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من دروس الوصمرة بموو* لوف مده 
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قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « لا نشد الرهال إلا 
إلى ثلاثة مساهجد : المسجد 
االهرام 6 ومسجهدىق هذا ؛ 
والمسهد الأقعى )) ٠‏ 


الدطالاساية 


لاخ اذا-اث عام /لا-ام 


3 : >زه5 ,0 .5 كأك/لانا»ا 


السنة الهادية عثرة 
العمدد : 19١‏ 
غرة المحرم 1996 ه 2 الموافق يناير 1916م 
]2206 000ل ا535953100دو 


هدفها : المزيد من الوعى » وايقاظ الروح »6 
معيدأ عن الخلافات المذهبية والسياسية 


تصدرها وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية 
01 ا يب ل 


بالكويت فى غرة كل شير عسريى 
بالكويت فى غره كل #حصوهر رام 


اا ال 0 


مجسلة الوعى الاسلامى ‏ وزارة الأوقاف والشئون الاسسلامية 
صندوق بريد : 575517 ل كويت ل هاتف : 5581556 - /52048؟ 
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د 101 م 


5 1 1 1 0 0 و ل د 

ية طريق تلك التى قطعها المصطفى عليه الصلاة والسلام كه 
الى المدينة !! لم تات هكذا ارتجالا دون وحى من الله سبحانه وتخطنط » 
وبذل جهد من الرسول الكريم صتى الله عليه وسلم حاشا أن يكون ذلك . 

أن حادث الهجرة بداية مرحلة جديدة فى سبيل الدعوة الى الله » بل 
ومرحلة أساسية ٠‏ تلك : هي بناء المجتمع الاسلامى ٠‏ وتاصيل قواعد 
بقاته وثباته ٠‏ ونقطة بداية للانسياح والمد الاسلامى 1 مختلف أطراة 
الدنيا .٠‏ حقا هذا ما تحقق وما كل : يكل ا 

ولكن ما المتاعب التى واجهت سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ؟ 

انها عملية ذات حساب كبير تتبدى لنا حالما نعلم رصد المقم 


للرسول ٠. 5 0 5 1١‏ . 3 5" “اه 1 
1 لكريم عليه السلام » فى نقلته هذه ٠٠.‏ حيث انها اشارة خطر لهم 
تدل على بناء مد مترابط متاخ يصادم مجتمعهم ذا الفوارة 
والنزعات .. 3 -- القيم والمقاييس الجاهلية 2 9 
" لذلك كانت المتاعب الجسام ٠‏ والتى ندركها بتتبع كتب السيرة فسى 
هذا الموضوع حيث أنه قد تم للرسول صلى الله عليه وسلم عزمه للهجرة 
بحرو هه فى الهاحر إن ( وقت الظهر ) لإاعداد الزاد والر آحلة واتخاذ الصاحب 
الامين ابى بكر الصديق رضى الله عنه ٠‏ ومبيت على بن أبى طالب ( كرم 
الله وجهه ) مكانه ٠‏ والاختباء بالغار ٠‏ وأتيان أسماء بنت ابى بكر الصديق 
( ذات النطاقين ) بالطعام لابيها وللرسول صلى الله عليه وسلم » وابن أببى 
بكر الصديق ناقل الاخبار ٠‏ وابن فهيرة الذى يعفى ( يخفى ) باغنامه آثار 
سير أبن أبى بكر » وبهذا التخطيط العملى المحكم ٠‏ والتنفيذ الدقيق المتقن. 
عمى المشسركون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفيقه الصديق رضى 
الله عنه مع عظيم ما أعدوا ٠‏ ومع كبير ما ترصدوا ٠‏ حتى ذلك الفارس 
سراقة قد أنضم فى ركب الايمان ٠‏ وانضافت معجزة كبرى بجانب معجزاته 
عليه الصلاة والسلام العظيمة تشير الى أن المسلم يسير بهدى ربه » وهذا 
الرسول الامين صلى الله عليه وسلم يعلم الناس اليقين بصدقه ورسائته . 
فترأه فى ظرف قد يكون من أحلك الظروف سوادا ببشر سراقة بسوارى 
كسرى حتى ليطير لب سراقة ( ابن مالك الحعشمى ) فيقول : سوارى 
. كسرى بن هرمز » فيجيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم بنعم .. 
تلك صورة الهجرة بخطوطها العريضة ٠‏ 0 3 
نتهيده من عبر وعظات فهو شان ١‏ فى كل ذكر كات 
النتتلاع الذي قدت ا 0 ان المسلم فى كل ذكرى وحادثات .. 
> وانما نريد ‏ وهذآ شان المسلم الصادق س أن تكون سحبا ممطرة”' 
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الوعى الاسلامى / مجرم 58؟! 5 ار 


والارادة الصلية القوية 3 و 3 
كافة » والتضحية حيث لا يساوى نعمة الايمان بالله تعالى واعلاء كلمتم 
بذل النفس وهجرة الناس والمكان » وترك المنصب والمتاع والرياى ٠‏ انها 
اعلى من كل ذلككثم نواح آخر مهمة تميز الصف المسلم وهو ما آراده النبى 
صلى الله عليه وسلم بالبيان العمتى من أن هناك ايمان وكفر وان هناك 
حاهلية واسلام وانه كما قال سبحانه : ( افنجمل المسلمين كالمعرمين ) ' 
وطبما لا » وعليه : فلا بد من الهجرة » لا بد من ترك مكان الباطل والظلم 
والطغيان » لا الباطل والظلم والطفيان فقط ٠‏ مهما كان المكان عزيزا وكانت 
به الدار والولد والاموال .. فانها هجرة الى الله ومن هاجر الى الله فهو 
فى سبيله ومن هاجر لدنيا او امرأة فهجرته لحطام ليس له جذور ٠‏ 
وفى الهجرة ارجاع كل شىء الى الله واليقين به سبحانه والثققفة 
6 »ه* 
انظر اخى القارىء الى توجيه المصطفى صلى الله عليه وسلم 
لسيدنا ابى بكر حينما خشى رؤية القوم لهما قال صلى الله عليه وسام .. 
يا ابا بكر ما لنك باثنين الله ثالثهما ٠٠‏ قال تعالى : ( أذ يقول لصاحبسة 
لا تحزن ان آلله معنا ) ٠‏ 
وفى الهجرة بداية النوسع الاسلامى فما أن استقر عليه الصلاة 
والسلام فى المدينة ونظم شئون المسلمين فيما بينهم وبين اليهود إلا وخرج 
غازيا فى سبيل الله ٠‏ 
أخى القارىء : ارايت حدثا عظيما غير مجريات التاريخ كهذا 
الحدث الحجليل ؟ 
آرابت دلالات كدلالات الهجرة ؟ 
أنها معلم وئيسى لان يتخذ منها المسلمون طريقا صحيحا وحديا العمل 
الاسلامى المثمر وذلك : لا يكون آلا باقتفاء أثر المصطفى صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ فقد كانت الهجرة متنفسا سليما وانطلاقة رائدة ودافعا قويا الين 
البثل والعطاء ٠‏ والتضحية والفداع ٠‏ 
أن الهجرة يجب أن تكون أعلاما لكل نفس وحرسا فى كل أذن ٠‏ أن 
طريقها يعطى المسنسلم ميلادا جديدا » والاحرى أن يكون المحتمع 05ب 
حتى بنفض ركام الجهل وما علق به من أدران الادية الطاغية الياغية » 
ويوحرها الى صفاء الاسلام ونوره الوضاء متأملا معانى الهحرة ٠‏ متذوقا 


تلك الكلمة ٠.١‏ 1 
هكحرة الى أللة ٠٠‏ هحرة آلى آلله ٠٠‏ هحرة الى الله ٠٠+‏ 
ش 1 رئيس الأتحعسرير 


يدر سليمان القصار 
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لانستاد احمد االسيون 1 


ْ عن آننس بن مالك رغى الله عنه قال ' «لا أقبل نبى الله صلى الله 
عليه ه وسلم ألى المدينة » وهو مردف ابا بكر » وابو بكر شسبخ يعرف » ونبى 
٠‏ ائله صلى ائله عليه وسلم شاب لا يعرف » قال : فيلقى الرجل ابا بكر » 
. فيقول : يا أبا بكر » من هذا الذى بين يديك ؟ فيقول : هذا الرجل يهدينى 
ساضل : فيحسب الحاسب أنه إنما يعنى الطريق » وإنما يعنى سبيل 
الخير ! فائتفت أبو بكر » فاذا هو بفارس قد لحقهم » فقال :يا رسول الله » . 
فارس قد لحق بنا ! فالتفت نبى الله صلى الله عليه وسلم » فقال : 
أصرعه » فصرعه الفرس » ثم قامت تحمحم » فقال يا نبى الله » مرنى 1 
شئت » فقال : فقف مكانك لا تتركن أحدا يلحق بنا » فكان أول النمار / 
اهدا على نبى الله صلى الله عليه وسلم » وكان آخر النهار مسلحة له ) ٠.‏ 


«رواه البخارى » 
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الوعى الاسلامى / مكسرم مك1 ااه 


الشرح والبيان : 


لم تكن الهجرة من مكة الى المدينة مجرد رحلة » إنتقل بها النبى صلى 
الله عليه وسلم من بلد :الى بلد » ولكنها خطة وفكرة » غيرت مجرى التاريح © 
ورسيت للحياء وجها جديدا » ويها فرق الله بين الحق والباطل » فكل خطوة 
بن خطوات الهجرة ؛ تعتبر معلما واضحا على طريق النضال والجهاد 
فى سبيل المبادىء الانسائية » والمثل العليا ... وأحداثها الجليلة » منار 
هدى لعشاق الفضيلة ؛ والباحثين عن مكارم الأخلاق ٠‏ 


السماء . . وكان المهاجر العظيم صلوات الله وسلامه عليه محفوظا معصوما 
من كل سسوء وردى » أنزل الله سكينته عليه » وايده بجنود لم ترها العيون ٠‏ 
1 فتد أجمعت قريش أمرها على قتل محمد صلى الله عليه وسلم » وذلك 
| بأن يأخذوا من كل قبيلة فتى شابا جلدا » فيضريوه ضربة رجل واحد ؛ 
فيتفرق دمه فى القبائل ! وفى الليلة التى اعتزموا فيها تنفيذ مؤامرتهم » 

أتاه جبريل عليه السلام فقال له : لا تبت على فراشك الذى كنت تبيت عليه 
| فأسر النبى صلى الله عليه وسلم إلى على بن أبى طالب ؛ أن يتسجى ببرده 
| الحضرمى الأخضر » وان ينام على فراشه » وكان صلى الله عليه وسلم ينام 


1 ولقد كانت وقائع الهجرة تجرى بعين الله » وتتم خطواتها فى حراسة 


0غ 


من مفردآات الحديث : 


١‏ مردف ب آردفه : آركبه خلفه » والمردف بكسر الراء المشددة © الذى يركب خسلف 
الراكب » ولعل ذلك وقع أحيانا وهما فى طريق الهجرة » فكان أبو بكر يركب خلف الرسسول 
على ناقة واحدة » أو معناه أن راحلة أبى بكر » كانت متآخرة عن راحلة رسمول المله صلى الله 
عليه وسلم » فقد كان لكل منهما راحئة » وقد آردف آبو بكر فى هذه الرحلة مولاه عامر بن 
فهيرة » ليخدمهما فى الطريق .. وآبو بكر شيخ . قد ظهر اليب فى لحيته » بخلاف النبى 
صلى الله عليه وسلم فلم يظهر شيبه يومئذ » فكانه شاب بالنسبة لأبى بكر » والا فهو أسن 
من .. 

مرعه - طرحه على الارض .. تحمحم ب حبحم الفرس © وتحمهم © اذا صدر عنه 
صوت كانه بريد العلف .,. 1 

المسلحة - بوزن المصلحة » اللمجباعة المسلحون »© والخمراد آنة خرج اول النهار مسن 
الطائبين للنبى الباحثين عنه » وكان آخر النهار من المدافعين عنه 6 المخذلين الاعداء عن طلبه 
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١‏ اتاج 


3 
مراع .صلا 0 


ا فى برده ذلك إذا نام » وقال له : « إنه لن يخلص اليك شىء تكرهه منهم » ثم 

1 خرج الرسول الكريم » واخذ الله على أيصار الأعداء فلم يروه ! ثم اتجه 

صلوات الله وسلامه عليه وصاحبه أبو بكر » إلى غارثور »> وخرج القوم 

يبحثون عنهما فى كل اتجاه » حتى وصلوا إلى الغار » وأحاطوا به وكا هك 

| أبو بكر بدنو الباحثين » ورأى أقدامهم تخفق على باب الغار » قال للرسول 
هامسا : لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا ! فأجابه الرسول فى إيمان دالله 

وثقة بوعده : يا أبا بكر » ما ظنك باثنين الله ثالثهما » ؛ ! وبهذه العناية )» 

/ عصم الله نبيه ؛ فمن الذى اخذ بايصار المشركين فلم ينظروا تحت أرجلهم » 

ولو فعلوا لرأوا طلبتهم المنشودة ؟ ومن الذى سمر أرجلهم فى الأرض » 
فلم يتقدموا نحو فم الغار ؟ ومن الذى صرفهم عن الغار وقد هم بعضهم 

بدخوله؟ 

ا أليمست هى الوقاية من الله » وهى لعمر الحق ركن شسديد ؟ ! 

| وقاية الله أغنت عن مضاعفة :. من الدروع وعن عال من الا 

ا أليست هى العناية » وهى لطف الله الدتيق الذى يحيل أسماب الهلاك 

| ألى قور وتجاة ؟! 

1 ومن المواقف الخالدة التى يزدحم بها طريق المهاجر العظيم » أن التقى | 

بهذا الموكب المهيب » رجل من المشركين » يعرف أبا بكر » ولا يعرف الرسول ‏ / 

١ وكان ابو بكر معرونا لاهل الجهات لتردده فى التجارة بخلاف النبى صلى الله‎ ٠ 

' عليه وسلم » فقال الرجل لابى بكر : من هذا الذى معك ؟ ولم يشا ابو بكر آن‎ ٠ 

صورة » قد تمليها المصلحة العامة » فقال : هذا الرجل هاد يهدينى السبيل ! 

ومن هذا الجواب الذكى ؛ فهم السسائل أن المصاحب لأبى بكر » دليل ماهر » 

يجيد التعرف على مسالك الصحراء ودروبها »© بينما يقصد أبو بكر أن 

الرسول يهديه سبيل الرشد والفلاح » وتلك هى المعاريض التى أرثمد إليها 

الاسلام » ليتحصن بها المسلم من الوقوع فى الكذب » وفى الحديث : « إن 

فى المعاريض ما يغنى عن الكذب » )١(‏ . 

فقال الشيخ : لا أخبركما حتى تخبرانى ممن أنتما ؟ 

1 فقال الرسول : ١‏ إذا أخبرتنا أخبرناك »© ! قال : « أو ذاك بذاك » ؟ 
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الوعى الاساامى / مخسرم 1556 2 


الذى به رسول صلى الله عليه وسلم وبلغنى أن قريشا خرجوا يوم كذا وكذأ 
فان كان. الذى اخبرنى قد صدقنى » فهم اليوم يمكان كذأ وكذا » للمكان الذى 
به قريش » فلما فرغ الرجل من خبره » قال للرسول وصاحبه : ممن أنتما ! 
فقال له صلى الله عليه وسلم « نحن من ماء ! » - يعنى صلوات الله 
وسلايه عليه الماء الذى خلق منه كل انسان ‏ ثم انصرف الرسول عن 
الرحل وهو يقول لنفسه : ما من ماء ؟ أمن ماء العراق ؟ أمن ماء كذا أو كذا ؟ ا 

ومنذ آوى النبى صلى الله عليه وسلم إلى غار « ثور » ومعه صاحبه | 
ابو بكر رضى الله غنه استعدادا للهجرة » ومشركو مكة يبحثون فى كل ْ 
رآجعين » يتجرعون مرارة الخيبة وقسوه الحرمان ! روى الأمام أحمد ٠‏ أن )| 
المشركين اقتفوا الآثر حتى اذا بلغوا الجبل ‏ جبل ثور اخلط عليهم | 
الأثر » فقصدوا الجيل » فمروا بالفار © فرأوا على بابه نسج العنكبوت 1 
فقالوا : لو دخل هنا احد » لم يكن نسج العنكبوت على بابه ٠.٠‏ ا 
رحلتهما الثماقة فى أرجاء الصحراء المترامية ©؛ ولم يسلكا الطريق المألوف2 ١‏ 
متجهين الى الشمال حيث المهجر » بل سار الركب متحدرا الى الجنسوب | 
أسفل مكة » موليا شطر اليمن » ثم هو يتجه إلى تهامة » حتى يقترب من ا 
شاطىء البحر الآحمر »© ثم يتجه سمالا فى محاذاة الساحل ؛ ثم يوغل فى / 
الصحراء صوب يثرب »© كل ذلك أخذا للحذر » وصرنا للانظار ©» وتعبية 1 
على الباحثين الطالبين .. | 

غير ان المشركين وقد شق على نفوسهم أن تبوء محاولاتهم بالفقيل »6 | 
لجأوا الى المكافاة السخية » يبذلونها لمن يقبض على المهاجرين الكريمين © | 
من قتلهما أو أسرهما معا » كان له مئتان من النوق »© وتلك مكافأة مغرية » ا 
تتحلب لها أشسداق الطامعين » وتحملهم على اقتحام المخاطر للظفر بها ! 1 

وفى هذا ما فيه من استنهاض الهمم لتجد فى البحث والطلب »© وكان | 
النبى صلوات الله وسلامه عليه يعلم ان الأعداء سيتمقبونه فى كل مهرب © | 
فالتزم فى سيره - كما ذكرنا ‏ جهة الساحل » وسلك طريقا غير مألوف 0 
للتوافل » ومر فى طريه على حى « بنى مدلج » وهناك رآه رجل منهم | 

يقول سراقة بن مالك بن جعشم المدلجى : بيتما انا جالس فى مجالس | 
قومى « بنى مدلج » بقديد ‏ مكان قريب من « رابع » اذ جاءتنا رسل قريشس» 
يجعلون فى رسول الله صلى الله عليه وسلم وابى بكر دية كل واحد منهما ‏ 
وهى مائة ناقة ‏ من قتله أو أسره » ثم اقبل رجل من عشيرتى فقال : أنى 
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الاجر ا 
3 وي هرا 
1 رز 

هلا ب . صلا ا ٍ 


فعرفت أنهم هم » فأومأت إليه بعينى أن اسكت » ثم قلت : إنهم ليسوا بهم ) / 
ولكنك رأيت فلانا وفلانا انطلقوا بأعيننا يطلبون ضالة لهم .. قال : لعله | 
كما تقول » ثم سكت .. فمكثت قليلا » ثم قمت فدخلت منزلى » فأامرت 0 
جاريتى أن تخرج فرسى خنفية إلى بطن الوادى وتحبسها على » وأخذت ‏ ' 
رمحى فخرجت به من ظهر البيت » وحاول سراقة فى مغامرته هذه أن يبالغ 
فى اخفاء أمره على الناس » حتى لا ينكشف سره » فيتبعه أحد » فيشاركه: 
فى قتلهما أو أسرهما » فخرج من باب خلفى يأخذ طريقه نحو فرسه الذى 
كان قد أعد له فى مكان بعيد » وحين أمسك برمحه »؛ لم يجعله قائما فى يده) 
لئلا يظهر بريقه لمن بعد عنه » بل خفض عاليه وجعل يخط بزجه (؟) فى 
الأرض ومضى يجره وراءه » حتى وصل إلى فرسه فركبها : ثم انطلق بها 
وهى تنهب الأرض » يدفعها غرور صاحيها » الذى كانت تساوره الأحلام 
فى أدراك الغنيمة » والظفر بالآجر » وفجأة عثرت به فرسه فألقت يه على 
الآرض » فنهض كالمحموم وهو يقول : ما هذا ؟ ثم أخري قداحة ب ت 
بها ؛ ليستشف من أنبائها حجب الغيب »؛ فيرى ماذا يخبىء له المستقيل ! 
فخرج السهم الذى يكره » فأبى ألا أن يمضى فى طريقه ويعصى الازلام » 
ثم عاد الى فرسه فركيها » وهو يحاول أن يجمسيع عزيمته 
المفلولة ! ثم مضى حتى اقترب من الرسول الكريم وصاحيه المصديق » 
وكان الرسول مشغولا بقراءته ودعائه » يسير الى الامام ولا يلتفت » وأبو 
بكر يكثر الالتفات حذرا من الطلب وخوفا على الرسول ؛ فقال : يا رسول 
الله ؛ هذا فارسن قد لحقنا ! فقال عليه الصلاة والسلام : « اللهم أكفناه بها 
شئت . . اللهم اصرعه » فساخت قوائم فرسه حتى بلغت الركبتين .. . 
وتدحرج الفارس الجسور على الارض »© وفرسه بجانبه تحمحم © يقول | 
ا سراقة . . : « فركبت فى أثره » فلما بدا لى القوم ورأيتهم » عثر بى فرسى 
فذهبت يداه فى الارض » وسقطت عنه » ثم انتزع يديه من الارض وتبعهيا ا 
| دكان كالاعصار (9؟) قال : فعرفت حين رأيت ذلك أنه قد منع منى وأنه / 
ظاهر » !! 7 


5 1١ح-١<<‏ <1<1<1<1<1 1< « « <ذ 2غ 


ا ولما وقع فى نفس سراقة أن الرسول حق » اعتذر اليه »؛ وطلب الأمان 
1 منه ؛ وصاح قائلا : انا سراقة بن جعشم انظرونى أكلمكم » فوالله لا يأتيكم 
1 


أ 
| له:«وماتبتفىمنا؟». 
ا قال سراقة :فقال لى ذلك ابو بكر فقلت له : تكتب لى كتاب آمان » 


عليه وسلم وعرض عليهما الزاد والمتاع » فلم يقبلا شيئًا منه وقالا : لا حاجة 
ا بنا إلى زادك وطعامك » ولكن عم عنا الطلب ؛ فقال : قد كنيتم ! ثم قال 
0 الرسول لأبى بكر « اكتب له يا أبا بكر » فكتب له أبو بكر » أو عامر بن فهيرة 
1 كتابا فى رقعة منأدم ‏ بفتح الدال : الجلد المدبوغ ‏ ثم القاه إليه » فأخذه 
0 غ ص هه ب 
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فجعله فى كتانته © ثم رجع فوجد الناس جادين فى البحث عن الرسول 
وصاحبه » فجعل لا يلقى أحدا من الطلب الا رده وهو يقول : ” يتى هذا 
الوجه » لقد اختيرت الطريق فلم أجد أحدا » . وقبل أن ينصرف سراقة قال 
له الرسول : « يا سراقة » كيف بك إذا تسورت بسوارى كسرى » ؟! لم 
يصدق سراقة أذنيه » وهو يتلقى هذا النبً المذهل فقال : كسرى بن هرمز ؟ 
قال الرسول : « نعم » لقد أحس الرجل ان كيانه يوشك أن يذوب من هول 
ما يسمع ! وانه لأمر يدعو إلى العجب حقا . . سراقة بن جعشم » العربى 
البدوى ؛ الذى لا يجول بخاطره أن تواتيه لحظة فى حياته » يستطيع فيها أن 
يقترب من يوان كسرى » يبشر الآن بأنه سيليس سوارى الملك العظيم !1 | 
ولكن لم العجب ؟ اليس الخير خبر السماء » وحديث الأثبياء ؟ / 

ودارث الأيام وتحققت المعجزة » يقول سراقة : لما كان فتح مكة على ا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » وفرغ من حنين والطائف » خرجت ١‏ 
ومعى الكتاب لألقاه » فلقيته بالجعرانة (؟) فدخلت فى كتيبة من خيل الأتصار 0 
نجعلوا يقرعوننى بالرماح ويقولون :. اليك . . اليك » ماذا تريد ؟ فدنوت | 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على ناقته » فرفعت يدى بالكتاب إٍ 
ثم قلت : يا رسول الله » هذا كتابك لى » أنا سراقة بن جعشم ! فقال ا 
الرسول : « يوم وفاء وير 557 ادنه » فدنوت منه وأسلمت 35-5 ا 


0 


ولما فتحت بلاد فارس فى عهد عمر بن الخطاب رضى الله عنه » وجييم | 
له بأموالها » وبسوارى كسرى وتاجه وبساطه . قال عمر : أين سراقة ؟ | 
فلما وقف بين يديه قال له : ارفع يديك .. ثم البسه السوارين وقال له : | 
قل الحمد لله الذى سلبهما كسرى بن هرمز الذى كان يقول : أنا رب الناس» | 
واليسهما سراقة بن مالك » وأخذ عمر يرفع صوته بهذا النداء » تحقيقا لوعد ١‏ 
الله » ووفاء بعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا .. ومع أن الهجرة | 
قد تمت بعناية الله ورعايته » الا أن الرسول الكريم »© قام فيها بدور كبير » 
تجلت فيه سياسته وكياسته » وحسن تدبيره للأمور » فقد خطط للهجرة 
تخطيطا دقيقا » وقدر لكل خطوة فيها أسباب نجاحها » وما تفضى اليه من ا 
غاية » ووضع كل جندى من حنود الهجرة » فى مكانه المناسب »© وناط به / 
العمل الذى يتفق وقدرته وخبرته » ويذلك تلاقت الأسباب مع نتائجها » في 
اتقان واحكام » وبذلك نجحت الهجرة » ومنحها الله التونيق ( وجعل كلمة 
الذين كفروا السفلى »© وكلمة الله هى العليا » والله عزيز حكيم ) ٠‏ 
0ك 


. رواه المبيهقى فى السنن‎ )1١( 

() الزج بضم الزاى والجيم المشددة : الحديد الذى فى أسفل المرمح ٠‏ 

(9») الاعصار : ربح شديدة معها غبار . 

() الجمرانة بكسر الجيم وسكون العين موضع بين الطائف ومكة » وهو الى مكة أقرب 
وقد نزلها الرسول مرجمه من حنين ا قسم غنائم هوازن ٠‏ 
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للدكتور عماد الدين خليل 


بدا الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) » منذ دخوله المدينة » يسعى | 
لجار المهام الملقاة على عاتقه فى مطلع 0 الجديدة من الدعوة والتى ع أن 
انشاء ( الدولة الاسلامية ) على أسس راسخة وتهيئة كافة الشروط والمتطلبات 
لتحقبق هذا الهدف .. ولقد كان بناء المسجد الخطوة الأولى على هذا الطريق » 
ثم أعقبه إصدار ( الوثيقة ) و ( المؤاخاة ) بين المهاجرين والانصار وتقف كيل 
( جيش ) اسلامى مقاتل يمتلك القدرة على حماية الدولة الناشئة والمساعدة على 
تحقيق أهدافها فى 'الوقت نفسه . 


رات ان را الول » بعد ثلاث عشرة سسنة من مبعثه ؛ وكان رأكبا ناتته 
( القصواء ) »؛ وكلما مر بعشيره من أنصاره رجوه أن ينزل فيهم وقالوا : يا رسول 
الله » أقم عندنا فى العدد والعدة والمنعة » فيجيبهم : خلوا سبيلها ‏ أى الناقة - 
فاتها ماموره . فجاوزت به بنى سالم بن عوف وبنى بياضة وبنى ساعدة وبتى 
الحارث بن خزرج وبنى عدئ' بن النجار . حتى اذا !تت دار مالك بن النجاد 
بركت فى المكان الذى بنى قيه الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ مسجده . 
وكان يومئذ مريذا لغلامين يتيمين من بتى النجار يربيهما معاذ بن عفراء » فنزل 


1 
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عنها الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - وحمل ابو أيوب خالد بن زيد رحله 
ووضعه فى بيته حيث نزل عليه الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ضيفا 
لحين اتمام بناء المسجد والحجرات التى أقام فيها الرسول ‏ صلى الله عليه وسام 
واهله بعد قليل . وعندما سأل عن المريذ : لمن هو ؟ احابه معاذ بن عفراء : 
هويا رسول الله لسهل وسهيل ابنى عمرو » وهما يتيمان لى » وسأرضيهما عنه 
ناتخذه مسجدا . 
أصدر الرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ آمره فى البدء ببناء المسجد ) 
هؤلاء رسولهم الكريم يجهد كما يجهدون © نشطوا فى آداء المهمة وراحوا 


يتشد 


ون * 
لئن قعدنا والرسول يعمل لذاك منا العميل المضلل 
( لا عيثى الا عيش الآخرين .٠‏ اللهم ارهم الأتنصار والمهاحرة ) ٠‏ 
فيجيبهم الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : .. اللهم ارحم المهاجرين 
والأتصار ).٠.‏ ٠ه‏ ., 

وسرعان ما غدا (:المسجد ) رمز!ا لما يتسسم به الاسلام من شمولية وتكامل 4 
فقد أصبح مركزا روحيا لممارسة الشعائر وأداء :المعيادات 4 ودائرة سياسية 555 
عسكرية لتوجيه علاقات ,الدولة فى الداخل والخارج 4 ومدرسة علمية وتشريعية 
يجتمع فى ساحتها أصحاب الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وتدار فى باحاتها 
الندوات وتلقى على متيرها المتواضع التعاليم والكلمات » ومؤسسة اجتماعية 
يتعلم المسلمون فيها النظام والمساواة » ويمارسون التوحيد والاخاء والانضباط ) 
ومما لا ريب فيه أن ( نقص ) أموال الدولة الاسلامية فى نسنيها الأولى »© 
وانشقالها الدائم فى الداخل والخارج © لم يمكتها من بناء وانشاء مزيد من 
المؤسسات المتخصصة لكى تمارس كل منها المهمة التى عيدت اليها » الأمر الذى 
جعل المسجد يزدحم بالوظائف والمهام ويغدو ‏ على بساطته ‏ ( مجبعا ) 
تلتقى فيه وتصدر منه كافة فاعليات الحكومة وجزءا مهما من نشاطات الجماعة 
الاسلامية » فى علاقاتها الداخلية والخارجية على السواء ٠‏ 

لقد كان بناء المسجد « هو الخلية الأولى لليناء الاجتماعى للأسرة والجماعة 
يوصفه آدا: مهر المؤمنين بالاسلام فى وحدة فكرية واحدة » من خلال حلقات 
العلم والقضاء والعبادة والبيع والشراء وإقامة المناسبات المختلفة .. فلم يكن 
المسجد معيدا أو مقرا للصلاة وحدها بل كان شأنه شأن الاسسلام نفسه »6 متكاملا 
فى مختلف جوانب الدين والسياسة والاجتماع » 


ثانيا ‏ الصحيفة : 
قررت الصحيفة أن المسلمين أمة واحدة من دون الناس .. وبهذا التقرير 
الفى النبى الحدود الم لقشلية » وعلى الاقل لم يجعل لها وجودا رسميا بالئسية للدولة 


دخل فيه ©» فدخل بناء على هذه القاعدة شعوب كثيرة فى الاسلام دون أن يضع 


1 
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الرسول أمامها عقبات تحول بينها وبين الاشتراك فى حياة العالم الاسلامى . 

لقد أقرت الصحيفة مغهوم الحرية الدينية ‏ وما يترتب عليه من حقوق 
المواطنة ب يأوسع معانيه ؛:وضربت عرض الحائط مبد] التعصب ومصادر: الآراء 
والمعتقدات 5 ولم تكن المسألة مسألة مناورة مرحلية ريتهما يتسنى للرسول صلى 
الله عليه وسلم تصفية اعدائه فى الخارج لكى يبدا تصفية أخرى ازاء اولئك الذي 
عاهدهم .. وحائساه .٠‏ ائما صدر هذا الموتف السمح المنفتح عن اعتقاد كامل 
بأن اليهود باعتبارهم أهل الكتاب » سيتجاوبون مع الدعوة الجديدة وينهضون 
لاسنادها فى لحظات الخطر والصراع ضد العدو الوثنى المشترك ‏ كا يثك 
بنود الصحيفة نفسها ‏ أو أنهم م على أسوا الاحتمالات ‏ سيكفون أيديهم عن 
اثارة المشاكل والعقبات ووضع العراقيل فى طريق الدعوة وهى تبنى دولتها 
الجديدة وتصارع قوى الوثنية التى تتريص على الحدود . . لكن الذى حدث بعد 
قليل من أصدار الوثيقة » وطيلة سني العصر المدنى » غير مجرى العلاقات بين 
المسلمين واليهود وجمد البنود المتعلقة بهم » لا لشىء الا لأنهم اختاروا ١‏ النقض ) 
على الوفاء ؛ والخيانة على الالتزام » والانغلاق على مصالحهم القومية على الانفتا 
على الأهداف العامة الكبيرة للأديان السماوية جمعاء . 

إن اصدار الوثيقة يمثل تطورا كبيرا فى مفاهيم الاجتماع والسياسة » فهذه 
جماعة تقوم لأول مرة فى الجزيرة العربية » على غير نظام القبيلة وعلى غير 
أساس رابطة الدم ؛ حيث انصهرت طائفتا الاوس والخزرج فى جماعة الأنصار ؛ 
ثم انصهر الآنصار والمهاجرون فى جماعة المسلمين » ثم ترابطت هذه الجمامة 
المسلمة مع اليهود الذين يشاركونهم الحياة فى المدينة الى أمد ؛ ولأول مرة بحكم 
القانون حيث ترد الأمور الى الدولة .. ومن خلال تغيير شامل وتحول سريسع 
طوى الدستور صفحة اجتماعية بطابعها القبلى وفتح صفحة جديدة أكثر ايجابية 
وأقرب الى الترابط والتكافل والوحدة الفكرية . 


ثانشا ‏ المؤاخاة : 


وخطا الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ خطوته الأخرى التى أراد أن 
يحل بها الآزمة المعاشية التى اجتاحت المهاجرين بعد مغادرتهم مكة »© وينظم 
علاقاتهم الاجتماعية باخوانهم الأنصار » ريثما يستعيد المهاجرون مقدرتهم المالية 
ويتمكنون من بلوغ مسستوى الكفاية الاجتماعية . فاعتمد اأسلوب ال ؤاخا: والمشاركة 
بين الطرفين وقال : (تآخوا فى الله أخوين أخوين ) مكان ممن 
تآخوا على سبيل المثال ‏ وأثبتت لنا المصادر أسماءهم : أبو بكر الصديق مع 
خارجة بن زهير وعمر بن الخطاب مع عتبة بن مالك » أبو عبيدة بن الجراح 
مع سعد بن معاد » عبد الرحمن بن عسوق مع سعد بن الربييع © 
الزبير بن العوام مع سلمة بن سلامة »؛ عثمان بن عفان مع أوس بن ثابت »2 
طلحة بن عبيد الله مع كعب بن مالك » سعيد بن زيد مع ابى بن كعب » مصعب 
أبن عمير مع أبى أيوب خالد بن زيد » أبو حذيفة بن عتبة مع عباد بن بشر » عمار 
ابن ياسر مع حذيفة بن اليمان » أبو ذر الغفارى مع المنذر بن عمرو 6 حاطب بن 
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الوعى الاسلامى 17 معرم مككلاهم 


أبى بلتعة مع عويم بن ساعدة » سلمان الفارسى مع أبى الدرداء » بلال مع أبى 
رويحة .٠‏ 0 1 1 ا 0 ش 
لقد كان ( الإخاء ) تجرية رائدة فى تاريخ العدل الاجتماعى » ضرب الرسول 
صلى الله عليه وسلم ‏ فيه مثلا على مرونة الاسلام وانفتاحه » فى الظرف 
المناسي »© على اششد ( أشكال ) العلاقا تالاجتماعية مساواة وعدلا » ورد فيه 
وفق المنطق الإلهى الذى لا يحابى ولا يذاجى على كل 'القائلين بأن الاسلام جاء لكى 
سكل ( أصلاحا ) حزئيا للمسألة الاجتماعية:» لأن (:العصر )الذى تصوغه ( وسائل 
الانتاج ) لم يتح له أن يتحرك لصياغة عالم جديد من العلاقات لم تسمح ( المرحلة 
الانتاحية ) بعد بصياغته ولم تأمر بها !! فهناك المزيد من التجارب الاجتماعية التى 
تصشع هذا التحليل الخارجى الصارم . تلك 'التجارب التى لا تقل فى خطورتها 
تباعن ككرية الؤاخاة ++ 
م اللي لآن الآرضية التى أقيمت عليها » والقيادة التى خططتها 
ونفذتها استكملتا كل شروط النجاح فى مجتمع شاب يحكمه مبدا العطاء قبل الأخذ ٠‏ 
وتشده أواصر العتيدة وحدها ويوجهه الايمان العميق فى كل حركاته واعماله 
وفاعلياته 6. ويقوده الرسول الأسوة الذى ضرب 4 بتجرده وايثاره وانسلاخه 
عن الأخذ وعطائه الدائم » مثلا عاليا ومؤثرا يحرك حتى الحجارة الصم لكى تنبجس 
فيتدفق منها الماء . ٠.‏ وأنى لتجربة كهذه أن تفشل وتتعثر والرسول - صلى 
عليه وسلم ‏ يخوض مع أصحابه تجرية الفقر والجوع فى سنى الهجرة الأولى 
ويعانى كما يعانون . . دون أن يفكر يوما بأن يمتطى ( منصبه الأعلى ) ليسلك 
طريقا آخر غير الذى يسلكه اتباعه » فيثرى ويفقرون ويشبع ويجوعون © وياحة 
يعطون .. أو لم يشك له أصحابه يوما الجوع » ويكشفوا عن بطونهم التى شد 
ع 0 عليها حدر ! » لكى يؤكذوا! له ما يعانونه . . ناذا به يبتسم : وقبل أن يتكلم 
عنس يله ناذا بقطعتين من الحجارة قد ثدتا عليها ؟ ! , 
<< أن تجرية المؤاخاة نجحت » وكان لا بد لها أن تنجح »© ما دأمت قد استكملت 
. الشروط وتهيأت لها الاسباب فى القيادة والقاعدة على السواء » وبغض النظر 


المناء » و سمت الحدود وفرض الحلال والحرام » وحدد ( الأذان ) كتداء 

010 ت آله > ا محتبعون كواتيتها » دونما 
يدعى به المسلمون الى الصلوات الخمس © و الع و 
دعوة . أما القبلة فقد كانت لاول أمرها متجهة صوب بيت المقدس ثم حولت الى 
الكعبة بعد.سنة ونصف من الهجرة ٠‏ 


رابما ‏ الجيش : 


3 1 الله 
هئالك أسساب عديدة ومتشعبة »© تفسسر عدم السماح للرسول - صلى : 
عليه وسلم ‏ باعلان الجهاد ( المسلح ) ضد الوثنية حتى 'واخر العصر المكى 
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وعلى وجه التحديد : الأيام التي سبقت بيعة العقبة . وهذه الاسباب ترتبط ولا ' 
ريب بالاسلام كحركة وبالارضية أو البيئة التى يتحرك عليها . اذ لم يكن الاذن 
بالقتال لاصحاب الرسول قبل أن يكتمل نموهم العقيدى ويصل مرحلة النضج » 
وقبل أن يزداد ( عددهي ) نما 8 6 تواحنهة شم نائف 21 21 ع 8 87 
بل أن يزداد ( عددهم ) بما يمكنهم من توجيه ضرباتهم المؤللة وتحمل الضرنات 
لرسول ساصلن الله علية وسلم ‏ خطواته الاولى صوب بناء ١‏ الدولة ) إل 
ستحمل العقيدة الجديدة وتحميها » منتقلا بذلك من مرحلة بناء الانسان المسلم 
والجماعة المسلمة والتى استفرقت العصر المكى كله . 
وفى الجهة المقابلة كانت ( البيئة ) التى يتحرك فيها الاسلام بيئة قبلية 
الله عليه وسلم ‏ من 
أن يجد حماية ( طبيعية ) فى عشيرته بنى هاشم التى ذاقت معه س بسيب 
تقاليد مكة التبلية ‏ أشسد تجاربه ألما والمتمثلة بسنى الحصار الصعب فى شسعب 
أبى طالب . وكان رفع السلاح بوجه المشركين سيستفز عشيرة الرسول نفسسه 
ويبعدها عن نصرته فتتركه وأصحابه وحيدين ليس من يحميهم » فتحصدهم سيوف 
قبائل قريثس جميعا . أما وهو ينشر دعوته ( سلما ) ويتعرض وأصحابه لذلك 
الاضطهادالذى لم يصل حد محاولة القتل الا فى اللحظات الأخيرة » فان ذلك لم 
يؤد الى ابقاء بنى هاشم وأحلافهم الى جانب دعوته فحسب » بل استفز تنخوة 
الكثيرين من رجالات وابناء القبائل الآخرى للظلم الذى يلحسق بابنائهم وأخوانهم 
ودفعهم الى مناصرة الدعوة الجديدة أو الانتماء اليها . وما يقال عن التركيب 
القبلى للمجتمع المكى » يقال عن جزيرة العرب كلها حيث كانت قبائلهما ستقف 
مرتاحة لزعيمتها تريش وهى تحصد رؤوس مجموعة من بنيها القئلة الذين حملوا 
السلاح ضد آبائهم واخوانهم » ومهتاجة مغضية ازاء الظلم والقسوة والاضطهاد 
الذى ينصب على الدعاة الجدد دون أن يحملوا سملاحا أو يقتلوا أحدا .. هذا 
فضلا عن الأمل العميق فى هداية قريثش وانتمائها الى الدين الجديد » واعتمادها 
كأعرق قبيلة فى الجزيرة ‏ منطلقا الى العرب جميعا . 
الا أن مرحلة بناء الانسان والجماعة المسلمة ما كادت تشرف على نهايتها » 
يفضع الرسول.ب صلي الله عليه وتلمع سب خطواقه الأول بصوفه بناء الدولة 
الاسلامية فى (يثرب) » وتصعد قريش اضطهادها ومقاومتها لاتباع الدين الجديد» 
حتى نزل الأذن بالقتال المسلح » قبيل بيعة العقبة الثانية التى انبت العصر المكى 
وفتحت 1 لريق الى العصر المدنى الجديد 35 
ورغم أن أتباغ الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) كان معظمهم قد مارسوا 
القتال فى جاهليتهم وعرفوا كيف يحملون السلاح ويستخدمونه فى ظروف لا ( يبقى) 
على أكتافهم ؛ قد أعربوا للرسول يوم بيعتهم الآخيرة فى العقبة عن قدراتهم فى 
القتال ويأسهم فى الحرب » وقالوا 8 « نحن أبناء الحروب ورثناها كابرا عن كابير 4 
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. .الاأن الظروف الجديدة التى بدا الاسلام يحجتازها » وتصاعد الموقف الحربى بينه 
وبين القوى الوثنية ويخاصة فى اعقاب الهجرة الى المدينة » ونزول الآيات الفرانية 
تؤذن ببدء القتال المسلح » حتم على الرسول ان ينمى هذه القدرات وان يدفع 
اتباعه الى مزيد من التدريب والمهارة العسكرية فى موأجهة. الأعداء الذين 
يحيطون ‏ بالدولة الجديدة احاطة السوار بالمعصم . وراح الرسول القائد » طيلة 
العصر المدنى » يعمل دونما وهن ‏ على تعليم اتباعه فنون القتال وتدريبهم على 
استعمال السلاح » رافعا شعارا واضحا لا غموض فيه ( .. واعدو!ا لهم ما 
استطعتم من قوة ومن رباط الخيل » ترهيون به عدو الله وعدوكم » وآخرين من 
دونهم لا تعلمونهم » الله يعلمهم » وما تنفقوا من نىء فى سبيل ألله يوف” اليكم 
وآنتم لا تظلمون )) ( الانفال ) » معتمدا فى سعيه لتكوين ( المقاتل المسلم ) على 
أسلويين متوازيين : التوجيه الممنوى والتدريب العملى . 
فى اولاهما كان الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يسعى الى رفع معنويات 
المقاتلين » بمنحهم أملا يقينيا بالنصر أو الجنة . ومنذ تلك اللحظات ؛ وفيما بعد ) 
ظل هذا ( الآمل ) يحدو الجندى المسلم فى ساحات القتال ويدفمه الى يذل كل 
طاتاته وتدراته النفئسية والجسدية والفنية من أجل كسب المعارك أو الموت تحت 
ظلال السيوف » محتازا باستشهاده الخاطف السريع » الحسر الذى يصل أرضص 
المعركة بالجنة » حيث الخلود الدائم والنعيم المقيم ولذة القرب من الله سيحانه 
الذى قال مخاطبا المؤمنين : ( ولا تحسين الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتا بل 
أحياء عند ربهم يرزقون » فرحين بما آتاهم الله ٠٠‏ ) آل عمران . وهذا ( البذل ) 
الذى شهده تاريخ الاسلام منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذى 
كان يفجر طاقات المسلم القتالية ويميل كلا متهم الى عشر مقاتلين !! وينادى 
الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ اصحابه دوما » فى لخظات المصير الحرجة 
بين النصر والهزيمة لكى يهرعوا الى احدى الحسنيين : النصر أو الجنة !! 

أما الأسلوب الثانى الذى اعتمده الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ » وهو 
التدريب العملى » فقد سعى من خلاله الى اعتماد كل طاقات الامة القادرة على 
اليذل والعطاء : رجالا ونساء » صبيانا وشبايا وشيوخا » والى التمرس على كل 
مهارة فى القتال : طعنا بالرممح وضريا بالسيف ورميا بالنبل ومناورة على ظهور 
الخيل » كما اكد على ضرورة تعلم القتال فى كل ميدان برا وبحرا !! تنفيذا لشعار 
الله ( واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ) ( الانفال ) على 'اطلاق ( القوة ) !! 

قال : ( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة » الا إن القوة الرمى » الا ان القوة 
الرمى ) رواه مسلم وغيره ونالرمى يعنى إصابة الهدف . . وحتى العصر الحديث 
والحروب ( التقنية )). » تجنى الاتتصارات ‏ بالدرجة الاولى ‏ بمقدار مقدرة 
الجندى على اصابة هدفه بالرصاصة أو القنبلة او الصاروخ .. وقال .. ( الخيل 
معقود فى تواصيها الخير الى يوم القيامة ) ( الاجر والمغنم ) رواه اليخارى دفعا 
لاصحابه الى التمرس على الفروسية وتعلم ركوب الخيل فى قتال يلعب فيه 
الفرسيان قديا كيرا 7 
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وقال ( صلى الله عليه وسلم ‏ وهو يمزج خطى التربية العسكرية المتوازيين : 
التوجيه والتدريب » الامل بالنصر او الجنة ‏ وتقديم الجهد فى ساحة القتال او فى 
الخطوة الخلفية » صنعا للسلاح أو إمدادا به ( إن الله عز وجل ليدخل با 
الواحد ثلاثة نفر الجنة : صانعه يحتسب فى صنعته الخير » والرامى به » ومنيله ) 
( رواه أحمد والثلاثة ) وشاهد رجل فى أطراف المدينة » عقبة بن عامر يحمل 
. السلاح ويمارس التهدف » راكضا من مكان الى مكان » فسأله ( تختلف بين هذين 
الموضعين وأنت شيخ كبير ؟ ) اجابه الشميخ ( لآمر سمعته من رسول الله ( صل 
الله عليه وسلم ‏ قال : وما ذاك ؟ أجاب الشيخ : ( سمعته يقول : من تعلم الرمى 
ثم تركه فليس منا ) ! بهذه اللهجة الحاسسمة ( ليس منا ) ذلك أن الذى لا يعرف 
السلاح ابتداء والذى يعرفه حينا من الوقت ثم ينساه » سواء .. على العكس ان 
هؤلاء الذين يذهبون إلى سوح القتال وهم يحملون سلاحا لا يعرفون كيف يضربون 
به » سرعان ما يتعرضون للارتباك والرعب فتحصد رؤوسهم ويكونون كارثة على 
رماتهم 'الذين يثمل الموقف قدراتهم على استخدام السلاح . 


بهذه الاجراءات الاربع وضع القرآن الكريم والرسول ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ القواعد الاولى لدولة الآسلام فى المدينة » واخذت التشريمات !إنيثقة 
عن هذين المصدرين » تنمو وتتسسع يوما بعد يوم » لا بطرائق نظرية تجريدية منفصلة 
عن الحياة والواقع » وانما وفق نفس الاسلوب الذى كانت الآيات المكية تتنزل فيه 
لكى تبنى العقيدة فى اذهان ونفوس الانسان والجماعة المسلمة وهو اسلوب 
يرتبط ارتباطا عضويا حيويا بالواقع الحركى والتجربة الحية المعاشة » ومن ثم 
تجيىء معطياته أشد التصاقا بحركة المسلمين ونمو دولتهم » واكثر التحاما بتجربتي” 
المحسوسة » وواقدعهم المعاشى » واعمق فهما وإدراكا لمتطلياتها وابعادها :القانونية 
والسلوكية نظرا لمواكبتها لمشاكلهم وتجاريهم اليومية ساعة بعد ساعة ويوما بعد 
يوم . 

لقد بدات مرحلة بناء الدولة الاسلامية ( العقائدية ) فى اعقاب الهج رة 

حيث كانت المرحلة السابقة مرحلة بناء الانسان المسلم والجماعة المسامة ند 
اكتسبت ملامحها الاساسية فى العصر المكى ؛ وغدا المسلمون ‏ افراد! وجماعات 
على استعداد نفسى وذهنى كاملين لتقبل ما سيجيىء من تشريعمات وما 
سيفرض من تنظيمات ويوضع من حدود ويرسم من علاقات بعد أن هيأهم التضجح 
العقيدى لتقبل كل ما يصدر عن الله ورسوله و ١‏ الاسلام ) له و ( الايمان ) به و 
( التقوى ) خلال ممارسته فى السسر والعلن 4 و ( الاحسان ) فى انجازه على 
أحسن ما يكون الانجاز » دون تردد أو سلبية أو خيانة أو فش أو تملص أو رئض 
أو تهرب . . انما هو الخضوع اليقينى المتبصر بأن هذا الذى يتنزل فى ميدان 
التشريع والتقنين انما هو الحق المطلق والخير الكامل والصواب الذى ليس . 
بعده الا الضلال المبين . ش 

وقد اتاح هذا التطور لسير الدعوة الاسلامية أن يتأصل البناء الجديد 
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على اسمس متيئة متوغلة فى أعماق النفس المسلمة على المستوى الفسردى 
والجماعى على السواء © فجباء متماسكا مترايطا ثابت الاركان ٠‏ فضلا عن أن 
الاحساسسن الجديد ( بالزمن ) و ( بالمسؤولية ) و (يقظة الضمير ) التى غرستها 
العقيدة الأسلامية فى النفوس » دفعت المسلم ليس الى تقبل التشريعات والحدود 
والأوامر الجديده وتئفيذها بدقة مفحسمب ©6 بل الى كسب الوقنت و ( المسارعة ( 
فى تحويلها الى وقائع معاشة وتجارب حية وترجمات يومية وصيع منقوشة على 
مريحة المكان والزمآن دفعتهم الى السعى ( للاحسان ) فى الآداء والابداع 
فى التنفيذ من أجل بلوغ المرحلة القصوى من رضاء الله وطاعته .. وقد اتاج 
هذا كله اطرادا عجيبا فى نمو الاجهزة التشريعية للدولة الناشئة وسرعة مدهقة 
فى نزول متطلياتها الى الشارع والبيت والسوق والمسجد والميدان »© الآمر الذى 
يفسر لنا » على المستوى الحضارى » الاختزال الزمنى المدهش الذى مارسه 
المسلمون وهم يبنون عالمهم الجديد وحضارتهم المتوازتة . 

لقتد كان من حسن حظ البشرية أن الاسلام تبرأ من أول يوم من حواجز 
الجتس والارض واللسان واستهدف قيام الأخوة 'العالمية بين المؤمنين 6ه ولما 
كانت دعوة الاسلام لم تأت من البداية الى يلد معينة فانها كانت خطو: تقدمية 
الى الأمام نحو تحقيق ما بذلت المحاولات لتحقيقه من بعد وهو تدويل المجتمع 
الإنسانى .. ويجانب عالية الدعوة فان الاسلام أقام نظام ( الحج ) ونظام 
(.الخلافة ) من أجل تحقيق هذا الهدف . 

ان دولة الأسلام هى دولة ( العقيدة ) التى قامت على إن السلطة الحاكمة 
العليا هى الله .. القوة المحايدة التى تقرر المبادىء والموجهات العامة » اذ هى 
كل بع فرق أو جماعة ولا تنحاز لحاكم أو محكوم ( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا 
اثله » واطيعوا الرسول واولى الآمر منكم » فان تنازعتم فى سىء فردوه الى آلله 
والرسول » أن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر » ذلك خير واحسن تاويلة ) ٠‏ 


لقتد أعطى الاسلام بمجتمعه الاول ذلك النموذج الذى عاش مدى العصور 
فى نفوس المسلمين وعقولهم مثلا يحتذى وصورة سامخة من صور المثل الاعلى 
للمجتمع الانسانى السليم المتكامل الذى يقوم على الاخاء والحب والتسامح 
والتكافل . وليس هذا المجتمع صورة مثالية غير واقعية » ولكنه تطبيق أمين 
لمفهوم الاسلام ومضمونه وايديولوجيته . وما تزال صورة هذا المجتمع الاسلامي 
الاول باتساقها وصلابتها وسلامتها فى فهم مضمون الاسلام ومنهجه تعطى علامة 
القوة فى تطبيق الاسلام .. فمن هذه الجماعة الاسلامية انطلقت ( الدعوة 
الاسلامية ) إلى العالم كله .. وليس صحيحا ما يدعيه بعض المستشرقين »؛ ومن 
تاقيم ؛ من إن سياسة هذه الجماعة لا تلائم طبيعة العمران » او انها توفقت الى 
رجال يندر اجتماعهم فى عصر .. ولم يكن مجتمع المدينة » كما تحاول أن تصوره 
مختلف كتب السيرة ؛ مجتمع حرب وغزوات وتقتال . فلو اننا احصينا عدد 
الغزوات الكبرى فيه وأيامها لما تجاوز ذلك فى مجموعة بضعة شهور فى خلال 
عشر سسمنوات . ومن هنا فان المجتمع الاسلامى فى المدينة قد قام قعلا وبنى 
خلالها دعامتين واضحتين : نظام مجتمع ونظام دولة » كما بنى تشريعا وقانونا . 
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للدكتور وهبه الزحيلى 


قامت المدنية الحاضرة على ١‏ ن الفضائل » ة من ال 
الشسخصية والاجتماعية و ا » كانت منطلقا مم ا 
صا لاتمام مرح وطيد الأركان شسامسخ البئنيان 4 ثم بدأت هذه 
بأن محدها وعنفوان شبابها عن القيم الانسانية » والأخلاق السوية © 
يريب فى متنحى مادى بحت »؛ وبلغت حمى المادية الساخنة درحجة 
الذروة نى دخيلة نفوس أغلب صانميها » والقائمين عليها ؛ مارت 
0 ادر 0 أو التطلع الى الث 8 55 نم 
الممل الدائب الذي ل تغرت 0 1 لاحي الايد بر 
' وكان تأثر المجتسعات المتخلفة » والبلاد التى نكبت بالاستممار 
أثيم 2 نقيجة هذا الانحراف فى مسيرة المدنية » شديدا وخطير! © بل 
وانكن واهر ؛ مما أصيبت به مهاد المنشأ » وبلاد التتدم والتصدير 


"٠ 


والتصنيع ٠‏ فقد لاحظنا أن أثر الاستعمار فى اضعاف الخلق والدين كان 
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أشد الآثار » وهذا أمر مقصود مخطط له » فقد تشاع فينا الفساد 6 وعئينا 
بالقشور »© وتركنا الجوهر » وضللنا الفاية والهدف الصحيح ٠.‏ 
<< ومن المؤسف أن نجد اناسا يروجون للانحراف الخلقى » ويحاولون 
وضع قيم للمجتمع على اأساس من الهوى والعقل المحض الذى يزعم 
أصحايه أنهم دعاة تطور وتقدم وتمدن » وأن الجديد ينبغى ان يحل محل 
التده فى كل شوء ؛ حتى فى العادات والاعراف . والسيب الكامن وراء 
1 م فى بى 5 0 5 05 5 59 1 3 
بين الدين والأخلاق » وبين الدين والحياة » وقصر الفنفية على بعض 
السالك الشخصية التى لا تضر ولا تنفع . لكن اتباع الهوى على هذا 
النحو مضيعة للقيم » مجبة للخراب والدمار » لانه قطع للصلة :بين الآمة 
وبين نور الهداية السماوى المتمثل حاليا فى القرآن الكريم الذى .هو 
بصسائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون » يهدى به الله من اتبع 
رضوائه سبل السلام » ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه » ويهديهم 
الأهواء » فقال تعالى : ( آفرأيت من اتخذ الهه هواه واضكه الله على 
علم » وختم على سمعه وقلبه » وجعل على بصره غتساوة » فمن يهديه من 
بعد الله ؟ أفلا تذكرون )) ( الحاثية ؟؟ ) ٠‏ 1 
<< وتعاضد السنة النبوية كتاب السماء » فيقول عليه الصلاة والسلام ٠‏ | 
« ثلاث مهلكات : شح مطاع » وهوى متبع » واعجاب المرء بنفسه » . 
هآ ألم ١‏ 3 
يد 2 الثروة 6 واقبال الدنيا على العرب 4 وسفكة المال 
ووفرة الغنى من أهم الاسباب المبعدة عن هداية الله » وتشويه الأخلاق ؛ 
وأشسمافة الثم والفضائل » او الابدال بها غيرها . ومن أعلام النبوة 
أ المعجزة ما أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فى هذا الششان 
فتال : « ما الفتر أخشى عليكم » ولكن أخثى أن تبنسط الدنيا عليكم » كما 
آٍ « أن مما أخاف عليكم من معدى مآ يفتح 


التى عهدها سلف المسلمين ©» بل و' 


1 
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7 . خيرها وشرها .. ؟! 
الحقيقة أن هناك تلازما دائما بين القيم الخلقية » والشرائع السماوية » 
فلا تباعد بينها » ولا انفكاك فى مفاهيمها » وتؤدى كل منها غاية واحدة 
ذا ظلت الأخلاق فى مسيرة هداية السماء . 

قال سعد زغلول : « كل شريعة تؤسس على فساد الأخلاق فهى 
شريعة باطلة («( فالدين منبت الأخلاق ومصدر اأشماعها وثموها 4 بل هو 
الرقيب عليها »؛ والمقوم لها اذا انحرفت أو تأثرت بالأهواء والمضالح 
المادية والشخصية . والاخلاق ايضا تساعد فى تقوية أليقين والاستمساك 
بالدين » وتدفع الى ضرورة التزام أوامر الله وتجنب نواهيه . 

ولقد حصر النبى صلى الله عليه وسلم مهمته يما أعلن : « اأثئما 
بعثت لأتمم صالح الأخلاق » رواه ابن سعد والبخارى فى كتاب الادب 
يأسمى الصفات الانساتية اذ قال عنه : « وانك لعمسلى خلق عظيم » 
( القلم ؟ ) . وهو الخلق الذى أمره :الله تعالى به وحدده له فى 'قوله 
سبحانه : ( خذ العفو وآمر بالعرف واعرض عن الجاهلين » ( الاعراف 
55 ) . وكانت بذلك أمة النبى خير آمة أخرجت للناس ؛ ما دامت كما 
وصفها الله به من أنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر . ولتد فسر 
عبد الله بن المبارك حسن الخلق بقوله : هو طلاقة الوجه » ويذل 
المعروف » وكف الاذى ٠.‏ ويمكن القول بأن خلق الاسلام هو العمل بأحكام 
الترآن المجيد » فعن عائشصة رضى الله عنها أن سسعيد بن هششام سسألها 
عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : كان خلقه الترآن » 
ألست تقر القرآن : قد أفلح المؤمنون .. أوائل سورة ١‏ المؤمنون ) . وآية 
أخرى فى الدلالة على أصول الأخلاق هى قوله عز وجل : ١‏ وافكاظمين 
ألفيظ والعافين عن الناس » والله يحب المحسنين )») ( آل عمران 5" ).. 

ووردت فى السسنة النبوية أحاديث صحاح تشيد بالخلق الحسن ©» 
وأنه كاد يسع خيرى الدنيا والآخرة » منها : « البر حسسن الخلق » رواه 
مسملم والترمذدى )0 ان من أكمل المؤّمِنين ايمانا أحستهم خلقا وألطفهم 
بأهله » رواه الترمذى والحاكم وقال صحيح على شرطهما « ان العيد 
ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة » وشرف المنازل ٠‏ وانه لضعيف 
العبادة ؛ وانه ليبلغ بسوء خلقه أسفل درجة فى جهنم » رواه الطبرانى 
ورواته ثقات سوى شيكه المقدام بن داود وقد وثق ١ ٠‏ ان أحيكم الى 
أحاسنكم أخلاقا » الموطئون أكنافا » الذين يألفون ويؤلفون » وأن أبغضكم 
الى المشماعون بالنميمة » المفرقون بين الأحبة » الملتمسؤن للبراء العيب ) 
رواه .الطبرانى فى الصغير والاوسط . 2 , ٠‏ 71 

فالشريمة السماوية التى جاعت واسطة لاسعاد الانسان » ودفعة 
. الى أوج المدنية والعمران » واقامة المجتمع الفاضل وتنظيم وجوه النقماط 


0 .|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// عمط 


الوعى الاسلامى / محسرم 15958ا ام 


مختلفة والعلاقات الاجتماعية » تكمل رسالة الأخلاق . والأخلاق التي 
هى اصول الفضائل الانسانية تحتضن شريعة الله » فترسسم طردق المعاملة 
الالهية » كما ترسم طريق المعاملة الانسانية ©» فتبلغ بالتنفسس أعلى درجات 
الكمال . 

وبيذلك يظهر ان 'الدين والاخلاق من مشكاة واحدة © وغايتهما ؛ 
ونهايتهما متحدة » ومغزاهها موحد » فهما من جانبين مختلفين يؤديان غاية 
واحدة » كشجرتين متجاورتين تظلل احداهما الاخرى .. ٠‏ 

فالوفاء وشكر النعمة ؛.والاخلاص والصدق » والأمانة والاستقامة | 
والعفة والنزاهة » والعدل والسخاء والشجاعة > والروءة #العنياية 4 
والنجدة والاغاثة » والتراحم والتعاون »© والمجاهدة والعزة » ونحوها ) 
كما هى نواميس اخلاقية » كذلك هى اأصول الدين ومنهج الشرائع 
السماوية » وغاية الاصلاح والدعوة الدينية ٠‏ 
وتنظيم الحياة من عدة جوانب »© أهمها الجانئب الالهى ؛ وجانب التعبد ©» 
وناحية المعاملات والعلاقات الاجتماعية .. 

تفن الجانب الالهى : أليس الاعتراف بوحدانية الاله الخالق ؛ 
والايمان بأسمائه الحستى ؛ وصفاته العلا ؛ طريق السسمو والتكريم 
الانسانى وعزة النفس » وعرفان الجميل وتقدير النعمة وشكر المنعم ؟ 

ونى جانب العبيادات : اليس تطبيق أنظمتها وقوانينها بثقية 
وعقيدة وخشوع واطمئنان وسيلة لتربية الضمير وتقوية الوجدان » 
وشحن النفس بالعواطف الخيرة التى تسمو عن أوضار المادة الطاغية » 
وتقوى الروح »؛ وتشحذ العزيمة ؛ وتربى الارادة الصلبة ؛ وتتغلب على 
كل عوامل الضعف السلبية .. ؟! فهل الصلاة المقرونة بحضور القلب 
ومراقبة الله وحخشيته وتعظيم الحق واجلال الله » سوى واسطة للنهى 
عن الفحشاء والمنكر 2 والكف عن السبوع والأذى 2 والبعد عن مختلف 
انواع الجرائم الشخصية والاجتماعية » الأدبية والمادية .. ؟! وهل 
الطهارة الإ ملاذ الصحة ونقاء البشرة ونظافة الانسان ودفع الضرر عنه ؟! 

وهل الصيام المروض للنفس والجوارح والاعضاء سوى أنه تدريب 
عملي فعال لاحتمال المكاره » والصبر عند الشدائد » وعن الشهوات » 
وتنقوية الارادة » وتعلم فضيلة الصدق والامانة والوفاء »© وضبط النفئس 
عند الأهواء 4 والعفة والقناعة 2 والاحساس بألم الجائعين 2 وده 
المكروبين »© ؤرقة المشاعر » وتنمية العواطف الانسانية الرحيمة . . ؟! ' 
(( ولتكملوا العدة ولتكتروا الله على ما هداكم ولعلكم تس كرون ») 
البقرة 146) ٠.‏ 

وهل الحج بقطيع المسافات والأسقار سوى كوته. نقلة مادية للتعرف 
على اخوة العقيدة » وغرسس الششعور العملى بالتواضع والمساواة بين 
الثاسس'": « الئاس كلهم الآدم 4 وكآدم من تراب » أن أكرمكم عند الله 
أتقاكم » ؟! هذا فضلا عما فى الحج من فوائد اقتصادية واجتماعية 
وسياسية ودينية أخرى بتقديم العمل الصالح لعالم الآخرة ليكون دليلا 


0١ 


0.|أ2 010001260 
21131 نع لطعم .]// عمط 


على صلاح الانسان ,) ليشهدوآا مناقع لهم 6 ويذكروا أسم الله فى أيام 
معلومات ) ( البترة .1 ) « الحج آتسهر معلومات » فمن فرض فيون الحج 
فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج » ( البقرة /1689 ١‏ . 

وهل الزكاة والصدقات والنذور والكفارات وبقية الواجبات المالية 
العامة الا انها أسمى مظهر اجتماعى لتضساان الغنى والفقير والفرد 
والجماعة وتأمين المصالح العامة »؛ وغرس. فضيلة السخاء فى النفس »© 
وتطهيرها من رذيلة الشمح والبخل » واستلال الضغيئة والحقد من تلوب 
البائسين ©» وحتدهم على الاغنياء ؛ وانهاء مثنكلة الصراع الطبقى فى 
أوساط المجتمع المسلم ؟! : « خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها » 
وصل عليهم » أن صلاتك سكن لهم » والله سميع عليم » ١‏ التوبة ١."‏ ) . 

وفى جانب العلاقات والمعاملات الاجتماعية اليست نظم الشريعة 
طريقا لاسعاد الفرد والجماعة ؛ واقامة معالم الفضيلة ؛ وتكوين المجتمع 
المثالى ؟! اليس توقيع العقاب على الجانى تأمينا وراحة للجماعة » وصونا 
لحرمات الاموال والأعراض والنفوس والكرامة والحقوق الأدبية والمادية 
وسلامة الجسد والعقل وحياة الناس جميعا حياة مطمئنة رإغدة مستقرة : 
م كل المسلم على المسلم خرام : دمه وماله وعرضه » ( ولكم فى القضاص 
هياة يا أولى الألباب » لعلكم تتقون »» ( البترة 19/8 ) . 

اليس تنظيم العقود والتصرفات المدنية واقستراط الشروط اقامة 
للعدل » ومنع المنازعات ؛ وصيانة الحتوق المالية » وتوفير الرضنا؛ 
والاستقرار © والثقة فى التعامل بتحريم الغرر والمقامرة والجهالة والغين 
وذلك من أجل عيش هانىء » وحياة أطيب » وسعادة 'فضل » وتكوين 
مجتمع قوى : ( من عمل صالحا من ذكر أو آنثى » وهو مؤمن » فلنحبينه 
حياة طيبة » ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون » ( النحل 51 ) . 

الم يكن تنظيم شئون الآسرة واعتبار الزواج ميثاقا غليظا وتوزيع 
الارث حفاظا على الأعراض وتقديس روابط الأسرة وتغرير مقاء النوع 
الانسانى ودعم علاقات الأقارب على ألسانىن. متين من البر والرحية 
والإحسان والتعاون وعدم انحلال الآسرة لتكون صرحا قويا فى بنساء 


ألم يعتبر تشريع الجهاد دفاعا عن التفس ودفع الظلم ورد العدوان 
ونشر دعوة الاصلاح والخير فى بقاع الارض ٠.6‏ 1 
وعقله ليكون عضوا قويا فى بناء المجتمع » وليتمكن من أداء رسالته فى 
هذه الحياة .. ؟! 

هل نجد افضل من تنظيم الارث فى القرآن والسنة لتوزيع المال 
بالعمدل وتفتيت الثروة وعدم حصرها فى أيدى فئة قليلة 4 واتعماد 
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مستحقيها عن الوقوع فى النزاع والحقد والشحناء والتباغض ؟! ويمكن 
أن يقال مثل ذلك فى توزيع الغنائم والزكوات ونحوها من حقوق المال 
الاجتماعية . 1 
كل :هذا دليل قاطع على أن الاسلام بالذات يستهدف من وراء كل 
تشريعاته 'اقامة مجتمع فاضل »© وتحقيق مغزى اجتماعى أصيل حتى فى 
:العيادات كها بينا ص يدلنا على أن الدين أسناسس الأخلاق 2 وأن الأخلاق 
الكاملة صورة صحيحة عن الدين » فكل من لا خلاق له لا دين له ؛ وكل 
من يدعى خلقا من دون دين فهو ماكر مخادع وصياد للمنافع © وبعيد 
النظر والفكر لاستغلال بعض جوانب الاخلاق لحماية وتآمين مصالحه » 
فأخلاقه ناقصة »© وغير مقدسة وعرضة للهزات والتميع والتبدل وفق 
المصلحة .. َ) 
وبرهان ذلك واقع اغلب الناسس الآن » فهم يعتبرون الخداع مهارة » 
. والكذب وسيلة » والموآربية شسطارة » والنفاق كياسة ولباقة » والمكر 
سياسة ناجحة » والغدر والخيانة مصلحة مطلوبة » والغش والاحتيال 
مقدرة » وخلف الوعد سمائع العذر . ويسوغون اتقلاب هذه المفساهيم 
واختلال معايير الفضيلة » وعدم القدرة على تطبيق قوانين الدين والأخلاق 
أن الظلم فشا فى المجتمع » فأصبح العدل ظلما » والفضميلة رذيلة » 
والصراحة وقاحة » والاخلاص زيفا » والصدق كذبا » والعفة والآمانة 
سذاجة وتزمتا ورجعية » والتدين هزءا وسخرية .. الخ وقد صسدق 
رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ كان يدعو ويتعوذ قآثلا : « اللهم انى 
أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعيال والاهواء والأدواء » روأهة الترمذى 
والطبراتى والحاكم . 
ويبين خطورة التنكر للقيم والاسلام » فيقول صلى الله عليه وسلم : 
« لتنتقض عرى الاسملام عروة عروة » فكلما انتفضت عروة تشبث الناس 
بالتى تليها » وأولهن نقضا : الحكم » وآخرهن الصلاة » رواه أحمد . 
فالدين والأخلاق امران متلازمان ضروريان لاقامة كل مدنية فاضلة 
دائمة خيرة فى مصلحة الانسان »© ولن تكون فى مصلحته إذا لم ترع قيم 
الدين الثابتة » ونظم الاخلاق المتفق عليها » ولم تقتصر على النسواحى 
المادية القاسية » أو الاغراق فى اللهو والترف والانحلال » كما هى عليه 
حال بلاد الغرب فى أوروبا وأمريكا » وبلاد الشرق فى روسيا وتوابعها ٠‏ 
وحينئذ ملا تخدعنا المظاهر المدنية العارية عن الأخلاق والآداب والكيم 
الانسانية العامة » أو المعتبرة مجرد سسمات كمالية محضة تأتى بعد ارواء 
المصالح 4 أو للمتاجرة بها فى حقول الضمماء والمساكين 5 
هذا ايماننا وعقيدتنا بضرورة تأسيس أى نهضة على أساس من 
الدين والخلق المتلازمين » والا كانت هذه النوضة وقتية مهددة بالزوال 
والدمار » لآن المدنية الحقة هى التى تجمع بين القوتين : المعنوية بتهذيب 
النفوس »؛ والمادية بدعم الاتتصاد والمال ٠‏ 
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من أوضح الأدلة على أن المجرة 
حدث عظيم فى حياأة الابسسسلام أن 
الصحابة رضى الله عنهيم جملوها 
مبداآ التاريح فلم يؤرخوا بمولده صلى 
الله عليه وسلم ولا بمبعثه ولا بغزوة 
0 أول و 

شرك ولا بفتح مكة الذى 

الا ا ار 2 
رأية التوحيد على جزيرة العرب 
ظلمات الجهل والالحاد . 


تكون مبدأ التاريخ الاسلامي لولا ما 
يقترن بكل منها من معنى لا يتلاتى 


ف 


مع هدف الرسالة الخالدة أو يضؤل 
أمسام كذ أدت اليه الهحرة من 3 اج 
لانتشار الدعوة لا تطال .. 


فالميلاد وان كان هو ميد؟ انيفساق 


الناس الى الاهتمام بذات الشخص » 
والاسلام أتى حربا على هذا الاهتمام 


والبمثئة هى فى الحقيقة اول مظهر 
تجلت فيه عناية الله بهداية الخلق. ' 
من جديد » بعد أن انحسرفوا عن 


' الصراط المستقيم وما أتتهم به الرسل 


السابيقون من شرع ودين .. ولكن 
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الوعى الا لام / مجرم 1146 م 


اثرها لم يظهر ظهورأ بينا ولم يتحقق 
1 لمون فى أعقابها الأمررين © 
وهاجروا فرارا بدينهم الى الحبشة » 
وكانت الاعوام التى تلتها » فترة 
امتحان شديد لهم ولأنبى نفسه عليه 
الصلاة والسلام ٠٠‏ 


كذلك وقعة بدر وفتح مكة »© فانهيا 
معركتان هامتان أدال الله بهميا 
للمسلمين من عدوهم واعقبهم نصرا 
وتمكينا » إننااذا نظرنا الى الامر 
بعين الواقع » نجد أنهما من ثمرة 


الهجرة وخيرها ويركتها ٠‏ 


فالهجرة اذن هى المنطلق العملى 
والوقف الحاسم فى تاريخ الاسبلام 
وكل ما تحقق بعدها من منجزات 
وتتابسع من نحجاحات فهو محسوب 
عليهاً وراجع اليها : ولذلك لما تداول 
عمر مع الصحابة فى أمر التاريخ 
فقال بعضهم اراخ لمبعث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم 
لمهاجر رسول الله صلى الله عليه 
رسول الله صلى الله عليه وسسلم فان 
مهاجره فرق بين الحق والباطل © كما 
جاء فى تاريخ الطبرى وغيره ٠‏ 

ولا شضك أن الهجرة كانت تضحية 
كبيرة من المسلمين الاولين ©» فقد 
فارقوا أرضه وتركوا أموالهم 
وديارهم فى سبيل المحسافظة على 
عقيدتهم والممارسة لدينهم وحريتهم » 
ومنهم من فارق أهله وذويه وأحب 
الناس اليه من أب وام وزوجة وولد » 
صدعا بأمر. ربهم وايثار! لطاعته 
وطاعة رسوله على أهواء أتفسهم 


كما قال تعالى فى حقهم : 

« للفقراء المهاهرين الذين آخرهوا 
من ديارهم وأموالهم ستفون فضلة من 
الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله 
اولئك هم الصادقون )) ٠‏ 


وقد قوبلت هذه التضنحية من 
نلمى الديثة © وه الأنضار © ييا 
تقتضيه الاخوة فى الدين من تعاون 
وتضامن »؛ فخلطوهم بأتفس هم 
وتقاسموا معهم أموالهم وديارهم © 
وآثروهم على الحاجة بما عندهم كما . 
قال عز وجل فيهم : « والذين تبواوا 
الدار والايمان من قبلهم يحبون من 
هاجر آليهم ولا يجدون فى صدورهم 
حاهة مما آوتوا ويوثرون على أنفسهم 
ولو كان م خصاسة 44 0 


وكانت اعظم نتائج هذه الحركة هي 
تجمع المسلمين فى موطن وأحد يمكنهم 
من الدفاع عن انفسسهم والدعوة الى 
دينهم والتجاهر بما لم يكونوا 
يستطيعون التجاهر به من العمل على 
ارسساء قتواعد المجتسعالاسلامى واقامة 
حكومة شرعية تنامضشس الفساد والظلم 
والاستبداد » وهكذا ما كادت تمر . 
سنة على حادث الهجرة حتى وجد 
المشركون أنفسهم أمام قوة اسلامية 
التجبر والطاغوت وننتصف منهم وهى 
قلة قليلة وينهزمون مثخنين وهم كثر” 
كائرة . 

انها قوة التجمع والتكتل تسائدها 
العقيدة الصادقة والايمان الراسححُ 
فتفعل الأعاجيب وتصنع المعجحزات 
ولو بقى المسليون متفرقين موزعين 
ما بين مكة والمدينة » لما استطاعوا 


يذ 
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أن يفعلو! ثسيئا » وان كان الله قادرا 
على نصرة نبيه واعلاء كلمته » ولكنه 
عز وجل لم يشرع انفرائع وينزل 
الأديان بما يخالف سسننه فى الكون 
الاسباب واتخاذ الوسائل ؛ .واذلك 
قاتل النبى صلى الله عليه وسلم وأعد 
العدد وحفر الخندق وبعث السرايا 
وخرج فى غزوأت عديدة بنفسه يريد 
جهة ويوراى بغيرها لآن الحسرب 
خدعة 4 وا 3 أذبار العدو وأقام 
الحراس وأخذ بالاحتياط فى شؤون 
التمسوين وغيره وعالج المرضى 
والمجروحين ولم يترك الأمر فوضى 
ويقل إن على الله أن يكفينا ويصلح 
أحوالنا يذون لمسسايى) ولا عمل 0 
واسمتفاد أصحابه من هذا الدرس 
فقال له المتداد يوم بدر : لا نقول لك 
كما قال بنو اسرائيل لنبيهم : « فاذهب 
أنت وربك فقاتلا آنا ههنا قاعدون 1 
بل نقول : « اذهب أنت وربك فقاتلا 
انا معكما مقاتلون » ولما قال أبو 
عبيدة لعمر وقد عدل عن دخول الشسام 
حين علم أن الطاعون أصابها 5 
« أفرارا من قدر الله يا عمر ؟ أجابه 
عمر ٠‏ نعم نفر من قدر الله الى قدر 
الله ! لو غيرك قالها يا ابا عبيدة ! » 


يعنى لأدبته . 
أن الحركية التى دبت فى المسلمين 


لحكم الاسسلام » فلم تمر على قيسام 
دخلت فى طاعتها جميع الاقطار التى 
. تكوان أمبراطوريتى فارس والروم © 
ولم يكتمل القرن الأول حتى شغمل 
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غريها . 
لقد كانت الهجرة هى المنطلق لهذا 
العمل الجبار » وذلك لآن المهاجرين 
لم يكن وكدهم هو الايواء الى مكان 


ع 


أمين يطمئئنون فيه عل ىأنفسهمودينهم» 
كما يفهم الهجرة يعض الناسس» ولكنهم 
كانوا يطلبون الأمن والاطمئئسان © 
للتخطيط لمستقبل الاسلام ونشر 
الدعوة واعلاء كل ة الحق ومنع 
الظلم والتحكم فى رقاب العباد لأنهم 
فهموا أن هذا هو مرمى الرسالة 
المحمدية والفاية من بعثة النبى 
العربى عليه السلام وانزال القرآن 
واعداد الآمة العربية للمهمة العظمى 
التى حملها اياها هذا الكتاب العزيز 
المنزل بلغتها الضادية المبينة » فقاموا 
على قدم, وسححاق. وبتلوا" النشيى 
والنفيس لتحقيق هذا الهدف وكانوا 

بهذأ كانت الهجرة أبرز حدث فى 
نظر عمر رضى الله عنه حين وضصسع 
تاريخ الاسلام فأصبح يقابل تاريخ 
الميلاد فى جميع تواريخ العالم » وبهذًا 
المفهوم تصورها سلننا الصالح حتى 
كان التجار منهم اذا نزلوا بلدا نائيا 
لم يبلغه الاسلام ولم تصله دموته » 
نصبوا أنفسهم دعاة لله ومبشرين به 
فأسلم الطم والرم من سكان البلاد 
الافريقية والآسيوية بدون أن يجلب 
عليهم أحد بخيل ولا ركاب . 

ثم نشاً بعد ذلك جيل فهم الهجرة 
مهما محدودا 6 فكان أذا رأى بدعة 
أو منكرا أو حدث تسلط من العدو 
على بعض بلاد الاسلام شد الرحلة 
الى بلديعتقد اتش يباين بن بسيطرة 
العدو ؛ أو أن شعائر الاسلام فيه 
بمنجى من التحدى والتطاول © وهو 


يرى أنه هاجر الى الله وررسوله 
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الاولى الى الحبشة : وهى لم تكن 
أرض اسلام »© وما طوق الله به 
المسلمين من تبليغ الدعوة الى دينه 
لكل من لم تبلغه » وان ذلك لا يتأتى 
وهم قابعون فى عقر دارهم 
ولا باهيال واجب الأمر بالمعمروف 
والانتقال الى بلد يظن المنتقل اليمه 
أنه قائم على أمر الله لا مخالفة فيه 
لاحكام الشريعة ويعد ذلك هجرة » 
فان صاحب الشرع عايه السلام قايل 
الهجرة يبا يعادلها. من العمل لنصرة 
الاسلام حين قال ' « لا هجرة بعد 
الفتح ولكن جهاد ونية » فيصدق ذلك 
بالقيام بواجب الأمر والنهى وواجب 
التبليغ ‏ طبعا ‏ فى دار الكفر 
والالحاد والوثنية ٠‏ وهذا لا يتأتى 
آلا بالسفر آليها والاثابة فيها . 

وقد أخذ بهذا النظر مخالفونا فى 
العقيدة وبخاصة الم ميحيون » فكانوا 
منذ العصور الوسطى التى قساعت 
فيها تلك الفتوى بيننا ؛ يقصدون 
بلادنا للاقامة صناعا وتجارا 
ومتجولين © ومنهم من كان يقوم 
بالدعوة الى ذينه »© ومن يتجسس 
علينا لصالح أمته ) وعظيت هذه 
الحركة واتسسعت حتى نشأت عنها 
مأمورية التشير والمبشرين وحركة 
الاستقراق والمخسابرات وكثرت 
الجاليات الاجنبية فى بلادنا واكتسبت 
حقوقا صارت تعرف بالامتيازات » 
وريما عقدت بيئنا وبين بعض دولهم 
معاهدات تعطيئا نفسسى الحقوق فى 


والدعوة الى الاسلام ٠.‏ 
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بلادهم لكنا لا نستعمبلها رل نستفلها 2( 
ففيما نرى الكنائس واللحصلات 
التجارية والمنشآت الاجتماعية التى 
تخصهم قائية فى كل مكان من 
بلادنا » لا نرى عددا من المساجد فى 
بلادهم ولا من الجاليات الاسلامية . 
يضاهى ذلك من قريب أو بعيد . 
وبقدر ما اسثفادوا هم من الهجرة 
الى بلادنا خسرنا نحن أعظم الخسارة 
فلم نبشر بدين ولم ننشر دعوة ولا 
روجنا تجارة ولا مارسنا حقوقا 
اكتسبناها بالمقابل بل لم نفتح أعيننا 
على حضارة جدت وصناعة تطورت » 
وعلم وفننون ومعرفة تتدمت 
وازدهرت وغاب عنا الكثير كه .. 
وها نحن اليوم بعد أن اضطرتنا 
الظروف القاهرة الى كسر ذلك المفهوم . 
الخاطىء عن الهجرة © وأقيلنا على 
البلاد الاجئبية زرافات ووحدانا » 
طالبين للمعاقى بصفة عمال أو تجار 
صغار أو ما الى ذلك » ما هى أعمالنا 
بشأن رفع راية الاسلام والدفاع عن 
كرامة بلآدنا والدعاية لقضايانا 
ولا سيما قضية فلسطين والعدوان 


الاسزائلن على يلاد الأمربه .م ؟ 


أختى أن أقول لا شىء . ولكنى 
اذا قارنتها بعمل ا!يهود فى تلك البلاد 
أقول جازما »© لا شىء وقد كانت 
الحفنة القليلة من المسلمين الاولين 
الذين هاجرو!ا الى الحبشة ؛ أكثر 
نشاطا منا وايمانا برسمالتهم © فلم 
يفتأوا أن اثروا فى النجاشى نفسه 
وأدخلوه فى دين الاسلام وصار هو 
أيضا من الدعاة الى الدين الحنيف . 

هذا ومهاجرونا الى أوروبا وأميركا 
يعدون بمئات الآلافتف » ملناخذ هذا 
الدرس من الهجرة 3 ولنحتفل بها 
على هذا الاساس »© أسساسنى التبليغ 


أ 
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ه السالنب اللانقين: فى ميهارنة 
الدعوة : 

بلك التانقيم لحارية الدعسوة 
الاسلاميةطرتقا متعددة .. واستعاتوأ 
فى حريهم ضد م بأسسلحة 
خبيثة نذكر منها 

: الخدا ع والقببويه.‎ ١ 
يخادعون الله 0 آمنوا‎ 2) 
وما يختدعون إلا أنشسهم وما‎ 
إن المئافئقين‎ « )١(©» يشعرون‎ 
. )5(0 يخادعون الله وهو حاوضيي‎ 
والخداع : هو عدم مطابقة الظاهر‎ 
للباطن ومن مظاهر خداعهم أتهسسم‎ 
ويقولون طاعة فاذا برزوا من عندك‎ « 
بيتك طائفة غير الذى تقول‎ 
والله يكتب ما يبيتون »(©) وأيضا‎ 
يستخفون من الناس ولا يستخفون‎ 2 
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لائستاذ عيد القادر طاش التركستانى 


يزقين من القيل ٠‏ وكان الله بيا 
يعمنون محيطا )(1) وقد عيدوا الى 
الخداع ليحققوا ما ياتى : 

!)ان يكونوا محل أحترام الرسول 
صلى الله عليه وسلم دالريين 

ب وأن يقوموا بآدوار نوين 
ويتريصوا بالمؤمنين الدوائر . 

ج ) واتقاء القتل أن هم أظهروا 
الكفر . 

د) والطمسع فى الفئائم(ه) . 

؟ ل ومن أبتبالييهم « امنتسعفاف 
شان المسلمين فى الحروب » 
ويتضمن الوانا منها : 

)١(‏ التخلف عن الجهاد والقتعصود 
عن القتال فاذا رآهم من هو اقل منهم 
من العامة. اتتدوا بهم وأدركهسم 
شىء من الفتور والتثاقل وكان بعضهم 
يخرج مع المسلمين ولكنهم يعودون من 
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الطريق ويقولون ما ندرى علام نقتل 
أنفسنا فاذا رجعوا كان لذلك أثر فى 
وعامة المسلمين كما حصل يوم أحد 
( كما سيأتى ) : 000000 

(؟) وفى أحيان كثيرة لا يكتفون 


بتخلف وقعود بل ويشيرون 


ويزينون لهم التأخر ٠.‏ فيقعد 
مسعهم زازه . 
من يقعد ويخرج الى القتال من يخرج 
فاذا قتل هؤلاء قالوا ( لو أطاعونا 
ما قتلوا ) . 


(؟) وفى ل 

الحيش ١‏ ولم يرجعوا' من 
ارق ل يكن دابه الا السحى بالفينة 
وبث روح التخاذل فى الجيش )١(‏ 
57 وصدق الله « لو خرجوا فيكم 
ما زادوكم إلا خبمالا ولأوضعوا 
خلالكم يبغونكم الفتئة وفيكم سماعون 
لهم ٠. )١(‏ 


المسلمين واثارة الفتن وا 
ف , المحت الاسلامى ٠.‏ ود نوا 
موده الخلافات الفردية 
الطفية 7 لتوسيع شقتها واذكاء نيران 
الخلاف والحمية الجاهية بين 
المسلمين .. وفى غزوة بنى المصطلاق 
تداع غلامان على الماء أحدهيا لرجل 
من المهاجرين والآخر لرجل منالانصار 
فصاح المهاجرى يا للمهاجرين وصاح 
بالانصارى يا للأنصار +35 

تمر دون أن يستغلها فرصة للتفرقة 
والحقد : قد ثاورونا فى بلادنا والله 
ما مثلنا وجلاليب قريش هذه الا كما 
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بلادكم الى غيرها . . والله لثن رجعنا 
الى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ٠‏ 
وأرادها الرجل فتنة بين المماجرين 
والانصار .. ولكن الله أحبط كيده 
وحفظ حجئده ١ 4 ٠٠‏ 


الغض من جلال الرسالة 
بالا تهزاء برجالها واختراع الأراجيز 
فى حقهم . فهم يسخرون من آيات 
الله وب تهزئون بها . « واذا ماانزلت 
سورة فمنهم من يقول ايكم زادته هذه 


ايمانا » (9) ويلمزون النبى صلى الله 


عليه وسسملم فى توزيع المصدقات 


ويتهمون عدالته « ومنهم الذين 
يؤذون النبى ويقولون هو اذن قل 
اذن خير لك يؤمن بالله ويؤمن 
للمؤمنين ورحمة للذينمنوا منكم»(8) 
« وكانوا ينتقصون أتقياء المؤمنين فى 
سخيرية وتهكم قال رجل منهم فى 
حماعة من صلحاء القراء : ما أرى 
قراعنا هؤّلاء الا أرغدنا بطونا وأكذينا 
السنة وأجبئنا عند اللقاء » (1) انه 
الحتد ولا شىء غيره .. !! والمنانقون 

الذين اختسرعوا حديث الافك 
وتولوا كبره وكانوا يريدون بذلسك 
قث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم واهل بيته .. ( وسياتى 
حديث ذلك مفصلا ؛ .. واغتتم 
المنافقون فرصة زواج النبى صلى الله 
عليه و لم من السيدة زينب بيت 


1 شن فنشروا الدعايات الممسيومة 


وعد تحويل القبلة ثارت احقادهم 
وطفقوا يتساءلون بوحى من اليهسود 
والمشركين أسئلة تنضح سحخريه 
واستهزاء وتشكيكا ٠.٠.‏ . 
واندوين اسالييهم تدبير الاتصالات 
والتصارى للايقاع بالمسلمين. ٠.‏ وقد 


فنا 
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تقدم آنفا ذكر شىء من علاقة المنافقين 
بالجالية اليهودية بالمدينة وعرفتبا 
كيف أنه كانت بين اليهود والمنافتكين 
أن رهطا من المنافئتين بزعامة ( أبى 
عامر الراهب ) قد سافر الى ملك 
الروم النصارى يستنصره على النبى 
صلى الله عليه وسملم فو عده ومناه 5 
وأقام عنده . وقد كتب الى جماعته 
من أهل التفاق يعدهم ويمنيهم أنه 
سيقدم عليهم بجيش رومى لتتال 


سسيغلبه ويرده عما هو فيه . 


1 ومن أسلحتهم الثمماتة من 
المؤمنين . فلقد « منى المثافقون 
بالفشل فى كل تدبير فلم يكن لديهم 
الااسستسازع' الفكق .و الدلة وف : 
الكياثة +.. 0 كان ذلك مما يعد 
سلاحا فصاروا يفرحون بمصسائب 
المؤمنين ويتربصون بهم الدوائر » .. 
وقد أضغفتهذه الثماتة « على تلوبهم 
أوضارا من الخسة والدناءة والى 
أنقسسهم اتنعمة يتسترون بها من مهانة 
العجز )١.(»‏ قال تعالى : « ان 
اسم ال 
سميئة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل 
ويتولوا وهم فرحون )١١()»‏ وقال 
3 : «أن واس عر وم 

ن تصبكم سيئة يفرحوا بها ونان 
00 وتتقوا لا يضركم كيدهم شسيئا 
ان الله بما يعملون محيط »(؟١)‏ . 


وحدث أثناء بناء مسجد رول 
الله صلى .الله عليه وسلم » أن مات 
أسعد بن زرارة رضى الله عنه فكان 
اليهود والمنافقون يقولون : لو كان 
نبيا لم يمك صاحبه 1ك 


يفن 
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هذا التعبير ٠‏ بت اوقد تيع الي 
أسلوب التجويع : 
وتشير الى ذلك 1١‏ 17 2 يعبو او 
ا ت تنفقوا على من عند رسيول الله 
حت لمشيو ا 0 19) . 


وهذا الاسلوب مون وحى أولياء 
الشيطان ( ( اليهود ) واتبعوا هذا 
لساري حي يارضن سكب رسول 
وطأة الضيق والجوع وض كطة 
ذليلة خسيسة 0 تريش وهطى 
تتاطع بتن هاكمم فى الشسعب ويتيعها 
الشيوعيون اليوم فى حرمان المتدينين 
فى باددعم ‏ من با داك الو ين ليموتو| 
.٠‏ وهى خط كل من دوه 
الدعوة الى الله « ذلك أنهم لخسة 
مشاعرهم يحبسبون لقمية العيثشس هى 
ا ا 
حسمهم . فيحاربيون المؤمنين )١5(»‏ » 
ولكن اكتائقين ب ذكل اهداه الدهوة 
ينسون حقيقة بسيطة يذكرهم ؛ 
القرآن الكريم فيقول. « ولله خزائن 
لا ينقهون »6(ه١)‏ . 


دور المنافقين فى المعارك الاسلامية 


فى معركة بدر : 

للمنافئقين دور 00 فى المعارك 
ويث الفتنة 55 ونثشر اا 
الكاذية والدعايات الس مومة 
والشمماتة من النبى صلى الله عليه 
وسلم وأصحابه ٠.‏ 
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وقد بدات اعمالهم التخريبية. بعد 
( غزوة بدر الكبرى ) حينما علموا 


واليغفساء ؛ وأخذوا ينشرون 
الاراجيف قبل مقدم الجيشش الاسلامى 
الى المدينة فقال أحدهم : قد تفرق 
أصحابكم تفرقا لا يجتمعون معسهة 
أبدا . قد قتل محمد وقالب 
أصحابه . وهذه ناقته عليها زيد بن 
حارثه لا يدرى ما يقول من الرعب ٠‏ 


وكان زيد بن حارثه قد أرسل من 
قبل الرسول صلى الله عليه وسلم 
على ناقته ليبشر 'هل المدينة بالنصر 
فليا مع أسامة مقالة ذلك المنافق 
ذهب الى والده ليسآله .. فلما تبين 
له الحق جاء الى المنافئق وفضح أمره 
وقال : أنت المرجف برسول الله . 
لنتدمنك الى رسول الله اذا قدم 
فليضرين عنقك . وهكذا اتطلقوا فى 
معظم معارك الاسلام يثيطون الهمم 
وينشرون الاكاذيب ويسعون بالفتنة 
« الا فى الفتنة سقطوا وان جهنم 
محيطة بالكافرين » وسنرى مما أمثلة 
لادوار المنافقين فى كثير من المعارك 
.. بادئين بغزوة أحد . 


في أهد ٠:‏ 


كانت هذه الموقعة من أولى المواشضع 
التى كشفت عن ال منافقين وفضحت 
كثيرا من مكائدهم وتواياهمالتآمرية ٠‏ 
ولقتد وضع المنافقون فى هذه الغزوه 
خطة غادرة لاحداث الفشل والارتباك 
فى صفوف المسلمين ويمكن تلخيص 
ذلك فيما يلى * 


© أيد عيد الله بن أبي بن سلول 
الرثئى القائل بأن يكون الدفاع عن 
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المدينة من داخلها وأن يلتزم المسلمون 
دورهم ليحاريوا الاعداء المغفيرين فى 
السكك ومن فوق البيوت والصياصى 
.٠.‏ والظاهر أن المنافقين واليهود قد 
رأوا الفرصة سانحة للقضاء على 
المسلمين فرأوا أن يندسو! بيتهسم 
فيكونو! بمثابة ( الطابور الخامس ) 
للمشركين فيحدثوا البليلة والغنشئنة 
صدرت أوامر الرسول صلى الله علية 
المديئة انتقل الى دور ثان من خطته 
ناذا بستمئة يهودىيجتمعون بسلاحهم 
تحت آامرته ومعهم ثلاثمئة من أتباعه 
وآرادوا الانشميام الى المسلمين 
ولكن الرسول رفض اشتراك اليهود 
فى الجيثى ليأمن من اجتماع تيارات 
متتاتضة فى الحيفى الاسسلايى 
وليحتق الوحدة فى التيسادة ٠.‏ 
ويحتفظ بالروح المعنوبة لدى المسلمين 
.. ولئلا يستعين بكفار لحارية كفار 
مثأمهم 35 وكان ذلك مناحجأة غير 
متوقمة لابن أبى .. ومع ذلك فقد 
خرج ابن ابى بكتيبة المنافقين فقط .. 
وادلجوا مع المسلمين الى ( الششوط ) 
قريبا من ( أحد ) حتى حانت صلاة 
الفجر .. وعند ذلك انخذل ابن أبى 
بتلك البقية .. وكر راجا الى 
المديفة .. !! 


© واثناء رجوع المنافقين من أحد 
أراد ابن أبى أن يحدث فتنة فى | 
السلم فقال ل تخذبلا وتفريقا ل ٠‏ 
ما ندرى علام نقتل 'نفسنا ارجعوا 
أيها الناس .. ! وكادت الفتئة أن 
تشتعل فعل وذلك أن طائفتين. من 


0 : 
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ا من الخزرج ] هوا 
عصمهيا الله طاو 6 5 
منكم أن تفث تنشلا ٠.‏ والله وليهما 0 
الله فليتوكل المؤمنون )١5(»‏ . 


,© وبقى د بعض المنافقين فى الجيثش 
واستمروا . معه فى الوا وكان 


الحق كلن الجاهلية ٠‏ يقولون هل لنا 
من الامر من شىء ٠‏ قل ان الامر كله 
لله يخفون فى أنفسهم ما لا يبدون 
لك ٠.‏ يقولون : لو كان لنا من الامر 
شضىء ما قتلنا ههنا .. » ٠. )١9(‏ 


وقد ارجف بعض المشركين بأن 
قتل . فهب بعض اإنافقين يقول : 
لو كان نبيا ما قتتل فارجعوا! الى 
دينكم . ولكن تلك الاراجيف والمفتريات 
لم تزد المسلمين الا صمودا وتصميما 
على التعال وقالوا * يه تهون 
بالحياة بعده .. ( يقصدون الرسول 
فموتواأ .. على ما مات عليه . 

© وعندما رجع السلمون من 
الفزوة سمت المنافقون واليهود أيما 
شياقة ييا اساتنيه ' السلون لسكثرة 
التتلى ولقتل حمزة بن عبد المطلب 
ش .٠‏ رضى الله عنه .. ثم شسمتوا أكثر 
من ذلك لما أصاب الرسول صلى الله 
عليه وسلم نفسه من الأذى والجراح 
.٠‏ وصارو! يقولون : ما محمد الا 


ين 
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طالب ملك . ما أصيب هكذا قط .. 
وجعلوا يخذلون عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أصحابه ويقولون : 
لو كان من قتل منكم عندنا ما قتل !! 


تلك هى الخطوط العريضة للدور 
الهدام والموقف التخريبى الذى وقفه 
المنائقون فى معركة أحد(م1) . 

فى غزوة بنى النضير : 

كانت هذه الفزوة فئ 5 3 
الرابعة من الهجرة . وقد كان سيبها 
غدر بنى النضير ‏ وهم من اليهود م 
وأصسانة حيئما دبروا أمرا ان 
محلتهم وقد انتدبوا لهذه المهمة( عمرو 
أبن حجاش بن كعب ؛ ولكن الله الهم 


حرع اي سن ا 2 


مر المسلمين بالتهيؤ اللحرب سيور 
الخيانة من . عا م 
الي ا رسول الله وتأليبه 
الإعداء عليه فاذن رسول الله لمحمد 
أبن 1 3 فى قنل أن الاشرف ٠.‏ 13 
<٠‏ وحاسر رسول الله مان الله 
عليه وسلم محلة بتى النضير وأمهلهم 
ثلائة آيام وقيل عشرة » ليفارقوا 
جواره ويجلوا! عن المحلة على أن 
يأخذوا أموالهم ويقيمو! وكلاء عنهم 
على بساتيتهم ومزارعهم .. 
.٠‏ ولكن المنافقين أرسسلو! رهطا 
0 بنى النضور 0 لهم : 
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قوتلتم قاتلنا معكم وأن أخرجتم خرجنا 
معكم . . وهكذا نرى المنافقين يخونون 
المسلبين وينضمون الى أعدائهم ولكن 
الله يبطل كيدهم ويفضح أمرهم اذ 
للا بلغ الحصار مستا وعشرين ليلة 
يئس اليهود من صدق وعد المنافقين 
لبه وعليوا انوي :11 لتن. أخرهوا لا 
يك ررجون معمم ولئن قوتلوا لا 
ينصرونهم . ولئن نصروهم ليولن 
الأدبار ثم لا ينصرون » (15) وعتسد 
ذلك طلبوا من الرسول صلى الله عليه 
وضكد أن مظنيو وكتدن ديات كبا 
سبق جلاء بنى قينقاع فأجاجهمم 
الرسول صلى الله عليه وسام 
فاحتملوا من آموالهم ما :استطاغوا . 
وكان الرجل منهم يهدم بيته فيحمله 
على بعيره أو يخربه حتى لا يقنمعع 
فى أيدى المسلمين . وكان المسلمون 
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قد هدموا أو خربوا بعض الجدران 
.. ويكشف القرآن الكريم عن طبيعة 


1 المناققين فيقول ١‏ لانتم أشد رهبة فى 


صدورهم من الله . ذلك بأنهم قوم 
لا يفقهون . لا يقاتلونكم جميعا الا فى 
قترى محصنة أو من وراء جدر ٠‏ 
بأسسهم بينئهم شديد )5١(0» .٠‏ ويضرب 
الله للمنافقين الذين اغروا اخوانهم 
بالثبات ثم تخلوا عنهم مثلا بحال 
الشميطان معالانسان يستجيب لاغرائه 
فينتهى واياه الى شير مصير فيقول 
تعالى : « كمثل الشسيطان اذ قال 
للانسان : اكفر ‏ فلما كفر قال *: 


العالين ٠‏ فكان عاشتهيا اتببا فىالثان 
خالدينفيها وذلك جزاء الظالمين »(1؟) 


_ببنبسيييييي بيب بي يبس يايببيبيبيبييص ص 0 


. 9 البترة‎ )١( 

(؟) النساء ١1١‏ . 

(9) النساء ١م‏ . 

( ؟) النساء لا.1 . 

رام ) النفاق والمنافقون 95" و ..4 . 

(5) كانت للمنافقين أدوار خبيثة فى المعارك 
الاسلامية كما سياتى . ورآجع تذكرة 
الدعاة /إ5؟] واخك؟ م 

(؟؛ ) التوبة 154 . 

( ) التوية 51 . 

(9) تذكرة الدعاة 59؟ . 

. النفاق والمنافقون 5."؟ و ل/ا,؟‎ )١.( 

. التوبة ,م‎ )1١1( 


(؟١»‏ آل عمران ١١.‏ . 

10 المنافهون لا . 

)١+(‏ فى ظلال القرآن م لم ج ١15/18‏ و 
16 . 

(15» المنافقون لا . 

. ١؟١؟ آل شمرآان‎ )١5( 

2419 آل عمرآن 1١614‏ . 

١١8 ملخص من كتاب النفاق والنافقون‎ )1١0( 
. ه15‎ 

ةا الحشر ١١‏ . 

.© الي ؟١‏ . 

(1؟) الحثر 15 و ١/‏ . 
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أعرا ديربو على الزألف تنظ ف دا رالشرآن اللرم . 
ه مستشارون وضاةَ وضباط وعبنو دتما لجنيا إلىجنب . 


اعداد : عبد الستار محمد فيض - 
تصوير : مجلة الوعى الاسلامى 


من المشروعات التى أنجزتها 2 

. وزارة 'لاوقاف والشئون ن الاسلامية . 
.بدولة الكويت مشروع دار القرآن ‏ 
الكريم ونظرا لأهمية هذا المشروع 
الجليل والذى يعتير فريدا فى 
نظامه ومنهحه رأبنا أن نعطى 
للقارىء الكريم فكرة توضح مدى 
اهتمام الوزارة بتحفيظ القرآن 
الكريم وتمكين الداردسين من 
حودهة ؛ ترتيله وفهم آباته دمصورة 
00 تربط المسلم بخير كتاب وخيسٍ 
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تدأو 


وقد برزت فكرة هذه الدار الى 
الوجود منذ ثالث سنوات ٠‏ 
الدار التى تثير احساساتك بالرهبة 
وأ لخشوع تشيكك بأنها أول دار من 
توعها فى الخلسيج والعزيدرة 
العربية ٠‏ 

لهذا كان لقاؤنا هذا العدد فى 
دار القر آن الكريم » ومبناها يقع 


سوق المباركية بالقرب مسن وزارة 


0 .|أ2 010001260 


الدفاع 7 
والتفيت. هناك بفضيلة السيخ 


لاز ارة والاى عم اليه 0 5 
أيضا مديرا للدار » وبعد لقائى 
به طلبتٍ منه أن يعرف القارىء 
بالغرض من انشاء دار القسرآن 
الوزارة تولى هذا الشسروع 
الاهتما و ليلح ؟ 


56 


واجاب فضيلته قاتلا : 


مما لا شك فيه أن حفظ القرآن 
الكريم أمنية تتردد اصداؤها فى كل 
نفس مسلمة لتسعد به لسانها» وتمتع 
به قلبها ؛ وتقوى عتيدتها حين تقوم 
به اتحراف أفكارها »© وتقيم به الحجة 
الساطعة والبرهان التقوى . 


وما دام القرآن الكريم ل وهو( 
هدية الله الى خلقه ‏ قد أنقذ البشرية 
من ضلال» وهداها من حيرة »؛ وتحول 
به الفرد المسلم من مخلوق لا وزن له 
الىانسان له رسالة وغاية » وصار به . 
المجتمع المسلم يحسس بالرحمة بعد 
القسوة » وبالهدى بعد الضلال » 
وبالآمن بعد الخوف » وبالعلم يعد 
الجهل » لأنه عاثى فى ظلال منهج نظم 
له أفكاره ومفاهيمه » ووضع له نظمه 


21131 لع لطعم .]// مط 
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جر تر 
95 
بيد ب 0 


وتوانيئه وصدق الله تعالى اذ يقول 
( قد جاءعكم من الله نور وكتاب مبين 
يهدى به الله من اتبع رضوانه سبل 
السلام ويخرههم من الظلمات السى 
النور بإذنه ويهديهم الى صراط 
مستقيم ) ٠‏ 

مادامت هذه ربسالة القرآن الكريم 
فالمسلمون أصبحوا في أمس الحاجة 
اليه لمواجهة كل دعوة ضالة ومذهب 
غوى آثم » والوقوف بكل قوة أمام 


0 


أستاذ عبد الرحمن المجحم وكيل الوزارة و 


الوعى الاسلامى / مصدرم 1996 ه 


المع 


. موجات الاباحية والتحلل والالحاد » 


ونظرا لعدم وجود مكاتب أو مراكز 
أو مداردس متخصصة اتحفينا الترآن 
الكريم راى. النيكولون فى وزارة 
ينشئوا هذه الدار ليمكئنوا جمهور 
المسلمين الراغب فى حفظ القسرآن 
ومعرفة ترتيله وفهم آياته . 


وقند دفعهم الى انقشائها الشعور 
بالمسئولية تجاه كتاب الله الكريم 


الأستاذ 


عبد الرحمن الفارس الوكيل المساعد فى جولة تفقدية لسدار 


القرآن الكريم حيث تحظى 
قبل المسئولين بالوزارة ٠‏ 


الدار دائما بالاشراف المباشر من 


21131 نع لطعم .]// عمط 


الوعى الابلامى / مهرم 1846 جم 


5 000000007 ١ 
كثر من جنسية مختلفة تجمعهم دار القرآن الكريم تحت سقف واحد‎ 
٠٠ ويتعلمون أحكام قرآنه ويتفهمون تفسيره ولفته‎ 5 


1 
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استطاع الاستعمار بشتى الوسائل 
أن يباعد بين المسلمين وبين القرآن 
الكريم الى حد ما » وليس تحفيظ 


الترآن مستحدثا قى الكويت بل كان ٠‏ 


التعليم فيه الى عهد قريب قاصرا على 
تحفيظ القرآن وتدريس علومه . 


وحينما انصرف الكثير من الناس 
للدراسات المدنية قل حفاظ .القرآن 
الكريم 04 وأوشكت الدراسة القرآئية 
أن تختفى من حياة الآمة + لهذا كله 
انشمئت دار القرآن الكريم عيبا 
تراها الآن . 

امام هذا الاقبال المتزايد على 


دوس فى التجويد 


5 


5 5-5 2 5 5 5 505 1 ممم 22 


الدار نحب د نعرف بعضا من أهدافها 
وتاريخ نشاتها ٠‏ 

قال فضيلته : 

صدر القرار بانشائها واعلن عنه 
فى الصحف والاذاعة والتلفاز فى يوم 
ذكرى المولد النبوى. الشريف عام 
١‏ هويدأت الدراسة فعلا يوم 
السبت. الموافئق ١١‏ من. تسعبان فى 
نفس العام المذكور . 

أما مايهدف اليه هذا المشروع 
فيتلخص فى تمكين الجيل الذى حفظ 
القرآن الكريم من جودة الترتيل وتفهم. 
الآيات باعطاء الحننظضة قدرا من 
التفسير يستطيفون يه كذوق: المعتى 
ومعرفة الحكم بالاضافة الى منح 
الفرصة لكل راغب فى الحفظ أن 
يحقق غايته » وبهذا ترتوى النفوس 
الملتعطشة الى كتاب الله حين تنمفل 
من فيضه ©) وخاصة من فاتتهم فرصة 
الحفظ فى الصغن »© وبهذا أيضا يعيقن 
الدارسون فى جو أقترانهم بلا فوارق 
من سسن أو جنسية . 


هل لنا أن ناخذ فكرة عن النظام 
الدراسى ونوعية الدارسين فى الدار ؟ 

نعم . قبل بدء الدراسة أعددنا لهذا 
المشروع لائحة ووضعنا منهجا خاصا 
وخطة للدراسة . بحيث تنحصر مواد 
الدراسة فى كل ما يتصل بالعسران 
الكريم حفظا وترتيلا وتفسيرا » كما 


21131 نع لطعم .]// عمط 
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هنع ما/عم.]// 


5 مط 


5 


ناظر دار القرآن الكريم وسط طلابه موجها ومرشدا 


ألوعى الاسلامى / مخرم 1١956‏ همه 


0 .|أ2 010001260 


525555955667 


مزيه ستم وبر 
/ ' 1 
5 2ه 


اشرنا الى ذلك من قبل © وتبدا مرحلة 
الدراسة والصكف الأول 4 بوتنتين 
صف حفظ د خميسة أحجزاء من القرآن 
ممع تفسيرها 6 وفى تهاية.الصف 
السادس يكون الطالب قد حفظ القرآن 
الكريم كله وأتقن ترتيله » واستوعب 


صف آخر العام من دررين » والدراسة 
قير بهلي فتركين يوبيا ؛ إعداهيا 
صنباحية وه للائبحة واللؤتنين لان 
هي لول الفولة #بوأن عدم 
والدار فى الفترة السباحية > وديا 


4 0 


يذكر أن سعضص التضاة والمستشارين 
وضباط الجيش وجئوده وكثيرا مسن 
مدرسى المدارس" الثانوية والمتوسطة 
ينتظمون فى الدراسة المسائية بصورة 
مشجعة ومشرفة . 


شروط الانتساب آلى الدار ٠‏ 


والانتساب الى الدار لا يشترط فيه 


الا جودة القراءة والكتابة مع اعفاء 
' المكفوفين من هذ؟. الشرط طبعا » ولا 
تشترط سن أو جنسية أو ثقافة معينة 
الأمز الذى أوجد المجال أمام الجمبيع 
فالتحق بالدار طلاب من جميع الدول 
العربية الشقيقة وكثير من المسلمين 


احد اساتذة دار القرآن يتابع قراءات طلابه ٠‏ 


15 


131 أهوع ما/عم.]//نومغخط 


الوعى الاسلامى / محصرم 1556 هم 


هيئة التدريس اثناء توجههم الى فصولهم ٠‏ 


من ذؤل أخرى المقيمين فى الكويت 
فلا يخلو صف أو فصل من أبيناء 
الباكستان أو ماليزيا أو نيجيريا أو 
الفلبين وأصبحت الدار تعج حجراتها 
بأكثر من آلف طالب من كافة الاقطار 
العرزبية والاسلامية ©» وتقوم بدور 
بلادنا العربية والاسلامية . 


0.|أ2 010001260 


وعمر الدار أربع سنوات دراسية 
الآن .. ففى هذا العام افتتح الصف 


3 


هيئة التدريس ٠‏ 


يقوم بالتدريس فى الفترتين أساتذة 
الشريف يدرسون التجويد وأحكايه 


437 


131أهوع ما/عم.]//نومغط 


أعجمى وعربى يرتلون قسسرانا 
واحدا ٠٠.‏ بلفة واحدة .. بينما 
ينصت لهم الأستاق . 


59 
56 
ل م 
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وجي سس دعن ةي جسم مز دز يترا 
89959509958 
00-7 ل ررييا درا )حنمي ب فيه 27 لسري 001 


وألفوا لكل صف كتابا مقررا فى مادة 
التجويد يسمى (الفريد فى فن التجويد) 
أما التفسير والنحو فيقوم بتدريسهما 
العلماء الوعاظ بالوزارة » وكلهم من 
الأزهر أيضا وأحد الزملاء وهو الشيخ 
صطفى عيد هو ناظر الدار ©» وهو 
منتدب من جهاز التفتيشش بالأزهر وله 
بالشئون الادارية س.ابق عهد . 
دور الوزارة : 


وعمس سج سسستة1 

هذا وتقوم الوزارة بتوزيمع 
المصاحف وكتب أاتفسير والنحو 
والتجويد على الطلاب بالمجان كما 
تمنح الطلاب مكافأة مالية بمقدار أيام 
الحضور شهريا ٠‏ 


ونظرا لآن المكتبة العامة للوزارة مى 
مبنى ملاضق للدار فااطلاب يستغلون 
أوقات فراغهم فى المطالعة تحت 
اشراف بعض الاسسانذة وأمين 
المكتبة . 


8 و أر السداد ' 


ومها شق كدير بالذكر أن هذا 
المشروع نال إعجاب كل من زار 
الدار من كبار المسسئولين الذين وفدوا 
الى الكويت ٠.‏ 


كما تشرفت الدار بزيارة المسادة 
وزراء الأوقاف فى كل من جمهورية 
هر العريةوالسيية السيية 
السعودية والجمهورية العريية 


السورية والسودان 


» وبزيارة وفود 
اسلامية من المفغرب والهجزائر 
والصومال وجزر الةمر ونيجيريا ٠.‏ 


وسجلوا إعجابهم بالنظام الدراسى 


أثثاء زيارتهم للفنصسول ؛ وطلب 
الكثير منهم صورا من مشروع اللائحة 
العمولييها + 

فروع للدار : 


ونظرا للاقبال المتزايد على الدار 
تفكر الوزارة فى انثشاء فروع لها فى 
أطراف المدينة وجميع الضواحى تلبية 
للرغبات الملحة وحنى يعلو صوت 
الكرآن الكريم فى كل .مكان + 


| ات الخالى تفكير 
فى انشاء دار خاصة لتحفيظ الراغبات 
من النساء » وبذلك تستعيد المرأة 
سيرتها الأولى فتحفظ كتاب الله 
وتعيش فى جوه كما كان الأمر فى 
صدر الاسلام »© والمجتمع المعاصر من 
غير شك فى حاجة الى نوعية هذه 
المراة التى تهتدى يبهدى القرآن 
وتنشىء الأجيال على خلق القرآن ٠‏ 


ويعد فيحمد الله وتونيقفه نجح 
الملشروع نجاحا فاق التصور يوم بدىع ' 
فيه وذلك من فضل الئه علينا وعلى 
الناس ٠‏ ش 


15 
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قال رسول الله صلى الله عليه 


وسلم بعد ما لحقه من اذى اص ل 
الطائف » وقد جاء يدعوهم الى ماهو 
شير » قال داعيا ربه : ْ 


( اللهم إليك أشكو ضعف قوتى » 
وقلة حيلتى » وهوانى على الناس » 
يا ارهسم الراحمين » آنست رب 
المستضعفين » وانت ربى » الى من 
تكلنى ؟ الى بعيد يتجهمنى ؟ أم ألسى 
عدو ملكته أمرى ؟ إن لم يكن بك على 
غضب فلا أبالى » ولكن عافيتك هى 
اأوسع لى » اعوذ بنور وجهك الذى 
ألسرقت له الظلمات » وصلح عليه 
أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بسى 
غضبك » أو يحل على سخطك » لك 
العتبى حتى ترضى » ولا حول ولا قوة 
إلابك). 


0 
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الركب المهساجر 


كانوا أربعة خرجوا معا من 
مكة الى المدينة : 

وابو بكر الصديق رضسى 
الله عنه . 

وعامر بن فهيرة مولى أيسى 
دليلهما . 


وسلم وصاحبه ابو بكر الى غار 
ثور .٠.‏ وهما فى طريقهما الى 
يثرب وكان المشركون فى أثرهما 
٠.٠.‏ ووقفوا على ؟إلقار 7 فقال 
أبو بكر فى جزع شديد .. لو 
نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. 
تقال الثمى صل اللة عليه 
وسلم قولته الخالدة : .( ما ظنك 
يا آبا بكر باثنين الله ثالثهما ؟ 
يا ابا بكر لا تحزن إن الله 
معنسا). 


21131 لع لطعم .]// مط 


الوعى الاسلامى / محرم 58؟1 ه 
قال تمالى : 
( آلا تنصروه فقد نصره الله إذ اخرجه الذين كفروا ثانى اثنين إذ هما فسى 
الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فانزل الله سكينته عليه وايده يجنود 
لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هى العليسا والله عزيز 
حكيم ) ٠.‏ ْ 


عند ما أشرف الرسول صلى الله عليه وسلم على المدينة ؛ اخ سذ 
أهلها ينشدون : ل 


اللدر عليئنا من شي ات الودا 
وجب الثنلى علينا مها ذعلاا لله ذاع 


وقف الإمام على كرم الله وجهه فى محرابه خاشعا متضرعا وهو 


زيا دنيا اليك عنى ‏ غرى غيرى ؛ الى تعرضت ؛ ام الى تفسسوفت ؟ 
هيهات » قد باينتك ثلاثا لا رجعة لى.عليك » فعبرك قصير ؛ وخط سرك 
حقير » وخطبك يسير » آه من قلة الزاد وبعد السفر » ووحثئشة الطريق ) ٠.‏ 


: 317003777033777 


00 قألت : فرفع ابوجهل يده » وكان فاحشا خبيئا » فلطم خدى لطمة .| 


0 
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للأستاذ / عبد الله الكبير 


احتلك الظلام قبل بمثة النبى الكريم ‏ 
صلى الله عليه وسلم ‏ وآصابت الكون موجة من 
الشر والفساد » فطمست معالم الأآديان » ونبذت 
الشرائع » وماتت الأخلاق الفاضلة » وأصسسح 1 
الناس فوضى تقودهم الشهوات » وتسيطر عليهم 
غرائز الشر » فقد كانت الدنيا تعنو لتاجين » 
وتخضع لدولتين » هما دولة الفرس ودوالة 
الروم .. 


0 .|أ2 010001260 131أهوع ما/عم.]//نومخط 
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وقد بلغت هاتان الدولتان قكمة 
عزهما وأمد مجدهما فى تلاوة من 
الدهر طويلة » ثم امتد بهما الزمان ) 
ونشأت فيهما أجيال تنعم فى أكناف 
الرفاهية والنعيم » رأوا الدنيا تحت 
أقدامهم 4 وثمرات العالم تجنى إليهم 
فانصرفو! الى الراحة »© وئامو! فى 
ظل ظليل من الامن والثقة » وافتنوا 
فى صنوف اللهو الفاجسر والعبث 
الأثيم » وقذفوا بكعل مابقى فى 
نفوسهم من شسهامة ورجولة وخلق 
رصين » ليهيموا فى تيهاء الآثام 
والمجون الجنونى » لا يردعهم عقل ) 
ولا يكفكف من عناد دين » فاضطربت 
الموازين 4 وائنقلبت الاأوضاع 4 
وأضبحت الرذيلة من دلائل الئل 
وكرم المنبت » وأمست الفضيلة عارا 
تنفر منه النفوس » وسخرية تتنادر بها 
المحافل .. 

هكذا كانت الدئيا قيل منعث النبى 
الكريم » عليه صلوات الله وسلامه 
ورضوانه . أما بلاد العرب فكانت 
وكرا للوثنية الجاهلية الغبية » أرخى 
أهلها على عقولهم النافذة الوقادة 


كقطاو” من التعصب والجمود م 1 


بأيديهم 5 ثم 0 | أنها 2 
وتضرهم » وأن لها التصرف المطلق فى 
هذا الوجود 2 ولقد كانت هذه 


الوثنية قبر! لعقولهم » وقضاء على 


مواهبهم » وتقريبا لوحدتهم » فكانوا 


جميعا وقلوبهم شتى : شسقاق ونزاع 
بين القبائل 4 بوادراك كساني لمعنى 
ورعاية الما »؛ ووحثسية يلتهم يها 
القوى الضعيف »© وكبر وجبرية 
لايلينان لحق © ولا يخضعان لحاكم 6 
وحرية مقيدة مغلولة لا تنال إلا 
بالاحتكام الى السيوف »© وتفاخر أجوف 
بالألتاب والأتساب ٠.‏ جهل وظلم 
وظلام ! 


الوعى الاسلامى / محرم 1696 هم 


فى هوة عميقة الغور » بعيدة المرتقى 
.٠‏ وتطلعت الأرض الى السياء 
تلتمس منها الهداية والنور .. وإن 
الله لأرحم من أن يترك الناسس هكذا 
هملا ؛ وأكرم من أن يدع العقل 
الإنسانى هكذا مرتكسا بين رذيلة 
موبقة وجهل محيق . فشاء ‏ جلت 
وسط هذا الظلام الحالك ل رسولا 
اجتباه من صفوة خلقه © فبعث إليهم 
رسولا منهم » قد اصطفاه لنفسه © 
وكمله بأكرم الصفات © وحلاه بمكارم 
الأخلاق 4 هو محمد بن عيدك الله © 
عليه أفضل الصلاة والسلام ٠‏ 


وقد اختار الله رسوله من جزيرة 
العرب » لأنها مقر بيته العتيق » ولان 
وخثسونة ‏ كانوا أمة آبية + موقورة 
الذكاء ( متاججة العاطدة ( لست 
لشعوات رجولك! ‏ وم تيردام 
إذا اقتنفت ت بحق © أو اطمأنت نفوسسها 
ا كا يدك مسد 
فى نصرته 6 واستعذيت العذاب فى 

بعث الله تعالى فى العرب محيدا 
الفعخيرة التككة : بعد أن وحد كلبتها 
الاييان النقى ‏ أن يثل عرش.ن 
القياضرة 6:ويخطم قاع الاكانسرة > 
وينشر كلمة التوحيد فى العالم + 


ؤامة العريب لم مخضم ا حيانيا 
تقل الاستمار ++ اضالت بها بين 
جاليها امبراطورية الرويان: ؤدولب» 
أيامئذ واقواها ‏ وبذلت كل دولئة 


ؤم 
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قدسيا يمشئ على الا 


منهما جهدا جاهدا » لتبسط ظسمل 
سيطرتها على الجزيرة العربية » لكن 
العرب كانوا أصلب عودا » وأشد 
مكسسرا » وأحمى أنوفا »© فلم ينهزموا 
أمام غاز فاتح »© ولم تلن قناتهم لطاغية 
جبار » كيفما كان صوله وطوله .. 
قهذه الامة العزيزة بأئفتها ؛ القوية 
بأخلاتها » كانت أولى الأمم بأن يكون 


رسول الله منها » وانابنكا عزيزا 

بين أعزاء » حتى ب أن يسعث 
ري الصحراء الى العالم كله 
حرية طليقة »2 د عنه إصره 
والأغلال .. 


نكا محيد الى الأبى الكريم 5 
صلى الله عليه وسملم . سافى أرفع 
بيت © وأشرف قبي ة . وكان فى 
حداثته يمتاز بصدق التفكير وتوة 
الحجة 4 وبلاغة البيان » وسلسداد 
الراى وطهارة النزعة . 


وإن من يعده الله سبحائه لرسالته 
العظمى » ودعوته الكبرى » خليق بأن 
تظهر فيه مخايل النبوة © وآن بمتاز 
عن الئاس - جميعا ؛» بما أودع الله فيه 
من قوى كامنة » وبما امده آلله تعالى 
من سسجايا وسيم . وقد رأت قريش 
فيه هذا كله » وتكين عقلاؤها سيا 
أعلم حيث يجعل رسالته ) ٠‏ 


كان يثشسرا منهم » لكنه كان روحا 
رض » وسسسررا 
سماويا يخالط الناس كأنه مثلهم .٠_‏ 

وقد شساء الله عز شسأنه أن ينشاً 
نبيه المرجى يتيما » وأن تدفعه الحياة 


الى طلب الرزق. » وآن يلاقى من 
أحداث الايام وعنتها ما يلاقى الناس 


امي ع نر كت ود 


6 


الحياة » وفى هذا بلاغ للناسسن » 
وحكبة بالغة لأولى الألباب» .. 


ليدم كه 0 ' ومتكسرو 

مم جميعا أن هناك فى زر اوية 
1 العرب سيفا بتارا 
بريد أن يستل من غمده »6 ليهزم 
الشرك ويقضى على الطغيان ؟ وهل 

لهم وهم فى غيرات 
شهواتهم: وآثامهم ‏ أن كوكبا سماويا 
من الحق وصدق العزيمة سينقض من 
حيث لا يتوقعون »© فيبدد شملهم »© 
ويفرق سمارهم ؟ وهل كانوا 
يستطيعون اذا العيو! انصار هم أن 
يد القتدرة الالهية ليملا الارض نورا » 
ويغمر النفوس هديا وإيمانا ؟ 


زهد » وفيها تبتل » وفيها عزوف عن 
كل ما يشين . وكان ‏ صلوات الله 
عليه يقضى فى كل عام زمنا متحنثا 
فى غار حراء » منصرفا إلى التوجه 
الى خالقه » والتفكير فى دلائل قندرته . 
صمته عبادة 4 ونطقسه تغديس 
وتسسبيح » ونظراته ايمان واعتبار .. 


وفى احدى هذه المرات التى كان 
يتحنث فيها بغار حراء هبط عليه 
جبريل عليه السلام ‏ بالوحى 
الكريم » فأصابته رجفة » وغشيه من 
هول الأمر ما غشيه » وهاله ما هاله 


فبا إن سمع صوت جبريل يهمس في | 
آذنه : « اترأ » حتى صاح فى فزع : 

« ما أقرا » » فغطه جبريل وقال : 

0 قرا ؟ » فقال ما أنا بقسارىء . 
فغطه جبريل وقال : ( أقرأ باسسم ريك 
الذى خلق . خلق الإنسان من علق . 
اقرأ وربك الآكرم . الذى علم بالقلم ٠‏ 
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علم الانسان ما لم يعلم . ) سورة 
العلق » فكان هذا مبدا رسالته »© 
وأول صوت اتنطلق : عن طحا يكة + 
فهز العالم هزا » وأطلق العقول من 
عقالها . 


ولما نزل قوله تعالى : (وأتذر 
عشيرتك الأقربين ) يأمره باعلان 
كثية التوعيد ٠‏ اطاع الوسول امسر 
ربه ©» فأرسل صوته قويا محلجلا فى 


اتحاء مكة 8 يدعو غومة: الى يه | 


الحق » ويبشر وينذر » لا يهاب 
قوة » ولا يخشى جبروتا ٠.‏ 


لقد كان العبء اها © والجياك 
مضنيا » ولكن صبر الرسول لا يخور؛ 
القوم الى عبادة إله واحد » لا إله إلا 
5 مجدهم كما يزعمون .. لت 
ظهر محمد يدعوهم الى دين جديد » 
ويصرفهم عن عاداتهم التى امتدت 
فيهم جذورها » ورسحت أصولها» 
وحاد يتفى اغليهم القناذن بالاتدتات 
والألتاب » وهى غذاء غرورهم » 
كرك مين كم 
الاموال . 


لم يستجب لدعوة الرسول الكريم 


إلا فئة قليلة شرح الله صدورهما 
للايمان 4 ولكن الرسول آكام بيقة 


سنين مثايرأ يصدع بأمر ريه »6 
ويعرض نفسسه على القبائل » حتى 
اشتد إيذاء المشركين ؛ وأذن الله 
لنبيه أن يهاجر الى المدينة » فهاجر . 


لتى الرسول - م 


الوعى الاسلامى / مخصرم 15986 ه 


هذا » فإن أولى الءزم من الرسل لا 
يمابون الإيذاء » ولا يرهبهم التهديد . 


وإن من يظن أن النبى ‏ صلوات 
الله عليه قد هاجر يبسبب. إيذاء 
المشركين إياه إنيا يقيس حياة الرسل 
الكراء م بحيأته » ويحكم عليهم بهواجس 


وإنهم ال من الكأسن ) ومن كر 


وإ الذى يكول لابنته ناطية مت رضى 
اللّه عنها ‏ بعد أن غليها البكاء لشدة 
ما يقاسى من قومه ؛ « لا تبكى يا بنية 
نإن الله ماتع أباك © 6 وإن من يكول 
لصاحبه إذ هما فى الغار : أبا بكر » 


الذى يقول هذا وهذا لا يأبه لإرجاف » 
ولا يبالى بوعيد .. إنما هاجر الرسول 
عليه أزكى السلام . من مكة » لأنه 
رأى ما ظهر له من غلظة قلوب أهلها 
وجفوتهم »© واند كانت فيهم الرياهسسة 
والزعامة .. رأى أن عقولهم 
ف عكر الدين الجميد 4 وانه 
يراوحها فيه التفكير ويغاديها » 
0 طول التأمل وتكرار النظرات 
يهدىء من شسماسها » ويفتح ما أغلق 
من أقفالها .. 


هكذا رأى النبى الكريم أن يترك 
قريشا لأنفسها حينا من الدهر » على 
أن يعاودها بالدعوة الى الإسلام بعد 
اح سكي 00 4 ويم نضجها ) 
إنما كان بفتح مكة حين جاء نصر اللّه 
والفتح 4 ودخل الناس فى دين الله 
أفواجا ٠‏ وقد كان أهل المديئة أليين 
جاتبا 4 وأشف نفوسسا 4 وأحطدر 
بالاسراع الى الدعوة » لدمائة فى 
لهم 62 ولآن 00 ود عليه بمكة 


يتات 
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أولها الى آخرها عمل كله بطولة 
وإقدام واستهانة بالصعاب . انها 
كانت تضحية بكل ما يملكه المسلم فى 
سسبيل الانتصار على لذات النفس 
وشهواتها » وفى سبيل الجهر بالحق 
الذى عرفه وآمن يه )وأ 
السعادة تغمره بهذه المعرفة وهذا 
الايمان . 


ان المجرة النبوية كانت الحجر 
وانتصار دعوته 4 ولهذا كانت جديرة 
بأت يقاطلها طويلا كل سام #روان ينكر 
يها » ويستمد منها العبر والدروس» 
فهى ثورة على الضعف والكبت »© 


وقبل هجرة النبى كان المسلمون ' 


قد أخذوا يهاجرون الى يرب 
متفرقين ومع هذا فطنت قريثش للأمر» 
وجعلت ترد مسن تستطينع رده » 
وتعذبه » وتنكل به » بل كانت تحول 
بين المرء وزوجه » اذا كانت المرأة من 
تريش . . وتتابعت هجرة المسلمين 
الى المدينة ؛ والنبى مقيم بمكة » لا 
يعرف أحد ما عزم عليه : أيبقى حيث 
هو ؟ أم يهاجر الى يثرب كما هاجر 
أصحابه 6.٠‏ 

كانت قريش تحسب لهيحطسرة 
الرسول الى يثرب أيما حساب »© فقد 
كثر المسلمون هناك كثرة » وكادوا 


' يكونون أصحاب اليد العليا فيها » فاذا 
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لحق بهم النبى ‏ وهم على ما 
يعرفون من 0-0 ؛ وحسن 
رأى.» وبعد نظر ‏ ل فقد يميهم 
على قريش .طريق تجارتهم السسى 
الشمام © فيجوعون »6 كما حاولوا هم 
من قبل أن يجيعوا النبى وأهله » حين 


05 


اكرهوهم على لزوم شسعب أبى طالب 
ثلاثين شهرا . وحار المشركون فيما 
يفعلون .. اذا حبسوا النبى بمكة » 
ومنعوه الخروج منها » فقد يد 
اليثربيون دفاعا عن نبيهم » صلوات 
الله عليه .. وإذا نفوه وأخرجوه من 
مكة لحق بالمدينة » وأصابهم ما 
يخافون من هجوم المسلمين عليهم .. 
واذا قتلوه طالب بنو هاشم ود: 
المطلب بدمه » وأوشكت الحرب 
الأهلية أن تعم مكة وغيرها من البلاد 
ف وإذاء. وإذا ».: 


وانتهى رأى المشركين الى أن 
يختاروا من كل قبيلة شبا جلدا » 
ويعطوه سسيفا صارما » وأن يشترك 
شبان القبائل فى ضرب محمد ضربة 


رجل واحد » فيتفرق دمه بين القبائل» 


فيرضون بالدية » وتستريح قريثس من 
هذا الذى سب آلهتهم » وفرق 
شملهم » وياتوا يحسبون ‏ بعد 
تآمرهم هذا أن أمر محمد قد انتهى 
وأن دعوته سيقضى عليها التضساء 
المبرم © وأن المهاجرين سيعودون الى 
أهلهم » والى دين آبائهم » وأن قريشا 
سمتعود اليها وحدتها التى تمزتت » 
ولكن الله عز وجل ينزل على نبيه 
قوله تعالى : ( واذ يمكر بك الذين 
كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك 
ويمكرون ويمكر الله والله خير 
الماكرين ) الاثفال ( .” ) وياذن الله 
لرسوله فى الهجرة »؛ فجعل ‏ صلى 
الله علية وسبلم سا يدير لتفسية خطلة 
الخروج من مكة ؛ والهجرة الى 
المدينة . وحرص على كتمان أمره 
حتى لا يتسرب الى تريش .. 


وكان أبو بكر الصديق قد استآذن 
النبى فى الهجرة » فاستمهله وقال 
له : « لا تعجل ؛ لعل الله يجعل لك 
صاحيا ن) 6 فأدرك أبو بكر أن 
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الوضول: علن تنه الهجرة + .اتيت » 
ينتظر الائن له فيهسا > فاشيسترى 
راحلتين » ودقهما الى عيد الله ين 
أريقط > يعلقهما ونرماهيا . غليا أذن 
الله الرسولة فى الهجرة ذهب الى 
أبى بكر > وآنباه أن الله قد أذن له 
ا اسان د اواو 
يتخلف بعدة ببكة مي وود 
عتدة من الودائع الى اصحابينا ؛ 
وعللي منه أيقا أن عي فى قر اكب © 
ويتغطى ببرده الأخفر 

وفى ليلة الهجرة بات فتيان قريشن 
يرصدون دار النبى »© ليقتلوه عند 
خروهه +قلما كان الظلث الاخير.يسين 
الليل خرج صلوات الله عليه » واخذ 
حفنة من تراب ا جر مويمن 
فلم يروه 3 تئفس الصيح »© 
واتكشف 7 4 قام قام النائم عدن 
فراقشه © فاذا هو على بق أبى طالب ! 
.. جن جنون القوم » وطار صوابهم» 
وأحاطوا يعلى ينهرونه ويتجاذبونسه 
ويسألونه عن محمد : اين ذهب ؟ واين 
اخُتفى ؟ فيجيبهم على فى هدوء ؛ لا 
أدرى ! .. فتفرق المشركون يبحثون 
عن محمد فى كل جهة ©» ويجرون فى 
كل طريق » ويسألون كل من يلقون » 
ويتبعون آثار الاقدام » حتى يئسوا من 


العثور عليه » فجعلوا لمن يرشدهم 


اليه مان نأف 606 
قد غادر مكة . د 
الصديق فى جزاة و وعزم » واتجها الى 


غار فى جبل ثور » جنوبى مكة ؛ 

ومكثا بالفار أياما » وفتيان قريثشس 
يقتفون أثرهما » والسيوف تلمع قفى 
أيديهم » والشر يصرح باسمه فى 
وجوههم .. ووصل بعضهم الى 
الغار + قزاوا ما عليه الغار تأيقتسوا 


أن أحدا لم يدخله منذ حين ٠.‏ وسمع: 


أبو بكر صوت المشركين يتحدثون ) 
فخاف على التنبى » ققال له النبى : 


الوعى الاسلامى / مجسرم 1556 ه 


(الاأعدون أن اللاذممكا #1 ونون الله 
رسالته » وأعمى المشركين عن نبيه : 
وحماه من صولتهم © وأتم ثوره ه 

وكان عيذ الله بن ابى بكر يقعبين 
نهاره فى نوادى قريش يسيع يا 
يأتمرون به » وما يقولون فى شأن 
الرسول وساحية > ثم ياتبييا اذا 
أمسى © تيخيرهما بما لمع وما ي| رأى 
+ وكان يرعى عن رعيا 
العتلييين, ذل ابي بكر #كيط ان 
ويذبحان » ثم يعود عامر بالاغنام : 
فيعفى آثار عبد الله ., 

ومضت ثلاثة ليال ؛ والمهاجران 
مختبئان فى الغار » ثم جاءهما عبد 
الله مق ارمعط ف و حضه البغيرام اللذات 
أودعهيا عنده أبو بكر 6 ويعير الت 
له . وجاءعت أسسماء بئنت أبى بكر 
تحمل الطعا لق ؛ فلما ركبا 


بنصقه 6 وانتطقت بالتصف الآخر 3 
تاها البى صلن الله عليه ولي 
ذات النطاقين »© .. 
ثم سلك عبد الله بن أريقط بالئبى' 
وصاحبه طريقا جنتوبى مكة ؛ وكأنهم 
يقصدون اليمن © ثم اتجه يهما الى 
الغرب حتى اقترب من شباطىء البحر 
الأحمر ؛ ثم اتخذ بهما طريقا غير 
مطروق © قل أن يسير فيه أحد . 
كان الطريق وعرا طويلا » والقيظ 
لافحا » والسير مضئيا » ولكن كان 
يذلل مسالكهما إيمان لا يدع للكلال أو 
الآلم الى نقسسيهما سسبيلا . ورآهم 
رخل. 2 تاشرع الى رين يشيرهم آنا 
رأى ثلاثئة رجال مروا به فى موضع 
كذا » يعتقد أنهم محمد وبعض 


حاضرأ مجلس قريش حين تحدث 
الرجل عن الثلاثة الذين رآهم ؛ فقال 
ائما هم بنو فلان » خرجوا تحت نظرنا 
ليضلل الرجل ©» ويضلل تريشسا © 


بام 
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وليفوز هو بمغنم النياق المائة التنى 
رصدتها قريثش مكافأة لمن يدلهم على 
محمد . 

مكث سراقة مع القوم سساعة »© ثم 
غادر المجلس »© وعاد الى بيته » 
فتسك »؛ وأمر احدى جواريه أن 
تسوق فرسه ألى بطن الوادى حتى لا 
يراه أحد ساعة خروجه 4 وخرج 
متخفيا » وركب فرسه » وجرى به 
الى المكان الذى وصفه الرجل » وقال 
أنه رأى فيه ثلاثة يظنهم محيدا 
وبعض صحابته . 

كان النبى ‏ علي هالصسلاة 
والسلام ‏ وصاحبه أبو بكر » 
ودليلهيا عبد اللة ين أريقط قد حلسو! 
فى ظل شسجرة يتناولون بعض الطعام» 
ويستريحون من الارهاق والتعب . 
ولما هم النبى وصاحباه بركوب جمالهم 
أبصروا فارسا مقبلا من بعيد . ولم 
يكن ذلك الفارس غير سراقة 
ابن مالك . 


كان جواد سراقة قد كبا به مرتين 
لشدة ما أجهده . فلما رأى الثلائة 
أيقن أنهم طلبته » فصب على الجواد 
سوطه » ليطير به » لكن الجواد كبا 
كبوة عنيفة » وغاصت أماميتاه فى 
الارض » وألقى فارسه من فوق ظهره 
يتدحريج فى سلاحه . . تطير سراقة » 
واعتقد أن النبى قد دعا عليه » فنادى 
بالأمان » فوقف النبى وصاحباه حتى 
أخبار قتريش ؛ وما جعلت من يتقيض 
على النى. + وطلب .ان يكتب له التبى 
كتاب أمان يكون آية بينه وبينه) 
فكتب أبو بكر كتابا بأمر النبى »© 
ودفعه الى سراقة » وقال له : أخف 


عاد سيراقة بالكتاب » وأخذ يضلل 


من يطاردون المهاجر العظيم » بعد أن ٠‏ 
كان هو يطارده .. 


وكانت تلك 
معجزة ثانية.يعد معجزة الفار ! 


انطلق الركسب فئ الصخصواء 
م 


المترامية ومروا فى طريقهم بأعرابية 
كريمة » هى أم معبد الخزاعية كانت 
تجلس أمام خيمتها »؛ فسألوها تمرا 
أو لحما يشترونه » فلم يجدوا عندها 
شيئا . ونظر النبى الى شاة عجفاء 
فى جانب الخيمة » فتال ما مذه 
الشأة يا أم معبد ؟ قالت : شساة. 
تستطع أن تخريح الى المرعى لشدهة 
ضعفها » فقال النبى صلى الله عليه 
وفسلم : هل بهالين ؟ غالت : اتيا 
عجفاء كبا ترى . قال اتأذنين لى أن 
أحليها ؟ قالت : نعم . ذعا صلى الله 
عليه وسلم بالثساة : ضرعها » 
وذكر اسم الله » وقال : اللهم بارك 
فى شاتها . ودعا باناء فحلب فيه لبنا 
غزيرا » فسقى أم معبد حتى رويت »2.. 
وسقى صاحبيه حتى رويا » وشقارب 
عليه السلام » وثال : ساتى الخوم 
آخرهم » ثم حلب مرة أخرى حتى 
امتلأ الاناء ؛ وتركه عند أم سعبد 
ثالثة , 

سار النبى وصاحباه أياما وأياما 
حت بلغوا الحينة + فدخلها الرسول 
صلى الله عليه وسلم » وهو يمتطى 
تائته العصواء “.وقد اركن لها زبانيا 
والمسلمون من أهل يثرب حوله يهللون 
ويكيرون حتى بلغت الناقة مربدا 
لغلامين يتيمين فى المدينة من بنى 
النجار » فبركت » فنزل الرسول 
الكريم وطلب أن تبنى له دار بهذا 
المكان » وأن يقسام به مسجد 


هذه قصة الهجرة : أجل ما عرف 
التاريخ بن خياد ني دريل الى 
والعقيدة والايميان قوة وروعة. 
وهكذا رسخت صخرة الاسسلام 
شارخة نهار 4 وخربا النرن الكري 
المثل الاعلى فى . الصير والثبات لكل 
مجاهد » ثم نزلت الآية الكريمة تتوج 
هذه الهجرة المباركة : ( الا تنصروه 
فقد نصره الله أذ أخرحه الذين كفروا 
ثانى اثنين إذ هما فى الغار إذ يقول 
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لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فأنزل 
الله سكينته عليه وأيده يجنود لم 
تروها وجعل كلية الذين كفروا 
السفلى وكلمة الله هى العليا والله 
عزيز حكيم ) الوبة .+ 

ومن أجل التضحيات التى صاحبت 
الهجرة » ونتيجة لما حققه المسلمون 
بهجرتهم من انتصارات » نرى أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب لم يجد حادثا 
أعظم من المحرة يتخذه مبدأ للتاريخ 
الاسلامى ٠.‏ 


التاريخ الهجرى : 


من مصادفات التاريخ العجيبة التى 
قلما تتكرر أن رسول آلله ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ قد ولد ييوم 
الخميس الثانى عششر من ربيع الاول 
من عام الفيل » الموافق 59 من أبريل 
سنة !لاه ميلادية » وآنه عليه 
الى المدينة كن كنايسن رسع الأول 
أيضا » وأنه وصل الى قياء ‏ وهسي 
ضاحية فى جنوبى المديئة »© على بعد 
ثلائة أميال منها فى يوم الاثنين الثاتى 
عشر من ربيع الأول عام ١:‏ من 
البعثة » الموافق ؟؟ من سبتمبر سمنة 
؟؟" ميلادية » فأقام فى قباء أليام 
الاثنين والثلاثاء والاربعاء والخميس > 
السادس عشر من ربيع الأول 0 
انتكل الى الرديق الأعلى يوم الاثنين 
الثانى عر من ربيع الآول عام ١١‏ من 


الهجرة الموافق 8 من يونيه سسمنهة إفركد 
:ميلادية . 


فهو عليه أفضل الصلاة وازكى 
السلام ‏ قد ولد » وهاجر » وانتقل 
الى اك ربه فى شسهر ربيع الاول » 
وأنه ولد وتوفى فى الثائنى عشر منه » 
ووصل فى هجرتهة الى قباء دقترب 
المدينة فى الثانى عشر منه أيضا - 

وفى السنة الثالكة من خلافة آمير 


الوعى الاسائمى / محرم 1156 هم 


رضى | الله عنه ب الميجلة السا فين 
الاولين » وقال لهم » ان الاموال قد ( 
كثرت © وما كسمنا ملها غير موقحنك 
( أى غير محدد بتاريخ ينضيط به ) » 
فكيف التوصل الى ما يضبط ذلك ؟ ٠‏ 
لقد رفع إلى صك موعده شعيان © 
ونا ا حصان كو 1 الى 
بحن ! أم الذى نحن بيه ؟ أم الآتى 5 
شعوا للاين قينا يفرقون بها . ٠‏ 
ناقثشى الصحابة الأمر » فمن قائل: 
اكتبوا على تأريخ الروم » وقائل : 
اكتبوا على تار الفرسس + خابى عجر 


الارضى الله عنّه إلا أن يجعل 


تأريج الإسملام إثشارة الى حادث 

سلامى كبير » فأشار بعضهم بأن 
-- ه مولد الررسول » وأشبسار 
بِعضْهم بأن يجعلوه هوفاته » وأثشار 
على بن ابى طالب س ارقي الله هه 
ب بجعله خروج التيبى منْن أرض 
المشركين »© أئ يوم هجرته من مكة 
الى المديئة » فراقت الفكرة الخليفة. 
عمر بن الخطا بوسائر الصحابة » 
وانتشاره » ناتفقوا على أن يكون 
الهجرة » ولهذا سمى التاريخ 


ولما كانت الهجرة قد حدثت فى 
ربيع الأول - كما سيق أن ذكرنا.س 
فان آر اء الصحابة قد تعددت » بعد 
أن اتفقوا على أن تكون الهجرة مبتدأ 
التأريخ الإسلامى »© وانتهت آراؤهم 
الى الموافقة على رأى عرضه عثمان 
ابن عفان » هو أن يكون المحرم مبدا 
للتأريخ الاسلامى ؛ لآن المحرم هو أول 
السنة العربية فى الجاهلية . 

وهكذا صار أول المحرم أول السنة 
الهحرية الاولى 2 يو افق ذلك 5]! من 
يوليه سنئة ؟؟5 ميلادية . وهكذا ظل 
التأريخ المجرى بشهوره التسرية 
تائما ١‏ آلَى اليوم » والى أن يرث الله 
الارض ومن عليها . 
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بقلم : دكتور احمد شوقى الفنجرى 


تعريف الخمر : 


من ناحية مكوناتها ( أو من الناحية 
الطبية ) هى كل سسائل يحتوى على 
نسية معينة من الكحول وتتراوح 
المشروبات الروحية فى هذه النسبة ٠‏ 
فهى فى البيرة لا تزيد عن ؟٠/‏ ويزداد 
الكحول الى ه5؟/, فى المشروبات 
الاقتوى ويصل التركيز الى /٠.‏ فى 
الملشروبات الروحية المركرة . 

ومن المعروف طبيا أن بعض الادوية 
والإملاح الشرورية لصحة الانسان 


كأدوية النثتعل تذاب فى مادة 


مه 16 زرده 
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جع 272 15س 2272 جع 272 11س :25 رسع بج بت ويج 


5. 


الكحول .٠‏ وكذلك سعض انواع المياه 
الغازية مثل الكولا .. وتسسمى المادة 
المذابة المستخلص الكحولى .. 

ولا تدخل هذه الأدوية والسوائل 
علميا ولا شرعيافى باب الخمور 
لآن مادة الكخول فيها غير حرة +لاآ 
تؤدى الى السكر . 


انها كل مادة مسكرة 5 ودلك 
لول وسول الله ٠‏ كل ممكق خمر 
وكل مسكر حرام » )١(‏ وهذا يوسع 


131 أهوع ما/عم.]//نومغخط 


ألوعى الاسلامى / محدزم 6ذىولام 


المعنى لكى يشمل أى مادة تؤدى الى 
السكر أو الإدمان ولو لم تكن خمر! . 


كيف تؤثر الخمر فى الانسان ؟ 


يتوقف تأثير الخمر على عاملين : 

'العامل الأول : كميسة الكحول 
وتركيزه فى االدم ٠‏ 

اذا شرب الانسان كأسين من 
البيرة فان نسية الكحول تصل فى 
دمه الى ه مجم فى كل 1.٠.‏ سسم من 
الدم وهى نسبة كافية لاحداث التأثير 
المطلوب عند المبتدئين . ويزيد تأثير 
الكحول بالتدريج كلما زاد تركيزه فى 
الدم. فاذا وصل التركيز الى .5 مجم 
كحل فى كل 00 سمم دم فان الانسان 
يفقد قوة التركيز الذهنى .. ويفقد 


السيطرة على عواطفه أو التحسكم 


فيها .. وقد ينخرط فى الضحك فى 
مواقف الحد والحزن .٠‏ وقد ينخرط 
فى. البكاء دون مبرر .. ولكنه غاليا 
يستطي السيطرة على عضلته 
وأطرافه أثناء المشى فى هذه المرحلة . 

فاذا زناد تركيز الكحول فى الدم الى 
٠‏ مجم فى كل ...م سم قان 
الانسان يتمايل فى الهواء من السكر 
ويفقد السيطرة على عضلاته وأطراف 
جسسمه ؛ وبديهى أن كل مراكز الفكر 
العليا تتعطل فى هذه الدرجة عن 
العمل . 

العامل الثانى : هو استتجابة 
الجهاز العصبى للانسان ٠٠‏ 

فقد لوحظ أن الناس يقأئرون 
بالجرعة الاولى بدرجات متفاوتة .. 
فمنهم من يعتريه انفعال شديد وهياج 
ومنهم من يخلد الى النسكون أو النوم 
من نفس الجرعة ٠.٠‏ 

ويرجع الخطر الاكبز من الخمر فى 


أن الجهاز العصيبى يتعود على 
الكحول بالتدريج .. بحيث أن الكمية 
التى تؤدى بالاتسان فى المرات الاولى 
الى الشبعون بالراحة بعد تصن ٠٠١‏ أو 
باللذة أو نسيان الهموم »© فانه لا يكنيه 
فى المرات التالية أن يتناول ضعفها أو 
التأثير . .. وهذا هو ما يؤدى به الى 
الاديان .. 

ولذلك فان العلم الحديث يكذب كل 
من يدعى القدرة على الاعتدال فى 
الشرزب بصفة. دائمية ٠.٠‏ 


آأثر االكحول على الجهاز المعصسسى 
للانسان : 

يقرر العلم.الحديث ان مخ الانسان 
يتكون من مراكز مخنلفة » فالوظائف 
الراقية توجد فى المراكز العليا من 
المخ .. والوظائف الأقل رقيا توجد 
فى المراكز الاسفل منها .. 

وأعلى المراكز فى مخ. الانسان هى 
التى تختص بالارادة وضيط النفسس 
والسحلوك الاحنيامن ٠.‏ ثم تاق 
أسفل منها مراكز العقل والتفكير .. 
ثم مراكز الحكم على الاشبياء ثم مراكز 
الذاكرة . . وأسفل من هذه تأتى 
المراكز المسيطرة على العواطف 
والاحاسيس ٠.‏ 
ويسرى مفعول الخمر من أعلى الى 

أى أنها تؤثر على الوظائف الارقتى 

ولذلك فان أول شىء يتأثر فى 
الانسان بالكميات القليلة جدا من 
الخير هو الارادة وخسسيظ الثقس 
والسلوك الاجتماعى فاذا زادت 
الكمية تأثرت مقدرته على التركيز 
الذهنى ؤهكذا .. 
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أثر الخمر على الشخصية : 


لقد جاء فى تقرير لامجلس الوطنى 
لكافحة الغمور فى بريطانيا أن شرب 
الخمر مدة طويلة دؤد ى الى تد لل 
الشخصية .٠‏ ويسبيب ضعف الارادة 
وشرود الذهن: .ومدمن الخمر لا يمكن 
صحوته” .٠‏ كنا لا ويكن الاعياد 
عليه فى المسائل المالية أو القيادية . 
ا و ا أي 
زوجته وأولاده و 


أثر الخمر على أاعضاء الجسم 
الاخرى : 


نكن قدرقة الشون اسن للشبهر 
يمكنك أحضار خلية حية نغنيطة 
الحركة مثل الابيبا والنظن اليها تحت 
الميكروسكوب وهى تتحرك وتأكل فاذا 
مك د لو يي 1ه 4 فان 
الطعا ذا ريدت ا لي 
تصابا 00 وتموت وهذا كواه 


الكحول > 


١ل‏ تاثير الكهولٍ على القلب ‏ 


والأوعية الدموية : 


يتسدب الكحول بنسية #١‏ فى 
ا عدد نيضات التاب 1 ع 
فى الدقيقة عن المعتاد مما يحيد 
الاب ؛ ومع تكرار الجرعة تؤدى الى 
تصلب الاوعية 'الدموية وخصوصا 
الج 272 18وج 274 رجو 274 سه 
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: ا 5 
8 كين لس عرس ع معو رسع ستوب 


الاوعية التى تفذى التلب كالشريان 
التاجحى مما يعرض الانسان للذيبحات 
القلبية .. 

ولذلك فان أهم نصيحة للمرضى 
المعرضين للذيحة القلبية الامتناع 
عن السجائر والخمر . 


؟ ل تاثير الكحول على خلايا الدم : 


نيواسطلة الكراث الخمراة يمق لدم 
ثانى أوكسيد الكريون ٠.6 ٠‏ : وبواسطة 
واحكرويات الى تال 0 ل 
واذا 0 كخول فى باء 
ييه لعن تكطة دم فان الكرات 
الصراء تعر الوبصيراء ريعال 
نشاط الكرات البيضاء »؛ ومعنئى ذلك 
فى جسم الانسان الحى أن يتل 
خلايا الحسم بما يشسبه الاختناق 
وتتعب العضلات بسرعة كما تقل 
مقاومة الجسم لشستى أنواع الامراض 
واليكرويات: . , 

وقد أجرت احدى الهيئات الظبية 
فى بريطانيا بحثا على فريقين من 
عمال (السكة الحديد) أحدهما : تناول 
قليلا من الكحول قبل العمل » والآخر» 
لم يشرب الكحول فوجدت : أنالفريق 
الاول تعب بسرعة وكان انتاجه 


أقل . 


تأثير الكحول على الكبد : 


له لخبران ٠‏ و ردن 
منتشر فى أوروبا ونادر حجدا فى 


0 نج ري ب لوي بج عي بق بجر 


عيذ صر 
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اس بج س2 
ري ل ا ا 


البلاد الاسلامية وفيه يموت عدد كبير 
من خلايا الكبد الحية وتتحول الى 
» واذا كانت نسسبة التلف 
0 أدى ذلك الى الوفاة المبكرة . 
وقد أجحرى عالم تمساوى كبير بخا 
على نسية الوفيات فى اورويا وآمريكا 
من حالات ت تليف الكبد » فوجد أن هذه 
النسبة قد قلت الى النصف خلال 
سنوات الحرب العظبى الثانية عندما 
كانت الخمور شحيحة ولا تبعل 
الانسان عليها الا مع بطاقة التموين » 
وكذلك كانت الحالة فى أمريكا عندما 
كانت الخمور ممنوعة . 
 )‏ الخمر ونقص الفيتامينات : 
يصاحب شرب الخمر نقص شسديد 


فى الفيتامينات فى الجسم وخصوصا 
فيتامين (ب) بأنواعه وفيتامين ( سى ) 


( البرى برى ) 
0 0 هذه الحالة 


يؤدى الأمر الى شلل الاطراف .. 
وتضخم فى التلب . 


بعض المعتقدات الخاطئة عن الخمر : 


وخ الخير كيد ولا يمس ٠.٠.20‏ فهناك 
اعتقاد سائد بأنها تفتح 
للطعام هاه وأنها مدرة للبول والما 
تبعث الدفء فى الجسم عند البرد 
الشديد .. وهناك من يعتقد أنها 
تزيد النشاط الجنسى كما يدعى بعض 
الناس أنها تخلق جِوا اجتماعيا 


الوعى الاسلامى / محرم 56؟1ا م 


و2 رس 92 وسو و 


ري ري ا ل 2 


وقد رأينا أن نبين هنا رأى البحث 
العلمى الغفير متحيز فى كل واحدة 
من هذه المعتقدات : 
الطعام _ 
هناك اعتقاد سسائد بأن الخمور 


بكميات قليلة وخصؤوصا البيرة تفتح و 


الشهي 5 ٠.‏ وقد وجد ١‏ 


عا وس كن 
وجد أنه يزيد الحموضسة .. ويسبب 
الخيول فى خركة الهضم والايتصاصس 
كما يؤدى الى الالتهادات المزمنة فى 
غشاء المعمدة وهذه بدورها قد تؤدى 
الى 0 .٠.‏ وكثير من 5-0 
الت يشريوتها . 

ا وتربى ٠‏ كروفسا كبيرة بسسبب 
تمدد المعدة من الكمبات الضخمة من 
السوائل التى يشربونها . 


؟ ‏ تأثير الخمر على الكلى والجهاز 
النولى : 
من المعتقدات الشائعة أيضا أن 
البيرة والخمور مدرة للبول وميا 
تساعد على طرد الحصوة والرمل 
وغسيل محرى اليول و وحتيقة 
الامر أن البيرة يدخل فى تركيبمها 
بعض الاملاح والاحماض الكاوية مثل 
حابق -الملسيليك. الذى ,يحنظهيا 
من التعفن 35 وبذلك تصبح عيلية 


ا ادرار البول نوعا من ارهاق الكلى 
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الخمر يصابون باحنباسسن البول أو 
بعدم السيطرة على التبول .. 
"- الخمر والتاثير الجنسى : 
527 | الغريزة الج ية. ٠‏ و دق 3 
تأثير الخمر على الجنس: ينقسم الى 
الأول : عن طريق القسأثير على 
الزاكر العليا فى الحيان الع ل 
بتخديرها مما يزيل الش عور بالخجل أو 


الخوف والتردد مؤقتا (فى حالة وجود 


الخوقه والاردد فقط ) :: 
الثانى : عن طريق التأثير على 
المزاكن السفلى فى الم مما يضعن 
التدرة الجنسية ويؤدى الى الارتخاء 
.والهبوط الجنسى ٠‏ 
بصورة خطيرة .. فالآأول قد يزيد 
الرغبة الجنسية والثانى يذ ١‏ 


المقدرة وهذه الحالة تؤدى الى الكثير 


من العقد النفسية و د : بيه عيد 
شاربى الخمر وكثيرا ما تهدم الحياة 
.. الزوجية . 


ومن الملاحظ هنا ان القشسسخص 
العادى الذى لا يعانى منعتدة الخوف 


: الى الخجل لن يستفيد .من الشرب بل 


يضره »© وليس معنى هذا أن يقال 
إن عقدة الخوف والخحمل 11 
يدفع العقلاء لشرب الخمر فان هذه 


- _العقدة سريعا ما تزول على بساط 
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الحياة الزوجية والفهم المتبادل 
لطبيعة الحياة الضمية السلية , 


5 ِ نزيل الخمر اليرد وتبعثت 
فع : 


هذا الاعتقاد الشائع أيضا غير 


و ا ا يا ري و ري بج ري نا 


٠‏ واتلاف نسيجها » وكثير من مدمنى 


صحيح ٠ه‏ والذى يحدث أن الاوعية 
الدموية فى الجلد والوجه تتمدد عند 


الواقع أن هذا :التمدد فى الاوعية 
بؤدى الى خزوج الحرارة الذاخلية 
من الجسم وهبوط درارته .. وفى 
القطب القبالى يحظر على أعفياء 
بعثات الاستكشاف تناول الخمر لانها 
قد تؤدى الى هبوط الحرارة الداخلية 
وتجمد الاعضاء والوفاة المفاجئة !! 


ه الخمر والتأثير الاجتماعى : 


يرى كثير من الناسس أن تناول 
عشرة الناس والجلوس مسع الاصدماء 
وأنه يصبح أكثر مرحا وودا .. وربما 
كان فى ذلك بعض الحقيقة للوهلة 
الاولى اه ولكننا لو تعمئشنا فى 
فراسة الأسسكباب لوحدنا ان الكير 
تسبيب بعض التخدير فى العقل 
الواعن ميا يقلل شيعور الاتسسسان 
فينطلق لسانه بغزارة ويبدو اجتماعيا 
ودودا 55 وهذا نوع من الحلول 
السلبية لشساكل الحيأة » . ومن لخطر 
مظاهره أن هذه الروح الاجتياعية 
لخدمة الغير أو المروءة والنحدة ١:‏ 

واذا كان الهدف هو خلق روح 
اجتماعية وجعل الانسان ودودا يحب 
الناس فليكن ذلك بالاسلوب الايجابى 
(لا السلبى ) وعن طريق الدين 
ونسسياتهم لواشعهم ٠‏ 


الل كلف عر كلدت از وزاك ارو 2 ار و ا 2 ري 2 1 
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فى اورويا : 

لا تكاد الخمر أن تكون مشكلة 
اذات بال فى العالم الاسلامى .. 
وذلك بفضل الحسم القاطع الذى 
واحيها به الأنبائم ٠‏ أنا فى ياتئ 
العالم وخضوصا فى أورويا وآأمريكا 
نهى تشكل مشلككلة اجتماعية 
واتتصادية خطيرة .. ففى كل بلد 
متطور نجد عشرات الهيثات المختصة 
فى الدعوة ضد المسكرات وفى علاج 
المدمئين كما نجهد الكثير من 
المستشفيات ودور النقاهة المختصة 
نهذه المشكلة .. 

وقد نشر الج لس الوطنى 
للمسكرات فى آمريكا سنة 1١151‏ 
احصائية يذكر فيها أن فى أمريكا 


وحدها ” ملايين رجل وامزأة يدمنون ' 


الخمر الى حد التسمم وأن الخير 

تتسبب فى : 

/٠‏ من حالات الجنون والأاضطراب 
العتشخ لى التى أدخلت 
|1 500 فيات 5 

./ من حالات الطسلاق وتشرد 
الاطفال ٠.‏ 

5/ من حوادث السيارات ٠.‏ 
من ١‏ 

ويلقت كسائر أبريعا فى هذه 
السئة بسبب الخمر وحدها هر؟ 
بليون دولار ٠‏ 


الأساكم وائخمر َ 

يعتبر الاسلام الدين الوحيد الذى 
جاء بأمر قاطع فى. النهى عن الخمر 
.. وقد اتبع الاسلام فى ذلك أسلويا 
فريدا فى نوعه سيق به أحدث 
الطرق العلمية والنفسية بعدة قرون 


.. ونلخص هذا الامسسلوب فى 
أمرين : 1 

أولا : التدرج فى االمتسسع حتى لا 
يشق على الناس 5 

ثائيا : ريط الاوامر بالاصحداث 


الواقعية مستغيدا من التاثين النفنج:ج: 
والسيكولوجى .. اول آية:نزلت فى- 


الخير كانت عنداما قال ع. 
9 اللهم بين لنا فى | لخير -بيائسا:” 
شافيا » فنزل قوله تعالى : 
فيا م عير .ومن ات 
واثمهما أكبر من نفههما )» سورة 
البقرة » آية 115 . 

وهنا قال بعض الناس حرمت 
الخمر وانتهوا عنها .. 

وقال آخرون يا رسول الله دعنا 
ننتفع بها كما قال الله عز وجل فسكدت 
رسول الله عنهم .. وكان بعة 
يحضر الصلاة وهو سكران ملا يدرى 
ما يقول » وعاد عمر يدعو ريه « اللهم 
اجعل لنا فى الخمر بيانا شافيا » 


منزا لت الآية الثانية : (١‏ يأيها الفين-.:.: 


حتى تعلاموا ما تقلولون » 
النساء/؟؟ 05 

وقال بعضهم لا نشربها قرب- 
الصلاة فسكت رسدول الله عتهم .٠.‏ 

ثم دعا عمر ربه «( اللهم بين لنا 
فى الخمر بيانا شافدا ) فنزلت الآية 
الثالثة الحاسمة ٠:‏ : 
الخمر وا امسر وا الاتصاب والازلام 
رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه 
أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء فى 
الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله 
بل موده 
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وعن الصلاة فول أفقم منتهون «( 
سورة المائدة / الآيتين 0 .5١‏ 

فلما نزلت هذه الآية جاء النانس 
الى الرسول فقلل لهم « حرمت 


الخمر » . 


ومن أحاديث الرسول فى الخمر 
قوله « اجتنبوا الخمر فانها مفتاح كل 
شر » الحاكم عن ابن عباس الترغيب 
هت 4 ص بر 4+ 

« من لقى الله مدمن خمر لقيه 
كعابد الوثن » رواه اين حبان عسن 


57 . 
وقوله « من 0 الخمر أسقاه 
الله من حميم جهنم (؟) يوم القيامة ». 


وعن عائشة « كل مسكر خرام 
ييا اسك الفرى هفيلا 
الكف منه حرام.» فقه السنة جح 6 


ص كه ط أولى . 


ام يقزل ف ادر عه على 
الخ + 


6 أذكر العستئ فى شرح 
1 ضرب فى الخير 


0 والنعال .. نس به الى 
الشافعى .. وروى عن الامام أحمد 
عن أبى سعيد قال : جلد على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى 
الخمر بنعلين » فلما كان على عهد 
عمر جعل بدل كل نعل. سوطا © 
شرح العينى على الكنز د ١‏ ص 
ار © 

وأول من حد على الخمر أبو بكر 
الصديق رضى الله عنه . فقد ضرب 
عليها أربعين ضربة بالجريدة وبأطراف 
النعال .. 

وعندما فتح الله على الممسلنين 


لاد 1 سم ومصر وفارس كانت 
الخمر متوفرة فى نلك اليائد بخبرنها 
والخمارات فلم . يتعرض الخليفة لهم 
احتراما لشعائرهم .. 
ولكن بعض ١‏ لعي والجنود 
المسلمين أبتداوا 0 عهد عمبر 
ابد م 0 كتاب الله لتعليك 
ملكو + 
تعر عابنا لان ا 0 
يقل حرم علد . 9 
الحدود فى كل معصية ال 0 
ولو كانت حراما لأنزل الله فيها حذآ 
معروفا . 
وقال آخزون ان الله قال « فهك 
0 » فلم يعزم علينا أى لم 
وقد 7 على عبر هذا التسأويل 
شرب الخمر . 5 افجيع ل الصحابة 
فرأوا 
أن من يحاول تأويل كتاب الله ٠‏ 
فى الخمر حكمه كحكم المرتد عن 
الاسلام يحل دمه على المسلمين . 
وأما من أقر بأن الخمر حرام 
وشربها فحكمه كمن يقذف المحصنات 
لآأن شارب الخمر لا يعى ما يتول وقد 
يسب ويقذف فحده ثمانون جلدة .. 
وبذلك أنهى عمر فتنة كادت أن 
ف على الأسبلام .: فى أول عهدة .٠.‏ 
بى بكر . ٠‏ فكان يضرب على 
7 ل اذا كأن ن لأول مرة ومن 
عاد يضريبه ثمانين 8 


12ج ج27 رس ج231 اسه ب27 1رسه 0ه 211 7 
مر ا ري ار نج ري بج ري 7 ري بج سد دا 
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ألوعى الاسلامى / مجرم 1556 ه 


اوس 27 وس د لس راي اس لي يد > ج2375 رس جدحا 1ك أوصنه 


مزل تراك تصرز؟ ماخاح صررزة لواح دز لوي 


علاج مشكلة الخمر : . 


ان الطريق الصحيح العلاج مشكلة 

الخمر هو الجمع بين 
التربية البونية" 5 

والتثقيف الصحى . 

والطب وحده لا بد أن يفشل كعلاج 
كما أن الدين وحده لا يحقق النتائج 
الرجوة دون الاقناع العلمى والطبى . 

وأول قاعدة فى هذا العلاج هى 
« الوقاية خير من العلاج » ٠‏ 

ومعنى ذلك منع الخمر ينعا 
قاطعا فى | الابلانى وكلتك 
يشمل منع بيعهأ والاتجار فيها ومنع 
صنعها 2 استيرادها وما اانا 
قول رسول الله : « لعن الله الخمر » 
وثساربها » وسساقيها » ومبتاعها ) 
وبايعها » وعاصرها ؛ ومعتصرها ) 
وحاملها »؛ والمحصولة اليه وآكل 
ثمنها » روأه اين ماجه عن أبن عمر 
ع القرغيب كت ) هن 440 + 
. ان الانسان بطبيعشنه يكون فى 
أحسن حللاته الصحية اذا عاثى على 
الفطرة التى خلقنا الله علييا .. 
رليم في قطرة الله ينكدر ولا يثيه 
ولاخير .: ولو 0 الشباب والخيل 
ولا تسيع عنها ب لن كس بفقدان 


شىء + وسوفا ينشاً حياة صحية 


وقد 5 الابعاث العلمية أن 
مدمن الخمر يبدا هذه العادة مجارأاة 
لأهله أو أصدقائه . . وقد لا يكون بين 


هؤلاء سكير ولا مدمن للخمر ولكن , 


(41 روآه مسلم عن ابن عبر ؛: ذكره العينى 
فى شرح الكنز د ؟ ص 18؟ . 


ازور مويل تصرررد تريح مصلرزية 


استجابة الناس لهذه المسسكرات 
تختلف من جسم الى آخر ومن 
شخصية الى أخرى ٠‏ فمنهم من يكتفى 
بجرعات صغيرة وينوقف عند حد معين 
ومنهم من يصاب بالادمان بعد أول 
تجربة 6.66 وكثيرا جدا ما يتسول 
الشخص المعتدل الى مريض مدمن 
عندما تصادفه مشكلة كبيرة فى 
حياته أو صدمة نفسية ٠.‏ وكل واح 
من هؤلاء المدمنين يعتير فى الطب 
مريضا بالجسم والعقل والروح فى 
وقت واحد .. ولذلك كان العلاج 
الاول هو العلاج الجذرى أى منع 
الخمور من المجتمع مذعا قاطعا .. 

وقد لوحظ بالتقصى والبحث العلمى 
الى أسباب ثلاثة : 

السبب الأول : هو الاعتقفاد 
السائق بق الثافن. بان للكس ‏ فوائد 
خمدة ار احقاعية أن آنها ضسة 
البرد .. وقد سبق تفنيد هذه 
المعتقدات فعلاجها يكون بالتثقيف 
الصحى والتوعية العلمية . 

السبب الثائى : التفحلضن من 
مشاكل الحياة «الروت من و : 

السبب الثالث : الفراغ 

وخير هلاج سن 
الأخيرين هو بعث العديدة الدينية فى 
تفوسى الشسباب © فالدين يبلا علحنى. 


الشجاعة لواجهة الحياة بدلا من 
الهروب من المشاكل بالمفدرات 
والسكرات ٠‏ 


(1) رواه البزار هن ابن عمر ل الترغيب 
د كك اص ”".١‏ . 


2 ري 0 م 01 ريا 0 2 
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اليل سهسران الحفون بظلمسة الكون اكتحسل 
ومعالم الصحخراء قد مدت كأط سراف الأزل 
و كتائب الصمست السرهيب تدب فى سفح الل 
والبييد قنى فرح هذه اريم الوجسل 
لسار فسى وجسسة السيساء رأى اكت فاكتسل 
وأنامسل القتاريخ أمسسكت اليراع عل عجا 
ا تاف ساسا “أوافى شيل 
والكون حين تحمل السسيسر استعسز فقاحخبل 
فننت جيوائيسة انال السق أخسل أبسل 
والسدهير ببسم والوجود عن الوجود قد انشفل 
والوحى بين يديه تقيقثار تقكى واربيجل 
ورمعل أسيٍ ومو الأرهى أتدم سير على مه| 
خطواتا فنوق الدروحالة كاايها لأسيل الليسجل 
مما ذلك المسسسر الذى يمقى ومن هذا الببشسل 
هذا رسول انك ! هاجسير المديئلة وارتححل 
#* اج يس 

وتداسير تائلةائثدى عسل فقدى لور التتسساى 
سارت بوحى الوحى المختسار من أمسر العمل 
الى حكسة اذن الرسسول مما عناها الحقتى 
فمفماساى مسر بليئسة ضفى فلا يثنيه تسسى 
سل فاجسر المسرجل الأبسى ند بي سه المح الأبسى 
ببشولة كالمل دء كلأات بتار » كالئورالحمسلل 
تتسيرى معائيهيا إى معاي الشنجاعة فى عل 
فيبييت قى دار التسابى يقديه بالعيتسر الفسسيىق 
ونام ملءعيونه وال موت حول الدار حسى 
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للاستاذ المرحوم محمد محمود المادحى 


و سسيرت ممعمناهاالوقى إلى أبى يكير الدوفسسى 
هذا الصديق الصادق الصديق ذو القلب الرض سى 
ومسشرت إلى أسياء وهقى كبرعم الزهر التسدى 
حملت سما تالهة منها أيو و الهسيل » العستى 


كم راح يفير هيا فيا لانت ولا باحتت يقبي 


سل صانت المسر الرهيسب بقوة الله القسوى 
لتسسير قافلة النابى عسل فهدى تور النسبى 


خ# اج اس 


وتسير فى أثر الرسول قوافسطل متتابعتة 
أصوا سم نحت الففسار كولولات السزو بعة 
جنسست عقالدهم نباتئتوا نى حيساة ضسالصسدة 
نتلسوه يقت ل سوه ؛ وإما امللولنى لاسي 
تمحصمد أسلبى الأرفسن #ترسية النمساء السساإعسسة 
وموساسد أسنى القثار لا ششىء فتالسك روعمصية 
لا تسسسسىء غير الوحى بالتاأييد يطلرق مره سس ف 
و كتائب الأعسداء حمسيرى فى البقسشاع اللسواسعمة 
حعدعوا بخيط المتكبسوت وبالحخسامة وادمسة 
زتفرقوا ويفقيى التساى إلى امسلايسة فى سعساسة 
والقفسر يسكلكى عيئيسا هسم التنساقى فس واعسيسة 
ها فرحمة الأنصسار والانسوار فيهسسسم مساطفسة 
أعسى وصولك اللسده نيهم ” رفسم تسر تمسية 
ما أروع العساريم . . حسين تقمسة ما أروعية ! 
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للدكنور نجانى على ابراهيم 


لانها آلة من آلات الجهاد فى سبيل 
الله © ومع ذلك فليس.ت كل الدواب 
صالحة لهذه المسايقة المشروعة » 
هو ذو الخف والحافر »© لقوله عليه 
الصلاة والسلام فيما رواه ابن ماجه 
حافر » وهذا يشمل : الخيل » والابل» 
واليفال » والحمير »© والفيلة 409+ 
كانت تعتبير التدريب العمتلى »© 
:والاستعداد الفعلى للجهاد ©» ولقاء 
العدو » ولذلك جاز أن تتم بعوضص 
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اتقان فن السباق وممارسته » ومعرفة 
قواعده » كى يستفاد منه © وينتفع به 
وقت استخدامه » عند الحاجة إليه . 

وإذا كان هذا هو الفرض من 
المسابقة ©» فان الاسسلام قد نأى بها : 
عن جو المقامرة »© حتى يتحقق 
المقصود منها 4 فلا تكون وسيلة 
للكسب الحرام © ومن هنا جاز أن 
يقدم العوض ‏ الذى يعتبر جسائزة 
يستحقها الفائز فى السباق ‏ أحد 
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العوض من غير المتسابقين »؛ سواء 
أكان من الإمام أم من غيره » كأن 
يقول الامام : من سيق منكما فله فى 
بيت المال كذا ©» ويكون ما يخرجه 


من بيت المال ب من سنهم المصالح سب 


كما قاله البلقينى » أو يقول الأجنبى : 
من سبق منكما فله على" كذا » لأنه 
بذل مال فى طاعة (؟) . 

فادا أخرج 'الغوض من أخرجه 2 
فان السابق من الفارسين هو الذى 

يمستلل الحيض : جائزة له على 
نوتسيرا لله عل كريد © الا 
يشاركه فيه أحد غيره ٠.‏ 

و هذا فان التنافسس بين 
المتسابقين © إنما يكون على عوض 
وأحد ©» يحرزه الفائز فى السباق © 
بينما يحرم المسبوق الذى لم يفز » 
فلا ناخد ثنيثا من هذا العوض ٠‏ 

وهذا التنائس إنما تبدو حنيقته » 
وتبرز ا ضراونه بين 
غيرهما ) ليكون جائزة :للفائز منهيا ؛ 
فكل واحد من المتسابقين ‏ فى هذه 
الحالة ل يبذل جههه 4 ليسبق 
صاحبه »© حتى يستأثر بالعفوض »© 
ل الريفول بذويحد» + 
لقان 2 دن التافس هنا يقتلن 
إذ يأخذ له شكلا آخر ؛ فهو بالنسبة 
لمن أخرج العوض ؛: يكون وسيلة 
0 العملوض واسترداده » 
والمحافظة عليه »؛ حتى لا ينوز ببه 
منافسه » بيننا يكون التنافس 
بالثسيبة للضسانق الآكن ع الذي لم 


يخرج العوض ‏ وسيلة للفنوز 
بالعوض الذى أخرجه صاحبه . 
وهذا قد يدع المتسابقين © إلى 
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أن يخرج كل واحد منهما عوضا | 
من جانئبه ‏ حتى لا يكون لأحدهما 
فضل على الآخر ؛ يمن به عليه ) 
وبذلك تتحقق المساواة بيئههيا» 
ويكون للتنافس أسبابه وبواعثه س 
التى تدفع إليه ‏ حتى إذا قدر 
لأحدهما أن يسبق صاحيبه © فائنه 
ياكذ العغوضين. ها تتيجة صف ؛ 
وتقديرا لفوزه الذى أحرزه وحتقه . 

وتلك متامرة نهى الاسلام عنها »؛ 
ونفر منها » لآنها تتعارض مع الغرض 
الذى من أجله شرعت المسابقة » 
ولأنها تؤدى ‏ فى النهاية ل 
الكسب الحرام الذى يمقته الله 
ورسوله . 

ولما كان إخراج العوض من 
المتسابقين : أمر العرن » يؤدى إلى 
المقامرة المأمومة شرعا » احتال 
الناس حتى يضفوا على المحرم : 
صفة الحل ©» ويخرجوه من دائرة 
المنع » إلى دائرة الجواز والمشروعية 
وذلك بادخال متسابق ثالث » لا 
يخرج عوضا من جانبه ‏ اكتفاء بما 
أخرجه -المتسابقان. ‏ وبذلك تزول 
صفة المتقامرة شرعا » ويذهب 
التحريم 4 ؛ ويعود عنصر التحليل 51 
الذى افتقده ‏ ثم عاد مع مجىء 


اي الثالث . 
وبانضمام المتسابق الجديد .© 
يكون السباق قد اشتمل على ثلائة 


التى يركبها » ثم يجرى التنافس بعد 


ذلك ١‏ على أخذ العوضين » ليحصل 
- فان كان السبق فى حجسانب 
القارس الخدية 4 قانيه باخيسة 
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- فان تأخر »© وسسبقه صاحبياه » 
ناقه لن :يفره شبيثا لما ؛ عن #أخيره: 
ويكون العوضان للسابق منهما . 

أما إن جاء المتسابقان معا» 
فكل واحد منهما : يأخذ عوضه الذى 
أخرجه »2 ولا يغرم لصاحبه شيئا . 

بعت فان جاء الثااث أحدد 
المتسابقين » فان هذا المتسابق يبقى 
له عوضه الذى أخرجه »© ثم يقتسم 
بعد ذلك عوض صاحيه الذى تأخر : 
مع الفارس الثالث © وفى هذا 
يقول الخطيب الشربينى : وإن جاء 
الآخر : فمال هذا لنفسه » لانه لم 
وللذى معه » لأنهما سسبقاه (؟) . 

وبذلك يتحقق التنافس المشروع » 
وتزول صفة القمار المحرمة التى 
المتسابقين عوضا . 

ولما كان ادخال الفرس الثالث ل 
وأجازها : بعد تحريمها »© اشتهرت 
هذ الصورة : بحيلة الفردس 
المحلل . 

وهذا الفرس المحلل : لا بد ان 
يكون كفوؤا للفرسين » حتى يكون 
الثلاثة فى مستوى واحد 4 من القوة 
منهما »؛ لأنه لو كان ضعيفا © فمن 
المؤكد ان لا يلحق بالفرسين. 4 ولو 
كان كذلك ؛: فان دخوله لن يأتى 
بالغرض المشروع » اذ تبقى صورة 
التمار كما هى »© دون أن تتفير »© 
وهذا الفرس إنما سمى محللا » 
لآنه يحلل العقد »؛ ويخرجه عن 
صورة القمار المحرمة » وهو ما يعنيه 


العلامة السندى بقوله : 
مما يمكن أن يكون سابقا أو مسسبوقا 
فجائز (2) . 


ان كسان 


فالتكافؤ أمز ضرورى »؛ لا بد منه » 
لآن إمكان السبق وعدمه : إنما يكون 
المحلل ضعيفا ‏ يقطع بتخلفه ‏ أو 
فارها يقطع بتقدمه : فلا يجوز (0) . 


وهذا ما يشير إليه الرسول ‏ 
صلى الله عليه وسلم ‏ بقوله : ' 
« من أدخل فرسسا بين فرسسين » وهو 
لا يؤمن أن يسبق : فليس بقمار ©» 
ومن أدخل فرسا بين فرسين ©» وهو 
يؤمن أن يسبق : فهو قمار (5) » . 
حديث الرسول صلى الله عليه وسلم 
كما يقؤل شيخ الاسلام ابن تيمية : أن 
الله سبحانه حرم إخراج السبق 7) 
من المتسابقين معا » لأنه قمار © إذ 
يكون كل منهما ؛ بين أن يأخذ من 
الآخر » أو يعطيه على السبق » ولم 
الجعالة » فاذا أدخلا ‏ ثالثا ‏ كان 
لهما حال ثانية » وهو ان يعطيا: 
جعل على سيقه » فيكون من جنس 
الجعائل » ولا يكون كذلك : حتى 
يكون فرسسا » يحصل معه مقتصود 
انتفاء القمار (8) . 

فادخال الفرس الثالث : إنما كان 
لمنع القمار » وتصحيح الوضع »© 
المشروعة »© ومنع القصد الخبيث : 
من أن تترتب عليه آثاره . 
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فالتحريم قائم : إذا كانت المسابقة << تنتفى » لان المسابقة فى هذه الحالة: 
تؤدى إلى القيار 4 وذلك في فر فيها عنصر 0 4 وبلدلي 
المتسابقين © ولم. يدخلا بينهما محللا . 

بقين » ولم.يد ل ل 


- إذا أخرج السيق "كل من . 5 5 5 5 
المتسابتين 5 وامكلا برنيحت نم ينتع + من ان تكون المساركسة » 
محللا » وهما متأكدان : بك إن لإ من غير جعل اصلا ؛ يمعنى أن 

و ن * من أنه لن السابق لا يأخذ شيا . 
يلحقهما » لضعف فرسه .. بق 


(1) أنظر سنن ابن ماجة ج ؟ ص .95 وسئن آبى داود ج 7 ص 55 والنسائى ج ١‏ 
ص 1١6‏ والاقناع فى حل الفاظ 'ابى شجاع للخطيب ج ؟ ص 117 وحاشية الدسوقى 
على الشرح الكبير ج ؟ ص 9,؟ . 

() الاقناع ج ؟ ص 555 وانظر التنبيه.للشيرازى ص 8/ وقوانين الاحكام الشرعية لابسن 
جزى ص /الاا . 

0) الاقناع ج ؟ ص 6459؟ وأنظر قو انين الاحكام الشرعية لابن جزى ص /ا18 . 

(0) . حاشية السندى على سثن ابن ماجه د ؟ ص ١١5‏ .. 

(5) الاقناع ج ؟ ص 5648 وأنظر الام للامام الشافعى د 1 ص 158 . 

6 مسند الامام أحمد ج ؟ ص 5.ه وسنن أبى داود ج ؟ ص .؟ وابن ماجه د ؟ ص .5ه 
وقوله (( يؤمن » ويسبق )) مبنيان للمجهول . 

(4 السيق بفتح السين والباء : ما يجعل للسابق من المال على سبقه » أما السسبق 
يفتح 'السين وسكون االباء : فهو مصدر سبق بمعنى تقدم . 

(4)8 إقامة الدليل لابن تيمية ص ١١‏ . 


نف 
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غدا الى أعقابه وذراريه . حقا ‏ : 


بين اللفة والدين : 


الاسرة ى كما فى القاموس : الدرع 1 الحصينة . 


وذهب علماء الاجنيساع المحدثون الى أن الاسرة لا تتوقف عند حد القرابة الدموية . اذ قد 
ينضم ‏ اليها ما ليس منها كالدعى المتبنى .. كما قد يخرج عنها. من تربطه بها صلة الدم دون أن 
ينتفع بها , كالمفترب الذى يعيش بعيدا عن أسرته , ولا تربطه بها صلة . وكاولاد. الصلة غير 
المشروعة . : 
وقد اشترط دوركايم لتكوين الاسرة أن يتوافر فيها شرط آخر هو أن تكون هنأك حقوق وواجبات 
يقرها المجتمع . وتحدد التزامات كل عضو نحؤ 'الآخر 5 


والاسرة فى الدين محددة بمفاهيم تتفق والمنهج الربانى الذى أبطل التبنئى وحرم . الملاقة الآثية 
٠.٠.‏ فهى أذن : مجموعة تكونت عن طريق العلاقة 'الشرعية . وأرتبطت بالعقيدة التى خددت المحقوق 
والواجبات بين أفرادها بخاصة , والمجتمع بعامة :. وتمتد فتشمل بنى الانسان فى ضوء تلك المعالم 
.. وهى الامة الصغيرة التى تعلم الانسان منها أفضل أخلاقه 'الاجتماعية. القى. هئ آجمل. أخلاقه 
وأنفعها .. وهى . أيضا ل التى تمسك اليوم ما بناه. النوع الانسانى فى ماضية . وتؤول يه 
لا آأمة 'حيث لا أسرة . ولا انسسانية حيث لا أسرة . ووااجب 
الانسان تجاه الانسانية هو واجب الاسرة: الكبرى التى بجمعت آخوة الشعوب والتبائل من آبنساء 
آدم وحواء للتعارف والوثام لا التناحر والخصام .. ومتى علمنا هذا فقد اعلمنا سان الاسرة فى 


الدين .. 
إفراط وتفريط : 


تشغلت الأسرة ذلقا كثيرا من أمم 
مختلفة . وطوائف متعددة ٠.0‏ ممن 
ا بالبحث فى شأنها . ذلك : 
أن بين الجنسين إختلافا فى حك 
متفوعة . وحهات متعددة ٠.‏ فى 
الخُلق والاستعداد . وفى مهيمة 
كل منهما فى الاسرة والمجتمع . 


ولنأخذ مثلا منشأ اختلاف وحهات 
النظر فى المرأة . فقد اختلفت تلك 
تبعا لاختلاف الثقاانات والنحل 
والمدارك والملل . والانتكار التى 
تحكمت فى القديم والجديد .والأوضاع 


075 


والتقاليد .. ولقد بدا هذا منذ فترة 
سحيقة حتى اليوم .٠‏ وكان اختلافا 
فيما لها من حقوق . وما عليها من 
واجبات . وما تختص به دو نالرجل ٠‏ 
ماع و ميد سحي 

سبيل الى أدراكه . لا بطبع . ولا 
باحتمال ٠‏ ولا بامكان . كما كان 
م روزي الكثير 
جور عليها . وغمط لحقها بحرمانها 
والعدل ٠‏ أو- استعانة عليها لشسدهها 
وتلة احتمالها ٠‏ 


ومن هؤلاء من نظر اليها نظرة 
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مجاملة ومحاباة افسدت كثيرا من 
00 0 3-3-7 
وخلاضة مااتكي إن تخبير اليه 
الأفراط و الغريط . . ين الحجر عليها 
الى.حد الظلم ٠‏ ومن أطلاق لها حتى 
تقدمث الصف وأصبحت الحاكم . 


عناية القرآن بالاسرة : 


الاسرة هى الركن الذى اذا صلح صلح العالم بصلاحه » واذا فسد فسد بفساده . واذا.كان 


الوثى الاسلامى / محرم 56؟1ا 2 


لعن الله قوما ولوا أمر هم أمرأة . 
ولعن الله قوما ظلموها وقتلوها . 

هذا ٠‏ ولم تكن تلك الاختلافات 
بدعا من الأمر . فان ذلك هو الشسأن 
فى كل أمر حيوى ما ذا م الفكر 
الانسائى. غير ملتزم بللتهي الزياني. , 
فالفكر دائما يذهب مذاهبه حين لا يحد 


الناظر فى القراآن 'الكريم يد أن كثير! من العبادات قد 'أتى تفصيل الكثير من أمره والدقائق فى 
شانه من سنة النبى صلى الله عليه وسلم . فانه يجد أن القرآن ااكردم قد تولى تفصيل 
أهم شئون الاسرة وواجياتها . وسبل المعاملة فيها . تولى كل ذلك العليم المخبير بمقتضى 
علمه ألا يدل ذلك على خطورة شان الاسرة ومدى عناية القرآن الكريم بها . 
والاهتمام بها يتضمن أمرين : َ 
أولهما : ترتيب الاصلاح الانسانى على مدى اهتمام القرآن المكردم وعنايته بما يمكن | 
| أن يكون عماد رخاء الحياة وسعادتها . ا 
ا ثانيهما : أن اتجاه الدين الى قضية من القضايا وعنابته بآمرها وترديده الكثير من ا 
ْ احكادها ؛ والفصل فى متياكها نايل على بجا للك التقبية دن كبر الخظر ,. وما لهسسيا ١‏ 
| فى الحياة من عظيم الاثر . ١‏ 
ْ ا 
ا ا 
وكلا الأمرين ينطبق على ثشئون الاسرة التى عنى بها الدين الحنيف وظهرت عنايته بها |) 
فى القرآن الكريم . ا 
٠‏ وعليه : فمن المعيث التهاون فى أمرها . وعدم التدبر فى أحكام المله عز وجل بشانها . ٍ 
! وعدم الالتزام بتلك المعالم فى كل أشكالها و صورها . ا 
ا ا 
ا نعم : أن هناك من التكاليف الشذرعية ما هو فى نظر الاسلام كالاسرة ولا يقبل 'الله- | 
ا فى ساحته من قصر فى تنفيذه والاهتمام بامره ولمكن تلك التكاليف سهلة الحطول اذا ا 
0 ما اتحهت النفوس ليها بصسدق واخلاص 
وا 
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اسعاف المسلم بدم الكتابى 


السؤال : 
هل يجوز أن يسعف المسثكم المصاب بنزيف الدم من دم النصارى واليهود. ؟ 
الجواب : 0 
00 اسعاف المسلم المصاب بنزيف الدم من غير المسلم جائز شرعا » فعليه 
0 0 لبه امن 0 الموت الذى يتهدده وفيه أبعاد له عن 
52 مر بتو قد حيث يق : 5 البق 5 « تله ١‏ 
0 لتهلكة الى يقول فى سورة البقرة « ولا تلقوا بأيديكم الى 
واذا.نظرت. الى أبناء الكتابية التى تزوحت تجد أن أصل تكوينهم 5 
00 ا لتى تزوجت بمسلم تجد أن أصل تكوينهم قد 


اختلاف الضرائب عن الزكاة 
السؤال : ا تاه انق 


اذا كانت الضرائب االتى قررتها 'الدولة تنفق فى مصلحة انحتاحين : 
يجوز أن احسب الضرائب التى أدفعها من الزكاة .. ؟ هي 


الجواب : 


الضررائب وضعها مخالف لوضع الزكاة » .لآن الزكاة ركن من أركان الاسلام 
وهى حق قرره الله سبحانه وتعالى للفقراء فى مال الأغنياء . 


أما الشرائبه فين من وعم اللغاكم .وذ اللفسرين تنس وفكة 
يحقق المصائم العامة لور 6 ا ل ا تتلنة 


والزكاة لها مقادير معينة بنص الشرع لا تزيد ولا تئة ١‏ 53507 
عق ل ع فر جد ينه لخر 9 تزيت وا القن نهنا خددة القيرع 
ومقدارها ,/1؟/ بالنسبة للنقد » /1١١‏ أو 5/ بالنسبة للزروع والثمار مفلا 


فى 
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بخلاف الضرائب »© فقد ترتفع وقد تنخفض وقد تلغى أصلا عند الاستغناء عنها 
فمن 'الواضح أن احداهما لا تغنى عن الاخرى لاختلافهما فى الفاية وفى الاستقرار 
والدوام وعلى هذا فالضرائب لا تغنى عن الزكاة التى هى حق الفقراء ٠‏ 


قال الله تعالى : « وفى أموالهم حق للسائل والمحروم ») ورسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول : « أن الله افترض عليهم صدقة توؤخذ من أغنيائهم فت 
على فقرائهم » فادفع الزكاة حقا للسائل والمحروم » شكرا لله على نعمته . 


الرضاع 
| السؤال : 
أشي الاكبر رضع من زوجة خالى وعندها بنت أريد أن اترزوجها ٠٠‏ فول 
يحرم على" الزواج منها ٠٠‏ ؟ 
الجواب : 


رضاع أخيك الاكبر من. زوجة خاله يجعله ابنا لها من الرضاعة فتحرم هى 
وبناتها عليه لأن الله تعالى يقول فى سورة النساء : « حرمت عليكم أمهاتكم » 
الى أن قال سسبحانه : « وأمهاتكم. اللاتى ارضعتكم وأخواتكم من الرضاعة » . 

وأنت لا دخل لك بهذا التحريم لأنك لم ترضع من أم الفتاة والفتاة لم ترضع 
من أمك فلا تكون أنت أخاها من الرضاع فيحل لك الزواج من ابنة خالك المذكور 
اذا كان الأمر كما وصفت 5 


الرهن 
السؤال : 


أريد أن اقترض مبقفا من اكبنك لأفتح به دكانا وعندى قطعة ارض زراهية 
٠٠‏ فهل يجوز شرعا رهنها للبنك ضمانا للقرض ..؟ 


الجو اب : 


الرهن أجازه القرآن الكريم والسنة المطهرة » فكل ما جاز بيعه جاز رهنه»ه 
قال الله تعالى : « وان كنتم على سسفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة » ٠‏ 
وورد أن النبى صلى الله عليه وسلم رهن درعه عند يهودى على ثلاثين صاعا 
من شعير لاهله وقد أجمع العلماء على جواز الرهن بشروط معينة توسعت فى , 
ذكرها كتب الفقه الاسلامى . 

وبهذا يخوز لك أن ترهن الارض الزراعية للبنك ولا يجوز للبنك أن يأخذ 
فائدة من وراء قرضه لك . فكل قرض جر نفعا فهو ريا كما لا يجوز للبنك أيضا 
أن يستفل الارض ويأخذ الناتج منها » فالمنفعة تعود إليك ولا حق للبنك فى 
إستغلالها » وليس للبنك الا حبس العين حتى يسترد القرض منك ٠‏ 


8ق 
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ان قوام المجتمعات الصالحة قديما وحديثا » أساسسه العدل بين 
الأفراد » وسسبيله الحكم بين :الناس » وقد قيل العدل اسداس الملك » ويتحقق 
العدل بحسم الخصومات والمنازعات وايصال الحقوق الى أصحابها » 
بمقتضى الأحكام الشرعية المستقاة من الكتاب والسنة ؛ والتشريع 
المدادر من ولي الأمر فييا لا يخالفهيا . ش 
وقد أهتم العلماء المسلمون ببحث شروط القاضى وكيفية تعيينه » 
وانفرد الماوردى بدراسسة التنظيم القضائى وتأسيسه © وفى دراسة ذلك 
التنظيم ما يصل بين حاضرنا وماضينا ؛ وبالمقارنة بينه وبين الأنظية 
الحديئة » يتضح لنا مدى أصالة شرعنا » وعمق تفكير مفكرينا » ومدى 
اسهايهم فى رقى الانسائية واسعادها . 
وفى القاء أضواء سريعة على شخصية الماوردى ما يعي الالما 
بالتنظيم القضائى » وما يحب أن يتصفا به القاضى 0 ا 
السياسى البارع »© والكاتب الأديب والفقيه المجتهد » وعمدة القضاء فى 
عصر 5 . 


معالم حياته : 


© هو أبو الحسن على بن محمد بن حبيب الماوردى ؛ ولد بالبصرة 
عام 855 ه ل 975 م من أسرة تنتمى الى بيع ماء الورد . 
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ه مدل الن حكقاف وس عه + وعلك فيا + و امشفل بالقضاء في 
النصرة ء وبغداد ٠‏ حتى وسل الى منصسب اقضى القضاة فى سنة 59 هم 


[لالا.٠١‏ م ١‏ وقد نتج عن اثاتفاله بالقضماء أنه درسس. واقع حيساة 


التاس » ومقاكليى + والتعيق فى دراسة الاحكام. النقهية والائادة منها 
في اصسدار أحكامه . 

© كان قريبا من الخلفاء والوزراء ؛ وسمفيرا بينهم © وبين خصومهم . 
السياسيين » وقد سساعدته تلك القربى على ان يكتب فى السياسسة كتابات 
كان لها أثر كبير فى الفكر السسياسى الاسلامى من بعده . وكان ادييا 
لغؤيا كتب كتابات ممتمة!(١)‏ فى تاريخ الادب العربى » كما كتب فى الأخلاق 
والتربية » كما كانت له بعضن النظرات الصائبة فى بعضن الأحاديث © 
ووثقه فيها بعض علماء الجرح والتعديل » وكان فقيها شقافعيا 
مجتيدا ينيج نيجا علميا يكاد يكون حديثا فيعرضس لوجهات النظر المتعارضة 
والمختلفة فى المسألة ويرجح بينها » وينتهى لراى يرى فيه وجه الحق 
والصوناب »© حتى انتهت اليه زعامة الشافعية فى عصره . 

© انفرد فى تفسيره ببعض الاتجاهات التى تدل على اصالة وعيسق 

وتتميز جميع كتاباته بأسلوب واضح بليغ ينتقى الفائله ومعانيه ؛ 
ويؤلف بينها كأنها شعر منثور . 

© وكان أخلاقيا فى سيرته ومعاملاته بين الناس » وعمر طويلاً 
فعاشى سستا وثمانين سنة ومات سسنة .هم؟ ب لّره.| م ودفن بتفداد 
بباب حرب ٠‏ 
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اللمأوردى القاضى . 


لم نجد فى كتب التراجم العامة أو الخاصة بالقضاة ما يفيد كثيرا 
عن الماوردى كتاض ؛ وليس أمامنا الا ما كتبه الماوردى نشسه عن 
التاضى وما يشترط فيه » ومن خلال ما كتب يمكن أن نستشف قشخصة 
الملوردى كقاض وصل الى درجة قاضى القضاة »؛ يتولى تعيين وعول 
القضاة »© ويتفقد أحوالهم 4 ويراجع أحكامهم . 


شرط القافى فى نظر الماوردى : 


مده الماوردى. مقاييس خاصة » لا بد وأن تنطبق على كل من يتولى 

١‏ يقصر تلك الوظيفة على الرجال دون النسماء تندا لقول الله 
تعالى فى سورة النساء آية 6 ( الرجال قوامون على النسساء 
بما فضل الله بعضهم على بعض » ولقول النبى صلى الله عليه 
وسلم « لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة » رواه البخارى والترمذى 
والنسائى : ص / من المعجم المفهرس لالفاظ الحديث . 

؟ س أن يتوصل بذكائه الى ايضاح ما أشكل وفصل ما أعضل وأن يكون 
صحيح التمييز فطنا ذكيا بعيدا عن السهو والغفلة . 

؟- أن يكون حرا مسلما ويستدل بقول الله تعالى ( ولن يجعل الله 
للكافرين على المؤمنين سبيلا » ( الآية ١1١‏ من سورة النساء ) . 

5 أن يكون عدلا » والعدالة معتيرة فى كل ولاية فيكون صادقا أمينا 
الت ال : 5 

2-6 مة فى !| ١‏ اثات الحقوة 0 0 
ضريرا ون ْ ب ١‏ 

1س أن يكون عالما بالاحكام الشرعية وهى :الكتاب والسسنة والاجماع 
والقياس ؛ ويستدل بقول معاذ بن جبل حين أرسله النبى الى 
اليمن وسأله : « بم تحكم ؟ » قال بكتاب الله » قال فان لم تجد ؟ 
قال بسنة رسول الله . قال فان لم تجد ؟ قال اجتهد رآيى . فقال : 
« الحمد لله الذى وفق رسول رسول الله لما يرضى الله ورسوله » 
( رواه أبو داود وأحمد : المعجم المفهرس لألفاظ الخديت ح ٠‏ 
سس 5 1 ١‏ 

.0 ويجوز للقاضى أن يأخذ بأى مذهب من المذاهب تأكيدا لمعنى الاجتهاد 

الذى يجب أن يكون للقافى فى جميع أحكامه . 1 


قم 
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حكم تولى القضاء بالرشوة : 


انظل اللاوردى كفيين أى قاض نقدم لهذه الولاية عن طريق الرسوة”. 
لأن الباذل لها والقابل لها مجروحان 4 وكانت الرشوة قد انتشرت فى ., 
الدولة العباسية ؛ ويستند لقول الثبى عليه الملاة والسلام (لعن الراشى 
والمرتشى والرائثى ) رواه ابن حبان والحاكم عن أبى هريرة ‏ الترغيب 
والترهيب ح ؟ ص 291١‏ كتاب القضاء 


منع القاضى من قبول الهدية : 


ولسن إن يتل امت ا ا بقل المستكرة ب حصي ود ون 1م 
بدة فع قيمتها الحقيقية لصاحبها حتى تصبح ملكه ٠‏ وان تعذر ردها أورد 
0 ؛ ردك ليت مال السلبين . 


المتخصص فى القضاء : 


ومن تنظيمات الماوردى للقضاء أن تكون هناك محاكم خاصة لكل 
نوع من إنواع القضاء ‏ وهو ما يطلق عليه حديثا الاختصاض النوعى ‏ 
فيقول « كأن. يرد الى اجدهما نوع من 'الأحكام والى الآخر غيره © كرد 
المداينات الى أحدهما والمناكح الى آخر فيجوز ذلك » ويقتصر كل واحد 
منهمأ على الحكم الخاص عن البلد كله » 3 

ويوجحه النظر أيضا الى تكوين محاكم تتمايز بشخصيتها » اذا تميز 
من يقدم اليها بنزعاتهم الخاصة 00 بحوز أن يبكون تتليد تقليد القاضى مقصور! 
على بعضن الأهل ذونهم جميما أذا تيزوا عن قيرهم » كما مى المحاكم 
العسكرية » كما جعل لكل جهة قاضيا خاصا بتلك الجهة ‏ ويعرف حاليا 
بالاختصاص المكانى احتى لا يتحمل المدعى والمدعى عليه مشقة الانتقال 
من مكان الى آخر . 


سرعة 1 لفصز فى لوث أدبا 0 


ومما يلنت الانتياة ١‏ الماوردى بما د الآن في محاكمنا 4 


اذا تنازعوا ل الامن عذر » . 
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3 (1) كقابات ممتعة مفيدة . 


استقلال القضاء ؛ 


5 وجعل الماوردى للقضاء جهازا مستقلا يسمى (ديوان قاضى القضاة ) 
يختص بأمور القضاة والعاملين معهم فأصبح للقضاء استقلاله فى مواجهة 
الخليفة والأمراء والعاملين معهم . فليس لأحدهما حق عزل القاضى » 
وانما العزل الأقضى القضاة عند ظهور الجرح أو الخيانة أو عدم ثبوت 

فاعة . 


غاتمة : 


ونختتم بحثنا بفتوى للماوردى تكشف.عن .قنوة شخصيته » وأثره فى 
العهد العباسى الذى عاش فيه . فقد أفتى القضاة بجواز تسمية الوزير 
جلال الدولة ( شاهنشاه ) أى ملك الملوك » وكان من القمة الذين 
جوزوا هذه التسسمية : أبو الطيب الطبرى ( .55 ه ) والقاضى 'البيضاوى 
(.هةظ+ ه ) وأبو الاسم الكوفى 4 وغير هم 4 ولكن لم يوافق الماوردى على 
تلك التسمية . واستند الى حديث النبى صلئ الله عليه وسلم « ان أخنع 
اسم عند الله . رجل تسمى ملك الأملاك » لا ملك الاملاك الا الله » 
2 الشيخان عن أبى هريرة ‏ الترغيب والترهيب ح »؛ صن؛ ١4.‏ كتاب 
6 ' 


وكانت توجد علاقة طيبة بينه وبين جلال الدولة ؛ فهو من أاخص 
الناس قريا منه 6 وكان يتردد على داره 4 فامتشع عن زيارته ولزم دارة 5 
فأرسل اليه جلال الدولة وقال له : قد علم كل أحد أنك من اكثر الفقهاء 
مالا وجاها وقربا منا . وقد خالفتهم فيما خالف هواى ؛ ولم تفعل ذلك 
آلا لعدم المحاباة منك واتباع الحق » وقد بان لى موض عك من الدين 
ومكائنك من العلم 2 وجعلت جزاء ذلك بأن أدخلتك الى وحدك 4 وجعلت 
اذن الحاضرين آليك ليتحققوا عودى الى ما تحب . 
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للدكتور أحهمد الحههى الكردى 


2117 


كان مما يأخذه على الاسلام بعض المفكرين الغربيين يلف يلفهم 
الحياة الزوجية الفاشلة بين الزوجين ليتمكن كل منهما من استئناف حياة 
زوجية جديدة قد تكون أكثر سعادة من الحياة الزوجية الاولى التى ثبت 
:م | ِ 


٠ 


22222777 


ويثدن هؤلاء الناس الحملة أثر الحملة على هذا المبدا متهمين الاسلام | 
بالتخلخل » والدعوة الى فنك عرى المجتمع الواحد » وخلق روح التمرد بين | , 
الزوجين » الى غير ذلك من التهم الباطلة .. وهم فى نفس الوقت يشيدون 


بالمسيحية التى تمنع حل الزواج بأيد بشرية بعد أن عقه الله قفبى 
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وانااها كان الامر والدق نقد دارت كنه الزمن وبدا هؤلاء التاقدون 
بعد أن ع عيت الفوضى 0 وانتشر الزنا فى ردوعهم مها اضطر 
الملطات الحلية فى اكثر من بلد أوروبى الى الاعتراف بالأولاد غيسر 
الشرعيين تزولا عتدٍ الأمر الواقع » وحتى اصبحت: الخائلة ابرا مشتروعا 
لديهم يحميه القانون والدولة ٠‏ الى غير ذلك من الامور التى 7 لا يمكن أن 
تقوم بها مدنية أو يرضى بها ذو عقل أو علم محترم لعقله وعلمه . 


ولهذا فقد قام 0-0 0 فى اورها السيحية أخيرا ينادون 
و الطلاق . 


وقد 0 العصور 2 الحكويات الأوربية بل رجال 
6 1 الزوجية .اذا ما تعذرت ا 4 وان هذا الاثهاء على 
ا فى سمي حا مد و عر زوجية فاشلة بالنسببة 


واننى فى هذا المقال سوف احاول بايجاز استعراض موقف الشارائع 
الفلات الاساقية والسيصة والبيودية من مبدا امكان انياء الخيناأة | 
. الزوجية بعد قيامها صحيحة » وطرق هذا الانهاء » ومنه سوف يتبين لنا ‏ | 
بجلاء الحكبة الغاقية والمدالة الثامة عى الاحكام التي احاط ونظم يهنا 
الاسلام هذا الانهاء » متفوقا بذلك على كل شريعة مضت » ولم لا ؟ فهو 
كر الله خالق البشر العالم بخفايا نفوسهم » هذا مع الانتباه الى أننى 
أعنى بالشريعتين المسيحية واليهودية هنا ما يتعارفه ويتاوله الآن اليهود 
والتصارى من أحكال بقاع النظر عن صحة تسبية هذه الاككام السسي 
اليهودية أو 0 اللنين اترلييا الله سيماتة على ينيدا موسي 


لحك كنحم ومع جد 


عدوم ع ا 


د بج ف 


10100 كذ 
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١‏ موقف الشريعة اليهودية من مبدا امكان انهاء الحياة الزوجية 
وطوق هذا الانهاء : 


تأخذ اليهودية بجميع فرقها بميدا أمكان انهاء الحياة الزوجية 4 
وتشغل ذلك مباحا لسيب او غير سيب > كلك بآنها تبيح للزوج أن يطلق 
أمرأته لمجرد أنه أحب امرأة أخرى غيرها أو غير ذلك . 


الزوج © أو القاضى » أو رحل الدين أو غير هم 4 أو أن هذا الحق ملك 
لكل أولك جميعا يستطيع كل منهم بمغرده أن يمارسه ‏ . 


الذى بين أيدينا من أحكام اليهودية ونصوصها يدل علسى أن حقل 
انماء الحياة الزوجية ملك للزوج لا غير 6 فلا يملك القاضى ولا الزوجة ولا 
أحد غيرهما طلاق الزوجة من زوجها لآى سبب كان ٠‏ 


وبذلك تكون اليهودية فى هذا قد اعتبرت الزوج وحده هو صاحب 
الامر والنهى : فى الامرة متصحة فى لكا هم لكذها يميدا احتقار المرأة 
واعنا ها أداة ذرعيه فقط للرحل 4 فى هذا من الغسف والعلك ويهانة 
العدالة ما فيه » لان الزوج كثيرا ما يكون هو مصدر الأذى والبلاء على 
الحياة الروجية » ود ن الزوجة هى المتضررة من ذلك » وقد يكون 
كله اللتضرر من ذلك » مما يستدعي تدخل التاضى الذى يعتير الحايي 
لحتوق المجتمع عامة ©» ومع هذا كله لم تب تبح اليهودية ذلك لفير الزوج . 


؟ ‏ أما المسيحية فانها فى عامة فرقها ومللها كانت ترفض التسليم 
بمبد! أباحة انهاء الحياة الزوجية بأيد بشرية » وتعتبر أن عقد الزواج 
عقد دينى مقدس عقده الله فى السماء وما كان ن كذلك فلا يجوز لأيد 
بشرية أن تحله على الأرض سواء أكانت تلك اليد.هى الزوج أو الزوجة 
أو القاضى أو رجل الدين أو غير ذلك ٠.‏ 


هذا حكم المسيحية قبل بضعة قرون » ولكن الآمر تفير فى 6 
الاخيرة بعض الشسىء » بتأثير الضرر الكبير الذى جره هذا المنع على 
العلائلات اسه 1 سيت الصيحات المتعددة التى رفعها المفكرون 
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0 كما بينت فى مقدمة المقال ٠‏ 
ا ولهذا فقد اتجه المشرعون المسيحيون فى القرون الأخيرة نحو ٠‏ 
1 الأخذ بميدا إبياحة الطلاق ولكعن بشروط وقيود كادت تقذ تقضى على ما فيه من 0 
| مزاأيا كلية . ١‏ 
ا ل ص ع ماص ركه سور سلا ا 
| ظوائفهم فى الأخذ بهذا ادا يتوقتف الأرثوذكسى فى اباحته عند حدود ‏ | 


أسباب قليلة تكاد لا تعدوا أصابع اليد الواحدة » وآما الكاثوليك فان 
يتأخرون عن غيرهم كتيرا 4 وهم الى اليوم يعتيرون الطلاق بخرها 21 
لسسبيب واحد تقرى يبا هو الزنا » كما يشتر ن لايقاعه شروطا قاسية حدا 
تكاد تغلق الباب اب مام وتوعه مطلقا . 


لكن كثيرا يمن الحكومات الاوربية والامريكية المسيحية لم تأبه 
فقد نخد بحت الطلاق وفتحث ابوانه غلن مم اعديا دون تيد أو 0 
أن غدا الطلاق العوبة بأيدى الزوجين تجر على الأولاد والمجتيع أمسر 
انواع الأسى . 


المسيحيين ©» ؛ اهو ا 0 الروجة أو القاضي 7 غير هم لان الجواب 

بأن صاحب السلطة فى ذلك هو رجحل الدين لا غير © فاته ليس للزوج 

والزوجة من الامر ألا رفع الامر الى رجل الدين مع بيان الأسباب 

| الدافعة الى الطلاق »© ثم بعد ذلك يكون الأمر لرجل الدين أن 5ُمسشاء 

| طلق وان شاء حكم بالأبقاء على الزوجية الفاشلة وعندها لا يكون للزوجين 

١‏ إلا الصبر على ذلك البلاء الذى لا يمكن أن يعود على الأمرة والمجتمسع 
بالخير أبدا » وطبيعى ان رجل الدين هذا لا يمكن ان يحكم بالطلاق بيين 
الزوجين الا اذا سنت لديه الأسياي ؛ وذلك جا يدعو الزوجين ا 
له امه ا و ا ات كيد 
يضمن فصله عنه إن هو اراد ذلك وفى هذا من الشر ما فيه . 
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الوعى الاسلامى / مجدرم 1156اه 


اي ارو ب ا وار الع ا ا 
الزوجية متعذرة أو متعسرة غير منتجة لما كان مرجوا منها من سكن نفسى 
وود بين ألزوجين » سواء أكان المتسبب فى ذلك هو الزوج أو الزوجة » أو 
| كان سسبيب ذلك التعسير أمرا خارجا عن اختيارهها كما فى إعسارالزوج عن 

الانفاق على زوجه أو غيبته الطويلة أو فقده أو غير ذلك » لان الحياة 
الزوجية التى لا ت تنتج المرجو منها يكون حلها ‏ دون شك أفضل من 
الابقاء عليها بالقسي: للروجين و المجتر بطل با فى هذا الحل من ضرر 
كير > الا انه اكت الصررين على كل حال" . 


والآن بيد من يكون حل الزواج فى الاسلام ؟ بيد الزوج أو بيد الزوجة 
أو القاضى أو غيرهم ؟ ٠.‏ 


0 والجواب أن الاسلام أعطى حق التفريق هنا لكل من الزوج والزوجة 
والقاضي كل فى حدود ها يصيبة من ضرر > دان كان الضرر الدع عن 
للزوج بالطلاق » وان كان اشر واقما على الرلة كان لها حق حله برقة 
5 للقتاضى وطلب التفريق مم 4 وان كان الخود واقعا على الاولاد أو 
اك آمر حل الزواج للقاضى. الذي يعقير المسؤول عن.حبايسة 
ومصالحه ؛ فيحكم بأتفريق بين الزوجين دون طب منهما رعاية 
يم وغير ذلك . 


وبذلك نرى أن الاسلام اتجه تحر الحل الصحيح فذى هذه المشكلة » 
وكان حله هذا وسطا بين اطلاق اليهود و تشدد المسيحيين © كما أنه 
كان الحل العادل حيث أعطى كل الاطراف المتشررة ين امتداية الهياة 
الزوجية الفاشلة دق حلها كل فى حدود مآ تضرر منه » على خسلاف 
اليهودية التى حصرت هذا الحق فى الزوج خاضة ؛ والمسيحية التى 
منعت منه أصحاب المصلحة الحقيقية وأناطته برحل الدين لا غير تميشيا 
مع منطقها الخاص فى اخضاع الناس جميعا لسلطة الكنيسة ورجالها . 


وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عنيكم شسهيدا » ٠‏ 
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اعداد : عبد الحهميد رياض 
صفات الانبياء فطريسة 00 1 


هل يكتسب الأنبياء الصفات التى يبدون عليها عندما يوحى نيهم أم هى 
فطسرية فيهم؟ : 
1 أحمد محمد مصطفى ب الاسكندرية 


ليس من ششسك فى أن الله يهب بعض الناس. مواهب خاصة » فتجد العالم 
مثلا وقد انكب على قراءات ما يتصل بالعلوم » والرسام وقد بهر منذ حداثة 
سسنه بالألوان والرسم »© والشاعر وقد توقدت قريحته وبدت بشائر إنتاجه وحبه 
واتكنابه على الفستعر عند بداية خطواته الاوؤلى على سلم الحيباة 
الفكرية ) وهكذا تحد ان الله هنا لكل كىء اسباية حتى يسبعة الثاس فى بحياتهن :+ 

والنبى الذى يبعث فى الناس حب الخير ويفتح أمامهم الطريق الى الله 
دوهوب من الله الحكبة وعصل الخطاب يهيا بنذ نعومة الثارة لخمل رصالته + 

وسيرة الأنبياء تشهد على هذا فنجدهم وقد باعد الله بينهم وبين الرذائل 
فهم بطبيعتهم منكبون على العبيادة يقول سسبحانه لسيدنا موسى : ( وأصطنعتك 
نفسى ) والرسول صلى الله عليه وسملم نراه وقد لقب بالآمين » واعتزل محصون 
تريش وسمرهم بعيدا فى الفغار يتحنث » وسيدنا عيسى وقد قال الله فيه حكاية 
عنه : ( قال إنى عبد الله آتانى الكتاب وجعلنى نبيا ٠‏ وجعلنى مباركا اين مسا 
كنت واوصاتى بالصلاة والزكاة ما دمت حيا ٠‏ وبرا بوالدتى ولم يجعلنى جبسارا 
الزيف والضلال منذ نثشسأته . وهكذا كل الانبياء صورة صافية نقية جبلهم الله 
عليها فلما اوتوا الرسالة جاءتهم وهم علئ احسن ما يكوئؤن خلقا واستعدادا 
وتقبلا ( الله اعلم حيث يجعل رسالته ) ولذلك فكل الأتبياء أهل للتكليف صنعهم 
الله على عينه » وأصطفاهم وطهرهم ونقى أصولهم » والصفات التى يتحلون بها 
لا فك أنها فطرية فيهم أظهرتها وكشفت عن معدنها الأصيل فيهم الرسالة » فما 
من نبى إلا وقد برزت فيه صفات الصدق » والأمانة » والحلم » والفصاحة » وبشكل 
غير عادى » ومن هنا وجنب على الناس طاعتهم فى كل ما يأمرون به أو ينهون عنه 
لآنهم لا ينطقون عن الهوى » وعدم فهم الناس لما يدعون » وعدم إيمانهم بما يقولون 
ليس ذلك لعيب فيهم عليهم الصلاة والسلام » ولكن العيب والقتصور فى قهم 
المحاين؟ 

والآنبياء بعد بلوغ سن معينة يكلفون بهداية الناس وينطقون بأشياء لا 
يمكن أن ينطقها بشر عادى غير سوى الخلقة والنقأة » لهذا فالنبى إنسسان 
اصطفاه الله » واعده لحمل رسالته بطريقة خاصة هى قمة الاكتمال البشرى ©» 
فهم أولا وآخيرا بشر لكنهم الصفوة فَيهم والخيرة منهم . 

والإمام البوصيرى يقول فى الرسول صلى الله علية وسلم : 

فييلع العلم فيه أنه بشسر وانه خير خلق الله 

وغاية الاعجاز فيهم أنهم من البشر لهم صفات متميزة عن سائر البشر : 

( انما أنا بشر مثلكم يوحى إلى” أنما إلهكم اله واحد ) . 


// 
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المعصر ة والاتتصار 


لماذا تسمى الهحرة انتصار! » هل يجو زذلك مع العلم أن الهجرة تمت سرا 
ولم يحعصدث فيها قتسال ؟ ْ 
محبة عاطة الكاط عد العراق 


حقيقة أن الهجرة تست سرا » والسرية فيها لم تكن هروبا من المشركين ؛ 
وإثبتا لهم أن محمدا ما هو إلا رسول مكلف برسالة من عند الله * ولكن الحقد 
ملس قلويهم ‏ فلم يروا النور الذى عم الجزيرة » ولى فكروا ليلا لعلموا حتيقة 


دن حيرات العطنة ف البخرة كثيرة أحسل من أن تحصى 00 
ويحب أن نأخذ منها العبرة تلو العيرة . 

إنها تعبير صادق عن الرفشى للاستسلام والذل والمهانة » ودرس رائد لكل 
الأجيال يدعوهم كل عام حتى لا ت تفتر الهمم الى البذل والعطاء بسخاء والتضحية 

من أجل العتيدة. 

ولقد كانت الهجرة نصرا للحق »© واعلاء لكلمة الله دون قتال » وكائت مثلا 
عاليا فى حرص التائد العكليم 4 ؛ والرسول الكريم 6 وقمدة خوفه على السوعو” 
فهم لا شك خيرة القوم » ولذلك بحث الرسول اليم أو عن مون بامشرن فيه 
0 واهليهم ودينهم » كي يمارسوا بحي دون خوف ولا وجل قي جوار 
متها ؛ فلم يكن خروعوم شعنا أ خوها بن الاعسياك : ولكه اثووا درت لت 
يحققوا الهدف الأسمى من هجرتهم »© ويعيدوا الأرض الطيبة الى رحاب 
الإيمان التى قال فى تسأنها الرسول صلى الله عليه وسسلم : ( والله إنك لخير أرض 
الله وأحب أرض الله الى الله ولولا آنى أخرجت منك ما خرجت ) هذا هو شعور 
كل المسلمين عند خروجهم من مكة »؛ والناظر المتأمل فى الهجرة يجد أنها مكنت 
المسلمين من تجميع صفوفهم مع اخوان لهم آووهم ونصروهم بالمال والتفس 6 , 
وقد كانت الهجرة نصرا من الله للوجود الانسانى فى ظل الاسلام : ( إلا تفصروه 
فقد نصره الله إذ اخرجه الذين كفروا ثانى آثنين إِذْ هما فى الغار اذ يقول الصاحبه لا 
تحزن إن الله معنا فانزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم قروها وجعل كلمة الذين 
كفروا السفلى وكلمة ألله هى العليا والنه عزيز حكيم ) لتد كانت الهجرة صورة 
حية من صور التصميم على المضى فى سسببيل الله الى أبعد طريق »© وكانت الهجرة 
تعبيرا عن القوة الكامنة التى فجرها الإيمان » وكانت آية على سمو روح المعتنقين 
للاسلام » وكانت فتحا مؤزرا » وخلاصة القول أن الهجرة كان لا بد متها 
لقوم آٌ رادوا التيسك بديتهسم 4 ففتح الله عليهيم الأرض وأعز 
بهم كلمة الله » ومكن لهم فى الأرض » فكانوا مضرب الأمثال فى الدفاع عن 
العتيدة 5 ومثلا يحتذى فى الذود عن دين الله الحق »© ويأبى لله إذ أن يتم ثوره 
ولو كره الكافرون ٠‏ 
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0 
ا للشيخ عبد الجليل عيسى 
عرض : الاستاذ على على عياد 


يطلب الإيمان به أولا » إيمانا لا يرقى اليه الشك . 

والشريعة هى 38 الجناح العملى الذى شرعه الله لعباده » ليتيميوا به 
العلاقة السليمة بينهم وبين خالقهم » وبينهم وبين الكون بما فيه من كائنات .. 
وما يربطها من علاتات 5 

والعقيدة إيمان ... والشريعة عمل > ولكل متهما أصول وفروع ٠:‏ ومن 
بين العقائد الأصلية التى طلب الاسلام الإيمان بها ة عد 

الإيمان بالله ووحدائيته » وتفرده بالفلق والتصرف 4 وقَئز هسه عن 
المتسار. كه فى العزة و السلطان © واللممائلة في ألذآات والصفات و تفر وه 
باستهمقاق العبادة و التقديس 4 وو الاتجاه آليه بالاستعانة و الخضو ع8 » فلا خالق 
ولا مدير غيره © ولا يمائله مما سواه شىء » ولا يشاركه فى سلطانه وعزته 
شىء » ولا تخضع القلوب وتتجه الى ثىء سواه ٠ )١(‏ 
(( قل هو ألله أحد ٠‏ الله اتصمد ٠‏ لم يلد ولم يولد ٠‏ ولم يكن له كفوا أهد )) 
سور الاخلاض | ٠‏ 
« قل أغير الله اتخذ وذيا فتاطر السموات والآرض وهو يطعم ولا بطدم وَل 

إنى أمرت آن أكون أول من اسلم ولا تكونن من المسركين » آية ١.‏ الأنعام . 

١‏ هَل إن صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله رب العاكين ٠‏ لا شريك له ويذلك 


9 


0 .|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// عمط 


الوعى الاسلامى / مجرم 1656 ص 


امرت وانا اول المسلمين ٠‏ قل أغير الله ابفى ربا وهو رب كسل شىء » 

55 4 54 الأنعام ٠.‏ 
فى كتابه « اجتهاد الرسول صلى الله عليه وسسلم » هو التأكيد على المعنى 
الذى قررناه سابقا .. وهو ما يتصل بعقيدة التوحيد .. وتفرد الله وحده 
بالكمال 4 واستحقاقه دون غيره من الموحودات تقديس المخلوقين له هم 
وعبادتهم إياه والتفريق الواضح بين مقام الألوهية ... ومقام النبوة والعبودية 
وهو أيضا المعنى الذى ظل رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاهد فى سبيله 
جل حياته .. حتى أرسى أضوله »© ودعم بناءه » وأحاطه بسياج قوى من 
5 لهو 8 
13 وكانت الدعوة الى التوحيد ‏ فيما يقول المؤلف ‏ أمارة صدق الداعى 
اليها على أنه رسول الله » ودليل صدق الدين المؤسس عليها على أنه دينالله. 

ولتد كان محيد صلى الله عليه وسلم » وهو الداعى لذلك على هذا . 
النحو » لا يطلب لنفسه ميزة خاصة غير انه رسول الله » ولا يطلب لنفسه - 
تقديسا من أتباع رسالته » كما لا يطلب.لقوله فى غير حدود الدعوة التى أمر 
بتبليغها الى الخلق عصمة مطلقة »© ولتصرناته فى غير دائرة هذه الدعموة 
تنزيها عاما » وتركزت عنايته عليه السلام ‏ فى تبليعٌ رسالة الله ؛ وحمل 
الناس على الاإعتقاد بإله واحد 55 له وخده حق العبادة والتقديس ٠ه‏ وهو 
بهذا المعنى يقدم التوجيه السديد للبشرية » ويبتعد بها عن خرافات المصادفة 
واساطير الزعماء الانسانيين ... كما أن ذلك يؤدى الى تسعور الفرد بكريته 
الفردية وكرامته الانسانية فى ظل وصايا :الله من أوامر ونواه تنطوى بالتأكيد 
على خير البشر جميعا . >ْ 

وهكذا حرص صلى الله عليه وسلم » على تأكيد عقيدة التوحيد » ولم 
يستهوه أن يرى من المؤمنين به وبدعوته نوعا من الاكبار لشخّصه يبتعد به 
عن صفة الانسان » وؤحذر بشدة من أن يجر تعظيمه الى الوقوع فى الشرك »؛ 
لذلك نراه يرد على من قال أمامه : إذا ثشساء الله وشئت يا رسول الله . 
« بقوله اتجعلنى لله ندا ؟ )» وفى مناسسبة أخرى يقول لبعض أصحابه : ( ا 
تطرونى كما اأطرت النصارى عيسى ابن مريم » فانما آنا عبده » فقولو! عبد الله 
ورسوله )») ٠‏ 

ولقد شاءعت إرادة الله أن يكون فى كل جيل انسانى من يبين لخاصة 
المؤمنين قبل عامتهم أهداف الاسلام الاأساسية وفى مقدمتها علاقة الرسول 
عليه السلام بالله جل جلاله . . وقد سعد جيلنا بقلم العالم المؤمن فضيلة الشسيخ 
عبد الجليل عيسى الذى قدم للمكتبة الاسلامية خير ما يدل المؤمن على العقيدة 
الصحيحة البعيدة عن كل شبهة وزيف .. وفى كتابه الذى نعرض له تناول 
جانبا من جوانب علاقة الرسول بريه فى ضوء ما جاء به القرآن » وصح من 
سنته صلى الله عليه وسلم » هذا الجانب هو : قول الرسول عليه السلام » 
وعمله خارج دائرة الرسالة الإلهية ٠‏ : 

والأستاذ المؤلفا يبغى من وراء ذلك كما قلنا ‏ أن يؤكد ما اأكده 
الاسلام من أن محمدا عبد الله ورسسوله » وأنه فيما وراء الرسالة كان إنسانا .٠‏ 
فله العصمة فيما أرسل به للناس من قبل الله ... من وحى متلو وغير متلو » 
وله حكم الانسان المجتهد فيما أتى به من قول. أو فعل يعد ذلك . 

وكما يقول المؤلف ‏ فان هذا الازدواج فى النظرة الى رسول الله لا يفير 
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من تقديره واحترامه فى نفوس المؤمنين بدينه . ا ال 
وسلم إذا اضيف الى الخلق كان فى السياكين ‏ وكان الجبيع يدب علق سطم 
ا ل ا ا 
خاضعا لله تعالى الذى اختص بالكمال وحده (؟) . والاجتهاد ‏ إذآ - مظهر 
من ماعن الانساتية فى الرسول: » هيو عبل. الرسالة وبعدها ياكل كبا ياكل 
الناس » وينسل كما ينسلون » ويدفع عن نفسه ضرر الجوع واعتداء الممتدى ) 
وقد مات كما يموت كل الناس . . . وخاض الحياة فى جميع نواحيها وعالج 
كلجهانها : 

لكن ٠.٠٠.‏ ما رأى العلماء فى هواز احتهاد الأتبياء ١٠.؟‏ 

اختلف العلباء فى ذلك إيجابا وسلبا © وقد عرمن الأسقاة الؤلف لوجهة 
النظر التى تنكر الاجتهاد على الأنبياء » كما عرض لوجهة النظر المقايبلة 
والتى ترى أن الاجتهاد ‏ كما قلنا مظهر من مظاهر الانسانية فى الأثبياء . 

ودمثل المعارضة أبو على الهباتى وابئه هاشم » ودليلهما قوله تمسالى 
« وما ينطق عن الهوى » ويفند المؤلف هذا الدليل فيذكر أن ن الجبائي اقتتطع 
هذه الآية عن ا ولاحقتها وقتذف بها فى آذان الناس ة فصارت تلوكها 
السنتهم بدون فكر وروية . .. فسياق الآية يدل كما فهم كبار المحققين على أن 
الكلام قى القرآن »© وأن المراد ... ان هذا القرآن الذى يتلوه عليكم محمد 
ع عي ا حي جا لين للد د تر الفا 
المناقشة حتى يصل الى عدم حجية هذا الرأى .. ثم يقف بالقارىء على آراء 
المجوزين لذلك ويذكر متهم ... أبن حزم الآندلسى »© وابن تيمية ©» والقاضى 
عياض ؛ وابن خلدون ؛ والقال ين الجا ..٠‏ 3ق متفقون على الحواز 
وإن اختلف تناولهم للموضوع أسلويا نالف وله فالرسول صلى الله عليه 
وسلم » قد يعتقد ألشىء من آمور الدنيا على وجه ثم يظهر خلافه كما فى حدييك 
« تأبير النخل » المروى عن مسلم عن رافع بن خديج . فى باب : وجوب 
امتثال ما قاله صلى الله عليه وسلم شرعا دون ما ذكره من ممايقى الدنيا 
على سبيل الرأى . . قال : قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يؤبرون 
النخل فقال با تصتمون 1 علو : كنا نصنعه »© وفى رواية أخرى فقالوا : 
يلقحونة: . .. الى شه ٠.‏ « لعلكم لى لم تفعلوا كان خيرا © فتركوه فنقضت 

أى رمت ما عليها من الثمر قبل نضجه قال : فذكروا ذلك له صلى الله 

عليه وسلم » فقال : إنما انا بشر » اذا امرتكم بشىء من دينكم فخذوا به » 
واذا أمرتكم بشىء من رأيى فانيا أنا بشر » ٠.‏ وفى رواية أخرى 
8 .. ولكن أذ حدلتكم من الله شيئا فخذوا به فاتى لن اكذب على الذله 
عز وجل »). 

وليس فى هذا نقيصه كنا يشوك القاضى عياض فى الشضفاء 05 4 إنما 
هى أمور اعقادية تحرقها من كريها © وشغل تممه بها » ذهو صلن الللاعاية 
فؤسلم مشحون القلب بمعرفة الربوبية (؟) . 

وننتقل مع المؤلف منالباب الأول الى الباب الثانى يفصوله الثلائة حيث 
يتحدث فيه عن أجتهاد نبينا صلى الله عليه وسلم » ومؤضوع هذا الاجتهاد 
وأوصافه فى صوره المختلفة ... الظن »© والقطع » والتمنى »© والهم من دون 
الفعل » والطلب » والاذن » والدعاء » وتفضيل الترك على الفعل »© وفى 
النهى العام » وفى الاستغفار لبعض المنافقين . 
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وأمام كل صورة من هذه الصور يقدم المؤلف الأمثلة عليها » ويناقشها » 
ويبين جا فيها من اجتهاد له صلى الله عليه وسلم » ثم يتحدث بعد ذلك عما 
بدا من اجتهاده عليه السلام » فى صورة العمل كأخذه الفداء من أسرى بدر ٠٠‏ 
الخ . قم مابيدا من اجتهاده فى صورة الاقرار أو عدم الاقرار لآراء أصحابه 
رموان الله عليهم » كاجتهاده عليه الصلاة والسلام فيما يكون به الاعلام 
للمصلاة ... الى غير ذلك من الأمثلة الكثيرة التى تعقبها استاذنا بالشرح 
والتحليل » وقدم لها بما يمكن أن يكون نتيجة لبحثه فى الباب الثانى معلنا أن 
القارىء سيعلم بن عرض هذه الصور النقاط التالية التى وضعها فى صورة .. 
استفهام أجاب عنه فى خاتمة الكتاب كما سياتى : كم 

أكان قد آذن له صلى الله عليه وسلم بالاجتهاد » أو كان لا يصدر عنه 
فعل ولا قول مثلا الا باذن خاص عن الله » له أن يجتهد . . فهل كانت دائرة 
اجتهاده أمور الدنيا الصرفة » أو معها أمور الدين كذلك ؟ وان كان له أن يجتهذ 
فيهما ... فهل وقع منه عليه السلام اجتهاد فى أبواب العبادات كالصلاة 
والصوم والحج وما يتصل بذلك من دعاء واستغفار وغيرهها ؟ 

:وهل وقع منه صلى الله عليه وسلم اجتهاد فى الأمور الغيبية أيضا ؟ .. أو 
كان اجتهاده قاضرا على غير الغيبيات ؟ وإن ثبت أنه عليه السلام كان يجتهد ٠ ٠‏ 
فهل كان يصيب دائما أو لا ؟ وان كان الثانى . . فهل كان يقع منه غير الصواب 
وإن كان يقع منه غير الصواب فى الجميع ... فهل يجب أن يوحى اليه 
الله عليه وسلم فورا فى كل أنواع اجتهاده ؟.. أو يجوز أن يتراخى 
بيان الصواب ؟ وان كان الثانى ... مهل يكون ذلك عامما فى أمور الدين 
والدنيا .... أو فى أمور الدنيا فقط ؟ اما فى امور الدين فيجب بيسان 
السؤاب فهر ؟ 

وإذا علمنا أن رؤيا الانبياء وحى .. فهل يتناول اجتهاده عليه السلام 
تعبيرها .. فيصيب تارة دون أخرى ؟ وهل تكون على ما وقع بحضرته صلى 
الله عليه وسلم يكون حجة على صحة ما وقع (5) ٠‏ 

وبعد أن عالج المؤلف هذه الأسئلة وقدم الدليل عليها » أجاب عنها فى 
نهاية الطاف حيث يقر : أن الاجتهاد جاز على الرسول صلى الله عليه وسلم؛ 
لآنه وقع فعلا منه ... وموضوعه متنوع » دينى أو دنيوى » مغيب أو مشساهدم 
' وليس بلازم أن يكون رأيه عن اجتهاد صوابا على الدوام » وليس بلازم أيضا 
أن يقع من الله سبحائه التصحيح للعمل الخطأا فورا كما فى تمنيه صلى الله 
عليه وسلم » استقبال الكعبة فترآخى الوحى سبعة عشر شهرا ... كما يجوز 
الا يرد لله تصحيح ما على الاطلاق كما فى حديث تأبير النخل المقدم ... كما 
يحتدل أن يكون مكوته صلى الله عليه وسلم على رآى بعض صحابته موافقة 
عليه أو انتظارا لما يأتى به الوحى (5) كما فى حديث أبن العياد 7) . 

ونكرر ما رددناه كثيرا من أن هدف المؤلف فى كتابه هو : 

الحائظة على مقام الالوهية من أن يقتحمه أو يدنو منه أحد من خلق 
صلى الله عليه وسلم مع العلم بأن اجتهاد الرسول عليه الصلاة والسلام 
فى مير أمور الدنيا كان أحسن ما تصل اليه عقول البشر البريئة من الغلظة 
والقسوة وكانت مصدر رفق ورحمة وبذلك يبقى مقام النبوة فوق كل مقام 
,0 الله أعلم حيث يجعل رسالته . 
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ونهتف بالناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع المؤلف بقول 
الله تعالى : ا 

« قل إنما آنا بشر مثلكم يوحى إلى" أنما الهكم اله واحد فمن كان يرجو 
لقاء ربه فليعمل عملا صائحا ولا يشرك بعبادة ربه أكدا » آية : ١١.‏ الكهف . 
وأخيرا ‏ خاتية 520 وتولى طبعه ونشره دار البيان بالكويت 5 ولم تخل 
صفحات الكتاب من أخطاء مطبعية لا تخقى على القارىء »© ويمكن تداركها 

وقد بذل الاستاذ المؤلف جهدا مشكورا عودنا ببذله فى كل ما كتب 
ويكتب ... وهو فى كتابه هذا ومؤلفاته الآخرى .. فقيه ولفوى ممتاز © 
سمبقوه ... وهو فوق هذا وذاك ذو نظر ثاقب » ومعرفة بكثير من فنسون 
العلم #,وسكوف العرفة . 

وهو يجل العقل البشرى عن أن ينساق وراء الترهات والجهالات » 
الأنبياء عليه الصلاة والسلام ٠.‏ 

وأسسلوب فضيلته يشع جزالة » وضياء باهرا » ويغرى بالتأمل والاطلاع 

والله الستمان . 


(1) أنظر الاسلام عقيدة وشريعة . الشيخ معمود شلتوت ص : 51 2 04 , 

(؟) انظر اجتهاد الرسول ص : 9 2 00 . 

1 اج 4 من ص 66؟ طبع المطبمسة الازهرية المصرية 1509 له . 

(4) أنظر اجتهاد الرسول ص م؟ 2 524 . 

(5) انظر اجتهاد الرسول ص /١‏ » 188 . 

40 أنظر اجتهاد اللرسول ص ١95 2 141١‏ . / 

0) نص الحديث : روى البخارى ومسلم عن محمد بن المنكدر قال : رايت جابر بن عبد الله 
يحلف بائله أن ابن العياد هو الدجال . قلت : تحلف بالله ؟ قال : أنى سيعت عمسر 
أبن الخطاب يحلف على ذلك عند النبى صلى آلله عليه وسلم » فلم ينكره النبى صلى 
الله عليه وسلم » فتح البارى ج 1١‏ كتاب الاعتصام. ... باب من رتى ترك المنكر 
« الهيضارى »ا وفسى مسلم فى كتاب الفتين جب متن . آأبواب ابن 
الصياد والدجال . هذا وللحديث روآايات أآخرى غريبة بالفاظ وطرق متعددة وآشدها غرابة 
ما فى مسلم فى باب 'الفتن , 
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للدكتور عبد الناصر توفيق العطار 
التامين والتمساون : 


ثابتا أو متغيرا فيجتمسع من هذه 
الأتساط مبالغ ضخمة يمكن بها تغطية 
ما قد يقع لاحد المؤمن لهم من أضرار 
هذا الخطر »© فأقساط المؤمن لهم هى 
ذاتها التى تغفطى كوارثهم »© والمؤمن 
ليس إلا مسي ام 0 
تبادلهم جبر أضرار الخطر المؤمنِ 


أنه 08 وكأن. المؤمن لهم يتعاونون بذلك 


على توزيع آثار الكوارثٍ عليهم, عن 
ما قد يلحق أحدهم منها » فيوزع عبء 


الوعى الاسلامى / محدرم 1556 هم 


الكارثة عليهم حميعما © وبفير وجود ‏ 
مجموعة من المؤمن لهم ضد خطر 
معين يعجز المؤمن عن تفطية أضرار 
الكارثة ©» وبالتالى لا بد قى التأمين 
من تبادل المخاطر وافتراض التعاون 
0 بين أللؤمن لهم وهو ما يتفي جيع 

عدد منهم حتى قدر 

من المال الذى اا ل 
المخاطر فيمكن بالتالى توزيع افرار 
الكوارث عليهم جميما ٠‏ 

؟ سويت العروف أن الله سبحانه 
وتعالى قال فى كتسابه العزيز : ّ 
( وتعاونوا على البر والتقسسوى 
ولا تعاونوا على الاثم 0 5 
وقال صلى الله عليه وسلم : 
فى عون العبد ما كان 0 
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أخيه ) وقال عليه الصلاة والسلام ؛ 
( من نفس عن مؤمن كربة من كرب 
الدنيا » نفس الله عنه كربة من كرب 
أخرى تحض: على التعاون ٠‏ 

3 ل وقد ذهب بعض من أباح 
التأمين 6 الى أن التأمين تعاون 
على البر 4 على آساس آنه تماون 
على دفع. الضرر عند حلول الكوارث 
فى الأنفس أو فى الأموال » وهو عقد 
بين جميع المؤمن لهم على التعاون 
على دفع الأخطار التى قد تلحق 
بعضهم »© وليس المؤمن الا وسيطا 
بينهم ووكيلا عنهم ينظم هذا التعاون» 
دون التزام سابق © فمن الآولى أن 
يصح ذلك منها اذا التزمته بعقد عن 
رضا وما ذلك الا التأمنين والتعاون 
الذى أدى الى استحداث أنظمة 
جديدة مفيدة للمجتمع ويقرها الشرع 
التعاونية » وليس التأمين إلا نظايا 
آخر جديدا للتعاون على دفع الضرر 
عند وقوع الأخطار المؤمن متها .. 
والحجة السابقة محل نظر للآتى : 


أولا : أن التأمين لا تعاون فيه بين 
المؤمن لهم »لآنه عقد على الأمان لا 
يتعاقد على التأمين بدافع مصلحته 
الخاصة لا لصالح باقى المؤمن لهم » 
لهم وهو لا يطمئن اذا قلنا له أن مع 
التأمين سيدفع له من تعاون باقى 
المؤمن لهم »؛ فالمؤمن له يتعاقد مع 
المؤمن فحسب تعاقدا فرديا ولا يتعاقتد 
مع المؤمن لهم » يؤكد ذلك أن التعاون 
يقتذضى وجود رابطة .بين المؤمن لهم 
اذا كانوا متعاونين » ولا رابطة بينهم 
فعلية أو قانونية فكيف يكون هناك 
تعاون بينهم . ا 


ان التأمين تعاقد فردى »© غير أنه 
اذا كثر طالبوه تكون منهم ما يمكن 
أن نسميه جماعة بالتتابع ولا وجود 
لأى اتفاق جماعى على التعاون أو 
غيره بين المؤمن لهم . والواقع أن 
خبراء التأمين وجدوا أن المؤمن لا 
ينجح إلا إذا كثر عد المؤمن لهم 
فزعموا وجود اتفاق جماعى بين 
المؤمن لهم على التغاون على الكوارث 
وقيام المؤمن .بتنظيم هذا التعاون . 
فالتعاون فى التأمين أمر مفترض ولا 
ظل له من الحقيقة » تماما كفكرة العتد 
الاجتماعى التى زعم انصارها أن 


الناس قديما كانوا يعيشون فى فوضى 


ثم تنازل كل منهم عن جزء من حرياته 
مقابل حفظ الجزء الباقى على ان 
يقوم أحدهم ( وهو الحاكم ) بمراقبة 
تنفيذ هذا الاتفاق الجماعى » وهيذا 
محض خيال واذا كان المؤمن يدقع 
ميالغ التأمين من الأقساط التى 
يجمعها من المؤمن لهم © فالممسرف 
( البنك ) يدفع القروض من ودائع 
العملاء » فهل من يتعاقد مع مصرف 
يتعاقد على التعاون مع جميع عيلاء 
المصرف أم يتعاقد تعاقدا فرديا » 
فكذلك الحال فى التأمين . 

ثانيا : اذا افترضنا التعاون بين 
المؤمن لهم »© فلا يجوز التأمين. حتى 
يثبت أنه تعاون على البر'والتقوى لا 
على الإثم والعدوان فالشارع يدعو : 
الى التعاون على الير 6 سسواعء كان 
هذا التعاون تلقائيا ام التزمته جماعة 
بعقد وقد أجاز الشارع الأوقاف 
الخيرية لآنها تعاون على البر » ولا 
يجيز من الجمعيات التعاونية الا ما 
يتعاون منها على البر والتقوى ولا 
شك أن التعاون على دفع الضرر عند 
حلول الكوارث فى الانفقس والأموال 
مما يحض عليه الشارع لآنه تعاون 
على البر » لكن هذه ند تكون خاية 
لشركات التسآمين غهل “'تستخدم هئ 
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تحقيقها وسائل مشروعة ؛ هذا هو 
موضع النزاع فبعض ممن أجاز 
التأمين وقف عند هذه الغاية »© بينما 
بعض ممن حرم التأمين ذكر وسائل 
غير مشروعة تستخدمها شركات 
التأمين للوصول الى أغراضها كالريا 
والغرر والشروط الفاسدة 6 فمثلا 
يسقط حق المؤمن له فى مبلغ التأمين 
اذا دفع بعض الأقساط وعجز عن دفع 
باقيها فى بعض صور التأمين » فهل 
هذا تعاون ؟ وفى التأمين على الحياة 
لحال الوفاة يستحق مبلع التأمين عند 
الوناة فى التأمين العمرى © لكن فى 
التأمين المؤقت يستحق مبلغ التأمين 
اذا سات المؤمن على حياته خلال مدة 
معينة 6 فاذ! عاش حتى انقضت هذه 
المدة ضاعت عليه الأقساط ولم يقبض 

تم التأمين 6 فهل هذا تعاون ؟ وفى 
تأمين البقيا لا يستحق مبلغ التأمين 
اذا سات المستفيد قبل موت المؤمن 
على حياته » فهل هذا تعاون ؟ كذلك 
هناك تأمين على سميقان الراقصات »6 
أم تجارة تقوم على الاستغلال ؟! وقد 
أباح الفقهاء التأمين التعاونى لما فيه 
من القعاون مل البر © وحرم الكثير 


)1١(‏ الآيسة 


(6) محمد آلبهى فى كتابه ( نظام التامين فى 
عدى احكام الأسلام وضرورآات المجتمسسع 
المعاصر ) ص 559 و ,لا وأحمد بهحت 
حلمى والطيب حسن النجار فى أسستوع 


الوعى الاسلامى / محرم ه35 مه 


التأمين التحارى لما فيه من 
الوشائل عير الشروعة على أن بعش 
من يرى جواز التأمين يذهب الى أن 
هذة الوسائل غير القروعة بعيدة 
عن جوهر التأمين »؛ ويمكن | 
عليها وحدها » ولكن هل يمكن للتأمين 
التجارى ان يتجرد من هذه الوسائل ؟ 
لا طن ذلك لانها من خصائصه الفنية 
وهو كنظام قائم الآن لا يخلو من هذه 
الوسمائل + غلا ينيفى أن ينظ السسة 
بحردا عنها »و اذا تنك اليه مفوةا 
عنها فقد بعض خصائصه الفنية »6 
وأصبح حكينا واردا على تأمين لا 
وجود له فى الواقع . ويبدو أن جوهر 
التأمين عند الرأى المعارض هو أنه 
تعاون على دفع الضرر عند حلول 
الكوارث فى الأثفس والآموال » وهذه 
0 للتأمين. ولاكادت فى 0 
انها ليست جو سن القابين التجارف 34 
جوهره قبول التأمين ضد أخطار معينة 
بما يحقق الريح للمؤمن وكل ما 
يتعارض مع هذا الجوهر مرفوض من 
المؤمن بصرف النظر عن التعاون »6 
والوسائل غير الشروعة وبمائل لأ .بد 
منها للمؤمن لتحديد الأخطار المقبولة 
أو لتحقيق الأرباح المأمولة 5 


ألفقه 'الاسلامى ص 64886 و 0.5 على 
التوالى . ش 

(1) عبد الللطيف السبكى فى فتواه أجسسع 
البحوث ص ؟ و ؟ و / ومهمد آبو زهرة 
فى أسبوع الفقه ١الاسلامى‏ ص 8١م‏ 
واحمد النجدى فى رسالته ص /ا؟؟ و 
01 . 


/ا3 
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للاستاذ : عبد اللطيف فايد 


خلا النبى ألى نفسه ساعة من ذات يوم وهو بمكة » قبل أن يهاجر الى 
المدينة » وقد أهمه كثيرا أمر قريثشس ».التى أمعنت فى أيذائه » وايذاء من آمنوا 
بدعوته 6 وتذكر أصحابه الذين هاجروا الى .الحيشة » فرارا بديتهم من الفتنة ©. 
وساورت نفسه الخقمية 'عليهم بعد أن جاءعت اليه الأنباء تقول : أن « عبيد الله 
أبن جحش » أحد هؤلاء المماجرين ترك دين الاسلام الى النصرانية ..لكن هذا 
النبا يتبدد صداه » لتأتى أنباء أخرى تؤكد تحقق جاأنب هام من الأهداف الدينية 
و الننياسية والانسانية التى. من أجلها مر سحيد أضحابه لحر 5 الى الحبشة . 

القد بعت اهل كه وراء هذا الركب المهاجر من المؤمنين رسولين الى ملك 
الحيشة » يستعدونه عليهم ويطليون اليه تصليدهم و اعاكتهم + حتى تنشل أعداف 
محمد » التى قصد أليها حين أمرهم بالهجرة ٠.‏ 

لقد أحسنت مكة اختيار رسوليها الى النجاشى » وزودتهما بالنصائح 
والاستمساك بوجهة النظر التى تسيطر على المجتمع المكى » واعطتهما حرية 
التصرف فى الوسسيلة التى يصلان بها الى الهدف » ومعهما من الهدايا نفائسس ما 
حملته قوافل التجارة من فارس والشسام ومصر وغيرها من البلاد التى تتعامل ممع 
اسواى العريا © لتكسون هذه الهد ايا عونا لها على تلب بلك الح 2 

وإنطلق « عمرو بن العاص © و «:عبد الله بن أبى ربيعة » الى أرض. 
الأحباش بما حملا من هدايا ومن وصايا » وكانا لا يزالان على دين قومهما 

قطعا الطريق الطويل فى أحاديث متصلة . . كل منهما يقلب بين يدى زميله 

وجهة نظره لعرض الامر على النجاشى .. كيف يدخل الى قلبه »؛ ويستولى على 
فؤاده » ويقنعه برأى قومه . 

« عمرو بن العاص © اشتهر بين العرب بسعة الحيلة والدهاء »اذا دخل 
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الوعى الاسلامى / مجدرم 1856 هم 


فى مأزق أحسمن الخروج منه ٠.6‏ واذا رأى غيره فى موكف امتهم لا يعجز ه أن 
يلفق له صورا للبراءة تفتح له طرق التحلل مما هو فيه . 

و « عبد الله بن أبى ربيعة » له منطق .الموهوب » ونظرة الحكيم » وراى 
المجرب .. وهو فوق ذلك يذهب الى النجاشى مطالبا برد شسقيقه « عياثى » الذى 
هاجر الى بلاده مع المهاجرين .. وهو من هنا يتمتع بشرعية الطلب © اذ أنه 
يتحدث بأسم أسرة لها حق القوامة على واحد منها ترك دينها وديارها وهاجر الى 
بعيد » خارجا على طاعتها والامتثال لأمرها .. ولا يليق بملك الحبشة أن يشجع 
خارجا على آرادة أبيه وامه واخوته الاقربين .. فاذا نجح فى اقناع النجائى بذلك 
فان بقية المهمة تصبح هينة مضمونة النتيجة .. 

استغرق « عمرو بن العاص » فى تفكيره مرحلة من الطريق"» ثم طلب من 
زميله الرأى فيما هداه التفكير اليه .. ولم يليث « عبد الله بن أبى ربيعة » أن 

كان رأى 7 عمرو » أن يصل :الى قلب النجاشى عن طريق بطارقته » فلكل 
ملك حاشية ويطانة » يعميه السلطان عما يدسون عليه من الراى »© ويزين له 
نفاقهم أن ضلالهم حق » وأن كذبهم صدق » وأن الصواب فيما يرون © ولو كانت 
نفسه تحدثه بأنه خطأ . ْ 

عند مشارف الطريق الى قصر النجاشى » وقف رسولا اهل مكة بأمر 
الحرامن الذين سدوا كل طريق الى مريض املك »؛ حتى لا يتسلل أليه احد دون 
اذن أو أمر » وحتى لا يفاجأ رب القصر وسيد البلاد بخص بين يديه لا يحب أن 

وأقتاد الحراس الرسولين الى البطارقة » وهم حاشية الملك » وجلساؤه » 
والآذئون بالدخول عليه » والمانعون من يشاعون عن المثول بين يديه ٠.‏ 

نثر الرسولان فى مجلس البطارقة أغلى ما حملا من هدايا مكة .. واخذ 
عمرو يتكلم ١ | 0 ٠٠‏ 

فقد جاء من مكة يحمل التقدير والاجلال الى ملك الحبشة . . وهو يوقتن من 
حسمن رأيهة وصواب نظره »© وأنه من أهل الحق الذين يثوبون اليه إن خدعهم عنه 
عطف على قوم ظنوا بهم خيرا وهم يطوون قلويهم على الشر .. وأن بطارقته 
العظام يعينونه.دائما على ما يليق به » ويجنبونه ما يسىء الى بلاده والى علاقتها 
بغيرها من البلدان » فهم وزراؤه ومستشاروه » واعوانه على ما يصدر من الآمر » 
ومايبدى من الرأى ٠٠‏ . ش 

أما هذه الهدايا التى حملها مع رفيقه الى البطارقة العظام فهى ليست كل 
ما تريد أن تبعث به مكة الى حاشية عظيمة للك عظيم »© فكثير من قوافل مكة 
ستتخذ وجهتها دائما الى هذه البلاد تحمل اليهم ما يشساعون من خيرات الأقطار 
الكثيرة التى تتبادل التجارة مع عرب مكة .. 

ثم شرح ما جاء من أجله . . | 

وأسر آليهم حين يعرض الأمر على الملك أن يعاونوه : فيزينوا للنجاشى 
وحاهة الطلب دون أن يستقدم أحدا من المماجرين لبنسسوسع رأيه 6 أو يأمر بمثولهم 
جميعا بين يديه » فتتكائر حججهم © ويقوى دفاعهم » فتفشل المهمة ٠‏ . 


14 
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كان أصحاب النبى حين نزلوا بأرض الحيشة وطلبوا جوار ملكها استقيلهم 
أهلها بنفس كريمة » ويسط عليهم صاحب تاجها حمايته وجواره » يعملون » 
ويعيشون » ويتعبدون على دينهم الذى فروا به من الأذى والفتنة . 

ودخل « عمرو » فى حديثه أمام النجاشى عن طريق يستثير به مشاعره 
ألدينية ليأمر بتسليمه جماعة المسلمين المهاجرين الى بلاده » دون أن يتعمق فى 

قال له : « أيها الملك : أنه قد ضوى الى بلدك منا غلمان سسفهاء » فارقوا دين 
قومهم ولم يدخلوا فى دينك » وجاعوا بدين ابتدعوه لا نعرفه نحن ولا أنت © وقد 
سعثنا اليك فيهم اشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم اليهم »© فهم 
أعلى بهم عينا » واعلم بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيه » . 

كانت هذه الخدعة قد جازت على البطارقة من قبل » واقتنعوا بها » فتوالت 
فيرجعوهم الى قومهم »© ولا يعنى دولة عاهل الأحباثش ما سيكون من شسأنهم 
صمعهم ٠ ٠‏ 

وسمع الملك من اليطارقة حتى انتمت أحاديثهم واحدا سعد الآخر 55 وفى 
صوت جهورى آمر انطلقت كلماته تخترق آذانهم : بئس الرأى ما ترون .. هل 
جوارنا حتى نرى رايهم فيما يدعيه رسولا قومهم »© ولا يجدد بملك الحبشة أن 
يرجع عن رأى اطمأن اليه دون أن يكون نقيضه خيرا منه .. مروا بهذه الجماعة 
التى نزلت أرضى » وبسطت عليها حمايتى أن تحضر لنناقش ما سمنعنا من هذين 
بدونه فى أمن بين أهليهم وذويهم » وفوق أرض بلادهم .. 

صدع البطارقة بالآأمر وه 

وفى عزة المؤمنين بدين الله كان لقاء المهاجرين بملك الحبشة . . سألهم عن 
دينهم الذى تركوا به بلدهم » وفارقوا أهلهم » ولماذا لم يدخلوا فى دينه ؟ ! .. 

وتولى الرد على سؤال الملك زعيم هذه الفثئة المهاجرة وأميرها ‏ بأمر 
النبى ‏ فى رحلتها الى بلاده « جعفر بن أبى طالب «( أين عم النبى ؛ وأحد السذين 
المتكبرون .. وأخذ يشرح دعوة الدين الجديد للملك فى منطق سديد » وحجة 
باهرة : 

« كنا قوما أهل جاهلية »© نعبد الأصنام »© ونأكل الميتة »© ونأتى الفواحثس ©» 
ونقطع الأرحام » ونسىء الجوار » ويأكل القوى منا الضعيف .. 

« فكنا على ذلك حتى بعث الله الينا رسولا منا » نعرف نسبه »© وصدقه » 
وأمانته » وعفافه ٠ه‏ 3 9 

« فدعانا الى الله لنوحده ونعبده » ونخلع ماكنا نعبد وآباؤنا من دونه من 

0 وأمرنا بصدق الحديث »6 وآأداء الأمانئة ؛) وصلة الرحم ؛ وحسن الحوار » 
والكف عن المحارم والدماء . 


ا 


21131 نع لطعم .]// عمط 


الوعى الاسلامى / مخصرم 56؟1ا 


ونبانا عن أقنوانشكى ‏ وذوق الزور » وأكل مسال اليتيم »؛ وقتذف الملحصنات 
2 وأمرنا أن شعيد الله ولا نشرك به شثسيئا . 
« وأمرنا بالصلاة والزكاة » والصيام ٠.‏ 


(( م ماه .٠ه‏ ه» 


« وآمنابه. 

« واتبعناه على ما جاء به من الله . 

2 فعبدنا الله وحده لا نشرك به شيئا . 

« وحرمنا ما حرم“ علينا . 

« وأحللنا ما أحل لنا .. 

« فعدا عليئا قومنا » فغذيونا » وفتئونا عن ديننا » ليردونا الى عبادة الأوثان 
من عبادة الله » وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث . 

2 فلما قهرونا وظلمونا » وضيقوا علينا » وحالوا بيننا وبين ديئنا » خرجنا 
الى بلادك » واخترناك على من سواك » ورغبنا فى جوارك » ورجونا الا نظام 
عندك »'. 

ا ا 2 

الرسالة الجديدة قد انسابت الى قلبه فملكته . . لكنه أراد أن يستزيد من الحديث 

عن هذا الدين المستنير . ' 
فقال لجعفر :كن جنبكا مدا سادية انين تعن اللادا كم قفر لزه على 1ن 

قال حعفر : نعم .. 

وأخذ يتلو عليه من سورة مريم : 

(( كهيعص ٠‏ ذكر رحمة ربك عبده زكريا . إذ نادى ربه نداء خفيا . 
رب افي وهن العظم منى ٠‏ اتتعل الراس سيدا ٠‏ ولم أكن بدعائك رب ثسقيا . 
وانى حَفت الوالى من ورائى وكانت امراتى عاقرا فهب لى من لدنك وليا ٠‏ يرثفى 
ويرث من آل يعقوب وإجعله رب رضيا ٠٠‏ يا زكريا أنا نبشرك بفلام آأسمه يهبىي 
لم نجعل له من قدل سميا ٠ )» ٠‏ 

واستفرق قلب النجاة شى وقلوب بطارقته مع الآيات البينات ات التى تحكى قصة 
نبى الله زكريا عليه السلام ده يحيبى المسمى عند هم 0 يوحنا المعمدان ا( الذى 
عمد المسيح عليه السلام بعد أن ولدته مريم البتول على كيفية اراد الله بها ان 
تكون آية للناس ورحمة منه .. 

ويستمر جعفر بن أبى طالب فى تلاوته حتى يبلغ قول الله تعالى : 

فاشارت اليه قالوا كيف نكلم من كان فى أللهد صبيا ٠‏ قال انى عبد الله 
آتانى الكتاب وجعلنى نبيا ٠‏ وجعلنى مباركا أين ما كنت وأوصسانى بالصسلاة 
والزكاة ما دمت حيا ٠‏ وبرا بوالدتى ولم يجعلنى جبارا شقيا ٠‏ والسلام على يوم 
ولدت ونوم أموت ويوم أبعث هيا ٠‏ )) + 
لم يقطع تلاوة جعفر سوى صوت من البطارقة يقول : | 
هذه كلمات تصدر من النبع الذى صدرت منه كلمات 58 يسوع المسيح 
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.. والدين الجديد مصدق لما فى الانجيل . ١‏ 
وقال النجاشى : ان هذا والذى جاء به موسى ليخرج من مشكاة:واحدة .. 
وتبين له وجه الحقيقة » فأمر الرسولين بالانصراف والعودة الى بلدهما .. 
أما المسلمون المهاجزون فلهم عنده الأمان والرعاية وحسن الجوار حتسى 

يرغبوا فى الرجوع الى ديارهم بعد أن يظهر الله الدين الجديد وينصر نبيه ٠‏ . 
كبرت “على نفس « عمرو بن العاص »© وعلى دهائه وحيلته أن يعود كما 

جاء » وكان يظن أنه سيعود الى مكة يقود أمامه هذه الفئة اللاجئة الى الحبشة » 

فلما كان الغد طلب المثول بين يدى النجاشى ليستدرك ما فاته بالأمس .. وما كان 
وحين أجابه النجاثى الى طلبه زعم أمامه أن نبى المسلمين يقول فى عيسى 

ابن مريم قولا عظيما .. ودعاه أن يسأل اتباعه الذين يستظلون بحمايته ليرى 

ما يقوله نبيهم ٠.٠.‏ 0 
بعث النجاثى فى طلبهم » فلما دخلو! عليه قال « جعفر بن ابى طالب ؛ نبينا 

يقول فى عيسى ابن مريم هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها الى مريم 
العذراء البتول .. » ْ ْ 
امتلأآت نفس ملك الحبشة سرورا وشبطا: ديكا القول » فتناول عضناة خط 
الأرضن تائلا : ليس بين دينكم وديننا أكثر من هذا الخط .. 
5 0 هذه العبارة البليثة م تعكس ايمانه بصدق الرسالة التى 
جاء بها محمد وتؤكد عزمه على حماية المؤمنين به مهما بعث أهل مكة من رسل 
0 « عمرو بن 'العاص » و « عبد الله بن أبى ربيعة » الى مكة يقودهما 

الففمل فى المهمة التى بذلا فيها كل جهدهما . 

0 الى 0 النبى من أحاديث قريشس غيظهم بعد أن خاب أملهم فى 

استرداد المهاجرين :اليهم » يفتنونهم فى دينهم » ويوقعون بهم ما يشاءون من نكال 

ومن تعذيب » حتى يرتدوا عن الاسلام » ويتبعهم بقية المؤمنين الذين لا يزالون فى 

تلة يحيطون بالنبى » ويستميتون فى سبيل الدين الجديد .٠.‏ 
زالت عن النبى خشيته على هؤلاء المهاجرين وعلى أميرهم « جعفر بن أبى 

طالب » الذى أحسن :التعبير عن صدق الرسالة وعظمتها مترجما عن ايمانه وايمان 

رفاته العميق بها » واطمأن الى أن ايمانهم لن ينال منه كيد أو دهاء أو خديعة » 

كما اطمأن الى جوارهم من النجاثى . . وأيقن من توفيق الله له حين جعل « جعفر 

ابن أبى طالب » أميرا على هؤلاء المهاجرين » وهو يعلم صدق أيمان جعفر وهمته 
فى حمل الأمانة التى وكلها اليه بقيادة هؤلاء المؤمنين » والتعبير عما فى نفوسهم 
أن تعرضوا لحوار أو نقاثش » وكشف ما يدبر من خداع أو مؤامرات للايقاع 


بهم » وايغار الصدور عليهم .. وأيقن كذلك من صدق نظرته حين قال لهم وهو 
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وكشف الله عن النبى ما اهمه من أمر هذه الهجرة ومن أمر الذين هاجروا 


كان ذلك انتصارا سياسيا عظيما للمسلمين فى مواجهة قريثى » فالمسلمون ' 


يجدون: النعون والرعاية والتأييد من بلد غير مكة .. وهم بايمانهم » واستمساكيم 
به » ودفاعهم عنه بالنفس والمال والولد سينالون من الله النصر العزيز . 


اخ ا عن 


ترى ماذا سيفعل النبى والمؤمنون معه لحماية الرسالة » وحماية النصر 
السياسى الذى ظفروا به فى مواجهة الشرك والظلم والمؤامرات ٠‏ 


دين ألله لا بد أن ينتصر 33 
والايمان بالله الواحد الأحد لا بد أن يجد طريقه الى القلوب . . 


ودنيا عباد ألله لا بد أن تخلو من عصبية الجنس واللون والنسب والثراء 5 
كل الناس أمام الله سواء .. لا يعلو أحدهم على غيره الا بالتقوى والعبل 
الصسالح 36 ؛ 


والذين هاجروا الى الحبشة فى سسبيل هذه المبادىء 6 ودافعوا عنها وهى لا تزال 
قليلة الاعوان لا بد لهم من حماية قوية » ليس هناك فى الحبشة وحدها وفى جوار 
حنودا أشداء للدعوة » يحمون بايساتهم ظهورهم » ويحققون لهم القوة والمئعة فى 
أرض هحرتهم على بعدها » ويكسبون لدين الله فى كل يوم أنصارا يثساركونهم 
جهادهم المقدس » فالانتصار الأكبر لهؤلاء الهاجرين انما هو الذى يتحقق على ارخا 
المعركة ذاتها » وضد الذين أثمعلوها حربا لا رحمة فيها ولا منطق لها . . 


( للقصة بقية .٠١‏ ) 
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الجهاد وحرية العقيدة 
لا يتعارضسان 


الاسلام جاء نيحرر الانسان من العادات والتقائيد التى قد يقع اسير! لها ؛ 
حتى وان كانت عادات سيئة ٠٠‏ وتقاليد مشينة ٠‏ ش 


جاء الاسلام ليحرر الانسان فكرا وسلوكا ٠.‏ لا سلطان لأحد عليه .. 
والناس سواسية ما االتزمواا طريق الحادة 30 


كفل الاسلام للانسان حرية العقيدة وحرية الفكر ٠٠‏ ومع ذلك دعاه الى 
ما يصلحه ويعلى من نسانه ... فاذا ما وقف فى طريق الاصلاح واقف شهر فسى 
وحهه السيف ‏ بعد آن يكون قد .استنفد معه كل الطرق السلمية م دفاعا عن 
الحق .6 وصونا للعدالة 6ه وتأمينا لسبيل الدعوة ٠»‏ 


© ©» ٠» ©» ه٠‎ 


وتحت هذا العنوان كتبيت مجلة ) الرسسالة الاسلامية ) تقول *: 

كان القتال وسيلة من وسائل الدعوة . ولكنه لم يكن الوسيلة الوحيدة ولا 
الوسيلة الأولى ٠.‏ بل كان الوسيلة الثالئة أو الأخيرة ٠.‏ فلم يأمرنا الدين بالقتال 
الا بعد دعوة غير المسلمين الى سهادة أن لا اله الا الله وأآن محمدا رسول الله » 
فان استجابوا كفى الله المؤمنين القتال » وأن أبوا دعوا الى معاهدة سليمية 
تؤمنهم » وتضمن الكف عن مناوأة الدعوة أو النيل من مسيرتها حقتنا للدماء » 
واحتراما لما يدعر اليه الدين من فضائل وحدود وأحكام 4 وصونا للأعراض 3 
وإقامة للعدالة بين الناس ٠‏ : 


فان أيوا فالجهاد الواجب لاعلاء الحق » وادحاض الباطل » لتكون كلمة 
الذين كفروا السفلى » وكلمة الله هى العليا . وفى سبيل الاستشهاد متسيع 
للمؤمنين الذين باعوا أنفسهم وأموالهم لله واستحقوا أحسن الجزاء : ( إن الله 
ااسترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون فى سبيل الله فيقتلون 
ويقتلون وعدا عليه حقا فى التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله 
فاستبشروا ببيعكم الذى بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم ) ٠‏ 


: واذا علمنا ان الداعى الى الاسلام لم يدع الى قتال المشركين بالسيف الا بعد 
أن دعاهم الى الاسلام فأبوا » ثم دعاهم الى معاهدة سلمية تؤمنهم وتؤمن سبيل 


اميل 
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الدعوة فأبوا أيضا . . إذنا علمنا ذلك أدركنا أنه لا اكراه فى الدين » وأن الجهاد 
اخلاء طريق الدعوة الى الاسلام . فان حاولوا إيقاف الدعوة أو الصد عن سسببيلها 
كان القتال هو الفيصل على ما فيه من مشسقة وبلاء : (كتبه عليكم القتال وهو كره. 
لكم وعسى أن تكرهوا سينا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا ثسيئا واهو شر لكم ووالله 
يعلم وأنتم لا تعلمون ) . 

والمشركون كانوا فى حل من القتال إذا هم أسلموا أو التزموا معاهدة تحول 
بينهم وبين الفوضى واهدار العدالة . فبالاسلام أو بالمعاهدة يحتقنون دماءهم » 
ويظفرون بالحياة الآمنة ؛ ويتقون إشعال نار الحرب . وهم إن مالوا السى 
3-0 وجدوا المسلمين مساللمين : ( وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على ١‏ 


فالسلام لا يسود الآ إذا سادت بين التاس العدالة © والمدالة لا سود ال 
إذا هم أسلموا » واحترموا مبادىء الاسلام وتعاليمه » وخضعو! لحدوده ؛ ولم 
يقفوا فى طريقه باثارة الفتن والخروج على مقتضيات العدالة . ٠‏ 

ولتد كانت ,هجر الرسول صلى الله عليه وضلم من بكة الى االديقة تاهيه 
من الله تعالى » إيذانا بوجوب الجهاد لنشر الدعوة الاسلامية » ومحاربة الذين 
يصدون عن سسبيل الله وينفونها عوجا . فما قامت دعوة الى !اخير وثورة على 
الشر بلا جهاد © وكم وقفت الأهواء فى سسبيل الهداية » وكم ححد الحاحصدون 
وهم يعلمون الحق بدافع من الظلم والاستعلاء : ( وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم 
ظثما وعلوا ) ٠‏ 

ولم تكن رحى الحرب تدور فى ظل الاسلام لفرض السلطان أو الاكراه على 
الايمان . فالدين يرفض الاكراه لآن الاسلام لا يكون الا اذعانا للهدى ؛ والايسان 
لا يكون الا اقتتتاعا بالحق 5 وائها شرع الجهاد للسير بالدعوة من غير توقف 6 
وشق كل طريق مسدود » وفتح كل باب مغلق » واستمرار الرسالة المنزالة: 
( لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ) ٠‏ 


طبيعهة هذا الدين 


ديننا الإسلامى دين ياخذ بيد الإنسانية الى طريق الخير والفلاح ٠٠‏ دين 
يختلف فى دعوته عن كل دعوة سبقته ٠٠‏ وهو الرسالة الخالدة التى تتضمن ما 
يصلح دنيا الناس وآخرتهم .. ولم يجعل الدنيا مبلغ همه » ولا منتهى مله .٠.‏ 
بل هى مزرعة لالذخرة ٠ه‏ وقى فانية ومحدودة هه آما الآخرة فباقية خالدة .٠١‏ 
من هنا تختلف طبيعة ديننا الاسلامى عن طبيعة الدعوات: الاخرى ٠‏ 

وحول هذا الموضوع كتبت مجلة ( الرائد ) تقول  :‏ 

إن طببعسة هذا الدين قير طبيعة الدعوات الأخرى ومتهمه غين تيحن 
وأسلوبه غير أسلوبها ولغته غير لغتها »؛ وسحنته غير سحنتها » ونبرات صوته 
غير نبرات صوتها وأتقدم خطوة فأقول إن قسمات وجهه غير قسمات وجهها ») 
وكيف لا يكون ذلك مدعوة الدين هى الدعوة الى الآخرة ودعوة المذاهب الوضعية 
هى الدعوة الى الدنيا » دعوة الدين الى تحسين الحياة الطويلة الباتقية ») 


18 - 
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( وللدار الآخرة خير للذين يتقون افلا تعقلون » ودعوة الحركات السياسية 
والذاهب الاقتصادية والسياسية المعاصرة الى تحسين الحياة القصيرة الفانية 
2 وتتخذون مصائع لعلكم تخلدون 4 5 

فيتدفى أن يتجلى هذا الفارق الأساسى والخط الفاصل المميز بين الدعوتين 
فى سسمائر أجهزة الدين وفروعة وأجنحته ونشاطاته وتصرفاته وفى نظرته العامة 
الى الحياة والأحياء بل الى جميع الاشياء حال من جاءه برهان من ربه وذاق 
حلاوة الايمان وفتح الله عليه باب المعرفة والاحسان وأوتى نعمة الفرقان بين 
الحق والباطل فتكيف سلوكه وخلقه ونشاطه وجهاده بهذا الإيمان وظهر إيمانه 
بالغيب على إيمانه بالمشهود » واقباله على الدار الآخرة على اقباله على الدنيا 
وطمعه فى التجاة من النار على طمعه فى الرقى والازدهار والفتح والانتصار 
.اذا كان ذلك من غير قلب سليم » ونية صالحة 4 وعاطنة إيمانية ودعوة ربانية 
وروح نبوية وفى حدود معلومة واضحة نطق بها الكتاب والسنة » وحددتها 
الشروعة السمحة الغراء ودرج عليها الصالحون واجمع عليها العلماء الربانيون 
ولم تدنسها شوائب الحضارة المادية »؛ وسموم الثقافة الغفربية والأفكار 
اللاديئية . 

إن القرآن حرص دائما على أن يبقى هذا الفرق واضحا لكل ذى عينين 
وحتى فى الاشياء التى تتعلق بالادارة والبناء والتصميم » والحياة المنزلية والآداب 
اليومية والمعيشة العامة لتظل الامة الاسلامية شامة بين الناس لا فى الشارة 
واللباس والاسم والعنوان ولغة الحديث والقرآن بل فى الذوق والوجدان » 


فى العقل والتقلب » فى الضمير ومكنونات الصدر 4 وفى سلوك الفرد وسلوك 
الجماعة » وسلوك الدولة ؛ وسلوك الأمة » فى سائر مجالات الحياة وفروعها . 


اذل 
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المحسسرة والعسسام الحصسديد 


الله سبحانه وتمالى هو المقدر والمادبر لجميع مخلوقاته حتى كانت هذه 
التطورات والتقلبات الكونية من عصر الى عصر ومن جيل الى جيل .. سسمنة الله 
فى خلقه ولن تجد لسسنة الله تيديلا . ش 


4 


02-3 


: ا وو الأزل فيتعاقب عهد بعد عهد ونظام تلو 


الأبدية ولتخلننا وراععا ينا د ته نادن شنو الحيأة وشجونه ولشلوى هي 
الماضى والنسيان . 


فلنعمل لأننسئا تصفية حسابية » اجمالا وتفصيلا » كمأ يعمله أرباب التجارة 
والاتتصاد على رأس كل سنة لنعلم اكانت تجارتنا رأبحة أم بائرة » وحياتنا كاسبة 
ام كاسرة طوال العام النصر» © ى لنكون على بينة بن أبرنا حين تستقيل: هيدا 
العام الجديد ٠‏ ونم لاسليب ب حياتنا المقبلة فردأ وجماعيا » منهجا نبنى عليه 
انور نا وتتبقى على عتداله بعد آن تؤيده باح اا ا ري 
خرجئا. 


غلَى الدوار تستشعر بال ثولية السك التى تلقى على عواتقنًا امام اي 
الممينا وا حلخا وابوائنا ويا الوليتا” م مو أ ومجتيعة, و للنلضكت 


وان لنا لركائز من قبس التنزيل وهدى السنة النبوية هى التى تنظم حياتنا ؛ 
وتبئى أمورنا على أساس متين فلا نتخبط خبط عشواء © فقد قال الله تعالي : 
( ونضع اموازين القسط ليوم القيسامة فلا تظلم نفس شيئا وأن كان مثقال حبةر 
من خردلٍ أتينا بها وكفى بنا حاسبين ) ( الأنبياء 0 00 الوح 
رمك السهاني التيوى والحراء على كيت الأعبال بالعدل . 


ل 
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وأخرج احمد والترمذى وابن ماجه عن شداد بن أوس ( الكيس من دان 
نفسسه مطيعة ومنقادة لأوامر ربها 6 أى : الكيسن من أبصر العاتقية وحاسب 
نفسه »6 والأحمق من عمى عنها وحجبته الشهوات والففلات 5 


وما دمنا نتفي تحت تحت ظلال التنزيل » ونستضىء بهدى السئة النبوية ؛ فنحن 
ان ثساء الله فى خير والى خير . 


200 


بشع على هذه الحياة فتبعث النشاط : في التقويي اداجية هذا العام الجدية 


وهو كلارة على 'ذلك يتعرها يبفرة التسوق صلق الله عليه والةى 
هو وصاحيه أبو بكر الصديق تاركين وراءهم وطنهم المحبوب مكة المكرمة لائذين 
بديئهم الى حيث ترفرف أعلامه » وتشرق شسموسه »© وتتوطد معالمه » ويصييح 
هذا الدين الحنيف منارا يهتدى به فى ظلمات الحياة المادلهمة . 


وعندما يتحدث المتحدث عن الهجرة وما أدراك ما الهجرة » يجول بباله ذكر 
الوطن والحنين اليه ؛ والغربة وما فيها من كرية »6 والسسفر وما يمانيه المسافر 
من متاعب »؛ فتصور ما شسئت أن تتصور كيف يكون حال الانسمان عندما يتركٌ 
وطنه الذى تغذى بثمراته وخيراته » وتمتع بنسيمه وهوائه » واقلته أرضه » 
وأظلته سسماؤه » وبه أهله » وماله وقومه » وعشيرته ٠.‏ 


حقا » ان الموقف رهيب »© ومفادرة الوطن تستوؤجب الحنين والنحيب . 


تركها اكد يي ع ١‏ جعداو قا ماص الوسر بع رجو التصال 
لاعلاء كلمة الله والجهاد فى سبيل الله . 


هاف الرصول طللن :الله غلية واله وتام وطتة الوب ويقى وصاعية 
الفيافى والبرارى واختبأ بالغار فى ليله ولم يكن معه غير الصديق ؛ والله 
م الله من مطاردة اعداء الله الذين يريدون قتلهما وافناءهها : 
من الوجود » فكان له عند اللدينة الحفاوة البالغة واستقر بها قراره والعرزة 
ناجه و الكرامة تحيط به من عل جاتب , 


وجب الشكر علينا ما دع ا للهه داع ' 


سبحائك ربى من إله حكيم » فقد أخرجت نبيك محيدا صلى الله عليه وآله 
وسملم من بين ( الذين يتكبرون فى الآأرض بغير الحق وان يروا كل آية لا يؤمنوا 
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بها وإن يروا سبيل االرشد لا يتخذوه سبيلا ) فجعلته بين ( قوم يحبهم ويحبونه 
أذلة على المؤمنين اعزة على الكافرين ) وهم ( أشداء على الكفار رحماء بينهم 
تراهم ركعا سجدا يبتفون فضلا من الله ورضوانا سيماهم قى وجوههم من 
أثر السجود ) ( يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون فى صدورهم حاجة مما اوتوا 
ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه نأولئك هم , 
١‏ المفلحون ) »© ( رجال لم تلههم تجارة ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاة وايتاء 
الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار »© ليجزيهم الله أحسن ما عملوا 
ويزيدهم من فضله والله يرزق من يششاء بغير حساب ) ٠‏ 


فكان ما كان من توافق النفوس وتضافر التلوب ؛ وتساند الصفوف 4 
فنصارت للجميع وجهة واحدة » واخذ التشريع السماوى ينزل تباعا لمصلحة البشر 
وسسعادة الانسان © ولكن الله أراد أن يمتحن عباده فوقع ما لا بد أن يقع من 
الباطلة حتى اعز الله الاسلام دينا فاتسعت رقعته وامتدت الفتوحات شرقا وغريا 
رغم أنوف الاعداء الذين ( يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو 
كره الكافروّن ) ٠‏ 

نسازت البجزة بلي ينيجه عل ين الفينه لحيل فى أن يتال. عزة عن ملكانه 
الذى هو فيه » يلج ذلك الباب ليصل منه الى مكان آخر فيه رفعته وفيه سمو 


الدكتور عبد الله بن عبد القادر 
اندونيسيا ل 


امال 
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الكويت : ادى حضرة صاحب السمو امير البلاد المعظم صلاة عيد الاضحى 
بمسمجد 'السوق الكبير يرافقه سموولى العهد ورئيسس مجلس الوزراء 
© 0 متعل سيو اين البلاد فى قصرا لسيف العامر جموع المهنئين بعيد 


حفرة صاحب السمو الأميسر ٍِ 

المعظم يتوسط كبار رجالات البسسلاد 3 

واعيانها وهم يتابعون العرض 24 
العسكرى الذى أقيم احتفالا بالقوات 
الكويتية العائدة من الجبهة بعد أن 7+ 
شاركت فى الحرب المربية ونه 
الاسرائيلية ٠.‏ 
© أقامت الكويت عرضا عسكري ااحتفالا بعودة القوات الكويتية ( لواء 
اليرموك ؛ وقوة الجهراء ) الى أرض الوطن بعد أن شساركت فى تحقيسق 
النصر على جبهة القنال وفى مرتفعات الجولان . وكان على رأس الحفسل 
سمو أمير البلاد “العظم وسمو ولب العهد رئيس مجلس الوزراء . كيا 


ووفد عسكرى من الجمهورية العربية السورية » ووفد آخر عسكرى مسن 
جمهورية مصر العربية ٠‏ 


صاحب السمو الأمير المفدى 


سجو الامير المعظم يقبل أبن أحد 
عرافقه سعادة را ئيس الاركان العامة 


الشهداء الذين استشهدوا فى الحرب 
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العربية الاسرائيلية وذلك أثنساء 
العرض العسكرى الذى أقيم أحتفالا 
بالقوات الكويتية العائدة من الجبهة ٠‏ 


لل 


للجيش يتفقدان القوات العاندة 
من حبهة القتال » وذلك أثناء العرض 
العسكرى الذى جسرى فى معسكر ‏ 
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ه جريا على عسادة وزارة اللوقساف 
البخرة الفبوه ئة على صاحبها ا 
الصلاة ة والسلام 4 وذلك فى مسجد 
السوق الكبير » وقد نقل التلفزيون 
والاذاعة وقائع الاحتفال فى حينه . 


© وافق مجلس الوزراء الكويتى على 
المساهمة بمبلغ مليونى دولار لدعم 
المعامل بالجامعات المصرية . 


© توافدت على البلاد وفود الحجاج 
التادمة من الياكستان وأفغانستان 
والبلاد العربية وهى فى طريقها لاداء 
فريضة الحج 57 وقد سهرت وزارة 
- والشثون لامي علي 
بسفكة الحجاج التى تث تشرف عليها 
الوزارة . 


القاهرة : اشترك فضيلة شيخ الأزهر 
الدكتور عبد الحليم محيود ممع 
العاملين فى بناء مسجد النور الذى 
يقام بميدان العباسية ٠‏ 


© وجه نائب رئيس الوزراء وزير 
الأوقاف رسالة الى موظنات الوزارة 
يدعوهن فيها الى اختيار زى يتنالسب 
مع قيمنا وتعاليمنا الاسلامية . 


© صسدر قرار جمهورى بانشاء ‏ 


ويقوم الصندوق حير هذه المساجد 
فى كل محافظة وتهيئتهبا لاداء 

رسالتيا . 

© أرسى الدكتور عبد العزيز كا 

وزير آرناف حجر الأساسن لسجة 

جديد فى مصر الجديدة يحمل أسم 

شهداء حرب رمضان »؛ وكان ا 

قد أوصى والده بأن يساهم فى اقامة 

الأسرة بعد ١‏ ستشهاده 5 

© تقرر ضم 1916 مسجدا أاهلييا 


الوعى الاسلامى / مجرم 1156اه 


موزعة على في المحافقات الى 
وزارة الأوتاف و( والشئون الاسلامية 


السعودية : قام جلالة الملك نيمل 
قشل الكدية الشريفة + وكان فى 
معيته بعض الأمراء ووجهاء البلاد . 
© بلغ عدد الحجاج حوالى مليون 
ونصف مليون حاج هذا العام ٠.‏ وقد 
وغرت لهم الميلكة كل نبل الراحهسة 
والسلابة . 


© لأول مرة تستخدم اللفات الأجنبية 
الى جانب اللغة العربية فى التسساء 
المواعظ والدروس الدينية فى المسجد 
الحرام عقب كل صلاة © فقد خصص 
بأب أللك للفات الانجليزية 
والفرنسية والأمغانية والأوردية . 


دمشسق : أرسسى الرئيس اللسورى 
حافظ الأسد والسيد ياسر عرفات 
حجر الأاساسس للمدينة التعليمية لابناء 
شهداء فلسطين »© ومهية هذه المدينة 
رعاية أبناء أسر المجاهدين وشهداء 
فلسطين وتأهيلهم علميا وقوميا حثى 
يمكنهم أداعء و أجبهم الوطنئى ٠.‏ 

وتد ساهمت فى هذا اتروع 
الكويت »© ودولة الامارات » والبحرين 


وقطر » والمراق بالاضافة الى 


سورية ٠‏ 
الأردن : رحبت الأردن بالمشروع الذى 
أعدته وزارة الأو تساف والشئون 
الاسسلامية بالكويت والخاص بتوعيد 
الاعياد والمناسبات الاسلامية .. جاء 
عبد العزيز خياط وزير الأوقاف 
5 فلسطين . كت الكاومية 1 الملسطيلية 


المتكررة على ديات اللاجئين ‏ لسن 
الفائحة 5 


0 111 
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سكيا ل عدي ينك لبس جلي لل ل سل 
امها :ل المؤمنين السيدة خديجة بنت خويلد رضى الله عنها . 
زومها : أبو العاص بن الربيع بن عبد العزى بن عبد شمسس بن 0 
عبد مناف بن 3 
زواأها : تقدم الخطبتها من آبيها تحيد ملى الله عليه ولم ‏ 
: ا فوافق .عليه زوجا 'لابنته بعد أن علم يقبولها له ؛ وتم 1 
زواجها فى مكة قبل البعثة النبوية .. وانتقلت من بيت 2١١‏ 
ل ْ 0 
اسسلامها : كا ل ا 
وخلمت باختلاتة وعزلته ف قار حير حداع . 3 
بالوحى الذى يهبط عليه .. فشهدت بأ ا 
وان محمدا رسول الله » وجاولت جاهدة أنْ يعتنق 
ٍ زوجها الأسسلام .٠‏ ولكته لل على كفرة حتئ .اجر 
: الرببول إلى المديتة .. وبقيت زينب وجيدة فى مكة 5٠‏ 
8 ووالدها واخواتها والمسلمون فى المديدة .0 كم كانت 
معركة بدر .. وزوجها فى صفوف المشركين .٠.‏ ووقع 0 
ٍ زوجها أسيرا فى ايدى المسلمين ٠‏ 
فداؤها لزوجها : تقدم ١‏ عمرو بن الربيع ) فقال للتبى : بعثتنى ( زيئنب 
بنت محمد ) بهذا واخرج صرة بها ( قلادة ) كانت قد ١‏ 
اهددها الحدة خديحة ازينت عند زواحها -فداء لزوجها 
لأصحابه : إن رايت أن تطلقوا لها اسيرها وتردوا عليها. 0 
هجيسرتها : عاد الزوج الى مكة بعد أن اطلق متراحه من الأسر .1 230 ١‏ 
1 واشار على زينب باللحاق بوالدها صلى - الله عليه 10 
وسلم .. لأنها لم تعد تحل له زوجا .. فقد فرق اختلاف. 
الدين بينهها 33 وكان قد وعد والدها بأن يمسبح لها 50 
بالبجرا ؛ فخرحم جهاجة رد ها 32001 ١‏ أ ابي 0 
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العاص ‏ ولكنها لم تسلم من اذى قريثى .. فضريوا 
بعيرها فسقطت من فوقه على صخرة .. فطسرحت 
حنينها وقذ كانت خايلا”.. ثم عبادت,. الى مكة:حتئ 
ا استراحت قليلا .. ثم خرجت مهاجرة الى المدينة 
3 ولادتهسا : ولدت فى مكة لابى العاص ابنتها ( امامة )... فنشأات 
ا فى مكة .. وصحبت أمها مهاجرة .. وعاشت معها 
" حتئ انتقلت الى جواز زبها + وظلت مع والذها .حت 
مات فى ذى الحجة من- السنة الثانية عقرة من الهجرة 
فى عهد أبى بكر .. وقبل موته أوصى بأمامة الى الزبير 
ابن خاله ابن خويلد .. وقد زوجها الزبير من على بن أبى 
طالب بعد وفاة خالتها فاطمة الزهراء . ومن بعده تزوجت 
المغيرة بن نوفل وأقامت معه حتى ماتت عن غير خلف 
ب فى اصح الروايات ‏ ويذلك انقطع عقب زيئب ٠‏ 
رضى الله عتها ٠ ٠.‏ ٍْ 
اسلام زوجها : كان ابو العاص فى تجارة لقريثشس .. أصابها المسلمون 
فأخذوها .. وفر.منهم حتى لجأ الى بيت السيدة زينب. 
1 رضى الله عنها . . فأجارته فلم يمسسه أحد بسوء .. 
وعرض الرسول على أصحابه أن يردوا عليه امواله اذا 
رأؤا ذلك .. والا فهى فىء لهم فردوا عليه أمؤاله كاملة 
٠‏ لم ينقص منها شىء .. ثم رحل أبو العاص بتجارته حتى 
أتى مكة .. فأدى الآأمانة .. ووزع الأموال على 
أصحايها .٠.‏ ولما فرغ . وقف بين أهل مكة قائلة © 
(فأنا أشهد أن لا إله آلا الله وأن محمدا عبده ورسوله » 
والله ما منعنى مِنْ الاسلام الا تخوف أن تظنوا أنى انما 
أردت أن آكل. أموالكم » قلما آداها الله. اليكم وفرغت 
منها أسلمت ) . 
: ومع هلال المحرم سنة سبع من الهجرة قدم الى المدينة 
ش مسلما .. ودخل على الرسول فى مسجده معلنا إسلامه 
.٠ 00‏ وفرح بذلك المسلمون .. ورد الرسول عليه زوجته 
7 واجتمع شمل الاسرة فى المدينة المباركة بعد تفرق . 
وفاتهسا. : .فى مستهل. السنة الثامنة ماتت: السيدة زينب متائرة بما 
١‏ أصابها وهى خارجة من مكة . 
ولم يتزوج أبو العاص بعدها حتى مات فى خلافة أبىبكر 
وقد صلى عليها أبوها صلى الله عليه وسلم فى مسجده 
٠.٠‏ ودفئها فى ثرى المديئة .. رضى الله عنهما 
وآرضاها . اد - : 


1 
5 
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5" 
كفنا 
نا 
وف 
54 


5" 


هيه ساسلا م 


ساسا 


]7 ين 
5 


ذفن 

6. أصبمو 

١‏ | ؟؟ 
/اكلامهة 
لمكلاكهة 
58لأهه 
١لالاءعه‏ 
الاا|اسمم 


امه 


نس سر .8 


وو 


ءٌُ 


5 
رك 
ا 


فييث 
هد 


ا 


١ 
١ 
لك‎ 


اللواقيت بالزمن الغروبي (عمبي) ١‏ 


الواقيت بإئزمن الزوالي ( افرنمي ) 

خِرٍ |شروق| ظبر | عصر | عشاء | لخر |'سروق| ظبر | عصر |مغرب | عشاء 
ْ بأد أس ١|‏ د سإد سراد سإد ساد سإد س 
لاهلام علانك أأكئة كاله كأ؟؟ كز ماعع دالاورلاعم ؟أزذ وأسجم »- 
|ذا |« لمه 


ها إخ«م لمه 
ه11 خم لمه 
ها إ|خ*: لمم 


ه19 خ*: اوم 
15 أإخ6 أؤه 
19 "ع أؤذم 
14 5 


مه ابي بم ايه هم 


م اعد بهد م 


؟١‏ )غم 
1 وخ 
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« إلى راغبى الاشتراك » 


تصلنا رسائل كثيرة من القراء بقصد الاشتراك فى المجلة » ورغبة منا فى تسهيل 
الآمر عليهم ©» وتفاديا لضياع المجلة فى البريد » راآينا عدم قبول الاشتراكات عندنا » 
وعلى الراغبين فى الاشتراك أن يتعاملو! رأسا مع متعهسد التوزيع عندهم » وهسذا 
بيان بالمتمهسدين : 
مصسر : القاهرة : شركة توزيع الأخيار لا شارع الصحافة . 
السودان : الخرطوم : دار التسوزيع ‏ ص .ب © (بره" ). 
لسيسا : ٍ طرابلس الغفرب : دار الفرجانى # ص .ب : (؟1؟١)‏ . 
بنغفازيى : مكتبنة الخراز ‏ ص .ب (زوللأ؟!) . 
المفسرب : الدار البيضاء ‏ السيد أحمد عيسى ١٠7‏ .شارع الملكى 
نسسي : مؤسسسات ع بن عبد العزيز ل ١97‏ شارع. فرنسسا . 
سان : بيروت : الشركة العربية للتوزيع : ص.ب : (5598) . 
الأردن : عمان : وكالة التوزيع الأردنئية : صص.ب : (ه/الا) . 
جدة : مكتبلة مكلة ا صص.ب (الالا؟ ). 
الراض : مكتيبسةمكلة اص.ب : (595). 
السعودية : 4 الخبر : مكتبة النجاح الثقافية ‏ ص.ب : (750) . 
الطائف : مكتبة الثقافة اص.ب : (؟؟). 
مكة المكرية : مكتبسة الثق افة . 
المدينة اللنورة : مكتبسة ومطبعة ضياء . 
العمسراق : بفداد:وزارةالاعلام ‏ مكتب التوزيع والنقم . 
البحرين : المكتبة الوطنية: قارع باب اليحصسرين . 
قصسسير : الدوحة : مؤسسة العروية نا ص.ب : (95م). 
ابو ظبىي : ال واي “ص.ب : (لاهم). 
الم ا د بات يا 0 
ونوجه النظر إلىآنه لا يوجد لدينا الآن نسخ من الأعداد السابقة مذا نجلة 


0 6 


خرطك خلك خلح رخ 


[9© الكويت ٠.‏ فلسا ا © السعودية ١‏ ريال :© المراق 0/ فلسا 9© الاردن .ه فلس 
© ليبيسا ١.‏ قروش 9© تونس 155 مليبا © الجزائر ديتار ورتع 
© المغرم رهم وربع 69 الخليج العربى ها فلسا © اليمن وعدن م/ فلسسا 
© ابنسان وسوريا .م قرشا © ممسر والسسسودان .6 ملييا 


ل 


تكد كد كه كك كد 2535 25 كد 5 ههه 
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أدية عشر 


3 


1 
9 


صفر 1996 هب 


فبرأير 


للشيخ أحمد البسيونى 
شهادة المرآة فى القرآن الكريم ...... للاستاذ محمد عزة دروزة 
من مفتريات اليهود على الأنبيساء ...... للدكتور أحمد الحوفى 
نحو اقتصاد أسلامى /؟ للدكتور آبراهيم فؤاد أحمد على 00 
المساحد و الآثار الاسلامية فى الحزائر اعداد : عبد المستار فيض 
الصبر فى الاسلام ...... ...... ...0 ...ل الأستاذ محمد كمال الدين 


/ ||. العقل وميزانه فى الاسلام للاستاذ عبد الكريم الخطيب م 
فا الفتاوى : : 1 

دفاع عن الشريعة الاسلامية 

الأسسيرة 


95 


عودة المهاجر ( قصة ) /؟ 
الأذن سار 
( السيدة زينب رفى الله عنها ) 
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صورة الفسلاف 
روعة الفسن الاسلامى 


تبدوا واضحة فى اروقسة 


اسلامية ثقافية شسهرية 


الااكاكاعام تااخ/لاحام ‏ 


7 :5016 .لان ,رط :اك تاناكما 


السنة الحادية عشرة 
الملسدد :115 


غرة صفر 18986 ه ‏ فبراير ه/ا5ا م 


هدفها : المزيد من الوعى » وايقاظ الروح » 
بعيدا عن الخغلافات المذهبية والسياسية 


تصدرها وزارة الأوقاف والشسئون الاسلامية 
بالكويت فى غرة كل سير عربى 
بلحصويت في كر اك لسسهر عسريي 


عنوان المرااسسلات : 


مجلة الوعى الاسلامى ‏ وزارة الأوقاف والشئون الاسسلامية 
صندوق بريد © 259015717 سا كويت ‏ هاتف ١:‏ 258615 1131.488 
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احتفلت وزارة الأوقاف والشنون الاسلامية ببطلع المسنة الهجرية الجديدة ١١98‏ . 
وذلك بمسجد السوق االكبير وقد تحدث فى الحفل العديد من العلماء والوعاظ ونقلت 
الاذاعة والتلفزيون وقائع الاحتفال فى كينه 5 

وفيما يلى حديث الاستاذ عبد الرحمن االمفارس الوكيل المساعد فى وزارة الأوقاف 
والشئون الاسلامية : ْ 


بسم آلله الرحمن الرحيم ٠٠.‏ أحمد الله وأصلى وأسلم على خير 
خلق الله سددنا مكمد وعلى آله وأصكابه أحمعوين 3 و لحك 666 


فالعالم الاسلامى يحتفل فى هذه الليلة المباركة بذكرى هجسرة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة آلى المدينة » ومهما كان 
تصوير الناس لهذه الهجرة » فقد صورها القرآن الكريم بصورة النصر 
المعقود فى السماء والمؤيد بجنود الله من أجل اغلاء كلمة ألله » وصدق 
الحق تبارك وتعالى إذ يقول : « الا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه 
الذين كفروا ثانى آثنين إذ هما فى الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن 
إن الله معنا » فآنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل 
كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هى العليا والله عزيز حكيم » ٠‏ 
وهكذا » تساءت إرادة الله العلى القدير أن تكون هذه الليلة نقطة 
انطلاق نحو اعزاز الحق وازهاق الباطل وإيذانا باقامة دولة > وسيادة 
آمة » وبداية تاريخ ٠‏ 
حقآ » أيها الأخوة المؤمنون » كانت الهجرة نصرا من الله 
لرسوله على قوم يدعوهم الى النجاة فيدعونه الى النار » يدعوهم لما 
يحييهم » فيتآمرون على قتله » ويريدون أن يتفرق دمه فى القبائل » 
ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين ٠‏ 
فلولا الهجرة لظلت الدعوة حبيسة فى مكة » وظل صاحب الدعوة 
يواجه عواصف الحقد وآخطار التهديد والوعيد » لولا الهجرة لعاشس 
المسلمون افرادا بلا آمة لا مجد لها ولا تاريخ .. فكانت الهصسرة 
الفجر الجديد الذى أطل على العالم يبدد ظلام الشرك واوهام الباطل ٠‏ 
وكانت الهجرة إعلانا بمولد عقيدة تهدى الحيارى وتحمي 
المستضعفين وتصون الحياة من السجود لغير الله وتتقدم للبشرية 
مو ازين الحق و العدل و المساو 01 و الإخاء و السلام ٠‏ 
وإذا كان المهاجرون قد شرفوا وجه التاريخ وفازوا برضوان الله 
وجميل ثنائه لآنهم بذلوا فى سبيل الله كل شىء وهان عليهم كل شسىء » 
وتركوا آموالهم للسلب » وديارهم للنهب » وأولادهم للفتنة » فاليوم 
يعد مطلوبا منا آن نهاجر ٠‏ ولكن مطلوب منا أن نجاهد ٠‏ فقد قال 
الرسول صلىالله عليهوسلم (لا هجرة بعدالفتح » ولكن جهاد ونية » ٠‏ 
مطلوب منا ان نحافظ على مكاسب الهجرة وأن نسترد كل ذرة, 
من ارضنا وآن نستعيد كل شبر ضاع منا ٠٠‏ مطلوب منا أن نضحى 
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بالكثير من آحل عزنت وكرامتنا 3 ا بالخالئفات واخارعات 

حدا للمؤامرات ضدنا ٠٠‏ أن نضحى باتراحة والنرف لنسترد 
ماء الوجه والمقدسات 00 لنثيت من حديد اننا خير أمقر أخرحت للناس 
٠٠‏ وأننا من سلالة أبطال لم يعرفوآ الشعور بالقلق والياس والهزيمة 
وإنمسا باعي نفو وآموالهم بان لهم الجنة ٠‏ 

إن المؤامرة على رسول آلله صلى الله عليه وسلم بالحبس أو 
النفى أو القتل تحولت بعد أن لحق بربه الى مؤامرة على الاسلام وأهله 
.. لها فى كل يوم وجه .٠‏ ولكل وجه قناع ٠‏ وتتحول من ك2 يي ليا 
فتئنة ٠١‏ ومن فتنة الى كروب 0 ومن مشكلة فلسطين الى مشكلة 
الشرق الأوسط وه ومن قتال فى ارتيريا آلى مذابيح فى الفلبين ومن 
قناة السويس الى آبار النفط ٠٠‏ وذلك » بتخطيط حاف من حانب 


الصليبية بالتعاون 0 الاستعمار والصهيونية ٠‏ ٠وليس‏ لنا من سبيل 
والغر 


أمام كيد الشرق ب لأمتنا » إلا الاعتصام يحيل الله والتمسك 
بديئه ‏ والاستبسال في سبيله » واملنا فى الله كبير أن يكتب النصر 
نا وآن تكون بلادنا مقبرة للمعتددن +» فلنعتصم أوله واخير؟ بالله ولا 
نستعين إلا به فهو وحده مفرج الكرب ٠ه‏ وهو وهده كاشف الضر 
وهو وحده ناصر المؤمنين ٠‏ 

| وآنتهز هذه الفرصة لأبعث من فوق هذا المنبر أطيب التهانى الى 
حضرة صاحب السمو آمير البلاد المعظم والى سمو ولى عهده الآمين 
والى شعبنا الأبى وحكومتنا الرشيدة والى الأمة الإسلامية فى مشارق 
الآرض ومغاريها .٠‏ ضارعا الى الله سبحانه أن يوفق آمتنا الى وحدة 
الصف وكمع الكلمة والبذل والتضحية وان معيد هذه الذكرى المباركة 
وقد تحررت الأرض والمقدسات ورجع جع الغريب الى وطنه وعاد الحق 
الى اصحابه وتحققت بشارة القرآن الكريم وآخرى تحبونها نصر من 

الله وفتح قريب وبشر المؤمنين ٠‏ 
أعنا على اعدائك وقتلة آنبيائك .. اللهم أنصر الإسسلام 


١‏ ا وآيد دفضلك كلمة الحق والدين وآأخرهنا من معارك المهاد 


“010 اللهر أرهع شسهداطًا وامسكنهم جنتك .. يا آرحم الرا 
اللهم ارحم سهد فسيح جنتك ٠٠‏ 5 حمين »© 
ووفقنا للعمل بالقرآن العظيم واتباع سنة خاتم النبيين ٠‏ 
وكل عام وانتم بخير + والسلام عليكم ورهمة آئله ٠‏ 
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فان من نعمة الله علينا نحن المسلمين وعلى الناس جميعا ان تتسرع 
لنا سبحانه الاسلام العظيم ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المعسركين ؟ 
فالاسلام هو استسلام لله جل وعلا واخلاص القلب والعمل له ٠‏ فالاسلام 
حينما يكون بهذه الصورة وهو الاستسلام ائما يقوم على دعائم تؤكد الطاعة 
والولاء نرب العالمين » ذلك أن لهذا الدين كل الفضل فى جعل الناس فى . 
استبانة ووضوح من أمرهم فى الحياة وبعد الممات » فما من منهج أو مذهب 
من مذاهب الحياة الا وهو ناقص فى تعريف الانسان بنفسه » ولكن الاسلام 
يوضح لهذا الانسان سبب خلقه فى الأرض ويعرفه بربه ويبين له موقفه فى 
هذه الحياة من الكون ومن الناس ثم مصيره بعد أن يموت » وانه ليس هناك 
من مبدا او منهج يقوم على هذا الاحتضان التربوى لهذا المخلوق » سوى 
الاسلام حيث يهتم بالفرد من قبل أن يولد ألى بعد أن يموت » وهذا فضل 
عظيم جدا من فضائل الاسلام على العالمين ٠‏ 


ومن فضل الاسلام على الناس انه أرشدهم الى كل خير » قال صلى 

الله عليه وسلم: ( تركتكمعلى المحجة البيضاء » ليلها كنهارها ما من خير الا 
وامرتكم به وما من ثسر الا ونهيتكم عنه لا يزيغ عنها الا هالك ) وهى نعمسة 

تستوجب الشكر والعرفان » بفضل العلى الكبير سبحانه » فلا يفيب عنا 

توجيه الرسول صلى الله عليه وسلم وهديه فى كل شىء وهى ناحية اخرى 

من فضل الاسلام العظيم » تلك هى اعتناؤه بجميع ما يخص ويتعلق بهذا 

الكائن البشرى سواء كان فى شئون العبادة » فهناك المراعاة لشروط كل 

ركن او عمل شرعه لنا البارىء سبحانه أو كان الشان من شؤون العادات 

كزيارة الاقارب » او الاكل أو الشرب ففى الزيارة الحث على صلة الارحام 
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الوعى الاسلامى س العدد ؟؟1 س صقر 1796 ه 


مع مراعاة آلا يثقل الشخص على الناس » وفى الاكل عدم الاسراف والاكل 
باليد اليمنى والتسمية » وهكذا فى كل شان من سؤون الحياة » لا بد مسن 
تسكر الله والاستعانة به ان كان الأمر خيرا والتعوذ به سبحانه ان كسان 
الامر شرا وملاحظة التسمية فى كل. عمل يقوم به المسلم ٠‏ 


ومن كبير فضل الاسلام اضافة الى حث الناس على المساواة فيما 
بينهم وآنهم عباد لرب العباد تبارك وتعالى » اضافة الى ذلك بيان الاسلام 
طبيعة هذا المخلوق وأن الله خلقه وميزه على كثير ممن خلق » والاكثر من 
١‏ ذلك آنه خصه بالتكريم » وهو مقام كبير ومنزلة عظيمة كتبها البارىءه < 
سبحانه لهذا المخلوق الضعيف فقال جل وعلا : ( ولقد كرمنا بنى آدم 
وحمتناهم فى البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن : 


انظر فضل الله العظيم علينا فى هذه الآية وهو تيسير البر والبحر ١‏ 
وتيسير الطيبات » وهذا المعنى يدل على أن الله سبحانه سخر لنا كل تسىء 
كما قال سبحانه : « وهو الذى سخر لكم ما فى الأرض جميعا ) وهذا 5 
يتطلب منا الطاعة والانقياد » فان ذلك هو الشكر والعمل الذى حثنا عليه + 
سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم فى اقواله واعماله » فجدير بنا ان ١‏ 
نكون كذلك ٠‏ : 
ما ذكرناه بعضا من فضل الاسلام العظيم علينا ذلك انك لو بحثت كل ١|‏ 
ناحية من نواحيه ترجع بالاعجاب التام » والايمان الصادق بان الاسلام هو 
'الدين الحق » الذى يجب أن يطاع ٠‏ ا 
ولا عجب » فهو دين رب العالمين ٠‏ 
أخى المسلم لنعلم بآن التزام الاسلام وتطبيقه استجابة لأمر الله 
وتحقيق لفضل الاسلام علينا حيث يقول سبحانه : ( يآيها الذين آمنسوا 750 
استجببوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يهبيكم ) ٠‏ : 


فالى طاعة فيها حياة ٠٠.‏ الى طاعة فيها فلاح ٠‏ 


رئيس التحرير 
بدر سليمان القصار 
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سرها البلاغى تلك التى تكون تذييلا 
اشبنون. انه كريية #ابوكان سد تيييا 
يقع فى وهم واهم ‏ من الممكن أن 
تحل فاصلة أآخرى محلها » أما 
الفاصلة التِى تكون جزءا من جملة 
الآية فلا بحث لنا عن سسرها البلاغى 
ان لا يمكن الاستفناء عنها فى تمام 


فنحن ‏ مثللا ‏ ثبيحث عن 
النواصل فى قوله تعالى ‏ من 
سورة النحل ‏ : « هو إلذى انزل 
من السسماء ماء لكم منه شراب ومته 


«اتهي 5 


5 فيه 59 يمون + يفك" لكم “به 1 


الزرع والزيتون والنخيل والاعناب 


ومن كل الثمرات إن فى ذلك لآية لقوم. 


يتفكرون . وسخر لكم الليل والنهار 
والشمسس والقمر والنجوم مسخرات 
بأمرهان فى ذلك لآيات لقوم يعقلون . 
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وما ذرا لكم فى الارض مختلفا الوانه 
أن فى ذلك الآية لقوم يذكرون » . 
اذ يلفت نظرنا © ونظر كل باحث 
فواأاصل هذه الآيات ) يتفكرون الكت 
يعقلون: ‏ يذكرون ) ؛ ونس أل لم 
ختمت كل آية بالفاصلة التى ختمت 
بها دون غيرها ٠.٠‏ ؟ ومثتل هذه 
الفواصل غى القرآن الكريم كثير . 
ولكننا لا ندبحث هذا البحث البلاغى 
عن القاصلة الأولى فى هذه الآيات 
( فيه تسسيمون ) من حيث أنها 
فاصلة ؛ لأنها من صلب الجملة :6 
وكذلك ‏ مثلا ‏ لا نبحث هذا البحث 
عن فواصل سورة ( الحجر ) لأنها 
كلها أركان فى آياتها » ومن ذلك قوله 
تعالى : « ولتد جعلنا قى السسسماء 
بروجا وزيناها للناظرين . وحفظناها 
من كل شقليطان رجيم . الا من 
استرق السمع فأتسعه شهاب ميين - 
والارض مددناها وألقينا فيها رواسى 
وأنبتنا فيها من كل ثبىء موزون ٠.‏ 
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له يرازقين . وان من شىء الا عندنا 
خزائنه وما ننزله الا بقدر مسعلوم » . 
ومثل هذه الفواصط ل فى القرآن 
الكريم كثير أيضا . 

ويعبارة أخرى 
الترآن ما يمكن أن يسأل عنها : 
لماذا كانت هذه الفاصلة بالذات ؟ بل 


من فووااصل 


ربما سأل باحث : لم أوثرت هذه 
الفاصلة على غيرها ؟ بل ريما قال 
جاهل ضال : ألم يكن غيرها أولى بها 
فى هذا المكان ؟ ولذلك نعنى ‏ كما 
على من تبلنا سم باليث عن الانرار 
البلاغية التى أوجبت أن تكون هذه 
الفاصلة هى المتعينة فى هذا الموضع» 
ولا يمكن ‏ بلافة ‏ أن تحل فاصلة 
أخرى محلها ومن فواصل القرآن 
قل ت من مجال بحثنا هذا 3 

وفى. آيات سورة ( الحجر ) نجد 
مجالا آخر لبحث بعض الفواصل » 
تلك التى وقعت أوصانفا لموصوفات 

7 31 30 يطان رجيم ل شهاب 
مبين سب شىء موزون - بقدر معلوم 


الوعى الاسلامى ب العدد ؟؟1 ب صفر 1558 هم 


فقد يعنى الباحث أن يقف عند كل 
وصف من هذه الاوصاف ليسأل 6 لم 
أوثر هذا الوصف دون غيره ٠.‏ 0 
و سيحد ‏ ولا شك  .‏ أحوبة مقنعة 
واضحة . 

وكل من هذين النوعين يسمى 
فاصلة » لأنها من التفصيل © وبها 
يتم المعنى ؛ وان كان المعنى الاولى 
ينفصل عندها الكلامبان 4 وذلك أن 


آخر الآية فصل بينها وبين ما 
بعدها ؛ وهى مأخوذة من قوله 
تعالى : ( كتاب فصلت آياته » 


( فصلت آية ؟ ) . وقوله سسبحانه : 
« ولو حملناه قرآنا اعجميا ثقالوا 
لولا. فصلت آياته اأعجمي وعربى » 
( فصلت آية 5 ) © وقوله عز وجل : 
« كتاب احكمت آيانه ثم فصلت من 
لدن حكيم خبير » ( هود آية ١‏ ) . 
وقيل أن آخذ فى ييان أسرار 
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بعض الفواصل القرآنية + والتى 
سستتون فى هذا البحث من نوخ 
خاص © هو تلك الفواصل المتقاربة 
التى تتجاور فى آيات متتالية » والتى 
يكون “اقترانها مدعاة للتس يُؤل 
المتعطث.ى الى المعرفة ليصل الى 
الحواب الذى يروى الغلة ويثلج 
الصضن + كنا هو الفان. فى اينات 
الأنتعام التى ذكرت فى اول هذا 
الفصل . 

أقول : قبل الأخذ فى بيان الآسرار 
البلاغية لمثل هذه الفواصل أحب أن 
انبه الى أمور تبينتها بعد تأمل دام 
طويلا . 

الأول : تبه العلماء الى أن سور 
الترآن الكريم تختم بمثل المعنى الذى 
تفتح به » وقد كان ذلك واضحا فى 
كثير من السور » وخفيا فى بعضها ) 
ومع خفائه حاولوا أن يلتمسوا صلة ما 
بين أول السورة وآخرها . 

فمن أمثلة ذلك سورة ("اليقرة ) فى 
أولها حديث عن القرآن وعن المتقين : 
« ألم . ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى 
للمتقين . الذين يؤمنون بالغيب 
ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم 
ينفقون » » وفى آخرها : ١‏ آمن 


الرسول بما أنزل اليه من ربه 


والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه 
ورسله لا نفرق بين أحد من رسله » . 
وسورة النساء . جاء فى مفتتحها قوله 


' تعالى : « يأيها الناس اتقوا ربكم الذى 


خلقكم من نفس واحدة وخلق منها 


زوجها وبثت منهما رجالا كثيرنا وتسماء 


و,اتقو'! الله الذى تساعلون به والأرحام 
ان الله كان عليكم رقييبا » وقى 
منتهاها: « يستفتوتك قل الله يفتيكم 
فى الكلالة ».الى آخر الآية . « والله 
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بكل شىء عليم ١‏ -. 

وفى أول سورة ( يومف ) : ١‏ نحن 
أوحينا اليك هذا القرآن ) ففى الآية 
قتص القصص على الرسول » بوحى 
القرآن اليه » وفى آخرههما نفس 
الأمرين : « لقد كان فى قتصصهم عبيرة 
لأولى الالباب . ما كان حديثا يفتدرى 
ولكن تصديق الذى بين يديه وتفصيل 
كل شىء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون » 
فمقع نمضن التصرين أن الى ان قولة 
تعالى : « ما كان حديثا يفترى ولكن 
تصديق الذى بين يديه وتفصيل كل 
شىء » القرآن الكريم ©» واول سورة 
ابراهيم : « كتاب أنزلناه اليك لتخرج 
الناس من الظلمات الى النور » » وفى 
آخرها : « هذا بلاغ للناس ولينذروا 
به وليعلموا انما هو اله واحد وليذكر 
أولو الألباب » . وفى سورة الواقعة 
والسابقون »؛ وأاضحاب المشئمية 4 وفى 
اكرهاككر لليترييق واتسيحاتب السين: 
والكقيين الضالين - وهذا ككين لين 
تأمل ٠.‏ حتى السور التسى ابتدئت 
بالقسم تكرر فى أولها وآخرها المقسم 
عليه » فمثلا فى سورة القيامة : « لا 
اقسم بيوم القيامة ٠‏ ولا اقسم بالننس 
اللوامة. أيحسب الانسان أن لن تجميع 
عظامه . بلى تقادرين على ان نسوى 
بنانه ..بل يريد الإنسان ليفجر أمامه .. 
يسألٍ أيان يوم القيامه » فالمقسم عليه 
البعث » وفيه ما يشير الى غنلة 
الانسان » وقد أعيدت هذه المعاتى 
على جهة التوكيد ا سيق : « أيحسب 
الانسان إن يترك سدى . ألم يك نطفة 
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من منى يمنى . ثم كان علقة فخلق 
فسوى . فجعل منه الزوجين الذكر 
والأنثى . اليس ذلك بقادر على أن 
يحيى الموتى » . 

ومن النوع 'الثانى » وان كان 'الخفاء 
ليس عميقا ما حاوله 'القاضى عبد 
الجبار من عقد اتفساق بين أول 
سسورة أبراهيم وآخرها » وقد ذكرنا 
هذه السورة فى النوع الأول عسلى 
أن الاتفاق بين ( كتاب أنزلناه اليك ) 
و ( هذا بلاغ للناس ) فان كلا من 
النصين يتحدث عن القرآن » ولسكن 
القاضى حاول أن يوفق بين : « لتخرج 
الناس من الظلمات الى النور » وبين 
« وليذكر أولو الألباب » قال القاضى 
وقد تقل كول الفشدين الرازق فى 
تفسيره .. (أول ههه السورة 
وآخرها يدل على أن العبد مستقل 
بقعله ؛ ان شساء أطاع ؛ وان شساء 
عصى . أما أول هذه السورة فهو 
قولة كنال : 5 لفخرب اسان هن 
الظلمات الى 'النور » » فانا قد ذكرنا 
هناك ان هذا يدل على أن المقصود من 
انزال الكتاب ارشاد الخلق كلهم الى 
الدين والتقوى.» ومنعهم عن الكقفر 
واللعصية واية القن السؤرة لان 
توله : « وليذكر أولو الألباب » يدل 
على أنه تعالى انما أنزل هذه السورة 
وانما ذكر هذه النصائح والمواعظ 
لأجل أن ينتفع الخلق بها فيصيروا 
مؤمنين مطيعين » ويتركوا الكفر 
والمعصية » فظون أن اول هذه السورة 
وآخرها متطابتان فى انفادة هذا 
العتى 4 

والقاضى انما حاول هذه المحاولة 
لينصر مذهبه الاعتزالى © وكأنه أحس 


الوعى الاسلامى ‏ العدد ؟11 ب صقر 1536 هم 

بآن الآيتين تصلحان ححة لآاهل السنة 
على مذهبهم نجعلهما حجة لذهبه . 

أقول : نبه العلماء الى هذه 
الظاهرة من ظواهر القرآن 'الكريم 
مقت هذا التقيه سب والما: درن 
الفواصل ‏ الى البحث والتأمل : هل 
هناك صلة بين فواصل أواخر السور 
وبين أوائلها ؟ وقد أهتديت فى ذلك 
الى أشياء ريما تكون ممهدة لبحث 
واسع شامل يكشسف لنا إلى أى مدى » 
وعلى أى وضع يكون هذا الاتفاق . 

لاحظت ان. الفاصلة فى آخر 
السورة قد تتفق مغ الناضلسة الأولى 
فى السورة » وقد تتفق مع بدء السورة 
اتفاقا ما . 

بثلا : الفاصلة الأول فى :سسسورة 
(١‏ الجاثية ) : « العزيز الحكيم » 
والأخيرة : « وهو العزيز الحكيم » 
وفى سورة ( الحشر ) الفاصلتان 
الأولى والأخيرة : « وهو العزيز 
الحكيم » . 

وفى أول سورة ( الزمر) : « تنزيل 
الكتاب من الله العزيز الحكيم » وفى 
آخرها : ( وقيل الحمد لله رب 
العمالمين » . ورب العالمين هو الذى 
يكون عزيز! حكيما . 

وفقى أول سورة ( قصلت ): 
« الرحمن الرحيم » وفى آخرها: 
« الا أنه بكل شبىء محيط » وكسلا 
الفاصلتين وصف لله تعالى » الأولى 
بالرحمة الشاملة » والاخرى بالاحاطة 
الكاملة . 

واأول سورة (المائدة ) : « يأيها 
الذين آمنوا أوفوا بالعقود آحلت لكم 
بهيمة الانعام الا ما يتلى عليكم غير 
محلى الصيد وأنتم حرم أن الله يحكم 
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والارض وما فيهن وهو على كل 
نىء قدير »4 ٠‏ والذى هو على كل تىء 
قدير هو الذى يحكم ما يريد . 

والفاصلة الأولى فى سورة (نوح ) 
« عذاب أليم » والأخيرة ٠‏ « ولا تزد 
الظالمين الا تبارا » والمناسبة وأضحة 
بين الفاصلتين » وفى أول سورة مريم 
« نداء خفيا » وفى آخرها : « هل 
تحسس منهم من أحد أو تسمع لهسم 
ركرزا » . 

وسورة « الاتفال » بدثت بقوله 
تعالى : ( يسألونك ) وختمت بقوله 
سسبحاته ٠‏ ( ان الله بكل شىء عليم ) 
والصلة اقوى ما تكون بين السؤال 
والعلم . 

وفى سورة ( الدهر ؛ ملاحظة ادق 
ذلك أن أولها : « هل أتى على الائنسان 
حين من الدهر » فقد ( اتفق المفسرون 
كما يقول الرازى - على أن ( هل ) 
ههنا وفى قوله تعالى : « هل أتاك 
حديث 'الفاشية » ( بمعنى قد ) ولكن 
بعض المفسرين قدر قبلها الهمزة أى : 
« أهل أتى على الانسان » وجعل 
الاستفهام للتقرير » قالكلام خبر على 
كل حال »© وقد جاء فى صورة 
الاستفهام » ناذا كانت الفاصلة قبل 
الأخيرة فى السورة « ان الله كان 
عليما حكيما » جاز لنا أن نلتمس رنْطا 
ما بين أول السورة وآخرها » وجاز 
لنا أن نقرق بين ما جاء سؤالا صريحا 
كما هو الحال فى سورة الائقال ‏ 
وما جاء على صورة السؤال - كما 
هو الحال فى هذه السورة ‏ ريبما 
جاز لنا ذلك » والله سبحانه وتعالى 
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أعلم بمقاصد كلامه . 

وهكذا يمعن أن نتتبع القرآن 
سورة سورة لنتبين الصضلة بين اول 
السورة وآخرها فيما يتعلق بالفاصلة 
الأخيرة . 

وقد جهدت فى البخث عن أحد من 
علمائنا السابقين يكون قد نيه على 
شىء من ذلك » فلم أظفر بطلبتى هذه 
غير انى وجدت فخر الدين الرازى 
يشير الى ذلك فى ختامم تفسيره 
لسورة النساء » قال : « وأعلم أن فى 
هذه السورة لطيفة عجيبة » وهى أن 
أولها مشتمل على بيان كمال قدرة الله 
تعالى »© فانه قال : « يأيها الناسى اتقوا 
ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة » 
وهذا دال على. سعة القدرة »6 
وآخرها مشتمل على بيان كمال العلم » 
وهو قوله : « والله بكل شىء عليم » 
ورهذان 'الوصفان هيا اللذان بهيا 
تثبت الريوبية والالهية والجلالة 
والعزة ويهما يجب على العبد أن يكون 
مطيعا للأوامر والتواهى منقادا لكل 


0 التكاليف‎ ١ 


وقد يقول قائل : ما جدوى أن نتبه 
وننبه الى الصلة بين الفاصلة الآأخيرة 
واول السورة ؟ ونجيبه بأتنا نؤين 
ايمانا جازما بأن كل كلمة فئ القرآن 
جاءت لحكمة عالية » وبأن كل ظاهرة 
فى 'القرآن كذلك © فات١!‏ جاء شىعء ما 
مرة واحدة فربما لا يلفت النظر ©» لكن 
لآ تكرر وجب أن يكون موضع نظلر 
وتدبر » وقد نقول إن هذه الظاهرة 
التى نحن بصددها تشير الى أن 
السورة كلها فى ارتباطها وتناسقها 
وتكاملها ‏ مهما تعددت أغراضها ل 


كآاية واحدة © وقد نتوقف ونقول اننا 
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نثبت الظاهرة التى وضحت لناء 
وننبه 'اليها فلعله يجىء من يكشف 
عن سر رائع بديع لها : ولا بد من ذلك 
ما دمنا على بيقين من أن هذا | الصنع 
هو تقدير العليم ١‏ لخبير » وكلام الحكيم 


البصير . 


الأمر الثاني : ولاحظت أن فواصل 
السورة الواحدة يمكن أن يربطهما 
جميعا رباط واحد » وهى دائما تتلاعم 
سع أهداف السورة »© وأحيانا ترتبط 
سائر الفواصل بالفاصلة الأولى فى 
السورة »© فاذا أخذنا ‏ مثلا ل 
الفاصلة الأول فى سورة الاتعحنام 
« يعدلون » من قوله تعالى : « الحمد 
لله الذى خلق السموات والارض 
وجعل الظلمات والنور ثم الذين 
كفرو! بربهم يعدلون » وجدنا أن بقية 
نواصل السورة تتفق معها اتفاقا ما 
ننجد ‏ مثلا ‏ هذه الفواصل : ( ثم 
انتم تمترون ‏ الا كانوا عنها معرضين 
ما كانو!ا به يستهزئون - ولليسنا 
عليهم ما يلبسون ‏ ما كنا مشركين ‏ 
الجاهلين ‏ ثم هم يصدفون ‏ يما 
كانوا يفسقون ‏ والله أعلم بالظالمين 
فأنى تؤفكون ل وتذررهم قى 
طغيانهم يعمهون ‏ ولكن أكثرهم 
يجهلون ‏ فذرهم وما يفترون ‏ فلا 
تكونن من الممترين ‏ سيجزون بما 
كانوا يقترفون ‏ وان أطعتموهم إنكم 
لمشركون - يما كانوا يمكرون - سماء 
ما يحكمون ‏ ولا يرد بأسه عن القوم 
المجرمين ‏ وهم بربهم يعدل ون ) 
وبدهى أننا لم نستقص فواصل هذه 
السورة » ولكن ذكرنا نماذج متها » 
ويتبين حليا أن كل هذه الفواصل 
تشبه الفاصلة الأولى من ناحية المعنى 


ألوعى الاسلامى ‏ العدد 5 - صفر 156 هم 


بل من ناحية تركيبها اللفظى ايضا » 
فهى كلها كلمات جزلة » قوية الجرس؛ 
شديدة الوقع » فاذا تأملنا الفاصلة 
الأخيرة من هذه السورة وجدناصا 
مناسبة كل المناسبة لكل فواصلها 
سواء مثهاما اتفق مع الفاصلة الاولى 
أو ما جاء مضادا لها : «ان رمك 
لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم » . 

وقد كيين غارب الفواصل عننذا 
الى أن بعض المعانى يكثر فى يعصسسض 
السور سواء كانت فى الفاصلة أو فى 
غيرها » فمثلا يكثر معنى ( العلم ) 
فى سسورة:التوبة”» فقد تكرر فيها كثيرا 
نى الف اضتل. وفئ. غَينهًا .. 

ولعل مرجع ذلك الى انها كشفت 
عن أحوال المنافقين 3 وكذلك تنلحظ 
هذه المادة » مادة ( العلم ) تكرر فى 
سورة يوسف » وذلك ؛ فيما يبدو س 
لآن السورة جاعت بقصة ما كان يعلمها . 
النبى صلى الله عليه وسلم » وفى 
مفتتح السورة تسجيل لذلك : « نحن 
نقص عليك أحسسن القصسصس بما أوحينا 
اليك هذا القرآن وان كنت من قبله لمن 
القافلين » . وفى السورة ذكر لاريع 
رؤى اعطى يوسف عليه السلام علم 
تعبيرها » وفى أوااخر السورة 
ما يشير الى ذلك على لسسان يوسف 
عليه السلام : « رب قد آتيتنى من 
الملك وعلمتنى من تأويل اللأحاديث 
فاطر السموات والارض أنت وليى فى 
الدنيا والآخرة توفنى مسلما والحقنى 
بالصالحين 6 ثم يعون الخطاب 
للرسول : « ذلك من أثباء الغيب 
نوحيه اليك وما كنت لديهم إذ اجمعوا 
أمررهم وهم يمكرون » ٠‏ 

الأمر الثالث : لاحظت أن ارتباط 
الفاصلة بالآية التى تليها ارتباط قوى 
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جدا ؛ بل أقول إنه ارتباط نفسبى له 
سر عجيب »© علمه عند الله تعالى ٠‏ 
فالحافظ للقرآن الكريم - وقد جربت 
كلك بين كينا بيه اذا #سى وعسر 
الفاصلة لم يتذكر الآية التى بعدها » 
الا :اذا كان له بها عهد خاص ؛ فباذ١‏ 
اهتدئى الى الفاصلة التي نسيها مر 
سريعا فى 'التلاوة ؛ وكثيرا ما يكون 
تغيير الفاصلة مدعاة الى أن يتلو 
آية أخرى من هذه السورة أو من 
غيرها يكون أولها تلوا لهذه الفاصلة 
المغيرة » بل لاحظت أن الحافظ اذا 
كان له عهد خاص بآية من الآيات » 
ووصل اليها فى تلاوته وقد تسسى 
القاصلة التى قبلها يجد فى نفسه ثسيئًا 
من عدم الانسجام يدعوه الى أن يراجع 
المصحف ليعرق ما الفاصلة التى 
تسمبيق هذه الآية . 

ولتوضيح ذلك ندعو من يرتاب فى 
هذا ان يستعيد ما يحفظه من بعض 
القصائد فسيجد أن تغيير قافية بيت 
لا ينسيه البنيت الذى بعده. . يل زيما 
يمر قى القصيدة الى آخرها يلقيها 
من حفظها » وقد غير أكثر من قافية 
فيها » ولا يتنبه لذلك » وليس كذلك 
حافظ القرآن الكريم » فانه ‏ كما 
قلت يتوقف » عند تغيير الفاصلة » 
فاذا مر شعر بشىء غير عادى فى 
قتراعته » ولعل هذا بعض السر فسى 
تيسير القرآن للذكر "٠‏ . 

الآمر الرابع : البحث عن أسرار 
القواصل ذو أهمية بالغة فى بيان 
بلافة القرآن »© فهى محك القدرة © 
كما أن القافية ‏ ولله المثل الأعلى ‏ 
محك قدرة الشاعر ؛ فأحيانا نحد 
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بعض. الشعراء يضطرون الى القافية 
اضطرارا ليجيئوا بها مكيلة للبيت ؛ 
ولو .ذهبنا نبحث عن معنى لها أحيانا 
تلك وليس فى تواصل المببران 
الكريم فاصلة واحدة جاءت لاكمال 
الآية اكمالا ما » بل لكل فاصلة سسرها ' 
البلاغى ؛ عرننا ذلك أو جهلناه » وقد 
سيق 'القول فى بعض هذه الفصول ان 
البليغ لو رفع كلمة من القرآن وأدار 
لسان العرب على أن يأتى بأخرى تسد 
مسدها لأعياه ذلك . 

وقد أردت وأنا أكتب هذا البحت 
أن أقف على مذاهب العلماء قديمهما 
وحديثها فى النظر الى القواصل . 
فوجدت أن البحث عن السر البلاغى 

فالزجاج المتوفى سنة .١؟‏ ه يقول 
فى ختام قوله تعالى : « واعيدوا الله 
ولا تشركوا به سيئا » من سورة 
النساء » وقد ختمت الآية بقوله 
سيحانه : « 'ان الله لا يحب من كان 
مختالا فخورا » يقول الزجاج : وانما 
ذكر 'الاختيال هنا لأن المختال يآنقف من 
أقاربه اذا كانو! فقراء » ومن جيرانه 
اذا كانوا ضعفقاء ©» قلا يحسسين 
ويكمل الرازى كلام الزجاج فيقول : 
واتما خص الله تعالى هذين الوصفين 
بالذم فى هذا الموضع » لأن المختال 
هو المتكير » وكل من كان متكبرا قانه 
قلما يقوم برعاية الحقوق » ثم أضاف 
اليه ذم الفخور لثلا يقدم على رعاية 
هذه 'الحقوق لأجل الرياء والسمعة : 
بل حفن امن الله ثعالى + 

وقد أشضار الزمخشرى الى ثشىء 
من ذلك . ولكن هذا المفسر الذى بنى 


21131 نع لطعم .]// عمط 


0 .|أ2 010001260 


القول فى أسرار الفواصل . نعم نبه 
ولكن فى ايجاز يكاد يكون شديدا فى 
بعض الآى » مع أنه لم يستقص »© 
حتى فى الفواصل المشكلة يمر سريعا 
دون 'أن يتوقف عندها © فاذا وقف 
أشار أشارة لا تشفى الغلة . 

أما أول من أطال فى ذلك فيما 
يشير الى أته صاحب هذا الفن © 
أو من المعنيين به » فهو يحاول كثيرا 
أن يبين سر الفاصلة » وتراه يقول بعد 
أن . يطيل االبيان عن الفواصل للآيات 


“الازلي'من صورة ( الزعد )"1 (ههذة 


اللطائف نفيسة من أسرار علم القرآن 
عليها سسيبا للرحمة والغفران ) . 
وهناك آراء ينيغفى ألا تلتفت اليها » 
بل يحب أن ندين أصحايها ؛ من ذلك 
(الانصاف على الكشاف ) أن هنذه 
الفواصل تكون أحيانا ( من باب التفنن) 
أى انها لم تجىء لسر بلاغى وانما 
جاءعت لمجرد التقيير » والتفنئن » ومن 
ذلك ما حكاه صاحب البرهان عدن 
بعضهيم أنه قال : ( ان اختلاف 
الفواصل ند يكون لاحتناب التكرار) . 
فهذان 'الرأيان خطيران لأنهما يسلبان 
عن بعض الفواصل الأسرار البلاغية» 
الذى نقله بكلمة ( قيل ؛ مما يدل على 
أنه لا يست يستحسنه »؛ مع ذلك نراه 
تَقع فى نفس الخطأ حين يقول : 
الخطاب لتحسين الكلام ) » فيظهر 
آنه يريد بذلك الت لتحسسين اللفظى »© ولكن 
الرجل نقل عن الزمخشرى وهو العالم 


الوعى الاسلامى ‏ العدد ؟؟1 - صقر 1596 هم 
البلاغى ‏ ما يؤكد أنه لا توجد فاصلة 
لتحسين الكلام وحده ؛ قال : (ذكر 
الزمخشرى فى كشثافه القديم أنه لا 
تحسين الحافظلة على الوا جيل 
لحردها الا مع بقاع المعانى على 
سسدادها على النهج الذى يتتضيه 
حسمن النظم والتئامه » كما لا يحسسن 
تخير الألفاظ :المونقة فى اللسمع: 
السلسة على اللسان .الا جع مجيلها 
نتفادة للبعائى السبحيحة المنتظية + 
ناما ان خهيل المعائن © وديتم يتحيسيين 
اللفظ وحده + غير منظون. نيه اللسى 
مؤداه على بال » فليس من البلاغة فى 
فتيل أو نقير ؛ ومع ذلك يكون تول»ه 
تعالى « وبالآخرة هم يوقنون » وقوله: 
« ومما رزقناهم ينفقون »© لا يتأتى فيه 
الجمل الفعلية إيثارا للفاصلة © لان 
ذلك أمر لفظى لا طائل تحته © وانما 
عدل الى هذا القصد الاختصاصى » . 

ولا فك أن العرب الذين سحهيا 
القرآن لأول مرة كانوا بفعرهم 
السليبة ينركوق بلاقة' الفاصلة فى 
موقعها ؛ ولم نسمع عن أحد مين 
خاصضيوا القران + او خاصيو | الاسلام 
أن.فاضلة من الفواضل. كسان اولى 
بيكانها فاضلة آخرى + وهذا يدائسا 
على ان القطرة اللقوية السنلنية اقرت 
كل فاصلة فى موقعها »© فالقول بأن 
التواضل اق فجىء لكسرد التفئن. > 
أو لاجتناب التكرار » او لتحسين 'اللفظ 
قول لا حظ له من التبول ؛ واتما 
الحق الذى ينبفى أن يصار اليه أن 
لكل فاصلة سير بلاغيا » ولا يعكر على 
ذلك أن الباحث قد يجهد جهده ثم لا 
يصل الى هذا السر ؛ ققد يجىء من 
يهديه الله اليه . 
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صلى الله عليه وسلم يقول : 


0 - 


للشيخ احمد البسيونى 


عن ابى عمار شداد أنه سمع واثلة بن الأسقع يقول : سمعت رسول الله 


« إن الله اصطفى من ولد ابراهيم اسماعيل » 


واأصطفى من بنى أسماعيل بنى كنانة ٠‏ وأصطفى من بنى كنانة قرينسا » وأصطفى 
من قريش بنى هاشم واصطفانى من بنى هائسم » ٠.‏ 


هذا الحجذيثت الصحيح يبين لنا 
شرف نسيه صلى الله عليه وسسلم 
ويعرض السلسلة: الذهبيسية التى 
تتائعت حلقاتها متعائقة متصنة + 
تحدث الدنيا عن أكرم معدن © وأطيب 
متمنتا : يقولعلئ كرم الله وجهه :قال 


ضلى الله عليه وكام ليان 


القساام + تسيا ؛ وحسيا ؛ وصهرا > 


كلها نكاح © .. وقال النسابة امن 


.الكلبى ؛ تتبغت للنبى صلى الله عليه 


وسلم خمسماثة أم » قما وجدت فيهن 


حل 


الا 


سفاحا ؛ ولا شيئا مما كانت عليه 
الجاهلية » وهذه سبنة الله فى أنبيائه: 
وهم. صفوة الله من عباده ©» ارسلهم 
الى خلقه » واستخلصهم من أكرم 
العناصر » حفظا لنسيهم من قدح »© 
ولمنصيهم من جرح ؛ ليكون الثانن إلى 
35 أسرع » والى أوامرهم 

والله تبارك: وتعالى . قد.. الصطفى 
ابراهيم علية السلام » والاضطفاع » 
تناول الصفو من الشىء » وهو الخالى 
من القنوؤائب والنقائصن » كما ان 
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الاختيار » تناول خير الأتسياء واعظمها 
قيمة 005 وابراهيم عليه وعلى نبينا 


. الصلاة والسلام. » هو شيخ الأنبياء »© 


ورافع لواء التوحيد فى. ديا زحف 
عليها ظلام الشرك » وقد سجل له 
القرآن الكريم » مكارم وفضائل * 
رفعت له ذكره » وجعلت له للسان 
النينات بأنه خليل الله ؛ وهو الحليم 
الأواة المنيب »6 والنبى الصديق الذى 
وفى ؛ وهو المجتبى الهدى الى صراط 
مسستنيم » واالحنيف المائل عن كل دين 
باطل »© منحه الله أجزل عطاء فآتاه 
فى الدنيا حسنة » وانه فى الآخرة من 
الصالحين 4 وانه وهو فرد ه كان 
أمة » إذ كان عنده من الخير ما عند 
أمة بأسرها » وكان فى فترة من عمر 
الزمن منقرد! وحده بالايمان ؛ والناس 
من حوله عبدة أوثان مشركون ( إن 
ابراهيم كان أمة »© قانتا لله حنيفا 
ولم يك من المشركين » شاكرا لأنعمه 
اجتباه وهداه :الى صراط مستقيم * 
وآتيناه فى الدنيا حسنة © وانه فئ 
الآخرة لمن الصالحين ) ٠‏ 


ومن: ابراهيم الخليل » حجبباء 
اسماعيل جد النبى صلى الله عليه 


خلاف بينهم أن عدنان من ولد اسماعيل 


واسماعيل هو الذبيح على القول 


'الصواب. عند علماء الصحاببة 
والتابعين ومن بعدهم. . . وفى القرآن 
الكريم: آدلة جائمة تين إلئ: .أن 
الذبيح هو اسماعيل » وليس. اسحاق 


نكتفى بأن نسجل هنا بعضا منها : 


١‏ يشر الله تعالى ام اسحاق 
به وبابنه يعقوب ( فيشرناها باسحاق 
ومن وراء اسحاق يعقوب ) . 


ومحال أن يبشيرها بأن اسحاق 


الوعى الاسلامى ب العدد 15١‏ م صقر 11986 هش 


مسكو يله ولد يقن آباة الراعم 
بذبحه ؟ ! وهذا يعطى أن. الذبيسح 
اسماعيل 6 له اسحاق .. 


؟ ل فكر الله تعالى قصة ابراهيم 
وابنه الذبيح فى سورة « الصافات » 
ثم ختمت الآيات بقول الحق سبحانه 
( كذلك نجرى المحسنين . انة من 
عبادنا المؤمنين . ويشرناه باسحاق 
نبيا من الصالحين ) ٠‏ 


فهذه البشارة من الله » شكر على 
غمن يكون الذبيح ؟ أهو المبشر به ؟ 
أو المبثشر له ؟ . 


؟' ‏ الولد البكر الذى يجىء وقد 
تطلعت نفسنى الأب اليه » وتعلق قليه 
بحبه » هو الجدير يأن يمتجن يه ايمان 
خليل الرحمن » والخلة منصب يقتضى 
توحيد المحبوب بالمحبة » والا يشاركه 
غيره فيها » لذا أمر ابراهيم يذبحابنه 
البكر 'الحبيب الى نفسه « اسماعيل » 


.وبهذا يثبت ‏ قطعا ‏ أن الذبييح 


اسماعيل. » وليس اسحاق .. يقول 
ابن القيم فى كتابه [ زاد المعاد ٠]‏ واما 
القول بأن اسحاق هو الذبيح » فباطل 
بأكثر من عشرين وجها ! .. وسمعت 
شيخ الاسلام ( ابن تيمية  )‏ رحمه 
الله يقول : « هذا القول أى 
أن اسحاق هو الذبيح.» إنما هو متلقى 
عن آهل الكتاب »© مع أنه باظل. ينص 
كتابهم. » فإن فيه أن الله أمر أبراهيم 
أن يذبح بكره ‏ ولده البكر د وفى 
لفظ ‏ وحيده ‏ ولا يشك آهل الكتاب 
مع المسلمين أن اسماعيل هو بكر 
أولاده » ومن العحيب أن التوراة التئ 
بأيديهم تقول : اذبح أبنك اسمتنحاق 
وهذه الزيادة من تحريفهم وكذبهم 
لانها تناقض قوله : اذبح يكرك 
ووحيدك »© ولكن اليهود حسدت يبتى, 
استاعيل علن هذا الشرف © واحيوًا. 


يا 
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أن يكون لهم دون العرب ولكن يأبى 
الله تعالى الأ أن يخمل الفضل لأهله » 

. وقد أثنى الله تعالى على أسماعيل 
جد النين صلى الله عليفوسا ناديات 
المكايم 4 وبجام الفضل والتبل فقال 
سبحانة : (واذكر فى الكتاب إسياغيل 
انه كان ضادقى الوعد وكان رسولا نيا 
وكان يأمر.أهله بالصلاة والزكاة وكان 
عند ريه مرضيا) . وهو الفلام 


الحليم. الضابر على قضاء الله . 


وقد اصطفى الله تمالى من بنى 
اسماعيل « بنى كنانة » » وكنانة من 
أحفاد استماعيل عليه السلام ومن 
اجداده صلى الله عليه وسلم يقول 
صاحب « السيرة الحلبية » : « قيل 
له ( كتنة ) لأنه لم يزل فى كن 
من قومه ؛ وقيل لستره على قومه 
ا 


أن يأكل وحده » ويروى عنه ابن 
دحية » أنه كان اذا لم يجد أحدا أكل 
لقمة » ورحى لقمة الى صخرة ينصبها 
دين يديه » أنفة أن يأكل وحده .. وقد 
تفرعت من كنانة قبائل كثيرة ». ومن 
أولاده )2 النضر بن كنانة » البدف 
عقن آبا القريقى + فلا يقالن لاحد من 
أولاد من فوقه « قرشى » ولقب يذلك 
لنضارته وجماله » وأسسمه « فيس » 
وقد مشثل النبى ضلى الله عليه وسلم: 


من قريش ؟ فقال : « من ولد النضر » . 


'والله عز وجل اصطفى من بنى 
كنائة قريشسا » و'انما سسموا بذ لك 
لتجسعهم الى الحرم » فأصل القرشس 
الجمع » وت تقرشوا اذا تجمعوا أو لأنهم 
كانوا بتترسون البياحاث كيشتروتها ' 
مهرو! فى التجارة ؛ وكانوا أهل بيع 
العسب والجمع وبانه 9 خرت 4< 
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: وكان عيد الله أصغر أولاده 


5 أسيمة عمرو وهو جد اده 
ا الحدب © وهو 
الذى نظم رحلة الشتاء والصيف التى 

سجلها الله تعالى : فى القرآن لكر 
فى سور 6 تحبل اسم هذه القبية 
العظيمة « قريثش » . 


تمقو الثمتاء ورحلسة الأصياف 


وقد ولى شاشم بعد أبيه عبد مناف 
ما كان له من 'السقاية والرفادة » ولغ 
يدل حاقم كاتياد اير المح ني 
توفى »© فقام بالآمر بعده اكه عبيدا 
المطلب »© وكنيته أبو الحارث 2 وانننا 
قيل له عبد المطلب لأن أباه هاشسا 
قال لأخيه المطلب بن عبد مناف وهو 
ببكة حين حضرته الوياة : أذرك عندك 
ديثرب © وقد كان فيها وتت ذلك »© 
أو أن عمه لما أخذه ودخل به مكة » 
ورآه الناس مردفه » وعليه ثوب غير 
جديد » قالوا : هذا عبد المطلب »© 
أو أن العرب كانوا يطلقون على اليتيم 
الذى يربى فى حجر انسان » عبد فلان 
وقد عمر عبد المطلب طويلا حتى قيل 
انه بلغ مائة وأربعين عاما » وهو 0 
جدد حفر زمزم بعد أن كانت مطمورة 
من عهد جرهم » وقد عثر تحت التراب 
عل غزألتين من الذهب © واسياف 
لمضافى الحرهمى © فضرب الأسياف 
بابا للكمبة » وجعل فى الباب غؤالتى 
الذهب حلية للبيت الحرام 


وكان لعيد المطلب من الولد لعسلية 
عشرة من الذكور ؛ وست من الاناث» 
وآجمل 
شباب قريش. » وأمثل فتيانها » وهو 
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بلخ ائنين واربعين كاتبسا يكتبون 
فى جميع نون الدين والدنيا ب 
0 هوا 2-00 يروى : آقبه 


يقول ابن خلدون : « ان الدعوة 
الدينية تزيد الدولة فى اصلها قوة 
وبفضل الاسلام العظيم دين المسلام 
الاوائل المشعل الذى آنار الدرب 
للمعرفة البشرية فى القرون الوسعلى 
نأصبحت الثقافة الاسلامية سلما 
تدرجت عليه الحضارة الانسانية حتى 


فالقرآن الكريم ورد فيه ما يزيد 
على الثمانمائة كلمة تدل على العلم 
ومشتقاتها وثلاثمائة كلمة تدل على 
القراءة والكتابة ثم ثم الأحاديت النبوية 
الشفريفة وآثار كاد الاسلام وغيرهم 
ويخطى واسعة تقدمت الحضارة 
لكوي مهتدية بنور ا وتطور 
الاسلامى تطورا مسريعا 
يفوق سنة التطور والارتقاء ونلمس 
تتائحه فى الحمر الصانين بتاسيس 
الجايمات' الاسلامية كالنظ امي ات 
والمستنصرية وغيرها . 


وانبرى الصحابة والتابعون الى 
طلب ١‏ .. ها هو ذا ابن 
هاب الزهرى يحفظ الفين ومائتى 
حديث نصفها مسند ويطلوف 
بالحرم المكى القريف ومعه الألواج 
والصمحف ويكتب كل ما يسسبمم مكان 
أعلم بالحديث والتفسير ٠.٠.‏ وصاحب 
الجامع الصحيح البخارى تلمية 
الآمام أحمد بن حنبل الذى اجتهيع 

مجلسه عشرون الفا او اكثثر 


| كتاب لنب صلى الله عليه وسلم قد 


: الوعى الاسلامى - العد 155 يع الأول 1556 هل - : 
ل ارتشف من منهل العلم 
فى المسجد النبوى فقال. : « لقند 
صنفت كتابا عند قبر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فى اللي الى 
المقمرة » .. 


ولما اتسعت رقمة الاسلام انتقل 
يمض صحاية الرسول وتلاميذه السسى 
الامصاز الجديدة وتحلق حولهم الطلاب 
وكان عمر يرسل الفقهاءو القراء مسسم 
الجيوثى ليبقوا بالبلاد الفتوج سا يب بعد 
فتحها » يدعون للإسلام » وكان لهسم 
تلاميذ ينقلونٍ عنهم ٠‏ 


من هذا وغيره نجد ان دار الارقم 
فى الصفا » والصفة فى مؤخر المسجد 
الدنى والسجد النبوى الشريف مسي 
التعليم بأوسع مدلوله من مبادئء وقيم 
سلوكية ومعايلات . ففيها عتيدة 
روحية سامية وتربية وجدائية 
وحسيئة وضعلية .قال : اغزابن. : 
بمارأيت محمدا يقول افعل والعقل 
يتول لا تفعل ا 


يقول لا تفعل والعقلٍ يتول افمعل . 


صلى الله عليه وم ن يجلس فى 
دينهم ودنياهم وساهيت المراة فى 

اكتساب التعليم فقالت النساء ل 
الله صلى الله عليه وسملم غلينا عليك 
الرجال فاجمل لنا يونا من نفسك وان 
رسول الله عليه الصلاة والسسلام 
خرج ومعه بلال فظن أنه لم يسع 


النساء فوعظهن ‏ أى علمهن 
المسجد فى حياة المسلمين ٠‏ 
وارتبط تاريخ خ التربية الاسسلامية 


للعبادة ومعهدا للتعليم 58 للتضاء 
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وساحة تتجمع فيها الجيوش 
لاستقبال السفرام والوفود ٠‏ 


؛ ونزلا 


وأنتفرت بعد ذلك المساحد فى 2 


انحاء العالم الاسلامى وفى أكثرها 
الدروس .. ثفى مسجهد المنصور 
ببغداد جلس خيرة العلماء يلقسون 
تروسهم ومسن ب الخطيبي 
البقدذادىي والكسائى وأبو العتاهية 
وأبو عمر الزاهد ٠‏ وفى جصطامع 
دمشق كانت توجد مدرسة للشسافعية 
يتخذها الطلبة للنسخ والدرس بعيدا 
عن زحام المصلين .. 

أما العلوم التى كانت تدرس فقد 
بدات كما يقل أبن خلدون بالملوم 
الشرعية وهى ألتى تسسمى « العلوم 
النقلية ) وهذه تشمل ما يتصسل 
بالكتابه والسنة والاجكام الشمرعية 6 
للافادة من العلوم الشرعية كعلوم 
اللسان العربى فلم يكن بد من النظظر 
فى الكتاب ببيان الفاظه وهذا هو علم 
التفسير 6 كم باسسناد نقتله وروايته 
الى النبى صلى الله عليه وسلم الذى 
جاء به من عند الله واختلاف روايات 
القراء فى قراءته وهذا هو 
القراءات ؛ ثم باسناد السنة السسى 
صاحبها والكلام فى الرواة والناقلين 
لها ومعرفة اهو الهم وعدالتهم ليقع 
الوتوق باخبارهم وهذه هى علوم 
والقصائد وعلم اللغة وعلم النحو 
وعلم البيان وعلم الآدب . 
عمرو بن العاص فى مصر ٠.٠‏ 
والحركة العلمية فى مسجدى الجامع 
وأبن طولون ٠٠.‏ 
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وفتح عمرو بن العاص مسر وكان 
حيشه يحوى هس ككل الجيسسسوضص 


و الفقهاء 6 استوطنوها ولحقهم أفواج 
أخرى من العلمام والدأرسين 3 وفى 
مقدمة هؤلاء الصحابيان عيد الله بسن 
عمرو بن العاص وأبو أمية عبيد بن 
محمذ المعافرى . ويعد عبد الله بن 
عمرو بن العاص مؤؤإسسسن المدرسسة 
المصرية ©» وكان من أكثر الناسى معديثا 
عن رسول الله سلن الله عليه 
وسلم ‏ وكان يدون ما يسمع منسة 
حتى كانت عنده مجموعة من الاحاديث 
ليس بينه وبين الرسول فيها أحد .)١(‏ 

وكان المعافرى اول من قرأ القرآن 
بمصر » وممن أشتهر فى مدرسة مصر 
بعد الصحابة يزيد.بن ابى حبيب 
وجعفر بن ربيعة » وعبد الله بن 
جعفر . ومن تلاميذ يزيد بن حبيب : 
عبد الله بن لهيعة والليث بن سعد 
الذى يقول عنه القمافعى : « الليث 
أفقه من مالك إلا ان أصحابه لم 
يقوموا به (؟) . 

0 اتخذت الحركة العلمية فى 
ولو مركزين لنثماطها .. واللسجد 
الجامع: ويسمى المسجد العتيق ينسساه 
عمرو بن العاص مع مدينة التسطاط 
سنة ١؟‏ هجرية وسسرعان ما جلس 
به المعلمون وحولهم الطلاب »© فكان 
منذ انشائه قلب النسطاط الفكرى 
واهم مزكز للدراسسة » وقد لبت 
ساحاته مدى عصور ندوة فكرية 
'دبية جامعة © وفيهأ كانت توجه حركة 
التفكير والآداب فى مصسر 
الاسلامية (9) . فى عهد مبكر جدا 
جلس قدئة سمليان بن عتر التجيبى 
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ليعظ الناس عن طريق القصص »: 
وكان قد جمم له القضاء والتقتصص 4 
بالمسجد الجامع : حلقة الإ ملم 
فيها جلة الشيوخ والعلماء كالربيع بن 
سليمان والمازنى والبويطى والازدى 
.٠‏ ومن العلماء الذين علموا بالمسجد 
الجامع محمد بن جرير الطبرى »6 
الذى وفد الى مصر عدة مرات فى 
النصف الثانى من القرن الثازنى 
الفجرى (؟) . 
أما جامع ابن طولون فقد فرغ من 
بنائه ستة 01؟ هجزية ومرعم ان 
ما جلس .به الربيع بن سليمان تلميذ 
الامام الشافعى ليملى. الحديث 4 
وأازدحمت بعد ذلك الحلقات وكثر به 
المعلمون وطلاب العلم وكانت تلقى 
به دروس التفسير والحديث والفتيه 
الدروس (8) . 

وازدهرت بمصر دراسات واسمة 
الدراسات اللغوية والنحوية وكذلك 
فى السميرة والتاريخ » وممن برعوا 
أبن مالك سيخ القراءات وأحمد بسن 
محيد بن أاسماعيل الذى نيم فى النحو 
واللغة وابن جنى الشهير .. ومن 
المؤرخين المصريين أبن عبد الحكم 
والكندى وأآأصلهة من كنده ولكنه نكما 
فى مصر وتوفى بها . . 


الوعى الاسلامى ‏ العدد ؟١1‏ ربيع الأول 1786 اه 


ووجدت العلوم العقلية كثيرا مسن 
المناية فقد عنى المصريون بالفلسفة 
والطب عن طريق الكتب المنقولة » 
ومن العلمام المسريين الذين اهتمو! 
بهذه العلوم : ذو النون الأخميسى 
وسعيد البطريق . 


الفتح الفاطمى .. وتاسئيس الازهر : 


وجاء الفاطميون الى مصر فى !١‏ 
شعبان سنة 704 هجرية وبنى جوهر 
الصقلى مدينة القاهرة لتكون عاصمة 
للخلافة الفاطمية كما انشا الجا 
الأزهر » وقد بدىه فى بنائه سنة 
5 هجرية وتم بناؤه بعد عامين 
وثلائة أشهر وافتتح للصلاة فنى 
رمضان سسنة ١1"؟‏ هجرية » ولم تبد!ا 
الدراسة به الا سعة ذلك بأرببلم 
سسمنوات 35-5 

وكان مطلع الدراسة بالازهر فى 
اواخر عهد المعز لدين الله فقد جلس 
قاضى القضاة أبو الحسن على يسن. 


النممان فى شهر صفر سنة مخ" 


هجرية بهذا الجامع ؛ وقرا مختصر 
أبيه فى فقه آل البيت »© وهو المسمى 
بكتاب « الاختصار » فى جمم حافل' 
وأثيت أسياء الحاضرين فكانت هذه 
أول حلقة للدراسة بالأزهر » وبيدا 
الأزهر بذلك صفحة جديدة فى نشمسر 
العلم والمعرفة والهدى »© وأمتد تاريخه 
العريق الى الف وواحد وثلاثين عاما 
.٠‏ تاريخ ملىء بالدين والحياة .. 
حافل بالملم والملماه ٠.١‏ 


(!) س طبقات أبن صعد 
() هس أهمد 'أمين : فجر الاسلام 


(6) سم ياقوت : 
(و) س السيوطى هخسن المعاضرة 


معهم الآدباء 
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١‏ لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خير زوج عرفته الدنيا فى معاملة 
. زوجاته » والعدل بينهن فى النفقة » والكسوة » والسكنى »؛ والبيتوتة » مع.أنه 
صَلى الله عليه كان مخيرا فى القسم بينهن فى البيتوتة قال تعالى : « ترجى من 
تتباريتين وكؤدى اليك من تشساء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح. عليك ذلك : 
. أدنى أن تقر أعينهن © ولإ يخزن » ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما فى 
قلوبكم » وكان الله عليما حليما » ومع هذا كان رسول الله يعدل بينهن فنئ كل 
شىء مما هو داخل فى الاختيار » والامكان » حتى فى الملاطفة والمؤانسة » مما هو 


ليس بداخل فى القسم بينهن . 


وقد خص الله عز شانه » وعلت حكمته رسوله صلى الله عليه وسلم بأن. 

أباح له من الازواج ما لم يبح لغيره » فقد تزوج احدى عشرة زوجة دخل بهن » 
منهن اثنتان ماتتاافى حياته صلى الله عليه وسلم ©» وهما : السيدتان خديحة وزيئب 

بتت عبد الله المعروفة بأم المساكين ‏ رضى الله عنهما ‏ وتوفى عن تسع » وهن: 
لق يلت الصس د رمد يلت ريه ؛ دعسا لد عر وام سلمة.بنتت 

0 .عيد الاسد » وزينب بنت جحشن » وأم حبيبة بنت أبى سفيان » وحويرية بنت 
: الحارث المصطلقية » وصفية بنت حيى بن أخطب النضيرية. » :وميمونة بنت. 
الحارث الهلالية » وكان له جاريتان. تسراهما : مارية القبطية التى أهداها له 
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الوعى الاسلامى ‏ العدد ربيع الأول مذرااه 


للدكتور : محمد محمد أبو شسهية. 
المقوقس عنظيم مس ؛ وريخانة بنت ويد اليهودية » وقد ماقت فى حياته » رظى | 
الله عنها . 


وقد كان لهذا التعدد الذى اباحه الث نوه صلى الله ارين وسلم احكم: 
عبالية » ومقاصد شريفقة » وأسرار دقيقة ».ولم.يكن الباعيث عليه .اشباع. الرغبة 
الجنسية » أو'الهوى كما يزعم يعض اعداء الاسلام » ونبى الاسلام » كالمبشرين 
والمستشرقين ؛ وابواتهم 7 0 المطية ويام بن 


1 واكك امن من عا جيم ع ع ا يك 
فقد حظى بالنصيب -الاوفنى من ذلك نسماء النبى صلى الله عليه وسملم. »ولما انكر 
الفاروق عمر على زوجته ان تراجعه .فى أمر قالت له : * عجبا لك يا ابن الخطاب !! 


أمااتحب أن تراجع فى شىء » وإن ابنتك.لتراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حتى يظل يومه غضبان »© نذهب الى إبنته يسألها » فاذا هى تؤكد له ذلك رواه 

' البخارى ومسلم » فهل هناك حق لهن افضل. منٍ هذا ؟ 
وكان كثيرا ما يومى بالنساء خيرا ويقؤل : « ع خيركم لاخله ؛ وانا 


نف 
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خيركم لاهلى » رواه ابن ماجه ؛ وفى حجة الوداع أومى المسلمين بهن خيرا ؛ 
وكان آخر ما أوصى به قبيل الوفاة » الوضاة بالنساء » وما ملكت الايمان » وهم 
الأركاء . : 
بطولة نبوية : 


وأن الإنسان ليعجب حقا كيف وفق النبى صلى الله عليه وسلم بين هؤلاء 
التسع » وهن مختلفات فى السن ؛ والطبائع : والاخلاق : والمشارب ؛ والقبائل ؟! 
ولكن النبى صلى الله عليه وسلم بسعة عقله + وقلبه + ورحابة صدره » وكرم 
اخلاقه أمكنه أن يحسن عشرتهن ؛ ويعدل بينين وأن يوفق بين رغباتهن ؛ وأن 
يعشن عيشة الاخوات المتحابات » لا عيشة الضرائر المتشاحنات . 


وانها لبطولة حقا أن يكون عنده هذا المدد من الزوجات » ويقوم بأعيساء 
تكون الدولة » إن الوأحد منا تكون عنده الزوجة الواحدة والقلة من الاولاد » ومع 
هذا يكون فى شغل شاغل »© وفى حيرة من التوفيق بين حقوق زوجته » وأؤلاده 
وبين القيام بواجبات عله على الوخد امطلوب!! ولكنه كما قلت ب النبالذئ 
وسمع الناس جميعا بعقله » وقلبه » وصذره » وعطفه ؛ وبره » وهن أيضا خيسار 
نسساء هذه الامة الحريصات على رضاء الله ورسوله > ومع كونهن بهذه المنزلسة 
والمؤامرات بسيب ما ركز فى فطرة المراة ‏ مهما سمت من الغيرة » وحب 
الاستئثار بالزوج 3 وعطفه © وبره ٠.‏ 


« طلبهن التوسعة فى النفقة » 


من ذلك انهن اجتمعن على النبى صلى الله عليه وسلم»ورغين اليه أن يوسيع 
علنين فى النفقة + وان تكون لين ما للساك "الوك والايراء © واضكابة الجاه 
والثراء » وكان النبى صلى الله عليه وسلم قد أخذ نفسه » واهله ؛ وولده 
بالتقتشف » والتقلل من طيبات الحياة الدثيا » وزخارفها > وفرض على نفسبه 
وعليهن لونا من آلوان المعيشة لا يتميز عن معيشة عامة الأمة إن لم يقل » لأنه هو 
صلى الله عليه وسلم قدوة المسلمين جميعا أميرهم وسوقتهم .» وغنيهم وفقيرهم» 
فاذا أسرف » وعائس عيشة البذخ والبطر » فماذا يكون حال الخلفاء والآامراء 
من بعذه 19 واذا اصرف وعافن ميقة الوك اللايكون فى هذا ببرى كن على ابد 
المسلمين بعده ؟ لقد كان هذا المعنى يردده الفاروق الملهم عمر ‏ رضى الله تعالى 
عنه ‏ اذا ما ليم على ما أخذ به نفسه وآأهله من التقشف البالغ وهو خليفة 


نف 
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المسلمين وقد فتحت الفتوحات العظيمة حتى فاض المال © وكثر الخير » وكان 
يقول فنى حق الرسول والصديق : « هما المرءان يتتدى يهما » !! 


وأذا كان رسول الله .هو مسحل القدوة والاسو: للامة ملتكن نساؤه كذلك .من 
محل القدوة لنساء هذء الآمة !! 


فلما اعتزل التبى نساءه اع ذلك ؛ وعظم الامر على الصحابة ولا سييا 
1 وزيراه ابو بكر » وعمر ‏ رفى الله عنهما س فذهب الصديق أبو بكر الى المشربة 
التى اعتزل فيها رسول الله فاذا الناس جلوس محزونون !! فاستاذن على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم غآذن له 6 ثم حاء الفاروق فاستآذن فاذن له © فوجدا 
النبى واجما ساكتا وحوله نساؤه ؛ فقال أبو بكر : لأقولن شيئًا اضحك به النبى 
صلى الله عليه وسلم » فقال : يا رسولالله لو رايت بثتا حارجة ‏ يريد زوجه ب 
. سألتنى النفقة » فقمت اليها فوجأت عنقها ! فضحك رسول الله » وقال : ( هن 
حولى يسآلننى النفقة ] !! 


فقام أبو بكر © وعمر الى ابنتيهما يزجرانهما : ويقولان : لا تسالن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده فقلن : والله لا نسل رسول الله صلى 
الله. عليه وسلم شسيئا أبدا ليس عنده » فلما مضت مدة الاعتزال انزل الله آيتى 
التخيير قال عز ثسانه : ( يأيها النبى قل لازواجك ان كنتن تردن الحياة الدنيا : 
وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا . وان كنتن تردن الله 
ورسوله والدار الآخرة فان الله أعد للمحسنات منكناجرا عظيما ) فيدا رسول 
الله بعائشة وقال : (يا عائشة انى أريد أن أعرض عليك امرا أحب أن لا تعجلى 
فيه ؛ حتى تستشيرى أبويك ) قالت : (وما هو يا رسول الله ) ؟! فتلا عليها الآيتين 
فقالت ١افيك‏ اسستشير أبوى ) ؟! بل اختار الله ورسوله » والدار الآخرة : واسألك 
أن لااتخبر امرأة من نسائك بالذى قلت !! فابى الرؤوف الرحيم » والمربى الحكيم ؛ 
وقال : ( لا تسالنى أمرأة منهن الا أخبرتها » ان الله لم يبعثنى متعئتا 6.وانيا 
يعثثى معلما ميسرا ) !! ثم خيرهن جميعا فكلهن اخترن الله ورسوله ؛ رضى الله 
عنهن ؛ وهسذا هو الظن بهن » فلسن كأحد من النساء » وهن فى الذروة من 
التشاوهينا #بركلها 6 وورعةاء 

« حادثة اخرى » ومرة آخرى : ذلك إن رسول ألله صلى الله عليه وسلم 
كان اذا صلى العصر دار على نسائه يلاطفهن » ويؤانسهن بالمحادئة والمجالسة » 
وريما يطيل المكث عند بعضهن » فتاخذ الغيرة بنفوس البعض الآخر » فدخل ذات 
يوم عند السيدة زيئب بنت جحشس ‏ رضى الله عنها ‏ فمكث عندها ) وشرب 
عسلا » فتواطأت عائشة وحفصة - رضى الله عنهما ‏ : ان أيتنا دخل علييا 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم فلتقل له : انى أجد منك ريح مغافير ‏ جمع 
مغفور بضم الميم : وهو مغ حلو له رائحة كريهة + وينضحه شجر يسمى ٠‏ 
المرقفط يضم العين. والقاء ‏ وكان النبى صلى الله عليه وسلم يكره الرائهحة 
الخبيئة » فدخل على حفصة فقالت له ذلك » فقال : ( بل شربت عسلا عند زينئب 
بنت جحشى » فلن اعود اليه » وقد حلفت » فلا تخبرى بذلك احدا : رواه اليحارى 
ومسلم ولكنها لم تف بما إوصاها به ؛ واخيرت بذلك عائشمة رفى الله عنها . 


وفى رواية عند الامام مسلم فى صحيحه ان التى شرب عندها العسل حقصة 
وان اللاتى تظاهرن عليه عائقشة وسودة » وصفية ؛ وانه صلى الله عليه وسلم لما 
اخبرهن بشرب العسل عند حفصة قالت كل واحدة منهن : جرست نحلة العرفط 
وانه لما عرضت عليه حفصة أن تسقيه عسلا مرة اخرى امتنع وقال : (لا حاجة لى ' 
به ) والاول هو الاصم » لانه الاليق بسياق آية التحريم : ولما فى الصحيحين عن 
عمر أن المتظاهرتين هما عائشة » وحفصة وقد كانت هذه المؤامرة سببا فى اعتزال 
النبى صلى الله عليه وسلم نساءه شهرا ايضا » وفى الصحيحين ان عمر لما آخيره 
جاره الانصارى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتزل نساءه قال : ( رغم آنف 
حفصة : وعائشة ) وذهب الى عائقشمة فذكرها وحذرها : ثم ذهب إلى ابنته 
فويكها وعنفها © وكال لها :'( والله لتد.عليت ان رسول الله صلى آلله عليه 
وسلم لا يحبك »© ولولا أنا لطلقك ). فبكت أشد البكاء . 


ثم قصد الى رسول الله فى مشربة له يرقى اليها بدرج ؛ وعلى الباب غلا» 
أسيمه : رياح »؛ فقال ؛ يا رباح 'استأذن لى على رسول الله ؛ فلم يأت رباح بجواب: 
فرفع صوته ؛ وقال.: استاذن لى على رسول الله » فانى اظن أن رسول الله ظن 
انى جئت من أجل حفصة » والله لو امرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بضرب 
عنقها ؛ لاضرين عنقها ! فأشار اليه الغلام : ان اذن لك » فدخل على رسول 
الله » وما زال يلاطفه حتى تبسم » ثم نظر عمر » فوجد رسول الله على 
حصير قد أثر فى حنبه » وتحت رأسه وسادة من آدم حشوها ليف ؛ وفيهما 
قترظ مجموع » واهب معلقة »؛ وفرق من شعير فيكى ؛ فقال رسول الله : 
( ما يبكيك يا عمر ) ؟! فذكر كسرى وقيصر » وما هما فيه » وما رأى فى المشربة ) 
فقال له : : (يا عمر أما ترضى أن تكون لهم الدنيا » ولنا الآخرة ؟! أولئك قوم 
قد عجلت لهم طيباتهم فى الحياة الدنيا ) وهكذا تكون العظمة النفسية © وهكذا 
يكون الزهد : زهد القادر » لا زهد الماجز © وقد عرض عليه ريه أن يجمل له 
بطحاء مكة ذهبا فأبى ؛ فلما انقفى الشهر نزل رسول الله ضلى الله عليه وسلم 
فانزل الله سبحانه ‏ معاتبا نبيه عتابا رقيقا ؛ ومخونفا » ومحذرا نساءه أن يماودن 
مثل هذا قوله : ( يأيها النبى لم تحرم ما أحل الله لك تبتغى مرضات ازواجك 
والله غفور رحيم .. ) الى قوله : ( عسى ربه إن طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا 


نف 
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منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عايدات سائحات ثيبات وأيكارا ) 
فكفر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يميئة » وتاب نساؤه الى آلله ورسوله : 
وكان عمر رضى الله عنه لما دخل على رسول الله فوجده مفضبا قال له : يا رسول , 
الله ما يشق عليك من شأن النساء » فان كنت طلقتهن فان الله معك وملائكته » 
وجبريل » وميكال » وأنا » وأبو بكر » والمؤمنون معمك'. . فنزلت الآية على هذا » 
وعد هذا من موافقات سيدنا عمر رضى الله عنه وذكر النسائى » وابن جرير 4 
وابن مردويه وغيرهم ان نزول صدر سورة التحريم كان بسبب تحريم السيدة مارية 

: القبطية ذلك أن حفصة كانت استانت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى زيارة 
أبيها فأذن لها » قارسل الى جاريته مارية » وباشرها فى يوم حفصة » وعلى 
فراشها » فلما عادت » وعلمت بما كان صارت تبكى »© وتقول : أما رأيت لى 
حرمة ؟! ما كنت تصنع هذا يامرأة من نسائك فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ( اليست جاريتى أحلها الله لى ) ؟! ثم ترضاها بأنها حرام عليه » وبأن 
الصديق » واباها يتوليان الخلافة بعده.» وقال : ( لا تخبرى بذلك احدا ) فلما 
خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت حفصة لعائشة : ( الا ابشرك أن 
رسول الله قد حرم أمته عليه ©» وقد أراحنا الله منها » واخبرتها بما سبيكون من 
شان الخلافة » فلما علم رسول الله بما افثشته من سر غضب واعتزل نساءه تسهرا» 
ثم أنزل الله قوله : ( يأيها النبى . . ) الآيات . 


والراجح ما فى الصحيح » وان ذلك كان بسبب تحريم المسل » وان كان 

سمياق الآيات اليق بمسألة تحريم مارية » ويمكن أن تكون الآيات قد نزلت بسبب 
تحريم المسل » وتحريم مارية » فقد يكون سبب النزول حادثئتين أو أكثر كما هو 
مقرر فى علم أسباب التزول . : 


هذه هى أهم الاحداث التى عكرت صفو حياة النبى الزوجية » وقد كانت 
أسبابا لتشريعات حكيمة فى قرآن يتلى الى يوم الدين » وفيما عدا ذلك كن مؤمنات. 
قانتات : تائبات » عابدات » صوامات ؛ وكن خير معينات له على طاعة ربه » 
وتأدية رسالته » كما كن مصابيح اشماع » وهداية وعلم » فى حياة النبى وبعد 
وفاته » رضى الله عنهن » فهل سمعت بحياة زوجية تسامى هذه الحياة ؟! وبعد 1. 


فليكن لنا فى حياة الرسول الزوجية اأسوة حسنة » ولنغفلب جاتب العفو » 
والتسامح » والحب فى حياتنا الزوجية على جانب البفض »؛ والمشاحنات 
واللخاصمات ؛ وليكن لكن ‏ ايتها الزوجات ‏ مثلا ‏ يحتذى فى حياة زوجات 
النبى » ومجاهدتهن لنفوسهن » والنزول على ما يريد أزواجكن ما دام رائدهم 
الخير » والحق » والمصلحة » والوفاق »© والوثام ٠‏ 
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5 1 : 7 1 --- 5 5 5 5 2 5 5 5 
:اف سكاريستنا فا تسببناه وت دنال ورا بمشي ست ف الامش رار شل في إظاما تبسر بخارجمنما 4 
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٠. ٠. 


تمويسد : 


اوائل هذا القرن الميلادى شهد 
المالم حدثا جللا اهتزت له ارجاءالدنيا 
ولم يملك العالم الاسلامى على 
سسمعته وكثرة عدده ‏ غير أن يذرف 
عليه الدموع ... وكان ذلك الحادث 


هو سقوط الخلافة الاسلامية على يد 


ومن غريب أن يأنى ذلك فى اعقاب 
0 الزعيم 
اليهودى قرصلو ( رئيس المحفل 
الماسونى فى سولاتيك ) له بقوله: 
« سترى كم يكلفك هذا الرفض » ل 
كذلك من الغريب أن يأتى اسقاط 


1 ارم 3 


1 3 
لقن قا ان( جهن 0 


البلاد الاسلامية © وفى كثير مسسسن 
مجالاتها ٠.‏ وبقيت تقف عل ىاستحياء 
أو على وجل فى ركن صغير مناركان 
الحياة هو ما اسسموه بالأحصوال 
الششخصية »؛ ولم.يكن. الغاء :الخلائنة 
هو البداية .. بل كان قبل ذلك 
خطوات »؛ وكان من بعد ذلكخطوات 
لكن الفاء الخلافة كان أكير طعتة 
وجهت الى قلب الاسلام والمسلمين 
ا ع وا 
القوة وماد 1ه إن الحهاء 00 


الغافلين وه قمادت الحياة تدب فى 
جسد الأمة الاسلامية الهامد» وبدات 
تستعيد نه 


أمجادها 557 ويدات 
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555558 52 0-6 ع 
الى ٠.٠.‏ شريعة الحق .. . شريعة الله 
وسقط منها على الطريق قسهداء 
وتحقق للامة الاسلامية بعضش ما 
ارادت .. 

فصدرت دسساتير كثيرة منها فسى 
منتصف هذا القرن وما يليه . تنص 
على اتخاذ الشريعمة الاسلامية 
مصدرا أساسيا أو رئيسيا 
للتشريع )١(‏ . 

ونود فى نظرة علمية هادئة أن 
نبحث عن قيية هذه النصوص مسن 
الناحية الدستورية » ثم قيمتها من 
وجهة النظر الاسلامية الصحيحة . 


أولا : قيمة هذه النخصوص 
من الناحية الدستورية 


فى البلاد التى توجد فيها محاكم 
عليا دستورية لبحث مخالفة القوانيد 
واللوائح لأحكام الدستور » يمكن فى 
ظل النصوص السابقة الواردة فى 
دساتيرها الطعن فى كل تقانون 
يخالف الشريعة الاسلامية بعدم 
الدستورية ؛ وعلى المحاكم 


لعليا 
أن تقضى باعدامتلك القوائين المخالفة 


:. للشريعة باعتبارها قوانين غير 


يمكن القول بمشروعية اسلامية عليا 
على السلطات التشريعية وهى تضع 
التوانين أن تلتزم بها »؛ فان هى 
خالفت سقطت قوانينها الشرعية 
وكان جزاؤها الالفاء أو الامتناع عن 
تطبيق القانون . 

يؤكد ذلك أن أكثر تلك البلاد تنص 
دين الدولة الاسلام 6ه ولا قيية 
لهذا النص ولا فائدة الا أن يقال 
بوجود مشروعية اسلامية تعلو على 

بيد أنه فى البلاد التى لا توحد 


تسرك لحرت ]لتك ] شرك اعرد لاحك انحر 
ضهان لدعا 20 كج امج 


والآخر أدنى ؛ ولا بد أن يطرح الادنى 
ليطبق الأعلى » وبالتالى يجب علسى 
القتاضى أن يمتنع عن تطبيق كل 
لعدم شرعيته . 

وفى ظل النظريات القانونية 
الحديثة التى تقول بوجوب مشروعية 
عليا فوق القانون والدستوز مستمدة 
من قيم البلاد ومثلها ‏ يمكن القول 
بانه فى كل البلاد الاسلامية ‏ يغير 
أ تستثناء ‏ سواء نص الدستور أم لم 
ينص ٠‏ يمكن القول. بوجود مشروعية 
اسلامية عليا ينبفى على كل السلطات 
احترامها والالتزام بها ؛ فان 
خالنت فاصدرت قوانين أو لوائح أو 
قرارات تخالف شريعة الله فان من 
مغدم" شرعيتها اد 

ولتد أتيح لكاتب هذه السطور 
ابان عيله وكيلا للنائب العام ان 
يمتنع عن تطبيق بعض التشريعات 
لعدم شرعيتها ؛ واسس بعض الزملاء 
قرارات حفظ لقضايااستنادا للشريعة 
الاسلامية »؛ وذلك كله قبل النص فى 
دستور مصر على اعتبار « ميادىء 
الشريعة الاسلامية » مصدر رئيسى 
للتشريع © ه 1 

هذا كله صحيح من الناحيةالفتهية 
وان وجد الراى الآخر الذى يقول . 
بعكس ذلك » لكن يبقى للرأى الاول 
رجحانه »© وامكان تطبيقه اذا سلمت 
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1 قيية هذه 


يبقى أن مبين 9 
من وجهة النظر الاسلامية الصحيحه 


ثانيا قيمة تلك النصوص . 
من وههة النظر الاسلامية 
فرهت الآمة 1 تعطشي الى شريعة 
ألله بهذه النصموصي وه 
ومن قبل فرجت بما هو أقل منها ٠‏ 
فرحت لما خرج القانون المدني 
المصرى سنة ١5648‏ بجمل الشريمة 
الاسلابية مصدرا رسميا ثالثا بعد 
التشمريع وسعد العسرف 6ه وسجل 


الفقيه الكبير الدكتور عبد الرزاق: 


السنهورى فرحته فى مقدمة. كتابه 


وتنطوى عليه الجوائح ٠٠‏ 25 

وحسب هذه الآأمية المسكينة أن 
تبقى اعز أمانيها تختلج فى الصدور 
وتنطوى عليها الجوائح .. وحتى نجد 
قيمة تلك النصوص من وجهة النظر 
الإسلامية فلا بد أن نجيب على اسئلة 
ثلائة : 

١‏ لمن الشمرع ابتداء ؟ 

؟ لم كانت قسريعة الله هى 


المليا ؟ 
؟ ‏ هل تقبل شريعة الله 
التحزئة ؟ 


ونجيب فى مقال اليوم عن السؤال 
٠‏ الأول . | 


لمن الشسرع ابتداء 


تعهطددت ‏ فى فقه القانون 
النظريات التى تفسر اصل القانون 6 
واعطاء حق التشريع للبثير ؛ لكنها 
جبيعا انتهت الى نقد رئيسى ومرير: 
كيف تملك ارادة البعض أن تفنيد ' 
وان تعرض عليهم القواعد 
والنصوص ٠.‏ (؟) وحتى قال قائلهم 
ان الأمسر يتطلب آلهة تمنح اليشمر 
قوانينها 9) ٠‏ 1 

وفى فقه الاسسلام تمنى ثشسسهادة 
التوحيد ( لا أله الا الله محمد رسول 
الله ) فى بساطة : 'اثبات الألوهية 
لله ونفيها عن سواه »6 واهمسسات 
الالوهية يقتضى الاعتراف لله بعق 


'التفمريع ابتداء كما نعترف له بالخلق 


والتدبير »© ونفيها عن سواه تقتضى 
انكار سلطة التشريع أبتداء على غير 
الله كما تنكر عليهم سلطة الخلق أو 
سلطة التدبير ٠‏ 0 

ولقد كان للقرآن حديث عن 
« الأرياب ») ٠.‏ دل فيما دل عليه انه 
لا يلزم أن تكون هذه الآرباب من دون 
الله اصناما من الحجهر » انما يمكن 
ان تكون هذه الأآرباب من دون الله 
أصئامها من البشضر 5 

ان الصورة الاولى صورة بدائية 
وساذجة » لا نحسب البشرية بعد ما 
شبت عن طفولتها ترتد مرة أاضرى »© 
انيا الصورة الثانية ارتدت الييسا 
البقمرية ولا تزال الى اليوم تتردى ٠‏ 

تحدث القرآن عن قوم اتخذوا 
أحبارهم ورهيائهم اربابا من دون الله 
وعجب عدى بن حاتم 2 يكون 
البشر ربا.دون أن يركم له ويسجد 6 
وعبر عن ذلك بقوله لرسول اللمصلى 
الله عليه و » ما عبدناهم © فذكر , 
له الرسول صلى الله عليه وسلم 
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جانبا آخر من العبادة يعطى الريوبية 
لغير الله » ولكنهم احلوا لكم الحرام؛ 


فتلك عبادتكم أياهم )ا . (1)5ه 

من أحصل ذلك كانت .تقسيادة 
التوحيد + ٠‏ تففىي الألوهية أولا' عسن 
رسول الله » ثم تثبتها لله رب العالمين 
لثلا يكون مع الله آلهة أخرىيحرمون 
ويحللون ما لم يأذن به الله » وكان 
تول الله سيحانه لاهل الكتاب . 
« قل يا اهل, الكتاب تمالوا إلى 
كلمة سواه بيننا وبينكم ألا عبد إلا 
الله ولا نشرك به شتسيئًا ولا يتخذ 
بعضنا بعضا أربابا من دون الله ؛ 
آل عيرآن .15 . 

وقد كانت تكنى ( الا نعبد الا الله») 
ليفهم منها تمر العبادة على الله ؛ 
لكن التأكيد بعدها ( ولا نشرك به 
يفا )) ثم التخصيص على لون من 
الشرك قد يخفى على الكثيرين . 
( ولا يتخذ بعضنا بعفبا اريابا من دون 
آلله )1 . 

ولقد صاغ القرآن مبدا رد الشمرع 
ابتداء الى الله فى قوله ١‏ إن الحكسم 
الا لله )ا سورة يوسف 717 وهو قول 
يردده منسسذ مككلة ومن قبل أن 


تقوم دولة الاسلام فى الماديئنة» 2 


الشورى ) « شرع لكم من الدين ما 
وصى به نوحا والذى أوحينا إليسك 
وما وصينا به إبراهيم وموسىوعيسىي 
أن اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه )» 
شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن 
به الله )) ؟ ‏ الشورى ١؟‏ هكذا فى 
استفهام أستنكارىي 5. 

وفى سورة النساء ربط رد الشمرع 


الرسول إن كنتم تؤمئون بالله 
التحاكم الى غير الله تحاكيا الى 
الطاغون (( آلم تر إلى الذين يزعمون 
أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من 
قبلك يريسدون أن يتحاكموا إلى 
الطافغوت وقد أمروا أن يكفروا به )» : 
فى أعلام الموقعين ج ١‏ ص .ه م ١ه‏ 
وطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه 
غير الله ورسوله. وآخيرا ينفىالايمان 
عمن لا يتحاكم الى الله ورسوله باقامة 
كتأبه وسسنة نبيه ( فلا وربك لا يؤمنون 
حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا 
يجدوا! فى انفسهم حرجا مما قضيت 
ويسلوا تسليما )» ٠‏ النسماعم م6" . 
وفى سورة النور حديث عن الذين 
يتحاكمون يبدا بنفى الايمان وينتهسى 
بإثبات الذ وبين هذا وذاك رنسط 
الامر بالقلب » وتساؤل هل فيه مرض 
ريبة وشك وخوف أن مذ الله 
ورسوله 035 بل أولئك هم الظالملون 
« ويقولون آمنا بالله وبالريسول 
واطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد 
ذلك وما أولئك بالمؤمنين ٠‏ وآذاآ دعوا 
ألى لله ورسوله ليحكم يتجهم أذ 
فريق منهم معرضون ٠‏ وإن يكن لهسم 
الحق ياتوا اليه مذعنين ٠‏ افى قلوبهم 
مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف 
ألله عليهم ورسوله بل اولئك هم 
وأخيرا فى سورة المائدة حديت 
عمن يحكم بغير ما أنزل الله » يصفه 
بالكفر والظلم والفسق م6 ومسم هذه 
ينتفى الايمان أو يعتوره نتمن كبير . 
ويحلسوا للبعض أن يقول ان 
الوصف عمن ثم يحكم من أهل الكتاب 
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لهت ةالقر 


.. وكان اهل الكتاب اذا تركوا 
كتابهم كانو | كافرين وظالمين وفاسقين 
وكاننا اذا تركنا كتابنا كنا عدولا 
مؤمنين © وكأن الله يحابى أمة على 
أمة .. تعالى الله عن ذلك علوا 
كبيرا :: 

وفى نهاية آيات المائدة حزم 
وكسسم ووضع للأمور فى نصابها ٍ 
وتسمية الاسماء ومسمياتها ... 
. . . والا كانت ... فتنة ؛ وجاهلية) 
وهوى . .. « وان اهكم بينهم بما 
انزل الله ولا تتبع اهواءهم 
ل ان يفتنوك عن بعضص 
نزل الله الك » فإن تولوا ملم انا 
يريد الله أن يصييهم ببعض ذنوبهسم 
افحكم الجاهلية يفون ؟ ومن احسن 
من الله حكما لقوم يوقنون ؟ » 
سؤرة المائدة 69 © .م٠‏ 

... وهكذا يرتبط رد الأمسر 
والشرع إلى الله برباط المتييدة 
والإيمآن » ويعتبر أمر إقامة شريعة 
الله ليست مسالة الأولى والأوفئق .. 
إنها قبل ذلك آمر عقيدة وعبادة ... 
ليعلم أن لا اله الا الله .. يتلقى منه 
شرعه . 

ويعلم ان لا إله إلا الله .. يعبده 
وفق ما شرعه . 

تد كان يكفى أن تقول : لله الشرع 
أبتداء .. لنعلم أن شريعة الله هى 
العليا .. لا شريعة ممعها ولا شريعة 
فوقها .. لكن الله أبى إلا أن يبيين 
لنا .. والا ان يتم نوره فكان قوله 
يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بيسن 
يدى- الله :ورسوله:» ( اول سورة 
الحجرات ) أى لا يكن لكم راى فوق 
قول ألله ورسوله » ولا حكم فوق 
حكم الله ورسوله » ولا قرع ولا 
نظام فوق شرع الله ورسوله ٠‏ 


من الآية الكريمة فى معظم التفاسير 
وكان قول الله كذلك ( يا ايها الذين 
آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت 
النبى » ولا تجهروا له بالقول كجهر 
بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وأنتم 
لا تضهعرون ») ( الآية ؟ من سورة 
الحجرات  )‏ وليس يمقل أن يحرم 
رفع الصوت فوق صوت النبى »© 
ويحل رفع شرع فوق شرعه أو قانون 
فوق قانونه ٠‏ . 

وكان قول رسول الله صلى الله 
عليه وسلم « من قاتل لتكون كلمة 
الله هى المليا فهو فى سبيل الله » 
« .متفق عليه » وكلمة الله اسم جامسع 


فى سسبيل الله 2ن . 

وحين نصل بذلك الى آنه لا بد ان 
تكون شريعة الله هى المليا .. تنصل 
معها إلى القول بأنها لا تكون عليا حتى 
تكون وحدها .. لا شريعهةه مسسىن 
مستواها ولا فى مستوى اعلى منها 
. . إلا الله أن يكون مع الله آلهةاخرى 
ليشرعون أو ارباب متفرقون يحللون 
ويحرمون ٠ ٠‏ 

وليزداد الذين آمئوا ايمانا نجيب 
على تساؤل يرد على الخاطر .. لم 
كانت شريعة الله هى العليسا ٠.١‏ 
يم استحقت ذلك ... ؟ 

وأول الاسباب : انها قشريهسة 
ربائية ١‏ صبفة الله ومن احسن من 
الله صبفسة ) ؛ البترة ٠ ١١8‏ 
« صنع الله السذى آتقن كسل سىء ) 
النسل 88 « ومن احسن من الله 
حكما لقوم يوقنون». سورةالمائدة ٠.‏ 
وهى بمصدرها الربانى منزهة عسن 
التصور والجهل والهوى الذى تتسسم 


به أية شريعة بقرية 
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يصبفتها الربائية لها فى نقوسس.ن 


بنائها ‏ حكاما ومحكومين ‏ قداسة 
واحترام © تدفعهم إلى الحقاظ عليها 
والذود عنها . . فتكفل لها بلك 
عدم التفلت وحسن التطبيق الأإمر 
الذى تفتقده كل شريعة بشرية 
وتفتقر إليه .. . ولننظر إلى الموة 
السحيقة بين ما تقدره السلطات 
حصيلة للضرائب وما تجمعه فعلا .. 
رغم أجهزة الرقابة العديدة الثقيلة 
٠ .‏ ثم الننظر الى ما حدث على عهد 
عمر بن عبد العزيز حين تقدم الناس 
بزكواتهم قائقة 2 على الفنقر اع 
والمساكين فغطتهم جميعا » فأثئفق ما 
عليها والمؤلفة قلوبهم © وفى الرقاب 
حتى. بلغت للفارمين ولأول مرة فى 
التاريخ ولآخر مرة حتى الآن تسدد 
الدولة عن المدينين ديونهم ‏ أمر لم 
تقدر عليه حتى الآن ‏ أغنى الدول 
وارقاها . 

واذا كانت القداسة للشريمة 
الحاكيهة ؛ فليست ثمة قداسسة 
لأفمخاض الحاكدين + فهم بقبر كسائر 
البشر .. لا ميزة لهم إلا بأنهم تقل 
حملا .. كما قال أمير المؤمنين عمر 
رصى الله عنه ‏ وقالها من قبله 
رسول الله وهو فى موضمع الحكم 
« إنما أنا بقير مثلكم وانكم تختصمون 


: من ذلك‎ )١( 


الوعى الاسلامى ‏ العدد ؟؟1 ربيع الأول 86؟1 ه 


إلى ولعل بعضكم الحن بحجته من 


بعض »2 فأقضى نحو ما أسمع » فمن 
قضيت له من حق أخيه شيئاً فلا 
يأخذه فانما أقطع له قطعة من النار » 
روأه مالك وأحمد والبخارى ومسلم 
والاربعة » ويعلمها الله لرسوله 
« قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلى » 
وومةه 
واذا انتفت القداسة عن اشخاص 
الحاكمين .. فقد ثبتت لهم حقوق فى 
مقابل واجبات .. فى مقدمتها حق 


الطاعة وحق النصرة .. لكن ذلك 
رهين بإقامتهم فسريعة الله 


« أطيعونى ما اطعت الله فيكم فإن 
عصيت فلا طاعة لى عليكم » . 

وثانى هذه الأسباب أنها شريعة 
جمعت بين الثبات والمرونة . وثياتها 
مستمد من ثبات مصدرها : الوحى 
وقد جرى بذلك آمره الشرعى: 
« وتمت كلمت ربك صدقا وعسدلا 
لا مبدل لكلماته )») سورة الانعام ١١٠6‏ 
( لا تبديل لكلمات ألله » سورة 
يونس 16 وجرى بذلك كذلك آمره 
التدرى ( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له 
لحافظون » الحجر 1 . « وذلك 
أمر الله )» الطلاق ه ( والله غالب 
على أمره )») . يوسف ١؟‏ . 


دستور سوريا الصادر سنة ١58.‏ هيث كان ينص فى مادته الثالثة <( 'الفقه 


الاسلامى هو المصدر الرئيسى للتشريع » لكنه مدل بعد ذلك وجاء النص »© الفقه الاسلايسى 
مصدر رئيسى للتشريع  »‏ راجع كذلك نص الادة الثانية من دستور الكويت ونص المادة 
الثانية من دستور جمهورية مصر المربيةالصادر سنة !99؟ . 

(1) الفقيه الفرنسى ديجىفى مؤلفه السيادة والحرية ل باريس سنسة؟99؟1 ص كم . 

(؟) جان جاك روسو رائد 'الثورة الفرنسيةوصاهب 7 العقد الاجتماعى » . 

(1) حديث شريف رواه عسن طريق احمسد والترمذى وآبن جرير وذكسره القرطيبى فسى 
المهامع وقال فى معنى الارباب « انهم 'انزلوهم منزلة ربهم فى قبسول تحريمهم وتحليلهم ما لم 
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تعتئى الأمم المتحضرة اليوم بالمكتبات العامة لتهيىء للناسسن الفرص 
الطيبة والاطلاع » حيث وجدت انها اعظم سبيل لتثقيف الشعب وتهذيبه 
وتوسيع مداركه » فهى جامعة تفتح أبوابها لكل طالب علم » ولكل راغب 
فى المعرفة فى ششتى انواع المعارف الانسانية . 

وقبل ان نلتقى واياكم فى قاعات مكتبة وزارة الأوقاف والشئون 
الاسلامية فى الكويت » نلقى نظرة تاريخية سريعة عن الكتاب والمكتية 
منذ العصور الاولى وحتى الآن ٠‏ 

لقد بدات الخطوات الأولى فى طريق المعرفة التى هى غى الواقع 
قوام الحضارة » واساسس المدنية بالاثر الطبيعى لفريزة الفضول التى 
جبل عليها الانسان مع باقى طبائعه الأصلية» فكل واحد من بئى الانسان 
يحسس فى أعماقه ميلا لا سعوريا على ما يختلج فى صدور الآخرين مسن 
كراء وافكار » حتى تتم له القدرة على الموازنة بين افكاره وافكار الآخرين 
فكان الكتاب هو الوسيلة الاولى التى تذرع بها الانسان ليعبر بواسطته 
عن رايه ويستعرض راى غيره ... ومن الكتاب تكونت المكتبات ونظمت 
منذ إقدم العصور . 

ويقول المؤرخون : أن اول من انشا المكتبات فى العالم هم البابليون 
وذلك حوالى سسنة ٠ ١‏ )قبل الميلاد . فهناك ( مدينة الكتب ) التنى 
انشاها الملك ( سرجون ) احد ملوك بابل » وهى تعتبر أول مكتبة فى 
التاريخ . كما أن مكتبة الملك ( آشسور بنيبال ) بمدينة ( نينوى ) بالعراق 
تعتبر هى الاخرى من أقدم المكتبات . 

وعرف قدماء المصريين المكتبات واختاروا لها اماكن ملحقة بالمراكز 
الدينية » تدل على ذلك آثار مديئة ( طيبة ) . 

أما ملوك الفرس فقد بلعْ من عنايتهم بصيانة الكتب ان اختاروا لها 
الاماكن الجافة » البعيدة عن الرطوبة والتعفن . وكذلك فمل 'هل الهند 
0000 نان عد ضا بهذا اله ن المؤسسات الثقافية » 

كما أن اليونان عنوا ايضا بهذا النوع من المؤسس ية 
فانشات المكتبات لتكون منهلا عذيا يرتادها الناس للقراءة والمطالعة ) 
من كل فئة أو طبقة » دون حجاب أو قيد 5 من ذلك المكتية التى انشاها 
البطالسة بالاسكندرية وبلغت محتوياتها ( ../) الف كتاب . ومكتبة 
(برغاموس ) فن يعدوتيا التى الحتوت ( +1 ) الف مجلد + 

وبعد اليونان ياتى الرومان . ويذكر لنا التاريخ ان الملك قسطنطين 
الأكبر صرف كل اهتمامه الى شسئون العلم والمعرفة » وأسس مكتبقه 
الكبرى فى عاصمة الامبراطورية عام مه" م ٠‏ 
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الوعى الاسلامى ‏ العدد ؟١1‏ ربيع الأول م5١1‏ ه 


والكتاب العربى وجد له كذلك | 
مكانا كريما فى رحاب الحاكمين من | 
العمرب الذين اولوه اهتمامهيم © 
وشجعوا العثياء والباحثين على 7 
التأليف والتدوين والترجمة لمعارف 
الآخرين ؛ ليثبتوه فى متون الصحف ٠‏ 
م التاريخ 4 » والصوان العلوم 
المختلفة . 

وقد جاء فى ابن النديم أن : 

( عبد الحكم بن عمرو بن عبد الله | 
ابن صفوان الجمحى اتخذ بيتا وجعل 
فيه كنبا 6 فيها من كل علم 6 وجعله ١‏ 
مفتوحالكل قاصد للقراءة والمطالعة ٠ ١‏ ْ 

( وكان تلعرب أيام مؤسس الدولة | ا 
الأموية دار مستقلة »© فيها غرف أمسين المكتشسسة 
متصددة »6 خصص بعضها للكتب 6 
وعلى الجدران مشاجب » يعلق عليها ما يئقل كاهل الرواد » من رداء أو قباء » 
والذين يطلبون العلم من كل طبقة » ومن كل لون » يتوافدون عليها » ويتداولون 
على رفوفها » ليتناولوا الكتاب الذى يطلبونه » من المكان المقصص له ٠‏ بكسب 
مادته ومؤلفه ومو ضعه 6 حتى أذأ اأستوفوا حاهتهم من القراءة 46 ردوه حيثت كان 
من قبل ) ٠‏ 

صورة لم تختلف عن حاضرنا كما أعتقد » الافى بعض الفروق والتفاصيل النى 
فرضتها ظروف الحياة المتطورة . 

فالكتاب شىء عظيم 4 فى حياة الأمم منذ القدم 6 ولم ينس أدباؤنا وشبعراؤنا 
فضل الكتاب وفائدهة القراءة ٠.‏ 

٠‏ ( فالمتندى ٠٠‏ شاعر العربية كان من المثابرين على المطالعة » وكان عنده 
مكتبة ضخمة » يحملها معه أينما سار » وحينما يرحل ٠٠.‏ واليه ينسب قوله .. 
)0 وخير ا )ا + 
ويقرا 6» 1 
اا ا 0 ٠‏ 


5 


0 .|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// عمط 


هه فى قاعة المطالمة غالبا ما نشاهد المهاورات المتبادلة 
بين 'اثنين أختلفا فى أمر من الامسور فاحتكما الى الكتاب . 


زودت المكتبة باحدث المعاجم والفمارس منها المعجهم 
المفهرس لالفاظ المحديث الذى قل آن يوجد فى مكتبة -أخرى . 


جه تحتفظ مكتبة الوزارة بمجموعة نادرة من المخطوطات 
ويبدو هنا بعضها . 260 


الاسلامية 


وزارة الاوقاف والشؤون 
وتعنى الدول الحديثة الآن بتنمية الثقافة العامة لمواطنيها فتبذل الأموال 
الكثيرة لرفع مستواهم ثقافيا. 
وق الكويت شعت الذؤلة بالتواحن الققافية حتاية عبيزة # ابن الهس 
ذلك تحرص دوما على إنشاء المكتبات العامة »© والمراكز الثقافيية »© 
وتزودها بكافة ما تحتاج اليه من الكتب والأبحاث والمراجع . 
وحديثنا فى هذا العدد من الوعى الاسلامى عن احدى المكتبات العامة 
داخل دولة الكويت .. وهى مكتبة وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية . 


نشاأة المكتبة : 


أبتدا العمل فى مكتبة هذه الوزارة حوالى عام 191/9 ه ل .155 م ٠‏ 
وكانت عبارة عن حجرة واحدة داخل مبنى وزارة الأوقاف فى شارع 
مبارك الكبير . 

ثم نقلت عام 17865 ه1433 م الى المبنى الفرعى للوزارة فى 
المنطقة التجارية التاسعة بجوار قسم شمئون المساجد » وادارة الدعوة 
والارشاد : والمجلة .. لكى تؤدى الخدمات المكتبية اللازمة للوعاظ » 
والمرثشدين » والائمة » والخطباء . واحتلت المكتية فى هذا المبنى الفرعى 
ثلاث حجرات تششمل قاعة المطالعة » والمخازن » ومكاتب الادارة . 

ونظرا للتوسع الستمر للمكتبة ؛ وقيامها بدور ثقافى هام فى شتى 
مجالات الحياة » فقد رات وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية نقل المكتية 
الى مبناها الحالى القائم فى أول قارع فلسطين والمجاور لمينى دار 
الترآن الكريم التابعة أيضا للوزارة .. وقد تم 'النقل فعلا عام ١75.‏ ه 
/ القام. 

وتتجه النية الآن الى أن يكون للمكتبة مبنى حديث » قائم بذاته تراعي 
فيه الاصول المتبعة فى تصميم المكتبات » ويكون على استعداد دائم 
متابعة أحدث ما يصل اليه فن المكتبات فى دول العالم »© ومسايرة 
الأساليب والطرق الحديثة التى توفر للمرء اعلى درجات الاستفادة مثل 
المكتبة السمعية » والبصرية » وطرق حفظ الاعداد الكاملة من الجرائد 
والمخلات على بطاتات ( الميكروفيثى ) و ( الميكروفيلم ) ٠‏ 

ويضم مبنى المكتبة الحالى قاعتين واسسعتين بالاضافة: الى غرف 
الادارة والمخازن .٠.‏ 
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الوعى الاسلامى . العدد ؟؟1 ربيع الأول 96؟1ا هم 


سن 
3 
يق 


0 


مكتبة مسجد عبد الله المثمان . 


وفى ركن هادىء » من أركان المكتبة » كان لقاؤنا مع امين المكتبة الشيخ 
. محمد سليمان الأشقر الذى بدأ حديثه بقوله : 
( أن مكتبة وزارة الاوقاف والتسئون الاسلامية ‏ نظرا لتخصصها فى 
خدمة الثقافة الاسلامية ‏ تحتوى على مجموعة مكثفة من كتب التفسير » والحديث 
وألفقه الاسلامى » واصوله قلما توجد فى أى مكتبة أخرى فى البلاد ٠٠‏ ومن أجل 
ذلك يؤمها كثير من الباحثين فى الموضوعات الاسلامية حيث يتيسر لهم .الاطلاع 
على المجموعة المذكورة ٠‏ 


1 
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واساتذة ومو 


رواد قاعات المطالعة من 


يات .. طلبة طقف 


وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية 
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ن مجموعة المخر 


افية , 


وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية 
وترهب المكتبة بهم » وتساعدهم فى تحصيل المعلومات التى يرجونها .. 

وتحتوى المكتبة بالاضافة الىما تقدم على مواد فى مختلف الفنون تفسى 
بحاجات قرآئها » وتمدهم بما يتوافر لديها من كتب ومراجع . 

ففى المجال التعليمى تبذل المكتبة وسمها فى مساعدة وتوجيه طلاب 
العلم بتزويدهم بالمراهع والكتب التسى تساعدهم فى دراستهم » واعداد 
بحوتهم » وفى المجال الدينى وهو اوسع مجالات المكتبة نظرا لوفرة المراجع 
الدينية » ووحود المختصين بالبحث » فان المكتبة نتلقسى الاستفسارات 
المختلفة عن الاحكام الشرعية فى الفقه » والفرائضض » والمقائد » وتفسير 
القزآن العظيم » والتاريخ الاسلامى » وغيرها . 

وكمثال على ذلك فى الحديث النبوى مثلا » نتمكن من المثور على 
الاحاديث فى مراجمها الاولى بايسر مجهود بفضل التنظيمات الميسرة التسى 
أهريناها على نسخنا من كتب السنة . مع الاستمائة باأحدث الممساهم 
والفهارس .. من اجل ذلك نتلقى المكتبة المديد من الاستفسارات يوميا » 
.ونقوم بتحقيقها اعانة للباحثين . 


مهجموعة كتب المكتبة : 


هل لنا أن ناخذ صورة تقريبية عن عدد الكتب المقتنية فى المكتبة ؟ 
( تنمو مجموعة المكتبة باستمرار ٠‏ ففى عام 86؟1 ه / 1951 م 
كان بها اربعة آلاف واربعمائة وسبعون كتابا ٠‏ وقد ضم ليها فيما بعد 
مجموعة من الكتب والمراجسع التى كانت تستخدمها ادارة مشروع 
الموسوعة الفقهية ٠‏ وتبلغ الكتب التى تحتويها المكتبة الآن اربمة عشر 
آلف مهجلد » واذا اضيف اليها مجموعات كتب مكتبات المساهد بلفت 
ثمانية عر الفا وستماثة واربعة عر كتابا » كما أنه لا يفوتنى أن اثسير 
ألى ان المكتبة مزودة بمجموعة كبيرة من الخرائط الخفرافية لكافة مناطق 
العالم الطبيعية و الاقتصادية و السياسية ٠‏ بجانب الدو ر بات هن الصحهفقه 
والمجلات الاسبوعية والشهرية التى تحفظ مجلدة عاما بعد عام ) ٠‏ 


الفهرسة : 


وفى تجولنا داخل قاعات المكتبة لفت نظرئا وجود أكثر من هرس 
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الوعى الاسلامى ‏ العدد 119 ربيع .الأول 1556 ه 


للتصئيف »؛ وهو أحدث نظم التصنيف 
واكثرها مرونة » وتستخدم الترجمة 
والتعديل اللذين قامت بهما ادارة 
المكتبات التابعة لوزارة التربية » يع 
توسسع خاص فى فروع الدين الاسلامى 
قام به موظفو مكتبة وزارة الأوقاف 
والشئون الاسلامية . 

وقد. هيأت المكتبة فهارس دقيقة 
لمجموعتها كما هو متبع »© الا آنها 
تميزت بفهرس موضوعى همحصائى 


تمتح الكنية أبوابها يونيا خستلال 
اماد عير من للراجعين من ااثمةء 
والللبية , 
لدي قامت الك دمحهود عسلبي 
( معجم الفقه الحنبلى ) وهذا العسل 
القيم فى تعجيم كتاب المفنى هو عمل 
قامت به المكتبة بيغفرض تسهيل 
مرا ة الفة ١‏ 5 بال 0 
١‏ الباحفين والمتفقهين متهيو بمثابة 
موشوعة صغرى ا وطبعت وذانة 
المعجم فى ا صدرا فى العامين 
الماضيين . 


الامل كبير فى أن تفتح المكتبة أبوابها فى المساء حتى تتاح فرصة البحث والاطلاع .لمن 
تشغلهم 'أعمالهم فترة دوامهم الرسمى عن التردد على المكتبة . 
( الموعى الاسلامى ) 
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تحتوى المكتبة على مجموعة كبيرة من المراجع الضخمسة : 
تسهل للباحثرن عملهم » وتيسر لهم المتدقيق الصحيح لبحوثهم 
ومؤلفاتهم .. وهذا آحد الباحثين وقد أتى على آخر صفحة من 
مرجع متمدد الاجزاء . 
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0 و لعل 5 5 0 
وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية 


كما أصدرت المكتية قوائم ( ببليوجرافية ) بالكتب المختصة يفرع 
واحد من فروع المعرفة » وقامت بتوزيعها على المترددين لكى يتم 
التعارف على مجموعات الكتب المتوفرة لدى المكتية ٠.‏ والهدف مسسن 
ذلك سرعة وتيسير العمل أمام المهتمين ببحوث معينة . 0 
نظام الاعارة : 


أقرت الوزارة نظاما ميسرا للاعارة الداخلية » والاعارة الخارجية 
ففى داخل المكتبة . يحق للمراجع أن يتعامل مم الكتاب مباشسرة دون 
تدخل من الموظفين » وأن ينتخب لقراءاته ما يرغب فيه . ويقوم موظفو 
المكتبة بتقديم العون اللازم لجميم المترددين . 

أما الاعارة الخارجية » قلموظفى الوزارة الحق فى الاستعارة دون 
تأمين ٠‏ ولغيرهم بشرط تقديم تأمين نقدى »© يعاد عند إرجاع الكتاب 
المعار اذ ان الهدف الأساسى هو توصيل الرسالة الثقافية الى الجماهير 
وتشجيع التردد على المكتبة والاستفادة من الكنوز الثمينة التى تحتويها 
الكتب والمراجع . 
المخطوطسات : 


لدى المكتبة مجموعة من المخطوطات القديمة فى الملوم الشرعية 
كثير منها أهداه اليها بعض رجالات البلاد لتمكين الباحثين من الاستفادة 
منها ولضمان حفظه بصورة سليمة » وبعض منها استرته الوزارة . 
وقد سسجلت المخطوطات ونظمت بحيث يمكن الرجوع الييسا 
بسهولة والاستفادة منها . 
مكنبيسات المساهد : 


دعما لجهود وزارة الأوقاف والشسئون الاسلامية فى سبيل نشر 
'الكويت بمكتبات صغيرة تحوى مجموعات من الكتب والمراجع فى التفسير 
واللفة . 

وقد بدأ العيل بمشروع مكتبات المساجد عام ه8١‏ ه /ر ككؤام 
حيث أفتتحت عشر مكتبات . 

'ازدادت حتى بلغت الآن ثمان وعشرين مكتبة تغطى أكثر مناطق 
الكويت وتحتوى كل مكتبة ما لا يقل عن مائتى كتاب . ويقوم آئمة المساجد 
بالاشرافب على هذه المكتبات » وتوجيه الشباب الى الاستفادة منها . كما 


تتجه النية الى 'التوسع السريع فى نشر المكتبات المذكورة لتشمل 
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الوعى الاسلامى ‏ العدد 1١9‏ ربيع الأول 174 م 


لخنة الفتوى: 

خصصت الوزارة لجنة للفتاوى الشرعية والحقت بالمكتبة وتقوم اللجنة 
المذكورة بالرد على الاستفسارات والاستفتاءات المتعلقة بالأحكام الشرعية والأمور 
الدينية . وتجتمع اللجنة المذكورة أسبوعيا بعد عصر كل يوم أحد على مدار السنة. 
وقد عقد أول اجتماع لها فى رمضان ١ه‏ . والسيب فى الحاق اللجنة بالمكتبة 
هو اميه ة الج المناسب لها بتوفير المراجع والبحوث التى يتطلبها هذا لعل 
الدقيق ٍ 


نظرة الى المستقدل : 


وفى ختام جولتنا لمكتبة الوز ارة اطلعنا على عدة مشاريع تأمل المكتبة فى 
تحقيقها مسُتقبلا لكى تساير أحدث. 'المكتبات العالمية ومن هذه المشاريع . 


© الانتقال الى مبنى حديث تراعى فيه الأصول المتبعة فى تصميم 
المكتبات 
© تنمية مجموعتها بحيث يكون لديها نسخ من جميع المؤلفات فى 
التراث الاسلامى 2 وأن تتابع الحصول على كل ما يصدر .فى 
مجال اختصاصها . 
© الحصول على المؤلفات فى الدراسات الاسلامية وجمع رسائل 
( الماجستير ) و ( الدكتوراه ) الصادرة فى الموضوعات الاسلامية 
ليجتمع لديها الحديك مع التديم نتشارك فى عرض الثقافة 
الاسلامية عرضا سليما . 
© الحصول على صور للمخطوطسات الاسلامية المنتشرة فى العالم 
ما كان منها ذا قيمة حانيقية ولم يطبع 5 
©. اقرار مشروع للاشتراك فى جميع الدورياتالاسلامية التى تصدر 
فى العالم الاسلامئ » وتنظيم ذلك كله » ليكسون تحت أيدى 
العاملين فى حقل الثقافة الاسلامية . 
© تكوين جهاز لمتابعة نشاط المؤتمرات واللقاءات الاسلامية 
وتنسميقه وتوفيره للباحثين والقراء . 
ْ وبعد ٠٠‏ فهذا هو ختام جولتنا داخل مكتبة وزارة الأوقاف والشئون 
الاسلامية ٠٠‏ آملين أن نكون قد نقلنا لقرآء ((الوعى الاسلامى ) صورة سريعمة 
عنها ٠‏ شاكرين للعاملين داخل المكتئة والقائمين فى وزارة الأوقاف والشئون 2 
0 هذا الجهد ا لي 4 لح والنتراث الاسلامى ٠‏ 


0 .|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// عمط 


0.|أ2 010001260 


فى المستلزمات الدينية والمالية 
التكليف على اريع حالات ٠‏ 

٠. المساواة بينهما‎ )١( 

(0) التفاوت بينهيا . 


(5) ما اختصت به المراأة دون 
الرجل ٠‏ 


(8) ما اختص به الرجل دون 
المراة . 


المساواة بين الرجل والمراة : 


شرع الاسلام المساواة بين الرجل 
والمراة فى الامور الآتية : 

(1) فى العقائد .* بوجوب الايمان 
بالله وحده لا شريك له ولا مثيل ولا ولد 
له ولا:والد » وبالانبياء عموما بلا تفريق 
بينهم » وبالنبى محمد صلى الله عليه 
وسلم خصوصا » وبالكتب السماوية ؛) 
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الوعى الاسلامى ب العدد ١١1‏ ربيع الأول 19382 م 
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وما علم من الدين بالضرورة 6 من 
٠‏ البعث والجزاء و الجنة و النار.. 


6 وفى العبادات : ٠‏ من صيام 6 
وزكاة » وحج »؛ ونحو ذلك + 


عن. 0 العمل والكدج وال 4 
والوقف والوصية والجمالة وغيرها 


وللآخرة » من ثواب عل الطاعة 26 


وعمل ا د 


ال سرك د 0 


والجرح )2 والبتر والسرقة 4 وحد 


المسكر 6 والقرر 4 التي" 00 
. والظلم » والبقاء وسائر المنهيات ٠‏ ا 


(5) وفى الفضائل الخلقية : 
الصدق 6 والأمانة 4 و الوفاء 0 
والعهد وضلة الأرحام. ؛ ونحو ذلك . ْ 


(9) وفى . التفقه فى التسدين و 
:ومعرفة الأحكا م الشرعية .»؛ وطتلب 


العلم 4 واكتساب آداب السلوك 4 
والتنشبئة الدينية التويمة , 4 ونحو 
ذلك 37 


والجمع ‏ ع الصلاثين ظ والأفطار آيام 
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ل ا 3 


0 وسفر القصر » على ان يتذى 


والتجارية على الاطلاق”'* 
التفاوت بينهما : 


جفل الاسلام التفاوت بين الرجل 
والمراة حسب الحكمية الرشسيدة فى 
الميراث والشسهادة 5 


التفاوت فى الميراث : 


جعل التفاوت بين نصيبيهما فسى 
اااي ثلاث حالات » وهى : 
: مع بنات ا ( د 0 
(؟) الأخوة الأشقاء مع الاخوات 
لمتحت ؛ والآخوة لآب مع 
.9) الزوجان إذا مات أحدهيا ) 
وورثه الآخر ٠.‏ 
فالانثى منالبنات والاخوات لها 
نضف ما لأخيها من. النصيب والزوجة 
لها من تركة زوجها المتوفى قبلها نصف 
نصيبه من تركتها فيما لو توفيت قبله . 


حكمة هذا التفاوت : 


بنى هذا التفاوت الحكيمى على 
أسماس التفاوت بينهما فى الواجبات 
المالية فان واجبات الرجل المالية 
عرهلة له ؛ وحى ادبع دن داجيا 
وهى كما يلى : 

)١(‏ الرجل هو رب الآسرة » وهو 
المكلف وحده بالانفناق على 
:زوجته وأولاده إن كان متزوجا 
أو سيصبح كذلك بعد حين » 


6 


فعلية حينئذ نفقة | ( 
والمشرب ؛ والمليس؛ والمسكن . 
والماء 34 والضياء 6 والمعالجة 
والدواء 4 والمدرمسه 0 
والانتقال ») وغير ذلك . 


(؟) وهو الذى يقدم الصداق 
للزوجة . 


(؟) وعليه نفقة الوالدين الفقيرين 
والاقارب الفتراء 6 الاضوة 
والاخوات وغيرهم ٠.‏ 
ا العدالة ' أن الك 
الو الت 0 0 كمه > 
وتحرجه ٠‏ 


حائة المراة : 


المرأة خالية من هذه التكاليف المالية 
بعيدة عن كل مسؤولية . فان كانت 
متزوجة » فنفقتها على زوجها » وان 
كانت غير متزوجة فنفقتها على نفسها 
فقط ان كانت قادرةعلى الانفاق» وان 
لم تكن قنادرة فعلى بيت مال المسلمين » 
أو دائرة الأوقاف 4 أو الأغنياء من 
اكارتباء لو امسابين + 


هم 


فالس لام ف اكستعاين نين 
مسؤولية مالية » . بالغ فى رعايتها 
والعطف عليها » فأعطاها نصف ما 
يأخذه الرجل 'المرهق بتلك التكاليف » 

فتكون فى الواقع أكثر منه حظا » 
واوفي نصيبا فئ حيازة الال 

وهذا هو الأساس فى ان .لها نصف . 
نصيبه من الميراث 05 

قال الله تعالى : 0 
فى اولادكم للذكر مثل حظ الا نثيين ) 
سورة النساء ١١‏ . 
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التفاوت بيدهما في التشسهادة : 


الشهاده ؛ حسيها تقنضيه طبيعنهييا 
الفطرية وتتطليه المصلحه » وصياته 
الحقتوق ٠‏ 


من المعلوم ان الشهادة حكاية 
المعلوم الحاصل عن مشاهدة ؛ أو 
سماع » أو كتابة لاثبات حق أو نفيهة » 
أو تقرير دين » أو أمانة » أو نسب » 
شتى الاحداث » والوقائع التى تتعلق 
بها حقوق أو تدفع ينها تهم 5-6 
صحة لها . 


فان طال الزمن » وتقادم العهد 
فاق انملك بالواقع يشتعف © او كتين 
لا سيما عند المراة » بالنظر الى ما 
كون الله بها من ن طبيعة الأنوثئة 4 وما 
يعرض لها من الحيضن » والحيل ©» 
والوضع » والنفاس »© والرضاعة 3 


وقد أثبت الطب الحديث أن خلايا 
الانوثة اضعف من خلايا الذكورة فربما 
سبب ذلك لها النسيان » فيضيع حق 
كانت 6 أو نسب قائم 6 فاتقتضى هذا 


““النحان:أن تعان: على شسهادتها بشسهادة 


أة أخرى »© تذكرها اذا نسيت » 
تقوى شهادتها أن ضعفت ٠.‏ 
ل الله لذلك شهادة امراتين 
بشهادة رجل فقال : 


- 


( واستشهدوا شهيدين من رجالكم 


فان لم يكونا رجلين فرجل وامراتان 


ممن ترضون من الشهداء أن تضل 
أحداهيا فتذكر احداهما الأخضرى ) 
سورة البترة كلما . 


بذلك تتجلى حكمة العليم الخبير فى 
هذا التفاوت فى الميراث 00 


الوعي الاسلامى ‏ العدد نذذا ربيغ الأول لهذا م 


شهادتها هذه » وذنك فيما لا يطنع عليه 
او النساء © «اليكارة © والتيويسه ٠ه‏ 
والحمل » والولاده » وعيوب التسساع 6 
لآ سميما القايله 3 


ما اختصت به المرأة دون الرجل 


قد راعى الاسلام فى تشريعه حانه 
المراة الطبيعية ©» وثسؤونها الخاصة 
فخفف عن كاهلها كثيرأ من العبادات 
المفروضة »© وبعض الأمور” المطلوبة 
بينما تطلب من الرجل كاملة » من غير 


ماع :2 


وهى كما يلى : 
من الصلوات 


)1( لا قصلى يثنا 

اعذارها » من حيض وولادة ؛ 
ونفاس » ولا تقضى ما فاتها منها . 

(؟) لا تجب عليها صلاة الجمعة » 

9) لها من زوجها الصداق » 

والنفقة » وليس عليها شسىء 

له. 


(؟) لا يجب عليها الجهاد فى سبيل 
الله » بل على الرجل وحده 
الا اذا دهم العدو اليلاد 
الاسلامية ؛ وحينئذ تقوم 
بتأمين السقى » وتضسميد 
الجراح وما الى ذلك ٠.‏ 

(ه) ليس عليها شسىء من ديية 
القتيل اذا وت على العاتلة 
التى 6 القاتل عادة » الا 

: اذا اشتركت فى القتل ٠.‏ 


ما اختص به الرجل دون المرأة : 
اختص الشرع الاسلامى الرجل 


بامرين اثنين لأغليته » وكفاعطه »)6 
وهما : 


ثم ان المراة قد تنفرد بالشمهادة » و | 
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(1) القوامة . 

(؟) والطلاق ٠‏ 
القوامة : 

القوامة هى الرئاسة على الآأسره 
لحفظها بالر عاية » وحمايتها من كل 


في الحياة ٠.‏ 


قال الله تعالى : ( الرجال قوامون 
على النساء بما فضل الله بعضهم على 
بعيض وبما آنفقوا من آموالهم ) سوره 
النساء "ا . 


الفضل معناه الزيادة 5 


يعنى جمل الله الرجال قوامين على 
النساء بالرعاية والولاية يما زاف ب 


مف, طلب الرزق »© والصير ' 
الممكار ه » والجهاد لدفع العدو © ويما 


23 ونحوه وهى لا تستطيع ذلك ٠‏ 


فالقو امة هى زعاية وولاية وحماية؛ ‏ 


أوانفاق وتدبير واحسان لا سيطي: . 
واستعلاء ونفوذ » ولا ا سلطضة 


واستبداد وتحكم تظللها المحبة » 


0 والمودة والإخلاص. .0 
: 1 لطسلاق 9 1 


. الطلاق هو حل الرابطة الزوجية.‎ ٠ 
غقّد اسبتفحال النزاع » واستحالِة‎ 


الأصلاح . 


حمل الله الطلاق للرجل دون المراة ش 


الاسباب وجيهة © وهى 1 


م2 


يهضهم على بعض من قوة .البدن - 


اللحماية » ولمباشرة الاعمال. الشاقة ٠‏ ' 


للمرأة الصداق ؛ ويقوم عليها 
بالأنفاق فهو صاحب الخير 
والفضل » فمن حقه ان يكون 
الطلاق بيده دوتها ٠‏ 


(0) الرجل هو الذى يقع عليه 
غرم مالى بسبب الطلاق »6 
وهو موّخر الصداق »© ونفقة 
المدة . 


فلا يحسن مع ذلك أن يكون الطلاق 
بيد المراة » حتى لا توقعه لأقل سبب 
من تأثر أو غضب ٠‏ 


وقد يدفع الطمع ببعضهن لايقاع 
الطلاق » كى تحظى بمؤخر الصداق 
فمن الحكية أن يكون الطلاق لذلك 


٠. بيده‎ 


() الرجل أقوى من المراة على 
الصير ؛ وتحمل المكروه 6 فاذا كان 
الطلاق بيده فانة يمنعه صبره وجلده 
من هدم كيان بيته بايقاعه نل يحافظ 
على الرابطة الزوجية » وسعادة 

الاسرة ماامكنه ذلك .. قال رسول الله 
صلى الله عليه ومنلم (٠5‏ ابفض. 


. الحلال الى الله الظلاق ) رواه ابو داود. 


وابن ماهه ٠‏ 2300000 

.ثم أن الطلاق لا يصار اليه بدارا ؛ 
التصفية من الأحقاد » وأسباب النزاع 
من الزوجين ومن اهلهما » فان عسير ٠‏ 
ذلك فباختيار حكمين من أهلهما » فان 


الطلاق: على مرأحله الثلاثة وبين. كل . 
مرحلة واخرى عدة الطلاق وهى نحو 


ثلائة اشهر ريما تصلح نفس المذئب' ١‏ 
:منهما » فيعودان بعد لوعة الفراق 


فالتشريع حكيم » والتفاوت فيه 
قويم ٠‏ 2 ا 
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الوعى الاسلامى ‏ العدد ؟؟١1‏ ربيع الأول 1256 ه 


ان الشسعر لون من ألوان التعبير عن الحياة وعن تفاعل الانسان مم 
احداثها وعما يجرى فيها من تعبيرات ؛ من شأنها ان تحرك مشاعر الانسان 
أو تلفت نظره اليها . ولكنه يتميز عن أى لون آخر من الوان التعبير ' 
وبالاخص عما يسمى بالنثر ‏ بجمال الخيال فى التصوير وبموسيقى 
الوزن فى الصياغة . وهو لذلك ان كان يعبر عن واقع فى الحياة فهو 
© ينقل هذا الواقم ‏ بفعل الخيال والسحر س من مجال الحقيقة الى نطاق 
© الذوق والاحساس الفنى » وهو يجمع لهذا السبب بين الامتاع من جانب © 
9ه وتقرير الواقع من جانب آخر . 1 ' ١‏ 
© وربما لهذا الازدواج يتميز الشمعر عن الفلسفة التى هى تعبير دقتيق © 


69 © © 62 © © © © © © 40 69 60 © © © © © © )١ © © © 
)©9 09 60 69 9 69 69 69 49 © © © 69 69 © 89 69 © 9 © 69 9 69 9 8 © 9 839 © 


(© © 9 


عن الواقع » وتعبير خال من فضفاضية الخيال وسحره ومن موسميقى الوزن 
© ونغمته ٠‏ وهنا اذا أخذ الشسعر بمنطق التفكير الفلسفى وباتجاهه فى © ٠‏ 
التعبير اقترب من الفلسفة أو أصبح فلسفة ولكن عندئذ روعى فى التعبير © ل 
مذهب الشعسعر فى الى إن © دوت أن يكون لخيساله أو لنهم دننة جه 1 


© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 
7ه ا ل ل 
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لعن |4 © © © © © © ه © © © © © 5 © © 


والتفكير الفلسفى هو العمل العقلى صاحب المنهج.فى خطواته » 


© 


فهو كما يحاول أن يشرح علة الوجود يحاول أن يشرح طبيعة الانسان 
فى تكوينه © وتفكيره » وسلوكه » وفى غايته فى الحياة . وأذن ليس 
التفكير الفلسفى قاصرا على بحث ما وراء الطبيعة » او على بحث المقاييس 
الخلقية » واسلوب التفكير لدى الانسان . بل كما يتناول هذه المجالات 
يتناول أيضا الطبيعة والطبائع الحية فى اجناسها العديدة . 4 
بهذا التحديد الأخير ‏ فانا لا نستطيع أن نؤرخ للتفكير الفلسفى فى الشعر 
الغريى الا منذ كان هناك تفكير فلسفى بالمعنى المصطلح عليه فى تاريخ 
الثتافة العربية » الا منذ وقت دخول الفكر الاغريقى الجماعة الاسلامية 
واتصاله بالأتجاه الاسلامى. الخالص وامتزاجه بمبادىء الاسلام . 


أما الاسلام نفسه فلا نستطيع أن نسميه تفكيرا فلسفيا » حين نتحدث 
عن التفكير الفلسفى فى الششعر: العربى » منذ ان قامت الدعوة الاسلامية 
وتأثر العرب بوصايا الاسلام وتعاليمه . لا نستطيع أن نسمى الاسلام تفكيرا 
فلسفيا لاه ليس صنعة لانسان » وانما هو دعوة الخالق لهداية البشر كافة 
الى الصراط المستقيم فى السلوك فى الحياة : فى تصرف الفرد مع نفسه 
وفى معاملته مع غيره . والخالق فوق الانسان » ووحيه فوق صنعة 
الانسان كذلك . 
| واذا أردنا أن نعبر عن تأثر الشعر العربى بالدعوة الاسلاميية 
ويمبادىء الاسلام فذلك موضوع آخر يختلف كل الاختلاف عن الموضوع 
الذى نتناوله. الآن. »؛ وهو : التفكير الفلسفى فى الشعر العربى .ويجحب أن 
يكون عندئذ عنوان الموضوع : « الاسلام. والشعر العربى » ٠.‏ 


الأدب فى نثره وشسعره معبرا عن مشاكل هذا التفكير ») وعن حلول هذه 
المشاكل »6 وعن الآراء المختلفة لهذه الحلول ‏ متآخر عن دخول الفكر 
الاغريقى نفسه .الى الجماعة الاسلامية . اذ ان عملية الترجمة والنقل الى 
اللغة العربية لهذا الفكرٌ من لفته الاولى » وهى الاغريقية أو من لغته الثانية 
وهى السريانية استغرقت وقتا طويلا . وبالاخص بعدما احتاج الآمر الى 
اعادة النقل من جديد الى اللغة العربية على عهد الرشيد . هذا بالاضافة 
الى ما يتطلبه من زمن آخر للاطلاع على قضايا هذا الفكر ؛ وفهيه », 
اجعته » التعليق عليه بتبنيه أو برفضه 00٠١‏ 1 
7 على اننا لا ننسى أن تأثر القمعراء العرب بالتفكير الفلسفى الدخيل 
وتعبيرهم عما تأثروا به منه فى قصائدهم المختلفة » لم يكن ليبدا قبل أن 
تنتهى الخصومة الفكرية بين علماء العرب والمسلمين حول هذا الفكر الدخيل 
4 © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 9 


56 © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 4 


< © 6 69 © 9 09 © © © © © © 62 © © © © © 69 5 69 © © 49 69 69 © © © 62 © )5 © © © © © 
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الوعى الاسلامى ‏ العدد ١57‏ ربيع الأول 1848 م 


© © © © © © © © © © © © © © © 69 © © © © © 25 
فى مجال الاتجاهات العقيدية » وقبل انتاج المفكرين العرب واالسالمين © 
الانتاج الاصيل فى مجالات علمية أخرى كمجال الرياضة والطبيعة » وان © 
0 00 0 بالتفكير | الدخيل قبل تلك © 
7ن الفكرية فى مجال العقيدة وقيل الانتاج الاصيل فى هذه المجلات © 
العلمية » لآن الطابع الذى سيطر على ألتوجيه والتفكير العربى والاسلامى 9© 
بعد دخول المنطق الأرسطى » ودخول بقية جوانب التفكير الاغريقى الآخرى © 
حمل المفكرين والموجهين العرب والمسلمين عامة على ان لا يتخذوا من © 
الآدب المجال الذهنى ويجعلوه صاحب الحظوة الأولى » وانه كل شىء فى 6# 
حياتهم كما كان الحال قبل الدعوة الاسلامية » وابقى للمحالات التوجيهية 
والفكرية الأخرى غير الادبية الأسبقية بين العلماء والموجهين المسرب 
ع عم م ا لسر 6 
شغلت قلوب العرب والمسلبين » وقشفلت تفكيرهم سواء فى نقر مبادىء (© 
الاسلام أو فى رد الهجوم عليها زمنا طويلا . ونثسر العقيدة الاسلامية أو © 
اى موضوع آخر ؛ وان كان لهذا الموضوع الآخر شأن أى شأن سابق © 
فى حياة العرب كالادب مثلا » وبالاخص الشعر منه . 6 
ولم يكن من السهل على العرب والمسلمين بعد الدعوة الاسلامية » 9© 
ويعد أن قام مجتمعهم على اساس منها » أن يعود تركيز التفكير الاسلامى » © 
وتوجيه الجماعة الاسلامية الى ما كان عي ايام الجاهلية وهو 4 

الادب والشعر بوجه خاص »© عندما يزحف اله لاغريقى بوثنيته ومد منطقه 
الخادع المغرى . لأنه اذا كانت حرارة الايمان قد دفئعت العرني وقت الدعوة 69 
الاسلامية على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم الى تركيز أمر حياتهم فى 8© 
شأنها ‏ فان الخطر الذى صاحب دخول الفكر الاغريقى وظهور الوثنية من © 
جديد فى صورة فلسنية أيام العباسيين » كان لا بد ان يحمل هؤلاء المرب (6© 
الذين تبنوا الدعوة الاسلامية من قبل ؛ والمسلمين من غير العرب الذين 
شاركوهم هذا التبنى » على الدفاع عنه » وعلى تركيز التوجيه والتقدير معا 


على الجانب الاسلامى عقيدة ومنهجا فى الحياة » وعلى أن يظل الأدب 
العربى وبالاخص الشعر فى التقدير الثانى او المحل الآخر . حتى اذا تبلورت 
المذاهب العقيدية » وتحددت المجالات العلمية الرياضية والطبيعية لعلياء 
العرب ومفكريهم ‏ ابتدا الادباء يعرضون فى آدبهم هذا التفكير الفلسفى 
ويعرضوئه فى اشعارهم بوجه خاص ٠‏ 

- 3 والقرن الثالث ل يعتبر على وجه التقريب المسرح الزمنى لظهور 
٠‏ التفكير الفلسفى فى مبادثه أو فى التأثر به فى الشعر العزبى . ونجد في 
مدى التأثر به . ولهذا التعبير صور مختلفة : 


0 .|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// عمط 


- 
6 
© 
ل 


أمههههههههوووه 


اومس ب و حجن تج ور برام ١‏ وليه 
ا 


من مبلغ الاعراب انى بعدها جالست رسطاليس والاسكندرا 
وسمعت بطليموس راوى كتبسه متيلكاا متبدياسا متحضرا 
ولقيت كل الفاضلين كانئهيا رد الااله نفوسسيهم والاعصرا 
نسقوا كا نسق الحساب مقدما واتى فذلك اذ إنيت «ؤخبرا 


بينما يعبر البحترى مثلا ‏ وهو .ممن عاش بين بين ابى تمام والمتنبى -- © 
عن عدم حاجته على الآتل الى الفكر الاغريقى فى أسلوب صياغته اذ يقول 
كلفتيونا ح دود منطقكم والشعر يغنى عن صدقه كذيه 
ولم يكن ذو القروح بلهج بالغ صق مانومه وما مدع 


ونحن اذا وقفنا عند قول البحترى هذا نجده يصيب فى أن دائرة © 
الفسعر هى دائرة الوجدان وليست دائرة العقل والمنطق » وان اثر فضفاضية © 
الخيال فيه على الوجدان وعلى قيادة النفوس عن طريق إثارة هذا الوجدان 
والهابه ‏ أششد واقوى مما لو دخل الشماعر به مجال العقل والمنطق المجرد ٠‏ 
وفى اعتقادنا أن البحتري لا يتصد بتوله : « والشعر يغنى عن صدقه كذبه » 
اطلاقا ان فى الكذب غناء . وانما يقصد ان الهدف من الشعر يتحقق وان 
كان التعبير فيه أوسع مدى من مدلوله » وافسح رحابة من دائرة اثرة الواقع © 
التى يريد ان يترجمها _ . وهذا الهدف هو اثارة الوجدان » وقيادة الجماعات ©© 


ب ) وقد يكون هذا التعبير تمجيدا للعقل واستهانة بما عداه . فثئرى 
المتنبى يقول : ٠‏ 
لولا العقول لكان افتى ضيكم< اذتى الى شرف من الاتسسسان 


© : 

ونزى انا العلام المعري فتن اقنلدتةبالمتل يقر العرقة على دائرت © 
سأتبع من يدعو الى العقتل جاهدا وارحل عنها ما أمامى سوى عقلى 9© ٠‏ 

ج ) وقد يكون لجنيا لدكرة ولادايد وا يعبر ابي العلاد عو لاف اي 
نيما يقول ' 


6 


6 6 © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 858 © © © © © © © 6 © 6 © © © 


© 


© © © © © © © © © © © 
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الوعى الاسلامى ‏ العدد 1١59‏ ربيع الأول 1956 م يك 


© © © © © © © © 6 © © © © © © © © 


لها فى مظاهره واعراضه فى قوله : 
غاناؤك الجسم الذى هو صورة لك فى الحياة فحاذرى ان تخدعى ©. 
لا فضل للقتدح الذىٍ استودعته ضربا ولكن فضله للمودع ©6 


6 

© 

6 

6 

6 
ياروح كم تحملين الجسم لاهية ابليته فاطرحيه طاللما لشا 9 
8 على نحو ما يقول أبو تمام : 5 ١‏ 4 
© شاب راسى وما رأيت مشيب السراس, الامن فضل شبب النؤاد 9© 
© وكذاك القلوب فى كل بؤسس2 ونميم ط للئع الاجباد © 
2'2#©9 وفيما نراه فى تحديد الفضيلة لأبى تمام فى قوله : © 
© وكما فى قول المتنبى : © 
© على بغير 0 ١‏ 0 اليها ملام © 

وكما يشير أبو العلاء الى فكرة التناسخ التى جاعت الى المسلمين عن 

4 طاريق الفكر الاغريتى والفكر الدينى الهندى مها وأن لم يظهر «يمانه بها © 
م يقولون : ان الجسم ينقل.روحه الى غيره حتى يهذيسه انفسل © 
© فلا تقبان ما يخبرونك ضلة ‏ آذأ ام يؤيد ما اتوك به العقل هم 
6 
6 
6 
6 
© 


د ) وقد يكون هذا التعبير عن التفكير الفلسفى فى الشسعر العربى 2 
تأثرا بمنهجه واسترابة فى كل معرفة سابقة . وابو العلاء المعرى يعتبر © 
لالتنوس فيبا يقول ؛ 

بم ويعترى النفس انكار ومعرفة 2 وكل معنى له نفى وايجاب 0 
ثم ياخذ فى الشمك فى المعارف السابقة فيقول ؛ 
وما آدم فى مذهب المقل واحد2 ولكنه عند القياسس اوادم 
ث دين وكثفر وائباء تقلسص وتوراة واتهيل 
فى كل جيل أباطيل ملفئقة فهل تفرد يوما بالهدى جيل 
بم وكمايقول: ْ 6 
هفت الحنيفة والتصارى ما اهتدت ويهود حارتوالحوسسن مضلله 
اثنان اهل الارض : ذو عقل بلا دين وآخر دين لأعقل لها 


© 


© © © © © © © © © © © © 
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.ما جوع ل 


ي !© © © © © © © © © © © © © © © © © 


على انا قد نجد لأبى العلاء تتى فممره تمبيزا يثيت به وجود الله 34 
أكان ذلك من باب التقية أو من باب تردد النفسس بين الاثبات والنفى » 


فيقتول 0 . 1 8 
أثيبت لسى خا الكتشحها حكيما قو لست مسري صسعكس شقياة 
يقول ٠:‏ 

0 5 8 الال 4 : 0 انه قينا لله في كل حال كقام 


© ما خند خنيت قدرتبه عتكم وهل لها عن ذى رشاد خفساء 
© ويقولايضا: 1 50 
© أما ترى الشهب فى افلاكها انتظلت بقدرة من مليك غير منتقل 


8 ه ) وقد يكون التأثر بالفكر الفلسفى فى الشعر سيرا به فى © 
© منطق استدلاله وتركيب قضاياه على نحو ما يقول أبو تمام : © 
© فقساليزدجروا ومن يك حازما فليقس أحيانا على من يرحم 9© 
© واخالكم كى تغيدو ا اسيافكم) 2 ان الدم الممتد يحرسه الدم 8© 
© ويقول أيضا: ْ | 
© .لاتنكرى عطل الكريم من الغنى فالسيل حرب لليكان المالى #©. 


ل ل : 00 
© ليس الحجاب بمقص عنك لى أملا ان السماه ترجى حين تحتجب 8 
© ويد :. 
- فالله قد ضرب الاقل لتوره / مثلا من المشكاة والنبراسى 69 
© وعلى نحو ما نرى للمتنبى فى قوله ١‏ 7 6 
© من يين يسهل الهوان عليه مالحطرح ببيت ايلم 68 
© وفى قوله كذلك : ٠‏ ش © 
© فان الجرح ينفر بعد حين ا لو 
نحو مانرى لابن الرومى فى قوله : | ' 
- قمر المال البخيل وجدته2 يزيد به يبسباوان ظن يرطب 69 
9 وليس عجيبا ذاك منهفائنه اذا غير الماء الحجارة تصلب © 
© وفى قوله : 
© عدوك من صديقك مستفاد ‏ فلا تستكثرن من الصحاب © 
© فان الداء اكثر مهاتيراه اوس تن ا 
000 1 والشعراء الثلاكة ؛؟ أبو تمام والمتنبى وأبو الملاء أكثر لتر © 
© الفلسفيين تأئرا بقضايا الفكر الاغريقى وبمنهجه . اما البحترى فهو اقل 9© 
© الشمعراء الحكبيين نقلا عن الفكر الاغريقى أو سيرا فى منهجه » وان لم يخل © 
0 شعره من الصقل الذى هو أحد مظاهر التفكير الفلسفى. . فمندما يقول * 6 


والعق لمن صبفة وتجربة شكلان : مولودة ويكتسيه ع 
© ويقول كذلك : 


تمده هه ه 4ه © © © © 6 © © © 


>- جه 
6 3 
0609 
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الوعى الاسلامى _ العدد 1١1‏ ربيع الأول 96؟1 ه 


20 
3-3 


عندما يقول هذا أو ذاك يعطى القارىء له صورة من الشعر فى 
صياغة الفلسفة ودقة المنطق . 


أما ابن الرومى فتأثره بالتفكير :الفلسفى كان اكثر بالنزعة التى سادت 
النسيوى الذ ره ) وهو التضوف الهتدى .من اليل الى العزلة والتتفين من 
الحياة القائية , وصاحب مثل هذه النزعة يحاول من جانب آخر » فى 
6 استمرار وفى تأكيد 6 الاعتراف بالله والتدليل على وجوده . وهذه الظاهر 
© نجدها فى شعره عندما يتول : 


)©© © 4 © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 


واخلاصنا التوحيد لله وحده وتذبيينا عن دينه فى المقاوم 
© بمعرئة لايمرف الشك بابها ولاطمن ذى طعن عليها بهاجم 
© واعمالنا التفكير فى كل شبهة بهاحجة تعيى.ذهة التراجم 


وعلى أية حال مهما كان للتفكير الفلسفى اثره الايجابى فى توسسيع 
الشعر عن مجاله الأصيل وهو الوجدان . وبذلك يفقد شيئا قليلا أو كثيرا 
© من خاصيته . فالخُيال عنصر رئيسى فى اثارة الوجدان » بينما المنطق هو 
© الأساسس الأول فى التفكير الفلسفى ٠‏ ش ْ 
مجالان مختلفان : مجال العقل ومجال المنطق . وتعبيران متقابلان : 
منطقه وتأثيره على العقل ؛ ولكى يبقى للشعر خياله وتآثيره على الوجدان -- 
الا يخضع الشعر للتفكير الفلسفى ومنهجه وطريقة تعميقه ؛ كما لا يخضع 
التفكير الفلسفى فى اسلوبه وصياغته للعتصر الاساسى للشعر وهو 
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2-00 ريك آلا تعبدوا إلا أيساهوبائلوالدين أحسانا إما ييلفن عنسدك 
الكبر ‏ ا أو كلام افلا تقل لهما آف ولا تذهرهما وقل لهما قولا كريما ٠‏ 
واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربيسانىي 


له لالش ا 2 : 
: 0 © مقت 0 عه 


سال عمر بن عبد العزيز . . محمدبن كعب الترظى أن يصف له العدل 1 
فقال كعب : كن لصقير الناس آبا »ولكبيرهم ابنا » وللمثل منهم اخا » 
وللنساء كذلك 0 وعاقب الناس بقدرقلوبهم على قدر احتمالهم » ولا تضرين 
لفضبك سوطا واحدا فتك بون من العادين ٠.‏ ش 
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الوعى الاسلامى ‏ العدد 118 ربيع الأول 48؟1 له 


بعد ان اخذ عبد المطلب إبله منابرهة » واحرزها فى جبال مكة »2 لجا 
الى الكعبة واخذ بحلقة الباب وقال : 


يارب إن الملرءيينعْ رح له فمتنع حخلالك 
لا يفلين صطليهم ٠‏ ومحالهم أبدا مالك 
إن كنك تا جسم وكيت. ٠‏ ايا نامريابةالستك 
جروا جبيعبلادههم والفيل كى يسسيبوا عيالك 
عميدوا حياك بكيدهم جيبلا وما رقبوا جسلالك 
فاستجاب الله له .. وحمى بيته .. وأهلك أصحاب الفييل. 


العسسدق 


خطب بلال لآخيه خالد بن رباحامرأة من قريشش . . فقال بلال من يريد 
مصاهرتهم : نحن من عرفتم يا قوم .كنأ عبدين نأعتقنا الله » وكنا ضالين 
نهدانا الله » وأنا أخطب الى خالدآأخى فلانة منكم » وهى ذات حسسب 
ودين ومروءة ») فان تنكحوه فالحمد للهوان تردوه فالله أكبر . 

تسيع القوم.من بلال وقالوا #ليسمله من يذفع © وأجمغوا على فيسول 
الخاطب . 

وفى طريق رجوعهما قال خالدلأخيه بلال : يغفر الله لك يا بلال ؛ الا 
ذكرت سوابقنا وشواهدنا مسسعرسول الله فى الله عليه واساسي ؟ 
قصاح بلال. : يا خالد » صدقنا فنفعناصدق الحديث . 


2008 
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0 000100000 0011111 


لذ[ ذزذ أذ 0 46 ل 0 0 لل 0 يي |ز[ذ[ة[1[ز[ز[|[|[[1210101101101ص 07 


112012020202020. 1 1000001010 00000 


: اللدكتور احمد الحوفي . 
) )0 الرنا . 


سين لوافس اسدار التوراة نفل لوبهم 2 وساد اد طوياتهم 7 وفحق | 
سلوكهم ان يصموا بمض الانبياء بالزنا 0١ ٠٠‏ 0 
١سوان‏ القلم ليرتجف وهو يسطر افتراءهم على لوط علية. السلام 0 0 
فهو لم يزن فحسب » بل زنى بابنتيه » فحملتا 4 .وولدتا له ولدين :إنها الفرية. 00 
بقعة تهيط بالنبى من علياه » بل تسقط به من انسانيته الى البهيمية » لانها ‏ 0 
تناقض الفطرة البشرية السوية التى فطر الناس عليها منذ برا آدم وحواه . 000 
زعمت التوراة انه بعد ان دمر الله سدوم وعمورة عقابا لاهليهيا على ا 
: اتيان الذكور » ونجاة لوط وابنتيه » صعد لوط الجبل »© نأقام هو وينتاه فى 00 
مفارة » فقالت الكبرى للمسغفرى : قد شاخ ابونا » وليس هنا رجل ليضاجعنًا . 0 
كمادة الناس » وان بقينا على هذه الحال انقرض نسل ابينا بعد وفاتقه  »‏ 
فهلم نسقى ابانا كمر! ' و لينقد وعيه 4 ونضطجع معه 0 ننجىء منه بنسل . ا 
فى تلك الليلة مقت البنتان اباهما 0 3 ودخلت الكبرى فضاجعته 0 0 
وهو لا بعلم بها ولا بما عملت * ا 0 
2 وفى الغد قالت الكبرى : : اغطحعت البار+ حة مع اب » 
.الليلة خمرا لتضاجعيه ؛ فيجىه منك بنسل © فسقتا. 
الثانية. ( وتامت الصفرى ‏ فضاجمتة وهو 1 0 
وذاك أن حملت البنتان ‏ من أبيهما هكد 
ثم و دت الكبرى. .ابنا وسمتة 0 0 اوهو 2 


5 
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الومى الاسلامى ‏ العدد ؟؟1 ربيع الأول 56؟1 هص 


ا وولدت الصخرى انا وسمته عمون : وهو ابو بتى عمون الى اليم ( سفر 
التكوين كارا ) 0000٠.‏ 

0 فلنقرا قصة لوط فى القرآن الكريم لنجد مصمة التب. التى بحب ان 

يدين بها كل ذى دين ٠٠.‏ ا 1 

يذكر القرآن الكريم ان الله تعالى نجى لوطا الى ارش بعيدة من 

ْ الظالمين :الذين آذوه .هو وابراهيم عليهما السلام. : « قتنايا نار كونى بردا 

: وسلاما .غلى ابراهيم ٠.‏ وارادوا! دده كيدا فجعلتاهم الأخسرين  ٠‏ ونجيناه 

. ولوطا الى الارض التى باركنا فيها للمللين ٠‏ ووهبنا له اسحاق ويعقوب 

تافلة وكلا جعلنا صالحين ٠‏ وجملناهم ائمة. يبمهدون بامرنا واوحيفا اليمم 

فعل الخيرات واقام الصلاة وايتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين » ٠‏ 2< 

1 « ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التى كانت تعمل 

الخبائث انهم كانوا قوم سوه فاس كين ٠‏ وادخااء فى رحمتنا 5 من 
الصالكين 1 | ااتبياة. :كلاسا ه[) .2 

020209 فهو تبى ممصوم © وهو بنص القراد الكريم < حبيب | الله داخل فى 

0 رحمته ؛ وذو صلاح وحكمة وعلم . اه 

0 0 ْ ومعلا الله أن يتردى احد آنبيائه فى لك الفحشاء التى. ال 

٠‏ 5 - كثلك افترى اليهود على داود عليه اد حة 

جندى من جنوده » فزنى بها » واستولدها ابنه ملي نما يابى الافنك 

اليهودى الا أن يكون بعامنا 0 لاوط ذا ب 4 


نه 
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ذكروا أن داود أرسل قائده يثؤاب فى جيش ؛ وكان من جئوده رجل 
أسميية أوريا 6 وأقام داود في أورثسليم 3 وفى المساء مثشى على سطع ١‏ 
بيته 6 فرأى امرأة تستحم من طمثهسا » وكانت جميلة » فارسل اليها 
وتباجعها : 

ولمأ حان موعد طمثها لم تحض »؛ نأدركت أنهأا حملت من دأود »© لأآن 
| زوجها فى الممركة بعيد عنها » فارسملت الى داود وقالت اننى حبلى © فبعث 
| الى قائده يؤاب ليرسل اليه أوريا »6 فارسله » فساله داود عن القسائد 
وعن الحرب ؛ وأمره أن يذهب الى بيته 6 فرفض وئام على باب دأود مم 
هبيدة .٠ه‏ 

ويمغى الاقتراء الى أن يقول : وفى الصباح بعث داود الى يؤاب 
رسمالة منع أوريا يقول فيها : اجملوأ أوريا فى وجه الحرب القمديدة » 
وارجموا من ورائه ليقتل . 

فقفعل يؤاب ما أمره به داود »6 فدفع جماعة فيهم أوريا الى سور 
المدينة » وتقهقر عنهم يؤاب ومن معه »6 فقتلوا جميما » فارسل يؤاب الى 
داود يخبره بما فعل . 1 ٠‏ 

فلما علمت زوجة أوريا أن بعلها مات ندبته » وحينما انتهت المناحة 
ضمها دأاود الى بيته © فصارت له زوجة »© وولدت له ابنا هو سسليمان » 
ولكن الرب أحبه ( سفر صمويل الثانى ١١/؟‏ - 6؟ ©2 ٠.) ١5/1١١‏ 

وحسبنا من التعقيب على هذا الافتراء أنه يصور نبيا يزنى © ويدبر 
قتل جندى برىء من جنوده.» وأن ابنه من الزنا يصير. نبيا من بمده . 

ومعاذ. الله أن يصطفى أنبياءه على هذه الصورة ْ٠ ٠‏ 

ناذا ما رجعنا الى القركن الكريم وجدناه يذكر داود بما يذكر انبياء / 
الله من اعزاز وتكزيم وثناء »؛ قال تعالى : ١‏ ولقد آقينا داود وسليمان علما ١‏ 
وقالا الحمد لله الذى فضلنا عتى كثير من عباده اللؤمنئين )») ( النمل : 16) . ١‏ 

وقال سبحانه : « أصبر على ما يقولون واذكر عبذنا داود ذا الأيد | 
| انه اواب ٠‏ انا سخرنا الجبال معه يسرحن بالعقى والاشراق ٠‏ والطير | 
| محشورة كل له اواب ٠.‏ وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب » ١‏ 
(ص 1١7:‏ .7 ) . وهذا هو التصوير اللائق بنبى كريم . 

س ويدعون أن روابين الابن البكر ليمتوب زنى بزوجة أبيه وام | 
أخويه المسماة بلهمة ؛ وأن هذه الفملة ذاعت حتى بلفت سمم يعقوب ا 
( سفر التكوين 51/18 ) ٠‏ 0 

؟ س ويزعمون أن ابن داود زنى باخته فى قصة ملخصها أن آبشالوم | 
ابن داود كانت له اخت جميلة اسمها ثابار »6 نأحبها أخ لها من ابيها اسمه | 
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الوعى الاسلامى - العدد ؟؟1 ربيع الأول 1852 مه 


| أمنون حتى أسقمه حبها » وتفذر عليه أن يقربها لأنها عذراء » وكان له | 
ا صديق من أبناء عمه ذو حيلة »© فأاشسار عليه أن يتمارض » قاذا جاء أبوه | 
ليعوده قال له : أريد أن تأتى اختى ثامار لتطعمنى من طعام تطهوه بيديها | 
أمامى. . فأمرها أبوها أن تصنع ما طلبه أمنون »© فابى أن ياكل »© وقال : 
أخرجوا كل من هنا » ثم قهرها وضاجعها » وبعد ذلك ابفضها بغضة | 
قديدة وطردها »© ففاظها طرده أقسد مما غاظتها فعلته . ولما سمع داود ١‏ 
بيا حدث اغتاظ جدا ( سفر صمويل الثاتى 5١5 - 1١/١‏ ) . ا 
ويتضح من هذه الاكذوبة أن أمنون بن داود زنى باخته » وأنها غضبت ٠‏ 

دن كوذه ارا افد بن الحجها ييا ارجكي يكا ؟ ثم أن أباهما داود اكتفى | 
بفيظ حبسه فى نفسه ٠‏ ْ 


( 6 ) الفواية 


كذلك جرحوا عصمة الانبياء ») فزعموا أن سليمان عليه السلام احب | 
كثيرا من النساء مع بنت فرعون » وهن جميعا من الشمعوب التى نهى الرب ا 
بنى اسرائيل عن مخالطتها وعن مصاهرتها »© لثلا يجتذبوا بنئ اسرائيل | 
الى آلهتهم ٠.6‏ ْ 
لكن سليمان قسفف بهن. ؛ حتى كان له سبع مثة من الحرائر » وثلاث | 
مئة من السرارى »؛ فاملن قلبه الى آلهتهن » وصار غير خالص للرب كما | 
كان قلب ابيه داود خالصا ؛ فارتكب سلييمان الشير » وعصى ربه إله | 
اسرائيل » فغضب عليه ( سسفر الملوك ٠١ 1/1١١‏ ) . ياللعجب .. 1 | 
سليمان التتى عسى ربه ؛ فتزوج ممن نهاه عن الزواج بهن ؛ ثم تملكن 0 
ثم أشرك مع ريه الذى اضطلناه وبدقة تبيبا آلهة اخرئ #النضيا ١‏ 
000 ا 
فكيف استسافت عقولهم هذا البهتان ٠.‏ . ا 
ان القرآن الكريم يثثى على سليمان فى 0 الله تمالى : « ووهبقا | 
لداود سليمان نعم العبيد وأنه آأوآاب )) ( ص * ٠‏ ) وقى ثوله سسيحانته : | 
« ولقد آتينا داود وسليمان عاما وقالا الحمد لله الذى فضلنا على كثير | 
من عباده اللؤمنين ) ( النحل : ١6‏ ) . وفى قوله تمالى فى شبائهما معا : 
« وكلا آتيناه جكما وعلما ) ( الانبياء : 74 ) . 1 0 
هكذا تزخر الاسفار بالاباطيل منسوبة الى الله تعالى والى رسله | 
وانبيائه » تعالى الله عما يفترون علوا كبيرا . ٠‏ 


0 .|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// عمط 


0 .|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// عمط 


الوعى الاسلامى ‏ العدد ؟؟1 ربيع الأول 886؟1ا هم 
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الوعى الاسلابى ‏ العدد 1117 ربيع الأول 6 5؟1ا هم 
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الوعى الاسلامى العدد 129 ربيع الأول 1548 ف 
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0 .|أ2 010001260 


للاستاذ احسان صدقي الممد 


تضم كتب التراث الاسلامي بين 


.ثناياها العديد من المواقف المشرفئنة 


التى وقفتها الآلاف المؤلفة من ابناء 
الأمة الاسلامية » دفاعا عن حق 9 
الامة فى الوجود الكريم ٠.‏ ولم تتر 

هذه الفئة لحظة واصددة فى - 
ارواحها رخيصة فى سبيل الله ودحر 


اعداء الاسلام . 
المجاهدون المجهولون : 

. وبالرغم من ان معظم هؤلاء الابطال 
ظلوا على طول التاريخ الاسبسلايا 


-الأوفى. فى: لقص -والفود. “عن :حيياض 


المسلمين 6 الا أن بسصسصص بعهض المصادر 
تذكر نفرا منهم على سسبيل المثال لا 
الحصر »6 لتقديم امثلة رائدة فى ميدان 
ل والجهاد 0 0 
3 الاسلامية . 

وينفرد ابن اعثم الكومفى فى كتابيه 
« الفتوح » بذكر نماذج عديدة من جهاد 
المتطوعين من المسلمين » وضروب 
الفمجاعة الخارقة التى ظهرت منهم 


فى ميادين القتال . ومن بين هؤلاء ٠‏ 


. اليه باجناد العراق 


عشر فتية من اهل المدينة المنورة 


عرفوا باسسم التوابين ٠‏ 
الفتية التوابون : 


وتبدا قصة هؤلاء الفتية عندما جهز 
الروممجيشا كبيرا لغزم المسلمين وأخذ 
الشما م من "أيديهم 4 وذلك فى خلائفة 
عيد املك بن مروان الذى قرر, 
التصدى لجيشسٍ اروم 5 وخد اك كن 
ابن عثمان بن عفان عائله على الحجاز 
ليوجه اليه برؤساء اهل الحجاز » 
والآخر الى علقمة بن مرداس الخولانى 


أهل اليمن »© والكتاب الثالث الى أخيه 
عبد العزيز بن مروان عامله على مصر 

اليه بئفسبه فى اد مضر 34 
ا عامله على الصسراق اليوجه 
٠.‏ كما استدعى 
أخاه محمد بن مروآن واينه مسلية بن 
عبد الملك من أرمينية واذربيجان بمن 
معهيا من الاجناد . فلما اجتممت اليه 
الجيوشن مر عليها ابنه مسلمة وامره 
بالتوجه لغزو الروم . فسار جيس 
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مسلبة حثى وصل الى مسرج دابق 
.8 ال مدينة حلب ه كي هد الك 
فترة استجمع الجيشش فيها قواه. 
| وزادت قوته بمن انضم اليه مِنْ 
الذنين خرجوا اليه يتلاحتون 


به من كل موضع راغبين فى الجهاد . 
ومن بين هؤلاء عشر فتية قدموا مسن 
المدينة المنورة » وهم : سليمان بسن 


عمرو القترشى » واخوه يحيى بن عمرى 


وهارون بن الحصين التميمى واخوه 
أحمد بن الحصين » ومحمد بن زرعة 
العبيدى » واحمد بن محمد اليشكرى »© 
وبشر بن مطر الآزدى » وسميد بن 
اسماعيل الطائى الاسدى.» وعيد الله 
الله الانصارى ٠.‏ 

وكان هؤلاء الفتية مقيمين فى المدينة 
على اللهو والغناء والعبث » الى 
أن وقع اليهم الخبر بآن عبد الملك بن 
مروان قدوجه جيشا إلى بلاد الروم » 
بعث يطلب القوةٌ والمدد » نتدموا على 
ما كان .منهم ©» ودعوا أنفسهم البى 
التوبة والانابة » وجهزوا أنفسهم 
للجهاد ولحقوا بجيشى مسلمة بن 
عبد الملك فى مرح دابق » ثم ساروا 
فى مقدمة الجيش الى بلاد السروم 
جهاد واستشسهاد : 

ويسجل ابن أعثم فى مسسكك 
مشرقة من كتابه صورا رائعة من 


جهاد الفتية عت واستبسالهم فى 


6 كل كنت لبه | الشهادة . 4 
أشرخو ه 
« النتوح لبت أعان صصص اعت 
ل هؤلاء الفتية ٠.‏ ومم ذلك 4 
فان الصورة المشرفة التى استشيد 
بها الباقون تجعلنا رجح أنهم 
استشهدوا فى ظروف حيالة + 
على علج من الروم : فضريه ىن 
فخذه نتطمها وسقط العلج ميتا ٠.‏ 
واذا بعلج آخر يقال له بولص قد بدر 
الى أحمد فتوجه نحوه وهى يقول : 


وتبادل ‏ الفارسان ‏ الطمنبات © 
فأضصيب المجامد أحمد بن الحصين فى. 
ع ب كي 
عد فك الملج وهو يرتجز : - 

قد طال فى ظل الخطايا حبسى 


الأسدى الرومى مقتلاً . وجاء بعده 
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: وابحة 


مورسس لجلواثالاسامزة 
علج آخر يدعى قسطنطينٍ الاصغر 4 


فقصده الأسدى وهو يقول : 00 
يا أيهيا الداعى الى الحصلاد 

فى حوية الأبطال والانحاد 
اتساك ليث. التياد 

ذو صولة يكرههما الأعسادى 

لم تطاعنا برمحيهيسييا وتغاريا 
بسيفيهما : والتحما معا فى القتال 
ند الملج 0 الأسندى يخنجهر كان 
معه 6 فوجاه فى نحره » واستشهسه, 
رحمه الله ٠‏ 

فانبرى يعقوب بن عبد الكريم 
الإأنضارى وهو ساس الفتية در 
الرومى يقول : 

الأكنت بعد فيسسة يقلا 

الذى عابنت حسبئ وكَنا 


فحمل الانصسبارى على قسطنطين . 


فقتله . ثم وقف فى ميدان التتال » 


ودعا الى لمبارزة. » فلم يخرج اليه 


م 1 3 
يتعجبون من أقدام. هؤلاء الفتية على ٠‏ 


الموت ؛ وصبرهم على الخرب وكل 
يتلو ضاحبه ٠‏ 


مشهم 
تشوق الفتية الباقين للاستشهاد : 
والتفت بشز بن مطر الأزدى الى 


القونه النين يدراه ذم : ييكتوي 


ابن عبد الكريم الانصارى »© واحمد بن 
محمد اليشكرى ؛ ومحمد بن زرعة 
العيدى ©» فقال : ل 

«يا اخوتى : انه قد قثل منا خمسة » 
ومضوا لسنبيلهم »؛ ونحن ها هنا اريعة 


. . ونرجو أن نلحق بهم عن قريب ان ثساء . 
الله ؛ ولكن هل.ترؤن ما ارى ؟ 


فقالوا 0 الله # ! 
فأجابهم قائلا * انى رفمت 


وااسن ان السياء انظر الى هذه 
الغمامة التى اظلت هذا العسكر » 


فرآيت عجبا عجيبا ؛ وذلك اتى رآبيت 


رجالا لم أر مثلهم ولا مثل صورتهسم 
عه كط 4 ومنهم شنم بشن لم آر 
على حسنها شيئا » ونظرت الى نسوة 
يطلمن عليئا من هده الفيامسة 
ويضحكن الى اخوائنا هؤٌلاء الذين 
قتلو! ؛ فهذا ما رأيت » !!.. 

ويمضى اين أعثم فى سرد وقائع 
هذه الملحمة فيتول : فاقتضعرت جلود 
وماك جو ا ع اعد م 
ع الازدى ٠.‏ شم غلبتهم 
مد يسو ا 1 
وهم 5 0 يقول 0-0 ٠‏ : أنه 


فكان اول من تقدم منهم الى الحرب 
يومئذ بشر. بن الأزدى صاحب 


الك ب 


أكفتية يقتحمسون خصن العدو : 

ثم .حمل هؤلاء الفتية على مقدمئة .١‏ 

جيش: الروم الذى كان يدافع عن 
حصن .طوانه. » وجخعمل يعقوب بن ': 
خبدالكزيم الافصارئ' يتقدم تخو أباب . © 
الحصن » ولحق به أخوته الثلاثفسة 
حتى صارو! الى الياب »؛ حيث جعلوا 
يقاتلون أضد القتال 6 فتكائرت عليهم 
جموع الروم 4 فصاح سلية 
بالمسلمين 3 فحملوا وانكشضنت الروم 
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فأخذ قوم من المسلمين يقاتلون 
المدو » وقوم ينقبسون سور الخصن 
نقبا واسسعا »© فبادر يعقوب. يسن 
عيد الكريم الانصارى فدخل الحصن من 
ذلك النقب » وجعل يقاتل السروم فى 
الداخل وحده حتى قطعت احدى قدميه 
فوثب قائما يقاتل المدو على قدم 
واهدة وهو يقول ٠‏ س 
اضرب بالسيف فسرد قدم 
والموت يعد الأآلف اضفى للقسدم 

مع فتية كانوا لعمرى كالبهم 

خونا من الله المزيز ذى النقسم 

فلم يزل الانصارى يقاتل السروم 
وحده ويدفعهم عن ذلك النتب حتى 
دخل اليه أخوته الثلاثة » فأعانسوه 
ودفعوا الروم عن النقب © ثم انهم 
فدخل الناس من ذلك النقب » وفتحوا 
باب الحصن 6 والانصارى ينزف الدم 
من رجله حتى اسلم الروح واستشهد 
معنه أيضا أخوته الثلائة الباقون: 
ملحمة بطولية اخفرى : . 

وتذكرنا هذه الملحمة البطولية 
بصور ممائلة رائعة من الشجاعة 
النادرة التى تجلت فى كل لقاء تم بين 
المسلمين واعدائهم ؛ كما حصل فسى 
حروب. الردة والفتوح ٠‏ 

وقد أورد الطبيرى فى تاريخسه 
العديد.من هذه الصور »© نذكر منها 
على سسبيل المثال لا الحصر » الملحمة 
الفدائية التى قام بها رجل واحد من 
المسلمين فى حروب الردة »؛ هو 
اليراء بن مالك الذى اقتحم على 
باسم « حديقة الموت » ») ومستن 


الوعى الاسلامى - العدد ؟؟1 ربيع الأول 1598 هم 
المسلمين من اجتياحه . ويروى 
الطيسرى ان المسلمين حاصروا حديقه 
الموت التى تحصن يها المرتدون ©» 
فصرخ البراء ين مالك وقال : 

« يا معشر المسلمين ©» احملونى 
على الجدار حتى تطرحونى عليبه » 
ففعلوا حتى اذا وضعوه على الجدار 
نظر وأرعد . فنادى : انزلوني . ثم 
قال : احملونى ففعل ذلك مرار! ثم 
قال : اف لهذا خششعا ! ثم قال : 
احملوني »6 فليا وضعو ه على الحائط 
اقتحم عليهم » فقاتلهم على الباب حتى 
فتحه للمسلمين وهم على الباب مسن 
الخارج » فدخلوا » فاغلق الباب عليهم 
ثم رمى بالمفتاح من وراء الجدار ») 
هاتتتلوا قتالا فمديدا لم يروا مثله »؛ 
وأبيد من فى الحديقة منهم ٠.‏ وقد 
قتل الله مسنيلمة » . 

وان المرء لياخذه 'لعجب كل ماخذ 
من هذه الروح القتالية المالية التى 
تمثلت فى البراه بن مالك »© ومن 
أغلاقه باب الحصن بسعث اكتتهسسسام 
المسلمين له حتى تحسم الممركة داخل 
الحصن »© ويستأصل المسلمسسون 
شافة المرتدين قبل فرارهم . 1 

وليسبت هذه سنوى نماذج حية من 
صور البطولة الخارقة التى يذخر بها 
تراثنا الاسلامى الخالد » والتى تجسد 
روج الفداء والاستشهاد التى أبداها 
المجاهدون المسلمون »؛ ويبدوتها فى كل 
لقاء يتجدد اعدائهم فى كل مكان 
وزمان . وقد أكرمنا الله سبحائه 
وتعالى عندما رأيئا هذه البطولة تنبعث 
من جديد خلال حرب رمضان المجيدة ) 
فى ملحمة عبور قنة السسويس 
واجتياح الجولان وجبسل الشيخ 
واقتحام حصون العدو وممعاقله داخل 
الارض المحتلة . | 

وفى ذلك. دليل واى دليل على 


استمرار روح الجهاد والاستشكهاد في . 


أمة العرب والاسلام » التى لا ينة 
منها الخير والرجاء الى يوم القيامة ٠‏ 
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الزكاة 


هل يجوز أن يخرج الزكاة ان يعطيها لمستحقها دون ان يخبره انها زكاة ؟ 
الجليواب : 


لا باس باعطاء الزكاة لمن لا يعلم أنها زكاة فلا يلزم. عند إخراج الزكاة ان . 
الما نفسيا ولنيس من حسسن الخلق أن تمن" يما اعطيت وتؤذى من اردت الاحسان 
إليه بما هو حق مقرر له . 
يقول الله تعالى فى سورة البقرة ( يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمسن 
والأذى ) ويقول ايضا ( وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم 
من سيئاتكم ) فالافضل الا يخبر المزكى آخذ الزكاة بانها زكاة الا اذا كان فى اظهار 
ذلك مصلحة كأن يقتدى به الناس فى التصدق إذا امن أن ذلك لا يحرج شضعور 
النتير ولا يؤلسه . 


السوال: 


الميراث 


ملت رجل عن زوجة وام وأخوين احدهما مفقود لا يعرف ما اذا كان حيا 


للزوجة الربع ولا يضرها وجود المفقود أو موته . وللام السدس مؤقتا 
وللاخح نتصمف الباقتى ويوقف النصف الآخر من البساقى فان وحجد المفقود حيا فان 


الباقى الموقوف يكون نصيبه وآن ثبت موته يؤخذ من الباقى ما يكمل الثلث للأم 


© شق - 
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الوعى الاسلامى ‏ العدد ؟١١‏ ربيع الأول 1856 ه 


اشسسسوؤال: 


هل يباح اكل اللحوم المستوردة كالدجاج ولحوم اليقر والغتم المحفوظة ؟ . 
الجتبسواتاة : 


"للحوم المستوردة ان كانت من بلاد أهل الكتاب فهى حلال يجوز أكلها عيلا 
بالآية الكريمة فى سورة المائدة : 
( اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حللكم ) ١‏ 
الا اذا كان الطعام محرما لعينه كالدم. المسفوح ولحم الخنزير والميتة 
فلا يجوز أكله بالاجماع . وان كانت اللحوم المستوردة من بلاد شيوعية أو وثنية 
فلا يجوز تناولها بالاجماع لأنهم يكفرون بالأديان ولا يؤمنسون بكتاب و3 يعترفون 


فالله وكتبه ورسله . 
الوساطة فى الاسلام 


مامعنى قول النبى صلى الله عليه وسلم ( اشفعوا تؤجروا ويقضى اللسه 


الجسسواب : 


هذا الحديث النبوى رواه الشيخان واللفظ للبخارئى فى كتاب الآأدب فعن أبى 
'موسى رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا اتاه السائل أو 
صاحب الحاجة قال ( أشفعوا تؤجروا ‏ الحديث ) والشفاعة الحسنة التى 
قصدها الرسول الكريم ونوه بشانها القرآن الكريم حين قال فى سورة النساء 
( من يشضفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ) هى التوسط ابتفاء وجه الله 
تتعالى فى جلب نفع للناس أو دفع ضر عنهم فى غير معصية الله تعالى ولا حد من 
حدوده ومن غير أبطال لحق الغير . ومن الشفاعة الحسنة الحث على الصدقات 
.:للفقراء وتفريج الكرنات عن المكروبين وقضاء الحاجات لأصحابها ولا سيما 
: الفاجزين عن الوصول الى ا حتوقهم © وين القيفافة الحسئة التونسسيط 
' فى تخقيف الدين عن المدين أو ابرائه منه أو تأديته عنه من غير حق ولا أذى ولكن 
من الذنوب الكبيرة أن تكون الوساطة فى نظير رثبوة أو عرض من اعراض , 
الدنيا . 
ومعلوم أن الرشوة حرمها الاسلام وشدد على كل من أشترك فيها حيث قال 
صلى الله عليه وسلم ( لعنة الله على الراشى والمرتشى فى الحكم ) 
وعن ثوبان قال : لعن رول الله صلى الله عليه وسسلم (١‏ الراشى والمرتقشمى 
والرائش ) والرائثى هو الوسيط بين الراشى والمرتشمى 
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إعداد : عبد المحميد رياضي 


ارتيريا اأرض الهجسرة الأولى 


نسممع هذه الأيام عن وقوع اتستباكات بين ارتيريا والحبشة ويطسالب سكان 
ارتيريا بالاستقلال . ٠‏ 
غما هى الظروف التى صاحبت هذه القضية ؟ 
على جادو -س ام درمان السودان 


من المعلوم أن أرتيريا تمتد مسافة ٠.٠.‏ ميل . ويسكنها عدد كبير من الجنس 
العربى المسلم الذين وفدوا عليها من الجزيرة العربية وهى القتسم الغربى من 
الساحلي المطل على البحر الأحمر المقايل لشسبه الجزيرة العربية . 


ولقد كانت وما زالت المنفذ الذى عبرت منه الأمم النازحة من البر الآسيوى 
الى الير الافريقى ولذلك فقد عاشت حضارة وحركة مستمرة وخلال هذه الفترة 
التى حدث فيها تجوال الجاليات المختلفة كانت المناطق الداخلية « أكسوم 
الحبشة الآن » تعيثى عيشة بدائية بوثنية دينية وهمجية ضاربة فى التأخر قم 
ومؤازة الرومان ضبت أرتهريا يالقوة ٠‏ وهتك ظهور الاسام وقيام المسسلبين 
بالهجرة الى الحبشة كانت ارتيريا هى أرض الهجرة التى استقبلت المسلمين 
الفارين من النطشى المكى بوم ولكنهم قوبلوا من سكان الحبشية بالسقط والعداء » 
وكان هذا بداية لعهد طويل من الحقد والكراهية وخصوصا بعد أن استقر الاسلام 
فى هذه المنطقة » وظل الصراع يقوى ويشتد . فقتلوا العلماء ومثلوا بهم ومع هذا 
انتشر الاسلام وسطع نوره فى هدّهة المنطقة والمناطق المحاورة »6 ولقد كان 
وللقوافل التجاريةالتى كانت تتخذ من أرتيريا مكانا لها دور بارز فى تبيان هديه . 
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الوعى الاسلامى ‏ العدد ؟11 ربيع الأول 1556 ه 
ثم قامت فى ارتيريا دولة اسلامية بعد أن دوا عددا كبيرا من القبائل الوثنية 
بوضوح العقيدة ونقاء الإيمان ومن هذا التاريخ تحولت المنطقة الى الصراع بشكل 
عنيف وسنيطرت عليها روح القتا لالشريرة » ولم يكن كل هذا من قبل جيرانهم فى 
الحبثمة ذابال عندما كان المسلمون قوة » بدينهم يعتصمون وبكتابه يحكمون لكن 
عندما انصرفوا عن مصدر عزتهم الى شرائع لا تمت الى طبيعتهم يصلة كانوا غثاء 
كفثاء السيل لم تفن عنهم كثرة ولا عدة وتخطفتهم الامم ومزقتهم ونال ارتيريا ما نال 
باقى العالمالاسلامى ووقع كل جزء منه تحتاستعمارفى حقيقته استعمار صليبى . 
وكانت الحرب العالمية الثانية وخرجت ايطاليا من الحبشة وارتيريا ودخلها 
الاستعمار الانجليزى الذى طبق سياسته المعهودة والتى نقاسى من ويلاتها فى 
فلسطين فقد ساعد الاحباش. على بسط سلطائهم من جديد على ارتيريا وصاحب 
ذلك القتل والتشريد لمثات الآلاف من المسلمين وترويعهم فى أعز ما يملكون » وسط 
هذه الامواج العاتية التى كادت أن تعصف بكل شىء فى ارتيريا عرضت التضية على 
هيئة الامم التى أقرت بعد حوار طويل استقلال ارتيريا ذاتيا سنة .116 ونص' 
القرار على أن يكون هناك اتحاد فيدرالى بين الحبشة وارتيريا مع وجود حكومة 
فى أرتيريا . ودستور» وتشكلت هيئة تشريعية أثر هذا القرار ولكن الحبشة وعلى 
مسمع من الدنيا التى لم تحرك ساكنا قامت بضم ارتيريا ووضعوا أيديهم على 
المناطق التى تركها الانجليز وتوالت بعد ذلك الاحداث الدامية التى راح ضحيتها 
مئات الآلاف من المسلمين فقط ثم صادرت المتلكات الحكومية والفردية وأانشات 
محاكم لتذيق عن طريقها الشعب صنوف العذاب وحلت جميع الاحزاب الوطنية 
وكممت الافواه وحطمت الاقلام المنادية بالحرية وحرمت تعليم اللغة العربية واغلقت 
المدارس الاسلامية » ثم وثقت علاقاتها باسرائيل ثم قامت باسكان عدد كبير من 
المسيحيين فى المناطق الاسلامية ومع كل عمليات التصفية لكل الوان الحياة فى 
ارتيريا لم يرض الاحبائش بذلك . ففى عام 1157 احتل الجيش الحبشى ارتيريسا 
وضمها نهائيا رغم قرار هيئة الامم السابق مخالفة بذلك ما تدعو اليه الحبيشة من 
المطالبة بتحرير أفريقيا وطرد المستعمرين منها . 


والشسعب الارتيرى. يطالب اليوم بالاستقلال وهذا حقه بلا ريب ٠‏ 

ان أرض الهجرة الاولى تعيثى اليوم صراعا مع القوة المعتدية . 

ان افريقيا المسلمة تعايشها قلة غير مسامة متحكمية مستبدة تستمد قوتها ‏ 
من خارج حدودها 5 


ان المسلمين هم المسلمون قى كل الدنيا يسامون العذاب ويلقون العسف 
بكل الوانه ويتعرضون للابادة سواء فى ارتيرييا أو فلسطين أو الفلبين أو 
الصومال ؛ والاسلام قوة لوعاه اهله ورجعوا الى كتابه وارتضوا حكمه لو فعلوا 
ذلك لاعادوا للدنيا هدوءها واستقرارها ولأمن الناس على أنفسهم وما يملكون 
وليتهم يعودون ٠.‏ 


ل" 
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الوعى الاسلامى ‏ العدد ١1‏ ربيع.الأول 2م15 هم 


لقد اصبحت السجائر والتدخين من العادات الملازمة لحياة الانسان 
فنى عصرنا الحجديث .٠‏ وقد اصبح الناس فى وقتنا هذا فى حيرة شديددة 
بين نوعين من الاعلان كل منهما ضد الآخر ويناقضه تمام المناقضة .. 
السجائر تقول له : ( إنها لذيذة ومنعشة ومهدئة للأعصاب ) الى غير ذلك 

وفى نفس الوقت يجد الانسمان اعلانات من الهيئات الصحية والأاطباء 
والمجلات العلمية تقول فيه : ( إن التدخين عادة قاتلة وضارة بالصحة 
وتجلب السرطان ) . ْ ْ 

وقد أصبح المواطن المادى فى حيرة من أمره بين هؤلاء وهؤلاء .. 

قما هى القصة الحقيقية للتدخين فى العالم . . ما هو رأى الأطباء ؟ 
: وعلماء الاجتماع وعلماء النفس فيه ؟ وما هو رأى الدين ؟ 


١‏ - كان أؤل من اكتشف الدخان ( كريستوفر كولمبوس ) مع اكتشناف 
أمريكا . فقد وجد الهنود الحمر يزرعونه ويدخنونه بكثرة . 

؟ ‏ واول مرة عرفت أوروبا التدخين فى سنة 1059 عندما اسورد 
البحارة الفرنسى ( نيكوت ) الدخان الى فرنسا وقد سمى النيكوتين على 
أسنمة . 

 *‏ وهكذا لم يعرف العرب الدخان سواء فى الجاهلية أم فى الاسلام 
ولكنه انتقل اليهم فى العصور المتأخرة وأن كانت عادة التدخين لم تنتشبر 
فى البلاد العربية والاسلامية الا مع دخول الاستممار فى اوائل القرن 
المشرين . 

؟ ل وفى كثير من بلاد العالم وخصوصا فى الششرق الأقصى والصين كان 
التدخين مرتبطا بالمخدرات كالاميون ٠‏ 

ه ‏ وفى بداية ظهور الدخان فى أوروبا لم يستعمله أول الأمر إلا الرقماء 
والنسساء الساقطات اذ كان المعتقد ان له علاقة بالجنس 3 

5 ثم انتشرت العادة الى الطبقات الراقية من الرجال أولا ثم تلاهسم 
النساء فى الاقبال على التدخين »© وآخيرا ابتدا الأطفال والاولاد المراهقتون 
فى أوروبا وأمريكا بالتدخين علنا حتى اأصبحت العادة وباء منتشرا . 


الى 
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[لتدخين 


اس اك اح الوسر ا 
فى سنة 1965 بسبب تدخل شركات الدخان وتهديدها ٠.‏ 
ومنذ هذا ا ابتدا الصراع العلتى بين الميئات الصحية : في العالم 
ا النفوذ . 
وتبلخ حاصلات تلك الشركات فى أمريكا وحدها ( ه ) آلاآف مليسون 
دولار فى آلسنة الواحدة وهى ميزانية تكفى لتغذية القارة الافريقية كلها . . 
كما أن الحكومات تحصل على ضريبة مجزية من انتاج التبغ واستيراده 
أصحاب الصحف فى أمريكا اذ يبلغ دخلهم من اعلانات السجائر سنويا ٠7.‏ 
مليون دولار _٠‏ 


السيهارة ذات الفلتر واللحسنة : 

ومنذ نشر هذه التقارير :الطبية نشطت شركات الدخان لمواجهمة 
الحملة. . . فأدخلت فى سسنة 1969 السيجارة الكبيرة ذات الفلتر ؛ كما 
توصلت الى معالجة بعض أنواع التبغ كيميائيا للاقلال من النيكوتين بحيث 
اصت نضف الكبية العاكيا ء ونا منت مدال البحت الطبى على درايية 

1 داق بادة التكودين فى الستيجارة هى التى تسسيب المتعهسة 
و( الكيف:) لدى المدخن .. وأن السيجارة تفقد طعمها عند الاقلال مسسن 
النيكوتين بالفلتر أو بالتفاعل الكيميائى وهذا بدوره يضطر اللدخن الى 
الاكثار من السجائر حتى يأخذ نفس الكمية من النيكوتين ٠‏ 

؟ ان شسركات التدخين لكى تحتفظ بالنكهة والطعم اضطرت الى 
التعويض باستعمال التبغ الخثمن والاقوى مما زاد كمية النيكوتين . 

؟ دان المصفاة و الفلتر تستطيع تنقية أو حجز ذرات التطران 
والدخان الكبيرة فقط »© أما الصغيرة وهى الاكثر ضررا فانها تنفذ الى الرئة 
عن طريق الفلتر . . 

وهكذا خرحت التقارير الطبية و اي شركات الدخان 

بأن التحسيتات التى ادخلوها قد قللت اضرا ر السجائر ٠‏ 


المواد الضارة فى الدخان : 


أثيتت معامل التحليل الطبىي أن دخان السنهجائر يشتمل على اثنتسى. 
عشرة مادة ضارة بالصحة فمنها : 

)١‏ « أول اكسسيد الكريون » : وهو غاز سسام عديم الرائحة واللون 

؟ ) «(ثانى أوكسيد. الكزيؤن » . 

وهذان الغازان يحرمان الزئة والدم من كمية الاوكسجين اللازمة .٠.‏ 

وقد .ايت العالم الآمريكى ( داوين ماك نفام لاند ) الاستاذ سم 
واخنطن ان التدخين يقلل الاوكسجين الواصل الى المخ بنسبة 7/١6‏ وان 
هذا بممل الحكن ابطا شكيرا ين قيرة .+ 


لفق 
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ألوعى الاسلامى ‏ المدد ؟١1‏ ربيع الأول 154 م 

) غاز (كبريتيد الميدروجين ) . . بكمية قليلة . 

؟ ) النكمادر .. 

© ) السيائيد وهو مادة سامة .. 

5) حامض الكربوليك . 

ل ) بعض الحوامض الطيارة مثل الخليك والنمليك و النيترويك و هذه 
كلها يضيفها اصحاب المعامل للاحتفاظط بالدخان رطبا 5-55 

4) (بتروبيرين ) وهى مادة مسسيبة للسرطان .. 

1) القطران وهو مسبب سرطان الرئة ويعطى دخان السيجارة 
لونه الاسمر الداكن .. 

)ا الزرنتيخ من المبيدات الحشرية التى يرشى بها التبخ . . 

؟1١)‏ ماده( اليكوتين ) الت تؤقر على الدورة التمود ++ 
الفلية د الع اميت لأسرطان : 


النيكوتين : 
ويرجع ا النيكوتين ل وخودة بكبية كبير” + فى التبع 


8 وهجد 
٠‏ مجم من النيكوتين بعر لوي و 0 امكر يه 


النيكوتين اذا حتنت في المضل مر 5 واحدة تكفى لقتل الانسان 5-5 
والتوغ الآخر يدكن السيجارة داخل الركة نيبن .4 ن من مشادة 


آثار النيكوتين الطبية : 


١)تؤثر‏ مادة النيكوتين على الاعصاب المحركة للمضلات نتضعف 
يتخوايا يبا يضعف لقان" المصيية رهد يشيعت هر عشلات العفان 
باللهئة من أى مجهود جسمائنى . 1 
؟) كر شمية الس نيا مين الرقالةافي الطان يسنن 
لضن الس دخللة ال ا 
وتكلل اغرارات العدة مما سيت تقس القدية وسبوء اليحم كنا تظسل 
حركة 0 والامعاء مما يصيب أكثر المدخنين بالامسماك المزمن ٠.‏ 
والنيكوقين سبي سرعة نبشات القلب وزيادة الضغط ويمكسن 
0 بقياس نيضص شخص حديث المهد بالتدخين فسوف بريد 
نيضه بعد أول سيجارة 007 لقي عن الدديفقة . 
© ) ويسيبا التدقين انقراقى الاوعية الصوية فى العسم كله 
١‏ فانقياض أوعية الجلد ينقص الحرارة قى الوجه والاطراف . 
ب س وانقياض أوعية المخ يسبب الصداع وبطء التفكير . 
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8 60 ه 

ج - وانقياض أوعية القلب يعرض للذبحة القلبية . 

د وانقياض أوعية الاطراف يسبب الرعشة وعدم الدقة فى اصابة . 
الهدف واذا اشتدت الحالة أدى الى مرض ( برجر ) الذى تظهرٌ فيه قرح 
على القدم ثم ( غرغرينا ) . 

١‏ ا ل اال 
الاضطراب فى النبض ‏ ؟ ‏ ويؤدى الى انقباض الشريان التاجى ميا 
يعرض للذبحة القلبية ‏ ؟ ‏ وقد أثبت الدكتور « داوين ماك فارلاند » ان 
للتدخين علاقة بزيادة نسبة ( الكولسترول ) فى الدم وهى مادة تترسب فى 
أوعية القلب وتزيد ضيقها . . وقد وجد الباحثون ان الوفيات بالقلب فى سن 
م هى ١5‏ وفاة لكل الف شخص غير مدخن و 50 وفاة لكل الف شخص 
مدخن . ولذلك فان أول نصيحة يوجهها الطبيب الى المريض بالذبحة القلبية 
٠‏ هى الامتناع كليا عن التدخين والكحول .. 


التدخين والسرطان : 
أثبتت اكوك العلمية علىٍ 1 حالة مصابة بسرطان الرئة ان 
كبا أن سرطان الرئة يكثر بين الرجال ويقل بين التساء + 

رئة سليمة ووضعت تحت اليكروسكوتب 5 ثم 2 يراقتب أهداب الخلايا 

وهى تتحرك فى نشاط . ثم أخذ ينفث دخان السجائر على بعض هذه 

الخلايا فقلت حركة الاهداب وماتت الخلايا بعد عشرين دقيقة . فى حين 

ان مثيلتها التى لم تتعر ض للدخان ظلت اهدابها تتجرك بنشاط لمدة ساعة 

كاملة .. 

واللسان والحنجرة والبلعوم . 

ضرر التدخين بالمراة : 

١‏ يسيب التدخين فى البنات اضطرابات العادة القمهرية بحيث تتقدم أو 

تتأخر عن موعدها وسبب ذلك تأثيره على الغدة الدرقية .2" 

؟ ‏ واثئناء الحمل تصل كل منتجات الدخان من دم الآم الى دم الطفل مما 

يسبب له سرعة النيض واضطرابه ٠‏ 

؟ ‏ واثناء الرضاعة تصل هذه المواد مع حليب الأآم الى الطفل ٠.‏ 

ه وقد أثبت البحث احتمال حدوث عاهات وتشوه فى الأجنة من التدخين 

؟ - ويحدث التدخين ضعنفا فى عضلات الام مما يسبب عسر الولادة . 

والاكثار من الاأدوية 3 
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الوعى الاسلامي ‏ العدد ؟؟1 ربيع الأول 10560 ها 


هل تريد برهانا اكثر من ذلك : 


'أذا أردت التأكد بئفسك من اضرار التدخين فهذه. بعض التجصارب 
العلمية التى تستطيع أن تجربها على نفسك ٠ ٠.‏ 0 
١‏ استنشق دخان سيجارة ودعه يدخل الرئة ثم .اخرجه تجده يخرج رائقا 
غير ملون لآن القطران الذى يعطى الدخان لونه الأسمر يترسب فى 
الرئة » والآن أعد التجربة مع حفظ الدخان فى الفِم فقط ثم اخرجه ثانية 
'تحده اسسمر داكنا لآن القطران يخرج كما هو ٠. ( ٠.‏ 
؟ ‏ التجربة الثانية ‏ أحضر حلقة متصلة بجرسس كهربائى وفى الطسرقف 
أن التدخين يسبب رعشة فى اليد ويقلل القدرة على التحكم فى الآأطراف . 
٠“‏ اذا زرت متحفا طبيا ودققت النظر فى رئة رخل لا يدخن واخرى لرجل 
مدمن التدخين لوجدت أن رئة المدخن سوداء من 'الداخل وكأنها مدخئنة 
للفحم فى حين أن الرئة الطبيعية السليمة تكون وردية اللون .. ' 


هل للتدخين اضرار نفسية واخلاقية : 


كثير من الناس يتصور أن التدخين يريح. أعصابه وينسيه هيموسسه 
ويساعده على التركيز الذهنى . ويرد علماء النفس على ذلك بأن الانسان 
عندما يشعل السيجارة ويراتب دخانها فى الهواء انما يتسلى بهذه العادة 
عن بعض مشاكله ومشساغله ٠‏ فهو تأثير نفسى لا علاقة له بالتركيز 
الكيميائى للدخان ومن الممكن الاستعاضة عنه بأى عادة أو هواية غيسسر 
ضارة بالصحة مثل سماع الموسيقى أو لعب الرياضة أو لعب الشطرنج 
أو حتى استعمال المسيحة 3 
والتدخين من العادات القوية جدا التى تصل فى أغلب الأحيان الى 
حد الادمان .وما لم يكن المدخن ذا ارادة صلبة وعزيمة قوية فانه يصعب 
عليه التوتف عن التدخين مهما أصابه من اضرار .. 
وكثير من الناس يؤثر التدخين على أخلاقهم وتصرفاتهم ويغير مجرى 
حياتهم دون أن يشعروا بذلك ودون أن يعترفوا أو يقروا به . مثلهم في 
ذلك كالسكران الذى يتمايل سكرا فى الهواء ثم يؤكد انه لم يشرب الا قليلا 
أنه مسيطر ئنفسمة . ٠‏ 
1 فالغتى ارمق عند ببذاائن التدتين فن سن بع يعمطر أك :يفف 
ذلك خفية عن والديه ويضطر بالتالى الى الكذب.اذا سثل فى ذلك وفى 
كثير من الاحيان يضطر الأولاد الى سرقة الدخان أو سرقة المال لشرائه .. 
فتفسد السجائر اخلاتقهم بعد أن تفسد صكتهم ٠‏ 
وتؤثر عادة التدخين على الكبار أيضا نفسيا واخلاقيا .. فكثير ين 
الرجال يصبح قلقا عصبيا سريع الغضب اذا حرم من السجائر لاى سبب 
أو اذا اضطر الى الامتناع عنها يسبب الصوم أو بسبب أمر الطبيب . 
ومن الناس من لا يستطيع التركيز لقراءة كتاب أو أى عمل ذهنى إلا 
والسيجارة فى يده » ومنهم من لا يستطيع القيام من فراشه لعمل الصباح 
أو الذها بالى اللنوم الا بعد تدخين سيجارة ٠‏ 
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وقد برزت أخطار عادة التدخين ومدى سيطرتها على حياة الناس فى 
ظروف الحرب العالمية الاولى والثانية 4 مفعندما كانت السجائر اسح أو 
توزع بالبطاقات كان المدخنون يصابون بحالات عصبية وكانت معنويات 
بالتالى أقل من غيرهم واذا سمح لهم بالتجول بعد الغارات الجوية الطويلة 
فانهم يتهافتون أو لأمرهم على محلات بيع السجائر ولا يهمهم بعد ذلك أن 
يحصلوا على طعامهم !!.. 

وقد قام أحد: علماء الاجتماع ببحث طريف فى معتقلات الاسرى فى 
الحرب وفى السجون فوجد ان بعض الضباط الاسرى كانت لا تكفيهم كمية 
السجائر التى توزع عليهم يوميا وكان بعضهم لا يتورع عن التيسسام بأى 
خدمات لزملائه الهين لا يدخنون لكى يحصل على نصيبهم ولو اضطر الى 
مسح احذيتهم أو غيل ملابسهم !! 


ويروى طبيب أمريكى أن شسخصا أصيب بمرض ( برجر ) وهو حالة 
تصيب القدم بقرح كبيرة قد تؤدى الى ( الفرغرينا ) ويرجع سميبه الرئيسى 
الى تأثير مادة التيكوتين فى الدم . اخذ الطبيب يشرح أريضه أن علاجنه 
الوحيد يتوقف على أقلاعه عن التدخين . وذات يوم دخل الطبيب حجسرة 
ااريض فجأة فوجده يدخن فقا لله غاضبا : ( أما ان تقلع عن التدخين وأما 
أن نضطر الى قطع رجلك فاختر بينهما ) فأخذ المريض يفكر ثم قال : 
( اتقطعها فوق الركبة أو تحت الركبة ) ؟؟ !! 


ومن الطرائف- التى تروى أيضا أن استاذا فى كلية الطب وقف يحاضر 
طلبته عن اضرار التدخين . . وعقب خروجه من المحاضرة اشمعل سيجارة. 
فقال له آحد الطلبة : هل الامتناع عن التدخين صعب الى هذا الحد . 
فقال الاستاذ : كلا يا بنى . . انه أمر سهل جدا . والدليل على ذلك اننى قد 
امتنعت عنه أكثر من آلف مرة ) . 


التدخين فى الدين : 

لمريكن التدخين مفروفا على عيذ الرسول +. وم يالك غرزه فنسن الي 
دين من الآديان . كما انه لم يأت ذكره فى القرآن أو حاديث الرسول 30 
ولكن هناك قتواعد عامة مسعروفة ومحددة 3 


القاعدة الاولى : ٠‏ 

هى قول الرسول ) الحلال ما أحل الله فى كتبابه والحرام ما سر م 
الله فى كتابه وما سكت عنه فهو مما عفالكم ) رواه الترمذى وابن ماجة . 
وقوله ( ان الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم 
أقصياء فلا تنتهكوها ٠‏ وسكت عن أششسياء رحمة بكم غير نسسيان فلا تسألوا 
عنها) ‏ روأه أحمد وغيره س ٠‏ 

من هذه القاعدة نجد أن كلمة الحرام والحلال هى من حق الله وحده 
وهى كلمة خطيرة لا يمكن اطلاقها على اى ثسىء جرد الاجتهاد ؛ ومن 
الخطا وضع السجائر فى باب الحرام أو الحلال . 
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الوعى الاسلامى ‏ المدد ؟؟1 ربيع الأول 15580 م 
القاعدة الثانية : ش 
أن الاضياء التى قد تضر بالصحة ولكنها ليست مفيية للوعى أو 
مسكرة ولم يأت تحريمها فى الكتاب أو فى السنة تعتبر مكروهة فى 
الدين ٠.‏ وقد كان فقهاء الاسلام اذا سئلوا فى امر كهذا قالوا : ( هذا 
هذا ) 3 


وعلى ذلك فان التدخين مكروه شرعا لثلاثئة أسباب : 
ل لضرره بالصحة . 
لاتلافه المال دون فائدة . 
ل الانه يربى الادمان مما قد يعيق عن الصوم والعبادات . 


كيف تمتنع عن التدخين : 


ان الوسيلة الاولى لإبطال أى عادة سيئة هى المعرفة .. اى دراسة 
مدى اضرارها وخطرها على الصحة والاقتناع بعواقب الاستمرار فيها .. 
ومن الاشياء التى تزيد اقتناعك ان تزور احد المتاحف الطبية لترى اللون . 
الفحمى الاسود لرئة المدخنين وترى بنفسك بعض انواع سرطان الرئسة 
والحلق واللسان . 


ل ويبعد المعرفة فى التأثير تأتى العزيمة والارادة .. 

ويرى علماء النفس ان مما يقوى عزيمة الانسان وارادته أن يعلن 
امام الله . ويفضل الاطباء طريقة ترك التدخين قجاأة بعكس من يرون 
الامتناع التدريجى . ونحن نرى ان خير فرصة لإبطال عادة التدخين همى 
شهر رمضان المبارك . ففى اثناء الصيام تقل مادة النيكوتين فى الدم السى 
حد ادنئى ويسهل على الصائم أن يتخلص من عادة الادمان التى تسسيبها هذه 
المادة ٠‏ ومن المعروف ان الاسبوع الاول يكون دائما اصعب فترة علسى 
المدخن ناذا اجتاز هذه المرحلة سهل عليه الاستمرار والصمود . 


ل وهناك عدد من الادوية والعقاقير التى تساعد على الاقلاع عن 
التدخين تباع فى الصيدليات . منها اتراص سكرية تعوض عن السيجارة 
ومنها مضمضة أو غسول قابض للفم ومنها أقراص ( لوبيلين ) ويباع تحت 
اسم ( لوبيدان ) ويؤخذ منه قرص ثلاث مرات فى اليوم بعد كل وجبة لدة 
أسمبوع . وهو يجعل الانسان يكره رائحة الدخان « ولا يستعمل إلا تحت 
اشراف طبى 6 . 

ولا ريب ان المدخن عندما ينتصر على نفسه ويحسس بالراحة وزوال 
السعال الذى كان يلازمه وانفتاح ششسهيته للأكل واقباله على الرياضة 
والحركة بنقاط الى جانب زوال الصداع والبلفم فسوف يكون ذلك خيسر 
مشجع على الصمود والاستمرار ٠‏ 
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١ 


ا فتالنهكج لباق 


الشيخ سعد المرصفى 


دو صيكم الله فى أو لادكسم 


تناقلت وكالات الأنياء خبر أعدام عدد من المسلمين فى الصومال يسيب 

معارضتهم لقانون ميراث جديد صدر فى البلاد يساوى المرأة بالرجل ٠‏ 
مع أن حكم الله ( للذكر مثل حظ الانثيين نْ ) ٠‏ 

ومع أن الثشأن فى المؤمن اذا 3 قضى الله ورسوله أمرا يلتزمه ولا يحيد عنه . 
( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة مسن 
أمرهم ومن بعص الله ورسوله فقد ضل ضللالا مبينا ) ٠‏ (1؟ : الأحزاب ) ٠‏ 

ولقد نزلت آية المواريث بيانا لتقسيم المال وتوزيع الأنصباء بين الورئة . 
يروى الجماعة عن جابر بن عبد الله قال : عادنى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وأبو بكر فى بنى سلمة ماشيين . فوجدنى النبى صلى الله عليه وسلم . 
لا اعقل شميئًا . فدعا بماء فتوضأ منه . ثم رش على" فأفقت . فقلت : ما تأمرنى 
أن أصنع فى مالى يارسول الله ؟ فنزلت ( يوصيكم آلله فى أولادكم للذكر مغل 
حظ الانثيين ) 1١ ( ٠‏ : النساء) ٠‏ 

قال أبن كثير * 

وقد استنبط بعض الأذكياء من قوله تعالى ( يوصيكم ا ا 
فلذكر مثل حظ الأنثيين ) انه تعالى أرحم بخلقه من الوالدة بولدما. 
اوصى الوالدين بأولادهم . فعلم أنه أرحم بهم منهم كما جاء فى الحديث د 
وقد رأى امرأة من السبى فرق بينها وبين ولدها . فجعلت تدور على ولدها . فلما 
وجدته من السبى أخذته فألصقته يصدرها وأرضعته. قال رسول الله صلى عليه 
وسلم لاصحابه « أترون هذه طارحة ولدها فى النار وهى تقدر على ذلك »© ” 
قالوا : لاا يارسول الله قال « فوالله لله أرحم بعباده من هذه بولدها » . 
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الوعى الاسلامى - العدد 9" ربيع الأول 152 ه 


وليبين تقسيم التركة كما أراد الله للمجتمع الاسلامى . وليزيل الظلم والزيف . 
ويمنع العدوان والحيف . حيث كانت 'المرأة محرومة تماما من الميراث فى المجتمع 
الجاهلى . تأعطاها الله حقها فى الميراث : وجعله أساسا يقاس عليه نصيب 
الرجل ( للذكر مثل حظ الآنثيين ) ٠‏ 
وإن نظرة سريعة الى أول الآية تعطينا تقدير الحكم . وأن الله قد أوصى به 
وأن التعبير يفيد. الأمر والمطالبة بالتنفيذ ( يوصيكم الله فى أولادكم ) فالله هو الذى 
قد حكم . والمؤمن يتلقى حكمه ويلتزئه . فى الوقت الذى يدرك فيه العاقل أن .حكم 
الله قد جاء بالتوازن والعدل بين 'الذكر والانثى فى التكوين الاأسرى . وفى النظام 
: الاسلامى الذى يكلف الرجل اعالة المرأة وأبئائها منه . بقدرما يبدو التناسب 
والتناسق بين الغنم والغرم ١‏ اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن 
لتضيقوا عليون ون كن أولات حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فان ارضعن 
لكم فآتوهن أجورهن واتمروا بينكم بمعروف وان تعاسرتم فسترضع له أخرى ٠‏ 
لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لآ يكلف اللسه 
نفسا الا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا ) (25 7 : الطلاق) . 
( دينار أنفقته فى سسبيل. الله » ودينار أنفقته فى رتبة » ودينار تصدقت به على 
مسكين » ودينار أنفقته على أهلك اعظمها أجر! الذى أنفقته على أهلك ) . ( رواه 
أخمد وسملم ) ٠‏ 
ويجىء ختام الآية ( فريضة من الله ان الله كان عليما حكيما ) متررا ومؤكدا 
أن الله قد أوصىئ وقد فرض . ليشسعر القلوب بحقيقة وضرورة الالتزام ٠‏ وضرورة 
الامتثال فى الوقت الذى يشسعر بالمصلحة المبنية على العلم والحكمة . 
ويجىء التعقيب فى الآية الثانية (وصية من الله وائله عليم حليم ) لزيادة التقرير 
الحكم فى التوزيع والتقسيم ٠‏ 
والتى يترتب على طاعة الله ورسوله فيها السعادة فى الدنيا » والرضوان 
فى الآخرة © كما يترتب على تعديها الشقاء فى الدنيا والعذاب فى الآخرة ( تلك 
حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجرى من تحتها الانهار خائدين 
فيها وذلك الفوز العظيم + ومن بعص آلله ورسوله ويتعد كدودهة بدكاسسه 
نآرا خائد! فيها وله عذاب مهين ) ( ١‏ »> ؟1:: النساء) . 
١‏ ويجىء ختسسام السسورة ( بين الله لكم أن تضلوا والله بكل شسىي: 
عليم ) . 
تلك هى حدود الله ( ومن بتعد حكدود الله فقد ظلم نفسه )» ١‏ < الطلاق 
( ومن يتعد حدود الله فاولئتك هم الظالمون ) 525 : البترة ) ٠.‏ 
وماذا نقول والمسلمون يعذبون ؟ ولششسدة بشاعة تلك المجزرة قد احتجت 
لجنة حقوق: الانسان الدولية قائلة ( أن انهاء حياة الانسان عمل لا يبرره ابدا كلام 
الحكوسة الصومالية) الصومال البلد المسلم الذى يدين بالاسلام !! 
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الكاتب : اللسواء محمود شيت خطاب 
عرض : الأستاذ سسعيد زايسد 


صدرت آخيرا فى القاهرة 
الطبعة الثالثة من كتاب الفاروق 
القائد عمر بن الخطاب » وصدورها 
اكير دليل علي اقبال الناسى على 
التزود من حياته الخصبة ومحاولة 
معرفة الكثير عن جوانب عظمته ©» 
ذلك أن طبعته الاولى كانت سسنة 
6 فى بفداد »؛ فيكون قد تم طبعه 
ثلاث مرات خلال خيس سنوات ©» 
وهذا أكير دليل على أن حياة العظماء 
تظل متجددة خلال أيام التاريخ . 
والكتاب يقع فى “8؟ صنفحة من 
القطبع الكبير » وهو مذيل بفهارس 
للاعلام والاماكن والملل والنعل »© 
ويبدا المؤلف بالآية الكريمة 5ه النور 
(« وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا 
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دينهمٍ الذى ارتفى لهم وليبدلنهم من 
بعد خوفهم آمنا يعبدونني لا يشركون 


بى نسيئًا ومن كفر بعد ذلك فاولئك 


كانت محبة عبر تشائل فى" أعيساق 
أمام ولده حتى زرع فى قلبه تلك 
المحية . 

ان عهد عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه كان بدون منازع العهد 
الذهبى للفتح الاسلامى © ففى أيامه 
وثلوا عرش ملك كسرى »© وزعزعوا 
عرش قيصر »© وبذا فانه يعد أعظلم 
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فى تاريخ الاسلام . 

لقد كان "الفاروق يتمتع بسجايا 
قيادية فذة لا تظهر الا نادرا على مر 
السنين » ولقد صدق فيه ما قاله 
عبد الله بن مسعود : « كان أسلام 
عمر فتحسا » وهجسرته نصرا © 
وأمارته رحمة ») . 

فحكم الفاروق لم يزد عن عشر 
سسنين وستة أشهر وأريمة أيام. » 


ومع ذلك فقد فتح العراق وفارس . 


وأكثر مناطق أرمينية وأرض الثسام 
ومصبر وليبيا والنوبة. » وخاضت 
جيوش المسلمين فى عهده ثلاث 
ومعركة بابليون ومعركة نهاوند » كل 
ذلك بفضل قيادته الفذة التى 'امتازت 
بميزتين واضحتين : 

أولاهما.: مقدرته. العظيمة على 
اختيار القادة العامين والقادة 
المرؤوسين . 


وثانيهما : طبيعيته الموهوبة” 


والمكتسبة على القيادة العليا والقيادة 
التمبوية 

فقد كان :أبن الخطاب يرى أنه 
يحب أن تتوفر فى القائد عدة 
صفات : منها ( أن يكون القائد 
للصحابى بصورة عامة تجارب طويلة 
مفيدة فى القتال © فقد مارسسى القتال 


الوعى الاسلامي ‏ العدد 1 ربيع الأول م58؟1 لد 


كفت لواء سيق الأريائن عليه اتقيل 
اللسلاة والسلاى © مغرف يقه أغلن 
وأسمى صبروب التضحية والقتسداء 
وأنيل وأرفع آداب الحرب والسلام» 
كل هذا بالاضافة الى بسالتهم فى' 
خوض المعارك 

ومنها أن يكون صحابيا سابقا ) 
#السمابي السسابق يتفيل علن 
غيره »© اللهم الا اذا قصر به عمله 
فيفضل عليه من برز يأعماله . 


ومنها أن لا يكون القائد متهورا » 


'بل يتحلى بالرزانة والكياسة ويعرف 


كيف ينتهز الفرص ويختار وقت 
الهجوم ووقت التراجع » ويظهر هذا 
فى قول الفاروق لسليط 9 لولا عجلة 
فيك لوليتك » ولكن الحرب زبون 
لا يصلح لها الا المكيث » . 

ومنها أن يكون القائد ذا شخصية 
قوية مسسيطرة نافذة » فان لم يكن 
خيرا منه لم يتردد فى عزله وتعيين 
القوى بدلا منه . ٠‏ 

ومنها أن يكون القائد شلهاعا 
مجيدا للرماية . وقد كان الفساروق 
يؤمن آميرا من اهل العلم والقعةه 
على جيش المسلمين »© ولا يؤمر أهل 
البادية على اهل المذن . 

تلك هى مزايا القائد فى نلر 
والجهاد فى سبيله ؛ وتجربة عملية 
فى الحروب »© وعدم تهور © وتحين 
للفرص. »2 وادراك للوقت والمسكان 
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الفنشاروق الغائد 
مسد سن عكر إخطامها 1 


أعنه » وقوة شخسية وشجاعة ومهارة 


فى الرماية » وغلم وتفقه ».وهذه هى 


الصفات وكازايا الى يجب أن وهر 
فى قادة الحروب »© كما لاحظ علماء 
فن الحرب قديما وحديثا . 

وقيادة 'الفاروق © كانت أبرز 
سماتها الشورى » فقد أقام رضى الله 
عنه نظام الشورى على أحسن وجه» 
نجمع عنده نخية من الصمحابة 
للمشاورة والاستفتاء ولم يعينهم عمالا 
قى أطراف الدولة » كى ينتفع برأيهم» 
وكان يعتبر موسم الحج موسها 


: للمخاسية وا ستطلاع الآراء 4 فكان 


يحاسب الولاة والعمال ويواجههم 
بأقوال الرقياء » ويستمع. لاصحاب 
المظالم والشكايات لانصافهم . 

واذاا كانت الشورى هى مبدآأ أمير 
المؤمنين فى السلم » فقد كانت مبداه 
فى الحرب أيضا »© فكم جمع حوله 
أصحاب الرسول وذوى الراى وقادة 
الجيوش واستشارهم فيما هو قادم 
عليه من أمر وفييسا اعتزمه من 
تخطيط 4 وكثيرا ما رجع عن رأيه أن 
رأى غيره أصوب »© يحكى أنه عندما 
حشد الفرس مائة وخمسين ألفا من 
جندهم فى نهاوند بأمرة ( الفيرزان ) 
أخبر سعد بن أبى وقا صآمير: المؤمنين 
عمر بهذا الحشد الفارسى فرأى س 


بئفسه ويسير الى هناك » : وكعادته 
رامهم على أبن ابي .ثالب رشن الذه 


عئه » فإنصحوه أن يبقى فى المدينة 
المنورة ويرسسل قائدا يعتمد عليه ليقوم 
بمهمة تفريق ششسمل القوات الفارسية 
ولقد بلغ ايمان عمر بالشورى أنه 
كان يستشير المدو الذى لا يأمنه » 
فقد سمع رأى ( الهرمزان ) فى أمر 
الحرب الفارسية واستشار الاحداث 
لأنه كان يرى فى عقولهم حدة » لقد 
كان يقول رضى الله عنه .. الراى 
الفرد كالخيط السحيل ؛ والرآيان 
كالخيطين المبرمين » والثلاثة مرار لا 
يكاد ينتقض »© وهذه المشورة فى كل 
الامور جعلت قرارات أمير المؤمنين 
أقرب الى الكمال . ١‏ 

وككل قائد واع كان ابن الخطاب 
يحرص على جمع المعلومات ويتحرى 


الدقة من القادة والوافدين والامراء 3 


وكان يحرص دائهيا على الاطلاع 
بالتفصيل على المعلومات التى تختص 
بالمعدو وبالارض التى عليها © وان 
كتايه الى سعد بن أبى وقاص قبيل 
معركة القادسية خير دليل على هذا » 
فقد جاء فيه : « اكتب الى آين بلفك 
جمعهم ومن يلى مصادمتكم ©» فانه قد 
منعنى من بعض ما أردت الكتابة به 
قلة علمى بما هجمتم عليه والذى. 
استقر عليه أمر عدوكم »© فصف لئا 
منازلالمسلمين والبلد الذى بينكم وبين 


الدائن ضعة عاتن انظن اليييبسا + 


ويرد عليه ابن أبى وقاص ذاكرا 
التفاصيل الدقيقة عن لطلبيمة الارض» 


وعن جيوش العدو وقائدها » فيكتب 
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.اليه أمير المؤمنين قائلا : « جاعنى 
كتابك .وفهمته ©» فأقم بمكانك حتى 
ينفص الله لك عدوك ؛ واعلم أن لها 
ما بعدها فان منحك الله أدبارهم فلا 
تنزع حتى تقتحم عليهم المدائن ©» فاته 
خرابها ان ثشاء الله » . 
ويعلق المؤلف اللواء الركن محمود 
ميت خطاب على هذا بأن كل من 
يقرأ رسالة عمز ورسالة سعد من 
يبدى اعجابه الشديد بالرسالتين » 
فان أى قائد على فى القرن العشرين 
المسكرية دراسمات اكاديمية 0-7 لن 
يكون أكثر دقة من عمر فى رمسالته 
هذه » ولن يسستطيع قائد عام من 
ضيط الركن اللامعين أن يكتب 
تفاصيل أدق وأوفى من رسالة سعد 
وقد كان حرص أمير المؤمنين على 
مصائر جيوشه يبلع الذروة؛ فقد كان 
يخشى أن يسأله الله عن كل اعمال 
يؤدى الى ضياع الارواح © وكانت 
نقسه الصافية وآخلاقه النبيلة وطباعه 
الخيرة تبودجا رفيعا فى الخرص على 
مصائر الناس 6 فكان يحاسب عماله 
ويقتص منهم كلما رأى منهم تقصيرا 
حصوعهم »وكان يفلت القزاة فى 
أهليهم فيرعى شئونهم ويقوم على 
أمرهم كله © ويقدر المجحاهدين حق 


| قدرهم » ويكبر المضحين منهم أاعظم 


الوعى الاسلامى - العدد ١517‏ ربيع الأول 1048 ه 


الاكبار » حتى ليحكى انه أمر باعطاء 
رجل أصابته ضربة فى وجهسه فى 
مال الغناك ولول أن الرجل استعن 
من كثرة العطية وخرج لأعطاه كل ما 
بقى من دراهم نظير ما لحقه من أذى 
فى سببيل الله » ويسيب الحرص 
الفاروق على الانسياح فى بلاد العجم 
الا فى الوقت المتناسسب وبعد التأكد من 


واضطراب نفسى شديدين حين يتوقع 


اصطدام جيوشه بالعدو وذلك من 
شدة حرصه على مصائر المسلمين . 
وان الاصلاحات التى أدخلهسا 
مثل كتابة التاريخ الهجرى » وانششاء 
بيت المال » وتحريم المتعة © والنهى 
عن بيع أمهات الاولاد » واتخغاذ 
الديوان » ومسح السواد » وتمصير 
الأمصار »؛. واشارته على الخليفة أبى 
بكر الصديق رضى الله عنهما بجع 
القرآن » كل هذا وغيره خير دليل 
على ما كان يتمتع به من فراسسة وبعد 
نظر واستيحاء للفيب . ولقد كان 
اسلام عمر عزة للمسلمين فقد ظهر 
الاسلام ودعى اليه علانية 2 واستطاع 
الممسلمون أن يجلسوا حول البيت 
ويطوقوا به وينتصفوا ممن غلظ عليهم 
رادين عليه بعض ما يأتى به © وكل 
هذا يرجع الى شجاعة الفاروق وقوة 
بأسه وصلابته فى الحق ٠.‏ 
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النشاروق الفائ' 
سينا ذعااش 


ولقد كان أبن الخطاب جنديا ممتازأ 
من جميع النواحى » كان بدنه قويا » 
مفتول العضل » قوى الشكيمة » وكان 
نارسا ماقرا نفرنا تدرنيا دارا على 
ا البطنة حتى لا 
ب بالسمنة فيبعد عن فطرة 
البنذى السليم »ديدي جد اله رأى 


رجلا غليظ البطن فقال : ما هذا 5 
قيل ( بركة من الله ) . فقال : « يل 


عذاب .. !6 . 

ولقد كان الفاروق مناكثر الصحابة 
تحملا للمسئولية الدينية » فما أن 
أسسلم ختى خرج المسلمون الى البيت» 
كما سبق أن أشرنا '» وكان أسسبق 
الناس الى تلبية دعوةابى بكر الصديق 
رضى الله عنه الى الجهاد فى ساحات 
القمام » ولقد أدرك رضى الله عنه 
مسئولية الحكم وتحملها كاملة » 
عسسيرة قبل أن يحاسيهم التناتن © 
وسهر على مصالح المسلمين ناسيا 
مصلحته الشخصية ومصالح أهله 
ودويهة . 

واذا كان ابن الخطاب رضى الله 
عنه قد تمرن علىساحات الوغى قبل 
أسلامه » فان معلوماته فى هذا 
المجال قد صقلت وهذبت بعد دخوله 
الاسلام بالممارسة الفعلية وبالتوجيه 
النظرى والعلمى من سيد القادة عليه 
أفضل الصلاة والسلام » فهو يعد من 
أوائل خريجى مدرسة الرسول القائد 
فى ممارسة فنون الحرب © وقد 
شهد بدرا وآحدا » والخندق »؛ وبيعة 


الرضوان »© وخيبر »© والفتح » وحنينا 


ل 


3 


بتلك الوصسية خاصا , 


وغير ذلك من الفزوات © وقد تولى 
من قبل النبى صلى الله عليه وسلم 
قيادة سسرية من المسلمين الى عجز 
هوزان »© فلما سمع هوزان بهذا 
هربوا ©» وقد كان فى مسميره يكمن 
نهارا ويسير ليلا »© فقد كان يريد أن 
يباغت العدو ؛ والمماغتة من 1[ 

مبادىء الحرب على الاطلاق © وهذا 
يدل على أن عمر كان موهلا للتيادة » 
ولولا ذلك لما ولاه النبى صلى الله 
عليه وسلم قيادة سرية من سيرايا 
المسلمين تتجه الى منطقة بالفة 
الخطورة والى قبيلة من أقوى القبائل 
العربية وأقمدها ثسكيمة وهذه الكفاءة 


فى الفلس 
الاعلى للقيادة العا فى عهده 


ويستشيره فى تسميير الجحيوش الى 
الجهاد وفى اعداد الخطط السوقية 
« الاسمتراتيجية » . 

ولما آلت الخلافة اليه وأصصسيم 
القائد الأعلى لجيش المسلمين » أظهر 

من العبقرية الحربية ما يدل على 
رسموخ قدمه فى فنون الحرب »© فلقد 
طبق مبدأين مهمين من مبادىء الحرب 
هما : مبدا التحشد »© ومبذا توخى 
اليدف طبق الأول حين حشد أكبر 
عدد من التوات فى ريوع المراق © 
وطبق الثانى حين أصر على فتسح 
العراق مهما كلفه ذلك من مصاعب 
ومهما: كانت الظروف والأحوال »© 
والى جانب 0 
وصيته لسعد بن أبى وقاس بالقتاك 
على حدود بلاد العرب » أما ماجاء 
بتقوى الله © 
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وطاعته 4 والابتعاد عن المعاصى 
المغنويات . 
واليقظة والترفق فى المسير واراحة 
الجند فى يوم الجمعة من كل أسسبوع 
والمحافظة على أهل الذمة »© واتخاذ 
التدانير التعبوية للأمن » والحصول 
على المعلومات عن العدو وعن أرض 
المعركة » والحذر من مباغتة العدو 
لحيشضش المسلمين 4 والحزم ‏ وهذا 
او دليل على معو لتفاصيل 
ا 0 الاتتصاد م1 8 
وقد كان رضى إلله عنه يعرف 
رجاله فردا فردا » فكان يضع الرجل 
يخطىء. فى اختيار الرجال لمعاونته 
فى تحمل أعباء الحكم فى الحرب وفى 
السلم ٠‏ 
ولقد يرز الفاروق القائد فى اعداد 
الخطط السوقية للحرب »2 وهى 
الخطط التى يعدها عادة القائد الأعلى 
لادارة الحرب مثل خطط النساحية 
السقرية واضدان الؤضيسايا أن 
الأوامر وامداد الجيوثش بالرجال 
والعتاد وتزويدها بالامور الادارية 
ومراتبة ذلك والاعتبام برقع 
المعنويات واختيار القادة القادرين 
على تتفي تلك الوصايا أو الاوامر , 


الوعى الاسلامى ‏ العدد 1١5‏ ربيع الأول 56؟1 ه 


ايعس م صفات 


فتلت عيدهة فرص الخطا ل 04 
وحرص على جميع المعلومات مسن 
منابعها بشستى الطرق والأساليب مما 


جيلة يعيل على هدى وبصيرة واتسم 
بالحرص الشديد على ارواحالمسلمين 
فلم يزاج بجيوشه فى الممالك دون 
مسو » وكان قطنا عالا نيد النظر 
خططه العسكرية مع ادخال 
سوا الاحتمالات فى الحساب » وكان 
شجاعا لا يتردد ولا يتراجع بعد أن 
يعد لكل أمر عدته © وكان قوىالبنية 
مقين البناء مما اغانهعلى تحمل المشساق 
بصبر وجلد © وكان مقدرا للمسئولية 
مدركا لعظمتها وضخامتها فتحملها غير 
هياب ولا وجل وفوق هذا وذلك كان 
ذا تجارب طويلة فى الحرب جنديا 
وقائدا مرؤوسا ومستشارا لسيد 
الخلق عليه أفضل الصلاة والسلام 
ولخليفته أبى بكر رضى الله عنه من 
بعده قى الفشئون الحربية 3 
وقائد هذه ميزاته ليس غريبا 'ن 
يكون عهده عهدا ذهبيا للفتوحات 
الاسلامية فى مختلف الاقطار » وليس 
الحزيرةالغربية شاعدة الفتح الاسلامى » 
نتنطلق منها جيوس المسلمين لفتح 
العراق وأرض السام ومصر . 
وبعد 6 فقد أحسن اللواء محمود 
شيت خطاب اذ آخرج لقراء العربية 
كتابا كهذا فى هذه الايام فما أحوجنا 
أن نتدبير فى سير عظماء تاريخنا من 
أمكال أين الخطاب فنقتدى مثاليته 
ونأخذ من حياته عبرة ومن موته 


٠. ذكرى‎ 


امل 
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المكان خال على سسعته الا من رجلين . 

أما أحدهما فهو يقلب النظر بحدة واهتمام. فى أكوام من الاوراق والرقاع 
مكدسة أمامه فى أضابير ضخمة ينزع منها ورقة بعد ورقة » ثم يرسل بصره فى 
وسط الورقة ويحدق فى نهايتها وما يلبث بعصبية ظاهرة أن يوقع عليها مضينا 


كلمة أو كلمات مختصرة » ثم ينزع ورقة أخرى قد يلقى بها جانبا من أول نظرة 


أو ينعم النظر فى أواخر ما فيها قبل التوقيع والتعليق ان لزم . 
وأما الرجل الآخر فهو يجيل بصره فى الغرفة الواسعة .. احيانا ينظر فى 


. نقش بديع الصنع على احدى الارائك »© وحينا يتلهى بملاحظة الاعمدة الضخمة 


ونقوش : فاذا ضحر من ذلك كله نظر الى الرجل المهيب الذى عكف على الاوراق 
قراءة وتقليبا وتذييلا بكلمات وجيزة ٠‏ | 

وحين تلتقى عيناه بعينى الوزير العاكف على القراءة على سبيل الصدفة 
تنفرج ثسفتا الوزير عن ابتسامة مشسجعة ولكنها فاترة ومعنى يجول فى عينين 
كأنهما يقول له «أوشك ان اتوقف بعد قليل فانتظر وأتصبر فان فى حديثك مايؤنس 
ويييبلى 5 


ديد 


كان/الوزير هو أبو غالب محمد بن خلف الذى عمل فى بغداد لبهاء الدولة ثم 
عمل » ولا يرحم,.نفسه بتأجيل أو تسل . . وكان مولعا بصذاقة فقيه من الشمافعية 
يدعى أنا حامد بن .محمد الاسفراينى 4 شغل عن حلاوة صحيته يعمل الوزارة 


التى استكرهه عليها البويهيون استكراها » ونزعوه يسببها من بين أصدقائه 
وخلانه من طلبة العلم .. وكان أبو غالب دائم الحزن لما أصابه »© لكنه وقد رخ 


لل 


ضى 
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الوعى الاسلامى - العدد 111١‏ ربيع الأول مة؟ا هم 


ما كان يتمناه من أعفائه ذات يوم منه » فقد كان البويهيون أشد ما يكونون حرصا 
واستمساكا بالموظف الجاد النزيه ٠‏ 


عت #انستب 


وحيث افلتت من أبى غالب فرص ا ا ا 
نهم أبا حامد الشافعى »© وكان رجلا يسرا سمحا » ولم يكن فيه اثارة من فضو 
أو تطلفل دود يقالي ونه وكأنه غائب عنه » ويتمنى لو استطاع أن يلقى خليله 
القديم ابا غالب فى غير مكان عمله ولكن هيهات » فان آبا غالب رجل حق ولا يكاد 
يفارق العمل مدا .. 
<< ويتململ ابو حامد كأتما يهم بالخروج فينظر اليه الوزير الصديق نظرات 
استرحام واستعطاف » ويحمر وجه الفقيه » ويندى جبينه لكنه يتصير على 
مضض حتى إذا اغياه الصبر وحسب انهخارج لا.محالةرضى الوزير أم غضيترى 
الوزير ينهض باسما ليطيب خاطره ويؤكد له آن وقت الصبر لن يطول مشيرا الى 
أكداس الاضبارات التى تتضاعل حجما واهمية ويرضى الرجل السمح اليسير 
لكنه فى قرارة نفسه يتمنى لو اتيح له أن ينهض ويخرح ويرفع راسه ويتمتم 
عات للها دعاء الى 0 الملالة » ولا'يمضى وقت طويل قبل ان 
يئقر الباب ويستأذن احد مساعدى الوزير ثم يمشى حتى يدرك أبا غالب حيث 
هو ما يزال جالسا يقر! » فيهمس فى أذنه بكلمات ؟ ما يلبث الوزير أن ينهض 
سمدها قائها على كدميه وهو مستعمسر بلقفة . 2 * 2 . | 
٠‏ « لعلكم لم تؤخروا! الرجل أو تقصروا فىالحفاوة به ويجيب الرجل الآخر على 
الفور » معاد الله ان نفعل ويضيف الوزير « لا بأس لا بأس أنا ذا خارج للترحيب 
به ثم يومىء هامسا لابى حامد وهو معجل » قد جاء يزورنا الشريف الرضى أبو 


الحسن .. ؟ ١‏ 
تال الفقيه الشافعى معجلا هو الآخر باهتمام « لعلك تريد ان تنفرد به ؟ » 5 


ذل 
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ترف نوو 

صوت الرجل خارج: الباب مرحبا بابى الحسن أجمل ترحيب ومظهرا له غاية 
التوقير والتبجيل . . ثم يدخل أبو الحسن اولا » وان فى وجهه للمهابة وان فى 
سمته لوقارا وكرامة » ويسلم الفقية الشافعى على ضيف صديقه الوزير وماهى 
الا مجاملات لم تطل حتى يهمس الشريف بكلمات للوزير فيرد الاخير رد الموافق 
المتجاوب ثم يستأذن الشريف الرضى ويخرج والوزير من ورائه يشيعه بأحسن 
عبارات التوديع والتوتير . 


مم 8 سم 


وما تمضى غير لحظات ويعود كل شسىء فى الحجرة الى سالف وضعه سوى 
كلمات يهمسن بها الوزير قبل ان يستأنف العمل توكل على الله أبا حامد .. فقد 
اوشكت ان أبت فى كل الاوراق العاجلة » وسافرغ لك كما تريد .. 

يكاد ينتهى كل شى فلا تضجر . . 

ويقول أبو حامد فى رجاء واستسلام هذا يكون اذا لم يزرك زائر يضطرك 
الى وقت اطول مما اضطرك آليه الشريف الرضى . . 

كأنى بك استعجلت خروجه ؟ ان ثسأنه كذلك دائما تمنيت لو اتيح لنا أن 
نستمع لآخر قصائده .. 

© هيهات .. هيهات .. اعشاشش النسور أقرب مثالا . 

من قصائد الشريف الرضى .. 
الله لا تنتهى من هذه الاورراق حتى يجيئك زائر يلهيك عن بقيتها . . أما والله لكأنها 
أحسس ان لى عندها ثارا .٠.‏ ووددت لو عثرت فى طريقى اليك فما عدت الا محمولا 
الى أحد المشافى .. ولا أكون شهدت هذا المشهد المضجر . 

ويبتسم الوزير الصديق .. لكن قلمه لا يكف عن التذييل والتعليق . 


وكانما استجيبت هذه الدعوة ايضا حين دخل المساعد على الوزير وعلى 
وجهه بعض اهتمام يتردد فى اظهاره » وفى هذه المرة لم يهمس فى اذن أبى 
غالب وانما قال بصوت خفيض ١‏ الشريف ابو القاسم المرتضى يستأذن للدخول ». 

ومن عجب أن أبا غالب لم يتعاظمه الآمر هذه المرة ولم يتزحزح من مكانه 
ولا قلمة توقف عن الحركة وهو يقول بفتور « أدخله » .. 

ودخل الشريف المرتضى فنهض الفقيه يصافحه مهتما باثشا © فيما أوشك 
الوزير آلا يتزحزح وهو يمد يده لشقيق الشريف الرقى ابى الحسن مرحبا بكلمات 
فاترة . . ويجلس المرتضى ويومىء له ابو غالب ان يتحدث فيما جاء له ويهز راسه 
بينما عيناه تعودان الى الطروس والرقاع وقلمه يذيل فى اسسفلها ويعلق واستمع 
الوزير الى حاجة المرتضى فأذن بها » فشكره المرتضى ششكر المتضرع اللهيف ثم 
استأذن وخرج ٠‏ 

واستبد العجب بالفقيه الشافعى فما كان المرتضى فى اعتباره بأقل من 
الرضى غى شىء تدركه الحواس » أو ظاهر آمر لا يخفى على الناس وبغير تردد 
راح يتساعل . 


امل 
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الوعى الاسلامى ‏ المدد 1١١‏ ربيع الأول 96؟1 م 
« اصلح الله الوزير .. هذا المرتضى هو الفقيه المتكلم وهو الامثل والافضل 
منهما وانما الرضى شاعر وقبل أن يحاول الوزير الكلام كان المساعد يستاذن 
لبعض الناس جاءوا لحاجات لهم وشغل الوزير عن سؤال صاحبه الفقيه أو 
هكذا بدا على الاقل .. ولكنه حين خلا المجلس له ولصاحبه نهض من مكانه 
فأخذ بيده الى الحجرة التى تحفظ فيها أوراق الدولة ورقاعها . . 
وحسب الفقيه ان صاحبه يوشك أن يعيقه هناك بقدر ما أعاقه فى حجرته » 
وتردد وأحجم ولكن أبا غالب ساريه الى حافظ الاوراق وهتف به ٠‏ 
لملك تذكر الركفتين اللدين حىء بهيا الينا اول ابسن .من الاخوين. الرضئ 
والمرتضى ؟ 
« انهما فى مكانهما يا مولاى ٠‏ 
« استخرجهها حالا واعطهيا أبا حامد ليطلع عليهما ريثما أاعود » ومضى 
الوزير أبو غالب الى حجرة أخرى بينما راح أبو حامد يطالع الرقعتين والدهثشن 
باد على وجهه . 
يالله هذه الرقعة الاولى من الشريف الرضى إنه يطالب الوزير أن يرعى الله 
فى الفتراء فان بجانب الكرخ جماعة من فقراء المسلمين اقاموا لهم اكشساكا ونصبوا 
خياما على ارض لبعض سراة بغداد فجاء الشرطة يقوضونها ويطردون الناس 
منها ويعئفون بهم أشد العنف وحيث كانت للرضى قطعة من تلك الارض فهو 
يعيدها الى بيت المال ليقطعها لبعض أولئك الفقراء ويطالب بان تشترى الدولة 
بقية الارض وتهبها هؤلاء المساكين لكى يستقر بهم المقام حيث هم فى خيامهم 
واكشاكهم تلك كانت رقعة الرضى فماذا فى رقعة أخيه المرتضى ؟ إنه يرفق القول 
مستعطفا متوسلا أن يمنحه الوزير مثلما كان منح فلانا وفلانا وهو يقول ان به 
لرغبة بان يكون موضع العطف من الوزير اعزه الله ؟ فهو مهما قيل عنه وما يزعم 
عن غناه ما يزال كثير العيال تسعفه الزيادة ؟ وتؤمله فى خفض العيش فى ظل ' 
أمير المؤمنين ؟ ! 
بدا التأثر شديدا على وجه الفقيه الشافعى وادرك ان شرف الرجال منسوج 
من عفة النفوس وعرف كما لم يعرف فى حياته كيف تحمى اليد العفيفة حقيقة 
العلم وتحول دون مهانته واحس كانما الفضاضة التى اصابت شرف المرتضى 
أصابته هو بالذات » اليس كلاهما من أهل العلم وممن تجب عليهها المحافنتقة 
الدتيقة على كرامة الرسالة التى يبلغانها ؟ 
سم |" مت 
وشسعر الرجل برعدة تسرى فى أوصاله » وتمني لو أنه ذلك اليوم بارح 
مجلس الوزير مع الشريف الرضى ولم ينتظر حتى وفد المرتضى ٠‏ 
1 اك الدرين اتن ل خاطر الفنقتيه الششافعى .. قال ٠‏ 
يا ابا حامد ما كان ينبغى لى أن اثقل عليك » واحبسك عندى كل هذه المدة . 
ورفع أبو حامد رأسه بعد أن أطرق طويلا فاذا دموع تملا صفحة وجهه 
وتبلل لحيتهفاستأنف الوزير كلامه « ما الذى يشجيك أبا حامد ؟ ووالله انك قد 
كنت الصديق الصدوق قبل أن ابتلى بمحنة الوزارة وبعد ذلك فما اذكر انك جئتنى 
فى حاجة لك » ولا شفعت عندى الا شفاعة حسنة تقصد بها وجه الله تعالى .. 
لكن أبا حامد ظل غارقا فى حديثه مع نفسه وسرعان ما استأذن خارجا ٠‏ 
وقيل إنه لم ير بعدها الا فى حلقة علم بمسجد أو بجواره أو فى بيتسه هو 
حتى توفاه الله . | 
16 
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السنة الخلق أقلام الحق 


عرضت هذه المقالة على عقلى فرفضها .. كيف تكون السنة الخلق اقلام ' 
الخق وفى هذه الالسنة العدو والصديق والحاقد والحاسد والصادق والكائب 
الحقيقة والخيال والجريمة والتهمة » ولم يسلم أحد من القادح والمادح حتى رب 
العزة » تعالى عما يقولون علوا كبيرا » طالت عليه السنة خلقه فجحده فريق متهم 
ولم يعترف بالالوهية أصلا واعترف به آخرون ولكنهم زعموها شركة فى التكوين 
اليهود يد الله مغلولة غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوصطتان ينفق كيف 
يشاء » ( المائدة 55 ) . ولم يسلم رسول من هذه الالسنة : « وكذلك جعلنا لكل 
نبى عدوا شياطين الانس والجن يوحى بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ولو 
شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون » . واتهم العرب محمندا صلى الله عليه 
وسلم بالسحر والكهانة والحجنون والكذب على ألله وقول القنعر حتى بعد ان 
انتقل الى الرفيق الاعلى وترك دار الفناء قام المبشرون والمستشرقون بهذه المهمة 
فافترى عليه كثير منهم التهم و الاباطيل ومنها اتهامه بالشهوانية لآنه اكثر من الزواج 
ونافح المخلصون المحامون عن الاسملام هذه الاقاويل والتهم فكانت كسراب بقيعة 
يحسسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئًا » وذكرو! لهم الحقائق فقط ومنها 

أن الرسبول صلى الله عليه وسلم قنع فى سن الخامسة والعشرين بزواج امرأة فى 

الأربعين وظل معها وحدها حتى ماتت فى الخامسة والستين من غمرها واوفى 
عمره على الخمسين حين اضطر الى الزواج بعد موتها ٠.‏ ومما تجدر الاشارة 
اليه فى هذا الصدد كتاب المرحوم عباس محمود العقاد : حقائق الاسلام واباطيل 
حصومة . 


المفضل » بشر ماتقذف به امرأة » وانزل الله براعتها من فوق سبع سموات» وهى 
حادثة مشهورة فى جميع التفاسير لسورة النور وكتب الحديث . ٠.‏ وكتب السيرة 
عند عودة الرسول من غزوة بنى المصطلق الى المدينة .. 


احلا 
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الوعى الاسلامى ‏ العدد 1١9‏ ربيع الأول 158 هه 


والتهم التى تجد رواجا وتصادف ذيوعا وتنتشر بين الناس انتشار النار فى 
الهشيم كثيرة والاحتجاج بهذه الجملة جملتى اعنى نفسى ينسيتها عن أى شخص 
انتقلت الينا: هل هى حديث نبوى صادق أم جاءت الينا من متكلم آخر ثم تلقى على 
الناس فى كل مناسبة على انها حديث وكفانى الله ما اهمنى وغمنى من أمر هذه 
النسبة » ووقع فى يدى كتاب تمييز الطيب من الخبيثٌ مما يدور على السنة الناس 
من الحديث تأليف عبد الرحمن الشيبانى المشهور بابن الدييع وهو عالم يمنى ولد 
عام 67 ه 1501 م وتوفى عام 155 ه 1071 م وكتبه مذكورة فى دائرة المعارف 
الاسلامية ص (8؟ المجلد الاول الطبعة الثانية 1744 ه 19135 م وهو مختصر 
للمقاصد الحسنة فى كثير من الاحاديث المشهورة على الالسنة للسخاوى المتوفى ' 
م راجع ص 25١‏ © 541 ج ؟ كشف الظنون عن اسامى الكتب والفنون لملا 
كاتب حلبى المشهور بحاجى خليفة طبعة 171٠.‏ ه . 


وجدت ان هذه الجملة تكلم بها بعض الصوفية ص 5/8 طبعة صبيح عام 
ه وليست من الحديث النبوى فى قليل ولا كثير ولا صحيح ولا ضعيف 
والبحث فى التمييز سهل لآن الأحاديث مرتبة على حروف المعجم ثم يذيلها بما يثبتها 
أو ينفيها أو يضعفها » وكثرة الكلام فى الاحاديث بغير علم ولا بينة لا من الذيسن 
يذكرونها فى معرض الاستدلال ولا من الذين يعارضوبها جعلنى أحاول البراءة من 
الكلام فى الموضوع بغير علم ولا بينة » فلا بد من مغرفة كل ما قاله الئاس الانصار 
والخصوم القدماء والمحدئون فى الموضوع وادلى انا فى النهاية بدلوى مع الدلاء 
وأطير مع الطيور والجو ملك لجميع الطيور لا يدعى هدهد أو عصفور أو غرراب 
احتكار الفضاء وتحريم الطيران على بقية الطيور . 


وانا اتعجب لهؤلاء الذين يستدلون بأحاديث كاذبة أو ضعيفة . . كيف يفعلون 
ذلك وامامهم القرآن والاحاديث الصحيحة .. هل نفد هذا المعين حتى يلجأو! الى 
الآبار الآسنة والمياه الراكدة والانهار الملونة .. ١‏ 


أن من يفعل هذا كمن يستضىء فى رابعة النهار وضوء الشمس. ساطع. 
بنور شسمعة عرضة للانطفاء بنفخة ريح أو هبة نسيم فلا يقبل ذلك منه اإحد » 
.والغريب أن الاحاديث الضعيفة ربما يكون فى معناها المعروض على القارىء كثير 
من الاحاديث الصحيحة .. أو حتى آيات من القرآن الكريم : 


وان الادلة لا: تقدر بكثرتها ولكن تقدر بجودتها وقوتها وينطبق على الآدلة 

فى حرب الجدل ما ينطبق على الجيوش من قول الله عز وجل ١‏ قال الذين. يظنون 

أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئّة كثيرة باذن الله والله مع الصابرين » ٠‏ 
ظ عبد الرحمن أحمد ثماوى 


يذل 
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اتيف لكام 


تصحيح المفاهيم وتقويسم الموارين 


من المسلم به أن واقع المسلمين اليوم مخلف كثيرا عما ينيغى أن يكون 
عليه » واقع تسوده اوضاع هى على النقيض مما يدعو اليه الابلام .. 
والمفروض فى المسلم أن يكون ممتثلا لاوامر دينه .. وأن يكون واقعه دليلا على 
منهجه الاسلامئ .. ولكن الحال يستدعى الاصلاح والتغيير . . والعلاج الناجع 
هو ما يتناول أصل الداء . . ويتضى عليه .. 
لطر لشي درت ةي ل ا ع 
فيه الكاتب المفاهد ائدة فى مجد3 : ين خطأها وأرشد الصواب 
ال ا ل ل لت الوم وبين خطاها وارقيد الى لصوا 

مفهوم الفوز والفلاح عند عموم الناس لا يتجاوز الظفر بمتع الحيسساة 
واغرامن. الدنيا وما يؤذى الى ذلك من وسائل واسباب ++ كالحصول ملستسي 
شهادة أو وظيفة © أو منصب »؛ أو جاه » أو سلطان » أو ثناء أو مال .. وغير 
ذلك من أعراض الدنيا ومتاعها القليل . 

وكان الفائز المفلح فى ميزان الناس من نال هذه الاشياء نقدر وافر كثير . 

ولهذا المفهوم وما ترتب عليه من ميزان أثر خطير جدا فى واقع المسلمين 
ذلك أن المسلمين انطلقوا الى تحصيل هذه الأشمياء وان أدى بهم الى التفريط 
يحقوق المسليين وموالاة الأعداء وارتكاب الحرام ومخالفة أحكام الاسلام 5 

ومن الواضح أن المسلمين » وهذا هو ميزانهم »© لم يقدموا شيئا يذكر 
للادلام » لان همهم صان مقضورا على با غددنا مق أغراضى »© واذا ذكروا بحق 
الاسلام عليهم تهريوا من التذكير وريما تهرا بعضهم فثال ان الاسلام لا يحفق 
لهم ما يريدون . 

ان مقهوم الفوز والفلاح فى الاسلام غير هذا الذى يراه عموم الناسن 
ويتزاحمون عليه .. انه المفهوم الحق الذى يجب أن يسلم به كل مسلم يؤمن بالله 
واليوم الآخر . . انه النجاة من عذاب الله والظفر بالجنة حيث النعيم المتيم .. 
قال تعالى : ( كل نفسى ذائقة الموت » وانما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح 
عن النار » وادخل الجنة فقد فاز » وما الحياة الدنيا الا متاع الفرور ) 5ه © 

ويمشى الكاتب قائلا 2 واذا تبين ان الفلاح والقور الحقيقى هو الفتلاح 
والفوز فى الاخرة » وأن .هذا الفوز جدير بحرص المسلم عليه ورفقع بصره اليه 
وبذل حجهده فى الوصول اليه » فما سبيل هذا الوصول » وما وسائل الظفر به ؟ 
ان الاسلام بين هذا السبيل وكشف عن هذه الوسائل قال تعالى :( يا أيها الذين 
آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون ) ٠‏ 


غ1 
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الكويت : 


© افتتح سمو امير البلاد المعظلم 
دور الانعقاد الأول من النصصل 
التشريمى الرابع مجلس الامة 
الجديد » وقد ألقى سمو ولى العهد 
ورئيس مجلس الوزراء الخلاب 
الأميرى فى جلسة الافتتاح التى عقدت 
فى الحادى عشر من فبراير الماضى . 


صدر المرسوم الأميرى بتشكيل الوزارة الجديدة على النحو التالى : 

سبو القبيح حاير الأحسنه ولن 
العهد ورئيس مجلس 00 . 
الوزراء ووزير الاعلام ٠‏ 

و سهد العيد الله وزيرا 

ا والدفاع . 
الشسيج صباح الأحيد وزيرا الخارسية 1 
0 سر والعيل / 
السيد عبد العزيز حسين وزيرا للدولة ” 
00 0 00 ادم 
السيد عبد المطلب 0 ودر التق + 


السيد جاسم المرزوق وزيرا للتربية .السيد عبد الوهاب النفيسم ١‏ 
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الدكتور عبد الرحمن العوضى وزيرا 
للصحة 


السيد عبد الله القائم وزيرا للكهرباء 


٠ :والماء‎ 


السيد حمود النصف وزيرا للاشغال . 
السيد سليمان حمود الخالد وزيرا 
للمواصلات . 

السيد حمد العيار وزير! للاسكان . 
© قررت الحكومة تقديم مساعدات 
مالية عاخلة تبلغ ( 1١5‏ ) مليون دولار 
أمريكى لدعم دول المواجهة » ومنظمة 
التتخرير الفلسطينية 2 ولمسساععدة 
الصومال وموريتانيا واليمن الشمالى 
والجنوبى وكذلك اتخذت الحكومة 
قرار! بتخصيص خمسسمة ملابين دولار 
لياكستان للمعاونة فى تخفيف آثار 
الزلازل التى تعرضت لها مؤخرا . 

© تحتفل وزارة الأوقاف والشئون 
الاسلامية بذكرى المولد البوى 


. الأول فى مسنجد. السوق الكبير‎ ٠ 


© مثل الكويت فى مؤتمر علماء 
المسلمين الذى عقد ببغداد فى الفترة 
الواقعة بين ١7‏ و 18 فيراير الشيخ 
عبد الله التورى » والسيد يوسف 
سيد هاشمم الرفاعى » والاسناذ محمد 
خليفة التونسى 
© ---000 وفد الكويت برئاسة 
الشميخ صباح الاحمد وزير الخارجية 
فى اجتماعات الدورة الطارئة اجلس 
دنا ع العربى .. والذى دعت اليه 
م الدول العربية بالقاهرة بنساء 
على طلب لبئان لبحث الإعتداءات 
الاسرائيلية المتكررة على أراضيه .. 
واتخاذ موقف عريبى موحد لمسائدة 
لبنان ورد الاعتداءات الاسرائيلية 


٠*٠ 


8 صرح متخو الكويت فى الامم 


عريى جديد على 0 


هي صرح أبمين عام مجلس الوزراء 
بأنه حرى بحث توسعة مديئة الحجاء 
كرابن سملها الحلى لتأمين راحة 
لحجاج الوافدين من الدول العربية 
0 ع سام المكان المناسبب 
لاقامتهم ٠‏ 
© أجرت وزارة التربية مسابقة 
فى تحفيظ القرآن الكريم لطلاب 
وطالبات المراحل المختلفة بالوزارة 5 
وقد بلغ عدد المتقدمين للمسابنة 555 
طالبا » و 55؟ طالية » وبلع عدد 
الفائزين منهم ١١.١‏ طاليا وطالبة 
منحوا حوائز مالية قتدرها 00 
دينار . 


السعودية : 

اقامة مؤتمر عالمى للاقتصاد الاسلامى 
وتنظم المؤتمر كلية 'الاقتصاد والادارة 
بجامعة الملك عبد العزيز » وصدف 
المؤتمر دراسة النظم الاتتصادية 
الاسلامية 62 واجراء البحوث اللازية 
لتطبيقها وسميعقد المؤتمر فى مكلة 
المكرمة يوم 5 ابريل ويستمر أسسبوعا. 
©م قررت الملكة العربية السعودية 
انشضاء جامعة حديدة فى المنطقة 
الشرقتية من المملكة . 

© قررت المملكة انشاء عدد مسن 
عليهم ة فى تنقلاتهم وأقامتهم الاداء 
مناسك الحج » وذلك بتوسعة الحرم 
النبوى الشريف 6 وبناء مساكن خاصة 
لايواع الحجاج » وأنثماء خط حديدى 
بين الديئة النورة ويكة اللكريية 2 
وانشاء بنك اسلامى لاقراض 
المسلمين وحفظ ودائعهم ددون فوائد ٠.‏ 


القاسصطرة ٠‏ 
© وافق وزير الاسكان والتعمير 
على طلب مشيخة الأزهر اقامية ؛؟ 
معاهد دينية ومنشآت قرآنية بمنطقة 

القناة العام الحالى . 
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© طالب فضيلة شيخ الأزهر بزيادة 
حصص التعليم الدينى حتى 
يشمل الاعدادى والثانوى والجايعة » 
وقال فى مثكرنه لليسئولين © انهل 
علم بلا دين ٠‏ 
© قرر الدكتور عبد العزيز كا 
0 رئيس الوزراء ووزير قساف 
تقديم التسهيلات الى الهند لتطوير 
لم الأوقاف بها » وذلك تلبية لطلب 
استاف الفلسفة بجامعة حيدر آباد . 
م أششسهر.(لى تشانج مو ) القنصل 
الغام لكوريا الجنوبية بالقامرة 
أشلامه أييام الامام الاكبر الدككتور 
عبد الحليم محمود شيخ الأزهر » وقد 


العراق : 
عقد فى العراق مؤتمر علماء 
المسلمين الأول .. وقد حضرته وفود 


. يمثلون الدول العربية والاسلامية . 


سسوريا : 

طالبت الحكومة السورية النظام 
الجديد فى أثيوبيا بضرورة احترام 
المتومات الأساسية للشضعب الارتيرى 
والاعترافف الكامل بحقه فى 
الاستقلال . 


لفسان : 

بعث سماحة مفتى الجمهورية 
اللبنانية الشيخ حسمن خالد برقتية 
للرئيسس :الصو بالئ يندد فيها بالأحداث 
الدامية التى تعرض لها عسدد من 
العلياء المسلمين .. وناشد فيها 
الرئيس السومالى التومت عن عنس 


هذه الأحداث المؤسفة . 


الجز أنسسر : 
فتتح وزير الت الأصلى 
1 د الدينية' المعهد الاسلامى 


للفتيات بالقرب من مدينة بجابة »© 
وسيضم المعهد ٠‏ طالبة مسلمة . 


الوعى الاسلامى ‏ العدد 117 ربيع الأول 50؟1 ام 


- 


تروك اسيتا إكسام ففنعية 
ستتولى جمعية الدعوة الاسلامية 
فى ليبيا الاشراف على المسجد . 


فلسطين : 


أعترفت جمهورية فولتا. العلينا 
يمنظمنة التحرير الفلسطينية المشل 
ووافقت عر ل ا ل ” 


أخبار متفرقسة 


ماليزيا : حصلت ماليزيا على مبلغ 
3٠٠١ (‏ ) مليون دولار ماليزى كترض 
من الملكة العربية السعودية : 

بريطانيسا : احتج. المسلمون فى 
بريطانيا بشدة على عرض التلفزيون 
البريطائى مسرحية بعنوان (١‏ الاب 
براون ) تهاجم شخصية الرسول صلى 
الله عليه وسلم 8 

الفلبيين : ناكشدت جمعية المهتدين 
الى الاسلام فى مانيلا العالم الانسلامي 
مساعدتها بالمال لشراء مطبعة جديدة 
لطباعة 'الكتب الاسلامية باللنئنة 
الفلبينية لنشير الاسلام فى الفلبين . 
لكان تيسن ميد ون الويت 
للدراسات الاسلامية فى برامج 
الاذاعة و التلفزيون 25 

الهنسد : عقد فى الهند مؤتمر 
اسلامى للتربية الاسلابية لعيوم 
الهند ؛ وذلك غفى منتصف شهر فبراير 

اتدونيسيا ١‏ : سيكون من كله : 
الاحزاب السياسية 2 وستظال م 
الماأركسية والشيوعية محظورة »© 
ولن يسمح للأحزاب السياسية بتلقى 
أية معونات خارجية ٠‏ 
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0 هاه ليام ىا 
السديدة ا حكلوم رضؤالله عنها 
إعداد الاستاذ : فهمى الامام 


اسسهمها : أم كلثوم بنت محمد صلى الله عليه وسلم . 
امهسسا . © السيدة خديجة ح ام الؤمتين سيك كوك رغدين الله عنها: 
خطبتهسا : جاء وفذ أنى طالب يخطبها من والدها الرسول عليه الصلاة 
والسلام لتكون زوجة ل ( عتبة بن أبى لهب ) .. ووافق 
الرسول الكريم .. وما كان لام كلثوم الا أن ترضى بما 
ارتضاه والدها صلى الله عليه وسلم . 1 
فى بيت أبىلهب : لما صدع الرسول بما آمر به .. واخذ يدعو عشيرته الاقربين 
الى الدين الجديد .. اتخذ منه أبو لهب وزوجه ١‏ ام جميل ) 
حمالة ‏ الحطب موقفا عدائيا وكادا للاسلام ولرسوله 
وللمسلمين كيدا عظيما .. وكانت السسيدة ( ام كلثوم ) وأختها 
( رقية ) تعيشان فى بيت واحد مع ( أم جميك ) .. وارادت: 
قريش أن تشغل الرسول عن دعوته لدينه الجديد . ٠.‏ فقررت 
أن تعيد اليه بناته لينشغل بهن .. واقسسم عدو الله أبو لهب 
واقسمت ( ام جميل ) حمالة الحطب أن تعود ( رقية ) و ( أم 
كلثوم ) الى بيت أبيهما .. وقد كان . . ونجاهما الله من نكد 
العيثش مع من نزل فى شأنهما قوله تعالى : 
( تبت يدا أبى لهب وتب ٠.‏ ما اغنى عنه ما له وما كسب . 
سيصلى نار! ذات لهب ٠‏ وآمراته حمالة الحطب ٠‏ فى جيدها 
حبل من مسد ) ٠‏ 
مسع والدهصا : عادت الى بيت أبيها ووقفت الى جوار والدتها وأختها فاطمة 
. تخفف عن والدها عليه الصلاة والسلام ما يجد من اضطهاد 
مكة وظلمها .. وقاست مع والدها ووالدتها واختها فاطمة 
والمسلمين با عابت فى | شعي ابن طالب ) اعنذيا ومسل 
حقد قريشش مداه فقاطعوا المسلمين .. لا يبيعونهم ولا 
يشترون منهم . . وفرضوا عليهم حصارا شديدا » وقاسيا . 
ثم أذن الله لهذا الليل المظلم ان ينقشمع . . فأكلت القرضة 
صحيفة المقاطعة التى كانت فى جوف الكعية . . فلم يبق منها 
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الوعى الاسلامى ‏ العدد ١‏ ربيع الأول م5؟1ا ه 


الأ رياسمك اللهم ) وعاد المسلمون الى ديارهم .. وما كاد 
البيت النبوى يستقر حتى اسلمت خديجة روحها الطاهرة الى 
بارئها . وبقيت هى وآأختها تخففان عن الرسول وتهونبان 
عليه ما يحسه بعد فقده للسيدة خديحجة رضى الله عتها . 
هجرتهسا : هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم مع صاحبه أبى بكر .. 
وترك ابنتيه ( أم كلثوم ) و ( فاطمة ) وحيدتين مفسى البيت 
المهجور .. ثم جاءتهما البشرى أن الرسول ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ وصل سسالا الى ( يثرب ) .. وجاء زيد بن حارئفة 
ليصديهما الى دار الهجرة ٠‏ وقد خفف عنها آلم الفراق أنها 
ذاهبة الى والدها الرسول فى مقامه الكريم بين الانضار . 
فى المدينة : عاثست مع والدها الكريم وفى صحيبة اختيها ( رقية ) 
و (فاطمة) .. ثم رحلت ( رقية ) الى جوار ربها .٠.‏ وبقيت 
هى وفاطمة الى جوار والدهما عليه الصلاة والسلام .. 
زواج|#ه سا : دخلت عليها ( ام عياقى ) خادم. النبى تدعوها للقاء ابييميا 
عليه الصلاة والسلام .. فعرض عليها الزواج من عثمان 
رضى الله عنه فوافقت وتم عقد زواجها على مثل صداق 
أختها رقية .. وخرجت الى بيت زوجها .. لتحل محل اختها 
.. وبعث رسول الله معها ( ام عياش ) كما بعثها مع السيدة 
( رقية ) من قبل .. ش . 
فى بيت الزوجية : عاشت ست سنوات مع زوجها عثمان رضى الله عنه » 
ولم يرزقها الله ولدا » وظل طيف آختها الراحلة يلازمها فى 
كل مكان .. حتى قالت : لم يبق يارقية الا أن الحق بك حيث 
ترقدين فيجمعنا الموت كما جمعتنا الحياة منذ كنا . 
وفاتجهغحسا : واناها الأجل المحتوم فى بيت عثمان ‏ رضى الله عتسه س 
فى شهر شعبان سنة تسمع » وصلى عليها والدها عليه افضل 
الصلاة والسلام .. ثم وسدها ثرى ( يثرب ) الى حصوار 
أختها .. فرحم الله ( ام كلثوم ) ورضى عنها وارضاها . 
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ج3332 2 2 2 2222 


ا « إلى راغبى الاشتراك » 
9 

9 
© 


9 
9 


ار 


0 


ر 


تصلنا رسائل كثيرة من -القراء بقصد الاشتراك فى المجلة » ورغبة منا فى تسهيل 
الامر عليهم » وتفاديا لضياع المحجلة فى البريد » رأينا عدم قبول الاشتراكات عندنا » 
وعنلى أنرأغبين فى الاشتراك أن يتعاملو!ا رآسا مع متعهد التوزيع عندهم » وهذا 


ار 


2 


ر 


© 
53 


5 
5 
5 
56 
كا 
16 85 


222 


و 


ونوجه النظر إلىآنه لا يوجد لدينا الآن نسخ من الأعداد السابقة منالمجلة 


5 
5 
ا . 
. 
تا 
5 
5 
5 
ل ا 5 
82 مصم : القاهرة : شركة توزيع الأخبار لا شارع الصحافة ٠.‏ |[ن] 
[2] السودان : الخرطوم : دار التوزيع ا ص.ب : (788 ) . 5 
| لبييسا : | طرابلس الغرب : دار الفرجانى ‏ ص.ب : 1؟1) ٠‏ | نا 
9 بنفازى : مكتبية الخراز ‏ صص.ب : (.58) ٠‏ |لم 
9 الفرب' 2 الدار البيضاءت السيد احيد عيبى ١٠‏ شارع الملكى. .. | لم 
]1 تو: :. مؤسسات ع بن عبد العزيز  ١‏ شسارع فرئنسا.. © 
(5]]) توس ٠.‏ دن عد 2 9 
| انان : بيروت : الشركة العربية للتوزيع : ص.ب : (228؟) ٠‏ 8 
]| الأردن 2 : عمان : وكالة التوزيع الأردنية : صص.ب : (910) . 5 
2 جدة : مكتبة مكلة ا صى.ب : (2708 ) ٠‏ | | 
3 الويسسامي ‏ امسيية كه ا ا ا 
© الطائف لت ا سما 0 ب 
1 عر اااي ىه أآثا 
9 مكة اللمكرمة : مكتبة التق دفة ٠‏ |69 
2 للاحة الور ابقيبة وسئفبية قحيادت | ام 
5! العراق : بفداد ل ا ال ع 
ا( ابو ظبى 2 : شرك الطبومات للتوزيع والنش ؟ ماب : 4011) . 6 
(2]| ديميسى : مكتبة دار الحكية ص .ب © ( "7 أ 
5 الويت. 5 عكبسسية العسسبويت السسسيييية 58 
9 
© 


2 


2 


الثمسسن 1 
© الكويت .ه فلسا © السعودية ١‏ ريال © العراق ه/ فلسا © الاردن .ه فلسا 
© سيا ١.‏ قروش إ© توئسس 6 ملبما 69 اليزائر دينار ورقتع 
© المغفرب درهم وربع © الخليج العربى وا فلسا © اليمن وعسدن و7 فلسسا 
أ© لشسسان وسووريا .ه قرشا © مصر والسودان .1 مليما 


و 
1 


9 
60 
69 
69 
9 


رد 
2 


ر 
35 


2 


0 
2 


ر 
2 


و 


ار 
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كلمة سمو الأمير العذلم فى افتتاح مجلس الأمل ... .. 
حديث الوعى ... ... ... ... ... لرئيس التحرير لواو لويد لملاة 
آية من كتاب أله ... ... 0..- 2.00 للاستاذ محمد سرور زيسن العمابدين 
ذكرى ميلاد الرسول عليه السلام لاستاذ أحيد محيد جمال فلل لله 
مم شيف لتم ونه عه للادآذ محمد نعيم معن لعفف مله 
النبى فى حياته الزوحية ... ...2.2 للدكتور محمد محمد أبو شهية ٠‏ 
لكى نحيا ... ... .. ... ... ... للاستاذ زين العابدين الركابى ٠‏ 


التفكير االفلسفى فى الفشسعر العربى للدكتور محيد اليهى شه الوط ادن 
مائدة الفسارقع مد عن د ادن بن مسري عمد ابن للق لاد 
مزمفتريات أليهود على الأتبياء ..٠‏ للدكتور اأحمد الحوفى عع فاه 
الرق فى الاسالم ع؟ قة “عفه* امم ااه للدكتور محمد سسعيد رمضان االبوطى 7 
صور من البطولات الاسلامية .... ٠-٠‏ للاستاذ احسان صدقى العيد ٠٠:‏ 
الفئقاوىق في ممت قولف عم معد اللثة وراحية اعنم مر اه 
بريد الوعى 0.06 00600 0060 00000000 اعفاد : عبد الحميد .رياضض ٠‏ 
التدخين فى التاريخ والعلم والطب لتدكتور أحمد شوقى الفنجرى 2 * 
الفاروق القائد عمر دن الخطاب ...... عرض الأستاذ سب سكيد زايد 
57# شرف الرجال ( قصة ) ... ... ... للاستاذ أحمسد العناتى “' 
ش الأخبار علا عر للم امل ممم اء.. أشهداد : ف . م 
0016 التسدة آم كلثوم رضى الله عنها ٠3٠‏ أعداد الاستاذ فهمى الأميام ١٠"‏ 
|| مواقيت الصلاة ١‏ عن بت اي عي ع عي لي عه 
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تعليق الغلاة 


العثمان بالكويت وقد بدت 
عامرة بالكتب القيمة التى تفى 
8 بحاجة المصلى الباحث فى 
0 يسر وبساطة ٠‏ 
ع ٠ش‏ ( انظر صفحة 74 ) 


الوعيّالإسلامي 


الأطاكاعاخ غاى/لاحام 


7 :8016 0 ,5 اه /لالاكا ١‏ 


غرة ربيع ع الأول 156 ه ‏ الموافئق كرس هلاو م6 


هدنها : المسزيد من الوعى » وايقاظ الروح 
بعيدا عن الخبلافات المأهبية و السياتتية 
2 / تصدرها وزارة الأوقاف والشئون الاسلابية 
شْ ٠‏ بالكويت فى غرة كل هر عربى 


عنسوان المراسسسلات : 


مجسلة الوعى الاسلامى 0-7 وزارة الأوقاف والشسئون الاسلامية 
صندوق بريد : 59551 ل كويت ل هاتف : 2545195 5119.44 
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احتفل الكويت يوم 25 فبراير المساضى بيومه الوطنى ٠٠‏ وهو يوم 
التحرر والاستقلال 
فإن التركيز على معناه العميق وقيمته الجوهرية يجدد فى المواطنين 
الاحساس القوى بمضمون الاستقلال ٠٠‏ هاضرا ومستقبلا ٠٠‏ 
وتجديد الاحساس بمضوون الاستقلال ومعناه انما هو أصرار على 
ان يظل الكويت حرا مستقلا أصيلا فى كيانه 3235 واتحاهه 335 وولائه ١م‏ 
والمحافظة على المكسب لا تقل أهمية عن الحصول عليه ابتداء ٠٠‏ فماذا 
فى الاستقلال من قيم ينبغى الحرص: والاستمساك بها وتنميتها باستمرار ؛ 
اولى هذه القيم الولاء المتحرر الاصيل ٠.‏ وأقوى الضمانات التى 
تجعل (« الولاء » اصيلا متحررا هى أن يكون هذا ( الولاء » لله وحسده 
لا شريك له » فإفراد الله بالوحدانية يخلص الولاء له سبحانه ٠٠‏ وحسن 
الصلة بائله فى العبادة والتشريع يمنح الولاء المتحرر الأصسيل معنى 
الاستقرار والرسوخ والاستمرار 5 
وثانى هذه الضمانات كذلك .. الاخلاص والجد فى الانتاج الوطنى 
-وذلك انه من مكايد الاستعمار وخططه الابقاء على اوطان معينة كاسواق 
لبضائعه ومنتوجاته ٠٠٠‏ من-هنا فإن استكمال الاستقلال يقضى بأن يتحول 
المجتمع الى كتلة او خلية انتاجية ‏ فى مختلف مجالات الانتاج تمد الوطن. 
بحاجاته وتلبى طموحه ورغباته ٠٠‏ وفى نفس الوقت تصدر الفائض الى 
| 5) الخارج .. وهذا معنى من معانى قول رسول الله على اله ردم 
2 ( اليد . العليا خير من اليد السفلى » 5 
' وثالث هذه الضمانات ٠٠‏ استقلال السلوك الاجتماعى عن تقاليد 
وعادات واذواق المستعمرين ٠٠‏ فالتبعية السلوكية والأخلاقية ٠.٠‏ 
تساوى التبعية السياسية فى القدر وتتمشى معها فى الاتجاه ٠٠‏ 
وبهذا يسر مجلة ألوعى الاسلامى آن تقدم هذه القيم وضماناتها 
مساهمة منها فى مناسبة اليوم الوطنى ٠.٠‏ وعلى الله التوفيق ٠‏ 
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لم يكن ميسلاد سيدنا الرسول صلى الله عليه وسسلم حدثا عاديا 
بسيطا ليس له اهمية »6 وانما كان حدثسا هائلا كبيرا يحمل اشسارات 
نور ورحمة وهداية للناس ذلك لأنه ميلاد الرحمة المهسداة وميلاد سسيد 
العالمدن ٠+‏ 

أن ميلاد المصطفى يعد بداية الطريق تحياة الصلة بالله سبحانه 
فقد بقى عليه الصلاة والسلام تحت نظر البارى سبحانه فى رعاية الرحمة 
الآلهية الى أن جاءه الوحى حاملا رسالة النور ٠‏ 

أن احتفال المسلمين بهذا الحدث الكبير لا ياخذ صورته الصحيحة 
فى الاساس باهمية ما للمولد من تأثير وتعلق بالسيرة العطرة ما لم ترتسم 
اعمال الرسول صلى الله عليه وسلم فى حياة المسلم فتغدو حية زاهرة 
متفتحة : ( قل أن كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله ) ( من يطسع 
الرسول فقد اطاع الله ) ٠‏ 

اما الحادث اليوم فهو الاحتفال المؤقت » والحق ان الاحتفال بحياة 
الرسول صلى الله عيه وسلم يجب أن يكون فى كل وقت فانت ايها المسلم 
تجد توجيه المصطفى عليه الصلاة والسلام فى جميع اعمالك واقوالك 
فاحتفالك الحق هو مراعاة تلك الأقوال والاعمال حسب منهجه عليه الصلاة 
والسلام هذه ناحية» اما الأخرى فهى كثرة الصلاة عليه» والثالثة وهى عماد 
المسلم فى هذا الاحتفال هى الدعوة بدعوة المصطفى واحياء منهجه فى 
حياة الناس فبذلك يتحقق الاحتفال الدائم وترتفع طبيعة الحفل المؤقت ائلا 
تهضم كثافة حدث كبير وأى حدث اعظم من ميلاد سيد البشر . 

وختاما فما دامت تلك الصور التى وعيناها ذات هذا التاثير » فان 
اسلامنا يطلب منا اجلال الرسول صلى الله عليه وسلم والانقياد لنهجه 
المستقيم لأنه صراط الله سبحانه ولآنه طريق الجنة ولانه النجاة من النار ٠‏ 
هذه شذرات على هامش حديث المولد الكريم رجساء ان تعلق فى 
قلوبنا ونفوسنا لا ان تملا مجسرد الذهن مع خواء النفس ومرض القلب 
فائبلية أليوم - وكل يوم مثله يكون لأمة ما الاهتمام بالفكر والعقل دون 
قواعد الايماآن ورسوخها فى القلب فتصبغ بها الأعمال » والرجاء أن ترسخ . 
هذه المعانى فى النفوس فنحقق بعونه سبحانه احتفالنا الصحيح : ( صبغة. 72١‏ 
الله ومن احسن من الله صبغة ونحن له عابدون ٠‏ 
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جيش العسرة » ووزع تجارته علسى 
فقراء المدينة ‏ عام المجاعة ‏ وآثر 
ما عند الله من أجر لعباده المتنفئقين 
على اضعاف ما دفمه تجار المدينة . 

وفى عصرنا الحاضر نماذج طيية 
من أغنياء المسلمين الذين ينفقون فى 
السراء والضراء » ويعيشون حياة 
عادية ليس فيها أثر من ترف »؛ ولا 
شضبهة من حرام ٠‏ 


التدمير والهلاك : 


ان الله لا يأغر الا بالعهدل 
والاحسان »؛ ولكن الذين يعبدون 
أهواءهم ؛ ويأبون الاشريعة الفاب . 
استخفوا بشعوبهم الضعيفة ») 
فنصيوا لها الاصنام والتماثئيل . 
ونكلوا بأثبياء الله ورسله . 

وناس هذا وضعهم كثر فيهم 
المترفون وسادوا » وقل فيهم الآمرون 
بالمعروف الناهون عن المنكر © وجين 
المؤمنون عن مواجهة المفسدين ... 
هؤلاء ليس لهم الا الدمار ويحق عليهم 
عذاب الله . 


فهود عليه السلام عندما اعرضت 
عن دعوته ( عاد ) أرسسل الله اليهم 
ريحا صرصرا! عاتية : «'فلما راوه 
عارضا مستقبل اوديتهم قالوا هذا 
عارض ممطرنا بل هو ما استعهجلتم 
به ريح فيها عذاب اليم ٠‏ تدمر كل 


شىء بامر ربها فاصبحوا لا يرى الا 
مساكنهم كذلك نجزى القوم المجرمين 
( الأحقاف : )؟ )» 6؟ ) . 

وثمود لما عقروا ناقة صالح عليه 
السلام : 

« فاخئتهم الرجفة فاصيهوا فسى 
دارهم هاثمين » ( الأعراف 78 ) 

والدمار أحيانا يكون يبصيحة 
واحدة دون أن يرسل الله لهم جندا أو 
طوفانا » كما حدث لاصحاب القرية 
الى كقيو؟ المرسلين.: 

« وما انزلنا على قومه من بعصده 
من جند من السماء وما كنا منزلين ٠‏ 
ان كانت الا صيحة واحدة فاذا هسم 
خامدون » ( يس 8؟ © 9؟ ) 

والأمثلة على تدمير الآمم بسيب 
الترف وافرة جدا فى القاريع .: 

#الذولة الساسية عتهيا اتعسرف 


المسؤولون فيها عن الجهاد الى 


'القينات. والخصيان والجوارى © 


وصارت قصورهم أوكارا للرذيلة 2 
ومرتعا للمترهلين .. عندئذٌ مسلط 
اللة عليهم المقول و المتليبيين :فا ملكو ا 
الحرث والنسل » وفتتوا وحدة الدول 
الاسلامية الى حين » حتى نهيض نور 
الدين زنكى وتلميذه لاح الدين رضى 
الله عتهما . 
قبالترف اندحر المسلمون وبالخلق 
والعقيدة عاد المسلمون يحمل لواءهم 
صلاح الدين ٠‏ 

ومن التاريخ القريب احتسلال 
فرنسا خلال يوم واحد. على يد الالمان 
فى الحرب العالمية الثانية » وفرنسا 
؟نذاك امبراطورية عظمى من اكبسر 
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دول المالم » لكن جيشها كان 
فاسسدا لا تحركه عقيدة ولا يهزه بقايا 
من خلق »6 وجاءت الهزيمة حصيلة 


تربية جيل كامل على البغاء والخمر . 


تبعة الامة : 


« واذا اردنا ان نهلك قرية امرنا 
مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول 
فدمرناها تدميرا . » 

قالله سيحانه وتعالى دمر القرية 
بكل من فيها © وفيها ناس طييبون 
ولكن الطيبين لم يأخذوا على أيدى 
الظالمين فوقعوا فى الاثم وشملهم 
الهلاك بعد أن غضب الله عليهسم . 

وفى الغالم ب اليوم ابتعاد عن 
منهج الله ».وموجات مسعورة مسن 
دعاة التقريب ‏ الشرقى والغربىي ل 
وهؤلام يريدون لنا انحراقا فى الفكر 
والسلوك والاقتصاد . 

والمترفون يرعون هذا السعسار 
المحموم » يرعونه بأموالهم واعراضهم 
وسملوكهم 6 وازاء ذلك فالله قد أوجب 
علينا إنكار المنكر لقوله صلى الله عليه 
وس : 

( من رأى منكم منكرا فليغيره بيده» 
فمن لم يستطع فبلسانه » فمن لم 
يستطع فبقلبه » وهو أت 
الايمان . رواه مسسلم 8 

واستدق بنو اسرائثيل اللعنة على 


لسان ائبيائهم ما كانوا يتناهون عسن 
المذكر : 000 

« لعن الذين كفروا من بنى اسرائيل 
على لسانداود وعيسى ابن مسريم 
ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ٠‏ 


البئكس ما كانوا يفعلون ا المائدة 6 
#اساكلا)ء 000 

.وعن النعمان بن بشير رضي الله 
عنهما عن النبى ضلى الله عليه وسلم 
قال ٠‏ 

١‏ مثل الدائي فى عدوت الله والوائع 
الا يد أعلاها وبعهضه م 
استقوا من الماء مروا على من فوقهم 
فقالوا لو انا خرقنا فى نصيبنا خرقا 


ولم نؤذ من قوقنا فان تركوهم وما 


آراقوا هلكوا جميعا:وان اخذوا على 
أيديهم تجوا. ونجوا. جميعا ) ( رواه 
البخارى ) . ا ش 

والمطلوب منهم أن يأخذوا على 
أيدى العصاة المترفين فى هذا الحديث 
هم أنغسسهم المهددون بالهلاك ان تركوا 
المترفين. يفسقون ويعبثون » وحتسى 
يؤدوا دورهم المنتظر. عليهم أن يعملوا 
ويتعاونوا بشكل جماعى لا يقل عسن 

تجيع أهل الفسق وقوتهم . 

ليه وحده لا يستطيع أن يقابل 
أوضاما-فاسيدة“عاتية » ولا يسلم من 
عقوبة الله واثمه ان اعتمد علسى 
نفسه وقصر عن مد يد المساعدة الى 
اخوانه الآمرين بالمعروف الناهين عن 
لكر . 

وواحب علينا فعمل الأسيماب 3 
وليس مجرد الكلام . 

فهل يشعر المسلمون بفداحسة 
الخطر » وهول الكارثة ويتئائون 
ما بينهم من خلافات جانبية لا قييمة 
لها ويجتمعون على صعيد واحد ؟ ! 


الم 
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االامم ‏ كالافراد ‏ تميش © أو 
يجب أن تعيش على بارق متجدد من 
ذكرياتها السوالف .. يسطع آبدا فى 
جوائب حياتها » مذكرا بالتحصارب 


0 الغابيرة » وحاثا على تجديد أطايببا 


وأمجادها » وزاجرا عن تكرير خبائثها 
وكرورها ؛ وباعثا فيها روح الأمل » 
وحن الثقة + والرغبة فى مزيد من 
القوة والكمال ٠‏ ْ 
والمسلمون . اليوم . يعيشيون 
ذكرى ميلاد رسول الاسلام © عليه 
افضل: الصلاة وازكى السلام . 


لقد ولد البقمير النذير » والسراج 


المنير » فئ يوم من الايام الأوائل » 


1 


من شهر ربيع الاول » على اختلاف 


ولد محمد بن عبد الله صلوات الله 
وسلامه عليه ... الذى جاء استجابة 
لدعوة آبية ابراهيم » وتحتيقا لبشرى 
اخيه عيسى ؛ ومصداقا لرؤيا امه 
آمنة الى رات خين حملت به أن نورا 
خرج منها اضاءت له قصور الشمام 0 


وليس من شسانى ‏ هنا فى هذه 
المقالة ‏ ان اأتناول بالحديث كيف 
ولد ؟ وما هى بشائر ميلاده » ولا أنه 
أبدىء واعيد الكلام فى شمائله 
الكريمة العظيية ضلوات اللنه 


ومذكور لدى االناس © من آبة محمد 
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ومن غير أمته على سمواء 5 والهيئات 
الدينية س فى الغالم. الأمسسلامى - 
والسحافات ؛» والاذاعمنات ») 
والتلفازات ٠.‏ 8 سسوف تفيضص 
بالاحاديث والمقالات والخطب الروائع 
والتصائد. الحسان »© التى تيحد 
مدا جا وحق لهااهذا التتجينة ند 
وتروى سيرته العاطرة ؛ وتذكر 
رسالته المظمى ِ واستاذيته 


' الكيرى © وفضله البالغ السابغ. على: 


الناس » من غربيين وقرقييين »© 


مسلمين وغير مسلمين ممن تعليوا 


علم الاسلام » وتخلقوا باخلاقه » 


ولكنهم لم يعتقدوأ عقيدته »2 ولم 
يؤمنوا برسوله . 
لقد ارسله الله عز وجل وهو 


لانستاذ :. أحمد محمد حمال .. 
سبحائه صاحب الففل الأول ” 


والأكبر .. بذلك العمل التبوى الف3 6 - 
الذى انجزه » وآأدى به الانائنة» 


. ونصح الامة كرسول من رب المالمين» 


بعثه لأنقاذ البشرية مما زكبته من 
جهل »© ومما ركبها من ضلال ٠‏ 


فحق للمسلمينن خافنمة :أن 
ييتهجوا لذكرى ميلاد نبيهم. الحبيب » 
وان ينشطوا قلوبا وعقولا وأجساما 
لاحياء هذه الذكرى المجيدة السعيدة » 
وللتذكير بها . وحق ١‏ محمد ) نفسه » ٠‏ 
صلى الله عليه وسيلم : أن يحظى بهذا 
الاعتمام .. من امته التى جاء اليها 


فى سياستها حكييا فى قيادتها » 
1 
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2 بعاتم .| ليون 


عادلا فى قضاياها » بانيا لأمحادها » 
رافعا اياها فى معارج الخير والكمال 
والجلال ٠.‏ 


عو #و علو 
مسقط رأسن محمد صلى "الله عليسه 
وسلم » ومهبسط وحى الله عليه »© 


ومنزل رسالته عليه أحسق الناس 
بذكره والتذكير به .. 


أن محمدا بعث منا لنا وللتساسن 


.وسعى فى تسعابها بشيرا ونذيرا 4 
منيرا. ..ثم 
وأصحابه واتباعه من بعده * برسالته 


هدى ورحمة وبشرى للمسلمين ٠‏ 


وبجور الطفاة عدلا» وبباطل المشركين 
حقا » » ويشر الجاهلين خيرا . . حتئ 
كانت الحضازرة. الاسلامية الت ىأنشأها 
محمد وأضحابه وأتبماعبه من بعده.: 
وأثبتها : تشريعا وتعليما » وتربية ‏ 4 
1 » وسياسنة .وحريا ٠‏ 


وذلك شىء معروف ؛ وتاريخثابيت 
وحقيقة لا تحتاج الى دليل » الا اذا 


2 أحتاج الى الدليل النهار . 


يا كمد يدح 


>".؟ 


'تكرى الميلاد التبوى 


أذاع صلى الله عليه وسلم. 


ل 0 
الى تجديدها أو 
احيائها والتذكير بها ! مع أنهم 
يذكرون محمدا د ضصلى الله عليه 
ونوافلها » ويذكرونه بعدها مع 
التسبيح بحمد الله وتكبيزه © ومع 
المؤذن حين يؤذن » وحين تقام الصلاة 
وفريق كبير منا يذكره ينأوراد 


ولكن لماذا 


الجواب : اننا نذكر محمدا صلسئ 
الله عليه وسلم » خلال هذه المناسييات 
المتعددة فى اليوم الواحد ‏ نذكره 
ذكرا باردا » ذكرا ميتا .. لا يتجاوز 
النطق باسمه :الكريم ».متبوعا بالصلاة 
والتسليم عليه . ثم لا ذكرى لرسماإلته 
ولا اهتداء بسنته 4 ولا اقتداء يخلقه 
العظيم » وهو القائل : ( تركت فيكم 
ما ان تمسكتم به لن تضلوا. بعدى : 


كثاب الله وسمنتى ) ٠.‏ 


والقرآن ‏ قبل قوله عليه الصلاة 
والسلام ‏ يقول عنه : 


« وإنك لعلى خلق عظيم » )1١(‏ 
« وإنك إلتهدى الى صسراط 


. مستقيم » (؟) 


.  مكسفنا لقد جاعكم رسول من‎ ١ 
/ عزيز عليه ما عنتم حريص‎ 
عليكم بالم هن رعوف‎ 
رهيم اففقاا ا‎ 

) هو الذى أرسل رسوله 
بالهدى ودين الحق ليظهره على 

الدين كله .. » (6) 
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. ل ( لقد كان لكم فى رسول آلله 
أسوة حسنة لمن كان يرجو 
آللّه وأليوم الآخر )0 )6( 


((يا آيها النبى نا آرسلناك 
ساهدا ومبشرا ونذيرا. وداعيا 


الى الله بإذنه وسراها 
منيرا 6٠.‏ 0 2 


بل حسينًا ايقانا واذعانا ؛ وحسيه 


هو ضلى الله عليه وسلم ذكرا وفخرا 
ان نقرأ دون ذلك كله : ( وما أارسلناك 
آلا رحمة تلعائين ) فقد كان صلوات 
الله.وسلامه عليه « الرحمة المهداة » 
للكون وللحياة وللبشرية كلها . 


علد #6 عو 


هذا معض من فيض ٠‏ . نيا يذكره 
القرآن عن. ( محمد ) وعما جاء به من 
هدى ونور . ولو ذهبت ايع ما 
يذكرة عنه فى ضوع الحكم : 
وموضوع المعاملة » وموضوع الأخلاق 


وموضوع الآأسرة - الأيصرنا .عجبا » 


ولانتضيتا طريا من.القران” : . البذى 
هو خلق محمد » أو من خلق محمد 
الذى هو القرآن . ولكن هذه المقالة 


الوجيزة - لو معلت ند يطول والمقام 
لا. يتسسع 8 


5 97 قحسينا 55-58 


اذن س أن نذكر أن 


الم الاسلادى ‏ ب الفدد 170 ربيع الأول 1ه - 


يعفو ويستعفر © يعفو عن الخاطتين' 
ويستغفر لهم » ولا يستبد دون أمتله . 


: برأى منفرد ».الا اذا كان وحيا آلهيا : 
0 فاعف عنهمو استغفر لهم وتسازرهم 


فى الآمر ) .٠١‏ (/) 


© وكان حريصا علئ أمته أن 
تهتدى وترشد » عزيزا عليه أن تشق” 
على تفسها بجهالة أو ضلالة . 


© وكان سراجا منيرا: : . بأخلاقه 
ومغاملاته ومحادتثاته » لا ظلم ولا 
ظلام فى فعله ولا فى توله : 


© وكانت أمته التى عايشته 
متراحمة فيما بينها » اقتداء بقائدها 
الراشد » ومعلمها الرحيم » لما كانت 
تنديدة على أعدائها الذين يدسسسون 
لدينها ويكيدون :( محمد رسول الله . 
والذين معه أشداء عتى الكفار 
رحماء بينهم ) (8) + 


ع عو 


واذا كنا ملزمين آدبيا ان نصلى 
عليه ونسلم كلما ذكرتاه » أو كلما 
ذكر لنا ؛ والبخيل اليخيل من لا يفعل 


:ذلك والله. فوق هذا أمرنا أن نصلئ: 


عليه ( إن الله وملائكته يصلون 
على النبى يا أيها الذين آمنوا صلوا ١‏ 
عليه وسلموا تسليما ) (5) 5 
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لك ايليا 


فنحن ملزمون ديتيا أن نذكره ب 


صلى الله عليه وسلم ذكرا عمليًا ؛ لا 


ذكرا باردا ©؛ ولا ذكرا ميتا »© فحين 


قضائها © وعندما رز متحدث أو 
واعظ أو كاتب ب يجب أن نصلى عليه 
صبلاة سس قلوينا لا 4 , لسبئتف وحدهاة 


ضلاة بعقولنا! لا بوحداننا فحسب 228 


صلاة .نتذكن يها رائدنا. الصسادق » 
وقائدنا. الرقيد ..ومعلبتا الشفق” © 
صلاة نتدير بها ما نحن فيه خلافا لا 
يجب أن نكون عليه : كأتباع لهذا 
النبى الذى نصلى عليه ونسلم » يل 
هذا النبى الذى يصلى الله عليه 


وملائكته ؤيسلمون . 


لط مذ كد 


,أن المسلمين اليوم » وهميستقبلون 
ذكرى الميلاد. النبوى الذى كان. فاتحة 
خير ونور للانسانية كلها » بعد فترة 


من ظلام وشقاء ‏ يستقبلونها وهم 


يعانون من خطأ وخطل وخطر + 


أما ( الخطا ) فلأتهم ضلوا عبن 


نسبيله »؛ وحادوا: عن تنبيهه وتوجيهه . 


وأما ( الخطل ) فلاتهم اتبعوا 
مغرورين مخدوعين » سنن الآأمم 
الأخرى .. فى حضارتها المزعومة » 


ْ وثقافتها المسمومة » وترفها المنهوم + 


ل 


راليئول : 


وأما ( الخطر ) فلأن هذه الأمم : 
الأخرى ‏ من صليبية ويهودية 


وشبيواغية ةيد تداغت “وما زالت 


وسسلم. > كما تتداعى الآكلة الئقصاعها 
وتساقطت عليها كما تساقط الطيز” 
على اللحم .. قد أغراها بذلك وهن 
الخاصة » وانصرافهم. عن كتابهم 
الموجه » ورسولهم المنبه .. الى لفو 
الحديث » وباطل الفكر ؛ ولهو العمل 


0 - فى اعتزاز 


يقول فى القرآن. سن السلييان, 


( كنتم خير امة اخرجت للناس ) 


ناننا ‏ مع الأسف والخجل ايضا| 
نجهل أو نغفيبل عن اسباب هذه 
( الخيرية ) وآوصافها اللازمة لها ؛ 
وهى متبدةامى الآية تفيها ؛. التسئ 
نقرا أولها وننسى آخرها ( تأامسرون 
بالمعروفوتنهون عن المنكر. وتؤمنون 
بالله ) ٠ )٠١١(‏ 


فاذا شسئنا أن .نكون كأسلانئ ا 
الشالحين و حفر األة ) لمم 
ولنتبع توجيه القسرآن نقسه ا 
( وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم 
عنه فانتهوا ) (11) ولنحترم ولنلتزم .. 
أسباب « الخيرية ») وأوصافها.: فنامر 
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بالمعروف ؛ وننهى عن المنكر »؛ ونؤمن 


بالله حق الايمان » ونتعاون على البر 
والتقوى + ونتواصى بالحق والمرحمة 


أجل اذا نكرناان فى مناسية المبلاد 
النبوى - هدى رسسولنا وأخلاقه » 
ذكرا عيليا بلوكيا ؛ من المستل 


- ما نحن فى أشد الحاجة اليه اليوم . 


© « طهورا » العقيدتنا وأخلاقنا . 


-4 سورة القلم م‎ )١( 
(؟) سورة الشورى / 1م‎ 
154 // سورة التوبة‎ )6 
سورة الفتح /م؟‎ )0( 
؟١‎ / سورة الاهزاب‎ )5( 
1١ سورة الاحزاب '/ر ه61‎ )( 


: الوعي الاشلامى ت العدد ؟ ربيع الأول مام : 


١ ©‏ وقوة ؛الضمننا وهواتتا عل 


ا » على أعدائنا لذن" 
يكيدون لتننا ويكيدون بنا 6 
ويتآمرون عذينا + ْ 


فقد قال - صلى الله مليه وس 
- وصدق فى تذكيره وتحذيره : 
( تركت فيكم ما أن تمسكتم به نن 
تضلوا من بعدى: كتاب الله وسنتى)ء. 


60 سورة. آل همران 7 5ه1 1 
الى سورة الفتع / 000059 
: ( سورة الآهزاب / 5م 

(.1) سورة آل عمران 7 ١١.‏ 
)1١(‏ سورة الحشر / 7 


جاء فى صيفحة لا سطر ١5‏ من العدد ؟؟١‏ خطأ فى نص 
الآية الكريمة وصحتها كما يلى : 


)) وسخر لكم ما فى السموات وما فى الأرض 
دميعا منه )) ٠‏ ( الحاثية ١9"‏ ) : 
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وجلس المعلم الأكبر صلوات الله 
وسلامه عليه يقرا القرآن لأتباعسيه 


في دار الارقم بن أبي الآرقم بمكة 
| وغلى الصفا ويشرح للمسلمين نة 


الدين الجديد وافكاره » وفيها أسلم 
جماعة من الصحابة يدعوته حتسسىي 
تكاملوا اريمين رجلا ٠٠‏ 


ولما بدا الاسلام ينتشر فى المدينة 
قبل الهجرة ارسل الرسول إلييا 
مصعمب بن عمير ليقرىه المسلمين. 
القرآن ويعلمهم الاسلام ويؤمهم نسي 


والسلام فى كل مدن الجزيرة العربية 
عندما كان الاسلام ينتشر بها ... 


وحين عاد رسول الله صلى اللسبه 
عليه وسسلم من مكة المكرمة بمد فتحها 
ترك فيها مماذ بن جبل ليعلم المسلمين 
| تواعد الدين الحنيف ثم هاجر علييه 
الصلاة والسلام الى المدينة المنورة 
فأقام اياما فى بنى عوف ثم بنى 
مسجده الذى قال عنه : « لا تسد 
الرحال إلا الى فلاثة مساجد : 
المسجد الحرام والمسجد الاتصى 
ومسجدى هذا » © وأصيح المسجد 
النبوى الشريف بعد دار الأرع سم 
مدرسة يتعلم فيها الصحابة ما يوحى 
اليه ملى الله عليه وسلم © وفسي 
عهده تملم صحابته الابرار الكتساب 
والحكمة . 


من. عائفة رضى الله عنها ان 
النبى صلى الله عليه وسلم كان 
يمسر آيات علمهن اياه جبريل حيسن ' 
لممرفة ممانى كلام الله عز وجل مسن 
أوامره ونواهيه . وليس آدل غلسى 
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: الذبيح الثانى الذى افتدى بمائة من 


خير خلق الله »؛ سيدنا محمد بن عبد 
الله صلوات الله وسلامه عليه . 


تدمناها أن نسبه صلى الله عليه وسلم 
خير تسب اهل الارض : وأئة فى 
أعلى ذروة من الشرف » والسؤدد © 
والعفة 0 و:الطهارة ؛ فأشرف القوم 
قومه ؛ وأسمى القبائل قبيلته » وازكى 
الآباء والامهات نسبه : والى شرف 
هذا النسب يشير صاحب الهمزية 
فى قوله : 


وبدا للوجود منك عريم 
من كريم آباؤه كرماء 

تنسب تحسب الفلا بخلاهة 
1 تلدتها نجومها الحطوزاء 

حبذا عقد سؤدد وفخار 


وكان لآل محميد صلى الله 
عليه وسلم الرياسة ومراكز 
الشرف فى قومهم : وما أنكر التاس 
عليهم ذلك قط ؛ وقد حدث قبيل ميلاد 
الرسول صلى الله عليه وسلم أن جاء 
ابرهة الاشرم الحبقى بجيقه وأفياله 
درتق هدم الكعبة : فلما بلغ أبواب 
مكة سأل : من رئيس القوم 
وصاحب امرهم ؟ فقالوا جميعا هو 
« عبد المللب بن هاشم جد 
الرسول ‏ فطلب لقاءه وكان بينهيا 


الحوار الذى سجله التاريح 2 وقبل 


: ك الرسول بنحو خمسة عششير عاما 
حدث أن ذهب عمه أبو طالب في 
وفد من أهله يخطب: إلييه السيدة 
خديجة بنت خويلد » فقال فى مجلس 
الخطبة الجامع .: « الحمد لله الذى 


الوعى الاسلامى ب العدد 111 ب صفر 1136 م' 
جعلنا من ذرية ايرا هيم ٠ء‏ وزرع 
مضرر 4 وجعلنا حضنة البيت وشوكة 
حرمه » وجعلنا الحكام على الثاس 
الى آخر ما قال : ولم نورد قسهادة 
أبى طالب على أنها ظاهرة من ظلواهر 
المفاخرة بالأصول والأنساب © فى 
عصر كانت تسوده تلك النزعة : ولكن. 
المحمدى © كان أمرا مجمعا عليه ؛ 
تلقاه كل من سمع حذيثه : بالرضى 
والتصديق ٠‏ 


ولما جاوز عيد المطلب السبعين أو 
ناهزها » وكان ابنه عبد الله فى 
:الرابعة والعشرين من عمره : زوجه 
آمنة بنت وهب » بن عبد مناف © بن 
زهرة ©» سسيد بنى زهرة اذ ذاك سمنا 


. وشرنا » وفى اليوم الذى تزوج فيه 


عبد الله بآمنة توج عبد المطلب من 
ابئة. عمها هالة »© فأولدها حمزة عم 
فى سنه » ولا خلاف فى أنه صلى الله 
عليه وسلم قد ولد بجوف مكة يوم 
الاثنين عام الفيل ( الاه ميلادية ) 


والجمهور على أنه ولد فى هر 
ربيع الأول » حتى لقد حكى بعضهم 
الاتفاق على هذا . . والخلاف انما هو 
فئ تعيين ليلة الميلاد من هذا الشهر » 
والذى رجحه ابن اسحاق أنه ولد 
لثنتى عشرة ليلة خلت من شهر ربيع 
الأول فقد روى ابن هشام فى سيرته 
قال : حدثنا زياد بن عبد الملك البكائى) 
عن محمد بن أسحاق المطلبى » قال : 
ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
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يوم الاثنين » لاثنتى عشرة ليلة خلت 
من شهر ربيع الاول عام الفيل » ورواه 
ابن شيبة عن جابر واين عياسن : 
وحكوا شهرته عند الجمهور . وقد 

قق صاحب كناب « تقويم العرب 
قبل الاسلام » بالحساب الفلكى الدتيق 
انه صلى الله عليه وسلم قد ولد 


. فى يوم الاثنين التاسع من شهر ربيع 
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الأول الموافق1 .؟ ابريل سنة (١لاه)‏ ] 
ميلادية ؛ ولما وضغته أمه آمنة بعثت 
الى جده عبد المطلب عند الكعية تخبره 
بلفه الخبر ؛ واسرع الى زوج ابنه 
وأخذ طفلها بين يديه » وسار حتسى 
دخل به الكعبة © وسسماه « محيمدا » 
وفى كتاب « عيون الأثر ِ( ان عيد 
المطلب سسماه « محمدا! » لرؤيا رآها 
فى تومه فقد رأى كأن سلسلة من 
فنضة خرجت من ظهره » لها طرف 
فى الس ماء وطرف فى الارض * 
وطرف فى المقرق وطرف فتى 
المغرب “؛ ثم عادت كأنها شجرة © 
المشرق وابْغرب يتعلتون بها ... بقال 


له أهل التعبين .إنه.سيكون- له .مولود. 


من صلبه » يتبعه أهل المشرق والمغرب 
ويحمده أهل 'السماء والاأرض © فسسماأة 
عبد المطلب لذلك «.محمدا » وقيل ان 
أم. الرشول صلى الله عليه وسسلم لما 
حملت به ؛ جاءها فى النوم من قال 
لها : سبية كيدا .! هذا ال 
الجليل الكريم مشستق من مادة «الحمد») 
والحمد فئ. لغة: العرب. هنو الثناء 
الكامل © والمحمد هو الذى كثترت 
خصاله المحمودة » ولذلك يقول 
الأعثى : : 

إليك ابيت اللعن كان كلالها 

الى الماجد القرم الجواد المحيد 


01 


وبذلك سمى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وفى ذلك يقول حسان بن 
ثابت رضى الله عنه : 


فشق له من أسيه ليجلا 72 


فدو العرشس محمود واهذا ونكية 


وفى سابع يوم لمولده : أمر عبد 
المطلب بجزور فتحرت 34 ودعا رجالا 
من قريش فحضروا وطعموا : قلما 
علموا منه أنه تأسهمى الطفل ‏ محمدا » 
قالوا له : لم رغيت عن أسمماء تومه 
وآبائه ؟ قال : أردت أن يكون محمودا 
فى 'السسماء وفى الأرض 5 ولكد كان 
مولده خير! وبركة » اشرقت الارض 
بذوره ؛ وتعطرت أرجاء الدنيا بأنقاسه 
ومشت الانسانية على طريق هذاه 
فعزرت وسادت 4 فأكرم بيوم مولده 
من يوم طلع على الدئيا كما ب 
الفجر الصادق فى أعقاب ليل حالك : 


الظلمات . 


يوم يتيه على الزيان صباحه 


وكان مبعثه ل صلوات اللسه 
وسلامه.عليه ‏ نقطة انطلاق للدعوة 
الخالدة » زحفت معها كتائب الحق » 
لتأخذ مواقعها فى ساحة الجهاد 
الطويل المرير » اعلاء لكلمة الله »؛ 
وتمكينا ‏ مليادىء العدل والحرية 
والمساواة . وان فضل رسول: الله 


: صلى الله عليه وسلم على الانسانية 


لعظيم » فهؤ. الذى سما بتقدرها » 
ومنحها حقها. ». وطرق بابها كما يطرق 
الفنئ باب قوم أضناهم الحصوع 6 
ووفد عليها كما تفد العافية على جسم 


مزقته العلة ؛ ولا غِتى للانستانية عن 
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هدى النبى العريى ؛ فهو لها كالنور 
للعين » والهواء للرئتين » والماء للزرع 
والروح للجسم . لقد وقف صلى الله 
عليه وسلم من الحياة موقف الكريم 
المتفضل 6 أعطاها كل شىء 6 وللم 
يأخذ منها شيئا » لم يضع لبنة على 
لبنة » ولكنه وهو الذى تجبى اليه 
خيرات الدنيا من أطراف الارض : كان 
يأوى الى حجرة متواضعة » يسكنها 
راهنيا حاتعا : ومن الثاوى فى تلك 
الحجرة ؟ انه خير خلق الله : الذى 
والإمانة والسبلام !! 


لم يكن محمد صلى الله عليه وسلم 
مجرد مولود وفد: على الدنيا فى غمار 
الآلاف التى تقذف يهم أرحام امهاتهم 
علن هذه الارض كل صباح ومنساء ! 
ولكنه كان قوة » جاءت لتعيد تشكيلٍ 
الحياة » وتغير مجرى التاريخ » وكان 
قدوة برزت الى الوجود تتعطيه المثل 
الأعلى فى كل شىء »© ولتصل الروح 
الانسانى بأصله العلوى. » ولتضع 
المعالم المضيئة » على طريق البشرية » 
حتى لا تزل أو تضل ! ومن حق هذا 
النبى العظيم على أمته : أن تعرف 
له قدره » وأن تجعل لنفسنه فيه أسوة 
حسنة © أن كانت ترجو الله واليوم 
الآخر » وتريد.آن تصل نفسها بالله 
شاكرة لانعمه » ذاكرة له كثيرا ( لقد 
كان لكم فى رسول: الله أسوة حسنة 
لمن كان يرجو الله واليوم الآخر » وذكر 
الله كثيرا ) : 


لا نريد أن تكون حفاوة المسلمين 
بذكرى ميلاد رسولهم » مجرد كلمبات 
تكتب ثم تترك » آو مجرد خطب تلهب 
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حماس الجماهير : ولكن لا تحرك 
قلويهم ! ومن الذى قال ان ذكرى هذا 
ل اميم » تابط يدم .دين ف 
كل عام © تتقضى بالتخائة ؟!! انها 
ذكرى خالدة تالدة » تتجدد مع كل ' 
عياة سالحة #ويع كل كلق يه تلن + 
وتضىء فى دنيا المسليين 6 ما 
استمسكوا بالذى اوحى الى نبيهم © 


ضٍ 


واعتصموا بسنته © 7 

ومن الخير للمسلمين أن يدركوا أنه 
لا يصلح آخر هذه الأمة ؛ إلا بها صلح 
به آولها ؛ وسييل ذلك إن تجعمل 
الرسول الكريم يعيش فى ضميرها ؛ 
ويحيا فى وجدانها » وأن يكون هواها 
تبعا لما جاء به . . ولن تستقيم حياة 
المسلمين على هذه الارض »© إلا حين 
تجعل زمامها فى يد قائدها وزعيمها 
محمد رسول الله : يقود مسيرتها : 
ويوجهها الوجهة الراشدة ؛ فى جميع ٠‏ 
مجالات حياتها » يدخل مع كل مسلم” 
بيته » ويشاركه عمله وعليه وحكمه : 


داعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا .٠‏ 


ومن هذا المنطلق تستطيع امتنا أن 
مرا من كبوتها » وتمة الى غانتها 
لتتلاتى مع وعد الله الكريم وكان 
حقا علينا نصر المؤمنين .. (وعد 
الله الذين آمنوا منكم وعميلوا 
الصالحات ليستخلفنهم فى الارض كمأ 
استخلف الذين من قبلهم © وليمكنن 
لهم ديقهم الذى ارتضى لهم ؛ وليبدلتهم 
من بعد حوفهم أمنا يعبدوننى لا 
يشركون بى شيئا» ومن كفر بعد ذلك 
فأولئك هم الفاسقون ) ( ويومئذ يقرح 
المؤمنون بنصر الله » ينصر من يثساء » 
الله وعده » ولكن. اكثر الناسن لا 
يعلمون ) . 


"5 
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للأستاذ : محمد عزة دروزة 


غى القرآن آيات عديدة ذكر فيها 
الشهادة والشهود ؛ يسبيل اثنات 
حادثت ما رفع أو يمكن رفعه الى 
الحاكم وبسبيل اثيات حق صساحب 
الحق فيه . 


والآئة الوحيدة الى ذكريت فيينا 
اقراة محتراحة كن ايه الدين "ذه 
فى سورة البقرة : « يا أيها الذين 
آمنوا آذآ تداينتم بدين الى أحكل مسعى 
فاكنبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل 
ولا يأب كاتب أن يكنب كما علمه الله 


فليكنب وليمكل الذى عليه الحق وليقق 
الله ربه ولا يبخس منه نسيئا فان كان 
الذى عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو 
لا يستطيع أن يمل هو فليمئل وليه 
بالعدل واستشهدوا شسهيدين من 
رحالكم فان أم يكونا رهلين فرجل 
وأمرآتان ممن ترضون من الشهداء ان 
تضل احداهما فتذكر أحداهما الاخرى 
ولا بدأب الشسهداء اذا ما دعوا ولا 
تسئمو! أن تكتبوه صغير! أو كبيرا الى 
أجله ذلكم اقسط عند الله وأقوم 
للتسهادة وادنى آلا ترتابوا الا أن تكون 


أ 
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تحارة حاضرة تديرونها بينكم فليس 
عليكم جناح م تكنيوها وانسهدوا اأخذلا 
ولا يضار كاتب ول هيد 
1 تفعلوا فأنه فسوق بكم واتقوا 
آلله ويعلمسكم آلله والله. بكل لي 
عليم )» الآية 585 من سورة البقرة 


والمتبعن فى الآية يكششف عن. ان 
الامر فيها .هو بانتقاء واحضار 
شهود للشهادة على معاملة الدين 
بدليل جملة « ممن ترضخس ون من 
الشهداء » حيث تأمر الطرفين 
المتعالين أن يختارا ويحضرا 
فاعين ين الرخال الستحايين 
للشهادة فان لم يجدا رجلين فرجل 
وامرأتان : وبدليل جملة « واسهدوا 
اذا تبايعتم )») ٠‏ 


وتشهادة الامرأتين فى نص الآية 
نعدل شهادة رجل . وقد عللت الآي 
ذلك يما يفيد والله أعلم أن النسساء 
عادة يكون لهن من مشلاسافغلهن 
ما فى بتسسيين ما تلهدنه من مسعامالات 
الرجال تتكون احدى المرأتين 
الشاهدتين مذكرة للثانية اذا نسيت ما 
قهدته أو أشهدت عليه . 

ومن واجحب المسلم أن يلتزم ان 
القرآائى ومدناه يطبيعة الحال فى 
موضوع شهادة التعامل بالدين . 


ولكن هناك احتمالات أخرى . منها 
أن يموت الرجل . أو تموت أحدى 


المرأتين ٠‏ ومنها أن لا يحضر المتعاملان 
شهودا بالاختيار وذلك بكون أمرأة 
وامرلتاق تقظ أو :رخل واحد وايراة 
وااحدة حاضرى المعاملة صدفة دون 

احخضار وانتقاء . قماذا يكونالموقف أ 
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ان التصدى للاشهاد والشهادة هو 
اثبات حق صاحب حق بالبينة . وهذا 
حق وواجب دينى وشرعى عام ٠.‏ وفى 
آية البقرة توكيد لذلك فى, "ال 
« ولا يأب الشهداء اذا ما دعوا )) 
وفى جملة « ولا يضار كاتب ولا 
شهيد )» ثم فى جملة فى الآية التسى 
تأتى بعد هذه الآية : ( ولا تكتموا 
الشهادة ومن يكتمها فانه آثم قلبه » ٠‏ 
ثم فى جملتين فى آية من سورة 
الطلاق وهى 05 واشهدوا دوى عدل 
مدكم وأقدموا الشسهادة لله «(١‏ ئ 


وكل هذا يسوغ القول والله اعلم 
ان على 00 أن يأخذ بشسهادة 
رجلا وامرأة . أو امرآتين أو امرأة 
واحدة ٠‏ وسواء أكانوا مر اه 
وأحضروا خصيصا يد أو كانوا 
فى عدم الاخذ بذلك تضييعا للحق 
الذى لا يمكن أن يرضى الله عنه . 


ولقد روى مس ل وأيو داود 
والترمذى والنسائىعن!بنعباس رضى 
الله عنهمان رسول الله صلىالله عليه 
وسلم قضى بيمينوشاهد . وليس فى 
الحديث ما يوضم هوية القماهد . 
وقد تكون أمرأة . وكل ما يجب على 
الحاكم أن يلتزم بالحديث .النبوى .الذى 
رواه أبو داود والترمذى عن عمرو بن 
اي ان 'الندمى 
صلى الله علي عليه وسسلم رد “ثكليهادة 
الكاتن و الفائنة ودف القير على آخية 
ورد شسهادة القانع لأهلالبيت وأجازها 
لغير هم ») . وفى روأية « لا تحسوز 
تشهادة خائن ولا خائنة ولا زان ولا 
زانية ») . 
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والخائن عرف عنته خيانة .الآأمانات 


والعهود . وذو الغمر هو ذو الحتد 


ة . والقانع هو الخادم 


نأتى الآن الى الآيات الاخرى فى 
القرآن . 


١‏ سا ففى سورة النساعء هذه 
الآية ١-5‏ ( واللاتى يأتين الفاحشة 
من نسائكم فاستشسهدوا عليهن أربعة 
منكم فان سهدوا فامسكوهن فى 
البيوت حتى يتوفاهن الله أو يجعل 
الله لهم سبيلا )) . 


والمسلمين من آيات قرآنية بدون 
تخصيص أو قرينة تخصيص *: يكون 
شاملا للمؤمنات والمسلمات . وليس 
نص الآية بالرجال دون النساء . 


وهذا يسوغ القول والله اعلم ان 
الش هود الاربعة يمكن ان يكونوا 
رجالا ويمكن أن يكونوا نساء ويمكن 
أن يكونوا مزيجا من رجال ونساء . 
بقطع النظر عن أن الظرف يحجعمل 
الفسساء هن ,الاكثر حضورا واحتهيال 
حضور والاكثر امكانا للشهادة . وان 
مسألة تعديل شهادة الرجل بشهادة 
امراتين أو تعديل شهادة المرأة بنصف 
تلسهادة 'الرجل ليست واردة 5 ويلفنت 
النظر :الى جملة ( فاستشهدوا ) فى 
الآية وهى مماثلة لما جاء فى آية البقرة 
وفى مداها : أى استحضرو! أريعة 
شهود للشهادة على أن المش يود 
عليها تآتى الفاحشة أو أتت الفاحشة 
وهذاا آس مهم غى صخد اما نحن فيه . 
وتكون شسهادة المرأة شهادة تامة مثل 
شهادة الرجل(١1)‏ . 


؟ سب وفى سسورة المائدة الآيات 
من 1٠.8 ١.“‏ : ( يا أبها الذين 
آمنوا شسهادة بينكم اذا حضر أاحدكم 
الموت حين الوصية آثنان ذوا عدل 
منكم أو آخرآن من غيركم أن انتسم 
ضربتم فى الأرض فاصابتكم مصسيبة 
الموت تحبسونهما من بعد الصسلاة 


(1) نقول استطرادا ومن قبيل التفسير أو التاويل ان فى آية النساء الهاما آخر فى صدد 
مدى الشهادة حيث تلهم والله أعلم أنها شهادة علمية وخبرية وليست شلسهادة 
عيانية فقط بل وتلهم واالله أعلم أن المعنى الاول هو الاكتر ورود! . فكانما يآمر .الله 
وائله أعلم النبى والمسلمين وأولى الامر اذا سمعو! .ان امرآة. تأتى لفاهحشة أن 
يتحرو! ذلك من المسلمين فاذ! شهد آربعة منهم آنهم سمعوا ذلك وعلموه تبت جرم 
الفاحشة على المراة . وهذا لا يمنع احتمالا اآخر للتاويل وهو أن أولى الامر من 
المسلمين :اذا سمعوا عن امرأة قاتى الفاحشسة طلبوا من المسلمين أو من آربعة منهم 
رصدها فاذا شاهدوا ذلك عيانا وشهدوا بة ثبت الجرم .. 
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فيقسمان بالله أن ارتبتم لا نسترى به 
ثمنا ولو كان ذأ قردى ولا نكنم سهادة 
الله انا اذا لمن الآثمين ٠‏ فان عثر 
على انهما استحقا اثما فآخران 
يقومان مقامهما من الذين 'استحق 
عليهم الأوثيان فيقسمان بالله لشهادتنا 
احق من تسهادتهما وما اعتدينا انا اذا 
من الظائمين . ذلك أآدنى أن ياتوا 
بالشهادة على وجهها أو يخافوا آن 
تر د أسان بعد د واتقوا الله 
الفاسقين » . 


وليس فى 'الآيات تخصيص بكون 
الشاهدين رجلين ولا قرينة . فيجوز 
أن يكونا امراتين أو رجلا وامرأة . 
وهذا الجواز وارد لأن الحادث يكون 
نى. الاغلب مفاجكا وليس من سسبيل 
للانتكاء ولا يكون بد من الاكتفاء 
بشهادة أو اشهاد .الحاغرين أو 
الميسور حضورهم حين الوصية . 
واذا صح استنتاجا ونرجو أن يكون 
صحيحا فتكون مسألة تعديل شهادة 


المراتين بشيهادة رجل غير واردة.. 


الوعى الاسلامى ‏ العدد ١15‏ ل صقر 1546 اه 


وتكون شهادة المرأة تامة كشهادة 
الرجل أيضا . 

؟ دوفى سورة الور ؟ 6 
ه قول الله تعالى : ( والذين يرمون 
المحصنات ثم ثم يأتوا باربعة شهداء 
فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم 
شهادة آبدا واولئك هم الفاسقون ٠‏ 
فان الله غفور رهيم ١)‏ . وفيها كذلك 
هذه الآية : « لولا جاعوا عليه باربعة 
سهداء فاذ لم ياتوا بالشهداء فاأولئك 
عند الله هم الكانيون )») ٠‏ 


وما قلئاه فى صدد ومدى آيات 
بتمامه . 


؟ ل وفى سسورة الطلاق الآية ؟ : 
« فاذا بكفن أحلهن فامسكوهن 
بمعروف أو فارقوهن بمعسروف 
واشهدوا ذوى عدل منكم واقيموا 
الشهادة لله » ٠‏ 

والقول 'السابق يقال بتمامه 'يضا 
فى هذه الآية . والله تعالى اعلم. 
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رار ران انر رار رار 


00 


يستطيع أن يتبين من يقرا فى اسفار التوراة التى بين ايدينا وايدى 
تنزيهه عنه : ويبرأ من نسبته إليه من يؤمنون بالله وبرسله . 
كذلك ب تطد أن يجد أكاذيب ثستى فى تصوير الأنبياء وفى وصفهم : 
هم منه براء » غير مراعين أنه لا يليق بجلال النبوة ؛ ولا بالذين طهرهم 
الله تعالى واجتباهم من خلقه لتبليغ رسالاته وهداية عباده . 


فقد وصم اليهود أنبياءهم بالفواحس التى يقترفونها هم » وبالرذائل 
الفاشية فيهم » من وثنية وزنا وسكر وسرقة وكذب وخداع ونفاق !! 
كأنهم يأبون أن يبرأ من موبقاتهم شخص واحد وإن كان من الأثبياء » ولهذا 
حقت عليهم لعنة الله تعالى فى قوله : « لعن الذين كفروا من بنى إسرائيل 
على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بمسا عصوا وكانوا يعتدون . 
كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعصلون » 
المائدة ملا ل ثلا . 


وهذه لمحة الى بعض مفترياتهم على الانبياء : 


)١(‏ الوفئعسة 


جاء فى سفر الخروج أن بنى إسرائيل اإستبطأو!ا عكودة موسى من 
الجبل » فطلبوا من أخيه هارون أن ينصب لهم إلهآ يعبدونه ؛ وقالوا له : 


حل 
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قم اصنع لنا آلهة تسير أمامنا » لآن موسى أخرجنا من مضر »؛ ولا نعلم 
ماذا أضانه . : 1 


فقال لهم هارون : انزعوا أقراط الذهب الذى فى آذان نسائكم 
وبنيكم وبناتكم » وآتونى بها . فنزعوها وأتوه بها » فأخِذها وصورهب | 


غلمبا نظر هارون ذلك الله بنى له مذيحا ؛ ونادى قائلا : فدا 
عيد الرب.. ١00‏ 2 : 


0 وجلسوا لتأكلوا ويشربوا » ثم.قاموا ليلعبوا ‏ سفر الخروج ؟؟/انا . 


اليست هذه فرية على هارون عليه السلام يدحضها القرآن الكريم ؛ 
ويبطلها العقل السليم » فان هارون نبى معصوم سارك أخاه مومئ عليه 
السلام قى الدعوة الى توحيد الله تعالى » والنهى عن عبادة الأصنام 

.وغيرها.».وقد استخلفه موسى على.قومه فترة.من. الزمان. » فمنالمستحيل, 
.أن يساعد على عبادة العجل ٠‏ ْ : 


م 


والقرآن الكريم يذكر أن هارون نبى أوحى الله إليه » قال تعالى : 
« إنا اوحينا اليك كما أوحينا الى نوح والنبيين من بمده وأوحينا الى 
ابراهيم واسماعيل واسحاق. ويعقوب والأسباط وعسى وايوب ويونس 


يفن 
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وهارون وسليمان وآتينا داود زبور!ا  )»‏ النساء ١5‏ . وقال سبحاته 
وتعالى لموسى وهارون معا : ( فاتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين » 2 ١‏ 
الششعراء ١5‏ . ا 

3 


1ْ أما العجل فان الذى صنعه السامرى لا هارون ؛ لأن اليهود ما لبثوا 
| يعد اجتيازهم البحر وراء موسى ان تناسوا ما دعاهم اليه من التوحيد »2 | 

فطلبوا من موسى نفسه أن ينحت لهم تمثالا يعبدونه » فاستنكر طلبهم ْ 
وتوعدهم ؛ قال تعالى : (١‏ وجاوزنا ببنى إسرائيل البحسر فاتوا على قوم ١‏ 
يعكفون على اصنام لهم » قالوا : يا موسى أجعل لنا إلهآ كما لهم آلهة 6 | 
| قال : إنكم قوم تجهلون ٠‏ ان هؤلاء متبر ما هم فيه » وباطل ما كانوا | 
يعملون . قال أغير الله ابفيكم إلهآ  »‏ الاعراف 18 1١2.‏ - ا 


لكن مومى هات مدوم شاك ريه 4 فطع له النبائرق هاا جينذا 
له خوار » فعبدوه » قال سبحانه : ١‏ واقخذ قوم موسى من بعده من حليهم 
عجلا حجسدا له خوار » الم يروآ آنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا » اتخسذوهة 
ا وكانوا ظالمين  »)‏ الاعراف 8م5١‏ . ا 


غيبته » فلما عاد اليهم موسى غضب وحزن ولامهم وهددهم بعقاب الله » 
تبرئة لهارون ؛ بأنه حاول أن يصدهم عن ضلالهم فعجز ؛ ولهذا لما استنكر 
ا موسى منه أنه لم يصرفهم عن عيادة العجل اعتذر له » وبرا نفسه » وصرف 
| الجريمة الى السامرى واليهم » قال تعالى : « وما اعجلك عن قومك ' 
يا موسى ؟ قال هم أولاء على آثرى » وعجلت اليك رب لترضى ٠‏ قال : ١‏ 
| قانا قد فتنا قومك من بعدك واضلهم السامرى ٠‏ فرجع موسى الى قومه | 
غضبان أسفا قال : يا قوم الم يعدكم ربكم وعدا حسنا ؟ افطال عليكم ١‏ 

<< المهد ؟ آم اردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فاخلفتم موعدى .؟ قالوا ؟ | 
ما آخلفنا موعدك بملكنا » ولكنا حملنا أوزارا من زينة القوم » فقذفناها » | 
فكذلك القى السامرى ٠‏ فاخرج لهم عجلا جسدا له خوار » فقالوا : هذا | 
إلهكم وإله موسى ٠‏ فنسى ٠‏ أفلا يرون آلا يرجع اليهم قولا ولا يمنك لهسم | 
ضرا ولا نفعا .؟ ولقد قال لهم هارون من قبل : يا قوم إنما فتنتم به » ونا ١.‏ 
ربكم الرحمن » فاتبعونى واطيعوا أمرى » قالوا : لن نبرح عليه عاكفين | 
حتى يرجع إلينا موسى ٠‏ 


قال : يا هارون ما منعك إذ رايتم ضلوا . الا تتبعنى ؟ افعصيت 


أمرى .؟ ْ 

|  تقرف قال : يا بن أم لا تاخذ بلحيتى ولا براسى إنى خثسيت أن تقول‎ ١ 

بين بنى أسرائيل » ولم ترقب قولى ‏ طه 9م )16 . ( 

/ 7171676لا1ا1ش5قش 21 ب 20 5 5 لح ١‏ 
4" 
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الوعى الاسلامى ‏ العدد 151 س صفر 1596 مه 
5 9 د ”5 
+ 1 7 
١‏ ُّ 
ش ا( 


ْ وتتضح براءة هارون فى قوله تعالى : « ولما رهع موسى الى قومه 
| غضبان اسفا قال : بئسما خلفتمونى من بمدى » أعجلتم آمر ربكم ؟ والقى 
الأتواح 6 واخصسذ براس اشيه بكره آليه 6 فال َ ابن آم إن القسوم 
< استضعفونى وكادوا يقتلوننى » فلا تشمت بى الأعداء » ولا تجعلنى مع 
| القوم الظالمين . قال : رب اغفر لى ولأخى » وادخلنا فى رحمتسك وأنت 
ارحم الراحمين  )»)‏ الاعراف .ب 1١‏ أهأ. 2 


5-5 
1ن 


(0) السرقسسة 


كذلك افترى اليهود أن موسى عليه السلام سرق بآمر من الله ؛ لآنه 
أوصاه وبنى إسرائيل أن يسرقوا ذهب المصريين وفضتهم »© وأن يفروا يما 
سرقوا » ورسسم لهم الوسسيلة » وهى أن تستعير كل امرأة إسرائيلية من 
جارتها المصرية حليا من ذهب وحليا من فضة وثيابا وتلبسها بنيها وبناتها » 
ثم يمضى بنو إسرائيل من مصر وقد سلبوا أبناءها ما أمرهم الله بسليبه ل 
مقر الخروج 59/91/98 . 


وقه عدل فى بسر الل با اررض الله يه مسايوا الشريين مشر 
الخروج "5/1١5‏ . 


وخسة وعدوان » قكيف أمر بها بنى إسرائيل ؟ 


قال تعسالى : « والسارق والسارقة فاقطعو ١‏ أيديهما هزاء تمسسا ا 
كسبهما نكالا من الله » والله عزيز حكيم  »‏ المائدة /4؟ . 


وقال تعالى : ١‏ أن الله يامركم آن تؤدوا الآمانات الى اهلها » سد 
النساء /مه 5 


لكن سخائم اليهؤد تأبى إلا ان تتضح حتى فى التشيريع الذى ينسبيونهة.. | 
الى الله والى رسوله . ٠‏ 


00 0 


- - 5 ون 5 9 م1000 


11 1[ [ 1[ 1 1 ااا ا ل ل ل لل لل 210 
1111 الال2ي222 0 
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للدكتور ابراهيم فؤاد أحمد على 


فيها الزكاة الشرعية التى هي من أهم موارد بيت المال فى الاسلام » 
والتى يمكن لوزارات الخزانة أو المالية فى الدول الحديثة أن تستعين 
بها لتكون من مواردها المالية الرئيسية » ولتكون بديلا عن بعض 
الضرائب الحديثة التى لا تتوافر فيها صفات الضرائب الجيدة والتى 
يكثر التهرب من أدائها » وسأستعرض فى هذا المقال باقى أنواع 
الأموال التى تجب فيها الزكاة . 


سادسا ‏ زكاة الزروع والثمار : 


يوم حصاده » ( سورة الأنعام ١5١‏ ) والحق هو العقم أو نصف 
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العشر وقال تعالى (يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسسيتم 
ومما أخرجنا لكم من الأرض ) سورة البقرة 1717 . وقال الرسول 
( فيما سنت السماء والأنهار والعيون العشر »© وفيما سقى بالساقية 
نصفو العشر ) وبالساقية هى الناضح من الايل واليقر يستقى عليه . 


وسيب وجوبها هو الزرع الناتج من الأرض ٠‏ فلو تمكن الزارع 
من الزرع ولم يزرة فلا زكاة عليه . ولو أصاب الزرع آفة لا يلزيه 


لسو 2 


ويشترط لزكاة الزروع والثمار » أن تكون الأرض عشرية كأرض 
الجزيرة العربية عند «الأحناف فلا زكاة عندهم فى الزرع الناتج من 
الآأرض الخراجية ( أى الاراضى 'التى فتحها الاسلام كأراضى مصر ) ©) 
لآن وعاء الزكاة عندهم هو الارض . ولكن الجمهور على وجوب الزكاة 
فى الارض العشرية والأراضى الخراجية ؛ لان وعاء الزكاة هو الزرع 
الخارج من الأرض ؛ ولان وعاء الخراج هو الأرض أو بمعنى أصح هو 
حق الانتفاع بالارض » وهما حقان مختلفان » ويثسترط أن يكون الخارج 
نصابا عند غير أبى حنيفة > والنصاب خمسين كيلة بع تصفية الحب 
من التراب والغلت . أما أبو حنيفة فيرى الزكاة فى كل ما يخرج من 
الآرض بدون اشستراط النصاب » وذلك محافظة على حقوق الفقراء 
واخذا بالآية الشريفة (يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسيتم 
ومما أخرجنا لكم من الأرض ) . فهنا لم تشترط الآية توافر النصاب 
أما باقى الائمة فيرون ضرورة توافر النصاب لحديث الرسول ( ليس 
فيما دون خمسة أوسق من تمر أو حب صدقة ) . 


والوسق هو وحدة وزن تساوى ثلاثمائة رطل تقريبا ٠‏ 
ع 


وقد اختلف العلماء فى الزروع والثمار الواجب فيها الزكاة » 
فمنهم من رأى قصر وجوبها فى اريعة أصناف هى : القمح والشعير 
والتمر والزبيب » وبعضهم توسع ورأى وجوبها فى كل ما يخرج من 
الأرض من زروع وثمار تزرع بقصد استغلال الأرض عادة (أبو 
حنيفة ). » والبعض الآخر اشترط وجوب الزكاة فى الزروع التى 
تبقى سنة بلا علاج كثير سواء أكانت مكيلة كالتمر والحبوب أم غير 
مكيلة كالقطن . وبعضهم ذهب الى قصر الزكاة على المقتات ( المستخدم 
فى قوت الناس ) والذى يدخر ويستنبته الآدميون الى غير ذلك من 
الآراء . 
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وسبب اختلاف الائمة فى تعلق «الزكاة بتلك الأصناف ٠‏ 
لعينها أم لعلة فيها وهى الاقتتيات ؟ فمن قال :ان 2 
لعينها قصر الوجوب على الأريعة أصناف ومن قال إن الزكاة تجب 
لعلة الاقتيات عدى الوجوب لجميع المقتات (1) . وعند قيام الدولة 
بجباية زكاة الزروع والثمار يمكن أختيار الرأى الذى يتناسب مسع 
ظر و فنا الاجتماعية و الاقتصادية 5 


واختلف العلماء فى وعاء الزكاة : هل هو اجمالى الايراد ام 
إجمالى الايراد أى على اجمالى قيمة الزرع الناتج » لأن النبى 'وجب 
الحق على التفاوت بتفاوت المؤونة حيث وجب الزكاة فى الذى 
يروى بالراحة بنسبة /١٠١١‏ وفى الذى يروى بالعمالة ( أى بالآلات ) 
بنسية 5 / فكأنه أدخل معها باقى النفقات » وذهب يعضهم الى وجوبها 


فى صافى الايراد بعد خصم ما ينفق على الأرض ثم يزكى الباقى 


بنسبة 1١‏ إن كان الرى بالراحة » وبنسبة 5 ,) إن كان الرى بالآلات 


لآن ذلك يتمشى مع حديث الرسول نأدخل النفقات فى نسبة ال ه./ 
الفرق بين سسعر الزكاة فى المروى بالراحة والمروى بالعمالة . 


طريقة الخرص لتحديد وعاء الزكاة : 


الخرص لغة هو التقدير » وكانت تمستخدم هذه الطريقة منذ 
يام الرسول لتقدير ما على النخل من .الرطب تمرا ؛ وما على الكرم 
من العنب زبيبا » وذلك اذا نضجت الثمار وقبل أن تؤكل الثمرة وتفرق 
وكلمة الخرص أن الفقراء يعتبرون ششركاء أرباب الأموال فى الثمر 
فلو منع رب المال من الانتفاع به الى صلاحه لأضره ذلك » ولو 
انبسطت يده فى الثمر لآخل ذلك بحق 'الفقراء » ولما كانت الامانة 
غير متحققة عن كل واحد من أرباب .الاموال » فقد.وضع الشارع-هذا. 
الضابط ليتأتى لرب المال الانتفاع به مع حفظ حق المساكين فيه » هذا 
وقد أوصى الرسول الكريم بترك بعض الثمر للزراع رافة بهم عند 
الخرص وقد ذهب بعض العلماء الى إمكان خرص باقى المحاصيل 
الزراعية كالثمار . 
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الوعى الاسلامى ب العدد 111 ب صقر 1556 ه 


ويمكن الآن استخدام طريقة الخرص أو التقدير عند جباية زكاة 
الزروع والثمار يمعرفة الدولة » فيقدر المحصول الناتج عن كل مزارع 
عند نضجه وقبل حصاده وتقوم شون بنك التسليف الزراعى باستلام 
حصيلة الزكاة . 


النعم ( بفتح 'النون اللشددة وفتح العين ) هى الايل والبقر 
والغنم . وتجب الزكاة فيها اذا بلغت نصابا وحال عليها الحول وكانت 
سسائية وهى التى تكتفى بالرعى فى كلأ مباح فى أكثر السنة عند 
الأحئاف وأحمد © ولا عبرة بعلفها اقل الزمن لانه لا يمكن الاحتراز 
عنه . 


والماشية المعلوفة والعاملة لا زكاة فيها » ولكن الامام مالك 
أوجب الزكاة فى العاملة والمعلوفة متى بلغت نصابا للاطلاق فى عدة 
أحاديث منها ( ليس فيما دون خمس ذود صدقة ( الذود هى الابل ) 
والراجح مذهب الجمهور لحديث ابن عباس ( ليس فى البقر العوامل 
صدقة ) والحديث الشريف ( وفى سائمة الغنم اذا كانت أربعين ففيها 
شاة الى عشرين ومائة ) . 


الضأن أو ثنية من المعز ( الجذع من الضأن ماله ستة اشهر » والثنى 


ومن ١١‏ ابل الى ١5‏ يجب فيها شساتان » ومن 1١٠‏ - 5| يجب 
فيها ! سياه » ومن ١‏ 55 يجب فيها ؟ سياه ومن 55 فأكثر يجب 
فيها الأيل بأعداد وأوصاف مختلفة لا محل للدخول فى تفصيلاتها ٠‏ 


نصاب البقر : ( ويسمل الجاموس أيضا ) واوله ثلاثين وقيها 
تبيع ذكر ( وهو ما استكمل ستة أشهر وقدر على اتباع أمه ( فإن 
بلغت . ؟ بقرة قفيها مسنة أنثى ( و:هى ما استكملت سنة من عمرها ) 
واختلف العلماء فيما زاد على الأربعين من البقر .ونصاب العنم : 


انذن 
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وهى الضأن والمعز ) واوله أربعون وفيها الى مائة وعشرين شماة 
واحدة » ومن ١.٠؟‏ 591 ثساة فيها ١‏ سياه واذا بلفت . .6 ففيها 
؟ سياه » وفى كل ماأئة استكملتها بعد ال ..؟ ثماة . 


وهذا ويعفى من الزكاة : الخيل والبغال والحمير لانها عاملة ؛ 
أما إن اتخذت للاتجار فيها » ففيها زكاة التجارة . وذهب أبو حنيفة الى 
أن الزكاة تجب فى الخيل متى كانت سسائمة متخذة للنسل عن كل فرس 
دينار أو ربع عشر قيمة الخيل إن بلغت قيمتها نصابا ( أى نصاب 

هب 5 


وقد أوحت حلقة الدراسات الاجتماعية لجامعهمة الدول 
العربية بآنه قياسا على ما ارتةة ابو جنيفة من وخوب الركاة فى الخيل 
متى اتخذت للنماء والاستيلاد أو بيوحوب أخذ الزكاة فى كل الحيوانات 
التى تتخذ للنماء والاستيلاد ومنها الخيل اذا بلغت قيمتها نصاب 
الزكاة وبنسبة هر؟/) من قيمتها وهذا الراى يمكن تطبيقه فى بلد 
مثل جمهورية مصر العربية » لان شروط اقتراض الزكاة فى الغنم 
تسرى فى 'الاراضي التى بها مراع واسعة » ولا يتحتق ذلك عندنا لعدم 
وجود المراعى بكثرة ولعدم وجود الاعداد الكبيرة من الماضية عند 
الافراد والتى تصل أول النصاب فيها . 


ناقفست حلقة الدراسات الاجتماعية لجامعة الدول العربية 
سنة 1401 بدمشق موضوع الاموال التى استحدثت ولم تكن معروفة 
فى عهد الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة وفى أيام الاستنباط 
الفقهى » وافترضت وجوب الزكاة فيها بيدعوى أن النصوص الواردة 
فى الزكاة من حيث أموالها معللة وليست تعيدية . والعلة فى فرض 
الزكاة فى الأموال المذكورة هو نماوها بالفعل أو بالقوة فالزكاة تثيت 
فى الزروع والثمار لآنها نماء الارض فالارض اذن مال نام بعل بالفيعل 
والاستغلال » والنقود لا تثمر بذاتها ولكنها تنمو باستخدامهافى 
التجارة والصناعة فهى لا تشبع الحاجات بنفسها لكنها تشبعها بيبا 
تتخذ وسسيلة فى حلبه » ولهذا. عدت مالا ناميا بالقوة وقد اعقى 
الصحابة والتابعون والفقهاء الأموال التى تعد من الحاجات الاصلية 
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الوعى- الاسلامى- العدد 7س صفر لاط 


بذاتها ولا بالتوة ٠.‏ 
< ولكن قد استحدثت أموال » فى العصور الحديثة لم يفرض فيها 
الفقهاء الأتدمون الزكاة » كما أنه لم يرد عن النبى نصوص تمنع 
فرض الزكاة فيها كأدوات الصناعة فقد كانت فى الماضى تعد من 
الخاجات الاصلية ولم تكن مالا ناميا بل كان النماء لمهارة الصانع وليس 
فيها . ولكن 'الآن أصبحت الآلات الصناعية رؤوس أموال تستثمر فيها 
الاموال بكميات ضخمة وبذلك تكون مالا ناميا وكذلك الدور لم تكن فى 
الماضى الا مساكن لاصحابها » والآن صارت مستغلا ورأس مال يأتى 
بالايرآدات الكبيرة . 

1 وقد قامت الحلقة بدراسة تلك الاموال المستحدثة » وهناك 
000 بحوث أخرى قام بها علماؤنا المعاصرون وانتهت تلك الدراسات 
1 والبحوت الى وجوب الزكاة فى الأموال المستحدثة وهى ٠‏ 

١‏ الآلات الصناعية. 

؟ الأوراق المالية كالاسهم والسندات . 

+* كسسب العمل والمهن الحرة . 

؟ الدور والأماكن المستفلة . 
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أمه 1 . 5 
وبذلك نجد ان قاعدة المكلفين بالزكاة واسعة كتاعدة الأموال 
المزكاة . 0 
واهذا ميا يشجع الدولة على القيام بحبايتها وائفاقها 4 تنفيذ! 
المحلية . 
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اعداد عبد الستار محمد فيض 


0 اس الفقح الاسلامى للجزاتربفتوحات عقبة بن نافع فى عهد الدولة . 
2 الاموية » وفى القرن الثامن البلادى قام الأمر: يون بفتح اسسبانيا ممهدين 
2 بذلك لخلق نواة للهندسة المعماريةالأندلسية ٠‏ ْ ْ 
ْ 0 وقد خضعت الجزائر منذ بداي ةالفتح الاسلامى لم 0 
. كالبرير والرستمانيون والصنهاجبينوالمرابطين والموحدين والمريفيين 0١ ٠‏ 
الذين كان لهم جميها دوركبير فى نشر الاسلام وتدعيم قواعده 00 
٠ 0‏ الاعلى الساحل الافريقى الشمالىفقط انما على معظم القارة الافريقية .وقد 
02 خف لنا هؤلاء الحكام أروغ الآثنارالاسلامية واجمل المساجد 
0 من ثراء الهندسة المعمارية والفسن الاسلامي حدا لا يوصف » د 
لها من أهمية تاريخية غريقة 020 
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ع امراك بلااللمابا 7د 0 
الجكزائن 8 


فى اوائل الفشم الاسلامى للجزائر 
قبيد اول مسبحة بيلةة تنس التدينة 
وقد أنيم على شتكل متسجد الرسول 
عليه الملاة والسملام بالمدينة كما أنه 
كثير الشبه 24 امسحد الخيروان 
بنفضل أعمدته المتنوعة الأشكال 
والا حجام وله محر اب مضلع 4 
الخاءة اللحوقة ين ترافده العلا 
والاطمئتان . 
وفى القرن الحادى عشر قسام 
« الزيريون » بتشييد مسجد ( سيدى 
ابو مروان ) فى عنابة ولم يبق من هذا 
جد سوى مجموعة من الصومعات 
الاسلامية المتنوعة الزخرفة أشهرها 
الصوبعة الؤدرية ٠,‏ 
وهده الصومعة يغوازية الأتيلاع 
بداخلها مصلى ومحراب ومزداتنة 
بزخرفة أصيلة ذات أشككال هندسية 
بديعة » ؤهى قائمة على ثلاث قواعد 
عمودية وتعتسبر أول صومعة من 
نوعها. 


الآثار الاسلامية للمرابطين 


0 0 بنوحماد يفرضو نأنفسهم 

ع الشرقى من الجزائر . 
ال للجزائر ثلاث آثار مسن أجمل 
الآثار الاسلامية وهى مساجد تلمسان 
والجزائر؛ وندرومه . وهذه المساجد 
مشسيدة على أعمدة مختلفة التصاميم 


تعلوها تيجان شبيهة بتيجان مسجد 
قرطية الليلة الأتوااسس + 
لكن المرابطين لم ية بتتصروا علي 


لد لمي اذات الخمسة فلقاتوزادوا 


8 


0 


وعد افنوس المرانظون بزاعنةوابتعانا 
فق نتمم الاسلاسى © نهم اول مسن 
أعطى المخراب شكلا سداسيا » كينا 
زينوا المئشكاة بقبة صغيرة ذا تخطوط 
منقوشة تتوسطها زخارف زهرية 
تعتير من أبدع تحف الفن الاسلامي 
وذلك الى حاتب الآيات القرائيئة 
المكتوية بالخط الكوفى الذى يعتبر من 
اخيل الخطوطل الزخرعية فى العالم ٠‏ 


والقبة الموجودة فى مقدمة المحراب 
هى الأخرىعنصرا من عناصر الشهرة 
التى يتمتع بها مسجد تلمسان الأعظم») 
وهى تعتبر أول قبة بنيت فى المغرب . 
وتعتبر رائعة من رواشع المن الاسلامى . 
بزوأياها المحلاة بالنقوثى الزهريسة 
والاخواص .. 

والزابطون هم اول من افخل هذه 
الزخرفة على القباب » والواجهات 
على اب زكرقهة > أب الضويعة الحدسي 
تتوجه اليها الأنظار عند الأذان فهى 
محلاة بالآجر الأخضر والأحمر الخافت 
وبأتوامن متكدلة ويظلوبة مزه اح 
بزخارف خزفية غنية بالألوان . 

أما جامع العاصمة « الحجزائر » 
الذى قسيد فى أول رجب هالموافق 
؟] يونيو لا5.ام © فيعتبر أيضا من ' 
المساجد القديمة التى ادخلت عليها 
تحسينات عديدة فصومعته وواجهته 
الشمالية أعيد بناؤها ؛ واضيفت 
للواجهة الشمالية أعميدة صغيرة فى 
العهد الحديث ؛ أما الصحنان 
المتواليان فتد أدخلت عليهيا تحسينات 

فى العهد التركى . 
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وتتميز مدينة ندرومه بآثارها 
الاسلامية فهى وان اقتربت من البحر 
على هضبة لطيفةالانحدار نحو الجنوب 
الغربى بين واديين عميقين » وتحيسط 
بالمدينة هضاب تغمرها أشسجارالزيتون 
والبرتقال والزهور » وهو منظخل_ر 
طبيعى مألوف » فاذا كان جامع مدينة 
ندرومه أكثر بساطة من جامعسى 
تلمسان والجزائر فريما يعود ذلك الى 
يحتفظط المسجد الآن دزخرفة المرابطين 
الا يبعض الاجزاء التى تحلى المنبر 
وهى محفوظة يمتحصطف احبر 
بالعاصمة ٠‏ 


دينية عابة نظرا لانشغا 


قاعة الصلاة بجامع 'الماصمة 


عهد الموحدين, 


ويمضى عهمد المرابطين ليجىء 

الموحدين الذين لم يتركوا لنا آثارا 
لهم فى المغرب 
الاقصى وفى الاندلس غير أناخلافهم 


. بنى عبد الواد تركوا العديد من هذه 


الآثار . فمملكة يغمور السسند بن زياد 
المؤسسة عام *59 ه (ه*8؟1 م). 
حافت انا مساهد سيد بلصيان 5 
( أولاد الامام ) » ( سسميدى ابراهيم )» 
الي ا 
صحون وحول ل د 


كن 
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صحن جامع ندرومه وهو صغير نسبيا وأرضه ماك 
مكسوة بالمرمر وفى وسطه حوض للوضوء . يتميز جامع تلسان يانواع من الاقسسسواس 
ش الاندلسية أدخلها المرابطون لاول مرة فى 
اللساجد وهى أقواس مفلوقة اشتهرت بهسا 

مساجد الاندلس . 
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الآجسر . 


أمثال عرضها ومغلفة من الخارج بزخرفة من 


صومعة جامع امد 


رومه التى يبلغ طولها آر 


بعة 


الوعى الاسلامى ب العدد 1١1‏ س صقن 148 مه 


< الم لباولا لأسلاية 


قيالججحزاكن 
عليه الآية القرآنية ( وأقم الصسلاة 
طسرفى النهار وزلفا من الليل أن 


الحسنات يذهدن السيثات ) ٠‏ 


أما محرأبه قه. و عن حق مسن 
روائع الفن الاس لامى المغربى 
فمشكاته السداسنية الأضلاع متوجة 
بقبة صغيرة نكس عليها كول الله 
تعالى : ( آن أكرمكم عند الله اتقاكم ) 
.> ايا اظاى الهوابة فهو بواكيساع 
علماء الآثار روعة من روائع النقشر 
على الجبس وقمة رقى الفن الاسلامى 


العربى بعقوده المزدانة تارة بالزخرفة 
الزهرية وأخرى بالكتابة المنقوشة . 


ومستحة (أولاة الأماد ) لم يخفسظ 
الغبة السداسية التى تتوج المخراب . 

ويتميز مسجد سيدى أبراهيم بقبته 
الكبيرة التى احتفظت بالقسم الأكبر 
من نقوس جدرانها » واركانها مزدانة 
بزخرفة نباتية . متدرجة من نجمة 
ذات ثمانية فروع محلاة بكتابات 
( العز لله ) ( الحمد لله على نعمته ). 


010001260 2(|.0 
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لى ( يوم يجمع الله 


الرسل فيقول ماذا احبتم قالوا لا علم 
انا انك انت الفيوب ) 
وقال الله تعالى : ( ما قلت لهم الا ما 
آمرتنى به آن اعبدوا الله ربى وربكم 
وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما 
توفيتنى كنت آنت الرقيب عليهم وآنت 
على كل سىء شسهيد ) .٠‏ 


وعلاوة على هذه الآثار نان بنى 


زياد خلفوا لنا أيضا مجموعة غنية من 


الصومعات أشهرها صومعة (المشور) 

. التى تمتاز بأقواس محبوكة تزخرف 
قسسمها الأعلى » أما القسم الأسفل 
فزين بمربعات من القيشانى منقوش 
عليها(توكلت على الله) (انت 
المعين ) ( انت المهيمن ) ( اجعل عملى 
مقرونا بالخير ) وهذه النقوثشس الجميلة 
تبين لنا مدى التدين الحقيقى الذىكان 
يطبع ايسان هؤلاء البناة الذين أغطوا 
مبانيهم الدينية خير ما كانوا يملكون 
من فن واتقان ٠‏ 


ف 
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محمام 
مآ 


كمد ركرويو 
00 


جامع سوق الغزال فى قسطنطينية بنى عام 
 « ١1‏ .لالا١1‏ م وهو من آثار العهد 


التركى ‏ . ل" 7 


صسومعة مسجد سيدى بلدسن . 
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2# لاد لاماي عد 


ِالجكزائر 
آثار المرينيين 


وان العرق الرانع غير اللتصر 
يلوك بنى فرين على الموحدين 
ويطردوهم من مراكش فى العاشر من 
مد كا ع ارسيصير 11215م): 
دقيادة أمير هم أبى يوسف يعقوب ”6 
وبعلسوم ان القائد فى ذلك 
العهد كان يتولى الأمور الدينية 
والعسكرية وشئون البناء فى آنواحد 
وبعة الأبسكائه على الخرب الاتسبسن 
ولى بنو مرين شطر المغرب الأوسط 
| الجزائر البوى ) واسكرلو ابجليها يسا 
عندا مدينة تلمسان التى كانت تمتاز 
بموقع عسكرى منيع وحصي ن 
انتهت بالاستيلاء عليها . وخلال هذا 
الحصار تم بناء مديئة المنصورة وهى 
عبارة عن قلعة محصنة ته فى سدة 
اي تت القن 

يقول ابن خلدون : ( أن هذهالمدينة 
كانت تضم حمامات وفنادقومستشفى 
ومسجدا حيث كانت تقام صلاة الجمعاة 
السلطان تيلم ارتفاعا عجيبا ) . 

وليس من الصعية علس الوذ أن 
يصدق ما اورده ابن خلدون لا سيما 
أن هذه الصومعة لا تزال موجودة الى 
اليوم » ذهبية اللون » عظيمة الحجم 
الكبير الذى ل ع 

ان مسجد المنصورة هو أكبر 
مساجد الجزائر سعة اذ يبل عرضه 
( .6" ) مترا وطوله هم مترا ., ' 

0 الا لا 
9 وريه سيدى مومدين . 

ومسسجد بومدين أغنى أثر عرفنته 


51 


تت داخل مسجد سيدى بومدين . 


الجزائر من الفن الاسديانى الاسلامى 
وخلافا لقواعد التقشف التى كانت حتى 


. ذلك الحين تجعل الرزخرفة مقصورة 


على الخطوط الرئيسية للبناء فان بثاة 
هذا المسجد لم يراعوا هذه القكواعد 
وراحوا يتفتننون فى زخرفة رواقه 
ومحرابه واتواسه وسقوفه وصومعته 
حتى أصبح قمة فى الفن . 

اننا ابى أي الحمين و خلريعه فقو ورك 
لنا مسجد سيدى العلوى الذى تم 
بناؤه سنة هلا ه ( 1826 م ) وهو 
يشبه المسحسد السابق ويعتبر 
المسهوان تحفتين رائعتين ٠‏ 


العصسر التركى 


مع نهاية القرن .الخامسن عشر 
فزي الأسلوب التركى على الهندسة 
المعمارية للمساجد وهذا الاسلوب 
مستمد مياشرة من الفن البيزنطى 
بالقسطنطينية . والمساجد ابتداء من 
هذا العصر تمتاز بقبة ضخمة فوق 
صحن واحد يشمل مساحة داخلية 
واسعة دون أعميدة 5 
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اللدوقين 


الوعى الاسلامى ‏ العدد 151 صفر 1558 ه 


وجميع المساجد التى تمتاز يبهذه 
.6 ات الصحن الواخة والتى 
المشائي مثل ؛ 

جامع على بتشين الذى يناه القائد على 
بت 2 المسيحىي المعتذق, 3 حو 
وهذا الجايع حول | 6 
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الفرئسى الى كنيسة نتردام دىفكتور 
ثم عاد مسجدا بعد استقلال الجزائر ٠.‏ 

ومسجد كتشاوه وجامع سفير 
وجامع الحواتين ومسجد صلاح باى 
فى عنابة الذى بنى عسام ".؟اهم 
ومس حد سوق الم ار ومسحد ميك يي - 


محراب -جامع سيدى بومدين ويمتاز بمشكاة فىشكل هندسى سداسى 
صنع بدقة متناهية تنجلى فيها نقوشس دقيقةذات جمال وروعة . 
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1 


علا صومعة فى 
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ِ 
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1 
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ف الجكزائن 


أن عناضي: اليقدسة الغحارية فى 
الجزائر فى العصور الوسطى تناولت 


الزخرفة بصورة مابيغية تنقل. الناظر 
من وحدة الى آخرى بلطف واستيتاع 
فالمحراب بالدرجة الاولى والاروقة 
والاقتواس والمساند والتيجان تجعل 
النظر حك مِنْ وحار لدت أو 


مسجد سيدى العلوى <م 


0 


اسطوانى كشكل العامود الى شكل 
مرجع كقاعدة القتوهس ومن مساحة 
مصقولة أو عمودية الى مساحبة 
مموحة أو محنية . 

والصرامة الاسلامية ألتى رفئضت 
تصوير الانسان » قد ساعدت دون ْ 
شك على خلق هذه المعجزة الصغيرة 
للعقل البناء الذى جعل من الزخرفة 
الاسلامية تحفة فنية رائعة . 

وقد أدت هذه الصرامة نفسهافيما 
بعد بسكان الجزائر الذين يمتازون 
بالهدوء والصفاء الى ترك الزخرفة 
نفسها بصورة تدريجية من أجل ابراز 
الخاوط ار تنية لليقاء + 

ان الفن الاسلامى المعاصر وخاصة 
الفن المغريى الجزائرى يكتفى داثهسا . 
الهندسة السارية وتقييمها . 

والبحوث الراهنة الآن اللمتدسسة 
اليناء الحديقة تهدف 3اتحسسا الى, 
التخلمى من اتحرافات الهندسة 
المعمارية » وقد عرف البناة المسلمون. 
فى المغرب وخاصة فى الجزائر كب 
يتجهون هذا الاتجاه الفكرى منذ 
ستة قرون ٠‏ 

ان حجغرافية الجزائر الواسعة 
تقدم لنا فى كل بقعة منها مثلا حيا 
عن الفن الاسلامى المعيارى القديم 4 
وتمسك السكان جميعهم بالدين كان 
عاملا أساسسيا من عوامل المخافظلة 
على هذه الكنوز القديمة 5 ' 

وهكذا تعكس الآثار الاسلامية فى 
مساجد الجزائر تلك الإنجازات التى 


. تمثل قمة ألفن المعسارى الجزائرى ؛ 


التى تعتير مصدرا من مصسادر 
الدراسة الفنية الاسلامية . | 
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معام عع فرع م فرع عرف م فرعم فرع فرع فرع مرف م فم م م فرع فرفر رمرم فرمه 


ألوعى الاسلامى - العدد ؟؟١‏ م صقر 1556 هم 


8 ع ع زع زع زع زع زع اع زع زع باع زع زع زع نك زع زع زم زمزم بق بعرت 


للأستاذ محمد كمال الدين 


يعتبر الصير فى الاسلام من المبادىء التى حث عليها ليقوى 
ايمان المؤمن © ويزيد بر البار : وهو قوة نفسية عظيمة تمد المرء 
بالرضا والاطمئنان : وهو سمو على مواطن الضعف والاستخذاء : 
واذعان لله على طريق الهدى والرشاد ؛ ويكقى الصسير مبداً 
أسلاميا جليلا أنه يقترن بأسمم من أسسماء الله الحمستى © فهو 
. الصيور ) + وهو الذى يوفى الصابرين أجرهم بغير حساب © 
وهو الذى يدخل الصابرين جنات عدن ؛ ١‏ والملائكة يدخلون عليهم 
من كل باب ٠‏ سلام عليكم يما صبرتم » ( الآيتين *؟ 4 564 من 
سورة الرعد ) .. ولقد ذكر الصبر فى القرآن الكريم ما يقرب من 
سبعين مره : وهذا لما فيه من خير © وما يعقبه من أجر ؛ ومن 
هذه الآيات الكريمة :.« وبشر الصابرين ٠‏ الذين اذا أصابتهم مصيبة 
قالو! انا لله وان اليه راجعون ٠‏ أولئك عليهم صلوات من ربهم 
ورهمة وآولئك هم المهقدون ١‏ الآيات من ١55‏ /1ه١‏ من 
البقرة ) ومنها « يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة ان 
آلله مع الصابرين » ( الآية 151 من سورة البقرة ) ومنها ( لتبلون 
فى أموالكم وانفسكم ولتسمعن من الذين اوتو! الكتاب من قم 
ومن الذين اثشركوا أذى كثير! وان تصبرو! وتتقوا فان ذلك من عزم 
الامور » ( الآية 187 من سسورة آل عمران ) ومنها ١‏ يا آيها الذين 
آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقو! الله لعلكم تفلحون » 
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الآية . ٠‏ من سورة آل عمران ) ومنها قوله تعالى : « وألنين 
آمنوا وعمكوا الصالحات لنبوثنهم من الجنة غرفا تجرى من تحتها 
الانهار خالدين فيها نعم أجر العاملين ٠‏ الذين صبروا وعلى ربهم 
بتوكلون ) ( الآيتين /ه 34 5 سورة العنكبيوت | ومتها #جفيفة 
)0 والنين صيروا ابتفاء وهةه بدهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما 
رزقناهم سسرآ وعلادية وندرعون باتحسنة السيئة أولنك لهم عقبى 
الدار 6 جنات عدن يدخلونها ومن صساح من آباتهم ام 
وذريتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب ٠‏ 

صبرتم فنعم عقب ىالدار )» ( الآيات 255 ؟؟ وراد ليا 
( وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صيرتم لهو خير 
للصابرين . واصبر وما صبرك آلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك فى 
ضيق مما يمكرون ٠‏ أن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون » 
(الآيات 158-1١5‏ سورة النحل ؛ ومنها ( وما بيلقاها الا الذين 
صبروا وما يلقاها آلا ذو حظ عظيم ») ( الآية ه؟. سورة فصلت ) . 


هكذا يمجد القرآن الكريم الصبر : ويعتبره عبادة من اعظم 
العبادات ؛ ولذا ورد أنه نصف الايمان لعظمة قدره : وجليل أثره »: 
عاصم المرء من التخبط » والنور الذى يبين للمرء الطلسريق 
المستقيم : ويهديه سواء السبيل : ويقوى صلته بريه © بالتقرب 


وعند المحافظة على الحتوق أبائة + وعتد الكت عن الخارم مرع + 
وعند العمل بأوامر الله طاعة وعبادة : وهو فى كل الاحوال : 
الشنات والحلد : واحتمال المكاره فى غير قلق أو ضعف . 


وَطاعات ٠‏ كالصلاة لصياء والاحسان لذي ل والبساي 
والساكين > والحج وي لك ا الك ل يي , 
أداها على الوجه الأكبل > وثال.يها أحين. الثراب © وغيل ييا 
فيها من وجوب الاطمئنان والتمهل » واستطاع بها أن يكبح هواه © 
وأن يتغلب على المغريات . 


ومن معانى الصير أيضا حماية الدين والوطن 4 ذودا عن 


كأكا كك كافافا كا قافا فا قافا فا قافا كا كا فا ما ما كا كا قاض 
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الارض والعرض ؛ ودفاعا فى سسبيل الله عن الشرف والكرامة » 
وحماية لكلمة الله وشرعه أن يمسهما السوء 4 وما يتضمنه ذلك 
من احتمال الأذى فى سسبيل الدعوة الى الحق والكشخ ف عن 
الضلال وتبصرة الناس بالخير - 


ومن معانى الصير الكدح فى سبيل كسب الرزق ؛ والجد فى 
ميادين الانتاج » اذ إنه يشحذ العزم » ويبعث الامل » ويدعو الى 
السعى بلا كلل ولا عناء حتى يحصل المرء على مبتفاه » وينجح 
قى مسيعأه . 


ويتمثل ذلك فى فقد الأحياب أو تزول الامراض أو حدوث النكبات 4 
فاذا أسستس لم المرء لليأس والالم خسسر ديناه ودنياه © أما اذا ضير 
وشكر » وتماسك وتجلد وبعد عن الجزع : هان عليه الامر » 
وتحمل البلاء برضا واايمان 4 وااستطاع التفلب على الازمة 
العارضة » ليخرج منها أكثر ايمانا » وأكثر قدرة على مواجيهة 
الصعاب والشدائد . 


وكما ورد الصير فى القرآن الكريم فى أكثر من موضع ل 
كما ذكرنا ‏ فقد ورد فى أحاديث الرسول صلى الله عليه وسسلم 
الأمثل فالامثل يبتلى الناس على حسمب دينهم فمن ثخن ديئته 
اشتد بلاؤّه ومن ضعف دينه ضعف بلاقؤه ©» وان الرجل ليصيبه 
البلاء حتى يمشى فى الناس ما عليه خطيئة » رواه ابسن حبان © 
وعن صهيب الرومى ‏ رفى الله عنه ‏ أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : « عجبا لأمر المؤمن ؛ أن أمره كله له خير » 
وليسنى ذلك لأحد الا للمؤمن 4 ان أصابته سمرناع شكر فكان ذلك 
خيرا له » وان أصابته ضراء صير فكان ذلك خيرا له » رواه مسلم . 


ويتجلي الصير فى حياة الرسول صلى الله عليه وسلم فى 
تريش فى ايذائه » فخرج الى قبيلة ثقيف بالطائف ليدعوهم الى 
الاسلام » ويستنصر بهم على خصومه » ولكنهم لم يعيروه انتباها » 
بل اشتدوا فى ايذائه 2 وأغروا به سمقاءهم و عبيد هم يسسبوته 6 
قاذا يهآيلجأ الى ظل كرمة فى بستان »© ويشكو الى ربه ما فعله 
به القوم ويقول « اللهم اليك أشكو ضصعف قوتى © وقلة حيلتى » 
وهوانى على الناس » يا أرحم الراحمين » أنت رب المستضعفين 4 


0 0 
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3 وأنت ربى .٠ه‏ م0 الخ . وهكذا كانصيره حتى كتب الله لهالنصر عليهم : - 
ل كذلك نذكر موقفه صلى الله عليه وسلم حين فقد ابنه ابراهيم : 

1 وقد أنجبه بعد شوق طويل للذكور : حيث وضعه فى حجرد 

5 الشريف : والحزن يآخذ منه كل مأخذ ٠‏ ولكن الايمان بقضاء الله ٠‏ 

3 


والاذعان أكراره حمل لساتة. ينطق يال وان دمعت فيتساه : 
« يا ابراهيم لولا أنه أمر حق ووعد صدق : وان آخرنا سيلحق 

| باولنا لحزنا عليك أشد من هذا : ان العين تدمع . وانقلب يحزن . 
ولكنا لا نقول الا ما يرضى ريتا » . 


إخازخا جاإكازت إخارتا اك 


5 


151111111111111 كا قافا كا فاكاضا 


ولقد كان موقف الرسول الكريم طوال دعوته التى استغرقت 
ثلاثا وعشرين سنة مثالا للصبر الشجاع : صبر على بلاء الكفار ٠‏ 
صير فى جهاده فى سبيل الدعوة © وقد قال يوما لابين عباس : 
0 واعلم أن النصر مع الصير 3 وأن الفرجح مع الكرب 34 وأن مع 


العسر يسيرا » جزء من حديث رواه أحمد . 


« ربنا أفرغ علينا صيرا وتوفنا مسلمين » | الآية 1١55‏ ل 
الاعراف ) + ( رينا افرع علينا صيرا » وثبت أقدامنا » وانصرنا 


كان موقف القرآن الكريم من الصبر هو موقف التشري 

الحكيم : « .أنه من يقق ودصبر فان أآلله لا يضيع آجحر المدسنين ») 
١‏ الآية .1 سورة يوسف ) : وكان موقفه مع الرسول الأمين 
أن يصبر فى دعوته 4 حتى يصل غايته : ١‏ وأصبر وما ص برك 
الا يالله ولا تحزن عليهم ولا تك فى ضديق مما يمكرون ٠‏ أن ألله مع 
الذين اتقوا والذين هم محستفؤن"7 ( الآيتين1517 :4 158 سسوره 
النحل ) » ١‏ فاصير. ان وعد الله حق ولا يستخفنك!لذين لا يوقنون )) 
[الآية ." سورة الروم ) > (( قاصير كمأ صسسيير أولوا العزم من 
الرسل ولا تستعجل لهم كانهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا الا 
ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك الا 'القوم الفامسقون » ( الآية ١5‏ 
سورة الاحقاف ) ٠‏ 


ولقد كان الرسل جميعا نماذج واضحة لمواقف الصسير 
البطولية » وكان لهم بفضله النصر والغلبة » ولدعوتهم النتهاح 
والانتشار » ولعلنا نذكر من هذه النماذج الرائعة : قصة نبى الله 
ابراهيم حين اشتد ايذاء الاعداء له » وصبر عليهم فى كثير من 
المواقف حتى كان موقف الذروة حين كاد لآلهتهم وحطمها » وادعى 


(5(5 57 5151 1ه [5ا [ك 151 5/51 (15 151 [15 5 [كا (كا كا كا كا كا زكا زكا زعا رك رقا زها رك زف رك زه لقا رك كا 


أن كبير أصنامهم هو الذى فعل هذا » ولم يصدقوه : ( قالوا لكا 
: 1 
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حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلين » ( الآية .8" سسورة الانبياء ) 
لك ونصيوا له نارا شديدة : « قشا يا نار كونى بردا وسحساتها على 
أبراهيم ٠‏ وأرادوا به كيدا فحعلناهم الأخسرين ) ( الآيتين 59 2 

لانسدرة الاتبياء . كا لذكر ين حسمي الأدياك:قضية ايوب علفة 
السملام 00 واذعر عيدنا آبوب اذ نادى رده أنى مسنى الشيطان 
نصب وعذاب ٠‏ 'اركض برحلك هذا مغفتسل بارد وشثراب ٠‏ ووهنا 
له اهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لاولى الالباب ٠‏ وخذ بيدك 
ضفثا فاضرب به ولا تحنث أنا وجدناه صابرا نعم العبد أنه آأواب ) 
١‏ الآيات من 14١‏ 45 سورة ص ) . ومن المعروف أن أيوب عليه 
السلام كان فى نعمة واسعة © ووفرة فى الرزق من المال الكثير 
والاولاد والصحة » حتى جاءه ا يوما فأئسساد ذكر ربه ه 
0 الله بفقد المال والاولاد والصحة : وتذكر أيوب ربه © بعد 

ن مكف سيدة عقني عانا فى البلام 3 ,يدل كتير بوبه © حقي 

مرضه وعاد اليه ماله وولده 5 


سر د 


قانع لعا لق 
هماع 


35 


تفرك امرك 
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ع 
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ومن قصص الاتبياء أيضا نذكر قصة سيدنا يعقوب وابنه 
يوسف الذى كاد له اخوته - ععتى أالقوه فى غياابت الجب : 
« وجاعوا آباهم عشاء بيكون ٠‏ قالوا يا أبانا آنا ذهبنا نستبق وتركنا 
يوسف عند متاعنا فاكله الذئب وما آنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين ٠‏ 
وجاعوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم انفسك أمرا 
قصبر حميل والله المستعان على ما تصفون ) ١‏ الآيات من ١18 : ١"‏ 
سورة يوسف ) . 


الارض بكو رن | رار او و 00 
موقف الأب ا ا ا 
الو د اي علية السلام م سي و 
السلام : « قال له موسى هل اتبعك على أن تعلمن مما علمت 
رسداا ٠‏ قال انك لن تستطيع معى صبرا ٠‏ وكيف تصبر على ما لم 
تحط به خبر؟ ٠‏ قال ستجدنىان تساء الله صابرا ولا أعصى لك أمرا )» 
ال 0 المير فى 
جميعا » ولم يحتمل الواتف ؛ ولم يصبر حتى النليةبم ولد انه 


و 2 
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فكانت لمساكين يعمئون فى البحر فاردت أن اعبيها وكان وراءهم 
ملك ياخذ كل سفينة غصبا » ( الكهف ١‏ ) . ولو ضير موسى لعلم 
الحكمة فى خرق سيدنا الخضر للسفينة : « وأما الفلام فكان أبواة 
مؤمنين فخشيا أن يرهقهما طفيانا وكفرا » فاردنا أن ببدلهما ربهما 
خيرا منه زكاة واقرب رحما » ( الكهف .٠م‏ > 8١‏ ؛ . ولو أن موسى 

صبر الى النهاية لعرف لماذا قتل الخضر ذلك الفلام الطالح : ١‏ وآاما 
الجدار فكان لفلامين يتيمين فى المدينة » وكان تحته كنز لهما وكان 
ابوهما صائحا فاراد ربك آن ببلغا اشسدهما ويستخرجا كنزهما 
رحمة من ربك )) ١‏ الكهف كم ). وهذه الإاحداث الثلاثئة جعلها الله 
تأويل ما لم تسطع عليه صيرا » ( الكهف 8١‏ ) . 


أخرى 5 الله 0 و الو اع يد 0 بين الزبير 
رضى الله عنه حين أصيب فى أحد أعضاء جسمه وكان كد سيت 
فى رجله اصابة كان لا بد معهما من بترها حتى ينجو الجسم 
او م النه خطع ل اليد + مساج 
ا ا 0 
جئت أعزيك » » ورد عليه عروة : « فيمن تعزينى ٠‏ أنه عضو جرت 
عليه مشسيئة النه » وكل الى زواله » : قال له صاحبه : « لا انى 
اعزيك فى أصغر أولاد ك4 لقد دكل يلعب فى حظيرة الخيسل 
قرفسه حصان فمات لساعته »© وأنا أرجو أن يسبع الله عليك 
الصير » ويضىء قلبك باليقين © وكان رد عروة : ٠‏ الحمد لله الذى 
أحذ عضوا وأبقى أعضاء »© وأخذ ولدا وأبقى أ'ولادا »© انا لله واتا 
اليه راجعون » . 


ومن قصص الصير على اليلاء ما حكاه عبد الله بن سليمان 
ابن وهب عن آبيه أنه قال . 02 أصبحت يوما وأنا فى حبس محمد 
أبن عبد الملك الزيات فى خلافة الوائق » آيس ما كنت من الفرج » 
واد محنةوغما حتىوردت .على رمقة أخىالحسنين وهب وفيها ٠‏ 


0 أبا ؟يوب آأذنت محلها فاذا جزعت من الخطوبفين لها 
ن الذى عقد الذى انعتدت به عقد المكاره فيك يحسسن حلها 
0 الله يعقتب فرحة ولريها أن تنجلى ولعلها 
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ويحلها من كان صاحب عقدها اح اد اميه يه 


قال فلم أصل العتمة ذلك اليوم حتى أطلقت فصليتها فى دارى. 


وبعد 3 فهذه مواقف ان دلت على شىء فعلى أن الصير هو 
من صفات المؤمنين » جهادا اردر عن حيد الله بن 
واليها 8 الخزن فى الشنك والفعيي 


وقال ريان بن ثعلب ؛ سمعت اعرابيا يقول : من افضل 
آداب الرجال أنه اذا نزلت بأحدهم جائحة استعمل الصبر عليها * 
وألهم نفسه الرجاء لزوالها حتى كأنه يصيره .يعاين الخلاص 
والفناء توكلا على الله وحسن ظن به نت إن هزه الف ا 
يلبث أن يقضى الله حاجته © ويزيل كربيته » وينجح طلبته ومعه 
دينه وعرضه ومروعته . 


وكان يقال الصبور ا عبد م ؛ وروى عن على بن 
اليسر ار والشعر 0 


فزوى من ابن خلية الجهنى عن ال القاضم نين حبك الرحين 
عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما اصاب 
مسلما قط هم ولا حزن ؛ فقال اللهم انى عبدك واين عيدك وابن 
أمتك © ناصيتى بيدك : ماض فى حكمك © عدل فو, قضاؤك * 
علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به فى علم الغيب عندك أن تجمل 
القرآن العظيم ربيع قلبى ونور بصرى وجلاء حزنى وذهاب همى » 
الا أذهب الله هيه وآبدله مكان حزنه فرجا » . 


قاللهم اجعلنا مع الصابرين )0 الذين صيروا وعلى ربهم 
يتوكثون » ( النحل ؟؟ ) » وألهمنا الصبر فى جميع المواقف ©» ششسدة ‏ 
ورحاء 4 انك سميع مجيب ٠.‏ 


لك لغ لك زع لك زع لك له لغ لع لك له لغ لك ل لك لق لك لق لع لع لق رع 


لمم مع مع مرف فم فق فم فم قفرم فرق مف مم م فر م مرف مزق مق مف مرت 
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« قل لا املك لنفسى نفعا ولا ضراالا ما ساء الله ولو كنت أعلم 'الفيب 
لاستكثرت من الخير وما مسنى السوءإن أنا الا نذير وبتسير لقوم يؤمنون )» 5 


عمر بن الخطاب بل يصلحهم العسدل 
أول من سمى بأمير المؤمنين . ” كتب الجراح بن عبد !لله الى عمر 


ابن عبد العزيز؛: إن اهل خراسان 


لعن ا سا قوم ساءت رعيتهم » وانه لا يصلحهم 


أول من 'اتخذ الدرة . الا السيف والسوط ؛ فان رأى أمير 
اوتروى الرتبضلاة القراويم : المؤمنين أن يأذن لى فى ذلك . 
ول من سن قيام شهر رمضان <١ ٠‏ كتب اليه عمر : أما بعد © فقسد 


أول من ضرب فئ الَخَيّر ثمانين'.  '‏ بلغنئ كتابك تذكر "أن اهل خراسان 
1 قد ساعت زعيتهم » وأته لا يصلحهم 
أول من جمع الناس فى صلا ال 1١‏ يف والسنوط » فقد كذبت » يل 


الحنائز على أريع تكبيرات 5 به لحهم العدل والحق 34 فابسط ذلك 
أول من وضع الدواوين ٠‏ فيهم والسلام . 1 
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؟ الوعي الاسلامى ‏ العدد 7 سا ضفر ١5586‏ 2 


خير الأمور اأوساطها 


سثل :الحسن بن الفضل * ابكقترج أمثال العرب والعجسسم 
القرآن . فهل تجد فى كتاب الله : خير الأمور أوساطها ؟ 
قال : نعم © فم فى أربعة مواضع : : 
توله تعالى : ( لا فارض ولا بكسرعوان بين ذلك ) ٠‏ 
وقوله تعالى : ( والذين إذا أنفقوالم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك . 
قواما ) 
وقوله تعالى : ( ولا تجعل يدك مغلولةالى عنقك ولا تبسطها كل اليسيط ٠.)‏ 
وقوله تعالى : (ولا تجهر بصلاتكولا تخافت بها وابقغ بين ذلك 


الوئد وابوهة 


قال على كرم الله وجهه : ْ قال عبد الرحمن بن أبى بكر ل 
| الفقيه ‏ كل الفقيه ‏ من لم يقفط | | بعد أن أسلم ‏ وكان يوم بدر مع 
| الناس من رحمة الله » ولم يرخص | | المشركين : - 

لهم فى معاصى الله » ولم يؤمنهم من | 
| عذاب الله » ولم يدع القرآن رغبة | 
|عنه الى غيره ٠‏ لأنه لا خير فى عبادة || | . 
الاعثم فيها » ولا علم لا فهم معه » ولا | ١١‏ فقال ابو بكر : لكنك لو اهدفت لى 


7 


لقد أهدفت لى يوم بدر ٠‏ فانصرفت 
| عنك ولم أقتلك ٠‏ 


بيت ب قي 


اع 


اقراءة لا تدبر فيها ٠‏ 
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3 5 و 
0 0-0 


.حيث ينزع به العقل الذى وهبه الله ١‏ 


الأستاذ عبد الكرد م الخطيب 


١‏ سالا يكون الإنسان إنسسانا 
نسبتهة ألى الإنسائية إلا فى 


اتخسخ_التسمد 
ضمان العقل الذى وهبة الله أبناءء 


آدم » واخة به » وأقامهم به خلفاء 
على الأرض .. وانه لولا هذا . العقل 


لما كان أبناء آدم إلا فصيلة من فصائل 
الحيوان 4 أو جنسا من أجن اسن 
الأنعام © ت الفريزة » وتشدهم 
شدا اليها ؛ دون أن يكون لهم تصريف 
معها » أو مراجعة لها © أو تحوير 
وتبديل فى خط مسيرتها الذى. تقيمهم 
عليه :+ وين هنا اريت" اصسيناف” 
الحيوان وأجناسها الوضاعع الذى 
اقإمتها الغريزة عليه من أول ظهورها 
فى الوجود الى اليوم » وستظل 
ملتزمة” هذا الوضع الى آخر يومها 
فى الحياة » فليسس. لها . والأمر 
كذلك ‏ تاريخ تتعدد صنفحاتة © 
وتختلف أبوابه وفصوله »© جيلا بعد 
جيل » أو عصرا بعد عصر ؛ وائما هى 
صفحة وأحدة »؛ تضم حياتها كلها ) 


لا يختلف فيها يومها عن غدها »2 أو 


أمسها .. فلا تتغفير صورة الحياة 
للأيناء والأحفاد 6 عن الصورة النتى 
كان عليها الآباء والأجداد » فى أى 
لون من ألوان الحياة » وفى أى منتجة: 
من اتجاهاتها .. فالفصيلة الحيوانية 
النتى كانت تعيش منذ: آلاف السثين 
أو .ملايينها ».هئ الفصيلة نفسلها التى 
تعيش اليوم » فى أسسلوب حياتها » 
وفى خط مسيرتها فئ هذه الحياة ٠.‏ . 

وليسن كذلك الشأن فى الإتسان 
سمواء فى أفراده أو جماعاته ل 
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تعالى إياه الى مواجهة الطبيعة 
والى التأثر بها والتأثير فيها 
فيئقلب” وجوهها ؛ ويبدل صورها 
وأشكالها » ويلونها بألوان وأصباع 
مختلفة حسب ما يمليه عليه العقل 4 
ويهديه اليه .. ومن هنا كان هذا 
التديل و الفعوين فى اتتنياء الطبيعة + 
يحلها الانسان ويركبها » ويخلق من 
هذا التحليل والتركيب صورا واشكالا 
حديدة »© يتغير بها وجه | لطبيعة يوما 
بعد يوم 4 بها يضيف اليها العقل 
الاتسيانى > رما يكن ين افسيانيا 


حم لدم 


التى بين يديه منها . 
:ومن هنا كان هذا 0 0 
كلما ابلى منها ثوب 0 عليها 


علبلا عن ساقه أو لاحقه ... فالأنسان 
الأول الذى كان يسكن الأدغفال 
والحموة . 2 ويقتبسات من خشاشس 
ومنامه 0 قد انتقل م من خارج الأدغال 
والكهوف الى الأكواخ يصنعها بيده » 
ريحلب :اليها ما يقن له ين أكسياد 
يدخرها لفده » ويعدها لحين الحاجة 
اليها .٠‏ ثم حين اكتشف. الانسسان 
النار »© اصطنعها لدفته فى الليالى 
الباردة. » ثم لطهى طعامه »© بعد أن 

كان يأكله كما يجده . .. وهكذا آأخذ 
الانسان يخطو كل يوم خطؤات جديدة 
تسخيرها لخدمته . . فأقام القصور » 
وبنى الحصون ؛ واتخذ. الحيوان 
مركبا » ثم ركب البحر » وامتطى متن 
الفضاء »؛ وامتد بيصره الى عالم 
الكواكب واخذ يرودها بالمراكب 


الفضائية 4 حتى أمكنه ذلك 0 أن 


جديدا يسكنه ويعمره !. 


ثمراتء العقل » الذى تعلم به الانسان 


مالم يكن يعلم » وكشف به من أسرار 
الطبيعة ما كان مغلقا دونه © متأبيا 
عليه . . فكان له يذلك هذا السلظان 


القائم على الارض » ييسطها ويطويهاء . | 
ويمسكها ويرسلها » حسب مأ يوحى . ١‏ 


به اليه عقله 04 وتهديه عن ع 


؟ ‏ فالعقل هو الانسسان مختصرًا 


والانسان هو العقل مفصلا. فى هذه 
الصورة .الآدمية.» المشكلة من أعضاء 
وجوارح ؟ قاذ!_لم يكن :هذا العقبل 
ساريا فى كيان الانسان © حاكما 
ومتحكما فى حركاته وس كناته ©» 

يكن اهو هذا الانسسان 2 الذى: يقول 
خالقه جل وعلا فيه ٠‏ 
الإنسان فى احسن تقويم  )»‏ التين 
ونزع عنه هذا الوصف الكريم ©» 
وكان على هذا الوضمف: الذى: دفعه 
الله تعالى به فى قوله سبحانه فى 
سبورة التين ' !لثم وددلاة أسحيال 


الى هذا الدرك الذى تردى فيه 5 
لآنه غقل عن عتله الذى أودعه الله 
تعالى فيه » وزهد فى هذا العقل + 


وعطل وظيفته »© وأبى أن ينظن به فى 


هذا الوجود » ويتهدى به إلى الخير» 
ويتوقى به المزالق والعثرات.» سأنه 
فى هذا أن ذى العينين السليمتين 


( لقد خلقنما:. 
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عليهما عصابة سوداء » تحجبهما 

عن النور » فلا يعرف ليلا من نهار » 
37 عدوا من صديق » ولا مهلكة” من 
منحية” .. ولو أنه رفع العصابة عن 
عينيه » لراى الليل ليلا” » والتهار 
نهارا » ولعرف العدو من الصديق © 
ولاستبان له طريق الهلاك من طريق 
التجاة .. وكذلك هذا الانسان الذى 
امتهن عقله ©» وزهد فيه »© فرد بذلك 
الىأسفل سافلين» وتردى فى مهاوى 
الضلال والهلاك ‏ هذا الانسان اذا 
آب الى. عقله ؛ واعترف بمكانه 
ومكانته من وجوده » عادت اليه 
إنسائيته : ورد اليه ما افتقده من 
منزلته الكريمة بين مخلوقات الله ٠‏ 
وكان من الذين قال الله تعالى فيهم . 
( إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات » 
وتواصوا بالحق » وتواصوا بالصبر » 
النصر ا”" . 


وبهذا تصح إنسانيته ؛ ويصح 
نسسبه الى بنى آدم © الذين كرمهم الله 
تعالى بهذه الهبة الربانية © وهى 
العتل » الذى فضلهم الله تعالبى به ©» 
وجعلهم به أهلا للخلافة على هذا 
الكوكب الأرضى ؛ وسخر لهم كل 
ما فيه »6 وفى هذا يقول الله سيحانه: 
« ولقد كرمنا بنى آدم » وحملناهم فى 
البر والبحر » ورزقناهم من الطيبات » 
وفضلناهم على كثير ممن خلقنا 
تفضيلا )» الاسراء .7 ).. ويقول 
حل قاأنه : ( الله الذى خلق 
السمو أت و الآر ض 3 و انزل من السماء 
ماء » فاخرج به من الثمرات رزقا 
لكم وسخر لكم الفلك لتجرى فى 
البحر بامره وسخر لكم الأنهار ٠‏ 
وسخر لكم الشمس والقمر دائدين 6 
وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من 
كل ما سالئموه » وان تعدوا نه 
كفار )) ( أبزاهيم 000 وما 
كان الانسان ظلوما الا لآنه لم يرجع 


51 


الى عقله » ولم يرفع الغطاء عن هذا 
المصباح الذى يكشيف له بنوره معا 


الطريق الى الحق » والخير » وبهذا 


الظلم لنفسية كد حريها ين الدليل 
الهادى لها 4 والناصح المرشضشد 
لسلامتها وانتها ... وآنا آنه كفار + 


فلأنه اذ عطل هذا العقل عن النظر 
فى نفسسه © وفى هذا الوحود من 
حوله » فانه من أجل هذا لم يتعرف 
الى خالقه جل وعلا » ولم يشهد ماله 
سبيحاتنه ‏ من كمال وجلال » ومن 
علم » وحكمة » وقدرة » وأنه ‏ جل 

خالق كل شىء ومالك كل 
تىء ؛ وأنه واحد أحد متفرد 
بوحدانيته » ليس كمثله ثسىء. . ومن 
جهل هذا من نفسه ومن خالقه »© لم 
يقم وجهه لله » ولم يؤد حق الشكر 
لله على جليل نعمه © وعظيم آلائه » 
وكان بهذا نغمة شاذة ©» غير نتظمر 
فى لحن الوجود المستيح يحمد الله © 
وكتلة باردة من لحم ودم » لا تنبض 
فيها مشاعر الولاء لله » فى مقسام 
العبادة مع العابدين » الذين استجابوا 
لقول الله تعالى : ( وما خلقت الحن”" 
والائس الا ليعبدون ٠ه‏ مأ أريد مذهم 
من رزق وما أريد أن يطعمون ٠‏ إن 
ألله هو الرزاق ذو القسوة المتين » 
( الذاريات "هته 6ه ) 8 


ل وليسس يعنينا هنا أن تبحث 
عن ماهية هذا العقل الذى هو منحة 
الله تعالى للانسان »© ولا أن نقف عند 
كولات التلاسعة والمكياء عنيةه ؛ 
وهل هو إفراز من إفرازات الجسد 
وما ركب فيه من أعضاء » أم هو شىء 
خارج على الجسد ؛ متنزل من قوة 
عمليا ؛ على نحو مقولاتهم المختلفة عن 
الروح وعن النفقس ‏ ليس من همنا 
الوتوف عند هذه المقولات » وانيا 
الذى يعنينا هو أن كل إنسان سليم 7 
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الخلقة » سوئ التركيب ©» يجد فى 
كيانه قدرة على الادراك والفهم »© 
وعلى التمييز بين ألنافع والفار ؛ 
والخير والقر » وانه بهذه القوة 
الكامنة فيه » يتعامل مع هذا الوجود» 
ويتصرف فى ثسئون حياته مع المجتمع 
الذى يعيشى فيه » محسنا أو مسيئًا ) 
مخطئًا أو مصيبا » مقبلا أو معرضا » 
الى غير ذلك مما يمليه عليه عقله 
أو ما نسميه عقلا ‏ دون أن يكون 
هناك سلطان” عليه من خارج ذاته » 
يحس به » ويخضع لسلطانه عليه ٠ ١‏ 
فاذا وقع على الانسان ضغط من 
خارج ذآته » وتسلط عليه سلطان: 
يحد من سلطان عقله أو يعطله © لم 
يكن ما يصدر عن هذا الانسان حينئذ 
محسوبا عليه » أو متسوبا له .. 


فاذا لم يملك الانسان حريته ؛ ولم 
يجد وجوده مطلقا من كل فيد م6 لم 
يكن ما يصدر عنه موضع نظر فى 
'اضانته اليه » ومحاسبته عليه قى 
مقام الاحسان أو الإساءة »؛ وفى 
موضع الثواب أو العقاب . 


فحرية الانسان » وتحرره من كل 
فيد وارد على تلك الحرية من خارج 
ذاته » هو شرط اول فى اقامة ميزان 
حسابه على ما يقول أو يفعل من اقوال 
وأفعال .. وان أى قائنون وضسعى 
أو سماوى ٠‏ لا يكفل للانسان © ولا 
يضمن له هذه الحرية © هو غير 
بيعى .. فاذا كان وضعيا عند 
ناقصا » واذا كان سسماويا كان متهما 
بأنه من عند غير الله » أو أنه مدخول 
عليه بالتحريف والتبديل © لآن ما 
تضفر هن الله تعالي لآ يكون: الا ملن 
الكما لالمطلق الذى لا يعتريه نقص »؛ 
ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 

وهنا أمر ينبغى أن نقف عتنده * 


وننظر فيه »© وهو تلك القوانين 


الوعى الاسلامى ب العدد ١51‏ صفر 1556 هم 


الوضعية أو السماوية » التى تضبط 
سلوك الانسان © وتجدد أسلوب 
تصرفاته فى الحياة .. ألا تعد هذه 
القوانين ‏ وضعية كانت أو 
سماوية ‏ آلا تعد سلطانا قنائما على 
الانسان مقتيدا لسلطان عقله »6 
ملزما له بالخضوع والولاء لسلطان 
غير سسلطان عقله » وما يميله عليه 
هذا العقل من آراء وتصرفات إزاء 
ما يعرض له من شئون وثئون ؟ 


ونقول ان هذا الاعتراض مردود 
عليه من وجهين ٠‏ 


فأولا : ان الانسان » لا يعيثشن 

وحده فى عالمر تق به 4 عط 

عن غيره فيه ©» بل أنه يعيش فى 
إنسسائى ابتداع من : 


2 م .- 3 
الأمسرة الصغيرة © وانتهاءٌ الى 


مطالبٌ" بأن تكون تصرفاته منسجمة 
»؛ متجاوية معه ) 


وثانيا : أن الناس ليسوا على وزن 
واحد فى عقولهم » ولا على حد سنواع, 
نزعاتهم ؛ قهم لذلك مختلفون أقشلد 
الاختلاف فى متجهاتهم » لتحقيق 
الأمر الذى لو تركوا فيه وشأنهم 
لحدث التصادم بينهم » ولنتج عن هذا 
التصادم اضطراب الحياة » وتعطيل 
مسيرتها » ووقوع الخلل والفساد فى 
كل شسأن من شسئونها ٠.‏ 


فهذه القوانين ‏ الوضعية 
والسماوية ‏ إنما هى لتنظم حركة 
الحياة بين الناس »© ولتوقى التصادم 
الذى لا بد أن يقع بينهم لو تركوا 
هكذا من غير قانون ملزم لهم بأن 
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يرعوا مصلحة الجماعة » فئ الوقت 
وبهذا ينتظم خطوهم دك 
المجال لهم .. وذلك أيه باثشسارة 
المرور التى تنظم حركة السيارات 
المنطلقة فى كل اتجاه » فى مديتة 
مزدحمة بها : ٠‏ فلو تنركت الطرقات 
ع ب هذة الاشارات 4 
لوقع التصادم » ولتوقفت الحركة 
توقفا تاما .. 


وندع القوانين الوضعية التى 
تخضع لظروف المجتمعات ؛ كما 
تخضع لديل والتشير » شيج لا 
لأنها من وضع ب: بشر © يجوز عليهسم 
الي د يي للا ”ا 
تدبيرهم وتفكيرهم © وهذا ليس عيبا 
فى الانسان » لأن النقص بعض من 
طبيعته »© وائما الكمال لله وحده .. 
قليس يعيب الناسس أن يخطئوا يعد 
نظر وتفكير وتقدير » وانما العيب فى 
أن يكون هذا الخطأ عن قتصد وعمد » 
اتياعا لهوى ©» وإشسباعا لرغبة د 

الاير بو م 


ومن هنا كان القانون السماوى » 
المنزال من عند الله » أمرا لا بد منه » 
حتى يسد هذا النقص الوارد على 
الانسسان من طبيعته » سواء أكان 
فرد! » أو فى جماعة .. 


وإنه من الحق أن نقرر هنا أن 
التاق مدكل إنسان ‏ بولق على 
قطرة سوية سليمة ء لو تركث 
وثسأنها تنمو فى جو صالح » بعيد. 

عن المؤثرات الغريبة التي تدخل عليهاً 
من الخار » لكانت قوة ” دافعة الى 
الحسق والخير دائما » آخذة بيد 
صاحبها الى كلما هو حق وخين - 
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ول 6 تتسرب الى ١‏ امد كد 
ا ل ا 
ومن الوسط الإجتماعى الذى يعيش 
فيه » فتفير من هذه الفطرة ©» وتشوه 
بعض معالمها » وتثلقى عليها ظلالا 
معتمة” » فتضل طريقها » وتحتويها 
الحيرة والاضطراب » فتتعثر حيتا » 
وتستقيم حينا » وقد يكون تعثرها 
مزلقا إلى هاوية لا تخرج منها أبدا . 


ولهذا » كان القانون السماوى 6 
الذق حعث يه رسل الله » وحملته 
كتب الله » هو الضمان لتلك الفطرة 
أن يقيلها من عثراتها ») وهو النور 
الذى يبدد من حولها الظسلام الذى 
أحاط بها » اذا هى قاءعت اليه » 


واعتصمت به . 
يقول الامام القماطبى : 
« إنه قد عللم بالتجارب والخبرة 


السارية فى الغالم > من آول: الدنيما 
الى البيم © أن التقول بح ومن تاج 
الفطرة وما تلبس بها من ظروف الحياة 
والحوالها ند غدر مستئلة بمصالحيا ؛ 
استحجلايا لها » أو بمقاسدها 4 
استدفاعا لها .. لأنها ‏ أى صسذه 
المصالح 0 1 أخروية . 


« أما الدنيوية » فلا ينستقل 
باسستدراكها على التفصيل ألبتة » لا 
فى ابتداء وضهها أولا » ولا فى 
استدراك ما عسى أن يعرض فى 
طريقها » اما فى السوابق ؛ وابا فى 
اللواحق » لان وضعها أولا لم يكن الا 
من الله تعالى » لآن آدم لما 

أنزل الى الارض عنلم من الله كيف 
يستجلب مصالح دنياه » إذ لم يكن 
ذلك من معلومه اولا » الا على قول 
من قال : ان ذلك داخل تحت تقول الله 
تعالى 00 وعلم آدم الأسماء كذها )" 
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( البقرة ‏ ا ) . وعند ذلك يكون 
تعليما غير عقلى »© ثم توارثته كذلك 
ذريته جملةة » لكن فرعت العقول من 
أصولها تفريعا تتوهم أنها مستقلة به. 


يقول الانام: العناطبي:* 


« فلولا أن من” الله على الخلق 
ببعثة الأنبياء » لم تستقم لهم حياة 
ولا جرت أحوالهم على كمال مصالحهم 
6-. فالعتل غير مستقل ألبتة 0 ولا 
يبنى على غير أصل » وانما يبنى على 
أصل متسلم على الاطلاق 


والذى يقرره الامام الشاطبى »© هو 
واقع مشاهد ؛ يكاد يكون فى حكم 
الندهيات .. مالانسان بعقله فى 
حاحة داتبا الى حراسة ابيئة تقر 
عليه » وتتعهده بالرعاية ٠‏ والتوجيه» 
كما يتعهد الأب صغاره » وكما يتعهد 
الزارع زرعه » وإلا عدت عليه الآفات 
وأتت عليه المهلكات » فلم يطلع زهرا» 
ولم ينضج ثمرا . 


؛ ‏ هذا ؛ وليس قولنا بهذا 
الهدى الربانى المرسل من عند الله 
رحمة بعباده على أيدى رسسمله ؛ وما 
آنزل عليهم من كتبه » تحمل الى الناس 

شرع الله تعالى »© وما رسم لهم من 
معالم » وما جد لهم قيها من حدود © 
اذا هم استقاموا عليها هدوا 
ورشدوا #وسهدو ١‏ فى الدنيا و اآخر* 
جميعا ٠‏ وان هم خرجوا عليها » 
وأخَذوا طريقا غير طريقها » غسلوا 
والآخرة جميعا لح نول ةا + 8 
بالذات يجور على مكانة العقتل - 
وعظيم شسأنه وقدره فى بناء الحياة 
المادية والروحية للاشسان م وقفى 
إسعافه بخطه الطيب من الحياة 


الوعى الاسلامى ‏ العدد 151 صقر 1156 ه 


وضعهة 1 فى الانسان 4 وقام 


عاذاء وظفعه على دوهيها 


كرح الله تحال وعد هو الوسيلة التى 
يتوسل بها الى ما يدعو الله تعالى 
اليه من معروف » وما ينهاه عنه منعر 
وإنه لولا هذا العقل ما كان الإاشسان 
أهلا لخطاب الله تعالى » ولا كان 
موضعا لحمل التكاليف الشرعية التى 
يكلف الإنسان العاقل التي كاين 
عند الله .. ولهذا لم يكن الصبى” 
ولا المجنون » ولا ا" 

» أو غابت عقو 
اصررات سور د 
للتكليف 4 ولا موضعا للحساب 
والجزاء . 


واذا كان هناك من ينكر على 
العتل وحيدة ؛ ص تي ال 1 
سس ا ل ري 
الحكية فى إتيان ما أمره الله تعالى 
بإتيانه من طاعهات »؛ وقربات »© 
واجتناب ما أمر الله باجتنابه من مآثم 
ومتكرات . 


واذا كان هناك أيضا من يجعل 
العقل سسلطانا حاكما على الشرع »© 
تراد اليه كل مقررات الشرع وأحكامه 
فيا قبله العثل من مقورات الخسترع 
وآحكامه » قبله » واسستقام عليه » وما 
لم يقبله » ولم يرضه 4 تركه © 
وأعرض عنه . 


نقول : ان كلا الفريقين جائر عن 
الذى + خبال” مج نو اع السبيل» + 

فالذين ينكرون على العقل مكانه 
من النظر فيما يأتيه من شرع الله » 
هم يعطلون نعية من نعم الله » 
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عبد مهنيب ) (ق داح م) 


أرادها الله تعالى. أن تكون عينا 
ميصرة للانسان © يرى بها جلال عظمة 
الله » وكمال علمه » وحكمته » وقندرته 
سواءء أكان هناك رسول” من عند 
الله ؛ أو كتاب منزل من عنده : أو 
لم يكن هذا أو ذاك .. فالاسان 
مطالب بأن يكون دائما ذاكرا ربه : 
ناظرا ومفكرا!ا قى بديع صتئعه َ 
وعظيم آياته » فيما أبدع وصور © فى 
ملكوت السموات والارض © يقول 
الله تعالى : ( قل انظروا ماذا فى 
السموات والأرض ) (يونس  )١.١‏ 
ويقول جل شأنه : ( أفلم ينظروا الى 
السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها > 


.وما لها من فروج ٠‏ والأرض مددناها 


والقينا فيها رواسى » وانبتنا فيها من 
كل زوج بهيج ٠‏ تبصرة وذكرى لكل 
.٠‏ ويقول 
من عباده المؤمنين : ( إن فى خلق 
السمو أت و الآر ض 6 و أختلاف اللدل 
والنهار لآيات لأولى الالباب ٠‏ الذين 
يذكرون الله قياما وقعودا وعلى 
جدوبهم » ويتفكرون فى خلق السموات 
والآأرض » ربنا ما خلقت هذا باطلت » 
سبحانك فقنا عذاب الثار » 
( آل عمران .19 س-(9١).‏ 


ولم يسأل هؤلاء الذين ينكرون على 
العقل وجوده فى أضواء شرع الله 
كيف يكون ذكر الله ؟ ومن أين تفيض 
متساعر الخشية والجلال لله » وليمس 
ثمة عقل يدرك © ويعى © ويتأثر ) 
ويتفعل بما أدرك ووعى ؟ وما الفرق 
إِذْن بين من يعقل ومن لا يعقل ؟ ومن 
يعلم ونق لآ بعلم ؟ .والله مسبحاته 
وتعالى يتول : (( قل هل يستوى الذين 
يعلمون والذين لا يعلمون » (الزمر 6) 
.. ويقول جل شأنه : ١‏ وما يستوى 
الأعمى والبصير . ولا الظلمات ولا 
النور . ولا الظل ولا الحرور ٠‏ وما 
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يستوى الآحياء ولا الأموات )) ( فاطر 
56-65 ) .. فقد جعل الله تعالى 
اصحاب العقول المبصرة الفاقهة هم 
الأحياء فى الناس ؛ على حين جعل 
ولا يفقهون من عالم الأآموات »© وان 
كانوا معدودين فى عالم الأحياء .. 
وهم الذين وصفهم الله تعالى بقوله : 
« اموات” غير أحياء )») (النحل ل ١؟)‏ 


كذلك لم يسأل هؤلاء الذين أعطوا 
العقل مسشلطانا فوق سلطائه » وأقاموه 
فى هذه العنزلة الباردة » منقطعا عن 
أمداد الله » مستقنيا عن هئداه » 
فحجبوه بذلك عن النور الذى يهديه + 
وعن الزاد الذى يتزود به فى مسيرة 


دون أن تكون له أجنحة يحلق بها 
اذا هو اهتدى بهذا الهدى الربانى » 
واتخذه رفيقا يؤنسه » وهاديا يهديه ؟ 


الم يرد العقل موارد العلم ينهل 
من كل مورد منها ما قدر عليه » وبلفه 
حيدة ؟ وهل بلغ العتل. الانساتى ها 
بلع من علم. ومعرفة الا بما تلقى من 
يد الكياة من زاد. العلم والمعرمة ؟ 
وهل اخكلف. الثامن © إدراكا © ونيا 
الا باختلاف حظوظهم من هذا الزاذ 
الذى زودتهم الحياة به » من تعاملهم 
معها » وتقليب أنظارهم فى مختلف 
وجوهها ؟ 


فلم إذن ينقرض هذا الحرمان على 
العقل أن يرد شريعة السسماء » وأن 
يستقى من ينابيعها الصافية العذبة » 
وأن يقطف من ثمارها الطيية 
المباركة ؟ وهل من العدل » ومن العقل 
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اله كلدي السقان لمعل + ينين في قل 
واد + ويأخذ كل طيب وخُبيت نينا 
على 0 امن خير للق ثم 0 
ن يعافها ويزهد 2 ا 35 
- 0 من هذا المبرعى الأرضى 
المثشوب يتراب الأرض و طينها ؟ِ 
أفهذا مما يتبله العقل تفسسه » إذا لم 
يركبه الفرور » ويستبد به العناد ؟ 


إن كلا الفريقين ‏ الفريق 
المستعلى بالعقل الى الحد الذى يجعل 
به إليا خائنا على الارفئ ب و الدريق 
الهابط بالعقل الى عالم البهائم ‏ كلا 
الفريقين بعيد عن الحق » ظالم للعقل 
٠‏ قليس الفقل إلها مع الله » وليس 


: العقل أداة مغنطلة »-وانتنا هو قوهة - 


منتجة فعالة ؛ ولكنها قوهة تعتمد على 
جناحين ؛ جناح أرضى » وآخر سماوى 
وان كلا من الجناحين ينساند الآخر ؛ 
ويحفظ توازن الانسان فى صعوده أو 
هبوطه » تماما كجناحى الطائر ؛ حين 
يحلق فى الجو » أو ييستوى على 
الأرض .. 


هذا » وقد غالى المعتزلة فى 
قدر العقل ©» واعتبروه قادرا على 
أمتلاك ناصية الانسان © وإقداره على 
تحديد خط سيره ومصيره © واتفقت 
فرقهم المختلفة على أن العيد قادر” 
على الفوكه ا حيرها ول ها )دين 
أن يكون خاضعا فى هذا لقوة عثليا 
مؤثرة فى خلق أفعاله » واذ كان 
الانسان ‏ يمأ فيه من عقل ‏ يملك 
هذا الاستقلال والتفرد فى خلق 
أفعاله » فهو لهذا مستحق للثواب 
والعقاب »؛ فيثاب على الحسسن من 
أفعاله » ويُعاقب على السىء متها . 
وقالوا لو أن الله تعالى كان مريدا 
لفعل الشر ممن يفعلونه ؛ ثم عاقبهم 
عليه لكان ظالما » وهو سمبحانه منزه 


اأوعى الاسلامى - العدد ١151‏ صقر 56(ا م 


عن العلل + واكن اتيك عو الدئ 
6 هكذا يقولون فى حرأة على الله ٠‏ 
وباحتكام مطلق الى العقل البشرى. . 


وكيا غالى اللتزلة فى ركيم الى 
العقل وتقديرهم لمنزلته » فكذلك جارت 
يعض فرق المتصوفة : على العقل ١‏ 
وكادت تلغى وحوده :© وتنكر مقامه 
فى كيان الانسان ٠‏ وأتره فى تصريف 
كثونه فى الحياة إذ يحيلون كل 
أقعال الانسان الى القدر المحتوم 3 
المستولية عن الانسان ٠‏ الأمر الذى 
لا ينفرق فيه بين حسمن وقبيح ؛ وبين 
من يحسن و من يسى ند . وهذا من 
شسأنه أن يفسد نظام الحياة الانسائية 
بعر ريون الو الى ال 
أو مفضول !! 


ىه وقد حاء الاسلام قوضصع 
الانسان بمكاته | / بين المخلوقات 
فهو ليس من عالم الملائكة الذين لا 
يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما 
يؤمرون ؛ وليس من عالم الشيطان 
الذى هو شر محض .. بل الاتسان 
مزيج من الخير والشر » يحسن 
ويسيىء »© ويعلو ويهبط .. وكذلك 
العقل الانسانى 4 يجمع بين القوة 
والضعف » ويُحلق فى السماء ويهيط 
الى الأرض ٠.‏ . 


. الفقرسس الطيب فيه » وأن ينميهء 


حتى لا تكثر فيه النباتات الطفيلية 
المتسلقة ©» فيمتص ماء الحياة مله 3 
وتحيله هشيما تذروه الرياح . 

هذا يقول الله تعالى )) ونفس 7 
سواها ٠‏ فالهمها فجورها وتقواها . 
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قد افلح من زكاها . وقد خاب من 
دسّاها )) ( الشمس 7 س ١١‏ 


ان الانتلقك يعترف بالعقل الاتمنائئ 
ويجعل له سلطانا له أنه فى 
استقامة الانسان أو اثحرافه » وأن 
هذا العقل اذا اهتدى بنور الله ©» 
واستقام على طريق هذا النور + 
ضمن السلامة والسعادة فى الدنيا 
والآخرة » وانه اذا اسستيد به الفرور» 
وركبه الجهل والعناد » فلم يقبس من 
هذا النور الى الى ل 
موارد التهلكة ا 

له نورا فما له من نور » ( النور . 


حق عقله »© اذا هو لم ب به فى 
الحياة » ولم يحتكم اليه فى كل ما 
يعرض له من ماديات ومعنويات . 
فاذا ما افتقد الانسان هذا المعقل 
خلقة أو عرضا ‏ لم يكن موضعا 
للحساب والحزاء . 


يقول الامام الفزالى © فى مقام 
الحديث عن العقل »© ومكانته فى هداية 
الانسسان . 


« أعلم أن شرف العمقل هو من 
حيث كونه مظنة العلم والحكمة » 
وآلة لهما 3-7 ونفسسس الأنسان هى 
معدن للعلم والحكمة © ومتبع لهما ©» 
دعا مركو إل تشياكي أول 1 الفطرة » 
بالقوة لا بالفعل » كالنار فى الحجر » 
والنخلة فى النواة .. 


ولا بد من مسعى فى إبراز العسلم 
الكامنة فيها . 


5384 


ثم يقول الغزالى : 


٠‏ ولكون العلوم مركوزة فى النفس 
كما يقول الله تعالى : ( وذ أخسذ 
ربك من بنى اذم ين ظهورهم ذريتهم 
واشهدهم على انفسهم الست بربكم 
قالوا بلى ) ( الاعراف؟7١‏ . . فالمراد 
بهذا إقرار تفوسلسهم 4 المعنى 
الذى أشرنا اليه » من كون العلوم 
مركوزة بالقوة وليست موجودة بالفعل 
ولو كانت موجودة بالفعهمل الاقروا , 


بالسنتهم دون نفوسسهم ... والئ ذلك 
يشير قوله تعالى أيضا : 


٠‏ طرة الله التى فطر النساس 
عليها » ( الروم." ) .. فكل إنسان 
فنطر على الايمان © وما جاء الأنبياء 
الا بتوحيد الله . . ثم لما كان الايمان 
مركوزا فى النفوس بالفطرة © انقسم 
الحامي الى ين أخرصى وانتى 0 هم 
الكغار © والى من اخال خاطدره © 
فتذكر » وكان كمن حُمسل قشسهادة 
فنسسيها ثم تذكرها » ولذلك ق سال 
الله تعالى : « لعلهم يتذكرون » 
١‏ البقرة ١2؟‏ ) .. ( وليذكثر أولو 
الألناب » ( ابر أهيسم ؟ه ) .. 
« واذكروا نعمة الله علد وميثاقه 
الذى واثقكم به » ( المائدة لا ) .. 
ولقد يسرنا القفرآن للذكر » فهل من 
مدكر » ( القمر /ا١‏ ) 


« والتذكر ضربان : أن يتذكر المرء 
صورة كانت مكتسبة فى قلبه بالعقل 
ثم غابت عنه .. وضرب آخر »© وهو 
أن يكون تذكره لصورة مضمنة بالفطرة 
فى الانسان »© ولذلك قال المحققون : 
التعلم ليس يجلب للانسان شيئا من 
خارج © بل يكشف القطاء عما حصل 


فى النفوس بالفطرة »© كحال مظهر 
الماء من الارض »© ومنظهر الصسور 
فى المرآة بالجلاء . 
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. ويزيد الامام الغزالى الآأمر وضوحا 
حين يتحدث عن العقل 4 ومكانه من 


الشرع * فيقول : 


)0 اعلم أن المعقل لن يهتدى الا 
بالشرع » والشرع لن يتبين الا بالعقل 
والشرع كالبناء © ولن يغتى أس” ها 
لم يكن بناء » ولن يثبت بناء ما لم يكن 
أن" + 


« فالعقل كاليثقرم : والشرع 
كالسماع » ولن ينلن البصر كا اج 
يكن مشعاع من خارج ؛ ولن يغنى 
الشعاع ما لم يكن بصر »؛ ولهذا قال 
ا : ٠(‏ قد جاءكم من الله نور 


وكتاب مبين ٠‏ يهدى به الله من اتبع 


رضوانه سبل السلام » ويخرجهم من 
الظلمات الى النور باذنه )» ١‏ المائدة 
ه١5١‏ » ١‏ ). 


« العقل كالسراج ؛ والشفرع 
كالزيت الذى يمده » فما لم يكن زيت 
ل يحفبيل السراج ؛ وبا ام يان 
مسراج لم ينضىء الزيت ؛ وعلى هذا 
السموات والارض 6 مثل نوره 
كمشكاة. فيها مصباح » المصباح فى 
زجاجة ) الزجاجة كانها كوكب درى” 
وقد من شسجرة, مباركة زيتونة لا 
شرقية ولا غربية يكاد زيتها بنضىء 
ولو لم تمسسه نار » نور على نور » 
يهدى الله لنوره من يشاء » ١‏ النور 
ه"ا ) .. فالشرع عقل من خارج © 


متعاضدان »؛ بل متحدان »؛ ولكون 
الشرع عقلا من خارج »؛ سلب الله 
تعالى اسم العقل من الكافر فى غير 
موضع من القرآن » كقوله تعالى : 
« صم" بكم عمى فهم لا يعقلون » 
( البقرة ١7١‏ ) .. ولكون العقل 
شرعا من داخل فقد قال تعالى فى 
صفة العقل : ١‏ فطلرة الله التى فطر 
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الناس عليها لا تبديل لخلق الله 4 ذلك 
الدين القيم » ( الروم .7 ) .. فسمى 
معيم ع كدر سام 
« فور على نور » أى نور المفل : 
ونور الشرع .. ثم قال : ٠‏ يهدى الله 
لنورة من اتا )) فجعلهيا نورا 
واحدا .٠‏ فالشرع اذا فقد العقل لم 
مي ع كر حت كسا 
يضيع الحق عند الجهلاء س ضسياع 
0 أذا فقد الشرع عجز عن اكثر 
الأامور عجز العين عند فقد النور » . 


5 لقد حرصنا على أن ننقل راى 
الامام الفزالى هنا » كي 
قضية العقل والشرع » لان الغزالى © 
كان أول الأمرفيلسونا . اراد م 
الحق الذى يطمئن اليه قلبئه .. ثم 
لما لم ينل طلبته عن هذا الطريق © 
انتقل الى الطريق المشاذ للعقل ) بعد 


أن ازدراه ‏ وزهد فيه » وبدا له ان 


الوصول الى عالم الحق »© والاتصال 
به » فسلك بهذا طريق التصوف »© 
وكاد يفرق فى متاهات التواجحد 
والشطحات »؛ لولا أن أدركه عقله 
الفلسفى »© الذى لزم صحبته » وظل 
على قرب منه .. وهنا كان موقف 
الغزالى الذى اتخذه فى هذا الطور 
الأخير من حياته » وهو موقف يجمع 

بين العقغط ل والق رع 
ميش باخ كل مقا كانه ون ال 
إذ لا حياة له بأى واحد منهما دون 
الآخسر . 

وهذا الموقف الذى وقفه الغزالى 

2 2 
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أنه لا إكراه فى 


أتباعه اليه » فالاسلام اذ يحمل الى 
الثاسن شرع الله حمالى اليهم ©» لم 
يسلبهم حق عقولهم من النظر والتفكير 
فيما جاءهم من عند الله ولهذا كان 

من الأسس التى قام عليها الاسلام : 

تعالى : «لا إكراه فى السدين » 
( البقرة 505 ) ) وكيا يسول سبهاتة 
افيه الكري : « آفانت تكره النساس 


حتى يكونوا مؤمنين » ( يونس 11 ) 
. وكما يقول جل ثشانه : « هما 


أنت مذكر ٠‏ لست عليه بمصيطر )» 
"١ 0 )‏ 3 " )وذلك أن أى 
بكاوت ال و 
كيان الانسان مقاما . كنا لمثنا 2 
ولا يمكن أن يتولد عنه عمل تتغذيه 
رغبة »© أو تنعقد عليه نية » أو تمضيه 
عزيمة .. 


لهذا كان العقل فى الاسلام ركيزة 
قوية من ركائز هذا الدين » وان ميزان 
العقل فى الاسلام ليرجح بمقدار ما 
فيه من علم ومعرفة ©» فيعظم قدر 
العقل أو يضغر بما حصله من علم ©» 
وبما وقع له بن هذا العلم من حسن 
إدراك 6 وسلامة وفقه » ولهذا 
كان مماامتن الله تعالى به على رسوله 
الكريم ذلك المعلم الإلهى الذى علمه 
إياه ؛) كما يقول سسبحانه : ( وانزل 
آله عليك الكناب والحكمة » وعلمك 
ما لم تكن د » وكان فضل الله 
اي عر النساء 1 ا 
ويقول سيحانه فيما انعم به على 
العبد الصالح ‏ صاحب موسى عليه 
العماتم والذى جاء اليه موسى 
ليتعلم منه ما علمه الله من ' 
(( فوجدا عبدا من عبادنا آتبناه رحمة 
من عندنا وعلمناه من لدنا علما » 
( الكيقف هم" ) . 


314 


خصر لعددها + ولا حه لافياكها.. 

وانه مهما أنفئق الانسان من جهد »© 
ومهما يلغ من علم » فانه لا يزال على 
شاطىء هذا المحيط الذى لا نهاية له 
. . وهذا ما يشير اليه قوله تعالى : 
« وفوق كل ذى علم عليم » ( يوسف 
5) .. وقوله جل شسأته : « ومسا 
أوتيتم من العلم الا قليلك » ( 

هلم ) .. 


الانراء 


ولما كان العقل » وما يحصله من 
علم ؛ هو الطريق الى الله » و الدليل 
لن التسف مايه » والايسان ب ان 
والدق * والنشيان. + : .ى ها ها بقفر 
اليه قوله تعالى : ( إنما يخنتى الله 
من عباده العلماء )» ( فاطر 8؟ ) .. 
دفول الرضول. الكري > 8 العامياة 
ورثة الأتبياء )ا . أخرج»ه أبو داود 
والترمذى وابن ماجه واين حبان فى 
صحيحه . من حديث أبى الدرداء .. 


وهذا ‏ لا شك هو بعض السر 
فيما جاء فى القرآن الكريم من ذكر, 
كثير للعلم » فى مقام التنويه به ©» 
0 0 0 


ا 
وثمرات طيبة مباركة » حيث كان » 
وفى أى موقع وجد . 


وانه : ليكفى العلم شرفا » وجلالاً 
وعلمة ان كان لكر بن اصفة من 
منات الكال لله ) غير ب ستماتة ب 
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فمن لم يكن من المسلمين على غير لهم مما فيه الا بايقاظ عقولهم من 


علم فى دينه ودنياه » فان هيهات أن رقدتها » وتوجيهها الى مجالسس العلم» 


له » أو تطيب له حياة 317 50 506 
دين 5و 9 حث تعتد عقولهم» 3 
والعقل هو وعاء العلم 4 وخزانة ١‏ 0 0 0 6 
مداركهم » وتستضيىء بصائر هم 


جواهره التى ينفق منها صاحيه »© و الطدئة. ال ,؛ الحة 
وينال بها رغائيه من كل خير فى دينه و الخير د - 0 د م 
وذثناة حييها ٠‏ وم يرم الله تمالى ىن ا 0 


أحدا من هذه النعمة !! كيلة ااعريية آلا يهلكون مع الهلكين : ٠١‏ افمن 
١‏ مني حك ا وعهةه اهدي »6 ١‏ 
8 اكن المهيرو من منيا المسساو ألذين فلتي عر و يض هن 


مملوها ) أو تدا مها ؛ أن أقددوها : يمثى سسسويا على صراط مستقيم )١‏ 


قال صلى الله عليه وسلم : : « رحم الله رجلا نام من الليل فصلى » 
وأيتظ امرأته فصلت فان لا الماء » ورحم الله ١‏ مرأة 
قامت من الليل نصلك بو ايقطف وها تصلى قان أبى أكبحت ل وك اد 
الماع » . 


أدب الاعتذار 8 


كل كام إن عيد الله اح ايان بن عند املك دين هي علي : 
التكبوية 4 ون متروي الذلب 4 كان نيف حكن قأبل ذلك الت 4 وات 
تعاقبنى فأهل ذلك أنا 


غ١‎ 


131 أهوع ما/عم.]//نومغخط 


السؤال : 
وجدت طفلا لقيطا وفرحت به زوجتى لأننا لا ننجب أطفالا فما حكم التبنى 
لهذا الطفل ... ؟ 


الهواب : 

التبنى بمعنى جعل الطفل ابنا لمن يتبناه بحيث يترتب على هذا التبنى أن 
يأخذ المبراث وان يثيت له النسب وكل أحكام البئوة من أباحة اختلاط وحرمة زواج 
وغير ذلك . هذا التينى باطل فى الاسلام سمواعء كان الطفل معروف النسب أم 
مجهول النسب لقوله تعالى : « وما جعل أدعياعكم أبناءكم ») وقوله تعالى : 
(( ادعو هم الآبائهم هو أقسط عند الله فأن لم تعلموا آباءهم فاخو أنكم فى الدين 
ومواليكم ) ٠‏ 

ولأ كلانه بين الافيةاقى هذا ادكه ويه يطل يااكان مدروفلامن العامايية 
وصدر الاسلام من التينى . 

اما التينى بمعنى كفالة 'الطفل وحفظه من الهلاك واعاشته وتربيته و القيام 
بشسمئونه دون الحاق «النسب بمن يتولى أمره فهذا محمود فى الدين . 

وبهذا يثبت لكما أجر تربية طفل تعرض للضياع وسواء كان الطفل من أبوين 
ليون أ[ عدن يعدامين تور مميان لان دل مولود دولك هاس النطرة ولاق محيول 
النسيبي ملم حكما لوجوده فى دار الاسلام . 


© © © مدهت ©9 © +« 


التداوى فى الاسلام 
السؤال : 
بعض المرفى تكتب له آيات من القرآن الكريم فى اناء ثم تمحى بالماء ثم 


الحهواب : 
ان 'القرآن الكريم لم ينزله الله دواء لامراض الابدان وانما انزله الحق 
سيحائه دواء الأمراض الكلوب وجعله شفاء لمافى الصدور قال تعالى : ريا أيها 
الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وتسفاء لما فى الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين ٠)‏ 
وقال : « قل هو للذين آمنوا هدى وثسفاء ») فلا ينبغى بعد هذا البيان القرآنى 
أن تكتب الآية الترآنية الحكيمة فى اناء ثم تمحى بالماء ثم يؤمر المريض بشربه أو 


نف 
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أن تكتب الآية فى ورق صغير ويحرق ويبخر بها المريض كما يفعل بعض العوام 
الضعيفة وصرفها عن العلاج المطلوب » ومعلوم ان الأمراض البدنية قد خلق الله 
لها عقاقير طبية وجعلها من اسباب الشفاء » وقد صح ان النبى صلى الله عليه 
وسام كل على يريقى نعووه عابنا زه طلب بين ن أهله أن يرسسلوا الى طبيب فقال 
قائل وأنت تقول ذلك با رسول الله + 3 عل غليه الضلاة والسلام : تم أن 
الله عز وجل لم ينزل داء الا انزل له دواء . 
وهذا ارشاد نبوى وتعليم للابة ان التداوى من الامراض البدنية ائما يكون 
عن طريق الطب الذى يتوصدل الى معرفة اع الدواء هذا 2 
الواجب فى معالجة الأبراض البدنبة » 6.] أ.راضس القلوب ::.. اشمراقات القرآن 


ششاق ها عدو 6 جا أذاآا تخبرته 0-7 0 .كم 5 السيج جم القر 01 الكرد - مرض.ني الجحميل 
يالعام م ومر ضر الشيها بالدر رهآن وه ق الله تعالى اذ يقول :0غ ونغزل من القرآن 
ماهو تسفاء وركمة للمؤمنين 2( 


© © © سسححس © © »© 


حول تربية السكلاب 
السؤال : ٠‏ 


ما حكم اقتناء الكلاب وهل 0 الشريعة الاسلامية اتخاذها للترف واللهو 
واصطحابها كما نرى ذلك عند بعض العائلات فى عضرنا الحاضر ٠‏ 


١ : الحهواب‎ 


مما لا شك فيه ان الكلب المعلم يؤدى خدمات نافعة لاستخدامه فى حراسة 
الماشية وحراسة الزارع وفى مصالح ؟خرى مثل اثقاد الغرقى على الشواطىه 
وااقتفاء آثار المجحرمين ويستعمله الانسانٍ فى صيد الحيوانات كما أشمار الى ذلك 
الترآن الكريم يقول الله تعالى فى سورة المائدة : « يسالونك ماذا احل لهم قل 
احل لكم الطيبات وما علمتم من الهوارح مكلبين تعامونون مما علمكم الله فكلوا 
مما أمسكن عليكم واذكروا أسم الله عليه )» ٠‏ 

فاتخاذ الكلاب للأمور النائعة بعد .تعليمها وتدريبها على القيام بها | جائز 
ل يسح للب بدقول المكان 5-7 ليم أو الأكل 81 العيشة . 
الفقيرة 0 تحرم ماع و الجائعة ل 
اقتنائه أية فائدة . كما أن الأبحاث الطبية اثبتت ان هذا النوع من الكلاب مع 
تطهيرها تحمل أنواعا عديدة من الطفيليات الخطيرة التى تصيب الانسان 
والحيوان على السواء . 


نف 
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ودفاع 


للا 53 دّ 


اللي تضاف ىر 
الاب [امبة 


عثرت ‏ بطريق الصدفة ‏ على 
مجلة اسبوعية »© بها مقال لأحد رجال 
القانون فى جامعة كبيرة » بها هذه 
البهتة الجهلاء « ان الرجوع الى النظم 
الاسلامية بعد ان أدمجنا قوانينا فى 
مجموعة القوانين التى يسير عليها 
المجتمع الدولى » ينطوى على معنسى 


ذلك نص ما كتبه ذلك الأسستاذالمربى 
الذى وكلت اليه الدولة مهمة تربية 
فريق من شبابنا » وارشادهم الي 
الطريق امجح الذى يستطيعون به 
خدمة أمتهم ووطنهم» ويسعون لتحقيق 
المثل العلي الدينية » والخلقية »> 
والاجتماعية » وتقويم ما يعرض عليهم 


5 


بن تفيانا الحياة تالدق والمسدل + 


لكن الأسستاذ المربى راى أن خير ما 
يلقنه للشباب هو : أن المجتمع الدولى 
احكم واعدل من الله » وان شسرعة الله 
لا تستطيع اقاية الحق »؛ ولا نشر 
الفضائل » ولا أن تأتى بالخير والعدل 
وان الحكم بكتاب الله رجعية تنامض 
سمئن التطور . 


ولقد فسخصت ببصرى طويلا الى 
اسم ذلك المربى الفاضل ؛ لعلى اقف 
موت ا عد به 
الحلرف متام الفكر » حزين القلب » اذ 
كنت أتوقع أن يكون القائل بهذه البهتة 
الرهتاء سر عسل © فيمكن أن تأسمن 
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1 واالعغفى 4 والذل ٠.‏ 


للاخذرا فيا وريس يه الأنتببلام لعن 
ظهر ان أننية يدل على أنه ينتسب 
باسمه ‏ فى قشهادة الميلاد ‏ الى 
دين الاسلام الذى يرميه ‏ هو وامثاله 

من اصحاب الثقافة الغربية 
بارحية والتخلف عن سئن التطور . 


لتد كنت أحسب أن يكون هذا 
القانونى مْن أصل انجليزى »© أويهودى 
أو شميوعى »© فيمكن القول : انها 


شنشنة صادرة من عدو حقود . 


وعدت اقول : لعل الفرية التى 
ترمئ الاسلام بالرجعية صادرة من 
رجل امى الفكر » لايميز بين الحق ) 
والباطل » أو بين الايمان ؛ والكفر » 
بل لعله لايفرى بين قلق الصبيم الوضاء 
وظلام الشتاء الدامس . لكن الصدمة 
كاد تصعقنى عندما علمت ان الفرية 
صادرة مسن استاذ كبير »© يدرسن 
القانون فى جامعة كبيرة .. وخرجت 
صيحة حزينة من أعماق قلبى ب أسسقىي 
عليه : يا لضيعةالشياب» اذا كان الذم, 
يرف على تثقيفه مثل هذأ الاستاذ . 
لقد دال الاستاذ حين بهت شسريعة الله 
المحكمة المطهرة بالرجعية ‏ على أن 
فريقا منا لا يزال يعيش تحت سيطرة 
الافكار الغربية الطاغية » ومازال 
هذا الفريق يذل للمستعمر » ويؤمن 
بما يضمره للاسلام واهله من شر 
وعداوة وبغى . 


يريد منا الاستاذ « داعية الجاهلية 
الفربية » أن ننبذ شريعتنا المحكمة 
ونكفر بما تضمنتها من قواعد العدل »© 
والخير » والكرامة » لندين بشريعة 
الغرب الداعية الى الفساد » والتحلل 
8 يريد منا ذلك 
القانونى أن نلغى شسريعة الاسلام التى 
حررت الانسان من ذل العبودية لغير 
الله تعالى » وجعلت الفرد يعرف ققندر 
نفسه »© ويتأكد من وحجود شخصيتسه 


الوعى الاسلامى ب العدد 155 س صفر 1556 ه 


0 0 دي عدم 
عروبتهم » وتحطيم اسلامهم ») حتسى 
يفقدوا روحه ومقوماته » وبذلك تذوب 
الشخصية الاسلامية العربية فى 
قوانين الغرب » وشريعته »© وتوانينه 
وحياته » ويصبيح العرب والمسلمون 
تابعين للدم ١‏ الأزق الخبيث . 


يريد منا هذا المبشر بأفكار الغرب 
الباغية » أن ندين بما دان يه »2 وان 
نعتقد بما اعتقده » وأن نقد 
شريعة الغرب بناء حياتنا الفكرية ©» 
والاجتماعية » والسياسية »؛ وأن 
ننشىء على ثقافتهم © أولادنا والأجيال 
القادمة من المسلمين والعرب . 


اننى اريد أن أتول لاستاذ انون 
ا اي 
و لحري ل عر 0 
ظلها بالعدالة » والمساواة » ويتعامل 
على أساسها مع ١‏ خناء مجتمعه : 
د ؛ وتكافل : ورحمة »؛ وتعاوىر ٠.‏ 


ان الشريعة الاسلامية التى يرميها 
الاستاذ القانونى » وغيره من احلاس 
الغرب » وعبيد شهواته ) هى التى 
صنعت من الصدر الأول رجالا وابطالا 
ابتدعوا نظما عسكرية ناجحة حتقت حقفقكت 
لهم النصر على اعدائهم » بل ونالت 
شهادة القواد الفربيين انفسهم » حين 
طبقوا هذه النظم فى حرويهسم »6 
وانتصروا . 


. والشريعة الاسلامية » هى التى 
والطواغيت 0 تشركها ممع الله فى 
الحب و التقديسر» لدبا عام التوخية 
الخالص » والعبودية التامة » ومن 
قلوب أربت روح الغلظة والوحشية. 
فى الجاهلية » وتعلقت بعاداتها 


مك 
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وتقاليدها الموروثة » قلوبا ليئنة رحيمة 
الافساتى . 


والشريعة الاسلامية : هى التسى 
جعلت من الصدر الأول حكاما عادلين 
أظلوا العالم بنظم ادارية عادئنة 
ونشروا فى الدنيا معالم تشريعات © 
فاضت غعلى الناس بالسكينة والامن 
والرخاء فاستحق هؤلاء آن يصفهم 
القرآن الكريم بقول الله عز وجل : 
« كنتم خير أمة أخرجت للناس 
تأمرون بالمعسروف وتنهون عن 


المنكر » . 


وانهالشهادة عظيمة » من رب 
عظيم ؛ ما كان هؤلاء الرجال العادلون 
لينالوا سرفها لو لم يتسسكوا ‏ عقيدة 
وقولا وعملا ‏ بشريعة الاسلام التى 
يبهتها الاستاذ داعية شريمة الغرب 
بالتخلف » ومناهضة سنن التطور . 


والشريعة الاسلامية » هى التى 
جعلت الصدر الأول »؛ يخرجون من 
مكة ‏ وهم قلة قليلة وبعد فترة من 
الزمن » يفتحوا بلادا ويمتلكوا امصارا 
ويذلوا جباها جبارة » ويخضعوا 
رؤوسما متعالية ثم امستطاعوا ان 
ينشئوا دولة اسلامية » بلفت فى 
أيامهم أقصى ما تبلفه دولة. طامحةمن 
السيادة والسعة والازدهمار » اذ 
اأمتدت حدودها من الصين شرقا الى 
الاندلس غربا ») وملأت هذه الرقعة 
الكبيرة مجدا وعلما وحضارة »؛ كانت 
هى الاساسن الذى بنى عليها العصر 
الحديث حضارته وتقدمه . 


ولا نحسب أن الاسستاذ القاتونى 


ما شسيده من حضارة ومجد وعذا َّ 


كبا 


فى رابعة الذهار . 


ثم ان الاسلام » لم يترك حانيا 
واحدا من جوانب الحياة السياسية » 
والاقتصادية والاجتماعية الا وتناولها 
بالتنظيم والتأسيس » بصورة عادلة 
حكيمة لا خلل فيها ولا عوج » بحيث 

تترك بابا لمرتاب »© أو شاك ينفذة 
منه » لينتقد النظم الاسلامية » ويطالب 
بنظم اخرى أفضل منها . 


ولو أردنا أن نذكر هنا ما جاء يه 
التشريع الاسلامى من ميادىء © 
واحكام »؛ ووصايا ء لتنظيم ذه 
الجوانئب الحيوية » لضاق المجال عن 
ذكره © اذ لا تستوعيه الا مجلدات 


ويطل علينا سؤّال من خلال هده 
القضية » لنوجهه الى هذا الاستاف : 
أدرست ما فى الكتاب والسنة مسن 
شريعة مطهرة »© قراءة انسان مؤمن 
بها » مؤمن بربها » مؤمن بمن ابلفها 
للناس صلى الله عليه وسلم ؟ امسا 
أن تكون تند قرآتها » ولكن لم تفقسه 
شسيئا مما قرأت » لانك ألقيت أمامك 
ظلا كثيفا من ظلام قوانين الغرب » 
والتعصب. الأعمى له » فحجب ذلك » 
الرؤية عنك » فلم تسر ششسيئًا من نسور 
الشمريعة الاسلامية ... وأما انك لم 
تقرا شيئا من الكتاب » والسنة » فلم 
تؤمن بشىء منهمبا » فذهبت ت 
بهواك وضلالك على الشريمة 
الاسسلامية » بانها منساهضة لستن 


١‏ التطور »؛ ومخالفة لقوانيسن التقدم 


المزعوم » وبهذا أعلنت الباطل المظلوم 
على الحق المشرق ؛ ووضعت القينة 
فى يد المجنى عليه © بدلا من وضعسه 
فى يد الجانى اللثيم . 
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وريما يكون الاستاذ القانونىي قد 
الإسلام فى قطع يد السارق » وجلد 
التى وضعها الحكيم الخبير » لحماية 
المجتمع الاسلامى من شسهوة الفرد © 
ومن بغيه وطغيانه » فهو ينظر الى 
الاسلام من خلال هذين الحكين 
اطع يد السارق ؛ وحلدة اد حدم 
الزانى » لكن ... هل الاسلام هو 
هذا تحب ؟ !آم هدو بجيو عسة 
أحكسام وتشريعات حاء بها الكتاب 
والسنة ‏ ومتها هذين الحكميسن 
وتهذيبه » وتطهيره » وتوجيه افراده 
الى حياة طيبة هانئة آمنة ؟ . 

لقد سجل التاريخ : أن الانسانية 
لم تسعد فى حياتها » يمثل ما سعدت 
به فى حكم الصدر الاول الصالح ِ 
وفى ظل حكوماته الديئية الرشيدة 
العادلة . 

كان الفرد فى قلك المحتمعات 
الصالحة » يعمل بوحى من خقية 
الله وتقواه » فلم يجد الحاكم سارقا 
يقطع يده : ولا زانيا يرجه أو 


الوعى الاسلامي ‏ العدد ؟11 - صقر 11956 ه 


يجلده : الا قلة قليلة معدودة من 
الناس كانت تعد على أصايع اليد 
الواحدة ©» واذا سقطت تلك القلة 
نى. حرينة النتيكظل فيوسا الرجداه 
الدينيى ©» فجاعت معترفة(١)‏ بيا 
جنت » ليقام عليها الحد » وأملها أن 
تلقى الله نظيفة الايي ان © فأين 
هذا » مما نسسمع يه اليوم فى الدول 
الغربية المتطورة » وفى بلاد عربيية 
مخدوعة حجرت وراء شرائع الغرب 
من جرائم خلقية » واجتماعية وغير 
ذلك من الجرائم التى تخزى مهما 
الاتسنائية #ودرع التاريخ من هوؤلهاء 
والتى تسبب عدم الاستقرار والمتاعب 
والشقاء للمجتمعات العربية نفسسها 
فضلا عن المجتممات الآخذة بشرائع 
الغرب وقوانينه ع رم 


والخيرا ٠.‏ تقول لداعية: التوائين 
الدولية ان المسألة » ليست مسألة 
شريعة وقوانين فقحسب »© وانما هى 
تيل ذلك » مسألة ايمان » فليختر كل 
انسسان لئفسه متهما ما يشاء : والله 
غالب على آمره ولكن آكثر التاسس 
لا يعليمون . 


لاسي ييا لم0 
41 فليراجع القارىء الكريم قصة مصاذ والفامدية » حين زنيا » فاتيا الثبى صلى الله 
عليه وسلم طالبين آن يطهرهما ء فاقام النبى الحد عليهبا » وقبل اللة توبتهما . 


وف 
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تقول الكاتبة الامريكية « هللين ستاتسيرى » إن المجتمع العربى كامل وسليم . ومن 'الخليق بهذا 
| اللجتمع أن يتماسك بتقاليده 'التى تفيد الفتاة والشباب فى حدود المعقول . وإن هذا المجتمع يختلف عن 
المجتمع الاوروبى والامريكى . فعندكم تقاليد موروثة تحتم تقيبد المرأة . وتحث احترام الاب والام . بل 
| وتحتم أكثر منذلك : عدم الاباحية الغربية التى تهدد 'اليوم المجتمع والاسرة فى أوربا وأمريكا . ولذلك : 
١‏ فان المقيود التى يفرضها المجتمع العربى على الفتاة الصغيرة . وأقصد ما تحت سن المشرين هذه 
| القيود صالحة ونافعة . لهذا 'أنصح بان تتمسكوا بتقاليدكم وأخلاقكم . وامنعوا الاختلاط . وقيدوا 
حرية الفتاة بل : أرجعو! الى عصر الحجاب . فهذا خير لكم من إباحية وانطلاق ومجسسون أوربا 
وأمريكا . 

وأضافت : امنعوا الاختلاط قبل سن العشرين فقد عانينا منه فى آمريكا الكثير لقد أصبصح | 
المجتمع الأمريكى مجتمعا معقدا مليئا بكل صور الاباحية والخلاعة . وإن ضحايا الاختلاط والحرية | 
قبل سن 'العشرين يملؤون السجون والآرصفة . والمبارات . والبيوت 'السرية . إن الحرية الى 
أعطيناها لفتياتنا وابنائنا الصفار . قد جعلت منهم ( جيمس دين ) وعصابات للمخدارت والرقيق . إن 
الاختلاط والاباحية والحرية فى المجتمع الاوربى والامريكى هدد الاسرة . وزلزل المقيم والاخلاق . فالفتاة 
الصغيرة تحت سن العشرين فى المجتمع الحديث تخالط امشبان وترقص التشاتشا . وتشرب الخمر 
والسجائر . بل وتتعاطى ذلك باسم المدنية . والحرية . والاباحية . والعجيب فى أوربا وآمريكا أن 
الفتاة الصفيرة . تحت سن العشرين تلعب وتلهو وتعاشر من تشاء تحت سمع عائلتها وبصرها . بل 
تتحدى والدها ومدرسها . والمشرفين عليها .. تتحداهم باسم الحرية والاختلاط . وتتحداهم باسسم 
الاباحية والانطلاق تتزوج فى دقائق وتطلق بعد ساعات » ولا يكلفها هذا أكثر من امضاء وبضع نقود . 
وعريس ليلة أو عدة كيال . وبعدها يتم الطلاق .. وربما الزواج . فالطلاق مرة أخرى . . 

إن هذا دليل 'اتهام لدنيا اللتبرج والاختلاط . وطوفان الوقاحة وجموح الشهوات . جاء على لسان 
هذه الكاتبة الامريكية صرخة لمن كان له قلب أو 'ألقى السمع وهو شهيد وتعبيرا عما تلاقيه المسرأة 
الفربية من الآلام الكثيرة . وتحملها للمشاق الجسام . حتى أصبحت حياتها جحيما لا يطاق . 

ولم تنفرد هذه الكاتبة بتلك الصرخة المدوية . فقد وردت على لسان الكثيرات ممن عندهن سلامة 
فى المفكر وفى الادراك . 

وواضح أن منشا عدم الرضا هنا وهناك . هو القلق النفسى الذى تميشه المرأة نتيجة سلبها 
مقومات الحياة 'الكريمة كما آراد الله . حتى وجدنا المرأة التى تحملت اللشاق الجسسام . والآلام 
العظام . نتيجة طفيان المادة التى 'أودت بها فى أتون الاختلاط والتفسخ والعرى ننصح المراة هنا 
أن تعود الى 'الحجاب ومنع الاختلاط . ْ 
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اأوعى الاسلامى - الغدد 151 س صقر 1596 ه 
الاسرة دعامة ٠.‏ وعماد الانسانية :2 


بين الحق جل شسأنه . _تون الاسرة 83 وأنه خلقها من ذكر وانثى 5 
وامتن سبحانه بذلك فى آيات كثيرة يقول تعالى فى اول سورة الإنسان : 
« هل أتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا ٠‏ إنا خلقئنا 
الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا . إنا هديناه السبيل 
إما شاكرا وإما كفورا )» ليسأل الإنسان نفسه : آلا يعرف أنه أتى عليه حين 
من الدهر لم يكن ششسيئا مذكورا ؟ رجاء أن يدرك تلك التحقيقة التى ينتهى منها 
المصير . كما بين جل تسأنه . أنه جعل هذا الخلق من ذكر وأنثى نواة للاسره 
وميزته .. وبه تتفاوت مكانته ومرتبته . فقال سيحانه : ( بايها الناس إنا 
خلقناكم من ذكر وآنثى وجعلناكم سعوبا وقبائل لتعارفوا ان آكرمكم عند الله 
أتقاكم إن الله عليم خبير ) ٠‏ 


ففى هذا بيان أن الله احسن إلى الناس فخلقهم من ذكر وأنثى . 
وجعلهم شعوبا وقبائل . لينتهى ذلك الى أن يتعارفوا فلايتفاكروا . 
فلا يتقاطعوا . 

وإن نظرة سريعة اول الآية تعطينا أن الله سبحانه خلق الناس مسن 
ذكر وانثى سبيلا إلى حسن المعاملة قال تعالى : ( يايها الناس اتقوا ربكم 

الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيببرا 
ونساء واتقوا الله الذى تساءلون بل والأرحام إن الله كان عليكم رقييا ) 
فالخطاب للناس جميعا باعتبار وجدة المبدا . وان التكائر ليس إلا تفرعسا 
عن هذا الاصل الواحد وهذه الرحم الواحدة . ثم إن التأمل فى لفظ (الناس) 
. كفيل بأن يمنح القلب زادا من الأنس . وزادا من المتاع . . كما تعطينا الآية 
أن الاسرة دعامة الامة . وعماد الانسائية . . وان الزواج به تنقشأ وتتكون 
وفى رحابه تحبو وتتطور . ومن غذائه المادى والروحى تدرج فى المهد حينا 
براعم سلالة جديدة لتؤدى رسالتها ولتأخذ نويتها ٠.‏ 
وبهذا كان للإنسان كقوق الاسرة . وعليه واجباتها . على اختلاف 
الالوان واللغات . وتباين الشعوب والقبائل فلا تظالم ولا تقاتل .ولا تشاحن 
ولاعدوان . ولا استغلال ولا طغيان . ولكن : أصل واحد . ورحم واحدة 
ومعروف وسلام . وأمن وآأمان ٠.‏ ويرومرحمة . 
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للدكتور : احمد شوقى الفنجرى 


القضايا الهامة والخطيرة فى عالمنا 
العربى والاسلامى بحيث يجب ان 
يعلم المسلم كل شىء عن أخطارها 
ومسساوثها وعواقيها كما يجب على كل 
داعية الى الاسلام ان يدرس كل ثىء 


عنها.. 
فقيعرف أنواعها ومصادرها 
وتاريخها .. وتأثيرها على عقل 


الانسان وجسمه .٠‏ ويعرف أ . 
ذلك طرق علاجها والوقاية منها +7 
فبغير هذه المعلومات الحيوية لن يكون 
اللداعية الاسلامى تأثيره المقتنع وحجته 
القوية حين يكتفى إن المخدرات 
حرام 55 

ولن تكفى النصيحة والوع ذا 


وحدهما لانقاذ المدمن الذى يطلب 
المعونة والتوبة من هذه الآفة طالما لم 
يصاحب ذلك فهم جيد بأسلوب 
العلاج ووسائل الوقاية .. 

ومما يزيد المشكلة تعقيدا أن هذه 
المخدرات لم تكن معروفة على عهد 
الرسول وانها لم تصل الى المسلمين 
الا فى وقت لاحق 6. ولذلك لم ينزل 
فيها تحريم قاطع يتناولها بالاسم كما 
هو الحال فى الخمر مما جعل بعض 
أعداء الاسلام ودعاة الفساد يذهبون 
الى إباحتها أو التشكيك فى تحريمها 
.٠‏ بل أن بعض الجهلة من العوام 
يستحرم شرب الخمر ويقيل على 
عاطى مكدر ذييوب يتنك بن 22 
لي ال و حرا ال سر 
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الوعى الاسلامى ‏ المدد 111 ع صقر 1556 2 0 


اخرم مزه ا 
وتكة نظرة على تا المخدرات 
لكى تدلك على أن من جاعوا بها الى 


بلادنا وديارنا كانوا يقتصسدون فعلا 
الى محاربية الاسلام وتحطيم الأامة 
الممسلمة. 

العرب والمسلمين : 


لم يعرف العرب المخدرات فى 
الجاهلية .. ولم تدخل 0 
الجزيرة العربية .. وكانت أوا 
حي نيا الميدرات الى السام 
العربى على أيدى ملاحدة الفرس ٠‏ 
فقد جاء فى كتاب ( الخطط ) للمؤرخ 
العربى « المقتريزى » : 

( وجاء الى القاهرة اأشخاص من 
ملاحدة العجم صنعوا الحشيشة 
وخلطوها بالعسل وبعدة أجزاء مجففة 
كعرق اللقاح وسموها العقدة 
وباعوها خفية فشاع أكلها بين كثير 

من انعو ان :+ ثم زاد التجاهر بها 
فظهر أمرها واشستهر أكلها. وارتفع 
الاحتشام عن 7 لام بها حتى كادت 
كون من تحف الترنين اب 
السفالة على الأخلاق وارتفع سستر 
الحياة والحشمة من بين الناسس 
وجهروا بالسوء من القول وتفاخروا 
بالمعمايب واتحطوا عن كل شرف 
وفضيلة واتصفوا بكل ذميية من 
الأخلاق ورذيلة ) . 

ويروى الطبيب العرين ابن البيطار 
فى كتابه ( ( المفردات ) : 

كن القنب نوع ثالث يقال له 
القنب الهندى وهو يزرع بمصر ويقال 
له ١‏ لحشيشة وهو يسكر جدا اذا 


تناول الانسان منه قدر درهطم أو 
درهمين أخرجه الى حد الرعونة . 
وقد استعمله قوم فاختلت عقولهم 
وأدى بهم الحال الى الجنون وريما 

ثم يقول : ( ولم تكن الحشيشضسة 
معروفة فى الشسام الى أن قتدمها 
سلطان بقداد فارآا من تيمورلتك 
تتظاهر السحايه يأكلها فتك افحل 
فيكق بن اشحابه التظاض بها + 

وهكذا نحد أن ن أول من نشسر 
الخدر الع وين المسادين فم اللاحييوة 
العجم ثم سلطان فاشل مخلوع عاشير 
التتار . 

وفى سنة 55١1م‏ ظهرت طائفة 
الأسياميلييةة التى كونيا « حسين 
اله + («( وهو تاردق له 355 
لانهم كانوا يؤمنون بأن اغتيال 

حصومهم واجب دينى 8 وكانوا 

يعطون أتباعهم الحشيش فى حفل 
دينى أشبه بطقوسن المجوس ثم 
يطلقونهم فى حالة من فقدان الوعى 
والارادة لكى ينفذوا أوامر زعمائهم 
بالقتل والاغتيال . .. وقند قتلوا الكثير 
من أئمة المسلمين وحاولوا قتل صلاح 
الدين أكثر من مرة 5 

وبعد هؤلاء يأتى دور الاستعمار 
البريطانى فى نشر تجارة المخدرات 
فى العالم فعندما احتلت بريطانيا 
الهند ابتداأت ( شركة الهند التجارية 
الشرقية ) وهى أول شركة استعبمرت 
اليند .. ابتدات تزرع الشاى 
والافيون فى مزارعها وتصدرها الى 
انحاء العالم وخصوصا الصين 


وعندما انتششرالافيون فى الصينبفضل 
المهربين_ البريطانيين والبرتفاليين 
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بريطانيا .. عند ذلك أمصبسدر 


الامبراطور (لن تسى ) 187/8 مرسوما” 


بتحريم تجارة الأفيون أو دخوله الى 
البلاد فقامت بذلك حرب الافيون بين 
بريطانيا والصين والتى استمرت 
عامين وانتهت بهزيية الصسين 
واضطرارها الى عقد معاهدة مع 
بريطانيا تسمح لتجار الآفيون الانجليز 
ببيعه فى بلادها ولا تتعرض لهم . 
وكانت المخدرات قد اختفت من 
مسن والغالم العرين. بعد أن خاريها 
صلاح الدين وغيره من السلاطين 3 
( ثم جاء الآأمير سودون الشيخوخى 


يعرف بالجئينة من أرض الطبالة يباب 
اللوق وعسكر ببولاق فأتلف ما هناك 
من هذه الشحرة الملعونة وقبض على 
من كان يبتلعها من أطراف الناس 
ورذائلهسم وعاقب على فعلها بقلع 
الأضراس فقلسع اضراس كثير مسن 
العامة ) . 

وهكذا تخلصت مصر قلب العالم 
الاسلامى النابض من شرور هذه 
المخدرات قرون طويلة الى أن جاء 
الاستعمار البريطانى .. 

وكان من سياسة الاستعمار 
البريطانى المرسومة اضعاف 
الفسعوب العربية والاسلاميةوافقارها 


عن طريق نشر المخدرات. » فكانت . 


بريطانيا تزرع الحشيش والأفيون فى 
6 ير » والهند ») وتصدره الى 
العالم العربى ومصر ٠‏ ولم تستطع 
دخول المخدرات الى بلادها بطريقة 
حاسمة بسبب تدخل المندوب السامى 
البريطاتي ++ وغ 


سم جاءعت حكومة الثورة فى مصر 
حاسم يقضى بالسجن المؤبد مع 
الأشغال الشاقة على من يته 
بالمخدرات . ْ 

وكان المأمول أن يقذ هذا 
القانون على تلك التجارة المخربة . . 
ولكن كانت اسرائيل قد. حلت مكان 
بريطانيا فى فلسطين وأخذت تتفنن 


وكان لها من ذلك ثلاثة أهداف : 
1ل قطي الانة الدزيية ييا 
ومعنويا باغراق ألسواقها 
بمخدرات رخيصة . 
؟ ل تحطيم الاقتصاد العربى اذ 
ذكرت بعض الاحصاءات 
الدولية أن دخل اسرائيل من 
تهريب المخدرات الى البلاد 
العربية يلخ ستويا 45 بليونا 
من الجنيهات . 
؟" لس تمويل عمليات التجسسس داخل 
القاح العسريي بن تيل 
الخدرات فكانت تدة 
لجواسيسها بدلا من المال 
شحنات من المخدرات .. 
من كل هذا القاريخ الأسود 
للمخدارت نرى مدى خطرها على 
الاسلام والمسلمين وأهمية مكافحتها 
عن طريق الدين والتوعية فى المساجد 
واقناع الناس بمدى ما فيها من إثم 
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فين الداع اللي 


المخدرات من الناحية العلمية : 


اسياتحت البثاك القية فلن 
اعتبار المخدر هو 'اى مادة تحتوى 


على عناصر تخدِث تأثيرا فى عقل . 


الانسان وعواطفه إسمواعء كان هذا 
التأثير منبها أو منسكنا : 

: الكوكايين 
: والبتزونةن . : 1 


لي والكو اديين ٠.‏ . 

ب : مخدرات غير أفيونية : 
'.مثل الحشيش ا 5 
كت 0 : 
القات ‏ والاقيون د 
والحشيثر 


اليا اسلا مخدرات كيماوية : وهى عبارة 


كيماوية ومنها : 
الكوكايين والمورئين 
1 والهيرويين الميرهيوانا . 
وهكذا نجد أن التقسيم العلمى 
2 .. ولبذه الحقيقة العلبيسة 
أهمية كبيرة وحيوية عندما نتحدث 
عن رأى الدين فى المخدرات 5 
مواطن زراعة واستهلاك المخدرات 
فى العالم لمر في والاسلامى : 


تزع الافيسون بكثرة فسن آيران 
وترحيكتا 0 


اللحطة ونان . 


2 1 27 6 عع 1 جت 


الوعى الاسلامى ب العدد 115 لب صفز م155 اط 


5 5 لبج 


حك وي 0 


لع و د 5 


افريقيا والسودان ثم العراق ثم 
سوريا ولبنان .. وقد دخاءقي ترير 
لهيتة الصحة العالمية أن 6 من. 
سكان احدى البلاد العربية يتعاطون 
المحدر رحالا ونساع وفى بلاد أخري 

. النسبة 6؟/ بين الرجال وهذه 
الاحصائيات تين لنا جسامة المشكلة: 
وأهبية در أسمتها وعلجيا. 


أسباب انتشسار المخدر 
فى العسالم العسربى : 


1 الجنس : إذ يعتقد العوان‎ ١ 
. مغيبة ومقوية للجنس.‎ 
ل عادة كتان البنات : اذ أنهيا‎ 5 
تؤدى الي البرود الجنسى عند‎ 
المراأة‎ 
ب الم ساكل الماثلية الفقدر‎ + 
3 والحزن‎ 0 
5ت الكيت الجحنسى وعدم وود‎ 
الحياة الاجتماعية والتأخر فى‎ 
الزواج‎ 
هم ل عدم 0 المسليات البريئة‎ 
الريا سمية‎  ىداونلاك‎ 
5 والاجضاعية‎ 
تهاون ات حلب‎ 
فى التوعية والعلاج والاكتفاء‎ 
. بالاجراءات البوليسية‎ 
. سرائيل‎ 
التأثير لض‎ 
٠ والصحى للمخدرات‎ 


المخدرات تؤدى إلى تحطيسم 
شخصية المدمن وهو ما يسسميه علماء 


للف 
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اح و ووو اج و ا ات 
اك 


العمل والحياة فتجد المدمن ينتقل من 


عمل الى آخر ومن وظيفة الى آأخرى 
الى أن يخسر كل فرص العمل والرزق 
2 للبطالة 


المعاملة لأهله ووالديه وقد يضرب أمه 
واكثر المدمنين مصاب بمركب 
النقص أو مركب العظمة .. 
وكثير منهم يميل الى الغ ذوذ 
الجنسى ٠‏ قمتهم الماسوشى » أى الذى 
يتلذذ بأن يضرب ويعذب ويمان .. 
وهذا النوع ينقلب عند الكير الى 
السادية » أى يتلذذ بتعذيب غيره 
واهانته . 
زئيسا فى خيل ا مستولا من غيرة 
0 يجد , السعادة 2 فئ تتخيصي 
العقاب 1 
اتن يلق عليما تدك الفسخمية 
قد توجد بدرجات متفاوتة فى أناس 
عاديين لا يتعاطون المخدرات . . ولكن 
القاعدة العلمية أن كل شسخص من هذا 
النوع يكون لديه استعداد طبيعى 
للادمان . . وأنه أسهل من صاحب 
المخدرات فاذا أدمن برزت هذه 
الصفات جميعها بصورة ملحوظخة 
وخطيرة . 
وآخيرا .. فان مدمن المخدرات اذا 
اشتد به الادمان بدأ ينحرف فيكذب 


وس 


7717-3 حوري وي و حيه 3 


و و يت 
سه 


و ل 

تأثير مسستقل 9 00 2 

القات يؤدى الى فقدان الارادة 

والتفكيك بحيث يمكن الايعاء الى 

المين ينصل ا ىه ولو كان سد 

0 ست جه 

ل 

575 ومن آهم آثار الحشيس أنه يؤدى 
وجود لهم 9 

ومن أهم آثار الكوكايين اضطراب 
العتقتل وشعور المريض 
يح يد مسري كيم 
51 


الأئر الطبى للمخدرات : 


يختلف الأثر الأول للمخدر من نوع 
الى آخر . فالمخدرات المنبهة كالافيون 
تحدث نشاطا فى الجسم وشوورا 
بزوال التعب . أما المخدرات المسكنة 
كالحشيثس والخمر فانها تزيل الآلام 
والتمب عن طصري التسكين ليغلا 
مكائه الانساط والمرخ وانطمسلاق 
اللسان .. 

ولكن ما أن يتعود .الجهاز العصبى 
للانسان على هذه الجرعة الصغيرة 
قانها لا تعود تحدث فيه هذا التأثير 
الأولي ٠.‏ فيضطر الشسخص الى تناول 
جرعة أعير كل مر" حدى يحصل علي 


الادمان دمب مضاعفاته 527 وتؤثر 
المخدرات على الجهاز الهضمى فتفقد 
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الشهية للأكل فينحل الجسم وتقل 
مقاومته للأمراض وتظهر البقع 
والقروح على الجلد . وتحدث 
الملخدرات ارتخاء عضلات الوجه 
والجفون فيبدو الاآنسان كالنائم أو 
التائه وتحمر العيون ويصبح التنفس 
صكبا وبطيئا ويقل الأوكسجين 
الوامضكل الى الدم وآخيرا ينتيتى 

المطاف بالمدمنين الى الجنون أو الموث 
المكر أو السحن الأيد نميب خريية 
يرتكبها وهو فى غير وعيه .. 


المخدرات والجنس : 


المخدرات الاعتقاد السائد أنها تقو 
الجنس : وكما ذكرنا فى م 7 
الحمر أن هذه المخدرات قد تفعل ذلك 

فى آول أمرهافئط ٠‏ والتطيل العلمى 
لذلك يرجع الى انها تخدر العتقل 
الواعى ين الخوف . ولكن مع 
تكرار استعمالهاتبدا تؤثر على الجهاز 
الجنسى المزمن وأكثر المدمنين تنهار 
حياتهم الزوجية والعائلية لانهم عندما 
يدخلون فى مرحلة الارتخاء والهبوط 
الجنسى يبداون بالتنفيص على 
زوجاتهم والتشكيك فى سلوكهن لكى 
يغطوا على عجزهم . 


وآخيرا فاتهم يتحرقون جنسيا .. 
وأكثر هؤلاء المدمنين يتلذذ بتعذيب 
نفسسه ويتعذيب زوجته وأاضطيهادها 
وكثير جدا من حالات الطلاق فى 
المحاكم يرجع الى المخدرات سسواع 
كانت الخمر أم الحشيش. . 


وقد قامت بعض الهيثات العلمية 
والطبية بأبحاث حول اسياب انتشار 
الحشيش. فى بعض البلاد العربيية 
فوجدت أن لهذا علاقة بمعادة ختان 
البنات لأن هذه العادة تصيب البنت 
باليرود الجنسى مما يضطر الزوج الى 
اللجوء الى المخدر ات أملا فى أن 
يساعده ذلك على الاطالة الجنسية . 


الوقاية من الخدرات : 


١‏ كير علاج للمخدرات هو 
مرحلة فى المخدرات هو الخطوة 
الأولى التى يحاول الانسان فيها تجرية 
شىء جديد من باب التغيير أو الملل . . 
وغالبا يقصور أنه سيجرب مرة واحدة 
ثم يمتنع ولكنه بعد قليل يعود الى 
التجربة مرة ثانية وثالثة: الى أن يصبح 
مدمنا .. وهنا تبرز أهمية د 
الصحى والتوعية الدينية مجتمعين ٠‏ 
ويأتى دور رجل الدين ة نى التوعية 
أعظم من دور الي والمشسرف 
الاجتماعى وكافة أجهزة الاعلام » لأن 
الناس فى العالم الاسلامى يتأثرون 
بأوامر الدين ونواهيه اكثر من تأثرهم 
بعيره . ولهذا نقول ان مسن واحب 
رجل الدين أن يعلم ويدرس كل شىء 
عن هذه المخدرات وأضرارها وأن 
يكون ملما بطرق الوقاية وطرق 
علج المدمن حتى يقدم المساعهدة 
القعالة الى من يلجأ اليه طاليا العون 
والنصيحة . 


؟ ل ويحب الاكثار من مصحات 
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علاج المدمنين وعدم تركهم ينشفرون 
هذه الرذيلة فى الخفاء كما يجب عدم 


اللجوء الى الطرق البوليسبية الا بعد 
الطبى والنفسى والتريوى والاجتماعى 
فهذه الوسائل البوليسية وؤخدها لا 
تزيد عن أن تنقل الادسان من العلن 
الى السر . ش 


؟ _--- ويجحب ابطال عادة ا 


الينات الا فى حدود ما علمنا الاسبلام 
كنا اسلننا وه سنة من ستن القظرة 
ويبقى الآن دور الو الدينية لافهام 
الناس ما فيها من خطا ٠‏ 

وخصوصا فى لارياف العم 
النسوادى الرياضسية والاجتماعية 


الهوايات بين الشسباب . 
علاج المدمن : 


المخدل من نفسة وأكون 5 0 
وصير طويل لانه اذا حرم من المخدر 
فجأة شسعر بآلام نفسية وجحسديه 92 
طاقة له بها .. وتبدا هذه الأعراض 
بعد الحرمان باثنتى عشرة سامة 
فققط .. وقد ينقلب بسبب هذه الآلام 
الى وحشن كاسر أو قاتل أو سارق 
وبعضهم يضطر الى بيع دمه ليحصل 
أن يدخل مصحا خاصا حيث يعطى 
حتى يزول الادمان ويعطى فى تفس 
الوتت مواد مضادة لهذا المخدر الى 
حانب العناية بصحته الماية 25 
ويجب أن يلحق يكل من هذه المصحات 


رجل دين. يكون' دارسا لعلم النفس 


وعلم الاجتماع أيضا كما يي 
ال الأدروكة وه فقد رحد أن 


ش عدت المريض وتقوية عزيمقه 


الاقلاع عن الاديان 033 


راى الدين فى المخدرات : 


كنا أن من "اهم ابكات. اعبار 
المخدرات فئ العالم البعريى اعتتسساد 
العوام أن القرآن 0 
الخمر . . وهذا خطأ. جسيم قد دفع 
اللمسلمون تبن غاليا . علدنا قزل 
فى القرآن آمره القاطع بتحريم الخمر 
٠.‏ حاء الناس من انحاء الصطزريرة 
العربيسة يسألون رسول الله عن 
المقضود بالخمر فمنهم من يسأل عن 
شىء يصنعونه من ( ( الشمعير. ) وكان 
رسول الله يسألهم ١‏ (أمسكر هو ؟). 
فيقولون : نعم . فيقول الرسُول : 
( كل شىء أسكر فهو جرام ) ٠‏ رواة 
البخارى ٠‏ 
وكان يعرف الخمر بقوله : ( الخمر 


ما خامر العقل ) رؤاه الشيخان .. 


أى أن كل شىء يؤثر على العقل يدخل 
فى حكم الخمر .. وتنطبق عليه كل 
أحكامها وعقوباتها ونواهيها . 
وقد مسدون أن با فى الامسريف 
العلمى للمخدرات انها تشمل الخمور 
اى أن كل خمر مخدر وأن المخدرات 


حكم العلم فى أن كل مخدر يدخل 
0 الخمر وكل خمر تدخل فى 
حكم المخدر . ويلخص رسول الله 


: صلى..الله.عليه وسلم .هذه.. القاعدة 


قوله : ( كل مسكر خمر وكل مسكر 


حرام ) . رواهة أحمد . 
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وفى هذا يقول 0 ابن تيمية عن ٠‏ 
المخدرات : 

وعدوطا كد حمر الب سن 
الله عليه وسلم والائمة لا يمنع من 
: دخولها. قى, عقوم 1 رسول كك 


اف ل يي التبى وكلها 
داخلة فى الكلم الجوامع من الكتاب 


1 والسنة ) :* 


.:ويقول ابن تيمية ايضافى كتابه : 
(السبياسة الشرعية ) : 

:زان الحشيشضة حرو ٠.‏ يحببد 
متناولها كما يحد ثشسارب الخمر من جهة 
انها تفستد العثل وااراج وانها تصذ 
عن ذكر الله وعن الصسلاة » وهى 
داخلة فيما حرنه الله ورسوله من 
الخين والمسكر لفظا ومعتي : 

اونى مذهب الحندية > أن لحن كان 
بحل ١‏ 2 لحشيشسة زنديق: مبتدع ) : 

ويقولٍ الامام الحافظ بن' حجر : 

١‏ أن هن كال : أن الحفيمحة 
لا تسكن د:وائما هئ نخددر ب 
مكاير فانها تحدث ما تجدثه الخمر ) ٠‏ 
. ويقول الامام ابن القيم ':. 
زان الخمر يدخل قيها كل مسكر : 


مظبوخا . فتدخل فيها لقمة النسق 
والفجور ‏ أى الحشيشة لآن هذا 
كله خمر.بنص قول رسول الله صلى 
الله علية وسلم ( كل مسكر خمر ) . 


1 7 2 1 5 1 رؤاه -- وغيره ٠.‏ 


( هذه 7 3 لحفيفة هى وآكلوهما 
ومستخلؤهنا المؤجبة لسخط الله تغالئى 


١‏ وسخط رسوله وشسخط عباده المؤمنين 


10ت . المعرضة لعقوبة الله '. ففيها من 
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الوعى الاسلاميى ‏ العدد ؟؟! - صفر 1556 ه 


بالتحريم أولى وقد أجمع المسلمون 

على أن السكر منها حبرام. ومن 

المسلمين 5 55 لعل لها حسرار 

الخر ) . 

وما يتطبق على اتحريم آكل 
على تحريم الاتجار بها ونقلها وزرعها 
وتجارتها لقول الرسول : ( ان الله 
حرم الخمر وثمنها ) .|٠.ه.‏ الحديث 
رذ ا: أبو دأوود 6. وقوله صلى الله 
عليه وسسلم * ( لعن الله فى الخمر 
عشره : عاصرها ومعتصرها وشاربها 
وحاملها والمحمسولة اليه وساتيها 
وبائعها وآكل ثمنها والمشترى لها 
والمشترى له ) . رواه ابن ماجه 

٠ . والترمذى‎ 

أما عبن القول بأن المخدرات أكثر 
تحريما من الخمور فذلك لآن الخمر 
تذهب العقل فقط »© أما المشدرات 
فانها تذهب المعقل وتذهب المال 
وتذهب النفسس نفيها ثلاثة آثام 
حت 0 

ل أنها تذهب العقل لأنها لا تؤدى 
فققط الى السكر ولكن آيضا الى 
الحئون هن حرام .. 

ل وانها تذهب المال لانها تؤدى الى 
البطالة أولا ولاتها أكثر كلفة من 
الخمر فهى لهذا حرام 5 
بالمدمن الى الوفاة مبكرا فى 
شبابه فهى لهذا أيضا حرام 98 

فيذة كلاقة أسباب تجبعل المخدرات 
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حول الأتفاظ الاعجمية فى ألقرآن الكريم 
الله سبحانه وتعالى يقول عن القرآن الكريم ( إنا انزلناه قرآنا عربيا ) 
فلماذا جاءت فيه الفاظ غير عربية ؟ وما تعليل ذلك ؟ 1 
وهل يقلل هذا من بلافته » وما هي هذه الألفاظ ؟ 
عبد الخالق عبد المقصود س مؤسسة مهنا س- الكويت . 


لا شك ان القرآن الكريم تنزيل من حكيم حميد لا يأتيه الباطل من بين 
.يديه ولا من خلفه وهو محفوظ تكفل الله بحفظه فقال تعالى : ( إنا نحن نزلنا 
الذكر وانا له لحافظون ) وهو سيحانه الذى اختاره ليكون على هذا النسق 
ويهذه القوة المعجزة للبشر تحداهم أن يأتوا بمثله أو بشىء منه ؛ وقد كانوا 
فى أعلئ درجات الفصاحة فلم يستطيعوا له محاكاة فى أى جزء منه ولا حتى 
جزء من آية2. 
وقد قالوا عنه تبريرا لعجزهم عن محاكاته إنه أساطير الأولين » ولكن الدليل 
تلو الدليل يؤكد أنه كلام الله البين الواضح وسيظل دستور الانسانية اذا ' 
أرادت لنفسها الهداية والرشاد مهما تقادم الزمن أو ارجف المرجفون فى حقه . 
والحديث عن وجود الفاظ غير عربية فى القرآن الكريم ليس جديدا © فقد 
تعرض له الائمة العلماء فقال بعضهم بوقوع بعض الالفاظ غير العربية فيه » 
وآخرون قالوا بعدم وقوع ذلك » ومتهم الإمام الشمافئعى 4 وابن جرير 04 وأبو 
عبيدة » والقاضى أبو بكر » وغيرهم . واستدلوا بقول الله تعالى : ( قرآنا عربيا ). 
وقوله تعالى : ( ولو جعلناه قرآنا اعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أأعهمى 
وعسربى )) ٠‏ 1 
وقال أبو عبيدة : ( إنما أنزل القرآن بلسان عربى مبين » فمن زعم أن 
فيه غير العربية فقد اعظم القول » ومن زعم أن كذا من النبطية فقسد 
أكبر القول ) . ش 


وقال ابن جرير : ( ما ورد عن ابن عباس وغيره رضى الله عنهم من تفسير 
ألفاظ من القرآن أنها بالفارسية أو الحبثسية. أو النبطية أو غير.ذلك » إنما اتئق 


فيها توارد اللفات فتكلمت بها العرب والفرس والحبشة بلفظ واحد ) ٠‏ 

وقيل كان العرب 0 ب عي 
حروفها » واستعملتها فى أشسعارها ومحاوراتها حتى جرت مجرى العصربى 
الفصيح » ونزل ببعضها القرآن ٠‏ 


8 
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وقال أبو المعالى عزيزى” بن عبد الملك : ( إنما وجدت هذه الالفاظ فى 
لغة العرب لانها أوسع اللفات واكثرها الفاظا ويجوز أن يكونوا سيقوا 
الى هذه الالفاظ ) . 

والذين رأوا غير العربى فى القرآن الكريم قالوًا : ( ان الكلمات اليسيرة 
التى وردت بغير العربية فيه لا تخرجه عن كونه عربيا ) . 

وذلك أن هذه الأحرف أصولها أعجحمية و قمعت للعرب فعريبتها بألسنتها 
وحولتها عن ألفاظ العجم الى الفاظها رت عربية ثم نزل القرآن الكريم وقد 
اختلطت هذه الأحرف بكلام العرب . 

ومن البين الواضح بعد هذا أن الكلمات التى جاءعت فى القرآن الكريم 
دلت على مسمياتها ولا يوجد ما يقوم مقامها » وذلك ولا فشك أعلى مراتب 
الفصاحة » وليس معنى هذا أن هناك قصورا فى اللفة الغربية » ولكن لان 
المسميات لا يصلح لها للدلالة عليها إلا هذه الأحرف المستعملة فعلا والتى يجب 
على كل فصيح أن يتكلم بها » ولو أريد ترك هذه الكلمة الى غيرفا لما تم المعنى 
المراد من اللفظ » ولنأخذ لذلك مثلا كلمة ( استبرق:) فانها تطلق على الثياب 
المتخذة من الحرير . يقول الامام السيوطى صاحب الاتقان : ( ان أراد الفصيح 
أن يترك هذا للفظ وياتى بلفظ آخر لم يمكنة لان ما يقوم مقابه ما لف واحسد 
أو الفاظ متعددة » ولا يجد العربى لفظا واحدا يدل عليه لآن الثياب من. الحرير 
عرفها العرب من القرس » ولم يكن لهم بها عهد » ولا وضع فى اللغة العربية 
للديباج الثخين اسم ؛ وإنما عربوا ما بسمعوا من العجم © واستغنوا به عن 
الوذ ضع لقلة وجوده عندهم » ونزرة تلفظهم به » وإن ذكره بلفظين فأكثر فانة 
يكون قد آخل بالبلاغة » لآن ذكر لفظين لمعنمى يمكن ذكره بلفظ واحد تطويل > 
فعلم بهذا أن لفظ ( استبرق ) يجب على كل فصيح أن يتكلم به فى موضعه ) . 

هذا وقد تبين ان القرآن الكريم بعد هذا العرض للآراء جاء بلسان عربى 
مبين » وآن الكلمات التى وردت.فيه وقيل إنها غير عربية انما استعملت لوجودها 
عند العرب قبل نزول القرآن الكريم » وهذه الكلمات تزيد على المائة كلية 
بقليل » وإليك بعضا منها : 

1 ستبرق » أباريق » ابلعى » الآرائك » آزر » أسفار » إصرى » آكواب » 
الجبت » حصب » حطة » الرقيم » سرادق » سندس »© سفرة » الطافوت » 
قسورة » مرقوم » مشسكاة » اليهود » زنجبيلا » سجيل ..٠.‏ 


ردود سريعة.: 
١ 1‏ ملحق للمحلة عن الصلاة والطمارة 
وصلتنا رسائل متعددة من 'السادة القراء حول إصدار رسائل عن بقية آركان الاسلام يقولون 
فيها : إن الصلاة ركن يتكرر فى اليوم خمس مرات وآن الله لم يامر بالصلاة فى آية من الآيات 'الا وقرنها 
بالزكاة فكان أولى أن تكون مع الزكاة فى رسالة واحدة كما صدرت رسالة الصيام والزكاة . 
نقول لهم جميعا أن هذا 'الموضوع محل دراسة الوزارة منذ فترة والنية متجهة 'الآن لاخراج رسالة 
فلصلاة والطهارة وأخرى للعقيدة تقدم للناس فى وضوح ويسر . 1 
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متواصل .ليلا ونهارا » وزعم أهل 
من أحد قبلى 


دائم 
الموضيل انهم لم يروا ٠‏ 
ماراوا منى من سسعة ١‏ 
ما يت ود 
بل وهاحمه بقوله : وأن له تعاليق 


كثيرة لا يرتضيها » . وارتحل عن 
الموصل قاصدا دمشق »© ووجد فيها 
من أعيان بقداد والبلاد ممن ج 
دمشق صنف البقدادى تصسانيف 
كثيرة فى الحديث » واللغة » واصول 
الدين . وفيها وجد قشسيخه القدد 
عبد الله بن نائلى نازلا بالمئذنة الغربية 
بالجامع الأموى 4 وكان يتكلم دائما 

فى الكيمياء والفلسفة فلم يرق مرة 
اشرى في عين البقدادي. ١‏ وال لد 
ما : « لو صرفت زمانك الذى 
عمحتة فن طلب الضتعة الى يعض 
العلوم الشرعية أو العقلية كنت اليوم 
فريك خصرك 4 مفسسييدهها طول 
عمرك » . 


ويترك البغفدادى دمشق ويستهويه. _ 


الترحال » ويلقى عصا 0 هذه 
المرة فى 
صلاح 7 
ابن كداد 4 0 سمع 0 عن 
اليفدادى آثناء اقامته بالمومصل » 
فذهب معه الى عماد الدين الكاتب » 
وتوجه الثلاثة الى القاضى الفاضل » 
وسأله فى مسائل كثبرة نحصوية 
فأعجب به ©» وطلب منه أن يرجع الى 
دمشق »2 وتحرى عليه الجرايات » 
ولكنه اصر على الذهاب الى مصر » 
مض القا القتهون' ان مستاة 
الملك المتوفى 5.9 ه فقابله همذا 


يحفاوة بالفة ؛ وأنزله دارا تليق 
بمقامه » وعرفه الى أزباب الدولة : 

مصر » فدرت عليه الهدايا والصلات » 
من كل جانب » وفى مصر قابل الثلائة 
الذين كان قصدهم - أولهم يس 
اليسيميائى فوجده كما يقول كذابا 


ويقول عنه أنه يعمل أعمللا 
عجيبة » وانه يحضر الذهب المضروب 
متى شاء » وبأى مقدار تناع وأنه 
يجعل ماء النيل خيمة ويجلس فيه 
وأصحابه تحتها 5 


وأما الثانى الذى لقيه البمغفدادى 
فكان موسى بن ميمون ‏ وقد تال عنه 
البغدادى إنه كان فاضلا الا أنه قد 
غلب عليه حب الرياسة وخدمة ارباب 
الدنيا ؛ وعمل كتابا فى الطب نقله عن 
جالينوس وعمل كتابا لليهود سمأهة 
( الدلالة ) 4 ولعن من كيه بشيحسين 
القلم العبرانى وقند وصقفه التقدادق 
والعفائد. بما يظن أنه يضلحها : 


وكاق الشخص الثالث الذى قابله 
البقدادى : ان سيرته سيرة الككماء 
العقلاء وكان أبو الكاستم يكتب للقدماء 
وعلى رأسهم أبو نصر الفارابى الذى 
كان لا يعتقد فيه البغدادى لأنه كان 
يفلى أن الحكية علها حارها ابن سينا 
وحشاها كتبه » ونجح آبو القاسم فى 
اجتذاب البغدادى حتى اقبل على 
كتبة . 


يحل التعسداذى الى التدس ولقى 
صلاح الدين لاوأ مرة 6 ودقف هنا 


- 7 ع 2 ع 


ك1كك 10 دم 3 . يسبت 
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وقفة حجميلة يصف فيها البتقفدادى 
صلاح الدين لنعرف كيف كان صلاح 
الدين وأصحابه فى حريهم مع 
الصليبيين » وكيف انتصروا عليهم فى 
نهاية الامر » يقول البغدادى : 

رأيت ملكا عظيما يملا العمين 
روعة »© والقلوب محبة » قريبا بعيدا 
سهلا مجيبا » وأصحابه يتشبهون به » 
يتسابقون الى المعروف كما قال تعالى 
(( ونزعنا ما فى صدورهم من غل » 
( الحجر /!؟ ) ٠‏ واول ليل حضرته 


وخدت مجلسا 4 عقل باعل "اندلق 


يتذاكرون أصناف العلوم» وهو يحسن 
الاستماع والمشاركة » ويأتى بكل 
معنى بديع » وكان مهتما ببناء سور 
التدس وحفر خندقه » يتولى ذلك 
بنفسه » وينقل الحجارة على عاتقه » 
ويتأسى به جميع الناسسن 'الفقراء 
والاغنياء والاقوياء والمعفاء حتى 
العماد الكاتب والقاضى الفاضل ©» 
ويركب كذلك قبل طلوع الشسمس 
الى وقت الظهر 4 ويأتى داره ويمد 
الطعام ثم يستريح + ويركب العصر 
ويرجع فى المشاغل ؛ ويصرف أكثر 
الليل فى تدبير ما يعمل نهار .. 

ثم ان صلاح الدين كتب للبغدادى 
بثلاثين دينارا كل شهر على ديوان 
الجامع بدمشق كذلك أطلق أولاده 
رواتبه له حتى تقرر له مائة ديئار 
كل شهر . ورجع موفق الدين الى 
دمشق وأخذ يشتغل بالعلم » ويقرىء 
الناس بالجامع الاموى © وزهد فى 
كتب الكيمياء . ثم انه بعد أن استولى 
الملك العادل على دمشضق ؟55ه ه 
توجه الى القدس ومنها الى القاهرة 
ومرة اخرى أخذ يقرىء الناس 
بالجامع الازهر من أول النهار الى 
الساعة الرابعة . ووسط النهار 


يقرأ الطب وغيره وآخر النهار يرجع 
الى الازهر ليقرىء فوجا آخر . وفى 
الليل يجد ويشتغل مع نفسه وبقى 
بمصر الى أن توفى العزيز عثمان » 
ثم رحل الى بيت المقدس حيث فرغ من 


تاليف كتابه ( الافادة والاعتبار ١‏ ولم 
يمكث بها طويلا بل توجه الى دمشق 
ونزل بالمدرسة العزيزية » وشرع فى 
التدريس والاشتفال » وتميز فى هذه 
الفترة من حياته فى صناعة الطب 4 
وصنف فيها كتبا كثيرة » وقبل ذلك 
كان منضنيا على علم النحو » ومن 
دمشق ذهب الى حلب »© وقضى فترة 
فى تدريس وتصنيف ومماررسة 
الطب 6 ولكنه لم ينس أن يترددعلى 
جامعها يسمع الحديث ويقرىء 
العربية » وكعادته وحبه لكثرة 
التجوال لم يلبث ان ترك حلب وفى 
هذه المرة ألى بلاد الروم » وأقام بها 
سنين عديدة يتجول من بلد الى بلد » 
وكانت خاتمة مطافه ' ملطية ) »2 ثم 
عاد الى حلب وعاد الى التدريمس 
والاث شتفال بالطب والتأليف 4 وأتم 
كتايه « المدهمش فى أخبار الحيوان ( 
ثم خطر له أن يحج ويعرج فى طريقه 
على بغداد وأن يقدم للخليفة المستنصر 
بالله أشياء من تصانيفه 4 ولما وصل 
بغداد مرض بها وتوفى سنة 155 ه 
(م نوفمير 1١1‏ م ) وآن للجسم 
المرهق من كثرة الترح سال أن 
يستريح الى الابد » ودفن بالدروية 
عند أبيه » وذلك بعد أن ظل يرحل 
ويجوب بقاع الارض دون كلل ولا ملل 
علم ولع تج 

العروية لفترة طويلة مسجلا فى 
صفحات الخالدين من العرب صفحهة 
لا تنسى . 


اكه حصي 
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ونلقى نظرة على مؤلفات البغدادى 
لنأخت العبرة © ولنعرف كيف كان 
السلف الصالح يتفانون فى تحصيل 
العلم » وكيف ينوا هذا المصرح 
الشمامخ للدولة الاسلامية » فكانوا 


أعلاما بق ٠.‏ ولقد أورد أبن أبى . 


عبد ١‏ للطيف النفدادى وقد تضمنتث 
عئوانا بين مقالة صغيرة » وكتب 
كبيرزة جدا وزعها الدكتور عبد الرحمئن 


بدوى على الوجه التالى : : 
١‏ اللفة 0 
؟ ‏ الفقه ١‏ (؟ )' 
9 7 النقد الأديى 0 (5) 
5 لس الطب ؟ه) 
ه ‏ الحكيؤان والنبات )١.(‏ 


اح بود (14) 
علم التوحيد 95 

1 التاريخ 9 
سب الحساب والعلوم 9 
٠‏ الت 1 
اه السحر والفلين. :ب 
.0 


ا 
ا 
2 
( 
( 
ومنوعات النجرة 


ومن هذه الؤلبات العديد* أعطى 5 


الطب ل الأب 0 


فى سسيعة وخمسين مؤلفا © ؤيقول 


الاستاذ سسارتون فى كتابه 0 المدخل - 


الى تاريخ العلوم » عن البغدادى : 
انه كان على ما يظهر أكثر رجال 
عصره تثقيفا وختم بحثقه بقوله : 
« أثنا فى حاجة ماسة فى ميدان 
بحوكنا الى قراس منوهية لؤاميات 
عبد الذعليف ) . 


.البغدادى »© ولكن .توجد قائمة كتبه 2 
التى. نسردها ابن :انى أضسيبعة فى 0 
كتابه 4 ووضعها الأمية جوج في 


توائه عدهة : 


اع الاخس زات 7 00 000 
صريكالات ارحب من الطو 1 
؟ا نب الأدوية: 0 

٠‏ ؟ ب ردود الاح ا ا ل 


وتلقى نظسنيرة. الى با جنب فى 
التشريح لنرى :تلك: الروح العلمية 
وطريقة تحقيقة. فئ. المشاهدة مالفا 
للآخرين فى نقلهم من التراث: القديم 
دون ما دقة ولا يحبك واقتناع “ وهذا . ٠‏ 
ما آثار اعجاب المستكرقين بالبقدادى ٠:‏ 
يقول : :7 ومن عجيب منا ناهدنا ان 7 


0 أن جاب التتتريح 


:(الخالينوش : كان 
يعسير إههاهم وفهمهم لقصور القسول 


نيه زمم كير زجنا اليه فرايناه تلا 


قرابة أقل من الوتى به ٠‏ :- فكساهدنا. 


.من شكل العظام ومفاضلها وكيفية 


أتضالها 'وتفاسنيها وأوضاعنها ها أقادنا 


اا الا وم العتب » اما . 


بالدلإلة علذهة .لو يكون..منا مساهدناه . 


مخالما لما قيل فيها. ٠.‏ والكنن اتوى 


من السمع دلالة . فان جالينوسس وان 
كان فل الدرحة الطنا من التخرى 
والتحفظ فيا يباشره ويح كيه فان | 
لقوله مخزجا أن ن أمكن ,+ فنين ذلك 
عظم الفك الاسفل . فان السكل قد 
أطبتوا على أنه عظمان بمفصل: وثيق 


عند الحتك وقولنا ١‏ الكل ) انما تعنى : 
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الوعى الاسلامي ‏ العدد ؟؟1 ل صفر 1556 هم 


00 وحدة فانه سس سوق 
الذى ماس التبشريخ بنفسسبه وجعله 
دأبه ونصب غينيه وصبنف فيه عسدة 
كنب ؛ معظتها موحره لكينا بوالبات 
لم يخرخ .الى تبان الغرب . 
والذى شبياهديناه من حال هذا 


العضو أنه عظم واحد وليس فيه 


مفضل. ولا درق أضنبئلا. » واعبيرنا 
ما شساء الله :من المرانت:فى اشحاصن 
ككيزة تريد عأن الف جدهمة ...© . 
واما العجيسين بمغ العحب ذكر 
جالينوس انه مؤلف من ستة اعظسم 
ووجدته أنا عظما واخدا. و:اعتبدرته بكل 
وجه من الاعتبار موجدته عظليسا 
واحدا » ثم أنى اعتبرثه فى جثة اخرى 
فوجدته سسلتة 1 


.. وهوافى الجنيع موفق 00 


باتحجاد عظم ٠‏ .افك الاسفل . 

من هذا. يد 
اليفدادى وغذم- :.اكتفتسسائة بما قال 
الأولون 6 بل يذهطت ويتقب ‏ بين 
الجياخم والحثث ليتجرى بنقسبه .. 
وان:دل هذا. .غلى ثنئء قنانها يدل غلى 
اشتقلاله الفكرّى وتحديه لبالينوس» 
وعدم الانقي ناد الآرائه بشبجاعة 
تادرة:؛ ممسيسنا أفبيشييفى على 
البغدادى فتسهزة نالها وبقيت ذكراه 


حية والا لاصبخت طى. النسيان . 


وتختم الحبديتث. عن: موفق الدين 


: بباقة: من تصائحه ومواغظه » من 
كلامة. المأثور 


0 يبع أن تسكون 


سيرناك سير :الجدن: الاول فاقرآ 
0 وتتبع “كاله وَلكُواله 3 اواتتف 
5006 اشر 4 وتفنبه به 0 أمكنك وبقسدر 


١ طالب‎ 


م كما.قال جالينوس ٠‏ 


م .قوؤة الة 


مطعمة ومشرية ومليسسه ويتاميه 
ويقظته وتمريضه وتطببه » وتمتمه 
وتطيبه ومعاملته مع ربه ومع ازواجه 
واضحابة واعداته »؛ وفعلت اليسسير 
من دلك فانت الس عيد كل 
السسمادة » ٠.‏ 2 

وقوله : « لا تتالم اذا أعرضت 
عن كسب الفضائل .٠‏ وأيضافان 
لعلم تشرف نفسه عن الصنائع 
الرذلة 4 والمكاسب الدنيسة وعن 


أضناف التجارب وعن التذلل لآرباب 
0 0 0 على أبوابهم ء. اذا 


3 وعرضت عليه‎ ٠١ 
واخذهاً ده وجهه موفور وعرضه‎ 
ودينه مصون .. واعلم ان للعلم نور!‎ 


: وضياء يشرق على صاحبه ويدل عليه 
كتاجر المبك لآ يخفى مكانه »2 ولا 


فى ليل مدلهم » ٠.‏ | 
فهل بعد هذا تش جيع للعلم 
والعلماء 320 


وقوله : « لا تترفغ بحيث تستثقل » 
ولا تتنازل بحيث تس تخس 
وتستحقر »© ٠.‏ 0( 
وسرور ا الدنيا دكن اموت 
ل 0 زادك الى 
الآخرة » . 

ذلكم هو موفق الدين عبد اللطيف 
البفدادى كان علما فى الدين كما 
كان علما من أعلام الطب فى الاسسلام ٠.‏ 
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للدكتور محمد البهوى 


عرض الأستاذ محمد عبد الله السمان 


هذا الكتاب الجديد الذى يقع فى 
6 من مائتين وسبعين صفحة من 
الكبير » حلقة من حلقات 
الدكتور محمد البهى » ولا اظن القراء 
بحاجة الى التغريف به 6 والدق آنه 
وسجاعتةه 2 3 إنتاجه 0 6 


الكتاب مقدمة وخمسة فصول © 
تناولت على القوالى : تقسريع 
العيادات © تشريع الأسرة » تشريع 
العلاقات بين الأفراد 4 تشرييع الأموال 
والمعايلات المالية والتحارية © كسم 


4 


تشريع العلاتات الأفراد . 

فى المقدمة » أشرر المؤلف الى 
المجتيع المادى » وهو ما كانت 
الروابط فيه بين فرد وآخر »© روابط 
مادية . . منفعية مصلحية »© أى تقو 
على تبادل المنفعة والمصلحة المادية 
وحدها » كما أشار الى المجة 
الانسانى » وهو ما كانت العسلاقات 
بين الأفراد علاقات إنسانية » تقوم 
على الأخوة والمودة والتعاون 6 وراء 
تبادل المصالح والمنافع 4 ولكن فى 
الدرهسة الأولى غير مادية ( ها 
اقباتى » يدعو الى الروايط الانسانية 
بين الأفراد فى الدرجة الأولى ٠‏ كيا 
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يدعو الى تبادل المصسالح المادية » 
ولكن فى محيط الانسانية 35-5 ودعوة 
الاسلامى هى دعوة لإلغفاء 
0 المجتسع الماضى فى حياة 
الائراد » وإحلال ظواهر اخرى محلها 
وينيج _التركن. .ب كما نول تباعا هر 
الوحى المدنى يبتدىقع الي 
بظواهر المجتمع المادى » وهو المجتمسع 
الجاهلى » تمهيدا لإلفاء اعتبارها فى 
نفوس المؤمنين ثم يتبع ذلك بالأامر 
او يطلب ظواهن أخرى بدلا متها لدخل 
محلها » وتكون عنوانا على المجتميع 
الانسانى » أو المجتيع الاسلامى 


الحديد ٠ه‏ 


وبعد أن عرض المؤلف لمرحلة تطور 
المجتمع من الجاهلية الى الاسلام » 
التطوير 4 ا ا 
يهيىء النفوس لقبول الوضع التالى 
لوضعها القائم »© وإذْ يعتهد منهج 
القرآن على التطوير » فانه ينفر من 
الإلزام الخارجى ؛ ويرى أن تلتزم 
النفوس من ذاتها بما تؤمر به © أو 
تنهى عنه »© بعد أن تكون قد استعدت 
لقبول هذا أو ذاك .. 
8 هم ه 
© فى الفصل الأول : فى تشير 
العبادات 2 الصلاة والزكاة 0 
والحج («( يلاحظ أن بناع ْ 
الاسلامى الى أن اكتمل تشريعه 
بسورة التوبة فى الوحى المدنى » 
وهو عو المادى الوثنى - الى 
العليا 0 تستشف من ذات 50 


1" وتكل ومن صفاتة .. اى أن 
لجتمع الاسلامى لم يتكون فى 
تشريعه دفعة 0 أنتقل فجأة 
من دشمة البق إلى الوه 
المرغوب فيه » وإنما الوقت 
شغله نزول الوحى بالقرآن » كان هو 
ذلك الوقت الذى تم فيه التحول . 


واذا نحن تتبعنا كل عبادة على 

كما يذكر المؤلف ‏ وجدنا أن 
فيما يختص بالعبادات ‏ أاقتضى 
أن لا تفرض العبادات الواحدة دفعة 
ولذا : ما يأتى فى مرحلة بعد آاخرى 
يختاف عن ذى قبل »© لا يعتبر إلغاء 
للسابق »© وانما يعتبر مكملا له .. 


© وفى الفصل الثانى : فى تشريع 
الأسرة .. عرض المؤلف لعديد من 
المسائل التى تتصل بالأسرة » عرض 
للعلاقة بين الزوجين © والطلاق وما 
يترتب عليه » ولعدة المطلقة ©» ولعدم 
المتوفى عنها زوجها ؛ ولإرضاع 
المطلقة ولدها » ولطلاق غير المدخول 
بها » ولتيسير الأمر على المطلقة »© 
ولعلاج الخلاف بين 0 قبل 
العرض لقضايا الأسرة © 6 ان القضية 
الرئيسية بين هذه القضايا هى قتضية 
الطلاق » وقد شغلت حيزا واسعا من 
آيات هذا التشريع ؛ ويليها القضية 
والثالئة » وهى إلفغاء بعض العادات 
التى تسود المجتمع الجاهلى » ويبدى 
المؤلف بعد ذلك بعض الملاحظات ذات 


/ا5 
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وقاية المرأة 


.© أونئ الفل الثالك 


الدلالة المهمة » فمثلا يلاحظ. 1 ان ما 


. قضايا يدل على أن هذا الشريع يم 

بمعالجة الأمور التى تثير 
...ويترك با وراء ذلك للمجروف » كينبن :“ 
. يلاحظ أن تركيز التشريع غلى شنأآن 1 
الطلاق يستهدف في الدرجة الاولى ' 
1 من الاعتداء غليها » كذلك. : 
1 0 يلاح كله > 4 5 000 الترآن في 3 
00 و ونق اليل" الرايع 


ا 0 


تطوير المجتمع ': 


كانت نتايته من الدرجة ‏ الأولى .في 
7 ىا الشأن .. 


المللاماث بين الافراد. . ٠6‏ 0 


00 بية الآمبة:. 4 "أخلاقيات الأقركد 3 
:“تكافق: أداع العيادة و العمل من 0 
الرزق: " 5 
الاجتماعييسة, كك : 


00 “الولف 5 سف الدنى 


للعلاقات بين 9 فى الأمة 4 يقوم 


... على أسناسن أن 


بعضباأ. هى 58 إنشانية 6 أى 


يخكمها المستوى الانسانى بخصائصه 


المميزة ': فوق الأسرة .. والقبيلة » 
والشيعت > والعرق أو الأصل © 
وأساس هذه الروابط الانسانية .فى 
رسالة . الترآن » هو الإيمان بالله 
وحذه ؛ لان الايمان بالله وحده ينطوى 
على الايمان بالقيم العليا او المثل 
الرفيعة » التى تحدد صنفات الله 
سيحانه 6 والتى يسعى العسايد الى 
الاتتراب منها يعبادته , 


538 


1 العنادةا 3 يقل فى 


5-7 تشريع 


وإزاغ تكامؤ أباء السادة وليل 
من اجل ٠‏ الرزق ؛ يشير ر المؤلفك الى أن 


وفصلة هن أل الرزق : ل 
الاسلام أن بنعي 0 الإثبنان تحور ادام 
مسعيه فى أسبيلة الرزق والعيشس 325 


© تفبريع 
الأمو آل و الماملات الملية 


الموضوعاتك خيسة + 0 لاق فى 
الاستبتاج وتعميل ومبائل الترف كن 


0 00 : الاحتياظ من ضرر مترقب 


أ الصاد 1 المالية ء :تحُفيف خرمان 


وفقئ ابحانة هد لفطل الذئ 00 
الاهبيسة .يمكان 3 وك المؤلفب: 4 .أن 
الريخةة الانسائية" 8 واهيو الجتبع. 
المؤمن بالله وجذه ».هذا آل ش . 
على المجتمع الجاهلى أو المادي الوثتى ٠‏ 
نبيئمسا نرق مظاهر الأخيد هي :الحرص :. 


دداء,. املصللحة الفنبنية “ 0 ْ 


بالريا » 2 7 مدال اناس يا الال » 1 

استغلالا لد فى 0 07 3 
والانطلاق فئ المئعة وفى تحصيل 
وسائل الترف من يَملك. المال » وزيادة 
الحرمان لكل صتبساحب حاحة 4 
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واستغلاله استغلالا بشريا فى أسوآ 
أوضاعه من أصحاب المال 2 سلجا 
الجاهلى أو المسادى الوثنى . » ترى 
الانسانية » 0 فيه أمارات .ظاهرة 
الشسح بالمال فى » الصلحمة 
العامة » والاستغلال 0 للمال فى 
المعاملات المالية أو التجارية ©» أى هو 
مجتمع على اه من ال 
المادى . 


0 وفى الفصل الخامس والاخير : 
تريح الغادكات 5 الاعداءء «يعرضٍ 


0 بأهل الكتاب » ودعوة افك 
الكتداب الى طرح المعارضة 4 موقف 
الصقح والصير لطر الح 


النهى عن الولام لهم © ثم موئفٍ 
التتال . 


فى بداية هذا الفصل المثير بق » 
يشبير المؤلف الى أن سسورة .البقرة » 
كانت إزل سور فى اليكى الدني > 
أى فى الوحى الخاص بالمجتمع » وفى 
بداية السورة حددتك ! الؤينين 
وألكافرين والمنافئقين » ختى يكون 
المؤينون على علم بأتفشسهم © 
وبأعدائهم فى الخارج 4 والداخل على 
السواء . كما يشير المؤلف الى أن 
المؤمنين كانت 4 لا 
000 6 وترتكز هذة الدعوة على 
وبين المؤمنينٍ فى العراء + ٠‏ أن ملكا 
بالله » وهذه فكلة ادن ين مراحل 


الوعي الاسلامى س العدد 151 س صقر 1556 هم 


أهل لكاب ؛ وما مرح اير 

و و ملك 
جاءت مرحلة اأخيرة ير 

ل ان اضطرهم هؤلاء إليه .. 


هع 8 5ه 
© الس بيد 8 8 95 
فنحن أمام درااضة كني يبد * 


سلس عبيق الفكر كاستانقا الع 


مهد النيى 4 هذه الدر املا كنا 
الذى اتجه إليه آخيرا فى مؤلفاته » 
إن لديئا بن : تفاسير الترآن ما يزيد 
أو جلها على الأقل لم تهتم بال 

القر 3 إزاء القضايا المتلائدية 14 
0 كان و يزال 0 للهجرم 
ومستشرقين »© وماديين ملحدين أو 


: وثنيين » أو ممن غرتهم ثقافتهم الغربية 


من المنتسبين الى الاسلام يحكم 
فدات ميلادهم ٠.‏ 1 


هذا حق الدراسة علينا » اما حق 
القاريء .. القارىء الذى 
يؤمن بقيئة الفكر الاسسلامي الذى 
يحمله المؤلف » فهو أن هذه الدراسة 
لم تكن فى جو من الإثارة المتوقمة من 
لا تزال مدر إثارة للجدل ظ ليس 
معنى هذا أن الدراسة خلت تهايا 
من بي الإخار: #انتحن مكلذ نر المؤلف 
عندما عرض 355 لسياسة الأمة 355 
يثير قضنية لها أهميتها » عندما أشار 
الى أن تدخل المؤمنين بالاصلاح بين 


55 
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ذات البين فى الأمة » وبالعدل وإحقاق 
الحق فيما بين الاقزاد جميما ‏ كميدا 
لاحي بون المنادىه ال ليسيسية نى 
سياسة الابة الاسلابية هى البتنيل 
للبقاء على تضامن الآمة وتماسكها . 

وهو السبيل كذلك للحيلولة دون با 


الليقك : 4 ا 
بالعدالة الاجتماعية .. كذلك كان 
الكاتب مثيرأ قيما كتبه حول « الريا » 
حين اكد أن مجتمع الربا على الضد 
فى وضوح ‏ من الصدقات 
وهذا مجتمع يعطى من إنسانيته 4 
ولاياكك مقاءل ما نعطى 4 وحين اشبار 
الى أن الكوارث والحروب التى مرت 
بات الأوروبية الغربية 6 :ميد 
القر ن التاسع عثر الى الآن » والتى 

تمر الييوم بالعالم كله 6 تعود في 
يد فى القرن الساد سعشر 
للربا 4 كوسيلة مشروهة لاستثمار 
الملل » فقد ادى التعامل بالريا 


والريا المركب ‏ الى تكديس المال 
فى جائب قلة من الأثرياء 4 وهذا 
التكديس أدى بدوره الى ظهور 
الرأسمالية .. 


وهناك بعض التضسايا عرضها 
المؤلف أيضا ولكن فى هدوء » فيثلا 
فى مجال الأسرة » الطلاق وتعدد 
الزوجات وحقوق المرأة » بينما مثل 
هذه القضايا لها ما يبررها اليوم من 
الإثارة . 


1 


كذلك قضية 3 لغير 0 
وثنيين متريمصين م و 
المؤوسف الممض أن الدول الاسلامية 
اليوم ‏ وبدون و ال 
أنظمتها الحاكمة أو المتحكية إرادتها 
المستقلة » وأصبحت تدور فى فلك أو 
اإكثر من تلك الأفلاك .. 


واذا نحن تجاوزنا دور الإثارة فى 
الدراسة » والتى لم تكن متوافرة كبا 
ينيغى »؛ ولا سيما أن المؤلف من 
الخوود لي الفجافة كن الرلى ١‏ 
ما سوع م ل و 
مسألة أخرى جديرة بالاهتمسام 
ا ا 
كانت فى حاجة الى مزيد من البسط » 
ولا منسوخ فى وسالة الاسلام © 
وإنما يقع بين رسالة رسول » ورسالة 
رسول آخر .. إذ الرسسالة التالية قد 
تلغى بعض ما فى رسالة سبقتها » 
لحكمة يريدها الله سبحانه » ومع أن 
رأى المؤلف هو الرأى المستنير الذى 
تلمن يه > الا أن السسالة ساءدانت 


التوضيح . 
© وبعد مرة أخرى .. 


فهذه الملاحظات السريعة لا تقلل 
من شسأن هذه الدراسة القيمة الممتعة 
أنها قراح ايلا أدتئ محا 5ض 
الغلنا الرقيعة »وم تحن فى بحاى + 
الى المزيد مئها » والفكر الاسلامى 
اليوم داج كثيرا من الأعاصير التى 
تمهب من الفرب الصليبى 
0 لد الالحادى .. على 
السواء ..! 
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1 


ا 


ل ا 
من | ا نيدرس الى 

/ | 7ه )ل 1 ١‏ ا 
ااا | ا" 
1" : ا بألا" ا ااا 

" 00 7 الا ال ا ' 1 1 ١ ١‏ ا 
كسا لساب ستاك الام سا 


الديسن والصحسة 


قال الله عز وجل ١‏ وكلو! وآشريوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين  »‏ 
الاعراف ‏ وقال تبارك وتعالى ١‏ ولا تقتلو! آنفسكم أن الله كان بكم رحيما  »‏ 
النساء ‏ .. الى غير ذلك من الآيات التى تنادى بحفظ الصحة والاهتمام بشسأنها 
فهى من نعم الله الكبرى التى من الله بها على عباده فعلى المتمثع بها أن يحفظها 
وكلى النتكر اليها أن يس للحصول غليها يكل الطرى المبكنة » فالصحة كنز 
ثمين وثروة غالية لا تقدر بمال ولا يعرف قيمتها تماما الا القليل الذى اقعده المرض 
فأصبح يقاسى من الآلام والسقم ما لا صير عليه 5 والعاقل من عرف داءه واهتدى 
مصدره وقام على استئصاله بقدراما يمكنه . ان فى كتاب الله الكريم آيات كثيرة 
تحض على العناية بالجسم من ناحية النظافة » وحفظ الصحة » وعدم آرهاقها . 
بالمشاق أو حرمانها من متاع الحياة الدنيا . قال سبحانه وتعالى : « قل من حرم 
زينة الله التى آخرج لعباده والطيبات من اقرزق  »‏ الاعراف ‏ وليعلم كل 
انسان ان هذه عناية الاسسلام بالناحية المادية من الحياة الانسانية . 


أما السنة النبوية فهى حافلة فى هذه الناحية بالحكم الباهرة ففى الحديث 
الصحيح ان رسول الله صلى الله علية وسلم قال ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من 
بطئه » حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه » فان كان ولا بد فاعلا فثلث لطعامه 
وثلث لشرابه وثلث لنفسه » وليعلم كل انسان ان للجسم مطالب كثيرة وكلها 
ضرورية للحياة » على شريطة الاعتدال فيها » فالغذاء وهو أول المقويات الجسمية 
قد ينتلب ضربة قاضية على الحياة اذا استعمل بافراط واكثار واذا لم تراع فيه 
التواعد الصحية كجمع المتعاكسات من المواد الغذائية » ولهذا فقد أجمع أطباء 
العالم على ان ملاك الصحة الانسانية هو الاعتدال فى القغسهوات الجسمية » 
بهذه القاعدة الرئيسية جاء الدين الاسلامى ٠‏ 


واذا تأمل المسلم اثر الصلاة والصيام والحج وهى من أركان الاسلام عرف 
انها تدعو بأعمالها الى الصحة والرياضة الى جانب دعوتها الى النظافة » فحركات 
الصلاة قيام وركوع وسجود وجلوس .. وهى حركات نشسيطة يصح بها البدن 
وتلين المفاصل وتنشط دورة الدم والتئفس وتهمز الأمعاع والمعدة ويقوىقى الهضم 
وتدفع الفضلات » وهى تمارين بارعة اذا أحسئت » كما وصفتها السنة النبوية ©» 
لا كما ينقرها أكثر المصلين كنقر ألديك ٠‏ 


الل 


21131 نع لطعم .]// عمط 


وفى الصيام منافع كثيرة طبية ووقائية وعلاجية » ففيه يصح البدن وتقوى 
المعدة باعطائها فرصة للراحة شهرا فى الغام مما يثقلها من أنواع الطعنام 
والشراب ٠‏ : 

وفى الحج رياضة مغيدة تتعؤود بها الاجسام والأرواح تحمل المشاق والصير 
على المتاعب ففيه رحلة طويلة خلال المناسك من مكة الى منى فمزدلفة فعرفات 
ثم العودة خلالها والطواف بالكعبة المشرفة والسعى بين الصفا والمروة . 

فلله الحمد على ما أراد لنا سبخانه وتعالى من طهارة ونظافة وصحة وعافية 
حتى كملت لنا يذلك النعمة والضحة والعافية بالتنظيف والتطهير والتنزه عن 
الأوساخ والأآقذار التى هى مصدر كل مرض ووباء وبلاء ٠‏ وعليه يمكن تحصيل 
فائدة كبيرة باتباع الوصايا الطبية الآتية : ا ما 


. ل اجتنب السهر والكسل والتعب الكثير‎ ١ 
. اعتدل فى المأكل والمشرزب‎  5؟‎ 
. ؟ أاجتنب المسكرات والمكيفات والدخان وقلل من شرب الثساى والقهوة‎ 
ه -س متى استيقظت صباحا لا تتقلب فى الفراش متثاقلا فان ذلك يضعف‎ 
. الجسم‎ 
." لا تتنفس من فمك وتئفس من. انفك »© فانه يتوى الرئتين‎ 1 
٠ لا تأكل حتى تجوع واذا أكلت فلا تشبع‎ - 7 
علم أن الصحة اثمن ما فى الوجود » بل الصحة افضل من :الثروة وكم ثرى‎ 
مريذر. تمنئى أن يفقسد ثروته ليكسب الصحة والعافية وقد درج الناس فى نحياتهم‎ 
على أن يسألوا : كيف الضحة , ش ش‎ 
. وهكذا .. أجمع الكل علئ تقندير قيمة الضحة‎ 
فان انتاج 'الآمة ورقيها يقاس. بثقدم صحة افرادها » فاذا هزلت الاجسام‎ 
وضعفت قل انتاجهم وقل عدد البارزين النابهين فى .الآمة فلا يرتفع لها ثأن ولا‎ 
يعلو لها ذكر » فما أسعد امة يرتفع فيها المستوى الصجى لابنائها ويبلغ ذروة‎ 
الكمال وما أعظم ما يكون عليه انتاجها وقوتها فقوة الجندى والعامل الزراعى‎ 
والعامل الصناعى والكاتب والمفكر وعلماء النبحوث متوقفة على صخنة الابدان‎ 
. وسلامة العقول والأذهان » فالعقل السليم فى الجسم السليم‎ 
أيام احتكاكهم بالمسلمين فى المشرق والمغرب أيام الحروب الصليبية وايام تغفلفل‎ 
. الفتح الاسلامى فى الأندلس وما جاورها‎ 
 ةرخآلاو فالحمد لله على دين :الاسلام الذى فيه السعادة  سعادة الدنيا‎ 


عبد ألله بن عبد الرحهمن آل سند 


ل 
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الوعى الاسلامى ‏ العدد ١55‏ -س صفر 1156 هص 


الافقاء 


نشرت مجلة ( رابطة العالم الاسلامئ ) مقالا تحت ذا العنسوان عالج 
فيه كاتهه مشكلة خطيرة يعيشها مجتمعنا الاسلامى هذه الايام .. فقد كثر عدد 
الذين يتكلمون فى الدين بغير علم وأخذو! يحملونٌ النصوص القركنية والأحاديث 
النبوية فوق ما تحتمل لكى يطوغوها لفكرة اعتنقوها سابقا .. 
ومع أننا نعيش فى عصر يؤمن بالتخصص فى كل شىء .. الا أنهم لا يرون أن 
ال حك كتصحين عر الطارين علي لقا بر لوزلار بوطلف شقن مجاه 
يم الهم :00 
لهسم ١‏ 


ل عل رجال مفخصّصون فى دراستة: هالطب لا يخوض فى مسائله غير 
الطبيب » والقانون لا يلج حديثه غير القانوتق “© والهندسة لا يناتكى أمورها غير 
المهندس ؛ فاذا ألم غير متخصضن بيفض مالا يمت الى دراسته سأل فى تهيب 
ييه الحواب مقا 0 حيري امار ابفلم دون معارضة أو 
جاجح .٠.‏ 


فد لك فى كل عل بن م الحياة آل ١‏ اكد داقن لكان ن من مآسسميك 
لمر 0 اهدوجو الود سه الود المقاالة 
ا 4 وصاحب الاي يد الاذاعية 4 ومحسرر اليوميات الصحنئية 4 
وفميل بالخديث النبوق منحرفا عن دلاقة 3 ؛ ويقتطع تذور| افيا نون بعر ين 
آيات الكتاب لتكون دعامة لزعمه . : 


فاذا قلت لهؤلاء :ايا قوم أنكم تورفون بما لا تعربون 4 وان للدين علمساءه 


الملتخضضين يصدرون عن أمره وينهلون من حوضه فى يقظة ووعى © اذا قلت 


ليس فى الاسلام انان يحتكرون الحديث عن الاسسلام 3 0 | 


. بحن تعرف انه 0 في الأسلم رجال دين بالمعنى الذى كان ولا يزال 


دلق الاق ملساوذين تدادرم ١‏ كدايه » وكويؤة رار #اوفقهوا أحكايه 
وهم وحدهم مصدر ا ل ل ل الشريعة 


دل 


0 .|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// عمط 


الاسلامية أن يكون أحد هؤلاء لانه اأصبيح بطريقة ما كاتبا فى مجلة أسبوعية أو 
محرر! فى صحيفة يومية أو معلقا فى اذاعة عامة فله ‏ فى زعمه ‏ إن يتحدث 
عما لا يعرف من قضايا التشريع » مستندا الى قشوره السطحية » ومحرفا الكلام 
عن وجهه فاذا تعرضت له بالنقد ؛ وحكمت عليه ان يترك مجالا لم يتهيأ له ؛) صاح 
بك فى تنمر مستكبر : ليس فى الاسلام رجل دين .. ! 


انك لتقرا لهؤلاء وتسمع عنهم ما يفيظ ويحنق » وانهم ليتطاولون الى القضايا 
الدتيقة فيلوكون القول بألسنة مريبة » وفيهم من يتجاوز الفروع الفقهية.المحدودة 
الى القواعد الاصولية الكلية التى لا يقتف على ابعادها غير الراسخين . فيتحدث 
عن المصالح المرسلة والاستحسان وسد الذرائع والضرورات المبيحة للمحرمات» 
وهو شهد الله لا يدرى من ذلك غير 'الفاظ عائمة لا تستقر على مدلول 
دقيق . ويمضى الكاتب قائلا : 


لقد كان الصحابة رضى الله عنهم ومن تبعهم باحسان »© يتهيبون الافتاء مع 
رسوخ أقدامهم وسعة"اذهانهم » فيحيل بعضهم على. بعض »© خشية الزلل » 
حتى قال ابن أبى ليلى : قد أدركت فى هذا المسحجد ‏ مسجد رسول الله بالمدينة سس 
مائة وعشرين من الانصار ما منهم 'أحد يحدث الا ود ان أخاه قد كنفاه الحديث 
ولا يسأل عن فتيا الا ود ان غيره قد كفاه ») وحتى روى عن الامام الشعبى انه كان ٠‏ 
اذا سثل عن مسئلة فتهية آحال على زميل يشاركه البصر > نيخيل الآخر على 
غيره » وتدور الاحالات حتى تورجع المسألة الى 'الشعبى بعد طول طواف فلا يجد 
بدا من الافتاء » وما ذلك كله الا خوف الخطأ فى الاجابة صع إن المحتهد الحقيقتى 
فى الاسلام له أحر واحد :اذا أخطأ واجران أثنان اذا أصاب . 


ولعل ثقة الفقيه من هؤلاء الاجلاء بزملائه كانت مما يدفعه الى الاحالة 
عليهم .» يمعنى ان إماما كالشعبى ما كان ليحيل على غيره اذا طلب انسان حكم 
الله فينا لا يعرفه سواة » وقد ولد هذا الحذر الشديد فى بعض الثفوس المؤمنة 
خشية ورهبة كانتا موضع العجب »© حتى قال بعض كبار الائمة : ( لولا الخوف 
من الله ان يضيع العلم بالسكوت لما أفتيت احدا فتوى يكون له منها الهناء » وعلى 
وحدى شديد الوزر اذا اخطأت الراى ) ٠‏ 


واذا تركنا الشعبى وزملاءه آلى من وليهم بعد ذلك من ائمة الاسلام » فاننا 
نجد عالم المدينة مالك بن انس »© رضى الله عنه » يهتف بكلمته المأثورة : ( من قال 
لا ادرى فقد افتى ).» وهى كلمة تحملنا على ان نقف لديها متأملين » لآن الامام 
مالكا كان حاضر البديهة واضح الحجة » عظيم الدراية » ومثله فى جلال عليه 
وطول تجريته وكثرة معاناته لآ يعنوزه أن يجد الرد السريع على أكثر ما يوجه اليه 
من 'الاسمئلة المتفرعة فى مسائل الفقه والتشريع » ولكنه كان يمسك عن الاحاية 
فى بعض الاحايين ليضرب اللمثل الملموس على وجوب التثبت ودقة التحرك »© اذ 
وجد فى عصره اناسا يهجمون على الفتوى السريعة فى كل مسألة تعن » ويرون 
فى سسرعة الاجابة من التطاول والمباهاة ما لا يليق برجل العلم » وقد يكون فيهم 
امن تزل قذمه فيخطىء فى الرد حين يظن بنفسه السداد » راى الامام ذلك وآلمه 
فآثر ان يقول قولته : ( من قال لا أدرى فقد افتى ) »© لينهى هؤلاء المتسرعين عن 
الخبط الطائر دون تريث واطمئنان وليعظم لديهم مكانة العلم والدين .. 


ل 
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للاستاذ : عبد اللطيف فايد 


كلية اللهحى العليا + فى كل مرحلة من مراحلها معاناة و امكحان ٠‏ + 
وتنتهى كل مرحلة بتحقيق كسب .جديد لمعسكر الايمنان 7.٠.‏ 


وتمت بيعة العقبة الآولى . . ثم الثانية ‏ وهى الكبرى س مع 
أهل يثرب على نصرة النبى اذا هاجر اليهم .. 


وهاجر النبى وصحبه الى المدينة » وتحقق بهجسرتهم نصر 
سياسى جديد ٠ه‏ 
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وتويت منوكة الممنانين ؛ فل الكيتة ة بكثرة 5-2-7 4 ؛ وخاضول" ل 
مع الشرعيت حروبا يرة »كفو فيا غيل عدده ) ليل سلاحمم» 3 0 
لكن إيمانهم م الكبيز القوى جعل النضز يُسفق اليهم !8 17 ْ 
غى وشعة بد كانت الشرنة الأذلن لعمنانات الشرك: 5 5 0 
ونى وقمة أخلد ابتلى الله اللسلمين » ولقنهم درا تعلموا دنه ا 
جانبا هاما من فن. الحرب وطاعة التخطيظ المنظم للبنفركة .001157 / 
وفى وقعة الخندق - حين اجتمعنت احزاب: :الكفز ة فى: أكثن من" ١‏ 0 ا 
خمسة آلاف مقاتل من خول المدينة ومعهم 'خيلهم وآبلهم. 'وعحتادهم 00) 
الحربى'» يريدون. استتصال المسلمين: عن آخرهم با راى المسلمون | 
كينا نصرهم الله بقوة إيماتهم » وبالريح التئ فرت اام 30 1 
وبالامطاز التى -أطفاث. تيرانهم فارتدو! خائدين :: 7 ا 
” وى .الحديبية انتصل التنى والذين معة ان مبنيا ع 0 
حين عقدو! عهد قف القتال بينهم.وبين أهل مكة وفيه اعترفت قريثس ٠.‏ 
بالسلمين شخصية مادية ومعنوها. 3 شاتهم' شبان الدول ذات الببيادة. 0 
والسبلطان 06 * : 
' وبين كل ذلك سسرايا تب الشبي وغزوات افر أيقودة 
فتمضئ يوما أؤ لبها فى تدل ! إلبدو 5 يتربض بالدموة 3 ام لود ا 
الى المدينة بالنضر والغنيمة ٠‏ : ٍ 00 


00 0# 3 


تتوالى أنباء هذه الآيام العفاينة و إاخدا هئ أثز الآخر ان 5 0 
الحبشة حيث تقيم بعثة النبى هناك © فتمتلىء قلوب المقاجزين 1 
غبطة وفرحا ») ا منهم .من يغود ليشازك النبى والذين مله ١١ ١‏ 
جهادهم .. والباقون يحرقهم الشوق. الى اللحاق باخوانهم ليكون لهم" 00 
شرف القتال والاستشهاد فى نضرة دين الله والدفاع عن ٠.‏ لكتهم ::. 
رغبوأاة فى المقام حيث هم » وان كانت قلوبهم تكاد تقفزامن أقفاصض ١ ١2١‏ 
الضلوع الى الأرضص التى يتحقق لهم فيها كل يوم نضر جديد © فالنى ‏ ا 
هو الذى أمرهم بالهجرة » وهو ألذى اختار لهم مكانها » ويجب عليهم. ا 
الامتثال لأمر قائدهم الذي أصندره اليهم حتئى يوجنه اليهم أمْرا جديدا:» - 
لأنه يعلم من الله ما لا يعلمؤن » وجغفر بن أبى ظشالب © من )ا 
أشدهم شوقا الى العودة وح أمير للمهاجرين بأمر النبى 3 "ليس : 0 
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الوعى الاسلامى د العدذ 151 س صقر 1558 ام 


ا له ان يود تارك وراءهاحدا مسن ول * الي امرض والتحدث سمه » ' 


و ا # 


:. : أي هام جدا ملحن الأجداث فئ حياة الررسالة الف هاجر من 
:2 اجلها جناعة من المؤمنين: الى الحبشية : 
00202020200000 فقد كان اليهود فى. جزيرة العري كرة كلدرة باتكو ين 
2< اسياب الزراعة والصناعة والتجارة والمال مثل مآ يملكون من وسائل 
20202010 الخداع والمكر والفدر .: : 'ويسخرونٍ كل ما يملكون لتدعيم سلطانهم 
| وسوكتهم ‏ على قبائل. العرب. » لتكون عونا لهم على. ما يريدون ٠‏ 
وؤفى المدينة وحولها كانت.مراكرهيم الكبرى وحصوتهم المنيعة »6 
يباشرون منها نشاطهم الآثم الخبيث . 
ْ عندما هاجن التبى' الى المديتة ليقف اليُهود بزل هن اهلها 
الذين احتفوا بمقدمة » بل شاركوًا فى .هذه الحفاوة حتى ينجلى لهم | 
الأمر » فقذ علموا أن قوة جديدة. ترففئع اراية: 'التوحيد توثنك أن تنمو 
اعرادها مان هذه الأرسن ٠.‏ وام مكن الى بما مطره الله عليه من 
ذكاء وفطنة غافلا عن طياع اليهود ؛ فنسط لهم يده ؟ وتألف قلويهم 
عسى أن يكون منهم خير فى مستقيل: الأيام » وعقد لهم أول وثيقة 
سياسية فى تاريخ الآديان السماوية.» أمنهم فيها على دينهم 
وأموالهم ٠‏ وأخذ عليهم ولهم المؤاثيق فى نصوصها . ا 
ا 0 :ل يلك #اعيد اللدين بسلام ‏ اول وهودى بالفيئة يتان امسلاية 
ش حتى ظهرت عليهم طباعهم الخسيسة .. وتطور ظهورها من جدل 
ا حول الدين الجديد الى محاولة الوقيعة بين المسلمين »؛ والى نقض 
المؤاخاة بد بيهم ؛ والى افساد حلف الآلفة بين الأوس والخزرج ؛ لتحكم 
علاقاتهم من جديد حروب طاحنة ٠‏ 
< ولما لم تفلح مكائدهم حاولو! اقناع النبى بمغادرة المدينة الى 
بيت المقتدس حيث نزل كل الرسل من قبله 

ولكن الرد على هذه المكيدة جاء من السماء ليامر النبى بتحويل ١‏ | 
قبلة ملاته من بيت المقدس الى المسجد الحرام بيت ابراهيسم ١ ١‏ 
واسماعيل . 

وما كان اليهود ليتركوا منعيذا والمؤمنين معه يحاربون قريشا 
فى وقعة بدر بدون مكائد وغدر لو كانواأ يعلمون أن فى قدرتهم 


معدت 2-35 د 


مر 
ا 
ا 
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ا 1 الانتصار الذى أيدهم الله به .. واتجهت حيلهم ضد المسلمين 

وجهه جديده فهم يغرون بهم المشركين وتسافر رسلهم بالاأشعار فى ا 

ْ التحريض عليهم ؛ والتشبيب بنسائهم. .. وبذلك دفع بعض اليهود ا 

ْ برعوسهم الى سيوف المسليين . ْ 

ْ ولم يكن أمام النبى بد من استخدام القوة ضدهم » فهم يهددون‎ ْ٠ 

ا اديه الللامية ويؤلبون عليها أعداءها » ويتآمرون ليحيلوا نهارها ْ 

ْ ظلاما وأمنها شقاء ونعماءها بؤسا وتشردا . ا 

ا كان بنو قينقاع أكثر يهود المدينة اعلانا للعداوة ؛ فحاصرهم ا 

ا النبى حتى أجلاهم عن ديارهم جزاء ما نقضوا من عهد وما جاهروا 

به من عدوان .. 
وظن اليهود من حول المدينة وفى داخلها أن انتصار المشركين 

فى يوم أحند لم يدع للمسلمين قوة يقومون بها أو يقدرون على قتال 

.. لكن انتصسار المسلمين فى السرايا منذ صسبيحة اليوم التالى 

ا مباشرة ليوم أحند » وعودة الرهبة منهم الى نفوس المشركين 

واستعنادتهم هيبتهم لدى اهل المدينة جعل يهود بنى النضير يتآمرون 

على جياة النبى فى أحند مجالسه معهم » واوش كت المؤامرة على 
التنفيذ ؛ ولولا وحى من الله الى رسوله بالانصراف من هذا المجليس 

لنجحت مؤامرة اليهود ؛ فحاصر المسلمون ديارهم حتى أجلوهم عنها ا 

بعد قتال دام عشرين يوما . آ 

هل يقف تآمر اليهود من حول المدينة بعد أن رأوا مصير 0 

إخوانهم الذين أمعنوا فى الكيد والخديعة ونقض العهود ؟. 
0 مسري » ولا الصدق » ولا الأمانة » ولا 

حسن الجؤار » ولا ترك الأمور تجرى مد دون أ 

00 مور تجرى من حولهم ون أن يعكروا 
ان همهم الأكبر عندئذ أن يقتضوا على الدعوة الاسلامية وعلى 

صاحبها والمؤمَنين معه » فعادوا إلى التحريض من جديد عليهم . 

وفى اليوم الثالث عقد النبى لواء قتاله « لعلى بن أبى طالب » 

وقال له : « خذ هذه الراية فامض بها حتى يفتح الله عليك 0 .. 
وقاتل على ومن معه قتالا باسلا حتى انتصروا .. 

ا « القموص » . . ثالث الحصون التى دار فيها القتتال .. 
استسلم اليهود داخلة بعد أن اشتدت عليهم هجمات المسلمين » ا 
وأيقنوا أنه لا مفر لهم من الفزيمة . ا 

وبعد قتال عنيف بين الفريقين تداعت الحصون المنيعة واحدا ' 

مم 2000 - 


1١١8 


تت 7 
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بعد الآخر .. 

لم يبق الا حصنان وتنتهى خيبر كلها » هما « الوطيح 
والسلالم » .. 

وقبل أن يوجه المسلمون اليهما ضربة ‏ واحندة ارتفعت منهما 
الأصوات تعلن التسليم بدون قتال .. 

فتح الله خيبر على المسلمين .. وكان النبى رفيقا بأهلها اليهود 
حين حتن دماءهم وأبقاهم على أرضها التى آلت الى المسلمين يعملون 
فيها ولهم نصف انتاجها يعيشون منه ويرتزقون ٠٠‏ 

وغنم النبى والمؤمنون المقاتلون معه ما كان فى الحصون المنيعة 
من مال ومتاع ٠.6‏ 


ا عو غاود جو 


ا 
أ 
| 
ا 
0 
ا 
ا 
ا 
ْ 


فى الفصل الأخير من هذه الملحمة العسكرية الرائعة © التى 
| المسلمون كوكبة من الرجال تثير من حولها الفبار تتراءى من بعيد 
ا 


.. واقترب الركب فاذا هم بقيّة مهاجرى الحيشة .عهادوا يأمر 
النبى .. 
كان النبى عندما ظهرت بشائر هذا النصر العظيم فى أول 

القتال قد بعث الى النجاشى يشكره على حسن جواره لأصحابه 
ا ويطلب اليه اعادتهم » فلم تعد الآن بهم ولا بإخوانهم المؤمنين ولا 
بالدعوة نفسها حاجة الى البقاء فى الهجرة والاغتراب 55 

امتلا قلب النبى صلى الله عليه وسلم فرحا وبشرا لعودة 
| المهاجرين .. وتقدم افيه زعيمهم « جعفر بن أبى طالب » يقص عليه 
ا قصة الأعوام التى قضوها فى الحبشة » وحسن معاملة أهلها وملكها 
ا لهم » وما حقتقوا خلالها من نصر سياسى لدعوة الاسلام .. 
ا وعلى أرض النصر عائق النبى جعفر! وقبل ما بين عينيه كرمز 
للذين هاجروا جميعا » وعبر عن هذه الفرحة الفامرة والاغتياط 
العظيم: بعودتهم حينما قال لهم جميعا فى شخص زعيمهم : « ما 
|" 'أدرى 'بأتِهيا أتا أفراح © بقدوم جعق ر أو بفتح خيبر .٠‏ » 
ا واخذ النبى يوزع على المقاتلين ما أفاء الله عليهم من اموال 
خيبر وخيراتها » وجعل لكل وأحد من المهاجرين العائدين نصيبا فى 
هذا الفىء كانهم شاركوا فى القتال الذى حقق الانتصار .. 


ا ا 0 
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الكويت : 


© جرت انتخابات مجلس الأامة 
الحديد يوم 57 ينايز 6 وسبيفتتج 
مجلس الامة: الجديد دورته الاولى يوم 
١‏ فبراير تحت رغاية نمو أمير البلاد 


ا وستتتديلئى سيو ولى 


العهد رئيس. مجلسن الؤزراء بينا 
ببرناميج الوزارة 5:الجخديدة التى سسيتم 
00 في الاأسبوع الآول من فبراير 

ر البلاد السنيد.ثؤن عبد الرزاق 


رئيس ودرا ماليزيا على رأس وفد / 


ماليزى وقد استقبله سمو أمير البلاد 


المعظم وتاقشن مع سمو ولئ: العهد' 


رئيس مجلس. الوزراء: الممسنائل ذات 
الاهمية المشتركة بين البلدين . 

© صرح السنيد :غبد الرحمن العتيقع 
وزير المالية والنفط بان فئ: الثية فرض 


السيطرة على صناغة البترول خلال 


: الشسهور القليلة ». وقال . م .انجنه 3 


القرار . : 


وزارة لوقاف والتكون الاسلامية ش 
خسلال العام الجالى انقاء ( ١؟‏ ) 
مسجدا حديدا بالاضافة الى هدم ". 
واعادة بناء ( / ). مساجد واكسلن: 
المديئنة. 1 
© بلغ عدد الخريجين من احانسيية ٠‏ 
الكويت هذا العام "5١١‏ خريجا  ..‏ 


11٠ 


متهم اثنان بدرجة الدكتونله :” 7 و 37 


. ماجستير » و 87 دبلوممنات عليبا: » 


وقد احتفل بتوزيع الوا عليهم :. 


وك هر 5 

© أفتتح شيخ الأزهر مسجد المزرغة” 
الآلية بالتغرير حيث القى 'خظيينة: 
الجمعة » وأم جماهير المصلين » ثم 
حاضرهم عن ( مسسئولية السلا 
والانتاج فى الاسلام ) . 
© حضر فضيلة الشيخ عبد المزيز 
عيسى وزير شئون الأزهر الدورة 
السابعة للمجلس الاعلى الاستشارى 
للجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة ٠.٠‏ 
وقد حضر الدورة مندوبون عن جميع. 
اللدول الاسلامية وناقخوة: 
الاستعدادات الافتتاح الجامعة وبحث: 
الوسائل التى تحقق أهدانها . 


تقيم الادارة التعليمية بوسبط 70007 
القاهرة مسابقة فى حفظ يعض سبورا 77 
القرآن. الكريم. وتفسيرها بين تلاميذ .. 
المداربن الانتدائينة والاعدادية 3 
والثانوية وما فى مستواها . 1 0 ل 
© دم المجسلس الأعبلى الشسئون 0 
الانسلانية مكتبة اسلائية باللفنسات 100 
العربينة والانجليزية. والأورديئتة:7:: 0 
5 والسواحلية ومنح دراسية ومصاخف 7 ا 
شريفية ومرتلة لكل من نيجيريا 00211.. 
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© تقرر تخصيص مبلغ ( ٠٠١‏ ) الف 
جنيه لدعم كانت نحي لقا 


السعودية : : 


© زار حلالة اللك فيصبل كلاق مدن 
سورد يا والاردن ومصر واجتسمعع الى 
رؤسائها وتباحث معهم فى الوض بسع 
الراهن وتطوراته .. ودعم دول 
المواجهة بما يكفل رد المعتدين وتحقيق 
النصر على الصهاينة ٠‏ 


© سميقام احتفال يضم ممثلين عن 
جميع البلاد الاسلامية يحضره جلالة 
الملك فيصل لافتتاج المركز الاسلامى 
بلندن فى العام القادم © وسسيقام 
المركز على مسأحة فدانين منحتهمسا 


الحكومة البريطانية 6 وسيلحق بالمركز' 


اكبر جامع مركزى فى العالم يتسع 
لستة آلاف شخص » كما يلحق به 
مدرسة لتعليم أصول الدين » ومكتبة 
تضم آلاف 'الكتب الدينية وقاعهة 
لليحاضرات 3 


© تقرر أن يعقد مؤتمر ( التخصامن 
الاسلامى فى مبحالات العلم 
والتكنولوجيا ) فى الفترة الواقعة بين 
١17‏ و59 من ربيع الاول.تحت اشراف 
جامعة الرياض ©» وسيدعى لهذا 
المؤتمر نخبة من العلماء والمهندسين 
السلميق.. 


© يزون السكرتين العام: للاهم المتحدة. 
المملكة العربية ‏ السنعودية يوم ؟١‏ 


فيراير لاجراء مباحثات مع جلالة الملك 
فيصل ودراسة الموقف فى المنطقة ٠‏ 


الوعى الاسلاميى ‏ العدد ؟؟١‏ س صقر 56ة؟| هم 


الأردن 8 


© صرح مسئول كبير بأن صاحب 
السمو الشيخ صباح السالم الصباح 
أمير دولة الكويت سسيزور الآردن ققريبا 
خلال جولة نسموه فى الدول العربية. 


الحزائر 8 


وى العاء عاستة العيراني ملي 
الفلاحين الجزائريين وسيستفيد من 


. القرار * ملايين مواطن . 


به عمووه 


© وافقتت فقت حكومة بنغلادش على 


افتتاح مكتب منظلية التحصرير 
النلسطينية فى داكا . 


أوغنسدا: 

© منئحت العراق اوغندا م؟ منهة 
دراسية فى الجامعات العراقية للعام 
الدراسى القادم 3 

٠ الفلبين‎ 


© أهدى المجلس الاعلى للشلئون 
الاسنلامية: بالقناهرة قسم. الدراسات 


الاسلامية والعربية بجامعة الفابين 


الحكومية بمانيلا ( ٠..؟‏ ) كتباب 
اسلامى باللغة العربية والانجليزية . 


111 
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|أحد |5 
اثنين ا 
ثلاثاء إى؟ 
أرماءاهم 
خيس |ء.م 


أن الذلك 
٠‏ "كاكاكهة 
١١‏ *اكزأاه 


١‏ أخلكافع 


سر أولعامع 


1ت فى © عمتجم 


وأءم 25 11 اوم وأسرهة " 
55 ؟ ؟١‏ أوم 

لف س0 

584 
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255555352325522 5ه 22252353 


)0 إلى راغبدى الاشتراك ع( 


تصلنا رسائل كثيرة من القراء بقصد الاشتراك فى المجلة » ورغبة منا فى تسهيل 
الامر عليهم > وتفاديا لضياع المحلة فى البريد » راينا عدم قبول الاشتراكات عندنا » 
وعلى الراغبين فى الاشتراك أن يتعاملوا رأسا مع متعهد التوزيع عندهم » وهذا 
بيان بالمتمهدين : 
مصسير : القاهرة © شركة توزيع الأخبار لا شارع الصحافة . 
سيا : [ طرابلس الغرب : دار الفرجانى ‏ ص.ب : (؟18) . 
بتنغفازى : مكتبيبة الخراز س ص .ب 5 
المفرب 5 الدار البيضاء ب السيد أحمد عيسى 17 شارع الملكى 0 
توئسى : مؤسسات ع بن عبد العزيز ‏ /!ا١‏ شارع فرئنسا . 
لينان : بيروت : الشركة العربية للتوزيع : ص.ب : (8/؟5؟) . 
الآأردن 8 عمان : وكالة التوزيع الأردئية : 0 للا : (ه/؟) ٠.‏ 
حجدة : مكتبة مكلة اص.ب (ث/ال/ا؟ ) . 
الزمسافن #مكامييية مكسسة ( |١0١0‏ 
السعودية : / الخبر : مكتبة الْنجاح الثقائية اص.ب :1 (0191). 


يكحة المكرسة وكسيس الت افة . 
المدينة المنورة 0 مكتبة ومطبعة ضياع ٠.‏ 


العسراق : بفداد: وزارة الاعلام مكتب التوزيع والنثقر . 
البحرين : المكتبة الوطنية: قضارعياب البعرين 
قطصسر : الدوحة : مؤسسة العهروبة ا ص.ب : (؟5ه) 
ابو ظبى : شرك الطبوعات وزع وانشر ١‏ سيب 00015 
5 


الكويت : عسيية الكقويت ا ل 
ونوجه النظر إلىآنه لا يوجد لدينا الآن نسخ من الأعداد السايقة منالمجلة 


الثسسن 
(© االكويت .ه فلسا ‏ © السعودية ١‏ ريال © العراق 5 فلسا ‏ © الاردن .6 فلس 
© سيا ١.‏ قروش © تونس 1١15‏ مليما 9© الجملزائر دينار ورقع 
© المغفرب درهم وربع :© الخليج العربى 75 فلسا © آليمن وعسدن 70 فلسا 
© لان وسسوريا .م قرشلا © مصسر والسسودان .2 مليما 
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ليت م افا ال 


من وحى النبوة ( حياة مطمئنة ) 

نقد ابن كثير للاسرائيليات )١(‏ ...... للاستاذ اسماعيل سالم عبد المعال 

آية من كتاب الله . ...... للاستاذ محمد سرور زين الممابدين 

الدين ددن العقل والعاطفة 

درس فى العدالة بلقيه النبسى 

شسريعة الله هى العليا (9) 

مع الكتاب الاسلامى فى الكويت ..... اعداد : عبد الستار محمد فيض 

4 ..... للأستاذ زين المابدين الركابى ... 

للأستاذ أبنو بكر ذكرى 
للتعسسرير 

الأسسسرة 

تهلات أدبية 

الفتقتاو ىو 


دراسات فى القرآن ) كتاب الشضهر ) عرض الأستاذ محمد رياض 
بأقسسالام القسراء للتج ‏ سرير 
قالت الصحف 3 
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تعليق الفلاف 


قاعة معرض الكتاب الاسسلامى 


اسلانية تقافيية شهرية 


الاك اكاعام عاى/لا-ام 


7 :5016 ان بط ام يرالاكا 
السنة الحادية عثرة 
العسصسدد : 1155 
غرة . ربيسع الثانى م92؟١1‏ ه لس أبسريل 5لاؤا م 
تصدرها وزارة العدل والاوقاف والشئون الاسلامية 
بالكويت فى غخيرة كل شير عسريى 
علوان المراسافت : 


محلة الوعى الأسلامىي - وزارة العدل والأوقاف والشئون الاسلامية 
صندوق بريد : /1ا55؟؟ كويت ‏ هاتف 855 م.1175 
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9 7000 710000 


م و لل انان 
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34 
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ْ ة (الطمانينة) 2 و 
فانها اتدل على الثبات والاستقرارٌ. 06 000 
:وقد :هاء فى ( أاساس البلافة 0:0 00 
ٍ أطمان. ليه 4 بمعنى َك 5 اليه 2 
1 ووتق نه 3 ووتد الله الارض , بالخبال 00 3 
ّ فاطمانت 6 أى رست ٠‏ فلم تمدن ولم 1 
00 طرب »© وقد ذكرت. مادة . 
0 )0 الطمانينة 6 فى القرآن. الكريم 0 
ثلاث عشرة مرة » كلها بمعنى ذهاب 2 احد 
الخوف » واستقرار الحياة وثباتها » ١‏ أو 
00 والتزام الثنىم والرضى به 00 0 ل 


ا وفى هذا الامر الكريم ١‏ )2 دع لك م 
ما تريئك الى ما لا يرييك » حفر الة 
م المسلمين الى المعد عن مواقف 2١‏ د 
التهم » ومواطن الشبهات » وترك - 
5 مر الى ألحق المرح 6 وأن : 
ياخذوا بالجلال الواضيحج 0 الذى: ا ى التقو / 
20 يطمئن أليه القلب » ويستريح لله ع خرج الترمدى وابن ماجه من 
0 الوجدان والضمير » ولا يعتدث حديث عبد الله بن يزيد عن التبى 2١‏ 
0 بسببه قلق أو اضطراب فى النفسن صلى الله عليه وسام قال : ( تمام. 
6 وليس من العسير على المؤمن أن ةا التقوى .أن يتقي , الله العيد 
07 كل مسب ام كما قال العصوم - 
1 : ضصلوات أكله ل سم 
50 البخارى ومسلم : «.أن الحصلال 
٠١‏ بيّن 4 وأن الحرام بين » وبينهما .2 
2 أمور مشستبهات » لأ يعلمهن كثير من 
-020 الناسن » فمن اتقى الشسرهات » فقد . 
0 استيرا .لدينه وعرضه » ومن وقع فى | ْ 
الشدهات »6 وقع :فى الحخرام 300 
كالراعى حول الحمى دوسك أن يرتع ١‏ : 
فيه » آلا أن لكل ملك حذمى »> 0 
حمى الله محازمة » ومعناه : أن ,ل 
الحلال المحض. ».نين لذ اتستباة. فيه 2 : 2 
وكذلك الحرام امخض 6 وتكن دين 3-0" ِ 
الامرين امور تشتبه معالمها على كثير ١‏ . .. 
من الناس 00 اهل هى :من 0 000 
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فقال : وكيف لى بآ 
0 فقال له بض العارفين اذا 
1 اردنت آمرا فاستفت قلبك » فان 
+ القلب يصضطرب للحرام » ويسكن 
للحلال » وان المسلم "الورع يدع 
2 الصغيرة مخافة الكبيرة 3 وترك 
20 الردية أمر سسهل » متى صح العزم » 

00 'وصدقت النية » فدائرة الحملال. 
232020 وأسعة » وفى هذا يقول ابن مسعود 


مقامه شك » .أو تحوم حوله ردية » 
:وقف مرة على باب مسحجده © يكلم 
زوحه ( صفة بنت حي ) وقد 
اختلظطظ ضوء النهار بغبسة . الذ 


غمر به رجلان من الانصار » نلك 


رآياه تكلم أمراة 34 أسرعا فى 


متسيهما » فناداهما : ( على 


رسلكيا ! انها صفية بنت حيى !1 ) 
: فقالا ٠‏ اوفيك يا رسول ا ااا 


ين آدم مجرى الدم » وقد خسيت 
أن يقذف فى قلبيكما فتهلكا » ! 6. 
وخرج أنس رفى الله عنه يوما الى 
ضلاة الحمعة » وقد خائه ضبط 


الوقت » فراى الناس قد فرغوا من 


الصلاة » وازدحم بهم الطريق خارج 


الممسحد 6 ا 


1 انه قال أ د 0 
. الناس > لا يستحى من الله » 00 


وقد وضع الرسول الكردم دستور 
. التعامل بين الناس ©» و 


شؤون الحساأة فى قوله 0 دع 
ما يريبك الى ما لا يرييك » وفى 
هذا الهدى النبوى » دعوة الى 
الوقفوف عند الشبهات وانقائها » فان 


الحلال المحض الا يحصل .للمؤمن فى 


قله منه. زيب 6 ومعباه القلق 
والاضطراب الموحب للشك .» وقد 
سمع رجل قول الرسول الكريم : 

(«( دع ما يرييبك الى ما لا يرييك' » 
بذلك :»> 5 


رضى الله غنه : ( ما تريد دل 0 


مآ يرنبك وحولك اربعهة 4ق 0 


لا تربيك » ؟1 


ويقول امار الفضيل. «يزعم 0 
الناس أن الورع شديد » وما ورد 


على آمران الا اخذت باشسذهما ٠‏ 7 


فدع ما يرييك الى ما لا يريبك )» وقال 0 
اهمون من الورع « اذا رابك. ل 


فدعه ) وقد طق هذا المبدا على 
نفسه ©» فقد قال ابن المارك : كتب. 


غلام لحسان بن ابى سنان اليه من . 
الاهواز : ان قصب السكر أاصامفه 20١‏ 
آفة » فاشتر السكر هيما قيبسلك 226 
:فاشتراه من رجحل » فلم يات عليه 2١١‏ 
الا القليل + فاط فيما الستراه قد ربح 


السكر فقال له : يا هذا « ان غلامى ٠‏ 
كان قد كنب الى قلم ٠‏ 
فيما الشتريت منك » فقال له الاخر : . 
قد اعلمتنى الآن وقد طيئنه لك 6 


قال : فرجع فلم يحتمل قلبه » فاقاه 2 


فقال : يا هذا أنى لم آت هذا الامر 
من قبل وجهه » فاحب ان نسترد هذا 
البيع » وما زال به حتى رده عليه ! 
وثم يك له فى الورع واتقساء 
الشيهات 3 هو الحجاج بن دينار فقد 1 
ار ساي معز يوسه ء وتكن اذك 


تولى بيع الطعام .» وجد سيعره قلياد 00 


يوم مجيله . 6 فادخره حتى ارتفعم 0 
السعر 4 ثم داعه 04 واعلم. الحهاج 
بذلك فغضت » وكتبه ألى البات 


يفول : (( آنك قد أخنتنا © وعملك ١1‏ 
بختلاف م1 امرناك, به » فاذا أتاك 2000 
نلك الثمن 2 


كتابى » فتصدق + 


على فقراء البصرة » أغلينى أسلم اذا 0 


فعلت ذلك ) ٠0‏ 21 


وفى محال العيادات . شص الفقهاء . 0 1 
ْ 8 مسالة ) ١‏ الخروع +« من .الخلاف ) 1 0 


21131 نع لطعم .]// عمط 


أعللك » فاقلك 1١‏ 


لم يصبه > فقالت : 
( انما هى أيام قلائل فما رابك فدعه )» 
بعنى ما استبه. عليك » هل هو حرام 


2 أو حلال فاتركه » فان الناس اختلفواً 
3002 فى اباحة أكل الصدد لالمحرم » اذا ' 


دصد هو ٠‏ واساس :العبادات 


3 لم 
فى الاسلام. » الاخذ باليقين » وطرح 
السك »6 لثلا يقع المتعيد فريسسةه 
1 الوساوس الشطعان »© كمن تيقن 
ْ 00 وتنك فى الحدث + 6ه 


وسلم أنه قال : « لا ينصرف ختسى 
يسمع صوتا أو يجد ريحا » ! 


هذا » وتاريخ الأسللام ملىء 
5 بالصور الرائعة » والمواقف الخالدة؛» : 
4 : للتعد عن الربية 6 وتحرى بالحنق. 


0 و«العدل وقداسة الاموال العامة 
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:فهذا الخليفة. الراشيد عمر بن عبد : 


العزيز 34 يفىء سراها يؤخذ ريفي»ه 
من بيت المال » لينظر في شئون 
الدولة على ضوئه »6 فيدخل عليه 
خادمه فيحدته في شسئون تتصس ل 


بمصالح بيته » وهنا يطفىء عمر 


المصباح © ودوقد مصباحه الخاص 


حتى ينتهى من ذلك الطارىء 00 وقد 
ارسل خادمه يوما » ليسخن له بعض 
الماء كي توضا به قى يوم نات 


زمهردر © ويعود الخادم مسرعا. بالماء 


الدافىء ؛ فسسسآاله الخليفة : اين 


دفاته دهده السرعة ؟ِ فيجيب 


الخادم : فى مطابخ المسلمين 6 
:وكان الخليقة قد أننسا مطابح عامة : 
: للناس ينفق عليها من أموال الدولة 
٠‏ فيرفض عمر أن 


ديمس الماء حسده 6 
حتى يذهت الخادم دم الى - على 
هذه الطابخ. 


دم البعوض وقد ققلوا. لأحسين ش02 1 


خير من سوال الناس 6م كما نكب 
أو الظنة »6 فانه ان فعل » دفعهم ذلك 
:فى الارض 0 كبير يقول صلى ‏ 


شْ ؛ بتمل 205 الرنيا فى لناس افسدهم 
القدر الضحل هدا من الماء ١‏ م وقد 


0 0 د البعض ١‏ فى : هذا ١‏ المسلك ارا 2000 الله 00 عليه + !! « فل الخصير 


1 اعون نل ذلك افضل الانه ايعو عن ص 
2 . الشيهة » ففد روى عن عائشة. رفى كك 
0 الله.عنها أنها سئلت عن أكل الصيد . 

ا للمجرم 6 اذا 


ممع قداسته » أن يكون | 
من زيت 6 !و 'ملء غرفة ذهبا . 7 


الى ابن عمر يسساآلونه عن دم 
البعوض » فقال : « يسالونفى عن 


وينيفى آلا يكون .اتقاء الشبهات». 
سديا فى البطالة أو عدم السعى 6 
بححة أن الانسان لاسلكم من 
التعرض لا فيه ريبة أو شسبهة ! أذ 
لو فعل كل اسان ذلك لتوقف سدن 
الحياة » وان كسبا فيه بعض الرنية؟» ‏ 


على الحاكم آلا ياخذ الناس بالريبة 
الى ارتكاب ما ظن بهم »> فتكن فقنة 


الله عليه و :0 اذا ابتغى الامير 


وما أبلغ قول المعصوم صلوا 
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الها 'توضح معالمها » ولا تفاصيل 7 / 
00 وعها واقسامها 1 وكذلك . 


ا 0 5 “الخير”. ا هو العمال د يا 

الذى. تنشده وتسعد به 6 ومن من آحل 1 5 

.هذا .تاتى الدعوة الى الخير فنى 0 5 
٠‏ الكتاب والسنة عامة مطلقة» لاحدود 2 4 


ليندرج تحته كل افساد وتعويق من ١‏ 7 

ذلك قوله تعالى : ( وافعلوا الخير 2 
0 لعلكم. تفلحون (( 0 ا : الح ( .6 
. وقوله تعالى : : «فمن يعمل مثقال ذرة . 
خيرا دره ٠‏ ومن يعمل مثقال ذرة را ... 
بره م : الزلزلة ). 5 وقوله ‏ 5 
صلى الله عليه وسلم قدما روأة أبن 1 
ماجه عن سهل بن سعد رفى الله ١‏ | 


ره وتردد فى 
اك أفناك “اس و وأفنوك" 


01 أن .هذا الخير خزائن 6 
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قلت فى قال بابق إن 

الحافظ ابن كثير اتخذ ثلائة مسالك 

فى نقده للاسرائيليات: : 

1 الاعراض عن ذكرها . 

ب ل أو ذكرها منسوية لبفغفض 

ب جراد ولس جها الى البجاكلها بنع 
مناقشة لها وبيان لبطلائها ٠‏ 
وقد بسطنا القول فى المسلك 

الاول » وضربنا له الأمثال . 


ب الاسر ائيئيات فى كتب التفسير : 
يذكر أبن كثير فى تدس 
بعض المفسرين بعامة 
بدون تحديد لأسمائهم وكتبهم ناقدا 
لها » محذرامثها .ه © 
واذا كانت كتب التفسير المأثورة 


والروايات المفتراة ؛ فان أبن كثير كان” 
على دراية بمدى تضكم. هذه الكتب ١‏ 
بأحاديث أهل الكتاب المختلفة 0 
وروأياتهم الباطلة مما كان يجعلة: 0 
يكف عن تمحيصها 6 وبيان زيفهلا” 
وافكها . 

ويرى ابن كثير أن بعض افبق: 


الاسرائيليات فى ديننا إلباس الخق ١‏ 0 


بالباطل ليلتيسنى على التائش آمر ديتهم: 
كما ؤضعت أحاديث غن النبى اضلى . 
الله عليه وسلم سافى أمتنا مع حداقة:: 
العهد 66 دع :جلالة در علمائها 1 
فكيف بأمسة يد 
المدى وقلة الحفاظ والنقاد ؟؟!1. 


١‏ يقول فى تفسير قوله تمالى:. 


بلى اسرائيل مع طنبول أ 
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ع المتيد” الى :د ليلعت لعي 
-592 0 هه 3 تدتلئات 253299956 
55 نقد ابن كثير للاسر اثيليات توس 


:» ق١«‎ 

ق » حرف من حروف الهجاء 
المذكورة فى اوائل السور كقوله 
تعالى : « ص »© ن »؛ الم »2 حم © 
طس » وئحو ذلك » قاله مجاهد . 

قال « قد روى عن بعض السلف 
أنهم قالوا.: ق جبل محيط بجميع 
الارض يقال له جبل ق . وكأن هذا 
والله أعلم ‏ من خرافات بنى 
أسرائيل التى أخذها عنهم بعض 
الناس لما رأى من جواز الرواية عنهم 
بعض زنادقتهم يلبسون على النساس 
أمر دينهم » كما افترى فى هذه الآمة 
مع جلالة قدر علمائها وحفاظها وائمتها 
أحاديث عن النبى ب صتى الله عليه 
وسلم ب وما بالعهد من قدم !! فكيف 
بامة بنى أسرائيل مع طول الم.دى 
وقلة الحفاظ والنقاد فيهم 6 وشربهم 
الخمور » وتحريف علمائهم الكلم عن 
مواضعه وتبمديل كتب الله 
وآياقه ؟؟!! )١(‏ . 

لكن قد يعترض سائل فيقول : فما 
توجيه حديث رسول الله صلى 
« حدثوا عن بنى اسرائيل ولا حرج » 


.ويجيب ابن كثير : وإنما أباح الشسارع 
الرواية عنهم فيما قد يجوزه العقل » 


فاما فيما تحيله العقول » ويحكم فيه 

بالبطلان » ويغلب على الظنون كذبه » 

فليس من هذا القبيل (؟) . ٠‏ 
ومن المآهذ التى سجلها الحافظ 


0000 


أبن كثير على من سسبقوه أنهم اكثروا 


من النقل عن كتب أهل الكتاب » 


ووضعوا هذه النقول بجوار ؟يات الله 
الواضحات تفسيرا! لها » وتوضيحا 
لكلماتها مع أن ديننا قد كمل »© فليسس 
فى حاجة الى شىء من هذه 
الاسرائيليات ! 1 
قال : « وقد أكثر كثير من السلف 
وكذا طائفة من الخلف من الحكاية عن 
كتب أهل الكتاب فى تفسير القرآن 
المجيد »2 وليس بهم احتياج الى 
أخبارهم » ولله الحمد والمنة » (2) . 
(؟) س وفى قصة أهل الكهف »6 
ذكر ابن كثير أن مكان الكهف لم يخبرنا 
الله فى أى البلاد هو » إذ لا فائدة 
لنا فيه ») ولا قصد شرعى »© وقد تكلف 
بعض المفسرين فذكروا فيه أقوالا . 
من ( أيلة ) . وقال ابن اسحاق هو 
عند (نينوى ) . وقيل : ( ببلاد الروم ) 
وقيل ( ببلاد البلقاء ) . والله أعلم بأى 
بلاد الله هو . ولو كان لنا منه مصلحة 
دينية لأرشدنا :الله تعالى ورسوله اليه 
فقد قال صلى ألله عليه وسلم .: 
« ماتركت ثسيئا يقريكم الى الجنة 
ويباعدكم عن النار الا وقد أعلمتكم 
بيه ) (5) . 
فابن كثير يؤٌكد أننا لسنا فى حاجة 
الى أهل الكتاب » وحتى هذا الذى 
أياح الشارع نقله يجب أن يوضع 
تحت حكم العقل فان أجازه والا فلا 
يصح نقله » وهذا الذى أجازه العقل 
لا فائدة كبيرة منه » فى دينئا الذى 
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كمله الله وجمله عتيدة وشريعة . 

(؟) - وفى تفسير قوله تعالى : 
« قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو 
ولكم فى الأرض مستقر ومتاع الى 
حين » الأعراف/؟؟ (0) . 

ذكر كثير من المفسرين الاماكن التى 
هبط فيها آدم وحواء والشيطان » 
ورفض ابن كثير هذه الأقوال كلها » 
لانها من الاخبار التى يرجع حاصلها 
الى الاسرائيليات » والله أعلم يصحتها 
ولو كان فى تعيين تلك البقاع فائدة 
تعود على المكلفين فى أمر 
دنياهم لذكرها الله تعالى فى كتايه » 
أق ونمولهة تشيلى اللة علينةه 
وضلا 

(8) ل قال ابن كثير فى قوله 
تعالى : « ولى فيها مآرب آخرى » 
طه/6م١‏ /) : أى مصالح ومتافع 
وحاحات آخر غير ذلك . وقد تكلف 
بعضهم لذكر شىء من تلك المآرب التى 
أبهمت . فقيل : كانت تضىء له بالليل 
وتحرس له الغئم اذا نام » ويغرسها 
فتصير شجرة تظله » وغير ذلك من 
الأمور الخارقة للعادة . 

والظاهر أنها لم تكن كذلك » ولو 
كانت كذلك لما استنكر موسى ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ صيرورتها ثعبانا ) 
مما كان يفر منها هاربا » ولكن كل ذلك 
مْن الأخبار الاسرائيلية  ')8(‏ 

 )5(‏ وفى تفسيره لقوؤل الله 


تعالى : « فسجدوا الا إبليس كان من 2 


ألجن » الكهف/.ه (1) . يقول.: 
« وقد ووى فى هذا آثار كثيرة عن 


دينهم أو 


الوعى الاسلامى ب العدد 155 ربيع الثاتى 1756 هم 


البلق © وغالنها بن السراتيلينات: 
التى تنقل لينطر فيها والله أعلم يحال 


كثير منها . وفيها ما قد يقطع بكذبه 
لمخالفته للحق الذى بأيدينا » وفسى. 
القرآن غنية عن كل ما عداه من 
الأخبار المتقدمة » لأنها لا تكاد تخلو 
من تبديل وزيادة ونقصان » وقد وضم ١‏ 
فيها آشياء كثيرة ٠ )٠١(‏ 

ينكل عتهم 'ابق كفين # صاحيا الروابة 
الاسرائيلية فييسحصها ويبين ما فيها. 
من مفامز ومطاعن ٠.‏ 

(9) - فكز ابن جرير الطبرى عن 
بعضهم فى سبب تسمية ابراهيم 
خليل الله أن قوية .قد اصضيوا بالشخط 
فذهب الى خليل له من الموصل » وقيل . 
لق مضو + لبيعان طلعايا لأجله مين 
تبله » فلم يصب عنده حاجته » فلما ٠‏ 
قرب من أهله ال : لو ملأت غرائرى 
من هذا الرمل لئلا يغتم أهلى برجوعى 
اليهم من غير ميرة © او ليظنوا أنى 
أتيتهم بما يحبون »2 ففعل ذلك , 
نتخبول يااقى الفبزائر من الرمل 
دتيقا . ولما قام من نومه سسألهم. عن 
هذا الدقيق الذى منه خبزوا وعجنوا» 
فقالوا : من الدقيق الذى حئت به من 
عند خليلك . فقال : نعم ©» هو من 
عند خليلى الله . فسماه الله بذلك 

ويعلق ابن كثير على هذه الرواية 
فيتول : « وفى صحة هذا ©» ووقوعه 
نظز . وغايته أن يكون خبرا 


اسرائيليا » لا يصدق ولا يكذب . 
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ا 


اننا سم خليل الله لشدة محبقه ' 
230 لربهعز وجل »لما ام به من الطاعة 
التى يَحبها ويرضاهاً» ولهذا ثبت فى 


العبحيحين من رواية أبى سعيد 
0 نْ 0 الله سان ' 


: 3 انامفد انها الاش 


0 فلو كنت متخذا من اهل ا خليلا 


0 'ولكن 0 0 الله ») . 


: ا 4 وعيد الله اين مسعود عن 
3 قال : 


0 .|أ2 010001260 


.وجاء:عن طريق. جندب بن عبدالله 


١ 2‏ أن .الله فخي .. خلياد كما 


اتوفى سبنة (15.ه-- 02 


ج ب اسرائيليات معزوة الى قائليها : 
١‏ سم أسراثيليات مسلمة آهل الكتاب: 


ل ار 
بالعنب من والتاريخ وَقَيْر ذلك 
لذرجة أنك لا تكاد تفتح كتابا مأثورا. 
الا وجدت روايات كثيرة مرفة ع 
ول الشرع ‏ ولسنا فى حاجسة الى 
ثىء منها <. 


كبير فى نقل همذه الروايات كعب' 1 
ْ الأجبار ووهب. إن مند + 0 


هو كمب بن سائع الي وو 


اسحاق ) كان من كبار علماء الييود: 
م) (015) 

وقد ذكرت: لكعب اقوال كثيرة ف , 
كتب التفسير وغيرها . : 


١‏ مهم بن د ان كما عدل توثوق 


٠ .:‏ به ولا يعد فى الضعقاء والمتروكين.. 1 
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عداد العلماء الأثبات الثقات 8 


فيفر د دالت )ايل وبري ا 
الاتهام والشنك والكذب فى وجه كعب 
الأحبار ووهب + ب مئبه اكذلك : : 


ارحمهنا الله تمالن - ْ 


و استند اليه + مؤلاء م هذه ٠‏ الكثرة. 
والاسر اثيليات " العحيية الى أثرن تت ٍ 
3 ابن كثير فى كب .. ْ 
0 2 والاسرائيليات : 


الهائلة من 


عتهما' 4 .وعن. أبثالهما. :4 هما .كان 


0 .اغتروا. هما وعدلوهها. 2( :(16) 


: ونخن نشهد: الله :أن قدماء رخال 
ْ 0 والتمديل .كانوا لقي 0 ١‏ 


0 وتطهيرها . امن تحريف ١‏ اللي 6 الو 


. الافاكين‎ ٠ 


ْ 0 قال ما قال !: 
ا وقى مقابل ٠‏ هذه المغالاة قال بعض 
١‏ أصحاب :الراى الاول : 
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:. وشزجوه: على ضوئها ؛ واخترعوا من 


ووهب 0 منبه وديا 5 0 [ 
قدماء رجال الجرح والتعديل بأنهسم 2 


0 ابى هلال . ( أن معاوية ب ََ 1 فيان : 


قال: ا 
0 3 0 ابن هذا الإفك الذى . 
وغفر لله لشي رصيو رقا مر 00 ؛ خداحنا لآنات اللمت: 2 


الوعى الاسلامى ات المدد 116 ربنع الثاتن م1 1018 


يقرحوا به القركن اللهم :إلا نا يتفق 
من هذا مع القرآن ويشهد له ؛ ثم 20 
جام نن بعدهم. فحاولوا إن يشركوا 11:7 ١‏ 
القرآن بهذه الاسرائيليات فربطوا بينها ' 

وبينه على ما بينهما من بعد ساسع . ٠‏ ْ 
فالذتب - إذآ - ذنب .المتأخرين. الذين 
ربطوا هذه الاسرائيليات بالقرآن 


الأبساطير ما تيوه أزوداً ١‏ وبهتت 3 ْ 


أنت 2 : 
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203201210086 انيد لخدا الود 
0 فقد ابن كثير للاسرائيليات 500 ا 
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ام( مادا اعساو لم3 كل 


غائيها مبدل » مصحف » محرف » 
مختلق »2 ولا حاجة لنا مع خبر الله 
تعالى » ورسول الله - صلىي اللسه 
عليه وسلم ‏ الى ثنىء منها بالكلية 
فانه دخل منها على الناس شر كثير 
وفساد عريض ٠‏ 

وتأويل كعب قول الله ( و آتينسساه 
من كل تسىء سيبا » الكهف / 86 + 


واستشهاده فى ذلك على ما يجده 


فى صحفه من أنه كان يربط خيله 
بالثريا غير صحيح » ولا مطابق فانه 
لااسبيل للبشز الى شىء من ذلك © ولا 
الى الترقى فى أسسباب السموات »© 
وقد قال الله فى حق بلقيس ': 
« واوتيت من كل نىء » )١8(‏ . أى 
مما يؤتى مثلها من الملوك ٠.‏ وهكذا 
ذو القرنئين يسر الله له الأمسباب » 
اى الطرق والوسائل الى فتح الاقاليم 
والرساتق والبلاد والآرافى » وكسر 
الأعداء » وكبت ملوك الارض »© 
وإذلال اهل الشرك © قد أوتى من.كل 
شىء مما يحتاج اليه مثله سيبا » والله 
أعلم » (19) . 

فابن كثير ينفى عن كعب تعمد 
الكذب والافتراء » وهو فى هذا 
يلتتى مع اصجاب الرأى الاول ؛ لكنه 

فى الوقت نفسه يرى أن هذه النقول 
عن الكتب المحرفة والبدلة أدخلت 
على الناسن « شرا كثيرا وفشسادا 
عريضا )») . 


فكعب ل واضرابه ‏ وان كان 


حسمن النية الا أنه جر على الاسلام 
مفسدة عظيمة بتلك الروايات الباطلة 
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ال كبس غلن. الناس آضن .فيدوم :+ 
ولقد أدرك عمر بن الخطاب هذا 
الخطر فنهاه قائلا : « ولتتركن الحديث 
عن الاول أو لالحقنك بأرض القردة » 
ويوجه ابن كثير هذا النهى فيقول : 
« وهذا محمول من عمر على أنه خثقى 
من الأحاديث التى تضعها الئاس علئ 
غير وضعها ؛ وأنهم يتكلمون على ما 
فيها من أحاديث الرخص » وان الرجل 
اذا أكثر من الحديث ريما وقع فى 
احاحكة بعش القلط او القطا فيحيلها 
الناس عنه » أو نحو ذلك » (.؟) . 

لقد كان من الخير لنا »2 ولديننا » 
أن يصمت كعب عن هذه الاسرائيليات 
فلا ينطق بها » وأن تغمض كلنا عينيه 
فلا تشير اليها » وان تكف كلنا يديه 
فلا تنقلها ٠.هان‏ من الخطورة بمكان 
أن يسمع أحد الصحابة شسيئًا من 
الرسول حملي الله عية وسلم - 
وشيئا عن كعب فيخلط بين الحديثين ») 
ؤيمزج بين الروايتين ٠‏ 

يذكر ابن كثير جديثا رواه مسلم 
فى صحيحه بسنده الى بشر بن سعيد ١‏ 
قال : « اتقوا الله وتحفظوا من 
الحديث . فوالله لقد رايتنا نهالس 
أبا هريرة فيحدث عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ ويحدثنا 
عن كعب الأحبار © ثم يقوم © فأسيع . 
بعض من كان معنا يجعل حديث 
رسولك الله ب ضتلى الله عليه وسلم د 
عن كعب © وحديث كعب عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ وفى 
رواية : يجعل ما قاله كعب عن 
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رسول الله » وما قاله رسول الله 
الحديث » )5١(‏ . 

لكن ند يقول قائل : ان الرواية 
التى ذكرها أبن لهيعة عن كعب فى 
تفسير قوله تعالى : ( وآتيناه من كل 
ثنىء سيبا )) قد تكون من اختلاق 
ابن لهيعة نفسه لأنه ضعيف ويجيب 
بأن أبن كثير ند صرح فى تفسيره 
بأن روايات ابن لهيعة تقبل فى حالة 
تصريحه بالسماع . وعلى هذا 


(؟) ‏ قال ابن كثير فى تفسير 
توله تعالى : (( وكلم الله موسى 
تكليما » ( 59 ) النساء/؟؟١‏ » روى 
عبد الرزاق عن كعب الأحبار قال : 
إن الله اكلم موسي كلبه بالالسسمة 
كلها سوى كلامه ( وفى رواية ابن 
جرير : بالالسئة كلها قيل كلامه يعنى 
كلام موسى ) فقال له موسى ؛ يا رب 
هذا كلامك ؟! قال : لا » ولو كلمتك 
بكلامى لم تسستقم له . قال ٠‏ يا رب 
فهل من خلقتك شىء يشيه كلامك ؟ 
قال : لا » واشد خلقى شسبها بكلامى 
أشد ما تسمعون من الصواعق ٠.‏ 

وعلق أبن ,كثير فقال : « فهذا 
موقوف على كعب الأحبار . وهو 
يحكى عن الكتب المتقدمة المشتملة 
على اخبار بتى اسرائيل © وفيها الفث 
والسمين )») (519) . 


روى أبن جرير فى تفسير قوله 


الوعى الاسلامى ‏ العدد 4؟1 - ربيع الثانى 198 هم 


تعالى : ١‏ واذكر فى الكتاب ادريس 
أنه كان صديقا نبيا » ورفعناه مكانا 
عليا )) مريم/55 ( )١5‏ أثرا غريبا 
عجيبا عن هلال بن يساف قال : سأل 
ابن عباس كعبا وأنا حاضر فقال له :. 
ماقول اللهاسصر وجل نب تن إدريسن 
« ورفعناه مكانا عليا » فقال كعب : 
انا امريسن نان اله اؤزحى اليه الى 
أرفع لك كل يوم مثل جميع بنى آدم . 
فأحب أن تزداد عملا ٠.‏ فأتاه خليل له 
من اللملائكة فقال له : ان الله أوحئن 
الى" كذا » وكذا » فكلم لى ملك الموت 
فليؤخرنى حتى أزداد عملا » فحمله 
بين جناحيه حتى صعد به الى السماء 
فلما كانت السماء الرابعة تلقاهم ملك 
الموت » فكلم ملك الموت فى الذى كان 
فيه ادروين .نكال #واين أفريس ؟ 
فقال : هو ذا على ظهرى . قال ملك 
الموت : العجب »© بعثت © وقيل لى 
اقيض روح أدريس فى السسسماء 
الرابعة » فجعلت.أقول ؛: كيف أقبض 
روحه فى السماء الرابعة وهو فى 
الأرض ؟! فقيض روحه هناك !. 
فذلك قول الله «ورفعتاه مكانا عليا» . 
قال ابن كثير : هذا من اخبمار 
كعب الأحبار الاسرائيليات . وفى 
بعضه نكارة »© والله أعلم ل 8 
(14) س وفى صفة كرمسى سسلييان 
عليه السلام ‏ ذكر ابن أبى حاتم 
عن كعب الاحبار صفات تضارع 
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الخرافات في زيفها » ومن ثم فان ابن 
كتير قد نكم عليها بأنها أخبان عجيبة 
وغريبة جدا (5؟) . 


 )6(‏ لقد أحدثت الاسرائيليات 
أفرا سبيكا فى العقيدة #.واغطرانا 
نكريا سمب الرؤية الوا مسحة عن 
بعض العقول . ونششساً عن ذلك خلاف 
فى بعض المسائل . 


من ذلك أن جماعة من أهل العلم 
ذهبوا الى أن الذبيح هو اسحاق » 
وحكى هذا عن طائفة من السلف حتى 
نقل عن بعض الصحابة ‏ رضى الله 
عنهم ‏ أيضا ‏ وليس ذلك فى كتاب 
ولا سنة » وما أظن ذلك تلقئ الا عن 


أحبار أهل الكتاب »6 وهذا كتاب الله 
شاهد ومرشد الى أنة اسماعيل . 
وقد ذكر ابن كثير الأدلة التى 
استنيطها من القرآن والسنة »© وتؤيد 
أن الذبيح هو اسسماعيل © ثم عقب 
على أقوال السلف بأن الذبيح اسحاق 
فقال : « وهذه الأقوال ‏ والله 
أعلم ‏ كلها مأخوذة عن كعب الاحبار 
فانه لما أسلم فى الدولة العمرية جغل 
يحدث عمر - رضى الله عنه ‏ عن 
كتبه قديما . فربما أستمع له عيسر 
رفى الله عنه ‏ فترخص انئاسن 
فى اسستماع ما عنده © ونقلوا ما عنده 
#إعنه غثها وسمينها » وليس لهسذه 
الأمة ‏ والله أعلم ‏ حاجة الى خرف 
وأكد مما عنده )) /9؟) . 


تب ااا للجلا :000101000000000 


))61١(‏ تفسير آبن كثير : 2121/4 طبعة المحلبى 
) المصدر السابق : الموضع نفسه . 
(5) تفسير أبن كثير : #رهلا . 

(4)0 الاعراف : 14/0 

() تفسير ابن كثير : 58/6.؟ - 2.9 
0 طلس : .)ما 

() تفسير أبن كثير : #ره14 

(5) الكهرف : 168/.ه 

49/9 : تفسير آبن كثير‎ )١١( 

(019 تفسير ابن كثير : 665/1 سه .5ه 
(؟١)‏ البقفسرة : )مه 

(19) قفسير آبن كثير : 414/1 


(15) آنظر : تذكرة الحفاظ : 49/1 »> وحلية 
الآولياء : 9154/0 6 والتصه سوم 
الزاهرة ١م/.ة‏ 


(5ا) تفسير المنار : 4/1 طبعة المثار . 
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وقال شعيب : « وما أسالكم عليه من أجر ان أجرى الا على رب العالمين » 
الشعراء : همم1ا ٠.‏ 

وقال محمد صلى الله عليه وسام  :‏ قل ما سالتكم من أجر فهو لكم ان 
اجرى الا على الله وهو على كل شىء تسهيد » سيا : 617 ٠‏ 

مدعوة الانبياء واحدة » وكانوا يبلغون الدعوة متطوعين لله ينتفرون 
الاجر منه وحهده » ولا يسالون الئاس مالا » 5 أن رسول آكله صلى االقه عليه 
وسلم رفض أن يكون أغنى قريثس مالا » وأبى أن يكون ملكا عليهم مقابل أن 
يتخلى عن دعوته ٠‏ فلقد أوفدت قريشس عتبة بن ربيعة الى رسول أاله صلى الله 
صلى الله عليه وسلم : با ابن أخى » أن كنت أنما تريد بما جئث به من هذا 
الامر مالا جمعنا لك منآموالنا حتى تكون أكثرنا مالا » وأن كنت تريد به شرفا 
سودناك علينا حتى لا نقطع: آمرا دونك 3 وان كنت. تريد به ملكا ملكناك علينا 
٠٠‏ حتى اذا انتهى عتبة من عروضه تلى عليه صلى الله عليه وسلم الآيات الأول 
من سورة ( فصلت ) ثم قال : قد سمعت يا آبا الوليد ما س معت » فانت 
وما كان ينتظر من رسول الله صلى الله عليه وسلم الا مثل هذا الموقف » 
وما الفائدة من مال الدنيا ان كان يجير صاحبه من عذاب جهنم » وماذا تفنسى 
الزعامة ان عائس صاحبها آسيرا لهواه » وعبدا لشهوات قومه '.. ؟!: 

واقتدى سلفنا الصالح برسول الله صلى الله عليه وسلم » فعاشوا حياة 
الكفاف » وقصروا أقدامهم عن مجالس. الحكام » .فسعى الحكام اليهم يخطبون 
ودهم ويكبرون فيهم الزهد والعفة ٠‏ فالعز بن عبد السلام ما زال يأمر حكام 
الشام بالمعروف وينهاهم عن المنكر حتى الجاوه الى مصر »:وفى مصر مفى يبلغ 
دعوة آلله نحراة :وقوة احتى التف االناسن حولة م فكان له الموقفف المعروف مع 
المماليك ‏ حكام مصر آنذاك ‏ وعن نما طلبوا منه مفادرة مصر » خرج . 
بحمارين » حمار يركبه » وحار يحمل كتبه وامتعته » وهذا كل ما يملكه من 
الدنيا .٠‏ ولكن شبعب مصر خزج وراءه وبقى المماليك فى القاهرة وحدهم'.. 
عندئذ آيقنوا من هو حاكم مصر حقا » ومادت الدنيا تحت أقدامهم » وعلموا . 
آنهم فى خطر عظيم أن لم يعد الشيخ » فاعادوه واذعنوا لطلبه ٠‏ 

وما كان للعز بن عبد السلام أن يلقى هذا الاقبال لو كان يتقافى أجرا 
من الحكام » لكنه زهد بما عندهم وطمع:بما وعد الله عباده المؤمنين » فهانت 
الدنيا أمامه » فاذل الله زعماءها بين يديه ٠‏ 

والى عهد غير بعيد كان الوعاظ وخطباء وآئمة المساجد لا يتقاضون 
على عملهم أجرا » فالتاجر والنجار والعامل هو الذى يخطب ويؤذن فى المسجد 
متطوعا لله » وافتى الفقهاء بجواز آخذ الاجرة على الوعظ والخطابة و ٠.‏ عندما 
انصرف الناس الى الدنيا وزهدوا بمثل هذه الاعمال .. 

هكذا عاش سلفنا الصالح : بساطة فى الحياة » وزهد فى الدنيا » وجراة 
فى الحق » ونعمت حياة الشرفاء الكرام الذين يكون غناهم بسمو عقيدتهم ورفعة 


أخلاقهم 030 
اعداء الاسلام لا يسالون الناس أكرا : 


ان الكرم والشجاعة والزهد صفات يحبها الناس مؤمنين كانوا او كافرين » 
ورسول الله صلى الله علده وسلم أطلق سراح آبنة حاتم الطائى لأن آاباما 
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الومى الاسلامى . العدد 1١11‏ ربيع الثانى 56؟1 هم 


وقديما افتتن الناس بعبادة ( بوذا ) و ( كونفشيوس ) و ( سقراط ) لما 
اتصفوا به من زهد وعظمة وقدرة على التفكير » ومواجهة الناس بما لا يالفون ٠‏ 

وتزلف دعاة الباطل الجدد الى الناس بهذه المعأنى الطيبة » فالشيوعيون 
يتظاهرون بالتواضع والزهد ولا يسألون الناس أجرا » فاجرهم يتقاضونه من 
آلهتهم فى موسكو وبكين ٠‏ 


والصليبيون ‏ الذين تترس بهم المستعمرون ‏ راحوا يتقدمون هيوش 
الغزاة المحتلين فيبنون الجامعات والمدارس ؛ ويضعون المناهج المسمومة التى 
يريدون » وينصبون آنفسهم أسانذة ومثقفين ٠٠‏ ويفتحون الملشافى التى 
يعالجون فيها عامة الناس » ويوزعون الاموال على الفقراء المعدمين ٠٠‏ وكل 
هذا يقومون به دون أن يسالوا الناس أجرا أو جزاء » فهسم بباطلهم اخذوا 
اسلوب الانبياء الذى قعد عنه المسلمون اليوم ٠‏ فافتتن الناس بهم واقباوا عليهم . 
مع أن عقيدتهم لا تهضمها الفطرة التى فطر الناس عليها ٠‏ ْ 

ووجد الصليبيون استجابة حتى فى بعض البلاد الاسلامية المتخلفة » 
وما ذلك آلا لآن الناس يهتمون بالاعمال لا بالاقوال » وبالجوانب الايجسابية 
لا بالفلسفات النظرية » ولا نستطيع الا آن نعترف بجهود ( المبشرين ) الذين 
هجروا ترف كنذن وباريس وعاشوا فى آدفال جنوب شرق آسيا ومجاهل 
أفريقيا » وقد يحتم عليهم عملهم أن يسيروا ساعات على الاقدام » ويعايشسوا 
الوحوش المفترسة والبعوض المؤذى والحيوانات السامة ٠‏ 

يفعلون ذلك كيدا للاسلام » وخدمة للاستعمار واستجابة لعقيدة هم 
اعرف الناس بانحرافها وفسادها » واجرهم ياخذونه اضعافا مضاعفة عندما . 
يصبح البلد مستعمرة لهم » يتخذون من آبنائه عبيدا » ويستحلون خيراته » 
ويصبح ألكهنة سادة وحكاما » وتتحول الرحمة التى كانوا يبشرون بها السى 
ذل وقهر ٠‏ | 0 شْ 
عبادة المادة : 

أوروبا ضح بقسميها 555 حملت من 'المادة الها عبد ٠‏ والمادة م عندهم ب 
اسم براق ياخذ بالالباب » وتنحنى من أجله الهامات ٠‏ فللمادة يجتمعون » وفى 
سبيلها يفترقون ويتالحون ٠‏ 

والفرد كالسيد فى دولاب دائم الحركة: ء لبن له أن يهدا ٠‏ 

والخير والنفقة والكرم والبذل والتضحية وايثار الفير » كلمات مفقوذة' 
من قاموسهم » فلو اعوزت أعرض عنك ابنك وزوجك وآقرب الناس اليك ٠٠‏ 
ووصل هذا الوباء المدمر » والخلق المسين » البلاد الاسلامية وأصسييت 
بعدواه التى هى أخطر من مرض الجرب أو الطساعون »© وانصرف معظم 
المسلمين الى هواية جمع المال هونا من الفقر وخشية الاملاق » وتلذذا برغبة جمع 
المال » فلو ملك احدهم واديا من ذهب لأصبح يركض طعما بواد تخسر » واذآا 
ما انقضى عمله راح يبحث عن عمل اضافى ولو كان على حساب راحتسه 
وهذوء آعصابه » وتربية اولاده والقيام على سؤون اهله ٠‏ 

آمال كثيرة من المسلمين لا تتحاوز اليدت المريح 34 والسيارة الفارهة 04 
والارائك الوثيرة 4 والاثات الاوروبي النزاهى 3 والمال الوفير 6 ومن آحل هذا 

قد نجد المسلم يصكى وعقله مسدود بما باع واشترى » ينام وهو يفكر بافضل 

وسيلة تضاعف من ربحه » يحدثك لكن بجسمه ولسانه » أما قآبه فهو مع لفة 
الارقام دسامرها وتسامره ٠.‏ ْ 
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لقد عقدنا الحياة » وصار أحدنا لا يهدا له عيش الا أن يملا بيته بكل ما 
يآأمر 0 الازياء والاثاث في االعواصم الاورودية 6 وكاننا خالدون فى 
قلذة 5 4 


و اهب العلماء و الدعاة ٠‏ 


فهن 59 نقول لهم : أهلسوا في صوامع واانقطعوا للعبادة 4 فهذا نيس 
من الاسلام » وانكره صثى الله عليه وسلم وقال : ( من رغب عن سسنتى 
فيس منى 1 ٠‏ 
فكل مسام مطالب بان يكون له عمل » ولا يجوز له أن يكون عالة علسى 
م اماه عم ام د لجو 
الاخذ بالاسباب لا بد للدعاة من حقيقتين : : 


0 س أن يؤمنوا بأآن الله هو الرزاق ٠»‏ وقد تكفل للنلس برزقهم + قال 
وكلين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وآياكم )» العنكبوت : .> 5ه 


« إن الله هو الرزاق ذو ائقوة المنين) الذاريات : مم 0 ١‏ 
ومن الشرك بالله آن يعتقد أحد أن باستطاعة البشر أن يحولوا بيننا وبين 
الرزق > فاذا ما أغلق ظائم بايا اجام تلم فتج الله له أبوايا من حيث 


لا يهتسب 000 
. نما يمكن 


ومن آمن هذا الايمان فعليه أن يقول غلمة:الدق دون أن يفكر , 
أن يفعله البشر معش كشيه ان الام قد لخو 8 قرحم الله من اق : 


لو كان فى:صخرة فى البحر يالمية 4 
رزق لنفس براها الله لانفليقت 2 . 
أو كان بين طباق السبع. مسيلكها 7: 
ختى تنال الذى فى اللو + خط لها 0 : 


الأوظائف 0 ا 000 000 

ْ وبين أيدى العلماء سبيل الانبيام في االدعوة . 1 
: فلا يعددوا. به سبيلا ٠ ٠‏ قما كان مونتى عليه السلاه راحم قارين ترف فاه > 
. وكان محمد.صلى إلله عليه وسلم. اجود. من.الريح المرسلة فى بذله وكرمه ٠‏ 
0 7 أذا كان آمال_ الناأس فى شسهوات. الدنيا فنحن نظطميع فى كنان الخلد قي 
3 : أنهارها وتعيمها: مه وقربنا من الانبياء والصاتحون. 00 نحن نتشوق أن سكون 
0 مس أن نساء الله من أصمهاب الوجوه الناضرة هّ التى 3 تتمتع. ببعمة الذظر الى 
1 ِ! :الله جل وعلا ويوم يتجلى على عباده المؤمنين ٠‏ 
0 والسيبيل الى ذلك اليو م العظيم أن نكتفى بالقليل :» ونتهدم الصعصاب > 
00 ونخوت ألفيافى والقفار مبلغين ومنذرين وننهوج سبيل الانبياء الكسذين كانسوا 
3 8 يسالون الناس أكرا وه وكل من يفعل ذلك يقدم الدليل على أنه سسب 
-اقضية »6 هاد فى حملها وتبليفها لا منتفعا يتقاضى أهرا! ٠‏ 

2-2-3 أبعدنا ألله عن عبادة المادة وسائر أنواع الشرك »6 وحبب الينا الجنة 6 
وما يقرب اليها من قول أو عمل » وحشرنا مع الانبياء والصلحين آنه سميع 
ا مكهدا :. <- ١‏ 
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للاستاذ صلاح الدين عبد المجيد. 


اذأ كانت عقائد بعض الأديان االتى هي من اصسل سماوى تناقض. 

( اطفىء مصباح عقلك واعتقد وآنت اعمى ) 

و (إننى اومن بذلك لأن ذلك غير معقول ) 

فالايمان عند هؤلاء شىء تقليدى صرف ومنطقة معرمة لا يحسسق 
للعقل الدخول فيها » وعلى أتباع هاتيك الآديان أن يخلعوا على عتبتهسا 
عقولهم أو عن الاقل يمنحونها إجازة طالما ارادوا البقاء فسى دائعسرة 
الابمسان !1 00 

أقول أذ كانت فعضص الأديان هي من هذا القبيل فالاسادم نرىم مث 
هذا » إذ ليس فى عقائده كلم؛ دولتها وتفاصيلها ما يخالف العقل م 
المنطق 4 فهذا القرآن الكرب. وهء كتاب !أله الاخير الذى حفظ من التحريف 
والتبديل » هاهو ذا بين ايد ١‏ نف شسامشا بتهدى من أول سورة الفاتحة : 
الى آخر سورة الناس أن ياتوا 7٠‏ .. .. أو بعض آية س تناقض العقل 
وتصادم المنطق ٠‏ ْ 
فلا عجب والحاثة هذه أن نجد القرآن الكريم يدعو الى استعمتال. 
العقل ويرفع من مكانة العقل والعقلاء والعلم والعلماء ٠‏ ش 

ويكفى للدلاتة على ذلك أن نذكر أنه قد وردت كلمة « يعقلسون » 
ومستقاتها فى خمسين آية من القرآن الكريم » وكلمة (( يفقهون ») وأخواتها 
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حالدين بين المقل والعاطفة --- 


فى عشرين آي منه » وكلمة' ( يتفكرون )) وأخواتها فى ثمان عثرة آيسة 
منه » وكلمة ( اولى الآلباب )» ( أى آولى العقول ) فى ست عثرة آسسة 


منك ٠١‏ 
< ولقد ندد القرآن الكريم بالمشركين كتمسكهم بعقائد الآباء تقليدا بلا 
تفكر ولا تعقل : 


( وإذا قيل لهم اتبعوا ما آنزل الله قالوا بل نتبع ما آلفينا عليه آياءنا 
أو كان آباؤهم لا يعقلون نسيئا ولا يهتدون ) البقرة  ٠ 11/١‏ 
0 يفوتنا أن نذكر أن مناط التكليف فى الشريعة الاسلامية إنما هو 
قال صلى الله عليه وسلم : ( رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتسى 
يستيقظ وعن الصبى حتى يحتلم وعن الجنون حتى يفيق وفى رواية حتسى 
يعقل ) رواه اللبخارى وآبو داوود وغيرهما ٠‏ 
ولا بد من الإشارة هنا الى مسالة قد تكون هى السبب فى الخقط 
والتخبط عند الكثير من ( المثقفين ) تلك هى عدم التميبز بين المستحيل 


العقلى والمستغرب العقلى ٠‏ 
وبعبارة اخرى مأ يعد تناقضا عقليا وما يستغربه العقل اخالفته 
للمالوف ٠‏ 


فمن المستحيل العقلى : تعدد الآلهة وآن الواحد يساوئ ثلائة 
وآن الجزء اكير من الكل وأن يكون الكائن إلها وإنسانا فى وقت واحد !! ٠.‏ 

والاسلام يتحدى أن يجد البشر - ولو اجتمعوا! ‏ فى عقائده 
مستحياة عقليا واحدا ٠‏ 

وأما ما يستغربه العقل أو يعجز عن تصوره فيختلف باختلاف البيئة 
والثقافة والتقدم العلمى » فما يعند مستغربا عقليا عند الافريقى المتوحش 
المنعزل عن الدنيا يستسيغه عقل الانسان المتمدن » وما كان العقل يعجز 
عن قصوره فى القرون الخوالى حتى عقول: العلماء والمفكرين أصبح فسى 
النضف الثانى من القرن العشرين من الامور المعروفة والمالوفة حتى من 
قبل طلاب المدارس الابتدائية !! ٠.‏ 

لو قال شخص فى القرون الخوالى : إن الانسان يتكلم بالككمة فى 
المشرق يسمعها اهل المفرب وإن الانسان يطا بقدميه سطح القمر » وإن 
اطنان الحديد تحلق فى جو السماء الى غير ذلك مما لا يعصى من عجائب 
العصر الحديث » آلا ترى أن من يقول هذا كان يعده اهل عصره من زمرة 

المجانين المحرومين من نعمة العقل ؟ ! 
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ريع 10 هم 1 


هذه مسالة والمسالة الأخرى: : آن العقل اليشرى محدود ولحله |20 
اختصاص معين هو النظر فى المحسوسات واندركات العقلية ١  »‏ 
أما امور الفيب فلا يملك العقل البشرى النظر فيها ولا الاجابة 
على كل ما يخطر عنها وحولها من آسئلة إذ هى من اختصاص الوحى أئ 
الخبر الصادق المنزل من عند الله عز وجل ٠‏ 

وإذا تدبرنا طرائق الوصول الى الحقيقة أو العلم أو اليقين لوجدناها 
١‏ طريق الخبر اليقينى الصادق الذى لا يشوبه احتمال الاختلاق أو 
الكذب ٠‏ 
ا م طريق التجربة والحهس والمساهدة 85 
؟ ل طريق العقل الذى يستفيد من المعلومات من الاستقراء والاستنتاج 
وبناء النتائج على المقدمات ٠‏ 

وحصر ظريق المعرفة باحدى هذه الطرق دون سواها حمق وجهل 
تماما كالذى لديه ثلاث منافذ يدخل اليه منها النور ويتطلع منها الى الخارج 
فيغلق اثنتين ويبقى واحدة !! ٠٠‏ 

وقد نص القرآن الكريم على الطرق الثلاث هذه : 

« ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل اولئسك 
كان عنة مسؤولا )» ٠‏ الاسراء | "؟ 8 

و ( السمع ) الخبر الصادق و ( البصر ) التجرية والحس » 
و ( الفؤاد ) الاستنتاج العقلى ٠‏ 

وهناك فريق من الناس لا يؤمنون إلا بالمكسوس الملمسسوس ولا 
يعترفون إلا بما يدركونه باحدى حواسهم الخمس : 

فهؤٌ لاء لاثسان ثنا بهم إلا آننا دن نشفق عليهم ونرثى لحالهم لانهم سدواآا 
على أنقسهم منافدذ واسعة من منافذ المعرفة وحصروا أنفسهم فسن 
جدران صلدة من المادية الصماء وبذلك ارتضوا لأنفسهم منزلة هى دون 
المنزلة التى رفع الله بنى آدم اليها ٠.‏ الى منزلة الانعام والبهائم تك 
المخلوقات السائمة التى لا تعرف ولا تعترف الا بالمحسوس الملموس ولا 
تدرك الا ما يقع ضمن نطاق احدى حواسها الخمس ! ٠‏ 

وقد كان ( للحاسة الدينية ) فضل الانقاذ الاول من هذه الجهالة 
الحيوانية لانها جعلت عائم الخفاء مستقر وجود ٠‏ 

ولم تتركه مستقر فناء فى الاخلاد والاوهام ٠‏ فتعلم الانسان"أن يؤمن 
بوجود سىء لا يراه ولا يلمسه بيديه ٠‏ وكان هذا ( فتحا علميا ) على نحو 
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العقل والعاه 


من. الانحاء 3 وم لتحضر أمره فى غالم التدين والاعتقاد © لانه وسع آفاق 
الوجود وفتح البصيرة للبحث عنه فى عالم غير عالم السوستاة 
والمألوسات » ولو ظل الانسان ينكر كل شىء لا يحسه لما خسر بذلك الديانات 
وحدها بل خسر معها العلوم والمعاوف وقيم الآداب والاخلاق ٠‏ 
ودحيء الماديون فى انزمن الاخير خير فيحسبون انهم جماعة تقدم وإصلاح 

للعقول وتقويم للكبادىء التفكير » والواقع انهم فى انكارهم كل ما عسسدذا 
. المادة يرجعون القهقرى الى اغرق العصور فى القدم ليقولوا للناس مسرة 
اخرى إن الموجود هو المحسوسس » وإن المعدوم فى الانظار والاسماع معدوم 
كذلك فى ظاهر الوجود وخافيه » وكل ما بينهم وبين همج أليداءة من ) الفرقً 
فى هذا الخطا » أن حسهم الحديث يلبس النظارة على عينيه ويضع المسماع 
على اذنيه 00 
وا وقد وضلنا الى :هذا الحد وعرغنا كيف يحتضن . الاسلام العقل ش 
المبرا من الهوى ويضعه فى المكان اللائق به »> نعود الى الشسق 
ْ الثانى من هذا الموضوع واعنى به ( العاطفة ) 6 فول يفهم من كل ما سبق 1 


ان الاسلام دين عقلى محض ليس للعاطفة فة فيه مكان أو نضيت 705089 0 
واذا كان ما مضى من سطور قد أوضح اما بين الاسلام والعقل مق لا ا اي 
تجادس وتآلف فان هذا لا يعنى أن الاسلام يحافى الماطفة الصادقة 
والشعور الجياسش المنبعث من قلب سليم ٠‏ 
ذلك أن الايمان الدينى يختلف اختلافا جوهريا عن الايمان بالقضايا 
العلمية المحردة : 
أنك تؤمن مثلا بآن الارض تدور حول الشمس » وان المواد تتمسدد: 
بالحرارة وان الاشياء تسقط بفعل الجاذبية الارضية الى غير ذلك مسن 
الامور العلمية والقضايا المنطقية » ولكن هذا الايمان العقنى البارد لا يحرك : 
عواطفك ولا يثير متساعرك ومن ثم لا يقدم ولا يؤخر فى ميزان الايمسان 
الدينى 1١‏ هوه 1 
0 إن الايمان الدينى هو التصديق القلبى لا الاقتناع العققى فقط » 
ْ والتصديق القلبى هو الذى يثير اشرف العواطف وانيلها ويدفع الجوارج 
,ألى العمل بمقتضى الايمان ١٠‏ + 1 
1 وئيس بخاف الارتياط الوقيق بين الايمان والعمل . 6 ٠‏ المقيوة 
والسلوك فى رسالة محمد صلى الله عليه ولع : 
إن الاسلام لا يرضى من مره ان يعدي ب" بعقائده واحكايه تصديقا | 
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نظريا مجردا بل يريد منه أن يثبت ايمانه هذا عمئيا بان يلتزم بهذه الاحكام 
التزاما تاما ظاهرا وباطنا ٠‏ 
إن الاسلام يطلب من اتباعه ليكونوا مؤمنين بحق أن تتوفر فيهم أربعة 
عناصر رئيسية : 
١‏ سه ألحب : .هب الله ورسوله وحب الرسالة وهب آخوانه المؤمنين 
السابقين والمعاصرين واللاحقين » وباللقابل كره أعداء الله والرسالة 
والرسول ٠٠‏ 
؟ ‏ الطاعة والالتزام : طاعة الله والرسول والالتزام باحكام الاسلام بتنفيذ 
أوامره واجتناب نواهيه ٠‏ 
؟ ب البذل والتضحية : بذل ما يطليه الاسلام من جهد ومال عن طواعية 
وطيب :نفس '» والنضجية بالنفس والنفيس من أجل اعلاء كلمة الله ورفع 
سان رسالته ٠‏ 
4 ب الاخلاض : بآن يقصر الباعث على العمل على مرضاة الله عسز 
. وجل وينقى القلب من نسوائب الرياء ٠‏ 
هذه العناصر الاريعة ثمار بابعة للتصديق القلبى أو للعاطفسسسة 
الصادقة » وانى للتضديق العقلى النظرى المعرد أن يثمر مثل. هذه 
االثمار ؟ اننا ان تطلبنا ذلك منه كنا كمن يتطلب من الماء جذوة نار !! : 
.إن الحب والحنان والخوف والرجاء والندم. والتوكل والتواضبع : 
والعفة والقناعة 6 كل هذه واخرىي غورها ) عواطف 1( نبيلك ل قوم الدين 
1 والاسلام لا ينظر بعين الرضى الى صنفين من الناس : هنف يملك 
عاطفة حارة وشعورا 'جيانا ولكنه قليل البضاعة من العلم » بينه وبيسن . 
المقل. والمنطق عداء مستحكم !! 5 
وصنف ثان : قد نمت ملكة التفكير عنده وتبحر فى العلوم وحسن 
عقله ولكنه مع هذا قاسى القلب بارد العاطفة ٠‏ 
3ن الاسلام يريد للمسلم أن يجمع بين العقل والعاطفة ٠٠‏ بين العلم © 
0 والعمل ٠.٠‏ 
بل2 وإنك واجد( الذين آمنوا وعملوا الصائلحات ) فى آيات كثيرة م مسن 2 
0232 الذكر الحكيم » كما ان الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم كان افسل 
اه الى لهذه الثنائية أو لهذا .الجمع بين العقل الحصيف والقلب السليم ٠‏ 
0 وقد شسبه بعضهم الإنسان بعربة يجرها حوادان. فيا العاطقة 
- والفريزة والسائق هو العقل © ونضيف هنا ان العقل ليس بالسافق :- 
3 العادق دائما فقد يضل أو يضل فلا بده من الوحي الإلهى انها ومرشها 5 
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درس فى المدالة 28" 


ولكن كشفت عن استعدادك النفسي 
لتطبيق هذا القانون على نفسك كما 
تطبقه على غيرك » ففرضت بهذا 
عاي اناس جميما وإن اختلفست 
ذزرجاتهم تقديس هذه الخثل » وصون 
هذه المبادىء عن أن يعبث بها 
إفسان مهما علت نفسه © .أو سمت 
مكانته » وهل هناك نفس تتطاول 
الى نفسك » أو مكانة ترتفع السى 
مكانتك ؟! بنفسى هذا الرس سول 
العظيم » لم يغره مركزه عند اللسه 
وعند الناس »© فوضع نفسه مسسع 
سائر عباد الله جنبا الى جنب 
يسرى إليه ما يسرى إليهم »> وينفذ 
عليه ما ينفذ عليهم » وبهذا قضى 
على الامتيازات » وسوى بيسن 
الطبقات » وبهذا أاعلى شسعاره الذى 
ظل يردده في كثير من المناسبيات 
« لا فضل لعربى على عجمى » ولا 
لعجمى على عربى » ولا لأحمر على 
أسود 6 و الأسود على أحمر 3 8 
بالتقوى )) ٠‏ 

أيها القارىء الكريم ٠‏ 

ما اعظم هذا الحديث وما أبدع ما 
اشستمل عليه من المعانى والعظات » 
وما أروع ما ينم عنه من الصور 
الخلابة التى تكشف القناع عن نفسية 
هذا الرسول الكريم » وتدل علسي 
عظمته الخلقية التى صارت مغرب 
الامثال » قف معى - أيها القارىء - 
وقفة تامل واستبصار وتدبر واعتبار» 
وزن هذا الحديث النبسوى بميزان 
عقلك » وقدره : بمعيسار فكرك » 


واستطلع منه عظمة هذا ألدين الذي 


27 


ينتصفوا لأنفسهم » وياخذوا بحقوقهم» 


ومقام الرسالة وهو أعظم مقسام ١9‏ 
يمكن أن يكون حائلا دون القود » او 


مائعا من القصاصي ٠١‏ 


وهل يعقل أن تكون الرسائسة ١‏ 
مشجعة على انتهاك المجارم »© وهى 0 
حصانة لصاحيها 6 ووقاية له مسن" 

المآثم » وهل يجوز ان تبيح لصاحبها: 
موارد الندامة وهى تحث الناس على 
ان يستقيموا تمام الاستقامة , لا » إن . 


مقام الرسالة مدعاة الى فر كتسعسة 
الئفس » وطوهمبارة القلسب » 
ويقظة الضمير »6 فلا يمكن أن يسمع 

بالاعتداء » وإن امكن أن يقع عن في 
قصد وبحسن نية فهو يضع صاحهب 


الرسالة من الناس هنبا الى جنسب 
ويهيئه لتقبل القصاص حتى ترضى 


عنه النفوس » وتميل اليه القلوب » 
فلا تتسرب إليها بوادر الاشمئزاز ؛ 
ولا تسرى إليها بواعث الكراهية » 


ما اجمل قول الرسول صلى الله عليه. 


وسلم ١‏ آلا وإن الشسحناء ليسست 
من طبيعتى ولا من سانى » الا وإن 
أهبكم إلى" من أخذ حقا كان له أو 
حللني فلقيت الله وأنا طيب النفس ٠)‏ 

ارايت ايها القارىء الكريم كيف 
يشجع الرسول من حوله من الناس 


على أن يقنصوا منه إن بدرت منسه 
إساءوة ٠‏ ٍ 


أرأيت كيف يطمئنهم علسى أن 
الاقتصاص أن يترك فى نفسه أثرا 


دعا اليه 0 العظيم: » وانظسر: 
كيف يتمشى مع الفطرة 6 ويندرج مم ١‏ 
طبائع الإنسان فيبيسسح للناس . آن- 


ل ام 


مر 
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المهبة © ويثبت في فوؤاده دعاسم 
المودة » والرسول معصوم من النفاق 
كه يظهر خلواف ع1 ما ييطن و عدي 
عكس ما يشفى ٠‏ 

وتامل معى أيها القارىء وانظر 
كيف جارى الرسول الطبائع الإنسانية 
وطمان النفوس البشرية فقدم من اخذ 
هقا كان له » على من حلله فلقسى 
الله وهو طيب النفس » إذعانا 
اقتضى الفرائز » ومبالغة فى تطمين 
من تهوى نفسسهة القصساص كتى 


يستوفى حقه ويبلغ أربه » غير خائف 


ولا هياب واثقا من محبة رسول الله» 
مطمئنا الى رضاه ٠‏ 

وهذا من اوضع الأدلة على ان 
هدف الإسلام هو ترضية النفوس. »6 
وتوفير الطمانينة بيسن الأفراد » 
وأشاعة المهبة بين ألنأس © ولسن 
يكون ذلك حنى يستقر العدل وتتوطد 
دعائمة 6 وترسمع أركانه وتتأصسل 
قواعدهة ٠‏ 


وأغيرا فانظر الى آثر هذه الخطبة 
فى نفوس الحاضرين ٠‏ 

لقد شجمت رهلا على أن يطالب 
بحقه فى ثلاثة دراهم ابت نفسه إلا 
عليه وسلم » ولم تؤ تؤثر ن تحصللهة 
منها ؛ وتسامهه فيها : 6 ل 


من أنه عليه الصلاة والسلام ئلم 
ياخذها لنفسه »2 وإنما اقترضها منه 


الوعى الاسلامى ‏ العدد 114 - ربيع الثاني 1156 هم 


ليدفع بها غائلة محتاج » ويمسك بها 
رمق مسكين » وعلى الرغم من ضائة 
هذا القدر 6 وتفاهة هذا السدين 6 


ولكنها الدفوس الشرية 8 و الطبائع 
الانسانية تميل الى الأخذ بحقها أكثر 


مما تميل الى | التجاوز أو المسامحعة 
فلا عجب إذ رفع هذا الرجل صوته 
أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وبين اصحابه رضى الله عنهم دون ' 
نظر الى مقامه عليه الصلاة والسلام» 
وإلى فضله عليه وعلى الامة جمعاء » 
وإلى مرضه الذى يزقق القلسسوب 
ويستدر هنآأن النفوس © ويستوهب 
العفو والمسامحة 0 

وهل يحول هذا كله دون المقاصة 
واسترداد الحقوق ؟ اللهم لا ٠‏ 

فالإسلام ونبى الاسلام كلاهما 
يعان في صراحة لا تدع مهالا نايب 
بآن النادس, سمو أسية أمام أحكام 1ه 6 
لا يتمايز بعضهم عن بعضي » ولا يزال 
حديثه عليه الصلاة والسلام يرن فى 
الآذان هين قال لحبه اسامة وقسسد 


استشفع في المهزومية بعد أن فيقيت 


عليها السرقة »6 قال : (( يا أسامسة 
اتضفع في هد من هحدود الله »© تسم 
قام فخطب فقال : إنما اهلك الذيسن 
من قبلكم أنهم كانو! إذا سرق فيهسم 
الشزيف تركوه » وإذا سرق فيهسهم 
الله لو أن فاطمة بنت مهمد سرقست._ 


لقطعت بدها )) ٠‏ 


بنفسي أنت يا رسول الله ٠‏ لقسذ 
خرجت من الدنيا ولم يسامحك أحسد 


141584 
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ظلة 


أصحابك الذين ويه من ن النار في 
ثلاثة دراهم اقترضتها لتعين بها على 
محن الحياة » وتدفع بها فائلة 
مسكين » بل خرجت من الدنيا ودرعك 
مرهؤنة ليهودى مقابل طعام تتبلغ به 
وآانت الذىق لو شسئت لجمع لك 
أصحابك بل اعداؤك ما تصير بسه 
اغناهم بل لصير الله لك بطهاء مكة 

بنفسى أنت يا رسول الله لقد 
خرجت من الدنيا ولم يعرف عنك آنك 
هابيت قريبا » أو جاملت صهسرا أو 
كبيبا على حساب المسلمين » وهذه 
فاطمة أبنتك الوحيدة هاعتك وقسد 
أثرت الرهى فى يدها تطلب خادسا 
من الأسرى يكفيها مشقة العمل فقلت 
لها مقالتك الخالدة : « والله لا 
أعطيكم وادع اهل الصفسة تطوى 
بطونهم من الجوع » لا اجد ما أنفق 
عليهم » ولكن ابيعهم وانفق عليهم 
اثمانهم )) + 


أيها القارىء الكريم ٠‏ 


نعود بك الى بقية الحديث لنلتمس 
منه العبرة » ونقتبيس العظة فقد أبى 
عليه الصلاة والسلام ان يدفع لسه 
بمهرد الدعسوى » ولكنه طلب أن 
يذكره » ونفى عسن نفسه أن يظن 
بمسلم سوءا ( أما إنا لا نكذب قائلا 
ولا نستعلفه ) »6 وأكتفى منه بمحرد 
التذكير » وفى هذا توجيه المسلمين 
إلى أن يتثبتوا ويتحروا فى دعساوى 
الخصوم مع الأدب وهسن اللمظنة »6 
فالمسلم كيس فطن »© وليس مسن 


_-ت 


الفطائة أن ل 3 الإنسسسان 
خصومه إن حقا وإن باطلا فهذا يسىء 


كما حرص الرسول صلى الله عليه 
وسلم على أن يعلن أنه لا يظن بمسام 
سوءا كما حرص علىان يكشف الرجل 
سر هذا الدين ليقف الصحابة على 
جلية الأمر » ولئلا يهلك أهد منهسسم 
بسوء الظن » فلما اجاب الرجسل »؟. 
وعرف الصحابة أنه اخذها بطريق 
مشروع ولفرض سام » أن يدفع بها 
غائلة محتاج » آصدر الرسول على 
الفور امره الى ابن عمه النضسل 
بسدادها له ودفعها اليه ٠.‏ 2 . 
لم يتالم الرسول صلى الله عليه 
وسلم من طلب غريمه ولم يتضجر »6 
ولم يماطله ولم يتاخر » بل أمر بقضائه 
فى الحال » ليقابل الله طيب النفس 
مسمتر يدع الضمير ٠‏ 
أنظر الى المختار قبسل وفاتسسه 
يرسى. الأساس ليستقر بنسسساء 
ويقول من آذيتهم فلياخسذوا 
منى حقوقهم إذا ما نسساءوا 
كشسف الرسول لنا عن استعداده 
ايقساد منغ إن بدا إيسذاء 
وهو الذى قد ظل طول حياتسه 
يؤذى ويدعو للذيسن اسساتوا 
هو رحمة للعالمين فلا اذى 
منسحسة ولا عست ولا فسسم أء 
أعظم به مثلا يرينا اتنا 
والصطفي عند القضاء سسواء 
اعظم به مثلا يصون حقوقنا 
طرا فلا ينتالهبا رؤسام ٠‏ 
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الأستاذ على محمد جريشسه 


ثبات شريعة الله ميزة ضخمة 
عحسزت عنها كل اأتشضر د فت .٠ه‏ 
والا فأين تانون الرومان الذى عاست 
عليه أوروبا مئات السنين ؟ 

ان البكس :البو نسائى نيا بان 
من قلق كثرة التشريعات واختلاطهيا 
وتفيرها السريع ومفاجاتها غير 
السارة مما يهز كثيرأ من طمأثينتهم 
كانت دعو القطور والدئيسة 4 ان 


القادى بحاعة الى الآبن ‏ والنسعتلة: 


والطمأئينة . . لا يغئى عنها شعارات 
ترتفع هنا أو هناك »؛ وأمن الناسس 
وسكينتهم وطمأئينتهم لا يتحقق بغير 


ثبات »© ولا ثبات فى غير شرع الله . 

ومع الشات مرونة .. تلحظها من 
النصوص التى تضع المبادىء دون 
الخوض في التفاصيل تاركة هذه 
التفاصيل لاجتهاد البشر حسب اختلاف 
الزمان والمكان . ... وتلحظها كذلك 
من النصوص الظنية الدلالة التى 
تحتمل أكثر من تأويل يجتهد فيها 
المجتهد تبعا للظروف والملاسات 
تاصدآا وحه الحق محتقا مصلحة 
انين د 

ورعاية مصالح المباد من مقاصد 
الشارع الحكيم » فان المشقة والعسر 
ليست هدنا للشارع الحكيم (( لا وكلف 


امل 
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2057 اما انحور 
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بار 


شريمة الله هى المليا ! 2 


لله نفسا الا وسعها » سورة البعرة؛ 
الشارع الحكيم (( يريد اللسه بكم 
اليسر » سورة البقرة » « وما جعل 
عليكم في. الدين من حرج ) سسورة 
الحج » « يسروا ولا تعسروا وبشروا 
ولا تنفروا » رواه البخارى ومسلم 
وأحييد والنسسائى 5 وقد كان دع 
الحرج هدنا للشمارع الحكيم لسببين : 

أولهما : ما يؤدى اليه اعنسات 
النفس والضغط عليها من انقطاع من 
الطصريق :6 أو تفلت وارتداد الى 
النقتيصس ١!‏ واعلموا أن فيكم رسول 


وثانيهما : ما يؤدى اليه اغراق 
النفس فى جانب من انشفالها عن 
بقية الحوانب .. ومن هنا كان 
الانحراف ذات اليمين أو ذات الشسمال 
أفراطا وتفريطا .. والله لا.يحبه 
المسرفين كما لا يحب الفاسقين . 

ثالث هذه الاسباب أن شريعة الله 
هى شريعة المدل . 

فهى. صدق فيما. أخيرت عدل'قيما 
حكمت (( وتمت كلمة ربك صدقا وعدل 
أ مبدل لكامانه )) وكما قامت شريعة 
الله على العدل ؛ فلقد أمر منزلها 
باقامتها بين الئاس بالمدل ١(‏ واذا 
هكمتم بين الناس أن تحكمو! بالعدل ؛ 
سمورة النسساء . 

والعدل فى شريعة الله لا تحيف به 
عداوة 4 ولا تميل به قرابة .. 

الاولى ‏ ولا يجرمنكم شفآن قوم 


تن 


على الا تعدلوا! » سورة المائدة » 
والثانية (( كونوا قوامين بالقسسط 
تشسهداء ننه ولو على أتفسسسكم أو 
الوالدين والأقربين »4 سورة النسساء » 
وبلغ فى حربه للظللم مبلما لم يصله 
من قبل ولا من بعد نظام . قال الله 
تعالى فى الحديث القدسى : « انى 
حرمت الظلم على نفسى وجعلته بينكم 
محرما فلا تظالموا » روأه مسلم . 


ا مام اما اماك ااا رد ام 


الاي ل ل ل ا 


وأول الظلم فى شرع الله الشمرك ٠»‏ ' 


ومن أشرك شرع ما لم يأذن به الله : 
داك نزلت شريعة الله بالففل. + 


لا يتصور عدل فى غيبة شريعة الله 


كنا عال يعضن الكذابيق شريعة العدل 
شريعة الله وهم يحكمون بما شرعوا 
من باطل وطفيان ٠‏ 

ورابع هذه الاسباب شمول شريعة 
الله ء, 

شمولا يتخطى المكان لتكون خطابا 
للعالين عل 'العالين 2 للقاس كيل 
الناس 2 وما أرسسلناك له ل رعس 
للعافين » سورة الأثبياء » (( ومسا 
أرسلناك الا كافة للناس بشيرا 
ونقيوا » سورة سسبا ل8؟ © ولقسد 
عاشت دولة الاسلام تحقق «العالمية» 
حقا وواقعا من قبل أن ينادى بها 
المفكرون نظرية وخيالا . 

كذلك تخطت بالشسمول تيود الزمان 
لتكون خطابا أبديا الى ان يرث الله 
الآأرض ومن عليها » وأين من يجرق 
أن يقول إن قانونا يمكن أن يعيش 
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فلا يزال خشطابها قائيا ملزيا ر سم 
تذحيتها عن التطبيق فى أكثر المعادين 


وأكبر الميادين . 


01 : 
خم ”0 طلي 
1 ا 2 اله 
ال بشن ث ني مضه أححك الجمضا 
: 


بقوله : 6 و ا وآسى سين 0 ءى 
نظرتك » . 

وخامس الأد .باب وسسطيتها بين 
أسراف وتقصير » بين افراط وتفريط. 

فانه بين هذه يكون الوسط الأمثل 
فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين 
وان هذا صراطى مستقيما فاتبعوهة 
ولا تتبمسوا السبل فتفسرق بكم عن 
سميله )) سورة الأنعام ؛ (١‏ وكستلك 
هعنداكم أمة وسطا تتكرنوا فسهيداء 
على النأس ويكون الرسول عليكم 
شسهيدا » سورة البقرة . 

وآخرها جزاء أوفى وأروع فى 
الدنيا وفى الآخرة . 
لا نمنى الناس بالآخرة ونتركهم فى 
دنياهم يهلكون ويشقون ؛ ولا نتركهم 
لدنياهم دون آخرتهم فيهلكون. نعلا 
ويشتون . 

وأن الجزاء بوجهيه ثوايا وعقابا 
يقوم فى شرع الله . 


الوعى الاسلامى ب. العدد 5 ب ربيع الثانى م556 هم 7" 


بيذ من داخل: التفنن :الى #الحضيم 
ثم الى سن لا يظلم مثقال ذرة وإن تث 
كتسقة يضاعفها ودؤت من لدنه آحرا 


5 الاين 05 ال ألذوا 2 4 سس 12 , 


5 3 1 
1 0 كيدا إ 1 :1 يل 
0 ب 
.محذوه وكمس لحان ع وأدن 
لت 44 / ٠. 1١‏ 
- ل 
/ ا 5 يعم ال 


سل وأمسسعة . 

تلك بعضى خسائص قريمة الله. . 
بأن منها لم استحقت أن تكون .. هنى 
العليا وهى من قبل لها هذا الحق . 
لأنها من عند ربى الأعلى . 
من منطق الفطسرة : 

لو أن حزءا من كسم انسان نزع.ء. 
أتبقى نيه حياأة . . أتبقى له خصائصه 
الاصيلة ؟ لو أن فرعا قطع من شجرة 
.٠‏ وبقى بميدأ عن أصله .. اتبتى 
فيه حياة . . أتبقى له نضرته وهُضرته 
.٠.‏ آم يذوى ويذبل ويجف ؟ 

ماذأ حدث لشريعة الله ..؟ صل 
نحيت ذدفعة وأهحدة .. ؛؟ أم قطعت 
إزنا ..؟ 

ماذا حدث لأمة الاسلام ..؟ هسبل 
حوربت كتلة واحدة 05 أم قشطعت 
فى الأرض أممصا ..؟ 

ماذا حدث عند أول محنة لشريعة 
الله .. حين أراد التتار تهزئتها . .؟ 
وخلط جزء منها بجزء من شرائعهسم 
ألتى وضعها ملكهم جنكيزهان ... 
وسموها < الياسق » .. : 

اجتمع علماء المسلمين © وهم يومثذ 


بن 
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بدا العامة الع 3 
شريعة الله هى المليا :: 


ضيه 
0 


غير علماء اليوم » واجمعوا على رفض 
« الميثاق » الذى تقدم به جنكيزخان . . 
وآأفتوا بكفر من أطاعه . 

ماذا كان من التتار بعد ذلك حين 
استميسك المسلمون بالحق الذى هم 
عليه ..؟ 


آمن التتار ودخلوا فى الاسلام 55 

من منطق الوحى : 

سسمى الوحى تجزئة شريعة الله 
فتئة وكفرا . 

« واحذرهم ان يفتنوك عن بعمض 
ما انزل ألله اليك )») سورة المائدة . 

« وقاتلوهم حتى لا تكون فتسة 
ويكون الدين كله لله » سورة 
الأنفال . 

« افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون 
ببعض ١8؟‏ )) سورة آل عمران . 

ولقد نعلم أن رفض الدين كله 
نتنة « وصد عن سبيل الله وكفر به 
أكبر عند الله » والفتنة أكبر من 
القتل )») سورة البكرة ٠.‏ 

لكن وصف الكل يتنزل على 


التعسن نه 


بل قد يكون فى رفض البعض فتنة 
أشد من رفض الكل 6 
ان رفض الكل ينبه الغافلين ويوقظ 
النائمين . . أما رفض البعض أو سلخ 
البعض فقد يتم فى غفلة الفافلين 
ونوم النائمين .. يغطون فى الاحلام 
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من 


واهله نائيون أو يهدم طوبة طوبة 
وأصحابه غافلون 6.6 

)2 أفهكم الجاهلية فون 0 ومن 
احسن من الله حكما لقوم يوقنون » 
سورة امائدة + 


والجاهلية تبدا من المخالفة 
الصغفيرة وتنتهى عند الكفر والشرك »؛ 
ولتد قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لأحد أصحابه انك امرؤ فيك 
جاهلية »؛ ووصف بها القرآن قويما 
خرجوا على شرع الله بسلوكهم او 
بعقائدهم .. فكل ما خرج على شرع 
الله فهو جاهلية ضاق الخروج أو 
اتسع . | 

ل وسسمماها الوحى مضادة لله فى 
حكيه . 

فقد ورد فى الحديث من حالت 
شفاعته دون حد من حدود الله فقسد 
ضاد الله فى حكمه .. رواه أبو دأود 
وعلق عليها أبن تيمية بقوله : فكيف 
بمن منع الحدود بقدرته ويده ؟ ونجيب 
أيضا من كتاب الله وعيدا رهييا 
( يا ايها الذين آمنوا اتقو! الله وذروا 
ما بقى من الربا أن كنتم مؤمنين . 
فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله 
ورسوله ») سورة البقرة . ومن يطيق 
حرب الله ورسوله ؟ 

ومن أجل ماذا ؟ 

لأنهم لم يتركوا ما بقى من الربى . 

فكيف بمن لم يتركوا مع الربا .. 
الزنا .. والحمر .. والميسر .. 


21131 نع لطعم .]// :مط 


0 .|أ2 لاو 01000126 


والصد عن سسبيل الله والاستهزاء 
بالله ورسوله وآياته » واخراج 
المؤمنين » وتعذيبهم ثم افساد المجتمسع 
ومنع اقامة الحدود » والحيلولة دون 
تيام شريعة الله فى مجال العقيدة » 
والأخلاق » والمعاملات » والعبادات . 

كيف بمن فعلوا ذلك .. واكثر من 
ذلك .. ل 
وأى حرب من الله لهم تكون ..؟ 

وانى لهم أن يطيقوا حربا من الله 
كتلك التى شسنها من قبل على أصحاب 
الفيل .. أو على عاد وثمود وقوم 
نوح وقوم لوط .. 

(( هعلنا عاليها سافلها وأمطسرنا 
عليها حجارة من سجيل منضود ٠‏ 
مسومة عند ربك وما هى من الظالمين 
ببعنسد )) سورة هود . 


« فليحذر الذين يخائفون عن أمره 
أن تصيببهم فتنة أو يصيبهم عسذاب 
آليم » سورة النور . 

« ان الذين يحادون الله ورسوله 
أولئك فى الأذلين » سورة المجادلة , 


الوعى الاسلامى . العدد 5 ربيع الثانى م1138 هم 


وبمعد ع6 


فلعلنا أجبنا على السؤال الذى 
طرحناه فى بداية هذه المقالات .. 
حين تسماعلنا عن القيمة الشرعية على 
أن الشريعة أو مبادثها أو فقهها مصدر 
ركيسى --- أحبنا حين قلنا ١‏ .. ان لله 
الشرع ابتداء » وان شريعته هى العليا 
وانها لا تقبل التجزئة ٠‏ ' 

ومقتضى ذلك ألا يكون معها شريعة 
اخرى. .. والا جعلنا مع الله آلهة 
أخرى أو أريابا متفرقين .. 
ومقتضى ذلك أن تكون هى المصدر 
الرئيسئ .. لا مجرد مصدر رئيسى » 
وأن يكون ذلك فى التوجيه والتشريع 
.. فى مجال العقيدة ©» والاخلاق » 
والشعائر » والمعاملات فهى قشاملة 
لكل ذلك » غير قابلة للتجزئة على 
ركن دون ركن ... 

والله يقول الحق وهو يمهدى 
السسبيل . 


6 
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لح اسمس اجطسحت مهم 


المسح 1 اسسسصسا صص مص اها مس سا ها حسم لخد سس أ رت 


الوعى الاسلامى ‏ العدد .15 - ربيع الثاتى 56؟1 ه 


إعداد : عيد الستار محمد فيض 


تصوير : مجلة الوعى الاسلامى 


كان مظهرا رائما أن نرى بين بهجة 
الاحتفالات بالعيد الوطنى الرابع عشر 
لدولة الكويت ١‏ اول معرض للكتاب 
الاسلامى )) ٠.٠١‏ وعلى الصفحات المقبلة 
سنلتقى مع القارىء الكريم فى جسولة 
سريعة بين اجنحة المعرض بالصورة 
والكلمة .. 


/؟ 
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- اساموفه لغين 


وه م ع - ع0 اسه 12 عمسم 
ححصي عد 6 -___ 9 ص عر رجت م 
أقامة المعازض عامة ضرورة تحتمها 


حاحتنا الى التعرف على مختلف 
نوااحي الابتكارات البشرية » واقامة 
معارض الكتب خاصة ضرورة يحتمها 


التعريف بمظاهر النهضة الفكرية فى 


كاقة الميادين المحلية والدولية 04 وابحاد 


نوع من التعارف بين مختلف الشسعوب. 


بواسطة الصورة والكلمة المطبوعة 
والمكتوبية ٠.‏ 

أن نجاح أى معرض يتوقف على 
المادة المعروضة » ومكان عرضها 
وطريقة توزيعها على أساس الموضوع 
المشترك » أو على أساس مجموعات 
يخدم بعضها البعض الآخر ٠‏ 

كما يتوقف نجاح أى معرض على 
الذوق الذى يتمتع به من يعهد اليه 
باعداد المعرض ٠٠١‏ ش 

ونقاط النجاح هذه قد تكاملت كلها 
في معرض الكتاب الاسلامى الذى 
افتتح فى الكويت بمناسبة احتفالات 
الدوثة بعيدها الوطنى الرابع عر 


كان يوم السبت الحادى عشر من 
شور ص فر عام .5 هس 
الثانى والعشرين من شهر فبراير 
عام ه/1ى ا م ٠.‏ يوما قريدا فى تاريخ 
المعارض . فقد افتتح فى الساعة 
الرايعة والنصف من مسساء ذلك اليوم 
أول معرض من نوعه فى العالم 


0 م 
- 
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© سعادة وزير التربية السيد جاسم خالد 

المرزوق يقص شريط الافتتاح ومعه السيخ عبد 

٠‏ الله الجابر الصباح مستشار. سمو الاميسر 

1 كلمة الانتتاح يلقيها السيد يوسف الحجي . والسيد عبد الله المفرج وزير العدل والاوقاف 
ْ والشئون الاسلامية , 


ان 
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ا 


لم 


2 


لسمسصسس لك الس سه ا 


قاعة الاحتفالات بجمعية الاصلاح 
الاجتماعى . وحضر الاحتفال وزير 
التربية السيد جاسم خالد المرزوق 
والشيخ عبد الله الجابر الصيباح 
الملستشار الخاص لسمو أميز البلاد 
ووزير العدل والآأوقاف السيد عيد الله 
ايراهيم المفرج » والسيد عيد الرحمن 
عبد الوهاب القارزس الوكيل المساعد 
لوزارة الاوقاف والقسئون الاسلامية » 
وعدد من سسنثفراء الدول الاسلامية »6 
وأعضاء مجلس الامة.» وكبار موظفى 
الدولة » وأساتذة جامعة الكويت © 
وجمع غفير من الذين لهم صلة بالكتاب 
الاسلامى والمثقفين. . 

وبدأ الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر 
الحكيم » فكلمة ألقتاها السيد يوسف 
الحجى رئيس الجمعية والمشرف على 
أقامة المعرض » بين فيها أاسسياب 
الفكرة » وأهمية الكتاب الاسلامى ؛ 
وعنئاية الاسلام بالعلم والثقافة » وقال 


ضمن كلمته : 
« لا يخفى عليكم حاجتنا جميما الى 


الكتب الاسلامية الهادفة لنفهم تعائيم 
ديننا الاسلامى الحنيف » فطاب 
العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة 
٠٠‏ وخيركم من يفقهه الله فى الدين 
كما ورد فى الأحاديث الشريفة ٠‏ 

أن للكتاب قيمة عظمى فى حضارتنا 
فالممجزة التى نزلت على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كانت كتابا : 
( كناب انزلناه اليك ميارك ليدبروا 
آياته وليتذكر أولوا الألباب ) ٠‏ 


1 


(اححتح ا حسم 


صمح اذ سمي الا لسمسصصح ا ص 3/7 


و لك تب 


وأول آية بل أول جملة نزلت من 
هذا الكتاب المبين هى : ( أقرأ ) وفى : 
الآية الثالثة من نفس السورة يطرد 
الآمر بالقراءة وتذكر آدأة العلم وى 
القلم : ( اقرا وربك الاكرم ٠‏ الذى علم 
بالقلم ٠‏ علم الانسان ما لم يعلم) ٠‏ 
والسورة الثانية فى ترتيب النزول 
هى سورة القلم » ولقد اقسم الله 
تعالى فيها بالقلم فقال : ( ن والقلم 
وما يسطرون ) ٠‏ 
معجزتنا الدائمة كتاب . 
وآول سورة تامر بالقراءة ٠‏ 
وثانى سورة يقسم الله فيها بالقلم ٠‏ 
وهذه هى مقومات المعرفة وآدواتها ٠‏ 
وفى ضوء هذا التصور تصبسح 
علاقة الممسسام بالكتاب علاقة وثقى 
مستمرة » فتلاوة القسراآن الكريم 


عبادة »6 والصلاة ومطائعة الكتاب , 


الاسلامى تقدير لقيمة الكلمة ونتساج 
الأقلام . 

وعلى الرغم من المهاولات المستمرة 
لابعاد المسلمين عن دينهم فان الاقبال 
على الكتاب الاسائمى دليل و اضح على 
فل تلك المحاولات ٠٠١‏ فلا يسسزال 
الكتاب الاسلدمى يتصدر قوائم التو زبع 
ويظفر من عدد القراء بنسبة عالية 
متفوقة ٠ » ٠‏ 

وبعد كلمة الافتتاح تقدم وزيز 
التربية السيد جاسم خالد المرزوق 
بقص الشريط الاخضر. ايذانا بافتتاح 
اللعرضن 4 وغام الفنيخ عبد الله الجابر 
الصباح © والسيد وزير الع دل 


اسسسست لدت 


21131 نع لطعم .]// عمط 


الوعى الاسلامى ‏ العدد ١16‏ - ربيع الثاني 186 م 


«ججرُججح ب للج للح جر لحل راجلل حجر جح لجرل بن 


© السادة : وزير التربية ووزير العدل والاوقاف والشئون الانسلامية 
ومدير جامعة الكويت عند بدء الافتتا 


010001260 2(|.0 


والأوقتاف والشئون الاسلامية 6 
ووكلاء الوزارة » وبقية السادة الزوار 
بالتجول بين أجنحة المعرض المختلفة 
وابدوا اأعجابهم بالأمكائهي ات 
المحشودة فى المعرض » وأهمية 
الكتاب الاسلامى » وحسن العرض ٠‏ 
بين اجنحة المعرض .. 


ولنأخذ بيد القارىء الكريم ليعيش 
معنا لحظات ضمن أجنحة الملعرض 4 


فأول ما يشاهده عند دخوله 
معروضات ومطبوعات جمعية 
الاصلاح الاجتماغى التى ساهيت منذ 
سنوات بنشر الكتاب الاسلامى بشتى 
صوره وأهدافه » فبلع مجموع ما وزع 
منه خلال السنوات الإخيرة قرابة 
التساه مليوق تربك . 

أما جناح وزارة العدل والاوقاف 
والشئون الاسلامية فد تقاسمته 
أقسسام. ثلاثة : 


21131 نع لطعم .]// عمط 


الاول :اختصت به إدارة الشَئون 
الابلدية © لعرض يط عانينا من 
التراك الأسلايي : نخانب: يكنات 
الكتب الاسلامية التى تساهم بتوزيعها 
على مختلف الهيئشات والمراكيز 
الاسلامية قى جميع أنحاء العالم ٠.‏ 
واختص القسمم الثانى بنشاط 
مكتبة الوزارة » وفيه عرضت نماذج 
عدذيدة من كنوز الكتب الاسلامية التى 
تنقرد بها المكتبة 
أما القسم الثالث نقد كان لمجلسة 
'اتوعى الاسلامى ) لعرض أعدادها 
من يوم صدورها منذ عشر سنوات 
الى آخر عدد منها ..كما عرضت 


0 


© خصصت أيسام 
الاثنين والخميس من 
كل “أسبوع. موعصدا 
نزيارة المسسسيدات 
والآنسات لختلف 
أجنحصة معسرض 
الكتاب الاسائامى 


© ! هد 

يسا أحدكنة 
9 احة ١١‏ 

5 5 

9 مدعي 5 

: 5 قد وقد 0 ١‏ 

صمت 

بالمدعوي 

المعر عوين 

ين المتن 

لتو مين ْ 

مين 

للعارف 


سس 
#سسسم 


1 


0 
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اس ااماسدفو ان 


ف سح ف سح 4 حصا 


نماذج من الملاحق والهدايا » يجانب 
اللوحات القرآئية .الفنية التى اثستهرت 
بتوزيعها المجلة © والتقاويم الهجرية 
بلوحاتها وصورها الاسلامية الفريدة) 
والتى تصدر سنوييا عن الوزارة 
وتوزع مجانا مع المجلة . 


تم جناح وزارة الاعلام وبه مجموعة 
ينب الترات. 5 والطبوعات اللختلية 
التى تصدر عن الوزارة . | 
أناجتاح ورارة التربية عفد هيدا 
أمهات الكتب الاسلامية » كما قدمت 
سبيلا آخر من سبل المعرفة غير 
القراءة » وهو التنسجيل الصوتى 
والوسائل 'الضوثية التى, تقوم بدور 
هام فى نشر الثقافة »؛ فعرضت 
محموعة اقرظة الاقيزة النسعيية 
والبصرية . ٠‏ 
وانفردت بعض أجنحة دور النشسر 
بعرضن اشمرطة تسجيل القرآن الكريم 
بطريقة التعليم » وتسجيلات لكافة 
ما الكى من مكاهرات فى اللواسم 
الدينية «التى تقام فى الكويت كل عام 
ويستضاف قيها كبار علماء العالم 
الاسلامى ؛ وكذلك تسجيلات لمعظم 
المحاضرات الدينية التى ألقيت فى 
معار البيقات الكتلسسة © وفروس 
الوعظ فى معظم مساجد الكويت . 
وتصدرت واجهات بعض الهيئات 
المشتركة لوحات قرآنية رائعة لكبار 
الخطاطين » وصور فوتبرافية ملونة 
ومختلنة الاسام للكبية امشرفة 
والمسجد التبوى الشريف» كما عرضت 


للد 


بعض دور النشر (دليل القبلة ) بتمسن 
رمزى ٠.‏ 

ولم يقتصر العرض على الكتاب 
الاسلابى. امطبوع باللقة العريية ؛ 


ده المسدول > 


وكلال فواجدنا داخل شاع المعرضن 
التقينا بالسيد يوسف جاسم الحجى 
الذى تفضل مشكورا بشرح بعضص 

كيف بدأت الفكرة لإابراز هذا 
المعرض . ؟ 

عت بمشاسية العدد الوطنى لدولسة 


الكويت تشكلت لجنة مهمتها الاشراف 


على الاحتفالات » وقد وجهت هصذه 
اللجنة الدعوة الى جميع الهيئات 
والجمعيات للاشتراك والمساهمة فى 
الاحتفالات الشعبية ٠‏ وعندما جاعنا 
الكتاب تدارسنا الموضوع ووجدنا أن 
خيرا ما يمكن أن تقوم به هو اقامة 
( معرض الكتاب الاسلامي ) ٠‏ 

ل ما مدى استحابة الهيئات 
والأفراد للاشتراك فى المعرض . ؟ 

ثْ بعد دراسة لهذ الفكرة » 
وجهنا الدعوة الى وزارات التربيسة 
والعدل والاوقاف والشسئون الاسلامية 
والإعلام » واتصلنا بمكتبة الاتحساد 
الاسلامى العالمى للطلبة المسلمين 


اصح 4 جتحا ف مسمس فا مستت نا مسي 4 مس 4 حت 


21131 نع لطعم .]// عمط 


الوعى الاسلامى ب العدد ١16‏ س ربيع الثانى 198 هم 


«(لحورحر وين اجرح حا 


احوإح ا 2ه هرهظ ظ2ئتت12 د 


© السيد. عبد الله المفرج وزير العدل والاوقاف والشمئون الاسلامية 
والسيد عبد الرحمن القارس الوكيل المساعد للوزارة والشيخ عبد الله 
الجاير الصباح مستشاز سمو الامير والسيد جاسم المرزوق وزير التربية , 
يفادرون جناح وزارة المعدل والاوقاف والشئون الاسلامية . 


والمكتئات ودور النشر الاسلامية فى ع هل لكم أن توضحوا لنا الهدف” 
ألكويت » فرحبوا بالفكرة وابندوا من أقامة هذا المعرض . ؟ 
استعدادهم للاشتراك فى المعرذ ض ٠١‏ الهدف من آقامة هذا المعرض 


كما قررت بعض دور اانشر بيع كتبها هو تعريف الحمهور بالكتاب الاساامي. 
الاسلامية خلال فترة المعرض بخصم والجهات المعنية به » ونشر الكتاب 
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ل ١‏ 
حدي تتم 


هل ترون أن 0 سيؤدي 
الى 'النتيحة إلتى رسممت له . 


ب ولله الحمد كان الاقبال على 
المعرض آقبالا كييرا فاق كل ما 
توقعناه » وتضاعفت الاعداد الزائرة 
من الرجال والسيدات يوما بعد يوم 


صواص جره ص 


- ا 0 


مما يبشرنا بالوصول الى هدفنا بفضل 

د عند نجاح الفكرة ل ونعتد 
انها ناححة ‏ هل ترون أقامة هذا 
المعرض مرة أخرى خلال هذ! العام . 


الموعد .. ؟ 


© لوحات قرآنية فريدة وصور فنية رائعة للاماكن المقدسة .. كانت ضمن المعروضات . 


21131 نع لطعم .]// عمط 


الوعى الاسلامى ‏ العدد 114 ربيع الثانى 1956 م 


© اجناح وزارة الاوقاف والشتون الاسلامية باقسامه الثلاث : ١‏ 
الثنثون الاسلامية والمكتبة والمطة .. 


2 
الاجنحة 


0.|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// عمط 


0 .|أ2 010001260 


| لشف لودل 


موتح بح تدم 


بعد ا الاقبال ‏ المتزايد فمسن 


الممكن اعادة اقامة المعمرض فى أى. 


مكان أو زمان آخر . 

هل من الممكن تعميم فكرة 
أفعرضن التقاب الاسلانى ) دوليا + 
ليتحول المعرض من معرض محلى 
الى معرض دولى تشترك فيه كافة 
الدول الاسلامية ٠‏ ؟ ْ 

بلا سك ستكون هذه ظاهرة 
أسلامية طببة لو اتيح لنا اقامسة 
مثل هذا المعرض الدولى ٠‏ 


انطباعات الزائرين .٠‏ 


ومع الزائرين الذين امتلأت بهم 


© قاعة المعرض تفص بالزائرين طوال آيام اللعرض 


اسح عم سستع ب سس + جنع : 

ك2 كت كت كرت 
الشيخ عبد الرازق أحمد ا 8 الذىئ 
قال : 

« كثيرا ما زرت معارض للكتاب 
ضمت أستاتا من ن الكتب » وفىي كميعها 


رأيت الكتب الاسلامية القدسسسة 
والحديثة » لكنى عندما دخلت معرض 


0 
0-2 


المعرض الاول من نوعه تحت هذا 
العنوان اتحبيب ( الاسلام ) » وقد 
سعدت منى النفس والقلب وأنا ارى 
الطبعات العديدة للمصحف الشريف 
وعشرات من كتب التفسير » وامثالها 
والسيرة والتاريخ الاسلامى المثشرق » 
وأعلام المفسرين والمحدثين والمؤرخين 


٠ 


م 5 
عب عتم 
دانم حسم 


21131 نع لطعم .]// :مط 


0 
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تح جددا7تحجه 
المتحججختت لجت! :ات ات هكم 


القدامى » الذين تشع لسماؤهم 
وسجلات جهادهم فى سكبيل 
الاسلام نورا وعلمسا ومعرفة » 
ومئات الكتب الكبيرة والصغيرة » 
ألفها علماء العصر فى قضايا الساعة 
بفكر اسلامى ومنهج ربانى وعشرات 
الزوار من الاشبال الى الرجال » 
يسعون فى ساحات المعرض العظيم 
كل يشترى ما يراه مناسبا له ويرى 
نفسه قادرا على الانتفاع به »2 لقد 


كررت زيارتى لمعرض الكقتاب 


الاسلئمى لاعيش لحظات مع هذا 
المشهد العزيز اللحبيب وفى كل مرة 
كان الامل العذب يعمر فؤادى وكنت 


الوعى الاسلامى ‏ العدد 116 - ربيع الثانى 158 هم 


١‏ ال-0 الوحجحو جحو 


سكت 4 - 


أتمنى : لو أن هذا المعرض يتكرر 
فى أكثر من مكأن فى وقت وأحسصد 
ويستمر أوقاتا أطول © ولا يرفع 
الا اذا أعلن المكان والزمان بوضعه 
الحديد ٠‏ 

وآتمنى : أن يتنازل اأصصاب 
المكتبات ودور النشر جميعا تنازلا 


فعليا عن بعض أرباحهم لرواد هذه 0 


المعارض !! 
واتمنى 8 أن يتعاون أولواا العلم مع 


أهل الطباعة فى تحديد شباب تراثنا ١‏ 


العظيم من الكتب القديمة التى لا زالت 
تطبع بالتصوير » ليرى السساس 
المضمون العظيم فى لوب قشيب 
واخراج بديع وترقيم وتبويب مريح ٠‏ 

واتمنى : أن تتألف لجان العلماء هنا 


وهناك لتخليص ذخائر التفسير مما . 


علق بها من الاسراثيليات وما سابهها. 

وأنى واياكم لعلى يقين من أن الذين 
سيسهرون على تحقيق هذه الامانى 
ويضحون من أجلها باصرار واشخلاص 
وعزيمة ٠‏ سينالون من الله فضسلا 
وأجرا وبركة وثوابا ( والله ذو الفضل 


العظيم ) ٠‏ )) ا وه 


وهكذا ٠٠‏ كأنت صورة معرض 


الكتاب الاسلامى الذى ظلت آبوابه 


مفتوحة طوال خمسة عشر يوما لم 
تنقطع عنه قدم زائر بل غصت ممراته 
بالمتسوقين الى المعرفة والمتطلعين 
الى الثقافة الاسلامية ل حالا و نساء ٠.‏ 


15 


37 
تدا 4 عسم 


21131 نع لطعم .]// عمط 
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: الوعى الاسلامى ‏ العدد 112 ربيع الثانى 1556 ه ١‏ 


كس كا سنن فأجرشيبناه انال نوا مشي ست فإ امس كر مسش دفي إظاماء تايس يارج منما» 


0 .|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// عمط 
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الانسانية بين فلسفة الحق والقرة ‏ #اكتو االو ار 
3600-7 22 


ال و ا 
١١6‏ فصلت ‏ تلك كانت عاقبة الادلال بالقوة واتخاذها لفير ما خلتت له 
بغيا وعدوانا واسستكبار! وعتوا عاقبة تذوب لها القلوب عولا تبحس ليا الجلوم 
فزعا أعاذنا ألله من ألفرور ٠.‏ 


ولم يكن هذا المصير لعاد قوم هود وحدهم »؛ ولكنه كان المصير .التعس 
لجبيع أبم الجاغلية الاولى ككمود وكوم لوط وأسحايا.مذين وغيرهم بن آم تف 
فيها شميطان البغى بالقوة فلاقوا مصيرهم المحزن ؤيئس المصير . 


ولا أرسل الله محمد! صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين كانت الارض 
عند مبعثه لا تزال تطفح بعدوان الجاهلية 'البفيض وبفى القوة العارمة . وكم 
حذرهم القرآن الكريم عاقبة الذين كانو! من قبلهم كانوا اشد منهم قوة ناخذهمم 
الله بذنوبهم فكانوا يقابلون العلم بالجهل والوعظ بالجحود والكفران حتى تواصوا 
بقتله صلى الله عليه وسلم فنجاه الله بالهجرة الى دار الايمان ودار السلام يعلم 
فيها السلام والعدل والحق والحرية والاخاء وكل ما يسعد الانسائية وينتنحها 
كرامتها . وبعد حياة حافلة بوحى السماء وكرامة العلم وخرب الجهل والجاهلية 
والتواصى بالحق والتواصى بالصبر دفاعا عن الحق والعدالة لحق بريه وذهبت 
روحه الى أعلى عليين تاركا من ورائه أصحابا بررة ناصروه وآزروه حتى أتم 
رسالة الح وادى واجبه وأرضى ربه . 


وجاء صاحبه فى الهجرة وثانى اثنين اذ هما فى الفار خليفة بعده ليحمل 
رسالة الحق والعدل فكان فى أولى خطبه بعد البيعة حريصا على أن يقف بين الحق 
والقوة بميزان لا يختل . وكأنما كان اكبر عور يستولى على كيانه هو الشسعور 
بما بين الحق والقوة من صراع رهيب شابت نواصى الليالى وهو لم.يشب . 
تلبس للاين ذواء الااعدل الساسة العير اروابعاة اثياب الأمووت عن بون اللياء : 


من أجل ذلك كانت خطبته الاولى كلها للحق والقوة بالتسطاس المستقيم قال 

رضى الله عنه وأرضاه ( أيها الناس قد وليت عليكم ولست بخيركم ) وبعبارة صريحة 

أفهم الناس انه ليس أفضلهم فليس اذن أقواهم بنفسه ولا بقوته . جاء بقضاء 

الله ليكون خادما للأمة لا حاكيا بالقوة ولا باطشا بالظفر والناب كفعل الجبابرة 

اسود الغاب . ثم قال : ( فان احسنت فاعينونى وإن أسأت فقومونى ) وهنا جمل 

5 الكلمة العليا للآأمة وجعل لها الاشراف الأعلى اذ ليس الا واحدا من أفرادها له 
ايها لهم وعليه ما عليهم . ثم ذكر الحق والقوة صراحة فقال : ( الضعيف فيكم . 
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قوى عندى حتى آخذ الحق له والقوّئ فيكم ضعيف عندى حتى آخذ الحق منه ) 
وهذه العبارة بيت القصيد ولو لم يكن فى خذطبته السسياسية الا هذه العبارة لكانت 
كافية عن كتاب بأكمله فهو قد وقف كل ما سسيتاح له من جهود لنصرة صاحب الحق 
مهما كان من القلة والذلة ولاضعاف صاحب القوة المدل بقوته المتعالى بها على . 


ْ الناس مهما كانت قوته ومهما كان علاؤه ومحتده وحسيه ونسسدبه حتى يقر بحق 


الضعفاء ويتبخر من رأسه كل احساسس بالحول والطول والتعاظم على خلق الله . 
والناظر بسذاجة وسطحية الى قوله تمالى : ( اليس فى جهنم مثوى للمتكبرين ) 


.> الزمر ‏ يمر بهذا الانذار البليغعلىأنه مجرد عار من الشسعارات التى تقال 


فى تعاليم الأخلاق . أما من أوتى بصيرة فى تعاليم القرآن ومراميه البعيدة في 
نربية الادراد والحبامات والابو والاننياتية كلها قيامم بن بعد الرمى ميق المنتى 
تحقير القوة أيا كان مصدرها ومأتاها ما دامت علوا عن الحق وعتوا عن التواضع 
المشروع وتعاليم الأخلاق السامية والاخاء الانساتى والمساواة امام الحق . ثم 
يقول عبارة بليغة يختم بها خطبته التاريخية ( أطيعونى ما اطعت الله ورسوله 
فاذا عصبيت فلا طاعة لى عليكم ) يعنى أن الآمة هى كل شىء وأنها هى صاحبة 


الرقابة وأن الحق فى المحكوم أعلى من القوة فى الحاكم فاذا خرج الحاكم عن طاعة 


الله ورسوله وركب راسه واستهان بالحق واهمل فى ايصال الحقوق الى اهلها 
وتعالى على المحكومين بغير الحق فقد حل عصيانه لانه خالف الشروط الضمنيسة 
التى أختير من أجلها حاكما ٠‏ ثم قال قى حمد الله واستغفاره لنفسه وللمؤمنين * 
( واستغفر الله لى ولكم ) فسوى بين نفسه وكل نفوسى المؤمنين بلا ترجيح » فى 
صورة من الاخاء يندر وجودها حتى بين الإخوة' الاشقاء بل بين الابناء والآبام : 
ومن ابدع ما يحدثنا التاريخ به من أخلاق نبى الرحمة الذى بعث رحمة للمؤمنين 
ونصيرا للحق أنه صلوات الله عليه جاءته جبب ففرقها فى اصحابه وادخر 
احداها لعاجز متهم بطىء الحركة كما يؤخذ من رواية البخارى » رحمة الله » فى 
صحيحه . وذهب رغم ضعفه وشيخوخته الى بيت النبى ( صلى الله عليه وسلم ) 
يطلب جبة . وقال لابنه الذى كان يرافقه : ادخل فاستدع لى الرسول صلى الله 
عليه وسلم فقال له ابنه او قد بلغ بنا الامر الى حد اخراج النبى صلى الله عليه 


الولد فاستدعى النبى صلى الله غليه وسلم لوالده وعرف أنه جاء يريد الجبة 
فلبسها وخرج بها اليه وقال له ضاحكا : اتعجبك ؟فضحك الرجل واجابه : انها نوق 
ما كان يظن فأعطاها له الدبى صلى الله عليه وسلم وعاد الرجل راضيا .. اخلاق 
تتجلى من عند العرثى ومن فيض الله ومن فوق الشمس . وصدق الله تعالى إذ 
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حرم ارو وباو 


1 


يتول : « . . وما أنت عليهم بحبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد )») ختام سورة ق . 
واذ يقول سبحانه : « لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم جريص. 
عليكم بَالؤمتين روف ريم » 11 التوبة ‏ هل نرى ثرا للقوة التى جنت بخبها 
العصور المتأخرة ؟ ام هل نحدٍ لها احتراما وقدر! كما أحالوا الحياة بها الى تناحصر 
يشربون بها الدماء كما يشربون الخمر من كؤوسها عبا؟ لا بل نرى القوة تداس 
بأقدام الحق وينظر اليها كوضر من أوضار تاريخ 'الانسانية الماضى فقد حجاءت 
الرسالة العظيى هديا الى الصراط المستقيم وثمفاء لما فى الصدور . ش 


أجمعين . كان يبكى دائما لآنه يخاف أن يسأل.يوم الحساب عن مظلوم لم يخلص 
له حقه من ظالمه 8 ويقول مؤرحخو سيرته أن البكاء خط على خديه خطين أسودين 
كأثر 'الكى: بالنار ٠.‏ وكان يضرب المعتدين بعصا صغيرة تسصمهمسى الدرة ولم تكن 
رأى يوما أبى بن كعب وكان من كبار علماء الصحابة يمشى فى الطريق وخلفه 
بعض المعجبين فخشى أن يستولى.عليه. الاعجاب بنفسه » وهو بنص الحديث 
وكانيا استكبر ان يشرب مكله + فال له عمر رشى الله عله : أعلم أن ما تصسون 
:الآن هو ذلة للتابع وفتنة للمتبوع . فلكى يجنب التابع تعوده على التملق ويجنب 
المتبوع غروره بنفسه لقنهمهذا الدرس . ولو أنه رآهم يسيرون ف ىأخاء ومساواة 
وتواضع من الجميع ما انكر عليهم . وكان هو نفسه يسير يوما فى احدى طرتات 
المدينة فلمحه بعض الثسبان عن بعد فسقطوا على ركبهم خوفا وهيبة فلما أخبره 
متعد لحتوق الله » أما من لزم الحق فأنا وهو سسيان ان شاء الله » بل لقد ذكرؤا 2 
انه كان بنفسه وبتجاريه التى تعلمها أيام رعيه الابل لأبيه كان يخدم إبل الصدقة 
ويحنو على مريضها ويعالج الجربى منها بيده واذا راى مريضا منها قال : والله 
انى لاخشى أن أسأل عنك يوم القيامة . 

ومما يكتبه تاريخه بحروف من نور كأعظم سياسى عرفته الدنيا أنه رأى 
اقاربه من قريشس قد تمولوا ثم ضاقت عليهم المدينة فاحبوا أن يخرجوا منها 
منهم مراكز قوى تعدو على الحق بالقوة وتتخطى حدود الله لبعدهم عن يد السيالين 
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الحازم الذى يوقفهم بالحق عند حدود. الحق » فحرم خروجهم من المدينة وسن ما 
يسمى اليوم « تحديد 'الاقامة » ولعله أول فيلسوف سياسة سسن ذلك فى التاريخ »2 
وقال لهم : « ان قريشا قد اتخذوا مال الله مغنما دون عباده فأما وأبن الخطاب 
حى قلا . . انى قائم دون الحرة آخذ بحلاقيم قريثى لئلا أتركهم فيتهاووا الى النار » 
مائة كتاب تكتب عن عمر رضى الل عنه 4 لا تفى يما أدى للحق من محامد فنكل 
جزاءه الى الله فلا جزاء الا ما جزى سيحانه ٠‏ 

ومات ابن الخطاب فيلسوف الاسلام والتشريع الاكبر » وجاء عثمان رضى ١‏ 
الله عنه » فترك قريشا يشيدون القصور ويقيمون الاقطاعيات والضياع حتسى 
أنضوى اليهم الأتباع والتراع من طلاب زهرة الدنيا واعداء الحق فكان جزاؤه. 
علهم كن جراء + وباج الحمع المنكون بللقوة ضَى الح قعلوه فى ذار» وهو يظو 
القرآن ولطخوا مصحفه بدمه المظلوم وعند الله جزاء بغيهم . 


ومن أبدع ما خطت سطور التاريخ فى عصر التأرجح بين الحق والقوة أن 
الوزير الاكبر لأحد أمراء بنى العباس خرج يوما على قومه فى زينته يحسب أن 
الدنيا كلها قدانانت فى اصابعة وجعل 'الثاسن يعولون ؟ مق هذا ؟ عن هذا ؟ لان 
المشهد كان أكبر من وزير ومن ملك . فذهل الناس وراح أكثرهم يسأل من هذا ؟ 
ويقول الغزالى رحمه الله : إنه حينما حاذى الوزير بنفسه آمرأة واقفة على ' 
الطريق سمعها تقول للناس : من هذا ؟ من هذا ؟ هذا عبد سقط من عين الله 
فوكله الله الى الناس يريد أن يكير فى أعينهم وعين نفسه فهذا هو الذى ترون 
من أمره.فلما سمع الوزير كلامها ولعلها كانت من متصوفات عصرها قال فى نفسه 
لآخذن نيما هو خير من هذا .. ورجع بموكبه فأستقال من الوزارة ولزم طريق 
الحق » والحق احق أن يتبع طريقه ٠‏ 

أما اأصحاب فلسفة القوة المحدثين من أمثال ( نيتشه ) الفيلسوف الالماثى 
فى القرن « 11 » الميلادى فهم أحقر من أن يقام أى وزن لكلامهم لانه مخزاة 
للانسانية وللأخلاق وللعدل والاعتدال انه يقول بلا حياء ولا خجل إن الأخلاق 
الصحيحة هى ارادة القوة وما أراده القوى فهو قانون الزامى ولو اقتضى الامر أن 
يسير الى مقصده فوق طريق من جماجم البشر . ويقول عن الرحمة انها اخلاق 
القطعان والسوقة .. وحب الآأمن والسلامة والسلام ليس من الأأخلاق فى شسمىء 
وآية ذلك انك ترى الأقوياء لا يخفون رغباتهم ٠‏ 


هذا كلم محاتين لأكلام ملاسفة . 


(41 احياء علوم المذين ج ؟ فضيلة الصبر . 
باقع 
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قال تعالى : 


1ْ ((يا آيها الذين آمنوا لا يسخر قوممن قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم 
1 ولانساء من نساء عسى أن يكن خيرامنهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا 
بالآلقاب بس الاسم الفسوق بعد الم ان ومن لم يتب كإواةة م 


الظالمون 2 1 
90 ترآن كر يم كك 
أسماء الأنبياء دعفاعم ‏ 
انسياء الأنبياء كلها اعحبيية :إلا 0 دعا اعرابى. وهو يطوف بسية 


فتال : ل 
ْ 2 ش اتش يا للم جك ب الحم 
م | الآشياء اليك : قهادة أن لا إله الا 


ازبعة اسياء هى : 


وإيحهدا, : ْ | الله انت وحدك لا شريك لك » ولسم 
وازكى المتلام ٠‏ 23 ْ 00 الشرك بك » فاخفر لى دا بين ذلك . 
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الوعى الاسلام ل ال 14 ا بيع التي مك1 ١‏ 
22 تال التبى صلى الله عليه وملم :1 ١‏ 
34 اوضاتى ربى بتسع وأنا أوصيكم يهنا :00000000000000 ا 
أوصانى بالاخلاض فى السر و العلاتية: ٠.‏ والعدل فى الرضلما. 
والغفضب ٠‏ والقتصد فى الغفن ىوالفقر » وآن أعفو عمن ظلمئى. 3 2 
واعطى من جرمنى © واصل سن تطعنى . 6 وان يكون صمتى ا 1 0 
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0 م » ونظرى غير ٠‏ 
طلحة الطلحات: . 


كانوا اربعة مشهورين بالكرم 
طلحة بن عبيد الله التيمى وهو 
الفياض ٠‏ - 1 
| معمر وهو طلحة الجواد . 

طلحة بن عبد الله بن عوف 
الزهرى وهو طلحة الندى ٠‏ : 
طلحة بن الحسين بن على وهو 
أما خامسهم فهو : طلحة بن عبد 
الله بن خلف الخزاعئ .٠.‏ وكان 
ادودفم ٠.‏ ولنلك يسبى : طلعة 
الطلحات . : 


قال على كرم الله وجهه : 
فى المثاهاة :1 000000 
كبانى همزا ان تكون لى ربا ء 3 


لى كما احب ؛ فوفتثي ما تحب - 0 


فى العلم : 


الم مذيوه تحت لسائه ؛ تكلموا 


0 عي ما ضاع امرق عرف قدره 0 


:فى الآادب : 3 
أن على من شسئت تكن ابيسره 6 
واستغن عمن ششدئت تكن نظيره 
واحتج إلى من شئت شئت تكن أسيره ٠‏ 
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00 5 7 2 
الرعاية الاجتماعية فى الاسسادم ...0 


تحريم واد البنات : 


خرم الاسلام ما كان عليه القّوم 
من حزن وآلم عند انجاب البنات 
والاصرار على وأدهن خوفا من العار 
أو الفقر » وقد بين القرآن الكريم هذه 
العادة السيئة التى كانت متفثشية فى 
الجاهلية حيث يقول : ١‏ واذا شسسمر 


أحدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو . 


كظيم ٠‏ يتوارى من القوم من سسوء 
ما بشر به ايمكسه على مون أم 
يدسه فى التراب الا ساء ما يحكمون » 
النحل (مه/١ه‏ . 


وقد بينت السنة النبوية الشريفة 
بها واوضحت جزاء من يقوم برعايتها 
والعناية بها فيقول سيدنا رسول الله 
صلى الله عليه وسملم 5 « من كانت 
له انثى فلم يئدها © ولم يهنها ولسسم 
يؤثر ولده الذكور عليها ادخله الله 
الجنة ( رواه أبو داوود ٠.‏ ويقول 


ثلاث بنات أو ثلاث أخوات أو ابنتان 
أو أختان 4 فأحسن صحبتهين 6 واتقى 


. آله فيهن فله الجنئة » .. روآاه الترمَذِئ 


وهكذا يسوى الاسلام فى العناية 
والرعاية بين الولد والبنت ويطالب 
المسلمين بالرضا باللولود ذكرا كان 
أو أنثى لانه لا فرق بينهما »> وكلاهما 
من جنس واحد » واصلهما واحد » وقد 
تكون البنت أصلح لذويها من الولد 62 


31 


الح كا كط ا “اه كارن ماكر ا كبح ا كم خا كيار ااباا اكاكلا 


ولذلك كان للاستلام فضل الماء ما كان 
سائدا من تفرقة بغيضة بين الرجل 
والمرأة فقد اعطى لكل منهما حقتسه 
وطالبه بأن يؤدى ما عليه مسن 
واجبات ...٠..‏ 


روى عن السيدة عائشسة رضى 
اللهدعنها انها قالت : « جاعتنى مسكينة 
تحمل ابنتين لها » فاطعمتها ثلاث 
تمرات فأعطت كل واحدة منهما تمرة» 
ورفعت الى فيها تمرة لتاكلها » 
فاستطعمتها ابنتاها فشقت التيرة 
التى تريد أن تأكلها بيئهما نأعمجبنسى 
شأنها » فذكرت الذى صنعت لرسول 
اعتقها بهما من النار » رواه مسلم . 


ويأمر الاسلام بحسن تأديب الولد 
وتربيته وتعليمه وتدريبه على العبادة 
حتى اذا كبر تعود على أداء فرائضصس 


الاسلام » فمن وصايا لقمان لابنه فيما ٠‏ 


يرويه القرآن الكريم : « يابنى أقسم 
الصلاة وأمر بالمعروف وأنه لسن 
المذكر وأصبر على ما أصابك إن ذلك 
من غزم الآمور )) سورة لقمان / /ا١ ٠‏ 


ويجب تفهيم الطفل حدود الحلال 
والحرام منذ الصغر حتى يشب وقد 
تربى عنده الوجدان الديئى الذى 
يمنعه من الزلل فى مستقبله . 
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بالانسان لكونه انسانا لا فرق بين 
ذكر أو أنثى فالجميع سواء أمام الله 
وقد طالب الاسلام بهذه المساواة 
وأقامها منذ أول يوم ٠‏ 


رعاية الاسلام للمجتمع : - 


لقد فرض الاسلام رعايته بين 


الناس على صورة واسعة تتناول 
جميع: نواحى الحياة الاجتباعية 
والاقتصادية واقام المجتمع على 
اسسس اصيلة هى بذاتها تنتج الرعاية 
الاجتماعية وتنضج ثمراتها .. ولقد 
ذكر القرآن الكريم اسس هذا الرعاية 
فى مواضع عدة فقال تعالى : « انما 
المؤمنون اخوة » ( الحجرات .8 ) . 


وقال « فاصبحتم بنعمته اخوانا » 


آل عمران / ٠١.‏ على ان القرآن 


حينما يترر هذه الاخوة انما يقررها 
كحقيقة واقعة فالمرء يجب أن يعامل 
المؤمنين كأنهم اخوته .. كبا يجب 
الا يتخذ الكفرة أولياء واخوانا حتسى 
ولو كانوا من اقارب الانسان + فقد 
توعد الله سبحانه وتعالى من يؤثر 
علاقته بغير المؤمنين على الله 
ورسوله بوعد شديد فقال : « لا قجد 
قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر » 
يوادون من حاد الله ورسوله » ولو 
كانوا آباءهم أو آبناءهم أو أخوائهم أو 
عشيرتهم » أولئك كنب فى قلوبهسم 
الايمان » وايدهم بروح منه » ويدخلهم 
جنات تجرى.من تحتها الانهار خالدين 


الوعى الاسلامى ‏ العدد 6؟ 1‏ ربيع الثاتى 1956 م 


فيها رضى الله عنهم ورضوا عنه » 
آولئك حزب الله » الا إن حزب الله هم " 
المفلحون » المجادلة / ؟؟ . 


فالرعاية الاجتماعية ألتى يقررهساً 
الاسلام تقوم على عدة اسس : س 


أولا: 


الأخوة السادعة بين شبيع المنتليين 
« إنما المؤمنون اخوة » . 


ثانيا : له 


المؤمنون هم أولياء بعض ( ياايهسا ‏ 
الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم 
اولياء » الممتحنة / ١‏ 

وهذا الحكم منطقى ؛ اذ أن المنافق 
المذيذب لا يمكن أن يكون وليا وحليفا , 
ونصيرا للمؤمن الذى يؤثر الله 
ورسوله على كل ما سواهما وكذا 
غير المسلمين لانهم لا يؤمنون بالاسسلام 
دينا ولا بمحمد صلى الله عليه وسسلم 
نبيا ورسولا فلا يمكن أن يكونوا أولياء 

ثالقتا ٠‏ هت 

تكافوٌ المسلمين فى الدماء . فكل 
فرد دماؤؤه عزيزة عليه » ويجب احترام 
حياته وصيائتها وفى هذا يقول 
الرسول صلى الله عليه و«سام 
« المسلمون تتكافاً دماؤهم ويسعى 
بذمتهم ادناهم وهم يد على مسن 
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2 انرعاية الاجتماعية فى الاسلام :25.5 


سسوأهم »© . رواه َ أبو. دأوود وابن 
ماحة ٠.‏ 


وجوب المحبة بين المؤمنين © وفى ‏ 


ذلك يقول عليه الصلآة والسحصسلام 
« وأحب للئاس ما تحبه لنفسك تكن 
سليا * رواه الترمذى وآأين ماجة ٠.‏ 
وقوله : « لا يؤمن أحدكم حتى يحب 


لاخيه با يحب لنشسه » روأآه 
الشيخان . 


أما مجالات الرعاية الاجتماعيسسة 
المختلفة فمسى (؟): 


؟ ‏ الرعاية المادية : 


ويتضح ذلك فى الزكاة التى فرضهإا 
الاسلام » فالزكاة مفروضة على 
جميع طبقات الامة غنيها وفقيرها إن 
ملك نصايا وفائدة ذلك ان يعم الناس 
شعور واحد فى التضامن والتكافل » 
فيشعرون بلذة وعزة » وهم يبذلون 
أموالهم فى سبيل الله ٠‏ 

وقسبة الزكاة قليلة يدفعها الافراد 
دون شح »؛ فهى عامل من عوامبل 
الالفة والمحبة فى المجتمع » أذ يشعر 
الذين يأخذونها بالارتياح والعاطفة 
المفمتركة . 


ويحقق الاسلام الرعاية فى صورة 


اخرى هى صورة اكرام الضيف » وفى 
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م لسارو باو نارم ينارو ارم وام بلبارو با 


فلك يفول الرسول صلوات اللدمنة 
وسلامه عليه « من كان يؤمن بالله 
واليوم 'الآخر فليكرم ضيفه » رواه 
الشيخان .. وهذا لون محبوب مسن 
ألوان الرعاية والتكافل غير معروف 
لدى البلاك ذين الاسلابية » ويسدل 
ذلك على شدة الكرم وحسن التعاطف 
والتآخى . 


حوفس الرهيةانى لفسال 
الادبى فيما يسميه الاسلام ( فروض 
الكفاية ) تلك الفروض التى يجب 
اداؤها على المجموع لان تركها ائم 
لجميع الافراد » وتظهر الرعاية حينما 
يوجد وباء »© فالواجب أن يقوم 
من هذا الداء كما ان الميت الذى 
لا يوجد من يقوم بتجهيزه تجهزه 
الدولة وتدفنه على حسابها . 


ومن هذه الرعاية أيضا اصلاح 1 
الطرقات واثارتها وعلاج النقرأه 
ودرء الاذى عن الجميع .. 


ج ولم تقتصر الرعاية الاجتماعية 
على المجالين المادى والادبى ولكنها 
تظهر أيضا فى المجال الاخلا سسى 
والاتتصادى والمعاشى والسياسى 
والعلمى والدناعى والجنائى » 
فالرعاية فى المجال المعاشى ههى 
ما تعرف الآن بالتكافل الاجتماعى © 
وهناك أيضا الرعاية والتكافل فى 
مجال التعاون والاصلاح » وفى درء 


21131 نع لطعم .]// عمط 


0 .|أ2 010001260 


اللفاسد » وهذا هو المبدا الملعمروف 
« الأمر بالمعروف وألنهى عن المنكر » 
( ولتكن منكم آمة يدعون آلى الخيسر 
ويامرن بالمعروف وينهون عن المنكر » 
واولئك هم المفلحون » آل عمسسران 
.اه 

ومن شسأن تلك الرعاية وهذا التكافل 
ان يحقق نوعا عظيما من الرأاى العام 
المستنير ©» لان المجتمع اذا استقام 
أمره على الخير والصلاح » وطهرت 
ارجاؤه من الشر والفساد » عم 


:النفع فى ذلك لجميع الافراد . 


الموارد التى قررها الاسلام للرعاية 
الاجتماعية : (1) 


: الزكاة‎ ١ 


ويلاحظ انها من اهم عوامل توزيع 
الثروة » كما انها ليست منة » ولكنها 
حق للفقراء والمساكين وهى عايل 
من عوامل انتشار الالفة والمحبة بين 
الناس 4 ولقد قلل الاسلام تيدان 
الزكاة حتى يتمكن معظم أفراد المجتمع 
من ادائها . 


؟ ‏ نفقات الاقارب :: 


وهى عاج | الابوين واضولهيا 
والابناء وغروعهم 2 والاخوة وفروعهم» 


والاعمام والعيات وفروعهيم »© 


والاخوال والخالات وفروعهم (وفى 
بعض هؤلاء خلاف فى بعض المذاهب 


الوعى الاسلامى ‏ العدد 4؟١ ‏ ربيع الثانى 96؟1 هم 


الاحتهادية ) والزوجات المطلقات 
فى العدة » والرقيق والحيوان 
بالتسبة ذالكه : 

وتشم[ ( هذه النئتة الغذاء واللباس 
والمسكن » وخدمة العاجز متهم 
والمريض 4 والتعليم عند الحاصة 
وكذا التزوج » والنفقات الاجتماعية 
المتعارف عليها ٠.‏ 


؟ الوقف: 


وهو اخراج المال من ملك :ضناحبه 
وادخاله فى ملك الله للائفاق منه 
على الاقارب وهذا هو الوقف الاهلى؛ 
أو للانفاق منه على أوجه الخير »© 
الوتف الخيرى معمولا به حتى الآن 

أما الوقف الاهلى فقد الفباه 
س الوصية: 


الانسان بثلث ماله الى جهات البر » 
أو باكثر من ذلك بقشرط اجازة الورثة ؛ 
وكذلك 4 يحوز الايصاء بالثلت للاقارب 
الوارثين وغير الوارثين . 

ه ‏ الفنائم : 


للانئفاق على التكافل الاجتماعى 
والرعاية الاجتماعية » أما الياقى 
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الرعاية الاجتماعية فى الاسلام 


فيوزع على. الجيش. يقولٍ .تعالنى 


« واعلموا انما عنتم من شىء فان 
له خمسه وللرسول ولذى القريسئ 
واليتامى والمساكين ابن السبيل )» ٠‏ 


+ - الركاز : 


وهو المعادن والكنوز املوجودة 
بباطن الارض فقد قرر الاسلام 
الاحتفاظ بجزء منها لانفاتها على 
المصارف. التى حددتها القريعة » 
وللفقراء فى ذلك آراء عديدة لا مجال 


الكفارة : 


اذ جعل الله سيحانه وتعاللىي 
كفارة الحنث فى اليمين إطعام عشرة 
مساكين وكذلك الصيد فى الاشهر 
الحرم » والظهار والاحرام فى الحج » 
والافطار عمدا فى رمضان فقد جعل 
الاسلام كفارة معظم الذنوب إطعام 
الفقراء أو عتق الرقيق ٠.‏ 


6 | الضحية : 


وهو مايتحره المسلم فى عيد 


٠ النذور‎ . 


يغ باتتره القيه ين لصا 
للفتراء ٠.‏ 
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قيمتها نقدا فى البلاد التى لا تنتج هذه 
الاشياء . 


1 سما يقدم لبيت المال : 
وتشمل الزكاة وخمس الغنائم 
والمعادن وضريبة الارض وتركة 


- الاحسان الى الاقارب : 


فقد قرر الاسلام وجوب الاحسان 
ماقرره فى الزكاة . 


وبعد » فهذه هى الرعاهية 
الاجتماعية التى قررها الاسلام »© 
يتبين منها انه لم يترك انسانا دون 
أن يتمتع بحق الرعاية » ودون أن 
بمجنيد ين عثاية الجتيع وليك 
يطمئن كل فرد الى حاضره ومستقبله 
هو وعائلته ٠‏ 


تدخل ولى الامر لتحقيق الرعاية. 


الاجتماغية والاقتصادية 


هل يجوز أن تتدخل الدولة فى 
شئون الافزاد اذا ما كانت هناك 
ظروف تحول دون تحقيق الرعماية 


دياه 


ند 
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وما مدى السلطة التى اعطاهما 
الشارع لولى الامر ؟ 


اولا > يقر الفبارع لولئ الأجبر 
التدكل واعادة النظر فى بياسحة 
المال العام فى المجتمع بتخصيص جزء 


من الاموال لفئات معينة اذا ما وجد. 


أن هناك تفاوتا فاحشا بيهم وبين 
غيرهم ٠‏ 


ولتد عمد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الى تطبيق هذا المبدا بعد 
الهحرة 'أذ وجد أن الأنصار أغنياء » 
والمهاجرين فقراء لا يملكون ثشسيئًا » 
فوزع فىء بتى النضير على المهاجرين 
واثنين من الائصار كانا فقيرين . فلما 
تساعل الانصار عن عدم اشستراكهم فى 
اقتسام الغنائم نزل قول الله سبحانه 
وتعالى 1 « ما أقاء الله على رسوئ»ه 
من أهل القرى فلله وللرسول ولذى 
القربى واليتامى والمساكين وابسن 
السبيل كى لا يكون دولة بين الاغنياء 
منكم © وما آتاكم الرسول فخذوه 
وما نهاكم عنه فانتهوا » واتقوا الله 
أن الله شديد العقاب » . سورة 
الحشر / 7 . 

كما ان عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه قد نفذ هذا المنهج فكان 
يقدم الفئات المحتاجة والضعيفة على 
غيرها فى الرعاية ويؤخذ ذلك مسن 


الؤعى الاسلامى ‏ العدد .؟ 1‏ ربيع الثاتى 86؟1 ه 


قوله « لو استقبلت من أمرى 
ما استديرت لا خذت فضول أمسوال 
الاغنياء ورددتها على فقرائهم كما 
أوصى الخليفة من بعده بقولله: 
« وأوصيك بالانصار خيرا » فاقيل من 
محستهم وتجاوز عن مسيئههم 6 
وأوصيك باهل البادية خيرا فانها اصل 
العرب .. أن تأحذ من حواشسى 
أموال اغنيائهم » فترد على فقرائهم . 
ثانيا : تعتبر الزكاة والغنائم والفىء 
والخراج والجزية ومختلف أموال 
المرائق العامة من 'هم موارد الدولة 
الاسلامية » ناذا لم تكف هذه الموارد 


حاجات الدولة فلولى الامر ان يفرض 
حاجات الدولة ومصالحها ٠.‏ 


وفى كل تدخل من ولى الامر يجب 
عليه مراعاة القواعد العامة فى 
الشريعة الاسلامية فلا يخالفها ولا 
يأتى من الاعمال الا ما تجيزه وتدعو 
اليه لانه لا طاقة للمخلوق فى معصية 
الخالق ٠‏ ش 


ندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفئق 
الامة الاسلامية وأولى الامر فيها الى 
ما فيه خير الاسلام والمسلمين » وان 
ينصرنا نصرا عزيز! مؤزرأ نسترد به 
ما إغتصب من أرض الاسلام وما 
النصر الا من عند الله . 
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الزواح مسا ذلاسرة وتعامز الاشائيز 
الزواج سنة دينية قائية . وحاجة فطرية ملحة . وؤضرورة انسانية 
معلومة لدى الجميع . يدركها العوام والخواص . ووسيلة نظيفة ملائمة 
للانجاب والتقويم . والتوجيه والتعليم ٠‏ وسبيل مشروع يتوقف عليه بقاء 
النسل . واستمرار الحياة . 
والزواج عماد الأسرة التى هى دعامة الامة 5 فبه تنأ ٠.‏ وبه تتكون 5 
وفى مهاده تحبو . وفى رجابه تتطور . ومن دوحته الباسقة تتفتح براعم 
. سلالة انسانية جديدة تدرج فى المهد حينا ‏ وتتربى فى ظلاله الوارف الذئً 
يحوطيها بالعناية والرعاية حينا . ثم لا تليث أن تخرج هى الأخرى الى هذا 
الدور . لتأخذ نوبتها . وتتحمل مسمئوليتها . 
وقد قضت الفطرة الانسانية التى فطر الله تبارك وتعالى الناس عليها 
بضرورة الاجتماع . وبضرورة أن الانسان مدنى بالطبع . وفى مقدمة ذلك 
الزواج . ولولا هذا لفنيت الارض وما عليها فى أقصر زمان . 
ولو أن الحق جل شأنه ترك الانسان كسائر الحيوان لما تحتقت عنايته 
بذراريه . لآن من ثسأن الامور المشاعة 'المشتركة أنها لا تنزل من النفوس منزلة 
الامور الاخرى الخاصة التى تحددت جهة المسئولية عنها . نترك الإنسان 
أذن دون ما تشريع قويم يكفل له السعادة . ودون ما منهج ربانى يرسم له 
معالم 'الحياة الطيبة . ذريعة الى الظلم . وسسييل الى حقد النفوس . 
وبهذا تكون الانسانية ‏ حين تبلغ هذا الدرك ‏ على حال لا تصلح معها 
الحياة + ش ٠‏ 
واذا ماعن الزواج عو الطريق الوحيد + الذى يهيىء المتاخ المسا 
للحياة . والمجال السليم الذى يمدها بالأبناء . فائه المنهج الفريد الذى يحفظها 
من الضياع فردا وأسرة ومجتمعا . ش 
واذا ما كان الرواج بهذه اللثابة ٠‏ وبظلك المكاتلا ٠‏ فاته جدين بان يز 
بالانسان عن الدائرة المادية الحيوانية الى العلاقة الانسانية الروحية . بقدر 
ما يرتفع به من الأنانية البائسة . والذاتية الفردية . الى أنس الاجتماع وحب 
اللتاء فى العلاقة السامية الطاهرة . 
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| الوعى الاسلامى ب الفدد 1١14‏ ربيع الثانى 1598 ه 


وبهذا تجتمع فئ الزواج كل دواعى العقل والطبع . وعوامل الفطرة 
والحياة : 

ويذكر ابن الهمام ان سبب شرعيته تعلق البقاء المقدر فى العلم الازلى 
على الوجه الأكمل . والا فيمكن بقاء النوع بالوطء على غير الوجه المشروع . 
لكنه مستلزم للتظالم وضياع الانساب بخلائه على الوجه المشروع . 

ولذا كان الزواج آية تحمل معها آيات ٠‏ وصدق الله العظام : (( ومن 
آياته أن خلق لكم من انفسكم أزواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة 
أن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون » ١؟‏ : ألروم + 1 

يقول صاحب المنار ٠‏ 

أرشد الله البشرية الى أن للحياة الزوجية ثلاثة اركان . 

فالركن الاول : السكون النفسى الجنسى . وهذا الركن خاص بالزوجين 
وهو تعبير بلي عن شعور الشوق واللذة . والحب الذى يحده كل منهمبا 
باتصالهما . والملابسة بافضاء أحدهما الى الآخر . وبه يزول أعظم اضطراب 
فطرى فى القلب والعقل . لا ترتاح النفس وتطمئن فى سريرتها بدونه ٠‏ 

والركن الثانى : المودة أى المصة التى يظهر أثرها فى التعامل والتعاون 
وهو مشترك بين الزوجين وأسرة كل مهما ٠‏ 

والركن الثالث : الرحمة التى لا تكمل للانسان الا بعواطف الامومة 
والابوة ورحمتهما لأولادهما 3 

ومن هنا . كان على المجتمع الاسلامى أن يوفر أسباب العفاف والصيائة 
لافراد المجتمع . وأن يحوط أفراده بالعناية والرعاية . 

فالزواج يسد جانبين فى حياة الانسان منفردا ومجتمعا حتى يستقيم 
أمره . ويسعد عيششمه وتهنأ حياته ٠‏ 

الجانب الاول : أنه سلاح به يدفع المرء جبوح الشهوة إلتى اذا جمحت 
دون ما وازع من دين . ودون ما رآدع من خلق . حملته على اليغى 
والفساد والاتحرراف والضياع ٠.‏ 

وفى هذا الجائب : العفة عن التورط فى الامر المحظور ٠‏ 

والجائب الثانى : أنه سبيل الانجاب . وطريق تكون الاسره ٠‏ والاستقرار 
معها . واعدادها وتهيئتها . وفى هذا الجانب : خلود الأثر . والبقاء الى 
أجل مسمى ٠‏ 

لآن الزواج سياج متين . وحصن حصين ٠‏ بجانب أنه يقى من مزالق 
الفتئة . يمهد السبيل لاستقرار العاطفة ٠.‏ 

وفى هذا : حفظ للنفس من التوتر . وللنوع من الضياع . وللخلق 
من الانحراف . 

فالزواج ان هو صرح الحياة . ومجدد نسيجها . وركيزة بقائها . 
وحائظ قيمها .. 


5 
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للأستاذ منذر سعار 


نزل القرآن الكريم على آمة اللسن والبيان » فشدهم عن سعرهم 
الرائع وكلامهم البليغ » ورفعهم الى أفق من البيان الرحب » والى قمة من 
البلامة اعظم أطلالة وأكرم نسمات ٠‏ ولقد دخل العرب جو القرآن دخولا 
عريضا فقلوه وتدبروه ووقعوا على كثير من كنوزه »> ثم انساحوا فى الحياة 
وانتشروا فى الارض وآيات القرآن معهم تغلى فى صدورهم وترفرف على 
رؤوسهم وتنساب بالايمان والبيان فى صافى نفوسهم » وقد ذكرت الكتب 
أن الشاعر الفرزدق فى أواسط العهد الآموى 6 خرج ذات توم من بيته 
فى دائرة بنى تميم فوجد شبان القبيلة قاعدين والمصاحف فى حجورهم 
ينلون القرآن ولهم فيه دوى كدوى النحل »2 فسر وبش » وقال : ثابروا 
بنى تميم » هكذا وائله كان آباؤكم ٠‏ 


وفى هذا دليل سريع على شسدة تعلق الناس ٠.‏ كل الناس ٠.١‏ بالقرآن 
الكريم تعلقا يوميا » ودخوله فى نفوسهم وانشغالهم به عن كل ثنىء ٠‏ 


ولذلك كان القرآن الكريم يتوائب على ش فقه العرب اذا ارادوا 
الكلام من أى طبقة كانوا وفى كل وقت »2 وكانت آياته الشريفة تبرز فى كل 
مناسبة حوار »© ولو كانت المناسبة هذه فكاهة أو غيرها »2 وما أقل مايرى 
الحوار . . أى حوار بين اثنين خاليا من آية أو بعض آية فى معرض تضمين أو 
تمثل أو «اعتبار 4 وذلك لكثرة الحفظ © وطول الترداد وشدة المدارسة 5 
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ودوام المصاحبة . ومن ذا يتضمخ بالمسك ولا يفوح نشره »© أو ينغمس فى 
بحر العنبر فلا يكون عنبر الانوف والأآرواح حيث كان من الحياة . 


ولقد حفظت لنا كتب الادب واللطائف من هذا نبذا ظريفة » كالذى 
جرى لعبد الله بن المبارك من مصادفته عجوزا فى الحج لا تتكلم الا بالقرآن » 
اى : لا تنطق كلاما فى جارى حوارها وخطابها وجوابها إلا من آى الذكر 
الحكيم » والقصة طويلة ومروية فى الكتنب »© لامراة ذات دين وعقل ضاعت 
عن بنيها فى الحج فجلست فى الطريق 'الخاوى تنتظر »© فمر بها العالم التاجر 
عبد الله بن المبارك ( من عصر أبى حنيفة ومن قطره ) » فأناخ ناقته وتقدم 
فسلم فردت تقول : « سملام قولا من رب رحيم » )١(‏ فسألها عن أمرها 
فقالت : « ومن يضلل الله فما له من هاد » (؟) . وحين يتعجب فيقول : 
لم لا تكلمينى مثل ما أكلمك تقول : « ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد ») ١؟)‏ 
وهكذا شأنها : قرآنية الحوار والجواب باستمرار واصرار © فيعجب ابن 
المبارك ويعرض عليها الطعام فتقول : « ثم أتمو! الصيام الى الليل » (؟) ©» 
الى آخر القصة وحتى يسير أبن المبارك بالمرأة الى بنيها الذين عرقته بأسمائهم 

ومن طرائف هذا الياب حوار خاطف ولكن خصيب جرى بين الشاعر 
الفرزدق الذى تقدم ذكره وبين سيد عريى فى زمنه يدعى خالد بن صفوان ٠.‏ 
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وكان خالد عابلا لبتى امية ومن المستأمنين عنصت © والترردق ساعن :4 جار 
فى صفته أنه مستدير الوجه »© وقد ملأه نمثى أحمر ء فشبهه الناسس يومئذ 
بالرغيف الفارسى ( الفرزدق ) وهو رغيف كبير مستدير قد ملىء سمسما 
وحمثر بالنار » ولزم الفرزدق الشاعر فعرق به فى التاريخ وائما أسسمه 
( همام بن غالب ) وكنيته : آبو فراس .. فالفرزدق كلمة فارسية معرية » 
مجعيا نيازيد ٠‏ بابشاط التاف > ولاايوال اهل القسام الى اليوم يعرقون 
هذا ( الفرزدق ) فى مخايزهم ويسمونه فى عاميتهم ( برزقة ) ويجمعونها على 
( برازق ) ©» ومن رآه هناك عرف بقوة كيف كان وجه الفرزدق القسساعر 
همام . 
يتحصل مما عريظة ان الترردى الى رن واميمة © وبوقا قوق كاله بن 
صفوان فى مجلس ضمهما مع آخرين وفى مجرى حديث مداعب لطيف ولكن 
على طريقة عجيبة خلدت هذا الحوار بينهما أربمعة عثر قرنا » وذلك إن 
خالدا قال للفرزدق * 

ما أنت والله يا أبا فراسنى بالذى. « .. فلما رأينه أكبرنه وقتطعن 
أيديين )(ه) . 

يتل كلد أن الفرزدق دميم غير وسسيم 6ه ولو وقف الخير عند هذا 

السائب لما كان له النفاذ والشهرة اللذان كانا له مع جواب الفرزدق 
10 أن الفرزدق رد على خالد فقال * 

ولا أنت واللة نا آنا صكوان نين كالك عه الققاذ لأبيها : « يا أبت 
أستأجره 'أن خير من أستأجحرت ؛التوى 'الآمين 00 . 

أما مراد خالد بن صنوان فواضح »© وهو التعريض بوجه الفرزدق * 
وأنه غير وسيم ولا جميل » وقد تلا آية أو .. جزءا من آية من القرآن 
الكريم فى هِجِوم قوى على الفرزدق » متخذا فى قصة يوسف عليه السلام 
جناحا الى ذلك » 00 للفرزدق : انك من عدم 'الوسامة بحيث لا تفكر 
200007 . 

هذه الالقاءات التاريخية »؛ وهذا القمس البارع فى عطور االقرآن 
الكريم » وهذه التورية اللطيفة .. وكل ذلك حدث فى أوجز عيارة © وأشد 
انخطاف خطاب جعلت من تعريض خالد بالشاعر أدبا حاد ا ليت النهلة من 
القرآن » وكذلك رد الفرزدى »© فانه كما عرض خالد بوسسامته وهو الشاعر 
عرض الفرزدق بأمانة خالد وهو الوالى عند بنى أمية » وساق تعريضه 
مساقا فنيا مقتيسا أيضا من القرآن ناهلا منه »© فتلا قول الله تعالى حكاية 
عن بنت شعيب عليه السلام « يا أبت أستأجره .. »© وكأنه يقول لخالد : 
لست من الامانة والقوة بحيث ينطبق عليك ما قالته بنت النبى وهى تتحدث 

١ عن‎ 

عن التيو يه فى هذه االسلورة االدائرة حول آى :القرآن 4 ن خالد بن 
صفو أن جاء بآية تتصل بنبى ©» وجاء لمي حي ا 
تدور حول امرأة » وآية الفرزدق كذلك تدور حول امرأة » ولكن الفرزدق 
أعلى بديهة واسوخ من حيك اند رد من اقوره دون خييلة ولا أستعداد فحاء 
وات سيكت ونه يلون خاو ين سووات حر كاله ال ا 

هذه المحاورة اللطيفة تدل على ششدة التعلق بالقرآن حتى لتثب آياته 
بف ْ ش 1 
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الوعي.الاسلامى - العدد 4؟١ 1‏ ربيع الثاني م15 ها ١‏ ش 


الكريمة الى سطح اللسان والحس » ولو كان المجال ظرفا وفكاهة » ومثل 
ذلك ما رواه الممرد فى ( كامله ) .. أن بنى أمية أجروا الخيل فى دمشق 
ذدات يوم فسيقت فرس الوليد بن عبد 'الملك ‏ وكان وليا للعهد # فرسس ابن 


عم عيد الله بن يزيد بن معاوية ©» فعبث الوليد بعبد الله وأصغره أمام . 


الناس » فغضب عبد الله وشكا ذلك لآخيه خالد بن يزيد(/) وهو يقول : 
لقد هممث اليوم أن أفتك بالوليد بن عبد الملك © فيقول خالد . 

بئنس ‏ والله ‏ ما هممت بيه فى أين أمير المؤمنين ؛ وولى عهد 
السلبين > فيقول يد الله * 

أن خيلى مرت به فعبث يها وأصغرنى . 

فيقول خالد : 

انا أكفيك .. 

ثم يدخل خالد على عبد الملك بن مروان والوليد عئده » فيقول : 

يا أمير المؤمنين : الوليد :ابن أمير المؤمنين » وولى عهد المسلمين 
مرت به خيل أبن عمه عبد الله بن يزيد فعيث بها وأصغره » وعبد الملسك 
مطرق »© فرفع رأسه فقال ٠‏ 

« .. أن الملوك اذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلو! اعزة أهلها اذلة 
وكذلك يفعلون »(8) ٠.‏ 


يا له من جواب » ويا لها من مفاجاة .. خالد يثسكو للخليفة ويتوقع ‏ 


أن يويخ الخليفة ابنه » فاذا بالخليفة يعرض بخالد وعيد الله وفرعهما فى 
الامويين ويخدم نفسه وأهله وفرعه المروانئى »© وكأنه يقول لخالد : لا تلم 
الوليد على ما معل » فانه ملك من ملوك » والملوك هكذا أفعالهم وهذه 
تصرفاتهم » وعلى من دونهم أن يعذرهم ويسكت » فهو يمدح أبنه ونفسه فى 


هذا 'النسق الذى غمسس فيه كلامه بقترآن ؛ ويصد الشاكين ود يسكت عن 


ابنه ورعونته المنتقدين . 

ولكن خائد بن يزيد لا يقبل التحدى المفاجىء » ويرفض هذا. الامقذار 
الذى لا يتل عن ذنب ألابن رعونة » فيرد عبارة عبد الملك الذى غمسها 
بالقرآن بعبارة أاخرى مغموسسة بالقرآن .. فيقول من فوره : 


واذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسووا فيها فحق عليها ‏ 


التول فدمرناها تدميرا »)(9) ٠‏ 

وانه والله لجواب .. 

وكأن خالدا يقول لعبد الملك »© لا يدخلنك الزهو » وأياك والبطر بما 
ساق عبد الملك عبارته مسساقا قرآنيا ساق خالد عبارته أيضا مسساقا قرآنيا » 
وجال فى الموضوع جولان المقتدر العارف بما يقول » وانغمس بجو القرآن 
وأندفع فاقتحم » وأجاب نأفحم . وللقصة تتمة ليست من موضوعنا اليوم 
ولكن إنتتاحها كان كما رأينا ‏ قرآنيا شريفا » يدل على كثرة الترداد لكلام 
الله فى كل حال . ش 

وروى ابن حجة 'الحموى فى ( ثمرات الاوراق ) أن أخوين : صالحا 
وطالحا » كان يسكنان دارا لهما » فيسكن الطالح فى الطابق الارضى والصالح 
فوق ؛ وكان الصالح يقيم ليله فى التهجد والذكر فيفسد عليه جوه أخوه 


نف 


جر 
ا 
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ورفاقه من تحته فأزعجوه عن ذكره وعيادته » فأطل من النافذة هائخا وهو 
يقول : 

وآناين الذين يكروا السيكات ان بقسقة الله بوم الأركن + 111 + 

فرفع أخوه الطالح رأسه وقال وهو مبتسم : « وما كان الله ليعذيهم 
وأنت فيهم )11١6»‏ . ْ 

خطاب بجواب » لم يقل الأخوان من عندهما سيئا © ان هو الا الشاهد 
من القرآن » ولكن شاهد سيق مساقا خاصا بحيث عبر عن المكنون واصاب 
الفغرض واوضح واأبان .. 

شعب كان برمته مغرما بالقرآن .. غراما شديدا »© فيتوائب القرآن 
الى الشفاه سريعا دون تهيئة » فى كل مجال وعلى أى حال © ولقد اتضح. 
فى الذى أوردناه أن القوم كانوا واعين لما يتولون ؛ وما به يتمثلون » وكان 
ذلك الاخ الطالح نفسه عارفا بآية « وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم » ©» 
مدركا فحواها وما المقصود منها ومن المتصود » فالولع بالقرآن والاتبال 
عليه عام وعريض » ومثل ذلك ما رواه ابن «الجوزى فى كتابه : « أخبسار 
الظراف والمتماجنين » » من خبر رجل صاحب دكان كان وعده صاحب له أن 
يدعوه الى طعام مع أصحاب لهما » ثم تباطأ بالانجاز » فكان الاصسحاب: 
يحتمعون عند صاحب الدكان فاذا مر بهم ذلك الواعد الكلف قالوا له : 
« متى هذا الوعد :ان كنتم صادقين »(؟١)‏ »2 حتى اذا تكرر ذلك منهم جاءهم 
ذات يوم فقال : « انطلقوا الى ما كنتم به تكذبون )١5(»‏ فذهبوا الى مأدبة 
أعدها لهم . 

هذا نمط من عناية الأمة .الاولى بالقرآن : حفظه وترداد تلاوته © فوقتر 
فى القلوب وتماثل على الشفاه وظهر فى كل حوار وتلامح فى كل خطاب »؛ 
وكان القوم ظرافا لطافا فى غمسهم كلامهم فى عطوره © وفى تقليب فكرهم 
فى أشعة بدوره . فكسب الأدب البيان. » ودل اللسان على شيوع الايمان 
فى تزاحف الازمان . ّْ 
)١(‏ الآية مه من سورة يس . 
(؟ ) بعض الآية ؟؟ من سورة الرعد » وهى متكررة فى غير موضع . 
(؟) الآية م1 من سورة ق . 
(14) بعض الآية 141 من سورة البقرة . 
(0) بعض الآية 1" من سورة يوسف . 
(1) بعض الآية 64؟ من سورة القصص . 
(1) هو المعروف فى التاريخ أنه ترك الخلافة لولمه بالكيمياء والترجمة عن اليونان . وكان 

يدعى ( عابد قري ) .. عاقلا حليما كرما . : 
(8 ) الآية +؟ من سورة الكنمل : « قالت أن الوك .. » . 


+ (5) الآبة 15 من سورة الاسراء . )١.(‏ بعض آلآية م1 من سورة التحل . 


411 بعض الآية 99 من سورة الأنفال . 
)1١9(‏ الآية م؛ من سورة يس : ( ويقولون متى هذا 'الوعد .. » . 
(16) الية 4؟ من سورة المرسلات . 
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التكساح 


التسدال: 


لى زوجة فى عصمتى ورغبت فى الزواج بأخرى هى فتاة أحبها ولكن 
اهلها يخترطون أن أطلق الاولى فهل هذا الشرط جائز شرعا ٠.‏ ؟ 


الجواب : 


رضى الله عنه ان التبى صلى الله عليه وسلم « نهى أن يخطب الرجل على 
أو إنائها فائما رزقها على الله تعالى » متفق عليه ٠‏ ٌ 
أن تنكم أمرأة بطلاق أخرى » رواه أحمد .. 

١‏ للد ري أن هلد الريجة الادلى من لهل اإزشاء هيوها « ولك أن تيع 
بينهما فى حدود العدالة المطلوبة شرعا أو أن تقتصر على الاولى ما دامت مخلصة 
لك ولا تدعوك ضرورة للتعدد ٠‏ 

العهديتث القدسى 


3 


السؤال: . 


الحديث القدسى لفظه ومعنهه من عند الله أم من عند الرسول صلى 


00 ا 1 0 ورا 
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الصسواب : 


2 أليه 
مم 0 5 


وذهب المحتقون الى أنه حديث لفظه من عند الرسول صلى الله عليه وسام 
ومعناه من عند الله باتهام أو بمنام ٠‏ 


قال أبو البقاء فى ( كلياته ) ص 588 « القرآن ما كان لفظه ومعنأه من 
عند الله بوحى جلى »© وأمنا :الحديث الي ص الرسول 
حي هم ©» 

وقد تميز عن الحديث النبوى بهذه التسمية فنسب الى ( القدس. ). لآن 
الرسول الكريم يحكيه عن رب المعالمين عز وجل هذا وقد وت الأحاديث 
أن در ب اجاج ع سس و اع جح ار اوكوااير 
«ياخيادى ) الى حريت الظلم على نفسى وجعلته بينكم محرمافلا تظالموا » 5 


و4 وم 
1 9 3 4ه الله تدعت ألم 


السؤال: 


توقفت كثيرا عند قول الله تعالى لنبيه صلى عليه وسلم والله يعصوءك من 
الناس ومعلوم أن النبى ناله الكثير من الايذاء على أيدى المشركين . فكيف 
يحدث هذا مع وعد الله له بالعصمة 5 : 


الجواب : 

ليس معنى العصمة من الناس حمايته من إيذائهم واضطهادهم له وإنبا 
معنى العصمة التى وعد بها رسوله الكريم العصمة من القتل ومن أى عدوان 
يقضى على الدعوة الاسلامية أما مواجهة المحن ومكابدة الشدائد والتعرض 
للايذاء والمصائب التى تأتى فى طريق الدعوة فهذا 'مر يخفف وقع المحنة والعذاب 
على المسلمين لشعورهم بأنهم يلاتون فى سببيل الدعوة ما لاقاه الرسول وانهم 
يسيرون فى نفس الطريق التى اوذى فيها رسول الله صلى عليه وسلم ولو 


كا 
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الوق الاسلامى ب العدد 196 - ربع التي 156 م 
نجح النبى فى الدموة بدون مشقة لاستثقل المسلمون المصائب والاحداث التى 


فالعصمة على هذا معناها حمايته من القتل أو الفتك به كما عصمه ريه 
ليلة الهجرة واخرجه من بين السيوف المشرعة وكان الله وليه ونصيره ٠.‏ 


السسوال: 


ما الحكم فى الأوراق التى فيها البسملة أو بعض آيات من القرآن الكريم ' 
ولا تصلح للاستعمال هل يجوز رميها فى الشارع ؟ 


الهواب : 


يرى الملكادان الور وي بوي واس ام ود 
سه وصيانتها بدفنها أو حرقها حتى ل ييقى لها اثر . 
وتراءات منسوخة ولم ينكر عليه احد 355 


السوؤال: 


ما حكم من فى يده مال تحب فيه الزكاة ولكن عليه ديون هل تجب الزكاةفى 
كل ماله مع وجود الدين ؟ 


الهوآب 9 


فى هذه ل 0٠‏ 
والرسول صلى الله عليه وسلم يقول و الاتسسفة الالو و لي 3 


بال 
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كن كانت الدريا قوير ! 1 1 1 111ص 
اللسلمون يتدفعون اليها الففاع الطيون الي النور 4 بل كانوا يتفرون إليها 
قفزات تعقل وتدبر وتخطيطءيعتمد القائد فى حركته على إصغاء وإع لنصائح 
الكبار وتوجيهاتهم » ومن النصائح الموروثة نصيحة أكثم بن صيفى 

١‏ أتلوا الخلاف على امراكك غلا حباعة لمن أخاف عليه . واظلتو! 
أن كثرة الصياح من الفشل »؛ فتثبتوا فإن أحزم الفريتين الركين » ورب 
عجلة تعقب ريثا » وادرعوا الليل فإنه أخفى للويل » وتحفظوا من البيات » . 

وكان القائد يستند الى معرفة بأسرار فرسان العرب فى الجاهلية 
والاسلا م » مثل عنترة الفوارس »؛ وعتيبة بن الحارث بن شهاب » وأبو براع 
عاس بن مالك ملاعب الاسنة © وزيد الخيل + ونسطاء بن قيس و الأخيير 
السعدى : وعامر بن الطفيل ؛ وعمرو بن عبدود » وعمرو بن معد يكرب 

فى الحاهلية . 

مال على بن أبى طالب » وقطرى بن الفجاءة » وخالد بن الوليد 
فى الاسلام . 
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الوعى الاسلامى ‏ العدد ١١1‏ ب ربيع الثانتى م5؟1! ه ‏ * 


سيب 


وجماع ما يمكن أن يستئبطه دارس هذا الجانب هو تلك الخطوط 
العريضة التى تبلور فلسفة الحرب فى الاسلام » وهى فلسفة تقوم فى 
أسساسسها على القرآن الكريم والسنة الشريفة كأساسس اول ثم تدعم بمأثور 
البطولة عن الأبطال ؛ ومحكم الوصايا من ذوى الرأى »© وعبر نتائسج 
الوقائع والحرب . 

وقد كانت حركة الجيش تقوم على التأنى والتعقل » يقول عمرو بن 
| العاصللمعاوية والله ما أدرى يا امير المؤمنين اشجاع أنت أم جبان ؛ 
| فقال معاوية: 1 

تسجاع إذا ما أمكنتى فرصة وان لم تكن لى فرصة فجبان 

ويقول الأحنف بن تيس : « إن رأيت الشفر يتركك إن تركته' فاتركه » 

وكان المهلب يقول  :‏ اناة فى عواقبها فوت خير من عجلة فى عواقبها درك.. 
ويجد الباحث من خلال ذلك كله الأسس العامة لفلسفة الحرب فى الاسلام 

وتقوم على ما يلى : س 

: س العقيدة‎ ١ 

وقد ركزت عليها آيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية ؛ أوصى بها 
عمر بن الخطاب سعد بن أبى وقاص ومن معه من الأجناد حين قال : 

« فإنى آمرك ومن معك من الاجناد بتقوى الله على كل حال فان تقوى 
الله أفضل العدة على العدو » كما نهاهم عن ارتكاب المعاصى « فإن ذنوب 
الجيش أخوف عليهم من عدوهم . 

ا[ سب الصبر والنثبات والطاعة : ْ 

وقد قال القرآن الكريم كلمته الحاسمة فى هذا المجال : ( ياأيها الذين 
آمنوا ذا لقيتم فئة فاتبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلدون ٠‏ وأطيعوا الله 
ورسوله ولا تنسارزعوا فتفسلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مسع 

وبتحليل هذا المبدأ يتبين أن الثبات فى الميدان والصير على مكساره 
الحرب أول شروط التهيؤ والاستعداد المدعوم بالاستجابة الحاسمة لتعليسات 
القائد ضمانا لوحدة الحركة » وهذا العنصر ؛ وحدة الحركة 6:هو ما كانث 
تهدف إليه العرب بقولها : الشجاع موقى والجبان ملقى » وما عناه: أبو بكر 
بقوله : احرص على الموت توهب لك الحياة . 

؟ الضربة الأولى ( المبادرة ) : ظ ْ 

يقول على بن أبى طالب أنتهزوا الفرصة فإنها تمر مر السحاب ؛ ولا 
تطلبوا أثرا يعد عين » وقال أحد الحكماء : انتهز الفرصة فإنها خلسة وثب 
عند ران الأسر .ولا تفيه عند ذنيةة .. 

وفى ذلك ما يتداوله العصريون بما يعرف « الضرية الأولى » أو الأخذ 
مام المبادرة » لأن الضربة الأولى عسكريا تتيج للبادى» عرصة الحاق الضرر 
الحرب الحديثة من سرعة هيا أسيايها ذلك التقدم الهائل فى فنون القتال . 

سل اللامركعزية : 


7 ولهذا كان القائد فى موقعه بعتمد على ما يراه وب بعيشه ويجريه 4 وتبعا ا 
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.م فلسفة الحرب فى الاسلام اوه ب 2 


7 


لذلك تأتى حركته فى إطار منطق عام وفلسفة عامة » على ذلك كان معظم 
التادة فى معاركهم » ومن ذلك أن الحجاج كتب الى المهلب يستعجله فى حرب ‏ | 
الأزارقة فكتب اليه : إن من البلية أن يكون الرأى بيد من يملكه دون | 
من يبصره . ١‏ 
ه- لا انسحاب الا لضرورة : | ا 
ولهذا شاعت على الالسنة تلك الحكمة المأثورة : استقبال الموت خير . | 
من أستدباره . ١‏ 00 
ْ وقال حسان بن ثابت ٠‏ 1 
| ولسسنا على الأعقاب تدمى كلومنا ولكن على اقدامتا تقطر الدسا | 
ْ وقال العلوى : 
ْ محرمة أكفال خيلى على القنا ودامية لياتها ونجحورها 0 ١|‏ 
ا وكان العرب يتمادحون بالموت قعصا « أى الموت فى المكان إثر ضربة  ١|‏ 
أو رمية » ويتهاجون بالموت على الفراثس » ويقولون : مات فلان حتف أنفه ١١١  »‏ 
ومن قول السموأل بن عادياء : 0 
ا وما مات منا سيد حتف أنفه ولا طل منا حيث كان قتيل 0 
ْ وقد علل عمرو بن معد يكرب لمواقف ثلاث هى : الانهيار والفرار2 | ْ 
< والمقاتلة بقوله : 5 
ا الفزعات ثلاث » فمن كانت فزعته فى رجليه فذلك الذى لا تقله رجلاه » 
| ومن كانت فزعته فى رأسسه فذلك الذى يفر عن أبويه » ومن كانت فزعته فى 
قتليه فذلك الذى يقاتل ٠‏ 
ا كما قالت عائشة رضى الله عنها « ان الله خلق قلوبهم كقلوب الطير  ١‏ 
كلما خفقت الريح خفقت معها نأف للجبناء ! اف للجبناء ! » ١‏ 
ْ ويرد فى هذا المجال موقف خالد بن الوليد فى سرية مؤتة » حيث ارتد "١‏ 
ا بالمسلمين منسحبا » ومن يعيب على خالد موقفه هذا يجانيه الصواب » إذ ٌ 
أن من المعروف أن قادة هذه السرية قد استشهدوا واحدا إثر الآخر ابتداء 2 | 
١‏ 


لصوي يرموس سد تمده سه يا ١‏ 


من زيد بن حاركة وجعفر بن ابي طالب الذى خبل الراية"بيمينه وقائل حتى 
قطعت فحملها باليسرى حتى قطعت فضم الراية الى عضديه حتى استشهد » 
فابن رواحة الذى لم يذق الطعام أياما ثم لما قدمت له قطعة لحم ألقاها وجرد 
ا سيفه وأخذ يصول منشدا الشمعر الحماسى حتى استشهد » ثم اختار / 
المسلمون بادىء الآمر ثابت بن أقرم من بنى العملاق للقيادة لانه كان أسرعهم ” | 
الى حمل الراية » ولكنه رفض فاتفقت كلمتهم على خالد بن الوليد الذي رأى 


"5 
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الوعى الاسلامى ‏ العدد 116 ربيع الثاتى 1156 هم 


وي سمه لس سين 5 


١ 


بحيضه ماقا > وعلن الركم :بن اكفاك ارام النانى غية اتذااك وبدف ذاك 
غير أن الرسول صلى الله عليه وسلم لقعه منذ هذا اليوم بسيف الله ؛ كما 
| واجهمن أطلقوا على أصحاب خالد لقب : الفرار واجههم بقوله : إنهم الكرار 
بإذن الله وليسوا بالفرار ؛ ويجمع النقاد والمؤرخون على أن هذا العمل 
/ العسكرى من خالد كان غايك ذكاء ودهاء عسكرى » ومن هنا نخلص الى 


ا سح تو 


1 أن الانسحاب ضربان ضرب يقوم على التخطيط والتدبير ») وضرب يقوم على 

ا الفوضى والأول يعرف بالانسحاب المنظم وتقبله الخطط العسكرية فى كل 

ا العصور بل تراه ضرورة فى بعض الأحيان . 

ا تت دراسة العدو : 

ا هذ 5 . 0 
ا وتقوم هلى الالمام بقدرة العدو 4 وعدم الاستيانة بها » لذا اعترضى - | 


ا قنيبة بن مسلم على اختيار وكيع بن أبى مسعود للتصدى لمواجهة خواريج ‏ | 
ا خرسسان لأنه « رجحل به كبر يحتقر أعداءه ومن كان هكذا قلت مبالاته بأعدائه ا 
فلم يحترس منهم فيجد عدوه غرة منه » ا 
ْ وترتبط بدراسة العدو مخادعته وهى محور الحروب فى كل عصر » - ١‏ 
٠ |‏ ال هليه الضلاة والسلام : الحرب خدعة . ا 


ا 
0 
ا 7 حسن القيادة : . ْ 0 
0 : 00 
ا / 
ا ولاث كت أن القيادة الحسسنة لا يتوتف أثرها على القائد فحسب بل ١‏ 


١‏ المجال وصيه من بين الوصايا العديدة التنىتنصح القائد وتوجهه » هذه 
| الوصية التى سساقها ابوبكر الصديق رضى الله عنه الى يزيد بن أبى سسفيان 
| ومنها ١:‏ .. إذا قدم عليك رسسل عدوك نأكرمهم وأقلل لبثهم حتى 
ْ يخرجوا من عسكرك وهم جاهلون به » ولا تريثهم فيروا خللك ويعلموا 


ا علمك » وأنزلهم فى ثروة عسكرك » وامنع من قبلك من محادثتهم » وكسن ' 
+ أنت المتولى لكلامهم . 

ا ولاتجعل سرك لعلائنيتك فيختلط أمرك » وإذا أستشرت فاصدق 
٠‏ الحديث تصدق المشورة »؛ ولا تخزن عن المشير خبرك فتؤتى من قبل نفسك . 


| واكثر حرسسك »؛ وبددهم فى عسكرك » وأكثر مفاجأتهم فى محارسهم بغير 
علم منهم بك » فمن وجدته غقل عن محرسه فأحسن أدبه وعاقيه فى غير 
أفراط .. » 

ردي طلك الرسكةا الك اكديها مقا يي13 "اجو كافسة بايخرص انه 
الثائة وما طلتزم به الجندق على حد سيواه ,. : 

م - كمال الاستعداد : 

ويشمل ذلك السلاح حيث كماله واتمامه » والتدرب عليه » ولما 


03 
0 لضن 


, اختبر عمر يبن الخطاب سيف عمرو بن معد يكرب وكتب اليه أنه لم يجده 
ري 252271 16آ0آ2253ظ22 ا 
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5 فلسفة الحرب فى الاسلام - 


كما بلغه عنه رد عليه عمرو : إنما بعثت الى أمير المؤمنين بالسيف ولم ابعث 
اليه بالساعد الذى يضرب به . وكان جماع ذلك كله قوله تعالى (( وأعسدوا 
لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم ٠٠١‏ » 

1 الحرب النفسية : 

شاع هذا الأستعمال فى العصر الحديث »© ويقصد به ما يبثه طرف 
من طرفى العداء فى الطرف الآخر من ذعر وخوف نتيجة أطلاعه عن طريق 
وسائل الاعلام المختلفة » والاشاعات السياسية المتعددة على صورة قوته 
على نحو مبالغ فيه وليس هدف هذه الحرب هو الخوف والذعر فحسب 
بل هناك هدف آخر هو الاستسلام لليأس أو الاقتراب منه » ولهذا يسمى 
ذلك الحرب النفسية أو الحرب الباردة فى مواجهة الحرب الساخنة وهى 
الحرب الفعلية » والحرب الاقتصادية فى مجال الاقتصاد . 

وقد حطم خالد بن الوليد نفسسية أعدائه دائما » وكان الكثير منهم 
يطير قلبه حين يعلم أنه سيلقى خالدا » وحين علم صاحب دومة الجندل 
بمسيرة خالد اليه » قال ناصحا قومه بمصالحته « لا احد أيمن طائرا منه ولا . 
أصمد فى حرب ولا يرى وجه خالد قوم ابدا قلوا أو كثروا إلا انهزموا عنه 
فأطيعونى وصالحوا القوم » وكيا ادرك الاسلام أثر الخرب النفسية فى 
نفس العدوادرك أيضا أهمية رفع الروح المعنوية فى نفوسن المقاتلين ) 
وكان مصدر ذلك القرآن الكريم والحديث الشريف والشعر والخطب 
والوصايا والرسائل ٠.‏ 

: التوجيهات والوصايا‎ ٠ 

ولقد كانت الوصايا تركيزا لخبرات وتلخيصا لمبادىء تكفل النصر لمن 
يعتنقها » يقول أكثم بن صيفى فى وضيته السابق ذكرها « اقلوا الخلاف على 
أمرائكم فلا جماعة لمن اختلف عليه » واعلموا أن كثرة الصياح من الفشل » 
فتثيتوا فإن أحزم الفريقن الركين » ورب عجلة تعقب ريثا وادرعوا الليل 
فإنه أخفى للويل وتحفظوا من البيات » . 
.وقد تعددت وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم » وأبى بكر وعمراين ا 
الخطاب وعمر بن عبد العزيز » وخالد بن الوليد وعيد الملك بن مروان 
وغيرهم » وكلها تجمع على التخطيط الدقيق والدقة فى التصرف ٠‏ 
ا ويطول الشوط بنا لو أخذنا غى استتياط الاسس العامة لفلسفة الحرب 

فى الاسملام »؛ ونجد أنفسنا مؤمنين بضرورة الاكتفاء بتلك النماذج ‏ التى 
تفتح الباب بالقياس والتشببيه الى كثير من الأسس الأخرى ٠‏ 

والى جائب الأسس التى ترجع للجانب التطبيقى أو العملى » هئاك 
ا جائب آخر يرتبط بقيمة الحرب ومنزلتها ٠.‏ 
١‏ وأول ما نلتقى هنا به هو أن يكون القتال فى سبيل الله ليتحقق جزاؤه 
ومثوبته ولتبقى للحرب بعد ذلك قيمتها قال تعالى : ١‏ ولا تحسبن الذين 
0 قتلوا فى سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون » ٠‏ 

فهدف الحرب هدف سميام هو سييل الله » لهذا تحققت قائدتها وه ىالخلود 

فى الجنة يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام « إن ابواب الجنة تحت 


أر ظلال السيوف» . 38 


كم 
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الوعى الاسلامى العدد 154 ربيع الثانى 1856 ه 
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الوعى الاسلامى ‏ العدد 176 ربيع الثانى 56؟1 هم 
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اعداد : عند الكميه رياص 


تعفد 10 
5 3 _80 


قرات فى استطلاع العدد ( ؟؟1 ) من مجلة ( الوعى الاسلامى ) ص /؟ 
بان ( المفنى ) من عمل مكتبة وزارة الأوقاف الاسلامية » والذى اعرفه آنه قامت 
به الموسوعة الفقهية ٠‏ 
وكذلك ذكر أن لجنة الفتوى ملحقة بالمكتبة » فارهو توضيح ذلك ٠‏ 

مع نبذة عن المغنى ٠‏ ش 

وتعريف بلجنة الفتوى ٠‏ 

محمد السيد عليشس ‏ الكويت 
وقد أحلنا السؤال الخاص باللغنى على الشسيخ محمد الأشسقر امين المكتبة 

. بالوزارة ٠‏ 
وقد أجاب قائادذ ٠‏ إن المونسوعة الفقهية التى كائت تتبع وز ارة الاوقاف 
والشئون الاسلامية قد بدأت العمل فى اخراج معجم الفقه الحنبلى ؛ ذلك العيل 
الهام مع موضوعات أخرى قامت بها الوسوعة كالاشربة والاطعبة » والحوالة 
::.ثم-توقئفئت الموسبوعة عن الاأصدان ١ ٠‏ : 

و « معجم الفقه الحنبلى » هو من أهم الخدمات لفقه الشريعة فى مذاهبه . 
التى عليها المسلمون فى أقطاز العالم الاسلامى»وهو خدمة للمذهب الحنبلى نفسبه 
ينتفع به أتباعه فى أقطار اسملامية مترامية الأطراف: . 1 
1 كما يفيد مثها كل راغي فى معزقة حكم ميال قن ذهب الإمام أحبداء ول 
بحاث فى الفقة للدراسات الجامعية 5 

1 .و (مغجم الفقه الحنبلى:) عبارة هن خلاضة كتاب. الغتى ) الفنمير فى : 
المذهب الحنيلئ © :الذى ألفة القنيخ موقق الفين دن قدامة المقدسى: :الدمشسقى: : 
: . المتوفى سنة 151 هه 00 
أوهذه الخلاصة . 'مرتبة 0 رتييا أخاصا 4 00 مه التسين الكامل الوه در و ْ 
: | الهدف ١‏ 0 : 3 

فلكى تورف احم ممبالة 3 في , المذهب. لحب "قظلف الكلنة” المنوائية ْ 
0 اللي :رهن ا ٠‏ فتق تكاح. + :مكلا “التي يدل تجتها حت ١‏ المسألة 
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وبعد الوصول اليها تبحث. تحتها بين العناوين.الفرعية الجانبية المرتبة 
ترتييا موضوعيا منطقيا » لترى العنؤان الفرعى المعبر عن المسألة بذاتها » أو 
الذى هو مظنة لها ٠‏ 

فاذا وصلت اليه وجدت هناك الأحكام المقررة فى المذهب الحنبلى » دون < 
راع ]لذاهب الأخري + المشالفة ال يغرفها صاحب [الغنى ) #4 ويقاقكها © ورد 
عليها . 
:لان المقصود أن يكون ( المعجم ) خلاصة لأحكام المذهب الحنبلى نفسه » 
ولذلك تذكر الأحكام دون الأدلة » ودون: ذكر التعليل ٠‏ 

وقد الحق بكل مسألة فى المعجم عزو بالارقام الى الجزء » والصفحة فى 
الطبعة الاولى » والطبعة الثالئة من كتاب ( المغنى ) ليتمكن من آراد الاستفادة من 
آراء المذاهب الأخرى » والادلة » والتعليل عن أخذ ذلك من أصل المغفنى ٠‏ 

من أجل ذلك ننصح من اراد نشر ( اللغنى فى. الفقه الحنبلى ) فى طبعة 
جديدة أن يذكر على حواشيبه أرقام 'احدى الطبعتين المذكورتين » لتتم الفائدة 
للمراجع باستخدام هذا ( المعجم ) ٠‏ وترحب مكتبة الوزارة بأى استشارة حول 
هذا الموضوع خدمة للثقافة الاسلامية ٠.‏ ' 

وقد وضعت خطة هذا المعجم © ونئفذت مراحله الرئيسية كعمل جانبى 
لشروع (الموسوعة الفقهية ) وأتمت مراحله النهائية من مراجعة واخراج وتصحيح 
وفهارس » بمكتبة وزارة الاوقاف والشسئون الاسلامية . 

لحئنة الفنتوى ٠‏ 

وبالنسبة للجنة الفتوى » فهى تابعة لادارة الششئون الاسلامية فى وزارة 
العدل والأوقاف والشئون الاسلامية وتقوم بالرد على فنتاوى الجمهعور 
واستفساراته فى الكويت وخارجه شارحة ميسرة مؤكدة كل حكم تخرجه 
مستئدة فى ذلك الى كتاب الله وسئة رسوله والى اراعء علماع الاسلام من الفقهاء 
الذين تركوا ثروة هائلة » وهى مكونة من مجموعة من العلماء الافاضل ٠‏ 


بنك اسائمى ‏ فى دبسسى 
خطوة جديدة ورائدة قامت. بها دولة الامارات 
العرينة الفقية 0 
حيث أنشأت « بنكا إسلاميا » يتعامل مع الجمهور 
: لؤتاه الذئ فل مقكورا فارسل_الينا برقية بهيذا: 
. هذا البنك الاسلامى لترجو للمجتمع المسلم فى كل مكان . 
الله ... ولينصرن الله من يقضرة . 020200050000 
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للاستاذ : ادمد حسن الفضاة 


. س الأمام النووى  هو ابو زكريا محيى الدين او يحيى بن شرف الملقب‎ ١ 
كان فقيها كبيرا » ومحسدثا‎ ٠ بالنووى نسبة الى بلدة ( نوى ) فى بلاد الشام‎ 
- شرح مسسام بن الهجاج ) - منهاج الطسائبين فى مختصر المثرر للرافعى‎ 
الروضة - وهى مختصر الشرح الكبير للرافمى - بستان العارفين س الأذكار‎ 
الاشارات لبيان اسماء المبهمات  الترخيص بالقيام لذوى‎  بيرقتلا‎  ةيوونلا‎ 
خلاصة الاحكام  المجموع فى شرح المهذب ( وقد‎  - الفضل والمزية من الأنام‎ 
٠ ) اعجلته المنية عن إتمامه فاتمه من بعده اسماعيل الحسباتى‎ 


ولد الإمام النووى فى اوسط المهرم عام 151" ه وتوفى فى الرابع والمشرين 
من رجب عام 11/6 ه ٠‏ 


؟ س السلطان بيبرس ‏ هو الظاهر بيبرس البندقدارى المملوكى » تركى 
الاصل » اشتراه احد الملوك الايوبيين فاخذ يرتقى فى مناصب الدولة حتى صار 
قائدا للمماليك وسلطانا على مصر والشام » بعد زوال الايوبيين ٠‏ وقد قام باعمال 
عظيمة » وقدم للامة الاسلامية خدمات كبيرة منها اشتراكه فيمعركة عينهالوت 
المشهورة ومحاربته للصليبيين والتتار ٠‏ كما قام باعمال عمرانية وإصلاحيسة فى 
مصر والشام ٠‏ توفى فى دمشسق عام 121717 ودفن فيها ٠‏ 


1 
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يبدو السلطان الظاهر بيبرس * 
وقد عاد لتوه من الجهاد » بعد أن 
أجلى الصسليبيين والتتار عن بلاد 
الشام » جلس فى ديوانه يحف به 
وزراؤه وقواده . 

السلطان ) موجها كلامه الى 
الوزراء والقواد ) : ها قد قشاءت 
القدرة الإلهية بأن ننتصر أخيرا على 
أعدائنا الذين عانت منهم الآمة ما 
عانت من الظلم والفوفى والفسساد 8 
فالحمد لله على هذا النصر » والفضل 
له اولا وآخرا . وشكرا لكم ايها 
القواد على بسالتكم فى الحسرب 
واستماتتكم فى سبيل الحق . 

الآمير بدر الدين الخازندار وزيسر 
الحربية والقائد العام للجيش.ى : إن 
أذن لى سيدى السلطان فى الكلام .. 

السلطان : تكلم أيها الآمير القائد 
.. ما عندك 1آ 


الآمير بدر الدين : إذا كان هنالك 
من فضل على هذا النصر الذى أحرزته 
تفضلتم يا مولاى ب الى توفيق الله © 
تعالى »2 ثم الى قيادتكم الحكيمسة 
واستيسالكم أنتم فى المعارك حتى 
فتج الله علينا ابواب النصر © وهزمنا 
الأعداء 030 

أحد القواد : صدق” والله سب 
الآمير يا مولانا .. نقد كنت القائد 
الأعلى للجيوش ... وكنت فى طليعة 
الجند » شساهدنا ذلك بأم أعيننا ٠.‏ . 

احد الوزراء : ليحنظ الله مولانا 
السلطان »© وليجزه عن المسسلمين خير 
الجزاء .. 

الوزراء والقواد ( بصوت وآأحد ) : 
آمين ٠.‏ آمين . 3 

السلطان : بارك الله بكم ؛ وثمكرا 
لكم على حنسن ثقتكم بنا »© وتحمسد 


ل" 
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الله الذى انقذ هذه الآمة من شم 
الأعداء وظلْمهم ٠.‏ . لينف مجلسكم 
الآن » ولتنقم' الحفلات احتفاء' بهذه 
المناسبة السعيدة .. انصرنوا أيها 
القوم ٠‏ 

ينصرف من فى المجلس » كما يذهب 
بعض الجنود لإبلاغ الناتن أوامر 
السلطان لإقامة الحفلات ومعالم 
الزينة ابتهاجا بالنصر ٠‏ 


© © © © © + 


السلطان فى ديوانة يجلس مطرقا» 
مفكرا » باديا عليه الاهتمام الزائد » 
سيما وقد اجسدبت البلاد » وقلت 
الأمطار » وانهكت الدولة بحرويها مع 
الصليبيين والتتار » كما أن المفول ما 
انفكوا يغيرون على الدولة كلما 
سمئحت لهم فرصة ٠6‏ ثم ما يلبث أن 
يستدعى الحاجب ٠.‏ 
السلطان ؛ ايها الحاجب ! 
الحاجب : أمر مولاى مطاع . 
السلطان : ادع لى كاتب الديوان ٠‏ 
الحاجب ؛: سمعا وطاعة يا مولاى ٠‏ 

يذهب الحاجب فيستدعى كاتب 
الديوان . يحضم الكاتب برفئقة 
الحاجب . يدخل الحاجب وحده على 

السلطان . 
هاقد حشر كاتب ديوانكم 
الموقر يا مولاى ؛ وصو 
بالباب واقف . 
السلطان ' ليدخسل ٠.‏ 


الحاجب 


14 


ادخل يا كاتب الديوان 
الى مقام حشرة السلطان 
يدخل الكاتب . 


الحاجب '* 


الكاتب : السلام على مولاى 
السلطان ورحمسة الله 
وبركاته: . 

السلطان : يا كاتب الديوان © اكتب 


أمرنا بأن تكون بساتين 
الفسسام كلها ملكا للدولة 
والجيقر. . وكسل مالك 
يعجز عن إثبات ملكيتسه 
لبستانه أو ارضه بأوراق 
رسمية سميعتير فاقدا له. ' 
كاتب الديوان : ولكن يا مولاى .٠‏ 
هذه البسسمساتين والأراضى كانت ملكا 
لاصحابها قبل وصول الأعسدام 
واستيلائهم عليها » وكثير منهم قد 
ورثها أبا عن جد . وقد اتلف الأعداء 
الأوراق الرسمية للبلاد .. مثلها مثل 
أى اوراق رسمية اخرى ٠‏ 
السلطان : اذا القيت” إليك بأمر 
فعليك بالتنفيذ ولا تمترض أمرىي ٠‏ 
أنهيت ما قلث ؛ اخسرج الآن وأعلن 
للناس أمرى هذا ٠‏ 
الكاتب ( وقد أخذته رعدة ) :© 
سمعا وطاعة يا مولاىي 6 ساعلن 
أمركم السامى على الفسسعب في 
الحال . 
يخرج الكاتب مذعورا ليذيع الآمر 
على عامة القشمب . . الناس يتذمرون 
ويصيحون .. جلبة وضوضساء ) 
وآأصوات وصخب م عضن الفاس 
يلجاون الى الوزراء والقسواده ؛ 


21131 نع لطعم .]// عمط 


0 .|أ2 010001260 


وآخرون الى العلماء والشميوخ .. 
ولكن دون جدوى .. وبعضهم يذهب 
الى الامام النووى ‏ عالم الأمسة 
الإسلامية فى الشام آنذاك سل 
نيطمئنهم الامام الى أنه سيكتب الى 
السلطان ويراجعة فى هذا الأمر .. 

وفعلا يكتب الامام رسالة وافية 
يدافع فيها باسم الشسعب عن أملاكهم 
ويقول : 

( .. وقد لحق المسلمين بسبب 
هذه الحوطة علي أملاكهم أنواع من 
الضرر لا يمكن التعبير عنها » وطلب 
الاثبات منهم لا يلزمهم . فهذه الحوطة 
لا تحل عند أحد من علباء المسلمين » 
بل من فى يده شىء فهو ملكه لا يحل 
الاعتراض عليه ولا يكلف إثباته . وقد 
اشستهر من سسيرة السلطان أنه يحب 
العمل بالشرع الشريف ويوصى نوابه 
به » فهو أولى من عمل به » والمسثول 
عن إطلاق الناس من هذه الحوطة 
والافراج عنهم جميمهم فاطلتهم 
أطلتك الله ) . 

تصل الرسالة مسامع السلطان 
فتأخذه العزة ود يسبسستاع كثب سر ١‏ 
لما للامام النووى من كلمة مسموعة 
نافذة ؛ وتأثير قوى بين أفراد 
القسعب ‏ فيقرر تجريد الامام من 


متاصية . 
السلظان (يتفب فيد ؛ : انها 


٠ ! الحاجب‎ 

الحاجيب : نعم يا مولاى . 
السلطان : ادع لى نائبى على 
ولأية الشسام 4 ونائسى 


الوعى الاسلامى - العدد 15 ربيع الثانى م115 م 


أي 


ورا مرا كمضا ا رارع لخ ا ا ا 


الشاحب ؛ خالا يا مولاق : 


يحضر النواب جميعهم بعد ساعة.. 


السلطان : أيها النواب ؛ إنى 
آمركم جميعا بقطع ماهيات الشسيخ 
النووى وبعزله عن جميع مناصبه ٠‏ 
فلتقطع جميعها ؛ وليعزل من مناصيه. 
السلطان ١‏ يا حاجب ! 
الحاجب ؛ نعم يا مولاى . 
السلطان : ادع لى الشسيخ ابن النجار 
واعضاء مجلس ديوانى 
وقوادى لنستطلع رآيسه 
الحوطة على الأراضى ٠‏ 
الحاحب سيحضر أعضاء المجلس 
وابن النجار فى الحصال 
يا مولاى . 


© © © »> © © 


فى قصر السلطان . . يدخل أعضاء : 


مجلس الديوان كما يدخل ابن النجار 
وهو شيخ وعالم سوء » من الذين 
يتجرون بالدين ويصطادون فى الماء 
العكر ولا يتورعون عن اصضسدار 
الفتاوى والمسائل المفلوطة فى سبيل 
نيل شهرة كاذبة © أو شهوة.عابرة ©» 
أو منصب وظيفى زائل ©» وذلك على 
حساب العلماء الأتقياء » والرجال 
الشرفاء . 
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: السلطان : ما تقول يا ابن.:النجار 
فى أمر هذه البسساتين والاراضى بعد 
أن خلصناها من أيدى الأعداء »© الا 
يحق لنا ان نضمها الى خزانة الدولة 
والجيش ما دام ليس هناك من تيود 
رسمية تتثبت ملكيتها لأحد من 
الشعب ؟ 

ابن التجاز : بلى يا مولاق + ومن 
افنتى بغير ذلك فقد ظلم نفسه وظلم 
السلطان . عليك يا مولاى باصدار 
اوامرك للاستيلاء عليها باسم الحوطة 
منفعة الدولة والجيش . 

السلطان : اسمعتم ما يقوله 
شيخنا ابن النجار يا وزرائى وقوادى 
العظام ؟ وهل وصل مسايعكم ما 
افتى به الشسيخ النووى من عدم جواز 
تملكها للدولة بسبب. انها تعود الى 
عامة الناس 5 وما قام به من تأليب 
الناس وتحريضهم علينا ؟ 

أحد اعضاء المجلس المنانقين : 
لا عليك يا مولانا . فالشميخ النووى 
أفتى ولم نقبل بفتواه » والشيخ ابن 
النجار أفتى وقد قبلنا بفتواه . فلنأخذ 
بما قبلنا به ولندع الشيخ النووى 
وفتواه . 
النجار ليوغر صدر السلطان على 
الامام النووى ليتسلم مناصيه بعد 
عزله عنها » نيتول : 1 

ابن النجار : ما كان اجدر بذلك 
الفسيخ ( ويقصد الامام النووى ) 
يا مولاى أن لا يكون ناكرا للجميل » 


1 


300 جاحد! للنمية 4 فلا يتطاول على مولانا 


بغير علم » وهو الذى كان يتربع على 
سدة مناصب عظيية فى الدولة .6 
لم يصل اليها عالم فى يوم من الايام . 

السلطان :يا ابن النجار » قد 
قلدناك جميع مناصبه .ووظائفه التى 
يشغلها فى مملكتنا » فماذا تقول ؟ 

ابن النجار : لى الشرف العظيم ان 


انفذ رغبة مولاى . 
© © © * © © 


بعد هذه الأحداث لم بياس الامام 
النووى من متابعة النصح للسلطان » 
ولم ينطو على. نفسه فى بيته ‏ كما 
فعل كثير من العلماء ل وانما اصر 
على مجابهة الموقف يصبر وايمان . 

بدا المعركة بتوجيه رسالة خطية 
الى المنافق الشيخ ابن النجار جاء 
فيها : ( اعلم أيها المقصر فى التأهب 
لمعاده أنى كنت لا أعلم كراهيتك 
لنصرة الدين ونصيحة السلطان 
والمسلمين حملا منى لك على ما هو 
شأن المسسلمين من احسان الظن 
بجميع الموجودين ؛ وريما كنت أسمع 
فى بعض الاحيان من يذكر بمعض 
المسلمين فأنكر عليه بلسانى وقلبى » 
لانها غيبة لا أعلم صحتها » ولم ازل 
على هذه الحال الى هذه الايام » 
فجرى ما جرى من قول قائل للسلطان 
وفقه الله الكريم للخيرات ل ان 
هذه البساتين يحل انتزاعها من اهلها 
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عند بعض العلماء ؛ وهذا من الافتراء 
المريح والكذب التبيح .. فليا 


افترى هذا القائل فى أمر البسساتين 
ما افتراه ودلس على السلطان »6 
واظمر أن انتزاعه جائز عند بمعضص 
العلماء وغششى السلطان فى ذلك وبلغ 
ذلك علماء البلد . . وجبت على هؤلاء 
العلماء نصيحة السلطان وتبيين الامر 
له على وجهه . . ثم انى لأتعجب غاية 
المحب من اتخاذك اياى خصما 
يا حيذا من اتخذ ‏ فانى بحمد الله 


.. تعالى. احب فى الله تعالى وايغض. 


فى ألله تعالى فأحب من أطاعه 
وابغض من خالفه . . فيا ظالم نفسه 
.. أثا ما خاصمتك أو كالمتك أو 
ذكرتك أو بينى وبينك مخاصمة فما 
بالك تكره فعل خير يسَّئى الله الكريم 
له ؟..). 

ثم يتوجه الأمام الى المسطلطان 
لينصحه مشافهة” مهما كلفه ذلك من 

الأمام النووى ( بباب قصسر 
السلطان موجها كلامه للحاجب ) ؛ 
اتذن لى من السلطان بالدخول . 

يدخل الحاجب ويعود بالاذن 
بالدخول »© فيدخل الأمام ويسلم على 
السلطان . 

السلطان : ما وراءك يا يخ ؟ 
الا زلت تحرض الناسسن على أن 
يشغبوا علينا » ويقفوا فى غير 
صننا ؟ 

الامام : حيا الله السلطان »© ونفع 
به الامة .. ايها السلطان المهيب » 


2 2 922 3 0 ل العم 
د 


الوجى الاسلامى ‏ العدد 114 ب ربيع الثانى 1956 هر 


ان حفن لان لقن لجان 


والتائد المظفر » يا قاهر الكققار 
والتتار !! اتود أن تتوج انتصار اتلك 
الباهرة »© وجهادك العظيم بهذه 
النتيصة الخسيسة التى تسمونها 
( الحوطة ) على أراضى الامة لتكون 


ملكا للدولة ؟ ما عهدنا سلطان 


المسلبين القائد العنادل أن يتضف 
بالجور والظلم لا قدر الله » بل عهدناه 
قائدا بارز! فى الجهاد »© وإماما عادلا 

فن. الحكم ٠.‏ أبرقى حشرة النباطان 
وهو الهادم للظلم بأن يهدمه فى جهة 
ويبنيه فى جهة اخرى ؟ 

إنى أيها السلطان لا أطمع من وراء 
نصحى هذا إعادة منصب لى فقدته 
او لقاء عرض زائف من أعراض هذه 
الدئيا الفانية تمنحه لى » ولكنى أنصح 
واذكر ابتغاء وجه الله ومرضاته .. 
أنصحك بالعدول عن ضم تلك الاملاك 
الى خزينة دولتك فتسخط الله عليك » 


'وأن لا تسمع لعلماء السسوء والمنافقين 


الذين يزينون لك الظلم »© ويفتون 
يكير كلم + 

تأخذ السلطان رهبة لهول الكلمات 
التى ألقاها عليه الامام » فيرق” قليلا 


ويأمر الامام بالجلوس »؛ ويدعو 


الحاجب . 

السلطان : اذهب أيها الحساجب 
وادع لى كاتب الديوان ٠‏ 

الحاجب ؛ آمر مولاى مطاع . 


بعد قليل يحضر كاتب الديوان . 
السلطان : 
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كان واضعا يده على قطمة أرض قبل 
غزو الأعداء لهذه البلاد فليعد اليها ) 


فتلك ملك له . 
الكاتب ( فرحا »© متنقلا بيصره بين 


السلطان والامام ) ؛. سمعا وطاعة 
يا مولاى ! نصر الله السلطان واعز 
ملكةه .., 

يخرج الكاتب مهرولا خشبية أن 
يتراجع السلطان عن قوله . كما 
يخرج الامام بعد أن يستأذن السلطان 

الناس يفرحون لإعادة أراضسيهم 
النهم 8 والسلطان "فى قلجسسدة 
غضبه ب يأمر يعزل ابن النجار عن 
شاصبه التى ولاه عليها بدلا من الأمام 
والتى لم يمض على أمر تعيينه وعزله 
سوى أيام ٠‏ 
السلطان : ايها الحاجب ! ادع لئ 

0 الشيخ ابن النجار . 

الحاجب : سمعا وطاعة يا مولاى. 

يذهب الحاجب ليحضر ابن النجار 
وبعد قليل يدخل ابن النجار على 
السلطان دون أن يعلم ما يخبؤه له 
القسدر . 

ابن النجار : السلام على ولى* 
نعمتى مولاى السلطان 5 

السلطان ( بغفضب باد على 
وجهه ) ؛ يا ابن النجار قد جردناك 


من جميع مناصبك .. اخرج . 


ابن النجار ( مذهولا » مرتبكا ) : 
و ٠.٠١‏ و .١ه‏ ولكن يا مومه مولاى ٠‏ 
السلطان : قد أمرناك بالخصروج 
يخرج ابن النجار مشسحونا بالغضب 


على الامام النووى .. سميما وقد 
عرف أخيرا أنه كان السسيب المباشر 
فى اقصائه عن مناصبه © فيبيت فى 
نفسه القر له . 


» © © © © © 


ما انفك الشيخ ابن النجار يكيد 
ويدس ‏ على الامام النووى أمام أتباع 
السلطان »© حتى عاد نقربه اليسه 

طلب يوما الإذن بالدخول على 
السلطان نأذن له . 

ابن النجار : مولاى » تعلمون 1 
يتقتضيان أموالا طائلة » وننئنهقات 
كثيرة . وكيا أعلم فالخزينة لا تكفى 
دفع نفقات هذا العام كمصروفات 
للجند وغيرها بسبب الجدب وقلة 

السلطان ٠‏ وماترىيا ابن النجار؟ 

ابن النجار : الراى 0 اولا 
المتواضع ولا أحمل عليسه مولاى 
السلطان ٠‏ 

السلطان : اذا كان برأيك صواب 
تبلناه » هات ما عندك . 

ابن النهار : ارى يا مولاى أن 
تفرض ضرائب جديدة على الناس 
حتى تظلسل الدولة فى مئعسة وقوة 
للتصدى لغزوات المفول والتتار الذين 
نخقى أن يعيدوا الكر"ة فيحتلوا البلاد 
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من جديد » سيما وهم لا يزالون 
يتحينون فرص ضفغننا للانقخصاض 
السلطان : ولكن هذا يثقل كواهل 
العامة يا شيخ »؛ خاصة والعام عام 
ابن النجار : ولكن لا تنس يا مولايى 
أن هذه الضرائب لن تكون على الفقراء 
السلطان : الراى ما تراه يا ابن 
النجار .. أيها الحاجب ! ادع لى 
وزير الخزينة ٠.‏ 
الحاجب : سمعا وطاعة يا مولاى٠‏ 
يحضر الوزير بعد قليل ٠‏ 
السلطان : أيها الوزير © قررنا 
ضرائب جديدة على الإغنياء والتجار» 
كل حسب تجارته وثروته ٠‏ 
الوزير : ولكن ث.ء. يا مولاى .. 
هذا قد يؤدى الى تذمر الناس 
وغضبهم .. إذ بأى حق سسنفرض 
السلطان ؛ لقد قررنا ولن نتراجع . 
يخرج الوزير ليبدا بصياغة القرار 
حسب الطرق الرسمية ٠‏ 
وبعد ان يتناهى الى سمع الناس 
هذا القرار يزداد اسستياقؤهم .. لم 
3 حت الاسام النووى د كعادتةهة -- 
على هذا القرار التعسفى » فصمم 
على أن ينصح السلطان ليتراجع عن 
قراره . ولكنه آثر هذه المرة أن تكون 
النصصيحة بطريقة غير مبساشرة 
للسلطان . لذا فقد كتب رسالة الى 
الأمير بدر الدين الخازندار وزير 


الوعى الاسلامى ‏ العدد 114 ب ربيع الثانى 1158 ه 


الحربية والقائد العام للجيقى طاليا 
اليه أن يكون وسسيط خير لدى السلطان: 
كى يعدل عن قراره . وقد قسارك 
النووى فى كتابة هذه الرسالة بعض 
علماء زمانه ولكن فى حذر وإثسفاق ٠‏ 

تصل الرسالة عن طسريق الامير 
الى السلطان ؛ فيغفضب السلطان 
ويشتد غضبه . 

السلطان ( موجها الكلام للامير 
أو قد اتخذ منك هذا الشيخ سسفيرا 
آيها الامير لتقوم بحمل رسالتسه 
الجوفاء إلى" ؟ 

الامير بدر الدين : يا مولاى © انه 
كما تعلم شيخ جليل » لا ينفك ينصح 
سيدى السلطان وينصح الأمة » وما 
جربنا فيه شيئا من نفاق أو مداهنة 
أو حب للدنيا .. أماتراه عسايدا 
زاهدا » ناصحا مجاهدا ؟ 

السلطان ( وقد خف غضبه قليلا ): 
ما عادت عليئا نصائحه الا بالفنقسر 
( ملمحا بذلك الى ضسرورة فرض 


الضرائب ) ٠‏ 
يخرج الآأمير يدر الدين دون أن 
يتنع السلطان ٠.‏ 


لكن الإمام النووى يابى الا أن 
ينصح السلطان » فيكتب اليه مباشرة” 
رسسالة اأخرىي صريحة ؛ دون خوف 
أو حسبان لنتيجة .٠.‏ 

ويشاء الله أن يتراجع السلطان 
عنقرارهة بعد أن قرأ الرسالة َ وأن 
ينصاع لنصائح الاسام هه ويهوك الى 
جادة الحق والصواب »؛ فيامر بالدعوة 
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ألى اجتماع على مستوى عال, لرجال 
دولته »© ليتخذ قرارات جديدة ... 
ولكنها هذه المرة .. فى صالح الامة. 

السلطان : أيها الحاجب ! ادع لى 
مجلس ديوانى من وزراء وقواد وعلماء 
وعلى راسهم الشيخ أبو زكريا 
النووى . 

الحاجيه | انز مزلاق بقاع د 

يخرج الحاجب ويبلغ المعنيين 
بالطرق الرسمية المتبعة ‏ لحضور 
الاجتماع فى قصر السلطان . فيجتمع 
العلتى + وييذا السلطان حديفه 7 

السلطان : مرحبا بأعضاء مجلس 
ديوانى » مرحبا بوزرائى وقوادى 
وعلمائى . أما وقد جاء الحق وزهق 
الباطل .٠.‏ وكشفت لنا الايام عن 
الكثير الكثير .. فانى أرغب فى أن 
أطلعكم على ما يجول بخاطرى من 
مسسائل . 

أحد الوزراء : فليتغشل مولانا 
السلطان © ولطلمتة علق ما يرقب 


م٠‏ ان شماء 3 
الجميع ؛ نعم . .. فليتفضل مولانا 
السلطان وه 


السلطان : تعلمون أنه حدثت أمور 
ووقشعت أحداث بعد جلاء العدو عن 
بلادنا » وقد عرضت لنا سسسائل 
وعلمائنا »© فيمنهم من كان يؤيدنا » 
ومنهم من كان يخالفنا . وكنا نأخذ 
براى هذا » ونمتنع عن راى ذاك دون 
تريث أو تمحيص .. وقد ثبت لنا أن 
العلماء الؤيدين لنا كانوا إما منائقين 


007 


أو خائفين 35 وأن العلماء غير 
المؤيدين كانوا علماء عاملين ناصحين »6 
لا يفون من وراء ذلك جزاء الامة أو 
الله . لذ!ا فانى أفهدكم أن من كان 
منافقا وثبت نفاقه فسيلقى جسزاءه 
أمره .. ومن كان عساملا ناصحسا 
فسنضعه فى مكانه الأسمى »© ونمئحه 

أحد العلماء ( خائفا ) : 
يا مولانا أن تبين لنا هذه الاصسناف 
بأسسماء ذويها ٠.١‏ 


الجميع : بلى يا مولانا . 
السلطان ( وعلى وجهه امارات 


ان قدت 


التهديد )ا لا لا ... ليس ذلك الآن .. 
وإنى متيقن أن اكثركم كانوا يعرفونهم 
من هل . اما الذين لا يعرفوتهم أليوم 


فسنعر'فهم بهم غدا .6 عندما نضع 
كلامنهم فى مكانه اللائق به .. | 
يتغرت عدل دين نلعتس 
ما بين هياب وجل ؛ أو مسرور جذل. 
وينصرف ابن النجسار ومن على 
مس ا و01 
سيما وقد بانت الحقيقة وانكشسف 
الزيف والنفاق .٠.‏ 
الراس 4 عزيزا ٠6‏ وبرفقته زملاؤه 
العلماع النضلاء 6. بين تحية 
الجماهير وهتاف المسلمين بالدعسساء 
لهم : بالتونيق وحسن الجزاء .. 


م 0 جا الم امج لعجا اي مت أ امراك أينكا أثير 
لك ف كن 0 ا ور 


ا ا 
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للاستاذ : السيد احمسد خليل 


عرض وتحليل : محمد رياض المشيرى 


لاك أن الترآن منذ نزوله قد 
حظى باعتئاء :الدارسسبن العلماء على 
اختلاف مناحيهم » بما أثمر من بعد 
كثرة كائرة من الدراسات المتبايئنة 
تباين أصحابها فى المعرفة والمنهج . 

وهذا عرض لدراسة جديدة 
كاتبها وثيق الصلة بالدرس 
الاسلامى » قضى كثيرا من 
العمر باحثا فى ميدائه ومحاضرا 
له فى الجامعة ؛ وهو منذ أمد بعيد 
شديد الاهمتام بظاهرة التفسير قدم 
عام 19684 درأسة دريدة حول 
الكتب المقدسة والقرآن » ودرس من 
قبل الطبرى المفسر . وهو الى جائب 


ذلك دارس أصيل توفرت له أدوات 
الدرس العلمى: الدتيق الواعى قسى 
مجال البحث اللغوى » وكان له فيه 
دراسات لما تزل مرجع باحثيه . 

ومن هنا كانت معالجته الرابطة بين 
الدرس الاسلامى أو الديئى والدرس 
اللغوى سمة من سماتالمتهج العلمى 
الذى انتهجه فى مباحثه المختلفة » 
ولاشك أن هذ المسلك العلمى منه 
اذ أن هذا الريط بين الدرمس الديئئ 
والبحث اللغوى قديم قدم حركة العلوم 
العربية التى دفعها الى الوجود 
والارتقاء نزول القركن الكريم © فقد 


11 
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غانكا الدراشة القونة اولسسى 
المحاولات التى تعاملت مع هذا النص 
الكريم سعيا وراء فهمه وبيان طرائقه 
فى التعبير وتيسيرا لعملية الاستئياط 
الفقوويمقه القى تله بحياة السلبين 
الجديدة فى جانبيهيا العقدى 
007 

والعبلب الذى. تعرش اله هذا بيقع 
فى مقدمة وبابين وخاتمة . 

فدراسات المؤلف تلك تاريخية 
بحسالة والحق اتبيه القزى بسسدة 
التاريقية وهسذا التخليل التزانا 
دقيتا . وهو عندما يحدد هنا غايته 
من هذه الدراسة يلنت فى الوقت 


نفسه الى منحى منهجى له لا يفصل. 


فيه ( الحديث عن القرآن نزولا 
وتاريخا عن التفسير » ذلك لأن 
التفسير بما هو عمل يراد به البحث 
عن معانى القرآن واستخلاصها لا 


يكاد ينفصل عن تاريخ ' 


القرآن ٠ه‏ )) م ١‏ 

وقبل تحتيق ههة الدراسة 
التاريخية فى ضوء هذا الربط بين 
تاريخ القرآن والتفسير يمهد المؤلف 
للقول بحديثه عن ثقافة المفسر بعامة 
والتى تعينه على الرؤيية ونفساذ 
البصيرة . ومدار هذه الثقافة دائرتان 
تفسيره والاخسرى تتعلق بالنص 


ئنفسه ٠‏ فالمفسر فى حاجة ضرورية ٠‏ 


الى معرفة لغة النص وكيف درسها 


الى جانب حاجته الى معرفة تاريخ 
النص : حياته وتراءاته ورحلته الى 
6 


البلاد المفتوحة وأثر هذه الرحلة فى 
تفسيره ؛ ولكن هذه المعرفةالتاريخية 
المحددة لن تغنيه عن درسس التاريخ 
بعامة توضيحا لحياة المجتمعنات 
الإسلامية التى عاثئى فيهسا النص 
القراتى على تباينها وتغيرها:المطرد )" 
وبيانا لمتكررات هذه المجتيعسات 
وثقافاتها بخاصة ما يتصل منها باللفة 
فى هذه البيئات ‏ التى اكتسبت 
لاا شك دلالات حديدة كان لها 
أن فى عبلية التفسير 6 هذا الى 
خبرة المفسر بالنفس الانسانية التى 
اتجه آليها القرآن مسددا خحخطاها 
وهاديا لها « فعلى قدر ما يتاح للمفسر 
من خبرة بالنفس الانسانية يسكون 
تفسيره للنص أدق وأعمسق ٠ ) ٠١٠١‏ 
والدائرة الثانية القى تتغلق بالنصض 
تفرض على المفسر الماما دقيقا يما فى 
النص نفسه من علوم كمعرفنتسه 
بالناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه 
والمكى والمدنى . 

وتحدد ثقافة المفسر بهذا الششكل 
الآتف يرينا كنف اتيك ازاء تصن ليه 
خصائص ثميزه عن غيره من عامية 
النصوص فهو صادر عن الغفيب »© 
يمتد توجيهه الى الحياة الانسانية 
كلها ولا يتحدد بالحياة المعاصسسرة 
لنزوله ؛ وهو فى شسكله مخالف لما 
الفته العرب من الانواع الادبية » 
مباين كذلك لما سبقه من الكتب 
المغفسة فى عرض الفكزة وصيافتها . 
والمؤلف من يعد يترسم خطى ثقافة 
المفسر ب التى رسمها ل فى عرضه 
لدراسته © اذ يحدثئا فى السسساب 
الأول عن لغة الترآن ودور التحو فى 
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امبر سيدا لمرو المبيو! لجر لمي 


اك حل و 


ار 


التفسير الترآنى »© وينتهى: فى ذلك 
الى أن القرآن نزل بلغة وان كانت 
لفات التبائل التى اتصلت يها قريثشس 
من طريق الحج والتجارة » وهصى 
تلك اللفة العالية التى وصل اليناً 
فيها هذا الشنعر وتلكِ الخطب 
الجاهلية » ولا شك أن النحو كان ولا 
يزال عاملا هاما فى فهم النص وتوجيه 
قراءاته 6 وعلاقة هذه القراءات 
باللفجات العربية التى تألنت منها 
تلك اللغة التى نزل بها الترآن » وان 
الئحاة كانوا من آوائل الداردسين 
الذين لفتوا الى الاعتماد. على اللغة 
فى التفسير ما دام الترآن قد نزل 
نهذه اللفة للاعحصاز ؛ ثم دقفا 
المؤلف عند تاريح هذا النص الكريم 
وجمعه فى عصر الرسول ت صلى 


دافعا فى ذلك اتهامات المستشرقين 
المغرضة المشككة والتى ارتكزت الى 
روايات واهية تتعلق بهذا الجمع وبما 
خالف رسم المصحف من تفسيران 
وضعها الصحابة فى مصاحفهم - 
كاين عباس مثلة فظنئها مسؤلاء 
قراءات أخرى للنص تزيد عنس سسة 
وتشكك فى صحتة ٠ ٠.‏ 
يخصص الإلف بعد ذلك الببب 
الثانى لدراسة التفسير : نشاته 
واتجاه تطوره حتى العصر الحديث ) 
نيعرض أولا لمعنى التفسير والتأويل 
واسبقية لفظ التفسير وجودا فى 
العمل التفسيرى ويقرر أن « عملية 
التفسير تعنى بما حول النص أكثر من 


الوعى الاسلامي ‏ العدد 154 د ربيع الثانى 1556 هم 


عنايتها بما فى النص نفسه » ذلك 
لآن ما حول النص يعين على تحديد 


المعانى وبيانها ٠.٠‏ آما التأويل فانه 


الوصول الى اعمساق النص ٠.٠١‏ 
وهكذا نرى أن التأويل يحتاج السى 
خيرة وثقافة » ولا يوهد الا فى مرهلة 
تبلغ فيها الثقافة والعلم عند الأمسم 
مبلفا كبيرا » . والتفسير ‏ على . 
أية حال فى أول أمره كان جسزءا 
من الحديث وهو التفسير المروى عن 
صاحب. الرسالة عليه الصسلاة 
والسلام » ثم أخذ ينفصل ويضصسيح 
عليا مستقلا له أصوله وقواعده ٠‏ 
ومن ثم كان التفسير الاثرى أو 
التفسير بالرواية أول مراحل التفسير 
« ذلك لان الملمين تهرجوا أول الأمر 
من تفسير القرآن لاعتقادهم انه 
القطع على الله بانه عنى بهذه الآية 
كذا وكذا » ولا سبيل الى تهديد آرادة 
الله فى آية من الآيات آلا بالروايسة 
عن صاهب الرسالة صلى الله عليه 
وسلم ») 4 وعن طريق هذا 
التفنسير الاأقسرى كان دخول 
الاسرائيليات الى العمل التفسيرى 
ومن هنا هاجمه بعض أئمة الحديث 
كابن حنيل » وهذا المنهج فى التفسير 
انيا هو واحد من مثاهج أربعة 
« والواقع ان المنهج الأثرى كان أول 
الكناهج وآسيقها اذ آنه يمثل التوقيفية 
الطلقة فى فهم النص » كما أنه يمثل 
أيضا تدرج نظرية المعرفة منذ كانت 
الانسانية تعيش على مواريث ممثلة 
في هذه المرويات )) ٠‏ 

ياتى بعد ذلك المنهج الثانى وهو 
المنمج العقلى واصحابه هم المعتزلة: 


دل 
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5 دراساث فى القرآن الكريم 24 


الذين رفعوا من تسأن العقل ومكنوا 
له فى الحكم ‏ على الأتشياء فقالوا 
بالحسن والقبح العقليين » كما قدموا 
جكم العقل على حكم الشرع ؛ وهم 
فى هذا التقديم ‏ كما يتول المؤلف ‏ 
« لا يريدون آن يفاضلوا بين حكم 


العقل ألا من حيث الاستدلال على 


العقيسدة والتدين بها )» وهم فى 
بفسيرهم على أية حال مالوا 
الى التأويل وقالوا بالتمثيل والتخييل» 
وحاولوا أن يفهموا النص القرآنى 
على أساس من منطق اللغة وروحها 
فى البيان والتعبير » وهم لذلك اقرب 
الى اللغويين المفسرين » ولم يسلم 
المعتولة من. الهجوم الديد من افل 
السئة وعلمائها كالطبرى والاشبعرى 
وأبن تيمية . 

المنهج الثالث من هذه المنامج 
الأربعة هو المنهج الرمزى وهو يما 
انفرد به المتصوفة فى تفاسيرهم وهو 
يعتمد على منهج فى المعرفة قوامه 
الوجد او الذوق ٠‏ فالرمز الصوفى 
خاضع لمواجد الصوفى وذوقه ومن 
هنا تختلف تفسيراتهم اختلافا شديدا 
أضت الى كلك ما قالوا به من تكارية 
المكامات وهى أن للنفس البشرية 
مقامات ترقى من واحدة منها الى 
الاخرى حتى تتصل بالملا الاأعلى 
مصدر المعرفة ومعينها » وقد ظهر 
أثر هذه النظرية فى تفسير ابن سهل 


التسترى » كذلك قولهم بنظرية 


المعانى الاربعة ويعنون بها أن 
ومعنى ,هذا أن للقرآن ل فى نظرهم 


1٠5 
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يماد بير امار امبر با ا 
يعن يسن شن مد رشن يفن 


أربعة معان يمكن أن يحمل عليها 
وأن تستنيط منه ‏ وهم فى اتجاههم 
هذا الى باطن النص يرون أنه لا 
سبيل الى الوصول الى هذا الباطن 
إلا بعد تصفية النفس بأئواع مسن 
المجاهدات والعبادات حتى تكون 
مسمتعدة لتلقى المعرفة بما يفيضه الله 
عليها من العلم » هذه النظرة الباطنية . 
للنص القرآنى كانت باعث صراع 
عنيف بين المتصوفة والفقهاء وبينهم 
وبين المفسرين . 

يبقى بعد ذلك المنهج التمثيلى 
فى التفسير و « المراد به ... أن 
مايقصه القرآن عن نساة الخايقة 
والاحداث المتصلة بحياة الأندبياء 
والمرسلين فى دعوتهم الى الله ..٠.‏ 
ثم الاحداث المتصلة بما اختص به 
بعض هؤلاء الانبياء من العمل وما 
سخره الله لهم من مخلوقات - وراد ' 
بها معان أخرى يمكن آن يستفيد بها 
الافسان المتدين فى مواجهة الحيساة 
والعمل فيها واستنباط النواميس 
العامة المسيرة لها ... » وكان 
المعتزلة أول من ناذى بهذا التمثيل 
وفسروا بعض الآيات على مدى 
منه ِ : 

كانت هذه المناهج الاربعة طرائق 
اتبعها القدماء فى عملهم التفسيرئ » 
فماذا عن اتجاهات التفسير فى 
العصر الحديث . 

يشير اللؤلف"الى إن الدر سات 
التجديدية الدينية التى ظهرت فى 
الشرق الاسلامى كانت تعتمد آأساسا 
أول أمرها على القرآن . وكان اول 
الداعين الى هذا التجديد الاستان' 
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الإمام محمد عيده . وقد دعا محمد 
فبده الى تقوية النيج التتثيلن نت 
فهم النص القرآنى . 


وإذا تركنا الازهر الى الجامعة 
المصرية لرأيئاها هى الأخرى أتجهت 
الى خراسة القتسير وكان اسحجم 
الأسمتاذ أمين الخولى اأشهر الأسماع 
فى ذلك فله دعوته ومنهجه الخاص 
فى درس القرآن موضوعات بحيث 
تجمع الآيات المتعلقة بموضوع واحد 
ثم تدرس وتفسر مع ملاحظة الحس 
الترآنى فى استعمال المادة الواحدة » 
ومع دعوته الى ملاحظة التفنسسير 
التاريخى فيما ترك السالفون من 


تامس + 


وقبل إن يوشك المؤلف على 
الانتهاء من دراسسته يفرد فصلا خاصا 
بقضية الإعجاز القرآنى وأثرها فى 
تفسيره ثم فى حياة البلاغة العربية 
ويصل فيه الى أن التمثيل أسماسس 
لنظرية 'النظم عند عبد القاهر وهو 
المنهج الذى درسه المعتزلة وتؤسعوا 
فيه . ثم يعرض لاستفادة الزمخشرى 
خاصة ‏ فى تفسيره بنظرية 
النظم ويرى أن الجديد لديه فى 
تطبيق هذه النظرية على النص 
الترآنئى إنما هو دعوته الى التمثيب ٠‏ 

وفى ختام هذا التطواف العاجل 
حول التفسسير القرآنى. تاريخا 
واتحجافات مع كتاب دراسات فى 
القرآن حدير بنا أن نقسلف قليلة 
واضعين للمعالم المنهج العلمى الذى 
تميزت به هذه الدراسة وانفرد به 


مؤلفها . 


الوعى الاسلامى ‏ العدد 1516 ربيع الثاتى لاله 


اولا : للمؤلف نظرة كلية شاملة 
يربط فيها بين المباحث المختلفة للثقافة 
العربية » فهو لا يدرس ظامرة 
التفسير منقصلة عن البحوث اللغوية 
التى دارت أصلا حول النص القرآنى 
وتأثرت به »2 كما أنه لا يففل هذه 
الصلات الوثيقة بين الدرس الدينى * 
واللغورئ وكرمن الضتريع الانتلايسين 
فقهه وأصوله . 


ثانيا : وهو كثير الرجوع الى 
البيثة باحثا عن العوامل والموجهات 
التى وجهت فيهنا النفة والنص 
القراآئنى قراءاته وتفسسديرة ٠.‏ 


ثالثا : وهو يرى أن المنهج التاريخى 
التشريع ٠.‏ 


رابها - والمؤلف على وعى دثقيق 
ذلك ا +218 كيكهم المسموم 4 دافعا لهذه 
التشكيكات وكاشفا عن مسالك 
اسكابباا اللعرية + 


خامسا : يسلك المؤلف مسلك 
علمائنا الاتدمين فى التحرى والدقة 
وفى نظرة الناقد الى بسعض الروايات 
التى يتخذها المفرضون حجة لآرائهم 
فيوهنها سسندا ومتنا . 1 

وبعد فهذه دراسة جديرة حقا : 
بالقراءة الواعية لكثير من الباحثيسن 
فى ميادين التنسير واللفة بخاصة 
والدرس الاسلامى على العموم 6٠‏ . 
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ااا 

بد شي بورد س١‏ 

ا" م ه 8 "1 ١‏ ) 276 . ْ 0 

٠ _ 7 7 1 ْ "|‏ 0 ْ او / ْ | ا ا ا 

1 ا 2 3 تسم | ا 

ا ١ ١‏ © ”" ا ١‏ 7 نا لاا ا 6 اللي لالاء "١‏ ظ 

7 ا ب 0075 
النظرة الفعاك 


يبدو ان المالم الاسلامى يمر الآن بمرحلة .يمكن أن نطلةٍ تليل من 
التجاوز مرحلة البكاء على الاطلال واسترجاع 5 0 
حتى تطالعنا أقلام عذيد من المفكرين بمرثيات 
والآخر عبارات تنم عن الاآلم 
الاسلامية فى أيامها البغابرة 
لها االظلمات وتذكر أيضا بمزيد من الا 
1 مجد آبائنا وأسلمئاه للعدم وصرنا الآن نتخبط فى 0 
الظلام بعد أن غريت شمس حضارتنا الزاهرة ٠‏ ْ 


١‏ وهكذا يخلع مفكرونا على أقوالهم ثوبا ثمعريا حين يتحدثون عن الحضارة 
لاسلامية مستعيتين فى ذلك ببعض الاشارات والمجازات التى تعطى الفكرة طابعا 
مأسويا ثم لا ينسى هؤلاء المفكرون قبل أن ينهوا حديثهم ان يذكروا لنا أيضا كيف 
ان الحضارة الاوروبية حضارة بلا روح تقوم على اسمس مادية بحتة ومبادىء 
إلحادية هدامة . . بل انها تكاد تخلو من كل ما من شسانه اراحة الضمائر وسعادة 
النفوس »؛ وأنها ‏ أى الحضارة الغربية س ستؤول حتما الى الانهيار . 


3 وهكذا ندرك ‏ الى حد ما طبيعة تلك الاقوال والأحاديث التى غالبا ما 
تثار حول قضية التخلف كلما بدت فرصة لابداء الآراء وكانه قد كتب علينا والى 
الأبد أن نطبع حلولنا دائما بعاطفة تميل بطبيعتها الى المبالفة فى التفاؤل أو 
الأغراق فى التقماؤم . 


95 ولكن وبعد أن عضي وتت سينا ديه وثل هذا الحديث الباعث للاشجان 
فيه الكنثابة مم٠‏ لنا أ وئهه: ا مز « إن اس * 1 

بمأ فد ية يعن لنا الآن ونحن بصدد القاء نظرة واقعية على ما يدور : 

عالمنا المعاصر أن نتسساعل عما اذا كان على هؤلاء المنكرين أن يظلوا هكذا 0 

عن واقع التجربة الحضارية للشسعوب الاسلامية الى الأبد . | 


.ان طبيعة الاشياء تدعوهم الى ان ينظرو! الى مشاكلنا نظرة خاصة محددة 
وبعيدة كل البعد عما يمكن ان يكون عائقا فى سبيل معرفتنا لابعادها الحقيقيسة 


حل 
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1 الوعى الاسلامى ب العدد 6؟1 - ربيع الثانى م9؟1 هم 
بمرحلة يطلق عليها علماء الاجتماع مرحلة ما بعد التحضر قد تأصبح من الصعب 
الكشف عن سلبياته التى تعوق تقدمه بالنظرة العامة التى غالبا ما تكون قاصرة 
عن ادراك العوامل الهدامة الخفية اذ أن الافكار فيه قد أصبحت ميتة ومجاطة 
الاجتماعى للشعوب الاسلامية وبين ما يمكن .ان نسميه بالواقع الروحى تتسسع 
باستمرار بحيث نراها وقد ابتلعت كل المحاولات الفردية الداعية للتغيير وعندئذ 
ندرك العلاقة القائمة بين تلك الهوة وبين التخلف الذى يمانى منه المسلمون بل انه 
شيدت فوقها صروح حضارة بلفت ما بلغت من تقدم ورقى قد أصبحت الآن محل 
جدال ومثار نقاش مستديم والآن ماذا ينبقى علينا أن نفعل ٠‏ 


فها هو الاسلام دعامة وجودنا فى الحياة يواجه تحديا لم يسبق ان واجهه 
من قبل وعليه أن يستجيب ويقبل التحدى »© وعليه فان تسعوبه يجب أن تستفيق 
وعلى ذلك ينبفى على هؤلاء المفكرين أن يدرسوا الواقع بما فيه دراسة وافية 
ويستخلصوا النتائج » ثم عليهم بعد ذلك ان يطرحوا حلولا مستمدة من واقع تجاربنا 
الذاتية ومستقاة من طبيعة تلك المشساكل ثم يخضعوا تلك الحلول لأدق اللاحظات ' 
العلمية عند التطبيق حتى يمكن التنبؤ بشكل مؤكد بالنتائج المرجوة ٠‏ ْ 


وعند ذلك سندرك ان الشعوب الاسلامية فى رغبتها الملحة للتقدم ليست 
محتاجة الى مقالات عاطفية او مجازات بلاغية بقدر ما هى تحتاج الى الدفعة التى 
تجعلها تضع قدميها على اول الطريق . . تلك الدفعة التى جملت بلال بن رباح 
يصرخ بينما يداه تشير الى السماء .. احد .. احد ., غير آبه بالتعذيب وكأنه 
يقول للتاريخ : إن عليه أن يدق بدقته المزدوجة معلنا على العالم اجمع قيسام ' 
حضارة وسقوط أخرى ٠‏ ش 
شْ همال اهمد عفيفىي 


أو 'قتدعون الصسدق في الأويان وتعسارضون حكومسة القسسرآن 5 
وقمعذون الئلة في أقو الكسم وتتساصرون عصصساية القميطان 

أن كنت تؤمن أن ربك قد حبسا هذا الوحصود بجسودة الاتكتان 0 
أقري بان الله يرك أمره لهوى النفوس وقرعة الانسان 03 
ندعؤا التطاحن فن فقون ننياضة: © وتعافدوا فى الله كالبنيمنان 0 
الله ؛ لم يأمركسم بأو امسر هى فى الحقيقة ليس فى الامكان. .. 


.فئ الدين تنظيسم وكل عتبنساية بالروح والأكت علق بالابداق: ‏ ” 1 
كروي اين متا موابر ما 7 للعتباه ل كل وان حي 101 
ش ١‏ واذا فنا الاشسياتم أَى مخطظط هيوه رعسم ألكي . بالخسران. : 
''فدعطلوا قوانين الهوي وترسموا مهقدى الئبى ومتمنخ الفرقيان 2 
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احداث الصومال .. ! 


ما زال العائم الاسلامى يفيس أصداء ما حذث لتعنماء المسلكمين فى 
الصومال ٠٠‏ وقد استنكرت التسعوب الاسلامية فى الوطن الاسلامى كله 
ما تعرض له. علماء الصومال المسلمين من قتل واضطهاد وتعذيب ٠٠‏ وأبرقت 
الهيئات والمؤسسات الاسلامية الى السلطات الضومائية: مستنكرة جريسسة 
القتل 'البيشع لعدد من العلماء الافاضل رفضوآ قوانين منافية لطبيعة الا 
ومبادئه ٠.٠‏ ونشطت الصحافة الاسسلامية فتشرت على صفحانها بياتات 
الاستتكار ٠6‏ ودعت الى التمسك بمبادىء الدين الحنيف .٠.‏ ومساندة المعلماء 
المسلمين فى الصومال .٠‏ 

ممم 9 سم 


وقد نشرت مجلة ( رابطة العالم الاسلامى ) بيانا صادرا عن الرانطة 
فشك ديل حريية |اعذاء العاماة السلرين فى الصو يال ا 5 

تناولت وكالات الأنباء «العالمية والاذاعات العربية اقدام السسلطات 
الحاكية فى الصومال على اعدام ٠١‏ من العلماء لمطالبتهم السلطات العسكرية 
بتطبيق مبادىء الشريعة الاسلابية كما زجحت بالمئات منهم فى فى السجون بدون 
محاكمات لأتهم لم يوافقوا على القوانين 'التى سسنتها حكومة الصومال والمخالفة 
للشريعة الاسلامية وتعاليمها ولمطالبتها بالتمسك بالاسلام وباللغة العربية . 

إن الأمائة العامة لرابطة العالم الاسلامى تستئكر بشدة أتدام حكومة 
الصومال على اعدام العلماء وسجن عدد كبير منهم لأنهم قالوا ربئاً الله . 

ولقد تابعت الرابطة منذ مدة الاجراءأت التى قامت بها حكومة الصومال 
والتى تخالف مخالفة صريحة مبادىء الاسلام الذى يدين به الشسعب الصومالى 
عن بكرة أبيه ومن تلك «الاجراءات : 

© الغاء نظام الميراث الاسلانيٍ ' 

© مساواة المراة بالرجل فى جميع الجقوق . 

العلماء والخطباء م من القاء خطب الجمعة باللغة العربية 5 

8 الغاء الكتابة بالحروف العربية واستبدالها بالحروف اللاتينية" . 

هذه الاجراءات وغيرها » 00 تحديات للاسلام وللشدعب ات 
الصومال ©» ابيتكرها الصليون جبيعا : 
العالم تتألم أشد الألم لمأ يحزى فى سوماق كما تحنم بشدة 0 السلطات 
الحاكمة على قتل العلماء وأضطهادٍ المئات منهم .. نسأل الله سبحانه وتعالى 
أن يحفظ على أمتنا الاسلامية ديئها وأن يوفق قادتها المسئولين عنها لما شبك 
خيرهم ومستقيلهم ٠‏ ولا حول ولا قوة الا يالله العلى العظيم ٠‏ 


5 
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الوعى الاسلامى ‏ العدد ؟؟1 ب ربيع الثانى 1158 ه 


حول الأزهر ومشسيخته دار حديث طويل على صفحات عدد من الصحف 
والمجلات فئ الوطن العربى وناقش المسئولون وضع الأزهر ودوره .. وما 
يجب أن يكون عليه خدمة للاسلام والمسلمين وما يجب أن يتوافر له حتى يستمر 
فى القيام برسالته على خير وجه .. 


حول هذا الموضوع كتبت جريدة ( الاهرام ) القاهرية فى عددها الصادر 
فى // 76/9 تقول 
منذ الف عام انشىء الأزهر كجامعة اسلامية عظيمة »© وخلال الألف عام 
قدم الأزهر مئات الالوف من العلياء الذين اخلصوا لله والامة » وبغير الازهر 
كان الاسلام يفقد الكثير من فكره المتجدد ؛ وكان يترك نفوره بغير حراسة .. 
والمفروض أن شيخ الأزهر لا يمثل شسخصه » ولا يمثل اقدم جامعة فى العالم 
فحسب . وائما يمثل العلم الدينى » ويرمز لعلماء الاسلام قبل هذا وذاك .. 
لو سألنا انفسنا هذا السؤال ؛ كيف يصير أحد العلماء فى مصر شيخًا 
للأزهر 7 
فان الجواب هو ؛ التعيين . عن طريق التعيين » تقوم السلطة بتعبينه 
من بين جماعة كبار العلماء . نعرف أن هذا التعيين شىء يثير الدهشة .. 
فى مصر كثيرا من شيوخ الازهر الفضلاء » وكانت لهم مواقفهم من العدل 
والحرنة حين جارت النلطة على العول والجرية + كبا فنيدنا كلة من' يوخ 
الأزهر اغلقوا افواههم على المبيت حين اودى بالقائلين البيان +. نحن نثق 
فى القيادة السياسية ؛ واحترامنا للدكتور عبد الحليم محمود شيخ الازهر 
الحالى فوق مستوى النقاش. »© وحبنا له وتقديرنا لعلمه لا يوفيه قدره » ولقد 
أحسنت الدولة حين عهدت اليه بأن يكون شسيخا للأزهر » ونحن نعرف أن الآأسر 
ترك للعلماء أنفسهم لانتخبوا الدكتور عبد الحليم محمؤود » وربما يقال لنا 
علام الضجة ما دامت الدولة قد اختارت ما كان العلماء سيختارونه هذا 
الدفع خطأ » اننا نريد اقرار مبدا انتخاب شيخ الأزهر لا تعيينه. .ونريد اترأر مبدآ 
منح شيخ الأزهر سلطات حقيقية » وئريد اترار مبدأ استقلال الأزهر وشيخه » 
. بحيث لا يمكن عزله ولا يمكن أن نمس حقا من حقوقه .. ويكون ذلك للعلماء 
الذين انتحخبوه وحدهم .. 
بهذا المبدا نساهم فى ارساء قواعد المؤسسات الحقيقية . 


1665 
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© شارك وفد الكويت برئاسة سمو 
أمير البلاد المعظم فى مؤتمر القيمة 
النفطى والذى عقد فى الجزائر فى 
الفترة الواقعة بين الرابع والسادس 
من شهر مارسس الماضى . 
© قام سمو ولى العهد رئيس مجلس 
الوزراء بزيارة رسمية للسعودية على 
راس وفد كويتى .. واجتمع السى 
جلالة الملك فب لو السكولين 
القضايا التى تهم البلدين الشقيقين . 
© عقد فى الكويت أول مؤتمر عربى 
أقليمى للاذاعات التعليمية » وقد 
حشر المؤتير وفود.من البلاد العربية 
ممئلة للاذاعة والتلفزي ون ووزارة 
التربية والتعليم » ووفود أخرى تمثل 
. أ 6 اليوئ 3 4 وا 08 خًُ ٌ العربية 
للتربية والتعانة والغلوم © وغيرها . 
© تقرر تعميم المساجد واماكن 
الصلاة فى جميع المدارس الثانوينة 
والخرصط عبيراة لأكباب سين 
أداء الفرائض الدينية » وتشكلت 
لجنة وزارية مكونة من وزراء العسدل 
والأوقاف والشئون الإسلامية » 
والتريية © والأفبغال ترضيغ العسوار 
000 التتفيدية. 3 


11 


أعداد : 


ف .اع 


الدكتور قهر الدين يونس س مسن 
أندونيسيا ‏ ضمن جولة له فى عدد 
من البلاد العربية والاسلامية .. 
والدكتور حاصل على درجة الدكتوراه 
فى العلاقات الاقتصادية الدولية . 
© صرح السيد عبد المطلب الكاظمى 
وزير النفط أن قرار امتلاك النغئسط 
الخسيسة ذن مجلس الوزراء يوان 
الامتيازات النفطية ماتت الى الأبد 
وأضدرنا لها .. « شهادة وفاة » . 
وبذلك تكون الكويت قد ا 
ممتلكات الشركات النفطية الاجنبية 
وأصبح النفط بمؤسسساته مذكا خالصا 
للدولة .. 
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السعودية : 


© يعقد فى مكة المكرمة فى شهر 
ابريل المؤتمر العالمى الأول للاقتصاد 


الإسلامى بإشراف كلية الاتتصاد 
والادارة بجامعة المللك عبد العزيز 
بحدة ٠‏ 


© صرح الشيخ نامر بسن محمد 
المشرف على تعليم البنسسات بأئسه 
سيخصص 5.؟ آلاف متر لإقامسة 
جامعة للبنات فى المملكة بعد أن ثبت 
نجاح كليتى البنات فى.جدة والرياض» 
وقد وصل عدد طالبات الكليتين 1568 
طالبة ؛ 


لسر . 
© دعا الامام الأكبر الشيخ عبد الحليم 


محمود شسيخ الأزهر الى تغلديد 
الحملات على أوكار الفساد والرذيلة 
واناكن اللهو فى المجتيغ © كما دما 
الن ميخازبة الخططات السويوتية 
لإفساد. عثائد واخلاق الشيعوب © 
جاء ذلك فى حديثه الى الشبيباب 
بمحافظة الوادى الجديد . 

© قدم فضيلة الشيخ عبد العزيسز 
عيسى وزير شئون: الازهرز مبلع 
.6 جنيه الى محافظ الوادى 
الجديد لصرفها حوافز لطلبة الاأزهر 
بالمحافظة . 


© بدات وزارة الاوقاف اجراءات 


انشاء مؤسسات التقررض الحسسسن 
لكل مؤسسة الى 5؟ ألف جنيه» 
وستنشاً أربع منها كل عام ٠.‏ 


الوعى الاتبلامى ‏ العدد 121 ب ربيع الثانى م1598 مه 
سورية : 
© قرر مكتب مقاطعة اسرائيل فرض. 
حظر على نشساط البهائية فى الدول 
العربية وفى جميع محافلهم بعد أن 
قت آن. الصهيوثية تفش ورادهم © 
وأن البهائيين فى جميع أنحاء. العالم 
حميون اسرائل اتتصادها: 
الاردن : 
هزار الاردن السيد حسين التهامى 
الابين العاء البؤكير الاتبلا مسن 
لاجراءات مباحثات مع المسئولين 
لدعم الامانة العامة للمؤتمر ٠‏ 
فلسطين المحتلة : 
© أتقدمت السلطان المحتلة على 
جزء عم من القرآن الكريم ‏ على 
يذكر أن هذه هى المرة الثالثة التسسى 
يلجأ فيها العدو الى تحريف الترآن 
الكريم ؟» 1 
الصومال : 
© بعث شيخ الازهر السى الرئيس ١‏ 
الصومالى برقية جاء فيها : « نرجو 
ألا يعاقب فى دولة اسلامية من يؤمن 
بالئرآن ؛ وأن يعاد النظر فسى 
الأحكام التى صدرت ضد من يطالبون . 
بتنفيذ ما شرعه الله » , 
نيجيريا : 


بالولايات الشرقية فى نيجيريا الدين 
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مَوافيتَالصَلاةحَمَبَ حَمَبَ التوجتت الحَاي لد 
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ردوؤور 


ا م 000 ل 


س2 
السودان 


, 
الأردن 


ابو ظبى 
بسي 
الكويت 


السمودية : 


© الكويت .ه فلسا © السعودية ١‏ ريال © العراق 5/ فلسا © الاردن .5 فلسا 
١‏ قروش © تونس م9١1‏ مليما 9© الجمزاتر ديتار ورقع 
© المغرب درهم وربع :© الخليج المربى 5 فلسا ‏ © آليمن وعدن 0 فلسا 
© شان وسوريا 


© سا 


5552555555 2غ 


« إلى راغبى الاشتراك » 


تصئنا رسائل كثيرة من اللقراء بقصد الاشتراك فى المجلة » ورغبة منا فى تسهيل الامر عليهم » ' 
وتفاديا لضراع المجلة فى المبريد » رأينا عدم قبول الاشتراكات عندنا » وعلى الراغبين فى 
الاشتراك الاتصال رأسا بالشركة المربية للتوزيع ص.ب 256648 بيروت ل لبذان أو سمتعوسد 
التوزيع عندهم » وهذا بيان بالمتمهدين : 


القاهرة : شركة توزيع الأخيار لا شارع الصحافة . 
الخرطوم : دار التوزيع ‏ صص.ب © (8ه” ) . 
ِ طرابلس الفرب : دار القرجاتى ل ص.ب : (179) . 


بنغفازى : مكتبة الخراز س ص.ب : (.58) . 
الدار البيضاء ‏ السيد أحمد عيسى ١17‏ شارع الملكى 5 
(4؟؟ 5؟) . 


ت : الشركة العربية للتوزيع : ص.ب : 


عمان 8 : وكالة التوزيع الأردئية : 0 35 : (ه7ا؟) . 
حجلكلة : مكتبة مكلة ا ص.ب * (/91؟ ). 
الروساضض ' عو يي صض ءاب 1 1 
الطائف اكماة انهه 0 ا 
د ؛ مكنسية اللميتيبانفة . 


المديئة المنورة 


بقداد 


تساك الكسمويت 5 دة 


ونوجه النظر إلىآنه لا يوحد لدينا الآن نسخ من الأعداد السابقة منالمهلة 
الثن ْ ١‏ 


.ه قرشا © مصسر واللسودان .24 ملييا 


لماه ه22 0ه ده 2 2 2ه نه اده 922 نوف بق أت نع نت إن إت إن 2 2 2 زم اك إت 2 
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مكتببة ومطبعسة ضشسياء 3 
: وزارة الاأعلام ‏ مكتب التوزيع والنقر . 
المكتبة الوطنية: شسارع باب البحصرين . 

(كه)ا.ء 
( لاوم و : 


لسسع سمه ع م 5 03305550 بر 


9 
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21131 نع لطعم .]// عمط 


3 
١ 
3 


جعي تسم عن حمل سبي حيو بيو ا 


العدد ( ه١١1‏ ) 


غرة جمادى الا 


وى نان 


36 


كثمة السيد الأستاذ وكيل الوزارة المساعد للشئون الادارية 
نعى المجلة تعاهل المملكة آلعرءية السعودية 


نقد آبن كثير للاسرائيليات (؟) ...... للاستاذ اسماعيل سالم عبد المال 

التوعية الدينيسة فى الجيثس الكويتىا نعي وري مولوسي ا 
للشيخ محمد متولى شسعراوى 

4 ..... ...2 ...22 ...0 اللأستاذ محمد سرور زين المابدين 

مصادر التشريع الاسيلامى )١(‏ ...... للدكتور محمد سلام مدكور 
للتعسرير و ا ا 


9 التسامح الدينى )١(‏ 
تآمر الأعداء على لفة القرآن ...... ... 
عقيدة المسلم ( كتاب الشهر ) عرض الاستاذ عبد الله أحمد الجعيثن اه 
بهيسة فتاة طىء ( قصة ) ...... ...... للاستاذ محمد على الزيات ل 
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على حماية الآمة » ومعد لسلاحه | 


هؤلاء حنودنا على حبهة القتال 
بين مؤد لفروض دينه , وسار 


متاهب للقتال . 
( أنظر ص 55 ) 


اسلامية ثقافية شهرية 


الاك اذاداخ 6ام/لا-ام 


7 :8016 .0 .2 اك /واناكا 


السنة الحادية عشرة 
المصسصدد : 155 
غرة جمادى الأولى م9؟1 ه / مايو 1905 م 


هدفها : المسزيد سن الوعى 6 وايقساظ الروح 
بعيدا عن الخلافات المذهبيية و السياتية 


حك امس قاد اللا د 10 
بالكويت فى غرة كل شل هر عسربى 
عنسسوان المراسلات : 


مجلة الوعى الاسلامى ‏ وزارة العدل والأوقاف والشئون الاسلامية 
صندوق بريد : /19551؟ لساكويت ل هاتف :5 458955 سالم. 511 
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2 كاد 


ضحاك)! 


إحتفلت وزارة العدل والاوقاة 1 والشسئون الاسلامية 
بذكرى المولد النبوى الشريف وبهذه المناسية الكريمة 


ألقى السيد. عبد الرحمن عبد الوهساب الفارس وكيل 
الوزارة 'المساعد هذه الكلمة , 


0 الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير خلق الله وبعد ١  »‏ ) 
49 ففى هذه الليلة المباركة يحتفل العالم الاسلامى بذكرى مولد سيدنا ١‏ 


ف 


© © © © © © © © © © 4 


رسول الله محمد بن عبد الله ٠‏ وفى تشسهر ربيع الأول تسعد القلوب 
باجمل الذكريات وأكرمها على آمة الاسلام ٠‏ حيث ولد فيه من قدمته 
العناية الالهية الى البشرية الضالة والانسانية التائهة فى محيط الفوفضى 
والفساد » وساء الحق سبحانه أن ينظر الى هذا العالم نظرة هود 
ورحمة تصلح فساده وترد له صوابه فاذن بميلاد خير الخلق وسيد 
البشر ٠‏ وفى آم القرى ومن بيت آمنة اشرق النور المحمدى » فكسان 
الماع الهادى لكل ضال » والنداء الموقظ لكل غافل » والنبع الفياض 
بسعادة البشرية وخيرها الابدى »6 بمولده صلى الله عليه وسلم دقست 
يمين انددر باب هذا الكون تبشر كل عان وموهع وكل مظلوم ومستعيد 
بمجىء محمد يهدى الحيارى ويحمى المستضعفين » جاء من يحرر الحباه 
من السحود لغير الله » حاء منقذ الموعودة » ومحطم الأصنام ووأضسع 


© © © © © 


لل 
0 
© 
9 


ميزان الحق والعدل والسلام ٠‏ © 
ايها الاخوة المؤمنون : 32 
© من حق الرسول الاكرم ان نحتفل بذكرى مولده وان نذكر الممانى ‏ 9© 
6 الانسانية التى تجمعت فى شخصه وتجلت فى سلوكه ومنهجه ٠‏ ولكن ‏ 09 
© ل ينبفى أن نقتصر فى ذلك على حفل نقيمه كل عام لآن عظمة صاهب ‏ ل 
© الذكرى يجب أن تبقى فى ضمير كل مسلم ولا تغرب عن وهدانه مدى  ١‏ 
© الحياة » يجب أن تخلد بالايمان 6 بالافعال قبل الاقوال » بالتضحية ١‏ 


اكفداء بالزمو آل والدماء » بكل لون من الوان الايثار والبذل والمطساء ٠‏ 
دا مسلمون : احياء هذه الذكرى لا يكون بخطب تقال أو ابتهالات 

تذا: آئما باتباع صاهب الذكرى فى دعوته والعمل بالكتاب اللأسذى 
يه - وو ره عورم أمام وعا مسي هين 
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© 2 آمن بها قوم وكفر بها آخرون » كفروا بها لأنهم رأوا فيها القضاء على 
. م4 سلطانهم وطفيانهم فاعلنوا الحرب على الرسالة والرسول»ولكنه يمضى 
فى طريقه بكل قوة وصلابة واباء وعزة ويقول كلمته الخائدة ( والله 
9 لو وضعوا الشمس فى يمينى والقمر فى يسارى على أن آترك هذا 
6 الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه ) . 
6 ليست هذه أيها الأخوان مجرد كلمة بقدر ما هى تقرير بدا 
وتحديد لابعاد الصراع الدائم بين الحق والباطل ٠‏ وقد يملو الباطل 
فى معركة وقد ينتكس الحق فى مرحلة » ولكن كلها صور للنصر تخفى 
حكمتها على البشرءوالفلبة فى النهاية تكون للحق وحده ولا شسىء سواه. 
©م4 وصدق الله العظيم « وقل هاء ألحق وزهق الباطل أن الباطل كان 
زهوقا 1 + 
9 وعلى درب الصراع !'علويل استطاعت قوى الشر والعدوان أن 
© تدنس مسرى الانبياء»ومركز ؛.صال الارض بالسماء » وأن تحتل المسجد 
9© الاقصى أولى القبلتين وثالث الدرمين » ولكنها مهما تبجحت فمصيرها 
6 محتوم وطفيانها يعدى بزوالها.الى الأبد « 55 الذين ظلموا أى 
63 منقلب ينقلبيون » . 

أيها الأف ' : ُ 

توآافينا فت . '..لد النبوى الشريف والمسلمون فى شتى الامصار ‏ 

تمر بهم أحداث حسم ء لكل ما تعيشه ارتيريا والفلبين يبرز كنا مدى 

الكيد للاسلام من خلال المذابح الدامية بسلاح عدو غاشم يحصد الحياة 
ويخلف الموت والدمار ٠‏ 


للمكف 2001018 8 


ا 5 
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4 4 © © © 5 
واذا كان المعتصم قد حرك الحيش والدولة من أجل أمراأة 
) استفاثت به وقالت « وامعتصماه » فقال لبيك يا أختاه ورد عنها الاعتداء 
فى عزة واباء » فاولى.بالمسلمين وهم يعدون بمئات الملايين أن يتحركوا 
من آجل شعب مسلم مقهور من أجل المشردين فى الصحراء » من أجل 
الأرامل والثكالى من أجل اليتامى الذين لا يجدون من يطعمهم اذا جاعوا 
ولا من يمسح دموعهم اذا بكوآ متوجعين » من أجل دين ورثناه قويا 
عزيزا ولا بد أن بيقى قويا عزيزا كما ورثناه واعتقدنا به دين عدل 
وحق ٠‏ 
اذكروا يا مسلمون انكم ابناء آمة انتصرت على اقوى الدول على 
الفرس والروم وآن أجدادكم انتصروا على المفول كما انتصروا على 
© الصليبيين بقيادة صلاح الدين ٠‏ اذكروا ذلك وانفروا للجهاد ٠‏ جاهدوا 
. © بانفسكم وجاهدوا باموالكم فى سبيل الله لا تبخلوا بما جعلكم مستخلفين 
فيه » فالموقف يحتاج الى البذل والعطاء الى التضحية بكل مرتخص وغال 


لنحفظ ماء الوجوه ونقضى فى قوة على التحديات من حولنا وننتصر فى 27 
عزة على كل مؤامرة ٠‏ 

ا آمة الاسلام : 8 

ولكم فى الخليفة الأول آبى بكر الصديق خير قدوة يوم 1 9 

منادى الجهاد جاء بماله كله ووضعه بين يدى رسول ائله صلى الله وم 

ل 

9 


عليه وسلم فقال : يا أبا بكر ماذا تركت لاولادك ؟ قال يا رسول الله 
تركت لهم الله ورسوله ٠‏ , 00 
وهذا عثمان ثالث الخلفاء الراشدين يجهز جيش العسرة من خير (1 
ماله ٠+‏ وغير هذا وذاك رحال بنذلوآ النفس والنفيس حنى ارتفع لواء نك 
الاسلام خفاقا فى شرق الدنيا وغربها . ويأبى الله الا ان يتم نوره ولو © 
6 كرة العافرون ٠‏ 
2 وانى أضرع الى الله فى ذكرى مولد حبيبه ومصطفاه أن ينصر , 
:) الاسلام والمسلمين » وان يخرجنا من معارك الجهاد برعوس مرفوعة 
وفوز مبين » وأن يعيد هذه الذكرى وقد عاد الحق الى اصحابه وتحرر 
المسهد الأقمى من اعدائه وارتفع صوت القرآن فى كل مكأن عقيدة 
ومنهجا ٠‏ 5090 70 ا حشاة صا 
وفقى هذه المناسية الكريمة أبعث أصدق تهدئة الى حضرة ماحب ١‏ 
<؟ السمو أآمير البلاد المعظم وسمو ولى عهده الأمين والى الشسهعب ( 
(7) الكويتى والامة الاسلامية باأسرها ٠‏ وكل عام وآنتم بخير ٠‏ 


السلام عليكم ورحمة كله وبركاته 666 
و 9 5 3-5 5 8 
2©4 © © © 6 © 506 


1 


تت 


0 0 


© © © © © © © © © © 
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واذمتةالله 


لاسلامي ) عاهل المملكة العربية 
لسعودية الملك فيصل بن عبد 
العزيز '. 
فقد كان حادت وفاته ذا اثفنر 
بالغ فى نفوس المسلمين فى تستسى 
نحاء المعمورة » وذلك كا اللسعودية 
بن آمة اعتزت بخدمة بيت الله الحرام 
5 ومسحجد رسول لله صلى ينه علجةه 
وسلم »> » 
وهى أحب بلاد آلله إلينا واعز من اوظاننا وآهلينا وآموالنا + 
لذا نرى من الحق الواجحب ذكر ه بعض اعماله الحليلة منها : 
القيام باصلاحات اقتصادية وسياسية هذرية ٠٠١‏ واقامة اتكثير من 
المسارد بع الزراعية والاقتصادية ( الانتاجية ) ٠٠‏ ومد سبكة المواصلات بين 
أطراف المملكة المتباعدة ٠.٠١‏ 
وعلى النطاق الاسلامى شجع الجامعة الاسلامية فى المدينة المنورة 
التى تستقبل الطلاب من مختلف العالم الاسلامى ٠٠‏ وكذلك رابطة العالم 
الأسلامي كنلا دور الفعال فى أبقاظ وتوعية العالم الاسلئمى لدينهم 
وشهدت البلاد مؤتمرات أسلامية عالمية على نطاق الشباب والمنظمات 
الاسلامدة والدولية ٠.٠.‏ وعلى. النطاق ألعربى والدولى كان له الدور الفعال 
فى ابراز دور الدول العربية كقوة دولية جديدة مهابة . . 
: ثم إصراره على تحرير المسجد الأقصى من ايدى اليهود الغزاة المعتدين 
وأمنيته فى الصلاة فيه قبل وفاته ٠٠‏ ثم حرصه الشديد على آن تكون القدس 
عربية إسلامية كما كانت ٠‏ 
كان رحمه آلله سدا منيعا أمام الحركات الهدامة » واأشاطل - 
السكاله لصون الاسلام والمسلمين من الدسائس والانحراف والفوضى 
فرحم آلله الملك فيصل رحمة وأسعة وهزاه عن آمة الاسلام خيرا 5 
: وجعل فى خلفه الملك خالد بن عبد العزيز خير العوض ٠‏ وسدد خطاه على 
ّ الطريق لاكمال ما بداه سلفه الكريم ٠٠‏ وآلله الموفق لا فيه خير الاسلام 
0 والمسلمين ووه والسلام ٠‏ 
1 : «( آسرة التحرير )» 
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0 
للدكتور على محمد حسن 


*: 0 

ينكر عقله وذوقه » ويتجاهل الحق والانصاف من يشك فى ان للقراآن 
الكريم اسرارا وخفايا تتجدد على تجدد الليالى والايام » فكل قراءة يصحبها 
التأمل الواعى »؛ والتدير الرشيد تطلع القارىء على جديد من معاتى 
الالفاطل 6:و استعمالاتها 4 ومن مسعانى التراكيب 4 وطرائق بتاع الجيل 4 وقد 
يمر الدهر الطويل على حافظ القرآن وهو يردد الآيات الكريمة »© ويهزها 
هزا » ثم يتنبه فجأة الى مغزى لم يكن ألقى اليه بالا من قبل » وربما وضحح- 
له المعنى » بادىء ذى بدء »© وريما احتاج الى بحث وتنقيب » والى سوال 
ومدارسة » مع أنه كان يظن لطول عهده بتكرار الآيات ودراستها أنه على 
علم بكل ما تضمنته »© فاذا هو فجأة يقف » وكأنه لم يقرا هذه الآية » ولم يقفا . 
على هذه الكلمة الا هذه المرة » ويشتد به العجب كيف غاب عنه هذا المراد 
زمنا طويلا » وذلك مصداق قوله ‏ صلى الله عليه وسلم ل فى وصف 
الترآن : « لا يخلق على كثرة الرد » ولا تنقضى عجائيه » . 

وفى كل يوم يكشف العلم عن جديد اذا عرضناه على آى القرآن مع 
وعى واحاطة بمفازيها ومراميها وجدنا فيها اشارة قد تكون واضحة © وقد 
الحديث عنه : لتد مضت أعصر طوال » وعلماؤنا يفهمون فوااصل القرآن 
نهما لغويا حينا » وفهما يتصل بالعقيدة حينا آخر » أو يتصل بالبلاغة 
وأسرارها مرة ثالثة » ثم تكشف الدراسات الحديثة عن أسرار فى بعض 
الفواصل لم يعرقها السابقون » وستكشف ‏ ولا شك دراسات كثيرهة 
فى المستقيل عن اسرار وخفايا فى معنى القرآن الكريم تزيد المؤسنين 
ايمانا » وربما تهدى بعض الضالين »© وريما يكون الأمر كما قال تعالى : 
(( يضل به كثيرا ويهدى به كثيرا » ٠‏ 

والمثل الذى نذكره هنا هو ما اهتدى اليه المرحوم العقاد فى قوله 
تعالى عن اليهود فى سورة الحشر : « تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك 
بانهم قوم لا يعقلون » ٠‏ 
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ألوعى الاسلامى/العدد ه؟1/غرة جمادى الأولى م98١1‏ ه 


فبعد أن ذكر أن ن اليهود دائها يختلفون علن أنفسهم 34 ودائها يختلفون 
مع الشسعوب التى يعيشون فيها » ذكر أعراضا لمرض يسمى ( البارانويا / . 


تال : 

اول سقط كر الغرول #.وأن اضاحتها ميعار على الخلق , 

ثانيا : انانية مريضة تغلب على المصاب بها فلا تزال تخيل له أن الناس 

ثالثا : عقنيدة الاضطهاد 4 وامتلاء النفس بالحذر من الآخرين 9 

رابعا : شعور الفصام والانفصام كما يطلقه أطباء الامراض العقلية ‏ 
ويعنون به انقطاع العلاقة بين الصو ومن يحيطون به من أبشاعءع ديئته 
الاجتماعية . 
ْ وبع ان يكقق أن عل عدم السفات واضحة فى "السعت التوودى جقة 
اربعة آلاف سنة » والى الآن يقول : « تلك هى البارانويا المتأصلة فى هذه 
ديق أبنائها حيكيا :احتمير الين بسنة بواجدة 6 دعن على الدوة. ) (( تحسسبهم 
جميما وقلوبهم ستى ذلك بانهم قوم لا يعقلون » ٠‏ 

ما انلغها آية © أن ( البارائويا ) سصيية جديدة كا بهي لقوق 
فلا تعقل » فما أبلغ تعليل الشقاق بين القوم وبين أنفسهم وجيرانهم « بانهم قوم 
لا يعقاون )») ٠‏ ْ 
النفسية لم تكن قد اخذت عندهم هذا الطايع ا ؛ ون كانت انساراتهم 
(١‏ ذلك بانهم قوم لا يعقلون > أى لا يعقلون قا حت طرفو يه 
ويتبعوه » وتطمئن به قلوبهم » وتتحد كلمتهم ؛ ويرموأ عن قوس واحدة » 
فيقعون فى تيه الضلال ©» وتتشتت تتشتت قلوبهم حسب تشتت طرقه »؛ وتفرق 
فونه .,. 
يؤكد معلوماته بآن الذين على الحق تتحد كلمتهم لأن لحن رحد و ن الذين 
تفرعة 4 ويسخطبع أن يلك أن الخال ذائيا فى بحيرة ا( يكن لد 2 
حي وا يكاد يلق افى الحم فهو اذائها كدر ١‏ ميتلىة 001 
العقل > فالكتيل المئل ثلث الحثان > لا تحنشيه عليه الايو. 

واهتداء العثاد لهذه الدقيقة فى الفاصلة الكربية يحغلنا تفثر ذائها أن 
تقول الكلمة الآخيرة فى أى كلمة من كلمات القران. » وتمعلنا ب كذلك ا 
لا نستهين بتسجيل ما نراه من الظواهر فى آيات الكتاب العزيز : وإن عيينا 
ع م نك ابه > حو الس #عاافرت 
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9 من اسرار الفواصل 2-2 


راقم 6 فان يعشنى علياكنا السائقيق قد ريط نعفى التواسل وال سؤاهر 
الكوثية الدالة على روحوة الله زقدرعه ريطا نراتها حذيقا ع ايشيا', 

ويحسن ان نذكر هنا أن العربى الذى سسمع القرآن ايان تزولة لم 
متسدي جا جو ا وار 0 و حو جرعه 
عن اظهاره وترويجه 4 ولو كان ذلك لوصل ل 4 واذ لم يصلنا شىء من 
ذلك لاجرم تأكد عندنا أن العرب التلعسحاء كائوا يدركون مزامئ هذه 
الفواصل ومغازيها . 1 

ونبدا بما قاله العلماء فى فواصل آيات ( النحل ) الاولى » والتى 

عد كانت الفناصلة ا م «.أن فى ذلك لآية لقسوم 
يتفكرون (( كاي للآية « ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والاعناب ومن 


وقد علل الفخر الرازى ذلك بأنه من الممكن أن يوكانيه مرعاب: فون أن 


الله هو الذى أنبت هذه النباتات » ويدعى أن تعاقب الفصول الاربعة هو 


السيب فى اناتها من تأثثر الس والثمر والكواعيب 4 تال : «'خما لم يقم 
الدليل على فسساد هذا 'الاحتمال لا يكون هذا الدليل تاما والنا بافادة 0 
المطلوب ؛ بل يكون مقاء الشكر والتايل باقيا » ٠‏ .وكان الرازى يقول : 
الآية حُتمت بما ختبت به لآن فيها ما يدعو :الى ار الس بم عار 
اقامة الدليل على أن الله وحده ‏ هو المئنبت للزرع والنخيل والاعناب 
ومن كل الثمرات » لما كان يشك.بعض المرتابين فى ذلك . 

وتسهر' الزائف فين يكال القدين والسكن من هذا الضهيم الالو 2 
ويقيم الدليل على أن هذه الاشجاز » وهذه الثمار لا يمكن أن تكون وليدة 
الطبيعة » لآن: نسبة الاشياء الى الطبيعة الواحدة متساوية » فى حين نجد 
قى هذه الثمار 4 وهذه الزروع اختلافات قى اللون وفى العم 4 ولو كانتت 
آثرا من كار الطبيعة 11 اخلفت احوالها © ويضرب المثل بيفضن اوراى الوزد 
الذى تكون فيه 'الورقة الواحدة ذات وجوس متطفين > الحدها ل قا< 
الصفرة » والآخر فى غاية الخمرة » قال : « ونعلم بالشرورة.ان نسية 
الانجم والانلاك الى وجهى تلك الورقة الرقيقة نسبة واحدة » والطبيعة 
الواحدة فى المادة الواحدة لا تفعل الا فعلا واحدا » . 

ويثكر مثالا من معل الطبيعة الواحدة فيقول 1 1315 وضعنا الشمبع 
فاذا استضاء خمسة أذرع من ذلك الشمع من أحد الجوائب وحب أن يدحصل 
هذا الأمر فى جميع الجوانب لآن الطبيعة الؤثرة يجب أن تتشابه نسبتها 
الى كل الجوانب ) . 
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'الوعى الاسلامى/العدد ه؟1/غسرة جمادى الآولى 198986 ه 


اع 00 


امسن الملبكة ملساو امسا اوبكر لكر الاو اسار ارط ابيرق لاير5 
ورك كروت اك وق كر مكو وق ركاسع روك ركوو كروك عر 2-0 


0 0 


ويقول الرازى مثل هذا القول فى تفسير قوله تعالى :. « وهو الذى مد 
الأرض وجعل فيها رواسى وانهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين 
يفثى اللل النهار آن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون » الرعد ؟ . 
ويرى أن الله تعالى ‏ فى اكثر الامر ‏ حيث يذكر الدلائل الموجودة 
فى العالم السفلى يذكر عقبها )2 أن فى ذلك الآماأت تقوم يتفكرون ام أو 
ما يترب مئه بحسب المعنى © والسبب فيه أن الفلاسفة يسندون حوادث 
العالم السفلى الى الاختلافات الواقعة فى الاشكال الكوكصية . 

نمل يرى الرازئى أن ( معقلون ) خريية من ( يتفكرون ٠+)‏ ؟ ذلك أن 
هذه الفاصلة ختمت بها آية الرعد : ( وفى الأرض قطع متجاورات وجنات 
من آعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء وآحد ونفض ل 
بعضها على بعض فى الاكل أن فى ذلك الآيات لقوم يعقلون » ( الرعد ؟ ) ٠‏ 
مع أن سياق هذه الآية أولى بالتفكير ‏ على ما يذكر الرازى ‏ من الآيات 
الآخر » وليس هذا التفصنيل :ة بي ايه التكل »و2 فى ايه الرعد القالثة + فكان 
فى ذلك شىء كثير من لفت النر » وكذلك ختمت 'آية اليئرة بالفاصلة يعقلون» 
وفيها كثير من التفصيل : « أن فى خلق السموات والارض واختلاف الليل 
والنهار والفلك التى تجرى فى البحر بما ينفع الناس وما آنزل الله من السماء 
من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصردف الرياح 
والسحاب المسخر بين السماء والارض الآيات لقوم يعقلون » ٠‏ (الآية 156 ) 

ولكن صنيع الرازى يشعر بأن ( يعقلون ) لا تقرب من ( يتفكرون ) ©» 
وذلك أنه يقول بعد أن علل لختم. الآية جا سم ب ا 2 
لتعليل ختام الآية التالية بالفاصلة ( يعقلون ) . يقول الرازى : واعلم أنه 
يدك هذا الحواب كد كيد نت الحجحة »؛ فان هذه لحدادت لتك 205 يا كن 
لالش بان لا يدن قاين حر مر هده الاق يهام د وعلد ها ددم 
الدليل » ولا يبقى بعده للفكر مقام ألبته. فلهذا السبب قال.ههنا « آن فى ذلك 
لآيات لقوم يعقاون )) لأنه لا داقع لهذه الحجة الا أن يقال إن هذه الحوادث”" ' 
السفلية حدثت لا لمؤثر » وذلك يقدح فى كمال العقل »© لأن العلم باقتقار 
الحادث الى المحدث لما كان علما ضروريا كان عدم حصول هذا العلم قادحا 
فى كمال العقل »2 فلهذا قال «١‏ أن فى ذلك الآيات لقوم يعقلون )» وقال فى الآية 
مات ادن واو سويد ل موا : 
فى ايراد الخفايا التى ينطوى عليها مضمون الآية اذا اجتمعت هذه بالفاصلة 
( يتفكرون ) » كما فعل فى تفسير قوله تعالى : ١‏ وآأوحى ربك الى النحل أن 
اتخذى من الجبال بيوتا ومن الشبجر ومما يعرشون ٠‏ ثم كلى من كل الثمرات 
فاساكى سيل ربك اللا يخرح يبن بطونها شر اب مختلف الوانه 4يه فاه اناس 
النحل 2 ودقة هذه البيوت »© والعجائب التى فى خلق 'النحل » وكيف أن عذه 
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اا ار لبك بار الاوز العرسرد 1 رز بكر لماوز اكوا ملك الما اما امار اا 


من اسرآر الفواصل باد 
البيوت مبنية بطريقة هندسية عجيبة » وكيف اهتدت النحل الى الاجزاء العسلية 
من أطراف الافجان والاوراق. - 1 
كل كلك حسمن من هذا الشير الكبير #اونض ترافقة. خلى ان كل آية 
ختمت بقوله تعالى : ( يقفكرون ) فى حاجة شلديدة الى التامل ؛ والى 
التفكر » ولكن أليس أنا أن نقول : ان بعض الآيات التى. ختمت بقوله 
سبحاته : ( يعقلون ) مثل آية الرعد الرابعة » وآية البقرة فيها من التفاصيل 
ما يدعو الى النظر أكثر مما يدعو الى التفكر . الا ترى أن ما فى آية التحل : 
« ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن فى 
ذلك لآية لقوم يتفكرون )) أقل تفصيلا مما فى آية الرعد : ( وفى الأرض قطع 
متجاورات وجنات من آعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء 
واحد ونفضل بعضها على بعض فى الأكل إن فى ذلك لآيات لقوم يعقلون » . 
وهى ‏ بذلك ‏ أحق منها بالتفكر والتنأمل » ويؤيد ذلك أنه ذكر فى آية 
الرعد ( لآيات ) » وفى آية النحل ( #ية ) » بل اكثر من ذلك جاء فى آية النحل 
التى ذكرفيها تسخير الليل والنهار والشممس والقمر والنجوم » جاء ( الآيات ) 
وقد ختبت بالفاصلة ( يعقلون ) فى حين جاء ( لآية ) فى الآية التى قبلها ؛ 
والتى ختمت ب ١‏ يتفكرون ) . أقول : الا يرشدنا ذلك الى ان ١‏ يعقلون ) أعلى 
درجة من ( يتفكرون ) ؟ وذلك أن المقل مرتبة تالية للفكر ؛ هالرحلة' الاولى 
فى الشكير ؛ وبعد اطالة التفكير واصابعه ينغا العقل. © فلو تلنسسا : أن 
( يعقلون ) تأتى. فى الواضع التى تكون فى حاجة أشد الى التفكير لا نكون 
وقد ذكر الزركشى فى اليرهان أن هذه الفاصلة ( يعقلون ) لاضع الا فى 
الناس بالبر وتنسون انفسكم وأنتم تنلون الكتاب أفلا تعقلون ٠٠)‏ وكقوله 
تعالى : ( واذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا واذأ خلا بعضهم الى بعض قالوا 
اتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم آفلا تعقلون ») ٠‏ _ 
قال الزركشى : والمنااسية فيه قوية » لأن من دل عدوه على عورة 
نفسه »© واعطاه سلاحه ليقتله به فهو حدير بأن يكون مغلوب العقل فلهذا 
ختمها بقوله : « أفلا تعقلون ») : 
ونقول : ان التصريح فى آية الرعد بهذا الوصف : « صنوان وغير 
صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض فى الاكل » فوق إنه 
يحتاج الى عقل مكتمل » سسبق تكوينه فكر واع متأمل »© فيه ما يبطل انكار 
المنكرين 4 فالححة به قوية 4 والمشاهدة فيه ملزمة للاييان » فهذه العجيبة 
لا يمكن الا أن تكون من فعل صانع حكيم قادر » ولذلك كان انكارها ابطالا 
للعقول » واتهاما لدقة النظر . | : ش 
1 وخلاصة ما أريد ان أقوله فى هذا الموضع : ان الفخر ‏ رحمه الله 
جعل التفكر حيث يحتاج مضمون 'الآية الى كثير من التأمل والنظر » وجعل 
العتل حين تتم الدلائل » ولم يبق الا مجرد العقل ليصدق بها » ورايت ان 
مضمون الآية أذا اشتمل على عجيبة من العجائب » أو اذا كانت هناك 
مشاهد كونية اكثر » أو كان ما من شأنه أن يشك فيه جاءت ( يعقلون ) » أو : 
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نحوها . وان ( يتفكرون ) فى غالب أمرها تجىء مع الاجمال لا مع التفصيل » 
ومن ذلك آية :الحائثية : (( وسخر لكم ما فى السيوات وما في الارض جميعا 
منه أن فى ذلك الآيات لقوم يتفكرون » ٠‏ 2 

وبمناسسبة آية الجاثية هذه نقول : ان فى أول الجاثية ثلاثئة فواصل : 
أن فى السموات والأرض لآيات للمؤمنين ٠‏ وفى خلقكم وما بييث من 
دابة آيات لقوم يوقنون ٠‏ واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من 
.رزق نأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات القوم يعقلون » . 
وهذه الفاصلة الثالثة مما يتأيد بها الرأى االذى ذكرناه ؛ وهو أن ذه 
الفاصلة ( يعقلون ) تجىء حيث يكون فى “الآية تفصيل أكثر » أو عجيبة من 
العجائب » وذلك أن 'العقل فكر وزيادة . 

وقد أوجز الفخر تعليل هذه الفواصل حيث يقول ١.‏ وأظن أن سيب 

ذلك أى مجىء هذه الفواصل على هذا الترتيب : يؤمنون - يوقنون ‏ 
يعقلون ‏ انه قيل : ان كنتم من المؤمنين فافهموا هذه الدلائل ٠‏ وان كنتم 
لستم مؤمنين بل أنتم من: طلاب “الحق: واليقين فافههموا هذه الدلائل. » وان 
كنتم لست من المؤمنين » ولا من الموقنين فلا أقل أن تكونوا من زمرة 
العاقلين » فاجتهدو! فى معرفة هذه الدلائل » . 

ونلاحظ أن هذا المفسر الكبير صدر عبارته بكلمة ( أظن ) » وهذا 
ما يشير الى أنه ليس كامل الاقتناع بما يقول ؛ وأنه لم يبين سر ختم كل آية 
بفاصلتها الخاصة »© وهذا هو ما ينبغى البحث عنه ؛ ثم ان هذا يصلك>ّ. 
لو كانت الدلائل واحدة فى الآيات كلها » أما وهى مختلفة ففى ترتيه 
ىع . : 

وقال العلامة ابو السعود : واختلاف الفواصل لاختلاف مراتب الآيات 
فى الدقة والجلاء 3 3 

وهذا كلام مجمل » لا يعطى لطالب #سرار الفواصل بيانا شافيا . 

فيبدو ‏ والله أعلم بأسرار كلامه ‏ أن فى خلق 'السموات والارض 
دلائل واضحة على قدرة الله ووحدانيته » فمجرد الايمان يكفى للاستذلال بها . 

أما خلق الانسان فما يتعلق بالجسد منه لم يكشف العلم عنه الا بعد 
ازمنة متطاولة وما يتعلق بالروح فقد استأثر الله بعلمه » فلم يزل العلماء 
وسيظلون ‏ عاجزين عن الاجابة على هذه الاسثئلة : ما الروح 
ها النفس ‏ ما الضمير ‏ ما العقل ‏ ما سر الحياة .. ؟! وهذه فى 
الحقيقة هى الانسان » فلم يبق الا صورة اللحم والدم ‏ كما يقول المتنبى . 

فاليقين بقدرة الله وعلمه وحكمته هو الذى يطمئن لهذه الآيات فئ خلق 
الانسان » وفى خلق الحيوان ايضا ١‏ وما يبث من دابة » : الخلق الذى 
استأثر الله بعلمه لا مجال للعقل فيه »؛ وريما كان مجرد الايمان غير كاف 
للاطمئنان لهذه الآيات . 1 

أما إحياء الارض بعد موتها يسيب ما أنزل الله من السماء من ماء » 
واختلاف الليل والنهار » وتصريف الرياح فالمجال فى كل ذلك للعقل » يبحث » 
ويعلل » ويهمتدى .. 

والله الهادى الى سواء السبيل .. ©6»» 
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من وحى النبوة : 
8 ا الناس معادن 
ِْ روى ابو هريرة رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسام 
قال : « تجدون الناس معادن(1) » فخيارهم فى الجاهلية(؟) خيارهم فى 
1. الاسلام اذا فقهوا(؟) » وتحدون خير الناس .فى هذا الثسان(4) اشدهم له 
0 ا . كراهية قبل ان يقع فيه . وتجدون شر الناس يوم القيامة عند ند الله 0 
1 ذا الوجهين » الذى ياتى هؤلاءبوجه » وهؤلاء بوحه «( 07 1 


(رواء البخازى ومسل  )‏ ا 
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« تحجدون الناس معادن » حكية 
ذهبية من معدن النبوة »© عليها بريق 
سادق من لنوار الوحن المحيدى ,, 
انها كلمة معبرة © تكشف فى وضوح 
عن مدى اختلاف الناس فى طبائعهم 
ومشاريهم وأخلاقهم 4 اختلافا ينزع 

بم الى اصولي البعيدة ان التريية. ١‏ 
ل عروق دساسة تضرب فى اغوار 
ماضيهم » لتحمل الى كل فرع خصائص 
أصله» وعصارة منبته ٠‏ 


ان ياطنالارض يزخر بأنواع شتى 


نك الجواعر والمادن + حجه ابيا 
الكشوف العلمية والفنية» فتستخرجها 
. من مكامنها لينتفع بها النابن 2 وان 


الباحث فى خصائص هذه المعادن. : 
ليجد أنها. تختلف اختلافا بينا فى 
طبائعها » وفوائدها » وقييها» 
فمنها الجامد والسسائل , ومنها اللين 
الذى تمسكه فتجده طوع يدك فى كل 
ما تريد » ومنها القوى ذو البأسن 

القديد © الذى. لا يلين الا آذا 5 
فى وهج النار + وتوالت عليه ضربات 
الطركة > ديتها النفيدى الخبالى. ؛ 


..الذى يعدل الدرهم الواحد منه قناطير 
مقنطرة من سواه » ومنها ما يتفاعل مع ١‏ 


البيئة + ويتائر بالعوامل: الحوية 
المختلفة » ومنها الثابت على صفائه » 
لا ينطفىء بريقه » ولا يعلوه الصدا » 
وان عدت عليه العوادى » فغعيئرت 
وجهه » فذلك الى حين ؛ ثم 


عن نفسبه فى عزة وكبرياء .. ! ومنها 
المعدن الكريم. » الذى لا يقبل دخيلا 


على جوهره »©.فان أضخسيف اليه 


ما لمن منه + انكشف آمره من اول 


ويدنو من نفو 


:شعاعه أن يتألق خلف التراب .ليعلن 


للاأستاذ أهمد المسيو في 


نظرة قاخصة » ومنهاما يتبل 
الزيف. » فان: اتحد معسه عنصر آخر 
تضابها فتشاكل الامر على الناظر ٠٠.‏ 
آرايت: أيها. القارئر © وآنا أعرضن 
ين ينيك أصناف المعادن واحتانهاة ١‏ 
ترايت ينها المت سيتن والنفيسن ء 
والقوئ والمدحعيت 0 والزائف 
الصحيح .. ؟ وكأنى حين .أعر 
عليك انا أعرضن طبائم التائن »© 
وضوزا فشستىي من أذواقهم والوان 
فما أشبه اخلاق النانئن بخضائمن: :1 
المعاذن .. ! ان هذه الحقيقة لتتكقشف ٠‏ 
واضحة لمن اتيح.له أن يعاشر أخلاطا 
من الناسن » يأخذ منهم ويعطيهم 6 
"يتفتقل: فى 
أعناتها :. للخل اجاه د نتيا 


العنيد » ضاحب الطبيع الحديدى 2 
الذى يتمسك برايه فى صلابة وعنف 
يطيب له دائمنا أن يصرع غيره » وآن 
يعلو.غل خصبه بالحق أوا بالباطل > 
نرزهان ٠‏ 

ونيجد منهم الوديع اللين © المح 
الالوف > المطؤاع. القريب: + الذى :ان .١‏ 
عاقشرته وحدته كالجحمل: الانف (ه) 26 ان 
قيد إنقاد » وان انيع على م3 . 
استناخ . 0 
ال ا نين تفات ته 
المعدن © ورواء المنظر + تحقلب الايار! 7 
ولا يتقلب 3 وتتتددل القيم وتكييمتله 
الذاتية محفوظة لا تنزل عن مستواها 


الرفيع » ان صهرته المحن بنارها 26 


0 
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جلاء .. أما الذهب الزائف فهو الذى 
يبهرك منه البريق الكاذب » ثم لا يلبث 
أن يتكشف عن خبث دفين . . ! ومثله 
فى الناس »© مثل الرجل المضادع ») 
الذى تعاشره فتجده : 
يعطيك .من طرف اللشنان خلاوة 
ويروغ منك كما يروغ الثعلب ! 
يلبس مسوح الرهبان » وهو اشد 
الناس حرصا على الحياة !! يتحدث 
عن الجهاد والشجاعة ما دام فى 
سلام وأمن »© فان طرقت 
بأية النيته جزوعا هلوعا 1 وآن 
أصابته فتنة انقلب على وجهه م 
( الحج )١١‏ اوخرج من #سحرم 
كسير النفسس امو اه وت 
000 المغشوش تخرجهالنار أسو 
محترقا .. روى الطبرانى يسسنده 
عن أبى أمامة رضى الله عنه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسسلم 
قال : « ان الله تعالى يجرب عبيده 
بالبلاء » كما يجرب أحدكم ذهيبيه 
بالنار » فمنهم من يخرج كال مب 
الأبريز لا يربد (5 ) » ومنهم دون ذلك 
ومتهم من ايكرج أاسود سصرتا .. ؟ 
2 'الناس معادن ٠٠٠.‏ ) صدقت 
يا رسول الله !! انهم لكذلك حقا !! 
يختلفون كما تختلف المعادن فى القيم 
والمواهب .. فقتد يصل العقل 
الواحد عه 1 العتول 
المجتمعة . ل ورب يد واحدة تبنى 
ما تفجز مه الايدى المتكلئرة | 
وان. الرجل الواحد ليعدل فى ميران 
الرجولة والبطولة ؛ أمما من النامس ! 
وما الناس الا واحد بقبيلة 
يعد والف لا تعد بواحد 
ا 
السائى + عن جبع ف قرت الدنيا 
وعز الآخرة © وفي هذا دع 
لا اسستقر فى أذهان بعض الناسن : 


15 


قت الاحداث - 


ين أن العافسسيل :99 ؤم اال على 
0 ى المْنى والجاه اماد 6 ولعل 
هذا هو الذى دفع الصحابة الى أن. 
يعرفوا من رسول الله مسلى الله 
اللحة من أطراقه” ف ولكت 2 
القارق ” .. ؟ فقالوا لرسول الله 
الله ٠٠١‏ 8 كان 0 اهو كثرة 
فال لهم كر لاسن ( اتقاهم ) 
فلما لم يكن هذا مقصدهم من 
السؤرال » ظن الرسول أنهم يريدون 
مخضا بهينه ) حار ز الغتى والرياسة 
الآخرة ناخسسبرع بأن أكرم 
«الدنيا كيك 4 فهو اراك 4 
انحدر من أصلاب أنبياء كرماء 0 
نسبه الشريف لينتهى به الى خليل 
وانضم اليه ع للك شرف للم اللي 
والتمكن فيه » ورياسة الدنيا» 
والحزم فى الحكم » واخاطة الرعية 
بالشفقة والعدل »© ولكن السسائلين 
من الصحابة »© كاتنوا يتصدون من 
اكز الثاسن من عبائل الفري , 7 
فتال لهم الرسول الكريم * 8 خيارهم 
قى الجاهلية » خيارهم فى الاسلام 
7 فقهوا ا( فقفى الحديث الشريف 
قيل يا رسول الله : من أكرم الناس ؟ 
قال : « أتقاهم » فقالوا : ليس عن 
هذا نسألك . بر كال - 8« لوس 
نبى نبى الله » ابن نبى الله » ابن نبى 
الله » ابن خليل الله » قالوا ا 
عن هذا نسسيألك . ٠.‏ تقال ٠‏ « فمن 
معادن العرف فطاارتي ١‏ خدار عه ذى 
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نا.ان ملبوا عن الرصول فى ميدا 


فقهو!أ » ( متفق عليه ) . 
أرأيت أيها القارىء الكريم الحئن 
ويغالى بقيمة المروءات »© ولا يغمط 


النفوس الكبيرة حقها ؛ فيجعل اهل 
الشمائل الطيبة في الجاهلية ©» 
أصحابها واهلها فم الاسلام » اذا 
فقهوا فى دين الله وياد | نه 0 
ثم أرأيت كيف أن رسولنا العظيم 
كان يحب كل ذى خلق كريم » وينزله 


منزلته من التقدير والرعاية + ؟ 1 


تتقدم أليه فتاة أسيرة تطلب اليه أن 
بنك امرها اثائلة ؟ يا محية غلك 
الوالك. » وغاب: الواقد ؛ فان. .رايت 
أن تمن على » وتخلى عنى »؛ ولا 
حب بي امار لحري كن 3 
فيك الكاتى: 34 2 ونيد نمع الجائة 
ويكسههالمارى / وا برد حلهة ابذا ! 
نقال “عليه الصلاة والسلام 

عليه الصلاة والمام : ««لن كان 
انوها يحنليا لعريكينا عليه ١!‏ كلد 
عنها ؛ فان أباها كان يحب مكارم 
الاخلاق .. » . 

النفوس فى الجاهلية ؛ لم تكن مقفرة 
من الخير » بل كان الفنضل يملا 
جوانب كثير” مذقسا تمت وار نيم 
يجؤون معالى الامور .6 اولتك الذيث 


أمره 4 أنه يدعو الى مكارم الاخلاق 3 
حتى خفوآأ سراعا لدعوته 3 4 وأقبلوا 
فى شوق ورغبة . 


يروى أبو ذر رضى الله عنه فى 
سيب أسلامه ؛ أنه لما بيلقه مبعث 


النبى صلى الله عليه وسلم » قال 
لاخيه : اركب الى هذا الرحل » 


فاسمع من قوله » فرجع فقال : رأيته 


الوعى الاسلامى/العدد 2/16 رة جمادى الأولى 18956 ه 


يأمر بمكارارم . الاخلاق ( رواه 
البحارى ) © ويروى التاريخ الصادق 
ان شسيخا كبيرا كان يسكن البادية » 
فلما بلغه ميعث الثتبي صلى الله 
هلية وسلم قال لابنه © ارك الييسيه 
واسمع ما يقول »؛ فلميسا عاد قال 
لابيه ٠:‏ سسألته عما يدعو اليه »© فتلا 
علي ابيا انل علي» بفسيال 
الشميخ : وما هى ؟ قال . ( أن الئه 
يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذى 
القربى وينهى عن الفحتساء والمنكر 
والبغى 0 العلسسم الكرون )) 
١‏ التكل 42 ١‏ كلما سييديا القيح 
قال ٠:‏ لو . يكن هذا دينا الكان 
شسيئا حسسنا تستقيم به أمور الاس . 

ولما كان الكاد م فى معادن الناسن 
وخيارهم © وهم الصفوة الذين تد.ز 
من بينهم القيادات »© ويكون منج سم 
الامراء الذين يلون أمر التاسن »© 
ويحتلون مكان الصدارة فيهم © ١‏ 0 
الرسول الكريم ان ينبه على آمر 
خطره وآأثره 6 ذلكم عو أن 76 
أمانة : وأن الرياسة ت ولا تطلب »© 
وما من شبىء أششد خطرا على الامم 
من أن يتولى قيادتها طامعسون فى 
الحكم ومن ليسوا أهلا له » فان ذلك 
يؤذن بفساد مدمر » وخراب شامل» 
وقد عد الرسول حدوث ذلك من 
أمارات الساعة فقال : « واذ! وسد 
الامر الى غير أهله فانتظر الساعة » 
(رواه البخارى ) ومن هنا نحبيد 
الرسول صلى الله عليه وسلم يقول 
فى الحديث : « وتحجدون شير الناس 
فى هذا الشأن أشدهم له كراهية 
قبل أن يقع فيه ) . 

ثم نجده ل صلوات الله وسسلامه 
عليه حت يوحذو الذين تتعلق ايسارهي 
بمقاعد الحكم وتقتحلب أشضداتهم 
طمعا فى مغائم الامارة ©» فيقول فيما 
يروى عن أبى موسى رضى ألله عنه 


اميا امور العبايا اميم اعد 


سن سن 
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الناس معسادن ُُ 
فال وكلت علي التبى صلى الله علية 
وسملم آنا ورجلان من بنى غمسرو 
فقلت : امرنا على يعض ما ولاك :الله 
فقال : « انا والله لا ١‏ نولى على هذا 
العيل أهذا حرص عليه 6(/) 

وعن أبى سعيد عبد الرحمن بن 

5 رضى الله عنه » قال لى 

رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« يا عبد الرحمن بن س لمر ة 6 
لا تسأل الامارة فاتك ان اعطيتها عن 
غير مس اللة إعنت عليها » وان 
اعطيتيا عن منسالة وكلت البيسا » 
( متفق عليه ) وعن ابى ذر قلست 
يا رسول الله : آلا تستعملنى ؟ 
قال : فضرب بيده على منكبى ثم 
قال : يا أبا ذر انك ضعيف. »© وانها 
امانة » وانها يوم التقيلمة خزى 
وندامة » الا من أخذها بحتقتها: 
وادى الذى عليه فيهيا ( رواه 
مسسلم ) 5 

وعن ابى هريرة رضى الله عنه 
أن رصول اللة«عيلن الله علجييية 
وسلم كال : 

« انكم ستحرصون على الامارة ؛ 
وسمتكون تدامة يوم التيامة 4 
نلعيت الرضعة(4) وشت الفاطية » 
(رواه البخارى والنسائى ) . 

ومشاحاك الحكام والرؤساء دفن 
كل زمان ومكان ‏ تقص بالوفود 
الكثيرة من أصحاب المطلامع »© 
وكثيرا ما تزدحم مجالسهم بحملة 
الوجوه المتغيرة » الذين يسيرون مع 
كل ركب »© ويصفقون لكل عهد ) 
لهذا نيه الرسول. الكريع. :الى :الخطر 
الكامن وراء تقريب هؤلاء المنافقين » 
واصاخة ١‏ لما يلقون من سسموم» 
فقال : « وتجدون شير الناسن يوم 
القيامة عند ألله ©» ذا الوحهين © 
الذى يأتى هؤلاء بوجه ويأتى هؤلاء 


148 


5-7 


يوحة ( أن هؤلاء المداهنين 4 تنسقى 


بهم :الامة شثشقاء مريرا » فهم الداء 
الوتحدل الحنى وسحاك يوا 2 
ويرمى كيانها بأفدح الاخطار !! 
كم لهؤلاء من صرعى ؟ وكم مزقوا من 
صلات »© وقطعوا من أواصر ل 
وكم أوقعوا بين الرؤساء ومرعوسيهم ١‏ 
يجلس اليك أحدهم طيعا فى امر 
يظفر به © فتراه يفرغ بين يديك 
عبارءات الثناء والاطراء © فاذا قضى 
أمره تنكر لك » وأطلق لس ائه 
اليذىء ينهكن به عرضك لكام 
ونلذك احده في عرض الطبريق 
و الوا ل 
تحول عنك »© أطلق وراء ظهرك تذائف 
من هجر القول وفحشه .. !! 
يغشون مجالس الامراء فيتحصدثون 
بين أيديهم بما لا يعتقدون © ولا 
يخرجون من حضرتهم الا وقد باعوا 
دينوم بعرفن ين الدنيا قليل ١‏ وهذا 
لعمر الحق أخبث التفاق وارذله : 
عن محمد بين يسسمار أن أنانسا تققالوا 
لجده عبد الله بن عير رفى الله 
عنه : انا لندخل على سلطاتنا » 
فنقول بخلاف ما نتكلم 'ذا خرجنا 
من عنده »© فقال : كنا نعد هذا نفاقا 
على مهد رسول الله ضلى الله عليه 


الدامية التى أصابت الاسلا م من 
هؤلاء المنافقين »؛ لقد كانوا من أكير 
العقبات التى اعترضت طريق د 
الاسلامية » بما أظهروا لها من ولاء 
كاذب يطوى تحته العداوة المدمرة ؟ 
« واذا لقوا الذين آمنوآا قالوا آمنساً 
واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا 

معكم انما نحن مستهزئون ) ( البقرة 
5 لقد لعب نفاقهم دورا خطير! فى 
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0 د البناء 0ت ؛ وتعطيل 


بافوأههم ويابى الله الا يداو 
ولو كره الكافرون » ( التوبة ؟؟ 

أن هؤلاء فى نظر القرآن حملة 

( ميكروب ) قاتل » فهم مصدر عدوى 
تهدد البشرية « فى قلوبهم مرض )) 
وفى طبيعتهم آفة » وفى فطلرتهم 
علة »© والمرض اذا أهمل نضاعفت 
أعراضه » والانحراف يبدأ يسيرا ٠‏ 
فاذا لم يقوم انفرجت زاويته وامتد 
خطره » وكانت عاقبته العمذاب 
الاليم 0 فزادهم الله مرضا ولهم 
عذاب 5 ما كانوا يكذبون )) 
( البقرة 5 ٠.‏ 

لتد 0 0 الحازمون © 
يحتقرون هذا اللون من النساس 
فيلجئونهم الى مواقف حرجة يخرجون 
منها تائبين » وشى رجل بآخر عند 
عمر بن عبد العزير روا ور وملا 
ثم هم أن يخرجح 4 مقال له عمر : 
لا تخرج يا هذا حتى نحقق هذا 


)١(‏ معادن جمع معدن » وهو ما يستخرج من 
بطن الارض كالحديد والفضة والذهب 
والنحاس وغيرها . 

(؟) الجاهلية ما قبل الاسلام سسيوا بذلك 
لكثرة حهالاتهم . 

(؟) فقهوا بضم القاف على المشهور وحكى 
كسرها أى علموا أحكام الشرع أصولا 
وفقها وسلوكا ٠‏ 

(4) أى تقلد الامارة لانه اذا أعطيها من 
غير مسألة أعين عليها » وقيل المراد 
بالشان الاسلام » فقد يكون الرجل من 
أشد الناس كراهية للاسلام ولكن اذا 
دخل فيه أخلص له وأحبه كممر بن 
الخطاب وغيره ٠.‏ 


الوعى الاسلامى/العدد م؟1/غرة جمادى الأولى 98؟1 ه 


الشاكد«ا اركح و براح جر ارط ا مرا ارم ا ااا تراه احا اا لطر لت اح دك دش جا كح اق دحج دار لكت وك م ا كسح 4ك 


الامر ؛ وننظر فيما نسبته الى فلآن؛ 


المؤمنين » لا أعود اليها أبدا !! . . » . 


وان الجزاء العادل لهؤلاء المنافقين 
المخادعين » أن تهوى فى الآخرة 
منازلهم ؛ وتخف بين يدى الله 
موازينهم » وتهدر كرأمتهم » ففى . 
الحديث الشريف « ذو الوجهين مى 
الدنيا » يأتى يوم 'القيامة وله وجهان 
من نار »© (1) ثم هم لا بد صائرون 
الى عاقبتهم المقخومة ليروا أن 
جرهم من من جنس ما عملوا فكها 
كيه جهنم لسانان من 
نار وسعير « ولا يظلم ريك أحدا ») 
( الكهف 19 ) روى ابو داود وابن 
حبان فى صحيحه « من كان له. 
وجهان فى الدنيا » كان له يوم 
القيامة لسانان من نار » ٠‏ 
وهكذا يحكمى الاسلام المج تمع 
الاسلامى والانسانى بما علم من 
» وبما أرسى من قواعد ومبادىء 
تاخذ الحياة في ظلها سيرها الآمن » 


(ه) انف البعير أشتككئ انفه فهو أئف 
( بفتح الهمزة وكسر النون ) مثل تعب 
فهو تعب . 

(5) ريد يربد كقعد يقمد أى تفير فقال : 
تربدت السماء : ففيمت وتريد اللون : 
تفير . والابريز من الذهب : خائسه . 

(/) رواه الامام البفوى فى مصابيح السنة . 

(8) سبه الحديث الشريف الانتفاع والالتذاذ 
بالولاية بالارتضاع من المراة وشسيه 
انقطاع ذلك عنه وانفصاله عنها بمرت 
أو غيره بالعظام فعلى العاقل ألا يتملق 
بلذة تتبعها حسرات , 

رةه روآهة الطبرانى فى الاوسط 5 
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نتمدز الاسلام عن كل ما سواه من الآديان والمذاهب والانظمة « بمجموعة ١‏ 
ون لماص العابة ‏ جعاتة شير بين بتتكلم ليشي ويتودها إلى رقوقا 0 
. وتخللت كل أجزائه ومقوماته ٠‏ عقيدة وعبادة وأخلاقا ون تشريعا ونظام حياة ٠‏ 


وسنحاول هنا القاء الضوء على اهم هذه الخصاتص وابرزها . ٠‏ مستمدين 0 


التوفيق من الله تعالى ٠‏ 0 
آما الخسيصة الأولى من الخصائص العامة لالم دمي : : الوبانية . 0 


ْ 0 والربائية كما يقول علماء العربية ‏ مصدر صناعى ؛ منسوب الى الرت 
202 وزيدت فيه الألف والنون » ومعناه الانتساب الى الرب » اى الله سبحان 
0 ل على الانسان أنه « ربانى » اذا كان وثيق الصلة بالله ؛ عالما. ل 
32320 معلماله . وفى القرآن الكريم . « ولكن كونوا رانيين ؛ بما ٠‏ كلتم تعلمون ١‏ .الكتاب. 00 1 
٠ 0‏ ويما كلتم تدرسون » ٠‏ آل عمران : 975 .. 0 ١‏ 
ار 0 | والراد من الربانية هنا امران 


:وتعالى. 


. رنائية :الغاية والوجهة‎ ١ 
رباقية المضدر ا‎ 7 
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وكتانه 2< 


١‏ ربانية الفاية والوجهة 


1ْ فأما رئانية الغاية والوجية © فنعتى بها : ان الاسلام تحمل غايته الأخيرة ٠‏ 
1 . وهدفه البعيد ؛ هو حسن الصلة بالله تبارك وتعالى » والحصول على مرضاته ؛ 1 
مهذه هى غاية الاسنلام » وبالتالى هى غاية الانسان ؛ ووجهة الانسان »© ومنتهئ ْ 
آمله 3 وكدحه في الحياة « بأيها الانسان نك كاد ألى ربك كدحا فملاقيه » . 
الانتشقاق « وان الى ربك المنتهى )» . النحم ؟؟ . ْ 
ولا م غايات وأهدافا آأخرى انسانية الصا ١‏ ولع 
. عند التأمل نحد. هذه الأهداف فى الحقيقة خادية للهدف الأكبر » وهو مرضاة الله 
تعالى. © وحسدن مثوبته . فهذا. هو هدف الأهداف 4 .أو غاية الغايات 0 
فى الاسلام تشر تشريع .ومعاملات ؛ ولكن المقصود منها هو تنظليم حياة الناس 
ْ ع ا لام الى اقلم امي ب مااا 1 7 
وفى الاسلام حهاد وقتال للأعداء » دعن الغاية هى ‏ 0 حتى لا تكون كنل 
ويكون الدين كله لله » الانفال 5؟ . ا 
وفى الاسلام حث على الشى : فى مناكب الأرض والاكل من م ؛ ملعن 
الفاية هى القيام بشكر نعمة الله وأداء حقة « كلوا من رزق ربعم واشكروا 44 00 
00 بلدة طيبة ورب غفور » ٠‏ سبا 1١‏ . 00 
1 كل :اذى الاسسلام من شيم وتوحية وارجباد :انها يقصيد الى اء اعد 
ْ الاران اباو برا حلم اا لد واه و 0 000178 ْ 
هو التوحيد . ْ 0 


ا ل ٠‏ 
. واياك نستعين ». الفاتحة ه .38 التى يرددها المسلم فى ملداته كل 
2 0 : 7 5 : | 
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0 
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0 7 5 22 اام اا ااا 
الرباب] 14 كات كل رلاتاكحر رركن ركااكتر وكات وكا روداوكالا وكا وا وا و و 


التحديفة © وامرة أن يملتها وملتها انان + تقال : « قل اننى هدانى ربى الى 
صراط مستقيمدينا قيما ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين ٠‏ قل أن صلاتى 
ونسكى ومحياى ومماتى لله رب العالمين . لا شريك له وبذلك آمرت وانا اول 
المسلمون . قل أغير الله أبفى ربا وهو رب كل شىء » . الأنعام 155--0151١‏ . 

م 

ان الانسان لم يخلق لمجرد أن يأكل ويشرب »؛ ويلهو ويلعب » ثم بعد ذلك 

يموت أو ينفق كما تنفق الدابة » كالذين حكى القرآن عنهم أنهم ١‏ يقمتعون وياكلون 
كما تأكل الأنعام )») محمد ؟١‏ . 

اأثما خلق الانسمان لفاية أسمى 5 

سؤال يه يتحد الإنجاية ونه ب جو اناب يعن العائل 9 أن العقن انين حادة نين 
ممصا ع بي ب يد بر ل ا 


أما الماديون »© فلا يجدون لهذا السؤال فى فلسفتهم جوابا يشفى . وأما 
المؤمنون فيقولون : ان الانسان يعيش ليعرف خالقه سبحاته ويعبده ويقوم بخلانته 


فى الأرض ٠‏ 
فاذا كان الأحمق يعيش ليأكل » والعاقل يأكل ليعيشى » فان المؤمن يعيشى ليعبد 
الله وحدة ١‏ + 


يعر العران هذه الحقيعة يوضون وجلاء حين يكن الغاية مق خلي الين و الاش 
فيقول تعالى : « وما خلقت الجن والأنس الا ليعبدون ٠‏ ما اريد منهم من رزق وما 
أريد آن بطعمون ٠‏ أن الله هو الرزاق ذو ألقوة المتين )») ٠‏ الذاريات “مه ممه . 
لحري انان ري اللار صل لقي ع لعل او 
خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن > يتتزل الأمر بينهن > لتعلموا أن الله على كل 
شىء قدير وآن الله قد آحاط بكل تسىء علما » ٠‏ آخر سورة الطلاق . 
الانسان اذن لم يخلق لنفسه » فكل كسىء فى هذا الكون قد خلق ليؤدى خدمة 
لغيره . وهو كذلك لم يخلق لخدمة شىء آخر من مخلوقات هذا الكون » فكل ما فى 
الكون سخر لخدمته » كما.قال الله تعالى : « آلم تروا أن الله إسخر لكم ما فى 


السموات وما فى الآأرض واسبغ علدكم نعمه ظاهرة وباطنة )» 7 لقمان 0 5 


انما خلق الله جل جلاله الإانسان .. لمعرفته وعبادته »© وأداء أمائته فى 
الأآرض . وكفى بهذا شرفا وؤفخرا » فهو سيد فى الكون »© عبد لخالقه وحده 5 


1" 
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الوعى الاسلامى/العدد 5؟15/غرة جمادى الأولى 56؟1 هم 


رججا ارد تدا قيذه لوالاب روقية النادة والوجية بج فوائه كارا 
جمة فى النفس والحياة »؛ يجنى الانسان ثمارها فى هذه الدنيا » فضاد عن ثمراتها 
فى الآخرة . وهى ثمار فى غاية الأهمية . 


فمن آثار هذه الربانية وثمراتها : 


أن يعرف الانسان لوجوده غاية » ويعرف لسيرته وجهة » ويعرف لحياته 
رسالة » وبهذا يحس أن لحياته قيمة ومعنى » ولعيشه طعما ومذاقا » وأنه ليس 
قرة قافية عانهة فى الفشماء » ولا مخلوها سائيا يخبط خبط عقيو زو فى ليلة فللماء > 
كالذين جحدوا الله أو شكوا فيه » فلم يعرفوا : لماذا وجدوا ؟ ولماذا يعيشون ولاذا 
يموتون ؟ 

كلا » انه لا يعيش فى عماية » ولا يمشى الى غير غاية » بل يسير على هدى 
من ربه © وبينة منأمره ؛ واستبانة لمصيره » بعد أن عرف الله وأاقر له 
بالوحدانية . 

انه لا يقول ما قاله الشاعر الحائر المرتا ب: 

ليست ثوب العمر لم اأستشر 0 وحرت فيه بين ثستى الفكر ! 


جئت لا اعلم من أين ولكنى أتيت ! 

كلا . . فقد اتضحت وجهته الربانية » وعرف من أين جاء » ولم جاء » والى 
من فراره » وأين قرارهء . أن حسسبه أن يقرأ من كتاب ريه ما رد به .ابراهيم خليل 
الرحمن على عبدة الأوثان فقتال : (« فانهم عدو لى آلا رب العالمين ٠‏ الذى خلقنى 
فهو يهدين ٠‏ والذى هو يطعمنى ويسقين ٠‏ واذا مرضت فهو يشفين ٠‏ والذى 
يميتنى ثم يحيين ٠‏ والذى اطمع أن يغفر لى خطيئتى يوم الدين » الشعراء //1 
م »+ > 1 

ثانيا ‏ الاهتداء الى الفطرة : 

ومن ثمرات الربانية وفوائدها أن يهتدى الانسان الى فطرته التى فطره , 

الله عليها و:التى تطلب الايمان بالله تعالى » ولا يعوضها شمئىء غيره . يقول تعالى: 


رف 
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خم وجهك للدن حنينا فطرت الله التى غطر انس عليها لا تبديل لفق 
. الله » . الروم .؟ 
عظيم ؛ فيه يعيش المرء فى سسلام ووئام مع نفسه ؛: ومع فطرة الوجود الكير من 
حوله » فالكون كله رمانى الوجهة ؛ ويسيح بحمد الله 0 وان من شىء الا يسيج 
بحمده )) الاسراء ؟ع . 

والحقيقة ان فى فطرة الانسان فراغا لا يملؤه علم » ولا ثقافة ولا فلسفة » 
انما يملؤه الايمان بالله جل وعلا . 
وتؤمن به »© وتتوجه اليه . 

هناك تستريح من تعب وترتوى من ظمأ » وتأمن من خوف ؛ هناك تحس 
بالهداية بعة الخيرة .وال سنترار يمد التخيطة 4 والالطمننان بعد الكلق تيدان 
لل والاعل بعد ملول م رشن التيه . 

0 
حياته وما أتعس حظه » وما أخيب سعيه !! 

انه لن يجد السعادة » ولن يجد السكينة . ولن يجد الحقيتة .. لن يجد 
نفسه ذاتها . « كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم » . الحشر 15 . 

فتصور انسانا يعيش دون أن يجد نفسه » وهو فى رأى نفسه » وفى نظر 
الناس بشر عاقل » سميع بيصير » بل لعله جامعى مثقف » ولعله ‏ فوق ذلك 
« دكتور » كبير فى العلوم أو 'الآداب ! 

وكيف يجد نفسه من لم يعرفها ؟ وكيف يعرفها من حجب عنها بالغرور والكبر؟ 
او مغل عنها باتباع الشهوات » والاخلاد الى 'الارض »؛ والغرق فى لذائذ الحس » 
ومطالب الجسد والطين ؟ 

ان الانسان خلق عجيب »© جمع بين قبضة من طين الأرض » ؛ ونفخة من روح 
الله . فمن عرف جانب الطين » ونسى نفخة الروح »؛ لم.يعرف حقيقة الانسان . 

ومن أعطى الجزء الطينى فيه غذاءه وريه مما أنبتت الارض » ولم يمط 
الجائب الروحى غذاءه من الايمان ومعرفة الله » فقتد بخس الفطرة الانسائية 
حقها ؛ وجهل قدرها » وحرمها ما به حياتها وقوامها . 

قال ابن 'القيم ‏ رحمه الله فى كتابه « مدارج السالكين » : 


511 
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لاني لقني تمت 1 1 1 الاتبال 0 5 

ا ا 00 
له ؛ ولو أعطى الدنيا وما فيها لم تسد تلك الفاقة أبدا » 

وهذا ليس كلام عالم فحسب » بل كلام ذائق مجرب » يقول ما خبره وأحس 
به فى نفسه »© وما رآه ولاحظه فى الئاس من حوله . 

انها الفطرة البشرية الأصيلة التى لا تجد سكينتها الا فى الاهتداء الى الله 
والايمان به © والالتجاء اليه . 

انها الفطرة التى لم يملك مشركو 'العرب فى جاهليتهم أن ينكروها مكابرة 
وعنادا : 0م ولئن ساألتهم من خلق السموات والأرض وسخر السمس والقمر 6 
تيقولن : الله )) . العنكبوت "5١‏ . 

وقد يتراكم على هذه الفطرة صدا الشبهات أو غبار الشهوات ٠.‏ وقد تنحرف 
وتتدئسس. ياتباع الظن أو اتباع الهوى » أو التقليد الجاهل للأجداد والآباء » أو 
الطاعة العمياء للسادة والكبراء . وقد يصاب الانسان بداء. الغرور والعجب. 

بيد أن هذه الفطرة الأصيلة تذيل ولا تمورت » وتكمن ولا تزول ٠.‏ فاذا أصاب 
الانسان من شدائد الحياة وكوارثها ما لا قبل له به » ولا يد له ولا للناسن فى 
دفعه » ولا رقعه » فسرعان ما تزول القشرة السطحية المضللة »© وتبرز الفطرة 
العميقة الكاينة » وينطلق الصوت المخئوق المحبوسس ؛ داعيا ربه ؛ مثيبا أليه . 
كما قال تعالى : 

« واذا مسكم الضر فى البحر ضل من تدعون الا أياه )) الاسراع !ا" . 

هذه الفطرة حقيقة أجمع عليها الباحثون فى تاريخ الآمم والأديان والحضارات 
فقد وجدوا الانسان منذ أقدم العصور يتدين ويتعبد ويؤمن باله » حتى قال أحد 
كبار المؤرخين : 

« لقد وجدت فى التاريخ مدن بلا قصور ولا مصائع ولا حصون » ولكن لم 
توجد أبدا مدن بلا معابد » . 
عبادة المخلوقات الى عبادة الخالق » وكان نداؤٌ هم الأول الئ قومهم ١‏ أن اعبدوا 


9 
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الله واجتنيوا الطاغوت » النحل +" « اعبدوا الله ما لكم من اله غيره » الاعراف ' 
5 2 56 )2 5لا 2 ملم . 


ومن شبرات هذه الريفية سدرياقية الفاية والوحية د ساقية النفسن النضرية 
من التمزق والصراع الداخلى 4 والتوزع والانقسمام بين مختلف الفايات » وشستى 
الاتحاهات . 

لقد اختصر الاسسلام غايات الانسان فى غاية واحدة هى إرضاء الله تعالى »© ٠‏ 
وركز همومه فى هم واحد هو العمل على ما يرضيه سسيحاته . 
ا الا ددر © ومنع من- تسسير ٠‏ 

ولا يشقى الانسان شسىء مثل تناقض غاياته : وتباين اعافد #وتفنيا ري 
نزعاته » فهو حينا يشرق »© وحينا يغرب » وتارة يتجه الى اليمين » وطورا يتجه 
الى اليسار . ومرة يرضى زيدا فيغفضب عمرو »© واخرى يرضى عمرا فيغضب 

ومن فى الناس يرضى كل نفسن22 وبين هوى التفوس مدى بعيد ؟! 

ان عقيدة التوكيد كه متعها البلى يتين بان ا رب 31 الل يذات وتركى : 
ولا اله الا الله » يتقتى سخطه » ويلتمس رضاه ٠.‏ وبهذا أخرج المسلم كل الأآرباب 
الزائفة من حياته » وحطم كل الاصنام المادية والمعنوية من قلبه : ورضى بالله 
وحده ربا » عليه يتوكل »© واليه ينيب » وفى فضله يطمع © ومن قوته يستمد ©» 
وله يتودد » واليه يحتكم » وبه يعتصم « ومن يعتصم بالله فقد هدى الى صراط 
مستقيم )) ٠‏ آل عمران ٠. ١١١‏ 

فأين هذا من المشرك بالله » الذى تعددت أربابه » وتضاربت وجهاته » 
وقد مثله القرآن الكريم بعبد له أكثر من سيد » وهم شركاء متشاكس ون غير 
متوافقين » كل يأمره بضد ما يأمره به الآخر »© ويريد منه غير ما يريده . فهمه 
متفرق » وقلبه مشتت . يقول تعالى (١‏ ضرب آلله مثلا رجلا فيه سركاء متشاكسون 
ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا » . الزمر 19 .7 
يعبدو ن مع الله الهة أخرى : ١‏ يا صاحبى السحن أأرباب متفرقون خير آم الله 
ألو احد القهار ٠‏ ما تعبدون من دونه ألا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل 
الله بها من سلطان إن الحكم ألا لله » أمر آلا تعبدوا الا إياه ذلك الدين القهيم 
ولكن آكثر الناس لا يعلمون )) يوسف .؟ . 


ف 
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إن الفساد الذى أصاب كثيرا من 
الناس »© فى عقيدتهم » ويليل افكارهم 
وأثر فيهم أثرا بالغ السوء من جراء 
الروايات الاسرائيلية »© والقصص 
الخرافى © والأوهام الباطلة © أمر 
لا يستهين به الا مأفون أو مخبول !! 
أن يلتقى العلم والجهل » أو النور 
والظلمة » لكن لم يكن من المستحيل 
فى عقول من أرادوا أن يقتوضوا 
حقائق الاسلام الناصعة ؛ أو أن 
يطمسوا معالمه الوضاءة 2( أن تجتمع 
لديهم الخرافات والاساطير مع أنوار 
القرآن الالهية » وهدى السنة 
النبوية !! 

ليس من الغريب لديهم أن يكون 
معنى « ق » امتداد جبل عظيم يشمل 
الارض كلها !! وآن ثورا ضخما يحمل 
الأرض فوق أحد قرنيه ©» فاذا شعر 


: باعياع تقل حمله الى القرن الآخر 4 


فحدثت الزلازل والبراكين !! 


اسماعيل سام عبد العال " 


وقد قيتّض الله لدينه علماء بررة 
أدركوا مدى خطورة الاسرائيليات ©» 
ووضعها بجوار آيات الله الواضحات 
تفسسيرا لها !! أو بجانب كلمات الله 
البينات توضيخا لمرادها !! 
على أسسس علم الجرح والتعديل لهذه 
الروايات المفسدة للمقائد » المشوشة 
على العقول » الموغلة فى الشرود 
والضلال .. 
وهب بن منبسه : 


وهب بن منبه الصنعانى من أيناء 
الفريس 4 الذين بعث بهم كسرىئ ال 
اليمن . وكان مولده سسمنة ( 55 هاس 
هم ) وتوفى سسنة ( ١١5‏ ه امب 
؟/الام ) » وكان له يد طولى فى ترويج 
الاسرائيليات © والروايات الهابطة » 
فى ميادين كثيرة من العلوم الأسلامية 

وموقف العلماء من توثيق وهب 


"/ 
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انه من -الثقات العدول : يقول الذهبى 
جا صا ل ايم 
داولا ال و 
الاسرائيليات من أثر سىء وان قام 
بنقلها وترويجها كما سبق أن قلناه . 
وأشباهه ‏ وزر هذه الاسرائيليات 
الكاذبة التى أدخلت فى ديننا ليلتبسس 
على الكاتن: ادق بالباطل :1 وسحي 
منه ‏ نتيجة لهذا الثقة والعدالة . 
لقم ابن كفو اعكق وها وسعظ] 
من كعب ووهب ؛ فهو مع علمساء 
الجرح والتعديل ‏ حين وثقوهما » 
وعدلوهما »؛ ولا يرميهم بالاغترار 
والكن كها تمل يصوي © وهو الا 
يعفيهما مما نقلاه من كتب أكثرها 
محرف » ومبدل »© ومختلق ٠.‏ 
النماذج لما ذكره ابن 
)١(‏ روى أدبن جرير عن وهب بن مثبه 
فى قوله تعالى : ( ألذين آمنوآا 
وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن 
مآب ) ( الرعد : 75 ) أثرا فيه غرابية 
وشطحات خيال نقتطف منه ما يلى : 
« أن فى الجنة شجرة » يقال لها 
طوبى »© يسير الراكب فى ظلها مائة 
عام لا يقطعها »؛ زهرها رياط ») 
وورقها يرود »© وقضبائها عنبر © 
وبطحاؤها ياقوت »© وترابها كافور ) 
موكلها متك » يقري بن اصليا انيار 


وهذه بعض 


يل 


الخمر واللين والعسل . وهى مجلسن 


لأهل الجنة . . ثم يقول ‏ أى ريتا.س 
اعرضوا على عبادى ما لم يبلغ أماءيهم 
ولم يخطر لهم على بال »4 #سال 
أمانيهم » التى : اليه ؛ فيكون 
فيما يعرضون عليه براذين مفرنة على 
كل أربعة منها سرير »© من ياقوتة 


واحدة :“على كل سرير متها تبة من 


ذهب مفرغة 4 فى كل قبة منها فرش 
من فرشى الجنة متظاهرة » فى كل قبة 
منها جاريتان من الحور العين » على 
كل جارية منهن ثوبا من ثياب الجنة 
وليس فى الجنة لون الا وهو فيهما » 
ولاريح » ولا طيب » الااقد عبق بهما » 
يظن من يراعما انهبا فون القبة 6 يرق 
مخهما من فوق سوقهما » كالستلك 
الابيض » فى ياقوتة حمراء يريان له 
من الفضل على صاحبه » كفضل 
الشمس على الحجارة أو أفضل © 
ويرى هو لهما مثل ذلك . ويدخل 
اليهما »6 فيحيياته © ويقيلانه © 
ويتعلقان به ويقولان له : والله ما ظئنا 
أن الله يخلق مثلك . . اللخ . 

قال ابن كثير : وهذا سياق غريب » 
واثر عجيب » ولبعضه شواهد . 
(؟) وفى تفسير قوله ‏ جل شسأئة ‏ 
« يوم يأتى بعض آيات ربك لا ينفع 
نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو 
كسبت فى إيمانها خيرا )) ( 'الانعام 
) ذكر ابن كثير أقوال العلماء 
وبينان أبا بكر بن مردويه روى فى 
تفسيره عن عبد المنعم بن أدريس © 
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عن أبيه » عن وهب بن منيه » عن أبن 
عياس مرفوعا حديثا طويلا غرييا 
منكرا رفعه ؛ وفيه أن الشمسن والقمر 
يطلعان يومئذ من المغرب مقروئين © 
واذا انتصفا السمماء رجعا الى مدا 
كانا عليه . 

وغلق الحافظ ابن كثير على هذه 
جدا » بل منكر بل موضوع أن ادعى 
انه مرفوع . فأما وقفه على ابن عباس 
أو وهب بن منبه ‏ وهو الأشيه ل 
فغير مرقفوع » والله أعلم 00 
وروى ابن اسحاق عن وهب بن 
منبه فى تفسير قوله تعالى : ( أن 
آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة 
من ريكم ) ( البقرة : 58؟ ) قال : ان 
السكينة رأس هرة ميتة » اذا صرخت 
فى التابوت بصراخ هر أيقنوا بالنصر 
وجاءهم الفتسم !! 

ويروى عبد الرزاق ‏ عن وهب 
انكناا عه أن النكيقة وبين الله 
تكلم أذا اختلقوا فى شىء تتكلتم 
فتخبرهم ببيان ما يريدون ٠‏ 

وسكت ابن كثير ‏ على غير 
عادته » ولم ينبه على إفكها وزيفها . 
وكأنه اكتفى بحكمة العام على روايات 
وهب وزميله كعب من قبل . 


أبن جمريج : 


هو عبد الملك بن عبد العزيز بن 
جريج النصرانى الرومى » وهو من 
أتباع التابعين » نقل كثيرا من 
نصرائياته الى ديننا . 

وقد روى أبن جرير وغيره بعض 


الوعى الاسلامى/العدد 5ه؟1/غرة حمادى الأولى 1956 ه 


كثير هذه الآثار الغريبة الواهية . 
تبارك وتعالى : ١!‏ ومن قوم موسى أمة 
يهدون بالحق وبسه يعسدلون ») 
(الاعراف : ١59‏ ) . « ذكر ابن جرير 
فى تفسسيرها خبرا عجيبا فقال : حدثنا 
القاسم » حدثنا الحسين »؛ حدثنا 
حجاج عن ابن جريج قوله : (( ومسن 
قوم موسى أآمة يمدون بالحق وبه 
يعدئون )») . قال : بلفنى أن بنى 
متهم هما صتعوا 4 واعتذروا 8 
وسسألوا الله عز وجل أن يفرق بينهم 
وبينهم » ففتح الله لهم نفقا فى الارض 
فساروا فيه » حتى خرجوا من وراء 
الصين . فهم هنالك حنفاء مسلمون 
يستقبلون قبلتنا » !! 

اسرائيليات فى أقوال 


الصحابة والتابعين : 


روى عن بعض الصحابة ‏ رضى 
الله عنهم ‏ آثار غريبة وأخيار 
اسرائيلية فى التفسير والحسديث 
وغيرهما . وكان تلقى هذه الروايات 
عن طريق مسلمة أهل الكتاب ككمب 
ووهب »2 أو عن طريق الاطلاع على 
كتب اليهود والنصارى ونقل بعض 
مافيها الى ديننا . 

فالروايات المستهجنة والموغلة فى 
الخيال التى أثرت عن عبد الله بن 
عمرو ‏ مثلا ‏ كان يعزوها أبن كثير 
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الدريوك 1 
وقد نب الى 'السكين نه إها 

وزورا- روايات لم يقلها » فيتناقض 

ما أثر عنه من آراء فى الآية الواحدة » 

أو التفسير الواحد . 

اسرائيليات ابن عباس : 


أن من الأباطيل الفاجرة أن يتهم 
تصطبغ باللون اليهودى © وأنه كان 
معجبا بما عند اليهود من علم زاخر » 
وحقائق ناصعة » وروايات صادقة . . 
الى آخر هذا الإفك المفترى على 
صحابى جليل ! 

لقتد دعا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ لابن عياسسن بتأوييل 
'القرآن والتفقه فى الدين .فكان بفضل 
هذه الدعوة بن خيرة السليين نقيسا 
لأحكام الله » وقهيا لكلمات الله . 

فاذا كان ابن عباس ترجمان كتاب 
العرية الأكير © :ويسكيار السعانة 
الكبار ‏ على صغر سسنه بيئهم ‏ فما 
حاحته الى الاستعانة بأهل الكتابٍ 
والقاكر يوه وقد افكستهر اكترهم 
بالتحريف والتبديل الا من رحم ربك ؟! 

ذكر الطبرى فى تفسسيره أن يهوديا 
لقى سسعيد بن جبير وهو يتجهز من 
الكوفة للحج > فسأله ': اى الأجلين 
عام م اف الى صبير مك بال 


عباس يقول : أن موسى قضى أكثرهما 


9. 


الع اعم مادا امياد لمات 


واطييهما لان النبى اذا وعد لم يخلف , 
فقال اليهودى : صدق ابن عباس 
وما أنزل على موسى . 

لقد قب الى ابن غياانى ب عذنا 
وتوتاناس روزايات عقيرة فى سير 
آيات الكتاب الحكيم . وكتاب « تنوير 
المقتياس » الذى روى النيروزيادى 
فيه تفسير القرآن بسنده عن ابن 
عبادسنى »© وكتاب « اللفات فى القرآن » 


الذى أخبر به أسسماعيل بن عميرو 


بسئده عن أبن عباس كما زعم © قد 


. وجد فيهما ما يسفل عن منزلة ترجمان 


القرآن بكثير . 

ان 'الامام الشافعى ‏ رضى الله 
عنه ‏ يقول فيما يذكره السيوطى عن 
ابن عبد الحكيم : « لم يثبت عن ابن 
عباس فى التفسير الا شبيه بمائة 
حديث » !! 

0 فكيف يصيح بس مع هذا الت لتفسمير 
المنسوب الى ابن عبابن وقد بلع 
المتوسط ؟! 

ويزهم ين الحاقدين على الابسلام 
من المستشرقين ‏ ويخاصة اليهود 
منهم ‏ أن أبن عباس تتلمذ على أيدى 
أساتذة يهود بالطائف بعد أن رجع من 
إمارته لليصرة فى خلافة على بن أبى 
المسشرقين أن ابن عباس حين مكث 
عاما فى الطائف معتكفا بعد ولايته 
للبصرة لم يجلس بين يدى يهود » اذ 
أن الطائف قد خلت منهم باجلاء عمر 

فتلمذة اين عباس على أيدى اليهود 
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إفك صراح » وادعاء لا أصل له ! 


ان الى ادكسل الاسبرائيليات #. 


واشاعها » وروجها مسلمة يهود !! 

والذى يريد أن يصبغ بها مدرسة 
ابن عفاين فى التعبدير © ويتعيرهحا 
حقائق هرعنا لادراكها واستيعايها 
مستشرقون يهود !! 

ومدرسة ابن عباس لم تعتبر هذه 
الاسرائيليات المخرفة » والروايات 
ونشرها . كيف وقد ذكر البخارى 
فيما رواه ابن كثير ‏ حديثا عن 
أبن عناس يتهى هت احةاعن اللشة 
من أل الكدات 1١‏ 

« قال الزهرى » أخبرنى عبيد الله 
أن عبد الله © عن ابن عباسن آنه 
قال : يا معشر المسلمين كيف تسألون 
أهل الكتاب عن شىء 4 وكتاب الله 
الذى انزل على نبيه أحدث أخبار الله 
تقرعونه غضا لم يشب © وقد حدثكم 
الله تعالى ‏ أن أهل الكتاب قد 
بدلوا كتاب الله وغيروه » وكتبوا 
بأيديهم الكتاب . وقالوا : هو من عند 
الله ليشتروا به ثمنا قليلا . أقلا 
ينهاكم ما جاءكم به من العلم عن 
مساعلتهم 4 ولا والله ما رأيت منهم 
أحدا قط يستألكم عن الذى أنزل 
اليكم !: 

لكن ابنكثير يذكر ‏ فى مقدمتهة ‏ 
أن السدى الكبير كان ينقل .أحيانا ‏ 
عن أين مس فود واين عباتن 
ما يحكونه من أقاويل أهل الكتاب التى 
أباحها ‏ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ حيت قال : « يلقوا عنى ولو 


آية » وحدثوا عن بنى اسرائيل ولا 


حرج »© رواه البخارى عن عبد الله 


أبن عمرو . 

ومع هذا فان الاتهام الذى وجنه 
لمدرسة ابن عباس مردود » لا وزن له ' 
نكسكان بين تلد بعفى الاشحار 
الاسرائيلية المباحة » والتى لا طائل 
تحتها » ولا حاحة لنا بها © وبين 
اصطباغ مدرسته باللون اليهودى 
الذى لا يكون كذلك الا بالاعتماد عليه 
اعتمادا أساسيا فى التفسير !! وهذا 
مااحرففيه امسق العائل فكناة عن 
ابن عباس ترجمان القرآن !! 

وقبل أن نذكر نقد ابن كثير 
للاسرائيليات التى رويت عن ابن 
عباس يجب أن نكون على بصيرة من 
الحقائق التالية : 

١‏ انه لم يثبت عن ابن عباس 
فى التفسير الا ما يقرب من مائة 
مدي 
؟ ‏ وان كثيرا من الروايات 
لا تصح نسسبتها أليه » وهى محضص 
انقراء > 'أى فيها حن. الأراع يا تستفل 
عن مزلة سمال الصماية © ورييط 
بقدره ٠‏ 

؟ ل واين عباس نهى صراحة 
فيما رواه البخارى ‏ عن الاخذ 
عن أهل الكتاب . 

ل وبعض ما قاله ابن عباس 
وافق ما عند أهل الكتاب كرواية 
الطيرى سالفة الذكر . 

ه ‏ وما روى عنه من الاخبار 
الاسراثيلية محمولٌ على الأخبار 
المباحة التى خوافق ما عندنا » وجام 


الملا 
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لين كا 0-000 :0 9 
ا نقد أبن كثير للاسرائيليات 2 


الاذن بها من النبى م صلى الله عليه 
وسلم ‏ وهى ‏ أولا ‏ قليلة تعد 
على الأسسستابع . وكالضا ليق 
امتهدتاها عن حيننا ما لككن بفحه 
الا كبا ينقصس اخخيط 131 ادخل 'البخر 
فعيه ككية عتيا 4 ولا حامة له الى 
حرف واحد منها . كما يقول أبن كثير 
نقد ابن كثير لابن عباس : 


 )١(‏ روى ابن جرير آثرا غريبا 
من حديث شسبيب بن بشر عن عكرمة 
عن ابن عباس فى قوله تعالى © 
« واذ قال ربك للملائكة أنى خائق 
بشر!ا من صلصال من حمأ مسبنون » 
( الحجر : 58 ) قال : « لما خلق الله 
الملائكة قال : (( إنى خائق بشرا من 
طين ٠‏ فاذا سودته ونفخت فيه من 


روهى فقعوا له سساحهدين (١‏ 


(ص 7 : 75 ) قالوا : لا نفعل . 
فأرسل عليهم نارا فأحرقتهم . ثم خلق 
ملائكة أخرى فقال لهم مثل ذلك : 
فقالوا : لا نفعل . فأرسل عليهم نارا 
فأحرقتهم !. ثم خلق ملائكة آخرى . 
فقال : انى خالق بثشرا من طين ؛ فاذا 
آنا خلففه فامحكدوا له » قابوا : 
فارسيل علييع كارا #احركين 5 م 
كلق ولائكة نكال 2 اتن بقالي بغرا 
من طين » فاذا أثا خلقته فاسجدوا . 
قالرا © منبها و اطليقا الا إبلين كان 
من الكافرين الاولين » . 

قال ابن كثير * وفى ثبوت هذا عنه 
بعد . والظاهر أنه اسرائيلى . 

والرواية تلحق" العجز بالملائكة » 
ولا تليق بجلال الله وعظمته »؛ ويا 


0-0 


أغنانا عن هذه الخرافات والأباطيل ! 

(؟) ل ومما حكى عن أبن عباس 
قوله : ان إبليس كان من حئ من أحياء 
الملائكة وخازنا من خزان الجنة » 
وهو أول من سكن الارض © فأفسسد 
فيها وسسفك الدماء وأرسسل الله اليه 
مفخن الالائكة #قليى رحن الكليه 
بجزائر البحور » وأطراف الجيبال 
ح كنا تقول الرواية ب فاققر اليس 
بزفسه فلم يسجد لآدم الذى خلقه الله 
بيده » وظل أربعين ليلة جسدا ملقى © 
وكان ابليس يأتيه فيضرب برجليه 
فيصلصل فيصوت »؛ ثم يدخل فى فيه) 
ويخرج من دبره © ويدخل من دبره 
ويخرج من فيه ثم يقول : لست شيئا 
للنلصلة + ولقىء ما خلتت. + ولثن 
لطت غلك لاملكتك + ولكن بنططت 
على" لأعصيئك . ولما نفخ الله فيه 
الروح »© ونظر الى جسده »© أعجيه 
ما رأى فذهب لينهض » فلم يقدر 


فهو قوله : ( وكان الانسان عجولا » 


, الأسرايع 11 )د الخ‎ ١ 

(؟) وعلق ابن كثير على هذه 
الرواية فقال ؛ انها رواية غريبة » 
وفيها أشسياء فيها نظر ومناقشة . 
ما جاء فى الصحيحين. » وعقب ابنكثير 

ففى تفسير قوله ‏ جل ششيأنه : 
(«إن فيها قوما جبارين») ( المائدة : ؟؟) 
روى ابن جرير وابن أبى حاتم عن 
ابن عباس أن موسى عليه السلام لما 
نزل قريبا من أريحاء بعث اثنى عشر 
متنا لمانوه يكير القوى :كال : فدكلوا 
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المدينة » فراوا أمرا عظيما من هيئتهم 
وجسمع وعظمهم » فدخلوا حائطا 
: 6 فجاء صاحب الحصائط 
يحض اللممان وينظر الى اتارهدم 
فتتسعهم © فكلما أصاب واحدا متهم 
أخذه » فحعله فى كمه »6 مع الفاكهة » 
حتى التقط الاثنى عشر كلهم فجعلهم 
فى كمه مع الفاكهة . وذهب بهم الى 
ملكهم . فنثرهم بين يديه فقال لهم : 
فأخبروا صاحبكم » فرجعوا الى موسى 
فأخبروه بما عاينوا من أمرهم ٠‏ 

قال ابن كثير : وفى هذا الاسناد 


نظر . وعلق على ما رواه المفسرون . 


فقال : وقد ذكر كثير من المفسرين ههنا 
أخبارا من وضع بنى أسرائيل فى 
عظمة خلق هؤلاء الجبارين » وأن فيهم 
عوج بن عنق بنت آدم عليه السلام » 
وأنه كان طوله ثلاثئة آلاف ذراع 
وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ذراعا تحرير 
الحساب . قال ٠‏ وهذا شىء يسمتحى 
المتسيحيق أن وسول. الله لي الله 
مقية وسام كال + ان الله كلق اف + 
وطوله سكون ذراعا» قمازال ١‏ لخلو 
يتناقص حتى الآن »© . 

ثم ذكروا أن هذا الرجل كان كافرا 
وأنه كان ولد زنية © وأنه أمتنئع من 
لم يصل الى ركبتيه !! 

وهذا كذب وافتراء .. واذا كان 
ابن نوح الكافر غرق فكيف يبقى عوج 
أبن عنق ‏ وهو كافر وولد زنية ‏ ؟! 


الوعى الاسلامى/العدد 6؟1/غرة جمادى الأولى 1١946‏ ه 


ثم فى وجود رجل يقال له عوج بن 
عنق نظر »© والله أعلم . 

(8) ل عقد الامام النسائى فى 
« حديث النفتون » .. عن سسعيد بن 
جبير قال : سأل عبد الله بن عياس 
عن قوله تعالى لموسى عليه السملام : 
« وفتناك فتونا ») (طه . .») . 

فسسألته عن الفتون ما هو ؟ فقال : 
استأئف النهار يابسن حبير فان لها 
حديثا طويلا . 
لأنتجز منه ما وعدنى من حدديث 


المحن والابتلاءات التى وقعت لموسى 
عليه السلام قبل أن يولد وفى مراحل 
حياته كلها بعد ذلك . 

وعلق ابن كثير على هذا الحديث 
ققال : هكذا رواه التسائن فى السدن 
الكبرى وأخرجه أبو جعفر ابن جرير 
وابن أبى حاتم فى تفسيرهما © كلهم 
من حديث يزيد بن هارون به » وهو 
موقوف من كلام ابن عباس وليس فيه 
مرفوع الا قليل منه .. وكأنه تلقاه 
ابن عباس - رفى الله عنهما ب مما 
أبيح نقله من الاسرائيليات عن كمب 
الأحبار ‏ والله أعلم . 

وسمعت شسيخنا الحافظ أيسا 
الحجاج المزى يقؤل ذلك أيضا . 

ذكر ابن كثير .فى تفسير قول الله 
تعالى : ( قال نكروا لها عرشسها )») 
( الثمل .)1641١:‏ 


انذن 


21131 لع لطعم .]// مط 


0 .|أ2 010001260 


نقد أبن كثير للاسرائيليات 0 1 

« ان الامام. با بكر بن أبى شسيبة 
روى أثرا غريبا عن عطاء بن السائب» 
عن مجاهد » عن أبن عياسس . 

وذكر الحديث بطوله . ونقتصر 
على الجزء الأخير. منه وتعقيب ابن 
كثير عليه : 

« قال فسألته حين حساعته عن 
أمرين » قالت لسسليمان أريد ماء » 


٠ <‏ وليس من أرض ولا سماء . وكان 


الآنس » ثم الجن » ثم الشياطين ©» 
قال : فقالت الشياطين : هذا هين . 
آأجر الخيل »© ثم خذ عرقها » ثم املأ 
منه الآنية !. قال : فأمر الخيل 
الآنية »© قال : وسألت عن لون الله 
حت عق وكل عد قال !قوتي لساك 
عن سريره ©» فخر سسأجدا فقال : 
يارب لقد سألتنى عن امرءانه ليتعاظم 
فى قلبى أن اذكره لك . فقال : 
أرجع فقد كفيتكهم . قال : فرجع الى 
سريره . قال : ما سألت عنه ؟ قالت: 
ما سسألتك الا عن الماء . فقال لجنوده: 
عن الماء . قال : ونسوه كلهم . قال : 
وقالت الشياطين : ان سمليمان يريد 
ان يتخذها لنفسه . فان اتخذهما 
لنفسه » ثم ولد بينهما ولد لم:ننفك من 
عبوديته . قال : فجعلوا صرحا ممردا 
فن قوارين فيه الببيك. © كال.: يعيل 
لها ادخلى 'الصرح » فلاما رأته حسبته 
لجة وكشفت عن ساقيها فاذا هصى 
شعراء . فقال سليمان : هذا قبيح 
تيا يدهيهة د خلوا : يذهية الود . 
فقال : أثر الموسى قبيح . قال فجعلت 


امن 


من جعلت لله التورة : 

قال أبو بكر بن أبى ثسيبة : 
ما أحسسنه من حديث !! 

وعال لبن كتير :عل نهو لكر .4 
غريب جدا! » ولعله من أوهام عطاء ين 
السائب على ابن عباسن والله أعلم !! 
والأقترب فى مثل هذه السياقات أنها 


'متلقاة عن أهل الكتاب مما وجد فى 


ضخفهم كروايات كعب ووهب 
سامحهم الله تعالى ‏ فيما تقلاه 
الى هده الامة من أكبار تق اسرائفل 
من الأوابد والغرائب والعجائب ميا 
كان وما لم يكن »© ومما حرف وبدل 
ونسخ . وقد اغنانا الله سبحانه 
عن ذلك مما هو أصح وأنقع وأوضح 
وابلغ ولله الحمد والمنة . » . 

(9) - روى الطبرانى حديثا قال 
فيه : حدثنا محمد بن عبد الله بنيعوف 
المصرى »؛ حدثنا وهب الله بن روق بن 
هبيرة » حدثنا بشر بن بكر » حدثنا 
الاوزاعى » حدثنا عطاء عن عبد الله 
ابن عباس : سمعت رسول الله 
صنلى الله عليه وسلم ‏ يقل : 

« أن لله ملكا لو قيل له التقم 
السموات السبع والارضين بلقمة 
واحدة لفعل. . تسبيحه سبحانك حيث 
كنت » !1 

قال ابن كثير : وهذا حديث غريب 
جدا » وفى رفعه نظر © وقد يكون 
موقوفا على ابن عباس »© ويكون مما 
تلقاه من الاسرائيليات ‏ والله أغلم !! 

 )0‏ روى أبن أبى: حاتم عن أبن 
عباسس:فى تفسير قوله تعالى : ( فلما 
آتاهما صائحا جعلا له شركاء فيما 
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آتاهما » ( الاعراف ١9.‏ ) 
فقال : لما حملت حواء من آدم اتاهما 
ابليس ‏ لعنه الله فقال : أنى 
صاحبكما الذى أخرجتكما : لتطيعانى 
او لأجعلن له ( أى للجنين ) قرنى ابل» 
فيخرج من بطذك » فيشقه » ولأفعلن » 
يخوفهما ؛ فسسمياه عبد الحارث ؛ فأبيا 
أن يطيعاه . فخرج ميتا » ثم حملت 
الثانية فأتاهما ‏ أيضا ‏ فققال.: 
أنا صاحبكما الذى فعلت ما فعلت 
لتفعلن أو لأفعلن ‏ يخوفهما ‏ فأبيا 
أن يطيعاه » فخرج ميتا . ثم حملت 
الثالثة فأتاهما ع أيضا ‏ فذكر لهما 
فأدركهما حب الولد » فسسمياه عبد 
الحارث . فذلك قوله تعالئ ( جعلا 
له شركاء فيما آتاهما ) . 


وعلق ابن كثير على هذا السخف 
الاسرائيلى فقال : « وقد تلقى هذا 
الأثر عن ابن عباس جماعهة من 
أصحابه كمجاهد وسعيد بن جبير 
وعكرمة » ومن الطبقة الثانية قتسادة 
والسدى وغير واحد من السلف »© 
وجماعة من الخلف ؛ ومن المفسرين 
من 'المتأخزين جماعات لا يحصسون 
كثرة . وكانه' 2 والله:اعلم سب اضله 
مأخوذ من أهل الكتاب 62 فان ايبن 
عباس رواه عن أبى بن كعب كما 
رواه ابن أبى حاتم : « حدثنا أبى » 
حدثنا أبو الحماهر » حدثنا سعيد 
يعنى ابن بشمير عن عقبة » عن قتادة 
عن مجاهد , عن ابن عباس عن أبى 
أبن كعب » وذكرهة .. 

وقد يذكر ابن أبى حاتم رواية 
اسنادها قوى » ولكن فى متنها 
منكرات تجعل الحافظ ابن كثير يحكم 


عليها بأنها من الاسرائيليات . 
ففى قوله تعالى : (( والقينا على 


كرسيه جسذدا ثم أناب ») رص : 
؟” ). 
روى ابن أبى حاتم عن ابن عباس 


اثرا غريبا منكرا يذكر فيه أن الشسيطان 
فكل بسليمان واخذ خاضه + .وأتكير 
الثلين افعال سليناى. 4 وقبكوا فن 
الأكى #«كارييق! "الى قناء اسان 
فقالوا لهن : أتنكرون من سليمان 
شيئا ؟ قلن : نعم . انه يأتينا ونحن 
حيض »2 وما كان يأتينا قبل ذلك .. 
الى آخر هذا الهتان والافتراء على 
المياء الله ورسظه + 

وعلق ابن كثير على هذه الرواية 
الكاذبة التى تنفى العصمة عن الانبياء 
فقال : « إسناده الى ابن عباس 
رضى الله عنهما ‏ قوى ‏ ولكن 
الثاهر أنه إنما تلقاه ابن عباس 
ارضى الله عنهما أن صصح 
عنه ‏ من أهل الكتاب »© وفيهم طائفة 
لا يعتقدون نبوة سليمان عليه الصلاة 
والسلام . فالظاهر أنهم يكذبون عليه 
ولهذًا كان هن السسياق ينكر اه مخ 
أشدها ذكر النساء » فان المشهور عن 
مجاهد »© وغير واحد » من أئلمة 
السلف ان ذلك الجنى لم يسلط على 
نساء سليمان بل عصمهن الله عز 
وجل منه © تشريفا وتكريما لنبيه 
عليه السلام . وقد رويت هذه القصبة 
مطولة عن جماعة من السلف رضى 
الله عنهم كسعيد بن المسيب © وزيد 
ابن أسلم » وجماعة آخرين » وكلها 
متلقاة من قصص أهل الكتاب »© والله 
سبحانه وتعالى اعلم بالصواب »6 . 


؟ 
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لا بد للحق من قوة تسنده ؛ وتحمى 
ظهره وتدافع عنه ٠.‏ هذه حقيقة من 
الحقائق التى لا جدال فيها + والاسلام 
الحنيف وهو دين الله سبحانه وتعالى 
ما قامث دولته ولا بسنط سلطانه الا 
بعد إعداد العدة » وتجهيز القوة 
وتربية المسلم تربية نقية خالصة لوجه 
الله جل تأنه . 

وليست الأسلحة الآلية هى 
الأسلحة الوحيودة فن الحري يل 
هناك أسلحة أخرى أكثر فعالية وأشد 
معارك كثيرة لا تجدى فيها الاسلحة 
الآلية . تلك هى أنسلحة العقيدة . 
قاذا كانت العقاءل. .والصواريت تزع 
الموت والدمنار حيث تنزل : فان 
العتيدة وحدها هى التى تستطيع آن 
تزلزل أعماق النفس البشرية » 
وتبعثها من جديد » وهى وحدها 
القادرة على أن تبعث الايمان فى 
النفوسسن وتحيله الى قوى خلاقة 


ياف .. ومعطى للأسلمة اآلية ينهدا 
حديدا .. وعمقا أكثر . 
ولكى يدرك الجن دى ماهية 


رسالته » وحقيقة واحباته العسكرية» 
ويعرف لماذا يحارب » ومن يحارب 
ولن يُحارب ؟ . لا بد له من حصيلة 
وافزة من الثقافة الاسلامية والوعى 
الدينى لإنارة الطريق_أمامه فيتبين 
هدفه من خلال ظلمات المعركة . 
ود تنبه الى هذه الحتيقة مشاهير 
القادة المسلمون فى القرون السابقة» 
فمكان الخلفاء يخرحون لوداع الجحند 


ليان 


وهم راحلون الى ميادين الجهاد ؛ 
ويخظيون فيو الكطب العمسياق : 
ويحثونهم ‏ على البذل والتضحية من 
اخل الاعداف الثبيلة القن يحتاربون 
دن آخلها , 

والجندى حين يقاتل مستلهما 
عقيدة يؤمن بها » فانه سيقدم فى 
سسبيلها كل ما أوتى من قوى عقلية 
وبدنية . وبهذا تستثمر الطاقة 
الاتسائية الى اعضى الحدود لاحسراز 
التفير + 

وعلى ضوء هذا رأت وزارة الدفاع 
بدولة الكويت » ورئاسة الاركان 
العامة للجيش الكويتى »؛ أن تربية 
الجندى على أساسس. من عقئيدته 
وتبصيره بدينه وفقهه وفضائله سلاح 
بها دائما فى الحرب والسلم على 
السواء . فانشات قعبة الوعظ 
الدينى بركن التوجيه المعنوى برئاسة 
الاركان العامة للجيش. فى مطلع 
عام .151 . 

ولما كانت وزارة العدل والأوقاف 
والشئون الاسلامية هى الهيئة 
الرسمية المهيمئنة علئ. كل الأسور 
المتغلعة بالوعظ «الأسامة: عى. الدولة 
تق فطلب مبعادة رسن الاركان 
العامة للجيثى اللواء مبارك العبدالله 
الجابر الصباح من الوزارة تكليف 
جماعة من الوعاظ بهذه المهمة فى 
معسكرات الجيشش ووحدداته . 
واستجابت الوزارة وتم نقل بعض 
الوعاظ الى الجيثش » ووزعوا على 
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الويته المختلفة يلتقون كل يوم بكتيبة 
من الكتاتب 4 يلقون عابيم درشا 
إسلاميا فى عرض طيب. وأسلوب 
سول ميصط » ليستطيع ‏ الحندق أن 
يتنهم هذه الدروس »© وآن يعيها 
تماما . وينطبع بها انطباعا كاملا : 

وتقوم شلعبة الوعظ باختيار 
المواضيع المناسبة شهريا فى خطلة 
متناستة يقرها ركن التوجيه االلعتوى» 
ويلتزم بها الوعاظ فى وحداتهم: حتى 
تكون الثقافة الاسلامية غى جمبيع 
الوحدات على نسق واحد . 

ويعفى الو اع يشية تومته فلتت 


: الأسئلة والفتاوى المختلفة من الجنود 


والرد عليها . 


سعادة رئيس الاركان المامة , 


ولما أنفعل الجنود بهذا التوجيه 
محمودة 4 رأات رئاسة الاركان العامة 
تحويل هؤلاء الوعاظ الى رتب 
وشبهاداتهم ٠‏ 

وقد حرصت مجلة(الوعى الاسلامى) 
العدد بين وحدات الجيثش الكويتى » 
لإبراز مهمة الوعظ الدينى والتربية 
الاسلامية داخل هذا الجهازر الهام من 

فتوجهنا الى مقر ( ركن التوهيه 
المعنوى ) برئاسة الاركان العامة 
للجيش الكويتى وكان أول لقاء لنا مع 


من 
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العقيد وجيه المدني رئيس ركن 
التوجيه المعنوى الذى اسستقبلنا بوجه 
بشوش وابتسامة هادثة ليمهد لنا 
فرصة لقاء سعادة اللواء ميارك 
العبد الله الجابر الصباح رئيس 
الاركان العامة للجيشث. الكويتى . 

وخلال تواننا فى بكتب التيند 
وحيه المدنى تحدث إلينا عن المهممة 
الملقاة على عاتق ركن التوجيه المعنوى 

الأساتم فى دستورنا دين الدولة 6 
والاسلام فى جيشنا عقيدة روهية » 
نأخذ منه أسيس التخطيط والاستعداد 
ونستلهم منه السير على خطى 
السابقين ٠‏ 

والاسسسلام بربى المجتمسسع على 
الاتحاد و النظام ؛ واركانه الخميسة 
تحض على القفسوة 6 وتحت على 
التدريب وتعلم الاستعداد » وتبارك 
كل جهد عسكرى فى كل بلد 
اسلامي + 

وعندما نزلت الرسالة على النبى 
صلى الله عليه وسلم , لم يطلب من 
الناس أن يدخلوا فى دين الله بالقوة 
والترغيب » ومن هنا كانت اهمية 
الفكر في نثر الدعوة ٠.‏ 

ومن هذا الميدا ارتات رئاسة 
الاركان العامة للجيش أن تنشىء ركن 
التوهيه المعنوى » وحددت له وأحبات 
معينة » تنسهم مع الفكرة التى انتنىء 


من آحلها . وانطلاقا من هذا بدات ٠‏ 


الخطوات لتحقيق هذه الأهداف ٠.‏ فمع 


5 


الأعمال اليومية التى تقوم بها أى 
وحدة من وحدات الحهيشس 6 أصسيح 
الركن مسئولا عن الوعصظ الدينى » 
والمساهد الموهودة فى معسكرات 
الحيش . 

لقسد أدى ال(وعصاظ دورهم على 
أحسن وجه فى ميادين القتال العربية 
فى الجبهتين الممرية والسورية 
عندما استرك الحيش الكويتى فى هذا 
القتال » وقام الواعظ بدوره فى 
المعركة يؤدى وآأحبه كما أمر الله 
سبحانه وتعالى محثا الجنود على 
القتال مذكرا اياهم بان الذى يقاتلهم 
ويتفانى فى التضحية فيقتل صا.را 
محتسبا مقبلا غير مدبر الا أدخله الله 
الجنة كما هو الأثر عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فى قتاله مع 
أعدائه فى غزوة بدر وغيرها ٠‏ 

وقد قدم الجيش الكويتى إيمانا 
منه بشرف التضحية فى سبيل الله 
شهداء من الضباط وصف الفسباط 
والجنود فى تلك الساحات العربيسة 
موقنين بأن ما عند الله خير وابقى 
واثقين بأن الشهيد لم يمت لأنه عند 
ربه مكرم يندم بجنة عرضها السموات 
والأرض اعدت للمتقين لقوله تعالى : 
« ولا نحسين ألذين قتلوا فى سبيل 
الله امواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. 
فرحين بما آتاهم ألله من فضله 
ويستبشسرون بالذين لم يلحقوا بهم من 
خلفهم الا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون ) ٠‏ ش 

وبجانب الوعظ الدينى يصدر ركن 


21131 نع لطعم .]// عمط 


سس 


الوعى الاسلامى/العدد 8؟1/غرة جمادى الأولى 1996 ه 


التوجيه المعنوى نشرات دورية عبارة 
عن كتييات توجيهية سهلة المادة 
والأسلوب » يستفيد منها العسكريون 
من مختلف الرتب ومن كافة المستويات . 
٠٠‏ وتتناول هذه الكتيبات الثقافة 
الاسلامية والمسكرية » والثقافة 
العامة » والتربية البدنية والتربية 
الوطنية ٠‏ وتاريخ المعارك الاسلامية. 

كذلك اعد الركن مكتبة رئسسية 
زاخرة بشتى الكتب » وتقوم هذه 
المكتبة بتزويد جميع مكتبات وحدات 
الجيشى المختلفة ٠‏ 

وللركن برنامج خاص فى الاذاعة 
والتلفزيون الكويتى باشراف شعيبة 
الاعلام » كما أن له شعبا اخرى اهمها 
هبك اللتراسم 6 وسمعية الدراسات 
والبحوث والترجمة » والشعبة الفنية 
وشعية العلاقات العامة وشميبية 
المطبوعات والنشر ٠.‏ وله مشاريع فى 


0 .|أ2 010001260 


المستقبل عديدة .٠.‏ وهذا قليل من 


كثير من أعمال ركن التوجيه المعنوى 
دار موعد عد لقائئنا مسع سعادة 
رئيس الاركان . وفى جلسة ممتعة 

معه تحدث معنا بهدوثه ورزانته : 
هل يتفضل سسعادة اللواء سيان 
مدى حاجة الجيش الى ركن 
التوجيه المعنوى 0 وما الدافع 
الى انشاء شعبة الوعظ 


الذيتى ؟ 


ه أن اعتماد القوات المسلحة على 
تقوية وصلابة الروح المعنوية هو 
اضافة سلاح الى اسلحتها يعتبر 
اقوى من السلاح الموجود بيد 
الهندى ٠‏ 

ان المطلع على صفحات التاريخ 
الاسلامى المجيد يجد آثر ذلك واضحا 
فيما خاضه المسلمون من معارك » 
حيث كانت الروح المعنوية اأقوى 
سلاح يحملونه مع أسلحتهم , فكانت 
الانتصارات الرائعة فى جانبهم ٠‏ 

أن عقيدتنا الاسلامية السمحاء » 
هى منطلق للروح المعنوية وللبذل 
والعطاء فى العمل العسكرىق 6 وأنا 
شخصيا اعتبر كل جندى لا ايمان له 
جنديا فاشلا » وأى جماعة تنوجه 
لعمل بدون إيمان جماعة فاسلة ٠‏ 
واعتقد من خلال تجاربنا الكثيرة قديما 
وحديثا آنه اذا كان فى القوات 
المسلحة من يؤمن بالقضية التى يقاتل 
من آجلها فانه يعطينا مدلولا ويعطينا 
نتائج أكثر مما نتصور ٠‏ 


3 


ومرت علينا بدون فخر الكنيبة التى 
قاتلت قتالا مباشرا فى سيناء عام /ا51 
وصفها لولا إيمانهم بالله عز وجل » 
وإيمانهم بالواجب الملقى على عاتقهم 
لدمرت الوحدة تدميرا كاملا ٠‏ 

فكان هؤلاء الجنود المؤمنون بالله 


21131 نع لطعم .]// عمط 


عز وجل ٠‏ جميعهم ٠‏ لهم أمنية واحدة 
هى الاستسشهاد فى سبيل الله .. 
وبالفعل قدموا أعمالا جليلة. ٠‏ نفتخر 

والتوجيه المعنوى بصفة عامةيركز 
على الناحية الدينية » ويعطيها جل” 
وقته » ويرسخ الايمان فى عقلية 


010001260 2(|.0 


األوعى الاسلامى/العدد ه؟1/غرة جمادى الأولى 56؟] ه 


الجندى عن طريق الدروس العسكرية 
المعطاة له ٠.‏ ليكون صلبا مندفئنعما 
بحماس مون أجل القضية » ومن آجل 

واخواننا فى ركن التوجيه المعنوى 
يبذلون أقصى ما فى جهدهم ونشاطهم 
للوعى المبسط للجنود » وذلك بنخر 
الثقافة الاسلامية » ومساعدة الجندى 
فى تفهم أمور دينه ٠‏ 

والدافع وراء انشاء شعبة الوعظ 
الدينى فى الجيش الكويتى هو اعداد 
الجندى » وتكوينه تكوينا اسلاميا 
يقوم على العقيدة النقية الخالصة 


21131 نع لطعم .]// عمط 
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هو للاأستعداد لها ٠‏ 


لوجه الله » ثم فهم ديئه فهما صحيحا . 


لأن النصر معقود نواصيه للمسلمين 
ما داموا كذلك والله تعالىي يقول : 
( وكان حقا علينا نصر المؤمنين ) ٠‏ 
وبالرغم من أن شعبة الوعظ 
الدينى شعبة مستحدثة الا أنها أعطت 
مدلولات تشكر عليها . 
- م هناك تخطيط مسستقبلى 
ند كا ال لد 
تكوين باكورة الوعظ والامامة فى 
الجيش الكويتى » وستتوسع باذن 
الله فى المستقبل حنى تصل الى 
مستقلة واعظها وامامها » يقاتل مع 
الكنيية » ويتحمل التدريب العسكرى 
والحياة العسكرية بهاتب تقافتسسه 
الدينية . فنحن بلد مسلم وجيشنا 
مسلم والحمد لله , وكل ما به عز 
للاسلام ٠‏ نسال أئله تعالى أن يوفقنا 
الى نصرة دينه ٠‏ 
مجلة ( حماة الوطن ) كانت مجلة 
قتوية ناهضة »© يصدرها الجيش 
الكويتى » فهل هناك فكرة 
لاحيائها مرة ثانية » حيث أنها 
كالجوانب الدينية والعسكرية ؟ 
لا شك أن مجلة ( حماة الوطن ) 
كانت محجلة تؤدى مهمتها على خير 
وهه 6 ومتشسروع أاعادة إصدارها 
يدرس الآن دراسة عملية لكى تخرج 
فى ثوب جديد ينطور مع التطور الذى 
حدث عندنا » وتأخيرها عن الصدور 
لاننا لو زجينا 


؟؟؟ 


أنفسنا فى اى مشسروع دون الاستعداد 
له فسوف يتعثر مستقبلة ٠‏ ولييس المهم 
إننساء أو أصدارا » وأنما المهم هو 
ومن المؤكد أن مجلة (حماة الوطن) 
ستصدر عن قريب » ويكون لها دورها 
فى القوات المسلحة » وفى الصحافة 
المهلية ٠‏ 
ل إن صيحة ولللة أكين! |اتركات أثرا 
5 فى أثرها وانطباعاتها على 
الجنود آثناء المعركة ؟ 


21131 نع لطعم .]// عمط 


لا شك أن هذه الصيحة وهذا 
النداء العظيم وهو ( الله أكبر ) قد 
انطبع به المسلمون الأوائل . ذة 

القتال الذى دار بين جيش خالد بن 
الوليد وهجيس مسيلمة الكذاب » 
وهينما اعتصم حجيش مسيلمة بحديقة 
منيعة الحدار كانها الحصن قال 
ألبراء دن مالك. : يا معشر المسلمين 
القؤنى عليهم » قابوا فالح واقسم » 
فاحتملوه حتى أشرف على جدران 
كل قلبه ( الله أكبر ) وة فتح الحصن 


الوعى الاسلامى/العدد م؟1/غسرة جمادى الأولى 1158 ه 


للمسامين » ودارت معركة هائلة 
وكان الفضل لعظمة الله وقوته ٠.‏ 
وبالمناسبة كنت قد حضرت تدريب 
قفز لقوات المغاوير ( الصاعقة ) 
وكانوا يقفزون على ارتفاع ( ٠٠١‏ ) 
قدم من طائرات تطبر فوق البحر دون 


استخدام المظلات أو الحبال وكنت 


بنغسى أسبيع الجتدى قبيل قفزة يصيح 
( الله اكبر ) ثم يقذف نفسه دون 
عور 00 وك هذه الصبيحة قد 
اعطته شرارة البدء بقوة وأمان ٠‏ 
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فاثر هذا النداء وتلك الصيحة لا 
ينكر لأن التاريخ أصدق شاهد على 
نقول .٠‏ ثم المعارك الأخيرة التى 
دارت بين ألعمرب وعدوهم 6 كان 
شعارهم يتمثل فى ( الله أكبر ) فكتب 


عند الله . 


يك اطبيغة غيل الواعظل فى الجيدحن 


تحتم عليه أن يكون مدربا عسكريا 
فهل هذا متحقق ؟ 

ب أن عمل الواعظ الدينى فى 

وحدات الحيش يقوم على القاء 

المحهعاضرات الدينية على حمد 
العسكريين ٠‏ ونكن نعتبر واعظ 

الكنيبة وأمامها كضابط من ضباطها » 

يجب أن تكون له اللياقة البدنية » 
والتدريب المناسب بالنسبة لظروف 
عمله لأن باستطاعة واعظ الكتييسة 
حال ففدان بعض الرتب فيها أن يقود 
الكتبية نفسها » وواعظ الكتيمسة 
وامامها تحده دائما فى الخطوط 
الأمامية مع الجنود » ويحظى باحترام 
أبوى وروحى من الجنود والرتب 
الأخرى » هذا الاحترام صادر عن 
إيمان مما يعطينا دلالة أكيدة على 

تقبلهم نصائح الوعاظ ٠‏ 

د مقياس القوة مكتلفدين صر الى 
آخر > وديننا يامرنا بإعداد القوة 
فهل نأخذ بمقياس العصر يل 
ونسابق الزمن فى هذا الإعداد 

تطور الآلة او التطور التكنولوهى 

الحديث يحعلنا دائما كمخططين 
نتسسابق نحن والزمن 6 وهضسم 


5 


21131 نع لطعم .]// عمط 
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التجهيزات المتطورة يحناج الى وقت » 
وليسس من المستطاع جلب تجهيزات 
عسكرية نعجز عن استعمالها » 
فالتطور الحديث السريع يتطلب منا 
دائما جهدا وتعبا لاستمرارية الحاقنا 

به ومع موازنة التطور يجب الابقاء 
على العادات والتقاليد المربيسة 
الطيبة » واعتمادنا الكلى بتنمية هذه 
التقاليد وهذه العادات العربية يرتكز 
أساسا على شفية الوعظ الدينى 
بركن التوجيه المعنوى . لأنه كلما 
تطورت التكنولوجيا الحديثة اعطتنا 
الدلائة على الايمان بالله عز وجل » 
وعلى آفاق جديدة من الجائز أن نغفل 
عنها » ولكن باستخدام الاختراعات 
الجديدة والتطور العلمى والتكنولوجى 
الجديد يرسخ فينا الايمان بالله .٠‏ 


555 تهتم كل أمة بتدريس سيرة 
ابطاليا .. والابطسال العاليين 
ليكونوا قدوة لها » فهل تقومون 
بتدريس سيرة أبطال الاسسلام 

0 الكويتى 


التاريخ العربي الاسلامى زاضفر 
بالأمثلة و البطولات الخارقة » وتوجد 


هناك امثسلة كثيرة من قوادنا 
الاسلاميين » وتدرس حاليا فى الكلية 
العسكرية , الممارك الاسسلامية 


21131 نع لطعم .]// :مط 
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ويقتلون وعدا عليه حقا فى التوراة 
والانجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من 
الله فاستبشروا ببيعكم الذى بايعتم به 
وذلك هو الفوز العظيم » ٠‏ 

وديتنا السلا يجن اال السلم 
اذاامة عدف الأبون "الى “تسسايهيها 
وسيطر الحق والعدل على المجتمع 
.. ويدعو الى الجهاد فى سبيل الله 
اذا ها أختل ميزآن العدل -...وضاعت 
الحقوق . 

ومن هنا نرى أن المسئولين فى ركن 
التوجيه المعنوى بالجيش لم يألوا 
جهدا فى سبيل اعداد جنودنا بأقوى 
الأبلكة واصداما شما سصياتء 


العقيدة ... الذى يعطق السلاح المادى 


الوعى الاسلامى/ العدد 6؟1/غرة حجمادى الأولى 1896 ه 


بعدا آخر . وطاقة هائلة .. تزلزل 
كيان الأعداء . 
2 26 6 

وفمد أيها القارىء الكريم وه فان 
الوماظ الآن ينطلقون فى جميسع 
الوحدات »6 وفى الهرس الأميرى » 
وسلاح الطيران ٠٠‏ يفرسون منهج 
القرآن فى نفوس أبناء الهيشس » 
ويعلمونهم أن الاسعتلاء دين 
ودنيا © عيادة وعمل » مصحهف 
وسيف ٠‏ 

ومن هنا ناتى على أهمية تدميسة 
الوعى الدينى فى الهيش ٠‏ ونحن في. 
ره أدوح با تكون فيا إلى الحلدق 
المثقف الواعى بدينه » المخلص 
نوطنه 6 وأهدافه 6 وتاريخه ووه 
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21131 نع لطعم .]// عمط 
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السيف والحرف ٠.‏ واللسسان 
والستان + والكتاب والكتئب عا 
عدة الحق والخير والجمال ولكن 
الدى يتدى دا الحرنة ليكون ميدا: .+ 
اللسان هو الذى ينشىء الكلام ليكون 
نظاما . أو الكنائب هئ التى تعلى 
التواهد لتكون. حقا وخيرا . :ل . 
واللسان هو الذى ينشىء السئان 
والكتائب هى التى تلدها الكتب واذا 


2 0 طفيان وجبروت وتهر 
وطقيان . ولكن المبدأ الذى تؤتيه 
الكلمات حقا وتدلل عليه برهانئا . 
هصى التى تنشو ع أ لممادىء وتنشىء 
السنيف وتنشىء السنان . لماذا . 3 

'الفطرة السليمة وتقنع العقل المحرد 
عن الهوى وحين يقتد 
يطبعه ويعواطفه للدفاع عنها ويضحى 
فى سبيلها. بالتقنى وبالمال.» .ولد 


شاهدنا كثيرا من المبادىء فرضتها ‏ 


5 


الانسان : 


للشيخ محمد متولى تسعراوى 


ولكن شاهدنا الكلمة حين يتحمس 
لها السيف وان ضعف السيف فستظل 
الكلمة فى عواطف الناس . تسعورا 
ووخدانا واذا نظرنا الى التاريخ 
واستقرأناه وجدنا حضار أت متعدده 
السبحيت على الدنيا فى كل. التاريت 
فللمصريين التدماء حضارة أنسماحت 
واتسعت وشفلت حيزا كبيرا من 
الكون » فلما ضعفت القوة التى 
تحميها أرزرت هذه الحضارة من كل 
جهانها حي اسدتزت فى وادى الكل 
وكذلك حضارة الفرمس لما ضِسعفت 
القوين القن شدي عذه الحعبييسا.ة 
أرزت الى فارس والى ايران وكذلك 
حضاره الرومان. انتظلمت رقعة 
النونات + 

عو الامكوور برها وغرنا ولف 


دولته أرزت واستقرت فى أثينا ولم 
تترك أى حضارة من جده الحضار ات 


21131 نع لطعم .]// عمط 
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التوسعية السيفية اى اثر فى البلاد 
التى انساحت فيها ولكنا نفاجأ فى 
التاريخ بحضارة من لون آخر حضارة 
أنشأها الدليل وأسس لها البرهان 
فانساحت فى الدنيا فى أقل من 
نصف قرن تلك هى حضارة الاسلام 
وماذا كان. . انساح الاسلام شرقا 
وغربا وقاد أمة بدوية أمية لا حظ لها 
من علم ولا رصيد لها من ثقافة ٠.‏ 
5 بهذه الامة البدوية ا خيرة 


فهى تجمع بين الدين المتحضر أو. 


الحمارة المتدينة هة انشساحت فى 


.الدنيا. وسارعت أكبر قوتين فى العالم 


آنذاك قوة الفرسن فى الغفرب 
وأمة 'الرومان فى الشرق فى نفس 
واحد وفى آن واحد فما استعصى 
عليها حضارة فارمن ولا تأبت عليها 
حضارة الرومان ٠‏ ومن الجائز أن 


الحضارة لاد عه واكا نكنمهة فَئ 


ضعفت ا وتفككت الي 


دويلات وتسطط عليها أقوياء 


-أللنة لدعو ة.: :.التساشن 


فى فارمس أو الحضارة فى تركيا أو 
فى .أى مكان باسلابيتها الدينية أل 
عدف خاك مننبكة أذ اللمينة 1 : 
الاسلام للدنيا دينا. يعتقد الى اليوم 
ويعيد الله الى اليوم فأى حضسارة 


انتطامت أن تترك بعد ضعفت 
دولته. . 0 بسيط جدأ ا 

هذه الحضارات أنشأها السيف 
ولكن حضارةالاسلام انشاها الحق . 
هذه حضارة أنشأها الاسلام بالحجة 
والبرهان والمنطق: . وتلك حضسارة 
أنشأها. السنان بالقوة والحبروت 
اذا فيجب أن نملم أن الحق حين 
يوجد أولا لا بد أن يوجد فى قوم ليس 
لهم من السبلطان ما يُكمل التساسن 
يتهمون بآن الحق فرضن بالسلطان' : 
ولدذلك كان الرسل جين يدعون. من 
عات اقيق 
يتبعونهم هم الطائفة 5 النسيطة التى 
لا جاه لها ولا سلطان حتى لا يقال 


فى التاريخ إن السيادة هى التسى 


لف 
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مكة . يفأ عدا نما ويذ ِ! 
أهله ويفتن أتباعه ومع ذلك لم يشرع 
الله فى ذلك الظرف جهاد! لآن الله 
يبريد أن يربدى أوائل الاسلام على 
الصير على المكاره وعلى الصبر على 
الايذاء وحتى لا توجد حجمة بأن 
بيادة قريقن هي التى فرضت الدين 
فى الجزيرة . كان من الممكن جدا أن 
ينصر الله دينه فى مكة ولكن مكة 
ع لها السسيادة قدييا على هذه 
الجزيرة وكانت هذه العددادة 'تفرض 


شمالا . قلا يكن لأى قبيلة ] 
تنعرض لشىء فيها لان هؤلاء يخانون 
أن تعرضرا لتدائل خريشس لاتيم 
سيأتون الى مكة حاجين ويمكنونهم 
من أنفسهم ولذلك شا الله أن لا 
يكون منطلق السام من 0 احتى 
قر مشر , اتعضيوا أرهل منهم ليسودوا 
به الدنيا ولكن الاسلام انطلق من 
المدينة حيث. لا سيادة وحيث لا جدروت 
حتى يعلم الناس وتعلم الدنيا جميما 
أن الايمان بيحمد هو الذى فرض 
العصبية للدمد ولم تفرض العصبية 
لحمد الايسان بمحمد واذا كانت الكلمة 
بعد ذلك قد «التقت بالجيش فليس 
عجيبا . لأآن الكتائب هى الدرع الذى 
تحتمى يه العقيدة وتصسان به 


الكلمة . 


مهمة الاسلام ودعاته وحماته 


واذاا أركنا أن ترف بهية الاسلاه 
أولا 325 ومهمة دعاته ثانياً 8 ومهمة 
حماته ثالكا وجب علينا أن نستعرض 
آمر الرسالات من الله للأرض ٠‏ 
الحق سبحانه وتعالى خلق الانسان 
ايحدله خلينة أوسخر له ما فى 


4ه 


وأمده يما ادخر فى الارض من أقتوات 
لتكون قوام مادته . وائزل عليه 
الوحى من السسماء ليوجد له قوام 
روحة ٠,‏ قيمادة الارض وبمادة سما 
يكتمل عنصر الانسان . واذ!ا نظرنا 
الى الانسان فقط آخذا خير الله فى 
الارض مبتعدا عن منهج الله من 
ذلك الانسان على اطلاقه يأنه فى 
كسر ويا الدفق رنحيه بن ذلك ]نه 
الايمان بتوابع الايمان . من العمل 
الصالم والتواضى بالحق. والتواضى 
بالصير . فان تجرد الانمسان عن 
ميدأ الايمان وأخذ الانسانية بمقوماتها 
المادية فحسب فهو فى خسر بمنطق 
خالقه وكذلك اذا استعرضنا صفات 
:الانسسان التى جعلوا الله له مجردا 
عن المادة . الالنسسان بطبيعته 
الانسانية البحتة غير موجه بمنهج 
الماع يتول الله فيه:(( خلق هلوعاء 
آذآ مسه الشمر .جزوعا ٠‏ واذا. هضمسةكه 
الخير منوعا )» ذلك .هو الانسان 
من 3 املصلينٍ المؤمنين الذين 
« كلا 0 الانسان ليطفى أن رآه 
الل )») أئ أن 3 بمجرد 
الذى , يقوم ذلك الانس ان ويحمى 
غرائزه من أن تنفلت الى مضادات 
الخين, والحق . فما الذى يحميه . 
انه الله . اذا فالائسان ليكون 
انسانا يجب عليه أن ياخف د 
خير الارض وكير السباءهعا . فين 
ناكة كس الأرسن شير السباء يسنا 
يكون انسانا مؤمنا سوى التكوين 
فيه كل الخسير ويبعد عن الخسر 
ويبتعد أن يكون هلوعا ولا يكون 
جزوعا اذا استفنى .. 
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والحق حين يشرع منهجه يعرف 
من خلق . فهو يشرع لخلقه الذى 
خلق تشريعا يفذى كل ملكات نفمسه 
.. يفذى عقله ويفذى وجدانه 
ويغذى عاطنته ويغذى كل المشاعر 
والتعاسيس فيه .. ايا الاتسان !ذا 
هذه النفس وما دام يحهل ملكات 
هذه النتس ماله سيقئن ان استطاع 
أن بقنن للملكة التى يعرفها .وتظفضل 
الملكات الاخرى جوعى بدون غذاء 
وبدون تقويم وبذلك تتمزق النفئس 
الانسانية ويحدث القلق واذا حدث 
التمزق والقلق فى النفس الانسانية 
صعبت على الانسانية الحياة. + لقد 


لقب لقنت مرة معادلة . هذه المعادلة 
تعادلة أحضائية .. تلبسدريا ض 
الاحصاع . فوحدنا أرقى الدول 


ذلك أن البطون مطمئنة على قوتها 
وأن كل مظاهر الانسان المادية 
مستوفاه » مهيأة ولكنا فوجئنا وروعنا 
باحصاء آخر ٠.‏ وهى أن السويد أكثر 
الأبع انتحار شباب وانهيار أعصاب 
وشذوذا وجنونا 6 مماذا يكون لو أن 
المسألة اتتصادية بحتة . لا شك أن 
الانسان لا ينتحر ليفر من الحياة 
يتحمللى سفة الحياة . فها هذا 0 
الذي واجهوهة واقتصادياتهم متوفرة 
لا شلك أن هناك ملكة جوعى فى 
نفوسهم لم يعرفوا ما هى ولم يعرقوا 
ماهو و غداؤها م اذا وجدت ملكالشسيفى 
وملكة حوه ترق الإنسان © واذا 
تمزف الإنت أن يتسرب 5 هم الدنيا 
لم لط ابرع أن تقفع ولم يستطع 
عقل أن يهدىء لأن الهم شىء مركوز 


الوعى الاسلامى/ العدد 0 حمادى الأولى مذ مه 


3 0 تتبينه 0 ولا روحانيا 


الملكة الجائعة فى النفس »© هذا الهم . 


هو شر ما يصيب الانسان فى الدنيا 
اذا ما اسستولى على إنسسان أعاذنا 
الله منه لا يمكن أن تحدى معه حيلة 
ولم تجد معه قوة ولا ينفع فيه مال 
يعرف مكمثه ولا ذعرف دواعيه بخلاف 
الخوكت نانك رم بدن اليرت 
ب لعي م 
نعرف له دواعى ولا يعرف له دواء 
ذلك الهم هو الذى قال فيه على بنأبى 
طالب رضى الله عنه » فماذا قال .. 


كان على بن أبى طالب معروفا عند 
الناس بقوة الفتيا ورجاحة العتقل 
وسداد الحواى «كفاك : يعض التاسسن 
وتعرف أيستطيع لو 
أن نجتمع نحن عليها » فاجتمعوا 
وقالوا : ان لله خلقا كثيرا وأجناسا 

فى القوة © فاذا استعرضنا الخلق 
نأى شىء من جنود لله أقوى » فقال 
رجل : الجبال الرواسى لأنها تفل 
شامخة صامدة يحيا الناس ويموتون 
زهن صنايدة + تكال رجل : يا اي 
فاتك الحديد فانه يقطع الجبال فهو 
أقوى منها .. فبينما هم يتشاورون 
اذ مر عليهم على بن أبى طالب رضى 
اللهدعته فقالوا : يا أبا الحسسن ما أيد 
جنود الله .. ؟ 


فيسط رضى الله عنه يديه وقال : 
أند جنود الله عشرة ؛ كأنه نظر فى 
الكعون واستقرأ الكون ورتب هذه 


إنات 
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يجيب من كتاب محضر فقال © | 


حنود الله عفرة : الحبال الروادى ؟ 
وهكذا قالوا » والحديد يقطع الجبال 
وهكذا قالوا » ولكنه قال : والنار 
تذيب الحديد ©» فهى اقوى والماء 
يطفي» الثار هيوق أقوري والسهحات 
يحمل الماء فهو أقوى والريح يقطع 
السحاب فهو أقوى وابن آدم يغلب 
الريح يستتر بالثوب أو الشىء ويمضى 
لحاجته فهو أقوى والسكر يغلب ابن 
آدم فهو أقوى والنوم يغلب السكر 
فهو أقوى والهم يغلب النوم فهو 
أقوى والسكر يغلب ابن آدم فهو 
أقوى »© فأشد جنود الله الهم .. 


0 المعنوى أفتك من الامر 
الحسن + 


اذا فيجب أن تقوى معنويات 
النفس قيل أن تقوى محساتها 5 
فالمعنويات. هى الينيوع الذى تتحرك 
عنه القوة وهى المصدر الذى تنقل 
له القوة وما دام الينبوع قويا فتوجه 
القتوة يكون سس ليما وقويا ووحى 
السماء يحمى هذه المعنويات يحميها 
حتى لا يصيبها خور ويحميها لانها 
حين يربط الانسان بربه يجعل له فى 
فاذا عزت عليه أسسباب الدنيا لم ييأس 


ااا 


ولم يفل . لماذا . لانه يؤمن بأنه 
وراء الاسباب وهو يعطى من غير 
حساب واذا أصيب بأى مصيبة يعلم 
أن الله أحرى عليه هذه المصيبة ولا 
بد أن يكون ذلك الخير فلا تزعزعه 
تقويه لانها تجعله مؤمنا بأن ذلك لا 
شك عو خير ما دام الله قد أجراة 
على خلقه وفى ذلك يشرح الحسق 
يظل المؤمن واثقا بربه فيقول فى 
الحديث القدسى : وعزتى وجلالى لا 
أخرج ا من الدئيا وقد اردك 4 مه 
ساي اوج شن 
يأتينى كيوم ولدته أمه وعزتى 28 
لا أخرج عبدى من الدنيا وقد أردت به 
الشر حتى أوفيه ما عمله م نالحسئات 
50 من صحة فى. جسمه وكسب فى 
ماله وطول فى أجله فان بقيت له 
الموت حتى يأتينى وليس له حسنة .. 


اذا فذلك الرصيد الايمانى حينما 
يكون فى قلب الانسان دواجه أحدات 
الحياة بأن له ربا إن أجرى له الخير 
باحر دان لخر 1ه لخر فبقدره 
ولكل عنده ثوابه وجزاؤه 


3م 


١١‏ نااك 


١| 
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لاأستاذ محمد سرور زين العابدين 


أرايت انسانا يميش بدون هندف 


لا يدرى لاذا حاء ألى هذه الدنيا ولا 


اين يذهب بعد الموت ؟! ٠‏ 
ذلك مثله كمثل الذى يحمل أسفارا !! 
يأكل كما يأكل الا انه ينطق لكنك لا 
تفهم من كلامه شيئًا » وليس من فرق 
بينه وبين صاحبه سوى أن الله 
لحكمة يملمها ‏ جعله يدب على 
قائمتين بدلا من أربيع . 

وقريب من هذا الذى يكون هدفه 
أم وطنا ووجاهة أو مالا . 

أما المسلم الذى خلقه الله فى 
أحسسن تقويم » وأوكل اليه عمارة 
الأرض © وحمل أمانة أشفقت من 
حملها السموات والارض ٠.‏ 

فقد حعل الله له هدنا واضحا © 
وغرضا ثابتا ن أجله خلق ؛ وعليه 

« وما شلقت الحن والأنس الا 


ليعبدون ٠‏ ما أريد منهم من رزق وما 
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"أريد ان يطعمون ٠‏ ان الله هو الرزاق 
ذو ألهوة المتين )) ٠‏ 
الذاريات "همه 6ه 
« وما ارسلنا من قبلك من رسول 
ألا نوهي أليه أنه لا أله آلا أسا 
فالعيدون )) ٠‏ 
الانبياء : 56 
« ولقد بعثنا فى كل آمة رسولا أن 
أعيدوا آله وأحتنيوا الطاغوت )+ 
النحل :”م 
فما هى هذه « العبادة » التى من 
أجلها أرسل الله ائبياءه الى أقوأمهم 2 
الواحدة الى جماعتين : 
جماعة تعبد الله » وأخرى تعيد 
غيره أو تشضرك بعيادته سستحساتئه 
وتعمالى . 
وكان النبى يعيش. عمره وهو يعلم 
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من آمن ددعوته حقيقة العيوديية 4 
فليست هى ششسيئا يستوعيه الناسس 


مفهوم العبادة : 


قال الشوكانى فى فتح القدير : 
العبادة : لغة هى الذل والخضسوع 
والانقياد ٠.‏ وكل مخلوق من الانس 
والحن متذلل لمشيئته ٠‏ منقاد لما قدره 
عليه ©» حَنْقهم على ما أراد » ورزقهم 
كما قضى : لا يملك أحد منهم لنفسنه 
نفعا ولا ضر!ا ٠‏ 
العبادة طاعة الله بامتثال ما أمرابة 
على السقة الرسل: ٠.‏ 


فهى أذن أسسم جامع لكل ما يحبه 


الله ويرضاه » من الاقوال والاعمال 
الباطنة والظاهرة . 

وفى العبادة طرقان عبد ومعبود © 
مفجميع الخلق هم عباد» والله معيودهم 
وكل عمل يأتيه العبد ‏ مما ششيرعه 
الله فى طاعة ربه يعتير عبادة ٠‏ 

ويقول صاحب مدارج السالكين : 

العبادة هى الصلة الدائمة يالله » 
ومراقبته فى السر والعلن . . ويجتمع 
فيها الخوف الشديد والذل القشديد لله 
مع المحبة الشديدة » وهذا لا يكون 
لغير اللة جل وعلة + 

اذن فكل عمل يعمله المسلم وهو 
يريد به وجه الله تعالى هو « عبادة » 
.. فصلاة المسلم وزكاته وصيامه 
ودجه وأمره بالمعروف © ونهيهة عن 
المنتر وعمله وزواجه وطعامه وشرابه 
كله عبادة .. ولنصغ الى حديث 
ركوق الله سنن الله عليية وسام 


/ 


يوضح لنا بعضا من معانى العيادة : 

روى مسلم فى صحيحه أن ناسا 
قالوا يا رسول الله : ذهب امل 
الدثور بالأجور يصلون كما تصلى 
ويصومون كما نصوم ويتصدهقون 
عضول اعد اليج حال : 

« أو ليس قد جعل الله لكم ما 
تصدقون به : ان يكل تسبيحة صدقة» 
وكلتكبيرة صدقة» وكل تحميدةصدقة 
وكل تهليلة صدقة »؛ وامر بالمعروف 
صدقة » ونهى عن المنكر صدقة ©» وفى 
بضع أحدكم صدقة قالوا : يا رسول 
الله أيأتى أحدنا شهوته ويكون له 
يها آحر ؟ غال آرايتم لق وضعيها فى 
حرام أكان عليه وزر 5 فكذلك اذا 
وضعها فى الحلال كان له أجر )ا . 

والدثور : اى الاموال . 

وهذا من يسر الاسلام وشموله 
لكافة قسؤون الحياة » فلا يجوز عند 
أصحاب الديانات الاخرى عبادة الله 
الا فى الكنائس والبيع بينما المسلم 
يعبد الله فى كل حركة من حركاته ©» 
ويئاب على عمله اذا ابتغى من ورائه 
ارضاء الله سبيحائه وتعالى .. أما 
اذا فسدت نيته » وخالط الرياء 


والنفاق والشرك عمله فيصيح جهاده 


وانفاقه وعلمه وبالا عليه » ويكون أول 
للعبادة لا للرزق خلقنا الله : 
قبل هذه الآية بقليل قال تمالى : 
« ففرو! الى الله أنى لكم منه نذير 
مبين ٠‏ ولا تجعلوا مع الله إلها آخر 


أنى لكم منه نذير مبين » ٠‏ 


الذاريات .ه © اه 
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فالله الذى خلق الانسان يعرف 
نوازعه وما فطر عليه من حب .للمال 
والعمل على الاستزادة منه »© والله 
يخاطب الانسان أن لا يتخذ مغ الله 
الها آخر يعيده » وهذا الاله قسد 
كين سما كل ارعنااد مالا عمنا 
يظهر واضحا فى السياق .. وحتى لا 
يأسر الانسان جيع المال والتثاقل الى 
الارض فعليه أن يفر الى الله ... 
والفرار لا يكون الا من عدو لدود. كاد 
أن يتغلب علينا » نفر منه الى قوة 
تنقذنا وتخلصنا من ظلم هذا العدو 
الغاقم © وتكون اذا لنا عى كل مرة 
يحاول فيها شبيظان الشرك ,أن يتسّلل 
الينا . 

وفى قوله تعالى : ما أريد منهم من 
رزق وما أريد ان يطعمون» . . أى ما 
خلقت الجن والانس إلا لآمرهسم 
بالعبادة » قبا اريد منهم من. ريق :كما 
تريده السادة من عبيدهم © ولا أريد 
منهم أن يرزقو! أحدا من خلقى ولا ان 
يرزقوا أنفسهم 6:ؤأما اسستاد الاطعام 
لله غفى الحديث يقول الله : 

« عبدى استطعمتك فلم تطعمنى » 
أى لم تطعم عبادى . وهناك فرق بين 
السسعى من أجل الرزق وعبادة المال 
وها اسن على الشين والعيال 
واجب وعمل طيب » ولا يجوز أن 
يعيش المسلم عالة على غيره من 
الناس » أما عبادة المادة : كأن يعتقد 
الانسان أنها كل شسىء فى حياته © 
ويواصل الليل مع النهار فى البحث 
عنها » ويضعف فى نفسه اعتقاده بأن 
الله قد تكفل بالارزاق ٠.‏ ولهذا أثسار 
ضلئى الله عليه وسلم فى الحديث : 


الوعى الاسلامى/ العدد ه؟١1/غرة‏ دمادى الأولى 1556 ه 


« تعن عبد الديدذار والدرهم 
والقطيفة والخميصة أن أعطى رضى 
وأكالء يفطل وخر +1 

رواه البخارى 

وزجول أله فلن الله عليسبه»" 
وسملم بين مبعتى غعبادة المسال بان 
الانسان يرضى إن حصل عليه »© 
ويعضب ان حرمة .. فالمال وحدده 
ضار عنده سينا للرضى والغضب 
ومعد ذلك أين تبقى عبادة الله ؟ 1 .' 2 
اهمية الهدف فى حياة الامم : 

حصر الله سيخاته وتعالى سبب 
خلقنا بعبادته » وحذرنا من أن تنشرك 
فئ عباذته احدا سبؤاه.؛ ونيهنا مسن 
خظوزة الانصراف للدنهيا -. 

وراينا أن عبادة الله تكون بامتثال 
أوامره واجتئاب تواهيه »؛ بطاعهمة 
الله كأننا نراه فان لم نكن نراه فهو 
برقا - ْ 

فهاذ!: نقول. عن انسان عطل فى 
حَئَاتَة هذه المهمة ؟5 

وان انسانا تعائ مع دولة ما على 
وظيفة يؤديها © ثم :ذهب الى مكان 
عمله » واعتذر عن أى جهد يقوم به 
مطلقا... فى مثل هذا الحال تبعتذر 
الدولة عن دفع أاى مرتب له » وقد 
تفرض عليه عقوبات مادية أو 
جسدية ٠‏ 

كذلك لو ان انسانا تعاقد مع دولة 
ليعيل فيها قاضيا وحددت مهمته بأن 
يستمع للأطراف المتخاصية ويحكم 
بينها » الا انه قام بالشق الاول وهو 
الاستماع للأطراف المتخاصمة ورفض 
أن يقوم بالشق الثانى ألا وهو اصدار 
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الحكم .: 

فهل نقول إن هذا الانسان نفذ 
العقد الذى التزم به ؟! وهل يستحق 
المرتب المقرر له ؟ ! وهل تبقيه الدولة 
فى هذا العمل وقد تعطلت مصالحها ؟ 

واذا كان هذا واضحا بين الناس 
فكيف بين الناس وخالقهم » ونستطيع 
القول : أن الذى عطل الوظيقة التئ 
خلق من أجلها هو انسان تائه يعيشيى 
بدون هدف ولا غاية ؛ انسان ضائع 
ليس لحياته قيمة ولا يتذوق فيها طعم 
السعادة ؛ ولا لذة النصن بهد الفغة 
والصبر » ومن الناحية الشرعية 
فالحكم عليه بمقدار الجانئب الذى 
عطله.» فان كان لا يقر بعبوذيته لله 
فهو كافر مع فرعون وأبى جهل وأمية 
ابن خلف يحمل لواءهم ابليس الى 
جهنم . 

وان أنكر آية من كتاب الله أو: عطل 
فرضا من قروض الاسلام وأنكره فهو 
كذلك كافر وان قام بالفروض الاخرى : 
ومتآل ذلك من يقول بتعطيل الجهاد 
فى أيامنا الحاضرة مع عدم الاعداد 
له .. وهكذا يكون الحكم بقدر 
جسامة الذنب . 

وان تسعور المسلم يصدق عبوديته 
لله تعالى يبعث فى نقمسه معالى 
الأامور » ويزهده فى الدنيا » ويحبب 
اليه بذل المال والجهاد فى سبيل الله 

.٠‏ وتراه فى كل ضائقة تلم به يتجه 

الى الله وحده فهو الذى يجعل بعد 
العسر يسرا © وما بين طرفة عين 
والتفاتتها ينقل عبده من الذل الى 
القوة » ومن الفقر الى الغنى » ومن 
الهوان الى العزة والتمكين . 
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أن ايمان المسلم بعبوديته لله يجعله 
ينظر للطغاة نظرة استعلاء ورفعة » 
والرامن الذي يسبهة لله قوفن 
واستسلاما لا ينحنى أيام اعتى 
الجر ولك ا سكي الا الله » ولا 
يطمع الا بحنة الخلد » ولا بيخ أت 
الأكار جوع 

ولا تستقيم عبادتنا لله الا أن نرد 
أمورنا اليه فى الصغيرة والكبيرة » 
فلله تنصلى »© ولله تأمر بالمعمروف 
وننهى عن المنكر » والى شريعة الله 
نحتكم © فليسس فى ديننا الله وقيصر 
بل الله والله وحدة ٠‏ 

ووضوح هذا الهدف مهم جدا فى 
حياتنا » وليس ثشيئًا أضر على 
الممسلمين من تعدد الاهداف 
والفايات . 

ففى عام ١8517/‏ اجتمع اليهود فى 
توما بكيزوا بعلن لمم فى 
أرضنا المقدسة ‏ فلسطين © 
وأصبح هذا الهدف: الامل المنشود 
الذى يتطلع اليه الرجل والملراة 
والطفل. ... ووضعوا أموالهم وكل 
ما يملكون: غأيّة من آجل هذا الهدف : 
ويعد نصف قرن كان لهم ما أرادوا » 
اوري اده بسيو وي 
هذا ٠‏ وضوح الهمدف م فى أتقسسهم 
ساعد هم على تحقيقه . 

فهلا يجتمع المسلمون على هدف 
واحد آلا وهو توحيد الامة الاسلامية » 
والاحتكام الى شريعة الله » وأن تكون 
وسميلتهم من جنس هذا الهدف 
ويتأسوا بسيرة المصطفى صلى الله 
عليه وسلم »© وبهذا يحتقون جوهر 


العبودية لله . 
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شركن مسساه بت عاهتّ محد ودة 
المرجكزالمؤفت ودنى ص . ب ؛ #«وودلى كلفومت 3/6١؟‏ 
لوث ر ضص 


جر 


اختضر هج 4# 


قرر مجدس الادارة بجلسته المنعقدة بتاريخ ؟1مارس 1916 فتح باب الاكتتاب فيأسهم البنك اعتبارا 
من دوم الائنين ؟ ربيع ثان ه«الموافق ١5‏ ابريل191/2 6 مس ان تساء الله تعالى » ولدة شهر واحد »6 
ويجوز أقفال باب الاكتتاب قبل ذلك ٠‏ 


© يراعىعند التخصتيصس النسبي اسيقية: للب الاكتتاب حسمب الارقام المسلسلة الثابتة علسسيىي 
الايصالات الصادرة من بنك عمان والبنك البريطاني. 

© الاسهم المطروحة للاكتتاب العام تسعون القاسسيهم 1 .) 5 

© القيمة الاسمية للسهم الواحد خيسمائة درهم »)وجميع الاسهم متساوية الحتوق . 

© قسط الاكتتاب مائة درهم يضاف اليها رس سم الاصدار ومقداره عشسرة دراهم 5 ن السهم 5 

© الاقساط الاخرى البالغة اريعمائة درهم تطلب مستقيلا على اربع دفعات كل منها مائة درهم ويعلن 
عن ذلك في الصحف في الوقت المناسب وتحدد المهلةالكافية للدفع . 

© تقبل طلبات الاكتتاب في خمسةاسهم على الاقل ؛ ويجوز الاكتتاب في مضاعفآت الخمسة الأسسهم 5 

© الاكتتاب مقبول منرعايا الدول العربية والاسلاميةوفقا لاحكام النظام. الاساسي »؛ ولمجلس الاداره الحق 
قِ التخصيص النسبي مع الحرص على ارضاء أكبر عدد ممكن. من طالبي الاكتتاب ف هذه المنشأهة 
الاسلامية الاولى من نوعها . ْ 

© معاملات البنك خالية من الربا فيجميع صوره وبجميع تسمياته . 

© للحصول على الازيد من التفصيلات يمكن الاتصالبالمركز المؤتت للبنك . 


تقبل طلبات الاكتتاب فى ينك عمان المحدود بدبي وفروعه بدول امارات الخليج وغيرها قى 
جميع أنحاء العالم ٠‏ 

كما تقبل طلبات الاكتتاب فى البنك البريطانى للشرق الاوسط بدبي ودركزه الرئيسي بلندن 
وفروعه بدول أمارات الخليج وجميع أنحاء العالم 35 
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المقصود بمصادر التشريع انها هو 
الادلة الاجمالية التى يستدل بها على 
الأحكام الشرعية 4 سسواعء متشفتصيا 
المنشىء للاحكام ابتداء أم الكاشسف 
لها » إذ منشىء الأحكام الشرعية كلها 
.هو الله سبحاته ؛ قلا حكم إلا ما حكم 
به آللة »نويا الرسول صلي الله عليه 
وصلم إلا مبلغ لما شرع الله © وإذا 
أطلق عليه لفظ الشسارع فإنه 
باعتبار أن هذه الأحكام لاتعرف لنا 
إلا عن طريقه صلوات الله وسسلامه 
عليه . وإذا أطلق على عمل المختهدين 
أنه تشريع فهو من قبيل التتسمئح 
والتساهل . إذ المجتهد لا ينشىء 
الأحكام باجتهاده » وإنما يلتمس 
أحكام الشارع من النصوص الموحى 
بها » أو عن طريق الأآمارات التى 
وجه الشارع إلى استخدامها لتكون 
طريقا للتعرف على الأحكام التى لم 
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فليس لأحد سوى الله سيحائسه 
تشريع فى أى ناحية من نواحى 
الاحكام المتعلقة بأفمال المكلفيين » 
يستوى فى ذلك الاحكام التى ورد 
بها نص من قرآن أو سسنة »© والتى لم 
يرد بها نص وتعرف عليها المجتهد 
مسترشدا بالأمارات التى وجه 
الشمارع إلى اللجوء إليها » وما وقع 
حقيقة بل ظاهرا فقط . وهو معذور 
ما دام قد بذل الجهد واستفرغ 
الوسع . 

طريق إدراك حكم الله : 

الحكم الشرعى يراد به عند 
الأصوليين خطاب الشارع المتعلق 
بأقعال المكلفين . بينما يطلق الفقهاء 
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الحكم على الآثر المترتب على خطاب: 


الشارع لا على نفس الخطاب الذى 
يعتبرونه دليلا لا حكما . فيقولون 
مثلا الصلاة حكمها الوجوب »© ودليل 
الايجاب قول الله سبحانه « واقيموا 
الصلاة .. » 

ويتفق علماء المسلمين: على ان لله 
سيحاتة فى كل بسالة حكبا عونا 
من حكم إلا وهو سبيل إلى تحقيق 
مصلحة ودرء مفسدة » ويتفقون على 
أن مقياسى الحسن و القبح للأفنعال 
بالنسبة لمن بلفتهم الدعوة هو ما ورد 
فى الشريعة وليس ما تدركه العقول 
استقلالا ٠‏ قبا حشته الشارع فهو 
الحسن الذى يجب التزامه والأخذ 
به » وما قبّحه الشارع فهو القبيح 
الذى يجب احتنابه والابتعاد عنه . 
ولا عبرة بحال يما يمكن أن يدركه 
العتل مخالفا لذلك . 

والأحكام المتعلقة بأفعال المكلفين» 
والتى جاء بها التشريع الاسلامى 


:الذى نتكلم هنا.عن مصادره تؤخذ 
كغيرها من الأحكام الشرعية. العقائدية 
والأحكام الشرعية الوجدانية من 
نصوص الكتاب والسنة »؛ إلا ان 
الفقيه الذى يبحث فى الاحكام 
التشريعية إذا لم تسعفه النصوص 
الموحى بها فيما يعرض له من مسائل 
الفنقه لجأ إلى استلهام روح الشريعة 
ومقاصدها © وفى هذا أكبر محال 
للاجتهاد ومسايرة الفقه للحياة وأكبر 
دليل على صلاحيته للتطبيق فى كل 
عصر ومكان ٠‏ 

فأحكام التشريع الاسلامى على 
هذا نوعان : 

(1) أحكام سمئها الله سبحائنه 
بنص قرآنى واضح فى الدلالة ©» أو 
بحديث تبوى صحيح وأضح فى 
الدلالة ايضا » أو بسنة فعلية أو 
تقريرية ثابتة . وهذا تشريع إلهمى 
محض . لا مجال للنظر فيه والاجتهاد 
ما دام النص قطعيا فى ثبوته ودلالته 


نذا 
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.٠.‏ وهذا النوع مصدره النص كتابا 
كان أو تععقة . 
) سكام متها مجقيدو المسلمين 
فى عصورهم المختلفة اسستنياطا من 
عموم النصوص ومن روح التشريسع 
وأهدافه العامة بواسطة الامارات 
التى اعتبرها الشارع منهجا وطريقا 
للأخذ والاستنباط . وهذا النوع 
يعتبر تشريعا سسماويا باعتبار الأصل 
والاساس. © ويعتبر تشريعا وضعيا 
ا إن صاح نهذا التعبير ‏ باعتيار 
المجهود الذى يذله المجحتهدون فى 
اسستمدادها واستنباطها فقط . وهذا 
النوع هو الكثير الغالب » وهذا النوع 
مصدره الاجتهاد بالنظر فى الادلسة 
والآمارات ٠‏ 
والدليل فى اللفة بمعنى المرشد . 
لكن الأصوليين يقصدون بالدليل : ما 
يمكن بالنظر فيه التوصل إلى إدراك 
حكم شرعى على سبيل العلم او الظن. 
مثل قول الله سبحانه وتعالى فى 
سورة المائدة « يا أيها الذين آمنوآ 
أوفوا بالعقود.) وقوله جل شأنه فى 
سورة البقرة ١‏ وأقيموا الصلاة 
وآتو! الزكاة .٠‏ » إذ بالنظر فيها 
يمكن التوصل إلى التصديق .بان 
الوفاء بالعقد وإقامة الصلاة وإيتساء 
الزكاة كلها امور واجبة . 
والآدلة نوعان : فمنها ما هو دليل 
كلنى مجمل لا يتعلق بشىء معين © 
وهذا كما يطلق على المصادر الاصلية 
من النصوص الموحى يها » وما يتفرع 
عليها من الاجبساع والقياس 
والاستحسان والاستصحاب ومراعاة 


55 


المصالح المرسلة وسد الذرائع 
وملاحلة العرقة والعادة + وق 
ذلك » فانه يطلق أيضا على القواعد 
لتكون ميزانا وضابطا للنقهاء كقولهم : 
الآأمر يفيد الوجوب والنهى ينيد 
لا بخصوص السبب »© وقولهم : 
لاخر يتسخ التقدم + إلى غير 
ذلك . 

ومنها ما هو دليل جزئى تفصيلى 
يدل على حكم فى مسألة بذاتها » 
وتندرج كل مجموعة منها تحت دليل 
كلى عام » وإذا كانت الادلة الكلية 
هى التى يبحث فيها الأصوليون فان 
الأدلة الجزئية لا تدخل فى مباحث 
الفرعية . فالفقيه ينبغى أن يحيط أولا 
بأحوال الدليل » وما يتعلق به من 
الفرعية من أدلتها التفصيلية »© 
ويطبقها على الفروع المتشابهة . 

على أن من الأصوليين من قصر 
الدليل على ما كانت إفادته قطعية » 
واعتبر كل ما كانت إفادته ظنية أمارة 
لو دليلا ٠‏ إذ الأمارة هى التنى يمكن 
أن يتوصل بصحيح النظر فيها السى 
الظن لا القطع » ومن الأصوليين من 
تصر الأدلة على الكتاب والسنة 
والاجماع والقياس © ومنهم من زاد 
على ذلك آدلة اجمالية كثيرة ٠‏ 

ومايرجع اليه الاصوليون لاستنياط 
الاحكام منه ما هو موضع اتفاق وهو 
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القرآن والسنة إجمالا 4 ومئه يننا 
اعتبره جمهورهم لم يشذ عنهم فيه إلا 
نفر يسير وهو الاجماع والقياس » 
ومنه ما كثر الخلاف فيه وتعددت 
الاقوال حوله كالاستحسان والعرف 
وقول الصحابى وشرع من قيلنا » 
والاستسحسساب وسية الذرائم 
و المتلفة الرييلة .ى نوقس خلك مين 
الأدلة العقلية . 


والأدلة كلها فى الواقع ترجع إلى 


:أصل واحد هو :الكتاب ٠‏ فإن العمل 


بالسنة واعتبارها دليلا مأخوذ من 
القرآن . يقول سبحانه فى سورة 
الحشر ١‏ وما آتاكم الرسول فخذوه 
وما نهاكم عنه فانتهوا » كما يشير إلى 
أن الاجماع مصدر قوله تعالى فى 
سورة النساء « ومن يتساقق الرسول 
من بعد ما تبين له اللهدى ويتبيع غير 
سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله 
جهنم )) فالآية جمعت فى الوعيد بين 
مشاقة الرسول وبين اتباع غير 
سبيل المؤمنين.. وإذا حرم اتباع 
هؤلاء وجب اتباع سبيل المؤمنين وهو 

يتفق عليه ائمتهم » كما يشير إلسى 
اعتبار العرف قوله سيحانه « حد 
العفو وأمر بالعرف ٠ه‏ )) ويتلير 
إلى الاحتجاج بقول الصحابى قوله 
جل شاأنه ١‏ والسابقون الاولون من 
المهاهري دن و الانصار والذين اتبعو دسم 
باحسان رضى الله عنهم ورضوا 


عنه ) فقد أخبر سبحانه بأنه رضى. 


عنهم وعمن تبعهم . ويشير إلى 
اعتبار القياس قوله تعالى ( فاعتبروا 
يا اولي الأبصار » لآن الله بعد أن 


الؤعى الاسلامى/ العدد م؟1/غرة جمادى الآولى 18986 ه 


قص ما كان من بنى النضير وبيئّن ما 
حاق بهم من حيث لم يحتسسبوا أمرنا 
بالنظر والاعتبار .. وهكذا . 

على أن الاستدلال بالأدلة العقلية 
لا يكون صحيحا كما يرى جمهيرة 
الأصوليين إلا إذا كان مستندا الى 
النقل » إذ العقل المحض لا تدخل 
له فى تشريع الأحكام فلا بد أن يهتدى 
العقل بالنقسل فى التعرف على 
الأحكام » كما أنه لا بد من اعتيار 
العقل لتبين النقل . ولذا فإن الوحى 
هو المصدر التشريعى الأصلى على 


.ما قلنا لأآن العقل لا يدل على الأحكام 


الشرعية فى الواقع » وإنما يدل على 
نفيها عند 'انتفاء السميع © واعتبار 
الرأى والاجتهاد أصلا من أصول 
الأدلة ومصدرا تشريعيا فيه شىء من 
التحوز ٠‏ 

والواقع أن كل قاعدة تؤخذ 
مباشرة من كتاب الله أو سنة رسوله 
يكون مصدرها الرسمى الدين » وكل 
قاعدة تؤخذ من المصادر الأخرى »© 
كالقياس والاستحسان والمصلحعة 
وغير ذلك مما يتطلب النظر والاجتهاد 
يكون مصدرها الفقه . 

قوة الأدلة فى إفادة الأحكام : 

الأدلة الاجمالية عموما تختلف من 
ناحية قوتها وإفادتها اليقين أو الظن» 
ونستطيع أن نقسمها بهذا الاعتبار 


إلى قسمين ٠‏ 


فيها ولا الخلاف حولها وهذه يندرج 
تحتها نوعان * 1 
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)١(‏ نصوص قطعمية من ناحية 
شوتها ودلالتها ومن ذلك التنصص 
القرآنى باقامة الصلاة وإيتاء الزكاة 
وصوم رمضان والوقاء بالمهد . 
فهى نصوص مقطوع بقرآنيتها إذ 
القرآن كله مقطوع بشوته لأنه منقول 
بالتواتر عن الرسول صلى الله عليه 
وسلم وحتى الآن 6 كما أن دلالة 
النصوص الآمرة بالصلاة والزكاة 
والصيم والوفاء تطعية ين تاحيحة 
دلالتها على المطلوب ومن ذلك أيضا 
الستة الفعلية بعدد الركصهصات 
ومواقيت الصلاة . 

(؟) ما أجمع عليه المجتهدون فى 
الامة الاسلامية فى عصر من العصور 
يعد عصر الرسول من الأحكام 
الشرعية العملية سواء أكان إجماعهم 
مسمتندا إلى نص ظَنى فى ثبوته أو فى 
دلالته أو فيهما معا . أو لم يكن 
مستئدا إلى نص 58 فقد جاء فى الآأثر 
أن 'الأمة لا تجتمع على ضلالة : ومن 
ذلك الاجماع على توريث الحجدات 
السدسس » والاجماع على منع توريث 
ابن الابن مع وجود الابن . 

القسم الثانى : ادلة تفيد احكاما 
ظنية . جاء تنتيجة غلبة ظن المجتهد 
ويصح أن تكون موضع الاجتهاد فى 
أى عصر . ويندرج تحت هذا القسم 
من “الأدلة نوعان أيضا : 

)١(‏ نصوص ظنية فى ثبوتها أو فى 
دلالتها أو فيها معا . فكانت نسسبتها 
للرسول صلى الله عليه وسلم محل 
نظر » أو كانت دلالة النص على الحكم 
ظنية لاحتماله غيره » قرآنا كان 'النص 
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أو سنة . ويترتب على هذا اختلاف . 
المجتهدين . ومن ذلك ما رواه 
النسائى عن فاطمة بنت قيس ؛ من 
أن زوجها طلتنها ثلاثا وأآن رسول الله 
لى يتشن الها بالنفقة والسكتن + مان 
عمر بين الخطاب رد” هذا الخير 
بمحضر من الصحابة وقال : لاتندع 
كتاب ربنا وسنة نبينا لقول” امرأة 
لا ندرى أحفظت أم نسيت ٠.‏ ومن 
ذلك أيضا ما جاء فى سورة المائدة 
خاصا بمسح الراس عند الوضوء . 
فإن الآية برغم قطعية ثبوتها فان 
دلالتها على ما يجب مسحه من الرأس 
ظنية » كما ان دلالتها على وجوب 
الترتيب بين أعضاء الوضوء ظنية . 
ومن ذلك ما رواه البخارى ومسلم 
عن عبادة بن الصامت أن الرسول 
صلى الله عليه وسلم قال : لا صلاة 
من لا يقرأ بفاتحة الكتاب . . إذ الخبر 
ظنى فى ثبوت نسبته الى الرسول 
لأنه من أخبار الآحاد » وظنى فى 
دلالته إذ يحتمل أن يكون المراد لا 
صلاة كاملة كما فهم الحنفية © أو لا 
وهذا النوع مجال الاجتهاد فيه 
متخن فى دائرة النس. + 

(؟) أحكام لم يرد يهانص ولا 
اجماع » وإنما اسسستتئيطها بعضص 
المجتهدين حسسبا ما وصلت إليه 
عقولهم وما أحاط بها من الظروف 
واللاسيات بوشلة ين الوساكل 
التى ارشد الشسارع إلى الاهتداء بها 
فى الاستنياط عند اتعدام التص © 
وهذا النوع مجال الاجتهاد فيه فسيح 
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ألوعى الاسلامى/العدد م؟1/غرة جمادى الاولى 1١96‏ ه 


لا يقيده إلا نطاق القواعد العامة 
الشريعة , 
الأدلة النقلية والعقلية : 

الادلة التى تؤخذ منها الاحكام 
الشرعية المتعلقة بأفعال المكلفين منها 
ما هو نقلى وهى الكتاب والسنة 
والاجماع باعتبار دلالته لنا على الحكم 
لا بالتظر الى ككويتة © ويلدى يسا 
العرف » وشرع من قبلنا ومذهب 
الصحابى » لأننا حينما نستند الى 
شىء من ذلك لا نبحث عن أصصل 
تكوينه وما بنى عليه . ولكن نستند 
إليه كدليل اصلى ثابت واحب العيل 
به والاستدلال بالمنقول كما قلنا لا بد 
فيه من التدير والعقل . 

ومن هذه الأدلة ما هو عتلسى 
كالقياس والاستحسان فى بعض 
صوره والمصالح المرسلة والذرائع 
والاستصحاب وغيرها من المصادر 
العقلية على أنه كما قلنا ‏ لا بد 
أن تكون الادلة العقلية مستنئدة السى 
النقل . 


هذا ويقول بعض اللمتأخرين مسن.. 


الأصوليين : إن غير المجتهدين مسن 
المقلدين ليس لهم إلا مصدر واحد هو 
قول الائمة الذين يقلدونهم ما دام لم 
تتوافر لهم الأهلية لأى نوع من انواع 
الاجتهاد 6 قد فيستنبطون من أقو الهيسم 
ما شساء الله لهم ان يستنيطوا وليس 
لهم ان يرجعوا إلى الكتاب والسنة 
والاجماع فى الاستنياط ©» وليس لهم 
أن يقيسوا على ما ورد بها من أحكام 
بل إن منهم من غالى فى هذا لدرجة 
القول : بأن كلام أئمتهم حجة عليهم 


010 تضو نه جو عامج 


وانه بالنسبة لهم فى الحجية كالقرآن 
والحديث بالنسبة لجميع المجتهدين . 

ومن رحمة الله بالمسلمين فى 
عصورهم الخظنة واياكيم المشاعدة 
أن المصدر الأصصلى لم يتعفبرض 
للتفاصيل والجزئيات »© وإنما وقف فى 
الأعم الأغلب وخاصة بالنسبة لما 
يتعلق بالمعاملات وشئون الحياة 
العامة عند القواعد الكلية والخطوط 
العريضة حتى يكون مرنا يجعل الفقه 
الاسلامى صالحا للتطبيق فى كل 
عصر وفى كل مكان دون أن يوقتع 
الناس فى الضيق والحرج © وحتى 
يتمكن المجتهدون من استنباط ما يجد 
من مسائل فى ضوء ما يساير مصالح 
الناس على اختلافها ويرفع الحرج 
عنهم . 

الاختلافات الفقهية برغم التعرف 
على المصادر : 

من التحكان النايلية الف بينفيينا 
النصوص » والأحكام العملية التسى 
لم تبينها نصوص وإنما دلت عليها 
الأمارات الشرعية يتكون النقته 
الاسلامى . ومن الحقائق الثابتة 
اختلاف الناس فى تفكيرهم وتباين 
وجهات نظرهم ومناهجهم فى طرق 
استنباط الأحكام ©» وقد يكون منشا 
الخلاف غموض فى الموضوع نقفسه ٠‏ 

ويصور افلاطون ذلك بقوله : إن 
الحق لم يصبه الناس فى كل وجوهه 
ولا أخطئوه فى كل وجوهه ©» بل 
أصاب كل إنسان جهة ‏ مثال ذلك : 
عميان انطلقو! إلى فيل واخذ كل متهم 


51/ 
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5:مصادر ااتشريع الاسلامى + 
جارحة منه فجسها بيده ومثلها فى 
نفسه »© فأخير الذى مس الرجل بأن 
خلقة الفيل طويلة مستديرة شبيهة 
بأل العهرة #واخي اذى مدي 
أذنه أنه منيسط؛ دقيق » وأخبر الذى 
مس الظهر أن خلقة الفيل تشيه 
الوصبة العالية والربوة المرتفعة فكل 
واحد منهم قد أدى بعض ما أدركه . 
وكل يخطىء صاحبه » فانظر إلى 
الصواب كيف جمعهم »© وانظر الى 
الخطأ كيف فرقهم ٠.‏ 
وقد يكون مرجع الخلاف بين 
المحتهدين اختلاتهم حسول المسدر 
نفسمه »© واعتباره دليلا يستعان به على 
استنباط الأحكام . إذ أن الادلة 
الكاشفة لحكم الله من الأصوليين من 
قصرها كما قلنا على الكتاب والسنة 
والاجماع والقيلس »© ومنهم من أنكر 
اعتبار القياس »؛ ومنهم من أنكر امكان 
الاجماع ووقوعه وخاصة بعد عصر 
المتحايسية 6 وتيس ين انطكل 
الاستحسان وهكذا . 
كما يكون مرجع الخلاف اختلافهم 
فى تقديم مصدر على آخر :. فا مالكية 
مثلا يعتيزون ما عليه عمل أهل المدينة 
مصدرا ويقدمونه على خبر الآحاد من 
السنة الذى لم تؤكهه القرائن 
وتقويه . والحنفية يقدمون القياس 
على بعض انواع الأخبار التى لم 
تعضدها وتحف بها قرائن تقويها 
وتؤكدها .. ومنهم من يؤثر الاتجاه 
إلى القياس فيعدى حكم ما فيه نص 
إلى نظيره وشسبيهه مما ليس فيه نص 
لاشتراكهما فى العلة » ومنهم من 


538 


الناس ورفع الحرج عنهم » ومنهم 
من يؤثر استلهام روح التش ريع 
فيها نص »© ومنهم ,من يتومسع فى 
تأويل .النص © ومنهم من يقف عند 


فكوا با اسكفيل: السدائحة 
والتابعون والائمة الرأى فى اجتهادناتهم 
التى ظهر انها مبئنية على اعتبازر 
االصلهة »عو عائية على الاين بن 
القياسن اق الانتصان وتسوهنا : 
فالراى المعتبر فى الفقه الاسلامى لا 
يكون نتيجة الغرض والموى لأنسه 
منضبط فى الشريعة الاسسلامية يعدم 
مخالفته لنص من القركآن أو السنة 
ودورانه فى فلك مقاصد الشريعة ٠.‏ 

وكان الفريق الذى يتجه إلى الراى 
والنظر فى المقاصد والمعانى يبحث 
عن العلل أو يستنبطها ايتداء ومن 
ذلك تعليلهم لما رواه أحمد والنسائى 
عن بشر بن أرطاة » أن النبى صلى 
الله عليه وسلم نهى عن قطع يد 
السارق فى الفغزو . فعللوا ذلك 
بقولهم : مخافة أن يلحق من يقام عليه 
الحد يدار الحرب . ثم عمبوا ذلك 
الحكم فى سائر الحدود ولم يقصروه 
على حد الشرحة - 

كما شسمل التعليل عندهم زوال 
الحكم عند زوال العلة » ومن ذلك 
إبطال أمير المؤمئنين عمر بن الخطاب 
سهم المؤلفة قلوبهم » واجتهاد عثمان 
فى ضوال الابل وقوله بالتقاطمهما 
والتعريف بها ثم بيعها إذا لم يتعرف 
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ثمنها مع أن النص التترآنى وأرد بسهه 
المؤلفة قلوبهم ( إنما الصدقات للفقراء 
والمساكين والعامئين عليها والمؤلفة 
قلوبهم ٠٠‏ )) 6 وحديث الرسول صلى 
اللة عليه وسلم صريح فى عدم 
التغرض لضوال الايل ٠.‏ فقد روى 
غنه أنه قال : ما لك وما لها ؟! دعها 
فان مغها حذاءها وسمقاءها ترد الماع 
وتأكل الشبجر حتى يجدها ربها .. 
النص »© كما أنه لم يقف فى المصادر 
العقلية عند القيامن وإتما شمل كل 
وخوه الراى على تفاوت بينهم » كما 
أنهم كانوا عندما يطبقون ما حفظوه 
من نصوص على ما استجد من 
يرتبون ذلك على أساس من النظر 
والتحقيق عند الموازنة والممائلة من 


اشتراك الأمرين قى مناط الاحكام 


وعللها والبحث عن المقتضيات 
والموائع . 

وأخيرا . فان أساسنى التشريسع 
الاسلامى يكلوم أولا على تفهم 
النصوص والتحقق من صحة ما 


“روف من الرسول فلن الله عليضة 


وسلم من اخبار © وعتد اتعجحدام 
النص فى الواقعة وجب الاجتهاد 
والتعرف على الحكم عن طرهيق 
النظر فى المصلحة المقتضية للحكم . 
وقد يستتبع هذا النظر فى النصوص 
للقياس عليها » أو العدول عن هذا 
القياس لوجه أقوى ميا يسمى 
استحسانا » كما يستتبع النظر فى 


الؤعى الاسلامى/العدد م؟1/غسرة جمادى الأولى 1856 ه 


روح التشرييع وتواعده العاية 
لاستنباط حكم الواقعة والنظر.فسى 


أجمعوا عليه » كما يستتبع مذا 
استنباط الاحكام » والنظر فيما حكاه 
الشارع جل شأنه فى القرآن أو 
السنة من أحكام وردت فى الشسرائع 
السابقة مما لم يرد لها حكم فسسسى 
شريعتنا »© الى غير ذلك من الامارات 
والقواعد التى ترشسد المجتهد السى 
التعرف على الاحكام الشرعية . 

ويدل على اعتبار الاجتهاد بكل 
صوره وما يدخل فيه طريقا للتعرف 
على حكم الله ما روى أن الرسول 
صلى الله عليه وسسيلم لما يعث 
معاذ بن جبل لولاية بعض الجهيات 
قال له : مم تعن إن عرض بنك 
تضاء ؛ قال معاذ : أقضى بما فى 
كتاب الله . قال رسول الله : 
فان لم تجد فى كتاب الله ؟ قال ٠‏ 
اقضى بما فى سنة رسول الله . قال 
صلوات الله عليه : فان لم تجد فى 
سنة رسول الله ؟ قال معاذ ؛ أجتهد 
ولا آلو اى لا أقصر ‏ فسير رسول 
الله من ذلك . وقال الحمد لله أن 
وفق رسول رسول الله إلى ما يرضى 
الله ورسوله . 


فهذا الحديث يدل على أن الرسول 
عليه السلام ارتضى أن يكون الاجتهاد 
طريقا لمعرفة الاحكام الشرعية ؛ وان 
مرتبته متأخرة بعد كتاب الله ثم سنة 


رسوله . 
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«يا أيها الذين آمنوا احتنبوا كثيرا من الظن أن بعد الظن إثلسم 
ولا تجسسوا ولا يفتب بعضكم بعضاايحب احدكم أن ياكل لحم أخيسه 
ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن اللهتواب رحيم » ٠‏ 


قرآن كريم 


بين المسيو مه والشيخ 


قال المندوب السامى الفرنسى فىسورية للشيخ عبد الحميد الجزائرى: 
إما ان تقلع عن تلقين تلاميذنك هذهالافكار » وإلا ارسلت جنودا لإغلاق 
المسجد الذى تنفث فيه هذه السمومضدنا وإخماد اصواتكم المنكرة !! 

اجاب الشيخ : ايها المسيوالحاكم : إنك لا تستطيع ذلك !! 

قال المسيو غاضبا: كيف لااستطيع ؟ !1 1 

اجاب الشيخ : إذا كنت فى عرس علمت المختفلين » واذا كنت فى ماتم | 
وعظت الممزين 2 وان جلست فوقطار علمت المسافرين » وان دخلت ' 
السجن ارشدت المسجونين ©» وانقتلتمونى التهبت مشاعر المواطنين » | 
وخير لك ايها المسبيو الا تتعرض للامة فى دينها ولفتها ٠‏ 0 


7 
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الوعى الاسلامى/العدد 6؟١1/رغرة‏ جمادى الأولى 1996 ه 


إنسانة 


خطا شائع قولهم : « هذه 
إنسانة ممتارزة )» قياسا على « هذا 
أنسان ممتاز ») لآن « الانسسان )» 
أسم هنس 6 حجساء فى المصباح : 
على الذكر والانثى » والواحد والجمع 
فيقال : فلان أنسان »6 وفلانة أنسان ٠‏ 


اعفنى من اربع 


كان عبد الملك اذا دخل عليه 
رجل من أفق من الآفاق قال : اعفنى 
من أربع وقل بعدها ما شئت 

لا تكذبنى فان الكذوب لاارأى له . 

ولا تجبنى فيما لا أسلك فان فيما 
أسألك عنه شقلا . 

ولا تطرنى فائى أعلم بنشسى 
منك . 
ولا تحملنى على الرعية فانى الى 
الرئق بهم أحوج 3 


أعرف نفسك 


بلغ عمر بن عبد العزيز أن أحد أبنائه 
اتخذ خاتما واشترى له فصا بألف 
درهم فكتب اليه : آما بعد » فقد بلغنى 
أنك اشتريت فصا لخاتمك بالسف 
درهم » فبعه وأشسبع بثمنه ألف جائع » 
واتخذ خاتيا من حديد . واكتب عليه : 
رحم الله امرا عرف قدر نفسه . 


ابو بكر 


أول من ولى الخلافة وأبوه حى ٠٠+‏ 
أول من عهد بها .. ( عهد بها السى 
عمر بن الخطاب ) ٠‏ ش 
أول من اتخذ بيت المال ٠‏ 

أول من سمى المصحف مصهفا ٠‏ 
أول من أسلم من الرجال ٠‏ 

اول من صلى مع النبى صلى اللسه 
عليه وسلم ٠‏ 
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131أهوع ما/عم.]//نومغط 


0 .|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// عمط 


الؤعى الاسلامى/العدد ه6؟1/غرة جمادى الأولى 1١96‏ ه 


نف 


0 .|أ2 010001260 131 أهوع ما/عم.]//نومغخط 


قلق علقعاف مهتربخ للم علقجاههاه عقاف عاهفهاة ماف هاف هات اهماهم قله ماف ملف مله ملف 


0 .|أ2 010001260 


عليه وق يثقف الأمة 
ويربيها بالقرآن والسنة » فالقرآان 
وحى الله تعالى 1 لمبائسر وكلامه 4 
والسنة كلام النبى صلى الله عليه 
وسلم وفعله وتقريره المسدد فيه من 
الله سبحاثة + يضذاها لقوله جل من 
قائل : « وما ينطق عن الهوى ٠‏ أن هو 
الا وحكى بوهحى )) النجم الآيتان ”؟ »2 1. 

فالشراق. والفقة 131 هيا يصور 
يوعد يعد ثالث معييا. الا مااكاق 
يشير به بعض الصحابة ويبدونه من 
آراء فى محضر النبى صلى الله عليه 
وسملم عندما 4 يطلب متهم ذلك » كم 
يقر هم عليه صلى الله عليه وسلم أو 
ينهاهم عنه : كما حصل يوم بدر حيث 
اشار عليه الحباب بن المنذر بتغيير 
موضع نزوله ©» فوافق على ذلك . 
لكن هذا لا يعتبر مصدرا جديدا غير 
السنة » حيث أن النبى صلى الله 
عليه وسلم أن وافق عليه كان ذلك 
من الفيقة التقردرية وان رقضيه تاعكر 
لاغيا ولا محل للعمل به . 

والا ما كان يجتهد فيه الصحابة 
من المسائل التى تعترضهم فى 
أسفارهم وغفيبتهم عن رسول الله 
عليه بعد عودتهم والتقائهم به 6 فاما 
أن يقره أو يرفضه فيكون مثله مثل 
النوع الأول يدخل فى باب السنة 
التقريرية ولا يستقل عنها » مثال ذلك 
ما روى من أن عمرو بن العاص رمضى 


1/5 


المدينة » وكان اليوم باردا فاستشسار 
أصحابه فى «التيمم بدلا من الماء »© 
فأشثبار عليه بعضهم به » وأشسار 
بعضهم بالغسل © فأخذ بيشورة 
الاولين فتيمم » ولما قدموا على رسول 
ذلك فأقره على التيمم 8 

ثم أن القرآن الكريم كايل مكل 
العلاتات الانسسانية التى يرتيط بها 
الانسان غيره »© لكنه يعالج هذه 
المشكلات التى تتضمنها بش كل 
الدولة . اللهم الا بعض الاحكسام 
والمسائل القليلة ذات الخطورة فانه 
دقق أفيها 'القول وفصل فيها الاحكام » 
كمسائل المواريث والحدود مثلا . 
وأما السنة »© فائها كانت بمثاابة 
والمؤكد لما جاء به » دون الزيادة عليه 
الا فى مواضع قليلة انفردت السنة 
غن القرآن ببيانها » وهذه الامور هى 
أمور جزئية فرعية لم ير القرآن 
ضرورة الى النص عليها . كميراث 
الحدة مثلا . 

ومع ذلك فان السنة لم تستفرق 
الاحكام التفصيلية كلها ©» بل تركت 
كثيرا منها للاجتهاد توسعة على 
القفناسن . ولذا فائنا نجد القرآن 
والسنة يهتبان بالدرجة الاولى 
بالقتواعد الاساسسية للثقافة والحكم 4 
دون خوض فى تفصيللات الأامور الا 
ما كان منها يعرض على النبى صلى 
والمشكلات فيجيب عنه ويحكم فيه . 


21131 نع لطعم .]// عمط 


ألوعى الاسلامى/ العدد م؟1/غرة حمادى الأولى 96؟١1‏ ه 


1 0 0 ا ا 0 2 7 
ع ما ) 


1 1 3 0 55 ا ا 


0.|أ2 010001260 


وبهذأ يكون عصر النبى صلى الله 
عليه يسك قد وصمتخ الأمعق 
والقواعد التى تخطط للمسلمين طريق 
اشير الى الله معاتي) وشقظي ابورهم 
سا يماك كناتهم ويتين العدالة حبى 
ربيوعهم » بنصوص دستورية عامة 
مرنة فيها محل للرأى والاجتهاد » 
على وجه يؤمن لكل مجتسسمع 
مصالحه . 
ولكن ليس هذا معناه أن النبى 
صلى الله عليه وسلم قد ترك أمر 
التفمتريغ فى حرئيسات: الاحكام 
للسلطات المحلية فى كل عصر ومصر 
تتصرف فيها كيفما تشساء ( فان هذه 
السلطات مندكوية فى الأنبلام بعواعد 
القرآن والسنة لا تخرج عنها ولا 
تنحرف عن خط سيرها ]) . 
بل معناه أن القرآن والسنة أفسحا 
المجال للعلماء المتقين أن يبذلوا الجهد 
في فهى اصوصن القران والسيينة + 
وتطبيقها فى مجتمعاتهم على حسب 
ما يؤديهم اليه فهمهم واجتهادهم فيها 
. بعد أن يكونوا قد وصلوا الى مرتبة 
من النمحح تسيم ليم بالاكتهاد : ثم 
اق اعساتوا بعد للك علوم الطران 
وان أخطاوا تلهم اهن .واحد . 
ومعلوم أن القرآن كتب على عهد 
رشول: الله سبلن الله عليه وسلم + 
أما السنة فانها كانت تتناتل مشافهة 
على البكة الضحابة الققاة ب رفي 
الله عنهم ‏ لم يكتب منها فى عهده 
الا ثشىء يسسير سمح به النبى صلى الله 
عليه وسلم لبعض الصحابة كعيد الله 
أبن عمرو بن 'العاص وغيره ٠‏ 


؟- الدور الثاني مه صر الخلفاء 
الراسدين ر فى آلنه تعصسالى 
عدهم :5 
يوفاة النبى صلى الله عليه وسلم عام 
١١‏ للهجرة » حيث تولى الخلاقفة 
بعده أبو بكر الصديق رضى اللدعته . 
طالب راء الخلفاء الراشدين رضى 
الله تعالى عنهم عام .؟ للهجرة . 
ويتمرز هذا العصر بانقمساع 
القرلآن والسسنة واكتمالها بوفاة النبى 
صلى الله عليه وسلم ٠»‏ ولكن لما كانت 
مشاكل الناسى وامورهم العلمية 
والعملية متجددة وكثيرة » ونصوص 
الترآن والسنة محدودة »© كان لا بد 
ثالث بعدهما يمد العلم والفكر بحلول 
للمشاكل الجديدة التى لم يتعرض لها 
القرآن والسنة . 
ولقد وجد هذا المصدر وهو 
الاجماع ؛ فقد كان الصحابة رضوان 
الله عليهم اذا اعترضتهم مشكلة »© 
أو طرقتهم حادثة 4 ينتشون عن حل 
وجدوا لها حلد فذاك 4 والا تنادوا 
الى اجتماع يضم علماءهم ومفكريهم) 
وتشاوروا فى الاآمر فيما بينهم ثم 
أحكام الترآن والسنة المشابهة لهذه 
الحادثة وهو ما سمى بالاجماع 
وقد ثبت أن عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه طلب الى علماء الصحاية 
آلا يغادروا المدينة المنورة قى أمارته 


0 


21131 نع لطعم .]// عمط 


0.|أ2 010001260 


ولكن الصحاية كثيرا ما كانوا 
يخفقون فى الاتفاق على حل واحد 
لبعض المسائل فيذهبون فى المسألة 
آل خولين أو أكثر > وعندها كانوا 
يتفرقون ويقضى كل متهم بما يراه 
أرجح من غيره وأقرب الما قضى فيه 
الله ورمس وله ؛ ولذلك فقد ظهر 
للتشريع مصدر جديد رابع غير 
الاجماع وهو القياس ٠‏ 


عصر الراشدين »© وتقترح لهما 
الحلول ولكن دون أن يسجل منها 
شىء »© فقد كانت أخبارها تتنياتقل 


عن الناأس .+ 


حك 


اللهم إنى أسالك إيمانا دائما » واسالك قلبا خاتسعا » 
وأسألك عاما نافعا » وأسأتك يقينا صادقا » واسألك دينا قيما » 
واسألك العافية من كل بتية » وأساتك تمام اقعافية » واسلك 
دوام اقعافية » واساتك السكر عتى اتعافية » واسألك الفنى 


عن بعض مثلها مثل سسنة النبى صا 
الله عليه وسلم لم يكتب منها فى 
عصره الا النزر اليسير » وذلك يرجع 
لامور عدة منهاهء قوة حافظلة 
الصحابة » فائهم لا يزالون قريبى 
مميزة للعرب قيل الاسسلام » حيث 
كانوا يعتمدون على الحافظة بدل 
الكتابة . ومنها انثشفالهم بالفتوحات 
الاسلامية ونثشر دعوة إلى 3 فى 


أرجاء الارض مما لم يتيسر معصه 
الأ تغال بتدوين ها 5 


ب نها ص هر 
تداول الافكار والاحكام فيه مشسافهة . 
وغيدر ذلك ٠. ٠‏ 


21131 لع لطعم .]// مط 


0.|أ2 010001260 


نالل اللفتولة نمو شاش يه مهي مسد للدي أن يفوي هذا الج سيوطا يكف 
بالطفل الى عالم من العقد 'النفسية عوضا عن أن يسير به فى مسار الفطرة السوية. . 
له أولا حاجاته وميوله وغرائزه 2 وله ثانيا طاقاته وامكاناته ومواهيه ٠‏ 


مروا آبناءكم بالصلاة لسبع » واضربوهم عليها لعشر » وفرقوا بينهم فى المضاجع ٠‏ 

نستطيع أن نقسم مرحلة الطفولة الى ثلاث مراحل : 

االأولى : مند الولادة حتى السابعة 5 

الثانية : من السابعة للعاشرة ( او التاسعة بالنسبة للفتاة لان طبيعة نيوها 
الجسمى تسبق طبيعة نمو الفتى ) ٠‏ 

الثالثة : من العاشرة للرابعة عشرة أو التاسعة للثالثة عششرة أو التاسعة للثالثة 
عشرة بالنسبة للفتاة . 

وهذا التقسيم فى الواقع شكلى . لا يحمل التحديد الصارم فى ثناياه » لاختلاف 
البيئات والافراد فى هذا الموضوع وان كان يؤخذ على الأعم الغالب . 


أما بالنسبة للمرحلة الأولى ما قبل السابعة وتكاد تكون مرحلة بيتية » فى واقعنا 
المعاصر » ففيها السنة الأخيرة فقط تتدخل المدرسة فى التوجيه والتربية » وما قبل ذلك 
فهو أبن البيت » والحى والأقارب » ان لم يدخل عالم اللعب فى الروضة يتعرف بها 
على جو المدرسة ويهيىء لها . 


المهم فى هذه المرحلة أنها لا تحتمل أمرا ولا تحتمل ضربا » انها مرحلة التكوين 
النفسى الذى ينشاأ على التوجيه والتشجيع والتنبيه فقط . 


والطفل فى هذا السن مولع بالتقليد من جهة » ومولع باللعب من جهة ثانية 
ويجدر فى هذه المرحلة أن نستغل اللعب الموجه » والتقليد الموجه . 


نف 


21131 نع لطعم .]// عمط 
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ان الفتاة تحرص دائما على حب التقليد لمن هو أكبر منها أختا أو أما أو معلمة » 
حتى أن الفتيات الصغيرات وهن يستمعن ممن هو أكبر منهن عن المدرسة ؛ ويتاح 
لاحداهن أن تكون تلميذة » كثيرا ما يجتمعن ليلعين لعبة المدرسة تكون احداهن 
المعلمة » والأخرى المديرة » والبقية طالبات » فتتصرف الفتاة نطقا وسسملوكا وحركة 
كما تتصرف المعلمة وو المديرة » وعن طريق الثناء كذلك » فالكلمة البسيطة 
الحلوة » يهتز لها كيان الطفلة الصغيرة وتستجيب الأقصى حدود الاستجابية فييا 
تريده منها المربية . 


لكن يجب أن لا يغيب عن البال أيدن! أن الطفل عاجز عن تركيز الذهن الدائم فى 
ومهمتنا محصورة فى أن نعلمه آداب الأكل عندما يأكل . وآداب الحديث عندما يتحدث 
واصول الكتابة أن أحب أن يكتب © وآداب اللعب وهو يلعب . 


ان الحديث الشريف السابق يرسم لنا أطارا تربويا رائعا يوم يذع مرحلة الطفولة 
ما قيل السابعة خلوا من الأمر الصارم ؛ وخلوا من الضرب المؤلم » انها مرحلة الحرية 
الموجهة . 


ونستطيع فى وقوفنا عند حديث آخر أن نتعرف على جوائب تربوية جديدة . 
هذا الحديث هو ما رواه انس رضى الله عنه قال : 


كان رسول ألله احسن الناس خلقا ٠‏ وكان لى اخ فطيم يسمى ابا عمير لديه 
عصفور مريض أسمه النفير فكان رسول الله يلاحظ الطفل الصغفير ويقول له : يا آبا 
عمير ما فعل النغير ٠.٠.‏ ؟ « البخارى » . 


وهنا تتخه الانظار لثلاث نقاط مهمة من خلال هذا النص . 
١‏ - تكريم الطفل فى هذا السن واكياره . ذكرا كان أو انثى ٠.‏ حيث ينادى بالاسم 


حتى ليشعر بنفسه أنه مثل الكبار . ولا عجب فى ذلك . فهو يعجب بكل ما يصدر. عن 
الكبا 
م 


؟ ‏ الاهتمام باهتمامات الطفل © وأشعاره أنه محط نظر واهتمام مربيه ان هذا 
يسعده ويفرحه يوم يجد هذا الاهتمام ممن هو أكبر منه 4 وكم الفرق ساسع بين أشعار 


فا 


21131 نع لطعم .]// عمط 


ألوعى الاسلامى/العدد ه15 /غرة جمادى الأولى م9١1‏ ه 


5-2 70-0-0570 3< رين كر 7 25 ور <١‏ مد 
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5 سر 3 _ 0- 
ار رن 2ج لل كا لم لم اي ور 4 غ2 


الطفل أنه صغير لا يفقه شيئا ولا يعى ولا يعقل أو أنه منبوذ خامل كسول ٠.‏ وبين أشعاره 
انه كيين واع عافل » والعطلف كن على اعهاناته الكيرة والسؤال عتها + وسحاولة 
سامدكة تيها + الدينكء قري السن متكا على الأحلام: الحلوة بدا لاتى من عظف وتكري 
وحنو .. 


#ت أعمان حب الأعب عر اساسيالاق الظتل » وطم غيان هذه العنية من 
الذهن فى كل مرة يتدفع الرب فيه الى شرح درس آى ابضاع فكرة ٠‏ فيؤفيه أن يجد 
طفلا يتكلم مع زميله . أو ترى المربية فتاة تعبث بحقيبتها » أو قلما. تكتب ما يعن 
لها . الفرق واسمع جدا بين أن نفكر كما يريد الاطفال »© أو يفكر الاطفال كما نريد © بين 
أن نضرب الطفل وندعه يبكى لأنه غارق فى رسم شكل معين استآأثر بائتباهه » وبين 
أن نأخذ هذه الرسوم ونثنى عليها » ثم نعيدها ونطالب الطفل بالانتناه للمدرس ٠.‏ 


؟ ‏ أن نحيّنا تلك المشاركة النفسية بين الطفل وعالمه الخاص الذى يبنيه من 
العانه واشيائه .“أن الاب الاطفال الصغار ؛ متصورها الطثل حبة © ويبعث فيها روج 
المشاركة والوعى كما يتخيل » يهدهدها » يدللها يوجهها » يضحكها » يشغلها » وعلينا 
أن نحترم هذه المشاعر بينه وبين أشيائه والعابه » فكيف اذا كانت العناية منصية على 
مخلوق حى . أن أبا عمير لم يعد يذق طعم الراحة منذ أن مرض عصفوره فقام على 
تبريقة ورسول اللاضلى الله علية وملى + سول رب العصالين 4 لا بح ذلك 
المصفور المريض لدى هذا الطفل اللعوب . فيعود اليه يسأله كلما لقيه : يا أبا عمير 
ما فعل النقير . 


وبذلك يكبر أبو عمير حتى ليرى فى نفسه أن محمدا صلى الله عليه وسلم صديقه » 
وأن العلاقة بينه وبين رسول الله لا يعرفها كل أحد . وذات أسرار خاصة بهما . 

ويبقى حتى وهو يطعم عصفوره المريض أو يسقيه شاردا فى تفكيره . كيف 
سيخبر رسبول الله صلى الله عليه وسلم يما جرى مع عصفوره الحبيب . 


ه ‏ وفى النص توجيه خفى كذلك لتصعيد هذه العاطفة الانسانية نحو الطائر 
الصغير. . اننا قد نشهد لدى هؤلاء الاطفال فى هذا السن رغبة جايحة فى اللعب مع 
أمثال هذه الاحياء لكن هذه الرغبة قد تندفع احيانا الى حد ايذاء هذا الحى ومهمتنا 
نحن أن نجه هذه الرغية بالاتجاه الخير العظيم » أن توجهه من الاعتداء الى 
الرماية . من الايذاء الى التمريض . وفى ذلك تنمية عظيمة للجانب الانسانى 


عند الطفل . 
انها الور تريوية بل قل * مارعا عريوية فض لنامن خلال هذا الثم العصير جع 
الطفل الصغير . 


الى 
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السؤال : هل للنية الطيبة تاثير فى الحرام فتحوله الى حلال ليب ٠.‏ ؟ 
الحهواب : ّ 
5 النية الحسنة لها تأثيرها الطيب على جميع الإعمال المباحة شرعا » والنبى 
صلى الله عليه وسلم يقول : « انما الاعمال بالنيات وائما لكل امرىء ما نوى ( 
لصوام ا محر العم الا امه 
حينئذ عبادة لله تعالى . 
ومن تزوجح وكان قصده من الزواج أيبتقاء الولد االصالح واعفاف تمغسس4ك 
: وأهله وعمارة الارض بالذرية الصالحة كان الزواج أيضا عبادة 325 وفى هذا 
يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لوقن بضع أحدكر صدفة ا( ٠.‏ قالوا : 
أياتئ أحدنا شهوته يا رسول الله ويكون له فيها أجصر . . ؟ قال : « الس أن 
وضعها فى حرام كانعليهوزر .. ؟ فكذلك اذا وضعها فى الحلال كان له أجر » 
٠٠‏ وهكذا كل ما يفعله الاتسان وغتصر النية الحسثة متوفر فيه غله علية آخجر . 
أما الحرام »6 فمهما حسنت نية فاعله ومهما كان الهدف منه فلا يتقلب الى 
حلال طيب بمجرد حسن النية » فمن جمع مالا من ريا أو سحت ليقيم مسجدا أو 
لينشىء ء مشروعا خيريا لا يرفع عنه هذا القصد وزر جمع المال من غير حله . 
ولذا يذكرتا رول الله صلى الله عليه وسلم بلترجل يطيل الفسعن اقبعة 
أغبر يمد يديه الى السماء يقول ( يا رب يا رب » ومطعمه حرام ومشربه حرام 
ومليسه حرام وغذى بالحرام فأنى يستجاب لذلك .٠‏ ؤمن هذا يتضح أن النية 
الحسنة لا أثر لها مع الحرام .. 


الزكاة .. ؟ 


السؤال : هل على الوقف زكاة ... ؟ 
الجواب : 

يرى الجمهور من الفقهاء أن الموتوف على جهة عامة كالفقراء أو المساجد 
1ن لجاهديق. او للينابى او ١‏ لا ريس او . قن ذلك من انو افد الشير اديع آنه 
لا زكأة فيه . 

بخلاف الموقوف على معين واحد أو جماعة مثل الموقوف على أبنه أو ذريته 
أو على بئى أو امد أن الزكاة تحب فيه بناع على أن الملك 

فى الموقوف ينتقل الى الموتوف عليه وهو يملكه ملكا مستقرأ فأشيه غير 

الل 


00 
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1 


السؤال : ش 
هل لثمرأة أن تطلب الطلاق أذا ثبت آن زوجها عقيم لا ينجب .. ؟ 
الهواب : . 

ليس عقم الرجل من العيوب التى يرد بها الزوج ولا يثبت للزوجة بمقتضاه 
الخيار فى فسخ النكاح .. فاذا كانت المرأة لا تطيق عشرة الزوج فان لها أن 
تختلع منه استنادا الى قول الله تعالى : ١‏ فأن خفتم آلا يقيما حدود الله فلا جناح 
عليها فيها افتدت به » وروى الامام البخارى رضى الله عنه أن أم حبيبة بنت 
سهل الانصارى جاءت الى النبى صلى الله عليه وسلم وقانت له يا رسول الله 
أن ثابت بن قيس ما أنقم عليه فى خلق ولا دين ولكنى امراة اكره الكفر فى 
الابباثم ب اق كقران قعية الشير س لان الزوج لا يخلى عن زعي هلى. الزوجة 
فلا يقوم بشكرها غالبا فقال لها : « أتردين عليه حديقته » أى بستائه وكان 
أعطاها اياه مهر١‏ فقالت : نعم . فقال له الرسول صلى الله عليه و : 
« اقبل الحديقة وطلقها تطليقة » واستجاب ثابت لحكم الرسول صلوات الله عليه 
وكان هذا اول خلع فى الاسلام . 

أما اذا قدرت الزوجة على ااستمرار االعلاقة االزوجية وأحسنت صحية 
شريك حياتها فانها مأجورة اذ أن الاسلام يعتبر من جهاد المراة حسن تبعلها . 
لزوجها أى قيامها بواحباته والصبر على رعاية شؤونه . ش 1 


السؤال : 

زوجتى تسىء معاملة أهلى وتكره أن أصلهم وتحاول أن تفرق بينى وبينهم 
٠٠‏ فماذا افعل علما بانى احبها » ولموقفها من اهلى نفسى تراودنى أن أطلقها ١‏ ٠؟‏ 
الهواب : ٍ 
تتلطف معها عسى أن تغير من طباعها وتعود اليكما السمعادة من جديد ولا تنسى 
قول الله تعالى : ١‏ وعاشروهن بالمعروف » . حاول أن تزيل الخلاف بينها وبين 
أهلك وحاول بالمداعبة والمزح أن تطيب قلبها » فقد كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يتبسط مع زوجاته فى الاعمال والاخلاق حتى روى أنه كان يسابق 
السيدة عائشة رضى الله عنها على الاقدام . 

وعمر رضى الله عنه مع شدته قال : ينبغى للرجل أن يكون فى ١هله‏ مثل 
الصبى فاذآ التمسوا ها عنده وجدوه رحلا . 

وليس معنى الملاطفة أن تلغى شخصيتك الى حد أن تسسلم زمامك لها ٠.‏ 
ذلك الآنه اذا أطاعها فى هواها وألفى شخصيته أمامها فهو عيدها 5 
أن يوفق بينكما كما أنصحك بأن لا تستجيب لرغبتها فى هجر أهلك وخاصة 
والديك » فقد أمر الله بالاحسان اليهما بعد الامر بعيادته مباشرة فى القركن 
الكريم + 

كنب الله لعيا التوفيق قن ظل فمالم الابلام + 


11 
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أعداد : عبد الحميد ريافر, 


آثر آداء العيادات فى سلوك الفرد 


نرى كثيرا من الناس يقومون بأداء العبادات ولكنهم يفثشون ويكذيون 
ويفعلون أشياء يستنكرها العقل السليم وتنهى عنها الشريعة الاسلامية 
الغراء . 
فهل أدناء 'العبادات وحده يكفنى ليكون القرد مسسلما ؟ 
محمد فايد سيف اليمن 


أن اداء 'العبادءات يتطلب خلو النقفس من الشر الذى يتسرب منه الأذى 
للنامن » اذ من المعروف بداهة أن فاعل الشر أو الداعى اليه لم تثمر فيه 
عبادته الخلق الحسسن المطلوب . 

وأداء هذه العبادات يكون بالاخلاص فى العقيدة »© ونقاء الايمان الذى 
تجن اثره واضحا فى لوك الفرذ © فيخلق فيه السانا ويا شكلته كيوة 
العقيدة » وسلامة المعتقد » فلا يرى فى نفسه الا الخير للمحيطين به © فتراه 
وقد تخلض من الرقائل » ومن الخصال الشنازة © والأنكار السموية يصداتا 
لقول الله تعالى : ( كنتقم خير أمسة, اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون 
عن المنكر وتؤمنون بالله ) ٠‏ 

والرسول صلى الله علقة ومتلم يول أن النه خنائن يرشي للك لاك 
ويكره لكم ثلاثا : يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به ثميثا وأن تعتصموا بحبل 
الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم » ويكره لكم قيل وقال 
وكثرة السؤال واضاعة المال ) رواه مسلم واحمد . 

والواقع أن الذى يلتزم بأداء شعائر ديئه » سينتهى عن قعل ما يعكر 
صقو هذه الشعائر ©» فالصلاة مثلا تنهى عن الفحشاء والمنكر » وتعود الأنسان 
الطاعة والنظام » وذلك اذا كانت خالصة لله » يقول الله تعالى : ( واقم 
الصلاة ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ) . 

وقى الحديث التدسى : لتنا اتتبل الصلاة نين #واشيع بها النطيق ول 
يستطل بها على خلقى ولم يبت مصرا على معصيتى وقطع النهار فى ذكرى 
ورحم المسكين .وابن السبيل والأرملة ورحم المصاب رواه البزار » وكذلك 
الحال فى الزكاة » اذ فيها تطهير للنفس من شتى الأدران » وسمو بها الى أتبل 


لقف 
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المعانى » مصداق ذلك قول الله سبحانه : ( خذ من أموالهم صدقة 
تطهرهم وتزكيهم بها ) ٠‏ 
ولا يكون المزكى أبدا فى عرف الاسلام ممتنا على الفقير » بل هو فى 
الواقع قد أعطاه حقه » والقرآن يؤكد هذا المعنى : ( والذين فى أموالهم حق 
معلوم ٠‏ للسائل والمعروم ) ناذا خالط الزكاة رياء انتقى الغرض السامى من 
إخراجها » وبدلا من.أن تكون صفحة نقية بيضاء من صحائف المسلم ترد عليه » 
والقرآن الكريم يحذر من ذلك فيقول الله سبحانه : « يا ايها الذين آمنوا لا 
تبطلو! صدقاتكم بالمن والأذى كالذى ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم 
الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فاصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون هلى 
شىء مما كسبوا والله لا يهدى القوم الكافرين » ٠‏ 
فالمسلم على هذا يستمد سلوكه من إيمانه » ويستقى منه غايته ومنهجه؛ 
ويتحسس خطاه إلى الصواب » فلا يظلم ولا ينافق ولا يرائى » والرسول صلى 
الله عليه وسلم يقول : ( اتقوا الظلم فان الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشسح 
فان الشح اهلك من كان قبلكم حملهم علىأن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم) 
رواه مسسلم . وعن أبى هريرة رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كال + ( إياكم والظن فان الظن أكذب الحديث ولا تحسوا ولا تحسسوا 
ولا تنافسوا ولا تحاسيدوا ولا تماغضوا ولا تدابروا وكوتوا عباد الله أخوانا ) 
أخرجه الشيخان ٠‏ 
وهذا الحديث يحدد نوع التنافس فهو ينهى عن التنافس المؤدى للشر 
وهناك صفات تقوم اخلاق المسلم » وتشده للخير » وتؤكد صفاء نفس 
المؤمن » وسلامة طويته » فلا يحدث منه ما يهز صلابة تمسكه بأهداب دينه » 
وهى الصدق فى الحديث » والوفاء بالوعد » وأداء الأمانة »؛ وغير هذه الصفات 
الكثير الذى زخر به المنهج الربانى فى التربية » وطالما هناك اخلاص فى 
الأداء فلا تنضب المثل »6 ولا بحف ما تحويه من معان وقيم هادفة بناءة 
تيد مجتمع الاسلام والمسلمين » وتعين على خلق جيل يعرف دينه وما يرمى 
اليه من حرصه الشديد على أن يكون المسلم متقيدا ظاهرا وباطنا لا ييطن: 
خلاف ما يظهر يتسامى على الدنايا » ولا يرضى الا بمنهج ربه الذى يدعوه دائما 
00 وباصرار الى الفضائلَ التى تكتسى حلة الدين وتعيش تحت لوائه ٠‏ 
ا ©©© 
سعر المعلة : ٌ 
؛ حول تخفيض سعر المجلة كطلب الاخ طه محمود عمر بالقاهرة اقول له ٠‏ 
الست معى فى أن ثمن المجلة رمزى للغاية » لا يساوى ثسيئا » بجانب التكلفة 
المرتفعة » والوزارة تقدمها للمسلمين بشكل ميسور » لتهيىء لهم سبل المعرفة 
بدينهم دون جهد ٠‏ ْ 1 ْ ' 


0 
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كان موضوع حرية العقيدة فى الاسلام من ابرز الموضوعات التى 'ثيرت 
فى مؤتمر الدراسات العلمية لحقيقة الدولة اليهودية الذى عقد فى لندن بدعوة 
من الكنيسة الانجليزية بين يومى ١7‏ سسيتمير و 55 سسيتمبر الماضى وحضره 
اكثر من مائتين من كبار:رجال الدين فى الكنيسة الانجليزية ومعظم كنائس أوريا 
ومن هؤلاء اسقف « يورك »© الذى سينصب رئيسا لأساقفة « كنترنرى » فى 
أواخر يناير القادم اأى رئيسا للكنيسة الانجليزية . وقد اجتمع سمل هذا المؤتمر 
لان كنائس اوربا يصفة عامة والكنيسة الانجليزية بصفة خاصة منقسمة على 
نفسها » فثمة فريق يؤمن بقيام دولة اسرائيل » وفريق ينكر قيام هذه الدولة . 


وعلى الرغم من ان هذا المؤتمر كان الداقع إليه التعاطف مع اسرائيل 
وتبنى وجهات نظرها » فقد تحول إلى مؤازرة قضايا العدل والسلام والحق 
وكشف أساليب التعصب الصهيونى بفضل الحجج الدامغة التى ساقها المندوب 
المصرى المسيحى يعد أن ادعى بعض أنصار اسرائيل أن مصر متحدة مع دولة 
تتبنى التعصب الدينى وذلك على مسمع من وفود تمثل جميع دول أوربا تقريبا . 
ولقد دلل الرجل ‏ وهو يمثل الكنائس القبطية المصرية ‏ على كذب الافتراءات 
الاسرائيلية يما سجله التاريخ من وقائع ثابيتة عن تسامح الاسلام وحرية العقيدة 
فيه وكيف عاثى المسيحيون والمسلمون من شسعب مصر فى كنف هذا التسامح 
وتلك الحرية إخوة متالعين متحابين مثدُ القكم الغربى لصر . 


شهادة من اعلام مؤتمر غربى معاصر : 
ومن قبل مؤتمر الدراسات العلمية لحقيقة الدولة اليهودية انعقد الاسبوع 
الثقافى العربى الالماتى فى جامعة توبنجن بمقاطعة بادن - فيرتمبرج بالمانيا 


الغربية من 4 الى ١5‏ سبتميز الماضى حيث التقى جمع كبير من المستشرتين ٠‏ 


هم 
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الألالان ومن وزراء الثقافة والأع لم والسفراء واساتذة الجامعات 
والكتاب العرب » وألقيت محاضرات وأقيمت ندوات ودارت مناتفات 5 

وفى هذا المؤتمر مثلما كان فى سسايقه تناولت المحاضرات والمناتشات 
ميدأ الحرية الدينية فى الاسلام وما اتسمت به الحضارة العربية الاسلامية 
على المسيحية : التسامح 4 .. 

إن الايمان الاكيد لا يدفع المرء الى البعد عن التسامح » وليس هناك 
محل لانكار عجز المسيحية عن التفوق على الاسملام فى ميدان التسامح » هذا 
على الرغم من انتشمار معتقدات معاكسة لذلك مدة طويلة ٠‏ وقد نشسأت من هنا 
والخشية فى آن واحد ٠‏ وما زالت تأثيرات تلك الأحكام قائية بحيث تجعل 
نظرتنا إلى العالم العربى ما زالت قاصرة وغير مستقيمة : 

وإنه لمما يدعو إلى اعجابنا الفائق حتى اليوم تلك الروح النشطة التى 
زرعها محمد فى نفوس قومه بعد أن كانوا قد عاشوا بعيدا عن التاريخ . ونكن 
الذى يثير فينا دهشة أعظم : هى تلك السرعة التى تحقق فيها تطور: الفنكر 
والفن فى أعقاب التألق الحربى . وبفضل ذلك حوفظ للغرب على تراثه الثقافى 
الاغريقى الذى جمعه العرب واعتنوا به وطوروه على احسن وجه إلى أن أصبح . 
الغرب فى وضع يسمح له بادراك هذا الكتز من جديد وقد كبر وإتسع ٠‏ على 
أن الأوربيين لم يستوعبو! هذه الحقيقة بصورة كانية . 

وقد آن الأوان اليوم لنقر بأن تصلب العقيدة المسيحية قد ١‏ سستهدف فى 
يوم من الايام تحطيم معالم الحضارة التى لقبت بالوثنية » ويكفى أن نشير هنا 
إلى مكتبة الاسكندرية التى تم تخريبها بصورة مريعة » بينما كانت اليد العربية 
تعتئى بها وتطورها . ولقد ساعد الميدأ الاسلامى المبنى على عدم وجود تعارض 
بين الدين والعلم على تحرير العلوم فى أوروبا من التصلب السذى تبمئنته 
الكئيسة )ا ء. 
المنابع الاصيلة للحرية الدينية فى الاسلام : 

وحرية العتيدة فى الاسبلام والتسامح الذى طبع عليه أهله فى معاملة 
وغيرهم إلا الاعتراف بهما كملمحين أساسيين من ملامح الدين الاسلامى» حريان 
فلقد اقتضت طبيعة الرسالة أن يسلك النبى عليه الصلاة والسلام الطصرق 

الودية لنشر دعوته فى الجزيرة العربية ومنها الى ارجاء العالم اجمع . غلم 
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ياخذ باسلوب القوة للقضاء على القيم الباطلة ؤالذين يتمسكون يها » ولكنه 
استخدم اللين والحسنى فى هداية الذين ضلوا عن سبيل الله ؛ واعتنقوا 
الباطل © عملا بقوله تعالى : 

« ادع إلى سبيل ريك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتى هسى 
آحسن ») . سورة النحل / ه١١ ٠.‏ 

« ولا تجادلو! اهل الكتاب إلا بالتى هى احسن الا الذين ظلموا منهم » 
العنكبوت / 551 5 

(( ولا تستوى الحسنة ولا السيئة » ادفع بالتى هى احسن فاذا الذى 
بينك وبينه عداوة كانه ولى حميم » ٠‏ فصلت / 75 ٠‏ 

« فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا مسن 
حولك » ٠‏ آل عمران / 169 ٠ ْ ٠‏ ' 

ومن ثم يتبين أن الاسلام يدعو الى تغيير الفكر من طريق الحوار » واتباع :.. 
الجدل القائم على الاتناع بالمنطق حتى اذا فاء المضلل الى السبيل القديم كان 
ايمانه طواعنة واختيارا لا جيرا وارغاما . ويستدل من ذلك على أن حرية الفكر 
مبدا اسلامى تتفرع منه حرية العقيدة . فلا اكراه فى الدين لان الدين قائم على. 
على الفكر والفكر حر . 'والدين لله والناس هم الفقراء إليه سبحانه وهو ألغنى 
الحميد . وإنما شرع سبحانه وتعالى الايمان لهداية الخلق إلى ما فيه نقعهم 
وصلاحهم . ولقد بين لهم طريق الخير وطريق الشر . بيد ان هذه الحرية يقابلها 
مسئولية » فمن اختار الضلال فعليه وزره ولا يلومن إلا نفسه ٠‏ 

« فمن ثساء فليؤمن ومن نساء فليكفر » ٠‏ الكهف / 19 ٠‏ 

(لا اكراه فى الدين قد تبين الرشد من الفى » ٠‏ سورة البقرة // 105 ٠‏ 

افانت تكره الناس حتى بكونوا مؤمنين )) يونس / 19 ٠‏ 

«قل يا قوم أرآيتم أن كنت على بينة من ربى وآتانى رحمة من عنده فعميت 
عليكم انلزمكموها وانتم لها كارهون » هود / 11 ٠‏ 

« قل انما آنا بشر مثلكم يوحى الى أنما الهكم أله واحد ») الكهف / ١١١‏ 

« قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول فان تولوا فانما عليه ما حمل وعليكم 
ما حملتم » وان تطيعوه تهتدوا وما على الرسول الا البلاغ المبين » النور/06 ٠‏ 

« فذكر انما آنت مذكر ٠‏ لست عليهم بمصيطر ) الفائسية / ١؟‏ © 1؟ ٠‏ 

« وما انت عليهم بجبار » ق / 20 ٠‏ ْ 

ومدلول هذه الآيات أن الاسلام يستئكر الاكراه الفكرى ويحرمه ولو كان 
سبيلا الى اعتناق دينه » لآن الايمان تحرر من الخوف » ولا يستقيم. أن يكون 
القهر والترهيب طريقا الى الامن والطمانينة لآن الغاية لا تبرر الواسطة . 
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« الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله » آلا بذكر الله نطمئن القلوب » 


الرعد /8؟. 
الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم آولئك لهم الأمن وهم مهتدون » . 
الاتعام / 85 . 


والدين الحق اعز عند الله من أن يدخل فيه الناس مقهورين لانه دين 
الأحرار » وهو عقيدة تستقر فى التلب ؛ وينبقى أن يطمئن اليها العقل الذى 
ميز الله به الانسان دون سائر مخلوقاته : 

( قات الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان 
فى قلوبكم » ٠‏ سورة الحجرات / 16 ٠‏ 

لهذا كانت حياة الرسول صلى الله عليه وسلم حلقة متصلة من الحوار 
والمناقشة بينه وبين المشركين واليهود فى الجزيرة العربية طالما لم يرفعوا 
السيف على المسلمين او يحولوا دون نشر العقيدة السمحة » وبينه وبين ملوك 
ورؤساء الامم المجاورة كما دلت على ذلك مراسلاته إلى كسرى ملك فارس 
وهرقل ملك الروم والمقوقس عظيم القبط فى مصر . 

ومثلما ينهى الاسلام عن القهر والعسف اسلوبا لنشر مبادئه » كذلك لا 
يرتضى اعتناقها عن تقليد » فهو دين العقل وعقيدة الارادة الحرة . وقد نعى 
على المشركين احتجاجهم بأنهم يسايرون آباءهم فى معتقداتهم ووصمهم بالجهالة 
والخيوفية ؛ ٠‏ 

( وإذا قيل لهم اتبعوا ما آنزل الله قالوا بل نتبع ما آلفينا عليه آباضا 
أو لو كان آباؤهم لا يعقلون ثسيئًا ولا يهتدون » البقرة / ٠ 11٠١‏ 
أو يتبعون كهانهم : 

» اتخذوا أحبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله‎ ٠ قاتلهم الله أنى يؤفكون‎ ١ 

سورة التوبة / 7١ © 7٠‏ . 
اساس الايمان التدبر واعمال الفكر : 

ودعا الاسلام الى استقلال الفكر واطلاقه من أسر التقليد نغير تدبر » 
وحث الانسان على التماس الحقيقة ؛ معتمدا على قدرته العقلية ) وما أودعه 
الله فيه من فطرة سليمة فجعل اساس الايمان النظر فى خلق السيموات 
والارض »؛ والتأمل فى حقائق الوجود . ولم يكتف بالذعوة الى الايمان بالله ‏ 
ورسوله من طريق تحريك الضمير والوجدان بل طلب كذلك الاستدلال على 
وجود الله ووحدانيته بالتفكير السليم . : 

«إن فى السموات والارض لآيات للمؤمنين ٠‏ وفى خلقكم وما ببث من 

دابة آيات لقوم يوقنون ٠‏ واختلاف الليل والنهار وما آنزل الله من السماء من 


© هم قا ٠.‏ 5 5 . 0-4 3 م 0-3 5 
رزق فاحيا به الارض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون » تلكآيات 
الله نتلوها عليك بالحق فباى حديث بعد الله وآياته يؤمنون » ٠‏ الجائية//؟ ‏ 7 


م84 


0 .|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// عمط 


0.|أ2 010001260 


الوعى الاسلامى/العدد 8؟1/غرة جمادى الأولى 1١960‏ ه 


598 0 سي سس 20 ع 00 ري بسع ع وج بجر سس ...سورع جد 0 


258 عم اال مت ل ل سح و ب ل ل اللي د مور ا للحم 


به -_- 0-0 ةس ةس م لو وات 


ألم تر أن الله سخر.لكم ما فى الأرض والفلك تجرى فى البحر بامره 
ويمسك السماء أن تقع على الارض الا باذنه ان الله بالناس لرعوف رحيم » 
أآلهج / 16 ٠‏ : 
ألم تر الى ربك كيف مد الظل » ولو شاء لجعله ساكنا » ثم جعلنا الشمس 

عليه دليلا )» ٠‏ الفرقان / 6؟ ٠‏ 

« قل انظروا ماذا فى السموات والارض وما تغنى الآيات والنذر عن قوم 
لا يؤمنون » ٠‏ يونس / ٠ 1٠١1‏ 

وكما دعا الاسلام الناس الى التحرر من الأوهام والضلالات من طريق 
التأمل والتفكير فيما يحيط بالانسان من مظاهر الكون » دعاهم كذلك الى 
الاحتكام الى العقل فى ادراك نبوة الرسول ومعجزة القرآن الناطقة بصدقه  :‏ 

« وقالوا لولا انزل عليه آيات من ربه » قل انما الآيات عند الله وإنما 
أنا نذير مبين )) ٠‏ المنكبوت / ٠ 6١‏ 

« أو لم يكفهم آنا آنزئنا عليك الكتاب يتلى عليهم )) العنكبوت / 1ه ٠‏ 

« كذلك يبين الله لكم الآيات لملكم تتفكرون )) البقرة / 519 ٠.‏ 

« كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون )) الأعراف / ٠ ١"‏ 

« ان فى ذلك لآية لقوم يعقلون » النحل / 11 ٠‏ 

والاسلام ينفرد بين الديانات السماوية بأنه استمد منهج تحرير الفكر 
بالنظر الى 'الدين من خلال الانسان » فإن من عرف نفسه عرف ريه .٠‏ وكان 
القدماء يبداون بتقدير وجود الله ووحدانيته بأدلة منطقية فلسفية تخلو من / 
الحياة » ولا تستجيب لها النفس » ولا يسلم بها العقل »؛ فجاء القرآن مقررا : 

« وفي الارض آيات للموقنين » وفى انفسكم » افلا تبصرون ) ٠‏ الذاريات 
٠. 7/٠‏ 

« فلينظر الانسان مم خلق ») ٠‏ الطارق / © ٠‏ ' 

ونظرة الاسلام الى قضية الدين » ان الايمان حق » والحق راس القيم 
الانسانية » وانما ترسخ القيم فى النفس بالتدبر والتأمل . ومن ثم ينبغى أن 
تكفل لها الحرية فى الوصول الى العقيدة بوحى من وعيها وارادتها الخالصة ٠٠‏ 
فالحرية الصحيحة فى الاسلام لاتفهم الا على اساسنى من العقل الذى اعلى الله 
من شانه وجعل له القيمة الكبرى . ونص القرآن صريح فى الأمر بالتفكيير | 
واعمال العقل فى فهم آيات الله وكتابه وفى كونه : 

«قل هل يستوى الاعمى والبصير أفلا تتفكرون ))» ٠‏ الأتعام / ٠ 6١‏ 

ذلك أنه متى كانت الحرية هى عماد الايمان تحولت العقيدة الى عيل 
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وهذا أحد الاهداف العليا للدعوة الاسلامية . 


لا اكراه فى الدين : 

وقد كان تاريخ الاسلام السياسى تطبيقا لمبدا الحرية الدينية فى جميع 
صوره بدون استثناء . فشرعت الفزوات لدفع الفتئة والذود عن العتيدة 
لا للاكراه على اعتناقها ٠‏ فالاسلام دين »© ولكنه لا يحارب مخالفيه لمحط سرد 
امتناعهم عن الدخول فيه » انما يحارب العدوان لا اختلاف الاديان . فحروبه 
دفاعية سواء اكان المسلمون فى موقف المهاجمين أم كانوا هم المهاجمين »2 اذ 
كان يفرض عليهم الهجوم أحيانا بوصفه خطة حربية لا مفر من انتهاجها لاحباط 
نية العدوان التى بيتها الخصوم ودل عليها انتهاكهم للمواثيق » والاسلام يدعو 
الى مقارعة الفكرة بالفكرة » فاذا عمد ياغ الى السيف » فقد فرضت الحرب 
على المسلمين » وهم فى حل من صراع عدوهم بمثل ما اعتدى عليهم » حتى لا 
يحول بينهم وبين بث رسالتهم بالحسنى وتأمينهم فى وطنهم وحريتهم وعقيدتهم 
فحريهم حرب عادلة » وهى جهاد مشروع فى سسبيل الله » فلاجور فيها ولا 
مدوان على حرية أو عقيدة . 

« وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين 

٠ ٠ 19٠ / البقرة‎ » .٠ 

« وقاتلوهم حتى لا تكون فتناة ويكون الدين لله » . البقرة / 1959 ٠‏ 

فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله » . 
البقرة / 195 ٠‏ 

« وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة » . التوبة / 5؟ ٠‏ 

وان جِنهوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله انه هو السميع العليم » . 
الانفال / 11 ٠‏ 

« فان اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وائقوا اليكم السلم فما حمل الله 

ا ا د ْ ا 

( لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الددن ولم مذ : 
أن تبروهم 0 ١‏ اليهم أن 0 رو وكيم 

(( ولايجرمنكم سنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرأم أن تعتدوا 
وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان » المائدة / ؟٠‏ 

« وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه 
مامنه » ٠‏ التوبة / 5 ٠‏ 1 

فشريعة الاسلام. لا تبيح السيف الا دفعا لعدوان أو اتقاء له »2 ولا 
سسبيل للمسلمين على غيرهم اذا فاعو! الى السلام وقبلوا عقد عهد به ولم 
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ينقضوه » بل انه يكفل لهم حق اللجوء الى اهله والاحتماء بهم » ثم حرية المغادرة 
اذا شماعوا وان كانوا يضمرون معاودة القتال:» ذلك أن الخير الذى يصيبهم اذا 
اختاروا الدين الحق انما يعود عليهم ؛ ولا يعز الاسلام بقوم يدخلون كرها » ' 
وانئما يعز بالاحرار الذين يرتضونه عن وغى وآارادة وايمان » لان الحرية هى 
القوة وهى المنعة التى تنصر الحق وتنشر لواءه قى العالمين » لا تبالى فى ذلك 
بالنفس والنفيس » والعيرة فى الاسلام بقوة النفوس فى اخلاصها للعقيدة . 

« كم من فئة قليلة غلبت ذئة كثيرة باذن الله » ٠‏ البقرة / 9؟؟ ٠‏ 
اتساع نطاق حرية العقيدة والمساواة فى الاسلام : 

والاسلام يخلى بين المرء وربه ويحمله تبعة العقيدة التى يختارها » 
وليس فى شريعته اكراه على التخلى عن العقائد والديانات الاخرى وهو 
لا يطلب من أصحاب هذه الديانات المقيمين فى داره الا التزام آداب المجتمع . 
الاسلامى واحترام أنظمته وقوانينه العامة » بل انه يقر لهم بأحكام شريعتهم 
فى الاحوال الشخصية » أما الجزية التى يكلف بأدائها أولئك المواطنون فهى 
ضريبة رمزية لا تؤخذ الا عن يد أى مقدرة » ومن ثم ترقع عن الاطفسال 
والشميوخ والنساء » فهى أشسبه ( ببدل نقدى ) للتجنيد لا يكلف به الا القادرون 
على القتال والكسب معا » ولا ادل على تسمامح الاسلام واتساع مدلول حرية 
العتيدة فيه من أعفائه هؤلاء الأميين 52 الذين يشكلون جزعا من مجتمعه ب 
من الحرب والاستشهاد فى سبيل قضية لا يؤمنون بها نظير قدر زهيد من المال 
يحسب فى اعداد شعائر الولاء التي تستوجبها كل الانظمة احتراما لسيادةة: 
الدولة » فهو غنم اكثر منه غرما اذا قيس بضريبة الدم التى يدفعها المسلمون 
لحماية أنفسهم وحماية الأميين على السواء . أما اذا ثشاء هؤلاء أن يقشاركوا 
المسلمين فى القتال » فلا حرج عليهم وهم حينئذ يعفون من الجزية »© وليسس.ى 
ثمة مسساواة بين المسلمين وغيرهم أكمل ولا اوفى من هذه المسساواة ؛ فهم 
لا يلزمون بغير الجزية فى أوقات الحروب »؛ ولا يكلفون بآداء الزكاة فى أوقات 
السلم مثلما يكلف بها المسلمون » بل ان قروط الاعفاء من الجزية أهون منها 
فى الزكاة . وفى سبيل تأكيد هذه الضمانات التى سنها الاسلام لكفالة حرية 
العقيدة وامتدادها حتى شملت المساواة بين المسلمين والذميين فى الحقوق 
الاجتماعية على اختلاف أنواعها » جاءعت الشريعة الإسلامية بمبدا صريح فى 
هذا الشأن ينص على آنه ١‏ لهم ما لنا وعليهم ما علينا » . وجاءت فى الكتاب 
العزيز آيات فى ذكر عيسى ومريم واكرامهما حثا للمسلمين على تبجيلهيا : 

قال إنى عبد الله آتانى الكتاب وحعلنى نبيا ٠‏ وهعلنى مباركا اينما 
كنت واوصاتى بالصلاة والزكاة ما دمت هيا )) ( مريم ٠. 1/٠‏ 

له 
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من مستتسرقين ومستغفربين ٠‏ وغايتهم 
من ذلك القضاء على وحدة المسلمين 
التى هى ثمرة التقائهم على لغة واحدة 
هى لغة ( القرآن )) ولفغة ( السئنة 
النيوية ) وقفة التراث الحضارى 
الاسلامى المجيد 6 

من المستشرقين المتآمرين على 
اللغة العربية : القافى الانجليزى 


« دكور » الذى عاش فى مصر» والف 


سنة ؟19.0 م كتابا سماه « لفة 
القاهرة ) واقترح فيه قواعد اقترح 
الدظا ل كا ردنك 55 أخرخم 

د اكول م دعا « وليسم 
ويلكوكس » مهندس بالرى حينذاك 
فى مصر الى هكر اللفة العربية » 
وخطا باقتراحه خطوة عملية » فترجم 
الانحيل الى ما سماه باللفة المصرية ٠‏ 

:وممن اعلنوا آراءهم فى اهمية 
أللفة واثرها فى وحدة المسلمين 


وقوتهم :“الس زويماسنة .1ه 000 
4 ْ 


الذى دعا ايضا ] الى القضاء عليها 
المسلمين ٠‏ ومثله « وليم جيفورد 


بلحجراف ) الذى يقول : « متى توارى 


القرآن ومدينة مكة عن بلاد العرب 
يمكننا حينئذ ان نرى المربى يتدرج فى 
قبول الحضارة المسيحية التى لم ببعده 
عنها آلا محكمث وكتايه 0 -. 

ويزعم « أرنواد توينبى » أن 
اللفة العربية لغة دينية لا تصلح الا 
القرآن والدعاء ٠‏ 

وهناك المستشرق الالمانى ١‏ سبيته» 
الذى بدا الدعوة الى استممال اثلفة 
العامية لتحل محل العربية سنسة 


٠. م‎ ١ .قلق‎ 3 


أما العَرن المستفربون السسنين ‏ ش 
حطبوا فى حبل اعداء الاشلام وكالوا 
بصاعه فمنهم : 


عبد العزيز فهمى عضو المجمع 


اتعلمى المصرى 00 الذى تقدم سنة 
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5 م باقتراح لاستبدال الحروف” 


اللاتينية بالحرؤف العربية » وشفل 
المجمع ببحث اقتراحه ثلاث سنوات 
حتى خصص المجمع جائزة مالية .أن 
يتقدم باحسن اقتراح لتيسير الكتابة 
العربية .. 

- وسلامسة موسى »2 الكاتب 
المصرى المسيحى المعروف بعدائه 
للاسلام » الذى آيد اقتراح(ويلكوكس) 
أن تكون هناك لفة مصرية للكتابة 
والتأليف » وقال : « إن اللفة العربية 
لفة بدوية » وإنها لغفة رجعيسسة 
متخلفة ) !! 

ورفاعة الطهطاوى .. الذى 
دعا بعد عودته من فرنسا سسنة 
م ألى أستعمال اثلفة العامية 
وتصنيف الكتب بها ٠‏ ومثله الدكتور 


لويس عوض الكاتب المصرى ٠‏ 


وكذلك سعيد عقل الكاتب 
اا ٠‏ دعسا الى استخدام 


اللاتينية 6 قائلة ' فى وقاحة عحية 


« من اراد لغة القرآن هليذهب السئ”: 2 
ارض القرآن » ! ٠‏ ش 
واحمد لطفى السيد - من 
مصر ‏ دعا الى التسامح فى قبول 
المسميات الاجنبية » وادخالها فى 
الثفة العمربية زاعما أن استعمال ' 
المفردات العامية وتراكييها احيساء: 
للفة الكلام والخطاب » واننا بنلك 
نجعل العامة يتابعون كتابة الخاصة. 
وخطبهم واحاديثهم ٠‏ ظ 
ولئلا نطيل نحيل القارىء الى كتاب 
الاتجاهات الوطنية ») للدكتور محمد 
حسين ‏ وكتاب « أباطدل واسمار )) 
للاستاذ محمود محمد شاكر ‏ وكتاب 
( تاريخ الدعوة الى اللغة العامية ) 
للدكتورة نفوسة زكريا سميد وكتاب 
(( التيشير والاستعمار ») للاستاذين. 
عمر فروخ ومصطفى الخالدى ٠‏ 
وفى عام 1599 ه ( 15909 م) 
انعقد فى برمانا فى لبنان مؤتمر ضم 
عددا من اساتذة الجامعات فى امريكة 
واوريا والبلاد المربية.» وبحث فيه 
5 19 


21131 نع لطعم .]// عمط 


00ظ2 


0 .|أ2 010001260 


واندريه رومان » ورولان مانيه ٠٠٠+‏ 


بايجاد لفة عربية جديدة تكعون 


مغفرداتها هي المفردات الأكثر تداولا 
بين الناطقين بالضاد ٠٠‏ أى استعمال 
اللهجات العامية الدارجة » وذلك 
بحجة أن الاستعمال هو السسيد 
الذى يفرض نفسةه ٠‏ 

الفصحى لا تستجيب للحضارة الحديثة 
ولا تستوعبها » وانها عسيرة على 
الذين يتعلمونها » ولا بد من استبدال 
حروفها العربية بالحروف اللانينية » 
وكتابتها باللههات العامية الدارهة ٠٠١‏ 
وقد قام فريق من الادباء العرب بتأليف 
الكتب »6 ونظم الاشعار » وكتبمسة 
القصص باللهحات العامية تطييقسا 
لهذه الدعوة الماكرة » ومظاهرة لدعاتها 
الكاتدين لانسلام والعرسية 6 ومحاولة 
لاقداع الجماهير بأن اصطناع اللفسة 


العامية فى الآدب العربى والصحافة ٠‏ 


العربية ٠.‏ انما هو اعتزاف بحقها 
اى الجماهير ‏ فى العلم والفهم » 
وفى التأئر بالراى العام » والتاثير 


فيه اء 


والدعاة الآخرون الى الشعر الحر» 
القصادد العردى 3 ونظام الوزن 
والقافية ‏ ليسوا بعيدين عن ميدان 
التآمر على اللفة العربية وبلافتها 
المؤثرة » وآديها الممتع ٠‏ 
العربية متهمة بريئة : 

وئيس آدل على خطا هذه الدعوات 


51 


اقتراح فرنسى قدمه جاك بيول » 


والمحاولات » وخداع هملتهسا » 
وافترائهم وزورهم » من الحقائق 
والتجارب الملمية والتربوية التالية : 

أولا ‏ أن ما نتهم به العربية من 
تقصير ليس فى ذاتها » وانما التقصير 
الحقيقى هو فى نفر من المدرسين 
الذين يتولون تدريسها لطلابنا فى 
المعاهد والكليات » ويؤلفون فيها كتبهم 
ومراهعهم - كما يقول الدكتور عمسر 
فروخ ٠‏ 

ثآنيا ‏ أن أحد اسباب الصعوبة 
التى يجدها الاطفال فى تعلم اللفة 
العربية : هو فرض لغة أهنبية عليه 
فى المدرسة فى سن مبكرة » وان 
ازدواحية اللغة فى هذه السن الباكرة 
هى الخطر الحقيقى الذى تتجنيه كل 
دول العالم ٠‏ فاللفة الاجنبية يمسكن 
تعلمها عند الحاجة اليها فى ثلائة 
شهور » كما يقول أحد رجال التربية 
فى لينان ٠‏ . 

ثاثثا ‏ أن اللفة العربية حفظت 
التراث العالمى » والعلمى بالذات » 
واستوعبتهما قرونا طوءلة » من الزمن 
نفسه ؟! 

رابعا ‏ أن ثمة مصاعب تواهسه 
كل لفة فى العالم » وثمة طرق 
واساليب للتفلب على تلك المصاعب 
اهمها بالتاكيد : تطوير طرق تدريس 
اللغفة وتعليمها ٠‏ 

خامسا ‏ دقول الكاتب الانجليزى 
«مكسلى) : أن كتابه العلوم والآداب 
باللفة العاميية يضعف المواهب 
العلمية » ويقضى على ملكة الانشاء 
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الفصحىي ٠‏ ذلك ينديفي أن نرقى 
بعقول العامة الى فهم لفة العلم 
والادب العالمية ٠٠‏ لا أن ننزل بالعلماء 
والأدباء الى مستوى العامة » . 

ومع يقيننا الثايت بخسران هذه 
المحاولات اللثيمة فى معركتها الفاشلة 
ضد اللفة العربية » لغة القرآن ولغة 
الدين الاسلامى » خسرانها ايوم وغدا 
كما خسرت بالامس القريب والبعيد ‏ 
آلا اننا لا نجد بدا من وقفة قصيرة » 
نرد فيها الشبهة التى يختلقها الدعاة 
المتآمرون » حول مقدرة اللفة العربية 
وكفايتها وبلافتها » ونفضح ‏ الى 
جانب ذلك - ما تقتضيه دعوتهم 
المنكرة من تخريب للمجد العسربى » 
وتذويب للشخصية العربية الاصيلة 
لقة وأدبا وتاريخا وحضارة ٠‏ 
أن الدفاع عن اللغة العربية الفصحى 
هو دفاع عن القرآن » وعن الدين 
الاسلامى قرآنه 6 وحهديث رسوله 6 
وتأريخه » وتراثه أنفقهى 6 وذخائره 
الفكرية والأدبية الخالدة الماحدة ٠‏ 

واللفة العربية التى حملت هذا 
الميراث الضخم الفخم » المتطاول على 
الزمن » من حضارة الاسلام الدينية 
والفكرية والعلمية منذ أربمعسة عر 
قرنا ‏ لا يعجزها » بل لم يعجزهما 
فعلا آن تمضى فى رسالتها البيانئيسة 
والتاريخية الى الأبد الأبيد ٠‏ 

أما انها عسيرة على الذين 
يتعامونها فهذا شان كل لغة اجنبيسة 
يتعلمها من هو منغير اهلها 
فاللفة الاتحتيزية أو الفرنسية 
عه متسأة سه كسسسيرة على 
الذين يتعلمونها من العرب. لكثرة 


'الفصحى تِ 


الوعى الاسلامى/ العدد 6/غسرة جمادى الأولى م9١1‏ ه 


ما فيها من شواذ فى القاعصدة أو 
النطق أو الكتاية و٠‏ وهو ما لا يوهد 
فى العربية مثيله أو نظيره من عواقب 
ألفاء الخصحىي ٠‏ 

أما عواقب التذويب والتخريب 
ألتى يقتضيها استعمال أئلغة العامية 
فى كل قطر عربى » بديلا عن اللفسة 
فياتى فى مقدمتهسسا 
الانفصال القام بين شعوب البسسلاد 
العربية » لان كل شسعب منها سيقتصر 
على لفته المهلية تفاهما وتعامسلا » 
وتعليما وصحكافة وتاليقا 6 فيتعذر 
اللقاء بين السعوب العربية على علم 
أو أدب أو تعامل أو فكر أو عمل ٠‏ 
وهذا ما قر وس سسدة (( الصليبية 
الاستعمارية )) فصما للوحدة العربية 
التى وسيلتها اللسان العربى » 
وقوامها السسدين الاسائمىي ٠.‏ 

ونقول : أن قوام الوحدة العربية 
هو الدين الاسلامى » لانه لا يمسسكن 
فصل الاسلام عن اللفة العربية ولا 
عن الامة العربية التى أعزها اللسه 


. بالاسلام » والتى لا يمكن ان تحجيا 


مجيدة سعيدة آلا فى ظله الكر ام 
العزيز ٠.‏ 

ومن عواقب التخريب والتذويب 
فى هذه المؤآامرة الماكرة الخساسرة : 
'أهمال جميع الكنب العربية القديمسة 
والحدرثة المؤلفة بالفصحى ‏ بما فى 
ذلك ذلك مراهع االعقيدة والشريعة » 
وعلى راأسها ألقراآن وألسنة 6 والقيام 
من هديد د بوضع كتب باللفسة 
العامية أو بالحرب اللاتينسسى » 
والتدريس فى الدارس والع افد 
والكليات على الطريقة الجديدة بعد 
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الفاء المناهمج الحالية » و تخريج معلمين 


النظام اللاتينى !! 


. قبول العربية فى الامم المتحدة : 


وفى الوقت الذى نرى فيه تآمسر 
الاعداء على اللغة العربية نستمع الى 
نبا قبول اللفغة العربية كلفة رسميسة 

مع الفرنسية والانجليزية » والاسبانية 
ا سية و الصينية فى الجمعيسسة 
العامة للامم المتحدة ‏ وهو دون سك 
انتصار رائع للعروبة وللاسلام » 
ويرهان ساطع على عالمية هذه ائلفة 
الخالدة ٠ ١‏ لفة القرآن » ولغة رسول 
القرآن كما شهد بذلك امندوب 
الأمريكى فى كلمته التى علق بها على 
قرار المنظمة الدولية بقبول العربية 
لفة رسمية فى المنظمة ٠٠١‏ 

ومما قاله المندوب الامريكى ديفز 
ستوتل ماير أيضا : أن اللغة العربية 
كانت همزة وصل ثقافية مهمة بين 
الحضارة الغربية الحديثة وبين التراث 
الفربى القديم الذى نشا مع حضارة 
الافريق والرومان »6 ولولا الكثير من 
الاعمال والمؤلفات الغربية الكلاسيكية 
قد ترحمت الى العربية ثم ١‏ سل لكا 
ترجمتها مرة أخرى فى حقبة لاحقة 
الى اللغات الاوروبية ٠ ٠.‏ لكان الكثير 
من هذه الاعمال المهمة قد فقد ٠٠‏ 

وجاء فى قرار الجمعية العامة 
للامم المتحدة » الذى اتخذته بالاجماع 
فى دورتها الثامنة والعشرين لسنسة 
؟/ا5ا م : « أن اللفة العربية تعبت 
دورا مهما فى الحفاظ على حضارة 
الانسسان وترائه التقافى 


وفى العمل على نشرهما 0 

وفقى كديث مندوب مصر فسسىي 
المنظمة الدوئلية / عن أهمية اللفسة 
العربية: «ان أكثر من مائة مليون من 
البشر فى المنطقة التى تمتد من الخليج 
العربى فى الشرق الى تسسساطيء 
الاطلنطى فى الغرب » ومن هبل طارق 
والمحيط الهندى فى الجنوب س 
يتحدثون اللفة العربية التى هى أيضا 
اللفة الرسمية لتسع عشرة دولة 


عربية ذات سنادة 6 وان العربية هي 


لغفة القرآن وهو الكتاب المقدس لدى 
٠١ (‏ ) مليون من البشى ٠‏ 
العربية وآود ودود : 

وبعد .. فان اللفة المربية اللتى 
وسعت كتاب الله كما قال حافظ 
أبراهيم (« نفظا وغاية )) سه ووسعت 
أيضا ‏ حضارة الاسلام خلال 
أربعة عشر قرنا » علما وآدبا وفكسرا 
وتاردخا » واستطاع علماء العرب 
ومفكروهم ومترجموهم ‏ قديما س 
أن يستولدوها كلمات ومعانى جديدة 
من لفات 6 » عن طريق التعريب 
والاستقاة 

: هذهة الولود » الفنية والسخية‎ ٠٠ 
وهم‎ ٠ لست عاهرزة م الماحزون‎ 
6» الذين يخربون بيوتهم بايديهم‎ 
» ويطفئون نور حضارتهم بأفواههم‎ 
ويطمسون معالم شخصيتهم العربية‎ 
الاسلامية الاصدلة بارجلهم الا إن‎ 
» المتآمرين على الاسلام » ولفته‎ 
وتراثه الحضارى المجيد الرشيد  هم‎ 
الخاسرون وه‎ 
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للاستاذ : مهمد الفزالى 
عرض وتلخيص : الاستاذ عبد الله عبد الرحمن الجميثن 


تموسسك : ش 

ما أكثر الكتب التى عالجت امور العقيدة وما أقلها » إن نظرت اليها من حيث 
الكم راعتك كثرة » وان نظرت اليها من حيث ألكيف لم يصف لك إلا القليل » ذلك 
بأن جل كتب العقيدة وبخاصة القديمة قد دخل فيها عيبان كادا ينصلانها عن عامة ' 
الناس ؛ ويبعدانها عن ميدان القيادة والتاثير » هذان العيبان هما: ‏ 

| اولا : الاسلوب المعقد » الذى يمالج قؤون العقيدة كما يمالج نظريات 

الجبر والهندسة » بادلة عقلية منطقية قد تروق الذهن ويقبلها العقل ولكنهيا 
أبيدا لا تمسر عاطفة ولا تحرك عورا 3535 

وثانيا : الخلافات العريضة العميقة » التى تدور على الهين والخطير وتشضفل 
عن الأصل بتعبئة الحجج وتهيئة البراهين » والهجوم على ادلة المخالفين » وكثيرا 
ما تتعدى ذلك الى التشهير بالمخالف وتجريحه » وريما تكفيره » وان كان الخلاف 
إنما نشما عن اختلاف الافهام » أى عن مجرد اجتهاد لايلام صاحبه وان اخطا . 

لذلك كان هذا الموضوع الجليل الخطير » موضوع العقيدة فى حاجة ماسة 
الى الاقلام الناضجة الحكيمة » تملأفراغ هذا الميدان الهام » بكتب جيدة سليمة » 
بعيدة عن إثارة الخلاف » بعيدة عن اهمال وجدان الانسان » والركون الى 
حقله وهده .. ١‏ 

وكتاب هذا الشمهر فى طليعة الكتب السليمة القويمة » الرائعة القوية التى 
تسمد جانبا مهما فى هذا المجال . 

المؤلف : الشيخ محمد الفزالى داعية إسلامى كريم » تتلمسذ على كتبسه 


يف3 
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الالوف » واحبوه على البعد ») أحبو! فيه قوة .الايمان ورضا النفس ونبلها » وأحبوا 
فيه أسلويه الادبى الجميل »© ونظراته الدقيقة الصائبة ودعوته الدائبة الى اتحاد 
الكلية واجتماع :الامة على الاساس السليم ونبذ كل خلاف وواد كل خصام ٠‏ 

وقد أشار فى مقدمة الكتاب الى ما دخل كتب العقيدة من خلط ونقص. » 
ودعا الى العودة الى طريقة القرآن الكريم تلك الطريقة. التى تمس تسغاف القلب ‏ 
وتنفذ الى اعماق :النفس » ببساطة تشابه بساطة الشمس فى ظهورها » وبساطة 
الزهور فى تفتحها » وبساطة المياه فى تدفقها » فموضوع العقيدة انما يخص دخائل 
النفوس ومن الخلط واليعد عن 'الواقع والتنكر لفطرة الانسان أن ننفذ الى دخائل 
النفوس والفطر بالادلة المركبة المعقدة » التى لا يكاد يفهمها الانسان حتى يتصدع. 

الكتاب : طبع للمسرة الخامسة فى 556 صفحة » ويعالج عدة حقائق من 


وهود الله . كمال الله . 'القضاء والقدر . الخطيئة والمتاب . النبيوات . 
االخلسوده 35 


ويمتاز الكتاب بالاسلوب الادبى اللمتع الجميل » وهو ا'سلوب قوى مؤثر ؛ 
يعرض على الانسان حقائق هذه الحياة » وما بعد هذه الحياة » فى أطار جديد ؛ 
وبشكل آسر جليل »© يجعله يقف كثيرا يتملى فيما قرا » ويفكر فيما وجد » وان 
كان ما قيل فيه معلوما معروفا » ولكن الحقيقة المعروفة اذا مرت على عواطف 
الأديب التهبت واضطرمت وصار لها وهج جديد » ولون خاص فريد » يحمل نفس 
هذا الأديب وانطباعه الخاص . 

وكذلك تجد فى الكتاب الحقائق العامة المعروفة وتند حلقت بها عواطف 
الأديب وجنحتها فصرت ترنو اليها مأسورا مبهورا » ويلذ لك أن تحلق معها وترتاد 
كفناقها الجميلة الجليلة , 

واذا أضطر المؤلف الى الادلة العقلية خنف من جنفافها باللفظة الحلوة ؛ 
والتشبيه البديع 6 وتحو هذأ مما يقر أليه الأديب كلما ضاق أميامه الميدان ٠.‏ 

والمؤلف يتف متبهلا مطيلا امام كل موضوع حى له صدى فى الواقع » 
نيئاقشه باسلوب الاديب وقوة العالم » حتى يجلى فيه الحق ساطعا قاطعا ) 
ومن ذلك على سبيل المثال انتضار قالة خطيرة خبيثة بين النأاس هى أنه لا يضر 

مسع الايمان عمل » ومئه ما يعلو توحيد العامة غباروما يرين عليه من عادات 
مالها من سلطان » والمؤلف فى تعرضه لهذا الآمر الخطير دقيق حريص على ألا 
يكون هناك خلاف الا خلافا من ورائه الخير . 

كذلك نرى فى الكتاب. عرضا عابرا لكثير من الأمور الهامة » مثل تكاسل 
المسلمين وتواكلهم ومثل أنكار البرود الذى تسير عليه العلوم الطبيعية . والدعوة 
ألى ربطها بالموجد الاعلى » واستغلالها فى تمكين التوحيد وتثبيته فى النقوس . 

والمؤلف يبدع باسلوبه الجميل » حتى اذا تكلم على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم او على الخلود وطبيعة هذه الحياة حلق فى سماء الابداع » فاراك 
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ألوعى الاسلامى/ العدد ه؟1/غرة حمادى الأولى 196 ه 


الواقع الحق باسلوب شاعرى حالم . 
قال فى الكلام على الدنيا ( قبل أن نأتى الى الحياة الدنيا ؛ كم سبقتنا من 
عغتور 7 وومد أن تناد هذه الدياء عن سلعنينا دن أجبال ؟ وماتسية هذا العمر 
المحدود بين ما سبقه وما لحقه من أزمنة ؟ انه قليل قليل » ولكن من هذا القليل 
الممنوح لى ولك © تتكو ن الحياة الدنيا © من هذا الظهور المحفوف بالفتاع قباسسة 
والخفاء بعده تعهر الارض » فى طريق الحياة الممتد يجرى جيل من البشر وما يزال 
يحجرى. » حتى اذا نال منه الكلال وأدركه الاعياء مات . . وقبل أن يخلو الطريق 
من الانفاس اللاهثة والاقدام اللاغبة ينبت جيل آخر يستائف السعى ويمثل الدور 
نفسه . ويسحب الجيل المنهوك »© فيلف فى الاكفان ويوارى فى التراب . 
هذه عى مواكب الحياة .. عمل متواصل من أعمار متقظعة »© لكن ما معنى 
ذلك ؟ .. أهذا فقط كل حظ الانسان من الوجود ؟ . 
ونبادر الى الاجابة الحاسمة : لا . . لثن كانت الحياة على ظهر الارض بهذه 
المثابة »؛ ان الحياة التى تليها هى الامل الأسمى والحظ الاوفر . 
ولو كان العيشى قى هذه الدنيا هو كل ثسىء » لكان الانتحار العاجل اولى 
بالناس أجمعين . 
إن الدار الآخرة هى الحيوان » والاستمداد لها هو وظينة العقلاء فى هذه 
الفترة ألضيتة من آجالهم: 
والحصيف هو الذى يوزع معاد على كلتا الدارين بقدر ما تستحقانه » 
فيجعل عمله لهذه بقدر مقامه فيها »؛ وعمله لتلك بقدر بقائه فيها ) 
وقال فى الكلام على اختلاف الرسل فى ميدان العظمة ا الرسل 
تتفاوت سسناء وسموا » فالرسول فى قبيلة محدودة أفضل منه رسول لدينة فيها 
مائة ألف أو يزيدون أفضل منه رسول لشعب بأسره » وصاحب الكتاب المستقل 
أفضسل ممن يحكم بشريعة سابقة » ولا نزال نرقى فى مسراتب العظمة » 
ولا نال تحلق صعدا تكبو القثسة + ولا ثزال تتطلعم اقدواطسسا بعد 
أشواط فى مدارج الكمال البشرى » حتى نصل الى مستوى تنحسر دونه أبصار 
العباقرة مهما طيحت »© وتتطامن عنده أقدار الأنبياء مهما عظمت لنجد. صاحب 
الرسالة العظلى الى خلق الله قاطبة » ملتقى الفضائل المشرقة ومظهر الثشفل 
العليا التى صورتها الخيالات ثم صاغها الله انسانا يمشى على الارض مطمئنا ٠‏ 
ذلكم هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسملم © وذلكم منزله بين عباقرة 
الأرض وامتاء الوحى . 
أفق للمجد يزهو على كل أفق » وتسطع فيه اشعة متموجة تنطلق بالحب 
والحنان والرحمة والعقل والفراسة والحكمة . هيهات هيهات إن يدرك كنه ذلك 
أحد ؛ فالعظيم لا يعرفه الا عظيم مثله . ومن كمحمد فى الناس ؟؟ 
وبعد : فتحية بارة صادقة الى المؤلف البر الكريم ؛ ودعوة صادقة نرفعها 
الى الله ان يعينه على تاليف مثل هذا الكتاب الغالى الثمين . 1 
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كانت أخبار الحرب الدائرة بين 
قبيلتى العرب الكبيرتين عبس وذبيان 
حديث كل القبائل يتناقلون وقائعها 
ويروون اثسعارها وكثيرا ما يثفور 
الجدال بين منؤيد لتلك القبيلة ومعارض 
لها حتى بين أفزاد الآأسر 0 الو أحدة 
على ان كثيزين من عقلاء العرب كانوا 
يستيثسعون هذه الحرب التى كادت 
تأتى على كل آفراد الحيين الكبيرين 


لا تدع امراة ولا شيخا ولا طفلا .. 


ولكن ما الحيلة .. 5 هكذا قال 
الحارث بن عوف المرى املقتب بسيد 
العرب وهو يستمع حزينا الى ابن عم 
له وهو يقص عليه كيف شاهد !إحدى 
القبيلتين تستاق أمامها نساء القبيلة 
الأخرى فى منظر ذليل يخزى له كل 
العرب .. 

على أن أبن العم اراد أن يبدد جو 
الضيق الذى ران على المجلس 
قأدار دفة الحديث جهة آأخرى وقال : 


1+ 


حقنا .٠.‏ ما الحيلة ه ٠‏ دع كل شىء 
للايام .. وأخبرنى عن زواجك ... 
آننا وققت يعد الى التعسسروشن الت 
ترضى عنها . . وترضى عنك؟وتسساعل 


. الحارث مستنكرا .. ماذا قلت آخيرا 


-. « وترضى عنك ؟ » .. ماذا دهاك 
هل ترى أحدا من العرب يردنى .. أو 
أن هناك من لا تتمنى أن تكون عروسا 
لسبية العرب .. +1 ء! 
وجابهه ابن العم فى صراحة : نعم 
هناك من يردك 35 خذ مثلا .٠‏ أوسن 
ابن أحارئة الطائى كما اغتقد '+. 


وبأسرع ما يسعفنا الزمن .. ان 
كلماتك ستكون حافزى للتعجيل 
رأيك فى مصاحبتى ؟ 

حتما . . حتى ولو لم تدعنى و6 
فما أشوقنى لان أرى على وجهك 
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علامات الخيبة تحتل مكان التيه 


.والأعجاب يا حارث .. 


وفى صبيحة اليوم التالى بكر 
الحارث وابن عيه يصحبهم عدد من 
العبيد والاماه قاصدين ديار أوسس 
لخطبة احدى بناته .. وقطع الركب 
رحلة طويلة شاقة الى ان وصل 
فى النهاية الى دار أوس .. الذى 
كان فى فناء منزله يرعئ بعمض 
شئونه فنزلوا عن خيولهم ثم تقسدم 
منه الحارث وسلم عليه فدعاه ومن 
معه الى الدخول غير أنه اجاب : 

الشكر لك . . فنحن فى عجلة 
من أمرنا .. لقد حئناك فى أمر ٠.٠.‏ 
وتطلب 'جوايك الساعة . 

كينا 8 

ت سثناك خاطيين ٠‏ 

تفير وجه أوس وقام متجها الى 
الداخل وهو يقول بغضب ؛ لا . لست 
هنا . . رافقتكم السلامة ورأته زوجته 


علن هذه الصورة فاستوضكته ٠‏ 
الحارث بسن عوف وكيف أنه 


جاء اليه خاطبا وهو راكب 


فرسه وكأنيا جاء يطلب سلعة 
يشتريها .. نأخذت تهون عليه قائلة 
ألست تريد أن تزوج بناتك ؟ 

اعم . 

وا و عي الي 
تزوج اذن ؟ ومضت لحظلة صمت 
أحسس.: خلالها أنه تسرع فى الجواب . 
فقال : لقد حدث ما حدث ولا سبيل 
الى الرجوع فيه .. 

أجابته فى رجاحة عقل ؛ لا تضع': 
وقتا : الحق به ورد ثانية واعتذر اليه 
بألك لقيته وكنت متالما لامر ألم بسك 
وتتذاك .. فكان الحواب الذى 
سنمعة ٠.‏ 00 

وركب أوس فرسا قويا وأخذ يعدو 


فى الصحراء خلف ضيوفه الى أن 
ملا 
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لحق بهم وقد خيم عليهم جو.مسن 
« سسيد العرب » الذى سيطر عليه 
الصمت والخزى فلم يجرؤ على النظر 


وتحداه . 

واكاك التو أن روا لية 
صوت أوس يدعوهم الى العودة .. 
وتاحنناسه أدرك. الحارة. اق اوتنا 
قد راشع نفسه .. فعادت الدميبساء 
تكسمو وجهه من جديد . . واستدار 
الركب ثانية بصحبة مضيفهم ٠‏ 

ودخل أوس الى منزله فدعا بكيرى 
بفانها كال لها يا ابن : عسسذا 
الحارث بن عوف سيد من سادات 
العرب قد جاءنى خاطبا وقد رأيت أن 
أزوجك منه فما تقولين ؟ فأطرقت 
لحظة ثم تالت : 

ان ...الا فل ذلك منظسن 
اليها مستوضحا نأكملت : لستبابنة 
عمه فيرعى رحمى وقرابتى وليس 
بجارك فى البلد فيستحى منك .. ولا 
آمن أن يجد فى ما لم يتوقعه فيطلقنى 
فأعيشى العمر تعيسة . 

فأجابها مكبرا سعة أفقها : اذهبى 
بارك الله فيك . 

ودعا بابنته الوسطى وقال لها ما 
قال لأختها الكبرى فقالت : انك تعلم 
.٠.‏ يا أبى وغير خاف عليك ؛ أثنى 
متهورة لا أحسن معرفة الاشياء ولا 
كتمان الأمور . . كما أننى لست بذات 
صنعة تحسنها يدى ولا آمن أن يرى 
منئى ما يكره فيردنى وليس بابن عم 
فيرعى حقى ولا جارك فى البلد 


ل 


ورتب بعربهيسة فتاة طىء 22097 رت جد جو جر برس ب 


فيستحى منك فقال قومى : بارك الله 

ودعا بابنته الصغرى وكانت تدعى 
« بهيسة » فقال لها ما قال لأختيها : 
فأجابت فى ثقة : أنت. وما رأيت 
فأجابها : ولكن يا ابنتى لقد عرضث 
هذا الأمى على اختيك فأبتاه ‏ ولم 
يذكر لها مقتالتيها ‏ فقالت فى اعتداد: 
لكنى والله الجميلة وجها . الصناع ‏ 
يدا . الرقيقة خلقا . . الحسيبة ابا . 
فان يطلقنى فلا اخلف الله عليه بخير 
فقال : بارك الله عليك هكذا كنت 
انقظن متك ح.. واتطلقتك: الزغارسيد 
واغانى الجوارى والاثراب . 

وكعادة رجالات العرب أمر اوس 
بتهيئة منزل خاص للعروسين ٠.‏ وبين 
دقات الطبول واغانى الحى والمشاعل 
تفمر الصحراء زفت بوميسة الى 
عريسها .. وازاح العريس النقساب 
عن وجهها فأخذه جمال رائع ينطق 
بالكبرياء وعزة: النفس فتهيبه وكاد إن 
يتراجع اكبارا واجلالا لهذا الجمال . . 
فطبع على جبينها قبلة كأنه يودعها 
شكره لله أن أعطاه كل هذا الجمال . 

وحينما اراد أن يضمها بين ذراعيه 
صدته فى رفق مبتسمة : كفى الآن 
ذلك . . وصاحت احدى الجوارى : 
سيدتى : هل يمكننى أن أدخل 5 
فأجابتها : ماذا تريدين يا زبيدة ؟ 
قالت : العشاء . . ودخلت الجارية 
حاملة قصعة من الثريد يحليها اللحم 
.. ولم يكن بالعروسين حاجة الى 
الطعام ولكنهما وجدا فيه فرصسة 
لاخفاء. الاضطراب . 
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لايسداء 


١ 


ورفعت المائدة وانتحت المروس 
جانبا تتخفئف من. بعض. ثيابها فوع 
بسر العريس على قطع من جسدهسا 
أثارته فعجل 
قرأات. ما يدور فى نفسه فقالت : 
الست زوجتك ؟ قال نعم قالت فلم 
العجلة قال : ولم التأخير أيضا »© فهم 
بأن يجذبها اليه ثانية فقالت فى غضب: 
هذا أن كون سن اهلان واضهاتى :4 
ايسرك إن تفشر بآنك اسلت دمى على 
فراش أبى .. أم يطربك صرخة قد 
شتات رقيا عتى مها اعلى + 
أم يثير فخرك أن ترى أمى وشسقيقاتى 
وهن يرفعن فراششى ليلة العرس .. لا 
. . لن يكون ذلك بين أهلى وجيرتى ٠‏ 

وفى الصباح المبكر أيقظ « سيد 
العرب » رجاله وودع أصهاره بين 
نكاء العروس ودعوات الاهل لها 
بالخير .. ثم انطلق بجانب ودج 
عروسه وخلمهما الجوارى والغلمان 
يتنشدون الأهازيج 575 وراحت الكافلة 
تقطع الصحراء بجمالها فى وديائها 
وقيظها ولفح هوائها .. بينما راح 
« العريس » يستحث رجاله وتبعه 
على المسير فقد بدت لهما على البعد 
شجيرات خضراء ليقيلو! تحتها .. 
وسسرعان ما تغلبت عليه فكرة ما .. 

وعندما وصلوا الى هذا المكان أمر 
فأانزلت العروس وضربت لهما قبة على 
جائب منه . وانتحى الاتباع فى جاتب 
آخر .. وفى قبتها راحا يتناولان 
الطعام ويتبادلان الحديث .. ولكنسه 
كان يغالب فكرة أفصح عنها بريق 
عينيه فمد يده اليها غير أنها أزاحتها 


'اليها فردته .. غير أنها ' 


الوعى الاسلامى/العدد ه؟1/غرة جمادى الأولى 56؟1 ه 
جا جك ب و وإ وا وحار يد ١‏ ايحا ودر لكر حوخ و وم مم لي 


فى اسستياء وهى تقول : والله لن يكون 
ذلك فى -الطريق .. هل تفعل كمسا 
يفعل بالامة الجليبة أو السبية الأخيذة 
أو بائعات المتعة على قوارع الطوق ؟ 
و الاتخقى اكن ابة ع او حين عبد 
حديثا مباحا يتداولونه فى عبث !! 
لا والله لن يكون الآن من أجل نزوة 
عابرة .. هيا ينا الى بيتنا فقد شساقنى 
ان أراه وارى جيرتى واهلى الجدد . 

ووصلت القافلة آخيرا فاستقيلها 
اهل الحى على مشارف الديار وهم 
يلوحون بالسيوفٍ وسعف النخييسل 
ويرددون الاغانى. البدوية وقد امتلأت 
بأصواتهم جنيات الوادى مما ادخسل 
البهجة الى قلب العروس وجملهما 
تنسى ما كان يعتريها من اثر الفراق 
لمنزلها الذى عاشت فيه ايام شسبابها . 

وظن العريس أن حلمه قد دنا منه 
وان هى الا سويعات حتى يرتشف من 
الكأس التى أضناه الظما اليها طويلا 
.٠.‏ ومر الوقت بطيثئا كأنما توقنت 
عجلات الزمن .. 

وحينما أسدل الستار :دون المدعوين 
تئفس الصعداء وشضعر بارتياح فقلد 
ظن أن ذلك نهاية المطاف .. وأقبل 
على عروسه يساعدها فى خلع لوب 
الزفاف وهو يمطرها بسيل من القيل 


وشجعته ابتسامة الرضا فى عينيها 
فحملها الى الفراثش. .. ثم أقبل عليها 


حاحبيها وعبست فى وجهه محذّرة له 
أن يأخذها عنوة والا فانها لن تعفر 
له ذلك طيلة الحياة .. فذهل لهذا! : 


ذل 
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1-0 بهيسة قتاة طىء” 


الصد واعترته ثورة ما هذا المراء 
لذين تقولين .. لقد استجبت لكل ما 
طلبت وكان بوسمعى آلا التفت اليك . 

فاعتدلت فى جلستها وأجابته فى 
لهجة جادة. : لقتد سمعت عنك كثير!ا من 
نوائف الروءة وخسال القرف ١٠.‏ 
تيت عه أن أكون لكا ++ ولدكن 
خيل الى الآن أن ما سسمعته كان وهما 
ومجرد أحاديث تروى . 

كال وقد ارفاع قضيبنا : عرف ؟ 
أفصحى وراح يهزها بعنف .. هل 
رأيت فى ما رابك .. أو اسقطنى من 
ناظريك ؟ 

قالت بعقلية سبقت بها الزمن : 
أتفرغ للمتعة مع النساء والعرب 
تقتل بعضها بعضا ‏ مشيرة الى 
الحرب الدائرة بين عغيس وذبييان 


00 مسستئكر! واذا. يعنيك إنت 
تلك الأمور ؟ 


فنظرت مستصغرة شأنه قائلة : 

اأنت الذى تقول ذلك ؟ يالضيعة 
آمال علقتها عليك . . وأنتحت تغالب 
دموعا قلما عرفت طريقها الى عينيها 
نوما > العا يكها يعارل كيت + 
عواطفها الملتاعة وقد بدت أمام ناظريه 
اكبر من كل نساء الار حبيعا مد 
دعت الى آمر لم يدع اليه الا قلة قليلة 
من حكمياء العرب ذوى السنين . 

قال لها .. ويم تثسيرين يا بهيسة ؟ 

أن تسمعى لوقف قتعقعة السيوف 
داوق هلم الاببات .٠..ويكساء‏ 
الصفير . . وخوف الحرائر والبدارى 
٠ه‏ وعودهة ة الاب الأسير . 


وظهور الخائف والمستجير . 
!| سم حسيئيا .. ستأفمتل .. 
يأ بهويسنة , 
وانطلق الحارث يحدث زعماء القبائل 
فى شسأن المتقاتلين ويدعو الى التكاتف 
من أجل الصلح 5 واجتمع عدد 
من كبار رجالات العرب وزعمساء 
القبيلتين المتخاريتين لدى الحارث 
لوضع نهاية لهذه الحرب .. فانتهى 
المجلس الى أن تعد كل قبيلة قتلاها 
ومازات لاخداها يتحمل «سيد العرب» 
دفع ديته حسب المتبغ عند العمرب ' 
.٠‏ وشهد الحاضرون بذلك وانطلق 
الشعراء وعلى رأسهم زهير بسن 
أبى سلمى يمدحونه ويذكرون له موقف ١‏ 
السلام .. الذى كان وراءه عروسه 

وحينما انتهى من ذلك. كانت أخبار 
وقف الحرب قد سسبقته “الى عروسه 
التى كانت تنتظرة وملء غيئيها اعجاب 
واكبار ++ وفقة وانتصار . 

فبادرها : ثم ماذا .. عن أى شىء 


يا ترى ققد تفتق ذهنك هذه المرة ؟؟ 
ل لاا شىة ٠.٠.١‏ 
أحقا ما تقولين ؟ 
لقد أحببتك قبل أن اراك ..وحق 


لى اليوم أن افخر بحبى لك حين رأيت 
الحب يعود من جديد الى أحياء العرب 


على يديك .٠.‏ 
لا .. بفضلك إنت يا بهيسة . 


فأنت آاحق منى بالديح ومفاخر 


القبغراء :. 
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مواقف رائدة فى حياة رسول آلله 


حديقة النبوة حديقة رائعة » لها عظيم الاثر » وعظيم الفوائد » جعت 
من أخلاق عالية وصفات حميدة » ما لا يستطيع اى انسسان أن يشرح كنههه »؛ 
روى ان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبيل غزوة احد . حضروا 
اليه . وقالوا له : ان العدو فى طريقه الينا يريد ان يقضى علينا .. يسكت 
رسول الله كلبلا قم يرد على أصحابة باسلوت القائد الحتك. الذى لا يتسابق 
الى 'اراقة الدماء » ولا يسعى الى المجد والشهرة . وانما دابه . نشر كلسة 
الله على الارض ع واخراج الناس من ظلم العياد الى عدالة السياء . 

يقول الرسول لهم : انى أرى أن لأ نخرج اليهم .. يسكت رسول الله 
نرى أن نخرج اليهم ونقاتلهم .٠‏ ويدور الحوار الرائع بين القائد الاعلى وبين ٠‏ 
ما تسبية فى ععرنة الحاشر ٠.‏ بالجامى الأعلى للقوات السلحة ... ولكنة 
فى الحتيقة مجلس الشعب الواعى . . لقد علمهم رسول الاسلام الحرية فى 
كان الراى على عكس ما راى رسول الله صلى الله عليه وسلم . وهذا فى 
اعتقادهم . أنه هو الصواب .. لما راى رسول الله عليه السلام ان الاغلبية 
ترى عكس ما يرى .. طلب من أصحابه أن يستمهلوه وقتا من الزمن .. 
واثناء هذا دخل حجرة احدى زوحاته فليسس ثياب المعركة 6 م دخل عليهم 
وهو بثياب الجهاد فى سبيل الله . ٠‏ 

.. لم يكن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تطبيقا عمليا لقول 
الله تعالى فى سورة آل عمران : « وشاورهم فى الأمر فاذا عزمت فتوكل 
على الله ») . 

حين نتأمل هذه الحادثة فاننا نرى كيف ربى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم اصحابه على الحرية فى ابداء الراى . لم يفرض عليهم فى يوم من 
الايام وهو الذى ينطق بوحى السماء ‏ رأيا معينا . كما لم يكن رسول 
الله بن اولئك الذين يسعون وراء الشعارات البراقة . بل كان عليه السلام . 
مثلا حيا لأصحابه . احترم آراءهم واخذ بها فى كثير من الاوقات 7 ومع انه 
مؤيد بمعجزات الحق تبارك وتعالى . فقد كان لا يأخذ برأى الا بعد ن يسستشير 
أصحايبه 3535 فى غزوة بدرقبيل أن ينزل منزلا ٠.‏ استشار أصحابه 5 وعندما 
اتضغؤ له صدق رأى الحناب بن المنذر أخذ به ٠‏ 

ان حبيبنا يعلمنا أن نفسح الصدور »© وان نقبل كل نقد بناء يهدف الى 
ما فيه خير أمتنا ومجتمعنا وعروبتنا . لا غرابة ابدا فى كشف السسابيات 
ما دام الفرض من ذلك تصحيح الاوضاع وسد باب الا ستتناءات +٠‏ 

.. أما اذا كان الفرض الوصول الى مأرب دنيوى أو كقغسف عوره 
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يؤدى لا محالة الى تفتيت الحنية الداخلية وهدم 0 «ولعلنا ترق ذلك 
واضحا فى موقف رسول الله .. حين رأى أن غالبية الس سلمين يرون 
الخروج الى المعركة . وكان رأى رسول الله عدم الخروج ٠‏ ما كان منه عليه 
السملام الا أن نزل على رأى الاغلبية حفاظا على وحدة الأمة وجسعا لشملها 
. وهذا. هوق داب رسول الله قبل الاسلام وَفَى الأسلا 5-55 
ان حياته عليه الصلاة والسلام تستدعى التأمل والتفكر . . تجمع بين رجاحة 
العقل » وصفاء الذهن وعمق التفكير » واغلاق نوافذ الشر ووضع كل السيل 
ل لصيل : 0 ٠‏ لقد بعث عليه الصلاة والسلام ليوحد 
يفرق » وليحسم الامور قبل أن تستفحل » وليقفى على مواطن الفتن قبل 
أن تشتعل فتأكل اليش والسمين . لم 0 أن يزحزحه عن هدفه 
ورسالته . لم تنتصر فى نفسه المصلحة الفردية على المصلحة العامة أبدا .. 
لقد استطاع عليه الصلاة والسلام أن يجمع القلوب قبل ان تقشتعل نار الحرب . 
فى سن القسباب ٠.‏ فعل ما لم يفعله العباقرة . حتئ شسهد له الاعداء بالفطنة 
لذدرة .. 
.. لقد اختلفت قريثش بعد اعادتها لبناء الكعية فيمن يرفع الحجر 
الأسود حتى وصل بهم الامر الى أن فكر بعضهم فى اخراج السسيوف من 
اغمادها ولكنهم اتفقوا على أن يحكمو! اول داخل عليهم .. وشماءت ارادة 
الله أن يكون المصطفى عليه الصلاة والسلام أول داخل على القوم . لقد نطق 
الجبيع ا 20 ااي عام تدر لأنهم لم يعهدوا فى 
ياتهم انسسانا ١د‏ نة .٠‏ ولفة : مسعاذ 
ل السو ظ سو و مين يجمع بين مسعانى 
٠.‏ واستطاع الامين أن يحسم الامر وأن يجنب القوم ويلات الحروب 
5 وحينما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة » جمع بين الاأوسن 
والخزرج فى بوتقة واحدهة ٠‏ هى الاسلام . . صفى الاحقاد . وطهر التلوب 
ووحد بين الانصار والمماجرين وجعل اخوة الاسلام هى النسب الحقيتى 3 
من هنا حقق المعجزات ورفع راية الاسلام .. لم يغضب لنفسه ابدا .. وائها 
كان غضيهة لله دائما . 
ما أحوجنا أمة الاأسلام .٠.‏ أن نقف أمام كل واقعة من حياة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وقفة فهم وعمل لنستفيد منها 537 ففى حياته عليه 
السملام ما يوصلنا الى بر الامان فى حياتئا وما يحثق لنا التقدم الحفضارى 
والفكرى والادبى .. وما يجعلنا قادة للبشرية بفكرنا وتراثنا وأخلاتنا . . 
ان رسولنا عليه الصلاة والسلام حينما طلب منه بعض أصحابه أنيدعو على 
كفار مكة بعد هزيمة المسلمين فى غزوة أحد ‏ وهو مستجاب الدعاء عند 
الله #] ما كان من رسول الله عليه 'الصلاة والسلام الا أن توجبه بالدعاء لهم 5 
لا عليهم فقال عليه الصلاة والمنلام : « اللهم اهد قومى فائهم لا يعلمون » . 
ومن هنا يعلمنا الا نفمت فى أحد أبدا . ون يكون لساأئنا ناطقا بالخير 
على مدى الدهر حتى يحس العالم بأننا دعاة سلام حقيقى نسعى اليه وندعو 


اليه ونوفى كل التزام نحوه . م ود 
فك هسن 4 


حل 
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قتصسل بن عبد الفزيد 


فجعت الامة العربية والاسلامية بسماع نبا اغتيال حلالة الملك فيصل 
كان قضاء الله لا برد ٠٠١‏ واذا حان موعد الرحيل عن دنيانا فهيهات هيهات أن 
يتاخر .. وانتقل الفقيد المظيم الى جوار ربه مرضيا عليه من المسلمين فجزاه 
الله عن آمة الاسلام خير!؟ ٠.‏ وجعل فى خلفه الملك خالد بن عبد المزيز خير 
العوض .. 

وقد نشرت مجلة ( الشهاب ) اللبنانية مقالا عن المقفور له كلك فيصل 
نقنطف منه ما يلى : 

مات فيصل بن عبد العزيز » ولئن كان نهى رسمول الله صلى الله عليه 
وسلم نهيا قاطعا عن أن نزكى أحدا على الله سبحانه وتعالى » فائنا نرجو أن يكون 
النقيد قد أفضى الىماقدم» وما يقال عنه بعد انتقلله الى الرقيق الاعلى هو 
جوع يوه عمد عسي ارك قبل الصديق ٠‏ 
و بي شوو مركو لوو ل ا و 10 اكد 
والعمل المادىء الرصين » مؤملا أن 'التا متاحو 0 3 وكان 3 
فما عرف الانتقام الى نفسه سسييلا »© ووقف فى مؤتمر الخرطوم يعلن دعيبيةه 
لذول الواجهة بع اسرائيل : 

واذا كان العالم قد شهد خلال السنوات القليلة الماضسية سلسلة من 
مؤتمرات القمة الاسلامية ومؤتمرات وزراء الخارجية وعقد ندوات ومؤتمرات 
فى أكثر من طرف من أطراف العالم باسسم الاسلام فان كل ذلك يعود الفضل فيه 
بعد الله الى ذلك الرجل الذى رقع لواء التضامن الاسلامى فى ونت كان 2 
العالم العربى فيه يعانى هجمة ماركسية عاتية » وتابع الطريق حتى كان أول 
مؤتمر للقمة الاسلامية .. 
1 يح أن هذه المؤتمرات لم تنقذ أوضاع المسلمين المتردية »؛ الا أنها كانت 
خطوات فى الطريق الصحيح استطاعت أن تشكل بالنسبة للمسلمين فى كل 
أقطار :الارض أملا بمستقبل يحكمه الاسلام ويرسم معاله » وبقيت هى الوجيدة 
خلال هذا القوين .على المستوى الرسمى التى طرحت أسم الاسلام من جديد بعد 
غياب طويل و تعتيم لئيم على كل مأ يمت الى الاسملام بصلة » واستطاعت هذه 
الؤتمرات أن تفرز بعد ذلك محاولات عليبة يمكن أن تكون أكثر معالية فى حياة 
المسلمين ؛ مثل الامانة العامة الاسلامية » والبنك الاسلامى © ووكالة الاثباء 
الاسلامية . واذا كان أثر هذه المؤسسات الاسلامية الرسمية أو شسممه الرسمية. 


يذل 
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غير واضح فى المنطقة العربية فان اثرها ملموس فى القارة الافريقية وأقطار 
الاغتراب . فالدعاة المسلمون الذين توفدهم رابطة العالم الاسلامى أو الجامعة 
الاسلامية : والمر اكز الاسلامية والمؤسسات التعليمية والمساجد .. كل ذلك 
يحسونٍ أن هناك من يفكر بهم ويعالج قضاياهم ؛ ويمدهم والدهي ولو و كان رمزيا . 
القضية الفلسطينية و ان حي لت وول أفريقيا سم 
علاقاتها مع اسرائيل دعما لموقف العرب وتلبية لرغباتهم . 

50 كانت صنحات الفقيد «الراحل زاخرة فيما يتعلق بالقضايا العربييسة 
والاسلامية فانه كان يرحمه الله سم فيكاز ايقهم صحلم وذفيق. الفقنيية : 
الفلسطينية ما زال يزوغ عنه معظم المهتمين بالقضية الفلسطيئية والعاملين فى 
جقلها بل والمتحدثين باسمها . لقد كان ينظر الى اليهودية العاللية انها ليست 
وراء ( اسرائيل ) وحسب وانما تكمن وراء كل تخريب فى بلاد المسلمين ©» أبتداء 

من التخريب الفكرى ومرورا بالتخريب الاخلاقتى وانتهاء بالتخريب الحسى ألذى 

سهدة أكثر من دار ملم خلال الفترة الاخيرة . ولقد صفعت هذه الحقيتة أكثر 
من مسمؤول أميركئ بما فى ذلك كيسنجر نفسه حين طلب الى الملك فيصل أن 
يعيد مسا قال وكأنه غير مصدق لما يسمع . ليس هذا وحسسب بل لقد كانت لا تنطلى 
عليه محاولات التفريق بين اليهودى والصهيونى 4 ولذا فقد قامت ضحة فى 
الولايات المتحدة. واوروبا © وفى هولتدا على الأنخص ؟ حين كان المال العربى 
يوجه بحيث لا يخدم مصالح المؤسسات اليهودية العاملة فى هذه البلاد » ذلك 
لأنه يتجول دعها نيا وعسكرد 00 5 
السلا اتحري فلمسلين ديرد امسلادية المركة على ارا لي ا 
حول هذا القبعان من غبار ٠.‏ وما يزال الغرب يردد أصراره على تحرير القدس 
وأمنيته بأن يؤدى الصلاة فى المسجد الاتصى المحرر قبل أن يفارق الحياة . 

أما دعمه اأكبير لخول ال اجمة بع انرائيل ففلك ا كان يسرع ب ينه 
الله واجبا مقدسا تمليه وحدة المعركة التى يخوضها المسلمون ؤوحدة المجابهة 
مع خصم واحد لدود ٠‏ 

5 هذه جوانب مما تميزت به شخصية النقيد الراحل » واذا كان لنا من كلمة 
تقال فهى الدعاء الى الله سبحاته وتعالى أن يرهم الفقيد »© ويسكنه فسبسييح 
جناته » وان يحمى العربية السعودية ويحفظها » ليس لوزنها السياسى والدولى 
وحسمب © وائما لما تحتله فى قلوب المسلمين من مكانة ٠‏ قربوعها المتدسسة 
قبلتهم.فى صلاتهم ومهوى أنئدتهم ومحط آمالهم » والامل كبير فى أن تتايع 
السعودية رسالتها التى حباها الله اياها وشرفها بها . واذا كانت القوى الدولية 
الكيرى قد غاظها من الفقيد الراخل مواقفه الحاسمة ازاء القضايا الاسلامية 
الحقة فوجهت اليه دعايتها واعلامها ‏ وقد يكون رصاص غدرها كذلك - ننان 
الله سيحاته كتيل بان بخن الزبتين العابلين الخلصين .. والمييث نبلية عل 
حى © وطوبى أن يقضى عاملا فى سبيل ربه وخدمة أمته : « لهم البشرى فى 
الحياة الدنيا وفى الآخرة » لا تبديل لكثمات الله » ذلك هو الغفور العظيم )») ٠‏ 


يل 
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الكسويت : 


© نعت الكويت حكوية وشعبا 
الى الامة العربية والاسلامية وفاة 
الملك فيصل ملك المملكة العربية 
السعودية 6. وشضارك وفذ رسسسى 
برئاسة سمو أمير البلاد المعظم فى 
تييع جتمان الفقيد . 

به عار معو لابين البلاد التمظضم 
ميورية السودان. الدببقراطيسة 
الشسعبية على رأس وفد رسمى 


كويتى .. واجتمع الى أخيه سيادة 


الرئيس جعفر نميرى .. وبحثا فى 
المسائل التى تهم اليلدين .. وانثماء 
على البلدين ودعم التضامن العريى . 

هذا . ٠.‏ وقد تبرع سمو أمير البلاد 
المعظم بمبلغ مليون ديثار لصال سح 
هنوب السودان ٠.‏ 

© شيعت الكويت حكومة وشعيا 
جنازة المففور له الث ليخ محمد الاحمد 
الجابر الصباح الى مثواه الآخير يوم 
الثلاثاء 5/16 »© تغمد الله الفنتقهيد 
يو أسسع رحمته وإنا لله وإنا اليه 
راجعون ٠‏ 

© أصدرت وزارة العدل والأوقاف 


والششئون الاسلامية بيانا نعت فيه 


الملك فيصل .. 

وتد أقيمت صلاة الغائب على 
فقيد الامة الاسلامية فى جميسع 
مساجد الكويت عقب صلاة الجمعة 
يوم 4؟/*ره!9١1‏ 


1 


5 ٠. أعداق‎ 


الك خالد بن عبد العزيز ملك المملكة 'العربية 
السعودية وهو يتلقى التمازى من سمو امسر 
البلاد المعظم بوفاة المففور له المأك فيصل يسن 
عيد المزيز ٠‏ 


حضرة صاحب السمو الامير الممظم الشيخ 
صباح السالم الصباح والرئيس السودانسى 
جعفر معمد نميرى يضعان هجر الاساس للمجمع 
السكنى للشركة النسودانية الكويتية للاستثمار . 


ه احتفلت الكويت يوم 6/1 بيوم ٠‏ 
الصحة العالمى تحت شعار « الجدرى 
فى طريق اللاعودة » .. وقد جرت 
توعية شاملة من أجل الحفاظ على 
الصحة ومحاربة المرض .. وعالج 


خطباء المساحد هذا الموضوع فى 


خطبة الجمعة . 
© قررت وزارة التربية تخصيص 
مكانآت مالية لطلبة المعهد الدينى 
ابتداء من العام الدراسى القادم 
هما كلا وذلك تشجيما لهم على 
بذل الجهد ومواصلة الدرس 00 
ّْ 18 
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وافق مجلس الأمة فى جلسته 
التى عقدها يوم 75/5/١9‏ على 
اتفاقية انقماء البنك الاسلامى للتنمية 
وكذ طالب امضاء الجلمن حدم 
خول الدول التى تقيم علاقات 
قنصلية وتجارية مع اسرائيل فى 


السعودية : 


© اانتقل الى رحمته تعالى الملك 
فيصل ملك اللمملكة العربية السعودية 


يوم الثلاثاء 5/78 إثر اعتداء اثيسم 


العزيز .. وقد سيعت جحنازة الفقيد 
مسجه العيذ بالرياقي. . 


© شاركت وفود رسمية من 
جميع الول العربية والاسلامية دن 
تتسييع جثمان الملك فيصل .. ويبدو 
قى الصورة عدد من ملوك وامسراء 
وزؤساء الدول العربية والاسلامية 
أثناء تييع الجنازرة .. تقيد الله 
الفقيد بواسع رحبته . 

© بويع الآمير خالد بن عبد العزيز 
ملكا للمملكة العربية السعودية خلنا 
لسلفه الصالح الملك فيصل .. كما 
بويع الامير فهد بن عبد العزيز وليا 
للعهد وناثئيبا اول لرئيس مجلس 
الوزراء .. 

© صرح الملك خالد ملك المملكة 
العربية السعودية بأنه سوف يسير 
مترسيا خطى الماعل الراح سل + 
مسائدا للحق المريى مدافعا عن 
قضمايا المسلمين فى كل مكان ٠‏ 


88 


001 كان من المقرر عقد أول مؤتمر 
عالمى للاقتصاد الاسلامى ببكقلة 
المكرمة فى الشائس ين ايريل الماضئ 
. .ولكن أرجىء انعقاد المؤتمر السنىي 
موعد آخر يحدد فيما بعد يس ب 
اتفال اللك فيصل الى حوان زية . 


3 10 


جثمان فقيد العروبة والاسلام جلالة الملسك 
فيصل بن عبد العزيز لحظة خروجه من مسجد 
العيد فى الرياض بعد أن أقيمت عليه الصلاة . 


يبدو فى الصورة سمو امير البسلاد المعظم 
وعدد من الرؤساء االمرب يتبادلون 'التمسازى 
فى وفاة المففور له الملك فيصل . 

يي 8 8 

© صرح الرئيس أنور السادات 
فى رسالته الى المؤتمر الاسلامى 


: الذى انعتد مؤخرا بلاصطوس 08 أن 


الجهاد هو الخطة الوحيدة اذا هاجمنا ' 
العدو أو أصر على المماطلة وانكار 
حقنا أو حق أخوتنا »© وقد أعذر من 
انذر ٠‏ 

© تشكلت الوزارة المصرية الجديدة . 
يرئاسة السيد ممدوح سالم خلفا 
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لوزارة الدكتور عبد العزيز حجازى 

© عين الدكتور محمد حسين 
الذهبى وزيرا للأوقاف وششئون الازهر 
فى التشكيل الوزارى الجديد ٠‏ 

© أصدر الازهر الشريف بيانا 
نعى فيه الملك فيصل © وقد أم شيخ 
الازهر جماهير المصلين فى مسجد 
الازهر فى الصلاة على فقيد الاسلام. 

هذا .. وقد اتيمت صلاة الفائب 
فو احبيع ساح الدجهورية لبي 
المغفور له الملك فيصل . 

© صدرت لائحة تنظيم الأزمر 
والتى أعادت لمشيخة الأزهر سلطتها 
كاملة على الازهر الشريف بجميع 
مؤسسأاته ٠.‏ 

وافقت لجنة الشئون الاجتماعية 
ف مجلس الشبعث عان بيرع 
قانون يقضي بتحريم بيع الخور 
المواطنيق في مي ١‏ < والوفسي 
الاسلامى ترجو أن يوفق الله 
المسلمين للعمل يكتاب الله وسنة 
رسوله ») . 

به طالب أحد المواطتين فى 
رسالة وجهها الى شيخ الازهفرز 
بأن يتدخل فضيلته لايقاف الأفلام 
المفسدة للشباب 4 وليوقف موحة 
أ تن لتشسهين بالنسماء من الرحصال 6 
والمتشبهات بالرجال من النساء » 


لتكون صورة الفتى والفتاة متئقة 


جه الأساتم +1 

سوريا : 

قام الملك حسين ملك المملكة 
الاردنية الهاشمية على رأس وفد 
أردنى بزيارة للجمهورية العربية 
السورية واجتمع الى الرقيسى تحادظك 


ألوعى الاسلامى/العدد ه؟1/غرة جمادى الأولى 96؟1 ه 


الاسد : وتدراسسا الوضع الراهن » 
وبحثا تنسيق العمل بينهما من أجل 
تعريي الارض. العتضية + 

تقرر اقامة مركز ثقافى اسلامى 
فى ( باماكو ) 4 تنفق عليه الجمهورية 
العربية الليبية ١+‏ وقد اتكة هنذا 
القرار فى جلسة عمل عقدت بين وفد 
مالى ووقد ليبى ٠.‏ 
لبيفنان : ٠‏ 

© وقعت اشتباكات دامية بين 
حزب الكتائب اللبئائى والقوات 
الفدائية الفلسطينية وهذه الاحداث 
الؤسكة لن كيد الا الشذقى القريس 
بنا ونرجو الله أن يصون الأمة 
العربية والاسلامية من مثل هذا . 
الفلبين : 

أذاعكا حبية التجوور الوظفبية 
الاسلامية رسالة فى ( مانيلا ) أفادت 
بأنها لن تشترك فى مباحثاث السلام 
مالم توادق الحكوية امن حيينك ' 
المبدا ‏ على اقامة دولة اسلامية 
ذات حكم ذاتى فى جنوبى الفلبين ٠‏ 

تركيا: ظ 

ثم انتتاح معهد للأثمة فى استائبول 
بلغت تكاليف انشائه (؟ ) ملايين 
ادراة شركية ويتالنة ميان اللعيد مسن 
ثلاثة طوابق تضم ؟؟ حجرة دراسية 
تتسسع لحوالى ..ه؟ طالب . 
الهند : 

© عقد فى الهند موؤتسعغبتير 
إسلامى حضرته وفود إسلامية 
ميثلة 'للذول. العربية ‏ الاسااسسيحة 
مناضية انتجام زعية الدراسيسات 
الاسلامية والعربية فى الهند ٠.‏ 


1١11 
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ابتداء من عددنا هذا سنتعرض لدراسة موجسزة 
لسيرة عدد من الرجال الأفذاذ . . والقادة المصلحين فى 
تاريخ الاسلام .. وسوف نبرز اهم ما يمتاز به كل علم 
.٠‏ فهذا قائد حربى بارع » وذاك قمة شامخة فى 
الادارة وسياسة الدولة ٠ه‏ وثالث له مواقف بطولية فى 
مواجهة الباطل ودحضه » ورايع عالم بالتشريع والفقه. 
وهكذ! سنمضى فى دراستنا لنتخذ من رجال الاسلام 


قتدوة .. نترسم خطاهم ونسير على نهجهم .. فهم 
الصفوة المختارة .+ وهم الذين قال الله فيهم : 
( والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصسار 
والذين اتبعوهم باحسان رضى الله عنهم ورضوا عنه 
واعد لهم جنات تجرى تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك 
الفوز د العظيم ) ' 

المحرر 


وانتده : : ال بن العوام / بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن 


قصى . 
والالسحدته ِ لاما سيد الخليفة 
و 
. سامون لي المحانة 5 
.٠‏ ذاك لانه كان أول مولود للمهاجرين بعد الهجرة » 
| وكان اليهود يقولون : سحرناهم فلا يولد لهم ولد ٠‏ .2 
متتعسة : حابن كليل .... وابؤة احد التقيرة امهرد لهم بالنة” 
: .. وكان صواما قواما » طويل الصلاة » وصولا للرحم » 
شجاعا مقداما . فى البخارى عن ابن عباس أنه وصف 
أمن الزبير فقال ' (.عقيف الاسملام » قارىء القرآنءأبوه . 
جدارى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وسلم ) 
وأمه بئت الصديق 4 وجدته صفية عمة رسصسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم » وعمة بيه خديجة بنت 
خويلد ) ٠‏ 
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مع الرسول : (صلى الله عليه وسلم ) © سماه الرسول صلى الله عليه 
وسلم ( عيد الله ) وكناه ( أبا بكر ) باسم وكنية جده 
الصديق ابى بكر » ودعا النبى بتمرة فمضغها ثم تفل فى 
ان و ايت 
حي 
0 الله حون ره ومايفنة. . 

روايته للحديث : حفظ عن النبى وهو صغير » وحدث عنه »© وعن أبيه » 
وأبى بكر » وعمر » وعثمان وخالته عائشة » وسسفيان بن 
أبى زهير » وغيرهم . 
وروى عنه أخوه عروة وابناه عامر وعباد © وابن اخيه 
محمد بن عروهة و2 وظايس وديم ل 
وآخرون . 

ه 5 شلهد ابن الزبير الزموك جع انيهة وفليد افريقية ؛ وكان 

البشير بالفتح الى عثمان ٠.‏ 
واطامة امل المكار والعمن والحرات وخراسان .ء 
وبقيت الشام ومصر تابعة: لمعاوية بن يزيد » فلما مات 
أطاع أهلها اين الزبير وماسفوه 325 كم جاء مروان بن 
الحكم فغلب على الشسام وهفضر حتى مات سنة 0 هجزية 
بعد أن عهد الى ابنه عبك الملك واستمرت خلافة عبد الله 
ابن الزبير حتى تغلب علية عبد الملك . 


اعمامله : جدد غبارة الكعبة وجعل لها بابين على تواعة ابراغيو ؛ 
وادخلٍ قيها ايده يدبي تعجر ٠‏ وأخرح ابن عساكر 
عبد الله م تيا 


وفاتت-ه : حهز عبد الملك لقتال عبد الله بن الزبير حبشا على رأسه 
الحجاج : تخاسرة بمكة واستمو الحصار حتى ككل يزيم 
الثلاثاء” /ا! حمادى الأولى سنة */ا هجرية ٠‏ 
وانتقل الى جوار ريه هذا الصحابى الحليل .٠.‏ رضي 
الله عنه وآرضاه . 
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أيه 
8 


ح - > > قمدداام © © © حم [إحىىم حم جا جه به 


0 


م4 
لا 


9 #إذهة 5]::١أالما‏ ساء» والام 
|م؟ 


يفا 


١4م‎ 
18 


ليوا 
اع 


عحذ ام ج- احم © 


م > ال اح دج 


مالسإلل .| ...لحي ليل تيل تيا | ليلا لل ل ليا 
اه م ع هم > |ه ىم © ه ماف م << مر 
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0 ا 00000 


0 3سي2سشسس س2 ه2هجدجدش222ه2 


)) إلى راغبى الاشتراك ام 


تصلنا رسائل كثيرة من القراء بقصد الاشتراك فى المجلة » ورغبة منا فى تسهيل الامر عليهم » 
وتفاديا لضياع المجلة فى االبريد » رأينا عدم قبول الاشتراكات عندنا » وعلى الراغبين فى 
الاشتراك الاتصال رأسا بالشركة أتعربية لتتتوزيع ص.ب 448؟ بيروت ل لبذان أو متعوهد 
التوزيع عندهم » وهذا بيان بالمتمهدين : 
السودان : الخرطوم : 0 استكس لله" ). 
: 1 طزايلس القرب © دان الفرحاتي جح من دي (1190 + 
الدار البيضاء ‏ السيد أحمد عيسى ١!‏ شارع الملكى . 
بيروت : الشركة العربية للتوزيع :؛ ص.ب : (528؟؟) . 
عمان : وكالة التوزيع الأردنية 1 ٠‏ ص .٠ب‏ : (ه7اى؟) . 
جدة : مكتبة مكة اصص.ب للالا؟ ). 
الريساض : مكتبسسة مكسة سا صء 0 د ” 
الضائف ١‏ نكيسة التقسافةب هن بيه 1 ١‏ 01 
مكلة ا اليا الثقلسنافة . 
المدينة الخصورة مكتبة ومطبعةة: مفسسياع ٠.‏ 
. بقداد : وزارة الاعلام ‏ مكتب التوزيع والتفسر 35 
البحصرين : المكتبة الوطنية: قرع باب خا . 
أبو ظبى 
د لسسسي 


ونوجه النظر إلىآنه لا يوجد لدينا الآن نسخ من الأعداد السابقة منالمجلة 
الثمسسن 


| © الكويت .ه فلسا ‏ © المسعودية ١‏ ريال © المراق ه/ فلسا © الاردن .5 فلسا 
:© ليبياسا ١.‏ قروش إ© تونس ه"١!‏ مليما © الحسزائر دينسار ورقع 
© المغرب درهم وربع :© الخليج العربى 5/ فلسا © اليمن وعدن 6 فلسا 
© انان وسسوريا .م قرشا © مصير والسسسودان .؟ مليمسا 


ا ات 2 تتا 9 


عع ع 2 2 0 0ه هف ع ع ع م 22 22 
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العدد ( 15 ) س غرة جمادى الآخرة و15 ه ‏ يونيو هلا5اأ م 


سو 


0 .|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// عمط 


0 .|أ2 010001260 


الطريق الى الهعسة ان ا 


القرآن المصدر الاول لاتشريع ( ؟ ) 


الربانية (؟) 
تاريخ العلوم الاسلامية (؟ ) ... 
آيتان لا خرافتان 
أمثال القرآن 


من قضاأة الاسسلام 2020000000< للدكتور فؤاد عبد المنهم وه 
مأثةة ‏ االقتتسساو قو + ٠ه‏ >< عسوي مد عد عق 
وفى انفسكم افلا تبصرون 7٠‏ 0 اللدكتور محمد محمد آبو شوك ٠‏ 
مشكلات المسلم ... ... ... ٠٠: ٠٠١‏ للاستاذ محيد المجذوب اه 
أضواء على حركة المنافقين ( ؟ ) .٠-‏ للاستاذ عبد القادر طاش التركستانى 
التسامح الدينى ( ؟ ) ٠" .٠© ٠0‏ للاستاذ حسن فتع الباب كن 
بريد الوعى الإاسلامى 0٠‏ 000 000 أعداد : عيد الحميد رياض 


الدعاء سلاح المؤمن 
الراعى الاسود ( قصة ) 0 


1 2( الفد اوى ... 


قالت صحف العالم ... ... .. 
باقلام القراء .. 
عبد الله بن رواهه 


أخبار العالم الاسلاه 0 


للدكتور محمد سسسلام مدكور 


٠0000000006 0‏ الاسمتاك صالح أحمد الرأشسد ٠‏ 


3555 '''للاستاذ محمد الصغفطاوى 


000 00000000 إعداد : فهمى عبد المليم الامام ٠‏ 


٠٠‏ للتحسرير 


' للدكتور يوسف القرضاوى *' 
<٠"‏ للدكتور أجمد الحجى الكردى ٠‏ 
0.50 000 0< للدكتور نور الدين عتر 000 
هوك لماه قافا - ا وآ '''للدكتور عبد الله مككمود ضحاته 
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ا لهم: 


راوى الحديث صحابى جليل » هو 
انو ايوب الاتصارف ركى الله عق 
يصف لنا واقعة كشهيدها بنفسه ؛ 
وسجل قيهاكوارا كار بين التبريصلي 
الله عليه وسلم » وبين سائل اعترض 
طريقه © وكان الرسول الكريم على 
راحلته » قفأمسيك الرحجل.بزمامها » 
حتى اذا توقفت عن المسير » وجه 
إلى راكبها عليه الصلاة والسسلام 
سؤاله » وتلقى منه الجواب هديا 
تبويا كيبا + .وارسادا الى اركاخ 
الإسلام » وأمهات الفضائل © التى 
تفضى بصاحبها الى الجنة ... وقسد 
شهد هذه الواقعة مع أبى أيوب »© 
طائفة من الصحابة © وقد تملكهسم 


١‏ - لعجب من جراءة السائل © وقق- 


قتحم على الرسول طريقه » وتشبث 
بومام راحلته + كاخذوا يفسائلون هن 
مكب ودففية عنياله 1 كاله ؟ عاننا 
كبر فى نفوسلهم » أن يعترض رسول 
الله معترض © وأن يحول بينه وبين 


مواصلة السير الى غايته » حتى يتلقى ' 


الجواب على سؤاله الذى طرحه ©» 
عليه ») هدا من ثائرة أصحابه * 
والتيس للرجل: عذرا فيا فيل ففال 
أرب" ماله ) والاآارب : 
الحاجة »© والمتقصد » أى : أن لهذا 
الرجل حاجة" ما هى التى دفعته الى 
هذا اكوضه ع ان الرجل تريف. ان 


ليخ أحمد البسيونى 


التى تاخد بيده لتدخله الى ستاحتها » 
فيصبح من الوارثين © الذين .يرثون 
الفردوسس » هم فيها خالدون .. ثم 
شرع المعصوم صلى الله عليه وسسلم » ٠‏ 
يخبر السائل بالعمل الذى يدخله 
الجنة فقال له : 

تعبد الله لا تشرك به ثشيئا . 
والعيادة بحسب مدلولها اللفوى » 
تعطن بعتن + العكثلل والاتفييساد 
والخضوع » تقول العرب : طريق 
معبئّد أى مذلل ممهد »© تستطيع 
الأقدام أن تسسير فيه بسهولة . ومعنى 
العبادة فى نظر الاسلام » انقياد 
المؤمن لحكم الله » فيراه الله حيث 
أمره » ولا يراه حيث نهاه » على أن 
يكون مبعث ذلك الحب لله تبارك 
وتعالى » فالعبادة التى لا تقترن بهذا 
ما يه ا 
أن يقترن الخض وع لله » بالحب 
والرضى والإخلاص لوجهه ل 2 
والى هذا يشير قوله تعالى : 
زنك ل لأملون حي يحتوك نري 
تسجر بينهم » ثم لا يجدوا فى أنفسهم 
حرجا مما قضيت »© ويسلموا تسليما ) 
( النساء/ه" ) يقول الامام ابن القيم 
رحمه الله « فمن أحببته ولم تكن 
خاضعا له ؛ لم تكن عابدا له » ومن 
خضعت له بلا محبة © لم تكن عابدا 
له حتى تكون محبا خاضعا » . 
ومن هنا تتفاوت درجات الناس فى 
العبادة فمتهم المخله ون '"الذين 
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عا 


25 الطريق الى الجنسة فة 


0 الاسلام » ويتجهون 
فى أعمالهم وأقؤالهم لله وحده ( وما 
أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له 


الدين حنفاء 6 ويقيموا الصسلاة » 


ونؤتوا الزكاة » وذلك دين القيمة ) 
( البينة/ ) ومن الناس من لا إخلاص 


' لهم ولا متابعة ؛ وغاية همهم ©» أن 


يفاخروا بأعمالهم: السيئة » كالبدع 


والذ لالآات 34 وهم مع هذا يحون أن 


..ظاهرها انها أعمبال ضالحة مأمود . 


يحمدوا بما لم يفعلوا 2 وهم الدين 
عناهم الله تعالى دقتوله ولا فين 
الذين يفرحون بما أتوا » ويحبون أن 


بحمدوا إما لم يقعلوا فلا. تحسسينهم | 
بمفازة من العمذاتب ولهم عذاب اليم 1( 


| آل :عمران/84١‏ /.. ومن الث نى 
من .تراهم مخلصين :فى أعمالهم ؛ 


محدين فئٍ أدائها: 4 بحاد.. در , أتهيا 1 
تقربهم الى الله.» على .عب.. أنهم لا 
يزدادون. بها من الل دا 


'كالعيتاد الجحفلة ©6: ىر .-تسبين الى 
الضوفية زورا * يظننون. أن. ترك.. 


الجمنعة والجماغات » والتزام الخلوة» 
عبادة تقرب: الى الله » أو أن. مواضلة 
دو النهار بالليل 2 وقطع . الله 


'بالدنيا » ؛ والجزوف: غن. الزواج © زهد 


وشتل:. ثم يأتى بعد ذلك المراغون ©» 
الذين 8 الطاعات .© ويهجبرون” 
الننيئات »© لا بوازع دينى © ولكن 
لينالوا بذلك ثناء الناس ومحمدتهم © 
كالرجل: يصلى رياء » ويقائل حمية 
وسحاعة. )2 ويتصدق مباهاة ©» ويحج 
ليُظفر لقب 2 :الحاج ) فهؤلاء أعمالهم , 


مها ًَ أولكنها غير خالصة 04 فلا تقيل. 
عند الله لانها خداع وزيف ( يخادعون 


5 


الله وهو خادعهم » واذا قاموا الى 
الصلاة قاموا كسالى يراعون النأس » 
ولا ينكرون الله ل قليسلا ( 
التساء/؟؟١‏ ) . 
وفى هذا الحديث الشريف يريط 
الرسول الكريم بين العبادة » ودخول 
الجئنة » وفى القرآن الكريم آيات 
كثيرة » “دل على هذا » منها قوله - 
سعالى : ( ونودوا أن تلكم الجهنة 
آورثتموها بما كنتم تعملون ) 
( الاعراف/29 ) . ( أدخلوا الجنة 
با كنتم تعملون. ) ( النحل/؟؟ ) 
ا 
( النيل/ .1 ) . وهذا يجعل العبادة 
فى “نظر الاسلام وانسعة الدلالة » 
شاملة المعنى 4 فليست هى 9 كك 
يتو هم بعضص الناس 4 محضصورة فى 
ذائرة المنجد لا تتعد الى دنا 
الناس » إنها متاق الظرهم التاضراب . 
كوم وسنخود ؛ وذكير ودعساء 
. الخاطئة: 
التئ . تحوم. حول مبادىء: .الأسلام .؛ 
والإسلام منها نراء:... العبادة فى 
الاسيلام » معناها أن يؤدى الأبسان 
واجبه نحو رنه ؛ ونحو تفسينه 
وأسرته © ونحو المجتمع الذى يعيشن 
فية » فالضلاة عبيادة » والسعى على 
الرزق بالوسائل المشروعة عبادة » 
والصلح بين الناسن عباذة » وإمناطة 
الأذى .عن الطرلق صدقة وعيادة 4 


فحسنب ! ؤهذا_من: الأفكار 


وأداء الواجبات الزوجية والاسرية 


تمبادة » والجهاد فى ييل الله 4. 
ذروة سمنام الاسلام » والقمة. الغليا 
للعبادة » وقد ذكر رسول “الله ضلئَ 
الله عليه وسلم فى أحاديثه الصحيحة 
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تومه ضخمة من الأعمال العادية 


0١‏ بحرم ولام بي رم وي بارزم وي لاوم كارو وي كبا رزو ارو يا 


التى يمارسها. النانس فئ: حياتهم » 

خلع عليها ثوب يه 
النية ؛ وكان القصد وجة الله 
تعالى » وذلك كالاكل ' »© والشراب © 
والنوم ؛ متى كان ذلك معينا على 
النهوض بالواجبات » وكذلك ممارسة 
العمل الوظيفى » وحهز البثر ) 


وغرس الشجر » واستنبات الزرع © 


واصلاح الطرقئ 575 ذلك كله عبادة؛ ., 


وبهذا يتحول المجتمنع الاسلامى الى 


ل ار بي 
متعطل.) ويتحول المنلمون 

الى عمال » ا 
المماركة. » جر عابدين ..٠‏ ومن 
هنا كانت العبادة » هى الغاية من 
خلق إلله لعباده (. وما خلقت الجن 
والإنس إلا ليعبدون ) (الذاريات/055) 
ومن أجل العبادة » أرسلت الرسل » 


وانزلت: الكتب. > وجعلت السنسة: 


والنار . والعبادة فى أفقها السامى 
الوضىء » تعنى : الاحسان »© وهو : 
أن تعبد الله كأنك تراه » فان لم تكن 
تراه فانه يراك ... واذا كانت 
العبادة بهذه المنزلة السامقة السامية 


فان الشرك يالله ‏ والعياذ ياللة - 


اتتكائن فى الفطرة » واتطمحاسن ف 


البصيرة » وظلم للنفس عظيم ( وَإِد. 


قال لقمان لابنه وهو يعظه » يا بنى 
ا ا و 
عظيم ) ( لقمان/؟١‏ ) . ومن أشرك 
بالله » فقد قطع صلته بالقوة القادرة 
القاهرة » التى تدير أمر هذا الكون 
ثم هو بعد هذا الانفصال الرهيب 
يضرب فى تيه من الضلال والحيرة 


لط لا 


ل 


. والمنكر ) .( المنكبوت/ه؟ ) 


الوعى الاسلامى /-العدد 115 / مّرة جمادى الآخرة 86؟1 اه 


البدج العامة فلا بمصرف له كران 
( ومن يشرك بالله فكانما خر من 
السماء فتخطفه الطير » أو تهوى به. 


3 فى مكان سحيق.). ساد 


للمسلاة أثرها البميم في حيناة 
الروحى 4 الذى يصله -برمه- و 2 0 
نور يضىء عقل الؤمن وفكره ؛ ويشرق" : 
مدهي والبهجة » ويشسيع فى 
ولعدانه الصواب والصدق » ومدق 
الرسول الكريم حيث يقول فى حديث .: 
رواه مسلم « والصلاة نور » وائها: 


.عملية تطهير يومية » تنظف ظاهمر 7 


الانسان وباطنه » تنظف ظاهره ش 
بالوضوء » وتغسسل باطنه من الأوؤضار 


. .والأوزار » يقولك صلى الله عليه 
وسلم فيما رواه البخارى عن أبى 


ام ل 0 
خمس ٠‏ سرات 6 هنلا ييقى من 0 
: لا ييقى من درنه 
شىء قال : « فذلك مثل المنلوات 
الخمسن يمحو الله بهن الخطايا » .' 

واذا أقام المؤمن صلاته محافظا 
عليها »؛ خاشعا فيها » قامت حاجزا 
حصينا بينه وبين المماصى ( وأقم 
الصلاة إن الصلاة تنهي عن الفختماء 
ولا تزال 
به الصلاة © حتى يستقيم مبهجه فى 


ا 
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| الطريق الى المجنة: 
حيث لا مكان فى سملوكه للمأثم واتحراف 
( وأقم الصلاة طرفى النهار وزلفا من 
ألليل »6 أن الحسنات يذهبن السيئات) 
( هود/ 1١1‏ ) . ومواقيت الصلاة 
الموزعة على ساعات الليل والنهار » 
قري كتعطية الكراسة عن درتب 
الحياة » تعصم المصلى من الزلل ©» 
ولا تدع له فرصة ينفلت فيها من هذه 
المراقبة لأنه إما فى صلاة ؛ أو خارج 
من صلاة ليستقبل صللاة غيرها » 
وبذلك تبقى روحه موصولة بالملاأ 
الأعلى دائما .. ولعل هذا هو السر 
فى أن الرسول صلى الله عليه وسلم 
كان اذا أمر بلالا بإقامة الصلاة ©» 
يقول : « أقم الصلاة © أرحنا بها يا 


1 بلال © !! رواه أحمند وأبو داود 85 


الصلاة بإقامتها » وفى ذلك إشاره 
الى أنه لا يكفى أن تؤدى الصلاة 
أعيتالا وأتوالا » خالية من التدبر 
والخشوع »© فان معنى إقامة الصلاة 
أوقاتها » وفرائضها » وستتها © 
وكدابها » من أقام العود : اذا عداله 
وقومه »© فهو يأخذ وجهة واحدة » 
لا انحراف فيها ولا زيم » والصلاة 
ومن ثم فهى العبادة الوحيدة التى لم 
تفرض فى الأرض »© ولكنها فرضت 
عليه وسلم بلا واسطة »؛ ليلة الإسراء 
والممراج .. وهى زاد روحى © 
بعين المؤمن علي اتتحام ميادين 
الحياة » وؤتحميل تبعاتها فى صير 


/ 


وجلد » لأن الإحساسس العميق بالوقوف 
بين يدى الله » والاستفراق فى 
مناجاته »4 واستحضسار عظمته 
وجلاله » والفراعة الخاشعة فى 
دعائه » كل ذلك يمد المؤمن بطاقة لا 
حدود لها من العون والعزم > ( يايها 
الذين آمنوا استعينوا بالصسير. 
والصلاة أن الله ممع الصابرين ) 
( البقرة/؟15 ) وأثر عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أنه كان اذا 
حزبه أمر فزع الى الصلاة » رواه 
أحمد وأبو داود عن حذيفة .. واذا 
سيطر على البيئة جو الصلاة »© 
استقام أمرها .. واذا نهضص البيت 
المسلم على الصلاة » شب أبناؤه على 
الصلاح والطهر ©» وأخذت الاآسرة 
وجهتها الراشدة فى دئيا الثاس © 
ومن هنا يدعو القرآن الكريم الى 
الآأمر بها » وتحمل مشقة الدعموة 
اليها فى محيط الاسرة ( وأمر أهلك 
بالصلاة واصطبر عليها لا نسالك رزقا 
نحن نرزقك والعاقة للتقوى ) 
( طه/؟؟١‏ ) . ويرشد الاسلام الى 
تعليم الناشثة الصلاة منذ نعومة 
أظفار هم ففى الحديث الشثريف : 
« مروا أولادكم بالصلاة اذا بلفوا 
سيعا » واضريوهم عليها اذا يلفوا 
عشرا »6 وفرقوا بينهم فى المضاجع » 
زواة احمة وغيره والفان ذا خطا 
خطوات الى المسجد © واندمج فى 
غمار الجماعة » أحاطت به ويمن معه 
كوكبة من ملائكة الله » يصلون عليه 
مادام فى مصلاه » فعن أبى هسريرة 
رشي الله عنه كال : قال التبى.صلى 
الله عليه وسلم « فملاة الرحل من 
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جماعته » تضعف على صلاته فى 
بيته » وفى سوقه » خمسا وعشرين 
ضعفا » وذلك أنه اذا توضأ فأحسن 
الوضوء » ثم خرج الى المسسجد 
لا يخرجه ال الصلاة » لم يخط خطوة 
الا رفعت له بها درجة ©» وحط عنه 
بها خطيئة » فاذا صلى لم تزل الملائكة 
تصلى عليه ما دام فى مصلاه ما لم 
يحدث : اللهمى صل عليه » اللهسم 
ارحمه » ولا يزال فى صلاة ما أنتظر 
الصلاة ! » رواه البخارى . 


وتؤتى الزكاة : 


الزكاة ٠‏ ركن من أركان الاسلام 2 
وفريضة من فرائضه » وهى إعطساء 
جزء من المال الذى تجب فيه الزكاة » 
وهو الذى بلغ النصاب القرعى » 
وحال عليه الحول . وهى مأخوذة من 
« زكا » الشبىء اذا زاد ونما » لأن 
إخراجها سبب لنماء المال وزيادته » 
وقه ورد أن الله كعالن فرنى المندفة 
ويتميها » ويضاعف الثواب عليها » 
وفى الحديث : « ما نقص مال من 
صدقة » رواه مسلم وأحمد والترمذى 
أو هى مأخوذة من « زكت النفس » 
اذا طهرت ونظفت « قد أفلح من 
زكاها )4 ( السمس/59 ) وذلك لأن 
إخراجها تطهير للنفس من رذيلة 
الشح وسسيطرة المال وتطهير للمجتمع 
من الحقد ونوازغ الشر .. وقه قال 
تعالى : ( خذ من أموالهم صدقة 
تطهرهم وتزكيهم بها ) (التوبة/١.١)‏ 
والحكمة من فرضيتها ‏ على ما فيها 


من تطهير النفس وتنمية المال ‏ هى 


:الوعى الاسلامى / العدد 1١55‏ / غرة جمادى الآخرة 1952 ص 


تقوية الروابط فى المجتمع الاسلامى» 
بامطام الفق العلوم © للستيائل 
والمحروم »© وبذلك يرتفع مستوى 
الفتراء » فيصبحون أعضساء نافعين 
ومواطنين صالحين » وتتقارب المسافة 
بينهم وبين الأغنياء » فيصيح الجميع | 
أسرة واحدة » متكافلة متعاونة على 
الخير وتحقيق الصالح العام »© ومن 
هنا » تذكر الزكاة بعد الصلاة » حد 
احسيدكا فرن. القران والسحفة عد لان 
الصلاة » تنظم صلة الانسان برية © 
ومتى تم له ذلك » جاءعت الزكاة » 
لتنظم صلته بالمجتمع الذى يعيش 
فيه .. ومن أجل أن الملل شقيق 
الروح © كانت مفالبة التقبس © 
والانتصار عليها باخراج المال المحبوب 
لها » اقوى برهان على قوة الإيمان 
وقد حث الله تعالى على إيتاء الزكاة » 
ومدح الذين يؤدونها » وبشرهم بالفوز 
والنلاح قد أفلح المؤمنون الذين هم 
فى صلاتهم خاشعون »© والذين هم 
عن اللفو معرضون » والذين هم 
للزكاة فاعلون ) ( المؤمنون/1١-؟‏ ). 
وأكد الرسول صلى الله عليه وسلم 
وجوب اخراي الزكاة © وتوعد الذين 
لين د مد الله عليه 
وسلم : « ان الله فرض على أغنياء 
اللسلمين فى اموالهم بالقدر الذئ 
يسع فقراءهم »© ولن يجهد الفقراء 
اذا جاعوا ؛ أو عروا » الا بها يصنع 
أغتياؤهم + آلا وان الله يها 
حسابا شديدا » ويعذيهم عذايا ألييا» 
رواه الطبرانى . ولقد قاتل أبو يكر 
رضى الله عنه الذين امتنعصوا أيام 
خلافته عن أدائها » وأكد ذلك فى . 


8 


21131 نع لطعم .]// عمط 


0.|أ2 010001260 


عقال ا يؤدونه الى 35 الله 


صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه » 


وحنب دين كتين بالركية 


رآدعا » قول الله عز وجل فى 


المشركين ( وويل للمشركين الذين 
لا يؤتون الزكاة وهم بالآخضرة هم 
كافرون ) ( مصلت//1) فقد جمعت 
الآية بين مانفئ الزكاةة والمشركين 
باللمه ا 


وتصل الرهم 


حريص على وحدة المجتمع وسلامته) 
وعلى أن تسود علاقات المسلمين 
5 : عة روح المودة والتعاون» 


انه المحة : الأسرة » ناذا كانت 


عوية مترايطة © تيقى الكميع خيلي 
أساسها عالئ العيسان مشدود 
الأركان . 

والرحم © قرابة لساك وأهله ©» 
يأخوذة + من ( الرحم » الذى هو 
وعاء الجنين فى بطن أمه © وأعلى 
الترابة هم من جمعهم رحم أم واحدة 
كالإخوة والاخوات » ولكن صلة 
الرحم تشمل الأقارب مطلقا © وهم 
من بينهم وبين الانسان نسب سواء 
كانوا يرثونه أم لا يرثونه 4 وصلة 
الرحم معتاها البر : بهم »© والعطف 
عليهم © والإحسان ا » وذلك 
بحسب حالهم » وعلى مقدار حاجتهم» 
وبقدر ما تسمخ ينه طاقة الواصل .. 
فقد تكون صلة الرحم بالانفاق عليهم 


١ ٠ 


معاد » وتعهدهم بالتربية والتوجيه 
إن كانوا فى حاجة الى الرعاية » 
وهكذا تتسع دائرة الصلة » فتشمل 
علاجهم اذا مرضوا > والسوال عنيم 
وزيارتهم إذا غابوا » ومواساتهم إن 
مي ا ار 
إن اصابتهم نعمة ( وأولو الأرحام 
س معان 
الأنفال/ ه75 ) 

ولصلة الرخع منزلة عند الله 
سامية » فقد قال صلى الله عليهوسلم 
فيما يرويه عن ربه »© قال الله تعالى: 
« أنا الله وأنا الرحمين »© خلقتت 
الرحم »© وقققت لها من أسمى © 
فين وصلها وصلته » ومن قطعها 
قطعته » رواه الترمذى وغيره ٠.‏ 

كما بين صلى الله عليه وسلم أن 
لصلة الرحم آثارها الطيبة فى هذه 
الحياة » ففيها طول العمر » وسسعة 
الرزق »© ودفع المكروه . يقول صلى 
الله عليه وسسلم : « من سيره أن يمد 
له فى.عمره » ويوسع له فى رزقه ©» 
ويدفع عنه ميت السوء » فليتق الله » 
وليصل رحمه » رواه أحميد © وقد 
توعد الرسول الكريم قاطع الرحم 
بالحرمان من رضوان الله.ونعيم الجنة 
فقال عليه صلوات الله وسلامه : 
« لايدخل الجنة قاطع » . 

وصلة الرحم لا تأخذ مكانها فى 
ميزان الله » الا اذا كانت خالصة 
من شوائب الغرض » وجواذب المنفعة 
لايراد بها الا وجه الله تعالى » ألما 


1 الذين يصلون أرحامهم » لقاء مكافأة 


يتلقونها منهم 4 واحسان يعود عليهم 
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فلا ثواب لهم على هذه الصلة » لأنهم 
طلاب دنيا » وتحار مادة !! أما 
الصلة حين يقطع القريب ويهجر » 
فهى ألتى ترفع صاحبها عند الله 
درجات ؛ يقول صلى الله عليه 
وصلها ») روآأه اليخارى . 

واعلى درجات صلة الرحم » بر 
الوالدين »© وقد قرن الله تعالى برهما 
تعبدوا الا إياه وبالوالدين إحسانا ) 
) الاسراء/؟؟ ) وقال صلى الله عليه 
وسلم : « رضا الرب فى رضا الوالد» 
وسخط الرب فى سلخط الوالد » رواه 
الفرندي تت وانا كول الرمسول ' فى 
نهاية الحديث : ذرها فمعناه : خل 
بين الناقة وبين طريقها » وكان الرجل 
قد استوقفها ممسبكا يزمامها .. 
ومن عجيب أمر الاسلام وحرصه 
على بر الوالدين » أنه أمر ببرهيا 


حتى بعد موتهما » فقد روى أبو داود 
والبيهقى بسند صالح أن رجلا من 


يتن سلبة جاه الى الثبي صلن الله * 


عليه وسلم فقال : يا رسول الله » 


هل بقى من بر أبوى شىء أبرهما به 
بعد موتهما ؟ قال 7١:‏ نعم © الصلاة 


علوييتةا ب ان القاه لوينا 0ه 


والاستغنار لهما » وإنفاذ عهدهما من 


بعدهيا »:وصلة الرحم التى لا توصل 
الا بهما » واكرام صديقهما » كذلك 


الوعى الاسلامى / العدد:6؟1 / أمّرة جمادى الآخرة 1856 ه 


أوجب الاسلام البر بالوالدين © ولو 
كانا كافرين ! ( وأن كاهداك على أن. 
تشرك بى ما ليس لك به علم فلا 
تطعهما وصاحبهما فى الدنيا معروفا») 
( لقمان / ١5‏ ) وقد روى الشميخانعن 
أسماء رضى الله عنها قالت : قدمت 
على أمى وهى مشركة فى عهد رسول 
الله صلى الله عليه ونلم © 
فاستفتيت النبى صلى الله عليه وسلم 
قلت : ان أمى قدمت وهى راغبة » 
أفأصل أمى ؟ قال : « نعم » صلى 
أمك » !1 


. وهكذا يعلمنا الرسول الكريم بهذا 
الهدى النبوى الذى سساته الينا فى 
الحديث الشريف » كيف .نحرر عقولنا 
بعنادة الله لا تقترك به أحدا سواه + 
وكيف نطهر أرواحنا بالصلاة © 
وأموالنا بالزكاة » وكيف نبنى الآأسرة 
المسلمة »؛ على الحب والتواصل لوجه 
الله . وبهذا يرسم انا رسولتا العظيم 
بهذه المبادىء القويمة » الطريق الى 
العنة: » ليحقدق هم السلمين الى 
التسابق اليها » والمسارعمة الى 
رضوان الله فيها » والجنة : هى معقد 
الرجاء لكل مسلم والفغاية التى يطسح 
اليها كل مؤمن + وهى سلعة الله 
الفالية » وفى. سسبيلها يهون كل صعب 
ويرخص كل غال »؛ ويطيب كل 
سىى ؛ ( وفى ذلك فليتنافئسس ١‏ 
المتنافسون ) ( سورة المطففين/"1 ): 
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فهو مصدر على وزن قعلان يضم 
الفاء كالغفران وسمى به المفرد تسمية 
للمفعول بالمصدر »© وقد خص القرآن 
بالكتاب: المتزل. على يدية صلن: الله 
عليه وسلم فصار له كالعلم الشخصى؛ 
القرآن » وعلى كل آية من آياته . 
وقد سنمأة الله اه بأسسماء 
كثيرة منها : القرآن »© ومنها القرآن » 
ومنها الكتاب ومنها الذكر ومنهبا 
(( ووه لولا نزل عليه القرآن حملة 
واأصحدة ٠.٠‏ ) الفرتئت ان من 
الآية/ 0" . وقوله : « ذلك الكتاب 
لا ريب فيه هدى للمتقين )) البقره/؟ 
وقوله : « قبارك الذى نزل الفرقان 
على عبده ليكون للعالمين نذيرا » 
الفرقان/١‏ وقوله ؛ (( ٠.٠‏ تنزيل من 
حميد ) فصلت مسن 


حكيم 
الآية / ؟؟ وقوله: « آنا نحن نزلنا 


الذكر وانا له تحافظون ) الحجر من 
الآية 
لكن غلب عليه أسيم القرآن و:أسسم 


1 


للدكتور : محمد سلام مدكور 


وقد عقون قن هده اليه الفالنة 
أنه يكون مقروءا أو مكتوبا » وفى 
هذا اشارة الى وجوب..حفظه فى 
الصدور وكتابته فى السطور حتى 
يتحقق وعد الله سبحانه بحفظه دون 
أن يتعرض لأى تحريف . وصدق الله. 
« انا نحن نزنا الذكر وانا له 
لحافظط ون )) . وفعلا فقد حفظه 
الله جيلا بعد جيل وحتى الآن 
دون أن يدخل عليه أى نقص أو زيادة 
أو تحريف أو تيبديل ٠‏ واذا كان 
[ وليم موير ] يقول : إن العالم 
كله ليس فيه كتاب غير القرآن ظل 
اثنى عشر قرنا كاملة .. فائئنا 
نؤكد له أنه سيظل محفوظا ما بقيت 
الحياة رغم محاولات الاسرائيليينالتى 
باعت بالفشل . مصداقا لقول الله 
سبحاته : « وتمت كلمة ربك صدقا 
وعدلا » لا مبدل لكلماته وو) الانعام / 
من الآية 116 . 

والقركآن هو دسترر البشرية 
الخالد » نور الله فى أفق 'الدنيا حتى 
تزول » ومعنى الخلود فى دولة الآأرض 
الى أن تدول © وهو سلاحنا الماضى 
وتوتنا التى لا تغلب » خاطب القلوب 
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بالموعظة 
ع ص مك د 
متكامل »؛ وكتاب بلاغة وأدب » وفضلا 
عن أنه لم يرد على أنه كتاب يقرر 
نظريات فى * شتى النواحى العامية 


والعقول بالدليل والبر 


كالطبيعة والفلك والطب فانه اذا 
تعرضت آياته لشىء من ذلك عرضا 
فى ثنايا تقرير حكم عقائدى مثلا تجد 
الحديث يكشف دائما عن سبق 
الترآن فى كل ما يصل اليه . فهو 
قد أنى بأصول. العلوم .وترك الباب 
وحسينا فيه ما وصفه به الرسول 
الكريم اذ يقول فى حديث طويلأخرجه 
الترمذى عن الحارث بن الاعور : 
( .. فيه نبأ من قبلكم وخبر ما بعدكم 
وحكم ما بينكم هو الفصل ليس 
بالهزل . من تركه من جبار قصمه 
الله ومن ابتغى الهدى فى غيره 
أضله الله وهو حبسل الله المتين 
ونوره المبين والذكر الحكيم وهو الذى 
لا تزيغ به الاهواء ولا تلتسس. به 
الإلسئة ولا تتشعب معه الآراء لا 
يشبح مام العلماء ولا يمله الاتقياء 
من علم علمه سيق ومن قال به 
صدق لفن لكك ب جدل ومن عيل 
به آجر ومن يدها ألية عدى الى صواط 


مسستقيم ) . 


أعحاز القرآن : 
والواقع ان القرآن معجز بكل ما 
يتحمله هدا اللفظ . فهو معجز فى 
الفاظه واسلوبه وبيان نظمه مع أنه 
لم يخرج عن سنن 1 العرب الذين 
تحداهم به فعجزوا عن أن يأتوا بمثل 
أقصر سورة منه 0 يخرجح عسن 
سمئن كلامهم ألفاظا وحروفا وتركيبا 
وأسلويا » ولكنه فى اتسساق حروفه 
وطلاوة عبارته وحلاوة أمساريه 
وجرس آياته نسسيجج وحده . وهو 
معجز يعلومه ومعارفه من ناحية 
حثه على التفكير والتدير ومخاطية 
العقول ٠‏ فهو يجعل التفكير السدية 
والنظر الصائب فى الكون اعظم 
وسيلة للايمان »© وهو معجز فى 
تشريعه وصيانته لحقوق الانسان فلم 
يترك جانبا من جوانب الحياةة الآ 
ع ع أو أشار اليه . كما 
1 من أمور العيب ألا بيئيه 
0 » كيا أنه أبعد 
الجوانب فى التلب الأتساتى فيتغلفل 
ل د للدي الانسانية 
البعيد ومستقيلها » كما يعلمها 
واجبات الحياة . 
القرآن من عند الله باللفظ اللعربى : 
والتران مق عنم الله سبحنه 
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27 ع 5 المقرآن املصدر الاول للتشريع :: 


لفظة وعدا 0 فاته يتعيد نتلاوته 


0 الفائله مه 
حزوفه مهما كان التبديل لا يؤثر فى 
المعنى . يقول الله سيحانه : ( آنا 
آنزلناه قرآنا عربيا تعلكم تعقلون » 


يوسف/1؟ 3 


وكون القرآن عربيا لا يمنع من 
وجود بعض ألفاظ فيه يختلف 
المفسرون فى أصلها مثل ( قسورة ) 
فى قوله تعالى : « فرت من قسورة » 
الددر ام ٠.‏ فقد روى ابن عباس : ان 
القاد كن 5 ,ردت فى القركن و قال 
| لسيوطى أنها تحاوزرت الماكة 5 

ينول الغرائى : ان اتسسيتيال 
القران على بم الفا اصلها اعجيى 
نزول القرآن لا يخرح القرآن 
القرآن ن عن كونه عرييا ولا شك أن 
أقدم اللغات وأنهم اختلطوا فر 
اختلاطا واسعا فلا مانع أيضا من أن 
تكون هذه الكلمات عربية الامصسل 
واخنتهيحيا بعش الام الأخرى عن 
العرنية » ولدا فان الشافعى يقول. : 
إن أحدا لم يقل أنه احاط بجميع الفاظ 
العربية . 
كيفية نزول القرآن وزمنه : 

وقد ورد فى كيفية تنزيل القرآن 
النبى سال الله عليه ويتام انخلع 
من صورته البشرية السى كور 
بلالكية واخذه من جتريل .. الانى : 
ان الملك إنخلع الى البقرية حتى 
قاهر على :أن يخلق إن يثساء من عباده 
علما ضروريا بكلامه من غير توسط 
حرف وصوت ودلالة 5 فكلامه 


15 


)0 , 000 وم 9 ٠‏ ا 
البصير ) الشمورى من ره . 
شهر رسك » ويرؤى اين عبان 9 
التركن نزل جملة واحدة الى السماء 
الدنيا فئ هذه الليلة ثم نزل بعد ذلك 
منجما على رسولنا الامين ٠.‏ ويروى 
الشعبى أن ابتداء نزول القرآن على 
والمناسبات فليس للقرآن سوى 


نزول واحد . 
وعلى كل فقد نزل' القرآن منجما 
دفاعا عن عقيدة و تقريرا لحقيقة وبيانا 


او حوانا ون مزال أو أستفتاء» 
وكان ينزل احيانا بالسورة الكاملة 
واحيانا بالآية أو الآيتين أو الثلاث . 

والحكمة من نزول القرآن منجما 
تثبيت فؤاد الرسول على الحق وشحد . 
عزمه للمضى فى دعوته فكلما اشتد 
المه.لتكذيب قومه له نزل شىء من 
الترآن ناصرا له ومؤيدا . يقول الله . 
سيبحاته : ( همه كذلك لنثت به 
فؤادك ٠‏ الفرقان من الآية/91. 1 
على تكررر التحدى به وتحقق 
الاعجاز فضلا عما فيه من التيسير 
على الرسول والناس فى حفظه وتدبر 
معائيهة ©» كما أن فى ذلك ما يجعله 
مساير! للحوادت 4 ويجعل التشريع 
نتدرجا فلا يشق على الناس ايضا . 

وكان نزول ول القسرآن فى أكثر يمن 
اكد ثنتين وعشرين سنة فى مكة والمدينة 
ولمعرة فترة نزوله بمكة نحو 
ثلاث عشرة سنة نزل فيها أقل من 
الثلثين بقليل » وكانت أغلب آياته في 
هذه الفترة توجه الثاسس الى عقنيدة 
التوحيد » وطابع 'الآيات المكية : القصر 
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بعاد اسيل على . ل 0 4 
أوقع فى التأثير وخاصة أنها تخاطب 
فى الانسان العقل .العاظفة والوجدان» 
كما تتميز بقوة العارضة الجدلية . 
وكانت فترة نزوله بالمديبة نحو 
عشر سنوات نزل فيهما نحو ثلث 
القرآن وكان أكثراما نزل فيها يتعلق 
بالطول غالبا اذ أن آيات التقنين 
تحتنناج الى تبصر الاسسسستقباط 
الاحكام منها » فوق ما يلزم من طول 
لبيان علة الحكم . 
.ترحجمة 3 والتعيد بها واستتباط 
الاحكام منها 

الترجمة تللق على معننين : 

١‏ ب الترجمة الحرفية : وهذة .لا 
يمكن حصولها .مع المحافطة على 
ا ل 0 
خواض التركيب وأسرار الاسساليب ما 
أعجز بلفاء العرب . 0 هذا 
فالترجمة العرفية خكسرجة عن كوتة 
قرآنا مهما بلغت دقتها . 

؟ بل الترجمة التفسيرية : و 
ترحعمة معنى الكلام حسبا 0 
المفسير . وهذا أمر د 
واجب يتتضيه العيمل على تبليع 
الدمو للناس > كافة أذ ليس من اليسير 


0 5 ترجمة ا من 
حيث معانيه الاصلية التى يستوى 
فئ فهممسا كل من عرف مدلولات 
الالفاظ وعرف وجوه تركيبها ممكن . 
معانيه للعامة اتفاقا . وهذا الأتفاق 
حجة في صحة الترجمة على المعنى 
الاسلى + 


وعلى هذا فيجب ترجمة تفسير 


وليكؤن لها من نغم “الترتيل ما يجعلها 


الوعى الاسلامى / العدد 1١١"‏ / غرة جمادى الآخرة م189 هم - 


المختلفة حتى يتدير الجميع ما فيه من 
معان وما جاء:به من أحكام تتقدر 
المستطاع ؛ وفعلا فان المجلسن الاغلقى 
للشؤون الاسلامية كل لجنة من 
افاضل العلداء فوضعت تقس ب ير أ 
والحشو وعن عرض الفلافات 
والمناقشات اللفظية . كما شسكل لجنة 
لترجمة هذا التفسير المنتخب الى 
بعض اللفات الحية ...وهو عبسل 
مشكور نرى أنه ينيغى للدول العربية 
والاسلامية أن تتعاون فيه حتى يمكن 
ترحمته الى كل اللفغات . 

والترجمة أيا كانت لا يصح 
الاعتماد عليها فبى أسبتنباط ‏ الاحكام) 
وما “ذلك ١‏ الا لان فهم المزاد من الآية 
نقل ذلك المفهوم الى لفة أخرى قد' 
يجتمل الخطأ أذ قد يؤذى الى أكثر 
من معني لأنه من قبيل المشترك أو 
باعتبار حمله على الحتيقة أو المجاز » 
الى ما فيه من غموم واطلاق واجمال. 
واحتمال وغير ذلك . 

والجمهور من الفقهاء لا يجيزون 
القراءة فى الصلاة بغير العربية 
معللتَا لان الترجمنة ليست قرآنا بخال 
ولا يلزم العاجز عن القرناءة الا مجرد 
ذكر الله يقول الحافظ بن حجر : ان 
كان القارىء قادرنا على التلاوة 
باللسبان العربى :فلا يجوز له العدول 
عنه ولا تجزىء صلاته بغير العربية») 
وان كان عاجزاا فان العاجز .لا يلزمه 
الا الذكر . 

أما الحنفية فائهم يجيزون لفير 
القادر على القراءة بالعربية القراءة 
يغير العربية حتى فى الضصلاةة لانه 
قرآن من وجه باعتبار استماله على 
المعنى المفهوم . فالاتيان به أولى من 
الترك مطلقا . 
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أالقرآن المصدر الاول للتشريع ٠000‏ 


القرآن من حيث الثبوت : 

القرآن من حيث الثيوت مقطلوع 
تقرانيته لان كل آبة منه كان الرسول 
يعيها ويحفظها ويمليها على يعض 
الكتاب من أصحابه ممن عرفوا بعد 
كات الودى + وففظه السسهاية 
أيضا فى الصدور ‏ وقد عرف العرب 
بقوة الحافظة ‏ فضلا عن أنهم كانوا 
0 وكتابة جيلا بعد جيل وحتى 
الآن . 
ا اا 
ثلاثة أيسام +4 »» (( المائدة من 
هذه الأيام الثلاثة يجب أن يكون 
ايها دون غاصل :ينها نآياق طبر 
فأضاف عند كتابتها كلمة [ متتابعات ] 
بقصد اظهار الحكم . فان هذه الزيادة 
لا تسن شر !نا ولا د ج بها . خلافا 
لم تكن قرانا ١‏ لانها شمبيهة ل 
- مترشد” بين أن تكون خبرا أخبر 

انح 1" ٠.‏ 
ثقة وفقيه ٠.‏ 

ومن هذا القبيل أيضا كلمة [ ذى 
ركم محرم ]. الحى ذكرها ابن تسعود 
وقيد بها الوارث فىآية : ( واالواالدات 
يرضعن أولادهن حولين كاملان لمن 
أراد آن يتم الرضاعة وعلى المولود 
له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ٠.٠‏ » 

. الى قوله تعالى : ١‏ وعلى الوارث 
مثل ذلك ١‏ .» البقرة / 59# ٠.‏ فقلد قليد 
ابن مسعود الوارت هنا بأنه ذو 
الرهم المخرم - 

ومن هذا القيل اخناما اتبسةه 
أبى بن كعب فى مص حفه عند تقول 


حل 


الله سبحانه وتعالى : « ٠٠‏ وأن كان 
رحكل يورث كلقلة أو أمراة وله اخ أو 
الاخ والأخت هنا بأنهما من ألأم . 
فكل .هذا لا يعتير قرآنا اتفاقا 
ولا يحكم بكفر من ينكر هذه الزيادة 
ولا تصح الصلاة بها اتفاقا » كها لا 
يصمح الاحتجاج بها عند الجيمهور 
خلانا للحنفية على ما غلنا . لأن علا 
من ابن مسعود وأبى بن كعب أما أن 
يكون سمع ذلك القيد من الرسول 
صلى الله عليه وسلم على أنه بيان 
وتفسير وأما أن يكون ذلك باجتهاد 
منهم حملا للنص المطلق على نص 


آخر فى القرآن مقيد 8 


االقرآن من ناحية دلالته على الاحكام : 


الفاطظ. القران متها ها هو .واضيع 
فى دلالته على المراد مئه يتقف سن 
خارجى» وكل نص واضح الدلالة يجب 
العيل بنا عو :واضم الدلالة غلية. , 
ولا يصح تأويل ما يحتمل التأويل منه 
الأ بدليل وذلك يكل قولة ففالى 7 
« ولكم نصف ما ترك آزواجكم ان لم 
يكن لهن ولد ) النساء/؟١‏ فان دلالة 
الآية على أن نصيب الزوج فى تركة 
زوجته فى هذه الحالة النصف قطعية 
اذ كلية نضف وافلحة الدلالة على 
المراد فلا يكون هناك مجال أبدا 
للاختلاف فى مدلولها . 

واذا كان اللفظ يخصل الفساوؤيل 
ولراك منه ليس هو المقصود اضبيالة 
من سياقه سمى بالظاهر ومن ذلك 
قوله تعالى : ( فانكهوا ما طاب لكم 
من النساء )») االنساء/؟ فالنص ظاهر 

فى اباحة تكاج ما حل من النسسساء 
لاله ني قاد نهيه ين لفط : 
فانكحوا ما طاب لكم » . . من غير 
توتفة على غرينة + .وهذا العتى غير 
متصود أصالة . اذ المقصود هنا : 
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قصر العدد عبننلئن الو:احدة وسسسسمحع 


اباحة التعدد الى اربع عند القدره 
والعدالة . 
وان كان اللفظ يحتمل التاأويل 
ولراك مثه هو القصود مج مبسماحة 
سمى بالنص . ففى الآية السابقة 
اكلم مسوق الاك العدد الحائز 
جمعه فى العصمة بدليل قوله 00 
« فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة » 
النساء/ * فتكون نصا فى افادة العدك 
وان 'اعتيرت الآية من ناحية اباحة 
التعدد من قبيل الظاهر . 
وان كان اللفظ لا يحتمل التأويل 
ويقبل حكمه النسخ سمو ىن مفمسرا مثل 
التذف ( فاجلدوهم ثمانين جلدة )») فان 
العدد لإا يحتمل زيادة ولا نقصا . 
وان كان اللفظ لا يحتمل التأويل 
ولا يقبل كلمة النسخ سمي بالحكم . 
لآن الحكم المستفاد منه : اما حكم 
أساسى من قواعد الدين لا يقيل 
التبديل كالايمان بالله »© أو من أمهات 
الفضائل التى لا تختلف باختلاف 
الأخوال + كير الحوالدين. © او من 
الاحكام الفرعية التى دل الشارع على 
دوامها كقوله تعالى فى عقوبة القذف 
( ولا تقبلوا تهم نس هادة آبدا » 
النور/؟ . 
تأسحتا التفاوت فى 508 
الوضوح : هو احتمال التأويل وعدم 
احتماله فما لا يحتمل أن يفهم منه 
معنى آخر أوضم دلالة مما يحتمل أن 
يفهم منه معنى آخر غيره ٠.‏ فأوضحها 
3 الاطلاق المحكم »© ويليه المفسر » 
فالنص » وأقلها وضوحا هو الظاهر . 
ومن ألفاظ القرآن ما هو غير 
واضعح الدلالة فلا يدل على المراد 
منه بئفس صيقته بل يتوقف فهمالمراد 
منه على أمر خارجى *؛ والالفاظ من 
ناحية عدم الوضوح متفاوتة أيضا 


الوعى الاسلامى / العدد ١١5‏ / غّرة جمادى الآخرة م94؟1 هم 


واضادى تفاوتها فى عدم الوضوح هو 
مدى القدرة ‏ على ازاله مأ فيها من 
فاع . 

فان كان اللفظ يدل على معناه 
دلالة ظاهرة ولكن فَئْ انطباق معناة 


)0 والسارق والسسارقة فاقطعوا 
أبديهما ٠.٠١‏ )») المائدة/م؟ فان معنساه 
ظاهر فى أخذ مال الغير خفية من 
حرز . لكن فى دلالة اللفظ على 
( النباشى ) الذى ينبشش. القبور لاخذ 
أكفان الموتى ©» والنشال الذى يأخذ 
مامع الشخص المتيقظ فىغفلة منه . 
شىء من الخفاعء لاختصاص كل منها 
باسم خاضن غير اسم السارق ٠:‏ 
مما رصعل دلالة لظ اللسارق على كل 
منهما خفية وتحتاج فى ازالة الخفاء 
الى نظر وتأمل ٠.‏ 

وان كان اللفظ خفيت دلالته على 
المعنى المراد منه يسبب فى تقفسن 
اللنظ لاحتماله لاكثر من معنى واحد 
ولا بد من وجود قرينة تبين المراد 
سمى بالمشكل .. ومن ذلك لفظ 
( قرء ) فى قوله تعالى : ( والمطلةات 
يترئمصن بأنفس هن ثلاثة قروء ) 
البقرة/48؟5؟ فان لفظ ( قرء ) مشكل 
فى الدلالة على المراد لأنه موضوع 
فى أصل اللغة لكل من الهصهر 
والحيض . ولذا فان الآمر أشمكل على 
الفقهاء فى عدة المطللقة من ذوات 
الحيض هل هى ثلاثة أطهار أم ثلات 
حيضات . 

وان كان اللفظ لا يدل بصسيفته 
على المراد منه ولا توجد قرينة تعين 
المراد ولا يمال للعقل فى ادراكه 
ويتوقف ادراكه على بيان من الشارع 
نفسه الذى أجمله سمى مجملا ٠‏ ومن 
ذلك كلمة هلوع فى قوله تعالى : 
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( ان ان ل هلوعا » 
المعارج/51١‏ ومثل كلمة صلاة وصوم 
التى نقلها الشارع من معانيهبا 
اللغوية :الى معان خاصة لا تدر كه الا 
ببيان من المشرع 

| لمعنى المراد منه وتعذرت معرفته 
ولم توجد قرينة تعين على معرفته ولم 
يبينه الشارع لنا وانما استأثر يعلمه 

بعض السور » وكالالفاظ الواردة فى 

عه 7 التى تنسب الوجه واليد 
أيديهم )) اله تع 1 »؛ « كل شىء هانك 


الا وجهه )» التصص/88 » « اآرحمن 


على العرشى اسستوى ) طهره » 
« واصنع الفلك بأعيننا )) هود//ا؟ . 

ومن الواضح أن أكثر هذه :الالفاظ 
فى عدم الوضوح هو المتشابه الذى 
لم يبينه الله وانما اسبتائر بعلمه 
ودليه فى ذلك المجمل الذى بينت 
السنة با فيه من احمال .ثم الكل . 
ثم الخفى . 


. اعمال النص بمفهومه ومنطوقه : 


والاصوليون يوجبون العمل بكل ما 


تذل عليه آيات الاحكام يعباراتها . 


وحروفها » ومنا يفهم من اشارتها » 
وما يفهم من روح النص ومنقوله وهو 
ا 21120 النسن آ بوي 


“اللوافقة كيا يحب العيل بيقتقى النصض 
. الذى لا يستقيم . الكلام شي . 


قررتها اللغة . والاقصار 3 
بعض طرق الدلالة يعتبر تعطيلا من 
بعض الوجوه للنص وهو غير جائز . 
وقند بينا كل ذلك ته تفصيلا فى كتابنا 
« أصول الفقه الأسلامى » 
انا نكتفنى هنا بهذا 'القدر من الكلام 
عن القرآن من تاحية الدلالة حبث 


8 


أن المجال لا يت در من ذلك ١‏ 
منهج القرآن فى بيان الاحكام : 

والقرآن فى الفالب وقف عند 
التواعد الكلية دون تفصيل أو بيسان 
وخاصة بالنسية لمسائل المعاملات 
المالية وما يتعلق بالقتضاء وعلاقة 
الدولة الاسلامية بغيرها فى 'السلم 
والحرب وما شابه ذلك مما يتغير 
بتغير البيئة . فان القرآن دل عليب 
بوجه عام حتى يكون ولاة الامر فى 
سسعة من أن يفصلوا قوانينهم فيها 
يما يتفق مع مصالحهم فى حدود 
اسسسن التشريع . 

والاحكام التى جاء بها القرآن 
متنوعة فمنها أحكام العقائد التى توجه 
ناحية الايمان » ومنه ا الاحكام 
الوجدانية التى تعمل على 0-0 
النفوس وتقويم الخلق» ومنها الاحكا 
السلية التى تتعلق بيبا بيصسدر عزن 
المكلفين من أقوال وأفعال على ما 
ذكرنا قبل 1 
0 أذعى 4 اليل وبع كت 
الامتثال . فله طرق فى بيان أوامره 
ونواهيه . فقد يكون الامر بالمضارع 
المقترن باللام  :‏ وليخشى الذين لو 
تركوا من خلفهم ذرية ضعافا ٠٠‏ » 
النسماء/1 قد يكون بصيفة فعل الامر 
)) . أنه 0ن المائدة/ره ١٠‏ 
وقد يكون بالمصدر الدبال على الطلب 
فضرب الرقاب» ٠٠‏ )) محمد/؟ وقد 
يكون بالحملة الخيرية ١‏ والوالدات 
برضعن أولادهن دغ المقرة/ ؟؟؟ 
وكثيرا ما ترد بصيفة افعل ( وأقدموآ! 
الصلاة وغ المزمل/ 00 كما يكون 
ببيان ما فى الشىء من خير »؛ أو ما 
يتراب عليه من خير « ولقن صبرتم 
أ خير الصفرين 4 النبل/را 1-15 
)0 فلكم خبر لكم "0 ١‏ الكيها0” > 
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الوعى الاسلامى / العدد ١51١‏ / غرة جمادى الآخرة مهام 


وتحس فى ذلك بمتعة وحلاوة » وتقيل 
بارتياح الكل عذه التسكاليف من غير 
ومن وراء ذلك التنوع يحد الفقهماء 


استنباط الاحكام 
وقوع اتنسخ في القرآن وموقف 
الفقهاء من 

من معانى النسخ فى اللغة الإزالة 


والابطال ؛ كما يطلق على لتقل 
والتخورل 4 وقيل إنه مفنترك بحن 
والاصوليين يعرف بعدة و تعريئفات 
منها أنه : رفع الحكم الشرعي بدليل 
شرعى متأخر . 

ولم يخالف فى اثبات النسخ من 
أزياب «الشرائع وى اليهود. > كنا 
لم يحالف في أنانهدين اليه 
سوى أبى مسلم الاصنهائى محتجا 
بثوله تعالى فى سورة تصسلت * 
لا يانيه الباطل من بين يديه ولا من 


خلفه ٠٠‏ » فلو نسسخ بعض القرآن 
-لتطرق اليه البطلان ون و هذا محال . 


كن يرد اهذ! كوله تعالى فى سوراة 
(( ما ننسخ من آية أو ننسها نأت 
دخير منها أو مثلها )») البقرة/1" 6 
وبما وقع فعلا : فقد كانت القبلة أولا 
الى بيت اللقدسسن ثم سمح ذلك 
واصيحت القلبلة هى الكعبة : 
)0 سيقولالسفهاء من الناس ما 0 

عن قيلتهم التى كانوا علدها قل 


اشرق والمغفرب .. » 0 


الى قوله جل شأنه « قد نرى تقاب 
وجهك فى السماء فلنولينك قبلة 
ترضاها فول وجهك شطر الملسجد 
اأحرام » البقترة/؟؟١1 ٠.‏ 

حين مناجاة الرسول كما بدل على 
ذلك قوله تعالى فى سورة المجادلة : 


«ياايها اكذين 0 اذا نأجييم ! 
الرسول نهدموا بزن يدى بجسواخم 
صدقه ) المجادله/ ١١‏ . لحن دنك 
الحكم نسح بقوله تعالى بعد ذلك : 
)) ا ان تعدموا بين يدى 
لم تفعلوا وتاب 


وأطيدوا الله ل 4 المجادلة/ | 
وقد يكون. ١١‏ "سخ كليا بالنسبه الى 
كل الافراد كابطال اعتداد المتوفى 
عنها زوجها حولا وتكليفها بأن تعتد 
بآربعة أسهر وعشرة آيام + فقسد 
كان النص الواجب تطبيقه هو قوله 
تعالى فى سسورة اليترة : « والذين 
يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية 
الأزو زواههم متاعا آلى اتحصول 2( 
البقرة / 6 وجاء قوله تعالى فى 
نفس السورة ٠‏ ( والذين يتوفون منكم 
ويذرون ازواها يتريصن بانفسسهن 
اربعة أشهر وعثشرا » اليقر / 2 5 
كما يكون النسخ جزئيا بالنسية 
لبعض الافراد ومن ذلك نسمسح حكم 
التذف بالنسية للازواج متشريع 
اللعان . وكما يكون ا 
فانه ضمنيا يفهم من تشريع حكم 
متأخر معارض لحكم متقدم مع تعذر 
التوفيق بين النصين الا بالفاء أحدهما 
على ما بيناه فى كتابنا ١‏ أصول الفقه 


الاساتيي ٠ 2" ١‏ 
ن القرآن بكسن كيه 0 6 


9 بالشسبة لكل من الخبر المتواتر 
وخبر ااالآحاد من السنة . 

اختلنوا في تمح التران بقيرة # كر 
الختلفوا فى تسم التواتن ين “البينة 
بالآحاد » كما أن الشافعى منع نسخ 
القرآن بالسنة مطلقا ونسخ السنئة 
بالتران آيضا على ما ستبيته فئ مقال, 
آخر عن السئة باعقبارها: المصسدر 
الثانى للتشريع الاسلامى . 
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سل 
0 


لتدكتور يوسف القرضاوى 


تحدثنا فى العدد الماغى عن المعنى الأول للربائية : وهو ربانية الغاية 
والوجهة ومالهنا من آثار فى النفس وفى الحياة . واليوم نتحدث عن : 

ربانية المصدر والمنهج : 

المعنى الثانى للربانية : وهو ريانية المصدر والمنهج . ونعنى به أن المنهاج 
الذى رسمه الاسلام للوصول الى غاياته وأهدافه منهج ربائى خالص: ؛ لآن 
مصدره وحى الله تعالى الى خاتم رسله محمد صلى الله عليه و 

لم يأت هذا المنهاج نتيجة لارادة فرد ؛ أو أرادة أسرة »؛ أو ار ادة لبقلا 
أو ارادة حزب » أو ارادة شعب » وائما جاء نتيجة لارادة الله » الذى أراد به 
الهدى والنور » والبيسان والبشرى ؛ والشفاء والرحمة لعباده . كما قال 
تعالى يخاطبهم : ( يايها الناس قد جاءكم برهان من ربتكم وأنزئنا اليكم نورا 
مبينا » النساء ١/4‏ © (( يايها الناس قد جاعتكم موعظة من ربكم وشسفاء لما فى 
الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين » يونس /اه . 

وقال يخاطب رسوله : 

« وما ارسلناك 'لا رحمة للعائلين » . الانبياء 1١/‏ . 

..٠‏ ونزلنا عنيك الكناب تبيانا لكل شسىء وهدى ورحمة وشرى 
للمسلمين » . النحل من الآية 86م . 

كتاب أنزلناه آليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى 
صراط العزيز الحميد » . ابراهيم . الآية / ١‏ . 
موضع الرسول من هذا المنهاج الالهى : 

الله تعالى.هو صاحب هذا المنهاج » ولهذا يضاف اليه فيقال : المنهاج الله 
أو « صراط الله » على حد تعبير 'القرآن العزيز . وأضافته الى الله 
تعنى أن الله جل شسأنه ‏ هو واضعه ومحدده » كما أنه فايته ومنتهاه . 

أما الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - فهو الداعى الى هذا المنهاج أو 
هذا الصراط 3 المنين للناسسى ما اأشتية غليهم من أمرة 1 يقول تعالئ يخاطب 
رسوله : ١‏ وكذلك أوحينا اليك روحا من آمرنا ما كنت تدرى ما الكتاب ولا 
الايمان » ولكن جعلناه نورا نهدى به من نشاء من عبادنا وأنك لتهدى ألى صراط 
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مستقيم صراط الله الذى ئه ما فى السموات وما فى الارض الا الى الله 
تصير الأمور )» . الشورى 9ه »2 67 . 

ويقول تمالى : ١‏ واذا تتلى عليهم آياتنا بينات » قال الذين لا يرجون 
لقاءنا آئت بقرآن غير هذا أو بدقه » قل ما يكون تى آن أبدله من تكقاء نفسى 
أن اتبع الا ما يوحى الى أنى أخاف أن عصيت ربى عذاب يوم عظيم قل لو 
نساء الله ما تلوته عليكم ولا آدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفسلا 
تعقلون ؟! » يونس 6018 015. 

ويتول : ( والنجم اذا هوى ٠‏ ما ضل" صاحيكم وما غوى ٠‏ وما ينطق 
عن الهوى . أن هو الا وحى يوحى )) . النجم ١‏ سل ) . 

ومن تدير القرآن وجد الرسول - صلى الله عليه وسلم - فيه مجرد 
عبد مأمور تخاطبه سلطة أعلى منه » محيطة به » قادرة عليه » تملك عتابه 
ولومه اذا اجتهد فأخطأ فى بعض الأمور » كما فى قضة ابن أم مكتوم » وأسرى 
بدر » والمنافقين المتخلفين فى غزوة تبوك » وزينب بنتجحش » وغيرها . 
فالحقيقة أن 'القرآن هو كلام الله وحده وتنزيل رب.العالمين . 

فليس لحمد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ من هذا القرآن الا التلقى 
والحفظ « سنقرئك فلا تنسى » الاعلى 5 » ثم التبليغ والدعوة : ١‏ يآيها الرسول 
بلغ ما انزل اليك من ربك » وآن لم تفعل فما بلفت رسائقه » المائدة /ا51 . ثم 
التفسير والبيان : « وآنزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم 
يتفكرون )) . النحل ؟؟ . 

والسنة التى بينت القرآن » هى نفسها وحى الهى » ولكنه وحى غير 
متلو ولا معجز كالقرآن الكريم . 

وما حاء فى هذه السنة عن طريق الاجتهاد » هفان الله تعالى لا يقره 
على الخطأ فيه » بل ينزل الوحى مصححا ومصويا . 
ميزة الاسلام بين المناهج القائمة فى العالم : 

ان الاسلام هو المنهج أو الذهب أو النظام الوحيد فى العالم » الذى 
مصدره كلمات الله وحدها » غير محرفة ولا مبدلة ولا مخلوطة بأوهام البثشر ©» 
وأغلاط البشر » وانحرافات البشر . 

والمناهج أو الأنظمة التى نراها فى العالم الى اليوم ثلاثة » فيما عدا 
الاسلام طيعا : 

١‏ منهج أو مذهب أو نظام مدنى بشرى محض » مصدره التفكير العقلى 
أو الفلسفى لبشر فرد » أو مجموعة من الأفراد كالشيوعية والرأسمالية 
والوجودية » وغيرها ٠‏ 
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فمصدرها!' فكر بشرى : 


م 8 مج أو مذهب دينى محرف 24 فهو ل وان كان الهيا فى أصله د : 


عيلت: .4 التحريف والتبديل » فأدخلت فيه ما لين منه.» وحذفت منه ما هو 


.فيه » واختلط فيه كلام الله بكلام البشر » فلم يبق ثمت ثقة بربانية مصدره » 


وذلك كاليهودية والنصرانية » بعد ثبوت التحريف فى التوراة والانجيل نفسيهماء 
فضلا عما أضيف اليهما من شروح وتأويلات ومعلومات بشرية » بدلت المراد 
من كلام الله . 

أما الاسلام فهو المنهج الفذ الذى سام مصدرة من تدخل اليشر وتحريف 
البشر » ذلك أن الله تعالى تولى حفظ كتابه ودستوره الأساسى بنفسه 4 وهو 
القرآن المجيد » وأعلن ذلك لنبيه ولامته فقال : « انا نحن نزلنا الذكر وانا له 
لحافظون )). , الحجر 14 

وكان وعد ربى حقنا » فقد صدقت القرون المتوالية ‏ على رغم ما حل 
بالسلمين فيها من كوارث مروعة » ونوازل هائلة هذه النبوءة القرآنية . 


وبقى القرآن » كما أنزله الله:؛ وكما تلاه محمد صلى الله عليه وسلم » وكما” 


الأجيال تتوارثه وتتعبد بتلاوته وترتيله وحفظه وكتابته . ولا عجب أن ظل ‏ 
كما كان س مكتويا فى المصاخشف ؛ مللوا بالالسنة.» محنوظا فى. المدؤر ؛ 
منقولا الينا نقلا حرفيا » بنفس طريقة كتابته » منذ عهد عثمان » ويطريقة 
تلاوته ونطقه منذ العهد النبوى » حتى أصوات الغن” والمد والاظهار والادغام » 
والاتلاب والاخفاء . 
من ثمرات ربانية المصدر : 

واذا كان للربانية بالمعنى الأول ربانية الغاية ‏ تلك الثمرات والمزايا 
التى ذكرناها من قبل » فان للربانية بالمعنى الثانى ‏ ربائية الصدر واللنهج ‏ 

مزايا وثمرات »؛ لعلها أعظم خطر! » وابعد اثرا . 

وكل هذه الزايا والشمراك تتيهة لدبب واد » هو كمال الله تعاٌ » 
صاحب هذا المنهاج » ومصدره ؛ أما المناهج الأخرى » فيلازمها نقص البشر 
وعجز البشر » وقصور البشر ٠.‏ . 
١‏ العصمة من التناقض والتطرف : 

من هذه المزايا أو الآثار : العصمة من .التناقض والاختلاف الذى تعانيه 
المناهج والانظمة البشرية والمحرفة . 


فالبشر ‏ بطبيعتهم - يتناقضون ويختلفون من عصر ,الى عضر »؛ بل فى" 
العصر الواحد من زمن :الى آخر » ومن .قطر الي قطر » بل فى القطر الواحد . 


: من اقليم الى آخر » وفى لانم الواجد من بيلة الى اخرى ؛ وفى الامة الواحدة 


ا اك الاجر د الواخد بن جالة إلى أخرى ان 


وقت الى آخر . 


5 


: .دينى يشبري كذلك ٠‏ مثل الديانة_البوذية العائنة فن! 
الصين واليابا . والهند والتى لا يعرف لها اصل الهى ؛ أو كتاب سباوى . 
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الكهولة » أو الشيخوخة وكثيرا ما وجدنا آراءه ساعة الشدة ال ؛ تخالف.. 
آراءه فئ ساعة الرخاء والغنى ٠‏ 
ناذا كانت هذه ع طبي: الغدل المشرع 2 وخزرورة تقر اران والمكان 
والأوضاع والاحؤال » فكيف نتصور براعته من التناقض والاختلاف فيما يضعه 
من مناهج للحياة » سواء أكانت مناهج للتصعور والاعتقاد.؛ أم للعيل والسلوك؟ 
ان الاختلاف والتناقض لازمة من لوازمه لا ريب . وصدق الله العظيم اذ يشير 
الى ذلك فيقتول : « افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه 
اختلافا كثيرا » . النساء 5م 
ومن مظاهن هذا العافم مائراة وتقينسه فى كل الانظبنة البشرية والدينية 
الوضاعية والدرية ان إقزاط ان غريط »كما هو واضع من موها من الروحية 
والمادية » أو من الفردية والجماعية ؛ أو من الواقعية والمثالية » أو من 'العقل 
والقلب ؛ او من الثبات والتطور » وغيرها من المتقابلات ؛ التى وقف كل مذهب 
أو نظام عند طرف منها مغفلا الطرف الآخر » أو جائرا عليه : 
والسر فى هذا يعد القصور البشرى العام - أن تفكير 'الانسان فى 
وشاع ملستمة أو منهاج + أو مذهب #أغاليا ما يكون نتيجة مباشرة أو غير 
مباشرة ‏ لرد فعل » وانعكاسا لأوضاع آنية وأحوال بيئية » تؤثر فى تصوره 
للأشضياء » وحكمه على الأمور » تسعر أو لم يشبعر © ثساء أم لم يثمأ 5 
ولا يستطيع منصف أن ينزه اكابر الفلاسفة ‏ وان توافر فيهم الاخلاص 
فى طلب الحقيقة ‏ من التأثر بأزمانهم وبيئاتهم » فضلا عن التأثر بوراثاتهم 
وايرجتي الشبخصية .. 
؟ ل البراءة من التحيز والهوى : ٠‏ 
ومن ثمرات هذه الربانية فى الاسلام : اشستماله على العدل المطلق » 
وبراعته من التحيز والجور واتباع الهوى . مما لا يسلم منه بشر »© كائنا 
من كان ٠.‏ 
أجل » لا يخلو بشر غدر.معصوم ‏ مهما يعل كعبه فى العلم والتقى ل 
من التآثر بالاهواء والميول والنزعات الشخصية والأسرية والاقليمية والحزبية 
والقومية » وأن كان فى ظاهر أمره يرغب فى الانصاف » ويحرص على 
الحياد ٠‏ 
فاذا كان لهذا البشر هوى معين ؛ أو ميول خاصة » توجهه وتلون تفكيره 
وتميل بحكمه الى حيث يهوى ويحب ؛ فهذه هى الطامة » فقد اجتمع فيها الووى 
اللتبع الى القصور .البشرى الذاتى » فزاد الطين بلة » « ومن أضل ممن اتبع 
هواه بفير هدى من الله )») . القصص26.2. 
وقد قال الله لنبيه داود : يا داود انا جعلناك خليفة فى الأرض 
1 فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله » 
: سورة ص آية 55 ٠‏ 
وسبيل الله هو سبيل الحق والعدل ؛ المنزه عن التحيز والجسور 
والائخراف . 
ومتتشى مااذكرناه : أنه لأ يسلم منهج نظام وضلعه البشر أو تدخلوا 
فيه » من التأثر بالاهواء المضلة عن سبيل ا ؛التخيرة الن جانبا دون عام ؛ 
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الربائه# سة 


أو فريق دون فريق ٠.‏ 
أما « نظا انه ١)‏ يفيك لماو اق وسيم رب الاين للقافين ٠.‏ وضعه 


من لا يتأثر بالزمان والمكان ؛ لآنه خالق الزمان والمكان » ومن لا تحكمه الآأهواء 
والنزعات » لأنه المنزه عن: الأهوراء والنزعات 5 ومن لا يتحيز لجنس ولا لون ولا 
فريق » لأنه رب الجميع ؛ وكلهم عباده » فلا يتصور تحيزه لفئة دون أخرى »؛ 
ولا لجيل دون غيره » ولا لشعب على حساب غيره من الشعوب ٠‏ 

ومن ثم :اعتير القرآن ما عدا شريعة الله وحكمه « !هواء » يجب الحذر 
منها ومن أصحابها . يقول تعالى لرسوله : « ثم جعلناك على تسريعة من الأمر 
فاتبعها ولا تنبع اهواء الذين لا يعلمون »الجاثية ١8‏ « وآن أحكم بينهم بما انزل 


ألله ولا تتيع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك ٠ع(«‏ 
المائدة من الآية 55 . 


؟ - الاحترام وسهولة الانقياد : 

ومن ثمرات هذه الربانية كذلك انها تضفى على النظام أو المنهاج الربانى 
قدسية واحتراما لا يظفر بهما أى نظام أو منهج من صنع البشى , 

ومنشا هذا الاحترام والتقديس اعتقاد المؤمن بكمال الله تعالى » وتنزهه 
عن كل نقص © فى خلققنه وأمره . انه تعالى أحسن كل شىء خلقه »© واتقن 
كل ثسىء صنعه » كما قال فى كتابه « صنع الله الذى آتقن كل شىء » النمل 
وكذلك احكم كل شىء شرعه ؛ وكل كتاب إنزله » كما قال تعالى عن القرآن 
الكريم « كناب احكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير )» . هود الآية ١‏ . 

فهو الحكيم. فيما خلق وقدر » والحكيم فيما أمر ونهى « ما ترى فى خلق 
الرحمن من تفاوت ٠‏ » النمل من الآية 88 »© ولا تجد فى شرع الرحمن من 
تهافت » فتبارك الله أحسن الخالقين » وأحكم الحاكمين . 

ويتبع هذا الاحترام والتقديس : الرضا بكل تعاليم هذا النظام واحكامه » 
وتقبله بقبول حسن » مع انشراح الصدر » واقتناع العقل » وطمأنينة القلب » 
فهذا من موجبات الايمان بالله ورسوله « فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك 
فيما سجر بينهم ثم لا يجدوا فى آنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما » . 
النساء / 56" ٠‏ 

ويلزم من هذا الاحترام والتقديس وحسن القبول : المسارعة الى التنفيذ 
والسمع والطاعة فى المنشط والمكره » دون تلكؤ أو تكاسل ؛ أو تخايل على 
الهرب من تكاليف النظام والتزاماته » والتقيد بأوامره ونواهيه . 

ونكتفى هنا بضرب مثلين يبينان مواقف المسلمين والمسلمات فى العهد 
النبوى » من شرع الله تعالى وأمره ونهيه : 

أولهمسا : ما وقتع من المؤمنين بالمدينة عقب تحريم الخمر :. 

وقد كان للعرب ولع بشربها وأقداحها ومجالسها . وقد عرف الله ذلك 
منهم فأخذهم بسنة التدرج فى تحريمها » حتى نزلت الآية الفاصلة تحرمها 
تحريما باتا » وتعلن أنها « رجس من عمل التسيطان » المائدة .1 وبهذا حرم 
النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ شريها » وبيعها » واهداءها لغير المسلمين . 
فما كان من المسلمين حينذاك الا أن جاؤوا بما عندهم من مخزون الخمروأوعيتها 
فأرءاقوها فى طرق المدينة اعلانا عن براعتهم منها . 
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ومن عجيب أمر الانقياد لشرع الله أن فريقا منهم حين بلفته هذه الآية 
كان منهم من فى يده الكأس »؛ قد شرب بعضها وبقى بعضها فى يده » فرمى 
بها من فيه » وقال ‏ أجابة لقول الله ( فهل أنتم منتهون ) المائدة من الآية /ر 4 
قد انتهينا يارب ! 

ولو وازنا هذا النصر المبين فى محاربة الخمر والقضاء عليها فى البيئة 
الاسلامية » بالاخفاق الذريع الذى منيت به الولايات المتحدة الأمريكية » حين 
أرادت يوما أن تحارب الخمر بالقوانين والأساطيل حت لعرفنا أن البشر لا 
يصلحهم الآ تشريع السياء © الذى يعمد على :الجن والايبان قبل الاعتماد 

/ : على القوة والسلطان ٠.‏ 

وثانيهما : موقف النساء المسلمات الأول مما حرم الله عليهن من تبرج 
الجاهلية » وما أوجب عليهن من الاحتشام والتستر » فقد كانت المراة فى 
الجاهلية تمر كاشفة صدرها ؛ لا يواريه شىء »© وكثيرا ما اظهرت عنقها 
وذوائب شعرها ؛ وأقراط 5ذانها فحرم الله على المؤينات تبرج الجاهلية 
الأولى » وإمرهن أن يتميزن عن نساء الجاهلية ويخالفن شعارهن ويلزمن 
الستر والآدب فى هيئاتهن وأحوالهن » بأن يضرين بخمرهن على جيوبهن » اى 
يشددن أغطية رؤوسهن بحيث تغطى فتحة الثوب: من الصدر »© فتوارى النحر 
والعنق والاذن . 

وهنا تروى لنا السيدة عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها كيف اسستقيل 
نساء المماجرين والأنضار فى المجتمع الاسلاسى الأول » هذا التضريع الألهى ؛ 
الذى يتعلق بتغيير شسمىء هام فى حياة النساء » وهو الهيئة والزينة والثياب . 

قالت عائشة : يرحم الله نساء المهاجرين الاول .. لما أنزل الله « ولبضربن 

بخمرهن على حدوبهن ٠٠‏ ) شستقن مروطهن ‏ أكسية من صوف أو خز د 
فاختمرن بها ... رواه البخارى . 

وجلس اليها بعض النئساء يوما » فذكرن نساء قريش وفضلين » فقالت : 

« أن لنساء قريش لفضلا » وانى والله ما رأيت أفضل من نسساء الأنصار» 
ولا اأشد تصديقا لكتاب الله » ولا ايمانا بالتنزيل . لقد انزلت سورة النور : 
( وليضرين بخمّرهن على جيوبهن ) فانقلب رجالهن اليهن يتلون عليهن ما انزل 
الله فيها ويتلو الرجل على امرأته وابئته وأخته وعلى كل ذى قرابته » فما منهن 
امرأة الا قامت الى مرطها المرحل ‏ المزخرف 'الذى فيه تصاوير ‏ فاعتجرت به 
شسدته على رأسها ‏ تصديقا وأيمانا بما أنزل الله من كتابه فأصبحن وراء 
رسول الله صلى الله عليه وسلم - معتجرات كأن على رؤوسهن الغربان » 
رواه ابن أبى حاتم ٠.‏ 

هذا هو موقف النساء المؤمنات مما شرع الله لهن » موقف المسارعة الى 
تنفيذ ما أمر » واجتئاب ما نهى » بلا تردد » ولا توقف ولا أنتظار » أجل لم ينتظرن 
يومأ أو يومين أو أكثر حتى يشترين أو يخطن أكسية جديدة تلائم غطاء الرؤوس 
وتتسع لتضرب على الجيوب » بل أى كساء وجد »؛ واى لون تيسر ؛ فهو الملائم ' 
والموافق » فان لم يوجد شستقن من ثيابهن ومروطهن »© وتسددنها على رؤوسهن » 
غير مباليات بمظهرهن الذى يبدون به كأن على رؤوسون الغربان » كما وصفت 
” 
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العاق حكن خاي ؟ 


التفمسبير © 
والحديث » والفقه » وأصول الفقه » 
وقواعد اللغة 'العربية تلك التى تعتبر 
أهم هذه العلوم وأبرزها فى تكوين 
الصرح العلمى والثقافى الاسلامى فى 
هذا العصر . 


: س علم التفسير ف ىالعصر الأموى‎ ١ 


نقصد بالتفسمير هنا تلك الدراسات 
والشروح التى دارت حول بيانالمعنى 
المراد من ألفاظ القرآن الكريم © 
النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
حيث كان يسأل عن معنى 'الآيات 
الكريمة التى غمض فهمها على بعض 
الصحابة فيجيب عن ذلك يما يوذ 
معنى الآية وأهداقها وأبعادها . وبعد 
وفاة النبى الكريم ‏ صلى الله عليه 
وسلم ح تواى علياء الصبحانة يده 
المهمة »© فكانوا اذا عرضت لهم آية 
غمض عليهم معناها تتبعوا سسنة 
رسول الله كلى "الله عليه وسلم 


فإذا عجزوا بذلوا جهدهم فى فهمها 
بحسب قواعد اللغة العربية التى 
أنزل الترآن بها . وكان أقيهر 
مفسرى الصحاية عيد الله بن عباس 
وسلم ‏ ترجمان القركن . وهكذا 
كلما تقدمت الايام وبعد الزمن عن 


عنصن برمدول اللهت ضطلن آللة عليه 


وسلم ‏ اشتدت الحاجة الى 
التفسير ؛ وكثر العلماء المتصدون 
لهذه المهمة . حتى اذا ما جاء العصر 
الاموى » وترامت أطراقف الدولة © 
دخل عدد كبير من الاعاجم فى 
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سير القرآن وايضاح معائيهة 4 
تفرغ عدد من العلماء لتفسير القركن 
ونذروا أنفسسهم له 6 حتى أضاء نجمهم 
فيه . وتصدوا للافادة فى مختلف 
مساجد الدولة الاسلامية الكبيرة . 


وممن بزغ نجمه فى هذا | : 
رضى الله عنهم ‏ كمجاهد المتوفى 
سسئة ".أ سه 6 وعطاء بن أبى رياح 
المتوفى سنة ١١1‏ ه » وعكرمةالمتوفى 
سسمنة .1ه ؛ وطاووسس المتوفى سئة 
ا ه . وسسعيد بن حجبير المتوفى 
سنة 16 ه . وغيرهم . أما أتباع 
التابعين من المفسرين فهم كثيرون جدآ 
نذكر منهم : سسفيان بن عينيه » 
ووكيع بن الجراح » وشعية بن 
الحجاج ؛ ويزيد بن هارون ؛ واسحق 
أبن راهويه » وغيرهم . 


الا أن جل التفسيرات التى صدرت 
عن علماء التابعين والصحابة قبلهم 
اليوم » ولكن جلها كان يتناقل مشافهة 
على السئة العلماء والطلات من 
دروسسهم ومناقشاتهم ومسساجلاتهم 4 
واضحة 5 ومما يلاحظ أن جل هده 
التفسيرات التى كانت تأتى على لسان 
'التابعين كانت تقف عند حد المنقول 
عن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه دون الزيادة عليه الا ع 
كان من ذلك نذرنا يسيرا » أى أتها 
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كانت تقف .عند حد االتفسسير بالمأثور 3 
كما كانت هذه التفسيرات تنقل عن 
الننى ‏ صلى الله عليه وسلم ب 
وأصحايه بالسند المتصل »© شسأنها فى 
ذلك شأن السنة تماما » ولذلك فانه 
كان من االسهل تفحصها وتبين 
الصحيح منها من الضعيف » الا أن 
هذه الطريقة لم تستمر طويلا » فقد 
تغيرت فى العصر العينابسى لعد 
كفايتها كما سوف نرى:: 


؟ ل علم الحديث الشريف ف ىالعصر 


الأموى : 
الحديث هو ما نقل عن النبى س 
فعل أو تقرير ٠‏ 


وقد كان الحديث فى زمن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ ينقل 
عنه مشافهة ويتداوله المصحابة 
كذلك » ولما أراد ١‏ بعض الصحابة كتابة 
الحديث نهاهم الننى ل صلى الله 
كتب عنى غير القرآن فليمحة » روآأه 
مسملم . وذلك خشضشية اختلاطه 
بأكرات . الا أن الغبى سد صلي إلنه 
و شغلل أفرادى بكتابة حديثه 
عندما يأمن عليهم 'اللبس مثل عبد الله 
ابن عمرو بن العاص © فقد روى عنه 
ا 0 
ا © فى ن. اليضى والفضب 0 : 
حقا » . وبقيت السسنة 0 ذلك 
تتداول مشافية الا نذرا منها يكتيه 


ابن عبدالعزيز الخليفة الاموى المتوفى 


فى آكر اكلة الاولى لليحر» + حت 
ثنايا الاخبار الكثيرة التى بدأت تختاو 
على رسول الله ل صلى الله عليه 
وسلم ‏ فقد أمر عمر بن عبد العزيز 
رضى الله تعالى عنه ‏ العا اء 
بكتاية السنة وجمعها من ص دور 
الرجال . وقد وردت أخبار كثيرة عن 
تكليف هذا الخليفة العادل عددا من 
العلماء الثقات بكتايتها ) منهم أبو بكر 
ابن حزم المتوفى سنة ١١.‏ ه. 
ومحمد بن شهاب الزهرى المتوفى 
سنة ١151‏ ه . وغيرهما . 

ووند ذلك المهد تتايع م اء 
وتفننوا فى طريقة ا وبي بيبان 
صحيحها من ضعيفها » وقعدوا لذلك 
القواعد وأقاموا علما خاصا سسموه 
مدودات كبرى تجمعةهة جمعا مدرسيا 
ل اس ل اضر فاك الى 
العهد العباسى حيث ظهرت المدونات 
الكيرى فى الحديث كما سوف نرى ٠.‏ 


©؟ ب علم الفقه فى العصر الأموى : 


الفقه كما عرفه الامام أبو حنيفة 
( معرفة النفس ما لها وما عليها ) 
أى معرفة ما لها من الحقوق »© وما 
عليها من الواجبات © نحو نفسنها © 
ونحو ربها » ونحو أسرتها ومجتمعها 
وغير ذلك » لأنه به يتميز الحلال من 
الحرام 6 ويسيد يستطيع الانسان أن يتين 
معالم الطريق الى الله تعالى . 
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ا 0 


وقد يزغ فجر هذا العلم ببزوغ 
فجر الرسالة » حيث كان النبى ل 
آلفقيه الاول 
الذى درجع اليه فى كل الامور 
والمسائل ليبين فيها وجه الصحة من 
الفساد وفقا لتعاليم القرآن السكريم 
ونصوصه وروحه وأهدافه . وقد 
كانت مسائل الناس ومشذساكلهم 
محدودة فى عصره بالنظر لضيق 
المجتمع وصغفر حجم الدولة أذ ذاك ٠.‏ 
وعندما انتقل النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ الى الرفيق الاعلى واتسع 
الراشدين وكثرت المسائل والمشاكل 
المعروضة على االقضاء © ولم تعد 
نصوص القرآن والمسنة. بمفهومها 
الظاهر كافية للاجابة عن هذه 
المسائل » عمد علماء الصحابة كيا 
تقدم الى الاجتهاد فى هذه التسوسن: 
وحل المسائل الجديدة وفئق روح هذه 
النصوص وعلى نس قها »© وذلك 
بالاضافة الى المهام الاخرى الكثيرة 
التى كانوا يشستغلون بها من تسيير 
أمور 'الدولة والمشاركة فى الفتوحات 
الاسلامية وغيرها . وهكذا استمر 
الامر الى عهد الامويين حيث أصبحت 
المثشسالل الفقهية تحل عن الحصر 
وتلح على الفقهاء بالتفرغ لها 
ودراسستها واقتراح الحلول لها 
وفقا لنصوص القرآن والسنة . 

عند ذلك بدأ العلماء بالتفرغ للفقه 
والتخصص فيه فظهرت المدارس 
الفقهية المتعددة فى الامصار 
الاسلامية » كمكة والمدينة والبصرة 
والكوفة ومصر وغيرها . وقد كثرت 
هذه 0 و انتج كل من العلماء 


م 


2 


0 
تقتضيه طبيعة الاجتهاد » وتفاوت 
الأفكار . 

هذا ومن أشهر العلماء الذين لمعوا 
وعرفو!ا بالفقه والاجهباد فى هذا 
الدور ابراهيم يم النخعى 4 والحسن 
اليصرى »؛ وان كان لم يصل الينا 
شىء من مؤلفاتهما » الإ أن آراءهم 
وفقهم وصل إلينا أكثره .على السئة 
تلامذتهم الذين حفظت لنا مذاهبهم 
ومدأرسهم 'الفتهية كنا سسسوقا يأتى 
عننا عى العصر العيايق 


؟ ‏ علم أصول الفقه. فى العسضر 
الأموى : 

لم يكن علم اصول. الفقه قد بزغ 
نجحمه بعد" فى هذا الدور بالمعنى 
الكامل لكلمة علم © ولكنه وجد على ' 
صورة قواعد متناثرة » وض وابط 
مبعثرة تأتى على ألسنة الفقهاء فى 
أبحاثهم ودروسهم دون أن يفردوها 
بالتفتيف والتفعيد © وقد اسنسقير: 
الامر على “ذلك الى «العصر العياسى 
حيشبدا الحنفية والشافعية بالتصنيف 
فى علم اصول الفقة كبا سوف يأتى : 


1 علو اللقة ألعربية فى العسصضر 
الأموى : 

اللغة العربية هئ اللغة الوحيدة 

التى كان العرب فى الج اهلية 

يستخدمونها للتخاطب فيما بينهم ©» 

وقد كانوا شديدى الحرص عليهما 

نقية صافية من أى دخيل » وكانوا 
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لاحد منهم أن يتحدث بفيرها 4 أو 
يدخل العجحمية فيها »6 وعندما جاء 
القرآن بها ازدادت شرفا ومكانة 
وازداد تيمك العرب المسلمين بها 
أكثر فأكثر . وقد كان العرب يحفظون 
ويتداولون هذه اللفة مشافهة أيا 
عن جد دون أن يحتاجوا الى تسجيلها 
فى معاجم 4 أو ضبطها بتواعد فأذن 
0 هذه اللفة بسرعة فائقة ا 
ولكن اتساع رقعة يلاد 'الاسلام بعد 
الفتوحات فى العيد الأموى ودخول 
كثير من الاعاجم فى الاسسلام 
واختلاطهم يالعربالمسلمين وام 
مهد السبيل لادخال العجمة فى لغة 

هؤلاء الاولاد والاحفاد » وهو الخطر 
الكبير الذى كان يخشاه العسربى 
محائظة منه على تقاء لفته لفة القرآن 
والحديثت الشريف ٠‏ وقد سمع بسعض 
العلماء أحد الاعراب يلحن فى لفته 
فأثار ذلك غضيه وشكوكه »© وتبيمه 
الى موطن الخطر وشدة الحاجة الى 
تقعيد هذه اللغة بعد جمعها 
وحفظها . 

ومن هنا بدأ العلماء تترى يجمعون 
مفردات هذه اللغة من فم العرب 
الاقحاح» ثم ينظرونفيها ويستخرجون 
منها التواعد والضوابط التى تحفظ 

ويروى 3 أول من تنبه الى هذا 
فى كلامة مفعمد - رقعة وكنبافيها : 
ما أنبأاعن المسمى © العمل ما انا 
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عن خركة الى 10 والفرف ذا اننا 
عن معنى ليسن باسم ولا فعل ) .. 
الدؤلى المتونى سنة 19" ه وقال له 
( ائح هذا المنحى ) فأخذها أبو الاسود 
وبنى عليها . وقيل أن أول من تكلم 
ا ذلك السير فى هذه 
ا التى التي دجبدونها من فد لغرب 
الخلمن طيلة العصر الامو الن أن 
شه هذه الفرانات اللقوية تكسبكل 
صرحا لفل حظلن :هو غلم اللفيتة 
ا . كات أفذاذ من العلماء 
الدراسات الاقمية : 6 وتتسيقها 
والنيادة علييا .والخروج: متها بخلم 
عالى البثيان ثابت الاركان > حفظآ 
لهذه اللفة نقاءها وصفاءها ٠‏ وصو 
العيامين. + 

وبذلك نستطيع أن نقول ان العصر 
الأموى كان بحق عصر البدء بتكوين 
الثاهب فن العلون الأسيكلانية 
والعرييطة ) عت كن هذه المطلىم 
زرعت بذرتها فى عهد النبى ‏ صلى 
الله عليه وسلى ح وار الندين مده ' 

ثم أصبحت هذه البذرة نبتة صعيرة 
فى هذا العصر 3 ثم أكتمل مويه فى 
والغذاء اللازم لها حتى ١‏ : 
35 جره كبيرة وارفة الظلال تؤتى 
كلها على أت وجه واكيله - 


من 
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للدكتور نور الدين عتر 


فى مسماء يوم االجمعة الخامس عشر من ذى القعدة لعام ١8‏ شاهصد 
الناس 'القمر وهو فى اكتماله لحري كن حي تبن كر متشين لاسا وأصبح 


قاتم اللون حائلا بدلا من أن يكون بهيا مضيئًا » كما تعودوا منه » فعلموا ان ن القمر 
قد خسف »؛ وأخذت منهم هذه الظاهرة غير المعتادة مأخذا أطلق الأفكار لدى بعض 


الناس نحو موروثات عامية وت تقولات بعيدة ٠.‏ عن المنطق » ومثل ذلك يحدث لو كسفت 
الشمس بل يحدث ما هو أكثر وأقوى منه » فما هو حادث الكسوف والخسوف » 
وما هى صلتهما الحقيقية بالتأثير فى حوادث الكون » وفى مستقبل الانسان ؟؟ 
وما هى حقيقة الشمس والقمر فى وظيفتهما فى هذا الكون ؟ 
هذا سؤال خطير تاهت الانسانية فى تفسيره عصورا طويلة يسيب البعد 
عن الهداية والعلم » وادى ذلك التيه الى ضلال فى العقائد وفى السلوك » جر 
على الانسائية خطوبا واخطارا كبيرة:... !!! 
فى الاحقاب السحيقة من التاريخ كانت وس ل البحث بدائية وكان العلم 
بدائيا ونادرا جدا فخضع الناس لما وقع فى اوهامهم من التصورات الخيالية بشأن 
هذه الكواكب التى تبدو فى ظلمة الفضاء الفسيح نقطا مضيئة عجيبة الشأن 
تحلق على أبعاد عظيمة اسعة . ومع فقدان التصور العلمى للمجموعة 0 
أورث هذا الغموض عند الناس اعتقادا غريبا فى الكواكب انها بشكل عام مكونات 
تستعصى على أحكام الطبيعة التى نعرفها » مثل قول 'الفلاسفة الاتدمين انها 
غير قابلة للخرق والالتئام وليست صالحة للانقسام » ومثل ما كان يتوهمه الناس 
من ان للقواكب تاتيرا فى اموز لاتسان وان لكل انسان تجم يرتبط به ويتاثر » 
وقرر فلاسفة اليونان أن هناك عقولا عشرة حلت فى عشرة كواكب تدبر ١‏ مر العالم 


لفن 
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وهكذا وجدت عبادة 'الكواكب وخاصة الشمس والقمر وهما اقرب واظهر لعيان 
- الأرض #اتسبدهيا وعيد تجوما أخرى طوأنف من الذابن متي الف «الصابئة» 
وانتشر نتشر تعظيم الكو!كب واعتقد الناس بتأثيرها فيهم » حتى صار البحث فيها من 
مهمات العلوم السحرية » وصارت كلمة المنهم عنوانا يدل على العراف الذى 
يتخرص على الفيب بواسطة النجوم » بدلا من أن تكون تسمية لصاحب اختصاص 
علمى شأن نظائرها كالطبيب عالم الطب » والمهندس عالم الهندسة »؛ حتى سرت. 
هذه الخرافات بين أهل الاديان 'السماوية السابقة التى يجب أن تكون لهم حصائة 
من الانزلاق وراء افكار لا عام الهم بها سوئ] 'الوهم الفاسد الخيالى ؟ فما بالك 
بالعرب الامبين الذين لم يتعلموا ولم يجاوزوا حدود البدائ.ة البسيطة فى العيشس 
والمعرنفة حتى اشركو! بالله وعيدوا أصناما من الحجارة ؟ ! 

وهكذا انتشر ت الخرافات حول كسوف الشمس وحخسوف القمر » فمن قائل 
ان ذلك يحدث يسيب أمر خطير سيحدث فى العالم مثل الحروب والخراب أو 
الاوبئة الفتاكة أو غير ذلك » ومن ن قائل أن ذلك بسبب ولادة رجل عظيم أو وفاته . 
وريما كان السبب فىظهور مثل هذه الافكار يرجع الى مصادفة اقتران الكسوف 
أو الخسوف يبشسىء من تلك الامور التى ذكرناها الامر الذى أورث ذلك التوهم 
عند الثاسى ٠.‏ 

ومن اعجب الخرافات التى فشت بين بعض العوام الجاهلبن ان القمر 
ينكسف بسيب ابتلاع الحوت اياه » وائه ينبغى أزعاج هذا الحوت حتى ينلت 
القمر منه »© فيضريون على الاووانى الضخمة ويحدثون ضجة يخينون بها الحوت 
للوهوم يزعبهم لكى يترك القير ولا يتظلعة !1 + 


رذن 
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خطورة الامية الدينية : س 


ونسجل هنا اثر 'الآمية الدينية فى سيريان هذه الخرافة لدى هذه الفئة من 
الناس » ذلك ان قصة الحوت المزعوم تسربت من 'الثقافة الاسرائيلية وانتشرت 
بين الامم بواسطة هذه الثقافة » وتزعم الاسرائيليات أن هذا الحوت اسيه 
بهموت »؛ وانه ضخم كبير جدا » يحمل 'الارضين السبع على ظهره . . !! | 

وقد نبه علماء الاسلام على وجوب التحرز من الثقافة الاسرائيلية لما حوت 
من الخررافات »؛ ونبهوا أيضا على بطلان هذه الفكرة الباردة وحذروا منها ومن" 
أمثالها من الاسرنائيليات فى مؤلفات كثيرة عديدة ؛ لا سسيما المؤلفات فى علوم " 
القرآن وفى نواعد التفسير 4 لكن التخلف العلمى فى فهم الاسلام وفهم مصدريه 
دينهم يرددون مثل هذه الخرافات الاسرائيلية ولا ينكرونها . ش 

عقيدة القرآن فى الكون : 

والواقع أن الغقيدة القرآنية فى 'الكون هئ يدة منطقية سليمة جاء بها 
القرآن على مذهب مستقل عن أى نظرية او فكرة فى الدنيا يوم نزول القرآن تشهد 
باعجازه حيث جاءت تتجاوب مع العقل المجرد وتدعم تقدم العلم وتؤاخيه الى أن 
يرث الله الارض ومن عليها » ويتأكد هذا الاعجاز باعجاز آخر هو ظهور هذه 
العقيدة على لسان النبى العربى فى أمة امية لا تكتب ولا تحسب » مما يقطع صلة 
هذه العقيدة بأى سبب من أسباب الأرض »© ويشهد شهادة أخرى قاطعة أنها عقيدة: ' 
من السسماء أنزلها الله رحمة لاهل الارض . 

١‏ ان الكون كله مخلوق لله تعالى وحده خلقه الله وابتدا وجوده فى كل 
ذرة من ذراته. وأفلاكه وآأراضيه وسماؤاته ومجراته » تجد ذلك مقررا فى آيات 
كثيرة جدا » كتوله تعالى : « الله خائق كل شىء )) الزمر / ؟5 ١‏ الله الذى خلق 
السموات والارض وما بينهما فى ستة أيام ثم أستوى على العرشى » 5 السجدة /12 
وغير ذلك من آيات القركن الكريم ٠‏ / 
وجل يمد هذا الكون بالوجود والبقاء فى كل لحظة من اللحظات » ويتعهده وينميه 
ولهذا كان من جملة صفاته عز وجل اسم « الرب » وهو اسم جليل يتضمن صفات 
كثيرة مثل العلم والارادة والقدرة والحكمة والرحمة وغيرها حتى قال بعض 
المحققين إن اسيم « الرب » هو اسم الله الاعظم . وحسينا لفهم هذا الافة ار 
الدائم :الى الله هذه الجملة من سورة الفاتحة « وب العالمين )» التى يترؤها 
المسلم فى صلاته مرات ومرات كل يوم ©» فان التحقيق فى اسم الرب أنه من 
التربية مأخوذ . 


امل 
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قال الال البيشبارئ ٠‏ فى تفسيره ج ١‏ ص 17 « وفيه دليل على أن 
اللبكنات ب يعنى المخلوقات ‏ كما هى مفتقرة الى المحدث ‏ اى ,الخالق ‏ حال 
حدوثها فهى مفتقرة الى المبقى حال بيقائها ») . 

وال الامام الآلوسى غى تفسيره جزء ١‏ ص 38 :. 7 وما من ذرة من ذرات 
العوالم الا وهى فى حيطة تربيته ‏ سسيحائه »:بل ما من ثىء مما أحاط به نطاق 
الامكان والوجود من العلويات والسفليات والمجردات والماديات والروحانيات 
والجسمانيات الا وهو فى حد ذاته بحيث لو فرض انقطاع آثار الاريصية ينه 
التو اهدا 4 سكف له القبرار + + لا اطياتك به المنوان الآافى بطلمسورة 
السدم وواقي البوار © سكن ينيكن علسةا ين القصناي الأتفسن مالي 
شأنه وتقدس فى كل زمان يمضى وككل آن يمر وينقضىمن فئون الفيوض 
المتعلقة: بذاته ووجوده وصفاته وكمالاته مالا يخيط بذلك فلك التعبير ولا يعلمه 
الا اللطيف الخيير +١‏ © 

١‏ وبالميلة آثار مرفعة كمال واشيحة الزبار تسالعة الانوار » فسسبحانه من 
رب لا:يضاهى ومنان لا يحصى كرمه ولا يتناهي ؛ ونجن فى تيار بحر جوده 
سابحون وعن اقاية مراسم شكره قاصرون »© وما أحسن قول بعض المارفين 
« انه تعالى يملك عباد؟ غيرك وانت ليسنى لك رب سواه »© ثم انلك اهل قن 
خدمته والقيام بوظائف طاعته .. وهو سبحانه يعتنى بتربيتك حتى كأنه لا عبد 
لدسواك .. ؟6!5», 

؟ ل إن هذه الافلاك والكواكب كلها مسيرة بقدرة الله تعالى مسخرة مقهورة 
لامره ولجبروته سبحانه « والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره » الاعراف 
/ ؟ه » وهى بالتالى لا تستحق ششسيئًا من 'العبادة أو التعظيم لسري ا عي 
ولا للقمر واسهدوا لله الذى خلقهن أن كنتم أيآه تعبدون » فصلت / /ا؟ . 
أعلن العران الكريم خلك جلى العقم بحر : وتاكيد من مص النشر جه تمتاى الكو عي 


حتى أصبح الناس فى عصر نزول 'القرآن فريقين : فريق عبد الكواكب واتخذهما 


الب و ب د بهي لها تأثيرا : فى الكون وفى حياة 
ا 
مزعمة ج 0ه ٠.‏ 


#مدقرر القرآن الكريم ان الكون خم للاندبان سكل له © وهو تقرير 
عظيم الخطورة فى وقعه التاريخى ونتائجه العلمية والحضارية الضخمة »؛ لما علمنا 
من انتشار تعظيم الكواكب فى ذلك العصر » واذ! بالقرآن يعكسى القضية ويبين 

وهذا منطلق كبير فى تقدم العلم ورقى 'الحضارة ؛ وكان الناس يتوهمون 
انهم خلقوا فى جو معادلهم حتى كثرت فى الآداب غير الاسلامية عبارات الصراع 
والحرب ضد الطبيعة والنصر عليها .. حتى اثبتت 'الابحاث العلمية العميقة أن 
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هذا الكون خادم للانسان وان مجال انتفاع الانسان منه لا يمكن أن يحيط به الحصر 
والعد بل يخضع لمدى قدرة الانسان على الانتفاع.منه » وذلك ما اشار اليه القرآن 
وسبق الى تقريره فى موناطن كثيرة من آياته وسوره . 
مثل قوله تعالى : « هو الذى خلق لكم ما فى الارض جميعا » البقرة // 1 
' ومثل قوله : « وهو الذى جعل لكم النجوم لتهتدوا بها فى ظلمات البر والبحر » 
الانعام / 917 فقد اشار بقوله « جعل لكم )» فى صدر الآية :الى انها خلقت 'لمصلحتنا 
ومنفعتنا » ولم يقل يهديكم بالنجوم فاشارت ألعبارة القرآنية الى إن النجوم مخلوقة 
إنافعكم ايها الناس »© ومن جملة المنافع الاهتداء فى البر والبحر © فقدمت الآية 
ذكر المنافع عامة » ثم ذكرت بعضا منها وهو الاهتداء على سبيل المثال ٠‏ 
وقال ل « وسخر لكم الشسمس والقمر داثبين وسخر لكم الليل 
والنهار ٠‏ وآتاكم من كل ما سألتموه وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها أن الانسان 
لظلوم كفار )») . سورة أبراهيم : 8*8 2 76 . 
وقال عز وجل  :‏ وسخر لكم ما فى السموات وما فى الارض جميعا منه إن فى 
ذلك لآيات لقوم يتفكرون » الجائية / 1١7‏ فقد صرحت هذه الآية بتسخير كل ما 
فى السبوات وكل ما فى الآرشن لهذا الاتسان + وكان ذلك آمرا غانا لأ يتهية 
الناس الفهم المفصل » حتى جاء تقدم العلم ليعطينا فكرة مبدئية عن هذا السر 
الكونى العظيم » الذى بدا للعلم بوضوح فى شروط الحياة على الارض تلك 
الشروط التى تمتد اتصالاتها الى احواز السماء ومواقع النجوم وغير ذلك .. 
ولا نشك فى أن تقدم العلم سيعطينا مزيدا من أوجه الانتفاع التى سخرت 

لهذا الانسان كما سيق أن قررئأ من قبل ٠‏ 

وقد عبر القرآن الكريم تعبير! دقيقا عن هذه العلاقة بين الانسان والكون فى 
كلمة « سشر ») بما فيها من معانى :الخدمة المجانية واستمرار هذه الخدمة . 

م ان هذه المكونات كلها دليل على قدرة الله تعالى وعظمته وكمالات 
صفاته العليا » لما حوته من بديع الصنع واحكام الوضع ودقة النظام » ولنأخذ 
من ذلك ظاهرة أدهشت العلماء وهى تناسق أجزاء الكون مع بعضها 0 
فكل نجم وكل كوكب يسير فى مدأر معين لا يفارقه » وتتحدد مواقع النجوم كل 
نجم وكوكب فى مجموعته بما يناسب سائر المجموعة » وكل مجموعة تتناسق مع 
المجموعات الاخرى وهكذا » حتى صار الكون كالعقد المنضد اذا سقطت منه حبة 
تداعى من ورائها الياتى » وهكذا تنطق 'الافلاك بالتسبيح لله تعالى ضاحب تلك 
القدرة . | ش 

وقد سجل القرآن هذه الظاهرة التى اخذ العلم يزيدها ترسسيخا وتأكيدا » 

. انظر قوله تعالى : « وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فاذا هم مظلمون ٠‏ والشمس 
: تجرى استقر لها ذلك تقدير العزيز العليم » والقمر قدرناه منازل حتى عاد 
كالعرجون القديم » لا الشمس ينبفى لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار 
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1 لايك ! الشرتيكة ملبارة اميم مرج لعرتيد! المرازنة اراد تماد مرح لوجت ام ا 


ا 4 ا 


ال 1 


يدل 


وكل فى فلك يسبحون » . سورة يس : 717 .4 وقال تعالى : « فالق الاصباح 
وجعل الليلسكناوالشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم )») سورة 
الانعام : 95 . 

فهذه الشمس والقمر وكذلك الكواكب الاخرى تسير ( كسبانا ) بحساب 
دقيق جدا »؛ ولا سك أن ضبط هذه الاجرام الضخمة أمر عظيم يدل على قدرة 
الخالق العظيم القدرة التى لا تغلب (العزوز ) التى سيرتها وقهرتها ذلك القهر الذى 
الزمها مداراتها وانها قدرة تستخدم العلم الدقيق الواسع جدا فى تنظيم ذلك 
كله وفى حساب النسب والسرعات وغير ذلك مما لا يعد ولا يحصى ؛ لذلك 
سجلت الآية فى خاتمتها هاتين الصفتين ١‏ ذلك تقدير العزيز العليم » . 
أثر القرآن فى تربية العقل الصحيح : 

هذه الاصول القرآنية تزيح عن احداث الكون واحداث الفلك دخان الاوهام 
وغياية الخرافات » وتعلم المؤمن ان احداث الخسوف والكسوف وغيرها تجرى 
بتدبير إلهى حكيم » لادخل لموت احد ولا لحياة فيه » ولا تأثير لها فى شسىء من 
شسئون الامم فىحربولاسلم »؛ انما هى جزء من دلائل هذا الكون على عظمة خالقه 
ومكونه » توقظ من غفل وتذكر من نسى . 

وقد أعلن النبى صلى الله عليه وسلم هذه الحقيقة على الملا عندما خسفت 
الشمس فى عصره » فصلى بالناس ركعتين سنة الخسوف حتى انجلت 
الشمس فخطب الناس فحمد الله واثنى عليه ثم قال كما فى الصحيحين وغيرهما : 
«: أن .التسميس. و.القمر :آيقتان. من .آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته » 
فاذا رأيتم ذلك فادعوا! الله وكبروا وصلوا وتصدقوا » . 

ثم قال : 

«يا أمة محمد » والله ما من أحد اغير من الله أن يزنى عبده أو تزنى أمته » 
يا أمة محمد » والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا » . 

وثبت فى روايات أخرى صحيحة أيضا قوله صلى الله عليه وسلم : « ان 
الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده 4 وانهما لا ينكسنفان 
موت أحد .. الى آخرها . رواه مسلم . 

فأبطل هذا الاعلان النبوى خرافات الجاهلية » وربط القضية بتصرف التدبير 
الالهى الذى خلق السموات والارض واحكم نظام العالم » ونبه على الحكية العظمى 
التى يجب أن لا يغفل عنها الناس فى هذه المناسبة الا وهى تذكر عظمة الله تعالى 
وجبروته والخوف من عقابه . 


ين 
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05 5006 عا ا 
255 آيتان لا خرآفتان ‏ سك 


اشكال وجوابه : 

لكن بعض المثقفين السطحيين فى العلم الكونى اسنتشكل هذا الحديث بان 
علم الفلك قرر للكسوف والخسوف اسيابا معلومة » فالكسوف يحدث لتوسط القمر 
يسيب توسط الاررض بين الشمس والقمبر فيحجحب ضوء الششدميسن عن 
القمر فيخسف القمر فيظلم » وبناء على ذلك يمكن معرفة مواعيد الكسوف 
والخسوف بدقة بالغة قبل آماد بعيدة باسةتخدام الحسابات الفلكية » وهو يعارض 
بزعمهم قوله صلى الله عليه وسسلم « آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده »! 

وهذا الاستشكال ناشىء من النهم الخاطىء للابعاد التى يستطيع العلم 
الكونى أن يدركها » ومن الخلط فى الحقائق الدينية الهامة : 

ضلال الفلو فى العلة : 
الشىء أو يتكون » فهو مثلا يقول لنا ان تفاعل ذرتين من الهدروجين مع ذرة من 
الاوكسيجين يولد ذرة من الماء 3 
ذكرناه » لكن ليس من ..ة علم.الكون:آن يدرس أو يبين ما هى الحكمة الالهية 
والسر فى جعل هذا الشىء يقع ويحدث » وكل شىء فى الكون يخلق وكل حادث 
يحدث فانه يكون بسيب يعرفه البحث العلمى لكنه أيضا يكون لحكمة واسرار قدرها 
الله عز وجل » لا يستطيع علم المادة بحثها لانها ليست من متناول ادواته ووسائله 
فهى ليست من اختصاص العلم الطبيعى » وليس يضر العلم الطبيعى الا يستطيعها 
لكن يضره ان ينكر ما لا يعارض علما ولا عقلا بيجرد التبجح والفرور » فان ذلك 
الانكار تنكب عن جادة العلم جعل صاحبه متقولا ببحض الفرض والافتراء ٠.‏ 

اسرار الخلق : علم نبوى خاص : 

انما يؤخذ علم اسرار الخليقة والحكمة فيها من علم النبوة لانه علم نزل من 
لدن خالق الكون الذى يعلم السر فى السموات والارض » وقد أخبرنا صاحب هذا 
العلم ان الشمسنى والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عبده فوراجب علينا 
اذ عرفئا سبب خسوفهما الكونى ان. يزيدنا ذلك البيان. النبوى يقينا بما أخبر به 

-.٠‏ الصادق المصدوق الذى لا ينطق عن الهوى ان هو إلا وحى يوحى » وقد قلنا فئ 

كتابنا « هدى النبى صلى الله عليه وآله وسلم.فى الصلوات الخاصة » : 

« ان المؤمن يتيقن أن كل سبب ومسبب خاضع لارادته تعالى مخلوق بقدرته 
سيحانه » فاذا وقع ثسىء غريب حدث للمؤمن الخوف لقوة اعتقاده بأن الله تعالى . 
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الوعى الإسلامى / العدد 155 0 الغو ماهم 


يفعل ما يشاء » وانه ذو العظمة الباهرة التى لا نهاية لها » وذلك لا يمنع أن يكون 
ثمة اسباب ادت الى تلك الحادثة الغريبة التى خرقت النظام المألوف . 
وذلك كمثل من ضبط الساعة ذات الجرسس « المنبه » كى يرن جرسها فى وقت 
معين » فهل يمتنع عن الامنتيقاظ والانتباه لكونه يعلم ذلك من قبل ؟!. فكذا علمنا 
النبى صلى الله عليه وسلم ان هذه التغييرات جعلها الله لحكمة عظيمة الا وهى 
العظة والذكرى . . فهل من مدكر !! » انتهى . 
عظمة الاعلان النبوى فى مناسبة الكسوف : | 
ومما يزيد فى عظمة هذا النبى وعظمة اعلانه هذا ؛ تلك الظروف التى صدر فيها 
هذا الاعلان المقرر للعلم المبدد للخرافة © فقد جاء فى إشد الظروف النفسيسة 
المحزنة التى المت بالنبى صلى الله عليه وسلم. » وذلك انه كسفت الشمس فى عهده 
وصادف يوم كسوفها وفاة ابنه ابراهيم © وكان ابراهيم قد كبر قليلا وترعرع مما 
عقد الامل بسلامته بعد اذ توفى كل.اخوته الذكور من قبله » وكان له مكان كبير 
فى نفس النبى البر الرؤوف الرحيم الذى شسملت رحمته الذ أعدائه المؤذين له ) 
فجاءت وفاة ابراهيم صدمة شتديدة على النبى الوالد » واى مصيبة أعظم من هذه 
تلم بالأب حيث فقد فلذة كبده وأمل نفسه ؟ فكان من الطبيعى والناس حديثو عهد 
بالجاهلية ان تظهر على السنتهم تلك المقالة : « كسفت الشمسسن لموت ابراهيم » 
وانها اكلية بلق الأسر كى ١‏ امستركنام الثفين واسقيالقها 6 نويتةا الذي ورد 
بمثل هذا الخطب ثم لا يرى الدئيا مكتسسية ثوب الحداد لمصابه ورزئه ؛ وان 
الشمسرو القمر تشاركانه الأسى لمصابه ؟؟ !! 
اثر هذا الموقف العلمى والحضارى : 
لكن محمد! الامين صلى الله عليه وسلم يستشعر قبل هذا كله وفوق ذلك 
كل الحقيقة العلمية التى اطلعه الله عليها ولذا يقوم يخطب فى الناس ليحطم هذه 
الخرافة التى قيلت مواساة وتكريما لشخصه . 
أجل : لم يستشعر النبى الا الحقيقة العلمية فى أمر كونى ل مسعدان 
عزاء » ولا الى معنى فيه تعظيم لشأنه صلى الله عليه وسلم » لقد كان أعظم الئاس 
أمانة واعظمهم صدقا فاستعلى على هذه الاعتبارات التى تطفى على الانسان » 
وأعلن للعالم هذه الحقيقة : « إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله » لا ينخسفان 
موت احد ولا حياته » '. 
ومن هنا كان العلم بالكون وعلم الطبيعة مدينا فى تقدمه وفى رسوخه الى 
هذا النبى الذى فتح العيون على حقائق الامور كلها : الدينية والدنيوية والكونية ؛ 
فاسنتنئارت القلوب بدعوته الدينية وازدهرت الحضارة بشريعته الفراء »© وتقدمت 
العلوم الكويتية بفضل رسالته » صلى الله عليه وآله وسلم تسليما . 
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. للدكتور : عبد الله محمود تسحاته 


من اساليب القرآن الكريم فى ضروب بيانه ونواحىاعجازه ضرب الامثال . 


. للناس وابراز المعقول فى صورة المحسوسن وعرض الغائب فى معرض الحاضر 


وقياسن النظير على .النظير » ويذلك يسلك الذزان معيلة الى: انع بالحكمة. 
والملوعظة الحسنة . : 
:وقد أفرد.أمثال الشراح بالعاليقة حدة لين العلماء رمه الفنية ابو عيد اران 
محمد بن حسبين ‏ السلمى. النيسابورى المتوفى سنة 5.5 ه والامام. شمسن الدين: 
محمد بن أبى بكر بن قيم الجوزية سمنة 765 ه والامام أبو الحسين على بن محمد . 
ابن حبيب الماوردى الشافعئ المتوفى سنة 1 000 السبيوطى فى الاتقبان 
بابا لامثال.القرآن وفصلا. لاقسام «الامثال وأنواعها: )١(‏ وفعل ذلك ابن . القيم فى 
كتاب أعلام الموقعين ٠‏ 3 ا 
وقد ذكر الله تعالى فى ابه آنه يقرب الامثال فقال سابحانه ١‏ ولقد هرين” 
اناس فى هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون ) « الزمر /!؟ » . 
وقال تعالى ( وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها اد الفالون | ا ا 
ا 7 الخدم 211 ْ 
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للدكتور : عبد الله محمود شحاته 


واخرج البيهقى عن أبى هريرة قال : قالارسول الله صلى الله عليه وسلم ' 
( أن القرآن نزل على خمسة أوجه حلال وحرام ومحكم ومتقابه وأمثال فاعملوا 
بالحلال واجتنبوا الحرام واتبغوا المحكم وآمنوا بالمتشابة واعتبروا بالامثال ) . 
.قال الماوردى من أعظم علم القرآن. علم امثاله والناس فى غفلة عنه 
لاشستغالهم بالامثال واغفالهم الممثلات » والمثل بلا ممثل كالفربس بلا لجام ؛ والناقة 
بلازيام. ِ 07 
ؤقال غيره.: قد عده الامام الشافعي مما يجب على الحتهد معرفته ينا :* 
علوم القرآن فقال : ثم معرفة ما ضرب فيه من الامثال الدالة على طاعته المبينة ' 
لاجتناب نواهيه » وقال الشيخ عز الدين انما ضرب الله الامثال فى القرآن تذكير!. 
ووعظا فما اشتمل منها على تفاوت فى ثواب أو على احباط عمل أو على مدح أو 
.ذم أو نحوه فانه يدل على الاحكام » وقال غيره ضرب الامثال فى القرآن يستفاد 
منه أمور كثيرة منها : ْ ش 
: التذكير والوعظ والحث والزجر والاعتبار والتقرير وتقريب المراد للمقبل 
وتصويره بصورة المحسوس فان الامثال تصور المعانى بصورة الاشسخاض لانها ٠‏ 
أثبت فى الاذهان لاستعانة الذهن فيها بالحواس » ومن ثم كان الغرض من المثل؛ . 
'تشبيه الخفى بالحلى والغائب بالشاهد )١(‏ . اه 
الى وقال الزركثئى فى البرهان ومن حكمته تعليم البيان وهو من خصائص هذه 


تعريف المثل 
ل ل والامثال حمع بثل 6 والمثل والمثل والمثيل : كالشبه والشبه والشبيه 


لفظا ومعتى 0000006 ا ا 
والمثل فى الأدب : قول محكى سائر يقصد به تشبيه حال الذى حكى فيه 


)١( .‏ الاتقان 191/1 وانظر تاريخ التفسير للشيخ قاسم القيسى مطبعة المجمع العلمى بالعراق 
صن 99 وفيه نص كلام السيوطى ١ 00007000 ٠.‏ 


الى 


0 .|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// عمط 
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بحال الذى قيل لأجله » أى يشبه مضربه بمورده » مثل « رب رمية من غير رأم » 
أى رب مصيبة حصلت من رام شسأنه أن يخطىء »© وأول من قال هذا الحكم بن 
يفوث النقرى » يضرب للمخطىء يصيب أحيانا » وعلى هذا فلا بد له من مورد 
يشبه مضربه به . ولا تختلف صيغة المثل فى كل استعمالاته فيخاطب يه المفرد 
والمثئى والجمع والمأكر والمؤنث بصيفته التى ورد عليها » ويطلق المثل على 
اتحال والقضية العحنية القنان #وبهةا اللعتن مدي اف الكل فى عتين:من الآيات: .+ 
كتوله تعالى «مثل الجنة التى وعد المتقون فيها انهار من ماء غير آسن 160 
محمد )١(‏ : أى قصتها وصفتها التى يتعجب منها . 

واشار الزمخشرى الى هذه المعانى الثلاثة فى كشافه فقال : « والمثل فى 
اصتل كلامهم يمعتى الثل والنظير 4 ثم غيل للعول السائر امكل مشيربه بيورده 
مثل . ولم يضريوا مثلا ولا رأوه اهلا للتسيير ولا جديرا بالتداول والقبول الا قولا 
فيه غرابة من بعض الوجوه ثم قال : وقد استعير المثل للحال أو الصفة أو القصة 
اذا كان لها شآن وفيها غرابة . 

وهناك معنى رابع. ذهب اليه علماء البيان فى تعريف المثل . فهو عندهم : 
المجاز المركب الذى تكون علاتته المشابهة متى فقسا استعماله . وأصله الاستعارة 
التمثيلية . كقولك للمتردد فى فعل امر : « مالى أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى » . 

وقيل فى ضابط المثل كذلك : انه ابراز العنى فى صورة حسية تكسبه روعة 
وحيالا < والئل بهذا العتى لا تقرط ان 'كوى له موزه: + كيا لاايشترط أن يكو 
مجازا مركبا . 

واذا نظرنا الى امثال القركآن التى يذكرها المؤلفون وجدنا انهم يسوردون 
الآئاتك الشقيلة على فقيل حال آم يخال أبن اكن » سواه اورد هذا المغيضل 
بطريق الاستعارة » أم بطريق التشسبيه الصريح ؟ أو الآيات الدالة على معنى رائع 
بايجاز 4 أو التى يصح استعمالها فييا يششسبه ما وردت فيه ؛ فان الله تعالى 
ابتداها دون أنيك ون لها مورد من قبل . 

فأمثال القرآن لا يستقيم حملها على أصل المعنى اللغوى الذى هو الشبيه 
والنظير » ولا يستقيم حملها على ما يذكر فى كتب اللغة لدى من الفوا فى الامثال ؛ 
أذ ليست أمثال القرآن أقوالا استعملت على وجه تشبيه مضريها بموردها » ولا 
يستقيم حملها على معنى الأمثال عند علماء البيان فين أمثال القرآن ما ليس 
باستعارة وما لم يفش استعماله . ولذا كان الضابط الأخير أليق بتعريف المثل 
فى القرآن : فهو ابراز المعنى فى صورة رائعة موجزة لها وقعها فى النفس ؛ سواء 
كانت تشيبيها أو قولا مرسملا ٠.‏ 


فابن القيم يقول فى أمثال الترآن ؛ تشبيه شسىء بشىء فى حكمه » وتقريب 


, 5١ أنظر بلاغة القرآن للاستاد محمد 'الخفر حسين صفحة‎ )١( 
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المعقتول من المحسوس ؛ أو احد المحسوسين من الآخر واعتبار احدهيا بالآخر . 
ويسوق الامثلة : فنجد أكثرها على طريقة التشبيه الصريح كقوله تعالى ( آنما مثل 
الحياة الدنيا كماء انزلناه من السماء ) :؟ ‏ يونس ومنها ما يجىء على طريقة 
التشبيه الضمنى » كقوله تعالى ( ولا يغتب بعضكم بعضا ادحب أحدكم أن ياكل 
نحم أخيه ميتأ فكرهتموه ) 11 الحجرات اذ ليس فيه تشبيه صريح . ومنها مالم 
يشتمل على تشبيه ولا استعارة » كقوله تعالى ( يأيها الناس ضرب مثل فاستمعوا 
له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم 
الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطائب والمطلوب ) 7/ا ‏ الحج ( إن الثين 
تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ) قد سماه الله مثلا وليس فيه استعارة 
ولا تشبيه ٠.‏ 


انواع الإمثال فى القرآن 


الامثال فى القرآن ثلاثة انواع : الامثال المصرحة ١‏ الأمثال الكامئنة 
 *‏ الأمثال المرسلة . 

النوغ الأول : الأمثال المصرحة : وهى ما صرح فيها بلفظ المثل 4 أو ما يدل 
على التششبيه . وهى كثيرة فى القرآن نورد منها ما يأتى : 

1 قوله تعالى فى حق المنافقين ( مثلهم كمثل الذى استوقد نار فلما اضاءت 
ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم فى ظلمات لا يبصرون » صم بكم عمى فهم لا 
يرجعون » أو كصيب من من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق ‏ الى قوله ‏ ان الله 
على كل سىء قدير )  ١١/‏ ١؟‏ البقرة . 

ففى هذه الآيات ضرب الله للمنافقين مثلين : مثلا ناريا فى قوله : (كمثغل 
االذى استوقد نارا ٠٠١‏ ) لما فى النار من مادة النور » ومثلا مائيا فى قوله : ( أو 
كصيب من السماء ) لما فى الماء من مادة الحياة » وقد نزل الوحى من السمساء 
متضمنا لاسستنارة القلوب وحياتها » وذكر الله حظ المنافقين فى الحالين . فهم 
بمنزلة من استوقد نار! للاضاءة والنفع حيث انتفعو! ماديا بالدخول فى الاسلام ؛ 
ولكن لم يكن له أثر نورى فى تلوبهم ٠‏ فذهب الله بما فى النار من الاضاءة . ( ذهب 
اقله بنورهم ) وابقى ما فيها من الاحراق . وهذا مثلهم النارى . 

وذكر مثلهم المائى فشبههم بحال من أصابه مطر فيه ظلمة ورعد وبرق فخارت 
قواه ووضع أصبعيه فى أذنيه وأغمض عينيه خوفا من صاعقة تصيبه » لان القرآن 
بزواجره وأوامره ونواهيه وخطابه نزل عليهم نزول الصواعق . 

ب وذكر الله المثلين : المائى والنارى - فى سورة الرعد للحق والباطل ٠‏ 
فقال تعالى (أنزل من السماء ماء فسالت أوددة بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا 
ومما يوقدون عليه فى النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق 
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ين اوج ور ا سر سن 
يضرب الله الأمتال ) /ا١ ‏ الرعد. . 
شبه الوخى الذى أنزله من السماء لحياة القلوب بالماء الذى أنزله لحياة 
الارض بالنبات وشسبه القلوب بالاودية » والسيل اذا جرى فى الاوديه احتمل زبدا 
وغثاء » فكذلك الهدى والعلم اذا سرى فى القلوب أثار ما فيها من الشهوات 
ليذهب بها » وهذا هو المثل المائى فى قوله ( انزل من السسماء مام ٠٠‏ ) وهكذا 
يضرب الله الحق والباطل . 
وذكر المثل النارى فى قوله ( ومما يوقدون عليه فى النار ++ ) فالمعادن من 
ذهب أو فضة أو نحاس أو حديد عند سبكها تخري النار ما فيها من الخبث وتفصله 
عن الجوهر الذى ينتفع به فيذهب حفاء . فكذلك الشهوات يطرحها قلب المؤمن 
ويجفوها كما يطرح السيل والنار ذلك الزيد وهذا الخيث . 
النوع الثانى من الأمثال الكامنة ‏ وهى التى لم يصرح فيها بلفظ التمثيل 
ولكنها تدل على معان رائعة فى ايجاز » يكون لها وقعها اذا نقلت الى ما يشسبهها » 
ويمثلون لهذا النوع بأمثلة منها : 
١‏ سامافى معنى قولهم ( خير الأمور الوسط ) 
أ ) قوله تعالى فى البقرة ( لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك ) /5 س 
البترة. 
ب ).قوله تعالى فى النفقة ( والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقنروا 
وكان بين ذلك قواما ) 1 الفرقان . 
ج ) قوله تعالى فى الصلاة ( ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ 
بين ذلك سبيلا ) ١١ ٠.‏ ب الاسراعء ٠‏ 
د ) قوله تعالى فى الانفاق ( ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا 
تبسطها كل البسط ) ١19‏ الاسراء . 
؟سدمافى معنى قولهم ( ليس الخبر كالمعاينة ) . 
قوله تعالى فى ابراهيم عليه السلام ( قال أو لم تؤمن قال بلى ولكن 
ليطمئن قلبى . 1؟ ‏ البقرة 
؟ سما فى معنى قولهم ( كما تدين تدان ) . 
قوله تعالى ( من يعمل سوءا بحز به ) 1١١9‏ النساء . 
1 سما فى معئى ( لا يلدغ المؤمن من حجر مرتين ) ٠‏ 
قوله تعالى على لسان يعقوب ( هل آمنكم عليه آلا كما امنتكم على 
آخيه من قبل ) 556.- يوسف . وقد أورد السيوطى فى الاتقان أحد 
عشر مثالا من هذا القبيل ( 


(1) الاتقان 191/5 وقارن بالتعبير الفنى فى القرآن للدكتور بكرى شيخ آمين ص 1١9‏ »© ومباحث 
فى علوم االقرلآن كناع 'القطان ص ؟؟؟ . 
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الوعى الاسلامى / العدد 1١١5‏ / غرة جمادى الآخرة م5؟1 ه 


اليتبد! ندا ليتيدا اليتيد! ليد المرتيد!لرنيد !لايد لكرجن1 
1 


01 0 ا 1 


لمم ل تراه كاد اعم ام 


ا ا 


النوع الثالث : 'الامثال المرسلة فى القرآن : وهى جمل ارسلت ارسالا من 
غير تصريح بلفظ التشسبيه . فهى آيات جارية مجرى الأمثال . وقد نقل السيوطى 
فى الاتقان طائفة منها . 

من أمثلة ذلك مايأتى : 

(١‏ الآن حصحص الحق ) ١ه‏ يوسف ١‏ ( ليس لها من دون الله 
كاشفة ) 08 النجم ؟ ‏ ( قضى الامر الذى فيه نستفتيان ) 1١‏ يوسف ع ل 
( أليس الصبح بقريب )  /.١‏ هود ه ‏ ( لكل نبا مستقر )  151/‏ الاتنعسام 
1 ( ولايحيق المكر السىء الا بأهله ) ؟؛ ‏ فاطر  /‏ ( قل كل يعمل علسسى 
تساكلته ) 85 الاسراء م ( وعسى أن تكرهوا شسيئا وهو خور لكم ) البقرة 515 
1 (كل نفس بما كسبت رهينة ) /؟ ‏ المدثر ٠١١‏ (هل جزاء الاحسان الا 
الاحسان ) .1 الرحمن ١١‏ ( كل حزب بما لديهم فرهون  )‏ 8ه المؤمنون 
؟ا (ضعف الطائب والمطلوب ) /ا ‏ الحج ١١‏ _لمثل هذا فليعمل العاملون) 
"١‏ الصافات ١6‏ (لا يستوى الخبيث والظيب ) ٠‏ بالمائدة ه١1‏ ب ( كم 
ا ل ل ان ا 
وقلوبهم شتى ) ١5‏ الحشر . 

واختلفوا فى هذا النوع من الآيات الذى يسمونه ارسال لاسي 
امتسيانه استغيال الامثال ؟ 

فركه بعض آهل العلم خروجا عن أدب القرآن »© قال الرازى فى تفسير 
قوله تعالى ( لكم دينكم ولى دين ) الكافرون " جرت عادة الناس بأن يتمثلو! بهذه 
الآية عند المتاركة » وذلك غير جائز » لانه تعالى ما أنزل القرآن ليتمثل به » بل 
يتدبر فيه ») ثم يعمل بموجبه . 

ورأى آخرون أنه لا حرج فيما يظهر أن يتمثل الرجل بالقرآن فى مقام الجد » 
كأن يأسف أسنا شديدا لنزول كارثة قد تقطعت أسباب كشفها عن الناس فيقول : 
اليس لها من دون الله كاشفة ) أو يحاوره صاحب مذهب فاسد يحاول 'استهواءه 
الى باطله فيقول ( لكم دينكم ولى دين ) والاثم الكبير فى ان يقصد الرجل السى 
الى التظاهر بالبراعة فيتمثل بالقرآن حتى فى مقام الهزل والمزاح ٠ )١(‏ 


« فوائد الأمثال » 
١‏ الامثال تبرز المعقول فى صورة المحسوس الذى يلمسه الناس »© 


فيتقبله العقل لان المعانى المعقولة لأ تستقر فى الذهن الا اذا صيغت فى صورة 


(1) بلاغة 'القرآن ص ١"‏ . 
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أمثال القرآن بورية 


على ثسىء من الثواب » فقال تعالى ( فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل 
فتركه صلدا لا يقدرون على شىء مما كسبوا ) 15 البقرة . 

؟ ‏ وتكششمف الامثال عن الحقائق » وتعرض. الغائب فى معرض الحاضر » 
كقوله تعالى ( الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان 
من المس ) ه1١‏ البقرة . 

ل وتجمع الامثال المعنى الرائع فى عبارة موجزة كالامثال الكامنة والامثال 
المرسلة فى الآيات الانفة الذكر . 

- ويضرب المثل للترغيب فى الممثل حيث يكون الممثل به مما ترغب فيه 
النفوس ؛ كما ضرب الله مثلا لحال المنفق فى سبيل الله حيث يعود عليه الانفاق 
بخير كثير » فقال تعالى ( مثل الذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله كمثل حبة انبتت 
سبع سنابل فى كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف من يشساء والله واسع عليم ) 
41 البقرة . 

ه ‏ ويضرب المثل للتنفير حيث يكون الممثل به مما تكرهه النفوس » كقوله 
تعالى فى النهى عن الغيبة ( ولا يغتب يعضكم بعضا ايحب احدكم أن يأكل لحم 
آخيه ميتا فكرهتموه ) ١١‏ الحجرات . 

5 - ويضرب اممثل ادح الممثل كقوله تعالى فى الصحابة ( ذلك مثلهم فى 
التوراة فى الاز اخرج سطاه فآزرة فاستغلظ فاستوى على سوقه 
00 را لوي ا 0 لنت و كلك حال الصحابة نانوم كانبوا 
فى بدء الآمر قليلا » ثم أخذو! فى النمو حتى استحكم أمرهم .. وأمتلأت القلسوب 
اعجابا بعظمتهم ٠‏ 

/ا ‏ ويضرب المثل حيث يكون للممثل به صفة يستقبحها الناس ؛ كما ضرب 
الله مثلا لحال من آتاه الله كتابه » فتنكب الطريق عن العمل به ؛ وائحط فى 
أهوائه » فقال تعالى ( واتل عليهم نبا الذى آتيناه آياتنا فانسلخ منها فاتبيعه 
الشيطان فكان من الفاوين » ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد آلى الارض واتبع 
هواه فمثله كمثل الكلب ان تحمل غيه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين 
كذبوا بآياتنا ) ١١/5 » ١١/»‏ الأعراف . 

م - والأمثال اوقع فى النفس »؛ وابلغ فى الوعظ » وأقوى فى الزجر » وأقوم 
فى الاقناع » وقد أكثر الله تعالى الامثال فى القرآن للتذكرة والعبرة » قال تعالى : 
١‏ وضربنا لكم الامثال ) ابراهيم ‏ 25 وقد ضربها النبى صلى الله عليه وسلم فى 
حديثه ؛ واستعان بها الداعون الى الله فى كل عصر لنصرة الحق واقامة الحجة ؛ 
ويسمتعين بها اللربون »© ويتخذونها من وسائل الايضاح والتشويق ؛ ووشائل 
التربية فى الترغيب أو التنفير » فى المدح أو الذم (1) ٠‏ 


ا ا ا 


(1) مناع القطان مباحث فى علوم القرآن ص 1107 ٠‏ 
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ألوعى الاسلامى / العدد "15 / ثرة جمادى الآخرة م5؟1 ه 


حسام ارجا مادا حرام مره اماما اي 


1 
/ 
0 
14 
0 
0 
1 
4 
0 
4 
0 
ا 


« من آمثال العرب )») 


إتستعمل العرب المثل فى أثسعارهم ونثرهم ؛ كما ورد فى السنئة النبوية 
طائفة من الامثال » وعقد لها ابو عيسى الترمذى بابا فى جامعة أورد فيه أرمعين 
حديثا » وقال القاضى أبو بكر بن العريى « لم أر من آهل الحديث من صنف فأفرد 
للامثال بابا غير أبى عيسى ولله دره لقد فتح بايا » وبنى قصرا أو دارا ولكنه 
اختط خطا صغيرا فنحن نقنع به ونشكره عليه » , 

وساؤرد عتااطاتكة من الأمخسال المربية السائرة ون ف“ مسموغها 
اتدل على متهوم خاض اللطبيعة العربية تن جاهليتها واستلاهها. : 


المثل 
ان البغاث بأرضنا يستنسر 
ان. العوان لا تلم الخيرة ؟ 
ان الجبان حتفه من فوقه 
آنما أكلث يوم أكل القور الأنيض 
أذا تقاصم اللصان ظين السروق 
رب أخ لك لم تلده امك 
ان ترد الماء بماء اكيس 
مايوم حليمة يسسر 
نفس عصام سودت عصاما 
زر غبا تزدد حبا 
لعل له عذرا وانت تلوم 
لا ناقتى فى هذا ولا جملى 
لو ترك القتطا ليلا لنسام 
فى الصيفه يعت اللبسين 
يلخ السييل الفرسسيي 
اذا أردت أن تطاع فسل ما يستطاع 
قلب له ظهر الصمسن 
لكل ساقطة لأقطة 
من أكل على مائدتين اختئنق 
يقدم رجلا ويؤخر اخرى 
كما تدين تدان 
من جد وجد ومن زرع حصد 
الحاجة تفتق الحيلة ' 


موضوعصه 
يضرب للضعيف يصير قويا 
يضرب للخبير المجرب 
يضرب لمن يخاف من محذور فيصبيه 
الاتعاظ بميا حدث للغير 
الاختلاف يظهر الؤسىء الضائع 
الأخوة الصادكيفة 
الاسبتعداد للامر واحكامه 
اشتهار الامر 
الاعتماد على النفنن 
تقليل الزيارة 
التماس الاعذار للناس 
الامر ليس فيه مصلحة 
الامز الخفى يظهر مايدل عليه 
الامر يطلب بعد فواته 
الامور تتجاوز فى القبدة 
الامر بما فى الطاقئة والوسممم 
تبدل الأخوال 
المتشابهان ينجذب :احدهما الى الآخر 


٠‏ التذيذب على موائة الغير 


التردد قى الأمبيدر 
الجد والاجتهاد ‏ 
الحاجة سبب الاختزاع 


“ا رب ]م 00 ااا ا ا 0000000 
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© أمثال القرآان 8 


المثفل موضوعه 
عند الصباح يحمد القوم السرى الراحة بعد التعب 
يعلم من أين تؤكل الكتف الرجل العارف بوجه المتفعة 
كل اناء بالذى فيه ينضح رجوع الفرع الى اصله 
تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها رقض الكريم العمل الكسيسن 
ان المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا ابقى الرفق والتوسط فى الاعمال (حديث) 
الظلم مركعة وَحَيْم عاقبة الظلم 
عند جهينة الخبر اليقين العلم بباطن الامور 
صدرك اوسيع لسيرك كل انسان اكتم لسره 
الق دلوك فى الدلاء المزاحمة فى معترك الحياة 
لكل مقام مقال )١(‏ مطابقة المقال للحال 


وتلاحظ على الامقال. العربية. انهاتجيع صفات اربعة : ْ 

1 - ايجاد اللفظ ؟ ‏ اصابة المعنى # س حسن “"التشبيه' » .سجودة الكناية ٠‏ 

ولكن المثل فى القرآن لا يخضع لهذه الشروط لان أمثلة القرآن أنواع منها 
الامثال المصرحة » والامثال الكامنة والامثال المرسلة وقد اعترض بعض الكتاب 
الحدثين على با ذعب اليه السيوطى فى الاتقان حيك: عد السيوطى احد. عشر 
مثالا من الامثال الكامنة فى القرآن مثل ( من يعمل سوءا يجز يه ) النساء  1١٠‏ 
فهى فى معنى قولهم (كماتدين تدان ). ٠‏ 

وايضا قوله تعالى ( بل كذيوا بما لم بحيطوا بعلمه ) يونس 1١‏ فهى فى معنى 
( من جهل شيئا عاداه ) . 

قال هذا الباحث : ( ويبدوا لنا ان ذلك تنطع وتكلف لاحد لهما . . لآن الصيغة 
التى تششسترط فى المثل لا تتوافر فيها ولذلك فنحن نرفض ما جاء به السيوطى ومن 
تبعه ولا نعتبر الامثال الكامنة شسيئا يستحق أن يدرج فى بحث الامثال ) (؟) ٠.‏ 

ونحن لا نوافق هذا الباحث على رأيه ونرى ان الامثال القرآنية لا تخضع 
نا يفترطه الدارسون الغرب فى التل السائشر من ايجاز اللفظ » واضابة المعنى 
وحسسن التشبيه وجودة الكتابة » لان للقرآن أسلوبا يتميز به على سسائر الكسلام 
فأحيانا يوافق الشروط المطلوبة فى المثل واحيانا يخرج عليها ولكنه فى كلا 
الحالتين يظل مثلا من أمثلة القرآن المتعددة الانواع كما اسلفنا . 


, أنظر الامثال للميدانى > ومن أمثال العرب  تاليف محمد عبد الغنى حسن والمعشرى‎ )١( 
. 519 (؟) دكتور بكرى شيخ أمين التعبير الفنى فى القرآن ص‎ 
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للدكتور فؤاد عبد المنعم '' 


تمهيد : 


شبهذ: محتيم القرع. الاسجلاتن 2 


تحقيق العدل » بايضال الحقوق. الى 


من. رحال: ضدذقوا ما:.عاهدوا الله 
عليه فيما. يعرض عليهم من منازعات 
وأقضية » بذلوا كل طاقاتهم :فى 
المسائل الجزئية المتجددة التى لا نص 


فيها مزل الكتاب او .الشنة ليصلوا 


ويقينا ان الحوادث والوتائع فى 
العيادات والتصرفات: لا يشل 
الحصر والعد » ونعلم قطعا ويقينا 
انه لم يرد قى كل حادثة نص »© ولا 
يتصور ذلك أيضا » والنصوصن اذا 


كان متناهية ' 4 ع فيببر 8 


متناهية » وما لا يتناهى لا يضبطه 
ما يتناهى » علم قطعا ان: الاجتهساد 
والقياس واجب الاعتبار » حتى يكون 
يضدد كل حادثة احتهاد . 
من هؤلاء الرجال قاضى القضاة 
ابو يوسف . وتبدو اهمية يبحث 
شخصيته ؛ انها تعين قضاة اليوم”' 
على المضى فى طريق اسلافهم © 
يتغون الجق ؛ ولا يخقون دحم 
لومة لاثم ٠‏ : 
© عربى الاصل » من قبيلة الاوس. 
التى نصرت رسْول الله » جده الاكين 
متمد بن خبه اشترك - على الرغم 
من صغفر سبنه مقاتلا جادا فى 
سييل الله فى فزوة الخندق » فخجذب 


545 
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ف 11م لاه الذى 1 


١‏ ::فيما معد بأتى توسيفت أقاضئ القتضاة 


© بدات :علامنات الخيز ة أت 
يوس من صبغفره 6 فسسعى الى حفظط 
الاحاديث وتفعها من كيان ارعيل 
عِصره «مثل : انئ اسحاق. 


أخذ يمل على الناسس ٠‏ 


( 186ه ) تسبع نين »ا و 
استاذة القضناء فانتقل الى | 


. وسسليمان التتييى 1 والاعيشن ‏ 1 


8 البدئ (كدام) مدي" 
ووثقت الصلة بينه وبين هسارون 
الرشيد ( 159ه ) فولاه قضاء البلاد 
كلها ؛ واطلق عليه قاضى القضاة وهو 
.: اول من اطلق ليه ذلك اللقب » وبقي” 
: في فل المنضبت: الئ ان مات بيغداذ 


الطبرئ (:.91ه ) عنه « كان يحضر. 
الحثت مفيحيظ خيسين او فشن 


ال 
القرية مااحاء باخبار ٠‏ العحياة 5 


. فقال له ابو خنيفة وماذا تريد منه ؟ 
سبه. .قال اريد منه.ان يلزم .السوق ويعول 
فينا عياله 6 . ويذكن النبا القاضي 

التنوظى ّ) 6ه ) فى كتابه افرح 


نوماق تجلسن ابي خنيته و فأقام : 
٠‏ ننه وماد ليلا وظلب ما ياكل ١‏ فحاحة 
أمه بكشبه مغطاة فكشفها فتالٍ ها 
"هذا ة تالت ٠‏ انث يقيفول. سه 
:نهارك أجمع.فكل مِنه ليسلا ٠‏ 

ورغبته فئ الغلم جغلته. ‏ 
أضحاب اب خنيفه 5 وقد تتوسم 
فيه استاذة اهلية القضباء 0 


من جيل 


1ه ) 


م185 هت مولام 1 
دقع شبية عن إلى يوسف 1 


يونت ل الحم في 


قضائه وق تلقف. الستشرتون هذه : 


2 خوصم موسى :الهادى 1 1 . 


لاير المؤمنين .وكان ا 0 خلاف 
قول : ا 
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نتطازع اليك فيه ؛ قال : خصم مير 


١‏ الؤمين ان اشسهودة :فبهودا طني 


قال 3 يذ كان انن مس بره 
فقال.؛ كاري 0 00 : 


المق : .فى هذه المسألة 15 دفعة 7 
يطلب بخرأة من الحاكم انفسيه توتيق 


0+ شسهوده بأن يقسم غلى انهم صادقون 


ويتهرب الجاكم من القسنم بلباقة ©» 


: وامر أبا يوسيف بأن يحكم لخصمه . 


منزلة رفيعة بحيث يصل البى دار 


. الخلافة راكبا ذابتهة فيرقغ اله السترٍ 


فيدخل عا جواراكا + والرقي ليه 
ييذوة بالسبلام ١‏ مبداعنا » وقد شيألهة 
يوما : ان انا شهدت. امرا هل تقبلها 
منى ؟ قال ابو يوسبف : لا فسالب»> 
عن ذلك فال ؟ لاتك تتكبر على الخلق؛ 
و1 تحضر الجماعة مع المسبلمين 6 
ان الرشيد مسهدا في دارة وح 


للعامة بالصلاة هد فئ مسجده ويحسصر 


الخلينة. الصلاأة : 


له.:.« ان الدعاة ا 0 ريهسم 
فايؤدى الراعى الى ريه © قأقيسم 
'الحق فيما ولاك الله وتلدذك ولو 


سباعة من تهار فان. انعد الرعاة عند 


ا رعيته .. وكن من خشية الله على 


حذر واجعل الناسن قى امر الله 


سواء القريب والبعيد ولا تخف فبى. 


الوعى الاسلامي / العدد 121 / غّرة جمادى الآخرة 5.1980 . 


الله لومة لاثم ( 0 كانت 


ثقة ابى يوسف فى. غدله دفعته :الى 
أن يقول” سباعة موتة : ا :اللهم انك 
تعلم انثئ لم اجر فى حكم حكمته بين 
عبادك مُتعمدا © ولد اجتهدت فى 
الحك نهنا يوافق كنانك وستيييه 
تبيك م تكيسف يكن أن 
يقال ان :ابا يوبات: يُجامل الخاكم.: 
غلن حنتات المحكويين 2115 
صورة من انصاف ابى يوسف 
وفقهه. : ش ْ 
روي الحنق بن رياد تجا 0-0 
ييا بناب انق يوستف :اذ أقبل من 
الرشسيد فبتسسم بحل 


و حدثت 


ان ناضيا بأرمينيا م اي 
فى جرتين قد .اسيتقتاء.ماء. ..فوضعتا 
اجداهما على .جرة الاخرى فانكسرتا 
فاختصمتا. الى القباضظئ فقالت. كل 
واحدة منههبا سقطت خرة هذه .على 
جرتئ: وكسرتها. فجعل. القاضى ينظر 


اليا اير المح لي ان 


المدعى عليه ٠‏ فقال للقيم آخرههما ! 

تدا ضناحت] واويحتا ! فقال. للقينم!!: 
اذهب فباشتر لهما جرتين وارض 
كلا منهما . فلما كان. العشى قسال 
لرجل كان يأنس به : ماذا يقبول 
الناش' ويخوضون فيه من أمرنا ؟ 
قال يقولون : ان القاذى للم يجدان 


0 اخرويساءك 0 


ل : فقلت يا 


ه١‎ 
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.جرة ضاحيتها » وان 


من :فسنظة المستلام ‏ 


حوابه هذه المسألة ؟ قال ان كانتا 
وضعتا الجرتين فى مسع راح 


للمسلمين فكل واحدة منهما جاعلة: - 


احنتها وعلن كل واحدة متها قية 
كانت : احداهما 
فى مستراح. والاخرىق فى غيبر 
المنتراح فالتى فى ,غير المتتراح 

حانية 8 صاحدتها )20. 0 


يوسف كان ينصف من يعمل معه. من 


القضاة وان خالفهم قن ,إلراى + 


آثاره وآثره : ْ 

© ان كتب: ابى يوسف التى وصلت 
الينا قليلة فقد ضاع منها الكثير وعلى 
الرغم من قلة منا وصلنا منها الا:انها 
تشمهد بأنه فقيه كبير بل ورائد من 
رواد علم الاقتصاد .» ففئ كتايبه 
الخراع بيجث عن الوارد الاليتنة 
للدولة: الاسبلامية مناجباية ,الخراج 
والعة ور والصدقات والجوالى - 
ويعنى ابو يوسف بالخراج ضريبة 
الارض. فقد تركت: الارض- المفتوحة 


: على ملك أصحابها وفرض عليهم دفع 


ضريبة هى الخراج . ويعنى بالعشور 
ما يحصل من الاراضى التى اسلسم 
أهلها كأرض المدينة واليمن ٠.‏ ويعنى 
بالصدقات الزكاة المقروعة علنئ 


المسلمين من مالهم .. وبالجوالى” 


الجزية على رؤوسس الذميين وامثالهم 


فهو يتعرض لضرائب الارض وضرائب . 


الرؤوس ويظهر فى .الكتاب اثر النقل 


5 


0 والعتل مها 4 فهو كثير النقل مسر ا 


والتاددين وغيرهم. ' وهو امع هذا 1 


يخالف عمر . 
3 4 ؛ ويرد اع 


بن الخطاب فيما قدر على . 
ما يتطق بهن 


لم ترد لاس ليما كن سريت ١‏ 


ارضهم ونخلهم وشجرهم ٠‏ مر 
اك ل كس 
وضع عليها ما وضع من الخراج. أن 
وحتم .عليهم » ولا يجوز لى ولمن يعدذى . 
من الخلفاء ان. ينقص منه ولا يزيد 
فيه » بل كان فيما قال لحذيفة وعثمان .. 
حين اتياه بخبر ما كان استعيلهيا: 
عليه من أرضن العراق : « لعلكيسا 
حملتما الارض ما لا تطيق » دليل: 
على انهما لو اخيراه انها لا تطييق. 
ذلك الذى حمائة من اعلها لتقخصس 
نملما راي ا كان ل ل 
أرضهم: من .الخراج يصعب عليهم 6: 


: ورأينا اخذهم بذلك داعيا الى اجلائهم 


ا 0 
الانما تختملة أرضهيم (0 وين 0 
هنا يتضح لنا اجتهاد الرجل وقوة 2 
© كتاب اختلاف ابى حنيفة واين 0 
انى ليلن © وهواتتيحة طبيعتسة 20 
ليده علبهما ) وكان مقصفا بوتهما ‏ ٌ 


21131 نع لطعم .]// عمط 


0 .|أ2 010001260 


ا 3 الوعى / لاد ان, 0 ١‏ / قرة جمادى الآخرة 0 4 : 


ا . ويبين موقفه منهما » وكان لننتئيةه: 
اسشتقلاله وذاتيته فقد سأله امير 
. الؤمنين هارون الركليد عم يخلرج 
من البحر من حلية وهنير وقد كيان 1 

ابو حنيفة وابن ابى ليلى رحمههما 


الله يقولان : ليس فى ثنىء من ذلك 
شىء لانه بمنزله السمك واما انا 
فأرى فى ذلك الكمسن واربعنة 
أخماننه من اخشرحه . لانه قد روينا 
فيه حدينا فن عمر رفى الله عئه » 
ووافقه عليه عبد الله بن. عناسن 
ذاتبعنا الاثر وام نر خلاف + ٠‏ 


ويرد ابو يوسف فيه على عبد الرحمن ٠‏ 


الاوزاعى امام الشنام فى المسائتل 
التى خالف فيها ابا حنيفة .فى سيرة 


المتلمين في معاملة المفركين من < 


أهقسل الحرب » واهل. الغعيهند 
والمستامنين :واهل الذية ‏ واهسيل 


إلى :وا طيلن بها ءن 1ك م . 


© كتاب الاثار ويضم روايات 


:انى حنيفة وبعض ارائه الفقهية ..٠‏ 


ومن الكتب الى لم تصليا: ما يذكره 
لنا.ابن النديم. فى فهرسنته لابى يوسبف 
من الكتب فى الاصول. والامالبي : 
كتاب :الضلاة.» وكتاب الزكاة وكتاب 
الضيام . وكتاب الفرائض وكتسبنات 
البيوع وكتاب الحدود وكتاب الوكالة 


. وكاب الوضانا ) وكتات الميتتي ' 
. والذبائح .وكتاب الغصب والاستيراء. 


وابي الو ١‏ أملاء رواه ب شر بن 


كاب اختلاف الأممار وتات الترفة 


.على با مالك ب ْ 


بن انس وكتاب الإواسع / 


والدائ لمأخوذة نه «( ٠.‏ لع 


“ادت” :القاضق وقد ذكره خاحى خليفة. 


فى كشف الظنون: 1 

:وكان 1 يوسف اثره فى 0 0 
المأهث الحنة انا الف من كنبا هق 3 
فيها. آراء أنتياده ولدولية الففناء 
ومنصب قاضى التقضاة 4 وقد كان 
كتين من -آرائة 'واحدياذه : الثن نفدم 
دالواقعية ولذلك. افد صبراج.. امنيا 


يتعلق بالقخناء والقتهادات ) وان : 
القخاة” الذتت” جاعوا: بعده كانوا 
يأخذون بأخكامة ٠‏ 

واخيرا القرض راى الائبة فيه : 
1 انستاذه الامام ابو حنيفه عندما 
زار تلميذه ابا. يوسف وهو مريض ١‏ : 
« ان يمت هذا الفتى فهو أعلم من0. 
عليها وأوماً على الارض » ويروى ٠20‏ 
عن لمم ا 00 « لم يكن ني 
علما وفقها ومعرفة ) لولاة لم يذكرن 
ابو حنيفة ولا.ابن ابى ليلى لكنه نر 
علمهيا .. » ويقول الامام أاحمد بن 


:احتبل :م إبو يومف كان لصا قيار 


الحديث 1 0 
لقد اصبح .ابن الخياط الستيسر” 


حب ب لازي طن الك مر 


والحرص عليه وكيف وقبلت به 


لاا ا ابر 


:مام الخميع + 


5 
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«وفة؟ الموازين القسط ليومالقيامة فلا تظلم نفس تسيئا وان كان 


مثقال حبة من خردل آتينا بها وكفىبنا حاسبين » ٠‏ 


لا تكونوا امعة 


اخرج التوماق عن حذيقة رفحي 
الله عنه قال : قال رسول الله صلى 

ل ككونوا. ممه ليون إ3 
احسين_ الناسن أكسيقا 4 .وآن ظلهوا 
ظلمئا»ولكن وطذوا أنفسكم إن أحس.ن 
الفا اق فحسقوة: © وان اساهوا الا 
تظلموا » 


قرآن كريم - 


ثلاث من كن فيه كن عليه 


البغى : قال تعالى :(يا أيها الناس انما 
بتكم على اتفندكم ) + 

المكر : قال سبحانه ( ولا يحيق المكر 
السىء إلا بأهله ) . 


النكث : قال تعالى : ١‏ فمن نكث قائما 
دنكث على نفسه ) ٠‏ 


قال عبد الله بن الحكم للامامالشافعى لما قدم مصر : اذا أردت أن 
تسكن هذا اليلد فليكن لك قوت سبنة » ومجلسن من السلطان تتعزز 


يه . 


ققال الامام الشافعى رضى اللفعنه : يا أبا محمد من لم تعزه التقتوى 


فلا عز له » ولقد ولدت بغزة » وربيت بالحجاز ؛وماعندنا قوت ليلة » ومايتنا 


جياعا قط .. 


6 
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تفقد المأمون جنده نوما .: 


٠‏ الله . فقال ابن من ؟ فقال 
فقال له 


يقال : فلان عازب أو اعزب : أى 
غير متزوج وهذا خط » والصواب 


فلان عزب ٠‏ 
جاء فى المعاجم اللفوية : العزب 
من لا اهل 1ه + 


م 
ا 
: 
جرد نولازي ا 1 23 


فراى أحدهم فسأله عن اسسمه فقال 


عمر ؛ عمرك الله » فقال له المأمون : ابن من ؟ فقال 


ابن سالم سلمك الله . 
: انك تغحسرسن الليلة . قال 


ا 


: الله مهوسيق يلين الؤبلين 


ذلاقة اللسان 


اياك والاعتقاد بأن ذلاقة اللسان 
تدل على الفطنة » فالمريض لا يكثر 
هذيانه الا اذا اشتدت عليه وطمأة 
الداء . 


08 
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أنابيب سيئ الأنابيب الممعة والكن 
تصب جميعها فى حسوض الكلى 
ويكون قد وصل فى هذه الائابيب 
الكمية من السائل: والمنواد القسى 
بريد الصين اخ يتخاضن: متها والقى 
تسمى البول ٠.‏ ومن حوض الكلى الى 
الحالب ومن الفالب آلن الثانة + 
هذة العملية المتناهية الدقة والتى 
تعمل فيها كل خلية مكسونة لهذه 
الوحدة » تمتص ما يحتاجه البجسم 
وتطرح ما لا يزيده خارجها » كل ذلك 
قى وقت وجيز . ولو علمنا ان ما 
يذهب الى الكلوتين من دم فى حالة 


الراحة هو مسرم ) كل دقيقة. 
هذا الدم لا بد أن يذ ينقئى أى يمر فئ هذا 


المعمل لتكريره » فان العقل ليقف 
مذهولا أمام تلك القدرة الخارقخسة 
والتى لا يعرف كنهها » والسر العج. ب 
فى هذا النظام الدقيق الذذى عرف 
الطب منه القليل » وما خفى اعظم . 

كل هذا يدل دلالة واضحة على 
0 الخلق وابداع دن 2 


آولا : الكلوة هى التى تنظم كمية 
الماء بالجسم فلو تصورنا أن سبعة 
أثمان الماء الذى يمر بالكلوة يمتص 
ويعاد داخل الجسم ويخرج ١,‏ الماء 
على هيئة بول لعرفنا مدى ما تقوم 
به الكلوة من ابقاء ماء الجسم . ففى 
الشتاء يلاحظ أن كمية البول أكثر منها 
فى الصيف اذ أن الجسم يفقد بعسضص 


مه 


الماء عن طريق العرق اثناء الصيف . 
لذا تبقى الكلوة الماع اللازم للجسم 
قلا تخرجه وبذلك يقل .البول فى 
الصيف . 
ثانيا : كذلك تنظم الكلوة نسيمة 

الاملاح فى الدم » فالزائد عن الحاجة 
يخرج فى البول » واذا نقص ملح 
أبقتت على وجوده والحفاظ على 
جنسيته فى الدم حتى لا يتأثر الجسم 

واذأ عرفنا أن لكل ملح أهمية خاصة 
فى وذلائف الجسنم لعرفنا مدى اهمية 
ملح كلوريد الصوديوم ( ملح الطعام 
اذا نقص فى الجسم حدث اد 
شديد للعضلات »؛ قلا يمكن للجسم أن 
يتحرك من الشسعف مع هبوط فى ضغط 
الدم » أو الشدور بدوار ؛ أو تقلصات 
تحدث فى العضلات » وغفثيان 
ا غضشلت البطن 

وكلام بها . وملح البوتاسيوم لو 
نقص أو زادت نسبته لحدثت تغيرات 
شديدة بالجسم منها كذلك الهبوط 
العام »؛ والتأثير على انتظام ضربات 
التلب والقيام بعمله » وكذلك يحدث 
الفثيان والقىء ؛ وتتمدد الأمعساء 
ويحدث توقف لحركاتها وتنتفح 
اليطن . 


من هنا يظهر جليا كم هو مهم تنظيم 
للجسم اذا حدث خلل فى هذه الوظيفة 
التى تقوم بها الكلوة . 

كانتا : وتقوم الكلوة كذلك بالحفاظط 
على تفاعل الدم فتبقيه على ميله الى 
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الناحية التلوية وذلك بتغير ما يفرز 
فى البول من مواد فاذا زادت حموضة 
الدم نشطت الكلوة لافراز كل ما يسبب 
ذلك » ودفعت المواد التى تسساعد 
على علاج هذه الحموضة الزائدة 
والعودة بالدم الى حالته الطبيعية » 
لآن تغير تفاعل الدم يسبب خطلرا 
على الجسم ناذا لم تقم الكلوة بهذه 
الوظيفة كانت الغيبويبة الحمضية 
التى ريما اودت بحياة المريض . وعلى 
عكس ذلك اذا زادت نسبة تلوية 
الدم فائه يسبب تقلصات ششديدة فى 
العضلات تؤلم المريض » فتهب الكلوة 
لتصحح :الوضع ويعود الدم الى حالته 
الطبيعية بافراز المواد القلوية وابقاء 
المواد الحمضية . وهناك من الأمراض 
العديقة يا ومضية تقير تفاعل" الحم 
واذا لم تصحح الكلوة الوضع فان حالة 
الريضن تنيوء 6 وتقتطربي وظاتنيك 
الأعضاء المختلفة » فالمخ يتأثر والقلب 
يتأثر تبعا لهما فهنا يحتلان مراكز 


قيادية للجسم؛ثم تكون النتيجةالسيئة 


والتدهور فى حالة المريض . 


رابعا : والكلوة تحافظ على المواد 
اللازمة للجسم اثناء مرور الدم فيها 
لتصفيته فلا يخرج الجلوكوز الهسام 
لكافة الجسم » ولا البروتينات 'الهامة 
لبناء الجسم والعيل على المناعة فيه ©» 
ولا تخرج الفوسفات والبيكربونات 
والامونيا وغيرها من المواد ؛ ولا 
يحس بنعمة الحفاظ على هذه المواد 
داخل الجسم الا من يصاب بمرض 
أو قصور فى عمل الكلوة فتخسرج 


الوعى الاسلامى / العدد ١55‏ / غّرة جمادى الآخرة م5١1‏ هم 


البروتينات منها كما هو الحال فى 
التهاب الكلوة تحت الحادة فيتورم 
الجسم كله الى درجة شسديدة حتى ان 
فتحة العين لا تكاد ترى وتتورم البطن 
ويمتلىء الصدر والبطن وتصاب كلها 
بانسكاب مائى شديد يؤثر على عمل 
هذه الأعضاع . 


خامسا : ولولا الكلوة لما امكن لاى 
انسان أن يتعاطى دواء دون أن يؤثر 
كثيرا على بدنه - :اد أن الفائض من 
الدواء » أو 'الناتج بعد حصول الجسم 
منه هلي ما يرهد أو التاتيخ من 'تفامله 
داخل الجسم كله تفرزه الكلوة ب 
وكذلك اذا تعاطى الانسان أدوية 
مخدرة بكبيات كبيرة خطأ أو قصدا 
للانتحار تكون الكلوة هى المسئولة 
عن التخلص من هذا المخدر »© واذا لم 
تعمل أو تباطأت فى العمل كانت 
النهاية المحتومة اذا وصلت كمية 
المخدر الى المستوى القاتل . 


سادسا : والكلوة كذلك تطرد 
خارج الجسم النضلات من الواد 
البروتينية وغيرها نتيجة لتمثيلها داخل 
الجسم والتى اذا بقيت بداخله اضرته 
وسببث مضاعفات كثيرة ومن ذلك 
اليولينا وارتفاعهيا يسسبب التسمم 
بالبولينا » وحامض البوليك وارتفاعه 
يسبب مرض النقرس : وغير ذلك 
من المواد وه 

سابعا : ولقد وجد حديثا ان الكلوة 
تفرز هرمونا يساعد على عملية تكون 
الكرات الدموية الحيراء ونقص هذا 
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الهرمون يقلل من نسبة هذه الكرات 
الحمراء فى الدم 

من هنا يتضح جليا + أن ولائف 
الكلوة لها الأهمية القتصوى عل 


ى 
الجسم ؛ ولكى نلمس هذه الأعبية . 


أحب أن أوضح للقارىء ماذا يحدت 
عندما يهيط العمل فى الكلوتين ‏ أى 


.أن البقية السليمة منهما لا تكفى للقيام 


بالمهمة 'المنوطة بهما » وهذ!ا ما يعرف 
بهبوط الكلوة والذى ينتج من أمراض 
عدة منها التهاب الكلوة الزمن ل 
انسداد الحالبين مع تضخم بالكلوتين 
أو تكيسهما » مرض البول السكرى 
المتقدم»أرتفاع ضغط الدم المزمن» درن 
الكلوتين وتحدث كذلك فى الحالات 
الحادة عندما تصاب الأنابيب بتاكل 
شديد فجأة ولا يمكنها القيام بأى عمل. 
كما يحدث فى الصدمات بعد الولادة 
والتى تكون مصحوبة بنزف شديد . أو 
عندما يفقد الجسم كمية كبيرة من الد 
إثر حادثة أو نزف ولا يذهب الدم 
العافى الى الكلوتين وكذلك فى بعض 
الصدمات المصحوبة بهبوط شديد فى 
ضغط الدم . أو الفقدان الشديد 
لسوائل الجسم المختلفة كما هو 
الحال فى الاسهال الشديد »؛ أو 
النزف الكشديد من الأمعاء 4 أو العرق 
القشديد المصحوب بهبوط فى ضفط 
الدم . .وكذلك. تهبط. الكلوة نتيية 


د الفبديذ” : فى الجسم » أو أثر 
وتضعف عملهما مثل مركبات الزئبق 
او السلفا . 

53+ 


ويمكن للمرء أن يتصور مدى ما 
بعدما عرفنا تلك الوظائف التى تقوم 
بها العلوة . فى الخالات الحينادة 
يقل :البول آو.يتعدم. © وفى الحسالات 
الزيقة يكون الول 'كخيرا ولققة شير 


مركز ويشبه الماء العادى الى حد ' 


بعيد لانه لا يحتوى على المواد العادية 
التى تفرز فى:البول والتى لا يكن 
للكلوة أن تفرزها الا بمقدار قليل ؛ 
لذا كانتت شكوى المريض من أنه يتبول 
عدة مررات ويضطر للقيام باللهيل 
للتدول ٠.‏ 

وفى حالة هبوط الكلوة أيضسا 
يحتوى البول على بروتين ( زلال ) 
وكرات دموية حمراء واسطو انات ٠.‏ 
هذه الأشياء 'التى لا تفرز فى اليول 
العادى وذلك لقصور الكلوة عن 
امكانية حجزها وردها داخل الجسم 
اللون » يحسس باعياء ديد » مسع 
غثيان وقىء فى بعض الأوقئات » قم 
تتفير حالته النفسية » فتراه فى بعض 
الحالات خاملا ثم ارتباك وبلبلة فى 
أفكاره © واختلاط الامور عليه »© وفى 
الحالات الشديدة المتقدمة تعتريه 
غيبوبة تكون مصحوبة بتقلصات فى 
'العضلات » وفى بعض الحالات تزف 


.شديد فى أنحاء عدة من .الجسم كالائف . 


والفم والجهاز الهضمى يزيد من سدة 
الرش مع احنفان ال ؛ وترضع 
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ترتفع نسبة البولينا وحامض البوليك 
وغيرها بن المواد التى لا يمكن للكلوة 
افرازها الا وهى فى حالة سليمة . 


هذا ما يحدث عندما يتوتف هذا 
المعمل وهذه المصفاة الجبارة لبعض 
الوقتت لفترة قصيرة ريما يومين » 
واذا تخيلنا ما يقوم به الأطباء عندما 
يحاولون أن يقلدوا عمل الكلوة بجهاز 
خاص يسمى الكلوة الصناعية يعرف 
الانسان.فضل ربه عليه » فالجه از 
لمعمل شك يناع الى دل النكلاك 
لترات من الدم او أكثر ليعمل ثم يوصل 
دم المريض بالجهاز ويمر فى أنابيب 
يخرجح منها بعد مروره لفترة ويكون 
تركيبه قد عاد الى ما يشيه حالته 
الطبيعية » وازيل ما به من مواد 
شيارة بافجسه او الرائدة عن خاجعة 
وهذا العمل الذى تقوم به الكلوة 
الصناعية يكون بشكل مؤقت وكما 
فلك الهدة اماف 8 ورف كبلك 
تحتاج ألى جهد عدد من الآطباء 
ومساعديهم »© قما بالنا بكلوة من 


الوعى الاسلامى / العدد "؟١1‏ / غرة جمادى الآخرة 1155 ه 


صنع الرحمن تعمل ليلا ونهارا » دون 
ما توتف لعمر الفرد ما ثساء الله له 
ان يعيش وريما امتد الى نيف ومائة 
عام + 

هذه هى الكلوة التى تدل على قدرة 
إليازى جل وعلا سيحانه من خالق 
قدير » يخلق ما لا تعلمون . 


مخلوقات تحير الالباب ‏ ولا يعرف 
كنهها الا خالقها . وصدق قول الله 
سبحانه : ( وما أوتيتم من العلم إلا 
قليلا ) سورة الاسراء من الآية 6م . 

وليحمد الله كل انسان يتمتع بصحة 
حيدة فلقد مدكر الله له اعضاء فى 
جسمه تعمل ليلا ونهارا لتحفظحياته 
ويعمل ويجاهد فى طمأنينة ويسر » 
ولا يتسع المقام اذا عددنا 'الامراض 
التى تصيب الكلوة » وما يعانيه الفرد 
اذا اي بها © وكا يمال لا يحسن 
الفرد بالنعمة الا اذا ابتلى بزوالها » 
فمن هنا وجب علينا شكر الخالق 
المبدع الذى من علينا وما زال يهذه 
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الآن. 6 وقد. انطوت: الإيام. تلبو 
الايام على فراق المواسسم الروحية » 
التى يعمر يها المستلمون رحاب 
الحرمين. المباركين فى كل عام .. 
يجدر بالمؤمن أن يستعيد انطياعاته 
عنها » ليخدد مدى آثارها فى نفسه 
وكن.مكن حولة ٠:‏ واذا كان مثل هنذا 
التقييم مجديا فى كل مكتان من دار 
الاسلام غيم اعدف عليقا تن 
الذين اكرمنا الله بالمقاوفى ظلل بيته 
المطهر.» ومسجد نبيه الانور»اللذين 


جعلهما مثابة المؤمتين » يهفون اليهما 


زلمسكوا 0 من بقار الدنيا 


.بشسآبيب الرحمة © التى. خص يها 
:الله تلك المناسنبات: الت لا تنمئئ: 6 


محمد المهذوب 


ويخاصة فى هذه اليقاع المكرمة ... 
كان الحرمان كدابهما فئ هذه 
المؤّاضِم الحبيية مركو القلب من 
عالم المسلمين » اذ أقبل .اليهما.كل من 
استطاع»واتعم. الله عليه بفشسيانهما» 


يمن مختلف الاتطان والإلسنة والالوان 


حتن ليغفصان. © علئ سسعتهها » 
بالوافدين قائمين وراكعين وقارئين 
٠.٠‏ فمايكاد 0 
معيرا يسلكة للمشاركة ف الصلاة : 
لان سيل هؤلاء الاخوة قد إتدفق حتى 
تحاوز ابواب. الحرمين الى ماحولهما . 
من السوج والرحاب .. عت ا 
دلا جرم أن منظرا كهذا لا بد ان ١‏ 
يؤجج الوهج الروحى فى قلوب أولى 2١‏ 
الالباب ممن يهمهم: أمر الاسلاه وعزة 


المسلمين .. واذن فلا مندوحة لهم 
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للاأستاذ محمد المهذوب 2 


عن التساؤلات : انها لغمرة الايمان 
الحق تحرك هذه الإلوف المؤلفة 4 


١‏ فتدفعها بأشواق الحب الإعلى السى 


نشمدان القرب والرحمة والمغفرة ولكن 
.٠‏ ماحصيلة ذلك كله فى واقع 
الثامن اقرهذة الناضية الكريية 

الخرمين لاستئصال الرذة الجاهلية » 
ومن ثم لابلاغ العالم رنسالة الله » لم 
تكد تبلغ فئ الاحصاء عدد هذه 
الحمرد القيلة مان طاعة الله فين 
حرميه © وصع ذلك فقد حطم الاولون 
عروش الطؤاغيت »© وركزوا ألوية 
الاسلام من قلب الصين الى بحر 
الظلمات © وأقاموا فى كل مكسان 
وكلئدة انيت الحفيارة الكل 4. الف 
استمرت تظلل العالم طوال. عثشبرة 


البشرية يروافد العلوم المنشئبة 
للمدنيات حتى_اليوم © وال أن يرث 


الله الاتكميمق ملبماية ا ا 
أمنا هؤلاء فقد اين _ 0 
أن يسهموا بأى أثر فى :الحضارة 4 


أو فى: تصحيح مسيزة الانسائية 
التائهة » لانهم.عجزوا عن ! حتاف 


انفسهم © ونسبوا بذلك رس التهم »© 


فراحوا يتكنفون أيدى الآخرين » 
المعربدين . 
كيت ححث عذا التفاوت بينتن 


الاولين والآخرين ؟ :0.6 ما يتسشال 
النفوس. الكبيرة قذ مسسمخت »6 
والعقول المدعة قد عقيئت»والمواهب 
الضخمة قد تقلصت © حتئ فقدت 
الضلاة والظيام والح والتاملينه 
اسرارها المحيية » فلم تعد 
العجائب ؛ كما فعلت فئ السايقين ؟: 
وقصرت موحياتها على اوقاتها 6 فما 
أن تنقضى حتى يعود هؤلاء الى 
مسميرتهم من مهامة. الضضياعء لايكادون 
يعرفون. اينيتجهون» ولا يحسنون حتى 
التفكير بيبا يعملون مثا ا 
. لقد كانت العبادة عند سليف هذه” 
الامة مراكز تعبئة لمدخرات العزائم ؛ 
يلوذون بها لثنقية الطاقات من إسبابة! 
الخور الملهة بها من إفترانايت 


+ الدنيا فاذ! قضوا منايِ كم » 


وغادروا معاكة ؛ كاننوا 


ضورة القضاء الالهى 6 يهدم صروخ. 


الياطل © ويشنيد معام الحق 6 فتلا 
1 تقف فى وجوههم قنوة بكرية: 


ولا شسيطانية » حتى ليستطيع كل 
رد 
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ارح حر ارت عر وماس ا 


مكهم أن يفول لبغاة الأرقن ما قالسه 
خالد لطغاة فارس : « واثلله لسو 
صعدتم الى السماء لأهبطكم الله الينا 
أو وفعنا اليكم حتى نقضى عليكم 01 

أما نحن : خلفهم الذين 1آغروا 
دواعى الشهوات - فقد فرغفئنا 
العيادة من أروأاحها » فعادت كالزهر 
الصناعي »© له شكل الزهر وليس له 
أريجه » وبذلك اختلفت نتائجها بيننا 
وبين أسلافنا » فأولئك اتسعت 
بالعبادة آفاق نفوسهم»فكانوا عمالقة 
العالم الذى تضاءلت أناسيه حنسى 
بدت كالاقزام بازائهم » وفقدنا هذه 
الخاصة العجبية فكلنا كالاقزام فى 
دئيا العمالقة ٠.٠١1‏ 

أولئك بانفتاحهم الروحى على 


عليه وسلم تزودوا بالقوة التى مكنت 
لهم من أزمة البشرية » فكانت الارض 


كلها وطنهم لا يكاد ينازعهم فيه 


منازع » ونحن بانغلاقنا دون هذه 
المشارق أضعنا تراثناوسلبنا أوطاننا 
وبتنا من الذل بحيث نغزى ولا نفزو » 
فى كل مكان »© وكأننا أشياء لا يأبه 
بها انسان ! .. وكل ما نطيقه شكوى 
ترمقيا الن الأعداه 1٠١4‏ سرهحية 
تتلائغىء مع الهباء ٠ ٠‏ ثم يقلرحج 
المسثولون عن صدورهم بيتدميسر 
حصوتهم »© وارهاب المخلصين من 
أعلييى ' واخرانيى: : الذرو كل مزكيهم 
أنهم يقولون : ربنا الله ! ٠.‏ 

بعد .. فهل من سبيل الى 
تصجيح هذه الاوضاع المقلوبة 
فنعيد للعبادة آثارها المسلوبة » لكى 
نستعيد بها مركزنا الطبيعى مسن 
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نيادة الدئيا وهداية القتطعص ان 
الضالة ؟ ! 

أجد له جوابا الا فى هذا التقدير 
الالهى الجازم . :. 

مخرجسا ويرزقه من حيث 
لا يحتسب ان الخ لاق /؟ 
فبالتقوى اذن نجد المخرج من كل هذه 
المحن وذلك الضياع 55 وبالتقوىي 
برزكنا الله كل ما يعوزنا من الذية 
والعزة والانقاذن .. 

والمهم أن يعلم المسلم أن التقوى 
ليس >امة تقال ولا صلاة تقام » 
وان كانت كلمة الطيبة والصلاة 
الخاشب ٠‏ ضص.ى شروطها ؛ وائما هى 
برنامج حياة يعالج بمفرداته أمراض 
وانزجار واع عن مناهيه » فلا يحب 
وكل علاقة بينه وبين غيره فعلسى 
أساس من هذا المنهج الريانى » الذى 
يقرره سيحانه بقوله الجامع المانع 


« قل أن كان آباؤكم وابناؤكلم ‏ 


و أخو أنكم وأزدو أحكم 3 غسير تكسم 
وأموال اهترفتموها وتجارة تختسون 
كسادها ومساكن ترضونها أحسب 
اليكم من الله ورسوله وجهاد فى 
سبيله فتربصوا حتى يأنى الله بأمره 
والله لا يهدى القوم الفاسقين ٠‏ » 
التوبة /5؟ .. 

وقلك هي الركيرة الفظين القسي 
عليها نهض كيان المجتمع الريانى غنى 
ظل كل نبى ولا سيما فى للال 
عليهم أجمعين ؛ حتى لم يكن للمؤمنين 


0 01 ا ا ا 0 


« ومن ينق الله يجعل. 


اماه لمك لكات الم لكر الاح ا ا 1 ا 
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من رأبطة تعدل رابطة الاسنلام » فهو 


000 للة الاخوة 4 ومنه 5 مد |1 لات 


الاجتماعية مقوماتها وقيمها .. 
رآينا نبي الله نوحا عليه السلام ينوب 
الى ربه ويستغفره من استرحامه 
لولده » بعد أن اتح له أنه ين 
أصحاب الححيه يم » ورأينا بعده أبراهيم 
عليه الملام يبرا اليه سيحائهة مسن 
أبيه لما تبين له ائه عدو لله »؛ وفى 
الصدر الاول لهذه الامة راينا 


كل نسيب وقريب فى مرضاة الله 
ورسوله »؛ ولا تزال كلمة الفاروق » 
تدوى فى مسمع التاريخ يوم اسار 
على رسول الله فى أعقاب غزوة بدر 
قائلا : « أرى أن تمكننى من فلان ل 
قريبه ‏ فأضرب عنقه » وتمكن عليا 
من ع فيضرب عنقه » وتمكن 
حمزة من أخيه فيضرب عنقه ©» حتى 
يعلم الله انه ليس فى قلوبنا هوادة 
للمشركين » . (منتخب السسنة) . 

لا جرم أن التحقق بهذه الصفات 
أمر قصى المنال »© ولكنه الامر الذ 
لاخيار فيه » فنحن أمة كتاب هو 
خاتم رسالات الله » فلا كيان لنا الا 
عن طريقه وبالتزامه » بيد أن الرضى 
بهذا الواقع المحتوم والتحرك باتجاهه 
كفيلان بتحقي ق مانتوهيه من 
المستحيلات . وفى سورة الحديد من 
كتاب الله بشرى ما أحوج المسلمين 
الى تدينها.والانتفساع بها فى 
كوارثهم الساحقة . انه سبحائنه 
يذكرنا بالتحجر الذى انتهت اليه 
تلوب أهل الكتب السابقة بسبب 
اتصرافهم عن سبيلها » فيح ذر 


الوعى الاسلامى / العدد 1١5‏ / عرة جمادى الآخرة م199 هم 


المؤمئنين من الوقوع فى مثل تجربتهم 
.٠ ((‏ ولا يكونوا كالذين اوتوأ الكناب 
من قبل فطال عليهم الأمسد فقست 
قلوبهم وكثير منهم فاأسقون) آية/"١‏ . 
ثم لا يلبث أن يلفتنا الى الوسيلة 

الى حقذنا من ذلك المصير الرهيب ©» 
ألا وهى العودة الى كتاب الله » فهى 
كفيلة بأن ترد الى قلوبنا الحياة بعد 
الموت 4 والى غزائيتا القوة بعد 
الفوت » والى سممعتئا المهابة سعد 
الذلة » كما يرد الفيث الى الارض 
حياتها ( اعلموا أن الله يحيى الارض 
بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعسلكم 
تعقلون ) الحديد /117 !!! 

لكل .+ كلك حو التريق النسوف 
الى استرداد حقيقة اسلافنا » ثم 
الى استنقاذ أوطائئا » واستعادة 
عزتنا .. ورضى الله عن الفاروق 
الذى احاط بهذه الحقيتة أيما احاطة؛ 
اذ قال لاخيه ابى عبيدة عليهيما 
رضوان الله : « نحن قوم أعزنا الله 
بالاسسلام »© ومهما تبتع العزة بغيره 
أذلنا الله . 

واف العصهود الن هاية العنة 
الأمنية من حقها ان تراود كل مومن 
يعيش مأسساة أمته فى هذه الآونة » 
التى تتكالب فيها أمم الشرق والغرب 
هلى السادين ٠‏ ولكن تفيين الدينانن 
الضامنة لتحقيق هذه الأمنية لا يعقله 
إلا العالون .. 

ان المسكلة 'فور.وايئ. التواظيسع 
ذات وجوه » كل منها مشكلة لا 
مندوخة عن معالجتها أولا فى ضمائر 
الشعوب . 

وما أحسب ثمة متسعا للخلاف 
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على أن فى رأس مشكلات | 
المعاصر 4 التى تحول دون استرداده 
لشخصيته هذه المعوقات الأربع : 

١‏ الاختلاف فى نظام العقيدة 

9 الركض وراء المغريات 

:ب اسعاط الحياق ين حيتتاة 


أما موضوع العقيدة فهو نقطلة 
الانطلاق التى على صحتها يتوقف 
مصير الانسان كله » ومن هنا كان 
الترتيز على تصحيحها وتوضيحها 
هو الركن الاساسسى فى مهام النبيين» 
ومن سلك سبيلهم من المصلحين © 
وهو القتاعدة التى قدمها رسول الله 
لصناديد قريش»4يوم جاؤوا يفاوضون 
وبينهم » فقال لهم : « نعم .. كلمة 
واحدة تعطونيها تملكون بها العرب ؛ 
وتدين لكم بها العجم .. تقولون ' لا 
إله الا الله » وتخلعون ما تعبيدون من 
دونه ») . 
وكان مفهوم كلمة التوحيد من 
'الؤضوح فى "أذهان زعماء ٠المشركين‏ 
يومئذ بحيث لم يجدوا حاجة الى أى 
جدل فى شسأئه » فرسول الله لا يقبل 
منهم الا التحرر الكامل من كل عبودية 
لغير الله » وهم لا يريدون الانسلاخ 
من تقاليد الآباء » ولو كانوا لا يعقلون 
شيئا ولا يهتدون » لذلك كان 
جوابهم : والله ما هذا الرجبل 
بمعطيكم شيئا مما تريدون »© فانطلقوا» 
انه توجيه الولاء كله لله ؛ قكيا 
انه هو الرزاق الخلاق وحده » كذلك 
هو المتفرد بحق الطاعة والعيادة 
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وأسملام النفس © حتى لا يمساع 
مخلوق فى معصيته كائنا من كان 4 
وبالغا ما بلغ من السلطان ٠.‏ 


وفى نطاق هذه التربية الربائنية 
من معانى ( لا إله الا الله ) تكقون 
الجيل الأول من مدرسة النبوة » ومن 
هذا المنطلق تحركت: طاقاته المتكاملة 
لتحرير الجزيرة ثم لتجرير العالم كله 
من ظلمات الجاهليات: . وقد مضسى 
أولئك يجاهدون فى سسمبيل الله على 
هدى من الله ) وعلى ام الأتسجام 
ف التناقضة ؛ ولا تخدعهم عن 
الحقيقا ٠التى‏ آمنوا بها يهمارج 
الفلى.:ت المتضاربة © فكائنو! السدم 
الجديد. فى شرايين الجسم البشرى 
يرد اليه الحياة بعد أن شارف الموت » 
ثم خلف من يعدهم .خليف آده 
فاذا هو فريسة الضياع الفكرى إلا 
الله بتفكك هذه الأمة الى عشرات 
الفرق » كل حزب بما لديهم فرحون 
55 0-0 التمرقى اليد 
الاك سن ب اماد ا 
ولنقنا من هذه 0 
المسلمين ويهدر إمكاناتهم الكثيرة 5 

إن الولاء الذى كان فى لل 
التوحيد الخالص منصرفا ل الله 
وكتابه وسسمنة نبيه 4 تند بات اليوم 
موزعا دين مختلف النوازع 35 فولاء 
الشيوخ زعموا لنفسهم حق حق التشريع » 
د يفرضون على مريديهم كل 
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ما يخد, ١‏ .هم ويضكم زعامتهم »© 
الى و" مجداى ين قر جيوا ابلط اوم 
على شعوبهم بقوة الحديد » فيهذه 
القوة يسلخونهم من شريعتهم ') 
ويحكمونهم بما اخترعوا أو اجتلبوا 
لهم من أنظمة تسيطانية » لا مردود 
لها سسوى التمكين لعوامل 
الفرقة 4 فى شحتساء تذه- سب 
بريحهم جميعا لمصلحة أولكغك 
التسلطين وحده !1 .. 

ولعلنا لا نفاجىء القارىء بجديد 
لذاكلنا : إن رين كدا دن اللضلين » 
الفتابين. الحماحين الشرين 
المعتكفين لا يرون أى بأس فى أن 
يهبوا تأييدهم وتصفيقهم لطواغيت 
كيين 4 |ى يمتشكيين بالحدين اكلا 
فونم دان البوان 1ن , 

وان غير قليل من هؤلاء المغفلين 
يعلنون فى غير جمجمة : أن الاسلام 
شىء والسياسة شىء 4 وان من 
توقيرنا للاسلام » أن نقصيه عن 
نطاق السياسة » كما يقرر صاحب 
كتاب ( الاسلام وأصول الحكم ) ومن 
تبعه من المضللين ! .. 

وأن بين .هؤلاء واولئك لرجالاً 
من ذوى الشهادات العليا جسدا 
يتسؤوى اتيف الحزاء والعياحة 
المنورة » مدفوعين الى ذلك بحافز 
الفطرة العطشى الى غير الاشربة 
المادية » دون أن يعرفوا أى شىء عن 
الاسلام » حتى الصلاة التى هلى 
العهد المميز للمسلم لا يعلمون كيف 
يؤدونها » ويستئكفون أن يستألوا من 
يحسسن توجيههم الى صحة ادائها ! .. 
وليسمح لى صديق عزيز أن أعلن 


الوعى الاسلامى / المدد ١١"‏ / غرة جمادى الآخرة 96؟1 ه 


الآق اما امغر يه الى مرق ان افد خولام 
قد كائشفه » وهو يجوار أحد » أنه 
لا يدرى أى خبر عن غزوة أحد ! . 

وهل أنا بحاجة الى التوكيد مسرة 
ثانية أن من غير المبالغة الزعم يأن 
هؤلاء يؤلفون الكثرة الكاثرة من سواد 
المسليمن ! 

واذ! صح هذا وهو صحيح © فأى 
عجب الا نلمس لعبادات هؤلاء ين 
ثمرة فى نطاق الحياة العامة »© والا 
تزودهم عبادتهم تلك بأى حافز لمقاومة 
اليغاة » العادين على اوطائهم 
ومقدسماتهم انه 

وطبيعى أن مجرد فقدان الجماهير 
ضوابط الوعى الاسلامى هو الذى 
يجردهم من كل حصانة ضد التبعيات 
العيياء على :اختلاكف افعاليسسا .. 
وليسن الست الذهين + امدق 
يزين لصاحبه ايثار أمر الشيخ على 
حكم الله ورسوله ؛ والذى لا يزال 
يؤرث الشقاق بين اهله)سوى يعض 
المضاعفات الناتجة عن هذا الداء؛وهل 
هذا التعصب الهدام الا احدى ظواهر 
الانحراف عن مهيع الاسلام » الذى 
يازم المسلم أن يتحر بن كل ولاه قير 
الله ورسيوله: ؟ ٠.‏ 

ثم نتساعل : ما الذى يسوق 
اللسلم الى الركضن وراء سراب الدنيا 
من. التاع الزائل + .حتى. يكاد يخضر 
كل همه فى حدود الدخل. المادى »© 
ومستوى المعيشة ؛ والمزيد من 
العلاوات؛واهتبال كل الفرص للضرب 
فى الازكين عع فى القاه ازيقة وحسن 
تحت ولايته الى اكف الشياطين من 
سفهاء الناس » يتايعونهم فى كل 
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حركة وسكنة » حتى لو دخل أحدهم 
جحر ضب لدخلوه وراءه ! : 
ذلك كله دليل تميع الشخصية » 
وفراغ القلوب من المقومات التسى 
تماد كيان المؤمن يقيئا بأنه شاهد الله 
غلى الخلق »؛ والمسئول عن قيادة 
الزائغين الى مسبيل الحق 1 ٠...‏ فكيف 
به يرضى أن يكون الإمعة الذى لا 
يتماسك عن الاستجابة لكل ناعق !. . 
واذا نحن احطنا بهذه الوقائع»وتبينا 
ما بينها من الوشسائج » لم نستغرب أن 


شأنه ‏ الى اسقاط فكرة الجهاد من 


حياته كليا ؛ لان فاقد الشسعور 
بللسكولية لا يستطيع الارتفسساع 
بتفكيره الى مستواها 53 ومن ثكم 
فأى محرض يمكن أن يغريه بالمغامرة 
ونفسه ! 3 

تقد فهر الجيل الأول من الستحارة 
ومن د معنى الامر الحا 
فى قوله تعالى : ( انفروا خفافاً 
وثقالا ٠٠‏ )التوبة /1؟ .. 

الع تشسكليى يكدة ولا رفي عن 
النهوض بواجب الجهاد » اذ كان كل 
بذهم يكال الؤمق: الذق ضف رستول 
الله مدى 'استعداده للجهاد يبأنه 
الله كلنا تسيع :حيمة نت اكفانة بت 
عار اليية ) حون كان من السشانية 


'الشيخ النانى يتوقم الاجل بين يوم 


ويوم ومع ذلك يرى دائبا على تعهد 


.الرمى خشسية أن ينساه»؛وحتى كان من 


التابعين من فقد القدرة على القتال » 


"ومع ذلك يأبي الا صحبة المجاهدين 


> 


قيل لهذا أو ذاك : إن شيخوختك 
++ ولكن الله لم يعك لهدا حين نا ل : 
( انفرو! خفافا وثقالا ):٠‏ 


متعتهم. © فساذا 


من أجل ذلك كان الحث على 
الجهاد احد العناصر الكبرى فى 
البيان الخلافنى الاول » الذى خاطب 
الصديق به اخوانه من الرعيل الاول 
فقال : « لا يدع قوم الجهاد » فانه 
لا يدعه قوم الا ضربهم الله بالذل ».٠.‏ 

وعلى هذا السنن جاء خطاب ثالث 
الراشدين كرم الله وجهه » الذى كان 
أبرع نص أدبى يصور جلال الجهاد 
وأهميته فى حماية البيضة وصيانة 
العزة » وفيه قولته الشغطهيرة : 
« أغزوهم قبل أن يفزوكم .. فوالله 
ما غزى قوم فى عقر داره. الا ذلوا » 

وهل بقيت ثمة حاجة لتوكيد هذه 
الحقيقة » بعد أن لمسمنا يكل واقعنا 
مدى الذلة التى استحوذت على 
المسلمين منذ مكنا لأحفاد قريئلة 
والنضير وتينقاع من نقل المعركة الى 
قلب ديارنا !! 

قلت فى مستهل هذه الانطباعات : 
أن المشكلة ذات شعب لا مندوحة عن 
معالجتها فى ضمائر الشعوب ٠.‏ 
والحق انى عاجز عن تحديد الشكل 
الأفضل لهذه المعالجة » ولا سيما بعد 
أن أصبحت ازمة التربية بل ( الثقافة 
والارشاد ) منوطة بتنظيبات تملى 
معظيها ارادات متسلطين »© لا يرون 
من مصلحتهم الاهتمام بصيدلية 
الاسلام !! 3 | 

والآمر لله من قبل. ومن بعد 8 
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« الحلقة الرابمة » 
والاخيسرة 


ج دور المنافقين فى غزوة الاحزاب : 


كان لليهود فى تحزيب الأحزاب 
وتالييم شد رسول الله صلي: الله 
عليه وسسلم دور رئيسى ٠‏ فلقد قاموا 
بدعوة القبائل العربية لقتال الرسول 
صلى الله عليه وسلم والمسلمين . 
وكانوا يريدون من وراء ذلك الانتقام 
من المسلمين الذين اجلوهم عن المدينة 
قدموا على قريش فحرضوهم على 
القتال قائلين : انا سنكون معكم عليهم 
حتى نستأصلهم . وجاعوا غطفسان 
فدعوهم ومنوهم . فحُرجت قريثش ٠‏ 
وخرجت غطفان قاصدتين يغرب 


للاستاذ عبد القادر طش التركستانى 
للقضاء على الاسلام » قلما سسمع 
رسول الله صلى الله عليه وسملم بهم 
ضرب الخندق على 'الدينة وبعد فراغه 
من الخندق أقبلت قريش وغطفان 
وكريج البيود حت انوا" اخوانهة ين 
وعاهدوه على عدم الحرب ‏ وما 
زالوا بهم يمنونهم ويعدونهم حتى 
رسول الله صلى الله عليه وسسلم ٠.‏ 
وعظم عند ذلك البلاه » وأشتد الخوف 
على المسلبين » ( واذ زاغت الابصار 
وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله 
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#اضواء على حركة المنافقينة! 


الظنونا ٠.‏ هنالك ابتلى المؤمنون 
وزلزلوا زلزلاً تنديدا ) 
الأحراب ار +41 11 حي كسان 
ليلهم فى الخندق نهارا ولم يقدروا على 
صلاة ظهر ولا عصي ولا مغرب ولا 
عشاء . 


ووجد المنافتون فى الكرب المزلزل 
والشدة الآخذة بالخناق فرصة للكشف 
عن خبايا نفوسهم وهم آمئون من أن 
يلومهم أحد . وكان عملهم فى هذه 
الفزوة يتلخص فى الأمور التالية : س 


١‏ الاسستهزاء والسخرية من وعد 
الله والسفي بالفتنة + فقد خالوا : 
كان محمد يعدنا أن تأكل من كنوز 
كسرى وقيصر واحدنا اليوم لا يأمن 
نفسه أن يذهب الى الغائط ! ( واذ 
يقول المنافقون والذين فى قلوبهم 
مرض ما وعدنا أله ورسوئسه الا 
غرورا)الاحزاب ١١‏ . 


»؟ ‏ الخوف من القتال والجبن عند 
النزال . وقد صور القرآن الكريم 
ذلك فى صورة مضحكة تثير السخرية 
بأولئك الجبناء فيتول ( فاذا جاء الخوف 
رأيتهم ينظرون اليك تدور اعينهم كالذى 
يغتى عليه من الموت ) الاحزاب 15 ٠.‏ 
وهم من شدة خوفهم وارتعاشهم لا 
يصدتون أن الاحزاب قد ذهبت 
( يحسبون الاحزاب لم يذهبوا وآن 
أت الاحزاب يودوا لو انهم بادون فى 
الاعراب يسائون عن انباتكم)الاحزاب 
2٠‏ يا للسخرية 55 إنهم يتمئنون أن 
لو كانوا من أعراب البادية فلا 


٠ 


يشاركون أهل المدينة فى حيساة ولا 
مصير ٠.٠.‏ 


؟ ل الاستئذان فى عدم القتال 
والرجوع الى المدينة بحجة أن بيوتهم 
عورة للعدو متروكة بلا حماية ») 
والحقيقة غير ذلك ( ويستاذن فسردقٍ 
منهم النبى يقولون أن بيوتنا عسورة 
وما هى بعورة أن يريدون إلافرار! ) 
الاحزاب ١"‏ . 


1 ل وفوق تخلفهم عن التتسال 
واعتذارهم عن الجهاد بتلكَ الاعذار 
السخيفة فهم يحرضون المؤمنين على 
ترك الصفوف والعودة الى المدينة 
بحجة أن بيوتهم معرضة للخلر 
وراءهم . ( واذ قالت طائفة منهم 
يا اهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ) 
الاحزاب ١١‏ ( ( قد يعلم الله المعوقين 
منكم والقائلين لاخوانهم هلم الينا ولا 
يآتون الباس الى قليلا) الاحزاب ١8‏ . 


ه ‏ وبعد أن ذهب الخوف وجساء 


الاسن خرجوا من الجحور وارتفعت 
أصوات بعد الارتعاتشن وانتفئخت 
اوداجهم بالعظمة وظهروا بعد الانزواء 
فى غير حياء ما ششساء لهم الادعاء ين 
البلاء فى القتتال والفضل فى الاعمال 
والشجاعة والاستبسال قال تعالى 
فاذا ذهب الخوف سلقوكم بالسسنة 
هداد ) الاحزاب 1١5‏ . 


ولكن رغم هذا الهول والكرب 
والشدة والضيق فقد كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مثابة الامن 
السلبين ويصدن الثقة والرجسساء 
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والاطمئنان ومن ثم قال المسلمون 
) هذا ما وعدنا آكذه ورسوله وصدق 
ألنه ورسوله وما زأدهم آلا ايماتسا 
وتسليما ) وكان منهم ( رجال صدقوا 
مأ عاهدو؟ ألله عليه فمنهم من قضى 
تحبه ومذهوم من منتظر وما بدلوآ تبديلا ) 
الاحزاب ؟؟ © ؟؟ وانتهت المعركة بأن 
)2 0 رد آئله اللذين كفرو! بغيظهم لم 
سالوا خيرا وكفى الله المؤمنين العنال 
وكان الله قويا وعزيزا ٠‏ وأنزل الذين 
ظاهروهم من أهصل الكعتاب من 
صياصيهم وقذف فى قلوبهم الرعب 
فريقا تقتلون وتأسرون 
فريهعا ٠‏ واورئكم أرضهم 
وديارهم واموالهم وأرضا لم تطؤوها 
الاحزاب م؟ 65526 ل/ا؟ . 


© فى غزوة بنى المصطلق  :‏ 


جمع سيد بنى المصطلق ‏ وهم من 
اليهود . لحرب رسول الله صلى الله 
طلية وصلى 4 فازسل الرسول. اليب 
« بريدة به الحصيب » ليعلم علم ذلك 
فذهب واكتشف حقيقة نوايا يهود ثم 
أتى الى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فاخيره . فخرج المسليون 
لقتال بنى المصطلق . وخسرج معهم 
المنائقون فى كثرة لم يخرجوا قط فى 


. مثلها وكان على رأسهم زعيمهم « ابن 


سلول » وكان للمنافقين فى هذه 
'الفزوة دوران هامان كان لهما اثثر 
كبير ويليلة شديدة كادت أن تشضعل 


الوعى الاسلامى / العدد 117 / غرة جمادى الآخرة م175 ه 


قتثا مسستعرة لولا أن عصم الله 
المسلمين وفضح الاعيب المنافقين 
الخور الأول 2 سا فسو بكر القففة 
والشقاق بين المهاجرين والاتصار 
وتوسيع شقة الخلاف بينهم لسبب 
تاقه فقد اختلف اثئان من المسلمين 
أحدهما من الاتصار والآخر من 
المهاجرين حتى اقتتلا فصرخ الانصارى 
يا للأنصار . وصرخ المماجرى : 
يا للمهاجرين .. فاستفل عبد الله 
ابن أبى هذه الفرصة ليكيد كيده 
ويخرج ضغنه وحقده . فقال : أوتد 
فعلوها . قد نافرونا وكاثرونا فى 
بلادنا . والله ما عدنا وجلابيب قريثش 
الا كما قال الاول : سمن كلبك يأكلك . 
اناوالقه لت رجها الى الدوسة 
ليخرجن الأعز منها الأذل .. ثم أقبل 
على قوم فتال لهم : دايا اي 
بأنشسمم . أحللتميوهم بلادكم 
وكاسيعيوهم انالك .اما واللة لو 
امسسكم معنن اتيك لتخولوا 
الى فيسر داركم .. وهنا 
تظهر القمة السامقة التى رفع الاينان 
اليها اتباعه فقد أنبرى من بين 
المسلمين عبد الله بن عبد الله بن أبى 
مثال المؤمن المتجرد الطائع الذى 
شقى بأبيه وضاق بافاعيله وخجل من 
دواسقطات مق" الرسول: علي "الله 
عليه وسلم ‏ ان كان يريد قتل أبيه ‏ . 
أن يأمره هو بقتله وهو لا بد مطيع . !! 
ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم 
وهو الرحيم الرؤوف الحكيم س 


له : بل نترفق به ونحسن صحبته ما 


4 
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بقى معنا . وأراد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قطع الفتئنة قتبل 
استفحالها فأمر بالرحيل فى ساعسة 
لم يكن يرتحل فيها لشدة الحر . 
ولكنه اراد أن يثمغل 'الناس بالرحيل 
والسفر عن كثرة القيل والقال التى 
أثارها رأس النفاق . 

والدور الثاني : الذى لعبنوه فى 
هذه الفزوة هو « حديث الافك » فقد 
حدث أثناء رجوع المسلمين من غزوة 
بنى المصطلق أن أذن المؤذن بالرحيل 
وكانت السيدة عائشة رضى الله عنها 
فى الحيقن فذهبت بعيذا لتقبسساء 
حاجتها فلما عادت افتقدت عتدا لما 
وحدت الركب قد سار . وقد ظنوا 
انها فى هودجها . إذ كانت خفيفة 
المكيل + كخيل الفوفج قن ناكد .+ 
فظلت عائشة فى مكانها وذهبت فى 
التوم تبر بها سدوان بخ العشسيل 
فعرفها فايقظها وأناخ لها ثم سار يها 
الى المدينة فلما رأى « ابن أبى » ذلك 
قال : فجر بها ورب الكعبة ... ماانجا 
منها ولا نجت منه .. وصار يقول 
أيضا : امرأة نبيكم باتت مع رجل 
حتى أصبح . وراح يشيع ذلك فى 
المدينة ويفشيه ويحركه ولا يدعه يحمد 
واشمترك معهم المنافقون بكل وسائلهم 
الملتوية حتى بلع من خبث هذه الفتنة 
ان ماجت المدينة بالفرية التى لا 
تصدق آبدا . ولاكتها السئة المسلمين 
وأصبحت موضوع حديثهم لشهر كامل 
ولتد كلف ذلك الحادث وهذا الحديث 


؟/ا 


آلاماشديدة وكلفالامة المسلمةتجرية 
الله عليه وسلم وقلب عائشة التنسى 
يحبها وقلب أبى بكر الصديق وزوجه 


وقلب صفوان بن المعطل شهرا كاملا 
علقها بحبال الشمك والقلق والالم الذى 
لا يطاق وعندما تصل الآلام الى ذروتها 
على هذا النحو يتعطف عليه ربسسسه 
فيتنزل القرآن سسبراءة عائشة الصديقة 
الطاهرة:-ويراوة 'بيث: القبوة الطيت 
الرفيع ويكشف المنافقين الذين حاكوا 
هذا آلافك ويرسم الطريق المستقيم 
للجماعة المسلمة فى مواجهة مثل هذا 
الشان العظيم ++ وممكةا لعثب 
المنافتقون فى هذه الفزوة مذين 
الدورين الخطرين © وكان هدفه سم 
القضاء على الاسلام بدافع الحقد 
والحسد والضغيئة ولكن الله ابطل 
كيدهم وكذب افتراءاتهم ( لكل أمرىء 
منهم ما اكتسب من الاثم والذى تولى 
كبره منهم له عذاب عظيم ) النور .1١‏ 


© فى غزوة تبسوك ٠:‏ سه 


فى رجحب سنة 1 ه أمر الرسول 
لغزو الروم وذلك فى زمان من عسرة 
الناس وشدة من الحر وج دب من 
البلاد . وحين طابت الثمار والناس 
يحبون المقام فى ثمارهم ٠‏ وظلالهسم 
ويكرهون الشخوص على الحال مسن 
الزمان الذى هم عليه وكان الرسول 
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صلى الله عليه وسلم قلما يخ رج 
فى غزوة الا كنى عنها واخبر أنه يريد 
غير الوجه الذى يصيد له . الما كان 
من غزوة تبوك فانه بينها للناس لبعد 
الشقة وشدة الزمان وكثرة العدو 
لياخذ. :الناسس. افبعوم- قامر التسناس 
بالجهاز واخبرهم أنه يريد الروم 
وكعادة المنافئتين فى كل غزوة فقسد 
كانت لهم فى هذه الغفزوة مواقف 
نجملها فيما يلى : س 

١‏ الاستئذان فى التخلف وانتحال 
الاعذار لذلك فقد استأذن بعضهم فى 
التخلف مخافة الفتنة يبنات السروم 
وفيهم نبزل قولله تعالى 
« ومنهم من يقول : اذن 
لى ولا تفتنى ٠‏ آلا فى الفتنة سقطوآ 
وان جهنم لمحبطة بالكافرين » التوبة 
تن وكة.غاتب اللة سيحاتة رسولة 
على اذنه لهم ( عفا الله عنك لم آذنت 
لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم 
الكاذبين ) التوبة ؟؟ . 

؟ ل تثبيط الهمم . فانهم كعادتهم 
لم يكتفوا بالتخلف والقعود بل راحوا! 
يثبطون همم العامة بوسائل متعددة 
كالاستهزاء والتهكم والسخرية 
والتخويف ( وقالوا : لا تنفرو! فسى 
الهر ) وقد كان بعضهم يقول لبعض 
أتحسسبون جلاد بنى الاصفر كتتتال 
العرب يعضهم بعضا . والله لكأنا بكم 
غدا مقرنين فى الحبال . وكانوا 
يستهزثون بالمسلمين ويسخرون منهم 
حتى قالوا : ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء 


الوعى الاسلامى / العدد 1١1‏ / غّرة جمادى الآخرة 1956 ه 


أرغب يطونا ولا اكذب السنا ولا أجبن 
عند اللقاء .,. وكانت جماعة 3 
يجتمعون فى بيت ( سسويلم اليهودى ) 
يثبطون الناس عن رسول الله فبعث 
اليهم صلى الله عليه وسلم طلحة بن 
عبيد الله فى ففر من أصحابه وأمره 
أن يحرق عليهم بيت سويلم ففعل ثم 
سار المسلمون بعد أن فشل المنافتون 
فى دعاياتهم وأ رأجيفهم وهذه الحقيقة 
تعطينا صورة واضحة لجامعة التآمر 
فى الظلام التى تجمع بين المنافئقين ومن 
بقى من اليهود فى المدينة وتؤكد 
الارتباط الوثيق بين الفئتين . 

؟ سل وعندما يئسى البائسس « ابن 
حتى احتشد نفر منهم تحت لوائه 
غرضه من ذلك أن يجمع قومه ومن فى 
قلوبهم مرض والمتشككين ثم يرجع بهم 
:الى المدينة وفعلا فقد خطب فيهم ثم 
رجع بهم ظانا أنه قد يؤثر علب ذاك 
فى بليلة الصف المسلم ولم يدر أن 
خروج المنافقين مع المسلمين لا يزيدهم 
الا ضعفا وصدق الله ( لو خرجوآ 
فيكم ما زادوكم الا خبالا ولاوضعوا ٠‏ 
خلالكم يبغونكم الفتنة ) التوبة /ا؟ . 

؟ ‏ الارجاف فى المدينة واستغلال 
الفرصة لبث الفتنة فقد خلت المدينة 
بذلك الجو لهم فعملوا على ملء المدينة 
بالاراجيف والدعايات الكاذبة حتسى 


نف 
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اوه 
ل ) الرسول صلى الله علي 
على أهله وأمره بالاقامة فيهم فما كان 
من المنافقين الا أن أرجفو! يعلى 
وقالوا : ما خلفه الا استثتقالا له 
ذلك أخذ سسملاحه ثم خرج حتى أتى 
الرسول وهو نازل بالجرف وقال : 
يا نبى الله . زعم المنافقون انك 
انما خلفتني لانك استثقلتنى وتخففت 
منى فيتال : كذبوا ولكن خلفنقتك لا 
تركت ورائى . فارجع واخلفنى فى 


اهلى واهلك أفلا ترضى يا على :أن 


تكون منى بمنزلة هارون من موسى . 
الا آنه لا نبى يعذى + فقال على : 
رضيت ثم رضيت ثم رضيت ٠.‏ ورجع 


الى المدينة . وقبل مقدم الجيشى الى : 


المديئة بعد المعركة أطلق المنائقون 
إقنافة بأن تحيدا ضقي الله عليه 
وسلم وأصحابه قد جهدوا فى سفرهم 
وهلكوا . 

ه ‏ التآمر لاغتيال الرسول صلى 
الله عليه وسلم ٠‏ فقد اتفق جماعة 
من المنافقين على الغدر يرسول الله 
صلى الله عليه وسلم وطرحه من 
العقة يون تيوك والديئة وتلسجسك 
عند رجوعه من الغزو . وأعلم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بما تآمروا 
عليه فأمر الناس بالمسير من الوادى 
وضع هو المقبة بغ اولثك الثفر وقد 
انها دادس علي التشتعلية وصلم 
عصار بن ياسر وحذيفة بن اليمان أن 
يمشيا معه قبينما هم يسيرون اذ 


1 


ا ا ا باد 


رادا حذينفة ظنوأ - 
وو و اك 7 
الله فأمرهما ‏ حذيفة وعميسار ل 
ينتظرون الناس ثم قال رسول الله 
صلى الله عليه وسام لخذيية : عسل 
عرفت هؤلاء القوم ؟ قال :ما عرفت 
الا رواحلهم فى ظلمة الليل حين 
غشيتهم . ثم قال : علمتما ما كسان 
من شأن هؤلاء الركب قالا : لا 
فاخبرهما يما كانوا تمالأوا عليه » 
فقال : أكره أن يتحدث الناس أن 
محمدا يقتل أصحابه . 

قال أبن كثير فى البداية والنهاية : 
أنه ذكر أن النبى صلى الله عليه وسملم 
انما أعلم باسمائهم حذيفة بن اليمان 
وحدهة 5 وهذا هو الأشبه والله أعلم ٠.‏ 

5ب الأميدان !ولاه ملى الله 
عليه المخلفون يعتذرون .٠.‏ وكان منهم 
( آخرون اعترفوا بذنوبهم خلطو! عملا 


صائها وآخر سيا عسى الله أن يتوب. 


عليهم أن الله غفور رهيم ) التوبة 
. أيا المثافقون فقد جساعوا 


يعتذرون بالحمى والاسقام وغير ذلك 


أ 000 2 عا ا ا بصي لا عدا الم ع ا 0 20 امبر يناي ايليا الم 


و ا ل 
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ارد بار امار مارو ا 


2 2 


من الاعذار د يحلفون للنبى 
( صلى الله عليه وسملم ) . وكان 
النبى على اللهعلية وساع كه ابسن 
فلما حلفوا له وسمع اعذارهم فكأته 
رحمهم فاستقفر لهم ووكل سرائرهم 
الى الله ويظهر أن طائفة منهم أرادت 
أن تظهر تويتها وانها مستعدة للخروج 
فقال الله تعالى لرسوله ( فان رجعك 
للخروج فقل : لن تخرجوا معى ابدا 
ولن تقاتلوا معى عدوا أنكم رضيتم 
بالعقود اول مرة فاقعصطدوا مع 
الخالفين ) التوبة لم . 
الراهب ( أحد زعماء المنافقين ) قد 
سمافر مع وفد من المنافقين الى ملك 
الروم يستنصره على الرسول صلى 
الله عليه وسلم فوعدة ومناه فكتب مكتتبت 
الى قومه بذلك وأمرهم أن يتخذوا له 
معقلا منعزلا ليستقبلوا فيه رسله 
عليهم بعد ذلك . فبنوا لهذا الغرض 
مسجدا بجوار مسجد قباء وصاروا 
يعتدون فيه اجتماعاتهم . وقد دفعهم 
حرصهم على التستر والتمعوييه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 
يتجهز الى تبوك فقالوا : يا رسول 
الله أنا قد بنينا مسحدا لذى العلة 
والحاحة والليلة المطيرة والشاتية وأنا 
نحب أن تأتينا فتصلى لنا فيه فتدعو 
لنا بالبركة . ولكن الرسول اعتذر 


الوعى لدي ل العدد 1551 إرغره كماد التخره وة؟ 1 هم 


اليهم يسبب خروجه الى تبوك ووعدهم 
بالصلاة فيه حين رجوعه . وعندما 
المنافقين بدعوته الى الضلاة فسى 
مسجد هم فتحهز رسول الله لذخئنك 
فنزل قوله تعالى « والذين اتخفذوا 
مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين 
المؤمنين وارصادا أن حارب الله 
ورسوله من قبل وليحافن ان اردنسا 
الا الحسنى والله يشهد انهم 
لكاذبون ٠‏ لا تقم فيه أبد! لمسسهد 
أسس على التقوى من أول دوم أحصسق 
آن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن 
يتطهروا وائله يحب المطهرين ٠‏ آافمن 
اسس بنياقه على تقوى من اللسسه 
ورضوان خير آم من اأسس بنيانه على 
شفا جرف هار فانهار به فى نار جهنم 
والله لا يهدى القوم الظالمين ٠‏ لا يزال 
بنيانهم الذى بنوا ريبة فى قلوبهم الا 
أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم ) 
التوبة لا.١‏ سل ١١.‏ ا 
وقال لهم : انطلقوا الئى ا المسبهد 
الظالم أهله فاهدموه وحرقوه . فذهب 
النفر فحرقوا المسجد وهدموه حتى 
الحادثة بقليل هلك رأسنى المتنافقتين عبد 
إيذانا باندحار عصبمة النافقين 


٠.‏ وكان موته 
وانكسار شوكتهم بعد أن تبددت 
آمالهم وانكشفت الاعيبهم وفضحهم 

« وألله غاب على أمره )» 
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الشواهد التاريخية على رعاية الذميين : 


لق اغفيط السليون بانتمتان المسيحية الى يمظها الروم بزفانة 
هرقل على الجوسية التى تمثلها الفرس بزعامة كسرى سنة 516 ميلادية ) 
ذلك أن المسيحية أهل كتاب كالمسليمين 5 وقد للت: خلة الاخاء بين اتبساع 
محمد واتباع عيسى وثيقة فى حياة انبى برغم ما كان ب عن الصسروا نين 
تعالى : 

7 لنحدن أسد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا 6 
ولتحدن أقربهم مودة للذين ؟منوا الذرن قالوا انا نصارى ذلك بان منهسم 
قسيسين ورهبانا وانهم لا يستكبرون )4 ( ( المائدة / 5م ) 

وبرغم عدم اقرار المسيحية بنبوة محمد كما يقر الاسلام بنبوة عيسى 
برقم عدارة البوود للاسلام وخياناتهم له© احسين السلمون بعابلة الحميع 
وكفلوا لهم, حرية العقيدة . وعلى حين قاوم المسيحيون من الرومان دعوة 
الاسلام وبداوا يأتمرون به وباهله » وشنوا عليهما الحروب التعصبية » ظل 
المسلمون على تسامحهم 4 فالتزموا فى حربهم موقف الدفاع 6 وحين انتصروا 
لم يكرهوا أعداءهم على الدخول فى الاسلام » عملا بأحكام القرآن فى رعاية 
أهل الكتاب وكفالة حقوقهم » ويوصية الرسول بالمعاهدين والذميين خيرا © 
وما جاء بكتابه الى المقوقس عظيم القبط من دعوة الى الدين دون الزام او 
اكراه 1 
حصر . فقد أقام المسلمون علاقتات ودية حميدة مع المسسيحيين من أفهل 
الشكية 4 وله يكوا يوبا نه وق فى كنة القببار انيد سافن التطلع الن ققد 
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هذه البلاد » ذلك أنها لم تقف فى وجه دعاتهم بل كفلت لهم حرية الراى » 
فحق على المسلمين احترام خريتها فى العقيدة . 

وقد بلغ من شان كفالة الحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية للذميين 
ما روى عن الخليفة العادل عمر بن الخطاب حين رأى شيخًا يهوديا يتكنف 
الناس »؛ فسأله عن السبب فأجاب : إسأل الجزية والحاجة والناس . فقال 
عمر : ( ما أنصفناك »؛ أكلنا شبيبتك وتركناك عند الشسيخوخة » وأمر بطرح 
جزيته » وآن يعال من بيت مال المسلمين هو وعياله . 
الجزية نظير المنعة : 

من ذلك قول سيف الله خالد بن الوليد فى حديئه عن سياسته فى 
الاقطار التى رفرف عليها علم الاسلام : « وجعلت لهم آيما شيخ ضعف عن 
العيل ؛ أو أصابته آفة من الآفات »© أو كان غنيا فافتقر 4 وصار آهل دينه 
يتصدقون عليه طرحت جزيته » وعيل من بيت مال المسلمين هو وعياله 
ما أقام بدار الهجرة ودار الاسلام » . وكذلك ما كتبه هذا اثتائد الاسلامى 
العظيم الى ( صلويا بن نسطونا ) وقدمه حين اوغل فى الفرات فى شهر 
صفر من العام الثانى عشر للهجرة : « انى عاهدتكم على الجزية والنعة © 
وما منعنا لكم فلنا الجزية والا فلا » . 

كما ورد هذا المبدا أيضا فى رد الامراء بأمر أبى عبييدة فى حمص 
ما كانوا أخذوه من الجزية الى أهلها وما اليها حين جلوا عنها ليتجمعوا لقتال 
الروم وقالوا لاهل البلاد : « انما رددنا عليكم اموالكم لآنه قد بلغنا ما جمع 
لنا من الجموع وانكم قداشترطتم علينا ان نمنعكم وانا لا نقدر على ذلك الآن » 
وقد رددنا عليكم ما أخذنا منكم » ونحن لكم على الشرط وما كان بينناً وبينكم 
أن نصرنا الله عليهم » . وكذلك فعل أبو عبيده فى دمشق حين كان يتجهز 
لليرموك ٠‏ وكتب مويد بن مثرن قائد عمر لزريان وأهل دهستان وسائر اهل 
جرجان فى العام الثامن عشر للهجرة : « ان لكم الذمة وعلينا المنمة » على 
أن عليكم من الجزاء فى كل سنة على قدر طاقتكم على كل حال » ومن استمنا 
به منكم فله جزاؤه أى جزيته » . وكتب عقبة بن فرقد عامل عمر لاهل 
أزربيجان : « .. ومن حشر منهم فى سنة ( أى جند ) وضع عنه جزاء تلك 
السسنة » .وورد مثل ذلك فى عهد سراقة عامل عمر لشهر براز : « ٠٠‏ أن 
ينفروا لكل غارة وينفذوا لكل آمر ناب أو لم ينب رآه لوالى صلاحا » على 
أن يوضع الجزاء عمن اجاب الى ذلك .. فان حشروا وضع ذلك عنهم » . 
وصالح الجراجمة قرب أنطاكية المسلمين « على أن يكونوا أعوانا للمسلمين 
وعيونا ومصالح فى جبل اللكام والا يؤخذوا بالجزية » . 
وقد اطرد انتشار حرية العقيدة بانتشار الاسلام عبر العصسور 
اللاحقة فى السلم والحرب معا » وسايرتها المساواة بين المسلمين وغيرهم 
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من أصحاب الديانات . وحفظ لنا التاريخ وثائق كثيرة تدل على تمك حكام 
الاسلام وقواده بهذا المبدا الانسانى العظيم » وبلغ من ذلك ان جحافل التتار 
حين غزت البلاد الاسلامية واسرت كثيرا من المسلمين والنصارى ثم هزمها 
المسلمون فى الشام . وأسلم ملوكها ؛ طالب شيخ الاسلام ابن تيمية امام 
العلماء فى عصره امير التتار ( ملطوثساه ) باطلاق سراح الاسرى فسمح له 
بالمسلمين وابى عليه اهل الذمة » فقال له ابن تيمية : لا بد من افتكاك جميع 
من معك من اليهود والنصارى الذين هم اهل ذمتنا ولا ندع اسيرا من اهل 
الملة ولا من اهل الذمة © فأطلقهم . 

وبفضل حرية العقيدة التى كفلها الاسلام كسب انصسارا له فى كل 
مكان » وكانت هذه الحرية من أهم العوامل التى اسهمت فى انتصاره فى 
جميع المعارك التى خاضها . 

فقك كانت متو الاسلام فى اقرار الحق والحرية والعوالة تسحبق 
أنباء معاركه » ومن ثم لم يجد أعداؤه استجابة وغيرة من تشعوبهم » دل لقند 
مهد بعض هذه الشعوب لدخول المسلمين ديارهم لتخليصهم من طفيان 
حكامهم ورجال دينهم ؛ واستطاعت الدولة الاسلامية الناشئة فى خلال فترة 
وجيزة من الزمن ان تقهر اقوى سسلطتين سياسيتين معاصرتين لها وهسا 
دولتا”الفرس والروم ؛ وان تبسط سلطانها فيما بعد على معظم ارجاء 
العالم الذى كان قائما فى ذلك الحين . 

وبفضل .هذه الحرية الدينية لم يعرف الاسلام » عبر تاريخه الطويل 6 
الحروب الدينية التى وصمت جبين العالم وعوقته عن تطوره حينا من الزمن ٠‏ 

وقد عصم الاسلام من هذه البربرية عقيدته السمحة التى تجمل الدين 
لله وتحرم الوساطة بينه وبين الفرد » فلا سلطان لرجال الدين على سائر 
الرعية ولا وصاية لهم عليهم : «آن عبادى ليس لك عليهم سلطان)» الحجر/؟؟ 

. فلا امام سوى الفعل المتحرر بنور من الحق الذى بعث الله به انبياءه 
هداة ومرشدين © ولا رهبانية ولا كهانة فى الاسلام » ولا صكوك غفران © 
وانما صلة المرء بربه صلة خالصة تنبع من اعماق روحه بلا شريك ولا وسيط » 
ومرد الامر كله الى الله : 

« بل لله الأمر جميعا » ( الرعد /1؟ ) ٠‏ 

هو الذى يجزى المرء بما كسبت يداه » والطاعة له سبحانه ولرسوله 
ولاولى الامر ما عملوا بأحكام الشريعة التى نزلت لصالح البشرية ؛ والدين 
عبادة لا وظيفة فلا عروثى فيه ولا تيجان وانما نظام يقوم على العسسدل 
والمساواة .. 

والمشتغلون بشئون الدين فى الاسلام لهم ما لغيرهم من حقوق وعليهم 
مثل ما عليهم من التزامات ؛ ولا فضل دخلوق على آخر الا بالتقهدى » بل أن 
الاسلام لن يفرق بين اهله فئة باسم رجال الدين ؛ وانما عرف العلمسساء ؛ 
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ظله سواسية وميزان التفضيل هو العمل الصالح . 

على أن الاسلام يحب الاشتغال بأمور الدين علما وتفقها لا صناعة 
وارتزاقات هالتفقه فى الدين ليسن حكرا على احد ولا وقفا على خيسافعة 
بعينها . فالاسلام عقيدة وتفكير © والعقيدة مناطها القلب » والتفكير مناطه 
العقل » ولا قوامة لبشر على قلوب الآخرين وعتولهم . 

وقد كان علماء الدين فى الاسلام من اهل الصنائع والحرف » قلم 
يتخذوا علمهم مصدرا للتكسب والاحتراف أ ينصبوا من أنفسهم ولاة على 
الشمعب . فاذا اسندت الدولة اليهم مناصب معينة تتفق ومؤهلاتهم الخلقية 
العلمية 4 فان هنا يتقاضوه من أخور عن هذه الوظائف العامة هو نظير للا 
يؤدونه للدولة من اعمال مثل الفتوى والقضاء والحسبة » انهم فى ذلك 
كسار النللدين العاملينق. : 

وكان المسجد فى الاسلام غير المعبد فى الاديان أو المعتقدات الاخرى 
اذ ارتبطت به العبادة وتفانى ذ. العابدون »© فلا قيام للدين والتدين فى غير 
هيكله ولا غنى لهما عنه . وجاء الاسلام ليحرر الناسس من هذا الجمود » 
فالانسان ‏ لا المكان ‏ هو وحدة الدين »© والله يعبد فى المسجد ويعبد فى 
كل مكان »؛ فأينما تولوا فثم وجه الله » والناس فى حق العبادة نتساوون 
ولا يتوقف قبول شسعائرهم على كهنة أو كهانة ؛ بل ان اللمسجد هو منارة 
اماع للفكر والثقافة فى شئون الدين والدنيا جميعا .. 

ومن خلال هذه الفطرة المتكاملة فى شريمة الحرية والاحرار نحت 
الامة الاسلامية مما أقبلت به الامم القديمة من تحكم الكهان واحتكارهم أرزاق 
العامة باسم الدين » فقد استغلو! تهاويلهم ومسوحهم وطقوسهم للتغليل 
وخلعوا على انفسهم صبغة القادة المتحدثين باسم الله والذين رفعت عنهم 
التكاليف » واتبعتهم الرعية فى ضلالهم . 
الآضطهاد الدينى فى اوروبا خلال العصر الوسيط : 

وعلى النقيض من هذه الحرية الدينية التى كفلها الاسلام » كانت 
أوروبا فى العصور الوسطى » فقد شمن حكامها وكهانها حروبا دموية ضارية 
انفمست فيها شعوبهم طوال عدة قرون © واستبيحت فيها باسم الدين » . 
والدين منها براء » جميع المقدسات الانسانية من حياة وحدرية وكرامة وعدل . 
وعلى حين سجل المسلمون فى الحروب الصليبية من صفحات التسساممح 
والمروءة والتمسك بآداب الفروسية الاسلامية النبيلة فى معاملة الخصوم 
ما شهد به حتى غلاة أعدائهم » ارتكب الصليبيون من المذابخ ما سود صحائف 
التاريخ ٠‏ وكانت تلك الحملات الوحشية التى قنتها أوروبا على الديار 
الاسلامية حروبا عدوانية استعمارية شعارها الجور والاكراه فى الدين » 
فلم يكن للمسلمين مناص من التصدى لها بالقوة دفاعا عن النفس وذودا عن 
حرية العقيدة . 
م 
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ومن الامثلة الصارخة على انكار حرية الانسان فى عقيدته ما فعلته 
اوروبا المسيحية بالاندلس بعد اندحار الحكم الاسلامى فيها » فقد يلغ بها 
التعصب ضد الاسلام وأهله ما لم تشهد له الانسائية مثيلا فى أشد العصور 
ظلاما وهمجية »© فلم يقف فى سسبيلها وازع من ضمير أو رادع مما اصطلح 
عليه البشر حتى فى جاهليتهم منمعانى الوفاء بالعهود والمواثيق »© ولا يكاد 
المرء.يصدق ما آثبته التاريخ من أعمال الكاثوليك السيف فى رقاب قرابة 
ثلاثة ملايين من المسلمين تنكيلا وانتقاما » ولم يبق من المسلمين على تيد 
الحياة الا من قدرت له النجاة بالعودة الى افريقية » ومن اذهله الول 
0 الى دين المعذبين . 

على آن آبر التعضيا الديتى ومسادرة حزية المقيدة لم يكن وققيسا 
على الحروب الحقيية والاسبانية ضد الاسلام » بل شمل أوروبا المسيحية 
نفسها فى العصر الوسيط © فلم فرق حاتم التفتيقن فى عقوباتها الوحشية 

ين المشلين قن الاكدلس العربية وبين اللتنتتيحيين الذين يدتون باإذعب 

الكاثوليكى فى أسسبانيا وسائر الممالك البروس تنتية فى اوروبا ©» وكم طارد 
الاباطرة من اختلف معهم فى المذهب وساقوهم الى المحازر باذ فنفقة » مما 
يذكر بمطاردة الوثنية للمسيحية فى عهدها الاول فى الدولة الرومانية © ثم 
انتشار المسيحية فى انحاء تلك الامبراطورية ومطاردة الامبراطور الذى 
اعتئقها للوثنية فى المملكة وخارجها » ولقد استمرت الاضطهادات الدينية فى 
اوروبا منذ القرن الرابع عشر حتى القرن السادسس عقر »؛ ومذبيحة 
( سانت بارتلمى ) هى أبلمٌ دليل على ذلك : 

ولم تكد أوروبا عنس المتعداء من هذه الفوقى الت خاضتها فى لجع 
من دماء 6 وما أهل القرن السابع عشر» حتى عادت المنازعات المذهبية من 
جديد » فقام صراع دموى رهيب بين الملوك والبروتستنت والملوك الكاثوليك 
بألمانيا استمر ثلاثين عاما فجلب الوبال على الشسسعوب وانهك مواردها 
وأصابها بالانحلال والفاقة . 

ولا شك أن مصدر تلك الصراعات الدينية التى عمت أوروبا فى عهود 
الاقطاع هو كيد النظا م الدينى فى تلك المهود » فقد كانت الانيسة هى 
القوامة على ثسئون الدين وحمل رجاليا ين التسير ارضياة غلى. النباس 
محا اا ا 7 . ولم يقف الامر عند هذا الحد » 
بل جاوزت الكنيسة سلطتها الدينية الى السلطة الزمنية فنازعتها اأصحابها » 
وقامت زعامة دينية مقدسة فى روما تحل محل سلطة القيصر الزمنية »© 
وتركزت السلطة الروحية فى شخص البابا الذى لا يخطىء » وسرعان 
ما دانت لسلطانه الدينى الشعوب المجاورة وامتد نفوذه الى بيزنطة بعد 
ضعفها ثم زوالها » وكان رجاله ينتهزون خوف الناس من العقاب ورغبتهم 
فى ثواب الآخرة ليؤكدوا سلطان الكنيسة الزمنى » فكانوا يفرضون ضريبة 
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المي الها رين العقوبة 0 المخالف لتعاليمها ‏ 3 رن فى ذلك 
بين الامير ورعيته » ويحرمون من عطف الكنيسة من لا يرون فى تصرفاته 
ما يتفق مع سياستهم »© كما يمنحون البيركة ورسائل الصفح والففرآن التى 
يتوه مها ضاحها دون متافقية أو حسات الى حنات الذك اللتتصياز 
الفيحاء .. !! 

وهكذا تأصل سسلطان البابا وخضع له الاآمراه ومن خلفهم من الملوك 
والعواهل بلا قيد ولا شرط »© وسسار العالم المسسيحى فى طريق ممهد هو 
ارضاء الرب من طريق طاعة البابا روحيا وحكم الامبراطور زمنيا ودنيويا » 
هذا الامبراطور الذى يستمد شرعية سلطته من الكنيسة يحكم باسمر. :يابة 
عنها 6 وما ليث هذا التعاون أن أنهار تحت معاول الانتسام والشحناء بين 
البابا والامبراطور أو بين القوتين الروحيية والزمنية وظل الصراع على 
السلطة بيتهما طوال القرثين الرابع عقر والكانس عقير © تضاعقت سلطة 
الآمبراطور وفقد رجال الدين قوتهم المعنوية ودب بينهم الفساد وسسادت 
الاطماع الدنيوية ثم عمت المجازر الدينية » فولى الاسلام تسعار المسيحية . 
التسامح الدينى فى العائم الاسلامى : 

وغنى عن الذكر أن نبين ملامح الصورة المقابلة للدولة الاسلامية فى 
تلك العصور » وابرز تلك الملامح والسمات المشرقة روح الاخاء والمودة 
والتكافل بين المسلمين بعضهم وبعض » على اختلاف أصولهم والوائهسم 
واوطانهم » وروح التسامح والالفة بينهم وبين ابناء العقائد والديانات الاخرى؛ 
فلا تعصب ولا عنصرية »2 ولا تمايز ولا أحقاد بل الكل فى حق الحياة والحرية 
سواء تحت ظلال الشريعة السمحاء . 

ويرجع الفضل قيما سباد العالم الاسلامى من وفاق استمر أحقابا 
طوالا الى حرية العقيدة التى دعا اليها الاسلام » وجعلها احدى القيم الكبرى 
التي ارساها احترابا لانيسائية البشر 4-ورهما من اكدارهم وحباية لهم من 
الهوان © ودفعا لهم الى المفى فى سبيل التقدم وعمران الكون .. 

ولم تكن هذه الحرية مبدا نظريا فحسب بل كانت تطبيقا عمليا فى عهد 
رسول الحرية وخلفائه من بعده اهتدى به المسلمون عدر العصور المختلفة 
وسلمت أجيالهم التتائعة بعضها لبعش هذا المبدا العظيم آماثة متدسيسة 
لا سبيل الى اتتماكها لأنها من وحى الله © ورئيكة خاسية لا سبيل الى تتضها 
لآنها من صميم الرسالة الخالدة . 

وكانت آيات الكتاب الكريم وتعاليم الرسول ووصايا الخلفاء الى ولاتهم 
فى خطبهم ورسائلهم هى الضسمانات الكفيلة لتحقيق مبدا حرية المقيدة ا 
لأحكامها من قدسية فى قلوب المسلمين وقوة اقناع فى عقولهم . 

على أن هذه الحرية شأنها شان سائر الحرمات الاسلامية مقروطة دقيد 
لا مفر من الالتزام به » وحد لا ينيغفى تخطيه »© ذلك لانه لا يوجد حق مطلق 


إذدا 
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ا 


ولا حرية بغير حدود ؛ وانما تكافؤ بين الحقوق والواجبات » والقيد الذى 
يرد على الحرية الدينية هو ذاته الوارد على غيرها بموجب احكام الشريمة 
الاسلامية » ونعنى به » احترام حقوق الآخرين وحرياتهم وعدم الخروج على 
نظام الدولة الاسلامية وعقيدتها » فالاسلام يضرب على يد العابثين بكيانه » 
والمستغلين ما خلع عليهم من حريات لتحقيق اطماع ذاتية وانتهاج لوك 
يمس سلامة المجتمع وآدابه العامة . 
الحضارة الانسانية ثمرة التسامح الاسلامى : 

وقد تمخضت الحرية الدينية التى آمن بها العرب وطبقوها عن حركة 
تفتح وتحرر كبرى »© اذا كانت حرية الفكر ديدنهم فى معاملاتهم مع غيرهم » 
فلا يتميز بين البشر بسبب العنصر أو الملة أو اللون » وانما عدالة ومساواة 
تظل الجميع فى اطار الشرعية الاسلامية » ولا مراء فى ان علماء أوروبا فى 
العصر الوسيط قد تعلموا حرية الفكر عن المسلمين . فكانت التربة الصالحة 
لنماء بذور الحضارة الغربية » ولولاها لما استطاعوا ان ينتزعوا راية العلم 
من رجال الكنيسة المتعصبين المستتدين ويطهروا عقولهم من رواسب 
المعتقدات الخرافية القديمة » ويؤمنوا بالعلم وقدرتهم على التحكم فى 
مصائرهم . كما تعلموا دقة البحث العلمى فتمكنوا من تحقيق كشسوفهم 
العلمية .. وقد اعترف المنصفون من المؤرخين الاوروبيين الذين يتحرون 
الموضوعية فى كتاباتهم وينأون عن التعصب بما كان عليه المسلمون من 
تسامح دينى وما اعتنقوه من تحرر فكرى وما نعم به .المسيحيون فى أسيانيا 
من حرية . وفى ذلك يقول العلامة الاجتماعى جوستاف لويون : « ان العرب 
هم أول من علم العالم كيف تتفق حرية الفكر مع استقامة الدين »© . 

وقد كان من آثر التسابح الدينى والتحرر القكرى فى ظل الدولئة 
الاسلامية فى شسبه جزيرة أيبريا ( أسسبانيا والبرتغال ) أن ذابت الفوارق بين 
العرب والاوروبيين » وامتزج القيصران واندمجا بالتزاوج أو علاقات الجوار؛ 
مما أحدث اثره فى طبيعة الحضارة الاندلسية بحيث كانت أشبه ببوتقة 
انصهرت فيها عقليات شستى وثمرات ثقافات متبانية . وكان اهم مظاهر هذا 
الامتزاج والتزاوج اصطباغ اسبانيا بالصبغة العربية وهو ما يطلق يتعريب 
أسسبانيا » اذ آقيل العرب الفاتحون ‏ أمراء وجنودا ‏ على الزواج من 
الاسبانيات وأسلم كثير من الاسبانيين بعد أن لمسوا جو العقيدة الاسنلامية ) 
وأصبح المستعربون شغفوفين بالتراث العربى من شعر ونثر مما ظهر آثره 
فيمأ بعد فى الشمعراء الدوبار 5 وقام هؤلاء المستعريون بنقل الحضسارة 
العربية الى اشياتيا السيحية . 

وهكذا انقلب العرب الفاتحون على الاسبانيين » لا بحد. السيف وحده ) 
بل بروحهم ودينهم ولغتهم. » وكانته تزخو بالعلوم والمعارف التي افتقرت.اليها 
اللمة اللاتينية . 

لذذ 
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أم المؤمنين أم د سلمة رفى آلله عنها 


وردنا من الأخ نجيب صديق عمر رسالة حول ما جاء فى مقال ١‏ النبي فى 
حياته الزوجية ) فقد ذكر اسم السيدة ام سلمة بنت أبى آمية المخزومى على 
أنها السيدة آم سلمة بنت عبد الأسد » وليس صحيحا هذا » ولعل الكاتب قد 
خلط بين اسم أبى زوجها السابق واسم أبيها . 

وند نشرت المجلة فى العدد ١115‏ ص 116 عن السيدة آم سلية ام المؤمتين 
رضى الله عنها نبذة وافية عن حياتها وهجرتها واستشيهاد زوجها وخطبة الرسول 
صلى الله عليه وسلم لها » يمكن الرجوع اليها . 


©* © © »© © ووه 


النهي عن المنكر 


كثر فى هذه الأيام ظهور المنكرات علنا فى الطرقات فهل يستطيع الانسان 
أن يكون له دور فى القضاء عليها أو محاولة ترح مضارها مستمدا ذلك من 
تعاليم الاسلام » وهل الأمة تتحمل سيئا فى هذا المجال ٠‏ 

محمد السعيد محمد على - دمشق 

أولا س واجب الامة كلها ان تنهى عن المنكر ؛ وتأمر بالمعروف ما استطاعت 
الى ذلك سبيلا » يقول الله تعالى : ( ولتكن منكم آمة يدعون الى الخير ويأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ) ٠.6 ( ٠‏ آل عمران ) . 
ويقول سبحانه : ( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يامرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر ) 7/١١ ٠‏ : التوبة ) . 

وقد بين الرسول صلوات الله وسلامه عليه كيف يكون النهى عن المنكر 
وما هى وسائله التى تتناسب مع حجمه » فعن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه 


6م 
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الوعى الاسلامى / العدد 1١5‏ / غرة جمادى الآخرة 1996 ه 


قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( من رأى منكم منكرا 
فليفيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك هو أضهيف 
الاييان ) ( رواه مسسلم والترمذى ) ٠‏ 

توجيه نبوى كريم الى ما هو أحق أن يتبع وما هو أحق أن يكون عليه الناس 
من الشجاعة فى مواجهة الدق : 

وهذه ..سئولية الفرد تجاه الفرد وكذلك مسئولية الآمة كلها وواجبها فى 
اخراج جيل بعيد عن !انكر يترفع عن الدنايا » ملتزم بتعاليم دينه متمسك بنهج 
نبيه » سائر على هدب: ترآنه » وسنة الرسول الكريم » فذلك من ألزم الأمور 
التى يجب أن تعمل لها الأمة جاهدة نتهيىء جوا اسلاميا ييثى فيه الجيل 
الصاعد ولا تعوقه الخطايا . 

ومن الاشياء الهابة فى تنشئة جيل مسلم ان تعمل الامة على إظهار 
بشاعة الإثم والمعصية » وتبين موقف الاسلام من الخلاعة والمجون والاستهتار 
بالقيم والمبادىء » وتنكب الطريق السوى »؛ وأن تظهر الصورة البغيضة 
للمدنية الفاجرة التى تتمثل فى الرقص المختلط وغير المختلط وإدمان الخمور 
وان تضرب على أيدى العابثين بقيم الدين الحنيف الذين يأتون ذلك على مراى 
ومسمع » وفى كل مكان لا يردعهم قانون ولا تردهم أخلاق ٠‏ 

كما أنه من الواجب أن يأخذ المرء نفسه بالأخلاق الفاضلة »© فلا يكون ناهيا 
عن المنكر مرتكبا له » لأن ذلك ادعى الى طاعته والاستفادة من نصيحته . 

وانه لمن الخطأ أن يفهم الانسان من قول الله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا 
عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم ) انه ما دام قد انتهى عن فعل المنكر 
فلن يضره ضلال غيره »© والواقع أن هذا الفهم خاطىء يقول أبو بكر الصديق 
رضى الله عنه : يا ايها الناس انكم تقرءون هذه الآية ( يا آيها الذين آمنوا عليكم 
آنفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم ) وانى سمعت رسول الله صلى الله عليه 
ومسلم يقول : ( ان الناس اذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن 
يعمهم الله يعقاب من عنده ) ( رواه أبو داود والترمذى ) لأنه اذا ترك العنان 
مرتكبى المنكر دون رادع » تلوث المجتمع كله » وسرت فيه عدوى الفاحشة » 
وعمه أذاها » وتطاول أهل الباطل على أهل الحق » وعيثوا بالحياة 
وكسوها بظلام فستقهم ٠‏ 

ولا بد لأهل الحق من وقفة فى وجه هذا التيار الماجن حتى يردوه ويوقفوا 
زحفه المدمر فى مجتمع الاسلام . عن اين مسعود رضى الله عنه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : ( ما من نبى بعثه الله فى أمة قبلى الا كان له من 
أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره » ثم انه تخلف من, بعدهم 
خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن , 
ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ليس وراء ذلك من الايمان حبة خسردل ) 


رواه مسلم 0 
)6م 
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[الستاذ : صائح أحمد الراشسد 
ضراعة المؤمن لربه أمر من أوجب أمور الإيمان لما فيه من آدامة 
الصلة به سبحانه وتعالى ولما يحمل من معانى الانابة والاخبات لجلال وجهه 
الكريم » ولئن اعتبر الفقهاء أن الوضوء سلاح المؤمن لانه طهارة من الاحداث 
وتزكية القلب ونظافة البدن ولثئن ذهب المحدثون الى أن الاسناد سلاح اللؤمن 
وسلم لثن كان ذلك عند أهل الفقه والحديث فان داعية القول فى مجال الصلة 
بالله تبارك وتعالي يمكن أن تفصح عن أن الدعاء لاح المؤمن . والحق ان كانت 
الشجرة لا تنميو الا فى تربة طيبة وأن تسقى باللاء فان الايمان شجرة يعد الدعاء 
من أساسيات غرأسها ونمائها لانه ( هو العبادة ) كما قال رسولنا الكريم صلى 
الله عليه وفسلم ولما يحتله من مكانة فى رسوخ الايمان وبين مباحث الاسلام 
فان طرق كل ناحية من نواحيه تتطلب تفصيلا وبيانا يجعلنا فى مجال بحث له لا 
شاملة فاننا نطرحه فى بينات من القول تكشف عما يزخر به من معان عظيية 
غارسة ‏ باذن الله لجانب الصلة برب العباد +" ,علا فذلك الغاية والمبتفى . 
يكون دائم الصلة بالخالق العظيم وبفاطر السموات والارض وقد جاعت الآيات 
أما بصراحة بما فيه من فضل أو ما يستئتج منها ؛ كذلك كثرت الأحاديث الدالة 
ش قال الله تعالى : « واذا سيألك عبادى عنى فانى قريب أجيب دعوة الداع 
اذا دعان فليستجيبوا لى وليؤمنوا بى لعلهم يرشدون » البقرة آية 145 . 
وقال 0 وقال ربكم أدعونى استجب لكم «( سسمورة غافر آية ا" 
وقال ١‏ أمن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء » سورة النيل آية ؟5 . 
وهذه أمثلة من آيات فضل الدعاء فيها استجابته سبحانه لعباده الْؤُمِنِين 
وأن الدعاء سسبيل الهداية والركساد وآن الدعاء طمأنينة وآمن للخائف والمضشطر » 


م 
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ومغفرته الواسعة ورحمته الشاملة لانهم علموا بأن لهم ربا يغفر الذنب فأنابوا 
اليه مخلصين . أما الأحاديث ففيها أدعية من جوامع الكلم مبينة لواسع فضل 
الله العظيم وثواب المنعم الجليل الذى لا ينفد له عطاء فمن ذلك الحديث عن 
طارق بن أشيم رضى الله عنه قال كان الرجل اذا أسلم علمه النبى صلى الله عليه 
وسلم الصلاة ثم أمره أن يدعو بهذه الكلمات : اللهم اغفر لى وارحمنى واهدئى 
وعافنى وارزقنى » رواه مسلم وفى رواية طارق الأخرى « فان هؤلاء تجمع لك 
دنياك وآخرتك » ٠.‏ 

ونلحظ رضوان الله سبحانه فى أدعية كثيرة للمصطفى صلى الله عليه 
وسلم كان يقولها أثناء الليل والنهار منها عن عبد الله بن غنام البياضى رضى الله 
عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من قال حين يصبح : اللهم ما 
أصبح بى من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك 
الشكر : فقد أدى شكر يومه » ومن قال ذلك حين يمسى : فقد أدى شكر ليلته » 
رواه أبو داود » وعن ابن عباسى : « من قال اللهم انى أصبحت منك فى أدمة 
وعافية وستر فأتم على” نعمتك وعافيتك وسترك فى الدنيا والآخرة ٠»‏ ثلاث 
مرات إذا أصبح واذا أمسى : كان حقا على الله عز وجل أن يتم عليه نعمته » 
رواه ابن السنى . وعن أبى سلام خادم النبى صلى الله عليه وسلم مرفوعا آذ 
تال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « من قال إذا أصبح وأ 
أمسى : رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا كان حقا على .:١‏ 
أن يرضيه » رواه داود ©» وهكذا نجد أن هناك أدعية فى الاستعاذة بالله 
سبحانه من كل ضار ومؤذ حشرة أو حيوان أو انسان أو غير ذلك تقال صباحا 
ومساء منها : « يسم الله الذى لا يضر مع اسمه شىء فى الأرض ولا قى السماء 
وهو السميع العليم » إذ ما قالها لم يضره شىء ؛ ومنها : « أعوذ يكلمات 
الله التامات من شر ما خلق » ومن عظيم الدعاء ما رواه اليخارى يعنوان 
سيد الاستغفار وهو عن شداد بن أوس رضى الله عليه عن النيبى 
صلى الله غليه وسلم قال : « سيد الاستغفار : اللهم أنت ربى لا إله 
إلا أنت خلقتنى وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت »؛ أعوذ بك 
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من شير ما صنعت » أيوء لك بنعمتك على" وابوء يذنبى فاغفر لى فانه لا يغفر 
الذنوب إلا أنت » من قالها موقنا بها حين يمسى فمات من ليلته دخل الجنة » ومن 
قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة » ولا تقف فضائل الدعاء عند 
حد ففى كل سأن من شؤون المسلم ذكر ودعاء واستعانة يرب العياد لانه سبحاته 
القاذر على كل شىء ولانه تصير آليه الامور . 

كيفية الدعاء واوقاته : ان صلة الرسول صلى الله عليه وسلم بريه سبحانه 
تبين لنا أوضاعه عليه الصلاة والسلام حال الضراعة والانابة وقد جساء عن 
الصحابة رضى الله عنهم حقيقة الكيفية فى الدعاء لما رأوا عليه المصطفىَ صلى 
الله عليه وسلم فعن ابن عباس رضى الله عنه قال » قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم « من نظر كتاب أخيه بغير أذنه فانما ينظر فى النار » 
بشلوا الله ببطن أكفكم ولا تسألوه بظهورها فاذا فرغتم فامسحوا بها وجوهكم «( 
أخرجه أبو داود ونرى أن هذا الحال العام فى الدعاء فقوله صلى الله عليه وسلم 
( سسلوا الله ببطن أكفكم » ليس فيه تحديد وقت معين أو حالة معينة وإنما تلك 
الطريقة فى كل وضع وصورة . الا انه قد جاعت كينيات أخرى فيها رفع اليدين 
أضافة الى مسح الحجسد فعن عائشة رضى الله .عنها. قالت :أن النبى صلى الله 
عليه وسلم كان اذا أوى الى فراسه كل ليلة جمع كفيه ونفخ فيهما فقرأ فيهما : 
« قل هو الله أحد » و « قل اعوذ برب الفلق » و « قل أعوذ برب الناس » ثم يمسح 
بهما ما استطاعمنجسده » يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقيل من جسده يفعل 
ذلك ثلاث مرات رواه البخارى . كذلك من كيفية القيام بالدعاء ما جاء من دعائه 
عليه الصلاة والسلام حال معركة بدر الكبرى رافعا يديه ملحا بالدعاء حتى ان 
بردته تكاد تسقط وتأخذ ابو بكر رضى الله عنه الخشية عليه من أن يصاب 
بشىء من الجهد والتعب . الا أن هذه الكيفيات فى عمومها مجمعة على رقع 
اليدين كبيان لحال التأدب والخشوع والانابة لله رب العالمين ولاظهار حتيقة 
التوسل الصادق فالطلب يكون بمد اليد وغاية الطلب يكون بهذه الصورة التسى 
نزداد بها اطمئنانا ما دامت قد جاءت عن معلمنا وسيدنا الرسول عليه الملاة 
والسلام أما ما زاد على رفع اليدين أو المبالغة فى رفعهما أو مسح الوجه وغيرها 
من تفصيلات فلعلها تدل فى مباحث الفقه من حيث الاحكام فى الاستحباب وتدخل 
فى مباحث الحديث من حيث صحة الاحاديث التى حملت زيادة تلك المعانى وأيا ما 
كان علينا أن نقف وندرك حقيقة التوسل المجمع عليه شرعا من كمال التضرع 
برفع اليدين وتطبيق الآداب المشروعة فى صلة مع العلى الكبير . 

ومن حيث أوقات الدعاء فانه صلة دائمة بالرب جل وعلا الا أن هناك أوقاتا 
تكون أدعى للاجابة حيث يظهر فيها قرب رحمة الله وجلاله أو لا لهذه الاوقات 
من أهمية يجب أن يحرص عليها المسلم ومن الاوقات التى ترجى فيها الاجابة : 

١‏ الدعاء عند النداء ‏ عن جاير بن عبد الله أن رسول الله صلى الله 
عليه وسسلم قال : « من قال حين يسمع النداء ( أى الاذان ) اللهم رب هذه الدعوة 
التامة والصلاة القائمة أت محمدا الوسيلة والفضيلة وأبعثه مقاما محمودا الذى 
وعدته » حلت له شسفاعتى يوم القيامة رواه البخارى فى صحيحه . 
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الومى الاسلامى / العدد 1 / عْرة جمادى الآخرة م5؟1 هم 

؟ ‏ بين الآذان والاقامة ‏ عن انس ( رضى الله عنه ) قال قال رسول الله 

صلى الله عليه وسلم لا يرد الدعاء بين الاذان والاقامة . قيل ماذا نقول يا رسول 

الله ؟ قال .سلوا الله العافية . فى الدنيا والآخرة » أبو داود . ْ 

*؟ فى السجود ‏ عن ابى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى 

الله عليه وسنلم قال « أقرب ما يكون العيد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء » 
رواة سك : 1 

© احرف الايل وبعد الصلوات ب عن ابى آنابة رضبى الله عثه قال قيل 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم اى الدعاء اأسمع ؟ قال « جوف الليل الاخير 
ودبر الصلوات المكتوبات » رواه الترمذى وعن ابى هريرة ( رضى الله عنه ) أن 
رسول الله صلى الله عليه ومطى كال < ينول ربنا الى سياء الذنيتا هين يكن 
ثلث الليل الآخر فيقول من يدعونى فأستجيب له ومن يسألنى فأعطيه ومن 
يستغفرنى نأغفر له » رواه البخارى وغيره ٠‏ 

ه ‏ وقد جاءت احاديث صحاح فى الدعوة عند المرض والكرب والحرب 
ونزول المطر واستجابة دعوة المظلوم والساعة التى فى يوم الجمعة حيث لا يوافقها 
عبد مسلم ويدعو فيها الا غفر له واستجيب دعاؤه . 

ونلحظ فى هذه الاوقات تنوعها واختلاف ظروفها مما يدل أن المسلم عليه 
أن يكون حريصا فى صلته بربه دوما صباحا ومساء وما بينهما من أوقات . 

آداب ومتقضيات الدعاد 2 أن العادب فى اكد الامون والتعايل معييسسا 
شأن اهل الاستقامة والسلوك الصحيح » والمسلم الحق مطبوع بطابع الرزانة 
والوقار فى أعماله وهو هنا لا شك أكثر وعيا والتزاما بأداب سؤال ربه 
والتوسل اليه جل وعلا » ومن الاداب التى جاءعت فى السنة المطهرة ما نذكر من 
أحاديث : 

١‏ رفع اليدين حال الدعاء وهذا قد مر فى السطور السابقة فيما 3كرناه 
عن ابن عباس وهو كثير فى كتب السئن والصحاح انظر مثلا فى الجامع الصحيح 
للبخارى باب رفع اليدين فى الخطبة وباب الاستسقاء فى الخطبة يوم الجمعة . 

؟ ‏ حضور القلب وتيقن الاجابة فعن ابى هريرة رضى الله عنه قال 5 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابة واعا 
أن الله تعالى لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاه («( الترمذدى . 

*؟ ل استفتاح الدعاء بحمد الله والثناء عليه والصلاة والسلام عثر. رسول 
الله وان تتخلله الصلاة والسلام غلى :رسول الله ويفتم بها كذلك فعن فضالة بن 
أبى عبيد ( رضى الله عنه ) قال سمع رسول الله رجلا يدعو فى صلاته ولم يصل 
على النبى ( صلى الله عليه وسلم ) فقال : عجل هذا ثم دعاه فقال : « اذا صلى 
احدكم فليبدا بتحميد الله والثناء عليه ثم ليصل على النبى صلى الله عليه وسلم 
ثم ليدع بعد بما شاء ) آخرجه أصحاب السئن . 

؟ ‏ أن يتم الدعاء بآمين فعن أبى زهير النميري رهى الله عنه قال 
خرجنا مع النبى صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فأتينا على رجل قد الح فى 
السالة قوفف رمبول الله:صلى اللة عليه وملن يسيع نته قعال +8 اوحت إن 
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حتم » . فقيل بأى شىء يختم يا رسول الله ؟. قال « بآمين » . وانصرف فقيل 
للرجل يا فلان . قل آمين » وابشر » أبو داود . 

ه ‏ الهدوء وعدم رفع الصوت بالدعاء فعن أبى موسى رضى الله عنه قال 
كنا فى سسفر فجعل الناس يجأرون بالتكبير . فقال النبى صلى الله عليه وسلم 
« أيها الناس أرفقوا على أنفسكم فانكم لا تدعون أصم ولا غائيا انكم تدعون سميعا 
بصيرا وهو معكم » والذى تدعونه أقترب الى أحدكم من عنق راحلته » الخيسة 
الا النسائى . 1 

15 أن يختار جوامع الكلم أى الدعوات الجامعات للخير فعن عائشة رضى 
الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء 
ويدع ما سوى ذلك » رواه أبو داود . 

7 التكرير ثلاثا فى الدعاء والاستغفار فعن أبى مسعود رضى الله عنه 
قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه أن يدعو ثلاثا ويستغفر ثلاثا . 

تلك بعض الآداب التى يجدر بالمسلم أن يلتزمها نيحتق المعنى الوافى للدعاء 
ويطمئن الى الاثار التى تجلب نتيجة الخشوع والانابة لربه سبحانه ؛ الا أنه أضافة 
الى ما يتأدب به المسلم فى صلته الكبيرة برب العباد هناك مقتضيات تزيد فى 
معنى الأوبة والتوسل وسؤال الرب المنعم تبارك وتعالى وتشمل صفاء الاسلام 
ونوره الوضاء بين المسلمين بالذات المتحابين منهم فى طاعته جل وعلا ومن هذه 
المتتضيات : دعاء المسلم لأخيه بظهر الفيب فعن أبى الدرداء ان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كان يقول : « دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب 
مستجابة » عند رأسه ملك موكل كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به : 
آمين ولك بمثل » رواه مسلم . 

ومنها أن يدعو لمن صنع اليه معروفا فعن اسامة بن زيد رضى الله عنه قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من صنع اليه معروف فقال لفاعله : جزاك 
الله خيرا فقد أبلغ فى الثناء » الترمذى ٠.‏ وفيها ‏ وهو أمر مهم جدا ‏ أن 
لا يتعجل الاجابة فهو قد أوكل أمره الى الله ننيحانه ونفذ ما أمر به البارىء 
جل وعلا فى قوله : « ادعونى أستجب لكم » فان لم تكن الاجابة عاجلا أو 
آجلا فقد ذخر أجره عند ربه الذى لا تضيع عنده سبحاته الودائع لأنه رحيم 
سميع مجيب الدماء ؛ فعن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم . قال : « يستجاب لأحدكم ما لم يعجل : يقول قد دعوت 
ربى فلم يستجب لى » متفق عليه وسلم الاستعجال « قيل يا رسول الله ما 
الاستعجال ؟ قال : « يقول : قد دعوت فم أر يستجيب لى فيستحسر عند ذلك 
ويدع الدعاء » . اللهم انا نعوذ بك من ترك الدعاء . ومنها ,أن لا يدعو باثم 
أو قطيعة رحم لان الدعاء لا يكون الا فى الخير ولأن قطع الارحام مما يخالف 
تعاليم الاسبلام وفى ذلك عن عبادة بن الصامت رفى الله عنه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : « ما على الارض مسلم يدعو الله تعالى بدموة 
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أذ أعاة اأثلة انلها او ضوع من 'السوء كلها جنا قن ماع عاق اق املس روطي 
التريذى . 

ونجد فى كتب الفقه كثيرا من المسائل المتعلقة بالدعاء وقد جمع ين تيمية 
رحمه الله فى مجموع فتاويه حديثا متناثرا يمكن أن يجمع بعضه بعضا فيكون 
وافى الصورة عن الدعاء وكل ما يحتؤيه من معنى وآدابٍ وتحديد أوقات وما ينجم 
عنه من آثار يكون فيها صفاء النفس وتزكية القلب وأخلاص العمل للحق تبارك 
وتعالى . وآأكثر ما جاء الدعاء فى فتاويه ما نجده فى الجزء الاول حيث أعتبره 
ركنا من أركان العبادة التامة وعلق عليه بعدم الشرك وعدم جواز سؤال غير الله 
وى الجزء التاتى والعترين حدث الدعاء فى الصلاة واغثم كتير بالوماء ياسياء 
الذه اللحسكن وصينائة سبحاته وكفالى: + 

نماذج الدعاء : 


أ من القرآن الكريم : نجد فى كتاب الله العزيز كثيرا من دعوات الاننياء 
والصالحين كنوح وابراهيم وزكريا وأيوب وآسيا امرأة فرعون وهناك آيات كثيرة 
تشير الى هذه الادعية أضافة الى توجيه الله الرحيم بعباده الى دعوات ينقطعون 
فيها اليه ومن هده الآيات : 

رينا آتنا في الدنيا حسنة وف 0 لدان ؟ البقرة/1_ 0 
الكافرين » آل عمران « ربنا أغفر لنا ولاخواننا الذين سسبقونا بالايمان ولا تجعل 
فى قلوبنا غلا للذين آمنوا » ربنا انك رؤوف رحيم » الحشر//ر١٠١ ٠‏ 

ب من الحديث الشريف : جاعت أحاديث كثيرة فى الدعاء نجد لها أبوايا 
الرسول سلى الله عليه ومسلم بمتابة تعليم كنا لتاقي به عليه الصبلاة والسمماام 
مخاعار يت ب م م 
)0 اللهم اني سالك المدي والتقى والعفاف والغنى » رواء 
فوسدانه تيزموه الحدد يطلب العفو و المقفر ةوالرحة لانه التقور الركم ميدقو 
بطلب الرزق لانه الرزاق ويدعوه بالعافية وتيسير الاحوال والتوفيق لانه المنعم 
المتفضل الموفق والميسر الذى بيده كل ثسىء ومن هنا فالدعاء فسنلاح المؤمن 
وكيف لا يكون كذلك وهو مقياس للصلة برب العباد وهو سبيل الانقاذ من الموتف 
الرهيب النظيو:يوم الحضر حيث آن الصطتن على الله عليه وسام يسهد مثة 
عرشى ربه ويدعو بدعوات راجيا الرحمن الرحيم انهاء الموقف المزعج المريع وبذلك 
لخطلى ادن 0 وسلاو ع فاللهم اط اين الداعين 
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عرض ونقد : الاستساذ محمد الصفطاوى 


ما كتبه المؤلفون وعلماء الاسلام 
حول ما هية الاقتصاد الاسلامى 
ومراحله وتطور نشأته لا يعدو أن 
يكون شسذرات متفرقة ومقالات متناثرة 
رغم خصويبة الاسلام وسيولته فى 
هذ المجال . ومن هنا ستنخل 
المكتبة الاسلامية فى فراغ حتى ينشط 
الباحثون من العليساء فى كشف 
النقتاب عن خصوبة الاسلام فى هذا 
المجال . 

وبين يدى الآن كتاب « التسعير 
فى الاسلام ») دراسة وتأصيل لقضية 
التسعير الجبرى فى الفقه الاسلامى 
وهو وثيق الصلة بهذا الموضوع 
لؤلفه الاستاذ البشرى الشوريجى 
وكيل النائب العام ورغم أختصار 
هذا الكتاب حيث يقع فى ١60‏ صفحة 
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من القطع الكبير الا أنه كما قال المؤلف 
نفسه صورة هدانى ربى الى التقاطها 
من خفايا الفقه الاسلامى واعاننى 
على ذلك بحث متأمل دؤوب فى بطون 
كتب الثقات من أعلام هذا الفقه فى 
القديم والحديث . 
استخلص منها الفكرة بقدر استطاعته 
ثم قسمه الى مقديسة وفصلين 
وخائية :+ 

بين فى المتقدمية أن التعامل بين 
الناس سسيظل قائما استجابة لدواعى 
الحياة بالفطرة والضرورة ودون تقيد 
بوقت أو مكان وحيث أنه من مسلمات 
المنطق انه لا يطيب للمرء أن يشترى 
شسيئا بأكثر من تيمته أو يبيعه بأقل 
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من قيمته حيث أن القيمة نشسهما 
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شىء نسبى يتفاوت بتفاوت الزمان 
والمكان وقوة الحاجة الى الشىء 
المللوب . 

لذا كان خيرا للمجتمع أن تكون قيم 
الاشياء محددة معينة واقرب الى 
الشبات والاستقرار . ثم بين أهمية 
التسعير الجبرى ( رغم كونه قيدا 
تفرضه الدولة على حرية التعايل 
بين الافراد ) لكنه من قبيل الضرورات 
اللازمة لعدالة المعاملات ولسلامية 
الحركة التجارية فى المجتمع بل هو 
مق غيل الواحياك: الآولية الشحكى 
كعمن على الدولة الزكاء بها حتفا 
للاستغلال والجشمع والاحتكار . 

ثم عاد فبين أهمية البحث نفسه 
لانه تناوله من الناحية الفقهية فى 
الوقتت الذى صارت فيه مبادىعء 
الشريعة الاسلامية مصدرا رئيسيا 
للتشريع فى مصر والكويت وبعسض 
البلاد الاسلامية . 

وفى الفصل الاول ذكر المؤلف أن 
قضية التسعير فى الفقه الاسلامى 
يتجاذبها مذهبان : 

مذهب يقول بمنع التسعير 
اطلاقا لفكرة الحرية والتراضى فى 
المعايلات واستنادا الى المتهسوم 
المناض بن ينضن اعاديث: اليسول 
صلى الله عليه وسلم . 

وبعد أن ذكر الأدلة مستوفاة 
مستخلصا آراء الفقهاء عاد تذكر 
( المذهب الثانى ) القائل بجواز 
التسعير ناقثشى فى هذا المذهب 
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لعي 


الادلة التى استند اليها القائلسون 


بالجواز ثم عقد مقارنة جوهرية بين 


المذهبين خلص منها الى. ترجيسسح 
الرأى الثانى وذلك لان العمدة فى 
المذهب القائل بالمنع هو الاسستناد الى 
رغضن الرسول عليه الصلاة والسلام 
وصول القه غدل الله عليه وسلم غال 
اضسحية نا رشول الله لى سعرت ؟ 
فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « ان الله هو القايض الباسط 
الرازق المسعر وانى لارجو أن القى 
الله عن :وجل ولا يطلبني احة بمظلية 
ظلمتها أياه فى دم ولا مال » . رواه 
الحيق وابو :ذاوف و قيرها + 

وخية أن هذا الحفيف لبن هنا 
ف الذي لان وبتيول الذه فى يفل ل 
تسسعروا بالتنهى الصريح لذا كان 
الحديث محلا للاجتهاد فاذا أضهفنا 
الى ذلك بساطة الحياة فى مود 
الرسول وضعف النشاط الاقتصادى 
وقوة الوازع الدينى وتحقق التكافل 
الاتتصادى تلقائيا ثبت ترجيح المذهب 
القائل بالجواز . 
ثم عاد المؤلف فبين فى الملطب الثانى 
من القصل الأول أدلة تقسوى 
هذا المذهب قال : أن الاحتكار محرم 
فى الاسلام بنصوص صريحة حاسمة 
يقول رسول الله فيما رواه عمر ٠.‏ 
« من احتكر طعاما أربعين يوما فقد 
برىء من الله ويرىء الله منه » رواهة 
أحمد وغيره ٠‏ 
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:التسسعير فى الاسسلام؛ 

والتسعير لازم لمقاومة الاحتكار 
وعلاجه فهو يرد على المحتكر قتصده 
السىء فيقضى بنزع ما أاحتكره 
ومصادرته ويسمح بمعاقبته جزاء 
عدوانه على المصلحة واضبراره 
بحقوق المجتمع ( وهصذا مذهب 
الجمهور ) . 

ثم يربط المؤلف بين الاحتكار 
والتسعير بقوله : فاذا جاز نزع ملكية 
المحتكر جبرا عليه »؛ ومصادرتيا 
تيسيرا على الناس فى الحصول على 
ما يحتاجون . أفلا يجوز من باب أولى 
فرض تنيود على حريته فى تقدير أثمان 
ما يعرضه للبيع أو ما يمتلكه للتجارة 
(وهو معنى التسعير ) . 

بل إن التسعير أدنى درجة من 
مصادرة أصل الملكية لانه تحصديد 

وما زال المؤلف يتابع الحديث على 
وجوب التسعير مستدلا بأنه سو 
للذرائع » فما يؤدى ال ىالحرام يكون 
بدوره حراما فيمنع ثم يسوق الحديث 
الذى روى عن الرسول صلى الله 
عليه وسلم:7 الحلال بين والحرام بين 
كثير من الناس فمن اتقى الشبهات 
فقد أستبرأ لدينه وعرضه ومن وقع 
فى الشسبهات وقع فى الحرام كالراعى 
حول الحمى يوشك أن يرتع فيه » 
متفق عليه . 


هذا وقد أجمع الفقهاء على أن 
كل ما فيه مصلحة للناش أو دفع 
مضره عنهم يكون واجبا شرعا »؛ ولا 
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شك أن التسعير قيد من قيود التجارة 
العادلة فهو سياسة لتحقيق المصلحة 
للجمهور ودفع ضرر الغلاء المثتقل 
عتهم + 

واذا لم يوجد نص صريح يقطلسع 
بتحريم التسعير أو النهى عنه فى 
الترآن أو فى السنة واذا لم توجد 
علة شرعية تدعو الى ذلك فالاجتهاد 
بالصلحة مجمع عليه وهى تقضى 
بالتسعير ثم حاول المؤلف أن يدفع 
بعض شبهات قد يفهمها البعسض 
ققال : 

وأما لفظ بعضهم بأن التسعير 
حرام فهو إما راجع الى خطئه فى 
قهم المراد بالتسعير كسياسة شرعية 
واعتقاده بأن التسعير دائيا 

أو الى ظنه خطأ أن حماية الملكية 
فى الاسلام مطلقة من كل قيد وان 
الناس ذائما مسلطون على اموالهم 
فى حرية لا حدود لها مع أن التسلط 
على المال رهن يعدم الاأضرار 
بالآخرين . 

أو بما رآه البعض من ترك 
الآخذ بالاستحسان والمصلحة فى 
الفقه الاسلامى ولكن اذا ثبت أن هذا 
المنع انما كان لغاية سامية هى منع 
الافراط فى القول فى دين الله بغير 
علم فاذا انتفى هذا القيد ثبت قول . 
الجمهور بالمصلحة المرسلة 
والاستحسان . : 

ثم بين المؤلف فى الفصل الثانى . 
أنه وقد رجح فى الفقه الاسلامى 
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فرعية السهعين_الا آنه لسن واجة 
فى كل الاحوال ذلك لانه ضرورة 
والفرورة تقدر بقدرها ثم عاد فبين 
الأحوال 'الثن مح كينا اليسن 

وذلك عندما يحتاج الى السلعفة 
وعندما يتواطأ اليائعون ضد المشترين 
أو العكس ٠.‏ 


هذه الحالات ذكرها المؤلف على 


سبيل المثال لا الحصر لان القاعدة 
العامة أنه كلما كان مصالح الناس 
ومنفعتهم العامة فى التسعير تعين 
اتخاذه . 

وفى المطلب الثانى بين أختلاف 
الفقهاء فى تحديد موضوع التسعير. 

هل المطعومات هى التى تكون 
محلا للتسعير أو ينسحب ذلك على 
المكيل والموزون واللحوم والبقول 
والفواكه.؟ 

وبعد ان ذكر آراء الفقهاء فى هذا 
الموضوع قال : ومن الفدل ( وهو 
توام المعاملات فى الاسلام ) ألا يمتنع 
التسعير عن سلعة ما طللما أن حاجة 
الناس اليها طعاما كانت هذه 
السلعة أو ثيابا أو غير ذلك لا 
تندفع ( كما يقول ابن تيمية )الا 
بالتسعير . 

ثم بين فى المطلب الثالث كيف 
رسم الفته الاسلامى سياسة 
التسعير لان تقدير السلعة تقدر :عللى 
العدل لاوكس ولا شطط علسى أن 
يستعان بأخذ رأى التجاز ٠.‏ ثم قال: 
والتسعير يضعه ويراقبه فى الجتمع 
الاسلامى ولى الحسبة أو المد-تسب 
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ويقدر الجزاء على مخالفته فى صورة 
ما يراه من التعزير ملائما ومحققا 
لايلام المتهم وردعه . 

ثم قال فى خاتمة الكتاب : إِنْ 
التنظيم الاسلامى لمسائل الاقتصاد 
والتجارة والمعاملات بصفة عامة بلغ 
الفاية فى الدقة والحكية والابداع . 
والاسلام فى تنظيمه لهذه الشثبون 
انما يطبعها بطايعه الروحى التبيل 
ويمزجها بما يلائم الاهتمامات الفنطرية 
للانسان السوى من ايمان وعقيدة 
وهذا ما يكفل نجح التشريسع 
الاسلامى . 


وقد أجمع الباحثون المنصفون على 
أن أرقى المذاهب والفلسفات تنتهى 
فى تطورها الى ما قررته الشريعة 
والانصاف عل اريعة عفر فسسرنا 
التسعير الجبرى برهان على 
ذلك . 

فالكتاب رغم اختصاره عرض 
لتضية التسعير عرضا مدعما بالأدلة 
مقرونا بالواقع » أحاديثه مخرجه » 
ومراجعه اشار اليها وهذا جهد 
يشكر عليه المؤلف . 

فهل لنا أن نقول : إنه إثرى المكتبة 
الاسلامية بهذا المؤلف . ؟ 1 


عموما شكر الله لهذه الأيدى التى 
أمتدت الى تراثنا الاسلامى فأخرجت 
لنا هذه القطوف الدانية . 
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للأستاذ : حسين الطوخى 


ضرورة التضاء الاخ 5 : فى * ازيرة 
0 . الآخير على شسوكة اليهود فى شبه الجزيرة 
٠‏ صحيح أن صلح ١‏ الحديبية » أمنه من قريثش ومن الجنوب كله »؛ 
لكنه عليه الصلاة والسلام لا يأمن من نادية الشمال 1. د 0 
8 م #2 يامن من نادي مال أن يستعين 
هرقل قيصر الروم »© ولا يأمن من ناحية الشرق أن يستعين كسرى 
0 بيهود. خيبر » وآن يحرك أى منهما فى نفوسهم ثاراتهم 
وبنى قريظة » وقد أجلاهم عن ديارهم بعد أن حصرهم بها » وقاتلهم ' 
فيها » وقتل منهم مئات وآلاف » وسفك دماءهم جزاء لما اقترفوه من 
آثام فى حق المسلمين . 
ْ ولبيود السدمن كريثن عداوة للنبى محمد عليه الصلاة والسلام 
0 مسلمين » لانهم أحرص منهم ‏ من قريشس - على ديتهم 
وذن فيهم ذكاء وعلما أكثر مما فى قريشس . كذلك يملك اليهود نى شسبه 


الجزيرة العربية وفى غيرها الكثير من المال والفضة والذهب » ويتقنون 


ل 
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صناعة السلاح » ويتاجرون فى كل شنىء يملكونه أو يقع تحت أيديهم » 
حتى الاعراض والذمم والضمائر يدخلونها الى أسواق تجارتهسم 
. ويساومون عليها بما يحقق لهم أوفر المنافع وقضاء المصالح ٠٠‏ 

الذلك اصبح من العسير على الرسول أن يوادعهم بصلح كصلح 
الحديبية » وأن يطمئن لهم بعد أن سبقت بينه وبينهم خصومات ووقعات 
لم ينتصروا عليه فى واحدة منها .. 

ما أحجدر اليهود أذن ان يثأروا لأنفسهم اذا هم وجدوا من ناحية 
(( كسرى ) مددا أو من ناحية ‏ هرقل ) مؤازرة وحفزا 0 

كان عليه الصلاة والسلام على يقظة تامة ووعى كامل وهو يخطط 
للقضاء على اليهود وكسر شوكتهم »© فلم يكن يستهين بشىء مما يملكونه 
وما يقع تحت نفوذهم .. 
لم يغب عن فطنة الرسول القائد » ان اليهود حينيا تجمعوا فى 

« خيبر » بعد اجلائهم وطردهم من المدينة » غدوا من أقوى الطوائف 
الاسرائيلية بأسا » واوفرها مالا » وأكثرها سلاحا ومنعة وحصونا .. 

فى تلك الايام الباهرة » بعد انقضاء قرابة ستة عشر عاما على 
نزول الاسلام » أيقن المسلمون بأنه طالما بقيت لليهود شوكة فى شبه 
الجزيزة » سمتظل المنافسة بينهم وبين الدين الجديد حائلا دون تمسسام 

وقر فى قلب الرسول وفى ذهنه » انه لا بد من القضاء على شوكة 
هؤلاء اليهود قضاء أخيرا لا تقوم لهم من بعد ببلاد العرب قائمة ابدا .. 

ولابد كذلك من المسارعة فى ملاقاتهم قبل أن يحكموأ تدبيرهسم 4 
ويجهزوا صفوفهم » ويرتبوا أمورهم لوقعة أخرى قريبة يتوجسون فيها 
ويوقنون بأن « محدا » عليه الصلاة والسلام لن يسكت عليهم » ولن 
يكتقى بأن أخرجهم من المدينة » وكأنهم يسمعون المسلمين والعرب وهم 
يرددون : ليس يكفى أن تقطع راس الافعى » وانما ينيفى أن تتبع 
رآسها الذنب .٠.‏ 

فى تلك الايام الباهرة والرسول القائد المحارب يخطط لفزو خيبسر 
بمشاورة صحابته » اخذ يتخير افذاذ رجاله واعوانه لهذه الغزوة ويدقق 
فى اخشاره 4 مريكر] على عذره ويقظته » مستلهما بعد نظره وحكمته. ٠‏ 

حين آمر المسلمين بالتجن:: لغزو « خيبر » طلب ألا يغزو معه الا من 
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اقم 5-5 


حي الخد أ يي ل يم 


لاما اعظم الغاية وما اسم اليد نه 


الاما أعظيه واأشرفهه من قائد تجرد من سفاسف الدنيا ونعومة الحياة 
الرخية ليفارق المدينة بعد خمسة عثر يوما من عودته من « الحديبية » 


' ولما تزل على وجهه ووجوه صحابته وأعوانه وعثاء الصحراء ومشقة 


الطرق الجرداء .. 

أيامئذ » لم يخرج المسلمون مع قائدهم العوين يتقو عاد أرض 
يقتصبونها بلا حق » أو يستعمرون بلادا جورا وعسفا » أو يطمعون فى 
وسام يلحقهم » أو منصب ينتظرهم اذا عادوا 6 انها كان خروجهم مع 
النبى القائد س وقد وهبوا للموت أنفسسهم قبل الحياة س من أجل نصرة 


|. دين حنيف قويم هو أرقى وأعظم دين يكرم به الانسان فى الدنيا وفى 


الآخرة . 

وقفت قريش » ووقفت شسبه الجزيرة العربية كلها تتطلع الى هذه 
الفزوة الجبارة الجريئة المتحدية » حتى لقد كان من قريثش من تراهنوا 
على نتائجها » واختلفوا فيمن تتم الغلبة لطرف من الطرفين . 

كان الكثيرون من قريششس - وهم الحاقدون من أصحاب مراكز القوى 
القن اطاح بها النبى التائد مه يتوهعون ان دور الدائرة على ااسلمين 
لما عرف من قوة حصون خيبر ومنعتها وقيامها فوق الصخور والجبال » 
ولطول ممارسة اهلها للحرب والنزال ٠‏ 

انطاق السلفؤى بعيادة الرضول العائق فى القن ونقياقة كاري من 
اي ا ا د ا 
وان هو الا أن طلع فجر اليوم الرابع ) حتى كان جيثش المسلمين قد 
وقف أمام حصونهم المنيعة . 

وبينها عمال خيبر يخرجون الى مزارعهم يسحبون وراءهم ماشسيتهم 

واغتابيع 4 آذا بحيشن امسلمين أناهم سد عليهم مثافة الطريق #4 فيا 
لبثوا.آن ولوا الأدبار يتصايحون : هذا محمد والجيش معه ! وقدسال 


1 الرسول حين سمع قولهم : الله اكبر خربت خيبر ! انا اذا نزلنا بساحة 


اعالاعاقت 


صم ممص صمت :: لتمسسسور تنه طق لا 


لماعم .]//نقمخط 
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وعلى الفور وزع الرسول القائد قواته من حول الحصون » وحدد ١‏ 
تحدد لأبى بكر حصن ( ناعم ) ليفتحه فقاتل ورجع ولم يفتسح 
الحصن ٠.‏ ا 
وبعث الرسول عمر بن الخطاب فى اليوم التالى فكان حظه مثل حظ 
أبى بكر ٠.‏ . مه 0 00 
فدعا الرسول اليه على بن أبى طالب ثم قال له : خذ هذه الراية 
فامض بها حتى يفتح الله عليك , 
ومضى « على » بالراية » فلما دنا من الحصن » خرج اليه اهلله | 
فقاتلهم ») وضربه رجل من اليهود فطرح ترسسه من يده » فتناول « على » 0 
بابا كان عند الحصن فتترس به واتخذه درعا له © فلم يزل فى يده وهو 
يقاتل حتى فتح الحصن ؛ ثم جعل الياب قنطرة اجتاز المسلمون عليها 
الى داخل ابنية الحصن المنيع . 
« القموص ) ثم حصن ( الصعب بن معاذ )) ثم حصن ١‏ الزبير )) ثم 
حصن (( الوطيح )) ثم حصن ( السلالم )») وكان الحصنان الأخيران آخر 


حصونهم قوة ومنعة » ووفرة مال ومثونة وسلاح . ْ 
خيبر » ولم تعد لديهم من قوة أو شكيمة يتعرضون بهما للمسلمين بعد ا 


هذه الفزوة الياهرة التى كتب الله فيها النصر المؤزر للمسلمين ٠.‏ 
وآن للنبىعليه الصلاة والسلام أن يأخذ حظه من الراحة فى 
ذلك الغروب. الآخير من يام المعركة » فانتحى وصحابته مكانا تظلله 
أشجار خيبر » ويفوح من زهرها أرج طيب عذب » وأخذ عليه الصلاة 
والسلام يتبادل وصحابته .حديث السمر والذكريات مرها وحلوها » 
بينما قادة الألوية يحصون شهداء المسلمين ويشرفون على دفنهم حيث 
ينزلون منازل الصديقين والأبرار .. 
وبينما النبى فى سمره ومن حوله صحابته » لمحوا شبحا يتمايل من 
بعيد يمنة ويسرة » ويتقدم الى المكان متردد الخطى ويكاد أن ينكفىء على 
وجهه من فرط ما يعانى من إعياء وهزال . | 


5*5 شه2 
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الراعى الأسستسود 


| 2195 وراد نفر من الصحابة ان:يقوموا اليه فيقتلوه خشسية ان يكون 
| | خدعة من خدع الأعداء » لكن النبى عليه الصلاة والسلام نهاهم عن 
١‏ قتله وطلب أن يترك وشأئه حتى يتبين لهم قصده ومأربه . 
ولما أصبح الرجل على قيد خطوات من الرسول وصحابته من حوله ؛ 
5 أين بالله ذلك الرجل . . نبى العرب الذى تتحدث الناس عنه ” 
يقولون انه هنا فى خيبر .. 
ا 0 سماعتئذ » اشار الرسول الى الرجل أن يتقدم ليرى ما يسأل عنسه 
ا راى العين . ٌْ 
ا ا كان الرجل حبشيا اسود اللون »؛ شائه الخلقة »© اشعث الراس 
وتفوح من أدرانه رائحة نتنة كريهة تجزع منها النفس والعين والائف 
حتى أخذ الصحابة يسدون أنوفهم ويلوحون بأيديديهم تقززا ونفورا .. 
قا لالرجل : يا رسول الله » إن أسلمت فما الذى ينالنى من أمر 
هذا الدين الذى تدعو الناس اليه ؟ 
قال النبى عليه الصلاة والسلام : تكون لك الجنة . 
قال الرجل: : إذن فاعرض على الاسلام. .: 
قال النبى : قل » أشهد أن لا اله الا الله وان محمدا رسول الله 
ردد الرجل ما قاله النبى عليه الصلاة والسلام » ثم عاود حديثه 
| وهى للناسس. »© وفيهم فقراء يقتاتون من حليبها ويبيعون من تسلها ما 
ا قال الرسول عليه الصلاة والسلام : نرد اليك غنمك لترجع الى 
ا | إسحابيا” 
وصحب الرجل حارس من حراس الماشسية التى غنمها المسلمون 
واخذ الراعى الاسود يشير الى غنمه حتى استوفى عددها كاملة غيب 
منقوصة » وستاقها الى مقربة من مكان النبى ٠.‏ 
قال الرسول : اضرب فى وجهها فانها سترجع الى صاحبها . 
فقام الأسود فأخذ حفنة من حصباء فرمى بها فى وجهها وقال : 
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الوعى الاسلامى / العدد 1١5‏ / غرة جمادى الآخرة م1996 هم 
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1 / 
خصن دكين تخري أقليه > ولاقت به قلة ين البهوة تركيم لتب ل 
وفى صباح اليوم الجديد ؛ خرجت كتيبة من جيثى النبى لتطهر أحد | 
جيوب المقاومة فى طريق عودة المسلمين الى المدينة » وك ان من بين 
جنودها راعى الفثم الاسود .. 
ودارت معركة ضثئيلة بين فلول اليهود اليائسين وجئود النبى 
المنتصرين تم القضاء فيها على ذلك النفر القليل من اليهود المعاندين . 
فاصابه فى مقتل وخرصريعا لساعته وهو لم يسجد لله سجدة واحدة ٠‏ 
وحمل جنود الكتيبة جثمان الراعى الاسود الى حيث النبى ومعه نفر ْ 
من صحابته » لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أعرض عنه ولم 
ينظر اليه » بل كانت عيناه تتطلعان الى بضع سحاباث بيضساء تروح 
وتغدو فى الأفق اليعيد ٠.‏ 
وسال الصحاة الرسول علية الفلاة والسلام :يا سول الله + 
لم أعرضت عنه وقد أبلى بلاء حسنا ؟ 
قال الرسول : أرى معه الآن زوجتيه من الحور العين تنفضان التراب 
عن وجهه وتقولان له : ترب الله من ترب وجهك »؛ وقتل من قتلك . 
وساعة أن حمل جثمان الراعى الاسودٍ الى مرقده الاخير فى قبر | ْ 
حفر له الى جوار شهداء المعركة » انبعثت من جسده رائحة زكية ») وكان | " | 
هناك نور أبيض يلوح من داخل القبر ..٠‏ 


المراهع : 

١‏ « حياة محمد ») للدكتور محمد حسين هيكل 
؟ ل السيرة الحلبيية 

؟ ل سرح المواهب للزرقائى 

؟ ‏ البداية والنهاية لابن كثير . 
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السؤال : ما حكم صلاة من يقتل العقرب وهو فى الصلاة .٠‏ ؟ 

الحواب 6 الاسلام يوحب الدفاع عن النفس أمام أى عدوان سمواء كان هذا 
العدوان من انسان أو حيوان . ولا شك أن العقرب من الحششرات الخبيثة التى 
يجب قتلها ؛ والمصلى فى هذه الحالة مخير بين أمرين : إما أن يقطع صلاته ويقتل 
العقرب ثم يستأنف الصلاة من جديد وبذلك أفتى بعض الفقهاء . 
وإما أن يقتله وهو فى الصلاة فلا يقطع صلاته بل يستمر فى اتمامها وبذلك 
أفتى البعض الآخر من الفقهاء » واستدل القائلون بهذا الراى بقول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ( اقتلوا الاسودين فى الصلة .الحية والعقرب ) رواه 
أحمد وأصحاب السئن والحدديث حسمن صحيح وهذا من يسر الدين 
وسسماحة الشريعة الاسلامية . 

السؤال : ما الحكمة فى القراءة الجهرية فى المفرب والعشاء والفجر 
والسرية فيما عدا ذلك ؟ 

الجواب : الاصل فى الجهر والاسرار ان النبى صلى الله عليه وسلم كان 
يجهر بالقراءة فى الصلوات كلها فى بدء الدعوة وكان المشركون يؤذونه ويقولون 
لاتباعهم اذا سمعتموه يقرأ فارفعوا اصواتكم بالاشعار والاراجيز وقابلوه بكلام 
اللغو حتى تغلبوه فيسكت وكانوا يسبون من انزل القرآن ومن أنزل عليه ومن نزل 
به فأنزل الله تعالى فى سورة الاسراء ( ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها » فكان 
بعد ذلك يخافت فى صلاة الظهر والعصر حتى لا يتعرض للايذاء ويجهر فى المفرب 
لاشتغالهم بالاكل وفى-العشاء والقجر لنومهم واما الجهر فى الجمعة والعيدين 
لانه أقامهما بالمدينة . 

وقد روى عن ابن عباس ؛ لا تجهر بصلاة النهار ولا تخافت 'بصلات الليل 
وانه وان كان الحال قد تغير بالنسبة للسبب الذى من أجله كانت السرية والجهرية 
وذلك لقوة شأن المسلمين فان النبى صلى الله عليه وسلم مع قوة المسلمين فى 
عهده قد أسستمر على الصلاة الجهرية فى وقتها والسرية فى وقتها ولعله رأى 
فى النهار صخبا ولغطا وفى الليل هدوءا وتذكيرا للمسلمين فأصبح ذلك سنة 
فعلية استمر عليها الرسول صلى الله عليه وسلم وعلينا أن نتبعه فيها . 

السؤال : الاستماع الى الأغانى خلال أو حرام ؟ 

الحواب : الغناء منه ما هو حلال لا بأس بالاستماع اليه © ومئه ما هو حرام 
يجب الابتعاد عنه ؛ فمن النوع الحلال ما كان بانشاد ششعر لا فجور فيه ولأ يدعو 
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الوعى الاسلامى / العدد 195 / غّرة جمادى الآخرة 1+5 م ٠‏ 


الى معصية وبصورة ليس فيها تخنث أو تكسر وليس فيها اظهار لما أمر الله بستره 
وذلك مثل ياكان العرب يسعمملوته فى حداء الابل فقد كان النبى صلى الله غلية 
وحاج كبح الحداء ويطلب من احد الصبحاية ان يخدئ يوي فن السعر . 

ووق الفتاء اميا غتام المراة لروجها واولادها ومنه الثتاء فى الأميساذ 
والعرس وقدوم الغائب وفى وقت الوليمة والعقيقة بحيث لا يصاحب هذا الغناء 
شىء من المحرمات . 

أما اذا كان الفناء يغفرى بالفتنة ويستثير الغريزة ويطفى فيه الحانب 
الحيوانى على الجانب الروحى إما عن طريق موضوع الأغنية أو كلماتها المثيرة أو 
عن طريق الاداء وذلك بالتكسر والتميع والحركات الفاتنة فالاستماع الى هذا اللون 
من الغناء حرام © وفتم لباب الفتنة على الدين والخلق # عبا يحرم الغناء اذا 
اقترن بمحرمات أخرى كأن يكون فى مجلس شرب أو تخالطه خلاعة أو 
تجون من النوع الذى توعد رسول الله صلى الله عليبه وسلم اهله وسايقيه 
بالعذاب الشديد حين قال ( يشرب ناس من أمتى الخمر » يسمونها بيغير اسمها 
يضرب على رعوسهم بالمعازف والقينات يخسف الله بهم الأرض ويجعل الله منهم 
التردة والخنازير ) رواه ابن ماجة وابن حيان فى صحيحه وقد يكون المراد 
بالمسخ هو مسسخ النفس والروح فيحملون فى صورة الانسان نفس القرد 
وروح الخنزير . 

السؤال : ما حكم تقصير الشعر للمراة ؟ 

الجواب : تقصير المرأة شمعرها بحيث يكون خفيفا ليسهل عليها العناية 
به أو بقصد التجمل لزوجها لا حرج فيه ما دامت لم تقصره بقصد التشسبه بالرجال 
لأن المرأة لا يحق لها أن تتشسمبه بالرحجال »؛ أما تقصيره على الطريقة الخاصة 
بالنساء فهو جائز على أصل الاباحة على شرط ألا يقوم بالتقصير رجل »© وقد 
ورد فى صحيح مسلم أن نمساء النبى صلى الله عليه وسسلم ( كن يأخذن من 
رعوسهن حتى تكون كالوفرة ) والوفرة : الشعر المحاذى لشحمة الأذن . 

السؤال : سمعت رجلا كان يجلس فى المسجد الحرام يقول وهو يشير الى 
الكعبة : ( والكعبة المشرفة ما حصل منى كذا ) فما حكم هذا القسم ؟ 

الجواب : الحلف بغير الله حرام » وقد نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن 
ذلك © فقد ورد فى حديث رواه مالك والبخارى ومسلم وابو داود والنسائى 
وابن ماجة . عن ابن عمر رضى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلمْ قال : 
2 إن الله تعاى ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم 6 من كان حالفا فليحلق بالله أو 


د لمصمت 4 2 
السؤال : مانت امراة وتركت زوجا وأبوين فقط فما نصيب كل ؟ 
الحواب : 


للزوج : النصف »؛ وللأم ثلث الباقى وللأب ما تبقى بعد ذلك . وهذا رأى. 
الجمهور وهو الأصح . 
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المهام الصحية فى الحكومة النبوية 


تحت هذا العنوان نشرت مجلة ( حضارة الاسلام ) السورية مقالا مظولا 
عالج فيه الكاتب المهام الصحية فى العصر النبوى .. وأبان أن الاسلام.قد عنى 
عناية بالفة بالصحة والحفاظ عليها . . وانه قد سن من القوانين والتشريعات 
والممادىء ما يحفظ على الآمة شسبابها وصحتها .. والاسلام بذلك يكون قد حقق 
قبل عدة قرون ما تنادى به منظمات الصحة العالمية فى عصرنا هذا .. 

ففى محال التخطيط الصحى الوقائى يقول الكاتب : 

لقد خطط الاسلام لنشر التعاليم الصحية وتطبيقها على اتباعه وتخطيطا 
يجعل المسلم المتدين المتمسك بشرّع الله تعالى مطبقا لها ومتقبلا الوصايا الصحية 
المبنية على ما جد من ابحاث واكتشافات تطور فن الصحة وترقيه . 

واليكم اهم الأسس فى ذلكم التخطيط : 

١‏ الاهتمام بالنظافة والطهارة فى الجسم والملبس والمسكن والطريق لآن 
الطهارة والنظافة من سيماء الجمال والكمال » ولان الاتذار والنجاسات همى 
المصدر الرئيسى للجراثيم عوامل الامراض ولذا اشترط الاسلام الطهارة لصحة 
الكثير من عباداته » وجعلها بابا من ابواب المغفرة الالهية » وصدق الله العظيم : 
( ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ) ٠.‏ 

؟ ب سن تشريعات من شسأنها وقاية المياه من التلوث . من هذه التشريعات: 

. النهى عن ادخال المستيقظ يده فى الاناء قبل أن يفسلها‎ ١ 

؟ ل تنظيم استعمال اليدين بابعاد اليد اليمنى عن مجالات الاقذار والتلوث 
وان كان التطهير يشملها . 

. والنهى عن التنفس فى اثناء الشرب وعن النفخ فيه‎ ٠ 

عت الأمر بتغطية الاناء وريط السقاء . 

ه ‏ النهى عن الأغتسال فى الماء الراكد . 

1 النهى عن التبول والتبرز فى الماء وقرب الموارد . 

لا الحكم بنجاسة سؤر الكلب والتشديد فى تطهير ما ولع فيه أو تنجس 
به وقد جعل الاسلام اقتناء الكلاب للضرورة وفى أضيق الحدود . وفى ذلكم 
سيق علمى حيث لم يدرك سيره الا بعد مضى أكثر من عشرة قرون أى بعد اكتشاف 
سور الكلب وما تنجس بالكلب المصاب بديدان ( الشريطية المكورة المشوكة ) 
هما السبب فى أصابة الانسان بداء الكيس المائى ( أو الكلبى ) . 
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قال وول الله هلان "الله خلنة وسل ©( طهور اناد احدك اذا ولغ كيه 
الكلب ان يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب ) وقال عليه الصلاة والسلام : ١‏ من 
أقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض فانه ينقص من أجره قيراطان كل 
يوم 0+ 

لا ل تحريم الخبائث من المطعويات والمشروبات كالميتة والدم ولحم 
الخنزير والخمر ٠‏ 

ولقد أشار القرآن الكريم الى ان تحريم الخبائث هو من مهمات رسولنا 
الكريم عليه الصلاة والسلام » وذلك فى قوله تعالى : ( ويحل لهم الطيبات ويحرم 
عليهم الخبائث ) وان الطب الحديث يؤيد ذلك التحريم ويوضح اضرار تلك 
المحرمات بصحة الانسان . ولبيان ذلك متقالات خاصة . 

1 ل تحريم الفواحش : 

قال تعالى : ( ولا تقربو! الفواحش ما ظهر منها وما يطن ) فحرم بلك 
الاتصالات الجنسية غير المشروعة ما جرى منها علانية وما جرى سرا وما كان فى 
عالم الحس والظاهر وما كان مستتر! فى 'النية والضمائر » وذلك لان العفة صفة 
خلقية راقية وطريق محفوظ تقى من الأمراض الزهرية ومن التدئى الخلهى 
والنساد الاجتماعى كما تقى من تحطيم كثير من الأسر '. 

هل دمج يعض اإناهج الصحية فى صلب العبادات أو اشتراطها الها 
كاشتراط الطهارة لصحة كثير من العبادات . بل آنا لنجد فى العبادات عبلاوة 
على الفوائد الروحية والاجتماعية فوائد صحية غير الطهارة »© مثلا نجد فى 
الصلاة رياضة غريزية وأوضاعا صحية قويمة »2 ونجد فى الصيام حمية وقائية 
لجميع من فرض عليهم وحمية علاجية لبعضهم ٠‏ 

: اثارة الاهتمام بالصحة والعافية والحرص على ما ينفع‎  * 

تالدرسول اللد ما لاله علية وسل : بن اسبح يتك البنا عن تقرية قاين 
فى بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا ) وقال عليه السلام : ( المسؤمن 
القوى خير من المؤمن الضعيف وفى كل خير » أحرص على ما ينفعك واستعن 
بالله ولا تعجر 5.٠.‏ ) © 

لا س بث الوعى الصحى فى المجتمع : 

وذلك بالارشاد والتنبيه والتعليم . واشير هنا الى ان الارشماد الضلكى فن 
الانبلام السائد فى العالم اجمع زيمن الوحى الكريم » وكان من تعاليم رننسيول 
الاسلام صلوات الله عليه ما هو ابداع لم يسبق مثله . ثم جاء العلم الحديث 
بعد اكثر من عشرة قرون مؤيدا تلك الارشادات ؛ مثيرا فى المطلع اعجابا بما 
يراه من سبق علمى دال ايضا على صدقه صلى الله عليه وسلم وانه رسول الله 
حكا ؛ وما أكثر الادلة والبر الحين على ذلك © وصدق الله العظيم : (وما ينطق عن 
الهوى أن هو الا وحى يوحى ) . 
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3 
ا 


2 


6 ة جه 
١ 0 ١ 1 2‏ ظ 
مسا 7 1 ا ا للا 


القرآن اول من نبه الى سكينة النفس 


مسد 
ت-0 


حول سكينة اللفس وأثرها على الانسان فى صحته وعمله » 
عد سكا راصي العصبى » سعيدا فى كل 


كتب القارىء الفاضل مصطفى محمد الفار : يقول : س 

لقد اثبت اتساع آفاق العلم فى العصر الحديث إن كل ما جاء به التقدم 
فئ الآونة الآخيرة قد جاوبها القركآن موجها النظر اليها » أو غاذها بآياته اليهنا او 
العلمى » واذا كان علم النفس .يعتبر من ضمن العلوم الحديثة التى لاقت اهتماما 
نالعا فى العصر الحذيث املعه بالصنم والروس #4 غان القراق الكريي هذ جاد ييا 
يمكن أن يكون القواعد الاساسية لهذا العلم . 

فالآية الرابعة من سورة - لقاع تيجا هه الذى انزل السكيئة فى قلوب 

وفى سورة التوبة يقول القرآن الكريم فى الآية السادسة والعشرين ( ثم 

وتتكرر الآيات التى تبشر من وهبهم الله سكينة النفس حتى انها بعد اموت 
تاؤضم الى ريه راضية مركبية كنض الآبة السابعة, العشزين من سورة الجر التن 
كول (يا ايتها النفنس الطيئنة أرجعن الى ريك راهبية مرضية قادكلن فى عيادى 
وادخلى جنتى ) ٠‏ 

هذه الآيات ومثلها تقرر أن سكينة النفس احدى هبات الله التى يهبها من 
ثماء من عباده المؤمنين لتزيدهم إيمانا ٠‏ . 


احذل 
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الوعى الاسلامى / العدد ١15‏ / غرة جمادى الآخرة 117582 ه 


والمؤمن هو الذى آمن بالله حق الايمان » فان اصابه خير اطمأن به وشكر 
الله عليه » وان أصابه الشر صبر ولم يجزع منه ودعا الله أن يخفف عنه ويرى 
ان كل ما فى الوجود من الله والى الله » يؤمن بأن رزقه وعمره وأولاده انما هى 
أمور آرادها الله فلا يزلزله الشر ولا يطغيه الفرح . هذا المؤمن وقد وهبه الله 
سكينة النفس أصيح متمنعا على القلق » يعيدا عن الاضطراب العصبى الذى 
يسببه الفرح أو الحزن .. 

هذا المؤمن وقد وهبه الله سكينة النفس لا يعانى الخوف ابدا . . ذلك الذى 
انتشر فى العصر الحديث انتثمارا مروعا وتعددت أسبابه » وأشكاله فالخوف من 
الموت .. ومن المرض .. ومن الجنون .. ومن المجهول .. أيا كان المجهول . !! 


ويعتبر القركآن الكريم اول كتاب فى العالم نبه الاذهان الى سكينة الننس 
وأفميتها ونتاتتها وجعلها من سجات الؤمتين . 

وقد كتب عنها فى السنوات الأخيرة عشرات الكتب بعد أن أصيحت النفس 
موضع اهتمام الاطباء والعلياء . 


للأطباء أن يريطوا بين مظاهر الامراض والقلق النفسى » فوجدوا أنه حتى أمراض 

؟ ‏ وليت أمر النفس وسكينتها يقف عند حد مرض الانسان وشسفائه .. 
بل :يقرو علباء الاخشماع ان.حوادت العيل واساباك العيال انبا ترجم الى الثنسن 
الحائرة 4 وأن شاهيهااكل اتعامافن عله واكتر كمركا للخطرمن جراء اأسابات 
العيل التى هو سيبها . ولذلك فان المؤسسسات والشركات تهتم بمقايلة موظفيها 
وعمالها قبل تعيينهم وتعرضهم على علماء النفس ليختاروا من بينهم اكثرهم سكينة 
فى نفسه » وأقلهم قلقا »؛ وهكذا تفتح سكينة النفس أمام صاحبها وسائل العمل . 

أما فى مجال التجارة فكلنا يعلم كم من تاجر فقد سسكينة النفس ففقد عملاءه 
هنالك فى الحياة من يمكنه أن يعيش منفردا .. 

من هنانرى أن سكينة النفس هى خير عطاء من الله لعباده وقد سبق 
القرآن العلم بعشرات المثات من السنين فى بيان فضلها » وكيف أن الله كد وهبها 
للأخيار من عباده »؛ لتنجيهم من كل شر فى الحياة » وتهيىء لهم السعادة والصحة» 
الثامنة من سورة الفتح ( لقد رضى الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشمجرة 
فغلم ما قلوبهم نأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ) . 
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010001260211. 


حياته ملحمة من ملاحم البطولة والتضحية والجهاد 


.٠.‏ كان رضى الله عنه سلهما فى صر الكافرين 
والمشركين  .‏ غاطهى بالكاننة الضادقة .. فكان لها وهم 
الوقن لومحم ورماهم بسيفه ورمحه دفاعا عن 
الاسلام والمسلمين وحتى تكون كلمة الله هى العليا . 
وقدم ننسه رخيصة فى سييل الله .+ تاستدق اليقنارة 
فى قوله تعالى : ( إن الله استرى من المؤمنين آنفسهم 
وأموالهم بأن لهم الحنة يقاتاون فى سسبيل آلله فيقتلون 
ويقنلون وعدا عليه حقا فى التوراة والإتجبل والقرآن 
ومن أوفى بعهده من سقبشرو ى 
به وذلك هو الفوز العظيم ) ٠‏ فاق 
فليكن للمجاهدين ضد الباطل فى كل عصر قدوة 
جسنة فى عيد الله ين رواحه رضى الله عنه . 


الخزرجى . 
ككي كس : أبأ يحيد .. وكان يكتنى بأبى رواحه 2 وأحيسانا : بآ 


عمرو 55 وهو ليس له عقب . 
وكا لتسسسة : صحابى جليل من الأمراء والشسعراء + عل سا 

الجاهلية و وكان رضى الله عنه من السابقين الأولين 

سبعين من الأنصار ؛ وآخى النبى بينه وبين المتداد .. 
كنب للتنى تسلى الله عليه رسام .« 
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الوعى الاسلامى / العدد 1١‏ / غرة جمادى الآخرة 1956 ه 


صلى ركعتين واذا دخل بيته صلى ركعتين لا يدع ذلك . 
روايته للحديث : كان رضى الله عنه راويا لحديت رسول الله صلى الله عليه | 
وسسالم وقد روى عنه رإين عيانس »© وأسسامة بن زيد © | 
فى عمرةرالقضاء : لما دخل النبى صلى الله عليه وسلم مكة معتمرا كان ابن 
1 رواحة بين يديه ينشسد قائلا : 
ا سن > سس 0 
ويذهل الخلغيل عن خليلها 
فقال عبر :يا ابن 0 أفى حرم الله وبين يدى 
الا ل :اخل أعنه يا أ 
عمر فوالذى نفسى بيده .لكلامه أشسد عليهم من وقع النبل . | 
غفلزواته : كيد بدرا .. وهو الذى جاء ببشارة النضر فى وقعة بدر | 
الى المدينة » وشهد أحندآ والخندق والحديبية .. فلم يتخلف | 
ا : رضى الله عنه عن غزوة فى سسبيل الله .. وكان أحد الآمراء | 
فى موقعة مؤتة .. ( وهى قرية على مشارف السام ) وفى | 
هَدّهة الموقعة أبلى المسلمون بلاء حسبنا 55 فقد قال رسول ا 
الله للجيشى الخارج الى الجهاد : ( أميّر الناس زيد بن حارثة» |. 
فان قتل فجعفر بن أبى طالب » فان قتل فعيد الله | 
اين رواحهمة) 3 
وناداهم المسلمون وهم يشيرون اليهم : صدويكم الله » 
ودفع عنكم »© وردكم الينا صالحين . 
نقال ميد الله بن رواجة.: . 
وضربة ذات قرع تقذف ٠‏ الزيدا | 
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أو طعنة بيدى حران مجهزة 
بحجرية تنفذ الأحشاء والكعسدا 

حتى يقال اذا مروا على جدتثى 

أرشده الله من غاز وقد رش دا 


سسلاح المؤمن : وسار الجيثى المسلم حتى وصل قريبا من مؤتة .. فليا 
علم بعدد الروم وعتادهم 355 قالوا نرسل الى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم نستشيره فانهم يفوقوننا عددا وعدة . 
فال هيد الله بن رواحة + 


يا قوم » والله ان التى تكرهون للتى خرجتم تطلبسون 
الشهادة » وما نقاتل الناس يعدد ولا قوة » ولا كثرة »© وما 
نقاتلهم الا بهذا الدين الذى أكرمنا الله » فانطلقوا فانما هى 
احدى الحسسنيين. » اما ظهور أو شهادة . 


وفسسسساته ٠‏ دارت الحصرب .٠‏ وحمى الوطيس .٠‏ واشتد القتال 5-7 
فاستشهد زيد بن حارثة .٠‏ وحمل الراية بعده جعفر بن أبى 
طالب . وظل يقاتل حتى نال الشهادة فى سبيل الله .. 
353 لا يبالى بشىء ولا يهاب الموت فى سسبيل الله .. 

واقن يفول : 
أ مت يا نة لتنزلد 
د لطران أو الوه سس يه 
ان أجلب التسساس وثندوا الرنة 
قد صال ما قد كنت مطمئتئنة 
:هل أنت إلا نطفة من كقسنة 
ثم نال التسهادة فى سبيل الله . . 


عليه وستلم . 


1 
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© قام سمو مير النلاد العم 
دزيارة رسمية وخاصة للجميورية 


الفرنسية على راس وفد كويتى ضم 


عددا كديرا من المرافقين 5 


. © سيقوم سسمو الأمير :المعظم بزيارة 


الملقة” المدربية «الواكمية يناه علن 
دعوة من املك الحسن 

ه زار البلاد الرئيس هيه اثور 
الفترة الواقعة بين ؟١‏ و ؟١‏ من مايو 
شملت بالاضافة الى ليت : 
امس 39 ا فى القضايا التى 
تهم البلذين + 

© قام سمو ولى العهد رئيس 
بزيارة رسمية على رأس وفد كويتى 
كبير .٠.‏ شسملت دول الخليج العربى 
.٠6‏ فزار دولة البمحصصرين 4 ودولة 
الامارات العربية المتحدة 4 ودولة 
تطر ٠‏ وتياحث مع المسؤولين فيها 
فى الشؤون الاقتصادية والسياسية 
العربى ا ليا 

© قام بزيارة الكويت العقيد 
موسى ترأورى رئيس لماو بز 
مالى 4 وقد أجة جتمع الى سمو 
البلاد المعظم .. ٠.‏ وتثاولت ل 
تدعيمها 32 


سمو أمير البلاد 'المعظم وهو يودع الرئيس 
أنور السادات لدى مغادرته البلاد » بعد 
زيارة. للكويت دامت ثلاثة أيام . 


سمو ولى المهسد رئيس مجلس السوزراء 
الشيخ جابر الأحيد وصاحب السيو أمير دولك 


رئيس دولة الامسارات العربية اللمتحدة 
يتحدث الى سمو ولي المهد رئيس مجلس 
الوزراء قبيل مفادرة سموه مطار أبو ظبى 
متوجها الى دبى ضمن برنامج زيارته الرسمية 
لدولة الامارات العربية المتحدة . 
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اللوقوف على 


© وافق مجاسس الوزراء على 
مشروع قائون بانثساء وكالة الانياء 
الكويتية الجديدة » وس تون فى 
شكل مؤسسة عامة . 

© صرح وزير العدل والاوقاف 
انشاء بيت للائمة 4 وأنه سيتم 
انشاء مساجد جديدة » وصيانة 
النظر فى مشروع الموسوعة الفقهية» 
وسميتم اصدار ملحق خاص بالشسباب 
لمجلة الوعى الاسلامى . وقال 
الوزير : ان مجلس الوزراء وافق 
على دعم جديد للصندوق 'الطبى لغير 


الكويتيين بمبلغ ٠١‏ ألف دينار ٠.‏ 


أي قام الاستاذ يعقوب غنيم وكيل 
وزار الرسيسة يار فار القرآن 
الكريم التسايعة لوزارة العدل 
الأو كاف والشؤون! لاس لمية 
سير الدراسة فىالدار 
القاريين يكيل لوز زر © ايه 
للشئون الادارية والشيخ حسن مناع 
مدير الدار 0 

© طالب أحد أعضساء مجلس 
الأمة الكويتى ببناء ستة مساجد فى 
منطقة الرقة توزع على التطلسع 
الست التى تتكون منها المنطقة . 


دلجلا 


قام سمو ولى المهد رئيس مجلس الوزواء 
الشيخ جابر الأحيسد بزيارة صساحب السمو 
الشيخ خليفة بن حمسد آل ثانى بمكتبه بقصر 
الدوهة حيث سلم لسبوه رسالة من حضرة 
صاحب السمو امير دولة الكويت المعظم . 


احتفل مؤخرا بتخريسج دفمة جديدة مسن 
خريجى الكلية العسكرية وذلك برعاية ضاهت 
السمو أمير البلاد المعظم . وبيدو فى الصورة 
سمو الأمير والى جانيه سمو ولى المهسد 
رئيس مجلس الوزراء » ورئيس مجلس الامة 
والمستشار الخاص لسمو الأمير . 


السادات © والرئيس حافظ الاسد . 
السادات والرئيس الا تصميمهم 
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الوعى الاسلامى / العدد 155 / غّرة جمادى الآخرة 1856 هم 


فى التلفسة الي خالة اللذ خرب 
واللا سلم التى كانت سسائدة قبل 
حرب رمضان ٠.0‏ 

© اعلن الامير فهد بن عبد العزيز 
ون. العهد. التسسانب الأول الرئيس 
الوزراء أن العرب اتخذو!ا لحافه 
الاحتمالات عدتها . 

© اتفئئت السعودية ومصر ودولة 
ا ير أسجال مليون دولار وذلك 
لتطوير الصتاعات ست بيا فن ذلك 


سيبقى فضيلة الشيخ عبريد 

الحليم محمود 98 لسميستح شيخ الجامع الازهر 
والستين 0١ ٠.6‏ تقديرا لخدماته 
الدينية والعلمية . 

© استقبل الدكتور محمد حسين 
الذهبى وزير الاوقاف وشؤونالازهر 
بعثة الشؤون الاسلامية بماليزيا التى 
زارت القاهرة لدراسة نظم الاوقاف 
والدعوة الاسلامية . 

© يحرى الازهر امتحسانات 
مسابقة البعثات الى الدول العربية 
والاسلامية لشفل مراكز التدريس 
والوعظ الشاغرة فيها » وتقلتم 
للمسابقة ../ا مدرس فى 
العلوم وا.؟ واعظا © ويمتعط سن 
المتقدمون نمى القرآن الكريم والمواد 
العامة . 
جامعة الآرهر بطنطا » بلغت تكاليف 
انشائها نحو مليون جنيه ؛ ومن 
المقرر أن تيدأ الدراسة ‏ باذن الله 
بكليتى الشريعة واصول الدين ٠‏ 

© تررك الدئضة العبساية 
للمحافظة . على القرآن الكريم اقامة 


مؤتمر قرآنى كبير تدعو اليه كبسار 
العلياء والهيئات القراتيسة ورجل 
الدولة والدول الاسسلامية ورجال 
الاعلام 5 
© تبحث وزارة السياحة تكوين 

وتجهيز 0 ضخية ‏ كمرحلة 
أولى ع تخصصن لنقل الحجاج وتنظيم 
الاسلامية 4 ويتدينة مستلمى دول 
ساحل غرزب أفريقيسا وألامريكتين 
وأوروبا ودول شرق آسميا . 


أبو ظبى : 

هات العتلسن الأملن لعولة 
الامارات المتحدة توحيد القوات 
الدفاعية للامارات فى حيش اتحادى 
واحد »© يكون له الحق فى حيازة 
الاسلحة الجوية والبرية والبحرية . 

© أصدر الشيخ زايد بن سلطان 
قرارا بانشاء مجمع سكنى منفصل 
للعزاب العرب والآجائب العاملين فى 


( أبو ظبى ) 48 0 عدد العزاب 
ب ٠.‏ 
لبنان : 


هو شنت اسرائيل اعتداءات 
تتكررة على احنوب لبنان + وكابك 
يكلف هدد من الأعالى الاين" + 
كما استخدم فى اعتداءاتها الطائرات 
والعبابات . 

فلسطين 0 ٌْ 

7 2 الفدائيون الفلسملينيون 
0 الع خسائر فادحة . 


انيل 
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هيه 


مَواهيتَالصَّلاةحسَيَ حَسَبَالتوهيّت الحَاي لدولة الكوّبيت 


1 الواقت بلزمن الغروبي (عري) الواقيت بالزمن الزوال ( افرني  )‏ 
.| خر أشروق| ظبر |عصر | عشاء| جر |شروق| ظهر | عصر |مغرب| عشاء 


مط هداغ 


وم ١+‏ إمة آلرءة |»"؟" 
وم 1١‏ 
تاها 


ةع إمه 


أثنين ١|‏ 
ثلاثاء |ه | ع؟ 


اربعاء)؟ يفنا 


يكن 
فن 
يك 
ين 


"1 6 
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لي 0 


- 


و 


ى الاشتراك ٠‏ 


تصئنا رسائل كثيرة من القراء بقصد الاشتراك فى المجلة » ورغبة منا فى تسهيل الامر عليهم » 
وتفاديا لضياع المجلة فى الكبريد » رأينا عدم قبول الاشتراكات عندنا »6 وعلى الراغبين فى 
الاستراك الاتصال رأسا بالشركة العربية للتوزيع ص.ب 56148 بيروت لس لبنان أو بمتعهسد 
التوزيع عندهم » وهذا بيان بالمتعهدين : 
مصي 0 القاهره : شركة توزيع الاخبار /ا شارع الصحافة . 
السودان  :‏ الخسرطوم : دار لسارم اص.اب 5 زكرم" ). 
لسيا : طرابلس الغرب : د ار الفرحانى ناص .با © )١939(‏ . 
بنغفازى : مكتية الخراز ‏ ص .ب : (.8)) . 
ا مغرب : الداآا ر البيضاء ل السسيد أحمد عيسى ١7‏ شارع الملكى 5 
تونسى 1 مؤسسسات ع بن عبد العزيز  ١7‏ تسارع فرنسسا . 
لينسان : بيروت : الشركة العربية للتوزيع : ص.ب : (4928)) . 
الآردن : عمان : وكالة التوزيع الأردئية : ٠‏ ص . د يض "م 
: مكتسسة يكسة : 


تتفت تك عه عع كعك 


222212222222332 32222222 22222 


222322232 هه 0,626 


أق 6 بغداد : وزارة الاعلام ‏ مكتب التوزيع والنقر . 
السصرين : المكتبة الوطنية : شسسارع باب البحسرين 
قطسر : الدوضية : مؤسمتة العسروفة مسرت 0012 )د 
ابو ظبى :. شركة المطبوعات للتوزيع والثشر : ص.ب : (401) . 
البمسسي )0 .: مكتبة دا ر الحكمة ص.ب : (97..؟ ). 
الكسويت : مكتبة الك سويت اللمسيسيييوة ١‏ 
ونوحه النظر إلىآنه لا يوجد لدينا الآن نسسخ من الأعداد السابقة منالمجلة 
الثمسسسن 


/ 


(© الكويت .ه فلسا © السعودية ١‏ ريال © العراق م/ فلسا © الاردن .0 فلسا 
© ابيا ١.‏ قرو !© توئس 1١8‏ مليسا ‏ © الجسزائر دينسار ورقع 
© المغرب درهم وربع © الخليج العربى 0 فلسا © اليمن وعدن م7 فلسا 
© لبنسسان وسسوريا .2 قرشسا © مص وامسسودان .1 ملسا 


1 313 1م زر 5 


02 


2 
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رعس«( 


3 من معانى التربية فى 
.5 من معجزات الاسراء ... ... ٠.٠١ ٠-١‏ يشي ا 0 
2 الاجمساع م 2 26 44 للدكتوز محمد سلام مدكور م ع ا ا 
2 دروس من الاسسرآء ٠٠: ٠: .٠: ٠.١‏ للاستاذ محمد المجذوب عه وا عا" 
تتابع ولادة يحيى وعيسى ٠-٠ ٠-١ <٠:‏ ٠للاستاذ‏ محمد عزة دروزة 0 0-00 بم 
0 العقوبة فى الشريعة الاسلامية ٠٠‏ للاستاذ توفيق علي وهية -. :.. ... م 
| 5 مصايد الشيطان الثمانية 0< 20> للشيخ عبد الجليل عيسى 0 
3 اليهود المعتسدون فى السبت ب3 0 0070 
0 آيات وعلامسسات ٠: ٠٠: ٠٠١ -.١‏ للدكتور محمد ابراهيم الجيوشى 200 6ه 
0 ومأ ينطق عن آلهوى ٠٠: ٠-١ ٠.١‏ :-- للاستاذ أحمد التاحى :0 0:0 00 00 جم 
5 تاريخ العلوم الاسلامية ( ؟ ) <٠:‏ :0" اللدكتور أحمد الحجى الكردى 1 
8 بريد ( الوعى الاسلامى ). ٠: ٠٠٠ ٠٠١‏ اعداد : عبد الحميد رياض 0٠0‏ 00 بد 
3 القدس عبر التاريخ ٠٠١ ... ٠.١‏ :--. اعداد : عبد الستاز محمد فيض :.. هيه 
3 المسامون فى قبرص مد خم ب 060 مواق 2 فهص لاقي عا ناد حو خا يق 
ك0 ماتبدة القارىء ١: ٠: 0-١ ... ..١‏ التصصرير ال ل لكا ل ل بر 
08 أصالة الأخلاق الاسلامية ٠٠: ٠٠:‏ :: للدكتور عبد الفتاح عاشسور 00006ظ5ظ 
3 على شامتس الاسراء ( قصيدة ) 22 فلاستاة مهيد. القاصي ف للم ل هيه 


يدا 


5 القتل أحسن ( قصة ) 203032007 للاستاذ محمد الخضري عبد الحميد ٠٠١‏ ممه 
3 5 

2 الع اوى: ٠١‏ 0 200350003200226 اللتهصرير جد بي ميب لم للد مره كيو 
62 بآقلام القسرام ...0.0 -.. ٠: ٠:‏ للقصرير لان ل ل ل د عرو 
6 عبد آلا 4 دن عي . وهو ممه أوعة اعداد م 55 م عوف هوه أمعمة ا مويو ونه ١.4‏ 


أخبار العالم الاسلامىي 2 222 88> للتجزيير 2 ان عي لل لل ننه وول 
ل مواقست اللَْصْصللاة ١‏ عه عه قيقد غفة حدة عنمن خا ينا خا امن للم كا 11 


العم وسسمسده للل7بة لالدلا دواو 


3 ا رورس سورتم جرت تمه 
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وعد الإسإبي 


(( سبحان الذي أسرى بعبده 


جخار ني شرك بت« هيت لامر ليلا من المسجد الحرام الى 
1 14 المسجد الأقصى الذي 


( الاسراء س ١‏ ) 


بم 


06 


4ك اه عامللا اه . 


2667 : “801 .0 .5 [الم/لانلايا 
0 السنة الحادية عثرة - 
| ْ السسدد :اا 0 : 


هدنفها : المزيسد من الوعى » وايقساظ الروج ا 
بعيدا عن الخلافات اللمذهبية والسياسية 00 
ْ تصدرها وزارة العدل والأوقاف والشسئون الاسلامية. 


الى فى عسسسار 8 0 شمر عربى 


ا سيو ان المراسلات : 


مجلة الوعي الاسلامى مس وزارة العدل والأوقاف والثسئون الاسلامية 
صندوق بريد : 190351 سا كويت ل هاتف : 584956 سد ؤم.؟1؟] 
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حادث الاسراء والمعراج من حادثات الاسلام العظيمة المؤكدة صدق 
المصطفى صلى الله ا والدالة الوص الخالق حل وعلا » 
ونحن حين تمر بنا الذكرى تفوح شسذا لا ينتهى بانتهائها وانما يظل مستمرا 
فى فواح عابق حتى عودة الذكرى مرة آخرى من جديد » وهكذا دواليك » 
ذلك لأنْ أحداث الاسلام تمثل طبيعته واستمراره » وهذا ما نلمسه هال 
دراستنا لهذا الحادث العظيم » حيث أننا نجده زاخرا بمعان تربوية تعمر 
بها نفوس الناس » وتصفو يها حياتهم » ونحن قبل استجلاء مواقف تلك 
الذكرى نذكر ما روآه ابن اسحاق 6ه قال : 

ان آبا جهل ‏ لعنه الله رأى رسول الله صسلى الله عليه 
وسلم فى المسجد الحرام وهو جالس واحم ( ساكن ) ٠‏ فقال له هل من 
خير ؟ فقال : :عم ! فقال : وما هو ؟ فقأل : ( أنى أسرى بى الليلة الى 
بيت المقدس ) ٠‏ قال : نعم ! قال : أرايت ان دعوت قومك لك لتخبرهم 
بما اخبرتنى به ؟ قال نعم ! خاراد ابو جهل جمع قريس ليسمعوا منه ذلك 
واراد رسول الله صلى الله عليه وسلم جمعهم ليخبرهم ذلك واه و . 
فقال ابو جهل : هيا معشر قريش وقد اجتمعوا فى أنديتهم ٠‏ ففال ٠‏ أخبر 
ويك نا اخرتنى يد ؛ تق تادهم ردول الله صلى الله عليه وسلم 
خبر ما رأاى » وأنه جاء بيت المقدس هذه الليلة فص لى فيه » فمن بين 
مصذق وبين مصفر تكذيبا واستبعادا تخبره » وطار الخبر بمسكة وجاء 
الناس الى أبى بكر رضي الله عنه فاخبروه أن محمدا صلى الله عليه وسلم 
يقول كذا وكذا ٠.‏ فقال : انكم تكذبون عليه وقالوا : انه ليقول ٠‏ فقال : 
( أن كان قاله فلقد صدق ) » ٠+‏ ! 
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ونقف عند ابن اسحاق عند هذه النقطة لنرى ان الاسراء حقيقة 
واقعة كما جاء فى القرآن الكريم وقد كانت حدثا هاما فى تاريخ الاسلام 
والمسلمين ٠.‏ فكشفت عن صدق الايمان فى قلوب المؤمنين حقا وابانت 


عن حقيقة المنافقين والكافرين » وكان الهدف هو توكيد الصسلة بالله 
سبحانه وتعالى حيث فرضت فيها الصلاة » وهى عماد الدين من أقامها 
فقد أقام الدين ومن هدمها فقد هدم الدين » ونستفيد من حادث الاسراء 
والمعراج ما يجب ان يتصف به المؤمن من الايمان بالفيب والتسليم بقدرة 
الله الثى لا تحدها حدود » خهذا ابو بكر رفي الله عنه عند ساعة الخبر 
يقول : أن كان قاله فلقد صدق ٠‏ انه الايمان الحق عندما يسكن القلب 
أما الذين فى قلوبهم مرض فقد انكش ف امرهم وزاد عدد المنسكرين 
والمتشككين ألا أنه صلى الله عليه وسلم صمد مستعينا بالله موقنا 
بأنه آمر الله سسبخانه » ولا بد من الوقوف عذده وتبليفه للنسساس 6 
كما وقد كان فى ذلك امتحان للذين اسلموا من قريثس واختبار لهم 
من حكيث تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم » وقد عرفوا 
عنه من قبل كامل ص فات الخ » فذكان ذلك تمخيصا لنفوس هؤلاء » 
وغرسا لفضيلة الصدق » ثم لابتلائهم وثباتهم » وهذه بعض المعانى التى 
نحرص فى التربية على تطعيم الناس بها » وتقويم سلوكهم بناء عليها ٠‏ 
والذى يؤكد ذلك ما جاء فى قصة الاسراء من رؤية الرسول صلى 
الله عليه وسلم المشساهد عن يوم القيامة تذكيرا بأنه مصر الانسان الأخر» 
وان الاسلام يربط الدنيا بالآخرة » ويجعل الآخرة هى مقياس للعمل ٠‏ 
وكأن الله سبحانه اراد أن يمحص قلوب المسلمين » فكانت هذه 
الحادثة امتحانا لهم » لتكون صفوة الخر هى الرائدة لبناء مجد الاسلام 
1 و 
وهذه المعانى التربوية هى التى يجب أن يتربى عليها النشء فانه 
لا حياة لأمة بدون صدق واخلاص وصلابة فى الرأى وثبات فى المواقف » 
وصير على المحن »© وقد ظهرت هذه الخلال حميعها فى حادث الإسراء 
والمعراج ٠‏ 1 
ذلك فقد كان من توفيق الله سبحانه وتعالى ان تصدر وزارة 
العدل والأوقاف والشؤون الاسلامية ملحق ( الوعى الاسلامى ) 
الخاص بالننسء ياسم ) براعم الأيمان ) موافقا تلك المتأاسسسدسية 
الكريمة ٠‏ فهنيئا للنشء الحبيب الذى يتربى على سيرة المصطفى صلى 
الله عليه وسلم » ويترعرع فى أحضان الايمان بالله سبحانه وتعالى ٠‏ 
والله ولى التوفيق ٠٠‏ 66» ا 


رئيس التحرير 
بدر سليمان القصار 
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: مسن مفردات الحديث : : اه 
الحجر أ نكس الحاء المييلة وسكون الجيم سما حواه ال 1 ا 
. البناء المستدير في جائب الكعبة الششمالي 0 
حلا : بالجيم وتخفيف اللام أو تشمديدها اي اوضع ودر من 
: الحلو وهو الكشف اشير والجارم : الآمر الجلي ا لمر | 0 
وضسح وير . 00 0 
. قوله تعالى ١‏ وطنقا تخصفق علدوها من ورق العنل) ( ارات 711 
بيت المقدس : هو المسجد الاقصى » سمي بذلك لبعد المسافة بينهة وبين 
المة 
ٍْ الى المسحد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع 
واسبها التديم « ايلياء ») وهو أولى القبلتين » وثالث الحريين ء( واحد 
المساحد الثلائة التي تثسد اليها الرحال » وهو ثاني مسجد وضع في 
الارض »؛ فقد جاء في الصحيحين عن ابي ذر رضي آلله عنه قال ا 
رسول الله صلى الْلّه عليه وسلم عن اول مسجد وضع في الارض فقال 0 
«السجد الحرام ) قلت ثم أى ؟ قال. : « المسجد الاإتصى ) »© ئلت. خم 
شينهما قال 3١‏ ارنعون علنا ١‏ والدى بن الشحد فسن . هو يعكتوب 00 
بن اسحاق عليهما السلام بعد بناء ابراهيم عليه الصلاة والسلام » الكمبة ‏ 
1 . بأربعين عاما » دج لك سليمان بن 00 عليهما لومب 0 0 


ده رسلا ومبشرين ومنذرين ' 7 وفضل للها ْ 
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اللوعى الاسلامى ‏ العدد 5؟ 1‏ غرة رجب م1998 ص 


بعض هؤلاء الرسلعلى بعض» ورفع بعضهم درجات وجعل خاتمهم محمدا 

صلى الله عليه وسلم ؛ ومنحه من كرمه وفضله ما لم يمنحه لرسول قبله » 

. وأعطاه من درجات الرفعة والتكريم ما لم يعطه لاحذ من خلقه © فهو . 

امي لم يجلس الى معلم ولم يقرا في صحيفة ولم يخط بيمينه ولكن الله تعا 

هو الذي تولى تأديبه وتعليبه ( وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة » وعلمك ١‏ 
ما لم تكن تعلم » وكان فضل الله عليك عظيما) ( النسام )١١5‏ 0 
ولقد كرم الله هذا النبي العظيم في ككل ثسيء ؛ كريه فلي - 


202 واتبعوا الور الذى انزل معه ( محمد 
لله عليه ) را / 
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من معجزات الاسراء 
ا ا 2 ل 


وكما كرمه الله في الدئيا فجعله سيد الوجود » كرمه في الآخرة فضمن 
له ولامته العاقبة في ارجي آية ذكرت في القرآن » ( ولسوف يعطيك ربك 
الله عليه وسلم عن نفسه » متحدثا بنعمة الله عليه : « انا سيد ولد آدم يوم 
القيامة ولا فخر » بيدي لواء الحمد ولا فخر » وما من نبي يومئذ آدم فمسن 
سواه الا تحت لوائي » وأنا أول شافع وأول مششفع » ولا فكخر » رواهة 
القيامة وأنا أول من يقرع باب الجنة » رواه مسلم عن أنس وصححه . 
ومن كرامة الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم : « الاسراء 
والمعراج » تلك الرحلة القدسية » الارضية السماوية » التي أراد الله بها 
افساح صدره وتثبيت نفسه » وتبديد الهموم التي أحاطت به » وايناس 
وحشته حين تنكرت له الدنيا » وكأن الله تعالى دعاه الى هذه الرحلة ليتول 
له : ان ضاقت في وجهك الارض » فهذه أبواب السماء تفتح لتسمع في كل 
مها « مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح » وان اعرض عنك البشر © فهذه 
ملائكتي تحف بموكبك وتحتفي بمقدمك »؛ وان انفض الناس من حولك © 
فهؤلاء الآنبياء جميعا يصلون خلفك ! ان قدرتي هذه » التي خرقت لك بها 
قانون الزمن » وقانون المسافة » وقانون السماء والجو 4 هي التي ستفسح 
والفتح » وترى الناس يدخلون ف دين الله أفواجا .. 
الى المسجد الاقصى »؛ وهو معدن الانبياء من لدن ابراهيم الخليل عليه 
السلام ولهذا جمع له الأنبياء كلهم ف ساحة هذا المسجد الذي بارك الله 
حوله »؛ فأمهم في دارهم ومحلتهم » فدل على أنه الامام الأعظم » والرسول 

ثم عرج الله بنبيه الى السموات العلا » وهناك بلغ مستوى رفيعا 
لا يطار اليه بجناح » ولا يسعى اليه بقدم . وفي ذلك تثبيت لفؤاد الرسول 
الكريم » وقوة له علىالوقوففيوجه اعدائه » وحفاوة كبرى بوضع أساس 
ركن عظيم من أركان الاسلام » هو فريضة الصلاة » التي كانت على 
المؤمئين كتابا موقوتا » وهكذا أراد الله ان تشرع الصلاة في السماء » لتكون 
معراجا يسمو بالمصلين الى آفاق عالية » فلا تنحط همومهم الى شسهوات 
النفس » واعراض الدنيا » فالصلاة تغسل ظاهر الانسان وباطنه » يما 
تتهى عن الفحشاء والمنكر . 
عليه وسلم الى ابنة عمه « أم هانيء « بنت أبي طالب يما رأى » فقالت له : 
فما كان لأصحاب الدعوات » وحملة الرسالات »؛ أن يخيفهم وعيد »أو 
يثنيهم تهديد عن تبليغ ما يحملون من أمانة الله الى الناس . وما كاد صنى 
الله عليه وسلم يغدو الى المسجد » ليخبر الناس بالخبر » حتى مر به أيو 
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جهل فقال له كالمستهزىء : هل كان من شسيء ؟ فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : نعم » قال : وما هو ؟ قال «اسري بي الليلة » قال : الى آين؟ 
قال « الى بيت المقدس » . قال : ذهبت وعدت في ليلة واحدة » ثم أصبحت 
بين ظهرانينا ؟قال : « نعم » فلم يشسأ أبو جهل أن يكذبه مخافة أن يجحده 
الحديث » اذا دعا قومه اليه ! ثم قال : أرأيت ان دعوت تومك تحدثهم 
بما حدثتني ؟ فقال الرسول : « نعم » فانطلق أبو جهل يعدو وهو يصيح : 
يا معشر بني لؤي »© فانفضت اليه المجالس حتى حضروا عنده » فقال 
للرسول : حدث قومك بما حدتتني به » فحدثهم » فكانوا ما بين مصفق 
استهزاء » وبين واضع يده على رأسه تعجبا وانكارا » وارتد بعض مسن 
لم يثيت الايمان فى قلوبهم » واضطرب الناس ف فتنة محيرة » وقال يعضهم* 
ان هذا والله الأمر البين ! والله ان العير لتسير شهرا من مكة الى الشسام 
مدبرة » وشهرا مقبلة » أفيذهب ذلك محمد فى ليلة واحدة ويرجع الى 
مكة ؟! 

وسعى جماعة الى أبي بكر » فقالوا له : هل لك يا أيا بكسر فسي 
صاحبك ؟ يزعم أنه قد جاء هذه الليلة بيت المقدس » وصلى فيه » ورجسع 
الى مكة فى ليلته ! فقال أبو بكر : والله لئن كان قاله لقد صدق » فوالله اني 
لاصدقه في أيعد من ذلك »© انه ليخيرني ان الخبير يأتيه من السماء السى 
الارض » في ساعة من ليل أو نهار » فأصدقه فهذا أبعد مما تعجبون منه ! 
الله » احدثت قومك أنك أتيت بيت المقدس هذه الليلة ؟ قال ؛ « نعم » 
وجعلالرسول الكريم يحدث أيا بكر يما رأى وأبو بكر يقول : صدقت »اسهد 
فمن يومئذ سمي « الصديق » وان موقف الصديق هذا ؛ ليدعو الى مزيد 
من التأمل وامعان الفكر 4 ذلك أن أيا بكر كان قد آمن بالله وبأن ومشعسدد] 
هنا ندرك أن القوم لما حدثوه بأن صاحيه يقول : انه ذهب الى بيت المقدس 
وعاد فى ليلته » قال لهم : أقال ذلك ؟ قالوا : نعم . فقال : « ان كان اله 
ققد صدق » ومعنى هذا أن مناقشة أبي بكر » لم تكن للأمر فى ذاته ©» وائما 
في « هل قاله رسول الله أم لم يقله » ؟ فما دام قد قاله » فلا بد أن يكون 
صادقا » ان الامر اذا امر أيمان » فلا مجال لعرض الامر على العقل »6 
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من معحزات الاسراء 


. اذا فمناط التكليف » الايمان بالمكلف » فمادا م العقل قد اقتنع يأن 
هناك الها »؛ فليس بعد ذلك الا الطاعة والاذعان 4 مسواء اهتدى المكلف 
الى الحكمة من التكليف » أم لم يهتد . . (( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك 
فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا فى انفسهم حرجا مما قضيت »© ويسلموا 
نسليما )») ( النساء : م56 ) 

وكان ف القوم غير أبي بكر » ممن يعرف بيت المقدس » فطلبو! مسسن 
النبي صلى الله عليه وسلم أن ينعته لهم » وفي رواية ذكرها الامام 
كثير فى تفسيره قال : « فقال رجل منهم ام اع عن 
وكيف بناؤه وهيئته » وكيف قربه من الجبل » فان يك محمد صادتسا 
فسأخيركم ؛ فجاء ذلك المشرك فقال : يا محمد ! أنا أعلم الناس ببيت 
المقدس »؛ فأخبرني كيف بناؤه ؟ وكيف هيئته ؟ وكيف تربه > من الجبل ؟ قال : 
كنظر أحدنا الى ب بيكة ...دوق معضن. روأيات و بر 
وسسلم ا ا ل ل 0 
وهنا مرت لحظة رهيبة » احس رسول الله فيها أنه يجتاز أمتحانا عسيرا » 
فقد دخل المسجد ليلا » ولم ينحصه فحصا دقيقا » يعينه على وصفه لهم 
كما يريدون ولكن الله تعالى » لم يترك نبيه تغشاه الحيرة » ويساوره القاق 
وتوجه اليه النظرات الحياحة وعد عدر عن الاحاظة بالوضف 4 لتدار يتنه 
عناية الله الذي آمره ان يبلغ ما انزل اليه من ربه ؛ ووعده بأن يعصمه من 
الناسٍ ؛ ويست العصية من القتل فحسب ولكنها ايشا سن المسواقف 
وسلامه عليه : « فجيء بالسجد وأنا انظر اليه » حتى وضيع دون دار هتيل 
مسد ع اك 

وقيل : ان الله تعالى » كشف الحجب بين النبي صلى الله عليه وسلم 
ودين بيت المقندس حتى رآه .٠‏ وقيل انهمثل قريبا منه » وما دام الأإامر 
معجزة » فقد تم كل شيء بقدرة الله » الذي لا يعجزه شيء فى الارض ولا 
ف السماء ؛ ١‏ انما أمره اذا آراد ثسيئا أنيقول له كنفيكون » (يس : كماء. 
وهكذا دخنت هذه الرحلة القدسية التاريخ من أوسع الع ااه 
منه أعز مكان » واصدقه * وكان لها من الثمرات ؛ ما ازداد به الاسلام : 
لوب الناسس رسوخا ووضوحا »© فقد أتاح الله لرسوله الكريم 2 الاطلاع 
على ولاه تدر الله البازرة © وهذا له اثره الحاسم فى تو عون عسي 
الكائرين » ودحقير عداوتهم » والايمان بظهور الحق » وان ن عاقبته النصر * 
وعاتبة الباطل والخسران والخذلان ويذلك أمتلا قلبه صلى الله عليه وسلم 
ثقة في نصر لله له » وازدادت عزيمته وصلابته في مواجهة قوى البغي » 
والصبر على مشاق الدعوة . 

رحد ارط ب الح الخدت ون الطريب + كايا الخين و1 اد اوقهم 
ايمانا وتصديقا » وأما الذين فى قلويهم مرض ؛ فزادتهم رجسا الى رجسهم 
وماتوا وهم كافرون . 
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الوعى الاسلامى ‏ العدد 4؟1 غرة رجب م1898 م 


وفى تحديد بدء الرحلة ونهايتها » ما يدل على حكمة عليا للتدر الأعلى 

فى التخطيط لها » فقد جعل الله مبدا الاسراء من المسجد الحرام » ونهاية 
الرحلة المسجد الاقصى ؛ ولم تبدا من المسجد الحرام » الى السيوات 
العلا وسدرة المنتهى » وهذا التخطيط الالهي » ينطوي على حكمة عالية ») 
ذلك أن النبوات ظلت دهورا طويلة متصلة فى بني اسرائيل » وظسل بيت 
المقدس مهيط الوحي على أنبيائهم » ومشرق أنوآره على الأرضض © فليا 
خاس اليهود بعهد ألله وتخلوا عن احكام السماء » حول الله النبوة عنهم 
الى الابد » فند انتقلت من ذرية اسحاق » الى ذرية اسماعيل . . ولعل هذا 
يكشف السر فى الربط بين الآية التي تحدئت عن الاسراء فى أول سورة 
« الاسراء » وبين الحديث بعدها عن كتاب موسى الذى جعله الله مدى 
لبني اسرائيل » وقضاء الله اليهم في هذا الكتاب » ليفسدن في الارض مرتين 
وليعلن علوا كبيرا .. ثم الاشارة بعد ذلك الى أن هذا القرآن يهدي داخي 
هي أقوم ... كل هذا يدل على أن ميراث النبوات قد انتقل الى محمد 
صلوات الله وسلامه عليه » وأن دينه آخر الاديان وأن كتابه آخر الكتب 
لتحاضر بالماضي » وبيان للناس أن الاديان المنزلة من الله على رسل الله.ء 
وفى مظاهر الترحيب بالامين صلى الله عليه وسلم فى كل سماء ؛ 
والتحيات المتبادلة بينه وبين اخوانه من الرسل الذين سبقوه » ما يؤكد 
وحدة هدفهم »؛ وأن ما أنزل عليهم جميعا قد خرج من مشكاة واحدة » 
فالرسل من نوح الى محمد عليهم الصلاة والسلام » كانوا دعاة الى 
الاسلام فى اصوله وجوهره ؛ وأن الاختلاف بين الشرائع ينحصر فى جزئيات 
تختلف باختلاف الأمم ؛ بحسب ما يصلحها » كما قال تعالى : ( لكل جعانا 
منكم شرعة ومنهاجا » ولو ثساء الله أحعلكم امة واحدة » ولكن ليبلوكم فيما 
آناكم » فاستبقوا الخيرات الى الله مرجعكم جميعا 
فينبئكم بمسا كنتم فيه تختلفون » ( المائدة : 6ع ) وكيا 
قال سبح انه : ( شرع لكم من الديين ما وصى به نوها 
والذي أوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى » أن آقيموا 
الدين ولا تتفرقوا فيه ) ( الشورى : 1١‏ ) فأنبياء الله جميعا ‏ على اختلاف 
ازمانهم ‏ كانوا بناة لصرح الانسانية » وقد تتابعت جهودهم المخلصة » 
تنسق اللبنات فى بيت الفضيلة » ومكارم الاخلاق » حتى.وضعت اللبنة 
الاخيرة بمحمد خاتم النبيين » وبه تم البناء ..٠.‏ يقول النبي صلوات الله 
وسلامه عليه ؛ فى حديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم : « مثلى ومثل 
الانبياء من قبلي » كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله » الا موضع لبنة من 
زاوية من زواياه » فجعل الناس يطوفون به » ويعجبون له ويقولون : هلا 

وضعت هذه اللبنة ؟! فأنا تلك اللبنة » وأنا خاتم النبيين » . 


0 .|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// عمط 


0 .|أ2 010001260 


ضيه ودلالته فلا يكون موضع نظر وأحتهاد ؛ ومنها ما ورد 


0 . عليها ». فاذا ما اتفق المجتهدون على استنباط الحكم كان ذلك 
عليه . والاجماع : : هو المصدر الثالث من المصادر المتفق 
0 ححيتها. عند جميرة الملمين 6 وقد لحلهوا ز ف تعريقسه ‏ 0 
ا مفهومه مندكم ١‏ ل 


تور مور سلام كور 0 0 


أحكام الشريعة الاسلامية نا ما ورد بها نص صريح 


أو لم يرد فيها بذاتها نص ؛ ولا بد للمجتهد من اعما 


تالاجاء م عند اجمهرة. الاسولبي . : اتفاق. مجتهدى, الامة الاسلامية | 


ا لتحققه : من ان يجمع المجتهدون فلا خيرة لفقي الحتمدين. 0 وان فقوا 
حبيعا حا وان الامة الاسلامية وأماكن تواجد المجتهدين » وأن . 
00 يكون نل بعد مر الرمدام جلي 101 ا ريك اذ هو بيا يوحى اليه . 


٠‏ الجيع * عليه حكيا فرصا كيلا 


أن ماع يتحقتق يتحقق باتفاق أكثر المجتيدين احتى | 
مالك ١‏ الاجماع د تحقق يتحقق باتفاق فتهاء المدينة . 

واهلها ار ايت 

مجتهديهم القول حم العسوم . 0 
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انواع الاجماع : 


با يليد اتقاتهم متتمدي كوا أو اي 7 ل 
؟ - كما يكون الاجماع عمليا » ويتحقق بالعمل من الكل هيما كان من 1 
ب العمل كسام ف مسار داري 0 0 
فى الاجماع ٠‏ 0 
وبعض الصافسية وقد مزى الكت الالعية . ليتحاق للك يفول لسن 
. الباقين بعد علمهم » وقدرتهم على ابداء الراى دون خشية الضرر » وبعد ١‏ 
مضي فترة كافية للتأمل والنظر » وبشرط أن يكون السكوت مجردا عن 2 
ما يدل على الموافقة او المخالفة . ويرى أكثر الشافعية وبعض الحتفية ‏ 
.ان هذا النوع ليس باججاع لان السكوت كيا يحتيل الوائتة يفيل , 
الاصوليين . ْ 


سند ند الاجماع : 


رك جمهور الاين ل ل 
مؤنة معاودة. انر م فى اسيل 0 
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الاجماع 


0 تجوز اعادة لمر كد افيه ولا مخالفته بعد 0 كانت امصالفة 0 
0 . جائزة اذا كان السند ظنيا. 0 كما أن تفاوت الآراء واختلات المناهج. تملع 0 
عاد الاتفاق م ع أوجود دليل يتتضيه 6 حدما أن :الدليل هو الطريق 0 
00 والأصل ان الآمة لا د تستمع على خيلا كنا ورد فى الحديت الشريف 0 00 


١ 0‏ 0 ثم يذهب أكثر القائلين دضرورة ة السنئد للحكم. الاحماعى الى ان السلد 
| يصحان يكون قطعيا من نص قرآنى أو حديث متواتر » كما يصح أن يكون ١‏ 
ظنيا كخبر الواحد والقياس ؛ وما كان ظنى الدلالة من النصوص ٠‏ ومن 
الاجماع المستئد الى الترآن احماع الفقهاء على حرمة التزوج, بالحدة 0 
فقالوا . : ان المراد تحريم جميع الاصول .على الفروع 4 والحدة اسن 1 0 
كالام . ٠.‏ ومن الاجماع المستند الى السنة حكمهم جد فى المبراث بالسدس. ْ 
اذ روى عن النبيٍ صلى الله عليه وسلم أنه قال : ) « أطعيوا 0 
ا ٠‏ على استخلاف اللبى مل الله عليه رسكم له فى الصلاة اذ توا 
]20 التبىي لأمر ديننا أفلا نرضاه لدنيانا 00 


ْ والفتهاء الذين يرون : المصالح المرسلة حجة » يرون صلاحيتها لا 

. تكون سسندا للاجماع وقالوا 01 اجماع المحابة على جمع القرآن فى 0 
مصحف واحد كان سسنده : المصلحة »© وقالوا : أن الحكم. ٠‏ الحم مه 0 
ال ل ل فان سعيذ ابن المسيب 2 وغيره | 
جنا الصحاة من قبل على ترك التسغير 00 

50 . ولكن فرىقا من الفقهاء كداود نامي والشبمة يرون أن سند 
. الاجماع لا بد أن يكون قطعيا » وعلى هذا فلا يكون الاجماع الا مؤكدا لهذا | 
. الدليل القطمى . وذلك كالاجماع على اصل وجوب الصلاة والصوم ‏ | 
ولك 6 والاجماع على حرمة التريع ‏ لجر ولك استنادا الى عله 
ام لش صم" ل : 146 0 . وقوله : «( حرمت 0 
امهاتكم )» ( النساء ١ش ١‏ اذ للراد تحريم جبيع الاصول ١‏ داز 0 
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الوعى الاسلامى ‏ العدد 5؟ 1‏ غرة رجب م199 م 


0 لئة ١‏ يرى أنه لا ضرورة أن يه يكون للاجباع 0 
شرعى > م أن يصدر الاجماع من المجتهدين بتوفيق الله لهم لاختيار . 
الصواب » ويكون ذلك بخلق علم ضرورى فيهم » وقالوا : لو لزم للاجماع ٠.‏ 
سمند لكان السند نفسه هو الححة ولا فائدة من الحم ؟ 2 0 0 0 ْ 
قد حدث فعلا م فى صحة عقود المعاطاة من غير أن يكو 


الحكم . 


:ولا :يسلم َ قيما ترى ]0 - هذان الدليلان من المناتة. أنا الأول 0 
فتتد قلنا : انه بالاجماع صار الاجماع نفسه السند وحرمت. مخالنته بعد 0 
0 كانت مخالفة الح الظنى قبل الاجماع جائزة “فى يوون ما يدل عليه 1 0 

صحة عتقود المعاطاة » ومع هذا مكون بيع التعاطى مجمعا عليه حل 
نظر لمخالفة الشافعي له . 0 


: حجية الاجماع‎ ٠ 


يرى جماعة ه من المعتزلة ومن الشيعة أن الاجماع لا يعتير + 
) النحل : 85 )فلا حاجة للاجماع ؛ على أن الاجماع على فرض | 
حدوثه فانه لا يكون حجة الا بعد ثبوته وتحققه وهذا غير ممكن لان | 1 
العلماء لا يتأتى الا بعد علمهم ووصول الحكم اليهم جميعا 4 والعادة تمع 00 
ذلك لتفرقهم وانتشارهم فى الأمصار وعدم خصرهظم , ا 


والجمهور من الفقهاء على أن كلا من الجاع القولى والسلى 0 


حجة ؛ ويستدلون على حجيته يأدلة منها : 


١ 0‏ - قوله تمالى ٠‏ ومن يتساقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ‏ ْ 
0 ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم ١ )» ٠٠‏ التساء : 0000 
)١١5‏ فالآية جمعت فى الوعيد بين مشاقة ا وبين اقب عم سيك 
0 الؤمنين فيكون اباع شيل الوسي هه ا 
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الأجماع 


0 دوعا : ان اتفاق جنيع الجتيدين فى الامة على راى واد .. 
بدل على أنه عين الحق فيجب اتباعة في كل عصر الا اذا كان اجياعهم - 


أما الاجماع السكوتى فيستدل القائلون بحجيته بأن المعتاد تولى 
كبار الجتهدين ابر الفتيا ء ولا يعرف بها باقى المجتهدين فانهم اما أن 
يخالفوا ويعلنوا ذلك ويقوم حول المسألة جدل علمى » واما أن يقروها وفى 
هذه الحالة لا ضرورة للاعلان اذ السكوت فى موضع البيان بيان كما يقرر 
الاصوليون ©»؛ وسكوت المحتهد عما. أعلنه غيره بعد علمه به وقدرته على 
اظهار الراى لا يكون الا عن موافقة اذ الساكت عن الحق سيطاناخرس ٠‏ ْ 
من الحنفية » والباقلانى من الاثمعرية » وكذا الظاهرية ؛ وقد عزاه 
الباقلانى الى الشافعى وثال : انه آخر أقوالة »© وكذا القائلون بأنه يكون 0 
ححة طنية وقد نقل ذلك عن الشافعى »© وهو قول الكرخى من الجنفية - 
والحبائى من المعتزلة » وهو اختيار ابن الحاحب والأمدى . يستدل هؤلاء 2 
حميعا بأن السكوت كما يحتمل الموافقة فانه يحتمل التأمل » ويحتمل 
التوقف 6 والاحتمال يسقط به الاستدلال كما هو معروف ‏ فئ التواعد "0 
ويئل لهم أيضا ما حدث من مشاورة همر أصحابه فى مال فضل عنده من 
الغنائم فأثاروا عليه بتأخير قسمته وامساكه الى وقت الحاجة ؛ وكان على ْ 
رضي ألله عنه بين الحاضرين وسكت ولم يتكلم بشيء فسأله عمر رضي الله 
عنه فقال : أرىأن يقسم بينالمسلمين» وروى فى ذلك حديثتا » فعميل عمر 
بما قال علي وأم يجمل سكوته دلي على الوافة: <نى انه والانام على 
جوز لنفسه السكوت مع أنه يرى خلافما يرون ولو كان السمكوت 

يعتدر اقرارا لما ساغ للأمام على ان يسكت عن حكم يرى أنه محانب - 
للصواب ٠‏ وفضلا عن ذلك نان الاصل انه لا ينسب الساكت قول كي 
لا نحمله تبعة رأى لم يظهر موافقته عليه . : 


0 نوع حجية الاجماع : 


0 القائلون بحجية الاجماع عبوما يتجه جمهور هم الى أن حجيته قطعية - 
.تفيد اليقين لا مجرد الظن» وينبغىان بلاحظ أن الاجماء التطعى يحب أن 00 
0 يكون 0 | بطريق ا ا كانت ل 
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' أخبار آحاد 0 
|[ على هذا 9 لكوت 


1 الاجماع المركب : 


ا اذا العم المحتيدون ال فرتتين واحمعت. كل. غرقة . ن رأى 
ار داى 00 الاخرى ٠‏ فكان ا 


الفريكين ” ايمثابة ل 0 عدم وار هذا الراى الثالث .. 
٠‏ وأحد ؛ وهناك من فصل وكال ‏ * اذا كان الراى الثالك يرفع 
الرايان ل ٠‏ فبلا توريث 50 2 
0 غى الاك فعا 3 م مي د 1 


مر 
عي ميد مدان ل مق فى سي 0 
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الاجماع 


لش لس يمك الجاع لد أبنت د 
الثلثين » وهو القدر المخصص لارث البد ن افأكثر 
أما بالنسبة لقبول الاجباع لان + 
جماع د يتحقق يتحقق فى حياة المجتهدين ا 
حدهم عن رايه. ٠‏ فمن قالوا. : ان الاجماع يتحقق 
لمجتهدين أنفسهم افانه لا يصح عندهم. .اعادة ار دول العد 7 
ظ نسخ مطلقا . لا فى عصرهم ولا 


الا .اذا كان سند . الاجماع ‏ ع المصلحة ويكون قد تغير وجهها ؛ ومر 


د 0-5 : 
3 داور يرون ' أن الاجماع ل يتحيق تحتة ألا بعد د اتقراض | 


0 اختلف العلماء . فى ٠‏ امكان الاجباع والاحسجا ابه 1 
أنه ايمكن رس نه أن 0 0 في ذاته - 1 
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ا ؛ الثابب وماتت الغلبة ال رأى. الشائع . 0 


0 تى فى عصر الصحابة » رضوان الله عل 
0 ا الراشدين .فان الاحماع بهذا الاصطلاح ال هو اتفقاق 
المجتهدين فى الأمة .. لم ينعقد فعلا . اذ ا الى 0 
. واعتير الفقهاء حكمهم .فيها من قبيل الاجماع ٠.‏ ليست فى الحقيقة. 
الاجماع » وانما هى من قبيل الاجتهاد الجماعى . اذ كان | 

. الحاضرين من أولى العلم والراى. على حكم في الحادقة. 
١‏ احم صادر عن شورى الحمامة ‏ 0 ْ 


٠ 00‏ ومسا لا ريب فيه ان رؤوس الناس وخيارهم الذين كار 

1 ابو بكر وقت عرض الخصومة ؛ ما كانوا جميعا رؤوس المسا 

فى مختلف البقاع » اذ كان منهم عدد كبير فى مكة والثسام 

مادين الجهاد » ولم يرد مطلقا أن احد الخلناء اجل الفصل فى 

. المعروضة حتى يقف على رأى جميع المجتهدين فى مختلف البلدان © د 

1 كان يمضي الخليفة ما اتفق ق عليه الحاضرون الاتهم جماعة ورا الحما 
أحماعا وهو فى الحقيقة ليس من الاجماع بالأصطلاح الأمولى. » وائها ٠‏ 
هو كبا قلنا من قبيل الاجتهاد الحماعى . وهكذا بالنسبة للا نقلته كتب . 
الفقه على أنه اجماع فما هو فى الحقيقة الا حكم صادر عن اتقف 

0 ا ٠‏ مكا فكان حكما جماديا بالنسبة لفقماء هذا البلد ٠‏ أو تل 
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في تنازع البقاء » وبخاصة بازاء 
. التيارات الحاقدة التي تلح على فصله 


عن ذلك الماضي » الذي على مقدار 
ارقاطه به يتوقف اسستمراره ويتأكد 
انتصاره ٠‏ 3 : 
؟ ‏ تمل ربع قرن القي علي هذا 
السؤال : تبدا سورة الاسراء يتمجيد 
ل ١‏ تنك الحتية بن هذه الرحلة 
ثم تنتقل فحأة الى رسالة موسى عليه 
السلام وما يتصل ببني اسرائيل ؟. 
ولد تفطن بعض النسرين الى 
الرباط الخفي بين هاتين النقطتين + 
وحاولوا الكشف عن ذلك على تفاوت 
في وضوح الرؤية وتحديد الغاية 6 
وأأرار تكندناته مطلب على جانيبٌ 
عظيم من الأهمية » من حقه أن يرهف 
عزيمة المسلمين ويزودهم بالكثير من 
اسباب المير والتصر ١‏ . 
للجنس البشرى مناطق سلامة يفيىء 
اليها كلما حزبته هموم الحياة » فحالت 
بينه وبين _الامن الروحي » الذى 
لا يستكمل انسانيته بغيرم : ٠.‏ فكان 


: حوله. 2 ٠‏ تأحاطه الب العم 4 
وعبادته الخالصة 4 بكوم ايها الس 


٠ والربيون‎ 


0 0 دفر 00 0 ذي 00 ا 


البيت الحرام لتعمارف فى ظلاله على. 
طاعة الله » فتسترد في هأتين المثابتين . 
ما ذهلت عته من أوأصر القردى ©. 
ووسائج التعاطف؛ دردوح الدكرا رء 
الى طائئة من عباده. ؛ فوكل آأمبر 
المسحد الاتصى الى انعو سار 
من بني اسرائيل » يعمروتة بالعبادة ٠6‏ 
ويتولون مجاوريه بالهداية» ويفصلون . 
الله ٠.‏ واختار سبحانه " 
لولاية بيتة الحرام ذرية من دييه) 
الاكرمين ابراهيم وأسماعيل - عليهما ‏ 
السلام يكرمون الوافدين اليه نت 
ويوفرون الامن لكل مقبل عليه 2١ ٠٠‏ 
ولكن سرعان ما نسي يبنو اسرائيل 0 
عهد ربهم في رعاية مسجده » قاذا: 
هم يقتلون أثبياءه »6 ويقدرون تعناده 226 
وينشرون على الارض المباركة ظلمات . 
البغي ؛ على حين ظل سدنة اللينت. 
الحرأم وافين بعهد الله موقرين بيته » 
قائمين دخدمة ضنوفه © حارسمين 
لسسلامتهم ولامن هذا الديت العتيق ٠‏ 
حتى شماء الله تحقيق موعوده ببعئة. 
خاتم الننيين صلوات الله وسلائه 
اجحمعين » بعد أن استشرى” 
الفساد في البر والبجحر. نما كسنت” 
أيدي. الناس. وتقلصت .آنوار . الهداية. . 
عن أرجاء الارض » فلم يبق فيها من 
بهتم بها » الا بقية ضثئيلة من اهل 


0 الكتاب 3 في الابعاد 4 حيث 1 


لانفعا ه «وبهذه | ٠‏ البعثة الخاتية 


"١ 
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دروس من الاسراء 


تدارك الله عباده بواسع رحمته » فاذا 
هم في أول الطريق اللاحب الى الالفة 
الجامعة » التي قدرها من الازل تحت 
قنيادة الصادق الامين وسيد الاولين 
والآخرين ٠‏ 

وف ليلة الاسراء المباركة تم بنساعء 
هذه الوحدة العالمية ؛ لاول مرة فى 
تريخ الانسان » منذ أن افترق جنسه 

شعوب وقبائل .٠.‏ وقد تجلى 

ذلك في الجمع بين البيت الحسرام 
والمسجد الاقصى تحت لواء هذا الرائد 
الاعظم الذي اختارته العناية الالهية 
لهذه المهمة . ومن أجل ذلك جمع 
الله له اخوانه النبيين ليؤمهم في 
صلاة جامعة» تؤكد العودة بالانسانية 
الى وحدتها المتررة »؛ وتضع في يد 
الامة المسلمة من جميع الالوان ولاية 
المسجدين جميعا 4 لتكون أمة الدعوة 
العالمية الى التي هي أقوم . 

ثم جاء المعراج الى الملا الاأعلى 
تكملة رائعة للمسيرة الانسائية 
الجديدة ؛ اذ كان بمثابة اعلان ليم 
لاتجاه هذه المسيرة نحو السماء © 
وبذلك انتهى عهد الضياع البشرى » 
وتعينت الغاية العليا من الحيساة 
والحضارة 4 ليحبي من حي عن بينة 
ويهلك من 2 بينة .. 

وفي حسسباني أن في هذه الحقائق 
المنظورة من خلال آيات الاسراء ما 
يصلح لان يكون الجواب المقنع على 
ذلك السؤال القديم . 

" ل على أن ثمة اخرى تثيرها 
الآيات » من ثسأنها أن تدفع المفكر 
المؤمن. الن. استكناة احويتها أيضًا > 
لان فيها ما يمس واقعه الفا 
هذه النفس اليهودية لي لوي 
الآيات أنموذجا صارخا للالتواء 


والتعقيد . 

(( وقضينا الى بني اسرائيل في 
الكتاب لتفسدن في الأرض مرتسسين 
ولتعلن علوا كبيرا فاذا جاء وعد 
أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولى 
بأس سديد فجاسوا خلال الديار 
وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم المكرة 
عليهم وامددناكم بأمسوال وبنسين 
وجعلناكم أكثر نفيرا أن احسنة 
أحسنتم لأنفسكم وان اساتم فلها فاذا 
جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم 
وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة 
وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن 
درحمكم وان عدتم عدنا وجعلنا جهنم . 
للكافرين حصيرا » ( من د ل 
الاسراء ) . 

فها هنا أنذار رباني يوجهه الله 
الى بني اسرائيل في بعض أسسفاره 
المنزلة على بعض أنبيائهم حول 
يقترفونها فيستحقون عليها نكاله 
الهائل ٠‏ فهو يحذرهم تلك الموبقات » 
ويرسدهم الى سبل الخلاص منها 
والى سننه الذي لا يحابى محسنا ولا 
أما أولى المرتين فقد اتفق المفسرون 
المؤرخون على حصولها» وان اختلفوا 
ف تعيينها » وذلك لتعدد المفاسد التى 
استحق التوم عليها العقاب الكبير ) 
ولعل أهمها واحقها بالتعيين حملة 
0 نبوخذ ناصر 4 التي دمرت ملكهم 7 


وأهرقت دماءهم » واسترقت بقايا 
لعشرات السنين .. ولكن الاختلاف 


على تحديد الثانية » وقد ذهب بعض 
المفسرين الى انها قد مضت كأختها 
على يد الرومان .٠.‏ ويرى آخرون ان 


الثانية هذه غير محصورة في ذلك 
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الانتقام الروماني على وجه القطع » 
لان مفاسد بني اسرائيل مستمرة على 
وجه الدهر » ومستمرة عقوباتها 
الإلهية » تحقيقا لقوله تعالى : 
وقائع قريظة والنضير وتينقاع وخيبر) 
ثم ماتلاهن من كوارث جروها على 
الفسوم فق اوروية » تي الايت ينات 
الالوف منهم الى آفران هتلر » وفي 
رات هؤاه أن المرة ( [ الآخرة ) لس 
قخص بالذكر في كتاب الله الأييتا 
تتميز به من الحسم الذي يشبه 
السشييل © أذ سيكو وغيها التضناء 
على طا قتهم الشريرة كافة » فلكلا 
د بعدها الى فتنة سسبيلا 4 
وقد يؤيد هذا المفهيوم كونهم في 
مفاسدهم التالية لحملة « نبوخذ 
ناصر » كانوا عالة على غيرهم ؛ لا 
يقدرون على شيء الا بحبل من الله 
وحبل من الناس » على حين يصفهم 
القرآنالعظيم أثناء المرتين أو أخراهما 
بالتفوق الذاتي الذي يرتفع مده العن 
قمة الطغيان » حتى لا يفي بتصويره 
كبيرا )») ومعلوم أنهم لم يبلغوا قط هذا 
المستوى خلال عشرين قرنا قيل قيام 
اسرائيل .. اذ أصبح لهم لد 
مزود بكل وسائل التدمير والارهاب 
والاستعلاء » فضا عن سيطرتهسم 

الفكرية على منابع القوة في الشرقا 
والغرب » ويخاصة في نطاق المال 
والسياسة واللمأاهب الفكرية 
والاجتماعية الهدامة . 

وبسيب ذلك نميل الى اعتبار 
) الاخرة ) من المرتسين هي التي 
تعاصرها 0 4 ونعيشس مآسيها ف 
العدوان الذي لا يقيم وزنا للعواتب ) 


وف التدمير الخلقي والروحي الذي 
لا يتورغ عن سلب الانسائية » فى 
كل مكان » كل مقومات السلامية 
والاستقرار .. وهذا يقتضي بديهيا 
أن يكون مدلول ( الأرض ) فى كل من 
المرتين مقيدا بحدود الواقع التاريخي» 
فاذا كانت في الافساد الاول متصورة 
على الارض المقدسة » التي اتحصسر 
العم وكا 2 جك 
بن أجزاء لكر الا ريه 
؟ ل والآن » ونحن بازاء الثقل 
الاكير من أوزار هؤلاء المفسدين فى 
الارض ؛ يجدر بنا أن نتساعل : الى 
أي مدى كتب علينا أن نهم : 
تأديبهم هذه المرة ( الاخرة ) ؟؟ 
وقبل الاجابة على ذلك تركز البصر 
على قوله تعالى في آخر السورة : 
( وقلنا من بعده لبني اسرائيل اسكنوا 
الارة ض ره فاذا جاء وعد الآخرة جئنا 
بكم لفيفا ) وعلى الرغم من اغفال 
الكث لكثيرين من المفسرين ريط ما بين 
هذه الاية وسسابقتها في مقدمة السورة: 
( فاذا جاء وعد ألاخرة 606 ) لا نشك 
في أنهما تستهدفان الفرض الواحد » 
الس ذعيرا بساني ( الأاخرة ) في 
كلتيهيا واحدة” ( ع كائية المرتين © 
والذين ذهبوا بمعنى ( الآخرة ) الى 
مقابلة الدنيا لا سند لهم من أثر أو 
وحي » وانما هو الاجتهاد المأجور . 
هذا الى أن في الفقرة الاخيرة زيادة 
يو أيه . ففي قوله 
١ '‏ جئنا بكم ؟»*» ) ايذان قاطع 
ا ل بك 
الاتحاء الئ مكان معين ٠.‏ وف التعبير 
ب ( لفيف ) توكيد لذلك 4 أذ يشير 
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دروعس من 000 


بصراحة الى 5 


) الذي لا مجال للتردد فى 
أن ا ا 
التي آمروا باستيطانها لاقابة سعائر 
الله » وتحقيق القيم العليا التي يحب 
سيحانه أن تعمر بها الحياة » والتي 
تحقق بسابق علمه أنهم سيفسدونها 
بسوء سلوكهم وبتمردهم على 
واذا كان الامر كذلك لم يبق مسن 
مك فى أن مهمة الانتكاذ » انتاذ 
الانسانية من رجس هذه الثعابين » 
واقعة على عاتق المسلمين وحدهم © 
وان موعد المعركة الفاصلة معيا 
متوقف على وصول هذا التجمع الى 
0 الانفجار . 
أننا لا نسجل سسبقا علميا 
اذا قلنا أن علماء السنة على علم 
بهذه اللحمة الحاسمة منذ أربعمة 
عشر قرنا » وانهم يملكون المخمطط 
الكامل عن تفاصيلها الكبرى 4 وذلك 
منذ اليوم الذي أبلغهم رسول الله 
ضلوات الله وسائيه عليه أنه »ى زلا 
تقوم الساعة حنى يقائل المسلمون 
اليهود فيقتلهم المسلمون» حتى يختبىء 
اليهودي من وراء الحجر والشجر » 
فيتول الحجر والشجر يا مسلم . 


يا عبد الله .. هذا ميودف خاي 
فتعال فاقتله + آلا الشرته نائه يبن 
سجر اليهود ) ا 


مسلمفى صحيحه عنأبى هريرة رضي 
الله عنه فلا مرية في صحته » ويحسن 


بأهل الاسلام أن بمعنوا الفكر فى 
اقمار اكه > الدن كد يعون فيه الدريب 
عن مصطلحات أزمنهم 2 ولكنها ذات 
المقبلة المحتومة هذا العد 

8و 
الخبيث . 82 


أن ها هنا أخبارا قاطعا بملحمة 
لا مناص منها بين المسلمين واليهود » 
بحت التابلة 2 ثم يأتي النصر 
كول ٠‏ فيقتلهم المسلبون ) ويعتب 
ذلك : يم الهزيمة الواقعة في 
العدو ونصورة الاختباء وراء كل 
مظنة للقوة والنجاة من حجر وشجر» 
ويلحق بالحجر كل ما يتألف مه 
كالحصون والخنادق والبيسوت 
والصخور . .ويلحق بالشجر كل 
ما يتخذ للوقاية والتضليل والكمون . 
ويبقى موضوع ( القول ) الذي يصدر 

عن الحجر الفسدن لاحي 6 وسيا 
ا يتسع لاكثر 
. فالقول يطلق على الفط 
الذى ننشته من أنفسنا ©» والذى 
ننقله عن غيرنا » ومن ذلك قوله 
تعالى فى وصف كلامه العزيز : « أنه 
لقول رسول الكريم » ويحتمل معنى 
الاثسارة كما في الحديث (وقتال 
باصيعه هكذا ) أي اسار 5 وعلسى 
يكون كلاما يخلقه الله ديييا لارف اد 
المسلمين الى مكامن عدوهم في تلك 
المعركة » فيكون ذلك من التكرمة 
الربانية لعباده المؤمئين » كتنزيله 
الملائكة بنصرتهم حين يثساء. . ويحتمل 
أن يكون من : دو الاشارة اللاسلكية 
أو الصوتية التي يحدثئها الرادار 
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الوعى الاسلامى ‏ العدد 5؟1 ل غرة رجب 1996 ص 


ونحوه : يوجهه الخبراء الى الاماكن 
المختلفة فيستكثشف ما خلفها » فيكون 
ذلك مساعدا على تتبع العدو ٠.‏ أما 
استثناء الفرقد من ذلك التحجساوب 
قلعله حاصل من تحصين اليهود 
أياه بعواكس معطلة لعمل هذه 
الاجهزة . وطبعي انه لا سبيل الى 
القطع بهذه التعليلات » لأآن الأمر 
متعلق بغيب لا يحيط به الا الله » 
ولكنها محاولة لتثريب المعاني البعيدة 
ما يحمله الحديث الشريف من انذار 
للمسلمين بهذه الملحمة الهائئنة » 
والملاسسات التي تكتنفها » والنهايات 
التي ستصمٍ اليها » ليكونوا على 
بينة من مسؤولياتهم الآتية » وعلى 
أهبة لتحقيق واجباتهم بازائها » لكي 
يستحقوا النصر الموعود . 

ودقيت هنالك نقطتان »© أولاهما : 
أن مجحرد نداء الحجر والشجر بكلمة 
( يا مس لم ) (يا عبد الله . . ) دليل 
كاف ا جلود الاسلام يومئد 
سيكونون من النوع الذي يستحق 
الإضافة أ الله .. ولن يستححق 
مصفين من كل عضدية جاهلية 2 
مخلصى العمل لله وحده .. 

أما الثانية : فهي أن الخبر النيوى 
يعرضٍ العدو معرفها بأل 4 وفسي 
00 4 ويفصح مجال الاحتمال بأنه 

رة الى تجميع يجعل اليهسود 


صالحين لكسر شسوكتهم وتحطيم 


ذا منج هذا التأويل » ولا مائع 
ع ماو لو 
الشراذم السامة أاصلح من تح 
القائم في فلسطين ٠.‏ 5 2 
تكون هناك غفرصة اللقضاء على 
شرور هم 4 وانقاذ البشرية معن 
فواجعهم أصلح من هذه المناسسية ٠.‏ 
ولا حاجة للظن أن نتيجة الملحمة هي 
أستئصال الجنس اليهودي فسان 
م ل 

عليه وسلم ( فيقتلهم المسامون ) 
يراد به الأثخان دون د 55 
وذلك كقول عمرو بن سالم الخزاعي 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم ٠.‏ 
هم بيتونا بالوتير هجدا 

وقتلونا ركع حا وسحسداآ 

ولو كان التتل شساملا لخزاعة لا 
5 هذا المخيز » ولو كانت 
عر 
أصفهان سميتيعون المسيح الدجال فيما 
تع + 

وبعد .. فهذه يعض العبر التي 
رأيت أن أقف عليها حديثي منموضوع 
الرحلة النبوية المماركة .. فهل تجد 
الآذان الصاغية »© والقلوب الواعية » 
والهيم العالية ..؟! 

ذلك ها ارجوه > و اللهبفضتي » ولا 
حول ولا قوة الا به . 
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ل وآتيناه الحكم صبيا ٠‏ وحنانا 
ل 0 0 0 ٠.‏ وبرا 0 


ان قتصتى ولادة يحيى وعيسى 
عليهبا السلام فى القرآن الكريم 
ذكرتا متتايعتين فى سور مكية 
ومدنية . ففى سورة مريم 


وهى اولى السور نزولا الى نكر 


. فيها القصتان هذا الفصل الطويل 


٠‏ ( كهيعهص ذكر رحمة ربك عبده 
زكريا ٠‏ أذ نادى ربه. نداء: اخفيا. ٠‏ 
قال رت انى ومن العمظم مني 
واشتعل الراس سيبا ولم 5 
بدعائك رب شسقيا ٠‏ وانى خفت 
الموالى. من ورائى وكانت امراتى 
لدنك ولا ٠‏ 


قبل سميا ٠‏ قال رب أنى يكون لى 


غلام وكانت امراتى عاقرا وقد بلفت 


من الكبر عتيا ٠‏ قال كذلك قال ربك 
هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم 
تك سيئًا ٠‏ قال رب احمل لى آية 


قال آيتك الا تكلم 0 ليل 


1 ٠ سويا‎ 


وعسيا. ٠‏ با تحبى خذ الكتاب بقو 2 


المخرات فاوحى اليه ان. 0 بقرة 


المكية. 


للأستناذ محمد عزة دروزة 


ولد ويوم يموت ويوم يبعث احيا . 


واذكر فى الكتاب مريم اذ انتبذت من 0 [ 


اهلها مكانا شرقيا ٠‏ فاتخذت من 


دونهم حجابا فارسلنا آليها ر روحنا. 0 


ختمذل لها بشرا سويا. ٠‏ قالت انى 
اعوذ بالرحمن منك ان كنت 


من تع : جام الف إن 
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تتابع قصتى ولادة يحيى وعيسى 


بالصلاة والزكاة ما دمت حيا ٠‏ وبرا 
بوالدتى ولم يحعلنى حيارا سقيا ٠‏ 
والسالهم علي يوم ولدت ويوم ات 
ويوم أبعث حيا )» ( مريم/١‏ 097 ). 


وذكرت القصستان متتابعتان غى 
هذه الآيات من سور ةالأتبياء المكية : 
) وزكريا اذ نادى ربهة رب 2 تذرفى 
فردا وانت شم الوارثين ٠‏ فاستجينا 
ذه ووهينا له بحكدى وأصاحنا له 
زوجه انهم كانوا يسسارعون فى 
الخيراتويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا 
لنا خاتسعين ٠‏ والتقى أحصنت فرهها 
فنفخنا فيها من روحنا وجعلناما 
وآبنها آية للعالمن )) ( الآثتبياء / 
كى : .)5١[‏ 

ثم ذكرت القصتان متتابعتان فى 
هذا الفصل دو سورة آل عسران 
المدنية : (( أن الله اص طفى آدم 
ونوها وآل ابراهيم وآل عمران على 
العالين ذرية بعضها من بعض 
وأالله سميع عليم ٠‏ اذ قالت آامراة 
عمسسران رب انى نذرت لك ما فى 


قالت " و تسمه أنى وضعتها أنثى والله 
أعلم بما وضعت وليس الذكر كالانثى 
وأنى سميتها مريم وانى اعيذها بك 
وذريتها من الشسسيطان الرجيم ٠‏ 
فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتهل) 
نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل 
عليها زكريا المحراب وهد عندها 
رزقا قال يا مريم انى لك هذا قالت 
هو من عند الله أن الله يرزق من 
ينسماء بفم حساب ٠‏ هتنسالك دعا 
زكريا ربه قال رب هب لى من لدنك 
ذرية طيبة انك الدعاء ٠‏ 


فنادته اللائعة وهو قائم يصلى فى 


المصسراب أن الله يبشرك بيحبى 
مصدقا بكلمة من الله وسسسيدا 
وحصورا ونبيا من الصالهين ٠‏ قال 
رب أنى يكون لى غلام وقد يلغنى 
الكير وامراتى عاقر قال كذلك الله 
يفعل ما يشاء ٠‏ قال رب اجعل أي 
آية قال آيتك آلا تكلم الناس ثلاثة 
ايام الا رمزا واذكر ربك كسما 
ودسبتح بالعدي والايكار ٠.‏ واذ قالت 
الملائكة يا مريم أن ألله اصسطفاك 
وطهرك وأصطفاك على مسساء 
العمسالمين 8 يا مردم أقنقى لرياك 
واسجدى واركمى مع الراكعين ٠‏ 

ذلك من أنباء الغيب نوهيه اليك 
وما كنت لديهم أذ يلقون أقلامهم. أيوم 
يكفسل مريم وما كنت لديهسم اذ 
يختصمون 3 3 ل الملائكة 
أسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها 
فى الدنيا والآخرة ومن المقرسن ٠‏ 
ويكلم الناس فى المهد وكهلاً ومن 
الصالحين ٠‏ قالت رب انى يكون لى 
ولد ولم يمسسنى بر قال كذلك 
الله يخلق ما يشساء اذا قضى امرا 
قائما يقول له كن فيكون ٠‏ ويعلمه 
الكتاب والحكمة والتوراة والانجيل 
ورسولا ألى بنى اسرائيل أنى قسد 
حت 1 بن ريم الى اخلق لثم 
من الطين كهياة الطىي فا فيسه 
فيكون طيرا باذن الله وأبرىء الأكمه 
والأبرص واحيى الموتى باذن الله 
وانبتكم بما تأكلون وما تدخرون فى 
بيوتكم ان فى ذلك [آية لكم أن كنتم 
مؤمنبن ٠‏ ومصدقا لكا بين يدى من 

التوراة ولأحل لكم بعض الذى حرم 
عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا 
الله واطيعون ٠‏ أن الله ربى وربكم 
فاعيدوه هذا ل ا 
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( آل عمران //7 8م8: 564). 


الوعى الاسلامى ‏ العدد +؟ 1‏ غرة رجب م199 م 


( آل عمران / 9" : 1م8). 

وى كل من السور الثلاث قدمت 
قصة ولادة يحيى على قصة ولادة 
عيسى عليهما السلام كما هو واضح 
.٠‏ وى سورتى مريم وآل عمرأن 
عطفت الثانية على الأخرى كأنيا 
مقصود فيهما ‏ والله أعلم س ربط 
احداهما بالاخرى © أيضا . 

ولقد أعقيت قصسة ولادة عيسى 
عليه السلام نمى سورة مريم بهذا 
النصل : ١‏ ذلك عيسى بن مريم قول 
الحق الذى فيه يمترون ٠‏ ما كسان 
لله أن يتخذ من ولد سيبحانه اذا 
قضىامرا فانما يقول له كن فيكون ٠‏ 
وان الله ربى وربكم خاعبدوه هذا 
صراط مستقيم ٠‏ فاختلف الاحزاب 
من بينهم فويل للذين كفروا من مهد 
يوم عظيم » ( مريم / 76 : لا[ ) . 

وأعقبت القصة مى سورة آل 
عمرآن بهذا الفصل أيضا : ( ذلك 
نتلوه عليسك من الآيات والذكر 
كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له 
كن فيكون ٠‏ الحق من ربك فلا تكن 
من الممترين ٠‏ خمن حاجك فيسه من 
بعد ما جاءعك من العلم خقل تعالوا 
ند عابناءنا وأبناعكم ونساءنا ونساعكم 
وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعمسل 
لعنة الله على الكاذبين ٠‏ أن هذا 
لهو القصص الحق وما من أله الا 
الله وان الله لهو العزيز الحكيم فان 
تولوا فان الله عليم بالمفسدين ٠‏ قل 
يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمسسة 
سواء بيننا وبينكم آلا نمبد الا الله 
ولا نسرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا 
بعضا أربابا من دون الله فان قولوا 
فقولوا اسهدوا بانا مسلمون » 


والتعقيبان هما فى صدد عيسى 
دون مِحيى عليهما السلام كيا هو 
ظاهر . ويلهم ذلك أولا ؛ انه لم يكن 
مراء وخلاف فى كون ولادة يحصيى 
عليه السلام معجزة ربانية وان 
المراء والخلاف هو مى صددك عيد 
عليه السلام فقط . وهذا ظاهر نصا 
فى التعقيبين. أيضا . وثانيا : أن 
مناسية حجاج بين النبى صلى الله 
عليه وسلم وبعض التصارى . وهذا 
ملموح من نصيهما . وهناك رواية 
وثيقة يرويها المفسرون : أن فصل 
آل عمران نزل فى مناسبة مناظرة 
جرت بين النبى صلى الله عليه 
وسلم ووفدين من رحال الدين من 
نصارى تجران واليمن . وثالثا : ان 
الفصلين والتعتيبين يلمحسان أن 
المراد فيهما اقامة الحجصة علسى 
النصارى . فهم لا يختلفون في أن 
ولادة يحيى عليه السسسلام كانت 
معجزه ربائية ولا يرتبون على ذلكان 
يكون له صفة ألوهية . وأن هذا 
السلام فقد ولد بمعجزة ولا يقتضي 
أن يترتب على ذلك له صفة ألوهية . 
وهكذا تكون الحجة ملزمة ٠.‏ وفسى 
فصلى آل عمران ومريم حكاية اقوال 
عيسى عليه السلام فهو عبد الله 
ونبيه وقد أتاه الله الكتاب 3 وآنه 
ولد كالناس وسيموت كال تن اسن 
وسيبعث كالناس . وأآن الله رمسه 
ورب الناس . وأن على الناس أن 
يعبدوا الله وحده وأن هذا 
تعقيب آل عيران حجة أخرى 
فالنصارى يعرفون أن الله خلق آدم 


من تراب غقال له كن فكان لآن ذلك1” ' 


15 
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0 قصتى ولادة بحبى وعسسى 


جاء فى أسفار يقدسونها وان مثل 
عيسى هو مثل آدم قال له كن 
فيكون . وقد تكررت هذه الحملة فى 
التعتييسين . وقد أمر الله النبى 
صلى الله عليه وسلم بأن يتحدى 
الذى يحاجج فى ذلك بالابتهال الى 
الله بأن يجمل لعنته على الكاذبين ٠‏ 
وروايات المفسرين الوثيقة اخكر 3 
النبى صلى الله عليه وسلم اقتر 
ذلك على وفد نجران نأبى ٠‏ و 
له الست تقول ان عيسى كلمة الله 
القاها الى مريم وروح منه . قال 
النبى صلى الله عليه وسلم : بلى . 
فقال الوفد هذا حسيئا ولا نحب أن 
تباهلك . 

وعلم الله تعالى انهم أرادوا 
بقولهم اتاية الحجهة على النبى 
صلى الله عليه وسلم لأنه يعسترف 


وهذا يعذئ فى نظرهم ١‏ 
عمران هذه ييه 
الكتاب منه آيات محكمات هن أم 
لكت واخر متشايهات » فاا لذن 
فى قلوبهم فيتبعون ما تسسابه 
منه ابدفا؟ القن وابتفاء تآأويله وما 
عت ا ا ( آل 
0 ) كأنها اراد اه 
7 .0 عليهم حجتهم ويقول كي 
يتبعون المتشابه دون ١‏ 
والمحكم هو أم الكتاب . وهو يقرر 
أن عيسى ولد امغجزة وآنة مر 
لله وكونه نبييا وحسب وان الله 
تعالى واحد اح أ يلد ولم يولسد 
يكون له ولد أو شريك أو ساعد 
أو أن ب ل دا 


وأن تعبير أت ) كلية الله وروحهه ( 
( ونفخنا فيها من روحنا ) هى من 
المتشابهات التى أريد بها التعيسير 
عن الاعجاز الربانى فى ولادة عيسى 
حسي كلام الناس ومفهوماتهم قاذ 
يصحأن تغطى على المحكم منالقرآن 
3 هو أم الكتاب 5-5 لا ينعسل 
ذلك الا الذى فى قلبه ريغ ويبتقى 
عز 0 نف فى الانسان من روحه 
حين خلقه كما نرى فى آية سسمورة 
السجدص هذه : ( مم حمل نسله من 
سلالة من ماء مهن ار ونفخ 
فيه من روحه وجعل لكم السمع 
والابصار والأفئدةقلياذ ما تشسكرون 1( 
.)١»4(‏ وفى سورة رص) 
استعمل التعبير بسع ذكر آدم صراحة 
أيضا . ولم يقل النصارى ولا غيرهم 
أن ذلك يعنى صفة ألوهية فى: آدم 
أو فى الانسان . وائما هو تعبير 
عن الاعجاز الربائى فى خلقالانسمان 
ومن الجدير بالذكر أن انجيل لوقا 
وهو من الاناجيل الاربعة التى 
يعترف بها النصارى ذكر قصسة 
ولادتى يحيى وعيسى عليهما السلدم 
على تدرة الله . فكما أن الله خلق 
يحيى بمعجزة فهو قادر على خلق 
عيسى بيعجزة أيضا . وهذا هو 
الفصل الذى جاء فى الاصحاح الأول 
من ذلك الانجيل كان فى أيام 
هيرودوس ملك اليهمودية كامهن 
اسمه زكريا من فرقة ابيان وامرأته 
ين بنات هرون واسيهها اليضابات - 
وكانا كلاهيا بارين أمام الله سالكين 
نمى جميع وصايا الرب وأحكامه بلا 
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0 »ولد يك اهنا ولد أذ كسانت 
ا عاقرا . وكانا كلاهيا 
متقدمين فى أيامهما س آى طعنا فى 
السن ‏ فبينما هو يتكهن فى نوبة 
غرقته أوسام الله حسب عادة الكهان 
أصابته القرعة س على عادة الكهان 
أن يدخل الى هي كل الرب 
ويبخر . وكان كل جمهور الشسعب 
يصلون خارجا فى وقت اليبخور 
قلسي له بلاك الرب واتفيا 
عن يمين مذبيح البخسور فلما رآه 
زكريا اضطرب ووقع عليه خوف 
غقال له الملاك لا تخف يا زكريا لآن 
طلبتك قك ا مسسسسسعت وامرآاتك 
الضانات سظد 3 كانتا وتسسهية 
يوحنا ويكون لك فرحوابتهاج ماح ديرج 
كثيرون بمولده لأنه يكون عظيما آمام 
الرب ولا يشرب كمرا ولا يكرا 


كلوب الآباع الى الابناء والعصاة الى 
فكن الأنران ٠‏ ويعد لازي فسيحنيا 
مستعدا 
أعلم هذا فانى شيخ وآامرأتى قسد 
تقدمت فى أيامها . فأجاب المسلاك 
وقال له أنا جبرائيل الواقف أمام الله 
وقد أرسلت لأكلميك وابشرك بهذا 3 
وها أنك تكون صامتا فلا تستطيع 


ن تتكلم الى يوم يكون هذا لانك لم 


وكان الشمعمي منتظرينزكريا متعجبين 


2 فى الهيكل وا به شمر 
وبقى صامتا 
مضى الى بيته . 


م 


اوليك اديس 


. فقال زكريا للملاك كسيف‎ ٠. 


حبلت اليصابات امرأته فاختيسأت 
خمسة اشهر قائلة : هكذا 
ألرب فى الأيام التى نظر الي ف 
ليصرف عنى العار بين النساس 
وفى الشهر السادس أرسل الملاك 
جبرائيل من قبل الله الى مدينة من 
الجليل تسيى ناصرة الى عسذراء 
مخطوبة لرجل من بيت داود اسمه 
يوسمف وا العذراء مريم ٠‏ فلوسا 
دخل اليها الملاك قال السلام علياك 
أيها المنعم عليها الررب معك مباركة 
أنت فى السسسماء . فلمسسا رآته 
اضطربت من كلامه وفكرت كن ما 
عسى أن يكون هذا السلام فقال لها 
الملاك لا تخافى يا مريم فانك سد 
وجدت نعمة عند الله ٠.‏ وها أنت 
ستحبلين وتلدين ابئا وتسميه يسوع 
.٠.‏ وهكذا سكزن عظيمسسسا واين 
العلى يدعى . وسيعطيه الرب الاله 
عرش داود أبيه ويمسلك على آل 
يعقوب الى الأبد . ولا يكون للسكه 
انقضاء ٠.‏ فقالت مريم للملاك كيف 
يكون هذا وأنا لا أعرف رمسلا . 
فأجاب الملاك وقال لها أن اورت 
القد مي تحل عليك وثوة العلى تولالك 
.٠‏ وها أن اليصسابات نسيبتك قد 
حبلت هى آيضا بابن فى تسيخوكتها 
المدعوة عاقرا ٠‏ لأنه ليس أمر مس 
ممكن لدى الله . فتالت مريم ها أنا 
آأمة الرب خفليكن لى بحسب تولك 
وانصرف الملاك من عئدها » ( انجيل 
ويمضي الفصل فى حكاية ولادة 


ومدى مع تقريرات القسرآن فى 275 


بن 
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تتابع قصتى 00 يحبى وعيسى 


سورتى آل عمران ومريم ٠.‏ بقطع 
النظر عن خلافات حزئية اسلوبية . 
ففيه قصة يحيى أولا ثم قصة عيسسمى 
عليهما السلام . وفيه تدليل على 
قدرة ألله على ولادة عيسى بمعجزة 
كما كان الأمر بيعجزة ولادة يحيى 
عليهما السلام . وليس فيه أى شيء 
فيد اسفة لأشوعة لعي ملسيه 
السلام بسبب ذلك وجملة ( اين الله 
يدعى ) هى من قبيل التكريم ٠‏ وفى 
الأناجيل وصف متكرر معزو الى 
عيسى عليه السلام أن الله الذى فى 
( أبى وأبيكم ) و ( آباكم الذى فى 
السموات ) ومن هذا القبيل حملة 
( الروح القدسي تحل عليك ) وجملة 
( قوة العلى تظللك ) فالجملتان 
لتطمين فزع واضطراب مريم عليها 
السلام ٠‏ وللتنويه بمعجزة الله فى 

بدون مس رجل .. وفى 
الأناجيل عبارات كثيرة معزوة السى 
عيسى عليه السلام فيها اعتراف 


الوعى الاسلامى ‏ العدد 11١5‏ غرة رحب م1988 ه 


وحده للسجود والعيادة وبأنه ايبسن 
الخ .. وكل هذا متطسايق 

هذا »6 وواضح أن تسسة ولادة 
يحيى وعيسى عليهيا المبلام لمي 
أريد 0 تدعيم اكسمم القرآتى 
. من المتشسابهات التى تتحمل تأويلات 
د ويكون الضايط لها ١‏ 
الثراثي على .ها شرختاه. فى مسال 
سابق نشرته الوعى عن التصصسص 
الترآنية ومداها . 

ومن واجب المسلم أن يقسسف 
عندما جاء ف ىالقرآن دون تزيد ودون 
تخمين وأن يكل تأويل ما لا يعيسه 
عقله الى الله وأن يقول : ٠٠ ١‏ آمنا 
به كل من عند رينسسا ٠٠‏ )) ( آل 
عمران : من الآية لا ) وأن يستشف 
الحكية فيما اقتضت حكمة التنزيل 
أيحاءه بالأمسلوب الذى جاء كن © 
والحمد لله رب العالمين . 


؟ 
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للتستاذ توفيق على وهبه 


تعريف العقوبة : 


العقوبة هى ما يوقع على فاعل 
الفعل غير الحسي وهى أثر اعقب 
الفعل » واختصت العقوبة والعقاب 
بالعذاب » وعاقبه بذئبه معاقبة 
وعقابا : أخذه 

وقد ورد لفظ عقاب ومشتقاتها 
فى القرآن الكريم ؟ مرة ويعرف 
الماوردى العقوبات بأنها : زواجر 
وضهيا الله شعالى للردع هن اركاب 
ما حظر وترك ما أمر لما فى الطبع 
من مغالبية القشهوات اللتهية عن 
وعيد الآخرة بعاجل اللذة » فجعل 
الله تعالىمن زواجر الحدود ما يردع 
به ذا الجهالة حذرا امن الم العقوبة 
حو بع ١‏ 
به من فروضه متبوعا فتكونالمصلحة 


أعم الم ا » قال الله د 


« وما ارسلناك الا رحمة للعالمين » 
1 الاسيححتاف :1107 ) ععلى الى 
استنقاذهم من الجهالة وارشادهم 
من الضلال ولكفهم عن المماصي 
وبعثهم على الطاعة واذا كان كذلك 
فالزواجر ضربان حد وتعزير ٠‏ 

ويقول ابن تيمية : « العقوبات 
الشرعية انما شرعت رحمة من الله 
تعالى يعباده فهى صادرة عن رحمة 
الخلق وارادة الاحسان اليهم . 
وليذا ينغي إن يعات الناس على 
اليهم اه بهم كما يقصد الوالد 
تأديب ولده وكما يتصد الطبيب 
معالجة المريض » . 

والعقوبات اما محددة كما هو 
الحال فى جرائم الحدود والقصاص 
واما غير محددة كالتعزيرات وهى 
تحدد. حسب كل خريبة وحالة كل 
مجرم وظروف وأسسباب الجريمة 


نا 
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لقد لق وض 1 الله سبحانه به وتعالى 


العقوبة فى ار 

والمقوية تطهير للانسان , من 
الذنب الذى اقترفه بارتكابه للجحريمة 
ولذلك فهى ت شع عنه عقاب الله 0 
القيامة لآن الله سسبحانه وتعالى لا 
يمكن أن يوقع على الانسان عقوبتين 
على تن ولح ناذا سيل ريهاتية 
القيامة ؛ واذا 'استطاع. البسروب 
والافلات من العقاب فى الدئيا ولم 
يتب من حرمه استحق عقاب الله 
سسبحاته وتعالى فى يوم لا يشفع فيه 
مال ولا بنون ولا يمكن لانسان مهما 
كان أن يهرب من عقاب الله . 

ان عدالة الله سبحائه وتعالى 
يجازى كل انسان على 
عمله ان خيرا فخير وان شرا فشر 

روى عبادة بن الصامت قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ١‏ تبايعونى على آلا تشركوا 
بالله ثسيئا » ولا تسرقوا ولا تزئوا » 
ولا تقتلوا أولادكم »© ولا تأتوا ببهتان 
تفترونه نين أيديكم وارجلكم »2 ولا 
تعصونى فى معروف ) فمن وفى 
منكم فأجره على الله » ومن أصاب 
من ذلك شيئا فأخذ به فى الدنيا فهو 
كفارة وطهور »؛ ومن ستره الله 
فذلك الى الله عز وجل ان قاء 
عذبه وان ثساء غفر له » (رواه 
البخارى ومسسلم ) 

ولقد شدد الشارع فى عقوبة 
بعضص الحدود لما لها من أهيية 
بالغة فى حفظ النسلوالدين والعقل 
والمحافظة على كيان المحجتمع »؛ 
والقصد من تشديد العقوبة ليس 
عو عقاب الجانى بقدر ما هو رجر 
وتخويف للناس حتى لا يقترفوا هذه 
الجرائم 2 فالانسان اذا عرف شدة 
العتوية فكر مرات ومرات قبل أن 


الأومى م العدد 1551 لس غرة رجب 96؟1 ه 


0 للخربية فالسارق الذى يروع 
من الناس ويهدد حياتهم لا 23 
يده مقابل الاشياء المسروقة فقط © 
ولكن لما بثه فى المجتمع من ذعصر 
وخوف واضطراب . 
العقوبات أن تكون رادعة زاحرة 
للمحافظة على أمن الناس وسلامتهم 
فمن علم آنه اذا قتل نفسا بغير 
وهكذا فى جميع العقوبات ا 
أن .من ينظر الى العتوبة يجكد 
ان المشرع قصد أن يفوق المها ما 
حصل عليه الجانى من فوائد من 
جراء جريمته 


عموم العقوبة : 


عا 

يقترف 0 المعاتب عليه دون نتف 
الى شخصه أو مركزه الاجتياعى أو 
خملة فون تتليق. على النتى :والفاثر 
والحاكم والمحكوم» لا فرق بينانسان 
وآخرٍ . 

بالنسية للرتيق معقوبة الرنيق نصف 
عقوبة الحر » وهذه أيضسسا عامة 
بالنسية #البيجع الرقيق دون النظبين 
من يرتكب جريمة تطبق عليه العقوبة 
القررة يها 


لا شفاعة فى الحدود : 


من البادىء المقررة أن الجرائم 


لد ى فيها ' اعتداء اء على < حق من حقوق #6 


00 
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الله والتعدى على حدوده » لا تجوز 
0 زيد حجاء الى النبى صلى الله 
وسلم ليش فع فى المراة 
1 التى سرقت فرفض 
الرسول صلى الله علية وسلم 
« يا أسسامة أتشفع فى حد من حدود 
الله ؟ » ثم قام فاختطب فقال : 
« انما آهلك الذين من قبلكم ائنهم 
كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه» 
واذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه 
الحد » وايم الله لو أن فاطمة بنت 
محمد سرقت لقطعت يدها ) !1 
( رواه البخارى ومسلم وأبو داود 
والترجذى والغسائى واين ياحة ) + 
أما الجرائم التى يكون الاعتداء 
فتهيححها على حق من حقوق العباد 
فتجوز فيها الشفاعة ويكون العفو 
من صاحب الحق على خلاف بين 
الفقهاء فى ذلك . 


تسخصية العقوبة : 


العقوية فى الاسلام شخصية لا 
توقع الا على الجانى نفشمسه ولا 
يجوز تطبيقها على انسان آخر بدلا 
« ولا تزر وازرة وزر اخضرى » 
عليه وسسلم « الا لا يجنى جان الا على 
تقسسة ) ( روأه الترمذى وابن 
ماجه ) . 
و هذه القاعدة مطلقة اأى أن 
العقوبة لا بد أن توقع على الحانى 
نفسه . قال الشافعى : « والذى 
وجل : 7 ألا تزر وازرة وزر أخرى » 


؟ 


( النجم : ) ألا يؤخذ أحد بذئب 
غيره عي دون ماله فان 
قتل © أو كان حدا ؛ لم يقتل به 
غيره » ولم يحد بذنبه فيما بينه وبين 
الله عز وجل لأن الله حزى العباد 
وكذلك أموالهم لا يجنى أحد على أحد 
فى مال الا حيث خص رسول الله 
صل الله عليه وسلم بآن جنساية 
عاقلته . فأما سواها فأموالهم 
ممنوعة من أن تؤخذ بجنساية 
غير هم 0 5 


عنه أن العقوية 5 شخصية فيما عدا 
الدية اذا لم ب الجانى دفعها 
كانت عاقلته هى المسؤولة عنها . 


فالاسلام لا يسمح أن يضيع دم 
انسان هدرا ؛ ولا يمكن أن تقيد فيه 
جريمة قتل ضد مجهول وتحفظ لآن 
القتيل الذى لا يعرف له قاتل تتكفل 
الدولة بدفع ديته لأنه لا دخل لأهل 
وساي الاي اح 2 
قاتله ليقتص 'منه ولى الدم 


أسباب اختلاف العقوبات : 


يرجع اختلاف العقوبة ال ىاختلاف 
السابق بيانه من كون الحق فيها 
خالص لله أو للعبد » أو كان الحق 
غالبا لله أو للعبد فالعقوبة محددة 
بالقدر الكافى لردع الجانى ومتنع 
غيره من ارتكاب مثل هذه الحريمية . 
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العقوية فى الاسلام 


انقضاء العقوبة : 


تنتفي العقوية باحدى الطرق 
الآتية : 

. ل تنفيذ العقوبة‎ ١ 

؟ لس عفو المجنى عليه فىالجرائم 
التى تقل العفو حيث أن جرائم 
الحدود لا تقبل العفو ولا المسلح 
ولا الشفاعة . 

1 الصلح فيما عدا الحدود . 

2 نمدم التقادم وقد اختلف الفقهاء 
فى تحديد مدة التقادم غمنهم من قال 
انها ستة شهور ومنهم من ترك ذلك 
للقاضي حسب ظروف كل قضية . 
فى ذلك وسنتحدث عن التوبة فى 
مقال آخر ان ثساء اله تعالى . 


البحث الثانى 
العقوبة فى القانون 


تعريف العقوبة : 


السذوية تعن اهزع الى يفركة 
الفسصانون على مركب الجرينة : 
فالعفوية أثر احمى للحريية + هاذا 
ويحدد القانون الافعال المعاقبعليها 
باعتبارها جريمة ولا توقع العقوبة 
الا بناء على حكم قضائى » فيعد 
ارتكاب الجريمة تتولى هيئة خاصة 
ثيابة عن الجتمع ١‏ النيابة المابة ] 
رمع الدحوى الدقائية حبك المجرم 
وتحريكها أمام القشماء حتى الفصل 
المتهم .. ولا يجوز للثيابة العساية 


امن 


التنازل عن الدعوى » كما آنه لا 
يجوز لمن لحقه الضرر من الجريية 
أن يتنازل عنها » لأن القانون يعتبر 
المجتمع ككل ؛ ولا يحق لأحد التنازل 
عن توقيع العقابالمقرر لهذ هالجريمة 
على انسار * 


تطور فكرة العقوبة : 


تطورت العقوبات تطورا كبيرا 
الشخصي أو الجماعى ؛ اذ يقوم كل 
فرد بتوقيع العقاب الذى يراه على 
من يرتكب عملا ضده لا يرضاه »© وقد 
اتسمت العقوبة بالقسوة والششدة » 
الجانى اشد الايلام . 

ولكن ممع تطور الانسان تطصورت 
فكرة العقوبة حتىاصبحت فىالعصر 
الحديث وسيلة تقويم واصسلاح 
للمجرم قبل أن تكون ايذاء وايلاما 
لجسسمه » لآن من الافضل للمجرم 
وللمجتمع أن يعود المجرم الى 
انخارك: غيه بالهيل. التافع بدلا :من 
التى تدعو الى الفاء نظام العقوبة 
نهائيا والاستعاضة عنها تبتدابير 
وقائية.. ولم ترق هذه النظريات 
للمفكرين والقانوتيين فلهرت 
نظريات أخرى تدعو للأخذ بنظسام 
القديم من شسدة وعنف »© وبينالدعوه 
الى الأخذ بالتدابير الوقائية فدعت 
الى الأخذ بنظام العقوبة الاصلاحية 
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السابق الاشارة اليها والتئ يكون 
من شسأنها عقاب المجرم من جهة » 
النقاط الاجتماعى بعد قضاء فترة 
العقوبة من جهة اخرى . 


أهداف العقوبة : 


الهدف الاساسي للعقوبة هو 
مكافحة الجريمة » والقضاء عليها 
او القليل منها #اوحياية المطع من 
اخطار المجرمين حتى يستتب الامن 
والاستقرار فى ربوعه والمفروض في 
العقوبة أن تكون عادلة بمعنى أن 
تتساوى مع الجرم: السنذى اتترفه 
الحائى غاذ! كانت الحريية اعضصداء 
على أمئن وسلامة المجتمع وعلى 
النظام القانونى القائم فان العقوبة 
هى الرادع للجناة ولكل من تسول له 
نفسه الاإعتداء المجتمع 4 
نالمجم الذى يعلم. ان. النقوبة 
الرادعة تنتظره اذا ما ارتكب. الفعل 
الاجرامى »؛ وأنها فى ششيدتها تساوى 
ما تنشره جريمتهة فى المجتمع مسن 
خوف وفزع لفكر كثيرا شيل الاقدام 
علي .عله الاجرامى ٠‏ 

فاذا كانت العقوبة شيرا: يلحق 
بالجانى »© فان هذا الجانى نفسه 
قد سبيق له أن الدق شرا مبائلا أو 
يزيد فى شدته بالمجتمع: ولذلك وجب 
عقابه دفعا لشره بالشر الذى يتاله 

غاذا لم يعاتب المجرم انه سوف 
اليل غير المشتروع »؛ ليس ذلك 
فحسب بل أن ذلك قد يده فع كثيرين 
غيره الى سلوك : نفس المسسلك 

ان عقاب المجرم ردع له ومنع 


الأوعى الاسلامى ‏ العدد ١١55‏ غرة رجب 15956 مه 


لغيره من القيام بأى عمل اجسرامى 
أيا كان نوعه وها من توتنيم العقاب 


الضمانات الاساسية التى يسوم 
عليها تدر ع العقوبات 5 


التشريمات الجنائية حتى تحقية 


: مبدا شخصية المقوبات‎ - ١ 


تأخذ التشريعات الحديثة بيبد!ا 
شخصية العقوبة » اى انها لا توقع 
الا على الجاتى ثيسته هلا يجوز 
أن توقع على أى انسان آخر مهما 
كانت صلة القرابة بينه وبين الجانى 
.. ويتأكد القاضي من مسؤولية 
المتهم عن الجريمة التى اتهم بها قر 
اصدار الحكم بادانته . . كيا تتأكد 
سلطات التنفيد من أن الشخص الذى 
سوف تنفذ عليه العقوبة هو نفسه 
الذى أدانه القضاء وحكم بعقابه . 


العقوبات : 


وهذا المبدا معناه سريان تواعد 
القاتون .على كل النانس دون تدردة 
فيما بينهم 2 فأى عقوبة وضعها 
القانون لجريمة ما » توقع على كل 
من يرتكب هذه الجريمة . 

وهذه المساواة القانونية التى 
تشبعيا تضعها التشريعات لا تبنع. القاضى 
من أن يوقع عقوبات مختلفة على 
عدة أشخاص لارتكابهم جريمية 
واحدة مراعاة لظروف كل منهم أو 
لدواقفع وظرؤف ارتكاب الجريية 


؟ - المساواة فى 
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المقوبة فى الاسلام 


نفسسها © فاذآأ كان القانون د 
- أدنى وحدا علي الجريية ما 2 
بالحد الاعلى أو الحد الأدنى المقرر 
طبقا لما يراه سمواء لمراعاة صالح 
الجاري 3 خرافاة الم لدم العام 
وأن تتناسب وخطورة احجان 
والدامع على الجريمة . 

ولقد سسبق أن رأيئا أن الشريعة 
الاسلامية تأخذ بهنين المبداين : 
شخصية العقوبة » والمساواة فى 
الععوبات 6 وكان للشريفة الغسراء 
فضل السبق فى ذلك يقول سسيحانه 
وتعالى : 7 ولا تزر وازرة وزر 
اخرى )) ( الاسراء : ه١1‏ ). 


أقسام العقوبات : 


1 س عقوباك تنعية. , 
'" ل عقوبات تكميلية . 


أولا ‏ العقوبات الاصلية : 


هى العقوبات التى يضكعها 
القانون كجزاء أساسي للجريية 
ويحكم بها على من تثبت ادانته 
بارتكاب الجريمة © ولا توقتع هذه 
العقوبات الا اذا حكم بها القاضي 
على المتهم . 

ويجانب هذا النوع من العقوبات 
توجد عقوبات ثانوية أخرى منها ما 
هى تبعية للعقوبات الاصلية ومنها 
ما هى تكميلية والعقوبات الاصلية 
نمى القانون المصرى هى الاعدام. ل 


58 


والاشفال الشاقة المؤبدة والمؤتتة 
والحبس والغرامة ومراقبة الشرطة 


فى بعض الجرائم 
د العقوبات الشبعية > 


وهى العقوبات التى لا يتصور 
الى نطق القاضي بها بل تنفذ كأثر 
للعقوبة الأصلية ومثال العقوبات 
التبعية الحرمان من الحقوق والمزايا 
التى 35 تقررها اماد 5 من قانون 


ل كل حكم بعقوبة جناية يستلزم 
حتها حرمان المكبكوم عليه من 
الحقوق والمزايا الآتية : 

أولا : التبول فى أى خدمة فى 
الحكومة مباشرة أو بصفة متعهد 
او ملتزم أيا كانت اهمية الخدمة . 

ثانيا : التحلى برتبة أو نيشان ٠.‏ 

ثالثا : الشهادة أمام المحاكم مدة 
العقوبة الا على سبيل الاستدلال . 

رايها' : ادارة افغالة الشاصحة 
بأمواله مدة اعتقاله ويعين قييا 
لهذه الإدارة تقرره المحكية فاذا لم 
يعينه عينته المحكمة المدنية التسابيع 
لها محل اقامته فى غرفة مشورتها 
بعاد على اطلبب النياية العمؤيية آذ 
ذى مصلحة فى ذلك » ويجموز 
للمحكية ان تلزم القيم الذى تنصبه 
بتقديم كفالة ويكون القيم الذى تقرره 


المحكمة :أو تنصبه تابعا'لها فى جميع 


ما يتعلق بقوامته . | 
ولا يجوز للمحكوم عليهآان يتصرف 

فى أمواله الا بنناء على اذن من 

المحكمة .المدنية المذكورة ‏ وكل . التزام 
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يتعهد به مع عدم مراعاة ما تقدم 
يكون ملفى من ذاته وترد أموال 
الحكوم عليه 0 بعد انتضاء مده 
القيم حسايا عن 0 : 

خامسا : بقاؤه من يوم الحكم 
عليه نهائيا عضوا فى المجبالس 
الى هد 3 أو مجالس المديريات أو 
المجالس البلدية أو المحلية أو أى 
لجنة عمومية 8 

سادسا : صلاحيته أبدا لان يكون 
عضوا فى احدى الهيئات الميئنة 
بالفقرة الخامسة أو أن يكون خَبيرا 
أو شاهدا فى العقود اذا حكم عليه 
نهائيا بعقوبة الاشفال القفاقة » . 

تلك هى العقويبات التبعية 
النصوص عليها بالاضافةالى مراقبة 
الشرطة فى بعض الجرائم ٠‏ 
ثالثا ‏ العقوبات التكميلية : 

وهى نوعان .: عقوبات وجوبية 
وعقوبات جوازية 6 

والعقويات الوجوبية يحب على 
القاضي النطق بها » فان لم يحكم بها 
الطعن فيه لتعديله . آأما العقنوبات 
الحوازية فللقاضي الحق فى الحكم 
أو عدم الحكم بها فان حكم يها 
نفذت »© وان لم يحكم بها لم تنفذ 
وكان حكمه صحيحا لآن :القانون 
خيره فى الحكم وعدمهة طبقا مهما 
يتراءى له 0003 

ومثال العقتويبات التكميلية 


الوجوبية مصادرة الاشسياء اذا كان . 


حيازتها أو بيعها أو عرضها للبيع 
حجريمة فى ذاته ») . 


الوعى الاسلاميى العدد +؟1 ا غرة رجب ه956؟! ظ 


وكذا من العقوبات الوجوبيية 
العزل من الخدمة طيبقا للمسادة /17؟ 
عقوبات ومثال العقوبات التكميلية 
الجوازية المصادرة اذا كان محلها 
أشياء ( تحصلت ) من الجريية 
واسلحة وآلات أستعملت أو كان 
من ششسأنها أن تستعمل فى ارتكاب 
الجريمة وتعد مراتبة الشرطة فى 
الحالات التى تقررها المواد .8 » 
+0 ع ون" 2 لا من قانون 
العقوبات عقوبة تكميلية جوازية 
من هذا العرض السريع للجحريية 
والعقوبة : فى الشريعة والقانون ترى 
بوض وح مدى سسمو التشريع 
والطبيعة البشرية 5-8 ادى ا 
الى المطالبة. بادخال جرائم التعسزير 
ضمن قوانين العقوبات ومنح القاضي 
سلطة واسعة فى تطبيق العقوبة 
المناسبة طبقا لظروف كل جريمة 
وكل جانى بما يوفر المساواة الحقة 
وينأى بالقاضي عن أن يكون محصرد 
آلة جامدة توزع ع عدالة ظاهرية 
بتوقيع جزاء واحد على مجرمين 
تباينت ظروفهم ولستسانم 
وبوائعهم وغاياتهم وخطورتهم 
واننا لا نطالب فقط بتطبيق بعض 
العتوبات دون بعض » ولا تطبيق 
نطالب بتطبيق كامل للشريعة 
الايبلئمية في جميع تواحى الحيماة 
انسانيا 1 وفاضلا وحتى نكون 
بحق كما قال المولى غز وجل * 
(( كنتم خير آمة اخرجت للنساس 


٠‏ تامرون بالمعروف . وتنهون عن المنكر 


عمران : ١١:‏ ) صدق الله العظيم . 
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مصايد ااسيطان الثمانية 


حزيرة العرب من : شراذم الشرك التى لا ترقب ذمة ولا ترعى عهدا » اذ بقاؤها 
على هذا الحال ورا ء ظهور المؤمنينشمر ععنامن ؛ لا يليث أن يبرز أنيابه آذآ ستحت 
بو اك و جاتر كدو ري سهد ” 
وكشنا عما رت عليه قلوب كثير من المؤمنين 2 ا بالقتتال وهو كره 
لهم » وقال : (( أم حسبتم أن تقركوا ولما يعذم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا 
من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة » ( التوبة : 15 ) . أى أصدقاء من 
الشركية تروت الدهم ييا لوؤة. . 


أعلن الله نيذ عهودهم » وآذنهم بعود حال القتال بعد أن ثبت ؛ كمسا 
سيق » أنهم لا عهود لهم يوفون بها : ولا أيمان يبرونها » وانما يعقدونها عند 
الخوف » والشعور بالضعف : وينقضونها عند الشعور بالقوة » والقدرة على 
الندت 4 ومتل هو لثم لا يفون الا مالقرة ولا يذعنوث الا للسيقه + هال ستدانة 
(( يا أيها النبى جاهد الكفار والمنافقين وآغلظ عليهم » ( التوبة : "/ا ) عند ذلك 
عر على يفضي السلبين: تدال اتريااوم من الشركين. + نتم يذلكة باب لسبائسن 
المنافقين » وتبرم ضعفاء الايمان » ومما حملهم على هذا التبرم من هذه القطيعة» 
عبن باتخدم + عوايل عدة امنها نعرة القرابة بتيضي وين يعض الشركين ؛ 
ومنها عنصبية اللسيه 4 ورحية الرحم + اذ كان لاايزال. لكثي مهم أولو قري 
من المشركين يكرهون قتالهم » ويتمنون أيمانهم » ثم لهم بعد. ذلك مصالح كثيرة 
يخافون فواتها . 

لما جال كل ذلك فى نفوسهم ؛ بين الله لهسم فى هذه الآيات أن ما ذكر 
اغا من كفل الايان والبور» + وما بخروا جه من رحية بن الله ورضوان: + 
وجنات لهم فيها نعيم مقيم » كل أولئك لا يتم الا بترك ولاية الكافر » وايثار حب 
الله ورصوله »والجهاد تى سبيله > على حت الو ال والولة © والاخ والروي أ 
والعشيره والمال والسكن ؛ فقال سبحاته : (١‏ با أيها الذين أكنوا 4 تتكسدوا 
التق واكوانك ايلاد 1 اللوية : 59 ) أى لا يتخذ أحد منكم أحدا من الكفار 
أبا كان أو أخا وليا له #يكاله » ويساففة . ويحطلة لانة له فى بقراة قطيلة 
عرضة لمعرفة أسرار المؤمنين » ومايستعدون به لقتال المشركين : ( أن استحبوا 
بس رحو اس الو اجا كروي رار سا 
بعد أن نهى عن مخالطتهم وولايتهم 6 وكان لفظ النهى يحتمل أن يكون لنو ى 
التنزيه وأن يكون للتحريم » ذكر سسبحاته ما يدفع هذا الاحتمال بأقوى الوي” 
اذ صرح بالصلة الدالة على موطن الخطر » وبصيغة تفيد حصر الام فيمن . 
يفعل ذلك » فقال : ( ومن بتولهم منكم فأولئك هم الظالمون ( ا الظالوة 
انقسهم 6 ولاينيم 4 العريتون فى الطلم + الراميكون ديه © حيف ومسهوا 
الولاية موضع المقاطعة » ووضعوا المودة موضع العداوة » ثم لما نهى سيحاته 

عن التعرض لهذا الشر » انتقل الى بيان ما من شسأنه أن يكون سسيبا له » وحاملا 
عليه بأسلوب آخر أدخل فى النفس »؛ وأرعى للوعى ؛ فقال : ١‏ قل ان كان 
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الوعى الاسلامى ‏ العدد 5 ا غرة رجب 1١956‏ هص 


عع ع و ل وو ا 1 


آباؤكم وأبناؤكم واخوانكم (( الى آخره» وحه سيحاتنهالخطاب ف ىالنه ىعن الجريمة 
الاولى وهى ولاية المؤمن للكافر » وجهه بنفسه آلى المؤمنين مياشرة » ويعنوان 
صقة الايمان © الداعية لسرعة الامتثال لي عما تهى عنه » وأمر رسول 
الله صلى الله غليه وملام أن يخاطيهى فى ابن الحرية الثانية » وان يتبولي 
صلئ الله علية وسلم توجيه الوعيد عليها على ترك وفويعها مدير 4 نان فل 
لهم يا محمد ان كان آباؤكم الى آخره » ولم يعطقها على ما قبلها حتى يكون 
خطابا مله تعالى لمي بعنوان صقة الأثنان: > لأنيضنيون الشرطية وصسينة 
الأبمنان لا يمان » ولذا عير باداة القبرظ القن من كيان شرطها أن يكن 
مشكوكا فى وقوعه ؛ أو من تأنه ألا يكون » 0 الأبناء والازواج هنا دون 
آية النهى عن الولاية » لأن من تسأن الانسان أن يتولى ويناصر فى شؤون 
الحرب وما يجر اليها من هو فوقه كالاب ؛ أو مثله كالاخ » دون من هو دونه » 
ومن شسأنه أن يكون تابعا له كابنه وزوجه » وقد كان من عادة العرب أن 
يتفاخروا بالآباء » ويعتزوا بما لهم من مجد قديم » فكاتوا يفاخرون يآبائهم فى 
اسواتهم » وفى معاهد حجهم » قال تعالى : «( خاذا قضيتم مناسككم فاذكروآ 
الله كذكركم آباءكم أو أسد ذكرا » ( البقترة : ٠8.‏ ) فالعربى يشرف بشرف 
أبيه » ويحتقر بضعته » فاذا أهين والده ارتجفت أعصابه » وغلى الدم فى 
رأسسه » فلا تهدأ ثائرته حتى ينتقم له » أو يموت دون ذلك » وكان من لطسف 
الله انه لم يعلق الغتاب علىاصيل يحية الرجل لأعله > لآن عسسسذا طبيعي > 
والتكليف بالتخلى عن الطبعى تكليف بما لا يطاق ؛ وهو سسيخانه لم يكلف 
الناس يبا لا يطيقون + لذا علق العفاب على تتليب مضة الاهل والحقير ة علن 
محبة الله ورسوله والجهاد فى سبيله » وهذا شيء يمكن الابتعاد عنه لمن رزق 
التوفيق: ين الله .+ 1 

ثم انه كمال ذكل الأنوى الداعية تخالطة الكفال + يوهي ارين 

أولها : القرابة » وذكر منها أربعة أصناف على التفصيل © وهم الآباء » 
والآبناء » والاخوان ؛ والأزواج » ثم بقية الأقارب بلفظ واحد يتناول الجميع © 
وهو لفظ العشيرة ©» وهم كل من يعاشر الانسان ويخالطه من الأقربين اليه . 

وثائفهة : الميل. الى امسباك الأبوال الكشسية لانها اهز على التفس اق 
الأموال الموروثة . 

وثالثها : الرغبة فى تحصيل المال بالتجارة 

ورابعها : الرغبة فى المساكن . وكانت على هذا الترتيب لان اعظم 
الاسباب الداعية الى مخالطة الكفار هى القرابة » ثم انه يتوصل بتلك المخالطة 
الى يقاء الأبوال: الحاصلة عاثم الى اكتبيابه الاتؤال التى هن غير تخاصلة © 
وى آخر المراتب الرغية فى النقاء دور الميكن ثم بين سبيحاته ان رعاية 
الحين وامخامطلة على نائية الافة والوطن.خير من رعاية يلك هذه الأسر 
كلها 4 وقن تخصيض الحياد بالذكر معد ذكر .الله ورسوله ذون منائر اببات 
الدين > اشعار ياته الركن الأول الذى تستئد ليه كل آيور الدين والدولة + واثه 
اذا أهمل ششسأنه ؛ وفرط فيه المؤمنون حقت عليهم الذلة » وذهبت ريحهم © 


اك 
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فلا يكون لهم بعد ذلك دين ولا دولة : ١‏ خقريصوا حنى يآتى الله بأمره))» هذا 
تهديد ديد يهز النفوس هزا عنيفا 4 ويقصيها عن أسسبابه » اذ كان من آمر الله 
ومن سسنته فى خلقه ؛ أن منفرط فى الجهاد والاستعداد له » وتشغلته شهواته 
القائية » وانصرف الى متع الحياة الزائلة » وفضلها على طاعة الله ورسوله » 
وعلى الجهاد فى سبيله » من كان هذا تأنه ؛ فسنة الله معه أن يذهب دولته » 
وآن يذيقه الخزى فى الحياة الدنيا » والعذاب الاليم فى الاخرى . 


بمثل هذه الآيات نصر سلفةا الصالح بأسباب العز والسعادة 4 وفقهوا 
منها ما صعدوا به الى قمة المجد فى أقصر وقت ؛ وكوئوا امة قوية علا سلطانها 
سلطان أقتوى دولتين كانتا تتنازعان السسيادة ذلك الحين 4 سمعوا قوله تعالى 8 
« يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم أولياء تلقون اليهم بالمودة » 
( الممتحنة : ١‏ ) فسارعوا الى الامتثال فى السر والعلانية . 
ابنته أسماء » وهى لا تزال على الشرك »© قدمت المدينة تريد زيارة ابنتها أسماءً 
بنت أبى بكر »© زوج الزبير بن العوام » تحمل اليها هدية » تريد من ابنتها الصلة 
والبر ؛ فأبت أسسماء أن تقبل هديتها : أو تدخلها بيتها ؛ فسألت عائشة رسول 
يقاتلوكم فى الدين » ولم يخرجوكم من دياركم » أن تبروهم وتقسطوا اليهم » انا 
الله يحب المقسطين » انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم فى الدين » وأخرجوكم 
من دياركم » وظاهروا على اخراجكم » أن تولوهم > ومن يتولهم فأولئك هر 
الظالمون )») ( المتحنة : لم ») 19). 
عليها » وان تدخلها بيتها ؛ فيرتها وأحسنت اليها » فعلم الناس أن الاحسمان 
الى الذين لا يقاتلون ؛ كالنساء والاطفال والضعفاء من الاقارب جائز » وأن 
الموادة المنهى عنها هى أن تصادق عدو دولتك المحارب لها ؛ الذى يكيد لها 
ليفسد عليها امرها » مثل هذا لا يجوز أن تتخذه بطانة لك » ولا أن تطلعه على 


سمع المؤمنون الرسول صلى الله عليه وسلم يحث على يذل الال 
للجهاد : فتسابقوا ؛ حتى كان من بينهم من خرج عن نصف ماله » ومنهم من 
خرج عن ماله كله » لأنهم فهموا أن المال مع الذلة والضعف رق وعبودية » وآن 
بذل المال فى سبيل عزة الامة وكرامتها يعود بالعزة والمال معا » رأوا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يوجه عنايته لعز الدولة وقوتها وشرفها + يقدم ذلك 
كله علي اشباع اليطوث 6 ومل» الجيونيه . 

احتاج جيش. المؤمنين يوما الى المئونة والعدد »؛ فأمر صلى الله عليه 
وسسلم بتوجيه كل موجود الى تجهيز الجيشش واعداد رجاله » حتى أكلوا فى هذا 
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وشرعه رحيم : « قل من حرم زينة الله التى أخرج لعباده والطيبات من الرزق » 
( الأعراف :: »” ). 

ممسيهوا الزنستول قلي الله عليه ومسا “بطق على الذكوان كن 
عداد حيش لغزوة بعيدة »© فسارع الجميع حتى الغليان والفقراء الذين 
لا يملكون ما يحملهم » وكان من الغلمان الذين ردهم صلى الله عليه وسلم 
لصغر سنهم ؛ عبد الله بن عمر »© ورافع بن خديج »© وقال الله تعالى فى 
الفقراء الذين تطوعوا ولم يجدوا ما يركبون »؛ وذهبوا اليه صلى. الله عليه 
وسلم يطلبون ما يحملهم عليه » فاعتذر بعدم الوجدان : ١‏ ولا على الذين اذا 
ما أتوك لتحملهم » قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع 
حزنا آلا يحدوا ما ينفقون )) ( التوبة : 95 ) علموا رضي الله عنهم أن الأمة اذا 
استولى عليها الوهن » وقذف فى قلوب ابنائها كراهية الموت » وحب الحياة 
الذليلة » فخافت الجهاد » واستخذت أمام عدوها ؛ أن هى ألا حية لا سم فى 
راسها » فأصبحت قطعة من حبل تلهو بها العجائز » ويلعب بها الأطفال . 


علموا أن الحرب شر ؛ ولكن طللما أتى الخير من الشر »© فقد ثبت بالتجربة 
أن للحروب على ما فيها من عدوان وشرور فوائد عظيمة فى ترقية الأمم » ورضع 
تأنها »؛ خصوصا اذا التزم غى الحرب ما قرره الاسلام » من اقرار الحق »© 
وتقندير الضرورات بقدرها » وكل هذه آداب جاء بها الاسلام »؛ ولسهد بهها 
كبار علماء الفرب حتى قال أحدهم » ما عرف التاريخ حاكما أعدل من العرب 
وا ايخ عنم ...+ 597 

.علموا رضي الله عنهم أنه لا خير فى أمة لدنة مترهلة » غارقة فى الترف 

علموا أن طريق الهد ليس مبهدا بالديياج والمسحرين © يل هو يلوه 
بالصخور والأشواك » لكنه متعة روحية »؛ تليق: بالانسان » وليس متعة 
مادية » لا تليق الا بالحيوان وأشباه الحيوان . 


علموا أن الرجل العظيم هو الذى يرى أن كرامته فى كرامة أمته © وعزه 
فى عزها واستقلالها » طليقة فى ميدان الحياة الدولية » لا سلطان لاحد عليها 
الا سلطان مصلحتها » ولو كان هو بعد ذلك يفترشس الغبراء » ويلتحف السماء ©» 
ويطعم الدخن والشعير ؛ أما الذى يقبل أن يكون عبدا لغيره » مسلوب 
الارادة » يجرى الى خلف ما يريد ؛ فهو مهما خب فى الديباج وملا خاصرتييه 
لحبا وقنهيا عشن شحية > وعين اثقال + 

وبعد فائه لا بد للأمة التى طال قبرها تحت تراب الخمول من هزة عنيفة » 
تنفض عنها ما علق بها من أوساخ الجمود » وتميز الخبيث من الطيب »© فيصفو 
جوهرها »؛ ويتوهج معدثها . 
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اليهود المعتدون ق املسبت 


ويمكن ان يزل الانسان بسييها » ولكعن 
المعصوم من عصمة الله تعالى . 
والانسان اذا وضع قدمه : على 
اول طريق المعصبية والانحراف © 
وسار قيه » فاته قد يصل ال سى 
الاغراق في المعصية ©» ويكون حاله 
كال الرجل السفيه 4 الذى عيسر 
الخوارزمي عن لسانه فقال : 


وكندت أمرءا من حند أبليس فارتقى 
0 »“حتى صار أبليس منجندي 
ما ت قبلي كنت احسن بعده 
طرائق فسق ؛ليس بحسنها يعدي 
وقد كان هذا هو خبال اليهوف 6 
فالحيتان كانت تظير لهم : د 1 
السبت > فيتظرون الها ويقساهدوهاء 
وهي تعلو سطح الماء متتايعة » وتظل 
هكذا على هذه الصورة »حتى ينقضي 


فاذا انقتضى يوم الست »© ذهيبت 
الحيتان ؛ واختفت عن الاننتظار » 

وتبدأ الخطوة الاولى : فى طريق 
المعصية بالاحتيال » وذلك يعد ان 
استئر فى تنوسهوم 4 ,ننيمة لويسايس 
الشيطان وهواجسه : أنهم لو حيسوا 
السبت : قلا بان بذلك ؛ ولا غبار 
عليه 587 فاذآا مضى يوم الست 
اخذوها وانتفعوا بها 4 لانهم ا 
نهوا عن الاخذ فى ذلك اليوم » الذي 

حرم الله عليهم الصيد فيه 01 
نهم الى الحيلة : ماحالوا لفدل .ا 
فاتخذوأ حياضا » وحفروا حفائر على 
ساحل البحر » وسساقوا اليها الحيتان 
التي كانت تتسابق »© للوقوع فى هذه 


الحياض »© وتلك الحفائر ©» وقد تم 


فاذا انتهى يوم السبت » وأقبل 
يوم الاحد : أتوا هذه الحياض ؛ وتلك 
الحفائر + فاخذوا ها فيها من حيتان .. 
فاليهود فى تصرفهم هنا » انيما 
باقيروا سيب الميد الؤذي التدن 
تحصيل الحيتاى واكراهها من الاء 
لا نفس الصيد » لان حقيقة 
الجية ؟ اخراج الحوت من الصا ؟ 
وتحسا يد الصا ؛ وبيب القوة 
غير الشيء » فالسيب هو الذي 
توصل به الى القيء #بويتومئل به 
فى تحصيله » وهذا هو الذي فعله 


استجابو! لتعاليم الله م 04 ولم 
يفعلوا محرما » وان هذا التصرف 
القبيح » قد انطلى على الله الذي" : 

يعلم خائنة الاعين » وما تخفسى 
الصدور )) ٠‏ 


الاحتيال فترة من الزمان » حتى مانت 
رك ا ( 
واكلوا وباعوا : غير عابئين بشرع او 
دين 


فكان تصرفهم اول الامر : بطريق 
الحيلة والخداع » ثم انتهى بهم 
المطاف : الى فعل الحرام مياشرة » 
دون واسطة . 
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الوعى الاسلامى ‏ العدد 115 غرة رجب م99[ ص 


وهكذا طرقوا باب الاحتيال »© 
ودخلوا فيه » فانتهكوا حرمات الله » 
وتعدوا حدوده ١‏ بصورة ملتوية » 
ووسيلة خفية » ثم او 
الاحتيال فى النهاية : الى فعل الحرام؛ 
عيانا جهارا » دون خوف أو وجل 

ولما بدا ارتكاب هذه ١‏ 
الكبرى » من الذي لم برعو حسدود 
اله ؛ ولم يلوا با لملوا! 
فريق من أهل الثرية - هذا الع 

بن الخبيث » وهو الاصطياد فى يوم 

اليك اروس بلق ع ا 
لان عملهم هذا يعتبر معصية لله عز 
وجل . 


ولكن الموعظة لم تجد آذانا صاغية؛ 
المعتدون ف عدوانهم ؛ وهنا تعجب 
قوم آخرون »حينما شساهدوا العصاة 
لم يؤشر نيهم وعد الواعظين » ونهى 
تعظون قوما الله وكيم أو 
معذبهم عذابا شسديدا)») ( الاعراف / 
165) . 

قال الواعكلون أن موعكلتنا 
لبؤلاء العصاة المعتدين : صعذرة الى 
ربكم » لان الامر بالمعروف والتهسي 
عن المنكر : شيع واجب عليشسا 4 
فموعظتنا لهم : عذر لنا عند الله » 
حتى لا ينسب الينا تقصير » أو سكوت 
على منكر » وقد يكون فى وعظنا لهسم 
دكا رمم اكور 
ب ل و ا ف 
سيحانه يأخذ : الذين ظلموا بعذاب 


بئيس يما كانوا يفسقون . 


واذا كان الله قد عاقب العصاة 
المعتدين » فهل نجا من العذاب من 
سكت وقال : (( لم تعظون قوما 
الله مهلكهم أو معذيهم عذابا شديدا » 
الاعراف / 1١515‏ . 

يقول عكرمة ؛ ان اين عباس 

قال اسسمع الله يقول : « فلما 
نسوا ما ذكروا به أتحينا الذين 
بنهون عن السسوء واخذنا الذبسسن 
ظلموآا معذاب بئبيس ( الاعراف/15"١‏ 
.. فلا ادري ما فعل بالفرقة الساكتة 
٠.٠.9‏ ثم جعل أبن عباس يبكي ٠‏ 
جعلثي الله فداك ؛ الا تراهم قد 
أنكرواً » وكرهوا ما هم عليه وقالوا: 
(( لم تعظون قوما الله مهلكهم » ... 


وهو تقول * 0 نحت الساكتة 
بالفرقة التي ارتكبت الخطيئة وحدهاء 


دون غيرها » ونجت فرقتان : 
الفرقة الناهية . 


والفرقة الساكتة 

ومما يجدر بنا ان نذأكره 
المحتالين حينما استمروا فى عصياتهم 
واعتدائهم » ولم يرض أهل القرية عن 
هذا العمل الخبيث قالوا لهم : لا 
نساكنكم فى قرية واحدة . 

قم كبوا العرية 'بجدان يفصسل 
بينهم > واصبح الناس كلهم فى قسم 

من القرية » ولهم باب خاص بهم »© 
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عا المعتدون فى السبت 


يدخلون ويخرجون منه . 

أما المحتالون المعتدون » ل 
بان خاص 4 يستعملونه نسي 
الدخول مجه . 


الايا م » تتلوها الايام » واذا 
0 ذات يوم : لم يخرج منهم 
3 5 مخادوا 2 ) وقد 0 
م عي الت 
وأخرى . 
ابعل سمي > العو 
ا 00 
وك قطل بن تمحيير ؛ فتظاماو|ا 
الشك باليقين » وعلوا الجدار الذي 
يفصل بينهم » ليبصروا الحتيقة »© 
ولتعردوا البر فى هد شروعم : 


فى حلم ثقيل » وهم يشاهدون 0 
قد مسخوا قردة © ففتحوا ليهس سم 
الباب 4 ودخلوا اليهسسم 0 فصارت 
ا يعرفنون أنسابهم من الناس ' 4 
الكردة ؛ فمعلت القردة )ناد 
أنسابهم من الناس 6 فت ثيابها 4 
فيقول لهم اهلوهم : ألم ننهكم ؟ 
أسفا وحزنا » فذلك قول الله تعالى : 

(( فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا )) 
لهم كونوا قردة خاستثين ) الاعراف 
١” 57/‏ 


والمراد بالآمر س فى قوله تعالى : 
« كونوا تردة ») .. هو 0 


اودر » لا القول الدطرب ' 


لا يقدرون على تحويل أنفسهم قردة » 
اذليس ذلك فى استطاعتهم » ولا داخلا 


تحتك قدرتهم ٠‏ 


قال قتادة : لما عتوا عما نهوا عنه 
لب مسكهم ألله ل فصيرهم قسردة 
مصارى ؛ هديا كبوا رجا 
ونساء : 

ويقول ابن عباس : اصبح القوم 
ع ع م 
ا ٠.‏ 


وعلى الرغم من ذلك ؛ فان مجاهدا 
يكن حقيقيا » وائما هو مسخ معنوي» 
فصورة المحتالين المعتدين © لم تتغير 
وام تتحول 6 وانما مسخت تلوبهسم 


ويتلقف صاحب المنار ‏ قول * 
مجاهد ‏ ويتعلق به » ويعض عليه 
بالنواجذ » ويرى ما ارقآه : مسن ان 
مسح يقصد به مجرد التمثيل 4 
والتهويل والاغراب » حتى يقنم 
و ادس ري اه ايد 
العالمين : (١‏ فجعلناها نكالا لما بسين 
للمتقين )») البقرة/55 

وما ذهب اليه صاحب المنار : محل 
لي 
وعادة الله سبحانئه وتعالى سافي 
التيو” الاولى حت أن يجععل تريس 


لسن هناك عقوبة ادهى ولير : من 
تبديل الصورة الانسانية الحسنة ©» 
الى صورة أخس الحيوانات »وأتبحها 
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شكلا وطبعا ؛ وهي صورة القردة : 
والعيرة : فى المسسسح 
الح 0د الت السوي: 
ولذلك نرى يا القداء اسماعيل حقى ؛ 
يعتب على رأى مجاهد فيقول *: وهذأ 
قول تفرد به عن جميع المسلمين 


بل ان ما قاله مجاهد : مخالف 
ااه ما عل عليه عتاب الله عير 
وجل » قان الله سبحائه وتعالى 
قد اخبر في كتابه الها جعحصل: ينهم 
التردة والختارس وعيد الحافوت بخ 
كما اخير عنهم انهم قالوا لنبيهم : | 
الله هيرة ع اك عدن 
ينظرون .. كما أخبر عنهم أيضا : 
انهم عبدوا العجل » فجعل الله 
توبتهم قتل انفسهم .. الى غير ذلك 


من الآأمور © التي وقعت متهم »© 
وعناقبهم الله عليها . 

فكيف يسوغ لانسان أن يقول أن 
الله لم ب يمسخهم قردة »© بعد ان اخير 
الله نه ال يله : جعل منهم 
القتردة والخنازير ؟ 


وكاذا تضرف اللفظ : عن معتساه 
الحقيقي الذي وضع له » ونتعسف فى 
التأويل دون مبرر 


"كانه العريق + فين انكر كستيا 


منها : طولب بالدليل على انكار ما 
أثكره »4 أذ كيف يقبل الانسان بعضص 
ما اخير الله به » ويرفض يبعضه 
الآخر ؟ 
اذن كان مسخًا حقيقيا © 

وان هؤلاء المعتدين قد تحولوا : السى 
قردة » بأمر الله عز وجل »© خفأمره 
سبحاته بين الكاف والنون : (( أتمسا 
امره اذا آراد ثسيئا آن يقول له كن 
فيكون )) يس/81 ٠‏ 

ومكذا عاتب الله : المحتالين على 
الطريق السوى » فاتخذوا الحياض »© 
عن الصيد فى هذا اليوم . 


ولكنه التفكير الشيطاني المنحرف »© 
هو الذي دفع بهم الى 18 المنزلق » 
حتن ووسل دم الاين 4 الى قعل 
الحرام » والمجاهرة به » دون خوف 
او جل . 


فلا عجب أن انتهى يهم الحال : الى 
ما صاروا اليه : ١‏ وكذلك اخذ ربك 
اذا اخذ القرى وهى ظالمة أن اخذه 
أليم شديد » ٠‏ (هود/؟١١)‏ 
هودا / ٠١١‏ . 
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توفى عمه أبو طالب الذى كان يحميه 
من عنت قريش © ويذب عنه أذى 
سفهائها وجباريها وتبع ذلك بأسمابيع 
وفاة زوجه الوفية المحتسبة الصابرة 
أم المؤمنين خديجة رضى الله عنها 
التى كانت له شير معين ومؤّازر مندذ 
اللحظة الاولى لدعوته المباركة » اذ 
آمنت به حين كذبه الناس » ووأاسته 
بمالها حين حرمه الناس » وكان لنقد 
عم النبى وزوجه أثر بالع فى نفسه 
عبر عنه بوصفه للعام الذى فقدهما 
فيه بأنه عام الحزن . 


وكان موت أبى طالب فرصة 
لقريش أن تمعن فى ايذائها وعدوانها 
حتي غال صسسلوات الله عليه : 
1 ما نالت مني قريش حتى مات 
أبو طالب » . 


الله عليه الى البحث عن مجتمع آخر 
يؤمن بدعوته ويحمل رسالته ويحمى 
دينه فاتجه الى الطائف مؤملا أن يجد 
فى استجابة أهلها وحسن لقسائهم 
ما يعوضه عما فقده فى مكة من 
الحماية والمواساة » ول كن رحلة 
الطائف تحقق الهدف المنشود بل 
زادت الجروح جرحا » وضمت الى 
الأعداء عدوا جديدا »© بدا رده على 
دعوه الرسول بالرفض القبيٍ 

والامعان فى السسخرية والاستهزاء 
الذى بدا فى رد رؤسسائهم على النبى 
صلوات الله عليه مما روته كتب 
السير © واضافوا إلى ذلك عمسلا 
صغيرا يترقع كبار النفوس عن الاقدام 
عليه وتأبى تقاليد الرجولة أن تقره 
ذلك آنهسسم عمدوا الى سفهائهم 
وصبيائهم يغرونهم بالرسول الكريم © 


وأخذوا يقذفونه بالاحجار على جانبي 
الطريق وهو عائد من هذا اللقسساء 
غير الكريم مع هؤلاء اللثام من أهل 
الطائف حتى جرت الدماء على قدميه 
كا أصابه من أحجار هو لاء السقهاء 
وحاول زيد عبثا أن يكف ثسرهم أو 
يحمي رسول الله من أحجارهم 1 


وما خلص رسول الله من مكمارف 
كوى الى ظل حائط ( يستان ) لرجلين 
من قريثس يفكر فى مستقبل الدعوة 
التى كلفه الله بتبليغها » ويستعرض 
ما مر به مع هؤلاء الذين لم يتركوا 
قبيحا الا قالوه» ولا سيئة الا فعلوهاء 
فاتجه الى ربه يناجيه - ويعلن أنه 
لاامبالى بهذا ولا باكش. منه اذا كان 
رضى الله معه ‏ « اللهم اليك أشكو 
ضعف قوتى » وقلة حيلتى » وهوانى 
على التاسن يا أرحم الراحمين © أنت 
رب المستضعفين »© وأنت ربى الى من 
تكلنى ؟ الى بعيد يتجهمنى أم الى عدو 
ملكته أمرى ؟ ان لم يكن بك علي 
أوسسع لى » أعوذ بنور وجهك الذى 
أشرقت له الظلمات وصلح عليه آمر 
الدنيا والآخرة من أن تنزل بى غضبك 
أو يحل علي سخطك »© لك العتبى 
حتى ترضى » ولا حول ولا قوة آلا 
بك )١(»‏ . 


وفى هذا الموقف الذى تنهد منه 
الجبال يكون اتجاه الرسول الى ربه 
يريد أن يتحسس مواضع رضاه © 
ويتأكد أنه بمنأى من غضبه حينئذ ا 
يبالى يمن يعاديه من أهل الارض لآن 
الله منجز لا محالة وعدهة ومظسسهر 
دينه » ولذلك حينما جاءه ملك الجبال 
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على أثر ذلك يفول 2 3 يا محية ف 


بعد ال + أن ال مه 
اليك ربك لتأمرنى ما ثسئت ان ثسئت 
أن تليق عليهم الاققسبين 
والجبلين »(؟) . 


ولكن رسول الله لا تأخذه شهوة 
الانتقام ولا تستيد به سورة الغضب» 
بل يتذكر دائما أنه انما أرسل رحمة 
للعالمين فيقول : « أرجو أن يخرج 
الله من أصلابهم من مع سد الله لا 
يشرك به شيئا »(؟) . 


وانتشرت اخبار رحلة التبى الى 
جوا رَ اللطعم بن عدى © فى ا 
الاروف الحالكة وانتطاع ‏ الابل من 
كل نصير فى الارض جاء حادث 
الاسراء والمعراج من مكة الى بيت 
المقدس ليؤكد فى روع النبى رعاية 
الله له وحمايتهلدينه ونصرته لرسوله 
على الرغم من تلة الاعوان وذهاب 
الحماة 4 واس كلاب الإعداء ٠‏ 


سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من 
المسجد الدرام الى المسجد الاقص 
الذى باركنا حوله لذريه من آياتنا انه 
هو السميع البصي )) ( ١‏ - الاسراء ) 
وما أكثر الششيه بين ما نحن فيه 
الآن وبين الظروف التى مرت يرسول 
الله صلوات الله عليه قبل الاسراء » 
وعلى العرب والمسلمين أن ينظروا 
الى حادث الاسراء من هذا الجانب » 
وأآن يملا الايقان قلوبهم أنهم ان 
صدقوا الله فان الله لا محالة 


ناصرهم ©» وآخذ يناصيتهم الى الخير. 


والعزة والنصر »© ولكن ذلك لا يكون 


بلسي والاتو ان 6 بل للا يك بحن 
الاييان بنصر الله وتحقيق وعده © 
واذا مع د الايمان فان ييا 
نفس ومال © والتعسسي .عن فلك 


بالاعمال التى تكون ترجية صادقة 
للايمان الذى يعمر القلوب فان الايمان 
والعيل صئوات. فى كناب الله : 


(( وعد آلله الذين آمنوا منكم وعملوآ 
الصالحات فى الارض كما 
أستخلف الذين من قبلهم 6 وليمكنن 
لهم دينهم الذى ارتضى لهسم »6 

وليبدلنهم من بعد خوفهمأمنا يعبدوننى 
لا يشركون بى نسيئا »© ومن كفر بعد 
ذلك فاولتك هم الفاسسقون («6 


( 4ه : النور ) . 
هذه سستة الله ع المؤّمنسين 
العاملين . 


ومما يتصل يهذه السئن الكونيية 
ألا ينتظر المسلمون حتى يهساجمهم 
عدوهم فى بلادهم فيلحق الدمار بها 
ونيعت الرعي ش انوس العايسا : 
ما غزى قوم غى عقر دارهم الا ذلوا 
بل عليهم أن يبادروا أعداءهم ويأخذوا 
عليهم طرائقهم » وصدق الله المظيم 
أدخلوا عليهم الباب خاذا دخلتموه 
فانكم غالبون وعلى ألله فتوكلو! ان 
كنتم مؤمنين )) ( : المائدة ) . 


)١(‏ ابن هسام د م ص .؟ تحقيق مصصيد 
محيى الدين عبد الحميد . 


() البداية والنهاية فى التاريخ لابن كثسير 
دالا ص /7؟1 ل الطبفعصسة الآولى ب 
مطبعة السعادة ©» والسلقية ومكتسسة 
الخانجي . 


21131 نع لطعم .]// عمط 


0 .|أ2 010001260 131 أهوع ما/عم.]//نومخط 


0 .|أ2 010001260 131 أهوع ما/عم.]//نومخط 


ع 


أذا حدث اصحابه فيما يصلح امور دينهم أو دنياهم » فانما يحدثهم وهو 
على بينة من ربه » ولا يقول الا صوابا ٠‏ أما ما ينسب اليه من الخطا فهو 
بريء منه » ولا يؤخذ ححة عليه ٠‏ 


فلو انه أفتى الانصار برآي أفسد عليهم ثمار نخيلهم كمسا تزعسم 
ألروأيات » لاشتهر هذأ الامر » وتلقفته آليهود » فاذاعته لتنال من النه 
صلى الله عليه وسلم ومن رسالته » وكانت حريصة على ذلك ٠‏ ولحدثت 
المجاعة في السنوات الاولى من اعوام الهجرة وخلدتها كتب التاريخ » فطعام 
اهل المديئة ومحصولهم الزراعي كله من ألنخيل وما تحمل من التّمسرات » 
ولكنا لم نسمع حديثا عن هذه المجاعة في العام الاول من الهجرة أو بعده ٠‏ 
ولم نسمع خبرا واحدا من اليهود عن فتوى الرسول في ذلك الثسان » ومسا 
جرت من خراب وجدب ٠‏ 


لذلك كله استبعدنا تلك الفتوى المنسوبة الى النبي صلى الله عليه 
وسلم بهذه الصورة ٠‏ اما قوله : « انتم اعلم بسئون دنياكم » فيحتمل أن 
الرسول صلى الله عليه وسلم قالها حينما سألوه ما يفعلون في أمسر ما » 
قد يكون تابير النخل او سواه » ونرى هذا القول موافقا لقوله تعالى : 
فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون » ( النحل/9) ) . 


فنحن لا ننفي هذا الحديث الموافق للكتاب » وائما ننفي الأسباب 
أساسا لعدم تقبل كثير من أحاديث الرسول التي اصلح بها دنيا الناس . 


فأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي جات في الطب 
والفلك ونحوها مما ثبت عنه » نرى أنه ما نطق بها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الا وهو على بينة من ربه لا عن علم قاصر كعلم العرب يحتهيل 
الخطأ أو الصواب .. كما زعم ابن خلدون ومن تابعه ٠‏ ولا تزال أحاديث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم موضع دهثسة علماء الدنيا مع تقدم العلوم 
كحديث الحجر الصحي اذا تفشسى الطاعون في قوله : « اذا 7 
بالطاعون في ارض فلا تدخلوا عليه » واذا وقع بأرض وأنتم فيها فسلاً 
تخرجط وا منها فرارا منه » متفيق عليه »؛ وكحديث : 
( ما ملأ أبن آدم وعاء شرا من يطنه » بحسب ابن آدم لقييات يقمسن 
صليه » فان كان لا بد فاعلا فثلث طعامه وثلث لششرابه وثلث لنفسه » رواة 
الترمذي وغيره ؛ وكحديث : « الحمى من فيح جيثم ؛ فأبردوها بالماء . 
رواه البخاري واحمد » وكحديث العسل الذي داوى يه يطن الممعود » 
تصديقا لقوله تعالى في النحل : ١‏ يخرج من بطونها سراب مختلف الوانه 
عيه سقاء للناس ) . النحل/559 


م 
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علومه » وعحب الاطباء كيف اهتدى الرسول لها في وقت كان الطب فيه 
شعوذة وخرافة . وحمل هذا بعض العلماء على أن يؤمنوا بصاحيها 
ددهو أنه رسنوال علمة الثهنيا لم يعم ». وكمديك يوت الكديسن يوم 


0 ان التسمس والقمر لا يحسفان لموت أحد ولا لحياته ولكدهما آيتان 
من آيات الله »© فاذا رأيتم ذلك فصلوا حتى ينكشف ما بكم » متفق عليه . 

فهذا القول لا يقوله انسان في ذلك العصر الا اذا كان مؤيدا من ربه 
نفوسهم © وينفي أن للكسوف علاقة بموت ولده . 


مسحسه ‏ ( ممصم 


قالها ما قالها الا وهو مؤيد من ربه ليهدى الناس الى ما فيه صلاح دنياهم 
واذا صلحت دنياهم صلحت آخرتهم : 


ولا ينبغي لمسلم أن يقول : أن هذه الاحاديث تحتمل الخطأ والصواب 
بل هي صواب دائما لانها تنبع ممن لا ينطق عن الهوى . 


واذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول ألا حقا كما 
ورد ف الاحاديث الصحيحة » فهو في حال الجد اولى بأن يقول حقا . 


أعداء الدين في صدق كلام المعصسوم . 


ومن الخطأ ان نسلم بتلك الروايات وأن نشكك في صدق الرسول » 
ونزعم أن تلك الاحاديث قالها عن تجربة قاصرة » أو راي خاص » 
وشتان ما بين قولنا, هذا وبين قول ابن خلدون » فتحن ننزه الرسول 
عن أن يقول خطأ في دين أو دنيا 8 فذلك ما لا يستطيعه © فقد فطسره 
ربه على الصواب دائما » وانه ليمده بالرأي والقول حتى لا يخطيء ابدا 
وحسبه أن يقول الله له : « فانك باعيننا )» بسورة الطور /./6 


حى ) . 


ومن كان كذلك فهو « ما ينطق عن الهوى . ان هو الا وحي يو 
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تاريخ العلوم الاسلامية 


الدين محمد بن الحسين بسن 
الحسن الرازي المتوقي عام 
1ه وتفسيره المسمى 
( مفاتيح الفيب ) من أهم كتب 
التفسير بالرأي » وهو تفسير 
جامع كبير يقع ف اثنين وثلاثين 
جزءا كبيرا » يستعرض فيه 
كراء العلماء فى الآية الواحدة 
ويرتبها ترتيبا مدرسيا مفيدا 
سيل الوحمول الى ال 
المراد . 
ياد الامام الومتشري #بوهو الإماء 
أيو القاسم محمود بن عمتلر 
الخوارزمي الزمخثتري التوقي 
عم رمه وتفس ير المسمى 
التفسير نولا ميدل يله الى 
مذهب المعتزلة وانزلاقه في يعض 
متاهاتهم . والزمخشري هذا 
بعتي فى تفسيره بالتخليل اللغويئ 
والفقهي مما يدل على طول باعه 
قٍِ هذه العلوم . 
وهو يعني بتفسير آيات القرآن 
الكريم بغيز المفتن الظاهسر القادر 
من الفاظه بالاعتماد على آثششسارات 
وكثيرا مايتسذر الجيع بين هذا 
المعنى والمفتى الظاهر المساقن . 
هذا وقد وقف العلماء من هذا 
الاتجاه 5 التفسير مواقف متعددة » 
وكان جمهورهم على رفضه والابتماد 
عنه ومئعه . 
ومن أهم المفسريين في هبذا 


أ ابن عربي وهو الششيخ الاكبر 
محيى الدين بن عربى المتوفى فى 


دمشضق سئة ره وتقسسيره 
هو ( ايجاز البيان ) وهو تفسير 


التستري المتوفي سنة ؟١م؟/ه.‏ 

وتفسسيره المسسدئ بأسمه هو 

تفسبر لبعض ؟يات القرآن الكريم 
فقط ولا يستغرق القرآن كله . 


وهو يعني افراد الآيات القرآنية 
التي جاءت متعلقة بالتشريع بالدراسة 
اكرت الى يضلك. النقياء منه السئ 
مسلك المفسرين » ومن أشهر علماء 
هذا الاتجاه : 
أيو بكر أحمد بن على الرازى 
أسسمة ( أحكام الترآن ) ©» وقد 
عرض فيه كل آيات القرآن ١‏ 
يد الي لوص 
وقدا افاض في شرحه لهذه 
الآيات حتى عد من أعظم المراجع 
في بابه » وهو في ثلاثة احبر 


5 


أبو بكر محمد بن عبد الله يبن 
محمد المعافرى الاندلسي المتوفى 
مبنة 617رههء وهو بطبيعهة 
العال, غير أبن عربي صباطب 
اتفسير ( ايجاز البيان ) الذي مر 
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ذكره 5 وكتابه المسمى ) أحكام 
القرآن ) كتاب جليل ف يابه لا 
يستعني عنه طالب العلم © وقد 
نحى فيه المؤلف منحى التفصيل 
والاستغفراق فِ تفسسير آيات 
الاحكام وتفنيدها ومناقشتها وهو 
مطبوع في أربعة اجزاء كبيرة . 


علم الحديث الشريف فى 
العصر العباسي : 


وأما علم الحديث الشريف فقد 
كان العصر العباسي بالنسبة اليه 
العصر الذهبي » حيث عني العلماء 
والمحدثون.. بجع الأحانيثش وتنقيتها 
مما علق يها من الضعيف والمكذوب 4 
ثم تصنيفها في مصنفات ٠.‏ وقد اختلف 
علماء الحديث في كتابتهم له وتصنيفهم 
فيه الى طرق متعددة أهمها : 

: كتب الصحاح‎ ١ 

وهي تعني الاحاديث 
ال التي استجمعت كل شروط 

يح التي وضعها لها مولام 
0 » وترك ما عدا ذلك . ثم 
كتاية هذه الإحاديث الصحيحة حسب 
انوا الفقه التي تعالجها » كمساب 
الطهارة وباب الصلاهة . . وهكذا . 

ومن أشهر العلماء الذين كنبوا 
على هذه الطريقة . 


: الامام البخاري‎ ) ١ 
اليا محمد بن أسماعيل بن‎ 0 


سئة 0 وكبه 3 


كتاب الله تعالى ) . وقد نال هذا 
العصور فشرحوه وعلقوا عليه . و 
رم الامام ا عار 
مطبوع في ثلاثة حشر جا عبرا . 
سنة 00//ه. والب يب إاحيدة 
القارى ) وهو فى أحد عثشر جزءا 
كيرا : 


ب ) الامام مسلم : 


وهو الامام مسلم بن الحج اج 
التشيري النيسابوري المتوفي سئنة 
0 وكتايه اسمه ( صحيسح 
مسلم ) وهو أعظم وأصح كتاب في 
الحديث بعد يح البخاري » الا 
انه يزيد على صحيح البخاري بحسن 
تنسيقه وندرة المكرر فيه 


؟ س كتب السنن : 


وهي تعني يجمع الحديث كله 
صحيحهة وضعيفه الإ المكذوب منه أو 
المتهالك » ثم الاشارة في أكثر المواضع 
الى درجة الحديث من الصحة . وهذه 
الكتب ترتب الحديث على ابواب الفقه 
ساي م 
الضعيفة في كثير من الاحيان . 

ومن أشهر العلماء الذين كتبوا 
على هذه الطريقة : 


: الامام الترمذي‎ ) ١ 


وهو الامام أبو عيسى محمد بن 
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ميسدى بين سور الترمذى المتوفى 
الترمذى ) وهو كتاب:.جليل القسدر 
كتير اللشم ., 
ب ) الامام النسائي : 

وعو الاثال ابم حي الرحتن اديه 


ابن كديب لتاقي النونى فيمنة 
« /ه. ود اعننة (سحسن 


أيضا . 
" ل كتب المسائيد 
وهي تعني , الحديث الصحدي 


دون النظن الى موضوعها 5 فيذكر 
اساي بعدهة ه كن الأحاديت 
0 2 
هذه ٠‏ الم يقة هو 0 اديه بين 
حتبيل عباتي أمام المذهب الحنبلي 
المعوتي سئة 1ه. وكتابه آسية 
( مسمند الامام أحمد ) وهو من أشسهر 
كتب الحديث وأوسعها » ضمن سه 
مؤلفه ما يزيد على ثلاثين ألف حديث 
اختارها من نحو مسسبعمائة ألسف 
كيرة.: 


وهي الكتب التي تعني باختيبار 


أحاديث عدد مسعين من الكتب 
السايقة » وجل هذه الكتب تقلف 
عند الاحاديث الصحيحة والحسنة 
دون الاحاديث الضعيفة . 
ومن أشهر المؤلفين على هذه 


الطريتة . 


وهو الامام مجد الدين أبو 
السعادات ميارك ين كيد .توفي 
سئة 5 ره. وكتابه ا ) حا 
ا و ل ا 
فيه أح.اديث الموطأ للامسام مالك © 
وصحيحي البخاري ومسلم ؛ وسئن 
بعد تحريدها من أسائيدها"” الا أسم 
المنحابي الاول ٠‏ وهو كتاك عظيم 
القدر كثير 2 كثير النفع » جمع فيه كتبا فى 
كتاب واحد » وقد زاد في تسهيله 
وحسن ترتيبه على حروف المعجم . 


ب ) الامام المنذري : 


قوسن 0/15 ابه اسه ايه 
ا المرغبة في اعمال ل الخسير 


والمرهبة من أمعال الشر والاثم » وقد 
رتبه على ابواب الفقه بعد حذف 
الاسائيد. فنسذا الصحابي الاول 
والتزم للذلت فيه ذكر ورحة الحدييف 
حي روك لس م ارم ا عع 
وقد طبع العناب في أربعة اجراء 
. وهو كتاب لا يحسن 


طبعات عدة 


21131 نع لطعم .]// عمط 


0.|أ2 010001260 


لدت الاسلامى العدد 151 غرة رحب 855؟١1‏ هط 


أن يخلو منه بيت طالب العلم . 


مه كتب أحاديث الاحكام : 


وهذه الكتب تعئى يجمع أحاديث 
الاحكام فقط دون غيرها . ومن ثم 
ومن أشسهر من كتب على هذه 


الطريقة : 
6 الامسام المقدسي : 


وهو الامام تقي الدين أبو محمد 
عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي 
حم المتوفي سنة ..7/ه. وكتابة 

( العمدة ف الاحكام في معالم 

0 م عن كير الأنام محمد 
عليه الصلاة والسلام ) ٠.‏ وقد 
فيه أمهات أحاديث الاحكام ا أجمع 
عليه الامامان البخاري و 

والكتاب مطبوع في مجلد واحد عطي 
التقع . 


ب ) الامام ابن تيمية : 


وهو الامام محد الدين عبد السلام 
م ي المتوق سنة 58019/ره. 0 
[المنتتي من أخدان المصطفى ) 
ما ا ا 
أحمد والسنن الاربيعة ؛ ثم ونيا علي 
أبواب الفقه . 1 
الفائدة . والعياب مطبوع في مجلدين 
كبيرين» وقد شسرحه العلامةالشوكاني 
ا ل ل 2 
( نيل الاوطار ) وهو كتاب 


قيم ونفيس ٠‏ 


: كتب علوم الحديث‎ ١ 


هذا وقد صنف فى هذا العصسر 
الى جانب كتب الحديث كتب لنقد 
الحديث ودراسة رجاله وأسائيدة ؛ 
وبها استطاع العلياء المحافظة على 
الحديث الشريف نقيا بعيدا عن الزيف 
والكذب . وهذه الكتب منها ما يبحث 

فى أحوال الرحجال الذين نقلوا الحديث 
وتراجمهم واسمائهم ؛ ومنها ما يبحث 

فى علل الحديث وهى العيوب . الخفية 
الا كد 0 
ما يبحث فق مصطلح الحديث 4 وأهم 
هذه الكتبث الني الفت في هذا 


العضر : 


أ ) فى أحوال الرواة ركيم 
واسمائهم : 


الأصحاب 8 للامام أبى عمر يوسف 
انا هيه الله بن ميد اليق الترطيسي 
المتوفي سنة 1457/ه. وهو مرتب على 
حروف الهجاء وجامع لاكثر الصحابة 
من رواة الحديث . ومطبوع فى 
؟ - أسد الفابة في معرفة 
الصحابة : للامام عز الدين أب 
الحسن علي بن محمد ( ابن الاثير ) 
المتوفي سنة اه وهو جايع 
لكر المستحاية ابفيلا ومطسع فى 
خمسة مجلدات . 
بكدر يتحد ين احيد الدولابي الماوقي 
سئة 1ه وهو مطبوع فلي 
5 ب الاكمال في رفع الارتياب عن 
المؤظف والمكلفه من الاسماء و الكنى | 
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والانساب 7 للامام ابن قصر علي بن 


هبة الله بن ا البقدادى المتوفى” 


محلد 


جلدين ٠.‏ 
هل الانساب : للامام أبي سعد 
التميني السسمعا ني المعو منة 0 
ه. وهو كتاب كبير الحجم غزير 


الفائدة طبع منه فيالهند الى الآن سستة 
أجزاء متوسطة 4 ولما ينته طبع 
آخرة بعد . . 

ل ار ل ل 
1" ره. ٠‏ وهو مطبوع في جزء متوسط 
من رجال الرواية ورتبها على حروف 
المجاء » 

أحمد دن م 0 
7 1ه وهو مرتب على حروف 
الهجاء ايضا ومقتصر على الضعفاء 
ِن- الرواة خاصسة © وهو مطبوع فى 
جزء متوسط . 

8 س الجرح والتعديل : للامام عبد 
الرحمن بن أبى حاتم الرازى المتوفى 
يي ٠‏ وهو من جع كلست 
كبيرة ضمت 6 14 ترجمة .2 


ب ) فى علل الحديث : 


عال الحديث : للامام عية الرخين 
أن« أبن. بحا الراري. المتوفى سسنة 


17/ه. وهو من أجمع كتب هذا 
الفن ومطبوع فى مجلدين . 


جِ) مصطلح الحديث : 


[ ب المحدث الفاصل سين 
الراوي والواعي : للامام أبي محيد 
الرامفرزى الحسسين بن عيد الرحمن 
ابن خلاد المتوفى سنة 1م 1 

؟ سسعرية خلوي الحديت : للامام 
الحاكم العمنا ورت . المتومى سنة 
6 ه. وقد جمع فيه مؤلفه اثنين 
وخمسين نوعا من علوم الحديث وهو 


و 
ا م 


سئة 7/ه ٠‏ والمشهور بالخطيب 
اليبفدادى وهو مطبوع فى مجلد 
واحد قيم ٠‏ 


1 0-7 علوم الحديث : للامام أبسي 
الشيرزورى|للسهور ب (ابن الصلاح) 
المتوفو ئسنة هم 5 وهو من أجمع 
وادق كتب هذا الفن » وهو #وبطبوع 
بطر أذ لجرك 
في الحديث الشريف وعلومه مع القاء 
ضوء خافت على تطور هذا العلم 
فى “هذا العصر ذلك التطور الذىتابيع 
سيره عير العصون اللتثالية كبا 
سوف نرى . 
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اعداد : عبد الحميد رياض 


بين الامام النووى والظاهر بيبرس 

جاء فى موضوع ١‏ بين الامام النووى والظاهر بيبرس ») المنشس سور فى 
العدد ( 114 ) ربيع الثانى 1946 ه من المجلة أن الذى حاول تكملة ٠«‏ المجموع 
فى سرح المهذب ) بعد الامام النووى رحمه الله هو اسماعيل الحسيانى ٠‏ وهو 
رأى السيد كاتب المقال ٠‏ 

وقد جاعنا من الدكتور و5 جمعة م الابخدري” التصويب لاقي ٠.‏ 
على بن عبد الكافى السيعى ولد تا الدين السبكى ٠.‏ صاحب. طبقات الشسافعية 
الا أنه أدركته اليه بيد ارد المت من كتاب ( البيوع ) ثم قيض الله لهذا 
الكتاب الكاتب المعاصر محمد نجيب ب اللطيعي تكله من حيث وف الاما م السبكي 
الخلية والظاهرة 2 م اكلام > عن 0 والتسديل ورواة الحديث وأئمة المذاهب 
الفروع ومدارس المذهب الشسسافعى من العف 9 وبصريين ومصريين 
وسعداديين . الخ م على مذاهب المسليين , باسسمتقصاء وتحقيق غبيطة 

مم حجم الكتاب عشرين جزءا منها تسعة للامام التووى واثنئان للامام 

السبكى والباقى المطيعى . هذا ما اطلعت عليه والله تعالى أعلم . 


) هشول معنى كلمة ( أمة‎ 0١ 
وردت كلمة ( أمة ) فى القرآن الكريم فى أكثر من موضع »؛ فهل‎ 
٠ يختلف معناها فى كل موضععن الآخر أرجو الايضاح وشسكرا‎ 
سالم عبد الرحمن ل الاردن‎ ٠ 
و الأمة : كل جماعة يجمعهم آمر : اما دين واحد » أو زمان واحد » أو مكان واحد‎ 
٠ قال تعالى : « ولو ثساء ربك لجعل الناس أمة واحدة » اى فى الايمان‎ 
: ه وتطلق ( آمة ) على الشخص الواحد اذا كان يقوم مقام جماعة قال تعالى‎ 
٠ )) اللآن ابراهيم كان أمة‎ 
. » انا وجدنا آباءنا على أمة‎ (١ : و وقد تأتى بمعنى الدين » قال تعالى‎ 
٠. وادكر بعد أمة » . أى بعد هين‎ (١ : و وتأتى بمعنى الحين » قال تعسالى‎ 
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القدس عبر التاريخ 


يسجل. التاريخ أن الكنعانيين وهم 
قبائل عربية نزحت من شسبه جزيرة 


العرب استوطنوا فلسطين حوالى ٠‏ 


عام ...؟ قبل الميلاد وهى البلاد 
الممتدة رقعتها من نهر الأردن شسرقا 
الى البحر الأبيض المتوسط غريا . 
ومن بين القبائل الكنعانية استوطن 
١‏ اليبوسيون ) النطقة المحيطة 
بالقتدس وقد قام أحد ملوكهم ويد 

( ملكيصادق ) ألذى ا م 
ومحبة السلام » بتخطيط وبناء مدينة 
ملكة » فى المكان الذى تقوم غيه 
القدس فى الوقت الحاضر »© وكانت 
المدينة تعرف باسم ( يبوس ) ثم جاء 
عليمسا اليبوسسيون اسم ( سالم ) 
نسبيية الى الذى كان 
محبا للسلام ٠‏ وبعد أن أدخل على 
المدينة تحسينات كبيرة أطلق عليها 
اأسما كنعانيا هو ( أورسالم ) 
أى مدينة السسلام . 


وفى عام ١51/1‏ قبل الميلاد استولى 
فرعون مصر ( تحتمسس الثالث ) على 
مدينة ( أورسالم ) فى نطاق 
فتوحاته,شمالى مصر الا أن المصريين 
لم يحاولوا تمصير المدينة »© فقد كانوا 
على علاقة طيبة بالييوسيين » 
واكتقوا بأخذ الجزية من سكانها » 
وبتعيين حاكم عليها . وعرفتالمدينة 
فى ذلك العهد باسسم ( يابيش. ) 


حينا » وباسم أورسالم حينا » 
آخر 9٠‏ 


وفى عام ة؟١‏ قيل الميلاد خرج 
بنو اسرائيل من مصر بقيادة موسى 
عليه السلام » بعد أن كانوا قد 
نزحوا اليها من فلسطين التى أقاموا 
فيها فترة قصيرة » عاشوا خلالها فى 
الخيسام » وعلى رغى المواكي ؛ 
باحثين عن منابيت العشب ومساقط 
المياه . ولم يتجاوز عدد النازحين 
الى مصر سبعين نسمة هم أبنساء 
( اسرائيل ) الأرامن الاصل » الذى 
لم تكن له صلة بفلسطين بل كان 
طارنا علييا + : 

وتاه بنو اسرائيل فى ص حراء 
مسيتاع مدة أربيعين سستة وحاولوا 
دخول فلسطين عبر ثهر الأردن .. 
وبعد وفاه موسسى عليه السلام تولى 
زعامة اليهود ( يوشمع بن نون ) الذى 
تمكن من أحتلال مدينة أريحا عسام 
4 قبل الميلاد فأحرقهيا عن 
آخرها » وقتل سكائها رجالا ونساء» 
واتجه نحو ( أورسالم ) لاحتلالها » 
لكن محاولته باعت بالفشسل بالنظر الى 
امصسال العرت الليوسنيييين. فى 
الدفاع عنها ومات ( يوشع بن نون ) 
قبل أن يرى احتلال هذه المديئنة 
الجبارة . 

ورغم أن ( يهوذا ) اليهودى. تمكن 
من احتلال ( أورسالم ) بعد وفاة 
( أبن نون ) ومن احراقها وقتتل 
الألرف ين مكاتيا" كان البوحود 
فقشلوا فى الاحتفاظ بالمدينة أمام 
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منظر داخلي للصخرة المشرفة فى القدس . 
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هجمات اليبوسيين المتوالية » ييا 
افنطن اليرت إلى الحلاء علها , 


وظل اليهود يقيمون فى منطقة 
الخليل ©» يسكنون الخيام ويلبسون 
الحاود 4 الى أن قام ملكهم داود عام 
١.5‏ تسل المبلاد بيهاحجية 
) أورسالم ( مصده اليبوسسيون 
العرب أول الأمر »© الآ أنه عاود 


البجو عن الدريسية وتيقن. من 
الإاستيلاء على تييع الماع الوحيد الذى 
يعتمد عليه سكاتها فسقطت المدينة 
فى يده عام قبل الميلاد ٠‏ وكان 
سقوط المدينة نقطة تحول كبيرة فى 
حياة اليهود » الذين تحولوا من حياة 
البداوة الى نحهياة الحضارة الى كان 
يعيشها اليبوسيون والكنعانيون ٠‏ 
وفى عهذ الملك مسليمان بن داوة 
أنشيء البيكل. الذى غرف يبيب كل 
سليمان على أكمة ( موريا ) فى 
مدينة ( أورسالم ) التى يدعى اليهود 
زورا وبهتانا أن أسمها عبرى . فى 


مدينة القدس والمسجد الأقصى 


ما 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 9؟ 1‏ غرة رجب ١١48‏ ه 


قبة الصخرة المشرفة 
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نينا تفنب الشراع على سيادة 
المنطقة بين المصريين فى حوض نهر 
النيل وبين الأسوريين فى بلاد ما بين 
النهرين » انحاز اليهود الى المصريين 
فنقم عليهم الأثشوريون © وجردوا 
م حملة 0 قوية بقيادة 


حاصر ( أ ورضسالم ) واستولى عليها 
غام 7.١‏ قبل الميلاد وفرض على 
اليهود جزية كبيرة » حتى أن اليهود 
اضطروا الى قشر الذهب عن أبواب 
الهيكل وجدرانه وتسليمه الى 
الأشوريين ٠‏ 


ولما غدا الكلدانيون سادة بابل 
بعد الأشوريين » انحاز اليهود السى 
مش ن'مرة آخرى # فتام مل كالكلدانيين 
ريت تعر ) بباح ١‏ اإوسالل ' 
واستولى عليها عنوة عام /81ه قبل 


الميلاد فقتل عددا كبيرا 
وساق البقية الباقية . 


من اليهود ٠.٠.‏ 
أسرى الى 


المحيطة بالمديئة وتركها # 


0 


بعد مرور سبعين عاما على تدمير 


القدس وتقى اليه ود الى بابل ؛ 
أستولى 0 علي بلاد التهرين © 
الكلدانيين" 2 فتئفئس اليهود الصعداء 
ودهاء وتسائل القادر على ١‏ كورش ) 
أحد ملوك الفرس لاعادة قسسم متهم 
الميلاد » وأعاد اليهود بئاء الهيكل 
والأسوار الحيظة بالدينة ودغي أبن 
المدينة هذه لم تستعد سابقعهدها . 
وبقيت ذليلة بائسة . 


الح م الأول :'). ونكل 
باليهود وأذلهم . وفى عام ١6/8‏ قبل 
الميلاد استولى على ( أورس الم ) 
(انطوخوس الرايع) ملك السلوقيين» 
وقد تمرد اليهود علىحكمه . وتمكنوا 
بمساعدة ) المكابيين ( فى شمالى 
الدلاد من استعادة المديئة » التسى 


بقبت فى حوزتهم ختى عام 38 ثيل 
الميلاد . 


في ار 1 ثبل البلا ايسول 
القائد الرومائى ( بومبيوس ) على 


المدينة وهدمها . ثم جاء الحاكم 
الرومانى اوه ) وجعل المدينة 
عاصمة له » وكان معروفا بحسسة 
للانشاء والتعمير 4 قسارع الى 


اعادة بناع المدينة 4 وأقام حولهيبا٠‏ 


الأسوار 6 وأقام ثلاثة حصون 

فابخة # واعاد ابناء الهيكل المهدم 
وفى عام اد بعد المبلاد ره 

اليهود على على الحكم الروماتئ قينا كان 


131 أهوع ما/عم.]//نومغخط 


الوعي الاسلامي المدد /ا؟١1‏ مس غرة رجحب م9؟!ا ه 


من القائد الرومانى ( تيطس ) الا أن الاعدام على كل يودي يدخلها ) 
جرد على المدينة حملة عام ./ا بعد وتقلص ظل اليهود عن المدينئة . 
الميلاد » فاستولى عليها وأحرقها عن 
آخرها ودمر الهيكل وشسرد اليهود فى 
ازحاء اللمعيورة . 


الرسمي لالس اطورية الروبائيستة: 
ين جادفية . أمر الامبراطور 


( هائريان ‏ اماد الرومان بناء للديكة 2 كابيتوليتا ) وأزالة الآثار الوثنية متها 
على اماس حتليا مديرة وانية ؛ وبناء كنيسة القيامة »؛ وهكذا كان من 


نانانوا فيها شيكلين » الأول الجويتير) المقدر لمدينة ( أيليا , ان تحتل مركزا 
اع عير 0 وفي عام 1١54‏ ميلادية سقطلت 
الآن وأطلق رويان غلن المديلة ( ايليا ) بيد جحافل الفرس بقيادة 
أن و كد عفية كسرى الثاني ) الذي قام يهسسدم 
دخولها حتى أنهم فرضوا عقوء كنيسة القيامة . 


أهالي القدس يسارعون فى اطفاء الحريق الذي افتعلته السلطات اليهودية المحتلة هي 
المسجد الاقصى البارك . 


0 .|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// عمط 


0 .|أ2 010001260 


وكانت معحزة الاسراء بالنبسي 
امعربي سيدنا محمد صلى الله عليه 
الى المسحد آلا قصى بالقدس حيث 
عرج به ألى السسموات العلة” ٠.‏ 


وكانت هذه المعحزة الالهة الخارفة 


ايذانا بربط قلوب العرب والمسلمين 


ومقدراتهم ومصائرهم بالقدس التي 
بارك الله ما حولها 


دخلت هذه المدينة تحت الحكم 
الاسلاءي عام 11 ميلادية ف عيد 
تعرف متذ ذلك الحين بيفينة اي 


ساحة المسجد الاقصى وقبة الصخرة . 


21131 نع لطعم .]// عمط 


5 نه أل 
منظسر نني رائع لأحد جدران المسجد الاقصى بمدينة سس 


ألوعي الاسلامي ب 


العدد ١١9‏ غرة 


رجحب 56ة؟| مه 


0 .|أ2 010001260 


القدس عبر التاريخ 


المدينة » وكتب لهم عمر وثيقة 
الأمار ن التي عرفت ( بالعيدة 
الغيرية ) ونصها : ْ 


« بسم الله الرحمن الرحيم » هذا 
ما أعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين 
اهل ايليا من ا ٠‏ أعطاهم أمأنا 


وصلبانهم سقيمها رلا وسائر 
ملتهسسا 3 


انه لا تسكن كنائسهم ولا تهدم ولا 
ينتقص منها ولا من خيرها ولا مسن 
صلبهم ولا من سيء من اموالهم ولا 
يكرهون على دينهم ولا يضار أاحد 
منهم ولا يسكن بايليا معهم أحد من 
اليهود وعلى أهل ايليا أن يعطوا 
الجزية كما 5 أهل المدائر ثن وعليهم 
أن يخرجوا منها الروم واللصوص » 


فين خرج مطوراغهو امن وعلية متسل 
ما على أهل ايليا من الجزية ٠‏ ومسن 
أحب من أهل أيليا أن بسر بنفسسه 
وماله مع الروم ويخلى بيعهم وصلبهم 
فانهم آمنون عاى انفسهم وعلسسى 
بيعهم وصلبهم حنى يبلفوا ماأمنهسم 


فمن نساء فعد ٠٠.‏ وعليه مثل 
ما على اهل ايليا من الجزية ومسن 
ننساء سار م ومن تساء رجسع 


الى آهله ٠٠ ٠٠.‏ فائه لا يق خذ مدهم نسيء 
حتى يحصدوآا خصاد 0 ٠٠‏ وعلى ما 
في هذا الكتاب عود ال وذمة رسوله 
وذمة|اخلفاء وذمة المؤمنين اذا اعطوا 
الذي عليهم من الجزية ٠‏ 

كتب سنة م١‏ للمحرة وسهد على 
ذلك خالد بن الوليد وعبد الرحمسن 


بن عوف وعمرو بن العاص ومعاوية 
ابن أبى سفيان ٠‏ 


باب النحر الذي دخل منه 
صلاح الديسن مدينة القدس 


ويعرف بباب العمود . 


21131 نع لطعم .]// عمط 
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الوعي الاسلامي ‏ المدد 7!؟١‏ س غرة رجب ١١46‏ هم 


بنساء المسهد الأقصى : 
وزار الخليفة العادل بعد ذلك 

حرم المسجد الأقصى ؛ وكان المكان 

خرابا » تجمعت فيه الإقذار » فجعل 


عا.». 


يأخذ التراب بيديه وتبعه الصحابة 


الصخرة وتم بناؤه عام 5917 ميلادية. 

ومن مآثر عمر بن الخطاب » انه 
لما دل المدينة زار كنيسة القيامة » 
وحدث ان حان وت الصلاة وهصو 
0 0 عليه البطري سر كك 


131 أهوع ما/عم.]//نومغخط 
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القدس عبر التاريخ 


خشسية أن يتخذ المسليون صلاته 
داخل الكنيسة ذريعة لوضع يدهم 
عليها . 

وعندما قام خليفة المسلمين 
بالناسى مصليا في التدس خطب قائلا: 


٠٠ 0‏ با اهل الاسلام ٠‏ ان الله 
وأورتكم البلاد » ومكن لكم في 
الآرذ ض » فلا يكونن جزاؤه منكم الا 
ل ٠‏ واياكم والعمل بالمعساصي 
فانه كفر بالنعم » وقلما كفر قوم 
بما انعم الله عليهم » ثم لم يفزعواً 


الى التوبة الا سلبوا عزهم » وسلط 
الله عليهم عدوهم » . 


ومنذ الفتح الاسلامي للتقدسس © 
بقيت القدسس في أيدي العصرب 
والمشامين 04 عدا غترة الاحتلال 
الصليبى الغربى الذى ابتسدا عام 
عا /اما ١‏ ا صلاحالدين 
الأيوبي من فتح مدينة القدس التي 
بقتيت تحت الحكم العربى حتى عام 
7ه م حينما استولى عليها الاتراك 
العثمانيون الذين استمر حكمهم حتى 


صورة بديعة لجانب 
من القسم الاسفل 
لقبة مسجد الصخرة 
المشرفة ويسرى فى 
اسفل الصورة جزء 
من الصخرة التي 
بدأ منها الممسسراج 
الشريف . 


21131 نع لطعم .]// عمط 


الوعى الاسلامي ‏ العدد 9؟! ب غرة رجب م199 ه 


عام 1١11‏ م وعندما احتلت الجيوشس 
البريطانية فلسطين في نهاية الحرب 
العالمية الاولى © وبقيت التقدس 
وسائر فلسطين تحتّالحكم البريطاني 
طيلة ثلاثين عاما وضعت فيها البلاد 
ف ظروف سياسية واقتصادية أدت 
الى انثساء الوطن التومى اليفتودئع 
فالدولة اليهودية ١ ٠.‏ 

وفي ١٠6‏ مايو عام 1١968‏ 55 
التوات المريطائية عن البلاد وسليت 
المراكق الاستراتيجية كبيسا الى 
لليهود احتلال مديئة القدس . 


أن هذه الحقاتئق وآ نس سمع 
التاريذية نثبت 0 عتدمسسا 
جاعوا الى فلسطين ف المرة الاولى 
من بلاد ما بين النهرين وف المسرة 
الثانية من مصر وف المرة الثالثة مسن 
جميع أنحاء العالم + لم يعبحدوا 
فلسطين والقدس خالية من السكان 
بل كانت آهلة بأصحابها 6 راففة 
بالحضارة والمدنية وان وكودهم في 
البلاد كان طارئًا ولفترات متقطعسة 
ولم يتركوا فيها آثارا تذكر ٠‏ وقد 
بقيت البلاد محافظة على صبفتهسا 
العربية طوال الوقت © 


أحد جدران مسحٍد 
الصخرة المشرفة فى | 
القدسى الخالدة وهو 
تحفة فنية رائعة ٠‏ 


0 .|أ2 010001260 


21131 نع لطعم .]// عمط 
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سصيج<جت 2ج لجيج ج2 2-2272 
0/7 


النونائيين ف الاستيلاء 'على السلطة 
وأعلنت ( القوات الوطئنية!) أن 
مكاريؤوس قد قتل » وأن الجيش قد 
استولى على الحكم » وأعلنوا تشكيل 
حكومة جديدة .. وكان الهدف ضم 
الجزيرة الى اليونان .. ثم تبين أن 
مكاريوس ما يزال حيا ٠٠‏ وهرب من 
الجزيرة .. وفى هذه الأثناء قام 
ضباط الانقلاب وأعوانهم من اليونانيين 
باضطهاد المسلمين الأتراك .. وقتلهم 
.٠‏ بل وكانت هناك مذابح جماعية 
للمسلمين .. ومقابر ضمت العشرات 


ذه 


من حتث الأبرياء ؟ءه٠‏ وعندئدذ تدخلت 
0 ات التركية لتدفع عن المسلمين 
القتل والاضطهاد والظلم . ٠.‏ وحتى 


يعود السلام الى الجزيرة ٠.‏ وعساد 
مكاريوس رئيسا للجزيرة .٠.‏ وبقيت 
القوات التركية مسيطرة على ثلسث 
الجزيرة حامية لأهلها المسالمين 
الأتسراك .. ثم ما تزال المباحثات 
والمناتئفشات حول الجزيرة ومنستقيلها 
تشفل بال العالم فنا 

4 اختنيةا افرصة 0 الاستاذ 
ري عد اهام 
حول المسلمين في الجزيرة وثسؤونهم 
وتسجونهم 35 وضيفنا عضو فى لجنة 


21131 نع لطعم .]// عمط 
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المحادثات بين القبارصة الأتدراك 
واليونانيين التي شكلت لدراسة 
الملشاكل الانسانية . 

جولتى فى العالم العربى المسلم هو 
الاتصال بالمنظيمات الاسلامية لشرح 
أوضاع المسلمين فى الجزيرهة 
التمرصية 4 والالتتساء ببعسض 
الشخصيات. الاسلامية .. من أجل 
دعم مسلمى قبرص ومسائدتهم © وقد 
بدأت جولتى دزيارة الكويت وبعدها 
سأزور السعودية » ومصر » وليبيا ) 
وتونس » والجزائر » لأشرح لاخواننا 


0 


قبرص 


© وحول عدد المسلمين فىالجزيرة 


قال محدثى ٠‏ : 

فى القرن الثامن عشر .. كانت 
نسبة المسلمين .م7 من سكان 
الجزيرة .. ثم أخذت تتناقص حتى 
35 صلت الى 7١١‏ فقط .. وأسياب 
ذلك يمكن أن نجملهما فيما يلى : 

أولا : استاحرت انجلترا الجزيرة 
عام .٠188م‏ نتيجة ظروف كانت تمر 
بها الدولة العثمانية آنذاك . 

ثانيا : حاول الانجليز عام 515١م‏ 
الحاق الجزيرة بمستعمراتهم .6 وقد 
اليانانيين اليها بل وشجعوا ذلك 
( نلاحظ الشثسبه بين الوضع فى قبرص 
حيث شسجع الانجليز هجرة اليونانيين 


اليها » وبيّن الوضع في فلسطين حيث [> 


زذد 


21131 نع لطعم .]// عمط 


صورة. تذ كرتا كا الحرهب الثانية بو و حشية . 
قرية اتليْلار الأركية قتلوا. عل هد القيارصة الروم ودفنوا ق- حفرة جمتاعية . 
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المسامون فى قبرص 


كوا الببوة دن السيطرة عليها ]١د‏ 
نالنا ١‏ هام الانجلير.والبوناايون 
باضطهاد المسليين 35-5 ووقعتك 
مذابح ومجازر منذ عام ١151م .٠‏ 
وريسيب الاضطهاد والظلم اجن 
عدد من المسلمين الى تركيا .. ومن 
هنا أخد عدف تاس فى الجزيرة / 
الأعدياة. المسانين رين الاتجايير 
منلبة ( آيوكا ) الارهائية .. والكن 
ما فتئت تنادى يضم قبرص الى 
اليونان بعد استقلالها . 
'خامسا : نالت الجزيرة اسستقلالها 
عام 1م ٠.‏ .وحكيهيا المطران 
د كر 3 5 .وف أعتهده 0 
:. المزارعون المسلمون 


اإشلاء باه تمصا من اهالى 


الأتراك من السسماكد .. فضعفت 
أرضهم »© وذ ضية عليهم الخناق فسى 


مجال التعليم » والتجارة .٠.‏ حتسى 
أضحى المسلم فقيرا وجاهلا .. أما 
البونانيون هيم أفنياء الحزيرة 
والمتسلطون عليها .. ومن هنا هاجر 
الكثر من الأتراك: المسابين. الى 
تركيا .. وتناقص عددهم فى 
الجزيرة .. 

© وماذا عن نساط السلبتيخ 
والجمعية التى تراسونها فى قبرص ؟ 

ن السلمين فى الجزيرة يحافظاوى 

على امسعائرم الدينية .٠‏ فالمساجد 
والعلماء بدورهسم فى بث الوعى 
الحدني نين المسلميع. .. وتيينا تركن 
بالائية والعلياء وهناك بعتات. طلابية 
الى تركيا للدراسة فى المعاهد الدينية 
أئمة وعلماء عاملين فى سبيل رفعة 
الاسلام والمسلدين + 


٠١‏ ل دعوة بعض العلماء واللفكرين 
الجزيرة . 0-0 العا سسا 
له دعوة عضن الشسخصيات 
لثراية قربيا كان ذلك 0 لدعوة 
0 ع شام الجيعية بتحفيظ 


'يتلخص فى : 


: القرآن الكريم للأطفال 606 والقساء 
دروسن دينية مناسبا ' . 


0 ب أصدان حردة [ النظام ) 
. وهي اجريدة نصف. شهرية 55 
تهتم بالشؤون الدينية ويعالجهة 
القضايا. المعاصرة. غن طريق الثقافة 


21131 نع لطعم .]// عمط 
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بعد نجربة مع أاوسائل 
علقي تي . دي ويل 


طريق القوة العسكر 4 


والطدوالعريةا+ 


هة ب الأقراف غلى ال#تبسات 
الاسلامية .. وتشجيع النت.ء ١‏ 


المتوافرة فيها . 
© وما المماكل التى يواجهها 
المسلمون فى الجزيرة الان ؟. 


بعد القلاتكل احير فى الجريسنة 
التركية لانتاذ المسلمين 56 هاجير 
الأتراك الجنوبيون السى الشسمال . 
وكان علينا أن نلبي احنياجاتهم 
ومطالبهم 57 وننكسىء مساجد فى 
الأماكن الجديدة التى يتواجدون فيها 
ونحاول أ الواسصان ا . 
ل الى والتى تقسع كحك سيطتسرة 
اليونانيين. ٠.‏ ف ا م1 زائا ففيدى 


واحدة 


الوعي الاسلامي - العدد 1١‏ س غرة رجب م4؟١!‏ هم 


آثار اللذابيت الف كام بها الساررضسة 
اليونانيون ضد القبارصة الأتراك » 
وما المقابر الجماعية التى اكتشفئت 
آخيرا الا دليل واقعى على الاجرام 
اليوناتي .+ 

© ثم أبدى ضينفنا رغبته في الاتصال 
ببعض القادة الاسلاميين فى الوطن 
العربى شرم الام السلميي فحص 
الجزيرة .واحنياجاتم ++ وكتعيبى 
يصبح المسلمون ‏ كما قال الرسول 
على الله عليه وسام نب كالحسجد 


الواحذ اذا اشكى مله غعشيوق تداعسى 
له وائر الامضباء بالحين والسين ١‏ 

واكد شهننا أن تنس الاسبلام 
ستيزغ على الجزيرة كلها بعد غياب 
أمتد طويلا وسيتولى! للسلمون قضيتهم 
نكيم ١‏ ديا لمر الاين عله الله + 


21131 نع لطعم .]// عمط 


0 .|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// عمط 


0 .|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// عمط 


0 .|أ2 010001260 


0 رات الانسانية - 2 فترة 


خيا على العالمين .. تتمثل فية 

والتناعة والرهد فى أعراض الحيا 
.. ويتجسم فيه كل خلق كريم لا. 
يميل مع الهوى ولا حرم مع 
الاباطيل .. ما سر هؤلاء .. 5 

انهم المؤمنون بالله وملائكته د 
.ورسله واليوم الآخر. .6 ان قوة 


اخلاق. هو لاء وعظمتها. نابعة من قو 


عقيدتهم وصلايتها 2.٠.‏ ْ 

0 ولقد بقى الزاد الذى تزود امنه 
: لد الذى وردوه لمعا صافيا. نقيا. 

202020 .. نعم بقى القرآن الكريم وبقيت ‏ 

اه 0 الور رائدا الحيساة ة الى 


للدكتور عبد الفتاح عور 


21131 نع لطعم .]// عمط 
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اصالة الاخلاق الاسلامية 


الجميع ‏ على اختلاف أديائهسسم 
ونحلهم وأجناسهم وبرأتهيسسم 
ومنازلهم : هل من حاد يدلنا على 
الطريق .. ؟ هل من علامات ثيرات 
يصل اليها المركب الضال الحائر ؟؟ 
أن يزيف الحقيقة طويلا » وثبت أن 
اخلاق اوروبا ومن سار فى ركابها : 
هار فانهار به فى نار جهتم ٠‏ 

ثبت زيف هذه الاخلاق وفسساد 
معدنها وخبث طويتها واتحسسراف 
غايتها .. 1 

اذ لؤ تساءلت : على أى أساس 
أقيمت هذه الاخلاق .. ؟ ولاى غاية 


'تقتصد .. :5 لعرفت مدى التخلف 


والتحلل الاخلاقى » وأن هؤلاء فى 
حاجة الى .من يدهع .على الطريق ؛ 
وأن ما عندهم من اختراعات سهلت 


اللناس حياتهم وجملتها ما كانت ولن 


تكون سببا لاسعاد المجتمع وطمأئينة 
القلب والشقسغور بالرضًا والامن 
والسلام ؛ بل انقلبت مخترعاتهم 
ولحضارة الانسان .. !! 

على أى أساس أتيمت أخلاقهم ؟ 
ولاى غاية تقصد 5 .لعل فى الاجابة 
على هذا التساؤل ما ببين الهنوة 
أخلاق كان من نتائجها ما نرى مسن 


. سلب الشعوب حقها فى الحسرية 


والحياة ؛ واعتداء على الآمنين. ؛ 
وابادة للمستضعفين من الرجال 
والنساء والولدان ©» وأخلاق أعطت 
للانسان والمجتمع الانسانى أصسدق 
ما تمنى وأكرم ها أراد وفتحت له 
الطريق فشعر بقيمة استخلافه عن 
الله »؛ وحتق وجوده كأرفع مخلوق 


كرمه ربه وأعلى قدره وأس جد له 
له الكائنات فى الأرض والسسمام 
والبحار والأنهار والليل والنهار . 

على أى ميدأ أقيمت أخلاتهم ؟ 
وما غايتها ؟؟ ان أسسابسها المنفعة » 
وغايتها تحقيق هذه المنفعة عن أى 
طريق : فالصدق خلق محمود اذا 
ما أدى الى الكسب الاجتياعى 
والمادى 4 والأبانة خلق حبيل اذا ها 
كانت وسيلة لزيادة الثروة والربح » 
وهذا التعاون والنظام والدقة فى كل 
شيع أمام الحفاظط على كيان مجتمعهم 
حتى يقف اقنوة تستطيع أن تنقض على 
من تشساء فى كل وقتااء 1 

ناذا ما فرض تائون المنئعمة 
الانسانية العالية وجدت القوم خونة 
ينقضون العهود والمواثيق »© وكاذبين 
ينشرون الفساد فى الارض باسسم 
النزاهة والبحث العلميى والخسدمة 
الانسانية »؛ ومأ هذا الا ( الطعم ) 
يوضع للسمك الحائر فى خض ام 
الحياة ؛ التائه بعييدا عن ريه 6 
فيأكلونه لحما وعظما ويسليون 
الشنعوب الآمنة أمنها وحريتها 
واستقدرارها ؛ وقلا هس ذه 
المصانع والمبانى الضخمة ؛ وما تلده 
الحضارة الا بناء أقيم على بحار من 
دماع الأبرياع والشهداع فى أنحساعء 
الآأرض .. !! 

فهل تلك الأخلاق تسعد 
الانسانية ؟ وهل ما تعج به مذه 
المجتيعات من ألوان التحلل الخلقى 
يمكن أن يقام عليه بناء انسسسانى 
سليم ؟ وهل تنتظر الانسانية من 
هؤلاء خيرا يرفعها من وهدةالشقوة 
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كع 2 العدد 0؟١! ‏ غرة رجب ولطذا 0 


مذعورة خائفةأمام قنابلهم ومدمراتهم 
وما اخترعوه من وسائل الايادة 
الجماعية للانسان أينها كان ©» وكأن 
حتدا دفينا على كل البشر سيطر 
نماذا ا وحدوا التوة الرادعة عادوا 


الكاذبة والتظاهر بأنهم دعاة أخلاق 
وسسلام 4 وأنهم الأمناء الصادقون 4 
والبررة الأوفياء» والحافظون لحقوق 
الانسان فى الحياة الحرة الكريمة » 
وسرعان ها ينهار ذلك كله انام 
الأطها ع والشسهوات 6 وهذا منطق 
0 أذ كيف نأمل من قسوم 
اقاموا تعاملهم مع الناس على 
هذا الدمار الشامل الذى لا تحميسه 
عتيدة رادعة © ودين يريط الانسان 
بأخيه الانسان رغم اختلاف الالوان 
وليس هناك من وجه للمقارنة بين 
أخلاق غير المسليين فى القسرق 
والغرب تلك التى بنيت على هذا 
الاساس اهار واخلاق الاسسلام 
دين الفطرة النتية الطاهرة 6.6 لأن 
الشقة بين هذه وتلك بعيدة . بعيدة 
دان سفغير الأعنادم بنك النكسات 
ألوانا 4 ومن ات 0 ومن 
الضقائن والحياء امن اقة ظايا 
وعدوانا ما لم تعرفه في تاري اح 
وجحودها فى هذه الحياة 35 وتذوقت 
اقباع محيد د صلى الله هليه سم 
0 4 ل من دخل فى الاسلام 


777777 ال م 


عن حب واقتناع دون رهبسة أو 
حوف ؛ وبقى من بقى على دينه 
وعرضه وماله فى ظل هؤلاء الببررة 
الصادقين الأوفياء ؛ ور أت الانسانية 
شيئا جديدا لم تعهده فى حياتها من 
الحياة ونظروا الى اخوانهم من بنى 
الانسان فوجدوا قياصره واكاسرة 
حدم ظالمين يحولون بين اخوتهم 
فى الاتضائية والحاة الى هيه آن 
ان البشر فباعوا ارواحهم فداء 
لتحرير اخوتهم واسقطوا معاقل 
الظلم فى كل مكان وفتحوا الطريق 
امام الانسان ليرى بنفسه هذا الدين 
وكيف يبعث الحيلة فى الاموات 
فيتحركون فى قوة يعمرون وجله 
الأرض كما أراد الله وأمر ©. فيدت 
الانسانية فى مظهرها وميخكييرها 
وحدة متماسكة 5ت تجمع بينها الفكرة 
وتحفظها قوة الس وعقيدةا لؤمنين 
ده بن بقول الاسسنتاة يون : 
للاسلام ماض بديع فى تعساون 
الشبعوت الس كه ؛ وليس من 
ع ا الكديرة المتباينة 
على بساط الفساواة فن الحقوق 
والواجبات ٠.6‏ ولقد برهنت الطوائف 
الاسلابية الكيرى فى أفريقيا والهند 
الشرقية والجماعآات الصغيرة منهم 
فى الصين واليابان على أنالاسلام 
أن يوفق بين العناصر التى 

لا سبيل الى التوفيق بينها . 
ناذا ما أريد احلال التعارة محل 
الخلاف بين المجتيعات فى الشسرق 
والغرب فان وساطة الاسلام 
ضرورية لا غنى عنها فهو وحده © 
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اصالة الاخلاق الاسلامية 


الكفيل بحل اامشكلة التى تواجسه 
أوروبا فى علاتتها مع الشرق . 
فاذا إتحدا عظم الأمل فى أن تكون 
النتيجة سلاما ؛ أما اذا رفضت 
أوروبا معاوئةالاسلام والقت بنفسها 
فى أحضان خصومه فان العاقبة لا 
يمكن أن تكون الا نكبة لهما معا(١)‏ . 

وهذه أخلاق الاسلام 5 امخة 
باسقة الأغصان .. تراها منثورة 
فى كتاب الله الخالد تدعو الى أرفع 
خلق وانبل قصد »© تدعو الىالصفح 
الجميل الذي لا عتاب فيه: 
0 ا الصفح 1 56 ( ) هَ 
الحجر ) 
وهذا مغلم ما وصلت اليه الانسانية 
فى تاريخها من كرم الخلق ؛ والقركن 
كسائر الأوامر انها أعياق 
النفس ا بتيادها 3 الاستجابة 
لندائه . فيقارن بين العسييمين 
والسسيئة ويبين عاتسسة العفسسوق 
والاحسان فى واقع الحياة ويجعا( 
من تمسك بذلك رفيع القدر صاحب 
حظ عظيم » جاهد نفسه وشسيطانه 
وانتصر عليهما فاستحق رضوان الله 

٠‏ يقول القرآن : « ولا تستوى 
الحييدة +1 السينة» ادقع بالتى حى 
أحسسن فاذا الذى بينك وبينه عداوة 
كانه ولى حميم »© وما يلقاها الا الذين 
صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم » 
(4* 2ه"” 5 فصلت ) . 

وتدعو أخلاق القران الى بير 
الوالدين : وتسكغير عطف الأبتسساء 
ومودتهم ببيان حال العجز والكبر 
والاحتياج .. وتعرف الأبناء كيف 


ا موده 5 آباد تهم وأمهاتهم . وذلك 
)2 واعاا الله ولا 


تقول ا : 


تشركوا به شيا وبالوالدين 
أاحسمننا .. ©» ( 8ل : التسساع ) 


« وقضى ربك ألا تعيدوا إلا اياة 
وبالوالدين أحخسانا آنا لفن غتدك 
الكير أحدهيا أو كلاهيا فلا تقل لهيا 
أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما 
واخفض لهما جناح الذل من الرحمة 
وقل ربارحيهها كبا ربيانى صغيرا» 
ربكم أعلم بما فى نفوسكم ان تكونوا 
صالحين فانه كان للأوابين غفورا » 
( +5 اه؟ الاسراء ) . 

وهل رأيت دعوة الى الادخسسار 
والاقتصاد أثمرت ثمرتها وآمن بها 
الأفراد كدعوة القركن اتباعه الى 
ذلك .. ؟ 

انظر اليه وهو يجعل المبذرين 
اخوان الشسياطين ويصور حال 
المسرف أو المقتر والكل يلومه وهو 
يتجرع كاس الحسرة والعجسز : 
« ولآ تجمل يدك مغلولة الى عنقك 
ولا قسطها كل البسط ختقعد يلويا 
محسورا ») ( 94" 3 الاسراء ) 3 

وهذه دعوته الى الثقة فى الله 
والامتناع عن قتل الأولاد لآن الله هو 
الرزاق .. وكما رزق الآباء فسيرزق 
الأبناء : « ولا تقتلوا أولادكم خشية 
املاق نحن نرزقهم واياكم ان قتلهم 
كان خطنا كيرا + 29 1 الاسراء ). 

) ولا تقتلوا أولادكم من املاق 
نحن نرزقكم واياهم ., » (١ه١1‏ : 
الانعام ) . 

ومجتمع الاسلام مجتمع عفيسف 
طاهر بعيد عن دنس الشهوات . 
وهو يعلم أن طريق الزئا كله فحكن 
0 وهو لى طريق سبىء لا 0-7 
تلك ا البعسحة 0 1 3 


ا 
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تقربوا الزنا انه كان فاحشضة وساء 
سسبيلا .. » (9" : الأاسراع ) . 
وكيف يقارف فرد فى هذا المجتممع 


العارفون به لا يتعدون حدود 
الله « ولا يزنون .. ومن يفعل ذلك 


يلق أثاما يضاعف له العذاب يوم 
القيامة ويخلد فيه مهانا الا من تاب 
وآمن وعمل عملا صالحا خفأولئك 
الله غفورا رحييسا .. » (97.0ا: 
الفرقان ) . 

كما أن أخلاق القرآن تقوم على 
حرمة النفس البشرية والمحافظة 
عليها » وحين يفلت الزمام فيقسع 
اعتداء عليها تبسك هذا الزمام 
وتجعل للدم الذى أريق احترامه 
وتقديره وتوقع على الجانى العقوبة 
التى يستحقها وتحول بذلك بين 
استنراف الدماء واثارة البغضاء .. 
يتول القرآن ١‏ « ولا تقتلوا النئس 
التى حرم الله الا بالحق » ومن قتل 
فلآ يسرف فى القتتسل انه كان 
منصورا ٠.٠‏ ) لا . الاسراء ) 5 
ويقول : « وما كان لمؤمن أن يقتل 
مؤمنا الا خطأ » ومن قتل مؤمنا خطأ 
فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى 
أهله الا أن يصدقوا 4 فان كان من 
قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير 
رقبة مؤمنة » وان كان من قوم بينكم 
وبينهم ميثاق فدية مسلمة الى أهله 
وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يحجد 
غصيام شنهرين متتابعين » توبة من 
الله » وكان الله عليها حكييا ) ومن 
يتتل مؤمنا متعيد! فجراؤه جهذ 
خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه 


يراه متمثلا فى أبنائه 


وأعد له عذابا عظيما » (؟١9‏ 62 9؟: 
النساء ) . 
واذا كان القرآن قد حرم الاعتداء 
على النفس الانسانية هانه قد جعل 
من أخلاقه تقدير حاجة ال ماف 
وعدم الاعتداء على حقوقهم » وحين 
يربى أجيالا على مثل هذه الصفة 
يضع لها الدعائم القوية ويستجيشس 
مشاعر الانسان فى حب البقاء الذى 
.٠‏ لذلك ينهى 
عن الاتتراب من مال اليتيم .٠‏ الا 
اذا كان فى ذلك حفظا لاله وتثميرا 
له .. «» ولا تقربوا مال اليتيم الا 
بالتى هى أحسسن حتى يلم 
أشضده ٠.‏ » ( 8 : الاسراع ) . 
ويذكر الانسان بأولاده وأنه ريما 
كانوا أيضا يتامى ٠.‏ غفمن 1 
« وليخش الذين لو تركوا من خلفهم 
ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا 
الله وليتولوا تقولا سنديدا .. » 
( 5 : النساء ) . 0 
ويجعل أكل مالهم نارا فى البطون 
يأكلون أموال اليتامى ظلما انبا 
يأكلون فى بطونهم نارا وسسيصلون 
سعيرا .. » ١ ٠١(‏ التسسام ) . اي 
والوفاء بالعهد مظهر لكل من ادان 
بالاسلام © والقرآن حين يدعو..الى 
ذلك يربط الانسان بخالقه ويذكره 
الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان 
بعد توكيدها وقد جعلتم الله 


تكونوا كالتى نقضت غزلها من بعد 


يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة 
ماكنتم فيه تختلفون » ( ١1‏ و 15 ؛ 


4 
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النحل ) « واوفوا بالعهد ان العهد 
كان مسؤولا » ( 6" ١‏ الاسراء ) . 

وي نالوقاة بالعيد : الوقاء بالعيل» 
والوزن بالقسطاس المستقيم » فذاك 
برهان على حسن الطوية وعنوان 
على مدى التزام مباديء القرآن ؛ اذ 
ان من خاف أن ينقص حباتمن كيل 
أو دراهم من وزن لا يمكن أن يفرط 
فى تعاليم دينه وترآنه .. يقول 
التر تن : 8 واونوا الكيل. اذا كاتيم 
وزنوا بالقتسطاس المستقيم » ذلك 
خير وآحسن تأويلا .. » ( ه "ا :© 
الاسراء ) 5 

والفيل كتسال الفيل: ىفف : 
« وبل للمطنفين .. الذين اذا 
اكتالوا على الناس يستوفون © واذا 
كالوهم أو وزنوهم يخسرون » الا 
يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم 
يوم يقوم الناس لرب العالمين ؟5 » 
(من 5-1 سورة المطففين ) ٠‏ _ 

وأخلاق القرآن ا سير 

2 0 اخ عصقو 

من التثبت واليقين والعلم قبل الاقدام 
على أى أمر : « ولا تقف ما ليس لك 
به علم .. ان ١‏ واليصر 
والنؤاد كل أولئك كانعنه مسؤولا » 
((5" : الاسراء ) . 

وهذا خلق التواضع بقدمة 
كتاب الله فى هذه الصورة المشرقة 
.التى تذكر الانسان بضعفه وعجزه © 
وان هناك فى هذا الكون ما هو 
أعظم منه وأقوى : « ولا تمش فى 
الأرض مرحا » انك لن تخسرق 
الأرض ولن تبلغ الجبال طولا 6 

َس الوالددين © والمطف على 


اليائسين »© والاعتدال فى الانفاق © 
والثقة فى فضل الله ورزقه ؛م 
والابتفاد عن الفواحش 2 ورحية 
الضعفاء واليتامى » والبعد عن 
الاستغلال »6 والوقاء بالعهود » 
والعلم قبل العمل © والتواضمع © 
لا 5 عها هذا المتكال سردا للآيسات 
وبيانا لما تحمل من معانى السمو 
والرفعة .. انما هى اشسارات على 
الطريق تبين عمق الأخلاق الاسلامية 
واصالتها وآنها منهج متكامل يرتفع 
بالانسانية الى الملسستوى الربانى 
الرفيع ٠‏ 

وهذه وصايا لقمان لابئه توحيسه 
الهى الى ثبات تلك الاخلاق وامتداد 
جذورها فى أعمس_يق الوجود 
الانسانى »© وأن المؤمن فى التزامه 
بها يحس أن هذا ما تعارف عليه 
الانبياء وأصحاب الرسالات واتباعهم 
فيشعر بأصالته وقوة الحق الذى 
بين يديه .. والقرآن الكريم يدعو 
الى التحلي بهذه الأخلاق والوقاء بها 

زم وقوه ٠‏ 
5 أخلاق الترآن .. ؟ هفل 
هناك ما يقاربها .. ؟ ان الميزان 
الذى أقيمت عليه لا يخطىء أبدا ) 
وهذا سر سموها وعظيمتها . . يقول 
الأخلاق الجميلة هو : عزم الأمور ٠‏ 
كما سسماه القركن الكريم © وهو 
شريعة القرآن الكريم © فالشخصية 
الاإنانية فى الجمال الاخلاقى 
كلما ارتفئعت فى الاستعداد (للتبعة) 
ومحاسبة النفس على حدود الأخلاق 
وليس للتفاوت فى حمال الخلق 


مقياس أصدق من هذا المقياس ولا 
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والاحسان © والمحاسئة » والأمل ©» 
والحلم » والعفو » هى مثال الكمال 
الذى يطلبه لنفسه من يزع نفسسه 
ويختار لها أحسن الخمرة 43 ويأبى 
لها أن تهبط بها مكانا دون مكسسان 
الجميل الكامل من الخصسال ومن 
الفعال : « ولمن صير وغفر أن ذلك 
من عزم الأمور » ( من سسورة 
الشسحورى )م فاصسير على 
ما يقولون .. © . 

« وقل رب ادخلنى مدذل صدق 
وأخرجنى مخرج صدق .. » (.6 : 
الاسراء ) . 


« .. والموفون بعهبدهم اذا 
عاهدوا والصابرين فى البأنسسساء 
والضراء وحين الباأس اولئك السذين 
صدقوا واولئك هم المتقون » ( لإالاا 
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البترة ) . 
« ان الله يأمر بالعدلوالاحسان 6 
( 58 : النحل ) . 


« يآيها الذين آمنوا كونوا قؤامين 
لله شهداء بالقتسط ؛ ولا يجرمئنكم 
شنآن قوم على الا تعدلو! .. إعدلوا 
هو أقرب للتقوى © واتقوا الله ان 
الله خبسيم بما تعيلون 6 (8 : 
المائدة ) . 

« .. لا تقنطوا من رحمة الله © 
( 8ه ١‏ الزمر ) . 

فهل تسعد الانسائية بغير تلك 
الأخلاق .. ؟ 

وهل يستطيع أحد أن يضعآخلاق 
النفعيين واللملحدين 0 
والآثمين موضع المتارنة مع أخلاق 
القرآن الا أن يبين الفرق الشاسسع 
بين أخلاق ٠.٠‏ واخلاق 0 
)١(‏ أركان الاسلام الخمسسة وائرها فى 
حياة الافراد والجماعات د.. يعسسبي 
الدرديرى ص 1.9 2 6,؟ . 1 
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فلتعلم أن بقية الجنود يرون الكف عن قتال لم يعد ثمة طائل وراءه .. ! 
ابن رباح : فقط هم ينتظرون قرارا منك بذلك ؛ ليتوقفوا عن الملقناومة 
اليائسة باذنك ٠‏ بحكم ينطق به لسانك ٠‏ 
عبد الله : ليقطع لسانى »؛ ان هو نطق بشىء كهذا . . ! 
حمزة : اننا منتصرون يا أبى » أذ : ما النصر ان لم يكن هو البذل © : ْ 
عي اراد والسرا ‏ ل لاب ل ل ال ا / 
والطاقة .. ان صمودنا الباسل لكل هذه الجحافل » وتحملنا آثار الحمار 
الفادحة » طوال الشهور السبعة : ليس يسيطا » ولا هو بالشيء الهين . ان 
عبد الملك بن مروان يمد الحجاج بالمدد » تلو المدد » دون توقف » وبغشير 
كسافية ... ؟ 
خبيب : حين تغلب الحجاج على عمى ( مصعب ) 4؛ فقتله وابنه : انكسرت 
تشوكتنا » التى كانت تخز الحجاج » وتعرقل زحفه ! 
عبد الله : يالبئس ما تسمع اذناى ! .. أى ابن أنت ؟! 
ابو سعد : اصع الى ص وت العقل يا عبد الله .. ذلك كل ما فى 
استطاعتنا قوله ! .. هيا بنا يا ابن رباح .. ! 
( يحرج الشيخان ) 
عبد الله : ( لولديه ) صارحانى .. ماذا تريان أنتما ؟! 
حمزة : الرأى ما ترى يا أبتاه . . 
خبيب : بل الرأى ما يفرضه الموقف العصيب .. 
عبد الله : هل نسيتما كيف قاتل عمكما ( مصعب ) »© حتى آخر قطرة من 
دمه » على الرغم من أن موقفه كان هو الآخر ‏ عصيبا ؟! 
حمزة : ما نسينا » ولكن .. 
عبد الله : . . ولكن » تؤثران السلامة مع الهوان ! .. لقد حاول عبد الملك 
ابن مروان أن يجعل أخى ‏ مصعبا ‏ يتخلى عن دعوته لى ؛ ولوح له بكل 
المغريات .. فرد عليه مصعب فى حسم وتموخ : « بل السيف بيننا » وواصل 
القثال. » :هكذا يكون لوك الرجال . 
ابنه عيسى + آم يكف حتى بعد أن ضافقت حوله الدائرة ؛ وقال له عبد ا اليك 
ينفسه : « انه يعز علي أن تقتل يا مص عب ؛ فاقبل أمانى » ولك حكمك فى 
المال والولاية » ! .. أذهلت عبد الملك بسالة عمكما ؛ مص عب »؛ أخى .. 
وأشار اليه فى ساحة الوغى » قائلا فيه بكل الاعجاب : هكذا كما قال الشاعر : 
ومدجج كره الكمة نزاله 
نسيتها ذلك # وغيره ه واناكياة ذاء اليؤار > والاتبيار . ! 
حمرزة : ولكن يا أبى . 
فى الميدان : فارسا صنديدا تشهيدا » نزل اليه » يحتوى رأسه النبيل بين يديه » 
ويخاطبه باكيا : « كانت والله الحرمة بيننا قديمة » ولكن هذا الملك عقيم » ! » 
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ثم علا نشيجه وهو يهدهد الراس الكريم ؛ المخضب بالدم الغالى الزكى © محييا 
دقولته الشهيرة : « مقى تلد قرشي مثلك » ؟ . هكذايا ولدى يكون الموت مى 
بغيوينا + لوت فى عريتا بليفى أن يكون. © رفيها #ياسلا © ناستها »فى أودل 


دد .. وتفاقم . 
عبد الله : لتحسم هذا الموقف . من جانبى لن أتراجع .. وائى لتواق 
همزة ؛ حانيا يا'ابت أن + 
عبد الله : اذهنا . انى آذن لكما : أن تتخذا الوجهة التى تروقكما ٠‏ . 
( يخرجان باكيين . تتعالى الصيحات © والهتافات الحماسية المدوية ) 
( فى الخارج تسقط حجارة جديدة أشد عنفا وكثافة . تدخل أم ) 
( عبد الله : أسماء » ذات النطاقين . تقف قباله . يحدقان فى بعضهما ) 
( البعض قليلا فى صمت بليع ٠‏ ثم ) 


عبد الله : اماه .+ خذلتى الناس #عحتى ولدئ 4 واهلى © خا رايك ١‏ 
الأم : انت يا عبد الله أعلم بنفسك .. « آن كنت تعلم أنك على الحق » 
واليه تدعو » فامض له ؛ فقد قتل عليه أصحايك 2 
عبد الله : ذلك مااعلمه يا أماه .. 
الأم : وان كنت انما أردت الدنيا » فبئس العبد أنت ! .. كم خلودك فى 
الدتنا ؟ ,ا القئل الحمقن + ش 
عبد الله : لا أخثى الموت الشريف يا أماه ..انى ‏ صدقينى ‏ لأعشقه 
واهواه . أخشى » فحسب ؛ أن يمثلوا بى بعد قتلى » ويصلبونى ! 
الام : يا بنى  ..‏ ان الثاة لا يضيرها سلخها ؛ بعد ذبحها ! 
عبد الله : ارحت فؤادى المكدود » يا امى العزيزة . انى ما أحيبت الحياة ) 
علم الله » الا : نبيلة » نقية » كريمة . ألا ما أشهى الموت » وأعذبه »؛ فى حومة 
الصدام » تحت راية الحق . 
عبد الله : ها انذا يا أماه أخطو على الطريق : راضيا ؛ هانئا » مشتاقا . 
مألقى الموت بالشكل اللائق بابنك » وبكل ذى مبدا ورسالة . سأموت الآن كما 
ينبغى أن يموت عربى » فلا تدعى لى الدعاء يا أمى . 
الأم : لا ادعه لك ابدا .. 
ينحنى مقبلا يدى أمه ؛ ثم يشد قامته » ويخرج بثبات » شامخ الهامة © 
رافع الراس مسرع الخطو ؛ مشرق الحبين . تشيعه الأم الجليلة بحنان 
واعجاب © ثم ترفع عينيها وكفيها الى السماء » وهى تقول بهدوء 4 وأيمان ) 
ويقين ٠.٠.‏ 
الشاكرين ٠.‏ 


( ستار ) 


0 .|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// عمط 


0 2 
التشاؤم 
5 5 5 0 8 
بى وباسرتى عندما يزورنا أو يطلع على ما نشتريه من أطعمة أو أمتعة 
الجواب : 1 
والافراد . وكان فرعون وقومه اذا أصابة ثة : وم 
1 ن وقو صابتهم سسيئة يطيرون بموسنى ومن 
معه ؛ وكثيرا ما كان الكفار حينما ينزل بهم البلاء يقولون لربسل الله الهم 
( انا تطيرنا بكم ) وكان جواب هؤلاء المرسلين ( طائركم معكم ) أى سبي 
تشسؤمكم مصاحب لكم وهو كفركم وعنادكم وعتوكم على الله ورسله » 
اعتقادات ستى جساء الاسلام وأيطلها وردهم الى النه سج العقلى 
القويم وقال ( لا عدوى ولا طيره ) واثبت ان هذا التشاؤم قائم على كا 
أساس من العلم أو الواقع الصحيح وانه انسياق وراء الضعف وتصديق 
لأوهم والا فما معنى أن يصدق انسان عاقل أن النحس في وقت معين أو 
مكان معين أو رقم معين أو ينزعج من صوت طائر أو حركة عين أو سماع 
وان التشاؤم لا يجيزه ولا يقبله العقل . 


يدا 
ا زمن الصوم فى البلاد التى يطول نهارها ويقصر ليلها ؟ 
ادا ,+ 
اختلف الفقهاء فى التقدير فى البلاد التى يطول نهارها ويقصر ليلها . 
والبلاد التى يقصر نهارها ويطول ليلها على أى البلاد يكون ؟ 
فقيل يكون التقدير على البلاد المعتدلة التى وقع فيها التشريع كمكة 
والمدينة وقيل على اقرب بلاد معتدلة اليهم كما جاء فى كتاب فقه السنة . 
أوراق البانصيب 
مارأى الشريعة الاسلامية فى أوراق اليانصيب التى يخصص ريعها 
5 


ا 
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الحصول على 


المئشتركون يحق لهم المطالبة به واخذه ومن أخذ من الربح شسيئا حرم عليه 
ووجب رده الى اصحابه ٠‏ 

وذهب الفقهاء الى أن اليانصيب حرام حتى ولو كان الغرض منسه 
تمويل مصلحة عامة أو مؤسسة خيرية أو لتمويل الجهاد فان كل طيسب 
لا يقيل الا الطيب وقد أمرنا الله بالأنفاق فى سبيله من طيبات ما نكسب ٠‏ 

واذا كان اليانصيب لونا من الوان القمار والميسر فها يأتى عن 
طريقه يعتبر محرما شرعا » وقد قال الله تعالى : ((يا أيها الذين آمنوا انما 
الخهر والميسر والأنصاب والآزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم 
تفلحون .)6٠‏ 

هذا ولكثرة ما عانت أوروبا وأمريكا من مفاسد نظام اليانصيب بدات 
منذ القرن التاسع عشر في محاربته وتضييق دائرته واعتبرته عمسلا 
غير قانونى مهما كان الغرض منه ٠‏ 

أها الاحتفالات والمباريات التى يخصص ريعها للعمل الفدائى فلا حرج 
فيها وذلك بشرط أن يكون ذلك الاحتفال مباحا فى الشرع كمباريات كرة 
القدم أو السباحة أو تحو ذلك .. 

نحن ندعو الله بأسمائه فهل يجوز أن ندعوه بيصفاته ؟ 

الجواب : 

قال تعالى : ( ٠٠‏ قل ادعوا الله أو آدعوا الرحمن أيسا ما تدعوا 
فلله الأسماء الحسنى ) . -1١1١١(‏ الاسراء ) 

فالله اسم لذاته » والرحمن صفة من صفاته » والله بين لنا ان نسأله 


وقال تعالى : ر.. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ) ( .18 - 


وذكر البخارى ومسلم فى حديثهما عن الرسول صلى الله عليه 
وسسلم أن من الأسماء الحستى السميع واليصير والرحمن وهى صفات 
مسن صفات الله ٠.‏ 
واسماء الله تدل على مجرد ذاته كالله » أو بأعتباره الصفة كالعالم 
وكير جواب على هذا السؤال ما تاله العلامة المحقق ابن القيم 
رحمسه الله : 
( أسماء الله هي أسماء ونعوت ( صفات ) . فانها دالة على صفات 
الكبال » هلا شافى فيها بين العامية والومفية ٠‏ #الرحين اسم له » ووصف 
له » ووصفه لا ينافى أسميته . فين حفث هو صفة جرى تابعا على 
اسم الله كقوله تعالى ( بسم الله الرحمن الرحيم ) ومن حيث هو اسم 
ورد فى القرآن غير تابع مثل' ( ٠٠‏ الرحمن علم القرآن ) ٠‏ 
نسأل الله بأسمائه وصفاته ٠‏ 
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« حقسوق. الابنساء عملي الأبساء )) 


الاسلام حريص على سلامة المجتمع الاسلامى وتحصين بنائه » والاسرة 
( الزوج والزوجة والأولاذ ) االذين يعيشون تحت سقف واحد ل احدى 
'اللينات الأساسية لهذا البناء 4 واذا سلمت 'اللينات وكان اتصالها بسعضهيها 
سمليما منسقًا مضبوطا منسجا قوى اليناء وصحت الصيانة واحتمل البناء البقاء 
وقاوم أنواء الدئيا .. ش 

ولهذا اعتنى الاسلام بالاسرة وافراادها واهتم بحقوقها وواحباتها » وقد 
بين القرآن االكريم ووضحت السسنة 'النبوية الشريفة بنصوص مستفيضة جدا 
حقوق الآباء على 'الابناء » وكانت بالنسبة للأبناء على االآباء موجزة ؛ ولعل 
السبب فى هذا والله أعلم حب أن عطف الاب على أولاده خير ضمان لبره 
لهم وعنايته بهم » وبره ليس فى حاجة شديدة للضغط عليه والولد بالنسية 
لابيه ليس كذلك ولله فى خلقه ثسئون . 0 

وترتب على هذا أن حقوق الابناء على الآباء لا تحظى بكثير من معرفة 
الناس لقلة 'الكلام عنها ثقة فى عطف الآباء واكتفاء به . 
لذلك اعتقد أن الكلام عن حقوق :الاو لاد على الآباء ليس من الكلام المعاد 
كثيرا بل فيه الكثير مما لا يعرفه غالبية الناس . 

وأول هذه الحقوق هو اختيار الرجل لام ابنائه عند اختياره لزوجته التى 
ستلد له البنين والبئنات والتى ستشرف على بيته فأثر .الام فيه وفى الاسرة 


ولذا حرص التوجيه النبوى الكريم .على ارشاد الرجل للأم الصالحة 
للابناء حين يقدم على الزواج فقال صلى الله عليه وسلم ١‏ تنكح المرأة لمالهسا 
وجمالها وحسبها ولدينها » فعليك بذات الدين تربت يداك ) رواه أحمد وغيره 
واانما اكد الحض على اختيار 'المرأة المتدينة لانها فى البيت حصن للفضيلة فيه 
وارشاد حى للابناء ترضعهم العفة من فضيلتها وتغذيهم من أخلاقها التسى 
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رسسمها الدين ورضيها الله تعالى وتكون. لهم وخاصة لو كان منهم بنات ‏ 
الاسوة الصالحة والغدرة «الحسكة والكال الطيب: + 

ويجب أن يعلم أن 'المحاسسين والعيوب 'الخلقية وبعض الامراض تورث ء 
وقانون الوراثة أمر مقرر ومشاهد »؛ ناذا احتاط الوالد حين زواجه واختار الام 
الصالمة يعون قد اذى كما أوليا عليه لأولادة ومن حقوق الابناء على الآباء حسن 
التربية والمحافظة على الطفل منذ كان جنيئا ؛ فيبذل له عن طريق أمه كل ما 
يمسم يستطيع من بر وخير مادى ومعنوى ونفسى فالجنين يتأثر وهو فى بطن أمه 
بحالها وخلقها ومزاجها . 

ثم حين يولد يختار له ااسما حسنا مقبولا عند الناس يوحى بمعنى كريم 
ولا يثير السخرية من صاحبه 

وكان النبى صلى الله عليه وسلم اأذذا سأل 'انسمانا عن اسمه وكان 
قبيحا يغيره له ويقول ؛ لا بل كذا » مختار! له اأسما جميلا مناسيا . 

وهلي الوالد أن يعلم اابنه ويزوجة "اذا بلغ نت يقول صلى الله علية وسلم 
( حق الولد على الوالد أن يحسسن اسسمه وأن يزوجه اذا أدرك ويعلمه الكتاب ) 
رواه أبو نعيم والديلمى » وتزويج الرجل لابنائه تقليد شسرقى اسلامى كان 
ذائيا خصنا للفضيلة ولضلاح الشباب وحابيا له مما أسيكه الثربية الحذيكة 
بالعقد النفسية وحيرة الشباب أمسام متطلبات المدنية الحديثة فى الزواج من 
كلف تعر الغاب عن أداثها ولا يكلف الله القناب بهاولا فول الطيسة 
الشاب حتى يستطيع آدائها بل يبقى عاجزا مكتوف العقل لا البدن تتقاذفه 
الشسهوات والاهواء والشسياطين . 

وحتى العزة تغرس فى نفوس الابناء وهم صغار يرويها الوالد بتوجيهه 
لاولاده وأدبه لهم وتعويدهم عليها ‏ والمثل الاعلى فى هذا ما روى أن النبى 
الكريم كان جالسا وأمامه تمر الصدقة فجاء االحسمن بن على رضى الله عنهما 
وهو طفل فمد يده واخذ تمرة وضعها فى فمه ولمحه الرسول صلى الله عليه , 
وسلم فقال (كخ كم أرم بها » أما علمت انا لا ناكل الصدقة .. ) رواه 
االشيخان . 
وعلى العموم على الوالد أن يبر ابنه بكل ما يحتمله معنى البر ‏ فقد سأل 
رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال من أبر؟ ‏ فقال  :‏ بر والديك ‏ 
فقال : ليس لى والدان » فقال بر ولدك » كما أن لوالدك عليك حقا » كذلك 
لولدك عليك حقا) صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الا قد بلغنا وآدينا؟ 
اللهم فاشهد .. 


عبد الرحمن عبد التطيف 
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يحتفل العالم هذا العام بالعام العالمى للمراة واخذت معظم دول العالم 
تكرم المرأة .. ولكن .. هل دار بخلدك يا سيدتى مدى تكريم الاسلام للمراأة ؟ 
أتدرين ما قدمه هذا الدين القيم من خدمات للمرأة .. ؟ ان الدول التى تحاول 
أن تنسب لنفسها التقدم والحضارة لم تقدم للمرأة .. لا قديياولا حتى فى 
العام الذى تحتفل فيه بالمرأة ما قدمه الاسلام الحنيف .. وحتى لا يكون كلامنا 
بدون دليل .. نطوف معا فى رحلة صغيرة نرى فيها سعا ما قدمه الاسلام للمراة 
فى مختلف مراحل حياتها .. 

ولنبدا الرحلة من أولها .. نرى المرأة طفلة .. كانت البنت قبل الاسلام 
تدفن حية » فجاء الاسلام وحرم الواد : « واذا الموؤودة سئلت بأى ذنب قتلت » 
ولم يحرم الاسلام الواد فقط بل كرم الرسول عليه الصلاة والسلام البنات فجعل 
تربيتهن طريقا الى الجنة فيروى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : « من كان 
له ثلاث بنات يؤدبهن ويرحمهن ويكفلهن وجبت له الجنة البتة قيل يا رسول 
الله فان كانتا اثنتين ؟ فأجاب الرسول : وأن كانتا اثنتين ورأى بعض القوم أنه 
جعل من يضحك انثى فكأنه بكى من خشية الله ومن بكى من خشسية الله حرم 
لله بدنه على النار . 

هذا بالنسبة للمراة فى مرحلة الطفولة فماذا عمل لها الاسلام شابة .. 
أختا أو زوجة .. ؟ وماذا قدم لها .. ؟ بعد أن كانت تباع وتشترى كالسلعة 
دون أن يكون لها رأى فى حياتها جعلها الاسلام شريكة للرجل وأوصى بها 
خيرا وجعل أساسس العلاقة بين الرجل والمرأة ( العلاقة الزوجية ) جعل اساسها 
المودة والرحمة : ١‏ ومن آياته أن خلق لكم من انفسكم أزواجا لتسكنوا اليها 
وجعل بينكم مودة ورحمة » . وقال صلى الله عليه وسلم : « خيركم .. خيركم 
لنسائه وأنا خيركم لنسائى » . وقال فى حديث آخر : « استوصوا بالنسساء 
خيرا » . ونأتى معا لنهاية الرحلة غنرى ما قدمه الاسلام للمرأة كهلة .. وأما .. 
ولنرى وصية الرسول صلى الله عليه وسلم لأحد أصحابه حين جاء يسأله : 
من أحق الناس بحسن صحبتى . . ؟ قال : أمك » قال : ثم من ؟ قال : أمك » 
قال ؛ ثم من ؟ قال : أمك . ويسأله الصحابى المرة الرابعة فيجيب الرسول 
الكريم : أبوك . ثم نرى الرسول الكريم وقد جاءه رجل يشسكو اليه سوء خلق 
أمه فقال له الرسول : لم تكن سيئة الخلق حين حملتك تسعة أقسهر » فأاعاد 
الرجل قوله : انها سيئة الخلق . فقال الرسول : لم تكن سيئة الخلق حين 
أرضعتك حولين ؟ نأعاد الرجل قوله مرة ثالثة : انها سيئة الخلق . فقال 
الرسول : لم تكن سيئة الخلق حين اسهرت ليلها وأظمأت نهارها من اجلك . 
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الوعي الاسلامي س العدد 167 س غرة رحب م994 ه 


0 


فقال الرجل : لقد جازيتها . فقال الرسول : ما فعلت بها ؟ قال : حججت بها 
فلى هادقى + فكال الرسول : ما'خريتها ولى بطلعة ين طلقات الولادة , 
هذا تكريم الاسلام للمرأة فى كافة مراحل حياتها .. فهل فعل العسالم 
( التحضر ) ما فعله الاسلام منذ ما-دقرب من ١4.٠‏ سنة ١‏ ؟! 
عن مهلة ( الرسالة الاسلامية ) 


فمن اجدر به يا ترى ٠.٠‏ ؟ 

النوع اليبشرى كله يترتب منقذا يتولى أنقاذه من العذاب والشقاء 55 

هذاب الفوضن والقيزق والعداوات والخزارات »و از امرات والقار اك 
وغمط الحقوق والتقاعس عن أداء الواجبات »© وفقدان الشعور بالمسؤوليات . 

وسقاء الفقر والغنى » والجوع والتضخم » وأخطار الحرمان والخذلان » 
والجور والعسف والطفغيان وشقاء الجنس واللون والدم واللغة والاقليم . 

هذا العذاب وذلك الشسقاء هما العاملان الاساسسيان فى تدهور الانسان » 
وفى تفسخ الأخلاق » وفى تسفل الأهواء والرغبات »؛ وفى تحلل الرجولة 
والنتوة »؛ وفى اس فاف المجتمع وأفراده الى آخر درجة من البهيمبية 
والوحفسية , 

وكل ما يشكو الانسان اليوم من اختلال الموازين فى الحيلةة ؛ وكل 
ما يواجهه من أزمات ومش كلات ويعانيه من آلام ونكبات »؛ انما مرد كل ذلك 
هو الخواء الذى أحاط به اليوم » وهو خواء القلب والممير »؛ والوجدان » 
خواء الروح والعقل والشعور ؛ ذلك الذى اذا اصاب الجسم الصحيح والقلب 
النزية والضمي الششاف غيل في غيل. المتودى » وئكرة من عل ما تتحلى به 
من صحة وشفافية ونزاهة وألصق به أدواء منوعة » لا يكاد يبرأ منها ما لم يضح 
فى سبيل ذلك بكل رخيص وغال »؛ وما لم يبذل فيه كل ما يملكه من أمكانيات 
وطاقات » وبشرط أن يعاهد ضميره أنه لا يتعدى حدوده ومعالمه وسيرجع الى 
انسانيته وأخلاقه » ويعرف حقوقه وواجباته » ويعود الى رشده وصوابه . 

لقند أفلتته العروة الوثقى » فتمزقت قواه وتبعثرت طاقاته التى وضعته 
فى محبس أو رمته طرائق قددا » فلم يملك أمره وارادته » وجهل قيمته 
وميزاته » وغدا طوع الرياح ورهن الخسائر والارباح من غير أن تكون أمامه 
الغاية المثلى التى خلق من آجلها » والهدف الذى أخرج لتحقيقه » ونسى عمله 
ووظيفته » ونسى ربه ومنته عليه » فأنساه الله نفسه » وجعله لا يهتدى الى 
طريق الحق واليقين »© وانما يتأرجح بين النفس والشيطان فمرة يطيع نفسه 
وتارة يخضع للشيطان فيهوى به الى مهوى سحيق من الهلاك » حيث السقاء 
والنار » والعذاب والدمار . 

النوع البشرى كله ينتظر ذلك المنقذ الحكيم الذى يتولى انقاذه من هذا 
العذاب وذَلك الشقاء ؛ فمن أجدر بذلك يا ترى .. ؟! ومن يتسلم زمام القيادة 
ويعيده الى منصبه الذى خلق له » ووظيفته التى قتدرت له .. ؟ 

عن مجلة الرائد الهندية 
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اتلك 


هو اين. خليفة ٠:‏ جاءت اليه الدنيا صاغرة فرففها ٠-6‏ 1 
' وهو التقي .. الزاهد .. الورع .. وهو العالم العامل بعلمه . 
وهو المجاهد فى سبيل الله حين يدعو الداعى الى الجهاد ٠.‏ 7 
فهو التدوة للعلماء المحاهدين 6 ولن تخيب أمة فيها مثل عبد الله , 


: عيد الله بن عبر بن الخطاب بن نفيل القركي المدري ١‏ 

. : زينب بنت مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة بن 
جمح من المهاجرات ٠.‏ اازوجها عمر رقي الله عنه 
قولدت له عبد الله » وحقصة - م اللؤمنين . 

| وعيد الرحين الأكبر . 
بعثر سنين 019م 70 7 
: أسام فى مكة مع والده الفاروق عمر ٠٠‏ رضي الله . 

عنهما , وكان عبد الله ما يزال دون الحلم ٠‏ ار 

نا وترمرع فى قل مجليع لزني فال - ْ٠‏ 

سبيل الله . . وهو يضرب لنا المثل والقدوة لما يجب أن 

يكون عليه المؤمن من شحاعة واقدام .. وحب للشهادة 

في سبيل الله ؛ عرض عبد الله على النبى صلى الل 
مل لل عليه وس بره أخرى بوم 7 عليه 1 


: عليه وسلم يوم الخندق . تكافت صن 
سنة » ولم يتخلف عن السرايا فى عهد ر 
0 ااه مرتين ا مع 0 

وايته للحديث : ٠‏ كان رأويا عر ْ 
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د 
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م 
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ات نمت 51 


دار القرآن الكريم 


أعلنت نتيجة أمتحانات دار القرآن الكريم التايعة لوزارة العسدل 
والأوقاف والشسؤون الاسلامية للعام الدرآسي 6/1 » وكانت النتيمسة 


كالآتى : 
الفترة الصباحية 


الصف الأول : نسسية النجاح ٠‏ 

( هر؛؟ه /ر 2 

الشالث : ستعيد سعيد مسعود ٠‏ 

الرابيع : عمر يوسف القراعين ٠‏ 

الصف الثانى : نسلسبة النجاح 

٠.) (هه/‎ 

الأول : محمود ابراهييم أبو 
الشوارب . 

الثانى : ياسين درويثش محمد 

الشثالث : ائيس صالح حسسن 

الرايع : سليمان محمد جوده . 

الخامس : عوده محمد عوده نصر ٠‏ 

الصف ألثالث : نسي النجاح 


ل 55 
بتار 2 رو 3 11 7( 0 ل 
ا ل يسا و 
0-5 
0 


م 


3 
5 


1 


الفترة المسائية 


الأول" : عبد الجليل عبد الوهاب 
الفمالك :. ثامى اعواميل قاصر + 
الصف الثانى : نسسية النجاح 
زلامراء 

الأول : عبد العال البوطى عبد 
الكبائى :!. هيد العسيسيان فارين 
الغالث 7 قواز مويق الحسيئ 
الزاجع . : ضالم استاعيل احيه.: 


ا 


لدج لون نمصع رج هو ند جج متجت 2 وج ارح 0 م20 دجت !8 ون امجح » رجحده د 
200 0206 3 - 202 7 027 6 0 


الصف الثالث : نس بة النجاح 


5 1 
0 0 : معو يكلف أبزا 0 
الأول : سسيد على محمخ ٠‏ اد ا ل 
9 القناكت, : محمد محمود الملاح . الثانى : محمد رشدى محمد ٠.‏ 00 
00 0 الثالث : ن الحساج 1 
الشقالث : على عبد الفتاح نصا ٠‏ محمود حسين 8 0 
00 1 20010 “الوامسيم : عاضا انان يحيظ 

0 الرايسع : محمود اسماعيل محمد 5 : 0 0 ل 0 
الخامس : مصطفى عبد الرحسن بسن > عبد الوكاب محية على | 
الصف الرابع : نسسية النجاح 1 
ار 5 . ".م 3 5 3 
الامرا). الصف الرابع : ننسبة التجاح 0 
00 0 0 نا 
0 الأول : وليد ابراهيم عبد الكريم ‏ (78.0 ) ٠‏ ا 
الثانى : أحمد احمد الصالح . الأول" : آحمد على احمد عثمان | 
0 الثالث ٠‏ : عيك املك السيد حسن الثسانى : أحمد سليمان أكمسسية م 
ع ١‏ 8 1 5 5 
0 الرا بسع . يوسف مصطفى أبو كدر الرابيع ٠‏ مكيدك موسدى عيسساد 0 
0 الخامس : قريز عوض النوبانى الخامس : رشيد طاهر ياسين ٠‏ 0 
ومع ندع عدت د اة ةا 


ل 
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الكويت 

© باك حضرة صاحب السمو الشيخ 

باح السالم الصباح درافقه وقسد 
متاو د يكم 
055 ) ره ره ةا ٠.‏ ويرى فى 
الصورة الرئيس الفرنسى فاليرى 
حجيسكار ديستان يتحدث الى صاحب 
السمو الأمير المعظم وهما فى قاعة 
الاستقبال بمطار أورلى بباريس .. 
فهد بن عبد العزيز آل سعود ولى 
العيد والنائب ارئيسن مجلس الوزراء 
ووزير الداخلية السعودى بزيارة 
رسمية للبلاد تلبية لدعوة من أخيس»ه 
سمو ولى العهد ورئيس مجلس 
الوزراء الشيخ جابر الاحمد الجابز ؛ 
ويرى هنا سمو أمير البلاد | 
وضيفه الكريم يتبادلان الأحاديث 
الودية. . 
الدقية النالية من الظلية الخباط 
وفى الصورة سمو ولى العهد رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ جابر الأحمد 
الجابر وضيفه سمو الآمير فهد بن 
عبد العزيز آل سعود وهو يسلم 
شهادة التخرج لأحد الخريجين . 
© وصل الكويت حضيرة صاحب 
الحاذلة الملك الحسين ملك الأردن 
فى زيارة للبلاد » وقد جرى لجلالته 
ابشال حاميل كان فى يتديهية 
المقنتر كين في حضرة صاحت: السميو 
أمير البلاد المعظم وسمو ولى العهد 
رئيس مجلس الوزراء .. 
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أخبار العالم الاسلامي 


عمد موه 


وقد تئاولت المباحثات التى جرت 
بين سمو أمير البلاد وجلالة ملك 
الأردن العلاتقات بين البلدين » 
واستعراض سائل للموتف العربى 
الراهن » والوضع فى الجبهة 
الشرقية . 


9ه اامستكن ركيسى مكلسس الآية اليد 
خالد صالمح الغنيم واعضاه المجلس 
الموقر موقف سستة وسبعين عضوا من 
أعضاء مجلس الشيوخ الاميركى من 
قضية فلسطين وائحيازهم للعدو 


© أعلن سسعادة وزير التربية جاسم 
المرزوق في مؤتمره الصحفى مؤخرا 
بأن الوزارة بدأت فى تنفيذ خطة 
لتعسميم المساجد في جميع المدارس » 
وان هدف الخطة هو انثماء مسجد فى 
كل مدرسة 4 وتقرر أن يراعى وجود 


© عاد الى الكويت من أوغندا مدير 
الشئون الالية بالوزارة إلسيد يوسف 
محمد العوضى ممثل الكويت الدائم 
لصندوق التضامن الاسلامى بعد أن 
حضر دور الإنعقاد الثانى للصندوق 
الذى عقد فى كمبالا يوم15175/7/5. 
© قررت الوزارة افتتاح دورة صيفية 
فى عده مساجد بمختلف مناطق 
الكويت ابتداء من 1996/5/5١‏ 
لتدريس القرآن والتفسير والحديث 
والعقيدة والفته . 

© أصدرت الوزارة قرارا بتشكيل 
لجنة تتولى اعادة تطويرجهازها الفنى 
الخاص بالقضايا الاسلامية والدينية 
ولجعل المسجد المنطلسق الاساسى 
لنشر هذه الرسالة بين جمهمور 


المسلمين .. 


حك 5ت عو كه اح لبر مات 


ه تبرع سمو ولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ جابر الاحمد 
الجابر بمبلغ ستة آلاف دينار لمراكز 
جبعية الاصلاح الاجتماعى . 

والتبرع كله سسيوزع جوائز 
تشجيعية للعشرة الأوائل من الذكور 
والعقر الأوائل من الاناث »© مكافأة 
لوم على اصاليى على عتبسناي اللة 
وحفظه واتقان تلاوته ٠.‏ 

هي طلبت ادارة الانثشاءات بوزارة 
الأفتال الغلية من زدانة العدل 
والأوقاف والتسؤون الاسلامية أيفاد 
متدوياعتها أراحية #يهية اكات 
العابة عن الورارة لامكلا اريفسة 
مساجد فى البدوية والص باحية 
وساوى والسرة © بعد أن أصبحت 
جاهزة للاستعمال . 
© تقيم وزارة العدل والاوقاف 
والشؤون الاسلامية فى الساب مع 
والعشرين من شهر رجب الحالسى 
احتفالها بمسجد السوق الكيسسير 
فتابية ذكرى الاشراء والمعراج ,+ 

ور 


ه أقر مجلس الشسعب المصرى 
قوصية خاصة بالناه الأقلام الخلبية 
وكل خروج على الأدب واعادة النظر 
فى أجهزة الرقابة وكيفية تشكيلها . 

ه تم الاتفاق بين فضيلة الدكتور 
عبد الحليم محمود ليخ الأزهر 
والدكتور محمد حسن فايد رئيسس 
جامعة الأزهر على انشساء دراسات 
عليا هي الاطاتم الديتي و السنياتق 
والوسائل. الحديكسسة لنقشر الدعوة 
الاسلامية محليا وخارجيا ولمواجهة 
انحراقات الشباب وخروجهم عسن 
ميادي» الانساق. الأساسية 
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© يعقد المؤتير العام للاتحساد 
الاسلامى العالمى للمنظمات الطلابية 
دورة جديدة فى النترة ما بين 0 
فى المؤتمر المنظمات الاسلامية فى 
العالم الاسلامى . 


ه ناشد الأتراك المقيمون فى 
اليوناي اخراليى عي كرها اند يدوا 
اليهم يد المسساعدة للتخلص من 
الأرهاب الكعبي والاقسسطياد الذى 
يعيشون فيه فى اليونان ٠.‏ 


باكستان 


© افتتح المؤتمر الأول لادخال اللغفة 
العربية فى باكستان الذى تنظم سه 
جامعة كراتشى اعماله بكلمة ألقاها 
فخاية اارتيي الباكستانى كيل اله 
شودرى دعا فيها الى ادخال اللغة 
العربية الى باكستان وقال : أن هذه 
اللفة هى أساسن الوحدة بين 


يلون العالم . 
فرنسا 


© قررت بلدية مديئة « مانوسك » 
فى الجنوب الفرنسيى بناء مقبرة 
خامة الأصلين:: و علطي علسى 
الطريقة المتبعة فى التقاليد الاسلامية 
من أفراد مكان للمصلى ؛ وابعساد 
المقبرة عن العمران وتوجيه القبور 
نحو القبلة وفصل كل قير عن الآخر 
وتجرى الآن الاثفال الهندسية 
لتخطيط هذه المقبرة بعد موافقة أمام 
جامع باريس ٠‏ 


الوعي الاسلامي المدد ١19‏ سه غرة رحب 955؟! ه 


الجزائر 


© تبئت الجزائر برنامجا جديدا 
لانهاء الازدواجية فى اللغة الذى 
ورثته عن ماضيها الاستعبارى © 
وستعرب جميع الشوارع واللافتات 
والصحف وستعتهد اللفة العربية 
فى جميعالوثائق الرسمية 
والمراسلات . 


الحزائر اللتقى الاسلامى التا 
خلال شهر يوليو المقبل ومن المتوقع 
أن يناقشى الملتقى هذا العام عددا من 
الموضوعات الفكرية والتاريخية 
المتعلقة بالعالم الاسلامى . 

وقد دعى للاشستراك فىهذا الملتقى 
عاك دن رحالالفكر الاسلامى لمناكشة 
الموضوعات المطروحة كما يتابع هذا 
الحوار الفكرى عدد من الشسسباب 
الجامعى الذين يحضرون من الجزائر 
ومن الأقطار الأخرى . 

ايطاليا 


ه ينظم المعهد الاميركىللدراسات 
الباكسييتالية فى الولايات المتحدة 
التطورات السياسية” والاجتماعية 

والاقتصادية فى العالم الاسسلامى 
وكيفية الاستفاده متها لاعادة بناء 
المجتمعات الاسسلامية بشكل يكفل لها 
الاستفادة من الظروف المعاصرة ٠.‏ 

وقد دعيت الى المؤتمر شخصيات 
فكرية تمثل عددا من الجامعات فى 
البلاد العربية والاسلامية وبعض 
الجامعات الامريكية والبريطانية ومن 
المقرر أن يعقد المؤتمر خلال شسسهر 
أغسطس المقبل فى مدينة ( ميلانو ) 
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« الى راغبى دصر اك ( 


تصلنا تصلنا رسائل كثرة من من القراء بقصد الاتشتراك ورقبة.منا فى تسهيل الامر عليهم » 

وتفاديا لياع المجلة ف البريد » رأينا عدم قبول الاشتراكات عندنا » وعلبسى 

الراغبين فى الاشتراك الاتصال رأسا بالشركة الدرد الاررنع شور 21111 سروت . 

د قبنان لتكم أو بمتعهد 0 م 3 وهذآا 5 بالمتمهدين : 

ييا : 0 الغرب : دار العرجاني ا صصرلءب ١‏ (5؟1) 
الدا ر البيضاء س السيد احمد عيسى 1 شارع الملكى : 
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0 1 تيكل التوزيع الأردنية : صص.ب : ( هلا؟) . 
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روعة الفن المعمارى الاسلامى » 
وجمال الخط العربى » ودقة النقوش 
تبدو واضحة على منبر وخدران أحد 

| المساجد فى تركيا ٠.٠‏ 
أ ( انظر صفحة 518 ) 


0 


محكلة الوعي الاسلامى م وزارة العدل والأوقاف والشئون الاسلامية 
صندوق بريد : 77١551‏ سا كويت لس هاتف ؛ 789156 سل 111.488 
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300 1 0-66 
بن عازب رضي الله عنه قال : 
5 11 0 0 0 8 0 76 2 


من 


تادر تقال 1 


مم 


عوامةه 2 


ل ا 8 2 
(قذترَى تَعَن مَجْولك فر الل 


ار : ّ- 18 مو ماه ل روه وه 
آلتى كَانُوا عَليها قل لله المشرق والمغرب يهدري 


رزو 2 91 5 


توجه نحو أ لكعبة فتحرف] قوم حتي توجهوا نحو 


تحويل القبلة 


على أرجح الأقوال التى دارت حول تحصطويل القيلة 2 أن هذا الحدث 
الخطير » وقع فى منتصف تسهر تسعبان من السنة الثانية للهجرة ؛ مال الى هذا 
القول جمهرة من مؤرخى السيرة 4 متهم محمد دن جنيد وجزم نه 5 ى الروضة 
+ وات أن التحويل وقع فى الضف برحب من السلة الكانية للبحية 4 و الأرل 
أرجح ٠.‏ وهذا الحادث أعتى ها وفع فى هذا الشهر وارتبط به » وقصة تحويل 
القبلة تنصل اتصالا وثيقا بأصول الاسلام ومبادئه ؛ وتشير الى سسياسة الاسسلام 
الحكيمة فى قيادة الأمم ؛ ودعوتها الى الاقتناع بهذا الدين » اليك به . 

نقد غرضت: الصلة بيكة + ليلة الاسراء والمعراج قل البمسرة بقليل » 
والمرجح أنه حين افترضت الصلاة على الندى صل ى اله عليه وسام ويعلي أمئته » 
كان بحايها مبسكبار الكفية © ولم جزل يصلى البيسسها طول مقامة بيع علق 
ما كانت عليه صلاة ابراهيمواسماعيل عليهما الصلاة والسسلام 323 وتقول 
رواية آخرى 4 آنه حين اقترضت الصلاة على النبى صلئ الله عليه وسلم © أس 
باستقبال الصخرة من بيت المقدس »؛ فكان بمكة يصلى بين الركنين » فتكون 
الكعبة بين يديه » وهو مستقيل صخرة بيت المقدس ؛ فلما هاجر الى المدينة » 
تعذر الجمع بيثهما » فأمره الله بالتوجه الى بيت المقدس »© وقد كان أنبياء بنى 
اسرائيل يصاون اليه . وكانت صخرة المسجد الأخصى المعروفة قبلتهم » وجاء 
التوجه الى بيت المقدس ستة عشر أو سبعة عشر شسهرا » سياسة اسلامية 
رشسيدة » وتحقيقا بدا الإسسلام الذى يفرضن على أتباعه أن بصدفوا دكل كتاب 
نزل » وأن يؤمنوا بكل رسول سبق 7 آمن الرسول بما أنزل اليه من ربه 
والمؤمنون » كل آمن بالله وملائكنه وكتبه ورسله » لا نفرق بين أحد من رسله )) 
( البقرة آية ١8؟‏ ) . 

وذلك لآن المسلمين اذا اتجهوا دثرة + من ؛ الزمن الى المسجد الأقصى + الذى 
اليه امسلبون والكتابيون جميعا » هذا 07 هو ابراهيم عليه المتتيلاة 
والسلام ؛ فهو أبو أسماعيل جد العرب » وابو اسحاق جد بنى أاسرائيل جبيعا ؛) 
نبيا أخنعن الله به مكيدا صلن الله علية رسلم وابكة © أن الله جبع لد بين 
القبلتين . 

وقد استقبل النبى صلى الله عليه وسلم بيت الاندس بعد ما هاجر الى 
المدينة » ستة عشر شهرا » وقيل سبعة عشر شهرا » ولكن ن اليهود لم يتحركوا 
خطوة واحدة نحو الاسلام » بل ظلوا جامدين فى مكانهم » مصرين على عنادهم 
واستكبارهم على الحق أذكان على الله عليه وسلم يكثر الدعاء والابتهال الى 
لله تعالى » أن يوجه الى الكمبة التي هى قبلة بيه ابراهيم عليه السلام 
فأجيب الى ذلك »© وأمر بالتوجه الى البيت الحرام » وهى القبلة التى يهو أها 
ويرضاها » فهى قبلة ١‏ أهيم » والتوجه اليها أدعى الى ايمان العرب لأنها رمز 
مجدهم » ومناط فخرهم وعزهم ؛ والعرب عليهم المعول فى ظهور هذا الدين » 
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الوعي 2 / العدد 1١8‏ / غرة شعبان م189 ص 


لأنهم كانوا أكمل الأمم استعدادا لحمل تعاليم الاسلام » ونشرها فى آفاق الدنيا ) 
فذلك قول الحق تبارك وتعالى : 

« قد نرى تقلب وجهك فى السماء » فلنوليذك قبلة ترضاها » ذول وجهك 
تسطر المسسدد الحرام » وحدثما كنم ذولوآ وجوهكم شدطره (( ) الدقرة ٠ ( ١55‏ 
فكان هذا أمرا من الله تعالى بتحويل القبلة الى الكعبة بعد أن وضحت الحكمة 
من أمر الله للمسلمين أن يتجهوا فى صلاتهم فترة من الزمن الى بيت المقدس . 

« فالمسلمون حين توجهوا الى قبلة اليهود والنصارى بالمدينة » انما كان 
ذلك دعوة منهم لأهل الكتاب ليشاركوا فى هذا الميراث الروحى » الذى هو 
قسسمة بينهم جميعا 4 فلما أبوا أن يفيئوا الى الاسلام » ويشاركوا فى هذه 
الوراثة » تحول المسلمون الى الكعبة لأن الذى بناها ابراهيم ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ وهم ورثته من بعده » ورثوا عهد الله وفضله » فمن حقهم أن يرثوا 
البيت الذى بناه » وان يتخذوه قبلة لهم وذلك لتتميز للمسامين كل خصسائص 
الوراثة : حسيها وشسعوريها » وراثة الدين » ووراثة القبلة ووراثة الفضل من 
الله جميعا » ٠.‏ 

والذى رجحه الو اعد واب سف . أن النبى صلى الله عليه وسلم ذهب 
يزور أم بشسر بن الدراء بن معرور - ليعزيها فى وفاة ابنها بشر » فصنعت 
له طعاما »؛ وكان وقت الظهر قد حان » فصلى عليه الصلاة والسلام دمن حضر 
من أصحابه ركعتين » ثم أمر باستقبال الكعبة فى ركوع الثالثة » فامتداروا الى 
الكعبة بأن تحول الامام من مكانه الى المؤخرة » ثم تحول الرجال حتى صاروا 
خلفه » وتحولت النساء حتى صرن خلف الرجال وقد سمى هذا المس_جد 

( مسجد القبلتين ) فخرج رجل ‏ هو عباد بن بشر د 

الند وا ا على اهل مسجد وهم راكعون تفال : 
اليك وجا 4 رواءة يقول فيها ( عمارة بن أوس ) فيما رواه ابن د 
« بينما نحن فى الصلاة نحو بيت المقدس ونحن ركوع ؛ أذ نادى مناد بالباب أن 
القبلة قد حولت الى الكعبة قال : فأشهد على أمامنا أنه انحرف هو والرجال 
والصبيان وهم ركوع نحو الكعبة )0 . 

وأما أهل قباء فلم يبلفهم خبر التحويل الا فى صلاة الفجر »؛ فى اليوم 
التالى » فقد ورد فى الصحيحين عن أبن عمر رضي الله عنهما أنه قال : « بينما 
الناس يقباء فى صلاة الصبح »اذ جاءهم آت فقال : ان رسول الله صلى الله 

غلية وملام قد أنزل عليه الليلة قرآن »2 وقد أمر ل 
وكانك وجوههم الى السام فاستداروا الى الكعبة » » وفى هذا دليل على 
الناسخ لإ يلز م حثيةه الا بعد | به فوآن ققد له وابلاغه »© له 
يأمروا بامادة امج تم ب كل ل 0 

وهنا لغط اليهود ؛ ودفعتهم السفاهة فى الرأى » والسطحية فى 
لكك آل اه : ما ولاهم عن قبلتهم التى كانوا عليها)» ؟! وهم بها 
اماي ع اورسك وه ١‏ مسي 1007 أن السفاهة تقد 


0 
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احداث في شعيسان 


غشت على أبصارهم وبصائرهم » فلم يروا الا ظاهرا من الأمر »؛ أما حقيقته 
وسيره » قهم أيعد الناسس عن الوصول الده 6.ولهةا لم يوحه الرد اليو قبادرة + 
ولم يرد الجواب مطابقا لسؤالهم » وائما جاء الرد عأيهم فى صور 5 تقرير لقاعدة 
أساسية » تنهض عليها العقيدة الاسلامية (١‏ قل قله اشرق والمغرب يهدى من 
يشاء الى صراط مستقيم )» فالجهات كلها لله » والامكنة والأزمنة مخلوقة مملوكة 
لقح سيحانة ب واذا نفل كان آرادء يصيلي © وكل متحة أير بالشرهة البنة 
قيلة ٠‏ خلا داعى للعجب أن يولى الله بعض عباده قيلة هنا أو هناك فلله المشرق 
والمغرب ؛ وأينما تولوا فثم وجه الله . كما قال تعالى : ( لوس ألدر أن تولوا 
وجوهكم قبل المشرق والمفرب ولكن آلدر من آمن بالله .. ) ( ا/ا١1‏ البقرة ) 
بقول الامام ابن كثير فى تفسيره : « فالسآن كله فى امتثال أوامر الله © فحيثصا 
وجينا توجهنا » فالطاعة فى امتثال أمره ولو وجهنا فى كل يوم مرات الى جهات 
متعددة ؛ فنحن عبيده وفى تصرفه » ونحن خدامه حيثما وجهنا توجهنا وهو تعالى 
له بعدده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه وأمته عناية عظيمة اذ ع 
الى قبلة ابراهيم خليل. الترحين + وجعل. توجههم الى الكفية المبنية على 
تعالى وحده لا فريك له 4 أفرفة بيوت الله فى الأرض ) إذ كين يشاء 0 
السلام ولهذا قال : ٠١‏ قل لله المسرق والمفرب يهدى من يشساء الى صراط 
مستقدم )) ٠‏ 

وكلام أبن كثير هذا يصور الايمان فى أكمل صوره »© ويكشف عن حقيقته 
وكواهره © غطيية الايسان رضن على الؤمن الاضياد لاير الله + سيواء أدرك 
الحكية وى :هذا الثبر ام لم يدركيا.. لعد تزل كحريم الخير والكؤوسن بترعة 
على أكف القوم 4والشيهاه نى حين البينا + ؛ والأكباد متعطثسة اليها ؛ فاذا بالقرآن 
يصيح بالقوم فى آخر مراحل تحريم الخمر )) بأدها الذدن آمنوا أنما الخسمر 
والمسر والأنصاب والأزلام رحس من عمل الشيطان فاحتندوه لعلكم تفلحون ٠.‏ 
انما بريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغفضاء فى الخمر والمسر ويصدكم 
عن ذكر آلآه وعدن الصلاة فهل أندم مدتهون )) ( .6 : 5١‏ الائدة ) ادة القوم 8 
انتهينا يا ربا ثم أخذوا يحطمون كؤوس الخمر ويريقونها على الأرض ؛ ويخرجون 
بدنانها الى طرق المدينة وسككها فتسيل بالخمر وتظل رائحتها مسيطرة على جو 
المدينة أياما . وانتيى الأمر كأن لم يكن سكر ولا خمر ! ولم يكن سس هلا أن 
يسستسلم القوم كذلك لتحريم الربا وكان متغلغلا فى مجتمعاتهم 6 مبجكت سيا ريا فى 
دمائهم ٠‏ يستعملونه أضعافا مضاعفة » ولو صدر ألف تانون وضعى يحرم 
الربا على الناس ما استجابوا ؛ ولكن سر الله الخالد الذى استودعه أحكامه » 
جعل 'لقوم ينقادون لأمر الله » ويصغون الى النداء العالى : ١‏ يأيها الذين آمذوا 
لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة ») ( ١١.‏ آل عمران ) ان هذه الاستجابة 
تنا عن سطوة القانون » ولكنها نشأت عن خشية الله » وتلبية لدواعى الايمان 
٠‏ وكما تألق الايمان فى صدور الرجال فانقادوا لحكم الله طائعين ؛ تأزق كذلك 
قى أدنيا النساء المسلمات حين سارعن الى امتثال آمر الله فى تحديد لبانس المراة 
متسروه سرج ل السو و ا لم 5 
وفضلين ٠‏ فقالت عائشة رضي الله عنها : ان لنساء قريتش لفضصلا ؛ وانى والله 
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الوعي الاسلامي / العدد لم؟1 / غرة عبان م98١1‏ هم 


ما رأيت أفضل من نساء الأنصار أشد تصديقا لكتاب الله ولا ايمانا بالتنزيل ! 
لقد انزلت سورة النور ومنها قول الله تعالى : ١‏ وليضرين بخمرهن على 
جيوبون )) ( 9١‏ : النور ) فانقلب رجالهن اليهن .بتلون عليهن ما أنزل الله اليهم 
فيها : ويتلو الرجل على امرأته وابنته وأخته ؛ وعلى كل ذى قرابته » فما منهن 
أمرأة الا قامت الى مرطها ‏ بكسر الميم : كس اء من صوف أو خز تأتزر به 
المرأة ‏ فاعتجرت به »© تصديقا وايمانا بما أنزل الله من كتابه » فأصبحن وراء 
رسول الله صلى الله عليه وسلم معتجرات كأن على رعوسهن الغربان .. !! 

وتتوالى الأحداث فى هذا الشهر الكريم »؛ ترفع لواء الحق والنصر فى 
نمزوات أخذت مكانتها فى التاريخ » ومن هذه الأحدات : 00 


غزوة بدر الثانية : 


وفى شعبان من السنة الرابعة للهجرة » كانت غزوة بدر الثانية » ذلك 
أن أبا سفيان قد نادى عند منصرفه من ( أحد ) أن موعدكم بدر العام المقيل » 
فقال رسول الله صلى الله عليهةوسلم لرجل من اصحابه : قل نعم هو بيننا 
وبينك موعد . وخرج أبو سفيان للوفاء بالموعد الذى ضربه © لكنه خرج متثاقلا 
يخثسى أن يلتقى بجيش الحق فى قتال لم يتخذ له أهبته » لذلك لم يكد يقترب من 
( الظهران ) حتى بدا له أن يرجع فصاح بقومه : يا معشر قريثى » أنه لا ب 
الا عام خصيب ؛ ترعون فيه الشجر »© وتشربون فيه اللبن » وان عامكم هذا 
عام جدب ؛ وانى راجع فارجعوآأ ٠٠‏ ثم عاد ألقوم منسحبين من المعمركة 
المتتظرة !اما المسلمون فقد زحفت كنائبيى للاقاة المشركين فى مجاعة وحبائة 
حتى وصلوا الى ماء ( بدر ) وسيوفهم تتحرق سوقا الى معانئقة الرقاب 
المشركة . وظلوا ثمانية أيام معسكرين حول ماء ( بدر ) يعلنون وفاءهم بكلمتهم . 
واستعدادهم لخوض المعركة التى يثأرون بها من اعدائهم . ولما طال انتظارهم 
وهم يترقدون مقدم أهل مكة » عادوا الى المدينة اعزة أقوياء . . 


غزوة بنى المصطلق : 


وفى شهر عبان من السنة الخامسة »؛ وقعت غزوة ( بنى المصطلق ) 
فقد بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم ان بنى المصطلق وعم فرع من خزاعة 
يجمعون الجموع لحرب المسلمين وعلى رأسهم قائدهم ( الحارث بن أبى ضرار ) 
فأسرع النبى صلى الله عليه وسام بالخروج اليهم ليأخذهم على غره » فلما التقى 
بهم قاتلهم امد قتال فانهزموا بعد أن قتل منهم عششرة » ولم يقتل من المسلمين 
الا واحد »؛ أصابه رجل من الأنصار وهو يحسيه ‏ خطأ ل من الأعداء » ولم 
يجد بنو المصطلق مفرا من التسليم تحت ضغط المسلمين القوى السريع » فأخذوا 
جميعا أسرى » هم ونساؤهم » وأبلهم » وماثسيتهم » وقد تزوج النبى صلى الله 
عليه وسلم(جويرية بنت الحارث ) سيد بنى المصطلق يعد أن قضى عنهيسا 
كتابتها فقد وقعت فى سسهم ثابت بن قيس فكاتبته على نفسها » وعند ذلك قال 
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احداث في شعبان 


السليوق © اظهان رسو الله لا يفيف النتريهم فى اندينا 6 فاتير سوا إلى اطلاق 
سراحهم أكراما لصهر رسول الله اياهم » وقد اعتق فى زواج جويرية مائة اهل 
بيت من بنى المصطلق ٠.‏ فكانت عائشة رضي الله عنها تقول عن جويرية : 
« ما أعلم أمرأة كانت أعظم عل قومها بركة منها !1 ولهذه المعاملة السمحة 


غزوة الغابة وتعرف بذى قرديي : 


٠‏ وفى تسعبان من السنة السادسة للهجرة وقعت فزوة ذى قرد » وسيبها 
ن عينية بن حصن أغار فى خيل من عطفان وفزارة على لقاح ( النوق الحلوب 
الغزيرة اللين ) لرسول :الله صلى الله عليه وساء وكانت عفرن ا 
اين الأكوع الأسلمى ومعه غلامان أحدهما لعبد الرحمن بن عوف ؛ والآخر لطلحة 
ابن عبيد الله » وجد فى السير حتى لحق بهم متوشحا قوسه » وكان راميا ؛ 
فجعل يرميهم بالنبل وهو يقول اذا رمى : خذها وأنا ابن الأكوع .. ! وحمل 
عليهم ومعه الغلامان حتى فر القوم » وألقوا كثيرا من الرماح والبرد > ليخففو؟ 
رحالهم » وينجوا بأنفسهم » ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم صياح 
أبن الأكوع خرج من المدينة وهو يقول 0 الفزع . الفزع ا يا حخيسل الله 
اركبى ! » نادى بذلك كما نادى فى غزوة بنى قريظة ؛ ولا تلاحق القوم » كان 


خليه وهو زاجم الى الدينة + واعناه الراحل والفا زاء ماآ 
0 1ك سسهم الراجل والفارس جزاء ما أبلى بلاء 


وتعد »* 

, فهذه صفحة مشرقة لأحداث شهر شعبان » تكشف لنا عن منزلته‎ ٠ 
الشهور ؛ وتبين لنا الحكمة فى أن الله جعله شهرا ترفع فيه الأعمال الى الله‎ 
عز وجل » فقد كان سهر عمل وجهاد فى سبيل بناء المجتمع الاسلامى »© واذا‎ 
أيقنت النفوس المؤمنة أن أعمالها ترفع الى ربها فى شهر تسعبان » نظرت الى‎ 
العمل .. وهو أيضا شسهر معلم يمنح المسلم دربة على استقبال تحمل تكاليف‎ 
الصوم في ريضان » والنهوض بتبعات شنهر القرآن » فقد روى النسائى من‎ 
حديث اسامة كلت * يا رسول الله 4 لم ارك تصوم من قههر من الشتسهور‎ 
© ما تصوم من تسعبان ؟ قال : « ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان‎ 
. » وهو كار فكع نيه الاعمال ارت العالمين » فأحب أن يرفع عملى وأنا صائم‎ 

٠‏ قالى العمل الدائب فى طاعة الله » ونصرة الجق » والتزود من العلم ؛ 
والحفاظ على ديننا وعزتنا » فمن أمضبى يومه فى غير فرض آداه » أو حق 
قضاه ؛ أو علم أقتبسه » أو مجد أسسه » فقد عق يومه . 


ا الل 00 


المفغابة : الشجر الملئف ويقال لهاالاجمة بفتح الهمزة والجيم . وقرد 


بفتح القاف والراء موضع على ميلينمن المدينة على طريق خيدسر , 
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ليخ : بدر المتولى عبد الباسط 
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معادلة صعدسة 


ودعاة الاعتهماد على التشريسع 
الوضعى يتهمون الآخرين بالجسود 
وبأنهم بريدون أن يبسسطوا سلطاوم 


. ونفوذهم على الامة باسم الدين وآن 


يقيموا من أنفسهم أوصياء هه 
الشعوب » وأن يمنعوا مسيرتها نحو 
الرقي والخطة ١‏ الى غير ذلك يتن 
التهم التى تكال من ا وأولئك . 
ومن أعجحب العحب أن الجميسيع 
ن على مبدا وأخدبت هو ع أن 
0 فى التشريع أيا كان مصدره 
أن يراعى فيه جلب المصلحة ودة 
المنسدة 4 ولو أتضيف القائمون بالأمر 
فى تطبيق هذه القاعدة ما كان هناك 


الأمر أهون مما يظنوه . 
وما بير مك الح المسر 
بين المنافع الحقة المتوهيسة 


وبين المفاسد ام والمفاسسد 
المرجوحة أن تراعى هذه المبادىء ٠.‏ 
تعالى ‏ أن يختلط الخير بالشر فى 
الحكن ان لم يكونا مستحيلين فى 
هذه الحياة فلا أقل سان يي 
وان طبيعة الانسان انه ان أحب أمرا 
لا يرى الا جانب الحسسن فيه » وان 
كرهه لا يرى الا جانب الشر فيه . 
وعين الرضا عن كل عيب كليل 
والانسان في كل عصم وف كال 
الحضاري لمدى لم يستطع أن بحد 
الحضارة ا د اك 00 


العتسي والاجياض لغير حاجة اليه 
فى انقاذ حياة الام واباحت نظ سام 
الحليلة نينا كريت تدده الزوجمات 
الى غير ذلك مما يصعب عده من 
المفارقات العجيبة مما يؤكد ما ذهبنا 
الم من أن الأعتناد. على يقابيت! 
خطأ أى خطأ فان العقل البشرى قادر 
على أن يلتمس المسوفات لكل ما 
اذا عرف سذا مان النلانة ا 
يكون ميزان المقارنة بين المنفنعة 
والمفسدة هو ما شرعه الله تعالسى 
المنزه عن الأهواء والأغراض فهناك 
متافع اعتبرها الشارع الحكيم 
زادرف علنها اككاية وال ينا سيد 
تضيلة من ميناسةة الرجوحة كتقرية 
الزكاة والحسج والصوم والزواج 
بشروطه والقصاص والحدود ٠.‏ 
وهناك منافع الفغاها الشارع ولم 
يقم وزنا لما قد تضمنه من منافع 
كتحريم الخير والميسر : ١‏ يسالونك 
عن الخمر وميس قل فيوما اثم كبير 
ومائع للناس واثمهما اكبر مسسن 
نفعهمأ ») . (البقرة : 515 ). 
وكتحريم الربا : ((وما الت و ينا 
ليردوا فى أموال الناس فلا يربسوا 
عند الله » . ( الروم : ' 
وهناك مصالح سكت عنها الشارع 
هلم يعتبرها ولم يلها وذلك كتنظيم 
الدواوين ووضع قواعد للمرور » 
ووضع سعايير من يتولى وظيفة أو 
عيلا جايا أو خاضا + 
ان تعتمد عليه يل يجب علينا ان 
نراعيه في تشريعاتنا . 
وأما النوع الثاتى هلا يجوذ أن نقيم 
ليه لطاب و1 أن يكون له حظ مسن 
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ومهما لاح لنا من بريق منافعه فلا 
يخدعنا هذا البريق فان ضرره اكثر 
من نفعه والله أعلم بمصالح عبيادهة 
من نفسسهم 3 
وأما النوع الثالث فهو فى مجال 
الاختيار على أن يكون الاختيار من 
شؤون الحياة » وان نحمى هؤلاء من 
عواصل. الارفيسة والرهية تسدر 
الاستطاعة » فاذا ظهر خطأ فى 
التطبيق بادرنا الى الاصلاح من 
غير تردد فان مثل هذه التشريعات 
ليست 3 من التنزيل . 

ثانيا : أن يعلم الجميع أن الاسلام 
اير بات ردك الدين الذى بيلك 
0 التشريع فيقول هذا حلال وهذا 

« ولا تقولوا لما تصف ١‏ 

0 هذا حلال وهذا حرام لتفتروآ 
على الله الكذب ان الذين يفترون على 
الله الكذب لا يفلحون » . ( النحل / 
.)١15‏ 

بل الإسلا م يعرف مبدآأ الاختصاص 
فى ع توب 000 فاسالوا اهل الذع 
ان كننم لا تعامون )4 ( سورة التحل / 
؟؟). 

وشتان بين رجل الدين وعالسم 
الذين- : 

فرجل الدين س عند من يقسول 

يملك سلطة التشريع فان قال 


الوعي الاسلامي / العدد ١18‏ / غرة شتعبان م9١١‏ سم 


هذا حلال كان حلالا وان قال حرام 
كاد كرا 4 روول الذن على نط 
هؤلاء ‏ أرباب أو به أريساب ولا 
يملك أخد الحمديب على آرائهم... 


الحلال من ارام : د أدلة ١‏ لحن 
ولكل مسلم أن يناقشه الت 


الحساب بين هؤلاء وأولئك معتهمدا 
على أدلة م 2 

ثالثا ٠»‏ ن يتسع صدرنا للخلافات 
المينية 0 ١‏ أدلة شرعية معتبمسرة 
فاختلاف أنظار العلماء فى الأدلة 
الشرعية الظنية رحمة بهذه الآمة . 


هذه حلول للمعادلة الصعبة بسين 
علماء الشريعة ورجالالقانون» والتى 
صورها البعض أو شقشساءوا أن 
يصوروها بالصعوبة بل بالاستحالة 


كلا ياقوم : عودوا الى تشريع ربكم 


ل من الشرق أو الغرف . 
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مصادر التشريع الاسلامي 


يكن واردا فى القرآن . 0 0 
لكن فريقا آخر من الآصوليين : يرى أن الزيادة التى جاءت بها السنة لم 
تستقل السسنة فى الواقع باثباتها لأنها لا بد أن تكون متفرعة على أصل قرآنى 
عام . أو راجعة الى وحدة القصد أو راجعة الى اثساراته . 
وعلى هذا فلا خلاف فى الواقع فى وجحوب الإعتداء بالزيادة التى جاءعت 
بها السنة » وائما الخلاف فى الطريق الذى تثبت به همذ الزيادة . هل هو 
السنة استقلالا آم أخذا من القرآن .. ؟ 
حهية السنة : 
لا خلاف فى أن السنة مصدر تشريعى ؛ وأتها المصدر الثانى للتشريع بعد 
القرآن . ولذا فهى واحبة الاتباع فى المذاهب الاسلامية كلها . فقد أمرئا 
سبحائه بطاعة الرسول فى عدةٌ آيات من القرآن ومن ذلك قوله جل تأنه : 
(( وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا )) ( الحشر / 7 ) يقول الامام 
الشافعى رضي الله عنه فى كتاب الأم : « لم أسمع أحدا تبه الناس أو 
نسب نفسه الى علم يخالف فى أن الله فرض اتباع أمر الرسول ٠‏ ولانه لا يلزم 
قول الا بكتاب الله وسنة رسوله » وأن ما سواهما تبع لهما » 3 
ويقول ابن حزم فى كتابه الأحكام فى أصول الأحكام : يقول الله سبحانه 
فى وصف الرسول عليه الصلاة والسلام : ١‏ وما ينطق عن الهوى ان هو الا 
وهي يوحى )) ( النجم / 559 ) فصح لنا بذلك أن الوحي قسمان ؛ أحدهما 
وحي مؤلف تأليفا معجزا وهو القرآن الكريم . والثانى وحي مروى منقول غير 
مؤلف ولا معجز النظم ولا متلو لكنه مقروء وهو الخبر الوارد عن الرسول . 
والله تعالى قد اوجب طاعة هذا القسم كما أوجب طاعة سابقه . 
ويدل أيضا على وجوب اعتبار السنة مصدرا للتشريع . أن الله سيحانه 
أمر المسليين اذا تنازعوا فى أمر أن بردوه الى الله ورسوله اذل يقول شي 
سورة النساء : ( فان تنسازعتم فى شيء فردوه الى الله والرسول ») 
( النساء / آية 09ه) ؛ ويقول فى نفس السورة : (( ولو ردوه الى الرسول 
والى اولى الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم » ( آية ١م‏ / النساء ) © 
وكذلك فانه لم يجعل للمؤمنين آلخيرة اذا قضى الله ورسوله أمرا اذ يقول 
جل تسأنه فى ورة الأحزاب : ( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله 
ورسوله أآمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم » ( الأحزاب / 78 ) . 
وعلى هذا كان الصحانة فى غصيره وين يعده. + هالهسم تيظوا باوامره 
ونواهيه وما أحله وما حرمه دون أن يفرقوا بين حكم صدر فيه نص قرآني 
أيضا وحكم اقتصر مصدره على السنة وحدها . وهذا اجماع منهم على أن سنة 
الرسول صلى الله عليه وسلم متى صح نقلها يجب اتباعها مؤكدة كانت أو 
مفسرة أو منشئة لأنهم التزموا بالسنة بأنواعها ٠‏ 
كما يدل على حجية السنة عموما قوله صلى الله عليه وسلم فى حجة 
الوداع :- م تركت فيكم أمرين لن تضلوأ بعدهما أبدا : كتاب الله وسنة نبيه ( 
والأدلّة على حجية السنة كثيرة » حتى أصبحت حجيتها مستقرة فى النفوس 
لا تحتاج الى اقامة البرهان . 
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وانما تأخرت مرتبة السنة فى الحجية عن القرآن . لأن القرآن مقطوع 
ببايغه انا جيلة وتفصيلا. + يتما ها وروى لنا بن السنة يقطوع بصدوره 72 
لرسول صلى الله عليه وسلم جملة لا تفصيلا » كما أن الرسول صلى الله علية 
وسلم أقر معاذ بن جبل على ترتيبه للمصادر التى يأخذ منها أحكامه عندًا 
قال له الررسول « بم تقضي أن عرض لك قضاء ؟ » فقال : « أقضي بما فى 
كتاب الله فان لم أجد اقضي بما فى سنة رسول الله . فان لم أجد أجتهد » 
.. فقد جعل معاذ السنة بعد القرآن فى الاحتجاج ورضي الثبى صلى الله 
عليه ومسلو مله ذلك + 

وعلى هذا إذا تعارض نصان من الكتاب والسنة فيما يظهر لنا ٠‏ وفق 
بينهما أن أمكن والا قدم النص القرآنى فى الاستدلال يقول الشوكانى فى كداية 
(ركماك: الشكول : ١‏ أن ثبوت حجية السنة واستقلالها بتشريع الأحكام ضرورة 
دينية ؛ ولا يخالف فى ذلك الا من لا حظ له فى دين الاسلام » . 

ويكول الامام الشافعى العربى القرشي « اذا بين الرسول آية فى 
الكتاب فمن الله بين ؛ وحكم الله هو ما فى الكتاب على ما بين الرسول . عا 
انه ليس للمسام أن يخرج عن بيانه الذى بينه الرسول ٠‏ لان النص وبيانه من 
عند 3 4 * 

وبروى أنه قيل لبعض السلف الصالح : ١‏ لا تحدثونا الا بالقرآن فقال : 
والله ما نريد بالقرآن بدلا ولكن نريد من هو أعلم منا بالقرآن » . 

والسنة العقلية من ناحية الاحتجاج بها . فانه ا ان كانت من الأمور 
العادية التى لا تتعلق بالتشريع فانها تدل على اباحة الفعل » وان كان صلى الله 
عليه وسلم فعله جاء بيانا لحكم .. فحكمه التكليفى يؤْخذ من الحكم نفسه الذى 
بينه الفعل . ويعلم أن الفعل جاء لبيان حكم . أما بتصريح الرسول بذلك © أو 
بأن تكون فى القرآن آية مجملة تفتقر الى البيان ولم يجىء بيانها آلا بفعله عليه 
الصلاة والسلام » أما اذا وقع منه الفعل المتعلق بالتشريع ابتداء بأن لم يكن 
بيانا لمجمل ولا أمتثالا لنص آخر . من المالكية من قال : أنه يفيد الوجوب وقال 
آخرون منهم ومن الحنفية والشافعية : ان حكم هذه الأفعال متوقف على دليلها 
الذى يمكن الاستدلال به . وقال سائر الشافعية والظاهرية : انه فقط يندب 
قبيل التشريع العام . 

لكن ابن حزم الظاهرى له اتجاه خاص فى دلالة السسنة على الأحكا 
ويرى أن الذى يدل منها على الوجوب انما هو السنة القولية فقط . لأي الات ال 
وحدها هى المعرفة للشرائع . لآن الرسول صلى الله عايه وسلم مأمور بالتبلي 
بمقتضى قوله سبحانه : (يا أيها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان ام تفيل 
هما بلفت رسالته » ( المائدة / 1 ) والتبليغ انما يكون بالاتوال . 

أما السثة التقريرية فلا تفيد عند ابن حزم الا مجرد الاباحة لآن الرسول 
لم يأمر بها ولم ينه عنها ولو كان موضوعها مطلوب الفعل أو الترك لأآمر به أو 

وأما السنة الفعلية فان ابن حزم يرى أن حكمها أن يقتدى بالرسول فيها 
على سبيل الندب والاستحباب وهو دون الايجاب . اذ لو كانت السئة الفعلية 
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يترتب عليها الوجوب لما قال الله سبحانه : ١‏ لقد كان لكم فى رسول الله اسوة 
حسنة )) ( الأحزاب / "١‏ ) وائما كان يقول : أقد كان عليكم .. أذ الوجحوب 
لا يعر عنه بلكم وانما بعليكم .. فالايجاب عند ابن حزم لا يسستفاد الا من 
الأمر التولى . 

ولا يكون الفعل عند أبن حزم دالا على الوجوبالا اذا كانتنفيذا لأمر من 
القرآن أو اقترن الفعل بأمر منه قولى مثل قوله : « صلوا كما رأيتمونى أصلى » 
وقوله : « خذوا عنى مناسككم » ٠‏ 


نيه دول ححية السنة : 


مناك من دفعهم الهوى الى المخالفة فى حجية السنة وسبه التسس عليهم 
آمرها » أو لدافع خبيث يضمرونه من وراء ذلك . وقد يكون من الصسالح 
الاثشارة الى ما أثاروه من شسبه وما يمكن أن يرد به عليها : 

2٠١ قالوا : ان الله سبحانه يقول : (( ما فرطنا فى الكتاب من نيء‎ (١ 
الأنعام ) بحيث أصبح كل شيء يتطلبه الانسان من الأحكام قد جاء به‎ / 58 
القرآن فلا حاجة مع هذا الى ما وراءه من السنة . والا كان نفى التفريط غير‎ 
( كما قال جحل قت أنه : (( ونزلنا عليك السكتاب تبيانا لكل نديء‎ ٠. صحيح‎ 
٠ النحل / 86 ) . فهذا اخبار منه سبحانه بأن الكتاب قد تكفل ببيان كل ثيء‎ ( 

والواقع أن الآية الأولى السياق فيها يدل على أن الكتاب فيها ليس القرآن 
وانما عو اللوح المحفوظ لان نص الآية : ( وما من دابة فى الأرض ولا طائر 
بطي بجناحيه آلا أمم أمثالكم ما فرطنا فى الكتاب من شيء » ( الأنعام / 58؟ ) ٠‏ 
أى أن أحوال كل ما دب على وجه الارض موجودة فى اللوح المحفوظ ٠‏ 

وعلى افتراض أن الكتاب يقصد به القرآن . فان حمل عموم النص على 
ما ذكر فيه يحتاج الى بيان » والمبين هو السنة لقوله تعالى : (( وانزلنا اليك 
الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم » ( النحل / 45 ) . ويمكن أن يقال أن الآيتين 
تشير الى أن القركآن مشستمل على كل ثشيء من الأصول العامة التى ترشد الى 
معرفة استنباط الاحكام وتكون طريقا لها . 

؟ ‏ وقالوا : لو كانت السنة حجة لتكفل الله بحفظها كما تكفل بحصفظ 
القرآن فى قوله سبحانه : ( انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحسافظون » 

ودفع هذه الشسبهة أن المراد بالذكر فى الآية ما يعم الكتاب والسنة اذ 
السنة ايضًا من عند الله بمعناها وأحكامها والرسول ما ينطق فى أحكام التشريع 


عن البوى ان هو الا وحي يوحى ٠.‏ وقد حفظت السنة فعلا بتدويئمسا من 
العصور الاولى وتمحيص روايتها » وتفرغ كثير من العلماء فى صدر الاسسلام 
لليكاية بها , 


9 وقالوا : ان الرسول عليه السلام منع كتابة السنة وأمر بكتسابة 
القركن . بل أمر صلى الله عليه وسلم بمحو ما كتب منها والتزم الصسحاية 
بذلك » فقد روى أنه قال : « لا تكتبوا عنى ومن كتب عنى غير القرآن فليمحه » 
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دكشا عن رلا درج وين كتنب على كيذ تلكيو ا متمدو ون الثان 1 كما أن 
ابااوك بصع انامس فى خلايته وق كار الحديك متو عدن الك تون عن 
رسول الله احاديث تختلقون فيها والناس بعدكم اشد اختلافا » فلا تحدثوا عن 
رصول الل عشيكا قمن سالكم تعولوا : بيننا وبيلكم كتاب لع لاست عاد 
وحرموا حرامه ٠.‏ 

والواقع ‏ على ما بيناه تفصيلا فى كتابنا المدخل للفقه الاسلامى - أن 
النهى كان خاصا بكتاب الوحى كى لا يختلط بالقرآن غيره بدايل أن الرسول 
عليه السلام أذن لمن سأله فى الكتابة وقال : « ساسا ع مه 
ما خرج مني الا الحق » على أن الأمر بالتحديث عنه مع عدم الكذب دايل على 
ححية 0 . كما أن موقئف أبى دكر وغيره كان من باب الأحتبساط وخلاف 
الاإشمتغال بالسنة عن القرآن .. والا فاذا كانت السستة ليست حجة وأن 
الصحاءة فهموا ذلك فكيف يتفق هذا مع أخذهم بها وتركهم لما يصسلوا اليه 
باجتهاداتهم اذا ما علموا : فى المسألة منة والأمثلة على ذلك كثرة ٠‏ كما أنه 
كيف يتفق هذا مع مشورتهم على عمر بكتابتها حين استشارهم فى ذلك . 
ححية السنة من ناحية الرواية : 


السنة من ناحية التبوت باعتبار وصولها الينا . أما أن تكون متواترة أو 
أخبار آحاد : 

١‏ المتواقر : ما تواترت روايته جماعة عن جماعة يؤمن تواطؤهم على 
العنب من رمن الرسول صلى الله علية وسلم كت عصر التدوين. + غلا بد فيه 
من أن تتواغر له كثرة الطرق فى جميع الطبقات » وأن. تخيل العادة تواطؤا هذه 
الكترة على الكذب .و التو افر في البيتة القعلية يتحكق ولا ريني + أما من 
السنة الدولية فانه كدر وهود الحديث المتواتر بلفظه وان كان كش حداف 
المعلوض + والسكة المتواترة عيذ البفين والاخذ بها محل اتفاق عن الواقع. + 

؟ ‏ أخبار الآشاد : وهى ما رواها عن الرسول صلى الله عليه وسلم 
عدد من الصحابة لا يبلغ حد التواتر وتبقى روايته على هذا الوصف حتى عصر 
التدوين دون أن يثشتهر كما يرى غير الحنفية 4 أما الحنفية فقد سموه الى 
فسسمين : مشهور © وآحاد . وعلى كل فأخبار الآحاد تفيد غلبة الظن ٠.‏ 

/ 1 الخوري» معد ها داه طن الرسرل عفدي اامصاية | لبه 
التواتر بحيث لا يمتنع عادة تواطؤ أقراد هذا الجمع على الكذب . ثم يرويه 
بعد ذلك جمع من جموع التواتر فى العصر الثانى ويشيع وينتشر وتستفيض 
روايته وهكذا حتى عصر التدوين ويمثلون لذلك بالحديث الذى رواه عمر بن 
الخطاب غن رسول الله 7١:‏ انية الأهيال بالتيات » وحديك * « يتن الاسبلام 
على خمس » وحديث « لا ضرز ولا ضرار » وكتب الفقه الحنفى فى الواقع 
بالاخبار التى استدلوا بها أو خصصوا بها عام القرآن وقيدوا بها مطلقه وقالوا 
انها أخبار مشهورة . 

والمسند المشهور مصدر تشريعى وهو وان لم يفد اليقين فانه يفيد عندهم 
طمأنينة قوية ؛ ولذا فانهم كما قلنا خصصوا به عام القرآن وقيدوا به مطلقه . 
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ب ) خبر آحاد : وهو ما لم تتوافر فى روايته شسروط التواتر والشهرة 
أى أن الذين انفردوا بروايته فى عصر الرسول لم يبلغوا حد التواتر ولم يشتهر 
فى العصر التالى وبقيت روايته على مثل هذا الحد حتى عصر التدوين وهو 
بالاتفاق لا يفيد اليقين وانما يفيد الظن . 

ويختلف الفقهاء فى درجة الأخذ بأخبار الآحاد والاحتجاج بها وتقدييبها 
على غرها من الأدلة التى تلى السنة فى اارتية + والحنفية وان كان عرف 
غنيم الطقد فى الشبروط التي يحب توائرها لاعثاز أخبار الاحاد ناثه يصب أن 
يلاحظ أنهم اخرجوا من دائرته ما استهرت روايته فى العصر التسالى على. 
مأ ديك 


٠ 


ويتفق الجميع للعمل بأخبار الآحاد أن يكون الراوى موثوقا به » ويتحقق 
ذلك بأن يكون وقت الأداء بالعا عاقلا مسلما عدلا ضايطا لما يرويه . واثسترط 
الحنفية فوق ذلك شروطا أخرى . 

١‏ ان لا يعمل الراوى بخلاف ما يرويه . لأن عمله بخلاف ما يرويه مع 
الثقة به دليل على أنه قد صح عنده ما ينسخ ما رواه ولهذا لم يقيلوا ما روآاه 
أبو هريرة :< اذا ولغ الكلب فى اناء أحدكم فليغسله سيعا احداهن بالتراب » 
اذ قد صح أن أبا هريرة أكتفى بالغسل ثلاثا . 

؟ ل أن لا يكون الحديث فى أمر تعم فيه البلوى لآن مثل ذلك يتتضي 
تواتر الدواعى على نقله بطريق التواتر أو الشهرة لكثرة وقوعه وحاجة الئاس 
فيه الى البيان ولذا فانهم لم يعملوا بحديث رفع اليدين فى الصلاة عند الركوع 
عدم اتستهاره مع وجود المتقتضى لهذه الشهرة 3 

*' ل أن لا يكون الحديث مخالفا للقياس والأصول الشرعية اذا كان 
الراوى غير فقيه . ولذا فانهم لم يأخذوا بحديث أبى هريرة « لا تصروا الابل 
والغنم فين ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحليها أن رضيها أمسكها 
وان سخطها ردها ورد معها صاعا من تمره » فرد صاع من تمر بدل اللين س 
وهو مثلى ‏ مخالف للقياس وللقواعد العامة اذ المثلى ينبغى أن يضمن بمثله . 

أما المالكية غلا يشسترطون شيئا فوق الثقة بالراوى الا أن يكون الخسبر 
موافقا لما عليه أهل المدينة لأن عملهم بمنزلة روايتهم عن رسول الله ورواية 
جماعة أحق أن يعمل بها عند المخالفة من رواية فرد عن غرد ولذلك لم يعملوا 
بخين النيعان بالخيار ما لم يتفرقا : 

واكتفى الشافعى باستراط أن يكون السئد صحيحا بأن يكون متصلا © 
والرواية ثقة معروفا بالصدق » عاقلا لما يرويه . وترتب على اتستراطه اتصال 
السنة رفضه الخير المرسل . وقال الشسيعة : لا يعمل به الا اذا كان راوية أحد 
أئمتهم . ولم يشترط الظاهرية ولا أحمد بن حنيل فى رواية عنه ثميئا أكثر من 
أن يكون الراوى ثقة وأن يكون الحديث غير ضعيف . 

وعلى كل فالفقهاء متفاوتون فى الاخذ بأخبار الآحاد . فمنهم من احتاط 
وحكم القواعد العامة المرعية فى التشريع ورد مخالفها من ذلك ٠‏ ومنهم من 
كان احتياطه فى عدم التهجم على الحديث بمجرد مخالفته للأصول العامة ع 
وعلى كل فالجمهور على أن خبر العدل الثقة يعمل به اذا حفت به القرائن . 
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الحديث المرسل : 

الحديث المرسل عند الفقهاء والأصوليين وجماعة من المحدثين ما انقطع 
أسنادة علي أى وحه كان أنقطاعه فهو عندهم بمعنى المنقطع لا فرق © وقال 
كثر من المحدثين : لا يسمى الحديث مرسلا الا اذا آخبر فيه التسابعى عن 
رسول الله مباشرة . فلا يعتبر حديث الصحابى مرسلا ولو سقط أحد رواته 
ع نالرسول بأن كان سمعه من صحابى آخر رواه عن الرسول . وهو ما يطلق 
عايه عند الآخرين ( مرسل الصحابى ) وما أكثر مراسسيل ابن عباس ٠‏ 

والأصوليون والفقهاء يقيدون مراسيل الصحابة اتفاقا يقول صساحب 

الثنوت : ولا اعتداد يمن خالف فى مرسل الصحابى لأنه انكار للواضح . 
أما مرسل التابعى . فالامام أبو حنيفة والامام مالك يعملان به أيضا كمرسل 
الصحابى ووافقهم الامام أحمد فى احدى روايتين عنه . أما الامام الشافعى 
انه لا يأخذ بمرسل التابعى الا اذا انضم اليه ما يقويه كأن يكون قد عمل به 
بعض الصحابة ؛ أو روى مرسلا من طرق اخرى أو كان من مراسيل سعيد 
ابن المسيب . 


رواية الحديث با معنى : 

لا شك أن المحافظة على رواية الحديث بلفظه هو الاصل لأنه الادق ؛ 
كما أن ما كان من جوامع الكلم نحو حديث « لا ضرر ولا ضرار » 6 وما كان 
فى معناه خفاء لا بد فيه من روايته بلفظه دون تغيير فيه . 

ويختلف الفقهاء بعد ذلك فى رواية الحديث بالمعنى . فالائية الأربعة على 
الخواز مطلعا حتى :مع تذكر الراوى الفظ © .واتبا اشترطوا لذلك. أن يسكون 
الراوى عالما بمدلولات الألفاظ من جهة اللغة ومن جهة الشرع آذ قد يحتمل أن 
يكون اللفظا .واردا على المعائى الشرعية 4 كما استرطو! أن كون عالما بمواقم 
الكلام بحيث يكون البدل مساويا للفظ الرسول فى فهم المراد مئه . 

يدل على ذلك ما روى أن عدد الله بن سسليمان بن أكثمه الليثى قال : قلت 
يا رسول الله : انى أسمع منك الحديث لا استطيع أن أرويه كما أسيع منك 
يزيد حرفا أو ينقص حرفا . فقال : « اذا لم تحلوا حراما ولا تحصسرموا حلالا 
واصبيق الى قلا ماش 12 

والأحاديث الكثيرة التى تتفق فى مدلولها وتختلف فى مثطوقها والتى 
رواها الصحابة تدل على استعمالهم لهذا الترخيص الذى اباحه لهم الرسول 
دفعا للحرج 3 

ومنهم كابن سيرين والرازى من الحنفية من مقع ذلك مظلها خقيسسية 
الوقوع فى الخطأ » وأيدوا هذا بما روى عن الرسول من أنه قال : نصر الله 
أمرءا سسمع مقالتى فوعاها نأداها كما سمعها فرب حامل فقه غير فقيه ورب 
حامل فقه الى من هو أفقه منه . 1 

وبين هذين الاتجاهين اتجاهات أخرى . فمثهم من أجاز الرواية بالمعنى 
لمن نسى اللفظ فقط ومئهم من قال بالعكس لأن الحافظ للفظ يستطيع التصرف 
باتيان المرادف والمساوى بخلاف الئاس ٠‏ 


"١ 
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أو هبة أو نحوهما »© وذلك مفقود 
هنا(؟) . 

/ا ل ويمكن أن تناقشس همده 
الأدلة بما يأتى : 

أ)ان اشضللدرطط اليائلة فى 
العقوبات » هو فى التعويضات 
المالية » وفى القصاص والجروح »© 
مما تتأتى فيه مراعاة المثلية وتفيد » 
أما حين تتعذر الممائلة » فلا مناص 
من اللموء الى الأرثشس وحكومة 
العدل . الا ترى أن الانسان يجدر 
بالايل فى الدية » مع أنها ليست من 
حنسه ولا من جنس أعضائه(5) . 

بل حيث لا تفيد الممائلة نفسها 
يعدل عنها » كما فى صور الاتلافات 
المالية » فليس من الحكمة ولا من 
المصلحة اتلاف مال المتلف © نظير ما 
أتلفه للمتلف عليه »© والا لتفساتم 
الضرر »؛ بل الح كمة فى أحْدْ مال 
المتلف » واعطائه المتلف عليه . كما 
انه ليس من المعقول ولا :من المقبول 
ان تمس كرامة المؤذى » بمشثغلل 
ما مس به كرامة غيره © والا كان 
ذلك اشاعة للفاحشة بين الناس © 
المفيد عقابه بما يؤديه » ويردع 
غيره . 


ورا لهذا المقصد 3 من 
الاسلامية » وهو تنظيت | 
المسلم من لوثات الاأذى بجر الع 
وردع سواه » فوض التعزير نوعا 
ومقدار ا الى رأى 0 » ليتخنذ 


الفقهاء فى 6 0 


بالجلد على عشر حجلدات ©» وزيادة 
التعزير بالجلد على الحد © مع 
النهى الوارد عنهييا فى حديث : 
« لا يجلد أحد فوق عشر جلدات »© 
الا نمى حد من حدود الله )) متفق 


عليه +.وحديث : 7 من بلغ حدا فى 
غير حد فهو من المعتندين ( رواه 
البيهقى . وتد ذهب اليه مالك 
محتجا ببعض الآثار »© ومنعه 
65 . 
ب ) أما أن الرواية المنقولة 
0 يوسمف ضعيفة 6 وأتنهسا 
ل ٠‏ فقد تقوت الرواية ببعضص 
الفروع التى افتى بها التأخرون من 
ن أتفسسهم 4 ومنها ما نقله 
لوس جات ع 
فيها ما نئصه : سسممعت من ثقة أن 
التعزير بأخذ المال » ان رأى القاضي 
3 أو الوالى » جائز ٠‏ ومن حملة 
: رجل لا يحضر الجماعة » يجوز 
0 بأخذ المال »للا) . 
وبهذا يستغنى عن تأويل الرواية 
المذكورة ولدى 0 المتأخرون 
5-6 ا » فان 
القول الضعيف فى المذهب يحوز 
ا اذآ أقره حاكم المسلمين 0 
وقراره يرفع النزاع » ويجوز العمل 
بالقول الضعيف بتناء على ذلك 6 
باعتباره محققا لمصلحة »© أو دافها 
لفسدة ٠.‏ بل ان « القول الضعيف 
عندما يختار للعميل به لصلحة مسن 
مصالح الأمة » لا يبقى ضعيقا » َك 
يصير راجحا )(م) . 
وأما أن فى ذلك تسليطا للظلية 
على يد الثاني » فهذا المحذور 
منتف فى أيامنا لأن القاد يحك 
بالعقوبة المالية »© وتشر 0 قف المحاسيبية 
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الوعي الاسلامي / العدد ١18‏ / غرة شسعبان 96؟1 م 


على تنفيذها » وتدخل الخزينة العامة 


وأسننا(ة)... 
ا و 
ليل 4 بل ىا م الدليل على نقيضه » 


فاستخاره عملا عمر وم : من الخلقاء 
الراشدين 4 الذين يمثلون عص مر 
الاحتجاج » من غير انكار ولا مخالفة 
من أحد . وسسنرى له عما قليل بعض 
التطبيقات العملية . 

د ) هذا الى أن أخسذ أموال 
ال كد كص على. الفكود 
لأخذ 59 الآخرين» فكذلك 5 
أو التعزيرات المالية . 

6 - ومن اهم حجج اللحيزين با 
06 

1 )أن عبر برشي الله عله نب 
أضعف الغرم على سسارق ما دون 
النصاب . 

ب ) ) ذكر ابن القيم أن رسول الله 
ل صذآأ الله عليه وسلم ٠‏ « عزر 
لكي اسع 
الزكاة بأخذ قطر ماله » وعزر 
بالعقوبات المالية فى عدة مواضع »© 
وعزر من مثل بعبده © باخراجه 
عنه » واعتاقه عليه » ولم يعرف أنه 
عزر بدرة ولا حيس ولا سوط » وائما 
حبس فى تهمة » ليتبين حال 
المتهم )١ ١)‏ 

) روى عن بهز بن حكيم عن أبيه 
عن جده »؛ قال : سمعت رسول الله 
"فى كل اللتوسائية ع فى كل أربمين 
ابنة ليون © لا تفرق ايلهيا عن 
حسايها ©» من أعطاها مؤتجرا قله 


الحزها © وين عتفسا قانا آتكذوها 
وشسطر ابله » عزمة من عزمات رينا 
منها شبيء )١١(»‏ . 

د ) ثبت أن عسلر - رضي 
الله عنه ‏ عزر منأسقط عنه الحد» 


وغرمه ضعف المسروق . فذكر ابن 
القيى ‏ رحمه الله هذا الأثر : 
« عن هشسام بن عروة عن أبيه 
عن ابن حاطب ؛ أن غلمة لحاطب بن 
أبى بلتعة سرقوا ناقة لرجل من 
مزينة © فأتى بهم عمر © فأقروأ .. 
فأرسل الى عبد الرحمن بن حاطب © 
فجاء ©» فقال له : ان غلمان حاطب 
سرقوا ناقة رجل من مزينة © واقروا 
على انفسهم . خقال عبر : يا كثير بن 
الصلت ال كس د ا 

ولى بهم » ردهم عمر ثم قال : 
لوس سات 
وتجيعونهم » حتى أن أحدهم لو أكل 
ما حرم الله عليه » حل له » لقطعت 
أيديهم + وأيم الله » اذ لم افحل 
لأغر منك غرامة توجعك . ثم قال : 
يا مزنى ! بكم أريدتمنك ناقتك .. ؟ 
فأعطه ثمائمائة »(؟١)‏ . 

ه ) كما ققد ب تدل لهقلاء 
أيضا ‏ على التوسع ‏ بما روى 
من تحريق عمر المكان الذى يباع فيه 
الخمر » وتحريقه قصر سعد بن أبى 
وقاص » لما احتجب فيه عن الرعية» 
وضار يتكاقى دار © ومسةا دن 

من أخذه مثه تغريما وتعزيراً فسسى 
يتعكر أن ابذاع لشيره #4 فعن: كلبهيب) ' 
حرمائه مئه . واستيهائنا هذا الدليل 


واسمتضعافه ©؛ من حيث أن المائنعين 
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التمزير باخذ المال 


من التعزير بأخذ المال » كالحنفية 
والمالكية » يجوزونه »© ولعلهم يرونه 
ازالة للمنكر » لا تعزيرا ماليا ». بينها 
المال . 

وبينيا امستهال الخلفية نت يقلات 
تهديم البيت على الفساق © وتكسير 
أدنة خمورهم » منع الشسافعى من 
تحسريق الرهال 64 والمعساقية فى 
الأموال » وقرر أن الله جعل الحدود 
على الأبدان لا على الأموال . ولهذا 
اعتذر عن الأخذ بحديث تحريق بيوت 
تاركى الجماعات » وحمله أتباعهعلى 
أنه من باب ما لا يتم الواجب الا به . 
فى حين استدل به المالكية وغيرهم 
على جواز العقوبة بالمال(؟1) ٠.‏ 

1 من هذا العرض الخفيسف 
اذاهب الفقهاء وأدلتهم » يتجه القول 
ع قيسا بنذو مب بهوار التعرين باخد 
لهال » وتفويضه من حيث المقدار الى 
رأى الحاكم » دون تحديد . 

وائما شفل الفقهاء بتحديد 
ما يوجب التعزير : 

| ) فقال ابن القيم : « اتفنق 
العلماء على أن التعزير مشروع فى 
كل معصية ليس فيها حد » بحسب 
الجداية في العظم والصغر » وحسب 
الجانى فى الشر وعدمه )١5(»‏ . 

ب ) ويؤخذ من كتب الشافعية 
نحو ذاك » فيعزر فى كل معصية لا 
حد لها ولا كفارة »© سواء أكانت حقا 
لله تعالى أم لآدمى(2١)‏ . 

ج ) ويؤخذ من كتب الحنفية أن كل 
من ارتكب منكرا » أو آذى غيره بغير 
حق »؛ بقول أو فعل أو اثسارة »© يلزمه 
التعزير("١)‏ 

: ل ومن تطبيقات ذلك‎ ٠ 
» السب الذى لا قذف فيه © والتزوير‎ 


وشهادة الزور ©» والضرب بغفير 
حق © وكذا الايذاء بأى وجه ؛ بيا 
عرضه ؛ أو يجرح كرامته . 

فمن فروع الفقهاء فى هذا » 
وفيما نحن بصدده 4 وهو التعزير 
المالى : 

أ ) أن من قال لغيره : يا يهودى » 
أو يا نصرائى »© أو يا مجوسي » ملا 
حد لوم عي نا . 
أحواط / ولم يكن لها لير ؛ دوه 
فى ذلك . وقال أبو يوسف : عليه 

أرثس الألم ») وهى حكومةعدل(18) 
وهذا هو التعزير المالى » نصا . 

ج ) ولو جرحه وبرىء »© ولسسسم 

ينقص أصلا » يعزر فقط ©» الحاتا 


البجيرى(9١)‏ 1 . وهذا الفرع كسابقه . 
نص فى التعزير بأخذ المال . 

١‏ هذا > وربيا كانت اليقوباة 
البدنية التعزيرية » من ١‏ 
والشرت والهحر والتأنيب » ذات أثر 
بليغ فى النفس »© زجرا واصلاحا © 
حينما كانت القيم الانسانية ذات بال 
وشأن فى نفوس الناس »© وحينيا 
كان للأخلاق الصف الأول فى 
المجحتمسعات الاسلامية . أما وقد 
انتكست هذه المجحتمعغات كقيرها )6 
وصدرت فيها الاعتبارات المادية ) 
حتى كان لها الصف الأول») وأصبحت 
الهدف الحيوى الأول » فينيفى أن 
تشعير أساليب التعزير» وأن تتحدذ من 
الصسور اليقها حيال. التسافيب 
والتقويم . 

بناء على ذلك © وفى زماننا هذا » 
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0 الأسااين / العدد لم؟١1‏ 28 غرة شسعبان وة؟ | مهم 


يكون التعزير بأخذ المال ‏ كما يعبر 
الفقهاء ‏ أو بفرض الغرامة ‏ كما 
يعبر التنانونيون ‏ فى الأضرار 
الأدبية المعنوية ؛ أمرا مطردا مع 
تسلط المادة 4 وسيطرتها 4 ومشعكي | 
مع تقلص القيم الخلتية . 


بل وربما صح التول :ان فى هذه 
الاضرار و الايذايات المنكرة 4 58 
حقان : حق الله فى نظافة 1١‏ 
وطهارته »؛ وحق العبد فى الكف عن 
ايذائه ٠.‏ فليكن حق الله بالته 0 
العقابية الواقتعهة على الجسم 
والتس »؛ بحسب الأحوال . وليكن 
حق العبد بفرض الغرامة المالية له 


على من آذاه ٠‏ ولكل منهما أثره فى 
الزجر والتأديب» فيتخير الحاكم منهما 
امع فى الآثر» والاعمق غى. العبر . 
مع العلم بأنه لا تلازم بين 
0 1 4 بمسعنى بمعنى أن 57 1 
المعتدى عليه حقه ؛: لا يستزم 
3-000 الله بل يبقى هذا قائما» 
باسم ( حق السلطان ) وذلك للتقويم 
والتهذيب الاجتياعى(. ؟) » وهذا 
اظهر وجهسين عند المالكيين(1؟) 
واستجاز الحئنيون عند ونام 
أيضا » اذا تحقق انزجار الممتدى » 
وراى أن العفو ء عنه أصلح له(؟؟) . 
وآخْر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالمين . 


م 


مضح©8 »فى 


)١(‏ الفرزدق للقرافي 1110/14 ل ؟18 وهامش تهذيب الفرزدق 5.4/6 س 5١.‏ .. (5 ) معساسين 


الحكام للطرابلسي 107؟ 


للدرديري 5/1 ا هة؟ والميزان للشعراني 0 1 ل 


.. ( ؟ ) الهداية للمرغيناني 4/!م وحاشية الدسوقي على الشرح الكيسير 


٠‏ (؟)رد المعتار 9/ماا ب ؤلا! 


وحاشية الشلبي على تبيين الحقائق للزيلعي 5.8/5 ومعين الحكام .19 والبحر الرائق لابن نجيسم 
8 وحائسية الشرقاوي على شرح التحرير 248/1١‏ وحائمية المدسوقي على الشرح الكبير للدرذيري 


5 وف الاخير ذظر حيث ذكر الاجماع على المنع 


.. ١الم/؟ )رد الحتار‎ 5(٠.. ١/١ 


الثالثة عشرة ماحقة بحاشية الحموي على الاشباه والنظائر 0) 
.. ( 9 ) حائشية المدخل الفقهي العام للاستاذ مصطفى الزرقا 


للشيخ محمد مصطفى عبدالرزاق 58 


517 - والطرق الحكيمة م51‎ 5615/١ أغاثة الملهفان‎ )١.( .. ”4/١ 


.. (ه) قواعد الاحكام للعز بن عبد السسس لام 
( 7 ) البحر الرالق /ظ1ك ومجموعة رسائل ابن نحجيم الرسساله 


.. (8 ) بحوث في التشريع الاسلامي 


.. (١١1)اغاثة‏ اللهفان .. 


١6‏ )اعلام الموقعيين ؟/؟؟ .. (؟١‏ ) فتح الباري ؟/.١١‏ .. ١1(‏ ) معين الحكام ١5.‏ والاحكام 


السلطانية للماوردي 1؟؟ 


المختار ورد المحتار 185/5 ل 188 .. 
الكبر لل رديري وحاشية اللدسوقي )/.؟؟ .. 
الوهاب بشرح منهج الطلاب بهامش حاسية البجيرمي 171/6 
؟؟ .. (١؟)‏ تهذيب الفرزدق 5.8/6 . 


)١٠5(..‏ حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب 4/١؟‏ .. (11)لالدر 
(؟١‏ ) حانسية الشعبي على تبيين الحقائق ؟/208 والشرح 
(18 ( الدر المختار 00/6 حت ايانياه 


)١59( ..‏ فتح 
.. ( 5.6 ) الاحكام السسلطانية للماوردي 


(؟؟ )رد الحتار ؟/85١ ‏ لاما . 
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الكلمة من المنظور الإسلاي 


ر العلم وحده »؛ وليست هى 
حضارة الوح فحسب © وارسك عن 
حضارة الماده د ثم الا تلمسىع . انها 
حضارة هذه الأنمانا حميميا 4 
فالحضارة الفكرية » والحضش ارة 
العلمية » والحضارة الروحية » 
والحضار 5 المادية 4 فتسكل مت 
حضارة واحدة بلا مصام 4 أعنى أن 
هذا ١‏ و اهذة بن هذه الكخار ات في 
غياب الحضارات الاخرى لا يمكن ان 
تكون الحضارة الانسانية الراشدة 
باحتياجها اللازب الى غيرها من 
الأنماط حتى تتكامل وتكتمل ... أن 
القصام الحاهل بين حضارة المادة 
وحضارة الروح هو افدح ما يعاني 
حجيدا معنى ( خلافة ) الانسان لله 
فى الارضن لا طاف بخيالتنا يوما أن 
صداما من أي لون يمكن أن ينشا 
بين حركة الروح وحركة المادة » أو 


العلم التطبيقي ؛ ان ه هذه المجالات 


الحضار* في نسقها الشمولي » وهو 
أولا » ثم عبء الف اثانيا © : 
الآأمر » حتى تظل الشعلة ناقيك 
ومتوهحة © وريظل اسار الإتسائسي 
وجوده على الأرض » ناهضا بأعياء 
التطور ومتصديا للدفاع عنييسا كان 
يسدل على ضوء الوجود آخر ستار. 


والكلمية هى صلب كل 0 
والاديان ودعوات المصلحين . 
التوراة » وهى الانجيل » وعبسى 
القرآن وهى كلما خلف الانبياء 
والهداة والمصلحون على قم الحياة 
من مشاعل فكرية مضيئة ٠.٠‏ أليه 
الفكر البشري ليقف مذهولا اذا هو 
حاول أن يتأمل معطيات انجياز 
الكلمة من خلال القرآن والانجيل 
والتوراة » وما احدثت هذه الكتب 
من تحولات تاريخية في الذهنيةة. 
الانسانية من جهة ؛ وفي التطور 
الحمتارى.من حية كائية > وق شكل 
العلاقة القائمة بين الانسان والكون 
آخر الأمر .. ان مضمون هذه 
الكتب السماوية وما يتحنى عليه 
هذا المضمون من تحولات اقتصادية 
واجتماعية وسياسية وأخلاقية 
وعقائدية هو شكل من أشكال عل 
السماء في الارض ؛ والكلمة وحدها 
كانت حاملة هذا المضمون 2 
البشري في آن »© فأحدثت بذلك ١‏ 
ثور 5 في تاريخ الممسيرة الانسانية ولا 
ترال: ٠‏ اننا مديئون للكلية يشكن 
الحياة القى تعيضها الوم + ويشنكن 
الحيوات الاخرى التي عاشسها والتى 
سيعيشها كذلك اسسلافنا وأخلافنا بلا 
تحديد »2 لأن حيوات السالفين فى 
نسقها الذى شسكلته الكلمة كانت 
رافد حياتنا نحن » وبهذه الصلة 
العضوية بين أنماط الحيوات السالفة 
والآتيهة والخالفة » يمكن أن نفهئم 
مشروعية الكلمة وصميمية وحودها 
فق وحود الوحود .. لو اننا نحيئا 


الكتب السماوية وامتدادها الفكرى 
والحضاري والعقائدى جانيا ونظرنا 


الى التطور الانساني بغيرها ماذا 
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الوعي الاسلامي / العدد ١58‏ / غرة شعان مو"م1] اه 


كان يمكن أن يكون : لعرفنا أن حجم 
الخصب الذي اعطته هذه الكتب هو 
بعينه حجم هذا التطور ؛ لأن الانسان 
عاريا من حراسة القيم والقضايا 


السماوية لم يكن ليكون شيئا على 
الاطلاق .. ان حقول الاتتصساد 


والسياسة والاجتباع والاخلاق 
والعقائد غاصة باشعاعات هذه 
الكتب » وبدونها كان يمكن أن تفل 


النتيض »؛ لان من طبائع الاثشسياء 
أن ينسخ الفكر البشري عطاء الفكر 
البشري بسلا توقف » ريما ليفرض 
حلوله » وربما ليرضى غروره ؛ وربما 
لينتصر لوجهة على وجهة » وهكذا 
تظل قضية الاجتماع الانساني ممزقة 
بين أطراف النقائض » قابلة للضياع 
فى أبد الحوار .. ولكن هذه القضية 
نفسسها ( أعنى قضية الاجتبماع 
الانسانى ) تظل فى ضوء التشريسسيع 
السماوى على قرارها الأول » فاتحة 
صدرها أزيد من الحوار والحركة » 
ولكن فى أطار من أسساسياتها الثابتة 
وليس قفزا بالسيوف على هذه 
الأساسيات .. وهكذا تستقر 
وتعتدل الموازين !! 


والكلمة الحرة بطبيعة تكوينها 
البدئى , أعنى انها لا تستمد حريتها 
من رافد خارجى » فالسيف لا يستطيع 
أن يمنع الذهن الانساني من تدوير 
الكلمسات فى خاطره » ان هذا الذهن 
الانسانى ليملك من الأجنحة ما 
يضرب به فى كل آفاق السماوات » 
والذين يكبلون الكلمة باسم هذه 


أو تلك من المواضعات يخطئون أفدح 
على الكلمة أن تشسهر في وجه السيف » 
حتى حق الخطأ يحب أن نمنحه للكلمة 
بلا خوف ؛ لأن من الخطأ يتوالد 
الصواب » ولأن الرأى النقيض يعطيك 
من امكانية الحركة أضعاف ما يعطيك 
الرأى الصديق » أن الرأى الصديق 
لا يزيد على أن يعطيك مزيدا مسن 
المسلمات »؛ ولكن الرأى النقيض 
يعطيك امكانية فهمه » وامكانئية 
الحوار معه » وامكانية احلال البديل 
.. ان الكلمة الحرة .. أو الكلئة 
الحرية » هى التى وقفت فى وجه 
الطغيان فما استطاع أن يقتلع الجذور 
من الآرض »© وهى التى واجهت 
الاصوات فى حومة الجدل » وهى 
التى زاملت الانسان في محنة تصديه 
لكل التجاوزات فخرج من كل أولئك 
ظافرا غير مقهور .. ولو أننا آلقينا 
نظرة على مسار الحركة الانسائية 
فى التاريخ لعرفنا أن انسسان هذا 
التاريخ البطولى هومن كان يتعزى عن 
فقدائه حريته بالكلمة » كان سقراط 
يستقبل الموت باسما تحت رايسسة 
الكلمة » وكانت الكلمة جناحيه اللذين 
يحلق بهما فوق السجن فى كل 
الفضاءات العريضة الملونة !! 


فى اضوه هذا المتفسوم الفسيوقن 
المنظور الاسلامى ؟ وما هى أبعادها 
الحقيقية من هذه الوجهة ؟ ْ 

لا بد أن نقرر منذ البدء انها كل هذه 
الأشمياء التى أسلتنا 4 وتضمىء أشدر 
يعطيهيا على الصعيسيد الاستلاسى 
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الكلمة من المنظور الاسلامي 


خصوصية بارل .. 
الحنسين ٠.‏ 
وهى ناقلة التراث الحضارى .. 
وهى صلب كل الرسالات والآديان 
ودعوات الاصلاح . 


وهى حرة بطبيعة تكوينها البدئى 
حتى لتمتزج بالحرية امتزاجا وجوديا 
غير مبتوت . 


ثم هى ( من المنظور الاسلامى ) 
وضعية عد سن ييا 
الدالة »؛ وملامحها الفارتة . 


ولعلنا من خلال استقصاء مقارب 
لورود الكلمة فى القرآن من جهة » 
و لتأمل طبيعة هذا الورود فى الترآن 
ص جهة أخرى »؛ نستطيع أن نضع 
تحت أعيننا ملا الكلمة كحتيقتة 
0 المنظور الاسلامى» وقد 
نستدرك على الفور ملاحظين أن ورود 
وقد يجىء ضمنيا » وهى من الوجهة 
ال . لنصسة أو وسسن الوجههي 2 
الضمنية تعطى دائما حقيقتها » وتضع 
لنفسها ذاتية متفردة تكاد تجعلها 
يكون هابطا أو خابطا أو عشوائيا 
..٠‏ وربيما نستدرك كذلك ملاحظين 
أن نبى الاسسلام صلى الله عليه 
وسسلم فى تحركه بالكلمة وفى تحركه 
مع الكلية يضع لها هو الآخر بوحى 
من القركآن شروطها التاريذية. الى 

تحمل منها كيانا موضوعيا بافضدرا 
بالحيوية والحركة والنقاء واعتناق كل 
الكون 4 والتنائى بها دائما عن أن 


تكون اطارا مجوفا بلا مضمون »2 أو 
شعارا منفصلا فى حركة وجوده عن 
والمعانى والارتماء بها فى ليل 
المجاهيل .. 


فالكلمية ( كما يصورها القرآن 
الكريم ) | اقخص لرراسل لفسا 
أبى البشرية آدم عليه السلام : 
(( فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه 
أنه تسق التواب الرهيسم )“) ١!‏ 
( سورة البقرة : ا" ) 


وهى اجمال لفلسفة الاسلام كدين 
شمولى تكاملت حلقاته وتتامت ؛ 
(( وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل 
لكلماته )» ( سورة الأنعام : ١١6‏ ) ! 
للحقائق الكبرى : ١‏ قل يا اهل الكتاب 
تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم 
أن لا نعبد الا المله ولا نشرك به نسيئا 
ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون 
الله )) ( سورة آل عمران : 55 )! 


وهى سلاح جمسعى ذو حدين 3 
مضىء ومعتم (( ألم تر كيف ضرب 
الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبسة 
اصلها ثابت وفرعها فى السمساء » 
تود تسى اكلها كل كين باذن 
ا” »؛ ويضرب الله الأمثسال 
للناس لعلهم يتذكرون ٠‏ ومثل كلمة 
خبيثة كسجرة خبيثة أحتثت من فوق 
ان ) (سورة 
ابراهيم : ؟)! 


وهى بدء لا ينتهى © ومداد لا 
يجف ؟ : ( قل لو كان البحسر مدادآا 
لكلمات ربى لنفد البحر قبل أن تنفد 
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الوعي الاسلامي / العدد 8م١١‏ / غرة لشعدان م9١١‏ ه 


كلمات ربى ولو جئنا بمثله مددا » 
(سورة الكهف : 1.9 )! 

وهى ميزان الحسق وسيسف 
العدالة : « ويحق الحق بكلماته ولو 
كره المحرمون )) ! 


وهى طائر أبيض الجناحين قادر 
أبدا على اختراق الآفاق والسموات * 
( اليه يصعد الكلم الطيب والعممل 
الصالح يرفعه )» ( سورة فاطر:.١‏ ) 


للانتماء اليه الانبياء : (( انما المسيح 
عيسى بن مريم رسول الله وكلمته 


القاهما الى مريم » ( سورة 
النسساء : إلا! ) . 


الى مثل هذا الحد تتوهج 
( الكلمة ) فى القرآن العظيم الذى هو 
الوعاء سات ال 
فيما نعنى بمصطلح المنظور » ولد 

هذا كل ما ورد فى القرآن الكريم من 
حديث عن الكلمة » وتحديد لمنفهومها 
الحقيقى » فلقد تحدث عنها فى مواطن 
كثيرة من حيث هى افضاء هادف أو 
من حيث هى افضاء غبى » مرة بهذا 
المنحى النصى المعجز الرائع » ومرة 
أخرى عن طريق المنحى الضمنى الذى 
يضع الكلمة حرفا على ثسفاه البشر » 
أو سلاحا فى أيديهم » أو رسالة 
منوطة بهم .. ( ولا قطع كل حلاف 
مهيبن » هماز منساء بنميم )») ( سورة 
التلم : ..)1١١ © ١١.‏ (يا ايها الذين 
آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن أن بعض 
الظن اثم ٠‏ ولا تحسسوا ٠‏ ولا يغتب 
بعضكم بعضا . ايحب احدكم أن ياكل 
لحم أخيه ميتا فكرهتموه ٠‏ واتقوا 


الله ان الله تواب رحيم )) ( سورة 
الحجرات : ؟١‏ ) .. (( يا آيها الذين 
آمنوا ان جاءكم فاسق بنبا فتبينوا أن 
تصيبوا قوما بكهالة فتصبحوا على 
مسا فعلتم نادمسين ) (سورة 
الحجرات : 5 ) أن الكلمة هنا توشمك 
أن تكون انسانها القائل » فاذا 
استحالت كذبا فانسائها هماز مثساء 
بنميم وهو أخلق بالطرد والعصيان ! 
واذا اغتابت فانسائها آكل جيف 
ووحثشى ؛ وهو واحد من الخارجين 
عن سواء الفطرة واطارها النظيف ! 
واذا تسرعت فأدانت بمجرد الظن » 
فانسانها جاهل وهو أقمن قمين بأن 
يظل عاضا على أصايع الندم !! 


ان هذه ١‏ لحملة الضارية على سوء 
سلوك الكلمة تؤكد ان الأبعاد المضيئة 
التى يضعها المنظور الاسلامى للكلمة 
لا يمكن أن تكون أبعادا غير انسانية 
المنطلق والقرار » انها قد تكون وسيلة 
الحب الجامع بين آدم الوجود 
وحوائه 2 ولكنها تضسع هذا الحب 
على مستوى النقاء وليس على 
مستوى العهارة ٠.٠‏ وقد تكون 
ناقلة التراث الحضارى » ولكتهما 
تنتخب من هذا التراث ما ينفع الناس 
ويمكث فى الارض وليس تحتطب كل 
ما تلقى بلا تفريق .. وقد تكون 
صلب كل الرسالات والآديان ودعوات 
الاصلاح 4 ولكنها ترفض أن يحرف 
مناطها » أو الدعوة عن تعلية الحياة 
٠٠‏ وقد تكون حرة حرية قبلية ترجع 
الى لحظة ميلادها البدئى » ولكنها 
تضع هذه الحرية القبلية فى اطار 
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الكلمة من المنظور الاسلامي 


مين التنافم الكلى مسع الحقيقة 
الشاملة » فلا ترضى أن يكون جانب 
ين القضية مضينا بيثبا يرحف ألطل 
الفرق 55 أن الكلمة ( من غسسسير 
المنظور الاسلامى ) تبحر مع الحب 
حتى تلان العهارة .6 ومع سس 
ب 
تقدس المدخول وغير المساوى .. 
ومع الحرية حتى تتاخم الفوضى 
تلتحم بها بلا حدود .. أيا يسن 
المنظور الاسلامى فانها تعرف كيف 
تضع الاشياء فى مناطاتها الحقيقية ) 
الحب بناء وليس قدليا 6 والسراتك 
حضارة هم ولس حشبارة اعباط ع 
والدين وحى الهى وليس تحريفسا 
بششريا » والحرية التزام وليس تسسيبا 
بلا قوانين !! من هنا كان ترشضيد 
النبى للكلمة موصولا وغير 0 
وكانت أيضا حملته الضارية على كل 

ماايضع الكلبة فى عي باتلفيسا 
عليه ؛: « أن أحبكم الى © وأقربكم منى 
فى الآخرة 4 أحاستكم أخلاتا وان 
أبفضكم الى وأبعدكم منى فى الآخرة » 
أسواكم اخلاقا » الثرثارون المتفيهقون 
المتشدتون ») (رواه أحيد والطبرائى 
وابن حبان فى صحيحه ) والثرثار 
كثير الكلام الذى د العنيسيارة 
ويتعاظ بها كيرا على الثانن. ب ٠‏ 
يتل اله ام 4[ متلق عليه ) 
سيئا » فانى احب أن آخرب اليكم وأنا 
سايق الصدر » (رواه أبو داود 
000 !! « أن العيد 5-0 


النار أبعد ما بين المشرق والمغفرب » 
( متفق عليه ) !! وهكذا تواصل 
هتافات الترشيد والتحذير وتأطسسير 
الكلمة باطار من الطهر الذى لا يدئس 
نفسمه ©6 حتى تكون الكليسسة على 
مستوى أن تكون أطارا موضوعيا 
للترآن الذى هو محور الحركة فسى 
الاسلام بدءا وتناميا وانتهاء :١‏ 

اذ .. فالكلية ( من سدور 
الاسلامى ) كلية مسؤولة ٠.‏ 


هى مسؤولة عن تعلية التعبير عن 
كل ما يجيش فى أعماق البشر مسن 
هواتف الطبيعة ونوازع الضرورة »© 
وخوالج الوجدان ٠.‏ لأن تملية 
التعبير هى المتدمة الحتيتية لتعلية 
الحتائق المعبر عنها ٠‏ 


وهى مسؤولة عن توظيف التراث 
الحضارى فى تطوير الحياة والأحياء 
وليس فى تدمي الحياة والاحياء » أن 
التراك ليس صنما يتعبد له وثنيون ( 
ولكنه ايقاع فكرى وحضارى ينبفى 
أن يتناسى جانيسه الرسالسىي م( وان 
تتوارى جوأنبه الخرافية ٠‏ 


الرسالات والأديان فىاطار منطقها 
الالهى » حتى لا يكون خلط ما هو 
ارضى محدود بطاقة اليشس ٠‏ وسين 
ما هو سماوى منتم الى وحى السماء) 
فتكون فتنة على الارض © وتشستبك 
القوى المتعارضة فى صراع دموى 
يشوه من طبيمعة هذا الجمال المخلوق 
الوادع التسيات !! 

وهى مسؤولة عن الحرية 
مسؤوليتها عن وجودها البدئى » لآن 
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أى عصر عبودى يمكن أن يطفىء على 
الأرقن كل الصابيع ؛ وان تيرك 
البشر فى فوضى من الذل والكرسى 
واطراق الجباه » وأن يمسح بيد 
البطثى على كل التاريخ المضىء الذى 
بتري حوائب الكوين ؛ ويطور نو انيس 
الفهم لحتائق الأشثمياء !! 

وهى مسؤولة عن دوام التواصل 
بين السماء والارض » فبالكلمة نحن 
كتابه الخالد . وبالكلمة نحن نمدد من 
المناخات !! 

وهى مسؤولة عن وجود وجودها 
نفسسه » فالكلمة تحيا فى الكلميسة »© 
وانسسان هذا الكون يرفض أن يحيا 
يكون ثشسيئًا يضاف الى جبال الاثمياء ! 


لوعي الج / العدد 4م؟١‏ / غرة شسعبان م189 م 


ان ( مسؤولية ) الكلمة تعكس 
فلسفة وضعيتها الفريدة الفذة « من 
المنظور الالسائمى ( انها ككى على 
الكون في ى أحداقه كأنه مسؤول فيه 
عن ع الضوء 6 ونيضة الخمصب 6 
وحركة الفرد » واندفاع المجموع © 
وقيم اللخضارة © وتعاء التواصل + 
وبنائية المتولات !! 


هذه هى الكلمة « من المنظور 
الاسلامى ») .. وهذا هو حجيها 
الهائل من هذه الوجهة .. فهمل 


حتسد من الأسماء نام هامدة 


اليه لهداية. 


: كه اجن الولاة ابد الخليقة لحر بن عدا العرس .١‏ لك الجرية سك ا 
0 ا 4 لكثرة الياخلير ن فئ د 16 وياد ف بقانم ا 0 ا 
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ار الشباب 


بالحياء والخلق ©» قد جاء الى المدينة 
ووقع على ( كامى وسارتر وفرويد ) 
ومنورائهم عشرات الكتب والقصص 
ووجد من يروج لهذا كله ويعرضه فى 
فصول وكتابات وى مسرحياتوشسعر 
وقصص ؛ وهو يريد أن يعرف ؛ هل 
هذا كله يبقل ألسيتنا 4 السيست 
النفس الانسانية واحدة ؟ هل نحن 
فى حل من أن ننطلق وراءه فى دعوته 
الى الانطلاق حيث لا توجد ح دود 
توقف ولا أبواب تحول ؟ ثم هو لا 
يلبث أن يجد الكاتب من صميم بلده 
ودينه » صورة طبق الأصل بل ربما 
أشد عنفا من هذا الكاتب الغربى © 
فهذا الذي ينترض أن المجتمع كله 
قد دخل دائرة الرغبة واللذة » وان 
هذه الظاهرة التي لا تعدوا واحدا فى 
الماده ف مجتمعاتها قد أصبيحت 
لا يلتقون الا ليتحدثوا وده الأمر» 
بل :انهم ليسخرون من اولئك الذين 
ما زالوا مقيدين بقيود الدين 
والأخلاق ! 


هذه هي التضنية ال 0 
الى معرفة وجه الحقيكة. ٠‏ ومنالحق 


عي 
الآمر علينا أن نعرف أبعاد القضية 
مجتمعنا الاسسلامى ا وبين 
حكيت بأن يسيطر الغرب عن طرق 
الاستعمار على هذه الأرض فيعيل 
على فرض مفاهيمه وأفكاره ونظرياته 


«التريية أيمانا منه بأن هذه الامة 
لا تقاد الا من حيث تجرد ولا من 
عقائدها ومفاهيمها وأن تحتوي في 
دائرة فكر الغرب نفسه حتى 
يسلس قيادها وتكون تابعة راضية 
بك بتع 9 

ومن هنا كالكا كلك «الدعوة الى 
وحدة الفكر البشرى ووحدة الحضارة 
ووحدة النفنس الس ؛ ومن ذا 
كان ذلك 00 ولعن بلي البق لي 
يقيلوا هذه الوحدة حين أنشنأوا 
نكرا يغريا مخظها عن التكقبيير 
الريائي الذي حنتق البيه الادييوان 
ورسالات السماء ٠‏ ومن هذا وقصسع 
الخلاف فقد ذهبت النقسن الافيبانيا 

ل ' م حين ذهبت 00 
على النحو المسرف المتدفع دون تقدير 
لحة الئاس جميعا فى هذه المعطيات 71 
ثم حادت عن فهم رسالة الانسان كن 
وكلت اليه فأرادت ان ترى الحياة 
مئعة خالصة تجحري وراءها 4 وأن 
الخطأ والفساد « حبرية » لليه 
لا حساب للفرد عنها ؛ وائه ليس 
بالمرصاد من وراء الحروب والذرة ؛ 
فليندفع الناس الى الحياة يقتحمون 
متعها قبل أن تزول ٠.‏ 


ومن أجل أن تحقق النفس الانسانية 
أهواءها فقد كان عليها ان تبرر ذلك 


21131 نع لطعم .]// عمط 
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الوعي 0 1 العدد م١١‏ 0 غرة شعبان ه96١1‏ ض 


بالعقلٍ والتلسقة 3 ايت علاقتها 
الواقع المحسوسس » وتعلن كما فعل 
« نيتثشمة » « موت الإله ) وترى 
النين. ( انين الفمسعوب: ) وتمتمر 
الاخلاق وتراها ضعفا وذلة » وهكذا 
عابت الفلسعة المادية لتكرز الاثسبان 
وراء لذاتهأهوائه ومطامعه : ومن هنا 
كانت فلسفة 0 ( الماركسية ) 
اس - يصدر 0 عن كم 
وعثرات من كتاب التصة والمسرحية 
والشعر . 


هذه النفسنى الانسانية ليست 
التقمن السلية التى. ها تزال مسن 
بالله وتؤمن بمسئولية الانسان في 
ألحياة وجرائه الاخروي 4 وأمانته 
وتؤمن بالضوابط والحدود والاخلاق 
التي تصنع الاطار الذي يتحرك فيه » 
ور فان ذلك كله غريب عليها. 
معارض لها » وهي حين تقسرأ يا 
يكتب هؤ لاء 4 ا تحس بالدهئضة 
والدهشة مزيج من الخوف والشوق 
ا الشوق فيصدر عن هذه النفئس 
التشابة 3 ل لمر اعقة التطلميينة 
فيصدر عن ذلك الاحساس الداخلى 
بالايمان بالله والجزاء والحساب . 
وهي بين ذلك تتدأة فع وتتراجع ولكنها 
لا تسقط الا اذا فقدت عنصر الايمان 
الذي كونته الاسرة وصنعه الاب 


٠ والام‎ / 


ولقد تتراوح النفس المسلمة بسين 
الخطأ والصواب 4 والضلال والهدى 
ولكنها اذا ما عرفت الحقيقة التي 


هي كامئة فى الأعماق »؛ عادت الى 
طبيعتها وأصالتها وفطرتها . 

هذا هو سر التلق الذى يملا 
مشاعر شبابنا حين يقرأ عبارات 
لكامى أو سارتر أو فرويد تخالف 
فطرته الاسلامية الأصيلة »؛ غير أنه 
نتجية عجزه عن معرفة « خلفيات » 
هؤلاء الكتاب يظن أنهم يكتيون بحسن 
نية والواقع غير ذلك . 

فهم أولا يصدرون عن مجتمسسع 
مختلف عن محتمعنا ٠‏ ومن خلال 
تا حتياك لل افير جا د ولك 

ن التكن الديني التربي الذي فرفتة 
00 المسيحية 6 وهو ليسمفهوم 
الذين الحق ١‏ انزل 6 وائيا من ميل 
القائمين عليها قد أوجد )0 سسموع فهم ( 
للعلاقة بينالانسان والحياة والانسان 
والراأة , 

ومن هنا ظهرت بادرات الرهبانية 
التي انكرت التعامل مع المجتمعات 

والتى ا 5 فى المراة جنسا 

8 نجسا يحسن تجتبه والانصراف 
عنلسلهة . 

هذه القضية : كان لها أبعد الأثر 
فى تدمير المجتمع الغربي وسقتوط 
الحضارة ©» حتى جاء الاسلام وبلفت 
أشعته اوريا وأعادت مفهوم الارادة 
الانسانية والعمل » وكان للعلوم 
الأمنلابية اكرها ق اشيخية القرنية 
الحديثة © ومن ثم بدا التحول أيضا 
فى مفهوم ألمرأة لتي ا الاسلام 
واعاد لها اعتبارها غير أن الجتوع 
الغربى فى اندفاعاته الخطييرة 
تحاوز حدود الاعتدال وانتقل من 
الثورة على المراة الى ( ثورة الجنس) 
كما يطلتون عليها الآن ٠‏ وجاعت آراء 
الفلاسفة الماديين دافعة الى الاإنطلاق 
والتحوز من كل الكيود بويسامت تظررة 
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اناق لات" الشبساب 


غفرويد الذي رد كل تصرفات الاأنسان 
الى الجنس وهدد البشرية كلها بخطر 
الامراض العصبية اذا ترددت 
فى الانلطلاق . 


وهكذا نرى ان المجتمع الغربى له 
خلفيته فيما نراه اليوم من كتابات 
وفلسفات وقصصس 6 انما هي تطبيق 
للتاعدة المعروفة : رد فعل مسساو فى 
القوة » مختلف فيالغاية » فقد عافست 
اوربا ترونا تحت مفهوم كراهية 
المرأة ونحاستها مامت اليوم الحى 
مفهوم الانطلاق فى العلاقة بها الى 
أبعد الحدود واخراجهيا من كل 
الأوضساع السسليمة للأسرة 4 
ودفعها الىالمواخيروشواطىء البحار 
وساحات الرقص واللعب » تلك 
قضية الغرب وحده ؛ وماكان لنا فيها 
من مشاركة »© ولم تكن هذه القضية 
واردة ف تختيمنا الذي كيم المراة 
بالشرف والعرض والكرامة والذي 
لم يقع ف مشكلة الكبت أو التحلال . 


غير أن ا ب بقدا آخر ؛ صوق 
37 التلمودية الصهيونية » همذء 
الدواة فع التي أعلت من ثشسأن الجنس 
والمادة كناك لذلك كله قوائنين 
وفلسفات ومناهج عقلانية 0 حتى 
تبرر وجوده والاستمرار فيه ومن 
هنا نرى ان فلاسفة الجئنس كلهم 
فى العيوة والدعاة الى تحطيم نكلام 
الأسرة ©» وتحطيم الدين © وتدمير 
الأخلاق » وافساد المجتمعات : 
دوركايم وسارتر وليفي بريل 
وماركوز بالاضافة الىفرويد وماركدن 
هذه الخلفية جديرة بأن تكون فى 
نظر شسباينا وهم يسألون عن هذا 


الركام المتدفق على اللغة العربية 
والذي يدير الرؤوس لآنه يكتوب على 
ورق لامع وغلاف أنيق »؛ وتسن 
رخيص »؛ ولانه يتصل بالنفوبس 
الشابة قبل ان تكتمل قدرتها على 
الزيف والصواب »© فضلا عن التصور 
التيدية الذي يواجهه مجتمعنا عن 

كنب طبية طلية. في اسلسوب 
عضر عن بدحتلات النفس والحياة 
في أيدي تسبابنا تطرح أمامهم وجهة 
نظن الاساذم التق أتنى د الما ميد 
العصر والبيئة » ولا تجمد او تتخلف. 


ومن الحق أن يتال ان هؤلاء 
السباب الذينظمع أسماؤهماليو م فى 
ميدان التقصة أو الش عر وا لذين 
بجرون وراع هذه المدرسة انها بداوا 
حياتهم في فراغ وتساؤل » فلما لم 
يجدوا أمامهم في فكرهم الاسلامي مأ 
يجيب على أسثلتهم 2( وجدوا كتابات 
نيتشسة وماركس وفرويد يسيرة بفضل 
أمثال سلامة موسى ونبلكس شارس 
وغيرهم نتقيلتها ارصم الآنها كاف 
ا سس ب 


بالايمان والعلم الصحيح . 


واذا كان لنا أن نقول ثسيئًا لأبنائنا 


الانسانية ) فائما نقول لهم ان كل 
ما يبرق 0 انظارهم ليس ذهبا » 
وان الأسماء اللامعة لا تخدعهم » وأن 
للنفس الانسائية الحق ويكشف لها 
عن جوهرها ؛ وهداها » وطريتها 
وأمانتها الا هذا الكتاب المنزل بالحق 
' « القرآن » . 


21131 نع لطعم .]// عمط 
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ان على تشسبابنا ان يعلم ان كل 
منيعطيه الرغبات المطلقة » والكلمات 
الفرائر والشهوات ؛ ائما يضله 
ويسمم فكره © ذلك أن حتيقة العطاء 
انها هي ايمان بمسئولية الانسان ذي 
الحياة ؛ فيسبيل اقامة المنهج الرباني 
الذي يحفقق الأمن النفسي والسسعادة 
الحقة . 


اما هذا العطاء البشري الذي 
يقدمه فرويد وسارتر فائه لا يحقفق 
السعادة ولا الامن النفئسي ولكتسه 
يحقق القلق والتمزق والمييساع 
والغثيان » ذلك لانه يفصل الانسان 
عن نفسه ؛ ويمزق وجوده » ويقكضي 
على ذكامله » ويعلي من شسأن جائب 
فيه عارى حساب جائب آخر » وذلك 
هو خطر المادية واهوائها : وهو 
الطابع الصريح الواضح الآن للأدب 
الوجودي عامة ©» هذا الاحسساتن 
بالخوف والمتمثل ف أن الانسان وحده 
في هذه الدنيا » وذلك الخوف مسن 
ألمودث ؛ وتلك المشاعر التلقة 
المضطربة ؛ انما مصدرها الحقيقي 
هو انفصال الشخصية »© وانكار 
الايمان بالله » ذلك أن الانسان فى 
تكوين ذائه نفس وجسد وعتل وقلب 
ومادة وروح 4 هاذا جاءعت الفئلسنات 
الماديية لتقول ان الانسان تفسسس 


الوعي 


الاسلامي / العدد ١18‏ / غرة شسعبان 1١98‏ م 


وعقل وصادة فد شضطرت الانسسسان 
وأعلت منه جانبا وتجاهلت الجسائنب 
الآخر 4 عذا الجانب لا يموت ولعنه 
بظل يرسل أحاسيسه ويملاً صاحبه 
غما وقلقا واضطرابا ؛ لانسه جائب 
موحود وله حق الحياة وتلك هي 
اذبة الحضارة والانسان المعامر 7 
أما المسلم فان موقفه من ذلك يختاف 
عماينا + بالمسام يؤين بن الله سيحانة 
وتعالى خلقه من طين ثم نفخ من 
روحه فهو متكامل التشكل : مادة 
وروحا ؛ لا سبيل الى اعلاء حجانب 
مله على اآخر 4 يل هو فى الطقيدة 
حين يؤمن ينتقل من المسادة الى 
الروح فيكون قادرا على الب ذل 
والعطاء 3 وتلسييك هى قدرته على 
النساني من 'الفردية الى الشرية. : 
ولكنه ذى مفهوم الاسلام أيضا له حق 
الحياة والمتاع بها دون انفصال عنها 
أو عزلة عن المجتمع » فهو متكامل 
جامع »؛ وهو فى فهمه للحياة وتحركه 
فيها انما يجمع دائما بين الزمنى 
والروحىو المطلقوالنسبى »واللانهائى 
والمحدود ؛ يجمع بين مسعطيات الدنيا 
وخلود الاخضارة . 


تلك مقدمات لبتسمير 8 دين يدي 
الفكر البنشري من فلسفات ومقاهيم. 


21131 نع لطعم .]// عمط 


0 فن آبى هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى عليه 
قال : اتدؤون ما الفيبة .. ؟ قالوا : الله ورسوله !علم » قال : 
0 ل عدر ارس بج بي 


: 0 أرواه مسلم 


واذا الفاحثى لاقى فاحشا ‏ ذفهن اهم ( وافق الشن الطبق ) ١‏ 
انما الفحش ومن يعتساده كفغراب السوء ما شساء نعق ١‏ 
| أو كمار السوء ان اثد.بعته رمح الناس وان جاع نهق | 
٠‏ أو خاب الستددة 3 كه سرق ى الجار وان يتسسبع فسق ا 


ا شتت ا للنزو و ول - ايا 0 يم 


| .. شاع قولهم : دعوته للنزول .. والصواب : دعاه الى النزول‎ ٠ 
) ٠. ا قال تعالى : « يا أيها النبى انا أرسلناك شساهدا ومبثشرا ونذيرا‎ 
و "5 من سالورة‎ 5٠8 وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا » الآيتان‎ 


0 .|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// عمط 


الوعي الاسلامي / العدد 66" / غرة شمعدار 


تلص يديه جسد مس جد ع بح حمس و سد جحو ورهن عمر المختار ا 


1 

قاد جيشا وطنيا فى ليبيا ضد الطليان المستعمرين .. واستمرت ا 
ا المعارك بينه وبينهم وفى يوم ١١‏ من سبتمبر 1917١‏ م وقع أسيرا بيد ١‏ 
ا الأعداء بعد معركة ضارية استشهد فيها وجرح من معه من المجاهدين . ١‏ 
ا وقال مخاطبا الأعداء : « ان القبض علي ووقوعى فى قبضة الطليان ١ ١‏ 
٠‏ انما حدث تنفيذا لارادة المولى عز وجل » وأنه وقد أصبحت الآن أسيرا ‏ ' 
بأيدى الحكومة فالله سبحانه وتعالى وحده يتولى أمرى »© وما انتم فلكم ١‏ 
| الآن وقد أخذتمونى أن تفعلوا بى ما تثساعون » وليكن معلوما أنى ما كنت 


ا فى دو مم الأيام لأسلم لكم طوعا )0 . ا 
0 ثم نفذ حكم الاعدام ثشنقا بالشيخ المجاهد فى مدينة ( سلوق ) وله | 
| من العمر 55 عاما . ْ 
/ ا 
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131 أهوع لماعم .]// 


5 مط 
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والزمان » واوسساح الحياة © 
ومتطلبات المعيشة . 

لقد أعلن القرآن الكريم سن 
صراحة غاية رسالة الاسلام ياتا 
الرحية [المهذاة 2 وال حساية أدق 
وأشسمل وارفع من كلمة ( المحبة ) ) 
فقال تعالى كاضتيرا على الرححة 
مهمة رسول الاسلام عليه ازكى 
الصلاة والسلام : ( وما أرسآناك الا 
رحمة للعالمين ل( ( ١.7‏ الانبياء ) 
والرحمة لا تقوم فى الاسلام الا على 
العدل والحق » قال الله عر وجل : 
« هو الذي ارسل رسوله بالهدى 
ودين الحق ٠‏ ليظهره على ١أدين‏ كله ٠‏ 
ولو كره المشركون ») ٠ ١‏ التوبة ) 
أنا ارسلناك بالحق بتسيرا ونذيرا » 
١١5(‏ البقرة ) ٠.‏ ورسالة الحق هى 
رسالة الأنبياء حميعا : (١‏ لقد ارسلنا 
رسلنا بالبينات ٠‏ وانزثنا الكتاب 
والميزان ليقو ليقوم الناس بالقسط )) . 
( 5؟ الحديد ) . والمصلحة الحتيقة 
هى رائدة الحق . قال النبى صلى 
الله عليه وسلم : «لا ضرر ولا ضرار» 
(رواه ابن هماجه والدار 5 
وغير هنا ]اي الاصلام .. وال أيضا : 
« من لا يرحم الناس لا يرحمه الله » 
( رواه البخارى ومسلم ) . وقال الله 
تعالى : ( يأيها الناس قد جاءتكسم 
موعظة من ربكم وشفاء لما فى 
لضمسدور دي ورحمسسة 


بكم اليسر ولا يريسد بكم العسي » 
( 6م البثرة ) . 


قين. الأمور القابعة عي القريعة 
الاسلامية بالاستقراء والتتبع أن 
الأحكام الشرعية كلها شرعت لتحقيق 
بصائم الناس » اما لجلب المنفعة 
لهم 4 آى لوقع المتسدة والخرر عتهه: 


الدينية لاوا الفطر 
فى رمضان للمريض والمسافر والحاميل 
والمرضع 4 وحكمته دضع المندقة 
عنهم ©» وكاسستحقاق الشفعة للشريك 
والجار لدفع الضرر عنهما ؛ وكايجاب 
الصلاة للنهى عن النحشاء والمنكعر 4 
وفريضة الحج للتعارف والتالسف 
ومختلف المنافع 4 وكتشريع الجهاد 
لرد العدوان ودفع الظلم » وكفرض 
الزكاة لصيانة المال وسدك حاحة 
المحتاجين » ودعم التضامن بين فئات 
المجتمع 3 وهكذا لا نجد حكما شرعيا 
الآ وكان الدامكهايههو وعايةالها 
ودرعء المفاسد ٠‏ وقد تضائرت أقوال 
العلماء على تقرير هذا الميدأ 4 فقال 
العز بن عبد السلام في قواعد 
الأحكام : ( التكاليف كلها واحية ال 
مصالح العباد فى دنياهم وأخراهم » 
والله غنى عن عبادة الكل »© ولا تنفعه 
طاعة الطائعين » ولا تضره معصية 
العاصين («( ٠‏ وجاء في مسسلم الثبوت : 
)0 ان الأحكام معللة بمصالح العيساد 
تفضلا منه تعالى على عباده » . 
وقال. القماطبى فى الو افقابك ١‏ ان 
وضع الشرائع انما هو لمصالح العباد 
فى العاجل والآحجل معا »© واعتيدنا 
فى ذلك على استقراء وتتبع الأحكام 
الشرعية» فوجدنا أنها وضعت اعد 
العياد 6 فان الله تعالى يقول فسى 
بعثة الرسل : «( رسلا مشرين 
ومنذرين » لثلا يكون للناس 
الله ححة بعد الرسل )4 | 0 الليياء 
(( وما ارسلناك الا رحمة للعالمين )) ٠‏ 
9 الاتبياء ) + وقد علل ذليك 


سسبحانه وتعالى دئقسية © غقال 
بعد آية الوضوء فى تشريع رخصة 


م 0 والمسافر 


: (( ما يريد 
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الله ليجعل عليكم من حرج ٠‏ ولكن 
يريد 0 وليتم نعمته عليكم » 


لعلكم تتقون " 
188 1 ) وفقى الجهقاد 
(١‏ أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا » 4 
ولكم فى القصاص حياة يا أولى 
الألياب )) ( ١/31‏ البقرة ) ) وفى تترور 
مبدأ توحيد الاله : (( ألمت برد 
قالوا : بلى » تسهدنا أن تقولوأ يوم 
القيامة : انا كنا عن هذا غافلين )) 
(كلا١‏ الأعراف ) . 

ولادن القيم فى أعلامالموقعين كلمة 
رائعة مشهورة فى هذا المضمار تبين 
قيام الشريعة كلها على الخير واليسر 
والمصلحة والعدل » قال : « ان 
الشرمية يبناها رانانهها على الك 
ومصالح العياد فى المعاثي والمعاد » 
وهن ندل كينا ا ووعية عايسا + 
ومصالح كلها © وحكية كلها ١‏ تكبيل 
مسألة خرجت عن العدل الى الجور» 
وعن الرحمة الى ضدها »؛ وعن 
المصلحة ال ل 2 أوعن الحكية 

0 22 

0 الله بين عباده »؛ ورحمته سين 
خلقه ©» وظله 5 أرضه : وحكمتبهء 
الدالة عليه » أوعلى صدق رسوله 
صلى الله عليه وسام أتم دلالة 
وأصدقها » .. 

ومقياسس تقدير السلية أو المنفعة 
عند وضع ميزان الخير والشر » ليس 
هو العقل والهوى الشخصى »؛ كما 
يخيل لواضعى القوانين والفلاسفة 
الذين هم بحكم ضعفهم وعجزهم 
الظاهر يتاثرون بمعايير ضيقة قاصرة 


الوعي الاسلامي / 1 العدد ا / غرة اشعبان 0 2 


على بيئة وزمان معين » ويهتمون فقط 
بالعيم الخادية المحضة وبارف ب ساد 
الفوغائية » وباقرار الواقع الحاضر » 
ولو كان فيه مخالفة صارخة للدين 
والأخلاق والمثل. العليا .. 

لبن اسنن هو عصان النلية 
اذا » وانما المعيار الصادق فى 
اعتبار المصلحة والمفسدة » هو 
الناس بحسب اهوائهم واغراضهم » 
فان الناس يهدفون أحيانا الى مراعاة 
مصالدهم الخاضة 4 وليه امنا 
العابية , أو كلها نى. مرنية ذاكويب: 
تراعي في حدود ضيقة ٠.‏ فاذا قسام 
التشر بع وفقا لعابير القاننى ,© القايت 
الأوضاع » و عسسم الفساد ©» وساءت 
الأحوال »؛ أو كان التشريع دائمسا 
قلقا مضطريا عرضة للتغير والتبدل ) 
بل وتأثرت المصالح الخاصة نفسها 
تبعا لذلك ٠.‏ واذا سادت النزعة 
الجماعية ايضا في التشريعات » ذابت 
مصبالج الاتتخاص » واصيم الانسان 
عبدا للدولة » وآلة مادية للانتاج 
والتصنيع والزراعة فقط © دون 
ملاحظة مكسامرة وعواطقه الإتسيائية: 
(( ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت 
0 والأرض ومن فيهن ») 

الا المؤمنون ) ) فكان من رحمسة 
الله بالناس في التشريع أن تص.ه 
حفظ التوازن بين مصالح المجتمسع 
ومصالح الافراد »© 3 و ادو 
أهدرت مصلحة الفرك أحيانا 4 وفنى 
ذلك الخير كله »؛ عملا بالقواعد 
الشرعية المعروفة وهي : 

المصلحة العامة تقدم على المصلحة. 
الشاسة © يتحيل الخرار الخاص لمنع 
الشرر العام + التصرف على الرعية 
منوط بالصلحة أي المصلحة العامة . 
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المصلحة عماد التشريع 


والمصالح التي يمكن أن تكو نحكما 
ومرجعا فى الحري هى المشابيهة 
الغروريات 7 5 كد 4 
والتحسينات . 
والضروريات : هى التى يتوقف 
عليهاجيا” الناس الدينية والدنيوية » 
بحيث اذا فقدت »© اختلت الحياة فى 
الدنيا ؛ وضاع النعيم » وحل العقاب 
فى الآخرة 6) وهصسى خمس تعرف 
بالأصول: الكلية او الكليات الخيسن 
الضرورية : حفظ الدين » والئفس » 
والعقل ؛ والنسب » والمال . 
والحاجيات : هى التى يحتاج الناس 
اليها لرفع ا عنهم فقط » بحيث 
اذا فقددت وقع الناس فى الشيق 
والحرج ؛ دون أن تختل الحياة » 
مثل تشريع عقود البيع والانخسار 
والشركة وسائر العقود المعروفة » 
وأنواع الرخص الشرعية من قتصسر 
الصلاة وجمعها للمسافر » واباحسة 
الفطنٍ 6 رمضان للحامل والمرضع 


وسكي 1 الصلاة ب 0 الحاكل 
والنفساء 4 والمسح على الخفين 


حضرا أو سسفرا » وتسليط 1-0 على 
كام ابلقه الصفية الحاكة أحيسار 
الكفوق » ونحو ذلك .+ 

والتحسينات : هى المصالح التى 
يقصد بها الأخذ بمحاسين العادات 
ومكارم الأخلاق 6 ,متسل الطهارات 
بالنسبة للصلوات: © واخة الزينة من 
اللباس » ومحاسن الهيئات والطيي ) 2( 


والرفق والاحسان » وصيانة المراة 


عن مباشرة عقد نكاحهاء باقامة الولى 
مياشرا له عند جمهور العلياء ويا 


أنسه ذلك . 


1 


واذا استعرضنا أنواع الاحكام 
0 6 نجدها كلها تبغى تحقيق 
٠.‏ ومن قصسور 
الإدراك أن تعتبر الاعتقاديات 
والعبادات أمورا تعبدية بحتة لا نفهم 
- الصلحة فيه » فهى كلبسا 
آجلة ٠‏ كل ما فى الامر أنه لا يقاس 
عليها , ولا تثبت بالقياس أو الاجتهاد 
والعقل ؛ وانما طريق معرفتها هو 
الله سبحانه وتعالى »© اذ لا يتمكن 
العقل وحده من ادراك أوجه العبادة 
التى يريدها الله على نحو مسعين . أما 
المعاملات ففيها يجرى القياس © ومن 
0 كال..علياء. الأصول: باعتسسماد 
لمصالح المرسلة فيها دليلا للتشريع 
أما الأحكام الاعتقادية المتملفة 
بالايمان وايجحاب الإعتقاد السليم فى 
الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر وبالتقدر خيره وشره بمنظارتاً 
الظاهر للأمور » ففيها الخير كله 
العائذ لصلحة العيد بضيان: النخاة 
فى غالم. الآتكرة 8 والقدر لا شير خينة 
0 الواقع #"ونوقي السفادة المكة 
والعيفن العاق. الطيلت ؛ والاستقامة 
الجالبة للثناء والخير فى عالم الدنيا . 
قال تعاني 9 / وسو الذى خلق 
وكان عرسه على الماء » ليبلوكم أيكم 
أحسن عملا )) « وما خلقت الجن 
والائس الا ليعبدون )) (55 الذاريات) 
الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم 
أبكم أحسن عملا » ( (؟ الملك ). 
واحكام العيادات من ملاة 
وصيام وزكاة وحج ونئذر ويمين 
وتحوها » يم علاقة الانسان 
بربه : طريق لغرس أصول الأخلاق 
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الوعي الاسسلامي / العدد ١١8‏ / غرة شعبان م9١|‏ هم 


وأضود الف © والوفساء بالعوية + 
واقامة الرقيب ©» وتقوية الوجدان 
المذكر فى كل حين بضرورة استقامة 
السلوك والتصرف فى الحياة + ودعم 
العلاقات الاجتماعية القائمة على 
التعاون والتضامن والتراحم بين 
الناس + والأخذ بيد الضعيف © ودعم 
حكم ولى الأمر العادل ورفده ييا 
تحتاجه الدولة من نفقات فى سبيل 
الصالح العام » ودفع العدوان وحماية 
البلاد . 

والطيارات المطلوبة للعيادة فى 
المكان والثوب والجسد ترتد آثارها 
غلي الننس الأنسانية بالقوة والصحة 
والراحة والتخلص من الوان الأذى 


والأضرار . 


الأتسان »سول كن حانها السليى 
أم فى جانيها الايجابى . أما قى 
الحوانئب السلبية أى فى دائرة 
الحراء وأكروه + هاا ندم اقسصي 
الاسلام الا يسيب شثره وضسرره 
وفسساده ٠.‏ مفتحريم الاعتداء علسسسين 
بالباطل ٠‏ وحظر القمار » والربا » 
والإحتكار 4 ونحوها يحمى الانسان 
من كل الولان الشر والتراع »وتو خسر 
له الاطيئتان والسلامة والاستقرار + 
وتحريم المطعومات والمشرويات 
الضارة كالخمر والخنزير وتناول 
اللمؤذيات التى تكدر العيثش : وأن لم 
يظهر أثرها فى الحال . وتحريسم 
القتل , والزنا » وأكل مال اليتيم © 
والتصيب 4 والاتتحار #.وكل, انواع 
التواهقى. الظاهييرة والناطئة + 
وبخس الكيل والميزان » وكتل 


مظاهر الظلم 4 والظلم ظلمات يوم 
القياية .وهو وسيلة الخراب والكيار 
والعصفه بوهود الالم من السياضنة , 

وأما جانب المعاملات الايجابية 
ققد اتيت على اساس عل حبو 
الرضا لقوله تعالى : « بأيها الذيسن 
آمنوا لا تاكلوا أموالكم بينكم بالباطل » 
الا ان تكون تجارة عن تراض منكم )) 
(6؟ النساء ) ولتوله عليه الصلاة 
والسلام : « انما الييع عن تراض » 
(رواه ابن ماجه عن ابي سعيد ) 
لكن هذا الرضا مقيد بنظام الشرع » 
ارتكاب محظور حرام كالقمار والزنا 
والقتل ٠.‏ وفى ضمن نظام التسرع 
الذي ارية يه عياية الناس مين 
جور أنفسسهم على أنقسهم 4 يكون 
للتراضى آثره الأساسى فى تكوين 
العقود وايجاد التصرفات المحتقئة 
لمصالح الثاس . 

فاذا وجد عيب من عيوب الرضسا 
وهو الاكراه » والخلابة ( الخديعة ) 
والغلط ٠‏ واختلال التنفيذ » فسد 
العقد لعدم تحقيقه مصلحة المتعاقدين 
ولاقامة التوازن المطلوب بينهما 

وزيادة ف التأكد من توفر الاتفاق 
الكامل بين المتعاقدين يعتير العقد 
حتى بعد وحجودهة 4 أما غلبي لازم 
بطبيعته كالايداع والاعارة والوكالة 
والتحكيم والجارة والمزارعة 6 ولص 
المتدية كيار الرقية وخيان الحييية , 
وخيار الشغشرط » تأكدا من ومسسسباء 
العاقد وتحقق رغيته وتبين أمسسسره 
بمنع الغين ودقع الضرر . 

وتيسيرا على الناس. اعتبر الأصل 
فى العادات المتعلقة بالقؤون 
الدتموية مويتها" المعابالاك يمسيو 
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الاباحة » فلا يحرم منها الا ما ورد 
النص بحظره » وحار فقهاء الحنابلة 
من العقود والشروط العقدية ما لم 
يجزه غيرهم » فأجازوا كل قشسرط 
يشترطه أحد العاقدين الا اذا كان 
مخالفا لمقتضى العقد والغفرض 
الأسعامى مله ؛ الى كان بخالنا 
الله ورسنوله . ومع كل هذا التسا 
لا يأخذ فقهاؤنا بميدأ سلطان الارادة 
المقرر فى القوانين على اطلاقه » 
احتفاظا بهيمنة الشرع على كل 
تصرف »© وامعانا فى الحفاظ الدقيق 
على ما تتطلبه ا 
الاكيدة > واحترام نظام الشريعة » 
فاعتبيرت العقود 00 « جعلية 
شرعية » وليس بذاتها ناقلة للحق . 
من ذلك يتبين أن أسماسسن تنظيم 
المعاملات “فى الشريعة هو الملحة 
مالية أو أطلاقات أو اسقاطات أو 
تقييدات أو توثيقات . فعقود 
التبرعات كالهبة والصدتة والوصية 
يراد بها فتح منافذ الخير والترغيب 
فيه حتى بعد الموت . وعقود 
المعاوضات سواء أكانت مبادلة مال 
يمال كالبيع والقسمة » أو مبادلة 
مال بمنفعة كالايجار أو مبادلة منافع 
كالزواج الذى لا بد فيه من ايجاب 
وقبول »6 ولا ت فيه المعاطاة يتصد 
بها رعاية حاجيات الناس الفطرية 
الاجتماعية . 
والاطلاقات كالوكالة والاذن 
بالتجارة للصغير المميز » وتولية 
عمال الدولة يتمد بها تابن مسلحة 
المحتاج لخبرة غيره أو التدرب على 
شئون الحياة » أو توفير الخدمات 
العامة من ادار 5 الدولة للرعية 5 


عالخلع وآ مقر دل كالكو خسن 
القصاص لوجه الله تنشد التوصل 
الى مصلحة عاجلة آو الحلة + 
والتقييدات كعزل الوكلاء والولاة 
النيابة عن الفير 4 منما ين يرا 
السلطة وحماية الحقوق ٠.‏ 
والتوثيقات أ عقود الفيتحسان 
الحق ا سسلامته 0 3 
وفى نطاق. التقييدات نلحظ ظاهرة 
غامة > وغى وجود النرهة الجماعية 
فى الفته الاسلامى بدليل منع عائود 
والرهان »© والعقود المشتملة 


الجهالة فى المحل أو الأجل أو الثمن 
او الشروط التوثيتية. ؛ وبدليل 


ورعاية حقوق الجوار » والاعتراف 
بالملكية الجماعية وتقييد حقوق الأفراد 
رعاية لمصلحة الجماعة فى الملكية 
ونحوها من الصناعة والفلاحة » 
وتقديم امصلحة العامة على المصلحة 
الخاصة كتحريم الاحتكار » واباحة 
تسسعير السلع والحاجيات 4 ونزع 
الملكية للمنفعة العامة" كتوسعة مسجد 
أو طريق »© وبيع مال المدين جبرا 
عنهة وفاء لديئنه 4 وطر ضرائب 
جديدة على الأغنياء سدا لحاحهة 
بيت المال » وححر السفيه والمدين 2 
لم 0 ما يتلف بأيديهم 4 
والزام ع والزر اع وأرساب 
اين 0 0 والطب و البندية! 
والصيدلة بأسعار معينة » رعاية 
لمصالح التاسن العامة »؛ ونهحو 
ذلك . 

وتبدو. رعاية المصالح والنزعة 
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الجماعية يشكل أوضح فى نطاق 
النقه الاسلامى العا 3 من الك 
( جرائم وعقوبات ) 0 وأذ 
على حفظ حيياة الناس وأموالهم 
وأعراضهم .وحقوقهم ا وتحديد علاقة 
ماعتيرت الحدود ماعدا حد التذف 
المختلف فيه من حقوق ألله تعالسى 
أى الحق "العام . وأجيز التعزير 
وار بن فى العاك ححدن 
للعبد ‏ على كثير من الجرائم 
انتهاك الحرمات الدينية رعالة ل 
اله أو 3 الجماعة 6 ولمع 
الحا و وزحر الح »6 مكانت 
العتوبات قليلة مسحدودة 4 ودرئت 
الحدود بالشسهات » وفضل العفو 
على العقوبة » كما ففضل ستر 
العا صى على كشسف معصيته ٠.‏ 

وفى حك الاحراءات أو المرافعات 
المتعلقة بيرفق القضاء الام 
والشهادة واليمين ونحوها من طرقاً 
الاثبنات اتجاه أكيد بارز لاقامة العدالة 
الوطيدة بين الناس . وفى تقرير مبدآ 
قتضاء الحسسية وولاية المظالم مفخرة 
تدل .على حباية الحقوق. المايسسة 
ومنع تسلط الولاة والظلمة على 
حقوق الناس الخاصة . 

وفى أحكا م الدستورية المتعلقتة 

بنظام الحكم وامولة وتحديد علاقة 

الحكا م بالمحكومين مثل رائع لرعاية 
مصلحة الجماعة بايجاب الشورى 
واقامة صرح العدالة والمساواة بين 
المواطنين وتقرير حقوقهم واحترام 
الكرامة الانسانية . 


3 لاحو 4 العدد 156 / غرة شسعدان م9١١‏ ص 


وفي الاحكام الدوليةالمتعلقة بمعاملة 
الدول »؛ أو معاملة دم السلميت 
القاطنين فىدار الاسلام ! سمى صفات 
الانسانية الحقة والعدالة وأ والوفاء 
بالعهد » وتوطيد السلم والآامن »© 
واعلاء كلمة الله بحهاد المعتدين 
الظالمين » وبه تظهر مدى ضسرورة 
توقير العزة والكرامة للمسلمين الى 
الأيد . فكان تر يسع الجهاد فرضسا 
دائها محتقا للعزة » لقوله عليه 
الصلاة والسملام : « الجهاد ماض منذ 
يعنتى الله الى إن يقاتل آخر أمتى 
الدجال » لا يبطله جور جائر © ولا 
عدل عادل »© والايمان بالأقدار » 
والكلمة الآخيرة فى الحديث ضربة رد 
قاصمة على أولئك الذين بر عمون أن 
الاسلام سيب فى قبول المسلمسين 
للاستعمار والذل والعيودية بسيب 
التوكل والتسليم للقدر . 

وغى الأحكام الاقتصادية والمالية 
المتعلقة بحقوق 0 المللية 
الدو له وواحباتها 3 2 موارد ديك 
المال ( الخزينة ) ونفقاتها : مثشل 
مشرف للعلاقة نين الأغنياء والفقراء 
القائهة على التراضى والمحسمة 
والدوافع الذاتية »؛ وبين الدولة 
والأفراد لتأمين متطلبات البنلاد 
والئنفقات العامة » مما هو معروف 
من ايجاب الزكاة 4 والخراج 4 
والضرائب ونتحوها 1 دون اعنات 
ولا اكراه ولا عسف ولا د 

ففى هذا كله بيان اعتياق المصلحة 
أساسسا فى التشريع 4 وبخاصسة 
مصلحة أو منفعة الجماعة ٠‏ 34 وت تقديمها 
على مصالح الآأفراد الخاصة 


0١ 
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لا تذكره الا يعبد الله اليطال » الإ أن 
ابن أعثم الكوفى يذكر أن أسسمه 
عبد الله بن عمرو ويورد بيتين مسن 
منهما على أن اسم جده علقمه اذ 


يقول : 
قل للأمير ذى الفعال مسلمه 
داين الكرام السسادة الكريية 
ويتعمن: الانطال.يوم ا الخيححة 
أنى أنا البطال حدى علتيه 
وقد ورد فى كتاب العيون 
والحدائق فن أخبار المفسائق 
أن أسسم أبيه ( حسين ) 
وليس عمرو كما يذكر ابن أعثم . 
ويرجح فى ضوء هذه الأسماء أن 
ينتمى البطال الى أصل عربى وان 
كانت بعض هذه المصادر تذهب الى 
أنه كان من موالي بنى أميه » ولكن 
حسبه انتسابا الى الاسلام وأمته . 
والراجح ايضا أن عبد الله البطال 
كان من قادة بثى أميه وأمرائهسسم 
المشهورين فى منطقة الهمنيمسرزيرة 
والثغور الشامية حيث كان يرابط فى 
انطاكيه وين منها الحملات على 
الروم البيزنطيين . 


اثستهار آمر البطال : 


وأول اشارة للبطال كقائد حربى 
معروف فى بلائه مع الروم وردت فى 
أواخر عهد عبد الملك بن مروان ©» 
الذى أعد حيشا كبيرا بقيادة ابنسه 


الروم على عبد الله البطال لأنه كما 
وصقه الخليفة الأموى بطل شجاع 


مقدام . ولا شك أن عبد الملك انما 
أراد بهذه الوصية أن بيحث ابنه 
الاستفادة من خبرة البطال فى قتال 

وبالفعل فقد جعل مسلمة عبد الله 
البطال على مقدمة جيشه الذى ضم 
حوالى ثمانين ألفا من جنود الامصار 
والأقاليم بالاضافة الىالمطوعة وكانت 
مقدمة الجيش التى يقودها البطال 
تضم غشرة الاق من النسسسايين 
ضرورية للقتال . بل كان لها شرف 
السبق الى مصادمة العدو واختبار 
كلوته . 

ويحدثنا ابن أعثم ال كوفى فى 
كتابه الفتوح وغيره من المؤرخين ») 
عن الشجاعة النادرة التى أبداهها 
البطال وغيره من المجاهدين .المسلمين 
ى المعارك المتصلة التى خا وها 
فى أسسيا الم غرى ضد الروم 
البيزنطيين فى حصوتهم ومعاقلهم 
وحصار مدتهم » ومنهاطواته 
وعمورية والنتفورية والقسطنطينية» 
فد تمكن بايمانه وجرأته من قتل 
صاحب عمورية وأن يمهد السسبيلالى 


قتل نقفور فى المعركة سارع البطال 
وجماعته من المسلمين الى مديئنة 
النقفورية وعاجلوا أهلهيا قدل أن 
مكداية فأتم فتتح المدينة . 

طلائع البطال البسير الى مديئة 
السماوة ومنها الى بلدة أخرى يقال 
لها المسيحية »؛ حيث دارت معارك 
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ضارية بين المسلمين والروم قتل 
خيها محمد بن عبد العزيز بن مروان 
أبن عم مسلمة بن عبد الملك . وقد 
اغتم المسلمون غما تسديدا لمقتتستل 
محمد بن عبد الع زيز على يد 
أفريطون صاحب السماوه » قاتبرى 
انزاله البطال وهو يرتجز ويتول : 
على مليك صت-مد منعام 
فجاهدى يا نفس لا تلامى 
بكل عضب باتر حسا 
٠‏ ثم حمل عبد الله بن عمرو البطال 
ى أفريطون وتمكن من قتله »© فأثر 
37 على معتويات الروم فالكسروا 
وولوا الأقبان ومطيوا بلدة السيحية 
+ ومن هذه الجلدة و اصل "المسامون 
تقدمهم الى مديئنة بدروق فائبرى 
صاحبها البطريق ليوس لقتالهم فى 
اندي للمضايين علي الرم وجل 
ليوسٍ فى المعركة على يد البطال 
لقد علم الروم الا رحن اتتتسنيا 
قتلنا لد ى الهيجاء منها رئيسسها 


تركنا ا ا قن التتضمان بحدلا 
تت زربي ذو الجلال ليوسها 
ولدن أبدنا .فى العجاب كساتين 


ونح ناذا ما الحرب شبتوأرهجت 
نخوض لظاها عنوة ووطيسسها 


ار القسطتطينية + 


ليق" الى. اكير ال وشسرعت 
فى محاصرة القسطئطينية تمهيدا 
لفتحها . 5 وبنى مسسكلمة قاعدة 


لوعي الاسلامي / العدد 1 4 غرة اشسعيان ومة؟| هم 


عليها اسم مدينة ( القهر ) اثسارة الى 
أنها ستقهر عاصمة الدولة البيزنطية 
8 وتحدثنا المصادر أن مسلمة 0 أمر 
أصحابه بالفرس ففغرسوا الأشجار 
على المقام هناك اقامة من لا يريد 
الرجوع الى بلاد الاسلام أبدا حتى 
يفتح الله عليهم حاضرة الروم » . 
وقد دارت بين الجائبين خلال فتسرة 
الخصار يواكع كثيرة أبن ييا 
المسلمون بلاع حسئا . ويحدثنا ابن 
أعثم : ان بطريقا من بطارقة الروم 
يقال له بوقاس خرج فى احدى 
المواقع من صف الرو م فجعل يحمل 
على المسلمين ماد يلحقل به أحد الا 
كتله ٠‏ متحاماه اماس وخافوه 
وحادوا عنه لما يرون من بأسسه 
فتهيأ للحملة عليه وجعسل يرتجز . 
ويقول : 
يا لك يوما ما رأينا قبله 
فيما مضى من الحروب مثله 
يوما عبوسا قد أرانا حمله 
وقد أتى بوقاس يبدى جهله 
هذا لأنى قد أردت قتسله 
أن الجهاد قد عرفنا فضله 
ثم حمل عليه الدطال وتمكن من 
قتله فولت الروم الأدبار فأخذهسم 
السيف حتى الحقوهم بمدينتهم ورجع 
المسامون مظفرين حتى دخلوا مدينة 
الكهر . 


رفع الحصار عن القسطنطينية 
وعودة الحملة : 


ويبدو أن مدة حصار الممسسلمين 
اعمط يه 6 00 دون أن 


00 
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عبد الله البطال 


التوية . كما أن الأحوال الجوية 
الكاسية وصعوبة 0 الاإمدادات 

يهم من بلاد ا ليتع 
فى نعف المصادر 2 ور بن عبد 
العزيز فى البعض الآخر يأمر مسلية 
برمع الحصار والعودة بالمسلمين الى 
بلاد الشام بعد جهاد استمر أربعة 
عثر عاما على ما مذكرة أبن أعثكم 
الكوفى »© الذى يضيف سببا آخر 
لعودة الحملة يتعلق بتخوف سليمان 
مى اركياد فنوة يزيد بن الهلب فى 
خراسان وعزمه على توجيه أخيه 
مسلمة الى ذلك الاقليم . 

وهنا تختلف الروايات فى الكينية 
التى تم بها انسحاب المسلمين ويشير 
بعضها الى أن مفاوضات جرت بين 
مسلمة وليون قيصر الروم حول هذا 
الموضوع ؛ الا أن تفاصيل هذه 
لا يطيكن .اليها : الناحثه هايا + من 
ذلك ما قيل من أن مسلمة بن عيد 
الملك رفض قبول شروط ليون 
الشخصية قبل أن بن بمينه ويفذل 
ال ٠.‏ وتذهب الرواية الى 
أن ليون وافق على دخول مسلمة 
العاصمة لوحده ليير بقسمه وأعطاه 
أمانا على ذلك . وقد قبل مسلمة 


هذا العرض شريطة ألا يفلق باب 


العاصمة وأن يقف عليه عبد الله 
البطال فى امبعابة مستهدا لاتتحان 
المديئة اذا عدن الروم بيسلية #الذى 
أقيل على البطسال قبيل دخوله 
القسطنطينية قائلا : « انى داخل هذه 
المدينة وقد علمت أنها دار النصرانية 
وقصبتها وعزها ؛ وما أريد بدخولى 
اليها الا عز الاسلام واذلال الكفر 
ولست أدرى م يكون من الحدثان 4 


فانظروا 41 صليض العصر ولم اشرع 
تاكدموا الدينة بخلكم ررجلكم + : 
والأمير من بعدى عمي محمد بن 
مروان باصيووا له وأطيعوا © ثم 
قسطتطيقة 4 وتكتمل الرواية يبخروج 
مسلمة بن عبد الملك منالقسطنطينية 
فى الودت لاسب 6 وتقنديم ليون 
الأموال التى صالح مسلمة عليها 
مع تعهد الروم بعدم هدم مسسجد 
المسلمين فى مدينة القهر . ثم د 
بسلمة البطال وامره بالاشراف غلئ 
عبور المسلمين المضيق عائدين الى 
بلادهم ٠.‏ وفى الطلريق جاءهم شعي 
سليمان وتولي عمر بن عبد العزيز 
الخلافة ٠.‏ وطلب عمر من مسلمة 
القتدوم عليه فى دمسق . وقد واجه 
املق كثرا من الصعات واسيد 
منهم طوال مده الحملة التسى 
على بضععشرة سنة حوالى خمسين 
ألف شهيد اذ خرجت الحملة وهى 
تضم ثمانين ألفا ولم يعد منها الى 
دمشق سوى ثلاثين ألفا » ويبدو أن 
عبد الله البطال لم يعد مع مسلمة 
الى دمشق وظل برايظط ا 
فى الثغور القتاية : . اذل تليث أن 
6 قادها سعارية بن سام بر 
عبد الملك ضد الرو م. وقد أسهبت 
المصادر فى ذكر صور فريدة من 
تلشلحاعته وأقدامه ومنازلته قادة 
الروم وفتحه المدن والحصون . 


استشسهاد البطال : 


وظل"علن هذ الطال يسارك فى 
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استفية عام +14 ع على ما يذكرة 
اختلاف بين غيره من المؤرخين . 


ويذكر لنا ابن كثير قصة ات هاد 
هذا البطل الاسلامى بقوله أن ليون 
( ليو الثالث ) ملك الروم خرج من 
القسسظطتطنية فى مائة الغ فارص 
ليفزو دهم المسلمين فلما بلع الخبر 
عامل ثفر ملطيه مالك بن سبي باثسار 
عليهالبطال بالتحصن فى مدينة حران 
حتى يصل الماد من الجيوشس 
الأسلابية كاين علية ذلك 4 وشاض 
مع البطال والمسلمين المرابطين فى 
لتقن فالا ضناريا هذ جبوع الروم 


وأعداد أخرى من السححايين ٠‏ 


ويضيف ابن كثير أن ليسون أدرك 
المطضال وهو فى الرمق الأخير 
فاستدعى أطباءه ليداووه » إلا أن 
حراحه كانت فالة فييتاله ليون ين 
حاجته فطلب البط ال أن يتولىي 
الأسرى المسلمون الذين فى قبضة 
ليون غسله والصلاة عليه ودفنه 5 


ففعل ليون ذلك واأطلق الأسرى 
تكريما لشجاعة البطال وبطولته . 


الوعي الاسلامي / العدد ١58‏ / غرة تتعبان م9؟1 هم 


الأساطير التى حيكت حول البطال : 


ولا نعجب اذا رأينا كثيراأ من 
القصص والأساطير تحاك حول 
شخصية البطال بعد اسستشسهاده ©» 
ذلك أن الناس وخصسصوصا فى 
العصور الوسطى دآبوا على اكبار 
الأبطال وتضخيم .سيرهم لتطابق المثل 
العليا التى يتمنونها ويحلمون بها . 
وقد يضيق المحال عن سرد هذه 
القصص والأساطير التى تتحدث 
كلها عن دطولات اليطال الخارقة 4 
وحن كتير من اللمؤارخين المسامين من 
هذه الأساطير والقصص الموضوعة 
عن سيرة البطال » ومن هؤلاء ابن 
مه والذهبى وابن تغرى بردى ٠‏ بل 
سيد بطال غازى التى تمجد جهاده 
المجاهد ‏ الاسلامى التاريخية عبد الله 
البطال الذى وقتف حياته على جهاد 
الروم أعداء الاسلام © ونشر ١‏ الرعي 
الحقيتى .سئوات طويلة عن اسديا 
الصفرى حتى قدر لها أن تدخل فى 
دوحة الأمان والاسلام على أيدى 
الآأتراك العثمانيين الذين حتقوا 
الهدف الأسمى للبطسسيال ولآلاف 
المسلمين الذين استششهدوا فى تلك: 
البلاد الاسلامية العزيزة 
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هذا وقد انتشر المأهب الحنفى 
التشمار! واسعا فى الدولة الاسلابية 
فى زمن قضاء أبى يوسف ومحسمد 
بعده » وفى زمن ا العثمانية 
هذا واسع الانتشار فى ل 
الاسلامى الى اليوم » وهو المذهب 
الرسبى لأكثر الجول الاسلامية . 


ب ) المذهب المالكى : 


ل كلا ه. 

أخذ مالك العلم عن عدد من 
التابعين » منهم أبن هرمز © ونافع 
مولى عبد الله عمر الم حابى 
الجليل » والزهرى »2 وربيعة الرأى 
وهو أشهر شيوخه . وقد ترك مالك 
لنا مؤلفات قيمة أهمها ( الموطأ ) . 

وقد أخذ العلم عنه عدد من العلماء 
المقوفي اسل 5١‏ ه. وهو اعم 

؟ - اميه السلذ م فل فيد 
التنوخى العروقة ١‏ ( سسككون ) 
المتوفى سنة +1 ذه + وقد اصصبئف 
عن مالك » فحفظ بذلك أكثر مذهبه . 
سنة ا ها وقد اشتهر بالورع 
والزهصد واعتزرال القفساء رغم 
عرضه عليه . 

هذا 0 أفاد من مالك 00 


أبو يوسف ومحمد تلميذا أبى حنيفة) 
والامام الشافعى الذى تتلمذ عليسه 
تسسع _سسنين فى أول نشأته فى 
المدينة » ثم تتلمذ بعدها على الامام 
مالك فجمع بذلك بين فقه المدينة 
وفقه العراق » رضي الله تعسالى 
نهم أجيمعين . 
وقد انتشر المذهب المالكى فى كد 

من أصفاع العالم الاسلامى وبخاصة 
فى بلاد المغرب العربى »© ولا زال 
كذلك الى يومنا هذا . 


ج ) المذهب السافعى : 


ا م ام 

الطلبى 6 يلنتى مع رول الله 12" 
لله عليه وساي فى جذة انزنا طاقن + 
من أعمال فلسسطين عام ١6.‏ ه. 
ا ا ٠‏ هاء. وقد 
بخ ميكرا وتصدى للفتيا والتدريس 


مت مره 


الامصار الاسسلامية منها سغداد 
ومصر واليمن» والف كتبا عدة جمعت 
آراءه ومذهبه » منها ١‏ الححصسة » 
والام 6 والرسالة . 


أخذ العلم ل وتدلى عام 
5585 هء 
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أخذ العلم عنه فى مصر وتوفى عام 
5 ه . وقد ترك لنا مصنفات عدة 
أهمها مختصره الشهير باسسسمه »© 
والجامع الكبير » والجامع الصغير 
وغيرها . 

© ل يوسف بن يحيى البويطى » 
اخذ العلم عنه فى مصر » وهو من 
أحب تلاميذه اليه ») وقد كانت له 
اصامة حلئة الشسافعى بعذه بوه ية 
منه ؛ توفى عام |!"؟ ها , 

؟ 2 الربيع بن سليمان المرادى » 
اخذ عنه العلم فى مصر » وتوفى 
عام ./ا؟ ه . عن عمر يقارب المئة 
سسلئة ‏ . 

وكان أكثر الناس مجالسة 
للشافعى ؛) وقد روى عنه أهم كتبه» 
ومنها ؛ الأم والرسالة . 

هذا وقد انتثشر المذهب الشافعى 
فى أكثر البلاد الاسلامية » وبخاصة 
المشرق العرين والابلامى. » السئ 
جائب المأهب الحنفى . 
د ) المذهب الحنبلى : 

اسس هذا المذهب الامام أحمد بن 
حئبل بن هلال بن السد الذهلى 
الشيبانى ؛ الذى ولد فى بفداد 
عام 184 ه . وتوفى 55١‏ ها. 

استهر الامام أحمد بالحديث قبل 
أن يشتهر بالفقه » وقد خلف لنا 
كتابه ( المسند ) وهو من أجمع كتب 
الحديث وأكثرها نفعا . 

وقد امتحن أحمد فى عهد المعتصم 
بالله بن الرسيد وسجن حتى نحل 
جسمه أخالنته مذهب الاعتزال فسى 
خلق القرآن . 

أخذ أحمد العلم عن الشسافعى 


الوعي الاسلامي / العدد ١١8‏ / غرة شعبان م59١‏ هص 


عندما قدم بفداد » كما تفقه بعدد كبير 
من العلماء . 
وأخذ عنه العلم عدد من العلمياء 


منهم : 

١‏ ل أسسحق التميمى المعروف 
( الكوسح المروزى ) الذى توفى 
بنيسابور عام اه" ه. 

؟ ل الاثرم أبو بكر أحمد بن محمد 
أبن هانىء اأطائى الخرااسانى المتوفى 
عام ؟/ا؟ هل 

وقد انتشر المذهب الحنبلى فى 
كثير من البلاد الاسلامية »؛ واهيها 
السعودية » وفلسطين » وسوريا » 
الا انه أقل انتشارا من المذاهب 
الثلاثة الاولى التى تقدم ذكرها 
ل م ذكرها على 

هذه نبذة عن كيان المذاهبالفقهية 
التنى تأسست فى هذا ألم 06ظ كم 
انتشرت فى أرجاء العالم الاسلامى 
وتقبلها الناس جميعا وتلتوهما 
بالاعجاب والاكبار 0 وهنا لا بد من 
الاأثمارة الئن أن هذه المذاهب بيت 
الى اليوم المذاهبالمعتمدة لدى جمد 
المسلمين فى أرجاء الأرض كدج 
جانئب بعض المأاهب الاخرى التى 
لم يرتضيها ويتقبلها الا فئة معيئة من 
الممسسلبين دون غيرهم كالم ذهب 
الجعفرى والملأهب الزيدى الذين 
انتشرا بين الشيعة فقط ؛ والمأهب 
الابافي الذى انتشر بين الخوارج 
مفحستب 


هذا وكل عمل العلماء المتآخرين 
بعد تاسسيس هذه المأذاهب كان 
دراسة هذه المذاهب والقياس عليها 
والترجيح بين آرائها والتدليل 
للأقوال التى وردت فيها وما الى 
ذلك . وقد ألف العلماء من متلدى 
هذه المأاهب فى ذلك فى هذا | 
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كتبا عدة تعد الى الآن موسسوعات 

الفقه الاسسلامى التى تمدنا با 

والمعرفة » ولولاها لضاع المسلمون 

فى متاهات الجهل والضلال . 
وأهل هذه الموسوعات النقهية 

التى صنفت فى هذا العصر : 

: س ا كتب فى الفقه الحنفى‎ ١ 

١‏ ب المبسوط : لشمس الائمية 
وهو الكتاب الذى شرح فيه كتساب 
الكافى للحاكم الشسهيد الذى < 
بدوره كتب ظاهر الرواية للامام 
محمد بن الحسن الشيبانى 6 وقسد 
تقتدمت الإثسمارة اليه . 

وهذا الكتاب هو بحق موسسوعة 
الفته الحنفى . 

؟ ل تحفة الفقهاء : للامام علاء 
الدين الشبركتدى" المتوى ميسنة 
6 0 هء. وهو كتاب مطبوع فى 
العبارة ؛ حسسن الاسلوب »© كثسير 
النقع . 

'؟ لس بدائع الصنائع فى ترتيب 
الشرائع : للامام علاء الدينالكاسسانى 
المتوفى سنة لامره ه . وهو تلمسيذ 
الامام السمرقندى صاحبي التحفة » 
ويعد كتابه هذا بمثابة شرح لكتاب 
أجزاء كبيرة تعنى كل العناية بالأدلة 
العقلية والنقلية للمذهب » 
مناقشة أدلة المذاهب الاخرى 
المخالفة » وبخاصة أدلة المأذهب 
الشافعى . 


؟ ل كتب فى الفقه المالكى : 


سحنون بن سعيد التنوخى تلميدُ 
الامام مالك المتوفى سنة .4؟ ه . 
وقد رواها عنه الامام عبد الرحمن 
الامام مالك » وتقدمت الاشارة اليها 
.. وهىالآن مطبوعة فى ثمانيةاجزاء 


؟- بداية المجتهد ونهيساية 
المتتصد ؛ للامام محمد بن أحمد بن 
رشد القرطبى المتوفى سنة 96م ه 
.٠‏ وهوق كتاب مختصر يجمع أصول 
اللسال النتبية سيسبارا مركرة 
كاين وت متوسسسطى 


؟ ل كتب فى الفقه السافعى : 


الامام الشافعى نفسه ؛ ولكن الذى 
روأاه عنه هو تلميذه الربيع المرادى 
كما تقد م» وأكبر الظن أن الربييع 
الشافعى . وهو الآن مطبوع فى 

؟ ل المهذب : للامام أبى أسحق 
أبراهيم بن على الشيرازى المتوفى 
ستك اع ه . وهو متن متوسط 
الحجم مطبوع فى حزئين وقد بدا 
بشبوحه الاسام التووى فى كتباب 
سسماه ( المجموع )24 ثم عاجلته المنية 
فى عام 51/8 ه . قبل الانتهاء منه . 


؟ س كتب فى ألفقه الحنبلى : 


صغير الحجم كثير النفع قام بشرحه 


الامام موفق الدين عبد الله بن أحيد 
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الو عي 


( أبن قدامه ) المتدسي المتوخى مشقة 
هاء فى كتاب كبير سياه 
( المفئى ) » وقد طبع فى عششرة 
أجزاء طبعاتعدة وهو بحق موسوعة 
الفقه الحنيلى » بل موسوعة الفقه 
الاسلامى كله ؛ لأنه يتعرض فى كل 
السائل الى آراء الفقهاء الآخرين 
بأمانة ونزاهة ويذكر أدلتهم ويقارن 
بينها بحصافة وعمق . 

؟ س متن المقنع للامام, موفق 
الدين بن قدامه المتوفى سنة .؟”" م 
٠٠‏ وهو مجلد متوسط الحجم عنى 
بشرحه بعد ذلك العلامة قيس 
الدين المقدسي كما سوف يأتى . 
عبد الله بن نصر الزاغونى المتسوفى 
سئة /651 ه . وهو مطبوع فى مجلد 


واحد . 
رابعا س علم اصول اليقه : 


رغ نجم علم أصول الفقه بمعناه 
العلمى المدرسي مع نمو حركة تقعيد 
الفقه فى أول هذا العصر . فقد كان 
ى العصر الاموى كما تقدم مج رد 
قواعد متنائثرة تأتى على الستة 
الفقهاء أثناء مناقثساتهمو اسستنباطاتهم ) 
أما الآن فقد أصبح علما قائما بذاته 
له كي ٠‏ وأول من صئف 
غى هد هو الامام أبو حنيفة 
النعمان الا أن كتابه لم يُصل الينا 
وضاع فى مسوداته . ثم الامام أبو 
يوسف تلميذه » لكن كتابه لم يبلغنا 
كذلك . واول كتاب وصل الينا فيه 
هو ( الرسالة ) للامام محصسمد بن 
ادريس السافعى » ثم تتابع العلماء 
د يكتدون ويصئفون فى هذا العلم 
حدى استوى على سوقه وأضسه 


الاسلامي / العدد لم١1‏ 1 غرة شعبان م98١؟|‏ هم 


الكتاب والسنة وعلوم اللفة العربية» 
وضوابيط العقل ١‏ لحصيف وا لنطصق 
السايم . 
تأخر نشوء هذا العلم رغم الحاجة 
اليه »؛ والجواب أن المحابة 
صلى الله عليه وسملم وقرب عهدهم 
به وسلامة لفتهم ما يغنيهم عنه » 
ولكن عندما فسدت اللفة وابتعهد 
الناس عن عصر النبوة ظهرت الحاجة 
لهذا العلم فاتجه العلماء عندها الى 
انضاجه والكتابة فيه . 

وأهم وأشهر المؤلفات الأصولية 
التى ظهرت فى هذا العصر بعد 
الرسالة لإشسافعى : 
الخضن الكركن. المتوين سسيسدة 
ث5" هاء. 

؟" نض كتلية الاسيمصول' لأنى بكر 
الرازى المعروف بالجصاص المتوفى 
سنة ,لا" ها. 

* س تأسسسيس النظسر للاهام 

؟ ن البرهان لامام الحسريين 
الجوينى المتوفى سنة 8لا ه . 

ه س المستصفى للامام أبى حامد 
الفزالى المتوفى سنة ه.ه ه . 


خامسا هس علوم اللفة العربية 
فى العصر العباسي . 


كبيرة فى علوم اللغة العربية اعتيدت 
على ما كان العلماء بدؤوه فى العصر 
الأموى بعد أبى الاسود الدؤلى . 
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تاريخ العلوم الاسلامبية 


كثيرة جمعت مفردات اللغة العربية 
ونسقتها على طريقة الاجم »؛ 
وشرحته ا بما يوضح معانيهما 
واستعمالاتها » كما ظهر علماء أفذاذ 
درسوا هذه المفردات وتنحصسوها 
وخرجوا من ذلك يقواعد وضوابط 
نحوية تحفظ لهذه اللفة صسفاءها 
ونقاءها من خطر اللحن الذى حسف 
بها 6 وألفوا فى ذلك المسكتتب 
والمصننات الهامة التى بقيت وستبقى 
معينا لا ينضب وأصلا لا يستغنى عنه 
أى دارس لقواعد اللفة العربية . 
كما ظهر أيضا الى جانب هذه 
الدراسات النحوية دراسات لفوية 
تسبر غور اللفظ اللفوى لتفتشى عما 
يكنه من معنى » ثم تربط هذا المعنى 
بصورة اللفظ وموسيقاهوهو ما عرف 
أهم مسا صنف فى هذه العلوم اللفوية 


الخلاثة : المعاجم 4 والتواعد 4 وفقه 
اللفة 9" 


اسماعيل بن حماد الجوهرى المتوفى 
سنة 5517 ها . وهو من أقدم وأدق 
المعاجم العربية » ومرتب ترتيبا ألف 
ااا جح دو لس 
0 العم 
سماه ( مختار الصحاح ) وهو كتاب 
مطبوع طبعاك هذه كتين اتح 


»؟ المخصص للامام أبى الحسن 
على بن اسماعيل الاندلسي المعروف 
ب ( ابن سيده ) المتوفى سنة /ه؟ ص 
.٠‏ وهو كتاب عظيم القدر كثير التفع 
الا أنه غير مرتب على الطريقة 
الالف بائية » بل ملس سم الى كتب 
وأبواب حسب المعنى الذى تنتيمى 
اليه الكامة ») وقد طبع هذا الكقتاب 
وذيل بفهارس تفصيلية تسهلالرجوع 
اليه والاستفادة منه ٠‏ 

وان هذا الكتاب يعتبر من معاجم 
العربية كما يعتبر من مصنفات فقه 
اللفة أيضا نظرا لافاضته فى معانى 
الألفاظ والفوص فيها الى الأعياق . 

ات أسادسس البلاغة للامام أبى 
القاسم محيود بن عير الزمخشرى 
المتوفى سنة 8ه ه . وهو كتاب 
عيدة فى بابه مرتب على أحرف 
الهجاء » يمتاز عن غيره من المعاجم 
بالتعرض للمعانى المجازية لكل لفظ 
رنكرة - دوقو مطبرع لى مواد واحد 
كبير عدة طبعات . 

؟ ‏ العين للامام الخليل بن أحمد 
الفراهيدى المتوقى سنة هوأ[ ها , 
وهو أقدم معجم للعربية الا أن بعض 
العلماء يشك فى نسبته اليه ») وقد 
طبع منه الجزء الاول فقط لأول مرة 


يدل مم اسم 


بتحقيق الدكتور عبد الله درويثش . 
ب ) القواعد : 


تضم القواعد علمى الثحو الذى 
يبحث فى حركة آخر الكلية 4 
و الصيرف الذى يبحث فى بنية 
الكلية , 

وقد ترعرع هذان العليان مى 
العصر الأمويييدها من هيد الراشدين 
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تقدم ؛ الا أن ازدهارهما واكتمالهها 
كان فى أوائل العصر العباسي . 

فتد أخحذ هذا ١‏ عن أبى 
الاسود الدؤلى تلامذة أفذاذهم : 
عنبسة الفيل » وميمون الأقرن » 
ار عاصم ) ويحبى بن يعبر 5 
وقد تابع هؤلاء تلامذة يق يذ 
أبى اد » قعملوا اه 
اللغة واستنباط القواعد والضوابط 
منها . 

وجاء بعد هؤلاء طبقة ثالئنة من 
العلياء من تلامذتهم ساروا على 
نهجهم وتابعوا طريقهم » ومنأشهر 
علماء هذه الطبقة أبو عمسرو بن 
العلاء المتونفى سنة ١54‏ ه . وابن 
أبى أسحق الحضرمى المتوفى سنة 
/ا١ ١‏ ه. ثم جاءت طبقة رابعهمة 
وخامسة من تلامذتهم أيضصا على 
رأسها يونس المتوفى سنة 185 ه . 
والاخفش المتوفى سنة /الا! ه . 
والخليل بن أحمد الفراهيدى المتوفى 
سنة ١!‏ ه . وتلميذه سسسيبويه 
المتوفى سنة .م١‏ ه . 

وهكذا تتابيع العلياء فى التأليف 
والتصنيف والتقعيد والضبط الى أن 
يناه ضرح النحو والصرف: ليه 
اللغة »؛ مما حفظ نقاءها وصفاءها . 

وانه لا بد من الاثسارة هنا السى 
أن هذا العلم نثسأ وترعرع فى مدينة 
البصرة من أعمال العراق © فقد 
علمه الذى تس اسل من بعده فى 
تلامذته البصريين وهكذا الى اول 
المئة الثانية للهجرة عندما انتقل من 
البصرة الىالكوفة ابو جعفر الرؤاسي 
تلميذ أبى عمرو بن العلاء ونشر علمه 
فيها . وقد تخرج به جماعة من علماء 
الكوفة الذين كان لهم أكبر الأثر فى 


الوعي الاسسلاهي / العدد لم؟١‏ / غرة تشمعدان م١‏ | م 


حفظ العربية وعلوبها الى جائب 
أخوائيي. البصريين 1 
ري صو 
وبذلك نرى أنه قد تأسس فى علوم 
العربية مدرستان احداهما فرع عن 
الاخرى هما مدرسة البصرة ومدرسة 
الكوفنة »؛ وقد كان ل كل من هاتين 
المدرستين علماء ومصنفات وأقوال 
ومخالنفات لبعض آراء علماء المدرسة 
الاخرى بما يسيح بفصلهما عن 
بعضهيا واعتبارهيا مدرسسستين 
متميزتين . 

هذا ويعتبر بحق سيويه امام 
مدرسة الكوفة . 

ومن أاشهر المصنفات العربية التى 
ظهرت فى هذا العصر : 

أ ) كتاب الفيمهصل للامام أبى 
حمر الرواض يؤسس مدريية 
التالية : التصغير » الأآفراد والجمع » 
والوتف والاقداء 6 معانى القران » 

ب) كتاب معائى القرآن للفسراء 
المتوفى سنة لا.؟ ه . 

ج ) كتا بالحدود للقراء تفسمه 8 

د ) كتاب سيبويه للامام سيبويه 
المتوفى سنة .18 ه . وهو اأشسهر 
كتاب فى قواعد اللفة العربية على 
مر الدهر » وقد سمى عند النحويين 
د ( الكتاب ) لشمهرته والوثوق به , 
وهو مطبوع فى جزئين كبيرين ٠‏ 


ج ) فقه اللفة : 


اب الفستمبالفس 4 للابناق أن 
الفنتح عثمان بن عمرو المشسهور 
د ( أبن جنى ) المتوفى سنة 945 هم 
.٠‏ وهو من أقدم كتب فقه اللفة 
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تاريخ العلوم الاسلامية 


؟ ا فقه اللفة وسر العربية 
للامام أبى منصور عبد الملك بن محمد 
الثعالبى المتوفى سئة 5؟؟ ه . وهو 
من أكثر كتب هذا الفن فائدة . 

هذه نبذة صغيرة عن تطور العلوم 
الاسلامية والعربية فى هذا العصر 
العباسي ب الذى يعتبر بحسسق 
العصر الذهبى لهذه العلوم . 

وهنا لا بد من الاثسارة قبل اختتام 
هذا الفصل الى تلك النهضة الكبيرة 
التى شهدها العصر العباسي سى 
مختلف العلوم الاخرى كالتاريخ © 
والنفلسفة 04 والطب 4 واليوئدسة 4 
والحساب 4 والفلك 4 وغيرها مسسن 
الغلوم السكثرة التى لسرت أو 
نضحت فى هذا ١‏ العذ يم )6 
والتى كان العامل الاكبر فى انضاجها 
والهندية والاغريقية وغيرها | 
اللغة العربية » تلك الحركة التى ام 
بها عدد كبير من العلماء العسسرب 
والأعاجم المسلمين» بل غير المسلمين 
أحيانا ممن توطنوا فى الدولة 
الانلانية : 

وقد سجع العباسيون المترجمين 
على نقلعلوم الأقدمين اليهم واجزلوا 
العطاء للمترجمين » وبخاصة الرشيد 
وابنه المأمون الذى كان يعسسطى 
المترجم وزن كتابه فضة . 

وقد أخذ علماء المسلمين هصسذه 


/ العدد م١١‏ / غرة شسعبان م4؟| هم 


العلوم المختلفة فدرسوها وأقفادوا 
منها كم نقحوها ونقدوها وزادوا 
عليها وخلفوا لنا بعد ذلك ترأاسا 
ضكما من الكتب والموسوعات 
العلمية الكبيرة فى مختاف هس سده 
العلوم» وقد أصبحت هذه الموسوعات 
نواة الحضارة الحديثة فى أوروبا » 
وبقيت تدرس فى جابعاتها ردحا 
طويلا من الزمن . ومن أشسهر الذين 
بهم وعرقوا بها ؛ ابن سسينا السذى 
بلع انتاجه العلمى نحو مئتين وستة 
وسبعين كتابا » وآبن الهيثم وقسسد 
بلغ انتاجه نحو مئتى كتسساب » 
والبيرونى والرازى والكندى ©) وقد 
بلغ انتاح كل منهم ما يزيد 
مئتى كتاب »© وكذلك الجاحظ الذى 
بلغ انتاجه ما يزيد على ثلاثمسسائة 
والعلوم . 

ولا بد من الانتباه هنا ايضا الى 
أن دور المسلمين فى هذه العلوم لم 
يكن دور الناقل فحسب »© فقد كان 
المسلمون ناقلين وناتدين ومتخيرين» 
ولا يمكن أن يِحَة باحث مخلص 
ما أضافوه 0 ا م 
والنظريات التديمة بل ما ابتسكروه 
واستحدثوه أيضا فى مختلف هسذه 
العلوم . حيثتركوا لنا تراثا حضاريا 
وعلميا ضخما هو شاهد عدل 
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الوعي الاسلامي / العدد ]| / غرة شتعبان م9؟| هم 


تركيا بين الأمس واليوم 


كان لسقوط الخلافة العباسية 
أثره على محجتصسيع المسلمين وى 
نفو » فقد انحلت عرى وحدتهم 
وجرفتهم التيارات القوية من كل 
جانب . واعتقد الغازون من التتار 
لمدينة الخلافة أن ضرباتهم القويةالتى 


جعلت بفداد تخر صريعة أمام زحفهم* 


الهائل قد حققت أغراضها »© ولكن 
هيهات هيهات © فالله ناصر دينسه 
وحافظ لأمة قرآنه ». وان كره 
الكارهون ( انا نحن نزلنا الذكر وانا 
له لحافظون ) ٠‏ 
أهمية ومكانة فى نفوس ١‏ لمسلمين 4 
دما لها مين اان فى عية وضائية 
مجتمسعهم أمام كل التيارات الوافدة » 
فهى رمز التجمع » وهى أصدق تعبير 
لل جاء به الاسسلام من مبادىء 
قويمة » فى ظلها يكون التطبيق 
والتنفيذ لما يجب أن يكون عليه 
المسلمون »© وبها المصسدر 
الأول » مسكان المجتمسع الامثل الذى 
خلا من يو والطيع 00 
المثل الخلقية ١‏ اللي ؛) وتزدهر فى 
ظله النضيلة ؛ فتقل الحنايات ©) 
وتتحسن العلاقات بين الأفراد . 
لكل هذه الفضائل كان الحصرص 
على الخلافة ششديدا » وسيظل آمل 
الملايين من أمة الحق ما بقىالزمان . 


اتخلائة فى آل م 1 . 
العثمانيون هم أبناء قبيلة ( قابى 


خان ) ويئتمون الى عثسان بن 
اآرطغفرل الذى ولد فى 5م" 6ه 


الموافئق 1768 م © وقد وضع عثمان 
اسس الدولة التركية » وجاء ابنه 
الأر كان ترتكز على دعائم وأاسسس 
ادارية وحربية حديثة » وظلت تسير 
فى خطى ثابتة نحو الكوة والشباث 
دون حائل ©» وقد صنع منها الايمان 
تؤدى دورها الطليعى النوط بها . 
00 لسلطانهم في باديء الامر 
وتان 5 وخاقان كود ٠:‏ 
وبعت أن أت السلطان سلب فتيسخ 
مصر أخذ معه آخر الخلفاء العباسيين 
الذى فرضمن من فروا من العباسيين 
امام غزو التتار .مقر الخلافة » فعاثس 
قٍِ قبل م 0 بضع سنين 
تلت حنيدا يسترط يقداد :ف قل 
الى مصر ليقتضي بقية عمره لا يسسمسع 
عنه ثسىء © وبموته انتهى سلطان 
العباسيين روحيا » وبقى طريق 
الخلافة مفتوحا على مصراعيه ايام 
العثمانيين 1 
وأن المتتيع لتارب يجدهم قد 
حماد ‏ القابا كثيرة ليس فيه لقب 
ثم توارثوها كما فعل يدرس 
دائبا * اى الأمرين كان افضل ؟ : 
الأحقلال: الأررويسى الصليبي آم 
للم العثمانيين اسيم 
الأسيلام 
هناك 0 المعنى » فالتركى 


_مسلم صادق يلتزم بتعاليم الدين عن 


أيمان عميق 3 عمقة وجوده الدائم 
مستنفرا ف سبي الله أمان شتربات 
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1 
أعدائه من جيرانه فىأوروبا وروسيا . 
هل يحوز الفاء الخلافة ؟ : 


لا يجوز أن تلغى مهما كان السبب 
بل تقوم © فهى رمز التجمع الذى 
يطلبه المسلمون ؛ وليس المراد دعم 
مركز الخليفة من الناحية السياسية» 
بل الهدف هو تركيز مفهومه الخلافة ) 
حتى تصبح هيئة لها شأنها يرى 
الناس في ظلها الأمن » ويستعيد 


الخلافة الرقيدة . 

هذه هي الخلافة التى نريدما 
ونحرص عليها . 

لتد كانت الدولة العثمانية هى 
الأمل لو بقيت متماسكة » ولم تجتممع 
عليها كل القوى »© ونالت عطف 
المسلمين » ويقال : « كان من دعاة 
الاصلاح من يرى أن الجامعة 
الاسلامية بزعامة الدولة الاسسلامية 
الكبرى هى القوة التى بقيت لامسم 


© المسسحد الازرق 
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الوعي 


أعوزتهم قوة المال والعتاد » وقوة 
العلم والصئاعة » وقوة السياسية 
والسيطرة الدولية فلا أقل من قوة 
التضسامن والاتحاد ) وتحت راية 
الاسلام فقط دون ا 
0 افانت نكره الناس حتى يكوئوا 
مؤمنين )) ٠‏ 

نعم كان دخول العرب فى الدولة 
العثمانية في النصف الأول من القرن 
النواديين الميلادى ضرورة تاريثيسة 


الاسلامي / العدد 1١8‏ / غرة شعبان 1١١56‏ هم 


الاسلامى كله الى أكبر قوة عسكرية 
من أنناء الاسلام لوقوفها اسام 
الخطر الصليبي بأكبر قدر من الوحدة 


الأسلابية + 


وقد كان هناك أمثلة تؤكد سلامة 
هذا المنهمج » فقد سسارعت الجزائر 
باختيارها وانضمت الى الدوالة 
العثمانية لتكمل الالتفاف حول 
راية واحدة . 

وقد كان للدولة العثمانية فضل 
تأآخير الاحتلال الاجتئبى للعسالم 


لالط نوس دوبيا ماده برتد وتان 
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تركدا بين الامس واليوم 


الاسلامى فترة طويلة » وكادت أن 
تتهي الساآلة الشرقيحة الى الأب ) 
وهذا ولا شك ينفى كل ما حدث فى 
تركيا الدستورية » وسوف ينقشمع 
الضياب عن شسعب تركيا المسلم 
الذىئ صمد أمام الفزوات الالحادية 
والفكرية المشبوهة باسم الحرية 
والتتدم + 


فتح القسطنطينية : 


كانت القسطنطينية أمل الفاتحين» 
وحلما راودهم خلال القرنين الأول 
والثانى الهجرى بعد أن رد عنها 
قادة الاسلام الأول » وهى بجانب 


ذلك عانت: موطن: 1ل اثرات والدس 
والكيد ضد المسلمين © واليها يلجا 
الحاقدون على الاسلام واأهله » 
المتريصون به الدوائر © فكان لزإما 
على المسلمين فى كل العصور أن 
يحرصوا على فتحها ؛ وكسر شسوكة 
أعداء الله فيها » وهاديهم فى ذلك 
حديث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ( لتفتحن القسطنطينية فلنعم 
الآبير برها ولكعم السعن ذلنتك 
الجيش ) رواه أحمد فى مسسنده 5 

وقد كان عبء هذا الاستيلاء على 
هذه العاصمة العنيدة 5 وفع على 
عاتق العثمانيينالذين الستد ساعدهم 
وقوى بأسهم ٠‏ 
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الوعي الاسلامي / العدد م١١‏ / غرة عبان موم. م 


محمد الفاتح : 


تولى السلطة وكان أول برنامج 
القسطتطينية 4 وبدأ اللستياد لهذه 
المهمة فحشد مدفعية هائلة» وجنودا 
مهرة خااضوا غمار الحصسروب 
وعلى النض من أن ابل التحيدة 
والتجاة لدى البيزنطيين ضئيل » الا 
أنه لن يؤتى ثماره المرجوة ما دام 
البحر مفتوحا والآتراكلم يصلوا اليه 
بعد , 
وخطر للسلطان أن تتسلل سفنه 
الى شساطىء يبعد عن منطقة القتال» 
ثميدفعها جنوده على الواح خشبية 
وطلية بالزيت والدعون. عير سينة 
أميال. » لك تود الى البمر دالكال 
منطتة السلاسل المائعة التى آثانها 


. النيزنطيون لتكون حائلا دون م 


البحرية العثمائية ©) انه 
عظيم حقا . (انظراختريطق . 


مسجد صقر على ميناء اتقاليا . 
الحرب النفسية 


استعد الجنود للهجوم الأخير ) 
وكان قد أمرهم محمد الفاتح بالصوم 
قبله » تطهيرا لنفوسهم وتقوية 
لعزاكنهم وارادتهم . 

وكانت ضربة وي للمدافعين عن 
المدينة وجمت من كل صوب »© وممعل 
يخيد الثائج: كا عل رعيول الله 
صلى الله 55 وسلم يوم فتح مكة 
فقد أشضعل النيران أمام الخيام فتحول 
الليل الى نهار وبيث بهذا الرعب فى 
نفو سسهم فكانت حربا نفسية ناجحة) 
ودخلوها من كل ركن 0 اص 
00 2 وتسسلق لؤافتو ا 
ونادوا : الله أكبر . الله أكبر . 
نودى للصلاة ؛ وبعد ذلك 0 
بتحويل نصف الكنائس الى مساجد» 
وترك الباقى للمسيحيين لاقامة 
شعائرهم » وصارت ( أيا صوفيا ) 
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تركما بن الامس والعوم 


من آكير اللسساجد فى المدينة )2 
وأصبحت القسسطنطينية بعد ذلك 
عاصمة الدولة الاسسلامية وحاضره 

وقد كان لهذا السقوط صداه فى 
جميع أنجاء العالم »© وأعلن محمد 
الفاتح عند دخول» المديشئنة زوال 
الدنيا . القديمة © ومجىء العسالم 
الحديث لعظم ششأن الفتح » ويعصد 
أثره 6 وسيظل أسمها مقرونًا بأسم 
فاتحها العظيم . 


اه 


الصلسيةالحاقدة والاسونية ا للهدة 
عندما واحجهت أوريا الدولة 
العثمانية كانت فى الحقيقة تواجحصسه 
الاستلام فى دولته الكيرى © وقسد 
غلب عليها طايع الحقد والاآنانية 


© سماحة اسهد الاعظم 
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الوعي الاسلامي / العدد 8؟١‏ / غرة شعبان 1١96‏ ه 


والعداء لهذه الدولة الفتية 4 وعملت 
منذ اللحظة الاولى على الكيد لها » 
والعمل ضدها طوال عمرها ؛وكذلك 
كانت روسيا تسلك نفس الاسلوب» 
وتؤلب دول البلقان على الحكم 
الترعى 4 وتمدهم بالسلاح 8 
وهناك أمثلة حية مذا 
الترمص 6 وذلك الحتد الدنفين نقد 
هاجمت مجموعة من أساطيل دول 
أوروبا الاسطول التركى فى ليبانه 


باليونان فى سنة 99/8 ه الموافئق 
أجازة 6 فهللت. كل أوروبا وأعتيرت 
ذلك نصرا 4 وقال التديس بطرس 
بهذه المئاسية : 

2 أن الانجيل كد عنى دون حوان 
ئفسه حيثما بثشر بميجىء رحسل من 
الله يدعى ( حا ) ودون جوان هذا 

الأساطيل التحدة التسى 


فاجات الاسطول التركى فى ليبائه ) 


أحد: جدران مسجد_تركى 
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بل ويعتبروثه منقذا للسسيحية من 


لو كانت الدولة العجائية 'بسيدية 


المول ةا 0 1 
المغايرة الدينية ؛ وسعى أورويا فى 
تلاتي الدين الاسلامى أوجب هذا 
التحامل الذى اخرج كثيرا من ممالك 
الدولة » . 

وهى فى الحتيقة مسألة النزاع 
المستمر بين الصليبية. الحاتقدة على 
الاسسلام » والاسلام الذى سادت 


روحه المتسامحة كل الآديان 5 

والمراتب للأحداث يرى ١‏ ن الردح 
المصسليبية لم تتخل عن أوروبا 
المسيحية 4 ود أصبحت الفرصة 
مواتية لكى يكيل العبرت ضربات 
قاصمة للمدو الأبدى فى نظره وهو 
الاسسلام 

ع ضجعةه على ذلك تتدمه 
الصناعئن الهائل أمام ركون المسليين 
الى الدعة والتأخر ٠.‏ 

لقتد ساعد هذا التقدم الرأسمالية 
الغفربية التى لم الا علسى 


© مدينة أدنه 
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الدءملطان عبد 
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الوعي ار / العدد م١١‏ / غرة ششعبان موم| هم 


الاستعمار 4 والعالم الاسيلابى كان 
مادة الاستعبار . 

وعلى أية حال فقد وضيع الملوق 
حول رقبة العالم الإسادمي - ناحكام 
حنى قضى على خلافتهم ا 
التي اكات آبل ل الاسلامى » 
وبعدها لم تكن هناك عقبة ؛ فتسلط 
العالم الغربى على تركة الخلافة 
بقسوة وشراسة وبروح صليبية لا 
تعرف الرحمة . 

وكذلك كانت الماسونية الملحدة 
ومن أهم أهدافها تكوين حكومة لا 
تعرف الله » فى جمهورية لا دينية 
عالمية » ومحاربة الأديان ٠‏ والحفاظ 
على الدول اللادينية العلمانية © وفي 
سبي ل ذلك : نم الارهاب ومحارية 
الأخلاق والفضيلة 6 وكان لها دور 
بارز فى هز كيان الخلافة فى تركيا » 
وتشجيع حركة التسرد على 
الخلافة . 


السلطان فيد الحميد وآثره 
على الخلافة 


أراد السلطان عبد الحميد فسي 
بداية حكمه كسب ود أوروبا » ولكنه 
علم بأن النية مبيتة لاقتسام الدولة 
العثمانية 04 ولذلك كان ما 
في اتخاذ طريق مضاد »© فدعا الى 
الجامعة الاسلامية باسم الخلافة 
وغاية أمله من هذه الدعموة ب ع 
المسلمين في قوة واحدة فى وجه 
التعصب الصليبي ؛ ومن والا هم 

من أليهود ١‏ واعتن: ن العمل ندع 


أن ترك انظيافات لدى العاية أن 
الانضواء تحت تسعار الخلائنة 
العثمانية امام الغرب المسيحي هو 


حازما بدامع من عقيدته ووعيه ؛ فقد 
أصدر سنة ١88/8‏ 4 
الجماعية الى فلسطين 4 عدم 
السما ح لهم بالبقاء بعد زيارة أماكنه 
القسة اك من فلانة قا" ؛ وبلسع 
من حرص السلطان ما رواه كتاب 
« خطر الصهيونية على الاسسلام 
والمسيحية » يقول الكاتب ( في سمنة 
+15 فخل قره صوه أفندى على 
السلطان عن طريق الفريق عارف 
بك » وأبلغه أنه موفد من قبل الجمعية 
الصهيونية ٠‏ وأنه قادم يطلب اليه 
اعطاء الجمعية تلك الأراضي الواقعة 
فى المثلث القائ ثم ما بين يافا وغزة 
دالبدر ألنت تقال حييا بيت 
ليرة ذهبية عثمانية تدفعها الجمعية 
الصهيونية هدية الى الخزيتة 
السلطانية الخاصة » وعشرين مليونا 
تعرضها الجمعية على الحكومة دون 
فائدة لمدهة تعينها الحكومة 2» فغفضب 
السلطان وطرده من مجلسه ) وتدور 
الأحداث ويأتى قره صوه هذا ليبله 
السلطان. عبد الحميد قرار طرده > 
يضم يذلك المقطط > وعلاكيية 
جمعية الاتحاد والترقى بالمنظميسات 
اليهودية : 

وصورة أخرى تؤكد هذه ه العلاقة » 
فناحوم أفندى حاخام اليهود في تركيا 
كان هو الوسيط بين الحلفاء ومصطفى 
كمال أتاتورك . 


مصطفى كمال اتاتورك : 


اليهودية والصليبية والماسونية كانت 
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تركيا بين الامس واليوم 


وراء حركة أتاتورك 5 
وهو من قبائل الدونمة » وهذه 
التبائل وى الهوة أعلنت : ابماايوسها 
خلاهرا م وظلت على يهوديتها ٠.‏ 
وقد تربى أتاتورك فى رعاية هذه 
ومن اليوم الاول لنجاح حرككتة 


ند السلطان العثماني ٠.‏ وهو عازم 
كل الدعوات المضادة بيد من حديد : 
وبدأ عهده بترجمة القرآن الكريم الى 
اللغة التركية وألفى وزارة الأوقاف 
ونظام الوتف ٠‏ والمحاكم الشرعية 
وقوانينها ٠‏ وأمر برفع الحجاب ٠‏ 


© مئذنة مسجد تبدو فى آحد شموارع أنتاليا 
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واعلن المساواة بين 
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وألغى تعدد الزوحات : وأخلى جامع 
انااصوفية وقالب السلفة عقوا 
من الآثار التديمة #:ؤدعا الى اليسسن 
القبعة حتى تكتمل صورة التركي 
0 بالغربي 3 : وحذف من الدستور 
أن دين لقره الاسلق © والفسيدى 
تدريسن العلوم الديئنية : وججهمل 
تلاوة القرآن في المساجد بالتركية : 
وحول الآذان من العربية الى التركية 
وحرم الزى الدينى على العلماء 
الرجل والمرأة فى 
الميراثت وغي الحروف العربية 
باللاتينية وألفى الخلافة ٠.‏ واستبدل 
بالشريعة الاسلامية القوائنين 
الغربية 7 


شروط الاستقلال : 


وكانت هذه التغييرات السيبي 
المباشر في استقلال تركيا ونجياح 
المفاوضات الحلفاء »؛ بعد الحرب 
العالمية الأولى حيث انه كانت قد 
احتلت يعض اجزاء من تركيا . 

وقد ١‏ بعض. النواب الانجليز 
على احلا" تركيا الأد ال فأجابه 
وزير الخارجية ( القضية أن تركيا 
قد قضى عليها ولن تقوم لها قائمة 
لأننا قضينا على القوة المعنوية فيها : 
الخلافة والاسلام ) . ” 

لقد خاب ظنه فالاسلام اله قوة 
ذاتية تبعث الحياة بسرعة فى أبنائه : 
ليهبوا! »؛ وليس أمامهم الا أن يسود 
الاسلام ويعم نوره . 


تركد 1 أ 1 تقب : 


التركى المؤمن » وصحوته الوثابة » 


وقد أنقض فكسر الاغلال التى تيد 
بها أبان حكم أتاتورك 0 وذلك 
للاصالة الايمانيةالعميقة التى غرست 
فى نفوس المسلمين في تركيا طوال 
حقبة من الزرمن قتصسير 5 3 
فالذين ار ارخضوا الدين عن يقين عرفوا 
أن الاسلام 7 القوة ٠‏ وفيه عزهم 
الذى يرفع أسمهم © وهصو ادق 
ترر وجودهم . 


تركيا. : والعودة الى 0 
الباعث لكل ألوان ن ألحياة فيها . 


عاد الأذان بالعربية فأعطى الناسس 
دفعة قوية على الطريق 0 
يهم 2 وبع ذلك جعل ١‏ 
مل هذا التحول وسائل الاعسلام 
والثقافة فنشطت حركة ترجمة الكتب 
الاسلامية الى التركية » وانتشسرت 
المعاهد الدينية » وكثر اقبال الناس 
علن.يطفظ التران. العريع. ٠‏ وعيرت 
المساجد بالمصلين 4 وترى كثير فتن 
النساء بزى الاسلام . 
وقد زاد هذا التحول فرفعت صور 
أتاتورك : ووضع مكانها ممورة 
الخليفة العثيانى عيد الحميد . 


انها لمكو 0 فق وحه دعاة 
لمم 2 

فى بلد الخلافة العثمائية ؛ وسبوف 
تكتمل الصورة : لتكون الاطسار 


الذى يحيط الحياة هناك بسسيا مقين 

6 

كن الانمان. ترسالة السماء تحم] 

كن السفي اليل من ون ار 

وقد بدا كلك لسك ل مم 
ا بحي 
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ظلماتها التى 


نقد ابن كثس للاسراثيلبات 


رانت عل القلوب 4 
وحذرو! من مصير يجعلالأمة فى ذيل 
تتصدرظاة وتوجهها الى الهدى 
الراشه .. , 

| وفى المتالات السابتة رأينا أنه قد 
عنهم اسرائيليات ‏ تتفناوت كثرة 
وقلة 5 وكانت طرق التلقى 2 أمآ 
أو تناول كتبهم ؛ أو قد يتوافق قول 
الصضاين: مع الرواية الأسرائيلية ؛ 
افكا وزور! س روايات هو منها براء 
كنا نسب الى ابن عباس تتسسسع. 
الله 0 10000 

واخع مع أبن كثير ابقية نقده 
والتابعين . 


اسرائيليات عبد الله بن عمرو : 


جوم عبد الله بن عمرو ل يوم 
أهل الكتاب » حملها معه فى زاملتين 
كبيرتين واليهما يرجع ما روى عنه 
من .أسرائيليات . 

١‏ اروى البيهقى فى بناء الكعبة 
فى كتابه ( دلائل النبوة ) من حلريق 
ا 
الله ١‏ 1 آم وحسواء 4 


م الكعبة »© قبناه آدم 
ل 0 

0 أول بيت وضع 
قال ابن كثير : فانه ‏ كما ترى 
ل من مفردات ابن لهيعة وهو 
. ضعيف والأشبه ‏ والله أعلم س 
يكون هذا موقوفا على عبد الله بن 
عمرو : ويكون من الزاملتين اللتين 
أصابهما يوم اليرموك » . 

؟ ‏ قال محمد بن أس حاق 
عن اسماعيل بن أمية عن بجير بن 
أبى بجير قال : سمعت عبد الله ابن 
عبرى كول © سيعت رسول الله بت 
خرجنا معه الى الشف لزنا بر 
ثقيف © وكان من. تمود ؛ وكان بهسذا 
الحرم فدفع عنه » فلما خرج أصابته 
النقمة التى أصابت قومه بهذا المكان 
فدفن . وآية ذلك أنه دفن معه 
غصن من ذهب أن أنتم نيشتم عنه 
أب بتمووه : فابتدرهة التناسن 
فاستخرجوا منه الفصن , 

وهكذا رواه أبو داوف حون انين 
ايبن معين عن وهب بن جرير بن 
عدن مد اسسحاق 
نه 
وهو حديث حسسن عزيز 5 0 
0 

٠‏ قال يحيى بن معين : ولم اسممع 


اعد روى عنه غير اس ماعيل بن 
أمية . قلت : وعلى هذا فيخثسى أن 
يكون وهم فى رفعهذا الحديث وائما 
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يكون من كلام عبد الله بن عمرو 6 
مما أخذه من الزاملتين ٠‏ قال ثشيخنا 
ذلك :بو هذا : عدر والله اعلم . 

3< روى أبن جرير عق عد الله 
ايسورو قال © يوط لللة اهز وكل 
حين يهبط »© وبينه وبين خلقه 
سبعون ألف حجاب ؛ مثها النور 
والظلمة» فيضرب الماء فى تل كالظلمة 
كثير : « هذا موقوف على عيد الله 
ابن عمرو من كلامه 4 ولعله من 
الرايلنين » واللة اعلم :4 + 

؟ ‏ روى الطبرائى عن عبد الله 
اتن عبرو قال > غل النين حلي الله 
عليه وسلم : « اذا طلعت الشمس 
كن مخريها خي 0 ساجدا ينادى 
ويجهر الهى ٠‏ مرنى أن أسجد أن 
نشئت © قال : اليه زبائيتب»* 
فيقولون كليم : : ما هذا التضيع : 
فيقول : انما سألت ربى أن ينظرنى 
الي. الؤفك المعاوم + وهييذا الوتت 
المعلوم : قال : ثم تخرج داية الارض 
من صدع فى الص فا قال : فأول 
خطوة تضعها بانطاكيا فتأتى ابلييس 
فتلطمه » . 

قال ابن 
حدا ٠.‏ وسندهة خض عدف 0 ولعله من 
الزاملتين اللتين أصابهما عبد الله بن 
عمرو يوم اليرموك ؛ فأما رفعه 


فمنكر والله أعام 2 


كثير : « هذا حديث غريب 


أنس بن مالك : 


رزدى 7 سن ون بالك درفي » الله 
تثير فى النفس الشك و 


الروية > أذ 


تحمل فى طياتها غرابة ونكارة ومن 
ذلك - 

١‏ ميا زواع الأبال لية. خى 
بلئدة حن اتنس ين-يالك قال © عل 
يفصول الله ب ملن الله عليه 
وسلم : م عسقلان أحد العروسين 


عليهم »© ويبعث منها 
خمسين الفا متلهداء 3 وفودا الى 
الله » وبها و السجوداء 4 
رعوسهم مقطعة م ج أوداجهم دما 
يقولون : ١‏ ربنا آتنا ما وعدتنا على 
رسلك » ولا تخزنا يوم القيامة انك 
لا تخلف الميعاد » ( آل عمران/156 ) 
فيقول الله ٠‏ « صدق عبدى ١‏ 
أغسلوهم بنهر البيضة » فيخرجون 
منها نقاة بيضا ؛ فيسرحون فى الجنة 
حيث شساعوا » . 
قال أبن كثير : وهذا الحديث 
ا ا وين 
؟! حم وروي الحسافظ أبو يعلى 
الموصلى فى مسنده حديثا قال فيه : 
. حدكنا متصور بن أبى مزاحهم »© 
حدثنا خالهم الزيات » حدثنى داود 
أبو سليمان عن عيرد الله بن عبندلسددك 
الرحمن بن معمر بن حزم الأنصارى 
عن, أذس أبن مالك رفع الحديث ؛ 
قال : « المولود حتى يبلغ الحنث ما 
عا مود يحي ار اليه 00 
ولا على والديه ' © فاذا بلغ ا 
أحرى الل عليه القلم » وأ مر الماكان 
اللذان كانا معه أن لك وان 
يثشددا . فاذا اأرتعي عدا فى 
الاسلام أمنه الله من البلايا الثلاث : 
الجنون » والجذام ارس عدا 
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نقد آبن كثم للاسرائيليات 


بلغ الخمسين » خفف الله حسابه . 
فآذا بلغ ستين رزقه الأنابة يما 
يحب . ماذآا بلغ الب بسعين أحبه أهل 
السماء . فاذا بلغ: الثمانين كتب الله 
حسناته وتجاوز عنه سنيئاته فاذا 
بلغ التسعين غفر الله له ما تقدم من 
و حر لس سد د 
بيته » وكتب أمين الله » وكان أسسير 
الله فى ارضه » فاذا بلغ أرذلالعمر 
الله له مثل ما كان يعمل فى صحته 
من الخير »© فاذا عمل سيئة لم تكب 

5 50 

وعقب ابن كثير على هذا الحديث 
فقال : « هذا حديث غريب جدا » 
وفيه نكارة شديدة » ومع هذا فقد 
رواه الامام أحمد بن حنبيل فى مسنده 
موقوفا ومرفوعا © وذكر الروايتين » 
وأثبت روايته » . 

؟ س وفى تفسير قوله تعالى * 
(( ان فيها قوما جبارين ») ( المائدة / 
؟ ) روى ابن أبى حاتم عن أنس بن 
مالك رواية غريبة عن طول هؤلاء 
الجبارين . 


عق بن ان ظالب ؛ 
١‏ - ذكر أبو جعفر بن جرير فى 


تفسير قوله تعالى : (( ويسألونك عن 
الروح » ( الاسراء / 65 ) آثرا عن 


على بن ابى طالب ؛ رضي الله تعالى 
عنه قال فيه : « الروح ملك من الملائكة 
له سبعون ألف وجه » لكل وجه منها 
سبعون ألف لسان »؛ لكل لسان مئها 
سبعون آلف لغة » يسبح الله تعالى 
بتلك اللفات كلها » يخلق الله من كل 
تسبيحة ملكا يطير مع اللائكة الى 


يوم القيامة .. » ! 

قال ابن كثير : « وهذا أثر غريب 
عجيب ؛ والله أعلم 44 5 

؟ ‏ روى ابن مردويه عن على 
ابن أبى طالب رضي الله تعالى 
عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : «لعن الله الزهرة ؛ فاتها 
هى التى فتنت الملكين » هاروت 
وماروت («( كال أبن كدير . وهذا 


قال ابن جرير فيما يرويه عن ابن 
وجل 1 يوم بعوم الروح )) ( ( النبأ / 
8 ) :« الروح فى السسماء الرابعة» 
هو 0 . من األسموات 4 ومن 
الجبال ومن الاك 


الملائكة 4 يجىء يوم القيامة صفا 
وحده ») . 

قال ابن كثير : < هذا كول غريب 
جدا . 
الروح فى هذه الآية » وتوقف أبن 


أبو هريرة : 


حاول بعض صفار المستشرقين 
الثيل من الصحابى الجليل أبى هريرة 
رضي الله تعالى عنه ‏ والحط من 
كدره 4 والتشكيك فى مروياته 5 
واد ين ل ا سكن الس بن 
واثاروا ضجة مفتعلة حوله »© وألف 
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امل لكا ؛ وكييت يرن 1لا 

حنيقة روى عن ادي عريرة بعض 
قد يكون سمعها من مسلية أهل 
الكثاب > أو اطلع عليها فى كتنهم . 


وقد فعل غيره من الصحابة مل 


ذلك وقد تكون نسبت اليه زورا 
وييتانا ح كبا لسن الى أبن عبان 
تفسير بلغ حجمه أربعمائة صفحة من 
القطع المتوسط 4 وام يفيف عله بن 
الروايات الصحيحة الا ما يقارب 
المائة حديث .. !! 

ومناثشنة هذه المفتريات التى 
لفقت لأبن هريرة لها مكان آخ . 

ومن الروايات الغريبة التى ذكرها 
أبو هريرة » ورجح ابن كثير أنه قد 
يكون تلقاها عن كعب الاحمبسار : 
ما روق كي امير قوله تعسالي : 
( فما أسطاعوا أن بمظلهروه »6 
وما استطاعوا له نقبا )» ( ألكهف / 
107 ) 4 عن أبى هريرة عن رسول 
) ان ياجو وماجوج ليحفرون السد 
كل يوم ؛ حتى اذا كادوا يرون 
شعاء' الشميس قال الذى عليهم : 
ارجعوأ فستحفرونه غدا » فيعودون 
اليه كأشد ما كان حتى اذا بلفت »© 
مدتهم وأرادوا الله أن يبعثهم على 
الئاس حفروا » حتى اذا كادوا يرون 
شسعاع الشمسش ثال الذى عليهم . 
ارجعوا فستحفرونه غدا ان شساء 
الله فيستثنى > فيعودون اليه ؛ وهو 
كهيئته حين تركوه » ويخرجون على 
الناس فينشفون المياه ©» ويتحصن 
الناس منهم مى حصونهم © نيرمون 
بسهامهم الى السماء فترجع وعليها 
كهيئة الدم . فيقولؤون قهرئا اهل 


الأرض ؛ وعلونا اهل السماء ؛ 
فيقتلهم بها» كال رميول اله ملل الل 
عليه وسلم : «والذى نفس محمد بيده 
ان دواب الأرض لتسمن وتشضسكر 
شكرا من لحومهم ودمائهم » . 
قال ابن كثير ؛ وروأه أحمد أيضا 
عن حسن هوا بن موسى الأثشسهب 
عن سفيان عن قتادة به . وكذا رواه 
ابن ماجه عن ازهر بن مروان عن 
عبد الأعلى عن ستعيد بن أبى عروبة 
عن قتادة قال : حدث أبو رافع ». 
واخرجهالترمذى من حديث أبىعوانة 
عن قتادة ثم قال : غريب لا يعرف الا 
من هذا الب ا 6 توق 
يا إلى ريه لكان 11 لان لابين 
الآية يقتضي أنهم لم يتمكنوا من 
ارتقائه » ولا من نقبه لأحكام بنائه 
وصلابته وشدته » ولكن هذا قد روى 
عن كعب الاحبار أثهم قبل خروجهم 
يأتونه فيلحسوئه حتى لا يبقى منه الا 
القليل » فيقولون غدا ننتحه ٠‏ فيأتون 
مق القد وقد عاد كيا كان فيلحصيوتة 
حتى لا يبقى منه الا القليل » فيقولون 
كذلك » فيصبحون وهو كيا كان 
فيلحس ونه ويقولون غدا نفتحه ) 
ويلهمون أن يقولوا : ان ششساء الله » 
فيصبحون وهو كما فارقوه فيفتحونه 
وهذأ متجه . ولعل أبا هريرة تلقاه 
من كعب فانه كثيرا ما كان يجالسه 
ويحدثه فحدث به أبو هرير يرة © فتوهم 
0 الرواة أنه مرفوع فرفعه والله 


وذكر ابن كثير ما يؤيد نكارة هذا 
المرفوع . فقد روى الامام أحمد » 
والبخارى » ومسلم عن زينب بنت 
جحش ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ 
قالت : استيقظ النبى صلى الله عليه 
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نقد ابن كثر للاسرائيليات 


وسلم » من ثومه وهو محمر وجهه 
وهو يقول : ١‏ لا أله الا الله » ويل 
للعرب من شر قد اقترب .فتح اليوم 
من ردم يأجوج ومأجوج مثل, ل "هذا 5 
وحلق قلت : يا رسول الله : انيل 
وفينا الصالحون ؟! قال : « نعم اذا 


سعيد بنالمسيب وعكرمة والقرظى : 


0” 

)م ارم ذات العماد »» ( ( الفجر / 17 ) 
« ومن زعم أن المراد بقوله : « 5 
ذات العماد » مدينة دمشق هد 
روى عن سعيد بن المسيب وعكرمة 
أو اسكندرية كما روى عن القرظى أو 
غيرهما ففيه نكر .٠.‏ فائه لا يتسق 
اكلام حينئذ ١ثم‏ المراد اليا هو 
الاخبار عن اهلاك القبيلة المسماة 
بغاة وما آكل الله بهم من بامنه الذى 
لا يرد لا أن المراد الاخبار عن مدينة 


بكثير مما ذكره جماعة من المفسرين 
عند هذه الآية من ذكر مدينة يقال لها 
« ارم ذات العماد » مبئية بلي نالذهب 
والفضة قصورها ودورها وبساتينها 
وأآن حصباءها لآلىء وجواهر »© 
وترابها بنادق المسك .. وانهها 
وتارة باليمن » وتارة بالعراق ©» وتارة 
بغير ذلك من البلاد » ! 

قال ابن كثير : فان هذا كله من 
خرافات الاسرائيليين من وضع بعض 
زنادقتهم ليختبروا. بذاك 'عقول الجهلة 
ذلك ٠.‏ 

« وذكر الثعلبى وغيره أن رجلا 


ا ل 0 


من الأعراب » وهو عبد الله بن 
قلابة . فى زمان معاوية ذهب فى 
طلب أباعر له شردت فبينما هو يتيه 
فى ابتغائها اذ طلع على مدينة 
علبي 0 سور وأبواب 0 2 
صفات المدينة الذهبية التى تدم 


فذهيوا معه الى المكان الذى 1 
يروا ثسيئا » ٠‏ 


وعلق ابن كثير على هذه الرواية 
فقال : « وقد ذكر ابن أبى حاتم قصة 
ارم ذات العماد ههنا مطولة جدا . 
فهذه الحكاية ليس بي اسنادها » 
ولو صح الى ذلك الاعراب فقد يكون 
اختلق ذلك »© أو أنه أصابه نوع من 
الهوس والخيال فأعتقد أن ذلك له 
حقيتة فى الخارج » وليس كذلك » 
وهذا مما يقطع بعدم صحته » ! 


أبو العالية : 


ذكر ابو جعفدر الرارى عن أبي 
« رب العالمين » ( الفاتحة // ؟ ) : 
« الائس عالم » والهن عالم © 
وما سوى ذلك ثمائية عشر ألف أو 
أربعة عشر آلف عالم ‏ وهو شك 

الملائكة على الارض ؛ وللأرض 
أربع زوايا » فى كل زاوية ثلائة 
آلف عالم » وخيسسيائة عالم ©» 
خلقيى الله لعبادته » . 

قال ابن كثير : « وهذا كلام غريب 
يحتاج مثله الى دليل صحيح » 5 


ابو جعفر الباقر : 


روى ابن أبى حائم عن أبى جعفر 
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ألوعي الاسسلامي / العدد ١١8‏ / غرة تعبان م9١١‏ ه 


محمد بن على قال : « السسجل ملك» 
وكان هاروت وماروت من اعوائه » 
آم الكتاب فنظر نظرة لم تكن له فأبصر 
فيها خلق آدم ؛ وما كان فيه مسن 
الآنور ابر ذلك الى هاروت 
وماروت © وكانا من أعوائه © لما 
قال تعالى : (( أنى جاعل فى الأرض 
خليفة قالوا اتجعل فيها من يفسد 
فيها ويسفك الدماء » » قالوا ذلك 
استطالة على الملائكة . 

قال ابن كثير : هذا أثر غريب © 
وبتقدير صحته لأبى جعفر محمد بن 
على بن الحسن الباقر فهو نقله عن 
أهل الكتاب ©» وفيه نكارة توجب 
رده ) ٠.‏ 


عبد الله بن يحيى بن أبى كثي : 
روى ابن أبى حاتم عزعبد الله بن 
يحى بن ابى كثر قال : سمعت ابي 
يقول : ان الملائكة الذين قالو 
« أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك 
الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس 
لك )) . كانوا عشرة فخرجت نار من 
عند الله فأحرقتهم ٠.‏ 
قال ابن كثير : 
اسرائيلى منكر » . 


عكرمة مولى ابن عباس : 


روى عبد الرزاق عن عكرمة مولى 
سأل الملائكة هل ينام الله عز 
وجل فأمر الملائكة أن يؤرقوه ثلاث 
فأمسكهما 4 ثم تركوه 4 وحذروه أن 
يكسرها » فجعل ينعس وهمما فى 
بده )فى كل يذ واحدة + قال * 
فجعل ينعس وينبه وينعس ويئبه 


« وهذا أيضا 


حتى نعس نعسة فضرب احداههما 
بالآخرى فكسرهيا . 

وعلق ابن كثير على هذا 00 
« وهو من أخبار بنى اسرائيل . 
د اصح سه >" 
لا يخفى عليه مثل هذا من أمر الك 
عز وجل وأنه منزه عنه » 5 


عقبة بن عامر : 


وفى تفسير قوله تعالى : 
« ويس الونك عن ذى القرنين ») 
( الكهف / 687 ) قال ابن كثتير : 
( قد أورد ابن جرير ههنا » والأموى 
فى مفازيه » حديثا ألسكده وهو 
ضعيف عن عقبة بن عامر أن ثفرا 
من اليهود جاعوا يمساألون الثبى ل 
صلى الله عليه وسلم ل عن ذى 
القردين فا خيرهم يبنا جاموا له ابتداء ؛ 
من اللرو + وانله كسان سن 
الاسكتدرية © وأنه علا به بلك كا 
السماء » وذهب به الى السد وراى 
أقواما وجوههم مثل وجوه الكلاب !! 
وفيه طول ونكارة » ورفعه لا يصح . ٠‏ 
وأكثر ما فيه من أخبار بنىاسرائيل . 
والعجب كل العجب أن أبا زرعة 
الرازى - مع جلالة قدره ‏ سساقه 
بتمامه فى كتاب ( دلائلالنبوة ) وذلك 
غريب منه )» .. !ا 
وبعد » فهذا ما يسره الله لنا عن 
نقد أبن كثير للاسرائيليات . 
لكن قد يقول قائل : ألم يذكر ابن 
كثير نفسمه فى تفسيره اسرائيليات 
وروايات غريبة قبلها ولم ينقدها ! 
وموعدنا ‏ للاجابة عن هذا 
السؤال ‏ المقال القادم ان شساء 
الله . 
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اعداد : عبد الحميد رياض 
هل نالت المراة فى عصر الحضارة الغربية كل ما تريد ٠٠‏ وهل كان هسذا 


: 0 
خيرا لها صلاح عامر - الاردن 

على الرغم من سيطرة الحضارة الغربية » واكتساحها لكل معالم الحياة 
العصرية » ونزوح كل القيم الا المكتتسب من الحضارة الغربية » وغييبة كل 
الشرائع الا ما شرعه » وسنه أرباب الثقافة الوافدة » وما زالت روح الجاهلية 
تجثم بكل اشسكالها على مجتمع الانسان » وتشوه عالمه » وتشده من الفضيلة الى 
الرذيلة © ياسم الحضارة ٠‏ | 7 

وقد زعموا أن الحضارة الحديثة قد منحت الانسان حق الحياة الحرة 
الكريمة » وهيأت له وسائل العيثشى فى ظل الحرية » ودون سيطرة © وعلى 
الأحدن الزاة رم َ 
00 من التأمل نرى » أن المجتمع الغربى بعد الثنورات المتكررة » 
والدعوات الكثيرة المنبعثة من هنا وهناك فى كل أنحاء اوروبا ؛ والعالم 
الغربى » وفى أزهى عصور الحضارة نجد أن المرأة قد نالت قسطا قليلا جد 
من حقها الذى تدعيه » وأصبحت فى مجتمعها الغربى بسبب العرى والتفسخ 
والانحلال الذى كان نتيجة حتمية لفقدان القيم » والمثل » وائفلاتها من الآخلاق » 
استيست ماما يقامعا : قفت سهان 'حرييية السراة : 

فبعضهم يجعل الميراث فى الأسرة الواحدة ذكورا واناثا لأكبر وارث ذكر » 

وآخرون يرون أن أى تعاقد مع المرأة خاص بالمال لا بد فيه من اذن الولي © أو 
اذ نالزوج لزوجته فى مالها الخَّاص بهاء ونرىأن تهاون الأسرةالغربية ف ىالحفاظ 
على المرأة » واعطائها حقها دون تمييز بين ما هو صالح لها » وما يفسدها كان 
عن السعادة التى افتقدتها فى أسرتها » لتمنح نفسها الامن الذى تتصوره » 

أما الاسلام فقد منحها كل الحقوق التى تجعل منها امرأة اذا نظر اليها 
زوجها سرته » وان غاب عنها حفظته فى ماله وعرضها » وان أمرها أطاعته 
لكى 'تجيا الآسيزة علها فى جو من الود والوفاء 4 وححفق الضسياتات: يقل 
أفرادها . 

وقد حافظ الاسلام على مال الزوجة سمواع كان موروثا أم أخذته من 
زوجها » ويظل مالها مستقلا عن مال زوجها » بعيدا عن سيطرته » ولا يحق له 
أن يأخذ منه سيئا الا باذن منها ورضاها . 


0 .|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// عمط 


الأوعي الاسلامي / العدد -ثم؟!ا / غرة تسعدان مة؟١‏ ص 


يقول الله تعالى : ( وأن اردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم أحداه: 
قنطارا خلا تأخذوا منه تسيئا أتأخذونه بهتاناً وائبا ينا : يت تاخذونه و 
أفضي بعضكم الى بعض وآخذن منكم ميثاقا غليظا » ويقول سبحانه : ١‏ ولا يحل 
لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن تسيئا ») وقد وضح أن الرجل لا يجوز أن يأخذ من 
مال زوجته الذى أخذته منه » فكيف يجوز أن يأخذ من مالها الخاص يها . 

ان هذه المنزلة من المساواة لم تصل اليها أو الى شيء قريب منها اى أمة 

تعتنق الاسلام ٠‏ 

وكل القوانين الغريبة تقريبا قاصرة عن تحقيق شيء من هذا . 

وانظر معى الى هذه الفقرة من القانون الفرنسي المدنى ١‏ المراة المتروجة 
حتى ولو كان زواجها قائما على أساس الفصل بين ملكيتها وملكية زوجهيا 
لا يجوز لها أن تهب ولا أن تنقل ملكيتها ولا أن ترهن ولا أن تمتلك بعوض أو بغير 
عوض بدون اششستراك زوجها فى العقد أو موافقته عليه موافقة كتابية » . 

ولقد عرف أن كل القوانين الغربية تفقد المرأة فى ظلها شخصيتها بمجرد 
الزواج وتلحق بياسم زوجها » ومن العجيب أن النساء يعتبرن انتسابهن الى 
ازواجهن مدنية » ونسين أن الاسلام قد أعطاهن هذا الحق مساواة للرجل © 
2 من المساواة » وقد حرصتن كل الحرص على ذوبان شخصيتكن فى 

هذه هىالمرأة فى ظلالاسلام» وتلك حقوقها كاملة تغدو وتروح تحت ظلها 
فى حرية لا تفنقدها أنسانيتها ولا تذهب وقارهاء تحفظ عليها حقها فىالحياة»؛وهى 
واع » وقد صدق الشاعر حين يقول . 

الأم مدرسة اذا أعددخهيا أعددت تشلسعبا طيب الأعراق 

وقد وضح أن المرأة لم تنل فى عصر الحضارة آلا ما دفعها أكثر الى عدم 
الالترام بقيمنا الاسلامية » وقد تركت مختارة كل ما يرفع من تسأنها » ويحفظ 
عليها انسائنيتها »؛ ويجعلها محل تقدير ذويها . 

تعقيب © » 

وردت الينا هذه الرسالة من القارىء الاستاذ محمد عبد العاطى حسن 
القاهرة ‏ ونحن ننشرها فيما يلى : 

« لى ملاحظة حول ما جاء فى مقال الاستاذ حسن فتح الياب « التسسا 
الدينى والتحرر الفكرى فى الاس لام العدد 1؟١‏ صن 5/ الوعى الاسلامى 


وذلك عندما استشهد بالآية الكريمة (( آن عبادى ليس لك عليهم سلطان » 
( الحجر : ؟ ) فى معرض حديثه عن عدم الوساطة بين الفرد وربه عز وجلا . 

والآية الكريمة بعيدة كل البعد عن هذا المعنى »؛ ويدل على ذلك مأ ورد 
0 3 5 ّ 
قبلها وبعدها من آيات فى نفس السورة . 

ٌ 0 لما 00 3 0 
كثيره من الكتاب العزيز . لذا أردت التنويه ») . ةا 


0ه 


لحت 
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تاليف : الدكتور قاروق النبهسان 
عرض وتلخيص : التسيخ عبد الله سالم 


اللقاءات المتكررة خلال الفترة 
الاخيرة مع الدكتور الفاضل محمد 
فاروق النيهان أتاحت لي مزيدا من 
المعلومات عن جهوده المتواصلسة 
ولبحاثة العيية فى الهال الاسلابيي 
العلمي » فالرجل من النوع المخلص 
الدؤوب .. مخلص للفكر الاسلامي 
كل الاخلاص »© ومجد مثابير كثتسير 
العطاء والانتاج 

ولقد كنت قبل سنوات اربع قرأت 
له كتابا قيما أسماة ( الإتعجيذأه 
الجماعي فى التشريع الاقتصادي 
الاسلامي » وهو عبارة عن بحث في 
معالم الفكر الاتتصادي فى الاسلام » 
وخرجت بنتيجة وانطباع فيما بيني 
ودين تفسسي عن الكتاب ومؤلفه 6.6 
كتاب قيم غني بالمادة العلمية » ايع 


الموضوع الذي هو بصدده بحثئنا 
واستدلالا » بعد ان الم فيه المؤلف 
بالنظريات الأساسسية التي تتعلى 
بالملف الاقتصادي فى الاسلام كنظرية 
ألحق »© ونظرية الملكية » وموضوع 
حدود تدخيل الدولة فى المعاملات 
المالية والاقتصادية كما يرى الاسلام 
ويرسم من خلال نظرته الشاملة ألى 
الوحود والحياة فى هذا ألكون . 

ولست بصدد تعريف هذا الكتاب 
اريده هو افساءالمجال لأقدم للقاريء 
الكريم سفرا جليلا آخر خطه يراع 
الاستاذ النبيهانى !. 

الكتاب وليد جديد لم تتلتقف 4ه 
المكتبات بعد » وائما قامت بطبعك 
جابعة العويك' التي يعيل نييسيا 
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الوعي الاسلامي / العدد 1١18‏ / غرة تسعبان 


المؤلف 4 وتم طبعهة دناء على توصية 
اللجنة العلمية التخصصة والمؤلفة 
من الاستاذ الدكتور محمد سلام 
فر ف والاستاد الحكدون وكسيس 
الدين تنسعبان وبعد الطبع تداولته 
الجامعة مع الجامعات الآخرى التي 
ترفظ غيما بينيا بروايط غلبية # كنا 
تم توزييع نسخ منه على بعضص 
الشخصيات المهتية بهذه الأبسحاث ٠.‏ 
« نظام الحكم فى الاسلام » هذا 
هو اسسم الكتاب الذي يقع فى اكثر من 
سبعمائة صفحة »© والذي استهدف 
المؤلف الماجد من ورائه « لابرال 
جائب مشرق من جوائب ترائشف ا 
العظيم » فحاول فيه اكتشاف بعضصس 
الزوايا التي تتعلق بالنظام ألسياسي 
الذي رافق تلك النهضة ( ا 
كيف « اصبحت مفاهيم العدلوالحرية 
والمساواة في نظر الفكر السياسي 
الاسلامي مرتبطة ارتباطا وثيفا 
بالمعانى الخلقية المطلقة التى لا تخضع 
للمصالح الشخصية التى تتلاعب فى 
هذه المفاهيم ١)‏ . 
وقد اخترت هذا الموضوع بالذات 
لانه امتداد للبحث الذي كنت أعددته 
عن الإتنتصاد الاسلامي نظرا للترابط 
الوثيق بين الفكر السياسي والفكر 
الاتتصادى .ولتاكير كل منهها فسسي 
الآخر )0 . 
ولول مااقى الكفاب باب هيد 
تناول فيه الدكتور النظرية السياسية 
والدستورية فى الفكر المعاصروقسمها 
الى ثلاثئة فصول بحشفيها موضوعات 
الدولة وما يتعلق بها من خصائص 
ونظريات والدستور وما يرتبط به 
من دراسات والحومة وما يلحق بها 
من تقسيمات ٠.‏ 
وهذا الباب التمهيدى هو توطئة 


مة؟| ه 


للبحث كله » ولكن لا بد منه لاعطاء 
القارىء نظرة شمولية عامة حون 
التراكيب السياسية والدستورية فى 
المجتيعات البشرية سواء منها ما 
ا أم فرديا 4 وافق هوى 
الناس آم لم يوافق © قديها كسان 
مصدره ا حديثا .. 

واذا جا كلضفا الى لناب الاول 
والذي يبحث فىمعالم ألفكر السسياسسي 
والدستوري فى الاسلام نجد أنفسنا 
ق لححة البحصر وقلنه الوقضوة 
الأسساصيي + 

فالفكر السياني والديتتورى. لا 
بد من أن يتمثل فى دولة والدوئلة 
لا بد لها من تاريخ نثسأة »© أما تاريخ 
نشأة الدولة الاسلامية فيرجع بنا 
الدكتور الى البيعة الثانية للعقبة » 
وهي ان لم تكن تمثل نقطة البداية فى 
تاريخ الدولة الإسلامية الا أنها 
بالتأكيد نقطة البداية نحو صفحة 
جديدة « للتاريخ الاسلامي » . 

ولا تثوافر عناصر الدولة الا عندما 
« هاجر الرسول صلى الله عليه 
وسلم ومن معه الى يثرب وادركته 
صلاة الجمعة فى الطريق ولأول مرة 


اوققة الرسول ومن جهة سلاجو 


الجمعة » وعتابئر تر للدولة الأجادية 
توافرها فى بناء الدولة الخديية : 
«الاقليم والسكان والتنظيم والسلطة» 
ولقد أصدر الرسول صلوات الله 
عليه اثر وصوله المدينة أول ميثاى 


فيها . 
الكريم فان وفاتهعليهالصلاة والسسلام 
لا بد أن تثير موضوع من سيتحمل 
مسؤولية الامة بعده » ولكن 
المسلمين لم يطل خلافهم حتى 
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استقر رأيهم جميعا على أبى بكر ؛ 
الناعن اليه » دك من بخ الكلفيسة 
الأول أبي بكر أن وافق المسلمون 
كن اكقفا تام على ترشيح عيبر 
الهام للرسول وسيفه الداقع عن 
وقبل أن يفارق الدنيا أوصى باختيار 
شخص يخلفه من بين ستة هم خيار 
الاق ليس فيهم ايئنه وهكذا نمت 
البيعة لعثمان صهر النبي على ابنتيه 
رينحه وأ كلتوم 4 وعندما كلل عتمان 
وذلك 2 لساري تميزت اك 
الانقسامات والخلافات التي أدت ال 
ظهور معاوية الذي انيحتينال معضفن 
الأمصار الى جانبه .. والذي وطد 

وبيظهور معاويه على المسرح 
اختيار وترشيح ونبايعة حرة |1 
وراثة وقدر ونشدة | 53 ذل 

بنى أمية وتميزت ببعضالمظاهر 

السك اجاور من يدهن الاطرات 
المفتوحة ثم لما انهار الامويون وبرر 
العباسيون حافظ هؤلاء على وراثية 
الخلافة وثكلياتها . 

ولما كان التعرض لفلسفة الاسلام 
السياسية وهى كالروح المنبثة فى 


الحسد 34 حسد الدولة الاساضييةة 3 


هروريا جدا فلعد كسم الؤلفه همذ 


الروحي انقو الاسلامية وتناوله من 
بين الترة والكتيم وارقباط النعيدة 
ِ والشماي ال الخلقية بالباديء السياسية 


السياسية فق الأسلام فيه ذكن أن 
هذه الدعائم هى : الالوهية 3 

والتوحيد » والرسالة والخلافة : 
ووضح كلا منهما توضيحا وافيا )© 
خاصة فيما يتعلق بالخلافة ففيها مند 
ألدكتور ألنبهان آراء الشيخ علي عبد 
الرزاق الذي لخصها « بأن الدين 
الاس.لامى برىء من تلك الخلافة التى 
يتعارفها المسلمون » وكان تنيسده 
ممتازا مشيعا بالأدلة والبراهين . 

وعلى هذا المنوال يتسلسل هذا 
الكتاب القيم : بشتيل على أبواب 
كر ددا من الغصول للدي 

الى يطلب -: 

وطيعى أنى لا أستطيع استعراض 
كل هذه الأبواب والفصول والمباحث 
نظرا لكثرتها وتشعبها ؛ ولكن المرء 
يستطيع عوضا عن ذلك ان يتناول 
بعضها قو أن يكف مع يعشن ١‏ اتات 
الحسماسة ألهامة ليستبين منها الرأي 
الصائب والسديد . 

فالخلافة وهى من أهسم الباحث 
يتلسسمها المؤلف الى قكسمين * 
الخلافة الحقيقة « التي تمثل المفهوم 
الاسلامى لاحكم على وجهه الصحيح 
تنحصر فى الخلافة الاولى فى عهد 
الخلفاء الراشدين وى هذه الفنترة 
لم يكن النظام السياسبى الاسلامى: 
يعترف بفكرة الملكية أو الخلافة 
الموروثة بل نجد كراهية لهذا الشكل 
من الحكم » ويمثل باختيار الصحابه 
لأبي بكر د ملعمر من بعده ويدلل على 
صدقٍ هذا « أن 1١‏ بن أبي 
اده يزيد وجد 0 بالقة 
ولقى مقاومة عنيفك أهل الحل 
والعقد من 00 
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أما الخلافة ألتاريخية فهي التي 
ظهرت فى العصر الاموي ثم في 
العصر العباسي وما تلاه ٠.‏ ويتعرض 
المؤلف لمفهوم الدستور فى الاسلام 
فسين أن كلمة دستور لم تستعمل تدل 
فى عتب السلبين بالعنئ االتصيارت 
عليه اليوم » وهذا لا يمنع من 
استعمالهاً مع الاسارة الى, أن فكرة 
الدستور فى الأسلام تختلف كليا عن 
كرة الممكون عن النكن امحيامن 
المعاصر 4 فالدستور هو مجموعة 
القتواعد الرئيسية المنثقة ع نالمصادر 
الأساسية فى الشريعة الاسلامية 
أو هو تفنلسن التصستف حش ةوض 
ااتقتريمية وقف «هذه القواعد. الى 
فين الأول ها كان يتا قايقا 1 
يحول الانموات عنم 4 ولكنه علي كل 
والروية دالفمنه فها يتيح محجالا 
واسعا امام المجتهد » وهي تشمل 
ما ورد من الاسسس والمباديء بشكل 
مباشر فى كل من القرآن والسنة 
والثاني ما كان غير ثابت وهو يشمل 
الاحكام المستئبطة عن طريق الاجتهاد 
ولا تكتسب صفة الالزام فيجوز فيها 
لولي الأمر أن يختار منها ما يراه 
متامييا ٠‏ 

وكلا القسمين ؛ وباعتباره دسستورا 
الهيا يمتاز بسمو عال يفوق يه كل 
الدساتير الوضعية » فكل ما خالفه 
هيا باطل وفي واعيه التقنيية : 
وتستطيع أية هيئة مكلفة بتطبيقه أن 
درفضص محتحة لخسبالنسه للأحكام 
الأساسية فى الشريعة واذا ا 
استعرضنا تقسيم الدكتور الفاضل 
للقواعد الأساسية للحكم ندرك عمق 
النظر » فهو يضع نقاطا ثلاثة هي : 


عدم الفصل بين آلدين والدولة ليكون 


الح انلابيا قعلاً يفل الاسام فق 
كل شؤونه الاجتماعية والسيانية 
والاتتضادية والسناميسة والعرية 
والقولية »"ومراعياة الكسوويع فصني 
الحكم التي هي مبدأ من اهم المباديء 
احيرا و التو اع لماي ار 
الاسلامى اخذا من توجيه الله 
ا « وشاورهم فى الأمر » ( 
آية 104 آل عمران ) ومن وصفه 
للمؤمنين المخلصين ١‏ وأمرهم تنسورى 
بينهم )) ( من الآية م؟ من سسورة 
الشورى ) وتحقيق المساواة بين 
المواطئين سواء فى المنافع الاجتساعية 
أو فى التكاليف المادية . 
أب الأهدافه الرئيسية لحك فين 
الاسلام فيجملها الدكتور بأنها تتركز 
حول كفالةالحريات العافة الشخصية 
منها والفكرية والاقتصادية » وتحقيق 
العدالة الاحضامية فى. ايحاقة فسوازن 
حادق ين طبقات الجتمع وى نونير 
الفرص للجميع وفى اقامة العدل حكما 
وكضناء 4 وآخر الأهدافب وافيها حو 
لنية امكل _الشريية الاسلاسيية 
وعبايتها واعطائها ضيفة الالزام 
وفى الباب الثاني من الكتاب يتعرض 
المؤلف لمصادر الفكر السياسى 
والدستورى فى الاسسلام © فيارد 
الأدوار التاريخية التيمر بها التشريع 
الاسلامي اثناء تطوره ايتداء مسن 
عضر الرسول الكريم علية الصسلاة 
والسلام ومرورا بعصر الصحابة ثم 
عصر ااتدوين ثمعصر الحمود والتقليد . 
ثم أخيرا التشريع غى العصر الحديث 
وهذه الصادر تقسسم الى تسيين. : 
التسوضنى_الثابتة القطفية وتفسيلن 
القرآن والسنة وهي نصوص ملزمة 
والاجتهاد وهو يثمل أكثر المصادر 
الاخرى * 
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م الحكم فى الاسسلام 


أما القرآن فيعتير « المضدر الاول 


للاحكام فى التشريع الاسلامي وقد 
تناول الاسس العامة والمباديء الكا؛ 75 
للشريعة الإسلامية © والقرآن 
بالنسبة للتشريع الاسلامى 1 
بالقسية اللتشريع الوضعى ( ومتهج 
القرآن فى التشريع بشكل علم 
« التدرج والتقليل من التكاليف ©» 
ا - التشريع لصالح الناس » . 
وكذلك بالنسبة للسنة النبوية 
الثابتة « فقد أحبخ المسلمون مند 
صدر الاسسلام حة حتى العصر الحديث على 
وجوب الأخذ بالسنة واعتبا عا 
0 نر ايد من مص تادر 


التشريع 

ل بعد ذلك المؤلف الى 
الاجتهاد فى التشريع الاسسلامى » وأنا 
أعتير هذا النحة : من المبساحث الهامة 


والحساسة نظرا ره وأهمدته 
وكراة الدكتون' الث يركز عليها داتما 
كلما سنحت له الفرصة . 
تالاحنيات ق«جمتاك الخو معدل 
الجهد فى تحقيق أامر من الامور ) 
والاجتهاد فى معناه الأصولى هو بذل 
الفقيه جهده العقلى فى استتنباط 


حكم من دليله 
إل والمعروف أن اللصطسوصض 
التشريعية قد تدل على المراد منها 


دلالة مباشرة ©» وفى هذه الحالة 
لا محال للاجتهاد »؛ وقد تدل على حكم 
آخر بطريقة غير مباشرة وفى هذه 
الحالة يعتمد المجتهد “على اجتهاده ) 
ولذلك لا بد من الاعتماد على الاجتهاد 
فى فهم النص وص التشريعية » 
سماوية كانت أم وضعية )ا . 

يختلف العلماء فى 


١( ويضيف‎ 


الشرعية من حيث الثبوت أو الدلالة 


أو من حيث البيان والتوضيح لتلك 
النمشسيوص حجة يجب العمل 
بمقتضاه »© . 

ومع ذلك ينبه على أنه ١‏ لا يعتبر 
الاجتهاد أمرا يسيرا © ولا يجوز أن 
يصدر الا عمن توافرت فيه قروط 
الاجتياد ليكون هذا الاجتهاد مقبولا 
لدئ العلماء وهذه الشروط هى .8 أن 
يكون المجتهد عالما بعلوم اللفةالعربية 
من نحدو وصرف » وأن يكون 
عالما بعلوم القرآن © وآن يكون غاألما 
بالحديث وعلومه وقواهد المصطلح ) 
وآن يكون عالما بتواعة أصول الفعة 
ثم أن يكون عنده ملكة فقهية تساعده 
على غيم بقاصد التشارع 2 ١‏ 

ونحن اذا ما أفضينا مع المؤلفالى 
الباب الثالث من الكتاب والذى يدور 
حول السلطات العامة فائنا نتلمس 
فيه روح التفهم العميق « يختلف 
متهوم السلظة التفريعية بين الفكر 
السياسي الاسلامى والفكر السياسي 
الدستورى الحديث يتمثل فى وضع 
القواعد القانونية بواسطة السلطة 


العاماء ا . 

ومما يورده « ومن الطييعى أن 
الاجتياد الفردى ليست له قوة ملزمة 
هنا لع وصور عن .سلطة شختصة تبلك 
حق الالزام » ويكون الاجتهاد ملزما 
أيضا اذا كاناجتهادا جماعيا توافرت 
فيه جميع شروط الأجمساع ؛ لأآن 
الاجماع مصدر من المصادر الشرعية 
المعتدره » وتعتير اجتهادات الخليفة 
بحكم اختيار الامة له ملزمة 
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بشرط أن تتوفر فى هذا الخليفة 
الشروط الث تبكته من الاحتياد 
والتى لا تتعسارض مع نص من 
النصوص الثابتة # . 

أما السلطة التنفيذية » وهى 
الجناح الثانى لبحث السلطات » 
فيوضح لنا الدكتور النبهان ملخصا 
عنها « تشمتمل السلطة التنفيذية على 
مباحث عدة ») ومن أهم هذه المباحث : 
الخلافة . وتمثل الخلافة رئاسة 
الدولة مى الدولة الاسلامية » وقد 
بحث علماء الفكر السسياسي فى 
الاسلام موضوع الخلافة وأفاض وا 
نشسأة الخلافة وحكمها وتروطالخليفة 
وكيفية تولىالخلافة وواجبات الخليفة 
وحقوقه وعزل الخليفة والاسباب 
التى تبيح عزله أو الثورة عليه » كما 
بحثوا موضوع البيعة وكيف تتم هذه 
البيعة وتروط أهل الاختيار » . 

0 ولم يكتف العلماء امسلمون 
بدراسة موضوع الخلافة » وانما 
توسعوا فى دراسة كل ما يتعلق 
بموضوع السلطة التزذئي ذية كولاية 
العهد والوزارة والامارة » ولقد 
نالت المبساحث المتعلقة بالوزارة 
قسطا وافرا من دراسمستهم حيث 
تعرضوا لاقسام الوزارة : وزارة 
التفويض ووزارة التننيذ والفروق 
بينهما وشروط كل منهما» كما قسموا 
الآأمارة الى أقسام مُتلنة : : 
الامارة العامة والامارة الخاصة » 
كما فرقوا بين الامارة على البلاد 
والامارة على القتال غ١‏ . 

ويأتى الحديث آخر الكتاب مفصلا 
وشيقا عن القضاء الذى )0 لعحسهب 


دورا بارزا فى تاريخنا الاسلامى » 
« والقضاء هو السلطة التى تفصل 
فى المنازعات التى تقع بين الافراد 
وتحكم بينهم بالجق والعصدل » 


القضاء العادىمن حيث الاختصاص» 
وتدخل ضمن مفهوم السلطةالقضائية 
فى الاسسلام »؛ وتشمل هذه 
السلطات : ولاية المظالم » وولاية 
الحسبة ») . 

« فولاية المظالم هى. السلطة 
القضائية العليا التى تنظر فى المظالم 
الواتقتعة على الافراد من ذووى 
النفوذ والسلطان فى الدولة » « أما 
ولاية الحسبة فهى الولاية التى تتوم 
بالامن بالمعروف والنهى عن المتسكر 
أضمان تطبيقاحكام الشريعةولحماية 
المصالح الجماعية » . 

( ويعتبر بحث الحسبة منالمباحث 
الجميلة والطريفة » وقد كتب عدد من 


العلماء الأقدمين فى موضوع 
الحسبة والوظائف ألتى يقوم بها 
المحتسب » . 


والى هنا ل عزيزى القارىء ‏ 
كن الى كياية الطات حن, وس 
صورة عجلى ومصغرة قدر الامكان 
لهذا السفر العظيم الذى احتل 
مركزا من مراكز الصدارة فى 
المكتبة الاسلامية الخالدة » مقد 
أوضح بحثا من أهم الأبحاث الحيوية 
التى تهم كل فرد ممسلم » وقام بجمعه 
من بطون الكتب المتنائرة بالاضافةالى 
8 - المؤلف: الكاتب فيه من. آراء 
يمه بد أن بد أ ها . ألنة 
ا يبقى أثرها فى النفكس 
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كانوا ثلاثة .٠‏ نزل كل منهم عن 
ظور حصانه» ددقو! دولهم فى البيوت 
المزروعةعلى جانبى الطريق الترابي» 
حميعها موصدة الأبواب » حتى هذا 
البيت الذى يقصدون ٠‏ 

اصدر واحد تغطى وجهه ملامح 
ألرئأسة أمره بالطرق على الباب 
الخشبى ٠‏ تقدم انحلهم جسما فطرق 
بخفة » طرق من حديد »© ثم تحولت 
الطرقات الواهنة الى قرقعات عنيفة 
٠٠‏ نظر الى زميليه » علتهم الدهشسة 
الممزوجة بالسخط ٠‏ حدقوا من جديد 
حولهم فى البيوت المزروعة على 
جانبى الطريق »© أطلقوا فيضا من 
سهام نظراتهم الفاحصة الى الطرف 
الجنوبى من الطريق حيث يمتد بعيدا 
فى عمق مكة ٠.‏ لم يبصروا أحدا » 


يا للعهب ! خباب ليبس هنا ؟ 
قال الثانى يدارى غ غضب رئيسه : 
آأين ذهبفى مثلهذه الساعة ؟ 
أنه لا كاد يفارق داره وعمله 
قال الثالث وهو يتكىء على حجر 
كبر قائم الى جانب سور البيت : 
أنى أرى أن ننتظر ريثما يعود 
فاذا كانت السيوف جاهزة اخذناها » 


والا الى فاننا سنذيقه المذاب ٠‏ 
قال صاحب الرئاسة وهو يهز 
راسه اعجابا : 
حسناً ٠٠‏ لنجلس ريثما يعود 
خباب ٠‏ 


وكان القمر سثغرم اطراف رداثه 
الاصفر الباهت »2 كما كانت حذور 
الهدوء تتفلفل باصرار فى ثنايا هذه 
الزاوية من زوايا مكة ٠‏ ان تعب 
النهار 6 على الانساان ان 
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المعذيون فى سبيل الله 


من أى انسان يحرؤٌ على الخروج فى 
مثل هذه الساعة الا من أسهعفتهم 
الشحاعة وكانوا عائدين من اجتماع 
أو دأهمهم اللي.ل وهم فى طريق 
عودتهم من ظاهر مكة ٠.‏ 

انقضى من الليل ثلثه أو يزيد » 
نسمات خفيفة باردة تنساب هادئة 
من حهة الغرب » ونباح كلاب يعلو 
بين ألفينة والاخرى عن بعد © لعلها 
تتحدى رهية الليل 6 أو انسدسياء 
نتراءى لها ٠٠.٠‏ 

3 صاحب الرئاسسة بغضب 

ل 7 ٠‏ لقد طال بنا الانتظغفار 
فى هزيع الليل ٠‏ 

قال ألثانى بنبرة تنم عن التعب : 

انه لما يزيد فى حيرتى © أمر 

هذا العبد خباب 6 اين يكون فى مثل 
هذه الساعة .. ؟ 

قال الأول وقد احند وهاج : 

الويل كل الويل له أن لم تكن 
السيوف جاهزة ٠٠‏ 

وعاد الصسمت من حديد ليكون 
فيه بن الغضب والسسغط اليه 
الكثير . تناهى الى مسامعهم صوت 
خطوات وهمهمة آتيتين من الطرف 
الجذوبى ٠‏ حدقوا بعيدا حيث مصدر 


دائم الدركة ٠.‏ سريع الخطوات ٠‏ 
بينما وقف صاحب الرئاسة محتدآا 
يلملم أطراف ردائه : 
أجل 320 انه خساب عبد أم 
أثمار ٠‏ 


كان خباب يقترب مسرعا » يقمره 
فرح غامر » حياهم » فردوا على 


تحدته بغفضب ٠‏ 


قال الثانى وهو يتفحص خباب : 
آين كنت فى مثل هذه ألساعة 
با خباب .. ؟ 
قال صاحب الرئاسة اوقد ضصساق 
ذرعا من طول الانتظار : 
ما لنا ولهذا » هل اتممت صنع 
السيوف يا خباب .. ؟ 


ابتعد خباب صوب باب 
البيث وكانه لم كلاما » 
فتبعه صاحب الرئاسة محتدا حيت 
أمسك بأعلى كنفه : 


هت آفى بحب ايا : هسل 
أتممت صنع السيوف ٠٠‏ ؟ 

قال خباب وهو يزيح عن كتفسه 
يد صاحب الرئاسة ٠:‏ 

يشفل فكرى ما هو افضل من 
السترك وكيا حفا أن أمره 


قال أحيل الجسم مستتكرا : 
أى أمر يا رجل نحن 

نسالك عن سيوفنا » هل اتممست 
صنعها .٠.١‏ ؟ 

قال خباب فرها ٠:‏ 

ليتكم رآيتموه وسمعتم كلامه ٠‏ 

قال الثانى بخدث : 

م وهل رأيته أنت و مسمس ع كاتا 
كلامه .. ؟ 

اجحاب خباب مقتربا من الرحهل 
الثانى : 

من تعنى ٠‏ 

قال الثانى ٠:‏ 

أعنى » هذا الذى تعنيه ٠٠‏ 

قال خباب بصوت عالتخالطه رنة 
فرح دفين : 

- آحل » لقد رآيته وسمعته 6 


0 
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الوعي الاسلامي / العدد 168 / غرة شعبان م5١‏ م 


رأيت الحق يتذدر من جوانبه والنور 
يتلالاً من بين ثناياه ٠‏ 

قال صاحب الرئاسة بشدة وعيناه 
تقدحان بالسخط والغضب : 

من هذا الذى تتحدث عنسسه 
با عدد أم أنمار ث. ؟ 

أجاب خباب بهدوء وثبات وهو 
يدور بناظريه بين الثلائة : 

ومن سدوأة ٠6‏ ؟ من سواه فى 
قومكم يتفجر من جوانبهالحق ويخرج 
الدذور من بن تثناياه ٠٠‏ 

قال نحيل الجسم باند ماس 


اراك تعنى محمدا .. ؟ 

أجاب خباب بفرح عظيم : 

ل أجل » أنه هو رسول الله 
الينا » ليخرجنا من الظلمات الى 
النور ٠‏ 

أطبق صاحب الرئاسة على خباب 
ممسكا بكتفيه بشدة » ثم أردف قائلا 

الويل لك يا عبد ام انمار » لقد 
أسامت واتبعت دين محمد ؟ الآن 
س اريك ٠‏ يحب أن تكفر بمحمد 
وتؤمن بأثلات والعزى ٠‏ 

لطم صاحب الرئاسة خبابا على 
خديه بشدة »© تناوب الثلاثة تعذيب 
خباب » القوه ارضا » قطع الرجل 
النحيل قطعة جلدية سدت الى سرج 
حصانه » واذهال يسوم خبابا سوء 
العذاب» انهارت كلالأصوات ما عدا 
صوت الضحكات الثملة المجنونة من 
أفواه أحفاد الشيطان » لكن أنينا 
خافتا كان يردد باعياء : 

.٠ الله‎ ٠٠١٠ مشدمك‎ ٠٠ الله‎ 


محمذد ٠٠‏ 
قال صاحب الرئاسة وقد تعر 
بالنشوة : 


ادع ربك لينقذك ان كان حقا 
مودودا كما تدعى ٠‏ 

قال خباب والكلمات تتقطر مسن 
حلقه : 


العذاب ضريبة الايمان ٠.٠‏ كن يصل 
الى الايمان الا من صبر على هذا 
العذاب ٠.٠‏ 

وانهال صاحب الرئاسة يوسع 
خبابا ضربا بعصاه الخيزران > بينما 
ارتفع صوت خباب يردد اسم الله ٠‏ 

انقضى من الليل نصفه » لم يدر 
ذباب ماذا قال بعد هذهالكلمات» كل 
مآ يذكره » أنه أفاق من غيبوبته بعد 
ساعات لرى معذبيه قد ذهبوا .. 
ودمه النازف يضمخ ثوبه وجسده . 

حدقت عيناه الوالسعتان فيما 
حوله » تحامل على آلامه » اتكا على 
جدار بيته » استغفرق فى تأملات 
واسعة » وتفكر عميق » فتح باب 
الدار » جلس فى جوف غرفته 
الطينية » يضمد جراح جسده » وكان 
يتمتم قائلا : 

أنه لأحب الى نفسى الف مرة » 
أن أعذب طيلة حياتى » علىان اعذب 
لحظة واحدة فى نار جهنم » ليس 
هذا بالعذاب » انما العذاب يكمن 
فيما بعد يوم الحساب ٠‏ 

علت وجهه ابتسامة خفيفة » رفع 
يديه » ردد أسم الله ٠.٠‏ قفزت من 
عينيه دمعتان ». تناهى الى مسامعه 
صوت حوافر خيل قادمة » تلاه 
صوت طرقات عنيفة على باب داره » 
تمنم قائلا : انها ضريبة الايمان » لا بد 
من عذاب الدنيا » لينقذنا الله من 
عذاب حهنم » واستغرق من جديد » 
بروض نفسه لاستقبال تعذيب حديد» 
وآلام جديدة ٠‏ 0 
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ماهو العلم قى مفهوم الاسلام 5ن 
تحت هذا العنوان كتبت مجلة الاعتصام القاهرية : 
الاسلام هو دين الحقيقة » دين الايضاح الذى يهتم كثيرا بأن يكون الايمان 
به عن عقيدة وبصيرة واقتناع » وقد سلك للوصول الى هذا الغرض سسيلا 
تُ ا »؛ وجعل من العلماء أئمة وقادة وهداة مهديين © وقد أثنى عليهم رب العزة 
ثناء كثيرا فى القرآن الكريم » حيث يقول سيحانه وتعالى : (١‏ يرفع الله السذين 
آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ) ٠‏ 

وعلماء الاسلام هم النور والنبراس الذى به يقتدى المسسلمون © وهم 
الأعلام التى ترفرف عالية خفاقة ترفع كلمة لا اله الا الله محمد رسول الله .. 
وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم على لسان جبريل يطلب منه أن يقرا فيقول : 
« اقرآ باسم ربك الذى خلق ٠‏ خلق الانسان من علق ٠‏ اقرا وربك الاكرم الذى 
علم بالقلم ٠‏ علم الانسان ما لم يعلم » ٠‏ 

فالعلم هنا شرط للوصول الى الله » والعالم هو الذى يستطيع ان يسلك 
.. والاسلام فتح اانافذ المسدودة التى اغلقتها الديانات الاخرى » وجعل شرط 
الايمان التفكر فى آيات الله » ولفت النظر الى سير السايقين وما آلوا اليه » 
ووضعها موضع البحث لكى يظهر الحق من الباطل © وفى ذلك يقول عز وجل 
فى محكم آياته : ( آلر ٠‏ تلك آيات الكتاب المبين . انا انزلنا قرآنا عربيا لعلكم 
تعقلون » (١ ١‏ نحن نقص عليك إحسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وان 
كنت من قبله لمن الفافلين » .. ولسنا نقول شسيئا جديدا اذا قررنا أن الاسلام 
بهذا السلوك الالهى سيق المناهج الحديثة التى تضع الاصول العريضة 
والتفاصيل الكثيرة للبحث العلمى كى تصل الى الحق ٠.‏ _ 

. ومن أبرز خصائص الاسلام توثيقه للعلاقة بين حقيقة الدين من ناحية 
والكون الكبير الذى نعي فيه من ناحية أخرى » فالنظر الى ملكوت الله ايسان 
والعمل فى جنياته عبادة . 

ولا ريب آن المدخل الصحيح الى هذه القوى المتاحة والخيرات المشاعة 
انما هو العلم »© العلم الذى يفتق الاذهان »© ويجلوا الظلمات ويميط اللثام عن 
وجه الحق فى كل أفق قريب أو بعيد . 
السماوية قد حث وركز الى حد كبير على ضرورة التسلح بالعلم والاهتيام به 
كشرط ضرورى لقيام العقيدة الصحيحة . وفرق المولى عز وجل بين الذين 
يعلمون والذين لا يعلمون واكد أنهم لا يستوون فكلاهما يختلف عن الآخر رحابة 
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دم تت 


كنب الثسيخ الصاوى تسعلان تحت عنوان « حكومة الأم ودولة الأمومة » : 

ان المتاعب التى تصيب الطفل تقع فى قلب أمه » فاذا بكفى لحظة كانت لها 
عذاب يوم كامل » وفى ذلك امتحان ثباتها وابتلاء صبرها . فهى الجندى 
المتطوع فى ميدان البر والحنان »© انها شخصية المكافح الصامت المجهول الذى 
لا ينتظر الأجر » ولا ينشد التهنئة عند النصر 5 

لما اراد الله نجاة موسى عليه السلام وحمله التابوت فى اليم الى القصر 
الفرعونى الباذخ » لم يفن الطفل قصر فرعون من فيه من المراضع والولائد 
وآلاف الجوارى عن أمه التى أرشفته القطرة الاولى من رحيق حنانها » وهكذا 
احتاجت مملكة فرعون الشاسعة الى مملكة الأم الصغيرة فجاءت أخته تقول : 
(( هل ادلكم على اهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحؤن ؟ » فرده الله الى أمه 
كي تقر عينها ولا تحزن . 

وقد امتن الله على الكليم بنعمة رده الى أمه » اكثر مما امتن عليه 
باقامته بين عظمة الملك وجنان القصور » فى مه ود النعم الوثيرة والآلاء 
الوفيرة ةَ ولعل الأعوام القلائل التى أمضاها الكليم فى وكر الامومة وعشس 
حنوها الهنىء » كانت خيرا له من فردوس يحرم فيه عطف الام الرعوم . 

فلتعلم كل أم أن اللحظة من زمان أمومتها غير مقدرة بثمن » اذ هى أثمن 
من اللآلىء والجواهر ؛ وهى تملى الكلمات البارزة فى قائمة حياة طفلها وتضع 
سجل الحساب لمستقبل رجولته » ولقد أثبتت الحوادث الناطقة ان ما يمصيبٌ 
الكون من الفشل والعثار » وما يرتكب من الجرائم الدامية فى حياة الرجال 
والنساء » انما هو نتيجة الجهل والاهمال من الامهات اللواتى كان واجبهن ية: 
عليهن أن يوجهن اقدام الطفولة فى مطلع فجر الحياة البساكرة الى الصراكظ 
المستقيم نحو المثل الاعلى والهدف الرفيع كما شهد التاريخ بأن الذين اناروا 
سبل الحياة بشسعاع العبقرية والنبو غ» وهدوا الانسانية فى خطاها ! 


أن تطارد المخاوف وتجبر العظم الكسير وتنهض القدم العاثرة » وتضفى القلوب 
المحطية ؛ وفى أنسام يدها الرحيمة واشعاع ابتسامتها المشرقة وسحر كلماتها 
العذبة تتوافق الانغام الشجية لنشيد السعاذة الدائمة على طول السئين » وهى 
على الدوام منبع دائم للايحاء نحو الشجاعة والامل . 

كينا | 0 0 5 2 6 ألم مض . م . 

ومهما أرتقى الانسان الى تذليل العقبات »© وبلوغ اوج الشسهرة والثراء » 
ل الحياة وهناءتها » فهو مدين لأول انسان 
قدميه كيف تخطو ن »© وعلم يديه كيف تعملان » وارشد عقله الى نور العرفا: 
وانطق لسانه بالكلمة الاولى يوم نطق اللسان . بالكيدد 


عن مجلة منبر الاسلام المصرية 
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من فتاوى الدكتور عبد الحليم محمود سيخ الجامع الأزهر : 
لهب الكرة على نقود 
السؤال : 


ما رأى الدين اذا أقيمت مباراة بين فريقين غى لعب كرة القدم على أن 
يدفع كل لاعب مبلفا معينا من المال من كل فريق ١‏ أى أن اللعب على نقود » 
والفريق الذى سيفوز فى المباراة يكون المبلغ كله من.نصيبه يوزعها على أفراد 
فريقه بالتساوى وهل اذا كان شسخص يملك كرة لنفسه وطلب الفريقان منه 
الكرة ليلعبوا بها مقابل مبلغ معين أى ايجارا للكرة وهذا المبلغ يدفع من المبلغ 
الكلى الذى حصله الفريق الفائز » هل ايجار الكرة فى هذا حرام أو حلال ٠٠.‏ ؟ 


الحواب : 


لا يجوز لعب الكرة على نقود لأن هذا نوع من الميسر ( قمار ) والميسر 
محرم بصريح القرآن الكريم » قال تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا انما الخمر 

ا : 0 
والميسر والآنصاب والازلام رجس من عمل الشسيطان فاحتنبوه لملكم تفلحون 
انما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبفضاء فى الخمر والميسر ويصدكم 
عن ذكر الله وعن الصلاة ههل أنتم منتهون » ( المائدة // .)15١ 4 16٠0‏ 

أما تاجير الكرة للعب بها فهى حلال بشرط ألا يكون اللعب قيبارا لآن 
تأجرها وصاحبها يعلم ان اللعب على نقود اعانة على محرم والاعانة على 
الحرام حرام والقاعدة ااشرعية تنص على أن ما ادى الى الحرام فهو حرام 
وأاخذ الأجرة من المال الحرام ( مال القمار ) حرام أيضا لأنه مال خبيث فلا يجوز 
تناوله © ولا الانتفاع به 5 


الحلف بالله .٠.‏ ؟ 


السؤال : 


حلفت بالله آلا ابيع الملابس أبدا والآن أحب أن أعود الى بيع الملابس 
٠.٠‏ فما حكم الشارع فى ذلك .٠‏ ؟ 
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الحواب : 


يتول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من حلف على ثيء ورآاى 
غيره خيرا منه فليأت الذى هو خير وليكفر عن يمينه » . 

فللسائل أن يعود الى بيع الملابس وغيرها من التحارة المباحة شرعا ثم 
يكفر عن يمينه عملا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسسلم ٠.‏ ومن الفقهاء 
من يرى وجوب التكفير أولا ثم آتيان العمل المحلوف عليه لرواية « من حلف 
على شيء ورأى غيرها خرا منها فليكفر عن يمينه ثم ليأت بالذى هو خير » © 
والكفاره كما هو معروف اطعام عششرة مساكين من أوسط ما يطعم الحالف 
أهله أو كسوتهم فان لم يجد فعليه أن يص وم ثلاثة أيام . قال 'تعبحالى : 
١‏ لا يؤاخذكم الله باللفو فى ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته 
اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة 
فمن لم يحجد فخصيام ثلاثة آيام ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم واحفظوا ايمسانكم 
كذلك ببين الله لكم آيانه لعلكم تشكرون » ( اللمائدة / 89 ) 1 


العلاقة بين الزوج وزوحته ٠٠.‏ 
السؤال : 


لى أخت طالبة باحدى الكليات خطبت لأحد ضباط القوات المسلحة » 
وبعد عدة أشسهر من الخطبة طلب الضابط أن يتم عقد الزواج حتى يدخل البيت 
ويخرج بدون حرج »2 ولم تمض أسابيع على تمام المقد حتى جدت مشكلة بينهما 
فقد طلب الزوج أن يخرج مع عروسه وحدهما لزيارة اخوته وأن يجلس معها 
هى ححرة واحدة والباب مغلق قائلا أن هذا من حقه ٠‏ 

وأطلب تنوضيح العلاقة بين الزوج وزوجته التى لم يدخل بهمسا 
بعد وهل يحق له أن يخرج معها وحدهما وان يجلس معها فى حجرة واحدة .. ؟ 


الهواب : 


اذا صح عند الزواج وتم بين الطرفين فان» يستتبسع حقوفا لكلا الزوجين 
على الآخر ومن حقوق الزوج على زوجته أن يستمتع بها اذا استوفى الشروط 
المطلوبة لذلك »؛ والشريعة الاسلامية لا تحرم على الزوج الخروج مع زوجته 
أو الخلوة بها حتى وان لم يتم الدخول . 

غير أن العرف قد جرى فى بعض البيئات الاسلامية بأن هناك ليلة خاصة 
للزفاف وهى المسماة بليلة الدخلة » وانه اذا حدث بين الزوج وزوجته مباشرة 
زوجية ( أى دخول قبل ليلة الزفاف ) فان ذلك قد يؤدى الى مشاكل قد تسيء 
الى سمعة الزوجة والأسرة » وخصوصا اذا حدث خلاف بينهما وأدى هذا 
الخلاف الى طلاق قبل الدخول لذلك فاننا نرى أنه ينبغى على الزوج احترام هذا 
العرف وان كانت الشريعة الاسلامية تبيح له الخلوة والخر غير ذلك 
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صلاحية الشريعة الاسلامية لاوفاء بحاحات الشر 
لادكتور : عند الكريم حسن العيلى 


الحقيقة التى لا مراء فيها أن تطبيق مبادىء الشريعة الاسسلامية ليس 
يجنا متخلفة 4 و1 جمودا علي القديم ذلك دعوى داحضة. ذلك أن الاسام 

م الساعة ‏ لم يكن لقاول ختنظيما منصلا كل “كقائق الحكم وككون. الضاة 
0 المختلفة 7 والااما كان هناك مجال لمسايرة اآتطور فى أحوال القاسق. 2 
والتغير فى الظروف والاختلاف فى العادات . 

لذاك وضع الكتاب والسسنة المبادىء الكلية لنظام الدولة الاسلامية » 
تاركين الفروع والتفاصيل لظروف كل عصر »© وعرف كل أمة ؛ درءا للمشقة 

ى الناسى »© وتلافيا لجمود القواعد : ودفعا للمس لمين الى مواكبة ركب 
الحشارة في كل زمان ومكان ؛ ورفعا للحرج عنهم وذلك تنفيذا لقول النبى 
الكريم : « أنت ات ( اروا سم ا 
والتكاليف كن موراوه سنا النطاق : اذ أنها 0م 
ولا تتددل بتغير الزمان. أو المكان أو باختلاف الأمة . 

ومن أمثلة المبادىء الكلية التى شرعها الاسلام فى مجال الحكم 

اندهدا العدل : فقد جاء ميدأ عاما مجر دا تلتزم كل حكومة اأسلامية 
بتطبيقه » ولا تستطيع الخروج عنه فلا تختص به فردا دون فرد »© ولا تنفذه فى 
طائفة دون أخرى ؛ ولا تطبقه فى بلد دون بلد . 

بل يستوى فيه الناس أجمعون © مسلمهم وغير مسلمهم © أبيض هم 
وأسودهم ؛ ذكرهم وأنثاهم : صديقهم وعدوهم وقد جاءت النصوص الكلية 
آمرة بذاك يقول الله تعالى : 

ال( واذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل )) ( النساء : 8ه ) . 

ولا يجرمنكم نس نآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى » 
( المائدة : 6 ) ويقول النبى صلى الله عليه وسملم : « وايم الله لو أن فاطمة 
بنت محمدكت سعرفذدت لقطعت يدها ا رواه النخارى ومسلم ( أيذا وسائل تنفيد 
العدل ؛ كتنظيم هيئات القضاء » وتعدد درجات التقاضي »© وتقرير الفصل بين 
سلطة القضاء وسلطة الادارة وتحديد اجراءات التداعى ؛ فذلك مما يخص به 
أولو الأمر فى كل بلد وفى كل عصر وفقا لعادات الناس وأعرافهم وطبقا 
لما تستلزمه حاجاتهم .ومصالحهم وفى ذلك يقول عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه : ان المناس قد أحذثوا فأحدثنا . ويقول الامام مالك بن أنس رضي الله عنه 
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الوعي الاسلامي / العدد 1١8‏ / غرة تشسعبان ١١96‏ هم 


يحدث للناس أقضية بقدر ما يحدثون من فجور ٠‏ 

ته ومدداً المساواة : جاء به الاسلام عاما مطلمًا ©“ يطبق على المستوى 
الانسانى كله . خلا تمايز بسبب جنس ولا تفاضل فى لون » ولا تفاخر بنسب 
« يا آيها الناس انا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم تسعوبا وقبائل لتعارفوا ان 
أكرمكم عند الله أتقاكم )» ( الحجرات 0" 

« الناس سواسية كأسنان المشط لا فضل لعربى على عجمى »؛ ولا لأبيض 
على أسسدود الا بالتقوى » . 

7" ومددا التسورى : شرعه الاس لام لأتباعه ليأخذوا حياتهم به » 
وليطبقوه فى كافة ثسئونهم »2 ويقيموا عليه نظام حكمهم يقول الله تعالى لنبيه 
الكريم : (( وساورهم فى الأمر )» ( آل عمران : ١69‏ ) ويصف المؤمنين بقوله : 
يستشسير الصحابة فيما يعرض له من أمور فتارة يستشسير خواص الصحاية 
وحينا يستتقير عامة الناس © وقد اثز عنه صلى الله علية وسلم اثة كليا خزبه 
أمر كان يجمع صحابته ويقول : « أتسيروا على أيها الناين » . 

وفى مجال المعاملات ؛ حيث تدرك العقول وجه المصاحة ووجه الضرر 
فيا اكتني الاسلام بتحديد: القواغة .الكلية بقباتها بالأمر جالوقاء بالعتود و اللنهي 
عن الغين والاحتكار وتحريم الريا . 

قال الله تعالى : ( يا أيها ألذين آمنوا أوذوا بالعقود » ( المائدة : ١‏ ) وقال 
وآحل الله البيع ودرم الربا » ( البقرة : 17؟ ) وقال صلى الله عليه وسلم : 
« لا يبع أحدكم على بيع أخيه » . وقال : « من احتكر طعاما أربعين يوما فقد 
برىء من الله »© وبرىء الله منه » ( رواه أحمد والحاكم ) . 

وفيما دون ذلك يكون لاذفراد أن يحددوا شروط المعاملات ووسسائل 
التجارة وطرق تنفيذ العقود »؛ اعمالا لمبدا حرية الارادة وسسبيلا الى اكتثماف 
الأصلح »؛ فالمسلمون عند شروطهم الا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما . 

تلك أمثلة للأمور التى عالجها الاسلام بأحكام كلية تاركا التفاصيل لاجتهاد 
اولى الأمر والفقهاء واصحاب الرأى فى الأمة الاسلامية يقرروثها حسبما تمليه 
عليهم مصالحهم ومدئياتهم وأعرافهم وذلك ربطا بين القديم بسموه وشسموحخه 
وبين الجديد بتجاربه ومبتكراته فالحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق بها » 
ولذلك كانت المصادر الفرعية للتشريع »© ومنها القياس والاستحسان والمصالح 
المرسلة لتحقيق مصالح الناس » فما شرعت الاحكام الا لتحقيق هذه المصلا 
فكما يقول الآمدى : أن الأحكام انما شر عت لمقاصد العباد وليس ذلك لمنفعة 
عائدة الى الله تعالى بل لمنفعة الناس وقد قال الله تعالى : (١‏ وما أرسلناك 
الا رحمة للعالمين )) ( الأنبياء : /ا.١‏ ) وقال : (١‏ ورحمتى وس عت كل ندىء )) 
( الأعراف : ”16 ) . فلو خلت الأحكام من حكمة عائدة الى التاس لكانت نقمة 
لا رحية وقد قال النبى غليه الصلاة والسلام « لا شرن ولا ضرار » ( رواة أين 
ماجه والدارقطنى ) فلو لم يكن التكليف قائما على مصالح تعود الى العباد لكان 
ضررا محضا فما شرع الله حكما فى الاسلام الا لكفالة آأمر ضرورى للنساس 
أو لرفع الحرج عنهم » أو لتكميلهم وتجميل حيساتهم » وهذه هى عنساصر 
مصالحهم . 0 
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العويت 


© قام سعاده وزير حارجية 
الجمهورية التركية السيد احسان 
صبرى ‏ بزيارة لدولة الكويت خسى 
الفترة من ١8‏ الى ٠١‏ يوليو 1515 
وذلك تلبيئة “لدعوة من معالى وزير 
الشازجية الفميخ مباح الايد 
الصباح » وقد استقيل الضسيف 
الكريم والوفد المرافق له يحفمساوة 
ومودة تعكسان روح الاخوةالتقليدية 
القائمة بين البلدين وشعييهما . 

بو عقد الامة جلسته 


الختامية لدور الاتعقاد العادى الأول 


من الفصل التشريعى الرابع فى 
الساعة الثامنة والنصف من صيا 
نوم الأربعاء 5/9/15/إ برئاسسة 
سمعادة رئيس المجلس السيد خالد 
صالح الغنيم » وألقى بعض السادة 
الأعضاء كلمات مختلفة بمناسسسية 
انتهاء الدورة . 

ه أوفدت الكويت السيدين 
خليفة الصباح وكيل وزارة المالية 
لحضور الاجتماع الاول. لحجلس 
محافظى البنك الاسلامى للتنمية: » 


:عن افتتاح البنك الاسلامى الذى 


اسلامية . 


حن 


ه وصل الى الكويت وفد يمشل 
كندا يضم ستة أقشسخاص 
برئاسة رئيس جمعية المسلمين 
الكنديين السسيد قديربيج وهو من 
أصل باكستانى » وقد حل رئيس 
وأعضاء الوقد سيوقا على وزارة 
ا والشئون الاسلامية 
تى أعدت لهم برنامجا يتد 
الاطلاع على معالم ا 
تشهدها الكويت » بجانب زيارد 
لعدد من المرافق الدينية فى البلاد . 
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السعودية 


وي افتتح فى جدة مؤتمر وزراء 
خارجية الدول الإسلامية فى احتفال 
كبير برعاية الملك خالد بن عبد 
لي 5 
مره 2 وضم جدول اغيال لكر 
0 بندا مختلفا تتعلق بشسئون 
المسلمين فى انحاء جيم 
وبعض المشاريع الاسلاميةالكبرى 

هي اعلن فى جده أمين عام الؤتمر 
الإسلامى السية حسسن التهامى أن 
منظمة التحرير الفلسطينية وافقت 
لأول مر ه على انشاء كتائب من 
المتطوعين من العالم الاسلامى كله 
لدعم العمل الفلسطينى 0 والمشاركة 
فى معركة تحرير الاراضي المحتلة » 
مدينة التدس ٠‏ 

5 قدمت رابطة العالم الاسلامى 
خمسين الف دولار أسترالى لمساعدة 
الحالية الابملامية بولاية فكتوريا 
500 لبناء مركز اسلامىهناك 0 
وقد سلم المبلغ الى الجيعية 
الإاسلاسية العضو في مؤتمر 
المتتلبات الاسلامية العالمية . 

تم الاتفاق فى الجلسة الاخيرة 
7 ا المؤتمر الإسلامى 
السادس فى جدة على عقد الدورة 
السابعة للمؤتمر فى اس طائبول 
بتركيا. فى العاشر من شهر مايو 
عام 17م + 


ه اعغلثت الرابطة النساية 


و .صيفية | مجانية لاحت لتعليمين 


و قلت الحكوبة الثيبية الجذة 
عليا لحظر الكعائل بالرنا في البنوك 
اللبد ية | © وقد وخبيت اللجنة مشروع 
معاملات البنوك من الفوائد الربوية» 


م 08 قيادة الثورة 
الليبى قانونا ينص على معاقبة كل 
موظفعمومى مارس الرشوه بجميع 
أنواعها بالسجن مدة لا تقل عن عشر 
سئنوات ويغرامة تعادل ضسعفى 
فنا ارتشضى به 


سسا 


© تبحث لجنة التعليم . والبحث 

بمجلس الشعب اقتراحا بانشاء 

قهادة تسيى <( اتام ,حفظ القرآن 

الكريم » كما تناقثى اللجنة اقتراحا 

بشأن تحويل كلية البنات الاسلامية 

الى فرع لجامعة الأزهر وتحويل 
شعبها الى كليات ٠.‏ 
تركيا 


© أعلن بيان حكومى أن مجلس 
الوزراء اتخذ قرارا بالاستيلاءالفوري 
على جمسبع القواعد والمنشآت 
الأراضى التركية . وقال البيان ان 
كر التركية ستضع يدها على 


هدد القواعد والمنشات 4 وات 
عددها 5 قاعدة ومنشأة 6 

وهذا هو الوضع الصحيح ٠‏ 
فارض العالم الاسلامئ ليست مركرا 
فل هذه القوزعة. الاستميارية ٠‏ 
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59 201011019192535 
« الى راغبى الاشتسراك » 


تصلنا رسائل كثيرة من القراء بقصد الاتستراك ورغبة منا فى تسهيل الامر عليهم » 
وتفاديا لضياع المجلة في البريد » رأينا عدم قيول الاشتراكات عندنا » وعلسى 
الراغبين فى الاشستراك الاتصال رأسا بالشركة العربية للتوزيع ص.ب 52118 ببروت 
-- لبنان 0-7 أو دمتمهد التوزيع عندهم وهذآ ديان بالمتعمدين : 
اسابل » تا ا اتلس شار السك , 
السردا : الخرطوم : ار التوز يع شا ص ٠.١‏ جا 2 (058؟) 2 
طرايلس الغرب : دار الفرجانى ل ص.ب : (؟*1) . 
| متجارى : .سه الخرار سام بن 1 يي أ 
الدار البيضاء ‏ السيد أحمد عيسى ١7‏ شارع الملكى . 
مؤسسات ع بن عبد العزيز ‏ !1 شسارع فرتسا. 
عمان . وكلة التوزيع الأردنية : ٠‏ ص .٠ب‏ 1 ٠‏ (ه/ا؟) . 
حصطدة : مكتبةمكلة ‏ ص.ب ١:‏ (377؟) : 
١‏ الرياض : مكتبةمكلة ‏ ص.ب : (9795]) . 
الخبر ييه التجاج التائيسة حصب 7 (1000) 
الطائتتف 3 
إكةابعة 1 
المديّة المنورة : مكتبة ومطبعة ضياء . 


8 5 الدوحننة : مؤسسسة العروية ‏ ص.ب :(5اه)ه: 
ابو ظبى ‏ : ب ا كوي 10101ب 
ديبسى : مكتب _كددار الحكيمبة صن.ب 5 (97..؟ ). 


الكونت ٠:‏ ود العمريخ المتحصدة صء.ب : ( ممره؟ذ) . 


: برحصلة نصيف / مكتبة جسدة 


ونوجه النظرالى أنه لا يوجد لدينا الآن نسخ من الأعداد السابقة منالمجلة. 
لذ في 0 
© الكويت .ه فلسا © السعودية ١‏ ريال © العراق 0 فلسبا © الاردن .0 فلسا 
© ليبيا .! قروشض © تونس 1١8‏ مليما © الجسزائر دينبار ورفع 


© المغرب درهم وربع © الخليج العربى 5 فلسا © اليمن وعدن 0/ فلسسا 
© لبتسسسسان وسسوريا .هم قرضسا © معسر والمسسودان ٠‏ مليميسا 


اننا نا نان] نانك نان] نا نان اننا نا نانع نان نان نا انان 1ل 9 
0 الدن ند د كا د د سس > 


لل 1111ل لاعاكا سكام كااكا تامام امام ماد 
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المعانى الجهادية فى رمضان +2 السساف يول مليناك اذ 50 
الى مسشلائع د من عد ندع مدت الإشيخ الحية السيزئسي اله بي من 
فوا الانسانية ... ... ... ... --- ٠٠:‏ لفضيلة الدكتور/يوسف القرضاوي :<< ١١‏ 
0 لنتحرك من داخل قيمنا مه حسم 04 لياق اقوق. اميق جد عه 
0 ملاحظات فى استراتيجية الصراع ٠٠:‏ للدكتور / عماد الدين خليل ٠٠١ ٠-١‏ 164 


5 الاسلام دين المستقيل ... ... ٠٠- ٠.١‏ للاستاذ / عزت محمد ابراهيم 00 
59 لقاء طيب مع السسيد الوزير > لرئيس التصرير ل بد لد 00 000 5 
2 كلمة السهيد (( قصة )) 000 000 للاستاذ/محمد الخضري عبدالهميد ©“ .6 
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« خيركم من تعلم القرآن وعلمه » |آ 


حديث شريف 


ا عنعسسوان المراسلات : 


محلة الوعي الاسلامى 0-7 وزارة العدل والأوقاف والشتون الاسلامية 
/ صندوق بريد : 7م ساكويت لس هاتاففا : 9/9194 سس غم.؟1؟) 
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و منوسارسطرسطرس ابلط اسارج رياد 


يقول البارىء سبحانه فى محكم كتابه : ( شسهر رمضان الذى انزل فيه 
القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والمفرقان 0 ... وتامل الآية الكريمة 
يقدم لنا فائدة عظيمة ويشير الى مدلول كبير قد لا نذتبه اليه نتيجة تزاحم المعاني 
المستفادة من هذه الكلمات البينات » وذلك المدلول هو اعطاء رمضان صسبفة 
تسمول الاسلام بنزول القرآن فيه » والقرآن دستور الحياة بجوانبها المختلفة 
ومن هنا رمضان مدرسة تربى روح المسلم وتشيع فى نفسه الطمانينة والأمان 
وتزود فكره بالفطانة والاشعاع ومعرفة الأخلاق معرفة عملية وبذلك يزكو 
المسلم طيب النفس مرتاح البآل رحب الصدر » اذن فهو مدرسة تنهل منها 
المدنى الخلقية والسلوكية وال معانى الفكرية والمعانى الجهادية ومعانى الجهاد 
نلك هى المعانى التى يجدر بالمسلم آلا يغفل عنها مهتما بالنواحى الأخرى فقط 
فالاسلام كل لا يتجزا ذلك أننا بالنظر الى التاريخ الاسلامى نشهد أن كثيرا من 
الفتوحاك قد تمت فى هذا الشهر الكريم وكانها توفيق والهام من الله جل وعلا 
لنفوس المسلمين لاستقبال الفيوضات الربانية واستلهام مشاعر الخير من شهر 
رمضان وحين نتتبع السير التاريخى للفتوحات نلحظ أنه ما من عهسد الا وقد 
انتهت فيه للعالم الاسلامى بركات من وافر الخير الكثير ففى حياة المصطفى 
صلى الله عليه وسلم حدثت غزوة بدر الكبرى وفتح مكة وكل منهما لها كبسير 
الأثر فى اتسعاع الحياة الاسلامية ونقوية العزائم ورص الصفوف وفى عهمد 


' سج جاب جاب جالبج ار جار جار جار جار جار جار جار جار جار جار جارج بان بلاج رجاب جار جاب جب جاب جار جار جار جارجاب جار جب جا جوج مر 
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علر مله عل مقر م ملم جرس هزد جل عه جه جل جر جل جز جر جا جار جاو جا جر جار جاو جار جار جار جاو جر جب جا جار جار جا جا جار اجر ا 


صلاح ألدين تمت المعارك الصليدية وهطى كسر لسوكة كادت أن تميت العالم 
الاسلامى وفىعهد المماليك رآينا قطز فارسا مغوارا يقابل التتار وهم كالاخطبوطً 
شاد أن بلتهم عالم المسلمين وعليه خانه قد فتحت كثير من الممالك داخلة تحت 
لواء الاسلام كالأندلس ورودس وغيرها ٠‏ 


أخى القارىء ما نود أن نقف عليه هو أن رمضان مدرسة لتربيسة النفس 
غى نستى جوأنبها » والجهاد كما رأينا قد ذم كثير من أحدائه فى هذا الشنهر 
المبارك وفى ذلك دليل على ما للصوممن أثر فى رفع الروح المعنوية وتقفسوية 
العزيمة والارادة وهى متطلبات الجهاد وخير مثال على ما ذكرنا عندما أمر محمد 
آلفاتح ( السلطان العثمانى ) أمر جنوده بالصوم قبل المعركة الفاصلة بينه وبين 
البيزنطية تطهيرا لنفوسهم وتقوية لعزائمهم وارادتهم ٠‏ 


كذلك لا ننسى بأن للصوم فوائد عديدة تذكر كلما تذكرنا هذا الشهر الكريم 
كان يقوى الصوم الارادة ويعين على الصحة البدنية وشخن النفس بالروحانية 
وهى معان مكرورة كثيرا ما تردد على لسان كل متحدث فى الصوم الا أننا كما 
أسلفنا نلفت النظر أآلى الاعتناء بالناحية الجهادية كناحية أساسية مما يزودنا ' 
بها هذا الشهر الكريم حنى يتسعر الميسلم بألعزة والكرامة دوما مستغلب على 
ذزعات النفس وما فيها من ضعف مصارعا الصعاب صليا أمام الأحداث كذلك 
المجتمع المسلم والعالم الاسلامى بأجمعه مما يعطينا الآن نزعة خير دافقة للوقوف 
صفا أمام عدونا الضاربأو ساطنا وعدونا اللدود لا يحمل من حقّد وغدر آلا وهو 
اسرائيل » وما للها من عداء ازاء بلاد العروبة والاسلام ٠‏ 
فنسأل الله أن نكون ممن ينهل من رمضان روح الجهاد ذرمضان فى طابعه 
سهر جهاد ومجاهده للدعس من غوائل السوء والسيطان فاللهم اجعنسا من 
المتآدبين والمتربين على معانى. الجهاد ومن الساهلين لفيوضات رمضان خنخرج 
منه ودحن أصلب عزيمه وازكى نفسا وفوق كل ذلك أكثر طاعة وقنوتا لرب 
العالمين ٠.٠‏ اللهم آميبن 00 
المشرف على المجلة 
بدر سليمان القصار 


1ل سر يلوسر جلو جز مر جلو جل جر جلو جار جلو جلججطو جار جلو جار جار جاو جالججارج ارو جر جار جارج لوجابجج ارجا جا جار جارج ار جارجار جارسجار جار 
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كل آمر ٠.‏ سلام هي حتى مطلسع 


اني صائم 


ولم يسمع أن طائفة من طوائسف 
المشركين وأرباب النحل في الأزيان 
المتكدية عبدت آلهتها بالصوم 2 ولا 
تقربت اليها به » ولا عرف الصوم ف 
العبادات الا منجهة الشرائع ؛ فلذلك 
قال الله عز وجل : ( آلا الصوم فانه 
لي وانا أجزي به ) أي لم يشاركني 
ا ل 
حينئذ أجزي به.واتولى الجزاء . عليه 

تقب » ل أكله الى ملك مقرب أو 
غيره على قدر احختصاصه بى » . 


شهفسر القسراآن : 

فالقرآن 6 0 
العظيى ١‏ بتميز هد 
ونزول 0 قٍٍ ليلة القدر من ليالي 
رمضان ينا تلك الليلة » ورقام 
منزلتها الى آفاق عالية : فهي ليله 
الشرف » والليلة المساركة وليلة قدرت 
فيها علىضوء القرآن الكريم ؛ مصالح 
الناس ومقومات سعادتهم في الدنيا 

والآخرة ( فيها يفرق كل أمر حكيم 
أمرا من عندنا اناكنا مرسلين ٠‏ رحمة 
من ربك أنه هو السميع العلي-م ( 
(غ 5 : الدخان ) فهي ليلة يكتنفها 
الخير الدافق ؛ ويملأً لحظاتها السلام 
الغامر 4 وتتايع فيها أفواج الملائكةهء 
من مغرب الليلة الى محرا ؛ ويتوج 
هذا الموكب المضيء الروح جبريل 
عليه السلام ؛ يتنزلون من السماء 
الى الأرض باذن ربهم ؛ يحملونكلآأمر 
فزعي النفس ويطهر الوجدان ©» وكل 
ذعاء طهور للمؤمنين الذين استجابوا 
لله وللرسول حين دعاهم لا يحييهم ٠‏ 
وما أروع تصوير القرآن لليلة القدر 
في سورة القدر : ( انا انزلناه في ليلة 
القدر 3 وما أدراك ما ليلة القدر ٠‏ 
ليلة القدر خير من آلف شسهر ٠‏ تنزل 
الملائكة والروح فيها باذن ربهم مسن 


قالعنادة في شهر 
علبها عادة؛ فهو كون مبارك القمرات 
ميمون الفدوات والروحات 4 أوله 
رحمة ©» وأوسطه مغفرة » وآخره 
عتق من النار 
يصنسع من الشر ملائكة: 
فان المسلم حين يتحرك بعقيدته 
ال لال الصوم فيصوم 
له : ايمانا به » واحتسايا لوجهه 
الكريم بسي بغرا ملكا ! مان فضائل 
الصوم تأخذ مسيرتها في نفس الصائم 
لا متنائرة ؛ متباعدة ولكن متعانقة 
متشابكة ٠‏ بمتزجح بعضها ببعض في 
تتابع وانسجام حنى تشكل في النهاية 
أروع صورة للانسان الكامل »© يخالط 
النانى ويأكل الطعام » ويمشي في 
الأسواق ؛ فهو هنا بجسمه وسلوكه 
ولكنه هناك في الملا الأعلى مع الملائكة 
في عالمها الأمثل الأفضل ٠‏ فالصائم 
المتحفظ لا يلم يذنب »© فان الصوم 
يغسله من ذنوبه » فيعود كيوم ولدته 
ايه ! يقول صلى الله عليه وسلم 
« من صام رمضان ايمانا واحتسايا 
غفر له ما تقدم من ذئبه » ( متفق 
عليه ) وهو أن يصومه على التصديق 
والرغبةفي ثوابه » طيبة به نفسه » 
غر كاره له » ولا مستتفل لصياية 
ولا مستطيل لأيامه » ولكن يفرح 
بالشهر »© ويغتنم طول أيامه لعظسم 
التواب . 
فتقول عليه الصلاة والسلام : « اذا 
جاء رمضان فتحت أبواب الجنة » 
واغلقتت أنبواب النار » وصف يدت 
الشياطين » (رواه اليخاري ومسسلم 
واللفظ لمسلم ) ... أرأيت ال ىالصوم 
الكامل ؛ وهو يصنع من الصائمين »6 
ل يد 


اكد ٠‏ من أهلها وساكية ' متفت محم 
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الوعي الاسلامي / العدد ١59‏ / غرة رمضان م9؟| ه. 


قي د شين بو 
7 ان 0 

الاغلال وهل اللقياطين عبل ف عل 
الملائكة ,؟! 
الددعسساء فيسه مستحصاب : 

والنفس الزكية بالصوم ا حك 
تفتحت له أبواب السماء . فعن أبي 
هريره رضي الله عنه قال : قالصلى 
الله عليه و 0 كول 9 تسرد 
دعوتهم الامام العادل والصائم حتى 
يفطر 0 ودعوة المظلوم يرقعها ل 
دون الفمام يوم القيامة 4 ؛ وتفتح لها 
أبواب السمساء ويقول : ٠.‏ وبعزتسي 
وجلالي لأنصرنك ولو بعد حسين ( 
رواه أحمد وغيره ٠.‏ واكثر أوقات 
الصيام وارجاها قبولاً للدعابا» لمئلة 
الافطار » فقد روى ابن ماجه عن عبد 
الله بن عمرو بن العاص 8 أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال : « 
للصائم عند فطره دعوة ما ترد ( 
وكان عيد ألله اذا أفطر يقول : : 
« أللهم اني أسألك برحمتك التسي 
ل “أن تففر لي )وثيت 

ن الثين .صسلى الله عليه ومسلم كان 
م 
وابتلت العروق »© وثبت الأجر ان 
صلى الله عليه وسلم كان يقول : 
« اللهم لك صمت ؛ وعلى رزقتك 
أفمطلسرت » . 

الفمسييوة - تكيساة : 
لكل نعمة من شعم الله زكاة » فاذا 
كثرت دراهمك ويلفت النصاب © 
حي 0 المال ؛ واذا الست 
أرضك ؛ وأثمر زرعك وجبت زكاة 


الزرع »© واذا نمت ثروتك الحيوانية 
وتتايع نتاجها فيلع حد الفريضة » 
زكاة ©» وللزرع زكاة ؛ وللأنعام زكاة 
فللصحة والعافية زكاة ©» وزكاتها 
الصوم © وصنائع المعروف »4 فقد 
كال على الله علية وسام : « لكن 
شيء زكاة ؛ وزكاة الجسد الصيام 
والصبوم نصف الصير » (رواه ا 
ماجه ) 
الصوم باب من ابواب الجنة : 
ان الصائيين يصويهم الصيق + 
اختصوا ربهم بالعبادة ركعا سجدا 
صائمين ايمانا واحتسابا ؛ واذا كان 
العيل » فان ا 
الصائمين بوم القيامة 0 ويجعل لهم 
بايا خاصا بيهم من أبواب الجنة 1 
يدخل .مغة احد خيرهم + وكا كان اذ 
ما يعاني الصائمون من صيامهم : 
الظمأ وحرارة العطثى » فان الله 
تعالى سمى بايهم الى الجنة «الريان». 
شعن سهل بن سعد رضي الله عنه عن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
« ان فٍ الجنة بابا يقال له الريان 
يدخل منه الصائمون يوم القيامية. 
يقال : آين الصائمون ؟ لا يدخل منه 
أحد غيرهم » فاذا دخلوا أغلق فلم 
يدخل منه أحد » (رواه النخسارى 
ومسلم ) والصوم مدرسة يدخلها 
الصائمون شهرا في كل عام » يتلقون 
في رحابها دروسا عالية غالية في 
التربية الأخلاتقتية »© والسل وك 
الدماضي :.ويتتريون نيها على 1 
ح النفس » واليعد بها عن 
0 والرذائل . ومدل سول 
« الصوم » في اللغة العربية يعطي 
هذاالمعنى »؛ فهو في أصله : كف 
9 مسبالك: »© 0 تحدث القران الكريم 
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اني صائم 


الصمت والكف عن حركة الكلام تما 
سا ٠‏ أي شرت للوهمن صوما فلن 
اكلم اليوم انسيا ؟ :مريلم) 
- اايتشيم أن بعتن الصنوم في 
والشرع متقاربان 4 اك 
ل ب عو هه 
كثيرة بالغة طواها القرآن الكريم س 
على كثرتها ‏ فى كلمتين فى آية 
الصوم » جمع الله فيها.كل ما يرجى 
للصائم من ألوان الخير واله_دى 
والبر : ( لعلكم تتقون ) والتقوى هى 
الكف عبا يفضب الله © والامسباك 
عن المحرمات وان الصسائم حين 
يتخلص من رغندسات النفس 4 
وشهوات الحسد فى نهار رمضان © 
يصح صنسومه » أما حين يتجنب 
المزاللق الخلقية » ومهاوى الرذيلة » 
من الدس 4 والكذب 4 والفيية 04 
والنميمة » والتجسس »© والخوض 
فى أعراض الئاس »© فان صومه 
يتصف بالكمال والجمال » ويرجح فى 
ميزان الثواب والفضل .. 
والحديث الشريف الذى توجئا به 
هذا العال + بوجية الزين ني يوم 
صومه الى ما ينبغى أن يتجمل به 
المائم غلا يرفك © والرفث : 
أصله الكلام الذى يدور حول الجماع 
وما يتصل به »© ثم أريد به كل فحثش 
من القول » ولا يصخب» والصخب : 
الصياح والضجيج © والجلبة ») وهى 
أمور تدل على السفه والطسيشس 
وذهاب الوقار » مما ينبغى أن يتئزه 
عنه الصائم الكريم »؛ وترك هذه 
ع ل 
الصوم »© ولكنه تدريب للمسلم على 
تركية نفسه غى ظل الصوم » ليعتاد 
10 فى أوقاته كلها » والصائم لدم 
يلتزم بخلق الصوم »© ليس له من 


هريرة رضي الله عنيه فييا رواه 


اليخارى وأبو داود واللفظ له قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه 
وسسلم : « من لم يدع قتول الزور 
والعمل به والجهل» فليس لله حاجة 
فى أن يدع طعامه وثرآيه ») .. 
يقول الأمام الصئعاتى مى كتابنه ‏ 
سيل السلام ‏ عند الكلام على هذا 
الحديث : « الحديث دليسل على 
تحريم الكذب والعيل بيه وتحريم 
السفه على الصائم © وهما محرمان 
على غير الصائم أيضا »؛ الا أن 
التحريم : حته آكد 6 رم 
الفقير » 0 من قوله صلى الله 
ارادة بيان عظم ارتكاب ما ذكر » 
وان صيافة كلا اك و3 يعسي 
50 ره ايبن بط ته 2 6 
معناه :© تواب الصيام لا 0 فى 
حكم الموازنة ما يستحق من العقاب 
للا ذكر ؛ هذا ؛ وقد ورد فى الحديث 
الآخر « فان ثساتمه أحد أو سابه 
فليقل : انى صائم »© فلا تشمتم مبتدئا 
ولا مج ا » ألا ما أروع قول 
« فليقل .. انى صسائم .. اتى 
صائم 00 

انه توجيه نبوى كريم » جاء فى 
صورة الأمر المؤكد »؛ يرشسد الصائم 
الى الترام يي المتيسوم وكلق 
الصائم وهذه العسسارة : ١‏ انى 
صائم » بمثابة صمام الأآمان من 
آفات اللسان وخطر الجوارح . 
انها وقاية للصائم » تكبح جمساح 
شضلهواته قولا وعملا » وما يزال هذا 
الهدى المحيدى بالمسائم »> حتى 
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يجعله عبدا ربانيا يعيش فى ذروة 
الكمال الانسانى © فهو فى ضوء 
هذا الدستور الحاسم « انى صائم » 
يصبح من عباد الرحمن ( الذين 
يمشسون على الأرض هونا واذا 
خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما) 
( من الآية 71 سسورة الفرقان ) ومن 
سمعوا اللفغوا أعرضوا عنه وقالوا 
لنا أعمالنا ولكم أعمالكم 

عليكم لا نبتغي الجاملين ) ( مه : 
التصص ) ومع القول الحق : ( خذ 
العفو وامر بالعرف واعرض عن 
الحاهلين ) ( 155 : الأعراف ) . 


أنى صائم ٠6‏ 


ان هذا القتول الذى يخاطب به 
الضنائم سه © هو ببكانة حرس 
يدق فى داخل الئفس المسائمة »© 
ينبه شتعور صاحبها الى أنه صائم » 
ويوقظ وجدانه ليكون على حذر من 
أن يلم بسوء أو يجهر به »؛ فلا 
يخوض مع الخائضين ولا يجهل مع 
الجاهلين .. ! 
أنى صائم ؟»* 

ان هذا القول الذى يخاطب به 
الصائم نفسه © هو بمثابة الضوء 
الأحمر» على طريق السائر فى عبادة 
الصوم » يحذره من خطر يوشسك أن 
يقع فيه » وذلك حين يسفه على من 
سفه عليه ©» أو يسب من سبه © أو 
يعتدى على من اعتدى عليه » وكيف 

وبعد » 

فليت المسلمين فى مشارقالارض 
ومقاريها »؛ يفقهون حقيقة الصوم » 


(#6 © ”*# التوبة ) . 


ويسنيرون فى ضوته © ونه . 
الخال ليذه العيادة المحلة 2 2 
طريقها الى واقعهم » فتصل_ح 
ما فسد © وتقوم ما اعوج » وتشد 
بالقوة والعزة أركان مجتمعهم .. ! 

اننا أمة شسعارها ( والذين اذا 
أصابهم المبغي هم ينتصرون. ) ( 96؟: 
الشورى ) ( وللن انتصر بعد ظلمسه 
فاولئك ما عليهم منسبيل ) ( 24١‏ : 
الشورى ) ٠.‏ ومعئّى هذا الشعار 
الترآنى ؛ أن الايمان يفرش على 
المؤمنين .الذين استجابوا لربهم » أن 
يقاتلوا دون مكانتهم التى رفعهم الله 
اليها » وأن يفرضو! أنفستهم 
هذه الحياة » وأن يكرهوا عدوهم 
على أن يحسسب حسابهم »© وأن يزن 
رضاهم وسخطهم » ولا يكوئنوا 
كالامة الهابطة التى عناها الشساعر 
بقوله : 

ويقضي الأمر حين تغيب تيم 

ولا يستأذنون وهم شهود ! 

على المسلمين أن يجعلوا من هذا 
الشعار العزيز ( والذين اذا اصابهم 
اك وهم ينتصرون ) 3 الى 

بنأء .. ومن هنا صسسيح 

لزاما عليئا أن نتخذ لأنفسنا خطة 
ايجابية فى مواجهة الغزو الثقافى ) 
والتيارات الفكرية الهاجية علينا » 
وأن نقوى خطوط دفاعنا لتكونمنيعة 
قويهكه تصد غارات الحاقدين ٠.6.‏ ولا 
ونتحرك وبسرعة لنحق الحق ونبطل 
الباطل ( يريدون أن يطفئو! نور الله 
بافواههم ويآبى الله آلا ان يتم نوره 
ولو كره الكافرون ٠‏ هو الذي ارسل 
رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره 
على الدين كله ولو كره المشركون » 
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والوجهة . ومن هنا نقول : ان للانسان مكانا أى مكان فى غايات الاسسلام 
لا تنافى بين الغاية الربانية وألغاية الانسانية » بل هما متكاملتان ٠‏ , 

أجل » لا تنافى - فى نظر الاسلام ‏ بين الربانية والانسانية © فتقدير 
انسائية الانسان هو من الربانية التى قام عليها الاسلام 5 

فالله هو الذى كرم هذا الانسان »© ونفخ فيه من روحه » وجعله فى الآرض 
نعمه ظاهرة وباطئة . 

واذا كان مصدر الاسلام ( ربانيا ) ان ( الانسان ) هو الذى يفهم هذا 
المصدر » ويستنيط منه » ويجتهد على ضوئه » ويحوله الى واقع تطبيقى 


اعابت الزباية عى غلة لمهم اسل + عبناهى غلية الفرد السلم + 
فان مضمون هذه الغاية هو سعادة الانسان »© وفوزه بالنعيم المقيم فى جوار 
رب العالمين . 

واذا كانت الرعانية هن رسالة اناك #اقان اهداق هذه الرباية فى 
تحقيق الخير للانسان والسمو به » والحيلولة بينه وبين الانحراف والسقوط . 

والمعائي. الربانية التى توجه المسلم > هن الايان والتوحيد والاثابة 
والرجاء والخوف .٠‏ الخ . هى فى حقيقتها معان انسانية »© لأنها جزء من كيان 
الانسان كما فطره الله » وهى سر من أسرار قوله تعالى : ( ونفخت فيه من 
روحى ) الحجر/؟؟ . 

وفكرة الاسلام : أن الانسان لا يستطيع أن يكون ريانيا حقا » دون أن 
يكون انسائيا » كما لا يستطيع أن يكون انسانيا حقا » دون أن يكون ربانيا . 

ان الريائية بس باعبارها غابة ووجهة ب كتشي اخلاس النية والعسل 
والوجية لله وحذه + وجعل رضواته ومنويته تهاية المقصد » واية السسيفى 
وراء كل حركة وكل قول أو عمل . 

ولكن المقصود بهذا كله هو تحرير الانسان »© واسعاد الانسان »© وتكريم 
الانسان وحماية الانسان »؛ والسمو بالانسان ٠.‏ 

فهذه كلها اهداف وغايات يحرمن الاملقم عليه » ويسيعى النيا © يفيل 
بكل وسيلة على بلوغها والاجتهاد فى تحتيقها . 


ايجابية الانسان امام القدر الالهى : 


والذى يراه الدارس للاسلام أن اثبات القدر الالهى لا يئفى ايع ابية 

الانسان فوق هذه الأرض ودوره فى هذا الكون . ' 
فان الله الذى خلق الانسان هو الذى منجه العقل ©» ومتحه الارادة » 

ومنحه القدرة »؛ فهو بالعقل يفكر » وبالارادة يرجح ؛ وبالقدرة يئفذ ٠.‏ وهذه 


كلها منح من الله للانسان . فهو قادر بقدرة الله » ومريد بارادة الله ٠.‏ وهذا 


معنى ( وما تتساءون الا أن يشاء الله ) الانسان/ ١١‏ فالانسان يشاء : لآن الله 


شاء له أن يشاء 
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لوعي الإسلادي 1 العدد 9؟١‏ 2/1 غرة ة رمضان م89 ه 


111 010111111111ظ 
من ذاته »© بل حوله وقوته بالله » ومن الله . 

وعلى هذا الاساس أمر الله الانسان وياد : وبعث له الرسل »© وأنزل 
عليه الكتب 'ووضع تصب عينيهك الثواب والعقاب ٠.‏ ولولا أن الانسان ذو ارادة 
وقدرة » ما كان لتحميله أمانة التكاليف معنى . ولاكان لثواية وعتابة هيا يوافق 
العدل الالهى » والحكية الالهية » ولا كان هناك معنى لاستخلافه فى الأرض » 
واستعماره فيها ( هو أنسآكم من الأرض واستعمركم فيها ) هود/ 41 ٠‏ أى 
طلب اليك غمارتها + 
.0 ان الانسان مكلوق لله » ولكنه مخلوق متميز بمواهبه وملكاته وقواه 
الرويكية والععلية واكامية 6 الع اهلة الله يها لتحمل يشضؤولية الخلئمة وابانة 
التكاليف » وهى أمانة بلغت من العظم والثقل مبلغا عبر عنه القرآن يهذه 
الصورة الفنية البليغة حين قال : ( انا عرضنا الأمانة على السموات والأرض 
والجبال فابين آن يحملنها وأشفقن منها وحملها الانسان ) الأحزاب/؟/ا ٠.‏ 

ان الالمسان كلوق بكلنت ممزول © وماييسية أن يتدح حلي بلقي وبي 4 
فيجزيه بكدحه أن خيرا فخير » وان شرا فشر . ولهذا وجه الله اليه الخطاب 
بقوله : ( يأيها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فماثقيه ) الانشتاق/" . 

ولا ينبغى للانسان أن يغره شيء أو يخدعه خادع عن ربه وماله عليه من 
حق ؛ وان كان نفر من بنى الانسان للأسف غرتهم الحياه الدنيا » وغرهم بالله 
الغرور » واستحقوا أن يناديهم .ربهم بهذا النداء العاتب ( يأيها الانسان ما غرك 
بربك الكريم . الذى خلقك فسواك فعدلك ٠‏ فى أى صورة ما شسساء ركبك ) 
الانفطار/” م . 


بين العقل الانسانى والوحى الالهى : 


واذا كان الاسسلام منهجا الهيا وضعه رب التامن للناس »© فليس معنى 
لم 1 أو كيف ؟ ا لا تكافق بين الويصى الالبى و العقل الانسائي + قاذا قال الوحن 
حل لاسر آلا الاذعان والتسليم . 

وهذا فى الواقع . 

فان القدر الالهى 0 يلع دور الانسان وفاعليته فى الكون » مع وجود يد 
الله تعالى فيه 4 ومع انعدا م التكافق دين الارادة الالهية 4 والارادة الانسانية 5 
وبين قدرة الخالق © وقدرة اللخلوق . 

وكذلك. لا يلحى الوحي الالمى حور المقل الاسبائى .و ايجابيفة فى مستت 

ان وجود النص الالهى 0 2 ا عائقا للعقل عن التحليق والابداع ؛ 
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لقد ترك الوحى للعقل امورا كثيرة فى مجالات متعددة : 

أ) ترك للعقل فى مجال العقيدة أن يهتدى الى أعظم حقيقتين فى هذا 

الحقيقة الاولى : وجود اللههعووحدانيته ‏ فوجود الله كما تهدى أآليه 
الفطرة السليهة ‏ يقتضيه كذلك النظر الصحيح »© والعقل الصريح ؛ ولا غرو 
اذا أقام القرآن الأدلة من الكون ومن النفس على وجود الله اك وتعالى * 
( أن فى خلق السموات والأرض واختلاف. الليل والنهار لآيات لأولى الألباب ) 
آل عمران/ 14 هه 

( أم خلقوا من غسر نيء أم هم الخالقون ٠‏ أم خلقوا السموات والأرض بل 
لا'يوقنون ) الطور/ره؟ 2 6" . 

ويتسع ذلك الأدلة العجلية التى ذكرها القرآن على وحدانية الله بقوله 
تعالى : (لو كان خيهما آلهة آلا الله لفسدتا فبسبحان الله رب العرشش عما 
يصفون ) آم اتخذوا من دونه آلهة قل هانوا برهانكم ) الأنبياء/ ؟ ؟ 6ع" . 

وفى موضع آخر يقول * 

( ما انخذ الله من ولد وما كان معه من اله اذا لذهب كل أله بما خلق 
ولعلا بعضهم على بعض ) المؤمنون/11 . 

الحقيقة الثانية : ثبوت الوحى والنبوة 5 والرسسالة ٠.‏ فالعقل هو الذى يثبيت 
امكاق ذلك ووقوعه بالنعل .وان هذا الشبخص الممسن رنصول من عند الله ٠.‏ . 
بالنقل ونصوص الوحى 1د ضف يستدل يما له يكت يهف .+ ؟ ولهذا قال علماء 
الاسملام : ان العقل اساسن النقل » ذلك أن العقل ‏ بعد اقتناعه بوجوده تعالى 
وكماله سيحانه يعلم أن من تمام حكية الحكيم ورحمة الرحيم ألا يترك عباده 
سدى » وألا يدعهم فى بحر لجى من الجهالة والعمى والغي » وهو قادر على 
أن يودي ويخرجي من العاف الى النور. من بكري تيليغه عئة ٠.‏ 

والعقل بعد أن يعلم ذلك نا لأيملم كل من ادغى اله رسول مع النه + 
بل يطالبه بما يثدت صحة دعواه وأنه لا يمثل نفسه »© وانهيا يمثئتل ارادة الله 
الذى أرسسله » فيطالبه بالآية المعجزة التى لا يقدر عليها الا الله تعالى . 

والعقل هو الذى يميز بين الآيات المعجزة الحقيقية التى لا تظهر الا على 
أيدى رسسل الله حقا وبين مظاهر الخفة والشعوذة التى تظهر على أيدى 
السحرة والدجالين . 

والعقل هو الذى يعرف وجه دلالة المعجزة الخارقة على صدق من أظهرها 
الله على يديه » وأنها تصديق من الله فى دعواه » فهى بمثابة قوله : ( صدق 
عبدى فيما يبلغ عني ) والله تعالى لا يصدق الكاذب »؛ لأن تصديق الكاذب كذب 
حجدوا حادب وخال على الله عالن . كل هذه متدمات عقلية محض ؛ ولولاها 

والعقل بكو كى سيرة كل احص يدعي الرسالة ويتأمل فى ص فاته 
وأخلاقه ©» وأقواله وأعماله » ومدخله ومخرجه ؛ ليعرف منها : هل هو أهل 
لاصطناء الله أو ليس كذلك فيرفضه ويعرض عنه » ومن ن أجل ذلك احتكم القرآن 


١ 
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فى اثبات صدق رسالة محيد ( ضلى الله عليه وسام ) الى العقول المفكرة 
وحدها »؛ فقال فى صرامة ووضوح : ( قل انما أاعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى 
وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنةان هو الا نذير لكم بين يدىعذاب سديد ) 
سبأ/"؟ . 

_ يخاطب الرسول : ( قل لو تساء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به 
فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون ) يونس/5١‏ . 

ب ) وترك للعقل فى مجال التشريع أن يجول ويصول فى فهم النصوص » 
فيفرع على الأصول » ويقيس على الفروع » ويستنبط الأحكام » ويكيف الوقائع» 
ويرعى القواعد فى جلب المصالح » ودرء المفاسد ورفع الحرج »© وتحقيق اليسر 
وتقدير الضرورات بقدرها واعتبار العرف © ورعاية ظروف الزمان والمكان . 

ولا عجب ؛ ان اختلفت المشارب » وتعددت المذاهب »© وتنوعت الأقوال » 
وَخُلف لنا العقل الاسلامن فى ضوء الويض © كروة فقهية طائلة » ليا بكانيتا 
الرفيع فى تراث الفقه العالمى . 

ج) وترك للعقل فى ميدان الأخلاق أن يصدر حكيه وفتواه فى كثير من 
الأعمال © التى يلتبس فيها الخير بالشر ويشتبه الحلال بالحرام © ولم يغفل 
شأنه ‏ بجانب الوحى ‏ كمصدر للالزام الأدبى » ومقياس للحكم الخلقى . 

فان الشريعة نفسها » بعد أن بينت الحلال الصريح » والحرام الصريح ©» 
تركت المنطقة التى تختلط فيها الأوصاف »؛ ويثستبه فيها الحكم وفوضت لكل 
امرىء أن يستفتى فيها قلبه » ويتحرى فيها طمأنينة نفشسه » أخذا بالأحوط 
والأسلم . هكذا قضى الرسسول الحكيم حيث يتول : « الحلال بين » والحرام 
بين © وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس »© فمن اتقى الشبهات فقد 

استبرا لعرضه ودينه » الحديث رواه البخارى وغيره . ويقول : « استفتث 
نفسك وان أفتاك المفتون » حديث حسن رواه البخارى فى التاريخ عن تبيصة . 

د ) ثم ترك الوحى للعقل بعد ذلك أن يجول فى آفاق هذا الكون العريض 
ما ثساء: صاعدا الى الأفلاك وهايطا الى الأرض » ومتاملا فى النفس ( قل 
أنظروا ماذا فى الس موات والأرض ) يونس/١.١1‏ . ( وفى الأرض آيات 
للموقنين ٠‏ وفى أنفسكم أخلا تبصرون ) الذاريات/ 5١ © ٠٠١‏ . 
قواه ما قدر عليه © فكل ما فيه سخره الله لمنفعته ( وسخر لكم ما فى السموات 
وما فى الأرض جميعا منه ان فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون ) الجائية/17 . 
وسخر لكمالفلك لتجرى فىالبحر بأمره وسخر لكم الأنهار ٠‏ وسخر لكمالشسمس 
والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار ٠‏ وآتاكم من كل ما سالتموه ) 
ابراهيم/؟؟ ل 55 . 

ه ) ترك له أن يبتكر ويخترع فى وسائل الحياة وأمور الدنيا ما ثساء » 
ما دام ملتزما حدود الحق والعدل « -أنتم أعلم بشؤون دنياكم ) ( ولا ننس نصييك 
من الدنيا ) التصص/77 . 

و) ترك للعقل أن يستفيد من تجارب الآخرين »© وينتفع بتراث السابقين » 
ومعارف اللاحقين ( فاعتبروا يا أولى الأبصار ) الحشر/؟ ( أفلم يسسيروا فى 
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الانسانية 


الآرض فتكون كهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فانها لا تعمى الأبصار 
ولكن تعمى القلوب المتى فى الصدور ) الحج/6؟ . ( اثتوني بكتاب من قبل هذا 
أو أثارة هن علم ان كنتم صادقين ) الأحقاف/؟ . ( فاسألوا أهل الذكر أن كنتم 
لا تعلمون ) النحل//؟؟ . 

وبهذا كله يتبين أن الوحى الالهى لم يشل الفكر الانسانى ولم يجمده » بل 
كان له هاديا ومعينا فى بعض المجالات » وترك له الحرية الكاملة والاستقلال 
المطلق فى مجالات أخرى ؛ وآنها لكثيرة ورحيبة . 


القرآن : كتاب الانسان 


3٠‏ واذا نظرنا الى المصدر الأول للاسلام وهو القرآن كتاب الله » وتديرتا 
آياته » وتأملنا موضوعاته واهتماماته » نستطيع أن نصفه بأنه ( كقتاب 
الانسان ) . | ١‏ 
07 ان كلمة الانسان تكررت فى القرآن 57 ثلاثا وستين مرة . فضلا عن 
ذكره بألفاظ أخرى مثل « بني آدم » التى ذكرت ست مرات . وكلمة « الناس » 
التى تكررت .؟؟ مائتين وأربعين مرة فى مكي القرآن ومدنيه . 

ولعل من أبرز الدلائل على ذلك أن أول ما نزل من آيات القرآن على 
رسول الاسلام ‏ محمد صلى الله عليه وسلم ‏ خمس آيات من سورة 
الملق ذكرت كلمة ١‏ الانسان » فى اثنتين منها » ومضمونها كلها العناية بأمر 
الافسان ) . 000 

هذه الآيات هى : ب أقرا باسم ريك الذى خلق ٠‏ خلة الانسا” م" علة 
0 "يات هى : (( أقرأ بإسم ربك الذى خلق ٠‏ خلق الانسان من علق ٠‏ 
اقرأ وربك الأكرم ٠‏ الذى علم بالقلم ٠‏ علم الانسان ما لم يعلم ) العلق/ 1‏ ه . 


دلالة الآيات الآولى من الوحى : 


« اقرأ باسم ربك الذى خلق » . 
١‏ ان هذه الآيات الكريمة التى تكتب فى أقل من سطرين » والتى بدا بها 
لوحى الالهى تاريخا جديدا للبشرية »© تعبر أوضح التعبير عن نظرة الاسلام 
الى الانسان وعلاقته بالله تعالى » وعلاقة الله تعالى به . انها خطاب احماً 
صلى الله عليه وسلم وأكل انسان يفهم الخطاب من بعده . 1 
3 الانسان فى هذه الآيات مأمور أن يقرأ » والقراءة هنا رمز لكل عيل 
نافع يقوم به الانسان »؛ وائما خص القراءة بالذكر » لأنها نقطة الانطلاق 
ان ولآن العمل فى الاسلام يجب أن يقوم على العلم » 
0 وأمر الانسان بالقراءة معناه قدرته على أن يفعل » وقدرته على أن يترك 
أيضا » وعدا يعنى أثبات مسئوليته » ودور ارادته . فالآلة لا تؤمر ولا تنهى . 
ولم يؤمر الانسان هنا بمجرد قراءة » بل يقراءة مقيدة « يالسسم ريه » 
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هذا المقام باسم « الرب »© منضافا الى ضمير المخاطب وهو الانسان ... وذلك 
1 لما يوحى به اسم الزب من معانى التربية والرعاية والترقية فى مدارج الكمال » 
وقد تكرر أسسم الرب هكذا مرتين ©؛ مبع وصفه مرة بالخ القية » ومرة 
بالأكرمية « وربك الأكرم » فعلاقة الانسان ليست بمجرد رب » ولا برب كريم 
ْ فقط ؛ بل برب أكرم » بل بالرب الأكرم على الاطلاق . لانه يعطى بغير حساب ؛ 
وبغير عوض ولا مقايل . 1 
الانسان ما لم يعلم ) فالله تعالى بالنسبة الى الانسان « معلم » والانسان متعلم 
ما لم يكن يعلم » هذه ميزته : استعداد للتعلم بالقراءة والكتابة بالة : 
هذا أول نص نزل به الوحى الالهى على محمد صلى الله علية وسلم . 
وهو نص غريد ورائع حتا . فقد حرص على تأكيد امور معينة من أول لحظة . 
منها : 


. إن الانسان مخلوق مكلف‎ - ١ 

؟ ‏ العناية بثسأن الانسان حيث ذكره مرتين . 

؟ س أول ما أمر به الانسان القراءة . 

؟ ل تعظيم سآن القراءة حيث أمر بها مرتين . 

ه - أول آداة ذكرها اللوحى : ١ل‏ 

5 أول ما وصف الله به نفسه : ألرب  الخالق  الأكرم  المعلم‎  ( 
. /ا- أول ما وص الله به الانسان : القدرة على التعلم‎ 


محمد الرسول الانسان : 


واذا نظرنا الى الشخص الذى جسد الله فيه الاسلام » وجعله مثالا حيا 
لتعاليمه ؛ وكان خلقه القرآن ‏ : تطد أن نصفه أيضا بأنه « الرسول 
الكسان » وسيرته ليدست سيرة اله » ولا يعن آله > ولا ملك يح ا 
اللحم والدم » بل هى سيرة التبى الانسان . 

والقرآن الكريم حريص كل الحرص فى شتى المناسبات على تأكيد انبسانية 
الرسول محمد صلى الله عليه وسلم © بمثل قوله تعالى : ( قل انمسا أنا بير 
منلكم يوحى الي أنما الهكم آله واحد .. ) الكيف/.١؟‏ . 

ويرد على المشركين المتعنتين من مقترحى الآيات الكونية ما يتصور منها 
وما لا يتصور » مثل أن يفجر لهم من الارض ينيوعا » أو تكون له جنة من تخيل 
وعنب أو يسقط السماء عليهم,كسفا » أو يأتى بالله والملائكة قبيلا : 1١‏ 56 
السلسلة من المقترحات السخيفة العجيبة » فيطلب من الرسول أن يرد عا 
سس يخ سبح له ربى عل كنت الا بشرا رولا ) الاسراء/ 6ه . 

ود استيعد بعضهم أن يكون. الرسول يكرا مثليى 6 به الارض »© 
وافترضوا أن يكون ا او ل 


( قل لو كان فى الارة ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا 
رسولا ) الاسراء/ ه.ة ٠.‏ 0 
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ذاتيتها وتتحرك من داخل وجودها » 
وتفكر من خلال مفاهيمها » فان هذا 
هو الخطر الذي يقاومه النفوذ 
الاستعماري . ويقأومه بشسدة. ٠‏ وهذا 
الاستمنساك بالقيم والمقومات الاصيلة 
هو مايوصقف بالأيدلوجية الغيية 
ويم بالأسليوب القرائيي ان 
العشوائي الى غير ذلك من اتهامات 
مضللة 3 لا أساس ا مسن 
حق أو صدق ا 
ان مطلب دعاة التغريب أن ننطلقي 
من داخل فكر الغرب وأن نخرج -ن 
قيمنا وان نستسلم استسلاما كاملا 
لناهحه وفلسفاته » وهذا أمر مسن 
الاستحالة أن يحدث لأسباب عديدة . 
اولا : لأن هذه المناهج الغربية لم 
تحكاكتق للغفرب ئفسه ما يطمع اليه لح 
بثنام الايدلوجية التي بعد نحا 
الاستقرار والطمانينة »؛ سسواعءع 
الطمأنينة الاجتماعية المعاشية أو 
الطمانينة الروحية . ومن العسير ان 
تخرج هذه الأمة من مناهجها الى 
مناهج امة اخرى لم تبت - في بيئتها 
أى صلاحية لها فكيف الآخرين ٠‏ 
ثانيا : ان امة لها عراقة الآمة 
العربية تاريخا وقيما ومنهج حياة ©» 
من العسير أن تتخلى عن ذلك كله ف 
ظل تحديات نكسة من النكسسسات 
العابرة في طريقها الطويل الضخم ٠‏ 
ثالتا : ان الدعوة الى علمئةالذات 
العربية 0 الجيل الجديد مس 
اطارات الدين دعوة مدمرة لكيسسان 
الآامة وتسخضيتها ولن يتم ذلك اا 
تحت الضفغط »© ولككته سيكلون 
مغارضا لطيحة الأقبياءرمقادا لسنن 
النطور »© مخالنا لأعمق أعماق هده 
الأمة 5 مزاجها النئسي 8 
ذلك لأن هذه الأمة قد تشكلت والدين 
يوجه سلوكها وحياتها ؛ الديسن 


بمفهومه الاسلامي وليس يمفهومه 


الغربي . أما العلم فهو ثميرة مسن 
ثمار الاسلام الذي دعا الى البرهان 
ى المعريا واهان. على ابواغ المتيسج 
العلبى التحرييي 
0 ع ال ى العلم بمفهوم 
الاسلام الا دعوة الحق في التحرر من 2 
أخطار الاستعبار الاستيطاني » ولكان : 
الدعوة الى العلم » يمفهوم التغريب ٠‏ 
انها هي دعنوة الى اسباغ مقهوم العدم 
0 2 وهي محاولة مضللة: 
فليس العلم هو الفلسئة وليسست 
الفلسفه أيدا . 
العلم هو ثيرة ألتجرية الطمية 
العمليةالمحسوسة »؛ أما الفلسفةفهي 
النظريات الاجتماعية والسياسي» 
والاقتصادية » وهي ليست علما لأنها 
تابلة لاخطا والصبوات والتكر النس 
لضان وبتجتمعة ونفسيته ومعاقفه 
يتصل بالنفس الانسانية حار 
في كل ششسيء وكل عصر والتي لا 
بيقن أن قاس «القائيض آى كقنب 
عن 3 الانابيب . 
تنتصر بعد ا أو تخرج من ا 
بخروجها من ذاتيتها وقيمها بل على 
العكس من ذلك فان أي هزيمسة أو 
نكبة تحيق بأمة ما © فائما يعون 
مصدرها هو تخلف هذه الآأمة عن 
ذاتيتها والخروج عن مقومات فكرها. 
ولن يكون نصرأ واستعادة لوجود 
الا منخلال اعلاء هذه القيم واتخاذها 
أساسسا لحركة المواجهة والمقاومة . 
ولقد جربت الامة العربية ذلك من 
قبل »؛ وتاريخها حافل بمواق 
الانتكاس والعودة » وأماإمها صو 
وأشيحة صريحة لتجرية سابقة 0 
نفس الأرض ويمعالم مشابهة هي 
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تجرية الغزو الصليبي الذي كان يحمل 


منهجا أيدلوجيا فلسفيا يقول بأنه 
انما يريد أن يحرر قبر المسيح » 
واليوم يحمل الغزو مفيوما ايدلوجيا 
فلسفيا يقول بأنه انما يريد ان يحرر 
هي غزو الامة العربية من وراء ادعاء 
واسلامها الى السيطرة الكاملة 
بالذوبان في أتون عالم الغرب . 

ان مصدر هزيمة /1951 هو ئفس 
مصدر هزيمة 19495 »؛ أن اليتظضة 
الذى أنتجتها الصدمة لم تحرر النفس 
العربية تحررا .كاملا من التبعية 
النكرية والاجتماعية للغرب » ذلك 
أن الغرب حين امسك الآمة العربية 
في دائرة التغريب وسجنها في فكره 
وجعلها تتحرك من داخل مفاهيميه» 
قد حال بينها وبين أن تواجه الخطر 
مواجهة صحيحة واقعية » وحيث 
من خلال التزامه مقومات فكره ودينه 
سجن الفكر الغردي أن تتحرك الا وفق 
قوالب الغرب المضللة فلا ترى حتدتة 
أمرها ولا تستمد من فكرها الأصيل 
الاستجابة ألحقيقية لأزمتها . 

ان على الامة التي تسقط في ازمة 
ضخمة مثل أزمة الامة العربية 
بالسيطرة الصهيونية والاستعمارية: 
أن تجد قدرتها على الخروج من 
فكرها وتلتمس الحلول الحقيقية من 
جوهر تيمها وثمرات ذاتيتها وان 
تسمع الى صوت الاصالة الداخلي 
العميق وتنصرف عن الصوت الغريب 
ألتي مهما بدا ناعما و ياسميا فهو 
يخفي الحقد والفل والتعصب : 


الوعي الاسلامي / العدد ١19‏ / غرة رمضان 1598 صم 


( يا ايها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة 
من 'دونكم لا يآلونكم خبالا ودوا ما 
عنتم قد بدت البفضاء في آفواههسم 
ومسا تخفسى صدورهم أكبر ) 
( آل عمران ٠ )١١8‏ 
٠‏ وليس ذلك الا معنى التضليل دي 
التوجب+: (وأن قطع أكثر من في الأرض 
يضلوك عن سبيل الله ) ( الانعام 
١1‏ ) فليس على الأمم في الأزمات 
الا أن تبحث في أعماقها » وتسمع الى 
داخلها » الى صوت الفطرة ») صوت 
الحق القادم من اعماق الذاتية ومن 
عماق المزاج النفسسي الاجتما 
0 
واذا كان العلم هو مصدر الهزيية 
فان فكرنا لا يدفعنا الى ثسيء كما 
يدفعنا الى العلم ولكنه ليس كعلم 
الفرب له مظهره ؛ ولكن له طابيع 
اسلامي أصيل ؛ يتجهالى الحق ويدعد 
عن الظلم ٠.‏ 
والوقتوف على الحدود » وأن نأخذ 
حذرنا » وأن نستعين بالقوة وان 
شمعك سس كسد 2 
١‏ ب ( ولياخذوا حذرهم واسلحتهسم 
ود الذين كفروا لو تففلون عسي 
أسلحدكم وامتعتكم فيميلون عليكم ميلة 
واهسدة ) ( النساء ؟.١‏ . 
؟ م ( واعدوا لهم ما استطعتم 
من قسوة ٠.‏ ) الانفال / "٠‏ . 
فلنلتيس. اصولنا وقيمنا فى دينئننا 
فهو الضوء الكاششف والمصدر الآول 
والآخير لكل نصر وحق واتجاه صحي 
( يايها الناس قد جاعكم برهان مسن 
ربكم وانزلنا اليكم نورا مبينا فايا 
الذين آمنوا بالله وأعتصموا سسه 
ويهديهم اليه صراطا مستقيما )النساء 
؟/ا١‏ : مهل/ا! . 
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ملاحظلات فى استراتيجية الصراع 


محدذودة ملدية قلعة بي ولقيفا نا 
لعب هذا التقابل الاخلاقي دوره في 
تبررها بأية حال النظرة المادية 
الضيقة او المثالية الفضفاضة . 
يكمن في حجم الانتاج بقدر ما يكمن 
في مدى ( اخلاقية ) الجماعة المتحضرة 
وسعيها لخدمة الأهداف الانسانية 
الكساملة .++ وآننا ببجرد ان نلقي 
نظرة ستريعة على مضارتنا الاسلامية 
في عضور تالتها ؛ وتقارن الت 
بمعطيات الحضارة المعاصرة » على 
المستوى الاتبساتي © أيدينا 
على كببة هذا المتباس 6 وأعييضهة 
التصوى. ++. أن الحضيارة العاضرة 
تتجاوز ؛ حتى علسى مستوى الفكر 
والفلسفة » حدود الموضوعية الشاملة 
وتهبط كثيرا عن اخلاقيات الانسان » 
يما هو انسان » فتحصر أهدافها 
ومعطياتها في نطاق دولة أو مرق 

معين أو طبقة معينة كما هو الدال 
عند مار عض # ورا كاده أرفلى أكيين 
تقدير فٍ اطار وحده 5 حضارية معينة 
كما هو الحال عند توينبي .. هذاأ 
بينما تطرح الحضارة الأسلامية 
وحدها شعاراتها الانسانية الشاملة 
الرحيبة المنبثقة عن قيم الحق التسي 
صاغها القرآن : 

( ولا يجرمنكم تسنآن قوم على الا 
تعدلوا أعدلو١‏ صو أقرب للتنقوى ) 
( المائدةم ) . ( واذا قلتم فاعدلوا ولو 
كان دآ ) . (الانعام .)١865‏ 
واعمم 21 » تحمل المسئولية 
الشجاعة » الصيير » الإاخلاص »© 
التضحية » الايثار » مقاومة اغراءات 
الشهوة » التجرد » الصمود ؛ التزام 
الحق والعدل بمقاييسهما الوضوعة 
لا المنفعية .. الى آخره ٠.‏ ا 


القرآتن ‏ بالمقابل النقائض 
السالية لهذه الأخلاقيات كالكذب 
والفثشس والتزويز والتهرب والجبن 


والجزع والاثئرة والانسياق وراعء 
اغر ١‏ بت الشهوة والمنفعية .٠ ٠.‏ 
الحسئ ل إن ٠.6 ٠.‏ داعيا 


المسلمين افرادا وجماعهات الى 
مكافحتها دون هوادة 4 واستئصالها 
من أعماق نفوسهم وامداء علاقاتهم 
الاجتاعية رابطا اياها بم سالسة 
الصراع الدائم الذي لا يكف بين 
0 والشيطان .. بين الخير 
والشر .. من أجل أن يمنح الانسان 
المسلم كن واسعة لتصور الموقف 
وايدانا دك بضرورة المتاومسية 3 
الانقضان. + الذى مهما كان جزئيا فانه 
في النهاية سيضيف قوة الى الرصيد 
الأكبر في صراع الخر ضد الثر »© 
والانسان ضد الشيطان ٠.‏ 
وتكاد المسألة تمدق ف المجتمسسع 
المسلم » او في اي مجتمع ؛ ابه 
بمعادلة رياضية واضحة »؛ كلماتجاوز 
ع 6 ف حضارة ما 


الانسان وااحة 
كن والمجمجع 5 
درجة أكثر 5 صلم القيم الخلقية 2 


مزيدا من ضمانات الدبيوية 5 
.. وبالعكس يجيء الرجوع »© أو 
السكون » أو التفئتت والاذزييي ار 
بالاقاحة عن هذه القيم واسقاطها 
في ميادين الذات والمجتمع واحدة بعد 
احتدوىق ١‏ 

لقد كان خليفة المسلمين الأول »© 
أبو بكر الصديق واضح الرؤية عندما 
خاطب منتخبيه في كلمته الاولى لهم : 
( انه ما شاعت الفاحكسة في قوم قط 
الا ضربهم الله بالذل ) ٠.‏ وواضح 
الرؤية أيضا 1 


ترك قوم الجهاد قط الا عيهم الله 
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بالبلاء ) وهذا ينقلنا الى الالتزام 
الآخر .. ( الجهاد ) . 
والجهادٍ كما هو معروف » وكما أكدنا 
أكثر من مرة © والذي يرد هو الآذر 
في عدد كبير من الآيات لا نجد ضرورة 
للاثسارة اليها هو حركة ١‏ 78 
الدائية في اللعالم لاسقاط التيارات 
الجاهلية الضالة واتاحة حرية 
١‏ الافتفاة للانسان حيثنا كن هذا 
الانسان » بغض النظر عن الزمن 
والمكان والجنس واللون واللفة 
والثقافة والانتماء .٠‏ أنه سد الى 
الحقيقة ل مبرر وجود الجماعمسة 
الاسلامية في كل زمان ومكان ومفتاح 
دورها في الارضص » وهدفها العقيدي 
ومعامل توحدها » وضامن ديمومتها 
وتطورها .. وبدون هذه الحركة 
الجهادية يسقط هذا المبرر ويضيسع 
المفتاح وتفقد الجحماعة المسلمة قدرتها 
على الوحدة والتماسك والاستمرارية 
والبتساعء. 
ان الجهاد كهدف ايماني حركي دائم 
اسبه بسعامل عقائدي 5 اجتماعي 
يشد افراد المجتمع الواحد بعضه» 
الى بعض ويوجههم صوب بؤرة 
واحدة » ويدفعهم الى تجاوز السكون 
والتحرك الدائم الى اهداف ابعد 
فأبعد » وهذا ‏ بطبيعة الحال ‏ 
سجيء بيثاية ضمان اكبر لوحدة 
الجماعمة المسلمة وتماسكهيا 
واستمرارها وصيرورتها التحريرية 
الممدعهعة. 

وعلى العكس »؛ ما ان تفنتر روح 
الجهاد في نفوس المسلمين » افرادآ 
وجماعات وقنيادات وقواعد حتى 
تتفكك عرى وحدتهم »2 وتتعددا هداغهم 
وتميل تجربتهم الاجتماعية ١‏ 


الوعي الاسلامي / المعدد 1١59‏ / غرة رمضان .هم مر 


ضرباتهم الى القوى الجاهلية » 
ويمتلكوأ زمام المبادرة الاستراتيجيسة 
في العالم » أذا بهم يتلقون الضربات 
من هذه القوى »© ويتراجعون صوب 
المواقع الدفاعية في الخطوط الخلفية. 
والنبي صلوات الله عليه وسلايه 
يقول فيما رواه أبو داود باسناد 
صحيح :2غ جاهدوا المشركين بأموالكم 
وأتفسكم والسنتكم ( ويتول عليه 
الصلاة والسلام فيما رواه الطبراني 
في الكبير عن ثوبان رضي الله عنة 
عن النبي صلى الله عليهوسلم قال : 
« ثلاثة لا ينفع معهن عمل » الششرك 
بالله ؛ وعقوق الوالدين » والفرار 
من الزحف ») فهي الهزيمة ل اذن ‏ 
على كل المستويات السياسية 
والعسكرية والاستراتيجية والعقائدية 
والحضارية في نهاية المطاف .. واننا 
لننظر الى تأريخنا غنرى في هذا 
الالتزام الكبير الآخر » معادلة رياضية 
اخرى ؛ فحيثما سادت روح الجهاد 
مجتمعا اسلاميا ما » تمكن من حماية 
وجوده ؛ وتعزيز وحدته وضمسان 
استمرار وازدهار عقيدته وابداعه 
الحضاري واتساع ميادين نشاطه 
في العانم » وحيثيا انتقدت هذه 
السروح الجهادية وطمسس 
فقد ميبرر وجوده » وتمزرقت وحدته » 
وتباط أت اندفاعاته العتائدية » 
واضمحلت منجزاته الحضاريسة 
وتقلص دوره ف العالم وآل أمره 
الى التدهور والسقوط ٠.‏ وأن 


المحاولة .. لقد كان أبو بكر سا 
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ولإعتلسات ف ااستر اتيك الصراع 


المواقع التي يحتلها الطغيان »© لأنما 


0 اجتماعية والتجرية الاجتماعية 
تجيء دائما متداخلة المساحات م 
اتعاية الجاريسات »؛ مرتدطلة 
وتجزيؤها بأسلوب رياضي صارم ٠‏ 
وان مسكولية الطنيان لا تع ح ها 
يؤكد القرآن دائمنا ‏ على عاتق 
القيادات © وائما تتحمل القتواعد 
نصييا كبيرا منها لسكوتها واقرارها 
وعدم رفضها ومقاومتها وتحركها .. 

لهذا كله » فان الفتنة أو العقاب 
الذي سيتجم عن ممارسة الطفيسان 
والظلم سوف ينزل على رعوس 
الجميع مدويا » مزلزلا » ساملا ه 
لا يعرف ( احدا ) في البنية الاجتماعية 
التي ل 
فق 5 الظالين وحدهم * ان 
ويمنحها اومن الكافسي كذليك ٠.‏ 
( با آيها الذين آمنوا استحيبوا للسه 
وللرسول اذا دعاكم لما يحبيكم 
واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه 
وأنه أليه تكلم ون ٠‏ واتقوا فته 
واعلموا ان الله شديد العقاب ) ل 
( الاتقال 5*4 626 ه8؟). 

وآيات القرآن الكريم » خلال هذا 
ل تترى © مائحة القواعد المؤمنة 
مزيدا من المواقتف التي تمكنهم سن 
غيلية المجابهة الحركية هذه © وغم 
مطمئنون الى صلاية الآرضية التي 
يتحركون عليها .. ان القرآن يدعونا 
على المستوى النفسي الداخلي 
اخلاتية أو ( عملية ) التغيير الذاقي 


لكي نكون قادرين دائما على المجابهة 


مستعدين ابدا لكثشف المواق ف 
اللاأخلاقية وتعريتها وعزلها ( ان 
الله لا يفير ما بقوم حتى يغيروا مسا 
بانفسهم واذا آراد الله بقوم سوءا 
فلا مرد له وما لهم من دونه من وال ) 
( الرعد١١)‏ ( ذلكبان اللهلم يك مغير! 
لعا ليسا على اش روا ا 
0 وأن اللدسميععليم ) (الإنفال 


1ه ). 

كما يدعونا على المستوى الجماعي 
الخارجي ( الافقي ) الى أن نتمسك. 
والوكده ولا تمارسٍ تفكيك ده 
) وا بحبل الله ل 39 
تفرقوا وآذكروا نعمت الله عليكم اذ 
كنتم أعداء فالف بين قلويكم فاصبهام 
بنعمته اخوانا » وكنتم على شسفاأً 
حفرة من النار فأنقذكم منهسا كذلسك 
سين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ٠‏ 
واتكن مس سس 
يدعون الى الخغسسير ويأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر واوئئبك 
هم المفلحون ٠.‏ ولا تكونوا كالذيسن 
تفرقوا واختلفوا من بعد ما جساءهم 
البينات واولتك لهم عذاب عظيم ) 
(العمران )1١5 1١.٠‏ . (وأطيعوا 
الله ورسوله ولا تنازعوا فتفتسلوا 
وتذهب 0 واصبروا 7 الله 
أن 0 ل 
والدمار ؟ ان القرآن يطرح 0 
الوحدة وكانيا - مفحسب © بل ل 
وتوسيعها عمقيا وعموديا لتحويله! 
الى ( صيرورة ) دائمة نحو الأحسن 
والارقى قِ ممارساتها وف معطياتها 
على السواع . 
الالتزام الأول التزام اخلاقي ؛ يرمي 
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الى تكوين أخلاقية خاصة بالجماعة 
المؤمنة تنبثق في اعماق الفرد 


ما تلبيث أن تعطي لونها للعلاتنات 
الاجتماعية كلها واذا كنا قبل 
قليل قد تكلمنا على اخلاقية التغيير 
الذاتي »؛ وهيجهد نفسي أرادي دائم 
لحماية قيم المجتمغ المسلم وتنميتها 
فاننا هنا نثسير الى هذه القيم نفسها 
التي تبثل مراكر الكل فق خضحارات 
وتكاد علاقتها الضرورية الدبو 
الحضاري تبدو طردية باستمرار 
على مستوى الكيف والكم .. فكلما 
الترمت جماعة بما يزيد من التيم 
وحدتها ومن تأخير عمرها الحضارى 
وابعاد تسبح التدهمور والسقوط 
بالتخلي عن هد الالتزامات : 
واطراحها جانبا ؛ وعدم ١‏ 
لبلورتها وتعميقها في الممارسة 
الجماعية » كلما عرضت وحدتهيا 
للتفقت + وانت نشاطيا ويتعطياتيا 
الحضارية الشساملة بمصير . 
'ننا نرى اليوم بأم أعيننا كيف أن 
بتايا القيم الاخلاقيه التي يتميز بها 
رجل ( العالم المتقدم ) ومجتمعاته»ه 
من صدق وامانة وتحمل للمسئولية 
وشجاعة واخلاص وصبر وتضحيه 
ومن رفض. للكذب والفش والخيانة 
والتهرب والجبن والجزع والاثرة » 
التي تلعب دورها الواضح على 
المستوى العملي ( البراغماتي ) 
في عالم لم يعد يعترف ‏ على| لمستوى 
النظري بالاخلاقيات ل مما يشير 


يء 


الى مدى الثقل الواقعي لهذه القيم 
وارتباطها العضوي بأية ممارسة 
حضارية ٠‏ 

ان الترآن الكريم يطرح سلما من 
القيم الأخلاقية » كثير الدرجات بعيد 
الأمتداد »؛ من خلال مئات الآيسات 
المنبثة هنا وهناك » والتي لا يسعنسا 
الاثشارة اليها » والتي تجيء في معظم 
الأحيان ملامسة لواقعة تاريخية قريبة 
أو بعيدة » معلقة عليها »؛ مستمدة 
منها قيما جديدة .. وذلك من اجل 
أن ترتبط ( ألقيمة ) الخلقية ارتباطا 
المسلم ونفشسه وتتزداد توفائ 
في اعماقه » وتأصلا فى علاتات ه 
مع المجتمع الذي يتحرك فيه . 

ولا جدال في أن القيم الأخلاتيةه 
المنبثقة من الرؤيا الايمانية والحس 
الديني تكتسب موضوعية في ميدان 
العلاتات وعيقا في ميدان الذات لانجد 
عشر معشارهما في الأخلاتهيات 
الوضعية المبنية على الموتف | 
والتبرير البراغماتي ( العملي ) .. 
انها آنذاك سوف تفقد موضوعيتها 
وشموليتها ؛ وتقع ف أسسر التحيز 
والنسبية » فتحور وتزيف حينا » من 
أجل أن تلائم مصلحة ما أو منفعصة 
معينة وتلغي أو تستبعد © حيئا آخر 
لأنها لا تنسجم أساسا ومتطليات 
الموتف النسيسسي ٠‏ .00ت 

هذا الى أن هذه القيم ستفكسد 
بعدها العمقي » وتفدو اكثر تلقا 
واهتزازا الآأمر الذي يفقدها قوتها 
الالزامية ؛ وثباتها وديمومتها .... 
واننا بمجرد القاء نظرة على التاريخ 


البشري » سنتبين بوضوح هذا الفرق 


الحاسم بين قيم اخلاقية دينية 
موضوعية تساملة عميقة متأصلة » 
وقد أخلاقي 7 و ية 5 5 3 
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 مهمالس‎ ١ 
وهم ب يعيشون وسط كير كثرة لإ‎ 
تؤمن به » بل لعل الآمر أن يك ا‎ ْ 


02020200 العنت والدرب العوان التي لا هوادة - 
0222 فيها من ذويهم وبنى جلدتهم ؛ ولكنهم ١‏ 
ا 3 اذ ل الله 0 0 ايعداون 0 


لنظ م 0 سمط ا 0 
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يرى الناس يحجون اليه » ويقومون 
بانتساء الاوعية والطقوس النى 
لا يفهم منها تسينا » حين لفت صاحيه 
نظره آلى فرن كانه السعير © تحرق 
ميس ين اموس © مير ييبى وها 
تنسىء الا حفنه من تراب توضع فى 
اناع سذكرى . 

ومن هده النقطه كانت بدايية 
الحديت وبدأيه النقاتن © فيساله 
اليايانى عن عقيدته فى البعث وعن 
من انكار لهسا »؛ فالاجسسام ل فى 
حسبانه ‏ تتحول الى رماد يستخدم 
فى سماد الأرض فتتفذى علي 
العاكات 62 وتدخل عناصره 9 
بالنياتات 4 فتدخل عناصرها فى 
عناصره» ثم بتغذى الانسان بالحيوان 
والنباتات فيكون منها عناصره ©» وهذا 
التداخل فى العنامسر ‏ هو فى 
حسبان اليابانئئن ‏ ما يحول دون 
البعث »؛ ويجعل أمئره صعب 
التصديق ٠‏ 

ويكون من حسن حظه أن يوجه 
حديته هذا الى رجل متخصص فى 
الكيمياء فد بع أن يقفف منه موقف 
النه للند > ويقاال «حدقه يقالسية 
الحهة بالححة والخليل بالدليل. * 

وتتول الدكتور عزام الماضصة 

يت آوول الأمر عت ما الكرت مسن 
أمر اا دي ا اوعس 
منات السنين من نزل عليهم 
القرآن الكريم اول مرة © 0 عن 
محمد عليه الصلاة والسملام * 

) أيعدكم نكم اذا متم 7 ترابا 
وفظاما أنكم مخرجون ٠‏ هيهات 
هيهات لما توعدون ٠‏ ان هى الا حياتنا 
الدنيا نموت ونحيا وما نحن 
بمبعوثين ) ٠‏ 


(من ه"؟ ‏ /ا؟ المؤمنون ) ثم يعود 
لمناقة 4 ها أتى 5 موضوع 


« اننا معثر الكيماويين لا نهتسم 
بمظاهر المادة اهتمامنا بنحقيسة 
تركيبها , فلا بد أن نعرف العناصر 
المؤلفة للمادة وعدد الذرات من 
هذه العناصر »© وطويقة اتصال هذه 
الذرات بعضها ببعض »؛ فلا يكنيئنا 
مكلا أن تحرف أن اماه هو صبائل لا لون 
له ولا طعم ويغلى ني درجة مائة , 
كم اسه اياي 
عنصرين أحدهيا ( الأكسجين ) 
والآخر ( الأيدروجين ) © وآن عدد 
ذرات الأول واحد » وعدد ذرات 
الثانى اثنان © ثم ان ذرة الاكسجين 
متصلة بذرتى الآيدروجين © فان أكثر 
رجاه طحي ليرا اعد 
الذرى ) » على غرار التصميسم 
الهندسي وهو الذى يباين 
عدد الذرات التى تتركب منها المادة ) 
وكيفية اتصال هذه ٠‏ الذرات بعضها 


قن كن نان © ومن الذى تتحلسل 
الي ذرات » آما الذرات نفسها قاذ 
تتغير ولا تتبدل » وهى مصنوعة 
اه وتستمر كذلك » . 
وضرب له مثلا طفلا يبنى بيد بيتا 
يكون منها الشكل الذى يريده , 


فالذرات تشبه قطع الخشسب الثابتة » 
والمتفير هو الرسسم »© وانهدام البيت 
لا يعنىفناء القطع الخشبية » كما 


لايغنى كناد الصدع نياية الترات 
المكونة له » فهذه بإقية لا تتلاشى ولا 
تضيع ولا تفنى ٠‏ 

أو كما يقول الدكتور عزام يلفة 
الكيماويين : 
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الوعي الاسلامي / العدد 1١594‏ / غرة رمضان 1١952‏ هم 


1 آنا الذرات: القن متها يتكسون 
اللضمم فهده موجودة بكثرة عائلة فى 
الطبيعة وفى كل مكان ©» وهى واحدة 
لاكذتات مهما احكلدت بصادر ميا 
المأخوذة منها © غالكربون مثلا الذى 
مصدره الحجارة هو الكريون الذى 
تصكرة الماس :او الكريون المبدى 
مصدره النيات او الانسان » والذرات 
لا قنغير بالتحلل © والذى يهم الضائم 
هو النصميم الدذرى فقط » وهذا مسا 
مرة ) .. 


يسير كل شىء ياميره © وحسمب 
مثسينته » فهذه بذور النياتات توضع 
فى ترية واحده » وتسقى بماء واحد, 
فيكون منها نبات مختلف »© فيذرة 
العدس لا تنبت فولا » وبذرة الفول 
لا تنبت عدسا » وبذرة العدس لا تنتج 
شعيرا » ولا المسعير هه 2 
( الم تر آن الله انزل من السماء 
مأء فأذردجنا به ثمرات مختلفا 
الأوانها ) ( فاطر الآية /ا؟ ) 
( هو .لذى أءزل من ,لسماء مساء 
نكم منه راب ومنه كر كفساسه 
تستمسون ٠‏ بدبت لكم به الزرع 
والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل 
الثمرات أن 2 ذلك لآية لقسوم 
يتفكرون ) ( النحل الآية )1١ © ١.‏ . 
( وفى الأرض قطعع متجاورات 
وحنات من أعناب وذدع ونخيل 
صنوان وغر صنوان يسقى نماء 
واحد ونفضل بعضها على بعض فى 
الأكل أن فى ذلك لآيات لقسسوم 
يعقلون ) ( الرعد الآية : 6 ) . 
فاذا كانت البذرة التى توضع فى 


التربة تقوم بكل هذه العمليات »© أفلا 
يدفعنا دلك الى تدير ما فى أمرها »© 
وألا يكون ما فيها من قدره عظيمسة 
كما يتفق مع أقوال الكثرين ممن 
عنى الميام بهذه العمليات المتكررة 
دليل عنى عظمة الخالق /١‏ لذى أودعها 
قدرته » فلا تخطىء بذره ة واحدة مسسع 
تكرار مليين السنين © فتنتج بذرة 
القميح عنبا » او شعيرا أو قمحا ؟!. 

.٠‏ ران فى ذلك لآيه لقسسوم 
يتفكرون ) النل الآية 7 11 + 

واقتنع صاحيه الذى كان يظسن 
اول الآير ان الحستم محري تبلاكي 
أجزاؤه وعناصره »؛ فلا تكون له 
عودة » ولا يكون له من الموت بعث . 
عقيدة البعث هو أقصى ما يطمع فيه 
الدكور عزام ؛ ولكن الله ميصا على 
يديه خا حين طرق صاحبه باه 
على شير موعد ليقول له : 

سب لقد أاسلمت ٠‏ 

ويردد الدكتور عزام قول الله عز 


وجل : 


( فمن يرد الله أن يهديه يخسرح 
صدره الأسسلام ) الأنعام آية ١١6:‏ . 

وادع اليايانى المسلم لأتحدث عن 
ثانى الائنين وهى الآنسة ( مونيكا 
تزفسكن ) » والتى أصبح اسمها بعد 
الاسلام ( فاطمة تزفسكن ) , وهى 
تشيكوسلوفاكية فى شرخ السباب 
وغضاضية الاهاب . 

وفساك أجمرت أحدى المحجلات 
الاسلامية مع الآنسة فاطمة مقابلة 
صحفيه لخصت فى أاجاباتها على 
أسئلة المجلة طريقة معرفتهسا 
بالاسلام . 

وغى اجاباتها على هذه الأسئلة 
نعرف أنها قد توصلت الى معرفة 
الاسلام عن طريق الدراسة المقارنة 
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الأسلام دين المستقبل 


للفلسفات والديانات المختلفة ©» ثم 
كان لاتصالها بالطلية المسلمين الذين 
يدرسون في أوروبا تأثير ما فى تهيئة 
السبيل أمأمها » وان لم يكن هو كل 
الدافع اليها فى ذلك ©) وهى تذكر 
« لم تكن انطباعاتى المبدئية ممتازة 
بحال من الأحوال © وتعظل طريتي 
الى المعرفة كثيرا لان المسلمين الذين 
عرفتهم كانوا أما ينتمون الى الاتجاه 
القديم الذين يأبون معه أي جديد © 
واما ممن كانوا لا يعرفون الاسسلام 
على حقيقته » وبالرغم من ذلك فقد 
كنت أعجب بمستوا هم الخلقى المرتفع 
بصفة عامة » . 
ثم هي تتحدث عما حذيها السى 
الاسلام فتقول « أن تعاليمه كانت 
ري عو » وان نظامه 
الاجتماعي | يم قد أثار اننافها 
يما فيه من مسساواة كاملة بين 
الأجناس © ومن تلك الحرية التنى 
يتيحها الاسلام لأهله 4 والاعتراف 
بالحياة الدنيوية يه 
ساق 4 والاحتاد ون طالب العلم 
الذى جعله الاسلام فريضة على كل 
3 ومشسلمة » وانه دعا الئ 
والسعى فيه وتكند المشباق فى 
0 © ثم المكانة الرفيعة للمرأة 
المسلمة التى حرص الاسلام على أن 
يكون 8 دورها الفعال “في الحيماء 


ا الى ما تحدثئت هك 
الآنسة خاطيمة عن اسلامها » تناولت 
ايضا ب لحديت حال المسلميين 4 
والعمل على نشر الاسلام » فكان 
مما قاله فى ذلك : 


« ان أبسط وسميلة يستطيع ان 
يستخدمها العامل أو الطالب | 
هى أن يعطى متالا طيبا © وبالمظهر 
النطيف والحسى المهدب المتسسامح 
والمواتية على تاديه الفرانض الديسيه 
يستطيم أن ينقل الى غير 8 
اد به صوره حسنة عسسان 
الاستلاى 
كلابها ان السام في ديا الثرب هو 
المرآء التى يرى فيها الفرييون 
نفسه رأى فيه الناسس ما يحبون ©» 
والا رأاى فيه الناس صورة لا ترضيه 
ولا ترد.سى دينه ولا ترضى ربه ٠‏ 

أها عن امكانية انتشار الأسسلام 

د فتقول الضنة المسلمة : 
فى 0 أنه يتضمن جميع الصفات 
التى د طليها دين عالمى » ويستطيع 
أن يرضى المطالب الروحية والمادية 
لانسمان هذا العصر 4 5 
ْ وهو 0# يتفق 2-6 قول برذارد 
ار مسن نزعات الامسواء 
والأغراض 5 

هو دين غيل بافتراف 
الغربيين ممن هم على غير دين 
املد عق بالعاطفة 2( المنساقين قدا 
حيهم لدينهم واعزازهم له 5 

وهو دين المستقيل لانه دين الفطرة 
الذى جاء لخير البشرية جمعساء 
لا فرق بين أسودها وأبيضها . 

وهو دين المستقبل ليساطته 
ووضوحه وتعاليمه التى لا يستغلق 
فهمها على أى انسان فى أى زمسان 
ومكان 25 

يقول آلان مورهيد فى معرض 
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الوعي الاسلامي / العدد ١١9‏ / غرة رمضان م9١١‏ م 


« كان الانسلام قد تغلغل فى أفريقيا 
الوسطى أذ اذاك © واحتذب أبناء 
القبائل البدائية: » فقد كان يوس 
أبسط العقول قهيه واداء رةه 
بسهولة »© ولم تكن تعاليمه عسيرة » 
ولا طقوسه متسمة بالتكلفوالمظاهر» 
بل انها لم تكن تتطلب قساوسة 
وكنائس » وانما كان بوسع الفرد أن 
يبتعد أينها ثساء , فى كوخ أو فى 
العراء » وحييدا أو مع بقييسة 

"ويا اكثر هنا أخاول الاستييتاز 
وحاولت الارساليات التبشيرية نشر 
المسيحية فى أفريقيا » ولقد جاهدت 
فى ذلك جهاد المستميت » وبيذلت 
النفس والنفيس » وأنفقت الطائل من 
المال » وباعت من كل ذلك بالخسران 
المبين » والفثل الذى ينضح بالمرارة 
فىمثل قول قائلهم عن جهد احدى 
الارساليات فى أفريتقيا . وكانت 
النتيجة اننا لم نفلح فى تنصسير فرد 
واحد ») . 

واليوم يمكن أن يقال : أن أفريقيا 
على وجه الاجمال قد أصبحت قسارة 
مسلمة »؛ وما يمضى يوم بفير أن 
يحمل نبأ جديدا عن دخول الناس 
فى دين الله أفواجا 6 أغنياء وفقراء م6 
سسادة ومسودين6 حكاما ومحكومين . 

وندع أفريقيا مولين وجهنا شطر 
أوروبا » فنجد فى فرنسا على 
سمبيل المثال ما يقرب من المليونين من 
المسلمين © قليل منهم فرنسيون © 
والكثرة الكثيرة منهم مسن العرب 
العاملين فى فرئساء ونجد فىانجلترا 
مليونين وفى المانيا الغربية ثلائة 
ملايين من شتى الأجناس يعملون 
فيها في ثستى المرافق » وهؤلاء جميعا 


خليقون بأن يكون لهم آثر ملحوظ فى 
نشر الاسلام فى تلك الاصقاع © اذا 
كانوا قدوهم حسنه لسواهم 6 واذا 
كانوا مرآهة صقيلة د 
فلا يقال اليوم ما قيل بالامس : ان 
الاسلام محجوب بأهله . واسوق 
دليلا على ذلك ما قاله جنرال 
( جوردون ) المشهور فى تاريسح 

« ائني أحب لمسلم ©» فهو يخجل 
من ربه © وحياته نقية طاهرة الى 
حد كبير »4 . 1 

وما قال جوردون ما قال الا بعسد 
الذين عاشرهم وعرفهم عسن كب 
معرفة وثيقة © فكانت منه تلك 
الشهادة . 

وهى شضهادة تعدل المنات مسن 
شهادات غيره ؛ لانه لم يكن مسن 
المفرطين فى دينه » ولا المدبريسن 
المعدودين فى عداد المتعصبين 
لعقيدتهم ©» المتفانسين فى الاخلاص 
لها ء حتى لقد قيل فييه أن 
الملحة طيلة حياته .. - 


على هذا النحو © فهب. 
الشهادة الجديره بالتقدير 0 

وبعد : فالاسلام دين المستقيل ) 
والمستقيل لهذا الدين » وما أيه 
ذلك من العبارات والأقوال » هصى 
كلمات وعبارات قيلت بالامس وتقال 
اليوم » ويأتى وجه كل نهار بالدليل 
تلو الدليل على صدقها وصوابها » 
وبطلان كل رأى يناهضها أو يحاول 
الانتتاص منها . 


90 
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سم 
٠ 7 5‏ 


وزيالمرل كال وقاف اوور لا صلم 


أحراه م الاستاذ بدر سليمان القصار 


لم000 


هذا هو شهر رمضان المبارك 
شهر ١‏ الوجود الحقيقى ) للمسلمين حيث نزل فيه القرآن الجيد .. 
مصدر حديأة امُسلمين ونبع سعأدتهم وهدذى سعيهم 00 وطهارة نيتهم وه وقبلتهم 
الثابتة فى العقيدة والعبادة والتشريع والسلوك ٠‏ 
واذ نرسل تهانينا للاخوة المسلمين فى كل مكان بهذا الشهر الكريم .. 
نقدم لهم عبر لقاء طيب مع السيد وزير العدل والأوقاف والشؤون الاسلامية 
هذا الحديث الذى ١!‏ جريناه مع السيدا لوزيروتناول حجملة من القضسايا 
والموضوعات النى تعالج اوضاع المسلمين وشسؤونهم المختلفقة ٠ه‏ 
السيد الوزير 
يسر مجلة ( الوعي الاسلامي )أن تجري معكم هذا الحوار على 
صفحاتها حول عدد من القضاي الاسلامية ‏ على المستوى المحلي , 
وعلى المستوى العالمي 8 000 
ولئن صيغت هذه القضايا في شك ل أسئلة » فلكي نتكون مفاتيح ومداضل 
الى الموضوعات التي يتطلع قراء( ألوعي ) الى معرفة وجهة نظسركم 
فيهسا ٠‏ 
فأمتنا وهي تحاول أن تبني نفسهاوتنهض نهضة صحيحة أنما تبتغي من 
برسم لها خريطة السير من أجل أن تكون المسيرة سليمة الخطى واضحة 
الهدف ٠.‏ 
55 
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:© السيد وزير العدل والأوقاف والسئون الاسلامية فى مكتبه بالوزارة ٠‏ 


اغتبط المسلمون حين علموا أن مشروع 
موسوعة الفقه الاسلامي التابع للأرتاف 
والشؤون الاسلامية بوزارة العدل والأوقساف 
والشؤون الاسلامية » قد استؤئف العمل فيه 
بتوجيهاتكم ... فهل تسمحون بإطلاع القراء 
على ما يزيدهم غبطة من أنباء هذا المشروع 
الحيوي المهم .؟ 


هالا فنك أن السكتات العيل 
بمشروع الموسوعة الفقهية من أعز 
الآمال لدى المسلمين .. ونحن نؤمن 
بأد الشريعة الانبلزيية. نيه النضاء 
عيبا عذاها ين "التي والقواتين 
والتشريعات .. بل فيها أيضا اغناء 


لكافة النظم والقوانين . ولكن هذا 
لا يتحقق آلا بتضافر الجهود وحشد 
الطاقات العلمية وقد بدأنا بحمد لله 
مما 
الاسلامى آالذين يهمهم هذا 
0 واأخذت الردود تصل الينا 
تباعا » وفيها من الايجابية والتشجيع 
ما يدعونا الى التفاؤل . 
ولقد شرعنا فعلا فى دراسة ما 
وصل الينا » وفى انتظار ما لم يصل 
حتى نخرج المخطط المتكامل للمشروع 
من حيث منهجه وعناصر العمل فيه 
وذلك من خلال تصور وجهد اسلامى 
مشترك لمثل هذا العمل الجليل الذى 


ييحن 
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لقاءه طيب مع السيد الوزير 


ترق 


التراث الاسلامي قد اقتحمته -- عبسر 
شتى العصور ‏ سلبيات مختلفةالحجم والنوع 
كالأصاديث الموضومسة في السنسة مس 
وكالاسرائيليات » وكالبدع والخرافات في 
العبادة والاعتقاد والذكر والسلوك . 

فهل ترون تنقية هذا التراث وتقديمه مسن 
جديد فى ضصوء معاير الكتاب والسنة ,. وكيف 
يمكن أن بتم ذلك .؟ 

© ندعم .. قد دخلت التراث 
الاسلامى سلبيات مذتلفة »© 
كالاسرائيليات والخرافات 4 والوزارة 
جادة ما وسعها العمل على تنقيته 
من كل ما يشوبه من هذا الدخيل .. 
ومن خطواتنا العملية ف هسذا 
السبيل : 

١‏ مشروع موسوعة الفقه 
الاسلامى . 

51 ب طبع كتب التراث الاسلامى 
وتوزيعها على نطاق وأسع . 

* - ثسراء وتوزيع كثير من الكتب 
الإاسلامية التى ألفها علماء معاصرون 
خالية من كل دخيل مدسوسن ومهتمة 
بالقضايا الاسلامية الحاضرة . 

مم اتخليسسية الوعي الاسلامى 
نفسسها : وهى رسسالة حية للتعاليم 
الاسلامية | صحيحة تستهدف منائشضة 
كل ما ليس من الاسلام وابراز محاسن 
الدين وعرضها بأسلوب عصيرى 
مناسب » والرد على الاسئلتة 
والفتاوى التى تعالج مشاكل الناس . 

ه ‏ التوعية الدينية التى يقسوم 
بها علماء من الائمة والوعاظ الذين 
القون الدرويس التومية الى جاب 
المجتمع وتلقى الضوء على القضايا 


المعاصرة » الى جانب المحاضرات 


في المناسبات المختلفة وكذلك اهتمام 
الوزارة بالاحتفال بالمناسبات لحري 

واستخلاص العبر منها » ومحارية . 
المفاهيم الخاطئة التى ورثها كثير 
من الناسن عن الاخيال السابقة :+ 

في هذا السهر المبارك نزل القرآن الكريم 
وقد وجد هذا الكناب من عناية المسلمين ما لم 
بجده كتاب آخسر . 

وفى هذا العصر هل تستطيسع الوزارة أن 
تواصل جهاد المسلمين فى خدمة كتاب الله جل 
شانه » فمثلا : انشاء كلية خاصة علسسى 
مستوى. جامعي تتخصص في القرآن وتعنى 
بحفظه ودراسة علومه فى 'التفسير والتجويد 
والبيان .. الخ . 

فالامم الأخرى تعطي كتابها الأول بالنسية 
لها أهمية تتناسب مع قيمته » فهناك مسلا 
كليات لعلوم التوراة ‏ وكليات انجيلية وكليات 
للنظريات الماركسية . 

فهل يمكن انشاء ( كلية القرآن الكريم ) ؟. 

و آنا لفيا فى الوفم الحافسير 
من دراسات خاصة بالقرآن ومتها 
ما يعنى بتحفيظ وفهم معانيه الأولية 
كدان القران الخري ١"‏ الت اتقدصع 
الوزارة ويقوم بالتدريس فيها علماء 
متخصسصسون 2 .. وكذلك بعضص. 
الدراسات: الخاصة بالقرآن الكريسم 
فى بعض كليات جامعة الكويت فضلا 
عما سيق أن #خرب ين الائية الذين 
تلقوا دراسات طيبة عن القرآن 
وعلومه فى معهد الامامة والخطابة . 
كل كلك لا أظنها عقتى. .عن -الشيسام 
كلية خاصة ؛ ولكنها تعتبر جهودا 
متواضعة وئواة لانشاء كلية على 
مستوى جامعى للدراسات القرآنية 
ابماننا ابضا يان إقر اف كلية خاسة 

للدراسات القرآنية لا تعنى تفريسع 
بقية الكليات الأخرى من الدراسات 
الاسلابية وانيا لا يد أن يكنا أحيلنا 
في مختلف الدر اسات في ظل المبادىء 


لمكن 
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© اأسدد الوزين أثناء دددينه مع امدسيد ددر 


اللوعي الاسلامي / العدد 5 / غرة رمضان م9١[‏ هم 


القصار رئيس التحرير . 


المستمدة من تربيتهم وتتقيفهم بثقافة 
اصتلذبية مليية : 
لقد يسر الله لكم أن تجمعوا بين أمر وزارة 
المدل وبين وزارة الأوقاف والشؤون 
الاسلامية هحتتى تتاح الفر صطسة 
لتفطرة نقص القوانين بتشريع اسلامي . 
والآن تكاد الآراء تجمع على أن ( ضعف 
القوانين ) فى البلاد هو أحد أكبر [١سبساب‏ 
انتشار الجريمة وتفاقمها . 
فول ترون أن الالتزام فى المحاكم بتشريسسع 


اسلامي رادع يؤدي الى الحد من الجريمة .. 
كما وكيفا . ؟ 

ه دولة الكويت دولة اسلامية 
وغى ملترية باحدام الديق الأسلاني 
فى عقيدتها وسلوكها » والتفسريع 
الاسلامى مصدر أساسى تأخذ منه 
أحكامها وفقا لدستورها . 


ولند انفى ججاس الاية الكويين:, 


للحكومة بضرورة الاخذ بأحكامالاسلام 


يي الل يي يي يلي لم م لكك 


0 
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لقاء طيب مع السيد الوزير 


© اجنة مشكلة من علماء الوزارة لامتحان الآئمة والخطباء لمعرفة مستواهم الثقانى والعلمي 


فى كافة التشريعات » وه ذا بلا 
شك تأكيد لمدى تمسك أمتنا بدينها 
وأيمانها يعقيدتها » ولن ندخر وسعا 
فى وضع هذه التوصية موضسع 
التنفيذ بعون الله وتوفيته . 

علما بأئنا على يقين تام بأنالالتزام 
سأحكام الدين وآدابه يحد من انتشار 
الجريمة بأشكالها المختلفة بل انه 
يضفى كثيرا من الفضائل على الامة 
التى وصفها المارىء جلت قدرته 
بقوله سبحانه : (كنتم خير أمةأخرجت 
للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن 
المذكر وتؤمنون بالله ) ٠‏ 

كيف تنمى أموال الأوقاف وتستئمد في 
مجالات أكثر نفما للاسلام والمسلمين . 


و ا 


عنوان من عناوين الير والاحسان 
والتعاون فى تاريخ الأمة الاسلامية » 
ونحن نراعى فى تثميتها سيل 
الاستثمار الشرعى 4 وفى انفاقهيا 
أوجه الصرف الشرعية بشتى أبوايها 
الرحبة كبناء المساجد مثلا ومعاهد 
التعليم وارسال البعوث لنشر الدعوة 
وتوزيع الكتب الاسلامية وانشاء بنك 
اسلامى للقروض الحسنة ومعونة 
المحتاجين من المسلمين ». ومعونة 
الحاليات الاسلابية فى. الببتلاد”' 
الاجنبية ٠.‏ 

فى الصراع القائم بين الاسلام وغيره من 
المذاهب والأديان يلاحظ أن وعةة المذاهب 
والأديان الاخرى مزودون بوسائل حدية 
لا يملكها دعاة الاسلام مما يجعل الصراع غسير 
متكافيء فى مجال الوسائل فهل فى النية اعداد 


21131 نع لطعم .]// عمط 
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الوعي الاسسلامي / العدد ١59‏ / غرة رمضضان م19 م 


© أحد الآئمة أمام لجنة الامتحان . 


دعاة اسلاميين مزودين بكل أنواع المهسارات 
والوسائل الحديثة فى الدعوة كاللفات © وتقديم 
الخدمات الاجتماعية » والصحية ©» 
والاقتصادية 1 
عام تطورت بتطور العلوم والتقدم 
الحمضارئء والدعسسأة الى الأديان 
الاخرى استفادوا من هذه الوسائل 
الى حد كبير لاعتيارات مختلفة من 
بينها أن دولهم هى التى كانت تزودهم 
وتثست نفوذ فى هذه اليلاد ٠.‏ 
والدعوة الاسلابية لم عن الشرقن 
من هذه الأخراض المتكورة .نه 
دعوة خالهية اله من اخل نقير 


العتيدة والآداب الدينية » وكان يقوم ' 


بها الأفراد والجماعات بدافع دينى 


محض »؛ ولذلك لم يكن لديهما من 
الامكانيات المادية والوسس ‏ ائل 
والأساليب الحديئنة ما تلاحق أو 
تسابق به الدعوات الاخرى . 
ونحن نؤمن بأن الدعوة الاسلامية 
ينبغى أن يوجه اليها اهتتام 
المسئولين فى كل بلاد العالمالاسلامى: 
للوقوف أمام المدد. الال ادى 
والاستعمارى وأن تسستعمل كل 
الوسائل الحديثة لتنشيط هذه الدعوة 
التى أخذت تنتشر بفضل الله ولأنها 
تتلاعم مبع الفطرة الانسائية بشكل 
أذهل كثيرا من المناوئين لها وحيرهم 
دعاتها من. مشاق فى الوس ائل 
العالمى لنجاح هذا الدين مدعاة ازيد 


14١ 
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لقاء طيب مع السيد الوزير 


اتا يا الالالال لاا 


© بعذضص منسورات « الموسوعة الفقهية » فى الأطعمة والأشربة . 


من الجهد المنظم المشترك » ولعل فى 
ظاهرة المؤتمرات الاسلامية التسى 
بدأت منذ فترة وجيزة ما يمنحنا من 
الأمل بأن تنتهى فى برنامج اعمالها 


ومشاريعها الى تحقيق مثل هذه . 


الفاية . 

س ظاهرة الدخول في الاسلام تتوسع بذكل 
ملحوظ . فى اليابان وأوربا وأمريكا وافريفيا . 
وثمة. مثلان الأول : أن مئات اليابانيين دخلوا 
الاسلام بالجملة . والثاني : أنه باسلام رئيس 
جمهورية الفابون السيد عمر بانجو أسلم معه 
ألوف من الغابونيين . 

ودخول هذه الجموع فى الاسلام ينشسسيء 
أوضاعا جديدة فى حياتهم .. أوضاعا مليئة 
بالأسئلة والمواقف التي تحتاج الى هدى ديني. 

ألا تعتقدون أن ذلك يقتضي ابتعاث دعاء 
ممتازين لتثبيت المسلمين الجدد على أسلامهم 


ولخل, مشكلاتهم الجديذة الناجمة عن مرحلسة 
التحصول والانتقال ,؟ 

هج السلمون الجدد فى مثلاليابان 
وجابون وغيرهما تجب رعايتهم ودوام 
الاتصال بهم لتثبيت قلويهم علسسى 
عن .طريق بعثك الذهعاة الممتازيث ان 
ايقن اء على الأقل. ارسال السكتب 
الديتية اللؤالفسة باللفسسات اللقى 
يستطيعون القراءة بها أو دعوتهم 
وتعريفهم ببلادنا . 

وأرى أن هذ ه«المهمة مهمة الدول 
أن تسمهم كل دولة دما لديميسا من 
امكانية فى تعزيز مكانة هؤلاء 
وعونهم وجمع تسملهم وتنظيمهم ٠‏ 


4 
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الوعي الاسلامي / العدد ١19‏ / غرة رمضان م9١١‏ ص 
ا 


© مسجد السوق الكبير يفص باللسلمين الذين يتواذدون 1سماع المواعظ الدينية مسن 
1 علماء الوزارة فى المناسبات الاسلامية . ِ 
تي ست 


5 
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لقاء طيب مع السيد الوزير 


منح دراسية من المعاهد والجامسعات 
الأسلامية لبمعض الطلاب الداخلين فى 
الاسلام حديثا ليعودوا بعد تعليمهم 
دعاة ومرشدين لاخوانهم فى بلادهم» 
وأعتقد أن: تأثيرهم سيكون أكبر لأنهم 
أدرى يقومهم وظرق علاج متساكلهم . 
آمل قرار اتخذه مؤتمر وزراء الأوقاف 
والشؤون الاسلامية الذي انعقد عام 191/9 م 
نص على انشاء صندوق للدعوة الاسلامية . 
فهل تكون هذا الصندوق وما هو حجهجسم 
أمواله .. وأوجه تصريفها ؟ 
والشؤون الاسلامية ١9917‏ هس 
بفندا 0 ترارا بانقباء هذا الصندوق» 
انعقد مؤتمر القمة الاسااس بلاهور 
الذى انتهى بالموافقة على انشاء 
صندوق ا الأضلامي الحدي 
شاركت الكوريت فيه بتبرع |مقداره 
مليون ونصسف دولار فى بداية 


'انشائه . 


كما تبرعت الحكومة الكويتية 
مؤشرا يمبلغ خدرة. ملينونا دولار 
للصندوق وذلك اثر انتهاء مؤتمر 
وزراء الخارجية الاسلامى السادس 
الذى عقد بجدة والذى تطرق الى 
موضوع صندوق التضامن الاسلامى 
ومناشدة الدول الاسلامية الى 
الاسهام فيه بما له من خيرا وتفع 
للعك الاصلاس: + 

ومن ثم رؤى أن يكون هذا 
الصندوق بديلا أو تأكيدا للفكرة التى 
انتهى لها مؤتمر وزراء الأوقاف 
والشؤون الاسلامية خصوسسا وأن 
الهدف واحد تماما . 

الأقليات المسلمة أو الأكثريات المسلمة 
المضطهدة فى كثمين البلدان .. هلهناك جواز 
ثابت للتعرف على أحوالها وزيارتها على 


الطبيعة وتقديم العون لها فى ضوء دراسسات 
ميدانية لمشكلاتها وأحوالها . 

ى لاكنك اننا تشاع اكبيستجار 
المسلبين فى العسالم » بالطرق 
المختلفة ©» ولسسنا بعيدين عنهم © 
مدا ولحي كل ,ساك على الممستوق 
الفردى والجماعى ٠‏ 

وقد ارسات بحي الدول الاسلابية 
وفودا لتقصي أخبار هؤلاء ». وقدمت 
التقارير واقترحت الحلول لمشاكلهم . 

ولا شك أن الأمائة العامة 
للمؤتمر الاسلامى بمختلف اجهزتها 
ستسساهم بمثل هذه الأمور التسسى 

22 كر ارهد لتلافى مثل هذا 
التقصن:.. 

لقد أحسنت الوزارة صنعا فى انسساء 
مدارس ( مراكز ) لتحفيظ القرآن الكريم خلال 
فترة الصيف . وبما .أن القرآن الكريم هو 
المدد الدائم لحياة المسلمين فهل هناك اتجاه 
لجعل هذه المدارس تعمل على امتداد العائلسم 


كله ؟ 
وهل يمكن التنسيق مع الجهات التى تقوم 
بنفس المهمة ؟ 


ه لا ثشسك أن تجربة تحفيظ القران 
للراغبين فيه فى فترة الصيف هصى 
خطوة من الخطوات التى تؤدى الى 
رط اللصلمين فالتر ان فل تمدق الها 
ةي الاجار* الصيفية الولو يغانون 
بالوسسائل الأخرى التى يخشى أن 
فكان من الحكمة أن تساعدهم 
على استغلال وقت فراغهم فيما 
عاذ التوسحسيهم ا ونورا ويزيد 
م 0 ا يجدون 0 
الكافى لحفظ القرآن فاننا جعلنا هذه 


1 
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الوعي الاسلامي / العدد 49؟! / غرة رمضان موم] م 


الدراسة صيفية فقط »6 مع | 
بأننا نقيل فى « دار القرآن الكريم » 
من يريد من الطلاب أن يحفظ القرآن 
فى غير فترة الدراسة فى المدرسة » 
وذلك فى القسسم المسائى المفتوح لكل 
الراغبين فى حفظ القرآن منالطلاب 
والعمال والموظفين وغيرهم مع 
مداومة الدراسة . 

ونرجو أن نوفق للتنسيق بين عمل 
الوزار؟ والجيكات الأخري فى تنظيم 
هذه الدراسات . 


© أحد علماء الوزارة دلقى كلمته في وف/ود 


المسلمين أثناء 


ل لقد أفاء ألله على الكويت بالمال ت 
ولله ألحمد ب وهذه النعمة اقتضت الشكسر 
المتمثل فى تقديم مساعدات للعالم الاسلامي » 
سواء ااساعدات المالية أو الثقافية ٠‏ 

فهل هناك سياسة لتعزيز هذه المعونات 
وزيادة حجمها بس يتناسب مسع امكانيسات 
الكويت ؟ 

و تنطلق الكويت فى تقديم عونها 
الى اخوانها المسلمين من ايمانها 
بواجبها فى معوئة البلاد الاسلامية» 
وللمعونة سبل تستى منها ما يتم عن 
طريق بعض المؤإسسات الكويتيسة 


5 


الادتفال بذكرى الاسراء والمعراج ' 
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لقام طيب مع السيد الوزير 


0ك 


تستهوق الننبية بوالييتة الضياية 
ولجنة المعونات الاسلامية بوزارة 


“ العدل. ع الث » ومتها ها يت مياكترة 


بترار من ملس الوزراء لأوكر .. 
وهى تقدم دائما من خلال هذا 
الاطار كما أنها تتططور بش كل 
جلى ونأمل أن تتطور فى حجمهما 
وأنواعها ووسائلها يما يحقق من 
ورائها ما ننشده من توثيق للتعاون 
وترسيخ للتضامن ودعم لوحدة 
سي فى التران الشكريم : 
( وتعاونوا على البر والتقف ]وى 
ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ) ٠‏ 


نركز جزء كبير من الصراع فى العالم ‏ فى 
اجهزة الاعلام كوسائل للتاثر وترويج الافكار » 
فما هو دور الاعلام الاسلامي ف هذا المجال ع 


© «-دار_القرآن الكريم » من منجزات الوزارة 


وكبف يمكن للتلفزيون والاذاعة والصحافسة 
والمسرح أن تخدم قيم الاسلام فى هذا العصر ؟ 

ه لا ينكر أحد الدور الكبيير 
الذى تقوم به أجهزة الاعلام المختلفة 
فى ترويج الأفكار والتتاأثير على 
العقائد والسلوك ومن ثم فلا بد من 
استغلال هذه الأجهزة كوسللة 
للاعلام الاسلامى ٠‏ 

ففى مجالالصحافة لا بد من ترويج 
الصحف اليومية والاسبيوعية 
والشهرية ذات الاتجاه الاسلامى 
السليم وكذلك تمكين الدعاة ودعمهم 
للقيام بواجبهم فى التوعية الصحيحة 
وذلك بأن تخصص على الأقل برامج 
لهذه التوعية الدينية فى الإذاعة 
القيمة والمتحدثين الواعين . 

ولا يكفى هذا » بل يجب ألا تكون 
هناك برامج مضادهة سير فى واد 
آخر غير الوادى الاسلامى »© اذ أننا 
واضحة من خلال عمليات الهدم 
والبناء المتسلسل ومن ثم سنظل فى 
يكيان لن نيرحه على أحسن 
الفروض ٠‏ 

المفترض أن تتكامل أجهزة التربيسة 
والتوجيه فى مجتمع واحد ويتم التنسيق فيما 
بينها لكي ينسيء التوجيه اللوصسد مواطنا 
متحد الفكر والسلوك . 

فما هو تصوركم لصيفة التنسيق بين دور 
وزارة العدل والأوقاف والشؤون الاسلاميسة 
وآدوار وزارة التربية ووزارة الاعلام ؟. 

و اذكر أن وزارة الثربية اثاينت 
منذ أكثر من سئتين مؤتمرا للتعاون 
بين البيث والمدرسة » وهذا اللؤتمر 
صورة لما ينبغى أن تنتهجه أجهزة 
التوجيه وكل المؤثرات على سلوك 


وس 00د 


01 
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الوعي الاسلامي / العدد ١١4‏ / غرة رمضان م9١١1‏ م 


ووزارة العدل والأوقاف والثئو. 
210111 
وزار” الثربية ومع وزارة الاعلام 
ولقد بدأنا فعلا بتشكيل بعض لجان 
التنسيق المشتركة لتحقيق هذا 
الغرض مع الوزارات المعنية وسوف 
تنتهى هذه اللجحان من تققديم تقاريرها 
التى على ضوئها سوف تنطلق ببعض 
الخطوات التنفيذية المشتركة فى 
هذا المجال من خلال دراسة وائعية 
موضوعية فى اطار القيمالاسلامية . 

المسجد فى المجتمع الاسلامي أدى دوره 
عندما توفرت له هذه الشروط - حرية الداعية 
والامام حتى يتمكن من أداء رسالته على أكمل 
وجه وأن يصدع بالحق فى عزة وقوة ( فاصدع 
بما تؤمر وأعرض عن المشركين ) . 

عمق ثقافة داعية المسحجد 


1 دع‎ ١ 5 05 


تقواه لله واستقامته . 
فول توفرت هذه الشروط حتى يؤدي المسجد 
دوره فى المجتمع الراهن .. وذلك مع حسبان 
شرط جديد هو : تحسين مستوى الائسسسسة 
والوعاظ ماديا : في الدخل » السكسن » 
والرعاية الصحية » توفم التعليم لأولادهم , 
أسوة بكثير من موظفي الدولة فى أكثر من جهاز 
ومرفق ؟ 
© لا ينكر أحد دور المساجد فى 
تقويم الأفكار وتهذيب السلوك »© 
والدعاة الى الله فى المساجد 
كامل الحرية فى نقد الأفكار والسلوك 
المنحرف »6 ما داموا تزمين : متمسجح 
الاسلام فى قوله 0 ' ( ادع 
الى سبيل ربك بالحكمة والموعظقة 
الحسنة وجادلهم بالتى هى احسن ) ٠‏ 


ونحن نختار دعاة تتوفر فيهم 


ا 25 لا 000000010 


/ا4 
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لقاء طيب مع السيد الوزير 


اا سك 


الثقافة الم حيحة »؛ مع التقوى 
والاستقامة 4 ونتابع نشاطهم دائفيا 
بما يؤكد أننا ساهرون على مصلحة 
الدعوة » بل ونعد لهم دورة ثقافية 
ل بيطية تعيتهم على أداء و أجبهم 6 
وتحن لا تبخل أبدأ على الدعاة يميا 
يرئمع م. تواهم المادىٍ © فقد أعددنا 
مسشاكن مئاسية باجور ز هيده 0 
ويسرنا لهم تعليم أولادهم 4 وهم 
تمتعون بالرعاية الصحية وكل مأ 
يساعدهم على الاستقرار والاستمرار 
فى أداء وأجبهم علئ أتم الوجوه 5 


وحدة المسلمين هي الحصل الجحذري 
للمشكلات التي تواجه العالم الاسلامي وثمة 
صيغ مطروحة لقيام وحدات أو اتحادات من 
نوع آخر : 

أت الصيفة الاقتصادية . 
يتجمعون فى منظمة خاصة بهم . 

ج ‏ الصيفة القومية أو التجمع علسسى 
أساس قومي ٠‏ 

د الصيفة الاسلامبة العقائدية التي تجمع 
بين المسلم النيجيري والمسلم الكيني والمسام 
الجزائري والمسلم المصري والمسلم الاليزي . 

فما هي أفضل الصبغ وأنسبها فى تقديركمة 


5 اعتقد أن الوحدة فى العتيدة 
التى تجمع بين المسلمين فى سائر 
أرجاء العالم هى خير وسيلة لقيام 
الوحدات الأخرى ٠‏ 

ذلك أن الاسلام دين متكامل ونظام 
قامل »© فاذا توحدت العقيدة توحد 
السلوك وتوحد النظام الاتتصادى 
الاسلامى »؛ الذى يأخذ ص ورا 
تتناسب مع البيئات والظروف مع 
العام . | 

والآمة الاسلامية ليس لها حدود 
تفصلها عن بعضها »© والقارات كلها 


على اتساعها آذا ربطت بينالمسلمين 
فيها وحدة العقيدة كانت كما يقول 
الحديث الشريف : « كالجسد الواحد 
سائر الأعضاء ») . 
قال تعالى : ( إن هذه امتكم آمة 
واحدة وآنا ربكم فاعبدون ) . 
وقال تعالى : ( انما المؤمئنون 
اخوة ) . ش 
وقال تعالى : ( واعتصموا بحبل 
الله جميعا ولا تفرقوا ) ٠‏ 
بما أن الدعوة تتطلب دعاة مهرة متفوقين 
بمستوى فهم الاسلام وفهم العصر ‏ أفلا يمكن 
انشاء كلية جامعية لاعداد الدعاة والائمسة 
والموجهين ,م ليفطوا حاجة الدعوة فى الكويت 
والخليج على الأقسل . 
وأن تخصص هذه الكلية ( .© ) منحصسة 
دراسية سنويا مثلا لابناء شرق آسيا » وافريقيا 
يتدربون عن طريقها على الدعوة ثم ينطلقون 
بالدهوة فى مجتمماتهم . 
فهل نقرون هذه الفكرة مبدئيا حتى تتسساح 
الفرصة لطرح المشروعات التفصيلية لنتفيذها 8 


هي لاا شك أن هذه الفكرهة يجب 
رعايتها ودراستها فى ظل التنسيق 
الثقافى القائم بين دولة الكويت 
ودول الخليج العربى الشقيقة فى 
اطار الاتفاقيات الثكافية المبرمة 6 
وهى بلا شكفكرة وجيهة وجديرة بأن 
تئال حقها من الدراسة والاهتيام 
لأننا على يقين من أن مثل هذه الفكرة 
تراود أذهان كافة الاخوآن فى هذه 
المنطقة ونتمنى من الله أن نراهها 
حقيقة واقعة ومنارة للاسلام على 
ساحل هذا الخليج ٠.‏ 

ودتمذئى ف نهادة لقاتئنا مع اأسدد 
اأوزدر أن تتاح كسما فرص تجري 
ذيها مثل هذه المقاداة مما بعود دالتفقع 


على المسامين ٠‏ 


العامة 0ك 
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كلمة_التسهيد 
وهكذا راح البعض يتمتم فى كرب للبعض الآخر : ( كان الشهيد عروة على حق 
٠٠‏ وكلماته لم تكن اذن الا الصدق » كل الصدق » ٠٠.‏ ! 

لكن الشهيد الذى مات بأيديهموهم اهله وعشيرته س قتلوه » وها 
صدق مع ذلك حدسه » وصح قوله ل 
رموه بها عدوانا وظلما » لمتنطلق من أقواسها » و ٠٠‏ ولكن ما جدوى ( ليت ! ) 
الآن » و( عروة بن مسعود ) غال فولته الشرة المحكيمة ».فى انها وخينها + 
فلم يسمع لها احد » وهيهاتان ينفع ندم بعد أرتكاب جرم كهذا » هيهات وه آ 

تنصرم ساعات النهار » ثقيلة دطيئة مقبضة ؟وه وتعود الكلمات تخلجل 
وتدوى ٠.‏ تقرع الآذان قرعا ٠٠‏ تصك بعنف تلك الأآفئدة التى كانت غافية 
سكرى »© وها هى ذى بالحسرة والاسى تصحو » فتدرك ٠.‏ فتحار ماذآ 
تفعل ويم ع تكسو + ؛ فقط تذكل © وتجزع هن نود أكل وقول المضي * 
ا الحزينة » وسمعر كلمات التانيب » وعبارات التملص كك 

سق بها فى دوامات الهلع كل فئة من الرجال تلتقى » عرضا أو بتدبر» 
اس ٠.٠‏ ! 

6 وتدور حلقات الرجال والفتيان 6 حول الدور وعلى نوآاهسي الطرقات‎ .٠ 
فاذا اقتربت طائفة من أولئسك‎ ٠. فى تطواف متتابع مذعور لا غاية محددة له‎ 
وثن الطائف » آخر ما تبقى من‎  ) الهائمين على وجوههم من مربض ( اللات‎ 

وتحت شسجرة ذابلة جرداء ٠٠‏ يصرخ فتى بحماس فيمن تحلق حوله من 
بضعة نفر واحمين » يسمعون صامتين 

(( وماذا بعد اللوم » والتراثسق بالتهم ؟! ألا فالعم ل العمل يا قوم + لو 
ان ( عروة ) يحبا بين ظهرائينا » لأتسار عليكم بهذا الذى اقول ٠٠‏ الاسلام منتمر 
أيها الناس » سئنا ذلك نحن الناوثين له أم لم ننسا ٠٠‏ فلندع السلال 2 
ولنهجر ( اللات ) الى رحاب الواحد الأحد » الذى نصر محمدا » واعزه » ومكنه 
9 من الفوز والغلية » وآزره بالفتح المننن )) ٠.‏ 

كان خطيبا حريئًا ٠.٠‏ ! فعلى اية حال : لو ان مثله حرق »© فنطق بحرف 
مما قال قبل حصار المسلمين للطائف ٠.‏ لكان مصيره - بالحتم س أشند سوءا 
من مصمر سهيد ثقيف ( عروة بن مسعود ) ٠٠‏ فلقد كان ( عروة ) رجلا سسليم 
الفطرة » نقى السريرة »© واثقامنآان قومه على ضلال »© فاراد للقوم ولنفسسه 
الهداية .٠‏ لحق د ( محمد ) اثناء انصرافه من حصار الطائف » واعلن عنده 
اسلامه ٠٠‏ واعلن امام النبى آنه راجع الى ( الطائف ) يدعو آله وعشيرته فيه 
الى الاسلام ٠.٠‏ واشفق النبى عليه » بما له من حصافة وبعد نظر س صلوات 
الله عليه ونظر اليه باسما وهو يقول له : '( انهم قاتلوك )) ٠.٠‏ ! ولكن 
الرحل على الرغم من ذلك »© ظل متوهما أن كافة الناس » هناك فى الامهل 
والعشيرة » بمثل قلبه الطيب » وحبلته الصافية ٠.٠‏ فاستبعد أن يحدث شيء من 
ذلك ++ ومن تم غاد تزف الى مستقيلية هناك : نبا اسلامه » ويدلهم على أن 
كلا » وانما الذى تحقق فى الواقع هو تماما ‏ ما توقعه ( محمد ) صلى الله 
عليه وسلم الخبير بنفسية البشر حينما يكون الضلال متغلغلا فيهم حتى الاعماق ! 
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335 قاموا فى وجهه قومة رجحل واحد هه وأخذوا ‏ الأقرباء قبل الفسسرباء سه 
برمونه بالنيل » حتى أصابه سهم نافذ » فسقط مضرجا فى دماته » ولم يرث 
أحد للنهاية التى انتهى اليها » بل وقف على راسه احد الشامتين فيه » ويدعى 
( وهب بن حابر ) يهتف بالسهيد » ساخرا » متسفيا : « ما ترى فى دمك » ؟! 
٠‏ فبرمقه ( عروة ) باسما » ويجيبه فى سكينة وثبات » وانفاسه تنسرب من 
اهابه الطاهر فى اعقاب الكلمات : (( كرامة إكرمنى الله بها ٠.٠‏ وسهادة 
ساقها الله الي » فليس فى الا ما فى الشهداء الذين قتلوا مع رسول الله صلى 
الله عليه ونام »© قبل أن يرتحل عنكم »© فادفنونى معهم )) ٠‏ 


سد |[ | سسيين 

كان الرسول قد حاصر ( الطائف ) » ثم فك الحصار الى أن تنتهئ الأشسهر 
٠٠‏ وأن الفضل كل الفضل لحصونهم المنيعة » ولبركات ( اللات ! ) وثنهم 
الشهر » وان الاسلام الذى نشر آلوية نوره على كل الآفاق : ( ربما !! ) يكون 
عجر عن اقتحام بضعة حصون !! 

سرعان ما تبخر الوهم الزائف ٠.‏ وكانت الصحوة على الواقع الكثئيب 
المرير ! ٠٠‏ فان الاسلام ‏ فى الحق ‏ لا يبغى توسعا » ولا يخوض الحرب 
من أجل الحرب » ولهذا فالشرف والعقيدة هما فى المعسكر الرائد ‏ عدة 
الجند والقائد » جميعا .٠.‏ وهكذا رات ثقيف انها منعزلة عن جاراتها ٠٠‏ جزاء 
وفاقا 1 ( سوء التقدير ) الذى بنت عليه ( آستراتيجيتها ) ! ٠٠‏ تنعم البلدان 
والأمصار بنور الاسلام يفمرها ويهديها وها هى ذى غارقة فى عار الوثنية 
وحدها ٠.‏ ماذا تفعل وقد ضاقت حلقات العزلة عليها ٠٠‏ ؟ كسدت تجارتها » 
وساد القحط والبوار غى ربوعها » و .. وما العمل فى ( نور الاسلام ) هذا » 
الذى لا يخفت مطلقا ولا يخبوءبل ينتشر » ويستمر يفيء » ويبسطع باطراد 
مذهل على كافة الارجاء خارج حدودها .. ؟! لم يعد لهسا بقاء ‏ أذن ‏ 
ولا وهجود » ما لم تثب الى رشدها » ختبدا تسعى ألى ذلك المنهل وذاك الموثئل .٠‏ 
والا فالمصصر الرهيب » لا محالة » آت .. !! 

يم [ سسننا 

انهدرت الشسمس نحو المفيب ٠-‏ ومع توالى كر الساعات ٠.٠١‏ كمسانت 
بموته على الحق »© والقوم ممن خلف وراءه ( يحيون ) حقا » ولكن على ضلال 
٠٠‏ فلعلهم أن يتدبروا س بعد س حسن مسلكه » تم لعلهم أن يحذوا هذوه ٠٠‏ 
هكذا كان قد اسلم لله روحه »يردد والدم الزكى يحيط براسه النبيل كالهالة 
الوضينة : ١‏ كرامة اكرمنى الله بها .٠‏ وتسهادة ساقها الله الي » ٠‏ 
ضجيجا هائلا افزع زعماء ثقيف » ودفعهم دفعا الى عقد ندوة سريعة » لعلها 
ان تسفر عن رأى صائب موحد يحدون به مخرجا ٠‏ ووسط العيون الشاخصة » 
والآذان المرهفة المتوترة » وبين لفح الأنفاس ألتى تتردد بصعوبة فى الصدور 
المكروبة ٠٠‏ تكلم الزعماء من أمثال ( عمرو بن امية ) و( عبد يا ليل بن عمرو ) 
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وبعد نقائى وجدل » اتفق المؤتمرون فى النهاية ‏ وبالاجماع س على رأى ٠‏ 


لد [93 سههنا 

فى المدينة كان ( محمد ) عليه الصلاة والسلام يتدارس » مع صسحابته 
البررة » احوال وتسئون مجتمعه الظافر الجديد ٠٠‏ يتحدث آنا مع ( بلال ) وآنا 
مع ( ابى بكر ) أو المفيرة بن شعبة ٠.‏ يتكلمون فى الصوم » وفضل التسسور 
الكريم » فقد كان الوقت رمضان » السنة التاسسة للهجرة » ثم تعرض سيرة 
تسهيد الايمان ( عروة بن مسعود ) » فيبتسم النبى العظيم اعجابا وترحما وهو 
يقول : ( ان مثله فى قومه » كمثل صاحب باسين فى قومه )) ٠٠‏ ولا يبدو من 
خلال ما يدور من أحاديث ستى » ما ينم عن أن ( ثقيفا ) بموقفها العجيب هناك 
فى الطائف » راضية بالعزلة والبقاء على الشرك » تشكل امر! ذ! خطر ٠٠‏ ان 
هى الا وثبة مؤمنة خاطفة وينتهى أمرها » ذلك اذا ظلت تصر على المفي قدما 
فى عنادها وضلالها ٠‏ 

ويستاذن أبو بكر خارها ه. ولكن ما تكاد أطراف الحديث تعود لتلتثم مرة 
اخرى ٠.١‏ حتى بندفع ( ابو بكر ) عائدا .٠‏ يمرق داخلا والبشر يطفح من قسمات 
وجهه السمح الوسيم وعلى الفور ينبىء محمدا صلى الله عليه وسلم » انهناك 
على الأبواب : وفدا جاء ضيفا عليه ٠٠‏ على راس الوفد ( عبد ياليل بن عمرو ) 
الذى طلب مباشرة سرعة المثول بين يديه ٠‏ 


مح © ححههده 

ويلمح النبى من بين رجال الوفد المقبل : رجلا من الأحلاف »© وثلاثة من 
لم يرد أى منهم أن ينفرد ‏ هذه المرة س بالآمر » حتى لا يلقى مصمر ( عروة ) » 
الذى اعلن فيهم كلمة الحق لولا انه كان وحده ٠‏ 

الذين يحيون فى ضلال » ويظلون فى غيهم سادرين ٠٠‏ يخيل اليهم - طالما 
لم تتفتح للايمان الحقيقى قلوبهم ‏ أن الحياة المثلى هى حياتهم ٠٠‏ وحتى اذا 
اضطروا » لسبب ما » الى تفيير نمط تلك الحياة .٠‏ فان بقايا الضلال : تفسد 
عليهم متعة الهداية .. ما لم يتم الله نعمته عليهم » وتذوب تلك البقايا المترسبة 
كالتربة الخصيبة الطيبة » التى تعطى الثمر يانعا » جنيا ٠٠‏ فهسا هم اولاء 
( الضيوف ) الذين جاءوا الى محمد صلى الله عليه وسلم فى سهر رمضان ٠٠‏ 
يعلنون اسلامهم فى شسهر العبادة والايمان .. ولا يكاد ( الحوار ) يدور 6 فيما 
بتلو اسهار الاسلام من تفاصيل » حتى يعودوا ‏ بحافز من تلك الرواسب 
المتبقية هناك فى قيعان الجوانح ‏ يشفقون على مصي الوثن المسكين الذى 
كانوا يعبدونه » والمسمى د ( اللات ) ! : 

٠٠‏ سألوا الرسول ان كان يمكن أن يترك لهم ( اللات ) سنتين ؟ سنة ؟ 
شسهرا ؟ .. ولكن الرسول - فمحسم حازم - يرفض » ويابى ٠٠‏ فنزلوا 
عند حكم الاسلام .. (( لا اله الا الله » وحده » لا شريك له )») ٠‏ و ٠٠‏ ولكنهم 
كذلك ‏ ما أن تلقوا تعاليم الصلاة والصوم » وشرعوا فى ادائها ٠٠‏ حتى 
دهشوا ‏ هم انفسهم ‏ مما حدث لهم .٠‏ ! لقد صفت أرواحهم » فسسمت 
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2 ١ ميب‎ 


الشسعائر بهم ٠٠‏ اذن لقد اراد الله أخيرا س أن يتم نعمته عليهم .٠‏ اذ ها هى 
ذى بقايا ادران الجهالة والضلالة تنقشع وتتبخر تمأما من قلوبهم ٠٠‏ واذا بهم 
احرص من كشرين من المسلمين على الاستمساك بدينهم الأسمى »© الذى افاء 
ويجىء ( بلال ) اليهم بطعام الافطار » الذى ارسله النبى اليهم » فاذا هم 
مشسفواون عنه بالصلاة والتسبيح والتهجد » لا يمدون ألى الطعام يدا ٠.٠. ١‏ 
ويدهش بلال وهو يسمعهم يقولون : (١‏ ما نرى الشمس ذهبت كلها بعد » ! 
٠‏ فيطمئنهم مؤكدا : : ( ما جئتكم حتى أكل رسول الله » عليه الصلاة 
والسلام » ٠٠‏ ويلتقم من الجفنة لقيمات » كى يقتدوا به » ويتاكدوا ! ٠.‏ كذلك 
فى السحور ٠.١‏ يقبل عليهم ( بلال ) والطعام معه ٠٠‏ فيرى الضيوف المدهشين 
لا يابهون لطعام ولا يحفلون به » وانما ببساطة وفى زهد صسادق يقولون : 
« أنا لنرى الفجر قد طلع ) ! ٠١‏ لولا أن يطمئنهم بلال » وقد ازدادت دمشسته 
من اولئك الضيوف الذين خالطت بنسائسة الايمان قلوبهم .٠.‏ الذين جاءوا الى 
الرحاب المؤمن .٠‏ ضالين تائهين © فاذا هم م وقد مس الايمان الصسادق 
وجدانهم ‏ يمسون من تقاة الزاهدين ٠.‏ يطمئنهم بلال وهو يعود الى التوكيد 
بان الوقت لم يفت بعد » ويلح عليهم فى تناول طعام السحور الحاها ٠.‏ !! 


7 مستصمصدهه © مسعسجمس 
آن للوفد أن يعو د.. سعيدا بما انار الله به حناياهم من نور الايمان .٠‏ 
مفعم القلوب عرفانا للنبى الكريم وشكرا ٠٠١‏ فلكم كان معهم كريما بارا » ولكم 
0 ص ع أي د وسسماحة » وعزة وهدى » و ( امثلة 

ية ) تبهر الأعين وتخلب الألباب » وتنجذب المهج والأرواح الى مراقيهسا 
الفارهة الساهقة » انجذابا ٠٠.‏ ! ورد لصم 

عاد الوفد وقد زاد اثنان فى الاياب .. « ابو سفيان بن حرب » 
و ١‏ المفيرة بن سعبة ») » مندوبين عن نبى الهدى والرفعمة » لهدم آخر وثئن 
بغت دن لان الكثر والجهل ٠‏ 

وفى 3 03 اليو الرائ 1 _ ٠ 59 ٠‏ 3 ل ٠‏ هنا 

1 يوم الرائع لخالد من ايام رمضان » بينما كان المفرة يردد 
بملء الفم كلمات الشهيد العزيز » وهو فى قمة السعادة بمهمته ١ ٠٠‏ كرامة 
اكرمنى الله بها » » وذراعاه ترتفعان تهويا بكل العزم القوى على الوثن الاخر 
٠٠‏ نظرت عيناه وهما تدوران متفرستين » فى وجوه واسارير القوم من حوله » 
لعل احدا ‏ كما حدث قبلا يثير اعتراضا أو يبدى استياء ٠٠‏ لكن كل الاسارير 
المتهللة » والحناجر المتاهبية حماسا وغبطة » كانت تلتف حوله » تهتف عاليما 
وباقصى ما اوتيت من طاقة : « الله اكبر ٠.‏ الله أكبر » ٠.‏ 1 


00 
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سزاها وهاحا به 


ووجهته وما دام قد ظهر له الكون 
على هذه الصورة وأنه وجود متدرج 
فى الارتقاءات والمقامات فقد حق 
عليه القول بأن وراء هذا النظام كله 
قوة الهيةحكيمة تأخذ بناصيته وتدفعه 
مستقر له لا يحيد عنه ولا يميد .. 
وان نظام الارتقاء الذي قد رله 
العلم الحديث هو القانون العلوي 
الذي جمع أثشتات هذه العوالم في 
معراجه ووخدتةه ٠.‏ واذا يحكم ا 
آياته ويقول ( سنريهم آياتنا سي 
الآفاق وف أنفسهم) ( ( فصلت /؟ه ( 
ولا نذهب بك بعيدا فئقول بأن اعجاز 
تلك الآية ألكريمة لا يتدر الا بتلك 
الندوات والمؤتمرات العلمية الكبرى 
لتجعل لذلك الكتاب الالمي هيمنته 
العالمية وحجيته في الخافنقين ٠.٠‏ 
وتبشر هذه الآية بعلم باهر ومستقبل 
زاهر لو كانوا يعلمون .٠"‏ ولذلسك 
قد وحدت تعبائات عالمية لتوفي حقائق 
هذه الآية ولا نهاية ...هه 
على أرضنا امقر 0 
الأضعة الشمسية قوام الحياة على 
سطح هذا الخر كه 8 وتضيء 
الشمس لعوالم عديدة .. منها 
تسعة كواكب و !ا" قمرا سيارا و 
٠..ء.“”‏ كويكبا ومايزيد عن ١٠١٠٠١٠.٠.٠.‏ 
.٠ 1‏ وتكون جميع هذه الأجرام 
م الشمسي ٠‏ ويذلك تكقون 
5-0 السراج الوهاج الذي يضيء 
با سعاعاته عبر الفضاء الى تلك 
العوالم المنيثة ف فيافي النشضناء 
والسايحات دابآ حول الأم وهلي 
اله :3 ولولاها لكانت همده 
العوالم خرابا أو عدما محضا .. 
واذا تأملنا فيلفظ مصابيح لتكشفت 


لوك 


لنا حقائق باهرات .. فلقد قالت 
الآية بأن النجوم المنبئة في أغوار 
هذا ا عظيمة تضيء 


والسيارات” ٠١‏ أنهي بي تخا الشسمس 
السراج الوهاج .. وتشع بضيائها 


على كُ الأحرام السهاوية الدائرات 
كوايا+ واذا كان العلم لم يستطع 
ضاف يثل. هذه الكواكب السيمد؟ 
عن تابنا القبيسن ٠‏ انه يسن 
تلك الأجرام الثرات ٠.‏ بل ولا بد 
أن تكون أبهى نورا وسناء عن كواكب 
الشمس »؛ كما انها تعالتبيعضها فوق 
بعض درجات تبعا لمراكزها الشمسية 
.6. .. وليس ذلك فحسب بل ان تلك 
الاجرام ‏ قياسا على كواكب 
المجبوعة الشمسية تدور حول 
وميا لظعن منها الثور والهوار: 
والحيسساة ٠‏ :2 
ولذا قد احتسبوا عدد الشمودس.ن 
القرادي التي تسائل: البيسنا كبن 
م المجرة 0 خيمسة عثقر 


5 مليون شمسسا ٠٠‏ وان كائت 
الشسموس التي تدور حول 0 
تقدر -- ٠.٠".‏ 1 مليون شمسا 


أو نجما .٠‏ وأما المجاميع الشمسية 
الى تحاكن محيوعتنا النتسيية 
وتوجد في ألوف المحرات الاخرى 
فيقدر مأ عرف منها بحوالي مائتسي 
الف مليون مجبوعة شبسية +اوما 
واذا تأملنا بي الآيات الكريمة مرة 
أشرى لتبين لنا من لفظ وصابيح أن 
هناك تجوما كانوية تلتى منها آلنور 
والضوء ١‏ ولس كلك بحسييه يل 
أن قم العليم اللفياوية دين 
السماء الدنيا باضرائها السباطعة ... 
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لوعي الإسلاني 1 العدد 159 / غرة رمضان م159 ص 


اذ آن السماق بر اقتري ,فب 
الظلمات من كل حدب وصويبا .٠١‏ 
واذا تأملنا في لفظ مصابيح مسرة 
اخرى فسنعرف أن مصابيح هي 
جب تكسي : أي أنها شتيوس أو 
نجوم متماثلة ومتشابهة في خصائصها 
وطبائعها لأنها من صل نجمي واحد 
لا يتعدد .. اذلو كانت هذه المصابيح 
ناشئة من العدم لاختلفت ولتنافئرت 
07ظ بينها الوحدة الكونية وما 
صح ان يطاق عليها انظ ١‏ مصابي ( 
٠‏ بل هي بالاحرى اجرام منعدمة 
نيثها مات التشسابه رالقبائل حم 
دا كان المبائع واحدا وتقولٍ جميع 
حقرات الكون: . من العدم البحت 
وتخلقها بالفاز الكوني الم لانبائياً 
5 أعياق هذل الفضاء اللانهائي . 
المصابيسح في رحاب المحرة 
اننأ لجد نجوما كالضباب تتراءى 
لنا في السماء ليلا ٠‏ وكأنها تكون 
حزاما سماويا هائلا يخترق السماء 
مرسمالها النريي الى حاويها الشرتي 
ولكن ذلك الضباب سرعان ما يتحلل 
بأعظم الأراصيد الى تجوم كبررى ثزين 
السماء بأضوائها البهية و.ثه وهعمي 
0 مصابيح «( وهاجة تضيء لبلايين 
الكو؛كب والسيارات التي تكائرت 
كثرة غائفة ومجال اللجرة العظيهم :+ 
ولا شك أن المحرة لها نواتها أو 
شسمسها العظمى .. ولكننا لانستطيع 


أن نراها لاكتناف السدم الظلمانية 
أياها .. ولكن تدور النجوم حول 
ذلك. المركز. فنستشف الكثير مسن 
اسراره لأنها تدل عليه وتجعلنا نقدر 
4 كدرة حد انها كي ياديين النهوم 

قد اتخذت لها طرائق 


ق حول ثيك 


المركز .. ويدور كل منها حوله ذورنه 
الكوئية. في ملايين السنين . فهيل 
انحرف أيها عن مساره .؟ كسلا 
ذلك لأن هناك نظاما يأخذ بمجأمسيع 
القلوب وينسق ما بين اتات 
البلايين من النجوم فِ دقة بالفة 
ووحدة لا تنفصم ‏ كدولاب واحد 
يجمع في نطاقه كل هاتيك الأجرام 
.٠‏ وقبلما خزرب لكا أكلة مسا 
« مصابيح » المجرة سنبين لك حقائق 
عامة عن هذه المصابي بيح أو النجوم .. 

فق السماء .نحنييةا: رفاك والصسصن 
النجوم العملاقة التي تشتد درجنات 
كرارنها البامنة الى + مليون درحة 


منها تشلسع 
من 0 0 0 ها تشضعه الش.مس 
آلاف المرات .. وبعضهانجوم صفراء 
وهي النجوم لتوسطة مثل الشمس 
وبعضها يتخذ اللون 1 
النجوم القزمة مثل النجم قنطصو 

واذا كانت امس كد شدرت تدرا 
الشمعية أو ( طاقتها الضوئية ) ب ؟ 
مسبوقة ب لا؟ صفرا ‏ الا انها 
اتخذت وحدة لقياس اضواء ولمعان 
النجوم الاخرى . . وستضرب لك فيما: 
يلي بعض الامثلة من نجوم المجسرة 
لون نماذج ( كت 0 الوسر 
مهناك الشموس الفرادى في نظشام 


من الوف اللملايين من الشموس قسي 
نثليها النجومية الاخرى .. فتذور 
الشمس مع مثيلات لها حول مزركز 


08 
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6 


ل 2 5 سوم ون 


0 55 ويطلق على مدة 
دوران الشمس حول مركرها السنة 
الشمسية .. كما أن مثل هذا المرعز 
قد يدور مع نجوم اخرى ممائلة له 
في الرتبة حول نجم آخر أعظم وأبهر 
.٠‏ وبالتالي يدور مثل هذا النجم سع 
الى أن يدل العجل يمخيلننا :+ 

وهناك ما لا يقل عن .7 مليون نجما 
نحومها العملاقة هي الألوان البيضاء 
٠‏ وال ايها ادريجة الحرار؟ اللي 
مدى عظيم . ولقد اكتشفوا هذا 
العام حقلا نجميا بواسطة معهسد 
الكتولوجيا في كالينورنيا ++ أذ وحد 
أن هذا الحقل يبعد عن الشسمس 
٠.٠...‏ سئة ضوئية وقالوا أن 
سحابة هذا الحقل تتكون من الغبار 
الكوني ومن غاز يسمى و ؟ . ولكن 
هناك نجم ضحم يهيمن على هذه 
السحابة قد يبلغ حجبه قدر المجموعة 
امفعاعات اقوى من اشعة القه 

مزه ٠٠‏ ومع ذلك فان 
درجة حرارة هذا النجم لا تزيد عن 
١7٠‏ درحة فهرنهيت ٠‏ فهي قليلة 
جدا بالنسبة لدرجة حرارة سطلح 
الشمسر البالفة ٠6٠6 ٠‏ درجة مئوية 
ومن النجوم المزدوجة في المجرة نجم 

الأرض ؟ سنوات ضوئية ويفوق 
الشمس /!؟ مرة في لمعانه . وقالوا 
كوكبة الكلب الأكبر .. ويدور معنجم 
للفاية وتقل قدرته الشمعية عن 
قدرة الشمس ..1 مرة .. وقالوا 
ان درجة حرارة سطح الشسعري تبلغ 


٠‏ كما تبلغ سرعته الاشسعاعدية 
ه كيلو في. الثانية .. وقدرت كتلته 
مرة قدر وزن الأرض 
وما دام لحم الشعري هو أبزغالنجوم 
التي ترى بالعين المجردة فانه يدل 
في نفس الوقت على ما فوقه من نجوم 
أكثر لمعانا وضوءا وتتخذ لها موامّع 
لعل الجرة وهكذا نتدلى امات 
من الآية الكريمة (( وأئنة هسو رب 
الشعري) ( النجم / 55 ) ) ولنتأمل 
نجما آخر هو نجم ب الكلب الأكبر 
.. وأنطتلقوا عليه رائد الشعرى 
ولكنه يفوقه لمعانا الى درجة كبيرة 
اذ يقدر لمعانه د .. "٠‏ شممسسا ويبعد 
هذا النجم عن الأرض ب 515 سنة 
ضوئية 35 
وهناك نجم القرينة الذي يوق 
الشمسن لمعانا ب و16 تميشسش ها 
ويبعد عنا ١٠.١.‏ سنة ضوئية . 
ونجم الفرس الأعظم ( ( ب ) الذي 
يقدر قطره بقطر الشمس ١6”‏ مرة 
ونقوق العيمن إعانا فت :2 هرة. 
وهناك التجم ب كتطورسي الذي يتوق 
ضوءه ضوء الث .6.6.” مرة. 
وهناك نجم الذئب الذي يبعد عنسا 
٠‏ سنة اضوئية ويفوق ضوءه 
ضوء الشمس ١٠....‏ مرة . وهنذاك 
السماك الأعزل الذي يقع في كوكبه 
العذراء ويبعد عنا .*؟ سنة ويفوق 
ضوءه ضوع الشمس ١٠.٠.١‏ مسسرة 
والنجم ألف الصليب في كوكبة ( ١‏ ) 
الصليب ويبعد عنا .٠.ه؟‏ سنةضوئية 
ويفوق ضوءه ضوء الشمس 1٠.٠١‏ 
والنجم منكب الجوزاء الذي يبعد عنا 
.6 سئة ضوئية ويفوق ضسوءء 
ضوء الشمس ١8٠.٠.‏ شسمسا .والنجم 
رجل الجبار يفوق ضوءه ضوء 
الشمس ....؟ شمسا ويبعد عنا 


٠. ٠. ندا‎ 
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انوعي الاسلامي / العدد ١9‏ / غرة رمضان م9؟١!‏ صم 


ومن الحشود الكريمة : 
هركيوليز وهو من أضوأ هذه الحشود 
ونبدو للعين المعردة كانه كرة بن 
ادر سناظع على ولكن ذا علل تكسن 
المراصد فأن لحومه الزرماء والحمراء 
العملاقة ستبدو على مسافات 
سحيقة بين بعضها البعض وتقدر ب 
الكرى سنتوري به ما لا يتل عن 
٠٠٠‏ نجما عملاقا ذو أضواء 


عقود من الدر وهئي ترين حيبد 
المجرة حول مركزها العظيم المختفي 


عن الإنلار 3 


كسمه 
اللراي عور اكد باهر 


المصابيم الا ان اكممحون 
المجرات الكترى سم أى مراكزها س 


ل التك “0 اك ألا اده 
وهي الأصو الدكو ببفسة لبمار فسان 


البلأيين من النجوم الجزئية والكواكب 
والسيارات التي قد تملأ المجرات 
عامة 25 ولا يعني اللفظ بطبيعة 
الحال تلكالنجوم التابعة والا تساوت 
الكليات مع الجزئيات في الميسزان 

الكوني .٠.‏ وليس هذا من العدل 
الالهي ف شنيع |/6. وائما خص 
بالذكر تلك المصابيح الأسطع لانها 
ومقام, وأكثر ثرا - ف الجاوت 


ا الجميلة فق السييساء 


مع 1 


سحابتا مجلان الكترى والصعفرى 
وهما من المجرات غير المنتظمةالشكل 
وتظهران ف السماء كسحائب مقيكة 
لمجرتنا درب التبانة .. ويبلغ قطر 
النباية الاولى حوالى: ....” سذة 
ضوئية وتبعدان عن الأرض بحوالي 
دع 105 ننه ضدروكية » والسهايةا , 
مستديرتان بوجة عام ٠.٠6‏ وتتزاحم 
الحشود النجومية الفائقة اللمعان 
بالنسبة لمركز السحابة الأولى وهو 
فائق اللمعان وتتزاحم هذه الحشود 
ع ع وك 
ماله ام اخرى .. ومن 
هذه الحشود توجد النقوم العمالقة 
النجوم بألوان براقة وساطعة .. كما 
رحد بالسحابتين سدائكم بضيكة 
ف الثنية ضين مجموعة ارات 
المطيسة . 
المجرة ق مجح 105 وهسي من 
أضوأ مجرات السبماء تافل 
التماعا .6 وتحتوي هذه المحرة على 
ما ينوف عن 00 تجمع كري ٠.‏ 
ويحتوي كل تجمع على ما لا يقل عن 
مليون نجما وتتباعد هذه المجرة عن 
مجموعة المجرات المحلية بسرعة 
٠‏ كيلو / ثانية . وهي عل , 
شكل قبعة في السماء .6 
ومن المجرات العملاكة قة م لاثم وتوجد 
بهذه الكرة العظطيية الوف اللحيكات 
0 توي لليوجات اللاستكية 6. 
ولقد قالوا أن هذه المجرة من أكثر 
المجحرات البيضاوية لمعانا في السماء . 
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ولقف كالوا أن عقاك مسسسرة 
بيضاوية اخرى اسمهيان. اج سن 
5 ذات لمعان فائق اذ تبلغ طاقتها 
الضوئية قٍِ السماء وهي على بعد 
قدره ب ليون سنة ضوئية 
حوالي ١٠.١‏ بليون مرة قدر ضوئية 
الشمس . وتفوق مجرة اندروميدا 
ضوع ١‏ ولعانا بحوالي هرات ومن 
المجرات الجميلة التي تعتبر بمثابة 
ددن تجوضة ر السارب السميرة 
ن٠ج‏ .٠س‏ 5557 والمجرة م 6٠٠١‏ وهي 
وحدات في مجموعة ار 
حوالي ليون سنة ضولية ,. 
ويعني لفظ مصابيح كذلك1: 
المصابيح في تجمعات المجرات الكبرى 
في السياء . غلتنظر الدنيا السى ذلك 
9 الذي حوى جمالاً تالحقائق 
.. أذ نر كل تجيع يكتوي ييف 
الحال على أعظم مجرة في نطاقه 
تحتوى على أيطع ممباح تحني 
بها . . وسنضرب لك مثالين لمثل هذه 
التدمعات التي صارت تنتشر : 
السماء وتتبيز نستاءات اضواقها 
فهناك تجمع السرطان 
بحوالي ا ل 
ويحتوي هذا التجمع على حوالي ٠.؟‏ 
بحرة معثلنيا ذات اشكال لولبية . 
كما أن هناك تجمع الراعي الذي 
يبعد عنا 0 مليون سنة ضوئية ٠.٠‏ 
وهو يحتوي على حوالي 6.٠.‏ مجرة 
بيضية الشكل . كما أن هذا التد 
يجري في الثانية الواحدة 18 ألف كيلو 
.٠‏ ومن أبد ا يت 
ذلك التككرة المتألق احههارا 5 
و ع نر لصيس 


٠١" 


.وييعد عنا 


سيد ِ م ل ل سس سي ل 


15 


التجمعات وتتخلق بعض التجمعات 
وهذا من آثار الفاعلية الالهية في 
الكون العظيم :٠‏ كما تحدث نفس 
الظاهرة بالمجرات وبتية اجطرام 
السماع ٠‏ وكد اكتشفوا كذلك أن 
تجبعات المجرات تنضم الى تجمعاث 


رعاك الله الى هذه الحقائق الساطمة 
تي لفك 1١‏ مد انيه ة مر 
بل هذه الحعيمات القبري ابن جكرة 
التجمع ضوءا وتتفخم سناء . وليس 
ذلك فحسب .. بل تحتوي مثل هذه 
المجرة على مصباح نجمي يكون هو 
أبهر النجوم بين نجوم جميع مجرات 
مثل هذا التجبيع ٠‏ 


وقد اكتشفوا أن الكون كله يمكن 
أن يكون كلا مجرييا واحدا 0 
فيحتوي على ر هذه التجسعات 
المتعاظمة بأضوائها وقواها ومواقعها 
فتتألق فى ذلك الكل المجحرىي وحدة 
كونية تساملة لكافة مجرات السماء 
الدنيا . فتعلو جميع مجرات الكون 
المنظور مجرة تكون هي الفريدة بين 
جميع جميع المجرات »٠‏ فتتالق باسطسيع 
ضوء . . وتتجملبأبهر زينة في السماء 
الدنيا بل تكون انموذجا للمجرات 
جميعا . ويوجد بهذه المجرة مركز 
نجمي يكون في ا الاسمي بالوجود 
الفيزيقي .٠ه‏ د دل ويكون السسب 
النجمي الأول الذي أنئفتقتت منه جميع 
مصابيح السماء الأولى . . فكانت 
هي الكليات التي تفتقت تقلت و تجوم 
المجرات كافة وتحددت لها معاللم 

مواقعها عدلا فسبحان منبيده ملكوت 
كل سي ع 3 0 
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البنساء الكسسسوني 

اذا تأملنا اضواء النجوم سي 
يصفة عامة فاتئا نجدها تشع بمختلف 
الاشعاعات التى قد تكون اشعاعات 
صاعقة ماحقة .. وهذه الاشسعاعات 
تكون احدى ظواهر القوى التيتنبعث 
من تلك الأجرام ٠٠‏ ومسن هذه 
الاشعاعات التى تتألق من أضواء 
النحوم أو مصابيح. السماء أتسعة 
حاما والاشعة السيئية 

والاضعة الكونية وأشعة 
د وألفا والأقفة دون الحجعبراء 
البنفنسجية والأاشعة أو ا 
الإذاعية .٠‏ كما أمكن لعلم الفلك 
الحديث أن يكتشف أضواء العناصر 
التي قد تكون المواد التكوينية في هذه 
النجوم ان 66 

) الصاريه الكلية وماج الحزئية ) 
أي الشموس والنجوم تفاعلات نووية 
كبرى . تكون سببا في استداد قوى 
الحرارة داخل هذه الاجرام واحداث 
التوهجات التي تكون أقدار النجوم 
من اللمعان والضوئية . ولكن 
التفاعلات النووية هي ذات درجات 
الحرارة الضخمة التي قد تبلغ في 
النجوم العملاقة من .٠ه‏ مليسون أو 
يزيد من الدرجات المئوية 3 ولجمدع 
مواد النجوم وذرا تالعناصر بها 
وهي في حالات انصهار متباين القتوى 
بقوة الحيل وبقوة الاشبعاع ختى 
تبلغ اسطع النجوم والشموس 
فتكون براكين نجومية وحمي 
وتفجيرات كبرى تسيب اندلاعات 
ضخمة والسنة لهبية مزمجرة ترتع 
الى ملايين الأميال ف السماء . فتكون 
قوى جبارة في السماء . وهي احدي 


55 


القتوى الرجومية التي تتفحر من هذه 
النجوم وتكون اعمدة تتلظى نيرانا 
حامية وتكون أمواجا كالجبال تلقسي 
بنيرانها الهادرة في فيامفي السيتاء 
كأنها المردة العملاقة تشق طرائقها 
لتنفث عن مكنون غضيها .. وكل 
ههه الألسئة اللهييبية والرجوم 
الصاعقة تكون القوى النجوميس سه 
المنبثة بين أجرام السماء السماء كافة 
٠.‏ .ولكن وراء ذلك كله توجد زينات 
التي بثت بين عوالم النور .. ولايمكن 
أن يتألف الكون من قوى فحسب أو 
رحمات فحسب .. والا كان وجودا 
مجردا من حكمة . ولكن يتعالى 
الرب جل كلاله تعظاتم بسكبه وملا 
رحماته وخكسيره 357 
اذ 


يمكن أن تكون الآية الكريمة خير 
دعوة عالية ٠٠‏ ويمكن أن يقوم بهذه 
الدعوة صفو 5 العلماعء والمثتفسين 
الس « لكون دعوديم آولا و 
مطلقة على الصعيد الدولي ثم 
بعد د ذلك دعوة 0 على لمجال 
الندوات امراك العلمية العالمبة 
٠.‏ فلماذا لا تكون الأمة الصار ويس 
كلها هي الداعية لذلك الحق ؟ ولماذا 
لا تعلن دعوة السلا السلا و العالة لترفسيع 
الأعلى الحائل بأعظم ابدامات الله 
ف عوالله التي لاتعصيها عدا ١‏ د وه 
انني أرى أن. السلام العالمي المنقود 
لآ يمكن أن يقوم على أسنة اضيا 
وو الموت والدمان 55 ولكن 
أضو ام الكتاب | المي الخالد ٠‏ 55 والله 
يهدي للتي هي أقوم . 
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وذلك على خلاف أبن سيرين فهسى 
ا عو ب 
وقيل أم الكتاب : اللوح المحفوظ 
الذى لا وابطل ولا مقع ٠‏ ستل 
عنها ابن عباسس فقال : علم الله » 
ما هو خالق »© وما خلقه عاملون .. 
وقال الحسن ‏ كما رواه ابن كثير س 
الآيات المحكيات هن أم الكتاب . 

وقلت لولدى وقد طلبا مزيدا 
من البيا ن : انتظرا وسأحدثكما ان تتماعء 
الله وليس ما يمفع فى ظلنى ان يراد 

بأم الكتاب ما ذكر جميعا» ولا تعارض 
بين ذلك » فلكل تعبير فى محله 
معناه ودلالته . 

وقمنا افترة. 8 وكباليا بيس 
أنفاسى بزفرة شوق وافتقاد ؛ الاابا 
أحوجني اليها الآن ... وكم كانت لى 
على > وتفاطيكن ينها مسا أقناء . 
أمس صدرها فتفتح ثغرها » فأرشف 
وأرشف .. أنها مكتبتى هناك © فيها 
و 2 ف ا ا 

٠‏ نماء وامتداد من الاجداد السى 
الأحفاد .. 

وعدت اليهما بالحديث : 

0 الحمد لله رب العالمين »؛ أم 
القرآن »؛ وأم الكتاب © وا 
المثانى » والقرآن العظيم .. والذى 
نفسى بيده ما أنزل الله فى التوراة 
ولا فى الانجيل » ولا فى الزيور » ولا 
ا سس سك 

نى ن ١‏ ال ا 
أعطيته » ( (رواة التريذى ) : 

فتساءلا : ألا 1 : أن ترب 
الى أذهائنا بعض معانى أم القرآن » 
ا ل ا 
كل ركعة من ركعات الصلاة ؟ 

قلت > حفا #«كد قال سول الله 
صلى الله عليه وسلم : « لا صلاة 


3-5 55 


من لم يقرأ بفاتحة اكات . » (رواه 
الحباعة ) , 

ورحت 5 التفاسير أسستزيد 
منها وأستفيد . 


مال عير رقن الله عنه : شية 
علمذا سيحان الله , ولا اله الا الله » 
فما الحمد لله ؟ فأجاب علي كرم الله 
وحجهه : كلمة رضيها الله لنفسه . 
وآحب أن تقال . وقال الضحاك : 
الحميد لله رداء الرحمن . وعسن 
الرسول صلى. الله عليه وسلم : 

« لو أن الدنيا بحذافيرها فى يد 
لكان الحمد لله أفضل من ذلك . » وقد 
قال : « افضل الذكر لا اله الا الله » 
وأفضل الدعاء الحمد لله ») . كما 
روى عنه عليه الصلاة والسلام : 
« اذا قلت الحمد لله رب العالمين » 
فتد شكرت الله فزادك .. » . 
الأيت الله اين كني با اجسستن 
تفسسير ه ىٍ 

وفى سنن أبن ماجة عن أبن عمر 
أن رسول الله صلى الله عليه وسسلم 
حدتهم : أن عبدا من عباد الله قال : 
يا ربى لك الحمد كما ينيغى لجلال 
وجهك وعظيم سلطانك ©» فعضلت 
بالملكين © فلم يدريا كيف يكتبانها ©» 
اسبفدا الى الله عتالا ١‏ عا ريسا 
ان عبدا قد قال مقالة لا ندرى كيف 
كه . قال الله : وهو أعلم يما قال 
عبده : ماذا قال عبدى ؟ قالا : يا 
و ال 
لجلال وحجهك وعظيم سلطانتك »© 
فقال الله لهما : اكتباها كيا قال 
عبدى حتى يلقانى فأجزيه يها . 
وفى المنار : « الرب » السيد 
المربى الذى يسوس مسوده ويربيه 
ويديره . و « العالمين » الكائنات 
الممكنة » وما جمعت العرب لفظ 
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العالم هذا الجمع الا لنكتة تلاحظها 
فيه » هى أنه لا يطلق على كائن 
وموحؤد >الصون و الثرات > الما 
على كل جملة متمايزة »© لأفرادها 
صفات تقر بها من العاقل الدى 


جمعت جمعه ؛ أن لم تكن مته »6 
فيقال عالم 0 الحيوان» 
وعالم النبات » ونحن نرى أن هذه 

هى ألتى يظهر فيها معنى التربيسة 
ان اه لف ري ) لان فيها 
ميدأها » وهو الحياة »© والتغذى »© 
والمتولد » وهذا ظاهر فى الحيوان ٠.‏ 
وكان السيد « جميلالل الدين 
الأفغانى » يقول : الحيوان شجرة 
تطلعت رحلها من الأرض 2 فهسى 


رجلاه فى الأرض » فهو قائم فى 
مكانه يأكل ويشرب »؛ وان كان 
لايناء | 

قال ابنى 


الا يذكرنا هذا القول » ببديع 

خلق اللبه فى « الا جم » ثابت 
الحذور فى البحر » اذا اتتلعه انسان 
مال لدم ع يتتفسر ويتكاتس ) ووعيين 


كنم مام ا و 
وتابعت حستن 5 3555 وال 
« رثديد رضا » يقول ٠‏ المراد 
بالعالمين » أهل العلم والادراك مسن 
الملائكة والائس والحن . على أن 
هناك من براها خبل كلق اليه 
: يعا » أخذا من الآية القرآنية : 
« قال فرعون وما رب العالئين ٠‏ 
قال رب السموات والآرض وما بينهما 
ان كلتم موقنين ») ( ( الشعراء © _ 
/1 ) ) ويتراءى لى ان بالامكان أن 
يقال :"آل ( العالي )هي هوالسم 
الغيب وعوالم الششهادة. و«الرحمن» 
من أسسماء الله الحسنى التى اختص 
بها 6 وقد يقال للانسان 7 رحيم » ولا 


0-6 
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يقال « رحمن » . 

ويتراءى لى أيضا © أن بالامكان 
أن يقال أن « الرحمائية »6 من صفات 
الله جل جلاله لرحمته في ( عالم 
الغيب 4 يوم التيامة والحساب 5 
و« الرحيمية »)من صفات الله 
سبحاتة فى رحمته يعبيادهة فى 
« عالم الشهادة » يقول تعالى فسى 
الأولى : ( يوم يقوم الروح والملائكة 
صفا لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن 
وقال صوابا )) ( النبأ : 8؟ ) ٠‏ ويقول 
(( الماك يومئذ الحق للرحمن »6 وكان 
يوما على الكافريدن عسسما ) 
( الفرقان : 55 ) ويقول فى الثانية : 
)0 بحام كت أنفى أنا الففسسور 
الرهيم )») ( الحجر : 15 ) ويقول جل 
محا ل ل 
الا هو عالم الفيب والشهادة » هو 
الرحمن الرحيم » ( الحشر ١‏ ؟ 
ورحمة الله على أى حال » كما حدث 
عنها تبارك تسأنه : (( وسعت كسسل 
نسيء )) ( الأعراف : 5ه| ). 

و( يوم الدين ) » يوم الحساب » 
والله مالكسيه وملكه » قطع عيبن 
خلقه فيه » ما كان لهم فى الحيساة 
الدنيا ل بأمزه 2 من حول وطول 
يقول الله سبحانه : ( لمن الملك اليوم 
لله الواحد القهار )») ( غافر :© ١6‏ ) 
وعن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : « يقبض الله الأآرض © ويطوى 


السماء بيمينه ثم يقول : أنا الملك , 
أين ملوك الأرض ؟ أين الجبارون ؟ 
أين المتكبرون ؟» . 

قال ابنى ': 


0( اياك نعيد و اياك نستعين ) 
لاولي الإبصار ام اسه 
كثيرة . . حتى أن « أبن القيم ») رحمه 


سمه 
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اللة © اسعى احد كته المنهورة + 
« مدارج السالكين بين منازل آياك 


لعنسسلسسيك واياك نستعين 4 


والذى يهمنى أن الفت النظر اليه » 
صيفة « اياك » التى تتقدم الفعمل 
فهى تفيد هنا التخصيص بمعنى : 
لا نعبد الا اياك » فهى "نيرق يمن 
الشرك . ولا نستعين الا بك »© فهى 
تبرؤ من أى حول وقوة ٠‏ 

قال أخوه : 


عبتت ولماذا يجعل القارىء لنفسه, 


صيغة الجمع »© فيقول « نعبيد » 
و« نستعين » وليس : أعبسلد 
وأستعين ؟. مع أنه فرد »© والمقسام 
لا يناسبه تعظيم النفس » بل التذلل 
لله ؟. 

٠: فآحبته‎ 

انه لسؤال جدير » ومع أن 
بعض المفسرين أن العبد بوقفته بين 
يدى ريه ؛ وتجرده فى عبادته » 
والاستعانة به »© يعظم قدره , 
فيستحق صيفغة التعظيم »© فانسه 
يتراءى لى. أن مغفزى ذلك أبلسم 
واحكم : آنه اشسارة الى قضاين 
المسلمين المؤمنين العابدين » واتحاد 
قلوبهم فى قلب واحد © واستحالة 
كيانهم الى كيان واحد ؛ بحيث لا يجد 
الفرد منهم نفسه آلا مع مجموعته ©» 
فيتحدث كل فى قراءته وعبادته عن 
حال تلك المجموعة : ( أياك تعد 
واياك نستعين » . ١‏ 

وثمة سعنى أدق وارق : ان العبد 
لا يرى نفسه ‏ وهو يعلم متها 
عيوبها وذئوبها ل فى متام جدارة 


القبول والمثول بين يدى الله ! فهو 


المؤمنين المسلمين العابدين » وفيهم 
الابرار الاتقياء » والأخيار الأولياء » 
ليقبل معهم جملة . وقد يكون مسن 


- سم ا اس - 


سم يمه م 


أحكام البيع » فان المبيع اذا كسان 
« معييا » فى بعض أجزائه ») 
فالمشترى بالخيار » يرده جميعا » 
أو يقبله جميعا ؛ والله قد « اشترى 
من المؤمنين أنفسسهم » ورحمته تسمو 
عن رفض عبادتهم وعملهم لخلسل 
ونقص يكونان فى بعض أقرادهم » 
فهو يقيلها ويقيلهم جميعا »© ولا يردها 
ويردهم جميعا ١ ٠‏ 

و (( اهدنا الصسرراط المستقيسم )) 
واضح أيضا © على أن فيه مجالات 
قول كثيرة .. 

فهداية رب العالمين للعالملين 
مراتب : هداية الفطرة » وهداية 
الغفريزة » وهداية العقل ©» وهداية 
الفتح » وفى كل أمثلة وشروح . 

ومثل الهدايات الالهية ل على 
ما ذكره تفسير المنار ‏ كمثل البذرة 
والشجرة العظيمة » فهى فى بدايتها 
مادة حياة » تحتوى على جميسسع 
اصولها » ثم تنمو بالتدريج حتسى 
تسمق فروعها بعد أن تعظم دوحتها 
ثم تجود بثمرهأ » والفاتحة مشستملة 
على مجمل ما في القرآن » وكل ما فيه 
تفصيل للاصول التى وضعت فيها » 
مورك وص امك أشي 
« مجاهد » : أن لستقيم 
هو الحق . : 

وانت يا بنى » ما هو تعريف 

قال * 


خط يصل بين دق نقطتين . 
| 030 - 


ب فالصراط المستقيم » هسو 
الذى لا اعوجاج فيه » ويوصل بين 
نقطتى « الحياه » و « النجاة » بأقصر 
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آم الكتساب 0 
أنه الطريق الى الله جل وعلا » كما 
رسمه هو لعباده » قاذا لاح لهم 
إبتداع طريق سواه »© اختلفئت فى 
لك مذاهيهم ومسالكهم واذواقهم ©» 
وقد يتشتت أمرهم جماعة وفرادى 4 
فتطول المسافة .. وتكثر المشقة .. 
يزداد الزمن ©» ومن يدرى بعد 
ذلك » يصلون أم لا يصلون ؟. قال 
الله سبحانه : (( وآن هذا صراطى 
مستقيما فاتبعسوه 6 ولا تتمعوا 
السبل » فتفرق بكم عن سبيله » .. 
وتال رسول الله صلى الله عليه 
١:‏ ضرب اللة مثلا ضراظا 
مستثيما » وعلى جنبتى المصراط 
سوران فيهما أبواب مفتحة ©» وعلى 
الأبواب سستور مرخاة ©» وعلى باب 
الصراط داع يقول : يا أيها الناس » 
ادخلوا الصراط جميعا » ولا تعوجوا. 
وداع يدعو من فوق الصراط » فاذا 
أراد الانسان أن يفتح ثسيئا من تلك 
الأبواب ( أى من ستورها المرخاة ) 
قال : ويحك لا تفتحه ؛ فانك أن 
تفتحه تلجه ! فالصمراط : الاسلام 
والسوران : حدود الله ؛ والآبواب 
المفتحة : محارم الله » وذلك الداعى 
على رامس الصراط : كتاب الله © 
والداعى من فوق الصراط : واعظ 


الله فى قلب كل مسلم » . (روآاه 
أحمد ) . 
(( صراط الذين انعمت عليهم ») 
ال : 


كيف نرجو اتباع صراط من 
تقدمنا » وعندنا شرع لم يكن عندهم » 
وهو يصلح لزماننا وما بعده ؟.. 


ديا ولدى : « الصراط ») هو 
الاسلام » و « الاسلام » هو دين 
الله » وهدى الانسانية » وشريعة 
الانبياء والمرسلين » منذ خلق الله 
واحد : ١‏ أن الدين عند الله الاسلام ») 
( آل عمران ٠.) ١65‏ 

وشريعتنا المحمدية فيها الأصل 
الأصييل » وفيهاباالصقل 
الأخصير لتواعهد الانطلاق 
الانسائى » فى سبيل تدعو « الى 
الله على بصيرة » والبصيرة تقتضى 
النظسر السسديد فى الزمان والمكان ٠.‏ 

فالذين انعم الله عليهم من 
قبل : وينعم عليهم من بعد » وندعوه 
جلت قدرته ورحمته ‏ أن ينعم 
علينا معهم » اسرة فى الخير واحدة 
صراطها واحد » ذرية بعضها من 
بعض ؛ شسجرة مباركة © أصلها ثابت 
وفرعها قى السسماء .. 

ودعوت : اللهم يارب العالمين . 
إهدنا الصراط المستقيم » صسراط 
الذين أنعمت عليهم » غير الملغضوب 


دعاءنا ورجاءنا » والرسول صلى 
الله عليه وسلم يقول : آمين خاتم 
رب العالمين على عباده المؤمنين . 


١ -_ 


مم 
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حدث ق رمضسان 


- 


0-6 


فقد ابتدا نزول القرآن الكريم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو 
فى غار حراء باول آية من هذا الكتاب العزيز » تامر بالقراءة » وتدعو الى 
العلم وتسمو بالمعرفة » وتغالى بقيمة العلماء : ( آقرا باسم ريك الذي 
خاق ٠‏ خلق الانسان منعلق ٠‏ اقرأ وربك الأكرم ٠‏ الذي علهبالقلم ٠‏ علم 
الانسان ما لم يعلم » ( ١‏ س © : العلق ) ٠‏ 

مي وفى السنة الثانية للهجرة » وقعت فى رمضان غزوة بدر الكبرى © لس 
عشرة ليلة خلت منه >6 وكان خروجه صلى الله عليه وسلم من المدينة » 
لثمان ليال خلون من رمضان » علىما ذكره أبن هسام » وكان غسي هذه 
الفزوة أول انتصار حاسم للاسلام على قوى الشرك والباطل » وتولى 
الله تبارك وتعائى قيادة هذه المعركة ( فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم 
وما رمدت اذ رميت ولكن ألله رمى )) ( 17 ٠:‏ الأنفال ) واصدر الله جل 
حلاله أمره الى كتائب الملائكة لتشهد المعركة تثبيتا للمؤمنين » وسحقا 
للكافرين .. ( إذ يوحى ربك الى الملائكة أنى معكم خثبتوا الذين آمنوا 
سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا 
منهم كل بنان » ( ١١‏ : الأنفال ) ٠‏ 1 

يه وفى رمضان من السنة نفسها ‏ الثانية للهجرة ‏ فرضت زكاة الفطر » 
وهى فى حقيقتها انتصار للايمان على النفس الانسانية وحبها للمال ٠‏ 

وي وفى رمضان من السنة الخامسة كانت الاستعدادات لفزو الخندق حيث 
وقعت فى تسوال من نفس العام » وقد انتصر المسلمون في هذه الفزوة 
وتسمى ايضا ( غزوة الأحزاب  )‏ ورد الله الذين كفروا بفيظهم لم ينالوا 
خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا » ( 5" : الأحزاب ) 
وكان دخول الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة يوم الأربعسساء ؛ يوم 
منصرفه من الخندق » لسبع بقين من ذى القعدة ( شرح المواهب ) ٠‏ 

وى وفى يوم الحادى والعشرين من رمضان > من السنة الثامنة للهجرة > انعم 
الله على رسوله وعلى المؤمنين بفتح مكة » وقد خرج رسول الله صلى 
الله عليه وسلم من المدينة لعشر مضين من رمضان » قصام رسول الله » 
وصام الناس معه حتى اذا كان بالكديد بين ( عسفان ) و ( امج ) افطر ٠‏ 
واقام رسول الله صلىاللهعليه وسلم بمكة بعد فتحها » خمس عششرة ليلة 
يقصر الصلاة » قال ابن اسحاق : ١‏ وكان فتح مكة لعشر ليال بقين من 
تمهر رمضان سنة ثمان » ٠‏ 

وه وفى رمضان من العام نفسه ‏ الثامن للهجرة ‏ بعث الرسول عليسه 
الصلاة والسلام عدة سرايا لهدم الأصنام الشهرة حينئذ » فبعث خالد بن 
الوليد لهدم ( العزى ) » وعمرو بن العاص لهدم ( سواع ) » وسعد بن 
زيد الأشهلى لهدم ( مناأة ) فادى كل منهم مهمته بنجاح ٠‏ 

وي وفى السنة التاسعة من الهجرة سهد شهر رمضان بعض أحداث غزوة 
( تبوك ) وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الفزوة فى 

م وفى رمضان من السنة التاأسعة أيضا قدم وخد الطائف الى المدينسسة » 
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واعتنقوا الاسلام على يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم » فادوا 
الفرائقى وصاموا ومضان مع اللسلمين فى المدينة ٠‏ سلم 6 فادو 

مي وغفى الشهر نفسه من العام أأد ذلك قدم وخد ملوك ( + فون 

ائفسه من العام التاسع كذلك قدم وخد ملوك ( خمير ) يعلنون 

أسلامهم » فاكرم الرسول الكريم وفادتهم » وكتب لهم كتابا حدد فيسسه 
الحقوق والواجبات » ويعتبر هذا الكتابي وذيقة هامة من ونائق التاريخ 
المتمدن ٠‏ 7 - 
4 العام ٠. . 4 5 . 7 ١‏ . : 

و وفى العام العاشر من الهجرة » وفى رمضان منه » بعث الرسول عليه 
الصلاة والسلام الامام عليا كرم الله وجهه فى سرية من المسلمين الى 
بلاد اليمن » وقد حمل الامام معه كتابا نبويا الى اهل اليمن » وخاصة 
كن هددان التى أسلمت جميعها فى يوم واحد » وصلوا جميعا خلسف 
2 مم كن 

0 بح حا هجرية فتح العمرب جزيرة ( رودس ) ٠‏ 

© وفى رمضان سنة 5١‏ هجرية نزل المسلمون الى الشاطيء الحنوبي لبلاد 
الأندئس وغزوا بعض الثفور الجنوبية ٠‏ لد 

هو وفى رمضان سنة 1١‏ هجرية » انتصر القائد المسلم طارق بن زياد علسى 
الملك ( رودريك ) فى معركة فاصلة ٠‏ مسام طارق بن زد 

© وفى رمضان سنة 1١١9‏ هجرية ظهرت دعوة بنى العباس فى خراسساء 
02-6 عوه بدى العباس فى خراسسمان 
وفى رمضان سنة ١؟1‏ هجرية تم سقوط الدولة الاموية واسستبلاء 1 
العباس السفاح اول خليفة عبار على ومولى .ا الس لب 

© وفىر ل سدة ١1؟‏ هجرية تم بناء الجا الأزهر بالقاهرة للميسادة 
وتدريس العلوم العربية والتيية 20 الجاع لزهر باكاهرة للميسادة 


على قلعة ( صفد ) الحصينة فى منتصف رمضان 


- 


© وفى رمضان سنة 08 هجرية » هزم المماليك جيوش التتار فى ( عين 


ه وفى العاثر من رمضان سنة 1997 هجرية تحطمت الاسطورة 
الاسرائيلية على ارض سيناء وفى سمائها » وفى المرتفعات السورية » 
وتجلت قو © العقيدة الاسلامية خى المجاهدين المسلمين تساندهم وحدة 
0 اليو و الرائع على تحقيق النصر » وتشد ازرهم قوة 
5 7 وبذلك تهاوت طائرات العدو » وانهار خط ( بارليف ) وعبرت 
احيوشٍ لظافرة ) قنأة السويس ) وأاندفعت تدمر حصون العدو ينبا 
يرتج الفضاء بهذا الهتاف الربانى المنتصر ( الله أكبر ) ٠‏ 1 
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ثارن الطبيب المؤرخ الأمريكى « فكتور روبنصنون © بين الحالة 


الصحية وغيرها فى الاندلس وفى أوروبا خلال فترة تاريخية واحدة فقال ؛ 


قرطبة تضيئها المصابيح العامة .. ! ١‏ 
وكانت أوروبا غارقة فى الوحل » بيئما كائث قرطبة مرصسوفة 
الشموارع .١ه‏ ا 58 ٠‏ 
وكانت سقوف القصور فى أوروبا مملوءة بثقوب المداخن © بينميسا 
وكان أشراف اوروبا لا يستطيعون توقيع أسنهمائهم » بينما كان أطفال 
وكان رهبان أوروبا يلحنون فى تلاوة سغفر الكئيسة »© بيثها معلمو 
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من عيون الشعر 3 ياي 1م 
اتن المكياء لى الشبك , متئعة : 
وما من كاتب الا سيبلى آلا يرا وعد جع كلك لدي 
ويفنى الدهر ما كتبت يداه سبع كليات عى كل! كلمة منها اله 
فلا تكتب بكفك 0 
ب بكفك فسير في د آولها د ان:الصيت عبادة من 
يسرك فى القيامة ان تراه فر عناء ‏ الثتى سرزيئة بن ها 
لاطا بالرايع حصن من غمرا 
حائظ الخايسن - -#الاستغناء عن" 
الاعتذار الى أحد ل : الففايوس: ا | 
راحة الكرام الكاتبين ‏ ب السابع 0 


بتر لفيوية 3 : 
وبتك * . الصمت زين العام و وستر 
للجامل . 


الطريق الى الله 


خلاصة الطريق الى الله هيا 
أمران : الطاعة والذكر » اما الطاعة أ 
فتزول بالمعضية » وأما الذكر فيختل 

بالغفلة 4 ولذلك يجب على المرء أن 
برك من واحيه ادامة ام والطاعة 
وتجحدب المعصية والففلة 


ّْ 1 ٠٠ ها أعظمه من أدب‎ ٠ 


الما نزل قول الله تعالى : (( يأيها الذين آمنوا لا ترفعوا اصواتكم ' 
فوق صوت النبى ولا تحهروا له بالقول كجهر بعض كم لبعض أن تحبط 
ْ أعمالكم وانتم لا تشمعرون )) اغلق « ثابت بن قيس » عليه داره وطفق 
.| يبكى ‏ وافتقده الرسول صلى الله عليه وسلم فسال عنه ثم ارسل من 2 
3 00 6 وجاء: قات 0 رسول الله صلى ! الله اعلية مه عن سييب 


لينامة 0 اللهاء عنه + وارضاه ٠‏ ا 1 
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اسرائيليات وغرائب 


براسه بالمرازب فى هذه المدةة 
00 1 !1 
حتى اهلكه الله بها » !! 
بالحديد فى رأسه طوال هذه المدة 
ثم يهلك بعد ذلك !! 
؟! 

أكانت مثخرا الك سردابا ظطويلاً 
مظلما 4 ورأسه قدت من صخر لا 
يؤثر فيه الا الحديد ؟! 

ان من المؤسف حقا أن تتسد هذه 
الأباطيل بين المسلمين © ومن الأكثر 
أبنا ان يتوم عقن القانيين على 
أبنائها » وتمكينه من فوق متابر 

وفى ذلك ضياع للوقت » وتشسنيت 
للفكر > والياء. عن آمر الرب..: 

وغفر الله لابن كثير حين غفل عن 

٠‏ ذكر ابنكثير عن محمداسحاق 
أن « اسافا ونائلة » كانا بشرين 
غزنيا داخل الكعبة فمسخا حجرين » 
فنصبتهما قريثى تجاه الكعبة ليعتبر 
يهما الناس » فلما طال عهدهما عبدا ) 
ثم حولا الى الصفا والمروة , قتصبا 
هنالك » فكان من طاف با لصفا والمروة 
3 ستلمهما )ا . 

وهى رواية موغلة فى الشرود 
والضلال » وروح الخرافة تتليسها » 

وفى تفسير قوله تعالى : (١‏ ان 
الذين أتقوا اذا مسهم طائف مسسن 
الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون ا( 
(سورة الأعراف 8 |0680 )ذكر ابن 
كثير رواية عن الحافظ ابن عساكر 


فى ترجمته لعمرو بن جامع جاء فيها : 
ان شابا كان يتعبد فى المسحجد »© 
فهويته امرأة فدعته الى نفسها فيا 
زالت به حتى كاد يدخل معها المنزل » 
فذكر هذه الآية : « أن الذين اتقوا 
أذأ مسهم طائف من الشيطان تذكروا 
فاذا هم مبصرون ) فخر مغشيا عليه 
ثم أفاق »© فأعادها فمات . فجساء 


6» 
3 
6 
3 
3 
3 
6 
1 
5 


معه > ثم تاداة عير ذقال. : يآ فتى 
( ومن خاف مقام ربه جنتان )) ( سوره 
الرحمن : 55 ) . فأجابه الفتى من 


'داخل القبر » يا عمر قد أعطانيهما 


ربى فى الجنة مرتين ٠‏ 
ل شه 
القبر ‏ بعد موته - من الأمسور 
المستحيلة . وأن هذا مقحلم على 
الرواية اج ان صحية ت.ء لعد قال 
الله عز وجل لنبيه ‏ صلى الله 
عليه وسلم : ( وما آنت بميسمع مسن 
فى القبور » ( سورة فاطر ؟ 58 ) 
وتال أيضا : (( آنلك لا تسسمع الموتى )١‏ 
(سورة النيل : 68١‏ ) فكيف يسمسع 
الفتى نداء عمر ويجيبه وهو ميت ؟! 
ه ‏ ونقل ابن كثير. عن أبى حاتم 
فى تفسير قوله تعالى : (١‏ رشا 
أطمس على أموآلهم)) رواية قال فيها: 
حدثنى محمد بن قيس أن محمد بن 
كعب قرأ سورة يونس على عمر بن 
عبد العزيز حتى بلغ ( وقال موسى 
ربنا انكأاتيت فرعسون ومساده 
زيئنسة واأموالا فى الحياة 
الدنيا » الى قتواله (١‏ رشا 
اطمس على أموالهم ') الآية: . فقال 
عمر : يا آبا حمزة أى شسىء الطمس ؟ 
قال : عادت أموالهم كلها حجارة » 
فقال عمر بن عبد العزيز لغلام له 


21131 نع لطعم .]// عمط 


0 .|أ2 010001260 


الوعي الاسلامي / العدد ١١9‏ / غرة رمضان م9؟| م 


ائتنى بكيس . فجاءه بكيس فاذا فيه 
حمص وبيض قد حول حجارة » !! 
الزاهد العابد ؟! 

سدوي الكية سيا ذكر ادن 
كثير عن أبن جريح ‏ وهو من مسلمة 
تعالى قد أحيبت دعوتكما ابحة 
( سورة يونس * 86 ) ١‏ أن فرعون 
مكث بعد هذه الدعوة أربعين سنة . 

وقال محمد بن كعب وعلى بسن 
الحسين : أربعين يوما . 

والفرق بين الروايتين كالفرق بين 
طفل يقال عنه انه ولد من أربعين 
ا ا د 


موشا. 
تفسير قوله تعالى : 

الذي كلق لكم ما فى الأرض حميس 
ثم أستوى ألى السماء فسوا من 
سبع سموآأت )) ( سورة البقرة : 9؟ ) 
يحكى عن السدى هيما يرويه ابسن 
مسسعود وأناس من الصحابة ؛ أن 
الله تبارك وتعالى ‏ كان عرشسه 
على الماء » ولم يخلق ثسيئا غير مسا 
خلق قبل الماء » فلما اراد أن يخلق 
الخلق أخرج من الماء دخانا فارت 
قوق الماك نسبا علية فضياه سيار > 
ثم يبسن 0 واحداء 
يومين © فى الأحد 0 » فخلق 


الأرض 7 حوت © والحوت هو 
الذى ذكره الله فى القترآن الكريم 


(( ن والقلم )) . والحوت فى الماء , 
ا سي سي 
والصخرة فى الريح » وهى الصخرة 
التى ذكر 5 : لست فى السماء 
فاشبطرب فتزلواسيت الأرفن هارسى 
عليها الجبال فقرت » فالجبال تفخر 
على الأرض !! 
والقلم )» يذكر رواية عسن البغوى 
وجماعة من المفسرين جاء يها + 7 ان 
!! ) صكرة سبكيا علطا 
0ك والأرض وعلى ظهرها ثور 
له أربعون ألف قرن »© وعلى متنسه 
الأرضون السبع وما فيهن وما بينهن ! 
وهذه خرافات وأساطير لا أدرى 
كيف ساغ لدى بعض المفسرين أن 
يضعوها بجوار آيات الله البيئات 4 
وأن يسودوا بها عقول المسلسين 
وقلوبهم ؟! 
ان البغوى والسدى وابن أبى 
تفاسيرهم روايات كهذه الخرافات 
أو أنكر » بلا نقد ولا تعليق » بل هناك 
كتب يجب أن يهال عليها. الترلب © 
وتقبر الى الأبد » وعلى رأسها كتاب 
(( قصص الأنبياء المسمى بالعرائيس » 
للثعالبى !! . 
وقد استفل من يحرقون الكلسم 
عن مواضعه الحروف الهجائية 
المذكوره فى أوائل السور وفسروها 
تفسسيرا لا أصل له فى عقل سليم » 
غى أن (ن ) حوت صفته كذا » وغلظه 
28 » ويحمل الأرضين لسن 


وما فيهن وما بيتهين .. 
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ناتره ليقكل شبك وامقا تب 
مخ 0 كتب التفسير لهذه الأساطير 
المضحكات البكيات ؛ والتسى كانت 

من الدعائم القوية التى آخرت العالم 
الاسلامى عدة ترون 5 

وقد اتخذ الحافظ ابن كثير منهجا 
محددا فى تفسير الحروف الهجائية 
التى تبدأ بها بعض سسور القرآن 
وملخصه : انها ذكرت لبيان اعجاز 
القرآن » وأن الخلق عاجزون عسن 
معارضته دمثله »© أنه مركب 
بن هذه الخروف: القطفة الحسى 
يتخاطبو زبها . وسار على هذا 
الذي فى حبيع السو الى فيندا 
بهذه الحروف . 

وطبقا لهذا المنهج ينكر ابن كثير 
ما ذكره بعض السلف فى تفسير قوله 
تعالى ( ق ) اذ تالوا : ق جبل محيط 
بجييم الأرقن 4 يقال له خبل كانه + 
ول : ٠‏ وين هذا سوالله 1 
من خرافات بنى اسرائيل التى أحدها 

بعض الناس .. وعتندى أن 
هذا وامثاله وأشباهه من اختلاق 
بعض زنادقتهم يلبسون به على 
الناس أمر ديتهم ») .. 

وهى رواية تشببه الروايتين 
السالفتين » بل هما أشد نكارة » فلأن 
ينكرهما ابن كثير من باب أولى ٠‏ 
الروايتين اللتين لم يعلق عليهما فى 
مكائهما من بين مأخذه . 
فى طياتها غرابة وقبلها ابن كثسير 
ما ذكره فى تفسيره لآأول سسسورة 
« براءة » قال : « قال الترمذى » 
حدثنا محمد بن شار © حدثتا 
يحيى بن سعيد ومحمد بن أبى جعفر 
وابن أبى عدى © وسهيل بن يوسف 


قالوا : حدثنا عوف بن أبى جميلة ©» 
أخبرتى يزيد الفارسي » أخبرنى ابن 
عباس قال : قلت لعثمان بن عفان * 
« ما حملكم أن عمدتم الى الأنفال 
وهى من المثانى » والى براءة وهسى 

من المثين وقرنتم بينهما © ولم تكتبوا 


بتهباسطر: عم لقال د ركم 
موا 77 السبع الطوال , 
على ذلك ؟ » 0 0 
2 كان رسول الله س صلى الله عليه 
وسلم ‏ مما يأتى عليه الزمان وهو 
تنزل عليه السور ذوات العدد »لكان 
اذا نزل عليه الثشسىء دعا البعض من 
كان يكتب فيتول ضعوا هذه الآية 
فى السورة التى يذكر فيها كذا وكذا . 
وكانت الأثفال من أول ما نزل بالمدينة» 
وكانت براءة من آخر ما نزل من 
الترآن » وكانت قصتها شبيهمة 
بقصتها » وخشيت أنها منئها وقبمسضص 
رسول الله صلى الله علييه 
وسلم - ولم يبين لنا انها منها » فمن 


أجل ذلك قرنت بينهما ولم أكتب بينهما 
سطر يسيم الله الرحمن الرحيسم 
ووضعتها في السبع الطوال ٠‏ 


وكذا 6 الامام أحيد ا داود 
والنسائى » وابن حيان فى صحيحه »© 
والخاام في مستدركه مسن طرق 
الحاكم : )0 صحيح الأسناد ولم 


يخرجاه )0 . 
وعلق ابن كثير على هذا الحديث 
فى ذيل التفسسم فقال : « نفهم مسن 


هذا الحديث أن ترتيب الآيات فى 
السور آمر توقيفى متلقى عن النبسى 
صل عسي لدوأيا 
ترتيب السور فمن 1 مير المؤمنين عثمان 


اب عفان رحبي الله حته * ٠‏ 
وهذا أمر يدعو الى الده“غة 
والعجب 


. اذ كيف يقيل اين كثتسير 
ا 
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أو غيره س هذه الرواية على ما 
فيها من ضعف ؟! وكيف يفهم أن 
ترتيب السور من عثمان بن عفان ؟! 
وكيف يدعى مسلم أن رسول الله 
ولم يبين مكان هاتين السورتين مسسن 
القرآ نويفرق بينهما ؟! 

وفى الحديث ما يقرر أن الانفال 
من أول ما نزل بالمدينة . فكيف كان 
يتلوها الرسول ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ طوال فترة المدينة ؟ ثم أين 
وضع الرسول هاتين السورتين حين 
كان يعرض القرآن على جبريل 
فى تسهر رمضان مرة كل عسام © 
ومرتين فى العام الذى انتقل فيه الى 
الرفيق الأعلى ؟! | 

يقول الشيخ رشميد رضا ب رحمه 
الله تعليقاً على هذه الرواية : 
« ولأجل هذه الرواية ذهب البيهقى 
الى أن ترتيب جميع السور توقيفى 
عن النبى س صلى الله عليه وسلم ‏ 


الا الاتفمال ويراءة . ووائة له 


أن يرتب النيبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم جميع السور الا الأنفال 
وبراءة » وقد صح أنه صلى الله 
عليه وسلم ‏ كان يتلو القرآن كله 
فى رمضان على جبريل عليه السلام 
مرة واحدة من كل عام . فلما كان 
العام الذى توفى فيه عارضه القرآن 
السورتين فى قراعته ؟ التحقيق أن 
وضعهما فى موضعهما توقيفى وان 
فات عثمان أو نسيه . ولولا ذلك 
لعارضه الجمهور أو ناقشوه فيه 
عند كتابة القران 0 كما روى عن 
أبن عباس بعد سئين من جبعه 
ونشره فى الأقطار . 


الوعي 


الاسلامي / العدد 9؟١1‏ / غرة رمضان م94١‏ م 


وهذا الحديث قال الترمذى حس 
لا نعرفه الا من حديث عوف ( ابسن 
أبى جميلة ) عن يزيد الفارسي عن ابن 
عباس . ويزيد الفارسي هذا غسسير 
مشهور »© اختلفوا فيه هل هو يزيد 
ابن هرمز أو غيره . والصحيح أنه 
غيره © روى عن أبن عباس » وحكى 
عن عبد الله بن زياد » وكان كاتبه » 
وعن الحجاج بن يوسف في أمسر 
الملصاحف . وسمئل عنه يحيى بسن 
لا بأس به . أه ملخصا من تهذيب 
التهذيب . 
فمثل هذا الرجل لا يصح أن تكون 
روايته التى انفرد بها مما يؤخذ 
به فى ترتيب القرآن المتواتر » ٠‏ . 
اننا نؤكد ‏ بيقين ‏ أن الرسول 
ل صلى الله عليه وسلم ‏ ققد انتقل 
الى الرفيق الأعلى تاركا لنا القركآن 
مرتبة آياته وسوره ترتيبا توقيفيا ) 
بحيث لم يدع آية واحدة فى غير 
موضعها فضلا عن السور وترتيبها . 
وهذا مما أجمعت عليه الأمة منذ 
الرعيل الأول من الصحابة والتابعين. 
مع هذه الحقيقة المشهورة »© اذ فى 
اصطدامها عدم بيان الرسول ‏ صا 
الله عليه وسلم ‏ لما أنزل اليه مسن 
ربه حين أمره فقال س عز وجل ل 
( وانزتنا اليك الذكر لتبين للناس ما 
نزل آليهم »)) ( .سورة النمل : 26 ) . 
ونحن نشهد © ويشهد المسلمون 
أجمعون بأئه ب صلى الله عليه 
وسملم عب 3 أدى الأمانة » و يسع 
الرسالة على تمامها وكمالها © فجزآه 
الله خير ما جزى نبيا عن أمتله . 
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ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض 
من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون ) 
(91 »9 التوبة ) والنصح لله 
ورسوله يتمثل فى الايمان الكامل 
والطلساعة عن حب واذعان لله 
ولرسوله . ومعنى ما على المحسنين 
من سبيل : أى ان المعذورين 
الناصحين لا جناح عليهم فى التخلف » 
ولا طريق للعاتب اليهم » والذين 
لا يجدون ما ينفقون : هم الفقسراء 
عموما 4 وكانوا فى معركة تبوك 
قبائل جهينة ومزينة 5 عذرة » وأبا 
الأشعرى وأصحابه ٠.‏ 
2 
باذن من الرسول عليه الصلاة 
والسلام كعثمان بن عفان رضى الله 
عنه » الذى احتبس عن معركة بدر 
لتمريض زوجته رقية بنت الرسول 
صلى الله عليه وسلم ورضى عنها » 
وقد قبرت يوم جاء الخبر بنصر الله 
فى بدر » وكان ذلك باذن من الرسول» 
وأجره فى بدر 6 ومثلهم الذين 
استخلفهه الرسول فى بعتض 
الغزوات لينوبوا عنه فى الامامة أو 
الولاية أو نحو ذلك 6 أو قعدوا عن 
الغزو عنحسن قصد كجهلهميالعرة” 
وعدم توقعهم لها » واد حدث هذا 
ثير من المسلمين يوم بدر » فقسد 
0 أن الرصول لا يلقى حربا 
ولا قتالا » وائما خرج لعير قريش. 
وأمرها أهون من أن يجهز له جيش 
أو تدار له معركة فقد قال لهسم 
عليه الصلاة والسلام فى مستهلها ٠‏ 
« هذه عير قريثش فيها أموالهم 
فاخرجوا اليها لعلالله ينفلكموها » 
وهؤلاء قد قامعذرهم مقام دورهم فى 
القتال» وقال فيه الثبى صلى اللهعليه 


| عليهم عذر 


وسسلم : « ان بالمدينة لرجالا ما سرتم 
7 ؛ ولا قطعتم واديا آلا كان 
ممعكم م( ددسسهم المررض 4 وفى رواية 
الا شركوكم فى الأجر » ( رواه 


) . 
ون من أهل النفاق والتردد 
الذين عاشوا مع المسلمين على حرف 
فان أصابهم خير ال ا 
ه تحاشوا عنه وهؤاء 
0 الى الحيلة المكسر ؛ 
والخداع والتضليل »؛ حينما يازف 
الترحل للحرب وتدنو ساعة الالتحام 
مع الأعداء فمنهم من ينتحل للرسول 
الأعذار الملفقة » والتعلات الكواذب 
فيأذن لهم ٠‏ ومتهم من كره الخروج 
وقت القيظ اللافح » والحر السديد 
وقالوا : لا تنفروآ فى الحر » كما 
حدث فى غزوة تبوك وقد رد الله 
بقوله ٠‏ ( نار جهنم آنسد 
حرا لو كانوا يفقهون ) ( من آية 41 
التوبة ) قال فى الكشاف : هذا 
استجهال لهم لأن من تصون عسسن 
ل بسبب ذلك 

التصون فى مقشقة الابد » كان أجهل | 
من كل جاهل ؛ ومنهم من كان ينسحب 
من صفوف الجيشش في أدق الظروف ») 
وأحلك الساعات »؛ ليوقع الوهن 
والتخاذل فى بقية الجيثشش »؛ كما 
انسحب عيد الله بن أبى بن سلول 
أسى المنافقين بنحو ثلث الجيشس يوم 
أحد قائلا : ما ندري علام نقتل 
أنفسنا ؟! ومحتجا بأن الرسول ترك 
رأيه وأطاع غيره . وقد أنزل الله 
فيه وفيمن انسحب معه : ( وليعلم 
الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا 
فى سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو 
نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفسر 
يومئذ اقرب منهم للايمان 2 يقولون 
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الوعي الاسملا 


بأفواههم ما ليس فى قلوبهم وآللسه 
أعلم بما يكتمون ) (157 التوبة ) 
ومنهم من اعتذر بعذر أقبح مسن 
التنب ؛ وائرب الى الأستبتار والتيك 
منه آلى التحرج والمعذرة > كما قال 
الجد بن قيس للرسيول صلي الله 
علية وم : : قد علبك الاتصان ادي 
الام (أى الروم ) 4 ولكن أعينك 


بما لى فاتركنى .. وقد رد القرآن 
مبينا أنه وقع فى الخطيئة من حيث 


يدرى أو لا يدرى وذلك فى قوله 


30 ( ومنهم من يقول ائذن لى: 


تفتنى آلا فى الفتنة سقطوا وان 
0 , للخيطة بالكافرين ) ( 5غ : 
الحون ) أى سقط فى فتنة التخلف 


3 رد امار 1 هس 7 
١‏ قل أنفقوا طوعا أو كرها أن يتقبل ا 

منكم أنكم كنتم قوما فاسقين 00 
القوبة | ) وقد تبرأ الله تعالى من كل 
هذا | الصنف على تباين ألوانه » وتنوع 
مشاريه 5 وأسقطهم مسن ديوان 
المكاتلين بالمرة ولم يقيل أعذارهم ولا 
اوم لوكت طبهم بالتداق والكير 
رجعك الله الى طائفة نهم فاستاذنوك 
ا 
وان معي عدوا ١‏ رضيخم 
ولا تصل على أحد منهم مات ابدا 
ولا تقم على قبره انهم كفروا بالله 
ورسوله وماتوا وهم فاسقون ) . 
( 9م 2 5م التوية ) ) »© وقال فى 
آية أخرى ١‏ لا قعتذروا قد كفرتم 


بعد ايمانكم ان نعف عن طائفة منك) 


الله تعالى : 


/ العدد ١55‏ / غرة رمضان 1١5960‏ مص 


نعذب طائفة باد 
ى : التونة )ولت حاملوا _الخددية 
أن يحدثوا ثغرة فى كلام الله تعالى 
وأن يغيروا وعده للحن فاستأذنوا 
الرصول كن اللحاق بالسقن الكارن 
بعد أن حرموا من هذا الشرف بقول 


الله السابق » ولكن الرسول فطن 


كانوا مكرمين ) 


لهذه الحيلة وقال لهم :0 لن تتبعونا 
دلن تكوتوا بعنا © 2 وقى ذلك يقول 
١‏ سيقول المخلفون اذا 
انطلقنم الى مغانم 6 
نتبعكم > يربدون أن ببدلوا كلام اللسه 

قل آن تتبعونا كذلكم قال الله مسن 
قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا 
لا يفقهون آلا قليلا ٠‏ قل للمخلفين من 
الاعراب ستدعون الى قوم أولسسى 
بآأس تسديد تقائلونهم أو يسلمون فان 
تطيعواأ يؤتكم الله أجرا حسنا وإن 
تتولوا كما توليتم من قبل يعذء 


'عذايا اليما ) ( ١5‏ ؛ ١5‏ الفتح ). . 


والمعنى سيقول المخلفون اذا ذهبتم 
لتأخذوا مغانم خيبر » وكان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قد غزاها 
وفتحها ى السنة السابعة مسن 
الهجرة 0 دعونا :: ٠٠‏ بريدون 
أن يغيروا العو 0 
الذى كان معه حين أراد أن يعتمر 
فمنعه مشركو مكة ‏ وكان .فى أئدرته 
فتحها ب من مغائم خيبر .٠‏ قل لسن 
نسيتولون ل تحيقوتنا ) بل كارا 
لا يفهمون الا فهما قليلا .. وهؤلاء 
القوم ذوو البأس الششديد » هم بنو 
حنيفة توم مسيلية الكذاب .. وأهل 
الردة الذين حاربهم أبو نكر الصديق 
رضى الله عنه بعد وفاة النبى 

الله عليه وسلم » لآن مشركى العرب 
ل 0 
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عن أبى «هريرة رضى الله عنه قآل : قال رسول الأه صلى الله عليه 
وسلم : « ٠٠‏ وما اجتمع قوم فى بيت هن بيوت الله » يتلون كتاب 


الله وبتدارسونه بينهسم » ألا نز لت عليهم ل لسكينة ؛ وغذن غتشليتهم 
الرحمة » وحفتهم الملائكة » وذكرهم الله فيمن عندده » ( رواه 


٠ ) سلم‎ 


وعلى ضوء هذا الحديث الشريف » 
وهذا الهدى النبوى الكريم » سارت 
وزارة العدل ا والشسئون 
رسالة المسجد 

وكان هذا الحديث منطلتقا الى 
التفكير فى العودة بأبنائنا الى بيوت 
الله » يجدون فيها ما لا يجدونه فى 
غيرها من اشراقات روحية » وانوار 


ب . 
ان الحياة خار المسجد تكاد تكون 
مزيجا من الآلة ») وصراع 


المادة . وفى زحام الناس حولها 
وتقاتلهم عليها يفقد الانسان كثيرا من 
نسعادته الحقيقية »© وراحته النفسية 
ويرجع آخر النهار منهوك القوى » 
مدهور الأنفاس متوتر الأعصاب 4 
ثقيل الراس بالهموم والملخاوف » 
والتلق والاضطراب ٠‏ 

أما المسجد فهو بيت الله ©» يذكر 
فيه اسمه وحده »© وتتجه اليه القلوب 


وحده »© وتعنو له الجياه وحده »2 
فلا تفكير فى سواه » ينسى الانسان 
فيه همومه وأحزانه » وأبناءه وخلانه» 
وبيعه وشراءه ©» ووظيفته وتجارته : 
( يسبح له فيها بالغدو والصال 
رجال 8 نلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر 
الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة 
يخافون يوما تتقلب فيه القلوب 
والابصار ليجزيهم اللداحسن ما عملوا 
ويزيدهم من فضله والله يرزق من 
يشاء بغير حساب ) 6" ؛ با" 2 بم 
من سورة النور . 

ولقد كان !الس جد قديما مكانا 
للعبادة 4 ودارا للفتيا 4 وساحة 
للشورى 4 وقاعة للتضاء ومدرسة 
للتعليم » ودارا للتربية » ومنطلقا 
للجيوش . فرات الوزارة أن تربط 
حاضر المسجد بماضيه »© وتعيد اليه 
سابق مجده » وتصلكله بمجريات 
الأمور والأحداث »2 وواقع الحياة 
والناس 55 ولقد مضى على المسجد 
زمان كان فيه منفصلا كل الانفصال 


6م 
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عن حياة المسلمين وأحوالهم . وكان 
الناس يدخلونه لأداء عبادة سريعة ثم 
يفرون منه » لا يجدون فيه اأسباب 
السكينة والرحمة »© ولا يجدون فيه 
ما بث جعهم على البقاء فييه فترة 
أطول . وكان الشباب يمرون أمامه 
وكانه ليش الوم * ونيا هو لعيكباز 
السن ومأوى العاجزين ٠‏ 

فما فعلت الوزارة لترد الناسس 
الى دين الله وبيت الله ؟ رأت أن 
تختار لبيوت الله من يسستطيعون 
النهيوض بهذه الأمائة فى صدق 
واخلاص »؛ ومن يصلحون لامامة 
الناس علما وعملا ء وكانوا محل 
ثقة واطمئنان » ومن قضى فى هذه 
الوظيفة فترة طويلة أتقن فيها أساليب 
التربية الاسلامية وطبقها على نفسه 
أولا » ومن له حظ وافر من الناحية 
العلمية حتى يستطيع أن يجيب على 
أسكلة الثاس ون يحل مشاكلهم ٠.‏ 

وقامت بتوزيعهم على التسالق 


© أاحد المعلمين بلقي درسه . 


© شرح من المعلم 


وانصات من الطلاب 


المختلفة 4 حتنى يكون فى كل منطقة 
مالم يعتبر مرجما 0 
فى كل مسد © وفى كل يوم © وفى 
قتي الماره ؛ وين ن أقصى البلاد الى 
53 ها ٠‏ 
وابناؤنا الطلبة فى هذه الظروف 
قد يكونون فى شغل عنها أثناء العام 
الدراسي بما يثقل عليهم من واجبات 
وبا بنظرهم بن امتحانات لم نترك لهم 
حتى جاءت فترة الصيف » واغلقت 
المفارس أبوانها > القياضا لاراضة 
واستعدادا للعا م الجديد 355 أغلقت 
المدارس ايوابيا' فلا بد أن تفت 
المساجد ابوابها لأكبادنا التى تمشي 
على الأرض : 4 6 22 و 
انهم يشعرون فى فترة الصيف 
مفراغ هائل بعد شهور مزدهصمة 
بالأعمال » فاذا لم يجدوا متنفسهم فى 
بيوت الله ضاتت بهم الحيل » 


اس الس مس سس :02:7 


كم 
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الوعي الاسلامي / العدد ١559‏ / غرة رمضان ١958‏ 


وأنتابتهم السآمة. والملل ٠‏ 
اذا لم يجدوا الأيدى الرحيمة التى 
تربك على أكتافهم وديم ستستقبلهم 
خبيثة تضلهم ٠‏ 


أيد خديثة 


اذا 0م دددوآأ أدواب لخر مستعدة 
لاسمةة ءافج فسيددون غيرها تفتنعء 


لهم طردق ٠‏ العرث والفساد 4 والاهوو 1 


وأالالعب ٠‏ 
اذا لم دس لوم دكتاب الله 
سدتسغلهم قرناء السوءٍ ودعاة الشر 
بالقتصص الدديئعسة 6 والأفكسار 

٠ المسمومة‎ 


اذا لم : نحصنهم فى هذه أل لفترة 


الدرجة من حياتهم بالايمان الصادق» 
والعام النافع » وجدت الجرائيم 
الكافرة » والعال المستعصية الطريق 


الى قلوبهم ٠‏ وبعدئذ لا ينفع علاج 
ولا تستقيم تربية ٠‏ 


وكشي الحديث كتاب الله » كتاب 


هداية : ( أن هذا القرآن يهدى للتى 
هى أقوم ) 1/سورة الاسراء .. وهو 


شفاء للناس ورحمة : ( وننزل من 
القرآن ما هو شفاء ورحمةللمؤمنين ) 
65 /الاسراء . وهو تبيان لكل شيء : 
( ونزلنا عليك الكتاب تبيان لكل نيء 
وهدى ورحمة ) 25 /التحل » 
فلنجريه كلكقاء 5 للص سدور 0 
وهداية للنفوس . فاذا لم نصل الى 
الغاية تماما » فحسيئا أننا جنيئنا 
ابناءنا مزالق الشر وغوائل النتن . 
عندنا الأساتذة » وعندنا الطلبة 6 
فلماذا لا يعود المسجد مدرسة تتنزل 
عليها السكينة وتفشاها الرحمة »6 
وتحفها الملائكة . . ؟ ان تلاوة القرآن 
والعمل بما فيه تجارة رابحة »6 ولا بد 
أن يستفيد منها ١‏ مهما كان : 
( أن الذين يتلون كتاب الله وآقاموا 
الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرآ 
وعلانية يرجحون تجارة أن تبور ٠‏ 
ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله 
أنه ففور نسكور ) 516 4 /٠٠‏ من 
سورة. قاطر :+ افلتكن طذوة القستر ان 


نه 
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الدراسسات الصيفية 
تجارتنا مبع الله . 

فكرت الوزارة فى فتح المساجد 
للطلبة ؛ يتلون كتاب الله ويتدارسونه 
نيئهم 4 ولكن التلاوة لها أحكام 4 
والد اسة لها قواعد. ..من. .هنا كان 
منج الفراسة غائبا .على أبرين. : 
حفظ ما تيسر من القرآن وتجويده . 
قوم الوات'الدينية نوما يمين طلانها 
على العيل: العديم. + 

واعد المنهج على هذا الأساس فى 
حفظ أجزاء من القرآن وفهمها » وفى 
الفقه والتفسير والحديث والعتيدة 
والمغلويات العامة 5 
طريق الاذاعة والتلفزيون 27 
واد فيما قاله بعضش الخطباء : ٠.‏ 
« حرصا على ابنائنا من الضياع » 
واداء لحقهم علينا من التردسية 
الاسلامية » ووقاية 3 من العيث ©» 
وحتى يكونوا فى ظل عرش الرحمن 
يوم لا ظل الا ظله من أجل ذلك كله 
قررت و زارة العمويل والاوقاف 
والشئون الاسلامية أن تهيىء لأبنائنا 
المناخ الصالح 6 . وأآن تحمل عن الآباء 
بعضس هذأ الحمل الثقيل » فأنشسأت 
فى كثير من مساجدها مدارس 
لتحفيظ القرآن ودراسة العلم اعتبارا 
من صباح 1118/1/11 » وبقى على 
الآباء أن يساعدوا الوزارة على أداء 
هذه الرسالة » . 

وفعلا بدات الدراسة فى الموعد 
المذكور © فى أثئى شير مسجدا 
على الدحه ا الآتى : 

مسجد ضاحية الشامية 5 

مسجد يوسف القناعى بالنزهة 5 


44 


مسجد الامام مالك بالدعية . 
مسجد عبد الله بن عمر بالجهراء 


فسحد راشد العليان بكيفان 0 

مسجد الامام النووى بالفروانية . 

مسجد ضاحية خيطان . 

وفى خلال الاسبوع الأول انهالت 
الطلبات على الوزارة لانشماء مزيد من 
المدارس فى مناصق جديدة . 
واستجابت الوزارة لهذه الطلمات 
وأنشأت المدارس الآتية : 

مسجد حمد البراك بحولي . 

مسجد ضاحية الفنطاس الفنطاس 

وابتدات الدراسة فىهذه المساجد 
يوم 8؟/رك/ه/!51١‏ . وبهذا أصسبح 
عدد المدارس ١"‏ مدرسة . ود 
عدد الطلاب المسجلين فيها ١.‏ 


طاليا ٠‏ 6" طالبا من المرحلة 
الابتدائية 04 والباقون وعددهم نانك 
طالبا من المرحلتين المتوسطة 
والثانوية . 

وفى جولة لندوب المجلة داخل 
هذه المساجد كان له لقاء مبع الطالب 
الكويتى بدر فرح الستابيح من الذين 


أقبلوا على هذه الدراسات الصيفية 
الطالب عن هذه الدراسات : 
فى مسجد ضاحية الروضة يقول 
س أستمعت الى خطبة الجمسعة 
فنبه الخطيب الى موضوع الدراسات 
وحدول مواعيدها » ثم شاهدت على 
شاشة التلفزيون أعلانا مفصلاً عن 
الدراسة وموادها . فالتحقت بمسجد 
ضاحيةالروضة فوجدت فىالدراسات 
راحة نفسية وفائدة دينية تعود على 
الانسان بالنائدة اكثن مبا يعو به 
عظيمة وتامة عند ذهابى الى المسجد 
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الوعي الاسلامي / العدد 1١55‏ / غرة رمضان 90؟1| هم 


وقد تعودت على أن أستيقظ لصلاة 
0 كان مأتمكن اسيقطة فرحل 
0 وأتجه الى المسجد حرا 
الساعة القفامنة حيث أحد أبوايه 
مفتوحة ومعد لاستقبال اللطلاب 
الدارسين 8 وأنا فخور بحفظى لقدر 
كبير من القرآن لم أكن استطيع أن 
أحفظه بدون معلم ومحفظ » كذلك 
إستفدت كثيرا من دروس التفسير 
خاصة وأنها تئاولت بعض السور 
ومفهومة » ومن المذكرات التى اعتز 
بها مذكرات الفقه والعقيدة واحاديث 
النبى صلى الله عليه وسلم » ولكن 
الد راسة كائك تاتسصييسها ا دروس 
السرة النبوية » كما كان ب 1 00 30 ايو 7 
تنظيم الحضور اي ( ولح تكن © اتقبل على مسجد الجهراء كبار السن ادضا 
هناك كتب يمكن أن نستغئى بها عن 
كتابة المأذكرات التى آرهقتئا وضيعت 
عليئا بعضا من الوقت . 

ويقول الطالب اليمثى أمين محمد : و نه ٠‏ 

حفرت الى هذه الدراسة لأنها © جدسة تصحيح تلاوة لكبار السن . 
منفعة لى ولمستقبلى »© فأنا قد حفظت 0 سس 
سورا كثيرة من القسرآن والآن وآنا 
أصلى أقرا من الترةن الذى حفظته 
0 بالساد ‏ 4 كما أن هذه 
لل ا العيث لل » وقد 
تعلمت أشياء نافعة فى دروس الفته») 
ولو لم أحضر الى هذه الدراسات لا 
عرفت شسيئا من ذلك © كما حفظطت 
بعض الاحاديث النبؤية حفظا جيدا » 
وقد أملى علينا المعلم شرحا سهلا 
لكلمات الأحاديث ومعثاها الاجيالى 
وما يؤَْحْذ منها 55 

ومن الدروس التى حرصت عليها 
واعتزرت ا دروس العليده ان 
المعلم و احزثني الا أن الدراسة 


بهم 


0.|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// عمط 


010001260211. 


الدراسات الصيفية 


,© شرح على السبورة في مسجد الرميثية . 


© فى مسجد الفروانية جلس الطلاب منصتين. 


أوشكت على الالديسام +١‏ الا 5 
هذه الدراسات لأتمم ما بدأته فى هذا 
العام . 

اما الطالب صلاح فهد ابرآهيم 
العبيد فيقول : 

عئدما علمت أن الساجد 
الصيفية فرحت كثيرا وقررت أن أكون 


.به 


من أوائل الدارسين وقى الصنسننا 
توجهبهت كا بعاد وأمل الى 
او 1 يتسا 
وابتهاج 2 وديا ولت ١‏ 
المسلم قد سبقئى ألى ا 
فرحى بهم عقلييا 6 وتمنيت لئن ولهم 
التوفيق ٠‏ 


آن هذا المشروع على كل حال 
مشروع 0 وعظيم ويكنى أنه أثار 
ينفعهم فى الدنيا ,ااآخرة ؛ الأنان ل 


| ملاحظات بسيطة لو نظر اليها فى 


الأعوام. القادية لكان خيرا باذن الله) 
فقد. سمعت من ابئى راشد أن كثيراآ 
من الطلاب قيدوا أسماءهم ثم قصروا 
فى الحضور والعناية بالدراسة »© فلو 
كان هناك حصر للفياب ومكاافاأة 
للحاضرين لحرص عليها عدد أكبر » 
ثم عندما اقتربت الدراسة من نهايتها 
اختار المدرس والمحفظ خمسة ليدخلوا. 
المسابقة النهائية للتصفية فلو فرضنا 


“أن مسجدا به أكثر من خمسة ممتازين 


فيا ذتب الذين لم يؤخذوا ؟ كيان 
الأولى فى نظرى أن يعطى الجميسع 
فرصة الاختبار ويكون شساهدا على 
نفسه بالتقصير أو فرحا بنتيجة آدائه 
لواحب ٠‏ 


واحب تسجيل شسكرى للسيد الاستاذ 

وزير العدل والاآوقاف والشسئون, 

نتعاوثون شع على حفظ مسيزة الا 

على طاعة الله ورسوله والعهمل 

الدائب على أن يقوم أركان مجتمعنا 
على العلم والايمان . 
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الوعي الاسلامي / العدد ١١5‏ / غرة رمضان م4١١‏ صم 


وظلت هذه المدارس تؤدى دورها 
مدة شهرين . ولما احتفلت وزارة 
الاغلام يوم اسراء الرسول ومعراجة 
الموافئق ا/00 بمهرجان ترتهيل 


آبثاتها »؛ فازوآ جميعا بجوائز تقديرية 


من صاحب السمو نائب أمير البلاد 
المعظم وولي عهمهده الأمين وجوائز 


ل عسين العيوابت 
من مسجد يوسف التناعى بالنزهة . 

؟ ل بدر منور حمدان محمد ب 
من مسجد الامام النووى بالفروانية ٠.‏ 
:“ل راشسد مبارك البحر ‏ من 
مسجد ضاحية الرميثية ٠‏ 

ضيف الله حميدىالتقحصي سل 
من مسجد عبد الله بن عمر بالجهراء 

ه ‏ عيد دروس رائط إح من 
سبحد الوي 
لاسا ب فون 

وفى ختام الدراسة رشحت كل 
مدرسة الخمسة الاوائل منها لاجراء 
التصفية النهائية واختيار العمشرة 
الأوائل على جميع المناطق . وعقدت 
لجان الاختبار فى مسجد راشد 
العليان صباح يومالاثنين 70/8/14 . 
وهذه هى النتيجة النهائية وهؤلاء هم 
العقيرة الأوائل : 

١س‏ حسام الدين محمود حسن ٠.‏ 

؟ ب خالد عيسى عبد الرحمن . 

؟ ‏ صالح مطلق صالح . 

؟ - اشرف محمد رشاد الدين ٠‏ . 

مت عبد الرحيم فايز غبدالرحيم 


© السيد الوزير يلقي كلمته فى اتفال 
جمعية الاصلاح الاجتماعي . 1 


وى يوم الاحد 1 شلعهان 
تكن 0 بتوزيع الجوائر على 
الخاصة تح رعاية السحعفيد ا 
العدل والأوقاف والشسئون الاسلامية 
وافتئح الحفل بتلاوة آيات من كتساب 
الله © ثم ألقى السيد ادر الكلمية 


الآنية : 


الحمد لله الذى بعث رسولهالامين 
بكنابه المبين » هدى ورحمة ونورا 
للعالمين ٠.‏ 

أيها الاخوة الكرام 
وفى هذه المناسبة الطليية » مع تسبأينا 


. الذين انضموا ألى مرأكز الدراسات 


الاسلامية التى نظمتها خلال هذا 
الصيف وزارة العدل والأوقاف 
والشئون الاسلامية ٠.‏ نلتقى معهم 


0 
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الدراسات الصيفية 


لنحتفل بتوزيع الجوائز على المتفوقين 
والسعادة ازاء ما حقفتدهذه التجربة» 
تلك الأفواج الجاركة التى أقبلت 
عليها 6 التي طيلة هذا الصيف 

لقد كان شبابنا حقا فى هذهالمراكز 
يعيشون فى جو يعبق بروائح الايمان 
فى بيوت ألله » وبين كتاب الله » 
وحول عقيدة الاستلام ومنهجه : 
( وآن هذا صراطى مسستقيما » 
فاتيعوه »© ولا تتبعوا السدل »© فتفرق 
بكم عن سبيله » ذلكم وصاكم به 


وأنه لما يزيد نفوسنا رضا »6 
ويملذ قلوبنا غبطة » وتفاؤلا » أن 


. يتكرر فى هذا اليوم » احنفال للمرة 


الثالثة ولذات المناسبة وخلال شسهر 


واحد فقط » أذ سبق أن احتفلنا مع 


اللجنة العليا للترويح السياحى فى 
مهرحان تلاوة القرآن الكريم » كما 
شاركنا جمعية الاصلاح الاجحتماعى 
حفلها لتوزيع الج وائز على أوائل 
الدارسين بمراكزها لتحفيظ القرآن 
الكريم كف 

وفى هذا اليوم » الذى نختتم فيه 
هذه الاحتفالات »2 التى تكرم بها 
الدارسين لكناب الله » يتسسأهب 
المسلمون فى مختلف أنحاء الدنيا 6 
لاستقبال تمهر الصيام : ( شسسهر 
رمضان الذى أنزل فيه القرآن هدى 
للنساس 6 وبينات من الهس دى 
والفرقان ). 7 
هذه الاحتفالات 6 وهنا" التسسعرية 
لدارسي كتاب الله فى موعد يقترب 
من تاريخ التنزيل 6 ونسأل الله أن 
يكون فى هذا خير حافز لنا جميعا على 
استمرار مسيرتنا مع كتساب الله » 
وفى رحاب بيوت ألله » والالتزام 


كيه 
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© السيد الوزير والسيد 
الوكيل المسباعد أثناء احتفال 
جمعية الاصلاح الاجتماعي . 
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© السيد الوزير وبصحيبته السيد الوكيل 
الصيفية التابعة للوزارة . 


بمنهجه وحدوده ٠‏ 

كما نسأله » أن يوفقنا الى أن 
ننطلق من تجربندا نلك » الى مزيد من 
العمل لظم اكالم الدى يحسمسسفق 
لدمسكد مكاناه ودوره ضيلة العام حى 
النعليم والارنساد والتوحيه ٠‏ 

ولا يسعدا عى هده المناسبه »ونحن 
نكرر مباركننا ونهائينا نكل من انضم 
الى هده المراكز من الدارمسسين 
واشسهوهين » الا أن شكر كل مسن 
لع سال لكا شى الا طداك والدسس3ر فسن 
والاسراب عنىي هده الذراسسات 6 
سسانيتين الحونى © حدت هدرته » أن 
يوفدنا للاصدداء بششابه الكريم » 
والاهتداء بسيرة رسوله خاتم السسيين » 
فى ظل حضره صاحب السمو أآممر 
البلاد المعظم وولي عهده الآمين ٠‏ 

والسلام عليكم ورحمة الله ٠٠‏ »»» 


الصا امي ا ب 
ولقد نم سرعة عجية كان عل 


جديد ». ولذلك يحتاج الى ما يأتى : 

و زيادة هذه المدارس حتى تشمل 
جبيع المناطق ٠‏ 

و زيادة عدد المدرسين ف ىالمسجد 
الواحد » وتقسيم الطلاب الى 
صفوف حسب اسستعدادهم 
وأعمارهم ٠‏ 1 

و أن تبدا الدراسة يوميا فى وفت 
مبكر بدلا من التاسعة والنصف 0 

ه اعتماد مكافاة شهرية للطلبسة 
أسوه بدار القرآن الكريم » تشجيعا 
لهم على الاقبال على هذه الدراسة» 
ويحسن اعداد سيارات لنقلهم كما 
هو معمول فى بعض الحمعيات ٠‏ 

مي أعتماد عدد من المفتتسين لمتابعة 


العمل فنيا ٠‏ 
ثم وزعت مكافآت مالية جوائز .و اعادة النظر فى المنهوج وتوزيعه 
لأوائل الفائزين . على مدى أوسع ولسنوات قادمة ٠‏ 
؟. 
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الدراسسات الصيفية 


© السيد الوزدر ويصحيته السيد الوكيل يقومان بتوزيع ع جوائز (اوائل الفاكزين للدرا سات 


الصيفية التابعة للوزارة . 


© أجراء مسابقة أول الفترة 
الصيفية لتوزيع الطلبة بمقتضاها على 
صفوف تتناسب مع ما حفظوه من 
قبل حتى يكون استيعابهم فسسسىي 


٠ ازدياد‎ 

و تفتح ادارة المساجد صدرها 
لجمميع الاقتراحات التى يرأها 
المصلحون ٠‏ 


ونسال الله سبحانه أن يجعسل 
القرآن العظيم ربيع قلوشا ونور 
صدورنا » وأن يجزى كل من أسهم 
فى هذا العمل الكبير غن الاسلام 
والمسلمين خر الجزاء ٠‏ 


كدت 1-0 


ومما هو جدير بالذكر أن جمعية 
الاصلاح الاجتماعى قامت بدور عظيم 
فى هذا المحال + فمنذ سنة 195/4 
وهى تقيم سنويا مراكز لتحفيظ 
القرآن الكريم وصل عددها الى ١؟‏ 
كرا للشباب و 5 مراكز للبنات 


-- الخامس جوائز 


”-موزعة على مناطق 'الكويت المخظفة 


وقد بلغ عدد المنتسبين هذا العام 
طالب وظالية , 

وقد حاز نشاط الجمعية رضاء 
المسئولين فى الكويت © فقد تبرع 

سمو الششيخ جاير الأحمد' ولي العهد 

ا الوزراء بمبلغ ...3 
حفظة القرآن الكريم . 

وقد تم توزيعها فى ثهاية الدورة 
على التنحو التالى : 

© الأول على مسبفوى الدولة , 
1 الثانى على مستوى الدولة . 
18 الثالث على يستوي الدولة , 
٠‏ الاول على مستوى المركز . 
د/ا الثانى على مسستوى المركز . 
يه الثالت على مسقو الركز »+ 
“الرايع جواجر #تجيمية ؛ 
تشجيعية ٠.‏ 

وتقديرا للمجيدين والمتفوقين من 
الطلية والطسسالبات فى الدورة » 
وتشجيعا للجميع ؛ فقد أقامت جمعية 


6+ 
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الاصلاح الاجتماعى حفلها الختامى 
لدورة التحفيظ » بقاعة الاحتفالات 
بالجمعية .. وقد تم ذلك على يومين 
متتاليين' +:: الإريس ام 70/١‏ 
للبئين » حضر الحقل الاستا عبد الله 
ابراهيم المفرج وزير العدل والأوقاف 


2 و الشئون الامسلائية حيث قام مشبكورا 
بتوزيع الجوائز على المتفوقين من 


الطلية . 
وقد تفيل الحفل بتلاوة قرآنية 
من أحد الطلبة . . ثم القى وزير 
العدل والأوقتاف والشئون الإاسلامية 
الكلمة الآنية : 


بسم الله الرحمن رخن" 


الحمد لله جلت قدرته والصلاة 
والسلام على خير خلفه وخاتم أنبيائه 


. الذى بعثه رحمة للعالمين بكتسابه 


المدين ٠‏ ذلك الكناب لا ريب فيه هدى 
للمنقين ٠‏ 

ودعد أبها الاخوة الكرام » 

يسبعدنا فى هذه الامسياة المباركة» 
ا 0 الفائزين تحفظ وتلاوة 
القرآن الكريم 6 مون أنضموا السى 
مراكز تحفيظ القرآن الكريم الى 
أفتتحتها جمعدنكم الموقرة خلال هذا 
الصدف » والتى احتذيت بفضل الله 
ودما بذل من حجهود مخلصة صادقة 
هذا الحشد الكسر من الطعيسااتب 

ولمنا هنا بصدد 3 تقييم مثل هذه 
التدرية الرائدة المثمرة 55 يكفيها 
تفوقا أن بكون موضوعها كتاب آلله 
الكردم ( كتاب أنزلناه اليك ليخفرج 
انامس من الظلمات الى النور باذن 
رهم الى صراط العزيز الحميد ) ٠‏ 

كما أن أهدافها أن تحقق قول الله 
تعالى : ( أن هذا القرآن يهدى للتى 


© انتهى الدرس فى مسجد خيطان . 


هى أقوم ويبشر المؤمنين السذين 
يعملون الصالحات أن لهم أجرا 

نعم ان هذه المراكز فى عملها خلال 
هذا ألصيف » دمثابة المناهل العذبة 
النقية » التى ارتشف منها روادها 
ما يروى غليلهم وينقى عقيدتهم 
وقلوبهم ويرسخ ايمانهم ويقفوى 
عزائمهم ويقوم السنتهم ويعينهم على 
1 لواحي 6 بأعمالهم وأقوالهم فى 

هم ومستقبلهم ٠‏ 

0" كنا هنا نسدل بكل تقدير 
هذه المسادرات الكردمة لحمعيمة 
الاصلاح الاجتماعى على جه ودها 
وصمودها فادئنا نضرع الى الله أن 
يوفق العاملين المخاصيٌ فى كل ما 
من نسأنه أن معزز الايمان فى القلوب 
والنفوس ويبرز آثاره فى السسيرة 
والسلوك ٠‏ وندن على دقين دأن هذا 
الجيل الحديد الذى نرعاه اليوم فى 


50 
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الدراسات الصيفية 


مثل هذا الحفل سوف يكون بحول الله 
عددا حديدا يحسد الصورة التسى 
حددها القرآن الكريم لدور عباد الله 
المؤمنين فى قوله تعالى : ( ولتسكن 
فيكم أمة يدعون الى الخير ويأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك 
هم المفلحون ) ٠‏ 

أيها الاخوة الكرام » 

اننا اذ نكرر اعترافنا بفضل هذه 
الجمعية غى هذا اللضمار ونؤكد 
تقديرنا لحجهودها الايحابية فى خدمة 
هذه الامة لا يسعنا ألا أن نؤكد لكم 
مباركة الحكومة وعلى رآاسها سمو 
نائب الأمير المفدى ولي العهد 
ورئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر 
الاحمد مثل هذه الشاطات الجليلة 
المثمرة التى عبر سموه عن تشجيعه 
وتقديره للقائمين عليها والمنتركين 
بها بتقديم هذه الهدايا التى نحتفل 
بتوزيعها فى هذه الليلة المباركة . 

واننا هنا اذ نتقدم بالشكر لسمو 
نائب الأمير المفدى ولجبعية الاصلاح 
الاجتماعى » نذضرع الى الله ان يوفق 


أمتنا للسير فى هدى القرآنالكريم خى 
المعظم ٠‏ 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفى نهاية الحفل قام اللسيد 
الوزير بتوزيع الجوائز 3 المتفوقين 
فى الدورة . 


وفيما يلى أسماء المتفوقين الاوائل 
فى مراكز البئين والبنات .. 

الثلاثئة الأوائل على < جميع المراكز : 

0 حت ا سيد 0 2 


بالصباحية 5 


مركز مسجد 7 0 


:ريسم بياني للمقارنة بين عدد البئين والبنات 
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الوعى الاسلامي / العدد ١659‏ / غرة رمضان م9١‏ هم 


حفل البنات : 


ذفن اليوم السسبالن الكيوس 
01/1ك,, احتفلت مراكز البنات فى 
مقر الجمعية ما بين المغرب والعشاء 
٠٠‏ وتضمن البرنامج قراءة قرآنية 
كريمة من الطالبة مها محمد ©» من 
مركز الفحيحيل »© ثم نشيد فى حماك 
ربنا من طالبات المركز نشمسه » 
وأعقب ذلك نشيد دينى « الله الله 


يا كريم » .. لطالبات مركر زبيدة : 


بنات .. ثم ألقت الطالبة منى ناصر 
من مركز الآمة كلمة دعت غيعما 
زميلاتها بالسيييك: بتعاليم 'الفين 
الحنريفه .:.ى وافنت ملن القببائيين 
التعاليم الاسلامية . 

ثم قدمت طالبات مركز ربيب ده 
تمثيلية تحت عنوان )0 موعد فى 


الجنة » .. ظهر فيها تدمسك 
لصتوف التعذيب المختلفة ل 

خكم الحفل بتوزيع الجوائل:ظلى . 
0 الطاليات 8 


حفلات المراكز : 


وفى صباح الخمي ساحتفلت جميع 
المراكز ( بنين وبنات ) كل فى مكانه 
يم الشهادات والجوائز لبقية 
الاين وقدم. الطلبة والصالبات 
الكلميات المناسية ا« وعروضا طيبة 
من جهدهم الاسلامى 
كما قدموا مسابقات محلية .. 
وهذا مما يدل دلالة صادقة على 
التقدم الملموس »© وعلى انتشار 
الوعى الاسلامى فى صفوف تسبابئا 
المسلم 2 .الذى نرجو له من الله 
السداد والتوفيق 


يحت 
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السيف وكان يشيع فئ هذا الصئف 
لد رود وكذباً لتبرير تخلفهم 
قد حكى ذلك القرآن الكريم 


١‏ يحلفون بالله لكم ليرضوكم., واللله 


ورسوله احق أن يرضوه أن كانوا 
مؤمنين »© . ( 52 : التوبة ) 

ل المخلفون الذين وقعوا فى 
حبائل القسيطان فزين لهم القعود عن 
المعركة كسلا وحبا فى الراحة 
وأيثارا للعافية ولكن بدون أن يخالط 
ذلك تردد فى العقيدة » ولا نفاق فى 
ايدان" ولكه التراخئ وحده مجر 
أربعة أبو خيقية : وكنب بن بالك > 
ومرارة بن الربيع العامرى » وهلال 
ابن أمية ا 4 وهذان الأخيران 
ممن تسهد بدرا ٠‏ 

فأما أبو خيثمة فقد تدارك أمسره 
قبل فوات الأوان وصحا ضميره من 
غفلته حين رأئ نفسه فى يوم قائظ 
بين امراتين جميلتين له فى بستان 
ظليل وماء نمير فقال : ما هذا بالنصف 
6.6 رسول الله بين الضح والريح 4 
وأنا هنا فى مالى مقيم ؟! وانطلق 
يطلب الرسول حتى أدركة حسسين 
نزل بتبوك فأفلت من المؤاخذة » وخرج 
عن دائرة المخلفين . 

وأما الثلاثة الآخرون فقد استمرأوا 
التعود حتى فات الأوان »© ثم استيقظ 
00 يؤنبهم حتى ربطوا أنفسهم 
فى سوارى المسجد 4 وضاقئ عت 
الدنيا عليهم دما رحبت © وضاقفات 
عليهم اتنتيهي © وظنوا أن لا ملجاأً 


من الله الا اليه » فلما عاد الرسول 
ا وجيشضه المنتصسر + قعسسيا 
الناس الى مقاطعتهم والتخلى عنهم » 
فاجتنيهم المسلمون وتغيروا لهسم 
0 الحديث معهم ثلاثين يوما ©» 


فطلب الزسول النوي اعتزال ستيج 
بالا طللاق »؛ وما تكاملت عليهم خمسون 
ليلة .حتى كان الندى. والأمى قد مل 
بحيث لم يبق في قوس: الصبر منزع » ' 
وهنا علم الله توبتهم» وحسن | أوبتهم» / 
وصادق ند » وأساهم »© فأنزل 
عليهم الرحمة »© وأليسهم ثوب التوبة] 
وافاض عليهم نعمة العفو والرضوان» 
حين أنزل قوله تعالى : ( لقد قاب 
الله على النبى والمهاجرين والأنصار 
الذين اتبعوه فى ساعة العسرة ٠٠١‏ ) 
الىقوله تعالى : ( وعلى الثلاثة الذين 
خلفوا حتنى اذا ضاقت عليهم الأآرض 
دما ردنت وضاقت عليوم آذ 
وظنوا أن لا ملجا من الله 3 اليه 
ثم تاب عليهم ليتوبوا ان الله هو 
التواب الرحيم ) 1١8(‏ : التوبة ) . 
وبعد : فان التخلف عن واجسب 
القتال حين تدعو الحاجة اليه لانقاذ 
العقيدة والمقدسات وحماية أوطان 
المسلمين , واعلاء دين الله » جريمة : 
لا تختفر + وكبيرة من أكبر الكبائن فى 
الاسلام © تحيط العيل: © وتريسيف 
الدين وتصم صاحبها بوصمة النفاق 
والفسيق والشكور > وان بعلي أله 
فيها الا الأعذار المقبولة © والأسسباب 
الخارجة عن الوسسع والطاقة © وما 
دام المسلم مستعدا للمعركة 6 قادرا 
علبيا ونه ١‏ ليا تعليه أن تلن القداء 
ويبذل الأرواح والدماء »؛ ولا يضن 
بالتشيحية والنداء + من اهل .ديه 
ووطنه وعقيدته » واعلاء كلمة ربه 
وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم 
حيث يقول : « مثل المجاهد فى 
يك الله كمثل الضائم القاثم القانت 
دآيات الله لا يغفر من صيام ولا صلاة 
حتى يرجع المجاهد فى سبيل الله » 
( متفق عليه ) . 


21131 نع لطعم .]// عمط 


0 .|أ2 010001260 


21131 نع لطعم .]// :مط 


0 .|أ2 010001260 


وورد ان النبى صلى الله عليه 
وسلم كان يخص شسهر رمضان من 
العبيادة بما لا يخص غيره به مسن 
الشسهور فكان يكثر فيه من الصدقة 
والاى ان » وتلاوة القرآن © 
والصلاة ؛» والذكر ©» والاعتكاف .. 
« كان جبريل عليه السلام يدارسه 
القرآن في رمضان » وكان اذا لقيه 
صريل أحود بالخر موالريح الرضلةء 
وكان أجود الناس 4 وأحود ما يكون 
فى رمضسان . 

كما ان الصوم يتميز عن غيره من 
سائر العبادات © وهو ما عبر عنه 
بقوله صلى الله عليه وسلم عن الله 
تعالى : « الصيام لى وأنا أجزى به » 
وذلك لانه يقع فى القلب ولا يكون الا 
بالنية التى تخحّفى عن الناس ولا يطلع 
عليها أحد غير الله فاضافة سبحانه 
وتعالى الئن تمك باعتباره مارآ 
بين العبد وريه يفعله خالصا له ,2 
ويعامله به طاليا لرضاه .. 


فرض الصوم على المسلمين ٠‏ 

وقد فرض الصوم على 5 
ف الآيات الخمس ( 70 ب /اثما ) 
من سسورة البترة المدنية مثلها كان 
مفروضا على أهل الملل السابقة حيث 
كانت تتعبد به الأمم القديمة حتسى 
الوثثية منها باغجارة سن اشبوى 
العبدادات 5-7 فقد كان معروفا اك 
تدماء المصريين © وانتقل متهم السيئن 
اليونان ثم الرومان ©» ولا يزال 
الوثنيون احتى وقتنا هذا يؤدون نوعا 
خاصا من الصيام 

0 قٍ التو اة والاتجيل مدخ 
0 ؛ وفرةيٍ على الوهود فسسي 


و1 


يسيق عيد القصح » وهو الذى 
صامه موسى »© وكان يصومه عيسى 
والحواريون » والتشبيه انما هو 
فى الفرضية لا فى الصفة ولا فى 
العدد .. 
ومن حيث صيام رمضان فقد بين 
الله لنا الحكية فى كتابته علسسى 
الناءس ببيان فائدته الكبرى ©» وهى 
عدا نفس الصائم لتقوى الله بترك 
شمهواته الطبيعية الباحة : الميسورة» 
امتكالا لأمن ريه 6 واحتسانا [الأخسر 
عنده » فتتربى بذلك ١‏ رادته » وتقوى 
من الإحانيك النبوية الكيريقة 55 
الصيا م الذى كتبه عليئا مسعين 00 
فقال : ( أياما معدودات » ( البقرة 
/55) أى معينات بالعدد أو قليلات» 
لآن القليل يسهل عده . روى عن 
مقاتل أن كتسل معدودات 
فسى القسرآن أو معدودة 4 دون 
الأربعين » ولا يقال ذلك لما زاد » 
والمراد بهذه الأيام المعدودات هصى 
أيا مرمضان اختار ذلك ابن عباس 
والعبين ركين الله فثهيا س. . 
وبنزول آيات الصيام الكريمسة 
م الرسشول صلوات الله وسلامه 
عليه والمسلمون شهر رمضان فى 
العام الثانى من الهجرة » وكان أول 
يوم نيه يوافق” أول شهر برمهات 
القيطى ادر والعشرين من 
تشسهر قبراير الميلادي . وذكرت بعض 
كتب أهل السسيرة أن أيامه فى تلك 
السنة كانت كاملة العدد كينا دون 
ذلك الحاسبون قال البيضاوي قى 
قوله تعالى : (( كتب الصيام 
كما كتب على الذين مسن قبلكم )) 
( البقرة : 148:9 ) »© يعنى الأثبياء 
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الوعي الاسلامي / العدد 159 / غرة رمضان. وة؟ | ه 


سس 


ل ملد حا 
الذين من قبلكم »٠٠‏ ( البقرة : 417م1) 
يحتمل ثلاث معان كل واحد منهسا 
مروى عن السللفف »؛ قال الحسن 
والشعبي وفتادة : انه كتب على 
القين من قبلنا ب وهم التضاري ‏ 
صيام شهر رمضان أو مقداره مسن 
أبن أنس والدى : كان الصوم من 
النوم مأكل ولا مشرب ولا منكح ثم 


وقال آخرون . معناه أنه كتنب 
علينا صيام أيام كما كتب علي 
صيكم يا نا وسح حراس 
الزياده والنقصان 8 

وقال أبو السسعود : المراد بالممائلة 
أما فى أصل الوجحجوب »© واما فى 
الوقت والمقدار 


والخلاصة عند جمهور العلماء أن 
ليس المقصود من الآية ( كتب 
الصيام كيسا كتب على الذين مسن 

بلكم )) ( البقرة :11 ) أن من تبلا 
كانوا يصومون ما تصومه اليوم © 
بل القصد من ذلك هو بيان أن فريضة 
الصوم عامة » ولكل أمة أيام معيئنة 
تصومها . قال تعالى : ( ولكل آامة 
جعلنا وسكا :2 6 ( الحج : :7 1”*) 
شهر رمضان باعتياره الشهر السذى 
أمر فيه رسوله بالبلاغ »© ونزل فيه 
الترآن هدى للناسس وبينات. مسن 


تسمه 


الهدى والفرقان » فمن شهد الشهر 
وجب عليه صومه . 

وبق أعطي عصائل. الوه اتبنة 
يتميز عن غيره من بقية العيادات 
بخاصة لا توجد في سواه » وهى أنه 
عليه من التسوانة من ميات 
ولا تقدير » ويشهد لهذا قول الله 
الى توما كك بتو ييه مسن الله 
: 6 : « كل حسنة بعك 
مدا صرح ا 


شهر رمضان ٠٠‏ فى الجاهلية 


كان شسهر رمضان معظمها مُسسى 
الجاهلية عند كثير من قبائل قري » 
يعتقدونٍ فى وجودٍ الاله وان كائنت 
ا 0 
وتبر فيه » ولذنلك سسمماه رسول 
الله شهر مضر . 

وبروى أهل السير أن رسول الله 
صلى. الله عليه وسلسم كان يتحنث 
حراء » كبا هو مبسوط فى سيرة ابن 
اسحاق وغيره ٠6‏ 

ويقول 0 السير 5 
الجاهلية الذين يروضون انفسهم على 
دأدك من تعنف بحراء عند النالب 
ابن هاشم » كان اذا دخل شهسر 
رمضان صعد حراء وأطعم المساكين » 
ثم تبعه على ذلك من كان يتعبد كورقة 
أبن نوفل »© وأبى أمية بن المغيرة . 

وكان عليه الصلاة والسلام يجاور 


00 
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ست 


رمضان شهر القرآن 


سه 


ذلك الشهر . يطعم من جاءه من 
المساكين © لأنه من نسك قريثس فى 
الجاهلية . 


٠»‏ وتعظدمسه فى الاسادم 
م تعظيمه فى الاسلام ف فقد 00 


0 ليه 


'جعله شهر الصوم الذى فرضه على 


عبياده » يقول سبحانه :((1 
رمضان الذى انزل فيه القرآن هدى 
للناس وبينات من الهدى والفرقان 
فقم سهد منكم السهر فليصمه اد 
( البقرة : ه8١‏ ) 

وكذلك 0 سينا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم »؛ بشهسر 
رمضان » واعتباره تسهر القرآن .٠.‏ 
ففيه نزل القرآن الكريم © وفيسه 
كانت انتصازات الاسلام الأولى » 
وفيه يستجاب لكل مسلم صائم . 


وكان من هديه صلى الله عليه 
وسلم فى رمضان الاكثار من أنواع 
العيادات ٠.66‏ ففى الصحيحين عسن 
ابن عباس رضى الله عنهما قال : 
« كان التي صاى الله حلية سل 
أجود الناس. وكان أجود ما يكون فى 
رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه 
القرآن » وكان جبريل يلقاه كل ليلة 
فى رمضان فيدارسه القرآن © 
حين يلقاه حجبريل أجود يالخير مسن 
الرييح المرسلة )اه أخرجه الامام 
أحمد بزيادة فى آخره وهى « لا يسأل 
عن شلىء الا أعطاه » . 


1 1 


الجود ؟ كر سفة القطاء وكترنه: 
والله تعالى يوصف بالجود © وفى 
الترمذى من حديث سعد بسن. أبى 
عن النبى صلى الله عليه 
وسسلم : « ان الله جواد يحب الجود 
كريم يحب الكرم » ٠.‏ 

دنه ايضا ‏ حكيكة الى تن رشسن 
الله عنه عن النبى صلى الله عليه 
سلم عدن ريه »؛ قال : 
3 . يا عبادى لو أن أولكم وآخركم 
وحيكم وميتكم » ورطبكم ويابسكم 
اجتمعوا فى صعيد واحد » فسأل كل 
أنسسان ما بلغت أمنيته » فأعطيت 
كل سائل منكم “مانقص ذلك هن 
ملكى الا كما لو ان احدكم مر بالبحسر 
شمعهممر فيه آبرة ثم رفعها اليه » ذلك 
بأنى حواد واجد ساجد أفعل يا 
أريد ») . 

كان كرد سال الله طايه وله 
يتضاعف في شهر رمضان عن غسيره 

من الشهور »© كما أن جود ريه 
تحياعت نيه أنقنا! + قأت الله حبله 


وسملم أنه كان يكثر من قراءة الترآن 
فى رمضان © ففى الصحيحين عن 
أبن عباسن : « كان صلى الله عليه 
وسلم اذا أتاه جبريل أسستمسع »© فاذا 
نطق ختريل تراه النبى صلى ‏ اللسةه 
عليه وسلم كما قرأ » فدل حديث ادن 
عباس هذا على استحباب مدارسة 
القرآن فى رمضان » والاجتمساع 
عليه » وعرض القرآن على من هو 
أحفظ منه .. 
وني حديث آخر عن أبن عباس ان 
المدارسة بينه صلى الله عليه وسملم 
وبين جبريل كانت ليلا » وهو يدل 
على استحبياب الاكثار مسن تلاوة 
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القرآن فى رمضان ليلا » حيث 
قطع فيه الشواغل »© ويتواطأ فيه 
القلب واللسان على التدبر ٠‏ 

وكان من هديه « انه صلى الله 
علنه رسام يطل القراءة فى قيسام 
رمضان بالليل أكثر من. شيره 6 وقد 
فقرأ بالبقرة ثم النساء ثم آل عمران » 
لا يمر بآية تخويف الا وقف وسأل » 
فيا صلى الركعتين حتى جاءه بلال 
فأذنه بالصلاة » . آخرحه الامام أحمد 
وكان النبى صلوات الله وسلامه 
عليه يخص العشر الأوائر كرهفدان 
منها أحياء الليل » ففى الصحيحين 
مول لله على الله علية وبسلم اذأ 
دخل العشر الأواخر من رمضان »© 
تسد مئزره وأحيا ليله » وأيقظ اهله » 
قال ابن القيم : وذلك لأنه لما كان 
صلاح القلب واستقامته على طريق 
سيره الى الله تعالى متوقفا على 
جمعه على الله ولم شسعثه » ياقباله 
بالكلية على الله تعالى فان ثسعث 
القلب لا يلمه الا الاقيال على الله 
تعالى » وكان فضول الطعام 


الوعي الاسلامي / العدد ١59‏ / غرة رمضان م9١1‏ ص 


والشراب ©» وفضول مخالطة الأنام 
وفضول الكلام » وفضول المنام » ل 
يزيده سعثا » ويثستته فى كل واد » 
ويقطعه عن سيره أو يضعفسة أو 
ل 
ما يذهب فضول الطعام والثراب , 
المعوقة عن سيره الى الله تعالى » 
وشرعه بقدر المصلحة بحيث ينتة 

به العيد في دنياه وآخراه »© ولا يضره 
ولا يقطفة عن مصالحه العاجلة 
والآجلة . 


ولما كان مقتصود الاعتكاف وروهحه 
عكوف القلب على الله تعالى »© 
والاقبال عليه في محل هموم القلب 
وخطرابه ؛ وان هذا المقصود يتم مسع 
الصوم ‏ فقد شرع الاعتكاف فى 
ال ايام الوم © وهو المع سر 
جا > يضان » ولم ينقل 
امتكف مفطرا قط : ل قد قالت 
عائشة رضى الله عنها : « لا اعتكاف 
الا يصوم ) .. وهو القول الراجح 
الذى عليه جيهور السلف أن الصوم 
شرطافى الاعتكاف . 


1 
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للشبخ عبد الله النورى 


فجمنا منذ فترة بوفاة شيخ جليل وعالم فقيه فى الدين هو فضيلة الشيخ عبد الوهاب الفارس 
وهو “المعروف .بصلاحه وورعه وتقواه , فقد كان رحمه الله على جانب كبير من الورع والتقوى 
متخلقا يأخلاق السلف الصالح , 

عنما م سفحيه» كد (لتدينق ينيد + لأيداق # ولا قزل الى انين #نولا يدان + 
ولا يبيع الدين بالدنيا » ولا تأخذه فى كلمة الحق لومة لاثم . 

كان جودا اذا وجد رحيما بالضعفاء كريما عليهم ينفق ما يجده » يعطى لله وفى ذات الله حتى 
لا تعلم شسماله ما أنفقته يمينه , 

ولد رحمه الله فى أواخر عام 19؟١‏ ه فى الكويت من عائلتين كريمتين . فكان جده لأبيسه 
الشيخ محمد الفارس العالم التقي الورع الحنبلى أستاذ فقهاء الكويت والزبير وكان جده لأمه 
محمد السميط من المائلة المعروفة فى الكويت والزبم . 

وفى سنة 98؟1 ه توفى أبوه عبد الله بن عبد العزيز بن الشيخ محمد الفارس وخلفه 
سادس اخوته وهم أربعة ذكور وابنتين فرعا اخوته وهو لم يخط الثامنة عشرة من عمره ولم تقصر 
رعايته لهم عن طلب العلم والتفقه فيه :: وكان 'يختلفا.الى علماء ذلك اليوم وكان أكثرهم اتصالا 
به المرحوم الشيخ عبد الله الخلف العالم الجليل, فقيذ الكويت سنة ,1929 ه . 

عو ا ا ل لا فى 
الطلب والتفانى فى رعاية القصر من اخوته . يان 

وفى حوالى سنة 1965 ه توفى المرحوم ابن مانع 0 مستجد الفهد فأجمع جماعته على أن 
لا يؤمهم بعده الا الشيخ عبد الوهاب الفارش فكان -اماما لهم فى مسجد الفهد حتى لقى ربه , 

حج المرحوم أول مرة فى سنة .,2؟١1‏ ه والحج يومئذ على ظهور الجمال . والعلماء يومئذ فى 
مكة والمدينة كثيرون ولهم حلقات دروس ووعظ فى الحرمين الشريفين فكان يمفي نهاره متنقلا من 
حلقة الى حلقة يعى من مشايخها كل ما يسمع وكنت مع الحجاج فى ذلك العام . 


ل 
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#آتأت ل لك 


وبعد قفولنا من الحج فى أواخر محرم سنة 1.01 ه قررت أنى أعيد على الشيخ عبد الوهاب 
قراءة نيل المآرب فى شرح دليل الطالب للشيخ عبد القادر الشيبانى . 

ولما عرضت علبه رغبتى رحب بها رحمه الله فكان منذ ذلك اليوم صديقى واستاذى .. وكنت 
آنثذ معلما فى المدرسة المباركية ومسجد الفهد فى طريقى اليها فكنت أحضر قبل صيلاة العصر كل 

5 5-6 1 5 تن كنا الله الاكنافة 2 

يوم مع الأخ المرحوم الشيخ محمد الشايجى الذى لم يواصل الدرس وقد و لاكباله قبسل 
رمضان سنة ١551‏ ه فكانت مراجعة مباركة موفقة بفضل الله . 

فى سنة 1١1511‏ هم عرض عليه رئيس المحاكم ‏ بومئذ الشيخ عبد الله الجابير الصسياح ‏ 
القضاء وكأنى أراه الآن وقد جمع اليه ثيابه وهو يستغفر الله ويستعيذ به ويرد على الرئيس 
قائلا : 

لايا شيخ لايا شيخ » أرجوك اعفينى من هذا المنصب فانا غير لائق به لأنى سريع 
الغفيب .. 

ولا أظن رفضه هذا الا نزاهة وبعدا عن مزالق القضاء , 


وفى أواخر رجب سنة .84؟1 ه أول يناير سنة 1951 م ذهبنا بطريق الجو سوية الى القدس 
لزيارة المسدد الاقصى وأمضيئا هناك وقتا طيبا فى رفقة سعيدة . 

وفى صباح يوم السبت ١!‏ رجب سنة 1996 الموافق 1910/97/57 نعت الاذاعة نبا وفاته 
فكان لهذا النعي الآثر البالغ فى قلوب عارفيه . 

انتقل رحمه الله قبيل شروق شسمس ذلك اليوم على أثر وعكة خفيفة أدس بها قبيل صسلاة 
الجمعة ولم تمنعه عن أآدائها ولا أداء الفرائض بعدها » ونسيع الى مثواه الأخير ضحوة ذلك اليوم 
تشبيعا يليق بصلاحه وتقواه , 


اللهم. اغفر لشيخنا عبد الوهاب وارحمه رحمة واسعة تبلفه بها منازل الصالحين الأبرار من ٠‏ 
عبادك الذين لا خوف علبهم ولا هم يحزنون . 5 
وختاما أسأل الله أن يجعل فى عاتبه خير خلف لخير .سلف وأن يلهم آله وذويه الصسسسيبر 


وبعظم لهم الأجر , 


16 
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العسر الوسبيط مصطلح يطلقه كثر 
:من :العلماء والباحثين على الفترة التى 
تلت :سقوط بقداد ما م 165/ه. 
بختئ واي كل القدرن الثالث عشر 
الهجرى 3 
ونحن لا نتريد أن نناقش.: هؤلاء 
٠‏ العغلماء فى دقة هذا امس الآن 
التسلا يشغلنا ذلك عما نحن بصدده 
"من رصد الحركة العلمية فى هذه 
:الفترة » ولأنه لا يهمنا. التسمية التى 
تطلق على هذه النترة بقدذر اهتمامنا 
':نحركة تطور العلوم الاسلامية فيها . 
. لتد. حتقنا في. العصر العبائتن أن 
:العلوم الاسلامية وصلت فيه الى 
0 ادرو فى كافة مجالاتها واقسامها » 
وقلنا ان العصر العياسبى هو العضر 
الذهبى بالنسبة الى هذه العلوم 4 
وحق كل ما قلناه 6 فان الترون التى 
تلت ذلك العصر لم تكد تزيد عليه كما 
ولا كيفا © ولكنها. عملت فقط. على 
بلورة تلك العلوم. وتشذيبها وعقند 
المقارنات بينها © ثم التصنيف فيهما 
وتبويبها وتقريبها الى ذهن الطسلاب 
بالشروح المفصلة والموسوعات 
الجامعة النضناضة . 
وصول تلك العلوم الى الذروة قسى 
العصر العياسى وعدم حاجتها للزيادة 
يعد ديك الاامن حيث 0 
هذا العمر ؛ يضاف 9 دنه 
شسمعوزن العليناء نبعيض الفنوضى 
السياسشية والظلم والعنت فى أاكثر 
بلدان العالم الاسلامئ مما حذ من 
نشاطهم: العلمى: وقصر ‏ هبهتم على 
الوقوف عندما تقدم من. العلوم .دون 
الريادة عليها ؛ وان ذلمك ليظهدر 
الكتب التى تعتبر شروحا أو حوائسى 
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: أو تقريرات أو ت حدب 
العلمية الاولى التى ا 
ولكن هذا ليس معناه بحال أن العلم 
مسدودة وقفا عندها 4 نان منال كك م 
جهودأ كبيرة صرفت وعقور عظيمة 
انضاحه 2.6 
بل معناه أن. .الحركة العلمية :اخذت 2١‏ 
ظريقا آفقيا بدلا من الطريق العبودى ْ 


: الوعي الاسلاي ١"‏ العدد را غرة رمضان 56 م 


تقد م بيائها. 


عملت ؛ وانتاحا وفرا 3 


الذى كانت عليه . 
وفيما يلى ادراج لاهم الكنب 


والمصلفات الم م 


٠. و«العربية‎ 200 
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بكر بن فرح 


0 سيط : 


00 الجامع لأحكام التر آن : للعلامة 
إلى عد لاه مح بن اضر يد أبن 
الترطبى المتوتى منة ا وهو 

من أوسع كتب التفسم وادتيا 


ْ و أكثر ها عناية بالأحكام » وهو 


مطبوع فى عشرين جزءا كبيرا »؛ وقد 
قدم المؤلف 


فى الجر الول مقدمة 


0 واداعه ومصادرة وطرقه وما يتعلق 
ب)انوار التنزيل : للعلايية - 
0 0 إن عور البيضاوى توفي مه 


0 حافظ الدين عبد الله بن احيد سن 
المتوفى ‏ بنة ١.لا/ره.‏ د وهو 


كتاب متوسط الحجم طبع في مجلدين 
متوسطين » يقارب في حجمه تفسير 
البيضاوى السابيق » كما يقاربه فى 
افادته . وهو تفسر شائع الصيت . 0 
لدى العلدار والكدب لخر لصب , 0 
وسهولة عبارتة 000 0 


الا للعلاية علاء ل 
محمد بن ابراهيم البغدادى. المعروق | 1 


بالخازن لوزي ب من ار وهو ل 


الكتب الا 0 أكثرها م مأخوذ ركه 
0 هؤلاء المؤلفين, أحد. ا وهو ل م 
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خ له » وهكذا فانك 20 
تجد د المعنى الواحكا يتكلم اعنه المفسر 0 
ثم بنشر بين له حي الخلاااان 
. ولكن هذا 7 يعض من اقيبة. هذه م 
٠‏ التقابير. »؛ ولا يحول دون امتياز كل 2 
منها باسلوب خاص وعناية خاصة 20١‏ 
00 واهتمامات. معينة 6 فالفقية تحدهة 0 
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تاريخ العلؤم الاسلامية 


؟ ‏ كتب الحديث الشريف 
فى اللعصر الوسيط : 


لتد تشضشعب الحديث كما تقدم 
فى العصسم العياسى 4 وكتئرت 
ات فيه © وقد تايع الحديسث 
سسيره فى هذا العصر ايضا واستمر 
العلماء فى التاليف والتصنيف فيه 
وان كانوا ثسأنهم شأن العلميساء 
الآخرين عالة على كتابات من سبقهم 
يعملون فيها تبويبا وتفقيحا ومقارنة 


ونقدا ٠.٠‏ 
آ ‏ كتب الحديث الشريف : 


١‏ رياض الصالحين : للعلامة 
أبى بكر محى الدين يحيى بن شرف 
النووى المتوفى سنة 51/5/ه. وهو 
مطبوع فى مجلد كبير جامع لعسدد 
كثير من 'الاحاديثت الشريفة الصحيحة 
التى تعنى بتربية الننس من جميع 

نواحيها 4 ولهذا الكتاب شسهره كبيرة 
بين العلماء والطلاب والعامة حتسى 
لا يكاد يخلو بيت منهة . 

؟ ل مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: 
لغلا نون الدين على بن الى بكسن 
الهيثمى وه له جيع 
فيه من الاحاديث ما زاد على الكتب 
د مسرت و 
وسئن أبى داود والنسائى وابن 
ماحجة والترمذى »© مما هو مذكور فى 
مسند أحمد وغيره من كتب الحديث 
المعتهدة ٠‏ وقد بين بعد كل حديث 
درجته من الصحة والضعف » والعلل 
التى تعدرضة ومو بطبوع في عشرة 
دواع وتوسيطة + 

تت أحكام الاحكام شرح عيدة 
الأحكام : للعلامة تقى الدين بن دتيق 


5 


العيد المتوفى سنة ".لا/ره. شرح 
فيه كتاب عمدة الأحكام للمتدسى » 
وهو كتاب قيم مطبوع في جزئين ع 

؟ ‏ يلوغ الا الأحكام: 
لشيخ الأسلم أحيد بن على بن 
حجر العسقلانى المتوفى سئة ؟هم/ 
ه. جمع فيه (19150 ) من أحاديث 
متوسط الحجم نال عناية العلماء 
والمحدثين فأكثروا فيه القرج 
والتفصيل وممن عنى يشرحه العلامة 
محمد بن اسماعيل بن يت الامير 
5 .ه. وهو مطبوع فى أربعة 
أجزاء طبعات متعددة . 

8 حت نيل الأوطار امسر منتقى 
الأخبار من أحاديث سيد الأخيار ٠‏ 
للعلامة محمد بن بن محمد 
الشوكانى المتوفى سسنة هاف 
وهو شرح لكتاب المنتقى لاسن تيمية 
الذى تقدم ذكره في العصر العباسى ٠‏ 
وهو كتاب قيم لا غنى لطالب الل 
عنه » ومطبوع فى ثمانية أجزاء 
متوسطة < 


ب ) كتب التراجم : 


للعلامة عمس الدين آبى حيد. الند 
01 وهو مطبوع فى جزنئن ٠‏ : 
للعلامة شهاب الدين أحيد بن ا 
الكنانى بن حجر العسقلانى المتوفى 
سنة 66159/ه. وهو أجمع ما صئف 
فى هذا الفئن خاصا بأسماع الصحاية 
دون غيرها ومطبوع فى خمسة أجزاء 
ومرتب على احرف الهجاء ٠‏ 

* ل تذكرة الحفاظ : للعلامة 
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الوعي الاسلامي ‏ 7 العدد كك / غرة رمضان م9١١1‏ ص 


محمد بن أحمد بن عثمان الذهيى 
صاحب كتاب التجريد السابسق 4 
يذكر فيه الصحابة ومن بعدهم الى 
القرن السابع الهجرى »© مرتبا إياهم 
طء طيقة بعد أخرى مبتدأ بطبقة الصحاية 
كم النابسين ثم قابعى التابعسين 
وهكذا ٠‏ وهو مطبوع فى أربعة 
أحؤاة ٠‏ 
ابن حجر العسكلاث صاحب الاصابة) 
ومطبوع فى اثنى عشر جزءا . 
ه ‏ المثشتيه في أسسماء الرجال : 
لتكافظ الذهى صاحت الفذكرة ؛ , هو 
مرصبة على خروف المعجم ومطبوع 


فى جزثين ٠.2‏ 
ج ) كنب علوم الحديث : 


١‏ الباعث الحثيث : للعلاية 
ابن كثير صاحخت التفسير المتقدم 6 
وهو مطبوع فى مجلد واحد 1 
الحجم » يضم أهم تواعد علوم 
الحديث بايجاز واقتضاب 5 

اس الراوى فى قرح 
تعريب النواوى : للعلامة جلال الدين 
عيد الرحمن بن أبى بكر السيوطى 
كتاب النتزيب للتووى © .وكى بطبوع 
فى جزثين ٠.‏ 


د م كتب الفقه فى العصر الوسيط : 


لقد تابع العلماء والفقهاء فى هذا 
العصر من جهود من سيقهم خ فى البحث 
والتنقيب عن الحكم 5 الآ أن 
جل عمل الفقهاء فى هذا العصر كان 
التنقتيب فى كتب المتقدمين وتنتيحها 


0 مو مم عو 5-5 


والريادة عليها أو الحذف منها أو 
الترجيح بين الاقوال التى احتوت 
ومن ثم كثرت القروح والحواشى 
والتقريرات على كتب المتتدمين . 
ولكن هذا لا يعنى بحال ركود حركة 
الابداع فى الفقه بل هنالك كتب 
قيمة ظهرت وتعد بحق قمة فسى علم 
الفقه الا انها قليلة اذا ما قيسست 
يكتب الأقدمين الى جانب انها معتمدة 
كليا علئ آراء السلف واستدلالاتهم. 

ولقد كان لهذه المؤلفات والشروح 
التى ظهرت فى هذا العضصر فى علم 
الفقه اكير الأثر فى تنقيح هذا العلم 
وتبويبه والافادة منه © ولولاها ليقى 
الففحةه 2 الات الأراجي بين 
الاستفدة منه فل الوجه الأكيل . 

وأهم وأشهر هذه المصنفات التى 
وجدت فى هذا العصر : 


5 ) كتب الفقه الحنفى : 


١ع‏ الهداية شرح بداية المبتدى ) 
وبداية الميتدى عتاب مختصر عظيم 
النائدة كثير النفع آلفه العلاية علسى 
ابن ابي بكر المرغيناني 5 
بعد المائة السادسسة للهجرة 
يعيد ما لفه درك اسه 
ضيق العبارة فشرحه فى أربسة 
أجزاء متوسطعة ١‏ وسماهة 
الهداية 5 فحل يذلك الغازه وفك 
عقدهة وسهله للعلماء والطلاب 5 
ابن الهمام المتوفى سنة م ( 
وهو شرح قيم مطبوع باليية 
أحزاء يبسبط ب 9 الادلة 
النقلية ؛ والعقلية؛ كبا تعرض لأقوال 


ل 
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تاريخ العلوم الاسلامية 
الشافعى 6» وعقد المقارنة بينها © واد 
كان ينتهى الى ترجيح أحد المذاههب 
الأخرى على المذهب الحلفئ تبن 
الدليل الى ذلك وفاء بالأمانة العلمية. 
هذا الى جانب أن للهداية شروحا 
وحواشى أخرى غير فتح القدير 
وأغليها مطبوع على هامس الهداية 
فد التدير ٠.‏ 
7 حائسية رد المحتار على شرح 
الدر المختار على متن تنوير الأيصار 
للعلامة محمد أمين بن عمر عابدين 
المتوفقى سنة ؟0؟١/ه.‏ وهى حاشسية 
حليلة جامعة لمختلف أجزاء املذهب 
الحنفى المبعثرة فى مؤلفات علمائه 2 
وهذه الحاشية هى شرح لكتاب الدر 
المختار للعلاية الحصكفى المتوفى 
سئة م8 ٠/هء‏ الذى هو بدوره 
شرح هام لمتن تنوير الأبصار للعلامة 
سمسى الدين التيرتاشى المتوفى سنة 
٠65‏ ه.والكتاب مطبوع فىخمسة 
أجزاء حليعات ١‏ © ويكفينا اناده 
بقدر هذ[ الكتاب أن قال عنه أحد 
كار العاباء ! لو ضاعت كنب الحثفية 
كلها لأغناهم عنها ابن عابدين ٠‏ 


ب ) كب الفقه المالكى : 


.ب نان مبيذى كلل للاياء خلبل 
سنة 1ه وهو آم كتب المالكية 
فى هذ؛' العصر ٠.‏ وك حظ هيدا 
الكتاب المختصر يعناية لم يحظ يها 
مختصر قبله ؛ حيث كثرت شروحه 
وكان اهمها : 
محمد بن محمد 0 المشهور 
بالحطاب المتوفى سنة 15ه. 


1 


وهو مطبوع فى ستة أجزاء » ويعتبر 
من أهم وأاشهر شروح متن سيدى 


ثانيا : الشرح الكبير : للعلامة 
أحمد بن محمد بن أبى حامد العدوى 
/ره . وهو مطبوع في اربعة اجزاء 
كبيرة وهو أسهل شروح متن سيدى 
خليل واكثرها انتشارا . 

كالةا + حاكنية الدسوكن علسيين 
الشرح الكبير للعلامة محمد بن أحمد 
ابن عرفه الدسوقى المتوفى سنة 
ه. وهى حائشية هامية 
جدا لا يستخنىي الطصلاب عنها فى 
مطبوعه في هامقه ٠‏ 

رابيا يكس اقطيل:: للعاذة 
محمد بن أحمد عليش المتوفى سنة 
86 إ ره. وهو مطبوع فى مجلدين 


) كب الفقه الشافعي ٠‏ 


للعلامة يحيى بن قرف النووى 
المتوفى , نه 111 ارده ومو شرح 
بحق سوه الفقه الشمافعي 0 لا 
أن مؤلفه عاجلته المنية قبل اتمايسه 
وقد طبع فى تسعة أجز اء, وجاء بعده 
العلاميه تة تقى. الدين السيعى المتوفى 
سنة 11م وتابع الطريق فى 
اتها م شرح المهذب وكتب فيه ثلائنة 
حرام تم عاجلته المنية قبل اتمايه 
أيضاء وقد طبعت هذه الاجزاء الثلاثة 
والحقت يشرح النووي . 

ده المنهاج : للعلائية النووى 
صاحب اأحيوع المتقدم » وهو مختصر 


- 595-55 5 58 
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صغير كثير الفائدة » حظى بفشسرح 
العلماء له واهتمامهم الكبير به » ومن 
اشهر تنروحه » نهاية المحتساج 
للعلامة الرملى المتوفى سسنة ١.١.5‏ 
/ه. وتحفة المحتاج للعلامة اين حجر 
العتيى احيويى . سئنة الاكره. 
ومغنى المحتاج للعلاية الخطيب 
الشربيني » المتوفسى سنة اه 


مطبوعة ومتوفرة ٠‏ 

»و الأشسباه والنظائر : للعلامة 
جلال الدين ١‏ لسيوطلي 4 المتوفسي 
سنة ١41/ه.‏ وهو مطبوع فى جزء 
متوسمط الحجم 0 


د س كتب آالفقه الحنبلى : 


١‏ كشاف القناع : للعلاسمة 
منصور ين أدريس البهوتى المتوفى 
سنة 21 1ردء وهو شرح على متن 
الزاغونى وقد تقدم ذكره . 

؟ ل الفتاوى الكبرى : للعلامة 
أبى العباس تقى الدين أحمد بن عبد 
الحليم ( ابن تيمية ) المتوفى سنة 
/ه. . وهو مطبوع . 

*' - الفروع اللعاية وين 
مفلح اعمس المتوفى سنة ١765///ه‏ 
وهو مطبوع أيضا . 

1ح الشرم اكبير : للعلاسسة 
المتدسى المتوفى سنة 6/"/ه. ٠‏ وهو 
شرح لمتن المقنع الذى تقدم ذكره 
ومطبوع مع المعتي .على ملن الخرقى 
0 أجزاء فى طبعة جيدة 


الوعي الاسلامي / العدد 119 / غرة رمضان م9؟| ص 


سس 5 - ص 


5 س كتب أصول الفقسه 
في العصر الوسيط : 


للعاية عز الي" بن عبد السلام 
لوقي نسنة ,ارم رقو يليو 
صاحب الفتاوى الكبرى وهو 


بوع . 

ج ) الموافقات فى اصول الشريعة : 
/ره. وكير جع الس في 
حديدا خالف فيه من سسبقه » ميا 
حعل المشتفلين بهذا العلم يزدادون 
به تعلقا وتقديرا ٠‏ وهو مطبوع فى 
أربعة أجزام . 

١‏ بصني الخوث للعلامة مكسب 

1ه وهو بع فى جزئين 
فى هامثس المستصفى للغزالى - 
ه ) ارشاد الفحول الى تحقيق الحق 
من علم الاصول للعااية محيسد 
ابن على بن محمد الشوكانى المتوفى 
سمنة ١١10.‏ /ه. وهو مطبوع فى 
جزء متوسط جامع لختلف أابسواب 
الاصول فى عبارة مقتضبة . 


م س كتب علوم اللفة العربية 
في العصسر الوسيط : 


) كتب فقه اللفة : 

المزهر فى علوم اللغة وانواعها 
للعلامة جلال الدين عبد الرحمن بن 
أبى بكر السيوطى المتوفى سنة 
١0ه.‏ وهو كتاب قيم يعتبر مرجعا 


111 
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تاريخ العلوم الاسلامية 


أساسيا فى فقه اللفة . وهو مطبوع 
فى جزئين . 


ب ) كتب القوأعسد : 


لقد ظهر في هذا العصر عالمان 
جليلان احتلا المكانة الاولى فى علسم 
قواعد الله للغسة العربيية حتى غطى 
ذكرهما وآثارهما على من عداهما من 
العلماء الكثيرين » وهما العلايمية 
جمال الدين عبد الله بن يوسف يسن 
أحيد الشمهير ب (ابن هشمم ) 
0 - /ه. والعلاية 
عبد الله بهاء الدين الشسهير بس ( ابن 
عقيل ) . 8 


وقد ترك هذان العالمان لنا مس 
المصنفات ما يعتبر الى اليوم المرجع 
الهام فى هذا العلم 6 

ومني أشهر آثارهها ٠.‏ 

1١‏ ) شرح ابن عقيل على الفية بن 
مالك : وهى منظومة شسعرية جمسعت 
خلاصة قواعد العربية نحو وصرفا » 
الفها العلايه ايو عيذ الله محيد 
المتوفى فسستك ١لا‏ له. وقد شرحها 
ابن عقيل شرحا مختصرا وافيا حل 


الوعي الاسلامي / العدد 1١١9‏ / غرة رمضان م5وم( م 


- ججح سبي ل سو وس مس 7ك 


فيه معانى ابياتها » وفنح القتوأعيد 
المكنونة فيها » وقد ع نا الشرح 
مع الالفية فى جزدين مرات عسسده 
واماد الطلاب منه فوائد كييرة . 
فيه ) أوضح المسيالك الى ألفبة به 
الك ٠‏ ا ار 7 ان 
0 ات م * وشسرح 
آخر لطيف لألفية بن مالك السسايقة . 

ج ) مغنى اللبيب عدن كتب 
الأعاريب : للعلامة اين هشام , وهو 
كتاب فى جزئين كبيرين © تناوله 
العلماء بعد أبن هشسام بالدراسة 
والشرح والتفصيل »© وتداوله الطلاب 
وأفادوا منه كثيرا حتى عد فى قمة 
كتب .لقواعد ٠‏ وقد طبع طبعسات 
عده . ومن أكثر تروحه ذيوعا » 
حائسية العلامة الأمير » وحاشية 
العلامة الدسوقى عليه . 

د ) شذور الذهب: : لابن هثسام » 
وهو كتاب جامع لقواعد العربية فى 
أسلوب سهل مقتضب وقد ألفسه ابن 
هشام متنا صغيرا ثم شرحه بنفسه » 
وهو مطبوع فى مجلد واحد . 

ه ) قطر الندى وبل الصدى : لابن 
هشام وهو كتاب مقتضب صغير فى 
النحو يبتديء الطلاب يه دراستهسم 
عادة . 


21131 نع لطعم .]// عمط 


ا دون 0 يحتوى على ذرة .من ٠‏ الحبوية رك ! 
الناس سماعها وما عادوا يستسيغون تكرارها .على آذا 
ار الاسلامية تغص بالمصابين باتقصام الشخصية دين القول و 
والسلوك 6 ومن ثم فقد عزف الناس عن خطبهم ومقالاتهم لأنهم 
1 0 الأسوة الحسنة والتدوة الطيبة : والساحة الاسلاه 0 دا 
0 0 0 جهودهم فى فى التشنج والانفعال دون ادراك لطبيعة ‏ د 
يتحدثون فيها أو يحكون عنها . والساحة الاسلامية تن 
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ما عن جلال الدعوة وعظم شأنها . 

لتد ووجه الاسلام بعد ضعف أهله وذويه مواجهة ضارية تناولت كل ذرة 
فى كيانه الكبير »؛ وكانت وما زالت الأسلحة التى يواجه بها من أمضى الأسلحة 
وأكثرها فتكا © لأن أعداءه نظروا اليه نظرة جاده حمات معنى ما تنطوى عليه 
قيمه من تهديد لوجودهم القائم على الظلم والطاغوت والاستبداد والاقطاع .. 
ومن ثم شرعواأ كل أسلحتهم الماضية والفتاكة لمواجهته وتدميره ان استطاعوا » 
وقد تحقق لهم كثير من الكسب بلا شك حين سيطرت الصليبية الغربية على 
العالم الأسلامى ومزفته آزبا © وغطعته هويلات هزيلة لا خول لها ولا طول © 
ونشرت بين أناسه أفكارا وقيما غريبة : ميعت شخصيتهم © وأذابت كيانهم » 
وحولتهم الى تابعين أذلاء 4 ومتلدين مقيدين © وعالة على الحضارة الراهنة 4 
وعبئا .على التاريخ فى العصر الحديث .. ! 

؟ س وكان المفروض أن يكون المسلمون قد تجاوزوا فى أيامهم الراهنة 
محنة القصور الذاتى الطارئة » وانتقلوا الى مرحلة المشاركة الانسانية فى 
صنع الحضارة العالمية المعاصرة 55 ولكن نجاح أعدائهم التسسسبى ند آخر 
مسيرتهم وعطل حركتهم عن الركب الانسانى » وبدلا من أن يوجهوا ذاتهم 
وينقبوا داخلها ويبحثوا عن جوهرها »؛ ويتعرفوا على مناطق القوة فيدعيوها » 
ومناطق الضعف فيعالجوها ؛ بدلا من ذلك عزلوا أنفسهم عن الحياة وشفلوها 
بقضايا جزئية وتناسوا جوهر الموضوع » وعاسوا مع الأسى والنواح والتشنج 
والصياح » بينما أمم أخرى صنعت منها المحنة أمما عظمى وقوية وجديرة بكل 
تتدير مهما كان رآينا غى متيحها أن عتائدها .... ! 

ان دولة مثل ( اليابان ) بدات السير على طريق الحضارة بعد أن بدا 
جدا » اذ وصلت اليابان ‏ رغمالدمار الذى لحقها فى الحرب العالمية ‏ الى 
مرحلة الدولة المتقدمة التى تنافسس الولايات الاميركية المتحدة والاتحاد 
السوفياتى والمانيا الغربية . ووصول اليابان الى هذه المرحلة لم يأت اعتباطا 
أو عبثا » ولم يكن نتيجة السير فى ركاب الدول الغربية انبهارا بها وافتتانا » 
وائما كان بالدرجة الاولى بعثا لمكنون الشخصية اليابانية بعقائدها وعاداتها 
وتقاليدها العريقة وروحها المتوثبة » وانتصارا لذاتهم القادرة على الفعل والعطاء 
والاستمرار فى هذا العطاء » مع الانتفاع بكل العناصر الخارجية التى تضيف 
الى سخصيتهم وتمنحهما مزيدا من العمق والازدهار .. وما زال اليابانيون 
يحتفظون بنظام الآسرة ويقدسون الامبراطور » وما زالت المرأة تخلع حذاء 
الرجل ! لقد اقتحموا عقبة التخلف دون خوف من زراية أو خجل من واقع أو 
معر” من عرف وعقيدة ٠‏ 

" ل ونحن المسامين نملك كثيرا من المقومات والطاقات »© ولا نقل بحال 
من الأحوال عن أولئك اليابانيين وغيرهم ممن استيقظوا بعد رقدة العدم » وبعثوا 
من الأحداث الدنيوية أحياء يؤثرون فى العالم ويهزونه بكل قوة واتتدار .. 
ولا أود أن أتحدث عن ماضينا رغم نصاعته واشراقه وقوته © ولن اتكلم عما 
فعله أجدادى الذين كانوا لا يملكون من حطام الدنيا شسيئًا ورغم ذلك استطاعوا 


للد 
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الوعي الاسلامي / العدد ١59‏ / غرة رمضان م84م| م 


باع حضارة خالدة ونشروا السلام فى ربوع العالم وهدموا صروحع الطاغوت 
وحرروا الشسعوب وعمروا الأآرض عمارة المؤمنين الاتقياء الورعين بفشضغل 
عقيدتهم السمحة وقوة يتينهم الذى لا يتضعضع .. لن أقول شيئًا عن هؤلاء 
الذين أثسعوا وأضاعوا واناروا وعلموا .. ولكن الذى أريد قوله هو أننا فى 
فلدينا العقيدة والانسان 6 وعندنا الطاقة والاستعداد 8 ولكن الذى بنقصسنا 
كمجموعة اسلامية تمثل القوة الثانية عدديا فى العالم بعد المجموعة المسيحية » 
أننا لا ثفهم واقعنا بمقوماته وامكاناته فهما جيدا ومنطقيا .. اذا .. ؟ 

لعل لذاك أكثر من سبب »© والسيب الأساسي فى داخلنا نحن ٠‏ بين 
خلايانا وتحت الجلد . . انه افتقاد الرغية المدعمة بالفعل للنهوض ! لو وجدناها 
- كمجموع ‏ لاستطعنا أن نقهر القهر » ونغزو التخلف ونقطع دابر الطفيان 
ونزيل آلانم الأمس ونفتح طريق الغد لآمة مسلمة قوية ينظر ألَيْها النساس 
بالاحترام اللازم والتقدير الواجب . يقول الحق تبارك وتعالى : ١‏ ان الله لا يغمّ 
ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم )») ( الرعد آية ١١‏ ) ويقول ( وقل اعملوا فسيرى 
الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون آلى عالم الفيب والشهادة فينبئكم 
بما كنتم تعملون )) ( التوبة الآية 6 ) . وكما نرى فى الآية الثانية ونفهم من 
الآية الاولى أن هناك آمرا الهيا صريحا لضرورة العمل .. العمل المسئول من 
أجل الدنيا والآخرة والدين والدولة والفرد والمجموع » وهو بالضرورة يقوم على 
الرغبة الصادقة والنية الخالصة واليقين الثابت . وانطلاقا من هنا فان العمل 
الاسلامى يخطو بالجماعة الاسلامية خطوات مباركة لان العاملين عندئذ ) وهم 
مجموع المسلمين » يتحركون على أساس العقيدة السمحة وعطائها السخى ٠‏ 
يكلون ولا يفترون ؛ لا يخجلون من كونهم مسامين ولا يعترون من دينهم 
الحنيف .. ! 


؟ ل ولعل جانب القصور الذى أجهض كل الحركات الطامحة للنيفئة 
الاسلامية فى العصرالحديث يتمثل فى أن تلك الحركات كانت وما زالت يتنازعها 
تياران : 

التيار الأول : ويعنى بتطوير البلاد الاسلامية تطويرا صوريا يعتمد على 
تغيير أنماط الحياة من عادات وتقاليد ولباس وطريقة سلوك وما يستتبع ذلك 
من استحضار الوسائل المادية المعينة على ذلك . وهذا التيار كان بالضرورة 
معاديا للاسسلام والمسلمين لأنه خلا من الفكرة الإسلامية كأساس حيوى اجتماعيا 
واقتصاديا وسياسيا وثقافيا .. ثم لكونه موجها فى مغظم الأحيان من قبل 
جهات أجنبية استعمارية أو من هيئات محلية تمثل الشعوبية الملماصرة فى 
أقبج صورها وأحطها ! وللأسف فان هذا التيار يما حمله من بريق مزيف قد بهر 
بشكله الخارجى كثيرا من المسلمين » وان أنكره بعضهم فى حينه . 

أما التيار الثانى : فقد اعتمد على بعث الشخصية الاسلامية وتجسديد 
الفكر الاسلامى .. ونستطيع هنا أن نلاحظ ان كثيرا من أنصار هذا التيار لم 
الاسلامية وخارجها على السواء . وكان قصورهم واضحا فى التركيز على بعض 
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الداعية الاسلامي 


القضايا الحزئية واغماض أاعينهم عن الواقع الاسلامى فى أطاره التسامل 
والعا ٠‏ 

5 أسلوب الفزو الفكرى الحديث يعتمد مثلا على اتسفال المفكر الاسلامى 
أو الداعية بأمور سطحية وتافهة ليشغله عما يجرى حقيقة وعما يحدث بالفعل» 
وليبدد جهده هدرا ووقته سدى .. ونستطيع أن نرى فى قضية ( زى المرأة ) 
كمثال كل ذلك . ان هذهالمسألة ترتبط اساسا بقضية كلية هى اسلام المراة 
وتدينها أو تمسكها بالدين » وجوهر الحكم القائم » وطبيعة الواقع الاجتماعي 
وارتباطه بالاسلام أو ابتعاده عنه .. الخ . هذه القضية كانت وما زالت 
تستنزف الكثير من الجهد والوقت فى حين أن تربية المرأة اسلاميا » وقبلها 
تربية الرجل وتأصيل العقيدة فى وجدانه ستحل المشكلة دون عناء .. اذ أن 
المراة المسلمة حقا سوف تلتزم بدينها كاملا ولو كره المفمس دون فى الآرض ©» 
وسوف تنفذ تعاليم الدين كاملة وتتجنب ما يحرمه هذا الدين .. كذلك الرجل 
المسلم يقينا فانه سينفذ ما مرت به الشريعة ويبدا بنشسه وبيته ولو كره 
المجرمون .. ولا يمكن لعاقل أن ينتظر من انسان مفرغ من الدين والقيم والمثل 
أن يفهم لماذا هذا حرام وذاك حلال .. ! 

ان حل القضايا الكلية من جذورها سوف يتبعه بالضرورة حل التضسايا 
الجزئية ! وهذا ما افتقده اصحاب النظرة الجزئية والمحدودة . 

هناك فريق آخر شسذ عن هذا التيار وان كان ينتمى اليه اساسا » اعتمد 
فى نظرته الى البعث الاسلامى على نظرة شاملة وكاملة » اذ راى أن الاسلام 
كمنهج حياة متكاملة كل لا ينفصل بين دين ودولة أو دنيا وآخرة أو عقيدة دينية 
وأفكار اتتصادية واحتماعية .. انه كل ذلك جميعا 6 وبتسساء عليه فان من 
متطلبات هذا البعث وجود المسلم الحتيقى فكرة وسلوكا ثم انطلاق نحو اقامة 
مجتمع اسلامى عادل ونظيف تسود فيه شريعة الله ويسمو فيه نظام التكافل 
الاجتماعى “والاخذ بأسباب الحياة المادية للارتقاء وبناء القوة الاسلامية المعتمدة 
على الامكانات الهائلة بشريا واقتصاديا وتقنيا . 
الأسماع . ولسنا ندرى سر ذلك على وجه اليقين » ولكن المؤكد أن السيادة 
القائية فى مجال الدعوة ما زالت معقودة للذين لا يفيدونها فى كثير أو قليل » 
ناهيك عا يعود على الاسلام من أثر تصرفاتهم من انطباعات خاطئة ومفاهيم 
رديئة تتنره عنها شريعة الله الغراء . 

ه ‏ ان نظرة فاحصة الى أسلوب التبشير » وطرق محاربة الاسسلام » 
وغزو الدماغ الاسلامى لا بد أن تجعلنا نفكر كثيرا فى الاسلوب والمنهج الذى 
نتبعه فى ايصال الدعوة الاسلامية الى الناس مسلمين وغيرهم » ذلك ان 
هذا العصر الذى ذابت فيه الحدود الجغرافية والزمنية بين الدول وبعضها » 
وتقاربت الآفواه من الآذان بتطور المواصلات والاتصالات يجعل من الضرورى 
أن يفكر الداعية الاسلامى كثيرا قبل أن يقدم على أى خطوة كى يكون لكلماته 
سبيلى أدعو الى الله على بصيرة أنا ومن اتبعنى » ( يوسف آية 1.8 ) ولعل 


ا 
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الوعي الاسلامي / العدد 155 / غرة رمضان ١+5‏ م 


3-5 1 
م م و ا ب 2-10 59 
5-5555 سسع م 7 


| البصيرة فى زمننا تمثل للدعاة المسلمين أن يكونوا قدوة منتقاة » أقوياء العقيدة » 
رسصمخاء اليقين 4 على علم ووعى ومعرفة بواقعهم والواقع المحيط بهم تاريخا 
وحاضرا وغدا منتظرا 5 . 

ومن ثم فاننا نر ىأن اعداد الداعية الاسلامى اعداد] علميا أصبح يفرة 
نفسسمه فرضا / وهو اعداد يتطلب أن يكون الدعاة من خيرة الطلاب 1 قفا 
روح » وبسطة جسم »© وقوة فكر » ونصاعة بيان » وعلو همة » وعزة نفس » 
مزودين بثقافة راقية والمام شامل بأكثر من لفة أجنبية ليفهموا الآخرين ويدخلوا 
الى أقهامهم ١ 00 ٠.‏ 
5 عدولق سأل الداعية نفسه لماذا يقوم المبشرون بدراسة الدين الاسلامسى 
لاسلامية فى كافة العصور .. لو سأل داعيتنا نفسه هذا السؤال لأدرك أن 
التخطيط وفهم الافكار الاخرى لا بد منهما للداعية كى يكون على مسستوي 
المسئولية التى تفرضها الدعوة الاسلامية على القائم بها . 
ان التخطيط ضرورة للعمل المنظم والانجاز الملموس وتوفير الوقت والجهد» 
فيستطيع الداعية ان يرتب فكره وجهده ليتواعم مع الظروف التى تقابله 6 وبقير 
ذلك فان أى جهد يبذل يكون عرضة للاهدار والضياع ! 1 

/ا دمن هنا نفيم مكلا لماذ! كاء داه م 8 5 5 

من هنا نفهم مثلا لماذا كان تأثير ( محمد أقبال ) قويا وعظيما » ولاذا 
كان فكر ( مالك بن نبى ) له اهميته لدى المتلقين » ولاذا يهتم الناسر بما يقوله 
بالطبع خان هناك نماذج متعددة لا نستطيع تفسير أزدهارها ورسوكها 
وشموحها الا بتفانيها فى خحدمة الدعوة وفهمها لأصولها والأخذ بالأسسباب التى 
تجعل الصلة بينهم وبين المدعوين دائمة لا تنفصم . . ْ 

ومعد » 
مان تكوين الداعية الاسلامى ليس أمرا بسيطا أو هامشيا ؛ بل انه ضرورة 
للنهوض من رقئده العدم وقياده الانسانية بقيمنا الشريفة الى. بر التس لام 
والأمان ٠‏ وعلينا أفرادا وجماعات وهيئات أن نسهم فى بعث أمتنا © وتوفير 
السبل الممكنة واللازمة لهذا البعث . وعلى الله قصد السبيل . ١‏ 
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ننسريد 4 الحتيم الكوبتية كلمة حول صدور العدد الأول من ( براعم 
الايمان تالح بمجلة العى الاسلامى تحت عنوان ( اهلا ببراعم الايمان ) 
دي" 0 يبدى العالم كله اهتماما خاصا «بالطفل» وذلك بمئاسية 
احتفال عالمى تنظمه المؤسسات والمنظمات: الدولية يخصص للطفك ٠‏ , ى , 

والواقع أن الدول النصرانية والشيوعية .. والمنظمات الصهيونية قد 
خططت لتوجيه الطفل منذ زمن بعيدٍ . ظ 

نينها لا نحد مثل هذا الاهتمام بالظفل فى العالم الاسلامى .. 

صحيح أن المسلمين يرددون كثيرا : أن الاسلام قد اعتنى بالانسان من 


المهد الى الأحد . 

هذا حق ٠‏ 

اح الساديقل يكنا القول العمل فأهملوا الطفل فى الممد . ولم 
يرعوه فى مراحل نموه الاولى فكانت النتيجة ظهور أجيال مشرلولة روحيا 


وعقائديا .. فى نفسها وكيانها فجوات كبيرة دلف منها العدو بتأثيراته وثقافاته 
نكاد أن يطمسى التميز الحضارى الخاص للأمة ٠‏ 
ان الأطثال .. عالم قائم بذاته .٠.‏ فى اهتماماته ونموه ونشاطه وميوله 

9 ته وتصوراته وخيالاته ٠و٠‏ الخ ٠‏ 00 95 0 0 
يكر وهذا العالم الخاص اقتضى علما خاصا ودراسة خاصة ومتايعة خاصة 8 
والكلبة المناسبة . واللعبة الهادفة . والقدوة الجاذبة الى الحق والخيير 
الجمال ٠‏ 3 . 00 3 
1 وآثناء اشتداد الحاجة الى « ثقافة خاصة » للطفل المسلم نهضت مجلة 
2 الوعى الاسلامى  »‏ مشكورة لتسد ثغرة من الثغرات الكثيرة فى دنيا 
ذرارى المسلمين ٠.‏ 

00 فأصدرت ملحقا خاصا بالأطفال تحت عنوان « براعم الايمان ») صدر أول 
عدد منه فى غرة رجب الحالى ٠‏ 1 | 
والمعراج فى /ا؟ رجب ٠.‏ : 
بارك الله حوله فى فلسطين . والمسجد الاقصى ‏ وله توابع وملحقات - أولى 
القبلتين وثالث الحرمين الشريفين ١ ٠‏ 

وبهذه القيم العقائدية تقدم أمير المؤمنين عمر بن الخطلاب ففتح بيت 
المقدس . ولا احتله الصليبيون جاهد صلاح الدين الأيوبى لتحريره » فحرره 5 
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ومن ثم ينيغى ربط القتدس بالجهاد ٠.‏ وهذا هو أحد أبناء فلسطين يحمل 
المدفع رمزا لهذه المعانى . وان القدس لن تحرر بالتنازلات الذليلة والحلول 
الاستسلامية ؛ وانما تحرر بالعقيدة والجهاد . 
ان هذه المحلة الوليد هذ ملأت خراغا ولبت حالحة يلحة . 
واذ يعبر المسلمون عن شكرهم لوزارة الأوقاف والشؤون الاسلمية 
اميتمنون ( لبراعم الايمان » النجاح الذى يمكنها من منافسة بل التفوق على 
المجلات الاخرى الهتمة بنفس الموضوع . 


كنبت مجلة الشهاب اللبنانية كلمة عن ١‏ الاسلام )» جاء خيها : 

يحلو : لليعضٍ أحيانا أن يبتدعوا فى الاسلام ما لم يأذن به الله كيكحبا 
بحلو للبعض الآخر أن يأخذوا جانبا من التشريع الاسلامى تاركين الجوائب 
لأخرى . 

وموقف الاسلام واحد من كلتا الحالتين .. وهو أنه يرفضهما ويعتبير 
وحده ( أسرعوا لهم من المدين ما لم يأذن به الله ) . 

ان هذه الجهات بدعوتها الجزئية للاسلام » أو بتطبيقها الجزئى لبعض 
لا يجوز الا أن يؤخذ جملة واحدة ويطبق كذلك .. ذلك أن أخذ جزء من الاسلام 
هو كفر بالاجزاء الأخرى » والكفر بأى جزء من الاسلام كفر بالاسلام كله ., 
ذلك أن عظمة المنهج الاسلامى وقدرته وقوامته فى تناوله وتطبيقه ككل .. 
وأما أنها مدسوسة على الاسلام وتمثل أسلوبا جديدا ماكرا فى الحرب عليه 
والاساءة اليه .. والحركة الاسلامية لهذا اللون من المكر بالمرصاد .. ؟ 

وفى رأينا أن الدعوة الى الاسلام تقتضي الحكية » ومخاطبة الناس على 
قدر عقولهم » وبالاسلوب الذى يؤثر يهم ويجتذيهم الى الاسلام ٠.٠.‏ وعرض 
أية جزئية من الاسلام كوسيلة للاقناع بالاسلام ككل من الحكمة المطلوبة فى 
قوله تعالى : ( ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ) وفى توله صل 
الله عليه وسلم : « أمرت أن أخاطب الناس على قدر عقولهم » شريطة أن 
لا يقتصر فى الدعوة على جائنب من الجوائب وتعطل الجوائب الأخرى .٠‏ وائما 
تكون الدعوة الى الاسلام ككل هى الاصل الذى يراد الوصول اليه من طرح 
الحزئيات .. : 

أما اقتصار الدعوة الى الاسلام على نطاق الاقناع النظرى والفي 
والتشريعى دون الدعوة الى الالتزام الفعلى بمبادئه ان 0 السلا 
رفضا باكا .٠‏ فالايمان بالاسلام يقتضي الالتزام به قبل الدعوة اليه : ( يا ايها 
الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون ٠‏ كبر مقنا عنداللهأن تقولوا ما لا تفعلون ) 
« ليس الايمان بالتمنى ولكن ما وقر فى القلب وصدقه العمل »© . 

| أن فى العالم اليوم عشرات الدول استعارت من التشريع الاسلامى 

بعض جزئياته » وان فيه آلاف العلماء والمستشرقين لديهم قناعات بالئة 
اا 8 ولكن يبقى هؤلاء وأولئك خارج دائرة الايمان الحقيقى بالأاسلام 
والالتزام الفعلى بمبادئه .. ذلكم أن الايمان الحقيقى والالتزام الفعلى بالاسلام 
يقضيان التزامه ككل والدعوة اليه ككل .. ؟ 
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نية الصيام 


السؤال : 

نسيت نية الصيام بالليل » ثم تذكرت بعد الفجر أننى لم انو » فهل يصح 
مووي .ا ؟ 
الجواب : 


النية للصوم لا بد مثها » ولا يصح بدونها » واكثر الائمة يشترط أن تكون 
لكل يوم نية » واكتفى بعضهم بنية واحدة فى اول ليلة من رمضان عن الشسهر 
كله ,. ووقتها من غروب الشمس الى طلوع الفجر ٠‏ فاذا نوى الانسان الصيام 
فى آية ساعة من ساعات الليل كانت النية كافية » ولا يضره أن يأكل أو يشرب 
بعد النية ما دام ذلك كله قبل الفجر . روى أحمد وابو دآود والنسائى وابن 
ماجه والترمذى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « من لم يجمع يام 
قل الفحر فلا صيام له » ٠.‏ [' 
05 ولا يشترط التلفظ بالنية » فان محلها القلب » فلو عزم بقلبه على الصيام 
كفى ذلك . حتى لو تسحر بنية الصيام » او شرب حتى لا يعر بالعطش فى 
أثناء النهار كان ذلك نية كافية . فمن لم يحصل منه ذلك فى أثناء الليل لم يصح 
صومه . وعليه القضاء . هذا فى صوم رمضان » أما صوم التطوع فتصح ئيتة 
ثهارا قبل الزوال ٠‏ 


اخذ الحقئة 


السؤال : 


واخذت الحقنة 


0 
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الجواب : 


أفتى العلماء بان الحقنة فى العضل أو الوريد لا تبطل الصوم » وقالوا : 
انها دخلت الجسم من منفذ غير مفتوح طبيعيا » أما الحقئة الشرجية فهى تبطله» 
غير أن بعضهم قال : انها تبطل الصيام على كل حال » واشسترط بعضهم الآخر 
وصولها الى المعدة . بمعنى أنها اذا لم تتجاوز الأمعاء فلا ييطل بها الصيام ٠‏ 


تنظيف الاسنان 
السؤال : 


أوصانى الطبيب بتنظيف اسنانى بالمعجون فى فترات متقاربة » فهل يبطل 
صومى اذا قمت بذلك فى نهار رمضان .٠ه‏ 9 


الجواب : 


ما دام لم يدخل شيء من المعجون الى الجوف فلا يبطل الصوم » وعليك 
أن تبالغ فى اخراج كل أثر من المعجون الموجود فى الفم حتى لا يبتلع مع الريق . 


بلع البلفم 
السؤال : 


هل يفطر الصائم اذا بلع البلفم ٠٠‏ ؟ واذا كان يفطر فكيف ينمل 
تعذر عليه بصقه وهو فى الصلاة مثلا .٠‏ ؟ 4 


الجواب » 


اذا خرج البلغم من الصدر ولم يصل الى الفم فلا يبطل الصوم ببلعسه 
اتفاقا . اما أذا وصل الى الغم ثم بلعه فان صومه يبطل كبا رآه الشافمية . 
2 إن فى ادحل الى الحوف ون منية مقتو ٠‏ وقال نعض العلماء : ان بلبع 
0 لا يبطل الصوم ما دام لم يتجاوز الفم ولم يخسرج من 

وعلى هذا يجب عليه أن يبصقه فى أى 5 ء كالمنديل مثلا . واذا اضطر 
فى الصلاة الى البصق جاز له ذلك اذا تم بحركة خفيفة لا تبطل الصلاة . 
هذا » وقد قاس بعض العلماء البلغم على الريق العادى الموجود بصفة 
دائمة فى الفم » فقالوا : ان بلعه لا يبطل الصو كابتلاع الريق تماما . 


00 
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الفقاوى 


صلاة التراويح 
السؤال : 


ما هو هدى الرسول صلى الله عليه وسلم وهدى اتخلفاء الراشدين فى 
صلاة الترأويح > هل كان عدد ركعاتها عشرين ام أقل ام اكثر ٠٠‏ ؟ 


الجواب ٠ ٠‏ 
وى البخارى وغيره عن السيدة عائضة رضي آلله عنها أن النبى صلى 
الله عليه وسلم ما كان يزيد فى رمضان ولا فى غيره على آحدى عشيرة ركعة 6 
يصلى أربعا فل تسال عن حسنين وطولين » ثم يصلى أربعا فلا تس ال عن 
22 5 2ن“ 3 والكهة 5 

م لا ينافى أنه كان يسلم من ركعتين » وذلك لقول 
النبنى صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى » ٠‏ وقولها « يصلى 
ثلاثا » معناه أنه يوتر بواحدة والركعتان شفع » روى مسام عن عرو* عن 
السيدة عائقة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى من الليل 
احدى عشرة ركعة » يوتر منها بواحدة . وجاء فى بعض الطرق لهذا الحديث : 


وروى ابن حبان وآبن خزيمة فى صحيحيهما عن جابر رضي الله عنه أن 
النبى صلى الله عليه وسلم صلى يهم ثمانى ركعات والوتر » ثم انتظروه فى 
القابلة فلم يخرج اليهم . 

لا د 0 ناك التق ماق اله طلية ملم © واد رسع ستيه 
شيء غير ذلك . لكن صح أن الناس كانوا يصلون على عهد عمر وعثمان وعلى 
رضي الله عثهم عشرين ركعة » وهو راى جمهور الفتهاء من الحثنية الحنابلة 
وداوود.. قال الترمذى : واكثر أهل العلم على ما روى عن عمر وعلي وغيرهما 
من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم عشرين ركعة . وهو قول القورى 
حواين المبارك والشافعى . وقال : هكذا أدركت الئاس بمكة يصلون عشرين 

قال الزرقانى فى شرح المواهب اللدنية : وذكر ابن حبان أن الترأويح 
كانت أولا أحدى عشرة ركعة 4 وكانوا يطيلون القراءة 4 فثقتل عليهم 4 فخنفوا 
القراءة وزادوا فى عدد الركعات . فكانوا يصلون عشرين ركعة غير اله 
والوتر بقراءة متوسطة . ثم خنفوا القراءة وجعلوا الركعات ستا وثلاثين غير 
الشفع والوتر . ومضى الأمر على ذلك ٠‏ ْ 

هذا » وقد قال الحافظ فى الجمع بين الروايات : ان ذلك الاختلاف بحسب 
تطويل القراءة وتخفيفها » فحيث تطول القراءة تقلل الركعات » وبالعكس . وبه 
جزم الداوودى وغيره ٠‏ | 1 

ثم ذكر الحافظ أن اهل المدينة كانوا يصلونها ستا وثلاثين لمساواة أهل 
مكة » فانهم كانوا يطوفون سبعا بين كل ترويحتين ©» فجعل أهل المدينة مكان 
كل سبع اربع ركعات . 


ا 00 0 0 - سس 
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صوم بلا صلاة 
السؤال : 


تك 0 الرجل الذى يصوم شهر رمخسسان » ومع ذلك 

٠ 3‏ ف م4 ند 1 عو و ٠‏ 
الى لجو يصح صومه بدون الصلة » أم لا بد لصحته من اداء 
الجواب : 

. الصلاة والصيام كل منهما عبادة مستقلة » لا تتوقف صحة احدآهما على 
صحة خرى . فمن صام ولم يصل خفصومه صحيح آن ١‏ سستوفى أركائه 
وشروطه المعروفة » لكن عليه اثم ترك الصلاة . فالحسئات 0 
من الصيام وغيره توزن أمام السيئات التى حصل عليها من ترك الصلاة ومن 
المحرمات الأاخري ٠‏ وهناك تكون المقاصة © مان رجحت حسئاته تجا »2 وان 
رجحت سيئاته استدق العقاب اذا شاء الله أن يعاقبه ولم يغفر له . 

ويجب التنبه الى أن ذئب ترك الصلاة كبير جدا » فهى عمود الدين » من 
اي الدين » واذا كان تركها جحودا أو استهزاء نذلك كثر لا يغفره 
> أبدا « ان الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يثماء » « ومن 
يكفر بالايمان فقد حبط عمله وهو فى الآخرة من الخاسرين » . 

1 وليكن معلوما أيضا أن العبادات كلها متكاملة فى خلق شخصية السلم » 
هالتتصير مى احداها نقص فى الشخصية » والمسلم المتهاون فى بعض التكاليف 

سية مسلم غير كامل » ولا يحتق الخير المرجو للمجتميع . ١‏ 


زكاة الفطر 
السؤال : 
هل يجوز اخراج زكاة الفطر 3 56 
د لفطر قبل يوم العيد » وهل يجوز تاخيرها عن 
الهواب ٠‏ 


يجوز أخراج زكاة الفطر من أول يوم فى رمضان على ما ركه الشسافعية » 
ويجوز أن تؤدى قبل العيد بيوم أو يومين عند بعض الائمة . ففى البخارى عن 
ابن عمر قال : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان 
صاعا من تمر .. الى أن قال :وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين . 

ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد . والافضل آخراجها قبل صلاة العيد » 
لما روى البخارى ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر يزكاة الفطر 
أن تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة . قال ابن عباس : فين أداها قبل 
الصلاة فهى زكاة مقبولة » ومن أداها بعد الصلاة فهى صدقة .من الصدتات . 
وفى حديث الدارقطنى : أغنوهم عن الطواف فى هذا اليوم . أى آعنوا الفتراء 
عن الطواف والسعى فى الأسواق ونحوها لطلب الرزق فى هذا اليوم » وهو 
يوم العيد . وذلك باعطائهم الزكاة اول اليوم . 


الكل 
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اعداد : 


أحداث لها سانها ٠٠‏ فى الاسلام 


صدر كتاب ينكر المعراج » ويدعى مؤلفه أن الاسراء ثبت بالقسرآن » 
والمعراج ثبت بألسنة وهذا يدل على آنه لم يقع اذ لو كان وقوعه ثابتا لتحدث 
القرآن عنه ٠‏ ا ش 

وهل الاسراء والمعراج حدثا فى ليلة واحدهة وكانا بالروح والهمسد أو 

كت فقط ومناما ..٠‏ ؟ 

0 كامل حمدى عبد الكريم - مصر 
ثا ل هذا الموضوع جدل طويل »© جديد وقديم » جديد مع كل عصر » 
0 1 ا ل 

وكلما عنت للقوم ميول 4 أو طرأات عليهم أحداثٍ “أو يرتم جحائل الكتبا 

من مؤلفات غربية ملحدة منكرة » أو شرقية تابعة مقلده » ومنهج مستقى من 

مصادر المستشرقين الفامزين للاسلام » الحاتدين على عاميته . | 1 

أعظم منه وهو البعثة النبوية الكريمة التى طرحت على الكفار مفاهيم تقطيع 

الطريق على الالحاد » ولكن القوم كانوا يمقتتنون الدعوة 6 وأعتب الاسراء 
والمعراج:الهجرة الى آفاق أرحب وكوم اكثر تقبلا ونصرة للحق 6 وهده الأحداث 
تلاحقت وأكدت عظمة صاحب الدعوة »© وقوة الدعوة وصلابتها » وعمق ما تدعو 

اليه » ويقين صاحبها من سلامة ما يدعو اليه » والقرآن يقول فى الاسراء : 

( سيحان الذى اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الأقصى الذى 

باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع اليصس ) الاسراء/١ا‏ ؛ وهى رحلة 

من بيت الله الحرام الذى جعله الله امنا للناس »؛ أول بيت وضعه الله لعبادته» 

الى المسجد الأقصى الذى بارك الله حوله » وهذا فيه دلالة منطقية على عموم 

ردسسالة الاسملام وشسمولها كل الرسالات والديانات السابقة اذ لا معنى 
رحلة لها هذا الجانب الهام فى الدعوة » وهذا الحدث من معجزات الرسول التى 

وقعت مخالفة للسنن الكونية ». فقطيع المسافات الطويلة بهد السرعة »6 

والارتفاع فوق طبقات الهواء التى لا يعيش فوقها انسان غير معهود فى مألوف 

العادات » وكل هذا تم بقدرة الله التى لا يعجزها شيء ٠‏ 
مثبوت الاسراء يستمد قوة حدوثه من الله سبحانه » ولا يليق ان نقف 

والاستفراب » مع أنه صلى الله عليه وسلم بالاضافة الى ذلك قد أكده بأشياء 

ملموسة محسوسة أخبر الرسول بها » وأمكن التحقق منها » كاخباره عن 
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, عيرهم © وموعد لها » ووصفه المسحد الاة أ تأكدى رم :١‏ 
00 لاسا اليم 
اذا علمنا وسلمنا أن الله قد خرق له القانون » وسار الى الأقصى مى 

جزء من ليلة ؛ ووضح أن ذلك أمر عادى من الله له » عرفنا أن المعراج كذلك 
ممكن الوقوع » والرسول صعد يدالى السماء والحال هنا مغاير لحال الأسراء » 
فالرسول فىالاسراء اسةطاع أن يصف للناس ما رأى» وما يمكنأن يروه »2 وقد 
وقع فعلا » ولكنه فى المعراج لو وصف ما رأى لا يمكن التحقق منه »© فليس هناك 
جا صم الى الشماع حتى يصدق ما يسدميع 4 ولذلك كان وصف المعراج محدودا 
حر ادي لصي ا طم 4؛ أو تتصوره عقولنا » واقرأ أوائل سورة النجم 
لكات ”7 
وهناك قد تحول الرسول صلى الله عليه وسلم قسيئا آخر » يؤكد هذا 
كونه قاب قكوسين أو أدنى وهذا مقام 5 يستطييع الوصول اليه انسان عادى »6 
ولا يمكن لبشر أن يدركه » انه لسمو بالرسول »© وتعظيم لشأن ما أوحى به اليه 
فى هذه الرحلة وهى ( الصلاة ) » وعروج بالرسالة المحمدية ». واثبات لثسمولها 
كل الرسالات » واحتوائها كل الشرائع 5 

ويقول المفسرون حول ثبوت المعراج : ان الرسول صلى الله عليه وسلم 


01 00 ال,. أ كارحا.ء - 0 

م وض نْ ن الاسراء والمعراج ثابتان بالكتاب 4 وكذلك ثابتاء 
بالسنة الصحيحة المتواترة ومعلوم أن السنة هى المصدر الشانى للتشريع © 
ومصدرها الرسول صلى الله عليه وسلم الذى لا ينطق عن الهوى » ان هو الا 
فحني يوحي ؛ وحتى لو لم يكن هناكدليل على يبوت الاسراء والمعراج ال 
لسنة ؛ لكان ذلك كافيا ولا يجوز أبدا أن يكون هناك شك » فالس دة لانت 
ما خفي على الناس من القرآن » ووضحت ما دق عن الفهم والله سبحانه 
وتعالى يتول : ( وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ) من هنا تستمد 
المنتاية اها ومن انيل هذا يجب أن يؤخذ ما صح منها بالتسليم » وثينوت 
أعراج بالسنة كما يدعى المؤلف لا يقدح فى صحة وقوعه » ولا يدفعه للانكار » 
0 واس هريكخة 6 عميت عن الحق فلم تر نوره » ودعنا نناته مسألة كو 
سراء والمعراج كان بالروح فقط » وكان مناا 4 الست 03 9 
الانبياء حق » وآم المؤمنين السيدة عائفة ا 
عليه وسلم ما رأى رؤيا الا جاءت كنلق ١‏ 
وحدوث مد . 5 5 00 5 5 . ب 

الولها فى فتح مكة » أنظر معى قول الله سبحانه : ( تقد صدة أئله 
رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام أن ثساء الله آمنين محلقين رعوسكم 
ومقصرين تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا ) ٠‏ 
هذا يجب ن يلقى هؤلاء أقلامهم » وينصاعوا لكلمة الحق » ومنطق 
يليو 


لسع اا 0-0 


158 
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و5 0 الرآن الل 
٠‏ اا - 

اذا وددنا ان نتناول بالحديث الوان النثر . نراه أبتعادا عن موطسن 
الحق أن نمضى في الحديث كون #تنقيية اساننا على الدور الذي لعنه 
القرآن الكريم في اللغة غاداة للعسم وقبى الأسلوب ٠‏ كان الغرب سد 
دلغو! قأوا رائعا في الفصاحة وفي البنْان . وكان المنطق لديهم : بعد 
مراحل طويلة من التجارب والصقىقد اكتملت أركانه . فلم يعد ابن سه 
الجزيرة العربية في حاجة الى معجزات السحر وغيرها ليؤين . وكان 
العرب قد تبغوا في الوصف وفي التعبير . وكان الشعر اسلويهم في 
محافلهم العايسة والكامسة ٠١‏ 

من هذا نرى أن العربي قد تهيأ نفسيا وذهنيا لاستقبال دعوة الرسول 
الكريم ٠‏ صلوات الله عليه وسلامه ٠‏ 

ولما كانت اللغفة العربيةالتعبير الأسدوين عن حضارة العرب: اتجوت 
سياسة الاصلاح الكامنة في دعوة النبي الكريم ©» بقوتين أو بسلاحين ٠‏ 
اللفة وفي مضمونها يدخل الاسلوب ليؤكد ضالة الانتاج العربي وتفاهته 
بالمقارنة اليه الامر الذي دعا بالفعل الى بلبلة فكرية لدى العرب ؛ ونبههم 
الى الاسلوب الجديد وما ينطوي عليه من معنى . والقوة الثانية » ام 
السلاح الثاني ؛ تمثل في ان الاسلام لم تكن الدعوة اليه على انها دين 
وحسب ؛ ولكّن أيضا على أنها اسلوب متكامل الاركان لحياة انسانية كريمة 
وكان. مث السماحة بحيث أنه لم ينكر الحضارات التي قامت في منطقه 
الشرق الاآدنى 6 بل انه قد احتواها في أعماقه ومازج بينها وبين مبادئه © 
وصضصه در الاثنين معا صهرا تمخضت عنه حضارة قائمة دذاتها 4 ليها 
طابعها الذي تتميز به » ولها شخصيتها المستقلة . وكان نزول القران 
الكريم على أساسى الوقائع والاحداث والتدرج في التكاليف والفرائض ٠‏ 

ويرى العلماء ان القرآن قرآان بمجموع ألفاظه ومعانيه : والتعبير 
عن معانيه في صور اعجز البشر محاكاتها قي فصاحتها وبلاغتها : لذلك 
عنى المسلمون بحفظه جد العناية » وقراوه بلغة قريثى المنزل بها ٠‏ فكان 
ذلك تصديقا لقوله تعالى : ( انا نحننزلنا الذكر وانا لدلحافظون ) ١‏ الحجر 
 /‏ .. وكان لحفظه قائما بصورته طوال هذى القرون آثر عظيم عاد 
على اللفة وادبها بالكثير البالغ من التنفع فيها: 
١‏ خلود اللغة وحفظها من الإنتراضى كما اتقرضى غير ها من اللفات 


صمب 1 
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الوعي الاسلامي / العدد ١19‏ / غرة رمضان م9؟١]‏ ص 

القديية التى تعد الآن لفات اثريية . 

؟ ‏ توحيد لهجات اللغة في لهجة قري » افصح اللهجات العربية . 

فكان من ذلك التئام لصدوعها » وجمع لشتيت قبائلها في لغة العبادة 

ل توسيع نطاق اللغة بالتوسع في استعمال بعض الفاظها لتتسع ٠‏ 

للمعاني الدينية والفقهية » مما سمي بالالفاظ الاسلامية : كلفط 
المؤمن والكافر والمنافق ؛ والصسلاة والصوم والزكاة .. 
انقرآن الكريم على السنتهم فيالصلاة والعبادة » وطول درسهم له وتفمهمهم 
أياه واسنتتشباط أحكان دينهم وشريعتهم منه . وترتب على ذلك هجر كثشسير 
من الألفاظ المعيبة واستتبدالها بألفاظ القرآن الكريم العذبة السائفة . كما 
عدل عن الأساليب القديبة المعقدة والمتداخل بعضبها في بعض 4 انى 
الأساليب السهلة الممتنعة . 

ه ‏ جعل اللغة العربية لغة رسمية عامة لجميع الممالك التي افتتحيا 
المسلمون »؛ لأن جمهرتهم أسلموا واندمجوا فى العرب : فاضطروا الى 
هجر لفاتهم الأصلية وتعلم العربية للتفاهم مع اوليائهم من العرب ٠‏ 

ومن ناحية اخرى ؛ نرى أن شسدة حرص المسلمين على تفهم القركن 
من حيث معرفة الفاظه والوقوف على معانيها الوضعية والمجازية واساليبه 
العربية الفصيحة من العرب الموثوق بخلوص عربيتهم ؛ فكان من ذلك أن 
تجرد ألوف من الرواة يجمعون اللغة وشعرها وحكمها وآمثالها ووصاياها 
وتألفت بذلك مادة الأدب القديم التي صارت فيما بعد أساسا للآداب 
العربية في موضوعاتها واغراضها ومعانيها واخيلتها وتصوراتها . 
الكريم في ألفاظه واساليبه » ويقتبسون آياته فيما يقولون » ويستشهدون 
بها في وعظهم ومحاوراتهم وجدلهم ؛ كما اخذوا يتأثرون بصور بيائنه 
انرائع وأساليبه البديعة واستخرجوا منها ما سموه بالمحسنات البديعية . 

ولم يقتصر الآمر على ذلك » وهذي قصص يسوقها القرآن الكريم 
للعبرة والذكرى تحمل المسلمين على درس تاريخ العرب البائدة والامم 
كثيرة العدد والمباحث ٠‏ بل وهذى العلوم اللغوية والادبية والشرعية التى 
أكسبت الآداب العربية عظمة ورفعة ما هي الا من ايادى القرآن الكريم 
عليها : ( أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه 
اختلافا كثيرا ) ( النساء / 81 .. ؛ .. لان ما في القرآن مصور بصورة 
فوق طاقةالبشر من الاحكام والبلاغة وانتفاء التناقض والاختلاف : لايضارع 
أسلوبه أسلوب قبله ولا بعده من كلام اليشم 


ول 


احمد ابراهيم البشبيشي 
ش 1 


0 .|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// عمط 


0 .|أ2 010001260 


و أظاليه سي تاتته الأن لعفم 
ولي العهد الشيخ جاير الأحمد فى 
اجتماع عقده مبع وزير الثسئون 
الاجتياعية والعميل »؛ ووزير 
الاسكان » ورئيس المجلس البلدى » 
ورئيس مجلس ادارة الشركةالكويتية 
للتجارة الوطنية العقارية بين اء 
مجبعبات من المساكن الصحية 
تخصص لساكنى العشيش وتقرر أن 
تقوم البلدية بتخصيص المواقع اللازمة 
لهذه المساكن . 

© صرح وزير الداخلية والدفاع 
الشمث سعد العيد الله بأن الكويت 
قررت تعزيز قواتها المسلحة حتى 
تتمكن من الاشستراك فى المعركة ضد 
العدو الصهيونى وأكد أن الكويت 
أوصت على كميات كبيرة من الاسلحة 
من الولايات المتحدة وفرنساا 
وبريطانيا . 

© وافكتت الكويت على دعوة 
الآردن الى عقد اجتماع طارىء 
لوزراء الخارجية فى الدول الاسلامية 
لبحث الاعتداءات .الاسرائيلية علسى 
الحرم الابراهيمى الشريف فى الخليل» 
جاء ذلك على لسان الشيخ صسياح 
الأحمد وزير الخارجية فى الكويت . 

بو استدعت وزارةالعدل والأوقاف 
والشئون الإاسلامية عددا من العلماء 
رفضان العظلم كن. الكويك بالقساء 


سعد تح مسح 1ت :07052057057 - 


5 22 ا 2017 530:23 


إعداد : : فهمى الامام 


الدروس والمحاضرات الدينية فى 
مساجد الكويت وتلاوة القرآن 
الكريم ٠‏ 

وي ستبدأ الدراسة فى دار القرآن 
الكريم التابعة للوزارة يوم السسيبت 
م غ4 وكان الاتبال من 
الراغبين. على الالقحاق بدان القران 
ح فى الفتركين المسائية والصباحية 
عظيما . 


السعودية 8 


رأس وفد سودانى تزيان* المملكة 
خالدً والستولين لين السدوديين 4 ودار 
التشاور بينهما من أجل خير الامة 
الإسلامية ومصلحة الش د سعيين 
الصودي والسودانى ٠‏ 
العزيز وزين الجفاع والطيران الى 
لحضور الاجتماع الذى يعقد هناك 
0 الاسارات العرية وقطرا. 
مؤتمر وزراء خارجية الدولالاسلامية 
يوم السبت الثالث من رجب ١558‏ 
هجرية وأكد اهتمام المملكة يقضية 
التضامن الاسلامى ودعم القضايا 


- 0 
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وتوحيد صفوف المسلمين وتحقيق 
العرة والشر لهم + ١‏ 

ه بعث معالى الآمين العام لرايطة 
العالم الاسلاسىخطابا الى سعادة 
سغير قرننا لدى المبلكة ضجنه فشكن 
وتقدير الرايطة على المبادرة التى 
كابكبها حكومة رلا بحو افكتها على 

( أورلي ) ألدولى ». وقد أرسلت 
الرايطة 0 من تسم اران 
الكريم ومجموعتين من ترحجمة 0 
باللغتين الخ سيد والانجليز ية 
الرابطة لمكتية مسجد مطار فزني . 

ه تلقت رابطة العالم الاسلامى 
دعوة ؛ لترشيح عدد من الداعيات 
لحضور مؤتمر النساء المسلمات فى 
الهند بمناسبة السنة الدولية للنساء 
والذى مبيعته فن الفثرة من,16 الى 
6/ءارهلا م فى يومياى ٠.‏ 

ه أعلن بيان صدر عن لجنة 
القدس المنبثئقة عن مؤتمر وزراء 
الخارجية الاسلامى عن عقد دوره 
طارئة لوزراء خارجية الدولالاسلامية 
فى نيويورك فى سبتمير القادم 
واتخذت التوصيات اللازمة لتقديمها 
الى الدورة بش سنن الاعتداءات 
الاسرائيلية على الحرم الابرأهيمى فى 
محيتة الخليل المحيلة + 


القاهرة : 
ه وجه الدكتور عيد الحليم محمود 


' تسيخ الأزهر نداء الى العالم. يستنكر 


فيه تهويد الحرم الابراهيمى الشريف 
م فى الخليل فى فلسطين المحتلة وقد 

ح الأزهر هذا النداء السى 
ملوك اشييياء الدول العربية 
والاسلامية والى السكرتير العام 


0 - لس 


سعثك 


الوعي الاسلامي / العدد 119 / غرة رمضأن 1١92‏ هم 


للأمم المتحدة والأمين العام للجامعة 
العربية والأيين الححواء البؤفيس 
الاسلامى بجدة ورابطة العمسالم 
الاسلامى بيكة المكرمة + 
العراق ٠:‏ 

بها افخل. مجلس القورة الغرافن 
تعديلا فى قاتون العقوبات ينص على 
أن كل من يساند أو ينشر الميادىء 
الصهيونية يما فى ذلك ميادىءم 
الحيعية الماسونية » وكذلك كل من 

ينتمى الى هذه الجمعية أو يقدم اليها 

مساعدة مادية أو معنوية يتعرض 
لعقوبة الاعدام 

و 8 الوه الامسبتلاين 0 قهرنا 
يحاريوا ميادثهم الهدامة بكل طريق 
وبثستى | 

سوريا : 

و تم الاتفاق بين سوريا والعراق 
حول اقتسام مياه نهر الفرات نتيجة 
لوساطة السعودية الموفقة . 


الرحمن أذاع ذلك راديو بنجلاديكشن 
وقد قام بالانقلاب القوات المسلحة 
ِ 5 خندقار مشضتاق أحمد وزير 
التجارة ٠‏ 

5 أصهرت حكومة ينغفلاديشس 
مرسوما + بانقسام محوصيوها 
القيم الاسلامية ونشرها 4 وسيناط 
بالمؤسسة انشاء الملساجد 
والأكاديميات الاسلامية وادارتها © 
ووضع أبحساث وكتب عن تاريح 
0 باينا كوه وقوانينةء 
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ا 


1 ا ار بعاء "| دويز وت 


'إلواقت بالزمن النروبي (عريقة) 
لق شروق| ظبر عضر .عشاء 


اواقيت بازمن الزوالي ( افرنجي ) 
8 ترود ظبر: عصر | مغرب عشاء 
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2 15555 2211121121 
( الى راغبى الاشمتراك )) 


يذ 


0 تصلنا رسائل كثيرة من القراء بقصد الاشتراك ورغبة منا فى تسهيل الامر عليهم » 
ا وتفاديا لضياع المجلة في البريد » رأينا عدم قبول الاشتراكات عندنا » وعلسى 
الراغبين فى الاشستراك الاتصال رأسا بالشتدركة العربية للتوزيع و ب 128؟؟ سروت 
كا لد الت تر وا حجان تسن 
السودان . ل سا ا 1 
ْ با بنفازى مكيسية الخراز ساص.ب ١‏ (.8؟) . 
المفسرب : الدار البيضاء ‏ السيد احمد عيسى 17 تسارع الملكى . 
لبفنان : بيروت : الشركة العربية للتوزيع : ص.ب ( 5598 ) . 
الآردن َ عمان ‏ 8 “يكل التوزيع الأردنية 8 ٠‏ ص .٠ب (٠‏ هل/ا"؟) . 
عبدة : تسسيحة بكيية اضيب 0041091 
١‏ الريساض ات عب : (75؟) . 
0 وحوو ا ا 


السو ب 


2 لمر 1 

المدينة المنورة : مكتبسة ومطبعسة ضياء . 
التحريين : المكتبة الوطنية : شقازع باب البحرين . 
قضر : الدوحة : مؤسسة العروبة ‏ ص.ب : (5ه). 
ابو ظبى ‏ : سركة اللاوعات لانو بيع و انكر أص.ب : (لامم) . 
دبسنى : مكتب ةدر الحكية صب.ب : (7..؟). 
| الكويت : حون او ص.ءب : (همه"). 


ونوجه النظرالى انه لا يوجد لدينا الآن نسخ من الأعداد السابقة منالمجلة 
الثمسن 


© الكويت .ه فلسا © السعودية ١‏ ريال © العراق ه/ فلسا © الاردن .ه فلسا 
© اليبيا ١1.‏ قرو © تونس 185 مليما © الجزاتئر دينار ورفع 
© المغرب درهم وربع © الخليج العربى 0 فلسا © اليمن وعسدن 70 فسا 
© شان وسسوريا .ه قرشا © مصسر والملسودان .غ2 ملييا 


ل _ بوي 1 


085 


001012015010155 ا 9 


2222 111 


0 .|أ2 010001260 131 21 نع لطعم .]// :مط 


0 .|أ2 010001260 


21131 نع لطعم .]// مط 


ال 1550 هد 


0 .|أ2 010001260 


د ىج ا 0 5 
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جرت لول 


أخى المسلم » 
يصافح يدك هذا العدد من المهلة فى يوم عيد الفطر المبارك موفدا من 


.وزارة العدلٌ والأوقاف والتسنون الاسلامية » ليقدم لك التهنثة الخالصة بنجاحك 


وبحق آنت حدير بالتهننة » فلست آقل ممن جرت سنة الناس بتهنتتهسم 
وتكريمهم لنجاح فى امتحان مدرسي أو تبريز عى جهد علمى » أو لتقديم خدمات 
اجتماعية مرمومقة » أو لبطولة فى معركة حربية » تقام لها مهرجانات ضخمة 
توزع فيها الجوائز وتمنح الأوسمة ٠‏ 
رمضان فى امتحان صعب فى الصبر والتحمل » والاخلاص واللمراقبة » والعفة 
والنزاهة » وقوة الارادة ومضاء انعزيمة » فنجحت فى الامتحان » وصسمدت 
صمد المؤمنين المصادفين ٠‏ 
يدك بالير تسر به قلب المحناج » وتأسو جراح النفس الدامية بالأحزان »© وامتلاً 
قليك بشسعور الاخوة الانسانية ©» فكففت عن الثر » وصنتت جوارحك عن 
الإبذاء ٠‏ 
بعقلك وروحك ودينك فى مواجهة النفس والسهوات ونزعات الشيطان ٠‏ فنجوت 
من الشسباك الخفية التى نصبت لك » وحطمت الأسلحة التى شسهرت فى وجهك » 
وخرجت من المعركة فائزا منصورا ٠‏ 

غانت أيها الصائم جدير بالتهنئة فى هذا اليوم على نجاحك العلمى » 
وانسانيتك الرحيمة » وشجاعتك البطولية ٠‏ 

أن اجتماع العيد هو المورجان الاسلامى الذى نوزع فيه المنح والجوائز 
على الأبطال » توجه الدعوة لحضوره على بد ملائكة كرام صباح يوم العيد » 
منادية » كما فى حديث أبن عباس : ١‏ اغذوا الى رب كريم يقبل القليل ويعطى 
الجزيل ويعفو عن الكثير » ٠‏ فاذا اكتمل الحضور بدئت مراسم التوزيع بهذا النطق 
الالهى الكريم ( يا ملاتكتى » ما جزاء من وفى عمله )) فيقولون : يا الهنا وسيدنا » 
يوفى آجرته ٠‏ فيقول سبحانه (١‏ اسهدكم يا ملائكنى أننى قد جعلت توابهم من 
صيامهم شهر رمضان وقيامهم رضاى ومغفرتى )) ثم يلتفت الله سبحانه بالخطاب 
الىالحاضرين ويقول : (١‏ يا عبادى سلونى » فوعزتى وجلالى لا تسألونى اليوم 
نسيئًا فى جمعكم لآخرتكم الا أعطيتكم » ولا لدنياكم الا نظرت لكم » فوعزتى لأسترن 


21131 لع لطعم .]// مط 


عليكم عثراتكم ما راقبتمونى » وعزتى وجلالى لا أخزيكم ولا أفضحكم ٠.‏ انصرفوا 
مغفورا لكم » قد أرضيتمونى ورضيت عنكم ٠.‏ » ألى آخر الحديثالذى يقبل فى 
مثل هذه المواطن ٠‏ 
أخى المسلم »© لقد كان رمضان فتدرة استعداد لامتحان آخر تؤدى فسه 
سعيرة من سعائر الاسلام » وهى ألحج » وقد بدأت رحلتك أليه من يومك هذآ » 
والحج تكليف بدنى ومالى يحتاج الى مجاهدة نفسية » تملى على صاحبها الصبر 
والتحمل » وتدفعه الى الجود والعطاء » وهو فى اجتماعه الضخم الذى د 
ممثلين للعالم الاسلامى كله » يحتاج الى تكيف نفسي وخلقى ليواجه به الهاج 
ير تلك العادات المختلفة والأذواق المتداينة » مع ما يكتنفها من جو مشحون قد تتوتر 
ور فيه الأعصاب من الزحام الشديد والتنافس على اغتنام الفرص للتزود من روحانية 
البيت ومشاعر الحج » وأساس هذا التكيف ما يشير اليه قوله سسيحانه : 
(( الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج خلا رفث ولا فسوق ولا حدال 
فى الحج )) » وقوله صلى الله عليه وسلم : (( من حج خلم يرفث ولم يفسق خرج 
من ذنوبه كيوم ولدته أمه )) ٠‏ 
وكأنى بك أبها المسلم تنتقل من امتحان الى امتحان » ومن معركة الى 
معركة » وحياتك كلها جهاد وكفاح » وهى فى حاجة الى نفس تتطوع من الظروف 
والأحوال التى نساعد على الوصول الى الفاية من حسن الخلافة فى الأرض » 
وليس كالعبادات ما يصقل النفس ويهيؤها لآداء هذه المهمة على وجهها الأكمل ٠‏ 
انها العبادات بل التكاليف الانهية كلها خير ما يهدى الحائر ويساعد ا 
الفوز فى معارك الحياة » مصداقا للعهد الأول الذى أخذه الله على آدم حين 
أهبطه الى الأرض  :‏ فاما يأتبنكم مني هدى فمن اتبع هداى غلا يضل ولا يشسقى» 
ذلك العهد الذى نذكره أكثر من مره فى صلاتنا اليومية : ( اياك نعيد واياك 
نستعين )) نعيدك أنت وحدك لحاهتنا اليك فى هدابتنا »© ونشتعين بك بك وحهدك 
على متاعب الحياة ٠.‏ 
هنيئا لك أيها المسلم بما أحرزت من نجاح وجائزة » ورجاء منك أن تحتفظ 
بتقدير الله لك فتوفى بالعهد فى مسيرتك الطويلة » ودعاء لك بالتوفيق فيما آنت 
بسبيله دائما من امتحانات تتلوها امتحانات » والله يهدينا حميعا سواء السبيل ٠‏ 
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من فياك - اللعات ‏ 


خير العمل وعمل الخر ( فمن كان 

ل فليعمل عملا صالها ولا 
يشرك بعبادة ربه أحدا |١. ) ٠‏ 
الكهف » وعقيدة البعث لمسة للقلوب 
المؤمنة » لا تففل معها » ولاتنام بعدها 
انها تلقى فيها اليقظسة الدائية »© 
والحركة الدائبة » والوعي الساهر 
ليتزود المؤمن بخير الزاد © التقوى 
( يايها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر 
نفس ما قدمت لغد وأتقوا أذله ان 
النه ذبر بما تعملون ٠‏ )18 : الحشر 
ومن هنا نرى ان الرسول الكريم ؛ 
جعل الايمان بالله واليوم الآخر » 
متطلغا الى النضائل ويكانم الأخادق 
فرط بينه وبين الكلية الطيبة الخيرة 
أو الصمت الحكيم » كما ربط بينه 
وبين الاحسان الى الجار » واكسرام 
الضيف ٠.‏ 

فليقل خما أو ليصيت : 

ان نعم الله على الانسان كثيرة » 
ومن أجل هذه النعم © شعمة البيان 
بها كرم الله الانسان وفضله 
ماكر طلعه (الرسين ٠‏ عام الفرآن 0 
خلق الانسان ٠‏ علمهالبيان ٠‏ ) (1 سس 
؟ / الرحمن ) وللكلمة وزنها وخطرها 
بها يترجم اللسان عما يجول في 
النفس » ويتردد في الصدر 6 وبهماأاً 
ينقل المرء ما في خاطره الى غبره 4 
فيأمر © وينهي © ويعبر عن تسعوره 
وأحاسيسه ٠.‏ 
ان الكلام لفسي الفؤاد وانيا 

جعل اللسان على الفؤاد دليلا 

واذا كان الانسان لم يخلسق الا 
للمبادة ( وما خلقت الجن والانس الا 
ليعبدون ٠‏ ( 1/ الذاريات . فوظيفة 
اللسان من هذه العبادة » الذكر 
والتوبة والاستغفار .. واذا كان 
الانسان عضوا في الجماعة » يأخذ 
منها ويعطيها ويكملها ويكتمل بها » 


08 ىْ قرعيةه أهله 0 وكل 


ومعروف .. ٍ 
توجيهة مسيرتها الى السداد ©» ودعم 
أركانها بالكلمة الهادية الواعية 6 
لتأخذ سيرها الآمن » وقرارها المطمئن 
وهذا يتطلب من كل عضو في الاسرة 
ضافي اله م » عفا في كلامه » فلا 
يكذب »© ولا يسب »© ولا يغتاب »6 ولا 
ينم الاسم ا 


وسح الاك ف كبن نوا 
الا ون أمر تصدقك أو معسصروف أو 
اصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك 
أبتفاء مرضاة الله فسوفه نؤتبسه 
آجرا عظطماء )| زر اللعاموالكية 
الطيبسة على الحياة بهجة » 
وتملأها نور | وطمأنينة 6 انها ثايتسة 
راسخة في أداء رسالتها على هذه 
الأرض تضرب جذورها في أعماق 
الحياة »© لا تقوى عليها أعاصسير 
الباطل » وهيى سامقة عالية » لا 
يستطيع الشر أن يتطاول عليها فنني 
فضائها الرحب © أى يزاحمها فسي 
افقها العالي .. وهي مثمرة دائما ٠‏ 
لأنها تسقى بماع الايمان 4 فتبكسسسى 
أبدا متجددة مثمرة ( ألم تر كيف ضرب 
ألله مثلا كلمة طيبة كشحكسرة طيسة 
أصلها نابت وفرعها في السماء ٠‏ 
تؤتى أكلها كل دين داذن ربها ودضرب 
الله الامثال للناس لعلهم يتذكرون )١‏ 
5 و 56 / ابراهيم . وما أبلغ قول 
المعصوم صلوات الله وسلامه عليه؛ 
« فليقل خرما أو ليصمت » أيبر 
بقول الخير » وبالصمت عما عداه . 
وكل كلام يتكلم به الانسان »© فهو 
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الوعي الاسلامي / العد.د !١.‏ / غرة شوال م4١|‏ م 


له ان كان خيرا وعليه ان كان شسرا .. 
والكلام ضرورة من ضرورات الحياة» 
قال رجل لحكيم : أو .٠‏ قال ؛ 


فتكلم بحق أو أاسكت .. وقال سميط 
ابن عجلان : ياابن آدم 4 أنحتك م١‏ 
سكت فأنت سالم » فاذا تكليت 
فخذ حذرك » أما لك »؛ واما عليك 
٠.٠٠‏ وليس معثئى هذا أن الاسلام 
يؤثر الصمت على الكلام © فتصد 

حياة الناس سلبية انعزالية » يطبق 
عليها صمت رهيب »© تفوص فإياعماقه 
مناقع لا بد منها لدنيا الناس »© فللكلم 
الطيب مجاله الفسيح »© وآفاقسسه 
المترامية . فقد تذاكر قوم عند 
الأحنف بنقيس » أيهما أفضل الصمت 
أو النطق ؟ فتال الأحنف : النطسق 
أفضل »© لأن فضل الصمت لا يعدو 
صاحيه 4 والمنطق الحسن ينتفع ده 
من سمعة ... وكما قال سليميان 
ابن عبد الملك : الصمت منام العقل ) 
والنطق يقظته ... ألا ما اكثر الكلام 
الضائع في حياتنا ! وان من الئاس 
ناسا يتصدرون المجالس ويجعلون 
من أتسداتقهم » متتانعا مسترسسلا © 
فيضعف الفكر الصائب عن ملاحقسة 
الحديث » فيقل الصواب » ويكثر 
الزال © وعابة مجالس الئاس ب الا 
من عصم الله مجالس لاغية 
لاهية » يسيطر على جوها ريسح 
الغيبة والهجر من القول ؛ فمهي 
مجالس عفنة » تنأى عنها النفوس 
البريئة لأنها خالية من ذكر الله » فقد 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 


تت 


عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
« ما من قوم يقومون مسن مجلس لا 
يذكرون الله فيه » الا قاموا على مثل 
جيفة حمار ؛ وكان لهم حسرة ! ا 
ولو أدرك الناس خطر الكلمة لعملوا 
لها الف حساب « أن الرجل ليتكلم 
بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوى يهأ 
سدبعينخريفا في النار » رواه البخارى 
ومسْلم والترمذي واللنظ له ( وان 
أخطر ما فى الامر » ان عامة الناسس 
يستهينون به »© فلا المتحديث وس سم 
يحسب أن كلامه مسجل عليه وهو 
لديه رقيب عتيد ) 14/ق ولا المستمع 
منهم يجد بأسا أي بأس » في أن يفتح 
أذنيه لتستقبلا ألوانا من الكلام حسنه 
وقبيحه »© صدقه وكذبه » ومن هنا 
يأمر الرسول الكريم بالصمت ان لم 
يستطيع المسام أن يقول خيرا » ولكن 
ما هذا الخير الذي أمر المسلم بسأن 
يقصر عليه كلامه كله ؟ ولماذا! جعمل 
الرسول صلى الله عليه وسلم التكلم 
به أو الصمت »© هو واحب المؤمن 
ووظيفة اللسان 0 انْ هذا وثيق 
الصلة برسالة المؤمن في هذه الحياغ 
وغايته منها . وهل للمؤمن رسالة الا 
الخير ؟ وهليتغيا المؤمن في هذهالحياة 
نيا غير استقامة القلب واليد 
واللسان .؟ 
وان مجالات الخر الت / 

اللسان 2-30 لدت به 
المتخاصمين » وارشاد الضال © 
والدعوة الى الحق » ونشر العلم » 
من خير الكلام والمشاركةفي الحديث 
الجاد والاعراض عن اللغو » . 8 
خلق المؤمنين ( وآذا سمعوا اللفو 
اعرضوا عنه وقالوا لنا اعمالنا ولكم 
1 سساام فَدقة 
الجاهلين + ) هده / القتصص . وترك 
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من ثمرات الايمان 


امارة الحكمة فتد ينساق المرء فى 
حديث ماجن كاذب ليضحك به 
جلساءه » وهو لا يدري أنه يهوى 
بحديثه هذا أبعد ما بين السماء 
والأرض ! فعن بهز بن حكي 
أبيه عن جده رضي الله عد 
سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول : « ويل للذي يحصدث 
بالحديث ليضحك به القتوم فيكذب » 
ويل له » ويل له ! » رواه أبو داود 
والترمذي وحسنه والنسائي والبيهة 
ويقول علي هالصلاة 1 
أبو داود وغيره : « أنا ز يم ببيت في 
ريض الجنة من ترك المراء وان كسان 
محقا » وببيت في وسط الجنة لمن ترك 
الكذب وان كان مازحا © وببيت : 
اعلا الجنة لمن حسن خلقه » وكماقال 
المعصوم صلى الله عليه وسلم  :‏ لا 
يستقيم ايمان عبد حتى يستقيم قليه» 
ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه» 
رواه الامام أحمد » ومن مظاهر هذه 
الاستتقامة أن يصون المرء لسائنسه 
عن الكلام فيما لم يسأل عنه 6 أو 
يؤخذ رأيه فيه » « من حسن اسلام 
المرء تركه ما لا يعنيه » رواه الترمذي 
وأن يوجزفي كلامه » ويقتصر على 
حاجته « طوبى لمن عمل يعلمه وأنفق 
الفصلمن يله © وابييك الففييل 
من قوله «( رواه الطبراني ٠.‏ وللكلام 
الطيب > والعبارة المهذية » اثرفا 
القوى على النفوس وتحريك أقفال 
القلوب قال تعالى : «( وقولوآا للئاس 
حسنا ) من الآية م / البقرة ٠‏ (وقل 
لعبادي يقولوا التي هي أحسن ) من 
الآية :0 الاسراع ٠‏ والمؤمن عف طاهر 
لا تبدر منه لفظة نابية » فى حمي 
أحواله 4 ومع صئوف الخلق أجمعين 
فقد روى مالك أنه يلغه عن يحيى 


عير 
قال * 


١. 


الجدال » والتخلي عن المزاح السمج 


ص 


يفرض على المؤمن أن يضيط نفسه » 
ويكظم غيظه أمام الكلمة النابية ©» 
والمنطق السفيه © فلا يقول الا خرا. 
فقد روى أبو داود عن سعيد يبسسسن 
الملسيب كال : ويتيا رسول الله على 
الله عليه وسلم جالس في اصحايه 
ومع رجل بأبي بكر فآذاه » فصمست 
عنه أبو بكر »© ثم آذاه الثانية ٠»‏ 
فصميتعنه » ثم اذاه الثالثة » فانتصر 
أبو بكر رضي الله عنه لنفسه »© فقام 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠.‏ 
فقال أبو بكر : أوجدت علي يا رسول 
الله ؟ قال : لا ولكن نزل ملك من 
السياء يكنيية نيا قال لك + قلبينا 
انتصرت © ذهب اللملك وتكعس د 
الشيطان » فلم أكن لاجلس اذ قصد 
الشيطان ! » ٠.‏ 

هذا ونحب أن نشمير السى خطسر 
الكلمة أو الصورة في أجهزة الاعلام 
والصحافة ودور النشر » فقد عانى 
المجتمع الاسلامي من هذا أشسد البلاء 
خدمات ثقافية جليلة فهي كما يصفها 
الشاعر: 
لسان البلاد ونييض العبا 

وعهنه الحقوق. وحري التمتق 
تسير مسير الضحى في اليلا 
د اذا العلم مزق فيها السدف 

نرى بعض الصحف والاذاعصمسات 
المسبوعة واارئية © تعرض علسي 
مثيرة » أو تنشير صورا عارية تحرك 
في نفوس الفتية والفتيات رغبسات 


- 
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جابكة افارفية السسيوه أو مكائئلة 
الرذيلة » وتجئح أحيانا الى تعقتب 
الحرائنم والامهاب في الأعلان غتها 
ووصف بعض الحوادث الخلتهية 
بأسلوب يجعل من المجرمين أبطالا 
ومن التدلي والسقوط شسموخا ورفعة 
مما يحرك نزوات الشباب فتنطلق 
عاتية مدمرة !! 

نريد استخدام الكلمة والصورة في 
دعم القيم الأخلاقية » واعلاء الفرائز 
فذلك اعون على انتصار الفضيلة 
واشاعة الطهر وأدعى لسلايسة 


المجتمع ونهضته . 
فليكرم جاره : 


ربط الله بين الناس بروابط شستى 
فهناك رابطة الانسانية العامة ال 
تجعل من البشر جميعا أسرة كبيرة » 
تجمعهم بنوة واحدة » ورحم واصلة 
وهذا يفرض عليهم أن يعيشوا 
متراحمين لا متزاحمين » ومتعاونين 
لا متعادين ( بأيها الناس انا خلقناكم 
من ذكر وآنثى وجعلناكم شس هوبا 
وقبائل لتعارفوا ) 7١1/الحجرات ٠.‏ 
دعائه ‏ كما رواه أبو داود ‏ « ١‏ 
ربنا ورب كل شيء ومليكه . أنا أشهد 
أنك الله وحدك لا شسريك لك . . وأنا 
سهد أن العباد كلهم أخوة » .. ثم 
رابطة » واعز صلة » تجعسل من 
المؤمنين على اختلاف ازمانهم وألوانهم 
متعاونين على ما يصلح دينهم ودنياهم 
( انما المؤمنون آخوة ) .١/الحجرات‏ 
35 ويقول صلى الله عليه وسلم : 


« المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه 


ألوعي الاسلامي / العدد ١١.‏ / غرة شوال م9؟!ا ه 


0 صمت ئ ‏ :2 مسحت 


بعضا » رواه البخارى . 

ثم رابطة القرابة من النسب . 
تجمع الآباء والأبناء والاخوة والأعمام 
والأخوال » فى عقد منتظم الحباب ‏ 
موثق الصلات ( قل ما أنفقتم من خر 
فذلوائدين والأقربين ) 5١5/البقرة‏ . 
وفى الحديث الشريف : «١‏ ومن كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فليسل 
رحمه » متفق عليه . . ثم تأتى رابطة 
الجوار » واثرها فى الحياة العامة 
كبير » فلا غنى للجار عن جاره » فقد 
يكن ترسك من النسب بيد الدار ؛ 
ناتى المزان. » لا يكف لتجدتك © آيا 
جارك الأدنى ؛ فهو تحت سسيفمك 
وبصرك »© وفى متناول يدك ومن هنا 
والاحسان اليه وجعل ذلك من 
علاميات الايمان بالله واليوم الآخر . 

ورعاية الجار أو الاحسان اليه » 
تكون بزيارته اذا مرض »© والسؤال 
عنه اذا غاب »© وتقديم المعونة اليه 
اذا احتاج . والمبادرة الى نجسدته 
كلما ألجأته ضرورة 00 ومواساته اذا 
نزلت بساحته مصيية ٠‏ كما تكسون 
بتلبية دعوته » ومشاطرته أفراحه ©» 
والاهداء اليه . والمؤمن الحق » هو 
الذى يرعى حق الجوار استجابة لنداء 
الايمان ولقوله صلى الله عليه و 
فيما روته عائشة واخرجه الشيخان 
وأبو داود والنسائى :2 مازالحيريل 
يوصينى بالج حتى ظئنت أنه 
سيورثه » وكوله صلى الله عليه 
وسلم فيما أخرجه الترمذى بسسند 
صالح : « خير الأصحاب عند الله 
خيرهم لصاحبه » وخير الجيران عند 
الله خيرهم لجارة )) وخسب الاحسان 
الى الجار شرفا » أن الله تعالى قرنه 
بعبادته فتال سيحانه : ( وأعبدوا 


١ 
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من ثمرات الايمان 


الله ولا تشركوا به سيئا وبالوالدين 
احسانا وبذى القربى واليتسامى 
والمساكين والجار ذى القربى والجار 


الجنب والصاحب بالهنب وابن 
السبيل وما ملكت أيمسساتكم ) 
7 / النساء ٠‏ 


واذا كان الجوار أمرأ تقتضسيه 
طبيعة الحياة » فان حظ الناس مسن 

انهم مختلف »4 فمنهم من يسعد 
لو موصولة »؛ لا يعدل بها 
شيثا . ومنهم من يشقى به شسسقاء 
يود لو اغتدى نفسه منه فعن أبى 
هريرة رضي الله عنه أن النبى صلي 
الله عليه وسلم كان يقول فى دعائه ٠‏ 
« اللهم انى أعوذ بك من جار السوء 
فى دار المقامة » فان جار البسادية 
يتحول » رواهاين حبان فى صحيحة ٠‏ 

وان الاحسان الى الجار » دليل 
على اكتمال الايمان فى نفس المؤمن 
.. والاساءة اليه دليل على نقص 
الايمان أو ذهابه ! فقد جاء فى حديث 
روأه عيد الله بن مسعود رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله صلى الله 


عليه وسلم * 


غشثلمه وظلمه » رواه أحمد وغيره ٠‏ 
وان المعاملة الحسنة لجارك يثقل يها 
ميزان حسناتك © ويرفعك الله بها 
درجات ورب كلمة نابية تؤذى بها 
جارك يحبط بها عملك » وتسوتك الى 
النار ! فعن أبى هريرة رضي الله عنه 
قال : « قال رجل يا رسول الله ©» 
ان فلانة تذكر من كثرة صلاتها 
وصدتتها وصيامها » غير أنها تؤذى 
جيرانها بلسانتها » قال : هى فى 
النار ! قال يا رسول الله » فان فلانة 


لدت 


بذ 


تذكر من قلة صيامها وصلاتها » وأنها 
جيرانها قال : هى فى الجنة » روأه 
أحمد والبزآر وابن حبان فى صحيحه 
والحاكم وقال . صحيح الاسناد 55 
والأثوار : جمع ثور وهي القطعة بت 
الأقط وهو ١‏ الجبن ) الذى يتخذد من 
مخيض لبن الاغنام ‏ . ولقد أخبر 
الرسول الكريم مؤكدا بالقسم المكرر 
أن الذى يؤذى جاره لا حظ له من 


الايمان 6 فقد روي البخارى عن 1 


شريح الكمبى رضي الله عنه قال : 
قال يمول الله صلى اللهعليه وسلم : 
« والله لا يؤمن .. والله لا يؤمن ٠٠‏ 
لتد خاب وخسر من هذا ؟ قال : من 
لايأمن جحاره بوائته » قالوا 
وما بوائقه ؟ قال : شيره » ٠.‏ 


فليكرم ضيفه : 


والايمان بالله واليسوم الآخر ) 
يفرض على المؤمن أن يكرم ضيفه » 
واكرامه الترحيب به »6 وايواؤه ؛ 
وتقديم ما عسى أن يكون فى حاجة 
اليه من مأكل أو مشرب أو غير ذلك 
مما يوفر له الراحة والاطيئئان ٠‏ 
واكرام الضسيف خلق الأنبيسساء 
والمؤمنين » فقد حكى القرآن عن 
أبراهيم عليه الصلاة والسلام © أنه 
رحب بضيوفه - وكانوا ملائكة فسي 
صورة بشر - وام يكن يعلم حقيقة 
أمرهم 5 وسيدو فى هذاأ. اللقتساء كرم 
ابراقيم وسخاؤه » وارخاصه للمال 
فى سبيل اكرام الضيف . قما يكاد 
هؤلاء الأضياف يدخلون عليسسهة 6 
ويلقون عليه السلام » ويرد عليهم 
تحيتهم » حتى يذهب مسرعا الى اهله 
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الوعي الاسلامي / العدد ١١.‏ / غرة شوال موم|ا ا م 


يم 


أى زوجه « سسارة » راغ الى آهله 
أى ذهب فى خفية عن الضيوف حتى 
لا يشعرهم بأنه يعد لهم طعاما وهذ! 
شأن. الكرماء ... ذهب ليفيىء لهم 
الطعام وهو لا يعرف من هم .. 8 
ولا من أى البلاد جاءوا .. 5 ولكنه 
كرم النبوة ينطلق على مسجيته » 
لا تحركه معرفة شخصية ؛ أو منفعة 
خاصة أو بغية الثناء وحب المحمدة 6 
ولكن قصده وغايته وجه الله ( آنما 
نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء 
ولا ذسسكورا! ) 9/الدهر . ويجىء 
بالطعسام وفيرا يكفى عشرات من 
الرجال .. جاء بعجل سمين عظسيم 
اللحم ». حنيذ مشوى على الحجارة 
المحماة بالنار » وهو أنظف المشويات 
من اللحوم . مع أنهم كانوا ثلاثة كا 
جاء فى بعض روايات التفسسير » 
وهؤلاء يكفيهم كتف من هذا العجل 
السمين ولكن ليأكلوا هم ©» ويأكل 
بعدهم الفقراء والمساكين : ( هل 
أتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين ٠‏ 
أذ دخلوا عليه خقالوا سسسلاما قال 
سلام قوم منكرون ٠+‏ خراغ إلى اهله 
فجاء بعجل سمين ٠‏ فقربه اليهسسم 
قال : الا تاكلون ) ؟! 10/15 / 
الذاريات . 

عليه وسلم لا يرد سمائلا » ويفتح بابه 
لأضيافه فيجدون منه كريمأ أجود 
بالخير من الريح المرسلة © وان لم 
يكن فى بيته ما يطعم به الضيف ©6 
ندب من أصحابه من يقوم عنه يبهذا 
الواجب الاسلامى . فقد روى مسلم 
وغيره عن أبى هريرة رضي الله عنه 
قال : « جاء رجل الى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقسال : انى 
مجهود س أصابه جوع أضعف قوته ‏ 


ا 


فأرسل الى بعض نسائه فقالت : 
لا والذى بعثك بالحق ما عندى الا 
ماء ! ثم أرسل الى أخرى فتالت مثل 
ذلك » حتى قلن كلهن مغل ذلك 4 
لآ والذى بعنك بالحق يا متسدق 
ألا ماء ! فقال : من يضيف هذا الليلة 
رحمه الله ؟ فقام رجل من الانصسار 
فقال : أنايا رسول الله » فانطلق به 
الى رحله »© فقال لامرأته : هل عندك 
شيء ؟ قالت : لا ألا قوت صبيانى ! 
قال فعلليهم بشيء فاذا أرادوا العثساء 
فنوميهم 2. فاذا دخل ضيفنا فأطفئى 
السراج واريه أنا نأكل ) .٠ه‏ وفي 
رواية اذا أهوى ليأكل فقومى الى 
المسسسراج حتسى تطفئيه 
قسال : فقعدوا وأاكتسح ييل 
غدا على رسسول الله صلى الله علية 
وسلم فقاسال « قد عجب الله من 
صنيعكيا بضيفكما » زاد في رواية 
فنزلت الآية : ( ويؤثرون على انة 

ولو كان بهم خصاصة ) ؟/الحشر . 
5-50 منهج الاسلام فى تربيية 

عُحُم د 4 وأصلا 0 حت 9 وقوثيق 

روابط الآلفة 0 النامى + 
وتلك حضارة سامقة » تتضسساعل 
دونها حضارات الأرض .. انها 
الحضارة الاسلامية » حضارة التقدم 
الانسائى والعالمى تهذب سس لوك 
الانسان © وتطلق يده فى بناء الحياة 
بمتهج ألله .,. الذى يهدى للتى هى 
أقوم .٠‏ القرآن الكريم .. المعجزة 
الخالدة التى آرسلها الله فى الناس 
لتصنع عالما ربانيا لا ترى فيه عوجا 
ولا تناقضا » عاما متناسقا »© موحد 
التلب » والفكر » والشعور »6 والعمل 
( ولو كان من عند غير الله لوحدوا 
فيه أختلافا كثرا ) ٠‏ 1 


يمي 


ذا 
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للدكتور يوسف القرضاوى 


: استخلافه فى الأرض‎ ) ١ 


لقد اعلن الاسلام كرامة الانسان ؛ فاعتبره خليفة الله فى الأرض »؛ وهى 
منزلة اشرابت اليها أعناق الملائكة . وتشوفت اليها أنفسهم 2 فلم يعطوها : 
ومنحها الله للانسان ( واذ قال ربك للملائكة : انى جاعل فى الأرض خليفة ! 
قالوا : اتجعل فيها من يفسد ذيها ويسفك الدماء » ونحن نسبح بحمدك ونقدس 
لك ؟! قال : انى اعلم ما لا تعلمون ٠‏ وعلم آدم الأسماء كلهاشم عرضهم على 
الملائكة فقال : انبئونى بأسماء هؤلاء ان كنتم صادقين ٠‏ قالوا : سبحانك ! 
لا علم لنا الا ما علمتنا » انك انت العليم الحكيم ٠‏ قال : يا آدم آنبئهم بأسمائهم » 
فلما انباهم بأسمائهم قال : آلم اقل لكم آنى اعلم غيب السموات والأرض واعلم . 

00 نتم تكتمون ) البقرة م 5" 

ار ارا بلخلانة ا الارحن 4 وهاه لها بالفان والعلم الذي 


0 .|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// عمط 


تفوق به على الملائكة . 
ب ) خلقه فى أحسن تقويم : 


واعلن الاسلام كذلك أن الله كرم الانسان بالصورة الحسنة وبالخلقفة 
الحسنة ؛ كما تال تمالى : ( لقد خلقنا الانسان قى احسن تقويم ) التين/؟ . 
( وصوركم فاحسن صوركم ) التفابن/؟ ٠‏ 

وقد كان النبى سان الله حلي وساق يكرر هذا الدعاء فى سجوده : 
« سنجد وجهى للذى خلقه وصوره » وشنق سمعه وبصرة © فتيبسارك الله 
أنحسن الخالقين )0 . 


د ) تمييزه بالمنصر الروحى : 


وفوق ذلك كله كرمه بالروح العلوى الذى أودعه الله بين جنبيه ٠.‏ فهو 
قبس من نور الله » ونفخة من روح الله » استحق به أن تنحنى له الملائكة 
اجلالا واكبارا لمقدمه بأمر الله » كما قال تعالى للملائكته : ( أنى خالق بثعرا من 
طين ٠‏ فاذا سويته ونفخت فيه من روحى فقعوا له ساجدين ) ص//1/ © 10/7 

وهذه الك الروحه. الالهية ليست خاصة بآدم أبى البقى + كبا كذ 
بعد أل شك خلق يم : ( ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين + ثم سواه ونفة 
فيه من روهه وجمل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما كرون ) 


السجدة/8 » 6 8 
فلم يكن هذا التكريم والاحتفال لشخص آدم عليه السلام » وانيا كان 


والعلم والريت واستكتتيه كما استخلفه فى الارهر > رايا أعلن القفسرآن 
كرامة البشر كافة حين قال : ( ولقد كرمنا بنى آدم وحملناهم فى البر والبحر 
وو اس برع يي مويه راد ره 
000 لم يكرمها الله بما كرمة من الروح والعدل 6 لأنها ل لف 0 
من عمارة الأرض وخلافة الله فيها . 

فى محرد آداة له فى بهيده > لسكرها فى خاحتنة + 

ولا ريب أن ايحاء هذا المعنى فى نفس الانسان » غير أيحاء الذين ينظرون 
اليه على أنه ليس الا حيوانا « تطور » وترقى حتى صار الى ما هو عليه الآن . 


د ) الكون مسخر لخدمة الانسان : 


ا وري ا 0 7 ال ؛ الشممس والقمر 
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مظاهر التكريم الالهي 
والنجوم ؛ والليل والنهار » الماء واليابس » البحار والانهار » والنبات والحيوان 
ونعمة مئه عليه . 

يقول تعالى مخاطبا بنى الانسان : ( الله الذى خلق السموات والأرض 
وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجرى 
فى البحر بامره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشسمس والقمر دائبين وسخر 
لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سالتموه وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها ) 
ابراهيم/؟؟ 96 . 

( ألله الذى سخر لكم الفلك لتجرى فى البحر بامره » ولتبتفوا من فضله 
ونملكم تشكرون ٠‏ وسخر لكم ما غى السموات وما فى الأرض جميعا منه ان 
فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون ) الجائية/؟ ٠ 1١1١ 4 ١‏ , 

( الم تروا أن الله سخر لكم ما فى السموات وما فى الأرض واسبغ عليكم 
نعمه ظاهرة وباطنة ) لتمان/ ١٠١‏ : 

وتسخير الكون للانسان يتضمن معنيين كبيرين * 

أولهما : أن الطاقات الكونية كلها مهيأة ومبذولة للانسان »؛ فعليه أن 
يبذل جهده ويعمل فكره » فى فتح مغاليقها » واكتشاف مخبوئها » ليستخدمها 
ميا يعود علية بالك والسعادة ‏ 
يؤله شيئًا فيه أو يتعبد له » رغبا أو رهبا . والذين عبدوا بعض مظلاهر 
الطبيعة أو القوى الكونية فى العالم العلوى أو السفلى » قلبوا الحقائق وحولوا 
الانسان من سيد سخر له الكون الى عبد ذليل » يسجد لنجم أو سجرة أو بقرة 


م سب 


ه ) حماية الانسان : 


أكد الاسسلام حرمة المرض والكرامة للانسان 4 مع حرمة الدماء والآموال» 
حتى أن النبى صلى الله عليه وسام أعلن ذلك فى حجة الوداع أمام الجبوع 
اللحتشده فى اليلد الحرام 4 والشهر الحرام 2 واليوم الحرام ل أن الله حرم 
عليكم دماءكم واعراضكم واموالكم » رواه مسلم . فلا يجوز أن يؤذى انسان 
فى حضرته ولا أن يهان فى غيبته » سواء اكان هذا الايذاء للجسم بالفعل أم 
للننس بالقول . غربها كان جرح القلب بالكلام أشد من جرح الأبدان بالسياط 
اف السنان: + ش 

ومن ثم حرم الاسلام أشد التحريم أن يضرب أنسان بغير حق » وأن يجلد 
يدفع عنه » وبهذا حمى بدن الانسان من الايذاء ٠‏ 

وحرم الاإسلام الهمز واللمز والتنابز بالالقاب والسخرية والغيبة وسوء 
نفس الانسان من "الاهانة ٠‏ 
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الوعي الاسلامي / العدد ١١.‏ / غرة شوال م6١|‏ هم 


ولم يكتف الاسلام بحماية الانسان فى حالة حياته » فكفل له الاحترام 
بعد مماته » ومن هنا جاء الآأمر بفسله وتكفينه ودفنه »© والنهى عن كسر عظمه 
أو الاعتداء على حثته خلافا للأمم التى تحرق حثث موتاها . 

وفى هذا جاء الحديث النبوى « كسر عظم الميت ككسره حيا » رواه أحيد . 

وقال ابن حجر فى الفتح : 

يستفاد منه أن حرمة المؤمن بعد موته باقية كما كانت فى حيساته . 

وكما حمى جسمه بعد الموت حمى عرضه وسيعته آيضا » لثلا تلوكها 
الأفواه . فقال الرسول صلى الله عليه وسلم : « لا تذكروا موتاكم ألا بخير » 
رواه أبو داود الطيالسي . 


تميز « الانسانية » فى الاسلام : 


على سسعادته » وقد تعلن وتفاخر بأنها « انسانية » . 

ولكن العيب المشترك فى هذه الديانات والمذاهب أنها لم تعرف الانسان 
معرفة محيطة به » وانما نظرت اليه من زاوية معينة » أو من جانب خاص © 
غافلة عن الجوانب الأخرى » برغم أهميتها فى وجوده » فجارت على الانسان 


وبعض المذاهب والفلسفات لم تنظر الا الى الجانب المادى فى الانسان » 
ولم تبال بغيرة» ولم تعترف به » فالانسان كائن اقتصادى ؛ أو حيوان منتج » 

وبعض المذاهب والفلسفات « ألهت » الانسان »© واعتيرته كائنا مستقلا 
( يقوم وحده » مستفنيا عن الله فأساءت الى الانسان من حيث ارادت الاحسان 
اليه » وجعلته « نباتا ثميطانيا » خرج ألى الوجود من غير زارع » ولغير هدف » 
الا أن ييسس ويصبح هششيما تذروه الرياح » أو تأكله النار ٠.‏ 

وبعض المذاهب كالرأسمالية آ تدلل الانسان الفرد » وتطلق له 
العنان » حتى يتحطم فى النهاية س باسم الحرية ‏ دون أن تجعل للمجتمع 
حقا فى مرأقبته ومحاسبته وتقويمه » من أجل مصلحته هو فى النهاية ومصلحة 
المجتمع من ورائه . . 

وبعض آخر ‏ كالشيوعية ‏ يضغط على الانسان الفرد » ويكبله بقيود 
شتى » ويحرمه من كثير من الحريات »؛ وكثير من الحقوق الطبيعية ‏ باسسم 
المجد س حتى يكاد يسحقه سحقا . 

ما الاسسلام ©» فقد تميز عن هذه الآأديان والفلسفات بنظرته الشاملة 
المحيطة لماهية الانسان ؛ والنفاذ الى أغوار طبيعته » والاعتراف بكل جواننه 
وخصائصه » دون ميل أو شطط » أو اهمال لناحية لحساب آخرئ . 
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مظاهر التكريم الالهي 


بين انسان المسيحية وانسان الاسلام : 


ان الأديان السماوية كلها قد جاءت لتحرير الانسان واسعاده والسمو 
به » ولكن أصابها الغلو أو التحريف والتزييف » بما بدل جوهرها » وأخرجها 
عن رسالتها '. ونظرا لأنها كانت رسالات مرحلية موقوتة لم يكتب الله لهسا 
الخلود » ولم يتكفل بحفظها » كما تكفل بحفظ القرآن » بل استحفظها اهلها ) 
فضيعوا وبدلوا . 

١‏ 0 لذلك المسيحية التى جاءت لانقاذ الانسان من سيطرة العقلية 
اليهودية فى ماديتها وشكليتها وعنصريتها . فلم تلبث أن حرفت بالحذف 
والزيادة حتى اصبحت - فى القرون الوسطى ‏ غلا فى عنق الانسان © وقيدا 
فى رجله . 

اعتيبرت الاييان ضدا للعقل . فكان شعارها : اعتقد وأنت أعيبى 5 

واعتبرت الجسم عدوا للروح » فاهملت الاجسام ابقاء على الأرواح . 

واعتبرت العمل للحياة منافيا للتعبد لله » فابتدعت تلام الرهيئة » 
والانقطاع عن الحياة 3 

وأعتبرت الائسان ملوثا بالخطيئة من يوم يولد » لأنها لازمة لوجوده © 
ورثها من ابيه الأول . 

وحجرت على الانسان أن يتصل بربه آلا بوساطة كاهن بيده مفساتيح 
الجنة > وملكوت الستداء . 


ه ) الفاء الوساطة الكهنوتية بين الله والانسان : 


ذلكم هو انسان المسيحية فى صورتها التاريخية المعروفة » أما انسان 
الاسلام » فهو شيء آخر . 

لقد كان من دلائل تكريم الله للانسان فى نظر الاسلام 8 أن فتح له باب 
التقرب اليه سبحانه وتعالى أنى ثساء » ومتى ششساء » ولم يحوجه الى وسطاء 
يتحكمون فى ضميره ويقفون حجابا بينه وبين ربه !! يقول الله تعالى مخاطبا 
( قل لو كان فى الأرض ملائكة يمثسون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا 
لرسوله الكريم : ( واذا سالك عبادى عنى فانى قريب أحيب دعوة الداع اذا 
دعان ) البقرة/18 . ويقول فى آية اخرى : ( وقال ربكم ادعونى استجب لكم ) 
غافر/ .5 »© ( فاذكرونى آذكركم واسكروا لى ولا تكفرون ) البقرة/؟ ٠ ١‏ 

ويعلن الحديث القدسي أن من تقرب الى الله شبرا تقرب. الله أليه ذراعا ») 
ومن تقرب الى الله ذراعا تقرب الله اليه باعا . رواه البخارى . 

لا حاجة بالانسان اذن الى وساطة كاهن » يصل عن طريقه الى الله 
ولا يقبل الله منه عبادة بغير توسطه » فليس فى الاسلام كاهن ولا كهنوت . 

وبهذا يستطيع الانسان المسلم أن يقرع باب ربه متى ثساء © وآين شماء » 
بعيدا عن سيطرة طبقة الدجاجلة المدعين للسمسرة بين الله وعياده ٠‏ 

وليس هذا لخاصة الأتقياء والصالحين دون العصاة والمأنيين ٠.‏ 
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الوعى الاسلامى / العدد .؟١‏ / غرة سوال م4١15‏ ص 


كلا ©» فان باب الله مفتوح على مصراعيه لكل من دعاه ورجاه © ووقف 
على عتبته ضارعا مستغففرا ؛ وان اقترف قبل ذلك كبائر الاثم وفواحشس 
الذنوب . يقول تعالى : ( والذين اذا فعلوا فاحثسة أو ظلموا انفسهم ذكروا الله 
فاستففروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فملوا وهم 
يعلمون ) آل عمران/ره؟١‏ . 


وفى الحديث القدسي الصحيح « يا عبادى أنكم تخطئون بالليل والتهار » 
والتجمل والاعتدال » ونهاه عن المسسكرات والمفترات وكل ما يضر تناوله © وفاء 
وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغففرونى أغفر لكم » رواه مسلم . 

وفى القرآن الكريم : ( قل يا عبادى الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا 
من رحمة الله ان الله يففر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرهيم ) الزمر/7ه . 


و ) الاعتراف بالكيان الانسانى كله : 


جسيه وروحه »© وعقله وقلبه » ارادته ووجدانه ». فلم يففل حق جانب من هذه 
بحظ جسمه ٠‏ 

؟ ‏ وأمره بعيادة الله وحده ». والتقرب اليه بأنواع الطاعات ؛ من 
صلاة وصيام وصدقة وزكاة » وحج وعمرة »2 وذكر ودعاء »© وانابة وتوكل » 
وخوف ورجاء »© وبر واحسسان »© وجهاد فى سبيل الله » وغير ذلك من الوان 
العبادة الظاهرة والباطنة ‏ وفاء بحق الروح .. 

'"' ل وامره بالنظر والتفكر فى ملكوت السموات والأرض وما خلق الله 
صن شميء »© وفى مصاير الامم » وسنن الله فى المجتيعات »؛ كيا أمره يطلب 
العلم » والتيايس الحكية من اى وعاء خرحت منه 2 واتكر عليه الفسيود 
والتقليد » للآباء والكبراء » كل ذلك وفاء بحق العقل 8 1 
غى أعماقه » بعظمة ربه الذى احسن كل شيء خلقه . كما أنه أباح له التمة 
بألوان من اللهو وترويح النفس » دفعا للسآامة عنها » فانها تمل كما تمل الأبدان) 


) تحرير الانسان من اعتقاد وراثة الخطيئة الاولى : 


ومن كرامة الانسان فى الاسنلام : أنه أزال عنه وصمة التلوث بالخطيئة» 
القى يولد عليها كل انسان » كيا هى دعوى المسيحية » التى زعمت أن خطليئة 
آدم - بالاكل من الشمجرة المحرمة س ورثت لبنيه ذكورا وآناثا + فلا يولد مولود 
الا وفى عنقه هذه الخطيئة ولا ينجو انسنان من اثمها وتبعتها الا بكفارة وفداء » 
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مظاهر التكردم الالهي 
ولم يتحقق هذا الفداء الا بصلب المسيح فيما زعموآ ‏ ومن ثم كائثت حتمية 
الايمان بالمسيح فاديا مخلصًا .. ! 

أما الاسلام فقد الغى هذا كله » واعلن أن « كل مولود يولد على الفطرة » 
رواه البخارى . غير ملوث بخطيئة »© أو مثقل بذنب . 

كما قرر الاسلام بوضوح وحسم مسئولية الانسان عن نفسه »© خلا يجوز 
فى منطق المدل الالهى أن يحمل الابن وزر أبيه » أو الحفيد وزر جده : 
( ولا تكسب كل نفس الا عليها ولا تزر وازرة وزر اخرى ) الانعام/155 . 

على أن معصية آدم نفسها » قد غسلتها التوبة » وآنتهى أمره بالاجتباء 
والهداية من ربه » كما قال تمالى : ( وعصى آدم ربه ففوى ٠‏ ثم اجتباه ربه 
فتاب عليه وهدى ) طهر١ا؟١‏ »> ١١1‏ . 

يقول الدكتور نظمى لوقا » المسيحى المصرى فى كتابه ١‏ محمد : 
الرسالة والرسول » : 

' أن أنس لا أنسى ما ركبنى صتغمرا من الفزع والهفول من جراء تلك 
والخطيئة الأولى وما سيقت فيه من سياق مروع »© يقترن بوصفا جهئم » ذلك 
الوصف المخيف آخيلة الأطفال وكيف تجدد فيها الجلود كلما أكلتها الثيران » 
جزاء وفاقا على خطيئة آدم بايعاز من حواء . وانه لولا النجاة على يد المسيح 
الذى ند الإدير بدمه الطهور ! لكان مصير البشرية كلها. الهلاك المبين ! 

(١‏ وآن أنس لا أنسى القلق الذى سناورنى وشغفل خاطرى عن ملاييد 
البشر قبل المسيح أين هم ؟ وما ذنبهم حتى يهلكوا بغير فرصة للنجاة ات 

'« والحق آنه لا يمكن أن يقدر قيمة عقيدة خالية من أعباء الخطيئة الأولى 
الموروثة » الا من نشا فى ظل تلك آلفكرة القاتمة » التى تصبغ بصبغة الخجل 
والتأثم كل أفعال المرء » فيممضي فى حياته مضي آلمريب المتردد »© ولا يقبل عليها 
اقبال الوائق » بسبب ما انقض ظهره من الوزر الموروث . 

« أن تلك آلفكرة القاسية تسمم ينابيع الحياة كلها ») ورفعها عن كاهل 
الانسان منة عظمى » بمثابة نفخ نسمة حياةٌ جديدة فيه » بل هو ولادة جديدة 
0 0 00 1 ده ٠‏ أنه تمزيق صحيفة السوابق » ووضع زمام كلآ 
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لبكن الحق تسعارنا 


الله لا يحب من كان خوانا اثيما ٠‏ 
ستخفون من الناس ولا يستخفون 
أذ يبيتون مسا لا 


محيطا ٠‏ هانتم هؤلاء جادلتم عنهسم 
فى الحياة الدنيا فمن يجأدل الله عنهم 
يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ٠‏ 


يكسب أثما فانما يكسبه على نفسه 
وكان الله عليما حكيما ٠‏ ومن يكسب 
خطيئة أو اثما ثم يرم به بريئنا فقسسد 
احتمل بهتانا وأثما مبينا . ولولا 
فضل الله عليك ورحمته لهمت 
طائفة منهم ان يضلوك وما يضلون الا 
أنفسهم وما يضرونك من نسيء وانزل 
الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما 
لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك 
عظيما ) النساء م1.6 ٠ (١8‏ 

ان المتهم فى هسذه القضية يهودي 
من بين أولئك الذين شهد الله أتهسم 
أشمد الناس عداوة للذين آمنوا ولكنه 
بروع ٠‏ 

والرسول صلى الله عليه وسلسم 
كاد ينخدع بملايسات هذه القضية. اذ 
ليس فيها ما يدل على مقترفها فهل 
يدع الله نبيه يتورط في حكم جائسسر 
والوحي لا يزلل يتنزل ؟ لا فقد سارع 
جبريل يوحي من الله يتلو على التبي 
صلى الله عليه وسلم تسع آيات 
نزلت في حق يهودي » لم ينزل مثلها 
فى حق صحابي ! ْ 
هكذا يرعى الله الحق » وهكذا 
يكره الله الظلم ©» ولا عجب © فقد 
قال تعالى فى حديث قدسي أخرجسه 
مسملم : ( يا عبادي اني حرمت الظلع 
تظالملو1). 

لقد بدا الله بنفسه » فالتسسزم 


"5 


الحق في قوله وفعله » فى دعوته 
وحكمه ليفرض علينا أن نسلك سمبيله 
قلا نتهرب منه ولا نحيد عله ٠‏ 

واول الناس تآثرا واستجابة لله 
في دعوته الى الحق وحضه علىالعدل 
اليس هو القائل ف حسديث رواه 
الشيخان : ( أما والله اني لأخشاكم 
لله وأتقاكم له ) 5 

لا عجب اذا رآأيناه يتحرى الحق »6 
ويتوشى العدل > وينفر من الظلم وان 
صغر ودق »© يستميسسسك بالحسق ق 
الرضا والغة لغضب » وتامل معي هذه 


الواقشصة :© 
ص 1١51‏ : 


عن الزهري أن يهوديا قال : مسأ 
كان بقي تسيء من نعت رسول الله 
الله عليه وسسلم فى التوراة الا 
رأيته الا الحلم وانى أسلفته ثلائين 
دينارا. الى أجل معلوم فتركته حتى 
اذا. بقي من الاجل دوم أتيته فقلست 
يامحمد اقض حقي فانكم معاشر بني 
عيد المطلب مطل ٠.‏ 
فقال عمر : يهودي خبيث و اتسنا 
والله لولا مكانه لضربت الذي فيسسه 
عيناك ٠.‏ 
فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : غفر الله لك يا أيا حفص نحن 
كنا الى غير هذا منك احوج » تأمرني 
بحسن القضاء وتأمره بحسمن الطلب! 
قال : فلم يزده جهلي عليه الا حلما 
ثم قال : يا أيا حفص اذهب به الى 
الحائظط الذي كان سأل أول يوم فان 
رضيه فأعطه كذا وكذا صاعا وزده لما 
تلت له كذا وكذا صاعا فسان 
فأتى به الحائط فرضي ثمرهفأعطاه 
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ما قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » وما أمره من الزيادة قال : 
فلما قبض اليهودي ثمره قال : أشسهد 
أن لا اله الا الله وان محيدا رسول 
يا عمر الا أني قد كنت رأيت في رسول 
التوراة كلها الا الحلم فاختبرت حلمه 
اليوم فوجدته على ما وصف فيالتوراة 
واني أشهدك أن هذا التمر وتسطسر 
مالي فى فقراء المسلمين . فقال عمرة 
فقلت أو بعضهم فقال أو بعضهم ) ٠.‏ 
ما أجيل هذا الحديث وما أروعه ! 

انه يؤكد أن الدولة الاسلامية في 
عهد نبي الاسلام كانت تتكفل بحماية 
كل من يعيثس فى ظلالها » ويأوى الى 
و ا ام ور ا 
بحماية دمائهم وأموالهم وأعراضهم 
تتكفل بنشر الأمن والطمأنينة » تتكفل 
برعاية الحق والتزام العدل والحفاظ 
على الكرية » بين جبيغ انراد 


فها هو ذا تبي الله يحمي دم هذا 
التمودي وكرامته 6 ويحمسي ماله 4 


تنيت 


ويأمر له بدفع غرامة مالية جزاء 


تلاميذنا وأتباعنا ٠‏ 
وآخررا تأبل مسن ايها القبشارية 

نتيجة هذه المعاملة الكريمة »والأخلاق 

السمحة . لقد اجتذيت الى الاسلام 

يهوديا » فأعلن ايمانه بيحيد صلى 

الله عليه وسلم رسولا ونبيا ٠‏ 
(وبعد): 


يي 


2# تس 


فليعلم الذين يظلمون الثاس »؛ 
ويبفون فى الأرض يفير الحق أنهم لا 
يأمنون غدرات الزمان © وتقليسسسات 

ليعلموا أن الظلم مرتعه وخيم » 
وأنه غلى ألياغمي تدور الدوائر 6 
وأن الله جل وعلا لا ينام وهو سديد 

غال عليه الصلاة والسلام : ( أن 
الله ليملي للظالم حتى اذا أخذه لسم 
ينلته ) أخرجه البخاري ومسلم 8 

وعن عائقشة رضي الله عنها قالت : 
جاء رجل فقعد بين يدي رسول الله 
ويعصونني فأثستههم وأضربهم فكيف 
آنا منهم ٠‏ فقال رصول الله صلى الله 
يحسب ما خاثوك وعصوك وكذبوك 
فان كان عقابكاياهم بقدر ذنويهم كان 
كنافا لا لك ولا عليك وان كل عقابك 
اياهم فوق ذنويهم اقتص لهم منك 
الفضل فتنحى الرجل وجعل يهتسف 
ويبكي فقال له رسول الله صلى الله 
تعالى : ( ونضع الموازين القسط ليوم 
القيامة فلا نظلم نفس أسيئا وان كان 
مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى 
الرعل : يا رول الله ييا اخد سي 
ولهؤلاء خيرا من مفارقتهم أاأشهدك 
والترمذي ) ٠‏ 

هكذا ربى الرسول ضللى الله اغلية 

وسلم اتباعه » رباهم على أعلاء أن 
الحق وكراهية البفي » أسال الله 
وآن ينديتا بهداء ويرشحنا الى نآ 
يحيه ويرضناه . 


رن 
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عفان وعلى بن 'بى طالب رضي الله 
عنهم حيث قتلوا بأيد أثيمة غادرة 
حاقدة لم يكن لها من هدف الا الكيد 
للاسلام ومحاولة تقويض بنيانه . 


أمثلة من الآراء المنحرفة 
ضد الحكام : 


|أ) يروى أن رجلا جاء الى النبى 
صلى الله عليه وسلم بعد توزيعه 
الغنائم فى غزوة حنين وقال له : 
اتق الله يا محمد . فقال صلى الله 
عليه وسلم : « فمن يطع الله ان 
عصسيته أيأمننى أهل الأرض ولا 


تأمنونى » ثم آدبر الرجل فاستائن 


رجل من القوم فى قتله » فلم يأذن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وقال ' « أن من ضئضيء هذا توما 
يقرعون القرآن لا يجاوز حناجرهم 
يتقتلون أهل الاسسلام ويدعون أهمل 
الأوثان » يمرقون من الاسلام كيا 
يمرق السهم من الرمية » لئن أدركتهم 
لاقتلنهم قتل عاد » . 

وهكذا رفض الرسول الكريم 
صلوات الله وسلامه عليه أن يعاقب 
الرجل الذى اعتدى عليه بالقول ولكنه 
بين أن هذا الرجل وامثاله اذا اعتدوا 
على الدين أو دعوا الى توهين العقيدة 
الاسلامية فانه يقاتلهم ويأمر يقتالهم . 

هب ) وصل الى أمير المؤمنين عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنك تر اب 
فقسمها بين المسلمين »© وكان بينها 
ثوب يمتاز بالجودة فرفض توزيعه 
عليهم حتى ل يغضب من لا يكون من 
نصيبه » وطلب من القوم أن يرشدوه 

فتى من قريش نثسأ نشسأة حسئة 
ليعطيه اياه فأسموا له « المسور بن 
مخرمة » خدفعه اليه . فنظر اليه 


01 000 


سعد بن ابى وقاص على المسور © 
فقال ما هذا + ؟ قال : كسائيه أمير 
المؤمتين + فجاء سعد الى عير قال * 
تكسونى هذا البرد ( الثوب ) وتكسو 
ابن أخى مسورا أفضل منه © فقال : 
يا آنا اأسكق أئن كرهت أن اعمانة 
أحدكم فيغفضب أصحابه فأعطيته فتى 
نأ نثسأة حسنة لا يتوهم فيها انى 
أفضله علد »؛ فقتال سعد : فانى قد 
حلفت لأضرين بالبرد ‏ الذى أعطيتئى 
رأسيك © فد عمر برأسه 5 
وقال : رأسي عندك يا أيا أسحق » 
وليرفق الشيخ بالشمسيخ » فضرب 
رأسه بالبرد . 

كان هذا الموقف | لآمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب ممن اعتدى 
عليه » لم يعنفه .. ولم يعاقبه » بل 
رفق به ؛ ومكنه من رأسه ليبر مى 
قسسمه .. ولم يغضب عمر لنفسه !! 

ج ) بدأ بعض أصحاب الموى 
والغرض يطعنون فى الخليفكتي. 
الطاهرين النقيين التقيين عثمان بن 
عفان وعلى بن أبى طالب رضي الله 
عنهما ورفع فى الجنة درجتهما فلم 
ينتقما منهم قط وكانا د يستمعان الى 
النقد الخارج عن. الصدود + والسذى 
لم يقصد منه الا التجريح والاهانة 
ولا يفضبان ولا ينتتهمان بل كانا 
يصفحان عن المعتدين . 

وحدث أن الامام عليا كرم الله 
وجهه كان يخطب على المنير فهاجمه 
بعض مخالفيه ورموه بالكفر » وقال 


منه الا أن قال : « كلمة حق يراد بها 
باطل . نعم . انه لا حكم الا لله » 


ولكن هؤلاء يقولون لا امرة الا لله 
وانه لا بد للناس من أمير بر أو فاجر 
يعمل فى أمرته المؤمن © ويستمتتع 
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فيها الكافر » ويبلغ فيها الأجل ويبلخ 
فيها الفىء ) 10 العدو )2 3 
به السيل ؛ ويؤخذ به للضعيف من 
القوى حتى يستريح بر » ويستراح 
من فاجر » . 

د ) يروى أن رجلا من الخوارج 
سب أمير المؤمنين على بن أبى طالب 
وهدد بقتله فنقل أحد أصحاب الامام 
ذلك اليه غتال له : اشتهه تحجمماأ 
00-0 ؛ فقال : انه يريد قتلك . 
فقال : ولكنه لم يقة لفاك 
الول لم يقتلنى . وترا 

ورغم ما فى هذا التصرف منعظمة 
وجراة وسمو فى الأخلاق ؛ الا أنه كان 
الأحرى بالامام أن يحتاط لنشسه 
عندما علم بعزم الرجل على قتله اذ 
صالح المسلمين بقاء امير المؤمنين 
ليتودهم ويصلح أحوالهم ٠‏ ولكنه كرم 
الله وجهه لم يأبه بذلك وترك الرجل » 
ولم يأخذ الحيطة الواجبة » أو 
الحراسة اللازمة للمحصافظة على 
حياته » ولم يعر انتباها لتهديد الرجل 
3 00 1 لي 
ى أنه ما دام الرجل لم ينفذ جريمته 
غليس هناك با يدعو 7 ع 

هذه امثلة قليلة وغيرها كثيرة مما 
يدل على أن الرسول صلى الله عليه 
وسلم وخلفاءه الأخيار الأطي ار لم 
يعاقبوا على جريمة الاعتداء بالتول 
على شسخصهم واعتبروا انفسهم مثل 
عيرهم منزعامة الناس ؛ لا فضل لهم 
عليهم ». ولا حق لهم أكثر مما للناس 
من حقوق .. خمن سيهم عنوا عنه 
0 سبهم عفو 

أما ما تقرره الحكومات والدول 
الحديثة من العقاب الصارم الذى 
يوقع على من يرتكب جريمة السب 


0 ١ 


فى ذات الملك أو الركيس واعتبسار 
وضعية وصلت الى النظم الحديثة من 
قوانين المصور الوسطى التى كانت 
تعتبر أن الملك يحكم بالحق الالهسى 
المقدس وانه يعلو جميع البشر الذين 
يحكمهم ولا يهوز الطعن فيه أو 
معارضته . 

ولكن الاسلام لا يعرفهذه الجريمة 
ولم يحدد لها عقابا كما هو واضح 
من الوقائع السابقة .. ذلك هو 
الشق الأول لجريبة الرأى حينبا 
تكون موجهة ضد الحاكم »© اذا لم 
تستتبع بأفعال تمس شخصه »؛ مآ 
موقئف الاسلام من هذه الجريمة 
اذا كانت موجهة ضد الدين .. ؟ 

أن الاسلام يتعرض - كما قلنا ب 
لحملات تضليل وتشويه تشرسسة 


منبعثة من داخل بلاد الا من 
مسلمين وغير مسلمين » وهسسذهة 


الحملات يجب أن توقف خورا » وأن 
يخرس الضالون المضلون » المرجفون 
الحاقدون الى الأبد .٠‏ ان الهجوم 
على الاسلام من اعداته امر مفووم 
ومعلوم يحركه الحقد وال فينة 
اللذان يمالآن قلوبهم وصدورهم ٠‏ 

أما الغريب حقا فهو ما نلحظه سب 
أحيانا - من هجوم خفى أو علنىئ من 
يعض المنتسبين الى الاسلام بالاسم 
والاسلام منهم يرىم ٠‏ 

وقبل أن نبين رأى الاسلام فىهؤلاء 
نوضح ما يلى : 

١‏ - تنص دساتير الدول العربية 
والاسلامية على أن دين الدولة 
الرسمى هو الاسلام ويستتبيع ذلك أن 
يقوم كيان الدولة على أاساس الدين 
الاسلامى ويجب أن تكون الشريعة 
الاسلامية هى الحكم بين الناس فى 


يف 
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تعاملهم وفى كل ها يخصهم من أمور 
الدين والدنيا وأى مساس أو خروجح 
عن تعاليم الاسلام يعد مساسا بالدولة 
نفسها وعدوانا على سلطتها .. 

والنص على دين الدولة فى 
الفستور بوالنظاء العامالئى لا يكوز 
مخالفته » ويعاقب كل من يخالف 
النظا م العام للدولة أو يحاول الاعتداء 
عليه 0 وعلى ذلك كل مودي 
لام فاعله بأشد العقويات . 57 
ولكنى لا ادرى لماذا تتراخى الحكومات 
عن 0 هؤلاء المجرمين والضرب 
على أيديهم حتى توقف عبثهم وتمنع 
تسر أباطياهم. ‏ 


وقد يقول قائل ان الدساتير تنص 
أيضا على حريةالعقيدة » ولكن حرية 
الاعتقاد المكنفولة للجميع لا تمنح لأحد 
مما كانت عفيدته أو 8 لسخصيته الحق 
فى بهاحنة دين الدولة الرسن . 

وتنص الدساتير كذلك على حرية 
الراع. © وهذه الحرية بعنولة أيضا 
على حق الغير .. فاذا ما جاوز الرأى 
الحدود المطلوبة فاعتدى على الغير 
وجب وقفه فورا وعقاب صاحبه ٠.‏ 

ان عمليات الهجوم التى منى بها 
الأصلان .من تكناته وحن الآن لم يكن 
الباعث عليها حرية الفكر او الاعتعاد) 
ولكن الواقع الحقيقى لكل هذا هسو 
محاولة تفويض كيان الدولة والقضاء 
عليها اذا استطاعوا الى ذلك 
سبيلد . 


؟ ‏ ظهرت فى أواخر عهد 


الاسلام ظاهرا » وكانوا فى الباطن 
ب هدمه والقضاء عليه حتى 
يكنوم أقابة دولتيسيم التى أبادها 
المسليون 3 


ثم ظهر الخوارج والزنادقة الذين 
تمكنوا أن ينفثوأ سمومهم و 
0 ؛ وان يكونوا من أنفسهم 
العا ولكن المهدى هزمهم بعد 
حرب مريرة قاسية 3 


ومن هذا كد أن 0 امبحداء 
ضد مم 4 ) وينشر الأباطيل 
من صدور امه | ميستطيع 0 
0 يحدل من الس ]بي قوة 
واحدة 4 ووحدة كوية تمقف فى وجه 
من يحاول الاعتداء عليه أو على 
البلاد الاسلامية 3 


الدين ما ظو - خلافة 1-4 على 
0 مرتدين عن الأسلام ٠‏ 


ولم يعائب الامام على الرأى اذا 
لم يكن كفرا © أو يؤد الى العثر ».وام 
الحاكم أو أشخاصض المسيليين < 

أما الخليفة الثاليث 0 عفان 
وامير المؤمنين عمر بن الخطاب فقد 
ثبت أنهما كانا يعاقبان على جريمة 


ا نس 


21131 نع لطعم .]// عمط 


0.|أ2 010001260 


الوعي الا 


يب م 


الراى تعزيرا اذا كان , الجانى يؤول 
الأحكاى الاسلامية تأويلا خاطنا حيث 
اعتيراه قد أخطسا فى الرأاى فيجب 
عقابه حتى لا يعود الى ذلك . 


رأى الآئمة المجتهدين 
عى جرائم الراى : 


| - يرى الامام مالك وكة 3 
الحنابلة وبعض الشافعية 0 
الى البدعة . يقول شيخ الأسلام 
أبن تيمية : « جوز طائفة من أصحاب 
الشافعى وأحمد وغيرهما قتل الداعية 
الى البدع المخالفة للكتاب والسنة » 
وكذلك كثير منأصحاب مالك . وقالوا 
انها جوز مالك وغيره قتل القدرية 
لاجل الفسد فى الأرض لا لأحل 
الردة » . 

فالقتل فى راى هؤلاء ليس لاجل 
الراى بل لما يؤدى اليه من الفسا 
فى الأرض . 

5 فرق الامام أبو حنيفة أن 
عقوبة الداعى الى البدعة هى التعزير 
بما يمنع الشر وهو دون التل 
ما داموا لا يحملون السلاح »؛ أما اذا 
حملوا السلاح للقتال اعتبروا مقاتلين 
فعلا ووجب قتلهم . 

هذا عن الشق الأول من جريمة 
الرأاى »© أما الشق الثانى وهو اذا 
استتيع هذا الرأى فعلا يؤدى السى 
الاسلام وصف لهذه الجريمة يزيد عن 
الوصف العادى ياعتبارها جريمة 
اغتداء عل النفس يحب فن 1 
القصاص فاذا قتل الحاكم تتم( 
الجناعةت ١31!‏ كانوا جيسامة تت 


سلامي / العدد .؟١‏ / غرة شوال |8١96‏ هس 


سس 


كمنلساعينا هو امال قن اخريسية 
القتل. العادية تطبيها لثوله مببحاتة 
معان : 

( يا آيها الذين آمنوا كتب عليكم 
القصاص فى القتلى الحر بالحر 
والعبد بالعبد والانثى بالآنثى فمن 
عفى له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف 
وأداء اليه باحسان ذلك تخفيف من 
ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك خله 
عذاب أليم ) البقرة/1178 . 

ها اذا كان العدوان على ينا ون 
النفس فيكون القصاص من جنس 
الجريمة : العين بالعين والسن بالسن 
والأذن بالآذن وهكذا . 

تلك هى جريمة الراى فى الاسلام 
أزدقا يها كنا علنا بيه السليين الى 
ما يحاك ضد دينهم . فعلى الحكومات 
الاسلامية التصدى لهذه الفئة الضالة 
وردعها حتى لا يستشرى أمرها .. 
وأن تنفذ فيهم حكم الله يتتسل من 
تستحق القتل » وعقاب من يستحق 
التعزير .+ 

والى هؤلاء الذين ض-كوا ممن 
ينتسبون الى الاسلام ويهاجيون دين 
الله أتلو هذه ألآيات البينات من كتاب 
الله سبحانه وتعالى عظلة وذكرى 
لعلهم يهتدون . وادعو الله يمخلما 
أن يعودوا الى الصواب ويتبعسوا 
الطريق السوى »؛ ويتوبوا الى الله 
لعل الله يتوب عليهم : 

( يا أيها الذين آمنوا من يرتد 
منكم عن دينه فسوف ياتى الله بقوم 
يحبهم ويحبونه آذلة على المؤمنيناعزة 
على الكافرين يجاهدون فى سسبيل 
الله ولا يخافون لومة لاثم ذلك فضل 
الله يؤتيه من يساء وائله و اسع 


عليم ) المائدة/؟ه 1 


به ؟ 
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العبل ف الاسلام 


يراقب أعمال العباد ويحدد لها 
الجزاء ويكشف عن ثواياهم ومكنون 
أسرارهم في أعمالهم مهما أظهروا 
خلاف ما يبطنون أو موهوا على 
الناس وأوهموهم بأنهم مخلصون قيما 
ِ ن ٠‏ 
بين ما للنظرة الاسلامية من آثر فيا 
للنظرة الاتتصادية الحديثة ف ذلك . 

فاذأ كانت تتيحجة الاتتصاد على 
الجائب الالحادى في تقو يم العمل هي 
طبع المعايالات بين انام بطابسع 
المنقعية وحدها واقفار نفوسهم مسن 
اليم الروحية والمباديء الانسانيةفان 
تتيحة التعميم في مفهوم العمل واعتيار 
جائب النية الخيرة فيه انما م دع 
العلاتات وال القائمة بين 
واحاطتها بأطار من الأخلاتية الخبرة 
وبهذا تسود المجتمع الحياة المثالية 
الفاضلة والشضعور الجماعي المبنسي 
على الحب والتراحم والتآسي 
والتعاون المتبادل قبل أن يبنى علسى 
امثثئعهمة المادية أو المصلحة 
الشخصية . 

وضدق رمدول الله ضلى الله علية 
وسملم في توله في الحديث الصحيح ٠‏ 
( المؤمن آلف مألوف ولا خير قيمن لا 
يألف ولا يؤلف وخير الناس انفعهسم 
انتاجها ودعم ا . 

غالعمل الدائب المثابر يساعد على 
مضاعفة الانتاج ويسهم في دعم 
اتتصاديات الوطن و تحقتيق الرفاهية 
والازدهار لأفراده بحامه 5 

لذلك حث الاسلام على اتتسسان 
العيل والمثايرة عليه عن أعياقه 


٠ 0‏ قتال ال رسول ال الله #اعليى 


0-00 


الله عليه وسلم ٠‏ « ان الله يحب اذا 
عمل أحدكم عملا أن يتقنه » رواهة 
البيهتي في شسعب الايمان عن عائشة 
رضي اللّه عنها . وقد اكد المولسى 

انا جعلنا ما علي الأرض زينسة 
لها لنبلوهم آيوم ع ب ع 
لا شمن ليم الجر على الاحبيا 
في العمل خقال : ( أن الله لا يذ 
أجر المحسنين ) التوبة/١؟١‏ 9 
رحمت الله قريب من المعسسنين ) 
الأعراف / "ه والحث على اتقسسان 
العيل. والأحسان فيسه لا شغسي أن 
وهايته . وائما حث الاسلام على ذلك 
لآنه يه م الحيساة 
٠ 1-0‏ 

ويقول الحق جل وعلا في محكسم 
كتأبه :© 

( من عمل صالحا من ذكر أو أنثى 
وهو مؤمن فلتكبينه هياة طسسة 
ولنحزينهم أجرهم باهسن ما كانسوا 
يعملون ) النحل ٠‏ /ا9 

فجزاء اتقان العمل ف هذه الحياة 
هو تحقيق الرفاهية والحياة الأفضل 
للعاملين ولغيرهم من أفراد امتهم 
وتحريرهم منكل كيد ظالم أو استغلال 
الآخرة فهو المثوبة من الله عز وجل 
باجزال العطاء لهم وبمثحهم من 
الرضوان والغفران ما يحتق لهسم 
جزاءهم الأوفى لا من أبخس ما 
يعملون ولا من أوسطه » وائها مسن 
أحسن ما كانوا يعملون . 
الاخلاص في العبل ولا يحرصون على 
آتقانه واحسانه بل على العكس مسن 
ذلك يسيئون فيه ائما يكون جزاؤهم 


ب 6 
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الوعي الاسلامي / العدد .؟! / غرة شوال 96؟1 هم 


حت حلاس اعمال #احياة لحو في 
القيامة ٠‏ آلهع مفسدون والله لا يحب 
المفنسدين ٠‏ 
( آم حسب الذين يعمئون السيئات 
أن يسيةونا سساء ما يحكمون ) 
العنكبوت / ؟ ( وهزاء سيئة سيئة 
مثلها ) الشورى / ١؟‏ (من يعمل 
سوءا يحز به ولا يجد له من دون!إله 
ا 5 
ل اسار 
للعمل تعود عليه ثمرته وينعم بخيره 
وبركته دمأ د به من خديات يعديها 
اليه المجتمع في مختلف ه شثون حياته, 
واذا كان الاتتصاد الحديث قد عبر 
عن هذا المعنى بما يسميه ( التكاقل 
ابتكارهم فان الاسلام قد أدرك ضرورة 
هذا التكافل للمجتمعات وقرره منذ 
اربعة عشر قرنا تقريبا فاثشسار اليه 
واوضحه في عبارات مختصرة ٠.‏ 


/ 26 ( فمن أبصر فلنفسه ومن عمي 
فعليها ) الأنعام :؟.أ. 

وفي نفس هذا المعنى يقول الرسول 
اللثرى على الله ليه وسام د ١‏ على 
عله ا مدة فك ؛ أرايت ان لسم 
سكل ١‏ الحديت ا رواء ايحن 
وغيرهما ٠.‏ 

تح الفائلين فى أ موق بسني 


مواكع الفيل اق مدركوأ يذقاذ الحعية 
وأن يؤمنوا بما يترتب عليها وبأن ما 
اس الر على ل 
لأنفسهم ٠‏ وعندئذ يخلص كل في 
عمله ويسعى الى اتقانه ويصل به 
او يحاول على الأتل أن يصل به الى 
سا درجات من الكمال . 


0 
ان ووو جم ست 
الله لفني عن العالمين ) ٠‏ العنكيوت 

3 --/ 


حوافز العمل .. ورعاية العاملين : 
اذا كان الاسلام يطالب العايل 
باتقان العمل ديخذره بن الاهمال فية 
فانه بيجانب ذلك حرص الحرص كله 
غلى صيانة العامل مسن كل عبث 
وحمايته من أي ظلم ي يقع عليه أو حيف 
يحل بهكما حرص على رعايتهوالمناية 


'” ان العلل لاا يكن انه يتيخ للش 
وجه أكمل الا اذا كان صحيح الجسم 
بام الخد جين الخال مطينةا علي 

لهذا وجيت رعايته هيا تعيسين 
التغذية والعلاج وفكريا بالد 
والتثقيف 25 بالتربية والتهذيب 
والتوجيه والارشاد ٠.‏ 

ولذلك اوجب الاسلام على صاحب 
منقتوص 2 وفور الفراغ من عملة 


عله 
) أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف 


عرقه)رواه سام كك 
هريرة رضي الله عنه ٠‏ وقد كسب 
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العمل فى الاسلام 


الامام علي رضي الله عنه الى أحد 
ولاته يقول له : 

( اسبغ على عمالك الارزاق فسان 
ذلك قوة لهم على استصلاح أنفسهم » 
وغنى لهم عن تناول ما تحت أيديهم » 
وحجة عليهم ان خالفوا أمرك أو 
خخانوا أمانتك ) ٠‏ 

فرعاية حقوق العاملين حافز لهم 
على اتقان اعمالهم وضمان لاخلاصهم 
فيها ليستحقوا فوق ما يتقاضون من 
أجر مادى فى هذه الحياة وما أعد الله 
لهم من ثواب وآجر في الآخرة فهو 
سيحائنه يقول © 

( ولا تعملون من عمل الا كنا عليكم 
تسهودا اذ تفيضون فيه ) يونس/51. 

ومسن أبرز ما يمتاز به النظسام 
الاسلامي عن نظم العمل الحديثة فيمأ 
يتعلق بحتوق العمال السمو بهم عن 
دواليب تدر الثروة والتفسع على 
أولا وتيل كل ثسيء انسانية العامل 
ود يحفظ عليه كرامته لآن ذلك من آأهم 
الحوافز له على اتقان السسل 
والاأخلاص فية ٠‏ ولذلك أوصسسسى 
باحترام انسانية العامل وبالعدل في 
معاملته والترفق به وعدم ارهاقه قي 
العمل فقال عليه الصلاة والسلام 
( اخوانكم خولكم » جعلهم الله تحت 
أيديكم ) . رواه البخارى وغيره ٠‏ 
بعد ذلك مبدأ من أهم المبادىء التى 
روعيت بعده بقرون في نظم العمل 
الحديثة وعرفت باسم تحديد ساعات 
العيل 6 وهي حماية العاملين مسن 


ا 010011 يا 


ظلم أصحاب العمل فيقول عليهالصلاة 
والسلام ف الحديث الصحيح ( وا , 
تكلفوهم من العمل ما يغليهم فسان 
0 ا عليه الصسلاة 
والسلام ( فان كلفتموهم فأعيئو هم 0 
وما ينطوي عليه من الاعتداد بانسانية 
العامل والاعتزاز بشخصيته ثم ما 
يفيده من توجيه كريم وتحذير حكيم ٠١‏ 
قلا ينبغي أن نشق عليهم أو تحعل 
العمل بالنسية لهم نوعا من التعذيب 
والارهاق أو ضربا من العيوديسة 
والاذلال . ولكن اذا اقتضت ظروف 
العمل تكليقهم ما يتجساوز طاقاتهم 
العادية لا لمصلحة شخصية تعدود 
على صاحب العمل وحده »© وائما 
لصلحة عامة ينتفع بها المجتمع كله 
كتلك التى تقتضيها ظروف الحرب 
أو انشساء المشروعات العمرائية 
العاجلة ..٠‏ فعنتدئذ لا تتر كو السس-م 
يتحملون عبء ذلك وحدهم ٠‏ ولكسن 
عليكم يا أرباب الأعمال أن تشساركوهم 
هذه المثساق وأن تتعاونوا. معهم فسي 
حملها ما دمتم قادرين عليه مم6او.مه 
نسيشيعر العامل عندئذ يأن مايحتيله 
من مشسقة العمل وما يبذل من جهسد 
مضاعف أو طاقات غير عادية ليس 
الا تعاونا مثمرا واحتراما متبسسادلا 
واخلاصا لله والوطن . 

بهذا يضرب الاسلام آروع الأمثال 
فى تقرير أفضل نظم العمل وأرسنساء 
تواعد العلاقة بين المالك والعامل 
على آأسس انسانية عادلة ومياديء 
آخلاتية فاضلة ٠‏ - 
« هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة 
لقوم يؤمنون » الأعراف/8١؟ ٠‏ 
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للاستاذ : محمد رجاء حنفي عبد المتجلي 


جديدة وأصيلة الى ما سبق تنزيله في 
الكتب السماوية المتقدمة عليه » وهو 
عندما أنزل على الرسول صلى الله 
عليه وسلم جاء : ١‏ مصدقا لما بين 
يديه من الكتاب ومهيمنا عليه »  1/‏ 
المائدة » والهيمنةمعناها ايعاد التأويل 
والبعد عما نسب كذيا وزورا الى 
الكتب السماوية السايقة من 
تفسيرات خاطئة : ١‏ وما انزلنا عليك 
الكتاب الا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه 
وهدى ورحمة لقوم يؤمدون ») 156 س 
النحل » وقد وعد الله عز وجل يصون 
الترآن الكريموحفظه من اي تحريفاى 
تبديل »© أو زيادة أو نقص ٠‏ 

أما الكتب السماوية الأخرى فقد 
دونها أناس وتركت لهم يصوتونها » 
فتناولتها ايديهم بالتحريف والتبديل » 


حسب أهوائهم واغراضهم »؛ و 
ذلك يقول تبارك وتعالى : 
« افتطمعون آن يؤمنوا لكم وقد كان 
فريق منهم يسمعون كلام الله ثم 
يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم 
يعلمون ؟! » ه/ا ‏ البقرة و : (ليايها 
الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في 
الكفر منالذين قالوا آمنا بافواههموام 
تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا 
سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين 
لم ياتوك يحرفون الكلم مسن بعد 
مواضعه يقولونان اوتيتم هذا فخذوه 
وان لم تؤتوه فاحذروا )» 1١‏ - المائدة 

والى جانب هدى القرآن الكريم 
المبدئي من ذكر الحقائق الديثية 
والأدبية توحد أهداف ثانوية الغرض 
منها تقوية الايمان بالله عز وجل 
وتقوية الأمل عند المؤمنين ٠‏ 
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فى نور القرآن الكريم 


ومت العجيب أن نجد تفسير عا 
الطبيعة الذي خلقه الله تبارك وتعالى 
ينطبق تمام الانطباق على احدث ما 
توصل اليه العلماء و الباحكون 
نظام الكون 6 وعلم الشريح + وعلم 
وظائف الأعضاء » وسائر العنوم 
الموضوعية الآخرى © ونذكر على 
سبيل المثال بعض الآيات القرآنية 
الكريمة التي تشم تشير الى المسائل 
العلمية » لقد تحدث القركن الكريم 
عن كروية الأيض بقوله : « خلق 
السموات والأرض بالحق يكور 
الليل على النهار ويكور النهار علسى 
الليل وسخر الشمس والقمر كل 
يجري لأآجل مسمى الا هو العزيز 
الغفار » ه ‏ الزمر © وأثيبت العلم 
الحديث كروية الآأرض بشكل قاطع 
عن طريق الأقمار الصناعية وسفن 
الفضاء »© ممع أن القرآن الكريم قد 
قرر هذه الحقيقة منذ أربعة عشر قرنا 
من الزيان ٠.‏ 

ويقول القرآن الكريم عن تكوين 
المطر : « الم تر آن الله يزجى سحابا 
ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما خترى 
الودق يخرج من خلاله » 9 النور 
و ' ( الله الذي يرسل الرياح فتثم 
سحابا فيبسطه ١‏ ف السماء كيف يشاء 
ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من 
خلاله . خاذآا أصاب به من يننساء من 
عباده اذا هسم يستشرون ) 1/8 هه 


ويخبر عن تلقيح الرياح بقوا 
« وأرسلنا الرياح لواقج فانزئنا من 


السماء ماء فأسقيناكموه وما انتم له 
بشازنين » ؟؟ ‏ الحجر . 

الحية فيقول : « وجعلنا من الماء كل 
سيء حي آفلا يؤمنون ) ."ا 
الانبياء » ويقول عن وجود زوجين في 


ف 


كل نوع من انواع النياتات ومن 


المخلوقات الاخرى ») سبحان الذي 
ومن أنفسهم وممالا يعلمون ( 


1 ديسسن © و : ( ومن كل نسسيء 
خلقنا زوجين )») 5:1 - الذاريات »2 ولم 
هذه الكائنات معروفة بين الناس وقت 
نزول القرآن الكريم ١‏ 
ويذكر القرآن الكريم حياة التعاون 
بن الجماعات في الحيوانات والطيور 
0 ومأ من داية ف الآرض 
يا ص الآ أمم أمثالكم 
ما فرطنا في الكناب من ن نسيء ثم الى 
ربهم يحشرون » 8؟ - الانعام » وعن 
حياة النحل : ( وأوهى ربك الى 
النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن 
الشجر ومما يعرشون » 4" النحل 


( يآيها النا ان 
ين الست فنا خلا نر 
ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة 
مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر 
في الأرحام ما نشاء الى اهل مسمى 
ثم نخرجكم طقلا )) ه ‏ الحج و : 
ولقد خلقنا الانسان من سلالة من 
طين ٠‏ ثم حعلناه نطفة في قرار مكين ٠‏ 
ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة 
مضفة فخلقنا المضفة عظاما فكسونا 
العظام لحما ثم انشاناه خلقا ضر 
فتبارك الله احسن الخالقين ) ١١‏ » 

. الؤمئون‎ ©1١54 ١1 
والقرار المكين الذي ذكره القرآن‎ 
مكين اعجاز علمي دقيق يدركه ويفهمه‎ 
6» الأطباء والدارسون لعلم التشريح‎ 
فقد ثبت أن الرحم مجهز في تكويئ»‎ 
وفٍ خصائصه بما يمكن تمكينا تاما‎ 
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الوعي الاسلامي / العدد ١١.‏ / غرة شوال 98؟ا هم 


لجرثومة اللقاح » وذلك لان الله عز 
وجل قد زوده بمخابيء عجيبة خلقت 
من اجل ذلك » وهو يفرز. مواد 
وظيفتها حفظ حياة الجرثومة ووقايتها 
والدفاع عنها » ونجد هذا كله في 
تفسير كلمة ( مكين )») . 

ون ف قوله سبحانه وتعالى + ثم 
انساناه خلقا آخر ) اعجاز ما بعده 
اعجاز » فقد ثبت علما أن الجنين في 
أطواره الأولى » أي في بداية تخلقه 
وتكوينه يكون على هيئة واحدة في 
الانسان والحيوان » ثم يتحول بعد 
ذلك جنين الانسان الى الصورة 
الآخر . 


حر 

وهناك اعجاز علمي آخر للقرآن 
الكريم » فقد ذكر أن للجنين ثلاثة 
اغشية سماها « ظلمات )) » وهي 
بالفشاء « المنبارى ( وعتساءد 
« الخوريون » والغشماء « اللفائفي»» 
ونحد الاشسارة 0 هذه الافشية في 
قول الله عز وجل : 


احص 
لدقيق . 

الحقائق 0 و 

با ره ه القران الكريم في هذا 

الشأن ©» فهل كا يستطيع ١‏ 

2 مى فى 
الجزيرة العربية أن يأتي بمثل هذه 
المعلومات من تلقاء نفسه ؟ اليس في 
هذا الدليل القامام على أن القرآن 
عليه وسلم الكيرى من وحي السسماء 
وليس من صنع البشر ؟] 


ولقد نص القرآن الكريم على أن 
الله بار وتعالى أخذ ذرية بني آدم 
من بي آدم من ظهورهم ذريتهم 
وأشهدهم على أد الست بريكم 
قالو على مهنا )») ؟/ا! ‏ الاعراف. 
اك تن لعروف أن الخصيسة 


ال عو ممصي 
الانسان ونشأته وذريته »© فانيسا 
تتحدف عن 1( تعلم الآجلة ) © ويذكر 
الحنين. وهو أسفل الكليتين تماما في 
الظهر » ومن هذا المكان يكون نمو 
الأعضام المكونة للخصيتين »© وتظل 
تحت الكليتين في الظهر الى الأشهر 
الأخيرة من حيأة الجنين في بطن أمه» 
ثم تنحدر الى أسفل » وتكون في 
مكانها الطبيعي الممروف عند الولادة) 
ففي الآية الكريمة اشارة الى النقطة 
الأصلية التي تؤخذ منها النطفة » 
وهي الظهر من غير سك » ولم يتقدم 
علم التششريح في الأاجنة الا في المائة 
سنة الآخيرة » مما يثبت أن هذه 
الآية الكريمة معجسرة من معجزات 
وقد تنبأ القترآن الكريم بمسا أيد 
المسلمين في آمالهم بصفة مستمرة » 
فهذه الآيات الكريميمية ومسل سسسور 6 
« الدخان »© تتنبا بما سوف تجتازه 
الدعوة الاسلامية من آدوار » ويما 
سيكون عليه موقف أعدائها 6 هت 
باديء الأمر سيكونون غين 2 
ل 
ويظهر اهتمامهم بها له 
معارضتهم لها وعداوتهم » كما ذكرت 


0 
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فى نور لكات ا 


بالذهول ؛ يه أنهم لا يصدقون 
ما يرون © ثم يبتهلون الى الله عز 
وجل بالدعاع لاذهاب هذا الشتقساء 
عنهم » ورفع الضرر الذي حاق بهم » 
ثم يححدثت ازدهار وكشف للبلاء 
فينسون ربهم ؛ ثم تحل بهم الهزيمة 
الساحقة في أول موقعة حربية بينهم 
وبين المسلمين » يقولتبارك وتعالى : 
بل هم فى سك يلعبون ٠‏ فارتقب 
يوم تأتي السماء بدخان مبين ٠يضنى‏ 
الناس هذا عذاب اليم ٠‏ رينا أكسف 
عنا العذاب انا مؤمنون ٠‏ أنى لهسم 
الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم 
تولوا عنه وقالوا معلم مجنون ٠‏ آنا 
كاشفوا العذاب قليلا انكم عائدون ٠‏ 
يوم . فبطشس البطشسسة الكيرى انا 
وتتنبا آيات أخرى بان الاسلام 
سينتصر » وستعلو رايته ») وسوف 
يسود أصحايه ويعجز خصومهم عن 
مقاومتهم » ولن تستطيع أي قوة على 
وجةه الأرضص مهمأ بلفت ومهما أوتيت 
من ابادة الآسلام : ( ان تستفتحوا 
فقد جاعكم الفتح ) .4! الانفال و : 
١‏ ان الذين كفروا ينفقون اموالهم 
ليصدوا عن سبيل الله . فسينفقونها 
ثم تكون عليهم حسرة ثم يفابون 
وألذين كفروا الى جهنم يحفرون ) 
آمنوا منكسم وعملوا الصالهسات 
ليستخلفنهم الأرض كمسا 
استخلف الذين مسن قبلهم وليمكنسن 
أوم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم 
من يمد خوفهم أمنا يميدونني 
لا يشركون بي أسيئا ومن كفر بعد 
ذلك فاولئك هم الفاسقسون » 06 مه 


الشقاق بين صفوف النصرانية بقوله 
(( ومسسن ألذين قالسوا أنا نصارى 
أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا! 
الى يوم القيامة وسوف ينبئهم اللسه 
بما كانوا يصنعون » ١6‏ المائدة . 

والى جانب تحقق نبوءات القرآن 
الكريم فان أحدا لا بي تطيع أن يثدت 
تناقضا فى هذه التبوءات ف الماضي 
لا يانيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه تنزيل من حكيم حميد )) 
45 حاخسلت © ول ندر احد لدي 
ان يقدم ضمانات ذ 
الزيين أو القضاء الا الله تيسارك 
وتعالى رب الزمن ورب القضاء . 

من هذه النقاط التي تعرضنا لها في 
هذا المقال يتبين لنا أن القرآن الكريم 
وحي من عند الله عز وجل »© وليس 
هناك احتمال ولو ضثيل على أنه من 
نع البثير © لأنه لا يوجد فيسه 
انعكاس لأخلاق الرسول صلى الله 
عليه وسلم الشخصية » ولا آثر فيه 


8 حاله القرية م 2ف برع له ك4 


تلميح لخصائص فرد أو تبيلة أو 
عنصر 6 أو خصصسائص جوية أو 
جغرافية فيما عالجه من الموضوعات؛ 
ولا يوجد فيه الا ما هو لازم لهداية 
الانسانية وتهذيبها وتثقيفها »© وآياته 
مصحوبة بعلامات مرئية تدل على أنه 
وحي من عند الله عز وجل » وهذا 
فضلا عن أسلوبه وتركيبه اللذين 
يمتبرأآن من أكبر الآدلة على أنه من 
عند الله عز وجل 6 وكذلك ميادئه 
وتعاليمه الدينية والادبية » كل ذلك 
فيه الدليل خم الدليل على أنه كتاب 
الله ؛ وليس مقتيسا من كتب اخرى. 

ولذلك كان للقرآن الكريم في قلوب 
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المسلمين المنزلة العليا والمكائنة 
الأسميى © وليس مجرد كتاب عبادة 
وشعائر روحية فقط 0 بل 7 القانون 
الأسسا 3و ١‏ 3 قة » 
ومركة عل م ؛ وسلوى الحاضر 
وأمل المستقيل . 

والقرآن الكريم فييا أوجب وفيما 
كد مثل اعلى ان يريد الاسنداب» 
دائها في حكيه ) واغد قسطاس العدل 
وميزان الحق خيما يقره وذريا ينفيه 4 
ونجد في مباحثه الحجة الباعمرة 
والبرهان الساطع » وهو أعظم الكلام 
وأجمله تعبيرا فيما يقوله 4 وهواعظم 
ما يثر الحماس في النفوس ويشهي 
يها الطمائينة 

والقرآن الكريه هو اعظم مرجع 

للناس جميعما » لآأئنه يعبر بطريق 
مباشر عن مشيئة الله تبارك وتعالى 
وارادته » ونحسن مكلفون بطاعة 
الرسول صلى الله عليه وسلم وأولى 
أوامر الله عز وجل ولا تتعارض 
معيفا. 

ولننظر الى موقف الرسول صلى 
الله عليه وسلم من آيات القسرآن 
الكريم » ان يده الشريفة لم تكن تمتد 
اليها بأي تبديل أو تعديل ولو كان 
طفيفا » وكان يفسرها تفسيرا دقيقا 
كما عو خال كل من تخيرج كلايا ليس 
من عنسدهة ٠.‏ 

وحينما كان يؤجل تنفيذ أحد 
الأوامر الالبية ولو لفترة وجيزة بقصد 
تهدئة نفوس المؤمنين »© أو قطع 
الطريق أمام أاعدائه فلا يقابل منهم 


مسا م لجست ص جياه ل 


لوعي الإساممي 97 العدد .؟١‏ / غرة سوال م9١١‏ هم 


بأدئى اعتراض 6 كان الوحي ينزلن 
عليه معاتبا اياه علىذلك »© وكان عليه 
أفضل الصلاة : وازكى السلام يتقتبيل 
العتاب بالرضا والتسليم » ويبقىعليه 
في نص الآية الى الأبد : « واد تقول 
للذي أننعم الله عليه وأنعمت عليه 
أمسك عليك زوحك واتق الله 
وتخفي في نفسك ما الله مبديه 
وتخشى الناس وائله أحق أن تخنساه 
فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها 
نكي لا يكون على المؤمنين حرج في 
ازواج أدعياتهم اذا قضسوا مدون 
وطرا وكان أمسسر الله مفصولا )) 
ا" الأحزاب ةَ 

وآخرج البخاري عن أنس رضي 
الله عنه أن هذه الآية نزلت في زينب 
بنت جحش وزيد بن حارثة ٠‏ 

وآخرج مسلم واحمد والنسائي 
قال : « للماانقضت عسدة زينب قال 
رسول الله صلى الله عليه وسسلم 
لزيد : اذهب فاذكرها على »© فانطلق 
فاخبرها ع كلت ها آنا سائسة 
مسجدها 6 0 الشركن ؛ وحساء 
تسرك الله نفدخل عليها بغير 3 اذن 4») 
وكان زيد بنحارثة من سبى الجاهلية 
اشتراه الرسول صلى الله عليسبه 
وسلم وتبناه ٠.‏ 

وهذا التسليم لأوامر القرآن الكريم 
والانقياد لله عصز وجل قد محلبه 

نسكي ومحياى ومماتي لله 

رب العالمين ٠‏ لا شريك له وبذلك 
أمرت وانا أول المسلمين ») 151١‏ 
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الدور الأسادس الام العص الحديثت 8 


ان كانت العلوم الإنتنلامية فى 
العضور الوسبطى قد أصنايها ثيء 
من الحمود والركود فى خط سيرها 
من" الاتجاه. نخو. .العيق: الى .الأتحاة 
نكر التطم ‏ : نان الركود اللذئ 
أضماب . هذه العلوم فى العسبتصر 
الحديث كان أشد وأقسى © فحد من 
نشاط سيرها فى أى اتجاه كان نحو 
العمق أو .نحو السطح. ؛ وجعلها 
ترقد افئ أبوتقة مظلمة .لا ترى: النور 
الا من .نوافذ صغيرة. قليلة. لا تكاد 
على ذلك التراث الضخم فتحول دون 
موته وفنائه . 

وأسباب ذلك كثيرة على رأسها 
على البلذان: الالابية ردها من 
الزمن فحجب .عن أيصارها وميض 
تراثها العلمى الكبير » وأورث .فى 
نفوسن. بعش أبنائها اجتق ارهة 
وازدرزاءه والتترؤٌ منه ( والإنسبان 
عدو ما يجهل ) 3 

ود تسسيب. عن هذا الإستعمار 
انخفاض مستوى التعليم عامة فى 
هذه البلاد. واتخفاض مستسيتوى 
الاهتمام. باللفة العربية خاصة »© 


21131 نع لطعم .]// عمط 


0 .|أ2 010001260 


يدعون العلم فى هذا العصر ( عوام 
فى اللغة العربية ) بل هم عوام فعلا 
لان لشانهم لا يطاوعهم على اسماغتها 
فى كتاباتهم ومحاضراتهم ومحادثاتهم 
فيستبدلونها باللفة: الغامية المجلينة 
التى يتقنونها » ويعتئرون ذلك تقدما 
ونضجا وعدا عن التزمت".: 

ومعلوم أن: اللقة. العربيةالفمتحى 
هى طريقنا الوحيد الى نيبش وفهم 
علوم من سسبقنا واساغتها ثم الزيادة 
غلبيا ؛ ليا تخسن توي اللنة 
العربية انتطخ الطلاب والعليك عن 
تراثهم وانصرفوا عن الاهتمام به 
فبقى راقدا على رفوف المكتبات 
ينتظر اليوم الذى تصحح فيه 
فتمتد اليه الإايدى الخبيرة للاستفادة 
والتاو 

وقد ساعد على تمركز هذا الركود 
فى ربوعنا » وطول مكثه بيننا اتجاه 
كثيرين من قادة الفكر والعلم بيننا 
الى الاعجاب بالحضارة الاوروبية 
وما أبدعته من علوم 04 واحتقتار 
الحضارة الاسلامية وما خلفته من 
كتوز: م مما كان له أكبر الائر فى 
انضصراف الطلاب والمثقفين عن العناية 
بدراسة كنوزنا وعلومئا وترائنا » 
واتهامههملهذه. المضتفات والمؤسوعات 


العلمية الرائعة بالعقم والحيسود 
والصعوبة ..والقصور. وعدم ..مسايرة 
روح العصر ؛ وما درى هؤلاء أن 
القصؤر فى أفهامهم لإ هن هذه الكتب 
وأن العقم غىطريقة تعلمهم وتعليمهم 
المصنفات: 6 وأن عليهم أن 1 يكيفوا 
انفسهم وفقا لها » وأن يحاولوا 
نت كوها لبعفه! عليها التراب قم 
ينهمو سا بالجمود والعقم ٠‏ أنه 
العتوق لابياف. الصالم والمتيوم 
العلمى المشيد الذى ورثته هذه الامة 
العتبدة عن أجدادها 5 

ما كنت أشرت اليه فى أول هذه 
الكلمة من أننا لم نعدم فى هنذا 
العصر نوافذ متفرقة يدخل منهمنا 
النور الينا وسط ذلك الظلام الدامئس 
الذى نعيش فيه » فهنالك علميناء 
أفذاذ. استطاعوا. ان ييدهوا تتتندى 
العلم » وأن يتابعوا طريق السلف 
الصالح فى السير فيه ؛ الا أن هؤلاء 
قلة .فن. أكوام: ادعياء العلم والمعرفة 
الذين لم يتالوً! من القافة ,الامثلائية 
لهم به المستشرقون ومن. 
طعيوا! على موائدهُمْ 4 وقدمؤة لهم 


' فى مؤلفات براقة مزورة تدكخل 


الشكوك الى نفوسهم وتطبعهم بطابع 


45 
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تاريخ 0 الاسلامية 


خاص ؛ يجعلهم يتنكرون لترائهم 
وعلمهم : وبئقعون فى الإاخطباء » 
ويتيهون فى متاهات تنحرف يهم عن 
خط ار 1 

وائنى فيما يلى سوف أحاول 
اسستعرامن عفن الستفات الطبية 
التى استطاعت أن تحافظ غلئ نقاء 
تراثناء وتسعى جهدها لتابعة السير 
نيه الى الامام ورتييا © وقويحصا > 
وتخريجا » وترجيحا » وتبسيطا » 
على سسئن ما كان يفعله العلماء فى 
العمص سور الوسسسطئ 2 دون 
استقصائها ©» وذلك مخافة الحيف 
أو الزلل أو الاطراء أو الغمط » على 
أن حل هذه المؤلفات أيضا كان همه 
الاول التبسيط والتذليل لعمكلوم 
السابقين وجعلها تلائم طبيعة العصر 
ومستوى الثقافة فيه » أكثر مدمن 
الإهتمام بالايدا ع والبحث والزيادة 
فلن با عه واعوة الستسييلف 
الصا 

وكم كان بودى لو يخصص هؤلاء 
البلساء بعك حيدم اليل سلسي 
الل جائب الفبسزول بالتراك الى 
مستوى هؤلاء الطلاب ٠.‏ فان فى 
هذا الرفع وصلهم بتراثهم العتيد ©» 
وفى ذلك التذليل قطعهم عنه واتخاذ 
واسطة بينهم وبينه هى الاستاذ أو 
الكتاب الحديث » ولكن لعلي التمس 
لهؤلاء العلماء بعض العذر فى أن 
التبنسيط بمقدورهم أما الارتفاع 
بمستوى الطلاب فانه فوق طاقتهم 
وخارجح عن حدود وسعهم »© لآنه 
بحاجة الى تضافر الجهود ومعاونة 
المسؤولين لتغير طبيعة المناهج 
اللعامية والثتافية التى عليها العمل 

فى البلدان الإسلامية . 


ى أى حال أرى أن 
بوسسع العلماء عمل الكثير من أحل 
رقع المستوئ + بواول خلك القيسام 
بتحقيق كتب السابقين الهايو 
عليها بما يجعلها قريبة محببة الى 
طلاب العلم » وغير ذلك ٠.‏ وهو أهانة 
الله في أعناقهم » عليهم أن ينهضوا 
بها ويقوموا بواجبها فىحدود طاقتهم 
وامكاناتهم . 
كما انث ادق أن أنبه الى خطر 
كر وخطأ فادح ت 2 
حابعاكا وز اتنا العلبية فحص 
العالم الاسلامى »© وهو استداق 
المراجع العلمية بالمذكرات الجامعية» 
حيث يعمد الإستاذ الى كتابة مذكرة 
يجمعها ويلفقها من عدد من المراجع 
ميسشط 508 فى كثير من الأحيمان 
عن الرجوع الى المراجع الأصلية فى 
المادة المدروسة ؛ ويؤمن لهم أكبر 
حجم ممكن من المعلومات فى أقل 
وقت وأسهل طريقة ٠‏ 
غان ذلك فى نظرى خطر فادح 
ينبغى التنبه له » لان | ليس 
بحفط الجزئيات » وأن هذه الحزئيات 
هى أول ما لكر من الذهن عقب 
الامتحان بأيام ان لم يكن بساعات »© 
انما العلم 0 اتسساع المدارك 
والقدرة على المناقشة والتحليل 
والتركيب 4 وهصمذا لا يتأت 
بحفظ الحزئيات بأى طريق كان 53 
انها يحصل ببذل الحهد واستنئفاد 
القدرات »؛ وبقدر الجهد المذول 
يحصل النمو فى الحواس المدركة » 
وهذه المذكرات المسستحدثة توفر 
للطالب كثيرا من الجهد فتحرمه بذلك 
كثيرا من العلم . واننى فى هذا 
لا أدعو لتعقيد العبارات والايهام فى 
المصنفات © وتحويلها الى ألفاز » 
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ولكنى أ: تنسين. ان أن زيادة التسهيل 
تقضي 2 العلم وتستأصله 85 
هذا الى حاتي ان هذه "الذكزات 


دم الحلانب عن مرأجعهم المحسين 


أيامهم : م حيارى أمام أى 

لم يكونوا قد درسوها فى مذكرة 

أستاذ هم : 

١‏ هذه لنتة - مخلصة أحببت أن 

9 0 جا 5 ١‏ 8 
تفوتنى وانا أشير الى وقلع 

االحركة العلمية فى عصرنا الحاضر» 

فانها أمانة فى عنقى بعد ما أدركت 

خطورتها على علومئا وجيلنا . 


بعض المصنفات العلمية التى 
آلفت فى العصر الحديث : 


أ) :5 تفسير المراغى : لفضيللة 
الفنيت احيد يصطفى امرااغ التو 
يكذ ,55 خا بطويةة رهن كتاب فيسو 
حيث انه يذكر الآيات التى يريد 
اجمالى يبين الاطار الذى تدخل فيه 
هذه الآيات موضحا السياق »© ويعد 


ذلك ييتدىء بالشرح التفصيلى 


للآيات محل التفسير . وهو مطبوع 
فى ثلاثين جزءا متوسطا 5 

محيد رضا تلمية” العلامة 
محمد عبد دة 4 وهصو شرح 
رسام مطب ع قسسم منله فى 


لوعي الاثلامي / العدد 19 اغرة شوان 1966م 


ثلاثئة عشر جزءا . وقد ضمنه مؤلفه 
آراء الامام محمد عيده كلها تقريبا » 
ولذلك مان بعض الناسن بعزوه اليه 
بدلا من رشيد رضا . وهو يمتاز 
بالتحليل الواسع والاستدلال المنطقى 
والفلسفى فى كثير من الأحيان . 

ا التفسير الواضح لفضيلة 
الع حداريى وخر عن مابكصام 
فى ثلاثة مجلدات »© وقد انتييم' نيه 
مؤلفه منهج تفسير المراغى المتقدم . 


؟ ا فى الحديث : 


الحديث لفضيلة د 
جمال الدين القاسمى المتوفى سنئة 
فرضنا دك 2 وهو كتاب قيم فى علوم 
الحديث ومطبو + 

ب ) منهج الثقد عند المحدثين 
لفضيلة الدكتور الشيخ نور الدين 
عتر من العلماء المعاصرين ؛ وهو 
أسلوب جديد وتبويب حديث . وهو 
مطبوع فى مجلد متوسط . 

ج) التاج الجاميع للأصول لفضيلة 
الشيخ منصور بن على ناصسيف من 
العلماء المعاصرين وهو مطبوع فى 
خمسة أجزاء جمعت ما فى الكتب 
الخمسة : صكيح اليخارى» وصحيح 
مسلم »؛ وسسئن أبى داود » وسنن 
النسائى » وسنن الترمذى » بعد 
حذف أسانئيدها وتبويها بوبنا حجديدا 

) السنة قبل التدوين : لفميلة 
الدكتور محمد عجابج الخطيب من 
العلماء المعاصرين وهو مطبوع فى 
مداه كبر :. 


5 
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تاريخ العلوم الاسلامية 


»؟ د فى الفقه ٠‏ 


أ ) التشريع الجنائى الاسلامى 
لفضيلة الإستاذ عيد القادر عودة 
المتوفى منذ مدة قريبة وهو مطبسوع 
فى جزئين متوسطين » يعرض فيهما 
المؤلف أحكام الشريعة الاسلامية فى 
الجنايات ال جانب أحكام القوانين 
الوضعية فيها » بأسلوب سهل 
مرتب مقارن ٠‏ 

ب ) الجريمنة والعقوبة فى 
الشريعة الاسلامية : لفضيلة الشيخ 
مخية أبى زهرة من العلماء الذين 
توفوا قرييا وهو كدب على وت 
الكتابين ميزات تريط بينهما الحاحة 
لكل منهما »© وهو مطبوع فى جزثين 
الأول للجريمة » والثانى للعقوبة . 

ج ) المدخل الفقهى العام : لفضيلة 
الإاستاذ مصطفى الزرقاء من العلماء 
المعاصرين » وهو مطبوع فى جزئيين 
الاسنلامى فى أيقيسية: الفحسحاية 
ونظرياته الكلية على نحو جديد 
مبدع » أفاد منه الطلاب والعلماء 
فوائد حمة 4 حتى أن بعضهم قال ٠:‏ 
لو لم يكن له غيره لكناء 6 
0 ع عنه طالب الشريعة 
والحقوق معا . 

د ) مدخل الى نظلسرية الالتزام 
العامة فى الفقه الاسلامى : ا 
الاستاذ الزر قاء نفسه © وهو على 
تبط الكتاب الأول ووعخسير نجزءا 
ثالثا له . 

ه ) فصول من الفقه الاسلامى 
العام : لفضيلة الدكتور التليخ 
محمد فوزرى فيض الله من العلماء 
المعاصرين . وهو كتابجاسعى مؤلف 


لطلاب السسنة النهائية فى كلية 
الشريعة + يشم. غصولا متعددة هن 
الفقه الاسلامى » وهو مطيوع فى 
مجلد كبير » نحا فيه مؤلفه متنحى 
الفقه الاسلامى المقارن » حيث أنه 
يعرض فيهالمذا هب الفقهية ويناقشها 
0 أدلتها . 

) نظرية الضرورة : لفنضيلة 
الدكتور الشيخ وهبه الزحيلى مسن 
العلماء المعاصرين وهو كتاب قيم فى 
فيه مؤلفه نظرية الضرورة أمعالجة 
مقارنة بين الفقه الاسلامى والقوانين 
الموضعية . 


ح أضول. الفقه : 


ا ويةة اعدف اسوك الققه : 
لفضيلة الشيخ أبى النور زهير من 
العلوار المعاصرين”) وهو وطبوع فى 
أبواب هذا العلم » وهو عبارة عن 
اختصار واختزالليعض كتبالمتقدمين 
فى هذا الفن . 

به ) اصول النقف " لنسييدة انيع 
محمد الخضرى وقد توفى منذ سئين 
قليلة » وهو كتاب قيم جدا ينحو فيه 
مؤلفه منحى علماء السلف فى 
تيويب وشرح فئون هذا العلم بعبارة 
فيها وضوح وسهولة . وهو مطبوع 
فى مجلد متوسط . 

ج ) اصول النقة © لفقيلة ابيع 
محمد أبى زهرة » وهو مطبوع فى 
جزء متوسط » وقد حلق فيه مؤلفه في 
دراسة وتوضيح بعض النقاط على 
تكو فوية ٠‏ 

د عل الول التفيدة افهواية 
الذينتوفوا أخيرأ وهو مطبوع في مجلد 
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متوسط جامع لاكثر أبواب هذا العلم 

ه ) ضوابط المصلحة لفنضيلة 
الدكتور الشيخ سعيد رمضان البوطى 
من العلماء المعاصرين ؛ وهو مطبوع 
فى مجلد متوسط يبحث فى المصلحة 
المرسلةويفند أنواعها وأقسامها على 


ه ل فى علوم العربية : 


أصدره مجمع اللفة العربية 
بالقاهرة » وهو مطبوع . 

51 0-7 فى أصول النحو 38 لقت بل 
الإستاذ سسعيد الافغانى من العا أع 
المعاصرين 4 عرض فيه لأمهات 
مسائل النحو ؛ كالاحتجاج فى 
اللغة 9 5 

0 4 والقياس َ( والاث تاق 0 
لخلاف بين النئحاة نّ 
والخلاف بين النحاة بأسلوب علمى 
ميسيط 55 وهو مطبوع 5 
؟ - الموجز فى قواعد اللفئنة 


العربية : لفضيلة الاستاذ الأفغانى 
أيضا »؛ وهو كتاب جامع لقواعد 
النحو والصرف والاملآء بأسلوب 
سهل واضح مبسط معتمد 

الأقوال الراجحة » بعيد عن الخلافات 
النحوية التى كثيرا ما يثستبه أمرها 
على الطلاب فيضيعو! فى متاهاتها 

. وهو مطبوع‎ ٠ 

س جامع الدروس العربية : 
لفضيلة الث ب مصطفى بن مح 1 
الفلابينى المتوفى سنة ١56‏ ه . 
وهو كتاب جامع لقواعد النحهو 
والصرف والاملاء” أيضا. ناس لوب 
0 مبسط ومطبوع فى ثلاثئة 
جزاء . 
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ان معية الله سيحانه قوة وعزة 
وامان »© وان القلب الموصول به عز 
انه يستمد سكينته ورشده من 
هدى السماء من كتاب الله عز وجل 
القرآن الكريم ‏ الذى انزله الله 
تبارك وتعالى ليؤدى مهمته فى 
العالم » ورسمالته بين الأحياء ؛, تلك 
الرسالة التئ تتمثل .فى المننسداية 
الراشدة واليقظة الدائية » التى 
تخرج: الناسش من الظلبات. اللبدئ 
النور » وتهديهم باذن ربهم الى صراط 
العزيز الحميد ( ان هذا القرآن يهدى 
للتى هى أقوم ويبشر المؤمنين الذين 
يعملون الصالحاتان لهم أجرا كبيرا ) 
9/الاسراء .. 


مسامع نحو ماثة آلف من المسسلبين 
ادوا سعه حجة الوداع ؛ فقال : 
« أيها الناس انى تركت فيكم 


ما آن تمنكتم به.هلن تضلوا يعذىق 


محنة المسلمين تكمن فى انفصالهم عن 
كتاب ربهم »© وانعزال حياتهم عنه » 
وأن هذه الأمة لن تعود الى مكانها 
غى صدر القسانلة البششرية الا اذا 
ارتبطت بكتاب الله » تطبيقا لنظامه » 
وتنفيذا لأحكامه » وترسما لخطساه 
وسيرا. على هداه » ولن يجد. العالم 
صوابه الا فى هذا الكتاب العزين »6 


0 0 9 عيد آنا 5 5 تع ىي 
م ب يبي للللللللسس 


ويومئد يعيش العالم مبع أنسانيته فى 
سلام ووئام » وانى أقدم بين يدى 
كلمتى آيات من القرآن الكريم تمثل 
منهجا ربانيا » يثير اشصسواق النفس 
المؤمنة » لتتصل بالله تعالى عن 
طريق كتابه المجيد ؛ فتعود نا 
مطمئنة » تفيض على الجوارح آدبا 
عاليا » وسلوكا مستقيما » وبذلك 
تملا الحياة خصبا وأملا » وتفدقعليها” 
0 

رطد نفاس 6 فواحة ١‏ : 6 
لت وم 
برهان من ربكم وأنزلنا الي نورأ 
مبينا ) /النسساء . 4 


ألله : 


( الذى خلقنى فهو يهدين ٠‏ والذى 
هو يطعمنى ويسقين ٠‏ وأذا مرضت 
ومو والسذى يميتنى ثم 
يحيين ٠‏ والذى اطمع ان يففر لى 
خطيئتى يوم الدين ) //ا - /8١‏ 
التمعراء : ٍ 


الاخلاص الكامل لله : 
( قل ان صلاتى ونسكى ومحياى 
ومماتى لله رب العالمين ٠‏ لا شريك 


له وبذلك أمرت وانا أول المسلمين ) 


/ع؟ 
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خير قدوة : 


( قل ان كنتم تحبون الله فاتبعونى 
يحبيكم الله ويغفر لكم ذنويكم 
والله غفور رحيم ) ١؟/آل‏ عمران ٠.‏ 

( لقد كان لكم خى رسول اللهاسوة 
حسنة من كان يرجو الله واليوم 
الآخر وذكراللهكثيرا ) ١؟/الأحزاب‏ . 

ان سنة الله تعالى فى خلقه »© 

كسنته فى شرعه »©. فكيا أنه ( لا تبديل 

لخلق الله ) .؟/الروم ٠‏ لاا ميدل 
لكلماته ©» فلو أن الخلق محتممين © 
ولى كان مفشسدق ابن ظهيرا + 
حاولوا تغيير مسير الكواكبو النجوم» 
وتصريف الرياح ©» والسحاب المسخر 
بين السسسماء والأرض » أو حاولوا 
تحويل النهار الى ليل » ما استطاعوا 
الى ذلك سبيلا » كذلكم لو حاولوا 
الاستعاضة عن هداية الله فى دينه » 
بفلسفات عقلية » أو مبادىء من 
صنع عقولهم » لانقلبت محاولتهم الى 
عبث وضلال 4 يجر الى فساد كبير 
والى اختلاف وتناقض ( أفلة بتديرون 
القرآن ولو كان من عند غم الله 
لوجدوا فيه اختسلافا كثسمرا ) 
5 /النساء 8 

كذلك حقت كلمة ريبك فيما خلق 
وفيما شرع » وسيمضي كون الله فى 
نظامه الى أن يأذن خالقه بانهائه » 
وستمضي شريعة الله سسامية فى 
ميادئها » متفردة فى سموها »© الى أن 
يرث الله الأآرض ومن عليها ٠‏ 


التزام : 


ومادا م المسلم قد شهد يالله ربا »© 
وبلاسلام دينا 6 وبمحمد صلى آلله 
عليه وسلم ثبيا ورسسولا © وما دام 
المسلم قد ف كيد سيت ه كيات النه 


ا 


الكونية منبثة فى ملكه العظيم تنادى 
بوحدانيته وقدرته وعلمه وحكيمته 
وكماله المطلق »© وما دام هذا الاله 
برحمته قد أكرمنا عن طريق رسوله 
الاعظم ببيان ما علينا آداؤه لجنابه 
تعالى فى هذه الدار » حتى أصصبح 
سبيل الله المستقيم على يد هذا 
الرسول الكريم واضحا كاللحجهسة 
البيضاء » ليلها كنهارها » لا يزيع عنها 
الا هالك » أقول : ما دام الآمر كذلك» 
وحجة الله قد قامت على عيسسادهة 
فلتلتزم سبيل الله » وليكن هدفتا 
فى كل ما نأتى ونذر وجه الله العلى 
الاعلى ولنلتزم فى طريقنا الى الله 
أمرين مهمين هما ركنا كل عملصالح» 
وبدونهما. يرد الله العمل علسسى 
صاحبه 

اولهما : الاخلاص لله تعالى بعيدا 

فن. الرياء وحب المحيدة والشبهرة 
فكله 3 يقبل من العمل الا ما ابتغى 
به وجهه »© يقول صلى الله عليسسه 
0 : « اذا جمسسسيع الله 0 
قشية نادى مناد :0 0 كان 
عمله لله أحدا فليطلب ثوابة من عنده 
فان الله أغنى الشركاء عن الشرك »6 
رواه الترمذى وابن ماجه والبيمقسى 
وابن حبان غى صحيحة ٠‏ 

وثانيهما : الصواب 6 فلا بد أن 
يقع منا العمل موافقا لما نص عليسه 
الكتاب والسنة بعيدا عن الابتداع 
والهوى . وهذان الركنان الآأساسيان 

عى العمل هيا يدون 0 الله 
تعال. ( أنا لا حجر من أحسن 
اي 1 قال مجاهد : 
أحسن العمل أى أصويه وأخلصه 6 
00 هذا المعنى فى آخر آية فى 

رة الكهف اذ قال سسيحاته : 
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( فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا 
صالها ( صائبا ) ولا يشرك بعبادة 
ربه أهدا ).١١/الكهيف‏ وقد زاد النبى 
صلى الله عليه وسلم هذين الركنين 
وضوحا فى قتوله « أن الله يح بأحد 
اذا عمل عملا أن يتتنه » قالوا : 
وما أتقائه يا رسول الله ؟ قال : 
يخليه من الرياء والبدعة » رواه 
البيهقى . الرياء ضد الاخلاص © 
والبدعة ضد الصواب فالتتت كلمات 
من كان خلقه القرآن بكلمات من أنزل 
القرآن عز سسلطانه . 


اتباع : 


لتد كان المثل الأعلى فى اخلاص 
العمل لوجه الله » وفى ايقاعه 6 
صوايا ؛ هو محمد رسول الله 
صلوات الله وسلايه عليه وآله 6 
وبهذا صح أن يكون هو المسلم الأول 
والمؤمن الأول والعابد الأول » ثم هو 
القدوة الآولى للبشرية جمعاء سابقها 
ولاحقها © فأما سابقها ففى قوله 
تعالى : ( ألذين يتبعون الردسول 
النبى الأمى الذى يجدونه مكقتوبا 
عندهم فى المتوراة والانجيل يآمرهم 
بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل 
لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث 
ويضع عنهم أصرهم والأغلال التسى 
كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه 
ونصروه واتبعوا النور السذى انزل 
معه أولتك هم المفلحسون ) /ا16/ 
الأعراف . ١‏ 

وأا لاحعها ‏ عفى كر ؟ية صودرنا 
بها هذا المقال » ويسبقها مباشرة آية 
تقرر غى صراحة أن محبة الله ليست 
شعارا يعلن ولا لافتة تكتب © وانيا 


هى التزام بالخط الذى رسمه هذا 


الرسول العظيم باذن من ربه ( وداعيا 
الى الله باذنه ) 5)/الأحزراب . 
ومحبة الله كذلك اتباع عملى لهذه 
التدوة التى صنعها الله على عيئة 
ورباها فاحسن واكيل تربييميما 
( واتبعوه لعلكم تهتسدون ) /15/ 
الأعراف . 


دراسة » 


وآن من يمعن النظر فى مسيرة 
محمد صلى الله عليه وسسلم » ويتتيع 
مسالكها ومجالاتها فى التول والعميل 
وسائر الأحوال »© يجد أنه كان قطعة 
تعالى لا تمر عليه لحظة أو يتغير عليه 
حدث فى الزمان أو المكان الا ويحدث 
لله تعالى فيه ذكر يناسيه © حتى 
يكون الزمان والمكان ومن يعايشهما 
فى طاعة الرحيم الرحمن . 

والعجيب أن هذا الرسول القدوة 
لم يدع حركة للميسلم من ساعة 
يقظته من النوم الى حين عودته للنوم 
ألا وشرع له فيها عبادة قولية أو 
عملية توثق صلته بخالقه تعالى » 
الا بسن على المسام آنه من :آيات الله 
فى نفس أو الكون. الا وة ل4ك م٠‏ 
أجلها قولا أو عملا يرضي الله © مون 
أكانت تلك الآيات يومية أو أسبوعية 
أو سنوية أو مفاجئة لا ميقات لها . 


نبى القدوة لا يريد للمسلم التسابع 
له أن يكون موقفه مع أحداث الزمان 
أو المكان غافلا أو سملبيا » بل يحب 
أن يكون ايجابيا يقظا واعيا منسجما 
مع كون الله » معظما لمبدعه عايدا 
له وقانتا ٠‏ 
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انعد 


ا ا ا 22 ل ا له اللي 02225555 


نماذج من ايجابيات المسلم 


مع آلكون والنفس : 
قال الأمام ابن القيم : ١‏ كان النبى 
صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق 


ذكرا لله تعالى » بل كان كلامه كله 
فى ذكر الله وما والاه 6 وكان أمره 
ونهيه وتشريعه للأمة ذكرا منه لله » 
واخباره عن أسماء الرب وصكقاته 
واحكاية واتعاله ووعيدة ذكرا ينه 
له ». وثناؤه عليه بآلائه وتمجيده 
وتحميده وتسبيحه ذكرا يمن هله »© 
وسؤاله ودعاؤه اياه ورغبته ورهبته 
ذكرأ منه له » وسكوته وصمته ذكرا 
منه له بقلبه ؛ فكان ذاكرا لله فى كل 
أحيانه »6 وعلى جميع أحواله »© وكان 
ذكرة لله يجرى مع اتفاسة نافد 
وقائما وعلى جنبه » وفى مشضسيه 
وركوبه ومسسميره ونزوله وظعئد 
واقامته ( زاد المعادج 1 ص 207 


١ (‏ ) عند النوم : 


كان من هديه صلى الله عليه وسلم 
ع ولنا فيه الآأسوة الحسنة - أن 
ينام على جنبه الايمن مستقبلا القبلة 
واضعا يده اليمينى تحت خده متطهراا 
الله تعالى بدعوات كلها دروس 
وبيركات » ومن هديه فى هذا قوله ٠‏ 

« اذا جاء أحدكم فراشه فلينفضه 
ثلاث مرات وليقل : باس4ك ربى 
وضعت جنبى وبك أرفعه » أ نأمسكت 
نفسي فارحمها وان أرسلتها فاحفظها 
ايها تحفظ به عبادك الصالحين » 
أخرجه الستة عن أبنى هريرة ه.فى 
الحديث الاحتياط والأخذ فى الأسباب 
بتنظيف الفراثى » ثم التسليم المطلق 


6 


اللبديى اسيك سيكاتة السمذي يلت 
الحركة لعبده ثم قهره بالنوم والموت »© 
فياسمه تعالى يرقد » وباسمه يصحو 
وهو فى الحالتين يسأل ربه ان أماته 
أن يغفر له وان رده لحياته الرتيبية 
أن يصونه من المخالفات .. وهناك 
كثير مما يقال عند النوم كلسة عير 
ودروس ومناجاة وتوبة وتلاوة وذكر 
لله حتى يختم عمل النهار يخسيم مأ 
تختتم به الأعميال ٠.‏ 


(؟ ) عند الأرق أو الرؤيا المفزعة : 


ا« أعوذ بكلمات الله التقامات من 
غضبه وعقابه وشر عباده ومنهمزات 
الشياطين وآن يحضرون © وكان ابن 
عمر يعلمها من بلع من عياله » ومن 
لم يبلغ منهم كتبها فى ورقة وعلقها فى 
عنقة سل رواهة أبو داود والترمذى 
والنسائى ‏ ولما شكا خالد بن الوليد 
الى النبى صلى الله عليه وسلم من 
الآرق وأنه لا ينام » قال له : اذا| 
أويت الى فراقشسك فقل : « اللهم رب 
السموات ١‏ وما ١‏ أظلت ورب 
الأرضين وما اقلت ورب القفسياطين 
وما أضلت كن لى جارا من شر خلتك 
أن يبغى على » عز جارك وجل 
ثناؤك ولا اله غيرك لا اله الا انت » 
رواه الترمذى . وفيه التضرعالى رب 
الكون كله سمائه وارضه وشسياطينه 
ورياحه أن ينجيه من ششسر ما خلق وأن 
يقبله الله فى جواره حتى ينيم عينيه 
ويهدىء ليله . 

وحتى عند الرؤيا المفزعة آمره 
« أن يصق عن يساره ثلاثا متعوذأ, 
بالله من الشيطان الرجيم وليتحول عن 
جنبه الذى كان عليه ( رواه مسلم 5 

وشسكا اليه زيد بن ثابت الآرق, 
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فعلمه أن يقول : « اللهم غارت النجوم 
تأخذك سنة ولا نوم » يا حى يا قيوم 
اهد ليلى وانم عينى . فقالها فأذهب 
الله ما كان يجد » روآه ابن السنى 
عن زيد بن ثابت ٠‏ 

وفى هذه الادعية والناحاة 
استعانة بمن لا يغفل © وتذكر لقور 
النجوم وهدأة العيون من الله الذى 
أخيدها بعد حركة وأراحها بعد عناء) 
ثم آنن بالبميق عن يسار مع التموة 
من الشيطان » وهذا فيه تثبيه على 
تجنب ما يصئعه الشيطان معالمرء فى 
يتلته حتى يمثل له فى منامه فزعا 
أو تساغلا بالشسهوات الحيوانية 
السوء والضلال والهوى . 

وهئناك أذكار وأدعية أخرى لن 


؟ س عند اليقظة من النوم : 


( الحمد لله الذي أحيانا بعديا 
اماتنا واليه النشور ) رواه البخاري 
(الحدد لله الذى رد على روحى 
وعافاني فى جسدي واذن لي بذكره ( 
رواه ابن السني عن ابي هريرة 3 
اعتراف كامل بأن أرجاع الروح الى 
حالتها هو مئة من الله وأنه أشيه 
بالبعث بعد الموت كما أعلن صلوات 
الله وسلامه عليه ذلك لتريثش يوم 
أن دعاهم للاسلام على جيل الصقفاً 
قائلا ( واعلموا أنكم تموتون كما 
تنامون وتبعثون كما تستيقظون ) ثم 
هو يشكر ربه الذي رد اليه مب- 
الروح عافية بدنه وآلهم قلبهالاتصال 
بالله الذي آيقظه حتى لهج لسائنه 
بذكره . 


الي الصو 4 العدد .؟١‏ اك شوال م9؟| ه 


؟ سه مصدر النعم : 


عدبا يكل علية سور السنا 
ظلام الليل ويتذكر آلاء الله علىعياده 
نطق لمائه بيذا الخاي : 

١‏ الوم با اسيم انما اتنس تفده 
نعمة أو بأحد من خلتك فمنك وحدك 
لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر ) 
رواه أبن السسيكى عن عبد الله 
البياضي . وأخبر أن من قالها فقد 
أدى شسكر يومه أو شسكر ليلته وصدق 
الله العظيم ( وما بكم من نعمة فين 
الله ) +0 : النحل . 

وكان يقول: ايهما؟ ( الله اقنحى 
أصيحت منك أو أمسيت في نعيه 
وعافنية وستر فأتمم على نعيتك 
وغافيتك وسترك في الدنيا والآخرة ) 
ل مرات . وأخير أن من قالها كذلك 
أتم الله عليه نعمته . رواه ايبسن 
الأذكار والأدعية تقرير من المسلم أنه 
نهنا كان غيل العيد فى كنب شراعة 
أو كان تعاون الناس سبيا في هذا 


اب 000 


فان محرك الأسيباب قى ومسسسسم 
مسبياتها وخالق القوى وملهمالعقول 
رشدها هو الله سيحانه فمنه اليداية 
واليه المرجع والنهاية ‏ ثم ان المسلم 
0 ذا الجلال والاكرام 
لغام علية : مع ال صحة ف البفن 

مع الف ايام 0 برجو الله 
ان يديم هليه هذه النعم ولا يسلبها 
منهة ومن دعائهالمأثور فىهذا :(أعوذن 
بك من زوال نعمتك وفجأة نقمتك ) 
( الكلم الطيب ) . 


من يطالع كتب الأدعية والذكعر 
النبويين مثل ( الاذكار للنووي والكلم 


0 
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مع الله 


الطيب ورياض الصالحين »© والترغيب 
والترهيب للمنذري وتيسسير الوصول 
والجايسع للأصول وزاد المعاد ) 
وعشرات غيرها مما تعرض لتتدٍ 
سنة النبي صلى الله عليه وسلم في 
كل أحواله وحد أحاديث كلها 
سند ومحيدة قيال ها يلى كايكلة 

١‏ : عند خروجه من اللمنزل 

بعلن صلته بالله وبالخلق في هذة 
الكلمات ( يسم الله » آمنت الله » 
اعتصينت الله » توكلت على الله نأ 
حول ولاقوة الا بالله » اللهم اني أعوذ 
بك أن أضل أو أضل أو ازل او ازل 
او أظلم او أظلم أو أجهل أو يجهل 
علي اللهم اني اعوذ يكأن أقترف على 
نفسي سوعا. أو أجره الى مسلم ) ٠‏ 
وأعتقد صادقا أن هذه الكلمات لم 

شينا وما يجب على السلم ان 
يول اللد به 4 ار يعائل الخلويين ؟ 
الا حددته بوضوح »© فهو مع الله »6 
يتحرك باسمه وهو مؤمن به 6 

بحبله » متوكل عليه » متبريء 

من حوله وقوته الى حول | الله.وقونه 

ل الغا هود الله أن يفل 4 
سه او يسلله الشر أو بزل أو بأفية 
الزلل من غيره أو يظلم هو احدا أو 
يظلم من أحد » أن يحمق على أحد أو 
يحمق أحد عليه 6 أو يرتكب سوعا 
أو يتسبب فيه لأحد © فهل ترى 
لجلب الخر أو درء القشمر بعد هذه 
السياسة الاسلامية من بقية ؟ 

ب : (فاذا سار الى بيت من بيوت 
الله لأداء الصلاة ) . 

فاسمع منه هذا الاعلان الخالص: 
( اللهم بحق السائلين عليك » وبحق 
الراغبين اليك وبحق ممشاي هذا 
اليك » فاني لم أخرج أشرا ولا بطر! 
ولا زياء و3 سمعة + رلكتى طرحييت 


6 


تقاء سخطك »© وابتقاء مرضاتك» 
فأسألك أن تنقذنى من النار وأن تغقر 
لي فانه لا يغفر الذنوب الا أنت . ) 
ج : (فاذا هم يدخول المسجد ) : 

ماسمعة يقول : يمسم الله 6 
الحمد لله ©» والصلاة والسلام على 
رسول الله »© اللهم اغفر لى ذئوبى 
ايعان الوا رحو ا ع 
خروحة : يستيدل كلية رحيكييك 
وعباق الى ابتفاء الرزق والسعي على 
المعيقشة : ( فاذا قضيت ١‏ 
فانتشروا في الأآرض وأبنفوا من فضل 
لل ٠/الجمعة‏ . 

: ( ثم هو أمام مظاهر الكون ) 

5 تفت يسبح بحمد من أبسدع 
الكائنات وخفض الآأرضص و رفس سسع 
السموات » فعند رؤية الهلال اول 
الشهر يستقبله قائلا : ( اللهم اهله 
علينا بالأمن والايمان »6 والسلامة 
ورشد آمنت بالذي خلقك »؛ الحمدلل» 
الذي ذهب بشهر كذا وجاء يشهمر 
والاسلام » ربيوربك الله » هلال خير 
كذا ) فهل رأيتوحيدا مثلهذا ؟ وهل 
رأيت زعيما في الدنيا يعلن في مستهل 
كل هر سيأسته في حياة ١‏ 
قدم الأمن على الايمان 6 والسلامسة 
علىالاسلام » لأنه لا دين فى جو كله 
قلق واضطراب وفتن واحقاد : 
( خليعيدوا رب هذا ألبيت الذى 
اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ) 
تريس ٠‏ 

واذا ما هبت الريح قال : ( اللهم 
اجملها رياحا ولا تجعلها ريصسا »© 
وأسألك خيرها وخير ما أرسلت 
به ») وأموذ بك من قشرهسا 
وششير ما أرسلت به ) وسيحان الله 
حتى في الدماء يذكرنا بها في القسرآن 
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الوعي الاسلامي / العدد .؟1 / غرة شو 


( وكان خلقه القرآن ) والقرآن فرق 
بين كلمة ريح وكلمة رياح » فكلية 
الرياح تذكر فى معرض البشرى بالمطر 
وكلمة الريح في معرض الفضب 
والتدمير قال تعالى : ( ومن آياته أن 
يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم مسن 
رحمته ) 55 : الروم وقال تعالى : 
( آنا أرسلنا عليهم ريها صرصرا في 
يوم نكس مستمر ) 1١5‏ : التمر . 
(واذا لقي العدو ) نادى : يا مالك 
يوم الدين اياك تعبيد واياك نستعين 
اللهم اني أدرا بك في نحورهم واعوق 
6 د د ؛ اللهم منزل الكتاب 
الحساب 4 هارم الأحزاب 
يي ١‏ قعاارمةةازية كين 
يا قيوم نرحمتك اديت فأصلح لى 
95 كله ») ولا : نفس سي 
طرية مين ال 
الى كنك من الظاكين ) الأثبياء/ 0٠م‏ . 
وعند الخوف من العدو ( حسبنا 
الله ونعم الوكيل ) 
ولد له ألى السماء وخاصة 
بعد اليقظة من نوم الليل ( ربنا مسسسا 
خلقت هذا باطلا سسبحانك 6 
الآيات الاربع 19١‏ - 115 آل عمران 


ال 92؟| هسه 


هذا فضلا عما شرعه الأاسلام 
في صلواته اليومية 
والأسبوعية والسنوية 4 ومايسيقها 
ويلحقها 6 من أدعية وذكر وفضاة 
عن بقية أركان الاسلام » وما فيها من 
اتصال القلوب بعلام الغفيوب وما 
ورد في نصوص ألدين من ترغيب في 
التلاوة والذكر بجميع أثو أعسسسةه 
والاسكفتار واعيال البن.ء 
ان إستيعاب اتصال تلب المسلم 
بريه في كل مكان وزمان يحتاج الى 
مجلدأت 00 ولكنها الاشار أت العايرة 
لنترر بعدها في خلاصة : 
( أن هذا ألكون كله مخلوق مسن 
أجل ل 0 
في السموات وما في الأرض حي 
0 لتستدل لفظية ألكون عل 
عظمة من كونه » وبما أن الكون كله 
تحمد بارئه ود لسيئتسه 


يما لتاق اجن عابر احم الى 
المتصود من هذا الكون المسخر له 
خلقت الحن والادنس الا ليعبيدون ) 
5ه الذاريات »© فلنؤد رسالتنا فى هذه 
الحياة على ثور من الله .. 
المستعان . 


والله 


0+ 
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أعداد : فهمي الامام 


فيا انها النابين ككوا مد تطيكون 2 
٠‏ يا ايها الناس خذوا من الأعمال ما تطيقون » فان الله لا يمل حة 


قال تعالى : « يا أيها النبى انا ارسلتاك شساهدا ومبشرا ونذيرا . 


وذاعيا الى الله باذنه وسراجا متبوا ٠‏ وبشير المؤمنين بأن لهم من الئة 
وكفى بالله وكيلا . » ع أذاهم وتوكل على 
الأحزاب 6 617 


يقول ابن تيمية : 
« انما عبد الله من يرضيه ما يرضي الله » ويسخطه ما يسخط الله 
ويحب ما أحبه الله ورسوله » ويبغض ما أبغضه الله ورسوله © 
ويوالي اولياء الله تعالى » ويعادي أعداء الله تعالى » هذا هو الذي 
استكيمل الايمان كما فى الحديث : « من أحب مله » وأيفض لله © ومنيع 
لله فقد استكمل الايمان » . 
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ألوعي الاسلامي / العدد .؟١‏ / غرة شوال م9؟1 هس 


« الروح الماسونية هي ذاتها الروح 
اليهودية » لا اختلاف فى معتقداتها 
الأساسية » فآراؤهيا متمائلة » 
وتستعملان اللفة ذاتها » وتتبعان 
تقريبا نظاما واحدا » والهدف الذى 
نفسه الهدف الذي تتطلع اليه اسرائيل 
.. أن تصبح القدس بيت الصلاة 
العظيمة ورمزا للانتصار ٠.‏ » عن 
كتاب «( الحقيقة الاسرائيلية 6 . 


أو اتسسل 


أول الفيث : قطلر اول الولد : البكر 
اول التسوم : التعانين أول الليل : الفسق 
أول الفاكهة : الباكورة أول الجيثى : الطليعة 


أول صياح المولود : الاستهلال آول الصبح : تباشيره 


ْ 


قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ‏ وهو يحدد سياسته في امال : 
واني ما وحدت صلاح هذا المال الا بثلات. : ان بفخذ بحق ؛ وإن بط يعاق 
.وان يمنع من باطل » ألا واني فى مالكم كولي اليتيم ان استغنيت استعققفت , 


وان ار أكلت بالممروف ٠.‏ 


00 
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هذه عقود حديثة استحدثتها 
سسموءات النظام الرأسمالى وأفتى كثير 
من علمائنا المعاصرين بحلها على 
أعتبار أنها مما جرى به العرف 
واقتضته ضرورات التجارة والصناعة 
فى عصرنا الراهن والأصل فى الامور 
الأباحة فيقول الدكتسؤور عبد الشنئ 
الراجحى من كتابه « التجارة في ضوء 

القرآن والسنة » : 
يدع صاحب البضاعة ثسيبة معنة 
مق ثوتها الشركة المؤمن لديها لترعى 
سارها ها ووصوليا فان ات سليمة 
فلا ثسىء له وان حصل لها ضارر 
عوضته الشركة عن ذلك الضمرر 
وبمقداره , ماذا أعتثيرنا ما يدفعه 
صاسب القنامية من فيل الكبتل 
بدفعه للشركة أو الأجرهة على عمل 
هو رعايه البضاعة والاثراف عليها 
واعقرنا يا دفقه الشركة عه اذا 
اصبيت اللقباعة ‏ شعريكيا لضاكنها 
*:ما مستحفظة ملم تحفظ كان ذلك 

> بالحلال والعاملات الاسلاميه 

فكل من لجس وصمان ما استحفظ 
عليه الانسان » معاملة شرعية » هذا 
ام كات التأمين عمل فى 


حقط انصاسه ورسايم دن مم اصن 


0 


لها عمل قط كان حكم ذلك حكم التأمين 
على المحلات التجاية والعيارات 
والسيارات وضد العجز والنطالسة 
ولحي ذلك الذي 2 فيه المؤسن 
ل ل 
فلا ثسىء للمؤمن الذى دفع البالغ ©» 
وان حصل عوضته الشركة ؛ فاذا 
حمل دفع المؤمن على أنه تبرع محضص 
وتعاون وتشجيع للجهة أو الشركة 
المؤمن لديها على مأ تقوم به من 
التعويض فى بعض الحالات واعتبرنا 
ما تدفعه الشركة أو جهة التأمين 
تبرعا محضا ومساعدة للمنكوبين 
المستحتين للتعويضن فلعلتا لا نحيد 
دليلا على تحريم ذلك ولا يخرجه معنى 
الالتزام والتعاتد عن كونه تيرعا 
وتعاونا ونساعدة. + فيفتى- الالتزام 
المبنى على التعاون 

وقد لحات الناأس والشركات 
والمصانع والتجار للتأمين على 
وابواليق ليائتوا الكوارثك الالة 
الفادحة نظير ما يدفعونه للشركات 
مايال 9 مذكر يحاتب الفسارة ذا 
.عت بى مرد منهم وشركات التأمين 
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للاستاذ عبد السميع الملصري 


تجمع مبالغ طائلة من اقساط التأمين 
بعد دة 5 كمه جه 
بالرضى التام وهى تخدم الصالسح 
الها م وتحفظ للناس ثرواتهم وتدراً 
عنهم الكوارث كما تدر أرباحا لشركة 
ان فيكون هذا التأمين مباحا 5 
ومع ذلك يختتم الدعتور الراححي 
حديثه عن التأمين بقوله : « ان طالب 
الحقيقة في أمثال هذه الايد بحة 
نفسه فى دوامة من وجهات النظر 
المتتابلة وعندما تبلغ المسألة هذا 
الحد من تعارض وجهات النظر يعد 
أعمال الفكر وبذل الجهد في طلب 
الدليل 6 عملي الاتسان مخلصنا لديئة 
وربه أن يلجأ الى قلبه ووجدانه 
الدينى » يستفتيه ويستلهمه » فيا 
حاك فى صدره فهو اثم فليتركه »© وما 
النفس فلا بأس به فقد روى مسلم 
عن النين صلى الله عليه وملى انه 
قال : ( السر حسن الخلق والاثم ما 
حاك في صدرك وكرهت أن يطلسع 
الناسن عليه ) وفي رواية 3555 


)0 البر ما سكنت اليه النفس واطمأن 
اليه القلب والاثم ما لم تسكن اليه 
النفس ولم يطمئن اليه القلسب وان 
افتاك المفتون ) وفى رواية .. ( وان 
أفتاك الناس وأفتوك ) وفى حديث 
الترمذى والتسائئ:أنه.فلي اللحنه 
عليه وسلم قال ( دع ما يرييك الى 
ما لا يرييك ) . 

أما الأستاذ عبد الكريم الخطيب 
فيتول في كتابه « السسياسسة المالية 
فى الاسلام » بأن عمليات التأمين تقوم 

ادراساك 00 مضبوطية 
اصبحت عبليات الي ل الحيياة 
مصدر ربح لا خسارة معه ابدا ولكن 
هل يحل للمؤمن المخاطرة بالتأمين 
ليكسب ورثته الف جنيه نظير قسط 
عشرة جنيهات ؟ 


ان في هذا بالنسبة للمؤمن أكل مال 
بغير حق ‏ وذلك فى حالة وفاته 
قبل مدة التأمين أما في حالة حياته 
الى انتهاء المدة فانه يأخذ ١‏ 
الذى دفعة .٠.‏ واذن فلا متابيرة 


ولا ظلم ويمكن أن تكون عملية التأمين 


ردك 


0 


21131 نع لطعم .]// عمط 


0 .|أ2 010001260 


على | الحياة على ال النظام 


عقود 7 
الع يؤمن 
17 فيه على الحوادث 2 الى أنه لا ياخد 
ثشسيئا آذا لم يمت خلال المدة فان مات 
أخذ ورتته المبلغ المؤمن يه . 

ومثل هذا التأمين على الحوادث 
والمنازل ومحال التجارة والصناعة 
لأن الشركة اذا خسرت فى حالة» فأنها 
تكسب فى مئات الحالات . وعلى .ذلك 
فالتأمين عقد ليس فيه ريا ولا غرر 
لأن الشر كلة دائما رابحة وان 
يدا أنها خسسرت فى يعض 
الحالات ومن هنا لا يقال أن الشركة 

قد. أكل مالها ظلما . 

أما الشيخ على الخفيف فيخلصس 
مق بحكه الطريل ف التاببسين الى ان 
تقول : : « أن ما قدمئاه من الأسباب 
تورجب أن يكين نحم النايين دريها 
هو الجواز وهى أسباب نجملها فيما 
يأتى : 

١‏ أولا آنه عقن مستكدك نم 
يتناوله نص خا ص ولم يشمله نص 
والاباضة , 

؟ ل أنه عقد يؤدى الى مصا 
يستفيد الناس منها ولم يكن من ورائه 


ضرر واذل شتت ثبتت المصلحة فثم حكسم 
الله , 


اانه اضنيط بخزركا دعت اليه 
مصلحة عامة ومصالح شخصية 
والعرف من الادلة الشرعية . 

أن الحاجة تدعو اليه وهى 
حاجة تقارب الضرورة ومعها لا يكون 
للأشستباه موضع اذا فرض وكان 
فيه شبهة ٠.‏ 

ه ‏ أن فيه التزاما اتوى من 
التزام الوعد وقد ذهب المالكية الى 
وجحوب الوفاء به قضاء 3 

ويقف فريق من العلماء المحدثين 
موقفا وسطا بين تحريم التأمين اطلاقا 
واباحته وهؤلاء يرون جواز التأمين 


لفاك 


الاجتماعى الذى تقوم به هيئة تعاونية 
قائم على التعاوق بين اعضماء الهيئة 
وأن ما يدفعه كل منهم من الاقساط 
تبيرع متهم وجهوه الىهذا الوجه من 
وجوه البر والخير على رضا منهم 
واختيار وليس فى ذلك معنى من 
بعاتى الثمار أو الزيا.ولا الخري أو 
التعيالة :+ 

أما الفريق الذى يعارض عقود 
التامين الحديثة فيذهب الى ذلك لآنه 
لا يجوز ضمان ما لا يدرى مقداره 
لقولد على الله عليه وسلم ( لاد 
مال مسسلم الا عن طيب نفس منه ) 
زرواه الامام أحمد وهو حديث 
ومشهور ) . وطيب النفس لا يكون 
الا على معلوم القدر : 

كما لا يجوز ضمان مال لم يجب 
بعد كمن قال لآخر : « أنا أضمن لك 
ما تستقرضه من فلان أو قال أقرض 
قلانا دينارا وأنا أضمنه لك » لأآانه 

قد يموت القائل قبل تنفيذ الالتزام 
ولآن الضمان عقد واجب ولا يجوز 
الواجب في غير واجب . 

وعلى ذلك فعقد التأمين فيه 
جهالة وغرر كما أن فيه ربا لان المؤمن 
على حياته يتقاضى مبلغه فى حال 
حياته مضافا اليه الفوائد . 

ويقول الشيخ محمد بخيت في فتياه 
التى أصدرها فى التأمين أنه عند فاسد 
شرعا لأنه معلق على خطر يقع تارة 
وتارة لا يقع فهو قمار معنى . 
ابراهيم استاذ الشريعة بحابعة 
القاهرة فى التأمين على الحياة قد 
يموت المؤمن له بعد دفع قسط واحد 
من أقسماط التأمين فتؤدى الشركة 
المبلغ المتفق عليه كاملا لورثته أو لمن 
جعل له ولاية قبضه دون أن يكونذلك 
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في مقابله شىء أخذته الشركة الا 
قسطا ضئيلا وقد يكون المبلغ عظيما 
اليس في هذا مقامرة ؟ واذا لم يعن 
هذا من صميم المقامرة ففى أى ثسىء 
تكون المتامرة اذن ؟ على أن المقايرة 
حاصلة هيه من ثافية الخسرى كان 
المؤمن له بعد أن يوفى جميع الاقساط 
يكون له متلغ التأمين واذا مات قبل 
أن يوفيها كان لورثته .. أليس هذا 
قمارا "أذ لا غلم له ولا للشرك-ة 
بما سيكون ٠‏ 

وهذا المعنى موجود أيضا في صور 
التأمين الاخرى فان الشركة لآ علم 
لها قطعا بما سيقع فقد يقع الخطر 


لان الترام الشركة يعاق على يخا 
قد لا يقع وقد يقع » فان وقع التزمت 
الشركة بأداء مبلغ التأمين أو 
بالتعويض وان لم يقع لم تلتزم 
الشركة بشىء من ذلك . 

ويقول أصحاب هذه الرأى ايضا 
في بيان معنى المراهنة والمقامرة فى 
التأمين » أن هذا العقد لا يقوم الا على 
المراهنة والمقامرة فان مآ يدفعه 
المستأمن ليس الا رسما يقامر يه 
على ما أمن ضده مسن حريق أو تلف 
أو من موت » وحدوث ثسىء من ذلك 
أمر مجهول فان وقع ما قامر به عليه 
خسرت الشركة فدفعت له أضعاف 
الرسم المدفوع ؛ وان لم يقع خسر هو 
رسمم المقامرة وهو قسط التأمين . 

ويقول الأستاذ أبو زهرة فى مجلة 
لواء الاسلام | مجلد سنة 1١565١‏ ) 
في الرد على من يحاولون الاعتساف 
فى تأويل النصوص الشرعية « شريعة 


الوعي الاسلامي / العدد .؟١ا‏ / غرة سوال م5ة"؟١ا‏ ه 


يخضعها لأحك ام العصور ويؤول 
نصوصها ليذللها لأحكام الزرمان 
والمكان والأقوام من غير طرائق 
هزءا » وينزل به من عليائه » ويجعله 
خاضعا لأغراض الناس » ولو كانت 
ظالمة » بل ولو كانت مشستقة مسيره 
الأهواء والشهوات » الى ان قال : 
« فنحن نرى أن كل نص قطعى مسن 
الشمارع يطوى في ثناياه المصلحنة 
من غير ريب ؛ وان المصلحة والعرف 
انما يلاحظان حيث لا يكون نص »© 
ولا يمسوغ بحال من الاحوال أن 
يلغى النص أو يؤول أو تسوه معانيه 
آو تذلل © ليكون متفقنا مع ما يسراه 
بعض الناس مصلحة »© وأن محاولة 
تكليل القترائع لتوافق المعسسور ,» 
هو الذى أفسد الديانات القديمة . 
في العقائد ونى الأحكام الفرعية » . 

ويرى الشيخ محمد الغزالى فى 
التأمين : « أن الأمير لا يزيد عن 
كونه محاولة للريح ومتاجرة بالكلمات 
المبهم ونلاحظ على هذه المعايسلات 
مالخذ خطيرة + 


أن أخذه بعد مضى المدة المنصوص 
عليها في العقد ر التأمين على الحياة ) 
أخذه مضافا اله ربح هو ربا لا شك » 
وان لم تمض المدة بل أراد ‏ ': 

وهذا لا يجوز . 


؟ ل المبلغ الذى يؤخذ حال 
الؤفاة أو الاصابة ليست له .صورة 
مقبولة فقها فى المعاملات الاسسلامية 
بل كن اسكاتم على (اصال الغبير 
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عقود التامين 


الشركة هذا البلغ ان أحتاج اليه 
وليس غيره ين العملا المؤينسبين 
متمرعا بما يدفع حتى يسوغ أخذ 
مالهم ٠‏ 

 *‏ هذه الشركات مقطوع بأنها 
وطف كثيرا من اموالها ف أعمال 
ربويه صريحة ٠.‏ 

٠‏ سس الخير الذى يصيب بعض 
الطوائف الفقيرة من هذه الشركات 
مشروعات اليانصيب وأشباهها 
والواجب تغليب روح التدين وتمحيضش 
الخير لأربابه ابتغاء وجه الله . 

ه ‏ التأمين بهذا المعنى ذريعة 
لجرائم احتيال كثيرة ترتكب اكتدامن 
المبالةا الكبييرة المرصودة للحوادث 
المعلحتة ٠‏ 


الكرة التى تنشا لاجراء التأمين على 


حياة بعض الفقراء أو الذين يقعون 
تحت سطوة هذه العصابات ثم 
يقومون نقتلهم بعد دفع قلط أو 


قسطين لشركة يطلل 
5 الذى ينص فى عقده على 


وعن لصوص ! لوظفين الذين يسرقون 
ما يعهدتهم من سلع في مخازن 
الشركات ثم يفتعلون حريقا لإاخفاء 

معالم الجريمة ما دامت السلعة مؤمنا 
عليها وستدفع الشركة التعويض وعن 
أصحاب المتاجر والمصائع الذين اذا 
كسدت بضاعتهم أمنوا عليها يمبالغع 
أكبر من حقيقة قيمتها وافتعلوا جريمة 
الحريق ليتخله صو كك اويقيضوا 
كبا كانوا على رانس قائمة رجال المال 
والأعيال المتحكمين فى مصائر 
الرجال . 

وما أصدق وصف التأمين بأنه 
« استغلال لتهيب الناس من غدهم 


8 


.. أجل » هو استفلال 
ومتاجر ١‏ , 6 
كة د جديد من عفقود سات 
الراأسمالية » والراسسمالية كما قلنا 
هى النظام المبنى عليه الربا والذى 
يكف اليهوة وراءة مند فجن التاريخ ٠‏ 
مثلا بالتجارة الدولية التى بلغت عام 
8 مائتين وعشزه بلايين مسن 
الدولارات فاذا كان معدل التأمين 
من نقل وحريق وسرقة وغيرها من 
الاخطار ‏ على هذه التجارة يبلسع 
51 (اثنين فى الالف) لكان ما حصلته 
شركات التأمين من رسوم أريعمائة 
وعثر ملايين من الدولارات . 

ولنفرض أن باخره غرقت س رغم 
تر: جا ابيع عن عرق البواش في 
العصر الحديث ‏ فهل بلغ التعويض 
عنها خيسة أو عشرة أو عشرين 
مليون من الدولارات ؟. 

فيأى حق تأخذ هذه 0 
0 المبالغ الجسيمة . 
تفرضص هذه الضريبية الياهظة 0 
التجارة العالمية .؟ الا اذا كان ذلك 
زعين التبيلة الجعل الذى يفرضه على 
السفتجة بج كلما فارسية بيصن 
القبيلة فى الصحراء فكان قائد القافلة 
يقدم هذه السفتجة لقطاع الطرق 
فيسمحون له بالمرور فى سلام طالما 

أضعف قوهة من قبيلة كاتبها وكان ١‏ 
ذلك ف زمن اختل فيه الامن وسادت 
شريعة الغاب وما قال احد بأن هذا 


الجعل حلال . 


المبهم ( 
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الوعي الاسلامي / العدد ١8,‏ / غرة شوال 66م م 


واذا نظرنا أل طبيعة تكوين هده 
الشركات ومكونات رأسسمالها وطرق 
استغلالها وجدنا أن أهم هذه 
المكونات هى : 

١‏ - جزء من أموال وثائق التأمين 
على الحياة يوجه الى بناء العقا رات ٠.‏ 

0 وجزء يوجة الي الاستثمار 
0 الحكومات أو الشركات لضمان 
ربح ستوي' ثابت ٠.‏ 

؟ ل وتقوم هذه الشركات حيايات 
للمؤمتين اننسهم بغائدة مقابل الاجل. 

؟ ل كما أنها تعطى فوائد على 
أقساط التأمين على الحياة للمؤمنين 
الذين يبلفون بأعمارهم استحقاق 
عقد التأمين . 

ه ‏ رسوم التأمين ضد مختلف 
الأخطار من حريق وسرقة وحرب 
وغيرها وهى لا ترد . 

واذا كان التأمين بمفهومه الحديث 
ضرورة من ضرورات الوجود 
الاتتصادى المعاصر فلماذا لا تقوم 
الحكومة المصرية مثلا بالتأمين علا 
قطاراتها التى تقدر بعشرات الملايين 
من الجنيهات ؟ ولاذا لا تقوم بالتأمين 
على مبانيها وهى بمئات الملايين ؟ 
وكذلك الاثاث الموجود يميانىالحكومة 
ومكاتبها لا يتم التأمين عليه ضد 
الحريق ولا السرقة ؟ 

لأن رسموم التأمين سمتشكل عيثييا 
ديرا على ميرانية الدولة هى في غنى 
عنه لأن الخسارة المحتملة اثناء الع 
سستكون أقل من الوسوم الخغومة 
ولا فنك ولأن الخسائر سيتحملها 
أولا وآخيرا المواطن المصرى دافع 
الضرائب أو صاحب السهم في شركة 
التأمين فيتساوى الامر أذن 4 بين اجراء 
تأمين 38 دنه أو لا تأمين ا 


عبء الحوادث 
رمسوم التامين.» 

وهنا عرد سوال القن 2 ان اقن 
وجد نظام التأمين هذا ؟ 

هذا التأمين وجد اولا لمصلحة الفئة 
الرأسمالية المستغلة من أصد أب 
شركات التأمين وثانيا ع فنة أخرى 
من اغكائته الراسمالية. تحتكر. التسارة 
والصناعة في مختلف بلدان عاتب 
الراسال ” 

فشركات التأمين لا تسميح 
الاحتكار 3 العالمية بها ا بدقعه 
اليها فى حالة حدوث أية كارثة كيا 
تقوم المصارف الرأسمالية بدور لا يقل 
أهمية ف دعم هذه الاحتكارات بيا 
تقدمه لَها من تمويل طائل لعملياتها 
التاجر العادى ع ا + 

ولو اننا أخذئا بنظام الافتساك 
الاسلامى متكاملا لأصبحت ل 
ل دون ما حاجة الى 5ثة تشريعهصسات 
مستحدثة هى صاحبة ةك 'وسائل 
" 0 النظا” ا ري 
ربه لن يتعمد مضاعمه مرو سن 
طريق حرام ومهما كان جهده الطيب 
فلن يحقق هذه الأرقام الخيالية التي 
تبلغها رؤوسس الأموال الاحتكارسة 
ف العالم الرأسمالئ . 

والمجتمع الاسلامى الصحيح صو 

التكافل والتعاون كما وصمسه 

الوسولصلى الله عليه وسلى فب 
قوله « مثل المؤمنين فى تواد 
وتراحمهم كيثل الجسيد الواحد اذا 
انشتكى منه عضو تداعى له سسائر 
الإاعضاء بالحمى والسهر ( ٠.‏ (رواه 
الاسام أحمد ف مسسئدهة والامام مسلم 
ورواه البخارى أيضا فى الأدب 
بلفظ قري الرمنين ) + 


أخف على الدولة من 


اذل 
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عقود التامن 


فرض لكل مولود في الاسلام مرتبا 
من ديت مال المسلمين كا فرض 
لفقراء أهل الذمة ‏ غير المسلمين س 
العاجزين عن الكسب والذين يظلهم 
المجتمع الاسلامى رواتب من بيت 
مال المسلمين وذلك يوم رأى يهوديا 
يتسول في المدينة . 

« ويقرر فقهاء المسلمين أن الفقير 
العاجز اذا لم يكن له قريب غنى كانت 
نفقته من خزانة الدولة وينفذ ذلك 
بطريق ادارى ويزيد فقهاء الحنفية 
ان ولى الامر ان لم ينفذ ذلك كان 
للقاضي الحكم بتنفيذ هذا ويلزم حكمه 
بيت المال وهذا الحكم ينفذ فى بيت 
المال الخاص بالضوائع وهو ما يزال 
قائما .. والضوائع هى الاموال التى 
لا مالك لها والتركات التى لا وارث 
لها » وقد حث الاسلام على اقراض 
وتنئفيسا عن كربته وقد وعد الرسول 
صلى الله عليه وسلم على ذلك 
الثواب العظيم والأجر الحسن »© 
فعن عبد الله بنمسعود رضى الله 
عنه ان النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : « كل قرض صدقة » رواه 
البيهفى والطبرائى ياستاد حسن »© 
ويقول صلى الله عليه وسلم فى حديث 
رواه عنه أبو هريرة رضى الله عنه 
« من يسر معسر يسر الله عليه 
في الدنيا والآخرة » رواه مسلم 
والترمذى وأبو داود والنسائى وابن 
حبان فى صحيحه ٠‏ 

ومن بين مصارف الزكاة 
« الغارمون » وهم المدينون في غير 
معصية الذين لا يستطيعون السداد 
ومثل هؤلاء التاجر الذى ضاعت 
تجارته فى عرض البحر فثرى أن 
الاسلام قد جعل له حقا فى بيت مال 
المسلمين » وقبل أن يكون هناك بيت 
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مال وكان المجتمع الاسلامى مجتمعا 
فقيرا فى دور التكوين نرى الرسول 
صلى الله عليه وسلم يلزم دائنى مثل 
هذا التاجر بالتنازل عن بعض ديونهم» 
فقد روى عن أبى سعيد الخدرى انه 
قال : « أصيب رجل في عهد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فى ثمار 
ابتاعها فكثر دينه فقال الرسول 
الله عليه و « تصدقوا 
-- ») فتصدق 5 عليه فلم يبلغ 
وشاع دينه قال الرسول عليه السلام 
لغرمائه « خذوا ما وجدتم وليس لكم 
آل ذلك » . وهو نفس ما تقضي به 
المحاكم التجارية في قضايا التفاليس 
٠. ١‏ 
0 ان التكافل الاسلامى يمتد الى 
أبعد من ذلك في تأويل معنى الغارمين 
تيبل « الذين التزموا بِدُيون للصلح 
بين الناس فيؤدى عنهم بيت مسال 
الزكاة هذه الديون ولو كانوا قادرين 
على الوفاء لآن فى تعهد الثلرع 
بسداد الدين عن المدينين تشجيعا 
على القرض الحسن لأنه لا يذهب 
دين على صاحبه بأفلاسن أو 
نحوه ولأنه أن عصز عسن الاداء 
فسيؤدى عنه من الزكاة » . 
عينيا فى مال الفرد وواحبا كنائيا فى 
مال الجماعة يرصدان كلاهما لتلافى 
العيلة ومحاربة النوائب »© والأآمسة 
المؤمنة العادلة هى التى تمشصى فى 
ضياء منايمان دينها وعدالة نظمها فلا 
يهون فيها رجل ولا يظلم فيها فسرد 
ولا يغيم مستقبل ومثل هذه الامة هى 
التى تحظى بأقساط وافرة من التأمين 
الشامل لكل صغير أو كبير من أبنائها 
( الذين آمنوا ولم يلبسوا يعي 
ظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون 
0 0 الامن للتأسر حتسى 
يمضوا فى أعمالهم منتجين مطمئنين 
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ألوعي الاسلامي / العدد .؟١‏ / غرة شوال م9؟١‏ هم 


لا ترهق تفكيرهم ظلال المستقيل المظلم 
تحاول حكومة مصر الان توسيع قاعدة 
المعاشات لتشمل جميع طوائق الآمة 
من عمال التراحيل الى أصحاب 
المهن الحرة من تجار ومحامين واطباء 
وغيرهم ٠‏ 
نزل القحط بالجزيرة وعم الجوع 
غائلة القحط والجوع عن اخوائهم في 
الدين ٠.‏ فأى عقد من عقود التأمين 
يقطى مكل هذه الكاركة 9 ع 

أنه عقد الأامن الاسلامى الذى 
والشيخوخة واليتم وشمل المجتمسع 
الانسانى كله الذى يستظل برايته 
بلطائف رحمته وجعل من هذا المجتمع 
اخوانا يتقاسمون كل خير ويتعاونون 
على البر حتى يقول الرسول صلى 


يفرق منها العادل عمر حتى ليقول 
« لو عثرت بغلة في العراق لسئلت 
اال لم السو لها الطربى 11 با 
الملوثئة بسوءات الرأسمالية ؟ 

أخيرا أود أن أنبه المخدوعين الذين 
يدعون أن عقد التأمين قائم على فكرة 
المرة فى أمر شركات التأمين التني 


تغتصب ملايين الجنيهات سنويا من 
جيوب الناس في العالم وتفرض 
اتاوتها على شنعوب: العالم أجمع , 

ان هذه الشركات رفئضت اعادة 
التأمين على اقطاننا وبضائعنا منذ 
حرب السويس عام 1951 حتى الان 
(9) وهو تسن ما حدث شلال 
الدرب الجالمية الكانية لأآن هذه 
الشركات أبعد ما تكون عن فكرة 
التغاون اق الاخاء الانسائى وكل هيها 
هو اغتصاب أكبر قدر ممكن من 
اموال الناس تحت هذا الشمعار 
الكانب + 
الى العودة الى النظام الاسلامى الذى 
يقضى بتعويض الغارمين من بيت 
اعتاة خاص إعايلة اخطار الحييب 
الحق بميزانية الطوارىء لتدفسع 
منه التعويض للمستأمنين .. فأى 
النظامين أولى بالاتباع ؟ 

ومن هنا يتضح أن الاسلام هو 
دين الله العام الخالد , جاء لاصلاح 
الحياة وقيادة مسيرتها الى الأمان 
والسلام وقد حرص الاسلام على أن 
تقوم العلائق بين الناس على أساس 
من التراحم والتعاون. لا على ساس 
من التزاحم على المادة واستغفلال 
الانسان لاخيه الانسان . ولن تجد 
الانيائية ضوابها ورشدها الا : 


لانواع المعاملات السليمة الا مسى 
الاسلام الذى تقوم تعاليمه برهانا 
على صدقه وصلاحه ( يأيها الناس قد 
جاءكم برهان من ربكم وانزلنا اليكم 
نوراأ مبينا ) 1/5 النساء . 
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السؤال : 
. 1 شا.ء ا الثم 6 1 
تاجر يبيع بثمن حاضر شكل » وبالدين يبيع بثمن سكل » غهل هذ هلال 
5 ش 
عدا جبريل محمد عبد القادر ‏ الأردن 


الاجابة : 

لو .عرض تاجر بضاعة بسعر حال كدينار مثلا ثم عرضها يسعر مؤجل 
كدينار ونصف مثلا » فلا مانع من ذلك أبدا » والمشترى حر يختار أي السعرين 
ولا يدخل ذلك فى باب الرباً ٠‏ 


السؤال : 
هل اليانصيب الخيرى حلال أم حرام .5 00 
لاا عطا عبد الله حسين المصرى ‏ الأردن 
الاجابة : 
» مصرقفا النظر عن الجهة التى أصدرته والجهة 


يساعد جهة خيرية فلتكن المسساعدة بالتبرع 
كثدرة لا تتصد منه المساعدة الخيرية » بل تقصد 


التى تستفيد منه ؛ ومن أراد أن 1 
لا باليانصيب الذى خريت به بيوت كثيرة 
الفوز بالورقة الرابحة ٠‏ 


السؤال : 


دخل سخص المسجد فوجد الامام فى آخر ركعة من صلاة الجمعة » هل 
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الاجابة : 


التيمم من أجل ادراك الصلاة خوف خروج وقتها » مع وجود الماع 
صلاة مكتوبة أم صلاة جمعة أم صلاة جنازة أم صلاة عيد أم صللاة غيرها . 
والحنابلة يجيزون التيمم لأية صلاة خوف خروج وقتها . والمالكية قالوا : يتيمم 
لما يخشصى فوات وقته ولا يعيد الصلاة على المعتمد » أما الجمعة ففى صحة التيمم 
لها قولان » والمشهور أنه لا يتيمم . والحنفية قالوا : لا يتيمم للنوافل غير المؤفتة » 
أما التوافل ااؤقتة كالرواتب وكذلك صبلاة اللعيك وصلاة الجنازة فيتييم ليسا 
والجبعة لا يشم لها مع وحود الماع 4 يل كونها ويصلى ظهرا يخلها بالوضوء + 
وكذلك الصلوات المكتوبة . 

والخلاصة أن الذين يجوزون التيمم لادراك صلاة الجمعة هم الحنابلة فقط . 


4 
03 


السؤال : 


لى زوجة آمرها بالصلاة ولكنها لا تصلى » اما تكاسلا واما بحجة أنها 
لا تعرف كيفية الصلاة 6 فهل يحاسبنى الله عليها .٠.‏ ؟ 


الاجابة : 


الزوجة التى لا تصلى اذا ادعت جهلها بكيفية الصلاة وجب على زوجها 7 
وعلى الزوج أن يأمرها ويشدد فى الأمر بكل الوسائل حتى تسستجيب »© فان 
أستجابت والا هددها بالهجر وعدم تلبية رغباتها الكمالية . فان أصرت هل 
يجوز له ان يضربها .. ؟ قال الامام الغزالى : له حملها على الصلاة قهرا ٠‏ وقال 
ابن قدامة الحنيلى فى معجم الفقه : ان للزوج ضرب امراته على ترك الفرائض » 
وان لم قصل احتمل ألا يحل له الاقامة معها . لكن رأى بعضهم أن الزوج لا يملك 
خق قعزيزها على هذه الحقوق المتمحضة لله » فذلك من اختصاص الحاكم . 

فان أصرت على الرغم من كل الوسائل: المتقدمة لم يبق الا الانكار بالقلب 
وعلامة صدقه أن يتغير سلوكه معها » كعدم مباسطتها وعدمامتاعها بالكماليات . 
وهذا الموقف الايجابى قد يحملها على الصلاة » وفى الوقتت نفسه يدقع عتسه 
وزر المشاركة غى ذنبها » فان الراضي بالمعصية شريك فى الاثم . 

| غير أن أصرارها على عدم الصلاة لا يحتم عليه أن يطلقها » فهو صاحب 
الشأن وله الخيار » ان شتساء أمسكها وان ثشساء طلقها » والدين أباح للمسلم أن 
يتزوج الكتابية ويمسكها عنده على الرغم من عقيدتها الباطلة » وليست المسلمة 
العاصية لربها بترك الصلاة بأسوأ منها مهما بلغ الحال . 
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الفتاوى 


السؤال : 
: أ ًّ معها 0 
ج المرأة بدون محر 6ه 5 
هل يجوز حج المرأة بدو م8 550 


الاجابة : 


روى اليخارئ ومشنلم :قوله صلى ألله عليه وسام : « لا يحل لامرأة تؤمن 
بالله واليوم الآخر أن تسافر سسفراأ 000 أيام فصاعدا ؛ الا ومعها أيوها 
1 . 0ن : 5 0 5 5 5 
أو أخوها أو زوجها أو ابنها أو ذو محرم . 
5 . : 0 5 . #ملاة . 6 اط المح 

قال النووى فى شرح صحيح مسلم : اختلف العلماء فى 0 0 
وقال الشافعى فى المشهور عنه : لا يشترط المحرم ؛ بل يشسترط الآمن على 
نفسها » قال أصحابنا : يحصل الامن يزوج أو محرم أو نسوه ثقات ٠‏ وقال 
بعس أصحاننا 0 يلزمها 0 أى الحج حت توجود امرأة واحدة م وقد يكثر الآمن 
ولا تحتاج الى أحد » دل تسير وحدها فى جملة القافلة وتكون آمنة . والمشهور 

كي القاققي وكياف استحانة فى الأول 1ه + 

من صوص فعى وجماهم 1 0 

بعد ذلك نوجه النظر الى أن من اشترط المحرم اشترطه لوجوب الحسج 
عليها » ولرفع الاثم والحرج عنها لسفرها بدونه » لكنها لو خرجت الح بدون 
المحم قان حجها يصحنتى استوفي اركانة ودروطه > ويسقط عنها التريضة * 
وان كانت قد أثمت لخروجها بدون زوج أو محرم ٠‏ والله أعلم . 


السؤال : 

نذرت لله ذبيحة » غهل يحق لى أن آكل منها أنا وعيالى والجيران » وهل 
الأفضل أن أوزعها لدما غير مطدوخ أم أطبخ اللحم وادع لفقراء و صران 
الأرحا .. ؟ وهل يجوز الأكل من الضحية المنذورة عه 2 00 
وتيا 0 عدد الله محمد عبد الله الأردن 


الاجابة : 


حلدها ؛ بل يحب عليه ان يوزع ذلك كله للمستحقين من الفقراء والمسساكين ‏ 
مثل ذلك فى الاضحية المنذورة ٠‏ 
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ا ش افضل الكتب المنزلة 


السؤّال : 
ما أحسن كتاب من الكتب المنزلة بعد القرآن 6 ؟ 


الاجابة : 
١‏ كتاب أفضل رسل الله وخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم . قال تعالى : 
( وأنزلنا اليك اللكتاب بالحق مصدقا لما ببن يديه من الكتاب ومهيمنا عليه ) 
المائدة//4؟ ٠‏ 1 

أما المفاضلة بين الكتب الأخرى فلم يرد فيها نص يعتمد عليه من قرآن أو 
سئة » وهى كلها من عند الله؛ولسنا مكلفين باعتقاد أفضلية واحد منها » فلنترك 
البحث فى ذلك »؛ ولنوجه اهتمامنا الى معرفة ما كلفنا به والاجتهاد فى تنفيذه ٠‏ 


بناء المسجد الأقصى 

السؤّال : 
حاء فى سدورة الاسراء : ر( سبحان الذى أسرى بعبدة ليلا من المسجد 
الحرام الى المسدد الأقصى ) ولكنى علمت أن الذى بنى المسجد الأقصى هو 
سادمأن دن عدد الماك ؛ وهو خلدف_كهك دن خلفاء الدولة الأموية 6 عكدف سرق 


قد تم بناةه بعده بسنوات طويلة ٠٠‏ ؟ . 
با اليه وقد تم بناؤه بعده ؛ 1 1 
در 0 اسماعيل درويشي ‏ الكويت 


الاجابة : 


حاء م , الصحيحين عن ابى ذر رضي الله عثه انه سأل النبى صلى الله 
عليه نام عن أول مسحد وضع فى الأرضى ققال ( المفنجد الحرام )ب قال لذ ' 
3 أى ؟ فقال ( المسجد الأقصى ) ثم سأله : كم بينهما ؟ فقال ( أربعون عاما ) 3 
ا" العتباء : الذى بنى المسجد الحرام أو رفع قواعده هو ابراهيم عليه 
الماق © أنا الذى يتن المسحد الأتصى فهو يعقوب بن اسحاق بن ابراهيم » أى 
مع أساسه » وكان ذلك بعد بتاء جده ابراهيم للمسجد الحرام ( الكعية ) 
ا عاما © د توالت عليه أيدى التحديد 4 وكان أشهر تجديد له أيام سليمان 
ذاو ليبا السلق » فليا بعث الثبى صلى الله عليه وسلم كان المسجد 
الأقصى موحودا ؛ وكان الاسراء اليه 6'فالذى حدث لهذا المسجد بعد تأسيسه 
الا ل هو تحديد فقط » وما كان من خلفاء المسلمين وملوكهم كالوليد بن عيد الملك 
في على هذا للحن » كما حدث ذلك أيضا للكعبة نفسها قبل البعثة وبعدها . 
راجع مقدمة ابن خلدون ٠‏ 

اذ 
> 
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مكنبة ملائمة لحجم المعهد ورسالته يتزود منها الطسلاب ما يعينهم على 


م الدراسة 3 
التربية بالكويت وله نتساط 
معروف فقد عمل ملحقا ثقافيا بلندنٌ 
و استاذا للدر اأآسات الاسللميمة 
يجامعة مدراس بالهند ٠‏ 3 
والاستاذ أحمد عبد القادر وكيل 
المعهد الذي رافق مسرة المعهد مدة 
طويلة » وبذل جهوذا شكورة في 
خدمة العلم وله أثر واضح في تنظيم 
المعهد وخدسن ادارته > يمل بطبعة 
للاخلاص فى عمله وسلوكه » وهو من 
أبناء المعهد البررة به » تعلو وجهسه 


8 


سيما الصلاح المتسم بالجد وهو من 
خريجي الأزهر الشريف ( كلية أصول 
الدين 1 ودار هذ' الحوار بيننا : 


عن ناريح اننساء المعهد لتكسصون 
الصرح المتين » آمام كل التيارات 
والثقافات يعول مدير المعهد الاستاد 
عدد الرحمن سالم ٠.‏ 

ان فكرة التعليم الديني بالكويت 
قديمة رافقت أجيالا مختلفة ين 
رجالات الكويت © وصبغتهم بصبغة 
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ألوعي الاسلامي / العدد .؟١‏ / غرة شوال م4١(‏ ص 


أحد أعضاء بعثة الازهر الشريف للمعهد فى درس من دروس العلم ‏ /2.. 0 


الله » وقد أدت المدرسسة المباركيسة 
هذا الدور حتى اشتدت الحاهة 
بشكل أرحب الى تراسة منهجية 
متخصصة » فكانت فكرة المعهمد 
الديني » وقد انثسيععام 5517م عل 
نمط المعاهد .الدينية بالأزهر 
وظل مرتبطا يه عن طريق البمعثات 
التي تفد اليه من يوم انشائه الى 
اليوم » وقد واكب مسيرته علمياء 
اجلاء بذلوا جهودا مشكورة فى خدمة 
العلم والأجيال المسلمة 


ى 
الشريف 


ويفخر 0 الديني يصفوة مسن 
ف ل الدولة ف 0 
والاأوقاف والشئون الاسلامية 4 
والتربية » وأجهزة أخرى عديدة ») 
ومنهم وزراء سابقون وحاليون ٠.‏ 
ولهؤلاء جهدهم المشكور .في تطوير 
الحياه فى الكنويت تطورا يسير 
النهضة دون الاخلال بالعسادات 
والتقاليد الاسلامية الأصيلة لهذا 


الشبعب اسان 


> /ا 
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المعهد الذدني 


العلوه الحديةة لاه بخنسط متانسي فى الكفهد » وقد خير لمعيل لحهيز 

حديثا ليتلاءم مع دوره ٠.‏ 
ونتوحه بالسؤال للأستاذ احمسد 
عبد القادر وكيل المعهد ليحدثنا من 
مراحل التعليم بالمعهد وموادالدراسة 
' فيه » وآثر المواد الخدينة على الطالب 


الريك » ويعائل به 
١ 00‏ الدر اميه ننه على ارت 
مراحل : ( المرحلةالابتدائية» والمرحلة 
المتوسطة » والمرحلة الثانوية ) ومدهة 
كل منها أريع سنوات © ويقيبل 


4 


ويعود لتقل اليه يك م 
المتوسطة بالتعليم العام .٠‏ 
وتعتبر المرحلة ‏ الابتدائية ١‏ الراقد! 
٠‏ القران الكري” ( ا العلوم 


الشرعية . 
د المعمهد فى مرحلتيه 


6 . 
والحديث »© والفقه بمختلف المذاهب 
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منهمكان 
داخل ١‏ 0 عمل 0 


م 4 الحنفي 4 للدي 4 
9 ) والمنطق . 
وصرف وبلافة وعروض 9 ( 
بحوان العلوى الكديكة ١‏ فيزياء وكيجاء 
وتاريخ وجغرافيا ورياضيات وتربية 
فنية ) واللغات الاجنبية (الانجليزية 
والارضية ) والصنينة القلية نبي 
مناهج المعهد تركز على دراسة 
العلوم الشرعية والعربية دراسة 
مكثفة 4 ولها نصيب كير مسسسن 
الحصص بين مواد الدراسسة 
ودراسية العلو مالحديثة مكملة فقط ٠‏ 
البالخ 0 8 الطالب ؛ 0 على 
متابعة الدراسة بالمعهد » وهناك 
أساتذة متخصصون لتدريس احكام 
التلاوة والتجوية . ٠.‏ 1 


ف الحقيقة 4 انبا هو ا صن كل 
العلوم العررية . 

اليا و د 
المر اعل اه العلوم الثه لشر عي 


والعربية والعلوم الحديثة . 

ومن هنا كان الاتجاه السائد :6 
حقل التربية هو التمكين. لهذا 
المعهد من الأنطلاقة الجادة من اجل 
أن تكون رسالته في خدمة تقر 
العريضة من المسلمينٍ » لا على 
مسمتوى الكويت أو ١‏ 
بل على المستوى الاسلامى الشامل : 

من المسلم به ان الشسباب ف حاجة 
ماسة للدراسة الدينية " ؛ خصوصا 
وان وسائل التعرف" على الثقافسسسة: ١‏ 
الغربية أصبهت ميسورة ؛ وسهلة » 
فهل هناك دوافع ترغب اباب في 
الاقبال على الدراسة ألدينية" 9. 


0/0 
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المعهذ الديني 


مجموعة من الطلاب مع أستاذهم فى رحاب المعهد 


حول هذا يقول الاستاذ عبدالرحمن 
سالم مدير المعهد بالوكالة : 

هناك دوافع كثيرة » فواقع البيئة 
مسلم مدرك واع 4 وأولياء الأمور 
مرتبطون بدينهم » مدركون لأهمية 
الدراسة الدينية ؛. وهم يدفع ون 
بأو لادهم ليحققوا فيهم خلق القران 8 

وتقدم الدولة حوافز مادية هذبنح 
الطالب في المرحلة المتوسطة خمسة 
عشر دينارا » وثلاثين دينارا فى 
المرحلة .الثانوية » عبدا الكتب 


5 


والبامنات الف عفيهم يلقلوم الس 
نى المعهد 


مينى . 

كما أن المجالات التى يؤهل 
الطلاب للالتحاق يها كثيرة » كلية 
الشريعة والقانون » والآداب »© كلية 
الشرطة » الكلية الحربية » بالاضافة 
الى كليات جامعة الآزهر يالقاهمرة 
( النظرية والعملية ) وكلية دارالعلوم 
هذا والوزارة بصدد تشكيل لجنة 
لتطوير الدرامية ق الميد بحسنت 
تتفرع المرحلة الثانوية الى سعبتين : 


75 
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دوره ه الطليعى فى حقل التربية : 


العديد ١ن‏ 0 ل ة 


( ثقافية ورياضية ) . 

من انعروف أن الازهر يستقسل 
أمناء البلاد الاسالاميسة ف مختئلف 
معاهده العلمية ليكون الوافد اليه 
شر سفر للاسالام ف بلاده » فهل 
الدرائسة بالأزهصر وافدون لنفس 
الفرض ؟ 

وعن هذا السؤال يحدثنا الأستاذ 
احمد عبد القادر وكيل المعهد فيقول : 

المعهد الدينى منارة الكويت» وقبلة 
لاستقبال طلاب البعوث الوافديسن 
من آسسيا وافريقها 4 ويضم ) فسسسم 
الاعداد ) بالممهد اكثر من ( ١8.‏ ) 
وافدا من جنسيات منتختلفة تتكفل 


جيه الكويت بتعليمهم © واقامتهم 


المبنى الجديد وقد بنى على الطراز العربي الاسلامى الاصيل 1 


والانفاق عليه 4 'التمهانة متها سين 
نثر الثقافة الاسلامية عه 

الثقافي بين مختلف الأقطا رِ وايمانا 
منها بأن الثقافة الاسملامية لا , د 
أن 0 2 وخصوضا في اخريقيا + 

تمثسيا مسع هذا المد أنشضات 
لسار 0 يلق للبعيد الديني 
يعد آية في البنساء الهندسى العربى 
يتناسب أهمية وحجلال رسالته © 
لييقى دائما الرافد الذى يبيد هذا 
النلد بالمواطن الصالح -الذى يجمسسع 
مين سدموق الثكافة الدينية 4 وتطور 
العلم ؛ ويضم في المرحلة الأولىجناحا 
للادارة ؛ وآخر للقسم المتوسط . 
وثالنا للقسم الثانوى. 4 ومكتبة 4 
ومعامل © ومراسم وملاعب على 
أن تشدتمل المرحلة الثانية على مسجد 
ومكتبة عامة ؛ ومساكن للطصلاب 
الوافدين 5 


ب حت ا ا ل ا ار و 


لال 


131 أهوع ما/عم.]//نومغخط 
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ويفضل الجهود المشكورة من 
الدولة ورعايتها للمعهد وحرصهما 
على تنميته والنهوض به » نرجو أن 
يظل هذا المعهد منارة مضيئة لطلاب 
العلم » وان يؤدى دوره المرجو فى 
0 هذا الوطن . 


انه لن الواضح للمتتبع للتاريخ 
أن آمة الاسلام قد تمرضت ازَحمت 
كثيف من العالم الفربى المستحى 
ونعطى مثلا على .ذلك : 

الحروب الصليبيسة » وقد عقد 
قادة هذا الزحف المزم على الهسدم 
والتدمير لينالوا من الاسلام وأهله 0 
وانتهىهذا الزحف بالاستيلاء علىجزء 
من الأرض الاسلامية في فلسطين » 
وقتل وتشريد منات الآلاف مسن 
المسلمين لآنه هاء وقد م 
المسلمون عن دينهم الذى نتج 
تاخر قأم ف جميع ميادين الحمّاة > 3 


بعض الطلية الوافدين 
وقد انهمكوا فى البحث 
فى المعاجم 8 


فمن تخلف وجمود الى ركودوجهل » 
ولكن الفازى لم ينل من غزوته هذه 
نسيئا » بل خاب أمله واندثر أثره ». 
وكذلك الزحف المفولى الذى عدا 
على الأآمة وحطمٍ دار الخللافة الا 
ان الغازي لم ينل ما يرجوه » لأنه 

واجه الأمة هقاومته ووقفت فى 
وجهه فتنبه قادته والمدبرون له الى 


أن قوة هذا العالم تكمن في الديسن 
نفسه » فاتجهوا الى الاسلام وعملوا 
م والتربية بكل 


لا 2 الى وطننا الاسلامى بصلة » 


وخرج هؤلاء الهاقدون على الاسلام 


أجيالاً تربت علتى موائدهم » وكانت 
هذه الأجيال هى التى ب التفيسم 
0 6 0 كل الوانٍ الحياة 6 


مت 


م١‎ 
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التربية الفنية اصدى 
المواد التى تنسفل حيزا 
فى منهج المعهد منسحمة 
مع تعاليم الاسلام . 


وخصوصا في الأجهزة والمرافسق 
التعليمية » وانشاوا مدارس لتعليم 
الناشمئة » وعزلهم عن ثقافة ١‏ 
المسلمة »© وابراز الثقافة الفربية 
شكل حذاب 6 واستطاعوا صصيرف 
كثير من الناس هن-التفكير وفق منهج 
القرآن 10 ” 

وان خلاصنا اليوم يكمن ف العودة 
الى ديننا 6 ومحاربة الفزو الفكرى » 
الدينية. » وتقديمها للناس ف تنوب 
نظيف » ومنهج واضح » واسلوب 
قوم لبرتوي الما » وبذلك نرد 
الى حظرة الايمان من شرد عنه » 
ونسكت الأبواق الغربية ف بلاد 
الاسلام التي هلاتك آذان الشعوب 
بالدخدل التافك 6 وظكرموها 20 المفيد 


6 واحصاث 


النافع من تقد م صناعي 
علمية ؛ واتخمريها بالأناطيل والأافكار 


الملحدة فقط ٠»‏ فلم تجن الآمة مسسن 
وداتهم الا الذل والفساد والتفكك ٠‏ 
والممهد الدينى وأمثاله ف البلاد 


الاسلامية أمل باق »© ومنهل صاف 


لمن يريد العلم » وعنه يبحث لنتفر 
الأفهام » وتعى القلوب » وتزول 
الفساوة عن الأبصار 6 ونامل ان 
هذا المعهد مؤسسة تر نويسة 

اسلامية كبرى تخدم العالم الاسلامي 
كله » وتمده بالعالم المتخصص فى 
مختلف العلو 

ويا حبذا لو أننسىء معهد للفتيات » 
وأعيد القسم الابتدائى ف: المعهد » 
وفتحت مدارس ابتدائية لتحفيسظ 
القرآن الكريم بالمحافظات ٠.‏ 


علدا رفع مر رع 3ه 
6 0 
772 
ع 0 0 << 530 


و9 
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التربية الفنية احدى 1 

إلى اد التى تسغل حيزا 6 
مدهج المعهد منسحمة 

5 تعاليم الأسلام . 

وخصوصا في الآجهمزة والمرافق 


التعليمية » وانقساوا مدارس لتعليم 
النانئة » وعزلهم عن ثقافة ١‏ 
المسلمة »6 وابراز الثقافة الفردية 
بشكل حذاب »> واستطاعوا صرف 
كثر من الناس هن التفكر وفق منهج 
القرآن ه'اهء 

وان خلاصنا اليوم يكمن ف العودة 
الى ديننا » ومحارية الغزو الفكرى » 
الدينية. » وتقديمها للناس ف نوب 
نظيف » ومنهج واضح » واسلوب 
قوم لبرتوي الظمآ » وبنلك برد 
الى حظيرة الايمان من شرد عيه » 
وتسكت الآبواق الغربية ف بلاد 
الاسلام التي لذت آذان الشعوب 
بالدخدل التافه 6 وهرموها عن المفيد 


النافع هن تقدم هسنا 3 وأمحصسات 

علمية ؛ واتخموها بالأباطيل والافكار 

الملحدة فقط ٠»‏ تحن الاأمة 

وراتهم الا الذل والفساد والتفكك . 
والمعهد الدينى وأمثاله ف ألبلاد 


الاسلامية امل باق » ومنهل صاف 


لمن يريد العلم » وعنه يبحث لنتفر 
الأفهام » وتعى القلوب » وتسزول 
الفساوة عن الأتصار 6 ونامل ان 


مختلف العلوم ٠‏ 

ويا حبذا لو انشىء معهد للفتيات » 
وأعيد القسم الابتداتى في. المعهد » 
وفتحت مدارس ابتدائية الهم 


القرآن الكريم بالمحافظات ٠‏ 


59 0 ل 
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الشرطي الجديد 
لقي اا اس مم 


وعلى الحدود بين العراق والشام قامت ثسيه دولة فى «قرقيسياء» 
ذات 'الحصون والأيراج يحكمها « زفر بن الحارث الكلابى » الذى تمرد 
على الخلافة الشرعية فى دمشق عقب هزيمة نكراء لحقتته فى « مرج 
راهط » على يد جند الخليفة السابق « مروان بن الحكمم » والد 
« عبد الملك » . 

فى أول يوم تسام فيه « عيد الملك » المسئولية الخطيرة نظر الى 
دولة المسلمين فساءه ما آل اليه أمرها .. ليس فيها سوى امارتين تحت 
لوائه هما « مصر والشسام » .. أما بقية الدولة فالخلافات تمزقها والاحن 
تملأها » وكل مدينة يقوم فيها من يد عو لنفسداأو لأحد ذويه . . والأخطار 
تهدد الدولة من شمال ومن جنوب ومن شرق ومن غرب ٠‏ 

ولم يدع « عبد الملك » فرصة لنفسه يستريح قيها .. ويدا على 
الفور فى اخماد حركات صغيرة للتمرد قامت من حواليه ليتفرغ بعد ذلك 
للمهمة الكبرى فى توحيد الدولة © ولم يتوان يوما عن التفكير والتقدير » 
فأحكم خطته » وأحسن تدييرها » حتى واتته الفرصة للعمل الكبير » ليقضي 
على الخلافات التى مزقت الدولة الاسلامية » ويوحدها كما كانت »© تحت 
لواء العزة بالدين » والقوة بالحق » والتآلف بالحب »© والنجدة بالمروءة ٠‏ 

بعد أربع سنوات كاملة من بداية حكمه وجد الوقتت قد حان ليبدأ 
أول خطوة ايجابية على الطريق الصعب .. واختار أن يبدأ يحصرب 
« زفر بن الحارث الكلابى ») القاكر خلف الأبراج العالية والحصون 
المنيعة فى « قرقيسياء » . 

واخذ يعبىء للموقعة جيشا قويا .. فهو ان تمكن من هذه المنطقة 
فقد سقطت فى يده العراق يكل خلافاتها ومتناقضاتها » وعندئذ يستطيع 
أن يخلصها مما تعانى » ثم يتوجه بعد ذلك الى الحجاز ٠‏ 


حوب 


ولكن « عبد الملك » وهو يعلن التعيئة العامة فى روحاته وغدواته 
بين عسكره وجد فيهم تخاذلا وتد'طئوا » فكثير منهم لا يهرع الى القتالعند 
الاس تنفار © ولا يلحق بمسيرة أمير المإمنين وهو ينطلق لاخماد الفتن فى 
يعض المناطق من الدولة » مع أن الدين يأمرهم بقتال كل الذين يحاولون 
بم واقفهم هز بنيان الدولة واتساع الفتن والأحقاد فيها .. 

وعيد الملك يعرف جيدا أن أمر العسكر يلزمه رجل يتفرغ له » فأمور 
الدولة كثيرة ومتعددة » وكل منها يحتاج الى من يديره .٠.‏ وهو وحده لن 
يستطيع أن يقسم نفسه على كل هذه المهام بدقائقها وتفاصيلها ٠‏ 

. فبعثالى مستشاره وأمين سيره ورئيس شرطته «روح بن زتباع» » 
وطلب اليه أن يحسم فى أمر العسكر المتباطئين ٠‏ ش 
ااا ةاةيا0ةيةيةيايايييو00000000صكغ 


”م8 
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قال « روح بن زتباع » للخليفة : ان فى شرطتى تسابا لو ولاه أمير 
المؤمنين أمر شرطة عسكره لأرحلهم برحيله » وأنزلهم بنزوله » وما جرا 
واحد منهم أن يخالف آمره » يقال له « الحجاج بن يوسف » أرى فيه 
يا أمير المؤمنين نجابة وذكاء » وشجاعة وحسما » لا يتراجع عن الحق 
حتى ينفذه » ويدافع عن رأيه حتى ينصره ٠٠.‏ وهو لهذا الأمر دون 
نازع 8 
وخرج « روح بن زنباع » من مجلس الخليقة على الفور وهو يحمل 
مره بأن يتولى 0 الحجاج بن' يوسف ا( مسئولية الشرطى على عسسكر 
ولة . 
وتلقى « الحجاج » الأمر ليبدأ فى التنفيذ من ساعته .. ومن فوق 
جواده طاف بكل معسكرات الجئد » يلقى عليهم أوامره با مير 
المؤمنين » ويتوعد من يتخلف عن السير فى جيشش. الامير بالويل والثبور 
وعظائم الأمور .. فالامر يتعلق بأمن الدولة » وحمايتها واعادتها الى 
سايق مجدها » ووحدتها » وفتوحاتها وانتصاراتها » ولا بد أن يفرغ كل 
فرد فيها الى الحرب والقتال . 


وفى اليوم التالى كان الموعد ليأخذ الجيثى طريق زحفه الى 
« قرقيسياء » .. وصدر الأمر الى كل المعسكرات أن يحتشد جنودها 
على أول الطريق خاري دمشق حاضرة الخلافة .. 
وتفقد « الحجاج » تنفيذ هذا الأمر الخطير »؛ فوجد المعسكرات كلها 
واحدا .. سأل عنه » فقيل له انه معسكر اتباع «( روح بن زنيباع» 
مستشار أمير المؤمنين » وأمين سره » ورئيس شرطته »© ولمكانة زعيمهم 
عند أمير المؤمنين لا يستطيع أحد أن يأمر فيهم أو ينهى » فدعهم وقأ 5 
فأطرق « الحجاج » وقال : ( روح بن زنباع )) ما هكذا تكون حانسية 
الأمير > فهى أولى من غيرها بتنفيذ الأوامر » وما استملح عامة الناس 
المخالفة الا لأنهم رأوا كبار عمال الدولة يخائفون ولا يحاسسيهم أحد »6 
ويتصدرون المجالس والمحافل يدعون الناس الى العمل ولا يبدأون باذة 
ثم يتركون بدون عقاب ..١‏ والله لأجعلن من هذا النوع من الناس مثلة 
وانطلق بجواده. الى.معسكر أتباع « روح بن زنياع » وعلى مثكسارف 
المعسكر ملأ أنفه رائخة تسواء لحم الضتأن وهم يتحلقون أمام خيامهم 
يأكلون .٠.‏ فنادى فيهم مسنتنكرا : 
أتأكلون الضواء هنا فى ظلال الخيام والجند يأخذ طريقه الى 
الحرب بقيادة أمير المؤمنين .( عدد الملك بن مروان ») ٠0‏ ما منعكم أن 
ترحلوا برحيل أمير المؤمنين .. ؟! 


م 
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الشرطي الجديد 


فقجاءه الجواب من أقرب خيمة اليه يهزأ به » ويعيب أمه بأنها 
كريهة الرائحة » ويدعوه سافرا أن ينزل معهم الى الطعام 5 

فقال « الحجاج » : هيهات .. ثم أمر بهم من يستاقونهم مكتوفى 
الايدى جماعات جماعات » ويطوفون يهم فى العسكر 6 والسياط تلهيب 
ظهورهم .. ثم أمر بخيام « روح بن زنياع » فأحرقت بالنار ٠‏ 


ووصلت أنباء هذه الجرأة من « الحجاج » الى « روح بن زنياع » 
وكان هناك بعيدا بعيدا يتقدم ممع الخليفة وهو يحهشى بالبكاء ودموعه 

فسأله الخليفة عن سيب كرية المفاجيء ٠6‏ 
بالامس فى عديد شرطتى » ضرب اليوم عبيدى » واحرق خيامى ٠٠‏ 

فأمر « عبد الملك » بالحجاج فأحضر اليه .. 

فقال له : ما حملك على ما فعلت .٠‏ ؟ 

قال الحجاج : جند يذهبون الى الحرب » وآخرون ينعمون بالقل 
وياكلون الشواء !! لقد استنفرتهم مثل سائر الجند فلم ينفروا » وما كانوا 
ليتباطئوا لولا قرب هذا الباكى منك ٠.‏ ان أسئت يا آمير المؤمنين عوضته 
عن خيامه ٠٠‏ أما أن تنقض عملى الذى قدمتنى له فهذا ما أنزه عنه أمبي 
المؤمنين » فانما يدى يدك وسوطى سوطك ٠١‏ ولا يعفينى من الحق ان 
الذى قدمنى اليك هو أول الذين نزل بهم العقاب ٠‏ 

فأقكره «: عبد الملك » .. وقربه منه ليكون سيف الدولة اليتار © 
يحُمد فيها الفتن » ويوحد الامارات © وتمتد على يديه الفتوحات هنسسا 
وهناك ٠.‏ 


4 
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الأعياد في الاسلام 

وهكذا لم يحارب الاسلام فكرة العيد » ولكد هذيها وسما يها » ولم يرض 
الرسول الكريم أن يترك المسلمين يحتفلون بأيام كانوا يحتفلون بها قبل الاسلام » 
وذلك لتكون لهم الشخصية الاسلامية المتميزة 3 لم يقيل صلوات الله وسلامه 
عليه أن تكون الأعياد المسلمة مرتبطة بآثارها الجاهلية » وقائمة على أساسها , 
واذا كانت الأمم تفرح فى أعيادها فرحا مطغيا » وتلعب لعبا عابثا صاخبا » وتلهو 
لهوا فاجرا » ترتكب فيه الموبقات » وتنتهك الحرمات » وتسلب العقول بالشراب 
الآثم » فان الامة الاسلامية تفرح بآعيادها فرحا من طراز له جلاله ووقاره ؛ 
تفرح فرحا بريئا يفسح المجال للفطرة الانسانية لتأخذ امتدادها الطبعى المشروع 
فى مجال الحياة ؛ ويمد النفس بطاقة جديدة » تعينها على عمل جديد » فالأعياد 
فرح هادف معلم » يحمل معنى »؛ ويثسير الى غاية » ويقرر مبدا »© فهو فرح يؤكد 
فكرة » أو يتوج نصرا . 


وان اللعب المباح » واللهو البرىء ؛ والغناء الحسن » من شسعائر الاسلام 
تقول عائشة رضي الله عنها فيما رواه أحمد والشيخان : « ان الحبشة كانوا 
يلعيون عند رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم فى يوم عيد » فاطلعت من فوق 
عاتقه فطاطأ لى منكبيه فجعلتأنظر اليهم من فوق عاتقه حتى شبعت ثم انصرفت ( 
وكانوا يلعبون بالدرق والحراب ؛ والرسول الكريم يشجعهم وهو يقول : 
١‏ دونكم يا بنى أرفده » وهو لقب الحبشة ‏ والدرق جمع درقة وهى الترس 
الذى يتقى به المحارب السيوف والحراب والنبال ‏ ورووا عنها أيضا أنها قالت : 
« دخل علينا آبو بكر فى يوم عيد » وعندنا جازيتان تذكران يوم بعاث فقال 
ابو بكر : عباد الله امزيور الشبيطان ]؟ هلها فلانا ب نثال رسول اللهصلي 
الله عليه وسلم « يا أبا بكر آن لكل قوم عيدا وان اليوم عيدنا » ولفظ البخارى 
تالت عائثشة : دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندى جاريتان 
تغنيان بغناء بعاث ‏ وهو اسم حصن للأوس » ويوم بعاث يوم مشهور من أيام 
وسلم على الفراثى وحول وجهه » ودخل أبو بكر فانتهرنى وقال ٠‏ مزمارةالشيطان 
عند النبى صلى الله عليه وسلم ؟ فأقيل عليه النبى صلى الله عليه وسلم فقال 
« دعهما » فلما غفل غمزتهما فخرجتا .. وتقول عائثشنة فى رواية أخرى انه 
صلى الله عليه وسلم قال يومئذ : « لتعلم يهود المدينة أن فى ديننا فسحة ! انى 
بعثت يحنيفية سمحة » وهكذا سمح الرسول صلوات الله وسلامه عليه بالقناء 
فى بيته فى يوم العيد ليعلن عن سماحة الاسلام واتساقه ممع الفطرة الانسانية 
التى قطر الله ألناس عليها » ولا شك أن الغناء كان غناء هادفا يذكر أمجساد 
العرب > واخبار الفروسية والشجاعة فى القتال » فيملاً النفوس حماسة وقوة » 
ويكسب العزائم مضاء وتوثبا » وقد وصف أبو بكر هذا الغناء بأنه مزمارة 
الشيطان » باعتبار أنه يذكر بالخصومة التى كانت بين الآأوس والخسزرج في 
الجاهلية ونظر اليه الرسول صلى الله عليه وسلم باعتبار ما انتهت اليه الآخوة 
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بينهما بعد أن أظلهما الاسلام برايته فهو من الغناء البرىء الهادف © وكذلك 

سمح الرسول الكريم باللعب فى ساحة المسجد يوم العيد .. ولكنه كان لعيا 
برب فهريا من التدريب والرفاضة » يد البدن بلثوة والكيرة على استفدل 
السلاح » وهكذا تلتقى فى الاعياد الاسلامية الروحانية المنطلقة السامية »6 
ولك البريئة النافعة . 

وقد توج الله شهر رمضان بعيد الفطر » وجعل هذا العيد فرصة لاظهار 
السرور والشعور بالشكر لله على نعمة التوفيق لأداء فريضة الصوم ؛ وكما 
قرن الله الصوم بعيد الفطر » قرن الحج بعيد الأضحى .. ففى الصوم تقشف 
وحرمان » وحبس للنفس عما ألفت واعتادت من تناول الطعام والشراب 6 فاذا 
استجابت لأمر الله وادت فريضة الصوم كاملة » فرحت يوم العيد بأداء ركن 
عظيم من أركان الاسسلام ». وبعودة الحرية ليها » فهو فرح الانتصار على النفس » 
وطاعة الله عز وجل »© وان هذا اليوم تسميه الملائكة ‏ يوم الجائزة ل روى 
الطبرانى عن سعد بن أوس الأنصارى رضي الله عنه عن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال : « اذا كان يوم عيد الفطر © وقفت اللائكة على أبواب المسرق © 
نادو : اغدوا يا معشر المسلمين الى رب كريم يمن بالخير ثم يثيب عليه 
الجزيل » لقد أمرتم بقيام الليل فقمتم © وأمرتم بصيام النهار فصمتم © وأطعتم 
ربكم » فاقبيضوا جوائزكم » فاذا صلوا نادى مناد : ألا ان ربكم قد غفر لكم 
فارجعوا راشدين الى رحالكم » . 


حرج تمك رار 1 د 0 دع ب عن ” 
يي لع ل ل ل 0 
ويخلف عليهم ما أنفقوا » .. وقد روى البخارى ومسلم عن أبى هريرة رضي الله 
عنه قال ٠‏ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « من حج فلم يرفث 
0 يفسق رجع مريذنوبكيوم ا أمه » وروى مالك والبخارى ومسلم وغيرهم 
,0 العمرة الى العمرة كفارة ل بينما » والح البرور ليس له جزاء الا لجن ؛ 
وهواتف المادة » فرح بانتصارهم فى المعركة الدائرة بن الخبر والثى 2 در 
بمبادىء تأخذ مكانها فى دنيا الناس ويمثل عليا تحيا عليها الجماعة الانسانية 6 
وتجد البشرية فى ظلها الآمن والخير والسلام ٠‏ 


ومن مظاهر الفرح فى عيد الفطر » ادخال السرور على الفقراء والمساكين » 
باعطائهم زكاة الفطر » وسميت بذلك لأن سيبها الفطر من رمضان »© وهى متروئة 
بفريضة الصوم » لانها فرضت غى السنة الثانية من الهجرة وهى السنة التى 
فرض فيها يا رمضان » وحكمة مشروعيتها » أنها طهرة للصائم من الخلل الذى 
يطرأ على صيامه » وطعمة للمساكين »6 وادخال البهجة والسرور عليهم وذلك 


احم 
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باغنائهم عن ذل الحاجة والسؤال فى يوم تعم الفرحة فيه المجتيع الاسسلامى 
كله » وهو يوم العيد . فعن اين عباس رضي الله عنهما قال : « فرض رسول 
الله صلى الله عليهوسلم صدقة الفطر » طهرة للصائم من اللغو والرفث » وطعمة 
للمساكين » فمن أداها قبل الصلاة » فهى زكاة مقبولة »2 ومن أداها بعد الصلاة 
فهى صدقة من الصدقة » اروأة أبو داود واين ماجه والحاكم وقال صحيح على 
شرط اليخارى ٠‏ 


فالعيد يوم فرح عام » وسرور شسامل » فينبغى أن يعم السرور أبناء المجتمع 
المسلم على جميع مستوياته ولن يفرح المسكين ويسر » اذا رأى الموسرين 
والقادرين يأكلونألوان الطعام» ويلبسونأحسن الثياب » وهو لا يجد قوت يومه 
فى يوم عيد المسلمين ! فاقتضت حكمة الشارع أن يفرض للمسكين فىهذا اليوم 
ما يغنيه ع نالحاجة وذل السؤال» ويشعره بأن المجتمع يحنو عليه ويعنى بأمره » 
ولم ينسه فى أيام كلها فرح ومرح . ولهذا يقول النبى الكريم صلوات الله وسلامه 
عليه : « أغنوهم فى هذا اليوم » والحديث أخرجه البيهقى والدارقطنى عن ابن 
عمر وفى رواية : « اغنوهم عن طواف هذا اليوم » أى صونوا ماء وجوههم © 
وكفوهم بالزكاة عن الطواف على يوت الناسن »© يسألونهم ما يسد عوزهم »© ولقد 
تداوله من غالب أقواتهم » فهى دساع .. والصاع أريعة أمداد .. والمد حفئنة 
لبن مجفف لم تنزع زبدته ‏ أو: الذرة أو الأرز أو نحو ذلك مما يعتبر قوتا .. 
كما جعل الاسلام صدقة الفطر عامة على الرعوس والاشبخاص من المسلمين » 
لا فرق بين حر وعبد » ولا بين ذكر وأنثى » ولا بين غنى وفقير . فالفقير يدفعها 
لأنها تجب على الحر المسلم المالك لمقدار صاع يزيد عن قوته وقوت عياله يوما 
وليلة ٠‏ . ويأخذها فى الوقت نفسه لانه من مستحقيها بقول الله تعالى : ( أنما 
الصدفقات للفقراء 6055 ٠/التوية ٠.‏ وا لحكمة فى توسييع دائره هده الصدقة 6 
ليشترك أكبر عدد ممكن من الأمة فى هذه المساهمة الكريمة ©» وهذا التكافل 


ومن مظاهر الفرح فى عيد الأضحى »؛ سنة الأضحية وهى ما يذبح من 
الابل والبقر والغنم يوم النحر وأيام التشريق ؛ تقريا الى الله تعالى كما قال 
سبحانه : ( آنا أعطيناك اتكوثر » فصل ربك وانحر » ان ثسانئك هو الأبتر ) 
وثبت أن النبى صلى الله عليه وسلم ضحى » وضحى المسلمون معه © وفقى 
بكبشين أملحين ‏ لونهما أبيض فيه سواد ‏ أقرنين - لهما قرون -س ذيحهما 
بيده وسمى وكبر »© وقد بين الرسول الكريم فضلها فى قوله عليه الصسلاة 
والسلام فيما روته عنه عائشة رضي الله عنها : « ما عمل آدمى من عمل يوم 
التحر » أحب الى الله تعالى من اهراق الدم ». وأنه لتأتى يوم القيامة بقرونها 
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وأشعارها وأظلافها » وان الدم ليقع من الله يمكان ‏ كناية عن سرعة قبول 
اضحية ‏ قبل أن يقع على الأرض » فطيبوا بها نفسا ( روأة أبن ماجه 
الأضحية » ويهدى الأقارب » ويتصدق منها على الفقراء » وذلك توسعة على 
المحراجين الذين لا يملكون ما يشترون به اللحم » والمسلم القادر علىأن يضحى 
ا غلم يضح »؛ محروم من اتباع السنة » ومحجوب عن مثوبة الله ورضوائه » فعن 
ْ أبى هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من 
وجد سعة لأن يضحى فلم يضح فلا يحضر مصلانا » رواه الحاكم مرفوعا هكذا 
وصححه وموقوفا ٠‏ 


200ص 5 


0 وهكذا تصبح الأعياد فى نظر الاسلام لحظات قربى الى الله ». ومجالات 
ا خير للانسانية » وأسباب تعين على توثيق الصلات بين الناس » يتجلى فيها 
التكائل الاجتناعى + والتعاون فى اسمى واكبل صوره © فيها يتبادل الثاسن 
التهانى والتزاور » وفيها يتعاطفون ويترآحمون » وفيها يتخذون زينتهم » ويأكلون 
من طيبات ما رزقهم رنهم » ومن هنا يتصل الانسان بربه عن طريق العباده وعنّ 
طريق المحبة والاخاء © تطبيقا للمبدا الاسلامى الذى ساقه آلينا رسولنا الكريم 
فى قوله : « المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا »© متفق عليه . وقوله : 
« من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم » رواه الحاكم عن حذيفة بن اليمان . 

وجدير بالمسلمين أن يفقهوا معنى الأعياد » وأن يدركوا أبعادها فى المجتمع 
بل يحيونها بما شرع الله من ألوان القربات والطاعات »؛ وبذلك يكونون كما 
ولا تذوب فى شخصية غيرهم » بتقليدهم فيما يحيون به أعيادهم ومواسمهم 6 
أراد الله لهم خير أمة أخرجت للناس ٠‏ 
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ْ اطلق عن سالا يا زمان فقد كفى كبح الومباج ‏ 
5 هذا الذى يتعاوز الأفلاك بلتيس المراح - 
هو فى الجناح ‏ جنساح طب القلب ‏ مقصوص الهناح 
(١‏ صدر )) يحيط به (( حهاز » لاحت لوا يزراح 
هو منهبلاسلك موصتول ومفسلول السراج 
و« النطن ) للوض زات من (( آير الاماعة )) ميسسيتباح 


يه 6 


قالوا : عليل » فابتسيت وركحت امعمطن فى الازاج ! 
والمزم خوق ذرى التجسصوم ا 
والهم-ياللهم فى قلبسىله وخر الرماح 
قالوا : عايل » قلت : بل والله تتخسسلاى ممع 


قبت فى الغرفة 214 من جناح طب القلب فى مستشفى ابن سينا فى الرياط © ليل الثلاقاد 
وفهر الاربعاه فى ؟؟ - ؟؟ من جمادي الاولى دسنة 160/6 وفق ١‏ - 5 هزيراا ( جوان ) 159/2 . 


أنا فى الجيادد أخوض للايسطح سان ممترك # سسا 
أنا خى (( فلسطين ») الطهعسور مع (( القداء » يكل سساح 


أنا نهدة (١‏ الصحصراء » و ١‏ الوادي .. أنا روج مباح 

؛ للامر الأجل »له مطايهحه القس اح 
سس أطلب للمسلى ما لا تاجح 
وعلى الدروب اتسد « للسدعوات » مش سستيتها والرداح 
انا الص قي وللكيي ارادة الفي الحراح ‏ 
الصسسير دبدن مذهسسسى والعمير مفتاج الفتالاح 
أحطدو القوال ؛ لا ابا مننساولي الفيهد المسسلاح 
قلبى يهش مدى الحيساة ‏ فان راى شرا اشضلاح 


© ©[ 


أنا فى « الرباط » مرابط - ورؤاى تغرب فى النسواح(1) 
نا فى « الرياض 4 وفى ٠‏ دمشسسق )) وليس عن ١‏ حلبى » براج(1) 
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فبقاء هذه المعجزة وخلودها وحفظها 
من التحريف والتبديل دليل عثى أنها 
معجزة الدهر وصوت السماء السى 
حتى تقوم الساعة . 


وقسد سأل سائل اذا كان 
الدين » فان هذا 1ه 
بلسان عربي مبين » ومن آية الله فى 
خلقه اختلاف الالسسن والألوان »6 فكبف 
يتسنى لهؤلاء الذين لا يعرفون, العربية 
ن السبيل الى فك كن 
توج القرآن ترجمة حرفية السى 
مختلف اللغات البشرية ©» فترحمة 
الترآن على هذا النحو مستحيلة 
لأن القرآن كلام الله بلفظه ومعتاه 3 
عي طم حوس ع 
القرآن أساطير لي اكتتبها محمد 
ومن ثم لن يستطيع انسان مهما ل 
من قوة البيان وفصاحته أن يترجم 
الترآن الى لغة غير عربية يحيسث 
بح الترحمة يهذه اللغة كالقرآن 
فى لعة العرب اعجازا وفصاحة ؛ وما 
دام الآامر كذلك فان ١‏ لسيل الصحيحة 
الى تقريب الاسلام الى غير العرب أن 
يوضع للقرآن تفسسير موجل 6 لا 
هذا التفسير الى أمهات اللفات 
مختلف شكون الحياهة وتترجم أيضا 
هذه المؤلفات الى اللفات الأخرى» 
وحيذا لو تعاونت الدول الاسلامية 
كلها على اصدار دورية شهرية 


0-7 - ا 
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باللغات الأعنبية تكون ديرا للفكر 
ألاسلامي الذي يدعو للتي هي أقوم 
فهذه الدورية في العصسر اليه 
ضرورية لشرح الأسلام وخصائصه 
وما يدعو اليه ٠‏ 

وأما الأمر الثاني الذي بث بشت عالمية 
الاسلام © فهو تعاليم هذآأ الديسن 
التويم » فهذه التعاليم تخاطب الفطرة 
الانسانية ؛ وتنظر الى الانسان نظرة 
واقعية 6 وتحترم العقتل البشري 2 
وتؤكد المسساواة بين الجميع » وتكفل 
للناس السعادة في الدارين بما سنته 
من ميادىء ونظم صالحة لكل زمان 
وكل مكان © وهي بهذا تنأى سن 
الاتليمية أو المحلية © فهي انسانية 
عامة ا حاجات المجتمعات في 
جميع الأزمان والعصور » وقد نات 
نظم وحدت مباديء 2 ولكنها 00 
وأصبحت تسنيا منسيا لأنها لم تحقةٍ 
والاطمئّنان » بيد أن تعاليم الاسلام 
ظلت حية نامية على مر القسسرون 
والاختاب لآنها م تكن د كالقواتين 
أو ظروقة طارئة » ولكنها جسساءت 


تحثة 


لتأخذ بيد [١‏ البشري قاطبة 
الى 50 العزة والحياة الحصسرة 
الكريمة ٠‏ 


- يقول قائلٍ ( اذا كانت تعالد 
و جح م 
الأخطار الجسيمة التي تهددها مسن 
كل جانب ؟ .. 

والاجاية السريعة أن حال الأمسم 
الاسلامية لا يرجع الى تعاليم الاسبلام 


الدهمر تسسوا الله فأنساهم ة 
وأهملوا ديتهم وتعاليمه قأصايهم مأ 
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أصابهم ولا سبيل لآن يكونوا ها 
وصفهم القرآن الكريم بأنهم خير أمة 
وتعاليمه » فهذا دين يدعو الى الوحدة 
والقوة » وبهما معا يتحتق للأامة 
العزة والحياة الكريمة التي لا تعرف 
التخلف أو التوقف . 

ونظرا لأن هناك خئة من المسلمين 
تأثرت بالفكر الغربي كل التأثير » 
فانى أثبت فيما يلى نص قرار لمؤتمر 
دولي عقد فى باريس سنة ام 
حول الاسلام وتعاليمه 2 لعل قَْ هذآ 
الاعتراف الدولى ما يحمل هؤلاء على 
أن يعيدوا النظر فى آرائهم حول 
دينهم » وعلى أن يحاولوا درامسة 
هذا الدين من مصادرة الأصيلة فاتهم 
بلا ريب سيجدون كل الخير فيمسسسا 
وضعه من نظم وقوانين . 

يقول قرار المؤتمر الدولي : « ان 
المؤتمرين ‏ وقد أبدوا الاهتيام 
بالمشاكل المثارة أثناء أسبوع القانون 
مناقشصات أوضحت بجلاء ما لمباديء 
القانون الاسلامي من تيمة لا تقتبل 
المدارس والمأذاهب داخل هذا. النظام 
القانوني الكبير انما تدل على قروة 
من النظريات القانونية والفن البديع؛ 
وكل هذا يمكن هذا القانون من تلبية 
جميع الحاجيات العصرية ‏ يبيدون 
الرغبة في أن يواصل الاسبوع اعماله 
بوضع لائحة بالموضوعات التي يجب 
عقب المناقشات التي جرت خلال 
الاسبوع - أن تكون موضع البحث 
أثناء الدورة القادمة ويرجون تأليسف 
من ثسأنه أن يهل الاقبال على تأليف 
التانون الاسلامي وأن يكون موسوعة 
للمعارف القانونية الاسلامية مرتمسة 


الوعي الاسلامي / العدد .؟١‏ / غرة شوال م9١‏ ص 


حسب الأساليب العصرية 6 . 

فبقاء المعجزة 4 واشتمالها على 
التعاليم التي لا مثيل لها ؛ لانها تمتاز 
بالوسطية ؛ ومراعاة الطاقة البشرية 
وتحري المصلحة وتقرير المدالسة 
والمسآواة بين الجميع هذا كله 
دليل على أن دعوة الاسلام دعوة 
عالمية وانها خاتمة الرسالات الالهية 
ومهيمنة عليها » ولا ينكر هذا أويمارى 
ننه آلا كل مق الفى عطه أو مسيطر 
التعصب عليه » ويفى علوا فيالارض 
وفسادا 3 

وما دامت دعوة الاسلام عامة » 
فمباديء هذه الدعوه تخاطب الفطرة 
البشرية » وهي واحدة على مدى 
الأزمان وفى كل مكان »© ولذا لا يصح 
وبقوم دون قوم » وبمكان دون مكان 
وائها هي للانسان حيث كان 6 (فطرت 
الله التي فطر الناس عليها لا تبديل 
اخلق الله ذلك الدين القيم ) الروم / 
٠‏ . 

ولايمان المسلمين الأوائل بعالمية 
الاسلام حملوا ارواحهم على أكنهم 
وانطلقوا فى كل سمبيل لتبليغ هذه 
الدعوة الى الناس جميعا دون اكراه 
أو قسر على الايمان بها لأنه لا اكراه 
لحمل الناس على الدخول فيه » وانمأ 
كان وسيظل لدفع الاعتداع . وحماية 
الاهل والوطن وتحقيق الحرية الديئية 
للجميع فمن شساء بعد ذلك فليؤمن ومن 
شا تليكتير . 


لاه 
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فى مكة تعرضوا لصنوف مختلفة من 


الأذى والاضطهاد وهم أصحاب حق 
ورسالة مقدسة ولكنهم لضعفهم 
وقلتهم لم يقدروا على مواجهة الشرك 
وحماتته » فلما هاجر المسلمون الى 
المدينة وهناك تكونت الدولة» وأصبح 
لا ١‏ 2 قوة كان الجهاد لدف سع 
الظلم ونصر الحق ودحر الباطل 


أخرجوا من ديارهم بغير حسق الا أز 
يقولوا ربنا الله ) . الحج / 89 > 6٠.‏ 

فالاسسلام دين سلام ومودة ووثام 
والحرب فيه ضرورة تفرضها الظروف 
ولا مناص منها ليظل الحق ذا كلمة 
عالية وراية خفاتة وليست الحرب 
ولن تكون أداة لامتهان الانسانوفرض 
عقيدة عليه لا يريدها فيا كانت 
القوة أبيدا سبيلا لحمل الانسان على 
الايمان بالعقائد والمباديء لأن الاييان 
بها أساسسه الاقتناع القائم علىالمنطق 
والوجدان » ولا سلطان لأحد عليهيا 
مهيا كان ٠‏ 

يضاف ال, ما سلف أن الحرب ف 
الاسلام لها مبادئها الانسانية التي 
لم تصل البشرية ‏ على للرغم من 
تقدمها الحضاري المذهل ‏ الى 
بعضها ومن هذه المباديء عدم اتتالاف 
الحيوانات والزروع والثمار وعسدم 
قتل الشيوخ والنساء والصبيان س 
والأهم من هذا أن الحرب فى الاسلام 
ل تعرف القدر ولا أخذ الناس على 
غرة وايادة المقاتل وغير المقاتل © لآن 
عددييا تخطي الطفاة والفسدين 
احتلال الدول والسيطرة عليهما 
واستقلال ترواتها. » كنا صتمي 
الحروب غير الاسلامية ٠‏ 

وما يقوله بعض المستشرتين ومن 
سلك سمبيلهم مسن الباحثين من أن 


وانتشرت بالقهر والحبر لا صحة له 


ولا دليل عليه » ويدحضه انتشسار 


الاسلام في بلاد لم تطأها الجحيوش 
الاسلامية » وكان التجار والمهاجرون 
والرحالة هم حملة الاسلام اليها . 

وجملة القول أن الجهاد نيالاسلام 
رسالة انسانية » ووسيلة لرد 
المعتدين , وقمع الظالمين » وتبليسع 
الدعوةالاسلامية الىالناس لا الزامهم 
نينتا ا 


وينبني على عاللمية الاسلام محارية 
هذا الدين للعنصرية والطائفية » وكل 
مزاعم التي تجعل لامة من الأمسم 
فضلا على غيرها يسبب المرق أو 
الجنس » ومناداته بالاخوة العامة 
والمساواة الانسانية الكاملة »فالناس 
جميعا سواء يتفاضلون بالتتوى 
والعمل الصالح لا يأنسايهم وآلوائهم 
وأجناسهم »© والايمان بهذا هو وحده 
سبيل الحياة الآمنة الكريمة » ومسا 
حلب على البشرية قديما وحديئا 
الحروب المدمرة والخلافات المهلكة 
الا تلك الدعاوى الفاسدة » دعاوي 
العنصرية واهدار الكرامة الانسانية 
ومن ثم ستظل البشرية تماني مسن 
الاضطراب والتوجس من حرب عالمية 
لا تعتصم بمبادىيء الأخوة والمساولة 
والاحترام المتبادل بين الشسعوب وهي 
وبدون هذه المباديء ستبقى البشرية 
على ما هي عليه من الصراع والشداع 
والتلق والاضطراب وصدق الله 
العظيم : ( وأن هذا صراطي مستقيما 
فاتبعوه ولا تتبعو! السبل فتفرق بكم 
عن سبيله ذلك وصاكم به لملكسسم 
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بعد خترة 


ألف المفكر الاسلامى الهندى وحيد 
الدين خان كتايه « الاسلام يتحدى » 
من البحث والدراهمة 
والحهد المنذول » لخدمة الاسلم 
طالت .الى سئوات وترحمة السسى 
العربية ابنه ظفر الأسلام كان ٠‏ 
والكتاب بدأة عن قضايا الدين بلغة 
بأمبالحتهم ا ال الي 
الاستدلال التى يعتمد عليها الملحدون 
لاثيات الحادهم ٠.‏ 

ويقوم بنصيبه المحمود فى حرب 
الجدل التى لم يهدا لها ضرام يوما من 
الأيام » بين أهل الاييان »6 واهل 
الالحاد ؛ ويكون أساننا لعلم توؤحيد 
جديد ؛ يتحرق البسامون لوقا اليه 6 
لا تادعمفا » واياما لا مأموما »6 قلا 
يضطره المحامون عن الاسلام أن 


تأليف : وحيد الدين خان 
نقد : عبد الردمن أحمد تسادى 


يدور حول المذاهب سسا 1 
والفلسفات. المنتشرة 9 عمنمنا م 
التمر حول الأرض . 

ان هذه المحاولات التى تحمتين 


الاصل فرعا » تضر الدين بدلا من أن 


نظرية النشوء والارتقاء ص ١5‏ من 
الكتاب ؛ وهو يروى ظيا طال ‏ 
بالثبباب الذى يريد أن يطبئن قلبه + 
وكام المنكرين ا والملحدين 
العتلية هى السنلى » ومن اجسل 
هذا كان محتاجا الى روافع ومضخات 
تجعل الماء فى متناول كل فم 
لا بد أن يجد المنكر اكلم الذى 

يعنيه نشر الام لم فى الأرضل 
وسريانه فى آفاق جديدة لم يسر فيها 


56 
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الاسلام دتحدق 


35ظظظ2 2-11 


من قبل . . جوابا كافيا شافيا عن كل 
سؤال تطرحه الفلسفات السائدة فى 
كل عصر على يساط اليحث © وأهيها 
فى قضيةالالحاد والايمان « الدارونية 
والفرويدية والماركسية » . فهذه 
الذاهب المعاسر ة كجهل انغار الخالق» 
محكود الرسل والبوم الآكر تفييتا 
الأولى في هذا الحصر + 

والتصدى لهذه القضايا أولا بأول 
فرض كنفاية على القادر » قبل أن 
بآهد نارينيا إلى العكول والشدلوب 
والأذهان ؛ فتتمكن منها لأنها وجدتها 
فارغة » خصوصا حين لا تجد بديلاة 
يفتى غناء الأصل من التفكر السليم 
والنطق السديد كع الكقة الاخوق .ء 
كفة الايمان يلقف ما صنع مس حرة 
الملحدين الذين يقودون قطعانا من 
النقس . 

( والق ما فى يمينسك تلقف 
ما صنعوا أنما صنعوا كيد ساهسر 
الساهر حيث أتى ) طه / 15 ٠.‏ 

ولاينفعنا فى الدتيا آن تبيبساطن 
بالدور الذى لعبه أجدادنا وأسسلافنا 
على مسرح الحياة » ولا يشفع لنا 
عند الله : اننا أضل. الف ما كيد 
حصل . 

مثلنا خيقة كيل الأفرع الدذى 
يباهى بشليي أخيه أو أبيه .. 
والسؤال الذى نسأله لأنشسنا هل 

تحن أهل لأن تعرض عليئا الأمانة » 

وتحيل تكاليف الرسالة بعد أسلاتنا 
.د آم اننا عالأطفال القين -يعضدون 
فى كل كبيرة وصغيرة على آبائهم » 
حتى فى أشد المواقف هولا » يقول 
القائل منهم نأتى بآبائنا ليحاربوكم .. 
ولم يسمع أحد فى المعسكر الآخر 
هذا الكلام . 

والكتاب يترك القضايا التاريخية 


0 جسم 


التى كونت علم الكلام القديم بعد أن 
فتدت أهميتها . 

وما أكثر الكتب التى لا تضيف ثروة 
جديدة الى المكتبةالاسلامية والعربية» 
وما عن آلا كران أن سحاو على كني 
الغذياء والمحدتين .د أو كسصون 
الطراقة والابتعار فيها #الفبسسعرة 
البيضاء فى الثور الأسود ٠.٠‏ 

أما ( الاسلام يتحدى ) فهو غنى 
ننفسه عن الانتساب الى هذه الثائية 
من الكتب » ومؤلفه يعيد عن هذه 
الطائفة من المؤلفين . 

ومن الظواهر المعروفة فىالهيئات 
وال لجحمعيات الدينيه الكتنساحرن بين 
أغرادها 4ايظن كل ملم آنه لن يتمع 
الا على أنقاض الآخرين ». وهذا سوء 
لق والله © عفضيلة وغناة الفييسناضن: 
لا يحد ولا يحصر .. 

وهم أولى بالوحدة والالتفاف حول 
الأساين - ( الككاب والسثة )-. 

( وأن هذا صراطى مستققيما 
فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم 
عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم 
تتقون ) الأنعام/ ؟ه١‏ 0 

انهم معرضون لطوفان الالحاد 
الذى يهددهم أجمعين بالغرق ان لم 
يتعاونوا على مده ونرده 4 وهم 
يعرضون قضيتهم العادلة للخسران 
بهذا التناحر » ووجودهم للزوال .. 
والخصب ان اهل الباطل أكيد أصرارا 
وحرصا وجهدا واخلاصا لقضاياهم 
من أهل الحق © وقد آن الأوان 
لاستعراض بعض ما جاء فى الكتاب» 
وهو يقع فى تسعة أبواب ذكر فى 
أولها قضية الألحاذ كينا يتصورة اهله 
باماثة كاية .4 والتفريها فى النقل 
يضاعة المفلسين الذين لا يجدون غنى 
فى نفوسهم يرجعون اليه فى الردعلى 


سح 
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الخصوم ؛ وذكر مقالات الكفار مع 
لحي كران وارضي ب 

لآيات . 

0 تعالى فى نهاية سورة 

' ( وضرب لنا مثلا ونسي خلقه 

نال ين يحدى العام وى ربدم تل 
بحيبها الذىق أنساها أول مرة وصو 

أما الاب الثانى فقد خصصه للرد 
عليهم بأسلوبهم فى عقر دارهم .. 

يدعى معارضو الدين أن التطضور 
قد بلغ قمته » وأن الحقيقة هى ما 
يمكن فحصه وتجربته »؛ أما ما لا 
يخضع للفحص والتجرية فهو باطل ) 
والتجرية فهو باطل » وأثبت ١‏ نيوتن » 
أن الكون مرقط بتوانين ثابتة سبيت 
كانون الطبيعة عالساعة الثن: رايتاها 
تصنع فى المصائع » ولم نر السكون 
ال ا ان 
خالقا 

وللرى عليوع فقون : ان العلم وصف 
لما يحدث ).دون أن يبين الحكمة فى 
حدوته 4 فالكتكوت يخرجح له قرن 
ثم يزول هذا القرن » كذلك يتحول 
الغذاء الى كورة وبصي الفم ابيا 
وينزل المطر من السماء » وتسم 
النجوم فى اقلاكها دون أن تتصادم ٠.‏ 

هل يمكن أن تكون الطبيعمسة 
المخلوتات لها .. قد خلقت نفسها 
على هذه الصورة من الدقة والح 
والمقل والتظم ار لجيه أن يكون لها 
الى أهداف معلومة ليحي الحياة على 
ظهر الأرض ٠‏ 


ساك سي 


0 0 » وهو أن كل سام 
انساانى لا يخلو من الأخشاء 
والأكاذيب 4 سواء كان مص دره 
الفموي اق اللاكي هعون #اويا دان 
الكلام النبوى لم تقع فيه أخطاء رغم 
مرور هذه القرون الطويلة على 
صدوره »© والتى كانت كافية جحدا 
لاظهار أخطائه »© لو كان فيه فسا 
فهو اذن غير صادر عن الشسعور أو 
اللانشعور . 

وهناك من يدعى أن الدين منخلق 
العوامل التاريخية » وهى الننخا 
البورجوازى الاستعمارى القديم الذى 
صنعته الظروف الاقتصادية »© والرد 
عليهم سهل ؛ كيف تيكن « كارل 
ماركس »© أن يفكر ضد العوامل 
الإاقتصادية الرائجة فى عصره . 

وقد مر نصف قرن من التجربة 
فى روسسميا 4 ولم تتعير طبيععة 
الانسان تبعا ص النظام م الاجتياعى 
فيه المؤلف السهام الى التجربة 
والمشاهدة التى جعلوها عيماد 
حياتهم ونفوا الدين من أجلها 
بذكر بعضس التجارب الباطلة التسى 
بنيت على المشاهدة » وكانتالحقائق 

ألفى نحاس نعلا من الحديد فى 
الماء فغاصت » وقد اقتنع الناس بهذه 
التجربة قرونا » ولكننا لو وضعنا 
النعل فى طبق من الحديد لعامت . 

ثم أصبحت اليواخر الحدديدية 
والمدن العائمة تعد بالألوف . 

كانت المناظير الفلكية ضعيفة فيما 

2 فلما تقدم العلم قويت حتى 

ا مئات من النجوم لم نرها من 
0 » وعرقنا عثتشرات الحقائة ثق التى 


م١‎ 
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الاسلام يتهدى 


كانت خافية علينا . ٌ 

عرفنا قانون الجاذبية عن طريق 
الاستنباط وهو لا يخضع للتحرية 
والمشاهدة ويستلزم منطق مفكرى 
الدين جحود ونفى قانون الجاذبية . 
الى انكارها . والايي ان بالغيب 
بالندحة للمؤمنين نوع رمن هذا + 

أما الياب الرايع فهو اسدتدلال 
بالطبيغة على الالة وبالأئن طلسي 
المؤثر وهو منهج قرآنى وأرد فى كثير 
من الآيات مثل ( الله الذى خلق 
السموات والأرض وأنزل من السماء 
وسخر لكم الفلك لتجرى فى البحر 
بامره وسحر لكم الأنهفارزر 5 وسدر 
لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم 
الليل والنهار ) 7١‏ » ؟؟ من سورة 
ابراهيم . ( وآية لهم الأرض الميتة 
أحييناها وآخرجنا منها حبا فمنه 
يأكلون ٠‏ وجعلنا فيها جنات من نخيل 
وأعناب وفجرنا فيها من العيون 
ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهسسم 
ألا يشكرون ) وما بعدها من !ا ل 
؛) بس ١‏ ( أفرايتم ما تمنون ٠‏ انتم 
تخلقونه أم نحن الخالقون ) وما بعدها 
الآيات من مه ه78 الواقعة . 

ويبدأ. المؤلف بنبذ نظرية الشك فى 
الوجود على أساس التفكير » واثيات 
العالم الخارجى اعتيادا على 
الفلكية الحديثة سعة هذا الكون » 
واستحالة قيامه بئفسه »© والنظلا 

: 00 م0 
الذى نراه فى العوالم الكبرى موجود 
أيضا قى العوالم الصغرى .٠.‏ قفى 
عالم الدره والحلايا العصبيه التى 


3 


تعمل داخل الانسان تدل على الدقة 
ولو كبرت الأرض أو صغرت عما هى 
عليه الآن ©» لاستحالت حياة الإانسسان 
فوقها . 
ولو كان غلافها الحوى ألطف مما 
هو عليه لاقتحمت علينا النيازك 
والشهب الأرردض وأحرقتنا . 

ولو أكتريت الشمس منا لأحرقتنا» 
ولو ابقعوت نهنا التى _ علينا الخلية 
.. وكل هذا يثيت العقل والحكمة 
والووع ويكي. الصيدية التى: له يكن 
أن يكون لها دخل فى خلق هذا العالم 
الفريد . 

وفى الباب الخامس : يثيت نهاية 
الكون بالموت للكائنات الحية »؛ أما 
الكون فيكمن فيه سر فنائه الزلازل 
والتراكين © واضطدام السكراكب 
ببعضها وفناء حرارة الشمس »؛ أما 
حياة الالساق يعد المويت 2 وحسظ 
أقواله وأفعاله فثابتة لأن من السهل 
تسجيل أصوات الأحياء ©» ولو كانت 
لدينا آلة تميز بين أصوات الموتى 
لأنكق استحفار اضررات التسينا 
وأجدادنا .. الذين غادروا هذا 
العالم . 
عنه حرارة تعكس الأشكال وأبعادها» 
دامكق اختراع آله تصور الرجدات 
الحرارية التى تخرج عن اى كائن » 
ثم لعطى صبورة كاللة للعائن السذئ 
خرجت منه هذه الموجات .. 

اننا محتاجون للآخرهة من الجيهفة 
النفسية لنحقق أمانينا التى لم تتحقق 
فى الدنيا وهذه حاجة بقشرية موجودة 
منذ الأزل وهذا دليل على أنها ليست 
من صد المجتمع 5 

أما التقدم المادى الذى علقت عليه 
الآمال الكبيرة #اخلم يوت الأتسيسان 


الأ خيالا وخثلالا وظليا 4 ولا بد من 
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يوم يجد فيه الظالم جزاءه » ويمتاز 
فيه الخبيث من الطيب ٠.‏ 

ولس اجدى على الاتمداق حى كانه 
عن الجرائم من الدافع الداخلى الذى 
ينهاه عن الاثم ويأمره بالخير . 

وفى الناب السافس نت قدرة 
الله على الاتصال يمن اصطفاه من 
خلقه لهذه المهمة . . واستئناسا لذلك 
نجد أننا مى عصر العلم أصسيحنا 
نستطيع سماع الأصوات البعيدة عنا 
وكأنها قريبة منا . 
الأشعة الكونية فى الفضاء » وقد 
وهب الله يعض الحيوانات والحشرات 
قوة الاشراق التى تجعلها تسسسمع 
أصواتا صادرة من أماكن بعيدة »6 
وتجيب عنها » وتوجد هذه الهبة أيضا 
فى معظم افراد الانسان © فما هو 
وجه الغرابة فى الوحى الى الرسل ؟ 
ومما يثبت الرسالة ليضا أن يكسون 
الرسول مثانيا بصورة غير عادية 4 
وهذا ما تحققه تحققه وفائع التقار ريم فى 
١١‏ محهد ين عمد الله )) يقد 6 ينا 
صادقا حليما كريما مؤثرا للناس على 
ا 
القرآن كلام الله » ١‏ الاعجاز 3 
والتحدى للبشر على مر العصور © 
وصدق نبوءات الترآن ومقارنته أ 
بنيوءات ثابليون وهتلر وماركس 
الكاذية . 

انه لم يمكن اثبات أخطاء علمية 

غى القرآن الكريم » غدل على أنه لم 
يصدر عن بشر لأن كل بشر يخطىء 
و بصيب 5 

وفى الباب الثامن تبدو حسيرة 
الانسسان أمام القوانين التى صنعها 


بعقله يؤمن بها مرة ؛. ويلحد فيها 


مرة أخرى ؛ ويظل بين الايمسسان 


يحلل ويحرم ويجيز ويمنئع حسب هواه 
ومن ذلك ما تعرضت له عقوية القتل 
فى التواقين 'البترية يتن الابقسشناء 
والالغاء .. لأنه اعتمد على عقتله 
فقط ولم يلجأ الى التشريع الصادر 

وتتعالى التشخصيات التى صدرت 
القوانين باسمها عن الخضوع لها » 
أما اذا كانت الشرائع منزلة من عند 
الخضوع لها . 

وفى الباب التاسع يثبت أن هؤلاء 
الذين أنكروا وجود الله »6 قد جاعول 
بآلهة أخرى لتحل محل الاله الذى 
أنكروه . 

ومن هذه الآلهة العلم أو الزعيسم 
أو المجتميع أو الحزب .. الخ . 

'ويشبههم مؤلف الكتاب بالطفل 

الذى اتخذ من مصسنتوعات 

ا آماله . 

فهو يفتقد الاستقرار والطمأنينة 
والسكنة. الثى جيتحيا الذين © برع 
ما وصل اليه من الثراء الفاحش.ن 
وكبريات المناصب ٠‏ 

وقد دفع ربيبو الحضسارة ثمن 
بعدهم عن الله فتفشت سم 
الأمراض النفسية . 

وبعد فهذا كتاب ناجح اأستطاع 
فيه المفكر الاسلامى الهندى وحيد 
الدين خان المحامى عن الأسلام أن 
وأن يغزوهم فى عقر دارهم © ويثبت 
يستعملونها » والحجج التى يلجأون 
اليها مما يعد فتحا فى عالم الفكر »6 
يزيد المؤمن أيمانا 6 ولا يبقى للملحد 
أرضا يطمئن الى الراحة فى ثراها . 
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قال علي كرم الله وجهه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( يأتي فى 

آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية يمرقون 
من الاسلام كما يمرق السهم من الرمية لا يجاوز ايمانهم حناجرهم فأينما لقيتموهم 

ما معنى هذا الحديث والى أي مدى بنطبق هذا الحديث فى عصرنا هذا ؟ 

وليد ابراهيم أبو حجسر : العراق 

هذا الحديث يشير الى الناس الذين يقل حرصهم على الدين »؛ وعدم 
اكتراثهم بالمأثور من الكتاب والسنة » يخرجون من الدين لا يلوون على شيع 
منه » ولا يتصلون به يسيب » أو تربطهم به رايطة , لا يلمون بالعلم الا قليلا » 
ولا تعى قلوبهم مدلوله » لم يرسخ الايمان في قلوبهم » لأنه لم يجاوز حناجرهم » 
فهم قوم يحسسئون القول » ويسيئون الفعل » يقرعون القرآن كمثل الحمار يحميل 
الخلق والخليقة »؛ يدعون أنهم المتمسكون 2 ولكنهم فى الحقيقة الخارجون 4 وهم 
فتلة للمملبين © ولذلك يوصي الرسول صلئ "الله هليه وسلم بالقضاء ليون > 
ليريح منهم الأمة ويقطع عليهم القول الذي لا يستند الى الدين ٠‏ _ 

يوصي أن يؤخذ على أيديهم قبل أن يجروا الناس ألى الهاوية » ويتردون بهم 
الى مزالق الشر والاختلاق والفرية على رسول الله وعلى المؤمنين » وذلك ينطبق 
أصوله ٠‏ المتحدثين في تفسير القرآن ولا يحفظون آية منه » ولا يستطيعون تبين 
متشابهه » بل لا يحسنون تلاوته » وقد تربوا على موائد غيرهم بعيدا عن لغتنا 
وثقافتنا » فتراهم وقد انصرفوا تماما عن أداء شسعائر دينهم الذي باسمه يتحدثون 
وبنيان العقل . 

هذا الحوية يكيل القتبين للنذؤات الهنية لقركن الكسب # ولسنوا بن 
الاسلام في شيء © يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم » لأنهم اتخذوا الدين ستار١‏ 
لأقراض مانية بحتة ) وام تومن تاوبهم 4.كهم على في طدى © وتراهم فى كل زان 
لهم اسلوب وخسوان ٠‏ 
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أفقراء أيهم ود 0 


نرت بعض المجلات العربية حول الذبيج هل هو اسماعيل أو اسحاق 
فومسن سو الذبيح ؟ 
مع ألقاء الضوء على الآيات آلتي تحدنت عن هذا الموضوع ٠‏ 

علي المحمودي - البحرين 


هذا الموضوع روجت الكتب اليهودية حوله الأقاويل والادعاءات التي دعمتها 
بمنطقها » والتي لا تستند الى دليل » وتخالف المروى مسن المعقول 
والمنقول » وهي عملية يراد يها التشكيك في الثابت » حول كون اسماعيل هو 
الذبيح لتؤكد ما تريد » ولأن اليهود ينتسبون الى اسحاق والد يعقوب ( ( اسرائيل ) 
فاثبات أن الذبيح اسحاق قول يتمشى مع ما يريدون تحقيقه من الفضل والتضحبة 
والفداء والحقيقة أن الذبيح اسماعيل لأنه المولود أولا قبل اسحاق بثلاث عشرة 
سنة » وتؤكد التوراة كما ذكر ابن كثير أن سيدنا ابراهيم رأى فى المنام أن يذيح 
وحيده هلو كان المراد ذبح اسحاق وهو الثاتي ها قالت الخوراة وحيدك ؛ ولا عا 
فى التضحية كبير عناء فله ولد آخر ٠.‏ 

والعران يكول عن اسساميل (ميشرئاة يغاق كليم ) تعلق لأنه النتلع اتفسية اللي 
في طاعة بينما يصف القرآن أيضا اسحاق بأنه نبي عليم فكيف يقول ( فبشرئأه 
باسحاق ثبيا ) ا 
تزه « بعد أن تاد انه منهم ( وقال الي لاقني إلى وبي د وني ١‏ وب ف 
من الصالخين: فشرناه بغلام حليم ٠‏ فلما بلغ معه السعي قال يا بني أني أرى في 
!جنا م اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان نساء الله 
من الصابرين ٠‏ فلما اسلما وتله للجدين ٠‏ وناديناه أن يا ابراهيم ٠‏ قد صدقست 
الرؤيا أنا كذلك نجزى المحسنين ٠‏ أن هذا لهو البلاء المبين ٠‏ وفديناه لذ لسسسستاع 
ع ١‏ 

الواذ ضح من الآيات السابقة أن الله بشر سيدنا ابراهيم بغلام حليم » ولما كبر 
هذا الغلام راى سيدنا ابراهيم ف منامه آنه يذبحه » فاطاع الغلام أمر والده دون 
اعتراض » وهمالوالد أن ينفذ ما زا دون تردة ) صدق بن الثلم فى الطاعة + 
وصدق من الوالد فى التضحية بوحيده »6 وهو اسماعيل وترى ذلك واضحا فى 
قول اسماعيل الذي يحكيه القرآن ( يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان ثساء الله 
من الصابرين ) وترى التضحية واضحة من سيدنا ابراهيم والقرآن حول هذا 
يقول( وناديناه أن يا ابراهيم ٠‏ قد صدقت الرايا انا كذلك نجزي المحسنين ٠‏ إن 
هذ! لهو البلاء ء المبين ) . ثم يقول القرآن ن ألكريم ( وفديناه بذبح عظيم ) وكانت بهذا 
الفداء لاسماعيل سنة النحر في الأضحى تذكيرا بهذا الحادث العظيم » ويتلكت 
الطاعة المثالية الفريدة » وبعد هذا يظهر جليا أن الذبيح اسماعيل وليس اسحاق, 
عليهيا السلام . 


1٠١ 
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الأنسان هو الدرة اليقيية فن عفد هذا الوجود +٠‏ هو السيف ٠١‏ والالم 
العلوى والسفلى مسخر له .. وله خلق بشهادة خالق الكل عز وجل فى كتابه 
الكريم : ( ألم قروا أن آلله سخر لكم ما فى السموات وما فى الأرض وأ 

نعمه ظاهرة وباطنة ) ١١‏ له ارسل رمطه الكرام .+ وغلية انزل خبرائعه 
الحكيمة » وله خلق الارض جتلها وو حرها لابجلا وبحارها » معادئنها 
وثباتاتها © أتهارها ورهيواناتيها 6 . وله خلق اليرانت: وكيستها , وتيرها 
وكواكبها .. واياه خاطب : أمر ونهى © وعد وتوعد .. وله يخلق الحياة بعد 
الموت ليجازيه بدار كرامته الجنة التى أعدها لأحبابه » أو بدار اهانته النار التى 
أعدها لأعدائه . 

واتبا كان الاتنان بهذا العور الاين بغله فقط 4 © حسية الكيوائن 
.. فان العقل هو الذى يفهم عن الله شرائعه » ويفهم ما ينبيغى لريه وما ينبغى 
لغياده © ويقهم اذا قبح التبيم وحسن الحسق. ++ ؟ وهو من الاشياء الث تخسر 
أسماؤها الى معناها » فانه سمى عقلا لأنه يعقل صاحبه عما لا ينبغى . . ولذلك 
اذا حجن انسان رأيته كالوحش يبطششى بكل ما يقابله . . فالذى يدرك النافع فيقيل 
غلى عيلة 6 ويدرك الضار هينكس عن مباثيرته اثيا هو العقل .. 

ومن الناس من يعتدى على العقل عدوانا يغضب ويؤّلم حتى يضطره الى 
أن يفارقه زمنا ويتركه حيوانا من الحيوانات» وريما يفارقهالى غير رجعة أن أكثر 
عليه من ذلك العدوان . 
قله وين بلا مدل © ومع هذا بينذا من لا يقار للسترات زرلا ولا تيار بل 
ويفخر بتعاطيها . 

والعجيب 1 سارب المسكر يفهم أن ذلك هو التمدن والتقدم والتميز على 
سائر الناس ؛ ومن لم يكن فهو من طبقة الجامدينالقدامى . ولذلك فان كثيرا من 
هركا ريا القع متها الحلجاق ولكن الكين و المسكرابك لا عدم ف بكسسناطاها 
الرجال والنساء والأبناءوالينات + لا تكد اليوم .يائدة الا والركن الأعظى فبينيا 
هذه البلايا كون حوفه لى اسخصاء: 

وفى هذه الحالة يفقد أولئك المساكين أمو الهم وعقولهم ووقارهم ودينهم 
وصحتهم بما احتسواأ من كؤوس وبما تعاطوا من منكر : 

أت آباافقد ابواليم : غانهم بيذلون فين با كتاولر امن ذلك المسكر: عليا 


١ 
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أتوه » فاذا صار تناوله عا 

؟ س وأما فقد عقولهم : فهوشيء لا يحتاج الى بيان لأنه أمر مثلاهد 
ملموس ٠‏ 0 ' 1 ا 

؟ ل واما ذهاب وقارهم : فما يكون منهم من رقص وعربدة ومشي فى 
الطرقات على غير هدى ؛ وكثيرا ما يهوى السكران الى الأرض ويستدعى له 
رجال الاسعاف .٠‏ وفى البيت قد يذرعه القىء » وقد يبول على ثيابه أو يلوثها 
وهو لا يعى ولا يشعر ٠.‏ فأىوقار لانسان هو فى الخارج ضحكة لمشاهديه » 
وفى الداخل سخرية لنسائه وبنيه . 

ب وأما فقد السكران دينه : فانه اذا سكر ذهب ما كان يعقله من 
المعاصي »؛ واذن لا يتوقى معصيته .. فاذا قيل لك أنه قتل » أو زنى حتى يبنته 
أو أمه » أو سرق خصدق كل هذا » بل اذا قيل لك انه نطق بعبارات فيها كثر 
بالله تعالى فلا تكذبالخير » وأى مانع يمنعه من ذلك وقد ذهب المانع 20 
لا تستبعد هذا وأكثر منه فالسكران يسعى بكل ما فى وس عه ليقضي على 
انسانيته ويصبح بلا عقل . 

ولذا فقد قال صلى الله عليه وسلم : « اجتنبوا أم الخبائث »؛ فانه كان 
رجل ممن كان قبلكم يتعبد ويعتزل الناس فعلقته امرأة فأرسلت اليه خادما : 
انا ندعوك لشهادة » فدخل » فطفقت كلما دخل بايا أغلته دونه » حتى اذا أفضى 
الى امرأة وضيئة جالسة وعندها غلام وباطية فيها خمر » فقالت : انا لم ندعوك 
لشهادة ولكن دعوتك لتقتل هذا الغلام » أو تقع على » أو تشرب كأسا من 
الخمر » فاذا أبيت صحت بك وفضحتك . . فلما رأى أنه لا بد له من ذلك قال : 
اسقنى كأسا من الخمر » فسقته كأسا من الخمر فقال : زيدينى » فلم يزل حتى 
وقبع عليها وقتل النفس .. فاجتنبوا الخمر فانه والله لا يجتمع ايمان وادمان 
حمر فى صدر رجل أبدا » ليوشكن أحدهما يخرج صاحبه » رواه البيهقى وابن 
حيان فى صحيحه واللفظ له . 

ه ل وآما فقد الصحة : فهذا شيء مشاهد بالعين فان من نظر الى بدن 
سكير طال عهد تعاطيه الخمر يجد أنها هدمته هدما ؛ وللأطباء آراء فى مبلغ تأثير 
المسكرات على الصحة يفزع من يعرفها ويفر من تناولها فرارا ٠‏ وفى شركات 
التأمين على الحياة اصبحوا يعاملون اهل السكر معاملة تختلف عن معاملتهم 
للمعافين منه » حيث دلت تجاربهم الطويلة الكثيرة على ان المرض فى السكري؟ 
أكثر منه فى غيرهم . 

ولا كانت الخمر تضيع العقول سرع الله تعالى حدا معينا يقام على من يثبت 
عليه شربها ليحرس به العقول ويحول بين الناس وبين ما يضيع عقولهم . 

فالى عشاق المسكرات ورضع الزجاحجات .. هذه دعوة حق للرجوع الى 


العئة والا | الى ١د‏ 0 1 0 
العدل مراع ألى المتاب فورا من شرب كل مسكر ». وأى عاقل لا يقر رءنا .- 
شقاء الدنيا والآخرة الى سعادة الدئيا والآخرة ٠‏ 3 0 


رزقتا ألله الانابة اليه ) وعمل ما يرضية » والبعد عن كل ما يفضية . 

أنه سميع مجيب . , ّ ا 
للأستاذ عمر مه 

/ا؟ 
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2020 تحدث المتحدثون » وكتب الكاتيون » عن الكوارث التى 
30 تصيب الناس .. وحصروها فى كوارث اقتصادية نتمثل فى 
207 امحاغات .. وكوارث طبيعية نتمثل فى الزلازل والفيضانات؛ 
٠0 020‏ ونسى الكتاب أو تناسوا اساس الكوارث وراس البلاء ٠‏ 

2 ذاك هو الكلرنة الأخافقة ١١١١ ١‏ 


حول هذا الموضوع كتبت مجلة الغرباء التى تصدر عن جمعية الطليبة 
المسلمين فى ا ملكة المتحدة تقول : ْ 

الأخلاق هى التى تغير موازين المجتمع » ومنها الاقتصاد » فالأخلاق تسبق 
كذلك أن قيام الأوضاع الاقتصادية السيئة وتحكمها فى المجتميع تزيد من الانحدار 
الخلقى وتعمق جذوره ٠.‏ 


اننا نحى المسلمين نعتقد أن الأخلاق قيم ثائتة لا تتغير »© فالكذب مذموم 
٠. 3 . 5 5 57 0‏ 1 

بنذ نشأت الخليقة ولا يكون الكذب محمودا الا عندما تنتكس الانسانية على 
الا فى ظل الميكافيلية التىتبرر الغاية فيها الواسطة حيث لا يبقى عهد ولا ذمة 
ولا التزام » والاعتداء على الآخرين مسألة مرفوضة منذ قال قابيل لهابيل 
)0 لأتقتلنك ( والصفح والسماح محمود مندد أن أحاب هابيل )0 لثن بسطت الي 
يدك لتقتلنى ما أنا بباسط يدى اليك لاقتلك » . فالقيم الأخلاقية ثابتة لا تتغير 
ولا تكون القيم ثابتة الا اذا كآن مصدرها جهة أعلى من الانسان »© واعلم منه 
يما يصلح به أمره ٠‏ 


١+ م.‎ 
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يخالف ذلك »© فلقد جاء الأنبياء ابتداء من عهد آدم عليه السلام بقيم أخلاتهية 
تصلح العلاقات بين أيناء المجتمع الانسانى ٠‏ وكل فرد يلتزم بالدين يمتلك من 
المعطيات الخلقية ما لا يملكها غيره » وأقول « يلتزم » تأكيدا حتى لا يحتج علينا 
من يتسمى بالدين أو يمارس مظاهر الدين ولا يملك الخلق الذى نتحدث عنه . 


وقد يقال أن بعض الناس يحملون أفكارا ومبادىء مغايرة للدين ؛ ومع 
ذلك فانهم يتمسكون بكثير من القيم الخلقية » وهذا صحيح الى حد ما » ولكننا 
نختلف مع الناس فى فهم الأخلاق »؛ فالأخلاق معطيات متكاملة تنببع من مصدر 
واحد .٠‏ ألا وهو الايمان بالله واليوم الآخر 4 وما لم تكن المعطيات نابعة من 


هذا المصدر فانها محكومة بالتناقض كذلك فانها سرعان ما تختل وتتبدل © فقد 
يكون الفرد صادق الكلمة ولكنه لا يتورع عن الربا أو شرب الخمر أو لعب القمار 
مما يعد فى نظر العقل والدين أدوات هدم فى المجتسع وتخريب للأسر ومسخ 
للأنساب ». وشرب الخمر تبذير للمال واذهاب للعقل يجر وراءه كل فعل خبيث © 
والقمار سلب لأموال الآخرين يجر العداوة والبغضاء ؛ فما قيمة صدق الكلمة 
الايمان بالله واليوم الآخر . 


الاتتصادية » كيف والرسول صلى الله عليه وسلم يقول : « ليس منا من بات 
شبعان وجاره جائع وهو يعلم » وعندما يقرر المسلم أن المال مال الله » وانها 
هو مستخلف فيه وممتحن » فعليه أن يعطى كل ذى حق حقه » ومن هذا المنطلق 
ولآول مرة فى تاريخ البشرية لا يجد عمر بن عبد العزيز من يحتاج الى المال فى 
رقعة الدولة الاسلامية » وماكانت هناك كارثة اجتماعية أو خلتيمة كال 
تعصف بالغرب وتكاد تكتسح الشرق . 


فالمجتمع النظيف الطاهر لا ينمو فيه الا الخير » والذى خبث لا يخسسرج 
لما سلط عليهم شيئا من هذه الكوارث : ( وما كان الله كيعذبهم وانت فيهم وما كان 
الله معذبهم وهم يستغفرون ) ان هذا قول الله ونحن نسلم به تسليما قاطعا . 


فما تصاب الانسانية بالكوارث الا لبعدها عن الله » ولعلها أشهر ما تكون 
ف أرقن المسبليية ؛ فالمسلمون عرفوا الحق فأعرضوا عنه واختلط عليهم 
وركنوا الى الدنيا وأهلها » وخافوا الباطل وأهل الهوى والسلطان وآلله تعالى 
يقول : ( آتخسونهم غالله احق أن تختسوه أن كنتم مؤمنين ) . 

( ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض 
ولكن كنبوا فلخذناهم بما كانوا يكسبون ) ٠‏ 
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كان رضي الله عنه ‏ فى الصفوة من أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسسلم أما أبوه فكان رأسس النفاق ٠.‏ 
وزعيم طائفة من اخطر الطوائف التى حاربها الاسلام » كان 
هو من الذين دافعوا عن الاسلام وحملوا لواء دعوتة ., 
وناصروا الرسالة والرسول . اما أبوه فكان يثبط همم المسلمين 
.. ويكيد لهم .. ويظهر الثماتة اذا ما اصاب المسلمين 
مكروه . كان هو كاتبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم .٠‏ 
مخلصا لدينه .. ولأمته . 

أما أبوه فكانشوكة فى ظهر المسلمين .. وحربا عليهم ٠‏ 

ان حديثنا هذا العدد عن صحابى جليل لم ينقص من 
قدره نفاق أبيه .. وان كان يؤلمه .. ذلكم هو عبد الله ١‏ 


أمسس هه : عبد الله بن عبد الله بن ابى بن مالك بن الحرث بن مالك بن 
تبالم: بن غنم بن غوف انصارى خزرجى ... وكان اسميه 
الخاب فسماه النبى صلى الله عليه وسلم .عبد الله . 
امتتتتتته : خولة بنِت المنذن بن حرام .بن عمزو بن زيد مناه بن عدي 
بن غمرو بن مالك بن النجار من بني مغالة . 
ابوه : عبد الله بن ابى .. وكان يعرف بابن أبى بن سلول» 
ٍ وسلول : امرأة من خزاعة هى ام أبى بن مالك . كسان من 
اقشراف. الخزرح * فقد اجتمعت الخزرج على أن يتوجسوه 
ويسندوا اليه أمرهم قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
فلما كان الاسلام وكان محمد صلى الله عليه وسلم » وآل الأمر 
فى المدينة اليه » أخذته العزة بالاثم فلم يخلص للاسملام وأضمر 
الشر والنفاق .: وكان ممن تولى كبر الافك. فى عائشسة آم 
المؤمنين رضي الله غنها كان يمثل أشسد الطوائف خطرا على 
المسلمين .. فهو يعيش معهم .. ويتجسس عليهم ٠.‏ ولم 
يكن يحمى المسلمين من ثشرهم الا الوحى الالهى . . نزل فيهم 
توله تعالى : ( اذا حاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول, 
الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون ) 
. . وقال الله فى شأنيم : ( ٠٠‏ هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله 
انى يؤفكون ) ٠‏ 


و 
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عبد الله وابوه : لما عاد المسلمون من غزوة تبوك وكشف الثفاق عن وجيئه 
القبيح قال عبد الله بن ابى كما عبر القرآن. الكريم : « يتولون 
لئن رجعنا الى المدينة ليخرجن الأعز منها الاذل » . خفقال ابنه 
عبد الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم : هو والله الذليل 
باارسسول الله وإنت:العريز :.وكال::: .ان آذنت لن فنن كتله 
قتلته . . فقال الرسول : « لا يتحدث الناس أنه يقتل أصحابه؛ 
ولكن بر أباك واحسن صحيتهة ).2 1 
ا عد الاين 
بى جاء ابنه عبد . الله عليه وكله 
فتال : اعطنى قميصك أكفنه فيه » وصل عليه ؛ واستغفر له 
فأعطاه تميضة ٠٠‏ وقال : «اذا فرغتم فآذنونني») فلما أراد أن 
: يصلى عليه جذبه عمر » وقال : اليس قد نهى الله أن تصلى 
على المنافقين .. ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« أنا بين خيرتين : استغفر لهم أو لا استغفر لهم » فصلى عليه 
فأنزل الله عز وجل : ( ولا تصل على احد منهم مات ابدا ولا تقم 
على قبره انهم كفروا بالله ورسوله وماتو! وهم فاسقون ) + 
غترك الصلاة عليهم ٠‏ 


لدينه .. من أجل الدين ولمصلحة الاسلام فهو على ,اسنتعداد 
لقتل أبيه .. وفى غير هذا فهو الابن البار بوالده المحسسن| 
لصحيته . 

ذاك هو خلق.الاسلام . 


استشهاده : استشسهد عبد الله يوم اليمامة فى خلافة أبى بكر 
عنهما سنة ١١‏ هجرية بعد حياة حافلة بالجهاد 
حياض المسلمين. ٠‏ فرضي الله عنه وأرضاه . 


رضي الله 
والذود عن 
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© يوجه سمو أمير البلاد ! 

رساله تهنئة بالعيد الى الشعسب 
الكويتي صبيحة اول أيام عيد الفطر 
الميارك . ومما يذكر اا الأمير 
يقضي فترة استجمام فى فرنس ا 
وسوف يعود الى الكويت سالما ‏ 
بمشسيئة الله بعد عطلة عييد 


الفظسن + 


ه يزدي صمو لبها الأمصون دوا 
م اكور مي 0 
يقوم بعد ذلك بزيارة عدد ين 
العائلات الكويتية حريا على تقالييد 
الكويت المألوفة فى هذه اللمناسيات . 


8ه الي ا وزير الا 
عيد الله حو قادما من المكياة 
العروية لي يعد أن ملبل 
الكويت فى مؤتمر « رسالة :المسجد » 
الذي عقد هناك |مؤخرا . 


هدالق ملاس السوونا ء على 
التبرع بمبلغ , الف دينار » لدعم 
الذي يجري انشساؤه حاليا في عمان . 


إعداد : ف٠ع٠م‏ 


© سيحضر السيد عبدالرحمن عبد 
اأوهاتي. القارسن ب الوكيل: المساعة 
بوزارة العدل والاوقاف والشئون 
الاسلامية ‏ مهرجانا تعليميا تقيمسه 
ندوة العلماء بمناسبة مرور 860 عاما 
منذ تأسيسها . .ويعقد المؤتمر في 
لكهنو يوم 28 اكتوبر 


#اسيقار ق.كاانية كلننة الفلسوة 
بالخالدية ف أول نوفمبر ولمدة عشرةً 
أبام مد المعرض الآول الكنا بالغربي 

ينظم المعرعن اماس الوطنسي 
للثقافة والفنون والآداب وتشترك 
فيه !| دولة عربية . 


اجتماعا ا فيه سختلف الأمور 
أفضل الخدمات ا والاجتماعية 


5-8 ت جامعة الكويت ما 
ضوع كي يرا الحم الدراحبيية 
للدول العربية والاسلامية والدول 
الصديقة وقد تم توزيع هذه المنح 
وفق حدول خاص بها ٠‏ 
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الوعي الاسلامي / العدد ٠‏ / غرة شوال 5و" م 


© عقد مؤتمر اسلامي في المملكة 
العربية السعودية دعت اليه رابطة 
العالم الاسلامي ‏ فى الفترة الواقعة 
مابين ١6‏ الى ٠‏ من رمضانالماضي 
.لبحث رسالة المسجد والعودة به 
الى دوره الحقيقي كجامعة ييه 
يمتد اشعاعها الى خدمة المجتيع 
وقد حضر المؤتمر عدد كبير معدن 


' 8 تقرر تكييف الهواء داخل الحرم 
المكي » وسيتم تركيب .11 جهاز 
تكييفب في أروقة الحرم بطايقيه » الى 


© ناشدت لجنة الحج العليا 
المواطنين السعوديين الذين سماد 3 
لهم الحج مسرارا أفسسائ المجال 
لاحجاج الوافدين بترك الحج هذا 
العام حيث ان الحج يجب عل 
| 9 2 ا ف 
لستطيع مرة واحدة ف العمر وحتي 
يجد من لم. يحج من قبل المجال لاداء 


© سيعقد فى السعودية مؤتمر قمة 
والملك حسين » والرئيس محمد أنور 
السادات ؛ والرئيس حافظ الأسد 
لدراسة الوضع الراهمن قٍِ المنطقة ٠.‏ 
وتوحيد الصف العربي . 


© ينتظر الغاء قرعة الحج هذا العام 


سه 


والسماح بالسفر لكل الذين تقديوا 
بطلباتهم بعد ابعاد الذين سبق لهم 
أداء الفريضة 5 ١‏ 


© شارك فضيلة الدكتور عبد الحلهم 


محمود سا شيخ الجامع الأزهر ل 

والدكتور محمد حسسين الذهبي وزير 
وقاف وشدون الأزهر ف مؤد 

رسالة ألمد جد الذى 7 د ة 


السعودية مؤخرا . ب 

أبو سي 

© أصدر الشبيخ زايد رئيس دولة 
الامارات تعليمات الى وزارة العدل 
بتطبيق الشريعة الاسلامية على 
الجرائم الخلقية والتصرفات المخلة 
الخاصة بها على المحاكم الشرعية 
لتطبق يثسأنها الحدود الاسلامية , 


الأردن 


هفلم مجلس النطلباك والجيفيات 
الاسلامية ف الأردن من المملكة 
ا امو 
الجيب وذلك لتوزيعها على الجنود 


الأردنيين . 


الفلبين 


© أدمجت الفلبين أحكام الشريعة 
لاسلامية في صلب قانونها الدنسي 
بهدف الارتفاع بمستوى الخدمات 
القانونية التي تقدم الى مسلء 
الفلبين ) وحتى يعامل المسليو: 
ممقتضاها: . 9 


١+ 
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2 اللواقنت بالزمن الغروبي (عربي) | المواقيت بالزمن الزوالي ( افربجي ) 
- 201 :بشخ نكت 

| ]| خر |شروة]| ظبر | عصر | عشاء| فر أشروق| ظبر | عصر أ مغرب| عشاء 
م عع مد دك د قد دض ناض ناد ناد لدم 
أله |أدمءوا ةركلاب «لم؟ وأناز زأه؟ ؤأءع وأكسزاباه كلهم وإدة ى 
ا لذمه إلمه ١5|‏ م ه- إباذا إه” إعءع |5" إده إلا |35 

لم ذه |١٠٠١1ا4١ا‏ أ5ة بوب أباؤ |5" إمع |5" إقهة |" |6ة 
8 


؟ ٠١([ "٠‏ مس أ/ا4ا إلام "ع [إهم إههة إهة؟" أ*“ة 

2 25| "5| اسم ذم |١١ذ أمس إياؤ1 إلامك إذكة إه" إزذهةه‎ 5١أ‎ ٠٠ 
مم وز أنم سر لمع أيع أمس إوءه سم ع‎ 
يم« أسؤة أوس أباؤذ لم؟ آلاء أوس أسهة أ؟؟ [إ0غ‎ 
م لمر أس إبرو 4م لمع كوس أجه إ|ل؟ اوم‎ 
م إعس لمعه [ه" لمن‎ : 
مس إهع [عسم إ|١أه (5١ا الاسم‎ 


© كلم كص حر حلا 
كر 
لفيها 
صر 
+- 
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« الى راغبى الاتشستراك )») 5 


8 


الإردور 


تصلنا رسائل كشرة من القراء بقصد الاشتراك ورغبة منا ىق تسهيل الامر عليهم » 
وتفاديا لضياع المجلة في البريد » رأينا عدم قبول الاشتراكات عندنا » وعلسى 
الراغيين فى الاشستراك الاتصال رأسا بالشركة العربية للتوزيع ص.ب 5518 سروت 
لبنان ‏ أو بمتعهد التوزيع عندهم » وهذا بيان بالمتعهسدين : 


فصسنس 2 الفافرة : متركة توويع الأخيحان نا شارع الصحافة , 
لسودان : الخرطمى : دار التوزهيع- صءب : (6مه؟). 
ليبيا : اطرابلس الغرب : دار الفرجانى س ص.ب : (؟11) ٠‏ 
يتفازى : مكتدسة الخراز نا ص.ب * (.58) . 
المغرب - الدار البيضاء - السيد' أحمد عيسى ١17‏ شارع الملكى 0 
توئس  ٠‏ مؤسسات ع بن عيد العزيز  ١7‏ شارع فرنسا. 
لبنسمان : بيروت : الشركة العربية للتوزيع : ص.ب 5558 ) ٠‏ 
الآردن : عمان : وكالة التوزيع الأردنية : ص.ب : (هلا؟) . 
حجلدة : مكتبةمكلة ‏ ص.ب : (/1؟) 
| الرياض : مكتبةمكلة ب ص.ب : (91) ٠‏ 
| الخبر : مكتبة النجاح الثقائنية ل ص.ب : (71 ) 
السعودية : | سكف : 5 #تصيف 7 عا سد 


556/66861646166 36666 


مكة المكرمة : 


المدينة المنورة : مكتبة ومطبعسة ضياء . 
البحرين : المكتبة الوطنية : قارع باب البحرين ٠.‏ 
قطر : الدوحة: مؤسسة العروية يادص.ب :(5؟86). 
آابو ظبى د شركة المطبوعات للتوزيع والنشر : ص.ب ٠. )8661/( ٠‏ 
3 سي : مكتلة دار الحكيسة ص.ب © (5.0.09 ). 


2522222064661 


الكويت : مكتبة الكويت المتحدة. ص.ب :© (1888) ٠.‏ 


© الكويت .ه فلسا © السعودية ١‏ ريال © العراق 0/ فلسا © الاردن .ه فلسا 
© سيا .! قرو © تونس ه؟! مليما © الجزائر دينار ورتع 
© المغرب درهم وريم © الخليج العربى 5/ فلسا © اليمن وعدن 0 فلسا 
©ه شان وسسرريا .ه قرشا © مصر والسودان .] مليمسا 


(دعزدزت زد دلت دلت دالت 


لت ا 


2 00 ز2 2 ز2 2 17111212121212 ااام امات 3 
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كك الحرية والمساواة والاخاء ٠٠٠ ٠.١ ٠.١‏ لفضيلة الدكتور يوسف القرضاوي::- 9 
6 محور الأخلاق الاسلامية 000 000 للدكتور أحمد الحوفي مود ماي اعد لان 
0 دلالة النصوص على الأحكام 0 27111ظ 00ظ 
0 المصالح المادية والحاجات الروحية ٠٠٠‏ الدكتور مدمد شوقي الننجري ا 0 
ع خضارة الاتحلين ١‏ ا مهد + ند بلإنكاة مشي رحاة خن عيذ التعكل 10 8 
3 نورق فى الاتسائم 2د 0 باد + الفية تحيد لسري ل 1 
1 عاقدة القتسازفين +++ مت مم هه هه ولصيصون :ند عا از ود انع 1ع ين م 
26 بلى نذكر أمجادنا ... ... ... ٠٠» ٠٠١‏ للأستاذ عزت محمد ابراهيم ف كد بق 0 
١‏ القلوق ب نان ند يد ل قفي علي مق 0ع 
62 قفر رسالة اسهد :ا .2 م <٠‏ باشكاة يدر يمان التضاز د وق 
1 مفاهيم خاطئة ... ... ... ٠٠١ ٠٠١‏ تلدكتور عبذ الكريم الخطيب محم بع ريز 3 
0 ابتهالات ( قصيدة ) ... ... ٠٠١ ٠٠0‏ للاستاذ يوسف العظم م ل 
0 الامام مالك 006 066 0000 000 ٠00‏ للأستاذ عبد الفني أحمد ناجي مد جاب وه 8 
5 علم النفس وآثره .0 000 000 000 000 للأستاق محمد علم الدين 06 000 00 لإة 8 
5 بد الوعى آلا ع عط لاط لله داه مله 0 
6 د عى سلامى اعداد : عبد الحميد رياض 16 ل 
ع بآقلام القراء ... ... ... ٠‏ 0 © للتخرير الت ل ل ل لله ل وز 3 
0 قالت صحف العالم حساك موي خا الاتسييويي .ميد امن نا ماد ايد الام يو | 8 
6 عبد الله بن جعفر ... ... ٠.١٠ -..١‏ اعداد : فهمي عبد العليم الامام 1١. :٠*‏ 8 
0 أخبار العالم الاسسلامى ٠٠ ٠٠١ ٠١‏ للتخرير نيت نت نت نت ول 0 
مسي سب 0 
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صورة الفلاف : 


1 


| وآن المساحد لله فلا تدعوا‎ «١ 
||. روعة الفن الاسلامى ممثلة‎ [ 9 ٍ 


3 


0 


منوان المراسلات : 


مجلة الوعي الاسلامى ‏ وزارة العدل والاوقاف والشئون الاسلامية 
صندوق بريد : 7551 ل كويت' ل هاتف : 26196م؟؟ الرخ.51] 
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ْ 0 ظ 

ْ دعوة فى جوهرها تقوم على بناء الننسان عقلا وفكرا وروحا. ٠ه‏ 
0 عفله با بالعقيدهة المستتيرة. 03 وفكره بالتقافة الراشدة 03 وروحه اك الى 
0 مامه لترتوى من ورد الله العذب الطهور 6 0 0 


0 ومن هنا تأنى صعوية الدعوة > لان متاء الانسان لبس ! ا 

0 كاثن معقد » تتصارع فى داخله قوى مختلفة » وتسيطر عليه ر َّ 

000 شسهوات ذ الى سبال دن أجل هذ حكى القر: 
ن الانسان أكثر شيء جدلا ) ام 

أصعيها. » لاسيما فى هذا المصر الذى ‏ 

006 | تكالبا على مادة الحياة ومناعها‎ ١ 
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لى الكون فى سهولة .. 
ايتفجر العلم الفافع من ١‏ 


وهنا يأتى دور الدراسة الواعية » القائية علا 
بن الأنساطير والقصص الردىء الذى اضافته الاسر 
كدر نبعها الصافى واذا كان الله تبارك وتعال 
الكون ومصائح العباد بالعلم المحيط ' 
لذي يقول سبحانه : ( خانة 
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كن مع العمل الصالح ' 
00 1 3 أنه تصدى لار 


[ يفتر الداعى بمر: 
0 شادهم وقيانتم وله يمل ما ار 
ْ ا وافادن) فوو داح ص جياه ١‏ لا ١:‏ 

0 قِ أأو الرد باسة وبذلك 3 , 


0100012610 2(|.0 
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وفد الله 


جدال ف الحج 4 يتحردون من 
المخيط 4 ليتجردوا من .جواذب المادة)» 
وهواتف النفس »؛ ونوازع الغرور » 
ويطوفون حول البيت» ليترجمواعنيدة 
التوجيد الى غمل متحرك © فيسم 
.. ن يتا واحدا 4 0 
ربا واحدا © ويتبعون نبد نبيا وأحدا ش 
ويحكيمون هيما بينهم دستور | واحدا 
فهم عند قول ربهم ( إن هذه أمتكم 
أمة وآحدة وأنا ركم فاعيدون ( 
الأنبياء 157 ٠‏ ويسعون بين الصفا 
والمروة © ليجددوا ذكرى المؤمنة 
المهاجرة « هاجر » وهى تهرول بين 
الجبلين 4 لتبحثكث عن الماع لولدها 
الكاامية 2 المد امي . ! معلنة 
سبيل المبسادىء © من تدس 
الواجبات » وأن من توكل على الله » 
فقد آوى الى ركن ديد .. 
ويكفون بعرفة 4 ليشسهدوا أعظسم 
مؤتمر اسلامى »؛ يسوده الحب 
والتآلف 4 ويتم فيه التتشاور 
والتعارف 4 ويفيض منه :المسلمون 4 
وكد ترودوا بزاد روحى 4 يحملونه 
الى أطراف الأرض »؛ ويبلغونه قومهم 
اذا رجعوا اليهم © ويرمون الجحمرات» 
ليتدريوا ب عمليا ب على وير 
الشنيطان ار 
97 ومن أبرك صفات 10 
039 اتقسار لله ؛ وخضوع لجلاله 
وعظمته» وليس مقام تعاظم وتطاول» 
( التنسعثك التدل («( ا اا 
الذي يترك الزيناء ويبتعد عن الترف» 
والتجبر ٠‏ على خلق الله 2غ والسادن 


5 
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لا ارتفاع لرأس » ولا تمييز لوجه 
على وجه .. وكان تيده 
والصالحون ©» اذا وفدوا الى بد 3 
اللدحجاجا » يؤدون هذا النسك 
العظيم 4 ف تواضع وجنوح عن 
بظاهر الحياة 1 

فقد روى عن انس بن مالك رضى 
الله عنه قال حج النبى صلى الله 

عليه وسلم على رحل رث 4 وقطينفة 


أخلق » تساوى أربعة دراهم 4 أو 


لا تساوى ! ثم قال : «آ حجة 
لا رياء فيها ولا سمعة» رواه الترمذى 
واين ماجه . وروى الحاكم باسناد 
الله صلى الله عليه وسلم أتى على 
وادى الازرق » فقال : « ما هذا » ؟ 
قالوا : وادى الأزررق ٠‏ 

السلام بيطا له هؤار الى الست 
بالتكبير » ثم أتى على ثنية فقال : 
« كأني أنظر الى موسى عليه 
على ناقة حمراء جعدة خطامها ليف » 
وهو يلبى »؛ وعليه جية صوف » ! . 
غال رسول الله صلى الله عليه 


وسلم : م للقد مر بالروحاء مسسبعون 
السلام ود و ايناد 
يؤمون بيت الله العتيق 2 رواه 8 
يعلى والطيرى . 


فياليت الاج يعقلون معنى هذه 
الأحاديث » فيكونون في حجهم 
متراحمين لا متزاحمين »© ومتعاونين 
لا متعادين 4 ومتسامح ين 
لا متخاصمين ؛ فليس أذ لأجر هم 
عند الله من اللجاجحة والجدل 3 
6 اليد و اللسنان بالسوء !! وقد 
الله لحجاج بيته © دستورا 


ع الى 0 ( وم من امك 
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يقول لهم مولاهم : ( الحج اشهر 
معلومات فمن فرض فيهن الحسج 
فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى 
الحج وما تفعلوا من خير يعلمه 
الله وتزودو , فان خمالزاد التقفوى 
واتقون يا أولى الألباب ) البقرة : 
/ا5١‏ . والآية تقول : ن الحج يقع 
في أشسهر ا عهد ابراهيم 
عليه السلام » وهي شوال وذو 
الكعدة وذو الحجة © فسن فرضن 


الحيم : عن عر ة النساء » وعن 
المعاصى » من السباب وغيره » وعن 
الجدل 4 والمراء مع رفقته فيالحج 2 
وعن كل ما يجر الى الشحنساء 
والخصام » حتى يخرجح المحجرم »© 
مهذب نفس ؛ زأده من رحلته لخي 
والتفوى » وتلك شيمة المؤمنين 


العقادء .+ ٠ ٠‏ 
بالتلبية « لبيك ١‏ م لبيك 4 لبيك 


لا شريك لك لبيك » ان الحمنى النمية 
لك والملك » لا شريك لك » .. ما 
أجمله من :هتاف ! وما أروعه من 
شعار ! انه الشسعار الذى يصحب 
الحاج في جميع مراحله ©» اذا هبط 
واديا » أو ارتقى مكانا عاليا © 
ويتجاوب الكون كلهمرددا معه هذا 
النشيد العلوى »فقد روى سهل بن 
سعد رضى الله عنه عن رسول الله 
الله عليه و قال : « ما من 
اه الات سود 
عن يبيئنه وثشماله مان 
حجر أو سجر أو مدر »2 حتى تنقطع 
الأرض من ههنا وههنا عن يمينه 
وثماله » رواه الترمذى وابن ماجه . 
والتلبية في حقيقتها » هى النزوع 
بالنفئس عن عالم الظلم والطغيان ©» 
الى عالم العدل والاحسان ‏ »© 


الوعى الاسلامى ‏ العدد ١*١‏ ذو القعدة م98؟١اه‏ 


وترحمتها ... يا رب : أنا الواقف 
ببايك »© المستجيب لندائك » المطيع 
لأمرك » المقيم على عهدك » فأنت 
المواحد الأحد » رب النعمة السابغة » 
والعزة السامقة »© والقوة 0 
والسلطان النائذ في الأرض والسماء» 
سيحاتك لا اله الا أنت .. وبعده 
التلبية القدسية » يتحول الناسمن 

عبيد لشهواتهم ودنياهم » الى سادة 
يملكون انفسهم » فيملكون كل 


- 


عمل ٠ه٠‏ 

وعلى اجنحة هذا الهتاف الربانى » 
يرتفعون "الى آفاق عالية .. الى 
سماء الترمع عن المادة وظلمتها © 
والنفوس وطغياتها »؛ واستفلال 
القوى للضعيف 4 والهنسىي للفقير 6 
والاستكبار يالارض 5-5 الحققي . 
يار اليهم بويلة 0 ٠‏ ( اولنك 
هم الوارتون ٠‏ الذين يرثونالمرووس 
هم فيها خالدون ) المؤمنون : ١٠و١١‏ 
عن ابى هريره رضى الله عنه عن 
النبنى صلى الله عليه وسلم قال : 
« مااهل مهل قطء ولا كبر مكبر قط © 
الا بشره » قيل يا رسول الله : 


بالجنه ؟ قال : « تعم » رواه 
اعادو التي قٍ الاوسط 3 
ومن مناسك الحج » السخاء 


والجود » وسيلان دم السشدفق 
والأضاحي » وهو ما عير عنه 
الرسول الكريم ب ( الذيج ) وهو 
اراقة الدماء عند الذبح » واهداء 
الال أو البقر الى البيت المعظم » 
لحمها السائل والقانع » والمعتر 
الذىيتعرض لك لتعطيه ولا يسال 
يقول تعالى : ( والبدن جعلناها لكم 
من. شعائر الله لكم فيها سي 
فاذكروا 0 الله عليها صواف فاذ١‏ 


دا 
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وخد آلله 


وجبت جنوبها فكلوا منها واطعيوا 
المائع والمعتر كذلك سخرناها 
لعلكم تسكرون ) الحج : 1؟ ٠والذبح‏ 
في أيام الحج توسعة على الفقراء © 
وتخليد لذكرى فداء اسماعيل عليه 
السلام ( وفديناه بذبح عظيم ) ابراهيم 
٠. ١١/‏ ومن أنسنماعي 

الذى أنجاه الله وفداه » جاء 
النسل الكريم » الذي انيثق عنه سيد 
المرسلين محيد صلى الله عليه 
وسلم © ففى نجاة اسماعيل » نجاة 
خاتم النبيين » بل نجاة الانسائيئة 
كلها ؛ ومن شكر هذه النعمة الكبرى» 
اراقة الدماء لاطعام الفة أء 
والمساكين ؛ وقد أمر الله الحجاج أن 
دينه في الحج » ومنها ذبح الذبائح » 
وذلك باستسمائها وغلاء أثمانهاً » 
فذلك من علامات تقوى الله وتعظيم 
أمره ( ذلك ومن يعظم تسعائر الله 
غانها من تقوى القلوب . لكم فيها 
منافع الى أجل مسمى ثم محلها 
الى البيت العتيق ) الحج ؟ و ؟؟فهذه 
الأنعام التى تتخذ هديا ينحرا فى 
الحج »؛ يجوز لصاحيها الانتفاع بها ) 
بان يركبها » أو يشرب البانها » حتى 
تبلغ محلها ‏ اى مكان حلها ‏ وهو 
البيت العتيق» ثم تنحر هناك » ليطعم 
منها البائس الفقير وقد كان المسلمون 
على عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» يفالون في الهدى »© يختارونه 
سمينا غالي الثمن ومن هنا يجىء 
التعبير القرآنى ؛ دالا على هذا 
المعنى » فيقول الحق سبحانه : 
( والبدن جعلناها لكم من سعائر 
ألله ٠٠‏ )وسميت بدنا » لعظم أبدائها 
وضخامتها »© لأنهم كانوا يسمنونها 
ثم يهدونها الى البيت ٠٠‏ وقد أهدى 


لعمر رضى الله عنله ناقة 
يبيعهما 


غالية الثمن » فأراد ان 


١ 


ويشترى بثمنها نوقا أخرى أو بقرا 
للذيح »؛ فأنها تعطى لحما أكثر » 
ولكن الرسول الكرييم 4 أمره أن 
يضحى بالنجيب ذاتها » لنفاستها » 
وعظم قيمتها »© ولا يستبدل بها 
نوقا كثيره » فالعيرة بالكيف » لا 
بالكم » فان ذلك من تقوى القلوب .. 
روى عن عبد الله بن عمر رضى الله 
عنهما مال : « أهدى عمر نجيا 
فأعطى بها ثلاثمائة دينار » فأتى النبى 
صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول 
الله » انى أهديت الى نجيب فأعطيت 
بها ثلائمائة دينار » أفأبيعها وأشترى 
بثمنها بدنا 5 قال : « لا انحرها 
أو الأضحية ين أعظم القربات التى 
يمحو اللههاالخطايا » ويرفع بها 
الدرجات »© فقد روى عن جابر بن 
عبد الله رضى الله عنهما قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« ما من محرم يضحكى لله يومه »© 
بذنوبه » فعاد كما ولدته أمه » رواه 
أحمد وابن ماجه . وقد سثئل الرسول 
صلى الله عليه وسلم عن قول الله 
تعالى : ( ولله على الناس حج البيت 
من استطاع اليه سبيلا ) آل عمران 
٠ 17/‏ فقيل له ما السبيل ؟ فقال 
« الزاد والراحلة » . 

ومن هذا السؤال والجواب » 
نستطيع أن نقرر عدة أمور » نجملها 


ما بلي 
في العسر مسرة » لحدييث روآه 
.الدارقطنى عن ابن عباس رضى الله 


تجد ظهر بعير ).ا . 
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يم من اللوات لقرعي 
الملك للزادوالراحلهة : والمراد بالزاد؛ 
نفقات السفر »© وبالراحله » وسائل 
المواصلات ؛ بريه ؛ أو بحرية ٠‏ او 
جوية . 

ثالثا : من لم يجد راحلة ٠‏ وكان 
قادرا على المتسى ٠‏ مطيقا له ؛ ومعه 
الزاد ؛ او قدر على كسب الزاد فى 
طريقه بحرفة أو عمل اوى تجارة 
لا بسؤال الناس ل وجب عليه 
الحج » فقد قال رجل للضحاك : أكلف 
الله الثاسى. أن ميقيؤا ‏ الى البيت ٠‏ 
فقال : لو ان لأحدهم ميراثا بمكة » 
أكان تاركه ؟! بل ينطلق اليه ولو 
حيوا .. كذلك يجب الحج على من 
يطيق. الى اليه © أما ترات كول 
الله عز وجل : ( وأذن في الناس بالحج 
ياتولك رجالا ) الحج/لا؟ ٠.‏ أى مشماه 
على أرجلهم» جمع راجلل والتكسب 
بالعيل والميثاعة ف موسع الحصسح 
عمل مشروع » وهو ايتغاء من 
فضل الله ©» فقد روى البخارى عن 
ابن عباس رضى الله عنهما قال : 
« كانت عكاظ » ومجنة »© وذو المجاز 
أسواقا في الجاهلية » فتأثيوا أن 
يتجروا في المواسم » فسألوا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : فنزلت 
الآية : ( ليس عليكم جناح آن تبتغوا 
فضلا من ربكم ) البقرة ١54/‏ . أى 
ليس عليكم حرج أن تبتغوأ رزقا من 


اأوعى الإاسلامى العدد إ+!ا ذو القعدة مؤة؟اه 


عد 


ربكم بالتجارة في مواسم الحج 0 


ول عم ررحي اللة يد اخل 5م 
تتجرون في الحج ؟ فقال )0 وهل 
كانت معايثهم ألا في ١‏ 1 عكر 
.. ولا يخفى أن الاستطاعة أمسسر 
: لسفسسدى » يختلف باختلاف الناس 
ومستوى ؛ وما يتطليه | 


من الصحة »وقوه الاحتيال و أطيتتان 


الحسضن عا اليه .وطاق سين 
ويشمترط ووحوب الحج على المراة ؛ 
بوجود نمج أو محرم معها .. يقول 
صاحب المثان في تفسيرة 7 وآمسا 
ل اول ل ال اوم 
تختلف باختلاف الناس في أنفسهم ©» 
وني بعدهم عن البيت وقريهم منه ©» 
وكل مكلف اعلم بنفسه » ٠.‏ 

ين © عم طبع + أن يوان الى 
اداع هذا الركن ا 


روك امحى ذارق : 
الحصسج فليتعجيل » وزاد أحمد 
فى رواية له : « فانسه قد 
يمرض الصحيح »© وتضل الراحلة ؛ 
وتعرض الكاية 4 1 : 

فمن أهمل أو تكاسل » فهو 
وسلم فيما رواه الترمذى وأحمد : 
« من ملك زادا وراحلة تيلغه الى 
بيت الله ولم بي ج » فلا عليه أن يموت 
يهوديا أو نصرانيا 4 وذلك لقول الله 
تعالى في كتابه : ( وثئله على الناس 

البيت من استطا آليه سبيلة 
ومن كفر فان الله غنى عن المالمين ) 
آل عمران 0 0 0 
ع ا به 
الأمصار » فينظروا كل من كان له 
ة ‏ أى له مال وهو تادر على 
الحج ‏ فلم ب يحج »2 فيضربوا عليه 
الجزية ©» ما اه اع د 
بمسلمين » 1 والله الهادى الى 
سواء السبيل » وهو ولى التوفيق. 


ير 
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الاخاء والمساوة والحرية 


والاهتمام. . ش 
ه انه جعل ذلك من الاذكار والأدعية التى يتعبد بها »؛ ويتكرب الى الله 
بتكرارها » وريطه بالصلاة وختامها » وهذا يضفى عليهقدسية ومنزلة فى 
قلوب المؤمنين لا تعدلها منزلة مبدأ يقرر بعيدا عن الله وعن هداه . 
ويزداد هذا الأخاء توثقا وتأكدا اذا أضيف اليه عنصر الايمان © فته 
الاخوة الدينية الى الاخوة الانسانية » وتزيدها قوة على قوة © واذا كان باب 
الايمان مفتوحا لكل الناس بلا قيد ولا شرط ولا تحفظ على جنس أو لون أو اقليم 
أو طبقة »؛ فان الاخاء الدينى المتفرع عن الايمان والعقيدة المشتركة لا يضعف 
الاخاء العام » بل يشد عضده ويقويه ويجعل له فى واقع الناس كتلة حية 
ملموسة تؤمن به وتطبقه »© وتدعو اليه » وتدافع عنه 6 فلا تنافى اذن بين 
00 البشغرىٍ 0 الاخاء الدينى الذى نلمسه فى مثل قوله تعالى : ( انما 
ؤمنون أخوه ) حرات/ ١١٠١‏ . وقوله الله عليه ١‏ أ 
الم يدي اه ام ان ل 


1 وأما مبدأ المساواة العام الذى قرره الاسلام ونادى به © فأساسه : ان 
0 يحترم الانسان من حيث هو أنسان لا من أى حيثية أخرى »؛ الانسان 
من أى سلالة كان ومن أي لون كان © من ع تدركة بين عدص وعنضر © وبين 
قوم وقوم وبين لون ولون مسقطا كل أنواع التفرقة القبلية والعنصرية والقومية 
وه يول القرآن : ( بأيها الناس انا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم 
شسعوبا وقبائل لتعارفوآ ان أكرمكم عند الله أتقاكم أن الله عليم ذ 
الحجرات/؟١‏ . سم م ا 
واحد ) ألا لا فضل لعربى على عجمى ولا لعجمى على عريى ؛ ولا لأحمر على 
6 و تسود على أخبر الا بالتقوى »؛ ان أكرمكم عند الله أتقاكم » رواه 
ا وات يث الآحر . « الناس بكو أدم وآدم خاق من تراب » روآاه 

الاتسسان من ا وظن كن وام دغ بن عه 
بار ن وأى بلد كان © بلا فرق بين وطن ووطن وبين 
لوان العصبية الاتليمية والوطنية التى تعلى أهل بلد على غيره : 

الانسان من أى طبقة كان ٠‏ دون تفريق بين طبقة وطبقة وبين فئة واخرى 
فكل الناسس سواسيه وكل المؤمنين اخوة ولا اعتبار للغنى أو للفقير فى تقديم 
الناس أو تآخيرهم .. بل الواجب انزالهم منازلهم واعطاء كل ذى حق حقه 
دون نظر الى تلك الاعتبارات . 

وبهذا تسقط الاعتبارات الطبقية التى أقام عليها بعض الناس فلسفتهه 
الحاقدة السوداء التى تبنى طبقة واحدة بهدم كل الطبقات . 
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الوعى الاسلامى العدد 1١١1١‏ ذو القعدة مؤااه 
بل الانسان من أى دين كان فان اختلاف الأديان لا يسقط عن المخالفين 
مقيل له : انها جنازة يهودى فقال : « أليست نفسا ؟؟ » رواه البخارى ٠‏ 
والحامى والعربى والعجمى ٠‏ وقد يختلفون فى أنسسايهم وأحسابهم فيكون 
منهم من ينتمى الى أسره عريقة فى المجد ومن ينتمى الى أسره صغيرهة مغمورة 
| وقد يتفاوت الناس فى ثرواتهم فيكون منهم الغنى ومنهم الفقير ومنهم 
المتوسط الحال وقد يتفاوتون فى أعمالهم ومناصبهم » فيكون منهسمالحاكم 
الحابعة والتحارين بنابها: + 
ولكعن هذا الاختلاف أو التفاوت لا يجعل لواحد منهم قيمة انسانية أكبر 
من قيمة الآخر » بسبب جنسه أو لونه أو حسبه أو ثروته أو عمله أو طبقته 
أو أى اعتبار آخر . 
ان القيية الإانسانية واحدة للجميع . فالعربى أنسان والعجمى انسان 6 
والأبيض انسان والأسود انسان والحاكم انسان والمحكوم انسان والغنى انسان 
والفقير انسسان 4 ورب العمل انسان والعامل أنسان ٠.٠‏ والرجل انسان 4 والمرأة 
انسان .ه والكر انسان والعد انبان وما دام الكل السسيانا: + غيم أذن 
وق هنا أعفير' الاسلام الامتداة على ثفن ان الستسان اغتداء تان 
الإنسانية كلها » كما جعلٍ انقاد أى نفس انقاذا للجميع 4 هذا ما كرره الترآن 
بوضوح : ( أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد فى الأرض فائما قتل الناس 
حميعا ومن أحياها فكانما أحيا الناس جميعا ) المائدة / © 


سعائر الاسلام تثبت معنى المساواة : 


ولم يكتف الاسلام بتقرير مبدأ المساواة نظريا © وتثبيته فكريا بل أكده 
عمليا بجملة أحكام وتعاليم نقلته من فكرة مجردة ألى واقع ملموس . من ذلك 
العبادات الشعائرية التى فرضها الاسلام وجعلها الأركان العملية التى يقسوم 
عليها بناوؤه العظيم من الصلاة والزكاه والصيام والحج 85 

نلى ساعد الاسلام سد حيك تقام صلاة الجعة سدتافة: الملستبياواة 
صورتها العملية وتزول كل الفوارق التى تميز بين الناسس » فمن ذهب الى 
جاها » ومن تأخر حضوره تأخر مكانه مهما يكن مركزه ©» ولو نظقفرت الى 
سنا واحد من سقوت السلين الراعك: ان بد فيه الفدى بجانب النقين و الفيان 
دجانب الأمي 4 والشريف بحائنب الوضيع والحاكم بجوار الخادم ٠.6‏ لا خرق 
بين واحد وآخر فكلهم سواسية أمام الله » فى قيامهم وقعودهم وركوعهم 
وسجودمم 537 قيلتهم واحده وكتأبهم واحد وربهم واحد 4 وحركاتهم واحدة 4 


0 
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الاخاء والمساوة والحرية 


وفى الأرض المقدسة ‏ حيث تؤدى مناسك الحج والعمرة - تتحتق 
المساواة بصورة أشد ظهورا » وتتجسد تجسدا تراه ألعين »؛ وتلمسه اليد » 
فقد يظل الناس فى صف الصلاة متمايزين بما يلبسون من أنواع الثياب التى 
تختلضباختلاف الأقوام أو البلدان او الطبقات أما فى الحج والعيرة فان ششعيرة 
الاحرام تفرض على الحجاج والمعتمرين: أن يتجردوا من ملايسهم العادية ٠‏ 
ويلبسوا ثيابا بيضاء سائجة لم يدخلها التكلف والتصنع والتفصيل » أشبيه 
ما تكون بأكفان الموتى يستوى فيها القادر والعاجز » والملك والسوقة »© ثم 
ينطلق الجميع ملبين بهتاف واحد « لبيك اللهم لبيك .. » مبتهلين الى رب 
واحد » طائفين ببيت الحرام » معظمين لشعائره لا فرق بين سنيد وممسود » 
ولا بين آمر ومأمور . 


المساواة أمام قانون الاسلام : 


ومن المساواة العملية التى قررها الاسلام قولا ؛ وطبقها فعلا : المساواة 
أمام قانون الشرع وأحكام الاسلام . 

فالحلال حلال للجميع ؛ والحرام حرام على الجميع » والفرائض ملزمة 
للجميع » والعقوبات مفروضة على الجميع .. 

وحاول الصحابة أن يشفعوا أسامة بن زيد - حب رسنول الله وابن 
حبه ‏ فى أمرأة من قريثس ومن بنى مخزوم » سرقت فاستحقت أن يقام عليها 
حد السرقة : قطع اليد فكلمه فيها أسنامة » فغضب صلى الله عليه و 
غضبته التاريخية المعروفة جين اختطب : فاثئني على الله بها هو أهله ثم 
قال : ١‏ أما بعد » فانما أهلك الذين من قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف 
تركوه . واذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد . وائى والذى نفسى بيده 
لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها » الحديث رواه مسلم . 00 
المساواة بين جميع الناس »© دون تفريق أو تمييز . وحسيئا أن شير هنا الى 
أمير المؤمنين كيف لطمه جبلة بغير حق » فلم يسسع عمر آلا أن يحعحشضر جبلة 
ويطلب اليه أن يمكن الاعرابى ليقتص منه »© لطمة بلطمة » الا أن يعفو عنّه 
ويصفح » وعز على الأمير الغسائى أن يفعل ذلك » وقال لعمر بضراحة : كيف 
يقتص مني وأنا ملك وهو سوقة .. ؟ 

غقال عمر : أن الاسلام قد سوى بينكما . 

ولم يسغ الأآمير المسكين هذا المعنى الكبير وخرج من المدينة هاربا مرتدا 
عن الاسلام الذى يفرض المساواة بين الملك والسوقة أمام شرع الله . وغلبت 
عليه شقوته فكان من الخاسرين . 1 

ولم يبال عمر ولا الصحابة معه بهذه النتيجة لان آرتداد رجل عن الاسلام 
أهون بكثير من التهاون فى تطبيق مبدأ عظيم من مبادىء الاسلام » كالمساوآة 
وخسارة فرد لا تقاس بخسارة مبدا . 
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العاص » حين ضرب أبنه ابن القبطيمتطاولا عليه بأنه « ابن الأكرمين» وكيف 
تسناقر الفيظى من مصضر الى الدينة فكيا الوالى + وطاليا التضية والعول + 
غما كان من عمر الا ان استدعى عمرا وولده وآأمر ابن القطي أن يضرب ابن 
عمرو كما ضربه ثم قال لعمرو كلمت ه الشهيرة 3 متى استعيدتم الناس وقد 
ولدتهم أمهاتهم أخرارا . 

بجاسلت القناء وبحدر بالسفول فكاع مولت الشط مسقو من 

مسر الى [أدينة على بعد اأسافة + وبقغة الظريى + وشهف الوسائل © .د 
كان هذا التيلى والوف انكالة يخريون وسثيون ونشرت انلاؤس واغارض فى 
عهد الرومان فما يرفعون بالشكاية رأسا ولا يحركون ساكنا . 

ترى مآ الذى طرا عليهم نويا الذى غير من ركيم وحطلهن تحسيسييون 
بالظلم ويشكون منه ويركبون الصيب فى سيبل الأنضات اتتسم .. ؟ أشه 
الانتلاج بلا ريب بم التسلام النعرهي كراوكيم الالتصييائية وانهيقم أن ليم 
حتوقا يجب أن ترعى ؛ مثلما أن علي داحيات يلين أن تلب ١‏ وريد ا 
هذه المباديء الإانسانية الجديدة ليست حيرا على ورق ولا مجرد لافتات للدعاية 
وائما شي دين يجب أن يحترم دا : 
ا د ل سراي لجنيا على سعد مكل - هذ رع ولكن 
الردل اك واذعى آنيا بلكة ... قلى يلك أمير" ا للؤمنين الا اق يقول للتصرائى ؛ 
بيثى وبيتك القضاء > وذهيا الى القاضي شريح 4 وبعة سباع الحد طن 
القاضي من الخليفة بيئة على دعواه أى شهود » فلم يكن عنده .. فما كان من 
القاضي الا أن حكم للرجل النصرانى بالدرع بحكم وضع يده عليها . 

ودهثس النصراتى لهذا الحكم الذى لم يكن يتوقعه فقال : أشهد أن هذه 
أحكام أنبياء » أمير المؤمئين يذهب معى الى قاضيه فيحكم لى عليه © وهو يعلم 
أنه لا يكذب » أما أنى أشهد أن لآ اله الا الله وآن محمدا رسول الله .. الدرع 
درعك يا أمير المؤمنين سقطت منك فأخذتها : قال أما قد أسلمت فهى لك ! أى 
نظام فى الدنيا يعامل رئيس الدولة كما يعامل واحدا من الرعية »؛ غير 
الاسلام + ؟ 


كيف كانت المساواة فى أمم الحضارة عند ظهور الاسلام : 


ولا يقدر قيمة المساواة فى الاسلام حق قدرها » الا من اطلع على تاريخ 
حادة تهون معها كرامة الانسان ولكتقى هنا ببلدين كمريت فى التاريخ 6 هما 
فارس والهئد . 

ففى يلاد الفرسس كانت الأكاسرة ملوك فارس يدعون أنه يجرى فى 
عروقهم دم الهى وكان الفرس ينظرون اليهم كآلهة ويعتقدون أن فى طبيعتهم 
يتا علويا مقتدسا ©» فكانوآ يكفرون لهم وينشدون الأناشيد بألو هيتهم ويروتهم 
فوق القانئون وفوق الانتقاد وفوق البشر » لا يحرى أسمهم على لساتهم 
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الاخاء والمساوة والحرية 
ولا يجلس أحد فى مجلسهم ويعتقدون أن لهم حقا على كل اننسسان وليس 
لانسان حق عليهم ٠.‏ 
فوق العامة فى طيئتهم وفوق مستوى الناس فى عقولهم ونفوسهم ويعطونهم 
سلطة لا حد لها ويخضعون لهم خضوعا كابلا ٠‏ 

يقول البروفسور ارتهر سين مؤلف تاريخ ( ايران فى عهد الساسانيين ) : 
كان المجتمع مؤسسا على اعتبار النسب والحرف وكان بين طبقات المجد 
هوة واسعة لا يقوم عليها جسر ولا تصل بيئها صلة » وكانت الحكومة تحظرٌ 
على العامة أن يشترى أحد مثهم عقارا لأمير أو كبير وكان من توآعد السياسة 
الساسسانية أن يقنع كل واحد بمركزه الذى منحه نسبة » ولا يستشرف لا فوقه 
ولم يكن لاحد أن يتخذ حرفة غير الحرفة التى خلقه الله لها . وكان ملوك ايران 
لا يولون وضيعا وظيفة من وظائفهم وكان العامة كذلك طبقات متميزة بعضها 
عن بعض تميزا واضحا وكان لكل واحد مركز محدد فى المجتميع . 

وكان فى هذا التفاوت بين طبقات الأمة امتهان للانسانية » يظهر ذلك 
جليا فى مجالس الامراء والاشراف » حيث يقوم الناس على رؤوس الامراء 
كأنهم جماد لا حراك بهم ويجلسون مزجر الكلب . 

أما فى الهئد فيذكر العلامة السيد. ابو الحسن الثدوى ؛ أنه لم يعرف فى 
تاريخ أمة من الامم نظام طبقى أشد قسوة وأعظم فصلا بين طبقة وطبقة وأشد 
استهانة بشرف الانسان من الثظام الذى اعترفت به الهند دينيا ومدنيا وخضعت 
له آلافا من السنين ولا تزال . فقبل ميلاد السيح بثلائة قرون ازدهرث فى 
الهند الحضارة البرهمية ووضنع فيها مرسوم جديد للمجتمع الهندى وآلف فيه 
قانون مدئى وسياسي آتفقت عليه البلاد واصبح قانونا رسميا ومرجعا دينيا 
فى حياة البلاد ومدئيتها وهو المعروف الآن د « منوشاستر » يقسم هذآ القاثون 
اهل البلاد الى اربع طبقات متميزة وهى ' 

:: ت البراهمة : طبحة الكينة ورجال الذيق‎ ١ 

؟ - شسترى ؛ رجال الحرب . 

؟ - ويش : رجال الزراعة والتجارة . 

1 شلمودر 8 رجال الخدمة 85 

ويقول « منو » مؤلف هذا القانون : 

ان القادر المطلق قد خلق لمصلحةالعالم البراهمة من فمه » وشترى من 
سسواعده وويش من أفخاذه والشودر من أرجله .. ووزع لهم فرائض وواجبات 
لصلاح العالم ٠‏ فعلى البراهمة تعليم « ويد » ( الكتاب المتدس ) أو تقسديم 
النذور للآلهة وتعاطى الصدقات وعلى ( الشترى.) حراسة الئاس والتصدقاً 
وتققيم النذور ا 0 دلوك عن ا ٠٠‏ وعلى « ويس » 
ل ثمة و قيام بخدم” تلذوه ١‏ ويد » والتحارة والزراعة 2 
ا ا 00م ويد » والتجار؛ والزراعة وليس لشودر 

وقد منح هذا القانون طبقة البراهمة امتيازاث وحثوقا الحقتهم بالآلهة » 
فقد قال : ان البراهمة هم صفوة الله وهم ملوك الخلق » وان ما فى العسالع 


1. 


0 .|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// عمط 


الوعى الاسلامي ‏ العدد || ل ذو القعدة م5؟1اه 


س 
5 صرت 000000 
| 


هو ملك لهم » فائهم افضل الخلائق وسادة الأرض ولهم أن يأخذوا من مال 
عبيدهم شودر ‏ من غير جريرة ‏ ما ساعوا لأن العبد لا ييلك سينا وكل 


6 له لسيده ٠‏ 
وان البرهمى الذى يحفظ رك ويد « الكتاب المقدس » هو رخل مشفور له 
ولو اباد العوالم الثلاثة بذنوبه واعماله » ولا يجوز للملك حتى فى اكٌ.--و 


ساعات الاضطراب والفاقة أن يجبى من البراهمة جباية أو يأخذ منهم اتاوة », 
ولا يصح لبرهمى فى بلاده أن يموت جوعا ؛ وان استحق برهمى القتل لم يجل 
للحاكم آلا أن يحلق رأسسه »© أمسا غيره فيقتل . 

أما الشترى فان كانوا فوق الطبقتين « ويس وشودر » ولكثهم دون 
البراهمة بكثير فيقول : « مينو » أن البرهمى الذى هو فى العاشر من عمره 
يفوق الشترى الذى داهز بائة كيا يغوق الوالد ولده . 

أما « شنودر المنبوذون » فكانوا فى المجتمع الهندى ‏ بئص هذا القاثون 
المفثى الديتى ب اخط من البهائم واثل من الكلاب ! فيصرح القانون. باق ١١‏ من 
سعادة تشسودر أن يقوموأ بخدمة البراهمة وليس لهم أجر وثواب بغير ذلك » , 

وليس لهم أن يقتنوا مالا أو يدخروا كنزا » فان ذلك يؤذى البراهمة . 
وأذا مد أحد من النبوثين الى برهمى يذا أو عصا ليبطكن به تطعت يدة ؛ واذا 
رفسه فى غضب فدعت رجله . واذا هم أحد من المنبوذين أن يجالس برهميا 
فعلى الملك أن يكوى استه وينفيه من البلاد !! وأما اذا مسه بيد أو سمبه فيقة 
لسانه » واذا ادعى أنه يعلمه سقى زيتا فائرا» وكفارة الكلب والقطة والضفد 
والوزغ والغراب والبومة ورجل من الطبقة المنبوذة سواء . 
امرأته فى القمار »؛ وكان فى نعض الأحيان للمرأة عدة أزواج » فاذا مات زوجها 
صارت كالمؤودة لا تنزوجح 4 وتكون هدف الإاهانات والتجريح 4 وكانت أمة سيك 
زوجها المتوفى وخادم الآحماء » وقد تحرق نفسها على آثر وفاة زوجها تفاديا من 
عذاب الحياة وسفاء الدنيا ٠.‏ 


الظلمات والنور . ١‏ دلت 
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كمنوا ولتهوا كفتهنا 


-- 


محور الاخلاق الاسلامية 


من تحتها الأنهار ) آل عمران / ١5‏ 
وقوله تعالى : ( ولو أن أهل القرى 
بركسات 
من السماء والآرض ) العاف /1357 


وقوله سبجابه : ( وسيق الذين انموا 
ربهم الى الجنة زمرا ) الزبر / الا 
وقوله تعالى : ( أن أكرمكم عند الله 


انعاكم) الحجرات ١١/‏ وقوله سسبحانه 
( وقعاونوا على البر والتفوى 
تعاويوا على الاثم والعدوان ) المائدة 
١ /‏ '. 

ا وتسطيع ان تسحيظ للتتوى 
مع هذه الدلالة العامة ألتي تجمع 
كل فضيلة وتنفي كل رذيلة ‏ معاني 
جزئية تقصل بها فضائل معينة : 

فالكرم متصل بها في قوله 

0 : (خاما من أعطى واتقفى ٠.‏ 
وصدق بالحسنى ٠‏ فسن سيره 
لليسرى ٠‏ ) الليل / ه - 7 . 

وف قوله تعالى ريسسيا 
الانقى ٠‏ الذي يؤتى مأله يتزكي .وما 
لآحد عنده من نعمة تجمزى ٠‏ الا 
يي الا 
97 . 

205 
قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنسوا 


إقاتلوا الذين يلونكم من الكفار » 


وليجدوا فيكم غلظة واعلموا ان 

الله مع المتقين ) التوبة / ١١‏ . 
وقوله سبحانه : ( يا آيها الذين آمنوا 
أصبروا وصابروا ورابطوا بكار 


الله لتم تظحون ) آلعمران / ٠‏ 
يرهم الله بالضير على 6 
0 أو بالصير على الشدائد 


وأمرهم يبغالية اعداء الله في الضير 
على اغوال لحرت 4 وبالافابة في 
التعون برابطين يها بكلييين ؛ 
مترصدين و والدفاع عن 
الوطن والدين ٠.‏ 


ددح 


سواه تعالن ‏ : (فمن اعتدى عليكم 


واتقوا الله واعلموا أن الله , 
المنقين ) البقرة / ١55‏ »© وقتول» 
تعالى : ( يا آيها ألذين آمنوا كونوا 
قوامين لله شهداء بالقسط ولا 
يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا 
اعدلوا مسو أقرب للتقوىٍ 6 واتقوا 

" 
0 علاقة بها في 
قوله تعالى !ليا ساد اللي هيد 
كاحد من النساء ان اتقيتن فسا 
تخضعن بالقول فيطمع الذي في 
قبله مرض وقلن قولا معروفا) 
الاحزاب / ؟" فقد نهى الله تعالى 
نساء النبي اذا ما أردن التقوى عن 
الاجابة بكلام لين مريب حتى لا يطمع 
فيهن صاحب فجور © وأمرهن أن 
يقتلن قولا حسنا فيه الجد وقلسم 
الطمع تنفين + 

ه ‏ وللصدق صلة بها في قول» 
تعالى : ( يا آيها الذين آمنسوا اتقوا 
الله وكوئنوا مع الصادقين ) 
التوبة / ٠. 1١5‏ 

و والوفاء بالعهد شعية من 
التفوى في قوله تعالى : ( فانزل الله 
سكينته على رسوله وعلى المؤمنسين 
وأازمهم كلمة التقوى وكانوا أحق 
بها وأهلها وكان الله بكل ن 
عليما ) الفتح / 5؟ فقد روى مك 
الحسن أن كلمة التقوى هنا مى 
الوفاء بالعهد » وأضيفت الكلمة الى 
التتبسوى لأتهيا سبسيب التقو ين 
وأ ساسهتسا وفي قوله 
سبيحائنه : ( الذيسن عاهدت منهم 
ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا 
يتقون ) الأنفال / 5ه . 

ز- والرحمة غصن من دوحتها في 


قوله تعالى : ( وليخش الذين لو 


يجي 
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تركوا من خلفهم 
عليهم فليتقوا الله وليقولوا قو 

سديدا ) النساء  /‏ وذلك ان الله 
تعالى أمر الأوصياء بأن يخشوا ربهم 
فيخافوا على من في حجورهم من 
اليتامى ويشفقوا عليهم 4 كيك 
يخافون على ابنائهم ويشفقون عليهم 


ح - والعفو جزء منها في قولة 
سبحانه : ( وهزاء سيئة سيئة مثلها 
فمن عفا وأصلح فاجره على الله ) 
الكسورى / 1 ٠.‏ 


طذآب والمير نجاف من خواننها في 
قوله تعالى : ( وان عاقبتم فعاقيواً 
بمثل ما عوقبتم به ولثن صبرتم لهسو 
خري للصابرين ٠‏ وأصبر وماصبرك 
الا بالله ولا تحزن عليهم ولا نسسك 
في ضيق مما يمكرون ٠‏ ان الله مسع 
ألذين اتقوا والذين هم محسنون ) 
15 سالّمك؟ا التحسسل ٠.‏ فقد روى 
أن المشركين مثلوا ببعض المسلمسين 
بوم أحد فوقف 0 الله صلى 
الله عليه وسلم على عمه حمزة وقد 
بقيوا بطنه + ويكلوا بد ة فقسال ! 
« اما والذي أحلف به لئن اظفرني 
وكف عما اراده . وني الآية أمر من 
الله للنبي بالصبر ؛ وتأكيد أن الله 
ولي المتقين لحن يعستون . بكرن 
وهم الذين يخشون ربهم » 


الذين أوقوا الكناب من قبلعم ومن 
الذين لسر كوه أذى ها وان 
تصبروا وتتقوا كان ذلك من عزم 
الآأمور ) آل عمران / 185 . 

ى - والأمانة فرع من التقوى في 


لت 017771 


4 ل 


قوله تعالى : ( فليؤد الذى اؤتمسن ١‏ 
٠ 11‏ وق قوله سيحائة ان 
الذين آمنوآ اذا تداينتم بدين الى آجل 
مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب 
بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كمسا 
علمه الله » فليكتب وليملل الذي عليه 
الدق وليتق الله ربه ولا ببخس منه 
سينا ) البقرة / خا . ١‏ 

ك ‏ وقوة العزيمة ومضاء الارادة 
مظهر من مظاهر التقوى في قوله 
تعالى : ( خذ العفو وأمر بالعرف 
واعرض عن الجاهلين ٠‏ وأما ينزغنك 
من الشيطان نزغ فاستعذ باللسه 
انه سميع عليم ٠‏ ان الذين اتقوا 
اذا مسهم طائف من السيطان تذكروا 
و اس د 5 

5 أي خذ ما عفالك من أخلاق 
الناس وأفعالهم 4 وما أقتحى متهم 
وتسهل من غير كلفة » ولا تطلب منهم 
ما يجهد هم ويشق عليهم »؛ وأمبر 
0 والجميل من الأفعال »2 ولا 
تكافيء السفهاء بمثل سقهه م 4 ولا 
تجادلهم ؛ بل احلم عليهم »؛ وأعرض 
عنهم ٠‏ وروي جعقر الصادق 8 أن 
الله أمر نبيه بمكارم الأخلاق »؛ وليس 
في القرآن آية اعم لكارم الأخلاق 
من هذه الآية 1 


فان حملك الشيطان بوسوسته 
على ايه يد عاد الح ولاه 
أصابهم أدنى نزغ مسن القنيطساك 
تذكروا ما أمر الله به ونهى عنة )2 
فأنصروا السداد » وتغلبوا على 
الوسسسوامي : 

هكذا يتبين ن التقوى محصطيور 
سر الفضائل اتدور في 
غلكها الرحيب موصولة بها منجذية 
اليها . 


1 مع م ع 


0؟ 
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دلائة النصوص على الاحكام 


ل 


فكرة ميسطة لشيء من مباحث الألفاظ ودلالتها مع الاحالة الى كتب الأصول 
ومنها كتابى )2 أصول الفقه الاسلامى 5 


أولا ‏ من ناحية الخصوص والعموم : 


| ) اللفظ ان وضع فى اللغة للدلالة على معنى واحد على سبيل الانفراد 
فهو ما سماه الأصوليون ( الخاص ) مثل محمد فى الدلالة على معنى واحد 
بالشخص » ومثل رجل وامرأة فى الدلالة على معنى واحد بالنوع ». ومثل انسان 
للدلالة على معنى واحد بالجنس »© ومثل الإعداد ثلاثة وخمسة وماية ومتل 
رهط فانها موضوعة للدلالة على افراد متعددة محصورة بدلالة اللفظ نئفسهة ٠‏ 

واللفظ الخاص كما يكون من الأسماء الجامدة على ما ذكرنا فانه يكون من 
الالفاظ المشتقة كصيغالأمر والنمى مثل : ( وكتوا وأشربوا ) » ( وأقيموا الصلاة ) 
وآقوا الزكاة ) اذ المعنى فيها واحد وهو طلب الاكل وطلب الشرب وطلب اقامة 
الصلاة وطلب ايتاء الزكاة » كما يكون اللفظ الخاص من الصفات التى لم تعرف 
بأل كاسم الفاعل مثل لفظ قاتلوا فى قوله تعالى : ( وقاتلوا المشركين كافة ) ) 
وكذلك فمن ألفاظ الخصوص حروف الجر » وحروف العطف © وأسنماء الخلرف» 
وبعض كلمات الشبرط كان ولى © ويتها ايضا الذكرة فر سباق الاثيساك عرجل 
ورجال فانها تدل على الوحدة الشائعة اذا كانت مفردة وتدل على ما فوقها من 
تثنية وجمع شائعين . فهى فى المثنى شائعة فى المثنيات » وفى الجمع شسائعة 
فى الجموع ٠.‏ 


حكم الخاص : 


واللفظ الخاص الوارد فى نصوص التشريع الاسلامى كتابا كان أو سنة 
يدل على المعنى الواحد الموضوع له على سبيل القطع . ما لم يمنع من ذلك دليل 
آخر يصرفه عن الموضوع له . فلفظ ( ثلاثة ) فى قوله ( فصيام قلاثة أيام ) 
المائدة//49 خاص ولا يمكن حمله على الأقل أو الأكثر . ولفظ نصف فى قوله 
سبحانه : ( ولكم نصف ما ترك أزواجكم أن لم يكن لهن ولد ) ولفظ نار فى قوله 
تمالى : ( يا نار كونى بردا وسلاما على أبراهيم ) كلها الفاظ خاصة تفيد القطيع 
فى المعنى الذى وضعت لهمولاعيرة بالاحتمال الذى لم يقم عليه دليل كاحتمال أن 
يكون المراد من لفظ نار فى الآية المذكورة غضب نمرود الحاكم ٠‏ اذ لم يقم عليه 
دليل فلا يؤثر لذلك علىقطعية دلالة لفظ نار على اللهب المشتعل المحرق ٠‏ 

والخاص لا يحتمل البيان لانه بين بنفسه لكنه يحتمل التأويل » ولاحتماله 
التأويل فقد صرف الحنفية » اللفظ الخاص عن معناه الحقيقى فى بعض النصوص 
لوجود قريئة تققضي صرفه عن الحقيقة . فلفظ ( ثشاة ) فى قوله عليه السلام ٠‏ 
« فى كل اربعين شاة ‏ ثساة » فالحديث يفيد الخصومتن فى تقدير النصاب 
الذي تجب فيه الزكاة » وفى العقد الواجب اخراجه . لكن الحنفية اولوا القدر 
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الوعى الاسلامي ل العدد ١8١‏ ب ذو القعدة م68ام 2 


دمع وعسب ع - 
ل سس 


وقد تكون صيغة الخاص مطلقة عن أى فيد يقلل من تسيوعها » كما تكون 
مقيدة بقيد لفظى يقلل من شيوعها . كأن تقيد لفظ مصرى بمسلم »© ولفظ عربى 
بكويتى »© ولفظ حيوان بمفترس . ومن ذلك قوله تعالى فى كنفارةالقتل الخطأ : 
( ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبة مؤمنة ) النساء/؟1 » فالقتل الذى تجب فيه 
الكفاره مقيد بكونه وقع خطأ فلا تجب الكفارة فى القتل العمد . والرقبة الواجب 
عتقها قيدت بكونها مؤمنة فلا تجزى الكافرة . 

ومن ألفاظ الخاص التى جاءت مطلقة ولم تقيد كلمة ( أيام ) فى قوله تعالى 
( ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من ايام آخر ) البترة/ه18 . فانها لم تقيد 
بكونها متتابعة » ولفظ أزواج فى قوله تعالى ( وألذين يتوفون منكم ويذرون 
ازواجا يتربصن بانفسهن أربعة اشسهر وعششسرا ) البقرة/912؟2 . فقد جاء مطلقا 
من قيد المدخول بهن . فوجبت عدة الحداد على غير المدخول بها أيضا . 

با اذا وجد دلبل يدل على تقييد المطلق.» ولو كان نصا آخر منفصلا فاه 
يتقيد به ومن ذلك تقييد لفظ وصية فى قوله تعالى ( .. من بعد وصية .. ) 
بحديث « الثلث والثلث كثير » وبحديث « لا وصية لوارث » . وللفقهاء تفصيل 
فى حمل المطلق على المقيد عند ورود نصين أحدهما مطلق والآخر مقيد بعد ان 
اتفقوا على أنه اذا كان السبب مختلفا فى النصين وكذا الحكم مختلفا فانه 
لا يحمل المطلق على المقيد » كما اتفقوا على أنه اذا اتفق السبب والحكم فى 
النصين وكان الاطلاق والتقييد بالنسبة للحكم . فان المطلق يحمل على المقيد . 
ابا اذا كان الاطلاق والتعيد بالثشية للسيب خاته لا يبحمل عتد. الكنية + عن 
اتفقوا على أنه اذا اتحد النصان فى السبب واختلفا فى الحكم فان المطلق 
لا يحمل على المقيد . اما اذا اختلف النصان فى السبب واتحدا فى الحكم فان 
المقيد الا لدليل خاص يقتضي الحمل . على ما بيناه تفصيلا بالمثال فى كتابنا أصول 
الشافعية يحملون المطلق على المقيد لكن الحنفية لا يرون حمل الملسلق على 
الفقه الاسلامى . 


أما العام فهو لفظ فى أصل اللغة للدلالة على أفراد غير محصورين 
يبيل الم ل وال ل 0 
( الجن ) ( الانس ) فانها كلها وضعت للاستغراق والسمول ما لم يصرفها عن 
ذلك صارف . 

وصيغ العموم كثيرة : غمنها الجمع المعرف بأل الجنسية أو بالاضافة ما لم 
تصرفه عن العموم قرينة خلفظ ( المشركين ) فى قوله تعالى ( ان الله برىء من 
المشركين ورسوله ) التوبة/؟ » ولفظ ( أولادكم ) فى قوله سبحانه ( يوصيكم الله 
فى أولادكم ) يدل على افادة العموم 


ممم 


البيحر ْ) هو الطهور ماؤه الحل ميتتة ) كلها ألفاظ تفيد العموم والاستغفراق 


ه؟ 
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دلالة النصوص على الاحكام 
والشمول ما لم يصرفها عن ذلك صارف ٠.‏ 

ومن ذلك النكرة فى سياق النفى أو النهى أو الشرط . غلفظ ( بشمر ) فى 
قوله تعالى : ( ما انزل الله على بسر من ذديء ) نكرة وقعت فى سسياق النفى 
فتعم » ولفظ ( آحد ) فى قوله سبحانه : ( ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ) نكرة 
وقعت بعد النهى فتعم » ولفظ ( فاسق ) فى قوله تعالى : ( آن جاعكم فاسق بنبا 
فتبينو! ٠٠‏ ) الحجزات/5 » نكرة وقع بعد الشرط فيعم كل فاسق ٠‏ 0 

ومن ذلك أيضا ( النكرة ) الموصوفة بوصف عام مثل ( قول معروف ومشقرة 
خم من صدقة يتبعها اذى ) فلفظ ( قول ) نكرة وصف بوصف عام فأفاد العموم .٠‏ 
'< ومن ذلك أسماء الشرط مثل ( فمن تسهد منكم السهر خليصمه ٠١‏ ) وأسماء 
الموصول مثل : ( ولا تفكهوا ما نكح آباؤكم ٠١‏ ) النساء/؟؟ » وأسماء الاستفهام 
مثل : ( من فعل هذا بآلهتنا يا أبراهيم ) الأنبياء/؟” © ولفظ كل » ولفظ جميع » 
فان ما أضيف اليه كل منهما » ولو فى المعنى »© يفيد العموم مثل ( كل نفس ذائقة 
الموت ) آل عمران/186 ؛ على ما هو مبين تفصيلا فى كتب الأصول . 

والفاظ العموم تفيد استغراقها لجميع الأفراد » واذا قيل فى لفظ عام ان 
المقصود به الخصوص طلب الدليل على ذلك »© ولذا فان الصحابة مهموا: من 
عموم قول الله سبحانه : ( يوصيكم الله فى اولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ) أنه 
عام فى جميع الاولاد » واتجهوا الى توريث السيدة فاطمة بنت النبى صلوات 
الله وسلامه عليه » ولم يصرفهم عن ذلك الا دليل آخر صارف وهو ما روى عن 
الرسول أنه قال : « نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة » . 

هذا وقد ترد بعض النصوص فى الكتاب موجهة للرسول دون ما يفيد أنه 
خاص به » ولا أنه متناول لجميع الأغراد مثل ( يا أيها النبى انق الله ولا تطع 
الكافرين والمنافقين ٠.١‏ ) فان الخطاب وان كان موجها للنبى فى المصورة ولم 
يتناول الآمة بلفظه الا أنه فى الواقع يتناولها شرعا . ضرورة الاقتتداء به 
والاهتداء بهديه . 

كما يلاحظ فى نصوص السنة أن الرسول عليه السلام قد يجيب أحد 
الافراد على سؤال له . فان الاجابة تفيد عموم الحكم لتساوى الناس ما لم تقم 
فرينة تجعل الجواب خاصا . وكذلك فقد يرد فى القرآن حكم جوايا لسؤال أو 
استفقاء مثل حكم اللعان وحكم الظهار . فان كل ذلك يكون من قبيل ورود العام 
اليحر عند الحاجة للماء العذب للشرب . فقد فهم الفقهاء من حديث « هو الطهور 
ماؤه .. » عموم صحة الطهارة بماء البحر سواء كان محتاجا للماء العذب أو 
غير محتاج اليه وسواء كانت الطهارة لرفع الحدث الأصفر أم كانت لرفع 
الحدث الأكير . 

والحنفية يرون أن دلالة العام من الكتاب والسنة المتواترة تكون قطعية 
على جميع أفراده اذا لم يدخله تخصيص الا اذا وجدت قرينة صارفة ». أما اذا 
أحواله ظنية سواء دخله التخصيص ام كان باقيا على عمومه . اذ العام كثر 


+. 
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اذوعى الاسلاميى العدد 1١‏ - ذو الجعدة ل" 


د سس ليم 2 م م يي ل تت دان عدن 


تخصيصه وشحاع حتى قال الأصوليون « مها من عام الا وخصصس «( فل نفسن هذه 
القاعده فى الواقع يدحلها التخصيص بمثل قوله نعالى : ( ولله ما في ألكسموات 
وما فى الارض ) وقوله : ( الله خائق كل شيء ) وما دام العام يكاد لا يخلو من 
مخصمن فان هذا يورث شبهة قوية تمنع التول بقطعية افادته الفسيول 
والاستغراق ٠.‏ 

وعلى هذا فلفظ ( والسارق والسارقة ) ولنظ ( ألزآنية والزآنى ) ولنظ 
( من ) فى تقول الرسول عليه السلام « من ألقى السلاح فهو آمن »© ولفظ (القاتل) 
فى قوله « لا يرث ألقاتل ) كلها تدل على جميع الافراد دلالة قطعية عند الحنفية 
لعدم تخصيصها . لكن الجمهور يرون أن دلالتها على الشمول والاستغراق ظنية 
لاحتمالها التخصيص ٠.‏ 


تخصيص العام ودليل التخصيص : 


التذ لتخصيص هو ورود ما يدل على اخراج بعض ما يشسمله اللفظ العام 
ويقصره على بعض افراده » وقد يكون التخصيص بالعقل اذا لم يكن هناك نص 
مخصص . فالعقل يخرج ذات الله من عموم قوله تعالى : ( الله خائق كل شيء ) 
كما يكون التخصيص بالعرف أيضا دون خلاف . أما التخصسسيص بالنص قهو 
موضع أتفاق أيضا ان كان النص المخصص مستقلا وغير متاخر فى النزول 
كتوله تعالى : ( وأحل الله البيع وحرم الريا ) فلفظ البيع جاء عاما فيشيل 
كل معاوضة مالية . وعلى هذا يكون شاملا لعقد الربا . لأنه مبادلة مال بمال 
مع زيادة احد البدلين .. لكن هذا العيوم قد خصص بدليل مستقل مقارن وهو 
أغراده تكون ظنية اتفاقا . 

وكذلك قوله تعالى : (.فمن سهد منكم التسهر خليصمه ) نان لفظ ( من ) 
جاء عاما يفيد أمر كل من شهد الشهر بالصوم فيشيل المريض والمسافر لكن 
على سفر ٠.١‏ ) ولذا فانه بالاتفاق أصبحت دلالته على الشسمول والاستفراق 
بالنسبة ان عدا المريض والمسافر ظنية . 

أما اذا كان النص المخصصى, مترآخيا فى النزول كان ناسها لا مخصصا » 
واذا لم يكن مستقلا كالاستثناء والممفة والشرط كان عند الحنفية قصرا لا 
تخصيصا مثل قوله تعالى ( والعص ٠.‏ آن الافنسسان لفى خسر ٠‏ آلا الذين 
آمفوأ ٠٠‏ ) لكن الجمهور لا يشترطون ثسيئا من ذلك ويتوسعون فى التخصيص . 

وتخصيص عام الكتاب والسنة المتواترة بالكتاب أو بالمتواتر من السنة 
جائز دون خلاف لتساويهما فى قطعية الشثبوت ٠‏ ومن ذلك قوله سيحانه ( ولله 
على الناس هج البيت ) فكلمة الناس بعمومها تشسمل الصبى وغير العاقل كمسا 
تشمل المسلم والمشرك . وقد خص هذا العموم بما روى متواترا فى المعنى 
(١‏ رفع القلم عن ثلاثة عن النائم جتى يستيقظ وعن الصبى حتى يحتلم » وعن 
المجنون حتى يفيق » كما خصص بقوله تعالى : ( انها المشركون نجس فلا يقربوآ 


«١ 
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المسجد الحرام بعد عامهم هذا ) . 
<< ويتفق الجميع على أن العام اذا كان فى نص ظنى الثبوت © أو فى نص 

تطعى الثبوت لكنه خصص بدليل قطعى . فانه يجوز تخصيصه بعد ذلك بالنص 
الظنى . لأن العام بعد التخصيص تكون دلالته ظنية حتى عند الحنفية ومن ذلك 
قوله تعالى : ( حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم ٠٠‏ ) الى قوله جل ثانه : ( واحل 
لكم ما وراء ذلكم ) فهذه العبارة ( ما وراء ذلكم ) جاءعت عامة تشمل المشركة لعدم 
المشركات حتى يؤمن ) مخصصا لهذا العموم لانه مستقل وغير متاخر فى النزول 
فتبقى دلالة العام بعد ذلك ظنية . فيجوز تخصيصه يما هو ظنى . ولذا قاتهم 
اتفقوا على تخصيصه بخبر الآحاد وهو ما روى أن الرسول قال لا تنكح المراة 
على عمتها ولا على خالتها انكم ان فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم 6 . 

أما النص القطعى الثبوت قرآنا كان أو سنة متواترة . فلا يجيز الحنفية 
تخصيصه ابتداء بخير الآحاد تبعا لقولهم ان دلالة العام قبل التخصيص قطعية 
بينما الأخبار ظنية » على ان بعض الحنفية أجاز تخصيص عام القرآن والسنة 
المتواترة بالخبر المشهور ولو ابتداء اذ الحقوا المشهور غى هذا بالمتواتر لانه 
يفيد طمأنينة قوية . ولذا فقد خصصوا عموم تحريم الميتة الوارد فى قوله تعالى 
( حرمت عليكم الميتة .٠‏ ) بحديث « هو الطهور ماؤه الحل ميتته » لآنه حديث 
مشلهور ٠‏ 5 

أما جمهور الفقهاء فتبعا لقولهم : ان دلالة العام ظنية فى جميع احواله 
فقد اجازوا تخصيص عام الكتاب والمتواتر من السنة بأخبار الآحاد ؛ ولا اثر لكون 
النص العام تطعى الثبوت هنا لان الكلام يتعلق بالدلالة لا بالثبوت . 

وبناء على خلافهم هذا . فقد حرم الحنفية أكل ذبيحة المسلم المتعمد ترك 
التسمية لعموم قوله تعالى ( ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ) ولم يقبلوا 
تخصيص هذا النص بالخبر وهؤ « ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله أو لم 
يذكر ) . ١‏ 

بينما الشافعية ومن معهم يرون أن دلالة العام قبل التخصيص ظنية أيضا 
يخصون بهذا الخير . ولذا فانهم يبيحون أكل ذبيحة المسلم ولو لم تقع التسمية . 
على تفصيل بينهم بيناه فى كتاينا « الاباحة عند الأصوليين والفقهاع 6 . 


بقى أن نثسر الى الجمع المنكر والمشترك : 


الجمع المنكر : هو لفظ دل بوضعه على كثير غير محصور بدون استغراق 
لكل فرد من افراده يستوى فى ذلك أن يكون جميع مذكر سالم أو جمسيع مؤنث أو 
جمعتكسير من جموعالقلةأو الكثرة وذلك مثل مسلمونومسلمات وفتيه ورجال 5 
والجمع المنكر ما دام يتناول كثيرا من الأغراد دون استغراق فانه يصلح لكل عدد 
على سبيل البدل ومن ذلك قوله تعالى : ( يسبح ته فيها بانفدو والآصال ٠‏ 
ها ٠.٠٠‏ )ه 
1 0-0 هذا فالجمع المنكر لا يعتبر من قبيل الخاص لتعدد معناه الموضوع له 
ولا من قبيل العام لكونه غير مستغرق على تفصيل بيناه فى كتابنا أاصول الفقه 


ايض 
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الوعى الاسلامى ‏ العدد 1١١١‏ ذو القعدة موة؟وام 


الاسلامى » كما بينا فيه الاقوال فى أقل ما تطلق عليه صيغة الجمع المنكر . 
منهما وضعا مستقلا مثل لفظ ( قرء ) فانه مشترك لفظى وضع فى آللغة لافادة 
معنى كل من الطهر والحيض وكلفظ مولى فانه وضبع للسيد كما وضع للعبد ومثل 
عين فانها وضعت لعدهة معان بأوضاع متعددة . 

واذا تحقق الاشتراك ولم تقم القرينة على تعيين أحد المعنيين أو المعانى . 
القرينة التى تدل على المعنى المراد ٠‏ ويرى جمهور الشافعية عند انعدام 
القرينة وجوب حمل اللفظ على كل معانيه متى أمكن الجمع بينها أى أنه ينيد 
العموم ومن ذلك كلمة ( يسجد ) فى قوله سبحانه ( ألم قر أن الله يسجد له من 
هى السموات ومن فى الأرض والتسمس والقمر ٠٠‏ ) فانها بمعنى وضع الجبهة 
وبمعنى الخضوع لسنة الله الكونية وكلاهما مراد ومن ذلك لفظ الصلاة فى توله 
الصلاة فى قوله تعالى : ( آن الله وملائكته يصون على آلنبى ) فانها من الله 
الرحمة ومن اللملائكة الاستغفار وكلاهما مراد . وهناك من الحنفية من قال ان 
اللفظ المشترك يراد كل واحد من معانيه فى النفى دون الاثبات على ما بيناه 
فى كتابنا أصول الفقه الاسلامى . وبينا أن بعض السافعية يتجه الى أنالمشترك 
من باب العموم . لكن بعضهم يمنعون ذلك كما منعه الحنفية أيضا . 


ثانيا ‏ اللفظ من ناحية استعماله ٠٠‏ مجاز وحقيقة : 


اذا كان اللفظ عند الاستعيال محتبلا الحقيقة والمجاز . حمل على الحقيقة 
لآنها الأصل . ما لم توجد قرينة تصرفه عن الحقيقة الى المجاز . ونقصد 
بالحقيقة : استعمال اللفظ فى المعنى الذى وضع له لفة أو شرعا أو عرفا . 
ونقصد بالمجاز : استعمال اللفظ فى غير ما وضع له لعلاقة بينه وبين المعنى 
الموضوع له مع وجود قرينة تمنع ارادة المعنى الحتيقى' . 

ويثبت للفظ المستعمل فى معناه الحقيقى المعنى الموضوع له كاملا فيفيد 
العيوم أن كان عاما والخصوص ان كان خاصا والطلب أن كان أمرا والامتناع 
ان كان نهيا ويثبت للمجاز المعنى الذى استعير له اللفنظ . فالمراد من قولة 
تعالى : ( أو جاء احد منكم من الغائط ) الحدث الأصغر والمراد من قوله سبحانه : 
( أو لامستم النساء ) الوطء كما يرى الجمهور . وكلاهما معنى مجازى . 

ؤيرى الشافعية أنه لا عموم للمجاز وانما يتناول اللفظ أقل ما يصح به 
الكلام اذ دلإلة اللفظ على المعنى المجازى دلالة ضرورة ». والضرورة تقدر 
بقدرها . أما الحنفية فانهم يعطون للمجاز حكم الحقيقة » ولا يتصرون دلالة 
اللفظ المجازى على أدنى ما يتحقق به الكلام . اذ أن عموم اللفظ وخصوصه 
يستفاد من دلائل لا دخل للحقيقة أو المجاز فيها . 

على ان اللفظ سواء كان مستعملا فى الحقيقة أو فى المجاز : اما أن يكون 


0 
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صريحا يظهر منه المراد لكثرة استعماله فيه مثل تزوجت ومثل ( والسسال 
القرية ه٠٠‏ ) فان الكلام صريح فى افادة المعنى الحقييسقى فى الآول وصريح فى 
افادة المعنى المجازى فى الثانى وهو سؤال أهل القرية . 

واللنظ الصريح يثبت متتضاه بيجرد الطفظ به دون تظر لارادة المفكلم 
وقصده ولذا ان جمهور الفقهاء يوقعون الطلاق باللفظ الصريح دون توقف على 
القتصد . 

واما أن يكون اللفظ كنائيا 8 وهو ما استتر المعنى المراد منه سسواع اكان 
اللفظ قد استعمل استعمالا حقيقيا كما فى قولك لآخر أمام الناس عن أمر لا تريد 
اظهاره لهم : لقد لقي ت صاحيك ع 5 ودام سكا 
مل ا الا او لي ١‏ لا شر الحننية من الاعية والاممية 


ثالثا ‏ اللفظ من ناحية الوضوح والخفاء : 


شير توقف على أمر خاره هد ا ٠‏ ونص 00 
بايجاز : 
والويل وقبوله النسخ فى عهد الرسالة ؛ دي ( واحل الله ال 
وحرم الربا ) فى الرد على من قالوا : ( انما البيع مثل الربا ) فالمقصود الاصلى 
فى الممائلة بين البيع والريا ٠.‏ لكن المعنى المتبادر للذهن من نفس الصيفة هو 
حل البيع وحرمة الربا . كانت دلالة هذه الآية علي كل من الحل. والحرمة من 
قبيل الظاهر ٠.‏ لأنه المتبادر للذهن من نفس الصيغة » ولأن كلا من لفظى البيع: 
والريا يحتمل التخصيص لانه من الفاظ العموم ؛ كما أن هذا الحكم كان محتملا 
النسخ فى عصر الرسالة . 

؟ النص : وهو اللفظ الدال بنفس الصيغة على اللعنى المقصود اصالة 
صع احتيال التأويل وقبوال»ه النسيخ فى عهد الرسالة .ثل دلالة ( وأهل الله البيع 
وحرم الريا ) على بفى الممائلة الذى دسيق الكلام لبيائه أصالة » ومثل حديث : 
« هو الطهور ماوّه .٠‏ » فى أفادة جواز الوضوء من ماء البحر عند الحساجة 
للماء العذب . 

هذا وكل من الظاهر والنص يعتبر دليلا شرعيا يجب العمل به ما لم تصرفه 
قرينة » فان كان عاما بقى على عمومه » وان كان مطلقا بقى على اطلاقه ما لم 
يصرفه عن الاطلاق دليل آخر فقوله تعالى : ( والمطلقات يتربصن بانفسهن ٠٠١‏ ) 
ظاهر فى أفادة عدم حل التزوج لها حتى تنقضي عدتها » ونص فى وجوب العدة . 

ولفظ المطلقات جاء عاما شاملا لكل مطلقة حتى ولو لم تكن مدخولة بها . 
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اأوعى الاسيلامى ل العدد !"19 ذو القعدة وفقأؤأاه 


لكن بوجود دليل مخصص وهو قوله تعالى : ( آذآ نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن 
من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهم من عدة تعتدونها ) ٠‏ 

8 المفسر : وهو ما دل بصيغته على المعنى المقصود الذى سيق لأجله 
الكلام لكنه لا يحتمل التفسير ولا التأويل وان كان قابلا للنسخ فى عهد الرسالة ٠‏ 
وقد يكون اللفظ مفسرا بذاته وهو ما كانت الصيغة دالة ينفسها على المعنى 
بوضوح كلفظ ( ماثة ) فى قوله تعالى فى حد الزنى ( فاجلدوا كل واحد منهيا 
ماثة هلدة ) ؛ فانه دل بذات الصيغة على المعنى المقصود الذى سيق الكلام لأجله 
وهو بيان عقوبة الزنى » دون حاحة الى تفسي ولا تأويل بالزيادة أو النقص » 
ومع هذا فقد كان فى عهد الرسالة يقبل النسخ ٠‏ 

وقد يكون اللفظ مفسرا بغيره . بأن كانت الصيغة مجملة وورد منالشمارع 
وآتوا الزكاة ) وقوله : ( واحل الله البيع ) فكل من لفظ الصلاة والزكاة والبيييع 
جاء مجملا . وقد فسر ببيان من الفسارع عن طريق السنة فأصبعح لا يحتمل 
التأويل . ومن ذلك لفظ ( هلوعا ) فى قوله تعالى ( أن الانسان خلق هلوعا ) نهو 
مجمل يحتاج الى بيان » وقد بينه الشارع بعد ذلك بقوله : ( اذا مسه القر 
جزوعا ) ولذا سمى هذا النوع بالتفسير التشريعى ١ ٠‏ 

المحكم : هو اللفظ الدال بصيفته على المقصود اصالة والمسوق له 
الكلام دون احتمال التأويل أو التفسير ولا قبول النسخ حتى فى عهد الرسالة » 
لان الحكم المستفاد منه اما أن يكون من الاحكام الكلية الأساسية المتعلقة 
بالعقائد كالوحدانية » أو الأمور الخلقية الثابتة كالامانة والعدل » أو من الأحكام 
التكليفية الجزئية التى اقترن بها ما يدل على تأييد الحكم ودوامه . كلفظ ( أبدا ) 
فى قوله تعالى فى تحريم التزوج بزوجات النبى من بعده : ( ولا أن تنكهوا ازواجه 
من بعده أبدا ) وقول الرسول عليه السلام : ١‏ الجهاد ماض الى يوم القيامة 6 . 

ولانتفاء احتمال التأويل فى المحكم أصالة © وبعد البيان فى المفسر » وعدم 
تبول المحكم للنسخ مطلقا حتى فى عهد الرسالة افترق كل من المفسر والمحكم 
عن النص والظاهر »© كيا يبين أنه عند التعارض يتدم المحكم فالمفسر فالنص 
فالظاهر . 

10 اللفظ باعتبار الخفاء فينقسم اللفظ الذى لا يفهم المراد منه الا 
بواسطة أمر خارجى الى خفى ومشكل ومجمل ومتسابه . الذى هو أكثرها خفاء 
.. واليك بيانها : 

١‏ الخفى : اللفظ الذى فى انطباق معناه على بعض أفراده نوع خفاء ؛ 
ولم يكن الخفاء من نفس الصيفة وانما لعارض خارجى يورث سبهة فى دلالة 
اللفظ على معناهالعام فلفظ ( السارق ) فى قوله سبحانه ( والسارق والسارقة ) 
واضح فى أخذ مال الغير خفية من حرز . لكن فى دلالة هذا اللفظ خفاء على 
كل من النباثششى الذىينبش القبور لأخذ اكفان الموتى وغيرها ؛ والنشال الذى 
يأخذ ما مع الشخص المتيقظ فى غفلة منه . ولم يكن الخفاء ناشئًا من نفس 
السارق والنشال والنباشى شسبهة فى انطباق معنى السارق عليهما واعطائهما 
حكمه > واذا كان الفقهاء انتهوا بعد النظر والتأمل الى أن النشمال سارق وزيادة 


+0 
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فيقام عليه حد السرقة فانهم اختلفوا بالنسبة للنبائس اذ الخفى يحتاج لازالة 
ما فيه من خفاء الى نظر وتأمل . 

؟ ‏ المشسكل : اللفظ الذى خفيت دلالته على المعنى المراد منه بسي 
فى نفس اللفظ لاحتماله لأكثر من معنى © ولا بد من وجود قرينة تبين المراد كلفظ 
( قرء ) فهو مشترك » ولذا أشكل الأمر على الفقهاء . فرجح الشافعية ومن 
وافقهم أن المراد به الطهربقرينة تأنيث العدد ثلاثة . فلا بد أن يكون العدد مذكرا 
وهو الطهر لا الحيضة .ورأى الحنفية أن المقصود الحيضة » وغلبوا قرائن آخرى 
منها حديث « عدة الآمة حيضتان » وحديث « المستحاضة تدع الصلاة ايام 
اقرائها » ومنها أن العدة شرعت للتعرف على براءة الرحم من الحمل »6 والذى 
يدل على ذلك هو الحيض لا الطهر » كما أن لفظ ثلائة خاص لا يقبل الزيادة ولا 
النقصان ؤلا يكون هذا الا اذا كان المراد بالقرء هو الحيض اذ الطلاق ما يكون 

وقد يكون الاشكال بسبب تعارض ما يفهم من نص مع ما يفهم من نص آخر 
مع أن كلا منهما على حدة لا اشكال فيه . ومن هذا قوله تعالى : ( ما اصابك من 
حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة من نفسك ) مع قوله سبحانه : ( قل كل 
من عند الله ) فيجب على المجتهد ان يتوصل بالقرائن الى تأويل النتمو 
المتعارضة فى نظره بما يزيل التعارض »© وأن يتوصل أيضا بالقرائن الى تعيين 
المراد من اللفظ المشترك . 

؟ ‏ المجمل : اللفظ الذى لا يدل بصيفته على المراد منه » ولا توجد قرائن 
تعين المراد ولا مجال للعقل فى ادراكه وانيا يتوقف ذلك علي بيان الشارع . 
ومن ذلك اللفظ الذى أريد منه معنى غير معناه اللغوى كالصلاة فقد نقله الشارع 
من معناه اللغوى الذى هو الدعاء الى معنى آخر اصطلاحى لا مجال للمتل أ 
يدركه الا عن طريق الشرع . 

وحكم المجمل : التوقف فى تعيين المراد منه حتى يرد البيان من الشسارع . 
فان كان البيان قطعيا ووافيا صار المجمل بهذا مغسرا ومن ذلك بيان الرسول 
للصلاة . وان كان البيان بدليل ظنى فان اللفظ يبقى معه محتملا للتأويل فمسح 
الرأس فى الوضوء جاء مجملا فى مقدار ما يمسح وبينه الرسول بما روى عنّه 
انه توضاً ومسح ناصيته . لكن هذا الخبر ظنى فى ثبوته . فلا يمنع التاويل 
ولذا كان موضع نظر واجتهاد . 

ولفظ ( الربا ) ورد مجملا فى القرآن وقد ورد عن الرسول صلى الله عليه 
وسلم فى بيانه قوله : « الذهب بالذهب » والفضة بالفضفئنة ؛ والبر يالير » 
والشعير بالششعير »© والملح بالملح » والتمر بالتمر مثلا بمثل سواء بسواء يدل 
بيد . فاذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف ثسئتم اذا كان يدا بيد » . فان هذا 
الخبر فضلا عن أنه ظنى فى ثبوته فانه لم يحصر الربا فى الأشياء الستة 
المذكورة » ولم يبين أنه يشمل غيرها ايضا . فكان الربا المحرم برغم هذا البيان 
مدتملا فى بعض صوره للتأويلوالنظر على ما بيناه فى كتابنا مناهج الاجتهاد فى 
الاسلام حتى قال عمر بن الخطاب فيما روى عنه : قيض رسول الله قبل أن 
يبين لنا ثلاثا ولو علمتها لكان أحب الي من الدنيا وما فيها » الكلالة والخلافة 
والريا . 
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لم مسرتل 


0.|أ2 010001260 


الوعى الاسلامى ‏ العدد 1*1 ذو القمدة 1586اه 


المتشسابه : اللفظ الذى لا تدل صيفته على المعنى المراد منه وتمذرت 
معرفته ولم تؤجد قرينة تعين على معرفته ولم يبينه الشسارع وانما استأثر 
بعلمه مثل قوله تعالى : ( يد الله فوق ايديهم ) وتوله : ( الرحمن على المرشس 
آستوى ) مما لا يرد فى آيات الأحكام ولا يتعلق بالتشريع وانما هو من مباحث 
الكلام ٠‏ 

0 وللعلماء فى المتشابه أتجاهان : الأول تفويض علمها لله مسيحاتة مع 
الايمان بها دون البحث عن التأويل » ومع تنزيه الاله عن التشبيه © الثانى : وهو 
اتجاه المعتزلة أن ظاهر هذه الآيات مستحيل » وكل ما ظاهره مستحيل يجب أن 
ؤول الى معنى يحتمله ولو بطريق المجاز ٠‏ 

55 م المتتسابهة يبين : ان المتثمابه نوعان : متشابه اللفظ 
كأوائل بعض السور ( ألم ) > ( ار ) ( حم ) ( كهيعص ) ومتشبابه المفهوم أن 
استحال ارادته مثل : الاستواء على العرششس بالنسية لله سيحانه ٠‏ 


رابعا ‏ اللفظ من ناحية دلالته عتى المعنى : 


حصر الشافعية ومن وافقوهم طرق الدلالة فى قسمين : دلالة منطوق 
ودلالة مفهوم 4 وقالوا : ان دلالة المنطوق هى دلالة اللفظ على حكم شيء ذكر فى 
الكلام . 

'أما دلالة المفهوم فهى دلالة اللفظ على حكم شيء لم يذكر فى الكلام ولم 

ينطق به عند هم نوعان © 
0 ود 7 7 : وهى دلالةالكلام على ثبوت حكم المنطوق للمسكوت 
عتة وهى ما سيماه الحنفية بدلالة النص ٠‏ 

؟ ل مفهوم مخالفة : وهو ما كان السكوت عنه مخالفا للمذكور فى 
الحكم . 
والأصوليون فى جملتهم يستدلون بيفهوم الموافقة » ويدلالة المنطوق مع 
اختلاف مناهجهم فيها . أما بالنسسبة لمفهوم المخالفة فالحنفية يخالنفون فى 
الجيلة فى أعتباره دليلا بالنسبة للنصوص . فقول الرسول صلى الله عليه 
وسلم « لى الواحد يحل عرضه ودمه » يدل بمنطوقه أتفاقا عى أن مماطلة الموسر 
فى أداء ما عليه بغير حق ظلم يقتضي معأقبته . أما المعسر فانه لا يمسستحق 
العقوبة على مماطلته عند الجمهور أعتباراً لمفهوم المخالفة . لكن الحنفية قانهم 
وان وافقوا على عدم استحقاقه للعقوبة الا انهم استندوا فى ذلك الى دليل 
آخر هو قول الله سبحانه ( فنظرة الى ميسرة ) ولم يآخذوا الكم عن طريق 
مفهوم المخالفة . 

ومن ذلكآايضا ما روى أن الرسولعليه الصلآة والسلام قال « فى الغنم 
السائمة زكاة » فانه يدل بمنطوقهاتفاتا على وجوب الزكاة فى الغئم السائمة . 
أما الغنم المعلوفة فقد رأى الشافعى ومن واخقه انها لا زكاة فيها أخذا بمفهوم 
المخالفة » وقال الحنفية أيضا انه لا زكاة فيها لكن لا أخذا من مفهوم المخالفة 
وائما باعتبار الاباحة الاصلية . فان الاصل عدم الوجوب » والحديث أوجب فى 
السائية فقط فبقى ما عداها على حكم الأصل على ما بيئاه مى موضعه ٠‏ 
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الاقتصاد الاسلامى 


مم توي م42 102024244ااٌٍُ ً"قك ‏ ولا 


8 تنحصر أ انيد : وأن الكسب المادى أو الكفاية المادية هى كل حياة 
بشر . ومن ثم كان هذا الفراغ الروحى أو ذاك الافلاس النفسي الذى تعانيه 
المجتمعات التى تدين بهذه النظم المادية . 5 كد 
لا شك أن هذا الفر أ.غ ذاك الاغلا لنفسي »© تعاد 5 
َو نِ لفراغ الروحىوذاك الافلاس ١‏ 6 تعا مئة 5 
00 المجتسمعات الرأسمالية التى لا تستهدف الا تحقيق أكبر يم له 
- أدى بأكثيرين الى الانحراف بيحاولة الحصول على الماده بأية وسيلة 34 أو 
أن يتحولوا الى عبيد أو صرعى للمال ؛ والى كثير من المساوىء » الأمر الذى 
--: 0 انك شد أنصار هذا النظام بالمطالبة بضرورة ادخال تعديلات 
أما المجتيعات | ة » فانها رغم ما تئذ 
جتميى الماركسية » فانها رغم ما تبذله من محاولات مستمرة 1 
الايسان بالسياسة الاشتراكية الى مرتبة العقيدة الدينية » الا أنها لم -500 
تتدابةيعد هده العقيدة مادية لا تشبع جوعا روحيا ولا تسد فراغ الحاجةالدينية . 
لآمر الذى أدى بهذه المجتمعات ». وعلى خلاف تفسيرها المادى للكون أن تخنفٌ 
من حملتها ضد الدين وتسمح باقامة الشعائر الدينية » بل ذهب بعضها كلمانا 
لشرقية وبولندا والمجر الى أن ترصد لها أموالا فى ميزانيتها » وفى ذلك كله 
عودة الى الدين واقرار بدوره فى ممارسة النشاط الاقتصادى . 


؟ س كيف يكون النشاط الاقتصادي روحيا فى الاسلام ؟ 


فن ظل الأفقصاد الاسلاي + از : : 

0 مى » فانه الى جانب ايمائه بالعامل المادى »© وأ 
النشماط الاق ن الا أن : 0 
لاقتصادى لا يمكن الا أن يكون ماديا » غم أنه لا ده : 
02 ن يكون ماديا » غير أنه لا يغفل الجانب الروحى 
الاقتصادى الى الله تعالي أبتغاء مرضاته وخثشيته . أذ يقول الله تعمالى : 
[ ؤئشل وجهة هو موليها فأستبقوآ الخيرات ) البقرة : تكود 
( واكل وجهة هو موليها فاستبقوا البرات ) البترة/168 + ويتول ( ولا تكوثوا 
ٌْ ين سوا الله فأنساهم أنفسهم ) الحشرثرة! ٠‏ ومن ثم نرى أن السنئة 
لطهن تترر أن « العمل عباده » » وقوله عليه السلام : ٠‏ ان الله عز وجل 
ل يقبل من العمل الا ما كان خالصا وابتغى به وجهه »(1) . غالمناط هو النية » 
ذ كما يقول الرسول : « انما الاعمال بالنيات » وقوله عليه السلام : ٠‏ لا يقيل 
الله قولا الا بعمل » ولا يقبل عملا الا بنية )(؟) كه ها عون عدا أ لدو 
بقولهم « الأمور بمقاصدها » . 1 توت 

لا شك أن هذا الت نمشاط الاق: 

ولاة: نْ لتوجه بالنمشاط الاقتتصادى الى الله تعال » 
و لذاته » فالله تعالى لا ينفعه ولا يضيره أن يتجه اليه 0 
لاقتصادى أو لا يتجهون ( أن الله لفنى عن العالمين ) العنكبوت/1 . وانما قية 
5-0 انه حماية للفرد من نفسه ( أن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا !ا 
1 الهم فهم يعمهون ) النمل/؟ » وهو صمام أمان لسلامة النشاط الاقتتصادىئ 
ل الرحيلة المداذه لصاتح الفرد والمجتمع ( ذلك خي للذين يربدون وحه الله ٠‏ 
وأولئك هم لمفلحون ) الروم/./؟ ٠‏ وصدق الله العظيم ( يا أيها الناس انتم الفقراء 
لى الله والله هو المفني الحميد ) فاطر / ١١5‏ » وقوله تعالى ( لن ينال اللسة 


ممم 2 تت 
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الوعى الاسلامى ‏ العدد 1*١‏ ذو القعدة م89اه 


؟ س ارتباط ما هو مادى وما هو روحى فى الاسلام : 


ومؤدى ما تقدم » أن ثمة عاملا مميزا في الاقتصاد الاسلامي » هو الاتجاه 
بالنقاط الاقتصادى الى الله سبحائة وتعالق © فيا يضقن على ذلك التقساط 
الطابع الايماني والروحي وشسعور الرضا والاطمئنان ٠‏ 

وهنا تبرز نقطة هامة كثيرا ما تدق على الكثيرين ومنهم المتخصصون » وهي 
أن الاسلام لا يعرف الفصل بين ما هو:مادى وما هو روحى ؛ ولا يفرق بين ما هو 
دنيوى وما هوأخروى.فكل نشاط مادى أو دنيوى يباشره الانسان © هو فى 
نظر الاسلام عمل روجئى أو أخروى »© طالما كان مشروعا وكان يتجه به الى الله 
تعالى . فليس صحيحا أن هناكصراعا بين الدين والدنيا » أو أن هناك مجالا 
لكل من النشاط الدنيوى والنشاط الاخروى ». فالاسلام لا يعترف بهذا النصل 
الميتافيزيقى بين الحاجات المادية أو الروحية » وذلك التمييز المصطنع بينالانشطة 
الدنيوية أو الآخروية الا على أساس مشروعية العمل وابتفاء وجه الله . ويحكى 
أن بعض الصحابة رأى تسابا قويا يسرع الى عمله » فقال بعضهم « لو كان هذا 
فى سسبيل الله » فردعليهم النبى : « لا تقولوا هذا » فانه أن كان خرج يسعى 
على ولده صغارا فهو فى سبيل الله » وان كان خرج يسعى على أبوين سيخين 
كبيرين فهو فى سبيل الله »وانكان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو فى سبيل 
الله » وان كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو فى سبيل الشيطان »1(4) ٠‏ 

أكثر من ذلك »© فان علامة الايمان الصحيح فى الاسلام » هو العمل التاقيع 
والانتاج المادى الذى يعود بالصالح على المجتمع . فالله سبحانه وتعالى يتول : 
( وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والكؤمنون ) التوبة/ره.١‏ »© ويقول : 
(لا خير فى كثير من نجواهم الا من أمر بصدقة أو معروف أو اصلاح بين الناس ) 
النساء/ ١١‏ . ويردد عليه السلام أن السبيل الفعال للتقرب الى الله تعالى 
والفوز يرضاه هو بمحبة عباده ومساعدتهم ويقول : « خير الناسس أنة 
للناس ».رواه أحمد عن جابر . وقد أراد أحد الصحابة الخلوة والاعتكاف لذكر 
الله تعالى فقال له الرسول :« لآ شفعل: © فان مقام اضم عن سييل الله ب 
أى فى سبيل المجتمع ‏ أفضل من صلاته فى بيته سبعين عاما »(؟) . فالايمان 
فى الاسسلام ليس ايمانا مجردا ولكن ايمان مجدد 
مرتبط بالعمل والانتاج » ومرتبط بالعدل وحسن التوزيع » ومرتبط بحسن 
المعاملة ومد يد المموثة للغير ؛ أي مرده في النهاية نفع المجتمع . ومن ثم كسان 
تأكيد الرسول دائما بأن « رهبائية الاسلام هى الجهاد فى سبيل الله »() »2 أى 
فى سبيل المجتسع » مجتمع الانتاج والخدمات . بل توله عليه السلام » وفى 
رواية أخرى « هل تنصرون وترزقون الا بضعفائكم » رواه أحمد واليخارى . 
فالروحانية فى الاسلام هى العمل الصالح بابتغاء وجه الله . ورحم الله 
عمر بن الخطاب حين قال ١‏ « والله لئن جاعت الأعاجم بالأعيال وجئنا بغير عمل ه 
فهم أولى بمحمدنا يوم القيامة ) ٠‏ ورحم الله جمال الدين الأففانى حين كان يردد 
0 أنا لا أفهم معنى لقولهم الفناء فى الله »6 وانما الفنساء يكون فى خلق الله »6 
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الاقتصاد الاسلامى 
بتعليمهم وتنبيههم الى وسائل سعادتهم وبما فيه خيرهم » . 


الفرع الثانى 


ازدواج الرقابة وتسمولها 
١‏ س الرقابة فى النظم الاقتصادية الوضعية : 


١.112 4 2-1 0 7 0 5 5 .. | ظل‎ 5 

غى ظل النظم الاقتصادية الوضعية ؛ الرقابة فى مباشرةالنقساط الاقتصاد 

هى أسماسا رقابة خارجية مناطها القانون . 3 
فالرقابة فيها محدودة وقاصرة + 


و 0 الى جائب رقابة القانون أو الشريعة » 
يحرص فى الوقت نفسه قامة رتابة أخرى ذاتية أسا فكرة الاياء 
0 خرى ذاتية أساسها فكرة الايمان 

ولا شك أن في ذلك ضمانة توية لسلامة السلوك الاجتماعي وشرعية 
النشاط الاقتصادى »؛ لشعور الفرد المؤمن بأنه آذا استطاع أن يفلت من رقابة 
ومساعلة القانون » فانه لن يستطيع أن يفلت من رقابة ومساعلة الله تعالى . 
ومن هنا كان أساس المسئولية فى الاسلام أن « اعبد الله كأنك تراه ». فان لم 
تكن تراه فهو يراك » » وكان تأكيد الرسول عليه السلام بأنه « لا يزني الزاني 
حين يزنى وهو مؤمن » ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن » روآأه بطوله 


؟ م الوازع الدينى واثره : 


ومؤدى ما تقدم » أن ثمة عاملا مميزا فى الاقتصاد الاسسلامى ©» هو 
اعتداده بالوازع الدينى فى توجيه النشاط الاقتصادى »© ياستشعار المسلم رقابة 
الله تعالى فى كل تصرف من تصرفاته ومسئوليته عنه أمام الله ٠‏ ومن ثم يحرص 
الاقتصاد الاسلامى على تغذية هذا الشعور الدينى وتعميقه » بحيث يلتزم 22 
المسلم تعاليم الاسلام الاقتصادية التزاما تلقائيا مبعثه العقيدة والايمان » أى عن “ 
رغبة وطواعية واختيار بغير حاجة الى سلطان لانفاذه . 

وهذا بعكس ما هو سائد فى النظم الاقتصادية الوضعية » حيث لا تهتم 
بل ينكر بعضها الوازع. الدينى فى توجيه النشاط الاقتصادى . ويبدو أثر ذلك 
فى محاولة الكثيرين فى ظل هذه النظم التهرب من التزاماتهم أو الانحراف 
بنشاطهم الاقتصادى » كلما غفلت عين الدولة أو عجزت أجهزتها عن رقابتهم 


٠ ومساعلتهم‎ 
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الوعى الإسلاهمى ل العهدد ١؟19‏ - ذو القعدة وقأااه 


الفرع الثالث 
تسامي هدف النشاط الاقتصادى 


: ل في كافة النظم الاقنصادية الوضعية المصالح المادية مقصودة لذاتها‎ ١ 


فى كافة النظم الاقتصادية الوضعية » المصالح المادية سواء كانت فى 
صورة تحقيق أكبر قدر من الربح أو تحقيق الكفاية والرخاء المادى » مقصودة 
لذاتها . 

وقد أدى ذلك الى هذا الصراع المادى المسعور الذى تعانى منه المجتمعات 
الرأسمالية » والى اتجاه التحكم والسيطرة الاقتصسادية الذى هو طابيع 
المجتمعات الاثستراكية المادية . 

وانه رغم ما حققه الاقتصاد المادى السائد فى العالم » رأسماليا كان أو 
اشمتراكيا من مكاسب أو رخاء مادى » الا أن هذه المكاسسب وذلك الرخاء أصيح 
هو في ذاته مهددا بالضياع بحكم هذا الصراع العنيف الدائر بين ذات هذه النظم 
الاتتصادية المادية » طالما أن المادة خيها مقصودة لذاتها . 


؟ ل فى الاقتصاد الاسلامى » المصالح المادية مقصودة ولكن ليس لذاتها : 


أما فى الاتتصاد الاسلامى » فان المصالح المادية وان كانت مستيدفة 
ومقصود”ه الإ أنها ليست مقصودة لذاتها 6 وائما كوسيلة لتحقيق الفلاح 
والسعادة الانسانية . ذلك انه بحسب التصور الاسلامى » الدنيا هى مزرعة 
الآخرة » والانسان هو خليفة الله فى اأرضه ( آنى جاعل فى الأرض خليفة ) 
سورة البقرة// 7٠١‏ . 


ومن ثم فان المال فى الاسلام » ليس غاية فى ذاته . والمسلم اذا كان 
مكلفا بطلب المال وتثميره وتنميته ©» فهو لا يطلبه لذاته وانما باعتباره وسيلته 
الفعالة ني رحلته الى الله تعالى ؛ وصدق الرسول عليه السلام : « نعم 
العون على تقوى الله المال » وصدق الله العظيم : ( ألم تروا أن الله سخر لكسم 
ما فى السموات وما فى الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ) لتمان / .7 »2 
وقوله : ( هو الذى جعلكم خلائف الأرض ورفع بعض كم فوق بعض درجات 
ليبلوكم فيما آتاكم ) الأنعام/ ١75‏ »© وقوله : ( وألذين هم لأماناتهم وعهسدهم 
راعون ) المؤمنون/8 ؛ وقوله : ( ثم لتسألن يومئذ عن النعيم ) التكاثرئيم ٠‏ 
ومؤدى ما تقدم »© أن ثمة عاملا مميزا فى الاقتصاد الاسلامى » وهو أن 
المادة وان كانت فيه مطلوبة لقوله تعالى : ( فانتشروا فى الأرض وابتغوا من 
فضل آلله ) الجمعة/١٠‏ » وقوله تعالى : ( ولقد مكناكم فى الأرض وجعلنا لكم 
فيها معاي ) الأعراف / ٠١‏ » وقول الرسول عليه السلام : « طلب كسب الخلان 
فريضة » وقوله : من فقه الرجل رفقه فى معيثشته » . الا أنها ليست مقصودة 
لذاتها لقوله تعالى : ( فأما؛ منطفى .وآثر الحياة الدنيا ٠خانالجحيم‏ هي المأوى.) 
النازعات//ا؟ 56 » وقوله : ( وما الحهيةة الدنيا الا مقاع الفرور ) آل 


4 
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الاقتصاد الاسلامى 


وائن بأحه ١‏ وانما المل عى: السلا يطلوت لذكر الله تعالى والتحدث ففلة 
ونعمته : ( وابتغوا منفضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون)الجمعة ١ ١/‏ 
وقوله : ( وابتغ فيما آتأك اللدالدار الآخرة ) القصص / 77 ؛ وقول 
الرسول.: 3 تعم امال الضالك للرخل الصالح »رواه لحيد ) وقوه : ٠:‏ لا باس 
بالغنى من اتقى » رواه ابن ماجه . 


: الهدف الأعلى من النشاط الاقتصادى‎  * 


1 كذلك فان من أهم ما يميز الاقتصاد الاسلامى ان_الهدف من النشساط 
قتصادى :هو تعميز الدنيا واحياؤها وأن ينعم الجميع بخيراتها , وليس. 
التحكم أو السيطرة الاقتصادية أو استتئثار 0 رم 
كما هو الشسأن فى النظم الاقتصادية الوضعية رأسمالية كانت أو اشتراكية , 

فيجعل الاسلام » الانسان هو خليفة الله فى أرضمه » وأنه مطالب دائها 
بأن يرتفع الى مستوى الخلافة بتعمير الدنيا واحيائها وتسخير طاقاتها لخدمته 
والأجيال القادمة لقوله تعالى : ( وسخر لكم ما فى السموات وما فى الآرض 
جميعا منه ) الجاثية/؟1 . وقول الرسول : « ان الدنيا حلوة نضرة وان الله 
مستخلفكم فيها فناظر كيف تعلمون » رواه مسلم والنسائي » يل لقد ذهب 
ال يتصور” اع اام ا والتعمير قوله : « اذا قامت 

عة وفى يد أحدكم فسيلة ‏ أى ششستلة ‏ فاستطاع ألا تقوم حتى نَم 6 
ال وا وي براحت ا 


وخلاصة ما تقدم أن فى الاسلام سياسة اقتصادية »© لا تقتصر 
المصالح المادية ولكنها تجمع بينها وبين الحاجات الروحية . ذلك أن هذه 
السياسة تقوم على أساس الاحساسس بالله تعالى والمسئولية أمامه © الأمر 
الذى يميز الاتتصاد الاسلامى يطابيع أنسنائى وروحى مصدره ابتفاء وجةه الله 
فى مباشرة النشاط الاتتصادى . هذا فضلا عن أنه يميزه بضمان وقوة تنفيذ 
تعاليمه الاقتصادية » حيث أن الرقابة فيه مزدوجة ليست أساسها الشريعة 
فحسسب وائما العقيدة أيضا ممثلة في فكرة الايمان بالله وحساب اليوم الآخر . 
هذا الى انضياط هدف النشاط الاقتصادى وسموه » حيث أن المادة فيه ليست 
مطلوبة لذاتها » وانما لفلاح الانسان وتعمير الدنيا وعموم خيراتها على الجميع . 

ولا شك أن فى ذلك كله مساهمة فعالة 0 
الاستغلال والانحراف » وفى تهذيب نزعة السيطرة والصراع » وفى حل مششسكلة 
الاتتتال والحرب وفي النهاية » أن يسود العالم أمله المنشود فى التعساون 
والمحبة والسبلام . 


|< + + 2 2 5 ه 5 5 2 
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« لم تبخل الأمة الاسلامية على الغرب بطومها / 
وفنونها وآدابها وألوان بحوثها حتى أوصلته ألى ما أنتهى 
أليه الآن دن تقدم ومدنية » وحضارة ورقي » ٠‏ 

:« أن الحضارة العربية ظاهرة طبيدية » ئيس فيها 
شذوذ أو خروج من منطق التاريخ » ٠‏ 
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حضارة الاندلس 


أن الحضارة ليست نتاج جيسل 
من الأجيال » ولا ملك امة من الأمم 
وانما هي وليدة الحياة من وقت أن 
عرفت الحياة » وهي ربيبة الحاجة 
وشعر بضرورة الحاجة ٠‏ 
مرت بتاريخ الأرض تتوارث الحضارة 
أمة بعد أمة 6 لتنميها وتغذي روافدها 
ومن ثم تسلمها الى من يليها لترعى 
نماءها » وظل هذا شسأنها حتى انتهت 
مسسيرتها الى ما نقمهده اليوم مسسن 
تقسدم ومدنية ورقي ٠‏ 

وعندما جاء الاسلام كان له دوره 
الفعال في تطوير الحضارة » وكون 
أن تضسع يدها على كل مقدرات 
الحضارة في أكثر من نصف محيط 
الكرة الأرضية » وعرفت كيف تستغل 
هذه الحضارة وتيني لجدها صرحا 
5 النذا 2 

ولد استطاعت الامة الاسلامية 
يما بذل علماؤها وعباقرتها أن تمثل 
دور الاستاذية » ولم تبخل على 
الغرب يعلومها وقنونها » وآدابها 
والوان بخوثها » حتى اوضلته الى 
ما انتهى اليه الآن من تقدم ومدنية 
وحضارة ورقسي ٠‏ 

يقول قدري حافظ طوقاد: في كتابه 
2 الملوم عند المرب » : ان الحضارة 
العربية ظاهرة طبيعية » ليس فيها 
شذوذ أو خروج من منطق التاريسخ 
وقد قام أصحابها المرب بدورهم في 
تقدم الفكر وتطوره باقصى الحماسة 
والفيني : 

واذا أردنا أن نعرف مدى تأثسير 
مسلمي « الأندلس » في « أوروبا 6 


ومقدار ما قدموه من علوم وفنون 


45 


وآداب ومعارف »© انتقل الأوروبيون 
على ضوئها من ظلمات الجهالسسة 
ووحشسية البداوة الى نور الحضارة 
ومدارج الرقي علينا ان نرجع السى 
القرنين التاسع والعاشر الميلاديسين, 
لنحد مراكز الثتائة ف ١غ‏ أوروبا 0( 
كانت عيارة عن أبراج يقطنها فئة من 
الناس يفخرون بأنهم أميون لا يعرفون 
القراءة والكتابة » ولوجدنا أربساب 
العلم وقادة المعرفة كانوا من الرهيان 
المساكين © الذين استبد الحسسق 
والجهل بعقولهم ؛ واستولسى 
عليهم العليثى والتعصب الاعبى الى 
درجة أنهم كانسوا يتضون أغلب 
اوقاتهم في كشط كتب الاقدمين القيمة 
التي دونها المرب ووضعوا فيها 
خلاصة تفكيرهم وعصارة تجاريهسم 
عدة قرون » ليتكون عندهم بمد ذلك 
مضوعة بن الصحائف والرك يق 
تفيدهم في نسخ كتب العبادة ٠‏ 

5 لوبون فى كتسابه 
« حضارة العمرب » مائصه : « أن 
همجية أوروبا ظلت واضحة مسسدة 
طويلة من غير آن تشمعر بها » ولسم 
يبد عن بعض الأوروبيين بعض الميل 
الى العلم في القرن الحادي عشسسر 
والثاني عشر على الخصوص » فلما 
ظهر اناس رأوا أن يرفموا أكفسسان 
الجهل الثقيل عسن عقولهم ولوا 
وجوههم شطر العرب الذين كانسوا 
آئية وحدهم 6 ٠‏ 

ثم يرد على الذين يتكرون كل 
الانكار أن لمسليي « أسبانيسا » 
الفضل في تحضر « آوروبا » وفيما 
وصلت آليه من الملم والمعرفة » 
نيقول «١:‏ ولم تكن الحروب 
الصليبية سببا في ادخال الملوم الى 
أوروبا كما يتردد على السنة الكاتبين 
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الوعى الاسلامى ‏ العدد 18١‏ ذو القعدة 98؟اه 


وانما دخلت العلوم اورويا من اسبانيا 
وصقلية وايطاليا » فمنئذ سنة اام 
بدا مكتبفي طليطلةتحت رعاية رئيس 
الأساتفة ريمون © ينقل أهم كتعسب 
المرب الى اللاتينية »6 فكللت أعماله 
في هده الترعمة يبنجا ١‏ 
القرن الثاني عقم والثالث عقم 
والرابع عشر الميلادي © ولم يتتصسر 
الفربيون على ترجمة نتاج . العلماء 
المرب الى اللفة اللاتينية » مثل 
ابي بكر الرازي © الذي كان مصدرا 
رئيسيا من مصادر الكيمياء التسي 
تطورت آفاقها بتطور الأيام » وله 
بحرت هاية فى واد الحراحة الريفية 
والولادة »4 وأمراضصي النساء » وتحد 
ترجمت مؤلفاته الى اللغة اللاتينيسة 
الأورودية . 

وهو يعد بحق رائد الطب الد 
وكان يقول : ١‏ على الطبيب أن يرجي 
مريضسه الشفام » حتى ولو 0 
من مزاج النقس 4 4 والرازي 20 
قالت عنه سيحريد هونكة : « هو 
الذي جمل الطب علما عربيا قائيا 
بذاته » بالضبط مثلما جعل ابقسراط 
الطب اليوناني قائا بذاته © . 


والخوارزمي الذي عاشي في النصف 
وهو نلكي ورياضي وجغراني ممتان+ 


وصف بأنه أعظم علماء عصره »6 فهو . 


يعد من أقدم من ألف في حساب 


0 الجير والمقابلة 0 واذا كان سكا 


ميته ى هذا بمكن ين العلياء 4 الا 
7 واثستهر 0 


يدرس ف مماهد « أوروبا » الى عهد 

00 6 وبترجمنهة عرفت ا ادرويا » 5 
1 أوروبا » قبل ذلك قاعدة منظية 
لشمكل الأرقام أو مراتبها » و «أوروبا» 
اليوم يل تلك الارقام التي 


والحق الذي يجب أن يقال هو 
ان نظريات الخوارزمي الرياضية قد 
أحدثت ت من التأثير ما لم تحدثه بحوث 
أي عالم آخر في العصور الوسطى 
اليك أورويا » ٠‏ 

وابن سينا الذي كان طبييبا »© 
وفيلسوفا » وفلكيا » ورياضيا ؛ 
وانسيكلوبيديا » وقد تسرك تسعصة 
وتسمين مؤلفا في مختلف فنونالمعرفة 
أفمهرها موسوعتسه الطبية المسماة 
لس » القانون ) وتمتير مني اعظسم 
المراجع الطبية في الشرق والقسريا 
وقد خصص جزءا كيرا من كتايسه 
م لدراسة النباتات في اطار حديثه 

) الأدوية المفردة 5 

| ولم بن ابن سينا من المؤمنين با 
تعبيره س من امكان تحويل المعادن 
الخسيسة الى معادن نفيسة »© وكذلك 
براك ل لس 05 


وه 

لفلسفة ١‏ ا الفلسسن 
أنه أعجب بفلسفة « أرسطو » اعجابا 
ملك عليه حواسه واستولى على 


/ا4 
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حضارة الاندلس 


مشامرة > الأمز الذى حجمله يقشع 
وشرح غامضها . 

ويكني أبن رشسد جرأة أنه أطلق 
لتفكيره ألمنان »© فضرب مثلا فريدا في 
حرية الفكر »6 ولم يهتم أو يبال بالتهم 
التي وحهت اليه ©» ولكنه أعلسن 
آراءه في صراحة تامة وجرأة نادرة » 
حتى أعتيره الفربيون أكبر مثل تحرية 
الفكر » ويظهر أثر فلسنة إبن رد 
واضحا في خروج كثير من الفربيسين 
على تعاليم الكنيسة ©» وتمسكهم بمبدأ 
هرية النفكر » وتحكيم المقل على 
ساس من المشاهدة والتجربة . 

لقد اهتم أطباء « الاأندلس » 
أهتهياما كبا بالجراحة »6 
وبرز من بيثهم مين 
المشاهير الزهراوي » الذي يمد مسن 
أكبر الجراحين العرب © وقد الف 
كتبأ قيمة وصف فيها آلات جراحية 
من أاكتشافه ») ووصف الكثر سن 
الممليات الجراحية وصفا دقيقا » 
كالشق »© والكي »© والفصد »© وتفتيت 
الحصى » ومن أشمهر كتيه كتساب 
« التصريف أن عجز عن التاليف » في 


ثلائة أقسامهي : الطب »6 والأقربازين 
والكيمياء 6 والجراحة 3 'واند ترجم 


الترن الخامس عشر الميلادي » واهتم 
الأطياء الفربيون بقسمه الجراحي > 
ولقدا أسبتطاع أن يبين فيه بدقة المقطع 
الذي ينبغي أن تجري فيه عملية نزع 
الحصى في المثائة . 

يقتصر الفربيون على ترجمسة 
هؤلاء الأعلام المرب وأعمالهم » بل 
نقلوأ أيضا الى اللفة اللاتينية كسب 
ّ» اليونان ( التي كان المسلمون 5 ا 
ترجموها الى اللفة العربية » مثل 


كتب « جالينوس © و « أيبقراط » 
و « أفلاطون »© و « اقليدس »وغير هم 
ممن كان لهم آثر بالم في الثقافة © 
حتى لقد زأد عدد مأ ترجم من كتب 
المرب الى اللفة اللاتينية علسسى 
الثلاثمائة كتاب ٠.‏ 
ومن هنا يتضم لنا أن القرون 
الوسطى لمتعرف كتب العالم اليوناني 
القديية ألا من خلال ترحمتها السسى 
إللفة العربية » وبنضل هذه الترهمة 
أستطاع العالم الأوروبي أن يقرأ كتب 
« أليونان » ألتي ص لجعي نش 
كتاب « أبولونيس » ف المخروطات 
وكتاب ١«‏ جالينوس © في الأمراض 
السارية ©» وكتاب « أرسطو »© في 
الحجارة ٠‏ 
0 « جوستاف لويون © اعترافه 
بفضل المرب على «أوروبا» فيقول * 
0 وأذا كان هناك أمة نقسر بأننا 
مدينون لها بمعرفتنا لعالم الزيسن 
لقد لقديم م( فالمرب هم تلسك الأمسة 6 
لا رهبان ال الوسطى ألذين 
كانوا يجهلون حتسى أسم أليوئان 6 
فملى المالم أن يعترف يجميل.,صنعهم 
في أنقاذ تلك الكنوز الثمينة اعترافا 
أبيديا ء 
وبينيا كان العسرب يصهرون 
أنكارهم ف تنمية التراث الفكري »© 
والانتاج المقلي لتزدهر الحضارة » 
ويضيفون في كل يوم تقدما جديدا في 
ميدآان الحضارة ومضمار الرقسي »© 
الذي يعود على البشرية بالخير 
والرفاهية » كانت « أورويا » غارقة 
في بحار من الظلمات ©» لدرجة ان 
وضصل بهم الايمان بالخرافات الى نحد 
أن را الساعة الدقاقة التي 
أهدأها خليفة المسلمين العبالاسي 
هارون الرشيد الى « شار لمان 6 
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امبراطور « فرنسا » ضرييا مسن 
السحر والشسعوذة وعملا من أعيال 
الحن والشسياطين . 
وعندما فكروا في التخلص مما هم 
فيه من التأخر لم يجدو! أما 
سوى بلاد « الاندلس © » لقربها منهم 
فأخذ طلاب الملم ومريدو المعرفة 
« الأندلس » ينهلون منها 
معارفهم ويكونون ثقافاتهم » ونذكر 
بم « جربرت © الذي صار « بابا » 
0 البانا ملفية الثاني 660 واستفاد 
من علوم العرب كثيرا » ولما أراد ان 
تأر بين عسيحي 7 أوروبا » مسا 
ولقد تخرج على كتب العرب كثر . 
من علماء « أوروبا » مثل « روجر 
بيكون » الذي كان مديئنا لكتابسات 
الحسن ابن الهيثم أشهر الماتحاد 
العرب في علم « الطبيعة » » وهو 
الذي أثيبت بالتجحربة أن للضوء زمانا 
وشرعنة بلققل يها 4 وهق الذي أبطل 
2 المناظر » الذي وضعه 
اليونانيون 6 وانقماً 2 علسم الضوء 
الحديث » بمعنأه ومفهومه الحديث »؛ 
حتى أن آثر أبن الهيثم في القسرن 
الحادي عشر اليلادي ؛ لآ يقل عن أثر 
« نيوتن » في الميكانيكا في القرن 
السابم عشي الميلادي » و 0 ألبمرت 
الكبير » الذي كان مدينا بفلسفته 
لابن سينا » و « سمان توما 4 الذي 
كان مدينا لابن رشد ٠‏ 
وقد بذل الاسباتيون مسن غسير 
المسلمين فصي مأ ف استطاعتهلم 
عدأ واتهسم للاسلام 00 
واستمروا في عنادهم وغرورهم | 


اللموعي الاسلاميى - العدد 18١‏ ذو القعدة م996اه 


أن انهزموا أمام تيار هذه الثقافة 
الجارف » بعدما تبين لهم مافي طبيعة 
الثقافة العربية من مطاوعة للمنطسق 
وتكاوه ىت روح التقدم والرقسي 6 
فآمنو! بها واندفعوا يفترفون مسسسن 
عذيها ما روي ظماهم المكبسوت »© 
وكيلوا ما كانوا يشنعرون به مسن 
» فكان من نتيجة ذلك أن غزت 
الثقافة العربية مماتل الثقافة اللاتينية 
ففزع المتعمصبون للقديم 4 وانهزميوا 
7 تيار المدنية الحديد » وفقدوا كل 
في التخلص من ثقافة المسسرب 
0 الخدت . . 
كتبه كامن » ترطبة ) ( سكو . مر 
جنسه من يعرف اللفةاً اللاتينية 
ليدرس بها الانجيل » وسير الأآنبيساء 
والحواريين 6 ويأسف اشد الأسف 
لآن أغلب الشسبان المسيحيين من ذوي 
المواهب اسيحوا 2 يعرفون سوى 
ويسعون للحصول عليها بشفف ©6. 
ويبذلون في سبيل اقتنائها و 
الأموال الطائلة © ومن آاجل ذلك 
اضطر القساوسة ورجال الكنيسة 
الى ترجمة الكتب الدينية الى اللفسة 
العربية » حتى لا ينوت هؤلاء الشمبان 
الدين مثلما فاتتهم اللفة . 
ومما ساعد على قيام هذه النهضة 
المظيمة في بلاد « الأندلس ») تلك 
السياسةالتي اتبعها العربتجاه اهل 
التسامح الني جعلت المستفيريين 
يقبلون على استعمال اللفة العربية» 
ويفضلونها على اللفة اللاتيئيية »© 
الآمر الذي ادى الى ايجاد مدرمسة 
ضخمة من غير المسلمين يقوم افرادها 


"0 
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حضار 0 الانداس 


بدور السنفراء بين حضارة المسرب 
وبين أهالي غرب « أورويا » 
المتليفين على تعرف علوم العرب © 
المتشوقين الى أن ينهلوا من معارقهم 

28 2 أوروبا ») عاقت عالة عل 

ج القرائح المربية ؛ وظلت الكتب 

السّبية اسجمة الى اللفة اللاتيئنية 
وخاصة الكتب العلمية تعد 
المصدر الوحيد الذي تقوم علية 
الدراسة قف جامعات 2 أورويا 51 مدة 
تزيد عسن خمسة قرون واستمرت 
١‏ أزرويا » سثائرة ببعفي المتسوم 
المربية حتى القرن الثامن عقر © 
وكانت كتب ابن سينا في الطب تدرس 
في جامعات « موئيلييه 6 ب «فرئسا» 
بتوسسم ؛ فقضصت شسبهرته على ضهرة 
« جالينوس © ٠.‏ 

ولقد بل تآثير العرب في المواد 
التي كان يدرسها طلبة الحامعات ف 
2 أوروبا » درجة عظيمة من الاتساع 
بحيث تسمل الكثير من المعارف التي 
وقف الأوروبيون عاجزين عن التقدم 
فيها ولو لخطوة وآاحدة واضحة م6 
ومثال ذلك علوم الفلسفة حيث ظل 
ابن رشد بفلسمقته ومؤلفاته ححدة 
بالفة في هذا الفن و في جاسمسات 
ايطاليا » و ١‏ فرنسا / حتى القرن 

ان مسلمي اسبائيا كانت لهم طرق 
وأساليب أدت الى ضمسان الحرية»؛ 
وكفالة النظام 4 وضبط الأمور 4 ولم 
يكن المدار ‏ في ذلك الوقت ل في 
أنظمة الحكم متوقفا على المناصب 
والوظائف بل كان المعول كله على 
شعور كل فرد ميسن يشغسل هذه 
المتاصفب. والوظائف واحساسة فسن 
القيا بواجيه . 

ولذلك انتجحت أنظمة 0 


مسلمي « اسبانيا ») استقر 


0 


عتسد 
را ورخاء 


عما جميع مرافق الدولة » ويدا على 
الناس كما ظهر على الدولة انها 
روحه ؛ لآن الدولة أعطت لأفرادهما 


من الاستقرار والرفافية 
ما استطاعوا : دلوا به في ميادين 
الفكر والانتاج | » فى كافة 


العلوم والفنون والآداب 4 حتى صضان 
ليا بهذا التراث مكان الزعامة الفكرية 
في « أورويا » التي لم تكن تعلم عن 
الحياة العتلية والادبية والفنية شينًا 

لتد قدمت « اسيانيا ) المسليسة 
للعالم الأوروبي كل مقومات القرائ 
العربية والنضوج اليوناني رديت 
الي تلاميذها في 1 أوروبا 0 فانتفموا 
بهذه العلوم وجنوا ثمارها ٠.‏ 

واخذ الأوروبيون ينسبون لأنفسهم 
الفضل قي والمعرفه 4 والسيسق 
أن كشف بعض الس يه 
عن فضل المسلمين على « أوروبا » 
واعترفوا بما كان لهم من ماض مجيد 
وأياد بيضاء على الحضارة والرقي 

وعندما رجمع المسلمون الى هم 
القتديمة وتراثهمالمهجور وجدوه يحوي 
كل أصل من أصول الحضارة التي 
ع الغربيون انها جين ستعهم ' 
القانون الفرنسي الذي يلم الذروة 
من التقدير العالمي © أتما هو : 
الأصل مأخوذ مسن تعاليم الاسملام 
ومبادئه السمحة »© ومنقول برمته عن 
مذهب الامام مالك س رضي الله عنه 
لانه كان هو المذهب السائد في 
بلاد « الأندلس » » ولم تستطسع 
القوة ولا الجبروت طمس آثاره مسن 
على الرغم من خروج المسلمين منها 
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الوعى الاسلامى ب العدد ١؟ا ‏ ذو القعدة مؤماه 


يسير على ما هو عليه أيام أن كانت 
البلاد تحت سيطرة ونفوذ الاسسلام 
والمسلمينمنناحية العادات والتقاليدء 
0 نقل الفرنسيون هذه المادات 
م وآلفوا منها قانونهم » وعندما 
0 الملماء أن يرا الى الأصسل 
ان ألقانون الفرئنسي مأخوذ منمذهب 
الامام مالك رضي الله عنه ‏ . 
لقد قام العرب بدورهم خير قيام 
في تطوير الفكر العلمي 4 وهياأوا 
الأسباب لظلمفور النكر العلمي 
والنهضة العلمية الحديثة 4 ولول 
المدنية عدة قرون » يقول « فلوريان » 
في هذا الصدد منصفا العرب : « لقد 


عرف المسرب في العصر الاسلامسي 
بانكياب اي ا كر 
ترقية ١‏ العلم والفن © . 


ويقول ١‏ ويلز » مبينا كيف كسان 
المرب ينشرون الحقائق الملمية . 
« كانت طريقة العربي أن ينقر 
الحقيقة بكل استقامة اله 6 
وأن يجلوها بكل وضوح وتدقيق “غير 
تارك منها شيئا في ظل الابهام » فهذه 
الخاصة جاتنا من العرب © ولم تهبط 

ويعترف البارون « دي فو » بان 
, الرومانٍ «( لم يحسئوا القيام 
العرب كانوا على خلاف ذلك فقد 


حفظوه وأتقنوه » ولم يقفوا عند هذا 
الحد » بل تعدوه الى ترقية ما أخذوه 
وتطبيقه باذلين الجهد في تحسيعه 
وانيائه حتسى سليوه ه للعمصور 
الحديئة . 

ويقول « سارتون » : « لو لم ينقل 
الينا العمرب كنوز الحكمة اليونانية ) 
ع حر م فقد 


كانوا أعظم يعابين ني العالسم ينبي 
القرون من الثامن الي الثاني م 
الميلادى » . 


ويشير المستشرق الانجليزي ١‏ جيب» 
كتابه « الاتجاهات الحديثة : 
الاسلام » الى الاسلوب التجريبسي 
الذي انتهجه العلماء العرب وأشاعوه 
في العالم فيقول : « ان تركيزالفكرعلى 
الحوادك الفردية اتا جلعلماء المسلمين 
ان متهيو بالطريقة التجريبية الى 
مدى أبعد بكثير ممن سيقهم من علماء 
الووتان والاسكترية + اني الأضل فى 
ادخال الطريقة التجريبية أو احيائها 
ف أوروبا ف المصر الوضيط ع" . 
وختاما لهذا | الموضوع نقول * 
الأوروبيين تناولوا متسعل المط 
والحضارة من أيدي المرب 6 
فاستضاءوا به بعد ظلمة » وبلفوا 
به بعد ذلك ما التوه ين هذا الضياء 
الذي انكشف به أحدث الملوم 
7 الم يحمل 0 هذا 0 
أن يقدح الافزدبيون : نوره من د 
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جاء الاسلام ييبدا القتورى أسانا 

َ( وقاعدة المجتميع 4 فأمر الله 
رسوله محيدا عليه الخلاة والسلام 
أن يشاور أصحابه » وأن يأخذ رأيهم 
فيما يعرض من الأمور . ولم ينزل 
فيه وحى من الله فقال تعالى : 
( وتاورهم فى الأمر فاذا عزمت 
فتوكل على الملهان الله يحبالمتوكلين ) 
آل عمران/55١ ٠.‏ 

وقد جعل الله الشورى من لوانم 
الايمان 4 حين عدها من | 
اللاصقة بالمؤمنين المميزة لهم عن 
غيرهم فى قوله تعاى : ( والذين 
استجابوا لربهم وأقاموا الملاة 
وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم 
ينفقون ) الشنورى/8؟ ٠‏ 

أما ما نزل فيه وحى من الله فهو 
مجال للراى فيه ؛. ويلتزم به المؤمنون» 
وتقبل الشورى فقط فى حدود التنظيم 
لما نص عليه القرآن وبينته السنة © 


وذلك يقتضي أن يكون آهل الشورى 


عليه وسلم يشاور أصحابه فى كل 


اصسر يعرض وليسس فيه وجي من الله: 
غفى غزوة بدر ‏ حين تفر الموقف 

عن الوضع الذى خرج الرسصسول ‏ 
وامحاة ين احله :بعد ان كان - 
الأمر ملاقاة تجارة قريثش» والاستيلاء ١‏ 


0 


: سعد بن معاذ ٠‏ وقال. 


بح ملاقاة حيش وفير العدد كامل 
العدة يتطلب حهادا مريرا » وتضحية 
غالية - اخذ الرسول يستتشير 
أصحابه؛ اعدادا لنفونهم ال ىالوضع 
الجديد. » فقال : أشسروا علي ايها 
فقال واحسن ؛ ثم قام عمر رضي الله 
عنه فقال واحسن » ثم ام المقداد بن 
عبرو فقال : با رسول الله امض ا 
أمرك الله ٠‏ فنحن معك ؛ والله 
لا نقول لك ما قال بنو ابرائين 
لموسى : اذهب انت وربيك ففقاتلا انا 
ههنا قاعدون » ولكن : اذهب أنت 
وربك فقاتلا أنا معكما مقاتلون © 
نوالذى بعثك بالحق لو سرت با الى 
برك الغماد لقاتلنا معك من دونه حتى 
قلف . فدعا له الرسول بخر ؛ ثم 
تال : امشووا على ايها الناس - 
وهو يريد رأى الأنصار - لأنهم 


يكونون الغالبية الكبرى فى جيثه © 


رسول الله فى مدينتهم » ورسول / 


. وأعطيناك على ذلك عهودنا وموائيتنا 


على السمع والطاعة لك » فايض 2 
يارمول الله ا اردت ؛ فندن معك ؛ 
: والله لكانك 
تريدنا يا رسول الله . قال : اجل . 
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فقال : قد آمناا بك وصدقتاك » 
وثهدنا أن ما حجئت به هو األحق » 
الحل. والعقد ٠.‏ 

وعد كان رسول الله ملى الله 
فوالذى بعثك بالحق » لو استعرضت 
ما تخلف منا رجل واحد » وما نكره 
أن طقى مدونا بنا غدا انا لمير في 
الحرب مدق عند اللقاء » لعل الله 
يريك بنا ما تقر به عينك » غسر على 
سعد ثم قال : سيروأ وأبشروا فأن 
الل: فد وعدنى احدى الطائفتين والله 
لكانى انظر الى مصارع القوم . 

وهذا صحابى جليل هو الحباب بن 
النار رجي الله عنه يقس تير 

الوضع العسكرى للمسلمين فى بدر 
بعد أن علم ان الرسول لم ينزلهم 


المنزل الذى أنزلهم فيه بوحى من الله 


فتد قال الحباب لرسول الله وقد : 


رأى أن الرسول أنزل جيشه بادنى 
ماء من بدر ‏ : أرأيت هذا المنزل ؟ 
أمنزلا انزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه 


ولا نتأخر عنه ؛ ام هو الراى والحرب. 


والمكيدة ؟ قال : بل هو الراى والحرب 
هذا ليس بمنزل ؛ أمض بالناس حتى 
تأتى أدنى ماء من القوم فنع كر 
نميه » ثم نقدر ما وراءه من الآنار 
ثم نبنى عليه حوضا فنملاه ماء * ثم 

نقاتل ألقوم » فنشرب ولا يشربون . 
تال رول الله : لهقفد اقشرت 


بالراى ٠‏ ثم مر بانفاذه ٠‏ فلم يجىء . 


صف الليل حتى تحولوا كا راى 
وكما أخذ الرسول يراى الحياب 


فى هذا الامر اخذ برأى « بعد بن 


معاد » فى فكره بناء عريشى له فقد 
قال سعد للرسول : يا تبئ الله » ألا 
نينى .لك عريثما تكون هيه ٠.‏ ونعد 
عندك ركانيك ٠‏ ثم نلقى عدونا . فان 
اعزنا الله تعالئ وظهرنا على: عدونا 
كان ذلك ما احبينا 6 وان كانت 
الاخرى حلست :على زكائيك فلحت 
بمن وراءنا + فقد تخلف عنك اقوام 
ولا أطوع لك منهم رغبة فى الجهاد ؛ 
ولو ظنوا أنك تلقى حربا ما تخلفوا 
عَنِك © نما ظنوا انها العن يينعك 
اآله بهم ٠‏ ويناصحونك ويجاهدون 
معك ٠‏ فقال علية السلا م : «'أويقضي 
الله حرا من ذلك » ثم بلى للرسول 


ولما أسفرت المعركة عن تشستس 
حاسم للمسلمين» وقتل سبعون وأسى . 
سيعون من صناديد الشرك أستشار 
الرسول أصحابه فيما يفعل بالاسرى 
فكانوا على رايين » راى أبداه أبو يكر 
رضئ الله عنه قائلا : يا رول الله 
هؤلاء اهلك وقومك قد أعطظاك الله 
النصر والظفر عليهم » أرى أن 
تسشدشقيهم وتأخذ الفداع ديم فيتلكون 
ما.احذناه قوة لنا على الكفار» وعدلى 
أن يهديهم الله فيكونوا لنا عتضدا ! 
.. ورأى أبداه عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه قائلا : يا رسول الله قد 
كذبوك وقاتلوك واخرجوك نفأرى أن 
تمكننى من فلان ‏ لقريب له م 
فأضرب عنقه » وتمكن حمزه من أخيه 
المباس ٠‏ وعليا من أخيه عقييل » 
وهكذا حتى يعلم الناس أنه ليس فى 
قلوينا مودة للمشركين »© ما ارى أن 
يكون لك انرى فاضرب أعنتاقهم 6 


6 
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الشورى فى 0 


مكار زيول الله ما قال ابو بكر 
وأخذ مشهم الفداء » وبعد ذلك نزل 
قول الله تعالى ( ما كان لنبى أن يكون 
له أسرى كتى يثخفسن فى الأرض 
تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة 
والله عزيز حكيم ٠‏ لولا كتابمن الله 
سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب 
فكلوا مما عُنمتم حلالا طيبا واتقوًا 
اللسسة ان اللسه غفور رحيسم ) 
الأنفال / /151 14 فقكان 
مانزل انا ليجب أن يتفسة هيع 
مجرمى الحرب وهو استئمص سال 
ثسافتهم والتضساء ء عليهسم تخليصا 

ياة من سرهم لأنهم يسوقون 
أقوامهم الى العدوان ارضاء لمطامعهم 
الخامسة ع رانك ب عن يصح للمؤمنين 
النظر الى عرض 0 من الفداء 
متناسين الجرائم الى اقترفها عؤلاء 
الأسرى قبل الامستمكان منهم » ولكن 
الله قد سيق كتابه بالعفو عن الخطأا 
وباحلال الغنائ ثم فعفا عنهم وأباح لهم 
الانتفاع مما اخلوا . 

وف غزوة أحد ,خا ولك الاخبار 
لرس ول الله باقتراب المشركين 
ونزولهم مقابل المدينة بيذي الحليقة 
جميع أصحابه وأخئرهم الخبر وقال ٠‏ 
ب مسنطيي | لبي عب أن رأيتسم أن 
تقيموا بالمدينة ». وتدعوهم حيث نزلوا 
فان صهصطم أقاموا أقاميوا 
يشر مقام 4 وان هسم دخلوا 
علينا تاناعم .+ فكان مع رانه عليه 
السام شضيوح المهاجرين والانصان *؛ 
بدرا فأضاروا عليه بالخصسروء 
لملاقاة المشركين » وما زالوا بالرسول 
حتى تبع رأيهم لأنهم الأكثرون عددا »6 
والآأقوون جلدا . 

وفى غزوة الاحزاب ‏ حين اشتد 


05 


شديدا رأى عليه الصلاة والسلام أن 
ا ب 

جمع الأعداء فدخل فى مفاوضات مع 
أهل غطفان واتفقوا على أن يرجع 
الغطفانيون ولهم ثلث ثمار المديئة ؛ 
وجاء الرسول بورقة المماهدة قبل 
توقيعها وعرض الأمر على المسلمين » 
للوحى دخل فى ذلك .. ؟ مفقسال 
الرسول لا « ائه أمر صنئعته 
رجوت من ورائه الخير » © فاخذ 
« سعد © ورقة المعاهدة ومزقهيا 
قائلا : « انهم لم ينالوا منا ثمرة 9 
قرى ؛ أفبعد أن أعزنا الله بك ياخذون 
- ثمار المديئة غنوة 5 كاله 0 
وسر . بذلك المسلمون جميعا . 

وهذه الحادثة د 


يعقد معاهدة تلزم | بأى 
الزام دون مشورتهم 0 
رايهم 5 


وتطويره براى ذوى العلم والخسبرة 
واليصي بالامون > وقد ابر الاسلام 
أن يكون فى الآمة جماعة دائمة دمو 
الى الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن 
المنكر »؛ وكل فرد من المسلمين يرى 
نفسه أهلا للقيام بذلك حق عليه أن 
يقوم به » وهو مسئول مسكولية 
تامة عن صالح الأمة » لا يخلصه من 
المسئولية الا القيام بها بصبر وأمانة) 
ولا يعفيه من الحساب عليها أى عذر 
مهما يلغ > ومن هذه المسئولية يوجد 
التضامن الجماعى بين أفراد الأمة ©» 
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الوعى الإسلامى ل العدد !+19 سس ذو الققعدة ومةؤأاه 


فيحن الآبة وحاكييا : يفيل الكنافة 
الحاكم الذى جرى الفساد على يده »6 
كان مسنؤولية الحماعة اعون 
واعظلى. + 

وهكذا كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قدوة عظيمة فى الاخذ 
بمبادىء الشورى ». وكان يدعو اليها 
ويرغب فى الاستمساك بها »© فلما 
دال على ركق الله غنه ١‏ يا وسول 
الله » الأمر ينزل فينا لم ينزل فيه 
القرآن ولم تمض فيك منك سنة .٠ه‏ 
قال الرسول : « اجيعوا له العايدين 
من المؤمنين فاجعلوء شورى بينكم 2. 

ويشترط فيمن يستشار أن يكون 
عاقلا يمخص رابة قبل ابدائه » وان 
الذى يستشار فيه حتى يصيب بعلمه 
وجه المصلحة » وأن يكون على درجة 
الغثى» وتحمله على صدق النصيحة» 
فالمستشار مؤتمن ومن اشار على 
اكيه المسلم بامر يغلم أن الرقسد هي 
غيره فقد خانة . 

والشورى تؤمن الأمة من نزعات 
الاستبداد الفردى فى الحكام © 
وتحفظ المجتمع من آراء الش ذاذ 
الذين يجانبون فى آرائهم وجسه 
الصائية والافكار المسكتيرة 4 يقول 
الأسقاة الكبن اارهوم عبان العتاد 
فى كتابه ( الديمقراطية فى الاسلام 
ص ١7/65‏ طبعة دار الممسارف ) 8 
« ان فار 0 التى أنشاها 
ا ع ا 1 1 ينهد 
خاصة لأنها تكالف الديمتراطيات 


الأخرى فى نشأتها وغايتها » وتتسيع 


لأصول الحكم حتى تخرج بها مِنْ 
السبكة اللمذابيية ال السحسيفة 
الانسانية » بل الكونية فليس فى 
مقيدة المسلم نظام بين النسسيواث 
والأرض لا يستقر على هذا 
الاسساس : 

اله رحمن رحيم ». يجرى الكون 
على سئن » ويحاسب الخلق ببلاغ 
ونذير على رسالة أنزلها لهدايتهم » 
وما هو بظلام للعبيد ٠.‏ 

ونبى 0 بالمسيطر ولا المتحسير 
ولكنه بشير نذير » وليس له من الآمر 
شسيء © والامر بينه وبين أمته على 
المشاورة 00 0-0 . 


وكل سياسة » وكما تكونوا يول 
عليكم ؛ فهى المسئولة عمن يسمونتهم 
غى عصرنا الحاضر بالمسئولين »© ليس 
لأحد حق العسف والطفيان 4 وليس 
لأحد حق الفتئة والعصيان ولهم جميعا 


حق الأمر بالمعروف والنهى عنالمنكر » 


لا سيادة لنسب ولا لمال ولا لعلم ولا 
لانسان ولا لطائفة 6 ولكنهم جميعسا 
بنية واحدة تأخذ حياتها من كل غضو» 
وتمد كل عضو بحياته . ديمقراطية 
خاصة قامت على حق الانسان وتبعته 
أمام ربه وضميره »© . 

وبالشورى تتألف القلوب » وتصان 
العقول من الخطأ » وينفتح امامها مأ 
أغلق فهمه وأبهم أمره » وهى حصن 
من الندامة 6 وأمان من الملامية قال 
قتادة رضي الله عنه : « ما تشنساور 
قوم يبتفون وجه الله الا هدوا لأرمشد 
أمرهم » وقال أبن تيمية ؛ « ما ثدم 
من استخار الخالق وق سساور 
المخلوتين 6 . 


00 
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أعداد : قوعي الامام 


| “عليه وسلم-.: اى العمل أحب الى الله عز وجل.؟ قال : « الصلاة لوقتها » 
ْ قلت : ثم أى ؟ قال : ١‏ بر الوالدين » قلت : ثم أى ؟ فقال : « الجهاد فى 
ا 


سبيل الله » . 


لا علمت أم سلمة يوفاء أبن مها الوليد بن االوليد قلقت : « غريب 
توفى فى بلاد غربة » واستاذنت الرسول فى بكائه فاذن لها فقالت : 
يا عبن فابكى للوليد بن الوليد بن ١١‏ 
عان أالوليد بن الوليد آنا الوليد تى العشيرة ١‏ 
. فقال لها الرسول صلى الله علية وسلم : «لا نقولى هكذا يا آم ١‏ 
سلمة ) ولكن قولى : 
ا « وجامت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه د تحيد )» . 
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الوعى الاسلامى العدد ١+١‏ ذو القعده ه؟ؤ؟اه 


قال تعالى : ( قل لا أملك لنفسي نفعا ولااضرا الا ما شساء الله ولو كنت 


ال لل ا 


أده واستوى آتيناه حكما وعلما ) 0 

وقال تعالى فى سورة يوسف 
أده آتيناه حكما وعلما ) فلم يذكر 
كلمة « واستوى » . 

والسبب ‏ كما قال المفسرون -س 
أنه تعالى أوحى الى يوسف فى 
صباه فلم يذكر كلمة ١‏ واستوى » 
بخلاف موسى عليه السلام ٠‏ ولذا 
آثبتها فى الآية الاولى » وحذفها من 
الثانية ٠‏ 


أنا جنتى 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية حين 
جاء الأمر دسحنه فى قلعة دمشق : 

« انى كنت منتظرا ذلك © وهذا 
فيه خير عظيم » ما يصنع أعدائى 
بى ؟! © أنا حنئتى » ويبستائى فى 
صدرى »© أين رحت فهى معى لآ 
تفارقنى »© أنا حبسى خلوة © وقتلى 
شهدة » واخراجى من بلدى 
سياحة » . ولما دخل التلعة متوجها 
الى السجن » وراى الأسوار تمثل 
قول الله تعالى : « فضرب بيئهم بسور 
له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من 
قبله العذاب » . 


ْ ا ل جر ل ا ل ل دي 
0 الأخلاق أن تحاوز مقدارها. 4 أو يخالظها السوعء أو يتدسسن ١‏ 

0 أدى الى هذه الغابة: فهو ححاب © وليسن يؤذى ! 
٠‏ المراة امراة فى دائرة بيتها » ثم انسانا 

آخر حدود المعانى : 5 00 
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للاستاك عزت محمد ابراهيم 


. لعل الذين عنيتهم فى مقالى ( هكذا 
يتساءلون ) لا يسوؤهم أن اتحدث فى 
هذا المقال عن امجاد ماضينا التليد > 
وها احسنب اتنا نكف عن ذكن هذا 
الماضئ يوما + ما دام لنا كتاب يتلى ؛ 
وعقيدة نحرص عليها » وقبلة واحدة 
نولى شطرها وجوهنا : بل ما بقيت 

فينا أتفاسس تتردد : وغروق تنيض + 


:وما دامت فينا عقول تفكر » وعواطف . 


٠. 


0/ 


عليها ء ولا تحسرا على فوات 
زمانها. » ولكن. نذكرها تأسيا واقتداء» 
وشضحذا للهمة وطلنا للاسوة 
الحسنة ٠.‏ 

وما أكثر ما كان لنا من امحاد فى 
دعائم دول؛ وتلو عروشا » وتقمهترت 
أمام زحوفهم جيوششس امبراطوريات 
حكمت مثات السنين » وظنت أنها 
باقية لاا يزعزعها مزعزع » وزعرعها 


131 أدوع ما/عم.]//نومغخط 


010001260 2(|.0 


وقضى عليها » وشتت ثشسملها أجداد 
لنا » خرحوا من قلب الصحراء 4 
ليوا يأصحاب العدد الوفير »© 6 وقد 
كانوا يتصدون لجيوثس تفوقهم عددا » 
وليسوا يذوى العدة الكثيرة 4 وقد 
كانوا لعدوهم من العدة ما يفوق كل 
ماكان لهم من عدة وعتيا » ولم 
يعرفوا للحرب خططا غير استطها 
وايسرها » وغير ما يستمدونه من 
وحى البديهة © وفطرة الذكاء » وقد 
كان لعدوهم فى الحرب خبرة »© ولهم 
فى فنونها قواعد وأصول . 

كان أجدادنا بسذاجتهم وفطرتهم» 
ووحى بديهتهم فى كقلة » وكان 
أعداؤهم بخبرتهم وفنونهم. وتيههم 
وعجبهم وخيلائهم بما يملكون فى كفة 
اخرى ٠‏ 


امن العجحب اذن أن تشيلن كنفتهم 
وتر ترحح كفتنا 2 

نحيب بالاثينات والنفى معا . 

وتحيب اثناتا اذا نظرنا الى الامور 
النظرة المجردة التى ينظر بها جماعة 
الدارسين من أحائنب ومستشرقين »© 
يسبتعربدون ويسسمتعجبون ٠‏ 

ونجيب نفيا اذا نظرنا الى الامور 
نظرة العقيدة والايان » فنقول : 

لا وجه للفترابة 6 ولا ل 
للاستغراب »؛ وكم من فئة قليلة غلبت 
فئة كثيرة باذن الله » ولأن رحلا 
واحد يملا قلبة الاييبان » ويعمر 
فؤاده اليقين » هو بمقام العشرات 
ممن تعدون وتحضصون من: بنى الخلق» 
ولأن الرجل الواحد يعمن قليبه 
الايسان » وهو أعزل من كل سسلاح © 

0 
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لهو خير وبركة من مثيله المزود بكل 
سلاح . 
0 ؛ وتخترق 0 البرانس» 
وتقرع أبواب أوروبا © و 
السمع الى صيحة طارق بن زياد 
تتردد فى جنبات التاريخ حتى تبلغ كل 


كلفسسكم وليسن لكم الا القصر أو 
الموت » . 0 كان النصر لهم حليفا » 


ومن مات منهم فقد فاز باحدى 


| 5 
أن قصة الفتح الاسلامى للأندلس 
وى حها تس ون عصصن الطسولة 
النادرة » والجهاد الحق » والاستماتة 
فى سسبيل الله التى لا تعرف تهاونا 
ولا تخاذلا » ولا رضا بغير النصر أو 

الاإستشهاد . 
وقد بدأت بداية هذا الفتح بكتاب 
من ( موسى بن تصير ) الى الخليفة 
الاموى ( الوليد بن عبد الملك ) » 
الرد أمر 
ذى بدء » والا يغامر بجند المسلمين 
فى حرب غير مأمونة العواقب 4 

وكان ذلك ديدن خلفاء المسلمين » 
لا يلقون بالأجيناد فى حرب © أو 
يدفعون يهم و قتال »© الإ اذا مر 
مبلغ مقدرتهم على الصمود فيها » 
فاذا أقدموا ل » أقدموا اقدام 
الوائق المطمئن » وما ردهم عنهار د 
وما حال يينهم وبين التقد لنها حال 
فاما النصر واما الموت 7 » ولا شىء 
بينهما 


« 


وقد انتدب موسى بن نصير سسرية 
استكشثشافية تعجم عدد قوة الفرنجة » 
وتختبر مدى تماسكها وصمودها فى 
القوة الى ١‏ طريف بن ملوك ) »© ولم 


.عت 


العدد المسسايل © أقشص 


أ باكتبار حال البلاة او 


راجل » ومائة 


كه القوة "المستيرة » وبهذا 
العدد الضئيل غنم ( طريف ) مغفائم 
كثيرة » وعاد 2 ابن نصير. ينيئه 
الخير اليقين الدى يسحبتطيع بعده 
المسلمون أن يمضوا فى الفتح ‏ على 
بركة الله حير و بدن 

ويل الوة المغيرة » ويهذا 
اظريت) 
جزيرة ( بالوماس ) ) التى تحمل اليوم 
أاسمه ( جزيرة طريف ) » كما يحمل 
خيل طارق اسم يطل.. قم الاندلين 
6 بن زياد . 0 يبق 2 ابن 
ص ل الو 0 
انحرافا عن غايته . 

وكان قائد هذا الجيشى هو ابن 
زياد ©» ولا تقول انه كان جيشا 
عرموما أوله فى المغرب وآخره على 


مشارف شسبه جزيرة ايبيريا » وانما 


نقول ما أجمع المؤرخو خون على 
تعداده : سبعة آلاف مقاتل لا غير © 
ولكنهم السبعة الآلاف الذين, يقكومون 
بمتئات الالوف فى ميادين الوغى 
وساحات القتال © ؛ هم آسد الشرى» 
وهم ليوث المعارك ؛ وهم رجال 
صدقوا ما عاهدوا الله عليه » وهم 
مؤمنون اشترى اللهأنفسهم وأموالهم 
بآن لبجم الجنة © يتاطون فى سييل 
الله فيقتلون ويقتلون . 

وام يكن جعرت قبل ذلق عون وظارق 
أبن زياد ) خبرة فى حرب أو تال » 
ولم تؤثر عنه أمجاد فى ساحات 
الوخى ومثاقيق التضال 4 وائما عن 
القبدائد تخلق الرجال + والمسا هن 
المحن والبلايا تحص قل مواهبهم © 


2101 5- معد 
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5 او رت قوتهم ل 
وانما هو الايمان يفعل فى النفوسس 
فعل: الخوارق و الأعاحييه ١‏ 
واحتمى المسلمون فى جبل طارق 
يتحينون الفرصة المواتية لبدء القتال؛ 
ولم يننظن. ( لذريق ) ملك الفرتيضة 
المسلمين» وقاد جيشه قائده (بنشو) » 
والتقى بجنود الموت عندهم أحب من 
الحياة 34 وهو فخر عندهم يتناقله 
الابناء عن الآباء » ويفتخرون به فى 
بواضع الفئخر والأعتزاز + واية الله 
جيش الفرنجة عن ا الا واحدا 
6 0 موسوهر 
نركة للعدو عن آكرها » أو أن قرد] 
وأحدا قد قضى على عدد من الديابات 
ليس بالقليل » فالذين يقضون على 


لشريق) ا الأشيال 2 
الضراغم :. 


والتقن المسلمون الاشاوس مرة 
اخري بالترتحة في موشعة (البرياط] 
وقدر المؤرخون:-غددهم بمائة آلف 
حتدى »© ومهما اختلفوا فى تقدير 
العدد الصحيح » فلم يختلفوا فى أنه 
كان أضعافا مضساعفة لعدد 
المسلمين , جيش 


وطلب طارق المدد من ابن نصير 


فأمده بخمسة آلاف يقودهم ( طريف 
ابن ملوك ) وأراد ( لذريق ) أن يختبر 
مدى قوة | ن » وهو يعرف عد 


القلة فى عددهم التى لا تكاد أن تكون 
شيئا بجانب جيشه اللجحب 2 فأرسل 


21 


اقوعى الاسلامى ‏ العدد ١+1‏ ب ذو القعدة مؤراهش 


اليهم طليمة ا قايلههيا 
المسامون قوسن ملف ايسان 0 
وقلوب لا يعرف الخور أو الضعف 
اليها سسبيلا » وانقضوا على طليعة 
الفرئجة انقضاض الصاعقة © فولت 
ابابهم الأقيان © اتيس لتسسيها 
النجاة . 

والتقى الجمعان فى شهر رمضان 
ل بورك .من.شهر س من السنة 
ا ا لا وحن 
بينهبا وطيس القتال © خدام يومين 
متتاليين » ولم يلبث فرسان ( لذريق ) 
الذين روا فى بدع المعركة أن عادوا 


الفرنجة » وغنم المسلمون فى يومهم 
ذاك مغانم كثيرة ؛ أكثرها من خيل 
الفرنئجة » حتى أم يبق من المسلمين 
راجل الا:'وقد امتطى ظمير قرس 
يختال: بها اخديال النصر والوز 
المبين » وفاض سيل ,المسلمين على 


'تلاد الاندئس 0 ذو! كل تأحية من 


نواحيها » واحتلوا كل ركن من 
أركانها » ولم يبق أمام أعداء دين الله 
غير الجبال يلوذون بقممها خوف 
لفرصة أخرى »© وتهيئا لهجوم 
جديد ٠.‏ 

وعبر طارق ( طريق هائييال ) 
المعروف مئذ عهد الرومان © لم يرزأ 
فى جيشه ولا فى دماع المسلمين 4 
فقد كانت الطريق خالية قد فر منها 
حماتها فرار المذعورين الوجلين 
المرتعدة فرائصهم من خوف ومن 
فزع 6 تاركين للمسلمين طليطلة 
يختلونها بغير كبير عناع . 

وفى طليطلة مغائم كثيرة » وكذوز 
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لا حصر لها » وذهب وجواهر ومائدة 
من زبرجد خالص آأس هب المؤرخون 
فى وصفها ؛ وما كان كل ذلك بالذى 
يشغل طارقا وجنده عن غايته 
وهدفه »© وهما أغلى عنده من كل 
ذهب الدنيا وزبيرجدها جميعه » 
ولا نقولها قولا على عواهنه ؛ ولا 
نشكا الى. ذلك حماس تتاجع نى 
تنفوسنا فحسب » وانما نقول قولا له 
سند من تاريخ لا يكذب ولا يفترى » 
ولا حاجة به أمام إجماع القول الى 


للمترى ) أن موسى بن تصير قال 
لطارق : 


حا يا طاريق عالن يجاريك الولية 

اين عيد الملك على بلائك بأكثر من أن 
يبيحك الاندلس فاسستيحه هنيئًا 
0 

ورد عليه طارق قائلا : 

والله لا أرجع عن قصدى هذا 
وذلي اه الى البح المحيظ يبن 
طارق الى قصده متجها الى قرطبة 
عاصمة البلاد » وهى اذ ذاك شسديدة 
التحصين » منيعة الحامية » فتريص 
بها الملمون يتحيتون فرصة 
للانقضاض عليها »© وواتتهم الفرصة 
عرفوها قاتدقعوا متها كأتهم. السيل 
الفاضدب المرمجر يحطم كل ها 'أمامئة 
من سدود وحسون وعتياش > وا 
لبلك قرطية أن سقطت فى ابض 6 
وأضحت الخماسة كلها با عن كار 
وتتيل ©» وولى قائدها الادبار حتى 
وقع فى يد ( مغيث الرومى ) مولى 
(الوليد بن عبد الملك ) © وأحد قادة 
السلبين في الاتدلسن. 4 فلى يقلت 

ويلحق أبن نصير بابن زياد » 
يشد من أزره »© ويعاونه فى القضاء 


الحلا 


الور كلق القوطة ومن .يق ارش 2 
وينزل ( موسى بن نصير ) عند 
موضع قريب من جبل طارق فيسمى 
بلسمه (مرسى موسى ) © ويقذ 
السو الى حيف يستطيع حيسياية 
خطوط مواضلات المسايين حعقسى 
ترطبة امتعدادا للرحف الى اقتبيليه 
التي ذاى حضيارها تبهورا + سعطلت 
بعدها كما سقط غيرها من مدن 
وحصون وقلاع وحاميات ٠.‏ 

ويسير موه محاذيا لنهر صغير 
يحمل حتى اليوم أسمه ( تهر موسى 
فالموزا ) وسط طريق روماتنى 
لديم > وحييته | لدريق ).أن قحد 
المسلمين وهم بعيدون عن أمدادات 
تأتيهم فى وقت قريب © فانتقضص 
بجحيشه : 4 وشت لهم السليو” 
ثبات الحيال الروادى كني أفن وهم 

عن آخرهم ومعهم ١‏ لذريق ) ملكهم 
وقد قتله (مروان بن موسى ين 
تضندير :)1 + 

وكات هذه اكر .مترعة حاشية 
فى حرب المسلمين فى الاندلس 4 لم 
يبق بعدها غير القضاء على الفلول 
والبقايا الهاربة فى النواحى والارجاء؛ 
فتتيعوها فى الشمال » والشمال 
الغربى حتى. لم .ببق فيها نفس 
يتردد 0 

ولقد بقى المسلمون فى الاندلس 
ما بقوا جميعا » وخرجوا منهما 
عندما تفرقوا وتنازعوا واستعانوا 


وقد قلت فى سياق هذا الكلام [ 
الفا : ردكي البدبية ها لبها كان 
لقادة المسلمين فى كرهم وفرهم ؛ وما 
كانوا يرسمونه من خطط للح سرب 
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٠ والتتال‎ 

ولكنها الفطرة والبداهة التسى 
يكيل عنها الؤرخون : 

« لو أن مجلسا الحرب من كبار 
العسكريين اجتمع ليضع خطسة 
لفتح البلاد » ما وفق الى خير من 
نلك )) - 

ولم تفتر المعارك فى الاندلس © 
ولم يخمد لها لهيب » وبعد ذلك 
بنيف وعشرين عاما تقع فيها معركة 
هى أيضا من دواعى فخرنا فى 
مواطن الفخر والاعتزاز » وحسيك 
من أسممها ( بلاط الشهداء ) دلالة 
عليها . 

واذا كإن ( طارق بن زياد ) هو 
بطل فتح الاندلس »؛ فان عبد الرحمن 
75 أثيرها أوائل القرن الثانى 
المهجرى هو بطل صنديد فى بلاط 
الخدهداء الابرار ©؛ وغ هيد من 


زحفهم 7 السين زمن 
احسا بن سكيع 10؟ وكان على 
خلنة الفانتي أن يمشن مكلذ ١,‏ 
حقق »© قارعا أبواب أدرديا فرعيا 
شديدا © مؤملا أن يحقق الله فتح 
بلاد الفسال على يذيه © فانقترق 
بجيوشه جبال ا 0 
أوروبا » وهاجم مديئنية (آرل ) 
واسستولى عليها متوجها بعدها ا 
( دوقية أقطانية ) الممتدة من جبال 
البرتات الى حدود اللوار » والتقى 
بدوقها وجيوشه فى ( بوردو ) ) 
فهزمه شر هزيمة 2 وشتت شسمل 


جموعه حتى اضطر الى التقهقر تاركا 


الوعى الاسلامي ‏ العدد !١؟١!‏ ل ذو القعدة مك؟اه 


للمسلمين (١‏ ( بردال ا 
وتقدم المسلمون 7 مدينة تور ( 
ثانية 0 الدوثية ؛ وفيا وقذعءت 
و 0 لنطانية ١‏ يوار كنا 
مارئل ) » وقد جمع الفرنجة فى تلك 
وعتاد ) والصسييم اليهم جنودا من 
واداضيا كل عل ار ا 
خطوط المسلمين » فكانوا يردون على 
أعقابهم المرة تلو الاخرى . 

ع كان رامس عه 
ل امه كاد 
بلاد الغال » متجها ثشمالا حتى 
استولى على ( خاانس ا وحتى نت 
6 ( بورجونيا ) وأمتدت أجيوش 
ا ) تشسمالى ايطاليا 5 

وما يهمئا من ( بلاط الشهداء ) 
هو عد . اليذل والفداء الذى 0 له 
البذل ال 2 وال 
تليكق لنا فيه اميد 5 يحميقة ‏ وايكي 
كل مقاتل منا اليوم هو ابن زياد وابن 
نصسيير وآأبين سبحيم وا فى 
والسلومي ؛ نايا الموت واينا التصر + 
وموخنا يكل بلاط للتبهداء 6 والجدة 
تحت ظلال السيوف »© والموت فى 
شرف خير من الحياة فى ذلة وخنوع . 
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السؤال : 


ما حكم الشرع فيمن ينتهزون فرصة الترخيص بالحج للقيام بصفقات 
تجارية » هل يجزى ذلك عن الفريضة .. وهل يثاب عليها ٠.‏ ؟ 


الجواب : 


ان مثل هذا السؤال وجه الى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما » فقد روى 
أبو داود أن أبا امامة التيمى قال له : انى رجل أكرى في هذا الوجه » أى أؤجر 
الرواحل للركوب فى الحم ».وان اناا يتولون لي ؟ آنه ايض القدهع ) قثا 
اين عمر : اليس تحرم وتلبى وتطوف بالبيت وتفيض من عرفات وترمى الجمار * 
قال : قلت : بلى . قال : فان لك حجا . جاء رجل الى النبى صلى الله عليه 
وسلم فسأله عن مثل ما سألتنى » فسكت عنه حتى نزلت هذه الآية : ( ليس 
عليكم جناح أن تبتفوا فضلا من ربكم ) فأرسل اليه وقرأ عليه هذه الآية » وقال : 
« لك حج » . 

وقد وجه مثل هذا السؤال أيضا الى ابن عباس رضي الله عنهما ؛ فقال 
0 أولئنك لهم نصيب مما كسيوا » رواه البيهقى والدارقطنى ٠‏ 

وقد روى البخارى ومسلم وغيرهما أن ابن عبان قال : أن الناس فى 
أول الحج كانوا يتبايعون بمنى وعرفه وسوق ذى المجاز ومواسم الحج »؛ فخافوا 
البيع وهم حرم » فأنزل الله تعالى : ( فيس عليكم جناح أن تبتفوا فضلاً من ربكم ) 
فى مواسسم الحج . 

وهذه التجارة التى نزلت من أجلها الآية الكريمة تدخل تحت عموم قوله 
تعالى : ( وأذن فى الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يآنين من كل فج 
عميق . ليشهدوا منافع لهم ) فالمنافع اعم من أن تكون دينية أو دنيوية » على أن 
الرواج التجارى.فى النطقة المقدسة هو استجابة لدعوة ابراهيم ( فاجعل أفئدة 
من الناس تهوى اليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ) ٠‏ 

وبهذا يكون حج التجار مسقطا للفريضة عنهم ؛ وما دام الاسلام رخص فى 
التجارة فلا ينيغى أن نحكم بعدم استحقاق الأجر من الله على الحج فرحمته 
واسعة » والرجاء فيه كبير . وان كان الأولى أن يكون القتصد الأول من الحج 
هو أداء النسك . 


0 
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السؤال : 


تود ظاهرة واضحة فى موسم الحج » وهى باب من ابواب التكسب وذلك 
بالحج عن الغير » فما حكم هذا الحج وهل يسقط الفريضة عمن حج عنه .. ؟ 


الحواب : 


أخرج الترمذى بسند حسن صحيح عن الفضل بن عباس رضي الله عنهما 
أن أمراة من خثعم قالت : يا رسول الله ؛ ان فريضة الله على عباده فى الحج 
أدركت ابى ثسيخا كبيرا لايع تطيع أن يثبت على الراحلة »© أفأحج عنه . . ؟ قال 
نعم » . وذلك فى حجة الوداع . كما روى البخارى عن أبن عباس رضي الله 
عنهما أن امراة من جهينة جاءت الى النبى صلى الله عليه وسلم فقالت : ان 
أمى نذرت أن تحج ولم تحج حتى ماتت »© أفأاحج عنها .. ؟ قال : ٠‏ نعم : 
عنها » أرأيت لوكان على أمك دين أكنت قاضيته ؟ اقفن وا الله فالله أحق 
بالوفاء » . 

من هذين النصين ومن غيرهما قال العلماء : الحج عن الغير جائز » بل 
يجب على من عجز عن الحج وكان مستطيعا ؛ كعارض مرض و شسيخوخة أن ينيب 
غيره فى الحج عنه » مثله مثلالميت الذى مات مستطيعا ولم يحج 
. والحج عن الميت المستطيع واجب سواء أوصى أم لم يوص . غير أن مالكا ' 
استرط أن يوصى » وتخرج نفقات الحج عنه من الثلث . خاذا لم يوص خلا يحج 
عنه ؛ وحجته فى ذلك أن الحج عبادة غلب فيها جائب البدنية فلا تقيل النيابة » 
والجمهور على القول, الاول الذي لا يشترط الوصية . لكن يشترط أن يسكون 
النائب فى الحج قد أدى الفريضة عن نفسه ؛ والا وقع الحج عن النائب فقط . 
ودليله ما رواه أبو داود واين ماجه والبيهقى وصححه عن أبن عباس رضي الله 
اعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول : لبيك عن شبرمة . 

0 5 5 ىع / 9ه 9 23 . 5 5 5 

كن قال لا . قال : ١‏ فحج عن نفسك »؛ ثم حج 
| 3 والذى يقوم بالحج عن الغير » لا يشترط أن يكون من هؤلاء الذين 
خصسو نفسهم لمثل هذا العمل » بل يجوز أن يقوم به أى اتسان آخر ؛ سواء 
تقاضى على ذلك أجرا أم لميتقاض . و : :. التاسى * .١‏ 
0 .ام اميتقاض . وغبر صحيح ما يقوله بعض الناس : ان 
دك في الحج يجب أن يتفق عليه من حين خروجه الى أن ينتهى من أعيال 
لحج . فان المهم هو القيام بالأعمال على أى وجه كان . 
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الفتاوى 


المراة وطواف الوداع 
السؤال : 


ما ألحكم لو أن أمرأة فاجاها الحيض بعد انتهاء اعمال الحج وهى مرتبطة 
بقافلة سترحل قبل طهرها » هل عليها طواف الوداع ..١‏ ؟ 


الجواب : 


روى البخارى ومسلم عن ايبن عباس رضي الله عنهيا أنه قال : رخص 
للحائض أن تنفر اذا حاضت . وفى رواية قال : أمر الناس أن يكون آخر عهدهم 
بالبيت » الا أنه خفف عن المرأة الحائض . على أن هذا الطواف للشخص العادى 
وعلى هذا يجوز للحائض أن ترحل مع الرفقة دون أن تؤدى طواف 


السؤال : 


هل صحيح أن الحاج ممنوع من الاستحمام والتطيب حتى لو تغيرت رائحته 
بالعرق ونهوه » مع أن الاسلام دين النظافة .. ؟ 


٠: الحواب‎ 


روى البزار بسند صحيح ان عمر رضي الله عنه وجد ريح طيب من 

وية وهو محرم زجع 0 
الله عليه وسلم يقول : « الحاج الشعث التفل » والشعث من عليه أثر التراب 
من السفر » والتفل البعيد العهد بالماء . وقال النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

نعم الاسسلام دين النظافة » سواء أكانت تخلية أم تحلية ©» تخلية بالفسل 
وازالة الزوائد التى تتجمع معها الأوساخ © وتحلية بالطيب وسائر الرواشح 


بو 
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الوعى الاسلامى ‏ العدد 1*1 ذو القعدة م9؟آاه 


الزكية ونحوها . 1 
: ولكن الحاج فى أثناء احرامه » وقد تكون مدته قصيرة جدا »> ممنوع من 
التحلية بالروائح الطيبة لأنها من باب الكماليات » والحج يقوم على التجرد منها 
والوقوف أما مالله بأقل ما يستر العورة . .تشيها يما سسيكون الناس عليه 
بكم د يحثرون الى ربهم 2 ولقد حثتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وت ركت سم 
00 2 كد حاء فى الأحاديث أن الله بناهى الملا 5 
ما خولناكم وراء ظهوركم » . وقد جاء فى ويك ان النه يواعن للالكسسة 
بالواقفين على عرفة ويقول « انظروا الى عبادى أتونى شسعثا غيرا ضاحين من 
كل فج عميق .. » . 
أما التخلية عن الأمور التى تضر الجسم وتضر بالرفاق والمجتمع الكبير 
ال لجحفة وهو محرم » فقيل له : أتدخل الحمام وانت متحرم .. ؟ فقال : أن الله 
ما يعبأ بأوساخنا ثسيئا . واخرج الجماعة الا الترمذى أن آبا ايوب الانصارى 
على أن الاغتسال والتطهر بوجه عام مشروط أو مندوب لعدة أعمال فى 
الحج » فعن ابن عمر أنه قال : من السنة أن يفتسل اذا أراد الاحرام © واذا 
أراد دخول مكة . رواه الدزار والدار قطنى والحاكم وصححةه ٠.‏ وكذلك يسن 
الفسسل للوقوف بعرفة . ٠‏ 
والطيب جائز قبل الاحرام حتى لو امتد أثره الى ما بعد الأحرام »6 ففى 
أى بريقه ‏ فى مفرق رسول اللهصلى الله عليه وسلم وهو محرم . وعنها 
أيضا قالت : كنا نخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى مكة © ة 
حباهنا بالمسك عند الأحرام » غاذا عرقت أحدأنا سال على وجهها فيراه الثبى صلى 
الله عليه وسسلم فلا ينهانا 5 رواه أحمد وأبو داود ٠‏ 
وحجوز الفقهاء استعمال الصابون وغيره من كل ما يزيل الأوساخ اتنسساء 
هذا ؛ وكثير من الناس الذين فهموا النصوص خطأ يمتنعون عن الإغتسال 
وتغيير الملابس ويؤثرون البقاء على ما هم عليه حتى بعد انتهاء أعمال الحسسج 
وانتظار العودة الى البلاد » ويظنون أن ذلك من الدين » مع ما قد يفوح مثهم من 
رائحة كريهة » وبخاصة فى أيام الحر . وهم بذلك يخلقون مجسالا لبعض 
الامراس + الى جاتب ايقاء الخير برو اتمهم الكريهة + 
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اا بطي على الى المت ا 
المعناية بالشباب نما نتقق مع عمرة وروح العصر . 


العناية بالمراة لناخذ نصيبها. من الثقافة الاسلامية ٠‏ 

. انشاء معاهد متخصصة لتخريج الائمة والدعاة ٠‏ 

ع ربط خطبة الجمعة بواقع الحياة العامة . 

احياء روح الجهاد والقوة فى نفوس الآمة ٠‏ 

» بذل الحهود لتشكيل كتائب الجحهاد الاسلامية ٠‏ : 
انشاء صندوق تمويل للانفاق على سئون المساجد محليا ٠‏ 


اعنبار المسجد مركزا لحباة ة المجنمع الإبلامي : 


اأعداد : الاستاذ بدر سلدمان القصار 


© فى رحاب البيت العتيق الذى همأل نيه عز وجل : ( أن أول 
بيت وصع للنأس للذى ببكة مباركا وهدى لعالمين ) ٠‏ 

وفى سهر رمضان : ز ألذى انزل فيه ألقران هدى للنأس وبينات 
من الهدى وإنفرقآن ) ٠‏ 

فى هذا المناخ الآيماتى انطيب أنعقد فى مقر الأمانة العامة 
نرابطة العالم الاسلامى آول مؤتمر لرسالة المسجد فى الفترة ما بين 
الخامس عشر والتآمن عشر من شهر رمضان المبارك عأم 915؟1 هم 
الموافق  )١‏ 15 من شهر سبتمبر 191/2 م ٠‏ 

59 
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مؤتمر رسالة ااسجد 


وتحدر ر الاشارة الى آ !! ماهر وزواء الأوفاف والفسسلون 
الاسلامية آلذى عقد فى دولة ألكويت ما بين ؟؟ 78 محرم 1199 هم 
الموافق 11 فبرأير ‏ ؟ مارس 14177 م أوصى فى البند السأبع من 
باب الدعوة الأسلامية بمأ نصه : 
)0 العودة بآ مسجد الى سيرته ألاولىووضع أ سلوب حديد 5 لخطية | 

وقد شهد مؤتمر رسالة المسجد مملثو ثمانين شعبا ودولة هى : 
الأرجنتين ٠‏ الأردن ٠‏ أسبانيا : استراليا : أفغانستان ٠‏ ألمانيا الغربية . 
باكستان » البحرين ؛ البرازيل ٠‏ البرتفال » بريطانيا » بلجيكا ٠‏ بنغفلاديثشس: 
بوتسوانا : تايلند : ترينداد : تشاد ٠‏ تشيلى : تنزانيا ٠‏ تونس ؛ جامبيا : 
جزائر ريونيون ٠‏ جزائر القمر ٠.‏ جنوب أفريقيا : الداهومى ؛ رواندا » 
روسيا ٠‏ زأمبيا ٠‏ سنغنافورا م 0 : سوريا » سورينام ؛ 
التدين م ملسن خجيرل ؟ منلتةا ب عرلخا العليا ٠‏ قطر : كندا » كنفو ا 
برأزافيل ٠‏ كنغو زانير ( كينثشاسا ! ٠‏ كوريا ٠‏ الكويت ؛ كينيا » لبنان ٠‏ 
ليبيريا : مالى : ماليزيا » مدغشقر ؛ مصر ٠‏ المغرب ؛ موريتانيا » 
موريشيس ٠‏ النيجر ٠»‏ نيجيريا - الولايات المتحدة الامريكية » الهيند »: 
هولاندأ ؛ اليابان : اليمن ؛ يوغوسلافيا » التبت » المملكة العربييسة 
السعودية : ولفيف كبير من الشخصيات الإسلامية ٠.‏ 


وقد احتوى جدول أعمال المؤتمر على : 
وصائة المسبعد ني الهالم عير التاريخ : 


1) رسالة أنساجد فى عصور أزدهارها , 
ب ) أوضاح المساجد فى العالم فى العصم الحاضر . 
اس المسجد محور للنشساط ومركز للتوجيه الروهى و الفكرى لاثمة : 
)١‏ تطوير خطية الجيمة : بحيث دنمد تتمشى ومتطلبات العصر وتحدياته 
والعالى . 
اه حكسن اعداد الأئمة ومساعديهم ورفع كفاياتهم ومكانتهم : 
أ) وسائل اعداد ا ورفع كفاياتهم فكريا ونائيتا 
د وثقافيا . 


ع ل ل ما ب جا م اع | 


/أ 
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الوعى الاسلامى ‏ العدد 1١+1١‏ ذو القعدة مو؟اه 


7 التخطيط لبناء المسجد ومرفقاته : 

والقرى » ووسائل صيائتها . 

ب) المرائق الضرورية املحقة بالمساجد وطرق.الأستفادة مها . 

الور ل ا ل ل مكة ) نياية 
ع الملك خالد بن عبد العزيز عاهل المملكة العربية السعوذية ©» حيث 
:أشاد بالجهود المبذولة لاقامة المؤتمر » وحيا المشتركين فيه وأظهر حرص 
البلكة العربية السعودية علن عل منا غود علن الأسات وا امتجابين 
بالخير . 

وغى بداية الجلسات ألقيت عدة كلمات من رسام الوفود تدور 0 


حول رسالة المسجد .وبا كان لداين شان عظم فى جميع العهود . و 
كان لكلمة رئيس وفد الكويت السبيك ار عد الده امم العدل ‏ الأوساف 
والشتون الاسلامية الوتع اليب فى نوين الحاضرين 4 كال سيافدة.: 

« نحمد آلله عنّى توفيقه الذى حمعنأ فى هذآ اللقاء الكريم » 
موضوع خطير » أذا ما أحسن اأستغلاته » وأخذ دوره وفهمت رسالته ٠‏ 

وبعد أيها الاخوة الكرام : 

لا يسعنا أزاء الدعوة الكريمة ألتى سعدنا باستلامها من الأمانة 
العامة لرابطة العالم الاسلامى وحرصنا على تلبيتها أقرارأ هنا بأهمية 
الموضوع وجدارته بل وأولويته بعقد مثل هذا المؤتمر آلا آن نزجى 
خالص الثناء لرأبطة العائم الاسلامى على كريم دعوتها وحسن 
استقيالها وضيافتها وأعدادها الموفق نهذأ المؤتمر » الذى مكن هذا 
الجمع المختار من العلماء والمسئولين آن يلتقوا ويتدارسوا ويتبادلوا 
الاراء حول رسألة المسجد ودورهة 5 

وأذا كان لنأ أن نستدل من المقدمات على النتائج فاننا بكل 
اطمئنان على ثقة بمأ سيتمخض عنه هذا المؤتمر من نجاح أن شاء الله ٠‏ 

فشهر التنزيل ومهبط الوحى يمثلان أعلى منازل الزمان والمكان فى 
الاسلام وحينما ينعقد هذا المؤتمر فى تل هذين الظرفين وللوضوع 
كان على عبر الاجيال الاساثمية جميعهاً موضع الاحترام والاجلال 
والشديس 36 لادمن هام كبن فى التنوس واثر تللم فق الحا 


الا 
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مؤتمر رسالة الأسحد 


الاسلامية » بأعتياره المسجد بيتا مقدساً لعبادة الله وحده » كما أشار 
الى ذلك رب ألعالمين » فى كتابه أنكريم : ( وان المساجد لله فلا تدعوا 
مع الله أحدا ) فضلا عن كونه مركز القيادة والسيادة بما يدعو له ويما 
ينطلق منه ودآرا للتربية والتعليم ومؤسسة للاعلام والتوجيه وخلية 
لاعداد المؤمنين ٠‏ 

واذا كآن المسجد قد قام بمثل هذه الأدوار عبر العصور وسواهد 
ذلك يحفل بها تأريخنا » بل أن خريجى المساجد بجهادهم وعلمهم هم 
ألذين صنعوأ أنصع صفحات هذأ التاريخ الذى نعتز به ونفخر الآن ٠‏ 

أننا أليوم ونحن نبحت مثل هذا الموضوع لنجدد دور المسجد 
ورسالته أمامنا تجربة خصبة وتاريخ طويل يمكن أن نصنع حصيلته فى 
مواجهة وأقع جديد نعيشه فى مجتمعاتنا الاسلامية أليوم ويتمثل فى 
عدد هن المؤسسات ألتى نسأت أستجابة للتطور واقتطعت من المساجد 
كثيرأ من الاختصاصات أو فرغت المسجد فى كثير من الأحيان من أبرز 
مهامه » وقصرته على دور العبادة فقط ٠‏ 

أن آول خطوة لا بد لنا من القيام بها بعد دراسة علمية شاملة 
فاحصة هى صنع جسور قوية لربط المسجد بحياتنا » وربط حياتنا 
بالمسجد من خائل مختلف المؤسسات الاجتماعية والعلمية والثقافية 
لنحقق رسالة المسجد وسائر آهدافه السامية عن طريق تضافر الجهود 
والتكامل فى آداء الأدوار ٠‏ 

ونحن بدولة ألكويت سوف نستهدى بما ينتهى آليه مؤتمركم من 
توصيات ونسأل الله أن يوفقنا لتطبيقها لندعم بها ما بدأنا به من 
اتجاهات يسرنا أن تجدوا بين أيديكم فى هذا الؤتعر الكريم لدراستها 
وأبداء ملاحظاتكم ومقترحاتكم حولها ٠‏ 

وختاما نكرر شسكرنا للآمانة العامة لرابطة العالم الاسلامى 
وسعادتنا بحضور هذا المؤتمر والمشاركة فيه والالتقاء مع هذه الصفوة 
الكريمة من الاخوان » وآضرع الى الله آن يتم علينا جميعا نعمة 
الايمان » ويوفق أمتنا الى سييل الرشناد والسداد أنه سميع مجيب » 


لا 
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الوعى الاسلامى ‏ العدد ١١1‏ ب ذو القعدة مه9؟اه 


والسلام عليكم ورحمة ألله وبركاته ) + 
وقد قام الوفد الكويتى بتقد يم عدة اقتراحات من أهمها : 

١‏ اقامة اتحاد عام للعاملين بالمساجد فى اليلاد الاسلامية يختار لها 

مركز مناسب مثل مكة المكرمة »© ولهذا الاتحاد العام آثره الفعال 

فى مناقشة المتغيرات الحديثة وربط الدعوة بها موضوعا وأسلويا . 

تعيين الأئمة والوعاظ من ذوى الو هلات العالية فى جميعالمساجد 5 

“ا ل اعداد مساكن للأئمة لكل العاملين فى المساجد . 

1 جم غيل دورات تدريبية لجميع القائمين على تشئون التوجيه الدينى 
لاطلاعهم على كل حديد فى الحقل الثقافى والسياسي والاجتياعى 
ورسم اليم الأمثل المناسب لتغيرات الحياة . 

865 0 المسجد لمحو الأمية وهو أنسب مكان أن فاتهم سسسسن 

1 ل قيام الامام بالصلح بين المتخاصمين فى الامور التى لا تحتاج الى 
تدخل القضاء فانهاء المشاكل عن طريق الدين له أثره فى عدم ترلك 
آثار نفسية ضارة . 

ل تعميم الأمكنة الخاصة بالسيدات والعناية بالدروس التى تلقى 
عليهن . من خريجات الكليات الاسلامية المزودات بالدرا سس سسات 
الاجتماعية والندسية والتريوية . ْ 

سا توسيع حم الكبات الوجودة فى اللبتاكة 0 وزترويوها بالنكني 


5 


الثقافية المختلفة . 
4 جا عا الي ارو اوت ضور لاب يوري 
فى المسجد فى هذأ اليوم ١‏ 
ته أعطاء الامام مزيد! من الحرية ومن ن الحركة لبباشر نتساطه الواسع 
فى منطقته ٠‏ 


هذا وقد ثم غى اول جلسة لليؤضير انتخاب الضيخ عبد العزيز بن باز 
( عضو الحلس التاسسى لرابظة العالم الاسلامى ورئيس الجابعة 
الاسلامية ) رئيسا للمؤتمر وفضيلة الدكتور عبد الحليم محمود نائبا كما 
تشكلت عدة لجان هى : 

. لجنة رسالة المسجد‎ ١ 

؟- لحنة التوحيه والاقراف على اسهد + 

؟" ‏ لجنة التخطيط الهند 

لجنة اعداد الائمة والخطباء والدعاة . 

ه ‏ لجنة خطبة الجمعة . 


1 لجنة تمويل المسجد . 
الك ا الأقصى . 


وبعد أن تدارس المؤتمرون جدول اعمال المؤتمر رفعت اللهصان 
توصياتها وانتهى المؤتمر الى عدة قرارات كان اهمها : 
فيما يتعلق بموضوع رسالة المسجد : 


عا 
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مؤتمر رسالة المسجد 


ه يجب أن يكون هناك وعي كامل بمفهوم. المسجد ورسالته » هذه 
الرسالة التى تقوم على أساس من هدى الله تعالى وسنة رسوله صلى 
الله عليه وسلم وصالح الأمة الاسلامية وهذا يجب امداد الانسان المسلم 
بما يقوى أيمانه ويثبت خطاه على طريقه : عقيدة وعبادة ومعاملة وخلقا 
وابعاد ما يحول دون تحقيق هذا الهدف من انحراف علم ىأو تشويه فكرى . 

© أن البنيان الاجتماعى عرضة لتغييرات هى طبيعة الحياة ولذا 
كان على المسجد ورجالاته الاهتمام بملاحتقة تلك التطورات لا تقليدا 
ومحاكاة وانما دراسة لبيان حقيقتها واختيار الصالح منها واصطناع الصيغة 
الملائمة لتقديمها الى جماهير المسلمين حتى لا يتأخر المسجد عن موكب 
التطور ولا ينعزل عن جماهيره . 

© العناية بوضع مناهج أسلامية للدعوة تتلاعم مع واقع الحركة 
الاسلامية لكل منطقة ؛ فالأمر الذى لا شك فيه أنه وان كان هناك القتدر 

المشترك الذى لا بد منه فى عملية الدعوة الاسلامية الا ان هناك بلا شك 
فروقا بيئية وحضارية تلزمنا باتخاذ علاج معين وموقف خاص يهدف الى 
تقوية الدعوة وتنشيط سيرتها ٠‏ 

ه مراجعة مناهج الدعوة بين الحين والآخر لاضافة مزيد من 
الخيرات الميدانية التى تكونت للدعاة نتيجة ممارستهم لهمتهم ميدانيا وعمليا 
فالكتب المؤلفة وآن لم يتكر دؤرعا عن كقافة الداعية الآ ان التهارب 
الميدانية لها آثارها التى لا تنكر فى هذا المجال والتى قد تؤيد نظرية أو 
توجب تعديل الأخذ بها . 7 

ه ضرورة التكسيق بين المسنجد والوسائل الاعلامية والمؤسسات 
التربوية حتى تكون جميعها من وراء الهدف الموحد لخدمة عقيدة المسلم 
وتصحيح سلوكه حسب تعاليم الشريعة الاسلامية الغراء . 

هم ضرورة عقد مؤتمرات دورية لأئمة كل منطقة لتيادل الخسيرات 
والتجارب ودراسة المشاكل التى تعترض مهمة المسجد ووضع الحلول 
المناسبة لعلاجها بما يتفق مع صالح الجماهير ضمن الاطار الأسسلامى 
الصحيح : 
وفيما يتعلق باعداد ألائمة والخطباء 9 
يضعها الخبراء من الاساتذة وكبار الدعاة وذلك بناء على المشروع المقدم 
للأمانة العامة للرابطة . 

يج عقد دورات تدريبية أقليمية للاستماع من الآئمة الى ما صادفهم 
من مشكلات ومعاونتهم على حلها مبع تزويدهم با يجدد ثقافتهم ومعلوماتهم . 

ي اعداد البحوث الواسعة والدراسات التوجيهية المتنوعة فى بيان 
واجبات الامام وانشاء مجلة متخصصة لمساغدة الآئمة فى مهمتهم ومدهم 
بالبحوث التى تتصل بأعمالهم ٠‏ ش 

وه احاطتهم علما بأحدث الوسائل فى خدمة الدعوة وتبليغ الكلمة 
بحسن الوسائل + 
وما دتصل بخطبة الجمعة : 

2 © قصحيح المفاهيم المغلوطة عن الاسلام ورد الششوهات والأباطيل 
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الوعى الاسلامى العدد 1١"!‏ ذو القعدة مومراه 


الأمير أحمد بن عبد العزيز ذائب أمير منطقة مكة المكرمة أثناء 


التى يثيرها خصومه لبلبلة الأذهان بأسلوب مقنع حكيم بعيد عن المهاترات 
والسباب ومواحية الأفكار الهدامة والخالة ب بتققديم الإسلا م الصسحيح 
باعتبياره متهج الأمة الأصيل الذى ارتضاه الله لها وارتقحه اندها دينا 
مع أبراز خصائصه من الشمول والتوازن والعمق والايجابية . 

ب ريط الخطبة بالحياة وبالواقع الذى يعيشه الناس وذلك بالتركيز 
على علاج أمراض المجتمع وتقديم اللول للمشكلاته مستمدة من الشريعة 
السلدمدة الراء تمه اعلا عناحة لقاو المراة والاسرة المبابة نظرا, 
لما تتعرض له من فتنة يحرك تيارها أعداء الاسلام . 

ه احياء روح الجهاد والقوة فى نفوس الآمة ؛ واثشعال جذوة 
الحماسس لحماية حرمات الاسلام ومقدساته » وأوطائه ٠.‏ وصون دماء 
المسلمين واعراضهم وأموالهم والدفاع عن عقيدة الاسلم وشريعته ©» 
والعمل لإزالة الطواغيت المعوقين لسير دعوته . 

و يجب أن تنزه خطبة الحمعة عن أن تتخذ ‏ أداة للدعاية لشخص 
أو حزب أو نظام » وأن تكون خالصة لله تعالى ولدينه ». وتبليعغ دعوته 

هو ينمغى ألا تفغرض على الخطيب خطبية موجهة من قيل السلطات » 
ودع ا ال ار له وار لل الحريا حبار رضرية 
واعداده وأدائه بالطريقة التى يرضاها ايده »؛ وفقا لما درسسه 
2 2 : 

© على العلماء والدعاة الأكفاء أن 0 أمثلة رفيعة لموضوعات 
اسلابية بكتوعة 4 ستكيل على الواف الأماسية لنام الخطية #غى صبورة 
أدلة وتنواهد من الكتاب والسنة والسيرة والتاريخ الاسلامى »© والأتوال 
المأثورة ٠‏ 3 شعن 00 لتكون فى يذ الخطباء قي 0 الأقطسار 


6 
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مؤتمر رسالة المسجد 
ه ينبغى ألا يطيل الخطيب الى حد يثقل على المستمعين وينفرهم 
من سماع الخطبة ؛ وألا يقصر الى حد يخل بموضوعه ويبتره ٠‏ 
© حماية المسأجد من كل اعتداء يقع عليها أو على ممتلكاتها من 
أى أنتهاك لحرماتها وأعادة المساجد التى حولت عن طبيعتها الى 
اوضاعها الأصلية كمسجد أيأ صوفيا وغيره ٠‏ 
© الحفاظ على الآوقاف الاسلامية واسترجاع ما عطل أو صودر 
منهاأ وتنميتها ٠‏ 
© ألدفاع عن حقوق الأقليات الاسلامية فى آداء شعائرهم الدينية” 
فى المساجد وايقاف المصايقات ألتى يتعرضون لها ٠‏ 
© وضع الخطط العامة لاحياء دور المسجد فى التوجيه والتربية 
واللتعليم ونشر الدعوة وتقديم الخدمات الاجتماعية ٠‏ 
[ْ © أصدار مجلة دورية باسم ( رسالة المسجد ) تعنى برفع كفاية 
الائمة والخطباء الثقافية والفنية وتضع بين أيديهم نماذج رفيعة من 
الخطب والدروس المدعمة بالنصوص من الكتاب والسنة ٠‏ 
:0 © أصدار المؤلفات والنشرات التى تشرح مبادىء الاسلام 
وتوضح مزاياه ٠‏ 
ا 0 أذاعة من مكة المكرمة باسم ( رسالة 
0 وتكون قوية بحيث تسمع فى جميع أنحاء 
ب ) العمل على تخصيص ركن فى كل اذاعة اسلامية ارسالة 
المسجذ ٠‏ 
6 العمل على أيقاف الأداعات المسيحية الصليبية فى البلاد 
الاسلامية وتسليمها للمسلمين لنشر دعوة الاسلام ٠‏ 
و القيام بمسح شامل للمساجد فى العالم وتدوين المملومات 
انلازمة عنها وضبطه فى سجل خاص وتفريغها فى كتب ونشرأت دورية 
بين كين واخر ٠‏ 
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الوعى الاسلامى ل العدد ١١١‏ ب ذو القعدة مومام 


و أختيار مجموعة من ألدعاة انقادرين على مهمة ألدعوة والخطابة 
بعد أعدادهم للعيام بجولات توجيهية فى مسأجد العالم الاسلامى ٠‏ 

ف أقامة دورات تدريبية مستمرة لأئمة المساجد وخطبائها مركزية 
واقليمية تثرى نقأفتهم وترفع كفأيتهم ٠‏ 

ه تشكيل هيتة أو مجنس ادارة لكل مس جد تتولى الاشراف 
المباشر على المسجد ومرآفقه وملحقأته وأدأرأته وتنظيم شئونه ٠‏ 

© دراسة الأفكار وأنماط السلوك التى تتعارض مع تعاليم 
الاسلام وتفنيدها ٠‏ 


تكوين المجلس : 


فيما يتعلق بتشكيل المجلس الأعلى العالمى للمساجد يوصي المؤتمر 


بما يلى : 
© يعين المؤتمر هيئة تأسيسية تضع ألنظام الأساسي للمجلس 


الاعلى العالمى' للمساجد » وتسمى آعضاء المجلس لفترة تحددها ٠‏ 
ويكون أعضاء المجلس مسئولين أمامها ٠‏ 


ا 


0 .|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// عمط 


مؤتمر رسالة ا1سجد 


ه ينشاً مكتب آمانة عامة فى رابطة العالم الاسلامى للهيثة 


٠ والمجلس‎ 


فيما بتصل بموضوع تمويل المساجد : 


ه المشروعات الاستثيارية التى يقوم بها صندوق التمويل بالطرق 
د د للتمويل ) يتولى جمع هذه التبرعات والانفاق 
ف اك 0 لاعن العلل للمساجد ( صندوقا ) تكون مهمته 
عملية سيق التبرعات لتعمير”بيوث الله بحيث لا يتكرر التبرع لواحد منها 


بينما يبقى غيره فى اد الحاجة ال ىالتمويل ٠‏ 
فيما يتصل بموضوع التخطيط الهندسي للمساجد : 


هي اعتبار المسجد مركزا لحياة المجتسع الاسلامى حيث الواجبات 
الاحتماعية هى امتداد للواجبات الدينية . وعلى هذا الاساس يجب أن 
يكون المسجد فى قلب المدينة أو الحي بارزا سواء كان فى القسرية أو 
ا 5 | 8 
2 0 0 التصميم والتنفيذ ومراعاة البيئة التي يشيد فيها 
المسجد مع استخدام الاساليب الحديثة فى مجالات الهندسة والتشييد ٠‏ 
ه آن يصمم المسجد ليخدم مجموعة من الاغراض اللازمة لحياة 
المسلمين ٠.‏ 


فيما يتصل بموضوع المسجد الأقصى : 


ه العمل على تقوية روح الجهاد عند المسلمين »© وبذل الجهود فى 
سبيل تشكيل كتائب الجهاد الاسلامية لاستنقاذ المقدسات بالتعاون مع 
المجاهدين من أجل فلسطين . 

وه تشكيل لجنة دائمة تحمل اسم ( لجنة المسجد الأقصى ) يكون 
مقرها رابطة العالم الاسلامى » وتكون مهمتها متابعة تنفيذ هذه 
التوصيات ٠‏ 

كما أصدر المؤتمر فى نهاية جلساته أيضا عدة توصيات هامة منها : 

ه مطالبة الحكومات الاسلامية بتحكيم الشريعة الاسلامية وتطبيقها 


ما 
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الوعى الاسلامي ل العدد و ا ذو القعدة مقعاه 


| حنيكم : 211 


أنطباعات السيد الوزير ٠+‏ 

ولما كان السيد الوزير يمثل دولة الكويت فى المؤتمر وقد ساهم 
مساهمة فعالة فيه فيطيب لنا أن نعرض انطباعاته حول المؤتمر وما توصل 
اليه وتظلعاتة الى رسالة المسحه ++ 

المؤتمر بادرة كريمة والتفاتة طيبة لموضوع همهم وخطي » جدير 
بأن يطرح أمام مؤتمر كهذا المؤتمر » مثلت فيه كافة الوزارات المختصة 
بالعالم اللعربى والاسلامى بوزراتها والتقى فيه جمع كريم من مختلف 
المسلمين المهتمين بالقضايا الاسلامية ومن شتى بقاع العالم التى يتمثل 
فيه الوجود الاسلامى ٠‏ 

وطرح موضوع رساألة المسجد من خلال مختلف الجوانب وعلى 
ضوء الوثائق والدراسات التى آعدت هن عدد من الشخصيات العلمية 
وألجهات الاسلامية ٠‏ وقد يكفى آن يكون هذا اللقاء وفر فرصة لهذا 
الجمع الكريم من المسلمين أن يلتقوأ فى شهر التنزيل وبجوار بيت الله 
الكريم للتداول فى قضية دور المسجد ورسالته بل تجاوزها مع 
مأ تنطوى عليه من شمول ألى بحث قضايا عديدة تعلق بتوثيق التعاون 
الاسلامى ودعم التضامن بين سائر الأقطار الاسلامية ٠‏ خضلا عن 
ذلك فان ها أنتهى اليه المؤتمر من توصيات تدل على مدى الجهد المبذول 
والتطلع المأمول لوصف الدواء الناجع للخروج من الوضع الحالى 
للمسجد الى وضع يتفق مع رسالة المسجد والحياة المعاصرة ٠‏ 

وقد كان ه زأبرز انتائج الهامة هو ما انتهى اليه اللؤتمر باقرار 
الجنة تحضيرية للمجلس الأعلى الاسلامى للمساجد ٠‏ 

تلك صورة أجمالية لما جرى في المؤتمر عرضناها عليك - أخى 
القارىء ‏ لتكون على بيئة من أهمية المسجد ودوره العظيم فى تاريخ 
الأمة الاسسلامية » فلم يكن فقط لاداء الصلاة بل كانت تعقد فيه الوية 
مجدها لا بد أن يعود للمسجد دوره الكامل فى حياة المسليين وهذا 
ما نرجوه والله الموفق © 


هب 
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يواجه الاسلام فى هذا المصم 
تيارات عاخنقهك من المذاهب + والآراء 
والفلسفات © ترمى في مخيط العالم 
الإاعلامى بالمتحترف من الآراء ‏ 
والضال ‏ من المذاهب: © والفاسد 
المجتيعات الاسسلامية بلبلة فى التفكر » 
واضطرابا فى العقيدة © وانحرافا فى 
السلوك »6 مما نشهد آثاره في كثير 
من شياينا 4 وخاصة أولئك الذين 
الموا بأطراف من الثقافة الغربية © 
وخالطوا الغربيين فى. حياتهم زدنا 
طويلا أو قصيرا » دون أن يكسون 


عند هم زاد عتيد من اصول ديتهم ٠6‏ 


أو فهم صحيخ لاحكام شريعتهم 
الاسلامية . 

ولا ننكر ان في الغرب علوما زاخرة 
بشتى أنواع المعرفة الانسانية .هئ 
نتاج عقول ناضحجة » ومدارك واسعة 
كما لا ننكر أن فق الفرب حضارة 
0 : 


5-35 


01 


عهكه 


22006 عدر عدرل عدر وعد عدر اع 
مه 00 02 0م هد مع هد جد م 50 70000 


زاهية قامت: على أساس من علم 
استطاع القوم به ان" يكتشيفوا كثيرا 
من خبايا الطبيعة. واسترارها ؛ وان 
حضارة. : وما أغلوا من صروحوتتا 
لا ننكر هذا » كبا لا نكر على الذين 
يظلعون منا على هذه العلوم ؛ أو 
يشهدون معالم .الحضارة. أن يعجبوا 
بها > وان يتطلهوا الى النوم الذي 
كين لنا فيه عام ينان هذا العام + 
وحضارة تسامت هذه الحضارة أو 
تملو .عليه . :.ولكن الذي نتكره مبن 
أنفسنا » هذا الخذلان » .وهمذا 
الاستخذاء ».فنقف من علوم الغرب 14 
وحضارة . الغرب. موقف 'المستوردين 


الا المصدرين 4 وموقئف المستهلكين لو 


المنتحين » فذلك من شبأنه أن يعفى 
عقولنا من التفكير » ويثشسل أيدينا عن 
العيل © فنظل حيث نحن في مكاننا 
هذا لا نبرحه »© ولا نتزحزح اعنة 6 
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5 2 77 
0 2غ يم 0 0 


الاستاذ : 


7 وت و تحن خيرم 63 شو كرود د إضمية شور حا ل د د 2 3 سآ 0 0 يد 20 


عيد الكردم الخطدب 


م 0 


١ 


آخذين” موقف المتفرج ف حلبنة 
سمباق » يتبارئ فيها الناس بكل. 
ماأوتوا من قوة عقلية وماديئة )' 
ليبلغوا هدفا ؛ يبنون بة مجدا ) 
ويسخرون به قوه يملكون بها ناصية 
من نواصي الحياة ٠.‏ 

ذلك: الذي ننكره من أنفسقتا » 
وتذكرة على سبابنا الذين بهرتهم مددية 
يتزيوا ١‏ بزيي القوم. » ويأخذوا لسامتؤة 
9 فى الجانب. المادي من حياتهم ©“ دون 
ل في حياتهم المعنوية شسيئنا 
يحمد لهم فى دينهم أو فى دنياهم .. 


انهم أثنيه .بالغراب الذي أعجبتتةه 
مشية الطاووسن 6 وخيلاوه 6 قالكة مل + 
من ريشن الطاووسس:المتساقط 

الأرض ما غطى به جناحيه » وزين به 
راسه » حتى اذا راى أنه قد اقشسبنه: 
ال 1 جغل يمشي مشيته ‏ » 


اميم اميم رادم لمعل امم 


يان من ذلك ا عاك 4 دون 


يدخل ففجماعة الظو واويسن 6 ويحسشيب 

ؤاخدا منيئمنا 4 فليتن) اتأمتته 
ذلك وأراد أن يعود اآذراجنيةه ء 
ويأخذ مكانة بين الغرنان © وجييد 
نفسبه غريبا بينها » فلا كان طاووساء“ 
ولا كان غرايا !! 


تلك حال كثير ممن فتنوا منا 
بالغرب: » .وبمظام. الحياة_البادية. 
فيه » فجعلوا يقلدون اهل اوروببا. 
وأمريكا في هذه المظاهر ».كما يلبس” 
الممثل على .المسرح ثياب بطل من 
ابطال التاريخ » ويتسمى 'باسمه ؛ 
ويخوض المعارك بسيفة 14 وتازم 
الجيوشس .تحت رايته » حتى اذا أدئ. ” 
ال ين لي 5 2 


ش 0 ْ 
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وهب ("( 


مفاهيم خاطئة 


الأسد »6 ويهجم هجوم النمر ا 
ويذكرنى هذا بما يروى عن الماعر 
الفاتك « تأبط شرا » اذ جاءه من 
فتن بشجاعته ©» وما ذاع عنه بين 
الناس من تلك الشجاعة » حتى 
لقد كان مجرد ذكر اسمه يثير الخوف 
والفزع عند سسامعيه ٠‏ 

جاء الى « تأبط شرا »4 هذا 
الانسان المفتون به » وساومه على 
أن يشتري منه اسمه بعشر نياق 
وآن يغطى- تابط قرا استفسه يكن 
بعال !! وفحب: تابط قرا لفمكذا 
سبيل المعايشة والسخرية ‏ قبل من 
الرجل » واسيه « أبو وهب »4 ل 
هذا العرض » وقال له : رضيت 1 
أنت منذ الآن تأبط شرا » وأنا « أبو 
به وتققه الركل. التسن 
ومضى » وهو عند نفسه الشاعر 
الفاتك ©» ينادى في الناس : أنا تأبط 
شرا »© فكان الناس ينظرون اليه » 
بين متهم له بالجنون » وبين 
ساخر منه » أو مشسفق عليه ٠ ٠‏ 

ولا تنتهي هذه المهزلة عند هذا ..٠‏ 
وكيف : و « تأبط شرا » شاعرا ,2 


كلها ؟ 


وانه مايكاد الرجل يزايل موقفه 
مع ( تأبط شرا ») وهو يمشي في عجب 
وخيلاء » حتى آتبعه تأبط شرا بهذه 
الأبيات مخاطبا بها زوج صاحبه ؛ 


حليلها 


ألاهل أتى الحسناء أن حلي 

تأنط ثرا واكتنيت أيا وهب 

فأين له صبرى على فادح الخطب؟ 
وأين له بأنبن كباسي وقوتي * 


سيت 


45 


وأين له ف كل واقعه ضربي 
مما رأيك في هذه الواقعة ؟ ان لك 
أن تسميها مهزلة تقع موقع المعايثة 
والمضاحكة © اذ أنت التقيت بها 
متخففا من جد الحياة في ساعةمنلهو 
أو فراغ .. ولكنك اذا لقيتها فى حال 
من التدبر والتأمل © رأيتها ماساة » 
نفسه فيضمر وجوده »© وتذهب 
شخصيته »© ويهون عليه أن يبيعها 
بأى ثمن » وأن يملأ هذا الفراغ بأى 
ثشلىء !! هنا تكون الأسساة » ويكون 
البلاء الذى يغتال الأفراد والجماعات 
على السواء .. ولسان الحسال 
يقول : 
اذا انت لم تعرف: لنفسك حقها 
هوانا بها كانت على الناس أهونا 


أثار هذه المشاعر فى نفسى ما دار 
فى ندوة عامة © أقيمت هنا في القاهرة») 
واحتشد لها عدد من المفكرين الذين 
يحتلون مكانة بارزة في المجتمع وتد 
كان يمكن التجاوز عما دار في هذه 
الصميم من الاسبلام ©» ولم تحرف فيه 
الممكن غض الطرف عنها © لو أن 
حديث الندوة كان محصورا! بين الذين 
استمعوا الى ما دار فيها ©» ولم ينشر 
فى الصحف » ويحتل مكانا بارزا فيها ) 
ولكان مما يسوى به حساب هذه 
الندوة أنها مجرد حديث عايزر 6 
محصور في دائرة ضيقة لم يتجاوز 

أما والحديث قد تناول قضايا 
اسلامية خطيرة تمس الصميم منه © 
وأما وهذا الحديث قد ذاع فى الناس » 
وأنتة هذا الانتشار الواسع » فان 


21131 نع لطعم .]// عمط 


0.|أ2 010001260 


اللأوضى الاتيلامى العدد 71 ات ذو المعدة همف؟أاه 


السكوت على ما فيه من مغالطا 


التثيير !1 

ونكتفى ف هذا المجال المحدود 4 
ان نقف عند بعض الأحكام التى 
صدرت ف هذه الندوة من بعض 
المتحدثين قَ تلك الندوة 4 وتناولت 
بعض قضايا الاسلام : في محاولة 
حريئة لالباس هذة القمانا لبحاس 
العصر » وتصويرها للناس على 
انها بنت الاسلام نسبا وصهرا ؛ وأن 
هذا ' الوليد اللخط فى من ابشسناء 
الشريعة الاسلامية ابا وأما !! 

يقول أحد اقطاب الندوهة فى 
اطمئئان وثقة : 

« ان قطع يد السارق في الاسلام 
كان حكما موقوتا فق الاسلام ؛ وأنه 
كان رخصة ف ظرف كان يعاصسر 
الابلام' !! ف الأول لم يكسن هفاك 
سجون يودع فيها المسجونون »© 
ولذلك راى - أى الاسسلا م داقطع 
د السارق !1 'آبا والحسه الاسلامى 
اليوم قد تحضر وأصبح قادرا على 
اتامة السجون ( كذا !| ) أصبحت 
هذه الرخصة ‏ أي رخصة ال 55 
كرخصة « وما ملكت ايمانكم » هذا 
ما أفتى به هذا المتحدث ينسح آيد 
مشكية فى كدان الله » لا ينقص حكيها 
ما دام على هذه الأرض مؤّمن بدين 
0 .. والله سيحانه وتعالى 

: (والسارق والسارقة فاقطعوا 

00 حزاء بما كسبا نكالا من الله 
والله عزيز حكيم ) المائدة / 14 

وننظر في “الآية الكريية » منجد 
انها تحمل أمرا قاطعا من الله الى 
المسلمين أن يقيموا حد الله تعالى » 
على السارق والسارقة ؛ وذلك بقطع 
ايديهما ٠‏ .. ثم أكد الله تعالى مذا 


الأمر ببيان العلة الموجبة للقطع ؛ 
وهو النكال. الراوع الراهي لسيسين 
يعتدون على و أموال الثاسس » 
وأن هذا النكال ليس مما يقتضي به 
الناس ويقدرونه : وائيا هو ميا 

مسى به الله تعالى ©» وقدره بحكمةه 
وعدلهة .. 

أفيثل هذا الحكم الموثق 
يوم حرام دام 
وأمثل هذا الحكم يمكن أن يحتيل 
تأويلا فى منطوقه الصريح القاطع ؟ 
ان من يجرؤٌ على مثل هذا » أنما هو 
أحد رجلين : رجل لم يقرا كتاب الله 
ولميتدبر آياته » ولم ينظر نظرا فاقوا 

فى الشريعة الاسلابية واحكامها ‏ ©» 

تأفتى بغير علم » وما كان له أن يفتى 
فى دين الله 3 بشيء لم يحط علما به ©) 
وله بكن اهلا له ٠‏ وابا رحبل 
مستخف بالدين » يخوض فيه خوضا 
غر متأث ولا متحر ٠.66‏ 

والرجل في اين ل مؤمن بالله» 
ولكن آفته هى الجهل بدين الله ؛ 
ومحاولته الغبية الجهول أن يسحب 
الشريعة ا 
حت القاد من مقودها خدن #إخل 
حظيرة الحضارة واادنية » ولو كانت 

والا فكيف يفتى هذا المفتى بأن 
ل 0 
الاسلام ©» ثم يعلل لهذه الرخصة بان 
سمحي ب ام 2 
هذا العجز ان تجعل قطع اليد بديلا 
من السجن © وأننا الان في هذا 
العصر © وقد أصبحنا قادرين على 
اقامة السجون »© فقد زال حكم هذا 
الاضطرار © وبهذا يعود الأمر الى 
طبيعته » فيبدل قطع اليد للسارق » 
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مفاهيم خاطئة 

ولا يتقف هذا المعنى عند هذا 
الحد من الجراة على شريعة الله ». 
واجراء احكايها على هواه 6.6 فيأاتى 
بدليل على حجية فتواه » فيقول : 
والآمر فى قطع يد السارق ؛ مثل الأمر 
في « وما ملكت أيمانكم ) وهو يعنى 
بهذا أنه اذا كانت الشريعة الاسلامية 
قد قيلت الرق في عصرها الأول ٠‏ 
وجعلت للرق أحكايا + انه وقد وال 
الرق فيهذا العصر » فان هذه الأحكام 
قد سكت © ولم يعد الها مكان فسا 
الشريعة الاسلامية . .فاذا قال 
هذا المفتى بأآن قطع يد السارق لم يعد 
له مكان اليو فى دنيا الما 
الاسلامية أن ترفعه من أحكامها ( 
وأن تأخذ السارق بما تأخذه به 
حضارة المصر ومدنيته !! 

يا سبحان الله !! أهكذا يتبيدل 
هذا القاثون السماوى » الذى وضعه 
احكم الحاكمين » رب العالمين » كما 
تتبدل القوانين الوضعية ) حسب 
بلايسات 'العصر وظروفةه 5 ان 5 
الى يوم القيلية ينا ن. با ميحخيل 
القرآن ن الكريم من أحكام ستظل عاملة 
فى الحياة الى يوم القيامة » مهما 
تبدلت أحوال الحياة 4 وتعسيرت 
ظروف الناس 3 


ونسأل هذ الفتى : ما هى 
الرخصة في علمه هذا الذى استخرج 
منه فتواه ؟ 

وندع ما يقوله المفتى في هذا » 
لنقول له : ان الرخصة لا تكون فى 
العتوبات البدنية » وفى اقامة حدود 
الله على العصاة ؛ وانيا يكون 
التعزير بالجلد © أو ا 4 أو 
الزجر © كبا يقول الرسول ل الكريم فيها 


1 


يرويه الترمذى : « ادرعوا الحدود 

عن المسلمين ما استطعتم .. » أما 
الرخصة فتكون ف العبادات » وفسى 
المطاعم » للتخفيف » لا للتشديد » 


مما رفع به الله تعالى عن المسلمين 
الحرج .٠.‏ 
القول بان 


أَمُد - 
م دد السارق 0 رخصة سن 
الرخص ؟ وهل قطع يد السارق يعد 
رخصة نب على أ ملهوم اذا كان 
السجن هو الأصل ؟ وهل الرخصة 
ملزمة للمسلم أن يأخذ بها ؟ انها 
ما سميت رخصة الا لاأنها ترخص فى 
أمر ملزم »© أن ن شاء المسلم أخذ بها ) 
وان قا ترك + وان ن كان من الأفضل 
الأخذ بها ؛ لأنها رحية من رحية 
الله » والرسول الكريم يقول ‏ : 
« أن الله تعالى يحب أن تؤتى 
رخصه كما يجب أن تؤتى عزائميه » 
رواه أحمد والبيهقي عن ابن عمر 

هذه واحدة : 

وأخرى © هل يصح أن يفتى فى 
قضايا الاسلام من لا يعرف الرخصة » 
ولا يفرق بينها وبين العزيمة ؟ 

وثالثة : اذا قام لهذا المفنتى عذر 
« لجهله بالشريعة الاسلامية  )»‏ 
أفيجوز له أن يجهل تاريخ الفقترة 
الأولى للدعوة الاسلامية التى هزت 
أركان العالم كله ؛ وكانت ميدا 
لتاريخ جديد ؟ ثم اذا جاز له ان يجهل 
لسري هه 
الملفة البخرية بون قا عر 


ا ا لير 
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الوعى الاسلامى ‏ العدد ١9١‏ ب ذو القعدة مو؟اه 


هناك ل اود لوا لوو 
٠‏ وتقول لهذا العالم يكل قسء : 
هل خلا مجتمع بشرى فى أى زمان 
وف أى مكان من السجون ؟ أم أن هذا 
الل يه تنتمى الى 

البشسر » ولا ت تعيشس عيشضة 
ا 0 اسه ظدن أن العرب 


أن نتكذوا من كيوف الجبال سجونا 
والكهوف ‏ بحمد الله كثيرة في 
الجبال » تشرف عليهم من كل مكان : 


الحجود 4 فقد تحدث سحا القر]ت 
يم اليهم في مواضع كثيرة منها » 
5-0 لهم اسطة التى لها » 
وأئها مهيأة لعتاب من يرى الحاكم 
عتابهم بالحبس فيها » فيقول تعالي 


متحديا هذا الوعيد : 
أحب الى مما يدعونني آليه ) يوسف 
/ 

ويقول جل شسأنه عن يوسف وقد 
دخل السحن : ( ودخل معه السجن 
فتيان ) يوسف /51 ٠‏ 

ونسال : ألم يعرف المسلم ون 
من هذة ا : ما هو السحن ؟ 
وما وظيفته ؟ أظن لا أحد ينكر 
هذا » حتى ولا هذا المفتى نفسه © 

واذا كان ذلك كذلك »© فهل اذا 
كان من حكم الله تعالى فى السارق أن 
يسجن 4 أيعدل الله تعالى عن هذا 


0-7 ا 0 » لأن 


العوية قوم لد من اك يقيسوا 
سجنا » ويجعل هذا القطع رخصة 
الى أن يخطوا فى حياة الانسانية 
خطوات يستطيعون معها اتاية 
السجون » فيتحولون من حكم القطع 
الى ! لسجن ! 
ونسال مرة بعد مرة : وأين كان 
يضع المسلمون ف عهد النبوة من يقع 
0 من 'الأسرى ؟ أكانوا يقطعون 
أيديهم 35 م كانوا يقتلونهم 
منهم لانهم لا يجدون الوسيلة التسى 
يحتجزونهم بها 
ويذكرني هذا 5 58 
العرب »2 لا أرى بأسما من ايرادها 
فى هذا المقام » للتسرية والترفيه » لا 
تضيق به المدور مان الميث 
بالشريعة الاسلاميةء والتلهى 
باحكانها + 
تقول هذه الطريفة : ان رجسلا 
اسمه هينقة ©» كان يضفسرب به 
المثل ف المى والبلادة » وكان 
له جواد يركبه » فترصده بعملض 
العابثين به » وقال له :ما أسسم 
جو جوادك 0 ليس لسسه 
اسم ! فقيل له : ان صاحب أى جواد 
يطلى آسيا غلى.جوادة 4 ولا يسح 
أن يكون جوادك من غير أسسم ففكر 
طويلا في الاسم الذي يختاره لجواده ) 
ولما اعياه ذلك »© أخذ سهيا يمن 
جعبته » وغرسه فى عين الجواد » 
سميته الأعور ! 
ونعود الى هبنقة العصر . الذى 
فقأ عين الشريعة الاسلامية © بهذا 
السهم الطائثششس الذى رماها به »© 
ونقول له : ان التاريخ الاسلامي : 
يسجل أن عمر بن الخطاب ‏ رضى 
الله عنه ل حبسسن الشاعر الهجاء , 
الحطيئة » عقايا لهعلى هجائه مسلما 
من المسلمين » هو الزيرقان بن بدر ؛ 


تختلصا 
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مفاهيم خاطئة 
بايعاز من أبناء عمومته الذين نفسوا 
طال حبس الحطيئة بعث الى عمر بن 
الخطاب أبياتا يستعطفه فيها »© 
لصقاره الذين خلنفهسم وراءهة ...هه 
يقول الحطيئة : 
ماذا تقول لأفراخ بذى مرخ 
وغب المواصجل لا عادولا فسجن 
القيت كاسبهم في قعصر مظلمة 
فاففسر عليك سلام الله يا عير 
فرق عمر للصبية » وأطلقه ٠»‏ بعد 
أن أخذ العهد عليه بالا يهجو احدا » 
واعطاه من بيت المال ما يفنيه عن 
اتخاذ الهجاء خحرفة للكسب !! 
غاذا كان عير قد هيا سجِنا 
للعصاة والخارجين على حدود الله » 
فهل أبطل عمر قطع اليد للسارق © 
وجعل الحبسى عقابا للسارق » أم ان 
عمر ‏ رضى الله عئه ب لم يفهم 


التي لا تحد العقل الذى يفهمها : 
ويقضي فيها ؛ حتى يجىء مفتى العصر 
وعالمه .. ؟ 

واعجب العجب من علم هذا العالم 
قوله : « وأما والمجتمع الاسلامى 
اليوم قد تحضر »© واصيح قادرا على 
أقامة سصسحون (!!) أصبحت هده 
الرخصة رخمة ة يد السارق- 
كرخصة : ١‏ وما ملكت أيمانكم » . 

اى وربى : هكذا نطق هذا العالم» 
بتلك ‏ الحكمة العالية .. !1 المجتسع 


45م 


قادرا على اقامة السحون .. 11 
السجون .. !! 

يا سسحان الله !! أهذا مقي اس 
الحضارة ا اذن فان أكثر الآمم تخلفا 
اليوم هي أكثرها حضارة ومدنية : 
على الافتتان فٍ صورها وأشكالها » 
ووسائل الحراسسة عليها . 
حجعلها هذا المتعالم شاهدا يشلهد 
لما يفتى به من نسخح حكم الله بقطع 
يد السارق »؛ وجعل الس جن هو 
الحكم الذى أراده الله حين تتميا 
أسبابه » ويدخل المسلمون فى عصر 
الحضارة » ويصبح فى مقدورهم اقامة 
السجون 000 يقول هذا المتعالم 
المتحضر : « أصبحت هذه الرخصة ‏ 
رخصة 3 يد السارق ‏ كرخصة : 
( وما ملكت أيمانكم ) » .. !! 


الساموق قِ الحضارة 4 
وأقاموا السحون © مان الأمر ف هذا 
لا يعدو أن يكون كما نسخ حكم الرق» 
بعد أن لم يعد للرق وجود فى مذا 
وتلك ضلالة من ضملالات هذا 
المتهجم على شريعة الله » لاا تقل 
شناعة ق الميث بكتاب الله عسسسن 
سابقتها . 
دواهد كثيرة ا تزال شائمة على أنه 
لا يزال موجودا بأبقسع صورة ترزح 
ضمان موثق بأن الحياة لا تلد يومسا 
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الوعى الأسلامى العدد 1١١‏ ذو القعدة مؤة؟اهس 


مثل هذه الصورة من الرق التي كانت 


شائعة فى ششستى آفاق العالم كله أ 


ان الاسلام حريص على أن تختفى 
كل صور الرق والاستعباد الى 
الآبد » ولكن اذا عاد الرق يوما 
ناه ناذا كين موكف الأبحاا 
والمسلمين منه ؟ واذ! دخل ١‏ ليون 
فقفللي حطترب ملع أعدائهسم 
أردي أعدائهم »؛ ثم أجرى عليهم 
هؤلاء الاعداء حكم الرقيق » فغماذا 
يفعل المسليون فى الأسرى الذين 
وقعوا فى أيديهم ؟ ألا يكون من حق 
المسليين أن يعاملوا المدو يمثل 
ما يعاملهم به » ويحاريوه بالسسلاح 
الذى يحاربهم به ؟ ذلك ما يقضى به 
الواقع اذا كان للمسلمين أن يحتفظوا 
بمكانهم ومكانتهم فى دنيا الناس ! 

واذن فيعود المسلمون الى حكم 
الله فيما قرعه للرقيق الذى يقمم 
ليدهم » وأن تكون الآية : « وما ملكت 


وجلد الزانى » أو رجمه .. فاذا 
يكن ثمة سارق » فلا قطع » واذا لم 
يكن ثمة زان فلا جلد ولا رجم ! كذلك 
حكم الرقيق » قائم اذا جدت ظروف 
وعاد فيها الرق بأية صورة من صوره 
٠.‏ . فاذا لم يكن ثمة رقيق فلا استعمال 
لأحكايه. » لأنها لا تستعمل لفسسير 
موجود ! 

ان القول فى كتاب الله © ومى 
تتريسسة الله بالواى © حت تلبس 
بذللك. ثوب. المدنية واتحضارة » صو 


الداء اتذى يخاير كثيرا من العمقول 


التى فتنت يحضارة الغفرب ومدنيته ؛ 


حيث يصور لها الوهم أنه من اليسير 
علينا أن نجارى الحضارة الغربية » 
اذا نحن حذفنا هذه الآية أو تلك 
وجهتها مع تلك الحضارة ٠»‏ تماما كما 
يقع فى وهم أصحاب هذه العقول 
المريضة » انهم اذا تزيوا بزى 
الأوروبيين » وجلبوا الى دورهم كل 
مستحدثات الصناعة الفربية »© 
أصيحوا من اهل الحضارة © واندمجوا 
في اهلها , وليس فى عقولهم شسىء مما 
عند القوم من علوم © ولا في قلوبهم 


تسم يع من دين الله , 


واحدة من اثنتين فى موقفنا أليوم 
من حضارة الغرب ومدنيته : اما ان 
نكون مؤمنين بالله » واثتين بأن بين 
أيدينا كلمات الله » معتقدين انها 
دستور الله الذى رسمه لنا لعز 
الدنيا » وسسعادة الآخرة .. واذن 
فلنتحرك على هدى هذا الدين © وئينى 
حياتنا على قواعد راسخة من الجد 
١‏ » ونقيم حضارة زأهيهة من 
0 مقولنا وقلوينا ؛ التى رتوت 
.. مئاسع هذ! الدين »4 واستضاءت 
بانواره .٠‏ واما أن يدع من يثساء منا 
عن الدين ابلحق بأى ركب يشاء > 
ذلك أسلم لنا ‏ فى دنيانا وآخرانا ‏ 
من أن نؤمن ببعض الكتاب وثكفر 
بيعض »© وحتى لا نخدع انفسنا » ولا 
اتخدع لغيرنا بأننا سامون تك الى 
دين آلله » ونقيم شريعته © فقد ياذن 
الله لنا يوما أن نقيم حضارة غير 
مستمارة » نلبس لها اثوابا من نسيج 
ديئنا 34 ومن صبفة. شريمتئنا ,. 
( لله الأمر من قبل ومن بعد ). 
الروم/ ؟ ( وأئله غائب. على آمره 
ولكن. اكثر النعسساس 8 يعلمون ) 
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للاستاذ بوسف: العظم 0 


رب هب لي من فيض نورك نورا واهتك الله عن فؤادي الستورا 
والن رب ما قسا من فؤادي فلقاء الحبييب يتفي الصدورا 
ق حمى بد 52 ك العتيق تعالنت تلبيات تعانق التتجبيما 


تنشد الحب والسلام وترجو 0 ان ينال 0 عفوا كبيا 
ل والحملمات | 3 وحاباك وى 1 
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اذنت خطاياي في زمزم 
وقبلت ما بل المصطفى 
يحدث بانحق عف الحديث 
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رجمت ابليس في نفسي ووجداتي 
ال الذكر عل الذكر يحفظتي [ 
٠‏ استرحم الله في افياء كعبته ‏ ْ 


| بانيمن ,على نفسي بهداتها 2 . 
يا مسجد .الخيف في افيائك انطلقت ‏ 


131 أهوع ما/عم.]//نومغخط 


البيت الحرام موجود قبل الاسلام ٠٠‏ فمن بناه وهل كان بناؤه للعيادة .. ؟ 
أحمد محمد السيد - بغداد 
جعله الله مباركا وهدى للعالمين منذ القدم 
ولهذا البيت فضائل جمة » فمن دخله كان آمنا © ولم ينل هذا القضل أى. 
مكان آخر فى الأرض 


وقد كانت له هذه المنزلة فى جاهلية العرب مع انحرافهم وكفرهم وبعدهم 

عن التوحيد » يقول الحسن اليبصرى رضي الله عنه : « كان الرجل يقتل فيضع 
فى عنقه صوفة ويدخل الحرم فيلقاه ابن المقتول فلا يهيجه حتى يخرج » يدل ذلك 
على تكريم الله لبيته وتكريم الناس له » مع العلم .أن المحيطين به كفار ويذكرهم 
الله بنعمته عليهم فيقول : ( أولم يروا أنا جعلنا حرما امنا ويتخطف ائناس من 
حولهم )4 وقد حرم الله اصطياد طير ه وحرم قطع شجره . 


عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وجري سرد أن هذا يلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض وهو 
حرام بحرمة الله الى يوم القيامة وانه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي 
الا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله الى يوم القيامة.لا يعضد شوكه ولا ينفر 
صيده. ولا يلتقظ لقطته آلا من عرغها ولا يختلى خلاها الا الأذخر » متفق عليه . 


ومكة بلاد عزيزة عل ى المسلمين يسيبه والرسول يقول فيها : والله انك 
لأحب بلاد الله الي ولولا أن قومك أخرجونى منك ما خرجت » وقد وردت آثار 
تدل على أن دناع الكعبة المشرفة 3 تم عشر مرات : فى أزمان مختلئفنة وظروف 
مخظفة » بنته اللائكة أى قبل سيدةا اقم عليه. السلام. ينهم هذا من قول الله 
سبحانه وتعالى : ( أن أول بيت وضع للناس للذى دبكة مباركا وهدى للعالمين ٠‏ 
غيه آبات. بينات مقا م أبراهيم ومن دخله كان آمنا ) الو 
والآية كذلك دث اي الحرا م قد وضع للناس الذين تناسلوا من سسيدنا 
آنم 4 كثلك يدل علي هذا المتي قول الله سبحانة حكاية عن نيدن لبراعي : 


9١ 
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( واذ قال ابراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبنى وبني آن نعبد الأصنام . 
رب انهن أضللن كثيرا من الناس خمن تبعنى فانه مني ومن عصانى فانك غفور 
رحيم ٠‏ ربنا أنى أسكنت من ذريتى بواد غير ذى زرع عند بيتك المعرم ربسا 
ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوى اليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم 
يشكرون ) . فقد فهم من الآية الكريمة أن البيت الحرام كان معروفا قبل سيدنا 
ابراهيم » ومعروف كذلك أن سيدنا اسسماعيل كان فى هذه الفترة طفلا »© ثم تأتى 
آيات أخرى من القرآن الكريم فى حكاية عن رفع سيدنا ابراهيم لقواعد البيت 
الحرام الذى كان موحودا قبله . يتول الله سبحانه : ( واذ يرفع ابراهيم القواعد 
من البيت واسماعيل ) وذلك بعد أن أصبح سيدنا اسماعيل يستطيع معاونة 
أبيه فئ البناء ٠.‏ 


وبعد أن بنته الملائكة بناه سيدنا آدم » ثم بناه أبناؤه » ثم رفع قواعده 
الخليل كما قد وضح سابقا » وبنته العمالقة » وبنته جرهم » ويناه قصي 
ابن كلاب »© وبنته قريش »© وذلك مشهور معروف » فقد حدث بعد أن تم البناء 
أن اختلفت قريشش فيمن ينال الفضل » ويضع الحجر الأسود فى مكانه » وكادت 
تكون فتئة » ويحدث قتال بينهم » وهداهم التفكير أن يحكموا أول داخل عليهم فى 
ذلك. » فكان الآمين صلى الله عليه وسلم قبل البوكة أول داخل © وقد تضرف فى 
هذا المقام تصرفا يدل على رجاحة عقل ؛ فقد وضع الحجر الأسود فى ردائه ©» 
وأمر كل فريق أن يحمل من طرفاة ؛ ثم لما صاروا الى مكانه وضعه بيده الشريفة 


وبناه عبد الله بن الزبير » وذلك بعد أن اخبرته ام المؤمنين السسيدة 
عائشة رضي الله عنها بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى يشير الى 
أن بناء قريش قد أغفل حجر ابراهيم » فبناه رضي الله عنه ؛ كما أسار الحديث 
الشريف : ١‏ لولا أن الناس حديث عهدهم بكفر وليس عندى من النفقة ما يقوى 
على بنيانه لكنت أدخلت فيه من الحجر خمسة اذرع ولجعلت لها بابا يدخل الناس 
وبابا يخرج منه » رواه مسلم . وذلك مدة خلافته على بعض الأمصار الاسلامية » 
وفيها مكة وبعد أن قتل ودخل مكة 'جيس الحجاج بن يوسف الثقفى عامل 
عبد الملك بن مروان إعيدت الى ما كانت عليه ايام رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . 


الامام مالك نصحه بعدم فعل ذلك خوفا من أن تصير العوبة لكل من يسة 


وحقق الحافظ ابن كثير وغيره أن أول من أقام قواعد البيت الحرآم هو 
نت ' 0 : . 8 
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الوعى الاد.ءلامي ‏ العدد 1١|‏ ذو القعدة مة؟كاه 


وقد روى عن الامام على كر 
مكانه بوحى من الله عز وجل . 
و«الأمل أن يأخذ هذا البيت مكانه اللائق به فى نفوس المسلمين »© ويحفظوا 
لو دامر 00 ؛ ويحرصوا كل الحرص على الاتيان أليه متى كان ذلك 
0 باعتهم © وان يكون طوافهم حوله عامل تذكير بدينهم ؛ وحافزا قويا 
20 أ العمل الدائي علئ احياء أركان اسلامهم كلها 4 مع ايمان صادق 
صحور ويقين لا يخالجه شك أن عزهم © وقوتهم تستمد من تمسكهم 


م الله وجهه-أن الله ارشد سيدنا ابراهيم الى 


أقوال سائعة لبست من الوارد 


( يوم صومكم يوم نحركم ) ٠٠‏ يتناقل الناس هذا النص على أنه حديث 
صلاح مساهل ‏ مدرسة ابن زيدون/ الكويت 


1 ( يوم صومكم يوم نحركم ) وفى لفظ ( يوم راس سنتكم ) لا اصل له كيا 
فى فى الجزء الثانى من كشف الخفاء ومزيل الألباس. عما ١‏ 0 
على المسة الناس ا ومر باس يدور من الأحاديث 


ونقول ان هذا النص ومثله كثير يشكل نسبة من الأقاويل المسيئة الكاذبة 
المغرضة التى لا أصل لها » ولا تعنى غير الصاق التهم وارادة التهيجم على 
النصوص الثابتة من خلال نص متداع مثل هذا أو غيره فلو تمكن هذأ من نفوس 
الناس أمكن أن يكون هناك فجوة عميقة لا يظهر فيها الا كل ردىء وفاحشس من 
التقول » وقد تصدى لدحض هذه المفتريات علماء أجلاء تركوا أسسا سليمة تثبت 
العيك. والتظال البئة يفورظ لا ونال متها الفيث والعابةون ميتفاهم + 


ونؤكد للأستاذ » أن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم دون بعناية 
غائقة » وقد وفق الله لهذه الفغاية النبيلة من كان أهلا لها » فكشدف الزيف ») وشدد 
على الصحيح بحرص شديد » وتلق سليم ونقل دقيق » قد اتسم بالاخلاص لسنة 
سيد الخلق من أقوال وأفعال وتقريرات » حتى بدت بيضاء نقية ؛ وكان آمل 
هؤلاء العلماء الأجلاء المحافظة على المصدر الثانى للتشريع من الدسن والدخيل حتى 
لانضل »؛ وحتى تخرج الأعمال مرتكزة على سئد صحيح من السنة. بعد كتابالله» 


والرسول صلى الله عليه وسلم يقول 7٠:‏ تركت فيكم ما ان :اتبعتموه لن تضلوا 
بعدى : كتاب الله وسنتي »6 ْ ش ١‏ 
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الامام مالك 


ا ورت نين 


القترط الأعلى )) ©» هذا دور أمه فى 
العناية به ©» وتعهده بتهيئة سبل 
العلم وحثه على طليه © أما دوره 
هو فقد تجلى فى صورة فذه من 
افراغ أقصى الجهد والطاقة فى 
سبيل الدرس والتحصيل »© ومعالجة 
كل الأبواب المفضية الى درجات 
العلم مهما كلفه ذلك من مشقة 
وعلت ١‏ نلجذ كان هنذا صسثره بحريييا 
على حفظ :حديك رسول الله ب صلى 
الله عليه وسلم ‏ واسستظهاره » 
ولقد دفعه ذلك الحرص أو الشغف 
يطلب العلم - أن يحرم نفسهالراحة 
بعد الدرس . ينصرف ١(ل*‏ 
والتلاميذ الى بيوتهم » للاستجمام 
والراحة » ومالك يذهب الى ظلار 
الأشجار » يستعيد ما تلقى »© ولقد 
رأته أخته كذلك فذكرته لأبيها » فقال 
لها : ال( يا بنية »6 انه يحفظ احاديث 
رسول الله صلى اللهعليه وسلم » » 
ولقد حدث عن نفسه مصورا جانيا 
من تجشمه المتاعب المستعذبة فى 
سبيل تحصيل العلم » يقول ١‏ « كنت 
الشجرة من الشميس ؛ أتحسين 
خروجه »© فاذا خرج أدعه ساعة ب 
كاتى لم آزة عدا ثم سرض له » 
فأسلم عليه » وأدعه ؛ حتى اذا 
دخل أقول له : ال كيف قال. ابن عمر 
فى كذا © وكذا » فيجيبنى» 0 
عنك 4 وكان فيه حذة © 

وان لاتخل هالكا وهو بعد عضن 
نشطا طروبا لتلقى العلم » يحتال 
لاقكتناص مسائله ؛» ولكن فى أدب 
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جم »> وتقدير كبير اللشايخه الفضلاء )2. 
فهو يحمل ألواحه وقراطيسه »© 
ويتحين خروج الشيخ ؛ حتى اذا 
خرج لا يهجم عليه »© وائما يدعسه 
ساعة حتى يستوى فى مجلسه »© 
ويعد نفسه للتدريس والالقاء ») 
وحينئذ يعرض له فيسلم عليه سلام 
التلمية الأمهاذه 4 قم يبدا فى طرا 
أسئلته واستيضاحاته ©» ولا يكثر »6 
السيص يا ان ور سي 
شيخه . 

وأقف هنا لأقول : ليت كل تلميذ 
من أبنائنا اليوم يطلع على نهج الامام 
العظيم في تقديره لأساتذته » 
وطريقة تلقيه . 

ولقد دفعه حرصه البالغ على 
تلقى العلم الى أن يتحين الأوقات 
التى تكون مظنئة الهدوء من ضوضاء 
السائلين 4 وصخب الداردسسين 4 
فيذهب فيها الى شسيوخه ». وان كان 
فى ذلك ارهاق له » أو لاقى فى 
سبيله اللوم والحرج »© اذ الهدف 
من | بحيث يهون فى الوصول 
اليه آلام النفس والجسد معأ ©» يقول 
مالك : « شهدت العيد » فقلت هذا 
يوم يخلو فيه ابن شهاب »© فانصرفت 
من المصلى حتى جلست على بابه »؛ 
نسبعته يقوللجاريتة + 7 انظرى من 
بالباب ( غنظرت فسمعتها تقول ٠‏ 
00 مولاك الأنفكفقر مالك »© قال ٠»‏ 
ادخليه » فدخلت » قال : هل أكلت 
تسيا ؟ قلت : لا » قال © اطمم ع 
قلت : لا حاحة لى فيه » قال : 
فما تريد ؟ قلت : تحصددتنى » قال 
لى : هات » فآخرحت ألواحى » 
فحدتنى بأربعين حديثا » فقلت زدنى» 
قال : حسيك ٠ ) ٠١‏ 

ومن هذه الأخبار التى حدث بها 
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المأوعى الاسلامى ‏ العدد 16١‏ ذو الفقعدة م9؟ااه 


مالك عن قمنة تسكف اسذابه 
هذه المشاق والآلام فى سبيل تحصيل 
العلم الذى ابتقاه » وهو استعذابي 
يحسه كل من سار في طرائق العلم 
تحدوه الرغية الصادقة فى تحصيله» 
والامل الكبير فى توصيله » ليبلوغ 
المنزلة التى أعدها الله لعياساده 
العلماء » ولا ينتهى الاعجاب يميا 
تحمل الصبى مالك قى سسبيل العلم 
من جهد مضن حرمه لذة الراحة © 
ومنعه الهدوء ‏ حتى يش قعه 
باعجاب بتضحيات مالك فى هذا 
المجال » حتى أنه لم يدخر وسعا من 
مال فى سبيل العلم © كما لم يدخر 
حهدا من قبل » فلقد قال ابن القاسم 
« آأفضى بمالك طلب المعلم الى أن 
نقض سقف بيته فباع خشيه © ثم 
مالت عليه الدنيا من بعد » !! 

ولقد كان مالك يجميع الى حرصه 
البالغ على طلب العلم حيه المفسرط 
لحفيةة رسوك الله على الله 
عليه وسلم ‏ وتقديره الزائد للشسيخ 
المحدث » ومكان الحديث وزمئنه ) 
وذلك ما نسميه بلغة عصرنا الحديث 
( احترام الحصة ) وهو الذى ننشده 
من طلبتنا » ولكن البون ساسع 
يتبلور فى اختلاف الدافع والياعث 
الى طلب العلم © روى ان مالكا لازم 
منذ صباه الاحترام التام لأحاديث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم © 
فهو لا يتلقاها الا وهو فى حال من 
الاستقرار والهدوء © توقيرا لها ) 
وحرصا على ضيبطها ». ولذلك ما 
كان يتلقاها واقفا © ولا يتلقاها فى 
حال ضيق أو اضطراب حتى لا 
يفوته شيء منها » فلقد سمثل أسمع 
عن عمرو بن ديئار 4 قال : 
(( رأيته يحدث والناس قيام يكتبون» 


فكرهت أن أكتب حديث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم - وانا 

ولقد جنح مالك الى ما يعرف فى 
عصرنا بالتخصص في الدراسة ء 
فتخصص بعد حفظه للقرآن الكريم 
فى حديث رسيول الله م صلى 
الله عليه وسلم س يكثنة. © ويحفظه؛ 
ويعيه فى احترام وتقدير لا يفوقهما 
سوى تقديسه لكتاب إلله عز وجل » 
م ام هما يقنيه اعداد الرميائل 
الجابدية فى العضر العديف 4 غاذا 
كان أعداد الرسمالة يتطلب مشرفا 
يتصرف الدارمن. له بالسسمية ال 
والاستراد فان. مالكا اصرف الى 
تسيخ بعينه فترة طويلة من الزمن 
بلغت الثماتى نوات لا يتلتى 
الامنه ؛ وهو شسيخه ( هرمز ) تلقى 
عنه الفقه والفتيا » وطريقة الرد على 
اهل الأهواء ؛ ولقد تاثر مالك ييثهد 
هذا الشيخ فى الاجابة والفتياء 
فكان لا يتحرج من قول : « لا أدرى » 
حينما يسأل عن أمر لا يعلمه » ولقد 
قال : لا سمعت ابن هرمز يقول : 
بنبغى أن دورث العالم جلسساءه 
قول : ( لا أدرى )) حتى يكون ذلك 
أصلا فى أيديهم يفزعون اليه » فاذا 
سئل أحدهم عم الا يدرى قال : 
لا أدرى )) ٠‏ 

واذا كانت معاهد العمل : 
العصر الحديث لا تبيح دار 2 
يلقى ما تلقاه الا بعد اختبار وامتحان 
للتأكد من صلاحيته ‏ فان مالكا ‏ 
رضي الله عنه ‏ وقع تحت الاختبار 
من ثسيوخه حتى أجيز له التدريس » 
فهو حينما ذهب الى ابن شسهاب يوم 
العيد 4 وسأله الحديث ©؛ فحيدثته 
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فأنت من الحفاظ )) تال مالك : 
قد رويتها ‏ أى حفظتها ‏ فجبذ 
الألواح من يدى » ثم قال : حدث ») » 
وهنا يبدأ الامتحان © يقول مالك : 
(( فحدثته بها » خرد الألواح ألي »> 
وقال : قم فانت من اوعية العلم » . 

هذه العبارة الأخيرة لا تخرج عن 
الشهادات العلمية التى تعطى للطلبة 
حينما يؤدون الامتحان »2 ويحرزون 
النجاح © فمالك حينئذ أعطى شسهادة 
علمية » ولكنه لم يكتف بها » اذ أنه 


حصل عليها دون النضوج المنشود» 


ولما حصل له ذلك النضوج »© ونزعت 
نفسه الى الدرس والافتاء » قدم 
المؤهل العلمى الكبير الذى حصل 
عليه » وهو شهادة سبييعين من 
مشسايخه بصلاحيته للتدريس 
والافتاء ». يقول مالك ل رضى الله 
عنه ‏ فى هذا المجال : ( ليس كل 
من أحب أن يجلس للحديث والفتيا 
جلس حتى يساور فيه أهل الصلاح 
والفضل وأنجهة من المسجد »2 فان 
رأوه أهلا لذلك حجلس 6 وما حلست 
حتى شهد لى سبعون شسيخا من اهل 
العلم انى موضع لذلك )») ٠‏ 

أما سنه عند جلوسه للافنتساء 
والتدريس فقد حدث فى تحديدها 


الا بعد أن تضج © وبلم مي لام 
الرحال > وهذا هو الصول 6و 
المتيول أن يكون قد جلس وهو فى 
السابعة عشرة من عمره » وهو 
قول بعض من أتباعه الأخوذين 
بمواهبه وتفوقه » والذين زعيوا 
سنوات !! ؛ وريما ييعد جلوسه 


للتدريس فى هذه السن شسهادة 


مه 


سبعين من الثقات له بصسلاحيته 
الحلوسن مجالني العلياء للانثاء > 3 
لا يمكن أن يجمع سيعون على 
احازة حدث فى السابعة عشرة من 
غيره لهذا الداس الخطي . 

لقف حلس مالك للتعليم. يهف أن 
نضج فكره © واستوت حجته ») 
وغزر ما حصل من. مشايخه » وأنس 
من نفسه القدرة على الاققتاء » 
والتدريس »© ثم توج ذلك بشسهادة 
سبعين من الثقات » جلس فسى 
سهد رسول الله خلى. الث عليه 
وسام بالدينة المثورة > فى المكسان 


: الذى كان يجلس فيه عمر بن 


الخطاب للشورى والحكم »© والقضاء 
ليجمع الى التأثر بعمر فى غتاويه 
وغيره .. تأثره به فى مجلسه »© 
والحال الحسنة توحى بأمور معنوية 
وتقواهم دمشعه الى اختيار أماكنهم 
فى السكن »2 ريبما للغرض نفسه © 
مسعود 4 جاء فى المدارك 8 (( كأنت 
دار مالك بن أنس التى ينزل بهسا 
بالمدينة هى دار عبد الله بن مسعود 
٠٠‏ ولقد كان في در و لسك يلتزم 
الوقار والسكينة » والابتعاد عسن 
لفو القول » وما لا يحسن بمثله » 
وكان يقول : ينبفى لأهل العلم ان 
يخلوا أنفسهم من المزاح » ويخاصة 
اذا ذكروا العلم » » ويفهم من ذلك 
أنه كان يبيح اللزاح خاري حلقات 
الدرس » أما فى الدرس فلا تكون 
الا السكينة والوقار »؛ وهو بهذا 
يؤصل نظريات تربوية في التعليم » 
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واذا كان المزاح لازما للترويح 
والتنفئيس مخافة الملل فهو قد أياحه 
خارج الدرس » والموازنة بين درس 
تحفه السكينة والوقار © وآخْر صفر 
منهما تبين صدق الرجل ويعد 
تخلره © ولتد ثال. أحد تلاميده هئ 
هذا المجال : ( كان مالك اذا جحلس 
معنا كانه واحد منا » يتبسط معنا 
فى الحديت » وهو أشسد تواضعا 
منا له » خاذا أخذ فى الحديث ( اى 
حديث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ) تهيبنا كلامه » وكانه ما 
عرفا » ولا عرفناه )) » وقال 
الواقدى عن مجلس فرسيه + (ذ كان 
مجلسه محلس وقار وعلم » وكسان 
رجلا مهيبا نبيلا » ليس فى مجلسه 
نديء من المراء » واللغط » ولا رفع 
صوت 2.. )0 ٠.‏ 

وكا فى قريب يباك 14 سين 

فى التربية الحديثة بمراعاة الفروق 
الفردية ؛ فيروى عنه أنه كان فى 
مجلس تدريسه فى بيت هه يأذن 
لأصحابه الذين لازموه » وفهممواآا 
فقهه ونهجه © ثم يصرفهم ويأذن 
للعامة» ليحدئهم ويجيبهم بما يتناسب 
مبع ادراكهم ومحصولهم العلمى 4 
وكان فى موسم الحج ياذن لأعمل 
المدينة » ناذا انتهى من التصحديتك 
اليهم أذن للدلس كافة » وريما أذن 
لبعض الأقاليم ثم لفيرهم » وكان 
رشي الله ضال لله ذا ملين 21 
يمكن وقوعه © أما الأمور الفرضية 
التى يستحيل وقوعها فكان لا يجيب 
السائل غتها » سالة رحل عن مسالة 


الوعى الاسلامي ‏ العدد 1١١1‏ ذو القعدة م9؟اه 


غرضية غفقال له رن 
ودع ما لا يكون )) 4واذا كرر السائل 
السؤال عن أمر فرضي فكان لا يجيبه 
تتنيها له الى آن. السؤال يليقى أن 
يكون عبا بنع به ؛ والأمور 
القرضية فضلا عن كونتهاا فى 
معظم الأحيان باعتكة على الضشحك ل 
فى غير يحدية © لتضييعيا الحيسد 
والوقتت فيما لا طائل تحته . لقد 
سأله سائل في أمر قري ؛ فلم 
و : (« لم لا تجيبنى ؟ » 
ساآلت عما ينتف ع به 

لآحبتك )) 

وكان يكثن من قول . 5 
ويبتدىء اجابته بقوله : (( ما سساء 
الله » لا قوة الا بالله ») » ثم يعتب 
فتواه بقوله : ( أن نظن الا ظنا » 
وما نحن بمستيقنين » ٠‏ 

واذا كان التواضصع. ++ وتخسرئ 
الحق» والاحتياط فى الاخيار والفتيا» 
والاعتراف بالعجز » وعدم الدراية س 
أمورا لازمة > وزائنة للعلماء » مان 
مالكا بلغ فى ميدانها صميم الهدف 
بقوله : ٠١‏ ل أحسن » أى لا أحسن 
الاجابة ‏ لمن قال له : (( يا آبا عبد 
الله » تركت خلفى من يقول : لين ” 
على وجه الأرض أعلم منك » . 0 

وبعد » فليت عليساعئنا الأجلاء' 
بعامة » ومن يتصدون منهم للتدريس 
بخاصة ب يتيجون يسيج أءا دا 
الهجرة رضي الله قعل عه 

فى التعليم والافتاء » وليت طلابنا 
الأعزاء يسلكون مسلك هذا الامام 
العظيم فى طليه للعلم م واعد ايا 
للدرس »؛ وتقديره للأساتذة المعلمين» 
ليت .هؤلاء ا 0 الرحل 
مثلهم الأعلى » حتى يحققوا الفوز 
للنتغى فى مجان ٠١‏ العلم والتهذيب . 


5ه 
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للاستاذ : محمد علم الدين 


هدف علم النفس .فق الإسلام » ان 
تحصل لانفسنا خلقا ؛ تصدر به مذ 
د لس 

والوسيلة لذلك ؛ فهم قوى النفس 
على النحو الذي مر » ثم اتخاذ وسنيلة 
صناعية وتركئيب علمي للوصول إل 
ذلك اه 
وتهذيب كان فيها بدائية ؛ يصحبها 
عدم اتزان » كالذئ يغفضب من أدنى 
شيء »؛ والذي يفزع من صغير الطائر 
او يراع من خير ».أو يترطق الفدة 
من شيء يسير »© ولكن بالتدريب 
والاستمرار والتخلق ؛ تكتسب 
النفس أخلاتا جديدة . وكل انسان 


55 


سال لان مروض ويتخلق بخلق جدبن 


وبغض النظر عن قول من قال ؛ 
ان الناس يولدون اخيارا »© ثم يأتيهم 
الشر من مخالطة الأشرار وتلبية 
شهوات الفريزة » وعن قول من قال؛ 
ان الناس خلقوا من طين كدر » مهم 
أشرا ر بالطبع » ثم يصيرون آخيارة 
بالتربية والتعليم .. وعن قول من. 
قال : ان 0 فيهم الخير بالطبع 


وذاك” 0000 فان 1 نه آنا الناس 


تطبوعون: عل ف ول التخلق © 


والانتقال من خلق الى خلق بالتأديب 
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ترويضها وان لم ب 
وحب ٠‏ الشكر بالدريية والتاديي © حيث 


الفرائز غضة ؛ والميول تايف 5 م 


1ْ أن الكمال 0 


١ 5‏ دالدامظ ؛ مسرم أو بطم وهلذة 
31 هو المختار » وهو المشاهد بالعيان 
وعليه قام التأديب ؛ وتقامت التربية 
. وبخاصة للأحداث 0 


واذا كان كثر من الحيوان يقل 


. الترويض »؛ مان الإانسان أكثر قابلية 

0 للتأديب »© مهما طال الزمن وتنوعت 

الأساليب. .دون يان من الاصلاح 0 
وهذا ميدان : 
ابتكارات أساليب التربية دورا خراء 


تلعب فيه 


ومن المسلم به ان الطباع اذا اهمل 
تهذييها » وتركت زمنا ملويلا صعب 


تستقر بعد 8 : 
كما أن من المسلم به ان النساس 
منذ السفر ل يتفاوتون. ف استعدادانية 


لتبول التأديب والتفور منه . تفاوةا 

يكاد يكون بعدد الأفراد . وترى 2 
ْ الكار دين افضلهم وأدونهم مراتب لا 
حد لها ؛ ويحق قال الرسول عليه. 


الصلاة والسلام 


0 10 تحدون الخماس 


1 في الاسلام اذا فقهوا 1 !من حذيث 
رواه البخاري ومسلم ) 3 


كيف تترقى الأخلاق 


0 م تجويد هذا ع منوض 


الى الأنسان ومعلق بارادتة , 
وليلوغ الكمال ل المرء أنيعلم 


: علمي وعيلي ‏ 3 
والعملي ب يبع الكوة العاملة ؛ والتوة 


. العالمة يق الى العلوم والمعارف 


والنظريات والقوة العاملها شتاق 


الى نظم الامور وترتييها؛ ‏ واذا 
اكتمل للمرء كمال النظر وكمال العيل 
فقد ظفر بالسعادة التامة  .‏ ع 

١‏ ويكمل المرء علما اذا صار. 


ْ بالعلم صادق النظر ؛ نافذ البصيرة 


ع الدئسة ولا 


0 : في اعتقاد ) ا لك في - 


حقيقة . ثم يترقى من | 


بالموجودات اللى العم لو 0 


: الموجودات » علما يجعله واثقا به» ١‏ 
وانجلى . 


مطمئنا اليه قد ذهرت. حيرت 
مطلونة الآخر . 


ويكيل ا رع ار 


العاملة قد تسامت قوة وفعلا ؛ بحيث 0 


تصدر الافعال من القوة المميزة » 


منتظمة مرتبة كما د 
2 هذا 
ومتلارمان 6 لا 
والكمال ١‏ ( 
والمبذا بلا ثمام ها 


ينيغي ادراكه وابرازه 0006 


وعلى المرء ان يبدا بالعلم باللوجودات ‏ 0 


رايا لسسع ا حي لكرن عور 


والكمالان كروريسسل ل 
احدها الا باكر 0 
لعلمي مبدا والعملي تمام * . 
ضائع » والتمام بدون . 
بدا محال © و هذا الكبال مر ْ 


الموحودات 0 الانسسان ستركة . ْ 
به »؛ فاذا تم له الجانب. النقفري. 


أنرزه الى الوجود. اعمال منتظية 
بقوة التمييز ٠‏ 


ونهذا وذاك يصبح الفرد غااللما 


صغفيرا ؛ وخليفة لمولاه وخالقه ) 
ومنسجما مع كونه وقريبا منه »© 


بينه وبين ربه حجاب وهذه هي مرتبة 
عليا وسعادة قصوى 5 


1 1-07 0 درحة مدن 


ما دام يحاول الوصول اليهما ويتمم 
نقصه ولولا :أنه مستعد لذلك ما كان 


انساذا » بل كان حيوانا أو نباكتا: ا 


فمآلها جميعا الى الفناء أما الانسان 


فمآله الخلود حبك الاعيم لمن ركل - 


نفسه والحجحيم لمن : لمن دسساها والذي 
لا يتصور ذلك وامكانه ويكك إهيه 


٠ 


0 
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علم النفس وأثره 


ينتقص من تركيبة الرباني ويستحقآن 
يسمى ملحدا ٠‏ 


الكمال الانساني والسعادة : 

يظن فريق من الناس ان كمال 
الانسان وسعادته وغايته في الحياة 4 
تكمسن في اتراك ل ذاتسه 
الحسية 4 وأن جمد 
قواه قد ركبت فيه من أجلها » وأن 
هذة اللذات > وادعوا اق لذات اللاكل 
والمامارت و لمات مطلوبة للبدن 
مسيلوه على نيلها 6 ولذلك و لالذة 
يعيشون » ولها يعملون »© وهؤلاء هم 
الأيبي لاد : الدنيا 
الاسلاميون ويرون : 

١ت‏ أن هذه اللذات الحسية 
يشارك الانسان فيهياس الخنافس 

؟ ‏ أن هذه اللذات انما حدثت 

من آلام أصفادها : فلذة الطعام من 


آلم الحجسوع ولذعه ولذة الدفاء 6. 


وا لين حنج الم اليرد 4 وهكذا تكون 
اللذات راحة من آلامه » والمشتاق 
الى:هذه اللذات يشفباق أولا النسى 
الآلام ليجد اللذة » ولو لم يجد الالم 
لم يجد اللذة ٠‏ 

س من رضي أن تكون هاده 
فتد جعل نفسه عبدا لأخس العبيد 
وجعل نفسه اللائكية عيدا لنئشسه 
الشهوية ٠.٠.٠‏ 

وهؤلاء عبيدا للذات اذا 
وجدوا من يزهد في هذه اللذة وفيما 
يميلون اليه » فصام واكتفى بقليل من 
النبات 355 عظموه ه واعتقدوا أنه ولي 


١٠١ 


لله » وأنه أرفع من طبقة البشر »6 
وقواها 9ه 

مراتب قوى النفس : 

ان قوى النفس اذا رتبت تصاعديا 
الننس الناطتة © لانها هي التي 
صيرته انسانا وتسبهته بالملائكة» 
وباعدته عن الحيوان ؛ وينيني على 
دلك : 

أن أشرف الناس من كان حظه 
اليها انم وآن من غلبته احدى القوتين 
مد بن هذا الشرف الرفيع بقدر ما 
بعد عن: التعنين الناطقة .. 

وكل ذلك موكول الى الانسان : 
قاء خطلها مخ لبا > ومن كا 
جعلها مع البهائم » والمرء حيث يضع 
نفسه ومن نام عقله ©» واسستيقذا ثْ 
فهواته + نكا هبهالمكول والمشروب 
والملنوس وسائر النزوات » فههو 
والبهائم على حد سواء ©» قتويت فيه 
وف مثله البهيمية فجذبتهم اليمسا 
عنها وصدق عليهم قول الله تعالى : 
( آم تحسب أن اكثرهم هم يسمعون 
أو يعقلون » ان هم الا كالانعام بل هم 
أضل سسبيلا ) 5؟ الفرقان 5 

والذين يتبسعصون الشموات 

ن ٠‏ قسم به حياء » لا يجامر 
اج اع ل 
وقسم شباذ خسيس الطبع وقح فاجر 
لأنه يجاهر بالحيوانية » والأول فيه 
توخ خير + لآئة يعترم الداسيسل 
الثاني فانه لا خير فيه لآنه ارده 
ما هو فيه ولم يتزع الى ما يرقيه بل 
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اذوعي الاسلامى ‏ العدد ١؟١‏ ل ذو القعدة موماه 


م 


دعا الناس الى ان يكونوا مثله (ويمثل 
هؤلاء في عصرنا الوجوديون ... ). 

أما العاقل فائه ازاء متطلبات 
البدن » انه يسد حاجته بالقندر 
الغروري ؛ ثم يجعل هيه في 

)١‏ فنى الفذاء » يكتفى بنا تقى 
تاحيانه : ويطتل نه براه 91 
تكون هيته فى لذته »© بل فى 
صحته © وما يحنظ مروعته »؛ ولا 
ينسبه الى البخل بحسب مرتبته ٠‏ 

ب ) وف الملبس » يهتم يما يدفع 
أذى الحر والبرد ويستر بدنه ييا 
لا ينسبه الى الشسح أو يسقطه بين 
اقرانه ٠‏ 

ج ) ومن حيث ششسهوة النساء فهو 
يعلم أنها لبقاء النوع » وطل ب النسل» 
وحق الاهل دون ل 
لا يحرم 

- و العافل نمف كنات البدن , 
وتلبيتها على النحو المار ) يجعل 
همه فى نفسه الناطقة » فهى التى 
يصمير بها انسانا » له وزنه وقيمته 
بين الناس » وفى المحافل » وهى 
التى بها التفاضل بين الناس »6 
ويكون بها بعض الناس أكثر انسانية 
من غيرهم ٠‏ 

ب والاهتمام بالنفسالناطقة يعون 
بجودة غذائها » وغذاؤها | 
7 والراى الصادق © والحق ©» 
الواضح ؛ مع نفور مين الكذب 
والكذايك والباطل والمبطلين ٠.‏ ومن 
أدبه والده ومعلموه على هذا النحو 


. فهو السعيد » ومن أهمل فى صياه 
ان ينم تقمة عن المسسهوات 2 


ويتدرج فى تقويمها ومهما يكن فى 


هذه السبيل من مشقة فان الرجوع 


الى الحق اليا 
الباطل . خير من دى قح 


ح كت سن ناليس بعري 
اللذات ؛ وعلوا وثهلوا .. ثم تايوا 
فتاب الله عليهم وهم 
استحكيت فيهم 
جاهدوا أنفسسهمجهادا كبيرا © فأنقذوا 
سسفيئتهم وقد كانت على وشك أن 
تفوص ٠‏ 

والعاقل من جعل عقله بمثابة 
الفارس» ونفسه الفنضيلة والشهومة 
بمثابة الحرس يقودها ولا تقوده » 
فانه اذا ترك لها القياد فريبما رأت 
عشبا وراء أشسواك ووهاد » فجمحت 
به وأوردته المهالك . 

أما اذا كان له القياد » فائه 
سيرتاد السبيل الموطأ. .» وفى ذلك 
صلاحهما ٠.‏ 

أن اثفلات قوتى الغضب 
والشمهوة من سلطان العقتل المتدين » 
تنكيس فى الخلق » واستعلاء للهوى» 
واستعباد للعقل , وهو تأليه للهوى 
والشيطان » وعصسيان للرحمن » 
وارتكاس الى احتل مانام 6 مصداق 
الانسان فى احسن تقويم » ثم رددئاه 
أسفل سافلين » الا السذين آمنوا 
وعملوا اأعلمات كلهم اهن تسبي 
ممنون ) التين ؟ : 
اب اح عا بو 
مستقيم 2 أعلاه عتله © وأستقله 
هواه © فانه لواجب أن يكون فسى 


مسى 
هواه » وما علا فيهما سفل »© أما اذآ 
أعلى هواه وحكيه فى عتله ؛ فائه 
لمعه اللا ا وان 
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علم التفنن وأثره 


سابد عر اير ل 
وهذا هو شأن المؤمئين العاملين 
الصالحات » الذين لهم أجرهم غسير 
ممنون ٠‏ 

والذي يدنس نفسه الشريفة » 
ويحكم فيها هواه المهلك ‏ يشبه من 
معه جوهرة ثميئة لا تقدر بيبال 
لنفاستها » ولكنه بجهله وحمقه يلقّى 
بها فى النار » فيتلف جوهرها 6 
ويبيطل منافعها ويجعلها لاتساوى 
شيا . 

والنفس الناطقة اذا تأدبتبادب 
الله » وفهمت ما صدر عن الله » ثم 
استولت على مس سائر القتوى 6. 
فاستنهضت قوة الغفضب حيث يجب 
الغضب ؛ كانتهاك حرمات الله » 
وحيث تجب النجدة والشهامة» وحيث 
يستعذب الاستشهاد 6 وأسكتتها 
حيث تجب الرحمة للمؤمئين © 
وفعلت مثل ذلك بالقوى الاخرى س 
اذا فعلت ذلك فقد بلغت الكمالين 
العلمى والعملى وذلك فضل الله 


اع هه ام ه !1 
يؤتية من يساء ٠‏ 


ترقيب قوى التسفس من حيث 
الظهمور 6 كم استخدام ذلك فى 
التربية : 


١‏ - ان اول قوة تظضهر فى 
الانسان هى شهوة الطعام » والطفل 
يشتاق الى الغذاء لأنه سيب الحياة» 
والطفل يتحرك لرشف اللبن من ثدى 
أمه دون معلم »؛ واذا افتقده طليه 
بالصوت 6 وهو اليكاء 4 وهذا دليل 
ولذته » وكلما تغذى ثما ». حتى اذا 
طعامة ٠.‏ 


؟ .والقوة الثانية فى الظهور 
هى قوة الغضب »؛ والطفل يحتاج 
اليها ليدفع عنه ما يؤذيه »© وليقاوم 
من يمشعة من تحقيق رغباته 6 وان 
البكاء ك0 

ا ل ثم تظهر قوة التمييز ©» التى 
يميز بها الانسان الأفعال ومتى تمت 
له سمى عاقلا ٠.‏ وهذه القوى 
ضرورية للانسان ©» يصل بها الى 
غاية الغايات » وهى ادراك الخير 
المطاق الذى به يصير الالسسسان 
انسانا . 

واأول صفة تبشر بالخسير في 
الانسان صفة الحياء » وهو الخوف 
من ظهور نيء قبيح منه » ومتى 
ذلك على عقل يميز القبيح من الحسن 
ويصاحيه الاطراق بالطرف» لا وقاحة 
ولا تحديق » وواجب المربين حينئذ 
أن يهتموا بهذه الصفة » ولا يهملوها» 
ففى أهمالها وترك الطفل يعسسائر 
الوتحين فساد كبير ٠‏ 


وينميه النسعور بالكرامة التى لا 
وانما من الدين والتزام آدابيه 4 

والتزام معاشرة الأخيار » ثم مدح 
الأخبا؟ا أمامه 6 وتدحة عو اذا صنع 
تخويفه من الذم والاتيان باتبيع 2 
ويؤاخذ اذا اشتهى المآكل والمشارب 
والملايس الفاخرة .٠.‏ ويحيب قسى 
الترفع عن كل هذا »© ويحبيب فى 
الايثار لغيرهعلى نفسه» مع اقتصاره 
على الاعتدال ©» فى هذه اللذائذ 
ونحوها 8 
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0 وينبغى أن يكره فى الملاديس 
الملونة وأن يعلم أنها خاصةبالنساء » 
يصلح لهم ما هو خاص بالنسساء »6 
ويجب تكرار هذا الوعى حتى يصبح 
عاده له » وذلك من كل المحيطين يه 
العاملين على تربيته ٠‏ 
والالحاح ؛ والفضول »© ويسار به فى 
مجال التأديب حالا بعد حال حتسى 
يسير فى خط الكمال . 

وينئمصح علمسهء النفسس 
الاسلاميون بأن يستعان فى طور 
التأديب على غرسن الحياء والادب 
بمدح الطفل على كل جميل يعمله » 
فان خالف لاول مرة يتغافل عنه » ولا 
يكاشف ولا يوبخ » فان ناد وبخ 
من العود »© أما المكاشمفة العلنية 
فانها تجعل الطفل وقحا » واذ! كثرت 
استهان بها . 

ولآداب الطعام وغرسها فسى 
الطفل أثر كبير فى تربيته » وأسامس 
الغذاء أنه للصحة وليس للذة 
والغذاء مادة للحياة 4 والمصحة 
الدواء لا يؤخذ الا بيقدار فنكذلك 
الطعام لآنه دواء الم الجوع » فلا 
يؤخذ مئه الا بمقدار ما يدفع 7[ 
الجوع »© وكيا أن الدواء لا يستكثر 
منه تلذذا به فكذلك الطعام الذى 


لا يؤخذ منه الا بمقدار ما يمنع الجوع. 


والضعف والمرض » أما الشره فيه 
والرغبة فى تعدد آلوانه والتحديق 
ازدراده ». ومزاحمة الآكلين ؛ وتلطيخ 
اليدين والوجه والثوب .٠٠‏ فكل هذه 


الوعى الاسلامي ‏ العدد 1١5١‏ ذو المقعدة مهؤاهضه 


ويحبب الطفل فى ضيبط نقسة © 
وايثار غيره» والتزام الجائب ١‏ 
بأن يتناول الطفل الخيز القفار أحيانًا 
ينصح 0 الخثين حتى لا 


وينصح العلياء يأن تكون الوجبة 
الرئيسية فى العشساء أما في النهار 
فيحسن الطعام الخفيف حتى لا يتثاتل 
الانسان ويتكاسل ويتبلد فهيه »© 
ويجب أن يحرم عليه تناول الأنبذة 
والمسكرات والشرع لم يحرمها الا 
لضررها البليغ بالجسم والعقل » 
والاجتراء على القبائح وسسائر الخلال 
المذمومة » كما يجب أن يبعد عسن 
مجالس السسكر مهما يكن فيها من 
مغريات تسعر أو أدب أو فكاهة ولا 
يفشى المجالس التى فيها هذا الا اذا 
خلت من المسكرات . 

ل وغير الطعام هناك آداب كثيرة 
يتخلق بها الطفل ؛ خلا معسسود نوم 
النهار ولا النوم الكثير ولا وسائل 
الترف بل المشي والحسركة وركوب 
الخيل وضروب الرياضة وعدم الفخر 
على الأقتران بالحسب أو النسب أو 
الملل » ويمشع من الحلف بتساتا ) 
ويعود حسن الكلام وحسن 
الاستماع . 

فعن جابر بن سنمرة رضي اللهعنه 
١‏ لآن يؤدب الرجل ولده خير له مق 
أن يتصدق بنصاع »© ( روآه الترمذى ) 
وقال عليه الصلاة وآلسلام : « الزمو؟ 
أولادكم واحسئوا آدبهم »© ( رواه آبن 
ماجه ) . 
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ان تنصروا الله بنصركم 


كان اول أمر تنزل الى رسول 
اله صلى الله عليه وسسلم هواقول 
الله 0 وتعالى : ( يا ايها المدثر ٠‏ 
قمفانذر «وربك فكبر ٠‏ وثبادك فطهر ٠‏ 


والرجز فاهحر ٠‏ ولا تمنن تستكتر ٠‏ 


ولريك فاصير ٠‏ ) (المدثر /! 8 ) 
وذلك بعد أن نزل عليه صلى الله 
عليه وسلم قول الله تعالى : ( اقرا 


باسم ربك الذي خلق ٠‏ خلق الانسان 
6 اقرأ ورنك الأكرم م 

٠ علم الانسان ما لم يعلم‎ ٠ 
ق //ر١ لدذاهاءه‎ 00 


والمعروف أن أول سورة الطحن 
كان أول ما نزل على الرسول صلى 
الله عليه وسلم من القرآن الكريم ٠‏ 


وكان ذلك هو أول عهد الرسول صنى | 


الله عليه وسسلم بالوحي ؛ وأول عهده 
كذلك يامين الوحي « جبريل ( عليه 
السلام ؛ وكان. فى هذا الأمر سن 
الغرابة والرهبة ما جعل. النبي صلى 
الله عليه وسام يعود مرتجفا الى 
السيدة خديجة رضي الله عنها يقول 
« زملوني زملوني » دثروني دثروني ' 
غزملوه ودتروه ( ( أي جعلوا عليه 
القطاء ) ونام في فراقنه- صلى الله 

عليه وسلم حتى ذهب ما به وسكن . 

واه أن قول الله تعالى 
للرسو ل صلى الله عليه وسلم 
ايا أيها المدثر)) انيا هو تذكيرله صلى 
الله عليه وسلم بموقفه من الوحي 

فى لفرة الأولى فق اول عويده 


بالوحي ٠ ٠‏ 
الشديد الرهيب الذي فوجيء به علبه 
الصلاة والسلام في المكان المقفر 


ومع ذلك 5 الوحي لم يحجيء 
ليتول للرسول عليه الصلاة ة والسلام: 
استمر فى راحتك » ولا ليتول له : 
عليك وقت طويل فارقد » ولا ليتقول 
له : كفى ما حدث لك » ولا عليك بعد 
ذلك . لم يقل الله تبارك وتعالى 


من ذلك كله . 

َل بالل له 0 : 
فليسن ميلك الثوم فليست 
مهمتك الراحة .قم .ليس شأنك 
الذخول . ادكه ٠.‏ فأنت 
رسول الله كم | الدنيا 


٠‏ قم . * فأنت ل 
الله الى العالمين .. قم فانذر ٠‏ , 
ف الرصول عنلى الله علية وكام 
0 آمر الله » ويكوم بالانذار » 
الما يتوم بوحدة لكي حويا احين ينم 
كه ليسي متهم أحد يصدق قوله. 
ريعائد ويكيد وتخارب: 8 ل يخرج 
من ذلك الامن شيرح الله صدره 
للاسلام فهو على نور من ريه . 
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الوعى الادلامى ‏ العدد ١١‏ - ذو القعدة موماهم 


1 العريض الو اسع 0 
والظهور . ا كلك " : الدافع 
التوي الحثيث نى الإاعتهماد على الله 


قٍِ أمووقا» والتوكل عليه فى كل 
شئوننا والثقة فيه ؛ والاطمئتنان 
اليه . 

ان الأمءلى كان ابن نباب #عنادها 
الناس وألفوها ؛ ما كان يمكن ‏ فيها 
اعتاد. التامن وألفوا بت أن يكتبون 
انسان واحد يواجه الناس جميعا 
بها يخالف الس مسار ؛ وأقوى 
معتتداتهم » ثم هو بعد ذلك يتنج 
ويفوز ويظهر ويعلو . ولكنه أمسر 
الله الذي لايرد » وقدره الذى لايغلب 
ومشسيئته التي تفعل ما تششساء . 
وقدرته التي لا يعجزها شسيع خاي 
ف نيدن . ان قدرة الله 


واقعا 2 وخالكا . اكيم من من شسخص 
اش شما 0 الله اللنانس من 


م 7[ حلكم كير أو يما تناس 
تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر 
وتؤمنون بالله ) آل عمران / ١لا‏ 
وهذه الآمة امة الاصلام : 
ونلاحظ أن الله تبارك وتعالى قد 
وصفها بهذا الوصف تحت ظلال 
ثلاثة : ايمان بالله » وأمر بالمعروف 
وتهي عن المنكر .+ وسييقي لهنا 
هذا. الوصف ما بقيت تحت تلت 
الظلال . فاذا ما خرجت هذه الآمة 
عن أمر ربها © فلا بد أن يذيقها الله 
وبال أمرها : ( ان الله لا يغيي ميا 
بقوم حتى يغفيروا ما بأنفسهم واذا 
أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له 
وما لهم من دونه من وال ) الرعد ١!‏ 


ما وصل اليه حال 
يوم ٠‏ فاذا أرادوا أن يغير 
؛ قلا بد لهم من أن يرجعوا 
ال ى أمر ربهم . ولن يصلح أمر هذه 
الامة ال بها سلج ه اولها م عصان 
الله تعالى » وسنة رسوله صلى الله 
عليه وسسلم . ان الأمة العربية كانت 
اماو لك ا كلض ,لبرت 
ولا غلبت ؛ ولا علت »؛ الا ايوم أن 
رقنيت الله شعالى ريا #اودا! سار 
دينا 4 وبمحيد صلى الله عانية 
وسلم نبيا ورسولا . 
الذي السام فى كل كان + 
أنت مسلم : ربك الله » اله واحد 
لا شريك له . رسولك محمد بن عبد 
الله صلى الله عليه وسلم خات 
الأنبياء » لا نبي بعده . كتابك القرآن 
الكريم . ( وآنه لكتاب عزيزلا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولامن خلفه تنزيل 
ا . 
حي المسلم : أنت تحيا فى ظلل 
0 »؛ وتهتدى بكتاب الله ©» ويقودك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فتقدم وأنت تحمل اللواء . تقدم فان 
بيدك قارورة الدواء . تقدم بالحق : 
فما أكثر الذين تقدموا بالباطل . تقدم 


سس سس جر سس ا 


واعرف نفسك © ( ولا تهنوا ولا 
تحزنوا 6 وأنئنتئم الأعلون أن كنكسم 
مؤمنينٍ ٠أن‏ يمسسكم قرح فقد مس 


القوم قرح متله وتلك الأيام نداولها 
بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا 
ويتخذ منكم سهداء , والله لا يحب 
الظالمين 6 وليمحص الله الذين آمنوا 
ويمحق الكافرين ) آل عمران / ١١5‏ 
15١‏ . (يا ايها الذين آمنوا أن 
تنصروا الله ينصركم ويئبت أقدامكم ) 
محيد / لا . 


للأستاذ : فؤاد الجبائي 


ا 
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كتبت مجلة الرائد الهندية تحت عنوان : 


رجعة الى المافي 


الميدا الذى يقوم على أساسه مجتمع الاسلام المثالى انما ينبع من طبيعة 
الانسان الحقة وضميره الحى ولذلك فانه موجود فى كل زمان ومكان ؛ والعمل 
به ميسور فى كل حى ويلد » وفى كل جيل وآمة »؛ أما ما يقال من أن ذلك المجتميع 
انها كان يخص أمة الماشي والانسان السابق »© وقد انقضى دوره بانقتضساء 
عهدهما » وتم له ما اراد من نشر العدل والصلاح ولم تعد اليه حاجة الانسان 
الحديد بعد ما فقد كل صلاحية للقياة والتأثير » فليس اثل هذا القول أو الشعور 
ميرر » اذ أن تبرير هذا الكلام أو مثله معناه الاعتراف بتغير الطبيعة الانسانية 
وتغير الفطرة التى فطر عليها الانسان » وكلتاهها لا تتفيران لأنهما شيئان كالروح 
أن أن كالذات > وهل يفير الارواح والذواس .+ ؟ 
71 تالبدا الحتيش للاجشماء والتمايقي هوها انزله الله تطالن على رسولة فى 
الكتاب » وبينه فى آياته الكثيرة مما يستوعب الحياة كلها.بأصولها وفروعها ) 
وقد كانت حياة السلف الصالح من المسلمين تفسيرا لهذا المبدا » وتقريرا لما 
جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم » وعمل به أتباعه من المؤمنين الآولين من 
الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين .٠‏ 
المبادىء والأسس لن تقبل أى تغير أو تجديد رغم جميع ما حدث أو يحدث 
لد ال ؛ واحوال وأحداث وذلك مما لا يتيبل الحدل 
والنقاش . 
ومن هنا يتبين ان مدار الخطأ فى مثل هذه الامور هو اطباق العيون عن 
بشاهدة الحقيقة وصرف النظر عما هو المبدا الثابت والاساس القائم الذى يقوم 
عليه جوهر الحياة الانسانية » والطبيعة البشرية » وكلما بذلت محاولة لتطوير 
ما يتعلق بالذوات والمعانى وكليا قام اناس يهتفون بالدوران مع الأحداث 
والأوضاع حرمت الحياة منافع الامن والدعة » ومصالح الراحة والطمأنينة ؛ 
ووقعت قريسة الاختلال والفساد وراحت ضحية الفرقة والفوضى »© والتفسخ 
والانحلال وعاد المجتمع الانسانى غابة كثيفة يعيش فيها البهائم والسباع ؛ من 
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الوعى الاسلامى ل العدد 15١‏ ب ذو القمدة م6رام 


غير أن يكون هناك مسكة من انون أو حرمة للشريعة . 
وما اكثر هذه الصورة انطباقا على مجتمع الناس اليوم .. ! 


تحث معنى : 
أهل المدعوة ») 


كتبت مجلة جوهر الاسلام التونسية : 
كن الكسباب التى تجمعت بين أيدى المسلمين فى عصرنا الحساضر 
ت يتسنمون الذرى ويختصرون الأبعاد ويلتحقون بالجحافل الزاحفة صوب 
السماء » فهم وحدهم الذين يحتفظون بالخصب فى كل مجالات الحياة : فأرضهم 
تزخر بالخامات وتعج بالذهب الاسود ومواقعهم الجغرافية تمثل الثفور الحصيئة 
فى كل مكان وتراثهم الروحى احتفظ وحده دون أى تراث آخر بالنسسساعة 
والسلامة والاشراق » لم تستطع آية يد آثمة أن تعبث به أو تبدل نصسوصه 
الخالدة التى احتفظطت ببريقها السماوى واعجازها الالهى »© بيد أن هذه 
الخامات وتلك المدخرات وهاتيك الحضارة لن تستطيع أن تحقق شسسيئا اذا لم 
تشضحذ العراتم وتطهر النوايا وتنطلق الهمم الخابية ألى مجال الابداع والخلوا 
ومجالات العمل الانشائى فى كل الميادين » ذلك أن الانسان الذى كان الهدف 
الاول لكل رسالة اصلاحية ولرسالتنا الاسلامية بوجه اخص مطالب- بأن يتوجه 
الى ننسة بادىء ذى بدء فيصلح منها ما أفسدته الايام ويجاهد ما فيها من غرائز 
الشر الوافدة من هنا وهناك لأن الله سبحانه وتعالى قد تأذن أن لا يغير ما يقوم 
حتى يغيروا اما بأنفسهم.وأن يهدى الذين جاهدوا فيه الى سبله الواض مآ 
الآمنة » ان الدعوة الاسلامية لم تفلح بالامس ولن تفلح فى الحاضر وفى المستقيل 
'* 30 جمع أهلها بين أيديهم طاقة أيمانية لا تثنى وعزيمة فولاذية لا تقهر ٠‏ ' 
ان الاسلام الى سبيوه وتجرده وحبه للناس يفرض على من يدعو اليه أن 
يكون بعيدا عن الأنانية والطميع لا يرمى من وراء جهاده الشريف وعمله النظيف الا 
الى ارشياء الله تبارك وتعالى واسعاد الانسانية فهو الصفاء المطلق وهو الحب 
البرىء وهو الى جانب ذلك النظرة البعيدة المحيطة باى ١‏ اانه ١‏ 
برىء وهو الى . بعيدة المحيطة بأسرار التشريع الاسلابى 
0 التي لا يححبها عن الناس شيء سوى الجهل بها وقد هك 
07 ولع اله خرص لعية دي جر لعل الال من مويه .الما 
د عرص ذهبية تزيد الذين آمئوا ايمانا وته ذين فى 5 
0 مدو اد وتقطع ريب الذين فى قلوبهسم 
اذ 300 3 . 0 
7 الانسائية 0 ا لغرص ودعمت بالاخلاص والتجرد فان الحل للمشاكل 
لسار © تخ “تنك ابدى الجميع وسيكتب الله لهذه الأمة فى , ؟: 
الزمان كما كتب لها : أوله أن تكون الامة ١إنتئذة‏ كة واد 0 
حين قال : ( وسة 5 يي او والوارثة ولقد صدق ربنا 
بن قال : اسمربهم 'باتنا فى الآفاق وفى انفس هم حتى يتبين لهم أنه الحق) 
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كان رشي الله عنه سخيا كثير العطاء .. لم يكن اق 
عصره من هو أكثر سخاء وجودا منه ٠‏ كان يتزين رضي الله 
عند با5 شرك ملايس الدنيا © واسترها اللعيب > واحلبها للحيد 
ذاك هو لباس الكرم .. والكرم صفة من صفات الله .. ومن 
كان كريما فد تسمى بصفتة تاي سيحاتة .. وقد مسح 
رسول الله على راسه وقال : « اللهم اخلف جعفر ا غى ولده » 
ذلكم هو عبد الله بن جعفر ٠‏ 
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الكويت : عاد الى البلاد سمو 


الأبر! لعظو يون المبيت العسادي 
عشر من أكتوبر © وقد جرى لسموه 
استعال يشي وقفيى نحائل: كان 
فى مقدمة المستقبلين سمو ولي العهد 
رئيس مح سلس الوزراء والوزراء 

وأعضاء مجلس الأمة وكمسحسان 
الوسييين . 

ه زار البلا الرئيس الأوغندى 
عيدى أمين على رأسس وفد كبينر . 
وقد جرى لسيادته وللوفد المراقق 
استقبال رسمى كان فى مقدمة 
المستقلين .سيو" انين البلاة لمعم 
.. وعقدت احتماعات .رسمية بين 
العظم والحانب الاوغتدى بركاسسة 
الرئيس عيدى أمين .. ودار النقاششن 
حول تدعيم العلاقات العربيةالافريتية 
بيصورة عامة .. وبينأوغندا والكويت 
يصوره خاصة . 

هي دعت الكويت الى عقد مؤتمر 
ظاري لورياء المسارجية العري 
لتدارس الوضع المؤسف والمتدهور 
ف لبنان. © ولايكسافة زيف الذياء 
البريئة » وصيانة وحدة لبن سان 
واستقراره جاء ذلك فى بيان اصدرته 
الانانة العامة لكليين الوزراة + 

ه استقيل السيد وزير العدل 
والاوقاف والشئون الاسلامية وفد 
جبهة تحرير مورو الاسلامية فى 
الفلبين وذتك لشرح أوصاع المسلمين 
ولسواادمم ا والمعنوى : 


ا 


© زار البلاد وفد من رابطعسة 
بابي حنهورية امنيا الانحيافية 
بركابة السيد حال الذين نامز 
الي ليس الرابطة » وأجرى ار 
ماحقات - السئولين فى وزار 
ف رو اع 00 لساري 
فى ميونيح 4 ودراسة أوضاساع 
الصلبين عتاك + 


© واستقبل السيد وزير العدل 
والأوقاف والشئون الاسلامية رئيس 
المجلس الاسلامى بجمهورية 
سيلوفونيا بيوغسلافيا وذلك للتبماحث 
معه حول تعزيز الروابط ا 
دين اليلدين كا امستقيل ١‏ 
الوزير مدير الجبهة اع ف 
لحسومال الغربى ببغداد 4 وذلك 
اشر حالة المسلمين هناك وكيفية 
التعاون بين مسلمى البلدين » كماأا. 
اسمتقيل الوزير أيضا رئيس جمعية 
الممداقة العربية: المسومالية 
الفارس الوكيل الساعة لوزار :عدن 
والأوقاف والشئون الاسلامية بأن 
الوزارة اتخذت كل الترييميات" 
والاستعدادات لوسم الحج هذا 
العام ؛ فجهزرت استراحة الحجاج دكل 
ما يكز زمها وتم تخصيص طبيب مناوب 
طوال ؟؟ ساعة ؛ وتأمين مضمدين » 
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الطبية اجتماعا برئاسة السسيد 
والشئون الاسلامية وذلك للنظر فى 
الطليات القدية. اليها .» ووانةي 
اللجنة على ارسسال أربعة مرضى 
للعلاج فى الخارج على نفذهقسسة 


الصندوق . 


وصيدلية كاملة » وخدمات اخمرى 
طيلة تواجد الحجاج فى الكويت » 
هذ ومن المنتظر أن يمر بالكويت فى 
طريقه الى الحج .م الف حاج من 
العسراق وايران وأفغانتان 
وباكستان وسوريا وتركيا . 

السعودية : بعثت رايطة العالم 
الاسلامى بمجموعة كبيرة من الكتب 
الدينية ومصحف مكة المكرمة الى 
المدرسة النورية الاسلامية بجمهورية 
التوجو بأفريقيا . 

ه تحدث معالى الش يخ حسمن 
عبد الله آل لين وزيز الممارف فى 
مقابلة تليفزيونية عن الاقبال الكبير من 
اليابانيين على اعتناق الدين الاسلامى 
الحنيف ٠‏ وأشار الى أنه شهد لقاء 
فى المركز الاسلامى فى طلوكيو مع 
ألف شخصص من اليابانيين الذينأعلنوا 
اسلابهي آمابه يؤكدين. انهم وجدوا 
فى الاسلام من المثل والممادىء 
الانسساتية العليا ما لم يجدوه عنى 
الأديان الاخرى . 

ه بحث معالى وزير المعارف مع 
السفير الفرنسي لدى المملكة موضوع 
انشساء معهد للدراسات العرية 
والتراث الاسلامى فى باريس ليكون 
حلعة وضل:يين الخضارات العربية 
والاوروبية . ١‏ 

© تتم اضاءة المسجد الحرام فى 


مكة المكرمة بثريات كهربائية حسب 


اللذوعى الاسلامى ‏ العدد ١‏ ذو القعدة موعوام 


أحدث مسال الإضاءة وقد اخصص 
لذلك مبلغ ١١١‏ مليون ريال . 

مصر ؟: عقّد الاجتماع الضارىء 
لوزراء الخارجية العرب الذى دعت 
اليه الكويت بمقر الأمانة العامة 
لجامعة الدول العربية لبحث الأزمة 
اللناقية . 

© تقرر أن يشكل شيخ الأزهر 
مجلس ادارة لكل ممتاقيقى حابر 
أزهرى ؛ وسينفذ المشروع مع بداية 
اتعان الجاتهى ١‏ الهدية - 

ه سيقدم لكل امام مسجد كنيف 
بوزار” الأوقاف جهاز تس جيل 
( كات ) هدية من الرئيسس السادات 
موسدس د كاف تمسكين الامام الكنيف من 
تسدجيل الخطب والأحاديث للاستفادة 
بها فى نشر الدعوة وتأدية واجيه 
الدينى . 

علسطين : عثر البوليس الإسرائيلى 
على 64١‏ مفجرا لشدحنات متفجرة فى 
حقائب سسيدة عربية عمرها 1١‏ عاما 
٠.٠‏ كانت تهربه_ ا داخل الأرض 
المحتلة .. 

أدنان ا زال الاضطراب وأعيمال 
العنف تسيطر على لين ان .٠‏ وقد 
أغادت الأنباء أن الجامع العمرى 
الواقع فىساحة المعرض قد اشتعلت 
يه النيران » وهذه هى المرة الاولى 
التى يتعرض فيه صرح دينى لعيمل 
تخريبى .. و ١‏ الوعى الاسلامى (( 
ترجو الله أن ينقذ لبنسان من شير 
الفتن 4 وأن يثوب المتقاتلون الى 
رخدهم . 

المفغرب : دعا الملك الحسن ملك 
المغرب الى مسيرة سلمية يشسترك 
غيها 50٠‏ ألف شخص لتتوجه الى 
الصحراء المغربية التى تحتلها اسبائيا 
سعد الحكم الذى أصدرته محكية 
العدل الدولية . 
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5223252222 222252222333 22 22 هه 2 
« الى راغبى الاشستراك » 


2117010111 


تصلنا رسائل كثيرة من القراء بقصد الاتستراك ورغبة منا فى تسهيل الامر عليهم » 
وتفاديا لضياع المجلة في البريد » رأينا عدم قبول الاشستراكات عندنا » وعلسى 
الراغبين فى الاشتراك الاتصال رآسا بالشركة العربية للتوزيع ص.ب 4918 بيروت ١‏ 
لبنان س أو بمتعهد التوزيع عندهم » وهذا بيان بالمتمهدين : 

السودان : الخرطوم : دار التوزيسسع سا ص.ب : (#08) . 
سيا : طرابلس الغرب : دار الفرجانى ‏ ص.ب : (؟19) . 

بتفارى مكتميحة الخبراز م ضرف ١‏ 400.1 : 

المغسرب : الدار البيضاء ‏ السيد أحمد عيسى ١7‏ تشارع الملكى . 
تونسى : مؤسسات ع بن عبد العزيز 17 تشسارع فرتسا. 
الآردن : عمان : وكالة التوزيع الأردنية ص.ب (١‏ هل/ا؟) . 

3 .. - 

جدة : مكتبساة مكلة ا ص.ب ::( //ا]) . 

|الرياض : مكتبة مكلة ‏ ص .ب :(؟/1؟) . 

الخبر : مكتبة النجاح الثقافية ‏ ص.ب :1( 78 ) . 


برحة نصيف / مكتبة جدة 


2222222222252 222322523223229 


مكة المكرمة : : 
المديئة المنورة : مكتبة ومطبعة ضياء . 
البحريين : الكتبة الوطنية : قارع باب البحرين . 
قطسر : الدوحة : مؤسسة العروبة ا ص.ب : (؟5ه). 
أبو ظبى ‏ : شركة المطبوعات للتوزيع والنشر : ص.ب : ( لاه ) . 
سمي 20. مكتبة دار الحكمة صص.ب ١‏ (97..؟ ). 


السعودية : ْ الطائئف 


ونوجه النظرالى انه لا يوجد لدينا الآن نسخ من الأعداد السابقة منالمجلة 
لد .9 
© الكويت .ه فلسا © المسعودية ١‏ ريال © العراق 0 فلسا © الاردن .ه فلسا 
© ليبيسا ٠.‏ قروشس © تونس 1١5‏ مليمسا © الجسزائر دينسار ورفع 


© المغرب درهم وربع © الخليج العربى 0 فلسا © اليمن وعسدن 70 فسا 
© لينسان وسسسوريا .ه قرشا © مصسر والسسودان ٠‏ مثسما 


لعانعانا نا نا نان نانع نان انعا نتاك] نع لعن لكان لمان نمالا نمام نام اناا 52352255223208١‏ 225 © 
اده قات قات 2 قات قاض ق عت 9 عت 9.3 


5 


اق 23022 2ه هه 2 هه دك نع ف بع لق م ب نه نم ع © نه 24 
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الخطية الجامعة فى 7 الوداع 


زت 

3 

0 : 
عن للشيخ أحيد الْد يونى 55 ا 8 

ف 3 3 3 مجعم “2 2 5 2# ٠.‏ ٠6م‏ .م .هه 15 
نفسير سورة الأنعام ٠٠‏ 8 للشيخ مناع قطان 
الحج تنفيذ ميثاق وطريق انضباط ٠٠٠‏ للدكتور وهبهالزحيلى 7 11 6 
آثار المادية 5 “اا للدكتور محيد البهى 35 335 355 9 ع 
خصومة مفتعلة ٠...‏ -: هف بر اران ايد ابا بجا َ 
مائدة القارىء ٠.٠‏ ف لكوي بي بف اود ع مف ع 
لبيك ربي 0 قصيدة (( 3 81 للشاعر على الفقى ...6 قاقاة 355 باه 8 


الحقائق وحدها من أجل الانسان 
الفتاوى ٠‏ 


الكويت 66 وحواج' بيت ٠‏ آلله 


الاسلام والمجتمع 6 
حوار وهوار ٠٠‏ 


بريد الوعى الاسلامى ٠٠‏ 
باقلام القراء .. 

قالت صحف العالم ٠.‏ 
عبد الله بن عبد نهم ... 


30 
3 


ا الي ا 


0 للشبخ محمد الفزالى '** 55 6 هه 


3 ...أ‎ <** ٠١ اعداد : عبد الحميد رياض‎ ٠٠ 
٠ للتحرير‎ ٠“ 
: للتحوير‎ ٠ 
اعداد : ف.‎ ٠ 
000000 أخبار العالم الاسلامى‎ 
.: بعولة الشهر فى ثسئون المسلمين‎ 


رع 


55 000 355 6. للشب عطية ةق‎ ٠ 


3 


358 ''' اعداد فهمى عبد العليم الأمام‎ ٠ 
0 )) شسهعاع من الحق (( قصة‎ 


للاستاذ عبد السسميع المصرى "* 


... للشيح محمد الاباأصيرى ٠.‏ 1 
٠00 ٠‏ للاستاذ عمر بهاء الدين الامبرى 4١ ٠"‏ رقي . 
نبى الانسانية ( كتاب الشهر ) 0 


للاستاذ على على عيساد 3205 335 5 0 
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( واذ جعلنا البيت مثابة 
للناس وأمنا واتخذوا من مقام 
أبرأهيم مصلى وعمدنا الى 
ابراهيم واسماعيل أن طهرا 
بيتى للطائفين والماكفين والركع 
السهود ) 3 


عنسوان المراسلات : 


مهلة الوعي الاسلامى م وزارة العدل والأوقاف والشئون الاسلامية 
صندوق بريد ١‏ 57" ساكويت ل هاتف : 6924م 77.48 
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ولكنه رضي أن يطاع فيما سوى ذلك مما تحقرون من أعمالكم ٠‏ 

أيها الناس : انما النسىء زيادة فى الكفر » يضل به الذين كفروأ 
يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله » وان الزمان 
قد استدار كهيثته يوم خلق الله السمواتوالأرض 0 وان عدةالشهور 
عند الله اثنا عشر شهرا فى كتاب الله يوم خلق السموات والأرض » 
منها أربعة حرم » ثلاثة متواليات وواحد فرد ٠‏ ذو القعدة وذو الحجة 
والمحرم ورجب مضر الذى بين جمادى وشعبان ٠‏ 

أيها الناس : ان لنسائكم عليكم حقا » ولكم عليهن حق » لكم 
عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه » وعليهن آلا يأتين بفاحشة 
مبينة » فان فعلن فان الله قد آذن لكم آن تهجروهن فى المضاجع » 
وتضربوهن ضربا غير مبرح » فان انتهين فاطعن كم » فلهن رزقهن 
وكسوتهن بالمعروفه » واستوصوا بالنساء خيرا » فانهن عندكم عوان 
لا يملكن لأنفسهن شسيئا » وانكم انما آخذتموهن بأمأنة الله » 
واستحللتم فروجهن بكلمة الله » فاتقوا الله فى النساء » واستوصوا 
بهن خا ' ظ 

أرها الناس : اسمعوا قولى فانى قد بلغت وقد تركت فيكم 
ما ان اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا » أمرا بينا كتاب الله وسنة نبيه . 

أيها الناس : إسمعوا قولى وا عقلوه : تعلمن أن كل مسسلم أ 
للمسلم » وأن المسلمين أخوة » فلا يحل لامرىء من أخيه الا ما أعما' 
عن طيب نفس منه » فلا تظلمن أنفسكم ء اللهم هل بلغت ؟ قالوا : 
اللهم نعم » فقال : اللهم اسهد فلا ترجعوأ بعدى كفارا يضرب بعضكم 
أعناق بعض ٠‏ 

أيها الناس : ان ربكم واحد » وأن أباكم واحد » كلكم لآدم ؛ 
فضل الا بالتقوى ٠‏ آلا هل بلغت ؟ اللهم اشهد قالوا : نعم » قال : 
فلتبلغ الشاهد الغائب ٠‏ 

أيها الناس : ان الله قد قسم لكل وارث نصيبه من الميراث » 


لما امي يي يم 2-0 سس ممم راي ا 0000000 ع تت 
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الوعى الاسلامى ‏ العدد ؟١١‏ / ذو الحجة مكؤزاه 


0 


ولا يجوز لوارث وصية » ولا تجوز وصية فى أكثر من الثلث » والولد 
للفراش وللعاهر الحجر » من ادعى الى غير أبيه أو تولى غير مواليه , 
فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين » لا يقبل الله منه صرفا 


ولا عدلا ٠‏ والسلام عليكم ورحمة ألله » ٠‏ 
أكثر هذه الخطبة فى الصحيح بتقديم بعض الالفاظ وتأخير بعض وفى ارشاد 
الناسك أنه خرجها مسلم وأبو داود وابن ماجه عن جابر مرفوعا . 
فى موقف تاريخى خالد ؛ وفى متسهد مهيب رائئع » وفى يوم من أيام 
الله المحرمة » وفى ساحة عرفات المطهرة » وفى حجة البلاغ او حجة 
الوداع » ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته القصواء » وهتف 
فى الجموع الخاشعة التى تحيط به » يبلغ الناس وحى الله » ويلقى اليهم 
دستور الحياة » فى آخر لقاء مع أضخم حشد من جموع المؤمنين » فقد 
حرص صلوات الله وسلامه عليه على أن يوصيهم وصيته الجامعة » 
فلعله لا يلقاهم بعد عامه هذا ! ولعله لا يقف بينهم بعد موقفه هذا ! فنادى 
فيهم آمرا بالبر والمعروف » داعيا الى كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة » ناهيا 
عن الفحشساء والمنكر والبغى ». يعظهم لعلهم يذكرون » وكان الذين استمعوا 
لهذه الخطبة الجامعة نحو مائة الف مسلم تجمعوا على شكل مؤتمر موسسع 
ليسمعوا من قائدهم ومعلهم 5 
وفى الحق أن الرسول الكريم لم يكن يخطب يومها فوق ناقة »2 أو 
على ظهر بعير » ولم يكن يقف فى رقعة من الأرض محدودة ؛ أو بين جموع 
من الناس معدودة » وائما كان يخطب من فوق أعلى وأعظم منبر » تهتز 
أعواده بأبلغ وأجمع كلمات يلقنها الرسول الضمير الانسانى © ويصيها 
فى سمع الزمن »؛ ويلقيها فى فم الدنيا » لتطوف أرجاء الأرض هادية داعية 
الى الحق.والى صراط مستقيم . ٠‏ 
وكان صلوات الله وسلامه عليه حريصا على أن تصل كلماته الى 
كل سمع » وتمس كل قلب » فكان يستعين برجل من صحابته هو ربيعة 
ابن أمية بن خلف »© فكان يصرخ فى الناس بقول رسول الله » حتى تذاع 
. الخطبة فى أرجاء الوادى الفسيح فيقول الرسول له : قل لهم ايها الناس 
.٠‏ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لكم : هل تدرون أى ويا 
هذا ؟ فيقولون : الشهر الحرام .. أى بلد هذا ؟ فيقولون : اليلد الحرام 
.٠‏ أى يوم هذا ؟ فيقولون : يوم الحج الأكبر . فيقول مؤكدا حرمات الله ؟ 
« أن دماعكم وأموالكم حرام عليكم الى .أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا 
غى تسهركم هذا فى بلدكم هذا » . 
ولقد جمعت هذه الخطبة الجامعة . أصول الدين » وقواعد البر ؛ 
ومنهج السلوك »© ونظمت علاقة الانسنان بربه » ونفسه » والمجتمع الذى 
يعيش فيه .. أنها أعلنت حقوق الانسان قبل أن تعرف داساتير الأرض 
ما هى حقوق الانسان .. ؟ انها رسمت الطريق ؛ وأوضحت المعام ») 


ص ع 
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وبينت حدود آلله » ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ! ولم تكن تلك 
القيم بعيدة عن اذهان الناس فقد جاء بها القرآن وطبقها الرسول فى 
المجتيع المسلم ©» ولكن ركز عليها الرسول قبل أن يلتحق بالرفيق الأعلى 
لتظل ساطعة متوهجة لا تهمل ولا تنسى ٠‏ 

ولنقترب الآن من هذآ التراث الغالى » لنقفا ممع مبادئه وقفات تكسف 
لَنَا من عظمة الاسلام وئبى الاسلام تلك المبادىم هى * 

الحمد ثله أتوى أسباب القوة » وأعظم وسائل الاستعانة به والتوكل 
عليه » والتوية من الذنوب ؛ والتعوذ من شرور النفوس وسيدا العيل » 
تخليص من مغوقات الخير , وازاحة للعقبات التى تعترض طريق السائر 


واقوى العدة على العدو » واعظم الكيدة فى الحرب ( يايها اتذين آمنوا ان 
تنصروا الله ينصركم وينبت اقدامكم ) مدمد//ا ويقول صلى الله عيبم 
وسلم : « ان الله عز وجل يغار ؛ وغيرة الله أن يأتى المؤمن ما حرم 
الله عليه » رواه البخارى ومسلم ٠‏ ش 28 
حث الناس على ان يتدبروا ما يلقى اليهم » وأن يعقلوه 2 ثبي ب 
قلوبهم وعقولهم » فقد أخبرهم النبى صلى الله عليه وسلم أنه قد لا يلقاهم 
اده هذا وفى موقفه هذا » مما يجذب انتباههم ؛ ويوقظ وعيهم ؛ حي 


وعرضه » ولقد نهى الاسلام أشيد النهى عن قتل النفس بغير حق وجعل 
جزاء القاتل الخلود فى النار قال تعالى : ( ومن يقتل مؤمنا متعمذآ فجزاؤه 
جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عخيي .اوح ب 
والقتل حريمة نكراء » يهتز لها العرئس »وتضطرب منها الدنيا ففى الحدي, 
الشريف : « لزوال الدنيا اهون على الله من قتل رجل مسالم » رواة 


ع ,وعدا » رواه أبو داود والنسائى . والدماء » أول قضية يفصل فيها 
مؤمنا متعمدا » رواه ا ية ي به 
التقضاء ©» بين يدى رب الآرض والسماء يقول صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
,0 أول ما يقضي بين الناس يوم القيامة فى الدماء » رواه الخيمسة الا 
أبو داود ٠‏ 

يايها الذين آمنوا لا تاكلوأ أموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة 


مم 
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طوقه من سبع أرضين » ويقول عليه الصلاة والسلام : « من اقتطع حق 


تبليغ الرسالة والاتسهاد على ذلك من الله ومن الحاضرين وفى أحدى 

الروايات أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان اذا قال : آلا هل بلغت ؟ 
الناس أى يردها اليهم » ليؤكد هذه الشهادة وأئه بلغ الرسالة وادى الأمانة 
( يأيها الرسول بلغ ما أنزل اليك من ربك وان لم تفعل خما بلفت رسالته 
وألله يعصمك من الناس ) 517 : المائدة . 

وحوب أداء الأمانئة وهى كل واجب على الانسان نحو ربه أو نفسه 

أو الناس »© وتششمل كل نعمة أنعم الله بها على عبده » فعليه أن يحسن 
استعمالها فى مرضاة الله .. انها الدين كله ( ان الله يأمركم أن تؤدوا 
الأمانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس أن تحكيوا بالعدل ) النسساء/ده 
وعن أنس رضي الله عنه قال ' « ما خطبئا رسول الله الا قال : لا ايمان 
ان لا أمانة له ». ولا دين لمن لا عهد له » رواه أحمد . 
حرم الله الربا بجميع صوره ( وآحل الله البيع وحرم الربا ) البقر0/5!؟ 
( يمحق ألله الربا ويربى الصدقات ) البقرة/77؟ وعن أبن مسنعود رضي 
الله عنه قال : « لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله ) 
رواه مسلم . زاد الترمذى وغيره « وشاهديه وكاتبه » . والأخذ بالثار 
يفضي الى الاخلال بالآمن » ويؤدى الى الفوضى فى التصاص ». حيث 
يترتب عليه قتل الأبرياء » وقد قال تعالى : ( ولكم فى القصاص حيسساة 
يا أولى الألباب لعلكم تتقون ) البقرة/19/5 . 
احضار آلة القتل » أو التستر على القاتل » فحكمه حكم القاتل فئ القتصاص 
فى الدنيا » والعقاب فى الآخرة » يقول صلئ: الله عليه وسلم : « لو أن 
اهل السماء واهل الأرض اتستركوا فى دم مؤمن » لأكبهم الله فى النار 6 


١ 
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رواه الترمذى . وقد أهدر الرسول صلى الله عليه وسلم ريا عمه ودم 
ابن عمه لأن ذلك أدعى الى امتثال أمره حيث بدأ بئفسه وأهله فى تطبيق 
مبادىء الاسلام وهكذا كان الأنبياء جميعا » يسبقون الناس الى امتثال 
ما يأمرون به © واجتنئاب ما يئهون عنه يقول شعيب عليه المصلاة 
والسلام : ( وما أريد آن أخالفكم الى ما أنهاكم عنه ان اريد الا الاصلاح 
ما استطعت وما توفيقى الا بالله عليه توكلت وأليه أنيب ) هود/88 ٠‏ 

وهكذا أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن ربا العي اسن بن 
عبد المطلب موضوع كله أى مردود وباطل وكان العباس من أغنى التجار 
وأوفرهم مالا وأوسعهم تجارة » كما أخبر أن كل دم فى الجاهلية موضوع » 
وأن أول دم يضع ». دم ابن عمه عامر بن ربيعة فقد كان مسترضعا فى 
بنى ليث فقتلته هذيل وهو صغير يحبو أمام البيوت وهى فى حرب مع 
بنى سعد » أصايه حجر فقتله ؛ أو أصابه سهم لا يعرف راميه فقتل . 

القضاء على مآثر الجاهلية : اعلن الرسول صلوات الله وسلامه 
عليه أن مآثر الجاهلية موضوعة وهى الآثر الضارة فقد جاء فى رواية 
أخرى : « الا كل شيء :من أمر الجاهلية تحت قدمى موضوع » أى لا قيمة 
وذلك مثل السدانة وهى خدمة الكعبة » والسقاية والمراد بها سقاية 
الحاج . 

“حكم القتل العمد والخطا : فالعيد ان يقصد من يعليه آدميا معصوما 

فيقتله بما يغلب على الظن موته به وفيه القود وهو القصاص ويجوز 
لولى الجناية قبول الدية . والخطأ أن يفعل ما يجوز له فعله مثل أن يرمى 
ما يظنه صيدا أو يرمى غرضا فيصيب آدميا لم يقصده بالقتل وحكمه كما 
قال الله تعالى : ( وما كان ؤمن ان يقتل مؤمنا ا 00 ومن قتل 4 
خطا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى أهله !2 أن يصصدعوا ١‏ 
النساء/؟4 ٠.‏ 5 

وشبه العمد أن يقصهه بما لا يقتل غالبا كمن ضرب غيره بسسوم 
أو عصا أو حجر صغير أو لكزه فى غير مقتل . وفيه الدية وهى مائة 
بعير فمن زاد فهو من اهل الجاهلية » وتدفع الدية من نوع ما يملكه 
دافعها لحديث أبى داود عن جابر : « فرض رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فى الدية على اهل الابل مائة من الابل وعلى اهل البقر مائتى بقرة 
وعلى أهل الشاء الفى ثماة » . 0 

انتهاء عبادة الشيطان بأرض الوحى : نقد دالت دولة الوثنية بظهور 
الاسلام» وبطل عمل الشيطان فى دعوة الناس الى طاعته » ولم يبق أمام 
الشيطان الا أمور قد يستسهلها الناس وهى خطيرة » وهى التحريض على 


(يآيها الذين آمنوا ادخلوا فى السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه , 
لكم عدو مبين ) البقرة/8.؟ . وعليهم أن يعتصموا بالله وآن يستمسكوا 
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بالوحدة فهى قوة وعزة ( واعتصسموا بحبل الله جميعما ولا تفرقوا ) 
آل عمران/".1 . الا ما إكثر قوى الشر وعملاء الشيطان التى تتريبص 
بالمسلمين الدوائر 6 تريد أن تحطم دينهم وتقوض حضارتهم »© فعلينا أن 
نسد الطريق على مؤامرات الأعداء ولا نجعل للشيطان مكانا بيننا ٠‏ 
تحريم التلاعب بالأشسهر الحرم : ووجوب احترام الزمن » بأن رن 
على هيئة يوم خلق الله الننوات والارض . وقك حرم الله النسيء وهو 
تأخير حرمة شهر الى شهر آخر وذلك أن العرب فى الجاهلية كانوا اذل 
جاء شهر حرام وهم محاربؤن أحلوه وحرموا مكانة شسهرا آخر وهكذ! حتى 
استدار التحريم على تسهور السنة كلها » وكانوا يعتدرون فى التحريم مجرد 
العدد لا خصوصية الاشهر المعلومية ٠‏ والنسيء زيادة : فى الكفر أى كفر آخر 
ضموه الى كفرهم ليواطئو١‏ أى يوافقوا عدة الأشهر الأربعة المحرمة 5 
حنوق النساء وواجبانهن » وتادييهن عند التثسوز »والوصية مهن لضعفون : 
وفى تقرير هذه الحقوق والواجبات بين الزوجين حفظ ل كيان الأسرة » 
والأسرة لبنة فى بناء المجتمع »؛ يقوى بقوتها » ويضعف يضعفها »© : 
المرآاة أن تطيع زوجها » وتحافظ على ماله وعرضه ؛ فلا تدخل بيته أحدا 
الا باذنه » وأن تلبس لياس العفة وتصون نفسها عن مواطن الشسيهات فان 
خالفت هذا المنمج الاسلامى فقد أذن الله فى تأديبها وذلك بالهجر فى 
المضجع أو ضربها ضربا غير مبرح أى غير مؤثر ولا شاق » وان أطاعت 
فلها حقها بتوفير ما تحتاجه من طعام وكسوة ونفقة بالمعروف .. 
واستوصوا بالنساء خيرا »© فانهن عوان عندكم .٠‏ أخذتموهن بأمانة الله 
واستحللتم فروجهن بكلمه الله فاتقوا الله فى النساء » وبذلك اكد الرسول 
احرص حون المراه © ورة كلدها عرابتها 1 انها انيت من قبله ضروبا من 
وألوانا من المهانة .. ! 

0 يدات سول ألله صلى الله عليه وسلم : لقد ترك فينا كتاب الله 
وسنة نبيه » محجة بيضاء »© وأ مرا بينا ؛ وصراطا مستقيما لا يزيغ عنه 
الا هالك ( اهدنا الصراط المستقيم ٠‏ صراط الذين أنعيت عليهم غي المفضوب 
عليهم ولا الضالين ) الفاتحة/ة و لا . 


'المسلم أخو المسلم : غلا يظلمه ؛ ولا يخذله » ولا يحتره » ولا يأخذ 

منه ثسيئا الا عن طيب نفس . يقول صلى الله عليه وسلم  :‏ لا تحاسدوا 
بعض »© وكونوا عباد الله اخوانا » المسلم أخو المسلم لا يظلمه ؛ 
ولا يخذله » ولا يحقره التقوى ههنا ‏ ويشير الى صدره ثلاث مرات - 
بحسب امرىء من الشر أن يحقر أخاه المسلم » كل المسلم على المسلم 
حرام ف ويالة وعرضية ١‏ :روا* مسلم . وبهذا اعلن رسول الاسسلام 
خطر الانتكاس والعودة 0 لتر بالتشاحر والخارسا #اتركقاً وسيل 

الله صلى الله عليه وسلم أمة واحدة » ولكن مؤامرات الاعداء », ودسائس 

ش الاستعمار تعمل على التفريق بيننا ؛ جريا على دستورهم « هرق تسد » 
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والرسول الكريم يحذرنا من أن نعود بعده متباعدين يضرب بعضنا رقاب 
كبانها » والاختلاف طريق الضعف والانهيار يقول صلى الله عليه وسلم : 
« لا ترجعوا بعدى كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض » رواه الترمذى ٠‏ 
ويقول : « من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة فمات » مات ميتة جاهلية » 
رواه البخارى ٠‏ 


وحدانية الألوهية » ووحدة الأصل لجميع الناس : 


ان للناس ريا واحدا » وهم مهما اختلفت أجناسهم وألوانهم وأوطانهم 
يرجعون فى النهاية الى أصل واحد. هو آدم ابو البشر وآدم من تراب 
وهذا يدعو الناس الى أن يعيشوا على هذه الأرض اخوة متعساونين 
لا متعادين » لا تفاضل بينهم الا بالتقوى والعمل الصالح ( يأيها الناس انا 
خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم سعوبا وقبائل لتعارفوا أن أكرمكم عند 
الله أتفاكم ان الله عليم خبم ) الحجرات/؟١ ٠‏ 


تحديد المواريث وحكم الوصية : 


( فريضة من ألله أن الله كان عليما حكيما ) النساء/١١‏ ولقد بينت الآيات 
العمل بهذه الانصباء المقررة فى كتاب الله وسنة الرسول يقول النبى صلى 
الله عليه وسلم : « اقسموا الال بين أهل الفرائض على كتاب الله تعالى » 
رواه مسلم وابو داود . وتفضيل بعض الاولاد على بعض » واعطاء الذكور 
دون الاناث »© تفرقة ظالمة » وتصرف حرام »© لآنه مدعاه للعداوة والحقد 
ولو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء » روأه الطبرانى والبيهقتى ٠‏ وعن 
النعمان بن بشير رضى الله عنه قال : انطلق بى أبى يحملنى الى رسول 
النعمان كذا وكذا من مالى فقال  :‏ أكل بنيك قد نحلت مثل هذا ؟ » قال : 
لا » قال : « فأاشهد على هذا غيرى » ! ثم قال : « أيسرك أن يكونوا. اليك 
فى البر سواء » ؟ قال : بلى » قال : « خلا اذا » وفى رواية ‏ « اتقوا الله 
واعدلوا فى أولادكم («( رواه الخمسة 5 

اجازة الورثة ذلك ».آما اذا أجاز باقى الورثة العصبة فهى صحيحة » 
لحديث الدارقطني « لا وصية لوارث الا أن يجيز الورثة » والجمهور على 
فلا يملكونه .. ولا تجوز وصية لغير وارث فى أكثر من الثلث لقول النبى 
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تدع ورثتك اغنياء » خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس » رواه مسلم 
يسألون الناس ويمدون أكفهم اليهم يطلبون الصدقة .. ! 


الزنا جريمة بشعة »؛ وفاحثة من أكبر الكبائر : ( ولا تقربوا الزنا 
انه كان فاحنسة وساء سبيلا ) الاسراء/١7‏ . وحكم الزانى المحصن الرجم 
حتى الموت ». وغير المحصن جلد مائة وتغريب عام أى نفيه . والثمرةالمحرمة 
الناتجة عن جريمة الزنا » لا تنسب الى الزانى » وانما ينسب الولد لأمه كما 
| قال الرسول صلى الله علية وسبلم ؛ « الولد للفراش وللعاهر الحض » 
| أى ولد الزنا لأمه وللعاهر اى الزانى الحجر أى الخيبة والحرمان فلا شيء 
له ؛ والعرب تقول فى ذلك : له الحجر » وبفيه التراب أى لا شيء له ! 


الانتساب الى غير نسب صحيح أو الى موالى ف حقيقيين جب للعنة 
الله تعالى : 5 


الاسلام يحافظ على صحة الانساب ويأمر بمراعاتها فعلى الانساب 
تقوم القرابة » وتترتب أحكام كثيرة » فى النكاح والميراث وغير ذلك » 
وضياع الأنساب أو اختلاطها يؤدى الى الفوضى ويفضي الى ض سياع 
8 الحقوق . فان الشرع يفرض الحاق كل مولود بأبيه ( ادعوهم لآبائهم هو 
أقسط عند الله ) الآحزاب/ه . أنه عدل للوالد الذى نش الولد منه وعدل 
للولد الذى يحمل اسم أبيه وخصائصه وخصائص آبائه وأجداده وعدل 
للحق فى ذاته الذى يضع كل شيء فى مكانه ٠‏ ويفرض الشرع أيض سسا 
ِ احترام الولاء » ويوجب الحاق كل معتق بمولاه » والولاء شرعا : عصوبة 
سيبها نعمة المعتق على عتيقه ويرث به المعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم 
غفى الحديث الشريف : « الولاء لمن أعطى الورق وولى النعمة » رواه 
الخمسة . اى الولاء لمن دفع الورق وهى الدراهم المضروبة » واشترى 
بها الرقيق وأولاه نعمة الاعتاق . فمن ادعى الى غير أبيه » أو تولى غير 
مواليه » فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين » لا يقبل الله منه صرفا 

ولا عدلاً . ْ 

وبعد » 
فنى هذه الباديء العشرين التى تضمنتها الخطبة الجامعة فى حجة 
داع » ما يوضح الحقوق والواجبات »؛ وما يرسم مثهاج السلوك 
بحق خير أمة أخرجت للناس ٠‏ 
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اك ا 1 تستقر. .العقيدة . فى ا يا التكف 
22022 هذه العتيدة ورسخت فان الحياة كلها بحو . 0 
. العبادة شري والخاق والسلواكر 2 لي حي 0 
شْ والدولة 


0 وطرائق متعددة تقيم اك السلرة ا 1 السقل ١‏ ل 
0 فو حير الالوهية وتوحيد العبادة ا 0 


6 0 


8 اعناول الآيات ا من ١‏ 0 3 
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ويذكر الله تعالى قصة ابراهيم عليه السلام . وكيف أستدرج قومه 
فى منطق سليم لينتزعهم من براثن الشرك الى حمى التوحيد ٠.‏ ويتوالى 
موكب الهداية والنور فى تتابع الأنبياء من ذريته حتى جاء الكتاب المصدق 


الأنعام/؟ة . 


ويعود الحديث الى آيات الابداع فيه بيا يقطع بوحدانية الله الذي 
أنشأ وأبدع فهو فالق الحب والنوى وهو الذى يخرج الحى من الميت 
ويخرح الميت من الحى . وهو الذى أنشا البشرية من نفس واحدة وانزل 
امتنابه ( ذلكم الله ربكم لا اله الا هو خالق كل ثيء فاعبدوه وهو على كل 
دىء الأنعام/؟ ٠ ٠٠١‏ 
قن 0 لله مده آلا اذا كان مرد كل شيء اليه ©» فهو 
الخالق الرزاق المالك » صاحب القدرة والسلطان فيجب أن تخضخع 
البشرية فى كل شئونها لشرعه . فعلام يجعل المشركون من الحسرث 
والأنعام لشركائهم نصيبا ؟ ويجعلون لله نصيبا ؟ ويحلون بعضا ويحرمون 
آخر ؟ والتحليل والتحريم من خصائص الالوهية ولن يستقيم الناس على 
توحيد الله الا اذا اتبعوا صراطه المستقيم وتجردوا لله حنفاء فى كل أمر 
من أمور حياتهم » وهذا هو أمر الله لنبيه : ( قل اننى هدانى ربى الى 
صراط مستقيم دينا قيما ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين ٠‏ قل 
أن صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله رب العالمين ٠‏ لا شريك له وبذلك 
امرت وانا اول المسلمين ) الانعام/151 1519 ٠‏ 
5 00 سورة ريه متكاملة حيث تعالج قضية العقيدة 
وحقيقة الالوهية فى بيان واضح ومحاجة قوية وحجج مقنعة » ولذا 
هذا التصور العام لمجمل السورة ننتقل الى الحديث عن .بعض آياتها يقول 
الحق تبارك وتعالى : 1 

( الحمد لله الذى خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور 
ثم الذين كفروا بربهم يعدلون.هو الذى خلقكم من طين ثم قضى أجلا واجل 
مسمى عنده ثم انتم تمترون ٠‏ وهو الله فى السموات وفى الأرض يعلم 
سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون.وما تأتيهم من آية من آيات ربهم الا كانوا 
عنها معرضين ٠‏ فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف ياتيهم انباء ما كانوا به 
يستهزئون.ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم قى الأرض ما لم 
نمكن لكم وارسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الانهار تجرى من تحنهم 
فاهلكناهم بذنوبهم وانشانا من بعدهم قرنا آخرين.ولو نزلنا عليك كتابا 
فى قرطاس فلمسوه بايديهم لقال الذين كفروا ان هذا آلا سحر مبين.وقالوا 
لولا انزل عليه ملك ولو انزلنا ملكا لقضى الأمر ثم لا ينظرون ٠‏ ولو جعلناه 
ملكا لحعلناه رحلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. ولقد استهزىء برسل من 
قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون.قل سبروا فى 
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0ط 


الآرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين ) الآيات من ١‏ 11 . 
آولا ‏ نزول السورة : 


اخرج أبو الشيخ وابن مردويه والبيهقى فى الدلائل عن آبن عياس 
قال « أنزلت سورة الأنعام بمكة » . 

واخرج الطبرانى وآبن مردويه عن ابن عمر قال : قال رسول آلله 
صلى الله عليه وسلم « نزلت علي سورة الأنعام جملة واحدة يشسسيعها 
سيعون ألف ملك لهم زجل بالتسبيح والتحميد » وقال الثعلبى : سورة 
الأنعام مكية الا ست آيات نزلت بالمدينة وهى : ( وما قدروا آلله حق قدره ) 
الى آخر ثلاث آيات و : ( قل تعالوا آتل ما حرم ربكم عليسكم ) الى آخر 
ثلاثآيات» واخرجالحاكم ‏ وقال صحيحعلى شرط مسلم ‏ والاسماعيلى 
فى معجمه والبيهقى عن جابر قال : لما نزلت سورة الأنعام سيبح رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ثم قال : « لقد قسيع هذه السورة من الملائكة 
ما سد الأفق » . 
الى قوله ( ثم ألذين كفروا بربهم يعدلون ) نزلت فى اهل الكتات . 
فى الزئادقة » . 

واخرح ابن المئذر وآبن ابى حاتم عن محمد بن اسحاق أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لما دعا قومه الى الاسلام قال قوم : لو جعل معك 
يا محمد ملك يحدث الناس فأنزل الله : ( وقالوا لولا انزل عليه ملك ) ٠‏ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم غيما بلغنى بالوليد بنالمفيرة وامية ابن 
خلف وأبى جهل بن هشام قهمزوه وأستهزعواً به ففاظه ذلك فانزل آلله : 
( ونقد أستهزىء برسل من قبنك فعاق بانذين سخروأ منهم ما كانوا به 
يستوزنون ) ٠‏ 


ثانيا ‏ المباحث اللفوية : 


١ - ١ 1‏ الحمد لله » الحمد قرين المدح وهو الثناء على الجميل من 
نعمة وغيرها كالفضيلة الشخصية » تقول حمدت الرجل على انفاقه وبذله 
خاصة » وعلى هذا فكل ثسكر حمد وليس كل حمد شكرا والشكر يكون 
بالقلب واللسان والجوارح والحمد يكون باللسان وحده والحمد مبتدا » 
والجار والمجرور بعده خبر » وال فى الحمد لبيان الحقيقة أى أن حقيقة 
الحمد لا يستحقها الا الله الذى يستحق جميع المحامد . فانه المتصف بكل 
كمال المتفضل على خلقه بالآلاء والنعم . 0 1 


16 
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( الذى خلق السموات والأرض ) . أصل الخلق : التقدير المستقيم 2 
ويستعيل فى ابداع الشيء من غير أصل . كما فى قوله تعالى : ( خلسق 
السموات والأرض ) أى أبدعهما وهذا بيان لايجاب حيده تعالى على كل 
موجود » فان من أبدع ذلك هو الحقيق بافراده بالثناء وجصسع السموات 
لتعدد طبقاتها ولم تأت الأرض فى الترآن الا مفردة ٠.‏ ولما أريد جمعها 
جبعت فى صورة من الروعة ليس لها مثال كقوله تعالى : ( الله الذى خلق 
سبع سموات ومن الأرض مثلهن ) الطلاق/؟١‏ ولم يقل سبحانه وسسيع 
أرضين لما فى ذلك من الخشونة واختلال النظم ٠‏ 

( وجعل الظلمات والنور ) معطوف على ( خلق ) وجعل هنا يمعنى 
اوجد . فيتعدى الى مفعول واحد . واختلف العلماء فى المراد بالظلمات 
والثور . فقيل : الظلمات سواد الليل ‏ والنور : ضياء النهار ‏ وقيل : 
الظلمات : الكفر» والنور : الايمانو الأولى حملالآية علىالعموم » فالظلمات 
تسمل كل ما يطلق عليه اسم الظلمة والنور يشسمل كل ما يطلق عليه أسم 
الثور » فيدخل تحت ذلك ظلمة الكفر وئور الايمان ‏ وافراد النور وجمع 
الظلمات لأن طريق الحق واحدة وطرق الباطل متشعبة متعددة ٠‏ 

( كم الذين كفروا بربهم يعدلون ) أستيعاد لا صئعه السكفار من 
اتخاذهم شريكا لله بعد وضوح ما ذكر من أفعاله وآياته ألتى تستوجب 
قصر الحمد والعبادة عليه وحده والعدل والعدالة والمعادلة : لفظ يقتضي 
معنى المساواة . وقوله تعالى : ( بربهم يعدئون ) أى يجعلون له عديلا 
باتخاذهم شريكا له . 

؟ ‏ ( وهو الذى خلقكم من طين ) بيان لبطلان كنرهم بالبعث بعد 
بيان بطلان اشراكهم به تعالى . والمراد خلق آدم وتوجيه الخطاب الى 
الجميع لأنهم ولده ونسله » فان آدم أبو البشر . 

( ثم قضى أحلا واجل مسمى عنده ) القضاء : فصل الآمر ويعير به 
عن الموت فيقال : فلان قضى نحبه ومنه قوله تعالى : ( ثم قضى جلا واجل 
مسمى عنده ) كأنه فصل أمره المختص به من دنيام ٠.‏ واختلفوا فى 
تفسير الأجلين بالآية » فقيل : ( ثم قضى أجلا ) يعنى الموت ( وأجل مسمى 
عنده ) يعنى القيامة وقريب منه من قال : ما بين أن يخلق الى أن يموت 
والثانى : ما بين أن يموت ألى أن يبسعث ٠‏ وقيل الاأول : مدة الدثيا والثانى : 
عمر الانسان الى حين موته والأجل : المدة المضروبة للشيء . ويقال للمدة 
المضروبة لحياة الانسان أجل وكون الاجل المسمى عئده تعالى أى أنه مثبت 
معين عنده لا يعلمه الا هو تعالى': ( ثم أنتم تمترون ) استبعاد واستنكار 
لشكهم فى البعث آى كيف تشكون فى ألبعث ؟ فان الذى خلقكم من طين 
وصيركم أحياء تدركون وتعقلون ثم سلب ذلك عنكم فصرتم أموآتا لا يعجزه 
أن يبعثكم وبعيد هذه الأجسام كما كانت ويرد آليها الأرواح التى فارتتها 
بقدرته تعالى واصل المرية : التردد فى آلامر والامتراء والمجاراة : المحاجة 
فيما فيه مرية . 

؟ ‏ ( وهو الله فى السموات وفى الأرض يعلم سركم وجهركم ) أي 


زف 
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يعبده ويوحده ويقر له بالالهية من فى السموات ومن فى الأرضص كقوله 
تعالى : ( وهو الذى فى السماء اله وفى الأرض اله ) وقوله ( يعلم سركم 
وجهركم ) خبر بعد خبر أو حال ٠‏ وقيل المعنى : وهو الله يعسسالم سركم 
وجهركم فى السموات وفى الأرض واختار ابن جرير أن يكون المعنى : 
هو الله فى السموات ويعلم سركم وجهركم فى الأرض آى أن قوله * 
( وهو الله فى السموات ) وقف تام ثم استائنف بقوله : ( وفى الأرض يعلم 
سركم وجهركم ) ٠‏ 
( ويعلم ما تكسبون ) اى ما تفعلونه لجلب نفع او دفع ضر من الأعمال 
المكتسبة بالقلوب أو بالجوارح وتخصيصها بالذكر مع اندرآاجها فيما سبق . 
الاظهار الاعتناء بها ؛ لانها التى يتعلق بها الجزاء » ولذا اعيد لفظ ( يغلم ) . 
؟ ‏ ( وما تأتيهم من آية من آيات ربهم ) الآية العلامة القائمية 
الشيء والآية كذلك الجملة من كلام الله المندرجة فى سورة من القركآن 7 
بالآيات فى الآية : الآيات الكونية التى تشمل المعجزات وغيرها من شسواهد 
وحدانيته تعالى فى خلقه أو الآيات القرآنية واتيانها نزولهما ( ومن ) الاولى 
( من آية ) مزيدة للاستغراق و ( من ) الثانية ( من آيات ربهم ) تبعيضية 
أى وما تأتيهم آية من الآيات التى هى بعض آيات ربهم الكونية أو الترآنية 
الا كانوا عنها معرضين . والعرض : الجانب وأعرض عنه : معناه ولى 
مبديا. عرضه ٠‏ : 
ه ‏ ( فقد كذبوا بالحق لما جاءهم ) المراد بالحق هنا : القرآن الكريم: 
وقيل محمد صلى الله عليه وسلم » و ( لما ) حينية أى فى وقت مجيئه 
( فسوف ياتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ) الانباء الاخابر ‏ 
نبا ؛.وهو الشبر ذو الفائدة العظيمة أى اخبار الشذيء الذى كانوا ب 
يستهزئون وهو القرآن أو محمد صلى الله عليه وسلم أى سيعرفون أن . 
عذاب الله 0 3 ْ 
1 ( ألم يروآ كم أهلكنا من قبلهم من قرن ) كلام مستائف لبيان. ش 
ما قبله فى اخبار الأمم السايقة المكذية وما لحقها من عقوبة الله . و (كم) 
المقترنون فى زمن واحد» ويستعمل القرن فى المدة من الزمان وغلب ذالءا 
لتكذيبهم أنبياءهم 0 والاسمتفهام لتقرير معرفتكم يعنى أنهم يعرفون ذلك 
ولا يعتبرون ٠‏ 
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( وارسلنا السماء عليهم مدرارا ) السماء فى اللغة كل ما علاك . 
والمراد هنا المطر لانه ينزل من جهة السماء أو من السحاب . والمدرار : 
صيفة مبالفغة تدل على الكثرة من در اللبن © اذا اقبل على الحالب بكثرة . 
ومترارا: يسوب على الحال » ٠‏ 

( وجعلنا الآنهار تجرى من تحتهم ) الأنهار : جمع نهر والنهر : مجرى 
الماء الغائض والنهر كذلك السعة تثبيها بنهر الماء وجريان الانهار من 
تحتهم . يعنى من تحت أشجارهم ومنازلهم . وذلك كناية عن السعة أى 
ان الله وسع عليهم النعم بعد التمكين لهم فى الأرض فكفروها ؛ فاهلكهم 
الله بذنزبهم : ( وانشانا من بعدهم قرنا آخرين ) أى يوجد بعد اهلاكهم 
أبة أخرى فهلاك الأمم الكثيرة لا ينقص من ملكه تعالى شيئا فكليا اهلك 
أمة آنشا بدلها أاخرى ٠‏ 

٠‏ ( ولو نزلنا عليك كتابا فى قرطاس ) الكتاب : مصسدر بمعنى 
الكتابة والقرطاس : مما يكتب فيه . ( فلمسوه بأيديهم ) حتى يجتيع لهم 
ادراك الحاسيتين : حاسة البصر وحاسة اللمس بحيث لم يبق لهم فسى 
سح ١‏ ان هذا الا #اثانية بيقن ما الف 

لقال الذين كفروا! آن هذا الا سحر مبين ) ان : نافية بمعنى 
سيا وانما يقولون ذلك تعنتا وعنادا للحق بعد ظهوره 
وفى هذا بيان لشسدة صلابتهم فى الكفر فانه اذا كان هذا حالهم فى المرئى 
ا لحسوس فكيف فيما هو وحى ألى رسول الله صلى الله عليه وسسسلم 
اسطة ملك لا د نه لا يحسوتة ٠.‏ . 
“* م (وقائرا لول انزل عليه ملك ) لولا : بمعنى هلا أى قالوا : هلا 
انزل الله عليه ملكا نراه ويكلمنا انه نبى كتولهم : ( لولا انزل اليه ملك 
فدكون معه نذيرا ) ٠‏ 
“بر اقش الأو ) قضاء الامر يأتى للتنبيه على أنه صار بحيث لا يمكن 
تلافيه والمراد به أمر هلاكهم اى لاهلكناهم اذا لم يؤمنوا عند نزوله ٠‏ 
لانهم بهذا يستحقون المعالجة بالعقوبة. وقيل المعئى : ان الله تعالى 
لو الزل ملكا مشاهدا لم تطق قواهم البشرية أن يبقوا بعد مشاهدته أحياء 
فلا يكون التكليف الشرعى للعباد ٠ ٠‏ 
3 وال النظر بمعنى الانتظار يقال نظرته وانتلسرته 
وانظرته أى آخرته فقوله ( ثم لا ينظرون ) أى لا يمهلون بعد نزولسه 
7 0 9( ولو حعلناه ملكا لجعلناه رجلا ) اى لو جعلثا الرسول الى 
النبى ملكا لجعلنا ذلك الملك رجلا أى فى صورة رجل لأنهم لا يستطيعون 
والاخذ عنه الا اذا كان على هيئة رجل . حتى يسكنوا آليه ويانسوا به ٠‏ 

( وللبسنا عليهم ما يلبسون ) أى لخلطنا عليهم ما يخلطون على 
أنفسهم وأصل اللئسس التستر بالثوب ونتحوه ثم استعمل فى السستر 
والخلط فى المعانى يقال لبست عليه امره وذلك لانهم آذا رأوه فى صورة 
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الوعى الاسلامى ل العدد ١١5‏ ب ذو الحجة موماه 

انسان قالوا هذا انسان وليس بملك فان استدل لهم بأنه ملك كذبوه . : 

٠‏ - ( ولقد استهزىء برسل من قبلك ) تسلية لرسول الله مسسلى 
الله عليه وسلم عما يلقاه من قومه . 

( فحاقبالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون ) يقال حاقبه : آذا 
نزل وأحاط به ولا يكاد يستعمل الا فى الشر والمكروه . والمراد بمن وقم 
عليهم السخرية : الرسل الذين استهزعوا بهم » آى ان الله ينزل بأولئك 
المستهزئين بالرسل الساخرين منهم وبال استهزائهم . | 

١‏ ( قل سيروا فى الأرض ) الخطاب للرسول صلى الله عليه 
وسلم » اى قل لهم يا محمد سيروا فى الارض : ( ثم انظروا كيف كان عاقبة 
المكذبين ) حيث استأصلهم الله واهلكهم فتركوا ديارهم خربة تعبر عن آثار 
تكذيبهم . فأنتم بهم لاحقون . 


ثالثا س ما يستفاد من الآيات : 


١‏ س من براهين القرآن فى اثبات وحدانية الله تمالى برهان الخلق 
والابداع » وذلك بمخاطبة العقل البشرى يما يقربه ويدركه . فان هذا 
الوجود الكونى وما فيه من ظواهر كا لظمات والنور على هذا الت ظسسام 
المحكم البديع يواجه الفطرة البشرية بالحق ويوقع فيها آليقين بوحدانيسة 
الله . ولقد كان مشركو العرب يقرون بوجود الله وبانه الخالق الرزاق 
فيعدلون به ويجعلون له نظيرا فى العبادة والقرآن الكريم يواجههم بهذا 
الاستدلال فى صورة التقرير لا فى صورة الجدل فان الذى خلق السكون: 
وأبدعه هو الذى يتصف بالوحدانية ويتفرد بالعيادة . 

وهذا البرهان كما يواجه به المشركون يواجه به الملحدون الذين 
يتولون أن الحياة مادة ولا شيء وراء ذلك . مائه له يتعصسور مذ! الوجود 
الكونى دون خالق مدبر له فكيف اذا كان هذا الوجود محكما دقيقا .. 85 
أنه لا بد حينئذ من ارادة مدبرة مختارة هى التى تصنع ذلك » وتلك هى ' 
ارادة الله تعالى : ( الحمد لله الذى خلق السموات والارض وحمل 
الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون ) ٠‏ 

؟ ‏ ومنهج القرآن في اثبات حقيقة البعث وابكانه عقلا هو 
الاستدلال على النشأة الآخرة بالنشأة الآولى فان الذى خلقهم ابتداء مند 
النشأة الاولى فى خلق آدم يبعثهم بعد الموت للحسساب والجزاء : 
( هو الذى خلقكم من طين ثم قضى احلا واجل مسمى عنسسده ثم انتم 
تمترون ) ١ ٠‏ 

؟ ل يدل قوله تعالى : ( وهو الله فى السموات وفى الأرض ) الآية 
على أحد أوجه التفسير وهو الوجه الذى اختاره ابن جرير ‏ يدل علسى 
اثبات صفة العلو لله وانه ‏ جل أنه مستو على عرشنه فوق جميسح 
خلقه . مع أنه يعلم سر أهل الأرض وجهرهم » لا يخفى عليه شيء من 
أمرهم» ويشهد لهذا قوله : (> أنقم من فى السماء ) وقوله تعالى : ( الرهمن 
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الآية على أنه فى الآأرض فانه جهل بالله تعالى لآن جميع الامكنة ا أوجود* 
أعظم من كل شيء واعلى من كل شيء محيط بكل شيء ولا بط لي 
7 الآأرت ى بده حل وعلاً اصفر من حبة خردل فى 4ه بع 
و ا يا ا حل فهل ييكن أن يقال ٠»‏ 
له ااثل الأعلى فلو كانت حبة خردل فى يد دم ادم لحيية 
- يسوق آللة تمالى فى الترتن الكريم احوال الامم السابقة التي 
عذبت اسلها وما لحقها ونزل بها من هلاك ودمار ليأخذ الناس من ذلك ظ 
البيرة فانه تعالى لا يعجزه أن يهلك اىى أمة ود سس 0 0 
( الم يروا كم اهلكنا من قبلهم من فرن .٠‏ ) فما أهونٍ 0 0 
وكما كان هلاك الأمم يذنوبها وا تخلاف وه 3 1 0 
بالانحلال البطىء والائهيار الأخلاقى الذى يضعف يان ثم يدهب + 
ثم بحعلها اثرا يعد عين ١ 0 1 ٠‏ 
5 م يحول العناد واللجاج والمكابرة دون الانتفاع بآيات الإيسان 
اشن الس التى لا تختلف فيها العقول وهذا هو موف 0 
ادر ( ولو نزلنا عليك كتابا فى قرطاس فلمسوه بآيديهم 9 
كفروا أن هذا الا سحر مبين ) ٠‏ 


5 من صفات الرسل انهم بشر فقد جرت حكيته تعالى أن يكون 1 
الرسول من نوع المرسل اليهم حتى يألفهم ويألفوه وباس ٍ ا 
به . وهذا هو الذى يحتقم و رار الي ثريا منهم » كان ذلك أجدى 
: .عذلك الداعية ‏ بصما بأحوال الئاس قريبا منهم ) 0 
ثفعا واكثر فائدة والا نفروا منه » وحرموا الانتفاع به : ( وقالو 5 0 
عليه ملك ولو انزلنا ملكا لمتكي تمن ) ريال كال فى الآية الاخرى : 

عا نا عليهم ما يلبسون ) ويقول تعالى ديا 0 
ريا ينم النامسن أن ا أذ جاءهم الهدى الا أن قالوا أبعمث الله بشما 
سول .كل لحان فى الأرض ملائكة يمثسون مطمئنين لنزأنا عليسهم من 

|| اء/ 1 6 3 5 : 
د 0 2 والاستهزاء بدعاأ فى حياة ال 
لا فى تار ب«الدعوة آلى الحق فكم من قوم كذبوا رسلهم واستهزعوا بهم ٠‏ 
م آلدثئيا وعقوبتهم فى الآخرة . وأن يتصر الله رسا” و- 
الذين يقتدون به فى الدعوة : ( ولقد استهزىء برسل من قبلك فحسساق 
دالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزعون ) الأنعام/١٠ ٠‏ 
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الحج تنفيذ ميثاق وطريق انضباط 


ممه 


الشبرائبع القديمة والاخيرة ببعضها » والتقاء قادتها فى غاية واحدة » جاهد من 
احلبا ريسل الله الكرام > وتعائق فى ميثاقها نحمد رسول الله » وابراهيم خليل 
الله » لرسم طريق الهدى » وتحديد معالم توحيد الإله الحق » والاذعان لتعاليمه») 
واخلاص العبودية والعيادة له وحده » وصدق التوجه اليه » وتخطى أهواء 
اليشرية الدنيا » والقفزة الجبارة نحو ملكوت « الله » وحده . ثم الربط التوى 
بين ماقي الأسلام وحاضره ومستقبله » لشد الاجيال المسلمة نحو أنضر عهسد 
سنعة مكتن النبى الكراب بثال الأسوة الحسنة الذين تمثلوا روح الاسلام ») 
وطافوا به فى كل مكان »© نافذ السلطان » رفيع المقام » عزيز الجانب » يترجمون 
للملا مزايا الدعوة الجديدة ‏ رسالة الله الخالدة فى الأرض ٠‏ 

والحج بمعنى القصد الى مكان مقدس ليس بدعا فى الاسلام ؛ وائها هو 
معابد وهياكل مقدسة لديهم » وعرمه اليابان وآلهنود والصينيون ايضا ». والتزمه 
شرعا اليهود والنصارى الى بيت المقدس . وكان العرب فى الجاهلية يحجون الى 
الكعبة الشرفة على الملة الحنيفية ‏ ملة ابينا ابراهيم عليه السلام الذى أمره 


تت 


سد 


من كل فج عميق ٠‏ ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله فى ايام معلومات 
على ما رزقهم من بهيمة الأنعام ) . وتجدد نداء ابراهيم على يد نبينا محمد صلى 
الله عليه وسلم » حينما آمر بأحج والعمرة : ( واتموا الحج والعمرة لله ) حيث 
صعد سيدنا ابراهيم على جيل ابى قبيس » وقال : ( يا أيها الناس » حجوا بيت 
ربكم » فأسمعه الله تعالى أهل المشرق والمغرب فى أاصسلاب الرجال وأرهام 
النساعم . 

وتظل ناششئة الاسلام فى كل زمان معلنة التزامها بميثاق نبيها على أمته ) 
فتهرع الى الحج فى ديار تذكر باعلاء كلمة الحق » وسكوت الباطل » وقمع 
دعاة الشر والفساد » واعلان حقوق الانسان ومن أحيها ميدأ المساواة . 

ويستيتع المسلم من أقاصى الدنيا حينها يشد العزم الى رحاب البيت 
الطاهر » ويشرع فى هاتيك الرحلة الروحية السامية المتقصد © مع ما فى الحج 
من بشاق ومتاعب كثيرة مادية ومعئوية وصحية » بل لا أبالغ أن قلت : آن 
الحج هو أشق عبادة فى الاسلام » آذ أن باقى العبادات والفرائض تتم فى 
حال الاقامة والامن وفى الوطن وبين الأهل » أما الحج ففيه تعرض لمخاطر 
كثيرة » سواء فى أثناء الاسفار آم حين ممارسة شسعائره » ففى كثير من الأحيان 
حيث يشتد الزحام المذكر بأهوال اللحشر يكاد يتعرض امرء للموت الزؤام » وتعتبر 
نجاته منها عودا الى الحياة ٠.‏ ومع كل هذا تهثس النفوس امؤمنة لاتتحسام 
أهواله » وتبدو البشاشة والطماأنينة فى محيا الحجاء والعمار »© لأنهم كبا قال 
وان دعوا أجيبوا » وان انفقوا أخلف لهم » رواه البيهقى ٠‏ 

ويستشعر المسلم قوة ارتباطه بالله » كلما كرر نشسيد الحج : « لبيك اللهم 
لبيك » لبيك لا شريك لك لبيك » ان الحمد والنعمة لك والملك » لا شريك لك »© ٠‏ 

وتعلو نفس الحاج روح قوية مشبعة بالصفاء والعذوبة وقوة الايمان » 
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الوعى الاسلامى ‏ العدد ؟؟١1‏ ل ذو الحجة مؤ99ام 
وتذكره بمدى تعلقه بأخوة الاسلام التى أقامها الدين » وجميبع فيها بين أهل 
الشمال والجنوب ؛ وسكان الشرق والغرب »2 فى لغات متبايئة » ولهمجات 
متغايرة 4 وطباع متباعدة » وعادات وتقاليد متئافرة »؛ ولكنهم. جبيعا أبوهم 
الاسلام » لا أب لهم روحيا سواه ». غذاهم بلبائه ؛ وضمهم تحت جناحيه » فوحد 
غاياتهم 4 ورعى مقاصدهم 4 وحمى آمالهم © وحشد طاقاتهم للوصول آلى هدف 
واحد مجمله « رض ون الله ») » ويدفعهم ألى بلوغه قول علي رضي الله 
عنه : « من ملك زادا وراحلة تبلفغه الى بيت الله تعالى »© فلم يحج » 
حج البيت من استطاع اليه سبيلا ) . ولا يمل المسلم من تكرار هذه آلرحلة ل 
مع أن الفريضة مرة فى ألعمر ‏ امتثالا لأمر الله » قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « يقول الله عز وجل : ان عبدا صححت له بدنه » وأوسعت عليه 
فى الرزق لم نعد ألى فى كل أربعة أعوام » لمحروم » رواه الطبرانى وآأبو يعلى 
أى محروم من الأجر »؛ومطرود من « رضوان الله ») . 
تحطمت معاقل الشرك »؛ وتبددت معالم الوثنية » وتهاوت الأصنام بجهاد النبى 
المصطفى ومؤازرة السلف الصالح ذوى الايمان الصادق . ويجدد الحاج العهد 
مع الله ومع نبيه على التزام حدود الله » وشكر نعمته العظمى باكمال شرع الله 
فى موسم آلحج : ( آليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لسكم 
الاسلام دينا ) » وبه يتذكر المسلم ميثاق النبى على أمته الذى أعلنه فى حجة 
الوداع معلنا مبدا, المساوأة بين الناس »؛ ومبيئا الحقوق والواجبات الاجتماعية 
والأسرية ؛ ومحددا دستور الأمة ومنهاجها آلذى تلتزمه : ١‏ تركت فيكم آمرين لن 
تضلوا ما تمسكتم بهما : كتاب الله وسنتى » ومفصلا طريق تحقيق الأمن 
والعدل الاجتماعى : « آن دماعكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام »؛ الى أن تلقوا 
ربكم ». كحرمة يومكم هذا فى بلدكم هذا » فى شسهركم هذا » . 
وتبدو فى الحج وحدة المسلمين الكبرى » وصلابة الاسسلام » وتذوب 


الخلافات المذهبية بين أتباع المذاهب »© وتتجلى وحدة المسلمين فى العبسسادة 
الواحدة » والفكرة القريبة والبعيدة » والآمالٍ والآلام » والايي ان والاخاء 


١‏ والتضامن 5 ويدرك الحا بالذات دور المراة آلمسلية فى مجالات الس سلام 
المختلفة » فهو دور بناء » دور يمليه موقفها المشارك للرجال » موقف هذه المراة 

الخاشعة الباكية المسمحونة بالمواطف ااؤثرة أمام المشاهد المباركة 60 والآثار 
الناريخية » وأمام ألبيت المقندس » وسائر قسمائر الحج » آن هذآ آلموقف للمراة 
يدل بحق على أن الاسلام سوى بيئها وبين الرجل فيما تقتضيه المساواة فسى 
فرص العمل والقرب من الله وفى المجالات الاجتماعية الكريمة التى تصسسان 
فيها كرامتها وسمعتها ؛ فلا يكاد المرء يفرق فى رحاب الحج بين امرأة ورجل . 
ويلحظ الحاج ظاهرة طيبة فى الحج : وهى سخاء الايدى » وسسباحة 
العطاء » والبذل »© وكثرة الانفاق فى سبيل الله ؛ مما يحقق التضامن والتكافل 
الاجتياعى بين المسلمين » ويهميىء وسيلة أغناء الفقراء 4 ويلبى نداع سسسيدنا 
أبراهيم عليه السلام : ( ربنا أنى أسكنت من ذريتى بوآد غير ذى زرع عند بيتك 
المحرم ربنا ليقيموا الصسلاة فاجعل افئدة من الناس تهسوى اليم وارزقهم 


لا ؟ 
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المج تنفيذ ميثاق وطريق انضباط 
من الثمرات لعلهم يشكرون ) ٠‏ 

وتظهر فى الحج غالبا أخلاق اسلامية رفيعة من التعاون والتضامن © 
والايثار والتضحية ؛ والصبر والتحمل » ويترفع المؤمن عن تدنيس نفسه بأوزار 
المعاصي والذنوب »© وتتحلى النفوس بأفضل خصال المحبة والخير والمعروف » 
مما يجعل الحج من أقوم السبل المؤدية الى تهذيب الأنفس وتقويم الطبساع 
والشعور بالأمن والطمأنينة والسعادة » فهو منهاج تربوى عملى » وفرصة 
سانحة للتفاهم والتعاون »© والتجرد عن الأهواع . 

وترئشفد مناسك الحج الئ معان كثيرة 6 لا يصح لحاج تخطيها دون ادراك 
وامعان 4 لأن حكمة مشروعيتها تريد النفس متعة 4 وتبسعكث لاداءع التكاليف 
والطاعات »© وتحقق مغزى الحج . ' | 
ويبعد الناس عن التفكير فى الدنيا » ويوجه آلبشر الى الاقبال على الله » والسمو 
بالروح ؛ والتفكير بجلال الله وعظمته » ويسوى بين الناس جميعا © فلا فرق 
بين حاكم ومحكوم ©» وغني وفقير » وكبير وصغير ٠‏ 

ونسيد التلبية قاهد على التوجه نحو الله » ومذكر بضرورة الترفع عن 
أوؤقار الدتيا © وحافز على الطاعة وامتقال اواين الله .. : 

والطواف حول بيت الله مؤكد لوحدة السلمين العامة » ويه تشبه يملائكة 
الرحمن الحافين حول العرثش » وسمو للروح » وعروج الى ملكوت الله » وتذكير 
دائم يصاحب البيت وهو الله حل وعلا 4 وتحديد للعهد مع الله م بدءا بالحجر 
الاسود ليكون علامة على وحدة العمل بين الناس »© وطريقا لانفاذ عهد الله على 
الحى. و الكر والففيلة . 

والسعى بين الصفا والمروة تردد فى معالم الرحمة »© والتماس للمغفرة 
والرضا » وبحث عن فضل الله وخيراته وطلب معونته لتحمل مشاق الحياة ) 
كما معلت السيدة هاجر زوج ابراهيم الخليل عليه السلام » حينيا أعوزها الماء » 
فقامت تسعى ضارعة الى آلله تعالى لارواء ظمئها » وسد حاجة ابنها اسماعيل 
عليه السلام : ١‏ آن الصفا والمروة من سعائر الله » وتال مصلى الله عليه 
وسلم : « اسسعوا فان الله كتب عليكم السسعى » روآاه أحمد فى مسنده ٠‏ 

والوقوف يعرفة فى ساحة واحدة اقبال خالص على الله » واتصسال 
مباثئر مع الله ٠‏ واحتماء بسلطان الله » وطلب فضله ورحمتة » ويتيتن الحاج 
حيلكك. باحابة دعاتة: , 

وأما الرمى أو رجم ابليس : فهو رمز مادى لمقاومة الشسيطان واهواء 
النفس »؛ والتخلص من نزعات الشر » ومحاربة الفساد » اذ كما يقول المناطقة : 
« اللحنيوسس يدل هلي المعقول » ورمى الجمرات * واستلام الحجر الاسود م 
والطواف حول الكعبة »© تمثيل للحقائق بصور محسوسة »© ورمز لمعسانى 
عميقة بمثل مادية تذكر المؤمن نضرورة أستيحائها ؛ وآدمان مقاومة شسرور النفس 
ونزعاتها . هذا هو القصد من هذه الشعائر » وليس كما يحلو لسخف بعض 
المستشرقين الذين يرون في ذلك عبادة أحجار ووثنية أصنام ٠‏ ش 

وقد تتدبى هذه القبائر بالذيص ليكون الوداع الأخر للرديلة و الثرام فضيلة 
التضحية والنداء : ( لن ينال الله لدومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم ) , 
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وكلهذهالشعائر والمناسك فى الحج والعمرة تدل دلالة قويةعلىالثقة بالله؛ 
وطلب أفضاله » وتشفعر شسعورا قويا بعظمة وحلاوة عبادة الله » فيكثر اليكاء ) 
ويشتد النحيب ؛ وتصفو النفوس »؛ وتعلن التوبة النصوح والئدم على الماضي . 
واذا كانت هذه بعض ايجابيات ومنافع الحج © فهناك سلبيات له يسبب 
شذوذ بعض الناس ورعونتهم . ومن آهم هذه السلبيات : الجهل باحكسام 
ومقاصد الحج © فيجدر تثقيف الحاج »© وتعلمه وتعليمه قبل القندوم الى أماكن: 
النسك . كما ينيغى ادراك أخلاق الاسلام وضرورة ضبط الئفس ؛ والبعد عن 
. ساقط الكلام. ولفوه »© وتجنب فعل بعضهم باظهار كلمات السب والشتم »6 بل 
والخصام والمشاجرة فى أقدس الاماكن واحرج البقاع ٠‏ وكان بعش النساس 
يغفل عن اهم شرائط الحج المنصوص عليها فى القرآن والسئة » قال الله تعالى ؟. 
( الحج أشهر معلومات تمن فرض فيوهن الحج خلا. رفث ولا فسوق ولا جدال 
فى الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فان خير الزاد التقوى وأتقون 
١‏ : يا أولى الألباب ) وقال النبى حلى الله عليه وسنام : « من حج فلم يرفث © 
اليد © ولم يفسق » رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه » . 
| ومن سلبيات الحج : التهاون فى تطبيق احكام الشرع الحنيف » من كفت 
العورات لدي بعض النساء والرجال »؛ والقاء الأوساخ فى الأماكن الطاهرة.؛ 
وعدم النظافة » وتنجيس اماكن التجمع ٠‏ واذا كانت السنة مرغبة فى التواضع 
نمى الحج والتبذل ولبس الثياب العادية » اقتداء بالأنبياء عليهم السلام » ووسيلة 
لاظهار المسكنة أمام الله لاجابة الدعاء » فليس معنى ذلك اهمال نظافة الثياب 
والبسة الاحرام . فقد جعل الحج طريق النظافة بما شرع فيه من اشس سالك 
كثيرة مسنونة »؛ وحلق أو تقصير »© وتقليم أظافر . وليس البياض © وعدم لبس 
المخيط عند الاحرام » وضرورة المبيت بمنى » والمزدلفة لأراحة النفس ؛ وعدء حصب 
الحجاج فى اماكن محصورة بمكة ونحوها » وتعرضهم لفضاء صحراوى رحيب 
تعبث فيه الرياح والهواء ؛ وتطيرهم الشمسس من كثير من الأمراض دبسسسسيب 
الازدحام والقاء الفضلات . 1 
ومن سلبيات الحج ١‏ الحرص الكديد على تقبيل الحهر الأسود »4 وتتبيل 
اسوار القبور » وعدم التزام الآدب النبوى لدى زيارة المصطفى صلى الله علية 
وسلم »؛ وزيارة وزيريه ؛ ابي بكر وعمر رضي الله عنهما . 
0 ومما يلاحظ أن الافادة من الحج على الصعيد السياسي وخدمة تفمسايا 
الاسلام الكبرى معدومة الأثر لا يلتفت آليها الآن . 
والكلمة الآخيرة : هى أن الحج فى حتيتته طريق التزام احكاء الف 
والتدرب على الأخلاق الاسلامية ل . 0 عن اه 
له لدى الام الأخرى ؛ فهو ليس وسيلة وقتية للتخلص من الخطايا وغ !! 
الذنوب ؛ كالاعتراف على الكرسي أمام راهب » وائما هو تجديد عهد مع آلله ؛ 
وطريق ضبط للنفس وتهذيب الخلق فيما بعد انتهاء الحج » اذ أن علامة الحم 
المبرور الذى ليس له جزاء الا الجنة أن يكون الحاج احسن حالا مما كان عليه 
قبل الحج . فان لم يحصل ذلك خرق عهد الله » واختلط العمل الصالح بعيل؟ 
السوء » والله ولي التقين . 
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آثار المادية فى سقوط المجتمع 
او م00 

أنانيتهم وتسهواتهم النهاية لهم » ولا يتصورون : أن العاقبة تدور عليهم 

٠ م‎ 

0 ورد القرآن دذلك هو من الله الذى يتجه اليه المؤمن يبايي انه 
وعبادته» . ومعنى رده هنا أذن : أن الايمان بالله لا يضار من اص حاب 
الاتجاه المادى فى الحياة : مهما أثاروها فتنة وفسادا »؛ لوه 
كذلك لا يبادون كلية من أى مجتمع بشرى قائم بفعل الزعماء والأكابر لذ 
الإتجاه المادى . 1 

. والحقيقة التى لا مرية فيها هى : اختلاف المجتمع البشرى أى مجتمع 
فى أى ومنتو ئ وفى أى وقت وانقسامه الى : أصحاب اليمين وأصحاب 
الشمال .... .الى المؤّمنين بالله والكافرين به .....الى أصحاب الروحية فى 
الاتحاه وأصحاب المادية فيك : 1 

)0 ولو نساء ردك تجعل الئاس أمكة واحذدة 3 

ولا يزالون مختلفين ٠‏ 

« ألا من رحم ربك » ٠‏ 

(( ولذلك خلقهم » | ٠ش‏ 
(( وتمت كلمة ردك لأماذن جهنم من الحنة والعنس ساس أجمعين (( 
د//رذحاا ٠.‏ 
د . وهاتان الآيتان تقرران معا : حقيقتين : 1 

الحقيقة الاولى : أنه باستطاعة الله أن يجعل الناس جميعا أمة 
واحدة ؛ ومجتمعا واحدا صاحب اتجاه واحد » ولو شاء لفعل ذلك ٠‏ 

والحقيقة الثانية : أن اختلاف الناس فى مجتمعاتهم الى أصحاب 
الايمان بالله أو أصحاب الروحية فى جانب » وأصحاب الاتجاه المادى 
والشرك فن الحياة فى جائنب آخر » أمز ضرورى فضت به حكمة الخلق 
للناسس أنه 0 لذلك خلقهم » » واقتضته أيضا ارادة الله فيما وعد به 

مس تماه الادئ فى الحياة والكيرك يالله 6 سنواء 
من ملء جهذم من أصحاب الاتجاه المادى فى الحيا” و : : 
من الجن ومن الائس معأ : « وتمت كلمة ريك لأملآن جهنم من الحجنة 
الناسس أ ا 

<> دسا ككرة الس كله # ان لاون لقال ضبو عطي الاتحاة 
فى الحياة » 

وأنهم لا يزالون مختلفين فى هذا الاتجاه : « ولا يزالون مختلفين » 
الى أن تنتهى رسالة الانسان فى هذه الحياةٌ الدنيا ‏ وهى رسالة الابتلاء 
من جانب »؛ ورسالة الحق مع الباطل من جانب آخر ‏ ويوجب اذن وجود 
الايمان بالله فى صورة ما » ووجود الاتجاه المادى فى صورة ما »4 فى كل 
بجتمع بشرى مضى أو آت ٠.‏ 

وارادة الله التى تتمثل فى اختلاف الناس فى المجتمسع البشرى فى 
اتجاههم فى الحياة بين مثالى ومادى »؛ أو بين مؤمن ومشرك وكافر » هى 
قانون الطبيعة البشرية الذى يحكم طبائع الأفراد والمجتمعات معا. 
فتفاوت الأفراد فى مستوى الادراك »© وتفاوتهم فىالتأثر بالبيئات وبالعادات 
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والأعراف » وتفاوتهم فى. درجة التطور والنضوج ٠٠‏ يجعل منهم أفرادا 
مختلفين » ويجعل من مجتمعهم مجتمعا موزعا فى الاتجاه . 

وطبقا لهذا القانون البشرى ليس هناك بأس فى المجتمع اذ اشتد 
قاذم المادية ؛ وأحكم اتجاههاء وأغلقت نواقذ الهداية وحطم مصباحها . 
٠‏ وطبقا لهذا القانون ايضا لا تنبغى المبالغة فى التفاؤل والاطمثنان » 
د اتسعت رقعة الايمان وزاد عدد المؤمنين فى الأرخ أو أحرزوا !!؛ 
يوما ما . فبهذه المبالغة فى التفاؤل و الا لا ف لد روا التمر 
الاتجاه المادى ويفسد على الايمان ما تقاول به أصضحابه » 
لحظة آاخرى خيبة أمل . اا ْ 

.وهنا : النصر والهزيمة سنة الحياة . والاختلاف فى الاتجاه من 
طبيعة هذه الحياة . وعدم غناء أو زوال أى اتجاه من اتجاهى الحياة 
قانون الحياة الأرضية نفسها . وعدم اليأس عند شسدة الظلام ؛ وعدم 
المبالغة فى التفاؤل عند وضوح النهار من مستلزمات الوجود الانسانى . 
والخروج فى الاحساس أو غى السلوك عمنا هو لطبيعة الحياة هنا 


ويسبب له فى 


مس سمس © صم سس 
© وعن المرحلة الثانية ‏ وهى مرحلة انتشار الاتجاه المادى فى 
حياه الأفراد ‏ فان الآمر فيها ينتقل من وجود الاتجاه المادى فى الحياة 
وفامايتة الى تشاطه الواسع » وغلبته او سيطرته على :حياة الجتيع . 

وأمارة التوسع فى نشاط الاتجاه المادى تبدو مرة : 

١ 2‏ - فى سسملوك الأفراد ؛ وبالاخص أولئكم الذين اترفوا فى الحياة . 
هق لاء 4 يحول بينهم وبين الاستمتاع بما أترفوآ فيه أى حائل . وبذلك 
يظلمون انفسهم ويظلمون غيرهم . ش 

٠.‏ . يظلمون أنفسهم لأنهم يتبعون شسهواتهم فى غير حدود » ويحولون 
بذلك المتعة الى سوء يعود على صحتهم وعلى روابطهيم فى الأسرة 
والمجتمع . ويظلمون غيرهم » لأن مجاوزتهم كل حد فى الاستمتاع بيبا 
حصلوه من نعم وترف يسبب حرمانا للآخرين الذين أصبحت لهم حاجة 

. ماسة الى بعض ما فى أيديهم 

وتصور الآية القرآنية الآتية هذه الامارة فيما تقوله : 

واتبع الذين ظاموا ما أترفوا فيه » 

(( وكانوا مدرمين )) هود/"١‏ 2 

: فوصفت أصحاب الاتجاه المادى حيئئذ‎ ٠ 

أ ) بأنهم اتبعوا ما أترفوا فيه فأصبحوا منطلقين فى التبعية »ع 
ينجذبون نحو المتع الحسية وحدها ؛ وليست لهم فى أنفسهم أية ارادة 
' لا ينجرفون وراء هذه التبعية . 

ب) وبأنهم ارتكبوا الظلم بذلك ولأنفسهم قبل غيرهم » 

٠ج‏ ) وبأن تبعيتهم لما أترفوا فيه وظلمهم لأنفسهم وبغيرهم دفعهم الى 


و 
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بذلك مجرمين ٠‏ وأصبح مجتمعهم مجتمع جرائم » يقل فيه أصحاب الفضل 

وفيما آل اليه أمر المجتمع عندئذ تقول الآية الأخرى : 

(( فلولا كان من القرون من قبلكم أولوا بقية ينهون عن الفساد فى 
الأرض »6 

( الا قليلا ممن أنحينا منهم )) هود/ر5 ٠ ١١‏ 

5 أى أن الفساد استشرى عندئذ لسبدب سلوك هؤ لاء الماديين 
بحيث » لا تقاومه تلك القلة القليلة التى أنجحيت وأنقذت من طغيان الاتجاه 
المادى وموجته العارمة فى المجتميع . فقلتها تجعلها ضعيفة فى مواجهة 

والامر : عنذيا ينيع المترتوق ترنهم يكون الطلي » ويكون الاجصراة 
والفساد . وحيئنئذ يكثر أصحاب الاتجاه المادى »© ويقل المؤمنون الذين من 
تسأنهم أن ينهوا عن الفساد فى الأرض ٠.‏ والمؤمنون الكلة آنئذ حفظهم الله 
ورعاهم وأنقذهم ٠‏ والمجتمع القائم الآن مجتميع صاحب اتجاه مادى »© أو 
ويسصقط . : 
؟ ‏ وتبدو - امارة التوسع فى نشاط الاتجاه المادى ‏ مرة أخرى 
وفيما مضى - فى تاريخ البشرية ‏ كانت الرسل عليهم الصسلاة 
والسلام تتوالى بالنصيحة للمثرفين وزعماء الاتجاه المادى فى الحياة فى 
أن يوقفوا موجة الظلم والاجرام » ويعودوا الىالسلوك السوى المستقيم ٠‏ 
المادى فى الحياة مدى نشاطه وشدة طغيانه ٠‏ 

ولعن الغرور والافتئان بزينة الدنيا ومتعها » تحت تأثير هذا الاتجاه 
المادى » بسد الآذان عن 'السماع » ويعمى الأبصار عن الرؤية » ويغلق 
هو الرسول المؤيد من قبل الله ولو كان هو من أهل الفضل والخيرة 
فى قومه » ولو كان بعيدا عن الغرض الشخصي والزعامة والرياسة » 
ولو كان فى سلوك المثل والقدوة للسلوك الانسانى الكريم » الذى لم 
يدنسه الانحراف فى تيار الشهوات وااتع المادية » والفسساد »© والفحشساء » 
والمنكر . ولو كان .. 0 

ومن هنا كانت قضية رفض النصح »؛ عند سسيطرة الاتجاه المادى على 
حياة المجتمع » لا تخص ناصحا بشخصه » ولا تقف عند عهد بعينه أو عند 

جتمع خاص من المجتمعات ألتى تنجرف فى اتجاه الظلم والاجرام » تحت 
٠‏ وقول الله تعلى و رو وق رق نه فقن الا قال مترفوها ؛ 
وكذلك ما ارسلنا من قبلك خى قرية من نذير الا قال مترفو . 


ومو ب ِ سد لد 
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« آنا وجدنا آباءنا على أمة » وانا على آثارهم مقتدون ٠‏ 

قال : أولو جتتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم ؟ 

« قالوا : أنا بما أرسلتم به كافرون » الزخرف/؟؟ . 

6ه يصور هذه القضية فى رفض النصح من الماديين 3 

فالآية الاولى من هاتين الآيتين - والقرآن يتجه بها الى الرسول هليه 
الضلاة والسلام - توضم عيوم القضية » وانها لا تتخلف اطلاقا © وان 
الرد على لسان المنذرين من المترفين كان ردآأ تقليديا » لم يصحبه مرة ما 
تأمل موضوعى ولا مراجعة ؛ للآثار المدمرة والمهلكة للمترفين ولمجتمعهم » 
عندما تطغى موجة الأنانية والاستهتار والفساد والاجرام ٠.‏ « وكذلك 
ما أرسلنا تلك ( غيل الرسول ) من اذير الآ هال مترفوها !"آنا وجسونا 
آباءنا على أمة ( على طريق معين ) وانا على آثارهم مقتدون »© . 

أما الآية الثانية منهما فلاقامة الحجة عليهم » وتوضيح أنهم لا يتبعون 
الاما أترفوا فيه » ويرتكبون أنواع الظلم والجرائم لانهم مقتدون بأسلافهم 
فقط »© وأنهم لم يحتكموا فى ذلك الى عقل »؛ ولا الى واقع تاريخى . اذ 
لو احتكموا الى منطق الانسان السبليم لتجنبوا هذا الطريق المؤدى الى 
الدمار والهلاك؛ واتبعوا هذايةالرسول . ولو احتكموا الىالواقعالتاريخى» 
لأرشدهم : الى أن عاقبة هذا الاتجاه المادى فى الحياة واحدة ومحتمة » 
وهى سقوط المجتمع ؛ وتوالى الويلات والمصائب على افراده . « قال : 
أولو جئتكم بأمهدى مما وجدتم عليه آباءكم ؟ قالوا انا دما أردسسلتم به 


كافرون » . 
والواقع التاريخى فى ماضيه يعيد نفسه فى يومه وفى غده . 
فالطبيعة الإنسانية هى الطبيعة الانسانية » لا تتبدل ولا تتغفسير فى 


خصائصها . والمجتمسع البشرى هو المجتمع البشرى ' فى أحداثه » وفى 
عوامل هذه الاحداث ؛ وفى نتائجها ٠‏ 

وطالما الاتجاه الملدى خى الحياة كان غى الأمس البعيد والقريب فائةه 
يظهر أيضا فى الغد القريب والغد البعيد . وطالما كانت نتائيج الطغيان 
عن طريقه هى انهيار المجتمسع وسقوطه »© خفهذه النتائج ذاتها متوقعة 
عندما يظهر فى أى وقت فى كبريائه » وعنجهيته » وفساده » ومنكراته » 
وفحثتائه . 

سداسمد © سسسب سه 

ه أما المرحلة الثالثة ‏ وهى المرحلة التى تلى طغيان الاتجاه المادى 
فى حياة المجتمع ‏ فهى مرحلة سقوط المجتمع ذاته . وسقتوطه آنئذ يعد 

وهنا القرآن الكريم يشكل هذا القانئون الاجتياعى بنتسائجه 
ومستلزماته ». وفى مقدماته ؛ غيما تنطق به هذه الآية الكريمة : 

(( واذآ أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها » ففسقوا فيها » 

(( فهق عليها القول » خدمرناها تدميرآا )) الاسراء/"١‏ 5 

.٠.‏ فارادة الله هى ذلك القانون الاجتماعى الذى لا تنفك نتائجه عن 


زفاله 
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آثار المادية فئ سقوط المجتمع 


مقدماته دحال : 

والمتدمات فى هذا التانون هى اتباع اصحاب الاتجاه السادى فى 
الحياة ما أترفوا يه »4 فالفسق والفجور والظلم والاجرام ٠‏ فاذا تولى 
المترفون أمر المجتميع زاد فسقهم واجرامهم وظلمهم . 

أما النتائج الضرورية فى ارتباطها بهذه المقدمات فهى تدمير المجتمع 
وسقوطه » ولا رآد لذلك يحال : « فحق عليها القول »© . 

وما جاء فى الآية الكريمة من « تأثير » المترفين وتوليهم الأمر فى 
المجتمع فهو لتعجيل النتيجة المترتبة فقط . ولذا كان التعيي ر ب « فاء » 
التمحت - .. أمرنا.متزفيها » ففسقوآ فيها » فحق عليها القول » فدمرناها 
تدميرا )») . 

أما المبدأ .. أما القانون الحتمى فهو : سقوط المجتمع المادى عندما 
تثستد فيه موجة الفساد والاجرام والظلم » باسترسال المترفين فى ملذات 
الحياة ومتعها الحسية والمادية . 
.وأما : « متى » تقع النتائ ؟ .. فان تولى المترفون فسقهم 
وطغياتهم شئون المجتمع فيرتقب 1 لحظة وآاخرى سقوط ١‏ 3 
وتدميره . وان لم يتولوا شئونه فربما يحتاج الأمر فى ترتب النتتائج 
ووقوعها الى شيء من الوقت »© حتى تبلغ الموجة العاتية أشسدها » وحتى 
والمفهوم المخالف هذا التانون الاجتماعى هو : أن المجتمع اذا نأى 
به عن طغفيان الاتجاه المادى ؛ واتبع هداية الله فى سلوك أفراده / 
وأخضع العلاقات فيه الى « العدل » والتعاون والمحبة و « الاحسان » 
فانه باق لا يتغير . 

وقد صاغ مفهوم المخالفة هذا فى قانون مقابل » آية أخرى » ظ 

« وما كآن ربك ليهلك القرى بظلم » وأهلها مصلحون » هود//711 . 
ال له 
و ون معمرون . و لمجت : 4 3 
اسصوت هن أن ح أهل المجتمع هو فى سلوكيهم ١‏ 

واذن هناك قانونان يحتمان المجتمعات البشرية فى بتائها وسقوطها » 
ونتائجهما ضرورية فى اللزوم والارتباط لوجود مقدماتهما . وتتمثل فى 
هذين القانونين ارادة الله جل شأنه . 

وفيما تعبر عنه هذه الآية : 

ولقد آهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا » وجاعتهم رسلهم بالبينات » 
وما كانوا ليؤمنوا » كذلك نجزى القوم المجرمين )» يونس/؟١1‏ . 

وكذلك تلك الآية : 

(١‏ ولقد أرسلنا من قبلك رسلا الى قومهم فجاءوهم بالبينات » فانتقمنا 
من الذين اجرموا » وكان حقا علينا نصر المؤمنين )) الروم//؟ ٠‏ 

.. ما يؤكد مضمون القانون الأول » وهو انهيار المجتمع الفاسد » 
عندما يبلغ فية الفساد أوجه » ويتحول النشاط لأفراده تصعو الاجرام 


وي -_- 12271713411 200 - مس مع سي سس سسييسيةه مسر سس 
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والاستمتاع بالملذات : 

فالآية الاولى تنص على أن المجتمعات فى ماضي التاريخ آلتى باشرت 
الظلم ورفضت هداية الرسل » واستمرت فى عدوائها وفسادها وقع بها 
الهلاك والدمار . وعدوائها وفسادها بسبب طفيان الاتجاه الأدى فى 
حياته . والدمار والهلاك للثل هذه ١‏ لجتمعات أمر لا مفر منه  :‏ وكذلك 
نجزى المجرمين » . 

والآية الثانية تعيد نفس المضمون . آلا أنها تضيف الى الانتقام من 
المجرمين كأمر لا محيد عنه باسقاطهم وتدمير مجتمعهم : أن صر المؤمئيو: 
أمر ضرورى كذلك تكفلت به ارادة الله فى بقاء مجتمعهم : « وكان حقا 

نا نصر المؤمئنين » . 

والمجتمع الانسانى ‏ أى مجتمع انسانى ‏ هو فى وجوده فى وضع 
اختبار » وفى فترة ابتلاء » فى حقيقة أمره : أما الى بقاء ) أو الى سقو 
وفناء من جديد : (( ثم جعلناكم خلائف فى الأرض من بعدهم » لننظر : كيف 
تعملون ؟ » يونس/؟ ٠ ١‏ وفيه موجود على سبيل الحقيقة أيضا : ما يدع 
به نحو البقاء » وهو هداية الله ؛ وما يدفع به الى الستتوط » وهو الاتجاء 
المادى فى الحياة . 

لسسسد © اسيم 

البشرى . وعلى من يسك أو تكون عنده بقية من ريب فى تحديد مصير 
المجتمع نحو أى من النتيجتين عليه أن يراجع التاريخ » ويعيثش فى ؟ثار 
الماضي قليلا فيبدو له الشأن واضحا لم يتخلف عنه مجتمع ما » مهما كان 
وضعه ومهما كانت ظروفه : 

أولم يسيروا فى الأرض فينظروا : كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ؟ 

)) كانوا أنتسد منهم قوة 6 وآثاروا الأرض 6 وعمعسروها أكثر مما 
عمروها » ْ 

ا( وجاءتهم رسلهم بالبينات » فما كان الله ليظلمهم » ولكن كانوا 
أنفسهم يظلمون ٠‏ 

(( ثم كان عافية الذين أساءوا السوأى : أن كذبوا بآيات الله وكانوا 
بها يستهزئون )) الروم/” و١1‏ . 

٠‏ فمجتمع الرومان فى الشرق الاوسط ؛ ومجتمبع الفرس فيما وراء 
النهرين كانا من المجتمعات البشرية الشامخة فى قوتها وفى عمرانها » 
وفى انتاجها ؛ وفى حضارتها على العموم ٠‏ ومع ذلك لم تغن عنها . هذه 
القوة ولا هذه الحضارة فى السقوط والانهيار » بعد أن استمر كل منهما 
فى طغيان الاتجاه المادى »؛ فكان الظلم ؛ وكان الفساد © وكان الانهماك فى 
الملذات وكانت ولاية المترفين ورياستهم : ولم يستمع أى مجتميع منهما 
لهداية الله ونداء رسالته : « كانوا أسد متهم قوة ع وآثاروا الأرض 
وعمروها أكثر مهيا عمروها 55 ثم كان عاقية الذين أسساءوا السوكىي 6 
أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون » . 
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0 المادية فى سقوط لت 


وأى مجتمع قبل مجتمع الرومان والفرس لم بتخلف عن « ارادة الله » 
الحكيية : 

«( وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة » وأنشأنا بعدها قوما آخرين » 
سان 5 

٠.‏ فهناك مجتمعات عديدة صغيرة وكبيرة .. عبر التاريخ لم تشمذ 
اطلاقا عن ذلك. العانون الالهى. . وهو قانون الطبيية البشرية والمجتيع 
البشرى » وهو قانون نافذ آمن به البعض أم كثر . 

والفرار للزعياء من الننيجة الحتبية التى تننظ الجتيع الذى وقع 
فخت تاثئر الاتجاه الادى فى الحياة ؟ نظلم > وأفسيد © وعيث © واستدير 
المشورة والهداية » واستكبر رؤساؤه وزعماؤه » واستهزعوا بالمؤمنين » 
ودرسالة الله . » القرارين الاثييار والسقوط الحتبن لا يتحى أهذا مدخ 
ريك القابنين والمتنديق. . بل متطحعة أن حاهاة أو لملا آثار مطوكه ؛ 
وهو سلوك الظالم المفسد » الذى كفر بنعمة الله عليه »؛ وهى نعمة الرزق 
والجاه والمسئولية . 

فلما احسوا بأآسنا اذا هم منها يركضون ٠‏ 

(( لا تركضوا وارجعوا الى ما اترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسالون ؟ 

قالوا : يا ويلنا : انا كنا ظالمين ٠‏ 

(( فما زالت نلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين » الانبياء/ ١‏ 
186أا. 

3 فهذه الآيات تصور : أن محاولات الهمرب من النتائج ج الحتمية‎ ٠. 
أو محاولات التراجع بعد ان يبلغ الظلم وفساد فين من اصحاب الشان‎ 
. والمفسدين ©» وفى مقدمتهم الزعماء والرؤساء‎ 

فمحاولات الهرب من هذه ا اليها قوله تعالى هنا : « فلما 
قوله جل شأنه بعد ذلك : « لا تركضوا »؛ وارجعوا الى مأ أترفتم فيه 
ومساكنكم » لعلكم تسألون » . أى يستوى هربكم من النتيجة الحتمية 
وعودتكم بعد خروجكم الى وضعكم السابق فى مجتمعكم : فيما كلتم فيه من 
ترف » وفيما أقمتم فيه من مساكن » وفيما كنتم فيه من وضع المسئول » 
وهو وضع الرؤساء والزعماء 4 حتى يأتيكم العذاب 5 

ومحاولات التراجع بالاعتراك بالذنب تذكرها الآية الكريمة 0 

ل : «قالوا”* 51 ! انا كنا ظالمين . فيا زالت تلك دعواهم » 
0 حصيدا خابدين » . فاعترآافهم بأنهم كانوا ظالمين » وترديدهم 5 
الأدراك يده مرات » حتى نالهم جزاؤهم لم يحل دون هذا الجزاء واللحاق 


وما تحكيه الآيات د ا 0 النوان و الهرب 2( أو محساولات 


التراجع والندم » قد يقع » وقد لا يقع أيضا . وعندئذ يكون القصد هنا هو 
ال زيادة فى تأكيد نتائج الفساد وطنيات أتجاهة المادية فى حياة الجتميع 2 
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الوعى الاسلامى ‏ العدد *؟١ ‏ ذو الحجة موؤؤاه 


على المجتمع نفسه وعلى أفراده » ينفى ما قد يعلق ببعض خيالات النفوس 
وتصوراتها » من أن الفرار من أسباب الموت قد ينجى منّه ؛ أو أن الهرب 
من نتائج الجرائم قد يحول دون وقوع عقوباتها على من ارتكب الجريمة . 
لسسدمةم © امستاصسسمما 

© وتاريخ المجتمع البشرى فى ماضيه يعيد نفسه فى حاضره وفى 
غده .. وأحداثه المتشابهة تستتبع نتائج متشابهة كذلك . ولا دخل للتقدم 
العلمى أو التقدم التكنولوجى ‏ وكذلك لا دخل للبدائية والتخلف - فئً 
الترايط بين الاحداث والنتائج ؛ وتلازم الوقوع بين الاحداث ونتائجها فى 
أى وقت يمر بالانسان وبالمجتميع الانسانى . 

ان الأحداث المتشابهة تستتبع نتائج متشابهة » لأنها أحداث الطبيعة 
البشرية المحدودة الخصائص والوظائف . أما التقدم العلمى أو التخلف فيه 
فانه لا يغير خصائص الطبيعة البشرية » وبالتالى لا يغير وظائخها 
الأساسية . وائما يغير الوسائل التى يستخدمها الانسان فى حياته : فى 
تحصيل الرزق »؛ وفى الاقامة » وفى التنقل » وفى الاستمتاع ودفع المشسقة 
فى كل ما يسعى فيه الانسان ٠‏ 

كذلك تقدم العلم ‏ أو التكنولوجيا ‏ لا يستلزم تقدم الانسسسائية 
غى سلوك الانسان : لأن التقدم فى السلوك الانسانى يرجع أولا وآخيراا 
الى تقلص مجال الآنانية واتساع المجال الجماعى فى تفكير الانسان » 
وفعله » وسلوكه على السواء . 

تقدم العلم قد يساعد على تحكم الأنانية . وتقدم التكنولوجيا قد 
نساعة .على الاتحراف قن استتلال الطاقات. ألينية لاانسبان + واحداف 
العالم اليوم واحتكاك الشعوب بعضها ضد بعض هى احدى نتائج الانانية 
فى المجتمعات ذات التقدم العلمى والصناعى 5 

واذن ليس هناك ما يحول اطلاقا دون استتباع الاحداث لنتائيج معينة 
فى المجتمعات الانسانية الحاضرة واللستتقبلة » على غرار الاحداث 
والنتائج التى وفعت فى أمس هذه المجتمعات . 

والقوانين الاجتماعية ‏ أو الترابط بين الأحداث والنتائج ‏ هى اذ 
من الحقائق الضرورية . وريما يساعد تقدم العلم أو التقدم الصئاعى فقط 


فى الماضي . ٌ 


فالاتجاه المادى فى الحياة ان كان من الممكن أن يتحرك الى « الطغيان 
المادى » اليوم فى أى مجتمع معاصر فان مستوى الطغيان وآثاره عندما 
تقع لا تقارن بالآثار وبالمستوى الذى وفع فى القرون والمجتمعات السابقة . 
بفضل التقدم العلمى والتقدم الصناعى فى الابداع والخلق لوسائل جديدة 
يستخدمها صاحب الاتجاه المادى المعاصر فى الظلم ؛ والفساد » واتباع 
الترف » والاستمتاع بالملذات » وكذلك فى الاستهزاء بآيات الله وبهدايته ) 
وفى السكرية من الؤزيتيى أى الحعقا. , 

والطغيان كذلك بفعل الاتجاه المادى عندما يتحرك فى أى مجتمع 


* 
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آثار المادية فى توم لحت 


اكير االبوى الآ مدي يعوا عاديا البمتوع الذى يلقي او يكسم نان 
يناقر النساة والعيث + .واتباتوع السقوط والاتيبار التجديع المغاضتر كن 
وصوله الى قمة الطغيان سيكون شديد العنف ؛ بحيث لا يشسبهه على 
الاطلاق ما تم فى مجتمع سابق بالآأمس : 

وسائل المتعة اليوم كثيرة وعديدة » 

ووسائل الظلم والمسياد 4 والاكراه 04 والضغط ليست عديدة فقط 
وانما هى فظيعة فى آثار ها وفى بعدها عن كل شسائبة للانسانية » 

ووسائل التدمير والتخريب »© والدمار » رهيبة لا توصف رهبتها 

. . كل ذلك بفضل تقدم العلم » والتقدم الصناعى . واذن الذى يتغير 
اليوم فى المجتمعات الإاتسانية المعاضصيرة 5 ليس هو تلازم الأحداثت لنتائحها مي 
اى كازرم الطفيان والخللم والفساد والعينت والمبالعة فين الترف لسسسقتوط 
المجتمع وائما « النوعية » و « المستوى » سواء أكانت نوعية الأحداث 
ومستوياتها © أم نوعية النتائجح ومستوياتها . 

وكتاب الله عندما يبلور أرادة الله 0 يمكن أن يعبر عنه بقائون 
المجتمع » ام يتعرض. الى نوعية الأحداث والنتائج ولا ألى مستواها . 
دايا تلحميي كر ١‏ التراءط ا مرق 

الاتحاه المادى فى الحياة وآثاره 0 

والاتجاه الانسائى أو الروحى او الايمائى بالله وآثاره أيضا . 


دكن الترايظ بين 7 
الشرك ؛ والطفيان : والجرائم الاجتماعية ؛ والخظلم وسوء استغلال 
تعمة الله من جهة 4 وضرور 5 سقوط مجتمع المشركين الماديين الطفاة 4 


الخلالمين » والعابثين والمفسدين من جهة رن ٠‏ 
فجوذكر العرائط كذلك: : 
بين الإيمان بوحدة الله فى ألوهيته » واتباع هدايته ؛ وعدم المبالغة 
فى الاستمتاع بالمتعة الحسية ؛ وسلوك طريق العدل والاحسان من جهة » 
والنصر أو البقاء للمجتمع ولافراده المؤمئين من جهة آاخرى . ١‏ 
دما وراء هذا الترابط عى مسترى الأحداث وتكانيها مهسو يروك 
لتظروف الذى عقن فيها المجديم + والأيكانيات مي الوسائل. وتوعها التن 
يستخدمها الأنسان فى حياته . 
والمعائق الثاقت الى لريب فيينا أطلاها + والقن هن مرعدلة بطبيعة 
الانسان وطبيعة مجتمعه فى كل وقت ومكان » هى : 
١‏ عب أن الإتجاه المادى ى الحياة يعيش داخل الفرد والمج تمع 
معا » 
| ان هذا الأتجاه ابل للاتضار والتوسع والسيطرة على حياة 
المحتمم © 
ل وأنه اذا سيطر هذا الاتجاه على حياة اللجتمع فأصبحت حياة 
حلفيان وظلم وفساد » وثشرك © فسقوط المجتمع ضرورة لا مفر متها 5 
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الوعى الاسلامى ل العدد ؟*١1‏ ب ذو الحجة مومام 


39 0 : م سه ا ع 2511 


أما ما يبقى على المجتميع » 

أما ما يحفظ على علاقات الأفراد فيه الود والصفاء » والتآلفق » 
5-5 أما ما ييه شرور أعدائه واعتداءاتهم ») 

أما ما يجعله فى نصر دائما » وفى قوة دآئما 2 وفى عزة دائما » 

. فهذا الأيمان بالله وحده‎ .٠ 

(١‏ وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها » فتلك مساكنهم لم تسكن 

من بعدهم الا قليلا » 

« وكنا نحن الوارثين ٠‏ 

7 وما كان ربك مهلقالقرى حتى يبعث قى أمها رسولا » يتل وا عليهم 
آياتنا » وما كنا مهلك القرى الا واهلها ظالكون ٠‏ م 
(( وما اوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها » وما عند أثله + 
وابقى أغلا تعقلون ؟ 3 وزينتها » و الله خر 

( أفمن وعدناه وعدا حسنا خهو لاقيه » 
عي وي سي ون 50 
كمن متعناه متاع الحياة الدنيا هو يوم القيامة من المحضرين )) 


ان الحسمات العامرة ب ان فى ال : 
ان السجتمعات المعاصره ‏ أن فى الشرق أو مى الغرب  ١‏ 
مجتمعات مادية » وجود آلله فى حياتها وجود خداع أو وجود عدم . بسكا 
تجاه المادى فى الحياة على كل جوائب هذه الحياة مثها . د 
ولأنها مشتبعات مافنة نى + عر مثه ْ 
2 6د لهات بادية هي فى صراع كين متكطسسيع د وفى جر 
اي تعيش جميعها فى قلق ورهبة » واعداد ليوم « الفصل: ؟ 
ا م ٠‏ وما تعده ليوم الفصل هو لتدمير البشرية عمى 
لك 4 وشى الوحت تفييه عل حساب حداة اليف أن 0 يد 0 
وم على ب حياة العشرات من ملايين الناس 
واحدا » هو غرض الصراع .. هو غرض الارهاب خالافناء . وفى الوقت 
ا وعجات ل والاسساد م والالخلزل + والسخرية بدين الله ) والطديد 
بالضعفاء » والاعتزاز بالقوة المادية وحدها تعد من الظواهر الواضحة 
لاتجاه هذه المجتيعات . ا تساف ل 
فاذا انتهى أمرها الى السقوط والى التقييد : سنة . 
لل أمره 1 يبد فسيكون سقوطها غير 
ملصور فى ره ونتائجه على البشيرية كلها ) ى أفراد مجتمعات 
الشرى اد جات 7 وليس على شراث مد فح 
السن الصراعبين هذه الحفناك فى اد .د : 
اليست الحري لوووة تتاو د نذير قوطي وتغيرها .. ؟ 
لدعت الجتمعات القادية هى مجتمعات ايمان بالله وبالف]" 
اك وليست مجتمعات طفيان بالقوة » والحاد بالله » ان كانت 
ياه الدنيوية بقية أخرى فى تقدير الله . . ؟ ش 


تلك هى طبيعة المجتمعات تنبئق عن ارادة الله وحده . 


4١ 
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ل فى مطلع هذا القرن ثر فى وطننا. 


والمرأة يشتد يك 


ينار في م الوطن الأسلاس فلا 
ينبغى أن يثار فى لل كرت 


حل للمراة حقوقها ' ؛ وراعى فى 


1 


الاسلام 0 -اولا ‏ عهى 


٠‏ الأم : وهل هناك. ‏ تكريم للأم 


اعم من تكريم القرآن لها : ( ووصينا 


الانسان بوالديه حملته امه وهنا على 


وهن وخصاله فى عامين ان انسكر لى 


ولوالديك الى المصي ) لتبان/؟1 - 


010001260 2(|.0 


(ووصيا الانسان بوالديه احسانا ‏ 
حملته آمه كرها ووضعته كرها هوه )0000 
. افلره ١‏ 6 وهذا نبى الاسلام 


أ أم الأميات 


هو أحق بيره ؟ ْ 


١ 0‏ دالت 


0 الله عنه قال خاء ركل الى بول 
ا الله صلى الله عليه وسلم فقال 


يا رسول 00 ل احق اللاي 


من ؟ قال : « أمك » . قال : شمر 0 

من ؟ خال : « ابوك » رواه الشيخان ٠‏ ' 
والراة نيا هى الأخث ه 
5د افق الله لوا 

اسما من اناه فهو الرحمن وهى 


الرحم فمن وصلها وصله الله ومن 


قطعها قطعة 12 
ثم انها - الزوجة ؛ ْ 


ش والروحية ا عثذ عرقة الاسلام » 


وقدد فيه 4 ووضع | 


21131 نع لطعم .]مط 


ئ أمك 01 0 
قال "ثم من ؟ قال الله ٠‏ قال : 


010001260 2(|.0 


ازواجا التسكنوا اليها وخعل سم 
مودة ورحمة ان فى ذلك لآيات لقوم ْ 


يتفكرون ) الروم/1؟ 0 
: ا : 


ب ( لبر/1490 . : 


ورسول الاسلام ما ارال ه يوصى 
بالمراة فى كل الأحايين فى حجهة 
الوداع » بل وهو صلى الله عليه 


وسلم فى الترع الآخر ٠‏ 


والمراة قي - هى البنت ك2 


اتلك العادة : ( واذا شر أحده 
بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. 


يتوارى من القوم من سوء ما بثسر به 
أيمسكه على هون أم يدسسه فى 
التراب الا ساء ما يحعطكمون ( 


ا د 1ه 0 ( واذا 00 


و 5ه 
. هذه هى المراة وتلك هى منزلتها 
من الرجل ‏ فى نظر الاسلام ‏ فى 


لشن بر المتولى عد عبد الباسط . 


1 - مِنْذ آأمد م 


كل 01 من د أطوار حياتها » د 
اللهم الا فى نل بين الرجل وا. 

فى نظر أولئك الذين يفتعلو 
0 بين الاقراد والجماعات 


2 ا 
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وذليلة مستعيدة لا حول لها ولاقوة » 
ولا حقوق لها اخ شو ور تن 
مالها ويتباكون بكاء التما 
لهم الا ان يجعلوا من المواة المسلية 
يخاوقة ساحط على «للدوها على 
زوجها بل على ريها الذى شرع لها مأ 
يصون كرامتها 6 ويحفظ عرض ها 
ويرفع قدرها ومكانتها © فانها وعاء 
الولد وشرف الاسرة وشريكة الرجل 
فى حياته يتفقاسيان الحقوق 
والواجبات : ( .٠‏ ولهن مثل الذى 
عليهن بالمعروف وللرجال عليسهن 
درجة ٠ ١؟48/ةرقبلا ) ٠.‏ وليست 
الدرجة التى للرجال على النسساء 
درجة الاستبداد والفطرسة بل هى 
دريجة القوامة والمسئولية 4 0 
مسثول آخبر يرجع اليه والا لمكم 
0 

ولمناسية عام المرأة أثار بعسضص 
الحاقدين على الاسلام قضايا الار ث 
وتعدد الزوجات والطلاق ظنا مه 
أن ذلك ميا يضعف روح التدين عند 
المراة ! لمة » ومتى ذ عفه الدين 
فى قلب المرأاة سهل اضعافه فى نفس 
الرجل » أليست ‏ هى الام والاخت 
والزوجة والبنت ؟! وقد نجع هؤلاء 
الدعاة فاحتذبوا الى يعض 
ريات الصالونات اللواتى لا حظ لهن 
غى: الحياة الا الظهور فى المجتمعات 
والندوات » وهؤلاء ‏ والحمد لله ل 
لا زلن فى مجتمعنا قليلات نادرات اذ 
لا زال أكثر النساء فى المج تمع 
الإاسلامي قانتات حافظات للغيب 
يما حفظ الله كما وصفون الله تعالى 
بحة ان عين. أن الرجال توابنون على 
النساء بقوله جل ثأنه : ( الرجال 
قوامون على النساء بما فضل ألله 


ا سس مسن 


بعصم ودما أنفقوأ مسن 
أموالهم 0 قانتات حافظات 
للفيببما حفظالله ٠٠‏ ) النساء/؟؟ ٠‏ 

هذا * وساعرشي لبتان حكية الله 
تعالى فى تشرييع الارث وتععحدد 
الزوجات وتشريع الطلاق - بصفة 
مجملة ‏ حتى تطمئن النفوس الى 
أن الكي كل الخر غييا شرع الله وان 
الشر كل الشر فيما يدعو أليه أدعياء 
الحناظ على حقوق المراة . 

الارث : اذا كان الاسلام قد جمل 
للمراة فى أكثر صور الميراثك نصف 
ما للرجال فانه بجانب هذا أوجب على 
الرحل واحيات أعفى منها المسراة > 
فنفقتها ‏ كزوجة ‏ على الزوج 
مهما كانت موسسرة ومهما كان معسرطل 
ونفقة الأولاد على الأب وليس على 
الوالدة شيء الا أن تتفضل وتتبرع . 
وان أوجبت الظروف عليها الاسهام 
فى النفقة فتكون دينا على الرجل © 
فالاسلام لم يجعل للرجل حق تقييد 
المراة فى تصرفاتها االمالية كها هو 
الشأن فى قوانين يعض الدول التسى 
تعد فى نظر هؤلاء الدعاة متقسدمة 
ونتبديلة 4 ولا تنسسيول ان المراة سد 
قل الافنات ع لي يكن لها حى فى 
الميراث »© بل. كانت تورث كالمتاع » 
فجاء الاسلام فأنصفها : ( للرجسال 
نصيب مما رك الوالدان والأقريون 
وللنساء نصيب مما ترك السوالدان 
والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا 


مفروضا ) النساءع// . فليتامل 
المنصف الى تعقيب الحكم التشريعى : 


( مما قل منهاو كثر نصيبا مفروضا ) ٠‏ 
ولعل فى هذا البيان المجمل غنية 
لمن أراد أن يعرف حكيميسة الله فى 
تشريع الميراث . 
أما تعدد الزوجات - وقد كثر فيه 
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الجدل وأثيرت حوله الشبهات فانا 
نقول لهؤلاء المشككين . ولهؤلاء 
المتشككات : ان الله لم يفرض التعدد 
فرضا . ولم يطلقه اطلاقا بل أباحه 
مقيدا بقيود 2 فان الله الحكيم يعلم 
من عباده ما قد يجهلونه من أنفسهم 
وواقع الحياة يشهد 1ا ثقول . فهذه 
الأمم التى حرمت تعدد الزوجمات. 
أباحت نظام الخليلات . فهل الأكرم 
للمرأة أن تكون نسبتها الى الرجل 
كنسبة أمراة أخرى مساوية لها فى 
الحقوق ولابنائها من الحقوق ما لابناء 
الأخرى . 


ثم ان الشرائع السابقة كما تنطق 
كتب أصحابها التى بين أيدينا لم تضع 
قيودا ولا حدودا للتعدد كما فى سفر 
الملوك من العهد القديم ولاسيما ما 
ذكر عن داود وسليمان عليههسا 
السلام . 

هناك دواع وملابسات تحمل على 
التعدد منها الاعناف وطلب الولد 
ودوافع أخرى »؛ ليس مثها مجسرد 
الأشباع والجرى وراء اللذات . 

أما الطلاق فقد جعله الأسلام أقبح 
الحلال » ولكن شرعه الله حينيا 
تصبح الحياة الزوجية ضربا من البلاء 
والشقاء بدلا من أن تكون مودة 
ورحمة . ونظرة الى البلاد الت 
كانت تحرم الطلاق ثم أباحته تجعلئا 
نحمد الله على أن جنبنا هذهالمزالق . 

واذا كان بعض.س الفاس بلس يثون 
استعمال حقوقهم فليس ذلك نقصا 


الوعى الاسلامى ‏ العدد 185 ذو الحجة مة9ام 


التأديب والتهذيب . 

أن الاسلام لم يفرق بين الرجل 
والمراة فى التشريع الا بقدر ما يحفظ 
للمرأة كرامتها » ويجنيها أطض اع 
الطامعين خلا يرضى لها أن تتبذل وله 
أن تستفل كدعاية للسلع » ولا يرضى 
لها أن تكون أمينة سر لرجل أجنبيى 
( سكرتيرة ) ولا ان تكون عارضةآزياء 
الى غير ذلك مما يجعلهاس لعة 
تستغل للاثراء » ولكن يرضى أن تتعلم 
من العلوم ما ينفعها وينفع أسرتهاً 
وأمتها فلتكن معلمة لبئات جنسها 
وطبيبة » ولتتول من الأعمال ما يتفق 
مع طبيعتها على أن لا تنسى انها 
الأم والاخت والزوجة والبنت »© وانها 
العرض والشرف ولا تلقى بالا لهؤلاء 
المتباكينعلى حقوقهاء نائهم لا يهدفون. 
الا الى ابعادها عن دينها وعن المنهج 
الذى رسمه الله لها : ( يريد الله 
ليبين لكم ويهديكم سنن الذين مسن 
قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم ٠‏ 
والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين 
يتبعونالشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. 
يريد الله ان يخفف عنكم وخلقالانسان 
ضعيفا ) النساء//"؟ 28 . ظ 


وبعد فليس هناك خصويمة بين 
الرجلوالمراة فى ظلالاسلام واثما هى 
الثاس عما يجب أن يق ظلوا به 
أنفسهم من بناء الاسم 5 الاسلامية على 
أسس متيثّة من آلتوجيه الالهى . 

والله يقول الحق وهو يمهمدى 


فى التشريع وانها هو تقصسير فى السبيل . 


52 


21131 نع لطعم .]// عمط 


0 .|أ2 010001260 


21131 نع لطعم .]// عمط 


١‏ د 
ا 
00 
ا 
0 


1 


الوعى الاسلامى ‏ العدد 1١١]‏ ذو الحجدة 66زاه 


ل 
.ولا الاخوان الا عند النو 
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الفاسفات الانسانية فى 2 


الطويل لوجدناها تفرق بين القدوى 


وتعترف تالاخرى او تعترف بهمسا 


وبوجود تصادم وحم بينهما 00 
ترى كل منها أن خلاص الروح مرهون 
يكبت الحسد أو بتعذيبة أو يافنائه أو 


على الاقل باهمالله والكف عن - 
ا لذائدة : 0 


المادية وحدف اك الناحية الروحية 


انكارا تاما ٠.‏ 


خاصمة فى مجلل النظترة ' الى الله 
1 0 والكون والحياة والانسان والمه 


شام ١‏ الذى ا اده الله 
الئقسة ل الى لس عليه ء و 
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التربية فى 0 


الكون وأسراره : 


هذا االكون حافل بالأسرار 6 
عامر بالقوى المختلفة التى تتفاعل مع 
حياة الانسان »؛ والمسلم يعرف هذا » 
وهذه المعرفة تجعله فاهيا للكو نالذى 
يعيش فيه »© عارفا لمكانته فيه بالنسبة 
لمن حوله ل والله سيحانه وتعالى 
الذى خلق الانسان. وفضله على كثير 
من مخلوقاته وجعله خليفة له فى 
الأرض أعانه على أداء ررسالته فيهما 
بتسخير آشياء كثيرة له فى الكون ©» 
وببيان أثمياء من الفيب هو فى حاجة 
اليها لأنها تعينه على أداء هذهالرسالة 
وهو وحذه ويامكاناته المحدودة 
خارجة عن دائرة حواسه ؛ كمعرفة 
الملائكة والشياطين » والمنشاً 


والمصير 4 ذيا الى قلك + 


وقد عرف هذا الجائب عن طريق 
وتعالى لهداية عباده .. وقد اكتفى 
المؤمنون بما جاء به الرسل فى هذا 


المجال واحسوا بعظمة الله سيحانه 


1 0 وتعالى 4 وعرفوآأ موقئف الانسان فى 
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الأرض من ' هذه العوالم والارواج ثم 
لي لقان فى الف مي 
حدود هذه الأرض وما حولهماء 
واستعملوا هذه المعلومات نمى عمارة 
الأرض والقيام بخلافة الله فيها على 
هدى. من اللا . 

والمسلم يرتبط دائها بريه فى كل 
أعماله » ويرى أنه مهما أحرز من 


سيق فان ذلك كله بفضل الله » وبهذا 


يتجه الى الحضارة وجهة ربانية » 
ويعرف أن قيمتها الكبرى تكمن فى 
دعم الايمان بالله » ويسعى جاهدا 


الى تقوية الصلة يه سسيحانه لان 


5 


الأرفاط والاستفماتة يه يعسسكن قوة 
عظمى تعين على المضي فى رحلة 
الحياة » وفيض على العلوب اتسينا 
وراحة وهو فى هذا المجال مطلوب 
منه آلا يشغل نفسه بغفويم ذلك : 
( ولا تقف ما ليس لك به علسم أن 
السمع والبصر والفؤاد كل اولك كان ْ 
عنه مسئولا ) 57؟/الاسراء . كما أنه 
فى مجال العبادات © عليه أن يقيمها 
بالكيفية التى طلبها الله منه بلا جدال 
ولا مناقشة » فالله الذى طلب اقامة 
هذه الشعائر هو الذى حدد نظامها 
وكيفيتها فلا مجال فيها للعقل . 
ولكن مجال العقل فى .الننثلر 
والتجربة يكمن فى الكون الذى يراه 
الانسان ويحس به ومطلوب منه أن 
يفكر وأن ينظر وأن يجرب والا فانه 
ملوم على تقصيره ( وكاين من آي فى 
السموات والأرض يمرون عليها وهم 
عنها معرضون ) ه5.١/يوسف‏ . 


صلة الانسان بالله : 

الكون الذى نعيش فية مكون من 
طاقات مادية وطاقات روحية متصلة 
ومن وراء ذلك قوة الله سيحانه 
وتعالى تسيطر على ذلك كله س 
والانسان خلق لا يعلم شيئا » ثم جعل 
الله له الاحساس والشعور بالتدريج 


| ثم أعطاه الله قوة أخرى » هى قوة 


العقل فهو يتصرف نل عفوره 
واحساسه تصرفا يكون له السلطان 
على الكائنات فيسخرها ويذللها يعد 
ذلك بوساطة العقل . والانسان 
بعقله يصيح ذا طاقة ضخمة فهو على 
ضعف أفراده يتصرف بمجموعهة فسى 
الكون تصرفا لا حد له » فقد أعطاه 


الله مواهب ليظهر بها إسران خليقته 


21131 نع لطعم .]// عمط 


0.|أ2 010001260 


أعطاه الأرض 0 له ها عليها 
كما أعطياه وحدد حدودا 
مت الحدود تحول 
دون يفى أفراده وطوائفه بعضهم 
على بعض »؛ والانس ان المخلوق 
الضعيف يستطيع أن يتصسيل بالله 
الخالق القوى فى أى وقت يريد » 
يتصل به فى الصلاة وفى الدعاء » 
وفي كل عمل وُستهدف به ركنا الله 
ب ميا الحياة بيا يما هى 
ا 
وكل ما يستمتع به مما سخره الله له 
وهو محص تتصل ينه تعتسالي لان 
الانسان لا يقندر على فعل شيع الا 
بارادة الله وكلهذه المشاعر كفيلة 
بانيمكفاء العلي البقرى عن خالة 
الله » ولا تجمد ولا تتبلد بالركود 
اتصال الانسان بالله وباالكون 
وبالنواميس وبالقوى الموجودة فيه 
وقد عرف وليام اوزلر الطبيب الكندى 
المشهور الايمان بالله بأنه « القوى 
تزنها فى الميزان 6 أو تختيرها فى 
الجفنة ولا يمكن أن يتم الاعتقاد فى 


صلة الانسان بالكون : 


المؤمن يحس بأن الكون صديق له» 
وهو يتعامل مع الوجود كله من فيه 
وما فيه على أساس من التعارف 
والتعاون » والآلفة والمودة » وهو 


يحس بأن للحياة طعما غير ما لها 


الوعى 0 العدد ١55‏ ذو الححة مؤ؟اه 


فى نفس من لا يؤمن بالله » ذلك 
لأنه يعيش فى جو صديق »© 
فالله سيحانته وتعالى خلق 
الأرض وجعل فيها رواسي من فوقها 
وبارك فيها وقدر فيها أقواتها » والذى 
دكرا بورة التحل بكة فى اباتهيبيا 
أنواعا من المخلوتات التى سخرها 
الله للانسان وبذلك يدرك أن الله 
سبحانه وتعالى تولى رعايته » ويؤمين 
بأن الناسسى الذين يعيشون معه فى 
هذا الكون اخوته وهم جميعا 
مخلوقون : مزذكر وانثى» ومتساوون 
أمام الله » لا فرق بين انسان وآخر 
الا بالتقوى : ( يأيها الناسانا خلقناكم 
من ذكر وأئفى وجعلناكم هوبا 
وقبائل لتعارفوا أن أكرمكم عند الله 
أتقاكم ) من الآية 1 /الحجرات ٠.‏ 
ومن شسذ عن هذا الطريق يأسلوب 
أو بآخر أعيد الى الجماعة با 
او بالقوة ( وان طائفتان من المؤمنين 
اقتتلوا فأصلحوا بينهما فان بفت 
احداهما على الأخرى فقاتلوا التى 
تيفى حتى تفميء ألى أمر الله ) 
من الآية 4/الحجرات . فان حاريوا 
الله ورسولهة وس هوا فى الارض 
مسسادآ فلا بد من موقف حاز : 
( أنما جزاء الذين يعاربون الله 
ورسوله ويسعون فى الأرض كناد 
أن يقتلوا أو يصليوا أو تقطع ١‏ يديوم 
وارجلهم من خلافاو ينقوا منالارض ) 
من الآية «*/المائدة ويذلك تكون 
الجماعة الاسلامية قوية متماسكة 
فتتفرغ لتحقيق رساللتها فى هذا 
الوجود .. واذا كان هذا التعامل 
مع جماعة المؤمنين فان الاسلام اظهر 
الحكبة فى التعايل مبع غير المسلمين») 
لآن: ليقف نسام لا يقتمر على الدياعة 
الاببائيية وحدها بل يسحدكت أيضا 


05 
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القربية في 5 


( ولولا دقع الله لان قن نتن 
لهدمت صوامع وبيع وصلوات 
ومساجد يتكر ليها أسم الله كنيا ) 
من الآية /لحج 5 0 السلوك 
ضرورى لصلاح الضممر واستقامته » 
وتنسيق حركته سع حركة االكون 
العامة » ووضوح الارتباطات بين 
الانسان وخالقه وبين الانسان 0 


الكون وما هيه وَمَا يتبع مسذا من 


تأثيرات أخلاقية وسلوكية ولاه 
وانساية عامة فى كل مجال من 


الفرق بين الانسان وغيره ٠:‏ 


والشيء الوافضح الذى يميز 
الانسان عن غيره 0 1 وجود 
الهدف والغاية عند الانسان © فهو 
يعرف الغاية من الوجود الانسانى 
ومن وجود المخلوقات كلها من حوله؛ 
وارتقاؤه فى سلم الانسانية ينيع من 
شعوره هذا » ودقة تصوره لوجود 
الناموس وارتباط الأحداث »© والمسلم 
لذلك لا يعيش عمره لحظة لحظة بل 
يرتيط فى تصوره بالزمان كله وبالمكان 
كله وبالوجود كله وقوانينه »© ويرتبط 
بالتالى بارادة الله العليا المديرة ©» 
التى خلقت الناس لهدف واضح فهو 
يعمل لتحقيقه » وبذلك يدرك القلب 
البشرى على قدر ما يطيق حقيقة 
الألوهية وعظمتها : فيعيشس فى 
حساسية وخوف ورجاء »© ثم يحس 
بالوجود كله متجها الى خالقه غيتجه 
معةه اليه مسيحا بحمدهة 4 معترقا 
بقدرته » ويحسى بالراحة والاستقرار» 
ويعمل على أداء رسالته فى هذه 
الحياة ٠.٠‏ ومن هنا فقد طلب مسن 
المسلمين ان يؤّمنوا بالله ويما انزل 


ل على رسولة الأمين ويما ترك 


051 


الى وتان ميا بال كسيف بين اند 
وآخر : ( قولوا آمنا بالله وما انزل 
الينا وما آنزل الى ابراهيم واسماعيل 
واسحاق ويعقوب والاسسياط وما 
أوتى موسى وعيسى وما أوتى النبيون 
من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن 
له مسلمون ) 117 /البقره ٠‏ 
والانسان له الى جانب الحواس 

الممروفة + فلب مشر كد نة أمهرا لا 
0 تلمع الكو اسن ان تدركها » يدرك 
به الحقائق الباطنة فى هذا الكون : 
( فانها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى 


٠‏ القلوب التى فى الصدور ) 3 /الحج 


حواسن داكلية أو باطيفية تدرك 
الحقائق الخفية فى الكون فى مقابلة 
الحقائق الظاهرة ؛ والانسان 
أن يد فى حيادة 
والرترول » ذلك د الاتسان له 
فطرة التحضر التى تتطلب احتياجات 
.. لا نهدها الا فى مكونات تلك 
الآأرض من معادن وحجاره #وغيرها | 


قد سويت على الوضع الذى يحقق 
التطايق بينبعضها وبعض ؛ ( ما ترى 
فى خلق الرحمن من تفاوت ) 
“/الملك . ومن هذه النواميس عقل 
الانسان وبهذا التطايق تعيل 
جميع النواميس فى تناسق وتكامل ٠‏ 

ثم ان الانسان يحس بأن ره 
عمارةالأرض ( هو انسآكم من الأرض 
واستعمركم فيها ) ١6“/رهود‏ . أى 
طلب منكم عمارتها بالزرع والمصائع 
وغيرها فالله سيحاته وتعالى علم 
الانسان ما لم يعلم ©» علمه ما ينظم 
صلته بواقعه» وما تتحقق به مصلحته 
يقول انشتاين ‏ أن الشعور الدينى 
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وصنع الحضارة وان هذا الآي__اتا 
عندىيؤلف معنى الله . وللحضارة 
الانسانية جانيبان » جانب مادى 
وجائب انسانى وهما متلازمان فى 
الحضارة الاسلامية أما فى غسيرها 
غغير متلازمين والجانب المادى تقدم 
فكر وعلم وتجربة وصناعة »؛ والجانب 
الانسانى » تقدم وجدان وخلق 
وسلوك والجانب المادى يلفد- 
النظر أكثر »© لأنه واخ ح ويملك 
التجريب والتدبير الا أن ضرره اذا 
سار وحده أكثر من نفعه ‏ ودعوة 
الاسلام لذلك تقوم على العناية 


الانسانية على اماس من القي 


مجتمع قيم انسانية عليا ‏ ومن هنا 
فان المسلم يتجه دائما الى الله يطلب 
منه العون والآية الكريمة ( ففروا الى 
الله ) .0 /الذاريات توحى بالاثقال 
والقيود التى تشد النفس البشرية 
الى هذه الآرض » ومن ذلك مطالب 
العيش والحر ص والانشغال بالأسباب 
الظاهرة وما الى ذلك » الأمر الذى 
جعل الآية الكريمة تطلب من المسلميه 
الفرار الى الله من هذه القيود الى 
الله وحده المنزه عن كل شيريك . 


وظيفة المسلم خى هذه الحياة : 


وظيفة المسلم فى هذه الحياة 
ضخمة » واثره كبير فى هذا الوجود 
الكبير ؛ فهو جزء من هدًا الكون » 
والكون ساحة لثشساطه وميدان 
لحضارته » يدين بالعبودية لله ويتحرر 


م 5 ئ 152 2200 سمس مس 


١‏ ذو الحجة مومام 


منعيادة ما سواه .. انه سيد | 9 
كله وليس عبدا الا لله الواحد القهار 
- ثم ان الكون كله مصدر رائع 
للمعارف والعلوم ومنبع ١!‏ 0 
الانسان وهدوء مشاعره » وبذلك 
يرفع الاسلام من اهتمامات البشر 
بقدر ما يرفع تصورهم للوجود 
الانسانى كله وبقدر ما يكثشة 
أيضا عن علة وجودهم وحقيتتا 
ومصيره - والمسلم يحس بقيمته 
حين يعلم أن الله خلقه فى أحسين 
تقويم »؛ وسواه ونفخ فيه من روحه» 
وجعل الملائكة تسجد له وجعله خليفة 
له فى الأرض . 

والاسلام بهذا يرسي القواعد 
الأساسية التى لا تتغير ولا تؤثر فيها 
تطورات الحياة كما لا يؤثر فييا 
اختلاف النظم 2 ولا تعدد المذاهب 4 
ولا تنوع البيئات » فمن أقام ببهها 
واداها كاملة فقد أدى وظيفته وحقق 
غاية وجوده ‏ ومن قصر فيها فقد 


ووظيفة الانسان فى هذه الحياة 
تريط الجن والانس بناموس الوجود 
وهى العبادة لله ٠٠‏ ومن هنا يتبين 
أن معنى العبادة اعم وأشسمل من 
اقامة الشمعائر المعروفة اذ أن معناها 
تقتضي ألوانا من النخضماط الحيوى فى 
غمارة الأرهن والتعرف علن تواهت 
وطافاتها وذخائرها ومكنوناتها ثم 


5 تخدم | تخداما يحقق ر له 
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التربية فى الاسلام 


الانسان فى هذه الحياة : ( واذ قال 
ريك للملائكة أنى جاعل فى الآرض 
خليفة ) البقرة/.؟ فمعنى العيادة 
يتحقق ‏ فى استقرار معنى العبودية 
لله فى النفس وقى استقرار الشعور 
على أن الله خلقه ليعيده وجعله خليفة 
له فى الأرض فهو يتوجه أليه بكل 
حركة فى الضمير وق الحجوارح ١‏ 
وى الحياة © ومهذا يتحتسق معنن 
العبادة ويصبح كل عمل يعملهالانسان 
من اقامة الشعائر الى الجهاد في 
سبيل الله » الى اقامة العدالة بين 
الناس »© هدفه عمارة الأرض والقيام 
بخلافة الله والنهوض بتكاليفها حسب 
النظام الذى وضعه الله ثم تصييح 
قيمة الأعمال التى. يقوم بها الانسان 

9 دة من بواعثها 4 لا من نتائجها 6 
فالانسان عليه أن يعمل فى الاطار 
الذى رسمه الخالق وجزاؤه عند الله 
يكون بالنية والعمل « انما الأعيال 
بالنيات وأنما لكل امرىء ما نوى » 
البخارى ومسلم 2 بالنتائج التي 
توصل اليها ولذلك يقول الله لنبيه ٠‏ 
(آن انت الا نذير) فاطر/؟؟ . ويقول 
( انا ارسلناك بالحق بشيرا ونذيرا 
ولا تسال عن أصحاب الهحيم ( 
البقرة . والمسلم يضع عادقة 
بربه على هذا الأساس ويضع علاقته 


| مع الناس فى موضعها الذى لا يتعداه 


فهم لا يملكون له نفعا ولا ضرأ ولا 
يملكون له موتا ولا حياة ولا نشورا ©» 
وهم مخلوقون مثله والجميع عباد لله 
ويذلك لا تتوزع طاقاته ومشاعره بين 
آلهة مختلفة ©» ولا بين متسلطين .عليه 
من ينى اليبشر © والمسلم يتلقى 
تشريعات الله تلقيا خاصا لينفذ مهمته 
فى هذا الكون ويؤثر قانون الله على 
ما عداه لأنه هو الذى ينسق بين 
حركة البشر وحركة الكون العام ٠‏ 


ث0 


والمسلم يعرف أ نالحياة البشرية قائمة 
الأغراد وفيما ييكن أن يؤديه كل 
رذ » والتفاوت فى مدى اتقفاق 
هذا العمل وهذا التنوع ضرورى 
لتنوع الادوار المطلوية للخلافة في 
الأرض - فالتفاوت قاعدة ولكن نسية 
التفاوت فى الرزق تختلف من مجتمع 
الى مجتمع ( والله فضل بعضكم على 
بعض فى الرزق ) ١/ا/النحعل ٠.‏ أما 
مبدآ الرزق فقد تكفل الله به ( وما من 
دابة فى الأرض الا على الله رزقها 
ويعلم دق ها و 5 دعها ) 
هود/5” . ثم ان المسلم يؤمن بان 
الله سيحائه وتعالى أنزل شريعهة 
تفرق بين المسيئين والمصلحين فى 
جميع الأحوال وسيجازى الله كل 
العدالة للنا ساجمعين . يقول تعالى * 
( آم حسب الذين احترهوا السيتات 
أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا 
الصالحات سواء مهياهم ومماتهم 
ساء ما يحكمون ) ١؟/الجاية ٠‏ 
والاسلام يريح 0 من 0 
التى لا يستطيع أن يجيب عنها وذ 
ا 
؟ والى أين اذهب .. 1 
وهذه الاجاية تجعله يحسن بأن وقته 


حتت .., 


كله 2 ل 7 نيق وظيفته فى هذا 
الوجود ٠‏ 

والمسلم بعد هذا كله» له شخصية 
مستقلة وهو مسئول عن نفسه وعن 
عمله ( من عمل صالحا فلنفسه ومن 
أساء فعليها ) 7؟5/فصلت . 


الاسلام دين الوحدة : 


الاسلام دين الوحدة بين القوىالكونية 
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جميعا وبين توحيد الله والاديان 
المنزلة من عند الله ( أن هذه آمة 

أمة واحدة ) الأنبياء/ 945 ٠‏ وعن تلك 
الوحدة تصدر تشريعاته وبذلك تتبين 
لنا اسس التربية الاسلامية التى 
تتناول الضمير والوجدان والسلوك 
والقيم ومن هنا فان الحياة فى نظر 
الاسلام حياة تراحم وتواد وتعارف 
وتكامل بين المسامين وبين جميعافراد 
الانسانية ‏ وحين تطيق هذه الفكرة 
تطبيقا. كاملا فانها تؤتى ثمارها وذلك 
حين توجد العقلية الواعية الفناهية 
التى تطبقها على الأساس الذى 
أراده الله فتعمل على اقامة حضارة 
والطمأنينة وتستخدم ما فى الأرض 
من خبرات وثروات وعلم وموهبة 
ليكون لها دورها فى اقامة مذه 
الحضارة ( وأنزلنا الحديد فيه بأس 
نسديد ومنافع للناس ) الحديد/ره؟ . 
فالنفس الراضية المطمئنة الى الايمان 
الحقيقى » لا تستريح آلا فى الداب 
لمعرفة أسرار الكون كيما تزداد بالله 
اتصالا ». وسسبيلها الى هذه المعرفة » 
البحث والنظر فى خلق الله وفى 
أسرار الكون »© نظرا علميا دعا اليه 
القرآن »© والغاية فى الاسلام ترمى 
الى حسن العرفان الله عرقانا كلما 
ازداد زدنا ايمانا به جل شقشأنه » 
والتى ترمى الى حسن العرفان من 
جانب الجماعة كلها لا من جانبالفرد 
وحده ؛ والمسلم دائما يلتيس العون 
من الله واتجاه الانسان اليه يعليه 
درجة للاهتداء الى اسرار الكون 
وسفر الحياة ( يايها الذين آمنوا 
استعينوا بالصبر والصسلاة ) 
7 ١1/اليقرة ٠.‏ على حين ترمى فى 
الغرب الى الاستفادة الادية من 


الوعى الاسلامى ‏ العدد ١١95‏ ل ذو الحجة موداه 


الكو : | 
والوحدة الكونية التى يحس بها 


المسلم » تفيد السلام الدائم بين 


الانسان وئفسه © وبين الا نسسسان 
والكون »© وهذا السلام يطلق للروح 
ثميوحد هذا النشاط ويتجه بهالىالخير 
والصلاح » يتجه به الى عمارة الكون 
والى تحقيق خلافة الله فى الأرض ٠.‏ 
لا يعقد على حساب الفرد ولا على 
لا يعتد على حستاب طائفة من الثاسن 
أو جيل من الأجيال وهكذا ينتشلق 
نقباط الفرد كيا يتطلق تقاط الجباعة 
لبناء الحياة وانمائها .. وكل هذا 
يتم حين يعيش الانس ان يبوجدانه 
وذهنه فلا يكون فى هذا الكون الا 
التف كير المتمشي مع ما أراده الله 
ولا يجد فيه الا الطاقات الايجابية لله 
ولا يرى نفسه الا منفذا لمشيئة الله 
( وما تساءون الا ان يشسساء الله ) 
صلة الانسان بالله هى صلة مباشرة 
بلا وساطة من انس أو جن أو غير 
ذلك ( واذا سالك عبسادى عني فانى 
قريب آجيب دعوة الداع اذا دعان ) 
البقرة/187 حتى الذين اساعوا الى 
لا ينمغى أن يقنطوا من رحمة الله بل 
أن الباب مفتوح على مصراعيه لمن 
اراد العودة الى الله ( قل يآ عبادى 
الذين أسرفوا على انفسهم لا تقنطوا 
من رحمة الله ان الله يففر الذنوب 
جميعا أنه هو الففور الرحيم ) 
الزم//ه + 
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حين ننظر الى الكون الذى نعيش 
فيه نجد أن مشاغل الحياة ظلت تظهر 
فى محيط الحس الى أن تغطى على 
الحاسة الياطنة فاذا بالانسان لا يرى 
الا الحس . والاسلام قد عالج هذه 
ع ا ا 2 
وتذكيره دائها بك وبالتدير غىمخلوقات 
الله وغفى اتعامه عليه ( أولا يذكر 
الانسان آنا خلقناه من قبل ولم يك 
حي اس ا 
موجات ٠‏ هذه الأهواء والشهوات التى 
تهب كالأعاصير خأمر أن يقى الانسان 
حاسته الباطنة موجاتهذه الشمهوات 
المدافقة » وبالصبر والتقوى يستطيع 
الانسان أن يفى نفسمة هذه الموجات 
المتوالية القاسية : حأستهك 
_ليمة ( أنه من يتق ويصير فان الله 
لا يضيعاجر المحسنين ) يوسف/ ٠‏ ع + 

وتعلق ايان بعفيده5 وأسسخة 
الاضطراب والتظطب والتردد ( أفمن 
يشي مكبا على وجهه أهدى ع من 
الملك/؟؟ . 

واذا كانت الفلسفات الحديثة لم 
تصل "الى هذا المستوى من الفهم 
والادراك والتعمق فى معرفة الله فان 
( هكسلى ) وهو واحد من أكبر 
علمائها فى هذا المجال قال « ما علينا 
الا أن نكون متواضعين وتسلم بأن 
فكرتنا عن الله فكرة لا تزال الى حد 
كبير غير كاملة وأن هناك الها أكبر 


م » . كبا أن ( هارى 
ارسون ) فى كتايه : كيف تكون رجلا 
يتول 0 انه ما من انسان يستطيع أن 
يكون غير مؤمن فقد ركب الانسان 
من الناحية النفسائية بحيث أص4د 
مضطرا الى الايمان بالله أو بغفيره 
فمتى فات الايمان الاتعحناننق فان 
الملبى يحل محله ويتعلق بالآراه التى 
ا ا سمه 
وقوة الفلسفات الحديثة التى تنكر 
وجود النه © ليس فى ذاتها بل يتكرار 
الدعوة اليها » وقوة القانون فى 
السلطة القايائمة على تنفيذه »6 
والخصومة المذهبية طابع الفلسفات 
الحديثة» وسبب اختلاف القوانين كون 
الانسان محدودا ومحدودية الانسان 
تجمل عيوب القوانين كثيرة » وطبيعة 
الانسان فى الفلسفة والقانون 0 
الى عدم العصمة» وهى بالتالى سبيل 
الى التراخى فى التنفيذ والطاعة ٠‏ : 
لكن فلسفة التربية الاسلامية » 
تجعل ضممر الانسان يتظا 6 ولذلك 
فان ضمير | يمثابة السلطة 
الذاتية على مكس القانون الوضعى» 
5 ليس وحدة : فى هذا اليتون 
الفسيح فان من حوله وفى كل اتجاه 
وحينما امتد به النتثفر أو طاف يه 
الخي ال اخوان له من خلق الله 
مختلفون فى الصور والأشكال ولكنهم 
يتجحهون لي الله ويسيحون يحمسك 5 
وان كان لا يفهم تسبيحهم وهو فى 
النهاية خليفة الله فى الأرض يحق 
الحق ويبطل الباطل ويشسعر بأنالكون 
صديق له ومعيه على أداء رسالته 
فيعيثشس آمنا مطمئنا » أنه فى الأرض» 
ولكن قلبه معلق فى السسماء . 
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١ 0‏ ا | على اتجاه » فان الفثن فى 
. المقاييس العظيمة أكبر شيوعا من 


يحب ٠‏ احكام ال قابة. ا الطرائق 
ثر بها فكرة على فكرة » 


الفقن في موازين التجار الخونة ! . 


0 اذا. بحس حقه وا 
1 1 0 كاملا 2( ويشعر سوآاة الختل 0 
2 اللعاملة » بيد أن هذا الانسان نفسه 

222 حكما خاطئًا على ار من الأعور أو : 
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204 0 


ج عندما يصدر 


0 وذكر صن قلي بل اكثر 
00 5956 معرضون ره لايد 


في المواريث الفكرية السائدة حتىينيق. 


لا يعلدون 
1 


عم ل 
ك2 


(آامن سدا الخلق ثم بعيده ومن 
يرزقكم من السماء والآرض اعله مسم . 
الله قل هاتوا برهانكم أن كنتم - 
صادقين ) . النمل / 15 ٠‏ ار 
والمطالبة باليرهان ف كلتا الآيتين - 
ليست أكثر من عرض لاعادة النظر. 


منها ما لا دليل عليه » وحتى يتخلص, 


الأنسان من قيود الوهم الي تيل 


قدرنته وتضلل : غابته. 86 اه 0 
ولسنا هنا فى مقام التنديد بقوم - 


الغو ل ار 1 


بالتعصب و 1 


يردون علي 1 00 0 
الى الح بيدا ١‏ توم ده (قال اولوق 200 
حئتكم باهدى مما وحدتم عليه آباعكم 0 


< قالوا انما بها ارسلتم به كافرون ) 00 
آٍ الرخرفة |/ 114 فإن ذا المخل ةم 0 


21131 لع لطعم .]// مط 


0.|أ2 لاو 01000126 


ْ الكلمات قد 


الدهياء. مهدر الكراية ؛ بين الرذيلة. 
.ائما حديثنا هنا فى كثير من اولى 
العتل الذكى 4 ا التر بن 
يحترمون المنطق وينحئون للدليل © 
ولكنهم لأمر ما سسمحوا لافكار شتى 


أن تتسرب الى نفوسهم » وأن تؤثر فى 


سلوكهم دون وعى كامل ونقد حصيف 
والزلل النكرى لهؤلاء الكبار تعيسد 
المدى . 

. وأتسيع ما يكون هذا الزلل بين 


١‏ المبرزين في فن ما عندما يتكلمون في 
فن آخر 


إن الرجل د ينوا القية في علس 


0 الطب 6 مهاذا تحدث في التشرد 
اللفة وقع فيما لا تقع فيه الناشئة 


وبعض المخترعين تحدث قى 0 
تثر الضحك 6 ا ادامر ل 


: ببدؤون اه 00 هو بو ْ عن 0 00 
ثقتهم التامة »؛ مع أن هذا ل 


نفسه مدكول خادع 0 


وما اكثر لالم الك 0 0 


0 : ا حسب 0 
ا اد سه 1 


فيجب أن تهمل هذه الأفكار الزائفة 00 
غير الصحيحة. ٠‏ ومنذ أمد بعيد أقمار ل 
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بلوغ مثل هذه الحرية لم يتحقق بعد 
لان البيولوجيين والمعلمين 
والاقتصاديينو علماء الاجتماع » كانوا 
اذا ما واجهتهم مشكلات شديدة 
التعقيد غالبا ما يستجيبون للافراء 
الذي يستحوذ عليهم لكي يينوا 
معتقدات © ومن ثم تبلورت علومهم 
على شكل تراكيب ششسأنهم فى ذلك 
شأن المتعصبين للديانات . اننا نلاتي 
كثيرا من دواعي التعب يسيب هذه 
الأخطاء فى جميع نواحي المعرفة . 

ونحن نود لو عولجيت الآراء 
والمقترحات والذاهب بأقصى ما لدى 
البشر من ذكاء وتجرد وحرية »© فان 
الأوهام بين الناس أكثر من الحقائق») 
ولو كانت الظئون العلمية والاجتماعية 
والدينية تتساقط من أذهان أصحابها 
كما يتساقط ورق الشجر في فصل 
الخريف » لعريت عقول كثيرة مما 
يتماسك بها » وما يطليه مؤل ف 
( الانسان ذلك المجهول ) هو ما 
سلكه كبار العلماء عندنا . 

ان نشسدان اليقين هوغاية المفكرين 
المسامين في مزدحم الآراء التي تلقاهم 
ولا شك أن القرآن الكريم من وراء 
هذا السعى الحميد . 

وتأمل في هذه الآيات التي تجمبع 
الرذائل الفكرية والنفسية لأي رأي 
الذين هم فى غمرة ساهون ٠‏ يسألون 
أيانيوم الدين. ) الذاريات ١١‏ - ؟| 

التخرص » والانغماس ى الغفلةء 
والسهو عن الواقع هذه آفات لاتنتج 
حنيقة أيدا ومثلها غفلة الحواس 
وذهولها ( ان في ذلك لذكرى لمن كان 
له قلب أو القى السمع وهو شهيد ) 
ىق / /الا فكم من حاضر الجسم غائب 
اللب ؟ أترى ذلك يعى ما أمامه ؟ 


وبنين-نسارع لهم في الخيرات بل لا 


أخرى للحياة أو جوائب من الحق لا 


الا ان تدركه أقدار حسنة فتتيح له 
أن يعرف ما كان يجهل ٠‏ 

والحضارة الاسلامية فى اعصار 
إزدهارها » وقربها من منابعها كانت 
تلمع فيها هذه الصبيفة الباهمره ٠‏ 
صبغة التجحرد للحق » واليبحث عن 
اليقفين . 


ولنتناول طرفا من حياة الفزالى 
الكبير » كنموذج اسلامى فى مجتمع 
شبيه بعصرنا هذا 4 كانت الأفكار 
فيه والمذاهب تتصارع في كل قرية 
ومدينة » اذ أن الثقافات الأجنبية 
العالمية تمت ترحمتها تقريبا الى 
العربية في الوقتت الذي بلغت فيه 
وانتشرت مجالسه ومناظراته ٠‏ 
فكان طالب الحق يجد نفسه أمام 
الوان ثمتى من التفكير » وبين دعوات 
لتلمح مدى الحرية العقلية التي تمتع 
الفزالى بها وهو يصف نفسه في 
كتابه « المنقذ من الضلال »© اذ يقول ٠‏ 
0 ولم ازل في عنفوان شسبابي من 
راهقت البلوغ قبل العشرين الى 
الآن وقد أناف السن على الخمسين 
اتتحم لجة هذا البحر العميق . 
واخوض غمرته خوض الجسور لا 
حوض الجبان الحذور © وأتوقفل 
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الوعى 


2 كل مظلمة 4 وأتهجم على 5 1 
عن عقيدة كل فرقة »؛ واستكث_ة 
أسرار كل طائفة لأميز بين محقتق 
ومدطل ومتسئن ومبتدع لا أغقفادر 
باطنيا الا واحب أن ١‏ 
بطانته » ولا ظاهريا الا واريد أن أءا 
حاصل ظهارته »؛ ولا فلسفيا الا 
وأقصد الوتوف على كنه فلسنته » 
ولا متكلما الا وأجتهد في الامط لاع 
على غاية كلامه ومجادلته » ولاصوفيا 
الا وأترصد ما يرجع اليه حامر 
عبادته ولا زنديقا معطلا الا واد 
وراءه للتنبه لأسسباب جرأته 5 إتعطيلةه 
وزندقته . 

وقد كان التعطش الى درك حقائق 
الأمور دأبي وديدنى من اول أ/مرى 
وريعان عمري غريزة وفطرة من الله 
وضعتا في جبلتي ؛ لا باختيارى 
وحيلتي »؛ حتى أنحلت عنى رابطة 
التقليد وانكسرت على العقخت- - .: 
الموروثة على قرب عهد سن الصبا 
اذ رأيت صبيان النصارى لا يكون 
لهم نشوء الا على التنصر وصبيان 
اليهود لا نشوء لهم الا على التهود 
وصبيان المسلمين لا نشوء لهم الا على 
الاسلام وسمعت الحديث الملروى 
حيث قال : 

« كل مولود يولد على الفطرة 
فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو 
بمجسانه » ( صحيح رواه الطبرانيني 
الكبير ) فتحرك باطني الى حقيقفة 
الفطرة الاصيلة وحقيقة المعارضفة 
بتقليد الوالدين والأستاذين » والتمييز 
بين هذه التقليد أت وأوائلها تلقية أ 
وف تمييز الحق منها عن الباطل . 
العلم بحقائق الأمور فلا بد من طلب 


سس 


الاسلامى ب العدد ١85‏ ب ذو الحجة مؤمام 


حقيقة العلم ما هي ؟ فظهر لى أن 


العلم اليقيني هو الذي ينكشف فيه 
المعلوم انكشافا لا يبقى معه ريب ولا 
يقارنه أمكان الغلط والوهم 2ن . 
والمنهج العلمي البحت . الصارم 
ف ضبط المقدمات ووزن النتائفج 
بموازين الذهب » لا يلقى أشرف من 
هذه السيرة ولو وضعت هذه السطور 
المضيئة أمام المؤلف الفرنسي الكبير 
لامتلاً قلبه اجلالا لصاحبها . ونحن ‏ 
حين نخط هذه السطور نشفق من 
متاجرين بالحرية العقلية » لا يؤيدوتها 
الا بمقدار ما تعطى الشبهات حسق 
الحياة »؛ والخطأ حق الانطلاق , 


وهذه ثمار مرة لا يرى عاقل أن 
يمهد لها » والامر يحتاج الى تفصيل 
ومحاذرة . 

ففي ميدان العلم 2 وفي مجامعه 
الكبرى ؛ وصفوفه العليا يمكن ان 
تدرس النقائض 6 و تسسيسع شتلى 
الآراء » وتناقثشس جهرة دون حبرم 
ومع تأمين مطلق لذويها . 

أما أن يتمكن بعض المتحرفين 
من آذان العامة ويصبوا فيها ألوان 
الاغراعء » ومنازع الشر »؛ فهذا هدم 
لا بناء ؛ وخطره على المجتمع شديد 
اذ هو سيزلزل القيم التي يتحرك بها 
ويوهى الأواصر التي تشد , : " 

٠ بعض‎ 

ولقد رأيت بعد انعام النث 
واستقراء الأحداث أن الباطل لا يسسير 
فى الأآرض بقواه الذاتية » وانما تسيره 
عوامل الرغبة والرهية وتسنسده 


الرشا والسيوف ؛ وعندما تتخل , عنه 


53١ 
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الحقائق وحدها من أجل 


الانشان 


بتها ى من تلقاء نئفسه . 1 
ا له 
الله فى النفوس يجعله مقبولا مستحبا 
ويقدره على تخطى العقبات واجتياز 
السدود » أي أن الحق لا يخش ى 
الحرية أيدا . 
0 ثم فنحن مع توفير الحريسة 
التامة فى أرجاء المجتمع © نعتقد ان 
هذه الحرية يما فيها من حخرارة 
ستنضج السنايل النافعة وتقتل 
الحشرآت الضارة . سياخذ الحق 
منها جواز مرورة الحى الأعقاب على 
اختلاف الليل والنهار » وسيتكمتس 
الناطل فى حوها » فاما صعق لفوره © 
وأما تحرك قليلا ريئها يلقى حت ب 
ع عوبس ق الدثيا ما يمست 
ل اتاد هذه الحرية العزيزة 
ولو هبت رياحها يوما لخلعت جذوره. 
ويديهى أن الحرية التي نعشق هي 
تلك التى تحد من جهاتها الأربع بما 


لا يضر الآخرين . انها | لجو الذي 
1 على تمحيص الحتيقه ويساعد 
يعيس يرن 3 


على قبولها دون قسر أو ختل ٠‏ 


حأة 6 مستقله 4 والتسامى د 
2-00 حيد دحت الدائرة > بل 


واحاطة حسنة بجملة الحقائق المادة 
والتاريخية والاجتماعية "٠‏ 

ولا غرو فالانسان آثمن درهة في 
هذا الوحود » والقصور لا يحجدى في 
فين قضاياه . ولذلكيقول « الكسيس 
كاريل » : ( ان علم الانسان يستخدم 
جميع العلوم الأخرى » وهذا سبج 
من أسباب بطئه وصعويته ) ويقول 
« من الواضح طبعا أنه لآ يوجد علم 

تطبع أن يتحكم ويتفوق ق جم م 
نون ألني لاي عنها لدراسة 
0 3 واحدة من 3 كك 


لسن هذا مثبطا للهمم أو معجزا 
للياحثين » ولنبدا السير من الآن 
سيكون علم الإنسان مهمة المستقبل 
فيجب أن تقنع الآن بالبداية سواء من 
الناحية التحليلية أو من الناحية 
الركيية المتعلقة بالصفات 
ا ساد 
أنفس ما وصل الب بي 
الأمص ا 5 

ا الانسان الذي نحيطه بتلك 
الهالة النيرة ؟ 3 1 

لقد كرم الله الانسان من قديم : 
وفضله على صنوف الير والبحر ٠‏ 

وق عصرنا هذا نجد الانسان بدل 
أن يصعد السلم بقدمين يحبمله 
المصعد الى أعلى »6 وبدل أن يقطسع 
المسافات الشاسعة فى سفره تحمدة 
الطائرات الى أعلى ما يبغسي ٠‏ 

ان عنامر وقفيره في الأرض 


61 2: 


زادت أعداد العناصر امسكتسر 
للانسان © وزادت مقدرة الاتسسان 

فهل كرامة الانسان وعظمتة 
تعودان الى هذه المهارة ؟ كلا ؛ أن 
الانسان الذى يضعد السلم عستي 
تدميه وهو يلهث أشرف من ممتطنئى 
المصعد » اذا كان الأول يحمل بين 
حناياه قلبا زكيا » ونفسا تقية » وكان 
الآخر لا يعرف الا ملء معدته واطفاء 
شهوته . 

ليس شرف الانسان بمدى سطوته 
في الارض » بل بمدى تنمية موأاهيه 
العليا وملكاته النبيلة 1 وماك 

وفى هذه الايام نستقبل أنباء غزاه 
الفضاء وهم يحاولون بيأس شديد أن 
يتعرفوا الكواكب الأخرى ويضعوا 


21131 نع لطعم .]مط 
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أن هذا تقدم علمي رائع بيد أن 
قيمته الانسانية هابطة ما بقى الشر 
على ظهر الأرض يأكل أبيضع 
أسودهم »؛ ويستذل قويهم ضعيفهم» 
ويصبحون ويمسون وهم لا يحسنون 
خصائصهم ووظائفهم المادية والمعنوية 
0 فان كل انسان منصمرف الآن ل 
هكذا يقول كاريل ‏ الى الاهتمام 
بالأثسياء التي تزيد من ثروته وراحته 
فى حين لا يوجد من يدرك ان الصفة 
البنائية والوظيفية والعقلية لكل 
فرد يحب أن يتناولها 6 التحسين فان 
الأدبي والتطور الروحى تتساوى في 
أهميتها مع صحة الأبدان وم 
الأمراض المعدية . ويستطرد (كاريل) 
فيقول : 

اننا لن نصيب أية فائدة من زيادهة 
عدد الاختر اعات الميكانيكية ود 5 
يكون من الأجدى ألا نضفى مثل هذا 
القدر الكبير من الأهمبية على 
اكتشافات الطبيعة والفلك والكيمياء 
ومن ثم فان من الأ فضل كثيرا أن نوجه 
اهتماما أكثر الى أنفسنا عن أن نبني 
بواخر أكثر سرعة وسيارات تتوافر 
خيها أسباب الراحة واجهزة راديو 
أقل ثمنا أو تلسكوبات لنحصخص 
هيكل سديم على بعد سحيق » ما 
هو مدى التقدم الحقيقى الذي : 5 
حينما تنقلنا احدى الطائراتث ١‏ 
اوربا أو الى الصِين فى ساعات قلائل؟ 
هل من الضروري أن نزيد الانتاج من 


١ الوعى‎ 


لاسلامى ‏ العدد ؟؟1 ل ذو الحجة مومام 


كميات أكثر باطراد من أثسياء لا جدوى 
منها ؟ ليس هناك أى ظل من ١ل‏ 5 
فى أن علوم الميكانيكا والطبيعمة 
والكيمياء عاجزة عن اعطائنا الذكاء 
والنظام الخلقى والتوازن العصبى 
والأمن والسلام 1 

يجب أن نصرف حب استطلاعنا 


الطبيعية والفسيولوجية لتتبعالأبحاث 
العقلية والروحية . » ا 
.0 © © © 
وقائل هذا الكلام رجل يستيمد 
معرفته من المعيل والأرقام » 
والوقائع 0 وهو يسغى بمنطق العلسم 
لحدرييي التره عن الوه لجرك 
أن يعرف الانسان ينه ومه لحتة 
العاجلة أو الآجلة . 
| ولو وعى رجال الدين وظيفتهم 
لأسهموا بنصيب كريم في هذا الميدان 
.. أعنى أن يلتفتوا الى هذا العلم 
الجديد « علم الانسان » ليضيئوا 
متاهاته بمنارات الوحى ؛ فان كل 
للأنسان يجب ارساء قواعده 
على الايمان بالله واليوم الآخر . 


وعبيد الدنيا ينكرون هذا الكلام 
اكد الانكار ويتوهمون أن تقد 


رحلته اليها قناطير البذور انه لن 
يجنى من جليدها الا متاع الغرور . 


ذه 
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السؤال : 


ما هو الحسد بالمين وما موقف العا 0 ع - ابو ظبى 


٠ الحواب‎ 


قديم الزمان ٠‏ وان عجز يعض الناسس عن ته تفسيرها تنفسيرا علميا وقد ضح 
عن. النيق فنا الله عليه وسلم أنه قال : « العين حق ؛ ولو كان شيء بق 
تدر لسدقته العين » روات . وقد اتخذ النبى صلى الله عليه وسلم :لها 
القدر لسيقته العين “ رواه مسلم ٠‏ و ب" سانا 
احراء وقانيا واجراء علاجيا ٠.‏ فقد ورد عن ابى سعيد أن لنبى صلى 09 
وسلي كان يتعوذ من الجان وعين الانسان . كما روى الترمذى وص حت أن 
أسماء ينثت عميسى قالت : يا رسول الله » أن بنى + جعفر تصيبهم العين » أفاسترقى 
لهم ؛ فقال ٠‏ « نعم : ولو كان شيء يسيق القضاء لسبقته العين 8 0 
يغتسل منه المعين » وروى مالك أن عامر بن ربيعة راى سهل بن حنيف يغتسل » 
فقال : والله ما رأيت كاليوم ولا جلد مخبأة . قال : فليط سهل ؛ فأتى رسسول 
الله صلى اللد عليه وسام عامرا فتفيظ عليه وقال « علام يقتل أحدكم اخاه ) 
الا مركت . اغتسل له » فغسل له عامر وجهه ويده ومرفقيه وركبتيه وأطراف 
رجليه داخلة ازاره فى قدح » ثم صب عليه » فراح مع الناس ٠٠‏ 00 

وقد ذكر ابن القيم فى كتابه « زاد المعاد ح ؟' ص ١١1‏ » عدة أحاديث فى 
والعقل أمر العين » وقالوا : انما ذلك أوهام لا حقيقة لها ٠.‏ وهؤلاء من اجهل 
الناس بالسمع والعقل » ومن اغلظهم حجايا » وأكثفهم طباعا » وابعدهم معرفة 
عن الأرواح والنفوس وصفاتها وأفعالها وتأثيراتها ٠‏ 


14 


تت 
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اختلفوا فى سبيه ووجهة تأثير ألعين . ثم ذكر ابن القيم وجهات نظر مختلفة 


بالكيفية الرديئة انبعث من عينه قوة سمية تتصل بالمعين ؛ خيتضرر ٠‏ قالوا : 
ولا يستنكر هذا » كما لا يستنكر انبعاث قوة سمية من الأفعى تتصل بالانسان 
فيهلك . وهذا أمر قد اشتهر عن نوع من الأفاعى أنها اذا وقع بصرها على 
الانسان هلك ؛ فكذلك العائن . ثم قال : وهو يلتقى مع قول النبى ضلى الله 
عليه وسلم فى الأبتر وذى الطفيتين من الحيات أنهما يلتمسان اليصر ويسقطان 
الحبل » ويؤمن ابن القيم بذلك حتى قال : ان نفس العائن لا يتوقف تأثيرها على 
الرؤية ؛ بل قد يكون أعمى فيوصف له الشيء فتؤثر نفسه فيه وان لم يره . 
أدعية واردة تفيد فى هذا الموضوع ؛ وأفاض فى بيان تأثير العلاج النبوى 
بالاغتسال بالماء الذى اغتسل به العائن دما لا يدع مجالا للشك فى أهميته ), 
فارجع اليه ان شئت . 

هذأ » والابحاث النفسية الحديثة لا تنكر أثر العين » بل أثر القوى الاخرى: 
وهى تثبت صدق الرسول صلى الله عليه وسلم فى قوله » واثر الاسستعاذة 
والتحصن فى تقوية الروح لتدفع خطر العين . 

1 


ا و صول ألى الخير 


السؤال : 
هل صحيح أن الناس وصلوا الى القمر » ارجو الاستدلال بآية من القركن 


على أن فى مقدور الانسان الوصول الى القمر ٠‏ وان كانت الاجابة لا )) أرجو 
كذلك الاسندلال بآية من القرآن » لآن القرآن به كل ثديء موضي فده 08.0 ”* 


صلاح الدين جباره ‏ فاشر ‏ السودان 
الجواب : 


٠‏ أقول للسيد السائل : ان الوصول الى القمر تم بالفعل ولا مجال للقشك 

0 'أسام أن يكون على صلة بالاحداث التى تجرى حوله » والا 

- 55 ٠. سك‎ ١ 5 5 نا‎ 15 8 50 5 ٠ 0 د‎ 

5 ْ منزويا عن لم باسسمتكشافاته الحديثة وانعه سزاته العلمية 
والوصول الى القمر او الى ١‏ ا 5 

١ 0 03‏ و ى كوكب آخر من الكواكب التى يحلا . 

ادر باابحث والنظر فى ملكوت السموات والارض » قال تعالى : ( أولم ينظروا : 
نت اأسموات والآرض وما خلق الله من ثديء ) ال : ل 7 
3 لبحث العميق يوصل الى الايمان القوى بالله اذا كان بحثا منمفا 

عن التعصب والاهواء ٠‏ ولا توجد آية ولا حديث ل 0 


الاي 5555520902090 - -- ---------55 م 5 
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: ل اليه خرق للسموات »© فهو وقيره من النصسومٍ 
القير . وليس فى الوصول اله ا ا !ا 
0 موخود.فى السماء الأولى . قال تعالى : ( انا زينا السماء الدنيا بزينة 
الكواكب ) الصافات/ . ولو قرأت أقوال المختصين عن سنة الكون ل 0 
كارن النا "٠ ١‏ ع 535 . 3 امو 
00 اول يمفن الناس أن يستدل بقوله تعالى : ( أن الذين كذبوا بآياتنا 
واستكيروا عنها لا تفتح لهم أبوآب السماء ) الأعراف/.؟ ٠‏ على انه لا يمسكن 
اختراق السموات » وتد علمت أن القمر وما سواه موجود فى السماء الدني 
ولا يحتاج الى اختراق 04 على أن المراد بعدم فت الأبواب عدم قبول الدعسساء 
الأعمال وعدم رفع أرواحهم الى عليين ٠‏ 
1 والقركآن يكتقى فى النواحى العلمية بتوسيع المجال للنظر والعيميحع 
على البحث فى الكون كله ارضه وسمائه » ولا حاجسة بعد ذلك للنص على 


حجزئيات معينة » فهى كثيرة » والقرآن دستور فقط للباحثين والعاملين غسسى 
مختلف المجالات . 


السؤال : 


ع مه ٠‏ +4 م 4 | . 
هل يجوز أكل ما طبخ بدهن الخنزير للضرورة » كأن كان فى جيسن و في 
طريق لا يوجد فيه أكل آخر ٠٠‏ * 


الجواب : ين س يوغسلافيا 


منزير ٠٠‏ ) المائدة/؟ ٠‏ 1ااع اه 0 ' 
رك نا حلال آخر 4 ولع يكزعه على تناوله احد + 
١ 5 :‏ . ا 1 0 
. ص أتديى منه جاز أكله » لأن هذ 
من هو اقوى جار 


متحائف لاثم فان الله غفور رهيم ) . وحكم الاضطرار هذا راجع الى 00 
الحريات امذكورة فى الآية . والمخمصة 5 م بد / 0 
الارن ف الاكل » أو هو العصيان فى السفر ف للققهاء 08 


0 


0.|أ2 010001260 


21131 نع لطعم .]// عمط 


الوعى الاسلامى ‏ العدد ؟8١ 1‏ ذو الحجة مؤماه 


على ما يمسك الرمق » فان الضرورة تقدر بقدرها ٠‏ 
1 والحالة الواردة فى السؤال وهى وجود الشخص فى الحيش » أن كان 
فى الجيش طعام آخر ليس فيه لحم أو شحم الخئزير » ويمكن الحصول عليه 
ولو بالشراء لا يجوز أكل الخنزير . فان لم يوجد الا هو ولا يمكن الحصول على 
غيره جاز له تناوله بقدر يسير . 

وكذلك من كان فى طريق لا يوجد فيه غير لحم الخئزير أو ما طبخ بشحمةه 
يجوز له أن يأكل منه بقدر الضرورة حتى يصل الى مكان فيه طعام حلال ٠.‏ 


السؤال : 
ومن السائل نفسه يقول : ْ 
رضع ابن وبنت من امراة واحدة غير أن الابن رضع فى عام » والبنت 
رضعت فى عام آخر » والمدة بينهما ثمانية عشر شسهرا » هل يجوز له أن يتزوجها 
مع العلم بآن المرأة تقول : كانت الرضعات أكثر من خمس مرأت .. ؟ 
الجواب : ش 


ما دامت الرضعات خمسا معلومات صارت البئت اختا لهذا الولد ») وحرم 
عليه أن يتزوجها » ولا عبرة بالمدة التى فصلت بين رضاعيهما . فان هذه المرآة 
ام لهما جميعا ولا خلاف بين الفقهاء فى هذا الحكم . ش 


الرضاع .. 
0 السؤال : 


رضعت من خالتى مرة واحدة » وبعد عامين من الرضاع ولدت خالت آبنة 
٠٠‏ فهل يحل لى زواجها ٠٠‏ وما هو السبب ٠.‏ ؟ 316 لتى أبقة ‏ 


الجواب : 


الرضعة:. الواحدة كافية فى تحريم بنت خالتك علا 
االرضعة ١‏ فية فى تحريم بئنت خالتك عليك » على ما رآه الاماماء 
أبو حنيفة ومالك » وجاء فى رواية عن احمد. ايضا التحريم بالرضعة الواحدة © 
0 اي وكذلك ,الامام أحمد فى ظاهر مذهبه يقولان : ان الرضاع 
م 8 يكون ألا نىة ضعات تت من اله 
الح ا بخمس رض معلومات .. ولكل من القولين دليله من 
5 9 أيها العال أن تختار من القولين ما تثماء » والفتوى العامة وان 
2 
تزو: 3 مت لا توجد ضرورة أو حاحة ملحة لله : 
لح ترود و حاجة ملحة للزواج منها » لآن 


/ا34 


0.|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// عمط 


0 .|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]مط 


الكويت .. وحجاج بيت الله 


وفى مكتب الأمين العام لمجلس 
الوزراء السيد عبد العزيز العتيبى 
كان لقاؤنا الأول ودار حديثنفا 
سيادته حؤل استعدادات الدولة » 
وما تبذله خدمة لحجاحج بيت الله 
الحرا م. 

قال سيادته : ان هناك لجنة 
ذائية مهلس الوزراء لتمحوير 
الخدمات من أجل الحجاج وهناك 
تصميم جديد للمدينة 35 سسيتم' علسى 
أثره توسايعها واعادة بنائها لتشسمل 
كل ها يلزم الحجاج فترهة 5 تواجسدهم 


فى الكرية ولتستوعب جميع الحجاج ‏ 


تزايد ٠‏ عدد غاما بعد عام ٠‏ 
ما يرغبون فى وتران من ١‏ سوق 


“الكريتي + 
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اس فى اريت فى طريق 


الأمين العام مجلس الوزراء 
السيد عبد العزيز العتيبى 


ذهابهم آلى السعودية وفى طريق 
عودتهم الى ديارهم » ويرأاس هذه 
اللجنة الاستاذ .عبد الرحمن الفارس:" 
الوكيل المساعد لوزارة العدل 
والأوقاف والشئون الاسلمية 6 
وتضم مندوبين عن عدد من الوزارات 
المغنية بالأمر كوزرارة الصحة »© 
والبلدية » والداخلية » والأشفال © 
والمواضلات ٠‏ 

وعن التسهيلات التى تمينحهما 
هناك تسهيلات على الحدود حيث 
لا يشترط فى الحاج أن يكون حاصلا 
على اقامة أو زيارة حتى يدخل الكويت 
و٠‏ بل هما دام قادما فيمكته 
الدخول الى الكويت بلا قيد أو شرط » 
وعند الضرورة اذا لزم الآمراس 
يقيم الجيش خياما لايواء الحجاج 
الوانفدين ٠.‏ : 

وأوضح أنه لا بد من وجود شهادة 


ا 
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الوعى الاسلامى ‏ العدد 1١5‏ ذو الحجة م9ماه 


وهناك اجراءات صحية مشددة عند 
عودة الحجاج من الديار المقدسة . 

كما تم آتخاذ الترتيبات اللازمة 
لتتخليم حركة عي داخل وخسارج 
بتوزيسع 0 ل مديئة 
الحجاج ؤوخارجها لصغظ الأمن » 
والعمل على تسجيل عدد حيملات 
الحجيج القادمة والمغادرة 3 

ومن الخدمات فى المدينة وجود 
فرع لبنك الكويت. الوطنى داخلها 
لتقديم كافة التسهيلات المصرفية 3 

ب قد يتعرض بعض الححمساج 
لحوادث معينة ٠٠‏ فما واحبات الدول 
تحاههم ٠ه‏ 85 

أذا كانت حوادث غير متوقعة » 
كالمرض أوكانث سيار #مثلا» فالدولة 


السيد عبد العزيز العتيبى 
الآمين العام لمجلس الوزراء 
بع مندوب المجلة 

فهمى الامام 


متكفلة برعاية الحاج الذ 
00 بر ج ى يتعرض 

أما اذا كانت الحوادث غير ذلك 
.٠‏ كنقد الجوازر أو نفاد نقلود 6 
فالدولة غير مسسئولة ٠.‏ 

وعن التسهيلات التى تمنحهما 
السعودية للحجاج الكويتيين قال 
سيادته ٠‏ 

الحاج الكويتى فى المملكة 

العربية السعودية يعتبر سعودها 9 
ويعامل معاملة السعوديين أنة 
نكن الدخول الى الس هود أن 
يكون ملع جع الكويتى هويته فقط » 
عاليسسة 5 اذا ها فيسةت يعدد 
المواطنين .٠‏ 

هذا .. واننا نأئل أن نتخذ 
خطوات أوسسع على طريق توفير 
خدمات أفضل لحجاج بيت اللنه الحر ام 
ومن الله التوفيق . 


الا 
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الوعى الاسلامى ‏ العدد ؟؟ 1‏ ذو الحجة مومام 


ثم كان لقاؤنا الثانى ممع الأستاذ 
عبد الرحمن النارس الوكيل 


المساعد لوزارة العدل والأوقاف: 


والشئون الاسلاميه - رئيس اللجنة 
المشرفة على مدينة الحجاج تلنسا 
لسيادته ٠‏ 

و منذ عدة سسنوات مضت تم 
اخنيار قطعة أرض اقيمت عليوساً 


. السيد عبد الرحمن عبد الوهاب لقا رس 


الوكيل المساعد للوزارة . 
ز مدينة الحجاج ) وذلك لايو اء قوافل 
بالحجاج النى ثمر بالكويت سنويا فى 
طريقها ألى الديار المقدسة لتادية 
فريضة الحج 00 فهل لسسيادتك أن 
.. تحدتنا عن. الاستعدادات . والترتيبات 
التى 0 الحادها لوسم الحج. هذا 
العام + 5 

فقال ا : 

ب ان: الوزارة عد- أتكذت عافئة 
الترتينات والاستعدادات لحج هذا 
العام » فقد 78 عقد اجتماع مشبترك, 


01 


21131 نع لطعم .]// عمط 


0.|أ2 010001260 


الا 
مين العام لجلس الوزراء السسيد 
عبد العزيز العتيبى تم فيه بحث 
أوضاع الحجاج المارين بالكويت 
راحتهم . 
وعن نوعية التسهيلات تلك قال 
سميادته 9 


تم تخصيص طبيب مناوب طوال ' 


1 ساعة يوميا وطيلة فترة تواجد 
الحجاج فى الكويت » وتأمين خدمات 
( البرق والبريد ) . 

واستقر الرأى علىاز تم يد 

0 ىأ كنم تخصيص. 
الحجاج من الاستراحة الى ساحة 
لص فاة » او العمسودة بهم | 
المدينة , 0 


0 


| وعن دور الوزارة تجاه الحجاج 

قال سيادته : 

ألو ١‏ 0 
عى ) فيه التفا 

الكاملة للحج ومناسكه لشم 

توزيعه على الحجاج مجانا » وكذلك 

القيام بحملة اعلامية لتعريف الحجاج 


تشرف عليه الوزارة ٠.‏ 

كما اثسان سيادته الى أن الوزارة 
تقوم بالتنسيق مع وزارة الأوقاف فى 
المملكة العربية ١‏ دية بتوفير 
الاجراءات. الصحية اللازمة للحجاج . 
/ :© وما توقعات سسسيادتك لعدن 
الحجاج الذين سيمرون بالكويت هذا 


أن يمر. بالكويت 
حوالى ( ٠‏ ) ألف حاج فى طريقهم 
الى السعودية لاداء الفريضة» وهؤلاء 
الحجاج قاديون من العراق وايران 


7/6 
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0ك 


وأفغانستان وباكستان وسوريا 

وتركيا ٠‏ 3007 
وقد د مم عدد الذين مروا بمديئنة 

الححام العام الماضى ؟5 ألف حاج ٠.‏ 
جاجح اس 

تمنين لسيادته المزيد من التوفيق ٠٠‏ 


وان يحقق الله الخير على يديه 


٠ للمسلمين‎ 


0/5 


هذا اللقاء ٠‏ 

قال أحد أصحاب الحملات : ان 
تعب الحج جميل © وهى أحسن 
تجارة » ففيها خدمة الحاج وراحته » 


'ولذا فهى خدمة للدين © وحتى لو 


خسرت الحملة ماديا فيكفى أن أزور 
المسجد وأن أحج ٠‏ 1 

وعن الخدمات التى تقدمها الحملة 
الى الحجاج قال : نأخذ جواز الحاج 
ونحصل له على تأثير 5 الدخول الى 
الأراضي السعودية ونبلغ جميسع 
الحجاج بموعد السفر لكى يستعدواأ» 
وتلحق بالحملة ‏ سيارات الاسعاف 
وجميع ما يلزمها » ثم نبدا الممسسسير 
على بركة الله » وعندما نصل الى 
النويصيب والزرقانى ننجز الاجراءات 
اللازمة لدخول الأراضيالسعودية » 
وبعد استراحة قصيرة تتخرك القافلة 
تاصدة المدينة المنورة . ويكون سيرنا 
نهارا والئ الساعة العاشرة مساء ثم 
نتوقف للراحة » وفى المدينة ننصب 
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الوعى الاسلامى ‏ العدد ؟١١ 1‏ ذو الحجة مومام 


قوافل الحجيج ممتدة في صحراء الكو يت تنتظر موعد المسيرة المباركة 


هو قافلة الحجيج وقد توآفد الحجاج ليها مبتدئين ت عل ؛ بركة الله 5 
الايمانية , سدس ست ليها مبتدئين سب على بركة الله الرحلة 
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تقوم وزاره اله ربارز ومجهود رائع من 
الحجاج والسهر على رأحتهم لا مات 7 


الع عدد من سيارات. البعثة الطبية الكويتية المرافقة لحجاج بيت 
الله الحرام 

احدى سيارات البعثة وهى تستعد للسفر الميمون فى رحلة مباركة الى 
الأماكن المقدسة وقد امتاأذت السيار ة بلوازم الححصاج فعلئ بركة 
الله 1 2 


4 
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الوعى الاسلاميى ‏ العدد ؟؟١‏ - ذو الخحة موا 


90 7ب ا اا “ا ناا سسدسسسضسسسضمينسن 


اخيارة 
تسم لوجر لفحي | 


لاا 11 الام 
ا 


8 


35 


- 
يجد الحجاج 
| أخدر ١‏ 


000 
داخل استراحة ا 0 : أكور ومن أجل ذلك أنشيء 
جاح للاشراف عليهم ومراتقبتهم صجيا . 
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خيامنا »؛ وكيامنا مجهزة ناا از 


دينى يعظ الناس ويعلمهم لكى يؤدوا 
الفريضة على صورتها المصحيحة . 
ونرجو الله أن يتقبل مثا وأن يجعل 


وبعد أخى القارىء .. كان هذل 
هو استطلاعنا عن نشساط أجهزةالدولة 
والهيئات والأفراد لانجاح ركن أساسي 
من أركانالاسلام .٠‏ هق الحج ٠‏ وفى 


: الحج طريق من طرق الخسلاصص_من 
برائن الشيطان الى معية الله .'. 
ويجد المؤمن فى حمى الله صسصتسقاع 


21131 نع لطعم .]// عمط 
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شماع من الهق 


وتخلص لذكراه واذا بها تقول لمن 


حولها ( لا اتزوج حتى يبلغ أنسس 
ويحلس ف المحالس فيقول جزى الله 
افى عنى خرا » لقد امحسسسست 
لانتى )) + 

١‏ ىْ السمة العطرة والخلق الكريم 
فتنا اهلها من رجال بني النجار وكان 
اشدهم تعلقا بها وحبا لأخاادم 

ابوطلحة زيد بن سهل » فأخذ ينسردد 
عليها خاطبا فترده في رفق وتذكره 
بعهدها الذي عاهدت وبان الله يقول: 
( ان العهد كان مسئولا » الاسراء 


٠ 6‏ 
الى أن جاءها يوما متهللا يبشرها 
انها قد انجزت عهدها وان انسا قد 
حلس وتكلم في المجالس فاذا بها 
تقول له : يا ابا طلحة ان الهك 
الذي تعبد انما هو شجرة تنبت: من 

الأرض ؟ 1 
0 وما ذاك وما أسالك عنه ؟ 

الا تعلم ان هذه الشجرة انما 
نجرها حبشي بني فلان ٠‏ ؟ 


5 أما لوه أن 5 جد لخن : 4ك , 


نبنت من الأرض نجرها حبسي بسي 
فلات ؟ 

غاطرق ابو طلحة ساعة وقد أفحمه 
منطق الايمان وطمعت أم سليم فسي 
اسلامه فعادت تقول : هل لك ان 
تسهد أن لا اله الا الله وأن محمسدا 
رسول الله وازوجك نفسي لا اريسد 
صداقا غيره خانم 

دعيني حتى انظسر ٠‏ 

وخرج ابو طلحة بفير الوجه الذي 
دخل به واحست ام سليم بثنور 
بصرتها' أشعة الايمان تتسلل الى 
قلبية وبرقة الاسلام تحيط به مسن 
اقطاره ولم تخب فراسنها اذ ماد 
اليها بعد ايام قلائل ليعلنها باسلامسه 


فتهلل فرحة وتنادى ولدها وتضمسةه 
الى صدرها وهي تقول ( يا أنس ثم 
فزوج ابا طلحة )) وانها لسعيدة غاية 
السعادة ان هدى - بها - 2 الي 
الاسلام ونور الحق راضية و 
أن 5-5 صداقها اسلام ذلك الرجل 
وقد ادخرت بذلك أجرا عظيما عنسد 
الله ٠‏ , 
وتمضي هذه الاسسرة المسلمة في 
م 
عاملة على نشر هذه العفيده فساد 
كانت غزوة احد خرجت أم سليسسم 
مع الرسول صلى الله عليه وسلسم 
تسقى العطسى وتداوى الجرحى 
ولا تتخلف عن الجهاد فى سبيل الله ٠‏ 
وترزق آم سليم طفلها من ابي طلحة 


ويخرج أبو طلحة ذات يوم الي 
بستان له خارج المدينة لبرعى كمون 


وسجت عليه ثوبا وقالت ١‏ لا تخبروا 
آبا طلحة بموت ابنه )» فلما رجع مساء 
وقد يسرت له عنساءه كما كانت تفعل 
فقال « ما فعل الصبى ؟ ) قالت «شخير 
ما كان )) وقربت له الطعام فتعشسى 
هو واصحابه الذين معه فلما تأخسر 
الليل وانصرف الضيف دخل اليها ابو 
طلحة وكانت قد زينت له فأصاب منها 
ما يصيب الرجل من اهله .٠‏ 

فلما اغتسل لصلاة الفجسل ور 
السؤال عن ابنه فقالت له : يا أب 
طلحة ألم ترالى آل قلان 
استعاروا عارية فتمتعوا بها فلمسا 
طلبت منهم سق عليهم ؟ 
ماأتنصفوا ٠5.٠١‏ 

فان ابنك ابا عمم كان عارية 
من الله فقبيضه اليه ٠‏ 


45 
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الوعى الاسلامى ‏ العدد 1١١5‏ ذو الححة مؤومام 


لقد فوجيء أبو طلحة بالنبا وذهل 
لقوة ايمان زوجته التي هدته السسى 
الاسلام واستحقت بهذا الايمان القوى 
الراسخ فضل السبق والصحيمة 

لكنه اطرق مليا ثم زفر زفرة حرى 
وهو يقول ( أنا لله وإنا إليه راجعون 
وحمدالله على قضائه » ٠‏ 

ثم انصرف ليتحق برسول الله في 
مسجده فلما رآه الرسول بعد الصلاة 

فكان حملها بولدها عبد الله بنابي 
طلحة في تلك الليلة وكان ذلك الحمل 
ايذانا بمكانة أعمق لأم سليم عند 
'بي طلحة حتى أنه أصبح تسديد الفيرة 
عليها والشفقة على حملها فيحاول 
منعها من الجهاد لكنها تخرج الى 
غزوة حنين وهىحامل لنداوى لجرحى 
وتسقى العطنسى وقد حزمت خنجرا 
على وسطها فيسكوها ابو طلحة الى 
رسول الله من تسدة غبرته ويقول ( يا 
خنجر )) ويدرك الرسول ما يعتمل فى 
صدر الزوج المحب فيحدتها في ذلك 
فتقول « يا رسول الله اني اتخصذ 
الخنجر حتى اذا دنا مني احد مسن 
المشركين بقرت به بطنه )) فيشسم 
الرسول ويقول « يا آم سليم أن الله 

وتعود ام سليم الى المدينة اتذ 
طفلها اذا كان اليوم سابع ل 
لأنس ( اذهب باخيك وهذا المكتز 
وعيه سيء من تمر الى رسول اللسه 
07 الذي يحنكه ؤيسميه). 

ويغول أنس ١‏ فأتيت به الند 
الله عليه وسلم فمد النبي 0 
وأضجعه وأخذ تمرة فلاكها ثم مجها 
عي فم الصبي فجعل الصيبي 


يتلمظها فقال النبي « ابت الأنصار 
ونتصدر آم سليم مكانتها الكريمة 
بين صحابة رسول الله الذي يجلها 
ويحترمها ويقدر لها ما تعمل في سبيل 
دعوته ونشر العقيدة وما تحملت في 
سبيل ألله من استسهاد أخيهما 
وتضحياتها بالمال والنفس وصبرها 
على الآذى وسبقها الى مواقع الخر 
ولمكانة ابنها انس الذي وهبته لخدمة 
رسول الله صلى الله عليه وس!ا م6 
حتى صار من كبار تلاميذه وخاصة 
صحابته واحد أعلام المحدئين عنه , 
وان انسا ليحدثننا عن ذلك فيقول . 
! دخل النبي صلى الله عليه وسلم 
ل 
يدوا سمنكم في سقائكم وتمركم : 
وعائكم فآني صائم ٠‏ ثم قام ناميا 
البيت فصلى صلاة غير مكتوبة فدعا 
لآم سليم ولأهل بيتها فقالت آم سليم: 
يا رسول الله ان لي خويصة ‏ حاجة 
خاصة - قال : مأ هسي ؟ قالت : 
خادمك أنس ٠‏ فما ترك خر آخرة ولا 
دنيا الا دعا لي به ٠‏ ثم قال : « اللهم 
أرزقه مالا وولدأ وبارك له )) س رواة 
كمد عد 4 نه . ا م لذن 
وولدا . كثر الأنصسار مالا 
أن أم سليم لم تستدق هذه المكانة 
آلا بعمل سديد جاد ونساق وجهساد 
متواصل فى سبيل عقيدة ملكت عليها 
روحها وآمنت بها وضحت من جلها 
بأغلى ما تملك وبكل ما تملك من ما 
وولد ونفس حتى استحقت أن تكو 
من المبشرين بالجنة فيما رامنا ككل 
أنس عن النبي أنه قال 7 دخلست 
الجنة فسمعت خسفة (اي صسوت 
حركة ) بين يدي فقلت ما هذا ؟ فقيل 
الرميصساء بنست ملحان » ٠‏ رولة 


م 
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كان المجتمع الانساني قبل الاسلام 
دعا قانذا فق العقائد والعيادات 
والاخلاق : مالمذاهب متباينة والأوثان 
تعدا من دون الله ©» والمعاميلات 
تقوم على الاسستغلال » والاخلاق 
منحلة !! وقد انتهى به فساد العقيده 
ال خلافٍ 0 ف طبيعة المسيح 
عليه السلام 0 وانتهى 5 فاد 
الاخلاق الى استغراق في شهوات 
الحسد ونزوات النفس: !! وادى 
هذا وذاك الى قيام نظام من الحكم 
الفاسد : ففسدت الحكومات بالمظالم 
والرشوة »© وتدئنس المجتمع بالرذائل 
وامتقعرالنايس: المذلة: واليبوان 
فألهوا الملوك والقياصرة .. !! 
0 الاستلدم كان نظاما قائها 


نذاته نا المباديء التويمنة 00 


والا : | د 3 التئ تصنعم الاتنسان 


الكايل 4 الذى يبنى الحياة » ويقوم 


الابلام على فكردين © فكرة الوحده 
سس ّ الانسان 5ن الجنس والمنقا 
والطبيعة ( يأيها الناس اتقوا ربكم 


ل 


الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق 
منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا 


ونساء ) النساء/ 31 - وفكرة مول 
رسالة النبى صلى الله عليه وسلم 
فهو رسول الله الى الناس كافة 
( وما ارسلناك الا كافة للنساس 
ارسلناك آلا رحمة للعالمين ) الانبياء 
7 ( قل بأيها الناس انى رسول 
وهو نظام وسط بين المادييسهة 
والروحية » فكيما يعئى يتهذيب 
وتربية الضمير يعني بمطالب الناس 
الدنيوية ومشكلاتهم المعيثشية » وبيئيا 
يقولالله تعالى : ( ونفس وما 
سواها ٠‏ خألهمها فجورها وتقواها ٠‏ 
قد أفلح من زكاها ٠.‏ وقد خاب من 
دباها: )2 المتتنمش/لائه الو 
يقول جل شانه : (قل من حرم زيفنة 
الله التى أخرج لعباده والطبيات من 


الرزق ) الأعراف/؟؟ ٠‏ 
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للند ٠.‏ محمد الأباصرى . لي 0 


وما شرع ف الاسلام من عقائد 
وعبادات ومعاملات واخلاق لكياست 
وتترايط وتتداخل في تكوين ١‏ 


: الذي يشرق بكل معاني السعمادة 


والتقدم والنهووض ٠‏ 
وقد بنى ا المجتمع على 


تكوينة و 5 

اولا.: تجرين الوجدان من عباذة 
غي الله » أو الخوف من أحد سوأه ؛ 
فصاحب السلطان المطلق في الكون 


اذا اراد ثسيئا ان يقول له كن فيكو ) 
يس/ 85 ٠‏ وقد شرع للناس ما يكفل 
لهم السبعادة في أجلى معانيها » ومن 
ثم يجب أن يتخلص تسعور العبد من 
الخضو ع لغيره لانهة وحده مالك الضر 
1 
لنفسهة أو لغيره ثشيئًا ( ما 

.الله للناس من رحمة خلا ممسك لها 
وهو العزيز الحكيم ) فاطر /1؟ . 


ويجب: أن يتجه اليه بنو آدم منيبين 
عابدين ( قل يا اهل الكتاب تعالوا 
الى كلمة. سواء بيننا وبينكم ألا نعيد 
الا الله ولا نشرك به تسيئًا ولا يتخذ ش 
بعضنا بعضا آربابا من دون اللسسه 
فان تولوا فقولوا اشسهدوا بأنسا 
مسلمون. ) آل عيران 120 
والناس جميعا سواء ف امكانية 
الاتصال بالله واسستمدآاد التوة منه 
دون كهانة أو وساطة ) واذا 0 
عبادى عنى فانى قريب أجيب دعوة 
الداع اذا دعان فليساجبيوا لى 
وليؤمنوا بى لعلهم يرش دون ) 
البقرة/"14 . 
وقيم المال. والجاة والحسب لا تحكق 
لأصحابها ميزة. ولا تضفي. عليهم. فضلا 
الا اذا صاحيبها ايمان بالله واستقامة. 
على أمزة ؛.فمن. أنظا به غيلة 
يسرع به نسبه » ( يايها الناس انا 
من ذكر وانثى وجعلناكم 
شعوبا وقبائل 0 .ان اكرمكم 


000 ؛) المجرات 1 000 


هم 
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الاسلام والمجتمع 


ثانيا : المساواة الانسانية 
الكاملة أمام القانون » وامام الله في 
الذثيا والآخرة © فابق اليشر كلق 
من تراب »© وابناؤه خلقوا 0 عدا 
مهين ( وائله خلقكم من تراب نم من 
ثم جملكم ازواجا وما تحمل من 
انثى ولا تضع ألا بعلمه وما يعمسر 
من معمر ولا ينقص من عمره الا فى 
كتاب ان ذلك على الله يسير ) فاطر 
“ر ١١‏ .. 

والمساواة فى الاسلام تقوم على 
نظرة شاملة لكل بنىالانسان 4 بعيدة 
حتى عن العصبية الدينية » فالكافرون 
الذين بينهم وبين المسلمين عهد 
وميثاق يمنحون فى الدماء حقوقا 
مساوية لحقوق المؤمنين » ( ومن قتل 
مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية 
مسلمة الى أهله الا أن يصدقوا فان 
كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن 
فقتعرير رقبة مؤمنة وان كان 
من قوم بينكم وبينهم مياق خدية 
مسلمة الىأهله وتحرير رقبة مؤمنة ) 
النساء/م/؟4 . وفى القتل العيد 
وقطسع الاطراف والتقلويه ») 
النفس بالنفس والعين بالعين »؛ 
والانف بالائنف » والأآذن بالاذن © 
والسن يالسن » والجروح تصاص »© 
لا فرق في ذلك بين كبير وصغير » ولا 
بين غنى وفقير ©» ولا بين سيد 
ومسود ( ولكم في القصاص حياة ) 
البقرة /ة/ا١ ٠‏ وقد قال رسول الله 


صلى الله عليه وسلم ا« من 


قتل عبده قتلناه » ومن جدع عبده 
جدعناه «( روأه أبو داود والترمذى ٠‏ 
وطبق عليه الصلاة والسلام مسيبذداأ 
المساواة في المراة المخزومية التنى 
سرقت » وعنف أسامة بن زيد على 
تشفعه لها قائلا له : « أتشفع فى حد 


045 


من حدود الله ؟ انما أهلك الذين من 
قبلكم أنهم كانوا اذا سرق فيهم 
الشريف تركوه واذا سرق في 
الضعيف أقاموا عليه الحد » وايهيسم 
الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت 
لقطعت يدها ») . متفق عليه . 
بين الناس 00 ليقضي عليها 20 فلها 
كان الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام 
مظنة أن يقصدهم الناس بالتقديس 
عنى الاسلام برد الناس الى الصواب 
الذى طالما ردده القرآن الكريم مسن 
3 بف يو الي © وقد خاطب 
َك مع ام الله عليه 
وسلم قائلا : ( ليس لك من الأمر 
شيء ) آل عمران/58؟١! ٠‏ وأمره أن 
يجهر فى الناس بحقيقة أمره : ( قل 
انما انا بشر مثلكم يوحى ألي انمسا 
الهكم آله واحد ) الكهف/١١١‏ .( قل 
انى لا املك لكم ضرا ولا رشسدا ٠‏ قل 
انى لن يجرنى من الله أحهد ولن اجد 
من دونه ملتحدا ) الجن/١١‏ و ؟؟ ٠.‏ 
( قل لا اقول لكم عندى خزائن الله 
ولا اعلم الفيب ولا اقول لكم انى ملك 
ان اتبسع الا ما يوهى السسي ) 
من ألهوا عيسى بالكنر. : ( لقد كفر 
الذين قالوا أن الله هو المسيح ابن 
مريم ) المائدة/الا ٠‏ 

ولما رأى رسول الله عليه الصلاة 
والسلام شسدة حب صحابته له خشيع 1 
أن يتطور هذا الحب الى تقسديسق 
فنادى فيهم : « لا تطرونى كما أطرت 
النصارى أبن مريم » فائما أنا عبد الله 
فتولوا : عبد الله ورسوله » ٠‏ 

وبين لأهله أنهم يستوون مع جميع 
من الله شسيئًا » فقال : ١‏ يا معقشر 
تريش لا أغنى عنكم من الله قميئا » 


21131 نع لطعم .]// عمط 


0 .|أ2 010001260 


يا بنى عبد مناف لا أغنى عنكم من الله 


ثسيئا ».يا عباس بن عبد المطلب لا 
أغنى عنك من الله شسيئًا » يا صفية 
عمة رسول الله لا اغنى عنك من الله 
سينا ) متفق عليه عن أبى هريرة . 

وعاتب الله رسوله لانصرافه عن 
رجل فقير بقوله تعالى : ( عبس 
وتولى ٠‏ أن جاءه الأعمى ٠‏ وما يدريك 
لعله يزكى ٠‏ أو يذكر فتنفعه الذكرى ) 
عيبس : ا2ت ع وكسر اللهانفة ذوى 
الثراء الذين يأنفون ان يزوجوا أو 
يتزوجوا من الفقراء بقوله تعالى : 
( وانكحوا الأيامي منكم والصالحين 
من عبادكم وامائكم ان يكونوا فقراء 
يفنهم الله من خضله والله وأسسع 
عليم ) النور/؟7 . 

وقد كفل الاسلام للمراة المساواة 
التامة بالرجل من حيث الجنس »؛ ولم 
يشرع التفاوت بينئهما الا فى بعض 
الملانسات المتعلقة بالاسستعداد أو 
تحمل التبعة » فمن الناحية الدينية 
يتساويان : ( من عمل صصسالهحا من 
ذكر أو 6 وهو مؤمن فلنحبينه حياة 

يبه ولنجزينهم أجرهم باحسن ما 

كانوا يعملون ) الشحل/ ماه ٠‏ وفضى 
( للرجال نصيب مما ترك الوالدان 
والآقربون وللنساء نصيب مما ترك 
الوالدان والأقربون مما قل منه أو 
كثر نصيبا مفروضا ) النسناء// . 

أما التفاوت بين الرجل والمراة فى 
الارث © فقد اقتضاه التفاوت بينهما 
7 التبعات والمسئوليات فتبعات 

جل ومسئولياته فى الأسرة وة 
اجيم أخبريمدى بن عات ارا 4 
هذا السبيل » والقوآمة التى جعلها 
الله للرجل مردها آلى الاستعداد » 
وتمويلها » ورعايتها الأدبية فهى حق 


الوعى الاسلامى ‏ العدد 179 ل ذو الحجة مولام 


نيما روني +( الركال زوانوؤن 
على النساء يما فضل الله بمة 

على بعض ويما انفهوا من أموالهم ) 
فى متابل هذاه التوابة حقا فى الرعاية 


من أحق الناس بحسن صحابتى ؟ 
قال : امك ؛ قال : ثم من ؟ قال : 
ثم أمك »© قال : ثم من ؟ قال : ثم 
أمك » قال : ثم من ؟ قال : ثم أبيوك ») 
رواه البخارى ومسلم ٠‏ 
والمساواة النى قررها الاسسسلام 
أساسسا:. من أسسس بناع | جد : 
المساواة فى الحقوق والواجيات »6 
وليست المساواة فى ١‏ | مسسسسع 
والحساب »؛ لأن 2 
والواجبات هى التى تتفق مع الطبيعة 
البشرية » فقد خلق الله الناس 
متفدووتين فى الخلقة و المواهب 
والتوى 4 وتبعا لذلك تتنساوت 
أعمالهم » فيجب أن ينال كل انسان 
من الحقوق ما يتناسب مع عيله 
قال تعالى : ( لا يستوى القاعدون 
من المؤمنسين غير أولى الضسرر 
والمجاهدون فى سبيل الله باموالهم 
وأنفسهم فضل الله المحساهدين 
درجة وكلا وعد ألله ١‏ : 
وفضل الله المجاهدين على القاعدين 
أجرا عظيما ٠‏ درجات منه ومغفرة 
ورحمة وكان الله غفورا رهيما ) 
النساء/ره؟ و95 . * 


التى تحفز على العمل » وتستقيم بها 


ومن ثم فقد حرص الاسلام على 


تطبيقها فى كل زمان ومكان . 


لحم 
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[لاسلام والجتمع ‏ ْ 


ثالثا : التكائل الأجتجيساعنعى بين 
افراد المجتمع » فالمجتمع مصلحار 
عليا يجب أن تنتهى عتدها حصسرية 
الأفراد ) والاسلام حين قرر الحرية 
الفردية قرر مقابلا لها التبعة الفردية 
والتبعة الجماعية ©» وهذا: هسسو 
معتى التكافل الاجتماعى ٠.‏ 

والاسلام يمد الفرد بيبا يزكى 
تقسه ايطارها ليكون أهلا للتعاون 
نع غيره من بئى خكنسه وى 
الوقتت ذآته يكلفه بآن يمتسع نفسه 
بما لا يدئس فطرتها ©» وأن يمنحها 
حقها من الراحة والاستجمام »© فلا 
ينهكها بالعيل « جاء رجل آلى رسول 
مال ؟ قال ' تم » كل : من الى 
المال ؟ قال : قد آتانى الله من الابل 
والفنم والخيل » قال رسول الله 
فاذا 5تاك الله فلير اثر نعمته عليك » 


والسلام 00 آن هذا الدين متسسين . 


فأوغل فيه برفق فان آمنبت له أرضا 
قطع ولا ظهرا آبقى » رواه البزار 
وجابر ٠‏ 

والنرد يتكافل ع أسرته 6 فيعمل' 
على أسعادها ه وقد رسسم الاسلام 
طريق هذا التكائل حين فرض علسى 
الوالد العئاية بامر أولاده » وعلسى 
الأولاد الاحسان لآبائهم ؛ وحين جعل 
اولى الأرحام بعضهم أولى ببعض 
قال تعمالى : ( واعبيدوا الله ولا 
تشسركوا به نسيتا وبالوالدين احسانا ) 
النسساء/؟ . وقال : ( والوالدات 
يرضعن أولادهن حولين كاملين مسن 
أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له 
رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف 
نفس الا وسعها لا تضسار وآلدة 
بولدها ولا مولود له بولده وعلسى 


14 


عن تراض منهما وتشاور ذاذ جناح 
عليهما وان اردتم أن تسسترضعوا 
أولادكم خلا جناح عليكم اذا 
ما آتيتم بالمعروف واتقوا. الله واعلموا 
البقرة/؟؟؟ ٠.‏ 

وهذل التكافل ؛ قوام الاسرة 8 وسيب 
تماسكها وبه تتكون لبئات قوية فسى 
بدا الجمع الماع لحيس ع 
توارث المال بين الاقارب 6 اله 
ضرب القرآن الكريم مثلا للتكافل بين 
الآباع والايناء فى قصة مو سسى مس 
عبد من عباد الله ؟تاه الله رحمة من 
عنده » وعلمه علميا من لدنه . قال 
تعالى : ( فانطلقا حنى اذا اتيا اهل 
قرية استطمما اهلها فابوا أن 
يضيفوهما فوهدا فيها جدارا يريد أن 
ينقض فاقامه قال لو شئت لاتخذت 
عليه أجرا ٠‏ قال هذا فراقبيني وبين 
سانبئك بتاويل ما لم تقستطع عافٍسه 
صبرا ) الكيف/7/ا ول . ٠‏ وعلد 
الحديث عن بناء الجدار حكى الله عن 
العيد الصالح قوله : ( واما الجسدار 
فكان لفلامين ينيمين فى المدينة وكان 
تحته كنز لهمأ وكان ابوهما صالها 
غاراد ربك أن يبلفا المسحتدمة 
الكهف/5/ ٠‏ وهكذا انتفع الولدان 
يصلاح ابيهما وورثا ما تركه لهما من 
مال ٠‏ 

وهناك التكافل بين الفرد 
والجاعة ويقشاة أن يلت كن هك + 
وأن يرعى مسسدكولياته قبل الآخر 
بأمانة واخلاص » فالفرد مكلف أن 
يحسن عمله الخاص وأن يتقنه لأن 

ندرة الغيل اشام عائدة متسيس 
الجماعة فى النهاية . وهو مكلف أن 
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الوعى الاسلامى ‏ العدد ١١1‏ ذو المحجة مداه 


يرعى صالح الجماعة » وأن يحرس 


مصلحتها العامة »؛ فالحياة مثله سا 
كمثل. الستفينة بين الامواج © جميسع 
ركابها مسئولون عن سلامتها » وليس 
لأحدهم أن يخرق موضعه فى السفينة 
باسم الحرية الفردية قال رسنول الله 
صلى الله عليه وسلم ل : « مثل 
القائم على حدود الله والواقع فيها 
كلل توم استهيوا على سمتيرة 
فأصاب سعد أعلاها و عضت : 
أسفلها فكان الذين غى أسفلها اذا 
استقوا مروا على من فوقهم فقالوا : 
لو آنا خرقنا فى نصيبنا خرقا ولم نؤذ 
من فوقئا » فان تركوهم وما أرأدولا 
هلكوا وان اخذوا على ايديهم نجوا 
ونجوا جميعا » روآه البخضارى ٠.‏ 
فالمصالح فى المجتميع متش سابكة 
متداخلة » وليس هناك غرد معفى من 
رعاية المصالح العامة . فكل فرد فى 
المجتمع راع لغيره » عليه حتلسوق 
الرعاية . ورعية لغيره » على غيره 
حقوق رعايته » قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : « كلكم راع وكلكم 
مسئول عن رعيته » رواه البخارى 
و ٠‏ 
والجماعة مسئولة عن حمساية 
الضعفاء » تقاتل عند اللزوم لحمايتهم 
( وما لكم لا تقاتلون فى سبيل الل 
والمستضعفين من الرحال والنساء 
والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا 
من هذه القرية الظالم اهلها واجعل 
لنا من لدنك ويا واجعل لنا من لدنك 
نصيرا ) النساء/ره/ ٠‏ وعليهسا نْ 
تحفظ أموال السفهاء ولااتسلليها 
اليهم » وتنفق عليهم منها » وترعاهم 
رعاية أدبية حانلية : ( ولا تؤتوأ 
السفهاء اموالكم التى جعل الله لسكم 
قياما وارزقوهم فيها و1 


وقولوا لهم قولا معروفا ) النساء/رة » 


وعليها أن تحفظ لليتامى أموالهم 
يرشدوا : ( وآبقلوآ اليتقامى حتى اذا 
بلفوا النكاح فان آنستم منهم رسدا 
اسرافا ويدارأ ان يكبروا ومن كسان 
غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا. فلياكل 
بالمعروف فاذا دفعتم اليهم أموالهسم 
فاشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا ) 
النساء/" 35 


الله س صلى الله عليه وسلم س : 
« أيما أهل عرصة أصبح فيهم امرؤ 
جائعا فقد برئت منهيم ذمة الله 


وقال : « من كان معه فضل ظهر 


تراحمي 
كمثل الحجسد الواحد وو 
والسهر 0 ٠.‏ , 
ولما كان التعاون بين أفراد اللحد 
على الخير لا يتان الا نبامن اليم 
على دمائهم واموالهم واعرام مع 
حرم الاسلام تحريما قاطعا العسدوان 
على أى مثها « كل المسلم على المسلم 
الترمذى وحسصله , 


1 اأأم .ء ؟* 2 
من الله والله عزيز حكيم ) المائدة/ ,رم 
( الزانية والزانى فاجلدوا كل ومح 


4م 
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الأسلاة والجقمع ‏ 


2 مائة جلدة ولا نا 
رافة فى دين الله ان كنتم تؤمنون 
بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما 
طائفة من المؤمنين ) النور/؟ ( والذين 
برمون المحصنات ثم لم يأتوا باريعة 
سهداء فاجلدوهم ثمانين جلسدة ولا 
تقبلو! لهم لسهادة بدا واولئك سدسم 
الفاسقون ) النور//؟ . 

اما الذين يمسساتوون على أبن 
المجتمع العام نجزاؤهم التقتيلا أو 
التصليب أو تقطيع الأيدى والأرجل 
رانما جزاء الذين يحناربون الله 
ورسوله ويسعون فى الأرض فسادا 
ان يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم 

لك لهم خزى فى الدنيا ولهم فسى 

الآخرة عذاب عظيع ) المائدة/1؟. . 

رابعا : عدالة الحكم »© فالحكومة 
جزء من النظام الاسلامى لأنها هىالتى 

تنفذ التشريع وتتعهد المجتمع وتحقق 

التوازن فيه وتوزع المنافع بين 5 

٠‏ وقد اقام الاسلام الحكم على 
اجنين ثلاثة : عدل الحاكم ؛ طاعة 
المحكومين » الشورى بين الحاكم 
ورعيته : والمراد بالعدل العدل الذى 
لا يميل به الهوى ولا تنال منه المودة 
أو العداوة : ( واذا حكمتم بين الناس 
ان تحكموا بالعدل ) النساء/مه ٠.‏ 
( يأبها الذين آمنوا كونوا قوامين 
بالقسط شسهداء لله ولو على أنفسكم 
أو الوالدينو الأقربين ) النساء/ره؟1. 5 
( يأبها الذين آمنوا كونوا قوامين لله 
تسهداء بالقسط ولا بحرمنكم شستآن 
قوم علئ ألا تعدلوا أعدلوا هو اقرب 
للتفوى ) المائدة/,8. ٠‏ والمراد بطاعة 
المحكومين الخقبوع ا يصدرة الحاكم 


من أوامر ما دامت فى غير معصية 
الله « اسمعوا وأطيعوا وان ولى 
عبد حبشي كأن رأسه زبيية 
ما أقا فيكم كتاب الله » روله 
البخارى . والمراد بالشورة أن 
يشاور الحاكم رعيته بالطريقة المؤدية 
|1 لى أقوم السدل وأنجعها 04 أوهسذه 
الطريقة متروك آمرها لل“غروف 
والأحوال .. وليس للحاكم - فيما 
عدا طاعة أمره العادل والنصح له 
ف معاونته على اقامة العدل سل شيعم 
يمتاز به عن اى فرد لا فى الحدود 
ولا فى الاموال » وليس له أن يعتدى 
على أرواحالناس واجسامهموحرماتهم 
وامواليم 
هذه أسسس بناء المجتييع الاسلامى 
وتحانيق هذه الأسنسن يكون بأمرين : 
العريفة 00 الكلية 6 والضمير 
الذى يعمد الاسلام الى تربيته فى نفس 
الفرد ليكون حارسا يقظا ينف سذا 
التشريعات ويرعاها 4 ولتد اقسام 
الأسلاً م على الضمير مراقبا من خشية 
الله : ( الم تر إن الله يعلم ما فسسى 
السموات وما فى الأرض ما يكون من 
نحوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة 
الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا 
اكثر الا هو معهم اينما كانوا ثم 
ينبئهم بما عملوا يوم القيامة أن الله 
بكل شيء عليم ) المجادلة// ٠‏ 
على هذا الضمير الذى رياه 
الأسلام وعلى التشريع الذى وضمة 
الله لعبادة بعتمد الأسلام فى بفساء 
اتسائى متوازن متعاوت على 
ل والتتوى 6 ناهض بشسئون حياتة 
فى عل متتاسق ماديا وروحيا وخلقّ 
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للأستاذ : عمربهاء الأمري 


نساب » واخته » ورفيقة لها 6 كنا 
نجلس متجاورين في ندوة ثقافية عن 
« وعي الرعبل الأول الأب لام " 
واستنشلهد إخد المتحدتين كاد 

ل 
رستم قائد العدو » وبين وفد يمثل 
المسلمين مكون من ريعى بن عامر 
حلي بن مين لقم ا 0 
مألهم ردتم عن ابرهم وغايتهم [ 
فكان الخوات : 

(١‏ أ ن الله ابتعثنا ؛ لنخرج من 
شاء » من عبادة العياد » الى 5 
الله وحده » ومن ضيق الدنيا 
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الحباابية ودعاني الى كبا رد #بوكم 
قالت سقيقته : أراد اللتحدث الأول 
في الندوة . أن يمحو من الاذهان أن 
الاسلام دين حرب ٠‏ وانه انتشر بقوة 
السيف » وهو على حسن عرضه 
لأفكاره . لم يستطع أن يبلع تجتحا 
وا نريدة”! 
التاريخ مجازر بشرية ق ظلمسسلال 
الاباطر 5 والأديان والشعوب ممه 
حروب وخرويب ترىدتى ستهدا فى 
ك الوغى : ليعيش بسلام ؟ ١‏ 
00 الشاب : هذه طبيعة الحياد 
تنازع البقاء ! 
وأردكت أخته : ويل للضعيف ؛ 
اله كر عير بلك 00 
والقوة لمادية هي التي تخلق كل 
شيء ع 
قلت اي ام 
محضة 4 داذاتيا وانبعائثها وعوينا 
الت رفيقتها نؤيدها : وماذا غير 
القوة المادية يا أستاذ ؟! فها نحي 
العرب . مثلا » قد انتزعت مقدساتنا 
قهل نستطيع أن نسمتعيد أ ركييا 
أو بقرارات الأمم ١‏ المتحدة اا 
الأمن : دون الأخذ بأسباب. الغلية 
المادية .. 
وكتنا فق تلغنا متؤلتبا ؛ فارادوا 
الحديث . ففيه مجالات هامة للراىة 
لا يسوغ أن نتفرق دون جلاثها . 


5 


فدلا هول يكفاة عبريائيية + 
ترسف القهوة السوداء . ْ 

وعدت الى الكلام : سأححاول عد 
اذا سكم ا انم اعرضن. الرضوع 
ومن وجهة نظر الاسلام ؛ وسأعميد 
الى الإختصار القديد »؛ لأننا اذا 
ردنا ايفاء البحث حقه » لم تتسسع أذا 
ليلتنا على طولها . 

قال النساب : أنا على ميعاد قى 
موعسدا رحبا . 

قلت : بل نوجز القول في دقائق 
ثم نعود الى بسطه فقي مرة أضرى »© 
حتى لا نتفرق عن رأي مشوشس . ٠‏ 

تحدثت يا أخي © عن طبيعة الحياة 
وتنازع البقاء » وتحدثت الشقيقة عن 
الفكرة السائدة بأن الأسادم دين كرد 
1 اليف » وقالت رفيقتها: 

ان تاريخ البشرية مجازر » حتى فى ظل 
الأديان . ولم تستثن الاسلام ©؛ والذي 
أريد أن أقوله تعليقا على كل ذلك . 

انه تنازع بقاء حقا »© ولكنه لب 
دن ملبيية الكياة > كنا رريده اللسمه 
للبشر ! وفى الأسلام جهاد » وليسس 


٠‏ وليس تاريسح 
البسرية فى ظل الاسلام مجزرة » باي 
حال من الأجوال ٠‏ 

قالوا. 7.ردنا بيانا 

قلت : تذكروا معي © مثلا جواب 
المسلمين لرستم كما سسمعتاة في 
الندوة : « ان ألله ابتعثنا لنخرج من 
شاء » من عبادة العباد الى ا 
الله وحده .. » فالاسلام ‏ وهو 
الوارث لهدى الرسالات السماوية من 
قيله » المصدق لا بين يديه المستكمل 
للانسانية المتنامية المتسامية كلخيرها 


م 
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الأمر كله لله حل جلاله 4 ونقتنلن 
الانسان من ضيدة الدنيا الين سعتهاء 
ومن 3 لأسن السى 0 
ويقطاق قٍِ اعبار الكون 0 من 
ايك الزاالةا له لسر طاروها 
الاسلام » هي 1 التوراضع والفسسر 
التنازع ! والذي يريد أن أن حول مسن 
الأرض ساحة حرب « يفيسد قيها )6 
ويسفك الدماء » هو الذي يجاهده 
الاسلام ولا أقول يحاريه 4 لنستورة 
وليس ليقهره ؛ يرده الى الصواب 
ولا يسومه سوء العذاب ٠‏ 
قال الشاب : أو ليس الجمهسان 
استعلاء فى الارض » او اذلال للناس 
أو استلاب للمال © فلا مكايرة © ولا 
مكائرة » ولا مفاخرهة 0 انه جهد 
نصابه ؛ انه بذل كريم لغرض. عظيم 
هو اتاحة المنطلق السديد للانسان © 
ا ا و 
ند م مداه من . خلامة الله فى الأرض 8 
انظر م رستم ٠‏ 
« أرسل رسيوله بديته الى خلقه» 
فمن قبله منا » قبلناه منه »؛ ورجعنا 
عئنتلةه 6 وتركناه 'وأرضه )1 ٠.٠.‏ أيسن 
لمكم العادي وقهر «الحارت ؟ 1 0 
نم رسالة حجزت عنها العتول 
ملطيان الحاكميين ؛ أو بجهيل 
الجاهلين 6 فالمطلوب 4 از الة العوائق, 
بين التو والبصائر » بين الله 
ادي لطر جب الم الام 
والاستدرا ج الى الخير © والا فلا بد 
من الجهاد بالقوة » ولكن دون تنكيل 


ل ا 


ب العدد ؟9! - ذو الحهة وك؟امه 


3 وباتسلات 2 : ل دون ٠‏ تمثيل 4 ؛ حتى 


يتين يتبين الرشد من الغي . وعند ذاك 
فلا اكراء في الدين > وكل أسسرئءة 
يما كسب رهين !. 

فالاسلام » يشهر السسيقف , عندما 
يحمل على ذلك حملا » لقتال 
أعداء الله » الصادين عياده » عن 
سبيله » ولكنه لا يقر عقيدته قفي 
العقول وينشرها بين الناس بقوه 
السسيف ابدا . بل الدعوة 04 والقدوة 
وتفتيح الفطصرة علسى فاطرها حيث 
ترى الحق »؛ والله يهدى اليه من 
يشضاع . 

وهكذا قامت فى ظيل الاسلام » 
حضارة تعايش. أنسائي سَلدٍ 
كريم © جمدام يفاد حال من الجادز 
التى تحدثت عنها. الآئنسة منذ قليل » 
والتي لم يخل منها » حقا » تاريسح 
حضارة من الحضارات »© القديية 

و الحيدة ؛ الا حضارة الاسلام » مما 
0 حتى أعداوؤه . 

عكر رك .. ما بالنا 
نعيشش فى تخلف ويغلبنا شذاذ الآفاق 
ونحن مسلمون ولا ينصرنا الله ؟! 

فتحت فمي لأحيب »© ولكنني لاحظت 
الشساب » يرمق ساعة يده بطرفه © 
فأدركت أن موعده فى البيت قد حان © 
فقلت ‏ واأنا انهض لوداعهم ‏ : 

يا أختاه : لسئا بمسلمين حقا » 
تحن لما تصرنا الله نصرنا » فلماتغيرنا 
غار وغير » ولا بد ان يكون للحديث 
صلة »؛ ففيه جوانب هامة لا بد من 
جلائها ! 

قالوا : فليكن ذلك قريبا » فنحن 
.شوق الي المزيد © من هذا الحوار 
المفيد . 

قليبت أوراق المفكرة © وافترقنا 
على آمل اللقاء بعد أسبيوع ان شسمساء 
الله . 
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ه. منذ وجد الانسان علىالآأرض 
وهو مشوق الى تعرف ما في الكون 
المخيط به من سنن وخصائص » 
وكلما. أمعن فى المعرفة ظهرت له 
عظمة الكون أكثر من ذى قبل » وظهر 
له ضعفه » وتضاعل غروره ٠‏ 


وو ونبى الاسلام » صلوات الله 
وسلامه عليه كما يق ول الامام 
المراغى ‏ تسبيه بالوجود » فقد جبد 
العلماء ؛ منذ أشرقت الأرض بنوره © 
يتلسون تواحى العظمة الاتسانية 


8 3 دمع ا استطاعوا اددقك 


الى شيء من المعرفة » فقد فاتهم حتى 
الآن كمال المعرفة » وأمامهم جياد 
طويل » وطريق لا نهاية له .. 

هه وحينما ينطلق الانسان الى 
الفضاء الخارجى حيث الكون الفسيح 
المائل © قسوف يعود ليحنن نعجزه 
أمام هذا الملكوت 4 وسسيرى من 
أسراره ما ينخلع له قلبه » وبعد ان 
يفرع جحهده 5 فى الحراحة واستيدال 
التقاوب اارناك والمعن » سيكشف 
اب عجزا أمام سلطان الموت 
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مشاكلها ؛ ولن د 


يجىء من حيث لا يعلم الانسبان »6 
د بالطريكة الى لم يكن تخطر د على 
بال ؛ نعود الانسان للابيان بان ورا 
هذا الكون سيرا رهيبا » وقوة مدبرة» 
ومصدر كل ما فييه من طاقة 
ومخلوقات : هو الله عز وجل . 

وو ولهذا العصر © عصر النقاء 
والتقدم العظيم © يقدم الأستاذ احمد 
حسين هذا. الكتاب عن (١‏ سسيرة 
الرسول ورسالة الاسلام » كما تنطق 
بهما كتب المسيرة ٠‏ والأحاديث 
النبوية ») ونص القرآن الكريم . 

هه ويرى المؤلف ‏ بحق ‏ ان 
العقيدة الاسلامية تقوم على ١‏ الأمرين 
معا 1) ولا.يفنى.احدهميا عن اآخر > 
فالاسلام يطير يجناحين (( الايمان بالله 
وبدرسالة محمد )) ومن هنا كان ركنه 
الأول الشهادتين (( لا اله الا الله » 
محمد رسول الله )) ٠‏ 

هه والشهادتان انيه بالرو- 


الاخرى 0 فلن نستطيع أن ليد 
بسيرة سسبيدنا محمد الا من خلال 
عمق التعاليم الاسلامية ونصاعتها 
وخبريتها بالُسبة للانسائية وحل 
: _ أن تحيط 
مهذه التعاليم الإسلامية الامن ن خلال 


اام 


استعراضنا لحياة سيدنا محيد أضلق 
الله عليه وسلم . 

© © واذا كنك المكتنة المباديية 
الحديثة قد خلت من كتاب يجمع بين 
الرسالة والرسول حيث يتلقى الطائع 
تعاليم الرسالة من خلال ليو 
الرسول ؛ ويتعرف على ملام حالسيرة 
من خلال تفهم التعاليم .. ان 
الكتاب اللبنة الاولى ل هذا العيل 
فتتحقق بذلك النية الصادقة اللمؤلف 

بنى: الانسان: هذا النبى الذى حدناء 
2 للانسانية » وهذه التعاليم التى 
0 البغرية فى مجيوموا. 


: 6 واذا كان هذا الكتاب بعرذ 

السيرة النبوية والتعاليم الاسلامية 
من زاويتها الانسانية وآثرها بالنسبة 
سبقه من كتب تناولت حياة نبي 


٠‏ السمة الاولى » هى ١‏ التجربة. 
الذاتية المؤلف. 1( الذي .أمضى الحزء 


معلوى 
وسيابي مر : من احل القضايا العربية ٍ 
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والأسلائية 4 مستحيذنا فى كل اقواله 
وأفعاله به دى القرآن وسيرة 
الرسول »2 وكان الاسلام وتعالييه » 
واسستلهام الاسوه من سيدنا محمد هو 
الأسسامن والمتطلق الذى اتطلقت ينه 
أفكاره ودعواته . 

ه أما ألسمة الثانية التى ينفرد 
بها الكتاب فهى مسايرته العصر فى 
أسلوبه العلمي » ومخاطبة العقل » 
وعدم اللجوء الئن المسسلياتك »6 
والاجتهاد قدر الطاقة بعرض القضايا 
مجردة عن كل تحيز ثم مناقتش تها 
بموضوعية قبل القطع فيها يقرار ٠‏ 

جوج والذى يطالع هذا الكتاب 
يلمس هذه السمة متحققة فى كل 
قضية تفاولها 6 ولذلك فان النتائج 
التى توصل أليها المؤلف ايجابية 
وتتمثسى مع المنطق والعقل » ولا 
تصطدم فى يالوة قت ذآته بالمسسادىء 
الثابتة في ألا ش 

©© واذا كان منهج الأسسلام 
وجوهر دعوته يتجه الى أعسلاء 
سلطان العقل وتحريره من الاوهام » 
0 الدليل على كل قضسية فان 
9 يثولا هو © 

31 ستتون .من ملي ينا الرتية 
به فى علاجنا أحداث السيرة أن نقبل 
تحدى العلم الحديث »© ونرحب به » 
لأنه السبيل الى تحديد ايماننا )) ٠‏ 

ومن المعتاد أن الذين يتناولون 
مسييوة «الرنتسيول عليه السادو + 
يبدأون حديثهم دائما بالكلام عن 
العرب كيل الاسلام » وئسية صتلى 
الله عليه وسلم » ولكن المؤلف هنا 
يبدأ بداية جديدة » فتحدث أولا عن 
الله عن وكل « فمن العبث ‏ والكلام 
للاستاذ أحمد حسين ل أن نتحدثك 


55 


روأة محمد صلى الله عليه وسلم 


عن سسيرة نبى أو رسول مبعوث من 
الله عر وهل أذا كان خارعع الكتاب 
عن أن يكون منكرا جاحدا لوجهمود 
للد قلا مقاض اذا من الاطاتسان 
لوجود الله قبل التحدث عن رسول 
الله ») . 

وه فاذا انتهى المؤلف من تقرير 
ذلك » انتقل الى التحدث عن سيدنا 
محمد بصفة عامة كما تبدو صورته 
للمؤرخ أيا كانت هويته ليصل من 
ذلك الى آثنات شرورة الافقبحام 
بدراسة سيرته وأستعراض تعاليمه 
بن المحية الانسانية + 

هوه وعند مذ النقطة اجاب 

المؤلف عن هذا التساؤل : هل القرآن 
بوحن يه كن لدن الله عل :وجل ١‏ آم 
هو من وضع سيد محمد وتأليفه 1 
هى أن اران معحزة كبرى لا يمكن 
الا أن يكون الله سبحانه وتعالى هو 
صاحبها وباعتها والموحى بها ٠‏ 

وه حتى اذا انتهى المؤلف من 
عرضه الغام للابم السيرة الثيوية 
من وحية النظو الحاريقية البحكة + 
غانه ينتقل. عنا الى بحث. مضادر هذه 
السيرة ومدى حجيتها وقيمتها من 
الذاحية العلمية © ويدى اقرار عسير 
المسلمين قيل المسليمين بقدرها 
وخطرها من حيث هى مصدر يعسول 
عليه . 

هه واذا كان القرآن الكريم هو 
مصدر المصادر للسيرة النبوية © فقد 
رأى المؤلف أن يبين هنا كيف وصل 
الترآن الينا ؟ وكيف نقل بالتواتر ؟ 
وكيف جمع ؟ ومدى الاطمثنان الى أن 
هذا الكتاب الذى يوجد بين أيدينا 
هو بعينه ونصه وحروفه القرآن الذى 
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على أصحابه باعتباره الوحى المنزل 
عليه من السماء . 

© © كذلك تحدث المؤلف عن 
السنة » وكيف جمعت الاحاديث 6 
ومدى الدقة التى اتبعت فى اختيار 
الصحيح منها » والتمييز بينه وبين 
الفاسك 6 ومن هم العلماء الذين 
اضطلعوا بهذ المهمة » ووزن 
ما قاموا نه بموازين النقد الحديث . 

فه ناذاما نر الزلك سكين 
ذلك » مضى فى درأسة السسيرة 
ممهدا لها باستعراض سريع لتاريخ 
العالم السابق عليها » وتاريخ الجزيرة 
العربية الى ما قبل ميلاد سسسيدنا 
حبك © ثم الظروقه السائدة حسام 
ميلاده حتى أذا تحقق ايلاد تتبسسع 
المؤلف الأحداث من ميلاده عليه 
السلام حتى بعثه ٠‏ 


هه ولعل من المفيد بعد هذا 
العرض العام للكتاب أن نقدم بين 
يدى القارىء تلخيصا لأحد فصوله » 
وقد اخترنا الفصل الذى جعل المؤلف 
عنوانه ايد السساة وه أن 
مكانه 41) حيث أبان المؤلف فيه عظمة 
النبى عليه السلام ؛ ليس من خلال 
آراء اتباعة 4 وائيا من خسلال آراء 
مشاهير المفكرين فى العالم الذين لا 
يدينون بالاسلام. 4 والنين راوا غى 
سيدنا محمد أعظم عظماء التاريخ 5 

وه كما قدم المؤلف فى هذا 
النضل تلخيضنا لسيرة سيدنا ديق 
كما تحدث عن القرآن واعجازه © 
ليصل منه الى الاجابة على هذا 
التساؤل : (١‏ هل سيدنا محمد 
وفيلسوف ؟ أم هو أعظم المشرعين ؟ )) 
وحين يجيب عن هذا التساؤل ويقرر 
أنه (( أعظم المشرعين )) فانه يتحدث 


دولة » ومنشيء حضارة »؛ وأعظم نبى 
ورسول » ثم يورد اشسادة | 
السيكوئن الكانوايكن .جاكوسبسالبي 
الاسلامية ». ويتساعل فى نهاية 
التصل : ١‏ أيكون يمحي الها ؟ » واذ( 
لم يكن كذلك © فأى شبيء هذا العقايي 
فوق العظياء © .العلم فوق الاعلام © 
الذى لم تعرف البشرية له مثيلا أو 
قرينا من قبل أو من بعد .. ؟ ويقدم 
المؤلف الاجابة على ذلك من كلام النبى 
ذاته : (( انه رسول الله قد أوهحسى 

وه دفى هذا الفضل آيها هد 
المؤلف اقتباسات من آراع المفكرين 
حول شخصية النبى يحسن بنا أن 
نورد بعضها هنا ٠.‏ 

ه تقول دائرة المعارف البريطائية : 

ون « قليلون هم الرجال الذين 
أحدئوا فى البشرية الأثر الععيسق 
الدائم الذى أحدثه محمد » لقد أحدث 
أثرا دينيا عميقا منذ دعا اليه حتسي 
الآن هو الايمان الحى والشريصسة 
المتبعة لأكثر من سبع سكان العالم » 
على أن آثره التاريخى يبدو بالأكتسر 
عندما نذكر أنه فى أقل من عثرين 
سنة مذ بدأ دعوته قوض دعسائم 
امبراطوريتين عنيدتين ‏ البيزنطية 
والفارسية ‏ مؤسسا على انقاضهما 
حضارة حديدة )) ٠‏ 

ولقد أرسى مذ جاء بدعونه التى 
هى عقيدة وسريعة قواعد بنسساء 
المجتمع الاجتماعية والسياسية » وقد 
أعقب موته أن سحل خلفاؤه الأحاديث 
النى رودت عنه »6 وأدق التصسرفات 
والأفعال التى قام بها فاتخذ المؤمنون 
من هذه الأحاديت نبراسا ومثلا أعلى 
يحتذون به فى حياتهم اليومية جيسلا 
بعد جيل )ا ٠+‏ 
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نبى الانسانية 


ه ويقول ه. ج. . ويلز : 

وى و ( كان يمكن لآى متفسبىء 
تاريخى يستعرض حياة البشر فى 
مستهل القرن السابع الميلادى أن 
يتوقع بحق أنه لن تمضي بضعة قرون 
حتى تقع كل أوروبا وآسسيا تحت 
سيادة المفول والتتار » فلم يكن فى 
أوروبا الشريد أى آشارة تدل على 
امكان قيام النظام فضلا عن الوحدة » 
والامبراطور يتان البينطية والفارمية 
كاتنا في طريتيبا تكو الاتببلال 
والدمار » ولكن هذا المتنبيء كان 
سيخطىء فى تقديره »6 فقد اشتعلت 
دنيا الصحراء والبدو بمائة عام من 
المجد عندما بسط العرب سلطانهم » 
ومدوا حكمهم ولغتهم من أسبانيا الى 
حدود الصين مقدمين للعالم ثقافة 
جديدة » ومنشئين دينا لا يزال حتى 
أليوماحد القوى الحيوية ف ىالعالم » ٠‏ 

ه ويقول ول دورانت العالم 
الامريكى بعد أن يسستعرض تاريخ 
سسيدئا سكيد .: 

وج ( أذا حكمنا على العظمة بما 
كان للعظيم من أثر فى الناس » قلنا : 
ان محمدا كان من أعظم علاسساء 
المستوى الروحى والاخلاقى اشسعب 
ألقت به فى دياصر الهمجية حرارة 
الجو وجدب الصحراء » وقد نجح فى 
تحقيق هذا الفرض نجاحا لم يدانه 
فيه أى مصلح آخر فى التاريخ كله » 
وقل أن نجد أنسانا غيره حقق كل ما 
كان يحلم به » واستطاع فى جيل واحد 
ا وس م 
يومنا هذا قوة ذات 

© © وقبل أن نكتم هذا العرض 
نترك للمؤلف الاجابة على سؤال قد 
يتردد فى ذهن القارىء عن العبرة 
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من دراسة سيرة الرسول علسسة 
٠. ١‏ 
© يقول الأستاذ أحمد حسين : 
©هو أن أعظم عبرة نخرج بها 
من حياة الرسول » أن نتعلم كيف 
نستخدم عقولنا فى كل أمر يعسرض 
علينا من مشاكل الحياة »؛ وأن نتدبر 
ونخطط ونجذر ونقدم ونحجم ونخقىي 
ونعلن تبعا للظروف والضرورات 


فى دعوته الى سبيل الله خبط عشواء 
استنادا على تأبيد السماء له » و 
يكن يسبح فى دنيا الخيال والغموض» 
وانما كان يبدا من الواقع والاستناد 

)) واذ كانت رسالته تقوم على 
رفض هذا الواقع من حيث عبسادة 
الأصنام والاشراك بالله فهذا سق 
الحزء الالهى من دعوته والذى قام به 
تأدية لتكليف الله آباه للقيام به فهسو 
على استعداد أن يضحي بحياته فى 
سديلها )) كف 

« ولكنه بعد أن يقرر هذا الميدا 
والأصل الالهى فلا مائع بعد ذلك من 
أستعمال عقله وحكمته فى سبيل نقله 
الى الناس وتثبيته وتدعيمه »© فهو 
يدعو اليه سرا حيث يكون من الحكمية 
ان تبدا الدعوة سرا » حتى تجد لها 
أنصارا » وتضرب جذورها فى 
الآرض ؛ فاذا زالت مقتضيات السرية 
بأن اأشتد ساعدها فهنا يكون الجهر 
بها ) . 

2 وعندما بيدا الأذى ينصب 
اتباعه فليس لهم فى مثل هذه الحالة 
الا الصير والاحتميال والحكية 
والتسا مح ؛ فليس هنا كما يخفقف من 
ضراوة العدوان والتعذيب ألا الصير 
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والرد عل الإأساءة بالأاحسان © فاذاا 
فالهجرة الى بلد يلتمس فيه الامان 
تكون كير حل اليشسكلة 3 ومن هنا 
كانت الهجرة الاولى الى الحيشة » . 
« واذا كان من تقاليد قريشس أل 
تتعرض لابناء العائلات الكبيرة ذات 
القوة والمنعة فلا بأس أن يستظل؛ 
سيدنا محمد بهذا التقليد فينشر الدعوة 
فى حماية عمه أبى طالب وان ظل' 
مشركا » فلما مات أبو طالب وفكقد 
باحثا عمن يحل محل عمه فى حمايته 
ورعايته ) . 
الى المدينة » فلما توفرت له اسباب 
القوة والمنعة فى بيئته الجسديدة 
ياسلام الانصار تطور بأسلويه فسى 
الدفاع عن العقيده فاأصيحت القوة 
تدفع يالقوة والعدوان بالمقاومة » 
وهو فى جهاده وحربه وقتاله لا يعتمد 
اعتمادا أساسيا على المممسزات 
والخوارق القدسية التى قد تنزل من 
السماء : وانما يخطط للمعركة كاوفى 
ما يكون التخطيه الحريبى ونة ٍ يسنم 
الى مشورة الناصحين فى اختيار 
أنسسب المواقع لندور فيه المصركة 
ويعدل عن رأيه ؛ ثم يمسستعرض 
الجيش وسظم الصفوف ويزود المقاتل 
القوى بالسلاح القوى ويرس ل الطلائع 
ودموه بالنسية لفاياته وأهدافه ويقول 
قولته الخالدة المأثورة التى تلخص كل 
قوانين الحرب من أن ( الهس سرب 
خدعة )» ؛ واذا شاعت الظفروف أن 
يبرم مع خصومه معاهدة فهو بقدر 
الظروف والامكانيات ويقايل الطصرف 


الوعى الاسلامى ‏ العدد ١85‏ ب ذو الحجة مؤمام 


الآخر فى منتصف الطريق» ولا يتمسك 
بعبارة معينة أو كلمة معينة » فهو 
ما دام قد أراد صلحا أو صدنة أو 
أبرام معاهدة فهو يعرف أن لا بد 
لتحقيق ذلك من اجراءات . . كما فى 
صلح الحديبية مثلا » . 

© © وهكذا فأن المتصفح معنسسا 
لسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم 
من خلال هذا الكتاب الذى عرضنا » 
بايجاز سديد سوف يرى أننا يازاء 
حياة بشرية كاملة استخدم فييما 
الرسول عليه السلام خلاصة التجارب 
البشرية » ومعطيات العقل » وآخْرٌ 

هه وقد نهج الخلناء الراشدون 
نهج رسول الله وهم يواجهون سلسلة 
من الوقائع والاحداث التى لا عهيد 
عقولهم لحل ألوف المشاكل التى لم 
يرد فيها قرآن أو سنة . 
هه ونحن مطسالبون اليوم بان 
وصف الله « كنتم خر آمة أخرجت 
للناس » آل عمران/١١1‏ . 
.٠‏ فقد وعد المؤلف بأن 
يتبع هذا الكتاب بثلاثة كتب أخرى يتم 
بها الحديث عن السسيرة النبوية 
والتعاليم الاسلامية ؛ ونحن ندعو الله 
سيحانه وتعالى أن يتحقق هذا الأمل 
فيكتمل هذا العمل الرائد الذى يضع 
أمام الشياب سيرة الرسول وتعاليم 
الاسلام بأسلوب العصر ويما يجيب 

مايدور فى أذهائهم من تساقو لات 
هى وليدة العلم الحديث والثقافة 
الوافدة . 

هذا .. وبالله التوفيق . 


© وبعد 
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ما هي اوسع اللفات انتشارا في ا ؟ وما هي المكانة التي تحتلها اللفة 
5 37 سد : | بية 
العربية ؟ وهل يجوز استعمال غير هك الله محمد بو دريد ألكويت 


المؤكد أن اللغة العربية ليست في مقدمة اللغات العالمية فى عصرنا| 
الحديث , وان اللغات الاجنبية كالانجليزية والفرنسية يحتل الناطتون بهأ رقعة 
000 . إسية مد كاه القتما + 
وس لمر المسكرى الذى صحبه الاستعمار الثقافي لعدد 
كبير بن الأقطا » وصبغها بصبغته اطول مكثه فيها ) - المينكرية علييا + 
كد تيال ضوح ف عفن البلاد الافريقية و الأسيوية واميية 1 نل 1 
“ اراي البلا المربية »قد رك الغاري الأجنبي كل أجيزته التشطة فى مواجهة 
الثقافة الاسلامية العربية بعد كمال سيطرته العسكرية على معتل ادال “ان 
الثقافة الوافده لم تجد أرضا صلبة تقف عليها بالمعنى الكامل 0 0 9 
مستعيراتها غير العربية » حيثصارت الثقافة الغربية بكل ألوانها هيطابع الدو 
0 0 م بها ان هذه الغلبة للثقافة الغربية في البلاد العربية 
ت معيدة المثال » فالقرآن باق بين ايدينا يتلى بالعربية » والداعون الى تمكن 
الغ العربية من وسائل الثقافة ينادون بصوت عال » وما زالت الآذان تسمع 
وتعي » والقلوب تخفق » وامشاعر قوية متحفزة تقبل بلا ريب ؛ موقنة أن هذا 
1 . ا 
3 1 شاهد حي على هذه الاستجابة » فبعد احتلال 
فرد و 17 طويلة تش وضن دعائم قوة وتماسك هذه الآمة ©» ويحرص بكل 
تريه عن دل لغته هي وسيلة التخاطب ؛ وهو وان نجح بعض الوقت فى تثقيف 
5 نشأ في ظل وجوده » لكن المشاهد للأمور يرى العودة على كل 
الستويات الى العربية وكأن الفرنسية لم تكن » وكأن الاستعمار لم يبذل كل 
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الوعمى الاسلامى ب العدد ؟؟! ب ذو الههة موواهم 


جهده فى ترسيخ ثقافته . 
وذلك هو المفهوم من قول الله سيحانه وتعالى : ( أنا نحن نزلنا الذكر وانا 
له لحافظون ) والمعنى الذي لا يحتمل جدالا هو بقاء القرآن دون تبديل أو تحريف 
بشكله العربي 6 ولم يتحول الى كسيء كن © ويفخله التثير كا حدث الكمب 
ولم يقيل الترجمة فان المعاني التي تستقى من بقاء الكلمة العربية لا تجد 
فى أي لغة أخرى ما يقوم مقامها فتبدو الترجمة غير مفيدة . 
ولا شك أن هذه الآية دعوة صريحة للمسلمين للعمل على نشر القرآن وعلومه 
فمعنى الحفظ هو يقاؤه عربيا وبقاء العربية لفته لغة التخاطب والثقافة والبحث . 
وكذلك لم تجد العامية أذنا صاغية رغم تركيز أجهزة الاعلام على ذلك بكل 
الوسائل ؛ ولم ينل الداعون لها النجاح المطلوب . 
ولكنه من الغريب حقا أنيشكل المسلمون نسبة كبيرة من سكان العالم » ولا 
تحتل اللغة العربية مكانتها اللائقة بها بين لغات العالم 8 
وقد كان للباكستان دعوة قديمة للتعريب » وقد نبءت من حرصهم على فهم 
دينهم » ومعرفته من اقرب الطرق » لأآن الترجمة التي يقدم بها التفسير لا تستطيع 
أن تقدم المعاني السامية بكل قوتها المفهومة من القرآن الكريم »© وليس معنى 
هذا أن نوقف تقديم الثقافة الاسلامية باللغات العالمية » فذلك معناه القتصور 
الشديد في نشر الثقافة الاسلامية العربية » ولكن المراد هو عدم تحول أبناء الامة 
العربية عن العربية لغة القرآن » وجذب المسلمين غير العرب الى العربية » وقد 
بدا ذلك واضحا عند فتحالعرب لبلاد غير عربية » فقد اقيل اهل البلاد المنتوحةعلى 
الاسلام والعربية كفارس وغيرها © وبرز من هؤلاء علماء أجلاء عباقرة . فاقوا 
أقرانهم من أبناء العربية » كالامام البخارى » والامام ابي حنيفة . وعالم النحو 
سيبويه » وغيرهم كثير لهم أثر واضح في كل فروع المعرفة الاسلامية » وتركوا 
ثروه ضخمة تشهد على عظمة الاسلام اذا تمكن من النفوس . 
ذلك هو الاسلام في كل وقت والعربية المدخل الطبيعي للاسلام » وقد تويت 
صلة هؤلاء بالاسلام » ولا يضير الصلة أن يكون هؤلاء قد تعربوا » فالعربية ليست 
جنسا بقدر ما هي دين » وليست لغة بقدر ما هي معرفة ووسيلة لتحصيل | 
والعرب اناء الاسلام » وكم من عرب يسكنون بلاد العرب ويتكلمون العربية » ولهم 
مستوى من الثقافة » ولكنهم لا يرتبطون بالعربية فى قليل أو كثير وأعني بالعربية 
جوهرها وهو الاسلام . ١‏ 
والعربي هو الناطق باللسان العربي ؛ من ابناء العرب » أو الساكنين في 
أرض العرب ويسير مع هؤلاء جنبا الى جنب الذين انسلخوا عن عجمتهم : 
وأقبلوا مخلصين عن عقيدة ليفقهوا القرآن والحديث ؛ وخلص الاسلام الى 
نقوسهم فطهرها , وجعل منها خير أوعية للعلم » وقد صار عدد كبير منهم حجة 
العلم كما قدمنا : 
واللغة العربية لغة القرآن وبها نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وتلقى العرب ذلك بالفهم والتدبر » واختار الله رسولا عربيا ليبلغ عنه الكتابا 
«الحايية ” 
اقرا قول الله تعالى : ( انا انزاناءقرآنا عربيا لعلكم تعقلون ) . وقتوله 


6 ع ع عت م مس م 5 ل 
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بريد الوعى الأسلامى 
سسبحانه : ( قرآنا عربيا غم ذي عوج يتقون ) وتوله سبحانه : ( الساأن 
الذى لخدو أله امحري وهنا 0 قوله سبحانه : ( كتاب فصلت 
آياقه قرآنا عربيا لقوم يعلمون ) ٠‏ / 
من خلال هذه الآيات يتبين أن الاغة العربية عامل هام في بث الثقافة الاسلامية 

بين صفوف المسلمين » وبشكل ميسور دون مشسقة » لأنها الموصل الطبيعي 
اختلف الأبحاث الاسلامية الجيدة . 

واذا ثيت أن اللغة العربية هي السبيل لفهم القرآن الكريم » فمعنى ذلك 
أنها من الزم الاشياء بالنسبة للمسلم » فمعزفة العربية من الدين لانها تؤكدد 
صلة | بالاسلام . 

ومن المأثور أن الفقهاء كرهوا أن يتعود الرجل النطق بغير العربية » وقالوا 
ان اللسان العربي شسعار الاسلام وأهله » واللغات من أعظم شسعائر الأمم التي 
بها يتميزون » وكره كثير منهم أن يدعى 'الله او يذكر فى الصلاة بغير العربية . 
ولا شك ان التعود على غير العربية له مضاره الكثيزة المتعددة » فانه يقطبع 
صلة المسلم بلغته وأهله » ويتدرج فيتحول كلية الى لغة أخرى يفقد معها مقومات 
التديية. 

وبعد » فان فقر الشسباب المدقع فى هذه الأيام » ونضوب معين العربية عنده 
آأمر يستوجب الرثاء » ويورث الألم » فقد صارت أمته تخطب ود لغة غرييبة 
التراكيب لا ترقى مهما كثر المتحدثون بها الى اللغة العربية » ولا تفي بالحاجة 
التي يبتغيها المسلم من اللغة لأنها تظل قاصسرة عن الايفاء يأي معنى من 
المعاني القرانية . 0 

ومن المؤسف حقا أن نجد البلاد العربية ‏ مهبط الوحي المحمدى ورسالة 
الاسلام والقرآن بلغته العربية ‏ تتعامل فيما بينها بلغة أجنبية في مخاطباتها 
وآوراقها الرسمية , والأدهى من هذا اتخاذ لغة أجنبية للتعامل في داخل البلسد 
العربى الواحد في بعض المصالح ٠‏ 
ا 0 
أن يحرصوا على لغتهم التي تميزهم عن غيرهم من الأمم » وليس من اللاثئق © إن 
هي سبب مباشر فى بقائهم وقوتهم» والله يقول ممتدحا الآمة المسلمة : ( كنتم خم 
امة اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ) نكيف عن 
لهم ترك كل هذا الفضل ؟ 

هذه هي لفة القرآن فلا تدعوها فى زاوية النسيان والاهمال فتفقدوا المنصر 
الهام فى الثقافة والمعرفة والبحث © ولا يجوز أن نتخذ لغة أجنبية مهملين بذلك 
العربية » بل يجب أن تكون العربية الأساس والمنطلق فى كل بحث » وعندما يراد 
تثقيف جيل مسلم ٠‏ 
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قع عفوا خطا 


:الوعى الاسلامى العدد ؟؟ 1‏ ذو الحجة 50ؤلام 
مطبعى فى صنحة 05 من مقال « اللتسورى فى 


و 
الاسلام ») المنشور بالعدد ( 19 ) ذى القعدة م9| م , 
وتصويبا لما حدث نعيد نشر الصفحة المذكورة مع اعتذارنا للقارىء العزيز 


7 جاء الاسبلام يميدا الشورى اساسا 
؛ وقاعدة للمجتمع » فأمر الله 

رسوله محمدا عليه الصلاة والسلام 
أن يشاور أصحابه »© وأن يأخذ رايهم 
فيما يعرض من الأمور . ولم ينزل 
ثيه وحن من الله عثال عمال ” 
( وشاورهم فى الأمر خاذا عزمت 
فتوكل على اللكان الله يحبالمتوكلين ) 
آل عمران/65١1 ٠.‏ 

وقد جعل الله الثسورى من لوازم 
الايمان »؛ حين عدها من الصسقات 
اللاصقة بالمؤمنين المميزة لهم عن 
غيرهم فى قوله تعالى : ( والذين 
استجابوا لربهم وأقاموا الصسلاة 
وامرهم شسورى بينهم ومما رزقناهم 
ينفقون ) الشورى/8؟ ٠.‏ 

أما ما نزل خيه وحى من الله فهو 
مجال للرأى فيه ». ويلتزم به المؤمنون» 
وتقبل الفمورى فقط فى حدود التنظيم 
لما نص عليه القرآن وبينته السنة ) 
وذلك يقتضي أن يكون اهل الشورى 
ممن يلمون بالتشريع الأسسلامى 6 
ويفهمون روحه واتجاهه » وهم أهل 
الحل والعقد . 

وقد كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يشاور أصحابه فى كل 
أمر يعرض وليس فيه وحي من الله؛ 
ففى غزوه بدر ‏ حين تغير الموقف 
عن الوضع الذى خرج الردسصول 
واصحابه من أجله » فبعد أن كسان 
الأمر ملاقاة تجارة قريثس» والاستيلاء 
عليها ‏ وذلك أمر سهل المثال ‏ 


أصبح ملاقاة جيش وفير العدد كامل 
العدهة يتطلب جهادا مريرا. 6 وتضحية 


أصحابه» اعدادا لتفوسهم ال الوه" 
الجديد » خقال : د 
الناس » فقام ابو بكر رضي الله عنه» 
فقال وأحسن » ثم قام عمر رضي الله 
عنه فقال وأحسن » ثم قام المقداد بن 
عمرو فقال : يا رسول الله امض لما 
أمرك الله »؛ غنحن معك »؛ والله 
لا نقول لك ما قال بنو اسرائين 
لموسى : اذهب انت وريك فقاتلا انا 
ههنا قاعدون »© ولكن : اذهب أنت 
وربك فقاتلا انا معكما مقاتلون ©» 
فوالذى بعثك بالحق لو سرت ينا الى 
برك الغماد لقاتلنا معك من دونه حتى 
تبلفه . فدعا له الرسول بخير » ثم 
قال : اثشسيروا علي أيها الناس - 
وهو يريد رأى الانصار - لاتهسسم 
يكونون الغالبية الكبرى فى جيشه ©» 
رسول الله فى مديئتهم ؛ ورسول 
الله يتخوف أن يكون رايهم الا ينصروه 
الا ممن دهمه فى المدينة » فقا 
سعد بن مسعاذ » وقال : والله لكأنك 
تريدنا يا رسول الله . قال : اجل . 
فقال : قد آمنا بك وص دقناك » 
وشهدنا أن ما جئت به هو الحق » 
فوالذى بعثك بالحق » لو استعرضت 
بنا البحر فخضته لخضناه معك 6 
وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيتنا 
يا رسول الله لما اردت »2 فنحن معك ©6 


« الى آخر المقال » 
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للأستاذ عبد الله عبد الرحمن الجميثن 


فى ذري .هذا الجبل الأشم وقفت طويلا » اتامل الجبل الراسي التليد ؛ 
أتامل السهل المنبسط الفسيح » يمتد تحت ذلك الجبل من غابر السنين وترى 
الجبل يلقى عليه ظلا طويلا كدما آذن النهار بارتحال » وترى الشمس تزاور عن 
الل الشافق حين تطلم وكين ترب ؛ ونترك آنازة اليايغة على الستحبول 
١ 8‏ - 5 
هنا فى ذرى هذا الجبل الاشم يرقد فى رضا وحبور صفوة لسعاي 
يتوسدون ثراه من مئات السنين » بعد يوم مشهود ؛ خلفهم فى ذرى هذا لجيل 
ل هذا السيك مهد أن سحل أسياءفي بحرو عن قور +« . + . 
هنا فى ذرى هذا الجبل الاثم الرفيع يرقد رجال بهم سار الاسلام مسيم 
الشمس فى الضحى والسحب فى الفضاء 6 هنا يرقد سيد الشهداء حمزة ؛ 
هنا يرمد سيد الدعاة مصعب بن عمير وهنا يرقد عبد الله بن حرام » وضفو* 
الرجال الذين .عملوا على أكتافهم دعوة الاسلام » حملوها وهى جمرة تتلخلى » 
ا ل > قاس ديا العلمن قينا 71 7 
لا 2ه والقبر 5 ليوم مرير » وتكون أماكن الهزيمة صفعات 
اليسة ترى. الآمر يتتدل ويتفير » ونرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى 
فى الجبل الذى شهد مرارة الهزيمة » وفي الارض التى شربت دماء الشهداه 
أياكن حلوة عزيزة » اماكن للذكرى الحبيبة » فيقول على سمع التاريخ : « أحد 
تأ ونحيهة ) . 
بده الى هذا الجبل الاسم العظيم » الذى يحبه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ويحبه المؤمنون » وأرى فى صخوره العاتيات صمود الحق وأسمع من 
صخوره الصامتات صوت الحق يدحر سلاح الكافرين ويخترق ظلمات القرون 
ويبلغنى ويبلغك قويا نديا » واضحا من غير لبس » كاملا من غير نقص ٠‏ 


ملسي 2557 3 
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الوعى الاسلامى ل العدد ؟؟١‏ 2 ذو الححة موعاجم 


وانظر الى الجبل الأشم فأرى معركة احد حية لم تزل > قد خلدها الله فى 
كتابه وخلدها فى صدور الناس فاذ! هى ذكرى تنير على مدي الأيام واذا هى 
معلم للحق يهدى ويشير ويدل بثبات أشسد من ثبات الجبل على أن العاقبة للحق 
وان طفئ الباطل وأزيد . 
اللهم نعم . لقد كان الذين قاتلوا فى ذرى الجبل بششرا كالبشر »© يجرى 
فى دمائهم حب الحياة ؛ ويكرهون الموت » ولكن قوة الايمان آرتهم المعنى الحق 
للحياه »؛ والمعنى الحق للموت . ْ 
تَكْت كة أحد بعد أن يسقط الرحا دا . 5 . 

ا وان نه لرجال على حد الحسام ؛ ويمثل المشركون 

ويعود احياء المسلمين الى أمواتهم بعد انقطاع الضجيج ؛ فاذا القتل والدم 
ول الرهيب ؛ واذا هم على جهد أى جهد »© وفقر ناهيك به من فقر » يبلغ 
بهم الفقر والجيد الا يستطيعوا حفر قبور توارى خير الرجال فيضعون الرجل 
بجوار الرجل فى القبر الواحد » ويضعون على الرجل من الأكفان الثوب الرك 
التصير ؛ يستر ويظهر « أن ستر وجهه بدت رجلاه وأن ستر رجليه بد[ وجهه »» 
ثم ينظرون الى بعضهم كما ينظر البشر الى البشر فى الآزمات واللحظات 
حاضيا رحن ١‏ ب ان مولام على ميل والميوا ... انظر اليهم ٠٠‏ بين أحزان 
: بعلي هذه لارشي +٠‏ ومتساعر البشر على هذه الأرض ٠.٠‏ واآلام البشر على 
هده الأرض م ياتييهم الكلام الخالد من الرب الباقى 1 
| ا( ولا تحسين الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. 
فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم ينحقوا بهم من خلفهسم 
0 عليهم. ولا هم يحزبون٠يستبشرون‏ بنعمة من الله وفضسل وان الله 
ايضيع أجر لمؤمنين ) آل عمران/113 - 17/1١‏ . وبين أكفان تنشر وقبور تحفر 
و باب تودع بارد الثرى » ينظرون الى بعضهم كما ينظر البشر الى البشر حين 
يرحل الأحباب وتتمزق الاسباب وتبدو الحياة اسما طواه الزمان ؛ ولكن لا .. 
ان 0 على هملة بالسيناء 57 أنظلر اليهم 5 بين نظرات البشر للقتل ومشماعرهم 
د لقتل 0 الحياة والترف وما يجمعون يأتيهم الكلام الخالد من الر بالعظيم 
ا أكون وخلق هذه الحياة واراد للبشر حياة على هذه الأرض وحيأة 
يما هو أسمى من هذه الارض * 

( ولئن قتلنم فى سبيل الله أو متم لمففرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. 
ولئن متم أو قتلتم لإلى الله ت“تسرون ) آل عمران//161 و686١‏ 2 دل 
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حول المؤتمر الذى عقد فى دار العلوم لندوة العلماء كتبت مجلة الرائد 
الهندية تقول : 


هذا المؤتمر يأتى فى اعقاب معركة تربوية فكرية طويلة بين الغرب اللادينى 
والشرق الاسلامى .. فهنا طبقةآمنت بعصية الغربيين وتفوقهم على غيرهم فى 
كل 5 ء وهناك طبقة تجاهلت كل حقيقة وانكرت كل واقبع »؛ وانزوت الى داخل 
نفسها وكانت النتيجة أن صار المجتمع فريسة لموجات الثربية والفكر » ومذاهب 
1 فا أنااس من اولى الخبرة والفراسة والتألم من واقع المسلبين وحاولوا 
وضع نظام جديد للتربية وأسلوب جديد للفكر » ومنهج جديد للدراسة والبحث ) 
وكان شسعارهم » التمسك بالكتاب والسنة » واقتداء السلف الصالح © والبعد 'ظ 
عن التأويل والتحريف والانحراف كل البعد » وقوام أمرهم » ( الحكمية ضسالة 
المؤمن حيثما وجدها فهو أحق بها ) ونادوا بالجمع بين حسنات القديم والجديد 
وابتكار أساليب ي دة والتسلح بأسلحة حديثة لُقاومة الغزو الفكرى المادى 
الكاسح » فأسسوا مدرسة نموذجية سموها ندوة العلماء » وها هى تحتفل بمرور 
٠م‏ عآما على قيامها .. لتستعرض جهودها » وتستفيد من تحجارب المربين 
ورجال الفكر والتعليم وآرائهم وتخطط للمستقبل تخطيطا جديدا » فالزمن قد 
تغير » وهو ليس على ما كان عليه قبل 86م عاما » وجدت مش كلات وتعقدت 
أمور » وتغيرت أوضاع » وائقلبت مقاييس الا أن البدا لا يزال على.جدته وقوته 
لم يتغير » وسوف لا يتغير » لأنه مستمد من نور كتاب الله وسنة رسول آلله : 
وترجو الله سبحانه أن يأتى هذا المؤتمر بنتائج سارة فى حقل الفكر الدينى 
والتوجيه الاسلامى » وفى مجال التربية والتعليم ومناهج آلدرآسة » وأن لا يقتصر 
: نفعه غى هذه البلاد فحسب بل تعم العالم كله »؛ والله من وراء القصد » وهو 
يهدى السبيل . 


00 
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الوعى الاسلامى ‏ العدد ١١1‏ ذو الحجة مولام 


تحت هذا العنوان نشرت مجلة ( رابطة العالم الاسلامى ) السعودية 


يواجه 'اللسلم وهو يدعو الى الله تعالى »؛ وينمسح اخوائه المؤمنين 
ويرشدهم الى ما فيه خيرهم » وصلاحهم فى الدنيا والآخرة » يواجه حججصا 
واعتذارات يحتج بها المقصر فى أمر الله تعالى ويعتذر عن القيام به لأسباب 
لا ترجع اليه » وانما تعود الى سواه من الثاس »© ومن ذلك الاعتذار الذى يقدمه 
لك المملم الذى تنصحه بأداء عبادة » أو ترثشده لامر من أوامر الله عز وجل التى 
ذكرها فى كتابه » فيحتج لك معتذرا عن القيام بما تدله اليه ». وتقمير به عليه بأن 
( فلانا ) من الناس ‏ وهو من هو فى مكانته ودينه ومركزه الاسلامى ب يققوم 
بما يقوم هو به من المخالفة » أو يشاركه فى تقصيره عن القيام بأمر الله » وبهذه 
الحجة البيثة » والدليل التاطع يسقط عن المسلم القيام بالواجب الذى غرضه الله 
سيحانه على كل مسلم ٠‏ 

وهذا المسلم الذى احتج بهذا العذر قد اخطأ من جهتين : 

و آخطا لآنه ظن أن هناك آناسا هم حجة على ألدين لكون احدهم فى 
منصب كذا أو كذا أخطأ بهذا آذ ليس أحد حجة على دين الله فى قشيء من عمله » 
بل الدين هو حجة الله على خلقه » فمن اتبعه كان محقا » ومن خالفه كان خارجا 
عن الدين مخالفا تعاليمه » وكل الناس يؤخذ من قوله ويرد » وينصح فى دين 
الله ويرشد الى ما هو خير له » ولهذا قال أعرابى لعمر بن الخطاب وهو يحمل 
سيفه قال : ( لو رايئا فيك اعوجاجا لقومناك بسيوفئا ) .. فالحق معروف 
لا سبيل الى انكاره » قد بينه الرب ‏ عز وجل فى كتابه » وأوضحه المصطفى 
صلى الله عليه وسلم ‏ فى سنته » فمن سار وفق هذين الأصلين كان مسلما 
حقنا ») ومن خالفهما فى شيء كان مخالنا للحق الذى جاء به الاسلام ٠.‏ 


ه وقد أخطأ ثانية لكونه ظن فى زعمه أن العالم اذا أخطسا لا يوجه » 
ولا يقوم » ولا يبين له الحق ليقلع عن خطئه » ويتبع الذى هو خير © بل علسسى 
المسلم أن ينصح كل مقصر فى وأجب » وتارك لأمر من أوآمر الله تعالى » عليه 
ذلك ولو كان هو مقصرا فى الأمر الذى ينصح فيه » وذلك لآن مسئولية المسلم 
من جهتين : ش 

الجهة الاولى : أن لا يرتكب أى ذنب من الذنوب والآثام . 

الجهة الثانية : أن ينصح من يراه يرتكب أى ذنب » ويبين له الأمر الواجب 
عليه اتباعه والذى آمر به الأسلام ؛ ولهذا قال العلماء : ( على مدير الكاس آن: 
ينهى الجلاس ) فأحد الوآاجبين لا يسقط بالتقصير عن آداء آلواجب الآخر »© نكما 
أن آداء الواجب لا يسقط عنا ان قصرنا عن الأمر بالواجب بتقصيرئا عن آدائه » 
ولا يجوز لنا أن نترك النهى عن المنكر لارتكابنا ياه . 


١ /ا.‎ 0 
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رجل باع الدنيا كلها من أجل دينه .. ونذر نفسه فداء لايمانه 
.. وجاهد فى الله حق الجهاد .. :كان رضي "الله عنه من 
الأواهين .. اجتمع فيه صدق الايمان وحبه للجهاد فى سبيل 
رفع راية الاسلام . فكان شديد الاجتهاد فى العبادة كما كان 
فارسا فى ميدان الجهاد . 

اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم : فقال له النبى : 
ما أسمك . . ؟ قال : عبد العزى . . فقال : بل : عبسد الله 
ذو البحادين ٠‏ 


اسمه : عبد الله بن عبد نهم بن عفيف بن سحيم بن عدى بن ثعلية 
ابن سعد المزتى ٠‏ ل 
وكان اسمه فى الجاهلية عبد العزى .. : مسنماه النبى صلى 
الله عليه وسلم فى الاسلام ب عند إلله . 


اس كمه : كان عبد الله يتيما » تكفل برعايته عم له » وزوجة احدى 
بناته » فلما قام النبى ينشر دين الاسلام بأمر ريه قال عبد الله 
لعمه :يا عماه انه قذف فى قلبى محبة هذا الرجل وانى . 
لا ارانى آلا خارجا اليه . 
فقال له عمه : لنْن فعلت لأسلبنك كل ما أصبته © ثم نزع عنه 
كل شيء وتركه عريانا الا ما يوارئ عورتهة ٠.٠.‏ ثم أتى النبى 
عل الله عليه وتام عملي :1 أذ ش 


ذو البجادين :إلا نرع عنه مه كل قئء حلى ملائسه » وتركه شبة عريان .: 
: ا 0 
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أعداد : فهمي الامام 


لبي سلى اله عليه وسلم فى لد . ٠‏ فلما رآه النبى عليه 
عيد العزئى . فقال بل عيد الله كو اليعادين * 


احد الأواهين : كان رضي الله عنه لا يفتر عن ذكر الله .. فلا يرى الا رافعا 
1 صوته بالثناء على الله وحمده »©. تاليا قرآنه » داعيا أاياه » 
وكان ملازما باب الثبى عليه الصلاة والسلام .٠‏ ورآه عمر 

حرحي الله ف على حاله تلك مقال : أمراء هو ؟ فقال 


دليل النبى. : كان رضي الله عنه دليل النبى فى بعض غزواته »© وكان يحدو 
بناقته صلى الله عليه وسلم فى غزوة تبوك .. فيقول 
مرتجزل ٠‏ 


5 تعرفي مدارجا ونس سس سوق مىن 


تعسسرض الم وزاء للنجس سوم 


وفساته :مات رحمه الله .فى حياة رسول الله صلى الله عليسه 
ْ وسلم ‏ فى غزوه تبوك .. 
ونزل رسول الله فى حفرته » وأبو بكر وعمر يدليانه آليه وهو 
يقول : « ادليا الي أخاكا » فدلياه اليه فلما هياه لشمقه قال' 
علن الله علية وسلم: ::< اللهم الى قد انسيت مئه رايا 
غخارض عنه ») . - فائعم باعية الله ترنياالثه وزكنا ردولة 
٠:‏ فايس بعد لك من فخلا ٠‏ 
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اخب الفا ]اسايق 


الكويت : أناب سمو أمير البلاد 
المعظم سعادة الشيخ السلن 
السالم فى افتتاح دور الإنعقاد العادى 
الثانى للفصل التشريعى | الرايع مجلس 
الآنة .د ود الصو #إيرى سهادة 


الشيخ جابر العلى يلقى خطساب 
الافتتاح .. 


ه عاد الى الكويت السيد عيد 
الرحمن عبد الوهاب الفارس الوكيل 
المساعد للوزارة بعد أن مثل الكويت 
فى مؤتمر ندوة العلماء الذى عقد 
فى ( لكهنو ) بالهند يوم 48؟ شوال 
|1١56‏ ه . 


ه أشهر خمسة من مرافقي رئيس 
جمهورية الغابون الحاج عمر بونفو 
اسلامهم أثناء زيارتهم للكويت » ويبدو 
الأفيخاصن الحسية فن المسسيورة 
المرافقة وهم جالسون أمام مندوبين 
من المحكمة الكلية ووزارة العسدل 
والأوقاف والشثشئون الاسلابية . 

© أصدر السيد عبد الله المفرج 
ير الحا وال وتاتا را سار 
الاسلانية قرارا وزاريا بشان اللائحة 
التنظييبة اللعاملين فى المساجد 2 وقد 
قضيمن القرار تحديد اختساصساتهم 
ادم ب المسجد 1 


0 .|أ2 010001260 


إعداد : فسم٠ع٠م‏ 


و.غقذت اللحنة الدائية الاسلامية 
الخارجية احتياعا برئاسة السيد عيد 
الله الفرع ورين الحدل والأوفبات 
والشئون الاسلامية ؛ وبحضور 
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الاجتماعية بة والعمل . 2 1 البحث 
حول المساعدات: الت تتذيها وزارة 
العدل والاوقاف والشئون الاسلامية 
لعدة هيئات ومراكز اسلامية فى 
افريقيا » وأورويا » وأمريكا ٠‏ 

وميا هو جدير يالذكر أن 
المساعدات التى قدمتها ألكويت خلال 
عام 1917/54 الى الهيئات والمراكز 
الاسلامية قد بلغت ( 8 ٠‏ ) آلاف 
ديتار ٠‏ 

السعودية + كررت اللحنة العليا 
لمح بالملكة العربية السعودية تبقيد 
فترة منح تأشيرات الدخول لحجاج 
بيت الله الحرام . 

وه صرح مسئول سعودى يأن كل 
أجهزة الدولة متفرغة لموسم الحج . 
وتعمل على استقيال ااعداج وتهيئة 


وسائل الراحة لهم 4 وأن معظلم 
الزيارات الرسمية ستؤجل الى الانتهاء 
من موسم الحج 


و خايت اال لطالق اغوي 
بتركيب دورات مياه جاهزة الى جانب 
المسجد النبوى على صاحيه أفضل 
هذه 5 فى ألمانيا الترية” 4 
وستعمل أتوماتيكيا . 

© ماقم السعودية 0 
ب الى أماكنهم عَنَ طريق 
الاأتصال بالمطوفين ٠.‏ 

ه يتوقع المسئولون السعوديون 
اكثر من مليون والسبب انه مبالتوقع 


مر :تم اعتماد مبلغ ( 000 
مليون ريال سعودى ‏ أى ما يعادل 


( 44 )أ هليون فولار لوسم حير هذا 


العام ٠‏ 
هي حجاج البواخر الممريون 
سينزلون هذا العام فى ميناء 2 

ليتجهوا مباشرة ا اللدينة المنورة 

قطر ١‏ برعت فطل بميلغ ملسؤن 
ونصف الليون دولار للجاميع الآزهر 
يمصر » مساهمة منها فى طياعة 
نسخة فاخرة من المصحف الثريف 
طية توفي كيه جديدة قد حاحة 
المتلبيج القضافوة للتركن الكرين , 
أن بأكتر من 8 الف شمخسن نرحوا 
من لبنان الى الأردن يسيب الأوضاع 
الراهتة التى يعانى منها المسحعب 
اللبناني . 

توفس : قامت توئس بالكشسسف 
الطبى على حب .0 حن 

لك ل ( الحج ) 

ولهذا الغفرض شكلت لجان صحية فى 
أنجاء تونس لتقوم مهذه المهمة . 

فلسسطين والصهدونية : اقرت 
اللجنة الاجتماعية للجمعية السامة 


لابج المتحمةة قرارا يعلن أن 
الصهيونية شكل من أشكال العنصرية 


ومن ناحية أخرى صعد الفدائيون 
أعمالهم اليطولية وهجماتهم الشجاعة 
ضد الكيان الاسرائيلى فى فلء 5 
المحتلة , 

البرازيل : صدرت ترجمة لمعانى 
اكرات يم دده كا 
قضى سق سممير 0 م 
سنوات فى اعداد هذه الترجمة . 

كندا بيت الجميةالاسلامية فى 
هاملتون يكندا يشراء قطعلة أرض 
قيمتها دلا أليف دولار يهدف اقامة 
مرعز اسلامى ومسصسمحد عليها 3 
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تحلوق علبتك القلبن اتناس الثقينة الداكلية والكارحنة عانها سف 
اكطلياقها السليين ب باللدوه الى اجراءاك احداولة فخطية اعببيانيا 
التعسفية المرفوضة ضد مسلمى جنوب الفلبين البالغ عددهم نحو اريعة ملايين 
نسمة يتركزون فى جزيرتى مندانا وسولو فى الجنوب . 


ومن محاولات التغطية من حكومة الفلبين ما اعلئته مرارا عناجراء مصالحة 
.. وهم لا يعلمون . 


وكذلك ما أعلن آخيرا من عفو عمن يلقى السلاح فى محاولة لاجهماض 
قووة المسليين .. لبضيل للحكوية القضياء على الباقين .ء 


كما كانت الحكومة الفلبيئية قد اعلنت عما أاسمته تضمين قوائين الشريعة 
العام المتعصب .. ولكن هذا الآمر زاد عن كشف ٠‏ ممساوىء الحكم لتلبينى 
مخائدة الشريعة فم مسائل التعدد 30 كيه 0 ا 


ولكن كل تلك الحيل لم تنطل على المسلمين بجنوب الغلبين .. واستمروا 
فى كورتهم المتصاعدة لتحصيل حقوقهم الشروعة حيث تحاول حكومة الفلبين 
سلب أ راضيهم وتشستيتهم وآسكان آخرين محلهم على غرار ما حصل فى فلسطين 
ويساعد الحكومة فى أعمالها القمعية منظمة ارهابية تسمى « الأيلاجا » أى 
« الفئران » وجل اعضائها من خريجى السجون ومعتادى الاجرام والهاريين من 
القاتون .. ! 


1١ 
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الوعىي الاسلامى العدد ا 55 ذو الححة وعقأاه 


ولذا فان العدوان على المسليين كذلك مسثتمر 55 والمذابيح تقام لهم دائما 
.. وفى مذبحة سابقة فى تلفاقه فى جزيرة منداناوآ قتل نحو اثنين وسبعين 
مسلما من أهل ساجيران على يد عصابة الايلاجا وقوات البوليس الرسمى 
القلييكن. , 


كما سبق أن أغرق نحو أربعمائة مسلم كانوا مى باخرة لاجئين من آهل 
كوتاباتو هربا من عمليات الابادة الحكومية الستمرة ١‏ 


ان على المسلمين شسعوبا وحكومات أن يقفوآ موقفا واضحا وقويا بجائب 
اخواتهم مسلب النليين ليدواوا دون التضاء علييم ‏ يكو وحودهم حيشيفين 
عليهم ما يشبه حرب الابادة .. ويجب الا يتخدع المسلمون بمناورات الظالمين 
المعتدين والذين تؤيدهم بعض الشخصيات اليهودية المتنفذة فى التلبين . وتدمت 
1 لهم مساعدات من اليهود امحتلين لفلسطين . 


حرق جدا فلك الوضح الذى وضلت اليه ليثان: .+ والقى عيبا لاحت 
تباثسير نهايته . . تلبدت غيوم عودته .. ! 

كان الله للبنان .. ما أقسى الظروف التى مر بها .. والتى قد تكون 
رخمة وسلاما لمايليها اذا لم يتدارك المدلاء الأمر + . ويوكنوا سيول الدماد . > 
قل أن متمول. الى المار شيحان .كناد وديا .1 

لا نظن أن ما جرى ويجرى فى لبنان يسر صديقا عربيا أو مسلما .. أو 
غير عربى ومسلم ما دام يحب الخير للبنان وللعرب والمسلبين .. 

والمعروف أن أكبر شرارتين اوقدتا نار الفتنة كانتا بذبح سيارتى ركاب 
كبيرتين أولاهما فى عين الرمانة ذبح فيها فلسطينيون والثانية فى زغرتا كسمالى 
لبنان ذبيح فيها طرابلسيون مسلمون لايقاد الفتن الطائفية التى ريما أراد لها 
موقدوها الحقيقيون أن تصل الى مداها فتسحق المقاومة بلبنان .. وتتدخل 
الى الأجنبية فى المنطتة ٠‏ . وغير ذلك م الأهداف الظاهرة و النية اثل هذه 
المؤامرات « الصهيودنية'اصليبية » , 

واذا عرفنا أن المستفيد الحقيقى من مثل ذلك هى دولة اليهود لم يصعب 
علينا اسستنتاج دورها الأساسي والحتيقى مستعملة أدوات صليبية متعصبية أو 
اجنبية مدسوسة كمخلب قط .. فصح أن نصف المؤامرة بحق بائها 
« صهيونية صليبية » وأخطر ما فى الأمر محاولة تدويل الصراع واس تفار 
أوروبا .. واجتلاب المرتزقة الأوروبيين الذين بداوا معلا ممارسة أعي الهم 
البشعة فى لبنان . ْ 


1 


0.|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// عمط 


010001260 2(|.0 


١ 


5 المواقيت #لزمن النروبي (مبي) | المواقيت بالزمن الزوالي ( افرنجي ) 
3 خر |شروق| ظبر | عصر | عشاء | لخر أشروق| ظبر | عصر | مغرب | عشاء || 
ال لا تامع ]اد عاد س[دء |د ع|د س|د سإد س|إد ادس 
15 1|؟اكلاك المع كالح وأع؟ ذالم ولة؟ كلمسززاس عامه عوأعو 5 
لاحلاسذ ابس إوع أ[أع "م أس آيم إمس أرس إ.ءه 
مللاسذ أبس أو إمسع أسم مع أوم أصسسم إ.ه 
ذالاء١‏ لمع إ|ف: أب سم |ءع لم» لوم أعس إمه 
٠؟١|:١‏ إهشهخ |.ه |»": سخ" | ه8 (إ.: "م إمم 
ذاه اككلاهطذ امه إمه مه أسم أه أءس أمع أعس مه أسو ا 

؟>؟ ه٠١ :١(‏ إ|.مهة إذلا: أسم |- اخ ]١غ‏ سم إزاهم 
خ؟١زه١‏ |!اع إزه »ع خم | إلسخ إألع أسس إره 
0 ١غ‏ أله مع سم مسا إعسس أسع أسس إزه 
وكلزلدطذ "5: إذله مع سم إم أسس أسع سس إرج 

:4ل أثكلادذ |0: أإذه أ« أعم آم أسس أسع إأوس إمه أه١‏ | 
لاا١|‏ ذا ع: أله »: سم أهةه إوس أسع إوس إمهى 
مال1 5" أله مع سم إه إوهم إع: كوس مه 
كال أبس أمعه عع أسم إو أوس إهومع أوس أسى 
«خ١ا]|/ا١1‏ أم: إمسه |»: أسم ٠٠‏ ألم إأهعم أوم برعم 

لف أإسرابر أسع إجه مع سم |.١٠ث‏ أحس أمع أوس أسه 
؟خ١ا|/ا١ا‏ إسخ: لله |»": إسم ١١‏ الا« |":ة كم [وم 
خخ ||ا“ا1 إس#م:م إلاهت |"_ع أإسم ١١‏ الام إكع اسم إعه 
و١|/ا١‏ إخ: اماه |" أاسم» ؟١‏ إمخ لامع الاسم أمه 
و اناا إخ: عه "عم اسم ؟١‏ م إلاعم لاثم زمه 

4 أحسرايا؟ أسع إجه مع سم إسو أهس إمرع امس إده 
بسراب؟ أسة مه مع سم إسر أوس إمع أمم أده 
ملزلا أسع مه |»: خم [هذز إآءءغ أهء أهم لاه 
> ؟: آله ؟: خم [|هذ اء: إحة إاء:؛ لمه 
مؤلأخد م«: أله |»: أسم أه١‏ أل أمه 3 مه 
0 45 اه ؟: أعم إهذ أذ امه 4١‏ اه 
؟ ١514‏ *: [إاأه ( "2غ أ#خ”" زه١ا :١١‏ إزه :١|‏ اذه 
#ولأهظ١‏ إلة أله أم: سم أخر ع أله أعع أء. 
:ئلأه٠‏ آلغ أله أبجع أسم كذ : أعمه اسع ١١‏ 
هع ١|ء١‏ آء:ئ أمه »: عم |>ذز امع مه كع ا ؟ 
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الفهرس السنوى العام لسنة 1896 ص 
رح 0010010 

3 1 0 
مم م 


سيروا على بركة الله 
الشماع الهادى لكل ضال 

طريق الهجرة 

فضل الله على الثاني 

المعانى الجهادية فى رمضان 

من معانى التربية فى الاسراء والمعراج 
منهج الدعوة في الاسلام 

المولد النبوى علامات هداية 

النصر المعقود فى السماء 

يوم العيد 

اليوم الوطنى للكويت 


للسيد وكيل الوزارة المسامد 
للاستاذ بدر سليمان القصار 
د 8« «» » 
د « «م » 
د « «م ١»‏ 


للاستاذ بدر سليمان القصار 

للسيد وكيل الوزارة المساعد 
« «٠د‏ ا« 0 

للاستاذ بدر سليمان القصار 


اسرائيليات فى تفسم ابن كثم (1) للاستاذ اسماعيل سالم عبد المال 11/1 


أم الكتاب ؛:لاستا عمر بهاء الدين الاميرىق لل 17 
أمثال القرآن للدكتور عبد الله محمود شحاته 5/11 
آبية من كتاب الله ( ١‏ ) للاستاذ محمد سرور زين العابدين 11/م/ 
د ا 2« « )1١(‏ 00 د « ني »2 اللفنا 
« م« 2غ« « (#) ) « 8 <30 »2 6/ل/اهة 
تآمر الاعداء على لفة القرآن للاستاذ أحمد محمد جمال 11/1 
تفسير سورة الانعام للاستاذ مناع القطان 1/1 
شهادة المرأة فى القرآن الكريم للاستاذ محمد عزة روزة 11/11 
| فى نور المقرآن الكريم للاستاذ محمد رجاء حنفى ا 
من أسرار الفواصل ( 4 ) للدكتور على محمد حسن 8/1 
2 ي»م 0 (6) »2 ا 2 4/1 
نقد ابن كثر للاسرائيليات (؟9) للاستاذ اسماعيل سيالم عبد العال 1/11 
<١‏ « (ى, » [(43 1/1 
م« (ى, 0 )» 1/1 


لدت 
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الطريق الى الجنة 
مصايد الشيطان الثمانية 


من ثمرات الايمان 
من معجزات الاسراء 


التعزير بأخذ المال 
تفاوت التشريع بين الرجل وامراة 


الجمع بين المصالح المادية والروهية 


دلائة النصوص على الاحكام 

الرق فى الاسلام 

شريعة الله هى الطليا (1) 
« «داهسة « ورمع 

طرق أنهاء الزوجية 

العقوبة فى الاسلام 

عقود التأمين فى ضوء الاسلام 

القرآن المصدر الاول للتشريع 

مصادر التشريع الاأسلامى 

المصلحة عماد التشريع : 

نحو اقتصاد اسلامى متحرر (6) 


الوعى الاسلامى ‏ العدد ؟:! ‏ ذو الحجة مككاه 0 


0 
ل 


للدكتور محمد سلام وتكور 
للدكترر عبد الناصر تميق العطار 
للدكتور محمد فوزى فيض الله 
للشيد أحمد المجوز 
للدكتو. محمد شوقى الفنجرى 
للدكتور محمد سلام مدكور 
للدكتور محمد سعيد رمضان 
للاستاذ على محمد جريشه 

« «» 3م« م« 
للدكتور أحمد الحجي الكردى 
للاستاذ توفيق على وههه 
للاستاذ عبد السميع المصرى 
للدكتور مك.د. سلام مدكور 
للدكتور مد.د سلام مدكور 
للدكتور وهبة الزحيلى 
للدكتور ابراهيم نؤاد أحمد على 


يل 
2/1 
ذكا/ة , 
2/11 
ا/ة 
121/6 
1/1 
اا 
1/١‏ 
1 1/ة 
5/11 
١/1‏ 


1/1 
11ارهة 
11/11 
؟1ا/ام 
ان 
بسن لين 
11/.م/ا 
11/.؟ 
لقن 
م/م 
1 
.ركم 
١1/11‏ 
5/1 
11/11 
١/1‏ 


لاا 
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الفهرس السنوى العام لسنة م189 هم 


استراتيجية الصراع 
التفكير الفلسفى 
الربانية /ز ١‏ ) 

« (952) 
المقل وميزاته 
مع الله 
معادلة صعبة 


آيات وعلامات على طريق الاسراء 
دروسى الاسراء 

الذكرى العملية يلاد الرسول 
رمضان شهر القرآن 

من دروس الهجرة 


آيتان لا خرافتان 
التدخين فى الطب والدين 


الخمر فى العلم والدين 
المخدرات فى الطب والدين 


على هامش ' الاسراء 
لبيك ربى 


للدكتور عماد الدين خليل 
للدكتور محمد البوي 
للدكتور يوسف القرضاوىق 

)2 0 لإا 
للدكتور عبد الكريم الخطيب 
للشيخ عبد اللطيف مشتهرى 
للشيخ بدر المتولى عبد الباسط 


الدكتور نور الدين عتر 
الدكتور أحمد سوقى الفنجرى 
)0 لا ,2 )2 
)0 لا »2 2 
الإستاذ محمود محمد صدقى 
الدكتور محمد محمد أبو شوك 


يوسف العظم 

العوضي الوكيل 

عمر بهاء الدين الاميرى 
محمد التاجى 
على الفقى 
محمود محمد الماكى 


العدد/ الصفهة 


11/11 
2/11 
ولف كن 
1/1 
لك 
ةلت 
ملذالل 


ااه 
1/1 
؟كا/كا 
9/1 
لفك 
اكآآاهة 


1/1 
ارتم 
0/1" 
م/م 
2/0 
0/11 


8/1 
ل 
5 
5/1 
؟؟ا/لاة 
م/م 
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الاسلام دين المستقيل 
الى رحاب الرضوان 
بلى نذكر أمجادنا 

جهل وافتراء 

حرية الرأى فى الاسلام 
الحقائق وحدها من أجل الانسان 
حوار واهوار 

خصومة منتعلة 

الداعية الاسلامى 
الدعاء سلاح المؤمن 
سباق الخيل فى الاسلام 


عالمية الاسلام 


العمل فى الاسلام 
فلسفة الحرب فى الاسلام 
المخلفون 

مشسكلات المسلم 

مفاهيم خاطئة عن الاسلام 
مهومة الأسادم 

وما ينطق عن الهوى 


الكويت .. وحجاج بيت الله 
تركيا بين الامس واليوم 

التوعية الدينية فى الجيشى الكويتى 
جولة داخل مكتبة الوزارة 

حول مؤتمر رسالة المسجد 

دار القرآن المكريم 

الدراسات الاسلامية الصيفية 

القدس عبر التاريخ 

لقاء مع السيد الوزير 

المساجد والآثار الاسلامية فىالجزائر 
المسلمون فى قبرص 

مع الكتاب الاسلامى فى الكويت 
المعهد الدينى بالكويت 


الوعى الاسلامى ‏ العدد ؟؟1 ل ذو الحجة مورام 


للاستاذ عزت محمد ابراهيم 
للشيخ عبد الله النورى 
للاستاذ عزت محمد ابراهيم 
للاستاذ سعد صادق محمد 
للاستاذ نوفيق على وهبة 

للشيخ محمد الفزالى 

للاستاذ عمر بهاء الدين الاميرى 
للشيخ بدر المتولى عبد الباسط 
للاستاذ حلمى محمد القاعود 
للاستاذ صالح أحمد الراششد 
للدكتور نجائي على ابراهيم 
للاستاذ محمد الدسوقى 

للدكتور محمد عبد الرهمن بيصار 
للدكتور يوسف حسن نوفل 
للدكتور محمد محمد الشرقاوى 
للاستاذ محمد المهذوب 

للدكتور عبد الكريم الخطيب 
الشيخ محمد متولى شعراوى 
للاستاذ أحمد التاجى 


الاستاذ فهمى عبد العليم الامام 
الاستاذ عبد الحميد رياض 

الاستاذ عبد الستار فيض وفهمى الامام 
الاستاذ عدد السستار معمد فيضي 
الاستاذ بدر سليمان القصار 
الاستاذ عبد الستار محمد فيض 
التصرير 

الاستاذ عبد الستار محمد فيضي 
الاستاذ بدر سليمان القصار 
الاستاذ عبد الستار مهمد فيض 
الاستاذ فهمى عبد العليم الامام 
الاستاذ عبد الستار محمد فيض 
الاستاذ عبد الحميد رياض 


1/11 
10/1 
اكا/مه 
71/11 
11/1 
55ا/مه 
1/1 
41/115 
11 
ككارتم 
الا 
4/1 
ا 
ان 
00 
كلل/كة 
ةم 
2/1 
ااه 


21/1 
ا" 
نا 
تكللق 
اكا/رقة” 
كلةكق 
62/15 
1" 
ذاي/ة؟. 
لكف 
اام 
1/11 
55/1 


كن 
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الفهردى الأسنوى العا لسنة مة؟1 ه 


0 


0 


الاخاء والمساواة رائحرية للدكتور يوسف القرضاوىي 


ل 


الارتباط بين الخاق والدين للدكتور وهبة الزحيلى 1/1 
الاسرة فى المنهج الربانى )١(‏ للشيخ سعد المرصفى ' كاركلا 
رد «ز اط « 48 «»« «» ؟؟ ارملا 
الاسلام والمجتمع للشيخ محمد الاباصيرى 4/17 
أصالة الاخلاق الاسلامية للدكتور عبد الفتاح عاشور را 
الانسانية للدكتور يوسف القرضاوى 11 
الانسانية بين اذى والقوة للشيخ أبو بكر ذكرى 4ك 
التربية فى الاسلام للاستاذ على القافي 4/1 
تساؤلات الشباب للاستاذ آنور الجندىئ لفن 
درس فى المدالة للاستاذ محمود عبد الوهاب فايد 111 
دولة الاسلام فى المدجة للدكتور عماد الدين خليل كلكا 
الدين بين العقل والعاطفة للاستاذ صلاح الدين عبد اللجيد أكلة لق 
الرعاية الاجتماعية فى الاسلام للاستاذ توفيق على وهبة 30> 
الزواج عماد الاسة للشيخ سعد المرصفى 1 
الشورى فى الاسلام للشيخ محمد الاباصيرى 0/1 
الصير فى الاسلام للاستاذ محمد كمال الدين كلاه 
عالم الطفولة للاستاذ منير الفضبان مانا 
علم النفس وأثره فى التربيةالاسلامية | للاستاذ محمد علم الدين 1 
كيف تدوم المحبة بين الزوجين (1) كلاستاذ زين المابدين الركابى 3/1 
)١ « ١ 0,١2 0 0‏ 0 م » ,»)2 2.5 
لنتحرك من داخل قيمنا للاستاذ أنور الجندى لعننااكا 
| لبكن الحق شعارنة ا الاستاذ محمود عبد إلوهاب فاأيد ا لل ا 
محور الاخلاق الاسلامية للدكتور أحمد الحوفىي 11/1 
مظاهر التكريم الالهى يوسف القرضاوى 51/1 
المعلم الاكبر للاستاذ محمد نعيم عكاشة ""ا/ذما 
مفهوم الحب فى الاسلام للاستاذ منير الفضبان 1/1 
النبى فى حياته الزوجية للدكتور محمد محمد أبو شهبه 5/1 


11/11 


التسامح الدينى فى الاسلام (1) 

0 « «»م « »م 
الكلمة من المنظور الاسلامي 
نهلات لطيفة من القرآن 


0/11 
22/6 
0 


للاستاذ محمد أحمد العزب 
الا ستاذ منذر شعار 


1+ 
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الوعى الاسلامى ‏ العدد 15 ذو المحجة م99ام 


أضواء على حركة المنافقين ( ؟ ) 


للاستاذ عبد القادر طاش المتركستانى 


« 2« (يى, » فاق ل 0 « «اينين» 1/1 
الاعياد فى الاسلام للشيخ أحمد أحمد جلباية ‏ ” رمم 
تاريخ الملوم الاسلامية والعربية (!) | اللدكتور أحمد الحجي الكردى ال 

) 2 » « كم ١غ‏ («», 0 1/1 

0 »2 0 « )م /11/.ة” 

1/18 06 « » 2», » 

1 6 « » » » 

» »م « كم 1/1 
تتابع ولادة يحيى وعيسى للاستاذ محمد عزة دروزة ا 
حدث فى رمضان للاستاذ أحمد أحمد جلباية 3/5 
حضارة الاندلس للاسستاذ محود رجاء حنفى عبد المتجلى 0/1 
من مفتريات اليهود على الانبياء (1) | للدكتور أحمد الحوفى فا 
» 0 »2 « « (م ,»2 0 0 ته" 


اليهود المعتدون فى السبت للدكتور نجائي علي ابراهيم 


2 00 


ا 0 00000 00 7 


١ الموضوع‎ 


الامام مالك الاستاذ عبد الفنى أحبد ناجى 


اميه 


السيدة أم كلثوم رضي الله عنها الاستاذ فهمى عبد المليم الامام ١11/117‏ 
اأسيدة رقية رفي الله عنها )) ,)2 1١11/11‏ 
السيدة زينب رخفي الله عنها ,»2 ال 
السيدة فاطمة رضي الله عنها « 2م« «داس «» 111/0115 
عبد الله البطال الاستاذ احسان صدقى الميد ون 

عبد الله بن جعفر الاستاذ قهمى عيد المليم الامام 1ا/.١١‏ 
عبد الله بن رواحه 2 151ا/مء١1‏ 
عبد الله بن الزبير ) « ,١«(‏ 11 
عبد الله بن عباس » ١1/118‏ 
عبد الله بن عبد الله »2 ١٠/1‏ 
عبد الله بن عبد نهم »2 ١.4/1‏ 
عبد ألله بن عمر ١3 ١‏ ,2 /اا/خ. 1١‏ 
القاضي أبو يوسف الدكتور فؤاد عبد المنمم 111ا/ةة 

الماوردى ل ا «١‏ 3غ لم7 


موفق الدين البغدادى الدكتور محمد محمد أبو شوك 1111 


١١ 
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الفهردى السنوى العام لسنة م189 ه 


تربية : ةلف 
أثر النية فى الصمل م/م دعاء الله بصفاته ككل 
اااي الوالتين اام الرضاع الرل الاراد 
500 إلعاة 0 الرهن لمانا 
اختلاف الضرائب عن الز. ع اا 
أخذ الحقنة 11 الزكاة “ام 6.0/16 
الاستماع الى الاغانى مكنا زكاة الفطر لفقل 
اسماف المسلم يدم الكتابى اكا/تنا الزكاة والدين اا 
أفضل الكتب المنزلة ا" الزوجة والصلاة اه 
كل اللحوم المستوردة 0 شحم الخنزير 520/0 ا 
الاكل من ذبيحة النذر ا صلاة التراويح 111/0 ا 
أوراق اليانصيب 1 الصوم 1١/1‏ 
بلع البلقم 111/1 عون بلأ علا ١11/11‏ 
بناء المسجد الاقصى لات صيانة الآيات القرآنية ‏ | 54١/لالا‏ 
التبنى 01/1 الطلاق م/م 
التجارة فى الحيج 5/1 أعصمة الله للرسول 0/11 
التداوى فى الاسلام 1/1 العلاقة بين الزوج وزوجته | ٠١1/114‏ 
التشاؤم ءا قتل العقرب أثناء الصلاة 1٠١1/1151‏ 
تقصمر الشعر للمرأة 1 لعب الكرة على نقود 1/6 
تنظيف الاسنان رركا | المرأة وطواف الوداع ااه 
التيمم مع وجود الام 5300 ميراث كلكلا اكلركم 
الحج عن الفي !| اعل/مة النكاح امكيف أ 
حج المرأة بدون محرم | .؟لر/ةة النظافة فى الهج ع0 
الحديث القدسي 050 نية الصيام لفل 
الحسد بالمين 1/1 الوساطة فى الاسلام ارقم 
حكمة القراءة. الجهرية كل الوصول الى القمر 1 
الحلف بالكمية لكل وطاء شبهة 06 
الخلق يائله 1 اليانصيب 1/1 


اعداد : الاستاذ فهمى الامام 


اكا/.ه 4/11 امم 15 1/1/1 ارده 
؟1ا/لاه 21/11 2/1 1/1 0 ضلولت 


حدد 
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الوعي الاسلاميى ‏ العدد ؟؟| ب ذو الهجة 1556اه 


0/7 
07 


العدد/ الصفحهة 


ادتهاد اأرسول عليه الصلاة والسلام | تأليف : التسيخ عبد الجليل عيسى 1/1 


الاسلام يتحدىي تأابف : وهيد الدين خان 9/1 
عرنمى : عبد الرهمين أحمد شادىق 
التسعير فى الاسلام تأليفء : الاستاذ البقرى الشوربجى لكل 
عرض : الاستاذ محمد الصغفطاوي 
دراسات فى القرآن الكريم تأليف : الاستاذ : الكسيد أحمد خليل اه 
عرض الاستاذ : محمد رياض العشرى 
: عقيدة المسلم تأليف : الشيخ محمد الغز الى 1/1 
عرض الاستاذ : عبد الله الجميثن 
الفاروق القائد عمر بن الخطاب تأليف : اللواء محمود شيت خطاب 1ت 
: عرض الاستاذ : سعيد زايد 
منهج القرآن فى تطوير المجتمع تأليف : الدكتور محمد البهي | 1/11 
عرض الاستاذ : محمد عبداللهالسمان 
نظام“ الحكم فى الاسلام تأليف الدكتور : فاروق ألنبهان 11/1 


عرض الاستاذ : عبد الله حسالم 


4 


1 تعقيب قال التسامج الديز 
اثر أداء العبادة فى سلوك الفرد | 265/116 سٍِ على ٠‏ 0 لتسامج الدينى 11/118 
يبك 
أحداث لها شأنها فى الاسلام 11 حول معنى كلمة أ كنا 


0 سعر المهنلة 
ارتيربا أرض الهجرة الاولى 8/11 ا مكا/كم 


صنات الاندياء فطرية لكارام 


افتراء البهوود تكا/هة.١ا‏ 
/ اللفة المربية بين لفات المالم م1 


أقوال شائعة ليست من الوارد | 41/15١‏ 5 
الالفاظ الاعجمية فى القرآن الكريم | 84/1515 المرأة فى ظال سدم إخكا/كة 
أم سلمة رضي الله عنها 1/1 علص الديلة عن الصاذة والكهار | 1 ترام 
البيت الحرام لكل/اك النهي عن نقد 6/0 
بين الامام النووى والظاهر بييرسر | 71/110 الهجرة والانتصار الكأ/كم 
تعقيب على استطلاع المكتبة 1/11 بقولون ما لا يفملون كل 
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الفهرس المسنؤى العام لسنة م898١‏ م 


أحداث الصومال مجلة رابطة العالم الاسلامى كل 


الاسلام مجلة السهاب اللبنانية 11/1 
الاسلام والمراة اد مجلة الرسالة الاسلامية ل 
أهل الدعوة مجلة جوهر الاسلام التونسية اللرة.١ا‏ 
براعم الايمان مجلة المجتمع الكويتية 111/1 
تصحيح المفاهيم وتقويم الموازين مجلة البعث الاسلامى كل 
التهجم على الافتاء مجلة رابطة العالم الاسلامى 0ل 
رجعة الى المافي مجلة الرائد الهندية مكل 
الجهاد وحرية العقيدة مجلة الرسالة الاسلامية اكا/ةء١‏ 
شيخ الازهر جريدة الاهرام القاهرية ككل 
طبيمة هذا الدين مجلة الرائد الهندية اكارة. 1 
المعلم فى مفهوم الاسلام مجلة الاعتصام ل 
فمن أجدر به يا ترى مجلة الرائد الهندية 50ل 
فى تكريم الامومة مجلة منبر الاسلام 101 
فيصل بن عبد العزيز مجلة الشهاب اللبنانية للف يفل 
الكارثة الخلقية مجلة الغرباء الامريكية كل 


المهام الصحية فى الحكومة النبوية ل 


ألسنة الخلق أقلام الحق الاستاذ عبد الرحمن أحمد شادى ل 


ان تنصروا الله ينصركم الاستاذ نؤاد الجبالى ل 
ان كنت تؤمن ( قصيدة ) الاستاذ ضياء الدين محمد سميد لل يكل 
حقوق الابناء على الآباء الاستاذ عبد الرحمن عبد اللطيف لكل 
الدين والصحة الشيخ عبد الرحمن السند لقال الكل 
صلاحية الشريعة الاسلامية الاستاذ عبد الكريم حسن العيلى لم١‏ 
القرآن وسكينة النفس الاستاذ مصطفى محمد الفار فلل 
قيمة العقل 1 الاستاذ عمر مصطفى أبو سيف ل 
من نفحات القرآن الكريم الاستاذ أحمد ابراهيم البشبيثي 11 
مواقف فى حياة الرسول الاستاذ فكرى حسن أاسماعيل ل 

النظرة الفمالة الاستاذ جمال احمد عفيفى 1 
الهجرة والعام الجديد الاستاذ عبد الله عبد القادر ال/لا 1١‏ 


وقفة أمام جبل أحد الاستاذ عبد الله عبد الرحمن الجعيثن|] ‏ ؟؟١1/؟1.5‏ 


4د 
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الوعى الاسلامى ‏ العدد 1١١5‏ ب ذو الحجة مومهم 


دس 0 0 


العدد/ الصفحة 

الاستاذ محمد على الزيات ١1.‏ 
بين الامام النووى والظاهر بيبردسي أحمد حسن القضاة 1/11 
الراعى الاسود حسين الطوخى ف 
الشرطى الجديد عبد اللطيف فايد 4 
شرف الرجال 0 أحيد العنانى لل كل 
عودة المهاجر (1) عبد اللطيف فايد اكامة 

عودة المهاجر (؟ ) ه01 
5/لاه 
القتل احسن مت 
كلمة الشهيد 5 
المعذبون فى سبيل الله: يو سة ل 


5 7” 0 


المسجد النبوى بالمدينة المنورة 
جامع تلمسان بالجزائر 

مكتبة مسجد المثمان بالكويت 
قاعة ممرض الكتاب الاسلامى فى 
الكويت 

الجيثى الكويتى فى الميدان 


فاصبر ان وعد الله حق ( آية ) 
قل هو الله أحد ( السورة ) 
الراحمون يردحمهم الرحمن ( حديث ) 
ان الله لا يفر ما بقوم حتى يغيروا 
ما بأنفسهم ( آية ) 
ان الذين اتقوا أذا مسهم طائف من 
الشيطان تذكروا ( آية ) 
فاذكرونى أذكركم واشسكروا لى ولا 
تكفرون ( آية ) 
لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد 
( حديث ) 
محمد رسول الله ( آية ) 
انا أنزلناه فى ليئة القدر (اللسورة) 
لا يتخذ المؤمنون الكافرين أوليساء 
ش ( آية ) 
واذان من الله ورسوله الى الثاسى 
بوم الحج الاكبر ( آية ) 
ولله عل ىالناس حج أالبيت من ستطاع 
اليه سبيلا ( آية ) 


مسجد الشهداء ببفداد 
قبة الصخرة والمسجد الاقصى 


مسجد فى تركيا 

درس داخل مسجد فى الكويت 

فصل من فصول الممهد الدينى فى 
الكويت 

مسجد مدينة الفيوم بمصر 


الصلاة فى الحرم المكي 


ندل 
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الفورس السنوى العام لسنة مو) م' 


21 0 
أبراهيم فؤاد أحمد على نحو اقتصاد أسلامي متحرر (؟6)6 11م ؟ 
ابو بكر ذكرى الانسانية بين الحق والقوة 0/1 
احسان صدقى العيد عبد الله البطال 8 
أحمد ابراهيم البشبيقي من نفحات القرآن الكريم 11 
أحمد أحمد جلباية حدث في رمضان 5/115 
| ير 0 الاعياد فى الاسلام 6/1م 
أحمد البسيوني من وحي النبوة جميع الاعداد 
أحمد التاهي وما ينطق عن الهوىي 0/171 
أحمد الحجي الكردى طرق انهاء الزوجية اكطركم 
0 0 0 تاريخ الملوم الاسلامية والعربية (1) مكاركلا 
0 )) 2 )0 إل )0 و زلف اما 
0 0 )0 ل ») )0 لل /11/.ة 
0 0 )2 0 )0 )2 2 (03 58 ١/مه‏ 
)0 0 0 )0 )0 ,) يا )6ش 1/1 
٠‏ ) )) 0 )0 )0 )2 )م زلف 10/1 
أهمد حسن القضاة بين الامام المنووى والسلطان بيبرسي | 45/156 
أحمد الحوفي من مفتريات الميهود على الانبياء (9) | 4/156" 
)١ « (١ ( ,2( ), )‏ 1/1 
00 محور الاخلاق الاسلامية سولق 
أحيد شوقي الفنجرى الخمر فى المعلم والطب والدين ا" 
1 )) ل المخدرات فى العلم والطب والدين 01م 
يم » التدخين فى القاريخ والدين ظ م8 
أحمد المجوز تفاوت التشريع بين الرجل والمرأة ان 
أحمد العنانى شرف الرجال ( قصة ) كل 
أحيد محيد جيال الذكرى العملية يلاد الرسول 11/11 
وو ا انر نامر الاعداء على لغة القرآن 0 
اسماعيل سالم عبد المال نقد ابن كثير للاسرائيليات (؟) ا 
5 )ردير غم («ى, 0 لق 22/00 
5 در ص (ي, م م( 2غ ,» (©) 1/1 
5 رد »م« ا( ( +« (ر, )2 زلف 91/15 
انور الجندى تساؤلات الشباب 9/10 
0 لنتحرك داخل قيمنا 10 
ات الا طريق الهحرة 2/11١‏ 
00 1 فضل الله على الناس ا 
0 0 )) أنيوم الوطنى للكويت 3/1 
1 
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)) 0 01 
)) )) 0 
00 ), ,م 

0 0 2م 


بدر المتولى عبد الباسط 
)0 0 )ار )0 
توفيق على وهبة 
)0 )0 0 


ا 
جمال أحمد عفيفى 
دسن فتح الباب 
0 0 00 
حسين الطوخى 
حلمى محمد القاعود 
سعد صادق محمد 
زين العابدين الركابى 
0 0 زرا 
سعد المرصفى 
« («» 
«» 
ل( 2 
سعيد زايد 
صالح أحمد الراشد 
صلاح الدين عبد المجيد 
ضياء الدين محمد سعيد 
عبد الجليل عيسى 
عبد الحميد رياض 
)2 )2 لم 
2 0 زلا 


عبد الرحمن أحمد شادى 

 «‏ « ا« (”ى» 

عبد الرحمن عبد اللطيف 

عبد الرحمن عبد ألوهاب الفارس 
« . « «ه ا« ا« 
» “ « »م دس 
عدد الستار محمد فيض 

) 


الوعى الاسلامى ب العدد 1١85‏ ل ذو الهمة مجووم 


الخولد النبوى علامات هداية 
من معانى التربية فى الاسراء والممراج 
المعانى. الجهادية فى رمضان 
لقاء مع السيد الوزير 
حول مؤتمر رسالة اللسهد 
معادلة صعية 
خصومة مفتعلة 
أأرعاية الادتماعية فى الاسلام 
العموبة فى الاسادم ش 
حرية الرأى فى الاسملام 
النظرة الفمالة 
التسامح الدينى فى الأسلام )١(‏ 
(«م » ٠‏ ()) 
الراعى الاسود ( قصة ) 
الداعية الاسلامى 
جهل وافتراء 
كيف تدوم المحبة بين الزوجين )١(‏ 
«ر ا سد ا(يىر د (» 4 
الاسرة فى المنهج المرباني 
د غم( ١ل‏ »م 
يوصيكم الله فى أولادكم 
الزواج عماد الاسرة 
الفاروق القائد عمر بن الخطاب 
المدعاء سلاح المؤمن 
الدين بين العقل والعاطفة 
أن كنت تؤمن ( قصيدة ) 
مصايد الشيطان الثمانية 
بريد الوعى الاسلامى 
تركيا بين الامس واليوم 
المعهد الدينى بالكويت 
ألسنة الخلق أقلام الدق 
الاسلام يتهدى ( كتاب الشور ) 
حقوق الابناء على الآباء 
النصر المعقود فى التسماء 
الشماع الهادى لكل ضال 
يوم العيد 
دار القرآن الكريم ‏ 0 
المساجد والآثار الاسلامية فى الجزائر 
جولة داخل مكتبة الوزارة 
مع الكتاب الاسلامى فى الكويت 


7/11 
4/111 

/ 4 
للق 
كاه 
١1/114‏ 
ك3 
0/11 
1م 
11/1 
؟5؟ا/تك.ا 
6 
ركب 
3/1 
ل 
1/11 
11/1 
2/15 
7/1 
0/1 
11/011 
1/11" 

1ا/ة 14 
1/1 
11/1 
ل 
لاكا/ءة 
جممع الاعداد 
1/1 

كد 00 
ككايرة".1 | 
لامكو 0 | 
كل 
1/* 
1/1 
5/1 
اكليم 
كم 
ولق 
1 


فد 


21131 نع لطعم .]// :مط 


الفهرس السنوى العام لسنة 1٠96‏ هم 


عبد الستار محمد فيص 


) )) م الفدس عبر التاريخ ا 
عبد السميع المصرى عمود انتامين فى ضوء الاسلام “ااه 
)0 )) 0 بسعاع من الحق .. قصة ؟ا/ءم 
عدد الغنى أحمد ناجي الامام مالك 1/1 
عبد الفتاح عاشور أصالة الاخلاق الاسلامية اكا/لا 
عبد القادر طاتي التركستانى اضواء على حركة المنافقين (؟) تن 
)0 ) )0 0 بر در ار 0 2( 1/1 
عبد الكريم الخطيب العقل وميزانه فى الاسلام 1/1 
)0 0 00 مفاهيم خاطئة عن الاسلام اا/ءم 
عبد الكريم حسن العلى صلاحية الشريعة الاسلامية ١/16‏ 
عبد اللطيف قايد عودة المهاجر ( قصة ) 0١(‏ اكا/فة 
0 ) 2 0 ( قصة ) (؟١)‏ 10/11 
)) )) )0 الشرطىالجديد ( قصة )© 4/١‏ 
عبد اللطيف مشتهرى مع الله اس 
عبد الله سالم نظام الحكم فى الاسلام (كتاب الشهر) | 15/1١18‏ 
عبد الله عبد الرحمن الجميثين عقيدة المسلم ( كتاب الشهر ) ما 
عبد الله عبد الرهمن السند الدين والصحة 1٠/11‏ 
عبد الله عبد القادر الهجرة والعام الجديد اكا/لاءا 
عبد الله الكبير الهجرة بطولة وعزم وايمان اكاكة 
عبد الله كنون من دروس الهجرة ‏ * اكا/ة1 
عبد الله محمود شحاته أمثال القرآن 1/1 
عبد الله النورى الى رحاب الرضوان 0 
عبد الناصر توفيق العطار التأمين التجارى اكا/مة 
عزت محمد ابراهيم الاسلام دين المستقبل لمكن 

زز بئى نذكر أمجادنا م/م 
عطبة محمد صقر الفنتاوى جميع الاعداد 
على على عياد اجتهاد الرسول عليه السلام اكا/ءة 
2خ« ىن( نبى الانسانية ( كتاب الشهر ) اه : 
على الفقى لبيك ربى ( قصيدة ) ؟؟ا/لاة 
على القاضي التربية فى الاسلام 18/11 
على محمد جريشه شريعة الله هى العليا )1١(‏ ا 

د («م 0 »« ا« « ( 11 
على محمد حسن من أسرار الفواصل (5) 8/1 
0 («» 0 0 (يى», »م )« 8/115 
عماد الدين خليل دولة الاسلام فى المدينة لمكا 
(2», » ملاحظات فى استراتيجية الصراع 52/1 
عمر بهاء الدين الامرى أم الكتاب 5 
د غم اي«, , روح مباح ( قصيدة ) ا/ءة 

حوار وحوار 111/1 


التوعية الدينية فى الجيش الكويتى 


ل لون 
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عمر مصطفى يوسف 
العوضي الوكيل 

فكرى حسن آاسماعيل 
عهمى عبد العليم الامام 


الخضرى عبد الحميد 
١» 0 0‏ 
الدسوقى 
رجاء حنفى عبد المتجلي 
١ :‏ (ر ا« فيا 
رياض العشيرى 


سرور زين العابدين 
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الوعى الاسلامى ‏ العدد ؟+١ 1‏ ذو الحجة مؤمام 


قيمة العقل 
بأسمائك الدسنى ( قصيدة ) 
مواقف فى حياة الرسول 


. الذوعية آلدينية فى. الجيش الكويتى 


احبار العائم الاسلامى 

اعلام الاسيلام 

ماندة القارىء 

المسلمون فى قبرص 

الكويت وحجاج بيت الله 

ان تنصروا الله ينصركم 
الماوردى 

القاضي أبو يوسف 

الشورى فى الاسملام 

الاسلام والمجتمع 

آبيات وعلامات على طريق الاسراء 
الكلمة, من المنظور الاسلامى 
التفكير الفلسفى فى الشعر العريبى 
آثار المادية 

على هامشى الاسراء ( قصيدة ) 
القتل أحسن ( قصيدة ) 

كلمة الشهيد ( قصة ) 

عالمية الاسلام 


"نيقي تون الترتن. اليم 


حضارة الاندلس الاسلامية 
دراسات فى القرآن ( كتاب الشهر ) 
آية من كتاب الله )١(‏ 


مصادر التشريع الاسلامى 
القرآن المصدر الاول للتشريع 
الاجماع 


السنة النبوية 

دلائة النصوص على الاحكام 

الرق فى الاسلام 

الجمع بين المصالح المادية والروحية 
التسعير فى الاسلام 

العمل فى الاسلام 

منهج القرآن فى تطوير المجتمع 


ك١‏ 
5/1 
١/1‏ 
1/1 
جميع الاعداد 
)0 0 
جميع الإعداد !ا 
/1ا/ام 
58/15 
ا؟ا/رثك.ءا 
ممما 
ككارةة 
١؟ا/كه‏ 
7 11/ةم 
لاكاماه 
22/110 
؟كا/اكه 
1 
لاكا/كك 
18/11 
0/9 
.114/1 
نل 
45/11١‏ 
١.١/5‏ 
م/م 
1/115 
ه"ا/لاة 
1/0 
١1/15‏ 
11/1 
11/10 
1/1 
م/م 
سن 
ككا/اة 
كن 
6/1 


انك 


21131 نع لطعم .]// عمط 


0 .|أ2 010001260 


محموكد عزرة 0 

2 
محودك 1 ألدين 
محمد على الزيات 
محمد الغزالى 
محمد فوزى فيض الله 
محمد كمال الدين 
محمد متولى شسعراوىق 
مود الهذوب 
)0 0 
محمد مشعمد ابو شهية 
محمد محمد أبو شوك 


محمد محمد التترقاوىق 

محمد مهوود الماهقى 

), 0 0 

محمود عبد الوهاب قايد 
0 )) )0 0 


مشمو د مهمد صعدفى 
مصسطفى محمد اثتفار 
منذ معان 

مدر الفضبان 


شهادة المرأة فى القرآن الكريم 
تتأبع ولادة يحيى وعيسى 
علم النفس وأثره فى التربيةالاسلامية 
بهدسة فتاة طىء ( قصة ) 
الدقائق وحدها من أكل الانسان 
التعزير بأخذ المال 
الصير فى الاسلام 
مهمة الاسلام 
مسكلات المسلم 
درودى من الإسراء 
بى مى حيانه الزوجية 
مودق المدين عبد اللطيف البفدادى 
وعى العسكم املا تبصرون 
المخلفون 
هجرة المصطفى ( قصيدة ) 
المعلم الاكبر 
رمضسان شهر القرآن 
درس فى العدالة 
ليكن الحق شعارنا 
مصابيح السماء 
وسكينة النفس 
تفسير سورة الانتعام 
نهلات لطيفة من القرآن 
مفهوم الحب فى الاسسلام 
عالم الطفولة 
سباق الخيل فى الاسلام 
اليوود المعتدون فى السبت 
آيتان لا خرافتان 
الارتباط بين الخلق والدين 
المصلكة عماد التشريع 
الهج تنفيذ ميثاق وطريق انضباط 
الربانية )١(‏ 
لذ الف 
الانسانية (؟) 
مظاهر التكريم الألهى 
الاخاء والمساواة والحرية 
فلسفة الحرب فى الأسلام 
المعذبون فى سبيل الله ( قصة ) 
ادتهالات ( قصيدة ) 


1/1 


ا 


ار و 


ماا/.. ل 1 
2/1 
1/1 
00/1 
0/1 
11/11 
1 ؟ 
11/11 
1/11 
0/1 
00 
اكل/م" 
ل 
1/115 
1/111 
لق 
0/1 
ل 
ا 
0//01/ 
8/1 
07 


ارلا 
1/1 


للق 
ا" 
12/1 
1ه" 
مكا/.؟ 
1/5 
1111 
مق 
1/1 
8/11 
لل 
لارام 


لعااع“خليقات 


ل 
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93- -:575215215:991919191912121521219121215:21912121212135 
« الى راغبى الاثمتراك » 


تصلنا رسائل كثيرة من القراء بقصد.الاتستراك ورقبة منا فى تسهيل الامر عليهم » 
وتفاديا لضياع اللمجلة في البريد » رأينا عدم قبول الاستراكات عندنا » وعلسسى 
الراغبين فى الاستراك الاتصال رآأسا بالشركة العربية للتوزيع عى.ب 11١1١8‏ سروت 
لبنان ‏ أو بمتعهد التوزيع عندهم » وهذا بيآن بالمتمهسدين : 

السودان 5 الخرطوم :دار التوزي سع س ص .ب : (مه" ) 3 
ليبيسا : إطرابلس الغرب : دار الفرجانى ‏ ص.ب : (؟18١)‏ 
يتتساري ١‏ متسس الخمزار ع عر يت ١‏ 101 : 
المغسرب : الدار البيضاء س السيد أحمد عيسى ١7‏ شارع الملكى . 
تونس ‏ : ود عبد العزيز  ١7‏ تسارع فرتسا. 
ليان : تِ ت : الشركة العربية للتوزيع : ص.ب ب (111518 
الأردن ‏ : 0 ؛ وكالة التوزيع الأردتية تضويوي 2 1/97 


الخير : مكتبة النجاح الثقافيية ‏ ص.ب : ٠1‏ 
007 إلشاهة برحة نصيف / مكتبة جدة 

الدينسة السوزة + يكفبة ويظسنة قيناء . 
البحريين : المكتبة الوطنية: قارع باب البحرين . 
قصضر : الدوحة : مؤسسة العروية ‏ ص.ب : (805). 
أبو ظبى : ب 757 
دبسسى : مكتبسية دار الحكيمة صص.ب : (لا. 


الكسويت : موه المتحسدة ه ص.ب :© (688"). 


ونوهه النظرالى أنه لا يوحد لدينا الآن فسسم من الأعداد السايقة منالمهلة 
التمسحسن 


© الكويت .ه فلسا © المسعودية ١‏ ريال © العراق 0/! فلسا © الاردن .5 فلسا 
© ليبيسسا ١.‏ قروشس © تونس 1١5‏ مليما © الجزائر ديار ورنع 
© المغرب درهم وربع © الخليج العربى 6 فلسا © اليمن وعدن 6/ فلسسا 
© لشنان وسووريا .ه قرقسا © ممسر والسسودان .) مليمسا 
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أول مسجد أسدس بعد الهجرة حيث نزل 
م الرسول صلى الله عليه وسلم بقباء وأقام 


وهدده ٠‏ عثمان بن عفان رفي الله 
م عنه وزاد فيه . واول من عمل له المئذنة 
عبر بن عبد المزيز رضي الئه عنه ثم وجد 
العناية والرعاية على امتداد التاريخ . 


كلمة الوعي الرئيس التحرير 030006050 ] 
سوم الهجرة ف التاريخ 20 اللشنيخ القيد البشتيوئي عد 200 4 
منهجرة الايواء الىهجرة الانطلاق للشبخ عبد الرحمن النجار 0 "ا 
الاسلام. بين المبادىء والشواهد للدكنور وهبة الزحيلىي ١ 0١ ١‏ 
آفر من قدر الله الى قدر الله ٠٠١‏ للدكتور عماد الدين خظيل ١‏ 00 '' 
الهحرة ... ... ... 0.0 .0 00 اللشيخ عبد المعز عبد الستار ١‏ 14 
القمر ... ...0 000 0000 للدكتور جمال الدين الففدي "١ ١‏ 
النفس الاسلامي ٠0 ..٠0‏ للاستاذ محمد علم الدين ' 

حكم الله في اليهود ... ٠٠١ ٠.١‏ للاستاذ محفوظ غريب 

الجمع بين المصلحة الامتوالخامة للدكتور محمد شسوقي الفنجري "6 64م 
الهجرة رمز لحقيقة الاسلام ٠٠١‏ للشيخ محمد الاباصري خليفة 1 14 
المهرجان الاسلامي بالهند ... ٠٠١‏ اعداد : الاستاذ بدر سليمان القصار ٠.‏ 
المطاردون الثلائة (( قصة )) ٠٠0‏ الاستاذ حسين الطوخي <<< 01 65م 
بائدة القفريم عد من عنس ١‏ اسعيوين عي عي اند ارك يه 
المكرة بين كلب ارقي ومدد السماء للاستاذ توفيق محمد شاهين ١‏ 15 
نؤر محمد ٠١‏ قصيدة ) 000 000 للدكتور حسان حتحوت  ٠٠١ 0 ١‏ 
مكتمة المجلة ... ... ... .00 0:0 اعداد : عبدالستار محمد فيض ٠١١ ١‏ 
بريد الوعي الاسلامي ... ... ٠٠0‏ اعداد : عبد الحميد رياض ٠١ ١‏ 
096 بأقلام القرام ... ... . . :0 للتصرير ل ل 0 00 لا 
بو قالت صحف العالم م عاق نح #القتيريو الوط لحك مط عاد هزي! 
)| شولة بنت مالك ... ... 0.. ٠0‏ اعداد : فهمي عبد العليم 7 


أخبار العالم الاسلامي ٠:‏ لباق لحي اللو عزن نم 0 1 
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7 : 8076 .0 .2 إلى /ؤال>ز 
السنة الثانية عشرة 
العدد : ؟؟٠‏ 


غرة محرم 1١١95‏ ه ‏ يناير 151/5 م 


هدفها : المزيد من الوعى » وايقاظ الروح . || 


/2 :| بعيدا عن الخغلافات اللمأهبية والسااسية | 
7 09 سس ب يبي يي | سح سخ كأ 
:| تصدرها وزارة العدل والاوقاف والشئون الاسلامية |2 

0 2 الأوقاف والشئون الاسلامية » 4 

8 بالكويت فى غسبرة ككل قصلو عربى |1982 


| عنوان المراسلات : 
آذك 0 
١ 0 3 3‏ 35 98 1 0 9 
| مجلة الوعى الاسلامى - وزارة العدل والاوقاف والشئون الاسلامية |/: 
| « الاوقاف والشئون الاسلامية  »‏ |( 
|| صندوق بريد : 17731 سا كويت ل هاتف : 6196م97) لا .9ع 
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يوم الهجرة ف التاريخ 


سمو 3 
سلم ل وهصوق يومئذ بمكة د 
للمسلمين : « قد رأيت دأر هجرتكم » 
أريت سبخة ذاتنخل بين لابتين:5» . 
قي أوعز لأصحابه بالهجرة اليها »© 
اليها من كان قد هاجر الى أرضص 


ويتخلف عنهم » ولكنه شرع يرسم 


الخطة المحكمة التي يهاجر بها الى 


المديئة » وظل يدعو ربه دائم التوجه 
اليه » يجري ف قلبه وعلى لسانه هذا 
الدعاء الكريم ( رب أدخلني مدخل 
صدق وآخرجني مخرج صدق 
واحمل لي من لبك سلطانا نصيرا ) 
الامراء/ 1.م . وهو بهذا يسآل ربه 
سدق الدخل » وصدق المخرج أي 
وختامها » أولها وآخرها فهو يريدها 
رحلة صادقة » نظيفة الدافع » شريفة 
الغرض »؛ خالصة لوجه الله .. ثم أمر 
بالهجرة » فهاجر عشر سنين © أي 
كام بالمدينة مهاجرا عشر سنين ٠١‏ 
وان فى عمر الزمن أياما حاسمة 
تخصها العناية الالهية بمزيد من 
الشرف والخطر فتحمل للانسانية خبرا 
عظبيا 4 وأن يوم الهجرة حين تعد 
ساعاته » يبدو بسيطا كسائر الأيام ) 
ولكننا حين نعدد مآثره » نجده يوما 
هذا في التاريخ » فهو اليوم الذي أظهر 
للدنيا أنبل: ما في الروح الانسائي من 
صفات »© وأروع ما في سير الأيطال و 
مواقف » انه يشير الى العقيده في أبهى 
تألقها وصفائها » والى العزيمة في أوج 
قوتها ومضائها » والى التضحية تي 
أروع صورها » والى الشجاعة ترتكز 
على قوة الايمان والثقة بالله ٠‏ . 
لهذا كله كانت الهجره أجدر بان 


لم 


لل الله عليه تكون سيدا التاريخ العربي الاسلامي . 


وكان ذلك في خلافة عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه فهو أول من اتخذ 
الهجرة مبدأ للتاريخ العربي © فكان 
هذا العمل الخالد من أجل ما قدم عمر 
رضى الله عنه للاسسلام من خدمات 
وأمحاد .. 
وكان العرب قبل اتخاذ الهجرة مبدأ 
للتاريخ » يؤرخون بأحداث وقعت في 
حيطهم الخاص وكانت ذات أثر في 
بموت كعب بن لؤي » الذي كان بينهم 
سيدا مطاعا » فحزنوا لموته © ولم 
يغب يومه عزذاكرتهم فأرخوا به.. 
وقد اتخذ العرب من عم الفيل 
مبدأ عصر جديد في حياتهم وقوميتهم ) 
حيث حفظ الله الكعبة » وهي مناط 
فخرهم وعزهم من غارة أبرهة حين 
قصد مكة لهدمها » فجعل الله كيده 


.ومن معه في تضليل »© وقد أرخ ميلاد 


الرسول: ملي الله عليه وسلم معام 
الفيل » لأنه ولد عامئذ (سسنة الاه م) 
والذى حدا بعمر رضي الله عنه الى 
أن 0 تاريخا عاميا للعرب 
والمسلمين 4 اتساع رقعة الفتوحات 
الإاسلامية » وتوالى الأحداث الهامة » 
وتشعب أعمال الدولة ؛ الأمر الذي 
يحتاج لا محالة الى تسجيل وضبط © 
ولن يتم هذا ألا على أساس. تاريح 
موحد . وقد ارتفعت أصوات من 
جهات متفرقة تطالب بالتاريخ » روى 
قرة بن خالد أن عاملا جاء من اليمن 
فقال لعمر : أما تؤرخون : تكتبون في 
سنة كذا وكذا ؟ . 

قوق عين الشعبي أن أبا موحي 
الأشعرى كتب الى عمر بن 00 
يقول : انه تأتينا كتب ليس لها تاريح' ! 
وقال ميمون بن مهران : أنه رفع الى 
محله عبان » فقال : أى تسعبان هو؟ 


م7733 0327 
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الآتي ؟ أو الماضي ؟ . وروى عن محمد 
أبن سيرين أن رجلا قال لعمر : 
ارخؤا ٠‏ كال غير : ونا ارخوا ؟ 
هذا شسيء حسن ..٠‏ وقشقال عمر 
أيضا : أن الأموال قد كثرت وما تسمنا 
منها غير مؤقت فكيف التوصل الى ما 
يضبط ذلك ؟ فجميع عمر رضي الله عنه 
الناس وشاورهم في هذا الأمر . فقال 
بعضهم : اكتبوأ على تاريخ الروم 
فقيل :. أنهم يكتبون من عهد ذى 
الترنين » وهذا تاريخ يطول »© وقال 
بعضهم : أكتبوا على تاريخ الفرس » 
فرد..هذا «الراي لأن الفرس يؤرون 
بملوكهم ؛ وكلما قام ملك فيهم عفى 
على تاريخ من قبله من الملوك ثم 
اتحه الراأي أخيرا أن يؤرخوا بأحدّاث 
اسلامية » فقال بعضهم : نؤرخ من 
مببعث الثبي صلى: الله عليبة سملم 
وقيل : بل من ميلاده» وقيل من وفاته) 
ثم أجمعوا على أن يؤرخوا بالهجرة 
فقال عمر : « نؤرخ بالهجرة لأن مهاجر 
وصول اللهملى الله عليه وسك فرق 
دين الحق والساطل )ا ا. وكذلك كان 
رأي علي كرم الله وجهه فقال ١:‏ نؤرخ 
يوم هاجر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وترك أرض الشرك »© . 

يؤرخوا بعام الهجرة » قالوا : من أي 
لانه الشسهر الذي انزل فيه القرآن » 
ثم اسستقر الرأي على شهر المحرم ©» 
لأنه منصرف الناس من حجهم» وكان 
العرب يستانفون أعمالهم بعد القراغ 
من الحج » ولأنه من الأشهر الحرم 
التي لا قتال فيها » وهو شهر يجله 
العرب قبل الاسلام وبعده وفيه يوم 
عاشوراء الذي صامه الرسول وأمر 


أن ذلك كان في السنة السابعة عشرة. 
كما أن المصادر التاريخية لم تتفق 
على تحديد ميدأ هجرة الرسول صلى 
كثيرة مختلفة ؛ وألذي رجحه بعض 
الله عليه وسلم هاجر من مكة يوم 
الاثنين » وأقام هو وصاحبه أبو بكر 
رضي الله عنه في غار ثور ثلاثة أيام ) 
ثم قدما قباء يوم الاثنين لاثنتي عشرة 
ليلة خلت من شهر ربيع الأول (/؟ 
يونيه سنة 11١‏ م ) ثم أقاما بقباء 
والأربعاء 4 والخميس 5 أسس. فيها 
أسس في الاسلام » ثم وصل المدينة 
من شهر ربيع الأول © وهو يوافق 
اليوم الثاني من شهر ( يوليو سئة 
155 م ) 
هذا ومن الخي للمسلمين أن 
يحافظوا على التاريخ بالعامالهجري؛ 
الخليفة الراشد عمر بن الخطاب 4 
عظيم ؛ له أثره ف وحدة المسلمين © 
وربط حاضرهم بماضيهم المجيد » وفيه 
أبلغ الذكرى والذكرى تنفع المؤمنين . 
هذا ؛ وفيٍ الهجرة دروس عالية » 
الى غايتنا في تمكين ديننا الذى ارتضاه 
الله لنا ؛ وفي استعادة مجدنا » لنعود 
كما كنا سادة الدنيا وقادة العالم . 
في الهجرة نرى الحق الأعزل يعلو 
على الباطل المتجبر » ويخلص كريما 
من بين مخالبه الباطثسة » ونرى جلال 


النبوة وعظمة الرسالة 4 تطوي قٍِ 


4 
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يوم الهجرة ف التاريخ 


نورها سواد الحنة © وتعلو على 


سفاهة القوم وحماقتهم » ونرى القلة 
المستضعفة الخائفة أن يتخطفها 
الناس »© تفوز على الكثرة الباغية » 
وتأوى في حمى الله الى ركن سديد » 
ولم يكن ذلك كله صنع مخلوق ؛ أو 
تدبير انسان » ولكنه تقدير العزيز 
العليم : ( آلا تنصروه فقد نصره الله 
اذ آخرجه اتذين كفروا ثاني اثنين اذ 
هما في الغار اذ يقول نصاحبه لا تحزن 
ان الله معنا فأنزل آلله سكينته عليه 
الذين كفروا السفلى » وكلمة الله هي 
العلياءوالله عزيز حكيم ) التوبة/ر.؟ ٠‏ 

ان الهجرة مظهر رائع للحرية » 
فأصحاب المبادىء وحملة الرسالات لا 
يقيمون على ضيم » ولا يصبرون على 
ضعف واسستسلام ©» ولكن يجدون في 
أرض الله الفسيحة مراغميا كثيرا 
وسعة » ألم تر الى المهاجر العظيم 
محمد صلى الله عليه وسلم وقد خرج 
من مكة مرتع الصبا » ومستقر الأهل» 
وفى اللحظة التي اوشكت ديارها أن 
تغيب عن ناظريه » يلتفت اليها في 
حنين وحب وهو يقول : ( والله انك 
لأحب البلاد الى الله » وانك لأحب 
النلاد الى » ولولا أن قومك أخرجوني 
ما خرجت ) ؟ ويشعر أصحايه بعد 
الهحرة بحنين جارف الى وطنهم الأول 
مكة » ولكن الرسول الكريم يعمل 
حاهدا على أن تقر القلوب © وتهدأ 
النفوس » داعيا ريه : ( اللهم حبب 
الينا المدينة » كما حببت الينا مكة 
واشد .. ) . أجل : هاجر الرسول 
١‏ يكون حرا في حسه ونفسه © 
ا الايمان عن مواطن الذل 
والهوان» وليفسح المجال أمام دعوته» 
لتأخذ امتدادها في أرجاء الأرض وآفاق 
الدننا . . ومن هنا كانت الهجرة فرقانا 


1١ 


على الكون رداءه الكريه » وجاهلية 


أسرفت فى الغواية والضلال » وعهد 
ايمان أشرقت فيه الأرض بنور ربها » 
به أمر الدئنيا والآخر" .. 
يكت 0 الكاتب الاسلامي الكبيير 
« مصطفى صادق الرافعي  )»‏ رحمه 
الله حركة الهجرة ©» وهي تأخذ 
مكانها في أكرم صفحات التاريخ 
فيقول : « حتى اذا كانت الهجره من 
بعة > كانشل الرسول: الى المديلة + 
بدات الدنيا تتقلقل »© كانما مر بقدمه 
على مركزها فحركها » وكانت خطواته 
فى هجرته تخط في الأرض ©2 ومعانيها 
تخط في التاريخ © وكانت المسافة بين 
مكة والمديئة » ومعناها بين المشرق 
والمغرب )اء 
علمتنا الهجرة كيف نربي شسبابنا 
على التذ ضحية والفداء 2 وعلى اقتحام 
المخاطر في سبيل الحق »© فهذا علي 
ابن أبي طالب آبن عم الرسولوربيبه 
وتلميذه » يعرض نفسه للهلاك »© فيبيت 
له الييية على ترالين اللبن ساي 
الله عليه وسلم فقد تحالفت قوى 
الشر فى « دار الندوة » على فكره 
التخلص منمحمد بالاجتماع علىقتله؛ 
وأتى جبريل الأمين الى الرسول 
وأخيره الخبر» وقالله ليلة المؤامرة: 
« لا تبت هذه الليلة على فراشك الذي 
كنت تبيت عليه » . ولما جاء الليل 
تلاقى المجرمون المسلحون حول بيت 
الرسول »© يرصدونه حتى يثبوا عليه 
وثبة رجل واحد »؛ فيتفرق دمه في 
القبائل . وف هذه اللحظة المحفوفه 
بالأخطار والأهوال » قال الرسول 
الكريم لعلي : ( يا علي نم الليلة على 
فراشى » وتسج يبردي هذا الحضرمي 
الأخضر » غنم فيه © فانه لن يخلص 
اليك شسىء تكرهه منهم ) . وكان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام 
فى برده ذلك اذا نام .. وينفذ 
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الأمر بلا خوف ولا تردد > فينم 0 
اولك ويتسجى ببردة © وهو يغلم 
ن السيوف المشرعة توفسك أن 

مر ولي ل 
الى أشسلاء ممزعة ؛ ولكن ما دام ذلك 
في سبيل الله »؛ وحماية الاسلام » 
ون الاسلتي. 6 خيرهيا ياكوت. ! 
كبا هلنها البجرة يفنا ان المراة 
المسنامة لها ذورها العظيى فى خدية 
الدعوة الاسلامية والتمكين لها 
والجهاد في سبيل الله » فهذه عائشة 
الصديقة بنت الصديق ؛ وأختها أسماء 
ذات التطانين: + كانتا حين. اليضصرة 
فتاتين ناشئتين ولكنهما أسهمتا في 
الاعداد لها بتصيب كبير 04 تقول 
عائشة رضي الله عنها وهي تنتحدث 

عن المهاجرين العظيمين » النبي الكريم 
وأسيسيا الصفق ١‏ < وجيزنافي! 
أحب الجهاز » 0 لهما 1 
2 
عصاما لفم القربية » فلذلك سميت 
أسسماء «ذات النطاقين» 0 0 
تحيل. الزاد من يكسة الى 
ثشلجاعة ل تخاف 0 0 
والأرصاد » ولها رضي الله عنها موقتف 
آخر من مواقف البطولة والذكاء 
وصدق النية في حماية هذا الدين . 
يقول ابن اسحاق وهو يسجل هذا 
لوقه الرائع : 

لحني خب ين عدت بن عبد الله 
ابن الرق أن أباه عبادا حدثه عن 
خرج رسول الله على الله ا 
وسلم وخرج أبو بكر معه » احتمل 
أدو يكن باله كله » مخرع ومع خيسة 
كلاف درهم أو ستة كلاف انطلق بها . 


كالت : فدخل علينا جدي أبو تحافة ؛ 


0 ان القدد ؟18 ب محرم 91؟١اه‏ 


سج ع 55 


وقد ذهب بصره ه فقا : والله ااني 
لأراه قد هه تمالهة مع نفسه ! 
قلت : كلا يا أبت ! أنه قد ترك لنا 
خيرا كثيرا . قالت : فأخذت أحجارا 
فوضعتها في كوة في ألبيت » حيث كان 
أبي يضع فيها ماله » ثم وضعت عليها 
ثوبا » ثم أخذت بيده فقلت ' يا أبت 2 
دح يدك على هذا ألال ٠‏ وضع يده 

عليه وقال” : لا بأس »؛ اذا كان قد ترك 
لكم هذا فقد أحسن » وفي هذا بلاغ 
لع نادو الااسيا ترك ذا سكا 4 واكني 
أردت أن أسكن الشيخ بذلك !! » 
وهكذا ... ذهب يوم الهجرة مثلا 
أعلى في التاريح ' ؛ وتاجا للأيام المجيدة 
معالم” السارقة والقتدامة تحيي 1 
ولم يكن نقطة تحول في تاريخ الدعوة 
الاسلامية فحسب ؛ ولكنه مع هذا 
كله » كان بعثا. جديدا للانسانئية التي 
أحاط بها الشقاء ©» واستبيدت بها 
الحيرة » وتفرقت بأبئائها السبل ».فهم 
بين صنم قد هام في صنم » وضال لأ 
يدري أين يذهب »© وجاهل لا يعلم من 
أمر ينه وابر الحياة فنا ١‏ واد 
لا يبالي في أي وأد من أودية الفسوق 
هلك »© فجاء يوم الهجرة فتحأ جديدأ ) 
فاملا قرا فى قد تمد فيه التسائية 
صوابها ورشدها . 


)١(‏ ذهب وهلى : أي ظني يقال : وهل 
بالفتجح ‏ يهل بالكسر وهلا بسكون الهاء أو 
بفتدها اذا ظن شيئا فتبين الأمر بخلافه , 

(1) قال ابن التين : رأى صلى اللهعليدوسام' 
دار هجرته بصفة تجمع بين المدينة وغيرها ثم 
رأى الصفة المختصة بالمدينة فتعينت » والسبخة 
بكسر الباء أرض رطبة ذات نز » ولابتا المدينة 
حرتان تكتنفانهاا » والحرة أرض ذات حجارة 


سود نخرة 0 أحرقت د :5 
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من هجرة: الايواء الى هجرة الانطلاق 


ابن عمير » وسهيل ين البيضاء »© 
والؤمر بق الحواى + 
ولم بِدق بعد هؤلاء مع النبى فى 
مكة الا القليل كان 0 فى السينة 
الخامسة بعد البعثة » ولكن هؤلاء 
المهاجرين لم يلبثوا فى مهجرهم الا 
زمنا يسيرا لم يزد عن ثلاثة أشهر 
مع انهم استقبلوا بحفاوة وتكريم ) 
ولعل سيب ذلك هو قلة عددهم مما 
جعلهم يشعرون بوحشة الغربة 
ويحسون بالطين الى ارهن الوطن 
وعادوا فوجدوا المشركين أشد بطشا 
بالمسلمين مما كان منهم أولا » وتعاظم 
طفيائهم حتى وصل الى مقاطعتهم 
لبنى هام وبئى المطلب ولدى عيد 
مناف» والتذ بِية عليهم 1 ملا يبيعوتهم 
محمد للقتل ولقد تعبوا كثيرا حتى 
كانوا يأكلون ورق الشجر » وكان 
أعداعً و هم بمنعون الى اسان بريد 
٠. :‏ واز اع هذه الشدة 


ساعد بعضهم بدا 5 تحمل 


رجلا وثمانى عشرة امرأة ٠‏ 
أحسن الأفارقة معاملتهم واستقبلوهم 
أكرم استقبال مما جعلهم يحسون 
بالأامن على عقيدتهم : فعبدوا الله 
لا يخافون على فلك أحدا ونطلق 
شاعر منهم يصف حالهم بقوله : 


يا راكبا بلفغن عنى مغلغلة(١)‏ 
من كان يرجو بلاغ الله والدين 

كل امرىء من عباد الله مضطهد 
ديطن مكة مقهور ومفت ون 

أنا وجدنا بلاد الله واس سعة 


تدحجى من الذل والمخزاة والهون 


غلا تقيموأ عل ذل الحياة وخز 

ى فى الممات وعيب غير مأموون 

ولقد وحد المشركون أ ن الاسلام 
قد آوى الى ركن ديد ان الحيشة 
ند تكون ماوى الممطبين الخمارحين 
عن وطنهم فرارا بدينهم فالثلتد 
أيداقٍ هم بريسسول الله حتى كانوا 
يترون التراب على راسه وهو 
ابر فى الطريق وتعلقت بيه كفار 
قريسشسن مرة وده فيما بينهم 
ويشنوولون له . انت الذى 0 أن 
تجعل دلالهه الها واحدا .. : وتقدم 
ابو بكر يحلهس كه من تعذيبهم وهو 
يقول . اتقتلون رجلا ان يقول ربى 
الله .. ؟! 


ولماراى رسول الله استهانة 
تريس به + اراد أن يتوجة الع ثقيفة 
بالطاتف يرجو منهم نصرته على قومه 
ومساعدته حتى يتمم أمر ربه لأنهم 
آقرب الناس الى مكة وله فيهم قراية 
لكنه رد ردا سسيئا ولم يكن أهل ثقيف 
بأقل رفضا للدعوة من رفاقهم أهل 
مكة » ولم يكن ايذاؤهم له بأخف من 
ايذاء القرشيين له » مما يجعنله 
يوجه ناظريه الى السماء ويناجى ريه 
طالبا عونه ونصره وأن يمده بقوة 
تعينه على تحمل أعباء الدعوة وتبعات 
الرسالة »© ورجع الى مكة وبين 
جنبيه صلى الله عليه وسلم ألم ديد 
على ما أصاب الناس من ضيق فى 
الأفق وظلام فى القلب وقسوة فى 
الضمير ٠.‏ 

وقد يتساعل سائل : لماذا لم يهاجر 
مع من هاحر الى الحيشة ٠‏ حيث 
بحد البلخرون فيييساكل احترام 
وترحيب وحيث يؤدون عباداتهم فى 
حرية وأمن وسلام ٠.٠.‏ ؟ 
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لعل السبب فى عدم هجرته اليها 
هو أنه يعلم أنها هجرة مؤقتة 5 
بدليل قوله لأصحابه حينما أمرهم بأن 
يهاجروا حنى يجعل الله لكم فرجا 
مما أفقم وك وهطى ينذا لم تكن 
هحرة استقرار لنشر الاسلام وائميا 
كانت هجرة أيواء مؤقتة حتى يستطيع 
الاسلام أن يجد له قاعدة فى الجزيرة 
العردية نفسسها » فالاسلام نشأ فى 
الجزيرة العربية ونبي الاسلام عربى 
وأول من آمن به عرب.؛ وكتاب 
الاسلام عربى ( أنا أنزكناه قرآنا عربيا 
لعلكم تعقلون ) "/ريوسف . ولا يمكن 
أن تدذشر دعوة الاسلام الا على أيدى 
دعاة عرب © يتذوقون جمال القرآن 
ويتعرفون على هذا الدين من خلال 
هدى رسول الله فى قوله وفعمله 
وتقريره ٠.‏ 

فالعرب وعاء الاسلام وحملة ثوره 
الى آفماق. الدنيا » واذا عز العرب 
عرز الاسلام 4 فالدائرة الاولى التسى 
ينتثشر فيها الاسسلام هى دائرة 
العروبة ؛ ومنها وبعد أن يثبت أركانه 
فيها » ينطلق الى سائر بقاع الأرض 
فى مختلف القارات وفى سائر يلاد 
العالم لأن الاسلام دين عالمى ومحمد 
رسول الله ارسل الى الناس كافة 
( وما أرسلناك الا كافة للناس بشيرا 
ونذيرا ) 4"/سبأ . ويقول القرآن 
الكريم : ( وما أرسلناك الا رحمسة 
التخطيط الالهى لنشر الاسلام ان 
يتخذ قاعدة له فى قلب الحصزيرة 
العربية وهى المدينة المنورة فكانت 


الوعى الاسلامى 7 العدد ؟؟١‏ ب مكرم 55١اهم‏ 


الهجرة اليها : هجرة الصحابة أولا ثم 
هجر الرسول صلى الله عليه وسلم 
مع صاحبه ورفيقه أبى بكر الصديق 
بعد ثلاث عششيرة سنة من بدء الدعوة 
الاسلامية © لقد خرج من مكسة بم 
صاحبه بليل » والمشركون يقفون له 
بالمرصاد » وأعمى الله أبصار هم غثّة 
كما أعمىيصائرهم ثم انطلقوا يفتشون 
عنة فى جنبات. السكراء: المترائية 
الأطراف فى حقد بالغ واصرار عنيد 
على الفتك به . وظلوا يقتفون الآثار 
حي أحاطوا يقار ثور الذى احل 
فيه الرسول الكريم وصاحبه الصديق 
وقد حفظ الله المماجحرين العظب 3 
لتنجو دعوة الاسلام وليظل نور الله 
مشرقا على الأرض ويعبر القرآن عن 
هذه النحاة بقوله : ( الا تنصروه فقد 
نصره الله اذ أخرجه الذين كفروا 
ثانى آثنين اذ هما فى الغار اذ يقول 
لصاحبه لا تحزن ان الله معنا غانزل 
الله سكينته عليه وآيده بجنود لم 
السفلى وكلمة الله هى العليا وائله 
عزيز حكيم ) التوبة/ر.؟ . 


ولم تمضص الا سئنوات على هذه 
الهجرة النبوية » هجرة الانطلاق حتى 
أخذ نور الاسلام ينتشر فى . ائر 
أنحاء الجزيرة العربية ومنها ينطلق 
الى خارجها وتتحصاوب فى مشرق 
المساجد : الله أكبر . الله أكبر . 
اقبي أن لآ آله الا الله ... واقبيد أن 
محمدا رسول الله ٠.‏ 


ع 
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وهنا تساعل الكثيرون عن طريق 


الخلاص والانقاذ » فضل بعض 
المتحمسين فقالوا : ان الدين سبب 


التأخر والتخلف »© واعتدل يعض 
آخر » فنادوا يضرورة تطعيم التديم 
بالحديث وتلقيح الماضي بالحاضر 
وانتقاء الأصلح والافضل »؛ وكأن 
الاسلام فيه الصالح وغير الصالح ©» 
وهذا من الضلال أيضا » مما جعل 
اهل الحق يصرون على الاستمساك 
بالاسلام كله ©» اذ كله خير © ولكنه 
يحتاج ألى ادراك صحيح لمعالمه » 
واستعداد صادق لاستلهام مبادثه .. 

ذلك أن أساسن دعوتئا لممادىء 
الاسلام يخضع وفق الميزان الصحيح 
للتجربةوالاختبار والصلاحية للتطبيق» 
وهذا. الميزان الدقيق كشف زيف كثير 
من المبادىء والافكار التى ظلت جائمة 
فى أذهان واضعيها ؛ ولم تر النور » 
للحياة . كما أن هذا الميزان جنبنا 
العيثشس مع العاطفة وحدها 1 ودمسع 
حجج الزاعبين بعدم صلاحية الاسلام 
للوتت الحاضر »© فواقع الاسلام الأول 
وحضارة السلمين السمسايقة خير 
شاهد » وأصدق برهان على سلامة 
مبادىء الاسلام » كما أن وآقع 
المسلمين الحالى يعطينا برهانا 
واضحا على أن المسلمين حيئخيما 
تركوا الاسلام تخلفوا » وحينما 
استيدوا منه بواعث النتش ال 
والجهاد ٠‏ وعوامل الوحدة 
والتضامن ٠»‏ نهضوا وتقدموا»؛ وطردوا 
المستعمر الدخيل ؛ وحرروا البلاد من 
رحس ١‏ لمستغلين الطامعين : ( من 
عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو 
مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم 


أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ) 


م1 


النحل/لا؟ ٠.‏ 
قال الامام محمد مصطفى لي 
2-3 الجا الازهر : « سسالا م 
عر يرا 7 يحرف الذل 4 كريجا لا يقيل 
الضيم » وحمله كرام بررة © رفعوا 
لواء عزه » وشيدوا صروح مجده © 
وطوفوا به فى الآفاق تافذ السلطان» 
رفيع المكان . ثم خلف من بعدهم خلف 
فتنوا بعرض الحياة الأدنى » واتبعوا 
الشهوات © وفلوا السميل 6 
حسيوا الأمر مغائم تقسم © وأسسلايا 
تون » ودنيا مملوءة باللذات »© فيها . 
دعة وسكون » وترف ومجون »© وطال 
عليهم الأمد فى ذلك »© فقست قلوبهم» 
وصرفتهم الأهواء عن الهدى الالهى ©» 
فساءت حالهم » وصيروا على الذل 
واطمأنوا اليه . تحللوا من أصول 

الاسلام وفضائله » وسول 
والصوم والعقائد وما شرع الله من 
أحكام تهذب النفوس »©. وقوانين تنظم 
الحياة وتسعدها » ليست الا بقية من 
ترون خلت »؛ لا يليق بها أن يتمسك 
بها الرحل المتمدين الذى عرف مسعئى 
الحياة وما فيها من لذة ومتعة 500 
وكان أول تسعارات تطبيق الاسلام 
كدليل على صلاحية مبادثئه هو فى 
سيرة النبى صلى الله عليه وسلم 
امام المتقين الذى ظل فى حياته مثلا 
أعلى للعبودية الخالصة لله وحده » 
والمثل الكامل للبناء والعمل والجهاد 
والدعوة الى الله والصير على الأذى 
وهداية الناس ؛ ووضع أسنس وحدة 


وسار على دريهعليهالصلاةوالسلام 
أصحايبه البررة الذين صحت عقيدتهم 
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وايمانهم» وعظمت تضحيتهم وجاهدوا 
فى الله حق جهاده 4 فحملوا الاسلام 
الى اللتسارق والغجارت 0 م 
الحق والعدل والتوحيد »؛ بايا 
موس المعارف والثقافة 4 وأصيحوا 
صبقوة التانن المثربين الى الله عر 
وجل » وتواردت الآيات الترآئية 
والأحاديث النبوية شساهدة بعدالتهم 
وفضائلهم وأمجادهم 
ولم يقتصر الامر على الصحابة 
الاساكرايضا خير تمثيل : ( والسابقون 
الأولون من المهاجرين والأنصسار 
والذين اتبعوهم باحسان رضي الله 
عفهم ورضوا عنه واعد لهم جنات 
تحرى تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا 
ذلك الفوز العظيم ) التوبة/١١٠ ٠‏ 
وخيرية الصتحابة والتابعين 
اساسها الترام أحكام الاسلام » كبا 
أن سوء أوضاع المسلمين مرجعه الى 
التخلي عن تلك الأحكام . قال النبى 
على الذه جاده رسام : « خير النلس 
قرنى » ثم الذين يلوثهم » ثم الذين 
يلونهم »؛ ثم يأتى من بعسدهم قوم 
يتسمنون . ويحبون السمن ٠.‏ 
يعطصون الشلهادة قبل أ 


يسالوها («( حديث رت رواه 


رضي الله عنّه . 


كان له الفضل اول ! وجود تلك 
الاسلاء م حافل برجالات عظام فى قستيا 

والادبية والحربية والسياسية . مما 
أثار الشوق والحنين لمعرفة سسيرة 
هؤلاء الرجال 4 سواء رجال العصر 


الوعى. الاسلامى ل العدد 199 س مهرم 95؟١ه‏ 


م 06 


والكبار . 

بوعكل على تأثير الاسسلام فى 

صنع الرجال أختار سعيد بن سيب 

سيد التابعين ؛ بعد الصحابة » لان 

سيرة الصحب الكرام فى أذهان الناس 
و المعالم داع الآثار » مقندرة 
فى أعماق التلوب . 

ففى الجانب الدينى كان سعيد بن 
بدين الله »؛ فلقد أتعب جسده فى 
طاعة الله ©» فأسهر ليله بالصلاة » 
وأظمأ نهاره بالصوم » وأضنى نفسه 
حتى لقب براهب تريش لعبسادتهة 
وفضله 2 كان يسهر ليله فى العيادة» 


سنة > وما فاتته التكبيرة الاولى خلف 
الامام فى صلاة الجماعة بالمسجد منذ 
خمسين سنة » وما نظر فى قفا رجل 

فى الصلاة منذ خمسين سمنة لمحافظته 
على الصف الأول ٠‏ كان رحمه الله 
يقول لنفسه اذا دخل الليل : : « قومى 
يا مأوى كل شير » وألله لادعنك 
الم رد لحف 1 نكن يصيح 
وقدماه منتفختان 4 فيقول لنفسه 
« يذا أمرت » ولذا خلقت » . 
وفى الجانب الأخلاقى ٠‏ كان ابن 
المسيب عزيز النفس كريما جسوادا 
صلبا فى الحق » ذا هيبة وجلال فى 
أعين الخلفاء والأمراء 3 متقدما ع 
ان ال الس اا 
ويرفض المجىء الى وأحد منهم » رغم 
طليهم وحرصهم على لقياه . 

وكى الجانب العلنى يقوف الشيمية 
ابن المسيب الفضل الكبير فى حفظ 


ونقل الثروة العلمية الأسلامية عسن 
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الاسلام ١‏ بين سافة 0 


المحابة من معان قرآنية أو أحاديث 
نبوية أو آثار اجتهادية . وكان اماما 
فى التفسير والحديث والفقه وتعبير 
الرؤيا » وكان ايضا مؤرخا كبير] » 
اعلم التمحاس بأكبار الحساهلية 
والاسلام وأعرفهم بأنساب قريشس ٠‏ 
قال عنه اين حبان فى الثقات : 
« كان سعيد من سادات التابعين : 
فقها » وديئا » وورعا » وعبادة » 
وفضلا »© وكان أفقه آهل الحجاز »6 
واعبر الناس لرؤيا ؛ ما نودى 
بالصلاة من أربعين سنة آلا وسسعيد 
فى ا لحلسن )0 . وقال عئنسلسه الأمابم 
الذهبى فى تذكرة الحفاظ : « هو 
الامام شيخ الاسلام » فقيه المدينة » 
أجل التابعين 4 كا وأسسع العلم 4 
واغر الحرمة 4 متين الدين 4 قوالا 
بالحق »© فقيه النفئس » . 


وفى الجانب الاجتماعى والسياسي 


كان متفانيا فى الأمر بالمعروف وألنهي 
عن المنكر » وكان يقول : « لا تملثوا 


اعينكم من اعوان الظلمة الا بالانكار 


من قلوبكم » لكيلا تحبط أعمسالكم 
الصالحة ( ولعد اهمده جراته فى 
واي ابي نان فى الصية 
عليدا ا سا و 1 0 

٠ 0‏ فحكم بقتله والآمر يضرب عنقه 
جا 0 : مسلم بن عقبة» 
بعد وقعة الحرة التى قتل فيها عسدد 
كبير من الصحابة فى المدينة » وضرب 
مائة سوط فى يوم بارد ») وصب عليه 
عبد الملك بن مروان لرفضه تزويج 
أينقه لابه الوليد ». ثم زوجها لتلميذه 
الفقير : كثير بن أبئ وداعة ©» على 
درهمين أو ثلاثة » ثم أمده بعد شسهر 
بعشرين 0 0 


3-5 بلالا 2-0 


١6 


بسبب ظلمه © رغم قدومه اليه © ثم 
رفض الخروج من الممس جد النبوى 
أثناء زيارة الوليد بن عبد الملك له سنة 
14١‏ ه 5 وأبى القيا م له © والسلام 
د الوليد بنفسه فسلم 
5 وجلد مائة سوط © وطيف به 
ار المدينة وعليه تبان تعر »6 
لأمتناعة من البيعة بولاية العهيسد 
: الوليد وسليمان بعد آبيهيا 
ل اد ٠‏ ثم سجن وهدد 
بالقتل وضرب عنقه بالسيف ‏ » بل 
عل موقفه » وظل رابط الجأئ.» ابت 
الجنان » عنيد القيادة ٠.‏ 
وفى الجانب الاقتصادى : كانابن 
المسيب مثلا أعلى للاعتماد على 
النفس » وكسب العيش من مورد حر 
كريم » فكان يتاجر بالزيت فى سوق 
المدينة » ويرفض قبض مرتبه فسى 
بيت المال ٠‏ 
هذا لين المسيب واحد من آلاف 
الرجال الذين كانوا خير ترجمان على 
أن ميادىء الاسلام قايلة للتطبيق فى 
مختلف جوانب الحياة » فهم قشلهود 


١‏ عدول على صحة تلك المبادىء » ومثل 


وتعاليمه الدائمة » كا انهم 
تاطعة على الاجيال والناشئة فى كلا 
زمان الذين يدعون قصور الاسلام ©» 
أو ثقله 04 أو عدم ملاعمته لغع روف 
العصور الحديكةا ؛ مع أن تلكالمبادىء 
سهلة التطبيق » مرئة المعايير » حيوية 
البنية » قريفة الغاية والقصد » تدفع 
الى التحضر والتقدم واللشباء 
والعمران » وتمتية العقل والعسييبلم 
والمعرفة والتخطيط سبيل الحياة 
الراقية » كما تلتزم القوة والجهاد 
لدفع العدوان سبيل الحفاظ على 
المبآدىء والمقدسات . 


بمب سج 2 - سد 
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اقر من قدر الله الى قدر الله 


ممم ل يي ا ا ع 


مجهولة النتيجة 4 وصدفة عمياء ٠٠١‏ 
ولكنه معادلة » تجىء نتائجها دائها 
صادقة 4 صحيحة 04 ولكن الذين 
يتدرون على حلها وعلى تبين تكاملها 
المعقد المدهثس ». قلة من الناس فى 
كل زمان ومكان .. الا أن أجيالنا 
الاولى كانت جميعها قديره علىاجتياز 
هذا التعقيد وحل رموز هذه المعادلة 
الكونية الكبيرة ٠‏ 

من اجل هذا وجد الانسان المسلم 
والدفع ايضا » لتحقيق توح ده 
وانسجامه ؛ عن طريق مزيد من 
الجهاد والعطاء .. على درب الله 
خير أو شير .. ومن أجل هذا وجد 
فى مشارق الأرض ومغاربها » وهو 
يحمل بين حنبيه اعتقادا عظيما بأنه 
منطقيا باهرا .. سواء رأى بأم عينيه 
نتائيج هذه المهمة » وجمال هذا العالم» 
أم سقط فى الطريق .. 

ان المؤمن يموت يوم يموت »© فى 
ساحة الحرب أم على فراشه » لانه 
هناك »© فعلام يتردد أو يخاف ؟ ان 
المؤمن من خلال تصوره هذا يجد فى 
القدر زخرا عظيما للانطلاق » وليس 
كما يريد البلهاء أو الخبثاء أن يصوروه 
أو يتصوروه ». سيبا من أسباب 
العجز والتواكل والتعود ٠‏ 

والمؤمن يخفق أو يفوز » فى هذا 
الميدان أو ذاك لأنه مكتوب فى علم 
الله انه فى الميدان ذاك ناجح أو 
خسران .. فعلام يحزن أو يقلق أو 


يخاف .. ؟ أن النجاح سوف يدفعه 
الى انجازات أخرى » والاخفاق سوف 
مسحيك 

9؟ 


لن يصده عن القيام ثانية والمضي على 
الطريق .. وسواء كانت تجمطرية 
الفوز والاخفاق على مستوى الواقع 
التاريخى أم الاخسلاقى »؛ فالامر 
و 

اننا من خلال نسبيتنا » وعجزنا » 
وقصورنا » ومن خلال قل عورنا 
المتورم بقدراتنا فى الوقت نفسسه 
نتصور » مخطئين » أن أرادتنا هسى 
البدء والمئتهى » وانها تمارس عملها 
مستقلة استقلالا تاما 7 دن ثم 0 
نستطيع أن ندرك كثيرا. من المساء 
وعلى رأنسها حقيقة أن أعمالنا كلها 
مرسومة بمعطياتها ونتائهما .. 
بجزئياتها وتفاصيلها » على خارطعة 
اوسع بكثير من خرائطنا الخاصة » 
وفى دائرة اكبر بكثير من دوائرنا 
المحدودة .. ونتصور أننا مفيونون 
أذ عدر علينا هذا دون اختهان منا ولا 
ارادة ٠.٠.‏ 


ان كل مرشضح لمنصب الرئاسة 4 
أو لأى منصب آخر يتمنى لو يحظى 
بهدفه » لو يملك الحرية لكسب معظم 
الأصدءات إلت ‏ ته عله إل , أمنفته . . 

#صواحا الى دو لي امدينة .ء 
غير موجودة بالمرة » وأن نجاحه أو 
اخفاقه يتوقف على عشيرات العوامل 
والمواقف والاختبارات المعقدة 
المتشابكة » ومن خلال هذا النسيج 
المتداخل يتحرك الانسان ويمسارس 
حريته بالقدر الذىاتيح له .. والرجل 
الذى يرفض التصويت له ليس بمقدور 
قوة فى الارض أن تجعله يغير موقفه 
الاسستتقفتاءات والاختجبارات 
والاحصائيات العلمية التقنية الدقيقة 
الى احتمال اخفاقه » فانه مكتوبعليه 
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رودم ا الواسسع لحريته 
فئ السعي من اجل الفور بأنة طريئة 
ووفق أى أسلوب شريف أو غير 
شريف © *» 1 

والحق 55 أن ارادة أى واحد منا 
أنما تمارس حريتها الكاملة فى حدود 
دا رتنا الانسانية محسب © والا 
يكن هنالك عدل أساسا » لكنثا ال 
نتخرك فى دوائر أكبر بكثير من دائرة 
حياتنا الخاصة 4 وتشتيك ارادتنا 
ارادات شتى عبر تلك الدوائر التى 
تتجاوز الفرد والمجتمع والطبيعسة 
والعالم .٠.‏ الى ساحة الكون كله ©» 


وتغادر الواقع المنظور الى الغييب 
المخفى » واللحظة الراهئة الى 


الخلود » والحزئى المحدود الى الكلى 
اللانهائى .. اذ يحدث هذا كله فلنا 
أن نتوقف عن السعى لحل هذه 
المعادلة » وقد ازدادت تعقيدا وتركيبا 
بالطرائق الحسابية السسهلة »© 
الميسطة »؛ لاننا سوف لن نصل الى 
نتيجة آنذاك ٠.‏ 
افطع 0 عندما ننسب ارادتثا الى 
ارادة خالقنا ونحاول أن نقيس ونشيه 
ونجمع ونطرح .. وكما أنه يستحيل 
فى بداهات الحساب أن تجميع ثلاث 
برتقالات الى تفاحتين ) ونقول : 
خمسة .. كذلك فى عالم الفكر 
وبداهاته 4 يعدو من المستحيل اجراء 
أية مقارئة بين ارادة الانسان وارادة 
خالق الانسان . 

أن هنالك تنظيما كونيا للمصمر ©» 
تعقيدا » وأبعد عن الرؤى والتحليلات 


سق 


الوعى الاسلامى ب العدد 199 ب محرم 1595م 


المبافرة .. ان المسألة كثيرا ما تند 
عن مقدرهة الفكر على التحليل .. 
والفين: العبيق هر الذى يحولا 
المسألة الى دائرة القناعة الوجدائية » 
وهناك سيعود ثانية 6 وقد انقدح 
ذكاء الفؤاد © بفهم أكبر للعلاقة بين 
القدر وألحرية » بين كلمة الله وارادة 
الانسان .. 


عندما تدهس سيارة رجلا ما » 
فان الذى قتله ليس تخبطه فى السير 
فحسب »© ولكنها تعقيدات الحضارة 
كلها ». ابتداء باختراع السيارة وانتهاء 
بكثافة السكان ونظام المرور 5-6 أن 
الرجل كان بمقدوره أن ينجو لو سار 

بئفس الطريقة الهوجاء » فى نفسسس 
المكان » قبل ماثة عام 325 ولكنه الآن 
اا ال ٠.٠‏ ان اهندسالك 
اكار من ارت اهن خبيعسا فين 
كي 
سلنا فى علم الله . 

هذا على مستوى الحياة فى مدينة 
كين" » محسرب 6 فكيف عل 
الكبير 6. 


الله عنه © عندما 8 الشمام 5 
بالطاعون عائدا الى الحجاز 3 « آفر 
من قدر الله الى ندر الله ») .. وذلك 
هو الفهم الاعمق لموقف الانسان مى 
الكون ما دامت حيتاته ووجوده. 
ومصيره المعقدة المتشضابكة © ذات 
الأطراف العديدة » تخضع فى نهاية 
الأمر لارادة فوقية شاملة واحدة هى 
ارادة الله . , !1 


مس جم تس مم 


حك 
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ما تدنست به حيساتها ») وهو أمر 
للمؤمنين معه . 

والهجر أو الترك والاجتناب هو 
اشق التكاليف على النفس لاثه يعنى 
وعلقت واستحكيت من أظلوال الإلف 
والعادة او الوراثئة او الحسساح 


الشهوة . 
ومعلوم أن تكاليف الاسلام تطخص 
فى أمرين : افعل واترك 
والترك أقشقها على النفس ©. 


واعظيها فى الاجر قال تعالى : 
( أن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر 
عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ) 
ستورة التمناء ا/11 يلا يتاه 
العليناء يتولهم - ن اجتناب «الكبسائن 
من أجل ذلك كبر على المشركين أن 
يتحولوا عن مواريث الحصساهلية 
وحماقاتها 2 وعجزوا أن يبمصروا 
الشركوقالوا : ( آنا وجدنا آباعنا على 
امة وانا على آثارهم مقتدون ) 
سورة الزخرف من الآية ؟؟ . وأنكروا 
البعث وقالوا : ( ..٠‏ أءذآا متنا 
وكنا ترابا ذلك رجع بعيد ) سورة ق 
الآية/؟ . 


وملأهم الكبر والعصبية وحمية 
الجاهلية وتعظيها بالآباء واحتقارها 
للفقراء وقالوا : ( ٠.٠‏ لو كان خما 


ها سيقونا آليه ) وامتهع الاثانية 
والحرص والغش وسوء الاستغلال 
وقالوا ما 0 0 شل عيب : 
إباؤنا أو أن نفل فى أموالنا ما 
نشساء ٠.٠.‏ ) /الم/ر هود . 


هجروا هذه الجاهلية كلها بتييممهسا 
وتصوراتها واوتائينييا ؛ وفروا: الى 
الله » دآفلقوا من جائبيسة الارض 
والشهوات وار التداليك والعمنية 
والمواريث الباطلة » وتحرروا من كل 
عبودية لفير الله . 

© لتد هجروا الشرك والأوثان 
منذ آمئوا أن لا اله الا الله . 

يه وهجروا حياة الاثم والفسوق 
والعصيان منذ آمنوا أن مردهم الى 
الله . 

ىن وهجروا الأثانيسة والاترة ؛ 


وبذلوا ارواحهم واموالهم فى سبيل 


5 نا حياة اللين والترف »© 
وآثروا خقشونة العيش والشرف »© 
ابتفاء رضوان الله . 

ه لتد هجروا الجاهلية بكل قيمها 
وتصوراتها وباطلها منذ آمنوأ أن 
الحكم لله » وأن الناس لآدم ؛ وان 
التفاضل بالتقوى »؛ وان الأمر 
شورى » وأن العباد اخوة © وأنه لا 
يحل مال امرىء بغي طيب نفس 
منه » ولا يحل عرض ولا دم بغير 
حق » وأن الساعة آتية لتجزى كل 
نفس بما تسعى ٠‏ 

و وهذه الهجرة المعنوية هى التى 

ا للهجرة المادية من بعد 
و لي واحياة العرت آنيانا 
بأن المهاجر من هجر ما نهى الله 
عنه . 

وقد كان هذا الامتياز النفسي هو 
السر الذى حبيهم الى الناس وحبب 
اليه الحق والدين الذى يدعونهكم 

ليه . 
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ه لما هاجر المسلمون الى الحبشسة 
أرسلت قريشش الى النجاشي تطالب 
باخراجهم منها 4 وتسليمهم اليها 4 
واستمع النجاشي للمسليين وخبر 
سيرتهم © فقال لهي : انتم اليوم عندى 

د أى آمئنون خى جوارى حا من 
عرض لكم بسوء فأنا صاحبه ومؤدي ٠.‏ 
ورد رسل قريثش بما ساءهم » وآخيرا 
دخل هو فى دين هؤلاء المماجرين 


المستضعفين 0 
© ولما هاجر المسلمون للمديئنة 
تقا الإتسسكجبار بالقرعة » 


بأنفسهم وأ وأولادهم 
0 ل أنه مل 
وسلم اليها كان أهلها يخرجون كل 
الحر ولغ الفجي يونا للفسائه > 
فليا وصلها كانت كل قبيلة فيهيا 
حريصة على ان تحظى بشرف نزوله 
عندها » تعرض عليه أن يقيم بينها 
فى العز والمنعة والكرامة . 


فرق كبر : 


فأين هذا مما تروى التوراة عن 

هجرة موسى وبنى أسرائيل , وما 
يحكى عنه القرآن العظيم .. 
0 او 0 
واتلق لهم البض + ونجاهم الله » 
واغرق عدوهم » وعاينوا من آيات 
ربهم الكبرى » فليا دعاهم . موسى 
ليدخلوا الأرض المقدسة وقال لهم : 
( وادخلوا الباب سجدا وقولوا 
حطة .. ) أى أدخلوا الباب دخول 

تكسم العابقين. + واسألوا ائله أن 
بتك م 0 5 دكلوا دخول 


الوعى الاسلامى ‏ العدد ١+8‏ ب مهرم 595١م‏ 


قولا غير الذى قيل لهم » ذلك نبا 
المهاجرين من بنى اسرائيل فى القرآن 
واستمع لما تروى التوراة في سنسفر 
التثنية السحااي فقرة (6) . 

( قال الرب الموسى قد 


ابتدىء تملك الأرض وآثر عليه حريا » 
ين : فأرسلت اليه رسلا بكلام 
سلام قائلا : أمر فى ارضك لا أميل 
يمينا ولا شمالا الى أن اعير الأرض 
التى اغطاتا الرب الها , 

فلم يشأ سيحون أن يدعنا تمسر 
فضربناه ونبيه وجميع قومه وأخذنا كل 
مدنه وحرمنا ‏ أى قتلنا س من كل 
مديقة. الرجال. -والتبماد والاطنال. لم 
نبق شاردا .. 

لكن البهائم نهبتا لانفسنا ) . 

هذه هكرة بثى. اسرائيل كعدسا 
تصورها التور أ ؛ وهذا دخولهيم 
الأرض المقدسة تدحا بتي وسوة , 
كالاعصار المدمر والريح العقيم »© 
ما تذر من شيء أتت عليه الا جعلته 
كالرميم » وما من سك فى أن سيحون 
ملك حشيون كان يعرف عنهم هذا » 
فلذلك لم يسمح لهم بالمرور فى أرضه». 
ولا بد أن تكون اخلاقهم وسمعتهم قد 
سبقتهم آليه فكرهته حتى فى مجسرد 
مرورهم وجق له . 

ه آنا امكانا بنكية سان الثذ 

عليه وسلم الباحرون عبد كائوا 
والأيثار والتكري: : ( هاجروا من بعد 
ما فقنوا .٠.‏ ) أى امتحنوا وابتلوا » 
كما يفتن الذهب أى يوضع على النار 
ليستخرح كينه » خهؤلاء ذهب 
رجز الجاهلية والشيطان والانانية » 
وكانوا ابر الناس قلوبا وازكا 


21131 نع لطعم .]// عمط 


0.|أ2 010001260 


وباطنا » فلا جرم أن ينزلوا فى تلوب 
الانصار الذين تبوعوا الدار والايمان 
من قبلهم * هذا المنزل من الحب 
والايئار والاعزاز والاكبار الذى دل 
عليه قول الله ( يحبون من هاجر اليهم 

ولا يجدون فى صدورهم حاجة مما 
أوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان 
بهم خصاصة ٠.٠‏ ))/الحشر . 

© انه 0 الهجرة 7 النفسية 
اولا س من مواريث الحاهلية الى 
الاسلام الذى يهدى به الله من اتبسع 
رضوانه سبل السلام »© فاذا ذكرت 
الفخر؟ ويومها ‏ دكن هذا التحول 
البشرية بعدها © وسسع الناس لاول 
مر ة بفضلها سيدا من الملمساجرين 
عنه 0 لأعة بك ديا عمرو 
متى استعبدتم ألناس وقد ولدتهسم 
امياتقع اخرارا ب ؟ 

فاذا كانت البشرية اليوم فى حاجة 
الى هذه الكلية من حديد »2 أن 
تحررها وتسعدها © فهذا سييلها 
وهذا يومها . فلتجدد التربية ولتعلن 
الهجرة ولتدخل من بايها . 


يوم يؤرخ مسيرة : 


كما ان الفجرة طكنن الأمتلام 
كرسالة تحول وتطهر وتحرر وهجر 
للرجز فى كل صوب ليخرج الناس من 
الظلمات الى النور . 
غى سيره ) ا فى 6 
وتطوره . تقف عنده فتطل على 
ماقي # وقد انضى وسيول الله ملي 


الله عليه وسلم وأصحابه ثلاث عشرة 


ليم 


بم > 


وقرروا آخيرا قتل ستول الله صلى 


الله حلية وعلى ليقلوا دعوتة بعد ها 
شردوا أصحابه المؤمنين فى كل وجه؛ 
وعذبوهم وصادروا أموالهم وقتلوا 
متهم ٠.‏ ونجى الله رسوله 2 وحماه 


ما فى الوجود ‏ بيض الحمام وخيط 
©ه وتمضفي مع رسول 0 صلى 


المشرق بالغد المرموق يحدوه © وقد 
انزل الله عليه فى الطريق : ( ان 
الذى غرض عليك القرآن لرادك الى 
معاد كا د 
جائزة ا 
واس ا 
من رسول الذه ملى الله مليسة 
وسلم الآمان » ويؤمنه صلى الله عليه 
وسلم ويعده ببسوارى كسرى ٠.‏ 
فيقول له : كسرى بن هرمز ؟ فيقول : 
(( كسرى بن هرمز » ويرج 
الفارسي »© ويدخل النبى صلى الله 
عليه وسلم المدينة مدخل صدق ». كما 
أخرجه الله من مكة مخرج صدق © 
فى سبيل الله والحق . 

رسول الله فى الحة فى سيد 
غارات لقريثسش مجنونة ٠‏ وحروب 
متصلة »© عاد النبى صلى الله عليه 
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وسلم الى مكة فاتحصا منتصرا » 
وصدق الله وعده » ورده الى معاد 


قدره وعلمه » ليحطم الأصنام ويعلن 
كلبة الاسبلاى > < الله أكين . لا اله 
الا الله » . ثم يعلن العفو العام عن 
الذين قاتلوه وقتلوا المسفوة من 
أتباعه وأصحابه وخيار المؤمنين ٠.‏ 

© أن يوم الهجرة مثار على 
الطريق » تطل منه على الماضي 4 
وتنظر الحاضر » وتتطلم الى المستقيل 
فترى الاسلام المضطهد المصابير ُى 
مكة » والصامد المؤمل فى الهجرة ©» 
والغائد النتصر يوم الفقم > ومن بعد 
تق السلمون ارض كمرى: ؛ ويصل 
تاجه وأساوره الى عمر رضي الله 
عنه فى المدينة » غجاءه سسراقة بعهد 
رسول اللة صلى الله عليه ولم 
نألبسه السوارين © فاتطلق يهتف فى 
المدينة لا اله الا الله وحده » صدق 
وعده ©» ونصر عيده © وأعز جنده »2 
وهزمالاأحزاب وحده » الحمد لله الذى 
سلبهما كسرى بن هرمز » وأليسهما 
سراقة بن مالك . 

ه أن يوم الهجرة يوم يلخص سير 
الاسلام كله ماضيه وحاضره وغده . 


الوعى الاسلامى ‏ العدد 9؟ 1‏ ب محرم "9 ١آاه‏ 


3 2001 


فليس بدعا أن يختاره الممسلمون 
ليكون أول تاريخهم » والباب الذى 
ينفذون منه الى عامهم وغدهم ليعلمو( 
أن طريقه م ليس طريق الورود 
والرياحين » ولكنه الهجرة » الهجرة 
التى هى لباب دينهم والهجرة التى 
هى لباب تاريخهم هجرة الببساطل 
والشرك والنحقاء والنكر واقبسغي 
وهوى النفس آولا » وفيها هجرة 
الوطن والولد والاحبة والمال والحياة 
ذلك يجىء نصر الله والفتح ٠.‏ 

ه سكل الامام الشافى رشي الله 
عنه أيها خير للمؤمن أن يبتلى أو أن 
يصبر أو يمكن له © فقال لا صير الا 
قال تعالى : ( وجعلنا منهم ائمة يهدون 
بأمرنا لما صسيروا وكانوا بآياتنا 
يوقنون ) ؟؟/السجدة . 

فاللهم ارزقنا هجرة بالقلوب اليك » 
تطهرنا بها من أوضار النفس وظلمات 
اليأس »؛ وتنهضنا بها للأمر العظي 
وتثبتنا بها على الصراط المسستقيم 6 
أرضك 4 ونحرج ألثاأس من الملا أرب 


الى النور . 


و* 
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5 مط 


مكان لاطالة أعمارهم ثلاثين مرة © الى جائب الشناء من أمراض القلب المعروفة 
على الأرض .. ؟ 

وليس للقيو حواءيذكن »كا تدخاو ين الماك الأما نش مكيسسا ين 
الصخور أو داخل الشقوق . ولهذا فالقمر عالم ميت لا وظيفة له الا أن يعكس 
ضوء الشمس ويرده الى أهل الأرض ؛ ويعينهم على حساب الشهور والسئين 
منذ رصد الانسان السماء فى العصور القديمة حتى الآن . وفى هذا المعنى يقتول 
القرآن الكريم « فى سورة البقرة » الآية ( 185 ) : ( يسآلونك عن الأهلة قل هى 
مواقيت للناس والحج ٠ » ٠٠.‏ 

وترتفع درجة حرارة سطح القمر المواجه للاشعاع الشمسي الى ما يقترب 
من نقطة غليان الماء » كما تنخفض أثناء الليل الى ما دون الصفر المثوى بكثير . 
وعندما نسلط على جباله ووديانه مناظيرنا المكبرة نستطيع أن نتتبع شروق 
الشسمس على قمم جباله العالية التى تظهر وقد أشرقت بضوء الث واستقيات 
قبل الأجزاء التى من حولها بزمن طويل » وتبدو كأنما هى جزر صغيرة من الضوء 
يزداد اتساعها رويدا رويدا وسط محيط الظلام الدامس الذى يتميز به الفضاء 
الكونى كما نعلم . 

ويوة لخرى انتداق اهم باصيو ماطح القن الجبال الثيرية الى جسالب 
الوديان الواسعة التى ظنها الناس عندما رصدوها أول مرة بحارا تزخر بالماء 
على غرار بحار الأرض » فراحوا يطلقون عليها أسماء جذابة مثل : 

بحر الرحيق » وبحر الصفاء » وبحر الهدوء » ودحر الرغد ٠‏ ومن أعلسى 
جبال القمر قبة جبل نيوتن التى يصل ارتفاعها نحو 4 كيلو متر ٠.‏ وكانت تحسب 
مثل تلك الارتفاعات عن طريق قياس الظلال التى ترميها الجبال على 
القير . وهناك العديد من فوهات البراكين التى لا تثبه تماما براكين الأرض ٠‏ 

ويعتقد بعض الفلكيين أنها انما تكونت بفعل النيازك والشهب » كما ينظر 
اليها فريق آخر على أنها من نتائج نشاط بركانى متكرر ٠‏ . 000 

وينظر الفلكيون اليوم الى القمر كمحطة فضاء مثالية بالنسبة الى أهل 
الأرض »؛ منها يمكن جمع معلومات عديدة قيمة خاصة بالكون » والفضاء ء 
وسكان السماوات باستخدام الفلك الراديوى الحديث وكذلك الأشعة الكونية » 
كما يمكن السفر الى الكواكب بأقل التكاليف وأقل مقادير من الوقود . ولهذا 
فالنزول عليه خطوة لازمة من أجل تطوير المجموعة الشمسية بمعرفة الانسان ٠‏ 
ولكن يسيق ذلك حنيا اتشباء ( مستهيرة الثمر ) + 

ومن القمر يستطيع الانسان أن ينطلق الى الفضاء الخارجى ليرى عجائب 
الكون عبر رحلة طويلة . 

والمسافر عبر الفضاء يرى من عجائب الكون وأسراره ما يسحر لبه وكأئما 
هو فى حلم من أحلام اليقظة . فالأرض وقبتها الزرقاء من تحته » ونجوم السماء 
يزداد عددها ونظهر بصفة مسثمرة »© أذ لا تعاقب بين ليل ونهار ولكن ظلام حالك 
على يدق الأبصار وشهر اتظار المسافر هوم السياء اللابعة وسائ ينا فيها من 
أجرام تختلف فى شكلها تماما عن ما نألفه على الأرض ٠‏ 

ولعل هذه المعانى هى بعض ما يشير اليه القركن عندما يقول مثلا : 


37137733 
ب سد 
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(( ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون.لقالوا انما سكرت 
أبصارنا بل نحن قوم مسسحورون.ولقد جعلنا فى السماء بروجا وزيناها 
للناظرين )) الحجر آية ( 15س )1١"5‏ . ْ 
| ومرة أخرى نظرا لأن القمر ليس له غلاف هوائى فانه لا توجد من حوله 
طبقة الايونوسفير أو الطبقة المتآينة التى يحول وجودها دون وصول اذاعات 
العالم الراديوية الى سطحه وعلى ذلك يستطيع من على القمر ان ييمسترق 
السميع الى العوالم الأخرى . 1 


هل هناك من سبق بالنزول على القمر ؟ 


هبط الأمريكيون على القمر مرارا ضمن برامج ( أبوللو ) ولكننا لا نستطيع 
الجزم بشيء من حيث امكان وجود من سبق أن هبط هناك . وريما يكون أهل 
العوالم الأخرى قد فعلوا ذلك ٠‏ ونحن نعرف تماما أئنا لسنا وحدنا فى هذا 
الوجود » وأن العقل البشرى ليس فريدا ولا وحيدا . 

وقد تحدث الناس عن الأطباق الطائرة وجواز كونها من صنع عالم آخر 
جاء يدرس ما يجرى على الأرض من أحداث . 

والطبق الطائر كما تصوره فريق من العلماء عبارة عن سفينة فضساء 
انسيابية كالطبق يدور وسطها حول محور الطبق لكى يولد قوة طاردة مركزية 
الى الخارج تجعل من فى الطبق يشعرون بما يعوضهم انعدام الجاذبية » الا أن 
فوق وتحت تصبح ألى الخارج والى الداخل بالنسبة للطبق ٠.‏ 

وقد ذهب بعض العلماء الى أن من هذه الأطباق التى رصدت مجموعات 
سحب عدسية تتكون عادة فوق الجبال المغطاه بالثلوج . وقد كتب أحد الخبراء 
فى مجلة ( وذر) اللندنية عدد فبراير عام 6( يقول : « كنت أعمل فى السلاح 
الجوى الامريكى فى الاسكا حيث يكثر ظهور السحب العدسية وهى تتخذ أحيانا 
تسكل الأطباق وخاصة لمن ليس لديهم خبرة بأعمال رصد السحب . وتبدو يعض 
هذه السحب كأنها تدور حول محاورها » والى جانب ذلك يحدث فيها تكائف غير 
منتظم وخاصة فى جوانبها » أى تزداد البلاورات الثلجية فى الجوانب نتيحة 
لاختلافات الرياح . فتبدو كأنها تتحرك فى اتجاهات متباينة ) . 1 
03 ولقد طالعتنا بعض الصحف أثناء تنفيذ برامج أبوللو بأخبار رؤية ما يثشسبه 
آثار أقدام على سطح القمر » ودخان يتصاعد من على سطحه ٠‏ وفسر بعضهم 
ذلك الدخان بأنه ربما يكون عبارة عن غبار دقيق يتصاعد من السطح ببسيب 
ارقطام التيازك أو الشيهب به . 

وان وجود عوالم أخرى غير عالم الأرض »؛ وامكان اتصال تلك العوالم 
بعضها ببعض »؛ ورد أول ما ورد للحقيقة والتاريخ فى القرآن الكريم فى العديد 
من الآيات مثل قوله تعالى فى سورة الشورى الآية ( 18 ) : 

( ومن آياته خلق !لسموات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على 
جمعهم اذا يشاء قدير )») ٠‏ 
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القمر 


برامج ابوللو : 
ساس وكات انولتو هو خوى الغبر باللتكدام ,زرقة عدرل كاوكة وهال .+ 
وقد أطلتت السفينة أبوللو فى 6م ديسمبر 1551/8 ؛ وأمكنها الاقتراب من التمر 
الى علو ١١١‏ كيلو مترا من أجل تصوير سطحه أثناء عشر دورات كاملة من حوله 
بعد رحلة بلغ طولها . .يب هلا كيلو مكرا © أميال خراته مساكية ميائة على 
أخيان ضح مكان للبتوطط. 
وانطلقت السفينة أبوللو 4 الى الفضاء يوم " مازرس 1454 فى رحلة 
استغرقت عشرة أيام » وحملت معها مركية الهبوط على القمر » وكانت المركبة 
القمرية على قية المرحلة الثالثة من صاروخ الاطلاق الضخم ساتيرن » وأجريت 
الجزت عماية الحصول على ادق المعاوبات من على بعد لا زد على 16 عيساو 
. ثم توالت عمليات الاطلاق ونزل الانسان على سطح القمر وجمع ما جمع 
ماد صخور ورمال وعاد سليما الى الارقي ٠‏ 


المستعمرة القمرية : “ 


هناك تظريتان الساسيتان عن طبيعة سطع القين ويا تخت سنطحه © هيا 
النظرية البركانية ثم النظرية النيزكية . ويعتقد المؤمنون بالنظرية البركائية أن 
مرتفعات القمر وحباله آئما تتميز بفوهات البراكين آلتى كونها النشاط البركانى 
المتكرر » مما يجعلها معرضة للانهيار . أما السهول فقد تكون واهية كذنلك 
بسيب نشوئها على هيئة مستنقعات هائلة من الحمم ؛ الا أنها أكثر تباثلا » 
وتزداد صلاتها بازدياد العمق الى الداخل ٠‏ وأصحاب النظرية النيركية يعتدرون 
السهول ضعيفة أيضا » بل وريما تكون أكثر ضعفا من المرتفعات »© وذلك نظرا| 
لآن هروب الغازاث وآفلاثها انيا يتم بمعدلات أقل من هروبها من على المرتفعات ) 
مما يوفر. وجود الفجوات الغازية » ومن ناحية أخرى ريما يتكون ما تحت سطبح 
الرتامات من صخور سنظحية تنظبها الحمارة الصغيرة ويساحيق الزمال: التى 
أحرقتها أشعة الشمس عبر الأجيال الطويلة . وهنا يمكن أن تقام القساعدة 
العمرية أو السيبتميرة القى يعيقن فيها أهل التبر بعد نزوحهم من الارض. + 
وبطبيعة الحال تختلف بقعة النزول فى أنها يجب أن تكون الى جائب صلابتها 
مسطحة خالية من العقبات التى قد ترتطم بها سفينة القمر عند الهبوط ٠.‏ 

ونزول الانسان على القمر الذى تم ضمن برامج أبوللو أمر هام © ولكعن 
المستعمرة القمرية لن تنشا غور نزول الانسان فوق القمر © أذ يجب أن يسبق 
ذلك عمل ثساق جرىء من أجل انجاز استكشافات عديدة . تتطلب البقاء على 
القمر عدة أيام لجمع معلومات أكثر دقة.مما لدينا عن طبيعة س طح القمر 
ومستلزمات القاعدة . 

فنحن نعرف مثلا » تبعا للنظرية النيزكية » أن الهزات فى التشيرة التى 
تشبه هزات الزلازل الناجمة عن ارتطام النيازك بسطح :القمر آنما تعمل دائبة 
على زحزحة الحصى ومساحيق الصخور من فوق المرتفعات لتجمعها على سطح 
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مئبسط نسبيا . وتعمل أيضا الهزات البركانية نفس الشىء . وعلى ذلك فائه 
بالنسبة الى سهول القمر تتكهن النظريتان معا بأنها ذآات سطوح ممهدة باستثئاء 
الشقوق والكسور هنا وهناك الناجمة عن الانفجارات » وهى فجوات قد يلم 
قطر الواحدة منها أكثر من متر . وتذهب النظريتان أيضا الى أن ترابا وفيرا 
يغطى سطح القمر . 

وتتركز وظيفة برئامج أبوللو فى هذا الميدآن وتقتصر على تحديد مقادير تلك 
المساحيق »© وأماكن تجمعها » وأعماقها » وأنواعها .. وكذلك أمكان وجود مواد 
مشعة وأتربة كونية ضارة 55 وصكور لها أنشطة أشعاعية 575 


الانسان وتطوير البيئة : 


يعمل العلماء دائبين لاستنباط وسائل يكيفون بها أية بيئة طبيعية على 
الأرشن © أو تحت الماء ‏ أو غى الغضاء © او حتى غلى التير. ٠‏ وفى واتع الأمر 
ارتقى الانسان آلى منزلته الحالية العليا فى الترتيب بين سائر الكائنات عن 
طريق مقدرته على تغيير البيئة المحيطة به لكى تناسبه » وليس عن طريق تطوره 
هواو تكييف جسده ليلائم ما صادفه من بيئات . وهكذا عاش فترات طويلة » 
غى أعالى الجو حيث لا يستطيع كائن حي آخر أن يعيكشى بسيب انعدام 
الإوكسحين وازدياد الحرارة » ووفرة الاشمعاع الشمسي المحرق »4 كما استطاع 
أن يعيش فى قاع المحيط حيث تسود ض غوط تربو على ..” ألف رطل على 
البوضة الريعة .٠‏ ومن الواضم أن الانسان يعمد غورا الى بناء حواجز بيثه وبين 
مثل هذه البيئات » ثم يعيش فى مكان مكيف يعده من وراء تلك الحواجز .. 
وما الملابس » والبيوت وأجهزة التكييف الا من أنواع وأصناف الطرق التى سلكها 
الانسان من أجل حماية نفسه من تقلبات الجو وغوائل البيئة . 

ولهذا كله فليس عجيبا ولا غريبا أن نقرر أن قيام حياة بشرية على التمر' 
ليست الا أمرا طبيعيا يستمد من مقدرة الانسان الخاركة اااي 
بيئته التى يعيش فيها ٠.‏ وسوف يكون ذلك متوفرا داخل المستعمرات التمرية » 
حيث يصبح القمر من العوالم التى قد يفر اليها الناس اذا ما حلت بالأرض 
كارثة . ولكن المعروف أنه عندما تقوم الساعة سوف ينتهى أمر القمر والأرض 
حقا » مصداقا لقوله تعالى فى سورة القيامة الآيات (/ط1 )١٠.‏ : 

1 ( فاذا برق البصر . وخسف القمر ٠‏ وجمع الشمس والقمر . يقول الانسان 

يومئذ آين المفر ) ٠‏ 
ويحتاج تصميم عمارة قمرية الى شيء من القفز فى التصور »؛ لأن كثيرا من 
اسه التى نآلفها ونسلم بها كبديهيات هنا عأى الأرض لن تكون موجودة على 

فأولا وقبل كل شيء لا يوجد على القمر هواء ولا ماء . رغم أن ممن رصدوا 
القمر فريق يعتقد أن الماء يوجد على هيئة تلج داخل الفجوات والشقوق التى 
يغطيها الظل علي سطح القمر . ومرة أخرى تعتبر كل من النظرية البركانية 
والنظرية النيزكية القنوات القمرية غنية بالماء وبعض العناصر الهامة . أما انعدام 
الهواء فهو أمر مقطوع به . 


- ل 200 
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وانعدام الهواء وبخار الماء فى القمر جعل سطحه غير معبد على خلاف 
الآرض التى بسطها الخالق وجعل فيها سبلا فجاجا عبدتها عوامل التعرية 
كالمياه الجارية والثلاجات والرياح ونحوها . . يقول الخالق سبحانه عن الأرض : 
( والأآرض بعد ذلك دحاها ) الناز زعات/." . أ عبدها وهذب ص خورها 
وقشرتها رحمة منه . ويقول سيحانه " ( وجعلنا فى الأرض روآسي أن تميد بهم 
وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهندون ) الأنبياء الآية ( 8١‏ ) . والقحجاج هى 
الطرق 0 0 مهدتها 0 0 


بطي > 0 تحتاج التصبيبات العروفة عل 0 الى ادخال ير 
شاملة لتوفير مأوى الأنسان المناسب علئن الكمر . 

وربما يكون الأساس الأول الذى تقوم 58 المبانى والمنشآت القمرية هو 

0 ل اخطار ا أو ا الى الفضاء ا 

ونظرا لصغر الجاذبية » سسوف يكون توزيع الغازات والسوائل على 
المبانى أسهل بكثير بالنسبة الى ما يجرى على الأرض . ومن الممكن أن تكون 
السلالم افظم اتحدار] © لآن الترد ييكته هناك أن برقع نقفسه يذل سسيكس 
المجهود الذى يقوم به على الأرض ٠‏ 

ينا لا برحديا بحعو 211 اعفاة الحيلة لكيائة ايان من الرياتة 
والأمطار ونحوها . نجد أن هناك عيئات أخرى عديدة من الأخطار التى تهدد 
المستميرات القبرية مذل الأقبعة الكونية 4 والكسهب التن عند من غير عوادة ليل 
نهار .. وليس من السهل اقامة حواجز ثقيلة لحمايةالانسان من تلك الجسيمات 
وسيلها القاتل على القمر » ولذلك يقترح فريق من المهندسين توليد طاقة كهربائية 
عالية لها شحنة موجبة قوية » تعمل دائبة على رد الجسيمات الكونية وارسالها 
الى , الفضاء أولا بأول . 

وبطبيعة الحال يؤدى عدم وجود علدت هوائى الى وصول النيازك العظيمة 
على خالها الى شطع التبر 4 لأنه على الآرضن يعيل الغلان الهواتى على منتارية 
حركتها وتفتيتها الى مساحيق دقيقة فى أغلب الحالات قبل أن تصل الى الأرض > 
كما حدث مرة عام 17 حين ساد السماء لون أصفر شساهده أهل القاهرة 
تسيب تققت ليزك صار فى أعلن سياقيا . وباستقاء يفل عده الحالات يسبماقط 
على سنطح القمر ما يقرب من ١2.١‏ طئا من تراب الشهب كل يوم من أيام الأرض . 
لهذا سوف تكون الأسقف السماوية لمبانى القمر كروية الشكل » بحيث تجعل 
النيازك والشهب الساقطة تحيد بعيدا عن المبائى بكفاءة فائقة . والمفروض أن 
الاأشمعاع القديسي الونين #ميتما يكون الوجة (اقايل ( البعيه عن افيس لي 

معتم لكى يمتص الاتسعاع الوارد اليه . كل هذا يذكرنا مرة أخرى بس هاء 
اد التى يعبر عنها الخالق بقوله فى سورة الأنبياء الآية/؟* : ( وجعلنا 
الاتلتطنارهيواو ا ود حورو ا ا 85 
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© أحد رجال الفضاء وهو ينزل من المركبة القمرية بعد وصولها الى سطح القمر , 


الطافقة : 


هناك اعتبار هام فى القاعدة القمرية هو الحصول على الطاقة والاحتفاظ 
بالخزارة . :وسيكون اده الستير دق الطاثة الكيريائية اساءنا لبعام | استفيرة 
القمرية ٠‏ غمن المعروف ان كافة أوجه النشاط تقريبا انها تحتاج الى بذل الطاقة . 

ويمكن توفير الطاقة بواسطة أعمدة كهربية متجددة الشحن وذات كفاءة 
عالية وحجوم مناسية ٠.‏ ويحدد لحن هذه الدمطاريات باستخدام الطسافة 
الشمسية . وأمام العلماء الآن موضوع ابتكار وتطوير طرق فعالة لاس تغلال 
الحلاقة القئيسية + والمننظر أن سيصده بحولات كيرو حرارية عالية: الكتيساءة 
تستمد طاقتها مباشرة من الشمس وتستمر فى العمل باستمرار سقوط أشسعة 
الثسمسس عليها 8 ويمكن بناع أجهز 6 لتجميع الطاقة الشمسية داخل بؤرات 95 
ومثلهذه الأجهزة سوف تنجحعلى القمر لسيب انعدام الرياح وعواصف الرمال 
والمطر ونحوها . 


الأغراض الحربية : 


يتحدث الناس عن أهمية القاعدة القمرية من الوجهة الخربية حديثا تغلب 
عليه العاطفة فى أغليب الأحايين .. ولكن الرأى العلمى السليم يتلخص فى أنه 


يكن 
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الى حين الحصول على وقود ناجح عظيم الفاعلية تتطلب القذيفة الموجيمة 
من الأرض الى القمر ( أو العكس ) نحو يومين للوصول الى الهدف ؛ مما يعطى 
أو يوفر الفسحة الكافية من الوقت لعمل هجوم مضاد . وهذا يقلل كثيرا جدا 
من قيمة القاعدة القمرية فى حالة الخرب . 

ومهما يكن من شيء نجد أنه بينما يتطلع الحربيون أو العسكريون من غ 
سك الى الاستخدامات الممكنة للقاعدة 0 فى ل العري 2 1 ا 
العلماء هم الذين يوجهون دفة الأبحاث » ويجعلون الأهداف والفوائد العلمية هى 
الغرض الآساسي من المستعمرة القمرية » والا ريما تعرضت لفزو من خارج 
مجموعتنا الشمسية اذا صارت فقاعدة حربية .. !! 

وسوف يكون سكان القمر لفترة طويلة من الزمان من العلماء أو الفنانين » 
او السائدين الراعيين فى الاستفاع بالطبيعة © وليمن من الخرييين + .ولت 
أدرى هل نستطيع أن نجد أية اثسارة الى معانى اعتداء العوالم الأخرى على 
الأرض واهلها من خلال قوله تعالى مثلا : 
1 0 أأمنتم من فى السمماء أن يخسف بكم الأرض فاذا هى تمسور ) الملك 
آأيه/1 ١‏ مه 

ويذكرنا القرآن بأن غلاف الأرض الجوى ممسسوك ومحفوظ بقبضة جاذبيتها 
فيقول : ( وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون ) الأنبياء/؟7 . 


صناعات القمر : 


هناك عدة فوائد يمكن أن تجنيها البشرية من المستعمرة القمرية » أولها 
نشوء فنون وتكنولوجيا جديدة مثل تكنولوجيا صناعة الفراغ . ومعنى ذلك أنه 
لن يقتصر التعدين فى القمر على مجرد جعل القاعدة القمرية مكتفية ذاتيا ؛ كما 
ستعود بعض المناجم القمرية بالفائدة على أهل الأرض . 
وسوف تقوم صناعات محلية لامداد السائحين والراغبين فى الاستمتاع 
بأسفار الفضاء بما يلزمهم لسد حاجياتهم . ومن المرغبات الكبرى للشفر الى 
القمر سماء القمر الملىء بالنجوم التى ترى كل يوم » الا أن أعظم المناظر أثرأ 
وأروعها وقعا منظر الأرض من على القمر . ولسوف ند:. الأرض عبر أوجه 
معينة أثناء ظهورها معلقة فى الفضاء أمام منظر النجوم ااخنفى . وعندما تكتيل 
الأرض أى تصبح بدرا يكون قطرها أربعة أمثال قطر القمر البدر . ونظرا لما لها 
من مقدرة عالية على رد أشعة الشسمس سوف يكون لمعان الأرض ١٠م‏ مرة قدر 
لمعان القمر ع0 

وسوف تنشأ صناعات طيارات على حساب الجاذبية الصغيرة على الثقمر » 
وريما استخدم الانسان أجنحة يطير بها داخل المستعمرات: القمرية . 

وقد يبدو هذا التول وهيا أو خيبالا 6 الا أن العلماء نكرو قن يق هه 
0 و ن العلماء يفكرور. فى مثل هذه 

وهناك فريق من الأطباء يعتقد أن الجاذبية المنخفضة على القمر سسوف 


ا ا يي ل يي يي يي يي 20000 هي 0 22--ييي-ي-ي-ي-ي--ي--ي255-2-2ي22ي يي 


م 


0 .|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// عمط 


الوعى لاملاب العدد 1+8 ب مهرم +55 ؟1اهم 


ص -- 0 لس 


بالتهاب لماكت الال ب بي من ألوان العجز من التحرك بسهولة 
العادى . 
بعيك لا تريد كاليف النقل من التيز غلى تكالينه السفر الالوفة على الأركن. . 
وبمرور الوقت سوف تستغل الصواريخ أكثر من مرة ‏ كما سوف يكون الوقود 
القاعدة الشيرية محطة غضاء فى رخلات الفضاء الى الريغ والزهرة + وعناك 
امكانيات مثيرة للمرصد الذى يشيد على القمر » لأنه سوف يسمح بأخذ الارصاد 
على مدى واسسع » وسوف تكون حالات الرؤية مثالية لا يشوبها عيب مما ينجبه 
القمر يجوس خلال الكون بنجاح يفوق نجاح أى منظار على الأرض مهما كبر . 
وعقبة الفلك الراديوى على الأرض هى التداخل الناجم عن ذلك القدر 
الوفير من الاشعاعات التى يصنعها البشر . ويحلم الفلكيون بمكان يكون فيه 
النضاء هانثا . والذى يفى بهذا الالنة هو حالب الغير الآخر الذي لأ يواعه 
الأرضن »قن سم متظار راديوى معو سط متسيد. على الووجه الآخن للتمر. ان 
ناتقط ويسكل الأفسارات. الراديدية الكن شلغ. من الضعف والقائر ها يحؤل 
دون اسكبانه 3 الأرض ٠‏ 
ا الماء اعم ورم يا ١‏ 
وتحتاج الصناعات فى أغلب الحالات الى كميات وفيرة من الماء © الا أنه 
من اللازم أن يستنبط العلماء كذلك بديلا للماء فى الصناعة . 
الصناعات يستلزم انجازها بنجاح توفر الفراغ . 
الفاغ الصناعى الذى يوفره الانسان صناعيا على الأرض ليس بطبيعة 
ا در التئد الررافيع الذى سيوف يحدث فى ااسكفيرة 
القمرية فى مجال تكنولوجيا وفنون منانات الفراغ » خصوصا اذا تذكرنا أن 
توفير الفراغ الصناعى على الأرض أمر ليس بالسهل ٠.‏ 
من فضل الله : 
و النجوم مسانات كييرة جدا ل تيح فرسة تصاديها مثلا » ولا حتى مرش 
والا طغت مجموعة على اخرى . فأقرب مجموعات الشموس اليتا ا 


و 
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القبير 


النجم قنيطورس الذى يبعد عنا بأكثر من أربنع سئوات ضوئية . ولكن الله 
تعالى يقول فى سورة الملك : 

( أأمنتم من فى السماء أن يخسف بكم الأرض خاذا هى تمور ٠‏ أم أمنتم من 
فى السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعامون كيف نذير ) الآيات/"1 © 10 . 

وكاد تتنق كل كتيب التقسر على أن المقصود ببق فى السياة ليس الله 
تعالى ولكن الغالب هم الملائكة ؛ وذلك نظرا لأنه ليس لله تعالى مكان معين . 
والمراد أن الملائكة تستطيع خسف الأرض وما عليها وجعلها تضطرب ولا تستقر» 
كا اليا تسطيع أن تريل على اقل الآرضن مظرا من الحصدئ ايلك السذئ 
لا يبقى ولا يذر . أما قوله : ( كيف نذير ) فالمراد به كيف يكون انذارى لكم ٠‏ 

ومرة أخرى لا نحب أن نقصر سكان السموات على اللملائكة » خصوصا وأن 
الملائكة يمكن أن تكون معنا هنا على الأرض كذلك ؛ ولكن من سكان السموات 
ولاشك أحياء تعمر كواكبها المتناثرة هنا وهناك تماما كما يعمر الانسان الأرض 
سواء سنواء . ويل عياب اللحفيالن الريافي على آنه فى الطصريق اللبتي 
( أو طريق التبانة ) وحده نحو ؟ مليون كوكب نذب عليه كائنات حية راقية , 

ومرة أخرى كذلك نحب أن نذكر القارىء بقول الله تعالى فى سورة 
النحل : 
( ولله يسجد ما فى السموات وما فى الأرض من دابة والملائكة وهم 
لا يستكبرون ) الندل الآية/9؟ » 

ونثوله تمالى فى سورة الشورى : 

( ومن آياته خلق السموات والأرض وما بث ذيهما من دابة وهو علسى 
جمعهم اذا يشاء قدير ) الشورى الآية/11 » 

وقوله تعالي فى مصورة التليج : 

( ولله جنود السموات والآرض ) الآية/7 . 

وهى تشير بجلاء ووضوح الى سكان السموات من غير الملائكة » والى 
امكان اتصالهم بنا . ومن يدرى فقد تكون منهم جماعات وصلت أعلى درجات من 
التقدم فى ظل الدين الكونى » وأعنى به دين الفطرة » أى الاسلام . وهى 
تستطيع بما لديها من طاقات وما توفر لديها من علم أن تخسف بنا الأآأرض وأن 
#رسل علبنا مطرا من القذائف النووية أو الذرية الت لا تبش :ولا تن كنذير من 
الله الى الانسان عندما يطغفى على الأرض ويحيد عن الطريق السليم » أو عندما 
تقوم الحرب بين الإانسان وبعض سكان السموات »© وعندها يدرك الانسان 
حنينة قدره ويعرف واقع مكانته » ويجبر أجبارا على السير فى الطريق المستقيم 
والابتعاد عن الكفر والطغيان والاسترسال فى شستى الشهوات والنزوات ٠‏ 

ويذكر القرآن الكريم الملائكة فى عدة آيات »© وهم عباد مكرمون لا يعصون 
الله ما أمرهم » ويفعلون ما يؤمرون © أى يؤدون وظائف لا يحيدون عنها .. 
وكاقين اعمال 1 بقيرونها .. انط يقلا إلى قولة سان كن سور 2 التخريي ١‏ 

( عليها ملائكة غلاظ شداد لا بعصون الله ما أمرهم ) الآية/5 . 

وفى سورة القدر : 

( تنزل الملائكة والروح ذيها باذن ربهم من كل أمر ) الآية/؟ ٠‏ 

واستخدم القرآن الكريم لفظ الملائكة أيضا للدلالة على من منههم القسوى 
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الى يشتكرها الله قن قيض الجالات فى هذا الكون حفاظا على الفايوسن وابقاء 
( هل ينظرون الا أن تأنيهم الملائكة أو يأتى ربك أو يأتى بعض آيات ربك ) 
الانعام ١5/‏ . ( والملائكة بعد ذلك ظهير ) التحريم الآية/؟ . 
( ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ) الرعد الآية/18 . 


لتركبن طبقا عن طبق : 


فى سورة الانشقاق يقول المولى جل وعلى ٠‏ 2 . 

( فلا أقسم بالشفق (11) والليل وما وسق (10) والقمر اذا اتسق (18) 
لتركبن طبقا عن طبق (15) فما لهم لا يؤمنون )1٠١(‏ واذا قرىء عليهم القسرآن 
لا يسجدون ٠ ) )5١(‏ 

الشنق حيرة الأفق بعد الغروب واتاركه زعم غروت الشيسن. + واتساق 
القمر ( آية ) اكثماله بدرا وسط ظلام الليل الدامس واختفاء فرص القشبس . 
وظلام الليل هو الأصل ؛ والفضاء الكونى الذى تسبح فيه الأرض وسائر الأجرام 
مظلم بطبيعته فهو الليل وما وسق . أما ضوء النهار فهو طارىء فى قشسرة رقيقة 
من جو الأرض . ويقسم المولى جل وعلى بهذه الظواهر التى تمثل آياته اذ ينير 
الأفئق بعد غروب الشمس ويكمل القمر بدرا رغم اختفاء قرص الشمس ورغم 
ظلام الفضاء الكونى . أما ( طبقا عن طبق ) فتفسيرها كما يقولون اختلاف 
( حالنا ) وتبدله من شأن الى شسأن . ولكن ما هذا الحال وما مدى ارتباطه 
بالشفقٍ والليل وما وسق والقمر اذا اتسق ؛ ولماذا لا يكون الطبق فعلا اثسارة 
الى سفن الفضاء وتعدد المراحل ؟ أو محطات الفضاء ؟ وليس الحديث عن 
الأطباق الطائرة مجرد خرافة . ومثل هذا القول يثير بطبيعة الحال بعض رجال 
الدين » ولكنة من احتمالات هذا اللفظ ولا شك »4 خصوصا فى مجال ١١ة‏ 
بنلك الظواهر الكونية المتصلة بالفضاء . والجزم بشيء : ليس من العلم فى شيء »؛ 
لان الحقيقة المطلقة علمها عند الله » ونحن لا نعرف آلا الظاهرة وعلينا أن ننتظر» 
فسوف تظهر .الأيام السر » ويطلعنا الخالق على حقيقة الأمر . 
وجدير بالذكر أن الطيران عندما بدأ فى فجر هذا القرن لم يكن أحد يصدق 
بأنه سوف يصبح الوسيلة المثلى للمواصلات عبر المحيطات والقارات . ولكن 
هذا الحلم ظل يلازم العلماء حتى جعلوه حقيقة واقعة فى مدى خمسين عاما . 
وبالمثل فان أسفار الفضاء التى تبدو صعبة محفوفة بالمخاطر حتى داخل نطاق 
مجموعتنا الشمسية ؛ سوف ولا شك تصير أمرا عاديا نعد عشرات السسنين 
حين يتخذ الانسان مز, .القمر الطبيعى أو من القمر الصناعى محطة خفضاء كونية 
00 منها الى المريخ والزهرة »؛ بل وربما الى مجموعات اللسسيوس 

ل السام 
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علم النفس الاسلامي 
السعادة الكاملة وكيف يصل المرء اليها 


تختلف السعادة فى ادراكها 
بالشكلافه الناس + تكارا ويزاحسسا 
وصحة ومرضا » فامريض يرى 
السمادة فى الصبحة 2 والفقي يري 
النبماةة فى آثال والتسسدون 2 
والذليل يرى السعادة فى الجاه © 
والعبد يري السعادة فن الحرية > 
والشهوانى يرى السعادة فى تلبية 
شلهوته » والعاشق يرى السعادة فى 
الظفر م بمعشوفه »6 والفاض_ ل يرى 
السعادة فى افاضة الفضل على 

ولدى البحث يتضح أن السعادة 
الكاملة تسمل سمفادة اليدن وسعادة 
النفس وسعادة البدن تكمن فى صحته 
ومرونته واستجابته للحركة والتقلب 
فى الأرض وفى سلامة الحواس . 

وسعادة النفس تكمن فى القوة 
الناطقة. الباحثة عن الحكمة والأمور 
الالعية والمتعلقة بأعالى الأمور 
وأشرقها » والمتحركة اليها والمغتبطة 
بها , 


والذى لايم بيذه الننس الشبريعة 
هو >الأتعام بل أشل. سبيلا © لأثه 
سخر ملكاته التى كانت ترفعه فى 
الهوى بها الى الحضيض . 

واذا درسنا القرآن الكريم والسنة 
الشريفة وهما عماد العلم والدين فى 
الاسلام وجدنا أثهما يعتنيان أشد 
العناية بهما معا © البدن والروح أو 
الحم والنفس: + 

وصحة البدن فى الاسلام صدف 
قوى ؛ يهمه الوصول اليه » قالك 
هو آلة النفس وأن تكن الفارس » 
فهو الفرسس. الذى يحمل صاحبه فى 
السفر وفى الحضر يخترق الجبال 


والوهاد والمفاوز ويوصله الى بر 
السائية + اذا عبان القرس هزيلا 
لذلك يرى الباحث القرآن الكريم 


يحرم أكل الميتة والدم ولحم الخنزير 


للفعقق الديئ والمسسمموة والفيدان 
الشارة بالصسحة الى قصل الي الث 
فتكون قاتلة . كما يحرم شرب الخمر 
ااثره على الكبد وعلى سلاية العقل» 
والسكران أهل لارتكاب الجرائم » 
وغافل عن ذكر الله وعن الصلاة . 

وهو يعلم الأدب فى الاكل والشرب 
( وكلوا واشريوا ولا قتمرفوا ) 
الاعراف//1؟ ههيا للعياة #دوليسيت 
الحياة لهما » فالمرء يأخذ منهما بمقدار 
ما يعيش ثم يتجه الى أعالى الأمور . 

وكل ما يؤذى البدن أو العقل فهو 
حرام وأن لم يرد فيه نص خاص © 
وكل اختراع لمشروب ضار أو عادة 
ضارة فهو حرام ٠.‏ 

والحديث الشريف يحض على 
الرياضة البدنية العالية كركوب الخيل 
والمحاعة والريايةة اامكستنيارمة 
والسباق : وكلها تقوية للبدن واعداد 
له لرسالاته فى جهاد الانتاج وجهاد 
المعارك وهى ميدان العمل الصالح 
والتسابق فى الحياة » اليسن الله 
تعالى القائل : ( الذى خلق الموت 
والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا ) 
الملك/؟ والقائل : ( فاستبقوا 
الخيرات ) البقرة/4؟1 والاسلام 
يتدرج بالمرء من صسحة البدن الى 
صبحة الثقمى واعسسبايها الكى بكست 
من ناطقة وسمعية ويهيمية ويهيىء 
لذلك كل الوسائل ويدل المرء غلى ما 
فيه من قوئ ترفعه وتسموق به © 
مستعيلا لذلك: كل. الأساليب الثدى 
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تربى النفوس وتجعل الانسان أهلا 
الخلافة فين الله ويا اعده له بن 
ضروبه التكريم ٠.‏ 

والهدف من كل ذلك أن يعيشن 
الانسان ما عاش طاهرا من الذئوب 
كيوم ولدته أمه © ولما كان الشسميطان 
3 يدع انسانا دون أن يغريه بالآثام 
والمعصية فان وساائل التطهير 
الاسائمية متكررة ذانية < ْ 
الانسان فى حياته حتى يلقى الله 
بقلب سليم ؛ ويئجو من مغريات 
الشيطان الرجيم . 


من هذه المطهرات : 


١‏ الطهارة المحسوسة بالماء من 
ازالة النجاسات الحسية والمعنوية 
بالماء والوضوء والاستحمام 2 مع 
والاستكياق الفركن ارفظا يانيسياب 
يحس الانسان فيها بيبشساركته 
الانسان لشرف المشول بين يدى الله 


وقرانة . 


والملحوظ أن الوضوء الفرضارتبط 
بفضلات الطمام والشراب » 
والاستحمام الفرض ارتبط بأعضاء 
الجنسن + 
والحيوان أهم خصائصه أنه يسعى 
للغذاء والماء ليعيثش وللجنس لبقساء 
النوع وليس له وراء ذلك غاية . . 

والانسان اذا أفرز فضلات الطعام 
والشراب وشارك الحيوان فى وسيلة 
المعيشة جاءه الوضوء فرد له اعتباره 
ورفعهة عن الحيوانية ورده الى 
الانسانية وأهله للوقوف بين يدى الله 
فى الصثلاة وقراءة القرآن ومس 


الومى 


الاسلامى ‏ العدد !15 مهكرم 91؟!اه 


والاستحمام هو رد للاعتبار من 
الجنس وافرازه وهو الغرض الثانى 
للحيوانية للتناسل » ولما كان سبب 
الوضوء تكرر يوميا خفف الله فجعل 
أعفاء التتاسل مقامدة حمل الله 
تعالى الاستحمام مزيلا لها . 

والانسان وهو يطهر أعضشاءه 
بالوضوء أو الاستحمام يربط بين هذه 
الطهارة المحسوسة بالماء وبين الطهارة 
من الذنوب والآثام 8 

فعندما يغسسل يديه يتذكر الطهارة 
من السرقة والضرب والبطثشى وكل 
آثام اليد موعت خسل عشيه يذهر 
تطهيرها من النظر الى المحرم وعند 
مسح رأسسه يذكر تطهير المخ من كل 
فكر أثم » وعند تطهير الفروج السابق 
على الوقيوة يذكن الطيار: من لاحقة 
الزنا » وعند غسل الرجلين يذكر 
الطهارة من المشي الىالمحرم وهكذا . 

؟ ‏ التطهير بالصلاة ». وهى تطهر 
بنهيها صاحبهاً عن الفحشاء والمنكر 
أن الصلاة تفهىعن الفحساء والمنكر ) 
عنها لم يزدد من الله الا بعدا » وكان 
ذلك ا عدم قبولها والصلاة فضلا 
عن هذا تعود المساواة والتوان 
والقيادة الرحيمة 1 

١ . وكلها تربية اجتماعية‎ ٠ 


21131 نع لطعم .]// عمط 


0.|أ2 010001260 
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٠‏ والتطهر بالصور وهو ايضا 
يتصعب خلى اللحكم فى البهوتي 3 
ولعن للانسان غركيا أت الع 
النفس الناطقة المتعلقة بالحكمة 
والمتمكية عي الهوى © والمنوم .كير 
معين على ذلك وهدفهة الأسب دهن 
التقوى والله كتب علينا الصيام وعلته 
( لعلكم تتقون ) البقرة/؟18 والتقوى 
تتكون من مراقبة الله والمحافظة على 
حدوده فى الصوم »؛ والمرء يكون فى 
منزله ولا أحد معهة وأمامة طعامه 
الحلال وزوحة الحلال رجه من الفجر 
ذاك مخافة من الله » ومراقبته له 
وعملا على ارضائه ومن هذا ثسأنه 
لا يعقل أن يعتدى على عرض ولا مال 
بعد أن ترك من خوف الله : الحلال ! 
؛ ‏ والتطهر بالزكاة من نح 
النفس وبخلها ( خذ من أموالهم صدقة 
تطهرهم وتزكيهم بها ) التوبة/؟ ١٠١‏ 
ه ‏ والتطهر بالحج معالتزام آدابه 
وشروطه وأركانه » لا رفث ولا فسوق 
ولا جدال فى الحج . . ان الذى يؤدى 
المناسك مراعيا الشروط والأركان 
وملتزما آداب الحج يعود منه كيوم 
ولدته أمه » وهذه أسمى درجات 
النلوارة # ان مضخ كل ها علق به من 
معصية أو اثم والله يغفر الذنوب 
جميعا . ف اما دأم ليس فيها حق 
لكلوق 4 وال وجب ولا رد الحقوق 
البيرىء الذى لم بلوكة النغلسيطان 
الرجيم 5 وعليه أن يستمر محافظا 


الكرامة ما لو تعمق فيها وتعرفها ٠‏ 
لشكر لله حتى يأتيه اليقين : 
أولا 8 سيد أحسن تقويم © 


أمدى أم من يمني سويا على صراط 
مستقيم ) الملك/؟؟ . وهذا الخلق 
السوي يجعل أعلى ما فى الانسان 
قوته الناطقة وعقله » وتحتها قوته 
السمعية فى قلبه وصدره »© وتحتهما 


0 أسجد الملائكة ابي البقسس 
آدم وفى ذلك تكريم له ولابنائه من 
بعدذة , 

#ند سكل لكل اذى كرايفه ف 
القرآن ن الكريم : ( ولقد كرمنا بنى آدم 
وحملناهم فى البر والبحر ورزقناهم 

من الطببات وفضلناهم على كثير ممن ' 
خلقنا تفضيلا ) الاسراء/ ./ا وهذه 
الكرامة منحة من الله تعالى لكل 
يدا 0 وليست منحعة من آدمى 
لآدمى 

كز القاين بالرسل اكرام 
والكتبالسماوية ليخرجهم من الظلمات 
الى النون :. 

6 ل وكرمهم عندما أذن لهم أن 
يقفوا بين يديه مباشرة ويناجوه 
مباشرة دون واسطة ودون حجاب فى 
الصلاة والدعاء 7 

5 وكرمهم بالعقل وقبوله للعلم 
بما فى الكون وبمصدر الكون ويمآل 
البشر بما غاب ويما حضر © بالمادة 
ومأ وراء المادة 5 

بات وكرمهم بالقوياة الى يرهم 


21131 نع لطعم .]// عمط 


0.|أ2 010001260 


5 سمدم 


الذنب كأن لم يكن ويدل الله السيئات 
حسنات 5 

اح كريسسه واقان الالران 
والأحساب والأنساب والغنى والجاه 
المشط أفضلهم عند الله أتقاهم . 

5 وكريهم عنقا حرمعليهم الهمز 
والقميمة وكل يا ينقمن من الكراية > 
وحرم عليهم الفواحشش ما ظهر منها 
ونا يكن والبنى والمنوان. + 

سد وكريوه علدنا اعلن لهم أله 
يصلى عليهم وملائكته ليخرجهم من 
الظلمات الى النور . 

١١‏ ل وكرمهم بأن جعلهم خلفاءه 
فى الأرض يعمرونها بالعمران والعدل 

15 - وكرمهم بما أعده لهم مسن 
ضروب التكريم فى جنة النعيم 
الثم . 

كل ذلك لان اهم عوامل التربيية 
شعور المرء بكرامته 4 وكلما كان 
الشعور بالكرامة قويا كان البعد عن 
النقائص » وكليا ضعف هذا الشضعور 

من يهن يسهل الهوان عليه ب 
بعباده + جل اسار السليمة توافق 
لما يتفق معها ميسور ما دامت على 
سلامتها » ولا تنفر من الدين الا 
الفطرة المنحرفة وليظهر الأمر جليا 
للآثام » هل يحب أن يعتدى أحد على 
نفسه أو عرضه أو ماله » لأحاب 
بالنفى فورا » وهو بهذا يحب أن يكون 


حت 


الوعى الاسلامى ب العدد ١8+‏ ب مجرم 595١م‏ 
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جميع الناس متدينين فى معاملته ©» 
وبقى أن يكون هو متدينا مع الناس » 
ولهذا الاعتلال فى ميزان اتعاملة 
كام الدين ليفية. له | عتدالة فيكب ازع 
لأخيه ما يحبه لنفسه ويكره له مأ 
يكرهه لها . 

والله 0 سوى كل نفس ويها 
ضمير يكون حيا يؤدى رسمالته عدي 
ارتيلحة افدين والمه من الشر وتوبيخ 
صاحبه حتى يقلع عنه ». ولا يموت الا 
اذا أماقه صاحبه :بعد الاستحاية له 
المرة بعد المرة » وصم الأذن عسن 
الاستماع لأمر الله ونداء الضمير . 
والكبير الحى بهو الدن اللواية 
التى أقسم الله بها لشرفها » ونتيجة 
لحياة الضمير وأدائه ررسساالته 
واستجابة صاحبه لندائه باستهرار 
تتكون اتسين المطيكية الراضسية 
المرضية . 

والله تعاى أمد كل أنسان بارادة» 
نوازع الشر وتقمعها وتوجهها للخير ؛ 
وبها يتحكم الجدل فى الهوى فيكون 


اللا حلالا والمشرب حلالا - لكي 


كات 2 و احصسال ريلوةه 
حلا لا والذى يضعف الارادة استعلاء 
الشهوات وتحكمها فى العقل © وقد 
جاء الصوم والصلاة والراقيتيية لله 
والكوت منه علها لصوي الأرادة 
والتحكم فى الشهوات 8 
. ويذلك لا عذر لانسان يدس نفسه 
ولا يستخدم العقل والضمير الحي 
والارادة القوية والمظهرات التى سبق 
ذكرها » ولا جدوى لتبريره المعصية 
بجهل أو حنون أو ضعف ارادة أو 
قوة ثشسهوة »© ما دام متمتعا بالعقل 
وعلم الحكمم الشرعى وله ارادة 
وضمير ٠‏ 
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م التي اساي 
الفضائل الزائفة : 


وعلماء النفئس الاسلاميون زيادة 
فى الايضاح يبينون للناسشس الفضائل 
الاصيلة منالفضائل الزائفة » والذين 
يظنهم الناس فضلاء وما هم بفضلاء 
فيتولون : 
١‏ من الناس من يظنون أو يظن 
بهم أنهم أعفاء وما هم بأعفاء : : 
كالذى يكرك قهوة السام 
ولك 1:1 0 تداعا 
حا ابحو لا 
يستشعر الخوف منهما 34 أو به خلل 
فى تركيبه » والعفيف حقا من تركذلك 
لفضيلة العفة » وأخذ من هذه اللذائذ 
بمقدار الحاجة وصحة البدن وتحرى 
الحلال مع القدرة على انتهاب هذه 
الملذات . 
؟ ل بعضل بعض الناس يظنون 2 
0 55 اعوال اكه 
د عير 


والشجاع الحق هو الذى يفمضل 
الموت الجميل على العيثى القبيح » 
وبخاصة فى الدفاع عن الدين والوطن 
ويعرض مع الانفة من التولى يوم 
الزحف والفرار من القتل ٠.‏ 

وكذلك الش جاع الحق من ققاوم 
هوى النفس الأمارة بالسوعء زا ليس 
الشديد بالصرعة انما الشديد من يملك 
نفسه عند الغضب » ٠.‏ 

8 س ومن كمه ١‏ ع أو 
بأصسكاء : . 


كالذين ينفقون اموالهم رئاء الناس 
أو تقربا من السلطان © أو رشسوة 
للحصول على ما ليس بحق والذين 
ينفقون على الملاهى أو يبذلون المال 
لغير المستحقين . 

وكل أولئك حي دقيمة المال 
الضرورى للحياة » والفضيلة تظهر غى 
اكتسابه وائفاقه فى اوجهه دون بخل 
ولا اسراف على نفسه ووالديه وأهله 
والأقربين والمحتاجين وفى سبيل الله 
وحقوق الدولة . 

وفى هذه الأمثلة بيان كاف للفضائل 
الصراط والى الخلق القويم ٠‏ 


1 وضاء معثشوق »© أو تيقنه من غلبته 
الحفسةة أو اسخارة عر اين سوا 
الحياة . 

00 5 لصيس يي ست 
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العم الله ى اليهود 


ملياذا اختص اليهود دون الخلائق 
أجمعين بهذا العذاب الأبدي ا 

ان سورة الأعراف تقدم لنا 
الجواب عن ااسؤال بها تحوية من 
قصة اليهود كاملة » قصة تحليلية 
للشخصية اليهودية بكل تناتقضاتها 
وتذبذيها في مواقف الحق التي لا يجوز 
فيها التذبدذب » بل تطاولها على الحق 
استجابة للنوازع الشريرة الكامنة فى 
أعياق شخصيتهم ٠.‏ وتتجمع هذه 
الخيوط التي يتكون منها نسيج هذه 
الشخصية لتقدم لنا سورة ورة الأعراف 
مقدة هذا الكوين 6 نهى فكسيية 
ترضخ دائما وبطريقة تلقائية لهواها 
العايث 4 وما أروع سنورة الأعراف 
حين تورد جماع تحليل ذلك فى قوله 
تعالى عن عالم يمودي يعتدر نمودذجا 
لما جبلوا عليه : ١‏ واتل عليهم نبآ 
الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فاتبعه 
الشيطان خكان من الغاوين.ولو شسئنا 
لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض 
واتبع هوآه فمثله كمثل الكلسب أن 
تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ؟. ٠.‏ 
١75‏ 1712 ) . نزلت ف ىأحد علماء 
بنىاسرائيل كان ند قرآ الكتب ورأاى 
قرب ظهور نبي فتوقع أن يكون همهو 
ا 0 
قراها واد » منها حتذا وحسداً 
وتكبرا على الحق فكان الجزاء الحق 
العدل في قوله تعالى : « واذ تاذن ٠٠‏ 

ولو رحنا نقرا بعد ذلك القصة 
مفصلة في سورة الاعراف لاشر 
أمامنا الآيات الدالة على است ان 
اليوود وم المذاب الى يوم القيامة 
اليهسودية 3 

تبدأً تصة بني اسرائيل ‏ في سورة 


ن٠‎ 


الى فرعون فطلب فرعون منه اثبات 
0 ارما جام مم 
ني رسول رب 
أن لا أقول على الله الا الحق قد 
جئنكم ببينة من ربكم فارسل معي بني 
إسرائيل قال أن كنت حثيته بآية فأت 
بها ان كنت من الصادقسين » ٠‏ 
عمياة 4 خاذا هي كسان مبين. 4 كو 
أخرج يده © فاذا هي بيضاء من غير 
سصسلوع ٠.‏ 

على أن رجال فرعون عائدوا »؛ 
واتهمو! موسى بأنه ساحر عليم » 
وأشاروا على فرعون بمواجهة بين 
موسى وفريق من كبار سحرة المدائن 
قال الملا من قوم فرعون ان هذا 
أرضكم فماذا تامرون قالوآ أرجسه 
وآخاه وارسل في المدائن حاشريسن 
يأتوك بكل ساحر عليم )) ( 1.5 س 
.)١1‏ 

وجاء يوم المواجهة ؛ وجساء 
السحرة أجيعون 6 وكانواهم اليادئين 
فسحروا أعين الناس وأرهبوهسم » 
أذ خيلوأ لهم أن الثعابين وألحيسات 
تسعى يركب بعضها بعضا : (١‏ قال 
القوا خلما ألقو! سهروا اعين الناس 
واسترهبوهم وجاءو! بسحر عظيم » 
١15(‏ ) واذ ذاك يوحى رب العالمين 
الى رسوله أن يلقتى عصاه »؛ فاذاآا 
هىتبتلع ذل كالسحر العظيم © غلبت 
الحق. »© وبطل ما زوره السحرة : 
'(( واوهينا الى هو نسى أن ألق عصاك 
قصصساذا تلقسسف ومسا 
يافكون فوقع الحسق وبطل ما 
كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقليوا 
صاغرين والقى السهرة ساهديسن 
قالوا آمنا برب العالمين رب موسسى 
وهارون ») (/ا١١1‏ س؟١١1).‏ 


555 - سج 
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ويروع فرعون »2 ويبلغ به الفيظ, 


أقصاه حين يتحسسأه 
بالحق الذي جاء به موسى » ويخشسى 
أن يؤثر ايمانهم في المصريين © فيهدد 
السحرة اعنف التهديد : (( قال فرعون 
آمنتم به قبل أن آذن لكم ان هذا ذكر 
مكرتموه في المدينة لتخرجوا منهاً 
أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم 
وأرجلكم مسن خلاف ثم لأصلبن 
أجمعين قالوا اناالى ربنا منقلبون ومأ 
تنقم منا الا أن آمنا بآيات ربنا لما 
جاءتنا ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا 
مسلمين » ( 1١١‏ 111 ) ويشت 
سحره فرعون على الحق غير مبالين 
بالتهديد نابذين الآمن ورغد العيثش في 
.كنف فرعون » مؤثرين البلاء في كنف 
الحق الذى جاء به موسى ٠‏ 

ويظل رجال فرعون ف فيظه سم 
يعمهون ؛ فأخذوا يغرون فرعون 
بموسى وقومه من بني اسرائيل »© 
غأمر فرعون بقتل أبنائهم واستحياء 
نسائهم : ٠7‏ وقال الملا من قوم فرعون 
أتذر موسى وقومه ليفسدوأا في 
الآرض ويذرك وآتهنك قال سنقتل 
أبناءهسم و فستهيسي نساءهم وانا 
فوقهم قاهرون » ( ١١7‏ ) . 

ويبث موسى عليه السلام فى بنى 
اسرائيل ‏ بعد أن راوا آيسات 
على الشدائد » الا انهم جساروا 
كعادتهم ‏ بالشكوى © قفصيرهم 
وبشرهم بأن ألله سيهلك أعداءهم 
فيرثون ملكهم » ويرتفع شسأنهم بعد 
أن كانوا مستضعفين : ( قالوا 
أوذينا من قبل آن تأتينا ومن بعد ما 
جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم 
ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف 
تعملون )») ( 1١١5‏ ) 


الوعى الاسلامى ‏ العدد +؟١‏ ل محرم 595١م‏ 


وتتوالى آيات الله البينات من أجل 
تشيت قلوب بني اسرائيل فيأخذ 
الله قوم فرعون بتوالى القحط » فين 
السيل الذي يهلكِ زرعهم الى الجراد 
يجتاح ثمراتهم والقمل والضفادع 
فامتلأت بها بيوتهم © وألدم تلوثت به 
مياههم ؛) ثم كانت الآية الكبرى 
حين أغرقهم الله في البحر ؛ وارتفع 
شأن بئي اسرائيل بعد أن كانوآ 
مستضعنفين © وهكذاأ تحقق وعد الله 
لبني اسرائيل باهلاك عدو 
واستخلافهم في الآرض : ( فانتقمينا 
منهم فاغرقناهم في اليم بانهم كذبوا 
بآياتنا وكانوا عنها غافلين 6 وأورثنا 
القومالذين كانوا يستضعفون مشسارق 
الآرض ومغاربها التي باركنا فيهما 
وتمت كلمة ربك الحسني على بنسي 
اسرئيل بما صبروا ودمرنا ما كان 
يصيع فرعون وقومه وما كانسوا 
يعرنسون |) ١١6‏ , اا ) . | 
على أنالشخصية اليهودية المتقلبة 
الغادرة التي بها زوع الى التربص 
بكل خير رغم هذه الآيات الكبرى 
التي تخشمع وتتصدع لها الجبال 
الرواسي ‏ هذه الشسخصية بعمدكل 
ذلك تطرحشواهد انحرافها ؛ فيا أن 
عبر بهم موسسى البحر واستقر لهسم 
الآمر حتى طلبوا اليه أن يصنع لهسم 
صادفوهم يعد عيور الك : 
(( وجاوزنا ببني اسرائيل البحر فاتوا 


(8؟١1)‏ 
روع موسى عليه السلام وأفزعةه 
جاهليتهم التي عادت اليهم بعديبيا 
عمرهم تون آلله الواحد الايد + 
وحذرهم من ذلك الباطل الذي راودهم 
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م 


حكم الله فى اليهود 


حين طلبوا أن يشركوا بالله الذي 
عه وتكاعم من آل فرعون ٠‏ 
ويواعد الله رسوله آن يتزل عليية 
كتايأ فيه بيان مأ يصلح قومه ©» بعد 
أربعين ليلة فاستخلف موسى أخاه 
سصسارون 4 وذهب ليقات 
ريه »؛ فتلقى ألواحا فيهيا 
مواعظ وتفصيل لكل شسيء من اصول 
الحياة الصحيحة : ١‏ وكتبنا له في 
الانواج من كل بيع موعظة وتفصيلاً 
و فخذها بقوة وأمر قومسك 

0 بأهسنهسا سأوريكسم ذأن 
الفاسقين ) ( ١15‏ ) 
ولما رجع موسى اليهم قبل تمسام 
الأريعين » رأى ما أغضيه »© 
وأثار أسفه اذ اتخذ اليهود عجلا من 
حلى متقن الصنع © وقد عكنفوا على 
مان 1 ركه أنه لا ركسي ول تفي 
الى طسريق سداد : (( وأتخذ قوم 
موسى من بعده من 
جسدا له خوار الم يروا أنه لا يكلمهم 
ولا يهديهم سبيلا اتخفذوه وكانسوا 
ظانين ) (124). 

هكذا كشت المموة عق #تقطيتق 
التي تنسلخ عن الحق انقيادا لما 
جبلوا عليه من هوى شرير »© فوبخهم 
موسى ا ارتكبوه من جرم في حسق 
الله » بل د غ يه الفضب مداه حين 
القى الآلواح من يده » ثم أخذ بشعر 
راد شبد ره اليه وكانا” كه 4ه 
أن أخاه قصر في كفهم » فاستمهله 
هارون » وبين له أن اموه 
استضعفوه وكادوا يقتلونه ور 
الا قعل به ما يشسمتهم : 1 وكا رجع 
موسي الي قومه غضبان اسنا قال 
أمر ربكم وك الألواح وَأخْد براس 
أخيه يحره اليه قال لسكا لكر 


استضعفوني وكادوا يقتلونني خسلا 
تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مسسمع 
القوم الظالمين » قال رب أغفر لسي 
ولأفي وادخلنا في رحمتك وانت أرهم 
الراحمين » ان ألذينٍ اتخذوا. ١‏ العجل 
الحياة ألدنيا وكذلك نجزي ا ( 
(.مها ؟أه١).‏ 
هكدًا مرة اخرى ) كاد اليميود 


عيدة العجل أن يقتلو! هسارون 
مثلما قتلوا نبي الله زكريا ويحيى ) 
ومن أجل ذلك" | ستحقوا أن ينالهسم 


كيا جاء بالآية السايقة غضب من 
ربهم وذلة في الحياة الدنيا لأنئهم 
مفترون .. وها هو افتراؤهم على 
الحق والقيم النبيلة واضح في أيامنا 
هذه . 
ولنرجع الى موسى عليه السلام 
حين ذهب عنه الفضب »© فتناول 
الالواح المقدسة ثم أخذ سبعين رجلا 
من اليهود وذهب بهم ليقات ربه 6 
لمن بفعل هوى النفس ل في 
رؤية الله » وطلبوها »© فأخذتهسيسم 
فعله أولئك السفهاء : 
(( ونأ سكت عن موسىي الفضب 
اخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة 
للذين هم تربهم يرهبون » واختسار 
موسى قومه سبعين رجاة ليقاتة 
فلما اخذتهم الرحفة قال رب لو سنت 
اهلكتهم من قبل واياي اتهلئنا بما فعل 
السفهاء منا أن هي آلا فتنتك تضل 
بها من تشاء وتهدي من تساء انست 
ولينا فاغفر لنا وارحمنا وانت ضضم 
الفافرين )) ( ١١5‏ ) ه66١١).‏ 
وتيضى بنا سبورة الأعراف ف يهان 
كيف أن الآدرب المالن تتين البيود 
حين استسقوا موسى » اذ أوحى 
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سسحانه الى له .١‏ 03 :0 
- رسو ن يصسرب 
بعصاه الحجر 4 فانفئجرت منه اثنتا 


| فس ة و 5-6 م ال 
لرزق (( وقطعناهم اثنتسي عسئرة 
أسباطا أمما واوحينا الى موسى اذ 
استسقاه قومه أن اهرب يعصساك 
الحجر فانبحست منه اثنتا عشرةعينا 
قد علم كل اناس مسربهم وظللنا علد 
الغعام وانزلنا عليهم المن والسلئوى 
عن كات با رشاعم 
وما ظلمونا و لكسن كانسوا انفسهسم 
يظلمسون )١‏ .35 ) . 

3 أن اليهود أمعانا في الغسدر 
لم يثبتوا على ما أمرهم به الله 


وارتكبوا السيئات » ونسوا يما 


ذكروا به » وتكبروا عن ترك ما نهوا 
عنه ؛ وبذلك انحطوا بأفعالهم » 
فاستحقوا الطرد من رحمة الله : 
«( فلما عتوا عن ما نهوا عنه قلنا 
لهم كونوا قردة خاسئين » واذ تاذن 
ربك ليبعثن عليهم الى يوم القيامة 
لسريع العقاب وانه لففور رحيم » 


1١56(‏ )/ا15). 
لبي على 


هكذا كتب العدل الا 
ركم أرحم الراحمين الى يوم القيامة 
وهد ختاره اليهود لانم 4 
بسوء نياتهم ولمل 


: 3و 
العالمون بالاذلال والتنكيل و 0 
سوء العذاب بهم الى أن يرثك الله 
الأرض ومن عليها . 
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للدكتور محمد شوقى الفنجرى 


١‏ يهدف كل تنظيم اجتماعى أو اقتصادى الى تحقيق المصلحة بجلب التفيع 
ودفع الضرر . ولكن | لمصلحة قد تكون خاصة أو عامة » وقد تتعارضان . وهنا 
تختلّف النظم الاجتماعية والاتتصادية بحسب سياستها من هاتين المصلحتين . 
فبعضها « كالنظم الفردية » والتى تدين بها دول المعسكر الفريى » تجعل الفرد 
هدفها فتهتم بمصلحته أولا وتقدمه على المجتمع وبعضها ١‏ كالنظم الجماعية » 
والتى تدين بها دول المعسكر الشرقى » تجعل المجتمع هدفها فتهتم بمصلحته أولا 
وتقدمه على الفرد ٠.‏ 

؟ ل وينفرد الاسلام منذ البداية » بسياسة اقتصادية متميزة لا ترتكز 
أساسسا على الفرد شسأن المذهب الفردى والنظم المتفرعة عنه كالرأسمالية . ولا 
على المجتيع فحسب شأن المذهب الجماعى والنظم المتفرعة عنه كالاشتراكية » 
وانما قوامها التوفيق والمواعمة والموازنة بين مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع . 
وهو ما نعبر عنه بأنها سياسة وسط » أخذا من قوله تعالى : ( وكذلك جعلناكم 
أمة وسطا ) البقرة/7؟؟١‏ . 

ويهمنا هنا أن نبين أن هذه الوسطية والتى تعثى الاعتدال والملاعمة » 
ليست وسطية حسابية مطلقة » بل تمى وسطية اجتماعية نسبية . اذ الاعتدال 
وهو سمة الاسلام واسلوبه فى كافة نواحى الحياة » لا يمكن أن يوضع 
فى قالب جامد أو صيغة محددة »© ولكنه أمر اعتبارى يختلف باختلاف ظروف 
الزمان والمكان ٠.‏ وهو ما عبر عنه الرسول عليه الصلاة والى. لام يقوله : 
« أياكم والغلو » فانما أهلك من كان قبلكم الغلو » روآه أحمد والغدسائى 
وغيرهما . 

«؟ لس غير أنه فى الظروف الاستثنائية أو غير العادية كحالات الحروب أو 
المجاعات أو الأوبئة » حيث يتعذر التوفيق بين المصلحتين الخاصة والعامة » 
انه بالاجماع تضحى المصلحة الخاصة من أجل المصلحة العامة » تلك المصلحة 
الأخيرة التى هى حق الله الذى يعلو فوق كل الحقوق . وهنا وفى مثل هذه 
الظروف غير العادية » قد يتجاوز التطبيق الاتتصادى الاسلامى أكثر الن“كئم 
الجماعية تطرفا . 

أولا : مناط الاتتصاد الاسلامى هو المصلحة . 

ثأفها : التوفيق بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة فى حالة التعارض . 
5 كيد : تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة فى حالة عدم امكان 

فيق . 


00 
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الجمع بين ! 3 العامة والخاصة 


أولا : مناط الاقتصاد الاسلامى هو المصلحة 


: اساس التشريع الاقتصادى الاسلامى‎ ١ 


الاتتصاد الاسلامى » شأن الاسلام كله » مناطه هو المصلحة : ؛ 

1) فحين نهى القرآن عن اكل الميتة ولحم الخنزير يقوله تعالى : 
( انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ) البقرة/1 © فلليصلحة . وحين 
رخص فى ذات النص بأكلها بقوله تعالى : ( فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم 
عليه ) البترة/ ١/7‏ » فللمصلحة . 

ب ) وحين حرم الرسول عليه السلام بيع المعدوم بقوله : « لا تبع ما ليس 
عندك » رواه أبو يعلى الموصلى » فللمصلحة ٠.‏ وحين رخص فى السلم 6 
فللمصلحة . والسلم ‏ بفتح السين واللام ‏ من التسليم والاستلام » ومعناه 
لغة استعجال رأسس المال وتقديمه » وفى الاصطلاح الشرعى : هو شراء آجل 
بعاجل حيث يدفع الثمن مقدما ويسلم اللمبيع عند تواجده متأخرأ ٠‏ 

ويعتبر عقد السلم هو اساس شرعية العمليات الآجلة ببورصة البضائع » 
حيث يكون الثمن معجلا والمبيع مؤجلا ٠‏ 


ج ) وحين نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض - أى 
تأجيرها ‏ حين قدم الى المدينة المنورة بقوله عليه السلام : « من كانت له أرض 
فليزرعها أو ليمنحها أخاه ولا يكريها » أى يؤجرها روآه مسلم » فذلك لظروف 
مجتمع المدينة حيث تمثلت الثروة العامة فى الأرض وزراعتها وكانت يومثئذ فى يد 
الآنصار وحدهم ؛ ومنهم من كان يملك فيها فوق حاجته ويعجز عن زراعة ما كان 
يملكه منها فيؤجره لغيره » قرأى الرسول صلى الله عليه وسلم أن المصلحة 
تقضي بالنهى عن كرائها وأثشار على من عنده فوق طاقته أو حاجته منها أن يمنح 
الزائد اخاه ليقوم على زراعتها دون أجر يؤخذ منه نظير ذلك » وذلك توسعة 
على المهاجرين بايجاد عمل لهم يرتزقون منه ©» حتى اذا تغيرت | 3 
واستقرت الأمور ووجد الفقراء من المماجرين لهم رزقا 6 أباح لأصحاب هذه 
الأرض كراءها لغيرهم كما كان الحال قبل مقدمه الى المدينة . 


د ) وهى أيضا | لصلحة التى دعت الخليفة عمر بن الخطاب الى وقف حد 
السرقة وعدم اعماله عام المجاعة . 

فأساس التشريع الاتتصادى الاسلامى » هو المصلحة . وقد عبر عن ذلك 
الأصوليون بقولهم : « حيث وجدت المصلحة فثمة شرع الله » . ويقول الأسستاذ 
الشيخ عبد الوهاب خلاف : « انما نريط جميع الأحكام بالمصالح اذ الغاية منها 
حلب المنافع ودرء المفاسد » حتى أن الرسول كان ينهى عن الثشيء لممصلحة 
تقتضيه ثم يبيحه اذا تغفيرت الحال وصارت المصلحة فى اباحته . . ففاية الشرع 
هو المصلحة » والسبيل الى تحقيق المصالح حيث لا نص من قرآن أو سنة هو 
اجتهاد الرأى » . 


لكك 
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الوعى الاسلامى ب العدد +؟١1‏ س مكرم 895اه 
؟ س اختلاف المصالح باختلاف الظروف : 


.. وتحتيق المصالح يختلف باختلاف الظروف »؛ فما يعتبير مصلحة فى ظروف 
فى كتابه الموافقات : « أن الشان غى معظم المنافع والمضار أن تكون اى ا 
لا حقينية © فهى منأة ضار خ 0 ا ب 
كني فهى فع ومضار فى حال دون حال » وبالنسية الى شخص دور 
شخص أو وقت دون وقت 5 0 
ا ولمل ذلك هو ما دعا بعض علماء الاسلام الى ثفى تسبية الربا عن الفائدة 
5 5 8 ئادية .الى 6 6 مااع 5 مه . 2 1 7ه 
0 000 2 لتوفير ومثلها تلك التى تمنحها سندات الحكومة وتسيادات 


؟ س تقديم المصالح بحسب اهميتها : 


كذلك ترتب المصالح التى يقصدها الشارع بحسب أهميتها » فيقدم ما هو 
ضرورى ‏ الضرورى : هو ما تقوم عليه حياة الناس » واذا فقد اختل نظام 
حياتهم » كحفظ الدين أو النفس أو العقل أو المال أو العرض - على ما هو 
حاجن ب الجاج هو ما يحتاج اليه الثامسن لليسر واحتبال اعياة. الحياة » واذ! 
كا جر والسكت حل اوباكة ب لضو جاحر اتا با له تكوستلةان عب 
5 يد هو يد 8 6 . 2 يد تب فقده 0 ألنا 5 0 
0-0 د هه سس » ويترتب على فقده خروج الناس عن مقتضى 


٠‏ ا انضروريات ليست فى مرتبة واحدة ؛ فلا يراعى ضرورى اذا كان 
0 نه خلال بضرورى أهم منه » وبالمثل الحاجيات والتحسسينات . ومن ثم 
فقد سم به اك بس ا 1 14 ا سى لقاع 7 7 

3 بيح كرب الحمر أذا أضطر اليها خطما شديد يعرض للموت محائئلة ا 
الفس وم يراع حفظ العقل » لآن حفظ النفس ضرورى ل 
٠. ١‏ وابيح كشف العورة اذا اقتضى هذا علاج عملية جراحية » لا . 
عور احم والغاد شروري: . 0 ل 

ولعل ذلك هو السيب فى معاداة ١‏ ة الترف 

20 ولعل ذلك هو السبب فى معاداة الاسلام لحياة الترق » لا سيما حين لا 
اخطاب مرددا قوله تعالى : ( وبثر معطلة وقصر تسيد ) الحج/مغ + * 0 


ثانيا : التوفيق بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة 
٠‏ فى حالة التعارض 


١‏ يجعل الاقتصاد الراسمالى الفرد هدفه فيهتم بمصلحته أولا ويتديه 
على المجتميع . ومن ثم فهو يمنحه الحرية الكاملة فى ممارسة النشاط الاقتصادى 
وقى التبلك 5 وهو يبرر ذلك بأنه حين يرعى مصلحة الفرد وحدها 6 انما يحتق 
بطريقة غير مباشرة مصلحة المجتمع » أذ ليس المجتميع ألا مجموعة أفراد 


/ا0 
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الجمع بن المصلحة العامة والخاصة 


واذا عانت هذه السانة الأفسادية الراسنهالية + قد أديث الى موايا 
أهمها اطلاق الحافز الشخصي والمبادرة الفردية وبواعث الرقي » فضلا عن 
انطلاق النشاط الاقتصادى وتعدده وسرعة نموه . الا أنها أدت الى مساوىء 
أهمها اتجاه النشاط الاقتصادى الى تحقيق أكبر قدر من الريح بغض النظر 
عن الحاجات العامة الأساسية » وانتشار البطالة والازمات الاقتصادية » فضلا 
عن أن أفراد المجتمع ليسوا على درجة واحدة من الكفاية أو الذكاء أو المقدرة 
مما أدى الى سيطرة الأقوياء واستئثار الأقلية بخيرات المجتمع »© وبالتالى سوم 
توزيع الثروة والدخول وظهور الطبقية التى تثير الفرقة وتشسعل نار البفضاء 
وتمحق تماسك المجتميع 5 

؟ ‏ أما الاقتصاد الاشتراكى فهو يجعل المجتميع هدفه فيهتم بمصلحته 
أولا ويقدمه على الفرد ٠‏ ومن ثم تدخلت الدولة فى كل نشاط اقتصادى ومنعت 
الملكية الخاصة لوسائل الانتاج . وهو يبرر ذلك بأنه حين يرعى مصلحة 
المجتمع وحدها » انما يحقق بطريقة غير مباشرة مصلحة الفرد » اذ الفرد لا يعيش 
الا فى مجتمع وأن قيمته هى بحسب قيمة مجتمعه وأن تقدمه وتفتح ملكاته هى 
بحسب درجة نمو هذا المجتمع وتطوره ٠‏ 

واذا كانت هذه السياسة الاقتصادية الاشتراكية قد ادت الى مزايا » أهمها 
ضينان اباع الحاجات العامة وانتظام الانتاج وتلافى البطالة والازمات 
الإتتصادية ؛ فضلا عن رعاية مصلحة الأغلبية الكادحة ومعالجة سوء توزيع 
الثروة . الا انها أدت الى مساوىء أهمها ضعف الحوافز الشخصية والمبادرات 
الفردية وبواعث الرقي الاقتصادى » فضلا عن الضغوط المختلفة والتعقيدات 
الادارية وتحكم البيروقراطية . 

- 0 8 جاء منذ اربعةعشر قرنا » وكان له منذ البداية سياسة 

اقتصادية متميزة » لا ترتكز أساسا على الفرد شأن النظم الفردية » ولا على 
المجتيع فحسب شان النظم الجماعية » وانما هى ترعى المصلحتين وتحاول 
المواعية بينهما . وكان اساس ذلك عنده » هو أن كلا المصلحتين الخاصة 
والعامة تكمل كل منهما الأخرى » وفى حماية احداهما حماية للأخرى . ومن ثم 
كفل الاسلام كافة المصالح الخاصة والعامة » وحقق مزايا رعاية كل منهما » 
وخلص من مساوىء اهدار احداهما . 


فقوام السياسة الاقتصادية فى الاسلام هى حنظ التوازن بين مصلحة 
الفرد ومصلحة الجماعة . وهذا ما عبرت عنه الآية الكريية بقوله تعالى : 
( لا نظلمون ولا تظلمون ) البقرة/178؟ » وقوله تعالى : ( لا تبخسوا الناس 
أثسياءهم ) الأعراف/ 60 » والحديث النبوى : ( لا ضرر ولا ضرار ) روأه أحمد ) 
وقد أعطانا الرسول عليه الصلاة والسلام صورة بسيطة » لكنها عميقة المعنى 
فى التوفيق بين المصلحتين الخاصة والعامة بقوله ما معناه : « أن قوما ركبوا 
سفينة فاتتسموا فصار لكل منهم موضع » فنقر رجحل منهم موضعه بفأسه » 
فتالوا له ماذا تصنع ؟ قال هذا مكانى أصنع فيه ما أششساء ©» فان أخذوا على يده 
تجا ونجوا » وان تركوه هلكوهلكوا » الحديث رواه الترمذى وأحمد ٠‏ 
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الوعى الاسلامى ‏ العدد ؟؟١ 1‏ محرم 595١اه‏ 


وتطبيقا لذلك فان الحلول الاقتصادية الاسلامية تتميز عن غيرها منالحلول 
الراسمالية أو الاشتراكية 6 يانها قيرة التوديق بين مصلحة الثرد ويس سلحة 
الجماعة . ونبين ذلك فى ثلاثة مجالات رئيسية وهى » مجال الحرية الاقتصادية 
وتدخل الدولة فى النشاط الاقتصادى » ومجال اللملكية » ومجال التوزيع . 


: فى مجال الحرية الاقتصادية وتدخل الدولة فى النشاط الاقتصادى‎ ١ 


أولا س فى الاقتصاد الرأسمائى : الأصل هو حرية الأفرآد غى ممارسة 
النشاط متى اقتضت الضرورة ذلك 0 

ولا شك أن تقدير هذه الضرورة من حيث التضييق أو التوسيع من تدخل 
الدولة وقيامها ببعض أوجه النشساط الاتتصادى » مرده ظروف الزمان والمكان . 
ولكن يظل الاقتصاد رأسسماليا » طالما لم يعد الاستثناء هو القاعدة . 

ثانيا ‏ فى الاقتصاد الاستراكى : القاعدة هى تدخل الدولة وانفرادها 
بالنشاط الاقتصادى © والاستثناء هو ترك الأفراد فى ممارردسسة بعض 
أوجه النشاط الاقكتصادى . 

وهو اسستثناء قد يضيق أو يتسع ». باختلاف ظروف كل مجتميع ٠‏ ولكن 
يظل الاقتصاد اشتراكيا » طالما لم يعد الاستثناء هو القاعدة . 

ثالثا فى الاقتصاد الاسلامى : فان الحرية الاقتتصادية للأفراد » وتدخل 
الدولة فى النشاط الاقتصادى وأنفرادها ببعض أوجه هذا النشاط يتوازنان . 

فكلاهما يترره الاسلام فى وتت واحد وكأصل عام وليس استكناء »© ذلك 


أنه : 
نجده ب قيودا عديدة على هذا النشاط . فلا يجوز مثلا انتاج الخيور »© أو 


التعامل بالريا » او الاحتكار » أو حبس المال ءن الانتاج » أو صرفه على ف 
مقتضى العقل »© أو الاضرار بحقوق الآخرين ؛ أو المغالاة فى تحديد الأسعار . 
وهو لا يكتفى بالتزام ذلك بمقتضى العقيدة الدينية ومراعاته تلقائيا ؛ يل 
أنه ينشيء نظام الحسبة الذى هو صورة من صور تدخل الدولة لمراقية سلامية 
النشاط الاقتصادى . 
الاقتصادى الذى يتطلبه المجتمع » غانه اذا عجز الأفراد عن القيام ببعض أوجه 
هذا النشاط كمد خطوط السكك الحديدية أو اقامة المصائع الثقيلة كالح ديد 
والصلب ». أو اذا أعرض الأفراد عن القيام ببعض أوجه النشاط التى لا تحقق 
لهم ربحا كانتاج الأسلحة الحربية » أو أذا قصروأ فى القيام ببعض أوجه النشماط 
مثل هذه الأحوال يصير شرعا ( فرض عين ) على الدولة أن تتدخل وأن تقوم 
بأوجه هذا النشاط . 
ج ) وحين يكفل الاسلام حد الكفاية لا الكفاف لكل فرد فان ذلك يتطلب 
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الجمع بين المصلحة المامة والخاصة 


<< 5 ) وحين يحرص الاسلام على التوازن الاقتصادى فى المجتمع وينكر 
التفاوت الشديد فى الثروات والدخول : ( كى لا يكون دولة بين الأغنياء منكم ) 
الحثشر// » فان ذلك يتطلب تدخل الدولة لاعادة التوازن فى توزيع الثروة بين 
فراد الُجتمع عند افتقاد هذا التوازن ٠‏ 
اغراف 3 0 0 9 ٠" 0 ٠.‏ 

وهو ما فعله الرسول حين خص ا مهاجرين دون الأنصار بغى” إلى النضير 0 
وحين بنع فى ظروف معينة استغلال الارض الزراعية عن طريق المؤاجرة ٠‏ 


؟ سا فى مجال الملكية : 


أولا س فى الاقتصاد الرأسمالي : الأصل هو الا ال » والاستثناء 
اللمة العامة اذا اقتضت الضرورة تولى الدولة نشماطا سعينا ٠‏ 
7 فالملكية الخاصة هنا متدسة © اذ هى فى نظره الباعث على النشساط 
الاتتصادى وجوهر الحياة ٠‏ 


ثانيا ‏ فى الاقتصاد الاستراكى : الأصل هو الملكية العامة © والاستثناء 
هو الملكية الخاصة لبعض وسائل الانتاج يعترف بها النظام بعكم ضرورة 
اجتباعية 5 .3 ٠.6 ٠.‏ . 5 
الاجتماعية . 


ثالثا ‏ فى الاقتصاد الاسلامى : يقر الملكيتين المزدوجة الخاصة والعامة 
نالثا س فى ب لكيتي, - 
غى وقت واحد » وعلى نحو ما سبق الاشمارة اليه كلاهيما كأصل وليس 
استثناء » وكلاهما ليس مطلقا بل هو مقيد بالصالح العام ٠‏ _ 
ذل الخيا 0 دام ل فى _لأنا . علطلا لقف تصيوف 
ن حيث مجالاتها وحدودها بل ومن حيت امستممائها ٠.‏ ولحت ايا اوس ال 
بأنها وظيفة اجتماعية » اذ المالك الحقيقى للمال فى الاسلام هو الله تعالى 
والبشر مستخلفون فيه » فيجب أن يتصرف المالك فيما استخلف فيه وفقا لأحكام 
الشرع والا حق للدولة أن تتدخل وأن تحجر عليه ٠‏ 3 
كذلك تقتررت الملكية العامة كأصل »© وذلك كما رأينا فى صورة أارض 
الحمى » أو الوقف الخيرى ؛ أو المساجد ونزع الملكية من أجل توسيمها » أو 
ملكية الدولة لمعادن الأرض » أو ملكيتها للأراضي المفتوحة ورفض توزيعها على 
الغائمين . واذا كان لم يتوسع فى الملكية العامة فى العهد الاسلامى الأول » 
غذلك لان ظروف المجتمع الاقتصادية وقتئذ ودرجة تطوره لم تكن تتطلب ذلك ٠‏ 


٠ فى مجال التوزيع‎  » 


الخاصة » فلكل بقدر ما يملك . ويترتب على ذلك التفاوت فى الدخول بحسب 
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الوعى الاسلامى ‏ العدد 199 ب مكرم 2١995‏ 


التفاوت فى اللكية والميراث . ويكون عادة هذا التفاوت كبيرا . 

ثانيا ‏ فى الاقتصاد الاستراكى : الأساس فى التوزيع هو العيل ». فلكل 
تبعا لعمله . وى ظل هذا الاقتصاد تتفاوت الدخول »© ولكن يسيب اختسلاف 
التدرات والمواهب الانسانية لا يسيب الملكية والميراث » ويصح ان يكون هذا 
التفاوت كبيرا بسبب اختلاف العمل والتفاوت فى المواهب والكفايات . 

ثالثا ‏ في الاقتصادى الاسلامى : الاساس فى التوزيع هو الحاجة اولا 
بمعنى حد الكناية ثم العمل والملكية ثانيا . فلكل أولا القدر اللازم لمعيشة لائقة 
وهو ما يسميه رجال الفقه الاسلامى ( حد الكناية ) تمييزا له عن ( حد الكناف ) » 
وذلك كدق مقدس له كانسان يكفله له المجتمع أو الدولة بغض النظفسر عن 
جنسيته أو ديانته لقوله تعالى : ( وآت ذا القربى حقه والمسكين وآبن السبيل ) 
الاسراء/”؟ » ( وفى أموالهم حق للسائل وا محروم ) الذاريات/11 . ثم بعد ذلك 
يكون لكل تبعا لعمله وما يمتلك لقوله تعالى : ( للرجال نصيب مما اكتسيوا 
وللئيساء نصيب ممأ اكتسبن ) النساء/ ؟؟ » ( ولكعل درحات مما عملوا وليوخيهم 
أعمالهم وهم لا يظلمون ) الأحتاف/15 . 

وفى مثل هذا الاقتصاد لا يمكن أن يوجد جائع أو محروم . وقد تتفاوت 

الدخول وبسبب غير العمل وهو الملكية الخاصة » ولكنه لا يجوز بأى حال من 
الأحوال أن يكون هذا التفاوت كبيرا لقوله تعالى : ( كى لا يكون دولة بين الاغنياء 
منكم ) الحشر/7 . ا 


ثالثا : تقديم المصلحة العامة على مصلحة الفرد 


الخلاعية بين المصلحتين الشخاعة والماة ٠.‏ اع أنه اذا تعذرت 9 
غير عادية كحالة الحر وب أو المجاعات أو الأونئة © فانه بالاجماع يضحى 
اه الخاصة وتقدم المصلحة العامة باعتبارها حق الله الذى يعلو فوق كل 
لحقوق : 

ا 1 4 لضرر الخاص لد الضرر 
السام ( : أو قولهم « يتحمل الضرر الادنى لدفع الأعلى » © أو قولهم « اذا 
تعارضت مفسدتان روعى أعظمهما ضررا بارتكاب آأخنهما » . 


: متى يقر الاسلام المذاهب الجماعية المتطرفة‎ ١ 


ولا شك أنه فى مثل هذه الأحوال الاستثنائية وهى حالات الحروب 
دلتجاعات والأويقة : قد يتجاوز التطبيق الاتتصادى الأ سلامى أكثر المذاهب 
لجماعية تطرفا ٠‏ ونرى أنه فى المجتمعات التى يغلب على سكائها الضياع 
والخووان. . لا يجوز لمسلم أن يمتلك أكثر من كقايته » ويتعين على الدولة أن 
تتدخل لتأخذ من فضول الأغنياء بالقدر الذى يوفر لكل مواطن حد الكناية . 
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لجمع بين المصلحة العامة والخاصة 


يسالونك ماذا ينفقون قل العفو ) البقرة/15؟ » والعقو هنا هو : الفضل وكل 
ما زاد عن الحاجة . وكذلك قول الرسول عليه الصلاة والسلام فى حالة سفر * 
« من كان عه خضل ظلهر فليعد به على من لا ظلون له ».وين كان له فضل زاد 
فليعد به على من لا زاد له » رواه مسلم واحمد وغيرهيا » ويضيف الرواة أن 
الرسول عليهالصلاة والسلام ذكر م نأصنافالمال ما ذكر حتى رأينا أنه لا حق لأحد 
منافى فضل . وقول الخليفة عمر بن الخطاب عام المجاعة « لو لم أجد للناس 
قعلت فانهم لن يهلكوا على انصاف بطونهم 0 . 


؟ - تقويم راى الصحابى ابى ذر الغفارى : 


خلافة عثيان » بأنه لا يجوز لمسلم أن يمتلك اكثر من حاحته » يعتبر اجتهادا 
اسلاميا صحيحا فى الظروف غير العادية التى مرت بها الأمة الاسلامية ‏ حينئذ 
واخصها ظهور فئات ممعنة فى الغنى والترف بينها الكثيرون يعانون الفقر 
والحرمان ٠‏ 

فالاسلام على نحو ما سبق ايضاحه فى مقال سنابق لنا بالوعى الاسلامى 
لا يسمح بالغنى الا بعد كفالة حد « الكفاية » لا « الكفاف » لكل موآطن »© وأنه 
لا يتصور التفاوت فى الدخول الا بعد ازالة الفقر والقضاء على الحرمان نهائيا . 
ولم يكن يعيب رأى أبى ذر الا المغالاة ومحاولة تعميم هذا الاتجاه متصورا بأن 
هذا هو حكم الاسلام فى كافة الظروف » فى حين أنه لا يعبر عن حكم الاسلام 
الا فى الظروف غير العادية » بحيث لا يلجأ اليه آلا استثناء كعلاج مؤقت وبقدر 
الضرورة 5 الأمر الذى عير عنه سيدنا عمز ين الخطاب بقوله :02 أنى حريص 
على آلا أدع حاجة آلا سددتها ما اتسبع بعضنا لبعض » فاذا عجزنا تآسينا فى 
عيشنا حتى نستوى فى الكفاف © . 


ثلاث نتائج رئيسسية 


ونخلص من دراستنا السابقة الى ثلاث نتائج رئيسية : 

النتيجة الاولى : ان مناط التشريع الاقتصادى الاسلامى هو المصلحة ٠‏ وان 
الكماليات بينها الحاجيات العامة والمرافق الأساسية معطلة ٠‏ 

النتيجة الثانية : أن السياسة الاقتصادية فى الاسلام تقوم على أساس 
الإقتسادى لآية مشكلة » يكون اسلاميا بقدر ما يحقق هذا التوفيق والموازنة 
والملاءية بين المصلحتين الخاصة والعامة . 


انحلة 
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الوعى الاسلامى ‏ العدد ١"‏ - مكرم 595١اهم‏ 


وأن من الخطأ الكبير محاولة الحاق الاقتصاد الاسلامى بأحد النثامين 
الرأسمالى أو الاشتراكى »؛ أو تصور السياسة الاقتصادية فى الاسلام أنهيا 
مزاح مركب من الفردية ( الراسمالية ) والجماعية ( الاشتراكية ) تأخذ من كل 
منها جائيا . وانما هو اقتصاد متميز له سياسة اقتصادية منفردة » تقوم 
مفاهيم مختلفة عن تلك التى تقوم عليها الرأسمالية أو الاستراكية . واذآا كان 
فى السياسة الاتتصادية الاسلامية « فردية » نمهى فردية تختلف عن فردية 
الرأسمالية . اذ لا تذهب الى اقرار الحرية المطلقة للفرد فى النشساط الاتتصادى 
وفى التملك . واذا كان فى هذه السياسة « جماعية ») » فهى جماعية تختلف 
عن جماعية الاشتراكية ؛ أذ لا ييسلم بحق الدولة المطلق فى التدخل فى النقساط 
الاقتصادى أو الفاء الملكية الخاصة . 

حننا قد يتداخل الاقتصاد الاسلامى مع غيره من المذاهب الاقتصادية وقد 
تتفق بعض الحلول أو التطبيقات الاقتصادية الاسلامية مع غيرها من الحلول؛ 
الرأسمالية أو الاشستراكية ٠.‏ ولكنه تداخل أو توآافئق عارض وفى التفاصيل » بحييك 
يظل الاقتصاد الاسلامى متميزا بسياسته المنفردة وتظل حلوله متميزة بأصولها 
الخاصة . 


النتيجة الثالثة : انه فى الظروف التى يختل فيها آلتوزيع ويسوء بحيك 
لا يتوافر لكل فرد حد الكفاية » فانه لا تحترم الملكية الخاصة ويضحى با 
الفردية فى سبيل تحقيق المصلحة العامة وهو تأمين الكافة » باعتبار ذلع + 
حق الله الذى يعلو فوق كل الحتوق . 

وعليه فقد يتجاوز الاقتصاد الاسلامى أكثر النظم الجماعية تطرفا » على 
لا يجوز للفرد أن يمتلك أكثر من حاجته بمعنى حد الكناية . 

وليس معنى ذلك أن الاسلام يتفق مع هذه النظم المتطرفة » طالما الثابت 
أن مثل هذا الحل لا يكون الا فى الظروف غير العادية » أى لا يلجأ اليه الا استثئاء 
وكعلاج مؤقت وبقدر الضرورة . 
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الهجرة رمز لحقيقة الاسلام 


بما حتتبه لأطلب آموالكم وله الشرف 
فيكم ولا الملك عليكم. .ولكن الله بعثني 
اليكم رسولا وآنزل علي كتابا وأمرني 
أن أكون بشمرا ونذيرا فبلفتكم 
0 ربي ونصحت لكم » فان 

مني مأ حئتكم به فهو حظكم في 


00 , الآخرة 6 وأن تردوة علي 


أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني 
وبينكم ) 2 سسيرة أبن هشسام الجزء 
الأول ه95؟ 5556 » . 

واز اء فكل هذة الوسائل عزموا 
على التخلص منه عليه السلام 5 
قف تحائية مدافعا 3 | بشن 
ا سن 
يسكت محمدا عن دعوته » أو يسلمه 
اليهم ليقتلوه © فتوجس أبو طالب 
خيفة من هذا دسد ممصا 
ضلى الله عليه وسلم ل 
0 

من الأمر ما لا أطيق » فظن الرسول 

عليه الصلاة والسلام ‏ أن عمنه عمنة 
خاذله ومسلمه فقال له : ريا اعم 
واللة لو وضعوا ا 
والتمر في يساري ؛) على أن أترك هذا 
ل ل 
ما تركته ) ثم استعير رسول الله 
فبكى ئلم قام فلما ولى ناداه أبو 
طالب وقال لحدية : اذسشكب 
فسا يبن أخي فتغل ينحنا 
أحندت قوالله لا 0 بثسيء أبدا 
« سيرة ابن هتسا م الجتزء الأول 
ص ١51١‏ »4 . 
ورفضه أن يخلي بينهم وبين رسول 
الله أخرجوه وآله من مكة 6فجمع 
بني هاشم والمطلب »© ودخل بهم 
ومعهم الثبي ‏ صلى الله عليه 


وسسلم 0 ف التشعب 2 وأجمعت 
تريش مقاطعتهم » وعدم مصاهرتهم؛ 
والا يبيعوهم ولا يبتاعوا منهم شيثاء 
ولا يقبلوا منهم صلحا الا ان ق “تتلبو | 
محيذا اليهم ليقتلو ا 1 ثلات 
ل و د 
البلاء » حتى انهم أكلوا ورق الشجر 
من شدة الجوع ! 

وهذا الذي فعلته قريثى برسول 
الله طبيعة النفوس العليلة» والقلوب 
المريضة ازاء كل من يعتمد الحق © 
ويدعو اليه »© وينجح ف تقريره ©» 
ويصبر ويصابر لاقراره وتمكينه ٠.‏ 
وقد تنبأ ( ورقة بن نوفل ) بهذا الايذاء 
قبل حدوثه » اعتمادا على معرفة 
هذه الحقيقة في طبائع الناس » فلما 
عرض عليه رسول الله ل صلى 
الله عليه وسلم ‏ أمر النزلة الأولى 
للوحي كان مما قال له : ( يا ليتني 
أكون حيا اذ يخرجك قومك . قال : 
أو مخرجي هم ؟ قال : نعم ؛ لم يات 
رجحل بمثل ما جئت به الا عودي ) » 
وقد أفصح القرآن الكريم عن هذا 
لمعنى في وله تعالى دهم 3 
يححدون ) الاتعان / 10 

وأما الايذاء الذى نزل بالمؤمثين 
5 مكة فقد بلغ الغاية في التنكيل بكل 
من ليست له عشيرة تمنئعه ©» كان 
المشركون اذا رأوا المؤمنين يتغامزون 
00 ويقولون © قد 

جاءكم ملوك الارض الذين سبينكبون 


يصفرون ويصفكون 007 واتزلوا 
بهم الجوع والعطشى والضرب والكي 
بالثار > ولما شكوا الى سول !1 الله 


21131 نع لطعم .]// عمط 


0 .|أ2 010001260 


لنا ؟ آلا تدعو لنا ؟ بث في نفؤسهم 
معاني الثقفة ووحوب الاستمساك 
بالعقيدة 5 مهما اششتد البلاء » » وأعطاهم 
الأمل ف في انقصار الاسلام » وزوال 
ل الطغاة أمام طلائعه المطفرة 
في المشارق والمفارب » فقال : 
فيحفقر له ف الأرض فيجعل فيها 4 
ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه 
فيشق اثنتين ؛ وما يصده ذلك عن 
دينه » ويمشطه بأمشاط الحديد ما 
دون لحمه من عظم أو عصب © فما 
يصده ذلك عن دينه ٠.‏ الله ليتمن 
هذا الآنن حلي يصير الر اكب بن 
صنعاء الى حضر موت لا يخاف الا 
الله » أو الذنب على غثمه »© ولكنكم 
تستعجلون » رواه البخاري . 
وايذاء قريشس للمستضعفين من 
المؤمئنين كان امتداد لمناهضة رسول 
الله ل صلى اله عليه وسلم د 
ومصادرة دعوته ©» وكتب رسالته ©» 
وقد قابل الصحابة هذا الايذاء بثبات 
وقوة احتمال فتكونت متهم دعامات 
ركنية » صلبة الايمان تصلح أن تكون 
مادة الاسلام الأولى التي يبني منها 
صرحه الشامخ »© ويقيم عليها عماده 
العتيد 4 ولهذا حين فرصت الهجرة 
اليفنية عليوسم. لم تكن ب .هرت 
الاسلام ‏ هجرة يثار اليها بالاعتبار 
والتقدير والمثوبة الا اذا نبعت من 
هجرة قلبية » تعتمل في نفس صاحبها 
النية الصادقة في نصرة الاسملام 
واعلاء كلمته » يقول رسول الله س 
صلى اله عليه وسلم ‏ (اتما 
الأعمال بالنيات وانما لكل امرىء ما 
نوى فمن كانت هجرته الى الله 
ورسوله فهجرته الى الله ورسوله 
ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها 


الوعى الاسلامى ‏ العدد 1١*‏ 7ب محرم 595؟١ه‏ 


أو امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر 
ايده 3 

وما تحدث التركتن عن الهجرة 
وآثارها من سعة من الأرزاق © 
وتمكين للدين آلا عترونة بالاأخلاص 
ون معنابما ظلهرا لنبوانهم فى" الدنيا 
حسنة ولأهر الآخرة أكبر لو كانوا 
تعلمون ) النحل / ١؟‏ ... ( ومسن 
يهاجر في سبيل ألله يجد في الأرضر 
مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من | 
البشلمك مهادرا الى ألله ورسوله سم 
يدركه الموت فقد وقع أجره على الله 
وكان الله غفورا رحيما ) 
النساء /ر ٠٠١‏ 

ذلك لأن عون الله للعباد مقدر 
على قدر نياتهم » فمن تمت نيته تم 
عون الله له ومن قصرت نيته قصر 


عون الله له .. 
وقد أعد رصؤق اللهان مكلن الله 
عليه وسلم ‏ لهجرته ‏ كل أسباب ' 


النجاح الني يمكن أن يقوم بها 4 من 
نشر الاملام بين أهل المدينة قبل 
المجرة واتخاذ السرية 0 
لصيانة خطواته .»© وخدعة المشركين 
ليلة تنفيذ المؤامرة » حيث أمر 
رغ اللمعنه ع بأويتام ار 
ويتدثر ببرده فكلما نظروا من فروج 
البياب يجدون النائم » فيظنون أنه 
هو النبي »؛ واستخفائه هو وصاحبه 
لي بعر في خار نور ثلاث ليل + 
واتخاذه دليلا أمينا من المشركين 
لبرحل بهما بعد ثلاث صوب المدينة . 
وكان من الممكن أن يخسف الله 
بالمشركين حين تآمروا على حياة 
الرسول ولكن يأبى الله الا أن يكون 
كي عن اح د هده المؤمنين 


11/ 
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الهجرة رمز تحقيقة الاسلام 


مطردة الى يوم الدين في كل صراع 
بيك الكفر والايان + فكانت الهبجرة 
قفزة الى الوراء » استكمالا لأسباب 


النجاح في بيئة أفعم جوها بكل وسائل 


القوة من الايمان وألحب والايثار » 
7 بيئة الأنصار الذين قال الله 
: : ( والذين تبوأوأ الدار والايمان 
من من قبلهم يحبون من هاهر اليهم ولا 
يجدون في صدورهم حاحة مما أوتوا 
ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم 
خصاصة ومزيوق سح نفسه خأولئك 
هم المفلهون ) الحثر/؟ . 
وقد اه المجسر” 00 
ا وأن لذبن يحملون حقيقة 
أما من ا صورة الام فهم 
عاجزون عن الانتصار 3 لانهسم لا 


يستطيعون التغلب علق شهواتهم » 


عند | الابتلاء والامتحان ؛ ولهذا ربط 
الاسلام من أنصار ومهاجرين برباط 
الولاية" والنصرة » وقطع هذه الولاية 
بينهم وبين المؤمنين الذين حملوا 
صورة الاسلام © متعدوا عن البجرة 
مع قدرتهم عليها ( أن الذين آمنوا 
وهاجروا وجاهدوا بآموالهم وأنفسهم 
في سبيل الله والذين آووا ونصروا 
أولئك معضهوم أولياء بعض والذين 
آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم 
من شيء حتى يهاجروا ) الاننال/ 75 

وفي سيرة المهاجرين العطرة ما 
بدل على أن حقيقة الاسلام تهزم 
جميع المقائق ؛ وتنقلب عليها» مهمأ 
كانت هذه الحقائق 1 وثيقة الصلة 
بالعواطف واللساسيفن والمشاعر . 

هاجر صهيب ‏ رضي الله عنه ل 


م 4 


فلما كان في الطريق اعترضنته جماعة 
من مشركي مكة وقالوا له : أتيتنا 
وبلغت الذي بلفت ©» ثم تريد أن 
تخرج بالك ونفسك: © والله لآ يكون 
ذلك © وهنا قامت المعركة في نفس 
صهيب بين حقيقة الاسسلا وحنيقة 
حب النفس والمال فانتصرت حقيقة 
الاصلاد © وعال صينيه : أراك ان 
جعلت لكم مالي أتخلون سبيلي ؟ 
قالوا نعم » قال : فاني قد جعلت لكم 
مالي ! وهكذا انطلق صهيب بدينه 
متجردا من ماله » فرحا بانتصار 
حقيقة الاسسلا م على حقيقة حب المال 


وخرج أبو سلمة ‏ مهاجرا ‏ 
ومعه زوجه وولده الصفير » فلما 
رآه رجال من بني المغيرة قاموا اليه 
فقالوا : هذه نفسك قد أغليتنا عليها» 
أرأيت صاحيتنا هذه » علام نتركك 
تسير بها في البلاد » ونزعوا خطام 
البغير من يده » وأخذوها منه » واخذ 
بنو عبد الأسيد ولده الصغير !! وهنا 
اصطدمت حنيقة الاسسلام بحقيكئه 
حت الروج و الولد فى قسن ابي ,سام 
فانتصرت حقيقة الاسسلام © وترك 
أبو سلمه زوجه وولده الصغير 
ومضى ف هجرته يبتغي اعزاز دينه ٠‏ 

وهكذا حولت حقيقة الاسلام - 
لدى المهاجرين والانصار ‏ الهزيمة 1 
الى نصر © با الى نور © 
والفوضى الى أمن ونظام : فعاش 


.بها السليون ف ملفة ين احداني. + 


وفي أمن وطماأنينة على أنفسهم 
وأموالهم وأغراضهم وف حرية يعتز 
بها دينهم » وف طهر ونظافة في 
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أخلاتهم . 
في هذه الحتيقة » وذلك قوله تعالى : 


( ولا تهنوا ولا تحزنوا وآنتم الأعلون 


ان كنتم مؤمنين ) آل عمران / ١١9‏ 
. ( وعد الله الذين آمنوا 0 
وعملوا الضالحات : 
الأرض كما استخلف ‏ الذين من مله 
وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضي لهم 
وليبدلنهم مسن نعسد أخوفهم امنا 
يعبدونني لا يشركون بي سيئا ) 
وقد عاش المسلمون ‏ مدة من 
الزمن ‏ معتصمين بايمانهم » عاملين 
بتعاليم دينهم » ففتحت لهم المئشارق 
والمغارب 4 وعلت بهم كلمة الله في 
الأرض 4 امي 5 ف ل 
ا 4 افقو السلا صورة 
لا حقيقة » أفلسوا فى في الروح والقوة 
المعنوية وهانوأ على أعدائهم . 

0 اجتمع ممع دول عرعية 
لمحاربة الصهيونية سنة ألف 
وتسعمائة وثمان وأربعين مضت 
المادية الخريية ‏ أوضاع جبهاتها »© 
وأطفأات في قلوبها شعلة الجهاد » 
وجلبت اليها المفاسد » فكانت الحرب 


أنوَعى الاسلامى العدد ؟١١1‏ 7ب محرم 55١١اه‏ 


صراعا بين صورة الاسلام في هذه 
الدول وحقيقة التنظيم والقوة فسي 
الصهيونية » وكانت النتيجة المحتومة 
صي انهرزام العري !! 0 


اليهود غلى فلسطين”! ا زال 
العرب والمسلمون س ا -- 
يعانون من الآثار لوي لهذا 
الانهزام !! 


ولا د لنصر الا بحقيتة 
الاسلام » يقيمها العرب في نفوسهم» 
ويطبقونها في جميع شئون حياتهم ») 
لتقودهم الى الكفاح الصادق »© 
اليل الجاد » وكل ما سوى ذلك 
طياة واد راكد ا ماداء 
ن العوامل التي ساقت المماجرين 
الى الجر من بلدهم تاركين كل ما 
يملكون »© مفارقين جميع ما يحبون ) 
والتي دفعت الاتصار لمبايعة الرسول 
ب حلي الله غلية بوسلي ني على 
حمايته كما يحمون نسماءوهم وأبناءهم 
هي : الايمان بالله والحجد فية 6 
والأخوة على دينه© والتتاصر باسيه» 
وما أحوج ألعرب والمسلمين في هذا 
العصر ال تلك العوامل ‏ لينة دوا 
حاضرهم »© ويصوئوا مستقبلهم 4 
ويقيموا حياتهم على الجد والطهفر 
والصلاح » وليحرسوا المثل العليسا 
وحدها 2 عالم مليء بالشهوات 
ا ولتاصرن. الله مر ينضي» أن 
الله لقوي عزيز ) الحج / ٠‏ 
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المهرجان الإسلامي بالهد 


© منظر عام لمنصة الاحتفال . 


أن تقدم لقرائها صورا حية عن 
هذه اللقاءات الإسلامية .. ولقاؤنا 
هذه المرة يدور حول المهرجان 
التعليمى لندوة العلماء بالهند » الذي 
عقذته جامعة ندوة العلماء في لكهنو 
فى الفترة ما بين /ا؟ شوال 565١اه‏ 
الموافئق #١‏ اكتوير 1918 م الى .؟ 
شوال ١556‏ ه الموافق " نذوفمدر 
هلاذا م بمئاسسبة مرور أكثر مسن 
جامعة اسلامية بالهند ٠.‏ وقد وجهت 


لخدا 


الاقطار الاسلامية فتوافد أليها كثير 
من العلماء ومفكري العالم الاسلامي 
وعلى رأسهم فضيلة شيخ الازهر . 

وقد قوبلت الوفود يحفاوة بالغة 
من مسلمي الهند الذين كانىا يهتفون 
بحياة الاسبلام والمسلمين عند لقاء 5 
كل وفد . 

بحت روك الكووك يتن انون لقوق 
التى حضرت المؤتمر اذ استجابت 
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© افتتج المهرجان بتلاوة من 
آي الذكر الحكيم . 


وزارة العدل والاوقاف والشؤون 
الاسلامية لهذه الدعوة وأرسلت 
ونحدا على رامة بوكيسل الوزارة 
المساعد اليد عبد الرحمن عبد 
الوهاب الفارس الذى ألقى كلمة 
ضائبة غال غيها : 
بسسم الله الرحمن, الرهيم » الحمد 
لله رب العالين » والصلاة والسلام 
علن اشبرف الرسكين * سيدنا محيد 
وعلى آله وصحبه أحمعين ٠‏ 
أيها الأخوة الكرام » 

يسرني باسم الأخ وزير العدل 
والأوقاف والشؤون الاسلامية بدولة 
الكويت أن أقدم اليكم تحيات صاحب 
وسمو ولي عهده الأمين » مسع 
التمنيات. الطبية لكم بالتوفيق خيمسا 
أنتم بسبيله من عمل حليل ٠‏ 

قدم الى آمانة المهرجان 

اتعليمي دلندوة” العلماء باسمى"أياتة 


الوعى الاسلامى د العيد- 199 ل مهرم 1157م 


السكر والتقدير على اتاحة الفرصة 
لنا للمشاركة في هذا المؤتمر الكريم 
الذي يضم هذه النخية الممتازة من 
أفاضل العلماء وكبار رهال افع 
الاسلامي ٠‏ 


وحاجات العصر »2 و الانطلاقبالدعو 
الاسلامية الى آقاقها البعيدة 
مختلف آرجاء العالم » والحافة 

على الشخصية الاسلامية فيعقيدتها 


وسلوكها ونظام اجتماعها و 


التيارات المتضاربة وفسي اه 
طفيان مختلف التحديات العصرية -. 


سا 
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المهرجان الاسلامي بالهند 


ج الواحهة الخارحية لشامعة نروة الملماء , 


ولست بصدد الحديث عن هسذه 
الندوة المباركة وحهودها في خدمة 
الاسلام والمسلمين» فهو أمر معروف 
متسهور ٠‏ ., 
وان السبيل الوحيد لتحقيق هذه 
: الغاية » هو.: الاعتصام .القوي بحبل 
الله المتبن والعودة الى الاسلام في 
.جوهره الصافي وتعاليمه الرشيدة 
السديدة » وتطبيقها في كل محال 
من مهالات النساط الانساني » ذلك 


ب : ش 5 


أن الاسلام هو الذي رفع تسأن الأمة 
العربية بالذات » وصور جميسع 
الأجناس والألوان واللغات في بوتقة 
التوحيد الخالص والريادة الاصلاحية 
العامة ٠٠‏ فكانوا به خير آمة أخرجحت 
للناس » سعارها المميز لهسا : 
تأمرون بالمعروف وتنهون عن 
المدكر |)) وه وهو عار قائم علسىي 
الدعامة الاصيلة وهي : العقيدة 
الراسخة ١‏ وتؤمنون بالله » + 
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الوعى الاسلامى ب العدد 186 ب محرم 95+اه 


0 
0 بر و إل سفكطةته 


ا ايها 6 نمه عا 


© امسدد عيد الرحمن الفارس وكيل الوزارة ااسامد دلقي كلمته . 


أن المدسامين 6 لهم متتساكلهم 
المتعددة 34 سواء منهم من يعيشون 
في قطر واحد »© ومن يتوزعون كي 
العالم ككل » ولا بد أن يكون هناك 
انفتاح دين المسلمين عضوم على 
سعض » 5 تورف متساكلوم 6 واقتراخ 
الهلاول لقضاياهم » وتفنسيق التعاون 
لتدقيق اآخر لهم ٠‏ 

وهذا الانفتاح هو مظهر الوحكدة 
الحامعة دمنهم (( أن هذه أمتكم أمة 
الأمة الواحدة مفككة الأوصال » 
ينخر في عظامها سوس التنازع 
والاختلاف 6 وتغطي عدونهم أغسية 
الانانية والمصالح 
بد الله مع الجماعة »: ومن لم يهتنم 
دأمر المسلمين فليس مدهم» كما علمنا 
قائدنا العظدم محمد بن عبد الله . 6 


الشخصية » فان . 


صلوات الله وسسلامه علده . 

ينيفغي أن يكون المسلمون في كل 
مكان ذوي .غاية واحدة ©» وقسدوة 
واحدة ؛ ومنهج وأحسبد ؛ وسشيل 
واكد 6 والله هو غانتنا 6 والرسول 
هو قدوتنا 6 والقرآن هو منههعا 
والجهاد هو سبيلنا ٠‏ 

ودولة الكويدرت » دما أفاء اللسه 
عليها مننعمة» تؤدي واحب السكر . 
اله عليها ؛ كما تؤدي واهب الأخوة 
فكو المسلمين عامسة وذلك بدوام 
الاتصال دسم 6 ودعسم المشساريع 
الإاسلامية ألتي تنقعهوم وهطي تتمدسسى 
لددوة العلماء مزيدا من التوفيق شي 
أداء رسالتها النبيلة » كما تتمنسى 
لأمنل.مين ف الهند مزددا من الترابظط 
والتعاون 6 والتسامي قوق الخلافات 


ألتي ل" يستفيد منها الا عدوهم .. 
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المهرجان الاسلامي بالهند 


ومسهد ندوه العلماء ., 


© شيخ الازهر ووزير الاوقاف 
المصري والسيد الوكيل! ساعد 
للوزارة أثناء تفقدهم مفسر قفن 


النسمدوة 3 
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والسيد الوكيل المساعد . 


٠ء.٠.٠.‏ ولا نمك أن اللقاء قد تحسدت 
فيه كثير من المعاني الآنفة » ولعله 
حلقة حديدة في سلسلة الاحتماعات 

بين المسلمين على مثل هذا المستوى 
لكريم ٠‏ 

ولذا ونحن نحتفل مع. الندوة في 
مهرجانها نكرر لها تهانينا وشسكرنا 
على دعوتهاالكريمة ونضرع الى الله 
فيها الى تحفيق أهدافها وأن ل 
من لقائنا هذا مزيدا من التظافر 
والتعاون ٠‏ 

سددد الله خطانا على طرق 
الدحق » وأعز أمتنا بعزة الاسسلام 
ورزقنا التوفيق والسداد .ومن 


. أحسن قولا ممن دعا الى الله وعمل 


صالحا وقال. آنني من المسلمين ٠.0‏ 
٠ه‏ (( ولله المسزة ولرسوله 


'وللمؤمنين )) .هو وه (( ومن 


بالله فقد هدى الىمصراط مستقيم 6 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


الوعى الاسلامى - العدد 1١9‏ ب مهرم 55 اهم 


لقد كان المهرجان صور” معبرة 
عن القوة الايمانية الكامنة في قلوب 
ى الظلم عن جميع 
أجز راء الأرض 0 عدل السماء 
الذي سعدت بلنه البشرية قرونا ‏ 
عدية + 
. وأدراكا من المهرزجان لصفو 
الخطير الموكول اليه في مثل هذه 
الظروف كان لا بد له من وضسيع 
توصيات لعلهيا تسناهم ف حسيسول 
المشكلات التي تواجة المسلبين في 
كل مكان في ثستى ميادين الحياة وأهم 
تلك التوصيات : " 

و العمل على انساء هيئة علمية 
) أكاديمية ) على مستوى العسالم 
الاسلامي :تضم العلماء والمفكبرين 
المعنيين بالتردية الاسلاميةومستقيلها 
وتعني بالدراسات دالخودااريو 
المجيدة ٠‏ 

5 التخلص ٍ مسن الاسستعمار 


يديد 
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أمتاذ مسحد الندوةبالمصلين' 


١ 


الاماكن المحبطة به 


ما 
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الثقافي والفكري ببناء فلسفة التربية 

و التعليم عل ى اسن اسلامية 
خالصة » وصياغة المناهج التعليمية 
صياغة تلائم عقيدة الأمة الاسلامية» 
ورسالتها وتسخصيتها ٠.‏ 


ه أعتبار قضية فلسطينو الاماكن 


المقدسة قضية أسلامية ودعوة 
المسلمين لاعلان الحهاد لاسسترداد 
تلك الأماكن الاسلامية . 
وتوحيد الجهود تحت قيادة واهدة ٠‏ 
و تحكيم الاسلام في كل أمورهم» 
و لفت أنظار المسؤوئين في لبنان 
الى ضرورة ايجاد حل سريع » يعيد 
الى كل مواطن لبناني حقه فيالوطن» 
ويزيل عن المسلمين ذلك الحيف الذي 
ا به في نيل حقوقهم 
وى مضاعفة الاهتمام باللفة 
العريئة 6 وعلى الحكومات التنسى 
ترعى أقلبات اسلامية تهيئة الظروف 
لوم لتعليمهم اللفة العربية لتكون 
وسيلة النفاهم. بد سس لك اخوانهم 
وقد انتهى الهرجان ا أعماله 
في "٠‏ شوال ١١96‏ ه 
وبعد عودة الوفد الكويتي كان لنا 
لقاء مع السيد عبد الرحمن عبد 


الوهاب الفاريس وكيل الوزارة 


المساعد ورئيس الوفد . 

و بمناسبة عودتكم من مهرجان 
قدوة العلساء بلايئد عل لكم انتعطونا 
كر تعن الورحاع وسيب الدهرة 
اليه ؟ 

تعتدر ندوة العلماء بالهدد أكبر 
جامعة اسلامية في الهند » فيتخرج 
منها كل عام 05 العلماء من مختلف 
أنحاء العالم الاسلامي وهي جامعة 
قديمة تأسمست, قبل أكثر من ثمانين 
عاما »© ولما كانت الحامعة معنية 


الوعى الاسلامى ب القدد ؟؟١‏ ب مهرم 95 5اه 


الاساسية هي العلم » » لذلك قامت 
بالشمتون التعليمية ورسالتها 
ببادرة قيادية طيبة هي الدعوة لعقد 
مهرحان تعليمي البحث برامج التربية 
والتعليم ف الأقطار الاسلامية وقد 
نبى ألدعوة عدد كسر من العتمساء . 
المسلمين من أنحاء العاله الأسبلامي 
وقد كان المهرجان مظاهرة اسلامية 
كبيرة وقد عقدت لحان عمل اتخذت 
عدة توصيات بناءة ٠١‏ 


ه ما هي أهم المنجزات التي 
حققتها ندوة العلماء منذ تأسميسها 0 
تعتبر ندوة العلماء مركر | 
اثنمعاع اسلامي كبير في الهند ويتميز 
خريجوها من ال بصفاء فسي 
العقيدة واجادة تامة للفة العربية 
الفصحى وبتطبيق صادق للسسنة 
الندوية الشريفة فأمينها العام نسماهة 
الشيخ ابو الحسزعلي الندوي منكبار 
العلماء المسلمين لا في الهند وحدها 
بل في العالم الأسلامي » فله عسرات 
المؤلفات الاسلامية باللفة العربيسة 


ويكفي الندوة خخر! أنها زودت بلاد! 


اسلامية كثيرة بالخريجين الممتازين 
مسن العلماء وكلهم يلقبون بالندويين * 
نسبة آلى الندوة ولهم دور كبيس في . 
شر الوعي الاسلامي ف مختئلف 
الأمطار الاسلامية ٠‏ 
ه ما هي المشكلات التي 
تواحيها النددة 
أهم المتسكلات الني تواجهها 
الندوة المشكلة المالية » فغلى جامعة 
ندوة العلماء المتز آأمات مالية كثسيرة 
ولا تلقىي دعما ماليا من الداضفل 
ويأتيها ننسيء من المساعدات المالية 
من بعض الأقطسار الاسلامية ف 
الخارج ولكنها لا تزال بحاجة ماسة 
الى م المالي لاتمام معض 


وا 
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المهرجان الاسلامي بالهند 


قاعة المعرض قدبل الافتتاح, 


جانبآخر مزقاعة المدعوين 
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© السيد الوكيل المساعد ف تاعة المعرض . 


مشاريعها لاستيعاب العدد المتزايد 
من الطلاب المسلمين . 

و هل قدمت دولة” الكويت نينا 
|! لى جامعة ندوة العلماء ؟ 

لقد حرصت دولة الكويت على 

تقديم المساعدات المالية وال معنفوية 
للأقايات الاسلامية في الخارج 


غبالاضافة الى: المطبوعات الاسلامية 


التي توزعها دولة الكويت ممثلة 


. بوزارة الأوقاف والتسئون الاسلامية 


باللفات المختلفة سنويا تقدم الكويت 


شما ماندا للمسلمان من خلال اللجنة 
الدائمة للمعو نات الاسلاميةالخار + حية 


اوقد سدق لدولة الكويت أن تبرعت 


أكثر من مرة لندوة العلماء , 

:© ما هي أهم مقترحاتكم بعد هذه 
الحولة 
الحقبقةانني قد أذلج صدريمارآايت 
من نهضة علمية اسلامية في الهند 
غلم أكن أتصور أنني سألتقي بهذا 
العدد الضخم من العلماء الناطقين 


بالعربية الفصحى من مختلف الاقطار ' 


وأكذرهم من الهند» ولقد فرح اخواندا 
الداعون الى المورجان ذرها عظدما 
بالضيوف خقد شمعرت أفني في بلاد 
عربي أسلامي وأهم ما أقترحه في 
الحقيقة هو ضرورة تخصيص دعسم 


مالي كبير للندوة لأن ما قدمته دولة 
الكويت لها لا يتناسب والههود 
الضخمة التي تبذلها في حقل الدعوة. 
الاسلامية وأعتقد أن كل دعم مالي 
عقدم للندوة ستعود فائدته ف النهاية 


على المسلمين في الهندٍ لذلك لا بد 
من دواسة تقوير' تبرع مالي كبير لها 


ه ما هي البلاد الأخرى ١‏ 

بزيارتها خلال هذه الجولة بتي تم 
كك بالاضافة السى زيارتي لبمعض 
المدن الهندية الهامة عرجت في طريق 
عودني على باكستان وزدتٍ الاستاذ 
أبو الأعلى المودودي مؤسس 
الجماعة الاسلامية ف باكستان وهو 
من أكدر العلماء المسلمين المعروفين 
في العالم الاسلامي خله مؤلفاتباللفة 
العربية دربو على المائة مؤلف كما أن 
له ا للقرآنالكريم يسمي 8 
ف دمسير الرسول صلى الله 0 

وسلم وتعتدر الجماعة الاسلامية فى 
جاكستان ‏ مسن كسار الجماعات 
دن الشسباب الجامعي 8 والله نسال 
دهبىء للمسامين من أمرهم رسدا ٠.‏ 


ذه 
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المطاردون الثلاثة 


أمواج المحيطات العاتية آخف على النفس وقعا مما في قلب محمد في تلك البرهة 
الفاصلة . 

التفت « محمد » الى عمه الشسيخ ممتلىء النفس بقوة ارادته وقال له : 

ب ياعم © والله لو وضعوا الخيس ف ينيثي والقبر في يساري على أن 
أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك دونه ما تركته .. ) 

علد لها 

يئست قريش حقا من رد محمد عن طريقه » وأمست وأصبحت ترى في 
دعوته خطرا على ما تملك من جاه وسطوة وسلطان ... 

رأت فيما يدعو اليه » تقويضا لنظام حياتهم » وهدما لما يرتع فيه اسراف 
قومهم من سيادة موروثة » وأنساب مبثوثة .. 0 

أن دعوة محمد فيها من الخطر عليهم ما لا تطيقه قلوبهم التي تحجرت على 
استعباد الرقاب » واستغلال الضعفاء » وتسخير الفقراء لصالح الاغنياء .. 

هذه الدعوة الخطرة التى يحمل محمد لواءها » تهدف أول ما تهدف » الى 
تذويب الفوارق بين الطبقات » وتقريب ما بين الانسان وأخيه الانسان من 
مسيافسات .+ 

هذه الدعوة تنادى بألا يكون هناك فضل لانسان على انسان » بسبيب قرابته 
لحاكم ظالم » أو مسامرته لثري غام ... 

انما الفضل لانسان على أنسان » بتقوى الله وصالح الأعمال . 

وتهدف رسالة محمد فيما تهدف » ويدعو الدين الذي يبشر به > الى نبذ 
عيادة الأصنام لأنها لا تعقل ولا تسمع ولا تبصر » ولا تملك للانسان ضرا 
ولانفعا. 

كذلك تسعى رسالة محمد وما أوحى به اليه » ان يبطل الغرب ما درجوا 
عليه من ذميم الخصال وسيىء العادات الشائعة بينهم » ومنها واد البنسات 
والاسترقاق ؛ والميسر » والزنا » ومعاقرة الخمر » وغيرها من مباذل ألفوها 
قرونا من دعد رون . 


عاد علد عار 
في محافل مكة ©“ وفيٍ الأسواق والمنتديات . وفيٍ مجالس السمر وئدوات 
الادب والشعر » يخيم على رجالات قريثشس وساداتهم هم وحزن ووجوم . التوجس 
يعصف بهم مما يأتي به الغد ومع مطلع كل يوم جديد . أنهم يتساءلون ٠‏ 
كيف يتأتى لهذا الرجل أن يقتحم عليهم الحياة . ؟ كيف يريد لهم أن ينبذوا 
ما الفوه وتوارثوه عن الآباء والأجداد ؟ 
من ذا الذي دفع به أن يتولى هذا الأمر يصيح فيهم جهرة بأنهم قوم يرتكبون 
من في القبور؟ 
لا ... لن يكون لمحمد ذلك الذي يسعى اليه ويدعو له ... 
لن تمكنه من بلوغ مأربه وتحقيق غايته . لنجمع على وأد دعوته والتعجيل 
بنهايته .. 
د عر عار 


4م 
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ممع كا د ممصم د لي 0 
يجر ذلك على مكة من أذى »© وعلى تجارتها مع الشسام من بوار ٠.‏ 

عمد ع ع ا اه م دار سي رن 
تأر مرا و علي باه سبوتع بأعداه > وأنه سيذيقهم علقم من نس العأ 
التي سقوه بها من قبل . 

كان صلوات الله وسلانة عليه يعلم حا عليه أعداؤه المشركون من شدة 
ومن بأس »© ومن ثم لم يكن يستخف بهذه الشدة أو يستهين بهذا اليأس 3525 

السا ا ليع ع د د كام دوو ا اس سا في البحر ؛ 
ارم 4 وان يثشد أزره ليقهر القوم ا 

كان يدرك عن يقين وتجربة 4 أن كفار ريشن أتسداع وددو كو وير 
ودهاء » ا ا و ا اي 6 ال كت 
بالكتمان © وأن يتدبز أمره بالأقعال » وأن لا يجعجع بفارغ الأقوال . 

حتى (( الصديق أبو بكر )) حبيب رسول الله وصاحبه 0 الذي اعد واطلنين 

منذ اسستأذن النبي في الهجرة فاستمهله » بقي لا يعرف ما اعتزام نبيه للهجرة 
الإقليلا.. 

وظل النبي بمكة حتى علم من أمر قريثن ما علم »؛ حتى لم يبق بها ين 
المسامين الا التليل © كل التبي يتتظر آمر ريه 4 حقى اوحى الله أليه أن يهاجر 
متها الى يثرب . 

يومئذ »> بل ساعتئذ » بارح داره قاصدأ الى داز أبي بكر 355 كان صلوات 
الله وسسلامه عليه لا ينذا يذهب الي 3 أبي بكر أحد طرفي النهار ؛ اما في باكورة 

لكن ( عائشة » يا الفوقية في ذلك اليوم اذ رأت الرسول 
قد جاء في وقت الهاجرة 4 وفي ساعة لم يكن يجيء فيها اليهم © وحدثت أباها في 
ذلك » فقال رضوان الله عليه وقلبه تزداد خفقاته : ما جاء رسول الله هذه 
الساعة الا لأمر حدث . 

فلما دخل النبي » تأخر له « أبو بكر » عن سريره » فجلس رسول الله 
وليس في القاعة غير ابنتيه : عائشة وأسسماء © فقال ٠:‏ أخرج عني من عندك . 
فقال أبو بكر 8 بادسول الده 4 ع .. نذلك ابي وامي 6 

٠‏ ا عو 
كيف يتيسر لمحمد النبي ولصاحيه أب ييكر » وهما ما عليه من خطورة 


60م 
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المطاردون الثلاثة 


الشان ؛ أن يخرجا من مكة وكلها عيون تترصد تحركاتهما في الغدو والرواح 
أناء الليل وأطراف التهار © وآذان تتتسمع ما يتناحيان به © وتكاد أن تعد 
عليهينا حتى نيضات ليها الكبرين ؟ 
هنا تكمن عبقرية محمد © ثم يتسنى لها أن تنطلق من مكمنها وقتما يحق 
لها أن تنطلق » في وقتها المناسب وتوقيتها المضبوط . 
كان (١‏ أبو بكر )) ند أعد راحلتين من قبل » استعدادا لهذه الهجرة » ودفع 
بهما الى (( عبد أكله بن أريقط )) يرعاهما لميعادهما ؛ ثم يسير معهما دليلا لهما 
الى تسرب ٠.‏ 
والنبي محمد صلوات الله وسلامه عليه » ذكي غاية الذكاء » حصيفٍ الى 
غير مدى © ويملك بزعاية ربه وخالقه بصيرة صافية شنيفة تكشف له عن مواطن 
الخطر © وعصننس له مكاين الأبان والتهاة من قور البشي .والثفسن عابة © 
ومن نوايا كفار قريش على وجه الخصوص . 
كان صلوات الله وسلامه عليه يدرك عن يقين » وكذلك صاحبه أبو بكر » 
أن قريشا ستتبعهما » وأنها لو ظفرت بهما فلن ينجيهما من بطشها ما هما عليه 
من سؤدد وعراقة أصلاب وشرف أنساب . 
لقد ضاقت قريش حقا بمحمد وبدعوته ولم تعد تطيق صبرا عليه وعليها » 
ووضح لديها أن مجدها أوشك أن تغيب شمسه © وأن ميزان الأمور والحياة 
والسيادة قد بدأ يميل عنها ليعتدل بقوة الحق والخير في ظل هذا الدين الحجديد 
الذي يبشر به محمد منذ ثلاث عشرة سنة لم تتزعزع خلالها :نوته ». ولم تهتز 
فيها صلائته .,. 
كان صلوات الله.عليه يدرك ضيق قريش. به وبدعوته » وبهذا الدين الجديد 
الذي يبشر به ويدعو الناس الى اعتناقه والاستمساك به »© لأن فيه خلاصهم 
من الظلم والكلليات ‏ 
ان كان لزاما على تتحيد الرسول أن يكوق حذرا غاية الحذن'حين دع 
بأمر ربه أر ن يهاحر من مكة الى يثرب . 
وحين اعتزم محمد وصاحبه أن يبدآ هجرتهما » رأى الرسول أن يسلك 
طرقا غير مألوفة © وأن يخرج كذلك الى سفره في موعد غير مألوف . 
وجند حثريكن لقثل. محمد غريقا من أشبد تمبابها قوة وبأسا وفتوة وغيرة 
على وتنم 3 : فأحكموا محاصرة داره في الليل مخافة أن يفر من مكة وهي 
الله 
١‏ وشحك اين بيند وين نفسه ف ليلة الهجرة 
؛ لم ححك النبى درا في تلك الليلة الفريدة وهو يزق بخباله خيية 
تويك حت يطل الصياخ قاد يدون فى داره ©. و1 ناثيا فق درافسه , 
فى تلك الليلة © ليلة الهجرة »© م له الوم لي وير 
اريف ف برده الحعرمي ( برد النبي ) وأن ينام في فراشه ( فراثى النبي ) و 
أن يتخلف بعده بمكة حي يؤدئ عن النبي 00> عنده للناس . 
النبي في الليل ؟ 
جعل هؤلاء الفتية من قريش ينظرون بين ساعة وأخرى من خلال فرجة 


54 


0 .|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// عمط 


الوعى_الاسلامي ب العدد 1# | مهرم 5951؟١اه‏ 


في باب بيت النبي الى مكان نومه 6 فيرون في الفراشس رجلا » فتطمئن تقوسهم 
الى أن مقلق راختهم ومؤرق نومهم ويقظتهم » ملازم داره ولم يفر ! 

فلما كان الثلث الأخير من الليل »©. خرج محمد في غفلة من مرأقبيه واتحه 
متخفيا برداء الليل الىدار أبي بكر الذي كان صاحيا يتسميع وشوتفة الرياح 4 
ليغادرا هذه القرية الظالم أهلها الى حيث أراد الله لهما » الى قرية أخرى 
سيكون لها باذن الله ثسأن عظيم 000 

وخرج الرجلان المؤمنان من خوخة في ظهر دار أبي بكر »© وانطلقا جنوبا 
الى غار «ثور» فٍ الطريق الى اليمن » وهي طريق لم تكن مما ترد على بال أحد 

اختباً الرجلان في الغار؛واميعلم بمخبأهما فيه غير (١‏ عبد الله بن أبي بكر » 
وأختيه عائشة وأسماء » وخادمهم عامر بن خهيرة 5 

أما عبد الله » فكان يقضي نهاره في مجالس قريش وفي محافلها يتسمع 
ما يأتمرون بمحمد © ليقصه ليلا على النبي وعلى أبيه وهما قابعان في الغار. . 
وذبحا واكلا هنيئا » وشربا مريئا » ومعهما عبد الله بن أبي بكر ما يزال يقص 
عليهما ما بلغه من أخبار قريثشش ..٠‏ 

واذا ما قفل عبد الله من عندهما »© تبعه عامر بالغئم ليعفى على آثار 
أقدايه ... 

أقام المهاجران بالغار ثلاثة أيام كانت قريثس خلالها تجد في طلبها غير وانية » 
وكيف لا تجد فيطلبهما وهي ترى الخطر محدقا.بها اذا هي لمتدرك محمدا ولم تحل 
عند فين الوصسول الى يثرفه 11 . 

ثم جاءت لحظة حرجة و٠»ه‏ 

أقبل فتيان قريثس » من كل بطن رجل »© وبأسيافهم وعصيهم وهراواتهم 

التقوا براع على مقربة من الفار فسألوه : 

ألم تر أحدا دخل هذا الغار ؟ 

أحاب الراعي : قد يكونان. بالغار 2 وان كنت لم أر أحدا دلف اليه . 

وسمع « أبو بكر » حديث الراعي مع فتيان قريثش: فأحس بأن قلبه يكاد 
يتوقف عن الخفقان » وتصبب عرقه »© وأدركه خوف أن يقتحم الباحثون عنهما 

وأقبل بعض القرشسيين يتسلقون الغار وينظرون فيما حوله » ثم عاد أحدهم 
أدراجه » قفسأله أصحاية : 1 

ما بالك لم تنظر في الغار ؟ قال : أن عليه العنكبوت من قبل ميلاد محمد ». 

ويزداد محمد امعانا في الصلاة ©» ويزداد أبو بكر فرقا ورعدة © ويقترب 
من صاحبه ويلصق نفسه به فيهمس محمد في أذنه : 

ب لاتحزن 1 أن الله جعنا: + 

ها كما كء< 


4ه 
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انصرف الباحثون عن محمد وآأبتعدوا عن الغار 4 وعادوا بالياسس الى 
تريش ألتي يئست بدورها من العثور عليه وعلى صاحبه » فأذاعت في الناس أن 
من بسك عيذ حيا كان اميق علذديالة ثاقة + 

في هذه الليلة الآخيرة من ليالي الفار نزل قوله تعالى : 

( واذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أؤ يخرجوك ويمكرون ويمكر 
الله والله خير الماكرين ) الأنفال / 7١‏ . 

وقوله عز وجل : 

( الا ننصروه فقد نصره الله أذ آخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في 
الغار 6 أذ بقول لصاحيه لا تكزن أن الله معنا ٠‏ خانزل الله سكينته عليه وآيده 
بحنود لم تروها 85 و ا نا السفلى وكلمة الله هي العليسا 
وألله عزيز حكيم ٠‏ ) التوبة / 

الس ل الكل طن سود وس ناسين لقان بولا را 

ولما عرفا أن سكن الناس عنهما » بعثا الى دليلهما (( عبد ألله بن أريقط )) 
ليوافيهما بالراحلتين »؛ فأتاهما يتأجج شوقا الى الرحيل نحو يثرب . 

ثم جاءت (( أسماء )) بنت أبي بكر بطعامهما » فلما تجهزا للرحيل »© لم تجد 
ما تعلق به الطعام والماء في رحالها » فشقت نطاقها » وعلقت زاد المهاجرين 
دنصفه »© اليد بالنصف »© قفأطلق المهاجران عليها وهما يضاحكانها : 

امتطى كل رجل من المهاجرين الثلاثة بعيره » ومعهم طعامهم وماؤهم © ومبع 
أبي بكر خمسة آلاف درهم 4 هي كل ماله . 

ورادهيا احتداهها بالذار « علدويجا بابيطاق شرك ف كتعما حرمييا 
وحذرا »© فاتخذا الى يثرب طريقا غير الطريق الذى ألفه المسافرون . 

سلك بهما دليلهما (( عبد آلله بن أريقط )) طريقا ممعنا الى الجنوب بأسفل 
مكة »© ثم متجها الى ١‏ تهامة » على مقربة اللا 

فليا كانا في غير الطريق الذى ألفالناسسى أن يسلكوه »© اتجه الدليل بهما 
مالا نكاذيا الشاطىء وسنتهدا عثه + متخذا من السبل ماقل أن يطرقه أحد . 

وأمضى الرجلان ودليلهما طيلة الليل وصدر النهار على رواحهم لا يعبآن 
بمشقة 4 ولا يضنيهما تعب 5 وأي مشقة أخوف مما يخافان من قريش لصدهما 
عن الغاية التي يبتغيان بلوغها في سبيل الله والحق . 

غير أن ما جعلته تريش أن يردههما أو يدل عليهيا » جدير بأن يستهوي 
نفوسا يغريها كسب مادي © ولو جاء من طريق الجريمة وازهاق روح كريمة . 

ولم يخنهما حدسهما . لقد أقيل عد ىقريش رجل أخبرهما أنه رأى ركبة 
ثلاثة مروا عليه يعتقد أنهم : محمد وأبو بكر وثالثهما دليلهما الى يثرب ٠‏ 

والتقط تخمين. الرجدل 4 سراقة بن مالك بن جعكم آحد قطار قريقس #4 
فأخذ يسفه كلام الرجل » وبادر الى سلاحه وفرسه فامتطاه © ودقعه الى 
الناحية التي أشار اليها الرجل » حتى يحظى بالنوق المائة التي رصدتها قريش 
للمطاردين الثلائنة . 

وكان محمد وصاحباه قد أناخوا في ظل صخرة ليقيلوا وليرفهوا عن أتفسهم 
بعض ما أرهقها من وصب 4 وليتالوآ من الطعام والشراب ما يقويهم على 


سج 
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ويدأت امس تنحدر © وبدأ محمد وأبو بكر يفكرآن فٍ أمتطاء راحلتيهما 
اذ كانا من (( سراقة ])) قيد السصر . ٍ 

وكان جواد الم سرآقة )) قد كبا به قبل ذلك مرتين لشسدة ما جهده . فلما رأى 
ويظفر بهما وبالنوق المائة » نسي كبوتي جوآده » فاشتد عليه يلكزه في عنف 
وقسموة »© فكبا الجواد كبوة عنيفة ألقى بها راكبه من فؤق ظهره يتدحرج فٍ 
سلاحه الثقيل 3 
روعه أن الله مانع منه ضالته ؛ وأنه معرض نفسه لخطر داهم اذا هم مرة ' 
رابعة لانفاذ محاولته . 

أنا سراقة بن جعشسم .. أنظروني أكلمكم © فوالله لا أريبكم ولا يأتيكم 
بح ار حيو ا ش يس 

ووقف محمد وأبو بكر ينظران الى سراقة في ريبة هادئة » ثم دعاه الرسول 
أن يقترب ؛ فلما واجههما طلب الى الرسول أن يكتب له كتابا يكون آية 

وكتب أبو بكر بأمر النبي كتابا الى سراقة على قطعة من خزف ألفاها اليه» 
يطاردون المهاجر العظيم 4 بعد أن كان هو يطارده . 

وانطلق محمد وصاحبه يقطعان بطون « تهامة » في قيظ محرق تتلظى له 
شواظ الهاجرة ( ولا يجدآن ملجأ من قسوة ما يحيط بهما 2 ولا أمنا مما يتخوفان 
أن يفاجأهما » ألا في صبرهما وحسن ثقتهما بالله » وعظيم ايمانهما بالحق الذى 
أنزله على رسوله لهداية البشر والخروج بهم من الظلمات الى النور . 

ظل المهاجران سبعة أيام متتابعة ينيخان في حمارة القيظ » ويسريان الليل 
في ظلمته 4 ما يطمئن القلب وتستريح له النفس : 

وبلغا مقام قبيلة بني سهم » وهرول اليهما شسيخها ( بريدة )) يحييهما بعد 
أن ترامى اليه نبأ قدومهها موهاحرين ..ن مكة الظالمة » الى ((.يثرب )) المضيافة 
المسالمة. 

وحملت الرياح على أجنحتها خبر قدومهما الى يثرب ولما يطلع الصباح 
جديد . 

"أولى تباث الفجر ١‏ 3 ُ ثرب 3 00 

ومع أولى تباشير الفجر الوليد ) خرج أهل يثرب على بكرة أبيهم يستقبلون 

وترقرقت في عيني المهاجرين دموع فرحة غامرة » وهما يلمحان ذرى النخيل 
الباسق من بعيد على مشارف يثرب © ويسمعان أصداء الاهازيج تحملها أليهما 
نسمات عذبية ندية ... 


ا كما ك” 


6م 
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)2 قال تعالى : ( أن الله يدافع عن الذين آمنوا ان. الله لا يحب كل ( 
| خوان كفور ٠‏ اذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير ٠‏ 


اه 
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اأعداد : فهمي الامسام 


ْ قال الأستاذ آمين الخولي : 1 0 
0 يرهم الله ابن الخُطاب لقد كره التاريخ بالوفاة 
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الهجرة بين 1 الارض ومدد السمام 
ثالثهما ؟! (لا تحزن أن الله معنا ) 
القوبة متشفى عن مق الثور 
أعين يرين عليها الديجور من الضلال 
والسفه .. وتغنى عناية الله عن 
جيوش مجيشة .. ! 1 

© ا ا الى 
ثاتها الهزيلة العجفاء وحق نزلائها 
عليها من كرمالضيافة العربى الأصيل». 
ومعتاد الأريحية المألوف 35 ولا تغنى 
عنها فصاحتها وشسجاعتها » فتكاد 
تتوارى خجلا » ويتعثر الكلام على 
شسفتيها © فتنقذها معجزة من النبى 
العربى من خجلها وحيرتها ٠‏ ويمسح 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ببذه الشريفة على شرع الفسسيساء 
المحفاء 1 يبدل الله ييسها لينا + 
وجفافها فيضا » وعجفها نضارة »© 
ونضوبها معيئا » ويخرج من بين غرث 
ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ! 

ه ويغفز على قريشش أن تمنى 
الح ع ادي 


اللى حلم مامه 
مانك طهر خزر 


والسسسسمم 
الأخبار » وتتبع الآثار يرد المهاجرين 
فرارا بدينهما القويم ‏ الى ظلم 
اهل مكة وغشمهم .. ويكاد أن يقترب 
من مرامه »© وينال بغيته ». ولكن عناية 
السماء تردعه : فتئدك قوائم فرسه 
مرارا ويسقط ويكاد عنق سراقة أن 
يندك » فينقلب مستأمنا : يطلب عهدا» 
ويعطى عهدا بأن يضلل الأعداء من 
ورائه » وأن يعوق الطالبين ويعمى 
ومضى ركب الهداية ترعاه عين الله » 
ورحمة الله قريب من المحسنين ٠‏ 
“0ك © مسسس سمي 


راع وى جل لعي البعرى ذ 


5 ا النبى على ١‏ الله عليه وسلم 
حين أذن الله له فى الهجرة 

يعد العدة » ويتحسب ل 
ويخطط ويدبر » ويتخير انج عالوسائل 
وانجحها لبلوغ المقتصد والغاية : 

ه فيبيت علي بن أبى طالب رضي 
الله عقه اول فدانى فى الأسَلان مكان 
النبى » ويتردى ببرده » ليرد الوداشع» 
ويضل قريثسا عن الترصد والتتبع » 
حتى يمر ركب النور © فلا يحس به 
العميان ٠‏ 

ه وتثور ثائرة قريئثسش © وتسسعى 
سعيها الحثيث فى الطلب والترصد © 
وتنشط فى ضرب حزام حديدى حتى 
لا ينفلت منه المهاجران الى ربهما فكان 
لا بد أن يختفى الرسول وصحبه في 
الغار ٠‏ تواريا عن آعين ال كفرة 
الفجرة » ويظلان فيه ثلاثة أيام 
بلياليها » بين ثقة بنصر الله وايمان 
بوعده وعزم على تبليغ الرسالة ؛ 
ودين رجاء ودعاء الى الحق سيحانه : 

فى أن يخفى الركب الاجر عن أعين 
المناوتين ن العتاة » حتى يأتى نصر الله 
والفتح المبين . 

© وتروح وتفدو على الغار ذات 
التطاقين » تحمل الزاذ والأخبار تعفن 
أثرها متم أبيها فلا تدركهسا الاعين 
الميمونة ما مهر فيه قومها من العيافة 
والقيافة وقص الأثر ٠.‏ 

ويتخير الرسول أمهر الادلاء » 
يحدو قافلة السماء » له بصر بالطرق 
وعرة المسلك » غير لاحبة السبيل » 
يسير فى هدأة الليل » وغفوة الرصد» 
وآامن الضيغ © مع ها فى سمي الليل ب 
فى طريق غير مطروقة ‏ من مسقات 
السفر ووعثائه » ووعورة الطريق 


وبلائه » 0 ا ءورهبة 
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ببرعه الا عواك الوحوقن © ورتين 
الكواسر ؛ وفحيح الأفاعى .. لكن 
اذا كانت الهجرة لله وررسوله » 
ولنصرة الرسالة © ولي ل 
الاعتداء » ولا لذات الفرار من أذى 
الكفار .. انما لسعادة البشرية 
ورفاهية البشرية » وليغمر الكون 
ضوء غامر ؛ يبدد يأسها أآملا » 
ويؤسها نعيما » وخوفها منا 6 
ونقاءها سشعفادة 1 وذ 5 1 فرجا غ 
وعتامتها نورا ؛ وذلها عزا .. فيا 
أيسر وما أسهل ما يلاقىالمرء فىسبيل 
ذلك من معوقات ومثٌ كأت © بل ويا 
أعذب ذلك .. ! 

ويحيا المهاجرون فى المدينة المنورة 
حياة عادية طبيعية 0 بعد أن أسعدتهم 
بسمة اللقاء » وهشساشة الوجوه » 
وبشاشة الص دور ؛ وحرارة 
الترحيب » وبشر القلوب .. يحيون 
حياة عادية ملؤها الحيوية والنشاط» 
وسداها السعى والكفاح »© ولحمتها 
الايمان العميق » وغايتها : الاسمتعداد 
للبذل والتضحية فى سعسييل الله » 
والتخطيط الواعى لانجاح الرسالة ) 
وأداء الآأمانهة 2 وت عَيةٍ الخلافة 00 
الأرض ٠‏ ولتكون العزة لله ولرسوله 
وللمؤمنين .. وفى ظل هذا التصميم 
والعزم الأكيدين + وفى ظل النيات 
المخلصة الخالصة : تذوب الفوارق 
الظالمة ؛ وتلتقى وحدة الفكر والعقل 
والتاريخ التى صنعت وحدة الضسمير 
والمستقبل والوجدان والمصير . 

والاسلام يضع النيات فى مقسام 
تفضل فيه الاعمال : ونية المرء خير من 
عمله ؛ والتفاوت فى جزاء الاأعميال 
وقبولها أنما هو بالنيات ودرجة 
اخلاصها وحسنها 4 ولتكل امرىء 


مانوى : 

فرب نية ترابية أحبطت عملا وان 
كان ظاهره حسنا ». وبددت ثوآيا » 
لما اتسمت به من خيث » ولما انطوت 
عليه من سوء طوية »© ولما اشستملت 
عليه منالقصور على غاية دنيوية . . 

ولذا يروى الذى يرى بنور الله : 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن 
الصادق الأمين صلوات الله وسلامبه 
علية وعلى آله وصحابته أجمعين ©) 
أصلا من أصول الايميان : « انها 
الأعمال بالنيات » وانما لكل امرىء 
ما نوى. » فمن كانت هجرته الى الله 
ورسوله .. فهجرته الى الله ورسوله 
٠.‏ ومن كانت هجسرته الى دنييا 
يصيبها »© أو أمرأة ينكحها » فهجرته 
الى ما هاجر اليه ,. »6 . 

وبعد » 

فهذه ملامحنورائية منأناس ربانيين 
لوم اجانبي الوضية اضوع هن فاريخ 
الدعوة الاسلامية .. كان لهم عملهم 
المشكور »؛ واجرهم المدخور فى انجاح 
الرسالة ؛ وتبليفها » والأمائة عليها : 
حهادا وصيرا ودفاعا » لأنها 
مسئولية + وفى التحفاظ علييا وتاذيتها 
تبليغ لها وأداء .. وفى ذلك فليتنافس 
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س ل ورد من كثير من المواطنين سؤال عن كيفية وضع اليدين اثناء 
الصلاة » وعن الحكم في تعصب بعض الناس لهيئة من الهيئات ٠‏ 
وضع اليدين في الصلاه 
الكوات ات افق العلباء على انه لم يرد با يوجب على الصلن أن كون 
6 مره و السك سوس 0 سام ون > 
عليه وسلم لا جلية عد الصاد: ل عرق ينها لوفس لبنس فل ذلك على 
عدم وجوبه 0 32 . 05 م م 
ولكن اختلفوا بعد ذلك في الوضع المختار لليدين اثناء القيام في الصلاة : 
أ نسل يس ودبع اله البدين على دري :بوش قرول أكار اهب افلخ 
ون الصحابة والتايعين ومن بعدهم روى ذلك عن علي وابي هريرة »© وعن 
النخعي وسعيد بن جبير ؛ وعن الثوري والشافعي وأصحاب الرأي . 
وحكاه ابن المنذر عن مالك » كما نقله أبن الحكم عنه ايضا . 
؟ ل وقيل يسن ارسال البدين ٠.‏ أى تركيما الى الجانيين 4 رواة لين اللتثر 
مف ف ل اسرارد ‏ دسي 0 شرت 


أصحانه كما تكله !دب هة أل 5 3 ,0 7 0 
م ٠.‏ المهيسستائن) يِ النكر عن لقاسمبة والناصرية 3 لباقر 
من الشيعة » . 


 "“‏ وقيل : يخير المصلي بين وضع يديه وبين ارسالهما دون ترجيح واحد 

علوي “تابن ميد الناس عن الاوز زاعي وجاء في كلام الشافعي ما 
يشير اليه . 

أواصعاب اراي :الأول الذين قالوا بسنية وضع اليدين ا على 

اك ما قي : 

أي عن الى كاز هن سيل ين مسد شال: كان الناس يؤمرون ان يضع الرجل 
يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة . قال أبو حازم : لا أعلمه الا 
بنبى ذلك الى رسول الله صلى ألله عليه وسلم ٠‏ رواه البخاري . 

ب س عن واثل بن حجر آنه وصف صلاة النبي صلى ألله عليه وسلم © فقال في 
بدا ا ود .- وف رواية لأخيد وبي داوف : ثم .وضع بذة اليمنى 


. على كفه اليسرى والرسغ والسا 
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الوعى الاسلامى القدد ؟؟١ ‏ مكرم 1553١اه‏ 


سيب شد حتت تت تن متت د تح ات تيد روح تيت اط ات 


مسن ابن فود اق التي ملى الله خللة وبدم من بل ويدو و اشيم ابيالاه 
على يمينه ٠‏ فأخذ يمينه فوضعها على ثماله . رواه أبو داود . 

د عن غطيف قال : ما نسيت من الأشثسمياء فلم أنس أني رأيت رسسول الله 
صلى الله عليه وسلم واضعا يمينه على شماله في الصلاة : رواه أحمد 
قي مسلذده . 
عن قبيصة بن هلب عن أبيه قال : كان رسول الله صلى الله٠‏ عليه وسلم 
ل ا الترمذي وقال : حديث حسن ٠.‏ 

١‏ الى غير ذلك من الاحاديث التي أوصلها بعضهم الى عشرين حديثا مروية 

عور 1 عر بن الصسحية والقيان ٠‏ وحكى الحافظ عن ابن عبد البر أنه 

قال ما أو اجر ب بو ا عر 

اليمذى على اليمر 4 و الاق ري بال ب نم 5 
نا الأبر الأول قد .ورد فية حديث وائل بن خكر !الذي سيق ذكزه © وجاء 

فيه أن ع الى سلى الله عليه وملم وضع يده الييثى على ظهر كيسةه التبرى 

والومسة واليسامة .-وصور النتهاء ذلك : عاق شرح التهان وغيره #ققالوا : 

بأن يقبض بيمينه كوع يساره وبعض ساعدها والرسغ . روى بعضهة مسلم »© 

وبعضه ابن خزيمة » والباقي ابو داود . وقيل : يخير بين بسط أصابع اليمنى 
في عرض المفصل وبين نشرها صوب الساعد . والمعتمد اذك وشح بن 
أصابع يسراه وسطا ٠.‏ قال الاما م الشافعي : والقصد من القيض المذكور تسكين 
اليدين » فان أرسلهبا وام يعبث بهما قلا بأس © كبا نص عليه في الأم » والكوع 
هو العظم الذي يلي ابهام اليد» والرسغ هو المفصل بين الكفت” والعا آنا 

البوع فهو العظم الذي يلي ابهام الرجل ٠.‏ 
وأما الامر الثاني ند ورد فيه ما ياضي : 0 

أ ل عن وائل بن حجر قال سك سول اكه سان الك دلبب ام 
فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره . أخرجه ابن خزيمة 
في صحيحه ٠.‏ 

ب عن أبي جرير الضبي عن أبيه قال : رأيت عليا تمتك تحداله بيمينه على 

سع فوق السرة ٠‏ وفي اسسناده 5 طالوت عبد السلام بن أبي حازم : 
الع ص ان 

ج ‏ أخرج أبو داود عن طاوس قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يضع يده اليمنى على يدهاليسرى »؛ ثم يشد بهما على صدره وهو في 
الصلاة . وهذا الحديث مرسل » أي سقط منه الصحابى 5 

د ل عن علي رضي الله عنه : أن من السنة في الصلاة وضع الاكب غلى الأكفت 
تحت السرة . رواه أحمدوابو دأود وفي ا..ناده عبد الرحمن بن أسحق 
الكوني . قال أبو دأود "يدك احيذ بن حتدل عه . وقال البخاري : 

فيه نظر وقال النووي ١‏ هو ضعيف بالاتفاق ٠‏ 
واز اء هذه النصوص اختلف في مكان وضع اليدين : ٠‏ 

١‏ فقال كثيرون : يسن أن يكون وضعهما تحت الصدر وفوق السرة . اعتمادا 
على النصوص الثلاثة الأولى » وهو قول سعيد بن جبير » وعليه أحمد في 
روات مودت زر روداياة التي ا اا اا 0 ا دده 


3 
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سحا وي لوقت رك لمان الي 
الله عليه وسلم . وحكية جعلييا تحت صدره أن يكون فوق أشرف 
الأعضاء وهو القلب » فانه تحت الصدر مما يلي الجانب الأيسر 5 والعادة 
ين احدط على اع جل ل 1 
ل على ب ونه علمت الح ا ا سار الات 1 
الثوري » وأسحق بن راهويه وابو اسحق المروزي من أصحاب الشسافعي. 
وعليه احمد في رواية ثائية عنه . 

؟ ‏ وهناك قول ثالث بالتخير بينهما بلا ترجيح » وهو اقول الاوزاعي وابن 
وسلم في ذلك شسيء فهو مخير . وكذلك هو قول احمد ف رواية ثالثة عنه 
كما قال ابن قدامة في « المغنى » لآن الجميع مروي » والأمر في ذلك واسسع. 
قال الشوكاني ف 2 نيل الاوطار 5 ولا نشسيء ف الباب أصح من حديثكث 
وائل دن حجر أه . وهو قول الأكثرين . 1 
آما أصحاب الرأي الثاني وهو ارسال اليدين الى الجانبين لا وضعهما على 

الصدر فحجتهم في ذلك ما دأتي : 

لوطا اي ل 22 متك ابر دع 
في الصلاة ورا ستل وابه ار ٠‏ قالوا : ان وضع اليدين على الصدر 
رفع لهما »4 ورفعهما منهى عنه . ورد ذلك بأن هذا الحديث ورد على 
سبب خاص ؛ فان مسلما رواه أيضا عن جابير بلفظ : كنا اذا صلينا 
النبي صلى الله عليه وسلم وقلنا : السلام عليكم ورحمة الله » السلام 
عليكم ورحمة الله » وأشار بيديه الى الجانبين » فقال لهم النبي صلى الله 
عليد وسسلم زلا علام تومئون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس 4 ائما يكني 
أحدكم أن يضع يديه على فخذه : ثم يسلم على أخيه من على يمينه ومن 
عو اخياله | تكاره هذا الحديث يان فياس وضبع البدين علي الصدر 
ل ل 
- الخشبوع 
دو المسامد عل الخشوع . قال الحامظ : كال العلياء : الحكية من هذه 
قال المهسدي في البحر : ولا معنى لقول أصحابنا ٠‏ الشيعة » : يثافي 
الخشوع والسكون 

العم ارسال الليدين. سثة بان النيق هيلن الله علية 
مجاه مسد اص ماس 9 
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الوعى الاسلامى ‏ القدد ١١9‏ ب مكرم 595١ه‏ 


3 سم 2 3 و 5 م 3 ع 2 طون 


عجيب ؛ فان النزاع في استحباب الوضع لا وجوبه » وترك ذكره في حديث 

المسيء صلاته انما يكون حجة على القائل بالوجوب . وقد علم أن النبي 

صلى الله عليه وسلم اقتصر على ذكر الفرائض في حديث المسيء ٠.‏ أ.ه . 

هذا ؛ وعدم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لوضع اليدين في حديث المسيء 
صلاته لا ينفي استحبابه الذي دل عليه قوله وفعله كما مر ذكرة ٠‏ 

آما اصحاب الرآأي الثالث وهو التخيير بين وضع اليدين على المدر 
وارسالهما الى الجانبين فاحتجوا بأن عدم ذكر سيء عنهيا في حديث المسىء 
صلاته يدل على عدم تعيين كيفية خاصة ؛ ورد ذلك بأن المأثور عن النبيى صلى 
الله عليه وسلم في قوله وفعله يعين استحباب وضعهما لا ارسالهيا .” 

وخلاصة الموضوع أن ارجح الاقوال هو استحباب قبض اليد اليمنى على 
رسع اليد اليسرى ») ووضعهما على اسفل الصدر فوق السرة » ويجوز ارسالهما 
عند السكون » وذلك هو قول الشافعية . 

وانيه الى أن الأمر واسع كما قال ابن قدامة » ولا يجوز التعصب لراى 
من الآراء ؛ والخلاف والتنازع في هذه الهيئة البسيطة مع عدم الاهتمام بالخشوع 
الذي هو روح الصلاة والاساس الاول في قبولها عند الله » هو ظاهرة مرضية 
لا صحية . والاسلام قد نهى عن الجدل وبخاصة في هذه الهيئات البسيطة . 


الطلاق قبل عقد الزواج 
السؤال : ٠‏ 


تزوجت أبنة عمى قبل حوالى عشرة أشهر » وقبل زواجى بها بمدة لا تزيد 

على ثلاث سنوات أقسمت يمينا حرمتها به على » وجعلتها محرمة على كأختى ٠‏ 

فول زوآحنآ حلال » وما حدم التشرع هى هذا » هل هو الطلاق آم الكفارة .. ؟ 
طالب م٠‏ ص - السالمية ‏ الكويت 


الاجابة : 


الطلاق قبل عقد الزواج لا ينعقد وبالتالى لا يقع » وذلك بنص حديث 
عمرو بن سعيب عن أبيه عن جده أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « لا نذر 
لابن آدم فيما لا يملك »© ولا عتق له هيما لا يملك » ولا طلاق له هيما لا يملك » 
رواه الترمذى وقال : حديث حسن ٠.‏ 
' وأنت أيها السائل عندما حلفت اليمين على ابنة عمك أنها تحرم عليك كانت 
غير زوجة لك » فلا عبره بكلامك هذا فى تحريمها عليك » وزؤاجك حلال » وعليك 
أن تكفر كفارة يمين اذا كان حلفك بالله عندما حلفت بحرمتها. عليك © لأنك حنثت 
فى يمينك وتزوجتها ٠.‏ والكفارة الواجبة هى اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو 
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أى تقح ور من دري القلد اتوددا 0 


خبل الرحمة با وهدى فيه 
واذا الأفلاك تهجهو واذا. 00 


0 ان هذا ايع القور حقم 0 لبد 
00 0 لا عو علا 0 


له سا تحيل الثلب غرامه ا 
ستل الدين بقلب مؤمن ا 
ا رسول الله غى الفار اوقد 1 

0 ان من. ماخر فى الله فقد 

فاذا ما الفحت واصرة 
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يا يتيما وهو للدهااب 0 


كلهم فى الدين صحساروا اخوة 
رب مفمور علا مقذاره 
من سيء يعز ولو فاطمسة 


علا عار علو 


قد بلفت السبيق لينا واباو. 0 
ثم يرجوك نما خاب الرحاء 2 


با رحيم القلب قوق الرحماء 
رسم ا يؤذيك غر جاهل 
وفريش وال ذى خاضت به 


حئت بالفقح اليهم غفازيا 


زهق البلباطل عن زهوته 


ثم جاؤوك فاعلنت بههم 


للدكتور حسان حتحوت / 


بورك الداعى وطاب الملذهب 0 2 


ليس يدرى عصطصسم م عرب 2 


وحسب لم يقده الحسب 2 


وتساوى أبعد أو اقرب 0 


من سفيه القول أو سفك الدماء . 
فتنادوا وتهاووا سس سسعقاء 
وعلا الحق ونصر الله حاء 


ْ + علا عو 0 00 : ا 
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كتاب من تأليف الأستاذ محمد فتحي حافظ 
قورة نتناول موضو عا تشتاق كل التفوس الى 
معر فنا والاطلاخ على كل ما يكتب عنة وهو 
موضوع ( التقوى ) كما يصورها القرآن الكريم . 
وقد عني-المؤلف بالجانب الروحي في مجالات 
التقوى وفي العبادات التي يتخذها المؤمن وسيلة 
للتترب الى الله وفيٍ المعاملات على اختلاف 
أنواعها ويتضمن الكتاب نبذة عن حياة بعض 
الأنبياء وتفصيل جوانب عديدة من حياة أمسام 
الحديث عن الرحلة الريانية رحلة الحجاج الى 
بيت الله الحرام ٠:‏ 
والعتاب مطبوع بالحجم الكبير ومن نشر مكتبة 
النهضة المصرية 1 شارع عدلي ‏ القاهرة . 


الخطسب ٠‏ : 1 
وهذا الكتاب يعد نمطا فريدا في التراجم الذاتية للاعلام فقد روى فيسه 
المؤلف الاتصالات التى جرت مع رجال الفكر حول قضايا عامة خلال الرحلات 
التى مارسها في سبيل نشر القكر الاسلامي والالتقاء بالمفكرين من رجال الثقاقة 

العلم والمعرفة والدين ٠‏ 
١‏ بورع رن حوار صريح في مختلف الشثيئون الاسلامية يتبنى فكرتها 
أبطال هذا الكتاب بروح موضوعية تستهدف العمق والصراحة والتقريب . 
وهو الكتاب الثاني عشّر من مطبوعات النجاح بالقاهنز”؟ . 
و يحتوى على “+7 صفحة ش 


لضل 
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اعداد : عبد الحميد رياض 


من أول من اتخذ التاريخ الهجري ؟ ولاذا لا يعود المسلمون اليه ؟ وهل 
هاحر النبى صلى الله عليه وسلم في هذا التاريخ ؟ وهل كانت هذه الشهور 
القمرية بأسمائها قبل الاسلام ؟ وما سبب التسمية ؟ ؟ 
زيد زياد كامل ماضي - الأردن . 
تم اختيار التقويم الهجري في خلافة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه » وكان السيب المباشر لذلك هو أن سيدنا عمر أرسل خطايا لأبي موسى 
الأشعرى رضى الله عنه عامله على البصرة © وذكر فيه شهر شسعبان' فكتب له 
ابو موسى يقول ( انه يأتينا من أمير المؤمنين كتب فلا ندري على أيها نعمل »© وقد 
قرأنا كتايا محله عبان © فما ندري أهو الذي نحن فيه أم الماضي ) 
فأدرك سيدنا عمر رضي الله عنه ضرورة وضع مبدأ للتاريخ الاسلامي » 
وعرض على الصحابة رضوان الله عليهم الأمر » فقال بعضهم نؤرخ لسنة مولد 
النبى صلى الله عليه وسلم » وقال فريق آخر بل نؤرخ لسنة البعثة » وقال 
فرية ثالث نؤرخ لسنة الهجرة؛ وكان بينهذا الفريق عمر وعثمانوعلي رضوان الله 
عليهم » واستقر الرأي على اتخاذ الهجرة مبدأ للتقويم الاسلامي » لأن الهجرة 
حدث له شأنه في تاريخ الاسلام والمسلمين »© ولأنها فرقت بين الحق والباطل» 
ولأنها كانت نقطة تحول في التاريخ الاسلامي والانساني وبداية ترسيخ العقيدة 
الاسلامية » وشد أزر المسلمين باخوانهم من الأنصار »© وبها كان للمسلمين دولة 
وقوة ومنعة »© وكان للاسلام بها فتح ونصر وانتشار ٠‏ 
واتخذ المحرم بداية لهذا التقويم لأنه منصرف الناس من الحج » وكان 
اتخاذهم للمحرم من السنة التي هاجر فيها النبي صلى الله عليه وسلم مبدأ 
للتاريخ الاسلامي ؛ على الرغم من أن الهجرة لم تقع في شهر المحرم © اذ 
المروي أن الرسول صلى الله عليه وسلم ترك مكة مهاجرا قبل نهاية صفر ببضعة 
أيام » ومكث ثلاث ليال في غار ثور © ثم بارحه في غرة ربيع الأول قاصدا 
يترب ©» ووصلها يوم الاثنين ف العشر الأول من ربيع الأول 4 ثم استراح 
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بريد الوعى الاسلامى 


قليلا» وأسسن مسجده الأول ف الاسلام في ف بداية العشر الثاثي م من نفس الشهر . 
وقد كان المحرم بداية الشهور عند العرب ‏ قديما © وكان أول هلال ظهر 
عند الاذن بالهجرة بعد بيعة العقبة في شهر ذي الحجة هو هلال المحرم . 
والسنة القمرية تعتمد في تحديد شهورها على رؤية الهلال » وينتهي 
الشهر باستهلال الشهر التالي 
ويروى أن الذمهور الك بية قافف ‏ مسشتكدية باسواتيا فى الحرورة العربية 
قدل الاسلام 4؛ وقد جعلوا منها خمسة أشهر تدل أسماؤها على الفصول © 
وأربمعة للأشهر الحرم : وثلاثة لادلالة على مناسبات: تحدث غفيها ء 
لديم سمي يلك لأثنه احد الاشتهر الحرن: © ,وصئر لان هيار هم كازكة تقل 
فيد من أهلها بخروجهم الى الحرب بعد المحرم يقإل : أصفرت الدار اذا خلت © 
وربيع الأول وربييع الآخر لأنهما وقعا في الربيع وقت التسمية » وجمادي الأولى 
وجمادي الآخرة لأنهما اشنا عند التسمية فى الشتاء حيث يحمد الماء »؛ ورجب 
لأنهم كانوا بعظمونه بترك الكتال فيه يقال رجحب الثشسيء أي هابه وعظمه » 
وشعيان لتشعب القبائل فيه للاغارات بعد قعودهم عنها ف رحب »© ورمفضان 
من الرمضاء لأن وقت التسمية وعم عثة اشتداد الحر يقال : رمضت الحجارة 
اذا سخنت بتأثير الشمس » وشوال لأن ن الابل كانت ترفع فيه أذئابها طلبا للتلقيج» 
وذو القعدة لقعودهم فيه عن القتال » وذو الحجة لاقامتهم الحج فيه . 
والمعروف أن السنة القمرية لا يدوم فيها التوافق بين الشهور والفصول 26 
دعللاف الواددية فان الفصول تأتى ملازمة تقريبا لأيام معينة من السئة 4 وليس 
ذلك بعيب في التقويم العردي بل من فوائده أن يصوم 0 في الصيف وفي 
م 0 
وقد حدد الله معيار الزمن وردة الى طبيعته الكونية الد 5 عليها ٠:6‏ 
وأوضح للناس سيحاته أن هناك دوره زمتية خارئة مقبنية الى اثني عد :ضير اء 
وذلك واضح من ثبات عدة الأشهر .؛ فلا تزيد في دورة ولا تنقص في أخرى 2 
وما ذلك الا ناموس الله الذي اد عليه عرد © وعن تال ا يتريوا لد , 
ولا تتخلف لغرضصشس وك لا تتعرض لأي اهتزاز 4 وائما ا هي وفق قانون آر اده الله 
يوم خلق السبوات و الارضن يقول الله سبحا ا 
تحذد الرمن بحذوة سير ومدق نظام دقيق وحكمة عالية اع سا حاتت 
طباع الشر ؛ حاء هذا التحديد من الله سسيحاته مطابقا للناموس الذي تقوم 
لي ا لي 0 4 ويقوي بعضها بعضاء 
انه يحب أن تكون حياتنا كلها مرقية عل أشياتن الاخذ بالتاريخ الودرى: 4 
فان التقويم الذي نحدد به مبدأ صيامنا والذي. نحدد به أعيادنا لهو الجدير بأن 
يكون صالحا لحياتنا كلها » وما صرفنا عنه الا فرط الاعجاب بالتقاليد الغرييسة 
عنا الوافدة الينا من الغفرب : هذا الاعخاب الذي ملك على المسلمين ناصية 
الأمر منهم وجعلهم سرون لخطييو امد بعيدين عن تاريخ أسلاقهم وما دونوه 
لهم » وبقليل من التأمل نجد أن اختيار الخليفة عدر رضي الله عنه للتاريخ 
الهجري ليكون ميدأ للتقويم الاسلامي ؛ واختياره للشهور القمرية لتكون همي 
التحديد د الزمشي لذلك » مبمنه حث الوم على النظر الى السماء دأئها ‏ 4 رسام 


0 0 ص2 
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الوعي الاسلامى ‏ العدد ؟*؟١! ‏ 7 مهحرم 5"؟ة ؟اه 


فى الأعلى التماسا لظهور الأآهلة : والله سات د تحدث عنها مدينا فضلها 
مسالييك عن ان كل الى مو ا نت للناس والح ) كد اعتبرها الله 

6 للناس في حلهم واحرامهم ؛ وفي وأقع حياتهم وتسجيل أعمالهم وليفهموا 
حلبيعة الكون وارتماطه بخالقه وتناسق ري » وأن الإنسان مرتئط باجواءة” هذا 
الكون في القيام بعبادة رناهء 

ثم ايد الله سدجانيه :عن أحد هذه الشهور وفضله بقوله مسسبحانه : 
( نسهر رمضان الذي أنزل خيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ) 
فكان نزول القرآن ن ألكريم فى قٍ هذا الشهر من عوامل تفضيله »© ثم فرض الله 
صيامه فكان كذاك عاملإ من عوامل تفضيل رمضان على سائر الشهور 5 

دعد كل هذا التكريم من الله للشهور القمرية ©» وبعد اختيار السلف 
الصالح لها لتكون مبدأ للتقويم الاسلامي ؛ تصبح الشهور الكمرية ؛ والتاريخ 
المهجري قف عالم النسسيان لا ذعرف بداية الشهر العربي الا اذا كان مركت 
بمناسبة ؛ كرمضان مثلا أو الهجرة © “فرمضان ليصوم من يصوم »© والهجرة 
لنحتفل نها فقط ثم نعك ذلك لا كّ شسيع 3 

هل اصبح حلول العام الهجري الجديد مدعاة للاحتفال والذكرى © فنذكر. 
فيه أمحادنا وأسلافنا العظام ؛ وما صنعوه »© وما تركوه »© ولا نأخذ منه 
العبرة » هل المجرة تاريخ فقط يأتي كل عام يذكرنا بحدث عظيم » ثم يمضي © 
وكأن تسيئًا لم يكن ؛ هل أصبح التأر بخ بالهجرة لا يناسب الزمن م0 
الفطرة الانسانية » 'والتاريخ الملددى” فقط هو الذي يناسب العالم الاسلامى 
وكلنا لا ينسى .ما يجري في أعياد المبلاد > وما يجره. على العالم ار 
الويلات 4 وما يتركه في حياتنا من أثر لا يتفق مع ديننا وأهداف شريعتنا 5 

تان دين التأريخين. ' الهجرة دما توحيه 2 تفوس الناس من القدوة لو 
شمار الناس مقتفين الأثر 04 عاملين دما يستمعون من خير ا بقال 4 فالهجحرة 
رفض للاستسلام » ودرس رائد في العطاء والتضحية . 

والمبسلاد وما يصببنع كيلهك 6 والأثتر الاخلائفي الذي 

يتركبه مسن التمزق والضسياع والانحلال واللامبالاة بعيدا عن 
القيم » ليزيد الانقماس في الملذات بلا رقيب ؟ فيخرج الشاب المحتفل © وقد 
خلع ثياب الفضيلة في يوم الميلاد ٠.‏ مما لا يتفق وكرأمة صاحب الميلاد عيسسى 
عليه السلام ٠‏ 
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ياباب الاسللم ++ 

في أقل قدر من الكلمات » .أود أن أستأذنكم في أن تصغوا الي لحظات ... 
نحو الصميم من عقيدتنا الراسخة الثشاهقة .. والموجات ‏ تلو الموجات - من 
( التقاليع ) المبتكرة لأجلنا + خصيصا ؛ والمصدرة الى ربوعنا مباثسرة !. القلة 
الغريرة الضئيلة كانت تنبهر وتنجذب .. والأكثرية الأصيلة كانت في وحجسه 
الزحوف البراقة الضارية ‏ تقاوم © وتزداد تمسكا بالعقيدة ©» وثياتا على 
المدأالحق . 

لم يتركوا ( فنا ! ) من فنون الاعلام بمختلف ألوانه © الا وتغلغلوا مسن 
خلاله » يريدون ‏ من وراء الأستار ‏ أن يحيدوا بكم عن الجادة » لتنحرفوا 
عن الخط القويم الى مسارات ضلالهم .. والمقصد الأساسي : أن يضعف هذا 
( الاسلام ) العظيم الخالد الضياء » المتجدد العطاء » ولو بعض الثسيء .. وأن 
يفقد هذا الصرح العلوي الشامخ بعض النتمين اليه » من الرعيل الأخضر 
اليريء الجديد ». ( لعل وعسسى ! ) أن يؤثر ذلك ولو قليلا ‏ على عمق 
تأثيره المعنوي القوي .. اذ لو أن تسيئا من ذلك حدث ٠.٠‏ لتحققت 
الآماني والمطامح » ولسهل عليهم » آخر الآأمر » حنى الكثير من ثمار المفانم ! 

ألم يدسوا علينا » في تلافيف داخلية » طي أغلفة متباينة ذات اشكال 
علمية .. من يقول ان الاسلام أحد أسباب تأخر الشرق »© وتخلفه عن اللحاق 
بالركب ؟!. . ألم يجندوا أقصى طاقات امكاناتهم الدعائية » لمسخ محتوى قاموس 
الكلمات المتداولة » لتصير زائفة شائهة » فتهبط حقيقة قيمتها » وتتميع ه 
« السوق » الدولية معانيها » حتى أصبحنا نرى « مشكلة فلسطين » التسى 
هكذا اسمها : تحمل اسما آخر صنعته ‏ بحذق وخبث ‏ المطارق الاعلامية 
الألسنة وف جل الميادين : « مشكلة الشرق الأوسط » ؟! .. واذا. ب (الفدائى) 
العربي ». صاحب الشخصية البطولية التاريخية » التي تبذل الروح رخ ل 


- 
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الوعى الاسلامى ب القدد ١١+‏ ب مهرم 95 ؟اهم 


ا ا ا ا 4 ا 00 ؟!! 
مد ا" 0 1 


لقند جاء حين من الدهر كان فيه الثاب المسلم © في ه : 
اع كاك بده يليج ع ال ليرا لو رس 
ل اذن  !‏ متأخر © ومتخلف ! .. وكان الشاب التقتدمي ( العصرى في 
مفهومهم : ينبفي أن يكون ( دابة ) حافية قذرة متززة تسمناة » تفترشي العلوار 
الموحل » وتلتحف أطراف القميص الفاقع المشجر :.. اما الشاب السوي » 
الذى يتسلح بالايمان وبالمثل العليا الرفيعة 34 0 رب ألكون مرات خمسا 
في اليوم. » بعف النظافة والطهارة مظهرا ومخيرا » ويسير بين الثامس (اتسائة: 
حاضر العتل متوقد الذهن » عامر الفؤاد يحب الخر للجميع مما يحب لنفسه ؛ 

نوا باللعروت ناهيا عن التكر : فهذ! ‏ للابيت أت لتكلف ان 


الشساب لالط ري وما ل مع 7 معيساان 
يتشله » وقومة 60 السام كل ؛ تيج مي ) لنهج في الحياة غير 
(متظور ) ) ولا معاصر ٠.‏ ( النصر ) ( الريادة ) 6 و ) السيادة ١‏ 4 


وما الى ذلك 9 0 يد توه الاستاذية " 5 ع 0 ل وحسب! 5-7 
ف دل د 1" 


حمدا لله .. لقد صحا كل العالم من , القفوه الاصطناعية المضللة . + خافاق 
يا آيها الشباب 0 المختصر على أن 0 الحنا كلها :: 


_ 8 الاسلام . ل له أن العروية يقر يرن اذا الذي 
و 0 0 م الآخيلة والرؤى 


وملا - حم قورة: ) 0 جنده »© ولو كره الكافرون . 


محمد الخضري عبد الهمسد 
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نشرت مجلة الاعتصام 05005000ظ الثالث الصادر في غسرة 
القعدة وتدددا ه . تقول حول المناير السياسنية المتعددة داخل الاتحاد 
الاشتراكي : لا 

هذه المنابر السياسية ألتي ظهرت فجاة ٠١‏ لا يسعنا الا أن نرحب بها آملين 
أن تكون منابر حرة تؤدي رسالتها بأمانة في خدمة قضايانا » ونعتقد أن الكثيرين 
بتساءلون : خأين المندر الاسلامي ؟ 

ان في أوروبا أحزابا سياسية مسيحية تنولى الحكم او تشترك في وزارات ٠‏ 
اثتلافية » وفي أسرائيل أكثر من حزب ديني » خليس من المعقول الا يكون في دولة 
العلم والايمان مفكر ينطق باسم الاسلام 6 بحل مشاكله » ويعالج قضساياه 6 
ويتصدى للسياطين الحمر ٠٠‏ عملاء الكريملين الذين يتسمون باسم الاسلام » 
والاسلام منهم براء ٠.‏ 

الى هنا ينتهي ما قالته « الاعتصام » . ٠‏ ونحن نقول * ان المثبر الحق هو 
المنير الاسلامى ؛ أن الدين عند الله الاسلام » ومن يتبغ غير الاسلام دينا فلن 
يقبل منه .. أن شريعة ليست من وضع البشر بل من صنع رب البشير لهمي 
الوحية* التي تحقق سعادة لأسن 55 ٠.‏ واذا ون الأفكار والنظريات الوضعية 
الشريعة الغراء لمارسي دورها ولتتمثل في حركة وواقع .. وهي بلآ شك صالحة 
لكل زمان ومكان .. أذ با انيم لممايين الصادكن أن ير روا كقة ليده 
الحياة فلسوف ترسو بهم وبالبشرية جمعاء الى بر الآمان والسلام .. والله يدعو 
الى دار السلام ويهدىي من يشساء الى صراط مستقيم ٠‏ 


تماثيل قدماء المصريين 


في جريدة ة الأهرام المصرية بتاريخ 19975111 م أقترح اليه فان جحيد 
سليم ‏ من الجيزة . وضع مجموعة من تماثيل قدماء المصربين المكدسة في 
المتحف المصري في مدخل مطار القاهرة الدولي وعلسى امتداد الطريق منسه 
واتحن تتتسا عل :وما الحكمة ؟. . ألجذب أكبر عدد من السياح ؟ ٠‏ أم هي 
عودة الى الوراء ؛ ا راية الاسلا م في سماء مص 5!. 
على كان الأولى مك ا الى ابراز الطايع الأسلاي: 6 دمعالمة الحضارية ' / 
ن الأجدر / بك أن تدعو الى أحياء التقاليد الاسلامية و الداق الفاقيلة + 


مه 
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الوعى الاسلامى ب العدد ؟1 سا مشرم 1535اه 


حك أن كلنف انان الكاس الى ابحاك رعيتنا الأول .. القين شرو راية العك 
والدين في كل موطن خلوا فيه .. أن دعوة الناس الى زيارة بيوت الله .. والى 
مشاهدة الأزهر العتيق الذي يزيد عمره على الألف عام .. والى الاطلاع على 
الانحازات العامية والمبادئء السابية التي دما اليها الاسلام منذ ؟ ( قرنا قبل ان 
يدعو اليها العالم المتحضر ممثلا في منظمته الدولية .. ان ذلك اجدى وأئفع كثيرا 
من وضع تماثيل تنتشر هنا وهناك .. وكأنها ردة الى جاهلية جديدة .. ونكون 
ساعتيا ن حاحة الى ابراهيى عذية ليقدل 0 ٠.0 ٠.‏ ما هذه التماثيل التي 
انتم لها عاكفون: . قالوا وجدنا آباعنا لها عابدين . قال لقد كنتم أنقم وآباؤكم 
في ضلال مبسين » . 


مناقضات تحريم الخمور 


وفي الأهرام أيضا بتاريخ 15-5 نشر مقال تحت عنوان « مناقشات تحريم 
الخمور » جاء فيه : أن مجلس الشعب المصري ناقس تحريم الخمور ف لجنسة 
الشؤون الاجتماعية على مدى دورتين كاملتين وجاء في المقال أن السيد محمود 
نافع عضو مجلس الشعب قدم اقتراها جاء فيه .. 

أولا : لا جدال في أن متعاطي الخمر ولاعب الميسر سلبيان ومستهتران 

٠. وماجنان‎ 

ثانيا : نص مواد الدستور على أن الاسلام دين الدولة ومبادىء الشريعة 
الاسلامية مصدر رئيسي للتشريع ٠.٠‏ وقال ان الاسلام حرم الخمر » وان دولا 
كثيرة سبقتنا في هذا التحريم وأصدرت تشريعات حرمت الخمر تحريما كاملا انتاحا 
وبيعا وتعاطيا كدول أفغانستان والجزائر والكويت والسعودية وليبيا ٠‏ 1 

ثالثا : ان أقرار المشروع يضع بين أيدينا سلاحا من أسلحة النصر : 
يقربنا مسن الايمسان ٠‏ نا 1 اما 

كان هذا هو مجمل اقتراح السيد محمود نافيع .06. ثم دار النقاشى وكان 
من بين الآراء رأي يقول : يجب الاعتماد على ايمان الفرد نفسه .. وليس هناك 
داع لاصدار قانون !! ورأي آخر يقول : أنه يمكن القضاء على الخمور بفرض 
ضرائب متصاعده على من يستوردها ويروجها .. ورأي 1 اخر يقول : نسمح 
بها للأجانب وفي أماكن معينة ونحرمها على المواطنين فقط .. وغير ذلك مسن 
الحلول العرجاء التي لا تدفع خطرا ولا ترفع ضررا .. ثم أنه لا تجزئة فى 
الدين . . فهو نظام متكامل . . فلا نبيح ثسيئا ونحرم آخر تبعا لأهوائنا .. وكيف 
ذلك والله يقول : ١‏ أفرأيت من اتخذ آلهة هواه وأضله الله على علم وختم على 
سمعه وقلبه وجعل على بصره غتساوة فمن يهديه من بعد الله أخلا تذكرون » ٠‏ 
وآثارها السيئة على الفرد والأسرة والجماعة .. ثم بعد ذلك نتردد في تحريمها 
تحريما قاطعا ؟ ان ذلك لهو الحال العجاب .. ولا يسعنا الا أن نقول كما قال 

الله : ٠‏ يا أيها الذين آمنوا آنما الذمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من 

عمل السيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ٠‏ انما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة 
والبفضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر اللموعن الصلاة خهل أنتم منتهون ٠0)‏ 
فهل أنتم منتهون ؟؟ .. 


١.5 
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كثر الكلام في الآونة الاخيرة عن المراة وحقوقها ٠٠ ٠٠‏ 

عن كرامة المرأة ‏ فيما يزعمون ‏ والمطالبين بحقوقهسا س 

حسبما يرون لم ينصفوها ٠٠‏ بل يريدون لها أن تكون 

سلعة رخيصة معروضة فى الشوارع والمنتديات ٠٠‏ يريدونها 

كما يريدون هم وما دروا أن الاسلام رفع من ثسان المرأة ٠٠‏ 

وشرع من القواعد ما يحفظ عليها كرامتها وانسانيتها ٠‏ وكان 

للمرآة دور ايجابي في المجتمع المسلم وفي كل اوجه نثساطه بما 
يتلاءعم مع طبيعتها ٠٠‏ / 

عددنا هذا نتناول بالحديث أمرأة سمع الله لها » 

سأنها قرآنا خالدا يرد اليها اعتبارها ويدفع عنها 
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سبع ع 


ه أدى. صاحب السمو أمير البلاد 
المعظم صلاة عيد الأضحى اللمبارك 
في مسجد السوق الكبسير وكان 
دصحيته سمو ولي العهد ورئيسس 
محلس الوزراء وعدد مسن اعدان 
البلاد ووجهائها ٠‏ 

ه استقيل سمو أمير البلاد 
المعظم في قصر السيف العامر وفود 
الممنئين بعيد الأضحى المسارك 


هي احتفلت وزارة العدل وإلأوقاف 
و التو 9 الاسلامية دذكرى الهدر هَّ 
على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى 
التسليم 6ه وكان الحفل عقب صلازة 
العشاء في مسجد السوق الكسير 
وقد نقل التلفزيون والاذاعة وقائيع 
الاحتفال في حينه ٠‏ 


ه مثل الكويت في احتفالات العيد 
الوطنى لدولة الامارات العربية 
المتحدة السيد عيد الله المفرج وزير 
العدل والأوقاف والشسئونالاسلامية. 

ه صرح اليد محمد تاصر 
الحمضان وكيل وزارة العدل 
والأوقاف والششئون الاسلامية بان 
الوزارة تعاقكدت مع (إ؟ عدالما بق 
الوعاظ : والأكيمنة والخطناء .من 
الجامعات الاسلامية ومن الأزمر 
الشريف لتدعيم رسمالة المستحد في 
مختلف أنحاء الكويت . 


يي 2 


1 الل 


اعداد :© قام٠ع.م‏ 


ي .عاد ألى البلاد السيد عمد 
الرحمن عبد الوهاب الفارس الوكيل 
المساعد لوزارة العدل والأوقاف 
والشئون الاسلامية بعد أن ترأس 
عتماء المسلمين التي عقدت مدينة 
( لكهنو ) بالهند ٠.‏ وقد صرح 
سيادته بأن المؤتمر ناقثى مختلف 
القضايا التي تهم العالم الاسلامي » 
وقد أصدر عدة توصيات منها : 
اعتبار فلسطين قضية اسلامية » 
ومنع عرض فيلم محمد رسول الله 
وانساء هيئة علمية على مستوى 
العالم الاسلامي ككل » تضم العلماء 
والمفكرين المعنيين بالتربية ١‏ الاسلامية 
9 

ا يد بسي 
كاملة على نفطها بعد أن أممته .. 
فيذلك تعوف.تروة البلاد. كعفلة الى 
أهلها الشرعيين 

و وقع وزير الأشغال عقف 
أنتساء وانحاز وصنيانة كمسسة 
ومسحد فى كل من الجهراء وأسرق 
خيطان والعمرية » وتبلغ تكاليف 
انشاء هذه المساحد 51١‏ ألف دينار» 
ومدة العقد .٠7؟‏ دوما ٠‏ 

ه أقر مجلسس الأمة الكويتي س 
مبدئيا ‏ مشروع قانون التجنيد 
الاآاحسارى 5 


اسيم ٍ- ججحجه جججعمهسعجسصموء 
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السعودية : 

م أذاعبت الملكة العربيسة 
السعودية بيبانا أثيتت فيه رؤبية 
هلال ذي الحجة ٠6‏ وعلى هذا كان 
الوقوف بعرفات يوم الخميس 5 من 
ذي الحجة 96؟١‏ ه ‏ الموافق ١١‏ 
من ديسمير 6/ا15ا م ٠‏ 

و وشع حادثت حريق مؤسف في 
بكة المكرمة أتثناء تأدية الحجاج 
متاسك حجهم وقد ذهب ضحية 
الحادت , ١‏ » حاحا .. كمسا 
أصنيب فى الحريق « ؟6١1‏ » حاحسا 
آخر . 

8 عيقام قٍِ المتعودية لآول مرة 
لوضعها ف معلسات 4 وستنتج 
طن » .ويتكلف المشروع 8 ملايين 
سبال م 

و تدرعت رابطة العالم الاسلامي 
بمليون و 5٠١‏ آلف دولار مجلس 
النشئون الاسلامية بسيدنيباستراليا 
ا مساحهد 00 لتعايسم 


ديدية تخدم 20 آلف مسلم في أنحاء 


0 4 52 زودت 5 
الواقعة على الطرق التي يمر منها 
وأسرة 

و وصل عدد الحجاج الوافدين 
ع المملكة العربية ألامعودية حتى 
يوم ٠٠١‏ من ذي القعدة (95+/80/) 
حاجا بزيادة قدرها (115)) حاجا 


ججمتجج تججه سجت م عجعج ممعم و ب 


الوعى الاسلامى ب العدد 199 ل محرم 35 اام 


ه تم توزيع .11 من رجال: الفكر 
الابلايبي واساتذة الجابعات 
الحريين الشريفين والساحد الكبيرة 
فقٍ مكة والمدينة المنورة وت المطارات 
والمؤلتىء » وذلك لارشضاد وتوعيسة 
الحجاج . 
عدر 0 

و أدى صلاهة الجمعة في الجامع 
الأزهر فخر الدين علي أحمد رئيس 
الهند وسموالامير غهد بن عبدالعزيز 
ولي كيد السعودية وحسني مبارك 
نائب رئيس الجمهورية » وقد زار 
رئيس الهند فضيلة الامام الأكبر 
الدكتور عبد الحليم محمود تتسسيخ 
الأزمر ٠.‏ 

© الدكتور محمد حسسين الذهبي 
وزير الأوقاف وضع حجر الأساس 
لدار جمعية الشابات المسلمات فى 
حي الحسين بجوار ادارة الأزهر 8 


ال اير ثماني دول عربية ف 
الدواء بمبلغ 49 مليون دينار كويتي 
من مجموع رأسىالمال المقرر للشركة 
وهو .هم مليون دينار 57 

وهذه الدول هي : الكويت 4 
مصر »؛ ليبيا » قطر » دولةالامارات 
العربية 2 العراق 3 سورية 4 اليمن 
الشمالي . 


أندونيسسيا : 
وه ستنفسق أندونيسيا (مر"١)‏ 
مليون دولار لاستكمال بناعء مسحد 
(الاستقلال) الكبير © والذي سيكون 
أكبر مسح قِ حنوب شرقي أسيا. 
هج أعلنت مصادر رسمية أن عدد 
المساحد فق أندوئيسيا يبلغ (8.19) 
مساحد حأنيا ٠.‏ 
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22229 «2«ط«2«2 
( الى راغبى الاشستسراك )) 5 


ع تعاتانعان] 


تصلنا رسائل كثيرة من من القراء بقصد الاشتراك ورغبة منا فى تسهيل الامر عليهم » 6 
وتفاديا لضياع المجلة في البريد © رأينا عدم قبول الاشتراكات عندنا » وعلسى 
الراغبين فى الاشتراك الاتصال رأسا بالشركة العربية للتوزيع ص.ب 1128 سروت 
عه لبنان - أو بمتمهد 000 م 3 وهذ! فين بالمتمهدين : 
السودان .. : ياي :دار 0 لب (248؟). 
تلبسا : طرايلس الغرب : دار الفرجانى صاصر .ب . (؟9؟1[) . 
إبنفا يتنفازى. : مكتبة الخراز س ص.ب : (.58) . 
المفسرب : الدار البيضاء ‏ السيد أحمد عيسى ١17‏ تسارع الملكى . 
توئاس 0 : ا ل 0 
. رح لخر الا اع ا 
حطدة اتيب سيا سه ين" ة). 
١‏ الرياض : مكتبلاة مكللة نس ص.ب : (95؟) 
الخير. دكا التجاع الاتافيسة عضب 0ك7) 
الطاكفقف * 
ا يرصطة نصيف / مكتبة جدة 
المديئة المنورة : مكتبسة ومطبعسة ضياء . 
: المكتبية الوطنيية : قارع ياب البحريسن 
دسي ١‏ : اميد ا ع ل 
الكدويت : مكتبة الكويت المتحصدة . ص.ب ١‏ ([هلمه"). 


2-2 ال 


د 
1 


ونوجه النظرالى أنه لا يوجد لدينا الآن نتسخ من الأعداد السابقة منالمجلة 
1 فيا 


© الكويت .ه فلسا © المسعودية ١‏ ريال © العراق ه/ فلسا © الاردن .ه فلسا 
© ابيا .! قروشض © تونس ١15‏ مليما ©© الجسزائر ديتار ورفع 
© المغرب درهم وربع © الخليج المربى 5 فلسا © اليمن وعسدن 6 فلسسا 
© شان وسوريا .م قرشا © مصير والمسسسودان .4 مليميا 


ل د ف ته 9 


212 


20201 لاا اماما اا اماما ما ماما مات 
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جامسع أحمذ بن طولون 
نالث الجوامع ألتي أنشنت بمصر ويعتبر 


والصورة لصحن الجامع المكشوف تتوسطه 
قبة بوسطها حوض للوضوء ومئذنة فريدة في 


ذم نوعها لبس لها مثيل في مآذن القاهرة وسلمها 


من الخارج وببلغ ارتفاعها أربعين مترا . 


كلمة الوعي ‏ (2... د له الولندى «التحر نم 
كلمة السيد آلوزير في الاحتفال بالهجرة ... ... ... 

تفسير سورهة د 23220230505 للاسستاذ مناع قطان 

التشريع بين التعقل والتعيد ٠٠- ٠٠١‏ للشيخ بدر المتولي عبد الباسط 
الآثار الاقتصادية للزكاة  ٠٠١ ٠.٠.٠١‏ للدكتور ابراهيم فؤاد أحمسد 

خلق السموات ‏ ... ... ٠٠‏ للدكتور محمد جمال الدين الفندي 
موقف الاسلام من الفثل ” 

مائسدة القارىء : 5 1 

الحاج محمد بن العربي بنونة ٠٠٠‏ للاستاذ عمر بهاء الدين الامير 
نوز أحد الزوجين 5 000 020 للدكتور عبد الحي حسين الفرماوي 
مكنية المحلة : اعداد : 

الفن الاسلاميوالصناعات الخشبية للدكتور محمود أحمد عبد العال 
عيون لا ترى ( قصة ) ... ٠2: .2١‏ للاستاذ أحمد الفناني 

أثر الرحمة 0 حياتنا 

درندك الوعيى 

الدفاع عن الدولة الاسلامية ''' للاستاذ احدنان صدقي العمد 
تطلعات ( قصيدة )) .٠-‏ << <<< للاستاذ أحمد مصطفى السفاريني ٠٠0‏ 
الفتاوي نع متمد اقلق 44د فود ناه للشيخ عطية صقر 1 5 


صفية بنت عبد المطلب 88800800 إعدان خب عيذ نمام 0 


اخبار العام الاسلامي ٠‏ تلتد رير 
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الأخاذا- أذ اناا م 


7 : 5075 .0 .2 اه /ؤقالا»ا 


السنة الثانية عشثرة 


ب العدد 196 ب 


غرة صفر 95؟1 ه ل خبراير 151 م 


: المزيد من الوعى » وايقاظ الروح » |20 
اافات المذهبيسة وألسياسية | 


ها وزارة العدل والاوقاف والشئون الاسلامية |1 
« الأوقاف والشمئون الاسسلامية » ١|‏ 


بالكويت فى غلرة كل تله عربى |20 


| عنوان المراسلات : 


مجلة الوعى الاسلامى ‏ وزارة العدل والاوقاف والشئون الاسلامية | ١‏ 


,»2 الاوقاف والشئون الاسلامية (ذ( 


/] صندوق بريد : 55351 ل كويت ل هاتف 1 76وم9ع ا مما رع | 
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مما لا شك فيه » ان الاسلام ينعرض في هذه الأيام لتحديات كثسيرة 
مثرة » امو سي د تثار حول هذا الدين العظيم » تحساول 
حاهدة ان تنال منه » وقد ضاعفت تلك الحملة نشاطها » واستنفرت رجالها » 
لتنفث سمومها في محيط الشباب المسلم » تريد أن تزعزع ثقته في دينه » وتلقي 
في نفسه بذور الياس من صلاحية الاسلام لقيادة البشرية » وصلاحية المسلمين 
دكونوا آمة لها مكانتها وصدارتها ٠٠‏ 
وون هنا يصبم السلمون في حاجة ماسة الى مزيد من التوعية » ليدركوا 
حقيقة موقفهم من الأسلام الذي يتعرض لهذا الفزر العقائدي المدمر » وليسارعوا 
في وضع منهج تربوي اسلامي » يصحب الطالب من روضة الأطفال الى الجامعة 
وذلك لبناء جيل مسلم » يفقه دينه » ويعبد ربه » ويثبت في وجه التيارات 
الزاحفة ٠.‏ 

وبقدر معرفة المسلمين لحقائق دينهم » يجيء الرد حاسما على أباطيل 
الخصوم ومفترياتهم ©» فأن الذي يدرك ابعاد دينه» وما في عقيدته من صسفاء 
وقالق » وما في اخلاقه من ثبات وشمول وعمق » وما في تاريخه من مواقسف 
انسانية رائعة » ومعالم حضارية قدمت للدنيا أنبل زاد وأكرم عطاء » أن الذي 
يفقه ذلك ويدركه يستطيع أن يدافع وهو في مركز القوة » ويحس بانه يقسف 
على ارض مكينة » لا تميد ولا تهتز ٠‏ 

ولكن تسبابنا اليوم يمرف من الثقافات الفربية » اكثر مما يعرف من الثقافة 
الاسلامية » ولديه معلومات وخيرة عن قادة فكر » وحملة اقسلام » واصحاب 
مواقف تاريخية » لا صلة اهم بالأسلام والعروبة » ثم هو في الوقت نفسه لا يعرف 
عن دينه وتاريخه وامته » الا النذر اليسير ! ومن هنا يصبح من السهولة بمكان » 
أن يصرف هذا الشباب عن دينه في لحظات » وأن تحتاحه الفتن » وتلعب به 

ان المجتمعات الاسلامية تعيش في تناقضات صارخة من أجل الفصل بين 
مبادىء الاسلام وواقع الحياة » وهذه التناقضات تؤرق ضمير الفرد المسلم » 
وتبعث في نفوس الغيورين على الاسلام أسى وحيرة » فتن يصلح آخر هسذه. 
الامة الا بما صلح به أولها » دراسة واعية للاسلام وتطبيق عملي منهجه » وان 
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تتوهج آيات القرآن في صدر كل مسلم »© ثم تاخذ طريقها افعالا صادقة في دنيا 
المسلمين » وبذلك تحيا الأمة الاسلامية حياة العز والقوة » وترى طريقهسا 
الصحيح على ضوء الاسلام ٠‏ ( وكذلك اوحينا اليك روها من آمرنا ما كنت تدري 
ما الكتآب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نساء من عبادنا وانك لتهدي 
الى صراط مستقيم ) ٠‏ 

آلا ما اشد حاجة المسلمين الى أن يعرفوا خصائص دينهم » وأنه قسة 
في كل شسيء » وانه دين الله » الذي ارنضاه لعباده وهو اعلم بما يصلههم » 
وان قوانين الأرض مجتمعة لا تستطيع أن تصلح ضمي الانسان » أو تضسبط 
سلوكه في الحياة » ولكن أمرا من الله يوجه للنداس عن طريق الوحي » كفيل 
ان + اك لضا أصيلة مل بها 

وان في فلاقا أصيلة » يتعامل بها المسلمون مع أنفسهم و 
أعدائهم » يطبقونها في مجتمعاتهم » وشارج حدردهم 4 بلا قاو أو تمديز 6 
الاسلام الصدق » والبر » والوفاء » والتعاون » والاخاء » والرحمة التي تبسط 
جناحيها على الكون كله » والعدل الذي يسوي بين الناس جميعا » مسلمين 
وغير مسلمين » في الحقوق والواجبات » وعلى هذا الأساس قامت حضارة 
الاسلام عريقة عريضة » أصلها ثابت وفرعها في السماء » وان الناس ‏ كل 
الناس ‏ على اختلاف الوانهم واوطانهم واديانهم لواجدون في ظل الحضارة 
الاسلامية الأمن والسلام » ونحن لا ننكر أن في العالم حضارات » ولكنها 
اشبه بالقشرة البراقة تلتصق بالشيء » فيبدو حميلا أنيقا » ولكن لا تلبث تلك 
القشرة أن تسقط عند احنكاكها بواقع الحياة » ثم يبدو ما تحتها كثيب الوجه » 
وحضارة جافة » لا روح فيها ولا سكيئة معها » ولا اطمئنان اليها » انها تكيل 
بكيئين » وتتعامل بوجهين » تطبق مبأدىء عادلة بين قومها » فاذا تجاوزت بها 
الحدود » وتعاملت مع غيرها » تحولت الى ختل وخداع !! ١‏ 
اية حضارة هذه التي تكرم الحيوان » وتهين الانسان ؟ انها حضارة زائفة» 
أشبه بعملاق ضخم » يروعك منظره » ولكنه متورم ©» ينطوي جسده المترهل 
على أمراض قاتلة ! ١‏ 

وأن الحضارة في مفهومها الصادق » تعني اول ما تعني انسانية الانسان » 
وهي بهذا المفهوم » تكفل للفرد امنه وكرامته وحقه في الحياة » وتلك حضارة 

. الاسلام » القي صنع بها القركآن مجتمعا مثاليا » اغتني فيه العاقل » وفعلم 
الجاهل » وطعم الجائع » وعز الذليل » وقوي الضعيف » وتساوى فى ميزان 
ال اله © ١‏ وعر الدكيل 6 وقوي يف »© ونساوى في ميز 
عبد الحبشي مسع الشريف القرشي فالناس لا ينفاضلون عنسد الله بالوانهم 
ساردم » ولكن بايمان وقر في قلوبهم » وتقوى تغمر نفوسهم : (يا ايها النادس 
أتقاكم 00 9 ا 3 وجعدام تسعوبا وقبائل لتعارفوا أن أكرمكم عند الله 
رئيس التحرير 


حر البيو :> 


0 .|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// عمط 


0 .|أ2 010001260 


الحمد لله ؛ والصلاة والسلام على رسول الله » سيدنا محمد بن عبد الله 
وعلى آله وصحبه أجمعين ٠‏ 
أمسا بعد : 

فاننا نستقيل اليوم مع امتنا الاسلامية في مشارق الأرض ومغاربها» مطلع 
بالآمال الكبار فى مستقبل الاسلام » ليكون كما آراد الله له دين الانسانية » 
ودستور الحياة ٠‏ 1 0 

والهجرة التي نحتفل الليلة بذكراها » لم تكن رحلة » ولا مجرد نقلسة من 
بلد الى بلد» ولكنها كانت عملا فذا غير مجرى التاريخ وعدل ميزان القيم والقوى» 
وصحح أوضاع الحياة » وخرق الله بها بين عهدين : عهسد مكي كان المسلمون 
فيه قلة » مستضعفين في الأرض » يخافون أن يتخطفهم الناس © وعهد مدني » 
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آوى الله فيه الجماعة المؤمنة » وايدهم بنصر من عنسده ٠‏ 

وجدير بنا ونحن نعيش في ذكرى هذا الحادث العظيم » حادث المجسرة 
أن نحتفل به على نحو نستلهم منه العبرة » ونقتبس منه النور الذي يضيء لنا 
طريقنا» ونحن نمضي ألى غايتنا وان ننتفع بالذكرى » والذكرى تنقع المؤمنين ٠‏ 

أن الهجرة ليست قصة تروى » ولكنها مثل عليا » تبعث الهمم » وتوقسظ 
الوعي » وتمنح الواقع الاسلامي انبل زاد » وأكرم عطاء ٠‏ 

لقد كانت الهجرة ثورة على الظلم » وانتفاضة على استعلاء الباطل » 
وتضحية بكل ما يملك الانسان من نفس ومال » واهل » في سبيل الحصق » 
وانتصار العقيدة . فت 0 
في الهجرة التضحية بالنفس » خقنا تعرض اترسول الكريم وصاحبه الصديق 
لخطر محقق » عندما كانا في الغار » والأعداء يحيطون بهما » ولو أن اهدهم نظر 
الى موضع قدميه لراى المهاجرين العظيمين 00 

والهجرة خداء كريم يبدو واضحا في مبيت علي كرم الله وجهه ليلة الهجسرة 

ل 
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غرائس الرسول : 0 » وهو يعلم أن حول الدار جموعا متكائرة » قد بيتت الشر». 
ودبرت الغدر » تونسك أن تقتحم الدار فتقتل النائم » ولكن كل هذا هين في 
سبيل الحق » واعلاء كلمة الله ٠.‏ 

فى الههرة التضحية بالمال» فقد وضع أبو بكر ماله كله في خدمة الدعوة 6 
ويعتبر الصحابي الجليل صهيب رضي الله عنه نموذجا رفيعا لهذا السلوك» 
عندما ضحى بماله » فترك جميع ثروته بمكة ليفر بعقيدته الى الله فوضع القرآن 
الكريم على صدر هذا البطل » هذا الوسام الرخيع : 
(( ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضاة آله والله رؤوف بالعباد ٠)‏ 
ومن اجل هذه المثل العالية التي تنبثق عن الهجرة »2 اختار الخليفة الراشد 
عمر بن الخطاب رفي الله عنه » والصحابة معه » حادث الهجرة مبدا للتاريخ 
الاسلامي » لتظل الهجرة عبر العصور والأجيال » مصدر الهام لنا » ننخذ من 
خطواتها معالم على طريق الكفاح من آجل استرداد الحقوق المفصوبة » وتطهير 
الساحات المقدسة » من آثار الأقدام النجسة ٠‏ 
وف الههرة اأستعلاء على جواذب الأآرض 6 ورغيات النفس 6 فقد فارق 
النبي الكريم مكة » وهي وطنه » ومدرج شبابه » وفيها أهله وعنسوته » 
ا ب 6 تترعرع فيها مبادئه » وتخفق في سماتها رايته ٠‏ 
وعندما فارق ض مكة 6 واوشسكت معاللمها أن تغيب عن ناظريه »© التفت 
اليها وهو يقول : (١‏ 0 انك لأحب البلاد الى الله » وأحب البلاد الي > ولولا 
أن قومك أخرهوني ما خرجهت )) ٠٠‏ وعندمااحتواه الطريق الطويل ددن مكسة 
والمدينة » أنزل الله عليه آية تسري عنه وتهون من شان الحبارين الذين وقفوا 
فيوجه دعوته خقال تعالى : ( وكأين من قرية هي اسد قوة من قريتك النسي 
و 0 
في هذه الآية الكريمة » درس عظيم من دروس الههرة » يعلم المسلمين 
أن , العاقية للمتقين ؛ » أن ن الغلبة للحق » مهما تحائفت عليه قوى الم عر والبغي » 
وأن الظلم الواقع بامة مؤمنة بربها وبنفسها » أن يدوم طويلا » ما دامت هذه 
الأمة قائمة على حقها 6 مستمسكة به مجتمعة حوثه » ومن هنا نعلم أن الممركة 
الناشية بيننا وبين عدونا حول الآرض المحتلة » هي معركة المسلمين حجميعا » 
وليست معركة الفلسطينين وهدهم ولا معركة ماثة مليون عربي يعيشون على 
أمنتداد أرضهم » ولكنها معركة سبعماثة مليون مسلم يشغلون مساحات واسعة 
من المعمورة 6 ويمثلون عددا ضخما من المجموعة الدولية هوه وهذا العدد 
حينما يعتصم بحبل الله » سيتحول الى بركان ينسف الظلم » ويدك معاقسل 
0 ا يفرح المؤمنون بنصر الله » ينصر من يتماء وهو العزيز 
وف اللدينة المنورة وضع الرسول الكريم مبدا التعاون والاخاء حين آخسى 
بين المهاحرين والأنصار » خضرب الأنصار أروع المثل في الحب والايثار » وسجل 
لهم القرآن هذا الموقف الانساني الكريم في قوله تعالى : ( والذين تبوءوا السدار 
والايمان من قبلهم بحبون من هاحر اليهسم ولا يحسدون في صدورهم حاجسة 
مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كأن بهم خصاصة ومن يوق تسح نفسه 
.خاولتك هم المفلحون ) ٠‏ 


م 
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الوعى الاسلامى ‏ العدد 196 ب صفر 1991 هم 


أيها الآخوة المؤمنون : 

وعلى ضوء هذه الذكرى المباركة » وما فيها من مواقف خالدة » يتحتم علينا 
أن نجسد بسلوكنا مسئوليتنا ندو ديننا والتزامنا بعقيدتنا » وأن نحدد موقفنا 
مما بديت لهذا الدين » خفان العالم الأسلامي اليسوم يتعرض لعواصف عاتسة 
تهب عليه من كل اتجاه » كما يتعرض لتيارات واخدة جارفة من التحلل والالحاد » 
تحاول أن تجتاح ما في النفوس من يمان » وأن تبث في عقول الشباب أفكارا 
مسمومة » تففدهم نقتهم في دينهم وكيانهم 6 ولا عاصم من هذه الفتن ألا أن 
نربي أنفسنا جميعا على مبادىء الاسلام وأن نحصنها بعقيدة الايمان » ليصنع 
منها منهج القرآن وسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رجالا يصدقون ما 
عاهدوا الله عليه .٠.‏ على أن يواكب ذلك ويقترن به أهتمام شامل وكبى 
علد اللراسات والعلوم » ليمتزج الايمان بالمعرفة » ولينتج منهما التقدم 
واثقداء والانتصار »© وبذلك نقديم خط دفاع قوى برد عن أمتنا الفسار أ:: 
المتلاحفة الحاقدة ٠‏ 5 ةك 0 

وما يحيط بالمسلمين اليوم أن هو الا مخطط منظم يسعى حهده للقفساء 


على الاسلام » وغزوه ف دياره » وما هذه الدماء التي تسفك من غير حساب » 
وما هذه الأسلاء التي تتطاير على ساحتنا العربية والأسلامية » الا ثمرة مرة من 
الكيد للاسلام » ولحرب الابادة التي تدور رحاها في عدد من بلاد المسلمين » 
للقضاء عليهم » والتخلص منهم » ومن هذا المنطاق لا نريد أن تكون حفاوتن] 
بالهجرة » مجرد انفعال بالذكرى » وكلمات عاطنية تهتز لها النفوس فى المجالس 
٠٠‏ وانما نريد أن يتحول حديتنا عن الهجرة من النظرية الى الواقعية والتطبيق » 
ذريد أن نترجم الهجرة الى خطة عمزبناء » يشمل جوانب الوجؤد المربى 
الاسلامي » فيصبح وكل فرد فيه مهاجر ©» ويمسي وكل سعب فيه مرابط © 
نريد أن دحاق في حياتنا معنى الهجرة مزجديد» فنهاجر من السلدية آلى الايجابية» 
ومن القرقة الى الوحدة » ومن التخلف الى التقدم » ومن الاحجام الى الاقدام » 
ومن الضعف الى القفوة » ومن الخطب والكلدم إلى العمل المثمر » والحهاد و 
سبيل الله » ويومئذ نتلاقى مع وعد الله الكريم : . ١‏ 0 
م علينا نصر الؤمنثن » ٠‏ 
وأن في الله كبير أنيظل الخير موصولا في هذه الأمة وأن دوفة 
قادتها اغوي يعداو مخلصين لنصرة الاسلام واعزاز الحق وأن يوفسق 
0007 ل خبرطييين الحهاد أقدامنا » وآن يكتب لنا النصر على 
الكر 5 روي 0 الى الله أن يحقق لوطننا العزيز وسعبنا 
اير كل حضرة صاحب السمو أمير البلاد المعظم وولي عهده الأمين كل خير 
وتعدم و الم السداد والرشاد ٠‏ م 2 
5 يسرنا أن دود صادفة بهذه المناسبة الكريمة ومن على هذا 
0 7 ا والاسلامية في مشارق الأرض ومغاربها لكر الله 
ا يد عام خير ونصر وبركة للاسلام والمسلمين .” 
وكل عام وأنتم بخسير ٠‏ 1 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته »» 
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الرحمة ليجمعنكم الى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون 
وله ما سسكن فى أنليل والنهسار وشو السميع العلدم قل أغير الله اتخذ ولدا فاطر 
السموات والارض وهو يطعم ولا يطفم قل الى أمرت أن أكون اول من امسيييام 
ولا تكونن من المشركين ٠‏ خل أنى أخاف أن عصيت ربى عذاب يوم عظيم ٠‏ من 
يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين + وان يسك الله بضر 
: فلا كاشنيف له الا هو وان يمسسك بخير خهو على كل ننيء قدير وهو الفسساهر 
فوق عباده وهو الحكيم الخبيز ٠‏ قل أى نيء أكبر سهادة قل الله شهيد. بينى 
وبينكم وأوحى الى هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أثنكم لتشهدون أن مع الله 
آلهة أخرى قل لا. أشهد قل انما هو اله واحد واننى برىء مما تسركون ٠‏ الذين 
آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفونأبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ٠‏ 
ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب دآباته انه لا يفلح الظالمون ٠‏ ويوم 


5 
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نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم 
تكن فتنتهم ألا أن كالوا والله ربنا ما كنا مشركين أنظر كيف كذبوا على أنفس 
وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع ألَيّكَ وجعلنا على قلوبهم أكنة أن 
يفقهوه وفى آذانهم وقرا وان يبروا كل آية لا يؤمنوا بها حنى اذا جاءوك يجادلونك 
يقول الذين كفروا ان هذا الا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنسه وان 
يهلكعون آلا أنفسهم وما يتسعرون ) الآيات من 1١5‏ 56 /الأتعام 5 


أولا ‏ ما روى فى سبب النزول : 


أخرج ابن أسحاق وابن جرير وابن المنذر وآبن أبى حاتم عن ابن عباس 
قال..: جاء النمام بن زيد وقزدم بن كعب وبحرى بن عمرو »© فقالوآ : يا مخيد » 
ما تعلم مع الله الها غيره . . #فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا اله 
الا اله » بذلك بغثت ؛ والى ذلك أدعو » فأنزل الله : ( قل أى شىء أكير شهادة ) 
الآية . 

وأخرج ابن جرير وأبن المنذر وأبن أبى تمام والطبرانى والحاكم وصححه 
عن أبن عباس فى قوله : ( وهم ينهون عنه وينأون عنه ) . قال : نزلت فى أبى 
طالب كان ينهى المشركين أن يردوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتباعد عما ' 
جاع نه . 

وأخرج ابن أبى حاتم عن سعيد بن أبى هلال فى الآية : ( وهم ينهون عنسه 

ويأأون عنه ) قال : نزلت فى عمومة النبى صلى الله عليه وسلم ب وكانوا عشرة» 
فكانوا أسد الناس معه فى العلانية » وأشد الناس عليه فى السر . 


15 - ( قل من ما فى السموات والأرض ) الخطاب لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم » أمر بأن يتوجه الى المشركين بهذا السؤال تبكيتا لهم والجاء الى 
اعترافهم . 1 1 
' ( ل لله ) هذا تقرير لهم وتنبيه على أن هذا هو الجواب الذى لا محيد' 
عنه )و يتاتى حد ان يجيب بغيره » كقوله تعا 0 تن سساألةهم خلة 
السموات والأرض ليقولن الله ) . ا 2-0 

( كنتب على نفسه آلرحمة ) أصل الكتب والكتابة فى التعارف : ضْمم 
الحروف بعضها الى بعض بالخط ويعبر بها عن الاثبات والتقدير والايهغاب 
والعرض »؛ ووجه ذلك أن الشيء يراد ؛ ثم يقال » ثم يكتب » أى ينتهى بالكتابة . 


وقوله تعالى : ( كتب على نفسه الرحمة ) أى أوجبها وعدا منه تعالى تفنبلا 
13 
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تفسير سورة الأنعام 


واحببانا » ورفي الستفيدين عن أن عريرة فال قال رهول الله مان الله عليه 
وسملم : « لما قضى الله الخلق كتب كتابا فوضعه عنده فوق العرتس ان رحمتى 
سيقت غضبى » . 

( ليجمعنكم الى يوم القيامة ) اللام واقعة فى جواب قسم محذوف أى والله 
تقدير مكان الجمع ؛ أى ليجمعنكم فى القبور الى يوم القيامة الذى أنكرتموه 
وقيل : الى بمعنى ( فى ) أى ليجمعنكم فى يوم القيامة ‏ وقيل يمعنى (اللام) 
أى ليجمعنكم ليوم القيامة  .‏ . ْ 

(لا ريب فيه ) : الضمير يعود الى اليوم » أو للجمسع المفهوم من قوله 

( ليجمعنكم ) والريب : أن تتوهم بالشيء أمرا ما فينكشف عما تتوهمه » ويستعمل 
بمعنى الشسك ٠‏ ( الذين خسروا أنفسهم ) الموصول فى موضاع النصب على 
التخصيص أى أعنى الذين خسروا أنفسهم ‏ وقيل فى موضع رفع مبتدأ والجملة 
بعده خبر والفاء لتضمن المبتدأ معنى الشرط . 

واصل الخسر والخسران : انتقاص راس المال » واستعيل في المعانى 
كالايمان والذوات والعقل وهو الذى جعله الله تعالى الخسران المبين » وهو 
المراد هنا أى الذين خسروا الفطرة الأصلية ومقتضيات العقل السليم والانتفاع 
بالوحى » ونحو ذلك . والتعبير عن ضياع موجبات الايمان ودلائله بخسران 
النفس يوحى بأن من فقد الاستجابة الفطرية للدين »© والانتفاع بحواسه وعقله 
فى الهداية انما يفقد نفسه ووجوده وكيانه . 

( فهم لا يؤمنون ) تقبيح لا آل اليه حالهم بسبب خسرانهم . 

: وله ما سكن فى الليل والنهار ) وله : أى لله خاصة » والسكون‎ ( ١١ 
ثبوت الشيء ويقابله الحركة » والمراد ما سكن فيهما أو تحرك فاكتفى بأحد‎ 
. الضدين عن الآخر‎ 

15 ( قل أغير الله أتخذ ويا ) الاستفهام فى قوله ( أغير الله ) للانكار » 
ودخوله على المفعول الأول لا على الفعل لبيان أن المنكر هو اتخاذ غير الله وليا » 
لا اتخاذ الولي مطلقا » والولاية تطلق باعتبار النصرة وباعتبار الدين » وباعتبار 
الاعتقاد والعبادة » والمراد هنا من حيث الاعتقاد والعبادهة فالولي : المعبود ‏ 
أى كيف أتخذ غير الله معبودا .. ؟ 

( فاطر السموات والآرض ) مجرور على أنه نعت لاسم الله » وفطر الله 
الشيء 8 أوجده وأبدعه وفاطر السموات والأرض مبدعهما اأبتداء وعن ابن عباس 
رضي الله عنهما : ما عرفت معنى الفاطر حتى اختصم الى أعرا بيان فى بر » 
فقال أحدهما : أنا فطرتها : أى ابتدأتها . 

( وهو يطعم ولا يطعم ) قرأ الجمهور بضم الياء وكسر العين فى الأول 
وضمها وفتح العين فى الثانى . أى يرزق الخلق ولا يرزق » وتخصيص الطعام 
بالذكر دون سائر نعم الرزق الأخرى لأن الحاجة اليه أمس »؛ والجملة فى موضع 
وطعاي 

( قل انى أمرت أن أكون أول من أسسملم ) أمره الله بعد ما تقدم من بيان أن 
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اتخاذ غير الله وليا آمر ظاهر البطلان ‏ آمره أن يقول لهم : آنه مامور بأن يكون 
أول من أسلم وجهه لله مخلصا له لأن النبى امام أمته فى الاسلام . 

( ولا تكونن من المسركين ) نهاه الله عز وجل أن يكون من المشركين »© فمعنى 
الآية : مرت بالاسلام ونهيت عن الشرك : 
بعبادة غيره » أو مخالفة أمره ونهيه » والخوف توقع المكروه ‏ وجملة ( ان 
عصيت ربي ) جملة شرطية معترضة بين الفعل ومفعوله »؛ وفى الآية تعريض 
دأنهم عصاأة يستوجدون العذاب العظيم بوم القيامة 5 

1 سس ( من يصرفا عنه يومئذ فقد رحمه ) يضرف : عل البناء للممعول ؛ 
هذه القراءة لله » والمفعول محذوف و ( يومئذ ) أى يوم العذاب اللعظيم » وهو 
عذاب يوم القيامة » ( فقد رحمه ) أى نجاه الله وأنعم عليه وأدخله الجنة » 
وا ا ري الور 
بين ) ٠‏ 

1ه الأكارة الن الصرف ان كلك الصدرف + 

؟حداق الى الرحمة على ممنى وقواع الريغية » .والفين ؟ الشهن باليفية + 
والمبين : الظاهر الواضح . 

١‏ - ( وان يمسسك الله بضر ) المس كاللمس : ويستعمل فى كل ما ينال 
الانسان من أذى . والضر : سوء الحال من مرض أو فقر أو نحو ذلك » كمسا 
ومسشعيل امن ذييا بثال: الالسان وان كين - 

( فلا كاشف له آلا هو ) فلا قادر على كثشفه الا الله وحده . 

( وآن يمسسك بخير ) من صحة وعافية ورخاء ونعمة ونحو ذلك . 

( خهو على كل ثديء قدير) ومن جملة ذلك المس بالشر وبالخير . 

1( وهو القاهر فوق عباده ) القهر : الغلبة ؛ والقاهر : الغالب . 
وأقهر الرجل : اذا صار مقهورا ذليلا . فقد استعلى سبحانه على الخلق والعباد 
بالقهر والغلبة والسلطان » فدانت له الخلائق تذللا » وخضعت لعظمته وكبريائه . 

( وهو الحكيم الخبير ) الحكيم : الذى يضع كل أمر فى موضعه » الخبير : 
الذى يعلم ما دق من أحوال عباده وخلقه . 

15 ( قل أى شيء أكبر تسهادة ) ( أى ) : استفهامية مبتدا » والشىء : 
هو الذى يصح أن يعلم ويخبر عنه » و ( أكبر ) : خبر البتدا » و ( مسهادة ) : 
تمييز » والمعنى : أى شهيد أكبر شهادة . 

1 قل الله ) أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتولى الجواب بنفسه 
للدلالة على تعينه » اذ لا يمكن أن يجاب بغيره . 

( تسهيد بيفى وبينكم ) أصل الشهود والشهادة : الحضور مع المشساهدة 
أما باليصر أو بالبصيرة » والشهادة : قول صادر عن علم حصل بمشاهدة بصيرة 
لى * و ( الله ) ميتدا » و ( شهيد ) خبره والجملة هى الجواب ؛ أى هو العالم 
5 5 نه دَْ 0 5 ٠ ٠‏ :5 2 ب 

0 ص وأذاركان تسهيد بينه وبينهم كان أكبر شهادة له صلى الله عليه 
( وأوهى الى هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ ) أى أوحى الله الى هذا 
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القرآن الشاهد برس التى لأجل أن أنذركم به يا أهل مكة وأنذر به من بلغ اليه ) 
و ( من ) فى قوله : ( من يلغ ) من صيغ العموم - فهى تشمل سسائر من بشفسه 
فى أى زمان او مكان سوأء كان موجودا وقت النزول أو يوجد فى المستقيل . 

( أثنكم لتسهدون أن مع آتله آلهة أخرى ) ؟ الاستفهام : للتقريع والتوبيخ 
اكارا واسعهادا . 

( قل لا أشمهد ) أى فأنا لا أشهد معكم بذلك لأنه باطل صرف . 

( قل انما هو الله واحد ) تكرير الأمر للتأكيد . أى بل انما أتسهد أنه تعالى 
لا اله الا هو . 

( وانفى درىء مما تشركون ) ( ما ) موصولة ؛ أى برىء من الأصنام التى 
تجعلونها آلهة » أو مصدرية : أى برىء من اشراككم بالله . 

(٠‏ آلذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أنساءهم ) المراد 
بالموصول : اليهود والنصارى والمراد بالكتاب الجنس » فيشسمل التوراة والانجيل» 
أى يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء فى الكتاب معرفة محققة 
لا شك فيها كما يعرف الانسان أبنه . والعرب تضرب معرفة الابن مثلا للمعرفة 

( الذي خسروا الفسهم غهم لا يؤمنون ) ( الذين 70 بات وجبلة ( هم 
لا يؤمنون ) خبر ودخول الفاء الخير لتضمن المبتدأ معنى الشرط ؛ أى أن الكفار 
من أهل الكتاب والمشركين الذين ضيعوا فطرة ألله وأعرضوا عن الآيات الموجبة 
للايمان عنادا واستكبارا لا يؤمنون بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم . 

"١‏ ( ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ) ؟ الاستفهام للانكار فهو 
بينقتن الننى + آي لا احد اكلم مون اخطى علي الله الكذي يوضعة الثين صسلى 
الله عليه وسلم بغير ما جاء به فى التوراة والانجيل وغير ذلك من المفتريات . 

( أوكذب بآياقه ) أى آيات الله الدالة على ما يستوجب الايمان بالله 
ودرسوله . من المعجزات الواضحة وآيات القرآن . 

لا يفوز الظالمون بمطلوب ( انه لا يفلح الظالمون ) » واذا كان حال الظالمين 
هذا كيف يمن بلقو الغاية فى الظلى ... ؟ 

5" ( ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أسركوا ) الحشر : اخراج 
الجماعة عن مقرهم وازعاجهم عنه » والمراد : اخراجهم من قبورهم وجمعهسم 

( أين تسركاؤكم ) الاستفهام للتقريع والتوبيخ » واضافة الشركاء اليهم لا: 
أم تكن شركاء الله فى الحقيقة ؛ يلما برها ف عا أضينت اويا 
يعبدونه من دون الله » أو يعبدونه سع الله 2 

( آلذين كنتم تزعمون ) الكلام على حذف المفعولين » أى تزعمونها شركاء ؛ 
ووجه التوبيخ بهذأ الاستفهام . أن معبودأتهم غابت عنهم فى تلك الحال » أو كانت 
حاضره ولكن لا ينتفعون بها . وشرك الانس ان فى الدين ضربان : الشرك 
العظيم : وهو اثبات شريك لله تعالى » والشرك الصغير وهو مراعاة غير الله معه 
فى بعض الأمور 8 ش 
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(أحد المراد بفتئتهم : كف رهم 3 أى لم تكن عاقتبة كفرهم الهذى لزموة 

نفيه بقولهم : ( وآلله ربنا ما كنا مشركين ) . 

جوابهم الا الجحود والتبرى » وأصل الفتن : ادخال الذهب النار لتظهر 

حودتة من رداءته » واستعمل فى الاختبار وفيما يحصل عنه العذاب ويكون 

سيبا فى دخول النار » وفى ثسدة البلاء . 

ا 0 على أنفسهم ) تعجب من كذبه مالصريح بانكار 
دوي لأشراك عنهم فى الدنيا أى أنظر كيف كذبوا على أنفسهم فى قولهم ذلك 
فانه أمر عجيب ( وضل عنهم ما كانوا يفترون ) . 
١‏ أى زال وذهب افتراؤهم وبطل ما كانوا يظنونه من أن الشركاء يقريو: 

0" نوا يظنونه من أن الشركاء يقربونهم 
5 س أو فارقهم ما كانوا يعبدون من دون الله فلم يغن عنهم تسيئا . و (ما) 

موصوله . 

ةع 3 5 0 آقلآع 6 ٠.‏ 
( ومنهم من يستمع آليك ) كلام مستأنف لبيان ما كان يصئعه بعض 
الوكين في الدنها و الصيير عائد الى الذين أشركوا » أى وبعض الذين أشركوا 
يستمع اليك حين تتلو القرآن . 
( وجعلنا على قلوبهم أكنة ) الكن : ما يحفظ فيه الشيء . يقال : كننت 
الثيء كنا ؛ أى جعلته فى كن » وجمع الكن أكنان » والكنآن : الغطاء الذى يكن 
فيه الشيء ؛ والجمع أكنة » نحو غطاء واغطية » وأكنته : أخفيته » والمعنى : 
القينا على قلوبه مأغطية . ش 

( أن يفقهوه ) أى كراهة أن يفقهوا القرآن : المدلول عليه بالاستماع قبل . 
(وفى آذانهم وقرا ) الوقر : الثقل فى الأذن » يقال : وقرت أذته : أى 
1 »؛ بكر وقراأ 8 أى جعل فى آذانهم صمما وثقلا مانعا من سسماعه » وذكر الأكنة 
والوقر تمثيل لفرط بعدهم عن فهم الحق وسماعه كأن : لا تعقل وأ 
0 هم عن فهم و ن قلوبهم لا تعقل وأسماعهم 

( وان يروا كل آية لا يؤمنوا بها ) أى لا يؤمنوا بشيء من الآيات التى يرونها 

( حنى آذآ جاءوك يجادلونك ) حتى هنا ابتدائية » فهى التى تقع بعدها 


الجمل ؛ والجدال : المفاوضة على سبيل المنازعة والمغالبة » وأصله من حدلت 
الحبل : أى أحكمت فتله » فكأن كل واحد من المتجادلين يفتل “الآخر عن رأيه » 
وجملة ( يجادلونك ) حال : أى جاءوك مجادلين . 
(يقول الذين كفرواً ) أى يقولون ؛ والتعبير بالموصول فى موضع الضمير 
دمغ لهم بما فى حيز الصلة من وصف الكفر وفى هذا بيان لعلة قولهم ٠‏ 
( ان هذا الا أساطير الأوقين ) ان : نافية ؛ أى ما هذا . وأصل السطر : 
الصف من الكتابة ونحوها » وكذلك السطر بالتحريك . والأساطير : جمع 
أسطورة » أو أسطارة © أو اسطار : وهى الأباطيل والترهات التى سس طرها 
الأولون فى الكتب من القصص والأحاديث ‏ ومعنى الآية ». أنهم بلغوا من الكفر 
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والتعتناك أنهم اذا جاعوك مجادلين لم يكتفوا بمجرد عدم الايسان بما رأوه أو 
سسممعوه5 من الآيات 4 دل يقتولون : ما هذا الا أساطير الأولين ٠‏ 
51١‏ -( وهم ينهون عنه ) : 

١‏ الضمير المرفوع للمذكورين » والضمير المجرور للقرآن » أى لا يقنعون 
دما ذكر من تكذيبه وعده من قبيل الأساطير » بل ينهون الناس عن استماعه 
لثلا يقفوا على حقيقته فيؤمنوا به ( وينأون عنه ) يتباعدون عنه بأنفسهم 
اظهارا لغاية نفورهم عنه . من نأى . بمعنى : تباعد . 

؟ ل وقيل الضمير المجرور فى ( عنه ) بالجملتين للنبى صلى الله عليه وسلم » 
أى ينهى المشركون الناس عن الايمان بمحمد صلى الله عليه وس لم » 
ويتباعدون هم فى أنفسهم عنه تأكيدا لنهيهم . 

وقيل الضمير المرفوع غى ( ينهون ) و ( ينأون ) لأبى طالب » وجمعه باعتبار 
من كان معه يتبعه فى ذلك »© كان ينهى قريشا عن التعرض للنبى صلى 
الله عليه وسلم وينأى عنه فلا يؤمن به . 
( وآن يهلكون آلا انفسهم وما يشعرون ) أى ما يهلكون بما يقشع منهم من 

بهذا البلاء الذى جليوه لأنفسهم . ْ 


تالا س ما يستفاد من الآيات : 


١‏ كان العرب فى جاهليتهم يقرون بأن الله له ما فى السموات والارض وأنه 
الخالق المتصرف وهذا ما يسمى بتوحيد الربوبية ‏ ولكنهم ما كانوا يقرون 
بما يترتب على ذلك من وحدانية الألوهية » وتوحيد العبادة . فيشركون 
معه فى العبادة غيره 4 والقرآن الكريم يو أاجههم بالسؤال عن ملكية ألله 
ما فى السموات والآرض لتقريرهم بهذه الحقيقة التى حكى القرآن الكريم 
اقرارهم بها فى مواضع أخرى : ( قل إن ما فى السموات والآض قل لله ) 
فالذين لا يفردون الله تعالى بالعمادة والتشريع ويقرون بأن لله ما فى 
السموات والارض شأنهم فى ذلك شأن الحجاهلية الأولى فى الاشراك 
الله . 


ثسيئا » فارادته تعالى مطلقة » وقد كتب على نفسه الرحمة بمقتضى 
مشسيثته ) وجعلها عهدأ منه لعباده وهى تتجلى بسعتها وشمولها عليهم فى 
كل لحظة وفى كل ثسأن من شئونهم فى الدئيا والآخرة » تتجلى فى وجودهم 
ورعايتهم وما يفيض عليهم من النعم » وتتجلى فى تجاوزه عن سيئات مرا 
تاب ؛ وفى المجازاة عن السيئة بمثلها وعن الحسنة بعشر أمثالها والمضاعية 
بعد ذلك من يشثماء وبهذا التفضل فقد سيقت رحمته تعالى غضيه : 
( كتب ربكم على نفسه الرحمة ) ٠‏ ش 

وفى الصحيحين عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه 


وسلم : « جعل الله الرحمة مائة جزء » فأمسك عنده تسعة وتسسعين 
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وأنزل فى الأرض جزءاآ واحدا » فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق ١2‏ . 
ومن رحمة الله جمع الناس يوم القيامة للحمساب حتى توفى كل نفس 
ما كسبت : ( ليجمعنكم الى يوم القيامة لا ريب فيه ) . 

ليست الخسارة الحقة فى ضياع المال » ولكنها فى ضياع الفطرة وفقدان 
الانتفاع بآيات الله ودلائل الايمان » فان هذه هى الخسارة الكبرى التى 
لا عوض لها : ( ألذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ) . 

5 أن مقتضى أن يكون الله وحده هو الخالق المالك . 
ان مقتضى ذلك أن تكون العبودية لله وحده » وأن يعون الولاء لله وحده 
فهو الرازق المطعم » الضار النافع القادر القاهر »© فيجب أن تتسحض 
العبادة له وأن يتمحض الولاء له » وبهذا يأتى الاستتكار العنيف على 
المشركين أن يتخذوا من دون الله وليا : ( قل أغير الله اتغذ وليا خاطر 
السموات والآرض 0000 5 

ه ان شهادة الحق ليست دعوى يدعيها الناس دون بينة » ولكنها الحقيقة 
التى تقوم عليها الحجة المقنعة وليس هناك تسهادة أحق بهذا الاعتبار من 
شهادة الله تعالى التى تعلو كل شهادة وهى ما تضمنه القرآن الكريم من 
حقائق وأحكام ( قل أى شيء أكبر تسهادة قل الله تسهيد بينى وبينكم ) . 

1- أن رسسالة القرآن ليست لقوم دون قوم ولا لجنس دون جنس ؛ ولا لعصر 
دون عصر » ولكنها للبشرية كافة التى تبلغها الدعوة الى يوم الدين : 
( وأوحى الى هذا القرآن لانذركم به ومن بلغ ) فكل من بلفه هذا القركن 
من الناس بلغة يفهمها فقد 'قامت عليه الحجة وبلفه الانذار »؛ وحق عليه 
العذاب ان كذب بعد البلاغ . 

17 كان أهل الكتاب يعرفون من كتبهم صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم 

ٌ معرفة يقينية » ويعرفون ما جاء به وأنه حق من عند الله وان سلطان هذا 
الحق سوف يبسط نفوذه على البشرية »© ولكنهم كذبوا ويكذبون جحودا 
وعنادا ( ألذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرخون أبناءهم ) . 

لا يقتصر أمر المكذبين فى الآخرة على العذاب الحسي بل يواجهون بالعذاب 
النفسي تقريعا لهم وتوبيخا على ما كانوا عليه فى الدنيا » حين ينقدون 
المعين من شركائهم ويلتمسونه وهم فى أمسس الحاجة اليه فلا يجدونه » 
( ومن أظلم ممن اخترى على الله كذبا ٠ ) ٠٠‏ 

1 اذا عميت البصائر وران على القلوب الاثم حال ذلك دون الهداية » ودون - 
ادراك دلائل الايمان الناصجة : ( ومنهم من يسقمع آليك وجعلنا على قلوبهم 
أكنة أن يفقهوه وفى آذانهم وقرا ٠٠‏ ) وهيهات أن يؤمن ويصدق من حيل 
بينه وبين الفقه والفهم » انه لا يمتلك الا المجادلة بالباطل » والتهمة دون 
بينة . ومن هنا نستطيع أن ندرك ما ران على القلوب خلال عصور الضعف 

6 الأخرة حتى أصبحت حقائق الاسلام مطمورة وأصبح الحديث عن قيمسه 

وأحكام شريعته في قوم غشيتهم موجات الزيغ والاتحراف موضع سخرية 

وأبطل : ( حتى اذا جاءوك يجادلونك يقول الذّين كفروا ان هذا الا أاساطر 
ولين ) ٠‏ ش 
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هنع ما/عم.]// 


5 مط 


١ 


الاسلامية 


أساسها الأول ( القرآن الكريم ) فهو 


قاعدتها العر 


يضة ) 


أ 
لد 


3 


0-6 


ول 


1 


0 5 
م النهاء 


ل 
0 


3 


حارس 
منصوب 


| 


قوم ينزع ثوبه 
على 
الى 1 

ساروا أول اليل ٠‏ 


»؛ ويلوح به 
الأقراء أى اطليو! الت 
نهم لا ب قون منا 
التمسرح وأليد 


لهم 
ومة ذلك ١‏ 
نَ 


4 ايقانا تخظن العذو . 


يا 


ن تسرعوا الهرب 


من مفردات الحديت 


للشسيخ احمد البسيونى 


وركيزتها القوية . وكل ما أتى به هذا الكتاب العظيم من قصعص »© أو تشريع » 
اصلاح حال البشر » واستقامة أمرهم في معاشهم ومعادهم » وف ذلك يقول الله 
تبارك وتعالى : ( آن هذا القرآن يهدي للقي هي أقوم ) ١‏ / الاسراء . 


ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي اختاره الله لتلقي الوحي » 
وتبليع القرآن الذي نزل به الروح الأمين على قلبه صلى الله عليه وسلم » وقدا 
بلغ النبي الكريم رسالة ربه » فأنذر وبشر »© وكان بقوله © وعمله » وهديه ©» 
قرآنا متحركا يمشسي بين الناس »؛ وفي ذلك تقول السيدة عائشة رضي الله عنها 
وقد سسئلت عن خلقه صلى الله عليه وسلم : ( كان خلقه القرآن ) رواة مسلم 
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وأبو داود وأحمد في مسنده . وقد أقر الله كل ما يصدر عن هذا الرسسول 
الأمين » وأمر عباده بأن يحرصوا على كل ما يأتيهم من قبله » فان أمرْ فهو 
صاحب الأمر المطاع » وان نهى فنواهيه حدود الله المحرمة » ومن يتعد حدود 
الله فقد ظلم نفسه . يقول الحق تبارك وتعالى : ( وما ؟تاكم الرسول كَحَذوه وما 
نهاكم عنه فانتهوا ) لا / الحثر . 


وقد أعلن القرآن الكريم أن طاعة الرسول من طاعة الله : ( من يطسع 
الرسول فقد أطاع ألله ) ٠‏ / النساء ٠.‏ كما أن الايمان بالله لا يتم الا بالايمان 
بهذا النبي الكريم » ولا تكتمل محبة الله »© الا اذا قامت على أساس من تعظيم 
رسول الله واتباعه في كل ما جاء به ( قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحدبكم 
آلله ) "١‏ / آل عمرآن . وقال تعالى : ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما 
سجر بينهم " ثملايجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ) 16/النساء 
وقال سبحانه ٠‏ ( فان قنازعتم في نسيء فردوه آلى الله والرسول ان كنتم تؤمنون 
بالله واليوم الآخر ) 55 / النساء . قال العلماء : معناه الى الكتاب والسنة . 
وقال عز من قائل : ( فليهذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم قتنة أو يصيبهم 
عذاب اليم ) 71 / النور . 


ورسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه الله رحمة مهداة » ونعمة مسداة» 
يشر به وبرحمته الوجود الانساني فقال سبحانه :( لقد جاءكم رسول من أنفسكم ) 
/ التوبة . وكلمة «رسول» توحي بأن الاسلام منهج رباني» وليس دستورا 
من وضع البشر ؛ ودعوة الاصلاح لا تكون ذات أثر فعال في دنيا الناس الا اذا 
كانت مادرة عن الله > غهي تحمل ازكى التعاليم واسبى المبادئم » وبذلسك 
يقيل عليها التاس فى ثقة وحب واذعان .. 


وكلمة ( من انفسكم ) تحمل معنى التمازج والتعاطف »© أي هو من جنسكم» 
عربي قرشي مثلكم » تعرفون حياته كلها » وتقدرون فضائله جميعها » وترونه 
بأعينكم يعدو ويروح نينكم وملىء برديه الصدق » والأمانة . والشرف » والتبل » 
ولم يقل : ( رسول منكم ) فهو متصل بكل انسان اتصال الشخص بنفسة . 


( عزيز عليه ما عنتم ) يكره ما فيه مشقة عليكم ( حريص عليكم ) حسرص 
الانسان على نفسه »© والوالد على ولده © لا يلقي بكم الى المهالك »© ولكن يريد 
لكم الخير ويكره لكم الشر »© فهو ( بالمؤمنين رؤوف رحيم ) ٠‏ 


وتلك صفات جليلة » تشير الى عظمة القيادة » وصدق الداعية » وحرصه 
الأكيد على هداية قومه » بالحكمة والموعظة الحسنة » فهو لا يزج بأمته في حروب 
طاغية يعوداها الشبيطان + ولكتها حزوب لاحعاق الدق. 4 وازهاق الياظل © تعلم 
القاس أنهم اذا حملوا السلاح حملوه بقانون ©» واذا وضعوه وضعوه بقسانون * 
(١‏ وان هجنحوا لتسلم فاحنح لها وتوكل على الله ) 5١‏ / الانفال . 
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ولقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم لموقف الناس منه ومن دعوقه 
أمثلة صادقة معبرة تصوره في موقف الهادي الرحيم »2 وقد وقف بين قومه مناديا 
ينادي للايمان » يحفزهم الى الطاعة » ويعدهم عليها جنة عرضها السموات 
والارض » ويخذلهم عن معصية الله » ويتوعدهم عليها سوء المصير .. يتلو عليهم 
قرآنا عجبا يهدي الى الرشد © فمنهم من أطاع فآوى الى ركن تسديد » وحمى 
آمن » ومنهم من تأبى © فكان عاقبة أمره خسرا ». يقول صلى الله عليه وسلم *: . 
« كل أمتى يدخلون الجنة الا من أبى » قالوا. : يا رسول الله ومن يأبى ؟! قئال : 
من أطاعني دخل الجنةومنعصانى فقد أبى » البخارى . 


وقد بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم هاديا ومعلما » هدى الخلق الى 
الحق » وبث علمه ونوره في آفاق الدنيا »© فمن الناس من فاز من هذا التراث 
النبوي بحظ وافر . خفنفع نفسه وأفاد غيره ومنهم من أعرض عنه »© فأقفرت 
من الخير نفسه »© فلم يتعلم ولم يعلم وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم 
في الحديث المتفق عليه : « ان مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم » كمثل غيث 
أصاب أرضا »© فكانت منها طائفةطيبة »© قبلت الماء فأئبتت الكلأ والعشب 
الكثير » وكان منها أجادب » أمسكت الماء » فنفع الله بها الناس ©» فشربوا 
منها وسقوا وزرعوا » وأصاب طائفة منها أخرى » انما هي قيعان » لا تمسك 
ماء ولا تنبت كاذ » فذلك مثل من ققه في دين الله تعالى » ونفعه ما بعثئى الله 
به » فعلم وعلم » ومثل من لم يرقع بذلك رأسا » ولم يقبل هدى الله الذي 
أرسلت به » . 1 


ان رسولنا الكريم ليس تاجر مبادىء براقة » يزجيها آلى قومه » يبفي من 
ورائها نفعا عاجلا © أو مجدا ذاكيا » ولكنه صاحب رسالة ؛ بكل ما فى هده 
الكلمة من جلال وسمو . أنه داع من قبل ألله ألى حفل تكريم يقام لعباد الله 
جميعا : ومن ثم فهو دائب الحرص على أن يكثر المستجيبون له » وأن نفسه 
الكبيرة لتفيض ارتياحا وابتهاجا » وهو يرى صفوف أتباعه متزاحمة متكاثرة على 
باب صاحب اللأدبة الكريمة » كما أن الحسرة تكتنف قليه حين يرى العباد لا 
يجيبون الداعي »© ولا يكترثون بالدعوة !! 


عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : « جاءت ملائكة الى النبي صلى 
الله عليه وسلم وهو نائم فقال بعضهم : انه نائم » وقال بعضهم : ان العين 
نائمة والقلب يقظان » فقالوا : ان لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا » فقال 
بعضهم ١‏ انه نائم » وقال بعضهم ان العين نائمة والقلب يقظان . فقالوا : 
مثله مثل رجل بنى دارا » وجعل فيها مأدبة ‏ الأدبة بفتح الميم وضم الدال 
طعام يصنع لوليمة ‏ وبعث داعيا فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة» 
ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة » فقالوا : أولوها له 
يفقهها » فقال بعضهم : أنه نائم » وقال سعضهم أن العين ئائمة والقلب يقظان 
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فقد عصى الله » ومحمد فرق بين الناس » أي به تميزت أعمال الناس قمنهسسم 


ان رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم » لها جناحان قويان تحلق يهما 
ف سماء عالية» لا تطاولها سماء » جناح الرفية في تحقيق الخير لآمته » والحرص 
على أن تكون في أمان من أيمانها بالله » وني عافية من طاعتها لأمر ربها » وجناح 
الخوف على هذه الأمة من خطر المعاصي التي تحيط بها » فتوردها موارد الهلاك 
والنتاء © ولهذا كان الرسول الكرم يذخات على الثامن ذنق ذنويهم © وكان ير 
هذه الذنوب كأنها جيثى من الأعداء تحرك نحو بلد » على حين غفلة من أهلها » 
ليجتاحهم ويستأصلهم » وكان للتوم رائد لا يكذب أهله » فصاح ينبه النالس 
الى هذا. الخطر الداهم »© الذي يراه بعينه رؤية محققة »© تنذر بأن الكارثة آتية 
لا ريب فيها » خصاح في فزع : أيها الئاس .. اني أنا النذير العريان » الذي 
تحيط به كل امارات الصدق واليقين » فالنجاة النجاة » والسلامة السئلامة » فمن 
صدق: النذير 4 ارتحل اول الليل على بول بكتى بلغ امه »© ومن كذب. 6 اقام 
حيث هو حتى نزل العدو يساحتهم » فساء صباح امنذرين . 


يخالفون أمره موقف الجبار المتسلط » الذي يتشصفى حسين يرى العذاب يحل 
بالعصاة » ولكنه يتقف متهم موقف الرؤوف الرحيم » الحريص على هدآهم 6 
فهو يذودهم من ناحية » وهم يتفلتون من يده »© ليقتحموا النار مسن ناحيسة 
أخرى !! هل يجد العقل في دنيا المفارقات أغرب وأعجب من هذا ؟ انسان يريد 
يعائقوا الدمار !! وهل يجد التاريخ ف دنيا المكارم أنبل وأبهج من هذا الحديث : 
فيها فأنا آخذ بحجزكم الحجزه معقد الأزرار ومحل ربطه ل وائتم تقحمون 
فيها » أي تلقون بأنفسكم فيها ‏ والحديث رواه الشسيخان ٠‏ وفي رواية : 
« وأنتم تفلتون من يدي » ٠.‏ 


حتا . ما أشد خطر الذنوب على الأمم ! انها أخطر عدو » لانه لا يزحف 
عليها من وراء الحدود». ولكن يأتيها منداخلها »© فلن تستطيع الافلات منه . 
انها كالبركان ينفجر تحت الأرض المطمئنة فينسقها نسفا !! 


ولنقترب الآن في أناة وتأمل » من هذه الرسالة الجليلة » التي وجهها عمر 
ابن الخطاب الى قائده سعد بن أبي وقاص وهو يعزو الروم »2 ان قيها لذكرى 
من كان له قلب أو ألقى السمع وهو تهيد . يقول عمر لقائده سعد ٠‏ 
« يا سعد لا يفرنك من الله أن يقال : خال رسول الله » وصاحب رسول 
الله »6 مان الله لا يمحو السيىء بالسيىء »© ولكنه يمحو السيىء بالحسسن 6 
وليس بين الله وبين احد نسب الا بطاعته » فالناس في دين الله سواء » وهم 


؟ 
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عباده ©» يتفاضلون عنده بالعافية » ويدركون ما عنده بالطاعة »© فانظر الى الآأمر 
الذي رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلزه هالزمه » واثي #مرك ومن 
معك من الأجناد بتقوى الله على كل حال »؛ فان تقوى الله أقضل العدة على 
العدو » وأقوى المكيدة في الحرب » وآمرك ومن معك أن تكونوا أتسد احتراسا 
منكم من عدوكم © فان ذنوب الجيش أخوف عليهم من عدوهم »© وائما يتصسر 
اللسسلمون امتهم لله وييمضية عدر هم لله ب ولول ذلك لم تاق لنا وهم كو + 
لان عددنا ليس كعددهم »؛ وعدتنا ليست كعدتهم » فان استوينا في المعصية » 
كان لهم الفضل علينا ف القوة » والا ننصر عليهم بفضتلنا لم نقلبهم بقوتنا » . 


ومن يطالع تاريخ صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يجد في ثنايا 
هذا التاريخ شواهد صدق على أنهم كانوا؛ وقافين عند حدود الله لا يتورعون عن 
المحرمات فحسب »؛ ولكن يتحاشون الوقوع في الشبهات امعانا في البعد عن 
المحرمات ». واسستبراء لدينهم وعرضهم »؛ كانوا اذا خوفوا بالله خافوا »> واذا 


يروي التاريخ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يجتاز الطريق يوما 
ومعه ( الجارود العبدي ) فاذا امرأة تناديه وتقول : روبك عمر: » حتى أكلمك 
كلمات قليلة » ويلتفت عمر وراءه » ثم يقف حتى تبلفه المرأة » فتقول له وهو 
مصغ مبتسم ؛ يا عمر ؛ عهدي بك وأنت تسمى ( عميرا ) تصارع الفتيان في 
سوق عكاظ »© فلم تذهب الأيام حتى سميت ( عمر ) ثم لم تذهب الأيام حتسى 
الا ل نت الله في الرعية » واعلم أن من خاف الموت خشي 
الفوت ) !! 


فقال لها ( الجارود العبدي ) لقتد اجترات على أمين المؤمنين » فجذبه عمر 
من يده وهو يقول : دعها فانك لا تعرفها » هذه ( خولة بنت حكيم ) التي سميع 
الله قولها من فوق سبع سماوات وهي تجادل رسول الله في زوجها وتشستكي 
الى الله » فعمر والله حري أن يسمع كلامها . 1 


وكان الصحابة رضوان اللهعليهم يعظمون رسول الله أيما تعظيم » 
ويترسمون خطاه في تصديق واذعان » ويترصدون مواقّع رضاه عن حب وايمان» 
فهذا تسيخ قد بلغ من الكبر عتيا ») سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم 
حديثا يحث على تعلم الرمي ©» وقد تكون هذه الرياضة أنسب بسن الشسباب 
والفتوة » ولكنه ظل يمارسها مع كبر سمنه تقديرا لأمر رسول الله صلى الله 
عليهوسلم . 


بين هذين الغرضين وانت كبير يشق عليك ؟! قال عقبة : لولا كلام سمعته من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أعائه © قال الحارث : غقلت لابن شدماسة: 


رحد 
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رواه مسلم 3 


وان التاريخ الصادق ليروي صور رائعة للطاعة لله والتزام حسدوده .٠‏ 
بن كلك ما حايت به الروانات السميعة من انه كا تزل قوله عمال : ( يا أيهسا 
الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوته واتقوا الله إن اللسه سميع عليم ) 
١‏ / الحجرات . وجد المؤمنون انها ترسم لهم المنهج السليم لتلقي أوآمر الله 
وتنفيذها » وأن الله تعالى ينهاهم أن يقترحوا ثسيئا أو يبدوا رأيا »© أو يتضوا فٍ 
من في خاصة أنغسهم أو في امور الحياة مسنحولهم » قبل أن يرجعوا في ذلك 
الى حكم الله ورسوله © وقد التزم المسلمون أمر ألله في هذا التزاما نانا » 
حلي كان رييول الله قطن الله علي ويط سال هن العوى الذى هم فيه + 
والمكان الدي هع فيه 4 وهم يعابون ذلك حق, العلم . رت أن 
تقدم نين يدي الله ورسولة © نقد كار ي حديث أبن بكرة ع نفيع بن الحارث 
)2 أى شهر هذا » ؟ قلنا : آله ورسوله اعلم فسكت احتى للننا آله منيسييبه 
بغير اسمه فقال : * ابسن 13 الحجة 4 ؟ كلنا ابل كل 8 آي بلد هذا ؟ 
« اليس البلده الحرام » ؟ قلنا : بلى ٠.‏ قال : « فأي يوم هذا » ؟ قلنا : الله 
ورسوله أعلم » فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بقير اسمه فقال : اليس يوم 
النحر ؟ قلنا : بلى . . وهكذا تكتمل صورة صادقة من صور الأدب »© والتقوى» 
والتحرع من بخالقة امن الله ... 


وكذلك ا ربنم الله للبؤمتين اديوم مخ تبوهم يي الحديث والخطاب ؛ ا 
ل عرفا أصراتكم غووق صوت الي ولا تجهروا له بالول كمير عض لبس 
أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشسعرون ) كانوا يخافون هذا. التحذير الرهيب »© الذي 
كان ن له أثره العميق ف نفوسهم »© فتأديوا في حضرة الرسول خشسية أن تحيط 
أجلي وهم لا يشعرون .. يروي الامام البخاري في صحيحة أن أآبا يكن -وعمر 
رضي الله عنهيا عادا أن فهلكا علدنا رقعا اضواتيها علد التبى على الله علي 
وسلم » فلما أنزل الله هذه الآية الكريمة ( يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا اصواتكم 
فوق صوت ألنبي ) ما كان عمر يسمع رسول الله بعد هذه الآية حتى يستفهمه 
الرسول ‏ أي يطلب منه اعادة الكلام في صوت يسمع ‏ وقال أبو بكر أيضا : 
يارسول الله »© الوص ل ا ب و ا ٠٠‏ وقال 
١يا‏ ايها الذين "منوا لا ترقعواً أصواتكم فرق صوت النبي ) وكان تبت بن قي من 
صلى الله عليه وسلم 3 أنا اذا من أهل النار 9 حبط عملي . وجلس في أهله 
حزينا » ففقده رسول الله ». فانطلق بعض القوم اليه » فقالوا له تفقسد ك 
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الوعى الاسلامى ‏ العدد 1١١14‏ ب صفر 1895 ه 


رسول الله صلى الله عليه وسلم » مالك ؟ قال : أنا الذي أرفع صوتي فوق 
صوت النبي © واجهر له بالقول - . خبط عملي ٠‏ أثا من اهل ألنار . خأتوأ النبي 
هو من أهل الجنة » تال انس رشيآلله عنه مكنا ثراه يمشي بين أظهربًا ونحن تعلم 
انه من أهل المنة 1 : 


ولما نزل تحريم الخمر » وكان الناس مكبين على شربها » استجابوا سريعا 
لأمر الله ٠.‏ يقول أنس رضي الله عنه : كنت ساقي القوم يوم حرمت الخمر فى 
بيت أبي طلحة وما شرابهم ألا عصير البسر والتمر »؛ اذا مناد يئادى »© فقال 
القوم : اخرج فانظر » فسمعته يقول : الا ان الخمر قد حرمت» قال : فأراق 
القوم أقداح الخمر ٠٠‏ وروى أن رجلا كان يشرب الخمر ») وأوشكت الكأس أن 
تمس تسفتيه » فاذا: بداخل عليه فقرأ آية التحريم » فانفصلت الكأس من فيه فى 
الحال ؛ ولم يذق لسانه قطرة مما فيها الى الأبد » وأخرج القتوم دنان الخمر 
فأراقوها في طرق المدينة فظلت رائحة الخمر تسيطر على جو الدينة أياما كثيرة . 


وتقول عائشة رضي الله عنها : اني والله ما رأيت أفضل من نساء الأنصار 
لقد كن اثمد تصديقا لكتآب الله وايمانا بالتنزيل » لقد نزل في .سورة النور قول 
الله تعالى : ( وليضرين بخمرهن على جيوبهن ) 5١‏ / النور . فانقلب الرجال 
اليهن يتلون عليهن ما أنزل الله » يتلو الرجل على امراته وابئته واخته » وعلى 
كل ذي قرابته » فما منهن أمرأة الا قامت الى مرطها فاعتجرت به » تصديقا 
وايمانا بما أنزل الله في كتابه » فأصبحن وراء رسول الله معتجرات كأن على 
رؤوسسهن الغربان  !‏ روآه أبو داود ‏ وهكذا نرى كيف استقبل النساء هسذا 
التشريع الالهي الذي يتعلق بتغيير شيء هام في حياة النساء» وهو الهيئة والزينة 
والتياب » لم ينتظرن حتى يشسترين أو يخطن أكسية جديدة »© تلائم اللساس 
الجديد ». الذي رسمه الله » فشققن القديم » غير مباليات بمظهرهن الذي يظهرن 
به وكأن على رؤوسهن الفربان . ١‏ 


وبهذه الطاعة المخلصة لله ولرسوله » اعز الله المسلمين » وفتح به 
أقطار الأرض »© واستخلفهم فيها » ومكن لهم دينهم الذي ارتضى لي وبدلهم 
من بعد خوفهم أمنا »2 ولم يتم لهم ذلك بكثرة في عددهم »© ولا بقوة في عددهم ) 
ولكن بأيمان وقر في قلوبهم ( وكان حقا علينا نصر المؤمنين ) 117 / الروم . 
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للشسيخ بدر المتولى عبد الباسط 
7175727223777 152102233773713 


الشيريعة الاسلامية جاءت بثلاث ‏ 


تشبريعات أساسية 

أولاها تتصل بالعقائد 

وثانيها تتصل بالاخلاق ٠‏ 

وثالثها تتعلق بأعمال الجوارج ٠‏ 

العقيدة الاسلامية وهي شيريعة 
الله التي ارسل بها المرسلين وانزل 
بها الكتب ( انا أوحينا اليك كما 
أوهينا ألى نوح والنبيين من بعده ) 
النساء / 1١‏ ( سرع لكم من الدين 
ما وصى به نوحا والذي أوحينا اليك 
وما وصصينا به أبرهيم وموسى 
وعيسى ان أقيموا الدين ولا تتفرقوا 
فيه ) الشورى/١١‏ ( آمن الرسول 


55 


بما أنزل اليه من ربه والمؤمنون كل 
آمن بالله وملائكته وكتبه ورسسله 
لا نفرق بين أحد من رسله ) البقرة 

1 

والمتتبع لآيات القرآن الكريم يرى 
الاسلامية في أصولها . وأن الدين 
عند الله الأسلام » سواء كان ذلك 
قبل محمد صلى الله عليه وسلم 
أم بعده » فالمرسلون قيله ‏ 
صلى الله عليه وسلم ‏ يقررون 
نهم مسلمون فنوح ‏ عليه السلام 
يقرر أنه من المسلمين فيقول لقومه 
( فان توليتم فما سالتكم من اجر أن 
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أجري الا عتى الله وامرت ان أكون 
من المسلمين ) يونس / 75 ) 
وابرهيم ‏ عليه السلام وهو ابوو 


الانبياء ‏ يدعو ربه .هو ل وابنه 
اسماعيل عليهما السلام وهها 
يبنيان الكمبة ( رينا واحعدا مسلين 
لك ومن ذريتنا آمة مسلمة للك وآرنا 
مناسكنا وتنب علينا أنك أنت التواب 
الرهيم ) البقرة / ل 

وأخبير الله عنه ف انه حنيف 
( مائل .عن الشيرك ) مسلم ( ما كان 
ابرأهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان 
حنيفا مسلما وما كان من المشركين ) 
آل عمران / 117 © وكذلك موسى 


( من انصاري الى الله قال الحواريون 
نحن أنصار الله آمنا بالله وأتتسسهد 
بانا مسلمون ) آل عمران / ؟ه 


ومن هنا يتضح بما لا مجال 
3 فيه ثُ للشضك عالمية الاسلام قديمسا 
وحديثا إذ لا يعني للاسلام الا أن 


المرء قليه الله فلا عبودية 
لغيره ولا ربانية لسواه ( ومن يسلم 
وحهه لله وهو محسن فقد استمسك 
بالعروة الوثقى والى الله عاقبة ) 
لقمان / 52 
والقكدر المشسترك بين الشرائئع 
السماوية ,هو وحدة العقيدة 
سواء ما يتصل منها بالله ‏ تعالى 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر» 
فاذا كان قد وجد خلاف بين الشرائع 
التى تنتسب الى السماء فذلك من 
تحريف القائيين على فلك الشرائع 
سلطة الحديث عن الله وتفسير كتيه» 


أنزل الله من كتاب 9 0-2 من 

شرائع» واعتيروأ ذلك جريمة تستحق 
العقوبة في الدنيا والآخرة » وويل 
للدين اذا آحتكره قوم وتاجروأ به ) 
وجعلوة ه وسيلة للتسلط والاستعلاء » 
ولذلك حارب الاسلام الذي جاء يبك 
محيد ‏ صلى الله علية وسلم 9 
فكرة الاحتكار الغلمي بكل ضروبه 
وأشكاله ( أن آلذين يكتمون ما انزلنا 
من الدينات والهدى من بعد ما بينساه 
للناس في الكتاب اولئك يلعنهم اللسه 
ويلعدهم اللاعنون ٠‏ الا الذين كانوا 
واصلحوا وديدوا فاولئتك أتوب عليهم 
وأنا التواب الرهيم ) البقرة /5ه١»‏ 
٠‏ ( ان الذين يكتمون ما أنزل الله 
من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا 
أولئنك ما ياكلون ف بطو نهم آله الثار 
ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهوم 
ولهم عذاب أليمء أولتك الذي نانستروا 
الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما 
نزل الكناب بالدق وأن الذين اختافوا 
في الكتاب لفي سقاق بعيد ) البقرة / 
١76 5‏ . ( واذا أخذ اللهميثاق 
الذدن أونوا الكتاب اتديننه للناس ولا 
تكتمونه فنبذوهوراء ظهورهمواستروا 


ابه ثمنا قليلا خبئس ما يسترون ) 


آل عمران / /ا4١ا ٠‏ 

والتدريم ولكنه اه عال ا 
امتبه على الناس من أمور دينهم » 
ليل مر شيعا ؟ ولا بلك إن لئزه 
سي م 
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التشريع بين التعقل والتعبد 


والعقيدة تدور حول أمور الايمان 


بالله ورسله وكتبه والايمان بالعيب» 
ويدكل فيه الايسان بالملائكة والحسن 
وما بعد الموت واليوم الآخر وما فيه 
من ثواب وعقاب وجنة ونار وميزان 
وحساب الى غير ذلك مما سنعرض 
له أن ثساء الله تعالى ‏ بشميء 
من التفصيل . 
العقل والايمان بالله تعالى 
ش السسث أعلم بس ولا أظن أن أحدا 
أن دعوة قامت على منطق 

العقل السليم كدعوة القرآن الكريم 
العون للاستدلال على فحود الله ل 
وتئزهه عن صفات التقص ولست 
أعلم ‏ ولا أظن أن أحدا يعلم س 
كتابا سسفه التقليد قالعقيدة كماسفه 
القرآن الكريم تقليد الآباء والاجداد » 
ولو ذهبت أعدد الآى التى تشضهد 
لما قلت لطال البحث وطال ©» وقد 
كتبيت في ذلك رسائل » ولا زال المجال 
واسيعا للكاتبين والباحثين 4 و 
ساعرضن لنماذج فيها غنية من أراد 
أن وسكعاو 4 ي» وأقناع أن أرأد الاقتناع. 
واليكم بعض الآيات : ( والهكم السه 
وأدد لا 71 الا هو الرحمنالرحيم ان 
ف خلق السموات والارض واختلاف 
الليل والنهار والفلك التي تجري في 
البحر بما ينفع الناس وما آنزل الله 
من السماء من ماء فاحيا ك4 الارض 
بعد موتها وبث فيها من كل دابسة 
وتصريف الرياحوالسحاب المسخر بين 
السماء والأرض لاي لقوم يعقلون ) 
البقرة / 1١57‏ © 154 . 

فأنت ترى أن القرآن الكريم لفت 
الأنظار الى ما في السموات والآارض 
من دلائل على وحدائية الله تعالى 
ب وألوهيقه وعلى رحيته الواسعة 


أفف 


الشاملة ورحمته الظاهرة والياطنة » 


عقت ذلك بأن هذة الآيات 00 ينتفع 
بها الا هؤلاء الذين يمعنون النظر ولا 
يعطلون عقولهم : ( واذا قيل لهم 
اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما 
أقفينا عليه آباءنا أو لو كان آباؤهم 
لا يعقلون نسيئا ولا يهتدون ) البقرة 
/ .لال . 
اليس ف هذه الآية -- وغيرها في 
القرآن كثير ‏ ما يدل على رفض 
فكرة التقليد الأعمى والانقياد لأفكار 
الفير حتى ولو كانوا آباء أو اجدادا . 
( ان 5 خلق السموات والارض 
واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي 
الالباب ) آل عمران / ٠ 11٠١‏ 
9 لا يعتريها تعيير ولا تبديل الآيات 
ومن يقرآ قصة ابراهيم ‏ عليه 
الصللاة والسلام ‏ مع أبيه وقومه 
يع لا د 
بفسساد عقيدتهم في., ده الكواكب 
في سورة الاز نعام من الآية ع0 الى 
الآية ٠م‏ » ولولا الاطالة لعرضتها 
وفسرتها 4 وهذه الآيات تضول لنا 
نوعه © فقد جارى ابراهيم ‏ عليه 
السلام ‏ قويه ‏ طاهرا ل 
اعتقادهم وبين لهم بالمنطق السليم 
مسساد عفقيدتهم ف عبادة الكواكب لما 
يعتريها من تغير لآ يليق بمقام الربوبية؛ 
وحاشا ان يعيد نبي غير الله قبل 
|! بوذا أو يعدعا به ابراعيم نقد كان 
وبا كان دن امرك > خقد تقى الله 
عنه صفة الاشراك 


ثم استمعوا معي الى من ذرأهم 
الله لجهنم 5 اد الذين عطلوا 
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ملكوث الشينواث والارغن 1( ولقد 
ذرآنا لجهنم كثسرا من الجن والانس 
لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا 
يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها 
أولنك كالانعام بل هم أضل أولتك هم 
الفافلون ) الاتعام / 1/5 . 
فالقلوب المراد يها العقول ٠‏ ولكنهم 
عطلوها غلم يقتغلوا انفسهم بالنظر 
والمقارنة والانتقال من المقدمات الى 
النتائج . بل اكتفوا بتقليد الآياء 
والنزول على حكم البيئة . ولم يكلفوا 
الباطل . وعيونهم لم ييصروا بها نظرة 
المتبصر . ولم يتفقوا بما يسمعون 
فيقارنوا بين ما يجب وما لا يجب د 
وصفهم بأنهم كالائعام من الابل والبقر 
والغتم » بل هم أضل فان الاتعام ب 
وليس لها عقل تفكر به قد تنتفع 
1 تبصر فتتحاثسى ما يضرها © وقد 
بما تسمع وتفرق بين بعض 
الاصوات فتسمتجيب لصوت صاحبها» 
وتفر من صوت أعدائها . 
0 هو القرآن الكريم يصرح بأبلغ 
رة أنالذين لاينتفعون بنعمةالعقل 
بح فق المتردون في حمأة ورجس 
الشرك والضلال : ( وما كان لنفس 
أن تؤمن الا باذن الله ويجعل الرجس 
علىالذين لا يعقاون٠‏ ةلانظروا ماذا 
فيالسموات والأرض وما تغنى الآيات 
والثر عن قوم لا يؤمنون ) يونس / 
3 ا 

ا القرآن الى النظر في 
ملكوت السموات الارض للاستدلال 
به على الله أمر لا يمارى فيه الا من 
أضيله الله على على وثم على سيعه 
وقلبه وجعل على بصره غشساوة . 

والكون كتاب الله المنظور الذي 
يستدل به عليه : ١‏ 


الوعى الاسلامى ‏ العدد 194 ب صفر ١595‏ شه 


وف كل شيء له آيسة 

تدل على انه الواهد 
وأن ممياراة المتدين في 
هذ الأمر صرف للعقول 
عن واحبها الأول . وتششتيت لللأفكار. 
وبلبلة للخواطر » فان وضوح الآيات 
الدالة على الله جعلت كثيرا من 
المفكرين يتررون : أنه لا عذر لأحد 
بالجهل لخالقه . والفطرة الإنسسانية 
منساقة 0 الندام يبوحود أله لهذا 
الكون . ن آيات الكون تشضهد أن 
هذا سي أن يكون منزها ا 
ثنائية ين فيوائبه النتص مق طول 
وتحول واجتياح . بل أنه يجير ولا 
يجار عليه »© وأنه قائم على كل نفس 
ب كسبت »© وأنه الأول فلا بداية 
لوجرده وا الآخر فلا نهاية لوجوده؛ 
الأسماء الحسني وأنه ليس كمثله 

نشسيع وهو السميع اليصير ٠.‏ 
فأسناسس ا الاسلامية الأولى 

العقل 3 ا وتفصيلها. 2 . وئحن 

المسلمين لا نخشى أن نحتكم السى 
العقل في صلب عقيدتنا » ولا نقول”* 
انق ك شك كيل تقول مكر نم اين 1 
ولكن يجب أن يكون تفكيرنا متمثشيا 
مع قوانين العقول السليمة التي لا 
تن حر واتحم نيك من المسوغات 


عا يعن انق مك المتكزر الك 
الله بهداية الله لك على لسان رسله 
حتى لا تتشعب عليك الطرق فآمنت 
به عن قناعة وأطمثنان سهل عليك 
الايمان يما وراء ذلك . 

ولعل لنا ‏ بحول الله وتوفيقه ‏ 
عودة الى هذا الموضوع . 

والله الهمادي الى سواء السبيل . 
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تتاوليت: ف يقالافنالستابقة يبان 
الأنوال الثئى تحب فيها الزكاة » 


ع فى عهود الرسول عليه المتكلاة 


0 .|أ2 010001260 


الزاشدين 
والمحابة وف أيام الاسستتبايا 
النتين “أو كانت انوالا مستحدتة 
يتل : الآلات المناعية :6 والاوراق 
المالية :كالاسهم والستدات 4 وكسب 


٠‏ العمل والمهن الحرة © والمبانى 
المستغلة والتئ تدر :ايرادا ٠.‏ ْ 
0 كبا تبين من تلك اللقالاث أن عدد 3 
َ المكلفين باداء ل عذد 0 تيان 


وجوب الزكاة في مال الجنين اذا ولد 
حيا » وتجب الزكاة في. هذه الحالة 
ليس من: وقت ولادته ولكن. من وقت 
التأكد أنه كان فى بطن أمه ... وذلك 
فضلا عن وحوبت الزكاة 2 وال 
اليتامى والقصر ويكلف الأولياء 
وَالأوصيام عليهم باخراجها: 0 


ْ اموا هلان 0 2:00 
أولهما : تعدد انواع الاإبوان الى 00 
: تجب فيها الزكاة ؛ حتى أنه قلما توجد 4 

:اموال 8 ا الحديث تخلو 3 
:وجوب الزكاة فيها في 


تادهم : : كثرة اميد ا الكلفين بلداء . 
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ْ اركان ١‏ ابلك 


نجباية الزكاة 


الركاة وخسوفن]ا اذا عأمتتتا ان 
التهرب من آدائها مكيل لا يعادتن 
بحانب النيرت ين الرائب العضرية 
بسنب اعتدال مسعن هرائب_ العاف 


المقه تناول الآثانالاقتضابية للركاةة© 


وهو موضوع هذا اللمقال ٠‏ 

الآثار الاقتصادية للزكاة 
فلسفة فرض الزكاة من الوخهمة 
الاقتصادية: 


ل ظقة 


الخرائفب ويتزقب علن :ذلك انه يكن 


النظر اليهنا من زناويتين 4 الزاوينة 
الأولئ انها اقتطاع من دخول وثروات 


الاغنياء : ونذلك: ‏ تنتقص. من ذمتهم 


المالية »© والزاوية الثانية أن هنذا 
الاقتطاع ل على المستحقين وبذلك 
نضيف ١ ١‏ اكالية ثنينًا 3-5 ولا 
شبك أن 0 العملية التى تتعلق 
من المكفين وانناتييا 
في مصارتها المحددة لها ومنها الفقراء 
وللساكين وف 'الرقاب والفارمين 
وأنن السبيلءوهذه كلها من فده 


1 التعافل اللجماعى 1 


0 ا تتعلق باعادة 3 .الحخل 4 ا 


0 عط ط قري اتتصادية ل تمرف ١‏ 
٠‏ المتفعة الحدية اليكل . د الأغنيه . 
0 وترادها . عند د النقراء ) 4 ؛ بحا يساء 3 


010001260 2(|.0 


الزكاة تفرض. 0 المكلنين المتوافر. 0 00 
نيهم شروطها من أنها تجبا فى مل ١‏ 


للدكتور ابراهيم. فؤاد أحمد 


على زيادة الرفاهية الإقتصادية فى 
المجنيع كما سيرد تفصيل ذلك. فيما 


وتعتمد فلسفة الزكاة 4 اعادة 
توزيع الدخل علنّ ظاهزة اقتصنادية: 
هامة. وهئ ‏ « :تناقن" الميل. الحدئ 
للانتيلاك: وتران تيد اميل الخد 
للادخار » عند الأغنياء » وبالعكسس 
« تزايد. الميل الحدى: للاننتتلاك: 
وتناقض ايل الحدى للادخار ) عند 
الفقزاء . ويترتب على تلك الظاهرة : 
زيادة الطلب: .الفعال كما ذهت ال : 
ذلك الإقتصادى. الكبير ١‏ كينن 20:00 
ومعروف أن الطلب. الفعال يؤثر في 
حجم التوظف الذي يتوقف بدوره علئ 

1 الانفناق على الاستهلاك وعلى ٠‏ 
كنية الانفاق على الابتيار والمحصلف:” 
لذلك.هى الانتعاتس :الإتتصادى سواء. 
من ناحية الاستهلاك أو الاستتثمان » 
وهذا الانتعافن يكون مائقا من 
الوصول: الئ خالة الركود. الاقتضادى 
الذى. يترتب على زيادة المدخرات 
ونقص. الاستثمار وقلة الطلب 
الفغال + :أذ ان الركاة. تقلل مين 
انَسَيات” الأموال بتشدة .الى مجرى 


|الادخار وتحول جزءا منها الى محرّى 


الاستهلاك الأمر. الذى يمنع من 000 
الركود القتمادن أو يعمل علبىئ 0 
اذا راعينا أ الزكاة تفرضن في 21 
الأموال الى اتستخدم ف النقخاط- 
الاقتصادى 0 ايعقئ منهآ الا :الأموال ' 
الحلجات 
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الآثار الاقتضادية للزكاة 
القاصسر واليتيم » كما انها تفرض 
بأسعار متفاوتة تبعا لمصادر الأموال 
المختلفة » كما انها تراعى تكاليف 
الانتتساج فتفرض على المحاصيل 
الزراعية التى تروى بالراحة 
بنسبة ١٠.‏ يم وتللك التى 
تروى بالعمالة بنسبة ه/ز مراعية فى 
ذلك التكاليف الزراعية »© اذا لاحظنا 
ذلك عرفنا كيف تقوم ضرائب الزكاة 
بدور هسام وفعال ف اقتصاديات 
المجتمع الاسلامى . 

ا 0 0011 
من الوجهة الاقتتصادية »؛ اتناول 
بشسىء من التفصيل الآثار الاقتصادية 
للزكاة » مركزا على النواحى الاتية : 

أولا : الزكاة والاستثمار 

كانتا : الزكاة واعاده توزيع 


الدخل والثروة 
كالة : الزكاة والتشجيع على 
العمل 


أولا : الزكاة والاستثمار 1 

يظن البعض أن الزكاة ماحقة 
لراس المال » فيقول ماذا! يكون الحال 
لو أن شخصا ادخر مائة جنيه مثلا 
واخرج زكاتها كل عام » فماذا 
بذة وجيزة ؟ ولو أدرك هذا البعضن 
معنى الحديث الشريف « لاتزال أمتى 
بخبر ما لم تر الأمانة مغنما والصدقة 
ريا » لما قال ذلك » لأن هذا 
التبعخن لم يدرك معنى الزكاة 
ولا أغراضها ؛ ولم يعلم أنها سبسب 
فى تنمية المال وتثميره . ويتبين آثر 
ألزكاة فى الاستثمار من أن الشارع 
أوصى الانسان يتثمير ماله ليدفع 
الزكاة من ربحه وبذلك يحافظ على 
رأس ماله ويعمل على تنميته » وذلك 
عملا بالحديث الشريف».. ابتفوا 
بأموال اليتامى لا تأكلها الزكاة » فاذا 
كان الرسول يأمر الأوصياء باستثمار 


يكن 


أموال اليتامى » فين ياب أولى أن 
ينمى الانسان ماله ليدفع الزكاة من 
ربحه فى سهولة ويسر ء أما اذا لم 
يقم الانسان باستثمار ماله وتركه 
عاطلا كان : حقة فيه وهو 
الزكاة التى تعتبر فى هذه الحالة 
عقوبة على الاكتناز » وقد تبين لنا 
ففالعصر الحديث مضار الاكتتاز 
وكيف أنه يؤدى الى الركود 
الإتقتصادى ٠‏ ولم يوجب الشارع 
الزكاة في المال بمجرد امتلاكه بل 
حدد لذلك شروطا سيق ذكرههما 
وبذلك فقد اعطى الشارع الفرصسة 
نرت امال ليسككين-فيها أبوالسنه 
وليتحتق فيها التياء المرجو © آبا اذا 
فانه يتناقص بالزكاة حتى يصل فى 
النهاية الى النصاب المحدد فيعفى 
ما دوئه من الزكاة . 

هذا التحليل اذا أخذنا زاوية 
حيازة الأموال الواجب فيها الزكاة 
وما تحدثه من آثار اقتصادية فيها » 
اب 151" اخذنا زاوية الفاق حصلسة 
الركاة > فاتنا تجحد لها آثرا كمصيرا 
على التنمية الاقتصادية واستخدام 
الآموال . فالمعروف أن. الزكاة شريية 
على راس الال والدخل المتولد منه 
معا » وفى هذا تفترق عن ضريبة 
الدخل التى تفرض على الدخل فقط 
قوق راس المال الولة لهذا الفخل » 
الوكاة على راسي الال« الدخسل ! 
ولكن اذا لاحظنا اعتبارين هامين 
لأدركنا أن الزكاة ضريبية+*عادئلة 
ومشجعة على التنمية ©» أولهما أن 
سعرها غاية فى الاعتدال » والاعتبار 
الثانى انها تشسجع صاحب المسال 
أمواله حتى يتحقق فيها فائض 


21131 نع لطعم .]// عمط 


0 .|أ2 010001260 


الوعى الاسلامى ‏ العدد ١96‏ سا صفق 555لا هم 


يؤدى منه الزكاة ©» فيكون المكلف 
قد استفاد من استتمار أمواله وتحقيق 
الريح و أفاد أ بأداء حق 
يسساعد 5 مجال التنمية الاقكتصادية 
بالعمل على سرعة دوران راس المال» 
وهذا ولا شك يتفق احكذا 
بالعيل على 0 الأموال 00 
تركها عاطلة ٠‏ واذا علينا أن 
الضرائب الحديثة لا تفرض على رأسس 
المال ( اللهم الإ في حالات خاصة مثل 
ضريبة التركات ) فان ذلك يكحون 
مدعاة لترك الأموال عاطلة دون 
استغلال وف ذلك خسارة 5 اقتصادية 
كبيرة للمجتمع بعكس الزكاة التني 
تشجع على الاستثمار . واذا علمنا 
أيضا أن الضريبة قد تفرض بنسسمب 
تصاعدية تطبيقا لنظرية المنفعة 
الحدية للدخل فان هذا له آشثاره 
الضارة على التنمية مما لا يجال 
للتوسع فى ذكر آثاره فى هذا 
الموضع . 
وعند تدقيق النظر فى جوائب انفاق 
الزكاة أيضا نجد أن لها آثارا حميدة 
من الناحية الاتتصادية» فمثلا الفقراء 
'والمساكين . وهم من اوائل 
المستحقين للزكاة عندما يعطون 
نصيبهم من الزكاة فا عدم ا 
سمواء أكانت سلعا أم خدمات وبذلك 
يدعمون تيار الاستهلاك والمعروف 
اقتصاديا أن زيادة الاستهلاك تؤدى 
الى الاستثمار ٠‏ ولا بد في هذا المقام 
4 من ذكر تحفظين هامين : أولهما 7 
الدولة سا وقد تكلفت اماق 
حصيلة الزكاة فإن عليها تحرى الحالة 
الاجتماعية للفقراء والمساكين » 
وأاعطائهم المقادير التى يمكن أن 
ينتفعوأ بها » وقد أفتى البميض بان 


يمنحوا بن اركاة ما كدي + دة 
ار و و00 
متجر أو يضائع ليتجر بها الفة 
ويستغنى بها طول عمره » على ما 
ذهب اليه رأى آخر . ويعنى ذلك 
أنه على الدولة ملاحظة وضع الزكاة 
في موضعها الذي لا يشيع هالدثيا] 
أو يجعلها قاصره عن تحقيق الفرض 
منها وهو أغناء الفقير المسكين . 
والتحفظ الثاني أن الدولة لا 5 
الفقير أو المسكين الإ اذا كان عاجزا 
عن العمل »؛ أما القادر عليه فيطالب 
د بيو 
وان دخله لا يكفى نفقته » كان على 
الدولة واجب اعانته من الزكاة . 
ويتبين أثر الزكاة فى تتجيسسع 
0 من تاحية أخرى مسن 
ديات الاذنغفغناق 2 
الغارمين علئ أداعء ديونهم 5 والفارم 
فقها هو من تداين لنفسه فى مباح ؟ 
أو من تداين لنفسه فى غير مباح ثم 
تاب 4 أو صرفه لاصلاح ذات البسين 
ما 


ألما من © ويكة ينا الاقبا ٠١-2‏ 1 


يستدين” ويعجز رغما عنه عن سداد 
دينه عنه بشروط خاصة . وبذلك 
تعمل الزكاة على خلق الائتمان » 
ناحية المقترض فانه يطمئن الى أنه 
عند عجزه عن السسداد فان المجتميع 
الممثل ف الدولة سيؤدى عنه ؛ وبذلك 
يتجنب الافلاس وما يترتب عليه من 
عدم تمكنه من المساهمة في النشباط 
الاقنتصادى »؛ وكذلك المترض 
غانه يطمتن. أيضا الى ضمان: حودة 
أمواله اليه » وبذلك تعمل الزكاة على 
تشجيع الائتمان وتيسيره ٠‏ 


00 
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اآثار الاقتضادية لمعه 


نانيا : الزكاة واعادة توزجمع الدخل 
والتروة : 
لاا بد من الاشارة فى البداية الى 
توزيع الدذل القومى واعادة 
يع الدخل 'القكومى دون الدخول 
ات ذلك . فالمعلوم أن الدولة 
ا بدرجحات متقاوتة 0ك التأثير فى 
تكوين الدخل القومى والتو وزدع :الاولى 
لهذ! الدخل ثم أعاده توزيعه . 
دنتست «التوزيع الاولي. لمكتل 
سو توزيع الدخل دين 'عواامل الانتاج 
المختلفة :التى شاركت فيه . وعوامل 
الانتاج المعروقفة أربعة شى: : العمل 
تر اسن :المال 3 واالطبيعة ٠‏ ثم التنظيم 
مكل عامل من هذه العوامل مر 
عائده أو نصيبه من الدخل 'الناتج 
ميتقاضى العامل عائدا هو الأحر 3 
ويتقاضى راادس المال عائدا نهو االفائده 
وتتقاضى الطبيعة عائدا هو الريع : 
وأخدرا يتقاضى المنظم عائداا هو الريح 
أما اعادة توزيع الدخل فيقصد بها ٠‏ 
ادخال التعديلات على ١‏ التوزيع الأولى 
للدخل ١‏ أى أعادة توزيعه بين 
'ل.تهلكين 
التاثير على التوزيع الآولى للدخل 
الادوات المالبة 
عن طريق االضرائب والنفقات العامة : 
كمسا تعتمد على الادوات غير المالية مثل 


٠‏ وتعتمد االدولحة فى 


واعادة توزيعه على 


:القرنارئنات الاداارية المباثئرة الخاصة 


بتحديد عواائد .عوامل االانتاج واثمان 
المذتحات .. البح 5 

الاقم فى تظرعة الى الكييسة 
الخال له بكر امرسيحة #فالال مضيسية 


ع مال الله وداه الذى له لكسوت 
السمونات والارض وما فيهما ومسا 
مهما فخالق االشسىء هو مالكه ٠‏ قمن 
جهة أخرى فان الانسان هو خليفة 


الله فى هذا 'المال * 
الانتفاع 35 


اس _تخلف سه فى 
. فوجب عليه 'ان ينهضص 
باعباء تلك االخلافة ومحسسن القيسام 
أو بيلبية . 


والتكالف الابحابية نتمتل فى الآتى: 

١‏ ل وجوب اسستثمار المال فى 
نطساق الوجوه الشروعة للاستثمار 
على نحو يفى بحاجاته وحاجات مسن 
يعولهم وفاء ويغير عدوان على 
مصلحة الجماعة ٠‏ وذلك بان بتع 
ارشد السسدل للاستثمار » ووحسوب 
تحقيق التوازن فى التوجيهات 
الاستثمار 5 5 

؟ ‏ التزام اللسلم باداء الزكاة 
وهو قدر معد من ماله لمصلحسة 
الطيقات الفقيرة والمحروية فسسى 
المجدمع » وهى فريضة الزامية على 
كل من تورافرت فيه شروطها وهى 
بمدلولها المزدوج يانها تزكى النفس من 
سميطرة الشح عليها يما تتيحه لها من 
تدريب مستمر على حرمسان التفس 
لامطاء القير #.ويانها فيك فى اقوس 
بذور التراحم بين طبقات المجتمع © 
.وانها تنزع الغل من صدور الطيقات 
'المحرومة للطبقات الموسرة . ويذلك 
تساعد الزكأة . 
الثروة بين 'النادس »© كما تحصول دون 
تكدسسها فى أيدى فئة قليلة وما يلازم 


على أعسادة توزيع 


هذا تحسم من ا خطيرة ددن 
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حجتماعنة ., 


الناحيتين الاقتصادية والا 


 "‏ والتكليف الثالث هو الانفاق 
فى سبيل الله بالاضافة الى الزكاة 
وباب ذلك وناسع فهو يتجه الى 
الانفاق فى مصالم الدولة العامة 
وغيرها . 
أما التكاليف السابية على المال فهي * 

١‏ تقييد حرية مالك المال فسى 
أستعماله لماله بان لا يجحعل من حذا 
المال مصدر ضرر لغيره أو للمجتمع . 

؟ ل تقييد حرية المالك فى كيفية 
تذمية ماله بالامتناخ عن ,المو تسسات 
الثلاث : الريا ‏ والغبين ‏ والاحتكار 

؟ - تقييد حرية المالك فى كيفية 
انفاقه للمال » فيمتفع عن الاسراف 
وعن التقتير فيه على حد سواء . 

1 ساتقييد حرية المالك ومنعه بن 
استغلال المال لحيازة نفوذ سياسى » 
يقول تعالى ١‏ ولا تأكلوا أموالكم بينكم 
بالباطل وتدلوا بها الى الجكام لتأكلوا 
فريةقا من أموأل الناس بالاثم وأنتم 
تعلمون » سورة البقرة 184 . 

ده تقييد حرية مالك المال يعدم 
الخروج على فرءائض :الارث والوصية. 

تلك هى أهم التكاليف والقيود التى 
فرضها االإأسلام عل ولكرية المال, 
بغسرض التوجيئنه الاجتيساعى 
والاقتصادى . ويطالب المسلم بادائها 
بوحى من ايمانه بالله » فاذا خرج 
المسلم عن تلك الحدود كان لولى الأمر 
بماله من نيابة عن المجتمع أن يتخذ 
الاجراءعات لضمان 'احتراأمها والتزامها 
ونان نظرة قاحصة لتلك التكاليف تلاحظ 


انها تتعلق باستعمال الدخل وتوزيعه 


الوعى الاسلامى ‏ العدد 196 س صفر 18955 م 


واعادة توزيعه . ومن ضمن وسسائل 
أعادة التوزيع ‏ الزكاة والانفاق فى 
سيل الله . : 
وعند وصولتا لهذه المرحلبة من 
التحليل » قانه يلزم التعرض بشسىء 
من 'التفصيل لصلة الزكاة باعادة 
التوزيع من الناحية الاقتتصادية»وارى 
لؤاما كذلك. الأكمارة الى ظامتبرة 
اتتصادية اكتشضفت حديئا ولسكن 
الاسلام طبقها منذ عهد يعيد ؛ وهى 
ظاهرة ١‏ تناقص المنفعة ) ويكن 
صياغة تلك الظاهرة على /الوجصسه 
التالى ( عندما يستهلك 'الإانسان عمدة 
أشياء من نوع واحد يكون الاشباع 
الذى يحصل عليه من كل وحدة متتابعة 
أقل من الاسباع الذى يحصل عليه من 
سسابقتها ) » وتضرب كتب الإقتصساد 
أبخلة لذلك » علتفرهن ان مبخسااضيل 
الطريق فى «الصحراءونفذ ما كان معه 
من الماء فعطشس عطثشما شيديدا حتى 
أوشك على الهلاك ؛ وبيثمًا هو كذلك 
اذ دقافلة تمر وتعطيه قدحا من الماع . 
فمن الوواضح أن منفعة هذا.القدح 
بالنسبة له كبيرة جدا اذ كان فيه نجاته 
من 'الموت » فاذا أعطى قدحا آخر كانت 
منفعته أقل اذ ان حاجته الى الشرب 
قد أشيعها جزئيا القدح الأول » واذنا 
اعطى قدحا ثالثا كانت منفعته أقل » 
واهكذا! :٠‏ وهذه هى ظاهرة أو قانون 
تناقص اللتفعة كما يسمونه . والقدح 
الأخير الذى يحقق أقل منفعة يسمى 
(القدح النهائى أو الحدى ) .. 
وبالقياس على تناقص المذفعة 


يي 6 : 
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الآثار الاقتصادية للزكاة 


كلما زاادت وحدات السلع المستهلكة : 
يمكن التدليل على تناقص المنشفعسة 
الحدية للدخل كلما زادت.عدد وحداته 
فالغنى تكون لديه متنفعة الوحدهة 
الحدية للدخل ) أي الوحدة الاخيرة ا 
أقل من منفعة الوحدة الحدية للدخل 
من وحدات دخل الغنى عن طريق 
الزكاة الى :الفقير يسيب كسيا للفقير 
أكثر من خسارة الغنى . والنتيعة 
النهائية هى أن النفع 'الكلى للمجتمع 
يزيد باعادة توزيع الدخل عن طريق 
الزكاة . 

هذا وللزكاة خصيصة هامة وهى 
انها لا تخرج. الا بعد تكامل النحصاب 
وهو يقدر الآن بحوالى ثلاثمائة جنيه 
مصرى وورهذا النصاب يجب أن يكون 
فائضا عن الحاجات الاصلية للمكلف 
وواضح أن الزكاة لو وجبت ب دون 
اتشستراط النصاب الفائض عن اللجاجات 
الاصلية » لكان معنى ذلك انها تدفع 
من وحداات الدخل الأولى االملخضصة 
للحاحات الإساسسية للدخص وهصى 
ذاات متقعة أكير من وحدات الدخل 
الأخيرة وبذلك تكون الخسارة أكبر 
على داقع الزكاة وبالتالى على المجتمع 
ولكن اشتراط توافر النصاب زهادة عن 
الحاحات الضرورية يجعل الزكاة 
'التفع 'الاقل للغنى فى مفهوم الزكاة 
وتؤول الى 'الفقير الذى تزداد عنده 
منفعة الوحدات 'الأخيرة من الدخل 


5 


بالمقارنة بالغنى والنتيجة النهائية هى 
زيادة المنفعة الكلية للمجتمع : 

هذا ومن اسباب نجاح الزكاة 
كوسيلة من وسائل أعادة توزيع 
إالدخل وتذويب الفوارق بدن الطيقاات 
انها تفرض فى جميع الاموال النامية 
تقريبا » فهى قد فرضصت أصطغعلا فى 
'النقدين الذهب والفضة » والحلى اذا 
نخرحت عن الحدورد المعقولبة 
للترين أو 'أْمتئي كنييسك نقصد الإدخسسار لا 
االترين 6 أو دقصاد الفر.ار من .الزكاة . 
وفى هذه االاحوال تحب فيها «الزكاة 3 
كما فرضت الزكاة أصلا فى .عروض 
,التجحارة والمائشية والزرع والثسار 3 
وبعد ذلك ظهرت أورآق الستكئبسوت 
كدديل للاذهب وبيذلك وحبت فيها الزكاة 
معروفة فى العصور الأولى قلى 
الاسسلام واحتهد 'الفقهاء فى بحتهسسا 
وانتهوا الى وجوب الزكاة فيها كما 
أشرنا الى ذلك من قبل ويد يتضح دن ذلك 
ان «الزكاة تسم سعموميتها وشسمولها 
تكون فاعدة تطبيقها متسعة وتساعد 
على أعادة توزريع :الدخل والثروة 8 

وكذللك تتسع قاعدة فرض الزكاة 
لتشمل عدداا كبير! من الاشخاص كما 
اأشسرنا :الى ذلك قهى. تفرض فى مال 
االيتيم والقاصر واالصبى: ويكلف الاولياء 
والاوصياء باخراجها كما أن صغر حجم 
االنصاب نسمدييا مها يوسبع من قاعدة 
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المكلفين باددائها . وكذلك أعتدال 
أسعارها :أذ هى بنسية در؟"/ من 
'الاموال 03 6 أو 8 ١‏ / على الزروع 
ان كانت تسقى بالآلات أو بالراحة . 
ومما تحدر اليه الاشسارة فى ص دد 


أعادة توزيع االدخل عن طريق الزكاهة 


أنها لا تكون مرة واحدة فى العمر بل 
أنها تتكرر سينويا وهذا ها يحعلها تأداة 
دائمة فى أعادة التوزيع . وهذا ما 
نادى به الاقتصاديون من أمثال (بارتو). 
من أن اأعادة التوزيع يحب أن لا تقتصر 
على مرة واحدة بل يجب أن تجرى على 
فترأت دورية . 


ثالثا : الزكاة والتشجيع على العمل : 


. أاعتقد االسعض أن الزكاة تتسسب فى 
البطالة دما تمنحه من أعانات تجع 
آخذها على التكاسل » وضرب مثالا 
على ذلك ما حصل فى اتجلتر!ا عندما 
فرضت ضريبة ألفقرأء سنة ١1.1١‏ فى 
عهد المملكة اليزابت اعتقادا منها انها 
سوف تعالج مشسكلة المتعطلين » ولكن 
الذى حصل .هناك هو امعكس فكان 
ذلك القانون سسسبا فى زيادة البطالة 
لأنه طبق فى بيكة تزكر بالموا سل 
الانسسانية العاطلة ولان نفوسس العامة 
'الذين يلغو'! 'احط درحات الفقر :المادى 
والمعنوى وجدوا قى هذه الضمانات 
الاجتماعية حافز! قويا لهم على 
االتواكل وباعتا له على الاعتماد على 
ما تهيئه الدولة لهم من معان فى 
االمسستقيل 5 


الوعى الاسلامى ‏ العدد 6؟١1‏ ل صفر 955؟١‏ هم 


هذا ما أعتقده البعض خاصا بآثار 


الزكاة فى تمبجيع اليطالة © ومرجع 
.هذا الإعتقاد أو الظن عدم ادارة هذا 


:العمل تت فالاسملام يوحب على الانسان 


:القادر العمل ويتشحجعه عليه : فاذا 
عجز عن الكسب كان له حق قسى 
الزكاة . والعمل بقصد الاكتساب 
فرض عين على كل مسسلم بعد أن كانو! 
فى الجاهلية يحتقرون من كان يعمل 
٠‏ ويحكى لنا التاريخ أن 
التراث الأغريقى كان لا بقف عند 
تجاهل شرف العمل يرى بعض العمل 
عار! كالعمل غير 'الذهنى . واليهودية 
والمسيحية مثلا : تعتيران العمسسل 
عقوبة رمى الله يها البشير جزاء بما 
عصاه أبوهم آدم فى الجنة ؛ فقد 
كان من نتائج هذه المعصية أن طردهة 
:الله وقال له (ملعونة الأرض بسنستك 
بالتفب تاكل .ينها آيام حياتك ) الغهيسد 


3 :لام 5505 بالثالث ١7‏ 4 بع جه 
0 04 


ويأنفون منه 


'القديم 0 السودة 
معد قيام 'الثورة الصناعية فى أوروبا 
فى القرن الثامن عشر ظسل بعضص 
الشسعراء والقصصيون الغرييون من 
أمثال ٠‏ شيلر ١ ١‏ ويردزورث ) و 
'( ديكنز ) و ١‏ تولستوى ) وغيرهم ؛ 
يحطون من شأن المجتمع الصناعى 
باعتبار أنه فى رأيهم يقضى عسلى 
القيم الاتسيانية . 

بالضرورة أن العمل ثسىء يطلب ويحث 
عليه » وتحصل بسيبه المثوبة . 
غالقركن الكريم يحث على العمل » وفي 


يكن 
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الآثار الاقتصادية للزكاة 


هذا يقول تعالى ( وقل أعملوا فسيرى 
الله عملكم ورسوله وال مؤمنون ) التوبة 
ه٠٠١‏ ويقول تعالى ١‏ هو الذى جعل 
لكم الارض ذلولا فامسوا فى مناكيها 
وكلوا من رزقه ) الملك 
جاء ذكر العمل فى القرآن أكثر من 
تلاثمائة مرة : وقرنه بالايمان» فكلما 
ذكر الانيان ذكر معه العمل الضالم ٠.‏ 
وقد حث الرسسول عليه الصلاة 
والسلام على العمل » فقد قال ١‏ يا 
أكل أحد طعاما قط خير! من أن يأكل 
من عمل يده ؛ وأن نبى الله داود كان 
يأكل من عمل يده ) وكان يدعو بالبيركة 
فى 'اليكور ليسارع الثاس الى أعمالهم 
فى أول النهار ؛ كما كان يدعو الى 
الاتجار فى مال اليتيم حتى لا تأكله 
الزكاد : وجعل الارض الموات لمن 
بحييها : ويحث على العمل حتى آخر 
رمق فى 'الحياة وآخر لحظة فى الدنيا 
فيقول « اأن قامت السساعة وبيد أحدكم 


.1 © وقد 


فسسيلة » فأن أسمتطاع أن لا يقوم حتى 
يغرسها قليفعل ) وقد حدث مشهد 
أمام الرسول يبين مدى تقديسه للعمل 
ورقع مسستواه الى مستوى الجهاد فى 
سييل الله ؛ اذ يقول بعض الصحابة : 
وقد رأو! شابا قويا يسرع الى عمله لو 
كان هذا فى سييل الله فقال عليه 
السسلام لهم : 
كان خرج يسعى على ولده صغار! فهو 


ال تقولوا هذا فانه أن 


فى سسييل الله ؛ ونان كان خرج يسعى 
على أبوين شسيخين كبيرين فهو ف-لى 
سسبيل الله ؛ وان كان خرج يسعى على 
تنفسسه يعفها فهو قى سيل الله وان 


كان خرج يسعى رياء ومفاخره فهو 
فى سسبيل :الشيطان 


وقد ضرب الرسول الثل فى العمل 
فقد عمل أحيرا الأهل مكة ؛ يرعى الغنم 
على قراريط وكذلك عمل أجيراا عند 
خديجة بنت خويلد » تاجرة تستأجر 
الرجال من الها + وين قله كنسان 
الانبياء والرسل يحترفون ويعملون . 
فكان آدم يحترف الزراعة » ونسوح 
النحارة وداود الحدادة وموسى 
الكتابة . وكل منهم قد رعى الغتم » 
وهذاا يبين مكانة العمل فى الديانات 
السادقة وفى الاسسلام . 
واالإاسلام عندما حسدد مصارف 
الزكاة لبعض الطوائف » لم يقررهصا 
الا بعد أن تستتقد هى وسائلها قسى 
الارتزاق . فالاسلام حريس علسسى 
الكرامة 'الانسسانية » ويطالب الانسان 
بالعمل : ومع أنه جعل الزكاة حقا لا 
ينحة وتفضلا ؛ قانه لم يغفل أن اليد 
لطي كير من اليه المقصلي. بوأن 
المعطى أيا كان متفضل والآخذ متفضل 
عليه . لذلك حث على الاستغناء عن 
طريق العمل وجعل واحب الجماعة 
الأول أن تهيىء العمل لكل قرد قيها . 
والاعافة من الركسماة عن وقايسة 
اجتماعية آخيرة وضمان للعاجز الذى 
يبذل طوقه ثم ا يجد 
الكقاية وقى هذا يحمم الاسيلام سين 
الخرمن تطلي اق يطيل كل قرف ينها فى 
طاقته » والا يرتكن على الاعانة 
الاجتماعية فيتعطل وكذلك يحجمع بين 


. أو يجد دون 
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تي على أن أن يعين مصاع با يسدد 
خلته ويرفع عنه ثقل الضرورة ووطأة 
الحاجة وييسر له الحياة الكريمة . 
ويقول الرسدول فى ذلك « لا تحصل 
الصدقة لغنى ولا لذى مرة سوى » 
أى أن الزكاة لا يجوز اأعطاءها للغنى 
أو القوى القادر على العمل فالقادر 
على العمل لا تجوز عليه الزكاة . 
أتسعر أنى أطلت بعض الشىء فى 
بيان اهتمام الاسسلام بالعمل لانه أول 
وسائل الانسان فى الارتزاق » ولكن 
وجدتنى مضطر! لذلك حتى أنفى شبهة 
أن الدين يدعو الى التواكل والتكاسل 
وان الزكاة هى ‏ احدى الوسائل المؤدية 
لذلك © وأحسينى » أن أوردته كافيا 
0 هذه ' الفره, وانتقل الآن 0 
0 أن فكرة 58 توزيع 0-0 
تس-تخدم فى تتليل حدة :التفاوت فى 
الدخل الأمر الذى ينتفع فى علاج 
البطالة أسناسن تفاوت 'الميل الحصدى 
للاستهلاك والميل الحدى للادخار 
وبالتسية لازكاة عانها عيتارة حبين 
نل وحدات من دخول الاغنياء الى 
الفقراء ٠»‏ والاغنياء يقل عندهم الميل 
الحدى للاستهلاك ويزيد عندهم الميل 
الحدى للادخار : أما الفقراء فبالعكسن 
بزيد عندهم الميل الحدى للاستهلاك 
وينقص لديهم الميل الحدى للادخار ٠.‏ 
ويترتب على ذلك نتيجة بالعة الأهمية 
واهصى أأن حصيلة الزكاة سوف توجةه 
الى طائفة من المجتمع يزيد عندها 
الميل الحدى للاستيلاك وهذا يوؤدى 


الوق اله العدد 1+1 ل صفر 555؟١!‏ شه 


بدوره 500 زيادة || الطلب م 4 5 
الذى يترتب عليه الزيادة فى طلب 
الاستهلاكية وتخلق ما يطلق عليبسه 
١‏ التوظف االتبعى أو الثانوى ) ولا شك 
يؤدى الى رواج صناع_ ات السلع 
السلع االاستهلاكية © وبمسعنى آخر 
يعمل ( مضاعف الاسستثمار ) عملة . 
المجتمعات النامية أكبر منله فى 
المجتمعات المتقدمة . وعلى ذلك فان 
زيادة بسيطة فذى الاسسسسثتثمار فى 
المجتمعات النامية تؤدى الى زيادة 
كدير ة فى «التوظف الكلى تكفى ا لتشغيل 
العاطلين فى تلك المجتمعات » وذلك 
بفضل كبر االمضاعف قيها »؛ الأمر الذى 
يجعل علاج االكساد فيها بسيرا عنكه 
فى 'المجتمعات المتقدمة الغنية . 


وهنا الاثر هو ما تحدثه الزكاة ؛ 
ومما يساعد على نجاحه شدمول 
الزكاة لكل الاموال النامية وسعة 
قاعدة المكلقين بأدائها ؛ وقلة محاولة 
التهرب من, :ادائها بعكس ما يحصل 
بالنسبة للغرائب الحديثة المفروضة 
دموحب القوانين الوضعية . 
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0 يثيرها الناس فى 
.أن ان ل 
0 


1 الحيأة الدنيا : 
٠‏ الأسئلة. 5 
وني راقع | لامر 1 .تكن : تلك الفئة ‏ 
0-0 العلمية :2 ل : مجرد : 


010001260211. 


0 ذم و0 


ا التوصل الى جميع الحقائق 


الجديرة بالمعرفة 14 وال فى ضوتها 3 
يمكن الرد على كافة الساؤات إلنى 1 


مجدوعة من الشادس فى اوييا ا أنه قد 


... الكتلتين المتجاذبتين وعكسيا. 
المشافة بينهيًا ل 


حقيقة: أمرها .٠‏ وقسر الك > 
ِ ما تضمن الكون دن أسرار او ؟ 


ْ الكونية 4 والمغتاطيسية : 
... يلقى الضوء على معدن قو 
7 نمى سسورة الروم. الآية/ 

: هرا مر .من الحياة الا 


1 وهى بذلك ليست نهاية المطاف بن 2 
ولزيادة التوضيح نتول : 

نيوان مثلا عننا حدتا عن (العيفةة؟ ١‏ 
الجلذنية أن وصفها بما 0 وقاسه ١‏ 


عَلمِنا صنادفا بقوله ' "ان الجننانبية 
تتناسب ؛ طرديا: مع حاص دن 9 
.٠‏ ولكنه لم 
شيئا عن غلة الجاذبية أو 


مثل الكمرباء » والضوء »؛ وا 
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3 تالها الفلاسفة عن الحكية : 


ما ندر املاس وف لا يفون 1 


هذا رغم أن الكون آثار اهتيام” 


10 ل 'منذ القدم » ولكن العلياء 
0 :يسلمون: أنه :اذا كان الكون هو احممع 


00 مياه .عبيقة :حدا منذ اللحظة الآولى 
3 نتصوره :موحودا :ذاخل”: هذا :الكون 95 
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ظ .. حيثما وجد البيئة الطبيعية الصالحة . 


0 0 6 'وظهر الععر من ع 
0 . الكونية. 03 نستطييع أن نقول عن -هذه” 


3 :تبقل: مشكلة أصل .الحياة الى 3 
العلوم نفس العبارة التديية القيي. 


: ا وأمكانياتنا : 
من 1-8 أضبغر أو أدنى .من ذلك 6 ْ 


0 النحيع عن أضْل الكون بأسيره:‎ ١ 


0 الوؤجود ابتداء من الذرة الى ابعيد 
المجرات اننا ا سريعا ما نغوص فى 
التئ فيها نتسائل عن أصبل كل م1 
اما اواو لان اكرات عنامر كمية هى : ال 


00 0 8 الأرض » 


الامعاعات الخونية ليائر د ور 00 
الكوتن: للخناة » » تلك :النظرية التى. 


وقد تكون تلك 
الحسيافة الأولية هى ال ممم 0 


يعنى الجزىء الجرثومى © او حتى ٠‏ 


الا ان خلف تاب مدنا لو 


الأدر لصنلعا تياما عندو: قشف ١‏ 


ونتحن نستطيع أن: اتحخسشيب :رياضيا 3 ١‏ 


ما يلزم من المادة » وما يستغرق من 


الزمن من أجل يسور 2 جر ا 
و 01 الجزيء الببوتتي / ( هو 0 


فى انحو 0 1١‏ منصرا 1 
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خلس المموات. 
0 ا مان احتمال اجتماع 
تلك العناصر الخمسة بذلك القدر لكى 
تكون جزىء البروتين يمكن حسابه من 
والتى يجب أن تتوفر وتخلط أجزاؤها 
خلطا مستمرا وكاملا لكى تنجب ذلك 
الحزىء . وأيضا يمكن حساب المدة 
من الزمن اللازمة لاتمام اجتماععناصر 
البروتين ٠‏ 
أما الفرصة التى تتهيأ بالصدفة » 
من غير تدخل عقل يعى ولا تديير 
سايق » لكى يتكون جزىء البروتين 
فهى ١‏ الى ١٠١1.‏ ؛ أى ١‏ الى ١‏ 
ووه دمائة وستين صثرا » وهو 
أما حجم الادة اللازمة لانجهاز 
تلك العملية بالذات فهو نحو الف 
مليون مره قدر حجم الكون المرئى 
بأسره ؛ وهو رقم خيالى بدوره لا 
سبيل الى العثور عليه أو الوصول 
اليه .. ! 
وأما الزمن المطلوب فهو .51)؟ 
حدود ما يمكن تصوره أو تخيله ! 
ولكن البروتينات ما هي الا مجرد 
مادة عضوية عديمة الحياة » ولا تدب 
فيها الحياة الا عندما يحل فيها سر 
ومعنى ذلك أنه حتى ظهور المادة 
الحية على الأرض امر يعجز العسلم 
عن تفسيره تفسيرا سليما 5 وكيا 
قلنا : ريما نقل العلماء أصل الحياة 
الى كوكب آخر جاءت جراثييه الى 
تدفعها الأشعةالكونية بسرعات تقارب 
سرعة الضوء .. ولكن هذا القول 
لا يحل المسألة وائما ينقلها الى مكان 


بعيد نجهله تماما بالننسية الى 
0 
١‏ (ما أشسهدتهم خلق السموات 
والأرض ولا خلق أنفسهم ٠١‏ ) 
الكهف/1ه - الحياة والرو 

١‏ ( وما أوتيتم من العلم آلا قليلا) 
الاسراء/ه66 » فالأمر كله اذا تدبير 
من الخالق القدير الذى بيده الآأمر , 
وقسسع قدرته كل شيء 5 وأما خلق 
البصبواك والازكن خاديسة تفيون 
قضية أكير » وابرا اعم + واللهتعالى 
يقول : 

( لخلق السووات والأرض أكبر 
من خلق الناس ولكن اكثر الناس لا 
يعلمون ) غافر/لاه ٠‏ 


نماذج الكون : 

ولقد امتدت أبعاد الكون فى ظل 
الفلك الراديوى الى حدود ٠١‏ آلف 
مليون سنة ضوئية » وهذا. الرقسم 
مجرد كسر صعير بالنتسسسية الى 
الأبعاد التى يفترضها العلماء للكون 
الذى يستغرق تطوره فترة من الزمن 
سحيقة وتقدر بعشرات آلاف ملايين 
السنين بحيث تكاد تكون خيالية 
بالسية الى عبر الاتسام و حضاردة 
علي الارض. - وليذا تيل الجوسود 
المضنية من أجل التغلب على هاتين 
البين الداللتع فى مبنسين 
الدراسات الكونية بالاستعانة بالعلوم 
الاخرى » حيث ان قوانين الطبيعة 
التى اكتشفت على الارض يجسرى 
تطبيقها فى السموات . 

وقديما كان الناس يرون حدود 


الكون عند القبة الزرقاء » فى كيد 


السماء ©» أو هى مجرد حلية تحلى 
الفضاع . 


ولما اكتشفت آلات الرصد وصنع 
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« غاليليو + المنظار القلكن المسكين 


اتسعت آفاق الكون وامتدت حدوذه 
راحت أبعاد الكون تتسسع بتق سدم 
العلوم . 

( والسماء بنيناها بأيد وانا 
لموسعون ) الذاريات/لا؟ ٠‏ 

وان النظم المختلفة لما نراه فى 
الكون عندما تبنى على مسلمات يمكن 
أن تعطينا أنواعا متباينة من الآكوان 
والقوانين التى تحكيها . ويمكن لعالم 
الرياضة البحتة أن يبنى كل نمباذج 
الأكوان الممكنة معتمد! فى ذلك على 
مجموعات القوانين الطبيعية ؛ مثل 
«. الديناميكا الحرارية » »© والنسبية 
العامة . تماما كما يبنى عالم الهندسة 
كل أنواع الهندسات الممكنة « هندسة 
اتليدس » هندسة ريميان .. »0 6 
وذلك بصرف النظر عن الهندسة 
الفعلية للفضاء الذى من حولنا . 

وهكذا يصبح تتثسييد نماذج الأكوان 
فرعا من فروع الرياضة البحتة . أما 
مسالة القعرف على احد هذه النياذ. 
والاستدلال على أنه كوننا بالذات فتلك 
مسألة أخرى . 

ويتساءل العلماء قائلين : لماذا 
يوجد كون واحد فقط .. ؟ وهل هذا 
الانفراد مجرد صدفة أم ضرورة ؟ 
اننا ليسن لدينا ما يقت علميا وحود 
كون آخر غير هذا الذى نراه حولنا ٠‏ 

أى أن الكون واحد فقط . وهو لا 
يمكن أن يكون لا نهائى الأبعاد كذلك» 
والا لإشتعاء» كل أركان | اء 
بالضوء ليلا » ولما ظهرت الأجسزاء 
المظلمة بين النجوم. . نظرا لامتلاء 
السماء كلها بالنجوم المتناثرة الى ما لا 
نهاية » فى أى اتجاه ؛ كما تصسي 
الجاذبية لا نهائية القدر كذلك ؛ وهو 


ممم يي يي شي 


يبدو لنا على أصغر مقاييسه على 
الأرغن + آى أنه يندت على لقنية > 
مصداقا لقوله تعالى : ( ما قرى فى 
خلق الرحمن من تفاوت ) الملك/؟ ٠‏ 
ووحدانية الكون دلييل علمى على 
النظام وثبوته الأمر الذى جعل من 
الممكن استخدام العلم وتطبيقه » هو 
فى حد ذاته خير برهان علمى قاطع 
على وجود الخالق جل وعلا . 

والآن : ما من ثسك أنه لو لم يكن 
هناك نظام أو قانون طبيعى فى الكون 
لما كان هناك علم » لأن العلم يقوم على 
اساس رصد وتتبع ذلك النظام المحكم 
اسستتنياط القوانين التى هى آيات 
الخالق فى خلقه . 

وعزة ناحية اخرى كاجة رالكن نينا 
العلم بالاينان. + ومكبل القسول أن 
ثبوت النظام الكونى كله هو اصلالعلم 
وهو دليل وجود الخالق ووحدانيته ٠‏ 


حتدود معرفة البشنسي : 


يقول الله عز وجل فى سسورة 
الملك/؟ و هع ما ترى فى خاق 
الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل 
ترى من فطور ثم أرجع البصر كرتين 
ينقلب اليك البصر خاسسنا وهو 
حيسم ) ٠‏ 

وتثسير الآيتان فى بساطة واعجاز 
اخاذ الى تناس بناء الكون. ايتداء ين 
لبناته الاولى ( الذرة ) الى اككتسير 
وحداته ( المجرات ) . والمراد بكلية 
تفاوت الاختلاف وعدم التناسق © وهو 


011 
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اك الما 


أمر ينفيه القرآن ويستيعده أ 
اما قوله : ( ٠.‏ فارجع النصر +7 ) 
بدن اطي اشر الى رجو 
بعين المدقق الفاحص فهل ترى منعدم 
أن نظام الذوة عو دنه تبان 
المصوعة الفيسية : الكطة الركيييية 
فى البؤرة أو المركز « مثل نواةالذرة 
أو -الشسمس ك4 ومن حولهميا تدور 
سائر الأعضاء الآخر ى التابعة لها 
لف الكهارب" 4 :وفى بها 
0 : ( ثم ارجع البصركرقسين 
ينقلب اليكالبصر خاسئا وهو حسي ) 
قد يعتى أنك اذا هنا نرت الى النهاية 


لبناته ( الذرات ) ثم الى النهساية 
ا اعت ١‏ 
١‏ الدرات الع يضل يسرك الى عبد 


النهاية » وهذا عين ما كثسفه | 
حيث لم يصل العلماء الى نهاية تركيب 
الذوات. او ثهاية يكام لحر اك روعي نا 
مدعو[ من الات الرصد الدقيق.وآلات 
التتبع والمناظير المكبرة المختلفة . 

وفى ضوء ما قدمنا نستطيع أن 
نتتبع ما حدث بينى وبين أحد الملحدين, 
من حوار حين قال : 

جد اذا تازموننا يا فقس الؤيتين 
وتطالبوننا بالتسليم بوجود خالق ؟ 
ولماذا لا يكون الكون ونظامه ثسيئًا 
قائم بذاته .. ؟ 

قلت : 

اننى أسلم معك بأن الكون 
وناظمه يمكن أن يكون شيا قاثيا 
بذاته اذا كان لا نهائيا فى الزمن ولا 
نهائيا فى الامتداد كذلك © ولكن ما 
من شك فى أن الكون له حدود مهما 


ل ا 
ذلك الزمن ٠‏ وفد أثيت | بصفة 
ناطعة أن الكون ظهر غلا على حالة 
منذ بضعة آلاف من ملايين السئين ٠‏ 
وما دام هذا هو الآمر فكيف ينشا ” 
من غير خالق .. 5 هذل الخالق هو 
الموجد » وهو الأصل » ويخقالف 
الحوادث فى صفاتها بحيث لا يحق لنا 
بداهة أن نسنأل عن موجده ما دام هو 
الموجد . 
ثم اننى لاأتساعل : ما هو الفدف 

ل ا عندكم أيها الملحدون ؟ 
أليس ثمة من هدف أو غاية .. ؟ 

قال الرجل وقد أن العسلم 
ينافى 0 قال : ان 
الهدف الوصول الى المدنية العلمية . 

قلت : وك تلان عبر المانية بن 
السنين .٠.‏ 

كل عقراك الألوف 5 

قلت :. ولو أننى جمعت لك كل 

د المدنيات وندرتها بالعدد من 
ملايين السنين فا فان افتراضك أن عمر 
الكون أزلى ( أى لا نهائى ) يعنى أن 
الهدف هو الصفر المحقق لاآن خارج 
قسمة 7 ن » من ملايين السنين على 
ما لا نهاية من السنين هو الصفر 
د موا ال 6 
القيمة محدودة » وتلك حقيقة 
رياضية . 


واذا فهدف الكون عندكم أييا 
الملحدون هو لا شيع وقد أثيت لك 
ذلك الأمر رياضيا فى قولك . 

قال الرجل وقد عجز عن الاجابة 9 
منالخير أن نترك الحديث عن العقائد 
ونبحث عن مصالحنا فى الدئيا .. !]! 
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لا شك أن العقل هو أكبر نعمسة 
أنغم. الله بها. على الانسان » فالعش 
هو آداة الفكر وبالفكز. تيير: الإنسان 


على غيره .من الأحداء ٠‏ ويه استطاع 
أن يجقق العلم ويبنى.العمران ويرتقى 
فلي متتنندار رج ال 
والحضارة 4 والحضارة الغردية 
شعوب العالم اليوم 4 هي حضارةمِن 
ثمرات العقل الانساني استمدت: كل 
مفاهيمها وقيمتها ومناهجها من النظر 
العقلي النبحت بعد أن طرحت الدين 
جانبا وات فيه مجتوعة من الغنبيات 


ألتي تفتقر الى الصدق فضلا عبن 
اليقين » ورفعت شعار « العلمانية » 
تعبيرا عن روح الحضارة. الحديئة 


ومنهجها . 
وله يكن ذلك الاتجاه العقلي البحت 
لالخف ل الا ره الفيل الت 


ازاء موقف. الكنيسة في العصور 
الوصطن رق اونا ل من لالم 
ا ار ا 1 
الاي من الاء حى ل يضيع 
6ط 
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موقفٍ الأسلام من ٠‏ المقل ل 


تتخذه الحمارة ا ا الآن 
حيث من 0 لين كرا مو 
حياة وتتخطئر لحي الدولة 
الثيوقراطية على أنها صورة مسن 
المجتمعات الرجعية أو المختلفة ومن 
ثم يقف العلم أو « العقل » مع الدين 
على طرفي تقيض 3 هذا ل | 
يمثل تجرية ذاتية خاصة يا 
الوزن ازاء سلطة الكنيسة وياكانت 
تفرضه من القيم والمفاهيم الدينية ٠‏ 
ولا يعبر في الواقع ‏ عن تناقض 
حقيقي بين الدين والعقل ٠‏ 

و وضوحهذه الحديقة التاريخية 
الا أن نزعة « العلمانية » بمفهومها! 
المعادى للدين استطاءت. للأسف ل 
أن تتسلل الى عقول بعض الشبساب 
السلم من خلال سيطرة منامع 
الفكر الغربي على أجهزة التربية 
والتعليم فى كثير من الدول الاسلامية 
فضاد عن جمهود )0 الاستعميار 
الثقافى » الدائية لنشر « التغريب »" 
و ( اللادينية ) بكل الوسائل الممكتنة 
حتى أصيحنا تجد الكثير من الشياب 
المسلم تعكذ مو قف صريحة وحادة 
فى عدائها للإسلام تتمثل فى اتهام 
الترات تق جيل وتضايل حبر يا 
كتاب غير عقلاني ويفتقر الى التماسك 
المنطقي والبناء العقلي السليم !! 

ومع ايماننا بأ ن الاسسلام أعظم من 
أن ن نخاف عليه من مثل هذه المواقف 


والقرعات الطائفية 4 ولن ن الله حجن 
حال ع كل حل انان الى يوم 
القيابة ( أنا نحن نزلنا الذكر وانا له 
لحافظون ) الحدر ‏ ؛ . الا اننا 
نحن ا لسلمين ل تششعر أنعلينا واجبا 


وفٍ أعنائنا أمانة ومجدواقة ف الدفاع 
عن الدق والتصدي للباطلظبية لقوله 
تعالى ( ولتكن ان نكم امة يدعون السى 


الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن 
المفكسر وأولئك هم المتلحجون ١‏ 
آل عمران ‏ 1.4 .. تقول ٠‏ أنا 
ليس ثمة عقيدة تقوم على 0 
العقل الانساني مثل الاسلام »© وأن 
القرآن يتميز ببناء منطقي متكاسن 
لسبب جوهري وهو أنكوحي سماوي 
وليس من وضع بشر » ومن تسم 
يستحيل فقلا أن يتطبوى علصي أى 
تناقض أو خلل منطقي وان كل ما جاء 
به من شرائع واحكام ائما يتناسق 
الفطرة الانسانية ويتوافق تمابا 
مع ماتولاتة الفقل والمنطق السليم .. 
وأول مظاهر أحترام الاسلام للعقل 
هو قيام الدعوة الى الايمان به على 
الاتناع العقلي والحدل المنطقفي 
ا الخوارق العسوسةوالعدراتث 
المادية فكادت المعجزة الكدرى محمد 
عملي الت عليه سان ح عمسي 
« القرآن الكريم » وهو كتاب يخاطب 
العتل الاثباني والححة :و البرهان. + 
بينمأ كانت معجزات الأتبياء السابقين 
و وحتعة ين الجدل 8 تلك بافحايه 
يقوارى ماده جلد على لمق 
وتتجاوز تصورات العقل ومفهوماته' 
والأدلة التي يسوقها القرآن 
الكريم لائمات وحود الله ووحدائيتسه 
الفايل و السك فق مخلوقات االسة 
باعتبارها دليلا منطقيا موضوعيا على 
وجود الخالق وتفرده بالكمال 3 فيقول 
في سورة آل عمران ( أن فى خلسسق 
السموات والأرض واختلآف الليل 
والنهار لآيات لأولي الألباب ) 
آية سه +11 وق سورة المع ( أفلسم 
يسيروا فيالأرضفتكونلهمقلوبيعقلون 
بها ) آية ‏ 21 ويدعو الى التأمين 
العقلي : في القرآن ذاته فيقول فيسورة 
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محمد ( أفلا دتددرون القسرآن أم 
على قلوب اقفالها ) ؟ محمد )5 . 
وفي سورة النساء ( أفلة يتديرون 
القرآن ولو كان من عند غير الله 
أوحهدو فيه أختلافا كثيرا ) آية الى 6 
فالاسلام دعوة متجددة للعقل ليتفكر 
ويعقل 6 والقرآن كاب يتدوع اك 
عقل سليم ليققه ويعي قبل أن يؤمسن 
.عل ان القرآن ليكتر من استسارة 

العقل ليؤدي دوره الطحي ( ولذلك 
يتفكرون ‏ لقوم يفقهون ) تتكرر 
عشرات ارات في السياق القرآني 


لتؤكد قيام | ج الاسلامي ف الدعوة 
الى الايمان 37 احترام لتقل 


العقلي هذا د 0 العقلاني ) مان 

جانب القرآن, الكريم أنما يعبر عبن 
مؤقف مندئئ أسعاسى حتىاآن الفقلية 
الجاهلية حينما أبت الا تؤمن الا إذا 
أفحمها النبي بمعجزة حسية ( وقالوا 
لن نؤمن حتى تفجر لنا مسن الآأرضص 
ينبوعا أو تكون لك جنة مسن نخيل 
وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفكيرآ أو 
تسقط السماء كما زعمت ت عليناً كسفا 
أو تأنتي بالله والملائكة قبياا أو يكون 
لك بيت من زخرف أو قرقى في السماء 
ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا 
كتابا نقرؤه ) كان الرد القرآني منطقيا 
يصادق العقل ويصافحه ( قل سبحان 
ربي هسل كنت الا شرا رسولا ) 
الأسراء / 5٠.‏ -989 وبهذا يؤكد 
القرآن اتحافية المقلى ورققبه 
لأسلوب الملعهزات والخوارق 
باعتبارها دليلا حسيا وليس عقليا 
وذلك لأنالدليل الحسى قاصربطبيعته 
ويرتبط بالزمان والمكان وليس ملزما 
أو مفحما الا لمن شاهده وعاصره 0 
فضلا عن افتقاره البين الا مهاسن 


الوعى الاسلامى ‏ العدد ١١6‏ ب صفر 1195 ه 


بلويمضي القرآن في موقفه العة 
وذلك بتحديه للعقلية الجاهلية انتأتي 
بسورة أو آية من مثله © وهو عيبل 
نخاط يف العقل غاذا يا عدر الفقل 
عن احانة هذا التحيي كان لسك 
« اعترافا عقليا » بأن القرآن وحي 
سماوي وعتدئذ لا يملك العقبل الا 
الاقتناع والايمان 4 والا وضع سك 
التناقض المنطقي بلا جدال !! 
واكبر مزايا الاسلام انه لا يقمسر 
العقل على الأيمان دون 0 بل 
والابنان لان أيمان المكره لد قيمة له 
ولا خير فيه » فيقرر في سورة البقرة 
( لا أكراه في الدين ) آية / ١57‏ وفي 
سور الكيف ( وقل الحق من ربكم 
غمن نساء فليؤمن ومن نساء خليكفر ) 
0 5 ويخاطب رسوله في سورة 
. ( آفانت تكره الناسن 
وا مؤمنين ) آية / 15 ' والسؤاق 
00 للنهي والتحذير ؛ ويحدد للرسول 


دوره م ف ور5 5 القاذ 0 


أنما انت مذكر كست عليهم بيصيطر) 
الآيتين / ١؟‏ 4 56 فالاسلام يتعامل 
مع العقل باعتباره ميزانا للق 
والاختيار ثم يلزمه ‏ وهذا امسر 
ا هذه الحرية 
وعواقب هذا الاختنا رلز وكل أنسسان 
الزمناه طائرة في عنقه ) الاسسراء 
١١ /‏ وف رأيي أن تقرير الأسلم 
لحرية العقيده ومسئولية الانسانا 
لجال عن نوكه وك بار ل 


كي 
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موقف الاسلام .من العقل 


عر اساي دحو بحرملة مق ان 
كون غلاتة الأنسان بريه علافئة 
مياشرة تقوم على الوضوح العقلي 
في العقيدة والشريعة » ومن ثم كان 
رفضه للكهانة وتحريره للانسان من 
اصر الكهنوت لما فيه من ارهاب عقلي 
يقوم على طقوس غامضةومعميات 
لا مقطعية تطيسن العقل فيظلام التليد 
الأعمى والانقياد غير الكلدم عل ىالتأمل 
والاستبصار © كذلك ينقي الاصلام 
بصورة قاطعة: نظرية ( الجلوكي؟ 
الاولى والفداء الالهي ) باعتبارهافكرة 
غير عقلية تضم العلاعة بين الاتسان 
وربه في اطار غير منطقي وتلقي 
ظلذلا على ميدأ عقلي ها م .وهو دا 
( الكمال الالهي ) ولذا يقرر القرآن 
ف وضوح وق متطسق توي ميدا 
وازرة وزر اخرى 2)٠٠‏ الاسرماء 
١١ /‏ ويؤكده بقوله ( وآن ليسس 
للانسان الا ماسعى ) مس النجم / 95 
كما يرفض الاسلام فكرة ( الرهيانية ١‏ 
الأفديا من سدام بم لحتل فضاذ عن 
الغرائن والكواس © #الرهيانية الغاء 
لكثير من القوى الحيوية وواد للغرائز 
البشرية ولدورها الوظيفي فى التصاط 
الحيوي مما يؤثر على التواز نالنفئسي 
والعقلي ويزيد ‏ غالبا من حدة 
السراعات الداكلية التى. صوغ 


معفلم النقماظ التكري للأنسان: قي 
جهودسلبية تصادم الطبيعة الانسائية 
ومن شر دالوقيائية انتوم على اساي 
غير نتطتي لو تصورنا آيكان اعتتان 
الجئقس البشري كله لفكرة الرهابية 
فان النتيجة الحتمية هي غناء النوع 
الانساني وانقراض البشرية مسن 
الوجود !! 

ولكن الاسلام قد حدد للعقلمحالاته 


م 


التي يخوض فيها حتى لا يضل ولا 
شتى تنبى العقل عن الخوض سي 
والماهية أو التشوف النجن يمنا زواع 
الطبيعة لاكتناه سر الحياة . 

وليس هذا حجرا على العقل وائمأ 
حو حرصيو ذه وعدي الى المجسالات 
الى ندال بوضوعية واليجول ب 
عليهالصلاة والسلام - يقول (تفكروا 
في خلق الله ولا تفكروا في الله أي 
في ذاته فتهلكوا ) ) رواه أبو الشيخ عن 
أبي ذر ورمز السيوطى لضعف-ه :6 
فالهلاك نتيجة حتمية للضلال والكفر 


وخي ملفدوود ريني العتل نسي 
محدود ومرتبط بالزمان والمكان فكيف 

للمحدود أن يدرك غير المحدود ؟ وهذا 
ما ادركه كثير منفلاسفة الفرب 
أنفسهم وفي مقدمتهم الفيلسسوف 
الآلماني ( كنط ) الذي قرر استحالة 
البحث النظري فيما وراء الطبيعهة 


1 17 ألىء | أك 
وقصور ا الايسداديي عن ادر 


الجواهر والماهيات !! والواقع ان 
البحث في هذه الامور يعتبر ضربا من 
طلب المستحيل ومن ثم فهو تيديد 
للطاقة اللعقلية فى اللاشىء . ومساش 
الذات الالهية أو الروح او الجنة 
والنار وغيرها من الغيبيات انما هي 
امور :توقينية مردها الى الوحي 
ولس امورأ توقيفية حتى يخوض 
فيها العقل وان جوهر الاينان هو: 
الايمان بالغيب النابع من الثقة فيالله 
الذي تشهد كل ظوآهر الكون على 
وجوده وكماله وتفرده بالخلق 
والعبادة . 
والاسلام يوجه العقل الى البحث 
في مخلوقات الله وظواهر الكون 
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وادراك القوانين التي تحكم هذه 
لملذاذا تحدث وكلت الا 
لتسخير رهما لمصلحة الاتسان 
وتحقيق نتائج موضوعية ذات قيمة 
عملية وهذا بعينه هو المنهج ١‏ 
الحديث مما يدل على اعجاز القرآن 
وسبقه في هذا المجال . 

هذا وقد حث الترآن العقل على 
ل 
من خلال هذا 6 الوضوعري ‏ 1 
5" ايا 
العلماء ) 0 ومن ثم 
0 نه الله الذين 
آمنوا منكمو الذين 0 العلسم 
درجات ) المجادلة / ١‏ 

ان أول ما نزل من ل القرآني 
هو كلمة ( أقرأ ) وهي دعوة للقراءة 
والمعرفة في ظل. العفل والمنطق . ... 
العلم ويسلك سبل المعرفة ليتسنى له 
النظر في الكون وتسخيره لمصلحته بعد 
الايمان والاقرار بوجود الخنالق 


الوعى ادم ل العدد 4؟! ل صفر 955؟! ه 


ويضع القران ضوابط منهجيه 
بكل شسيء ويضل الطريق الى الله 
فيتول تعالى فلي سور 5 لتقيان 
( فلا تغرنكمالحياة الدنيا ولا بغر نكم 
بالله الغرور ٠‏ ان ألله عنده 
الساعة ويدزل ألفيث ويعلم ما في 
الأرهام وما تدري نفس ماذا عزوي 
غدا وما تدري نفس باي ارض تموث 
لا » 5" فالعقل 
لله (وما اوتيتم من العام الا قليلا) 
الا أن يلتزم بالمنهج الألفى عاذ تعصفت 
به النجاح الذي يتحققه بهدي من الله 
وعليه ان ا 
( وفوق كل ذي علم عليم ) 
( وفوق كل ذي علم عليم ) 

هذا هو موقف الاسسلام من النفيفق 
فهل أن للشباب لعلمائي أن بعقل هذا 
الاسلام ؟ + الليم اهدهم ل وايانا ب 
الى ص اطك المستقيم ؟ 
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الهاج محمد بن العربي بنونة 


والأولياء » وصفوة الخلق من 
الأتقياء 


٠‏ ويذكر المشاعر والمتاير 
وهو يتوله ويتأله : هائما مشتاقا : 
فمتى 'ترفع عن البصائر هذه 
الحجوب ٠‏ فنرى ما يراه العارفون 
بالقلوب .. بين الصخرات وتمرة ٠»‏ 
وفين الكدية وا لتاء + .والخيف و المفية 
.٠‏ متى نقفا أمام الرب المحيوب : 
المعيود المرهوب ونقول : يا رينا 
نحن أحيابك ؛ وبحبك أحيبنا يعضنا : 
وعلى حبك التقينا ؛ وبحيك تعارفنا » 
والهنا + واتهدنا + واتنا اليك : 
( ردنا انك تعلم ما نخفى وما نعلن ) 6 
( هب آنا من لدنك رحمة انك أنت 
أكلوهاب ) ومن بأن تجمع هذه القلوب 
على اعلاء الحق فىالمشرق والمغرب . 
ويتذكر أيام المحجد الأولى » 
وبطولات جنود الله المؤمنين» فيرتدى 
رداءها . ويحلق فى اجوائهيا. 
يقول : 
عمير بن الحمام ٠‏ يرمى بتمرات كان 
يلوكها ويستل سيفه ليسستشهد فى 
سبيل الله ٠‏ ونرى عوف بن الحارث 
ينزع درعه ليعمس يده فى العدو 
حاسرة ووياض ريه كناهكا بعد يا 
شارك فى قتل فرعون هذه الآمة أبى 
جهل اللعين ٠‏ ونرى أبا بكر وابن معاذ 
يذبان الأعداء عن الرسول الحبيب 
دعو ارق تى بتاجاة العلي الأعان 
ينشد النصر الذى وعده .ونرى جيريل 
راكبا على ١‏ حيزوم ١‏ ويقود المسومين 
من ملائكة الرحمن © وهم يخسسريون 
فوق الأعناق ويضريون متهم كل 
بنان . وما جعله الله الا يشرى 


اه 


للمؤمنين وتطمينا لقلوبهم» والا فالكتصر 
دائما من عنده : انه سيحانه العزيز 
الحكيم . وانظر يا أخى الى حبيب 
الت دن اسم :2 الله 
ويرميهم ( وما رميت آذ رميت ولكن 
الله رمى ) ٠‏ 

ومتى نقف بأحد ذلك الجيل الذى 
يحب رسول الله ويحبه .. لنرى فى 
سفحه أروع ما عرفت اليشرية من 
سبيل الله . وان ريح الجنة ليهب 
من ناحية أحد ؛ فقد سمه أنسس بن 
الخضر فاسرع اليها راكفا ٠.‏ والني 
اليك + صيورا حر عي واه 
الله ٠.‏ تضميق بها هذه الورقة : ارى 
سعد بن الربيع © يجود بنفسه وهو 
لكر سد د عمد 
اين الريخغ يقول اك اه 
ماران ورد للستي 
باو اسك ا عر ير 
نبيكم وفيكم عين تطرف: وتزهق نفسه 
راضيا عن الله ورسوله ٠‏ وأرى 
خيثمة يطلب من الرسول أن يدعو 
الله له بأن يرزقه الشهاده : ليرافق 
ابنه سعد بن خيئمة فى الجنة ؛ ويدعو 
تهيد أحد هيد يدر > تحقويها 
الملائكة فى المصابيح الخضر ©» تحت 
العرشس ا يي 
- أذى الفسركين. > والرماح 
والسيوف تأكل لحمه أكلا ؛ حتى نام 
تحت قدمي الرسول الحبيب © وهو 
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يودعه الى حيث المقام الاعلى ) 
وما ينا زياد هذا بت | فى دمه 
حتى أرتمى أبو دجانه وترس بنفسه 
ليقى رسول الله تبال الأعداء »)© 
وارى مصعب بن عم ذال الشساب 
سيم الحيي الذى تربى فى الغنى 
عا ب 
مكة من يلبس مثل لباسه » ولا يأكل 
الذ واتظف من أكله »> حايلا راصة 
الرسول وهو ب يصيح : ٠٠(‏ وما محمد 
الا رسولقد خلت من قبلهالرسل 2٠٠١‏ 
فتقطع يمناه فيحمل الراية بيسراه » 
وتقطع يسراه فيحتضئها بعضديه حتى 
يستشهد ؛ وأرى أم عمارة 4 وأرى 
سيد الكنيدا , جيرة وار دارى 
٠‏ ؟ أن القضة تطول وقطول: + 
جد ويد كذء القية واليفظلة + 
والذكريات الدامعة » ارجع اليك 
لأقول : متى نحظى بدار البعثة ودار 
البحرة ؟ واللة أنهبا لاحب باد الله 
الى قلوبنا » فهما وطننا » وهما مهوى 
أفئدتنا ومحط آمالنا .. © . 
المغرب الى المثسسرق »© وتمضي من 
تطوان «حدى القدي . : قلوب: حزينة 
حرى »2 فى المسجد الأقصى © بين 
اليهود مقا مسقت الخمر والعهر 4 
وراحوا فى سكرتهم يرقصون 
ويعمهون » والعذارى الممسلمات © 
أواه واقدساه وامسجداه واه أواه 04 
يا جراح الاندلس نكأها اليوم جرح 


الوعى الاسلامى ‏ العدد 5؟1ا ل صفر |١515‏ ه 


الهول الأكبر : 
وطفلة يكل حسؤالكنيين |3 طلفة 
كأنميا هى ياقوت ومرجسان 
يقودها العلج للم كروه مكرهة 
والنفس دامية والقلب حيران 
لثل هذا يذوب القلب من كيد 
أن كان فى القلب اسسلام وايمان 
ونعود الى الرسالة + وكائها كانت 
تخترق الغيب : 
غدا ؛ أيها الاح الحبيب ؛ غدل 
العيد » وسيضحى كل مسلم بكبثس »2 
تحت يضح كل مسلم «الانيتسسةه * 
وفرديته واستئثاره . 0 
المسلمون بأسباب تفرقهم ©» فى 
و كم 
شريعة الله » والوقوف فى وجسه 
أعداء الله »؛ من صهاينة ومستعمرين» 
وملاحيدة واأباحيين »؛ ووجوديين 
وبهائيين اه منافقين © وصدخع 
مذبذبين . 0 ٠.٠6‏ متى م 
متى نصر الله . متى نفرح بنصر 
الله . ؟ متى نطهر بلاد الله منأعداء 
الله . ؟ فان ذلك البوى 6.يا سيدى» 
هو يوم الله » وهو يوم العيد حقسا 
وصدها > ذلك البوى حو غيد المؤيليق 
عيد الأضحى الأكبر .. وألهمنا الله 
ركذنا » ووتكنا الى ونا يه صبلاهنا ؛ 
والق بين تلوينا » واهلك الكلستامين 
والسفهاء و التافكين والشيلاة + 
ويقارب الختام فيقول» أكرمه الله» 
بتواضعه النذ ورقته البليغة ©» وكأنه 
يدعو أهل المشرق المتصرين الى 
النهووض بأعباء تبعاتهم الجسام 8 
وبعد .. فما كان ظني أن يكون 
الكتاب هكذا » وما كان عزمى عندما 
حملت اليراع لاكتب لك تهنئة العيد 
أن ينزلق بى فأخوض فيما خضت فيه» 


رحن 
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الحاج محمد بن العربي بنونة 


بى فأغرقتنى ٠‏ فاذا بى أسوق اليك 
موضوعا أنت أعرف به مني © وأقترب 
مني آليه ؛ نأنتم يا أهل المشرق » 
السابقون الأولون . ومن ادم 
سطع النور ؛ وعليكم اشرق قبل ان 
يصلنا » ومن بلادكم خرج الفاتحون» 
ومن عندكم جاء الخير 2 وكيف لا ؟! 
وأرضكم وطن الأثبياء والزرسل » 
والآئمةو الحكماء “والمرشدينو النبهاء» 
فآنتم أنتم قبل أن نكون * وأئتسم 
انتم قبل أن نقول »؛ وما قلنا غانما هو 
صدى لاقوالكم © فهو منكم واليكم . 

أيها الفقيد الغالى 4 أواه أواه مر 3 
اخرى .+ والف الف مرة كانى بك 
وأنت فى جوار الله » تصسارحنا 
بالتقريع وتصيح من أعماق وجدانك 
الجريح : يا اهل المشرق » كيف 
اضعتم العقبة وسيناء 4 والقدس 
ونايلس 6-ظ ! كيف تنامون وبعى 
البهود يقظان. + ينتيك الحسيرمات 
ويسمتهينبالمقدسات : يزهق الأرواح» 
ويثشرد الآمنين 4 يهلك الحسرث 
والنسل : ويفتك بالبلاد والعياد ! 

يا اهل المشرق : ان الله هو الله؛ 
كنب" على نقيه العية: السحافق 
المسرور © ( .ه وكان حقا علينا نصر 
المؤمنين ) نآمنوا وانصمسوا الله 
ينصركم ويثبت أقدامكم 55 

يا اهل الشرق هل سنيف الله 
تنس +2 119ل عودو! اليه حيريو 
أفرح بتوبة عبده : من فرح عبده بلقيا 
ضالته © ؤهو هو لا سواه : القاهر 
فوق عباده : هو هو وحده لا سواه 
القادر الناصر .. ١‏ 

وعودة اخيرة الى رسالة الفقيد ؛ 
نتبين فيها روح المسلم المطللق 
الظريف : ودعابته السسامية المهذية 
. يقول : أعانك الله على قراءة هذه 


الحروف المختلطة التى يصح ادراجها 
فى باب التنازع فى العمل © فأنا لا 
أحسن الكتابة بالرقعة ؛ ومتعود على 
الكنابة بالمجوهر أو المسند الذى يكتب 
به المغارية منذ القديم ؛ وأحاول أن 
أرغم قلمى على الخضوع للخغط 
ارق الذى لا اغرف اسوله فيجدتى 
العود على حا روت 7 عن منهذا 


ولا هى من ذاك ؛ وتصيح [غ 3 
لا تقرأ ! زيادة على 3 سيك بدون 
أسنان ٠.‏ وفاءكم قافنا ٠.‏ ولا وجود 


وحروف ( ينفق ) ١‏ ريت 1 
تعجم عندنا ٠:‏ آنا 'عندكم فنمعجمة 4 
وكل ذلك يجعل الحروف تشمكو الى 
ربها من صنع كاتبها وتطلب الاعانة 
لقارئها .. 

وبعد أيها الأخ الحبيب الراحل : 
لقد كان آخر لقاء بيننا + قبل انتقالك 
الى الرفيق الأعلى بيومين ٠‏ على 
طعام بين صمحب كرام ٠‏ وكنت كالعهد 
بك دائما مسق النفس + نضر 
البسية 5 5 الروح 5 كان 9 كى 
يطل من عينيك ٠‏ ويخفق فى حديثك 
الزاخر بالحكمة والعلم والطرائف .. 


وعانقتك مودعا وضممتك اليب 
كلب حدك ند راك وما عرف متاك 


هفوة ولا كبوة ٠.‏ وكان ميعادنا أن 
ولكن مائدة السماء كانت أولى بك 
واشهى لك ٠‏ ولعلنا ٠‏ برحمة الله » 
نلتقى فى الفردوس الأعلى آخرا كما 
التقينا خ فى الفردوسس الأدنى اولا . 

نينا لك علينا -ابها الاح الكبير 
الآأثبر ٠‏ انك غادرت هذه الأرض 4 
قيل النكبة الخروس - والذل الاليل : 
قبل تنكيل اليهود بأبثاء الأسسود + 
وثشسماتة الأعداء الألداء بورثة الأتبياء؛ 
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مرابض دمشق تتميز غضبا وحزنا .. 
ا ا عي 

0 الدين » يا بطل حطين » 
وا لاح ار شه 
شسعارات أخرى ليست منه ولا اليه» 
لنا من كرة فرج قريب »© ونصر بالله 
مبين © لا بد من أن يحمى الله بيته » 
ويحفظ ذكره » ويظهر أمره ؛ ولو كره 
الكافرون . 

عذرا يا اخى » اذا لم أوفك حقك » 
ومن يوفيه ؟ فقد أخذ الكرب بمخائق 
القلب 4 وكسي الالم اقطلاق القلم + 
فاننى اعيش ذهولا » لا يأس فيه ولا 
انهزام » ولكنه ذهول عمييق ! 
فحسبى » أن يبكيك قلبى : وأن انفس 
عن نفسي المكروبة بهذه الكلمات أذرف 


أبي ( مسلم مجاهد ماجد كسمي ٠‏ 
وجعل الله لقاءنا المنشود تحت ظل 
عرشه 4 وقد انبسطت أسسارير 
الرسول الآمين » بجع كلمة المسلبين 
وتحرير فلسطين وظهور هذا الدين 

أخى الحبيب الغالى القد كانت لك 


الوعي اماما العدد 1؟! سل صفر 95؟١!‏ ه 


فى تاريخ فلسطين » منذ شسسبابك 
صفحة جهاد محيد تجعلك فلسطينى 
القلب: © وان لم كن امس سطيتئ 
الوطن » فقد مثلت المغرب فى مؤتمر 
القدس الأول الذى عقد فى ذكرى 
وألف ؛ وكنتالى جانب رجالات العالم 
الاسلامى الأفذاذ ©» وقد كانت 
تمى ذلك المؤتمر قرارات ما تزال 
تلامس مصائبنا الراهنة » ومقتضيات 
معركتنا الفاصلة » كانت اسرائيل اذ 
ذاك ما تزال حلما جهنميا فى رعوس 
الصهاينة والانيليز واعواتهم .. 
ولكن اجتمعت كلية اليهيود على 
باطلهم » وتفرقت كلمتنا عن حقنا !! 
وو بأشباههم فى البغى ») 
بعضهم أولياء بعض 2 قصحسدقوهم 
العون » واسستعنا بما يغايرئا شريعة 
ومنهاجا ووسيلة وهدفا » فقطعوا بنا 
الحبل .. !! وركزوا عملهم حول 
زيوف عقيدتهم المشوهة » وتنكرنا 
لعقيدتنا الالهية الغراء » وتشيثوا 
بأخلاقهم الشريرة المفسدة 2 وتخلينا 
عن أخلاقنا الخيرة الثيرة ؛ وتصدوآ 
لنا وحدة وجميعا » وتابلتاهم فرقة 
وأشتاتا » فكانت لهم الغلبة علينا » 
وهم الخاسرون »© ولحق بنا الهوان 
والخسران ونحن خير أمة اخرجت 
للناس .. وائها لسئة الله ولن تجد 
لسنة الله تبديلا .. ! 
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قال تعالى : ( ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا 
حرام لتفتروا على الله الكذب آن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون ) 
آي 111 من شورة التخل سس ْ 


لي 
:2 3-00 


« نعم » أو « لا » 5 


م 


5 
7تتند يدها مب بع مد مومه ببسي بمسيريب يبو بجيو بع معط عد بع معدت 


قدم رجل .على ملك من الاكاسرة. » كوقف ببابة حينا » ولم 00 
1 وول .اليه فكتب اربعة اسطر في ورقة الحماك : 
كان السطر الأول الضن: والامل أقدماني عليك 
1 والمثاني :: الفكن ل يكون معةه صيل 9 
و الثالث ١‏ اسراف الايئدة داه وقسادة الود .. 
تاجزل له أللك اللسلاء : 0 


قال الأفوة الاودي ‏ 1 38 
5 سا ا سا لهم ولاسراة انا جياد 

والبيت لا سني الا ل هعمد 3 
مان تجمع اوتسد واعمد 1 


5ه 
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الوقاية من الشبهات 


أ -سثل الاسام السام - رحمه ال الله عن الدليل على وجود الصائع. . 
]| ثال: ورقة : التوث » طعمها ولونها وريحها وطبعها واحد ؟ قيل : نعم . 
0 . فقال : تأكلها دودة القز فيخرج منها الابريسم » ويأكل منها النحل 
ْ 'فيخرج منها العسل ؛ وتأكل منها الظباء فينعقد في نوافجها المسك . 1 
: فمن الذي جعل هذه الأشياء كذلك مع أن الطبع واحد ؟؟ 
نقول ؛ أنه الله . 


يارب اذا أعطيتني مالا فلا تأخذ سعادني . 

واذا أعطيتني قوة فلا تأخذ عقلي. 
واذا أعطينني جأها فلا تأخذ تواضعي 
واذا أعطيتني تواضعا فاذ نآأخذ عزتي 
واذا أعطيتني قدرة خلا تاخذ عفوي 
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للدكتور : عبد الحي حسين أنفرماني 


2(|.0 010001260 21131 نع لطعم .]// مط 


نشوز أهد الزوجين وعلاج القرآن الكريم له ., 


أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ) ٠‏ 

الى أن النساء أمنام هذه القوامة صئفان © 

الأول : الصالحات القانتات الحافقظات للغيب . 
ويحاولن الترفع » والنشوز عن مركز الرياسة » بل على ما تقتضيه فطرهن » 
فيعرضن بذلك الحياة الزوجية للتدهور والانحلال ٠‏ 

فأما الصنف الأول : وهن الصالحات ٠‏ اللائي من شأنهن القنوت وهو 
السكون والطاعة لله تعالى فيما أمر به ». ومنه القيام بحقوق الزوجية» والرياسة 
المنزلية » والخضوع لرياسة الرجل فيما جعلت له فيه الرياسنة » والاحتفاظ 
بالأسرار الزوجية والمنزلية » التي لا ينبغي أن يطلع عليها أحد غير الزوجين . 
مايرزق الله تعالى لعبده») قال رسول الله صلى الله عليه وسسلم : « .خير النساء 
امرأة : اذا نظرت اليها سرتك » واذا أمرتها أطاعتك »؛ وان غبت عنها حفظتك 
في نفسسها ومالك ) ل ابن كثير في تفسير القرآن ل . 

أما الصنف الثاني : وهن اللائي يعبر عنهن بالناشزات »© فهن من يدور 
بحثنا عن بيان علاج القرآن الكريم لنشوزهن » حفظا لكيان الأسرة من الهدم » 
وتوقيا لمغبة الطلاق وأضراره . 


النشوز : هو العصيان مأخوذ من النشز ؛ وهو ما ارتفع من الأرض » 
يتا نشازر الرجل ينشز اذا كان قاعدا فنهض قائما : 

والنشوز : كراهية كل واحد من الزوجين صاحبه . 
0 والمرأة الناشزة : هي المرتفعة على زوجها » التاركة لأمره المعرضة عنه » 
المتعالية عما أوحب الله عليها من طاعة الزوج . 


سور الست وز + 
الصورة الأولى : أن يكون النشوز من جهة الزوجة . 
الصورة الثانية : أن يكون النشوز من جهة الرجل . 
الصورة الثالثة : أن يكون النشوز من جهتهما معا . 
الصورة الأولى : نتسوز الزوجة وعلاحه : 


| يصور ذلك قوله تعالى : ( الرحال قوامون على النساء بما فضل اللسه 
بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للفيب بما 


حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن 
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الوعى الاسلامى ‏ العدد ١١)‏ ب صقر ١595‏ م 


فآن أطعنكم خلا تبغوا علي : سبيلا ان الله كان عليا كبيرا. وان خفتم تسقاق بينهما 
فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ان يريدا أصلاحا يوفق الله بينهما ان الله 
كان عليما خبيرا ) النساء 6" وام . 


سسيب النسزول : 


يروى أن هذه الآية نزلت في سعد بن الربيع » نقمزت عليه امرأته » حبيبة 
بنت زيد بن خارجة بن أبي زهير »© فلطمها . 0 

فقال أبوها : يا رسول الله » أفرثشته كريمتي »© خلطمها ! 

فقال عليه الصلاة والسلام : ارجعوا هذا جبريل أتاني . 

وأنزل الله تعالى هذه الآية : ( الكرحال قوامون على النساء ٠ ) ٠٠‏ 

فقال عليه الصلاة والسلام : أردت تسيئًا » وما أراد الله خير . 

ونقض الحكم الأول . 

ودبروى في سبب النزول غير ذلك » قريبا منه ٠‏ 

وهكذا حكم الله فعدل وهو العليم الخبير 3 وانزل قرآنه ففصل ووضح © 
وعالج الأسباب المؤدية الى انهيار الأسرة ؛ وتزلزل دعائمها . 

ذلك : أن نشوز المرأة » ومحاولتها الخروج على الحقوق الزوجية » 
ومحاولتها الترفع والنشوز عن مركز الرياسة ». أمر يعرض الحياة الزوجية الى 
التدهور والانحلال ؛ وهو في نفس الوقت أمر مضيع للأركان الثلائة التي قدمنا 
ثسقاء » ولياليها الى هموم » وهو في نفس الوقت كذلك - خروج من المرأة 
عن طاعة الله تعالى غيها أمر به . 

ولذلك لم يترك القرآن الكريم هذه الحادثة تمر » من غير تشريع يحمي 
المجتسع من أخطار هذا الوضع الثشاذ » اذ بادر بوضع العلاج »© وأمر بالبدء به 
بمجرد ظهور بوادره . 
الأسرة قوله تعالى : ( واللاتي تخافون نثسوزهن ) ولم يقل ( واللاتي نثمزن ) اذ 
أن هناك فرقا بين- مخافة النشوز ؛ وبين النشوز نفسه . 

كد نه ألق 21 : اذ 

وقد بين القرآن الكريم لعلاج هذا الصنف من النساء » واصلاحهن وردهن 
الى مكانتهن الطبيعية © والمنزلية طريقين واضحين : 

الثاني : التحكيم . 
وكان الأول بيد الزوج نفسه ‏ بحكم الاشراف والرياسة س حفظا لأسرار 
الآسرة » وصيانة لحقوقها » وعقب عليه بالطريق الثاني » ليفهم من ذلك أنه 
لا يلجأ الى التحكيم الا في حالة عجز الزوج عن العلاج بالطرق المشروعة له » والتو 
سنبيتها نينا يلي : ١‏ 


53١ 
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نثسوز أحد الزوجين وعلاج القرآن الكريم له ٠‏ 


الطريق الأول ف العلدج ووسائله : 


جعل القرآن الكريم للزوج بحكم رو!.سته على بيت الزوجية » واشرافه على 
مصالحه حق علاج مخالفة النشوز من زوجته ٠‏ 
البيئات » بل حدد أنواع العلاج في هذا الطريق » حسب معرفة المولى سسبحانه 
حيث يقول : ( واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع 
واضربوهن فان اطعنكم فلا تبفوا عليون سبيلا ) ٠‏ 


الوسيلة الألى : الومظ ٠‏ 


ع 2 - سمت 177757557 173777771773775 


وهي وسيلة تتناسب وبعض النساء اللائي يقدرن الحياة الزوجية » ويبغين 
طاعة الله تعالى » ورضوائه » ولكن تساورهن أحيانا بعض الهواجس 
الشميطانية » والنزعات. البشرية التي تكون قند تسربت اليهن من المجتمع المادي 
المجتمعات . ش 

وهذا الصنف بمجرد تفاهم بسيط بين الزوجين » وعتاب رتيق » ووعظ 
حكيم » وتنبيه ثسفيق » سرعان ما تعود الى واجباتها ») وحسن آدائها » ومنها 
الخضوع للرجل ف قوامته ٠.‏ 

وليكن وعظة لها © توظكيء آياها + وضافية ننيا © كتاب الله عمال + 
الذي يوجب عليهن حسن الصحبة » وجميل العشرة للزوج ». والاعتراف بالدرجة 
الشى لبه حلييهسا 

وبأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم » وهي كثيرة في هذا الباب » 
ومنها : قوله عليه الصلاة والسلام « اذا صلت المرأة خمسهاء؛ وصامت شسهرها» 
وحفظت فرجها » وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي الأبواب ثسثت » 
ابن كثي/ 211/1 . ا 

فان أثمرت هذه الوسيلة » فبها ونعمت »2 ولا يحق له استعمال المحصسر 
والضرب ٠‏ 

وان لم تثمر فلينتقل الى ما يلي : 
الوسيلة الثانية : الهجرة في المضجع . 

وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « فان خفتم نشوزهن فاهجروهن 
ف المضاجع» . 

وهجر المرأة وسيلة من وسائل التأديب لها » واغراء المرأة للرجل هو 
اتوى أسلحتها ناذا استطاع الرجل أن يقهر دوافعه تجاه هذا الاغراء غقد اسقط 
من يد المراة الناضن أقوى اسلحتها © وملنها سلطاتها وتعاليها فتدود آبام طبر 
الرجل وقوة ارافقه آابيل الى التراجغ والملاينة : 


ه20٠‏ ات ووو 


1 
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مسمس م ل 


مدة هذا الهجر : 


الوعى الاسلانبى ‏ العدد 5 سس صفر 95؟١‏ م 


ومن المعلوم أن غاية هذا الهجر والهدف منه هو أن ينصلح حال الزوجة » 
وترتدع عن نثسوزها » فاذا ما عدلت عن موقفها انتهى الداعى الى استعيال 
هده الوسسيلة . ١‏ 
0 وقد حدد العلماء حق استعمال هذه الوسيلة في حالة استمرا 
ولا يبلغ به الاربعة أشمهر وهي مدة الايلاء . 
فان أثمرت هذه الوسيلة خلال هذه المدة فبها ونعمت 8 
وان لم تثمر انتقل الى الوسيلة الأخرى وهي التأديب . 


الوسسيلة الثالثسة : الضرب 8 


أمر الله نه وت : أن : 3 
0 مر سبحانه وتعالى . أن يبدا الرجل النساء بالموعظة أولا » : با 
نان ام ينجحا غالضرب ؛ هانه هو الذي يصلحها له ةلت أو ؛ ثم بالهجر 


صكفة هذا الضرب : 


5 والضرب الوارد في هذه الآية هو ضرب الأدب 
الختهاء : هو الا يجرحها ولا يكسر لها عظليا ‏ ول ,وى الع 2 د 
متمع المحاسن ؛ ويكون مفرقا على بدنها ؛ ولاب 0ق 


ناا ب صصص رره 


على معيشة معيتة لا ترد 2 ليا 7 وليس تلقسر وأرغام الروجة 
كي و لمك معيية إن ترضاها » ولكنه ضرب وتأديب » ل 


ولقد اساء بعض المتحضر ين من أبناء المسلمين فهم هذا النوع من العلا » 
الوصكوه ينه دوع من الطفيان: الذي لا يتفق وكرابة الروجة . 

وهم في الواقع َ انما يتملقون بذلك عواطف المرأة 04 ويتظاهرون أمامها 
بالحرص على مصلحتها 4 وكرامتها ٠‏ 

وحسينا أن نسأل المرأة العاتلة . 

أي الأمرين احفظ لحياة الزوجة » وابقى على الأسرة ؟؟ 
اقسترسل في نثسوزها > فتهدم بيتها ؛ ومسعادتها » وتشزد اطفالها ؟ 

ان لتأديب المادى لارباب الشذوذ ‏ الشميخ سلتوت: 3 

يب المادي لارباب الشذوذ كما يراه الشيخ شلتوتتا ‏ أمر تدعو 

اليه الفطر © وقد وكلته الطبيعة الى الآباء في الأسر » كما وكلته الى الحكام في 
الأمم » ولولا هذا ما بقيت أسرة » ولا صلحت امة” 1 
وليس من كرامة الاسرة ان يهرع الرجل الى طلب محاكمة زوجته كلب 
أنحرفت 4 أو خالفت » أو حاولت أن تنحرف أو تخالف ٠.‏ 


00 ب 
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نشوز أحد الزوجين وعلاج القرآن الكريم له ٠‏ 


فهذا هو التشريع الحكيم الذي وضعه الخبير بطيات النفوس »© الرحيم 
بخلقه : المحيط بالطبائع ٠‏ 
هذا .. ومما ينبغي أن يلآحظ : ١‏ 

أنه اذا كانت كل وسيلة من هذه الوسائل السابقة تتناسب وصنف من 
النساء تليق معه هذه الوسيلة أو تلك » وليس من ضابط لمعرفة هذا الصنف 
من ذاك » فالأمر موكول الى الزوج يعرفه بحسب فهمه لزوجته ٠‏ 

وهو مطالب أمام الله تعالى بحسن اختياره لهذه الوسيلة ؛ وتركه الآأخرى؛ 
كما أن له أن ينتقل من وسيلة لأخرى © اذا لم تثمر الوسيلة التي اتبعها في 
اإصلاج زوجه ٠.‏ 
كل هذا فى اطار الوسائل الثلاث . 

( فان اطفنكم فلا تبفوا عليهن سبيلا ) وهذا نهي من الله تعالى عن ظلمهن 
بعد طاعتهن 05 

ثم قال تعالى ( أن الله كان عليا كبيرا ) اثسارة الى الأزواج بخفض الجناح 
ولين الجانب ٠‏ 

أى ان كنتم تقدرون عليهن » فتذكروا قدرة الله»فلا يستعلي احد على 
امرأته »© فالله بالمرصاد ؛ فلذلك حسن الاتصاف هنا بالعلو والكير ٠‏ 
أما اذا لميفلح الزوج في اصلاح حال زوجه + وكبح جماح نشوزها » 
ووصل الأمر الى الشقاق *؛ والنزاع المستمر . ١‏ 

فان الشرع لا يهيب بالزوج حينذاك أن يسارع ألى الطلاق » وفسخ الحياه 
الزوجية » بل عليه أن يلجأ الى أمر شرعي آخر © رجاء الاصلاح » ورغبة 
انجاح الحياة الزوجية *؛ وابعادا عن مغبة الطلاق وأضراره : 

وهذا الأمر الآخر : هو التحكيم كما أرشد المولى سبحانه وتعالى » وعلى 
ما يتبين لنا في النقطة التالية : 


الطريق الثاني للعلاج : التحكيم ٠‏ 


ولقد جاءت آية التحكيم في القرآن الكريم عقب الآية التي حددت العلاج 
131100 

حيث يتول تعالى ( وان خفتم تسقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من 
اهلها ان يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما أن الله كان عليما خبيرا ) النساء / 0 ٠‏ 
أ ل في حالة استمرار نشوز المراة بعد. سلوك زوجها معها الوسائل الثلاث 
ب في حالة ٠‏ وقوع الشقاق بينهما » ووجود النشوز منهما وهو المراد من 

الصورة الثالثة التي ذكرناها عند تقسيم صور النشوز ٠‏ 

ويفهم من هذه الآية المعقبة لآية الوسائل الثلاث عدة امور ينبغي أن نثسير 
الب اعيا. 
أولا : من ذلك : 
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الوعى 0 العدد 1١+16‏ صفر [١535‏ 2 


له 6 وتاكده من "أن النشوو بالك آمرا وافعا لامقوعما , 

؟ ‏ أنه لا يلجأ اليه كذلك 6 0 و سرس مم 
كيان الأسرة ان 

 *‏ ان الله تعالى يخاطب بهذه الآية جماعة المسلمين © وكأنه يهيب بهم السسى 
التدخل لرأب هذا الصدع وحفظ هذه الأسرة من الانهيار © تحقيقا لما يجب 

أن يكون بينيم © من التكافل والتضاين ف حفظظ الأسر والبيسوت . 

صخةة الحكمئين : 


ب أن يريدا الاصلاح : ( أن يريد! أصلاحا يوفق آلله بينهما ) . 
بأن يريدا اصلاح ذات البين » صحيحة نيتهما لذلك ؛ ناصحة قلويهميا 
فان كانا كذلك بورك في وساطتهها »؛ وأوقع الله بحسن سعيهما بسين 
الزوجين الوفاق والألفة » وألقى في نفوسهما المودة والرحمة . 
ج ‏ أن يكونا من الأهل : (حكما من أهله وحكما من أهلها ) ٠‏ 
فالاصل في الحكمين أن يكونا في هذه الحالة من أهل الزوجين ٠‏ والحكمة في 
-- : أن الأهل أعرف بأحوال الزوجين » واقرب الى أن يرجع الزوجان اليّهِما ؛ 
الله سبحانه وتعالى الأمر بأهله . 
قال العلماء : مان عن ليا اهل ا كا لذلك 
م العدالة » ال من عاتن ات 
حا ا ا 0 
عدم الحكمين منهما أو من أحدهما . 
ويستحب أن يكونا جارين : وهذا لآن الغرض من الحكمين معلوم » والذي 
فات بكونهما من أهلهما يسير © فيكون الأجنبي المختار قائما مقامهما » وربياا 
كان أوفى منهما . 


ماذا يفعل الحكمان ؟ 


ص هذه الأسرة” 3 منكم النية ف رغيتهما ا 4 وعودة الهدوء 
ن الحياة الزوعيية . 


الصورة الثانية : : فسوز الزوج وعلاحه : 
وف هد يقول الله تمالي : ( وأن آمراة خافت من بعلها نتسوزا أو أعراضا 
فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلها ) النساء / ١48‏ : 


ل سر ل من 
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تشوز أحد الزوجين وعلاج القرآن الكريم له . 


العلم » وهذا المرض هو نشوز الزوج »© وتوضح الآية الكريمة هذا. المسورضي 
بحالاته الثلاث الآتية » واصفة لها الدواء الناجح . 

الحالة الأولى : حال نشوز الرجل واعراضه عن أمرأته » ورغبته في فراقها . 
الحالة الثانية : حال اقامته معها » على هذا الحال » وعدم قراقها . 

الحالة الثالثة : حال فراقه لها نتيجة هذا النشوز . 

في قوله تعالى : ( وان امراة خافت من بعلها نسوزا أو اعراضا فلا جناح عليهما 
فان الله كان بما تعملون خبيرا ٠‏ ولن تستطيعوا أن تمدلوا بين النساء ولو 
حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وان تصلحواا وتتقوا فان الله كان 
إغفورا رحيما ٠‏ وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسما حكيما ) 
النساء ١5. 1١587‏ . 


اسباب نشوز الرجل : 


عن علي بي أبي طالب رضي الله عنه : ان رجلا سأله عن هذه الآية » 
فقال : هى المرأة تكون عند الرجل © فتنيو عيناه عنها : من دمامتها» أو فقرها) 
أو كرها أو سوء خلتها. 

وهي أسباب متعددة ذكرها رضي الله عنه » وهي فيما نرى » قد تكون 
مجتيعة فى امرأة واحدة فتسبب النشوز »© وقد يوجد واحد منها فقط ويصاحبه 

» النشوز كذلك » وان كان أسوأ هذه الأسباب هو سوء الخلق » ولعله أكثرها‎ ١ 
وليس بالضرورة أن يكون كل من هذه الآسباب منفرا للزوج من زوجته متى وجد»‎ 
كلا ولكن الامام رضي الله عنه يثسير في كلامه هذا الى مااقد.يكون. ين تسمانة أن‎ 
يسبب النفور © وآلا فان التجربة والمشاهد ان كثيرا؛ من البيوت يوجد بنسائها‎ 
© الكثير من هذه الصفات © وهي ف نفس الوقت تحظى بالاستقرار والمدوء‎ 
ولا يعكر جوها شسىء من الكراهية أو النفور »© اللهم الا في سوء الخلق © هذا‎ 
. الداء الونيل ©» الذي يزول معه كل هدوء وأمن‎ 

وعلى كل فقد وضع الششرع الحكيم تشريعا لكل حالة من الحالات السسابق 
ذكرها » هادفا سلامة الأسرة »© وأمن المجتمع على النحو التالي : 


الحالة الأولى : نسوز الزوج واعراضه 1 


والفرق بين النشوز والاعراض ٠‏ 

أن النشوز : هو تباعد الزوج » وتجافيه عن زوجته» والترفع عن صحبتهاء 
وقرك مضاهعتيا ».والتتصير ق تفققها: : 

والاعراض : هو التطليق أو عدم مكالمتها » ومجالستها ومؤانستها . 

وف هذه الحالة : لا جناح على المراة ‏ اذا أحبت أن تستميل قلب زوجها 
اليها » رحاء ابقائها معه » وخشية من فراقه وطلاقها ©» أن تتنازل له عن 
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الوعى الاسلامى ‏ العدد |!١6‏ ا صفر ١195‏ ه 


عمن مهرها » أو نفقتها » أو من أيامها » ان كان له زوجة غيرها ٠‏ 
2 ولا جناح على الزوج ‏ كذلك ‏ في قبوله هذا الشيء » بشرط ألا يستمر 
ق تكبوره عليها © واعراضة عتها + ْ 
5< وق هذا يقول تعالى ( فلا جناح عليهما ان يصلها بينهما صلها ) ٠‏ 

ثم يعقتب المولى سبحانه بقوله ( والصلح خير ) . | 

وهذا وان كان لفظا عاما مطلقا يقتضي أن الصلح الحقيقي الذي تسكن اليه 
النفوس * ويزول به الخلاف » خير على الاطلاق ؛ فانه يدخل في هذا المعنى 
جميع ما يقع عليه الصلح بين الرجل وامراته في مال أو وطء » او غير ذلك ٠‏ 
وحقا فذلك الصلح مع استمرار الحياة » لهو خير من سوء العشرة © أو 
الخصومة اذ أن التمادي على الخلاف والشحناء والمبافضة هي قواعد الثر ) 
ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في ( البفضة ) : انها الحالقة » أي حالقة الدين» 
حالقة الششعر أو الفراق الذي يقول عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« أبفغض الحلال الى الله الطلاق » ابن كثير ٠ 5517/١‏ 


الحالة الثانية : اقامتهما معا : 


وهذا ان دل على ثسيء فانها يدل على رغبتهما في استدامة الزوجية »© 
وعدم الفراق » وفي هذه الحالة يهيب القرآن الكريم بالزوج ويحثه على الاحسان 
لزوحته » وتحمله لما قد ( يتجشمه من مشقة الصبر على ما يكره متها » أو 
2 أسوة بأمثالها ») . 
موا صرت من الزوج في غاية النبل والانسانية لم يدفعه الى ذلك الا تتوى 
الله » ولذلك تال تعالى ( وأن تحسنوا وتتقوا فان الله كان بما تعمئون خبيرا ) 
1 ولما كان ألله سبحاته وتعالى يعلم عدم امكائية العدذل بين النساءع ف حالة 
تزوج الرجل بأكثر من واحدة وذلك في ميل الطبع ومحبة القلب » وصف الله 
سبحانه وتعالى حالة البشر » وأنهم بحكم الخلقة لا يملكون ميل قلوبهم الى 
بعض دونبعض» أخبر سبحانه وتعالى ‏ وهذا من رحمته بعباده » ورفعالحرج 
فى ذلك قائلا : ( ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم ) أي على 
أقامة العدل » لآن الميل يقع بلا اختيار في القلب » وعن عائقسة رضي الله .عنها 
الت : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل ويقول 
( اللهم هذا قسمي فيما أملك ؛ فلا تلمني فيما تملك » ولا أملك ) » . يعني القلب 
رواه أبو داود والترمذي والنسائي واين ماجة وأبن حيان في صحيحه ٠‏ 

ومع ذلك فلم يترك أللولى سبحانه وتعالى هذا الميل الفطري في القلب الى 
بعض النساء دون بعض » يصل الى الحد الذي يفضي الى ايذاء الزوجة الأخرى 
فتال تعالى : ( فلا تميلوا كل الميل ) أي اذا ملتم الى واحدة منهن فلا تبالفوا تي 
الميل بالكلية الى هذه » دون تلك ( فتذروها كالمعلقة ) التي لا هي مطلقة » ولا 
ذات زوج » ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه. وسلم : « من كانت له 
امرأتان » فمال الى احداهما جاء يوم القيامة وشسقه مائل  »‏ رواه أبوداود ‏ . 
وهذا فيما يملكه الرجل حسن العشرة »6 والقسم والنفقة » ونحوه مسن 


3 


0 .|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// عمط 


نشوز أحد الزوجين وعلاج القرآن الكريم له . 


الع الكمام» 

وزيادة فق الحرضى على : براحة المراة + وسائية المع ».كم الولسن 
النساء / ١59‏ . أي وان أصلحتم في أموركم » وقسمتم بالعدل فيما تملكون © 
دون بعض ٠.‏ 


الحالة الثالثة : فراقه لها نتيجة هذا النشوز : 


وهذه الحالة التي لم يتم بينهما فيها صلح ».يمكسن الحياة الزوجية من 
3-6 » وكذلك لم يرض الزوج باستمرار حياتهما معا »؛ بل صمم على 

٠ ق‎ 

فقي هذا الحال عليهمامعا : أن يحسنا الظن بالله تعالى » وأنيبدأ كل منهما 
حياته بروح التفاؤل والأمل » والثقة بالله تعالى » والرضا بحكمه » والايسسان 
بعدله » دون أن يكون في قلبيهما من يغضاء ليعضهما البعض »© وعداوة تنقص 
على صاحبها أوقاته . 

ولسن مسد ان يكن النزاق كين نهنا :+ لفل ق يقدها غلةة د مسد 
عنها علاج وشوق » وربما تكون المحبة بعد الفراق ». ويكون العود معها بعسد 
تجنب الأخطاء » وعلاج المساوىء أحمد وانجح من الحياة الأولى . 

والا : فقد أخبر الله تعالى قائلا ( وآن يتفرقا يفن الله كلا من سعته ) ببعنى 
أن الله تعالى يغنيه عنها » ويغنيها عنه » بأن يعوضه الله من هي خير له 
منها » ويعوضها من هو خير لها منه٠(‏ وكان آلله واسعا حكيما ) أي والسع 
الفضل ) عظيم المن ©» حكيما في جميع أفعاله » وأقداره » وشرعه . 


( الصورة الثالثة ) : أن يكون النشوز من حهتهما معا : 


وقد سبق شرح هذه الصورة » وعلاج القرآن الكريم لها تحت عنوان ( الطريق 
الثاني لعلاج نشوز الزوجة : ( التحكيم ) فارجع اليها ان قت . ْ 
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الآثار الخطية في اأكنية القادرية 


كتاب من تاليف الأستاذ عماد عبد 
السلام رؤوف + وهو الجزء الأول 
من الفهرسن الوصفي الشامل للآثار 
الخطية المحفوظة فيخزانة كتب جامع 
الشييْ عبد القادر الكيلاني ببغداد » 
المعروفة دمكتبة , المدر سة القتادرية 
العايدة < | 

ودتضمن هذا الحزء التعريف 
بالملصاحف الشريفة »© ويعلوم القرآن 
الكريم : والحديث النبوي ؛ كما 
احتوت المقدمة على تعريف ثشامل 
لتاريح حياة الشيخ عبد القادر 
الكيلانى ٠‏ 

والكتاب يقع في 1١‏ صفحة ومن 
طبع مطبعة الارثاد في بفداد ‏ 
العراق ٠‏ 


ألفاظ الصوفية ومعانيها 


كتاب من تأليف الدكتور حسسن 
الشرقاوي مدرسس الفلسفة الاسلامية 
بكلية الآداب ‏ جامعة الاسكندرية. 
التى تتردد على أفواه الصوفية : 
كالاتصال» والاشراق © والاصطفاء» 


إعداد : الاستاذ عبد الستار مكمد فيض 
لك 


والالهام » والترقي ؛» والخلوة © 
والسكينة » وما يقرب من مائة 
وثمأنين لفظا آخر ٠‏ 
وأهم ما في الكتاب أن المؤلف أرجع 
فيه عل لفظ الى اصله فى الكتساب 
والسنة » مع أظهار معناه ومراده . 
وقد استخدم ااؤلف قٍ عرضظضه4 
أسلويا مسسز1 لقراثئه » لا يصعب 
على العامة فهمه» ويرتاح المتخصص 
لعرضه وشرحة .. 
والكتاب يقع في 95 صفحة من 
الحجم الكبير » ومن طبع ونشر دار 
الكتب الجامعية بمصر . 
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ملع لجس 7:00:07 3 :5 101171501300171 


من المعروف آن فن النجارة قديم 
قدم الانسان »© فعئدما فتح الانسان 
الأول عينيه على الأششجار أكل من 
ثمارها واستظل بظلها » وصننع من 
فروعها ادوات تحميه .من الحيوانات 
الفترسة ؛ فقطعها وهذبها » وبرى 


أطزافها لتساعده علىصيد فريستهة». 


استخدام اخثابها في تذليل شنتى ' 


مصاعب الحياة » فشكل منها في 
ومتطلباته » وبهذا, التشكيل. بدات 
مكرة النجارة ولازمته عند الحاجة 
اليها . 000 


5 


ثم كانت صناعة سيدنا نوح 


لسفينته التي انقذت البشرية مسن 
الطوفان هي أولى اعمال النجارة في 
التاريح 2 وذلك عندما أوحى الله 
تعالى الى نوح عليه السلام ( وأصنع 
الفلك بأعيننا ووحينا ) هود//ا؟ ٠.‏ 

اذا نظرنا الى صا ورد في المراجع 
العربية القديمة عن ذكر صناعة فلك 
نوح »4 فمن 'المرجح أن تكون هي نقطة 
البداية لتاريخ-فن النجارة » استتادا 
الى ما ورد في الكتب والمراجع 
القديمية بتنفيذ هذا العمل من أعمال 
النجارة منذ فجر التاريخ 

كما طالعتنا الكتب القديمة أيضا 
باسم نجار من مصر يقال له «سونام» 


ا/ا 


الفن الاسلامي هو الصناعة الخشبية 


مقطع مكبر يبين بوضوح : دقائق روعة العمل الفني ف أحد الخنابر الخشبية , 


ل 
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اللوعى الاسلامى ‏ العدد 1١4‏ صقر 1595 ها 


المنبر الحالي, للمسجد النبوي حيث الروعة الفنية بادية على جميع الوحدات الهندسية . 


مو اصنات ومقاسات معينة» شريطة 
86 موسسى وليذعا 4 وتقتذف نه الى 
اليم » ولقد جاء في عدد من تلك 
المراجع التديمة أيضا 0 
ع صنتدوق مو سمى ال 

في العصر الفرعوني » .وفي كثبر من 
بلفته التجارة من شأن عظيم , مد 
الاتقان والاحادة 4 خاصة ف عهد 


المصريين القدماء » الذين صنعوا 
صناديق وتوابيت ونعوشا ومقاعد 
وأسرة وموائد ومسائد للراس الى 
جائب ما صنعوه من السسفنوالمراكب 
والعربات وغيرها ٠‏ 

آنا عن التحارة الاسلامية © فقذ 
اختلف طابكها منذ نثشسأتها اختلافا 
جوهريا عن ذلك الطابع لنهسارة 
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والرومائية التي ت ظهور 
خاصة يمكن اتمييزها ا © ففقذ 
كانت النجارة في ألبادية أقرب السى 
النواحي البدائية »؛ حيث استخدمت 
مغفالق التخييل وبعض الواح مسن 
جذوع الأشجار في مشغولات بسيطة 
صنعت بطرائق ساذجة . 

أما عن أولى أعيل ل النصارة 
الاسلامية ف التاريخ الاسلامي كله 
مهو منبر الرسول محمد علي هالصلاة 
والسلام 4 الذي ليتف فوقه 
عند خطبة الجبعة بين المسلمين : 
فقد كان الرسول عليه الصللاة 
والسلام عند بدء دعوته للاسلام 
النفر 0 ألذين كانوا يستمعون 
اليه » ولقد ورد ذكر لذلك عن ابن 


الوعى الاسلامى ‏ العدد 6؟1 لب صفر 151955 هم 


سعد في الطبقات حيث يقول : « كان 
رسول الله صلى الله عليه وسسلم 
يصلي الى جذع » أذ كان المسصجد 
عريشا ©» فكان يخطب الى ذلك 
الجذع :© فكال رجل من أصحابه : 
يا رسول: الله 4 عل لك أن عبسل 


له ثلاث درحات»). 

وجاء فى رواية أخرى ٠:‏ .. فقال 
له اأصحابه يا رسول الله» ان الناس 
قد كثروا > فلو اتخذت شيئا تنوه 
عليه اذا خطبت يراك الناس > مقال 
ما كشكتم 26. 

ا عن النجار الذي ضنع منير 
الرسول »© فقد اختلف المؤرخون في 
اسمه وجنسيته © فذكر أحدهم وهو 
المسعودي في كتابه 5 وفماء الوفا في 
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الفن الاسلامي والصتاعة الخشبية 


تحنة نادرة لكرشي المصحف الكريسم 
أخبار دار المصطفر 4 انه رجحل 
رومي الأصمل أتى بة4 ا وطلب 


منه في رفق ان يصنع له منبرا يخطب 
عليه © وفي رواية أخرىٍ للتلتشندي 


في كتابه صبح الأعثشيى 3 صنتاعة 
الانثماء أن ن صانع اول مثبر للرسول 
هو «تسيم الداري» الذي كان ينئنسب 
الى قبيلة لخم من اهل فلسطين . 
ولكن أهم هذه الروآيات رارضا 
تشير الى أن الذي قام 
بعمل المنبر نجار كان بالمدينة ويسمئ 


2 نوع الاخشاب ا 


فى نوع هذه الاخكاب م1 4 


فقال معظيهم : ان المنسر صنع من 
خثشب الاثل . 


تصميم منبر الرسول : 
أما عن شكل وتصميم مشبسسر 
الرسول عليه الصلاة والسلام » فقد 
ورد يشأنه عدة روايات أتناتت ف 
أنه كان بسيطًا في جملته ©' وليس 
فيه من النقوشش. ودقة العمل 
ما في منابرنا الآن » وقد 
عبر عن ذلك أبن عيد ريه للدي 
في كتابه » العقد الفريد حيث قال : 
0 ... وله درج » وسمر في اعلاه 
لوح لئلا. يجلس أحد على الدرجة 
التي كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يجلس عليها » وهو مختصر» 
ليس في من الاي ودنة العمل 
درجاته 2 فقالت انها ثلاث درجات» 
ون الرسول عليه الصلاة والسلام» 
كان يجلس على المنبر ويضع 0 
على الدرجة الثانية » فلما ولى ابو 
بكر قام على الدرجة الثانية ووضع 
رجليه على الدرجة السفلى »© فلما 
ولى عير خاد على الدرحة الستفلي 
ووضع رجليه علىالارض اذا جلس»؛ 
فلما ولى عثمان فعل ذلك ستسئين 
من خلافته » ثم علا الى موضسع 
الرسول عليه الصلاة والسلام ٠‏ 
ويعلق المسعودي على ذلك 
بقوله : ٠‏ ... وجميع ما قدمناه من 
كلام المؤرخين مقتضى لاتفاقهم على 
أن مثيره. صلئ الله .عليه وسلم كان 
درجتين غير المجلس » . 
وكان لمنبر الرسول مسند مكون 
من ثلاثة أعواد » فقد أحدها 
سنة ١94‏ ه ؛ كما كانت له رمانتان 
يمسكهما الرسول بيديه الكريمتين 
اذا لسن © وبندى انهيا كاتتسا 
متحركتين وخاليتين من أي زخرف . 
أما عن أبعاده » فقد كان ارتفاعه 
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قرابة ١.6‏ سسم وعرض المقمد 


م يي عو دا اررض اهار 


3 


0 


في حديث لابن زبالة اذ قال : 5 
وطول مندر النبي. صلى الله 0 
وسلم ذراعان في السماء ٠.‏ وعرضه 
ذراع فٍ ذراع » وتربيعه سواء » 5 
وقد ابعر هذا الثر مكرنا من 
ثلاث درجات حتى جاء معاوية» فزاد 
فيه سمت درجات » وأصبح يتكون من 
تسع 'درجات ٠.‏ 
وفي سنة 555 ه21 1465| م 
أرسل الملك الظاهر ركن الدين بييرس 
النبدقداري من مصر منبرا السى 
مسجد المديئة » واستمر هذا المنبر 
حتى سنة /51/ ه أى استمرت عليه 
الخطبة ما يقرب من مائة واثنتين 
وثلاثين سنة » وكانت له ايضا 
رمانتان فوق كل مصراع ؛ ولكن 
رمانة منهما كانت من الفضة » كيا 
حل ا ا « أبو 
د يوسف نجار » ٠.‏ تسسع 
درحجات بالمقعد » بلاحنا انه رقي 
منير الرسول الذي زاده معاوية بن 
ميد ٠‏ ولماً بلي هذا المنبسر 
اسرع الملك الناصر محمد بن قلاوون 
فأمر بعمل منبر عظيم محكم الصنعة 
بديع الانشاء في مطلع القرن الرابع 
عشير © كما أمر السلطان الظامر 
برقوق بارسال منبر آخر وكان ذلك 
في سسنة /ا9/ا ه 1596 م © واستمر 
حولي ربعقرن حتى أرسل السلطان 
منبرأ آتخرا سلة اليه 1614م, 
والمنبر عادة ما يتكون من جملة 
جزاء » يجمسع بعضها مسع البعض 
الآخر بواسطة مسامير ( بورقة ) 
كبير 5 ؛ ولا يستخدم الغراء الا في 


تثبيت الأجزاء الخارجية» وذلك حتى 


يتسفي. نقل. المثير من مكان. لآخبر 


الوعى الاسلامى ‏ العدد 6؟١‏ ل صفر *"9+| هم 


صبح. المنبر الخشبي من ١‏ 
ذه الستجدة واعتلمها انا 
كان أيضا وسيلة للحث على اذاعة 
العقائد الاسلاميةو الأوامر والنواهى 
في وقت السلم » والحث على الجهاد 
في وقت الحرب » كما كان الوسميلة ٠‏ 
الهامة لمبايعة خليفة أو تنحيته عن 
الخلائ ه 

ثم ارقت النجار 3 الاسلامية ؛ 
بعد ذلك 3ت تقدمتك بسرعة كبير 6 نظرا 
لاهتمام المسلمين باللساجد وبمكانتها 
الدينية والدنيوية ».فقد كان ا 

هو المؤسسة الدينية الأولى ؛ يقوم 
فيالاقاليم الاسبلامية بو ظائفسياسية 
واجتماعية واقتصادية وعسكرية 
وثقافية وتعليمية » فالمسجد مكان 
العبادة والقيادة » وللتشاور في 
مختلف الأمور التي تعرض للمسلمين 
وهو مدرسة وجامع ومنتدى لكل 
واجتماعي ومحكمة 2 ففي عهد 
الرسول صلي. الله علية وفسلل © 
كان المسجد النبوي ف المدينة هو 
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الدن الاسلامي والصناعة الخشيية 


المركز السياسي والاداري للمدسلمين 
كذلك في عهد الخلفاء الراثشدين 
الذين كانوا يُديرون شؤون الدولة 
الاسلامية كلها من هذا المسجد . 
وفيٍ عهد عثمان سن عفان ٠:‏ اللاي 
العرق الى حياة الترف © وتذكروا 
سماحة الإسلام. » وعنايته بالجمال 
والزينة 5 فأقبلوا على الحياة الدنياء 
وحرصوا: على الاستمتاع بها في 
الحدود المشروعهة ل فتأنقوا ف 
5 هم ©» واستيدلوا بيوتهم التديمة 
الساذجة قصورا منمقة الجدران .٠‏ 
موزونة الأبعاد © ثم أحسوا. بأهمية 
ومكانة.بيت الله في نفوس وقلوب 
المسلمين ؛ فأقبلوا عليه يرفعون من 
ومن اعمال النجارة الاسلامية في 
الرسول : ما أمر به عثمان : وهو 
اعادة بناء مسسجد المدينة بالحجارة 
المنقوئشة »© فاستبدل جريد النخيل 
وجذوعه بخشب الاج الينسدي 
الذي كان يمد مسن اغلسى انواع 
الأخشاب حينئذ » أي انه جمل من 
الحرم الماني بناء يتجلى فيه الجمال 
الفني »© ويفتتر بعض المإرخين عصر 
الخليفةالثالث عثمان بن عفان المصر 
الذي ولد فيه الفن الاسلامي ٠‏ 
مغبر عمرو بن العاص في مصر : 
وكيا كان منبر النبي محمد عليه 
الصلاة والسلام أولى أعمال النجارة 
الاسلامية على الجزيرة المربية 
كان مثدر مسسكد . عمرو بن الماص 
اولى اعمال النجارة الاسلامية على 
ارضمصر ‏ وثاني المنابر فالتاريخ 
الاسلامي كله ؛ فقد أنشىء هذا 
المسجد بعد أن تلقى عمرو ره بن العاي 
أمرا من الخليفة في شتاء سنة ١؟‏ ه 
155 م ديناء اد مسجد 0 


منبر جامع المؤيد بالقاهرة . 
بمصم ؛ وبئي المسجد وفنتئذ مشرفا 
على النيل 4 مسقفا بالحريد ومشسيدا 
على قوائم من جذوع النخيل » ئلم 
سمي بعد ذلك بالمبجد العتيق ؛ كما 
سمي بجاعز الجو اسع > قال ابن يزيد 
ابن حبيب »؛ سمعت من اشسياخنا من 
يتول : « وقف على اقامة هذا 
الجامع: » ثمانون رجلا من أصحاب 
ورضي عنهم ؛ فيهم الزبير بسن 
العوام» والمقداد بن الاسود» وعبادة 
اين الصامت وفضالة بن عيم »© 
وعقبة بن غامر ع( ٠‏ ويقول القتضاعي 
في كتابه : « ان عمرا مئبرا » 
ولكن عمر بن الخطاب اثقار عليه 
بتكسيره »© اذ قال : اما يحسسن بك أن 
تقوم قائما والمسلمون جلوس تحت 
عقبك » فصدع عمرو للأمر وازال 
المثبر لكن عمرو بن العاص وضع 
لمسجده مثيرا جديدا سين 18 هه 
الذي كان بالمسجد » . , 

وفاكم ا 0 
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0 


نقل الى الاسكندرية واستعيض عنه 
بالمثير الكبير في سنة م.)ع ه ب 
١5‏ م »4 ثم حدث أن هذا المنبر 
الحديث قد ناله شيء من الاهمال » 
ثم أعيدت الخطبة عليه من جديد . 
أما المثبر الحالي الموجود الآن 
بالجامع » فهو حديث الصنع » وريما 
كان ذلك منذ عهد الأمير مراد بك 
الذي جدد الجامع.سنة ١؟؟.‏ ه . 


1 
1 


انتشار النحارة الاسلامية :. 

ولما انتشر الاسلام في أرجساء 
الارض ؛ وكثر بناء المساجد ٠.‏ 
وتشييدها »؛ شساع استخدآم المئابر 
كفكرة وليسدة للحاجة الديئيمة 
والاجتماعية ؛ ولما اتسنعت المساحد 
وكثر المصلون أوحت بفكرة « دكة. 
المبلغ » ليتسنى لجموع المصلين 
سماع الصلاة » وهي الخاصة 
بالقارىء الذي يقرا القرآن بالمسجد 
وبخاصة عند صلاة الجمعة , 2 

وما لبث أن تبلور٠فن‏ النجارة 
الاسلامية عندما شيدت وانتشرت 
المساجد الكيرة والفكية » حي 
صنعت لها المنابر الجميلة وكراسي 
التلاوة 2 وحيث ظهر الاهتمام 
بالاسعفه والابوابه والتو اف + فكائت 

ضصين الات “ال الخثشبية 

لبك لمعه يعدها يعض وام 
يلحق بها الأذى رغم مرور مئات من 
السنين عليها ؛ كما طعمت جوانبها 
بحندوات. جميلة ين العا والأنوس 
والصدف والنحاس وغيرها ؛ ثم جاء 
الاهتيام بالأننتفوالتوافة والأبواب؛ 
حيث كان بعض هذه الأسقف على 
شكل قباب تبطن أحيانا بالخثشب. 
المحفور » وتزخرف بزخارف جميلة» 
كما كانت الابواب تصنع م 
الأخشاب الضخمة » والنوافذ تعيل 
من الاخثاب, الدقيقة الصنع » 
الجميلة النسب »؛ وزينت بأثسفال 
اللطلعييي الحييلية اى مااويجيفات 
النحاسية المفرغة أحيانا والتي معها 
المقايض وسماعات الأيواب 
( السقاطة ) ؛ حتى أخذت النجارة 
الاسلامية ظانعا خامصسا يرا © 
اتسمت به بحيث يمكننا الحكم عليه 
وتمييزه عن سائر أشفال النجارة 
المختلفة الأخرى © 
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م 5 فهو رجل فارع الول 0 
رائع السمت » منسق التقاطيع » 
انه يتكلم بمقدار » ويتحرك بقيساس 

وميزان 

متأنق هو غاية التأئق ٠٠‏ 

مدروس العبارات والاثمارات 6 عليم 

بأسرار الجدل والمنطق 

وأول ما يبدهك منه حين تلقاه عينان 

خضراوان كبيرتان 

وتظن أنه استوعب وجودك كله بهما 

حين ينظر اليك 

لكن. الوقت لا يطول وا أسفاه 

حتى تدرك الى الصميم من مكان 
الأسى » حيث هو فى القلب أو 
الجوائنح 

ا أن 7 ذا العينين الخضرآأوين 


لكن عمى القلب والابصار 

ونكاد وآأنت لا تصدق تمد أناملك الى 

عينيه » 

لكى تجد مكان العمى فيهما 

أو تتقرى أسبأيه ..٠‏ 

ولكن هيهات .. هيهات حين يكون 

العمى بعيدة جذوره المشلولة فى 

داخل القلب ٠ه‏ 

كان أبوه من قبله سيخا خفاهما حاذقا 

لبس كالكثيرين من طيبى 

القلوب من العلماء ٠.‏ 

فى الحقيقة لم يكن يبالى بآراء اللسايخ 
فى الحلال والحرام لأنه رجل عصرى 

وأقعى > أو كقولك متحرر أو تحررى» 

م 
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وكان نهازا للفرص فأثرى واغتنى » 
ودتزوج مرارا وخلف أعداداآ 

وكان منهم صاحينا ذو العينين 
الخضراوين الكبيرتين 

وكان من بالساطة على خلاف مع 
الناس 

لكن والد صادبنا كان على وفاق مع 
الحاندين » والله أعلم كيف كان 
ظاهره للناس متهلل » وقلبه فى 
الأعماق بالحقد عليهم ينفل 

وكان يؤثر احدى زوجاته » وكانت 
على حسنها الدديع من أصل وضيع 
ماحمن اوودها بمعظم عطفه » ' وترقع 
حدت الخير والعز والادب 6 أو هو 
كذلك على الأقل كان يقول ويزعم 
وذهب هذا الابن الذى له الى الغرب 
ذهب بعينين وقلب » فعساد بعيدين 
ولا قلب 

عاد يكره دينه » مسق منتقاليده » 
ويحتقر أهله » ويقطع أرحامه 

عاد يتلذذ بكل ما يقرف منه بنو جلدته 
وعمومته 

اذا طلب نسط. رة يأكلها خاذ يمكن أن 
تكون الا من لحم الخنزير 


واذا آراد شرابا فلا يسيغه الا من 


أغلى الخمور 

الأحصطد 

واذا سألته عن أيمان فهو لا يؤمن 
بشىء 335 

واذا تكلم فى اصلاح على طريقة 
ما يرى ويعتقد أطل من كلامه حبه 
ذاته » وعبادته نسهواته 


حتى الآثار البائدة لا يرى منها الا ما . 


كان بيزنطيا أو اغريقيا 
حتنى شرات الأخبار لا يسمع منها أل 
ما كان انحليزيا 


أعمى هو ورب البيت أعمى 

نتاج من ذمة فاسدة » ولحم نثساً من 
مال حرام » وضمير 

صنع من السمت والآثام 

نموذج هو وا أسفاه لبقايا مأ تزال 
حية نحيا بيننا من 

هؤلاء العميان 

لهم منطق ولكنه أعواج ٠٠‏ لهم بهساء 
ولكنه أسود » لهم ولاء ولكن 
للشهوات والأنانية » ولهم انتماء ولعن 
لغير الاسلام 1 

الذى يحتفظون منه بالأسماء » محمد 
أو علي أو غلاء » ولهم 

عيون ولكنها لا ترى ٠٠‏ ! 


ذلك واحد » فخأما الآخر فهو أيضا 
أعمى ٠٠‏ 

صباح مساء يتحدث عن الدين ويرفع 
عقيرنه ضد الضالين والمرتدين 

ليل نهار يسبح ويدندن ©» ويرغى 
وبهذرم 

لكنه وأ أسفاه سبىء الجيرة » يتعامل 
تاكريا 2ه 

غاضبه لكنه أن يغضب 

انتقده وجرح بود غيلة غ3 يزية علي 
أن يصفح ويضحك 

يحاضر الناس فىالخير العام وفضائل 
التعاون والايثار 34 بيد الأمة 
ووضعها ٠220‏ 

فوق كل اعتبار » 

ولكنه معذلك يحتذر فى صميم وحدانه 
كل الدضائع الوطنية » 

وليس له ولد واحد الا فى مدرسسة 
طائفية أجنبية »وه 

والتحف فى داره » هذه خرنسية »6 
وتلك ايطالية أو هولندية .. ! 
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أما ثالث أصحاب العيون من العميان 
فهو أسد افتخارا وأعلى ضجيجا > 
وأكبر غرورا ٠٠.‏ 

عيناه واسعتان يتطاير منهما موجخفى 
من الحسد الدنى والحقد الشقى 
ومع ذلك له من السيطان رصيد لا 
بنضب من كلمات منمقة » واسارات 
مبطنة ٠6‏ 

لست تدرى من أبن هبط عليه الذكاء 
المصنوع » والفهم الرفيع » وهو من 
قريب ٠‏ 

قريب كان الأخير فى كل صف بمدرسته 
كان أبوه قد تزوج واحدة غير أمه قبل 
أن يطلقها وتتشرد » وتعلق بسمعتها 
الوحول ٠٠‏ 

حانئق هو على الوجود من قديم لا 
يؤمن بالايمان » ولا يصدق بالاحسان» 
دطدل ودزمر لأحدث تقاليع الإلحاد 
والشذوذ » محجاهر بالمعصاصي » 
مستعلن بالوقاحة » منخلع من كل 
أاسكال النظام والطاعة -» 

لو قام على غير الكنر ألف آية 
ما رأى منها واحدة 

المحسنون عندهانتهازيون » والعاملون 
المجدون بورجوازيون » والفضيلة 
ضعف »© والشرف غيباء » والحسمة 


الوعى الاسلامى ‏ العدد 6؟] ب صقر 1١١595‏ ه 


0 عت 


خوف 35 

ويتحدث فى المقارنة بين الأديان وما 
قرأ فى كتاب لأبها سورة ولا قلب 
وبدأهى بعلامه بالوجودية لجرد أنه 
رأى صورة لسارتر 

أعمى هو يخبط في متاهة حياة معتمة 
مجدبة بغير عصا وعلى غير أمم ٠٠‏ 
أعمى يرغم عينيه الواسعتين 
المفتوحنين عبنا . 


هذه نماذج من الهشيم الذى تقف 
أمامه نوآاة الطلائعيين المسلمين 
نماذج منالعمىالمبهورين المضبوعين » 
وزمرة الأمالسة الأفاقين المدجلين » 
وعصب الملاحدة المقلدين الضائعين ٠‏ 
حقول أمامهم تمتد ماذتها الأتسو اك 
واعشاب الترارى والعواسج 
1 ©9» 
2 اليقين الذى يحتساجه 
أمائل الطلائعين 
لكى تصهروا على كل هذه اللمرزايا 6 
قيل .أن تتفتح على 00 الكديده 
فى صفوف المسلمين ٠‏ 
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الوعى الاسلامى ‏ العدد 1+6 ب صفر 971؟١‏ هم 


القول : 


(( آأذا صعد الخطدتب المادر خلا صلاة ولا كلام (( 


حديث باطل وبهذا اللفظ لا أصل له »© وائما جاء بلفظ آخر رواه الطبراني 
في الكبير عن ادن عمر مرفوعا ٠‏ 

5 فكل لحدكه السسيحه :و الاباك على للدي كلذ صملاة ولا عاق ستو بق 
الامام )ا . 

وهذا أيضا في سنده ضصعف ٠‏ اذ من رواته أيوب دن نهيك 4 وقال عنةهة ادن 

ي حاتم سمعت 0 احوحييت الحديك تود ضعده ويافة 4 

اي الاك الله عليه وسلء : 

)0 اذا حاء أحدكم دوم الجمعة وقد خرج الامام فليصل ركعتين 11 2 

أخرحاه ابخاري ومسلم في صحيحهسا عن جابر وفي رواية اخرى عنه قال : 
له : ١م‏ ب 00 ( ثم قال : 

«أذا جاء أحدكم يوم الجمعةوالامام يخطب ع ركعتين وليتجوز فيهما». 
أخرجه مسلم وغيره ٠.‏ 

الحديث الثاني سة الله عليه وسلم : 

0 اذا قلت لصضاحيك أنصت دوم الجمعة والامام يخطب فقبيت لغوت ( 
متغساق تللق م سسياء 5 - 
السلس تي ب ع أ ؛ والكول الذي معنا ينهي عن ذلك 0 
تذكان هيه الناس ايام الخليفة |! 0 عمر بن الخطاب رضي الله عنه 0 
تعلبة بن ابي مالك : ,م أنهم عابو يتحدثون حين يجلس عمر بن الخطاب على 

حتى يقضي اخطبتية كلتيهيا » 5 وهذا أخرجه الامام مالك 5 موطئه والطحاوق 

فثبت بطلان القول: ا كلام الامام هو الذي يبشع العلام © ويس 
محرد صعودهة ٠‏ 1 

وأن صعوده كذلك لا يمنشع الصلاة ٠.‏ 

أما ما يفعله النأسن من الجلوس ثم القيام للصلاة 5 دين الخطبتين أو بعد 
الجلوس مطلقا فذلك غير وارد اذ أن الركمتين هها تحية المسجد . 


6م 
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آثر الرهية في حياتنا 


الحوت» ( فلولا أنهكان منااسدبحين ٠.‏ 
للبث فى بطنه الى يوم سعثون ) 
الصافات الآيتان//؟؟١‏ »2 1625 . 

ان المسلمين يقفون بين يدى الله 

فق الصلاة خيس مرات كل يوم غلتى 
الأثكل » يستفتحون قراءتهم بقوله 8 
( بسم الله أترحمن ألرحيم ) ويعتبون 
ذلك بقراءة فاتحة الكتاب التى يجىء 
فى مطلنعها وصف الله العظيسم 
بادرحمن الرحيم . 

فلو أن المسلمين فتحوا قلويهسسم 
لمغزى أستهلال الصلاة يصفة الرحمة 
المتكرر » لذكرهم ذلك يجلال صدة 
الرضة 4 ولامهان له أن محفة 
الرحية.عي اللدنة الاولي عن هييدة 
العيادة » عبادة الصلاة التى يغتسلون 

وفى سيرة النبى صلى الله عليه 
وسلم أن جبريل نزل عليه اول ما نزل 
بقول الله تعالى : ( اقرأ باسم ربك 
أأذي ذاق ٠‏ خلق الانسان دن عاق 
أقرآ وردك الأكرم ٠‏ الذي علم بالقلم 
علم الانسان ما لم , يع لم ) العلق 
الآيات من ١‏ ده . 

وان النبى صلوات الله وتسليماته 
عليه رجع الى خديجة بنت خويلد 
رشي الله عثينا فقال : زيلونن ؛ 
زملونى »© غفزملوه حتى ذهب عنه 
الروع »© فقال لخديفيية وآخيرها 
الخبر : لقد خشسيت على نفسي »؛ ماذا 
قالت له خديجة حينئذ فى هذ الموئف 
الرهيب الذى لم تعرف البشرية مثله ؟ 
ان خديهة قالت له : كلا والله 
ما يخزيك الله أيدا » انك لتمصل 
الرحم ؛ وتحميل الكل وتكسب 
المعدوم » وتقرى الضيف ؛ وتعين على 
نوائب الحق . 

ان هذه العيارات التى تذهب 


بالخوف والفزع » وتدخل السكينة 
والاطمئنان على قلب محمد المهميا 
للرسالة » تحمل وصفه بمظشاهر 
الرحمة كلها » فلهذه جد 
يرد جماع الرحمة كله . 

وما دام محمد صلى الله عليه 
وسلم رحيما الى هذا الحد » يصل 
الرحم » ويحمل الكل » ويكعسب 
المعدوم , 04 ويقرى الضيف 4 ويعين 
ولا نيه يل أن 0 ارين 
الرحيم » ليصطفيه يهذه المتسومات 
الكريمة التى لا يؤهل للرسالة الا من 
تحلى بها ؛ وصدق الله العظيم حيث 
يتول : ( وما أرسلناك الا رحمسة 
للعالمين ) الأنبياء الآية/ر/ 07 5 
ومن يستحل حياة محيد عليه 
السلام مع الناس كافة ؛ يجدها آية 
الآيات فى الرحم: والرقة ؛ و العملف 
والحنو . 

( فبما رحمة من الله لنت 
ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوآا 
من حولك ) آل عمران/,55١1‏ . 

وكم كان يجرى على لسان نبى 
الرحمة » من حث على الرحيمة »© 
وتوصيته يها . 

0 الراحمون يرحمهم الرحمن ») .. 
« ارحموا من الأر 
السسمناع 1( 0 وسو 

ان محمدا عليه السلا م كانت تسيل 

بيه ركية بالمالين .ا بالساي 

فحسب »؛ ولأمر ما كان صدره يتميز 
من الفيظ والاثسفاق على الذين تنكبوا 
الجادة » وحادوا عن الهدى» والقرآن 
طانا أعناه من مستولية هؤلاء » ويا 
ا أسقا ) الكهف 0 0 
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ان محمدا صلى الله عليه وسلم 
كان يلقى من اذى قومه صتونفا 
وألوانا » ولو سال الله لأاهلك 
أعداءه » وكم مكن له ان يحل بهم من 
الانتقام ما يجعلهم مثلا لغيرهم » لكن 
كان يقابل الاساءة بالأحس ان © 
والأذى بالعفو » وتد روتعائشة أنها 
قالت له : هل أتى عليك يوم كان أشيد 
من يوم أحد .. ؟ قال : « لقد لقيت 
من قومك » وكان أشد ما لقيته منهم 


عبد ياليل بن عبد كلال فلم يجبنى الى 
ها أردت »© مفانطلقتت وأنا مهموم 
وجهى » فلم أستفق الا وأنا بقرن 
التعالب ؛ فرفعت رأسي واذا أنا 
بسحابة قد أظلتنى » فنظرت فاذا فيها 
جيويل عليه الساتى + فتاداتى ففال : 
ان الله تعالى قد سممع قول قومك لك 
وما ردوا عليك . وقد بعث اليك ملك 
الخبال لتامره بها فسنت يهم 4 نكاد الى 
ملك الجبال فسلم علي ثم قال : 
يا محمد أن الله قد تسمع قول: قومك 
لك . وأنا ملك الجبال . وقد بعثنى 
ربى اليك لتأمرنى بأمرك ؛ فيا 
شئت : أن شسئت أطبقت علي 
الأخشبين » فقال النبى صلى الله 
عليه وسلم : بل أرجو أن يخرج الله 
من أصلابهم من يعيد الله وح ده 
لا يشرك به شيئا » متفق عليه . 
وفى خلك آيقنا ما روا انسن |3 
خال : كنت امشئ مع رمسول الله 
سبلي ' الله عليه وسلم. وعليه بود 
تجرائى غليظ الحاشية ؛ فادركه 
أعرأبى فجيذه بردائه جبذة ششديدة . 
فنظرت الى صفحة عاتق النبى صلى 
الله عليه وسام وقد أثرت بها حائسية 
اليرد من شدة جب ذته » ثم قال : 
يا محمد مر لى من مال الله الذى 


الوعى الاسلامى ‏ العدد 4؟| ب صفر 1١95‏ هم 


عندك ٠‏ فالتفت اليه فضحك ثم أمر 
له بعطاعء . 

فهل بعد هذا رحمة ولين جانب 
وسعة صدر مع ك5 

هل عرف التاريخ رحمة كرحمته 
صلى الله عليه وسلم حين هاجر من 
موطنه مكة الذى هو أحب مكان اليه 
لما ارتصد له من أذى قومه وعنتهسم 
وكيدهم وتدبير السوء كله منهم » حتى 
اذا تم له نصر الله وعاد الى مكة » 
قال ما تظنون أنى فاعل بكم ؟ قالوا 
خيرا اخ كريم وابن اخ كريم » قال : 
اذهبوا فانتم الطلقاء . 

ان محمدا صلكى الله عليسه 
ليظهر للناس من رحمته أفانين تدعو 
لى العجب © وتزيد القلوب تعلقا 
به » انه ليحلم على من يجهيل »© 
ويعفو عمن أساء » ويصل من قطع . 
بل انه ليحثنا على الرحمة مع من 
يؤذوننا من أعداء الله حين نرد 
أذاهم بمحاريتهم » فلا نمثل بهم » ولا 
نقسو على شيخهم أو ضعيفهم . 
وكان من رحمته صلى الله عليه 
صلوات الله وسلامه : « فى كل كيد 
رطبة أجر » متفق عليه . 

وفى الادب النبوى أن رجلا غفر 
الله له اذ سقى كلبا كاد يهلكهالظما . 

وفى حديث رواه البخارى ومسلم 
أن ابن عمر رضي الله عنهيامر 
بفتيان من تريش قد نصبوا طيرا أو 
دجاجة وهم يرمونها » وقد جعلوا 
فلما رأوا ابن عمر تفرقوا »؛ فقال ابن 


هم 
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عمر : من فعل هذا ؟ لعن الله من 
فعل هذ! . ان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لعن من اتقذ كينا فيه 
الروح غرضا(اى هدفا ) وهو 
ما ينصبه الرماة يقصدون اصابته من 
قرطاس وغيره ٠‏ ش 

ونهى صلى الله عليه وسلم كما 
روى أنس أن تصير اليهيام (أى 
تحيس للقتل ) . 

ويسول. الله صلل الله عليسة 
وسلم هو القائل : « عذيت امرأة فى 
هرة : حبيسستها حتى ماتت فدخلات 
النار . لا هى اطعمتها وسقتها اذ 
هى حبستها . ولا هى تركتها تأكل 
من خشاتششس الأرض » رواه اليخارى 
وغيره . 

وهو صلوات الله عليه الزفيسق 
بالخادم والغلام» الحانىعليهما» الذى 
يحث على الرحمة بهما . 

يتول احد المصحابة فيما رواه 
مسلموابو داود والترمذى والنسائى : 
لقند رأيتنى سابع سبعة من بنى مقرن 
ما لناخادم الا واحدة لطميهسا 


أصفقرئا . كأمرئا ديول الله عا 
لل ونس السص ب وير صرف 


وهذا ابن مسعود البدرى رضي 
الله عنه يتول : كنت اضرب غلاما لى 


من الفقضب . فلما دنا مني اذا هو 
رسول الله مطان الله علي و 
فاذا هو يقول : « اعلم ايا مسعود أن 
الله اقدر عليك منك على هذا الفلام» 
فقلت لا أضرب مملوكا بعده أيدا .. 
وفى رواية فسقط السوط من يدى 
من هيبته .. وفى رواية فقسللت 
يا رسول الله هو حر لوجه الله . 
فقال : أما انه لو لم تفعل للفحتك 
الثلر او لمعك الثان ) رواه . 
وفى كتاب الله ما يفيد أن المنح 
الفاخرة » والهدايا الفامرة »6 والعطاء 


الجواد 4 يكون أثرا من آثار الرحمة» 


ومظهرا من مظاهرها . 

والله تعالى يتول : ( الرحدمن ٠‏ علم 
القرآن ٠‏ خلق الانسان ٠‏ علمهالديان) 
اول الرحمن ٠‏ 

ومن أريج هذا الاسلوب الذكى 6 
وريحه الطيبة العبقة » ومن سياقه 
الندى الكريم » نستشسف أن رحمة الله 
هى التى دفعت الى هبة التقترآن 
وتعليم الانسان البيان وليس وراء 
القرآن من هبة © وما فوته قط من 
مشحة 4 كيو السمهادة فى الأول 
والآخرة وهو الهدى والنور والشفاء 


والرحمة . 
وقل رب اغفر وارحم وانت خير 
الراحمين ٠.‏ 


21131 نع لطعم .]// عمط 


ما معنى الآية 2 وها طريق معرفنها 8 وهل م مجال ا حول 


الله عليه وسلم ؟ 
محيد مطلق العجمي ب الكويت 

يراد بالآية لغة عدة معان فتأتي للمعجزة مصداق ذلك من القرآن الكريم 
قول الله سبحانه : ( سل بني أسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ) أي معجزة 
واضحة جلية . ٠‏ 008 

ويرآد بها العلامة وذلك من القرآن الكريم قول الله سبحانه : ( أن آية 
ملكه أن يأنيكم التابوت فيه سكينة من ربكم ) أي علامة ملك أ ىر . 

وندل على العدرة وفي ذلك قول الله سبحانه : ( أن في ذلك لآية ) أي عبرة 

ن كان له قلب أو ألقى السمع فاعتير . 

َه وتطلق ببراد 0 الى الس ومنه أيضا قول الله سبحانه : ( وجعلنا 
ابن مريم وأمه آية ) وكان أمرهما كله عجبا .. حمل وولادة وثسيء لم يألفه 
الناسن . 1 

وتأتى للتدليل على وجود الله ومن ذلك قول الله سبحانه : ( ومن آياته 
خاق السموات والأرض واختلاف السنتكم وألوانكم ) وخلق عوالم السموات 
والأرض وما فيهن واختلاف الالسنة والأجناس تلك كلها دليل قدرة الله واقتداره 
واتضاقه بالكم ال . 

ومع أن الآية تحتمل كل هذه المعاني اللغوية الا أننا نريد بحث الآيةالقرآنية 
المحدودة بالفاصلة المكونة مع غيرها سورة من القرآن الكريم من حيث هي . 

فالآيات القرآنية لا تعرف الا بالتوقيف من الشارع لأنه ليس للقياس والرأي 
مجال فيها : وذلك واضسعم من وجود ( المحصى ) آية وعدم اعتبار ما ششايهها وهو 
( المر ) آية . وكذلك اعتدرت ( يسن ) آية * ولم يعتدر نظيرها ( طس ) آية © 


مكل جه 
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وكذلك لوحظ أن ( حم . عسق ) آيتان ؛ ولم تعتبر ( كهيعص ) آيتين دل د 
واحدة . ولو كان هناك مجال للقياس والرأي والاجتهاد لاتفق ما تشابه تشكله 
فى حكمه من الآيات السابقة » ولما وجد هذا الاختلاف البين بينهم ٠‏ | | 
3 كما أنهم لم يعتبروا من الآيات أنواع السور التي فيها ( ر ) مثل ( الر | 
أول سورة ابراهيم :و (اار )أول سورة الرعد ؛ وما كان مفردا مثل ( ق ) 
أول سورة ق و ١‏ صن ) أول سورة ص ؛ و ( ن ) أول سورة القلم . 

وهناك آخرون لا برون ششسيئا من فواتح السور هذه آية اطلاما » ولكن 
والكل قد توقف عند الحد الذي علمه ويلغه . 0 

ولا يحوز أن يطرأ اعتراض مؤداه للماذا اعتبرت الكلمة الواحد” آبية مثلل 
(الرحمن) في صدر سورة الرحمن» واعتبيرت كلمة (مدهامتان) آية ‏ 165/الرحمن 
لأن المرجع ف ذلك ليسس الرأي والاجتهاد 2 ولكتاة الشارع 3 وتحن مَلْرْووق 
بالوقوف عند الحد الذى وردنا + وقد كان السلف يطلقون عدد الآيات أسسماء 
للسور 3 أخرج الامام أحمد في مستده عن أبن مسعود قال : ا اقراني رسول الله 

وهذا وان دل على ثسيء غاذما يدل على أن الآيات حددت بشكل قاطع © 
والندى مبلق الله عليه وسلمكان يكف عل رعواس.ن الآي نيما لأصحابهء أن هذه 
المعنى لم يكتمل ٠‏ وليسس معنى وصل الرسول سلى الله عليه وسلم لطلب المعتى 
الغاء للفامسلة . 

ولمعرفة الآية فوائد حمك متها : 

ان كل ثلاث آيات قصار معجزة للندي صلى الله عليه وسلم يقابل ذلك 
الآية الحلويلة التى تعدل ثلاث آيات قصار » وقد تحدى الله الكفار أن بأتوا 
دسورة ( فأتوأ سدورة من مثله وأدعوا سهداءكم من دون ألله أن كنتم صادقين ٠)‏ 

والسورة تسدق على أقصر سورة وهي الكوثر : ( انا اعطيناك الكوثر . 
قصل لردك واندر ٠‏ إن سانتك هو الآنتر )+ 

الفائدة الثانية حسمن الوقف على رؤوسى الآي اذ الوقوف عليه سنة »© 
الرحمن الرهدم ) ثم بقف ( الحمد لله رب العالمين ) ثم يقف ( الرحهمن الرحيم ) 
ثم يقفا. 

ويضيف بعض العلماء قولهم : أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان بقف 
متي العاضلة ولو لم.يتم المعنى بيانا لرعودى الآي. 4 وكان ثارة يتبع في الوشف 
تمام المعنى فلا يلتزم بالفاصلة . 1 
000 وحيثما كان الناسس في حاجة الى توضيح وبيان كان الوقف على رعوس الآي 
أحسسن ٠‏ ولو لم يتم المعنى ٠‏ وحيثما كانوا في غنى عن معرفة رعوس الآي لعلم 
سابق لم يحسن الوقف حتى يتم المعنى ٠‏ 

وفائده أخرى وهي اعتبار الآيات ف الصلاه5 والخطبة قال الامام السيوطي : 


تت د --_- _- ب ا تتشت ا ا ا ااال 0 


0 
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الوعى الاسلامى ‏ العدد 6؟1 ب صفر 95؟١!‏ هم 


« بترتب على معرقة الآي وعددها وفواصلها أحكام فقهية متها : 
اعتبارها فيمن جهل الفاتحة فانه يجب عليه بدلها سبع آيات . 
واعتبارها في الخطبة فانه يجب فيها قراءة آية كاملة » ولا يكفي شطرها ان 
لح تكن طويلة » وكذا الطويلة على يا حتعه الجبهور ثم كال ومتها : 
اعتبارها في السورة التي تقرأ في الصلاة» أو ما يقوم مقامها وفي الصحيح 
أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الصبح بالستين ألى المائة » ومنها اعتبارها 
في قراءة قيام الليل . » 
ومجازا تطلق الآية القرآنية على جزئها يقول ابن عباس رضي الله عنهما : 
ان أرجى آية في القرآن الكريم هي : ( وان ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم ٠)‏ 
والآية كلها ( ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلت وأن 
ردك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وآن ربك لسديد العقاب ) الرعد / 5 . 
وتطلق الآية ويراد بها أكثر من آية من ذلك قول عبد الله بن مسعود ,ان 
أحكم آية : ( فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ٠‏ ومن يعمل مثقال ذرة ثسرا ير ) 
غان هذا النص الكريم قد تضمن آيتين آخر سورة الزلزلة . 
وقد ثبت أن جبريل عليه السلام كان ينزل بالآيات على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ويرشده الى موضع كل آية من سورتها ويقرؤها النبي صلى 
الله عليه وسلم على أصحابه ويطلب من كتاب الوحي كتابتها في السورة المعينة 
محددا موضعها ٠‏ وممن حكى الاجماع على هذا الزركثي في الدرهان وأبو جعفر 
في المناسبات اذ يقول : « ترتيب الآيات في سورها واقع بتوقيفه صلى الله عليه 
وسلم وأمره من غير خلاف بين المسلمين » وقد اسستند هذا الاجماع على نصوص 
كثيرة يقول الله سبحانه : ( وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه 
تنزيلا ) أي آية آية وسورة سورة . 
' ومنها ما رواه الامام أحمد عن عثمان بن أبي العاص قال كنت جالسا عند 
. رسول ألله صلى الله عليه وسلام اذ شخص يبصره ثم صوبه ثم قال : «» أتانى 


جدريل فأمرني أن أضع هذه الآية بهذا الموت م هذه 1 ١‏ أ الله 8 3 
دالعدل والاحسان ( ان يع ل لسور ل ليسي 9 
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الدفاح عن الدولة الاسلامية 


يخرجون سنويا فى قوات كبيرة لدفع الاخطار التى تتهدد أطراف الدولة والايقاع 
بأعداء الاسلام الذين بتريصون بها الدوائر خلف الحدود . ويذكر الطبرى : ان 
البعث كان يفرض على كل مسلم فى هذه القواعد مرة كل اربع سنوات > وان 
أحدا كان لا يعفى من القيام يهذ! الواجب حتى أبناء الخلفاء . واذا كان هناك 
عذر مقبول بعث الرجل من يقوم مقامه فى هذا الواجب ٠‏ 


اصرار المسلمين على الجهاد : 


وكان الجند الاسلامى ويخاصة فى القرن الأول الهجرى يتسابقون الى 
الجهاد فى سبيل الله وملاقاة أعدائه » ويتبرمون اذا قعد بهم قائدهم عن ذلك ٠‏ 
تقد روى لنا أبن أعثم الكوفى فى كتسايه « الفتوح » أن عامل الأمويين على 
« خراسان » « أمية بن عبد الله » » غزا أطراف خراسان وكثرت عنده الأموال 
« فأحب الراحة والرفاهية وترك الغزو .. فكتب بعض الأجناد الى عبد الملك 
دكتاب يخيره فيه بقعود أمية بن عبد الله عن الغزو .. فكتب عبد الملك اليه 
يعذلة عن اتعورذة عن الجهاد » ويحضه على قتال العدو . واعليه فى كتابه ان 
هو لم يغز بالمسلمين فسيعزله ويستبدل به غيره » ٠‏ 


المجاهدون المتطوعون : 


ولم يكن شرف المدافعة والجهاد مقصورا على المقاتلة النظاميين المسجلين 
فى ديوان الحند 4 بل كان ينضوى تحت لوائه ©» ويتسابق اليه ؛ جموع من 
الجاهدين المتطوعين ( المطوعة ) الذين يقفون حياتهم على نصرة الاسلام والدفاع 
عن حدوده »© والذود عن حياضه » احتسايا لله وأملا فى رضواته ٠‏ 

وتحدثنا المصادر عن أصناف متعددة من هؤلاء « المطوعة » . فمنهم من 
يلبى دعوة الجهاد كلما دعت الضرورة الى ذلك © ومنهم من يتوجه من مسافات 
فاسعة للمرابطة الدائية فى رباطات المسلمين وثغورهم » حيث يقضي عمره 
فى جهاد العدو واجهاده » ومنهم المتصوفة والمنقطعون للعبادة وكانوا ينفرون الى 
الجهاد كلما دعا الداعى اليه . وكان هؤلاء المجاهدون سباقين الى ملاقاة العدو 
والايقاع به »؛ طمعا فى احدى الحسنيين : النصر » أو الشهادة الأمر الذى جمل 
أعداء المسلمين يحسيون لهم ألف حساب ٠‏ ؛ 

والواقع أن جانب! كديرا من انتصارات؛ المسلمين وصسيودهم فى وجه 
أعداثهم فى كثير من اللواقع » انما يعود فى المقام الأول ©» الى هؤلاء المجاهدين 
المجهولين ؛ الذين ضربوا أروع الأمثلة فى الثجاعة والاقدام والبذل والتضحية . 
وقد برز دور هؤلاء بشكل .واضح » ابتداء من مواجهة المسلمين « للترك » 
و « الديلم » و « الروم » مرورا « بالمفول » و « الصليبيين » وانتهاء بالفزو 


3ه 
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الوعى الاسلامى ‏ العدد ١١6‏ ب صفر +345؟١‏ هم 


مدعو سسسسييد 0ك 3 0 ب 


حماية الدولة الاسلامية من الروم : 


ونقصر الحديث فى هذا المقال على تصدى المسلمين ( البيزنطيين » » 
باعتباره مثالا ممتارا للطريتة التى واجه المسلمون كينا 200060 ريق يي 
الروم كانوا من الد هؤلاء الأعداء وظلوا لعدة قرون يشكلون الخطر الرئيسي على 
الاسلام والمسلمين » بالاضافة الى أن الوقوف على هذه الطريقة يمدنًا ب 1 آ 
من التجارب العملية التى تغني الكفاح العربى الحالى ضد الصهاينة المعتدين . 

فعندما فتحت بلاد الشمام من أيدى الروم » تراجع هؤلاء الى آسيا الصغرى 
واتخذوها خطا دفاعيا 5 يا عن حاضرة دولتهم غى ١‏ القسطنطينية » وأخذوا به 
هذا الموقع يستعدون للانقضاض على المسلمين فى بلاد الشمام والقخضاء على 


دو 
ولم يغفل المسلمون بدورهم غن هذه الحقيقة » فحصنوا حدود الشسام 
الشمالية المتاخمة لآسيا الصغرى وشحنوها يخيرة قواتهم النظامية والمتطوعة ) 
التى رابطت على طول الحدود التى عرفت بالثفور لمواجهتها أرض العدو واماكن 
تجمع قواته . كما لجأ المسلمون الى تحصين كافة المدن والقرى الواقعة فى 
جبهه المواجهة ممع الروم »؛ ودعمها بالحصون والقلاع والأسوار والخنادق وادوات 
منها دون كلل أو ملل ٠‏ ومن هذه المدن « طرسوس » و «١‏ اذنه » ( أضنة الحالية 
جنوب تركيا ) و « المصيصة » و « عين زربه » و « الهارونية » و « بياس على 
خليج الاسكندرونة » و « نقابا » و« مرعش » و« الحدث ) و « زبطرة » 
و« ملطية » و « حصن منصور » و « سميساط » و « تسمششساط » و « قاليقلا . 
وكانت هذه الثفور تمتد على شسمكل هلال : طرفه فى « قاليقلا » والطرف الآخر 
فى «( طرس.وس » الى الغرب من خليج الاسكندرونة . 
ويذكر أبن حوقل فى كتاب صورة الأرض ١‏ أن ثغر «طرسوس» كان يرايط 
غيه مائة ألف فارس من المسلمين ينتمون الى معظم بلدان العالم الاسلامى . 
ويؤكد أنه لا توجد مدينة عظيمة « من حد ١‏ سجستان » و « كرمان » و « فارس » 
و« خُوزستان » و « الرى » و « اصبهان ») وجميع الجبال و « طبيرستان » 
و « الجزيرة » و « أذربيجان » و « العراق » و « الحجاز » و « اليمن 6 
و « الشامات » و « مصر » و «المغرب » » الا وبها لأهلها دار ورباط »© ينزله 
غزاة تلك البلدة ويرابطون بها اذا وردوها ؛ وترد عليها الجرايات والصلات 
وتدر عليهم الانزال والحملان العظيمة الجسيمة »؛ الى ما كان السلاطين يتكلفونه 
وآرباب النعم يعانونه وينفذونه متطوعين ويتحاضون عليه متبرعين © ولم يكن 
فى ناحية ذكرتها رئيس ولا نفيس الا وله عليها أوقاف من ضياع ذوات أكرة 
وزراع وغلات 3 أو مسقف من فنادق ودور وحمامات وختانات » هذآ الى 
مشاطرة من الوصايا بالعين الكثير والورق والكراع الغزير » . كما يذكر ابن 
العديم فى تاريخه عن حلب جانبا من التحصينات ومخازن السلاح التى وجدت 
فى ثغر المصيصة فيقول أنه « وجد فى جامع الملصسميصة ازج لمخزن أرضي 
حصين ) تحت الجامع مبنى طبقتين وفيه صناديق كثيرة : فيها خمسة آلاف درع 


بده 
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عند الملك بن مروإن وبعفه الحجاج بن يوسف والبغض هارون الرشيد »© ٠‏ , 
يكن الخلفاء وولاتهم على هذه الثغور يثفقون خراجها فى مصمسالحى 
وبتائر وجوه قانها وهى « المراتب والحربس والركاضة والموكلين بالدروب 
والمخائض والحصون © وغير ذلك مما يشسبه من الآمور والأحوال ويحتاج الى 
شحنها من الجند والمطوعة )ا ٠‏ 
هه أن 00 تبادل لز وات بين المسامين والروم فى مناطق الثفور 
جعل اللي فى عيه هارو الأرضية ينفكون عينا استراتيهيا جديةا ل 
الثفور » فانشأو! اقليم العواسم الذى كان بمثابة خط دفاع خلفي للثغور يعصمها 
من خطر غزو الروم ويمدها بالجنود والقوات على جناح السرعة عند مواجهة 
الثفور لخطر مفاجىء من العدو ٠‏ 0 
وهذه الاجراءاتان دلت عل شيء فائما تدل عن مدي العنايةانتية. يمون 
يولونها لتحصسين حدود دولنهم وسد ثفورها ؛ وهى عناية استمرث فى عهسا 
الخلفاء الراشدين والأمويين والعياسيين © ويخاصة بعد أن تعذر عليهم فتسح 
التسطتطينية والقضاء النيائي على الامبراطورية البيزنطية على غرار مأ فعلوا 
بابو اناق دعاسن . وتسيب المصادر فى تصوير الاهتهام الذى كان الخلفاء 
يؤلونه الثقون :© حت أتوم قادوا الحملات الرئيسية بأنفسهم أو بواسطة ابنائهم 
كما قعل معاوية بن أبى سسفيان وعيد الملك بن مروان وهارون الرشيد والمأمون 
والمعتصم . وكان هؤلاء الخلفاء يفرضون على كل اقليم من اقالي, الدولة 
الاسلامية قوة معينة من الجنود للمرابطة فى الثفور التى قلما تخلو سنة من 
حوليات التاريح الاسلامى من أخبار الفرزوات التى كانت تتم قيهأ . 
ويلاحط بالنسية لنتائج هذه الفزوات انها كانت مرتبطة بالاوضاع الداخم 
للدولتين الاسلامية والبيزنطية . فاذا كانت دولة الاسلام موحدة قوية الجانب » 
كان النسر المؤزر الى جانب قواتها والحماية التامة لحدودها وثغورها . واذا 
كان المكس وشفلت الدولة بالحروب الداخلية والفتن والمنازعات ©» تضعضعت 
الثغور ولمع فييا العدو فاجتاح المدن والحصون وقتل ومثل وسبى الذرارى 
والفسيك + ودروف لنا « الذهبى » أن الروم لم يتمكنوا من اجتياح هذه المسدن 
بسهولة ويخاصة « المسيصة » التى لم تستسلمالا بعدقتالمرير دار منثسار عالى 
شارع قتل غبه منالروماأريعة آلاف رحل وذلك عام 0" هاء وقد قامت الدولة 
الحمدانية بدور رائع ومشكور فى وقف اجتياح الروم لبلاد الاسلام آلا انها لم 
تتمكن من الاضطلاع وحدها بهذا الدور لمدة طويلة » مما جعل مهمة الدفاع عن 
ديار الاسلام بعد ذلك تقع مباشرة على الجماعة الاسلامية ويخاصة المطوعة 
الذين هبوا لنجدة اخوائهم فى الثفور وقاموا بدور مشرف قى أستنهاض الهيم 
وحمل الخليفة وولاة الأمور على التهيوضس بواجب الجهاد والدفاع عن اليسلاد 
الإسلامية باعتيار أن المهمة الأولى فى الدفاع عن ديار الاسلام تقع على عاتقهم ٠‏ 
ويصف لنا ابن الأثير فى مستهل حوادث سئة 1 ها كيف ( توجهت جماعة من 


حدا3 


0.|أ2 010001260 
69 21131 نع لطعم .]// عمط 


الوعى الاسلامى ‏ العدد 1914 لس صفر 55؟١‏ ه 


مي م ب ب سمج ع سك 


| لمسلمين » وذكروا ما فعله الروم من النهب والقتل والأسر والسبي فاستمظيه 
لا مانع لهم عند هم ٠.‏ فاجتمع معهم أهل بغداد وقصدوا دار الخليئة وأرادوا 
بختيار عر الدولة البويهى المتنئذ فى العراق يتصيد بتواحى الكوفة مرح اليك 
وجوه أهل بغداد مستفيثين منكرين عليه اشتفاله بالصسيد وقتال عمرآن بن 
شاهين وهو مسلم » وترك جهاد الروم ومنعهم عن بلاد الاسلام حتى توغلوها 
فوعدهم التجهز للغزاة » . 

:وقد ترك لنا الرحالة والجغرافيون والمؤرخون المسليون وصسفا مؤثرا 
للحالة المتردية التى آلت اليها الثغور الاسلامية المتاخمة لبلاد الروم فى النصف 
السلاجقة ومن بعد هم العثيانيون الذين ندر لهم أن يطهروا آسيا الصفرى من 
الروم البيزتطيين 4 ويحتلوا حاضرتهم ويديلوا دولتهم التى اصبحت مد ذلك الوقت 


الخالاصة : 


ثانيا : أشراك الما لمسلمين فى أقأليم ألدولة د جميعهأ فى وأجيسات الدفاع 


أهيها 


00 ثالثا : الفساح المجال للمتطوعين من المجاهدين الصادقين فى الدفاع عن 
ولة . 


رابعا : انشاء الحصون والقلاع والمسالح والرياطات على طول الحدود 
المتاخمة للعدو واعادة بنائها كلما هدمت أو خربت بفعل الفزوات المتكررة . 

خامسا : اقامة خط دفاعخلفى يدعم الخط الامامى ويمده بالرجال والعتاد . 

سادسا : تبنى سياسة الهجوم باعتبارها خير وسيلة للدفاع . 

سابعا : الاستمرار فى قتال العدو ومنازلته والاشتباك معه فى سلسلة 
طويلة من الحروب والغزوات دون كلل أو ملل » وعلى امتداد سنوات عديدة حتى 
يحقق المسلمون النصر الحاسم على اعدائهم . 

وهذه الخطط والوسائل التى اتبعها أجدادنا المسلمون فى الدفاع عن 
الصهيونى » وهو صراع سينتهى باذن الله بانتصار الحق على الباطل والطفيان 
( وما النصر الا من عند الله العزيز الحكيم ) آل عمران/1؟١‏ صدق الله العظيم ٠‏ 


لعطْطصشٌاشقق ههه 00-10 2 حسمي 3 0 
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00 


1 


0 
ا 


0 
0 


الأاطصحسة 


السؤال : 
ما هو حكم الاضحية هل هي مستحية أو واحبة ؟ وهل يجوز أن يبعسث 
الانسان بثمنها الى ههة خر أو الى الفدائيين ليستعينوا بها على حهاد العدو ؟ 


الهططسواب 

شرعت الاضحية في السنة الثانية من الهجرة وقد ثبتت مشروعيتها بالكتاب 
والسنة كما أجمع المسلمون على مشروعيتها » وهي سنة عين للمنفرد ؛ وسنة 
كفاية لأهل بيت واحد )و صر حي اطي قارو كخم راكذا ٠‏ حملي اق 
اذا فعلها من تلزمه نفقتهم » سقط الطلب عنهم قلا ينافي أنها تسسن لكل منهم . 
والقادر عليها هو الذ ى دملك ثمنها زائدا عن حاجته وحاجة من يعول يوم 
العيد وأيام التشوفق: - 

أما بعث ثمنها الى الفدائيين أو الى أية جهة تقوم بمشروع خيري عام © 

ن المقصود بالأضحية أولا وبالذات من المكلف اهراق الدم احياء لذكرى الفداء 
حسة سه اسيامل. عليهيا السلوات' والتسليم وعلى ذلك 
فلا سه وله أن يتصدق بعد ذلك بماله على جهة الخير أو الجهاد في 


الوضوء بدون غفسل الرهلين 
السوؤال : 
هل يجوز أن اتوضا دون خلع الحذاء بالمسح عليه بدل غسل الرجكين ؟ 
السو اب 


يجوز الاكتفاء باللسح على الخفين عن غسل الرجلين في الوضوء » وذلك 
لو جع مراكم ر لاسو رار ا 


عع 
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الوعى الاسلامى ‏ العدد 194 لس صفر 595؟١‏ هم 
وليلة اآن كنت مقيما »© أو ثلاثة أيام اذا كنت مسافرا ؛ فان خلعته قبل ذلك ©» 
أو أصابتك جنابة » بطل المسح على الخفين » ووحب الوضوء كاملا أو الغسل 
من الجناية فعن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال : « أمرنارسول الله صلى 
الله عليه وسلم أن نمسح علىالخفين » اذا نحن أدخلناهما على طهر ثلاثا اذا 
سافرنا » ويوما وليلة أذا أقمنا » ولا نخلعهما من غائط ولا بول ولا نوم © ولا 


الطلاق بدون علم الزوج 
السوال : 
لي زوجة تقيم في بلد بعيد عن البلد الذي أعمل به وأقيم فيه » وقد تركتها 
منذ سندين » ولكن الكاتبات بيننا مستمرة » وهي تعرف مكاني وعملي وارسل 
لها نفقتها وما تحتاج اليه من كسوة ومصاريف » ولكن حدث أن أخي أجسرى 
طلاقها مني دون أخذ توكيل مني أو تفويض بالطلاق © فما حكم الشرع غسي 
هذا الطلاق ؟ 
الهواب 
اذا تم الزواج على الؤجه الشرعي مستوفيا الايجاب والقبول وسائر الشروط 
فلا يقصم عراة الا الطلاق أو الموت 0 أو فح القاضي للنكاح 4 والزوج وهده 
دون سواه هو الذي يملك ان يرفع قيد النكاح بالطلاق »© وله أن يطلق ينقسه ©» 
أو يوكل عنه » فالطلاق ان أخذ بالساق كما ورد بذلك رسول حديث رسول الله 
الله عليه وسسالم. + 1 
وبما أن الزوج السائل لم يفوض أو يوكل أخاه في طلاق زوجته المذكوره » 
فيكون الطلاق غير صحيح »© وتكون زوحته في عصيته ولا يحل لها أن تتزوج 
هده © أذ أ عقد زواحهيا لإ د: ال قائها ومن قروط صحة الزواس ألا تكون 
,. تا ترا ا 0 0 سمط الا اا 40 ما 
زوجا لآخر » ومن ثم فكل عقد عليها لرجل غيره يكون باطلا وغير مقبول تسرعا ٠‏ 
وعلى ذلك فهذا الطلاق الذي أوقعه أخو السائل © غير معتد به شرعا 
لغدم صدوره من الزوج »© ولا يصح للزوجة أن تتزوج بغيره » لأنها ما زالت 
في عصمة زوجها . 


سباق الدراجات 
السؤال : 

ما رأى الاسلام فى سباق الدراجات وامثالها التى ترصد للفائز. فيها 
حجوائز ٠ه‏ 

عبد القادر ادريس ‏ السودان 

الاجابة : 

المسابقات التى تجرى فى أمور لا يحرمها الدين » ورصد المكافات للفائزين 
فيها حدود الشرع ؛ بل يدعو اليها ويتشجعها اذا كائت تحقق مصلحة شخصية أو 


مقجه م سجس مسج ججبسسجع سمه 2 0 ومع ست 


1١ 
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عامة تفيد الوطن أو تفيد الأمة بوجه عام . 
القرآن والابتكارات النافعة والتشجيع على عمل الخير مبدأ ديتى مقرر 4 فان 
الجزاء الذى وعد الله به الصالحين تشجيع لهم على عمل الخير والاكثار منه 
وأكقاته واجادته > والله يحب من عبادة أن بتنافقسوا فى الخيرات 4 وان يكونو] 
فيها على أحسن مستوى . قال تعالى : ( فاستبقوا الخيرات الى الله مرجعكم 
جميعا ) المائدة/8؟ . وقال : ( انا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم 
احسن عملا ) الكهف//! . وقال صلى الله عليه وسلم فى شمهر رمضان : « ينظر 
الله الى تنافسكم فيه ويباهى بكم ملائكته ©» فأروا الله من أنفسكم خيرا » رواه 
الطيرانى ورواته ثقات 3 

وكان للصحابة والتابعين تسنابق وتنافس فى أنواع الخير » وأخبارهم غى 
ذلك كثيرة مشهورة ٠‏ 

وسسباق الدراجات تشجيع على السرعة وعلى قوة الجسم وتمرين على 
ضبط الأعصاب ورعاية النظام واتقان العمل » وعلى غير ذلك من الأخلاق التى 
تولدها الرياضة » وليس فى ذلك محظور شرعى » بل فيه خير يظهر عند الظروف 
التى تقتضيه . 

فالاشتراك فى هذا السباق وامثاله » وكذلك رصد الجوائز للفائزين نيه 
لا مائع منه 4 بل القول بالترغيب فيه أجدر » وذلك فيما يحتساج اليه الوطن » 
وتحتاج اليه الامة الاسلامية فى ظروفها الراهنة . 


السؤال : 


داب بعض آتخطوفين واختعهدين تلتحملات على سراء ألفدية لأصكابها ثم 
ذبحها واطعامهم منها » مع أنها خاصة للفقراء » ما الحكم فى هذا وه 


: الحواب : 
قال الله تعالىئ فى ثسأن الهدى فى سورة الحج : ( فكلوا منها واطعموا 
: البائس الفقير ) . وهذا الأمر يدل فى الظاهر على جواز الأكل من الهدى الواجب. 
وهدى التطوع . ْ 
3 وقد اختلف الفقهاء نمى هذا الحكم » فتال الامام الشافعى : لا يجوز الأاكل 
:من الهدى الواجب » مثل الدم الواجب فى جزاء الصيد وامساد الحج وهدى التمتع 
أوالقران » ومثله ما كان منذورا . أما التطوع فله أن يأكل منه وأن يتصدق وأن 
بيذي ٠‏ .وحبل'الآية الذكور: حلية : 
وقال مالك : يأكل من. الهدى الذى ساقه لفساد حجه ؛ ولفوات الحج ») , 
وكذلك هدى التمتع وغيره من أنواع الهدى »؛ الا فدية الأذى أى ما كان جزاء على 
حلقه لشعره الذى يتأذى به » وكذلك جزاء الصيد والمئذور للمساكين » وهدى 
التطوع اذا عطب قبل محلة . 
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الوعى الاسلامى ‏ العدد 1*6 ل صفر ١955‏ ه 


مسد دس م معدت ع ب 


وعند أبى حنئيفة وأجمد يجوز الأكل. من هدى التمتم والقرا. 
5 5 و ى عت و ران وهدى 
والذين أجازوا الأكل من دم التمتع بالذات استدلوآ بعموم الآية ويفمل 
النبى صلى الله عليه وسلم .. و روآيات نا متفق عليه أنه 
جع عن نسائه فى حجة الوداع وكن 'متمتعات أو قارنات ©» وأكلن من اللحم 6 
وعند مسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم أمر من كل بدنه ببضعة فى تدر فأكل 
هو وعلى من لحمها وشريا من مرقها . 
والذين منعوآا الأكل من بعض الذبائح كجزاء الصيد وكفارة الأذى قالوا : 
ان هذه الذبائح تشبه الكفارة وهى خاصة بالفقراء والمساكين وكذلك التغليتظا 
عليه لأنه ارتكب محظورا فلا يباح له أكل شيء مما آمر باخرآجه . ْ 


الطلاق قبل عقد الزواج 


السؤال : 


تزوجت ابنة عمى قبل حوآلى عشيرة أشهر » وقبل زواجى بها بمدة لا تزيد 

على ثلاث سنوات أقسمت يمينا حرمتها به على » وجعلتها مدرمة على كأختى ١‏ 

فهل زواجنا حلال » وما حكم الشرع فى هذا » هل هو الطلاق أم الكفارة ٠٠.‏ ؟ 
طالب م. ص - السامية ‏ الكويت 


الاجابة : 


الطلاق قبل عقد الزواج لا ينعقد وبالتنالى لا يقع|» وذلك بنص حديث 
عمرو بن تسعيب عن أبيه عن جده أن النبى صلى الله علية وسلم قال © 3 لا نذر 
لابن آدم فيما لا يملك © ولا غتق له فيما لا يملك ؛ ولا طلاق له فيما لا يملك » 
رواه الترمذى وقال : حديث حسن ٠.‏ 

وانت أيها السائل عتدما حلفت اليمين على ابئة عمك أنها تحرم عليك كانت 
غير زوجة لك » فلا عبرة بكلامك هذا فى تحريمها عليك » وزواجك حلال » وعليك 
أن تكفر كفارة يمين أذا كان حلفك بالله عندما حلفت بحرمتها عليك »© لأنك حنثت 
فى يمينك وتروجتها . والكقارة الواجبة هى اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو 
صيام ثلاثة أيام ان عجزت عن الاطعام والكسوة كما.رآه بعض الفقهاء . 


ردوذ خاصة : 


و السيد/غسان برخاوى ‏ ارجع الى كتاب فقه السنة للشيخ سيد 
سابق ج ١‏ ص 150 ففيه الجواب .60 ل 
١‏ إو السيد/جمال ع٠‏ + لا باس بذلك ردها الى المسهد عند الانتهسا 
منها ليستفيد بها غيركم ٠.‏ و ات اد لاك 


ل م 1 عو 000 
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والمأساة الإنسانية ٠‏ التي يعبشها 
شعب فلسطين منذ أمد بعيد لم تكد 
تذمد نارها حتى تهب ريح عاتية من 
هنا أو من هناك لتشعل الثار من 
ضحيتها ويروح كل يوم دل كل ساعة 

والضحايا ليسوا من حملةالسلاح 
فحسب ٠‏ بل من الشديوخ والأطفال 
والنساء والأدرياء 5 مدن كل الطوائف 
والأحزاب .. انها فتن وظلمات 
بعاني منها لئان وشسعب ليتان 4 
ومهما قيل عن الأسباب والدوامفسيع 
بها عقول يجب تحكيمها » ولنا أن 
نتساعل لمصلحة من هذا الذي يجري 
2 لبنان ؟ أليس الحوار أحدى نفعا 
من السلاح وحن أبناء وطن واحد؟. 
دتسعث الكراهية .ء وما زال القوم 
الرصاص والقناسل والصواريخ 
خرحوا فى مظاهرات يأعداد كبيرة 
بينهم الشيوخ والكهنة : يحملون 
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القرآن 4 والانجيل 4 ف الوق تالذي 
كان خيه المؤذنون يؤذنون ف المساجد 
والاجراس تقرع في الكنائس ؛ ولكن 


شسياطين الفتنة يوقدون الثار دائماء» 
ويشعلون فتيلها ومن العجب أن 
تطالعنا جريدة الوطن ‏ الكويتية ل 
في 11ل؟1هلا19 م 


الصادرة 


الوعى الاسلامى ‏ العدد 6؟1| س صفر 1895 ه 


بصورة ‏ طريفة لواحد من حملة 
الستلاح فيلبنان وقد أزعجه «مسمار» 
تقب حذاءه وأصاب قدمهك .. وقد 
جاع تتعليقا عل ى الصيورة يا يلي : 

المحاريون 5 بسيروت لا يختبثون 
أو شائط نسقان » أو نافذة فندة, ٠‏ 
أو بعض الأحدان سدارة مدرعة 2 إذ 
أنه فى عض الأحبان نتوقف القتأل ,١‏ 
ااشوارع لدقاق 6 وف اخيمن 
الأدوال لساعات قايلة » دحيث يكخرؤ 
المهاربون على الخروج من مخابئهم» 
واحد هؤلاء المحاربين » وهو من 
مبلدسنا القوات الدسارية » عرض 
وسدطل السارع ف منطوة الفنادق الذي 
ددور ذبها قتال عنيف منذ عدة أيام » 
وسبب خروجه أنه أراد ان د 
جذاءه . لقد ذهب الى الذرب فسى 
ديام الأذديه ه وحذائته العادي غير 
العماي م موسا حمل مسمار! يذقب 
لمعل ويؤذي خدمكه » فماذا يفمل 
و ملع أسكافيي ألدينة قد أغلقوا 
دمأ كيدهوم جنا لم كد ددا ومن ان 03 
الحذاء انلسيه 3 ثم كيف يستطيع أن 
نطاق النار َس بنداقيته الاوتوماتيكية 
واللسمار يفعل في قدمه ؟ 

وأتلهل الذي وحده الشاب هو أن 
دق المسمار بفوهة بندقيته » وهصو 
دس امع الى نكات زمادته 4 حيث قال 
أحدهم : اتستر ألك حذاء حدبدا 
وخلصنا ٠‏ 

دل أوقفوا المجزرة وأريحونا 
فكم في الناس من معذب ؛ وكم فيهم 
دن مشرد ه وكم فيهم من قتيل © 
وقد أزعحك أيها المغاتل مسمار ني 
نعلك !: فهل تتدري آثار رصاصاتك 
صدور الآخرين ؟؟ 


21131 نع لطعم .]// عمط 


(( من الالحاد الى الاسلام )» 
للاستاذ : محمد محمود أكمد 


يتباهون بأن الحياة كيان تلقائي » وانهم لا يقتنعون الا بتجارب معملية عن طريق 
المخادر ونحوها ٠.‏ 8 00 1 

ونقول لهؤلاء كيف يتفق قولكم أن الحياة كيان تلقائي مع قانونكم الشهير 
« المادة لا تفنى ولا تستحدث من العدم » . َ 5 

وكيف تثبتون بتجاربكم ومعاملكم عدم وجودية اله ؟ اليس من المنطق أن 
يحتاط الانسان لنفسه فيعمل كأن هناك الها » فان لم يكن فلن يخسر تسيئًا وان 
كان خقد أطاعه وفاز وهذا هو الأسلوب العلمي . 

ألم تسمعوا بعزل رواد الفضاء الامريكيين ألذين هيطوا على سطح القمر 
فترة من الزمن بعد عودتهم خشية أن يكونوا قد حملوا معهم ميكروبات من 
القمر .... احتياط مبني على أسس علمية ..٠.‏ 

تأتى بعد ذلك قضية الأنبياء رسل الله الى خلقه أرسلهم مؤيددن بمعجزات 
بزهان على صدقهم وانهم مرسلون من قبل الله » فناقة صالح معجزة ربانية 
على صدقه »2 وعصا مو سمئين) درهان سماوي غِلَئْ نبوته 4 واحياء الميت اعتماد 
رباني بأن عيسى بن مريم مرسسل من قيل الله ١ ٠...‏ 
بعد ة حقائق 8 

أولا : أن هذه المعجحزات حدثت قٍ أماكن محدودهة وأزمان معينة ورآها 
قوام معينذون . 

ثانيا : أن كل نبي كان يدعو وينادي يا قوم أني لكم نذير مبين ٠‏ 

ثالثا : يستنتج أمرء أن كل نبي كان لفترة محدودة ولقوم معيئين 5 

رادعا : لم يكن التفكير البشري قد اكتمل نضجه فكان لا بد من ثسيء يلمس 
ويرى حتى تقتنئع عقولهم . ْ 

أما بالنسية محمد عليه الصلاةو السلام الذي أرسله الله كافةللعالمين » وجعله 

خاتم رسله فكانٍ لا بد من تأييده بمعجزات تبقى أند الدهر دليلا على نبوته وان 
الاسسلام هو كلمة الله الأخيرة الى البشرية ولما كانت المعجزات المادية تتطلب 
وجود من تجري على يديه ولما كان العقل البشري قد نما وبلغ حدا من الكمال 
لا تستطيعمعه المعجزات المادية اقناعه كان لا بد منمعجزة عقلية أبدية لا يستطيع 
الانس والجن الاتيان يمثلها ولو كان بعضهم لبعغض ظهيرا ٠‏ 
ان المعجزات المادية التى أيد الله بها الرسل السابقين حدثت مرة واحدة 
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الوعى الاسلامى. 


ا ا ا 0ك 


أمام أقوامهم فقط 4 فهي معجزات حبيسة أبعاد “مكانية متحدودة ,موقوتة » 
وأقوام معينين . تافصوم 
أما معجزة محمد عليهالصلاةوالسلام فمازالت بيننا منذ أكثر م نأربعةعشر قرنا 
وستبقى الى أن يرث الله الأرض ومن عليها » دليلا على نبوة محمد ونداء بأن 
الدين عند الله الاسلام . ٠‏ 
« محمد خاتم رسل الله ») قضية ردما كان المسلمون الأوائل في حاجة الى 
درهان لها أمام الآخرين أما نحن فلقد عشنا هذا البرهان ومرت. القرون والسنون 
ولم يظهر نبي جديد .. 1 ْ ش 
قضية أخرى قد يثبرها الللحدون فيقولون : ان القرآن من وضع محمد صلى 
الله عليه وسدلم + + خاتلهم. الله + 
فنقول لهم لو كان.من عند محمد ما وجدنا فيه تلك الآيات التي تعائب محمدا 
على دمعضصس أعمال صدرت منه أو آراء أذاعها 20-0-0-5 
أيكون محمد هو الذي كتب القرآن ويقول لنفسه معاتبا ( عبس وتولى ان 
هاءه الأعمى 3 وما ددردك لعلاه دزكي ( عيسن / اد : 
برهان آخر نسوقه لأولئك الظالمين : | 
«سورة المسد» تقول ( نبت بدا أبي لهب وتبء أما أغنى عنه ماله وما كسب. 
سيصلى نارا ذات لهب ٠‏ وامراته حمالة الحطب ٠‏ في جيد حبل من مسد ) . . 
نزلت هذه السورة الكريمة ف أبي لهب عم النبي صلى الله عليه وسملم 
أزرى محمدا بأبي هو وآمي ‏ يسارع بهجاء عمه وينذره بالثار فقوا - 
وزوجته في وقت يحتاج فيه الى كل أقاربه في هذا المجتميع القبلى » اذا كان محمد 
هو الذي خط القرآن »© ألم يكن من الأفضل له أن يتريث قليلا على عمه فقد يدخل 
الاسلام » وما موقفٍ القرآن وما موقف محمد لو اعتنق أبو لهب الاسلام ؟ قال 
تعالى ( سيصلى نارا ذات لهب ) انه من عنذ الله الأعلم بالنفوس فهو يعلم أن 
أبا لهب لن يعتئق الاسلام . ش 
1 وكم من شسخص لا يمت بصلة قرابة وثيقة محمد صلى الله عليه وسلم قد 
آذى الندي ولم تنزل فيه آية واحدة, كالتي نزلت ف أبي لهب عم النبي . 
وها هو وحشي العبدالحبشيالذيقتل حمزة عم النبي بحربة في غزوة آحد'» 
وها هي هند بذت عتبة التي لاكت كبد حمزة بعد أن بقرت بطنه » فلمارأاى النبى 
حبلى الله عليه وسلم حمزة على هذه الصورة قال « ما وقفت موقفا أغيظ الى 
من هذا ») . 1 
فلو كان أحمد يد في القرآن لما ترك على الأقل وحشسيا العبد الحبشى 
الغريب » ولما كتب في عمه القريب لكن القرآن من عند الله ( لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ) فصلت / 2١‏ . غها هو وحشى يعتئق 
'الاسلام وتشاء الأقدار أن يقتل وحشي بحربته مسليمة الكذاب في حروب الردة 
فيقي الاسلام ره ... 1 : 
سيدخلون” دينه ولذلك لم يعدهم بنار ذآت لهب .. ١‏ 2 
هذه أدلة ودراهين عقلية منطقية تخاطب عقول هؤلاء الظالمين وتقول لهم 
كما قال الحق تبارك وتعالى لهم من قبل ( ومن يبقغ غير الاسلام دينا فلن ية 
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بحلو للبعض أن يطلق على المرأة : الجنس الضعيف 35 وأن بصورها 
بأنها خلقت للفراس » وللمجون والخلاعة أحبانا ٠٠‏ وهسي هي الجنس 
الناعم » تنحصر كل مشاكلها في متابعة آخر صيحات ( الموضة ) .٠.‏ 
والأخذ بمظاهر الحضارة المعاصرة ٠١‏ والتي تعني الانحدار الخلقي» 
والهبوط الانساني في حقيقة الأمر 2 5 

ولكن الاسلام أعطانا نماذج متحركة نابضة للمراة ٠٠‏ فهي الزوجة 


الوؤية ٠ ٠‏ والأم الصالحة وهي المجاهدة المجاعة اذا م قتفى ازور 
ذلك » وهي الصابرة المعتسبة اذا ما و قع مأ تكره وال 

العدد ‏ عن نموذج رائع من نماذج السام الخالدة ٠٠‏ ا 0 
سجاعة امرأة مسلمة فاقت سجاعة الرحال ٠٠‏ حديثنا عن صفية 
بنت عبد المطلب عليها رضوان الله ٠‏ 
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الكودسست» 8 


© أبدى دمو ولي العهد رئيس 
جل الوزراء الشيح جابر 0 
اهتماما شخصيا بمناهج وزارة 
التربية بشكل عام ومناهج التربية 
الدينية بشكل خاص » وقد طالب 
سموه وزير التربية الأستاذ جاسم 
المرزوق بضرورة تطوير مناهج 
الدراسة بما يتلاءعم مع مسستوى 
الظالب والحياة المعاصرة » وهنذه 
لفتة كريمة من سمو ولي العهد 
نرجو منزالمسئولين عن تربية النشن 
في الع البلاد أن يسارعوا الى تحثيقيسا 
0 والايمان الكامل والمعرفة 
بدينه وبماضي أمته المسلمة المجيد . 
© صرح السيد عبد الرحمن الفارس 
الوكيل المسساعد للوزارة بأنه تجرىي 
اتصالات بين دول 2 من أجل 
غعقد مؤتمير عام للعلماء المسلمين 
ف الخقطعة . 

ع جاءت الكويت في المرتبة السابعة 
من بين الدول التي قدمت معونات 
اقتصادية في العام الماضي وقد بلغت 
بنعونات الدول. الاصدرة للبترول ح 
ف العام الماضي لسدوك التعالم 
الثالت سبعة بلايين دولار ٠‏ 


3 


أعداد : ف ٠‏ عم+* 


© وافق مجلس وكلاء وزارة التربية 
الوزارة على تقديم مكتبة كاملة 
للمدرسنة العربية في موسكو». وتزو 
المعهد الاسسلامي في « دكار » 0 
وكتباسالييا' وعلى أجراء مسابقة 
حفط الثران التريي والسمضر 
وتوزيع جوائز مادية على الفائزين ٠‏ . 
بأن السيد عبد الله المفرج لوسر 
فد أقز خطة عمل جديدة للموسوعة 
الفقهية ». تشتمل على جميع ألوان 
كراننا الاسلابى 4 كبا اقاد السيد 
مدير الشسئون الاسلامية بأن الوزارة 
قد وزعت خلال العام' الماح ١؟١‏ 
الغا و 1.؟ كتب على قارات العالم 
ذكان القن كيهية اسلابية حتسى 
يوليو الماضي . 
السعودية : 
© أعلن وزير الصحة الستعودي. 
وبائي »© ومما هو جدير بالذكر أن 
كل متضرر من حادت الحريق الذي 


م 
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لومي لاعن العدد 1+6 صفر 955؟1 ه 


دكغ ينتى لتانباء وذر بمب 0006 
ريال سعودىي 8 


٠. معر‎ 


[© افتتح الامام الأكبر شيخ الجاميع 
آلأزهر ف يناير خمسة مهاهد أزهرية 
الدتهلية : تكلفت هذه المعاهد /ابم؟ 
© تقرر تشكيل لجنة برئاسة الدكتور 
محمد بيصار وكيل الأزهر للخصول 
على أوقاف الأزهر التيضمتها وزارة 
الأوقاف اليها ؛ ويصل ريع هذه 
الأوقاف الى عدة آلاف من الخنيهات 
لنشر ادو الساليية ومساعدة 
انشاء المعاهد الأ زهرية . 
© عتوطة في عضر ندوه خاضة عدن 
مكانة المرأة قٍِ الأسرة المسلية » 
واستمرت الندوة ثلاثة أيام تحدت 
فييها كبار المختضين والعلماء 4 وكان 
در أسر س الندوة الدكتور +٠‏ عق عد ن 
عادر البو جابعه الأزهر . 
مشروع 0 لتنظيسم زي المراة 
العاملة وارتداثها زيا تتوافر فيه 
ى الربط بين ترقية امراة وارتدائها 
0 الزي . وهذه بادرة ان 
بالخسير 4 ونتمنى أن تخرج لجد 
التنفيذ »؛ حفاظا على المرأة المسلمة 
وصيانة لدينها وكرامتها . 


السودان : 

© يبدأ في السودان تنفيذ خطة لمحو 
الأمية من ؟ ملايين مواطن »© وتنتهي 
عل هد 5 م وتتكلف ١91‏ 


© قال الملك الحسن في خطاب 
ألئاه مؤخرا 9 أستطيع أن أقول أن 
الصحراء قد عادت الينا دون 0 راقة 
دماء .. وسوف يبي لنا خلال 
الايام القادمة بالذهاب لزيارة أخوتنا 
تديكراتنا ٠.‏ 


أخبار متفرقة 
ديويورك : 


© اعتدى أعضاء رايطة الدفاع 
اليهودية علىمكاتب بلغاريا وباكستان 
وتايلاند وداهومي في الأمم المتحدة » 
وأسفر الإعتداء عن وتوع أضرار 
مادية ؛ وجاء ذلك ردا على قرار 


الجمعية العامة للأمم المتحدة بادانة 
الصهيونيةواعتبارها سكلا م نأشكال 
الفتصريسة + 7 الوغي الاسلايي » 


وهذه الأعمال الهمجية والبربرية لن 
تغير من الحقائق شيئا 2 والسيوقت 


يخلص اللب4 العالم مسن الوا 


الصهيوني على أيدى المسلمين ان 


شاء الله , 
انسيونة : 


صرح الدكتون سليمان علي محمد 
البرتغالية بأن حوس آلاف 
ينتخارون بناء مسجد في لشيونة © 
وتطالب الطائفة الاسلامية منذ عام 
17 ببناء مسجد وقد سلف بد 
البلاد العربية في البر تغال الشبي 
أنشأت لجنة لبحث مسألة انقفاء 
المسحد . 
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0 الى راغدى الاشتراك 1( 


تصلنا رسائل كثيرة من القراء بقصد الاتستراك ورغبة منا فى تسهيل الامر عليهم » 
وتفاديا لضياع أأجلة في البريد » رأينا عدم قبول الاشتراكات عندنا »© وعلسى 
الراغبين فى الاشتراك الاتصال رأسا بالشركة العربية للتوزيع ص.ب 5228 بيروت 
لبنان سل أو بمتعهد التوزيع عندهم » وهذا بيان بالمتمهسدين 
القاهرة : شركة توزيع الأخبار /ا شارع الصحافة . 
. الخرطوم : دار التوزيسع سا ص.ب : (8ه"# ) . 
| بشنارى : مكسة الشرار ع ضرءب 15م . 
مؤسسات ع بن عبد العزيز  ١‏ شارع فرنسا. 
حطدة اكؤسيةيكية. داص . : 
| الخير : و : التحام التكافيسة ساض .ب : 


الطائف : 5 
لخلا برحة نصيف / مكتبة حددهة 


0 
المديية المنورة : مكتسة ومطبعسسة ضيساء 
الكتبسة الوطنيية : شارع ياب البحريين . 
الدوحة : مؤسسة العروية نادص.ب : (85). 
شرعة الطليوعات للتوزيع والتعر ؛ صب 2 651/1 ):. 
نسيعة دار المكينيلمة ماي (١‏ لديا 


مكتية الكويت المتحدة . ص.ب : (8مه؟). 


ونوهه النظرالى أنه لا يوحد لدينا الآن فنستم من الأآعداد السايقة منالمهلة 
٠. 1‏ 
© الكويت .ه فلسا © المسعودية ١‏ ريال © العراق 0/! فلسا © الاردن .0 فلسا 
© سسا ١.‏ قروش © تونس 116 مليما © الحمستزاتئر ديار ورفع 


© المغرب درهم وربع © الخليج العربى 0 فلسا © اليمن وعسدن 6لا فلسا 
© لشسسان وسلسورياً 6 فرشا 9 متسر والمسسسودآان 2 مليمسا 


6666 ىت 6666366646 6/6/6666 /0/6/6 222222212 28 228 2223 
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من أحدث مساحد الكويت مسجد 
المرحومة التسيذة فاطمة » وتعتبر 
هندسته المعمارية فريدة من نوعها في 


الاسلامية في الكويت ٠‏ 


ألدومان الخالدان وى اج «٠‏ 
النعمة المسداة ٠. . . ٠.‏ . 
الشسر النذير وو و .6 « 
الصهدونية هوا ىه ةو ٠ ٠‏ 
الجهاد في الاسلام ٠ ٠ ٠ ٠‏ 
نأمت ف ذكرى الرسول ٠ ٠‏ 
الرشيد والبرامكة ٠ ٠ ٠ ٠‏ 


حددث ألوعى ٠‏ ىه "و و 0 » 


مسجد الرسول عليه السلام وداره 


لبس من الحديث النبوي ٠‏ 0 فا انا 


دولة المدينة ٠‏ 0 1 ل مد فا 


من مآثر الحضارة الاسلامية 


مائدة القارقء ٠‏ + مام * 


آي 


٠ 


* 


من ٠‏ ١الا‏ الله ٠‏ 0-005 مد ها 


مكندة المهلسة 5 5 5 5 © 
عيد الكوبت الوطني (استطلاع ملون) 


و 


إئا 


«٠ 


34 


٠» 


قالوا في الأمثال . . ٠ ٠‏ + * 


ما تحت الثرى . . . ٠ ٠‏ 
بشراك يا دندا ( قصيدة ) ٠‏ 
الاسلام وعلم التغذية ٠ ٠‏ 
رحلة الشك واليقين ( قصة ) 
بريد الوعي الاسلامي ٠ ٠‏ 
الفتسناوى . . 60م . 


بأقلام القراء ٠‏ ف ىد اله 
قالت صحف العالم ٠ ٠ ٠.‏ 
أم عمارة . . 6066 ء 
أخبار العالم الاسلامي 5 
مواقت الصلاة وج لاني 


لرئي التقرين .+ 


لأشيخ أحمد عبدالواحد البسيوني ٠‏ 
للأستاذ مصطفى أحمد الزرقا ٠ ٠.٠.‏ 


للشيخ عبد الله فوشه . 
للأستاذ. سليمان التهامي ٠‏ 


للدكتور محمد محمد أبو شهبة ٠١ .٠‏ 


لالأستاذن محمد أحمد العزب . 


للأستاذ عبد الفني محمد عبدالله ٠‏ 


للأستاذ عبدالفتاح علي بركات .. 
للأستاذ محمد كمسال الدين ٠‏ 
للتمرسسر ود +8 
للشيخ محمد الغزالي 


أعداد : ميد الستار محمد فيض : 
اعداد : فهمي عبد المليم الامام ٠‏ 


للدكتور محمد صابر ٠‏ 


للأستاذ ضرياء الدين الصابوني ٠‏ 
للدكتور أحمسد شوقي الفنجري ٠‏ 


للدكتور يوسف دسن نوفل 


اعداد : عبد الحميد رياض ٠ ٠٠١‏ 


للتصري-ر 
للتدرد سر 
اعداد : ف. ع. أ 


لاتصري-ر 
أللتعسرب.ر 


سم صم م سم هه صرح معد ججمهو وجعجج وعبوج 199 3661 31001 0203 
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اسلامية ثقافية شهرية 


ااأفخاكاعاخ عاذالا-ا ذل 


7 : 80076 .0 .2 اج /خاناكا 


السنة الثانية عشرة 


ب العدد 76] اس 


غره ربيع الأول 1١197‏ ه ل مارس 1995 م 


هدفها: المزيد من الوعى » وايقاظ الروح » 


تصدرها وزارة العدل والأوقاف والشئون الاسسلامية 
)0 الأوقاف والشئون الاسلامية (ن(2 
بالكويت فى غرة كل لهي عربى 


عنوان المراسلات : 


مجلة الوعى الاسلامى ‏ وزارة المدل والاوقاف والشئون الاسلامية 
الاوقاف والشئون الاسلامية » 
صندوق بريد :1 1517551 ل كويت ‏ هاتف : 676م7؟1 د غلخم.11) 
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ف ف تاريخ البشرية منذ أن عرفت الدنيا اساليب الحكم » وسياسة 
وحه الدنياء» وأن يحول مجرى التاريخ:في خترة وجيزة» لا تعتبر زمنا بالنسبة لعمر 
الأمم » وحركات التاريخ » مما يدل على أن هذا النبي الانسان » مؤيد بقسوة 
عليا » تدير هذا الكون » وتدير نظامه ١ ٠‏ 

فالاسلام معجزة خالدة خارقة » لم تكن لتنم على هذه الأرض بهذه السرعة» 
بقوة بشرية محدودة » الا اذا اتصلت بها قدرة لا حدود لها .٠‏ قدرة لا يعجزها 
نسيء في السموات ولا في الآرض ٠‏ 

ورسول الاسلام صلى الله عليه وسلم » نبي أمي » لم بخط بيمينه » ولم 
يجلس ألى معلم » ولكنه ملآ الدنيا علما » ونشر في آفاقها الحكمة » وأمدها 
بزاد من المعرفة » بث في عقلها الصواب والرشد » وصنع بالوحي امة قدسها 
القرآن » ووضعها في مركز القيادة » حين جعلها آمة وسطا »© فكانت خير آمة 
أخرحت للناس ١ ٠‏ 
نقد جاء محمد صلى الله عليه وسلم ألى هذه الدنيا » في وقت كان لا بد ان 
بإآتي فيه » جاء ومهمته الأولى » أن يبلغ الناس ما أنزل أليه من ربه » وأن 
يصلح الدنيا بالدين » ويحطم الأصنام التي كانت تسد مسالك الحياة » وتعوق 
مسرتها » وقد عكف الناس على عبادتهاءفافرقتهم في الحيرة والضلال !1 , 
' أتيت والناس فوضى لا تمر بهم الاعلى صنم قد هام في صم 

حطم الأصنام في عالم الضمير والنفس» كما حطمها في عالم الواقعو الحس» , 
وليست الأصنام قاصرة على أحجار وتماثيل » تقام حولها الصلوات » وتذبح لها 
القرابين .. ولكن ما أكثر الأصنام في دنيا الناس !! [ْ | 
8 ألقد بعث محمد صلى الله عليه وسلم » وف المجتمع الانساني أصنام 
كثيرة » عملت عملها في تقويض بنيانه » ونشر الفساد والرجس في كيانه » 
غاهوى عليها بمعول الأصلاح وهو يقول كما أمر (٠:‏ وقل جاء الحق وزهق الباطل» 
ان الباطل كان زهوقا )» ٠‏ 

فهناك في عالم العقيدة » صنم الشرك بالله » يدمر العقل الانساني » ويزري 
بكرامة الانسان » وبدعوة الرسول الكريم » حطم هذا الطاغوت »© وانحسر 
طوفان الشرك » واستقر التوحيد في بصائر الناس وابصارهم » ينزه الله عسن 
الشريك والولد » فهو احد صمد » لم يلد » ولم يولد » ولم يكن له كفوا احد ٠‏ 
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وهناك في عالم العلاقات الاجتماعية » صنم التعصب والتفرقة العنصرية » 
والاسلام لا يكره سيئا » كراهته لهذا التمايز العنصري بين الناس » 
انه تفاوت ظالم » يقوم على غير اساس »© فختختل به موازين الحياة »6 والرسول 
الكريم يبرا ممن يثير العصبية بالدعوة أليها » والقنال من أجلها » والتمسك بها 
إلى الحد الذي يجعله يحيا لها » ويموت عليها » ففي الحديث الشريف الذي 
رواه أبو داود » يقول صلى الله عليه وسلم : ( ليس منا من دعا آلى عصبية © 
وليس منا من قاتل على عصبية » وليس منا من مات على عصبية ) ٠‏ 
إن الآمة التي صنعها محمد صلى الله عليه وسلم » آمة لها خصائص 
وديواب اعاير بجي 7 وألوفاء مع ربها ومع الناس : ( من المؤمنين 
رجال صدقو هدوا الله عليه فمنهم من قضى نكبه ومذ ن ينتظسر 
ا فمدهسم به و ا 

أمة ألحب 3 ْ 28 ع بوء ٠‏ م 5 0 0 

0 وهي بك التد والإيثار في اعظم صورة إنسانية » لم تعرف الدنيا لهسسا 
نظيرا : ( والذين تبواوا الدار والإيمان مسن قبلهم يحبون من هاجسر اليهم 
ولا يجدون ف صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهسسم 
خصاصة وح لضي سه خودت هم المفلحون ) 8 

وهي آمة تقدس الأمانة » وتؤديها لأهلها : ( أن الله يامركم أن تة 
يي نؤديها لأهلها : ( إن الله يامركم ان نؤدوا 

ا وتحكم بالعدل » لا بين المسلمين بعضهم وبعض » ولكن بين عامة الناس 
على فة مستوياتهم : ( واذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ) » وترفضص 


التعصب الديني»وتكفل حرية الاعتقاد .( لاإكراه في الدين قد تبين الرشد منالفي) 


0 والامة الاسلامية امة » إذا حاربت لا تحارب رغبة فى الحرب » 
تعطشا لسفك الدماء » لع ا ووو د او 0 22 1 
يجتاحه طوفان الفساد والفوضى : : ين سي مان 
0 ساد والفوضى : (ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت 

أرض'ولكن لله ذو فضل على العالمين) فهي إذا حملت السلاح» حملته بقانون» 
وإذا وضعته » وضعنه بقانون ( قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة ) 
للع ا سا 0 ٠‏ 

ه لمحة عن المجتمع القرآني » والامة الاسلامية » التي صنعتها تعاليسم 
الإسلام » ورباها الرسول الكريم > نقدمها للعالم » في ذكرى ليلا المحمدي »> 
لتقوم 0 صدق »© على أن الإنسانية لن تجد صوابها ورشدها » إلا في هذا 
الدين الخاتم » وإن مبادىء الناس » وقوانين الأرض مجتمعة » عاجزة تسد 
0 عن تكوين الفرد الصالح » والمجتمع الفاضل » فلن يستطيع 
عن الخ 0 ٠‏ ( ومن يبتغ غبر الإسلام دينا فلن يقبل منه » وهو في الآخرة 


رئيس التحرير 
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اليومان الخالدان 


و كان اليوم سيج بن لاج ساي الله يه ومسلو ذبح عنه جده 
عبد المطلب »© فأمر بجزور فنحرت »© ودعا رجالا من قريثش ون وطعيوا ) 
فلما علموا مئه أنه أسمى الطفل محمدا سألوه : لم رغبت به عن أسماء قوسسه 
وآبائنه 5 

فقال : أردت أن يكون محمودا في السسماء وي الآرض ٠‏ 

وقد نشأ عليه الصلاهة والسلام نناة طبية عريية "لم يقالظة افيا 
ولم يقارف ذنبا 2 ولم يطعم حراما © ولم يشرب خمرا » ولم يسسجد لصنم ) 
ولكنه ‏ شب يكلوّه الله تعالى ويحفظه ©» ويحوطه من اقذار الجا هليبي ؛ 
لما يريد به من كرامته ورسالته ؛ حتى كان أفضل قومه مروءة © وآ 
حر ا الوسر ع ١‏ عدر ا يي حك 
وتكرما © ولم بسن كوه 11 الاب ١‏ لا حجن قد بن الادون السالحة + 
ولأن الأمانة نت نا راسخا » من أخلاقه المالية . 

ذكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بحدت عها كان الله يحئظة به فى 
صفره فقال : « لقد رآأيتني في غلمان قريثش ننقل حجاره لبعض ما يلمب به 
الغلمان ؛ كلنااقة تعرى » واخذ. ازاره فجيله على ركينة يكمل عليه الخهار” , 
فاني لأقبل معهم كذلك وأدبر اذ ور ل ثم قال 
عد ال ٠‏ قال فأخذته وشددته علي 4 حملت اخيل الحجار؟ د 
رقبتي وازاري علي من بين أصحابي »20 . 

ب عو وا عرو و عل و عي و لد كان 
نيان بكة + :وننص فى روناء ننم اهلها سر ان خنين كتى الخ ا 
فيها كما يسمر الفتيان فقال : بلى : فدخلت حتى جئت أول دار من دورها 
فسمعت عزفا بالغرابيل92) »؛ والمزامم هفجلست لانظر فغلبني النوم »© فوالله 
ما ايقظني. الا مس الشمس فرجعت الى صاحبي »© فسألني عما فعلت »© فأخبرته 
بالذي كان » ثم ذهبت ليلة اخرى فحدث لي مثل الذي حدث في المسرة الأولى 

فوالله ماهيمت ولاعدت بعدهما لشيء من ذلك حتى أكرمني الله عزوجل بنبوته» . 

وقد بغض الله اليه أمر الأوثان » وكرهه في دين قومه © حتى لم يكن شيء 
أبفض اليه من ذلك » وحتى أن بحيرا الراهب »© لما قال له : أسالك بحق 
ا او سا ا : لا تسألني باللات والعزى 

ويقول عنه زيد بن حارثة : غوالله الذي اكرمه وانزل عليه الكتاب ؛ ما 
اسستلم صنما قط »© حتى أكرمه الله بالذي أكرمه به © وأنزله عليه . 

كلما ملم رول الله على الله طبه وملم ارمفين يذ بنقة الله عطلان رضي 
للعالمين »© وأرسسله للناس كافة بشيرا ونذيرا » وداعيا الى الله باذنه وسراجا 
قنرا. 


وهكذا نرى أن مولد الرسول الكريم كان خيرا وبركة » فيه ولد الهدى » 
وأاطل على الدنيا فجر جديد > نثر الضياء على آفاتها الداجية + وارسل 
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أنفاسه الرطبة على هجيرها اللافح . 

٠‏ وميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم يعتبر بحق » اعظم حدث في تاريخ 
الدنيا » فهو أعظم مولود » وأشمرف موجود » وهو صلى الله عليه وسلم مورد 
عذب )© كثي الزحام بالرواد والباحثين الذين بهرتهم شخصية الرسول الكريم 
قبل النبوة وبعدها » فالذين لم يؤمنوا به نبيا » عرفوه انسانا مثلا !ا 
في النبل والفضل والخلق العظيم » والذين تشككوا في الوحي المنزل عليه » , 
آمنوا بمنهجه في السلوك » وبتصرفه الحسن في معاملة الناس وحل مشساكلهم »؛ ْ 
فان الخلق العظيم الذي منحه الله محمدا صلى الله عليه وسلم » لم يتهيا له 
بعد الرسالة فحسب » ولكن كان خلقا أصيلا في نقسه ؛ ملازما له من تل 
ومن بعد » يعرف ذلك كل من قرأ ما كتبه الكاتبون عن هذا النى | ان 
العرب والعجم ؛ من الأصدقاء والأعداء .. من المؤرخين يي دس 
مسن المستشرقين 5 

وكان مبعثه صلوات الله وسلامه عليه » نقطة انطلاق للدعوة الخالدة 
زحفت معها كتائب الحق » لتأخذ مواقعها في ساحة الجهاد الطويل المرير 
اعلاء لكلمة الله ؛ وارساء لقواعد العدل » ونثشرا لمبادىء الحرية والمساواة . 

وفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الانسانية عظيم » فهو الذي 
سما بقدرها » ومنحها حقها » وطرق بابها كما يطرق الغني باب قوم اضناهم 
الجوع » ووفد عليها كما تفد العافية على جسم مزقته ألعلة © ولا غة 
للانسانية عن هدى النبي العربي » فهو لها كالنور للعينين ؛ والهواء للرئتين »2 
والماء للزرع ؛ والروح للجسم : ( وكذلك أوهينا اليك روحا من أمرنا ما كنت 
تدري ما الكتاب ولا آلايمان والكن جعلناه نورا نهدي به من نثساء من عبادنا وانك 
لتهدي الى صراط مستقيم ٠‏ صراط الله الذي له ما في السموات وما في الأرض 
ألا الى الله تصبي الأمور ) الشورى/ 5ه و 5ه 5 

ولقد وقف صلى الله عليه وسلم من الحياة موقف الكريم المتفضل »؛ أعطاها 
كل ثسيء »2 ولم يأخذ منها ثسيئا ٠‏ عاشس فيها عمره كله كالفريب النازح ؛ لم 
يضع لبنة على لبنة »؛ ولم يتخذ لنفسه قصرا » ان هي الا حجرة متواضعة 
يسكنها راضيا قانعا ؛ فان طلب اليه ان يتحول الى أرفع منها قال : « ما انا 
والدنيا الا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها » . 

ومن الثاوي في تلك الحجرة ؟؟ 

انه ذو الخلق العظيم .. الذي شيد للدنيا اعظم صروح العدل والأمانة 


حم الم 


ذات مرة كان يضع تسعين آلف درهم على حصير يفرشها في حجرته ؛ ولم 

يقم من مجلسه حتى أنفقها جميعا » ثم نام بعد ذلك على هذا الحصير فاقر 
في جنيه .. !! 

ربط الحجر على أحشائه ليصد عنها غائلة الجوع »؛ وهو الذي أعطسى 

عطاء من لا يخشم, فاقة » ولاايخاف حرمانا .. !! 

كان اذا نام وضع تحت رأسه وسمادة حشوها ليف ) وفوق هذه الوسسادة 

الخثشمنة »؛ اسستقر راس ملأه الهسم بمشاكل الناس » والتفكير الدائب فيمثا 
!! 


يسعدهم 
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اليومان الشالدان ' 


كان يخصف نعله» ود تحت هذه النعل المخصوفة »© تدحرجت تيجان © وتكدس,؛ 
ذهب .. !! 

كان يرقع ثوبه » ومن ثنايا هذا الثوب المرقع ؛ فاح عطر ملأ ارجا الدنيا 
طهارة وعفة ونيبلا 1 

ال ات انالف الاك مع الحق أكثر 

عطفا وأعظم برا كال 

تسأله خاطية ابنته ‏ وهي أحب الناس اليه س بعض ما لديه فيقول *: 
« وكيف أعطيك وأدع أهل الصفة تطوي بطونهم من الجوع 15 

كان لا يرد سائلا » ولا يخيب رجاء » 5 عوامية انول وكرية 
المبادىء ©» فقد سرقت :امرأة من بني مخزوم » فكلمه أسامة بن زيد يد ليعفيها مسن 
تطبيق القانون عليها » لشرفها بينقومها » فقال له « أتضفع في حد من حدود 
الله باأسامة؟ انماأهلكمنكان قبلكم أنهمكانوا اذا سرقفيهم الشريف تركوه». واذا 
سرق الضعيف أقاموا عليه الحد لاحي تيج يا الاي او 
بنت مجبد سركت لقطعت يدها ١‏ !1 
على اصخابه » ع خردرا في اعتاد الططل دهم على ندر فتابسير ا لجراي 
اي ا عد ال : « وعلى جبع الحطت ١‏ + 
فقالوا : يا رسول الله أنا نكفيك هذا ©» فقال : قد علمت أنكم تكفوئني اياه . 
و أكره أن أتميز . 
لعني اي000 
نفسه به عن حب ورغبة د كروي فانقنة رشي الله متها ء فتقول : حاءت عجوز 
الى التبى صلي الله عليه وشلم ؛ فال لها : من أنت *؟ 

فتال : انت حسانة ؟ كيف أنتم ؟ كيف حالكم » كيف أنتم بعدنا ؟ 

قالت : بخير » بأبي أنت وا 

غلما خرحت قلت با رسول الله فيل على هلاه الهو هذا الاقبال ؟!' 

قال : « انها كانت تأتينا زمن خديجة » وان حسن العهد من الايمان »© . 

كان أخشى الناس » وأتقاهم لله » يجد في العبادة قرة عينه » وطمأنينة 
نفسة . يقول المغيرة بن شسمعبة : « آن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم 
ليصلي 2 حتى تتورم قدماة » أو ساقاه » فيقال له : لم تشق على نفشسك 
وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيتول : «أفلا أكون عبدا شكور!ا)»):. 

ويتول ابن منعود + 'صليت مع الثبي ليله 6 فلم بزل كالما حزى هبوت 
بأمر سوع » قيل : ما هيمت ؟ قال 5 : هميت أن أقعد وأذر النبي ! 

كان لا يعيش لنفسه »© ولكن يعيش لغيره .٠.‏ لآمته . . للناس جميعا . 

وعلى ضوء هذا المبدأ القويم ؛ رسم لنفسه ولاهل بيه عيشة خشنة » 
غرضها عليهم » ليكونوا للناس خير أسوة »2 فهم آهل بيت ترنو اليه الأبصار من 
وراء الأجيال المتعاقبة » تتطلع في لهفة لترى كيف يعيثس النبي في خاصة أمره ؟ 
وكيف يخالط الحياة آهل هذا البيت الكريم 

ل س0 سل التعاسلطة رويس اهلك بن 


ممرياا 2 سسا 


1 
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ذهب »© وهي تقول لامرأة عندها : هذه أهداها أبوا الحسن »© خقال صلى الله 
علية وسلم : « يا فاطمة أيسرك أن يقول الناس : ابنة رسول الله فى يدما 
سلسلة من نار؟ ثم خرج ولم يقعد فأرسلت فاطية بالسلسلة قباعتها» واشترت 
بثمنها عبدا فأعتقته » فحدث رسول الله بذلك فقال : الحمد لله الذى نجى 
فاطمة من النار » ! ١‏ 

كان اذا ملك .صفح ». واأذا قدر عفنا . ألم يقل 'لأهل مكة يوم الفد 
الذين صنعوا به قت ما صنعوا : « 0 أفي ا 
أخ كريم وابن اخ كريم . قال : ١‏ اذهبوا فأنتم الطلقاء © !! ' 

كان رحمة مهدأة » وسسعت رحمته المدو والصديق »© والقريب والبعيد » 
والقوي والضعيف »؛ والانسان والحيوان . كان يصل من قطعه »© ويعطي من 
حرمه »© ويعفو عمن ظلمه » ويداعب الأطفال ويسلم عليهم '» ويبسط يده للقساة 
2 ما فيها من النوى.ويميل الاناء للهرة لتشرب »© ويفتح لها بابه لتجد عنده 

وى ٠‏ : ْ 
فيا لها من رحمة بسطت جناحيها على الكون كله .. سمع مرة اعرابيا 
يصلي خلنه يقول : اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدآ » فلما سلم قال 
له ١:‏ لقد ضيقت واسعا » ! 
وهكذا .. لم تكن رسالته صلى الله عليه وسملم ققاصرة تصحيح العقيدة) 

ودعوة الناس الى عبادة الله » ولكنها عنيت باصلاح الحياة ين جميع نواحيهاء. 
فاقتلعت أسباب الفوضى »© وقضت على الفساد الذي استشرى في كل مكان» 
وكرمت الانسسان ؛ وسبمت بمنزلته » وأعلنت حقوقه قبل أن تعرف ذلك المجامع 
الدولية » والمنظمات العالمية بمدة قرون 0600 1 

ولست مع الذين يسمون رسبالة الاسلام ( ثورة ) بل هي دعوة اصلاح » 
قامت على الحجة والاقناع ) وآخذت طريقها الى قلوب الناس وعقولهم بالحكمة 
والموعظة الحسنة »؛ فالقورة وسيلة تمكن صاحب الفكرة من السلطة آولا عن 
طريق القوة المادية » ثم بعد أن يقبض على زمام الحكم » يفرض مبادئه على 
الناس حوله بالخلق الطيب © والقلب الرحيم : ( فبما رحمة من الله لنت لهم 
ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستفقر 
وتساورهم في الأمر فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين ) 
آل عمران/69١‏ . 1 
0 وبعد : فهذه كلمة فاض بها الخاطر » في هذه الذكرى المطرة » لا اتتول 
اني قد أوفيت بها على الغاية » أو استقصيت فيها جوائب العظمة فى الخلق 
النبوي » فهذا ما لا استطيع أن أدركه . 1 

ولكنها قبسات من النور المحمدي » ولمحات من الخلق الزكي ». وزهرات 
من الروض الئدي » اقدمها للمسلمين في ذكرى ميلاد تبيهم العظيم » لينتفع بها 
من كان له قلب © أو ألقى السمم وهو شهيد . 


١ راجع سيرة ابن هشام ص 1997 ج‎ )1١( 
. (؟) الفرابيل : الدفوف‎ 


11 


0 .|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// عمط 


.010001260211 21131 نع لطعم .]//نخمخط 


للأستاذ : مصطفى احمد الزرقا 


0 .|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// مط 


0 .|أ2 010001260 


التعممة الأسداة 


في الطوارىء ». وعند تجهيز الجيوثشن 
ويجمع الزكاه والصدقات والأعشار» 
الغنائم الحربية على المجاهدين . 
وكان عليه الصلاة والسلام » الى 
كل ذلك يصوم الوصال © ويقوم 
معظم الليل مصليا متعبدا © داعيا 
متهجدا ©» آخذا نفسه بالأشق © 
تاركا لأمته الأخف مما يطيقون ‏ . 
وكان يواسي أمته في الأعمال البدنية 
فوق كل هذه المشاغل الفكرية 4 
ويتقدمهم فيها كي ينشىء في حناياهم 
نفوسا زكية بطريق الفعلو الاقتداء» 
لا بطريق الكلام » حتى يروا أن 
كل واحد 4 ولد ليست نعمة وامتياز!ا 
يتنافس عليها ». حتى لا يقبل الرئاسة 
على أن يقوم يعبئها الا من كان أكثر 
استعدادا للتضحية بمتعته ولذته 
وراحته ». وأقدر على تحملها . 
ولذا نراه صلى الله عليه وسلم 
يوم حفر الخندق ينقل التراب مع 


امحلة فى كفية 6 وثراء في 


أسسفاره اذا نزل بهم في مر حلة »6 
وقاموا يهيئون الطعام وتوزعوا عمله 
لا يرضى الا أن يششاركهم»فيقول لهم* 
)0 وعلي جمع ١‏ لحطب © !1 

وكان كل هذا في حياته الخارحية 
اعله فى حيانه الدلطية فى عند + 
مساعدا الازواجه فيه : فقد كان 
عليه الصلاهة 5 والسلام ب يحلب شاته 
بيده الشريفة » ويخصف نعله »© 
البيت ©» خما يرى فارغا متلهيا في 
بيته قط . ويأكل مع الخادم ويطحن 
وكان أزهد الناس في حطام الدنيا 


15 


وأجودهم نما يدخل قِ يده . 
يقول الأستاذ محمد رضا في 
معرض بيان الأعياء الكثيرة الجليلة 
التي قام بها النبي صلى الله عليية 
وسلم وحده مما تعجز عنه أمة 
عظيمة بأسرها في كتابه الذي 
عنوانه : محمد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : « كان يجاهد 
بلسانه وسيقه © ويعلم أصسحايه 
واتباعهامور الدين». ويؤديهم ويهذبهم 
بالفعال والأقوال © والاقتداعبيسيرته 
النقية الطاهرة » ويرشدهم الى 
صلاح الدنيا والآخرة » ويحذرهم 
ارتكاب المعاصي؛ويأمرهم بالمعروف 
وينهاهم عن المنكر ©» وينطق في 
أحاديثه بلحم وجوامع الكلم © 
التي لم ب يسبق اليها 0 من اليثشر »© 
ويقود ا الى ساحات الوغى» 
وينظم الجيوثشى ويصدر الأوا|مسر 
للقواد »© ويحثهم على الحهادوالصبر 
ويدير لهم الخطط الحربية 6 ويحكم 
بين الناس بالعدل . فكان معليا 
ومربيا ومؤديا وواعظا ومر“عغدا 
وبشيرا ونذيرا وخطيبا واماما وأبا 
بارا » وأخا صادقا ». وقائداومشرعا 
وقاضيا ٠.‏ واذا دخل منزله علم 
نساءه وأحسن عشرتهن وومفمق 
بينون» ثم اذا خلا الى نفسه انقطع 
الى عيادة ربه » والتضرع اليه حتى 
لا يطيق أحد أن يجاريه في عبادته 
مهما اجتهد » . 
كابده النبي ‏ عليه الصلاة والسلام 
د في حياة بندما يجلائل الأعمال 
والأعباء التي تحتاج الى جبال من 
رجال أبطال عباقرة ا مخلصين ٠.‏ 
وبذلك كانت ساعات عمر النبي 
صلى الله عليه وسلم ‏ شهورا» 
وأيامه اعواما ' » وثشهوره دهورا» 
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وكان هو وحده أمة كاملة » هذا 
علاوة على ما كان يقتضيه القرآن 
الكريم: .من التني عليهالضلاةوالنسلام 
من جهد عظيم متواصل فيتلقي وحيه 
وأملائه وجمعه واعلانه وصيانته ©» 
واقرائه للصحابة وتفهيمهم ايساه 
وتفسيره لهم وبيان مجمل أحكامه . 

واذا نظرنا الى ما يعتقده الأجانب 
الجاحدون لنبوته صلى الله عليه 
وسلم » وما يزعمونه من أن القرآن 
العظيم هو من تأليقه ووضعه »© 
ولفسن يوحن من: الله كمالي 4 اذأ 
نظرنا الى زعمهم هذا وجدناه يدعو 
الى الأسسى والفهية 6 نان هذا 
القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه © والذي 
يقول فيه صاحب الرسالة صلى الله 
عليه وسلم :« أنه لا يخلق على كثرة 


الرد ولا تنقفي عجائيه » روامه 
أحد من البشر أن يأتي بمثله لما 


كفته لانشائه مده بعثةالرسول وهي 
احتمالا للأذى والبلاء 6 م جهمادا 
وحروبا ومفاجآت »© يطيشش لها حلم 
الحليم » وتشفل المرء عن نقسه . 
يتجلى لنا من هذا. العسرض 
المقتضب المقتطف »© كيف أن نسينا 


العربي صلى الله عليه وسلم في مدة 


و هي مدة لا ل لتربية طفل أو 
قد 1 من جسيم العا ©» ومن 
الذين والدولة ما تتوء ص عتلية 
موطدة السلطان 4 موفورة الوسائل 
من مال وعلم ورجال . 

وقد سار فريق من الخلفاء بعده 


6الوعى الاسلامى ‏ العدد م9١‏ ب ربيع الاول95؟1ه 


على بعض منهاجه في التنجسدة 
والاستعداد والاقدام » فاستطاعوا 
أن يجعلوا مسن ارق والمقارب 
مراكز عظيمة لرايات عزهم المتين . 
والآن أخلصس من هذا الى سؤال 
ألقيه ف ألبلاد العريميهية 
والاسلامية تشعويا وحكومات 4 في 
غير خفاء ولا اسستسير ار » وقد اتخذت 
من :هذا العرس لا كام يه النسني 
وحده وخلفاؤه الصالحون بعده © 
مقدمة الى هذا السؤال نأقول : 

هل تعجز اليوم البلاد المربية 
التى أنجبت هذا النبي المظيم »© 
والدول الموزعة فيها أن تحمسي 
بآموالها وأنفسها كرآمتها وكرامسة 
بخدساتها من المقتدين علي فلسطين 
أولى قبلتيه 6 ومهد أخيه المسسيح 
عيسى بن مريم عليهما الصلاة 
والختلام 6 فتدفضع عتومحنا 2 
بكر ا ويتسسع 5 يوم 3 
وأصيحوا يهددون سائر البسلاد 
العربية رغم أن العرب وبلادهم 
محيطون م احاطة السسوار 
بالمعصم ؟ 


وهل ينسى هؤٌلاء العرب اليسوم 
أنهم أمة ذلك النبي البطل الكارا 
الذي أنضاً وحده من المعدم دينا 
ودولة 0 بهما وقوض كل و 
0 لف وتضحيةبالانانيات 
ا قٍِ سبيل وحدة الصف والؤحف 
والاطماع, حتى يرقد الثعالب على 

اننا نترك للأيام والاعنال أن 
تحيبنا على هذا السؤال . 
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للاستاذ عبد الله غوشة 


ز يا ايها النبي انا ارسلناك 
شاهدا ومبشرا ونذيراء وداعيا الى 
الله باذنه وسراجا منيرا ) الاحزاب. 
-/"؟ ٠‏ 


صلوات الله وسلامه عليه هو أحب 
الخلق الى الله » ورسوله الى 
الناس كافة ( قل يا أيها الناس أني 
رسول الله اليكم جميما ٠١‏ ) 
الأعراف / ١ ٠ 1١68‏ 
ولد يتيما فتولت العناية الربانية 
نشب على الفطرة. الطاهرة الزكية» 
وقد اقتضت حكية الله غز وجل أن 
يولد يتيما ليفهم. الناس جميعا أن 
المز ليس بالآباء :وان السعد ليس 
بالمال ولا بالثراء © وانما هو فضل 


لقد اختاره تعالى لنبوته واصطفاه 
لرسالته ». والرمالة هبة من الله 
لا تنال بالكسب ولا بالجد والسعي 
ولكن حكمة الله وعلمه قاضيان بأن 
تينح للمستمد لها والقادر على 
حملها : ( الله اعلم حيث يجعسل 
رسالته ) .. الانمام / ١55‏ . ( الله 
5 . مسن اللائكة رسلا ومسسن 
الناس ان الله سميع بصسم ) ٠٠١‏ 


الحج / هلا . 


ومحمد صلى الله عليه 5و 
أعد ليحيل الرسسالة الى المالم 
أجيعه أبيضهوأسوده عربية وعجميه 
شرقيهوغربيه ( وما ارسلناك الا كافة 
للناس بشسراونذيرا ولكن اكثر الناس 
لا يعلمون ) سبأ /[ 2٠254‏ 

غلم يكن عليه الصلاة والسلام نبي 
العرب وحدهم ولم تكن هدايته 
مقصورة عليهم. دون غيرهم بل. كان 
رحمة :الله للعالمين: وهاديا للتنساس 
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أجبعين يمنداتقا لقول رب المالمين : 
( وما ارسلناك الا رحمة للعالين  )‏ 
الأنبيام 0 0 


ا دين © ولآن يختم الله به 
الأنبياء والمرسلين ) ما كان محمد 
ابا أحد من رجالكم ولكن رسول الله 
وخاتم النبيين وكان الله بكل شسيء 
عليما ) الأحزاب / اماه 


بعثه بالهدى ودين الحق ليظهره 


عل الدين كله »؛ وزوده شريعة 
محكمة وكتاب مبين لا يأتيه الباشل 
من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من 


حكيم حميد . فصدع بالحق وامتشثل 


آم الله وجاهد وكافح وقاتل وجالد 


ع أيه قلحي 3 هدانة تومه ١‏ 


: اباب القنوط واحاطت نه دواع 
اليأس من كل جانب الا أنه ما وهن' 


: منه أن يكفه عنهم قال له عمه « يا اين . 


لا اصابه ولاه معن لما الم هع 

ولا تآخر ولا تراخى 3 ولا اعرف ! 
الياس الى قليه سبيلا بل ظل يدعو . 
الناس الى الله ليلا ونهارا سرا ‏ 
وجهارا كهلا وشيخا الا 1 
البأس ولا يخاف ارذى لتكون ةر 
لله . 

اث قرب مكير - صلى الله هليه 78 
والثبات 3 الحزم وقوة 3 وفي ' 


من آحلها . ْ 
وما حاء رجال قريش ٠‏ الى ممه 

له وفكوا الية ما يوحهه ابن أخيه. 

محمد عليه الصلاةوالسلام ‏ الى ' 


آلهتهم من ذم وتحقير والى عتولهم 


وأحلامهم من تسفية وتفنيد © وطليبوا. 
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البشم النذير 


سد 


اخي ان قومك قد جاعوني فأبق علي 
ما لا أطيق » فكان لهذا الرجاء ممن 
يئق به ويعتمد عليه وقم مؤثر في 
ولكن كيف يترك محمد هذا الأمر» 
وقد امره مولاه عز وجل بتبليفه وأن 
يصدع بما يؤمر ( فااصدع بما تؤمر 
واعرض عن المشركين ) الحجر/؟؟. 
فأجاب عمه بقلب عامير وتثفسس 
مطمئنة » جواب المؤمن بالله 
المستمسك برسالة الحق التي لا يلين 
فيها ولا يداجي ولا يخاف فيها اساءة 
ولا اذى ولا قتلا « والله يا عم لو 
وضعوا الشمس في يميني والقمر في 
يساري على أن اترك هذا الآمر حتى 
يظهرة الله أو اهلك فيه ما تركته ». 

هنا تتجلى الروح القوية المتدفقة 
من ثنايا هذه العبارات الصادرة من 
الأعماق التي تدل على حزم وعزم 
واصرار على القي قيفيا في آذاء 
رسالته الربائية والانسانية مهما 
كلفسه الأفسن ووضعت في سييله 
المراقيل » ومهما استعمل أعداؤه 
من وسائل الاغراء والتهديد لا يثنيه 
عن عزمه رغبة في مادة أو رهبة 
من قوة ثقة منه بالله العلي القدير 
الذي سيحفظه بعنايته ورعايته 
والذي وعده بتأييده ونصره على 
أعدائه ووعد الله لا يتخلف ان الله 
لا يخلف الميعاد . 

( يا ايها الرسول بلغ ما انزل 
اليك من ربك وان لم تقعل غما بلغت 
رسالته والله يعصمك من الناس ان 
الله لا يهدي القوم الكافرين ) 
المائدة / /ا5 . 1 

ورسالة الاسلام آلتي جاء بها 


1 


بد ااا ا 7237777337 1 


هصي رسالة المتل والعلم والهفدى 
والنور والعدل والمساواة والتماون 
والاحاء والاتحاد والتعاضد والبذل 
والتضحية والفضيلة ومكارم الاخلاق 
( قل هذه سبيلمم أذعو إلى الله على 
بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله 
وما انا من المشركين ) يوسف / ٠١8‏ 
وان للمسلمين فيسيرته وخلقهو هديه 
ابسوة طيبة وقدوة حسنة ( لقد كان 
لكم في رسول ألله اسوة حسنة لمن 
كان يرجو ألله واليوم الآخر وذكر 
الله كثرا » الأحزاب /١؟ ٠‏ 


وفيٍ كل ناحية من نواحي حياتسه 
الشريفة عبرة وعظة وأسوه وقدوه» 
ف اقواله واضماله واخلاقه وآدابه 
فى جهاده وكفاحهة»؛ وصيره» وشاته» 
واقدامه وشجاعته» وحزمهوقيادته» 
ونزاهته واخلاصه © وتضسحيته 
وايثاره » فمحمد صلى الله علييه 
وسلم هو الئل البشري الأعلى 
والأسوة الحسنة: المثلى في آدايه 
وفضائله وسياسته ورياسته وسمائر 
هديه ©» وخير الهدي هدي سسيدنا 
محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

قالت عائشة رضي الله عنها « كان 
خلقه القرآن » وكان يقول في دعائه 
« اللهم كما حسنت خلقي فحسن 
خلتي اللهم حنبني منكرات الأخلاق » 
فخاطبه ريه في كتابه الكريم 
روانك لعلى خلق عظيم ) القلم / ؟ ٠‏ 

ومحمد صلى الله عليه وسالم 
نادى بالمساواة على اكمل صورها 
واتم وجوهها وانقذ الانسانية مسن 
الأخطار التي كانت تتهددها وتحدق 
بها من تمايز الطبقات وتنازعها 
وتحكم بعضها ف رقاب بعض وجاء 
بمبدا رشيد ودستور قويم هو أن 


ا أ بلطتيس سس سس سه شه عت عد و سو 1ت 
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الا لله ولا ميزة الا للفضيلة 

وان الكرامة انما تتحقق بالتتوى 
والعيل الصالح . 

فالكل و في شسرعة الهياة وتحت لوا 

للأهعساب والانساب 3 تأثير للمال 

واللون والجنسسى والجاه فيما بينهم 

بل مجال التفاضل في الاسلام هو 


ذكر وانثى وجعلناكم تسعوبا وقبائل 
لتمارغوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم 
ان الله عليم خبم ) الحجرات/؟١١ ٠‏ 

ومحمد صلى الله عليه وسسلم 
هرب المشل الأعلى في التضحية 
والايثار كان مثال الزعيم المخلص 
الأسين يشق على نفسه ولا يشلق 
على أآمته . كان يجوع ليقسيع 
الناس ويسهر لينام الناس ويتحمل 
الجهد والمشقة ليستريحالنا سويصبر 
على الاذى والششدة ليطمئن الناس 
فاعطى بذلك درسا عيليا رائعا ف 
الايثار والتضحية والابتعاد عن الآثرة 
والاثانية © والاثان من الأنور الفساقة 
على النفوس ٠.‏ 

ولذلك وصف الله تعالى عباده 
المؤمنين الصادقين المقتدين بالرسول 
صلى الله عليه وسلم بقوله عز وجل 
( ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم 
خصاصة ) الحثر / 1 ٠‏ 

فالمؤمن الصادق لا يلتذ بوصول 
الخير اليه وحرمان غيره منه بل يريد 
كينا يريد الاسلام © يريد أخيرا عاما 
ونيغا الايد ومصلحة جامعة 0 
تقر كده وعمله لا 0 ولا 
استفلال ولا اثرة ولا أنانية . 

ولقد نفى رسول الله صّلى الله 


امسج سج بج سسسب م 


م 


عليه وسلم الايمان عن ذلك الاناني 
الذي 3 الرحمة وفقدٍ الرافة واند 
ولم يرق له قلب الى جاره الجائع 
المسكين الذي يتضور جوها هبو 
وعياله واطفاله وهو يعلم بحاجتب» 
الماسة الى مساعدته فقال « ما آمن 
بي من بات شسيمان وجاره جائم الى 
جانيه وهو يعلم به » . 

بهذه المبادىء الركشيدة والتعاليم 
السابية والفل الغليا والأخلاق 
العظيمة ويأمثالها جام محمد صلى 
الله عليه وسلم ليق لتومهواتباعه 
طريتهم فيهذه الحياة ولينتصروا على 
جميع العقبات والصعويبات ويتغليوا 
على المكائد والمؤامرات التي كادها 
وحاكها لهم الأعداء , 

وني الثانيعشر منششهر ربيعالاول 
من كل عام يحتفل المسلمون بالذكرى 
العطرة لمولد سسيد المجاهدين وامام 
المتقين وخاتم النبيين سيدنا محمد 
صلى الله عليه وسلم منقذ الانسانية 
من الظلمات الى النور ومن الشرك 
والالحاد الى التوحيد والايمان ومن 
الظلم والفساد الى العدل والاصلاح 
فس الحفك: الى العلم وين الضمك 
والذلة الى العزة والقوة . 

وجدير بالعالم من مسلمين وغير 
مسلمين أن يحتفلوا بهذه الذكرى. 
المطرة قياما بحقه في هدايتهم 
واعترافا بفضله في أسسعادهم وقيام 
جماعاتهم على أسس صالحة وقواعد 

والاحتفال بهذه الذكرى انبا 
يكون بنتصرة دينه وتأييد شريمته 
واتباع هديه وأحياء سلته والاقتداء 
ده ف حهاده ونضاله وصيره وثاته 
وشجاعته وبسالته وخلقه وآدابه . 
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وانه لما يدمي القلوب ويبعث في 
النفوسس الألم والحسرة أن تأتي هذه 
الذكرى على المسلمين للمرة السابعة 
وأرض المسلمين والعرب محتلة من 
قبل الأعداء ٠.‏ 

ومسدينة القدس الخالدة أرضن 
الاسراء والمعراج ألتي جبلت تريتها 
بدماء الشهداء الأمرار ف مختلف 
العصور تحت سيطرة الصهيونيين 
الذين يتومون بالاجراءات التعسفية 
لتهديد الآمنين من السكان ويسنون 
القوانين الظالمة لمصادرة الأراضي 
وهدم المنازل الاسلامية والعريبيسة 
وتجميد السلطات القضائية الشرعية 
وسليها ما لما من صلاحيات 
واختصاصات تمهيدا لتهويد المدينة 
المتقدسة وازالة الصيفة الاسلامية 
والعربية عنها . 

لتد اشتدت البلوى وعظم الخطب 
وهل هناك بلوى اشد وأعظم من أن 
يكون المسجد الأقصى البارك وهو 
اولى القبلتين ومسرى محمد بن عبد 
الله صلى الله عليه وسلم: السذي 
يجب ان يهبه المسلمون قلويهم 
ودماءهم تحت يد الأعداء الذين 
انتهكوا حرمته ودنسوا طهارته 
واتخذوه مكانا للهوهم وعبثهم 
ومجونهم وقاموا باجراء الحفريات 
تحته ويجواره مميسا ينذر بانهياره 
مستخفين بشعور مئات الملايين من 
المسلمين في المشارق والمغارب » 
وآخيرا ابتدت أيديهم الود كدان 
تعمد وتصميم الى احراق جزء كبير 
ننه ا على يقد ف الاتري العظيم 
تمهيدا لازالته واقامة هيكلهم المزعوم 

. ٠ أنقاضه‎ 

وانه إن المؤسف حقا أن يرى 

المسليون بأعينهم ويسمعوا بآذانهم 


"1 


ما يرتكبه العدو ف هذا المسجد 
المسارك َ« وما يقوم به من اعتداء 
صارخ على المسجد الابراهيمي 
الشريف فى مدينة الخليل حيث 
استولى على القسم الأكبر منه ومنع 
المسلمين من اقامة تسعائرهم الدينية 
فيه أنه لمن المؤسف حقا أن يروا 
بأعينهم ويسمعوا بآذائهم كل ذلك ل 
دون أن يقوموا بعمل حازم مشترك 
يعيد الحق الى نصابه ويوقف العدو 
عند حده ويردعه عن الاستمرار في 
فلا يحق لمسلم أن يفمض له حفن 
أو تنام لدعين وبلاد العربوالمسلمين 
ومدينة القدس الخالدة والمسجد 
الاتصبى المبارك والمسجد الابراهيمي 
الشريف وبقية القدسات تحت قبضة 
الأعداء وسيطرتهم . 

فعلينا معاثشر المسلمين والعرب 
أن نرجيع الى الله ونعتصم يبحبله 
المتين وأننعمل ونجد ونجاهدونكافح» 
ونصبر ونثبت »© لا نيأس ولا نقنط » 
وعلينا أن نتخذ من هذه الذكرى 
العطرة وسيلة نوحد بها كلمتنا 
وننظم صفوفنا » ونعد عدتنا » ونغير 
ما بأنفسنا حتى يفير ألله حالنا الى 
أحسن منها . 0 

( أن الله لا يفم ما بقوم حتى 
يفيروا ما بانفسهم ) الرعد / ١١‏ . 

فما أوقع هذه الأمة فيما هي فيه 
ضيق وشدة » وتشصسنت وتشريد * 
4 أصابها من ضياع بلادهما 
ومقدساتها الا ابتعادها عن الله وعن 
دينه وتعالييه وتقاعسها عن اعداد 
القوة المادية والروحية وايثار 
أفرادهما وجماعاتها مصالحهم 
القة ية على مصالحها »“واشتغالها 
بخلافاتها وخصوماتها التي اقضت 
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مضاجعها وحكمت الأعداء في زقابها. 

اجل ان كل ما اصابنا انما هو 
نتيجة ما جنته أيدينا وهذه آيات 
الله تعالى ناطقة بذلك في محكم 
كتابه العزيز ( وما ظلمناهم ولكسن 
كانوا انفسهم يظلمون ) النحل//ة! ١‏ 
( وما ظلمهم الله ولكن كانوا انفسهم 
يظلعون ) التعل / ”7 ٠.‏ 
( وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا 
انفسهم يظلمون ) المنكبوت/١؟ ٠‏ 

وان العدل الالهي لعدل مطلق 
يجازي كل امة بما تستحق ولذلك 
علبين من الممكن أن تسير آمة في 
طريق الخير والير وتتقي الله في 
اقوالها وأفمالها وتتعاون على تحقيق 
مصالحها © وتجاهد بالمال والنفس 
لدفع المدوان عنها ثم هي تشقى في 
حياتها وتضام أو تحتل بلادها من قبل 
الاعداء اللئام » كلا ان ذلك ما كان 
ولا يكون ولن يكون »© والله تمالى 


يقول ٠‏ 5 
( وما كان ربك ليهلك القسرى 


بظلم واهلها مصلحون ) هود/لا١١ ٠.‏ 

أسال الله العظيم أن يعيد هذه 
الذكرى العطرة عللى المسلمين 
والعرب وقد اتفقت كلمتهم وقوي 
بأسهم واشتدت شوكتهم واستعادوا 
عزتهم وكرامتهم واستردوا أوطاتهم 
وانتذوا مقدساتهم © وكانوا في عزة 
وقوة وسيادة » كما اسأله عز وجل 
أن نحتفل بذكرى المولد القادمة في 
مدينة القدسى الخالدة وقذ تحسررت 
من نير الاحتلال وسيطرته وفي رحاب 
المسجد الأقصى المبارك وقد رحجصع 
اليه أهله وأولياؤه وعاد اليه عزه 
ومجده وكرامته . 

( ويومئذ يفرح المؤمنون. بنصر الله 

ينصر من ينساء وهو العزيز الرهيم. 
وعد الله لا يخلف الله وعدهة ولكسن 
اكثر الناس لا يعلمون ) الروم/5-5 

والله من وراع التصد ©» 

( ولينصرن الله من ينصره ان الله 
لقوي عزيز ) الحج / .٠٠6‏ » صدق 
الله العظيم ٠‏ 
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يعيش . ان المال يخفض جميع آلهة 
البشر د الى سلعة » . 
وكما كان مؤتمر ( بال ) بعثا 
المبيونية كان. سيدا لتراراشحكياء 
الصهيونية » بجميع وسائلها السرية 
والعلنية لبلوغ هدفها وهي تعتهيد 
على الرشوة والخيانة واستباحة 
لا يعتدى عليه والارتكاسس. فيه © مما 
تأباه الأعراف والقوانين والشرائع . 
ولهذا يجب أن نفرق بين الصهيونية 
وبين اليهودية دين موسى عليه 
السلام © فان اليهودية دين سماوي 
يدعو الى توحيد الله » واقامة 
العدل واقرار الحق »© وتوجيه 
البشرية الى الخير والمحبة والسلام» 
والصسهيونية على نقيض ذلك هي 
أطماع سياسسية تدعو الى المنصرية 
والفرقة 0 والفوضى »© 
والاستئثار ١‏ بكل الخيرات والثروات 
التي أودعهيا الله ق الأررض 2 
والطموح الى ارساء حكم عالمي 
يسود فيه تتسعفب الله الها ٠.‏ 
وهو ما زينه لهم الاحبار والحكماء 
في قصص مفترى حتى وقر في 
نفو سسهم انه حقيقة 4 وحتى سخ 
تفوسهم ع الور 7 1 ان 
بعضهم يفضله على التوراة ٠.‏ وهكذا 
تم لهم ذلك التحول عن يهوديتهم 
لذهاب دولتهم التي اقامها سليمان 
عليه السلام على يدى « بختنصر » 
بتدبير سياسي وتفكير عنصري . 
جرمهم حين قال لهم : ( فويل للذين 
يكتبون الكتاب باديهم ثم يقولون هذا 


متت ممم -- ع 


1 


من عند الله ليستروا به ثمنا قليلا 
فويل لهم مما كنبت أآيديهم وويل لهم 
مما يكسبون ) البقرة/// » وحكى 
عن انبياء بني اسرائيل أنهم حوربوا 
من 'البيود الذين نيذوا كتاب اللسة 
وراء ظهورهم » وأوذوا وكذبوا وبلع 
من أمرهم أن قتلوا كثيرا منهم على 
اديم الصخرة المقدسة قال تعالى : 
( ذلك بانهم كانوا يكفرون بآيات الله 
ويقتلون النسيين بغر الحق ذلك بما 
عصوا وكانوآ يعتدون ) البقرة/1" 
ولهذا طازدتيم اللعنة. ى. كل عدن 
على السنة الاثييا وا ارسلين 'قال 
تعالى ( لمن الذين كفروا من بنسي 
اسرائيل على لسان داوود وعيسى 
ابن مريم ذلك يما عصوا وكانوا 
يعتدون ) المائدة/,م/ . 

وحين جاء عيسى عليه السلام 
بالانجيل يؤيد به حقائق التوراه ٠‏ 
اتهموه بنقض الناموس »© وحاربوا 
دعوته »© وتآمروا على قله 0-0 ان 
عسمهكه الله » - 
بخافات آدرة 012 اورياب 
يا قاتلة الأنبياء ا المرسلك» 
وخاطبهم بولس الرسول بقوله 
« يا قساة القلوب يا غير المطهرين 
انتم تعادون الروح ف كل حين » . 

وقد كان موقفهم من محمد عليه 
الصلاة والسلام ودعوته اقوى دليل 
على ما عرف عنهم من سوء الأخلاق 
الى التشكيك في دينه وافهامالمشركين 
انهم اهدى منه سبيلا الى تحريض 
قريش والقبائل على حزبه الى حبك 
المؤامرات ونشر الأراجيف حوله 
الئ التآمر . على قتله لإطفاء نور 
الاسلام » وقد بين القرآن ذلك فٍ 
قوله تعالى : ( يريدون أن يطفئواً 
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الموعى الاسلامى ‏ العدد ه١١1‏ ربيع الاول95؟اه 


نور آلله بأفواهم ويابى آالله الا 
ان يتم نوره ولو كره الكافرون ) 

التوبية/؟؟ © فأجلاهم الرسول من 
المدينة » ووصى باخراجهم من 
جزيرة العرب »© وما فتئوا منذ ذلك 
واهله . فقد اثبت التاريخ انهه 
كالوا: من :وراء كل كارقة اصسيابت 
المسلمين فدينهم ووحدتهم وقادتهم. 
كانوا 'خلف التدبر لصرع الظفاء + 


. واثارة الفننة الكبرى بتحريض 


الخوارج © وخلفه كيل الحركات 
القعويية التي اقصفت المسليين + 
وخلك كل الطواقة » عالقرائطسة 
والاستباميلية والبياكنة وامثاليا > 
التي قضت علىوحدة المؤمنين فحرب 
الصهيونيين للاسسلام منذ فجرهة الأول 
النصر يلوح لهم أحيانا » ولكنه 
كان نصيرا اقسبه بالسزاب © وواقعا 
أقرب الى الخيال . فما أن يتنادى 
المسلمون ويقرأوا كتابهم وبسيرة 
نبيهم © ويسترجعوا ذكرياتهم 
وأمجادهم حتىتدول دولة الصهيونية 
وهذا وعد الله لهم في قوله ( يايهسا 
الذين آمنوا آن تنصروا الله بنصركم 
ويئيت أقدامكم ) محمد/ل/ا ٠.‏ 

وكما وقفت الصهيونية مسن 
المسيحية والاسلام هذا الموقف 
العدائي وقفت من العروبة موقفا 
اقب عداوة ب فيفك حيل العسرت 
لواء الاسلام » وساروا في الدنيا 
يقتحون القلوب والبلدان لدعوته ؛ 
وحققوا نجاحا لم يعهده التاريخ من 
قبل لدين من الاأديان . منذ ذلك 
التاريخ والصهيونية تحارب المروبة 
كما تحارب الاسسلام 

ذكما نين ليم | اللنود ١):‏ لني 


مح 7777 052713757307377 


التكوين بوطن يعصمهم من التشرد 
والصري ف 0 الأرض ويحدد 
نهر الفرات ( 0 العربى اذن 
كر واإتحد ذلك زعماؤ هسم 
وايزمان » فهر المعروف 
يقول في كتابه « التجربة والخطأ » 
سألني الدكتور باريتسس عن جنسيتي 
فقلت : أنا يهودي !! فتعحب وقال: 
اليهودية دين لا جنسية 4 فأفهمته 
أن اليهودية قومية وجنسية » وهذا 
« بن جوريون » يفصح عن مطاميع 


الصهيونية ف خطاب له عام ١55‏ 
بقوله : « الا فليفهم الجميع أن 


اسرائيل قامت بالحرب وانها لن 
تقنع بما بلفته حدودها حتى الآن . 
تمند من النيل الى الفرات » وخاطب 
«برنتشتين» وزير التجارةوالصناعة 
الاسرائيلي اليهود بقوله « على 
الشعب أن يقلل مسن اسستهلاكه 
ويتكتل 0 زعمائه اسستعدادا 
للساعة الفاصلة التى نمحو فيها 
الدول العربية من الوجود » وهذا 
العنصر العربي » وعلى الرغم مسن 
هذه الجرائم التي ارتكبتها فيفلسطين 
يوجد في العالم من يخدع بتباكيها » 
ولعل لكثير منهم العذر فقد قال 
كاتب فرنسي *: د ان كرا مسن 
المفكرين يفهمون حقيقة اسرائييل 
00 يختمونها على حياتهم ») . 

هو الدعامة التي اعتمدت 00 
الصهيونية ف تحقريو تحقيق حلمها وانشاء 
وطن لها فق اللسطين + ولتي در 
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تم ع 


جع 


الصهيونية 


الاستعمار لخدمتها حثدت قواها 
لتسيطر على الاتتصاد العالمي © 
وعد أصابت في خلك تكاحا كيرا 
واصبح اليهود في انجلترا وفرنسا 
وأمريكا أصحاب النفوذ الذينيوجهون 
دفة الحكم والسياسة والاقتصاد » 
واللورد « روتشيلد » هو الذي تلقى 
الوعد من « بلفور » © وعائلة 
«روتسيلد) تعتبر من أقوى الأسسناد 
لاسرائيل » واسخى موارد تمويلها 
لما تملكه من الذهب وتتمتع به من 
النفوذ . 

ولكى تضغط الصهيونية على 
انجلترا ليكون وعد بلفور أمرا 
واقعا: دعت انجلترا رأ سس الاستعمار 
الذى آذنت تسمسه بالمفيب الي 
مؤتمر استعماري عقد في مدا 
7 م وانتهى الى اعلان وثيقةه 
تسمى وثيقة « بيلرمان » قررت فيها 
أن الخطر على الاستعمار يكمن في 
مهد الأديان » ويعيش على شواطئه 
تعب متحد في الدين واللفة 
والعادات والتاريخ الملشترك »؛ 
حاجز بشري غريب يفصل بين الجزء 
الافريقى وألجزء الآسيوي فيكون 
قوة على مقربة من قناة السويس 
تناصر الاستعمار . وبذلك تلاقى 
مساتم في مؤتمر ( بال ) الصهيوني 
الذي عقد سنة 1851م ٠‏ والمؤتمر 
الاستعماري سنة ١9.[/‏ م . 

ولما خشيت انجلثرا من تحرييك 
القوىالخاصة التي تملكهاالصهيونية 
للتضساء عليها وتأئرت يتهديدات 
زعماء الصهيونية ومنهم «وايزمان» 
الذى تال كلمته المشهورة « لندن 
هي الطريق الى فلسطين » بادر 
الاستعمار الانجليزي ف نوفمبر سسنة 


15 


ا اا 


ع © 


7 م وفي أعقاب الحرب العالمية 


الا نح اليهود وعد « بلفور » 
ا 0 وعد العرب بالاستقلال 
سنة 1915 م وعجيب أن تمنح 
بريطانيا هذين الوعدين للعرب 
واليهود » وهي لا تملك مسن أمر 
فلسطين شيئا اللهم الا انتدابها 
لادارة شئون فلسطين ٠‏ 
ونشأ عن وحدة المصالح الاستعمارية 
بين انجلترا وامريكا واليهود 
عزلتها في عقد المؤتمر الصهيوني 
الذى عقد سنة 1547م ؛2 وفيه تقرر 
اقامة دولة صيهيونية في : ين 
وأقيم الوطن التومي بفلسطين مهبط 
الرسالات ومسرى الأنبيساء ومقلر 
المسجد الاتصى والأماكن المقدسة؛ 
وتحقق هدف أوروبا الإستعمارية 
والصهيونية العنصرية » وهو 
السيطرة على حوض البحر الأبيض 
المتوسط »© واقامة قاعدة للتوسيع 
الامزيككني السياسي والاقتصادي 
والعسكرق . ويا العدوان. الثلاثي 
على مصر في سنة 1165 م والعدوان 
الثلاثى على, صر وسوريا والاردن 
في سنة 1951 م » الا حلقات في 
سلسلة الصراع بين العرويبة 
والصهيونية وبين الانسانية 
والاستعمار 0 

ولعل أخطر ما تعرض له العالم 
العربي في تاريخه الطويل هو الخطر 
الصهيوني فلا غزو التتار ولا حروب 
الصليبيين 3 ولا عدوان الاستعمار 
تقد بلغت من تهديد الكيان العربي 
ما بلفته الصهيونية ٠‏ والمتتبع 
لتاريخها على مدى القرون يجد 
انها كانت بلاء على الانصانية قبل 
أن تكون بلاء على العرب ©» فهسي 


تعمل على هدم الأوطان والقوميات» 


551 2 م | 
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وتمزيق الأديان والأخلاقيات ©» 
وتحطيم النظم والقواعد السياسية 
والاقتصادية ٠‏ وقد ورثت اليهود 

صفات ذميمة 4 وعادات ناذه على 
مدى العصور ©» فولاء الصهيوني 
في كل وطن .للصهيونية وليس للدولة 
التي يعيش فيها . ورثوا العنصرية 
والعزلة ولهم في سائر بلاد الدنيا 
أحياء خاصة بهم © وهم أداة 
الامتفيان في اختثلال القتوب 
واستنزاف مواردها بما ينشرون من 
المعاملات الربوية © ويحتكرون من 
الأرزاق والاقوات 2 ويجمعون من 
الذهب لايقاد نيران الحرب » وقد 
توعدهم الله بقوله سبيحائنه 
وتعالى ( واذ تأذن ربك 
ليبعتن عليهم الى يوم القيامة مسن 


يسومهم سوءالعذاب) الأعراف//51١‏ 


1 البهود في عهد النبوة 


2 


وف رواية البخاري « تقاتلكم اليهود 
فتسلطون عليهم »؛ حتسى يقول 
الحجر : يا مسلم هذا يهودي ورائي 
فاقتله » وفي رواية مسلم : « تقاتلون 
اليهود حتى يختبىء أحدهم وراء 
الحجر فيقول : يا عبد الله هذا 
بودي ورائي فاقتله ٠»‏ 
ن الخطر الصهيوق يهدد العالم 
بشر بام » ولا أدل على ذلك 
من القرارات التي اصدرها المؤتمر 
« بودأبسست ») سسنة 1155 م وقرر 
'حريض أمريكا علىروسياء واشعال 
نيران حرب عالمية والقضاء على 
الاجناس غير الاسرائيلية؛ ولكنالامل 
2 سيقضي العرب 
والمسلمون عليه كذلك » ا ١‏ 
حيث يقول ( كلما أوقدوا نارا للحرب 
أطفاها الله ) المائدة/؟1 ٠‏ 
وبعلد : فان واجب العرب 


اللا ا 2 


الوعى لاماي العدد ١١6‏ ب ربيع ا 


ع 


ددجي ( ازاء + الكطشير المويوني 
يتمثل فيما يأتي ١‏ ل 
"دعم" الجبيات الداكلية في 


بتاريخه ودينه 0 الي سيية 
بنيعة قد الباطل .وتواجه التحدي 
وتحمى المقدسات . 
ثالثا : دعم الجبهةالعالمية بتوثيق 
الروابط العربية والاسلامية بسائر 
الدول التي تشملها الأمم المتحدة 
ولبلوغ هذا الهيدف » ودعم هذه 
الجبهات يجب أن نعد أنفسسنا دينيا 
واجتماعيا واقتصاديا وعسكريا » 
والدعم الديذ يني الخلقي بحسب أن 
يسدق ذلك 2 4 فان كل بع 
ثمرته المرجوة . 0 التي تحن 
المدفع » أو تقود الطائرة » أو تحرك 
الفواصة يحب أن تركن الى تلب 
ع بالامان 4 وئفس عاميرة 
بالفضائل » وعقل مطبوع على 
الأخلاق . وهذا ما يجب أن نفهمه 
من مبادىء ديننا » ومن أمجساد 
تاريكنا ٠‏ 
وحكوماتنا العربية والاسلامية ل 
والحمد لله جادة في تحقيق هذا 
الدعم على أوسسع نطاق 4 وبكل 
الطاقات والقدرات المذخورة فسي 
كيان تسعبنا العظيم . وهو ما يتوي 
على نفوسسنا الأمارة » وعدونا 
المتريص »© وعلى كل مظاهر التخلف 
والانحراف » وصدق الله القائل : 


لقوي عزيز ) الحج/.: . والله 
رامن وراء القصد . 
يف 
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١‏ 3 الا 
١‏ ااا 
ل ااانا ١‏ 


اناالا اا 
ا لاما 


4 0 
” 0 د 5 ||| ااا 1 0 
0 اا 1 ا ا 


هدارأ ا لاك 


1|! 


اما 


/ 
1 
4 ان : 
1 1 
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لالم كن 
انا 


لايل 
01 مل ل 
١‏ 


للللانا 


ا 


0 9 سد 2 


أل 


1 5 


قال 
اا 


0 
اللاللاااا 


للا 1 
النانى”» 
01 
1 ى ددا 


لاملا 


لس 


اهل 


1 / 
0" ا 

'الحينسن) وقد عاد اليها .د 

0 011 ا 0 
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الجهاد في الاسلام 


يسلمه أو يتركه لأعدائه ينالون منه 6 


ولو أن المسلمين فى كل قطر ويلد 
نفذوا هذا الميدأ السا مى لما طمع في 


طامع ؛ وليقوا كيا كائول سه أعزة 
أقوياعم مر هود الجانب 5 
إلثاليت اذا أستنفر و1 9 ع 


خليفة أو ملكا أو رئيسا أو أميرا س 
توما أو أقواما لزمهم الخروج وتعين 
عليهم الجهاد وذلك لقول ل تعالى : 
( يا أيها ألذين آمنول ما لكم اذل قيل 
لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم الى 
الآرضي أرضيتم د : 


عذابا اليما ويستبدل قوما غيركم ولأ 
سروه مسينا والنه على كل ثبيء كدير ) 
وفى الحديث السديج الذي رواه 
البخارى ومسلم فى صحيحيهها أن 
رسول الله صلى ألله عليه و 
قال : « لا هجرة بعد الفتح ولسكن 
جهاد ونيه واذا استنفرتم فانفرو 6 
وفى مسصنى الاستتفار العام 
التعيئة العامة فى العرف” 4 سان 
فعلى كل قادر أن يجند نفسه لنصرة 
الحق والوطن والتضمحية فى سبيلههما 
بالنفس والمال . 


من يرى ان الجهاد فرض عين : 


الضحاية ومن بعدهم كان يرى ل 
الجهاد فرض عين على كل حال » وفى 
جميع الازمان » ويستدلون يقول الحق 
تبارك وتعالى : ( آنفروا خفافا وثقالا 
وجاهدوا بآموالكم وانفسكم فى سبيل 
الله ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون ) 
التوبه/1 1 ٠»‏ يعنى سيايا وشمسييا 6 


ورجاهة وركيانا © واغنياء وفقسراء »6 

واقوياء وضعفاء ٠‏ ويرى اين عياس 
وغيره من السلف ان حكم هدهة الآيه 
قد نسح يقوله تعالى : ( هنولة ففر من 
حل هركه منهم طائفه ) ٠‏ 


مثل عليا للحرص على الجهاد : 


وممن كان يرى هذا الراى من 
الصحايه الامجاد ابو أيوب الأنصارى 
فبالضب الماثره الباقية 6 و هي انزال 
النبى صلى. الله عليه وسلم بداره 
على الرحب والسمة بعد الهجرهة للوي 
المدينة » وقد كان رضبي الله عنه ‏ 
يستدل بالآية السايقة بق على فرضسية 
الرغبة عن الجهاد "ساد 
بالآهل والمال القاء بأ ١‏ 
0 مسستدلا يقوله تم بالنفسس ىو 


: القى بيده 2 التهلكة فقسال 

و ايوب الانصارى س وكانحاضرا س 
نحن أعلم بهذه الآية انما نزلت ذينا : 
عتحينا رسول الله قلى الله عاريد 
وسلم وشضهدنا معه المناهد وتصرناه 
فلما فشا الاسلام وظهر قلنا قد أكرمنا 
ل م 
على الاهلين والأموال والأولاد وقد 
وضعت الحرب أوزارها فنرجيع الى 
أهلينا وأولادنا فنقيم فيها ة 0 
( وانفقوا فى سبيل ائله و إلا لقسو[ 
بأبديكم الى التهلكة ) فكانت التولكة 
فى الاقامة فى الأهل والمسال. وترك 
اليا 6 رواة أبو داود والترمذي 
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الوعى الاسلامى ب 


: وقد لزم أبو أيوب الجهاد في حيساة 


الرسول وبمده » ولم يتخلف مسن 
غزوه قط ؛ ولما أرسمل معاوية ابنه 
بزيد على 27 
القسطنطينية تحرج فى أول الأمس 
ولكن نفسه نازعته الى الجهاد ختا 
١نا‏ شرتىمن انتمل على اليد + 
ثم الحق بهم وابلى بلاه. حسنا > قي 
مرض أثنام الحصار فعساده يزيد »6 
فقال له : ما حاجتسك .. ؛ قال : 
بعاحان اد 0 فاركب بى ما وجدت 
0 6 رد 
والمسلمون »6 وقعمطسلول 
ما لعي به » ودفن يجوار أسوار 
التسطنطينية شساهد! على لون رلئع 
من ألوان البطولة الاسلامية الفذة ٠‏ 


أبو طلحة الانصارى : 


ومن هؤلاء أبو طلحة الاتصسارى 
أحد ونافهوا عنه » قرا سورة انوي 
وهو شيخ كبير نأتى على هذه للآية : 
( انفروا خفلفا وثقالا ٠٠.‏ ) التوبة/١‏ 6 
فقال : ارى رينا استنفرنا فسسيوها 
وشبابا جهزونى يا بئى » فقال ينوه : 
يرحمك الله قد فزوت مع رسول للله 
صلى الله علهه وسلم حتى مات ؛ 
ومع أبى بكر حتى مأت ؛ ومع عمر 
حتى مات »؛ فنحن نغزو عنك © فأبى 
فركب البحر فازيا فمات » فلم يجدوا 
جزيرة يدفنوه بها الا بعد تسمعة أهام » 


2-0 2 0 0 


0/١ 


العدد م؟١‏ ب ربيع الاول 1995م 


ولم يحفير 6 فدخنوه بها 5 
المقداد بن الآأسود : 


ومن هؤلاء السمادة الابطال القداد 
أبن هيمر هم رق المكنهور يباين الأسسوف + 
روى ابن جرير الطبرى عن ابى رلشمد 
أنه رأى المقداد بن الأسسود فارس 
رسول الله صلى الله عليه وسسطع 
بحمص يريد الفزو س وكان قمسيما 
كبير! قد سقط حاحباه على عينيه سب 
فقال له : لقد اعذر الله لليك » فقال : 
أتت علينا سورة البحوث وريد هذه 
هفافا ونقالا ه26 9 
حل الاسام الزمرى : خرح ميد ين 

هرق 

عينيه غيل له : : أمك عليل صاحبب ضر 
فقال : اسستنفر الله الخفيف والثقيل 6 
فان لم يمكنى الحرب كثرت السولد » 


الأخيار كثر ٠.‏ 
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من التحديق العابر حتئ التأمل الكوني » نستطيع ‏ مع محمد صلوات 
الله وسلامه عليه أن نفضي الى عالم من الجلال ربما بلا تخوم © وقد يجدي 
هنا أن تستحيل الكلمات الى شسعر »© فغير قادر ‏ نسوى الشعر - مصطلح 
آخر على التوغل في جبال هذه الروعة الماطرة بآلاف الكنوز» ان برودة البحث قد 
تجدى الدارس المتسكع في دروب التنظير والتأصيل » ولكن حرارة الشسعر 
ودفقه الهادر وانفعاله المتوهج .. هي وحدها التي تستطيع أن تشضعل قضية 
الحب © وأن تقف الإنسان ‏ في وضسعه الحضوري ل مبيع كل أولئفك 
العماليق الذين أرخوا للحب ليس بمجرد الكلمات »© وانما حتى بخطواتهم على 
الأآرض »© ومحمد يقف من كل أولئك في صدارة الصف » وعلى قمة الارتفاع !! 

أول الرحلة كان طفولة موحية » لم تكن دروبها وثيرة » ولا منعرجاتها 
قاصدة » كان العذاب حجر كل زاوية» وتراب كل انحناء ؛ من اليتم في انذهاله 
الفاجع » واحزانه الداكنة » الى النضوج الباكر المسئول الذي أغرق أحلام 
الطفولة فى بحار التأمل البدئي في كل معادلات الوجود !! لو أن اليتيم ‏ في محمد 
كان طقلا من أغمار من نلقى من الأطفال » لكان في مرح الطفولة » ولهوها 
'الساذي » وانفلاتها الآرعن » ما يلويه عن جرحه الفادح .. ولكن اليتيم ‏ في 
محمد كان رجلا حتى فى طفولته » ألا تصدقون ؟ فانظروا اذن الى محمد 
الطفل وهو يأتي من بعيد . . بعيد . . ليجلسعلى فرائس جده عبد المطلب بينما 
يتحلق حوله الرجال والأطفال جميعا لا يستطيعون منه اقترابا » وينهره أحد 


ف 
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أعمامه قائلا : هلم الى هنا يا محمد فاجلس مجلس الأطفال !! ولكن الطفل 
لا يزيد على أن يرمق عمه بنظرات عاتبة وصامتة . . ويتأبىئ . فتحتضنه نظرات ‏ 7 
جده الرائمة ويقول : دعوا ابني وما يريد . . فوالله ان له لشأنا !!. 

لا أومن أن طفولة من هذه النوعية يمكن أن تكون طفولة منفلتة تضرب فى 
أرجاء الحركة العفوية اللامسئولة » وتنسى أحزانها وتعيثى !! أن سحابة من 
التدر القرآني الطائف ( ولتصنع على عيني ) طه / 4 تظلل كل لحظات عمره 
بلا قرار 4 وماذا نستطيع أن نفهم من هذه المقولة السلوكية الممتلئة سوى أن 
هذا الطفل النابغ يشكل في حلوله على الارض ثقلا بأحجام كل الرجال على كل 
السهول والتلاع ؛ ان بصيرة جده الشيخ كانت نافذة بلا حدود حينما اطلق 
جيشده الرائعة ّ) دعوا ابني وما يريد !! » وكان حسه الكونى أشمل نفاذا 
واندفاعا حينما لخص حركة الفعل في خركة الطفل قائلا في فرح يوشسك أن يكون 
حونيا ٠‏ « ... فوالله ان له لشأنا » !! وليت جده كان قد عاثى :© ليرى كيف 
قيض محمد من بعد على محور الكون وكيف غير مسيرة الزمن والتاريخ » وكيف 
اتشعل الحرائق الهائلة في هشيم عالم كاسد مترهل » وكيف تمر لبناء عالم 
جديد » تضع الفكره فيه رأسها على يد التجربة » وتتقافز الأرض فيه على 
سطوح السيوات !1. 

لا تقولوا ان « فعل » محمد هنا كان بادرة عفوية الايقاع . . لا تقولوا ان 
جده الشيخ هو الذي ابصر في الطفل رجله الكوني © ولم يكن الطفل في محمد 


؟ 1 
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تاملات في ذكرى الرسول العظيم 
سوى متحرك بغريزه الطفل الى جوار جده في لحظة نشدان للحنان » لا تقولوها 
.. فمحيد أثرى وارحب .. الا تصدقون ؟ فانظروا اذن الى محمد الطفقل وهو 
ينحاز الى زاوية من زوايا الطريق »© ويمر به اترابه من صبية يعدون الى منطلق 
صاخب الاجواء فيقولون له : هلم يا محمد لثمرح الليلة في عرسن فلان ... 
فيبتسم لهم ابتستامة واثقة مضيئة ويقول : لا .. لم اخلق لهذا !!. كل فلسفة 
العقائد تثوى في حروف هذه الكلمات « لا . . لم اخلق لهذا » .. أن الائسسان . 
والخالقية .. والمخلوقية + وغائية الخلق .. كل أولئك مكنوز تحت أجنحة 
كليات بحجم الضوء قالها الطفل في محمد الرائع العظيم !! لست ذاهلا عن قب 
الرفض. في « .. لاا ..» التي افتتح بها محمد رده الحاسم على أترابيه 
الراكضين » ان « .. لا .. » هنا » تعني « .. لآ .. » لكل القيم المتهرئة 
التي يتقايضها عالم متهرىء ... تعني « .. لا .. » لتبديد كوئنا في مسارب 
الركض + وجنون اللامسئولية » وغبأوة الاحتراق في لهب الضياع .. تعني 
و.. لا .. » لكون وجود الوجود اهدى حركة من أن يمارس ضياعه بيديه » 
ويطلق الرصاص على عينيه في غياب وعيه الحقيقي بتجذير وجوده في الوجود !! 

لا يفرغ الانسان من تأمل هذه الكلمات ام . .لم اخلق لهذا 6 مء 
اذن فهناك : « نعم .. » وهناك : « خلقت لهذا » هناك .. « نعم .. خلقد 
لهذا » .. وهناكبالضرورةاذن ما يمكن ان نسميه التصدي الباكر في محمد 
الطلفل لقيادة كل قضايا الكون ؛ واستيعابها الأفقي والعمقي »© وتوجيهها الى 
مطاوعة الانسان في حركة عروجه الصميمي من ضربة التراب اللازبة الى تسفافية 
الوجدان المشتعل بنجوم السماء !! ان « تعم .. » المحتواة في « يو الايد 4 
تعني قبول التحدي » وقدرة الرجل في الطفل على مقاتلة المدى في سبيل 
اشماع حقيقي على الارض لكل الكادحين !! ومثل ذلك نستطيع أن نفهم من 
« خلقت لهذا » المحتواة في « .. لم اخلق لهذا » ان حدسن الرسالية مكنوز في 
هذا القرار » وتوثشك ابعاد الرسالة بمضامينها الشمولية أن تنحاز فيهذه 
الحروف لتتضح بناء متكامل الانساق في وعي كائدها ورسوليا الجائل اللقات !! 

ثم نتابع الرحلة . . من محمد الطفل .. الى محمد الرجل . . وبدءا لا أري 
أن يفهم من مصطلح '« محمد الرجل » أن عيني ثابتة او متحركة على حركة 
الزمن ٠‏ فعيور الايام لا يعني أن تسجرة جميز قد أصبحت شسجر" تفاح ان 
الزين يمر بملايين اللايين من البشر ٠‏ ولكنه لا يترك على سطوح ذاكراتهم 
سوى غضونه الشائهة » وندويه الأكثر تشوها .. من هنا فلست اعني 
. « محمد الرجل » أن اتقرى ملامح مرحلة زمانية بقدر ما اعني أن اتقرى 
ملامح مرحلة « انسانية » نضت عنها أحزاتها الأولى ‏ احزان اليتم واحزان 
المخاض. الفكري ‏ وامتشقت سيفها لتقاتل عن كل مكاسب الانسان !! يشهد 
الرجل .. في محمد حلف الفضول .. ويعير في ذاكرته بعد أن يصبح نبيا ؛ 
فيقول : « شهدت مع عمومتي حلفا في دار عبد الله بن جدعان ؛ ما أحب ان لي به 
حمر النعم » ولو دعيت به في الاسلام لأجبت » !! منطلق الرجولة هنا يلوح في 
بعدين : التعاطف البدئي مع حركة الثورة على ممالك القرصنة » وغلاظة الافتيات 


اولا !! وجسارة الانفتاح الرجولي على كل القيم النبيلة في فكر الآخرين ثانيا !! 


ان التعاطف البدئي مبع هذه الحركة المناضلة من اجل حقوق الوادعين يعطلي 


د 2 ا اا ا ا 
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قيمة التساوق الكوني في تكوين محمد الرجل .. وكذلك تعطي جسارة انفتاحه 
الرائئع على مضامين هذه الحركة قيمة انتمائه الصميمي الى الجانب الأضوا من 
جوائب الجدل الوجودي في حركة اندفاعه المائج بلا حدود !! 

الرجل في محمد لا يلوح في مجرد الكلمات » وانما يلوح في حركة ( الفعل )» 
والفعل الذي حركه في أتجاهه محمد لم يكن تجميع أبعاض مثستتة »© وانما كان 
مرحلية لهواتف مرحلية كما قد يخيل الى التافهين » ولكنها كانت اسستجابة 
قبلية لهواتف الحركة الكونية بأسرها تماما ... وان كانت لم تفرض حلولها 
الوجودي في مرحلة واحدة فليس ذلك لقصور ف طبيعة خلقها المتكامل © وانما 
كان ذلك لقصور حقيقي في عجز مرحلة واحدة عن استيعاب كل القضية هكذا 
ف يول !! 

« والفعل » هنا لا يشكل بالضرورة نقيضا « للفكر » لآن معنى ذلك لو كان 
قد حدث »© أن رسالة محمد كانت تكون مدينة بلا قلب » أو حضارة بلا مضمون» 
وهو ما لم يتحقق حتى مجرد افتراضه »؛ لأن خفق الحياة الدافىء ما يزال أروع 
ملامح هذه الرسالة »© ما يزال الحب شسمسها الساطعة »© وما يزال الجمال 
هواءها الماتع » وما يزال « الفكر الفاعل » حركتها الأثيرة » وما يزال كذلك 
« الفعل المفكر » منطلتها الى ديموية الخلوذ. !؟ ان. حملات بلا حدود قد متها 
محمد في تواصل رجولي على كل الحناجر التي لا تجيد سوى أن تقول »© وأيضا 
على كل الكواهل التي لا تستطيع سوى ان تحمل ... ان هتافه الموصول كان 
من أجل انسان بلا سقوط في جانب من جانبيه » جانب الفكر العاجز عن الفعل» 
متعادل زاخر بمقولات الفكر والفعل متناغمين هكذا ابدا » مندغمين بلا امكانية 
للفصل بينهما تحت أى من السياط أو أى من الضقوط !! 

والرجل في محمد » ليس فحولة عضلية صماء © تغلفها جدران من الفكر 
الشمولي القارسشس » ويحاصر تخومها وحي فوقي يعزلها عن نيض الانسانية 
ويفتتح موسم اخضرار . . ففحولة عضلية بلا صمم يعزلها عن ايقاع الضعف 
البشري كانت لمحمد .. وفكر شمولي بلا تقبض ينفيه في ملكوت الوحدة غير 
مصيح حتى الى ترثرهة الأطفال كان لمحمد .. ووحي فوقي بلا محاولة لادعاء 
التفاضل حتى العضوي كان لمحمد .. ٠‏ ان كل اولنّك جميعا كان طريقه الى 
معاناة الواقع الحي »© بأخاديده الهائلة » وقممه السامقة » وانسانه المنشدود 
الى نبض الحركة في دورة الأرض دائخا مع الدوار بلا دوار !! 

أعطيكم بطاقة اعتراف كاملة ... على مستوى الفحولة العضلية كان محمد 
يسابق عائشة فيسبقها مرة ويتيح لها أن تسبقه مرة أخرى »؛ ليربت في تعاطف 
رجولي على كتف الضعف في كائن انساني هو بطبيعته مائل الى طراوة التكوين !! 

وعلى مشكوى النشر الشنولن + تحازى مذي امعاا ف «اللخروي الى 
قتال مصيري »© وينزل على راي الكثرة وهو نقيض رأيه تماما »© ليؤكد للمسيرة 


" 
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تاملات في ذكرى الرسول العظيم 


التعائدية أن الكر اين أن يكون الخاديا » .حضن وآن برت التجربة على طريق 
مفروثى بالجراح كيا حدث بالفعل في هذا الخروج قائلا قولته المدوية : ( ما كان 
لنبي أن يلبس لأمته ويخلعها حتى يحكم الله بينه وبين أعدائه ) !! 1 

وعلى مستوى الوحي الفوقي .. يهرع محمد الى زوجه خديجة راعا 
منذهلا © قائلا : « زملوني .. زملوني ») وحين يهدا روعه وتسأله خديجة : ما 
الخبر ؟ يقول لها : أي خديجة . مالي ؟ ويخبرها الخبر ثم يقول لها القد 
خشيت على نفسي . فتربت على قلبه بكلمات آسية مضيئة > ثم تنطلق به الى 
ورقة بن نوفل » فيسمع منه » ثم يقول له : هذا هو الناموس الذي أنزله 
الله على موسى !!! لقد كان محبد يعرف بكل ذراته.ما الذي قد حدث © ولكنه 
بلا ادعاءات كهنوتية متعجرفة راح يستهدي ويستوثق ويسعتبشر »؛ والفرح الهازج 

رأيتم كيف رجولة محمد كانت تعامل كل الآخرين » وكيف لم تحاصر قدرها 
الفاعل في سحابة التعايش الهثى مع أشسباح التمايز الاكثر هشائسة .. هكذا 

والآن .. وكما قلت في مطالع هذه الكلمات .. ريما كا نالحس الشعري 
فى مواجهة محمد طفلا ورجلا أجدى من كل ادعاءات المقولات » فليسسن 
يقصنا سوى الحب » لننطلق منه الى موعد اللتاء بمحمد طفلا يكنز الرجل في 
عينيه » ورجلا يحمل النبوة في بوحه وسماته © ونبيا يفتح ذراعيه الهائلتين 
للكون » فيحتمي حتى الكون في أحضانه الدافئة من أنهار الملح وجبال الجليد © 
ويغني في يديه أغنية انتصار البراءة المقاتلة على كل زحوف الدمامة في عالم خابط 
على طريق الدمار !!! 

والامم لا تحيا بلا جذور !! 

والحضارة صيفة مجبولة من دم الماضي والحاضر والاحساس بالمستقبل !! 

والتطور اندفاع بالزمن الموضوعي » والزمن التاريخي » من لحظة التييس 
الى جدل المعاناأة !! 

هذه المقولات 55 هي بعض ملاممح الفعل الاسلامي التي غير بها ملامح 
الوضعية الانسانية » وسدد مسيرتها الراشدة ألى طموح يحتوي الكون وما وراء 
الكون » حتى ليصبح الوجود الفردي مجرد نبض آني في رحلة تمتد من فجر 
الزمن ولا تنتهي بانتهاء الحياة !! 

كان حجم هذا الفعل هو المحدد لنوعية من يقود هذا الفعل .. واذا كانت 
مساحة الحجوم هنا تمتد في الزمان من لحظة البدء الى لحظة الختام ٠.‏ وفي 
المكان من أبد الشرق الى أبد الغرب » وفي الانسان من كل كائن الى كل كائن 
.. فان مساحة الفعل القيادي هنا تمتد من محمد صلى الله عليه وسلم لتصل 
. القائد يبدا من دار ضائعة في أغمار ما نرى من دور على سطح مكة الساذج 4 
وينتهي الى ذروة الأوج في عالم لاغط بملايين الذرى وملايين الارتفاعات .. 
ويعجز أن يتجاوز هذه المساحة الى غيرها من المساحات !! 

ان الصدام لم يكن بين محمد وقريش .. ان ذلك اذا قيل ليس سوى 


5 
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7 و الستقيل .. ١‏ لد كان حل ع ااه 0 
واحتواء 355 وكان حدل كوني دين محمد والحاضر تصويبا وترتسيدا وتعلية 
بلا حدود . . وكان جدل كوني بين محمد والمستقبل تأسيسا وتأصيلا وتقصيدا 1 
وهذا هو ا الطبيعي لنوعية هذا الصدام !! 
قأويخ الفسي عدم 98 0 3 .. ولكن هذا الصراع الفادح كان 
بين محمد ومثلث الزمن . . ماضيه وحاضره ومستقبله . ع لاض عن 
ما يمثله الماضي من تراثات وعفائد وأدمفغة مفكرين داج وان مع الحاضر بكل 
ما يحمله الحاضر من ترسبات وعقد واتحناء على وضعية تعرف أبعاد ذاتها 
وتجهل ما هو قادم ولو كان شروق الشروق !! وكان مع المستقيل بكل ما يحلم به 
المستقبل من تاريخ حضاري يتعايش على ضوئه هذا الكادح الأزلي الذي هو 
الأفسان ١!‏ 

ريما يدرر القضية أوضح .. أن هتاف محمد الوهلي كان نزوعا الى ترسميح 

معنى الالوهية الصوابى في الارض ٠‏ . كان هتافه الوهلي : « لا اله الا الله » .. 
0 هذه هي الراية التي تحتها قاتل » وبها اقتحم » وفي ظلالها أغفى . 
روات م و كان وستطيع انمدان قي حكم يحيد أن ,لاخر قويه الكت راية طموج 

+ ولكن تجاوز هذا النظق الرعامي» والارتباء الوهلي ف أاحضان قضية الألوهية 
قناء وأنتماد .- أصل لوضعية الصراع على نحو مختلف وبارز بلا تسبيه هذه 
الميرة !! 

أن تكون هتافات اح كيم 6 فلقدانحني خطها البيانى حتى لامبس 
الترايدى الممودية صدوثلا ب انكتى حتى لاممن الماذة ...وق السيحية بركلا 
انحنى حتى لامس 0-0 ٠.‏ 5 في اليهودية صارت الاتسياء هي الله .. وفيٍ 
المسيحية صار الله هو الانسان . هه ويأتي صوت محمد .٠.‏ تصويبا لوشئسة 
العلاقات بين الله والأشياء 6.٠.‏ وتصعيدا لوضعية العلاقات بين الانسان والله !! 

الأمم لا تحيا بلا جذور !! 


كان محمد يرود تومه والعا الى تعرف هذه الظاهرة » لأنه لا يريد أن يلقي 
بكلماته بين يدي أطفال هذا الكون »© ان العالم بلا حقور مولود لساعات قد 
يكون » وهو بجذوره مولود لأحقاب بلا حدود .. ان هذا التأصيل الزماني 
الذي هو تأصيل حضاري قبل كل شسيء» يعنى يعنى أن للكلمات أوعية حيوية حاضنة» 
عمرها عير تجارب الزمن مع كل ما قيل في الزمن من كلمات . . كان محمد 
سن يده ام ل ع سر شروو ير اك 
يقول كلمات بحجم بحجم الزمن» الي ا و 3 ا 0 
يقول له كلمات بأحجام كل الوجود !! 


يفن 
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تأملات في ذكرى الرسول العظيم 


اتحفخنة سيغة محرؤلة تبن ذم الخاقى والتساضر والانفساس بالمسففيل ١١‏ 

كان مدمد يقاتل من خلال الايمان الجازم بشرعية هذه المقولة .. لأن 
حضارات القرون الغابرة ؛والبقايا المترسبة في الجزيرة وما حول الجزيرة ؛ 
كانت حضارات مصولة من دم الحا وحذة. © كان الماضي عكها الخرافئ الذي 
انتضت سسيوفها وقاتلته » وكان المستقيل شسبحها الضبابي الذي لا يعنيها حتى 
أن تقال ضده أو معه ... ولكن محمدا أراد للحضارة البشرية ‏ من خلال 
الاسلام ‏ أن تكون عرفانا بجوانب الضوء في الماضي وانتماء الى عراقة الامتداد 
في هذا الضوء .. وان تكون استشرافا جائعاً للمستقبل واستهدافا لجمبع حقائق 
الماضي والحاضر في رواقه .. كان يريد للحضارة أن تكون وعاء شسموليا وليسس 
مجرد ظرف زماني أو مكاني ضاغط الحدود !! 


التطور اندفاع بالزمن الموضوعي » والزمن التاريخي ؛ من لحظة التيبس 
الى جدل المعاناة !! 


اتجاهه الأصوب .. كان الزمن كحقيقة موضوعية قد أهدر قيمة أن يجري من 

موعودة ؛ كان التشابه النمطي المجدب من محتواه هو كل ملامح المسيرة 

الزمنية !! وكان الزمن كاطار للفعل البشري قد أصيب بالتحجر القابض ؛ حين 

لم يبق للفعل البشري سوى أن ينوع على أيقاعه المكرور » أو يخبط في اتجاه 

الاسوا والاظلم والألد 1 لقد حرك محمد كل ثسيء من حوله الى اتجاهه الأصوب 
.وحرك الزمن الخاريضي ف اتجاه أن يرى من مقرداقه البشرية موسا واقيارا 
. وهذا هو حجم بعض من الفعل الذي قاده محمد !! 


ليس صيحة تعصب ما ند عن لهاه هذا الفارس النبي !! 

وليس خطفة نسر جائع ما حرك قبضة هذا العربي الرجل ١!‏ 

وليس هتفة انزواء ما أراد هذا الانسان الخائض في اللجج !! 

ان استقراء تاريخ ( الحركة ) في الاسلام يعطي أكثر من محتوى صوابي 
. . ان ( الحركة ) هنا تبدأ في الزمن لتستقر في الانسان .. لا مكان للمساحات 
المحترقة بين ما هو أنساني وما هو تاريخي » التاريخ المجدب من مضوونه 
الانساني مرفوض كذلك على المستوى الاسلامي .. أن قيمة ( الحركة ) في 
الاسلام انها حركة عاقلة وممتلئة .. أي أنها ليست فراغا .. وليست تعصبا 0 
وليست جوعا . . وليست انزواء ‏ أي أن قيمتها تكمن أساسا في كونها ( حركة 
اسلامية ) وهذا يعطيها ( على النقيض مما يفهمه الآخرون ) امكانية أن تكون 
ذاتها » وأن تنأى بملايين المسافات عن مناطق التجريد أو مناطق العشوائية 

( حركة اسلامية ) .. تساوي ( حركة كونية ) .. لانها تعبير عن حركة 
الكون .. ولأنها صياغة موضوعية لحركة الكائن . . ولأنها ( قبل كل ثسيء وبعد 
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الوعى الاسلامى ‏ المدد 1١١6‏ ربيع الاول 1995م 


كل ثسيء ) صدور عن المكون الكائن في كل كونية !! 
ولأن للحركة محركا .. فان لها شارحا ومبلغا 0 


أن الالتقاء الحميم بين المحرك الأول والشارح الأول يقتضي أن تكون 
المسافة الواسجة بين القطبين ممتلئة بالمصابيح .. من جانب المحرك الأول 
ينبغي أن تكون المصابيح مقدودة من لحم العطف والعون .. ومن جائب الشمارح 
الأول ينبغي أن تكون المصابيح مجبولة من ضوء ألحب والعرفان .. ولقد أعطى 
المحرك الأول ( الله ) لمحمد كل مصابيح العطف والعون .. ولقد اعطى التسارح 
الأول ( محمد ) لله كل مصابيح الحب والعرفان ... من هنا .. ضاءت كل 
المسافات ٠٠‏ وتوهج كل البعد ٠٠‏ وازدحمت بالعطاء كل الوشائج !! 


. 58 5 
الاسبلام 4 .التي هي نيض حركة المخرك الأرل . . الله ١!‏ 0 


واذا نقول : أن محمدا صائع التتضور والحضارة والتأصيل .. فلأنه 
وبطل البحث عن الجدوى وضرورة التجذير !! 

واذا نقول : ان محمدا لنا .6ب. ونحن لمحمد ٠.٠.‏ بسسيفهة نضرب و وبكلماته 
نقول .. ومن خلال رؤيته نرى ٠.‏ فلأن محمدا فوق التعصب الجاهل .. وفوق 
جا شماء مق. أبداع وتخيل !! 

يكني أننا بالحب تلعاة :++ قالذى يعجزه الكلق غلى ظريق الذفية الصعب 


!!! يمكن بالحب أن يقطع بعض مسافاته على الطريق‎ .٠ 


أن 
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لم يكن الخليفة «هارون الرثيد» 
اول خليفة غضب من جرم وزيره 
فقتله ١:‏ ورج باهله وقرابته في 
السجن . كما حدث من قتله جعفر 
ابن يحيى البرمكي وايقاعه بأسرته ٠‏ 

ولكن نزول ذلك فجأة من غير 
اعلان السبب : أو ذكر شسيء عن 
السر في هذه النكبة ؛ سع ماللبرامكة 
ف لفون الناس من ششسآن كبير »6 
نتيجة للدعاية الواسعة التي احاطوا 
انفسهم بها . وما عرفا من صلتهم 
بالرشيد وحبه لهم وثقته فيهم © 
دفع الفضوليين الى انتحالتفسيرات 
لا حقيقة لها » والحاقدين الى 
اختلاق الاشاعات والتهم التي 
لا أصل لها . 

وبعض المؤرخين اعتمد من تلك 
الاقاعات والتفسيرات ما يتفق 
مع اهوائهم وشوهوا بها حقائق 
التاريخ ! وجاء بعض كتاب التاريخ 
المتآخرين فنسجوا على متوالهم 
نلا جريرة منهم » وأنها غدر وعدم 
وفاء من الرشسيد : ونزوة طارئة من 


1٠ 


نزوات غضبه المعتادة» وتناسوا أن 
المصادر التاريخية الدقيقة ترفض 
هذه الاشاعات » وتشضم الى 
الأسباب الصحيحة »© كما تثبت .تلك 
المصادر ما كان عليه الرشيد من 
صلاح وتقوى © وأنه كان لا يضيع 
عنده احسان محسن ولا يؤخضر 
ذلك فى اول ما يجب ثوابه » وأنه 
كان من أحكم الناس واقدرهم على 


ويرنضها المنطق والسند الصحيج 
تصة « العباسة بنت المهدي » أخت 
هارون الرشيد ؛ وقد ذكرها ابن 
جرير الطبري في تاريخه ج١٠‏ ص64 
وملخصها : ان الرشيد كان لا يصبر 
عن جغعفر بن يحيى © والعباسا 
أخته اذا جلس للشراب .٠.‏ فاراد 
ان بحذض هما مما في مجلسه ذاك © 
ولكن. الشرع الاسلامي يحول دون 


ومحرم ' عليها . فاحتال الرشيد 


للامر » بآن يزوجه منها لتحل له 
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للشدخ الاباصيري خليفة 


رؤيتها ومجالستها » فقال لجعفر ٠‏ 
ازوجكما على آلا يكون منك شتيء 
مما يكون للرجل الى زوجته . فقبل 
جعفر ؛ وعقد قرانهما وى ولكن 
حغير اتصل بها مد قيما بعك حت 
كزوجة له »2 فحملت منه طقلا »© 
خافت علنه من أخيها 4 فانعدقه الى 
مكة : وعلم الرشيد بالأمر » فغضب 
على جعفر وانقض على البرامكة لهذا 
السيب . 

وبالرجوع الى المصادر التاريخية 
والتحقيقات التي قام بها بعسض 
المؤرخين حول هذه القصة» وخاصة 
ذلك التحقيق الدقيق الرائع الذي 
سطره الدكتور عبد د الجبار لكوي 
في كتابه هارون الرشيد ج؟ ص 11١‏ 
138 يتضح أن القصة موضوعة 
لتشويه بيت الرشيد ولا ظل لها من 

أولا ‏ القصة ذكرها ابن جرير 
الطبري في تاريخه ( ج ٠١‏ ص 86 ) 
عير سند .١‏ وذلك على غم عادته 

فى الروايات التاريخية الأخرى مما 


09 على أنه تلقفها من أقواه العامة . 


في عصره ٠.‏ 

ثانيا ‏ يقول الجهشياري ص؛ 5ه 
( وهو أحد معاصري الطبري الذي 
روى القصة »© وكلاهما قريب من 
عهد الرشيد ): قال عبد الله بن يحيى 
ابن كافان + هالت يسرورا الع 
في أيام المتوكل ‏ وكان قد عمر اليها 
ومات فيها ‏ عن سبب قت لالرشيد 
لجعفر وايقاعه بالبرامكة © فقال : 
كأنك تريد ما تقوله العامة فيميا 
ادعوه من أمر المرأة ؟؟! .. فقلت 
له : ما أردت غيره »© فقال ' لا والله 
ا ء من هذا أصل ؛ ولكنه من 


هذه ١‏ ارو اي بقوله ٠‏ 
بآن « مسيرورا الكبير » هذا ©» هسو 
الذي. نفذ القتل فى جعفر ؛ بآمر من 
الرثشميد: وأن السائل له «ابنخاقان» 
هو الذى نقل هذه الشهادة الى 
الجهشياري بنفسه » قدرنا اذنقيمة 
هذه الشهادة من الناحية التاريخية» 
وأيقنا بأن قصة العباسة قد صنعها 
العامة من أهل بغداد حين خفيست 
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الرشيد والبرامكة 


عليهم اسباب .النكبة ١‏ ومتى ذكرنا 
بأن للبرامكة في بغداد ‏ يومئذ ‏ 
دعاة وأيبواقا لا تكف عن التمجيسد 
بهم »؛ والطعن يخصومهم أمام 
العامة في أيام حكمهم 4 عرفنا بان 
عددا كبيرا منهم حزن عليهم يوم 
نكبتهم » وحنق على الرشيد للايقاع 
بهم » فلا يبعد أن يختلق أحسدهم 
أو بعضهم هذه الحكاية المشينة » 
فتسرى بين العامة » وسواد العاية 
يألنف الحكايات الطاعتة بالشرف 
والعرض اذا كانت موجهة ضد كل 
ذى جاه وسلطان ») . 

ثالثا ‏ قال الدكتور عبد الجبار في 
كتابه «هارو نالرثسيد»): «ونقل يعض 
المؤرخين هذه الرواية » ووسسعهسا 
آخرون على شكل قصة لغايات في 
نفوسهم 4 ثللم تناقلتها أيدي 
المستشرقين وبعض الكتاب في أوروبا 
فى العصرين الأخيرين » وأضافوا 
أليها من أخيلتهم » وألفوا فيهيا 
روايات تناسب أذواقهم الاجتماعية 
في بلادهم » وجعلوها صلة غرامية 
شعرية » كما تعودوا أن يكتبوا. عن 
أمرائهم في القرون الوسطى .. 
والأغرب من هذا » أن بعض الكتاب 
أو الشعراء العرب 4 اقتيسوا من 
الفربيين آراءعهم هذه »2 ونقلوا 
القصة منهم ثانية الى العربية » في 
عغصرنا هذا » وألفوا؛ فيها المسرحيات 
نثرا وشعرا » كأن أخيارها صحيحة 
ومتفق عليها » وكأن ما جاء فيها 
لا يسيء الى الحقيقة والتاريسح ». 
ولا سمي ف نسسىيع الى هذه المرأة 
المحصنة البريئة أخت الرش يد 
العاهل العربي الكبير ! » . 

هذه حقائق تاريخية تدل بوضوح 
على أن القصة موضوعة »2 ولاصلة 


5. 


لها بالواقع + 

وهناك أاسباب اخرى تتفسق 
والتطق. السليم. والعقل اميد 
تحدث عنها الدكتور عبد الجيار 
الجومرد في كتابه هارون الرشيد 
قال : 

ان الرشيذ لم يكن مبتذلا في 
مجالسه » ماجنا تافه الرأي: بحيث 
لا يصير عن جمع أخته مع رجل . 
محرم عليها » وكان: ديد التمسك 
بقوميته العربية ©» فكيف يزوج أخته» 
وهي من هي بين قومها » برجل 
فارسي © فٍِ حين كان الوسط مسن 
العرب ياتفون من فعل ذلك ؟1 ولو 
اراد هو مخالفة هذه التقاليد » فكيف 
يزوجها على هذا الشرط السخيف ؟؟ 
وكيف يتبع هذه الأساليب الخفية 
المريبة في تزويج اخته دون أن يكون 
لهذا الزواج مراسيم تليق بمكسانة 
العروسين ؟؟5 ودون أن يعلم أحد 
يذلك 35 ... وآخيرا هاذا كان كد 
زوجها من جعفر » وأصبحت زوجة 
شرعية له © فكيف ي له ضميره 
ودينه وتقواه أن يقتل طفلا يريئا هو 
ثمرة مثيروعة لزواج شرعي صنعه 
بيده » ثم يقتل أباه وهو. زوج آخته 
ووزيره الحبيب اليه ؟؟ ثم يقتل أخته 
الأثرة عنده ؟؟ 1 

ولم نعثر على خيسر واحد 
بع آخيها الرثنيد + 

لقد كان الرشيد من أشند الناس 
غيرة على شسساع أسرته » وكان 
يغضب اذا سمع جارية من جواري 
أخته « عليه » تغني بشيء من 
« مواسة » بنت الرشسيد وهي طفلة 
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الوعى الاسلامى ‏ العدد ه19 ربيع الاول "1195م 


عنها 59 وان أصبح زوجها ؟؟5 

وأكثر مسن ذلك . فان العباسة 
كانت متزوجة محصنئة »© ولكنها 
منكوية منكودة الحظ في زواجها ثئم 
تزوحجت ثانية بوالي مضر < ابراهيم 
أبن نصالح الهاشمي ) خمات هو أيضبا 
وقيل تزوجت بأمير ثالث ونظموا. في 
ذلك الأشعار . فكيف تستطيع اذن 
هذه البائسة الكثيبة» التي ما خرجت 
من ترمل وحزن الا لتدخل في ترمل 
وحزن آخر »؛ أن تحضر مجالس 
الأنس والسمر مع الرشيد وجعفر » 
فتمرح وتنطلق بينهيا ». وتتظطرف 
وتتدر 59 .. 

وكانجعفر بن يحيى وهو فيشسيابه 
وسلطانه 4 وسمعة ثرائه وجاهه 4 
يستطيع أن يتزوج في كل وقت ممن 
له من غير الأسر العربية المتزمتة 
بتقاليدها » وأن يقتني ما يشاء من 
الجواري البارعات في الحسن بأى 
ثمن كان . هذا مع العلم بأنه تزوج 
مبكرا بعدة نساء » ورزق منهن أولادا 
عرفوا في التاريخ » وامتلك عددا 
كبيرا من أرق الجواري وأثتفهن .. 
ومن كانت هذه حاله لا يعقل أن 
يزح بنفسه في طرق ملتوية مشروعة 
أو غير مشروعة تزري بكرامته » 
وتعرضه الى سخط الرشسيد » وعدد 
غفير من أمراء بيني العباسش ©» وهو 


ومما تقدم يتضح أن قصة العياسة 


الناس »© وريما كان مصدرها أحد 
أبواق البرامكة من الثشسعوبيين أراد 
أن يسيء بها الى كرامة الرشيد » 
وقد تكون تولدت من نكتة غاه بها 
أحد المجان حين سمع بقتل. جعفر 
ولم يعرف سبب قتله فقال : ( تزوج * 
العباسة غمات ) استنادا على ماكان 
شائعا من شؤمها » فذهبت النكتة 
مثلا ». ثم صنعت قصة © فدخلت 


أما السبب الحقيقي لتكبةالبرامكة 
فهو سبب سياسي يرجع الى أنهم 
استغلوا نفوذهم واستأثروا بالسلطة 
ف أيديهم» وقد ذكر الجيشياري أريع 
عشرة قضية عددها الرشيد لم 
ابن خالد فى حينه » وكل واحدة منها 
تكفي عذرأ له في التخلص منهم » 
وازاحتهم من طريقه . 

وقد قال ابن خلدون في مقدمته 
ع من 18 2 وائما نهب البرابعة 
ما كان من استبدادهم على الدولة» 
واحتجابهم أموال الجباية ؛) حتسى 
كان الرشسيد يطلب اليسين من المال 
لا يتضل: اليه + مقليوة على أبرء + 
وشاركوه في سلطانه » ولم يكن له 

تصرف في أمور ملكه » . 

ويقول الدكتور عبدالجبار الجومرد 
في كتابه هارون الرشيد ج؟ ص55 
في بيان السبب الرئيسي للنكبة مسا 
ملخصه : أن الرشيد لم يكن غافلا 
عبن اعمال البرامكة الحسي ترحب 
محاسبتهم » ولكنه أغمض عينيه فترة 
غير قصيرة عنهم © وفاء لخدماتهم » 
وحرصا على صفاء الجو بينهوبيتهم» 
وأملا في أن يعودوأ الى رشدهم », 
ولكن أمن البرامكة كناكم © ومطلطائهم 
ظيسس على سلطاتة + و الثهرة 
القارسية والشعوبية تكالبت على 


»و 
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الرشيد والبرامكة 


قوميته ». واستيد « يحيى بن خالد ا( 
بكل أمور الدولة 2 وتدخل جعفر 
ابن يحيى » في خاصة ثشسئونه » حتى 
أوقع بين ولي عهده الأمين والمأمون» 
وغرس الحقد بينهما يمسا يهدد 
تق[ الخلافة اذا تنازعا عليها » 
مننع المال ع نالرشيد بحجةالمحافظة 

2 أموال المسلمين ألتي راح هو 
وجماعته يرتعون يها بغير حساب» 
وبلغالامر الى آنبات جعفر يحاسب 
الرشيد على تصرفاته »© ولا يأبه الى 
اعتراضاته 3 

وقد كان الرشسيد يعاني ضيقا 
ديدا من هذه التصرفات » ولكنه 
كان قوي الاحتمال » عظيم الصبر»» 
واسع الحيلة » ومن أمهسر الناس 
في التظاهر بالرضا ‏ وهو في أشد 
سورّة غضبه أاذا. أقتذ قتخن الأمحر 
ذلك + وكان تنس عا في مسدره 
بهمسات بيهمس بها قٍٍ آذان بسعضص 
خاصته . ولكن نبأ هذه الهميسسات 
وصل الى البرامكة © وتيقنوا منها 
أن الرجل ضاق ذرعا بأعمالهم © 
و ا 
أن يعدلوا أمورهم ويسلكوا سبيل 
الانصاف عولوا على اتخاذ الحيطة 
لانفسهم بما يحول دون تمكنه منهم؛ 
ساس اما 
0 ” واليا على الجاتب الشركي 
للدولة باتخاذ « حراسان » مقراآا 
لولايته ؛ وكون بها جيثشا عظيسا 
جندي كون أخذ رأي الرشيد وسسماه 
« العباسية » وجعل ولاء هذا 
الجيثى للبرامكة وحدهم .٠‏ ولما علم 
الرشيد بذلك الحدث الخطير استقدم 
الفضل الى بفداد من غبر أن يعزله» 
فحضر أليها ومعه 0 من هذا 


1 لحيش عددها عثشرون ألفه جندي 
الهواجس ف نفس الركشيد مسن 
يحبس مواجبه عن البرامكة وعن 
الناس وراح يترقب أخبار هذه 
الفرقة الأعجمية التي سسماها 
المرامكة بفرقة « الكرمينية » والتي 
كان عليها أن تعود الى موطنها بعد 
أن أدت واجبها. في حراسة موكب 
الفضمل بن يحيى من خطر الطريق ٠‏ 
فوجد الدرامكة ينزلون هذه الفرقة في 
معسكر الرصافة لتكون تحت أمرتهم 
في قلب بغداد » وبعد فترة قصيرة من 
اقامتها أخذوا عددا. من جنسودها 
وأسكنوهم رحبة من رحاب قصر 
الخلد ليكونوا حرسا لشخصالرتسيد 
الرتسيد والخلافة العباسية في قبضة 
أيديهم . ١‏ 

“ذلك هو السببب اليتي 0 
0 ودتوميته اوقد روى 
الجمهشياري ص 5١١‏ قول جعفر 
البريكي لأحد أخصاء الرثئسيد 
لئن كلفنا الرشيد بما لا نحب ليكونن 
وبالا عليه سريعا » . 

ولقد كان الخليفة الرشيد في قمة 
الايمان والرجولة حين قرر في نفسه 

يم هذا الانقلاب كما كان بارع 
الذكاء في تدبير الخطة التي مزق بها 
واضعاف شسوكة البرامكة فيها 0 
وتحدث المشاكل .. الى أن 0 
الساعة الفاصلة في أمرهم . 
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ئْ للأستاذ : عبد الفني محمد عبد الله 


ادعهى بعض العلياء من 
المستشرقين 7 شمبه جزيرة العرب 
كانت خالية من الفن المعباري وهذا 


الادعاء كان موجها لهذه المنطقة عن 
الفترة التي قبل الاستلام وهو انحياز 
الى كل ما هو غربي فقد عرفت هذه 
المنطقة العمارة 3 ومن يطالع مصادر 
التاريخ 2-7 يدت له خطأ هذه 
الفكرة قفن ( بسيرة أبن عكسام ) اتحد 
أن السسيدة ١‏ عائشضة ) رضي اللدعنها 
رمج الدضول معنن الله عليه ويام 
جحافل ١‏ قريشى ) لغزو ( المدينة ) 
في غزوة الخندق . ونعرف أيضا أن 
الرسول 0 قد هاجم حصون 
0 5 ( خيبر ونتكها . حصنا 


أيضنا أن ( الكعبة المشرفة ) كانست 
موجودة قبل الاسلام وكانت مبنية 

من الحجر ©» ومعروف أن الرسول 
الكزيع. ن مغر قد كساراته ىفن 
النزاع حول من يحمل الحجر الأسود 
الى مكانه حين اعادة بناء ( الكمبة ) 
قبل. الاسلام ٠‏ ولكن. البقاء كان يتم 
بالأسباليب والواد العرونة حيللة . . 
اذا كانت هناك عمارة . 

ولما بعث الرسول صلى الله عليه 
وسلم ولقي الايذاء من أهل ( مكة 
واضطر الى الهجرة الى ( يثرب ) 
واجه في الموطن الجديد حياة جديدة؛ 
وكان لا بد له من مكان يسكنه مو 
وزوجاته الى جانب أنه منالضروري 
ان يوحت الفيجة الييدى يجتسيسع 
ويصلي فيس4ه بالمسليين 6 ويلقي 
عليهم مواعظه »© ويزكيهم ويعلمهسم 


م1 
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المسجد النبوي الشريف 


الكتاب والحكمة . ويباشر في ساحته 
شئونه السياسية والحربية ويقذي 
الثافين ٠‏ 
ع" أتام الرسول الكريم مسجد”ه 
وداره فى ( يثرب ) التي عرفت ياسم 
ر المدينة المنورة ) فاشترى قطعه 
بعشرة دنائير ( والدينار هو الدينار 
البيزتطي ) أو ما يعادله بالدره-م 
الفارسي المعروف وقتذاك في هذه 
المنطقة وتحدثنا المصادر الوثيقة من 
كتب السيرة » ان الرسول صلى الله 
عله وسلم بادر عند دخوله المدينة 


سشهل وسهيل 2 وكان 


يؤدون فيه صلاتهم وكان .فيه نخيل 


و3 2 غرقد 6 ود إتحتفي قي ترايسيةه 


يريدان النزول عن المريد وهو المكان 
الذى يجفف فيه التير © لله ولرسوله 
ولكن الرسول صلى الله عليهوسام 
أبى الا ابتياعه بالثمن ٠.‏ وقي ذلك 
قول الامام البخاري في حديئهة ٠‏ 
( ثم ركب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم راحلته . فصار يمثشي مع 
الوفول صلى الله عليه وسلم 
بالدينة » وهو يصلى فيه يومئذ رجال 
من المسلمين . وكان مربدا للتعر 
النحار فى حجر سنعد بن زرارة »© 
أو معاذ من عفراء كما جاء في رواية 
أخرى »© فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حين بركت راحلته » هذا 
ان ثاء الله المنزل » ثم دعا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم الغلامين» 
مساومهما بالمريد ليتخذه مسجدا » 


المسجد النبوي الحالي 


فقالا : لا .. بل نهبه لك يا رسول 
الله » فأبى الرسول أن يقبله منهما 
هبة » حتى ابتاعه منهما ثم بتاه 


مسجدا ) . 
وعند الشروع في اليناء أمسر 
لرسول بالنخل فقطع © وبالقبور 


البلى 2 حتى هجرت فلا يدفن فقيها 
احد ‏ وأمر بالخرب فسويت »© 
وصفوا النخيل قبلةالمسجد ‏ والقبلة 
يومئذ بيت المقدس ‏ وقد اشترك 
الرسول الكريم ف عملية البناء , 
وكان ينقل اللبن في بنيانه ويقولك 
وهو ينقل اللين * 

هذا الحمال لا حمال خييسر 

هذا ابر ربنا وأاطهسر 

ويقول أيضا * 

إن الأجر اجمسر الآخسرة 

فأركسم الأنصار والمهاهرة 
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فليا راق الصحانة أن الرسسول 
ضلي الله عليه ونلع يعمل يتقسه) 


ولم يكتف بالاشراف على عملية اليناء: 


ضاعف ذلك من حماسهم فأقيلوا على 
العمل وكد ارتحز بسعضهم هذا 
البيت : 
لئن قمدنا والفبي يصعسل 
لذاك منا الممسل المفسلل 
وقد اتخذ بناء ١‏ لمسجد أبعاد' 
جديدة فكرة وموضوعا حتى صار 
اليوم مسحدا جامعا تشع منه أنوار 
النبوة وتهفو اليه ملايين التلوب في 
العالم الاسلامي أجميع . 
وقد كان جهد الرسول والخلفاء 
الرائدين موجها تحو نشر السدين 
الاسلامي الحنيفة 1 وهده اليد 


من «مواف لتقام 0 تأخذ ذ طبع 


الوعى الاسلامى ‏ العدد 1١١6‏ ب ربيع الاول95؟امه 


الروضة الشريفة 


الرفيول 4 على م النحو الذي 
سثرى ٠‏ 

ولما بنى الرسول الكريم مسجده 
وداره بالمدينة المنورة كان بناؤهيا 
يهدف الى أمور. ثلاثة : 
( الهدف الديني 4 والهدف السياسي» 
والهدف الاجتماعي ) . فالهدف 
لديني يتمثل في بناء المسجد ليكون” 
مكاتا للصلاة والعيادة والهدف 
السياسي في كونه مكانا يصرف فيه 
أمور دولته الحديدة » والاجتماعي 
يتمثل فى أن ذلك المكان قد ضم 
حجرات ازواجه الطاهرات وبذلك 
أخذدت حياته صلى الله عليه وسلم 


الجديدة ٠‏ . 
وكان المسجد النبوي في أول عهده 
يتكون من صحن غير مسقوف مرسع 


7غ 
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المسجد النبوي الشريف 


تقريبا طول كل ضلع من اضلام” 
..إذراع وارضهمفروشسة بالحصياء 
وقد استخدم هذا الصحن للصلاة 
يحيط به سور من اللبن بارتفاع 


/ أذرع تقريد » وجعلت عضداتا 
البح ين الحجارة وحفر الأساس 
عمق ثلاثة أذرع ٠‏ 
الاة ات الرسول 
فكانت 1 حجرات أربعة منها مبنيسة 
بالطوب » ينصل بين الحجره 
والاخرى حوائط من فروع وسسعف 
النخيل أما الحجرات الخمس الأخرى 
غمينية كلها من فروع وسقف النخيل 
و 1 ع الأسقف مسسطحة 
سس فروع وسعف النخيل ا وغطيت 
جميع الحوائط والأسقف والسسور 
حول الصحن بالطين ٠‏ . 
وقد كانت الحجرات التسع تفتح 
لى الصحن مباثشره وقي يعسحن 
7 ال كان بينهاويين الصحنمسافة 
تشيه الشارع آلى أن زاد الرسول 


14 


واجهة المسجد الجنوبية 
المسجد فالتصقت الغرف بالمسجدة ' 
وهناك ايضا من يقول : أن الغرف 
وصف لنا عبد الله بن زيد الذي 
رآها وذلك بأمر الوليد بن عبد الملك 
قبل هدمها مباثسرة فقال أن أبوايها 
كانت تغطيها ستائر مصنوعة مسن 
الشعر الأسود الكثيف متاسس كل 
ستارة ؟ ير 5 أذرع وأآن ارتفاع 
لي ( من 15٠.‏ الى 1 
) أي كان في امكان الواقف بها 


أما المسجد ( وهو الصحن ) فكان 
به ظلة ثمالية .ناحية القيله التسي 
كانت في اتجاه.( بيت المقدس ) كان 
ينام تحتها فقراءالمسلمين ولذا سموا 


131 أهوع ما/عم.]//نومغخط 
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ألوعى الاسلامى ‏ العدد ه١1‏ ربيع الاول"9؟1ه 


3 م : 1 : 8 
0 
0006 0 


ذات سطح مسستو من فروع 
وسعف النخيل مقامة على أعمسدة 
من جذوع النخل ٠‏ وما تحولست 
القبلة لتكون في اتجاه ألكعبة» أقيمت 
ظلة ة ثانية في موازاة الحائط الجنوبي 
نفس نمط الظلة الشمالية .. 

وكانت الشلة الأولىو الثانية مرسومة 
رسيما على الحوائط . 

و3 د كان المسجد والحجرات 
الملحقة به لا تنطوي على أيةزخارف 
سواء مضافة أو قِ البناء ئفسه © 
أي لم يكن .بالمباني خنايا أو بروزات 
كنوع من الزخرف ٠‏ 

رن لو الي اللسعة والحجرات 
كانت باتصال الصحن بالهسواء 
والضوء مباشرة نظرا لكونه مكشوفا 
اما الحجرات فكانت تهويتها وانارتها 
عن طريق الأبيواب برفع السستائر 
التي سبق الكلام عنها أو خفضها 1 

واستكمالا للكلام عن الآأبواب 2 


اوعندئذ 1[ 


اه 


ا 


. المقصورة الشريفة. 


نذكر انه في تلك الفترة كان للصحن 
ثلاثة ابوابٍ احدها في الفسسيال 

الا أنه بوفاة الرسول الاعظم 
رأى أصحابه أن يدفن بحجرة السيدة 
( عائشة ) رضي الله عنها وكان قبره 
مسنما فوق الأرض وفي روايات 
أخرى كان لحدا د ثم أهيل عليهالتراب 
0 المكان قوسا 
يضم قبر الرسول صلى الله عليسه 
وسلم ٠.‏ ويذلك كان هذا المسنجد 
النبوي نموذجا للمساجد في الاسلام 
بعد ان اكتمل شسكله تماما على عهد 
عثمان رضي الله عنه . 


واستكمالا لهذا النمط الأول نجد 
ثاني الخلفاء الراشدين وفي سنة 
7 ه دخلت على المسجد زيادات 
ليصبح طوله ١1.‏ ذراع وعرضسه 
٠٠‏ ذراع تقريبا مما ترتب عليه 


بى 
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المسجد النبوي الشريف 


هدم الحوائط عدا الحائط الثشرقي 
الملاصق للحجرات وبناء بدل منهذه 
الحوائط يحتوي الاتساع الجديد 
بالاضافة الى المساحة القديمة 6.6 
ومما يذكر ( لعمر بن الخطاب ) أنه 
قد استبيدل الأعمدة من جذوع النخل 
بالخشب وفي أقوال أن أبواب 
اللشحة كانت ستة في عهده . وقسد 
أمر رضي ألله عنه بأن يفرش الصحن 
بالحصى بدلا من الرمل حتى لا يتعود 
المصلون علىالتصفيق لازالة ما علق 
بأديهم من رمال أثناء السجود 5 


وهذا كله نوع من التطوز وان 
كان بطيئًا الا أنه على كل حال يعتبر 
قطوة تحن الامال. . 


ولما ولى ثالث الخلفاء الراشدين 
عثمان بن عفان رضي الله عنه حدث 
اطور :حديد فيعمارة المسجد فقد زاده 
اتسساعا : ٠6‏ برا..ة| ذراعا 
وكان ذلك عام 15 ه . حيث أخذت 
الظلات 2 الكوانب الأربعة وضعها 
كاملا غأصبح المسهد يتكون من صحن 
مكشوف يحيط به أربعة أروقة من 
الشسمال والجنوب والشرق والغرب. 
والأاروقة ذات أسقف مستوية مسن 
خ“غب الساج 0 وكان للمسنجد سسمتة 
أبواب . 

وبهذا تكامل شكل المسحد .. 
تكاملت الفكرة وأصبحت نمطايحتذى 
به وتبنى عليه المساجد الاسلامية 
وان كان هناك بعض تغييرات في 
التفاصيل والتطور فالبناء والزخرفة 
فيما يناسيب عصر الأنشماء .والصحن 
المكتبوفه في مسحو الرسول #المدينة 
كان نير الأروقة ويغيل. علىتهويتها 
.٠.‏ الا أنه على عهد عثمان كما قيل 
كانت تنيره ليلا قناديل الزيت .. 
أما الأعميدة فقد تغيرت لتصه 
حجارة.وضيه الرصاض فق :ومنطها: 


لع” 5 
ماهم 85 
1 
3 
يك ان اققاعف اه اواو اوه اصو اخ 12-2 م 000 
٠.‏ 3 3 . 5 داه 
3 . 2 3 .مها اه 


المسجد والهجرات علسى 
داب بكر 


أيسام الرسول 
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0 مسجد الرسول على ايام هثمان 
وان كان البناء قد ظل على حاله من 
التتشمف والبدائية خاليا منالزخرفة 
والأناقة ٠.‏ 
في بناء المساجد م 0 
وله قصة أخرى في تاريخ الآثار 
الاسلابية . 

والمحراب كان في أول الأإمسر 
0 التيلة نحو 
الشمال في اتجاه ( بيت المقدس ) 
وظلت كذلك ستة عشر شهرا فلما 
تحولت القبلة الى الكعبية رسمت 
على الحائط الجنوبي .. الا" أنه فيما 
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الوعى الاسلامى ‏ العدد ه؟ 1‏ ربيع الاول 9؟١اه‏ 


بعد عمل المحراب المجوف . 


منبر أول الأمر آلا أنه فيمابعد. عملله 
صفر من ثلات درحجات 

9 الرسول يجلس على العليا منها 
ولا نجاء ابو بكر حلش على الذانية 
ولما جاء عمر جلس على الأولى » 
«نعت فكرا الم بده أن حمق 
الوتوف على الرسول حيث كانيقف 
اول الأين يكظيه الناس ينهدا 
الى جذع نخلة وفي بعض الروايات 
أن سسلمان الفارسي رضي الله عنه 
عو الذي آخبار على الرسول الكريم 
بصسل اكير > فلم باقع الرسول أ 
ذلك . 
ؤدارة جاللنيتة المثورة فى أول العهد 
من أقوال المؤرخين والمعاصرين ومن 
السيرة النبوية العربية مان ذآر 
الرسول الأولى ومسجده قد تم 
ازالتها جميعا على مر المصور 
وحبل ممما ياء اخن هنها ) 
تطور تطورا هائلا » ليصيح على 
هذا النحو الرائع الذي سم اليوم 
والرخارف وروعة في الانتاب. + 
يقول ات م الفزالي في كتابه 
( فقه السيرة ) 
« ولكن المسجد حين بناه الرسول 
صلى الله عليه وسلم كان يتسسم 
بالبساطة والتواضع » فراكغعه 
الرمال والحصباء » وسقفه الجريد» 
وأعمدته الجذوع »؛ وريها أمطئرت 
السماء فأوحلت أرضه »© وريمسا 
تفلتت أليه الكلاب فتغدو وتروح ف 
ساحته . وهذا, البناء المتواضيع 
الساذج ©» هو الذى ربى ملائكة 


- 


البشر 4 ومؤدبي الخبايرة 4 وملوك 


الدار الآخرة ؛ في هذا المسجد أذن 
الرحمن للنبي صلى ألله عليه وسلم 
أن يوم بالقرآن خيرة من آمن به ؛ 
تيد هم بأدب السجاء من غيشضن 

ن مكانة المسجحة فق 50 
ل تجعله مصدر التوجيه 
الروحي ي والمادي © شهق ساحسة 
للعبادة » ومدرسة للعلم وندوة 
للأدب 5 

ا نأسلافنا الكبار قد انصرفوا عن 
زخرفة المساحد وتشييدها :0 السى 
تزكية أتقسسهم 0 2 فكانوا 
أمثلة صحيحة للاسلام 

والمسجد الذى و الرسول 
صلى الله علية وسلم همته الى 
بنائه » قبل أن يوتم ببناء بيت له) 
ليس أرضا تحتكر العبادة فوقها »© 
فالارض كلها مسنجد 6 والمسلم 
لا يتقيد في عبادته بمكان »© انما هو 
رمز لما يكترث له الاسلام اعظم 
اكتراث © ويتشبث به اد تشبث» 
وهو وصل العباد بريهم وصسلا 
يتجدد مع الزمن © ويتكرر مع آناء 
اللسل والتيار 6 قاذ عبية الحضارة 
تذهل عن الإله الواحد 4 وتجهل 
اليوم الآخسر »؛ وتخلط المعروف 
بالمنكر » . 

وبعد : فهذه لمحة عن المسجد 
النبوي الذي يقف اليوم شايفا 
وعظيما في المدينة لو تهفو اليه 
القلوب وتشد اليه الرحال التماسا 
للصلاةفيه صلاة يضاعف الله أجرهاء» 
ويعظم ثوابها » فقد روى البيهقي 
عن جابر رضي الله عنه ان النبي 
صلى الله عليه وسلم قال : ( صلاة 


. في المسسجد الحرام مائة آلف صلاة » 
ا وصلاة في مسجدي هذا ألف صلاة» 


ام 
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الستة االتليرة حى الصدر ,الفاتي التشريخ (الأسلاني بعت القران ومسي 

تقوم منه مقام البيان الأمين تفصل مجمله » وتبسط ما فيه من ايجاز قال 
تعسسالنى : 
( وأنزئنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون ) ٠‏ 

وقد تسرب الى نبعها الصافي شوائب كثيرة » وتناقل الناس في كل عصر 
الى الله » وحث الناس على الخير » أو عن عمد وسوء قصد بغية التشكيك في 
حقائق الدين » وطمس معالمه » أو لأمور سياسية أو مذهبية كأصحاب البدع 
والأهراء » ومن هنا حذر الرسول الكريم من تعمد الكذب عليه حماية للسنة من 
الدخيل عليها فقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم وغيره : 
من الثار » 

كما أمر بتحري الدقة فيما ينقل عنه ووعد من يتصدى لهذا العمل الجليل 
بحسن المثوية عند اثله ففي الحديث الشريف الذى رواه أبو داود والترمذى وتال 
« حديث حسن صحيح » يقول المعصوم صلوات الله وسلامه عليه « نضر الله 
امرءا سمع منا ثسيئًا فيلغه كما سمعه قفرب مبلع أوعى من ساسع 2 

والمجلة يسرها أن تقدم لقرائها الكرام الأحاديث التي تدور على ألسنة 
الناس »© وهي من الدخيل على السنة»لتدحض زيفها ». وتكشف القناع عسن 

ويسعدنا أن نتلقى استفسارات السادة القراء وتعليقاتهم ليسهموا معنا 
في هذا المجال . والله من وراء القصد » وهو الهادي الى سواء السبيل . 


« اذا ذلت العرب ذل الاسلام » 


حديث موضوع وليس له أصل بهذا النص » أذ من رواته من لا تقبل 
روايته» وهو محمد بن الخطاب البصري الذي قال الأزدي عنه انه منكر الحديث» 
وفيه علي بن زيد بن جدعان الذي يقول عنه ابن كثير انه منكر الحديث أيضا . 


5م 
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الموعى الاسلامى ‏ العدد ه١1‏ ربيع الاول"9؟اه 


ومعنى الحديث لا ينسجم مع المعنى المراد من شسمول الاسسلام كل الأجناس 
وعمومه ؛ ولا يرتبط ذله بذل العرب من قريب أو بعيد » فما من تك أن الاسسلام 
ساد المعمورة في عصور مختلفة » ورفع رايته قوم مختلفو الجنسية » ورفيع 
الاسلام من شسآنهم » وأعلى قدرهم » وأقبلوا على المعرفة الإسلامية فنهلوا » 
ولم يحل بينهم كونهم غير عرب بل الحقيقة أن تاريخ الاسلام قد ذخر بعمالقة 
من غير العرب يفخر بهم المسلمون 5 
والواقع أن عز العرب ومجدهم شسيده الاسلام ودعمه » وجعل من العرب 
أمة رائدة قدمت للعالم بلسانها العربي منهجا كاملا للحياة في ثدتى ميادينها » 
وكان ذلك بفضل الاسلام » وبفضل اعتناقهم له © ولذلك يحثهم الله سبحانه 
على التمسك والاعتصام بدينه : ( واعتصموا بحبل الله حميعا ولا تفرقوآا ) 
ويخبرهم أن العز في رفع راية الحق : ( ولتكن منكم أمة يدعون آتى الخير ويأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلدون ) والذي لا جدال فيه أن الاسلام 
لا يذل4لأنه يستمد قوته من ذأته » وليس هناك جنس خاص اذا ارتفع ثسأنه 
كان ذلك رفعة للاسلام ؛ بل الاسلام هو الذي يرفع أن من يتمسك به . 
0 ومعنا في هذا المجال قول الله سبحانه : ( وآن تتولوآ يستبدل قوما غيركم 
ثم لا يكونوا أمثالكم ) أي من سائر خلقه كما قال الطبري ٠‏ 
ولسنا في مجال الحديث عن فضل العرب ؛ أو النيل منهم » والذي عليه أهل 
السنة والجماعة أن العرب من أفضل الأجناس ؛ وقد ورد ما يدل على ذلك ©» 
ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم : « ان الله اصطفى من ولد ابراهيم 
اسماعيل واصطفى من ولد اسماعيل بني كنانة واصطقى من بني كنانة قريشا 
واصطفى من قريش بني هام واصطفاني من دني هاشم ا( رواه أحمدوالترمذى. 
وهذا يدل على أن العرب كرمهم الله » وفضلهم بالاسلام وبنبي الاسلام » 
وبلفتهم نزل القرآن » وقد نالوا بفضل اختيار الله لهم لحمل الدعوة الاسلامية 
2 ار الخير الكثير » ولا شك أن الله اختصهم بفصاحة اللسان » 
2-08 العقل » وهذه الأمور جعلتهم يتقدمون الأمم ويقودونهم 


) الخير في وفي أمتي ألى يوم القيامة » 


قول لا أصل له بهذا اللفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم . 
قال ابن حجر العسقلاني : « لا أعرفه ولكن معناه صحيح » 5 
وقال ابن حجر الهيثمي الفقيه في الفتاوى الحديثية : « لم يرد هذا اللفظ ») . 
وأورده السيوطي في ذيل الأحاديث الموضوعة . 
وقد ورد حديث صحيح يغني عن هذا ويكفي في المعنى المراد » أخرحه 
التكاري وبسلم وغيرهيا © قال ر.سول الله صلى الله عليه وسلم : <١‏ لآ تال 


طالغة من امتين ظاهرين علي الحق ١‏ يضرهي من كذليم حت يني امن الله وحم 


ان 
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مسن يدي ذكرى مولد. الرسول الكريم التي تطالعسا مسيع نهر 


بصع 


الآاول 6 نستعرض عملية البناء الحضاري 


التي قام بها 


الاسلام » فاننا دولة » وصنع حياة » ووضع منهكا ربانيا» وحجد الانسان 


فيه ما 


يلاثم طبيعته 4 وبنسهم مع فطرته » وبعائق اسواقه المتسامية 


في طلب المثل العليا » والحيةة المستقرة الآمنة » وهذا يقتضينا أن 


نبحث عنالبيئة التي نبتفيها الا 


» وعن الدولة التسي نهضت 


على اساس من تعاليمه السمحة » التي احتضنتها تلك البيئة الذكية » 


وتفاعلت معها 6 في صدق واخلاص ٠‏ 


!| سا بيقة : 

لا ينبفى لنا أن نعتقد أن الفريق 
الذي حمل عبء المبادرة في الدعوة 
الاسلامية » بقيادة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » قد نبت في قراغ 
خلا من المعنويات البائنية » أتنا 
بذلك نظلم هذه البيئة » التي 
بعد فترة وجيزة من نزول الرسالة : 
حقاذ خضيبا لطوون الرواد العظام ين 
صناع الحضارة الاسلامية » وما 
كان لذلك أن يتم بهذه السرعة على 
خواء : 

وائه إن السذاحة .التكبرية. أن 
نسبتهين باحتفاء العسربي ير 
وتقده والاحتفال يه اق الآسواق 4 أو 
أن نقلل من شسأن صفات انسانية 


أصبحت 


5 


راقية كانت في المجتمع العربي مثل 
الكرم ؛ والفيرة على العرض © 
والاحساس بالغير » فى حباية الحاز 
والنجدة والايثار ..٠.‏ الخ . وقد أثر 
عن. العرب آثهم قدرؤا في الرسول 
العظيم قبل بعثته » صدقه وآمانته ؛ 
فلقبوه بالصادق الامين » ولا شك 
قطريا غالبا 4 يخب. الا يخنية ,المظير 
الغتقثر في المقتنيات وضرورات 
الحياة » وهي معثويات تباعد بين 
العرب وبين. البدائية. ». ذلك أن 
البدائية ترتبط بالمادية. الحسية © 
التي قريط ضاحبها. سطالب: الحياة 
اليومية » في مجال. فردي أتوى: © 

تؤدي التقنن. الى الفسعوز 
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بالآخرين آلا بمقدار ما يصارعهم 
ويجالدهم من أجل قدر من القوت » 
قل أو كثر »© لارتباطه ارتباطا فصيليا 
بعالم الحيوان . 
وهكذا نجد أن هذه المعثنويات 
الراقية التى أثرت عن العرب قد 
أهلتهم لأآن يكونوا بيئة صالحة لظهور 
النبوة المحمدية »© فالذهنية العامة 
كانت في مستوى قادر على تحمل 
المسئولية تجاه رسالة: الاسلام 
والدعوة اليه » وهذا لا يدعونا الى 
الدهشة أمام مظاهر العناد التي 
جوبهت بها الدعوة في نشأتهيا 
وتطورها والتي بلغت درجة الحرب 
نفسيا أن درجة الذكاء العالية كثيرا 
ما تمنع من الاستجابة السريعة بقدر 
ما تدعو الى التروي الذي قد يصل 
حد العداء ©» وفي ( البيان والتبيين ) 
يقول الجاحظ : « وذكر الله عز وجل 
لنبيه عليه السلام حال قريثشس في 
بلاغة المنطق »© ورجاحة الأحلام » 
وصحة العقول © وذكر العرب وما 
ب من الدهاء والذكاء والمكر وص 
بلافة الالسنة » واللدد عند 
الخصومة » . فقال تعالى : ( فاذا 
ذهب الخوف سلقوكم بالسنة حداد ) 
الاحزاب/11 . وقال : ( وتفذر به 
قوما لدا ) مريم//91 . ولكن ذلك 
ينقلب: كثيرا. الى. اعتناق متفان عند 


الاقتناع والايمان » ونجد هذا في ش 


وعمرو بن العاص وغيرههما من كل 
من آمن بالدعوة بعد أن ملأت عقله 


للاستاذ عبد الفتاح علي بركات 


ونفسيه وبهرت ذكاءه » وأن من يقرأ 
عن المحاربين في مواقع . الدفاع عن 
العقيدة ليرى العجب في نماذج 
المستشهدين في سبيلها وقد بلفوا 
النظير » يقوم عليه الصغير والكبير» 
ولا حصر للشواهد في هذا المجال 
ويكفينا أن نسوق من بدر قول عيد 
الرحمن بن عوف : « اني لفي الصف 
يوم بدر اذ التفت فاذا عن يميني وعن 
يساري فتيان حديثا السن فكأني لم 
آمن بمكانهما ©» اذ قال لي أحدهما 
سرا من صاحبه : يا عم أرني آبا جهل 
٠. .‏ فقلت : يا بن أخي وما تصنع به * 
قال : عاهدت. الله ان رأيته أن أقتله 
أو أموت دونه فقال لي الآخر 


' سرا من صاحبه مثله © قال : فيا 


سرنى أني بين رجلين مكانتهما. ©» 
فأشرت لهم آليه فشدا عليه مثل 
الصقرين حتى ضرباه © وهما أبنا 
عفراء » ( البخاري ) ٠.‏ 2 

وروى أحمد أن المشركين لما دنوا 
يوم بدر » قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لأصحابه : قوموا الى 
فقال عمير بن الحمام الانصاري : 
يا رسول الله جنة عرضها السموات 
والأرض ! 


قال : نعم . قال : بخ بخ ٠.‏ قال 
“رسول الله : وما يحملك على قول 


بخ بخ ؟ قال : لا والله ». الا رجاء أن 
أكون من. أهلها ! قال : فانك مسن 
اهلها 4 فاخرج شرات من. تنه 
فجعل يأكل منهن »© ثم قال ١‏ لئن أنا 


56 
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دولة المدينسة 


حييت حتى آكل تمراتئ هذه أنها 
لحياة طويلة ! فرمى ما كان معه من 
التمر » ثم قاتلهم حتى قتل ‏ رضي 
الله عنه ل . 
ب - دولة : 

من هذه البيئة الذكية نبعت 
الانطلاقة الرائدة » في بناء حضاري 
جديد لعالم حائر ©» وبدات ككيان 
اجتماعي له شكل الحكومة الكاملة » 


. بالرحلة المهاجرة من مكة الى المدينة 


ليلة المدرة + وبى خلنها الطاردون 
تشحذهم عوامل متأججة » منها 
الشرك 64 الذي لم يكن عقيدة بقدر 
ما كان اقتصادا يقوم على الاتجار في 
الآنية والاسقطاب الصياحى حول 
الكعية ب اذا جار :لنا أن تستعمل 
لغة العصر ‏ بحكم تداسستها وهوى 
الثامى الدما 4 والحوقة ون مسف 
متفير »© لا يدري مدى التفير فيه ؟ 
ومن هنا كان انتصار هذه الهجرة في 
بلوع غايتها المرسومة © ارهاصا 
قويا بشأن الدولة الجديدة في المدينة 
المنورة 4 والتي احتوت أهم أجنة 
النمو لبنساء الحُضارات © في أي 
مكان ؛ وفي كل زمان © وبجميسع 
المقاييسن .. من هذه الأجنة الحية 
بعد الاستمداد. الفطرى الى فصلته 
المقدمة : ا 0 

٠ حتمية النص الشسرعي‎ )١( 

٠ احترام مبادرات الرآي‎ )١( 

(؟) سيادة الانسان ٠‏ 

اا لجسي القودي عب هو النكل 
الفاصل. بين الدولة واارعية + ولا 
شيء يعلوه على الاطلاق ‏ يقول 
الله تعالى في سورة النسساء (05) : 
) ب أنها الذين آمنوآا اطيعوا الله 
واطيعوا الرسول واولي الأمر منكم» 
فان تنازعتم في تسيء فردوه الى الله 


1م 


والرسول انكنتم تؤمنون باللهواليوم 
الآخر ذلك خر وأحسن تاأويلة ) 
النساء/اه 5 وأن تكون تصوص 
التشريع فوق الدولة والاتجامات 
اجتماعية أو فردية ©» هو طور 
حضارى م جد 4 وغاية ما 
الأررض ف قديم العصور وحديثها 6 
لانه يحمل 0 حكم الأمة كلها »6 
وينحي كل شوائب الفئوية والأسرية 
والفردية بكل سلبياتها المتخلفة ©» 
وق 00 المائدة (/5) يقول الله 
تعالى : ( فاحكم بينهم بما انزل الله 
ولا تتبع أهواءهم عما هاءك منالحهق» 
لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاها ) 
المائدة/28؟ ٠‏ 

ونتجه الدئ ممارسة الانسان 
لوظائفه العليا التي خطره الله عليها». 

فى التفكير » والمبادرة »© والمجادلة » 
فتجد دولة متحرر من الخوف ا 
اخطر أعداعء الانسان 55 وتراه عمليا 
حين تروي كتب التاريخ المعارضة 
بصيفة « قال رجل أو أمرأة » من 
المسلمين وتأتسي المبارة مجابهة 
للخليفة دون رواية أسسم الرجل أو 
المرأة مما يدل على أنه تصرف مألوف 
ولا خرج فيه ع لانه لى كان ناذا 
أو في مجتمع متردد وجل لذكر اسم 
الرجل أو المرأة » فالظاهرة الششساذة 
تحفظ لصاحبها » ومن مشاعل عمر 
على الدرب القويم أنه كان يقول 
« لاخير فيكم مالم تقولوا ؛ ولااخير 
في مالم أسمع » . وقد يكون من 
المفيد أن ندرك أثر غياب مثل هذه 
الممارسة في قول ابن خلدون في 
المقدمة « أن الملك اذا كان قاهرا 
والطضا بالطو ات 4 ونقيا عن عوراب 
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الخوف والذل » ولاذوا فيه بالكذب 
والمكر والخديعة » فتخلقوا بها 
وفسدت بصائرهم وأخلاقهم ©» وريما 
خذلوه في مواطن الحروبوالمدافعات 
نتفسده الحماية » يفساد النيات ». 

ومن النصوص التي لا يرقى الى 
مستواها استشهاد »© ولا حاجة 
بعدها الى ذكر وقائع وقد أصيبحت 
ملكا شسائعا للعامة قبل الخاصة ل 
قول الله تعالى : ( فبما رهمة من 
الله لنت لهم ولو كنت فظا غليسظ 
القلب لانفضوا من حوتك فاعف عنهم 
واستغفر لهم وتساورهم في الأمر ) 
آل عمران/55١ ٠.‏ وقوله في وصف 
المؤمنين : ( وام شسورى بينهم ) 
الشيورى /31 ٠‏ 

وننتهي في آخر الحلقات الى مركز 
الدائرة ©» وهي اعتبار الانسان قيمة 
القيم » ولا قسيء يعلوه قدرا في كوكبه 
الذي يعيش فيه » فكل ما فيه مسخر 
له » وجزء من مائدته أو رفاهيته أو 
خدمته » ولن تصل فلسفة مهما علا 
قدر الاجتهاد فيها » الى مستوى 
الوضوح » يجعل الانسان محترما 
الذات مثل قول الله تعالى : ( ولقد 
كرمنا بني آدم وحملناهم في البر 
ا » ورزقناهم من الطيبات ‏ 9 
تفضيلا 5 الاسراء/رهلا 7 

أرأينا شيئا من جوانب التكوين 
لدولة المدينة ؟ 

اله بكل. وحتاية + يلي يسيرا 
من عبقرية دولة عظيمة » يقوم 
اتساعها وتجاوزها لمكانها على قدر 
نموها من داخلها وهو عريض سل 
فقد حولت الممارسات اليومية هذه 
المثاليات الى سلوك خلقي ». ينزع 
اليه الفرد بالضمير »© والجماعهة 
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بالمسئولية وحول كل قاعدة تتزاحم 
النصوص والحوادث » للدرجة التي 
تحقق ثراء تكفينا منه الاقباسن © 
لتحقيق الإشباع التاريخي من ناحية 
اعطاء ركائز وسوابق وأسس لنمو 
الاجيال المتتالية تقدما وتفوقا »© 
وانطلاقا من القاعدة بأن الانسان 
حيوان ذو تاريخ » لأنه ذو ذاكرة 
وتخترة 4 وكل تجاريه الذكية 6 هي 
معالم مرشدة ف مراحل حضارته 
على هذه الأرض 'الوعرة » والفضل 
ازلا وائكرا يعود البى الإسادم هو 
الذي أنقذ حياة البشرية من التمزق 
والضياع » وهو الذي صقل مواهب. 
الانسان » ورباه علي نهج القرآن © ' 
وصاغه صياغة فريدة 4 فأصبح 
جديدا لا صلة بينه وبين ل 
الا في الجسم والشكل الظاهري . 
وهكذا كانت المدرسة المحمدية ©» 
تضم بين أركانها الصحابة الكرام . 
الذين حولهم الأسلام الى..تعجزات 
بهرت الدنيا » وتولت قيادة العالم » 
ونهضوا بتبعاتهم بكل قوة واقتدار ٠‏ 
وين. هنا ترئ أنه لما غارق الرسول 
الكريم هذه الحياة » لم يحدث فراغ 
يزلزل البناء »© ويقوض النظام © 
ولكن الفيادات التئ ثولت الأمين 
بعده ©) سسلدت الفراغ » وحنفظت 
التوازن ٠.‏ وظل الايمسان يتايسع 
مسيرته » ويمضي الى غايته » يهدي 
الخلق الى الحق » والى صراط 
ومن فك نجد المسوغ لضرورة 
1 المجددة الى هذا التراث 
للاقتداء » واختصار حهودنا 
0 في مجال المحاولة والخطأ 
وصدق الله العظيم : 
« وما ارسلناك الا رحمة للعالمين » 


لاه 
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لقد كانت الخضارة اليوتاتية ثمرة 
للحضارتين المصرية والبابلية ؛ وان 
أمتازت كل حضارة بوجهة خاصة» 
فالحضيارة اليوتائية. انمهف تعسصو 
السسيانية والننون 6 والهفاة! اضرية 
اتجهت نحو العمارة والدين والخلود 
وكذلك اتجهت الحضارة المسيحية 
ف فى العصور الوسطى 6 فلما تقننات 
الخضبارة الغربية الامبلايية + اتخيت 
نحو الدينو العلم والفلسفة » واحترام 
والتبسك بالثل. العليا وكرابة الغرة 
وحرية الفكر والعقيدة » واتباع العقل 
وتمجيده » والايمان بالتقدم ٠‏ | | 

ونحب أن نرد على رأي يقول بأن 
كانوا 0 د رعويا تنقلا 7 00 نشعرف 
حضارات كبيرة مكل ميلكة عا قدييا 
وكثير من مدن الجنوب الغربي ٠.‏ ثم 
مدن أخرى مثل مكة والطائف ويثرب 
وينبع ومنى وخيبر في به الجزير*ة 
العربية 4 وعاش. فيها أثافين 
الحضر المستقرون الذين عاشوا على 
البداة الرحل الذين عاشوا سين 

مه 


الصحراوية ؛ بل ان حياة الرعاة كانت 
تستقر لشهور طويلة 4 وف اماكسن 


معروفة لا يعدمون فيها التجمم ؛ : 


لم ينفصلوا ‏ د عن الحياة » 
ول مينسوا عاداتهم ولقايدم © بل 
يمكسن القول أن هذا التنقل أكسبه 

على الجديد اكد 
الترحال اذن سسبة ف جبينهم 4 ونحن 
نعرف في التاريخ الأدني أن شعاير 
الر عاة ف اليونان القديمة نفسها كانت 
له مكانته » ونعرف أن شاعرا مثل 
« ثيوكريتوس » (5|"؟ ‏ ! قء.م ) 
كان أول من أبتكر تسن الرعاة كن 

عن مكانة ( هوميروس » وغيره مسن 
شعراع اليونان وقد احتوى جكره 
على باذج ملحمية وقصصية 
وف نظيره في الادب الرعوى العريسي 
نحد العديد من القصائد والملا 
الطولة » هما وضانا كيل التدوين 
وبعدة وي وماك 1 اقل القليل + 
والرثاء والزجل وألواليا والكان كان 
والقومنا : 
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للاستاذ : محمد كمال الديسن 


وهنا نحب أن نشير الى ملاحظلة 
هامة ترد على من يقول بأن الحياة في 
ألقبيلة العربية تميزت بالفردية » ذلك 
أن تلك الحياة لم تعرف الأغفراد بل 
الجماعات فلا فواصل بين الفرد 
والقبيلة » ولا كيان للفرد وحيدا » 
وكان الشاعر هو المعير عن قبيلته 
اللتكام بايبيها المداخر ببائرها + 
المدافع عنها » ثم ه نالمفيد أن نذكر 
ونحن في مجال الكلام عن استقرار 
العرب سدارنوم هد ا كان في 
القرن الثاني الهجري ‏ أو الثامن 
الميلادي جاملكا وامبع الأرجاء 
وحضارة منتشرة » ظهرت فيما أخذوه 
أو ترجموه من كتب اليونان والفرس 
الى العربية » وفي الجاعات واللمافة 
والمكتبات » والمراصد الفلكية وغيرها 
من مظاهر العلم والتقدم »)وقد 
أستمرت هذه الحضار؟ مزدهرة 
لقرون طويلة لم يطمسها تقلص الملك 
أو توقف الركب ؛ أو أباطيل الخصوم 
أو دعايات الأعداء . 

ومن المفيد أيضا أن نذكر أن حياة 
القبيلة العربية ‏ مستقرة كانت أو 
متنقلة ‏ كانت تتميز بنظام واتساق 
عجيبين » وتماسك شديد يستئد ١‏ 


نسبها المشسترك ومجدها الماضي © 


شيو ا كر 
وراثي بالمعنى الدقيق » اذ السيادة 
فيها للجدار 5 الشخصية وقد يحدث 
تنافس يؤدي الى التسناء وحروب 
داخلية أو بين قبيلة وقبيلة » كالذي 
حدث في حرب البسوس بين « بكر » 
و« تغلب .» وحرب داحس والغبراء 
بين « عبس » و « ذبيان » ») وكاأن 
فيها تلك الملاحم الحربية التي نقلت 
صورة صادقة لتلك د 
ري 4 تن ع د يعد 
وتحلهفيهامكانة بارزة » ويذكرالرحالة 
الآلماني 00 توينفرت («( أن المهاجرين 
منذ خمسة آلف سنة كانوا يرون 
كليم بين 2 سيد ») و 2 وادي 
اليياية ومن البمق الى البحريق وال 
فَذدا بين النهرين وياديه 
الشنا م © ولا تزال بقاساع اليمامة 
ا اليوم تشتمر بالرأعسي 
المعشبة الثي تخلفت من أقد قدم 


"يدن الأقار ألتي لاحظها ذلك الرحالة 
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من مآثر الحضيارة الاسلامية 


القمح والشعير والماعز والضاآن 
والماشية » وقد وجدت في حالتها 
الآبدة في اليمن وبلاد العرب القديمة 
قبل أن تستأنس ف مصر والعراق . 
وقد بيلغت الحضارة العربية ذروة 
استقرارها أيام العباسيين حين 
اهتهوا بالررافة وال كيه 4 
وبالصناعة والتجارة » وقد نظيوا 
طرق القوائل بين الحبين والشمجام 
وفي ثنايا شبه الجزيرة العربية وبين 
البحر الأحمر والنيل » وكانت الطرقن 
آهلة بتلك القوافل على مدار 
السنة » وانشأوا الأساطيل التجارية 
ألتي وصلت في سيرها الى الهند 
والصين وسيلان والملايو في الشفرق 
وف الغرب الى طنجة وروسيا 
والحيشة » ول شك أن هذه الرحلات 
التجارية صاحبها بعض الشعراء 
والكتاب ممن مارسوا التجارة » 
وسجلوا فيما سجلوا مشاهداتهم 
وملاحظاتهممثل «القاسم بنخرداذية» 
ف ودر « الممسالك يدو ب ( 
وياقوت الحموي في ٠‏ معجم البلدان 
وقد عرف الغرت' حتسنه نتيجة 0 
الاستقرار © والجادلات التجارية - 
المزيد من التخطيط والتنظيم » ووجد 
الكاتب والشاعر والقاص من الوقت 
ما ساعده على التجويد والتأميل » 
ووجد من اهتمام الدولة بالتقد مالعلمي 
والفكري ما دفعه الى التفرغ في 
كثير من الأحيان لحياة المح اث 
والمعزفة . 


ثم نحب أن نرد على رأي آخر 
يقول بأن العرب لم يعرفوا غير 
« العقلية التركيبية » وأن خيالهم 
شق لا بكرف د العديد 4 ان 
يثت العلم ششسيئا من ذلك » والا. فأين 
منهم | لعلقات الطويلة » وأين متهم 
الأوصاف الدقيقة للفروق بين الألوان 


1 


وأين حوليات 2 زهير ع( وتنقكقيحصات 
« النابغة الذيياني » » وليس العرب 
أهل اختصار للقول » فهم أحيانا 
يهتمون بالتطويل والأفاضة كما في 
كتب الفقه » ويقول الجاحظ في كتاب 
« الحييوان » (ج ١‏ ص مل ) ان 
العرب وجهوا قواهم الى قول 
الشعر وبلاغة المنطق وتثقيف اللسان 
وتصاريف الكلام وجمع العرب بين 
العقل والوجدان »© فقد تمثلوا فلسفة 
« أرسطو » بكل ما فيها من علم 
وعقل بنفس القوة التي تمثلوا فيها 
صوفية « أفلوطين » بكل ما فيها من 
حدس ؤوجدان » وبحكم هذهالمزاوجة 
بين العقل والوجدان جمع العربي بين 
التخيل والواقع » بين السم اء 
والأرض 4 بين المطلق والنسبيبي 6 
بين اللانهائي والمحدود ©؛ بين الآخرة 
والدنيا » ور آينا في التسعر العرجبي 
غيره » واللقطة الحسية ‏ من الواقسع 
المفبهود هي أول اخطوة في طريق 
ات اح الس 
موضوعية يعمم يها الشاعر حكيه 
على الناس فالعقل يذدت كان ملاك 
الشعر العرمى خاصة والفكر العربي 
كله بوجه عام ويكنقي أن نقول أن 
الملاحم الس ميات الملاحم 
اليونانية بجيال 6 وأن هوميروس 
هي في الأصل ترجع الى ذقاج العقلية 
العربية ») وهي عقلية ثاقبة تتغلفل 
الى الأعماق والأطراف والحواضي ؛ 
وتقكدس حرية الفكر 4 وتبمتدع من 

العلوم ‏ النظرية والعملية ملا 
تمتليء به آثار « جابر بن حيان » في 
علم الجبر ©» و « الخوارزمي ») في 
الحساب » « وابن سينا » في الطب 
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وغير ذلك » بل يكفي أن نقول أنه 
بفضل أنتاج العقليه العربية توصل 
« هنري » الملاح « وفاسكودي جاما» 
)0 وكولوميس ( الى ارتياد المحيطات 
ودرس « أفلاطون لوبيزون » 
وفبروناتشي علوم الرياضة والجبر 
واللوغاريتم ؛ وبحث « البسيرت 
الكبير ) و« توماسس الين » فيفلسفة 
الفا راي : 

,)0 دور ( ا ف اسبائيا 
العربية ») وصرح « روجر بيكون » 
بأن وجود الفكر الأوربي والعلم 
الأوربي كان مستحيلا لولا وود 
اتسبمست العقلية العردية 
بالانسائنية الشمولية التي 
تحلل مشاعر الانسان في تعميق 
ووعي واتسمت بالطبيعة والواقعية» 
فلم تلجأ الى التهويل والتصضخيم 
والمبالقة + واتسم الفكر العربي في 
العصم الاسلامني بالعقل » ومما 
يروى ٠‏ أن اعرابيا سئل : لماذا آمنت 
00 ؟ فقال 2: مارأيت محمدا يقول 
٠ :‏ أفعل »© والعقل يقول : : لإتفعل 
1 رآيت محيدا يقول في آمر : لاتنتفل 
و العتل يقول : افعل ) 6 ولا فبك 
فقد نزل الاسلام هاديا للعقل في 
جميع الأمور © ل الترآن الكريم 
يحث على التفكير العقلي كما في قوله 
تعالى .: ( قد بينا الآيات آن كنتم 
تعقلون ) آل عمران / ١١14‏ وقوله 
تعالى : ( وتلك الأمثال نضربها للناس 
وما يعقلها الا العالمون 

9ا؟ .. الخ . 
تقول محمد اقبال ف كتابه «تجديد 

التفكير الدينيفي الاسلام : 
« لقد كانت أوربا بطيئة نوعا ما 


الوعى الاسلامى ‏ العدد ه١١‏ ربيع الاول 95؟1اه 


ا 


) ألعنكبوت / 1 


الدزاك الأضمل الابدلتي البكيتنا 
العلمي وليس ثمة ناحية واحدة من 
نواحي الازدهار الأوربي * الا ويمكن 
ارجاع أصلها الى مؤثرات الثقافة 
الأسلابية أو العكلية العربية بصورة 
قاطعة ؛ وتتبدى هذه النواحي غي 
9 فروع العلم واليسف العلحي ؛ 
ق. التفريية + واللاحظلة : 
والمقاييس التي افخلها العريه الحين 
لعالم الأوربي ») ولقد توصل العرب 
0 0 لحريس التطيقياين 
الطامعة من النظر والتخيل » 
أو لعلهما 6 متجاورتان 
ملساو كان © وفقل هذا الخيجيالن 
فتحت مغاليق العلوم والفنون © 
وامتلأات الأجواء بألوان القصص 
والسحر والكنهودة والخرافنات ؛ 
وعبقت المجالس بالسحر والوان 
الفنون الموسيقية والرقص والغناء 
والانفاد 4 وراح القضاضرو الج الون 
والحكاءون والرواة ينتشرون في 
الأسواق وامنتديات يقصون ويروون 
الحكايات والقصص عن سالف العصر 
والآوان » وعن حروب قامت » ودول 
راحت وأخرى جاءت ؛ وأبطال جلبوا 
التفر ١‏ كاقدرا عننهما اميطوريا + 
وكان العقل في ذلك يمزج بين الخيال 
والواقع 4 بأسلوب مشوق هو خليط 
من النثر والشعر 4 والفناء فيموضع 
الغناء والعفل ملكي .و الالسييال : 
وتقليد الصوت والعقل » وذلك كله 
ٍِ حشد يشاهد عن كثب وينفصلعن 
واقع مرئي .. 
تلك بعهن ظو اهشر الحفبارة 
العربية 4 ومآثرها علسئ حضارة 
الغرب: © وبعكن مبياتها الذاعية التى 
تدل على انها حضارة اثبرت #4 ويا 
زالت تثمر أرقى ألوان الفكر 
البشري © 
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قال تعالى : « هو الذي بعث في بين رسولا 
آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانو 
وآخرين منهم لما بلحقوا ل الس لحك للك 
بن يناء واللّه ذو الفضل العظيم )) الآيات ؟ ‏ ) الجمعة "٠‏ 


قبيل ميلاد رسول الله صلى 'الله عليه وسلم اراد أبرهة هدم الكمبة» 
سير حيشما ضخما تتقدمه الفيلة »© فلاذ اهل مكة بجبالها:» وقال زعيمهم 


رحله فامنع خكاذلك 
ومحالهم أندا مجالك 
ان كنسست تاركهسم وقبلتافامر مابدا لك 


وكان أن هزم الله الجيش العظيم بحجارة من سجيل تلقيهيا 
طن إناسل . 
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0 4 وكانوا ستلظمين فى مبنهة الزن ب 
صلى الله عليه وسلم ‏ ويعطون من الصدقات » فاذا جاء حرب خرجوا 
يجاهدون بأنفسهم ؛ ولما كثر المال في أيدي المسلمين أمرهم عمر أن يبحثوا 
عن أرزاقهم » ومن الناس من يظنانهم مثل فقراء التكايا يأكلون ويشربون 
ويصلون ولا يعملون 4 والحقيقة أنهم أول من يسارع الى الجماد اذا 


دعا داعيه . 


اذا لم تخثى عاقبة الليالي2 ولم تستح فاصنع ما تشاء 
فلا والله مافي الميثى خير ولا الدنيا اذا ذهب الحيساء 
يعيشى المرء مسا استهحيا بخر ويبقى العود ما بقي اللحاء 


زادك الله طاعة 
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2(|.0 لاو 01000126 


#صيعيةجرعرعععيعرقرق: 


ذكر الطيار الروسي 0 تيتوفا 2( 
باناعةة وهو في العميت , يدور 
رأى امنظاهر كونية ثستى كلها ساحر 
رائع » ثم قال : 

0 ارد عجن هذا كله متسر 
الأرض وهي معلقة فى الفضاء » انه 
منظر لا بي يستطيع الانسان أن يناه 
ولا أن يضيعه من خياله » كرة تشبه 
العسود م لها يق الكراتك , 5 
يحملها ؛ كل ما حولها فراغ . ٠‏ فراغ 

فبراغ . 

وقد 6 5 مدة لحظات 
وساءلت ذة غى دهشة : ترى ما 
الذي يها جلي 0 هناك .. » 

والحواث 1 ين الا الله 8 ان هذا 
السؤال الذي توحي به الفنفرة 
البريئة لا نرى أيسر ولا أصرح ولا 
أخصى من أجابة الترآن الكريم عليه 
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أن تزولة ولئن زالتا ان أمسكهما من 
أحد من بعده ) فاطر / 5١‏ . أنه عو 
الذى أبقاها معلقة هكذا فى مكانها » 
كما أبقى القمر » والشمس اللذين 
نراهما ليلا ونهارا » لا ركيزة لأحد 
هذه الكواكب الا أعمدة القدرة العليا 
قال تعالى : ( خلق السموات بغفير 
عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي . 
أن تميد بكم .. ) لقمان / 

أن سفينة الفضاء التى قبع فى داخلها 
تيتوف » لم تنطلق من تلقاء نفسلها » 
ولم تتجمع آلاتها وأجهزتها خبط 
عشواء ؛ ولم تقم برحلتها السماوية 
دون نظام محكم رسمه لها أذكى 
العلماء . فهل يا ترى انطلقت الأرض 
في فضائها من تلقاء نفسها » ودون 
مشرف على حركاتها ؛) ودون تقدير 
دقيق لصلتها يغيرها مسن شتى 
الكواكب ودون رعاية لحاجات الألوف 
المؤلفة من الاحياء المحتشدة فوق 
سطحها .. أن هذا ما ينفيه العلم 
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سدس ههه سسسةه 


نفسسله © وما تلشهد بغيره سفيئة 
الفضاء التي ركبها الرائد الروسي 
المتسائل المدهوثش . 1 

ع الطيار وغيره : 
ون الذق يسني ارهن ) وجييع 
الكواكب القريبة والبعيدة فى مداراتها 
الرحبة » تسبح دون اعياء » ودون 
اضطراب في فضاء الكون العظيم : 
ومن ينسق لها حركاتها فلا تصطدم » 
ولا تنحرف * 
نفسه يسال (قل كن الارض ومن فنها 
أفلا تذكرون ٠‏ قل من رب السموات 
البمسسيع ورب العرشس العظيم ٠‏ 
سيقولون لله قل أفلا تتقون ٠‏ قل من 
بيده ملكوت كل شميء وهو يجير ولا 
بجار عليهان كنتع تعلمون ٠‏ سيقولون 
المؤمنون/85 ل 86 3 

ان الايمان ليس حالة تنشأ مسن 


للشيخ محمد الغزالي 


ركود التنشساط الفكرئى © وتأثر العقل 
بالأوهام والخرافات » وايمان ,من 
هذا القبيل لا ؤزن له ٠.٠.‏ 
ولعلماء المسلمين كلام فى قيمة ايمان 
المقلد » لقد رفضه فريق منهم » ورأى 
انه لا يقيد صاحيه ١‏ )اذا لأن اللضه 
يقول : ( وان ليس للانسان الا ما 
سعى ) النجم/1؟ وايياان المقلد 
ليس من سسيعيه » وائما هو من سعى 
غيره له ٠و ٠»‏ + 

أجل أنه من : الأذكياء الذين 
فكروا وواصلوا »© أما هو فلم تعتمل 
فى نفسه فكرة» ولم تتحرك فى كيانه 
همة » بل تتبع الآخرين دون وعي © 
بالمثوبية . ومن ثم غنحن نحب أن 
بسأل « تيتوف » وأن يسأل غيرهة 
وأن يبحثوا بحماسة عن الخالق الكبير 
وأن يتحروا الحقيقة في تقرير الاجابة 
وألا يكتفوا بالتساؤل المبتور »©. أو 
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مسن الا اللسه 


ينطقوا بالسؤال ثم تقلبهم تيارات 
مجنونة دون إننطار الجواب .. 
ان تنسمع من ا ا 
هذا السؤال عن الأرض ومن فيها 
قال تعالى : ١‏ قل من ما فى السموات 
والأآرض «(١‏ وسمعنا الحجواب الحتم 
عتب هذا السؤال الواجب ( قل لله 
.٠‏ كنب على نفسه الرحمة ليجمعتكم 
الى يوم القيامة لا ريب فيه الذين 
خسروا اننسهم فهم لا يؤمنون ) 

ان الاسلام دين فجر الطاقةالعقلية 
في البشر وجعل اليقين فى الله نتيجة 
ليه ينها اتجوال الذكر الاتساقي 
المستيقظ النابه فى آفاق السسموات 
والاآأردض . ولذلك لا يوجل الاسلام 
الكونية » بل على العكس يدفع اليها 
دفعا ويحض عليها حضا ٠.‏ وكل خطوة 
يخطوها العلم الكوني تؤكد أن الله 
من وراء كل حركة وسكنه »؛ وان 
المادة يستحيل ان تتخلق من غبر 
شيء »© وأن هذا الاطراد والاتساق 
5 في القوانين التي تربط بين أجزاء 
ألمادة يستحيل أن يتولد م الهياء 
فتعرفونها وما ربك بفافل عيا 
تعملون ) النمل/17 . 

والعتل الانساني كفر يما يتبغبي 
الكقفر به على الاجمال ! 

تقول : كيف عدا والجواب : ان 
الناس مع أطباقهم على ضرورء 
الألوهية ونفرتهم من التعطيل ٠‏ 
واتكار رب العالمين © هذا فقد 
أبيوا الا تصور الألوهية على انحاء 


منكرة وارتسمت لها في أذهائهم صور 
أغليها باطل . والعقل الذي يرفضن 
عاد حيوان اد كياد معذور فى كفره 
بهذه الآلهة . والعقل الذي يأبسى 
التسلد كلية قرغاء © واب وابناء + 
معذور فى ايائه هذا ولأمر ما كانت 
كلمة ‏ لا آله الا الله » مكونة من 
شقين » أولهما: نفي والآخر اثيات . 
لإ اله .. 3 الشق الأول مسن 
الكلمة يعني نفى ما صنعه الخيال 
البشري من آلهة أرضية وهي آلهة 
شاع الايمان بها ولا يزال ل في 


أقطار كثيرة » وبين جماهير غفيره . 

ونحن المسلمين نتكفر بهذه الآلهة 
الشلقة + ونكول محا كاله القسران 
الكريم ( ما تعبدون من دونهدالا أسماء 
سميتموها آنتم وأباؤكم ما انزل الله 
بها من سلطان ) يوسف/١٠؟ ٠‏ 


والماديوناكتفوا بهذا الشق »© ولو 
عقلوا لادركوا أنه بعد الكفر بالآلهة 
3 الذي صنع كل 0 4 ولس 
كمثله شيء وهو السميع ا 
لا بد بعد كلية لا اله التي تنفي 
كل الوهية باطلة أن يجيه بعدها 
الله . 
دهشا . لد لايم َ 
بن © آلا الله (.. 

قم تقول من اعناق ويلا : 

لا اله آلا الله محيد رسول الله . 


ا 


315 


21131 لع لطعم .]// مط 


الحبياة بعد الموت 


كتاب من تآليف الأستاذ كمال 
أحمد عون يعتبر خلاصة لمراجيع 
واسعة . أوضح فيه مؤلفه المنهم 
الصحابة الكرام مع النظر في مذاهب 
الائهة وما أتفقوا عليه » وبعض ما 


والكتاب مقسسم الى فصول خمسة 
اشستمل الأول على المقدمسلة, 
والثاني عن الطلاق السني والبدعي والحكم . 

والثالث عن الاشهاد ف الطصسلاق ويحتوي هذا الكتاب على ؟ ١7”‏ 
والرابع عسسن طلاق الففمسيان صفحة ومن طبع دار التأليف / 
والأخير عن الطسلاق بين الورع شارع يعقوب بالمالية ‏ القاهرة . 


حكم الاسلام في التضاء الشعبي 

بخ متان لتر قاد شد لقعم بتكب المكتبة العربية بين فيسه 
' المؤلف بحثه الى دراسة تمهيدية وبابين رئيسيين الأول في 
00 م ف القضاء الشعبي وموقف القرآن والسنة والاجتهاد منه 5 وآلثاني في 
المقارئيا بالانظمة الغربية والماركسية . ثم القضاء الثشسعبي على الانظمة القديمة 
ونظا م الحلفين وانتخاب القضاة وصور عملية للقضاء الشسعبي في مصر مستقبل 
هذا ييا 8 7 

والكتاب يقع في ( ١5.‏ ) صفحة كة الا 
ل 00 لا ومن طبع شر سكندرية للطماعة 
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لذلك احتفال في ساحة الصفاة صياح 
ذلك اليوم ٠‏ ويذلك حرت العسسادة 
أن تحتفل الكويت بعيدها في مثل هذا 
التاريخ من كل عام . 

1 ولي عهد سموه عدلتاتفاقية 
النفط . وارتفعت الأرياح الى النصف 
حسب الاتفاقية الجديدة والغيست 
الحماية البريطانية .. وعادت البلاد 

حرة أبية . 

رم ؟؟ من يونيه 1١551١‏ م 
تقدمت الكويت يطلب العضوية في 7 
جامعة الدول العربية , #لسا 
الجامعة قرارها في 7٠١‏ من يوليسو 
0م بالترحيب بدولة الكويت 
ونسافدتها علسن الاتقمام الس 
عضوية الأمم المتحدة ٠.‏ 

؟ س قي ١11/١5/11؟115‏ م أعلن 


7. 


في بنوده الأولى على أن الكؤيت دولة 


أجزء من الامة العربية » ودينهمسا 


العربية » والسيادة للأمة التي 
على كفالة الحرية »© والمساوأة في 
الحقوق الاجتماعية © والاقتصادية » 


فاح خم في الكويت. أول برلمان 
قٍ 1139-1-5 م »© وقد أت 


مير الراحل سمو 'الشسيخ عبد الله 
سكم الصياح مجلس الأمة الكويتي 
في يناير 0151311.م 
1 سونيٍ ةا م صيحت 
الكويت عضوا ف الامم المتحدة .٠6‏ 
تمارس نتساطها م منخلال هذه 
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. عبد الله السالم الصباح 


اللوعى الاسلامى 


الهيئة الدولية » وتعيل من أجل 
اقرار السلام العالمي. وتحقيق العدل 
ف نتى أنحاء العرورة 2 ير 
الحق وأهله أينها كان ٠٠.‏ ومساندة 
الشسموب المستضعنفة بكل الوسائل 


الممكنة . 


وبعد وناة الممفور له ٠‏ الشيخ 
٠. .‏ انتقلت 
راية الكويت الي أميرها المفسدى 
الشيخ صباح السالم الصباح ليعلي 
من البنيان .. ويشيد صرح الكويت 
الشامسخ على ما أرساه سلفه العظيم 
00 ياوه ولي عهده الآمين الشميخ 
حابر الأحمد . ٠.‏ ونهضشت البلاد نهضة 
واسعة وتساملة بتوجيهات ممسصوور 
الأمير .. وانجازات ولي عهده الآمين 
وبالجهود المثمرة التيتبذلها الحكومة 
الرشيدة وعمل المخلصين الجسادين 
من أبناء الكويت الحبيب .. ٠:‏ 


لاحك 


العدد ه18 ربيع الاول1997ه 


قفي مجال الوعي الديني : 

جاء في الخطاب الأميري الذي 
7 الانعقاد الأول مجلس الامة 5 
م ما انصه : 

(( تؤمن ن الحكومة بأن ننس الوعي 
الديني © وتبصر المواطنين ب بتعساليم 
دينهم الحديف من اخص واحباتها » 
وهو بالنسية للشباب خاصة عامسل 
قوي لبناء سخصيتهم ورفع مستواهمع 
الخلقي 6 وترويدهم بسلاح منيع 6 
يصونهم من التردي يما تردى فيسه 
تسباب هذا الجيل ف اقطار أخرى 5 
فالعلم. والأخلاق رفيقان متلازمان » 
وتحرص وزارة الأوقاف والشسئون 
الاسلامية على فتح المزيد منالمكتبات 
ف المساجد » هذا ذا الى جانب د 
المساجد القائمة » و انتساء الجديد 
منها بستى المناطق » ٠‏ 
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ألوعى الاسلامى العدد و١‏ رييمع الاول55؟١امه‏ 


لميبيي ي5252557 ل ا6275 6 7 يبي 2 يي يي 7 77 يي 122 ل لل ا ل ولمسسساااا م 


والوزارة لم تدخر وسعا في هذا 
المجال © فقد ازداد عدد العاملين 
بالمساجد الى 14 خريجاؤ هلين تأهيلا 
عاليا» ومنهم !م للامامة والخطابة» 
و ١١‏ واعظا » وهناك عدد كبير من 
علماء الازهر الشريف ؛ يقومسون 
السابين بثقافتنا الأصيلة 2 التابعة 
من تعاليم ديننا الحنيف 4 ورسنانة 
العلماء ليست قاصرة علسى دريس 
تلقى في المساجد على المصلين © 
بل تتعداها الى ندوات ومحاضرات 
تعقد في المنتديات والتجمعات المختلفة 
ولهم نخماط ملحوظ في أجهزة الاعلام 
من اذاعة وتلفاز ٠‏ 

هذا ولم تخل منطقة من مناطق 
الكويت من مسحد أو أكثر 00 
فمساجد الكويت منتثشرة قِ أرجائها 
الواسافة » عامرة بالمصلين الذين 
يحرصون على دينهم © ويؤدون 
شعائر ذلك الدين » ويلتقونبالعلماء 
المتخصصين يوجهون اليهم الأسئلة 
ويتلتقون الاجابات عليها بما يحل 
مشاكلهم » ويزيل الشسمبه العالقة 
بأفكار هم :» وهنا ف الكويت مسن 
المساجد الحديثة م يعد مفخرة »© 
ومظهرا رائعا 0 : ا 
عام 3 1١١‏ د اسك فب الساه 
الذي أنشىء عام 167 م ٠‏ ومسجد 
الأحيدي الكبير الذي أنشىء عسام 
١‏ م ..وكان عدد المساجد عام 
ا م : ١١"‏ مسجدا »© فا 

"رون مسجدا منتشرة فيأرجاء 

0 الواسعة » وكان آخر 
المساجد الذي أنقشأته الدولة عسام 
6 م هو مسجد ( أبو موسى 
الأشسعري ) بالصباحية . 


وتعمل الوزارة علسى أن يؤدي 
المسجد رسالته كاملة .. فلا تقتصر 
على الصلاة 5ه فقط . , بل هناك مكتية 
ويقومٍ ”م المسجد بالفتساء ادرو 
أمور ضيه 4 00 القرآن 4 
ويتدارسون الحديث 4 ويستذكرون 
دروسهم المدرسية » لا سيما في خترة 
الدراسات الصيفية التي تتظيا 
الوزارة ويشرف عليها العلماء 
دار القرآن : 

ومن المنجزات الضخمة للوزارة 
انشاء دار القرآن. الكريم ٠٠‏ والتى 
تقوم بدور رأئد في تحفيظ طليتهسسا 
القرآن الكريم » والدراسة بالدار 
موزعة على ست مراحل »© في ع 
مرحلة يحفظ الطالب خمسة أجزاء 
حفظا وتجويدا وتفسيرا 2 مسعدروس 
ف تواعد اللفة العربية 2 ويعمل 
بالدار عدد من العلمساء الأجسلاء 4 
وتنقسم الدراسة في الدار الى ”' 
0 3 الأولى : صباحية 4 ونم 
ب الور و الثانية 000 
وتضم ( 71١‏ ) طالبا » وطلبة الدار 
من سا مختلفة . لت 
متعددة © ؛ المستشارو نو القضاة 
ومتهم الضياط والجنود و واش سس سم 
المهندسون والعيال 2 ل كمي سم 
اعتزازرهم بدينهم الى الحرص علسى 
حفظ قرآانه فالتحفوا بالدار 4 ليكون 
منهم الحفظة لكتاب الله والعاملون 
به ». ولتعود سيرة سلفنا الصالح 
الى للحياة ورغ انا بن جده ٠‏ هذا 
وننوم 0 بجد الطاب بجمسع 
لبهرنا تفلحيدا ا 0 

وهناك نشاطات أخرى متعددة 


لل كتكت 22262660669000 22س 22ت 


تف 
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تقوم بها الوزارة ممثلة في أجهزتها 
الداخلية ٠. ٠.‏ فاحياء التراث” الاسلامي 
تقوم به ادارة 0 الشئون الاسلامية 
ف كل بكان ينها بلزيها من الكتسب 
والمراجع بالاضافة الي السجاعدات 
الفقهية 4 وك الوعي لديني عسن 
طريق مجلتها ( الوعي الاسلامي ) عن 
ذلك بسعض من أنشضطة الوزارهة 1 
وتأمل دائما أن يتطور الى الأحسن. 
ويمتد الى مواقع جديدة » وآفاق 
أوسسع 5 
وف محال التعليم 0 ٠‏ 
رائدة » فأخذت تسابق العصر مسن 
أجل الوصول آلى المستوى اللائق 
بها»ء وخطت ومازالت تخطو خطوات 


75 


و جاممة الكويت 


واسعة وثابتة على طريق المعرفة 
والعلم الذي هو سلاح غصرناالفعال 
ف كل الميادين و٠‏ 
١‏ قفي الامنس البعيد ‏ عام ف 
ابتدائيتين 0 » الى جانب عدد 
من الكتاتيب التي يتلقى فيها الأطفال 
مبادىء القراءة والكتابة» والحساب» 
ودروسا في الدين . 
أخذت المدارس في التراييد 
والانتشمار .. واقيل أبثاء الكويت 
على مناهل العلم في شوق وحسرص 
يغترفون منها ؛ وشنجعت الدولة 
طلبة العلم بة بشتى الوسائل ©» فأعدت 
لهم وسيلة الانتثال من منازلهم الى 
مدأرسهم 5 ومنحتهم المكافآت المادية 
تشجيعا 6 وانشأات ميعيمدا 
للدراسات الاسلامية الى جائنب 
الدراساتالحديثة هو (المعهد الديني) 


111 تشلب :| ال 0 اااااااا 0000 ببستت 


21131 نع لطعم .]// عمط 


0.|أ2 010001260 


الوعى الاسلامى ‏ العدد م؟١ ‏ ربيع الأول كة؟ام 


و من الأرض » ويضم أعدادا 
كبيرة من أبناء الكوييت واليلاد 
الاسلامية والعربية .. وافشسستملت 
المدارس على جميسع المراحل : 
الروضة , والامدائية + » والاعدادية ©» 
والثانوية » والى جانب التعليم العام 
.. كانت هناك الدراسة الصناعية» 
والتجارية © والفنية 

وان جامعه الكويت التسامخة » 


© درس في الممهد الديني 


رمز العام والمعرفة » منارة اتسعاع 
ثقافي 3 في خليجناالعربي تقوم بدورها 
فياعداد شباب الكويت الناهض للقيام 
بمسئولياقه” تجاه وطنه » وامتسه » 
0 أن نذكر م أن عدد الطلدة 
ف ٠‏ ) طائبا و ( ,3 +٠‏ )طالية 
وعدد المدرسين (5951) والمدرسات 
(١ء/ا؟ ٠)‏ وأصبح في عام ؟/8/ ؟لا 
68851) طالبا و (1؟؟1/) طالبة » 


وو 
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1131 2ع لالع // 


5 مط 


7/5 


© 
: ' 
1 


الصلاة 


0 ف 


ل مهو الامية 


المرحلة 
و 


الابتد اد 


الكبار 39 


عيد الكويت 


الوطني 


0.|أ2 010001260 


وعدد المدرسين (07/59) والمدرسات 
( لاه ) »6 وكان عدد المدارس عام 
110١0( 375‏ ) مترسة » بينماً 
وصل عددها فى عام ١/0/؟/‏ السى 
ا" اعترسة 0 


- ميزانية وزارة التربية عام 
الا/رل ( .5 ١ث/ره١1/ل!؟‏ ) دينارا 
كويتيا ٠.‏ وذلك حسمب آخر أحصاء 
أصدرته وزارة التربية . وبالطبسع 
قٍِ كل عام تفتتح مدارس جديدة .. 
وتتسسع دائرة المعرقة لتضيق دائرة 
الجهل» ويعم نور العلم أرجاء الكويت 
وأن من أروع المنجزات للوزارة » 
مشروع محو الآمية من فاتهم قطار 
التعليم » فقد فتحت الوزارة أبواب 
مدارسها ليلا لاستقبال الراغبين في 
المعرفة , والأحذ بيدهم الى نور 
الحياة .٠‏ وهل يستوي الذينيعلمون 
والذين لا يعلمون ؟! 


الوعى الاسلامى ‏ العدد ه18 ربيع الاول1995ه 


وكان أن عنيت الوزارة بالت 
الديني 55 فأنكشسأت تفتيكا خامنا 
بالتربيسة الاسلامية . واختارت 
لتدريسها أكفساً العناصر 6 ليقترن 
العلم بالايسان 4 وهما دعايتا التقدم 
والحضيارة ..ى ولا عنام : 
الايمان » فالايمان هو العم مسن 2 
العلم - خدمة تمان © ويندون 


على الانسائة ٠‏ 


ا 

الصحي 6. وو يي 
الشرق الأفسط بي حيك أن اكسل 
مقيم في الكويت ( ملفا ) خاصا به في 
احدى المستوصفات القريببية مسن 
مراحله 6 وقفيل المجيعات الصحية 


//ا 
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عيد الكويت الوطني 


أربعا وعشرين ساعة يوميا دون 
توقف . وتوجد المستشفيات الحديثة 
33 والتي يعمل بها نخبة ممتازة من 
الأطباء الكويتيين والعرب ©» ويها 
أحدث المعدات و التي ظهرت 
ىَْ العالم .٠‏ ومن أهم المستشفيات : 
المستشسفى الأميري والذي يع على 
شضارع الخليج العربي ». وتقوم الدولة 
الآن بتجديد عنابره » وبنائها على 
أحديثك طرازر 4 ومستشفى الصباح 
الذي اغتتح عام 115١‏ م © ويشسمل 
الأقسسام المعروفة في عالسم 
الطب ؤلقد أجريت ف الكويتمؤخرا 
عملية زرع بطارية أريض تقوم 
بتنظيم ضربات القلب ©» وهذاا يدل 
على مدى ما وصلت اليه الخدمبات 
الطبية في الكويت . 
كما أن المصحات الكويتيةالموجودة 
في أماكن مختارة تساعد على تسقاء 
المريض ٠٠.‏ 
ذلك هانه اذا تعذر علاج 
مريض ؛ فان الدولة تعالجه خارج 
البلاد على نفقتها الخاصة .. 
وهناك مشروع أنشساء مستشضفى 
جديد ٠‏ هو مستشفى مبارك الكبير 
. .وقد رصدت له الميزانية المطلوبة» 
وتم اختيار موقعه 4 والتعاقد مع 
الشمركات المختصة على بنائه »6 
ومشروع مستشفى آخر فسي 
الضلييبخات .. 
وأن الاهتمام بصحة المواطنين » 
وتوفير العلاج والدواء اللازم لهم ٠‏ 
من المنجزات الرائعة التي تحققها 
الكويت في ظل رعاية حضرة صاحب 
السمو أمير البلاد المعظم وولي عهده 


الأمين ٠.‏ 
كان القضاء 56 الكويت يسند 


الى حاكم اليلاد وحده » فمو رب 
الأسرة الكويتية الواحدة 4 وكان 
المتخاصمون يحضرون اليه ويعرضون 
شكاواهم ©. فيحلها لهم ©» ويحكم 
بينهم ».ومع تطور الحياة وتعقد 
الأمور فكر المسئولون في جعل 
السلطة القضائية قائمة بذاتها ) 
فكان التعداء الشرعي والكتضاعء 
المدني » الجنايات وف 
الجنح » م الأخوال الشخصية 2 
والمحاكم العليا » ومحكمةالاستئناف» 
والمحكية الكلية » والناس سواسية 
أمام القانون » ويعمل التضاء في 
الكويت علىانصاف المظلوم» وتحقيق 
العدل والامن في المجتمع ©» وصيانة 
الحقوق © والضرب على أيدي 
العابثين» فنعم | بحياة الحرية؛ 
والرخاء 4 واه السلام والأاأمن 
ريوع الوطن ٠‏ 
وف مجال القوة : 

اذا كان لا بد للحق من فوةتسسانده 
وتدافع عنه © وإذا كانت الكويت 
قديما تدافع عن نفسها بأيديالقادرين 
من أبنائها »؛ حيث يتحولون الى 
مقاتلين اذا اقتضت الظروف ذلك 2 
كان هذا قبل أن تعرف الكويت نظام 
الجيش الحديث »© وبعد أن عرفكه 
بنت لنفسها جيشا قويا ٠٠.‏ مجهزا 
بأحدث الاسلحة شارك في الدفاع 
عن أرض العروية في مصر وسوريا 
.٠‏ وقاتل جنبا الى جنب مع اخوانه 
المقاتلين العرب ضد العدو الصهيوني 
القاصب 4 وسجل بطولات رائمة 
سطرها التاريخ بأحرف من نور 000 
وبذلكجادت الكويت بمالهاورجالهامن 
أجل قضية العرب العادلة» وساندت 
دماء شهدائها الأبطال على رمال 


م 
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الوعى الاسلامى ‏ العدد ١١6‏ ربيع الاول45؟ام 


سسميناء وف الحولان هه وآ[ 
بالنفمن أتصى غابة الجود”. لجسود 
وف ا الخدمات العامة : 


من الكويت بالعيثش الكريم. لكل 
0 فقد وفرت بيوتا نموذجية 
لذوي الدخل المحدود ود .. ولن 
تمكنه أوضاعه المالية 
إلى 
ثق به وبأسرته » ووفرت فيالبيوت 
كل الشروط الصحية اللازمة » كما 


أن الخدمات العامة من ماء وكهرياء 


© درس ديني في الجيش الكويتي 


واتصالات الهاتف والاأيمار 
الصناعية تعد مفخرة من مفقاخر 
الكويت © فكم نقل ( التلفاز ) لنا 
مؤتمرات أسلامية وعالمية ف حينها» 
وذلك مظهر من مظاهر التطور في 
مجتمعنا الناعض . 


وف المجال الدولي. : 

تتمشع الكويت بمكانة ممتازهة ب 
دول العالم .٠‏ فتعمل على مساندة 
شعوب العالم الثالت وتتاأصر 


١/6 
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عيد الكويت الوطني 


اا 


ب 


قضايا الحرية في كل مكان ©» وتعمل 
على تيت دعائم العدل والمساواة 
بين الامم يوم الو 
الوساطة من أجل اهاد خصدية بن 
ب ييه اا 
وكل ذلك بفضل توجيهات. صاحب 
السمو أمير البلاد المعظم » وبرعاية 


ولي عهده الأمين ..' 


وكما قال سمو الامير : « أن ثروة 
الكويت ليست يمالها فحسب » يبل 
ثروتها الحقة تكمن في القلوب المؤمنة 
من أبنائها » الذين يسعون لاسعادها 
ورتيها ونهضتها » ويبذلون الروح 
والحياة رخيصة لحماية حريته سا 
ووحدتها © . وصدق الشاعر حين 


قال : 


© مبنى وزارة المواصلات 


بالعلم والمال بيني الناس ملكهم 
لم بين ملك على جهل واقلال 
وهكذا د تمضي دولة الكويت» الدولة 
الاسلامية العريية » الحرة الأبية » 
بخطى واثقة مؤمنة على طريق المجد 
والقوة والعزة » لتشيد على أرضها 
حضارة مزدهرة بالخيرو التقدم تصل 

حاضرها المجيد بماضيها التليد . 

و« الوعي الاسلامي » التي يخفق 
قلبها بكل معنى من معاني العزة 
والسيادة والقوة للمسليين تدعو 
الى حضرة صاحب السمو الأببير 
25 0 0 عهده 0 وحكومته 
الجميع وهم 00 أحسن حال ٠‏ 
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21131 نع لطعم .]// عمط 


الوعى الاسلامى ‏ العدد ه17 ربيع الاول 1995م 


© وزارة التربيسة 


/1 
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لا هديد أن لاخلق له 


ثل يضرب للابقاء على القديم » صيانة للجديد . 

ا ل التوب الجدية أطول العهد به » أو لكثرة استعماله فهو ثوب خلق 
بفتح الخاء واللام أي قديم بال . وقد اعتاد الانسان اذا رزق ثوبا جديدا 
أن يقبل عليه » ويفرح به »© ويفرط في الثوب القديم الذي خلعه .. وقد 
يفاجئه ما يلجئه الى ذلك القديم فلا يجده . . قد يصاب الجديد بالتمزق لسيب 
فيحتاج الى ترقيعه بقطعة من القديم » وقد يلوث الجديد » واذا فرط فيه فقد 
أضاع القديم وعطل الجديد . ٠ ٠‏ 

ومن ادخر بعض كسبه »© وأضاف اليه كل يوم جديدا فيتوالي الأيام يصبح 
لديه مال كثير » أما المسرف الذي ينفق كل ما يأتيه » فان الجديد الذي يكسبه 
لا يحد قديما ينضم اليه . : 


مثل يضرب للاتعاظ يما حصل للغير ٠‏ 
قالوا : أن ثيرانا ثلاثة كانت فى أجمة » وكان واحد منها أبيض » والآخر أسود». 
والثالث أحمر » وكان فى هذه الأحجمة أسد » فكان الثيران الثلاثة لاجتما 
واتحادهم لا يقدر الأسد عليهم ©» فأخذ يفكر كيف يتغلب على هذه الوحدة © 
ويفتت تلك الحبهة المنيعة التي يحتمي بها الثيران الثلائة ؟ 
وذات يوم قال الأسد للثورين الأحمر والأسود : أن وجود الثور الأبيض 
بيننا خطر. علينا » لأنه يدل علينا ببياضه »© أما أنا وأنتما ©» فألواننا متمائلة » 
فلو تركتماني آكله » صفت لنا الأجمة وعشسنا في مأمن .. فقالا : دونك فكله ! 
فأكله .. 
.ومضت أيام .. وجاء الأسد الى الثور الأحمر » وقال له : أن لوني مثل 
لونك » فدعنى آكل الثور الأسود فان.لونه المخالف لنا » يلفت الأنظار نحونا . 
فقال الثور الأحمر دونك فكله ! ْ 
ولم يبق في الأجمة الا الأسد والثور الأحمر . ورأى الأسد أن الجو قد 
خلا له » وانه تمكن من هذا الثور بعد فقد أخويه » فقال له : أيها الثشور » 
الآن ساآكلك لا محالة ! فقال الثور : دعنى أنادى ثلاثا . فقال الأسد : افعل ! 
فتقادى الثور بأعلى صوته : ألا اني أكلت يوم أكل الثور الأبيض . أى أنه أكل 
. يوم خدع بعدوه © ففرط في آخيه » كما فرط في حق الوحدة التي كانت حماية 
له ولجماعته . 


3 يلوي الل 060000 0000 00 ]00000000 00 تتم 


لذذا 
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0 للنكتور متمد صابر 


بالعتل ل ون . حا لله حل 
وتعالى بأن نطلق لعقولنا العنان كى نتأمل ونتدير ظواهر الكون المختلفة : 
١‏ قل انظروا ماذا فى السموات والأرض )) ( يونس ١١١‏ ) ) فجميع ما فى 
الكون يشهد على وجود الله سبحانه وتعالى وعلى قدرته وعلى عظمته 1 2١‏ 
(( ان فى السموات والارض لآيات للمؤمنين ١‏ وقى خلش اك وجا نت من 
دابة آيات لقوم يوقنون ») ( الجاثية "" » ؟ ) . 1 
(١‏ ويريكم آياته فاى آيات الله تنكرون »» ١‏ ( غافر 41). 

)) ستريهم آياتنا فى الآخاق وفى أنفسهم )) ( فصلت ؟ه 0 0 

)0 وفى الأرض آبات للموقنين ٠‏ وفى ا كم أفلا تب رون 
( الذاريات .٠؟‏ - ١؟)‏ . ل 0 
)) ان فى خلق السموات واأرض واختلاف اليل والتعا قيات 0 
رك 1اا: ا 0 1 


ْ 0 اتجرات العلم ( الحديث الغ كد 
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ما تحت الثرى 

اذا و 0000 5 ٠‏ ففى هذه الفترات السوداء دون 
يتأملها ويتدبرها ويعترف بقدرة خالقها ومبدعها سبحانه وتعالى . 

ولذا فان على العلماء .. تلك الطائفة من البشر التى من الله 
مبيعانه وتمااى عليها بلحب العلع > ووتفنوا القدرة: عان خدهم بعسيفن 
ظواهر الكون . . أن يبسطوا للناس اعجاز الله سبحاته وتعالى فى 
خلقه وفى تسيير أمور هذا الكون . . وانى ادعو كل عالم لآن يشرح 
للقامن الظطواغر الطبيعية القن شك الغلمرمن تنسيرها فئ ميجال تخصمة 
بظريدة يمسلى بها اأكبراعدد نتمم أن يستوعيها ريدم اناده , 
وعندما يتحقق ذلك سيجد الناس بين أيديهم مجموعة كبيرة من الكتابات 
العلمية المبسطة التي تذكرهم بقدر ه الله تعالى واعجازه في خلقفه 3 
والتى يستطيعون أن يرجعوا اليها بين الفينة والفينة . ٠‏ فكل منا ولا شك 
يحتا- لتشيث قلبه على الايمان وسط تيارات الحياة الجارنة : «( رسا 
لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب )» 
( آل عمران 68 ) . 

وفى هذا المقال غانى أدعوك معى يا صديقى القارىء كى نتأمل 
سويا اعجاز الله سبحانه وتعالى فيما خلق تحت الثرى 

تتركب الكرة الآرضية من عدة نطاقات متحدة المركز أكثفها هو 
مادة اللب الداخلى واخفها هو الغفلاف الجوى المحيط بها .. وهذه 
لتطائات ليست سجلة ام الاستقلال عن بعضها البعض ولكنها تتدرج 

تتداخل عند حدودها 537 فغفى مركز الكرة الأآرضية يوحد لب الار 
9 القلاف الصخرى ثم الغلاف المائى ثم الغلاف الجوى . والقلاف 
الصخرى هو عبارة عن القشرة الصلية التى تكون القارات وقيعان البحار 
والمحيطات .. ويبلع متوسط سمك هذه القشره 2٠٠‏ كيلو متر اذا 
ما قورنت بقطر الآرض البالغ ١7.7.‏ كيلو مترا . ويتكون الغفلاف 
الضخرى من الواع مخطفة دن الصكور التارية والريسربية والمتعولة . 
ولكتنا لبا نكد حكون' القلاف الضيخرى كن حال: جديدة .. ولثنيا عادة 
ما تكون متآكلة ومتفتتة عند السطح ومختلطة بمواد عضوية مختلفة . 
وهذه الغلالة الرقيقة التي تقطد مطه الغارى السكرى صبينى التزية 
وهى تمتد الى أسفل قليلا مكونة ما يسمى بتحت التربة .. وهو اقل 
تفتتا ويحتوى على كميات أقل من المواد العضوية .. وتكون التربة وتحت 
ارد ما يسمي بالوتباج الصكري الذى يغطى الأساس الصخرى للكرة 
الأرضية . 

وفى السطور التقليلة القادمة سوف نلقى بعض الضوء على تلك 
الغلالة الرقيقة التى تغطى يقاعا كثيرة من سطح الكرة الارضية لنتعرف 
على ما أودعها الله محا وتعالى من مكار 5 
الذى يستقيل البذرة الصالحة البرك 0ك كت حانها ال د 
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ظروف نموها حتى تفل المحصول الوفير . وقد يبدو لاول وهلة أن التربة 
الزراعية عبارة عن خليط من المواد المعدنية والعضوية يسيح فى محلول 


فالارض هى البيئة التى يعيثى فيها العديد من الكائنات الحية .. ويجرى 
بداخلها ملايين التفاعلات التي تعتبر مسئولة عن اتمام دورة الحياة : 
الطبيعة .٠‏ وكل بقعة من التربة الزراعية تعجج بأنواع شتى من الاحيساء 
تتدرج ما بين أشكال الحياة الراقية واشكال الحياة الدنيئة . . فنجد جذور 
النباتات وبعض الحيوانات الراقية تعيش جنبا الى جنب مع الكائنات الحية 
الدقيقة بصورها المتنوعة من بكتريا وفطريات وطحالب وبروتوزوا وغيره . 
وتمثل هذه الأحياء فى مجموعها ما لا يقل عن عشر وزن التربة الزراعية 
.. فلا عجب بعد ذلك اذا ما سميت بالتربة الحية .. وهذا المجتمع من 
الكائنات الحية يحتاج للماء حتى يستطيع أن يؤدى دوره فى الحياة 
مصداقا لقول الله تعالى : ١‏ وجعلنا من ألماء كل ديء هى ) ( الأنبياء 7 
الارض بالحية غى اكثر من موقع وأكد لنا انها تحيا بسقوط الماء عليها . 
(( وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الأرض بعد موتها وبث 
فيها من كل دابة » ( البقرة ٠١ ) ١16‏ وينزل من السسماء ماء فيحبى به 
الارض بعد موتها ان فى ذلك لآيات لقوم يعقلون » ( الروم )؟ ) ١‏ وآية 
لهم الأرض المبتة أحيبناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون )) ( يس 68 ) . 

وتظهر بداخل التربة أشكال مختلفة من العلاقات بين سكائها من 
الكائنات الحية .٠‏ وهذه العلاقات تتغير باسستمرار مع تغير الظضروف 
المحيطة بالتربة وحسب طبيعة ونوعية الكائنات الحية آلتى تقطن 
وهدا هو ما يسسمى بالتوازن الحيوى .٠‏ فجميع الكائنات الحية تعيش 
فى التربة متقاربة مع بعضها البعض فى نفس المكان .. فتارة نجد أن 
غاقات هذه الكائنات الحية بعضها بالبعض الآخر تعادلية .. بمعنى أن 
كل كائنين يعيش كل منهما مع الآخربدون أن يؤثر فيه بأي أثر نافع أو 
ضار .٠‏ أو تعاونية وفيها يفيد كائن حى غيره عن طريق اعداد غذائه أو 
تحليل المواد السامة التى قد تكون موجودة غى التربة وتحد من نموه . 
او تكافلية وفيها يتعاون كائنان ويستجيب كل منهما لنمو الآخر ويفيده فى 
نموه . وتارة أخرى نجدها تنافسية وفيها تتنافس الكائنات الحية على 
الغذاء أو المكان أو الهواء .. أو تضادية وفيها يفرز كائن حى بعض 
المركنات التي دغر من الوتسيط ٠‏ الخيط: بالترية يها بادنم الموة وفى. تفبين 
الوقتت يحد من نمو غيره من الكائنات الحية .. أو تطفلية وفيها يكون 
المجوم مباشرا كما في حالة تفذى بعض الكائنات الحية على غيرها من 
الكاننات للهية الأخرى.. 

هذه صورة عامة لمختلف الاحتمالات التى يمكن أن توجد وتحدد وتنظم 
علاقات الكائنات الحية تحت الثرى .. وتدلنا الشواهد العملية العديدة 
على حدوث وتداخل كل هذه العلاقات د نعضها صع بعضص بصورة متشسابكة 


---22 00 6 ب لكك ا ا 2 


0 .|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// عمط 


ما تحت ال 


ل اتهيام دورة رة الحياة فى |( الطبيعة . ا ا تكسسمم هذه العلاقات 
ا ٠.‏ علاقات تعاونية .. وعلاقات تضسادية 5-5 
فالعلاقات التعاونية تشيل صور التعادل والتعاون والتكافل 6 نيا 
تسيل العلاقات المتضادة صور التنائس والتضاد والتطفل . 

وفى احيان كثيرة تعيثى الكائنات الحية مع بعحدا جاه بداخل 
التربة دون أن يكون هناك أى أثر ضار أو نافع صادر من كائن حى تجاه 
كائن حى آخر طالما أن كل كائن حى يقوم بدوره فى الحياة وتتوفر له 
مطالبه كاملة فى الوسط الذى ينمو به » وفى ذات ألوقت لا تتداخل هذه 
المطالب ممع اختياجات غيره من الكائنات الحية . 

وهناك العديد من صور التعاون بين مكروبات التربة © فبعضسها 
هوائى بمعنى أنه لا يمكنه النمو فى غياب الأاكسوجين »© بيئيا البعض 
الآخر لا هوائى يعتير الأكسوجين من ألعناصر السامة التى تقتله وتمنع 

نموه .. وبوحجود هذين النوعين من العكائنات الحية فى التربة تظهر بينهما 

احدى صور التعاون 55 حيث أن تمقو الميكروب الأول سوف يسشتهلك 
الأكسوجيّن من الوسط المحيط به مما يفسح المجال أمام الميكروب الثانى 
درك تود قي الحياة 575 وهنا نحد أن الاإستفادة تكون من طرف واحد 

.. حيث يستفيد الميكروب اللاهوائى من هذه العلاقة فى حين أن 
ليكوب الهوائى لا يستفيد منها . 

وتتعاون الكائنات الحية فى معيشتها كذلك عن طريق قيام بعضها 
بتحضير واعداد غذاء البعض الآخر .. فهناك من الميكروبات ما يقسسوم 
بتحليل مواد العضوية صعبة التحليل الى مركبات ابسط يمكن ليكرويات 
بتحليل المركبات السامة التى ة قد تكون موجودة فى التربة وتعوق نمسسو 

ها . 
5 وتعتدر اخرازات النباتات الراقية للعديد من المركبات الغذاثيةا مختلفة 
فى المنطقة المحيطة بجذورها ( الريزوسفير ) احدى صور التعاون بين 
الكائنات الحية التى تجعل أعداد الميكروبيات فى هذه البقعة تفوق مثيلاتها 
فى البقاع الأخرى من التربة البعيدة عن جذور النباتات . 

وفى أحيان كثيرة ند يزيد التعاون بين الكائئنات الحية ليمسل الى 
درجة التكافل » وفيه يحدث تبادل منفعة بين كائنين حيث يفيد كل منهسسا 
الآخر فى نموه » وقد تصل هذه العلاقة أحيانا الى حد عدم تدرة أى من 
الكائنين على النمو ومواصلة الحياة فى غياب الكائن الآخر . ومن آمثلة 
هذه العلاقة ما يوجد بين بعض أنواع الطحالب الخضراء التى تقسسوم 
بعملية التمثيل الضوئى وبين بكتريا ( الآزوثوباكتر ) التى تئيبت أزوت 
الوؤاء الجوى .+ حيث يمد الطحلب الأزوثوباكتر بالواة. العربو هيذرانية 
اللازمة له نظير أن يمده الازوثوباكتر بالمواد الازوتية . 

وتظهر علاقات التكافل بوضوح بين النبتتات اليقولية وبكتريا 
( الريزوبيوم ) المثبتة لأزوت الهواء الجوى .. وهنا نجد أن الميكروب يغزو 
جذر الثبات اليقولئ ويكون عليه عقد تقوم بتثبيت ازوت الهواء الجوى 
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الذى يمد به النبات نظير امداد النبات لله يما يحتاجه من المواد 
الكربوهيدراتية ٠‏ وفى هذه الحالة فان تثبيت أزوت الهواء الجوى يرتبط 
بهذه العلاقة التكافلية للكائنين ولا يمكن أن يتم فى غياب أيهما . 
وتعمل بعض الفطريات من توع الميكروهوزيا كهذور لبعض 
النباتات .. حيث يتخلل القطر الجذر الرئيسي للنبات ويسسساعده فى 
أمتصاص غذائه من التربة . وبجائنب هذه الصور هناك أيضا علاتات 
مشاركة .. يقوم فيها كائنان بهدم وتكسير بعض المركبات الموجودة 
التربة والتى لا يمكن لأى منهما أن يحللها يمفرده . 
ومن الناحية الاخرى .. فبجانب هذه الصور المختلفة للتعاون بين 
كائنات الترمة .٠‏ توحجد أيضا وفى نفس ألوقتت صور التضاد ٠٠‏ وفيها 
يستطيع كائن حى أن يوقف نشضاط غيره من الكائنات الحية سواء بطريقة 
مياشرة أو غير مباشرة . فالكائنات الحية قد تتنافئس على المكان أو الغذاء 
أو الاكسوجين ٠٠‏ وعادة ما يتفلب كائن على آخر فى هذا الصراع ويسود 
نوعه بالتربة ٠٠‏ وقد يحدث هذا التنافئس بين كائنات من نوعواحد أو 
احد الكائنين المتنافسين بتغيير أحوال التربة بحيث لا تتلاعم مع نمو 
وتتعذى بعض الكائنات الحية فى التربة على يعضها الآخر .. 
فمثلا نجد أن الغذاء المفضل للبروتوزوا هو اليكتريا ٠.66‏ وأن الحشرات 
تتفذى بشراهة على الفطريات .٠‏ وبعض أنواع الفطريات تقتل ديدان 
الفيماتودا الثعبانية .. وكذلك نجد من الفيروسات ما يحلل الب كتريا 
والنبات والحيوان 3 
ويعتير أفراز السموم وبعض نواتج عمليات التمثيل الغذائيالسامة 
من أكثر الطرق فاعلية فى علاقات التضاد بين الكائنات الحية .. حيث 
يقوم أحد الكائنات الحية بافراز سموم تقتل وتوقف نمو غيره من الاحياء 
.٠‏ وفى بعض الاحيان نجد أن الميكروب يفرز سموما تحد من نموه الذاتى 
.٠‏ وتعتبر مضادات الحيوية من أهم السموم التى تفرزها الميكروبات 
احارية أعدائها نمى الطبيعة كى تتمكن من الحياة ومن اتمام دورها فى 
ن ٠‏ 
ان النظرة المتعمقة لهذه الصورة بوجهيها التعاونى والتتضصادى 
معين عليها أن تؤديه كى تسير عجلة الحياة .. وفى نفس الوقت عزز 
كل كائن حى بقوى عديدة تمكنه من أداء الدور المكلف به . وكما سبق أن 
أوضحنا فان محصلة جميع هذه العلاقات التى: تحت الثرى هى دفع دورة 
الحياة لتجرى فى مجراها الذى حدده لها الله سيحائه وتعالى دون 
ما نقص أو زيادة . وصدق الله العظيم حين يقول فى سورة القمر 
آية 11 : ١‏ انا كل شيء خلقناه بقدر » . 


في 
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ايتصور حر مين الناس ان. 
ساد عندما تعرض لغذاء المسلم 
در على ذكر ما حرم عليه فقط 
كالميتة والدم ولحم الختزير . وأنه 
غيما عدا ذلك قد ترك الاأمر بدون 
اذكر والاتنظيم .- وهذا خطا كبر.. - 
. فالاسلام في تعاليمه الغذائية 00 


0 ذهب إلى قطنم الغذاء الحلال 0 
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ينعا رسبا مس |امسوواللف نيا 
أغذدي: الما الأي|ا) وتةعايتا 


3 هناك 0 ضرر مر 


: بدا بدون هدى من عقيدة معينة 0 ذكرنا ف دواعي تحريمه . 0 
دين أو مبدا عفد أقدلت الصين على وهنا ديانات اأخرى نا 


اكل الكلاب والثعابيين كما اقلت 1ْ 
0 اليابا: ن على أكل السيك النبىء دون مشتقاتها وا ستخرع .منها 1 
٠ ْ‏ البييض والحليب والحنن يدة 
ومن المعروف علسيا ان اللحوم تت 


| كمصدر للعذاء تحتوي على العتاصر 
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الاسلام وعلم التغذية 


ما يأتي ٠‏ 
١‏ أن الله وحده هو الخالق. 
وهو وحده الذي له حق التقديس 
ولا يشاركه في التقديس أي مخلوق 
آخر سواء كان انسانا أم حيوانا 

أم جميادا 5 

؟ ‏ أن الله عندما يحرم علسى 
المسلم طعاما فذلك لتجنيبه الأمراض 

والفرر وليس لتقديس ذلك 
العام 

_ أن تلك الحيوانات قد 
خلتها الله وسخرها لنا لننتفع بها 
ونأكل لحومها . وقد سن الله لنا 
ركويها والاستفادة منها وهي حية 
دون عنئف أو ارهاق كما سن لنا 
صيدها وذيحها لأكلها مع الرحمة 
وعد التجن 5 
ون تعأليم الاسلام في الذبح 

والصيد ما ياتي : 
ا 0 الله ١‏ أن 
نصبر البهائم » أيأن ت تمسك وتجعل 
عد ال ا اك . ولذلك 
عندما حكم العرب أسبانيا فقد 
أوقفوا مصارعة الثيران خلال حكم 
الاسلام لما فيه من تعذيب للحيوان 
وقسوة 3 

ب ونهى الرسول عن 
« الخذف » وهو رمي الطير أو 
الحيوان بالحصاة أو بالنبلة وقال 
صلى الله عليه وسلم « انها لا تصير 
صيدا ولا تنكا عدوا ولكنها تكمسر 
السن وكفتا الفين: © رواة مسام 


ج ‏ ونهى رسول الله عن قتل 
الحيوان للتسلية أو للرياضة أو 
لجرد تعليم الرماية . وقال في ذلك: 
[ لعن الله بن اتخذ :قينا فيه الروخ 
غرضا ) ا مسلم وغيره ٠‏ 


مع 


د ويأمر الاسلام باحسان 
الذيح ٠‏ فتكون الشفرة 5 حادة وأن 
لا يرى الحيوان السكين و2 يروع 
أو يضرب قبل الذيح وأن يسمي 
عليه باسم الله .. وفي هذا يتول 
الرسول : « ان الله كتب. الاحسان 
على كل تليء فاذا قتلتم فأحسنوا 
القكئلة واذا ذبحتم فأحسئوا الذيحة 
ولبحد أحدكم ثفرته وليرح ذبيحته» 
رواه أبو داود وغيره 0 

هص ومن حكية الاسلام ف 
الصيد بالكلب المعلم المدرب أنك 

بيع أن تأكل من صيدك اذا 
أطلقت كلبك عليه ليمسكه .. غاذا 
اكل مه كلبك غلذ يحور لكا ان تاكل 
بعذهة لأن ذلك معناه أن كليك كان 
جوعانا فاضطن الى الأكل. من الصنيد 
فهو أحق به .. ومن حكم الاسلام 
انك اذا وحددت الصيد وقد أمسك 
بهكلب آخر غير كلبك فلا تأكل منه 
والحكبةالطبية وراء ذلك انك شعرف 
كلبك وتعلم أنهغير مريض أماالكلب 
الضال فقد يكون حاملا للميكروب قٍ 
لعابه وقد يكون عقورا وفي هذا 
يقول رسول الله : « اذا وجصسسدت 
كلبك كلبا آخر ملا تأكل فائها 
سميت على كلبك ولم تسم على 
غير ه ») روأه اليخاري وغيره . 
الاسلام بقتلها لفير الحاجة 
الى أكلها ولكن لمجرد حماية 
الناس من شيرها وذلك لقول رسول 
الله : <« خمسة لا جناح على من 
قتلهن الفأر والعقربوالحية والكلب 
العقور والحدأة «(2 متفق عليه 0 
وفي هذا يخالف الاسلام ميدأ 
« الأهيمة ») الذي يرفض قتل الحية 
والشربيه. + 
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هذه هي شروط العام وتعاليسه 
الرحمة والواتعية 355 ونين 
الإنسان والرافة بالحيوان 

يذه النظرة: الواقعية وحمل 
الاسلام للناس كل نوع من الطعام 
فيه فائدة لأجسامهم ولا يصييبهم 
بالغرر . وف هذا يتول الله تعالى: 
) يسألونك ماذا 7 لهم قل آكل 
لكسسم جميع ما تسد مسف الأذواق 


فقول الله ف سورة الاعراف : ( قل 
والطيبات من الرزق قل هي للذين 
آمنوا ف الحياة الدنيا ( الأعراف/1؟ 

ويذك: اللهتعالى هذا العتى ف 
سورة المائدة قائلا : ( يأيها الذيسن 
آمنوا لا تحرموا طبباتماأحلاللهلكم) 
الآية لإلم . 

وأخيرا نرى أن الله يعلن في 
سورة النحل : ( ولا تقولوا لما تصف 
السنتكم الكذب هذا حلال وهسذا 
حرام لتفتروا على الله الكذب ان 
الذين يفترون على الله الكذب 
لا يفلحون ) الآية 1١١5‏ . 

كل هذا الاهتمام والاصرار راجع 
الى أن الاسلام لا يرضى لأبئائسه 
ضعف البنية واعتلال الصحة 
فرسول الله يقول : « المؤمن القوي 
خير وأحب الى الله مسن المؤين 
الضعيف ( : 

وهو ينهي عن الصيام الذي 
يضعف الجسد كها ف الديانات 


حي -- 


اللوعى الاسلامى ‏ العدد ١58‏ ربيع الآول95؟١اه‏ 


الأخرى فيقول : 

« لا صام من صام الدهر » 
ويقول : « ما أطعمت نفسك فهو 
لك صدقة » روآاه أحمد . 

وقد بلغه أن جماعة من المسلمين 
وروا اعترال النساء والضيام طول 
العمز غفضب صلى الله عليهوسلم 


النصارى فالحقوا بهم .. اني 
أصوم وافطر واقوم وأرقد وأنكح 
النساء . وهذه سئتي غفمن رغب 

0 7 م 7 . 
> حل الى فسن 
الرجل القوي البنية في مناسبات 
عدة فيقول :0 وزادكم فى الخلسق 
سطة ) الأعراف/59 . 0 : 
( ان الله أصطفاه عليكم وزاده 
بسطة فالعلم والجسم) نا 
الفذاء المستحب 

لا يكتفي الاسلام بهذه الاباحة 
المطلقة بل أنه يشسجع بطريقة جميلة 
ابسن فته الكقني 1 الاجيان على 
انوا 2 معفة ين الطماي 1 ندا هن 
النبمية القذائية والصهية << فون 
الأطعمة التيجاءذكرها بالاستحسان 
ف القرآن اللحوم ومنتجاتها سواء 
متها لحم الب آم لحم البدى. تسق 
المسسل .واللبن. والقير 
حكمة الاسلام في تخريم 
لا النباقية : 
الانسان يعيش عيشة يك 
سليبة هلا بد له من كل اللحسوه 
والنباتات معا ولا يمكثه الاتتصار 
على أحدهما دون الآخر .. ومن 
الملاحظ أن الشعوب النباتية مشثل 
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النباتية لا يزيد عادة عن ؟ كجم في 
حين أن ف الشعوب الاخرى يريد 
عن "؟ كجم . ومما يعوض النباتيين 
أن يأكلوا المشتقات الحيوانية 
كالحليب والبيض الى جانب النياتات 
والا أصييوا بالهزال وفقر الدم ٠‏ 

واللحوم تحتوي كمية كبييرة من 
البروتين والدهون وهي مواد لازمة 
لبناء انسجة الجسم وتوليد الطاقة 
37 وحقيقة أن النبات يحتو ي على 
هذه المواد أيضا ولكن لكي يحصل 
الانسان على الكمية اللازمية لنموه 
وطاقته فلا بد له من كمية كبييرة 
جدا من النباتات مما قد يجهد جهازه 
الهضمي وذلك لآن امعاء الانسان 
قصيرة بالنسبة لأمعاء الحيوانات 
آكلة العشب . وهناك أعتراض 
آخر على الاغذية النباتية وهي أن 
بروتينات النباتات لا تولد جمييع 
الأحياض الاميبية اللازمة ليتنساء 
أنسجة الجسم ٠.‏ 

وهكذا. اتظهر لنا حكية السام 

على آكل. اللحوم 

: من اللحوم ١‏ يتول الله تعالى : 
ومنافع ومنها تأكلون ) النحل/ره . 

ويؤكد الله تعالى على أهمية 

اللحوم وعلى زيادة قوتها الفذائية 
على الأغذية النباتية وذلك عندميا 
الى المذهب النباتي وقالوا : ( يا 
موسى لن نصير على طعام وأحد 
فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت 
الآأرض من بقلها وقثاتها وفومها 
وعدسها ويصلها ) البقرة/١1 ٠.‏ 
من البقول والحنطة وغيرها مسن 
الأغذية النباتية فكان الرد عليهم : 


. والطفل 5-0 ف عت 


( قال اتستبدلول الذي هو أدنى 
بالذي هو خير ) البقرة/51 ٠.‏ 
ولا-يفوتنا هنا أن نذكر أن الاسلام 
الذي جاء دينا وسظا سد أمسسر 
بالاعتدال فى المأكولات لحوما 
كانت أو غيرها وعدم الاكثثار 
منها فمن المعروف أن الاكثار 
من اللحوم يزيد الانسان حدة ة 
ف عدا سمت الدعن الحيو اي 
معركن الأنسان. للقيحة اللبينسية 
وتصلب الشرايين ٠‏ 
اللين : هو الغذاء الثاني الذي 
يتحدث عنه الاسلا م بالاستحسان.. : 
عه بن بن كرت ون نذا حلي 
سسائفا للشاربين ) النحل/ر5”" . 
واللبن لا يحتاج الى مزيسد 
شرح لفوائده كفذاء كامل للطفل 
ولكبار السن .. ومن الابحاث 
العلمية المشهورة أن الطبيبالروسي 
« بوحمرلينز » صاحب الأبحاث على 
اعادة الشباب قد لاحظ أن احدى 
القبائل المسلمة في يوغوسلافيا يزيد 
متوسط العير فيها على مائة عام 
.٠‏ وقد ظل يسحث عن أسياب 
ذلك فوجد غذاءهم الرئيسي يعتمسد 
على لحم الغنم وعدم اكثل لحسم 
الخنزير ويعتمدون على العسل ولين 
الماعز ولا يتناولون الخمور ٠‏ 
العسل : يتول الله تعالى : ( يخرء 
من بطونها شسراب مختلف الوانه فيه 
نسفاء للناس ) الآية 59 / النحل 
ويؤكد الرسول في 
أكثر من حديث نبوي على اهمية 
العسل واللبن وعلى القيمةالفذائية 
فيهما ويوصي بالعسل كفذاء ودواء 
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فيقول ضلى الله عليه وسلم ميا 
معئاه « العسل تفاء من كل داء » 
وقول 17 كي "الخراب العسيييل 
ير عى التلب ويذ هب برد الصدر . 
وجاء ف كتب السيرة أن اين كو . 
نوقد. رشول اللة هاي الله عليه 
وسلم عن أحب الطعام الى الرسول 
حتى يهديه اليه فقال له «العسيل»). 
فأهداه المتوقئس عسلا من مديئنسة 
بنها فلما تذوقه الرسول أثنى عليه. 

وعد ائبت التطيل الطبى أن 
العسل دو على كمية هائلة من 
الشبكر 

وقد ل البعضن ان القواكيةه 


والجلوكوز هو أهم السكريات كلها 
فائدة للمريض والسليم لآنه أسهل 
أامتصاصا في الأمعاء وأقل قابلية 
للتخمر ولذلك يعطى كغذاء أساسي 


الوعى الاسلامئ العدد م؟١ 1‏ ربيع اقفتا 


لمرضى الحميات وللأطفال الضعاف 
وتصنع منه حقن في الوريد بعد 
غيتاميئا آلى اخانب معادن حيوية 
للجسم مثل الحديد والبوتاسسيوم 
والصوديوم والكبريت والماغئيسيوم 
و راء» 
0 تستعمل كع | كعلاج 
مخصتعت منه أدوية للسعال وادوية 
للالتهابات الصدرية والتهاباتالحلق 
وعلاجا للالتهابات الجلدية والتهابات 
واخهما صنئعت أحدى شركسات 
يقدم الى كه النحل والذي يسمى 
ر السن لكي يستردو نقساطهم 
وحيويتهم وتسبابهم ٠.‏ 
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الزوجة » وسخرية الابن ٠‏ 

ولم يدخل القيد والظلام سيئا من الأسى في نفس الفتى بل زاده ذلك ايمانا 
دما يصنع » وثقة بأن الذي حرر قلبه قادر على أن يحرر يديه ورحليه » وعقد 
النية على الرحيل ٠‏ ش 

يبس الخبز مع الفتى » وتجاهله الناس في القواخل » وتحمل كل ذلك 
حتى وصل (١‏ عمورية )) وقصد صومعة بعينها كأنه على موعد مع العابد الذي 
بها » وقضى معه الفتى حقبة من الزمان عاش فيها من عمل يده » حيث كان 
يتقبل نصائحه » وحين وقع هو في نفس العابد موقع الرضا والقبول نصحه 
الجديد » دين محمد عليه الصلاة والسلام » فهو دين الوحدانية وهو الدين 
الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » وأسار عليه أن يرحل مرة 
أخرى مستانفا رحلة الشك واليقين الى حيث تلقى سفينته مرساها الى 
الأبيد » والى حيث اللقاء السامي العظيم بسيد البشر أجمعين رسول الدين 
الاسلامي » عندئذ ضحكت أعماق الفتي »> وأحس أن تساطىء الأمان قد بدت 
رماله » وان النفس مقبلة على بلوغ آمالها » وآن الفجر الصادق آت لا محالة » 
وأن ( الوصول )) صار حتما ٠‏ 1 

التحق الفتى بقافلة يهودية وجهنتها حزيرة العرب » ولم ياق من أفراد 
القافلة غر ما تعودت عليه نفسه من العذاب والألم » لكنه لم يندم على سيء 
لأن هدفه أسمى من كل نفيس » لذا لم يحزن حين أخذ من بالقافلة ما معه من 
أسياء وباعوها ووزعوا الثمن فيما بينهم بالتساوي »© كذلك آم يدزن حين 
صارحوه في النهاية بأنه عبد لديهم ملكوا رقبته » لكن الرق حينتذ تنسسيء 
شكلى لديه لا يضيره في شئء »© اذ أن الحرية الحقيقية تكون في رحاب 
الله وآن ملكبة الأرواح لخالقها وحده » وما عداه باطل ووهم ٠‏ 

وينتقل الفتى (( الدر )) ( العبد » من ملكية (( أبي يعقوب )) ألى ملكية 
(( أبى كعب ) »© ولا يعدا الفتى بشىء من هذا ولا يجزع من تغير حال العز 
والثرآء لديه أيام كان بتمتع بثروة أبيه الهائلة » الى عدودية مريرة » وفقفر 
خسن » ومنزلة احتماعية أدنى © فعينه وأذنه وقلبه مع الدين الجديد» 
وكل همه تتبع أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم » وشيئا فسيئا 
(( لليقين ») ©» وتمر الأيام فيلتقي ببعض المسلمين ثم يصل أمره ألى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » ثم يلتقي به ويجد في لقائه بالرسول الكريم فاتحة 
عهد آخر » بل بدء ميلاد جديد » فكانه يستقبل الحياة لأول مرة » وها قد مسر 
عليه نلاثة أعوام أو. آكثر بأرض يثرب » وها هو ذا يدلف نحو الثالثة والثلاثين» 
ويكون من بين من يلقي من المسلمين شاعر الرسول ( حسان بن ثابت ) » 
ويطرب الرحل حين يسمع من (١‏ حسان ) قوله في الرسول عليه الصسلاة 
والسلام : 
أغفر عليه للنبوة خا عم من الله مشهود يلوح ويشسهسد 
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الوعى الاسلامى ‏ العدد ه١١1‏ ربيع الاول95؟اه 


وضم الاله اسم النبي الى أسمه اذا قال في الخمس المؤذن اشهد 


وشسق ل+ من أسمه ليجلسه فذو العرش محمود وه ذأ محمد 
نبي أتانا بعد يأس وفتبرة من الرسل والأوتان. ف الآرضتعيد 
فأمسى سرأها مستنيرا وهاديا' بأوح كما لاح الصقيل الهند 


وكين يشند ما بين ا اسلمين ويهود بني قفريظة يبدأ اليهود في الاستعداد 
للكيد للرسول فيبدأون في ترميم الحصون وتجديدها وعندئذ يدعونه ليفعمل 
ما يفعلون فيضن بقوته أن تستنقد في غير سبيل آلله فيدعي أنه ليس له الا الرعى 
والزرع ثم يحدث نفسه : 1 

الله وحده هو الذي يعلم أنني قد أكون أحد جنود يهدمون ما بنيتم ٠‏ 

ويستمع الى حوار بينهم فيه حقد على الرسول الذي كانوا يعتقدون أنه 
سيكون منهم ويسمع أحدهم يفول : 

قائل الله بني قيلة » أنهم ليتقاصفون عليه بقباء » وقد قدم من مكة » 
ويزعمون أنه دسي ٠‏ 
وهم أن يرد ويبادلهم النقائش لكن حكمة ما منعته فابتلع الصبر الذي يكاد 
التقفمسسك ‏ + . 
وتتعدد لقاءاته بالرسول صلى الله عليه وسلم في قباء » ويرى ذات مرة 
رجلا عليه علامات السفر » يراه آلقوم فيهللون ويكبرون »© ويعانقه الرسول » 
فيسأل فيقال له: انه علي بن أبي طالب تخلف عن الرسول في مكة فادى الودائع 
ولحق به بعد ذلك ١ ٠‏ 

وذات مرة كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتبع جنازة في البقيع فسا 
حنى أدركه» وكان حوله أصحابه وعليه شملتان اح مح اليه 
غسلم عليه ثم عدل وتأخر لينظر أعلى ظهره » عندئذ ألقى النبى بردته عن كاهله 
فانشرح صدر الرجل وازداد ايمانه اذ تذكر ما قاله شيخ عمورية له : 

سترى بقلبك حين تنظر بين كتفيه خاتم النبوة ٠‏ 

عندئذ هتف الرجل : أسهد أنك رسول الله حقا وصدقا ٠‏ 

وأمر الرسول اصحابه أن يساعدوه في التحرر » ثم يجيء موعد تقائه 
بالحرية حين دفع الفدية فيظفر بحريته ليتاح له بعد ذلك أن يثسترك في حفر 
الضدق بل يكون صاحب رأي مصيب فيه » ويظل ممسكا بيد التاريخ في تقدم 
مستمر حتنى يجيء العام السابع عر للهجرة والخلافة في يد عمر بن الخطاب 
رخي آلله عنه وجيوش المسلمين بقيادة سعد بن أبي وقا تتقدم نحو غارسر 
وتسبح خيولهم في النهر لتفتح بلاد الفرس »© ويفر يزدجرد > ثم يولى الرجل 
الماضي في رحلة السك واليقين  ١‏ سلمان الفارسي  )»‏ حكم المدائن » ذكنه 
لا ينجذب الى الحنين الى الثراء القديم © ولا بركه الغرور تسيب المنصب الهديد 
غيجلس تحت ظل شجرة أمام بيت صغير بالمدائنيجدل الخوص ويأكل من كد يده» 
ويوزع راتبه على المحتاجين ويشعر أن حرارة جوفه قد خفت وأن ريقه لم يعد 
جافا كما كان » وأن روائح بخور معابد بيوت النار لم يعد لها وجود في أنفه 0 
وأن رسل الدهاقين لم يعد أحد منهم يجمع أثمان الهدايا لكسرى © فقد عم 
الاسلام والسلام وأنتهى ألشك وبدأ أليقين ٠‏ 
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وردت الينا هذه الرسالة من القارىء الكريم الاستاذ محمد الطاهر الصفتي 
نيابة الاسكندريه ننشرها فيما يلي : 

طالعت بالعدد ( ١59‏ )من سكل 0 الوعي الاسلامي ») الصادرة في غرة 
رمضان ١59565‏ ه مقالا بعنوان « اني صائم » لالآستاذ الشيتخ أحميد البسيونى 

وقد لفت نظري ما نقله فضيلته عن ابن الاثير في شرح الحديث القدسي : « كل 

عمل ابن آدم له آلا الصوم فانه لي وأنا أجزي به » . 

فقد قال ابن الأثير سما سينت واباريل يجنا اسيك أن معي 
يتخذونه من دون الله اندادا » وم بسي 7 ن طائفة من ملوائف ا 
النحل في الأزمان: المتقدمة عبدت آلهتها بالصوم » ولا تقربت اليها به » ولا عرف 
الصوم ف العبادات الا من جهة الشرائع » فلذلك قال الله عز وجل في الحديث 
التدسى : ” :الا الصوم غنه لى وانا أخرى يفك أي لم يشاركني فيه أحد » ولا 
عبة به غيرى انا حينتة اجزى به واتولي الجزاء مليه بتنسي © ولا اكله الن يلك 
مقرب أو غيره على قدر اختصاصه بي » . ١‏ 

الوا سس رعسل اه دم سورك سر 
و اك ؛ 

وتابعت قراءة نفس العدد لأجد بعد صفحات قليلة مقالا آخر بعنوان : 
« رمضان شسهر القرآن والبر والمغفرة » للأستاذ محمد نعيم عكائسة » فاذا بي 
أجد ف هذا المقال غير ما وجدت في سابقه بل ما يخالفه وينتضه . 

اذ قرر الأستاذ الكاتب في احدى الفقرات : « وقد فرض الصوم عل 
المسلمين في الآيات الخمس « 9م1١‏ /إلم١‏ 4 من سنورة البقرة المدقية # يكل 
كان مفروضا على أهل الملل السابقة » حيث كانت تتعبد به الامم القديمة حتى 
الوثنية منها » باعتباره من أقوى العبادات .٠‏ فقد كان معروفا عند قسدماء 
المصريين © ' واثتقل منهم الى ال اليونان > ثم لط 11 يزال إلوثنيون حتى 
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وقتنا هذا يؤدون نوعا خاصا من الصيام .٠.‏ » 

أذن فلم يكن الصوم وقفا على الشرائع كبا قرر ابن 1 
كبا تور الاسحاذ محمد نعيم عكاسة في مقاله . 

وند رأيتٍ أن ألفت. النظر الى هذا الإختلاف لعل « الوعي الاسلامي » ) أن 
فل يسور ة ,ريد يون البدان ‏ الايحياج + 


الومي الاسلامي : 
الصوم الذي بين الحديث القدمي أنه لله * وان الله هو الذي يجزي به 6 
والذي عناه ابن الأثير بقوله لم يسمع | ن طائفة من طوائف المشركين وأرباب 
النحل ف الأزمان المتقدمة عبدت آلهتها بالصوم ولا تقربت اليها به » انما هو 
الصوم بمعناه في الاسلام » وهو الامساك عن ثهوتي البطن والفرج من طلوع 
الع الى غروب الشمسر مع عت الجوارج عن المعاصي والآذى »© وكونه ف أيام 
معدودات من السنة هي شهر رمضان 
فالصوم بهذه الصفة » وعلى هذا النحو لم يتعبد به الا الله وحده ؛ ولم 
يشاركه فيه غيره ©» فهو له >2 وهو الذي يتولى الجزاء عليه بنفسه . 
أما الصوم الذي وضعه الدشر لانفسهم » فهو الصوم على أية صورة من 
الصور التي سنها الناس وساروا عليها في مختلف الازمان » وقد يكون صوما 
عن نوع معين من الطعام دون غيره © وبكيفية محددة » وفي زمان معين 
وذلك كله يختلف عن الصوم في الاسلام اختلافا بينا . 
وهذا ما عناه الأستاذ محمد نعيم عكاثة في مقاله حيث قال في نهايته : 
يزال الوثنيون حتى وقتنا هذا يؤدون نوعا خاصا من الصيا )0 . 
هد والصوم ف الشرائع السابقة على الاسملام ؛ والذي قال الله تعالى 
عنه : ( يايها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ) كان 
و ع ع عور 2 اختلاف عن الصوم في 
الاسلام . 
رأي : 
قشر الدكتور خسير ار م في محري ددا اكركة للانيبالكة 
هؤلاء بالجدلٌ في المسائل الدينية المختلفة » ونه لتحول دونهم مشاغلهم عسن 
الذهاب للاستماع للمحاضر . 
وهناك سيدات لا يستطعمن أيضا الذهاب الى هذه المحاضرات 4 ووحود 
مثل هذه الأشرطة يوفر عليهن الجهد وامشقة »© ويوفر لهن الفرصة لتحصيل 
ما يردن من علم ومعرفة . 
فلو توفرت هذه التسجيلات كمثيلاتها في المكتبات » لأغنت عن البحث » 
: وأراحتهم من الارهاق الذهني » والضياع الفكري » ولاغلتت الأبواب في وجوه 


/ 0 الغامزين المشوهين ا المزينين ف محكمه الطاعئنين ف 
صوق : 


ذلك ولا شك راي يستحق 
لسرت سا ل 


٠ 


« ولا 
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سس هس ورك الينا سؤال من كثيرين عن حكم لبس المرأة ما يسمى بالبا ك2 
وهل يجوز ان تستر بها رأسها في الصلاة ؟ 0 


الحو او اليه لب لفل اليك ع لم ب 6 
حاسة قوق الحواس المعروفة » وجالت في فنوته اتام الكداب 6 وانطلق ف احواته 
خيال الشعراء . 
والاسلام » وهو دين الفطرة » لم يفض من قيمة الجمال كظاهمرة 
طبيعية » فان الله جميل يحب الجمال » كما نص عليه حديث مسلم عن ابن 
مسعود رضي الله عنه . 1 
وجبال اكراة » عوق فخولة:ف الأطار البام للجيال 4 له نطرة خاضية 
عند كل الا ل ا ال لس ضمت 
والمتشع لأحداث التاري قديمه وحديثه يجد آثار جمال المرأة واضحة في 
محالات متعددة » فكم ربط بين جماعتين على أثر أعجاب تم يزواج 4 وكم فرق 
بينهما على أثر تنافس انتهى بقتال » وكم جدت في الأسر مشاكل غيرة منه أو غيرة 
عليه » وكم رفع نساء بسيطات الى مستوى العروشر, » وكم زلزل عروشسا تحت 
ملوك 4. وكم أطلق السنة العشاق بروائع المنظوم والمنثور 
والاسلام لم'يغفل جمال لثراة بل نر اليه كسلاح ذي فين #اخهو الذق 
جاء في كتابه المبين خطابا لرسوله الكريم « لا يحل لك التساء من بعد ولا أن تبدل 
بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن » الأحزاب/؟ه ٠.‏ وهو الذي ندب الرجل الى 
رؤية المرأة عند خطبتها لأنه أحرى أن يؤدم بينهما كما صح في الحديث »© وهو 
الذي حث الزوجة على التجمل لزوجها لتسره أذا نظر اليها كما صهحه النسائي 
وأبو داود ٠.‏ وهو الذى كره للمرأة أن تقصر فيه فتبدو كالرجل كما ثبت عند 
ْ أبي داود وغيره في عدم مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة حتى خضبت ': 
| يدهها.:' 


11 : 
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وهو فى مقابل ذلك جعل للجمال حدا يحمد فيه » وضيق عليه في مجالات 
خوف الفتئة به » والنصوص في غض البصر وستر الزينة » وعدم الضرب 
بالأرجل ليعلم ما يخفى من الزينة » وعدم تعطر المرأة لجذب أنظار من تمر عليهم 
من الرجال » وفي غير ذلك من الآداب كثيرة ٠‏ 

وشعر المرّأة زينة لا ينكر أثرها في اعجاب الرجل بها » وفي تفنن الثسعراء 
والأدباء فى التفنى والتغزل به . فما حرك أسساطيل اليونان قديما في حرب 
« طروادة » الا الشعر المعقوص المضفر بشرائط الذهب لهيلانة الجميلة » 
وما سحر البلاط الفرنسي ورجال الآدب والسياسة والدين آلا شسعر 
دام بومبادور » ذو التسريحة الخاصة التي ما زالت تحمل أسمها الى اليوم ؛ 
وما نسى فحل الشعراء في الجاهلية أن يضمن معلقته غزلا في شعر كهداب 
الدمقكس المقتل » نوما كان لأمير الشعراء في العصر الحديث ليلان الا عند جارة 
الوادى : غرعها والدكن ٠‏ 

والاسلام أيضا عنى بجمال الشعر : ترجيلا أي تمشيطا » وتصفيفا أي 
تنظيما في ضفائر وغدائر ونحوها » وتهذيبا بالتقصير والتطويل والتلميع » وتطييبا 
بالدهن المعطر والروائح الطيبة . فهو القائل في الحديث الصحيح عند أبي داود 
والبيهقى « اذا كان لأحدكم شعر فليكرمه » . وقال لرجل ثائر الشسعر « أما كان 
لهذا دهن يسكن به شسعره . . يدخل أحدكم كأنه شسيطان » كما روأه ابن حبان 
في صحيحه وأبو داود والترمذي بأسناد جيد . والرسول صلى الله عليه وسلم 
كان قدوة في ذلك » فكان له مدرى يرجل به رأسه كما رواه مسلم »؛ وكان 
يترجل غبا كما رواه الترمذي في سمائله وحسنه ٠‏ 5 1 

ونبه الى جمال امرأة في شعرها »© الى جائب النصوص السابقة العامة 
للرجال والنساء » كعامل من العوامل التي تدعو آلى زواجها .. 


ومن فنون التجميل للشعر تطريفه بالشرائط وتزيينه بألوان من الزينة كلها 
فتنة واغراء » وكذلك بما يسمى بالباروكة »؛ وهي الشعر المستعار المتخذ من 
شعور طبيعية أو صتاعية ذآت أشكال والوان متعددة , 
والتزين بهذا الشعر تقليد قديم عرفه فراعنة مصر »© وتحلت به بعض 
الشخصيات الهامة من الملوك والأمراء »؛ وكان شسعارأ رسميا للقضاة في بسعض 
العصور . وقد حرصت عليه المرأة بحكم أنوثتها » وتفذن ف مبتكراته المستفلون 
لجاذبيتها في اغراء الرجال ؛ وكان لليهود دور كبير في هذا المجال وفي غيره من 
أنواع الزينات . 1 1 
والمراة العربية في الجاهلية عرفت هذا الشعر وتحلت به تأثرا بنساء اليهود ». 
كما أشارت اليه الأحاديث الصحيحة وقد جاءت فيه نصوص تتحدث عن الوصل 
به نقتصر منها على ما يأتي 1 ل 
1 ان امرأة جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول 
الله ؛ ان لي ابنة عريسا ‏ تصغير عروس - أصابتها حصبة فتمزق تشعرها ) 
أفأصله ؟ فقال « لعن الله الواصلة والمستوصلة » رواه البخاري ومسلم . 
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الفنتاوى 


ب عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة 
للحي الاي عد سر ابي البخاري ومسل + والواصل" حي 
هي التي تقوم بعرز الحلد بالاير وحشضو المكان بالكحل أو المداد 4 والمستوكئمة 
عي المعمول بها ذلك . 
عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية عام حج على 
لكان > وطاول قصة من هر كانت ف بد حرمس © يكال : با أهل المدينة أين 
علماؤكم ؟ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم.ينهي عن مثل هذا ويقول « انما 
هلكت بنو اسرائيل حين اتخذها نساؤهم » رواه البخاري ومسلم . 
دج أن مماوية كان دان ور ١‏ الك ند احدض ري سو > واوكن الذه 
علي الله عليه وسلم توي عن الرور ٠.‏ قال قتادة : يعني ما يكثر به النساء 
أشعارهن من الخرق . قال : وجاء رجل بعصا على رأسها خرقة » فقال معاوية: 
الا هذا الزور . رواه البخاري ومسلم . 
ازاء هذه النسوس وغر ها قال حديور العلماء بحرمة وصل شعر المرأة 
بالشعر ؛ ومثله لبس « الباروكة » . وذكر النووي في شرحه لصحيح مسلم 
م » أن الصايعة حرموا الوضل بس لاقو باد راق 6 لكراية أجزائه 
أو الجبار ؛ فيا الطاهر كشعر الغنم فالاصح جوازه باذن الزوج 1. هه ويقكة 
من هذا أ ن الشعر المأخوذ من خيوط صناعية من مادة طاهرة لا يحرم التزين به . 
وقد يكون أجود في الجمال من الشعر الطبيعي . 
لعرالنووي تال في الوصل بالطاهر ١‏ انه جالق يان 'الزوج :"انا غير فاك 
الزوج أو منلم يأذن لها زوجها فحرام عليها أ. ه. ومعنى هذا أن الجواز مشروط 
بانتفاء عامل التدليس والتغرير »© وعامل الإغراء والفتنة للأجنبي ( فالزوج 
الغيور لا يأذن بتزين زوجته لغيره ٠‏ ولو فرض أنه أذن لها في لبسسه أمام الأجانب 
دن خرايا علنها و علية أيضنا + 
م كال النووي فى ارجم التاق + وفال مالك بهرنة الوضل يظلكن) + 
واجاه الليث بالصوف والخرق ل الشعر ٠‏ وقال بعضهم : يجوز جميع ذلك » 
ا ل او وي ا + بل الصحيح عنها كتول الجمهور ٠‏ 
ب و هن ١‏ قود ابسن د معن باحو الرعل قال : .وف الحديث: أن وصل 
الشعر من المعاصي الكبائر للعن فاعله . اه ملخصا . 
ورأى بعض العلماء ‏ استنتاجا من هذه الأحاديث وغيرها ‏ أن حرمة 
وصل الشعر بقصد التجمل دون اعتبار نجاسته مشروطة بأحد شرطين ؛ أولهما 
التدليس والتغرير ؛ وهو ما يفهم من السبب الذي لعنت به الواصلة والمستوصلة 
في الحديث الأول ٠‏ فاك ن العريس التي تمزق شعرها من الحصبة ريما ينصرف 
عنها زوجها فيطلقها او يعدل عن زوأجها » فارادت أمها ان تغطي هذا العيب 
حتى لا يشعر به الزوج »؛ فنهاها النبي عن ذلك . ومعروف أ ن هناك عيوبا ترد 
بها الزوجة » كالميوب التي شرط الخلو منها أو جرى العرف على عدم وجودها. 
فلو كا 000 انوج وأذنه انتفى عامل ام وكان جائزا ٠‏ ادن 
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يفهممنلفظ «الزور» الكيورة 3 التعديت للك > +الزور كد الكق 4 وهو ين 
0 الضاره في الخداع والتضليل وغيرهها » واذا كان هناك اذن وعلم 
وثاني الشرطين لحرمة الوصل اتخاذ الشضعر ومسيلة الفنة المحرية 4 
ات اذا قصد به جذب انتياه الرجل الأجنبو للمرأة لغرض من الأغراض غير 
ا يري اع ب ار ا كس 
المحتمعات العامة ومنها المعايد 6 كينا رواه الطبراني. والرسول عليه 
الصلاة والعنلام فى عولسن القساء للزيقة والعكع بها و المساحد حقى ل بلمتوا 
كما لعن بنو اسسرائيل . رواه ابن ماجه . 
وبهذا الشرطمال ابن الجوزي الى جواز التزين بما جاء النهي عنه في بعض 
القسودات نه . كيا نقله السفاريني ف « غذاء 20 2( اج ص ذن د 
كتاب : « آداب الننساء » لابن الجوزي ٠‏ 
وحرام عد الشائهية أن كان من شمعر الادمي أو شسعر حيوان ن نجس » الطاهر 
وذلك اذا ١‏ كيلم وا ستسلة ليه مو . 
الور كر سد واد مسح لض نا دي 
وتعرضها لانظار لجاب عنما مد حرام + تك لان هذا الشعر متي بتر 
تسارت قمر على قوم حدر اس 


ا 

ا 

م المرجو من السادة القراء أن تكون 00 عاية | 
وف موضوعات حيوية لتعم الفائدة وتتسع ١‏ 

00 المحدودة في المجلة لما هو اهم + ا 
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للاستاذ : عبد العليم شسهاب 


لا بد من يتناول سيرة عظيم من العظماء أو يتعرض لشخصية ذات طايع 

متميز أن يتوفر له الكثير من الالمام والاحاطة بمن يتناوله حتى يقدمه في صورة 
تجلي حقيقته وتضعه ف المكانة اللائقة به . 

| هذا بالنسبة لعظيم تميز بميزات سما بها على الآخرين أما أن يكون هذا 
العظيم الذي نتعرض للحديث عنه هو أعظم من عرفت الدنيا من البشر © وأكرم 
الخلق قاطبة على الله رب الوجود 4 فان البيان ليعجز 4 وان اللسان ليلجم 
أمام عظمة النبي الانسان » وان أنوار الجلال لتبهر العقل فيقف كليلا »© ويقعد 
الشخصية المتفردة في صفاتها المتألقة في عليائها . وانى له ذلك ؟ وقد كرم الله 
بهاالدنيا جميعا ورحم بها العالمين اننا امام شخصية محمد صلوات الله عليه 
وسلامه . 

وهو صلى الله عليه وسلم بشر له عواطف وأحاسيس البشر » يسره ما يسر 
البشر ويحزنه ما يحزنهم ويفضبه ما يوجب الغفضب ؛ ولكنه في حزنه وغضبه 
لم يلجأ بازاء مكذبيه الى منا لجأ الأسلاف من الرسل الكرام حين اشستد الأذى 
وفاض الاضطهاد فاستنزلوا عليهم غضب الله ونقمته © فيدعو نوح عليه 
السلام : ( رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا ٠‏ انك آن #ذرهم يضلوا 
فيدعو ١‏ ( ... ربنا انك آتيت حرعون وملاه زينة وأموالا في الحياة الدنيا رفا 
ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا كتى 

ا 7 39 2 0 
الحق بالباطل وتحيق العاقبة السيئة بالمخالفين فتهلك أقوام وأقوام : ( فكلا أخذنا 
بذدبه عمدهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به 
الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكسن كانوا انفسهم يظلمون ) 
لعنكبوت/١٠)]‏ : 
فمبلغ العلم ذيه أنه بشر وأنه خم خلق الله 
٠‏ وازاء ذلكم غما نحن بالذين نستطيع في هذا الميدان أن نصول أو نجول 
أو نوفي الأآمر حقه : ولكنما هي لمحة عابرة ونظرة الى جانب حرص عليه الصلاة 
والسلام على تأكيده وتعميقه حتى لا تختلط صورته أو تسوه حقيقته في الأذهان 
كما حدث لبعض من سلف من المرسلين . ١‏ 


ايل 
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الوعى الاسلامى ‏ العدد ١١6‏ - ربيع الاول 21997 


لقد حرص الأمين صلى الله عليه وسلم ابلغ الحرص وأشمده آلا يبالغ في حقيقة 

نفسه أو يتزيد في اطار شخصيته فضلا عن أن يدعى أو يتزيد . 

“ناذا كان رسولا فانما الرسالة محض تفضل من الله واصطفاء ( الله 
أعلم حيث يجعل رسالته ٠ه‏ ) الأنعام/1؟١‏ وما عدآ الرسالة فهو لا يعدو أن 
يكونيشرا كسائر البشر : ( قل انما انا بشر مثلكم يوحى آلي ٠٠‏ ) الكمف/ ١1٠‏ . 
سنن الله تعالى في المكذبين لرسله والجاحدين برسالاته : ( نم كان عاقية الذين 
أساءوا والسوءى ان كذبوا! بآيات الله وكانوا بها يستهزئون ) الروم/ 6آ5. 

هكذا كانت مواقف الأنبياء والمرسلين من المخالفين وما عليهم في ذلك من 
ملام بعد أن عطل الميطلون العقول وححدوا المعجزات وهي حسية ملموسة . 

ال ا ا ب الاح موي ا 
قنسوته ولا يملأ كيانه الا رجاء حار بالهداية للمخالفين فيضرع في بشرية سمحة 
هي أسمى ما عرف الوجود للبشر من نماذج الع 0 لا يعلمون») 
ومن ثم فان القوم مؤمنهم وكافرهم به يكرمون : ( وما كان الله ليعذبهم وانست 
فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون ) الأنفال/؟؟ . 

وصدق الحق سيحانه حين يصفه بأكرم با أضسكن جاه من صفات على 
رسول ( لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنقم حريص عليكم بالمؤمنين 
رعوف رهيم ) التوبة/4؟١‏ . 

هذا هو الرسول البشر » فأين المسلمون من رسالته ؟ وهذا هو الهدى » 
فأين هم من آفاق سناه ؟ 

ان اسلام كل مسلم منذ بعث محمد صلى الله عليه وسلم الى يوم القيامة 
كل ذلك رصيد حسنات يضاف الى سجل أعماله الخالدة » فجزاه الله الخير كل 
الخير من رسول بلغ رسالة الله وأادى أمانته وهدى عباد الله الى طريق الله » 
وما غابت يوما عن ذهنه حقيقته ذاتا أو رسالة : ( قل سبحان ربي همل كنت 
الا برا رسولا ) الاسراء/1 . وبهذا كان صلى الله عليه وسلم قمة البشرية 
الرفيعة التي نالت تكريم الله بالاصطفاء لقمة النبوات ٠‏ 


ذكرى منسرق النور 
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مولد الحق ماده الأمين 
ولاذكموا . حذوة سيان ف 


يوم شع النور من أم القرى 
مولد الأنوار من بعد الدجى 


صانع الأبطال في مساح الوغى 


ترجية الأخرار فشكل السكين 
لتنادوا لفنفداء أجيمعين 
كل قلب فيه للذكرئ حنين 
جميع العالمين 
مولد المادي أمسام الثائريسن 
من حيا" الدين: اساد' العر يسن 


كان عيدا 


عبد الرحمن اسماعيل البرغوثي 
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شمكلتان نعائن متتهها مجتمعنا العربي والاسلامي 2 أولاهما : الحجاب 
والنادى بصدده منذ القديم والى يومنا هذا منقسمون الى فريقين : فريق يرى 
أنه يجب على المرأة أن تتخلص من تقاليد بالية موروثة . . فتطرح الحجاب بعيدا 
.. لتكشف عن مواطن الفتنة .. وتبدو متبرجة .. فتشيع غريزة الفضوليين 
.. ويكون ذلك باسم التقدم والحرية والمدنية . 


وفريق آخر : يرى أنه يجب على المرأة الحجاب .. فتستر ما أوجب الله 
ستره 6.0. وحر كشفه .. فقد ثدت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال 
سول الله صلى الله عليه وسلم : « مر نساءك فليحتجين فانه يدخل عليهن 
البار والفاجر » وكان أن نزل القرآن مؤيدا رأي عمر » فارضا على المراة 
ما يصون كرامتها وسمعتها وشرفها » ويرفع منزلتها وقيمتهاء,فيٍ المجتمييع .. 
قال تعالى : ( يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليون من 
جلابييون ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما ) الآحزاب/1ه 
وثانيهما : الاختلاط : الفريق الأول دعاة التحلل والاباحية يرون أنه ضرورة من 
ضروريات العصر وخدعت المرأة بهذا .. وأخذت تطالب بالاختلاط في كل مجال 
رغم الأضرار والمآسي التي أسفر عنها هذا الاختلاط .. وكان أن طالعتنا الجرائد 
اليومية الصادرة فى الكويت مؤخرا بخبر مفاده أن الجامعة الاسلامية البأم درمان)) 
بالقرب من الذرطوم ‏ أغلقت لآجل غير مسون في أعقاب اضراب الطالبات 
اللاتى يطالدن باباحة اختلاط الجنسين ف قاعات الدراسة» وقد رفضت السلطات 
الجامعية هذا المطلب بشدة ٠‏ 


والفريق الثاني : يحكم العقل والمنطق والدين .. فيرى أنه ليست هناك 
من فائدة واحدة وراء هذا الاختلاط 04 وليست هناك من ضرورة تلجىء اليعه -35 
فلماذا نطالب به ؟ هل في.وجود الفتاة الى جوار الغتى فائدة من أي نوع ؟! فقط 
هناك : انحدار اخلاقي © وهناك جرائم ترتكب باسم التطور والمدنية © وهناك 
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أن نال بغير ما هو أساسي 4 ولن م متطرد طويلا وه فاسمعوا معي الى صوت 
والمحون . 


تقول الكاتنة الأمربكية (١‏ هيلين ستاتسيري ) في مقال نشسرته مجلة (البلاغ)) 
ألكويتية نقلا عن جريدة (( ألجمهورية » المصرية : عندكم تقاليد موروثة »© تحتم 
تقييد المرأة » وتحتم احترام الأب والأم بل وتحتم أكثر من ذلك عدم الاباحية 
الغربية » التي تهدد اليوم المجتمع والأسرة في أوروبا وأمريكا » ولذلك فسان 
القيود التي يفرضها المجتمع العربي على الفتاة الصغفيرة » وأقصد ما دون 
العشرين » هذه القيود صالحة ونافعة » لهذا أنصح بان تتمسكوا بتقاليدكم 
وأخلاقكم » وامنعوا الاختلاط » وقيدوا حرية الفتاة » بل ارجعوا الى عضا 
الحجاب » فهذا خير لكم من اباحية وانطلاق ومجون أوروبا وأمريكا .٠‏ 


صور الاباحية والخلاعة » وان ضحايا الاختلاط والحرية قبل سن العشرين 
يملأون السجون والأرصفة * والبارات » والبيوت السرية » ان الحرية التثلت 
أعطيناها لفتياتنا وأبنائنا الصغار قد جعلت منهم عصابات ( جيمس دين 
وعصابات للمخدرات والرقيق ٠‏ ان الاختلاط والاباحية والحرية في المجتمي 
الأوروبي والأمريكي هد الأسر وزلزل القيم والأخلاق ٠‏ 1 


هل بعد ذلك نرانا في حاجة الى مزيد من القول » وكشف الدوافع الخبيثة وراء 
الدعوة الى رفع الحجاب » والاختلاط ؟!. . 


يكفي أن نقول كما قال شاعرنا العربي حافظ أبراهيم : 


من لي بتربية النساء فائها في الشرق علة ذلك الاخفاق 
الأم مدرسة اذا أعددتها أعددت شسسعبا طييب الأعراق 


4 1 لأرمر وم فى 151 
الكبان اليهودي ق أزقهام 


اعلنت ادارة الاحصاء المركزية في ' 
فلسسطين المحتلة أن تعداد السكان فق 
عام ه/1ى ١‏ بلغ 0ثءر.5ةكر؟ دسمة 


عام 5/ا91١‏ تعادل “ار؟/ر وكانت 7 
نسدبة زيادة المستعمرين اليهود لعام 
ه61 6را/, بينما كانت تسنية 
هما عبن #امكر؟ صودياوء . بزيامة زيادة العرب وخرهم در؟ / كما 
من العرب وغير هم وقد ارتفع عدد 'اعلزت الإدارة المذكورة بان هناك 
السكان بنسسبة ؟ بالمئة أى ما يعادل ا .٠..ر250‏ يهودي قد غادروا الارض 

أ 


يونس 


درك لسعة وبالتارنة فقد كانت | الحطة , 
ذسبة الزيادة في عدد السكان في 


د 55 ل سن ل ا 210 اق 
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وعاع اي ووم 


ْ 


هديثنا هذا العدد عن محاهدة قلما يهود الزمان بمثلها ٠٠١‏ 
شجاعة ندر أن نحد لها نظيرا في تاريخنا القديم والحديث ٠.‏ 
تحمل الرمح والسيف اتدأفع عن عقيدتها وشرفها بينما 
الآخريات خلف صفوف الأعداء يحملن الدفوف والطبول ٠٠‏ 
تبقت للهول والشدائد والمصاعب حيث فر الرجال ولم يثبست 
منهم غير القليل ٠٠‏ ولذلك كانت جديرة بآن يقول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فيها يوم أحد : 

(( ما ألتفت يوم أحد يمينا ولا شمالا الا وانا أراها تقاتل 
دوسي 1( 00 


اسمها : نسيبة ‏ بفتح النون أي بدون تصغفير ‏ بنت كعب بن عمرو بن عوفا 00١‏ 
.. من بني مازن بن النجار .. اتصارية ٠‏ 000 
كنيتها ١‏ ام تمدارا ١‏ ل 

امها : الرباب بنت عبد الله بن حبيب بن زيد بن تعلبة .٠‏ من الخزرج ٠‏ 


ْ مكانتها : صحابية حليلة » مجاهدة شجاعة » ذاته صلاح ودين. ؛ تعتمد على . 


نفسهاف معالجة امورهاء وهي أخت عبد الله بن كعب » وعبد الرحمن بن كصبة 0١١‏ 
2 وكان الخليفة ابو بكر يزورها ؛ ويسأل عنها دائما ويعرف لها مكانتها ‏ 
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يا 1 ا و 0 
موحب أن نهب جميعا رجالا ونساء وأطفالا وكهولاً . ٠‏ قسانا 'وثسابات ا 
أجل الدفاع عن عقيدتنا وديننا ووطننا ولنسمع الى أ م عمارة تقول : خرحت ٠‏ 
00 يوم أحد ومعي سقاء » وفيه ماء » فانتهينا الى رسول الله صلى الله عليه وم ” 

: وهو ف أصحابه ٠.‏ والدولة والريح للمسلمين فلها انهزم المسلمون. 04 اتحزت الى 
20 رسول الله صلى الله عليه ا فكنت أباشر لقنو" ؛ وأذب عنهم بالسيف © 
20 وأرمي عن القوبس ؛ حتى خلصت الجراح الي . هكذا كانت ام عبا ْ 
3 من الجبل في وقت خارت فيه قوى الرجالٌ ٠.‏ دافعت عن الرمالة 
0 وا الأذى .٠‏ وغارت في جسمها الجراح .. كل ذلك في سبيل الا 


يوم العامة : وعلى امتداد حياتها خاضت معارك متتالية - ٠‏ فلم نون ولم تضهفا” 
٠‏ بل واصلت بطولاتها . ٠٠‏ فين بعد أحد شهدت الحديبية » وخبير ) والقدم 0 
ا وحنينا » وف اليمامة في عهد الخليفة الأول أبي بكر رضي الله عنه .. حاءت - 
0 تستأذنه في الخروج فقال : قد عرفنا جزاءك في الحرب فأخرجي على اسم الله 0 
خرجت مع جيش خالد بن الوليد سيف الله المسلول .. لتقاتل مسيلمة الكذاب" 
وحزبه الخاسر وكان قد قتل ابنها حبيب في تلك الوقعة فعاهدت الله أن تكون 
دون صسبلمة او نكتل » وخرجت الى القتال مع ابنها عبد الله ٠.‏ فكان ‏ عسيلا 0 
هو القتيل .. أما 1 م عمارة فقد جرحت اثنتي عشرة جراحة » وقطمت يدها 
والدسد 0 


0 نوا كرون ا ىل الترمذي «التساي وابن تاه . دار 


٠ وروى”‎ © 
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اك 4 
الكويت 


© قبل. وزير العدلوالآوقافوالشئون 
الاسلامية السيد عبد الله المفرج 
الدعوة اموجهة البه من وزيرالشكون 
الدينية الباكستانى لحضور المؤتير 
الاسائبي الغالى لالسبرة التيوية 4 
والمقرر افتتاحه في كراتثشي يوم ؟ 
مارس © وسيحضر هذا المؤتمر 
ع الدين من جمد أنحاء العالم» 
ومحاضرات تتعلق بحياة وتعاليم 
النبي صلى الله عليه وسلم . 
© اجتمع وكيل وزارة الأوقاف 
والشئون الأسلامية. السيد يحيدة 
ناصر الحمضان مع أعضاء الوفد 
الاسلامي لجبهة تحرير « أنفدى » 
الصومالية » وقد استعرض الوفد 
الصومالي خلال المقابلة موقف 
الجبهة من الحكومة الكينية التي 
ترفض اعطاء الاقليم الصومالي حريته 
واستقلاله . كما شرح الوفد الدور 
الذي يقوم به المسلمون في الاقليم من 
أجل دعم نشاط الدعوة الاسلامية 
وتعليم أبناء «أنفدي» قواعد ومبادىء 
الاساام. ., 
© تلقت الكويت دعوة لحضور 
اجتماعات مؤتمر وزراء الخارجية 
للدول الاسلامية © والذئ سيعقد في 
شهر مايو المقبل بتركيا » لبحسث 
توحيد مواقف الدول الاسلامية ازاء 
مختلف التطورات في العالم . 


© صدرت فٍِ الكويت أوائل العام 
الحالي صحيفه يومية جديدة أسمها 
« الأنباء » « والوعي الاسلامى » 
ترحب بالأنباء أجمل ترحيب » وترجو 
لهنا خطوات ثابتة على طريق العلم 
ايجابية في توعية الشعب العربي 
بتضاياه المعاصرة ٠‏ 1 
ه قرر الدكتور عبد الحليم محمود 
تسيخ الجاميع الأزهر أن تصدر 
الزميلة « مجلة الأزهر » بثو بجديد 
يتفق مع مكانتها والأزهر الشريف ٠.‏ 


© قام السيد ممدوح سالم رئيس 
الوزراء بزيارة فضيلة الامام الأكير 
الدكتور عبد الحليم محمود يخ 
الأزهر : أن هذه الزيارة تحبى سنة 
ورجال الحكم ٠.‏ وأكد رئيس الوزراء 
استعداد الحكومة لدعم قدرات 
الأزهر . 


© تقرر أجراء مسابقات في حفظ 
القرآن الكريم بين طلء طلببة المدارس 
بجميع المراحل التعليمية » وبين 
المعلمين والعاملين بوزارة التربية 
والتعليم » وستعقد . المسابقات في 
بارمن » 
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© يعقد ف مكة المكرمة مؤتمر 
للاتتصاد الأسلاي دعت اليه 
جامعة الملك عبد العزيز »© ويحضر 
المؤتمر مئتان من المفكرين الاسلاميين 


© أعلن الأمير فهد بن عبد العزيز 
ولي العهد أن المشروعات العمرانية 
في المملكة هذا العام تحتاج الى .٠.م/‏ 
آلف عامل وخلئ وخبير . 
© أعلن رئيس رابطة الممسلمين 
م 2 مؤتمر عفدته رايطة 
الاسلامي بيكة ان ف ألف 
0 دخلوا الاسلام في العامين 
الماضيين » وأن الدعوة الى الاسلام 
تجد لها صدى كبوا في اليابان. . 
للمدن السكنية في مثى قتسع ؟ بلايين 
حاج » وتيلغ تكاليف المشضروع 
56.٠. (‏ ) مليون ريال ٠‏ 


© قام الفدائيون الفلسطينيون بتنفيذ 
41١ (‏ ) عملية فدائية داخل الأرض 
المحتلة خلال عام 151/8 م 4 منها 
/١‏ ) عملية في ( تل أبيب ) و (ه؟) 
عملية فى القدس .. « احصائية » . 
© غادر بيروت الى نيويورك وفد 
منظمة التحرير الفلسطينية الذي 
ول ا الأوسط 7 في 8 
الواقع الفلسطيني المؤلم . 
الصومال : 
© أكد وزير خارجية الصومال أن 
قرار عقد مؤتمر القمة العربي في 
مغندية يشسيو في شضهر مارس لم يتعير ٠.‏ 


الو وعى الالاين - 


العدد ه11 ب ربع الاول 55؟1اه 


تنجه نحو ا ل نتيجة 
التكاليف الباهظة للمهور 4 وارسنة 
المساكن.في سورية . 

وذكرت الإحصائية أن عدد المتزروحين 
من الذكور يبلغ مليونا و 194 
شخصا » مقايل مليون و لال ألفا 
و “لاه امرأة » وذلك حسب تعداد 
.اذا ما. 


و ا الوعي الاسلامئي تحث 
اؤلياء الأموى "على آلا ان في 
مهور بناتهم » فأآكثرهنيركة ارهن 
مؤنة » وأقلهن مهرأ » وحتى لايعرض 


المساكن » والتي تمثل عقبة كؤّودا 


9 أمام كل من يرغب في الزواج ٠‏ 


أخبار متفرقة 


ليد ل 5 


© يقام في لندن أطول مهرجان ثقافي 
ديني »© يستيئز المهرجان ثلاثة اتسير 
ويشترك نيه وفود من جميع 0 
اتامة” الممرجان تعريف الشعب 
العالم والذين يزيد عددهم ف 06 
مليون مسلم © وستلقىفي المؤتمر 
والفنون الاسلامية . 
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للا حت 83 لوك 2-4 2 أل ديت 


المواقيت بالزمن الغروبي (عربي)| المواقيت بالزمن الزوالي ( افرنجي ) 00 
ع | كاه ا 
نض نع دع دك نك نك نك 0ك 0ك نك | 
لد ذلأه عم "د كات وار أنه عأسر كاء٠علاور‏ على وأمعباه 
1 خخ" 1١|‏ طلسم (١١|‏ أله ١١|‏ إء٠ه‏ ]١٠م‏ |9؛ إ|ه6 ْ 
3 لع إلذ أءسم بار أأجعه إ١٠ز‏ إ..ء .م ىه ه 
١‏ 18 1 سو إباؤز أأله ٠:4]‏ 33 0 ٠ق‏ |5 

م٠١٠أما١1‏ |5 أوم إلا١‏ أكا لام 7 


١ 4 4‏ إل4؛ إلا 4ه إل“_ إله 
عه 11 7 4ع إ|لا١‏ او |5 
١‏ ان يدل المت 2 65 ١؟‏ آاثلره 
1 4" لا أه1 ا م6 ١؟‏ ردن 
أن 0 با" ١|‏ 11 |« مه _”١|]‏ كه 


ْ 0_0 7 0 ب 0 1 3 ا 
سه 1 /ا١ ٠.٠ 1١|‏ مه 7 هه 
+ |5 إلا١‏ اء٠؛‏ [5مه لاه لس«,"؟ أؤذه 
١‏ 75 اد األحض م624 /ا6 يا همك 
٠.6 ٠.٠ 1١‏ ه؟ إلا١ا‏ أم” 


هع إمه إذه أه؟ ١7/7‏ الام 
ل 5ه م64 36> لا اد 
ومع 1ه أآلاه 4ه لد لكك 


1١7 
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0 .|أ2 010001260 


+ 12 212 2 2 2 2 2 2 2 1 0 اا 


512233553355835 2222233 2 ها هاه ها هق ها د هقان ديا 
)) الى 8 أغبى الاستسر ألك ) 


تصلنا رسائل كثرة من القراء بقصد الاتستراك ورغبة منا فى تسهيل الامر عليهم 3 
وتفاديا لضياع اأجلة في البريد » رأينا عدم قبول الاستراكات عندنا © وعلاسى 
الراغبين فى الاشستراك الاتصال رأسا بالشركة العربية للتوزيع ص.ب 128 سروت 
بك لينان ب أو بمتعهد و م 6 وهذآ ل بالمتمسدين : 
السودان : ا ار اهمد تو د 
د : , طرابلس الغرب : دار الفرجانى س ص.ب : (189) . 
١‏ لتخارى: ييه الخسر ا مر ا رم 
الدار البيضاء ‏ السيد أحمد عيسى 17 تشارع الملكى . 
ا شارع فرنتسا. 
: الشركة العربية للتوزيع : ٠‏ ص .ب (1558 ) 
0 : وكالة التوزيع الأردنية 5 ٠‏ ص .٠ب‏ | ./؟) 
حجطلدة : مكتبلسة مكلة دا ص.ب : (377؟) . 
١‏ راصن عدي ا سو عا كن 
: الطاكف : 
ااه 
المدينة المنورة : مكتبسة ومطبعسسة صضصيساء 5 
دسي : مكتبة دار الحكيمسة صن.ب : (7..؟):. 
الكويت : مكتبة الكويت المتحصدة . ص.ب : (4زه") . 


لي ا 


ونوجه النظرالى أنه لا يوجد لدينا الآن نسخ من الأعداد السابقة منالمجلة 
5 لد 3 
© الكويت .ه فلسا © المسعودية ١‏ ريال © العراق م فلسا © الاردن .0 فلسا 
© سيا .1 قروشضص © تونس 1١50‏ ملييا © الجسزاتر ديتسار ورفع 


© المفرب درهم وربع © الخليج المعربى 0 فلسا © اليمن وعدن 76 فلسسا 
© لبان وسسوريا .م قرشا © ممسر والملسسسودان .2 مليمسا 


8 


ا 9 


عه 2ه ههه ههه فاهزهاق ع ع ع ع كت 222222 
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29 

56 

6 

تيدم المسجد الوطني في كوالا لمبور الذي استغرق 

9) بناؤه ‏ خمس سنوات وتكلف عمشسرة ملايين 

0 دولار وتبلغ مساحته خمسة أفدنة . وقد 

كهمْمّ بنيت قبته على تسكل أمواج متساوية 

دافا أما مئذنته فترتفع 0؟؟ قدما ٠‏ وتم افتتاحه 

وى 1 5207 

اي في ١١‏ ربيع الاول ١١86‏ ه الموافسق ؟١1‏ 
8 أغسطس 5660ؤا م 


آوة ذاه رسلقة” > ودود د بي .+ 
تفيسسير نحدولى الانعام © »ا *»«"- 0٠و‏ » 
| ايثار كريم ل ١د‏ فى فى فى لد مد كفن 
فم اللاقرات المتناقضة  ٠‏ وهاه 
4 سس قالوآ ًُ فى الامثال . هوه ا هاه 
8 - شخصية المسلم ٠‏ وه اع ها واه 
ليس من الحديث النبوي ٠‏ واه 


لرئيس التحرير 0 .0.. 
للاستاذ مناع قطان . 
للشيخ أحمد عبد الواحهد البسيرق 
للاستاذ أحيد العناني ‏ . . . . . 
لنشيخ عبد الجليل عيسى . . . , 
للتصرير لمم رام امام 
للاستاذ علي القافي 2 . ٠.‏ 2 . . 
1 للدتصصر بسر لماه ها« 

: الدين الاسلامي والترمية الجنسيسة للاستاذ محمد علم الدين 

9 ماتسدة القارىء "هه اه ؟ أعدسة : أبو طارق 55 

5 الملكية في الاسلام ٠ ٠ * ٠ ٠‏ * للدكتور مصطفى كمال وصفي 

في 


: 
9 
0 
5 
ل 
0 
1# 


4 هه 


4 


على اعتاب النور « قصيدة )» ٠ ٠‏ للاستاذ محمود هسن اسماعيل 
المسلمون في عفر ٠‏ عه ه» 0 للتحسريسر 
مكتعسة 0 ٠و‏ مه هاه أعداد 


٠ 
٠.» 
6ه ه][إهة ]|4 هاه وإآه‎ 
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فو 
9« 
كن 
ىو 


اخبار العالم ال 
مواقيت الصسالذة ل 


للتهسر بسر هن أو هذ له لي اه لو 
للتحسر يسسر 2 2020 


0 ماليزيا الاسلامية ) استطلاع ملون ( اعداد : ادارة الشثون الاسلامية 
2 9 لفويات و .س٠‏ © هه اج اج لأسيخ محمود وهيةه 5 8 
5371 من مواقف موسى ملية اا للاستاذ نعمان عبدالرزاق السامرائي 
6 النعمان بن مقرن ٠08. .٠‏ ؟ للاستاذ محمد رجاء حنفي ااه 

0 كلمة الحق (( قصة )) ء ٠ ٠ ٠ ٠‏ للاستاذ محمد الخضري عبد الحميد 
90 ص بريد الوعي الاسلامي + ٠ ٠ ٠‏ اعداد : عبد الحميد رياض 
2 الفتاوي اه © هاج هاه للشيخ عطية محمد صقر 18م 

2 للتجسريسر ف و‎ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ +٠ "؟.٠ بأقلام آلقراء‎ 9269 

14 قالت صحف ال ٠ ".٠‏ ه + ٠‏ للتصطصريسر هلقاع وى وام 
2 آ سطيم 5 "٠‏ 8ه «ه ٠ ه٠ ٠‏ إعدادن : فهمي عبد العليم الامام 
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السنة الثانية عثرة 


مب العدد اس 


غرة ربيع الثاني 95؟١‏ ه ‏ ابريل 5/؟1 م 


الا 4 هدفها : المزيد من الوعى » وايقاظ الروح » ا 
| بعيدا عن الخلافات المذهبية وال امسة لطا 

اسسللتب ‏ سس ل سس يط مه 

تصدرها وزارة العدل والأوقاف والشئون الاسلامية ا 

0 « الأوقاف والثسئون الاسسلامية » |00 جما 


' 5 1 أ[ مجلة الوعى الاسلامى ‏ وزارة العدل والاوقاف والشئون الاسلامية أ 
« الاوقاف والشئون الاسلامية 0 || 
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أت » زات سسا لل .. 


الامة الاسلامية » أمة قدسها القرآن » وغالى الله بقيمتها » فجعلها امة 
وسطا » ترقب مسيرة الحياة » وتعرض مناهج الناس على ميزانها » فتحق 
الحق » وتبطل الباطل : ( وكذلك جعلناكم آمة وسطا لتكونوا سهداء على الناس 
ن ١‏ . نة 2 يدا ) ٠. .. ٠‏ 37 
د اا ل بريه هذه الأمسة » فجعلها خضي آامسة 
أخر حت للناس » ولن تكون كذلك » الا اذا ادت ترط الله تهذه 
ارك 0 : 00 00 
الخرية , وهو قيامها بواجب الأمر بالمعروف © والنهي عن المنكر © على ان 
تنطلق الى آداء هذه الرسالة الجليلة » من قاعدة ايمانها بالله » فهو الذي 
يفرض عليها أن تبلغ دينها الحنيف للناس » لتقوم عليهم الحجة , ونقضح 
المححة » ليهلك من هلك عن بينة » ويحيا من حيى عن بينة : ( كنتم خير أمة 
اخرجت للناس2 تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ) ٠١‏ , 
' ويبدو آن المسلمين ذاهلون عن المنزلة التي منحهم الله آياها » هابطون 

عن المستوى الذي شدهم اليه » فقد أصبحوا في عصرهم هذا » لا يمرفون 
قدر انفسهم » فهانت عليهم » ثم هانوا على الناس » وخف ميزانهم بين الأمم! 
اذا انت لم تعرف لنفسك حقها هصوانا بها » كانت على الناس اهونا ! 
اننا فى عصر , تشتد فيه حاجة الشرية الى الاسلام ومبادئه » بعد ان 
عهزت الحضارة المادية عن اشبأاعرغية الانسان في التمسك بعقيدة مضيئة » 
تتلاقى مع فطرته » ومثل عليا » تملا فراغه النفسي » وتفسل ضميره ووجدانه 
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الجمرات» في قسوة وعنف بيرا منهما الأسلام 4ه وبتزاحمون على ١‏ الصلاة» 


في آثرة غالبة ٠‏ لا بد من جهود مكثفة » تبذل ني توعية الحجاج © قبل أن تتحرك 
أفواههم ف رحلة الحج » ليكونوا على بينة منامر دينهم » رحماء بيدهم ٠.‏ 

ولا بد من قوعية وتربية جادة » للشباب المسلم » الذي يقع فريسة 
للشبهات والمفريات » ولا عاصم له من هذه الفتن الا الإسلام » فهو الذي ياخذ 
بيده إلى ساحة اليقين والطهر ٠‏ 

ولا بد من توجيه مثمر للمرأة المسلمة » فقد جرخها تيار الفرب أو كاد ! 
ولو انها رجعت الى الاسلام' لوجدت فيه مرفا الآمان من عواصف الفتن » وكهف 
الحقوق التي سلبت منها في غيبة الاسلام ٠‏ انه يصنع منهاء وهي نصف المجتمع 
فتاة طهورا » وأما رعومأ » وزوجة صالحة ٠‏ 

ومن هنا ٠٠‏ ذخان الله تبارك وتعالى » حمل هذه الأمة آمانة الدعوة الى 
الاسلام » وفرض عليها أن تجند من بينها طائفة فاقهة » تحمل تبعة هصسذه 
الفريضة » فقال فعالى : ( ولتكن منكم آمة يدعون إلى الخير ويامرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ) ٠‏ 4 1 

والآية التي تحمل هذا الأمر الكريم » توحي بأن الدعوة » لها ركنان : 
توجيه » وتنفيذ » خلا بد فى الآمة من جماعة تهدي وترشد » ولا بد لهسذه 
الجماعة الداعية » من سلطة تقف حارسة على حدود الله © وتمنح الكلمسة 
فاعلية » لتتحول من لفظ الى حقيقة » ومن نظرية الى واقع ٠٠.‏ فهناك أمران 
يكمل أحدهما الآخر : دعوة يعرف بها الناس حقيقة الدين ؛ وأبعادَ المنهسج 
الأخلاقي في الاسلام 05-3 ثم أمر » ونهى » وهذا! يعني سلطة رادعة 6 تأمسر 
فتطاع ©» وتنهي فتزجر وتردع ٠‏ .فالآمر ليس محرد عظاتٍ تحملها كلماتة » 
ولكن لا بد من قوة تضرب على أيدي العابثين الخارجين على حدود الله .٠‏ 

وبعد » فاننا نحتاج الى جهود صادقة تبذل في سبيل نسر الاسلام والدعوة 
أليسه 6 وان أمتنا ‏ والحمد لله تملك ثروات ضخمة 6 وقدرات وأسعة 6 
ومن حق الاسلام على القادرين من/بنائهاءان يبذلو! في سبيله من مال الله الذى 
آتاهم » وجعلهم مستخلفين فيه ٠‏ اننا ننادي بانشاء ( صندوق الدموة ) 
يقوم العالم آلا كله بامداده بالمال' على أن توجه هذه الأموال لنتسر الاسلام 
بوسائل الأعلام المختلفة »2 وفي قمة تلك الوسائل » انساء كليات للدعوة 
العديد من الدول الاسلامية » ترصد لها الحواخز » وتخطط لها المناهج 
التي تكفل لها ان يتخرج فيها دعاة راتسدون فاقهون » يحملون الاسلام الى كل 
بلد 6 وبكل لفة» يدعون الى الله على بصيرة » بردون النسيهات التي تثار في وجه 
الاسلام » ويكشسفون عن جوهره الأصيل » الذي نثر الحقد عليه ترابا حجب 
بسورهة : 1 

هذا ما تطمح اليه آمال أمة » تنحرك لتستعيد مكانتها » وتعمل جاهدة 
على افساح المهال امام الاسلام » لياخذ امتداده ا ا 6 0 
كما اراد الله له منار هدى » ومصدر آمن وسلام . 1 


رئيس التحرير 
الببوواع 
0 7 د 0 مي عم 
تجتن حتت رت كد اكت : ترات 
6 
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تفسير سورة دده 


خرقوا ربهسم حق ال لك ري عشيام رو سه أمبرا 


( قال اليس هذا بالحق ) كلام مستائف مبني على سؤال نثما من الكلام 
السابق كأنه قيل : فماذا قال لهم رمهم اذ ذاك ؟ فقال : قال اليس هذا 
بالحق والاشارة الى ما شاهدوه . من ألبعث وما يتبعه © والاستفهام للتتريع 
والنوبيخ + آي ليس عذا النمث الذى يتكرونه كاتنا موجودا + وهذا الجزاء الذي 
وعيت ال هر 1. 

( قالوا بلى وربنا ) اعترفوا بما أنكروا واكدوا اعترافهم بالقسم . 
استئناف كما مر . 

( قال فذوقوا العذاب ) استئناف كذلك » والمراد العذاب الذي يشاهدونه» 
وهو عذاب الثار » واصل الدوق »© وجو الظع فى الثى. + استممل عيبي 
الاحساس بالشيء والاصابة به 4 والامر للاهانة ٠.‏ 

( دما كنتم تكفرون ) الباء » للسببية . أي بسبب كفركم في الدنيا بذلك 
العذاب ‏ أو بكلما يجب الايمان به ويدخل كنفرهم به دخولا أوليا . 

( قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله ) المراد بهم الفيق كم كدرهم وحاميت 
أعوالف من قل ؟ اراد من كاده بلقاء الله تكتربي بالبعة وما بضهه من 
الحصزاء . : 

( حتى اذا جاءتهم الساعة بفتة ) حتى : غاية للتكذيب لا للخسران » فان 
خسسر انهم أبدى لا نهاية له . والمراد بالساعة : القيامة », وأصل الساعة : 
جزء من أجزاء الزمان وسميت القيامة ساعة لسرعة الحسناب فيها » كما قال 
تعالى ( وهو أسرع الحاسبين ) وقال ( كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا الا عسية أو 
المجرمون ما لبثوا غير ساعة ) هالساعة الأولى هي القيامة » والساعة الثانية 

هي الوقت القليل من الزمان ‏ ومعنى ( بفتة ) فجأة » يقال بغتهم الآمر بغقتا 
وبغتة » وهو مصدر في موضع ألحال على التأويل بالمشتق» من فاعل : (جاءقهم) 
أي مباغتة » أو من مفعول أي مبقوتين ٠‏ 

( قالوا يا حسرتنا ) جواب ( اذا ) والحسرة : تسدة الندم والغم علىمافات» 
وتوجيه النداء الى الحسرة للدلالة على كثرة تحسرهم ٠‏ كأنهم اذا أرادوا نداء 
ثسيء لا ينادون الا الحسرة فيقولون : يا حسرتئا د سن 
مراعاة حتها والاستعداد لها بالايمان بها واكتساب الاعمال الح ل 
الفرط التقدم . 0 فرط يفرط »© اذا تقدم » وسبق الى الماء . والفارط الى 
الماء » المتقدم صلاح الدلو ومنه قوله صلى الله عليه وسلم : « أنا فرطكم 
الى اللو 7" ( لياط 3 أن سرف في التحدي 

والتفريط : أن يقصر في الفرط » اق عل مأاشمرنا ف انب الساعة 
والاعداد لها. 

( وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ) هذه الجملة حالية أي والحال انهم 
يحملون أوزارهم على ظهورهم ٠‏ والأقداد ته وزر © ٠‏ والوزد ١‏ : ال 
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| الوعى الاسلامى ‏ العدد 184 ل ربيع الثانى +159 هم 
والحيل 2 ويعير بذلف عن الأفتى والذنب لاند كن على شيداهة” + غامزاة 
بأوزارهم ذنوبهم . ومن ذلك الوزير © لانه يحمل أثقال ما يسند اليه من. تدبير 
الولاية > .والعدئ : أنه لزمكهم الأثام قصاروا مكقلين بها 4 وحفليها مشولة:, 
على الظهور تمثيل ٠‏ 
( آلا ساء ما يزرون ) تذييل مقرر لما قبله » وساء للذم كبيئس © أي بشس 

ما يحملونه من وزر واثم ٠‏ 

( وما الحياة الدنيا الا لعب ولهو ) اللعب : عمل يشغل النفس عما تنتفع 
به » واللهو صرف النفس عن الجد الى الهزل » والمعنى : ما متاع الدنيا 
الا لعب ولهو على حذف المضاف ‏ أو ما الدنيا من حيث هي الا لعب ولهو ‏ 
على جعل الحياة الدنيائقس اللعب واللهو مبالشة . 

( وللدار الآخرة خير للذين يتقون آخلا تعقلون ) سميت آخرة لتأخرها على 
الدنيسا + أي هي خي للذين يتتون الشرك والمعامي > اقلا ممتلون ذلك حت 
تتقوأ ما انتم عليه من الكفر والعصيان . ( قد نعلم أنه ليحزنك الذي يقولون ) 
هذا الكلام تائف مسوق لتسلية رسول الله ضلى الله عليه وسلم يا ناله 
من الغم والدزن بتكذيب الكفار له » و( قد ) للتكثير أو لتأكيد العلم وتحققه . 
النفس لما يحصل فيها من الغم » ويضاده الفرح . 1 

( فانهم لا يكذبونك ) تعليل لما يعر به الكلام السابق من النهي عن الاعتداد 
نا خالوا أى غانهم لا يكذبوتك في الحتيقة » اى لا يتسيونك الى الكذب . 

( ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ) وضع الظاهر ( الظالمين ) موضع 
الضمير لزيادة التوبيخ لهم ووصفهم بالظلم .4 وبيان أن هذا الذي وقع منهم 
قال تعالى ( وجهدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا ) . 

( ولقد كذبت رسل من قبلك ) هذا من جملة آلتسلية لرسول الله صلى الله 
غلية وسلم ٠:‏ واللام لام القتسم » أي وبالله لقد كذبت + وتتكير ( وسيل ) ؛ 
للتفخيم والتكثير . ( فصبروا على ما كذبوا واوذوا ) أي صبروا على تكذيبهسم 
وايذائهم » و( مسأ).مصدرية . 
التكذيب لكثير من الرسل من قبلك فاقتد بهم ولا تحزن واصبر كما صبروا على 
ما كذبوا وأوذوا حتى يأتيك نصرنا كما أتاهم فانا لا نخلف الميعاد . 

( ولا مبدل لكلمات الله ) تقرير لما قبله من اتيان نصره اياهم » والمراد 
بكلمات الله ما جاء من وعد في القرآن © كقوله تعالى ( ولقد سبقت كلمتنسا 
لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون ٠‏ وان جندنا لهم القالبون ) وقوله (كتب الله 
لأغلين انا ورسلي ) ( ولقد جاءك من نبا المرسلين ) تقرير لجميع ما ذكر من . 
تكذيبالأمم وما ترتب عليه » أي جاءك من أخبار الرسل أن قومهم يكذبون ثم 

( وان كان كبر عليك إعراضهم ) كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر عليه 
أعراض .قومه ويتعاظيه ويحزن له © فبين الله تعالى له أن هذا الذي وضع 
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منهم من توليهم عن الاجابة له © والاعراض عما دغا اليه هو كائن لا محالة» 
لما سبق في علم الله عز وجل » وليس في استطاعته وقدرته اصلاحهم واجابتهم 
قبل أن يأذن الله بذلك . 

( فان استطعت ان تبتفي نفقا في الآأرض ) تعليق بما هو محال . والنفق ٠‏ 
فيه الى جوف الأرض . ( أو سلما :في السماء ) السلم : ما يتوصل به الى 
رفيع © أي مصعدا تعرج به في السماء . ( فتأتيهم بآية ) أي تأتيهم بآية من 
السماء'مما اتترحوه . وحواب الجملة الشرطية الثانية محذوف . أي فافعل . 
والمعنى : ان استطعت ذلك فافعل » ولكنك لا تستطيع 8 فدع الحزن 
ولا تذهب نفسك عليهم حسرات ٠‏ 

( ولو ساءاللهلجمعهم على الهدى ) أي لو شساء الله أن يجمعهم على الهدى 
الذي أنتم عليهلفعل بأن يوفقهم الى الايمان » ولكنه لم يشا بعدم صرف 
اختيار هم الى جانب الهدى مع تمكنهم التام منه في مشساهدتهم للآيات الداعية 
اليه . وقيل المعنى : لو تساء الله لجمعهم على الهدى جمع الجاء وقسر ولكنه 

يثسأ ذلك لحكمته البالفة في ابتلاء الناس وسنته في مواقفهم من الرسل 1 

(فلا تكونن من الجاهلين ) نهى لرسول الله صلى الله عليه.وسلم عما كان 
عليه من الحرص الششديد على اسلامهم والميل السى اتيان ما يقترحونه يسن 
الآيات طمعا في ايمانهم مرتب على بيان عدم تعلق مشسيئته تعالى بهدايتهم . 
والمعنى واذا عرفت انه تعالى لم يشساأ هدايتهم فلا تكونن بالحرص الشسديد على 
اسلامهم أو الميل الى نزول مقترحاتهم من الجاهلين بدقائق شئونه تعالى ومن 
ذلك عدم تعلق مشيئته سبحانه بايمانهم ٠ ٠‏ 

( انما يستجيب الذين يسمعون ) أي انما يستجيب لك الى ما تدعو 
اليه الذين يسمعون سماع تفهم بما تقتضيه العقول وتوجبه الافهام » وهؤلاء 
ليسوا كذلك » بل هم بمنزلة الموتى الذين لا يسمعون ولا يعقلون لما جعلنا على 
قلوبهم من الاكنة . وفي آذانهم من الوقر . 

( والموتى يبعثهم ألله ) تشسبيه لهم بالاموات بجامع أنهم جميعا لا يفهمون 
الصواب ولا يعقلون الحق »© أي وهؤلاء آلكفرة يبعثهم آلله تعالى من قبورهم . 

( ثم اليه يرجعون ) أي للجزاء » فيجازى كلا نما عمل . 
ثآلثا: ما يستفاد من الآيات ٠‏ ش 

١‏ من مشاهد القيامة هذا المشهد الذي يحبس فيه المشركون على النار 
لا يملكون الأعراض والتوليولا يملكون الجدل والمغالطة » فيتمنون لو ردوا الى 
الدنيا فلا يكون منهم ألتكذيب »© ولكنها الأماني التي لا تكون ٠.‏ وهم يجهلون 
بيعتهم في التكذيب والجحود » والاصرار على الباطل © ولو ردوا لعادت 
اليهم هذه الطبيعة وانما انطقهم بهذا هول الموقف . ورجفة النار ( ولو ترى اذ 
وقفوآا على النار وووه ولو ردوا لعادوا لا نهو[ عنف وووه )1ه 

؟ ‏ من قضايا العقيدة الاسلامية الايمان بالبعث والحساب والجزاء في 
الدار الآخرة فالحياة في التصور الاسلامي ليست هي الفترة القصيرة التي تمثل 
عمر الفرد أو عمر الآمة أو عمر البشرية ولكنها تمتد في الزمان فتشمل هذه 
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؟ ما أتفه الدنيا ازاء وزن الآخرة فى ميزان الله ١‏ فانها مهما كانت 
مليئة بالاعمال العظيمة لا تعدل ثشسيئا اذا قيست بما فى الآخرة ٠.‏ قد يتمتسع 
الانسان بالمتعة الحلال وينعم بها ولكن ثستان بين هذا وما أعده الله للمؤمنين 
في الدار الآخرة من نعيم مقيم . ١‏ 

وتفاهة الدنيا في نظر المسلم لا تعني أن يهملها دون أن يستفيد منها أو 
ينتفع بخيرات اللهفيها ويستمتع بطيباتها »انما تعني أن يعمل ويستفيد ويستمة 
دون أن يكون عبدا لها » لأن نعيمه الحق ف الدار الآخرة ( وما الحياة الدنيا إلا 
لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون آفلا تعقلون ) ١ ٠‏ 

ه لقد جرت سنة الله في الدعوة اليه أن يتعرض الدعاة للتكذيب والاذى 
وموكب النبوة في تاريخ البشرية يشق طريقه بين المكذبين الجاحدين المعاندين » 
لا يعرف الهوادة » ولا يتطرق اليه الضعف . فان النصر آت لا محالة © ولا 
ينبغي أن يكون التكذيب أو العداء » أو الأذى عائقا عن سير الدعوة »4 فهكذا 
كان ثسأن الأنبياء ( قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون ٠.٠.‏ ولقد كذبت رسل من 
قبلك فصبروآ على ما كذبوآ وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ٠٠٠‏ ) وسنة الله فسى 
الدعوات واحدة . كما انهاكذلك وحدة لا تتجزأ » دعوة تتلقاها الكثرة بالتكذيب 
وتتلقى أصحابها بالاأذى ‏ وصبر كذلك على التكذيب » وصبر على الأذى وسنة 
تجري بالنصر فيالنهاية » ولكنها تجيء في موعدها . 

1 يقف الناس من الدعوة الى آلله موقفين : احدهما موقف الأحياء 
في أولئك الذين انتفعوا بحواسهم ؛ فتقبلوا الهدى عن فهم وادراك » واستجابوا 
له » وثانيهما موقف الأموات : في اولئك الذين عطلوا الانتفاع بحواسهم 
فهي لا تتأثر ولا تستجيب للهدى ( أنما يستجيب الذين يسمعون والموتسسىي 
ببعتهم الله ٠ه‏ 
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ان جمال الحياة في أن تقوم. العلائق بين الناس على اساس من الحب 
والتراحم » وهذه الفضائل وامثالها » هي حق الحياة على الانسان » فهو ضيف 
عليها , لانها وجدت قبله » وستبقى بعده » فليس من الاحسان أن يسيء 
اليها » أو يثسوه وجهها » أو يعكر صفوها » بل من واحبه أن يضيفف اليها 
الكثير من الخير » ما استطاع الى ذلك سبيلا » هذا دوره الذي جاء الى الحياة 
من أجله » والذى فرضت عليه شرائع السماء أن يؤديه في صدق وامانة . 
وعلى راس الفضائل الانسانية » يتقف الحب في الله » معلنا أن الحياة 
الدنيا لا غنى لها عنه » فهو منها بمنزلة الروح من الجسد »© فهي تستمد قيمتها 
ووجودها منه » فاذا صاحيها » صاحبها الخير » وآظلتها السكيتة والسعاده , 
واذا تخلى عنها » أصابها الجفاف » وسيطر عليها الطمع الكريه » والانانية 
<< ان حب الانسان لاخيه الانسان » ينبغي أن يكون شسعار الحياة الدائم . 
وأن تحقيق الخير العام بين الناس »© يجب أن يكون الفاية المثلى للسسعي 
البشرى » واذا استطاع المرء أن يجعل الخير قبلة أعماله 4 وأآن يصوغ معاملاته 
للناس على منهج الخير وطريقته » فهو ممن رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد 
لهم مغفرة واجرأ عظيما يقول الله تعالى : ( فاسقبقوا الخيرات ) البقرة/8؟1 ٠‏ 
ويقول صلى الله عليه وسلم : « ان هذا الخير خزائن » ولتلك الخزائن 
مفاتيح » فطوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر . وويل لعبد جعله 
الله مفتاحا للشر مغلاقا للخير » رواه ابن ماجه . ا 
وقد آمر الله المؤمنين أنيوثقوا صلتهم به عن طريق العبادة له جل ثشسأنه؛ 
ثم أمرهم أن يوثقوا صلتهم بالناس بفعل الخير وحسن التعايل معهم » فالعيادة 
تضع المؤمنين على أول الطريق الموصل الى الله » وفعل الخير يبني الحياة على 
قاعدة من الايمان بالله » والبر بعباده » وهذا يجعل الامة المسلمة على رجاء 
ان تفلح » وتحقق أملها في الفوز بالسعادة في الدنيا والآخرة يقول تعالى : ( يايها 
الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافملوا الخي لملكم تفلحون ) 
الحج / /ا/ا . 
ومن اقوى علامات الحب في الله » الايثار والكرم » ولقد دعا اليهما 
الاسلام » وحث على التخلق بهما » وحبب الى اتباعه أن يكونوا كرماء أسخياء» 
تفيض نفوسهم بالجود » واكفهم بالندى والبذل» وأن يخفوا الى دواعي الاحسان 
والمعروف » قال تمالى : ( الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية 
غلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ) الدقره/ 5714 
: وق الحديث : « يا ابن آدم انك ان تبذل الفضل خير لك © وان تمسكه 
شر لك 6 ولا تلام على كفاف »؛ وابدا يمن تعول »© واليد العليا خير من اليد 
السفلن 8 روا سكم . 
ومن بذل وأعطى » أفاض الله عليه من بره وخيرة» ومن جمع ومفع »© 
فلاحظ له من فضل الله واحسأنه» فعن أسماء بنت أبي أبكر قالت: قلت يا رسول 
الله انه ليس من ثسيءالا ما ادخل على الزبير أفأعطى ؟ قال : « نعم .. لا توكي 
فيوكى عليك )متفقعليه . 
والمرء حين يبذل صدقته وهو محتاج اليها » أو حين تلح عليهاسباب تدفعه 
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سمت دوع اح ا ا م معدت 


الى الحفاظ على ماله ,2 ليحمي به مستقبله ومستقيل أولاده » ثم يفالب هذه 
الأحوال © ففق في وجوه الخرة .ولا يصبب القثر حسابا »..يكون اعلا لأن ينال 
عند الله أرفع الدرجات .. فقد جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسام 
فقال : يا رسول الله » أي الصدقة أعظم أجرا ؟ قال : « أن تصدق وآأنت 
صحيح شحيح ). تخشى الفقر وتأمل الغني 4 ولا تمهل حتى اذا بلغت الحلقوم 
قلت ٠‏ لفلان كذا ولفلان كذا »2 وقد كان لفلان كذا » رواه البخارى . 

وقد يتبض البخلاء أيديهم عن العطاء مخافة الفقر » لآن الصدقة في نظرهم 
تنقص المال » ولا تزال تأكل منه حتى تأتي عليه ©» وان منطقهم هذا » يتلاقتى 
مع منطق الشيطان ( الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء ) البقرة/74؟ . 
أما أهل السماحة والندى »© فانهم يرون ف الصدقة بايا من أبواب التجارة مع 
الله » تدر عليهم ربحا عظيما يكفل لهم السعادة في الدنيا والآخرة : ( وأللسسه 
يعدكم مغفرة منه وفضللة والله واسع عليم ) البتره/8"؟ . 

ويقول صلى الله عليه وسلم : « ثلاثة أقسم عليهم : ما نقص مال عبد 
من صدقة , ولا ظلم عند مظلمة صير عليها »© الا زاده الله بها عزا ؛ ولا فتح 
عبد باب مسألة » الا فتح الله عليه باب فقر » رواه ابن ماجه . 

وفي الحديث القدسي يقول الله عز وجل : ( يا عبدي أنفق » أنفق عليك » 
يد الله ماذى لا يفيضها دفقة » سحاء الليل والنهار » أرايتم ما أنفق منذ خلق 
السموات والارض ؟ فانه لم يفض ما بيده 6 وكان عرنسه على الماع »6 وبيدة 
الميزان يخفض ويرفع )رواه البخاري . 

وليس كالكرم والسخاء وسيلة فعالة في تأليف القلوب فقد جبل الناس على 
حب من أحسن اليهم : 

أحسن الى الناس تستعيد قلوبهم خطالما استعيد الانسان احسان 

ولقد كان كرم الرسول وايثاره من اقوى الاسباب لنجاح دعوته » فقد روف 
جابر رضي الله عنه في الحديث المتفق عليه قال :7 ما سمئل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم شسيئا قط فقال : لا !» وعن انس رضي الله عنه قال : ما سثل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على الاسلام سيئا الا اعطاه » ولقد جاءه رجل 
فأعطاه غنما بين جبلين » فرجع الى قومه فقال : يا قوم اسلموا فان محمدا 
يعطي عطاء من لا يخشى الفقر » وان كان الرجل ليسلم ما يريد الا الدنيا » 
فما يلبثالا يسيرا حتى يكون الاسلام أحب اليه من الدنيا وما عليها » رواه مسلم. 
ش وأن هده القصة التي يشير اليها الحديث 04 لتسجل أروع المثل في الكرم 
6 

لاع لك 8 ١‏ تعما الى 21 )© 0 دييدجنا ل 7 
ا الو او ا ل لا 

ولقد كان الأنصار ف الذروة من هذه المبادىء الرفيعة وحسبهم شرقا أن 
القرآن سجل ليم ما لم يسجله لآمة من امم الأرضض ٠.‏ وذلك آن. المهاجرين كانوا 
ف دون الأنصار بالمقينة صيرهة عليون ع ملياقتى الي سلى الله حليه ويام 
أموال بني النضير ». دعا الانصار وشسكرهم على ما صنعوا مع المهاجرين في 
انزالهم اياهم في منازلهم © واشراكهم في أموالهم » ثم قال لهم صلى الله عليه 
وسلم : « ان أحببتم قسمت ما أفاء الله علي من بيني النضم بيتكم وبينهم ©» : 


لل 
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وكان المهاجرون علىما هم عليه من السكنى في مساكنكم واموالكم » وان أحيبتم 
أعطيتهم وخرجوا من دوركم » فقال سعد بن عبادة وسعد بن معاذ : بل تقسمم 
بين المهاجرين ؛ ويكونون ف دورنا كما كانوا . ونادت الانصار : رضيناوسلينا 
يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اللهم ارحم الأنصار 
وأبناء الأنصار » . 0 . 
ْ ثم نزل القرآن الكريم يتحدث عن هذه الفئة المؤمنة فقال تعالى : ( والذين 
تبوعوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم 
حاحة مما اوتو! ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق نسسج 
نفسه خاولئك هم المفلحون ) الحثرك/؟ ٠‏ 

والايثار تقديم الغير على النفس وحظوظها الدنيوية » رغية فيما عند الله 
من اجر » وذلك ينشا عن قوة اليقين » وتوكيد المحبة » والصبر على المشسقة» 
والخصاصة : ثسدة الحاجة الى الشيء؛ بحيث تختل حال المرء بدون هذا الشيء. 

ومن هؤلاء المؤثرين على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة : هذا الرحل 6 
صاحب ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

ففي ذات يوم جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم رجل » فقال يا رسول 
الله : اني مجهود © أي أصابتني مشسقة وجهد بسبب ما نزل بي من الجوع 
ويروى أنه كان من أهل آلصفة © فارسل النبي صلى الله عليه وسلم الى بعض 
نسائه يطلب منها ما يضيف به هذا. الرجل »© فقالت : والذي بعثك بالحق 
ما عندى الاماء ! . فقال النبي لأصحابه : « من يضيف هذا الليلة رحمه الله » 
فقام رجل من الانصار يقال له أبو طلحة » فقال : أنا يا رسول الله » فانطلق 
به الى رحله ‏ أي الى منزله ‏ فقال لامرأته :'هل عندك ثسيء ؟ قالت : لا » 
الا قوت صبياني . قال :فعلليهم بشيء حتى يناموا © فاذا دخل ضيفنا وأهوى 
لياكل فقومي الى السراج حتى تطفئية ! فلما استقر الضيف بالمنزل ». قامست 
المراة كانها تصلح سراجها » فأطنأته » فقعدوا جميعا وأكل الضيف وحده © 
وجعل الرجل وأمراته يتلمظان ولا يأكلان سيئا » وقد اتخذوا؛ من ظلام الحجرة 
ستارا يدفع عن الضيف الحرج 6 ويفسسح المجال أمام الكرم الاسلامي فينطلق 
على سجيته آخذا امتداده الطبعي .. فلما أصبح الرجل » غدا على النبي صلى 
الله عليه وسسلم » فحدثه بما كان من أمره وأمر زوجته © فقال له النبي صلى 
الله عليه وسلم : « قد عجب الله من صنيعكما بضينفكما الليلة » وف رواية 
ضحك الله الليلة من فعالكما ) ولا يخفى أن نسبة الضحك أو التعجب الى 
الله تعالى ©» مجازية © خمعنامه الحقيقي محال على الله تعالى لأنه من صفات 
المخلوقين المحدثين تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا » فالمراد من الضحك والتعجب 
الرضا يصنيعهيا © وازجاء الثواب المضاعف اليهها .. 

وربما قيل : وردت أخبار صحيحة في النهي عن أن يتصدق المرء بجميع . 
مايملك © فقد روى أن رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم بمثل البيضة 
من الذهب ©. فقال يا رسول الله أصبت هذه من معدن © فهي صدقة ما أملك 
غيرها , فأعرض عنه النبي » فأتاه عن يمينه مرة » وعن ثسماله مرة © فأخذها 
مثه النبي صلى الله عليه وسلم فحذفه بها ©» فلو أصابته لأوجعته ©» وقال : 
« يأتي أحدكم بجميع ما يملك فيقول : هذه صدقة , ثم يقعد يتكفف الناسن ؟! 
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خير الصدقة ما كان عن ظهر غني » . رواه أبو داود ٠‏ 

والمسألة تختلف باختلافاحو ل الناس وتفاوت درجات الايمان ف نفوسهم» 
فمن لا يوثق منه الصبر على الفقر » أو تضعف عزيمته في الشدائد ©» أو يخاف 
ان يتعرض للمسألة اذا أنفق جميع ما يملك »© فهذا ينبغي له أن ينفق الفضل 
من ماله © الزائد عن حاجته وحاجة من يعول . 

أما الانصار الذين أثنى الله عليهم بالايثار على أنفسهم »© فلم يكونوأ بهذه 
الصفة ». بل كان لهم من صدق الايمان © وقوة اليقين » وعظيم التوكل على 
الله » ما سما بهم الى منزلة الايثار » فهم الذين قال الله فيهم : ( والصابرين في 
الباساء والضراء وحين البآس ) البقرة//71١‏ ورحم الله عمر بن عبد العزيز الذي 
أوصى أن يتصدق بكل ماله بعد موته » فقيل له : وماذا تركت لأولادك ؟ فقال : 
ان كانوا صالحين فالله يتولاهم » وان كانوا غير ذلك فلا أعين مالي علسى 
معصية الله !! 

ويقول أبو يزيد البسطامي : ما غلبني أحد » ما غلبني شاب من اهل 
بلخ » قدم علينا حاجا فقال لي : يا أبا يزيد » ما حد الزهد عندكم ؟ فتلت : 
ان وجدنا أكلنا » وان فقدنا صبرنا » فقال : هكذا كلاب بلخ عندنا !! فقلت : 
وما حد الزهد عندكم ؟ قال : ان فقدنا شكرنا » وان وجدنا آثرنا .. 

ومن هنا يتضح لنا أن الايثار على النفس مع شسدة الحاجة »© قمة عليا 
لا يرقى اليها الا اولو العزم من المؤمنين » ولقد بلعها الانصار بما بهر الدنيا ؛ 
وبما لم يعرف له تاريخ البسرية نظيرا © يقول الأستاذ « سيد قطب » في 
تفسسيره : ( في ظلال القرآن ) : « ولم يعرف تاريخ البشرية كله حادثا جماعيا 
كحادث استقبال الانصار للمهاجرين » بهذا الحب الكريم » وبهذا البذل السخي؛ 
وبهذه المشاركة الرضية » وبهذا التسابق الى الايواء » واحتمال الأعباء » حتى 
ليروى أنه لم ينزل مهاجر في دار أنصاري "الا بقرعة » لأن عدد الراغبين فى 
الآايواء المتزاحمين عليه 4 أكثر من عدد المماجرين ©" . 1 
ليس من المال فحسب . ولكنه من العلم ؛ والعمل » والعاطفة » والجهد » 
والراي » وبذل الحياة عند الاقتضاء وهو أعلى انواع البذل واعلاها . 
نجود بالنفس ان ضن الكريم. بها والجود بالنفس أقصى غاية الجود 
0 وأما الشسح فهو اكبر عقبة في سبيل الاصلاح والخير » وهل يستطيع 
التصديح أن يفعل خيرا أو يبذل معروفا » وهمه دائما أن يأخذ ولا يعطي ؟؟ ومن 
يوق شمح نفسه فقد أزاح من طريقه أكبر معوق عن الخير . وبهذا يستطيع أن 
ينطلق في مجالات البر كالريح المرسلة » سخيا كريما » باذلا نافعا » وبهذا 
يتم له الرشاد والفلاح : ( ومن يوق نسح نفسه فاولئك هم المفلحون ) الحشرار؟. 
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الظاهرات المتناقفية في المعتمعات الاسلامية 


2 0 2300 سس مسمس 


يعود أولاده اذا انتهى اليوم الدراسي » فانك تجد صغارهم يعودون مسن 
المدارس التبشيرية » وكبازهم في مدارس أو جامعات أجنبية لا تتجاهل 
الاسلام وحسب » ولكن بعض محاضريها وأساتذتها ما أن يتحدثوا عن حرية 
الفكر » أو يمهدوا لنفث سموم الحقد حتى يبدعوا بالشتيمة للاسلام أو التجديف 
على رسالة نبي الاسلام .. يتكلمون في أمور الرق وتعدد الزوجات وروح: 
العدوان وسفك الدماء ثم ينتهون الى طعن واضح صريح غير متستر بشيء ٠.‏ 
للاسلام والمسلمين ماضيا وحاضرا . [! 

د الاستاذ فلان بدأ حياته فقيرا مكروبا .. كان يتدفق في حديثه داخل الصفوف 
اذا درس » وف المحافل خارجها اذا خطب أو تحدث » يعدد معايب السلطة 
أو الحكومة » وينعي على الحكام والمسؤولين أمورا كثيرة .. وتدور الأيام , 
وتتبدل أحوال وتثور مشكلات » واذا ذلك الأستاذ نفسه في مركز مرموق و.حال 
ميسور وعيش هنيء » لكن أنفاسه ضيقة كأنما يتصعد حبلا » يضيق ذرعا 
بكلمة نقد في جريدة » أو عبارة خير في خطبة » ويعتبر ذلك افسادا يستهدف 
الحكسم ونظامه » والاستقرار ومزاياه .. يأمر بالسجن والعزل ©» ويأمر. 
بالتعذيب وبالمهانة .. مع أن الحكومة التي أصبح من أساطينها هي نفس 
الحكومة التي كان يعلن عليها النقمة ويصمها بكل وصمة أيام كان مدرسا 
فقيرا مغمورا .. والنظام هو النظام » لم.يتبدل من حاله ولا من رجالاته ذيء. 
ولا أحد . يتدين مع المتدينين من معارفه ». ويفسق مع فساقهم من أصفيائه 
تهم اذا خلا الحو له ولهم + 

د ع أذان يرتفع ا جاسع وسط المدينة الكبيرة ‏ اية مدينة ‏ ولكنه 
يختفي أحيانا بين ضجيج غامر من دار سينما مجاورة » صيفية مكشوفة أو 


يد جماعة في سمر » أو ندوة أو سهرة .. يرتدون ملابس أوروبية على أحدث 
طراز .. يتحدثون عن كل شسيء من أمور السياسة والأحداث » ويكادون 
يجمعون على أنه لا خلاص ولا نجاة ألا باحياء رسالة الاسلام وشريعة الاسلام 
ويرتفع أذان العشاء في مسجد مجاور فلا يتزحزح منهم أحد . . وتمضي السهرة 
أو الندوة على ما وصفت من نقائس وجدل ». ثم تنفض ويتفرق الرجال ليأوي 
كل الى غراضه ولبس ف وجداله كنتة احساس.بأن الثهار القفى .ومعظم 
الليل وأنه لم يذكر الله مرة واحدة خلالهما . 

“د والتاجر ( س ) يؤدي الفرائض ويعظم السنن © ولا يتخلى عن ذبح الاضحية 
بيده في العيد الأكبر » ولا يدلك من حاله شيء على أنه غير مستمسنك بدينه 6 
أعنك أذا انعيت النظر > وعنت من اهل الفكر تحده لا يبيع الا اذا ضمن ريا 
بضعف رأسن المال أو أضعافه »© وتراه يتملك كذا مساحات من الأرض 
الصالحة للبناء يشتريها جملة وهي أرض مكشسوفة بعيدة نسبيا عن العمران ©» 
ثم يدعها على حالها بورا معطلة الى أن يأتي وقت يبيعها فيه بعشرات أضعاف 
ثبتها + كذلك له مخارن ضذية تحوى أعداسا من اهم المواد النذائية والزمها 
للناس »© يستنكف عن بيع شسيء منها الا حين يؤمن لنفسه منها ارياهحا 
كالضال والأساطيى - ٠‏ 
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يد والشاب فلانابن فلان نشأ نشآة محافظة ؛ ولم يدرس في غير مدارس الدولة؛ 
ولم يخرج لأبعد من البلاد العربية يشجع المؤسسات الاسلامية »؛ ويتطلوع 
بحماسة في سائر الميادين الايجابية النافعة لكنه يقتصر من الصلاة على يوم 
ابرة المذياع لبعض ثوان ,© أواما يسيعه في جلسة عاجلة بمأتم قريب أو 
صديق . وابوه رجل يؤدي كل فرائض دينه لكنه لم يخطر بباله ابدا أن يراجع 

4 وفلان في القرية يفاتح في التطوع لشهادة زور في قضية سائكة وهو خارج مسع 
الناس من صلاة الجمعة .. فلا يجد بآسا في التطوع لتلك الشهادة . 

به وفلان رجل طيب ومتدين لدابنة جميلة تقدم فاسق لخطبتها بالمال والعروضش 
والجاه فلم ير أبوها بأسا من تزويجه . 

وفلان وفلان وفلان . 
ما أسرارها ؟ على ماذا يدل تعايثشها ؟ والى اين والى متى يستديم الحال 
بناوبيهيا؟ 


أسباب هذه الظاهرات اللمتناقضة : 


من المعلوم تماما أن بين التخطيط والتنفيذ مسافة جد ضخنة 1 

ففي التخطيط يلعب الخيال والدراسات النظرية والمرتكزات الثقافية 

أما في التنفيذ فأنت تواجه ظروفا تلعب فيها القدرة أو الاستطاعة الدور 
الاكير والقدرة تتعلق بمشسيئات مختلفة » وترتبط بظروف واحوال ليس المخطط 
فيها ألا عنصرا واحدا من عناصر كثيرة . 

وكلما اتسعت الثسقة بين الارادة التي تخطط ؛ والاستطاعة المقيدة بظروف 
خارجية ازداد التناقض ؛ واشتد الصراع . ش 

وتشتد حدة الصراع 3 كما تزداد آلام التناقض عندميا يضطر المخطط أو 
المريد الى تجاهل الهوة الفاصلة بين الخطة والتنفيذ » فيحاول أن يموه عليها 2 
أو يكذب أو يدجل . ١‏ 

والمسلمون عموما ظلوا عرضة اؤثرات تهديمية من الداخل والخارج في 
وقت وأحد مدى قرون عديدة . ١‏ 

كان من نتيحة ذلك الد 1 . 0 َ : 

وكان من نتيج لتهديم المزدوج انهيار الاستطاعة ) عند الممسليين 
الى ما يكاد يبلغ الحضيض أو نقطة الصفر . 
/ لكن الارادة منهم » أو تصور الخطط لوضع أفضل أو تمني الأفضل على 
الأقل ظلت حية ناشطة ومن هنا نشأت هوة رهيبة راحت تخلق المتناتضات 
العديدة المفجعة التي تتعايثش فى حياتنا ١‏ . . 

لكن دعني أفسر هذا بثسيء أكثر من التفصيل 55 


سس 


لنفن 
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في المجال الداخلي من حياة المسلمين كانت أهم الرزايا التاريخية التي 
اضايت انين : وزلولت استطاعده الآبور الثالية : 


أولا : الاخفاق السياسي في نظام الحكم الذي رسمه الاسلام 


ويقينى أن الخطوط العريضة الهادية في الاسلام بشأن الحكم تتلخص 
(1) أن الرياسة تتحقق بالشوري وتنضبط بالشريعة »© لذلك كالحاكم الأعلى 
يحب ن ينال رضى الأكثرية رضاء عفويا ناجما عن القناعة بتقوى هذا 
5-5 ويكونه أجدر الناس بحسن الانضباط تحت ظل ابرع الحنيف ©» 
لا سيما وانه سيكون من أشقى المسلمين بالعبل على رياستهم وأن لم 
امس اع اي ب و ا ل ال ا 
وفي الناس بعامة » ومن هنا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه أقوى 
المسلمين جميعا وهو يخفق بالدرة رأس سعد بن أبي وقاص وهو يفري 
صفوف المسلمين الذين تجمعوا في توزيعه للغنائم غير منتظر دوره © 
ويصيح عمر وهو يضربه « لم تهب سلطان الله فأردت أن أعلمك أن 
سلطان الله لا يهايك ! » ويتراجع سعد لينتظر دوره ٠‏ 
ومن هنا أيضا كان عمر أضعف الناس حين أراد بنية حسنة مفهومة أن 
يتخذ موقفا من مهور النساء لعله لم يكن يلاحظ مخالفته من صريح النص 
القرآني فراجعته | مرأة على أعين الناسس وأسماعهم وهي تتلو الآية 
الكريمة ( وان أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم احداهن قنطارا فلا 
تأخذوا منه ثسيئا أتأخذونه بهتانا واثما مبينا ) . 
يلبث عمر أن تراجع على أعين الناس يما واسكاميه وهو يقول 
) أصابت | بواة واغيلا عض 1 . 
الرو م ع و نط م ل الجر 0 
حجائر أفضل الجهاد . 
(ج) أنها لا تنتج عن الثراء المادي ولا تنتجه . ٠‏ فهي لم تعط عمر حقا في فضلة 
قماشى تكفيه أن تكونقميصا لجسمه المديد . 
تلك هي ارادة الاسلام الصحيحة في الرياسة العليا », ولكن عوامل سأذكرها 
تاليا هدمت استطاعة المسلمين أن يبنوا كيانا للتظام السسياسي والاداري فسي 
مستوى الارادة القويمة ٠‏ 


21131 نع لطعم .]// عمط 


الوعى ‏ لامي ب المدد 1١١5‏ ' ربيع الثانى 1155 هم 


ثانيا : التساهل أو الففلة عن روح التشريع الاسلامي 0 قيام اقنصاد متوازن 
يضمن المساواة الاجتماعية و بالانسانية في الاسلام ٠‏ 


لقد نيه الاسملام صراحة الى معارضته لصيرورة المال دولة بين أغنياء 
المسلمين 4 ذلك بأن للمال في الاسلام وظيفة خطيرة هي دعسم روح المساواة 
الاجتماعية والاتسانية التي تؤدي بدورها الى ضمان استمرارية وجود المجتميع 
ويقال يس آلله عنه بآخرة من عمره أظهر أسفا للطريقة التي جرى 
عليها هو والمسلمون معه » بحسن نية مطلقة » في توزيع أموال الدولة على 
أسسن منها السايقة ف الاسلام . امن الذي أدى الى بروز أغنياء ضخام قد 
يشكاون مراك خرى تضعف من سلطان الرياسة العليا اء الخلافة . ويقال عنة 
آنه قال ١‏ لو استقلت ين آمر هذه الأمة سنا استديرت لوعت فشول انوال 
الأغنياء على الفقراء . 
ويكال ايضا أن عب ين عيد العزيز رضئ الله عنه لما أوقف الجزية التي 
بلفه أن ؛ بعس الولاة استيروا على احذهجا من المساين امستجدين من غسم 
ولذلك وضع الاسلام. من الضوابط ما يحول دون وجود التكديس الضار 
بالمجتمع نذكر منها: 
١‏ تفتيت الثروات بطريقة الميراث الاسلامية والوصية . 
تقييد ملكية الأرض باستغلالها . 
تسراكة المسلمين في الركاز ( خبايا الأآرض المعدنية ) وفي المراعي ومصسادر 
المسحاةاء 
ه ‏ الزكاة المفروضة وصلاحيات السلطة التنفيذية في الكوارث والشسدائد 
والتتال . 
1 تقبيد الأرياحج 2( ونزع صفة الاسلام عن الغاثشن وتحريم الاحتكار ٠‏ 
باب الصدقات والكقارات والوسائل التسجعة على تنتيث الثروة 
م - جماعية المسؤولية عن الجائع والمحتاج والضعيف . 
الدعوة الى العمل وتكريمه وصيانته وحفظ حقوق العائل وكرامته . 
٠‏ - مسؤولية الأغنياء على المستوى الفردي عن الفقراء من أقربائهم وذوي 
أرحا 
١‏ حرية المتاجرة والانتقال وانفتاح الأسواق الداخلية والخارجية في حدودها 
المشروعة . 
؟١‏ المبادىء العامة الاسلامية التي تحول دون عبادة الثروة . 
ملم تعيياس ‏ ع د الاتتصادي 
حفاظا على روح المبادرة والتنافس الايجابي والابتكار . 


برق 
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الظاهرات المتناقضة في المجتمعات الاسلامية 


ع ع ب 
اس 5 م مت 


0ت 7 مت 


وقد كان لأخطاء المسلمين في هذا المجال آثار ظلت تواصل تدمير استطاعة 
ومع أنه لا يمكن بحال من الأحوال مقارنة أحوال أي مجتمع اسلامي بما 
| آلت اليه الأمور في مجتمسع الامبراطورية الرومانية مشلا أو الامبراطوريات 
الراسمالية الحديثة » لكنه من الضعف النفسي "أن تحملنا عواطفنا الطيية 
للمسلمين على اخفاء حقائق رهيبة من حقائق الواقع الأموي والعباسي ناهيك 
عما بعدهما . وأستطيع أن أجادل بلا تهيب من يخالف عن القول بأن فقدان 
قضية الخوارج أو الأغراق في التشيع © أو توقف المد الاسلامي وراء جبال 
البرانس وعند حدود الصين 5 ووسط آسيا وتخكوم التسطنطينية 85 حجنا أن 
العام الذي أطمع التتار والصليبيين © وجمد تيار الفكر الاسلامي وحركة ١‏ 
وروح الابداع »© بل أكاد أقول أن تأزم الخلافات بين أصحاب المذاهب المختلفة 
من أهل السنة انفسهم يمكن أن يجد له جذورا ضاربة في حالة الفوضى 
الناشئة عن تهديم التوازن الاتتصادي داخل المجتمع الاسلامي . 
انه لا مجال للاعتراض على البالغة في تصوير القيمة الهائلة للتوازن 
على المنار 04 واعادة ف الصلوات 6 وخطبا. في الجميع 04 وترديدا ف تلاوات 
القرآن بأنه لا اله الا الله » وان الله أكبر © وأن أكرم المسلمين عند الله 
الويل لكل همزة لمزة يجمع مالا ويعدده ويحسب أن ماله يخلده » وان رجلا قد 
لا يكون له من دنياه الا ثوبان باليان قد يقسم على الله فيبره . 
اقول : انه لولا هذه المبادىء الالهية السامية » ولولا ما ترسخه من قيم في 
وجدان الفرد تحرر وجدانه من العبودية للمال وارباب الال لادى فقدان التوارة 
الاقتصادي في العالم الاسلامي الى مثل القسوة الرهيبة ألتي تهيمن على المجتمعات 
الرأسمالية الكبرى فتجعل للفرد الحزين الفقير المهزوز ألف رب يتعبدله من رئيس 
نقايته العمالية حتى نجمة السينما ولاعب الكرة المتفوق . 
اننا نعرف ما آلت اليه الاحوال بين المسلمين في آخر الدول التي تسلمت 
خلافة الاسلام . فأين البائشا من الريفي الفقير » بل حتى اين قرطي الجندرمة 
من ذلك الفلاح في حلبة القيم الاجتماعية والانسانية .؟ 


ثألثا : تضويه منزلة العقل والعلم 

يقال أن عهد السلاجقة قد شسهد أول الأوامر الملزمة في تاريخ المسلمين 
بخصضوع التاضي لصاحب الشرطة . . وقد يبدو الأمر بسيطا لأول وهلة © ولكن 
كل ذي نظر في العوامل المقررة لأحوال المجتمعات الانسائية يتعاظمه ذلك العمل 
الفظيمع الدين . 


صمصتصضت ‏ - -ّف99و3ٌٌٌُُُُْْْح“ل“للللق#ككغككة9اةٌا####غغّّ#ق#آ#شقك ب ببببب ب بخ ااا 0 
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الوعى الاسلامى ‏ العدد 1١6+‏ ربيع الثانى 1193 هم 


جع 


لقد كان « العالم » أو « الفقيه » أو « القاضي » يكتسب مهايته مسن 
الشريعة وجلالها في النفوس ٠‏ وكان الخلفاء يتراجعون أمام معارضة أهل العلم 
هؤلاء وكانت جنازة أبي حنيفة أو ابن حنبل أضخم من جنازة أي خليفة . كان 
العلماء هم ضمير الأمة » ولسانها الناطق ©» وترجمان رأيها العام » وأقوى كابيح 
ظل مستمر الوجود ضد بغي السلطة التنفيذية حين تبغي » وضد النزعة الحتسي 
تتملك بعض المحظوظين للتحكم في رقاب الامة . 


دور العلسم والملمساء 


لقد خرق السلاجقة خرقا في ١‏ استطاعة » المسلمين ظل يتزايد باستمرار 
حتى أضر أبلع الاضرار بقيم العلم والفكر الاسلاميين » وازرى بمستوى العلماء 
واحترامهم . صحيح أن ذلك التقليد الضار لم يحدث له أن شمل كل رقاع ذلك 
العالم الفسيح لكنه ظلء كالسرطان يمتد ويستشري . وفي هذا المجال تقرر 
الروايات التاريخية ان رجالا كالعز بن عبد السلام » والامام ابن تيمية في مواطن, 
لم تكن بعد قد رميت بذلك الشر كانوا من أبرز عوامل انتصار المسلمين على 
التتار والصليبيين ٠.‏ وحسبيك أن تعرف أن ابن عيد السلام وابن دكيق العيد قد 
رفضا فرض ضرائب جهادية أخرى على المسلمين آلا بعد أن تصادر وتباع لمصلحة 
الجهاد سائر أدوات الذهب والفضة المكدسة عند المحظوظين . وهما بذلك اديا 
دور العلماء الابرار في ترجمة مشاعر الراي العام المسلم حيال فساد في التوازن 
الاقتصادي الداخلي أدى تصحيحه الى توحيد مشاعر الأمة وبعث حماستهسا 
وبالتالي انتصارها . لكن فترة هؤلاء العلماء كانت أشسبه بخفقة أخيرة في سراج 
نفد زيته » فقد تواصل التخريب في كل مكان لرسالة العلم والعلماء .٠.‏ ولم 
يعد الأمر ني المسلمين أمر حق ينصر أو باطل يخذل »© ولكنه أمر قدرة قاهرة 
تستطيع فتتحكم أو لا تستطيع استطاعة الناب والمخلب فتسقط . وكان ذلك 
اعمارا للظلم والعسف وتعزيرا. لجنوح الحكام واسراقهم في البذخ وتقريبهم أهل 
المداهنة والنفاق وبالتالي كان تخريبا لعبقرية الامة وعقلها المبدع واحساسها 
بالحياة والكرامة وتجاوبها مع الدولة وثقتها بها .. وهكذا. علا صوت السسيف 
والسوط وخفت صوت الحق والصدق » وانتشرت بين المسلمين أمراض التواكل 
والهروب والتهاون وآب الى نظام الجاهلية من كان قبليا » ورضي بالذل 
والخسف من آثر المدينة أو القرية ٠.‏ وثسيئا فثسيئًا ارتكس المسلمون في مهاوي 
الخرافة.وقبلوا الدجل وحكموا على المظاهر » وانصرفوا عن المعرفة 4 .. 
واصبحوا فريسة جاهزة لعدوان القوى الخارجية التي تعلمت في صدامها مع 
المسلمين فداحة التكلفة اذا هي صادمتهم في مشاعرهم وعباداتهم ». ولذلك تبنت» 
في معاملتهم أسلوبا مدمرا من النفاق » وترسيخ التناقضات والهيمنة على موارد 
الاقتصاد © وتأجيج التنافس على الرياسة ©» وصرف كل أنشطة حياتهم عن 
أهداغها الاصلية . . فالمعرفة تعطي لفئة من الناس من أجل الوظيفة وعريون ذلك 
تنازل المتعلم عن صلته بالأمة » وانخراطه في جوقة الدعاة للأجائب وعظيمسة 
القرياء. ١‏ 1 


اعم مج سبج جع سم 
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سمحة اسه سمه السلا 


3 عدن اموه ف ديار ا صناعة ة خلق التناتضات للاستمرار ف ف 
وبين العسادة والمعاملة » وبين نظام الحكم و الخريهة . 4 ونين المعرئفة 
واللفج السجاء.: 

وبعد الاحتلال المباشر لمصر عام ١885‏ ورسوخ قدم الفرنسيين ف أفريتيا 
الاسلامية الشمالية © والانجليز في أفريقيا الشرقية وهم وغيرهم في بقية التارة 
اا ؛ وفي مناطق الاسلام في جنوب شرقي آسيا » وهو نفس الوقت فت الذي 

ريا المسكرية بالتعاون مع روينيا #ويعدما تعبت هذة الدول الشيء الكثيى 

عن قوى الاسلام الكامنة مما تبين لها من الحركة الوهابية في الجزيرة». والمهدوية 
فى السودان ود كات التوحيد والجهاد في أطراف أخرى كثيرة » احرعت أن 
السلميد بدأوا يعاودون البحث عن هويتهم مستخدمين عقولا استيقظت ‏ 
نهاية القرن الماضي . ه فلم يقكوا حبانتين ازاء ذلك ؛ ولكنهم خططوا يذكاء 
وغاي 4 واستفدموا دراه المادية وانتصاراتهم العسكرية لوضع اتجاهمات 
معوقة ومعرقلة لحركة النمضة » وصارفة لها عن أهدافها . 

وكانت الطابة الكيزى غن يسم الصنبفة الاعلابية عن تلم الفعلسيدم 
الحديئنة ومناهجه بدعا. من أول الصفوف وانتهاء بالجامعات » وكذلك المسارعة 
الى خلق قيادات تتصدر شسؤون المسليين ممن تفسل أدمغتهم غسلا تاما بموحب 
المخططات المستجدة .. وانه لمن أسف بالغ أن الطبقة المثقفة بثقافات الاجانب 
في أمتنا قد لعبت دورا عجز عنه الأجانب في تفكيك وحدة المسلمين بالأفكار 
التحللية . 


ابسن الطرعسق ؟ 


الله تعالى الأرض وما عليها مفتاح ألحل كله لمعضلات المسلمين . وهذا يعني 
ان ككون الحاكبية تشرع الله الواحد جل خلاله + وان تصدر الأحكام وترسييم 
السناسات ييا الزل الله 4 لا ييا اسن ظالم أو تلد جاهفل أو مرتد مكاين ..- 
ويخرج من هذا الخطة التي رسمها الاسلام للسياسة والادارة والاقتصاد وعلاقات 
صفاء التوحيد آنه لا عوى ل امع الله 4.ولا سيق الآ للشرى > وبالكفاية 
وبالانتاج : كما يخرج منه مجتمع طهور نظيف © خال من التفريط والاسراف ». 
مستغن عن صراع الطبقات وعن كل اشكال المخدرات © مجتمع لا مكان فيه 
للربا والاستغلال ولا للش او الاحتكار ٠‏ 
خلال الترون الخيسة النائتة > هالمسليون ماسر وم قا 
من المال والرجال » .وهم قد أصبحوا في وضع يمكنهم اذا ما هيأت عناية الله 
امم قياذان دزمنة استجاعة يميه + سن أن يمعو ا خلطا للحقام يلنب المقاضد 
الخبيثة التي كانوا قد أدرجوا في سبلها غافلين أو عاجزين عن المقاومة ٠‏ 
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الوعى الاسلامى ‏ العدد ١١5‏ ربيع 


030000 الأب ااا ا 


الثانى 1995 ه 


62757777773737 


وعلى سبيل المثال فالقرآن الكريم يجب أن ترافق دراساته الطالب مسن 
روضة الأطفال حتى آخر درجات التخصص» ويجب أن يصار اللسى اقتران 
الدرسة والجامع ومراكز التدريب وانسطة التربية النئسية والصحية والعسكرية 
و 2 

كذلك يجب أن تسند المهمة الخطيرة جدا في وضع سنياسات الاعلام الى 
هيئة مركزية تمثل أصفى وأثقف وأتقى وأذكى مجموعة من رجالات الأامة 
الاسلامية . ويجب أن يكون من أول واجبات هذه الهيثئة المركزية انثشاء مراكر 
اقليمية في أقطار العالم الاسلامي للانتاج للتلفزة والسينما والاذاعة وسائر 
الأنشطة الاعلامية على أسس تراعي مصالح المسلمين ومساعرهم ؛ ونور الحق 
الذي ينبعث من رسالتهم » وتخدم أغراض نهضة الصناعة والتجارة والثقافة 
المتخررة من سموم التقليد والتحدث في الأمور الخليعة والتافهة . بل في كل شيء ؛ 
ووراء كل مظاهر الحياة يجب أن يراعي الخط العريض الأكبر » خط التوحيسد 
فلا ترتفع نأمة ولا تحدث حركة ولا تقال كلمة تناقض التوحيد وجلال هذا الدين 
الحنيف الذي استطاع وحده أن يسوي بين البشر » وأن يصون وجود الأقليات 

كذلك يجب أن يفهم كل منتم الى معسكر الاسلام أو داع الى رسالة الاسلاً 
بأننا ما لم نطبق شريعة الله على أنفسنا © وما لم تتوهج كلماتئا بأفعال صادقة 
تطابق شسعاراتنا » وما ثم نسعد بما يقضي به الاسلام من تضحيات لتحقيق 
العدل الذي فرضه الله فان مسافة الخلف بين الحكام والمحكومين وبين المبادىء 
والأفعال ستظل هائلة مؤللة » وسنظل نعيش في تناقض » فبيئما الاسلام دين 
العزة ترانا آذلاء » وبينما هو ضامن النظافة النفسية والجسدية نظل أمة قذرة 

أن التناقضات المتعايشة في حياة المسلمين الآن باتت تنهش ضمي الفرد 
المسلم وتثير في اعماقه تساؤلا » وتحفر في قلبه جراحات ومهما كان أن 
المعوقات التي صنعها العدو في الخارج أو ظالمو أنفسهم في الداخل فان العمل 
للخلاص منها قد بدا 2 ولأمر ما تتجه أعين العالم كثيرا الآن الينا 56 

سدد الله على درب التوحيد والأخوة في الله خطانا . . 


يف 
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التميبز بن الاولاد فى العطية 


تعالى : ( واذا بشم أهدهم بالأنتى 
ظلوجهه مسودا وهو كظيم٠يتوارى‏ 

من القوم من سوء ما شنم به أيمسكه 
على هون أم يدسه فالتراب ألا ساء 
ما يحكمون ) النحل/ر/هو 1ه ٠‏ وكان 
اول من ابتدع هذه العادة القبيحة 
هو قيس بن .عاصم التميمي وكان 
ذلك قبل ظهور الاسلام بزمن. يسير» 
لان قيساادرك الاسلامواسلم وحسن 
اسلامه فقضى على هذه العادة 
الشنيعة قبل أن تستفحل » . 

ومن تل كّالعادات المستهجنة عادة 
حرمان النساء من الميراث ٠‏ ومن 
المحزن أن الدوافع على هذه العادة 
الشنيعة حجرت ذيولها الى يومنا 
هذا حيث تحايل بعمض من 
بسيون اك الامات الاومسضول 
سنراه فيما بعد . ثم مما يؤكد 
استهجان هذه العادة قوله تعالى : 
( يوصبكم ألله في اولادكم للذكر مثل 
حظ الانثين ٠)‏ 

ولنذكر الآنّ أدلة هؤلاء المانعين 
ثم نتلوها بأدلة المجيزين معمناقثستها 
نا يوشتخ موطن الحق ل نذا 


الموضوع . 
استدل المانمون : 


: المتقدم اسه ألييسا‎ )1١١( 
آباؤكم وابناؤكم لا تدرون ايهسم‎ ( 
أي لا تغيروا ما شرعه الله لكم من‎ 
قسمة أموالكم ظانين أن من تميزونه‎ 
لأنكم لا تدرون أيهم أقترب‎ 4 8 
لكم نفعا © فائركوا الأمر للعليم‎ 
. الخيير بعباده‎ 

3 : قوله تعالى في هذه الآية 


) الع‎ ٠. بوصيكم الله‎ ١: 


ثم كرر الوصية بذلك في آخر آية ؟١‏ 
فقال ( وصية من الله )فمعنى 
الله ا" وتعالى واذا كسان 
الرجل منكم اذا أوصى بشسيء مسن 
ماله فى حدود الثلث © فاأنه يحسب 

يكم شرعا تنفيذ وصيته 2 فكيف 
والحال أن الموصى هنا هو العزيز 
العليم 5 أليس هذا يحتم علسى 
المؤمن أن يحافظ على ما أوصى به 
ربه أشسد من محافظته على وصية 
يعدي أعله ؟ 

ا سار او بر 
(:)1١1١(‏ فريضة من الله ) أي أن 
8 السهام التي بينت: لكم. خرضهاء 
فيجب عليكم المحافظة.على فرائضه» 
لأنها صادرة مسن العليم بأحسوال 
عباده 0 3 يشيع , . 
محري و 
( تلك هدود أله ومن يطع. الله 
ورسوله يدخله جنات تجري مسن 
تحتها الأنهار خالدين فيهما وذلك 
الفوز العظيم ٠‏ ومن يعص اللسه 
ورسوله ويتعد هدوده يدخله نسارا 
خالد!ا فيها وله عذاب مهين ) ليفلق 
منافذ التلاعب حيث حاء بتل كالعبارة 
الحازمة © التي تحمل في طياتهما 
أرعادا. وابراقا يزعجان كل مسن 
تحدثه نفسه بالتلاعب بها » تلاعب 

اسرائيل بأحكام الله » حيسث 
تحايلوا على أبطال؟ ما أمر الله به 
في كثير من الامور ٠‏ من ذلك تلاعيمع 
السمك يوم السبت فكانوا, يكنيفون 
الشباك حول السمك ليمنعوه مسن 
الرجوع ل الى داخل البحر يوم الأحد») 


9 
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وعند ذلك ياخذونه بسهولة ويزعمون 
انهم لم يخالفوا أمر الله حيث لم 
يخرجوا السمك فى.يوم السيت من 
الماء! فقالسيحانه فيهم : ( واسالهم 
عن القرية التي كانت حاضرة البحر 
أذ يعدون ف أنسدت أذ تأتدة تيومهيتانهم 
يوم حسبتهم تسرعا ويوم لا يسبتون 
لا تاتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا 
يفسقون ) الاعراف 517( 

وقد يقول قائل لم كانت عنساية 
القرآن بتقسيم الثروات على هذا 
الوجه المفصل دون غيرها ؟ نقول 
لأن الله سبحانه الذي خلق الانسان 
ويعلم ما ركب ف نفسه من الشتسسح 
كما قال تعالى ( وأهضرت 00 
التسح ) النساء/4؟1 » يعلم أن المال 
0 اح 0 الحياة 
الدنيا يتول الحق سبحانه : ( المال 
والبنون زينة الحياة الدنيا ) 
الكهف/"؟ . ويتفانى الانسان في 
الحصول على القناطير المقنطرة منه 
يقول تعالى : ( زين للنأس هسب 
الشمهوات مسن النساء والين 
والقناطر المقنطرة مسن الذهسب 
والفضة وه ) آلعمران/؟5١ ٠‏ 

مال هذه منزلته ف تمسو سن 
البشر , لا جرم أنكل امرىء يحرص 


: اشد الحرص على جذبه الى جانبه. 


ويكره أن يفلت منه شسيء كان ينتظره 
كل ذلك تولسن سيحاثة تتسبيه 
بنفسه » ليستل من الصدور ما قسد 
يحيك فيها اذا ترك توزيعه لغيره » 
ويكون سبحانه يذلك » قد أغلق 
أبواب شرور كثيرة كما سنتعلمه 
بعد . 

رب قائل من بعض. العلماء يقول: 
ان هذه الآيات القرآنية وردت فسي 
الكلام عن تقسيم تركة آلميت ©» فهي 


الوعى الاسلامىي ‏ العدد 1١5‏ ربيع المثانى |1١95‏ هم 


عات د ا دن 


لا تمس تصرف الحي في ماله الذي 


هو محل النزاع لآن الله سبحاته 
وتعالى يقول نيها: ( مما ترك 
الوالدان والأقربون ) ويقول : ( واكم 
نصف ما ترك أزوأككم ٠٠+‏ 1 الى غير 
ذلك. » فهي آيات خاصة بالتركة » 
جاءت لتقضي على عاذات تسساذة 
وتقرر المبادىء الصالحة لكل زمان 
ومكان» وقد كان بعض غلاظ القلوب 
يورثون الذكور دون الاناث كمسا 
علمت »© وبعضهم يورثون الكبسار 
دون الصفار» حتى ولو كانوا ذكورا. 
كما تضمنت أيضا اغلاق باب دعوة 
تهب آنا وتسكن آنسا ») منادية 
بالتسوية بين. الرجل. والمراة فسي 
المراث ! 

نقول قد يقال كل هذا ٠.‏ ولدفعه 
نقول : أن الاسنلام أعطى الوسائل 
حكم المقاصد ؛ والمقدمات حكم مسا 
توصل اليه © فحرم النظر الى 
الأجنبية لا لذاته بل لأنه يريد الزنا 
المحرم لذاته » وحرم الخطسوات 
الموصلة الى السرقة » وأوحسب 
الخطوات الموصلة الى صلا ةالجمعة 
مثلا» لأن ما لا يتم الواج بالشرعي 
الا به فهو واجب شرعا » وما لا يتم 


شرعا أيضا . واذا كان تفضسيل 
الأولاد على بعض »© يعتبر نوعسا 
من الهيل التي يتوصل بها السسن 
تعطيل. ما أمر الله به في تقسسسسيم 
المواريث © فانه يكون محظورا لما 
كثيرا منها حصل في بلادنا هذه © 
فقد فضل رجل من مدينة ( تلا ) 
من أعمال المنوفية منذ مسنوات »© 
طفلين صغيرين من زوجته الشابة؛ 
على ولدين كبيرين له من امراةاخرى 
بقراريط من الأرض © فغلا الفضب 
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سه بين 0 ِ العطية 

58 ان هذين ا 4 فدفعهما 
الى دفن الطفلين البريئين ف كومة 
من ( التبن ) عند رجوعهما من 
المدرسة . فماتا شهيدين لهذا الجور 
هما ححمز فيمدينة الغيوم مندذ سنوات 
ونشرته صحيفة الأهرام مرارا. حيث 
تحايل رجل ثري كان يمتلك أكثر من 
مائتي فدان فمنح هذه الثروة جميعها 
لطفل صغير له من امرأته الشسابة» 
وحرم من ثروته من بقي من ذريته 
وكانت. بنتا واحدة من زوجة أخرى» 
وسلك لذلك حيلة البيع الصادر منك 
لابنه الطفل فتقطعت آواصر الاسرة 
وعلا صراخها حتى وصل المح 
قاذا. لم يحرم الاسلام عملا ترا 

عليه هذه الآثار السية 0 يحرم 
اذن ؟ 

والدليل على أن هذا هو مراد 
ذكره القرآن + ها ورد عن التيسي 
وما قاله الملماء ف ذلك : 

)١‏ فقد روى البخاري ومسلم 
وغيرهما من علماء كتب السنة » 
عن النعمان بن يشير نن سعد 
الاتضاري الخررهن آله فيال, : 
,)0 أعطاني أبي عطية © فقالت عمرة 
بنت رواحة : « لا أرضى حتى تشصهد 
رسول آلله صلىي الله عليه وسلم »» 
فأتى ابي رسول الله صلى الله عليه 
دسلم وخال 2 ها رسيول الله ادن 
أعطيت ابني هذا من عمرة بنت بتنت 
رواحة عطية » وطليت منسن أن 
اشهدك عليها » فقال صلى الثه عليه 
وسلم : هل لك أولاد غيره ؟ وفي 
روامة > هل له اكوة © شعال بي : 
نعم » فقال صلى الله عليه وسلم : 
هل أعطيت أولادك مثلهذا؟ قال: لا ©» 


ا جحمت طم 


لذن 


د و د 332 1 ا ا لي ا تود ع عزاو 17001 


عع 


7 لي 

تقوا الله واعدلوا بين أولادكم » 
9 العطية » فرجع النعمان فرد 
عطيته ) . 

؟ حو رؤاية السلم كان سبل 
الله عليه وسسلم : )2 أشضهد على كل 
شرق حاتي لا أشهد على جور . »!1 

9" وفي رواية جابر : « فليس 
يصح هذا . واني لا أشنهد الا على 
حق »6 . 

1 وفي رواية أحمد بن حنيل : 
« لا تشسهدني على جور »© وان لبنيك 
عليك من الحق أن تعدل بينهم » 3 

ه ‏ وفي رواية عسسسن 
الشعبي قال صلى الله عليه وسلم: 
« أعدلوا بين أولادكم في العطايا كما 
تيون أن مرا بتكم فى اليس 4 

فيؤخذ من كل هذه الروايات 
أولا : 

أن الرسول صلى الله عليهةوسلم 
امتشع عن مه ٠.‏ ثانيا © وسمى 
هذا التفضيل حورا . ثالثا : جعله 
بعيدا. عن المدل الذي أمر الله به 
المؤمنين . ٠‏ 

ولا شك ان تعليل امتناعه صلوات 
الله عليه عن الشهادة »© بأن هذا 
العمل جور © يدل على الحرمسسة 
ان لم يدل على البطلان » وعلل 
العقوق وتباغض الاولاد وتقاتلهم » 
ولا جرم ان ما يفضي الى هذا المنكر 
ون حرام طم 5 ولذلك قال ابن 

قيق العيد : ان صيفة الحديث 
يد بالتنفير الشديد من ذلك 
العمل » حيث امتنع صلى الله عليه 
وسلم عن الشهادة معللا ذلك بأنه 
جور .* 
الحديث » أن الاسم يرد المطية مين 


معد مسرم دمت ادص وس ره ع د32 | 
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موجه وده رماو ص و تي 0 1د ع موي كي در سح اج 20 ا 0 


يعرف منه هرونا من بعض ٠‏ الورثة» 
وقد تمسك من يقول باليطسلان 4 
بقوله صلى الله عليسه وسلم فسي 
رواية جابر رقم ” ( فليس يصسح 
2 انحاز عطيته . 

هذه أدلة من مع تفضيل بعض 
الورثة على بعض مسن الكتسساب 
والسنة © فما هي أدلة من أجساز 
ذلك ٠»‏ وماذا, يتولون في هذه الادلة 
السابقة ؟ قالوا : 

أولا : أن من المقرر شرعسا » أن 
للمالك حق التصرف ف ملكه كمسا 
يشاء » هاذا فضل بعض أولاده مثلا 
بي اس 0 هذل 
الحو 


: أن العلماء اتفقو! على أنه 
فاعطاؤه بعض ورثته أولى بالجواز 


من الأجنبي ٠‏ 
وقالوا ف الحديث ان توله صلى 


يدل على الاذن باتسهاد الفير © 
وهذا بندورهة يدل على صسسسحة 
التصرف . 
وقالوا في امتناعه صلى الله عليه 
الاما م » والامام لا يتحمل الشمهادة . 
ورد المانعون كل ذلك بما يأتي : 

أما أن المالك يتصرف في ملكسه 
كما يشساء » فهو كلا صحيعح »2 لكنه 
ليس على اطلاقه ‏ اذ ليس له أن 
يتصرف الا في الحدود التي رسمها 
له الشرع . آلا ترى أنه صلى الله 
علي 1 منع الرجل الذي اراد 
أن يتصدق جل ماله ؟ ولما قسال 
الرخل. : ادق بالتصفت ؟ كال لد 
ضلى الله عليه وسلم 2 9 © .ولا 
النصف ! فقال 


الوعى اللنطلاين + العدد ١١+‏ ب ربيع اسان 15 هم 


الرحل اتصسدق 


بالثلث ؟ فقال النبي : الكلث © 
والثلث كثير 4 لأن تدع ورثتكآأغنياء 
خير من أن تدعهم فقراء بتكنففون 


النامس ٠.‏ 
وأيضا مضع الشارع صاحب المال 
من التبذير أو التقتير . ختكال : ( وآت 


0 القربى حقهوالمسكين وابنالسبيل 
ولا قبذر تبذير1 ٠‏ أن المبذرين كانوا 
آخو أنالشياطين وكان الشيطان تربه 
كفورا ) ( الاسراء/"؟ و /ا؟ . وقال 
: ( ولا تجعل يدك مغلولة 
الى 0 ولا تبسطها 1 المسسط 
فتقعد ملوما محسور؟ ) الأسراء/؟11 
وقال سبحانه في صنة عباد الرحمن 
( والذين اذا أنفقوا لم يسرقوا ولم 
يقتروا وكآن سين ذلك قواما ) 
النرقان//51 5 أختري من ذلك اه 
فائدة دينية أو دنيوية » كيبا ينعل 
بعض السفهاء ! ومحل النزاع 
هنا ؟ ١‏ وهو تفضيل بع الأولاد 
على بعض ) من هذا النوع الذي 
حرصةه الله 5 وليس مما أجاز للمالك 
أن متضرف غيه كبا يقساء <٠‏ 
وأما الاستدلال بأنه يجوز للمالك 
إن حش بكي حالص لأخليق 4 
فاعطاؤه بعض ورثته أولى © قانه 
استدلال مردود : 


كمه البخاري © من أن" هذا 
قياس فاسد »© لأنه قياس فإيمواجهة 
نص يخالفه 4 وقد أجمع العلمساء 
على ابطال قياس هذا حاله . 
ثانيا : بأن يقال : أن هسسذا 
الأجنبي أن كان ممن لا يجوز اعطاوه 
شرعا كما نقرأ وتسمصسع كثيرا عسسن 
رحال من الأثرياء » ممن يلم مسن 
ال 01 عت 1 اع 


0 حو د خا | 


زان 
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- بين ا ف المطبة 


ئمتاة ا ل 


ان لم يكن كله » وترك أولاده وأمهم 
فى حال يرثى لها » والجأت بعضهم 
الى طلب الحجر عليه ! 

بذل في هذا السبيل لا قسك في أنه 
محرم شرعا على المؤمين ©» ولا يجوز 
التياس عليه للوصول الى الجواز » 
وان كان هذا الأجنبي ممن يجوز 
البذل له » كالفقير أو ذي الرحم 
المحتاج » وآراد الوالد أن يدخر 
ل ثوايا عند الله » فأعطى 
مثل هؤلاء في حدود الثلث », فان 
أولاده لا ذلك © لان 
لا يكرهون خيرا يناله والدهم عند 
رمه © اد يسيب ذلك الحامين 
بعكم عآن مندن. يدون متي + 
لأن من طبيعة النفوس البشرية » 
أنها يسرع اليه النداد نامضل 
تحيز الوالد لأحدهما . 

537 دعوى أن قوله سلي الله 
0 37 فقمردوده أن هذا 
التول من اح أسباليب النمي 
والتوبيخ ‏ قال ابن حبان : قوله 
صلى الله عليه وسلم * ( اسهد 
غيري ) صيفة أمر يراد به نفي 
الحواز . ويؤيده تسميته صلى الله 
عليه وسلم ذلك جورا وأئه ليس 
حقنا .. الى آخر ما تقدم ٠.‏ فهو 
من قبيل قوله صلى الله غليه وسلم 
5 الحديث القدسي عن الله مسبحانه 
وتعالى بلفظ : ( من لم يرض 


بقضائي ويؤمن بقدري غليلتميس ريا 
سواي ) حديث حسن . ونظر هذا 
الأسلوب في الزجر والتهديد توله 
تعالى : ( وقل الحق من ربكم فمن 
تساء سد ومسن لسع و 


الكيف/*؟ 


اقل بول عالق ١‏ أن 
في هذا الحديث الاذن في اتخاذ رب 
غير الله أو في الآية الاذن بالكفر ؟ 

أما القول بأن الامام لا يتحميل 
الشهادة فمردود بأته ليس من شأن 
الامام ولا من شروط أمامته أنه يمتفع 
عليه تحمل الشهادة ولا أداؤها » 
فلو رأى عمر في عهده رجلا يقتل 
ار ا للر ات يمع غير 1١‏ رعل 
آخر ©» فهل يقول عاقل 6اذاأ ر 
أزيان” التعل. تضبية انال القاي 
أن عمر لا تقيل تلهادته ؟ بل 
يجب عليه اداء الفنهادة ايام القاشي 
كما فعل علي بن أبي طالب . 
قال الحايظ ابن حص ؛.والحق أن 
التسوية واجبة وأن التفاضل بغير 
سيب شرعي حرام . 


النتيحصة : 


ان الذي يؤهة. من اراء المحتقين 

انه اذا كان تفضيل بمض الورثة 
على بعض بسبب مشروع »© جاز . 
قال أحمد بن حتبل : « ان كسان 
للتفاضل سنيب 6 كأن يكون أحسد 
الأولاد مريضا مرضا مزمنا حاز » 
لآأن اخوته لا يقضيهم ذلك »2 اذ 
الاخوة الصحيحة 4 تتطلب مدهم 
أن ينفقوا على أخ لهم في مثل هذه 
الحالة » حتى من عند أنه 5 
وكذلك يجوز التناضل اذا كان أحد 
الورثة صغيرا » يحتاج الى تربية 2 
أو تعليم » أو زواج في المستقيل 
مثلا » وكان اخوته الكبار قد نالوا 
حظهم من ذلك + كينا يحسبن أن 
يتساوى بهم أخوهم الصفي . 

والله الموفق ©» 
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ليس هناك اخطر على الأمة من الفرقة والاختلاف ٠٠‏ فالفرقة تضعف 
الأمة القوية » ونميت الآمة الضعيفة » وما دامت الأآمة متماسكة » خفان كل 
فرد فيها » يشسعر بالقوة والعزة والكرامة » وتسلم قيادها للأيدي القوية 
القادرة » وتابى ان تسلم أمرها للضعفاء ٠٠٠‏ ولكن عندما تتفرق الأمة » يصيبها 
الوهن والضعف , وتنحدر آلى المذلة والهوان ٠٠‏ وحينئذ يمسك بزمامهنا 
الواهنون الضعفاء » وتصبح تائهة » تبحث عمن يرشدها »6 ويقودها الي 
الطريق السوي » وقد لا تجد غضاضة ف اتباع الضعفاء » وأن يوسد الأمسر 
فيها لفير أهله » ويصبح مثلهم » كمثل الغنم » عندما تتجمسع » يقودها 
الكش القوي »© خاذا مأ تفرقت »© تبعت كل من يسم أمامها » ولو كسان 
العنز الحرباء ! 

وكذلك ما دام المرء قويا » ممتلتا ثقة بنفسه وبقومه , فهو في غنى عن 
غيره » لكن تفريطه في حقه » وتخليه عن كرامته » قد يلجئه ألى خصد من 
كان يترفع عنهم » ورجاء من كانوا اقل منه ! كذلك الأمم » اذا هانت على 
نفسها » وذهلت عن كيانها » ولم تكن لها قوة.تحميها »2 القت قيادها السى 
جنْدا ! وهنا يصدق عليها المثل العربي : 

(( أذا تفرقت الغنم » قادتها العنز الجرباء !! » 


وزة فق لمان المز سه ور فلم بده د 5907 
ورد في | العربية « فلان لا في العير ولا في النفي » واصل ذلك أنه 

دس في عير أبيسفيانين حربولا في عسكر المشركين ٠.‏ ويطلقونه علسى 
الرجلٍ لسلبي الذي يتجنب الاسهام ف النشاطات المختلفة ٠.٠‏ وقد جرى بين 
خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان وبين الوليد بن عبد الملك بن مروآن 
و ادة كلامية حادة قال الوليد خلالها لخالد : ما انت في العير ولا في النفر .. 
فقالٍ له خالد : ألى تقول هذا الكلام“وجدي ابو سفيان صاحب العير وحدى 
به بن ربيعة صاحب النفير ؟؟ ومما يجدر ذكره أن أبا سفيان بن حرب كان 
على راس القافلة التجارية القادمة من السام الى مكة .. اما عتبة بن ربيعة 
فكان من أبرز القادة في معسكر المتبركين وقتل نى غزوة بدر الكبرى في السابع 
عشر من رمضان في السنة الثانية من هجرةالرسول صصسلى الله عليسة 
وسلم © ©» 1 


؟ 
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للأستاذ على القاضي . 


5 ال ٠.‏ ية . 


بأنها : مجموعة الصفات 0 
المختلفة التى يتميز بها فرد عنم : 
الخضائضصض البقلية والاجتب سامية 
والذهنية والحجسسمية النقرية 
والمكتسبة تتفاعل مع الظروف 
والأوضاع الاجتماعية التى يعيش 
فيها الفرد . 


كه دين امتسدادات ار الموروتة 


وبدئته » فالائنسان: .يولد مزودا يطائفة . 
امن ار مطري منها النكاء. 


سنكي ناس وإقناء .- 


لك 


ره عن طريق ما يدور فيه 
طف والصلات .9 وأغلب 7 


علماء النفسن يرون أن. مرحلةالطفولة 
وبخاصة الطفولة المبكرة التى يقضيها 
الطفل فى البيت 4 ذات أثر. عميق فى 
الحياة النفسية للفرد »4 وفى تحديد 
الخطوط الامنائية للق خصية فيا 
بعك ء. والمدرسبة لها أثرها عن طريق 
الرفاق والمدرسين ومركز الطفل فى . 
المدرنة وما ال كلك : 


والاسلام لم ذا كله يتدخل فى 
تكوين: الطفل منذ البداية » فيطلب أن 
يكون أسابن ااختيار الزوج والزوجة 
التقى . ولذلك ينهى عن الزواج ممن 
لاادين لها . ففى الحديث القريف : 
حدما ولحماها 


تربت يداك ( أي امنابك: الفقر 
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المحسنين ) .؟١/التوبة‏ . وه 
الشر وان كان يلذ للانسان فى أوله 


بحيك يععلى لللل كل حاجاته 
الجسمية والئفسية والاجتماعية فى 
ظل الاسلام ومثله أ 1 


ويرسم الاسلام طريق التربية في 
البيت وفئ المسجد وفى المدرسنة 


. وفى المجتمع فى ظل القيم الاسلامية 


.. اذ أن مما يعين على تكبوين 
الشخصية القوية أن. تسير فى طريق 
الخير الذى يعطى للشخصية حيويتها 
وقدرتها على أن تكون ايجابية تحفظ 
والروحية من أن تتبدد فى الشباب ٠‏ 
ولذلك فان الرسول يسدى نصيحة 
للمسلم بقوله : « قل آمنت بالله ثم 
اسستقم » رواه مسلم ٠.‏ والقرآن بين 
له : ( ٠٠‏ أن الله لاا ينضيع أجر 
وطبريق 


ويحد فيه السرور فان ذلك قتصير 


الأمد > ثم يتفي الى أن تنه حدم 


الشخصية تماما .. ومن هنا فقد 


حرم الله طريق الشر كله » وابان 
للسلمين أن الله لا يتظسسر «الى 
صورهم وأجسامهم ولكن ينظر الى 
قلويهم وأعمالهم ٠.‏ 3 

والمسلم مع هذا مسالب بألا 
يغالى فى العيادة » بل عليه أن يعطى 


حسمةه حننه. وروحه حقها ٠‏ ومضدر 
الاضطرابات التئ ثراها فى مجتمعنا 
الحديث : العناية بئاحية وإهميسال 
الأخزى: ٠‏ وفئ الحديث. الشريف : 
)0 .أن هذا الدين متين فأوغل: فيه 
درفق مان المنبيت ل أرضا. قطع ولا 
ظهرا أبقى.» رواه. البزار عن جابر . 
ومن .حكم الإمام على كرم الله 
وجهه : « روحوا: القلوب ساعة بعد 
ناعة فإنها إن كلت عميت »© 2٠‏ 
ومما يقوى شخصية المسلم أن 
يس فى حياته فى اسلوب الامتدال 
ففي المال لا يسرف ولا يقتر متبعا 
قوله تعالى : ( ولا تجعل يدك مغلولة 
إلى عنقك ولا تبسطها كلالبسط ٠٠١‏ ) 


ذا 
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شخصية 11 


٠٠ (‏ وكلوا واشربوا ولا تسرفوا )٠٠‏ 
١/لأعراف‏ . وقد أثيت الطب 
الحديث أن كثيرا من الاضطرابات 
العقلية والجسمية انما تجىء من 
الأمزاق كفن الطعاء والهراك يل 
رأث كل مأ حرمةه الإسسلام إنما حرمةه 
من آحل الختسباطظ على العسان 
الإنسانى »؛ ومن ذلك الذخعر 
والخمراكلاتبا تكد الأتسان سيطرةة 
على اعصاته 6 ومن ذلك أيقيا الريا 
والقمار والغش والكذب والنميمية 
والتحسسن للا لذلكمن أثر سسييء علي 
الصحة النفسية للفرد والمجتمع . 
هو يقويها بالرياضة لاهو 
وبالتعاون على الخير وبالتت واصي 
بالحق والسير ورتهيئة الجو الأيلابى 
الذى يعملعلى إسعاد الفرد وإسعاد 
المجتمع » ويجعل المسلم يش عر 
بالرضا والإطمئنان » ويعمل الخسير 
للمجتمع . وبذلك يكون الفرد قويا . 
واأذمن القوى شير واحب الى الله.ين 
المؤمن الضعيف . 

والفرد فى جيساعة المؤمنين له 
شخصية وله كيان خاص وله حقوقه 
تيل الأفراد.وقبل المجشع > ذلك لأن 
د 0 يذيب يه فى 5 
) والمؤمنون والمؤمئات بعضهم أولياء 
بعض .١‏ ) فى صيغة الجمع . 

ومن هنا يمكننا أن نقول ؛ ,ان 
الاسلام ضد إفناء الفرد فى المجتمع 
وبالتالى ضد إهدار حرمته وإلفاء 


الشخصية المتكاملة : 


الناضجة التى تستطيع أن تنتج إنتاجا 
معقولا فى حدود اسستعداداتها 
وقدراتها 4 وتستطيع أن تلعقد منع 
القامي موادت اجتماعية راضية 
والشعور ناه النفس 
م التناقض فى التصرفات . 
النسلع ١١‏ لريكصنيا ملكايل : ميات 
أن تعمل وأن تنتج وأن تكون راضية 
عن تفسسها وعن تصرفاتها المطايقة 
لنظام الإسلام 
وليس المهم أن يوجد بالانسان 
نقص © ولكن المهم آلا يعوقه هذا 
النتقص عن السسير فى الطريق الذى 
يحقق له هدفه . فاذا ما حدث 
للمؤمن اأرح أو قم على شور يها كان 
يتوقع ‏ - فعليه أن يطمثن الى أن الخير 
قد يكون فى ذلك : ( ٠٠‏ فعسى أن 
نكرهوا نسينا ويجعل آلله فيه خسرا 
كثيرا ) ١5‏ / النساء . والشدة التي 
تأتى للمسلم فيها فائدة لأنها تند 
من عزمه وتعوده تحمل الصعاب 
الموجودة فى الحيةة ؛ ومع ذلك 
فللصابر أجره عند الله ( انما يوفى 
الصابرون أجرهم بغر حسساب ) 
الزمس ٠‏ 
ولكن الاتساق علية فى البدانة ان 
يفكر ف الام ويسصيي أعل الدع 
ويستحير ‏ الله ؛ اذا عزم فلبتوكل على 
0 النبى الكريه ” 
1 0-1 واسلين يلاله و1 معز + وآن 
كان كذا لكان >كذا ولكن قل قدر الله 
وما شساء فعل ٠‏ فان لو تفتيح عه ل 
الشيطان د( رواه مسلم . مالم 1" 
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لذلك لا يتحسر على ما غات اذ أن 
ذلك مجهد لانتس د افائدة 0 وإذا 
الؤمتيه 0 شدة لا تليث” أن تزول» 
هذا الموقف : ( ولا تهذو ول عزنو 
وأنتم الأعلون إن كنم مؤمنين ) 
1 / آل عمران وااأئدهة التي بيقع 
فيها المؤمنون من طببعتها أن تميز 
الخبيك من الطيب وتظهر المخلص من 
غبره وتصهر المؤمن فى يوتقفة 
الفبدة : ( آم ةم أن تدخلوا 
الجنة ولما يأنكم مثل الذين خلوا من 
قبلكم مستهم!2.أساء و الضر اء وزازلوا 
حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه 
متى نصر الله آلا أن نصر الله قريب ) 
البقرة + ومع ذلك نان على 
المؤمن أن يؤدى واجبه » وأجره على 
الله ٠‏ أما التمر فيان بالطريية التي 
تؤمنوا وتتقفسوا يؤتكم أجوركم ولا 
يساألكم أموالكم ) 51/محمد . 
ويتوج هذا كله بالأمل فى كل 
الأحوال #اللسلق الكليل لا يبان آبذا 
٠ ٠.٠ (‏ ولا نياسوا من روح الله أنه 
الكافرون ) يو سف" ٠‏ فاليأس 
والايمان لا يجتمعان فى قلب مؤمن 
كما يقول النبى عليه السلام . 
والمسلم بعد هذا مسسكول عن 
تصرفاته لا عن تصرفات غيره : 


٠٠ 7‏ ولا تزر وازرة وزر أخرى ٠.١‏ ) 


الاسراء ٠‏ ( ++ لهاما كسنيت 
وعأيها ما اكتسدت. ا /البقرة. 
وهو كالحارس المسئول عن منطقة 
خاصة عليه أن يحرسها ؛ وكل عضو 
فى المجتمع راع ومسئولعن رعيته : 


الوعى الاسلامى العدد ١6"‏ ربيع الثانى 95؟١‏ ه 


« كلكم راع وكلكم مسكول عن 


رعيته .. » رواه اليخارى . 


مقومات الشسخصية الاسلامية : 
يقول علماء النفسس. : أن مقتومات 
الشخصية هى أالصحة ألجيدة والذكاء 
ا والحماسة والحكم 
السليم وا لخلق والثقافة والتواضع 
والثقة بالثفسى والعدالة . 
والاسلام يرى هذه المقومات 
ويضعها فى إطار ها الاسلامى الذى 
بميز ششخصية المسلم عن غيرها من 
الشخصيات » فهو يعدى ببتاع الف 
من الداخل © وهو يصوع الممسلم 
صياغة إنسانية جديدة أساسها 
الصلة بالله وابراز خصائص الانسائية 
العليا » ويطهره من أدران الغوائز 
الدنيا » ويتجافى به عن كل ما لإ يتفق 
مع كمال أنسائيته و طبيعة طيمة مر 7 14 
واسفعيال” معانى القوة والعببيال 
والسمو بعقله ووجدانه وجسسمه 
ليكون فى أحسن تقويم . 
والقرآن الكريم يبين 
مكائنتتسه من مخلوقات الله » فالله 
كترمن مخلوحانة : (١‏ ولقد كرمنا يذي 
آدم وكملنساهم فى الدر والبصسر 
ورزقناهم من الطيبات 0000 على 
٠. :‏ وذلك لأنه تسق | 6 او م فيه من 
روحه وطلب من لملائكة 3 الاطهار أن 
يسجدوا له ( فإذا سويته ونفخت فيه 
دن رودسي فقعوا له ددن ( 
/لحجر . ثم جعله خليفة له فى 
الأرضصى وجعل همهذة الأمة خير أمة 
أخرجت للناس لأنها تأمر بالمعمروف 
وتنهى عن المنكر وتنشر الءدل فى 
هذه الأرض كما تدثر المساواة بين 


15 
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مقن الس 
انان حميغا + 


الاسلام يزيل المعقبات 
ليدرر الشخصية الاسلامية : 


والاسلام يزيل كل العقبات التى 

تقف أمام شخصية المسلم لينطلق فى 

هذه الحياة مؤديا لواجبه طبقا 

للأساس الذى رسمه له الاسلام 

فهو كير من يحرره من الخوف 4 
والخوف يجميع أنواعه » الخوف من 

الفقر » ومن ألهم ومن الحزن ومن 


. العجز ومن الكسل ويطلب منه أن 


يدعو دائما : « ا أعوذ بك من 
الهه والحزن واعوذ بك من العهر 
والكسل وأعوذ بك من الهين والبكل 
وأعوذ بك من غلبة الدين وتهر 
الرجال » « اللهم إنى أعوذ بك من 
الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب 
القسر » ذلك لأن المسسلم متصل بالله 
اتصالا كاملا ومسلم وجهه له وهو 
يطلب منه الهداية والعون والقوة فهو 
لا يعبد غيره ولا يستعين بغيره ») وهو 
يطلب يقه أن يوسدديه الصرايا 
السستقيم مرات عديدة فى كل يوم 
واذا كان الله هو سنده وعونه فممن 
بكافه 9 ونا الذي ييية عن سييذه 
الحياة .. ؟ والأمة لو اجتمعت على 
او مههونا أ اجد ل بععوه إلا ىه 
قد كتبه الله له ولو اجتمعت على أن 
يضروه لم يضروه الا بما كتب الله عليه 
كما جاء فى وصية الرسول عليه 
السلام لابين عباس رضي الله عنه : 
8 افطل الله يحفكلك 2 احدطل لذ 
نحده تجحاهك . 
واذا استعنت فاسستعن بالله واعلم 
أن الامك لو احتمعت على أن ينفعوك 
دشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتمسهك 
النه لك » وإن احسموا على أن 


:م6 


اذا سألت فاس سال الله 


يشروك بشو لم يشروك إلا بقبيء قد 
كته الله عليك » رفعت الأقلام وجفت 
الصحف » رواه الترمذى وقال حديث 
حسدن مكحب ٠‏ 

وراحة الإنسان وسعادته تأتى من 
الصلة القوية بالله » أما المال فهو 
حلوة + خضرة إذا أخذه المسلم من 
طريق الحلال وأنفقه طبقا لتعاليم 
الاسلام والا فهو شر» ومع ذلك فليمس 
للانسان من ماله لوديا أكل فأفتى أو 
لبن كابك او #سدق فاش © واذا 
خاف الانسان الفقشر فعليه أن يطمئن 
فالرزق بيد الله ( وما من دابسة فى 
الأرض الا على الله رزقها ) “/هود . 
0 سسبحانه كد ضمن .الرزق لعبادهة 

: (وفى السبماء رزقكم وما 

0 ؟؟/الذاريات 5 

وحاجات الانسان الغرورية تين 
فى الأمن وفى الصحة وفى الدرورئ 
من القوت « م نأصيح 1 منا فى سعربه 
معافى فى بدنه عنده قوت يومه فكأئما 
حيزت له الدنيا بحذافيرها » رواه 
التريذى. + وهذًا ماقرره عايساء 
الاتتصاد فى العصر الحديث . 

واذا خاف الانسان من طغيان ظالم 
فعليه أن يطمئن الى الله والى قوته 
غالله قادر على أن يهلك اللسالمين 
وينزل بهم أليم عقابه : ( هل يهلك 
إلا القوم الظالمون ) /1/الأنعام . 
( ولا تحسين الله غافلا عما يعمل 
الظالمون ) ؟؟/ابراهيم ٠.‏ والله ولي 
المؤمنينينصرهم ويؤيدهم ( أن ينصركم 
الله فلا غالب ++ ) +13 آل 
عمران ٠.‏ واذا: نصر المؤّمئون الله فقد 
تكفل 00 : ( إن تنصروا الله 
بنصركم ويثدت أقدامكم ) 7/رمحمد . 
أما ما ب يب الفئة المؤمنة من 
الاضطهاد والتعذيب فذلك 1 مر طلبعى 
ليبيز الله الخبيث من الطيب: + ولببين 
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الوعى الاسلامى ‏ العدد 5؟١ 1‏ ربيع الثانى ١555‏ ه 


الصادق من الكذاب : ( وتليمحص الله 
الذين آمنوا ويمحق الكفرين ) 
1ل عمران .. وعتاية الله بالفئة 
المؤمنةدائمة وثوابه محيط بهم ورحمة 
الله لهم واسعة . 

شخصية ٍ ويدث ا فى 
قلبه أن بين له أن كل ما فى الكون 


خلقه من : ( هو الذي خلق لكم 
م في ارش جميعا +ء ) 59 /البقرة 
د كنا بين له أن الله يكم نه اذا 


دعاه فهو المجيب له : ( واذا سالك 
عبادى عني فانى قريب أحبب دعوة 
الداع اذا دعان ٠ه‏ ) 185 /البقرة 58 
وان طلت ينه العون اعاته » بل أن 
النبى الكريم لاقت لوه صيلة السسد 
فيه كما جاء فى البخارى عن عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه قال : « 5 
على رسول الله يسبى » فاذا أمرأة 
من السى تسعى قد تطب ثديها 6 
اذ وجدت صبيا فى السبى أخذته 
فألزقته ببطنهانأرضعته » فقالرسول 
الله صلى الله عليه وسلم : اترون 
هذه المرأة طارحة ولدها فى النار ؟ 
قلنا لا والله ‏ وهى تقدر على الا 
تطرحه  !‏ قال : فالله تعالى أرحم 
بعباده من هذه بولدها » . 


خاتمة : 


9 تعيش فى اسعادة والتى 0 
الأمن والطبانيتة فن هذه ؛ الحياة 
وتحمل المودة والعطف: والسساواة 
التامة بين الناس فيس عد المجتمع 
أيضا . 


واذا سسمعك الفرد وسمسعد 0 
,فد اكتمل كل دا بريد الاتسان :0 
قى الوصول اليه لولا أنها أخطأت 
الطريق » وفى ذلك يقول ديوارنت في 
كتايه ( قصة الحضارة ) « الخاصة 
المادى أكبر بكثير من تقديها الروحى؛ 
اننا نغالى فى تقدير انجازاتنا المادية 
الحياة حق قدره » . 

والخطة التى وضعها الاستشراق 
لتحطيم ب - ؟ به 1١‏ 1 1 فى 
( المسشرقون والمبشرون فى العالم 
العربى والاسسلامى ) فى قوله « دعوة 
الحم الى الكفر تلقى نفورا فى 
- احراز تندم فيه باعتناق هذه 
الدعوة . ولذلك ينبغى أن تكون 
الخطة أولا تجريد شخصية المسلم من 
الأساسية فى نفسه بدعوى العلمية 
والتقدم دون مساس بقضية الآلهية 
ويمرور الزمن ومنع إلف المسلم لهذا 
التحريد يسهل فى نيائة الأمي 1 تحطد 
كرة الآلبيية أسسسانيا فى مظه 
ووجدانه »© واذا بقيت س فاليا 00 
فلا ضرر منها ولا خطر لأنها حينئذ لن 
تكون سوى يقايا دين كان. وجوه 
العتبات 0 فى الملريق "١‏ السليم » 
طريق الاسلام الذى يحقق للمسلمي: 


واطيقانيا , 


1: 
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الدمنة المطهرة هي المصدر الثاني للتشريع الاسلامي بعد القرآن وهي تقوم منه مقام 
البيان الامين. تفصل مجمله ©» وتبسط ما فيه من ايجاز قال تمالى : 

( وأنزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ولملهم يتفكرون ) ٠‏ ْ 

وقد تسرب الى نبعها الصافي شوائب كثرة » وتناقل الناس في كل عصر أقوالا ليست 
من السنة »© لغايات مختلفة » آما عن غفلة ودسن نية بزعم التقرب الى الله » وحث. 


الناس على الخيرء أو عن عمد وسوء قصد بفية التشكيك في حقائق الدين» وطمس معاللمة» 0١‏ 
أو لامور سياسة أو مذهبية كاصحاب البدع والاهواء » ومن هنا حذر الرسول الكريم من ١‏ 
تعمد الكذب عليه حباية للسنة من الدخيل عليها فقال عليه الصلاة والسلام قيما رواه | 
مسلم وقيره ' 1 ا 
١‏ أن كذبا علي لدس ككذب على أحد فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده منالثار » ١ ٠.‏ 
كما آمر بتحري الدقة فيما ينقل عنه ووعد من يتصدى لهذا العمل الحلدل بحسن المثوبة ١‏ 
عند الله ففي الحديث الذي رواه آبو داود والترمذي وقال ‏ حديث حسن صحيح ) يقول ‏ 
المعصوم صلوات الله وسلامه عليه (( نضر الله امرءا سمع منا شيئًا فبلقه كما سمعه فرب 
مبلغ أوعى منسامع 1 : 0 ْ 
والمحلة ددرها أنتقدم لقرائها الكرام الاحاديث التي تدور على ألسنة الناس » وهي | 
من الدخيل على السنة ٠‏ لتدحض زيقها » وتكشف القناع عن سقيمها ٠‏ 10 
ودسعدنا أن نتلقى استذسارات السادة القراء وتعليقاتهم ليسهموا معنا في هذا 
المحال . والله من وراء القصد » وهوالهادي الى سواه السبيل . : 


(( حب الوطن من الايمان » 


قال الصغاني : موضوع ٠‏ وقال السخاوي في المقاصد 0 اد اميه 
« ومعناه د ») ورد قوله ومعناه يح بأنه عجيب © قائلا انه لا تلازم 
بين حب الوطن والايمان ؛ ورد ايضا بقول الله تعالى : ( ولو آنا كتبنا عليهم 
ان اقتلوا انفسكم أو اخرجوآ من دياركم ما فعلوه الا قليل منهم ) النساء/1 
فاتها دلت على حبهم وطنهم مع عدم تليسسهم بالايمان اذ الضمير الذي في 
لكن انتصر له بعضهم بأنه ليس في كلامه أنه لايحب الوطن الا مؤمن » 
وائما فيه ان حب الوطن لا ينافي الايمان ٠‏ 


1 
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لاا ند 5 88 
عليه ولا يذم ؛ ولا يجوز أن يكون من لوازم الايمان ؛ فالثا 7 
سواء »© موّمنهم وكاة وازم الايمان » فالناس في حبهم للوطن 
عام تنام وكخرهم »2 وليس هذا الحب خاصا بالمؤمن © بل يدخل فيه 


والمعنى غير مستقيم » اذ أن الحب في الانسان شيء فطري لا يدح 


« أطليوا العلم ولو ني الحين “2 


قول باطل قال ابن حبان : ليس له طريق يصلح الاعتماد عليه » وقال 
ابن الجوزي في كتابه « الموضوعات » هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » اذ من رواته الحسن بن عطية © وقد ضعفه ابو حاتم 
الرازي . ومن رواته ايضا طريف بن سليمان أبو عاتكة . وهو متفق على 
تضعيفه » وقال عنه الامام البخاري انه منكر الحديث »© وقال النسائي ليس 
بثقة . وقال أبو حاتم : ذاهب الحديث ؛ وذكره السليماني فيمن عسرف 

وذكر المروزي أن الامام أحمد قد أنكر ذكر هذا الحديث . 

وقال الدوري : «سألت يحيى بن معين عن أبي عاتكة هذا فلم يعرفه » . 

وقال ابن حبان حديث باطل لا أصل له . 

وقال السخاوي في المقاصد الحسنة : حديث باطل لا اصل له أيضا . 
وزاد الرواة على الشطر الأول هذا : 


« فان طلب العلم فريضة على كل مسلم » 

وقال السيوطي في اللآليء : ان له طريقين آخرين : 

أحدهما من رواية يعقوب بن اسحاق بن ابراهيم العسقلاني بسنده عن 
الزهري عن انس مرفوعا رواه ابن عبد البر . 

والآخر من طريق أحمد بن عبد الله الجويباري بسنده عن أبي هريرة 
مرفوعا الاشطر الأول فقط وهو : 

« اطلبوا العثم ولو بالصين » . 

وقد قال السيوطي عن الجويباري : انه وضاع . 

وقد أخرج هذا الحديث البيهتي في (١‏ سمب الايمان من طريق أبى عاتكة » 
وقال : متن مشهور واسناد ضعيف ٠‏ 1 

والقول الذي عليه علماء الحديث أن الشطر الأول (١‏ اطلبوا العلم ولو في 
الصين )) وهو المراد بحثه » لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم © 
كما قال ابن حبان وابن الجوزي . 

وأما الشطر الثاني وهو : (( فان طلب العلم فريضة على كل مسلم » 
فد أخرجه ابن ماحجه عن أنس رضي الله عنه . 

وقال المزي يحتمل أن يصل الى درجة الحسن » كما أورده البيهقي في 
القبتديعت:.. ١‏ 


لف 
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على ذا يتعلق بالجنش. » وهناكآراء 


بأبنائنا ما لم ندر امامهم التريق . 


ولا نجد بدا من أن. نرجع بتسبابنا 
واباتنا الى مدر النور والهداية » 
كتاب: إلله.. العظيم: وقرانة: المحيد . 
ويطالعناءفيه أن الله تعالئى 
يصور لنا الفئة الضالة المضلة »© التى 
تعمل علئ تقويض الاخلاق واشاعة 
الفاحشة بين المؤمنين © والاجتراء 
على حرماتالدين » ويبين لنا مقدار 
الوهدة التى يريدون لهم أن يتردوا 
فيها .». ومقدار رجمتنه. جل وعلا 
بالمؤمنين وأخذه بيدهم ليبعد. عنهيم 
الضعف الاتستتائن ا الفرائز 
ومثتهياتها 2 'وتشجيع المنحرفين من 
الآيات الكريمة 55 م5 من سورة 
النساء + وفيها يقول جل من قائل .: 
( يريد الله ليبين لكم ويهديكم 
سنن الذين من قبلكم ويتوب. عليكم 
والله عليم حكيم ٠‏ وآلله بريد أن 
يتوب عليكم ويريد الذين يتبعمون 
الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما . 
يريد الله أن يخفف عنكم وخلقالانسان 


ضعيقا ) ٠‏ 
وَنيْد! فنذكر أن التربيةالاسلامية 
الضيقة الأفق 


التئ ادار 1 المتخرفون 


للأستاذ محمد علم الدين 


الحديث عن الجنس حولها ؛.وهى 
العلاقة بين المراهق والمزاهمئنة » 
والأحاسيس والمتساعر النن تهز 
كيانهما من مظاهر النضج الحسمى » 

ثم تضخيم غريزة الجنس وابرازها 
على انها سيدة الفغرائز » وانها لا 
تون وأن.تهرها كنت .) وان ن الكبث 
يورث الجنون ..:! 

وانه لذلك يجب تصريفت طاقاتيا 
قبل حدوث الجتون المزعوم .1.0 

واننا تنظ الترئية الاسلامية 
ومفستة نابل" حنسن الرجال لجنس 
النساء: » ليسن فئ طور واحد وائما 
فى جميع الاطوار 

ت والؤاقم أن الطفل يال بع 
والديه ومع رك واخواته ثم 3 
أتدادة من الأقارب وغير الأكارب 7 
ثم مع المجتمع » والمجتمع فى مظاهر 
نشاطه ومعاملاته فيه رجال وكساء: . 
ومن أهم مظاهر العميل بت الحناسين 
الزواج دتكوين الآبن:. 3 
ا 0 ا 
مواقف الحياة 9 0 على أرقي 
مسستوى © والمرآهة فئ الآسسرة 
الصغيرة بنت أو اخت او ام او خالة 
أو عمة .. أو زوجة قريكة : 
البئاء للاسرة الضغرى الجديدة وفيى 


1 
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الدين الأسلامي والتربية الجدسية 556 


الأسرة الكبرى تكون فى مواق عالنشاط 
مدرسة أو طبيبة أو تاجرة أو شريكة 


جمعية أو جارة ٠‏ 

واذا فعلاقة الزواج هى جزء مسن 
علاقات الجنس العام 00 

والاسلام يضع قواعد عامة لتعامل 
الجنسين فى اى موقع من مواقتع 
الحياة .. 

وأولى هذه التواعد » أنالجنس 

من صنع الله » وآنه هو الذى يصورنا 
مى أرحام أمهاتنا ذكورا أو اناثا . 

كما يشساء هو لا كما نشاء نحن © 
ويقرر ذلك فى قوله تعالى ٠‏ 

( هو الذى يضوركم فى الأرحام 
كيف يشاء ) آل عمران/5" . وقوله : 
( آلم يك نطفة من مني يمنى ٠‏ ثم كان 
الزوحينالذكر والأنثى ) القيامة//1؟ * 
65 . وقوله 0 ( يهب أن ينساء انانا 
ويهب كن يشاء الذكورء أو يزوجهسم 
ذكرانا وإناثا ويجعل مزيشاء عقيما 
إنه عليم قدير ) الشورى/ 15 2 .5 

وهذه الآيات تكرر أن الجنئس من 
الله » وكل شىء لا خيار للمرء فيه © 
فلا نفاضل به »© وهذا يفضي بنا الى 
أنه يجب محو للتفاخر بين الذكور 
والاناث © وايهما أفضل » فه ذا 
يفتح بابا للجدل والتفرق ؛ والله 
تعالى يحب لنا التجمع والتعارف 
والتعاون على شثون الحياة . وفى 
ذلك يقول : ( انا خلقناكم من ذكر 
وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل 
لتعارفوا ) الحجرات/؟1 ٠‏ 

ويترتب على ذلك أنه لا فضل 
للذكر على الأنثى الا بما فضله الله به 
من القوامة والامامة ومضاعفة 
الممراث :. 


والواقع أن القوامة » وهى أمر 
ينظر اليه النساء يح ذر »2 بل 
وامتعاض »© ويتخذه بعض الرجال 
ذريعة للتعإلى على المرأة ‏ لا ينبغى 
أبدا أن تكون محل تعال من الرجال 
ولا امتعاض 5-7 النسساء ٠.‏ 

ذلك أنها حق طبعى للرجل © 
فقد خلق الله آدم قبل حواء » وهو 
أكبر منها سنا © والأكبر سنا غالبا 
يكون اكثر علما وأكثر تجربة »> وقلما 
نرى رجلا يتزوج من امرأة .فى مثل 
سنه أو تكبره © والكثرة الغالبة أن 
يتزوح ممن هى أصغر سنا منه » فهو 
فى آالغالب أكثر علما واكثر تجربة 
وأقدر على البت فى الأمور »© وهو 
ينوب عن الزوجة فى التعامل ممع 
الرحال . 
والمرأة العاقلة تسلم بهذا ولا 
تحادل فيه » الا أن 'يكون الرجل 
ضعطلعيفف الرأى مترددا لا يتحمل 
السئولية .ء 

وفى مقابل هذا نرى الفسرع 
الحنيف يجعل قوامة الرجل على المرأة 
توامة رشيدة عمادها الأخذ بيدها اذا 
احتاجت ألى مساعدة-» وتعليمها ,ان 
كانت جاهلة » وحم ايتها والذب 


وحق التأديب الذى جعل له 
هو عند النشوز أو خوفه © استيقاء 
للأسرة 4 ومنعا لانهيارها من طيشسشس 
صغيرة » أو عدم تقدير للأمور » وهذا 
التأديب عماده الرحمة لا القسوة 
والتأديب لا الايجاع ©» والله تعالى 
محاسب كل رجل يسيء استعمال 
هذا الحق ويجذره نفسه وغضبه ») 
فان يكن يتعالى ويتكبر فالله أكبر 
منه » ويجب أن يكون التأديب بالقدر 


المؤدى للغرض © وهو رد الطيثش.ن 
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الى الصواب » والتصرف الأخرق الى 
التصرف السليم ( كان أطعذ خلا 
تبغوا عليهن سبيلا ان الله كان عليا 
كبيرا ) النساء/؟” . 
واضحة كالشمس ؛ فهذا الفلعف 
وضع ازاء مطالبة الرجل بتحمل مهر 
الزوجة ونفقتها ونفقة الصغار الذين 
ل يتكسبون ؛ وبعملية حسابية يسيرة 
للأعباء الملقاة على عاتق الرجز 
والملقاة على عاتق المراة نجد انالرجل 
لا يكاد : تدق شيئًا لنئسه : 
نفقاته ؛ وما تمتلكه المرأة هو لها الا 
أن تتطوع وتتبرع وتشارك باختيارها» 
فهى الكانسية فى هذا النظام . 
ولا يعقل أن تؤم المراة الرجل 
أو الرجال فتركع وتسجد امامه ومن 
الخير أن تكون خلفه . 

وفيما عدا هذا فالمساواة 
التامة هصى القاعده السستائدة بين 
الرجال والنساء ( ولهن مثل الذى 
عليهن بالمعروف ) البقرة/8؟؟ . ومن 
القواعد العامة احترام المراة وتعليمها 
اخوتها وغيرهم . 

ولا نجد دينا كرم المرأة ورفع 
منزلها وصانها كالاسلام » الذى كرم 
الامومة وجعل الجئة تحت أقدام 
الأمهات . 

وكرم سمعة المراة وجعل حد 
من يرميها بسوء وهى محصنةغافلة : 
الجلد ثمانين جلدة » وهو حد يكاد 
يبلغ حد الزانى وهو الحلد مائة 
جلدة .. فضلا عن لعنتهم فى الدئيا 
والآخرة الا أن عنوبوا + 

كما صان لها بيتها وحرم الدخول 
فيه الا باذنها كما حرم الخلوة بها فى 
أى مكان . 


الوعى الاسلامى ‏ العدد ١١5‏ ربيع الثانى 1595 ه 


وصان النظرة اليها فجعلها نظرة 
كريمة » وهى النظرة الى الوجه محل 
النظر الى باقى سائر بدن الاجنبية ؛ 
وثشتان بين الوجه الذى به شرف 
أرقتى مستوى ؛ وبين سائر السدن 
الذى يبعث على الشهوة وهى درجة 
فى غير الحلال تهبط بمستوى المراة ) 
وقد أمر بغض البصر عما يحرم النظر 
اليه لهذا المعئى وهو تكريم المرأة 
وعدم التطلع اليها كاداة تسستريج 


وازاء هذا أمر المرأة أن تصون 
المحافظة على كرامتها الا تخلو بأجنبى 
وأن تغطى جسسهمها عدا الوجه 
والكفين » حتى لا تثير الشهوات بما 
تبرزه من مفاتنها فتنحط منزلتها من 
درحة الفكر والتعفل الن درحة البوع 
والشهوة ؛ وكذلك لا تخضع بالقول . 

ونحن نلحظ ان كل امرآأة تغطى 
جسمها تحصر النظر والفكر فى حديثها 
وعلمها وأدبها وتوجيهاتها وآرائها » 
وكل ذلك يسمو بها وبمن يتحدث 
معها ؛ فاذا كشضف تعن ساقيها ؛ 51 
المشاهدين بجسمها عن عقلها وتشتت 
الفكر وهبط الى مستوى الشهوة » 
فأزرت بنفسها وبمن لا يغضون البصر 

مرو اذا كان كباله سيان 
الاسلام للمرأة : يفار عليها ويداضع 
عنها : فانه أشد غيرة عليها من 
وقوعها فى حمأهة الاثم والف حش 
والفجور .. انها بذلك تسغل بنفسها 
أنى أدنى من درجه الحيوان ») 


لاع 
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وتستدق هى ومن مكتقه مالها + 2 
مائة جلدة علنا أو رجماحدهها ‏ 
ات 0 بصا أى 0 
لها ا وم بناه من حمصون 
لعزتها . 

0 ويكلسن الننساء ين 
الاسلام على الاحترام المتبادل وأن 
يعامل الول المراة الى سيرة كالام 
والوسط كالاخت وا صف 5 كالبنت . 


العلاقة الجنسية الخاصة : 


ان اختصاص رجحل بامرأة »6 
واستيتاع كل ينها بها غى اآخر من 
ميزاث جنسية هو عماد حياة الأسر 
الصقيرة .ولا تقوم الأغراشن العلا 
للشرع الشريف الا بها وبالطريق التى 
رسمها . ان الله ميز كل جنس 
سردات ( 0 


ليكيل كل حنمن له بالجنس 
الآخر . 

فاذا كان الرجل عظيم الرأس 
عريض النكبين ضامر البطن كبير 
الكفين والقدمين» شديد الأسر أخشن 
0 4 ع صالح للخل و الو لاه ” 
53 الل وفى الأعمال العنيقة . 

وآذا كانت المراة أقل من الرحئل 
فى كبر الهامة وعرض الكتفين وبلا 
شعر فى العارضين وفوق الفم وحول 
الذقن » واذا كانت رخيمة الصوت ©» 


طن الح شدداة العمل و الولادة 
والرضاع فذلك مما يؤهلها للعميل 
أغلب الوقت فى المنزل . فان هذه 
الميزات ليستمتع الرجل بما فى المرأة 
من جمال فى الخلقة وهى دوأفع 
تحذبه اليها وتجعله يسعى اليها 6 
وديا فيها من حنان وقدرة على 
الانحاب © وهى تعتبر مجبوعة من 
نعم الله عليه » تحقق له المودة 
والرحمة والسكن والائجاب . 

وهو كذلك نعمة عليها سيوع 
0 و الكون ب ييا تى أبويتها 
وأبا لأولادها » يشاركها التربيية 
والتأديب ٠.‏ 

وهكذا تسير الحياة بهبا شريكين 

فى السراء والضراء 6 متعاوئين على 

أعياء الحياة وما تحمله فى طياتها 
وبخاصة هند المرشن والسيخوخة 3 


الدين يحض على الزواج : 


لهذه الأغراض العليا المطلوية : : 
اجتماع الجنسين » على التلة ١‏ 
الاختصاص »© من السسكن والمودة 

والرحمة والانجحاب والمد والاستمتاع 
الزواج 4 وأوجبه على كل شاب قادر 
عليه » يخشى العنت ويخاف ارتكاب 
الفاحشة . وجعله سنة للقفادر دون 
أاحسساس بالعئنت © ومكروها من 
يخشى ألا يقوم بحقوق 0 6 
وحراما ان أيقن انه لن يقوم بها 

والزوا © يكون بالشروط. التى 
اشسترطها الدين الحنيف ٠‏ من الايجاب 

والقبول من البالغين الرشيدين » ومن 
المهر والشهود لهذا التعاقد الدائم 4 
الذى لا يحد يوقت مهما طال ٠‏ وكل 
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ححديد لوقت يخرجه من 0 0-0 
كله هو الطريق. الوحيد 0 - 
الشرع ليقره ويبارك فيه ويعترف به 
ويثيب عليه . 


ل وقد كان هناك حل آخر يملك 
اليبين من الجوارى . ولكن لا ملك 
الآن الا ما ندر واذا عاد ملك اليمين 
عاد بأحكامه المقررة فى الاسلام فبقتى 
الطريق الوحيد وهو الزواج » بحيث 
لا يجتمع فى عصمة رجل واحد أكثر 
من أربع نساء بأى حال »© وبحيث لا 
يجتمع فى عصمته أكثر من واحدة الا 
عند الحاجة للتعدد » والقدرة على 
الانفاق » والعدل بين الزوجات 1 


حوالشرع الشريف ينصح أن وجد 
واليا وسلطتيا يليا ولي 
يتخير فى المرأة بعد الشكل المقبول 
أن تكون ذات دين بغض النظر عن 
الحسب والال والبراعة فى الجمال » 
فذات الدين ستؤدى له حقوقه وتقوم 
بواجياتها وتحقق له أهداف الزواج 
العليا .. وقد روى البخارى ومسلم 

عن أبى هريرة رضي الله عنه أن 
سول الله صلى الله عليه و 
قا ل : « تنكح المراة لأربع : لمالها 
ولجمديها واحمالها ولكينها قاطت سر 
بذات الدين نربت يداك )نغ ٠.‏ 

وكذلك الشسأن » بالنسية من 
ترى فى نفسها الصلاحية للزواج 
تسعي فى أن دكون ريك حنيانها عد 
صحة الجسم والعقل والقدرة على 
الإنفاق » ذا دين » ليؤدى لها حتوقها 
ويقوم باسعادها »؛ واذا كرهما لم 


مشكلات المراهقة : 


ا أن مشكلة اللراعقة تنش 
باكالي القدرة على ار والات 0 
وسائر النفقات » وبالعاطفى أنه 
سيكون عما قليل أبا »؛ فهل يمكن أن 
يكون أبا حقا يؤدى دوره وهو لا يزال 
طفلا وان كان بالغا .. ؟ 


والزمن الذى يمضي بين اسم 
للزوا ج »© وبين الد 254 :0 


م 
هو مثار هذه المشكلة 0 

فالمراهق بمجرد البلوغ يحبان 
يتزوج © وهو عاجز باليا واحجاف) + 
فيحب أن يصاحب فتاة ينفس فيها 
طاقته الحنسية دون انتظار لكمال 
انواع النضج 6.٠6‏ 

سوام كان الآباء ذوى قدرة على 

ن يتحملوا عن أبنائهم أعباء المال 

1 6 ما وجدت هذه المشكلة » 

ولكن الاباء تثتل عليهم اعباء الحياة ؛ 
وينوءون تحت تكاليف تربية أبنائهم 
0 000 » فكيف يتحملون أعباء 
زواجهم . 

.ع والدين ازاء 7 المفسكلة ل 
الذين ب يسمغون الحياة موجسا 4 من 
أغال مسئولياتة والتراباته ور<ولفه 
وقدرته على ضبط نفسه وارادته 
القوية وضميره الحي وأمام الى 3 
الشرعي ٠‏ 

والناس أمام التدرة عل ىالزواج 
لا ا 


18 
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عجز, + فين كان على قدرة تزوج © 
اتباعا للحديث الشريف : ا يا مسعشرى 
الشباب © من استطاع منكم ابا 
( مؤن الزواج وتكاليفه ) غليتروج ) 
ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه 
له وجاء ( صيانة وحفظ ووقاية ) («ن( 
رواه البخارى ومسلم . 

عدررين لى يكن على اقفر اصطئنع 
لتسيه املوبا ين أمالي المقحنة 
الت ابر الله تعالى يها كل عاجن عن 
نفقات الزواج مع رغبته فيه فى قوله 
( وليستعفف ألذين لا يجدون نكاها 
حتى يغنيهم الله من فضله ) النور/ 9 
وفى هذا الاستعفاف معائاة ؛ وتحمل؛ 
ولكن كل ذلك له ثواب عظيم . 

س والاستعفاف يكون بصرف النخر 
عن التعجل بالزواج والبمد عن كل 
ما يثير جنسيا من الصور وكتب 
الضس المتدلة ويحالس التساء القى 
لا جدية فيها » والخلوة بأجنبية ». مع 
شفل الفكر فى العلوم ووضع دف 
للترقى فى التعلم الى درجات تفتسح 
آفاقا » ومع تسفل اوقات الفراغ فى 
الرياضة والهوايات النافعة »© و 
مخالطة ذوى الدين والرجولة .. فاذًا 
لم تصرفه كل هذه صام فاكتسب ثواب 
الصيام وثواب الاستعفاف . 

وان تبكير الدين الاسلامى فى 
تحميل الششباب المسئولية وجعلها تبدا 
من البلوغ وهو عادة لا يتائخر عن 
خمسة عكر هاما .+ يريتا آنه لا بريد 
للمراهق أن ينزلق فى الفاحشة 
بدعوى أنه غير مسئول »؛ بل هو 
محاسب كالكبار ويقام عليه الحد 
دون نقص ٠‏ 
الخوف من الله » واذا نجا من عتاب 


الدنيا فلن يفلت من عقااب الله 6 
وهذا الخوف من الله ومراقبتهة من 
أكبر الصوارف عن هذه الفاحشة . 
يقول الله تعالم ى مى وصف عاد 
الرحيان قن الذي بسورة الفرقان مخونا 

من الزنا ( ولا يزنون ومن يفمل 
ذلك يلق آثاما ٠‏ يضاعف له العذاب 
يوم القيامة ويخلد فيه مهانا ٠‏ الا من 
تاب .. ) 54 > 15 © ./ فالزنا من 
كبار الفواحقن يستوجب .دخول الثار 
والتخليد فى العذاب المهين » الا لمن 
تدارك نفسه وتاب وعمل صالحا الى 
آخر حياته . 

ب والعيادات وهن ارات 
مستمرة » صوارف عن الفاحشة ©» 
وعلى راس العبادات الصلاة فيهيا 
يطهر المرء جسمه وثوبه ومكانه »© ثم 
يطهر نفسسه وروحه أثناء الصلاة » 
والصلاة الكاملة ذكر الله نييما: 
( ان الصلاة تنهى عن الفحشسساء 
والمفكر ) العنكبوت/ 55 . ومن لم تنهه 
صلاته عن الفحششساء والمنكر مصلاته 
غير مقبولة » اذ لم يكن لها عمق فى 
نفسه ولا أثر » وهو بذلك لا يزداد 
من الله الا بعدا ٠.‏ 


والذى يحترم رجولته وأنوئة 
المراة يحافظ على كرامته وكرامتها 
وينتظر الى الوقت المناسب. للزواج 
ولا ب” يتعجل ' الشيء قبل أوانه فيعساقب 
بحرماته ويدوع بالاثم وفقد الشرف 8 
الأمراض السرية وكفى بها مئفرا .. 
كفيل بقتل كل لذة . 
والشهامة ورفع الراس ولا يريد لهم 
أن يعون أحدهم عيدا لشلهواته 4 
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الوعى الاسلامى ‏ العدد 1١١‏ ب ريبع الثانى 95؟١‏ ه 


متهن نفسه ويمتهن المرأة وينظن لها 


على أنها مكان للاشنباع | 
م دم هم 
مخلوق كريم للمودة والسكن والرحمة 

ولا ضفن أن يركب ها ينكش 
راسه ويؤرق ضميره ويجعل له ماضيا 
فى الاثم والفجحور وه 1 


واذا تعقل الششسبان أدركوا أنهم. 


عند الزواج يريدون أن يتزوجوا من 

عليفات 3 ليس لواحدة منهن ماض 
يخادن ل ا باحو اد 
اعران واو اك رجو نتن 
خير له أن ينتظر حتى يتزوج منها 
بشرف زواجا دائما وعقسرة مدى 
معدس فى الكائل وله ران 4 ومذتدر 
فى الحرام وعليه ششديد العقاب . 
رواه مسلم : 2 وفى بضع أحدكم 


صدقة »© قالوا : يا رسول الله أيأتى 
أحدنا شهوته » ويكون له فيها أجر ؟ 
قال : أرأيتم لو وضعها فى حرام أكان 
عليه وزر ؟ فكذلك اذا وضعها فى 
الحلال كان له أجر » . 


وعد »6 

خمهما تكن غريزة الجنس من القوة 
مان الارادة أقوى منها » يتويميسا 
الضمير الحى والخونف من الله 6 
والشمهامة والشرف واحترام الرجولة 
والانوثة » ' ويصرف عنها العيل الجاد 
و الصو .. الخ ٠.‏ وباجتياز هذه 
2 
اخطر مشاكل الحياة ويكون لاا 
0 الطاهر الشريف العفيف ا 

ى ينعم بزواج كريم ورضنا رب 
العالين : ( قد افلح من زكاهاوق د 
خاب من دساها ) الشمس/8 و 64 0 
0 أن يكون كل فسسبايئا من 


9 
2. 


من أدب الاسادم 
هج اذا دخلت بيتا ليس فيه أحد فقل : (( السلام علينا وعلى 


عاد الله الصالحين )) 


و اذا تلت جا فيه التكية وا 


.و اذا آبلفك أحد السلام » 


الو ٠‏ وجب الرد فورا 


عليك وعليه 00 


ني صحيح البخاري ومسام ‏ 
8 كال لي رسول الله لي الله عليه وسلم : 
وعليه السلام ورحية الله وبركاته . 
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قال تعالى : (ثن لمينت النافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون 
في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها الا قليلا ٠‏ ملعونين اينما ذقفو 
دوا وتوا تتتيلة . لمنة اللد و الذين خلوا: من خبل ون شد سل 


الله نبديلا )) ٠‏ 
الآيات .7 و0١51‏ و515/الأحزاب 


قال 
م ود ات ا ا ا ا 
غير أدب 4 8 السرور بف أمن 3 ولا الغنى مغر كفاية ٠‏ ولا الإجتهاد 


0 اعلم أن للعطاء مقدارا > فان زاد عليه فهو سرف » وللحزم مقدارا 
زاد علفه عي حن , ولللققصد ودار ما دخل 
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اعدها : أبو طارق 


قدم طاووس على هشسام بدمعيه. للك ف اقلينا طخل حليف شاع تعلق 
بحاشية بساله ؛ ولم يسلم عليه بامرة المؤمنين » بل قال :السباتم 
عليك ؛ ولم يكنه » وجلس بازائه . وقال : كيف أنت يا هثشسام ؟ 
فغضب هشمام غضبا شديدا ». وعاتب طاووسا .. فرد عليه تائفلا ٠:‏ 
اما خلمي نعلي بحاشية بساطك فاني اخلعها كل يوم خمس مرات بين 
بدي رب المرة + غلا يتضب علي إذلك .»واي قولك للم تسلم علي بامرم 
تولك" الم تكنني 4 فاق الله تعالى سمى أولياءه فقال مساواود 2 
ب بخص > يا عرب . وكنى أعداءه فقال  :‏ تبت يدا أبي لهب وتب » ٠‏ 
يقوال * اذا أرمت أن تنظر الى والح النار فانظر الى رجحل 
جا وله قو قيام )+ 
وي م ا الم قام أيه واتصرف : 


أحسان الله 


أحلت. على رازقسي ووكلت امري الى خالفسي 
وقد لو ار كذئلك بحسن فيمسا بقسى 


0 ايه : 
ن أحس بيعصفور طار فؤاده » وان طنت. بعوضة طال سهادهة © 
وان 6 اليه شزرا أغمى عليه شهرا ©» يفزع من صرير الباب» ويخشى 
طنين الذياب » بحسب هيوب الرياح تعقعة الرماح ٠‏ 


دار الامارة 
ب سعد بن بي وقلس إلى عبر بن الفطاي رفي انر 6 


من الكوخة » بستاذنه فى بناء دار الامارة . ٠‏ فكتب اليه عمر يقول. 
ما يستر من الشمس ويكن من المطر ١ ١ ٠‏ 
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1 أو اتتصادية 4 ع الملكية الحرية والمساواة اط يؤثر ف ماري ا 4 3 0 

ولا يحدد صيفته العاية اكثر من هذه العناصر الاساسية . وقل مفكر لا ين ر 

الى هذه الامور الجوهرية وهو يزن نظاما ويعطيه وصفه ٠‏ | 0 
واقد ثارت النحوث حديثا حول .هذه النتط الأساسية ف الإسلام. 

اللون الذي غلب عليها هو المتارنة بينها فيسه وفي النظم الحديئة الد 

والاشتراكية . ٠‏ والمفكر مرآاة عصرهة ٠.‏ ولذلك حمل العصر الدى : 

هذا الجيل النظر في المشاكل التي اثيرت في النظم الحديئة التكورة 

الاسلام وإلى نيه سا بواحه المشاكل. الاثستر تراكية ويحلها. و 

بالنواحي النردية التي يحترمها الإسلام ويتدرها حق قدرها. لد 

1 0 1 م8 النظامين وباعد بينهنا‎ ١ 
 ةايحلا. اك التي نظنها أن الشريعة الاسلامية تحقق كل متطلبات‎ ْ 
الحديتة وتواحيهها 4 ولكنها لآ تتخذ ذدات الحلول الني وصلت: .النمها ساي‎ 
الحديتة ولا تنهج منهاحها تماما قٍِ جميع الامور 4 اولذلك : نجدها تتحنب الك‎ ْ 
00 . وتتعدى عيويها واسبابٍ الشكاية منها‎ . 
التوزيع بين الاغنياء والفقراء وضرورة العد الم الاجتماعية 5 اك ةا‎ 
. أيضا ويعرف حلولها » ولكنها حلول ليست مطابقة تماما وبالهرورة للحلول‎ 
فمن المقرر أن الحلول الاتستراكية لم تبلغ حد :الكمال وكانت بدورها آٍ‎ ٠. الاتتراكية.‎ 
مثارا للشكوى لا أغرقت فيه من شدة الانتصار للعمال » فأمالت الميزان نحوهم‎ 

واستخفت دالكفة. المقايلة ولما عولت على قيمة. العمل .وغمطت سبواها 4 فهذة - 
ْ الحلول غير المتوسطة والتي تطلبت ‏ في الحقيقة . تهيئة أحواء وبيئات صناعية. 
سواء في المحيطات السياسية أو الاجتماعية او الاقتصادية لا تلائم طبيعة ا 1ْ 
ونوازعة المعقولة الحديرة بالحماية والتشحيع ؛ ولذلك فهذه الحلول ما ز 

. تتطور ولم تستقر ولم برض عنها أنصارها .حتى اختلفت من بلد. لآخر و ومن 0 
ا لآخر ر وتعددت طرائقها وه غلت في. البعد عن اصلها ٠‏ .. ْ 0 
0 ل ْ 
: في المساوىة ' الجديدة. اللى. .أدت اليا 
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الملكية في النظم الغربية التقليدية : 


ولقد نثسأت الانتقادات الراك من مساوىعء التحكم والتسلط 
والاستقلال التي تبيحها الاوضاع ١‏ نقرة السائدة ©» التي ورثتها الشرائع 
الاوروبية عن القانون الروماني وأيدتها النظريات الفردية ©» فأصبحت المي 
دذلك أداة مطلقة في بد صاحبها يسخرها ان ثساء نحو الاسستغلال والتحكم 
0 الأصول الرويانية كانت حتىم 3 | الأصل على حياية مواطني روا 
لح العمل في الارض . 8 تطور القانون الروماني بعد ذلك فان نزعته 
الاستلالية الأضيلة 1 تفارقه أبدا 5 د وظلن من الأصول المقدسة + فيه أن الملكية 
والقانوني ا يثساء ( 0 المادي” أي باتالاف الشسيء مثلا أو تغييره ا 
و#سدسيقه ونحو ذلك . والتصرف القانوني أي بالبيع فلن هن والاجارة ونحو 
دحك 1 
وظل القانون 0 مقديينا ف عين 00 الأوروبية حتي. أنه كان 
ك0 من 0 أن هذه 0 الظالمة رم 0 ذهن الإثستراكيين 
صورة أولى حلقات الصراع الطبقي الذي اغترضوه » وهي الصراع بين السادة 
والعبيد ٠‏ وهم قد 0 هذا القول وافترضوا حصوله ف 0 الإنسانية 
عامة بسبب تأثرهم بصورة الاستغلال الروماني القاسي وقسوته في معاملة 
العديد واطلاقه السسبيل: لامالك في ذلك بلا حساب . 
ثم جاءت النظريات الفردية التي سناد التفكير الأوروبي ف القرن الثامن 
عشر وبررت مرة أخرى الطبيعة المطلقة لحقوق الانسان وأخصها الحرية 
والتملك . فان هذه النظريات تقوم على أساس أن الانسان كان مظلق الحرية 
ف حالته الطبيعية الأولى 5 لما اضطر لى الاجتماع تنازل ع ن جزء من حقوفه 4 
وظل له ماقيها يتمتع به تمتعا مطلقا ٠‏ 7 أن درد عليها قيد جديد تفرضه الجماعة 
كلها بواسطة نوابها المنتخبين عنها والذين يمارسون السلطة التشريعية ٠.‏ وبذلك 
فقد دعمت هذه النظريات من جديد الطبيعة المطلقة للملكية وسمحت أذن للمالك 
أن يستمر في ممارسته العنيفة الاستغلالية إن تساء ل وبلور ذلك في ذهن 
الاشتراكيين الطور الثان ي للصراع الطبقي وهو طور الصراع بين الأشراف 
الاخطاعيين والفلاحين 5 بحا ذلك اعلان حقوق الإنسان ف الثورة الفرئنسية 
على هذا النظر فنص على أن حق ١‏ الكية مقدسسن لا يمس وكأن اطلاق الملكية 
الفردية من المبادىء التى م ترقى أليها منازعة ؛ ووضع القانون المدني الفرنسي 
على هذا الأساس . ويذلك أيضا استطالت الصورة الشوهاء التي ركزت على 
التفكير الاشستراكي » وهي الدور الثالث من النزاع الطبقي بين الرأسمالية 
(اليبورحوازية) ) والعامة (البلوريتاريا) ) فظنوا يسدب الظروف المقيدة التى أحاطت 
به كأوروبي ‏ أن حتمية التاريخ توجب الاشستراكية. ١‏ 
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اننقال هذه العيوب الى بعض البلاد العربية الإسلامية  :‏ 


ومن سوء الحظ أن جناية اقتفاء أثر المدنية الغربية نقلت إلينا ظلما هذه 
السمات الظالمة دون أن تكون جزءاً حقيقيا من تاريخنا ٠‏ فد ثساء سوء تصرفنا 
أن نأذني ف منتصف القرن الثامن عشر ‏ والظروف سو مواتية إطلاقا لالتزام ٠‏ 
هذا النظر البالى ‏ ونهجر شر يعتنافجاًة ونقدن أحو النا العينية حسبنب هده الأصول 
البالية ونضع قانونا مدنيا مقتبسا من القانون المدني الفرنسي الذي ورث كل 
هذه العيوب وأدى إلى هذه المشاكل ' ! 1 

قساء سوء تصرفنا ذلك جزاء لما اقترفناه من هجر شريعة الله مع أن 
اولقا الحبيدة الرفيدة بعروة عنها كل العة. + ْ 

ولقد جهل الكثيرون حقيقة وضع الملكية في الاسلام وحسبوها على هذا 
النمط الفردى المطلق » الامر الذي أساء إلى فهم الشريعة زمنا طويلا » حتى 
لنا شم ما يثيتي عليه من الفوارق في الأحكام + 


معالجة عيوب الملكية الفردية في النظم الأجنبية : 


ولقد تطورات النظريات والعلاجات التي اتترحت حديثا في شأن الملكية 


الضور الاول : مسو الايبصسار بالوظيفة الاجتماعيسة 
لحق اللكية . فرؤى أن المالك لا يملك لنفسه مطلقا » ولكن ليقوم بوظيفة 
اجتماعية هي حسن استغلال المال لصالح الجماعة » بحيث لا يكون حقه في 
ملكه مطلقا » بل يخضع للاشراف والرقابة من جانب الدولة » ويتحمل القيود 
للصالح العام » ويتعرض لنزعة من صاحبه الذي لا يقوم بواجبات وظيفكته 
لصالح الجماعة . 


والطور الثاني : هو الغاء حق الملكية أطلاقا » بحيث تستبدل به حقوق 
سميت بالحقوق الاتتصادية . وذلك في البلاد التي طبقت النظام الشيوعي 
كالاتحاد السوفيتى . فانه لما كان النظام المطبق في تلك البلاد يقتضي تملك 
الدولة إجميع الأموال الانتاجية » فانه لم يبق بعد ذلك للفرد حق مالي بالمعنى 
المفهوم ‏ وليس تملكه للأموال الاستهلاكية ذا بال وانما بقي له بعض المزايا 
الاتتصادية في الانتفاع من الاموال التي تحوزها الدولة ومن المشروعات التي 
تملكها والخدمات التي تؤديها . وبذلك لم يعد في القانون المدني السوفيتي حق 
ملكية بالمعنى المفهوم ولا حقوق مدنية وانما طائفة سماها ذلك القانون بالحقوق 
الإقتتصادية © وهي تسمية تناسب ما وصفئاه من أنها لا تعدو أن تكون مزايا 
انتفاعية. تحصل غالبا بالطرق الادارية كالرخص والعقود التي تخضع لاراده 
الدولة من حيث تحديدها وتعديلها وعدم الالتزام بها . 
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الملكية ليست حقا مطلقا في الاسلام : 


فاذا انتقلنا الى الملكية في الاسلام لتبين لنا أنها ليست بلا ثمك حقا مطلقا 
: بالمعنى الذي رأيناه ف القانون المدني الفرنسي والانجليزي ومن نهج نهجهيا 
متأثرا بالشريعة الرومانية والنظريات الفردية . 
ولعل السبب الاساسي ف ذلك هو الفارق العظيم بين أساس الشريعة 
الاسلامية وأسس النظم الوضعمة سابقة الذكر . 
فالنظم الوضعية المأكورة تجعل الانسان وار ادته مصدر الحقوق . 
فالانسان عندها هو الصانع الاول . وهو الذي بارادته أنشاً المجتمع و «تعاقد» 
مع غيره « بعقد اجتماعي حدد حقوقه ومداها ٠.‏ ولذلك فانئه هو وارادته المسيطر 
على المجتمع ٠‏ والنظم السائدة فيه هي وليدة أرادة الانسان وهو الذي يعدلها 
ان ثنساء وفق ١‏ رادته ورغباته كيف بساء 5 هي القانون الاعلى ف التنظيم 
الاجتماعى . ولذلك فنظام الجماعة خاضع لارادة الانسنان ٠.‏ وقكامت نظمه على 
هذا الاساس ٠‏ ففي المجال السياسي يتولون : ان الشعب مصدر السلطات . 
وف المحال المدني يقولون بميدأ سلطان الإرادة . وهذه كلها مظاهر لهذه الفردية 
ومن تفاعلاتها . 
أما النظا م الاسلامي فهو وليد الشريعة الاسنلامية » وهذه الشريعة ليست 
من ضتم الاتسان 4 بل هن أعلى منة وفوق ارادعه . لانها من وضعع الله سبحانه 
وتعالى . وهي وسيلة هيمنته سبحانه عز وعلا على الناس وهيمنته عليهم . 
ولذلك” وجب علينا أن نظاهر هده الشريعة ونؤيدها تمشيا مع || رادة الله سسبحانه 
وتعالى وتمكينا من اعلاء كلامته في الناس ٠‏ 
فترتب ل ذلك أن الأوضاع الاجتناعية كلها هي وليدة النظام «مغدغنوم1 الذي 
وضعه الله تعالى للجماعة ٠.‏ وبالتالي فان الأصل ف الأوضاع الأسلامية أنها. 
00 وليست فردية 4 وأن الجوآنب الاجتماعية مراعاة فيها الى حانب ف بل 
الجوانئب الفردية لأن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة فيها . 
وترتب على ذلك أن ارادة الافراد ف الشريعة الاسلامية وحرياتهم ود 
مقيدة 5 بالشريعة ٠‏ فالشريعة الاسلامية هي المصدر الأول والوحيد لجميع الاوضاع 
والحتوق ف 5-2 الأساددي 3 وكل 8 يقومٍ ف الدع 7 من النظم 
للاجتيناد 4 وذلك لاكتشساف حكدم الله تعالى .فيما 9 نص فية . 
وف داخل هذا الاطار الموضوعي: غ51 كلمع زط 60 من المثل العليا الحاكية » 
يستقر النظام ويستتب وتترتب. الأحكام في .كل زمن سكن يما يلاثم ظروفه 
ومقتضياته قٍِ مرونة ويسر وبالتوافئق مع هذه المبادىع العليا الحاكمة . 
وف خصوص حق اللملكية 4 عبر أسستاذنا الشيخ علي الحفيف عن ' هذه 
الحقيقة بقوله : 
شرعي 9 وصف ؛ شترعي أو : قدرة فعا . درفم دما يراه الفتهاء من أن 
لأربامها مس م الما رتبه الشارع عليها » ,- 
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ودين أنه يترتب على ذلك أن الملك « لا يكون لله وحود الا حيث يقر الشارع 
وجوده ) ولا يترتب عليه حينئذ الا ما رتبه الشارع عليه » وأن « وصف املك 
بهذه الصفات المتقدمة ‏ صفة الشبرعية أو الحكم الشرعي أو القدرة الشرعية ل 
يجعله صالحا مهيئًا لان يقيد يما تقذ تقضي به الأحكام والدلائل الشرعية من التيود , 
نيقيد بما يتتضيه الاستحسان والثياس والمضلحة والعرف > لآنه اذا كان مئحة 
أو حقا مصدره الشارع » كان اليه تحديده وتوحيهه الوجهة جهة التي تصد اليها 
الشارع من شسرعه ٠‏ وقد :قارعة مصلخة اللناسن ومصدرا العيشة راضسية 
يتمتعون بخيراتها وينعمون بثمراتها » وذلك ما يؤيد ما انتهى اليه آخيرا الباحثون 
الاجتماعيون والإقتصاديون ف هذا العصر من أنه وظيفة اجتماعية يقوم مهيا 
أحد أ دح حوال اشر ا و ها رح ل الم 

وقد أدت هذه الصفات النظامية والموضوعية التي تميزت بها الشريعة 
السائمي > تتيجة أكون جبيع اوشاع في الجتمع الاسلامي مستمدة منها وليس 
من أرادة الافراد المتقلية » أن اكتست هذه الشريعة خصائص جماعية واضحة 
جعلت رعاية الصالح العا ومن انعم مقاضدها ٠.‏ وأدى ذلك الى أن صارت هذه 
الشريعة والنظام الناشىء عنها » ذات صبغة تضامنية واضحة » حيث يتماسك 
ومتع ما تهى عثه. ٠‏ وهم .يتكائفون ريكائلون ذلك 2 هيا جعل؛ هذا التضامن 
العام يظهر في كثير من فروع الفقه وأحكامه التي أفاض الفقهاء في بيائها 4 ولا 
حل الستتص اي رات ا ؟ 
ذا حتقت أحكام حسن استعمال الخال ومحاراة من يخل يلك + 


أساس الملكية في الاسلام ( نظرية الاستخلاف ) : 


وقد اتجه معظم الفاقهين الى القول بأن الملكية في الاسلام أساسها 
استخادف الله للتاسن شونا »؛ مما أدى الى تكليفهم حسن 0 وجواز 

تقييدهم في ذلك وتقرير حق السلطان قف التدخل فيها وتوجيهها . 

وقد قرروا في ذلك أن الاصل هو أن الملك لله تعالى وأن الناس ليسوا الإ 
خلفاء عنه في حيازة هذا المال واستعماله © ولذلك .فهم يقيدون فيه بما قررنا من 
الاحسان ٠.‏ 

واستندوا في ذلك لآيات عديدة منها قوله تعالى (( ولله ملك السموات 
والارض )) آل عمران / 189 وقوله عز وجل (( وانفقوا مما جعلكم مستخلفين 
فيه )» ١‏ الحديد ‏ 7 ) وقوله (( وهو الذي جعلكم خلائف الارض ) ( الانعام 
ل ©]| ) . 

وقد أثار هذا القول جدلا بسبب أن بعضص الآيات الأخرى تنسب الملك 
للانسان وآحاد البشر »© وذلك كقوله ( ولا تآكلوا أموالكم بينكم )» (البترة ل /18) 
وقوله تعالى (( وجاهدوا بأموالكم » ( ( التوبة 4١‏ ) ) وقوله : (( وفي أموالهم حق 
للسائل والمحروم ») ( الذاريات  ١5‏ ) فهذه الآيات وغيرها كثير انما تنسب الملك 
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للانسان ؛ مما دعا ألى القول بأن ملكية الله سيحانه وتعالى المذكورة في الآيات 
الأولى ليست لكيه كاتونية احتياعي ( وانما هي ملكية "دينية عليا لا تعارض 
تبدو آثارها في العلاقات الكولية دون أن تعتير ملكية مدنية تقيد حق ٠‏ الافراد 58 
القانون. ١‏ لحني ٠‏ 

والذي نراه في ذلك أن نسلم بلا شك بأن ملكيقه سبحانه وتعالى ليست 
ملكية مدنية بالمعنى المفهوم » وأنها ملكية دينية أعلى من العلاقات الفردية » بدليل 
. انه قال (! لله ما في السموات وما في الارض » ( البقرة ‏ 146 ) . فلييس ملك 
السموات ما يدخل في.علاقات النشر ولا تتارع خيها بينوم . ولذلك يصح ألا نطلق 
عليها أسم الملكية »؛ » حتى لا تختلط بالملكية المدنية » وأن نسميها ولاية الهية ©» 
أو أن كال ول نذا تصبيها باكية ربائية ليتم التمييز . وهذه الولاية أو الملكية 
الربانية في مجالها الأعلى ذات أثر في تقييد الناس ف ملكياتهم المدنية . فكما أن 
الفرد و في ألدولة مقيد بأحكام السيادة على الاقليم » كمأ في قيود التزامه بالتشريعات 
المحلية وكما في القيود الخاصة بتملك الأجانب وغير ذلك »© كذلك الانسان مقيد 
ف المجتمع الاسلامي بالسيادة الربانية في تملكه » بقيود تتفق وطبيعة هذه 
السيادة . بل أن هذه القيود أقوى من يود السيادة الاقليمية المذكورة لأن الدولة 
لا تمارسن على القرد © ما يمارسنه الله عليه من الربوبية . فاذا كان الانسان 
نفس يلا لله وعدا له + كان ماله من جات اولي يحون لله . وتكون هذه 
العلاقة الوثيقة بين المالك والعبد سندا لآثار حكمية أتوى ظهورا في ملكية الفرد 
وحيازته لماله . ويمكن تشسبيهها ‏ مع الفارق والمثل الاعلى لله بيملكية الأب 
لتاع الأسرة . وهو في الوقت نفسه يفرد لأولاده ما يخصصه لهم من الأثاث 
ونحوه يستعملونه وكأته ملك لهم ٠‏ والحقيقة أنها رخصة انتفاعية فلاأب أن يعيد 
ترقيب المنزل ويبدل مخصصات الأولاد بما يناسبهم ويناسب نموهم وتطورهم فلا 
تتعارذدص. ملكية كل منهما للمال ٠.‏ وبذلك تكون ملكية الأفراد في المجتمع الاسلامي 
ليست سلطة عينية مطلقة كما في القانون المدني » ولكنها حيازة على وجه 


الات ماص )١(‏ مستميدة من الشريعة الاسلامية وفيٍ حدودها وقيودها 4 ويكون 
محتوى الحق في كل من ؛ النظام المدني والشرعي مختلفا على الرغم من وحدة 
المسمى واتحاد المصطلح . 


وعلن .هذا #هان نطرنا الى 'الللكية الانبلابية بأقيا< اختصاصن # من عسل 
الشارع أو بمقتضى أحكامه » أو أنهسا « تمكن » شرعي من استعمال المال 
والتصرف فيه ؛ كل ذلك يوضح لنا النسبة بين الملكية الربانية الاصيلة » وبين 
الحيازة الانسانية الناشئة عنها والمتسببة عن الشرع والتي تجعل لله اختصاصا 
وتمكنا . فاللملكية الانسانية نتيجة والملكية الربانية سبب . والملكية الانسائية 
مقيدة بأنها مجرد اختصاص وتمكن محدودين بعدم الاضرار بذات المال وأصله 
يما يخااف اصول الشرع ومقاصده © واللكية الربائية أصيلة لأنها ترسم الأصول 
والحدود التي يستعمل فيها هذا المال . والملكية ألانسانية مستخلفة ووكيلةونائبة 
والملكبة الالهية أصيلة محاسية . 
وهذا من تسأنه أن يشعر بمدى تعلق حق الجماعة بمال الفرد حتى يصح أن 
نقول ان ما هو في عهدة الفرد منه » انما هو مال الجماعة تعلقت به مصلحتها. 
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الوعى الاسلامى ‏ العدد 185 ربيع الثانى 95؟1 ه 


رانئنا ننقل هنا ما أورده الامام البخاري رضي الله عنه في كتاب الاستقر تقراض 
وأداء الديون والحجر © فقد أورد ترجمة لباب عنوائه : 

«ما ينهي عن أضاعة المال » وقول الله تعالى : ( وآالله لا بحب الفساد ). 
و (لا يصلح عمل المفسدين ) . وقال ( أصلائك تأمرك أن نترك مأ يعبد آباؤنا 
أو أن نفعل في آموالنا ما نساء ). وقال : ( ولا تؤتوا السفهاء اموالكم ) . و (جواز) 
الحجر في ذلك » 

فيذه الترجمة البارعة من الامام رضي الله عنه وأرضاه تبين لنا تعلق 
مصلحة الجماعة بالملكية وأن الانسان مكلف بحفظ ماله » لأنه ليس ماله خاصة 
بل مال الجماعة كلها والله'لا يحب الفساد باضاعة المال هباء وتبذيره ولا د 
عمل المفسدين . ولذلك أبطل الفقهاء كثيرا من العقود التي لا توافق ما شرعت 
له من أغراض ووظائف ٠.‏ فاستئحجار طيور الزينة مثلا للرلذذ بمنظرها وسماع 
صوتها هو سفه لا يجوز اضاعة المال فيه ولذلك يبطل عقد الاجارة في هذه 
الحالة ؛ لأنه لم يبرم لوظيفته الاجتماعية التي شرع من أحلها ٠‏ وكذا قيل في. 
00 عي قوق أنه معصية ٠‏ وقيل أيضا في تسراء الأموال التافهة التي لا 
نفم 4 أقتتاء 

وفي قوله تعالى : ( أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا آو أن نفعل فيأموالنا 

ما نشاء ) قال الحافظ ابن حجر أنه كان ينهاهم عن افسادها فقالوا ذلك » يعني 
يعترضون على الا يتركوا 0" 00 0 
مايتلاع. 

وف قوله تعالى 00 
الكل ١‏ اموالض ) لي اموالت يتما أي المسلمين مع أنها في الحيسازة 
قال الامام الطبري. انه كما بين الله أنه اع اسك مني برضو فادفعوآا اليهم 
أموالوع فكذا بين آن. السفهاء الثين ثهوا عليه عن المستحعون الحدر عل 
أموالهم ٠.‏ وبذلك رجح هذا القول عما قال لا تأتوهم إموالكم بالوكالة أو وضعها 
تحت نصرفهم حتى لا يفسدوها قلا يضع ماله تحت تصرف زوحته أو ولده فيسرف 
فيه ووتلفه . 


يلقينا والمجلة مائلة للطبع العدد الاول من الزميلة ( منار 
) الني تصدرها دولة الامارات. العربية المتحصدة » 

3 كان الكتاب يقرأ من عنوانه فاننا تلمح مستفبل هذه 
المحلة من خلال عددها الأول الذي حاء آية فى التتسيق 
والاخراج رائعا ق أبوايه الحافلة. بالموضوعات القدمة وهي 
ثمرات أفكار مؤمتة تدعو الى الله على بصيرة 3 وتكشف 


عن جوهر الاسلام الأصيل ٠‏ 
فالى الأمام ٠٠‏ والى مزيد من التوحيه الراتسد والكلمة 
الهادية الهادفة والله من وراء القصد ٠‏ وهو ولي التوفيق٠‏ 


الوعي الاسلامي  »‏ 
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ظمىء الايمان في أعماق روحي ٠٠‏ ذات مرة 
ش وأناحاث على الأعتاب ٠١‏ لا أدرك سره 
ان مضى هذا ٠:٠٠‏ أتى هذا .٠٠١‏ ولا أعرف أمسره 
<] >< > 
٠.٠٠‏ أنما أعرف أن السر في أحشاء زهره 
خلف غصن أبكم النبض على الكتمان مكسره 
خلف ضوء مختف بالسر » ني أشواق بذرة ٠-٠‏ 
ان مضى ٠٠‏ يآتي سوأه ٠٠‏ حام لا للسر غيره ! 
< >< يه 
كلما أوغلت ٠٠‏ صدتني عن الأستار زجرة 
فتراجمصت ٠٠‏ فصاحت في أعماقي نبرة : 
خض فجاجالنر ما شئت ٠١‏ فلن تسبر غوره [ 
فهو يجري ني خلاياك ٠©‏ دلالات » وقدرة ! 
حا >< > 
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للشاعر محمود حسن اسماعيل 
وهو في كل الذي تبصر ٠٠‏ ان ألتيت نظره 
ْ وهو في ترداد آنفاسك ٠٠‏ بعري كل ذرة 
فاذا! داهمك الصمت ٠‏ هنا تفرف سره ! 
فامض ظماآن -- ولو نشق لك المحهول صدرة !1 
حا > حا 14> 
واشرب السر من الحب ٠٠١‏ ولو أعطاك جمره 
واشرب السر مسن الخطو 8 ولو أسقاك صخره 
واشرب السر من السر ٠١‏ ولو لسم تدر سره 
وأشرب الكون ٠٠‏ هشيما كان » أو شلال نضره ٠١‏ 
حا > حز [> 
واشرب الدنيا سسواء ٠٠‏ حلوة تقتسات مره 


واشرب الايام » أنفاما » لما ترضى » وتكره 
واشرب الناس » تصاوير لآحاد » وزمرة ٠‏ ظ 
واشرب الايمان !! تسق الصفو من آهات حسرة !! 
حا [> حا [> 
٠‏ ليس للايمان أسوار وأصفاد بذاتك 
لآ !! ولا فيه مكان وزمان لحياتك ..: 
هو كل النور ٠٠‏ أنسي ذقته في سبحاتك 
فترشمسف .وم 


٠00 .‏ فضياء الله غطى طرقاتك !! 
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المسلمون اليوم يعانون من الام 
وجراح 6.6 هنا وهناك .٠.‏ يعتدىيى 
عليهم الظالمون وشراذم الناس؛ يروع 
والمسلمين .. فاسرائيل خنجر فى 
قلب العالم العربى والاسسلامئ: .. 
والفلبين 9 تمن جربب ايادة ض نهد 
المصلبين فيها +. ومسيليق قبرص 
يعانون ما سبياون من حكومة 
مكاريوس وتأتى الحرب الطائفية فسى 
لبنان لتريد الجراح جرها ٠٠‏ ولتتسع 
رقعة الالم فى الحسد الاسلامى و. 
وهناك اشوة لذا فى المفمة - 
ارض الهجرة الاولى ‏ يعانون من 
الاضطهاد والظلم على يد طغيمة 
مسكرية .طاغية اسنولت على السلطة 
فيها .9 
ولكن اذا ما أطيق الظسسلام 
واشستد فلا بد من أنبثاق فجر جديد 
يعيش فيه الحق ويزهق الباطل 
الظلمات .+ والطريق الى التصر الذى 
وعد الله عباده المؤمنين ٠.٠.‏ يكون 
بالعودة الى الله . . والاعتصام بحبله 


وجه الاعداء . . عندئذ يكون نصر الله 
للمؤمنين .. وما النصر الا من عنس.د 
الله , 


أخى المسلم سدة « الوعى 
الإسلامى » أن تقدم لك هذا اللقاء 
مع نخبة من قادة الكفاح فى الحبشة 

هم السسادة : الشيخ أسد حمزة 

٠.‏ مسسئول الافتاء والوعظ فى «عفر») 
ا ا ب 
ومرشد عام »© والاستاذ على محمود 
حابر ٠+‏ المسباول عن خركة الذينة 
والتوعية فى « عفر » . 

وقد دار النقائى حول الأحسداث 
الى يعيشها ثلاثة لابين مسيلم تنسبى 
جك اسار اعدو 
ل جد اه 
حوالى ثلاثة ملايين نسية .. : 
مسلمون ؛ ومساحة عفر .ل/ا؟ الف 
كيلو متر مريع أى ما يوازى خمسس 
مساحة الحبشة , 

و سدادلة عن ' ظل الشسسعب 
ينعم باستقراره واستقلاله وسيادته 
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الكاملة فى سلطنة عفر حتى اوائل 
الترن الثامن عشر عندما انضليمت 
بعض أجزائها الى الدولة العثمانية »6 
وكان للوجود العثمانى صفة روحية 
أكثر منها سياسية ومسسحكترية 4 

وفى الترن التاسيع مدر ترشن 
المثلث العفرى لوا مره استعيارية 
ثلاثية أيطاليا وفرنسا وميلكة 
الخشة هت استيدنت النيل من عقائده 
وتقاليده ؛. وفثشلت المؤامرة علىالمثلث 
السلطنات والممالك الأصسسلامية ‏ 
والتى تزيد عن تسع ‏ اليها ما عدا 
سلطنة عفر التى احتفظت باستقلالها 
الكامل حتى عام 1١95.‏ م . 


© واليوم تحاول حكومة الحبشة 
اسكان اللسسيحيين وتوطينهم فى 
السلطنة حول نهر « هواش » بحجة 
التنمية 2 تنفيذا لخطة وضعها خبراء 
اسرائيليون كانوا يعملون بكثرة فى 
حكومة هيلاسيلاسي ولا يرالون رف رغم 


ما قيل عن انقطاع العلاقات بينهما : 
ولكن فشضلت هذه المحاولة رغم 
تسترها وراء التنمية » ورف ضالسشعب 


العفرى أن يقيم على أرضه مغتصب » 
كما أن « نظم الكتائب القرآنية » 
وخريجى الدراسات الاسلامية في 
السعودية كانت الرد الحاسم علسى 
محاولات التبشسمير والاستعمار التسى 
وجهتها الحكومة الاثيوبية . 
ه ثم كانت هناك اشستباكات 
مسلحة بين قوات ١‏ الا 
١‏ ب ساون 
كا م جاء وفد عسكرى 
الى النلطنة للتفاوض مبع سبسكان 
البلاد “ وجمع السلطان. على راح 
حنفرى ثشيوخ البلاد ووجهياءها 
فاجتمعوا بالوفد فى ساحة كبيرة »6 
وفجأة أحاط العسكريون بأهالى البلاد 
المجتمعين يريدون التضاء عليهم ؛ 
ولكن القوات العفرية كانت يتخلة 
فأحبطت مؤامرتهم .٠‏ ولكنهم هاجموا 
المدنيين العزل فقتلوا « ١١5‏ » 
شهيدا » وتدخلت القوات العفسرية 
وتمكنت من أيقاف القتال ٠‏ 
© وعقب ذلك اتخذت السلطنة 
قرارها بتكوين قيادة سياسية) وقيادة 
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المسلمون في عفيو ‏ 0 اا 
عسكرية © وبعثة خارجية ة يراها 
السلطان على مراح حنفرى بئفسه »6 
مهمتها شرح القضية للراى العام 
العالمى 28 والاسلامى خاصة ٠.‏ 
واتخذت من الملكة العريييمة 
السعودية مقرا لها . 

بن ادك ةو فزيها الن الفول 
العربية والاسلامية لشرح القضية .. 

وقال محدثى : أن كناك تنفسميقا 


مبادئنا نابعة من 
وكلنا مسلمون والحمد لله .. وليس 
بيننا فكر غير اسلامى .. ولذا فاتهم 
يشنون حربهم عليئا بلا هواد* ٠.‏ ولق 
كنا نحمل أفكارا غير اسلامية لما 
حاريونا هذه الحربالشرسة .. لأنهم 
يدركون أن الثورات غير الأسلامية 
يمكن التضاء عليها بسهولة 375 أما 
الحركة الاسلامية فلا يمكن اقتلاعها 
لأنها تعيش فى عقل كل مسلم عقيدة 
٠‏ وتتمثل فى سلوكه عملا ٠‏ . ويقائل 
دن أحليا وهو قن الهدى الكدنيين 
النصر أو الشهادة . 

هو وقال : اننا نقاتل للدفاع عن 


:دينئنا وبلادنا ضد من بريدون فرض 


الوصاية علينا والتحكم فى رقابنا 
والزراعية » والمعدنية » اهنا تقبع 
على أبواب الطريق المؤدى الى 
الحيشة من المحيظ الهادى والبحسر 
اتخيز اوه بلادنا اا 
ا الى الصيشسة ع 
فتعطلت بذلك مصائعهم وحددوا لكل 
ش خص ه١1‏ لترأ من البنزين فى 


511 


ولقد افسدت قواتنا العفرية قنطرة 
« جوح » الواقعة على طريق مينساء 
(« عصب » « أديسن أيايا » . وعلى 
العموم فان قواتنا المسلحة تتصدى 
دائما للغزو الأثيوبى وتكيده الخسائر 
تلو الخسائر .. ونحن على يقين من 
أن الله سبحانه وتعالى سيكتب لنا 
النصر على أعدائه واعداء دينهة .. 
ان شاء الله . 

© وعن لغة البلاد © قال محدثى : 
ان اللفة الوطنية لفة عفرية » ولكن 
التعامل فى المكاتب والدوائر الرسمية 
والمدارس باللفة العربية » كيا أن 
خخلية الجيعة باللكة العروسسيسة . 
وبالسلطنة معهد ديئى ‏ ابتدائى 
واعدادى ‏ يؤهل الطلاب للدراسة 
فى السعودية والازهر التسريف 33 
وليعودوا دعاة الى الله فى يلدهم . 


هناك ا للشورى يعساون 
على كل الأحداث » وليس هناك 
دستور وضعى 5 والعرف عندنا لا 
يحل به اذا كلف الفريسنة 
الاسلامية . 
وشريعته ودينه نه ألى آخْر رجل » وكل 
الذى نأمل أن يقف الى جانبنا الاخوة 
السلمون والله فى عون العا 
من السلمين كل عون مستطاع حتى 
يتسنى لا الدفاع عن ديثنا ٠.٠‏ وحتى 
نرهب الاعداء ‏ أعداء الدين ل 
فالمسلم للمسلم كاليثيان يشد يبعضه 
بعضا 37 ولسوف يستمر جهادنا حتى 
التصر أو الفسهادة .© » ومنت الله 
العون والتوفيق ٠.‏ 
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إعداد : الاستاذ عبد الستار محمد فيض 
اإعداد - الاسدد ا اال ل لي 


طرق تدريس الدين 


كتاب من تأليف الأستاذ عايد توفيق الهاشسمي بين فيه الطريق الذي يسلكه 
المدرس لتدريس مادة الدين الاسلامي . | 

وقد نظم المؤلف المادة العلمية في هذا الكتاب بمستوى يستفيد منه المدرس 
والمدرسة والطالب والمجتمع مبينا اهداف تدريس تلك المادة وطرق تدريس معاني 
القرآن الكريم والحديث النيوي والعقائد والاخلاق والسيرة النبوية . والعبادات 
كالصلاة والزكاة والصيام والحج كما تطرق الى النشاط الديني خارج قاعة 

والكتاب يحتوي عل ..ه صفحة ومن طيسع مؤسسة الرسسالة بيروت 
ب الففسنان. ٠‏ 


الدية وأحكامها في الشريمة والقانون 


بحث شامل في كتاب من ألف صفحة يعتبر معينا للمعنيين بالشريعة 
الاسلامية وغقهها العظيم في مسألة الدية » وتطبيق احكامها في واقع الحياة في 
البلاد الاسلامية » والتعويض في القانون المدني والجنائي . 

وقد أتبع المؤلف الأستاذ خائد رنسيد الحميلي طريقة المقارتة بين المذاهب 
في كل جزئية من جزئيات هذا البحث » متبعا منهجا موجزا لعرض أقوال المذاهب 
ذاكرا أدلة كل مذهب . : 

وقد قسمت هذه الرسالة الى الباب التمهيدي وهو يشمل عرضا وجيزا 
للدية والتعويض عند الرومان واليونان والعرب قبل الاسلام ثم تاريخ الدية 
والتعويض من بعد ظهور الاسسلام حتى اليوم ٠‏ 

وبعد هذا الباب قسمت الرسالة الىتسعة أبواب هى تعريف الدية » 
اسباب وجوبها »© مقادير الديات »© دية الجنين » طرفا الدية , اشبات وجوب 
الدية أمام القضاء : الجناية على ما دون النفسس ؛ الدية بين التعويضو الغرامة 
والكتاب من طبع ونشر جامعة بغداد بالعراق . 


تشم عم 


ا 


0 .|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// عمط 


0 .|أ2 010001260 


اعداد : ادارة الثسئون الاسلامية بالوزارة 


على أامتداد العالم الاسلامي 4 
الذى يشغل مساحات واسعة من 
الكرة الأرضية » تقع دول كثيرة 
تدين بالاسلام 4 ا اليه 4 
ومن حق هذه الدول على المسلمين 
عامة » أن يتعرفوا عليها » ويدرسوا 
أحوالها ؛ ليعالجوا جوانب الضعف 
فى خناتيا © ولبصدوا عنيا الغارات 


الحاقدة التي تزلزل كيانها » وتعمل 


534 


جاهدة على اضعاف عقيدتهاو عزلها 
فاميوات دم اريك 
يعرف وطنه الكير » ن يتابيسع 
خطواته علئى صنفحة 0 وأن 
يرقب في وعي ويقظة كل ما يوجه 
الب 1 0 


ماين مقوماته» والمسلم الذيييتة 


131 أهوع ما/عم.]//نومغخط 


© ألفن والعمارة الاسلامية تتجلى في أروع صورها على جميع مساجد ماليزيا 
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بخاصة نفسه »© ولا يهتم بششيثون' 


وسلم : « من لم يهتم بأمر المسلمين 
فليس متهم ») . 
والبلاد التي تشكل العمسالم 


الاسلامي تكون جزءا أساسياوحيويا 


من القارتين الكبيرتين :© آسسيا » 
وأفريقيا © وقد تعرضت هذه البلاد 
لضغط استعماري عنيتف » ولسم 
يكتف الاستعمار الغربي بالسيطرة 
على موارد الدول الاسلامية 
وتنهب خيراتها 4 وائمَا صور له 
تعصبه الأعمى أن في اخضاعهيا 


كي ا ا ا ١‏ 


ا 


'© مبنى ادارة الحج في ماليزيا 


لنفوذه نوعا من الإذلال لهاء» وتحطيم 
كل ما لديها من ميادىء وقيسم 
حضارية» ولقد حقق هذا الاستعمار 
البغيض ما كان يحلم به » فقد رحل 
عن هذه البلاد عندما ثارت فى وجهه 
وهبت لمقاومته © ولكنه ترك وراءه 
تركة رهيبة من التخلف الاقتصادى 
والاجتماعي » ومن الفاقة والجهل © 
والكباكل "السيافية والاقسيانية 
والعنصرية التي نهانت منها,,الشعوب 
الاسلامية ٠‏ اعظم البلاء وأفدح 
الخطوب. , 

ويطيب لنا أن نقدم على هذه 
الصفحات استطلاعا عزبلد اسلامي 
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الوعى الاسلامى ‏ العدد 1١١‏ ربيع الثانى 55؟١‏ ه 


« ماليزيا » البلد الذي تسيطر عليه 

روح ابيلزيية خصبة نامية » والدين 
أنحاء البلاد تلفت أنظار غير 0 
لحسسينتها وجمالها وان السسياح 
الزائرين لها يشاهدون فيها ذك 
وللت 7 وبعض المساجد ات في 
الملال علق كينها كن منارح اج 
نحو السماء » تنطلق منه الدعوات 


© المسجد الوطني في كوالالمبور 


وآيات القرآن تعبيرا عن العقييدة 
السمحة الني تشرق ف تلوب أبنساء 
هذا البلد الاسلامي العريق . 

ف عا ) عاصمة البلاد», 
توجد مساجد على طراز_يدل على 
معني الخصب والتفس | »؛ وفيهسا 


آة ينعكس فيها مأ: يدل على كبال 
والنماع ٠‏ 


وقد أصبح الاسسلام بماليزيا قوة 
هائلة تعمل على توحيد الصسفوف 
لمواجهة الأطماع الاستعمارية © وقد 
ابتلسى الاسلام بماليزيا بأقسسى 
التجارب واشدها ٠»‏ ولكن الشعب 
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ماليزيسا الاسلامية 


الاستعمارية . 


الموقع الجفراخي : 


ماليزيا دولة اتحادية دستورية 
تقع فيمنطقةجنوبشرقي آسيا»وهي 
عبارة عن لسان يمتد في المحيط 
الهندي وتتألف من ثلاث عثششرة ولاية 
منها احدى عششرة ولاية في ثشبه 
جزيرة اللايسو © وتسيى ماليزيسا 
الفربية » وولايتان هما ساراواك 
وصباح »© وتشكل اقليما يسسمى 
ماليزيا الشرقية » وتحدها تايلاند 
وبورما من الشسمال © وأندونيسيا 


من الجنوب © ومساحتها الكليسة. 


( ...ر1856 ) كيلومترا مربعا © 
وعاصمة ماليزيا كوالالمبور . 


اللسكان , 

سكان ماليزيا من اجناس شستى 
تبعا لعملية الهجره اليها من البر 
والبحر . وهناك شعب الملايو »© 
ويشكل أغلبية السكان في به 
جزيرة الملايو » وجميعه من المسلمين 
سوهناك الصينيون والهن_ود 
والباكستانيون وغيرهم » وقد بلغ 
مجموع سكان البلاد حسب أحخصاء 
عام "لا قرابة | ححد عشر مليونا 
ونصف المليون نسمة (01/ ) متهم 
أربعة ملايين» اويشكلون 1510/) من 


55 هندي وباكستاني 5 م 
في ماليزيا عدة لهجات الا أن لفة - 
الملايو هي اللغة الوطنية الاولى » 


ولكن اللغة الانجليزية هي لغة البلاد 
الرسمية . والاسلام هو دينهسا 
الرسمي 

منذ منذ أقدم العصور وماليزيا تحتل 
موقعا هامسا يسيب موقعها 
الاستراتيجي الهام » أذ تعتير بمثابة 
تنطرة يريا تريط بين متكا الوسر 
الآسيوي وبين شعوب أندونيسيا 
والصين وما وراء البحار ٠.‏ وهسي 
طريق تجاري هام الى يوم الناس 
هذا . ويعتير الطريق البحري الذي 
يمر بجزيرة سنفافورة في الطرف 
الجنوبي من ماليزيا أهم طرهيق 
تجاري يين الشرى والغرب - 


دخول الاسلام اليها : 


كانت ماليزيا قبل دخول الاسلام 
اليها جزءا من مملكة بوذية ثم جاءها 
الاسلام ف القرن الثسالث عقس . 
الميلادي على يد التجار العسرب 
المسلمين »© الذين حملوا معهسسم 
دينهم الجديد الى جانب تجارتهم 
الى شستى بقاع المعمورة المعروفة 
في ذلك الزمان » ومن ثمة يعتبر 
أنتشار الاسلام في ماليزيا من الأمثلة 
البارزة على: دخول 000 في هذا 
الدين طوعا واختيارا دون اي نا 
( لا اكراه في الدين قد تبين الرشد 

من الفي ) البقرة ق/رده؟ . ( آفانت 
تكره الئاس حتى يكونوا مؤمنين ) 
يونس/919 ٠‏ ومن الطريف انالتجار 
العرب المسلمين كانوا يفصدونت أول 
ما يتصدون أمراء البسلاد فيدعونهم 
الى الاسام ويحببونهم فيه » قباد 
الاسلابية الناصعة بالدوةالحسدة : 
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الوعى الاسيلامى العدد 15 لد ريمم الثادى كة]! ه 


مالتزت] 


الاستلامية 


الوعى الاسبلامى ‏ العدد 657 ل ربيع الثانى 1١١95‏ اه 


والسيرة الطيبة لهؤلاء التجار الا أن 
يعلنوا اسلامهم © فيدخل الناسس فٍ 
دين الله أفواجا 3 وهذا ما حدث 
ف الملايو ). حيث تايتعتك أول 
أمبراطورية اسلامية في ملقا ( اسم 
الخامس عثر الميلادي » وكان 
5 'الملوك المسلمين في ملقتا الملك 
منصور ششساه الذي امتد حكمه من 
حدود بورما ثمالا السى أواسط 
جزيرة سومطرة . وفد كان يقرب 
العلماء الى مجالسه » ومن هنسا 
اكتملت عيلية دخول جميع السكان 
الى الاتسلام ف عهده . واستعيرت 
الحروف العربية لكتابية لغة الملايو » 
وظلت ملقا دولة مزدهرة حتى نهاية 
القرن الخامس عشر للميلاد ٠‏ 


عهد الا تهمار : 


برتفالية الى ملقا في مطلع القرن 
الخامس عثر الميلادي » وكانت 


والقد أدى انتشار الاسسلام بين 
شعب اللايو الى المحافظة على 
وحدة ذلك الشعب فى وحه 
الاستعمار البرتغالي والهولندي » 
ومن بعدهيا الاستعمار البريطاتي 
الذي استطاع رغمالمقاومة الشديدة 
ان يخضع البلاد كلها ثم ضمها الى 
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مالبزيا الاسلامية 


ولقد 1 تبع المستعمرون سيا سه 
درسويه اكيت ضوكة المسلمين 
0 العنات البوذية وغيرها | كفسو 
لكات ا لتك م 
العمل فٍ حسفوف المسلمين ٠‏ 
أدت تلك السياسة السئى ل 
الأغلبية الاسلامية ء وتكثر الوثنيين 
ف اليا 0 الذين ‏ هادهم البعثات 
0 الادار 5 الاستعمارية رشهكهيا 
ذهبية للسيطرة على اقتصاد البلاد 
وانتى المليوج بالنقيس والعيل 
وغدوا غرباء في بلادهم » وه ذه 
طي فئئة الاستعمار ف كل مكان !! 


حسور 1 نقية 5 رم م 

لانشفالهم بالحرب أمور الادارة 
المحلية للسكان »© فأثيتوا وجودهم 
وخطيوا اسطورة يون أجل 
الأبيض : وأتيحت الفرص للكفاءات 
من السكان لشغل المناصب الهامة» 
ولما عادت بريطانيا بعد الحرب 
لقيت مقاومة ششديدة بقيا م دولة 
الملايو ٠‏ وف يوليو ا ه1١‏ 
شكلت أول حكومة ائتلافية ف الملايو 

بقيادة تنكو عبد الرحين .ثم نالث 
استغلالها الثاى وهام اتاد ماليزيا 
الذي ضم عد من شراواك وحسباح 
بالاضافة الى الملايو . ثم اأعلن 


ماليزيا بلاد زراعية يعتير المطاط 
أهم مصدر للدخل فيها . فهي تزود 
العالم يأكثر من نصف انتاجه من 
المطاط الطبيعي ومن مصادر الدخل 
الأخرى : زيت النخيل والكاكاو 
والأناناس © والتوايل © وبي 
الآرز الطعام الوئسي للسسكان © 
وعملة لبوا الدولار الملايوي الذي 
تقدر قيمته بخوالي ثلث دولار أميركي 
.... وتسعى ماليزيا الى تصنيع 
نفسها والتعاون مع جيرانها 


0 كاك َه أ |4 نز : 


ار 


قا مالبزيا فسن سنيطرة الجالية 
الصينية على 0007 البلاد ©» ه 

كيا أن مسا البلاد في ا 4 
ومعظلم اللنقفين هم من غير المسلمين 
التعليم . ورغم ان المسلمينيشكلون , 
5ه من السكان الا اكيم ١‏ يملكون 
سوى ؟ / من مجموع أسسهم 
الشركات العامة » بينيا يسسيطر 


الصينيون على .؟ / من تلك | 
الأسسهم دوس حية أخرى تنتشير 


ف ثنتى أنحاء البلاد وتستقطب 
اليها الكثير ين 'آبناه المسلمين 
كذلك © وبالاضافة الى السيطرغ 
الاتتصادية للصينيين وغيرهم هناك 
المشكلة العقائدية » اذ أن المبادىع 
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الوعى الاسلامى ‏ العدد 1١+‏ ربيع الثانى 95؟1| هم 


.© أحد أطفال ماليزيا يتلو كتاب الله بخسوع وايمان ' 
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باليزيا الادلامية 


الاشتراكية والث 1 عية باك 5 : 
صفوف الجاليات غير المسلمة ومن 
ورانها الصين الشيوعيهة وروسيا 
مها ادى الى التغرير بالكثير ان 


الشباب المسلم نتيجة ما تملكه. 


من امكانئتات ونفوذ ودعم من 
الداخل والخارج ٠‏ 

وهكذا مد تتلخص 4 مشكلرزات 1 للسلمين 
فى النقاط التالية : 


7 


؟) سيطرة غير المسلمين على 


© مسجد في ماليزيا وقد امتاذ بالمصلين 


اقتصاد البلئد ٠‏ 
؟) تفلفل المبادىء التسسيوعية 
والاشتراكية في صفوف الشسباب 
؟) فقر المسلبمين وضعف امكاناتهم 
المادية لمواحهة هذه الأخطار ٠‏ 


النشاط ' الاسلامي : 
هناك عدهة جمعيات ابد انه 
النفوض بلمستوى التعليمسي 
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الوعى الاسلامي ل العدد 1١١5‏ ب ربيع الثاني 5ؤم١ا‏ م 


© المعرض الاسلامي الثقافي في كوالالمبور 
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89 ب" الصعيات الأسبدلابية 
النشطة جمعية رعاية المسبلمين 
والجمعية الكيية الاسلابية + بودن 
اعم الؤسسات التمكييسة مدارس 
مشهور الاسلابمية » ومركز 


الدراسات الاسلامية العالية في 


كلمنتان . والجدير بالذكر أن دولة 
الكويت تقدم المساعدات المالية 
الاسبلامية .المختلفة كمسا تدبعث 
بالمعونات الثقافية ممثلة ف الكتب 
الكثيرة التي ترسلها باللفة الماليزية 
لتوزيغها على الطلاب والشسياب 

ف الللاد . وقد شاركت الكويت ف 
المؤتيرات الاستلامية التي عقدت ف 
ماليزيا كيستتا استضافت وفودا 


© مسجد في ماليزيا 
اسلامية عديدة قادمة من ماليزيا . 
الاحتفالات بالقركن الكريم : 


تعني ماليزيا بالقرآن الكريم تلاوة 
وفحنيطا . وعذو ملايم هذه الفثاية 
واضحة بين الشعب الماليزي 
وحكومته . تجعل من شلهر 
رمضان » شهرا للقرآن الكريم »© 
تستضيف فيه مشاهير القراء 
أنحاء العالم الاسلامي يرتلون آيات 
الله البينات في المساجد » والمحافل 
العامة » والجمهور الماليزي يقبل 
على مكالم التران وتستيع اللبي 
كتاب الله في خشوع وتدير وقد قامت 
ماليزيا بطبع معاني القرآن الكريم 
وصدر من ذلك المجلد الأول المترجم 


21131 نع لطعم .]// عمط 
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الوعى الاسيلامى ‏ العدد 1١١5‏ رببع الثانى 95؟1! هم 


.© حجر أثري يدل على قيام الحكومة الاسلامية بماليزيا في القرن الرابع عشر الميلادي 


الى اللفة الاليزية وهي اللفة 
الوطنية ويشتمل هذا المجلد على 
عشرة أحزاء كمسا تقيم احتفالات 
متوائية للقرآن الكريم تجري خادنيا 
حفظ القرآن الكريم وتجويده؛ وتوزع 


والمطممون في ماليزيا بحاجة الى 
تعاون أخوانهم معهم فلا بد مسن 


تتسجيع استتمسار راس المسال 
الاسلامي في مساريع نجارية 
ماليزيا كذ للنهووض بالمستوى الاقتصادي 
- للمسلمين اسوة بما تفمل الدول 
الشيوعية في دعم الجاليات : 
الاسلامية فيها »6 كما أنه 2 بد فحن 
تضافر جهود الدول الاسلاميسسة 
لارسال الدعاة والمدرسين لتثجعف 
المسلمين ف أمسور ديدهم ورفسسع 
مستواهم الثقافي وزيادة عدد المنح 
الدراسية لطلاب ماليزيا المسلمين ٠‏ 
والله الموفق والهادي الى سواء 


م١‎ 
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د 0 محمد له ) و يرتض ذلك أبو جعفر 
النحا 5 0 0 تستعمل اضافة 1 آل » الا الى المظهر» 
وقال : الصواب أن يقال : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ٠٠‏ وت 
الحديث الشريف الذي رواه البخاري ان بشير بن سعد جاء الى النبي صلى 
الله عليه وسلم فقال : يا رسول ألله ٠‏ ان الله أمرنا بأن نصلي عليك فكيف 
نصلي عليك ؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال : قولوا : 
الهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل أبراهيم وبارك على 
محمد وعلى آل محمد كما باركت علي ال الاي : 


)2 1 
يقولون ١‏ خالد اعلم اخوته ») وهو خطا لأن ( افعل ) الذي للتفضسيل 
لا ضاف الا لا هو داخل فيه > ومتنزل منزلة الجزء منه » وخالد في المثال . 
ليس كذلك , لانه غس داخل في جملة اخوته » بدليل انك لو شالت احداً عن 
اخوة خالد فانه سيذكرهم دونه ٠٠‏ وتصحيح هذا الكلام أن يقال : خائد 
أعلم الاخوة » أو أعلم بني أبيه » لأنه حينئذ يدخل في الجملة التي اضصيف 
اليها بدلالة انه لو سالك سائل من اعلم الاخوة ؟ لعددته فيهم وذكرته معهم ٠.‏ 
)2 

يقول ١لا‏ اقابله قطا) وهو خطا ٠٠‏ وذلك لتعارض معانيه»وتناقض الكلام فيه» 
فالعرب تستعمل لفظة (١‏ قط » فيما مضى من الزمان»كما تستعمل لفظسة 
أبدا » فيما يستقبل منه ٠٠.‏ فيقولون : ما قابلته قط ولا اقابله ابدا ٠.‏ 
ومعنى قولهع ما قابلته قط .. آي فيما انقطع ومضى من حياتي ٠١‏ لآنه 
من قططت الأسيء اذا قطعته ومنه قط القلم أي قطع طرفه ٠٠‏ 


الجيثى » النساء » النفر » الرهط » المعشر »© المسام » الغنم ٠‏ 
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من مواقف موسى عليه السلام 


اسرائيل ليخرجهم من مصر ؛ وكان 
مؤيدا بالمعجزات » مش دود الأزر 
بأخيه هارون »؛ الذى كان أقفص اح 
لصانا وانصع ينانا < 

وتشير القصة الى أن موسى كان 
يتخوف من العقاب » حيث قتلالمواطن 
المصرى قبل أعوام » لذلك فقد طمأنه 
تعالى » وشسجعه وآمره أن يتوجه 
للاقاة مرعون ٠.‏ 

وتروى التوراة أن موسسى عليه 
السلام استأذن للدخول هو وهارون» 
ولم يؤذن لهما الا بعد أمد طويل . 

والملاحظ هنا ان الثركن راح يركز 
على المناقشات التى دارت بين موسى 
وفرعون © بيتينا اهيلت التوراة ذلك 
كل الاهمال 6 وركزت على المعجزات 
فقط » وكأنها كل شيع فى القصة , 

ومما جاء فى القرآن الكريم : 2 
( يا فرعون انى ربسول من رب 
العالمين ٠.‏ حقيق على آلا أقول على 


الله آلا الدق قد جئتكم ببينة من ربكم . 


فأرسل معى بنى اسرائيل ) 
الاعراف/4؟ ما قا ٠‏ 

ولكن غرعون الذى يزعم أنه اله لا 
سؤال من يريد اعجاز المسئول ؛ ولا 
ينسى فرعون أن يثير نقاط الضعف 
فى مركز موسى ؛ ومن ذلك أنه تربى 
فى بيت فرعون وعلى نعممه وأنه من 
كوم ميدي ونه حي ممصو ١‏ 
فرعون يقول : ( ٠.٠‏ أم أنا خير منهذا 
السذى هو مهين ولا يكاد يبين ) 
الزخرف/52 . كما أنه لا ينسى قتل 
موسي لاحد المصريين ٠‏ وفرعون هنا 
هو رنيس الدولة فيكون كلامه تهديدا 
موسي . لنستمع لما ورد فى سورة 
الشعراء على لسان فرعون : ( قال 


ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من 
عمرك سنين ٠‏ وفعلت فعلتك ا 
فعهعطلت - 0 الكافرين ( 
الشعراء م١‏ * 

واللاحظ أن وس عليه لدان 
المسؤولية »؛ ولكنه يكتفى بالاعتذار 
فيقول : ( فعلتها اذا وانا من 
الضالين . ففررت منكم لما خفتكم 
فوهب لى ربى حكما وجعلنى من 
المرسسلين ) الشعراء/.؟ و ١؟ ٠:‏ 
وما أدرى ان كانت الجناية شد 
يشأ أن يعاقب موسى ©» خصوصا 
وأنه اعترف بجنايته على المصرى » 
بل كرر هذا الاعتراف » فلياذا لم 
يس نفل فرعون ذلك ويعمد الى 
بعائية موننى عليه السلام ٠.‏ ؟ 

و الذي يكرا مو وت :مله و ااجتبعو ا 
يجد نقاشا رائعا ممتعا بين موسسى 
وفرعون من ذلك قول فرعون : 
٠٠ (‏ فمن ربكما يا موسى ٠‏ قال ربنا 
الذى اعطى كل ثنيء خلقه ثم هدى ) 
طدارة؟ و +8 © تيسسال درعون : 
( فما بال القرون الاولى ) طهاراه . 
فيرد موسى بحزم ١‏ ( علمها عند ربى 
فى كتاب لا يضل ربى ولا ينسى ٠‏ 
الذى جعل لكم الأرض مهدا وسلك 
لكم ذدها سيلا ) طد/ الك © امك 

واشعر كأن موسى عليه السلام 
يعرض بألوهية فرعون » لآأن من 
صفات الاثيان الضلال والنسيان © 

ولما كان فرعون ليس بطالب حقيقة 
بقدر ما هو مجادل لذلك فقد استمر 
فىالسؤال والجواب ؛ ومن ذلك قول 
فرعون كما حكت الآيات من سورة 
الشعراء/؟؟ وما بعدها : ( ومارب 
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الوعى الاسلامى ‏ العدد 195 ربيع المثانى 1895 همه 


العالمين ) ؟ في كون الرد : ( رب 
السموات والأرض وما بينهما ان كنتم 
موقنين ) الا أن فرعون بدلا من 
مناقثشة الأدلة وتفنيدها يعمد ١‏ 
( الغوغائية ) فيحاول اثارة الحاثشية 
تأئلا : ( .. ألا تستمعون ) ؟ فيواصل 
موسى بيانه قائلا : ( ٠٠‏ ربكم ورب 
آباتكم الأولين ) ويبدو أن فرعون نفد 
صبره ؛ وخسر الجولة » فلم ييق 
أمامه الا سلاح الاتهام » وما أسهله 
على الفراعنة فى كل زمان ومكان ٠‏ 
انه من مبتكرات الدول لتحطيم كل 
قو* معارضة ؛ لنستمع لفرعون يلقى 
أرسل اليكم لمجنون ) » والغريب فى 
الأمر أن بعض فراعنة اليوم ما زالوا 
يرسلون بالمعارضين الى مستشفيات 
ضع الاذعاء الطويل العريض بالتقدبية» 
فهل يا ترى كان فرعون تقدميا هو 
الآخر .. ؟ والملاحظ أن موسى عليه 
السلام وقد اتهم بالجنون يرد باتهام 
خفى فيقول ؛ ( 0.. رب المسرق 
والمفرب وما بينهما ان كنتمتعقلون ) » 
وهكذا يختم رده باتهيام فرعون 
وحاشيته بأنهم لا يعقلون . 

ويبدو أن فرعون شسعر أن هذا 
الأسلوب غير نافع ولا مجد » وان 
المنطق والحقيقة سيغلبان السخرية 
بشكل مفاجىء فطلب الى ( هامان ) 
أن يبنى له صرحا كى يطلع الى اله 
موسمى » مع تقديره كذيه : ( وقال 
فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من 
اله غيرى نأوقد لى يا هامان على 
الطين فاجعل لى صرحا لعلي أطلع 
ألى اله موسى وانى لأظئنه من 


الكاذيين ) القصص/8؟ . 


ابتدعه فرعون ليضحك على شسعبه » 
وهو لون من ألوان الأشغال التى 
وآ 4 900 غم الناس دقاث ايا 
تافهة » أو تتحدث عن انجازات ليس 


لها وجود » أو اختلاق اعداء لا وجود 


اب + 
ولا يقف مكر فرعون عند حد ح: 
ولعله بهذا كان يمهد. لاستخدام 


ومسسممع من نفر كبير من الناس. فكانت 
المفاجأة كبيرة »؛ حتى نقد فرعون 
أعصابه وراح يصرخ : ( آمنقم به قبل 
أن آذن لكم أن هذا لمكر مكرتموه غى 
المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف 
تعلمون ٠‏ لأقطعن أيديكم وارجلكم من 
خلاف ثم لأصلبنكم ) الأعراف/9؟١‏ 
و69١١‏ . 

أن فرعون هنا هو المثل الصادق 
للحاكم الظلوم الغضوم »© الذى يتصور 
أنه يجب أن يستأذن فى كل شيء حتى 
فى الايمان والكفر . 

أن ركاب الناس ان كانت بيد عضن 
الطغاة رخيصة ضعيفة فان قلوبهم 
بيد خالقهم » وعقيدتهم رهن هذا 
الخضن الحصين ؛ فليفعل الطفاة يا 
يحلو لهم بالأجسام .. !! 

وما أروع مقالة السحرة وما أعظم 
أيمانهم وأصدقه ؛ وهم يردون على 
فرعون ؛ بل على كل سلطة متفرعنة 


هم 
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من مواقف موسى عليه السلام 


حتى نيام الساعة .. 

( لن نؤثرك على ما جسانا من 
البينات والذى خطرنا فاقض ما أنت 
قاض انما تقضى هذه الحياة الدنيا ٠‏ 
انا ا بربنا ليغفر لنا لبايك 
حي وأنقي ).ها إلا و 1/70 + 

أن هذا الايمان المستعلى هو الذى 
سيقف لخفافيش. الالحاد » وتجار 
العلف السياسي المتعفن: حتى يهزمهم 
ويكنشف عيوب تجارتهم ٠‏ 

واذا رجعنبا للتوراهة وجدنا ما ورد 
فى القرآن كله موجودا فيها ياستثناء 
المتافكسات: التى اتفرد يهنا القرآن > 
ومع أن التوراة أفردت للحديث عن 
موسى عليه السلام أكثر من «أربعين» 
مههة كليا سيوك عن تمحزات 
موسى ؛ ومدح بنى أاسرائيل » ولكنها 
لم تخل من بعض التناقض أحيانا » 
فهى تصف مونبى بأنه أله وهارون 
بأنه نبى © فتقول : « فقال الرب 
اوبسى أنظر انا حطلعتك الها لترغون + 
وهارون أخوك نبيك » . 

بينما تفول بعد ص فحات 
« .. فخكاف الضشعب الرب وآمنوا 
بالرب ويعبده موسى » © ومن بور 
الى .افاقت- الثوراة يذكرها ننا لا 
يستسيفها عقل ©» نكم الله تعالى » 
ليس على مأ فعله يبئى اسرائيل » بل 
لمجرد أن هم بذلك » ومما يلفت النظر 
فى التوراة انها اسندت صنع العجل 
الذى عبده اليهود الى هارون »© بينما 
أخبر القرآن أن الذى فعله السامرى» 
ولا يعقل أن مثل هارون يفعل مثل هذا 
الفعل الثائن القبيح © والاسلوب 
الذى تتحدث به التوراة » أسلوب 
الخطاب الذى يتوجه به موسى عليه 
السلام لربه فهى تقول : « .. لماذا 


يارب يحمى غضبك على شعيك الذى 
أخرجته من أرض مصر بقوة عظيمة 
ويد تديدة » لماذا يتكلم الممسريون 
قائلين : أخرجهم بخبث ليقتلهم فى 
الجبال ويفنيهم عن وجه الأرض © 
ارجع عن حيو غضبك وائدم علسن 
الشر يشعبك .. » »© هذا الخطاب 
فده السيكة كي الممسحتران تن 
التوراة » واعجب من ذلك أن تعقب 
التوراة علئ هذا مباشرة فتقفول : 
« فتدم ألرب على الشر الذى قال انه 
مفعله بعية » . 

والحديث هنا ليس لله تعالى 
ولا لس عله لماز »؛ فلمن اذن ؟ 

وتستطرد التوراة بذكر احوال بنى 
اسرائيل بعد خروجهم من مصر 6 
وتأتى بتفاصيل أهملها القرآن الكريم 
باستثناء امهم منها 6 ويلاحظ أن ثمة 
تطابقا كبيرا بين ما ورد فى القرآن 
والتوراة كمثل ذكر طعام اليهود من 
المن والسلوى ؛ وضرب الحجر »© 
وتدفق الماع 4 وذهاب موسسدى لملاقاة 
ربه » ومكوثه أربعين يوما ٠‏ | 

ومما يلفت النظر فى التورا5 انها 
سجلت أكثر من ثورة لليهود على 
موسى ؛ ومطالبته بالعودة لمصر حيث 
الماء والطعام والعسيل « .. وعطشن 
الشعب على موسى وقالوا : لمساذا 
أصسعدتنا من مصر لتميتنا وأولادنا 
ومواسينا بالعطش ؟ فصرخ موسسبى 
الى الرب قائلا : ماذا افعل بهذا 
الشعب ؟ » . بل اتهموا موسسى بأنه 
يترفع عليهم ولا يوفى بوعوده » وبعد 
ان يهددهم الله بالعقاب يتراجعون ثم 
عدون فرفهم ع البوم التسلى! 
( فتذمر كل جماعة بنئى اسرائيل فى 
الغد على موسسى وهارون قائلين أنتما 


81م 
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قد قتلتما شعب الرب » وهذه الثورة 
تتكرر كثيرا وفى كل مرة تقترن بطلب 
الماء والطعام والعسل ؛ والحسرة 
على ما تركوه بمصر . 

والذى يلفت النظر الصيافة فكأن 
مراقبا غير الله وموسى هو الذى 
يتحدث عما صدر عن يهود وما حدث 
لهم ٠‏ وهذا مما حمل البعض على أن 
يقول : ان التوراة لها كتاب وليس 
كاتب واحد . ذلك أن كتابتها استمرت 
قرونا طويلة كما هو واضح من 
التوراة نفسها : فهى تؤرخ لكل نبى 
ولكل قاض فتقول : ان موسى عاثس 
أكثر من قرن وربع ومثله يشلوع 
وهكذا القضاة والأنبياء من بعدهم . 

والنفسية اليهودية توض كحها 
التوراة وتجلوها فهى نفسية قلقة 
محبة للأكل لا تلبث أن تغير معتقدها 
بسرعة وسهولة » ولا أقول هذا تجنيا 
فهذه التوراة فى سثر العدد الاصحاح 
الرابع عشر تذكر أن موسى عليه 
السلامارسل جماعة ليتجسسوا ارض 
كنعان فعاد بعضهم ليقول : انها تفيض 
عسلا ؛ بينما قال البعض : انها تأكل 
أهلها : وأن فيها عمالقة جبارين » 
فلما أراد موسىأن يحملهم على التوجه 
ليها ثاروا وصرخوا وبكوا تقول 
التوراة : « .. فرفعت كل الجماعة 


الوعى الاسلامى ‏ العدد 1١١6‏ ربيع المثانى 45؟| م 


صوتها ؛ وصرخت ؛ وبكى الشسسعب 
تلك الليلة وتذمر على موسى وهارون 
جميع بنى اسرائيل » وقال لهم كل 
الجماعة ليتنا متنا فى أرض مصر » أو 
ليتنا متنا فى هذا القفر » لماذا أتى بنا 
الرب الى هذه الارض لنسسقط 
بالسيف » تصير نساؤنا وأطفالنا 
غنيمة » اليس خيرا لنا أن نرجع الى 
سب 2 ٠.٠‏ » ؟ فقال , بسعضهم 4 لبعضر ' نقيم 
رئيسا ونرجع الى مصر » . 

وهذه الرغية بالعودة » وهذا 
الحنين الى أرض مصر تطفح بها 
التؤراة > عما أن الثورة غلى موسي 
وهارون تتجدد لأتفه سسبب واقل 
2 فهل تغيرت هذه النة ية 5 8 
أم أنها صارت تحتمى بالحديد والنار 
فتبدو وكانها تعيرت 000 

الذى يبدو أن حب الحياة لليهودى 
باق كما هو ؛ فعلينا أن نوفر لهسم 
جماعات تحب الموت ؛ فتزرع الذعر 
فى صفوفهم حتى تحملهم على الثورة 
على حكومتهم كما ثار أسلافهم على 
موسى وهارون ٠.‏ 

اننا يجب أن نرميهم بفدائية تجيد 
صناعة الخوف والموت حتى يقولوا :. 
( يا موسى أن فيها قوما جبارين وانا 
لن ندخلها حتى يخرجوا منها ٠ ) ٠٠‏ 
المائدة // ؟؟ 


/ام/ 
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للاستاذ محمد رجاء حنفي عبدالمتجلي 


لقد ‏ .صدق. عبد. الله. بن. مسسمود 
رضي الله عنه عندما قال : « بيت 
النعمان بن مقرن من بيوت الايمان " 
فلقد خرج من هذا..البيت للاسلام 

بعة أنطال كانوا منأششد المسلمين 
غيرة على الاسلام © اقبلوا. على 
في غيرة واخلاص ٠‏ وعرفتهم المواقع 
تجعانا » يضحون. بأرواحهم دفاعا 
عن عقيدتهم + ويبذلون غاية ما في 
طاقتهم منأخل الحفاظ على ميادثهم » 
لا ينالون بقدية » ولا يتيمون وزنا 
آخر : وبأمثالهم من الصفوة وخيره 
على آفاق بعيد 5 8 وسطعت شسمسن 
العروبة في اتحاء العالم ٠‏ 

وقد كان النعمان بن مقرن عندما 
| + المدينة. » يعيش حجنسوب 
« المدينة » في قبيلة « مزينة © ٠‏ 
وحينيًا بلغتة : آثباء: الدعوة .الجديد؟ 
ووافته أخبارها ٠‏ ملكت عليه تفكير* 


فد 


وشغلت جوانب نفسه » الى أن 
أضاءالله سبحانهقلبه بنور الايمان» 
وآنان بصيرته بالاسلام. » فعزم على 
الذهاب. الى « المدينة » مع قومهء 
رغم الحدب والعسر في تلك السنة » 
وكانت قبيلته لا تملك من الزروع 
والثمار ما يحملونه الى « المدينة » 
قربة خالصة حين قدومهم الي 
مؤمنين ؛ فاعتذر قومه بما نزل بهم 
من سد وشدة ولكن الفاقة لم تثن. 
ال ان واخوته عيا اعتزموا 
لبه من الذهاب الى 
)) المدينة 6 ومقابلة الرسول صلى 
التي كانت حول أخبيتهم ؛ وما في 
الزروع من حب وثمر وذهيوا به الى 
الدسسول اميه أ 


على أتفسسهم أن تكون وفادتهم 
على الايثار والاخلاص 5 

وقد تقبل صلى الله عليه وسلم 
هداياهم المتواضعة اطيب. قبول ؛ 
وإثنى عليها القرآن: الكريم تنساع 
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جميلا : فنزل قول الله تبارك وتعالى 
في النعمان واخوته : ( ومن الأعراب 
من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ 
ما ينفق قربات عند الله وصلوات 
الرسول الا انها قربة لهم سيدخلهم 
الله في رحمته ان الله غفور 
رهحيم ) التوبة/رة5ا ٠.‏ 

وقد انضم: النعمان واخوته الى 
صفوف المقاتلين #»انفشلهد معارك 
الاسلام. الاولى © واسسهم في حفر 
الخندق يوم ان تجمغت” الأحزاب 
لتهاجم « المدينة » بقدر ممتاز »© كما 
في احراز النصر . 

وعندما تقدم. الرسول صلى الله 
عليه وسلم لفتح « مكة » » على اثر 
نقض « قريش » لضلح ‏ «الحديبية» 
والذى تمثئل ف مهاحمة قبيلة « بكر:» 
الداخلة فيعهد « فريس » واعتدائها 
على قبيلة ٠‏ خزاعة » الداخلة فى 
عهد رنول الله صلى الله علية 
وسلم » كانت قبائل «مزينة») تختال 
ف أعدادها الكثرة » وتتناهئى بقوتها 
العظيمة »؛ ورايتها نيد النعماتن © 
الذي كان في الطليعة » ليدل على 
ما عند الإسلام من قو؟ ؛ وعلدى 


من شكيمة. وبأسن ». فكان يوسا 
مشهودا. سجل. سبق" « مزينة »6 » 


وقف المسلمون أمام موقف حرج بلغ 

من الخطورة منتهاها »؛ ومن الدقة 
تاها ).هقد حدثت بعد وفاة 
ارتدت بعض القبائل. العربية: » 
ولم. يجد. خليفة المسلمين الأول أبو 
ان يهاجم هؤلاء المرتدين 2 وأنيسير 
التعيان ‏ وعلت المسيرة اه 
أخواه. سويد وعيد .الله ؛ 

وأصر الابطال الثلاثئة على أن 
االو امع المواقف» مَظهرُوا 
من ضروب النضال والجهاد» وألوان 
الكفاح والحلاد 3 ما تفنيضن يبلة 
التفوسن المؤمنة القوية الايمان .. 

واذا كان من ضروريات البطولة 
ولوازمها أن يكون بجانبها لسان. 
فصيح »© وعقل راحح رزين لتصل 
تضاحيها الى أعلى ذروات المحد 


م 
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وقمة الخلود » فقد وهب الله تبارك 
وتعالى النعميان بسن مقرن لسانا 
فصضيحا يحادل به قٍ محال الاقناع 4 
كقتاله سسيقه في ساحة القتال»فكان 
يخطب في حجنوده بحياسة تدفعهيم 
الى الفداء والتضحية » وقد 'أفادت 
بلاغته العالية وأدت رسالتها 
الناجحة 3 مكان يجادل أإعداءه 
بالحج لة السساطعة » والسدرهان 
الناصيع 3 وسجلت له كتنب الأدب 
نماذح عالية من البيان الرفيع ٠.‏ 

وعندما حساء دور الفتوحات 
الاسلامية فى بلاد «فارس» »تنافست 
التبائل وتسابقت فى الاسهام ف هلك 
الفتوحات »؛ وكان من الطيد لطبيم أن 
تكون قبيلة « مزينة ) في مقدمة 
القبائل التي تسابقت من أجل 
الاشتراك فى تلك الفتوحات »© 
فانتقلت من جنوب « الماينة » الى 
أرباض « الكوفة » ٠‏ وصارت تتقدم 
الصفوف ف ساحة النضال ومعارك 
الكفاح الاسلامي ٠‏ 


النعمان يراسي وقد المفاوضة 
ف موقعة القادسية : 


تهيا سعد بن أبي وقاص رضيالله 
عنه لقيادة موقعة « القادسية » » 
وهو يدرك تمام الادراك يدى 
خطورة الاختبار العسير الذئينتظره 
فكتائيه محدودة اذا قيست يكتائب 
« الفرس » الكثيرة ٠‏ وهي قادمة 
على متاهة من الحرب لا يعلم 


مداها © والقوات التي تحت قيادته 


بصدد مواجهة قوم ذوي خبرة طويلة 
بفنون ألحرب »© والعالم قد القى بين 
آيديهم زمام القياده ف ميادين القتال» 
ومجالات النضال » آنه لموتف خطير 


هه 


يستدعي استعمال العقل والحكية 
بجانب القوة . 

واستشار سعد رفاقه قبل 
الاتدام على أية خطوة © واسستقر 
الرأي على ارسال وقد الى 
« يزدجرد » قبل الدخول فى الحرب 
لقايقه رسالة الاصلام ى 7 

وكانت مغامرة حريئة من أعضاء 
هذا الوفد اذ يتحهون الى طاغية 
متجدر 4 لا يقدس المسادىء ولا بر عى 
الحقوق »© ليقولوا له ما يكيده 
ويغيظه © وهو في دولته مسموع 
الكلمة نافذالرأي» لا يومىء ايماءة أو 
يكير اشارة حتى تقطبيع الرقساب 
وتزهق الارواح 4 بيد أن الاييان 
بالحق لا يعبأ بالأهوال ©» فيتريص 
المخاوف ويفترض الفروض ٠‏ 

وذهب الوفد الاسلامي الى 
« يزدجرد » وكان أعضاوؤه على 
درحة كبرة من العقل. والحكيحة + 
والشكيمة والأبهة » لدرجة تأخذ 
بالعقول وتبهر الألباب . 
وقبل أن يدخل الوفد على «يزدجرد» 
شاور النعمان رفاقه في اختيار من 
ينوب عنهم في الحديث »© ويكون هو 
المتحدث بلسسانهم » فاستقر رأي 
الوفد على أن يكون التنعمان هو 
النائب عنهم »© والمتحدث بلسانهم ٠‏ 

وامام « يزدجرد » أندفع النعمان 
يعلن في صراحة وقوة وشسجاعة كلمة 
الحق » و « يزدجرد » مدهوثش لا 

4 متعحبا لحراأة هؤلاء 

الأعراب الجفاة الذين هاحموا ملكه 
وهددوا ملطاته . 

وبلغ ب « يزدجرد » الفغرور أن 
احتقرهم ولم يعباً بالوفد » بل أخذ 
يسأل في غيظ واتفعال : « ماذا جاء 
بكم ؟ وما دعاكم الى غزوناوالولوغ 
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وتشاغلنا نكم 0 ا 20 
وانتظر النعمان حتسى انتهسسى 
« يزدجرد » من كلامه © ثم عرض 
عليه في هدوء : الاسلام أو الجزية 
أو الحسرب 6 هم مكبتسر علسمدت 
« يزدجرد » أن يسمع مثل هذا 
الكلام» وأخذ منه الغفضب كل مأخذ» 
غوقف قائلا : «لولا ان الرسل لانتل 
لقتلتكم » لا قيء لكم عندي » » ثم 
بعث من أتى له بوقر من التراب 
وقال : « احملوه على اشرف هؤلاء» 
ثم سوقوه حتى يخرج من باب 
المدائن »© ارجعوا الى صاحيكم 
فاعلموه أني مرسلاليه (رستم)ا حتى 
يدفنه ويدفنكم معهه في خندق 
القادسسية ؛ ثم أورده بلادكم حتسى 
أشفلكم بأنفسكم يآشد مما نالكم من 
سابور » 

ولم يفزع الوفد من غضب 
« يزدجرد » ولم تنخلع قلويهم مسن 
وعيده © بل قام عاصم بن عمرو 
وقال : « أنا أششرفهم »© أنا سيد 
هؤلاء » »© واخذ التراب وحمله على 
رأسه حتى خرج من ايوان كسرى» 
وركب رآحلته؛ ومضى هوواصحايه 
حتى يلقوا « القادسسية » © وعنديا 


.وصلوا الى سعد بل (حصن فديك» 


وعلم يما كان ©» قال لعاصم بنعمرو: 
« أبشر © فخوالله لقد أعطانا الله 
مقاليد ملكهم » 

وهكذا. تضيء الحقيقة المؤمنة » 
وتشرق شسمس العقيدة الحقة »© فتنير 
الأمل في غياهب اليأس »© وتجمل 
من التفاؤل ذخيرة قوية يتسلح بها 
المؤمن . 

وقد تشساءت ارادة الله العلي 
القدير أن تتحقق ار سعد © 


فقد جم 1 قائد العردن سلاحهوعدتقه 


اليد ا العدد 1١5‏ رمبع الثانى 1855| همه 


يه ده اممسسلمين 


ب « القادسسمية » . 

وبعد صيلاه الظهر نشبت الممركة» 
والصرت الع الفريج. الادله كن 
الليل + وفٍ اليوم الثاني وصلت 
نجدات من « الشسام 06 © واعلسكنق 
راسها البطل العلم القمقاع بن 
عمرو اجرأ العرب على « الفرسن » 
ب « العراق » » وأعرفهم بأسساليب 
حريهم » فاكشتدت بوصول النجدات 
عزائم المسلمين . 

5 سعد بن أبي وقاص في 
ذلك الوقت مصابا يدمامل في جسمه 
تمنعه من الحركة ٠»‏ ولا يقوى معها 
على ركوب الخيل © فكان يديسر 
المعركة من شسرقفة منزله وهو مكب 
على وجهه »© وف صدره وسسادة 
يعتمد عليها » ويصدر الأوامر غف-ي 
اوراق صغيرة يلقيها الى بعض 
الجحنود » الذين يوصلونها بدورهم 
الى القواد للعمل يها » وكان من 
تعلييات سعد أن تشترك قوى 
المسلمين كلها فى الحملة على قلسب 
) الفرس ( » حيث كان قائد هم 
الاكبر رسستم © » فهجموا هجمة شديده 
اضطرب لها جيثن « الفرسن » 
وزلزل ؛ وتمكن بعض الجنود مسن 
الوصول الى رستم وقتله * عولى 
« الفرس » الأديار ٠.‏ 

ولقد استمرت موقعة «القادسسية» 
نحو خمس وستين ساعة »© منها 
ثلاثون ساعة متواصلة بلا انقطاع» 
وقد أجميع مؤرخو المسلمين على ان 
هذه الموقعة كانت من اعظم المعارك 
التي شهدها المسلمون في حروبهم © 
فقد استقتل فيها «الفرسس» وحاربوا 
حروب الأبطال » وحشدوا لها كل 
ما استطاعوا حشده من قوى 


ومعدات © وجنود وخيل » وسلاح 


541 
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وفيلة 4 وحفروا الخنادق 4 وأانشأوا 
الخطوط »© وكانت جيوثشى المسلمين 
لا تزيد على أربعين ألفا . ويقدر عدد 
القتلى من المسلمين في هذه الموقمة 
بسيعة آلاف وكيسيائة 8 
وكان خليفة المسليين عمر بسن 
الخطاب رضي الله عنه أشد الناس 
تطلعا وشوقا لمعرفة ما تنتهي اليه 
ل يم و 
ح الى خارج « المدينة يتئسم 
5-5 » ويسأل القادمين عن نتيجة 
المفركة + لالشغالة بما يدور سي 
«القادسية» من معارك يتوقف على 
نتائجها الىحد كبير استقرار السلام 
وثباته » لا في الجزيرة العربية 
وحدها »؛ بل ف العالم كله . 
ولقي عمر بن الخطاب رسولا من 
)0 القادسسية ) © قمسيأله عما وراءة 
من الأخبار ‏ والرسول لا يعرف 
أنه أمير المؤمنين. ‏ فأجابه اجابة 
بنتضبة وهو يج في. السسبين على 
ناقته »؛ وعمر يجري وراءه على 
رجليه وهو يكرر عليه الأسئلة » 
ويستزيده ايضاحا » حتى دخلا 
« المدينة » ومشيا في الأسواق » 
فسلم الناسس على عمر بامارة 
المؤمنين » فاستوقف ذلك نظسر 
الرسول » فالتفت اليه وقال : 
« هلا أخبرتني رحمك الله أنك أمير 
المؤمنين » ». فقال له عمر :« لا بأس 
عليك يا أخي » ؛ ثم تناول منه 
الرسالة وفضها » وقرأها على 
الناس © فعم السرور المدينةلانتصار 
القوات الاسلامية على القوات 


الفارسية . 
النعمان يتولى قيادة الجيش 
المتحه الى نهاو د 8 

أخذت الأنباء تترى على «المدينة» 


5 


والاخبار تتوالى بأن « يزدجرد » 
قد عقد النية واعتزم الانتقام لهزيمة 
قواته في «القادسية»» نويع حيوشا 
تفوق جيوتسها عددأ وقوه تي العتاد 
والسلاح 3 واستعد لكافةالاحتمالات 
ومواجهه الأخطار» فعلئ الحصون» 
وحفر الخنادق : وأقام الجسور © 
وأرسل الأرصاد ©؛ وأعد مسرح 
الحرب لقتال شديد» ومعركة مريرة 
وبلغ عمر بن الخطاب ذلك هفاشتدت 
حماسته »© وأراد أن يتولى بنفسه 
قيادة الجيش. الاسلامي © بيد أن 
الامام عليا كرم الله وجهه لم يوافق 
على مسسير 5 عمر بالجيثش 4 وأثشار 
بأن يظل عمر في ,0 المحيدة )» ويرسل 
للموت والمخاطر في كل وقت »© فاذا 
استشهد فمن الضروري أن يكون 
أمير المؤمنين من ورائه » يعين من 
يخلفه ف قيادة الجيش »© ويرسم 
ضعف أو 0 بهم هزيمة . 
0 بمشضورته 2 واختار النعيان 
ليقتود الجيش ويؤدي دوره التاريخي 
و وفق عمر قِ هذا الاختيار ميا 
حقق القوز والنصر للمسلمين . 
ثم تجهز عومسار لمواجهة الكطلير 
الذي تواترت اليه أخباره » وهياً 
الجو حوله لتقوم القوات الاسلامية 
بالوقوف في وجه القوات الفقارسية 
بكل قوة وسدة . 
وحينيا اكتملت القوات التي تحت 
- النعمان ف ماه » سار بها 
)0 تهاوند ( وأمام حصونها 
العاة » وفي مواجهة قواتالفرس» 
تج عت كتائب الحق لتقاتل أعداء 
الاسلام فى قوة وشجاعة ورغبة في 
الموت . وعندما آن للشمس أنتزول 
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أمتطى اسان اليبس يرون 58 المعركة » سه 
قريب من الأرض © وأخذ يمر على سوى صليل السيوف ووقع الحديد 
الفرق فرقة فرقة » يحرضهم على على الحديد»)وصيحات المقاتلين التي 
الجهاد ويحركهم عن طريق عاطفتهم» تتقد حماسة وشجاعة . 

ويعقد المقارنات بين المسلمين وكثر عدد القتلى من « الفرس »» 
و« الفرسى » © قهم يخاطرون وسالت الدماء انهارا »© وذلك 
بأرضهم بينيسا المسلمون يخاطرون لاستماتة المسلمين فى القتال 
بدين الله ودينهم » فلا يكون فكانت الجنود والدواب تزلق في 
« الفرسش » على دنياهم أحمى من الدماء لكثرة ما أريق منها » وانحدرت 


المسلمين على دينهم » ثم قال : الشمس نحو الفرب ؛ وآذنت 
لكل رك مك عولط على ا بالمفيب » والنعمان كأقوى ما يكون 


عاني كير أخلافا © :قاذ كبرت الأولى طريقه في قلب العدو زلق به جواده 
فليتهياً من لم يكن تهيأ » واذا كبرت فصرعه »© وكأنما أراد الله عز وجل 


الثانية فليشد عليه سسلاحه وليتأهب أن يستجيب لدعائه فيستشهد في 
للنهوض ؛ واذا كبرت الثالثة فاني سبيله © فأصابه سسهم في خاصرته 
حامل ان ثشساء الله فاحملوا معي . كان كفيلا بالقضاء عليه ©» مفحميل 
أعمز دينك وانصر عبادك » الراية حذيفة بن اليمان » وكتم خبر 
واجعل النعمان أول شهيد اليوم نوت القائد عن الجنود حتسى 
على اعزاز دينك ونصر عبادك » . لا تضعف قوتهم المعنوية ٠‏ وانتهت 
وحينما انتهى النعمان من حث المعركة بفوز المسلمين » وتمزيق 


الحنود والقساء أوامرهة وتوحيهاته جيش )0 الفرس (( وقتل تاتسده 
البو كال واجها الى جخانة 4 دجون الفيرزان ) . 

الجنود لا تنزل من عليه ©؛ وآذاتهم وأصاب موت النعمان بن مقرن 
مشدوده ف انتظار سماع التكبيرات واستشهاده العيون بسحابة كئيبة ) 
حتى ببداوأ فيالهجوم و فيكلهه المسلمون في « فقارسن » 


اليه : وكن راحد متهم ملع قلفه و « المدينة » بكاء مرا » وحزن عليه 
بالايمان الفير محدود . . أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
وما لبث النعمان أن كبر التكبيره وهو يتلقى أنبساء النصر ويستقبط 
الأولى ٠‏ ثم أتبعها بالثانية والثالثه 1 الفتائم 4 كانيسة اضيب قن بسة 
وما أن انتهى حتى اندفع واللواء في ولده أو في أعز عزيز لديه . 
يده منقضا انقضاض الصاعقة على رحم ألله النعمان بن مقرن © 
« الفرسن » »© والجنود من ؤرائه وجعل لنا منه مثالا يحتذى ونموذجا 
ومن حوله 3 وشدوا على «الفريس» يقتدى ابه » خلتد باع روحه رخيصة 
شدة رجل واحد : ورأى «الفرس» ف سبيل الله » واشترى بها جنة 


صدقالمسامين اسوملم 1 ار عركها السيو أت والآرض أعدت 


5 
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مثلما تنبعث فحاة في أفق ساكن واذع : دقات بعيدة » كانت واهنة 
خافتة » فتدنو وتعلو »© ويصبح لها طنين وازيز ٠٠‏ آخذت اصداء تلك الكلمات 
.تعلو تدريجا 6 ويسنيين. مدلولها 4 فيصيى كانه قرع طبول ملحاحة 6 بزداد 


على مر الوقت عنفا صاخبا : ويطرد دويا حادا ٠.‏ كانت كلمات الشهيد . 
) عروة ( تنبعث وتسود 6 فتضطرب لها الآذان « وترتجف ' لوقعها الرهيسب 
وتسيئا ختسينا ٠‏ زحف ؛ الوجوم والكاية ُ يبوشحان نظلالهما القاتجبة 
اكالحة كل الهامات والقسمات ٠٠.‏ وراح الناس في تلك الرقعة المحصورة 
المنعزلة ‏ يهيمون على وجوههم في الدروب والطرقات » ذاهلين ماخوذين » 
وكلما التقت وجوه القوم بعضها بالنعض : تتسع الأحداق ف الأحصداق »6 
وتتقلص السفاه قبالة الفاه. ٠‏ وتصدر أصوات ال انين كل الى يكون الا حينما ‏ 
تمور الدخائل بمشاعر ياس كثيف هائل .. ثم يعضي كل الى لى حال سبيلة » 
ولا كلمات !.١‏ 
كان اذ ذاك قد اخذ موقف المسلمين يزداد وضوحا ٠‏ هناك جند الحق 6 
لا يحفلون بأي عارض أو معرقل ٠.١‏ يثقون بالله ورسوله » ويؤمنون بأن 
النصر آخر الأمر ‏ لهم » الانهم طلبعة الامة التي هي خم امة آخرجت للناس 
٠٠‏ أما فى ( الطائف ) فقد كانت كلمات الشهيد ‏ بدورها ‏ تزداد هي ايضا. 
حلاء واقراقا ا ومن اقم كان 0 الهدوء الشامل 00 واليأس الجمومي 
عروة أعلى حق " ٠‏ وككماته التي لم تعرها المع : لم تكن الا الصدق » كل 0 
قتلوه :اها ند صدق مع ثلك حدسه ؛ وصح ريه ٠٠‏ لها ليت المتهام _ 
:-. الدامية الأثيمة » التي رموه بها عدوانا وظلماء لم تنطلق قط من اقواسها » و 00 
ولكن ما جدوى ( ليت 0 و( عروة بن مسعود ) قال قولته الخيرة 
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كامة الهصق 


الحكيمة » في آنها وحينها » فلم يسمع لها أحد وهيهات أن ينفع ندم بعد 
ارتكاب جرم كبر كذاك » هيهات ! 

تنصرم ساعات النهار وه تقيلة 6 بطيئة » مقدضة 33 وتعود الكلمسات 
تجلجل وتدوي ٠.‏ تقرع الآذان قرعا ٠.٠‏ تصك بعنف تلك الأفئدة التي كانت 
غافية سكرى » وها هي باألحسرة والأسى ‏ تصحو » فتدرك بعد أن 
تفين > اتكار هادا تفعل ويم تتعي. ٠ +٠‏ فقط تذهل وتجزع , من سوء المآل 
وهول المصير ٠١‏ ! 
التاوهات الحزينة » وسغعر 5 التانيب » واحابات التملص والتنصل © 4 
تراص يواح ل قرامات البلع اتيم كل فت من الرحال تلتقي » عرضا 
أو بتدير »6 مع فئة أخرى ٠.٠‏ ! 

.٠‏ وتدور حلقات الرجال والفتيان » حول الدور وف العراء وعلى نوادصي 
الطرقات » فى تطواف متواصل مذعور لا غاية محددة له .. فاذا اقترست 
طائفة من أولئك الذاهلين الحيارى من مربض ( اللات  )‏ وثن الطائف » 
آخر ما تبقى من الأوثان ‏ تلتوي عنه الأعناق » وتزور المناكب » وتنكقص 
وتحت سجرة ذابلة جرداء : يصرخ فتى بحماس فيمن تحلق حوله من بضعة 

ا 6 ن صامتين ٠:‏ 

07 حيدم ؟ اللوم 4 والتراشق بالتهم ؟!.. آلا فالعمل العمسل 
ياقوم .. لو أن ( عروة ) يحيا الآن بين ظهرانينا » لأشار عليكم بهذا الذي 
أقول .٠‏ الاسلام منتصر أبها الناس » سئنا ذلك نحن الناوثين له نت آم 
لم ننسا وه فلندع الضلال 6 ولدهجر ( أللات ) 6 ولنهرع بسجاعة واعية الى 
رحاب الواحد 6 6 الذي نصر محمدا 4 واعزه 34 ومكنه من الفوز والغلية» 
آزره بأ الممين 

دا ٠.فعلى‏ آية حال : لو آن مثله حرؤ » فنطق بحرف 
مما قال » قبل حصار المسلمين للطائف ٠.‏ لكان مصيره ‏ بالحتم فت النسسندة 
سوءا من مصرر ( عروة بن مسعود ) سهيد ثقيف ٠٠‏ خلقد كان عروة رجلا سليم 
الفطرة »© نقي السريرة » مقتنعا بآن قومه على ضلال » خاراد للقوم ولنفمسه 
المداية وه ا لحق ب ( محمد) رسول الهدى 6 واعلن عنده أسلامةه ٠٠‏ لكنةه 
كان حسن النية أكثر مما ينيفي حينما صرح أمام النبي أنه راجع الى الطائف» 
يدعو آله وعتسرته فيها الى الاسلام ٠٠‏ والشفق النبي عليه » بما له مسن 
حصافة وبعد نظر صلوات الله عليه ونظر اليه باسما وهو يقول في تحذير 
حان  :‏ انهم قاتلوك /» !! ٠٠‏ لكن الترحل » بالرغم من ذلك » ظل علسى 
موقفه » » متوهما أن كافة الناس ‏ هناك في الأهل والأقارب ‏ بمثل قلبه 
الطيب »© وحجبلته السوية الصافية .٠‏ استبعد تماما أن يحدث سيء من ذلك » 
واءء وعاد يزف الى مستقبليه هناك نبا اسلامه » ثم انطلق يدلهم على ان 
الاسلام هو طريق الخلاص مماهم فيه برسفون ٠٠‏ فهل اطاعوا» واستهحابوا؟. ٠‏ 
كلد » وانما الذي تحقق في ساحة الواقع هو تماما مأ توقعه ( محمد ) » 
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الوعى الابتلامى ‏ العدد ١55‏ ب رسع الثانى ١5355‏ ه 


فى وجهه قومة رجل واحد ..١‏ واخذوا الأقرباء قبل الفرباء ‏ يرمونه بالنبل» 
فسقط مضرحا في دمائه » ولم يرث أحد للنهاية التي انتهى اليها » بل وقصف 
على راسه أحد اللسامتين فيه ويدعى وهب بن حابر يهتف بالشهيد 
ساخر! » متش فيا : 

ما ترى فى دمك ؟! 

فيرمقه ( عروة ) باسما » ويجيبه في سكينة وثبات ٠٠‏ وانفاسه تتسرب 
من أهابه الطاهر فى أعقاب الكلمات : 

كرامة أكرمني الله بهاه وسهادة ساقها الله الي ٠٠‏ فليس في إلا ما في 
الشهداء الذين قتلوا مع رسول الله .٠.‏ فادفنوني معهم ٠‏ 

كان الرسول » صلى الله عليه وسلم » قد حاصر ( الطائف ) »ثم فك 
الحصار حتى تنتهي الأشسهر الحرم .٠.‏ لكن ( ثقيف ) وكل بني الطائقف : ظنوا 
أنه النصر » وان : لا حرب ٠.‏ وآن الفضل » كل الفضل » انما لحصونهم 
المنيعة » وبركات ( اللات ) وثنهم الشهير ٠٠‏ وآن الاسلام الذي نشر الويسة 
أنواره على كل الآفاق والأآنحاء : ( ريبما ! ) يكون قد عجز عن اقتحام بضعة 
حصون ! .. ولكن .. سرعان ما تبخر الوهم الزائف , وكانت الصحوة المفجعة 
على حقائق واقعهم الكثيب المرير ٠٠‏ فان المعسكر الاسلامي ‏ ف الحق ل 
لا بيفى توسعا » ولا يخوض حربا من آجل الحرب ٠.٠‏ ولهذآأ فالشرف والعقيدة 
هما في المعسكر المنتصر ‏ عدة الجند والقائد حميعا ٠٠‏ وهكذا رأت ثقيف 
أنها ‏ بأوهامها ‏ معزولة عن جاراتها .. تنعم البلدان والأمصار بنور الاسلام 
يغمرها ويهديها » أما هي فما تزال غارقة في عار الوثنية وحدها ٠‏ ماذا تفعل 
وقد ضاقت حلقات العزلة عليها » فكسدت تجارتها » وساد القحط والبوار 
في ربوعها ؟! .٠‏ وما العمل في ( نور الاسلام ) هذا » الذي لا يخفت ولا يخبو » 
ولا يؤذن بشيء من ذلك بل : ينتسرء ويستمر يفيء » ويسطع باهرا وهاجا 
على كافة الأرجاء خارج حدودها ؟!.. لم يعد لها بقاء ‏ اذن س ولا وحود » 
ما لم تثب الى رسدها » فتبدا تسعى آلى ذاك المنهل » وذاك الموئل © والا 
فالمصير التعس الرهيب ‏ لا محالة ‏ آت ..! 

انحدرت الشمس نحو المفيب .. ومع توالي كر الساعات » كانت الأفواه 
تردد كلمات شهيد ثقيف ‏ عروة الذي قضى سعيدا . منتشيا بموته على 
الحق » والقوم ممن خلف وراءه : (يحيون) حقا 5 ولكن على الخطأً » والصلف» 
حذوه .. هكذا كان قد أسلم لله روحه » يردد ‏ والدم الزكي يحيط برأسه 
النبيل كهالة وضيئة ‏ : ( كرامة » أكرمنى الله بها ٠.٠‏ وسهادة » ساأقها الله 
الي ) ٠٠‏ ولم تكد تغيب نسمس ذلك اليوم » حتى كانت الآصداء الداوية قد 
تكتفت ضجيحا هائلاة »© وهديرا كاسحا : أفزعا زعماء تقيف 6 ودفعاهم دفعا 
الى التعجيل بعقد ندوة سريعة.عامة » لعلها أن تسفر عن رأي صائب موحد» 
يجدون فيه مخرجا ٠.٠‏ ووسط العيون الشاخصة » والآذان المرهفة المتوترة , 
وبين لفح الأنفاس التي تتردد بصعوبة في الصدور المكروبة ٠‏ + تكلم الزعماء من 
أمثال ( عمرو بن أمية ) » و ( عبد يا ليل بن عمرو ) » وبعد نقاثش وجدل » 
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وأخذ و ورد »> أتفق ق الؤتمرون في النهاية ‏ وبالاجماع على رأي ٠‏ 
لا 6د علو 

في المدينة كان ( محمد ) عليه الصلاة والسلام : يتدارس مع صحابتسه 
اليررة » أحوال وششسئون محتمعه الظافر الجديد ٠٠‏ يتحدث آنا مع () بلال ) » 
وآنا آخر مع ( أبي بكر ) أو ( المغيرة بن معبة ) ٠٠‏ يتكتمون في متعة ألصوم 6 
وفضل الشهر الكريم فقدكانالوقت : ( رمضان )) السنة التاسعة للهجرة س 
ثم يستعيد أحد المتحدثين مشساهد وضاءة من سيرة سهيد الايمان والثبات على 
العقيدة ( عروة بن مسعود ) » فيبتسم النبي العظيم اعجابا وترحما » وهو 

تقول : (١‏ أن مثله في قومه » كمثل صاحب ياسين في قومه )) ٠.٠‏ ولا ببدو 
من خلال ما يدور من أحاديث نستى ما ينم عن أن ( ثقيف ) » بموقفها العجيب 
اليائس هناك في الطائف » راضية بالعزلة » والتسيث بأذيال الشرك : تشسكل 
أمرآا ذا خطر !.. أن هي الا وثمة مؤمنة خاطفة من وثبات المعسكر المنصور 
خينتهي أمرها [.. ذلك أذا ظلت فصر على الحضي قدما في عنادها وضلالها ٠!‏ 

ويستاذن أبو بكر خارجا .٠‏ ولكن ما تكاد أطراف الحديث تعود لتلنة 
مسرة أخرى .. حتى : يندفع أبو بكر عائدا » والبشر الفامر يطفح من تنايا 
قسمات وحهه السمح الويسيم ٠‏ وعلى الفور دندىع محمدا أن هناك علسى 
الأبواب : وفخدا 4 حاء ضيفا عليه .. وأن على رأس الوفد : ( عبد با ليل 
أبن عمرو )6 الذي طلب سرعة الاذن بالمثول بين يديه عمه!! 

ويلمح النبي من بين رجال الوفد المقبل حثيثا اليه : رجلا من الأحلاف » 
وثلاثة من بسي مالك 575 فيطرق باسما باحدى بسماته البليفة الثرية بالمعاني » 
وقد أدرك ما وراء هذا ( التشكيل ! ) من دلالات !ل٠٠‏ لم يرد أي منهم أن 
سفرد ‏ هذه المرة بالآمر » حتى لا يققى في الأوبة : مصير عروة ٠.‏ ذلك 
الباسل الذي أعلن كلمة الحق في البداية » لكنه كان وهده !. 

بج ا باد 


الذين يحيون في ضلال »© ويظلون في غيهم سادرين : يخيل اليهم - طالا 
لم تتفتح للايمان الحق قلوبهم أن الحياة الرخية المثلى هي حياتهم ٠٠‏ وحتى 
اذا اضطروا » لسيب ما » الى تفيير نمط تلك الحياة .٠‏ فان بقايا الضلال : 
تفسد عليهم متعة الهداية » ما لم د يتم الله نعمته عليهم » وتذوب تلك البقايا , 
المترسبة في طوايا أفثدتهم ٠٠‏ وعندئذ : ما أسرع أن نزكو نفوسهم »© وتزهر 
أعماقهم » وتصير حناياهم كالترية الخصيبة الطيبة التي تتوق لان تعطي التمسر 
رمضان . وه . يعلنون أساامهم في تسهر العبادة والايمان ٠.٠‏ قلا يكاد (الحوار ) 
يدور فيما يتلو اسهار الآسلام من تفاصيل » حتى يعودوا ‏ بحافز من تلك 
الرواسب المتبقية هناك في قيعان الجوائح يشفقون على مصسر الوئن 
( المسكين ! ) الذي ظلوا طويلا يعبدونه 5 والمسمى ب ( اللات ) !! ٠٠‏ سألوا 
الرسول : ان كان يمكن أن يترك لهم ( اللات 6 العزيز ! ) : سن ؟!.. 
تسهرا ؟!. أسبوعا ؟!.. ولكن الرسول ‏ في حسم حازم - يرفض » ويأبى 
٠٠‏ فنزلوا عند حكم الاسلام .. ( لا آله الا الله وحده لا ريك له » .. 
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الثانى 1١95‏ ه 


الوعى الاستلامي ‏ العدد ١55‏ د 


و .. ولكنهم ‏ كذلك ‏ ما أن تلقوا تعاليم الصلاة والصوم » وشسرعوا في 
آدائها .٠‏ حتى دهشوا ‏ هم أنفسهم ‏ مما حدث لأنفسهم ٠.١!‏ لقد صفت 
أرواحهم » فسمت السعائر بهم ٠.‏ آذن لقد أراد الله آخيرا - حزاء 
خلوص نواياهم : أن يتم نعمته عليهم ٠+٠‏ أذ ها هي بقايا أدران الحالة 
والضلائة تنقشسع وتتبخر كلية من قلوبهم ٠٠‏ واذا بهم أحرص من كثيرين مسن 
المسلمين على الاستمساك بدينهم الأسمى » الذي أفاء آلله به عليهم ٠٠‏ ويجيء 
( بلال )اليهم بطعام الافطار , الذي أرسله النبي لهم »> خاذا هم مشغولون 
عنه بالصلوات والتسابيح وصادق التههد 4 لا يمدون الى الطعام يدا !.+. 
ويدهتس بلال وهو يسمعهم يقولون ببساطة كبار التقاة الزاهدين (١  :‏ ما نرى 
الشمس ذهبت كلها بعد )) ٠.1‏ ويطمئنهم مؤكدا  :‏ (( ما حثتكم حتى اكطل 
رسول الله عليه الصلاة والسلام » ٠٠+‏ ويمعن في التوكيد ( عمليا ) فيلتقم من 
الجفنة أمامهم » كي يحذوا حذوه ٠!‏ كذلك في السحور ٠.١‏ يقبل بلال ثانيسة 
عليهم » حاملا الطعام اليهم » خيرى الضيوف المدهشين لا يابهون لطعام 
النشوة بالسمو الجديد الذي ذاقت نفوسهم الظمأى حلاوته يجيبون بلالا وهم 
يبعدونه ‏ بجفنته ! ل عنهم : (( انا لنرى الفجر قد طلع )) ٠.١!‏ لولا أن يعود 
بلال وقد تملكته الدهشة واستبد به العجب 6 فيطمئنهم مرة أخرى أن التوقيت 
مضبوط 4 وأن تناول السحور ليس ترفا بفسد العيادة 6 ألسسك ركسن مدني 
العبادة ٠٠!‏ ويدعهم عائدا وقد ازداد عجبه واعجابه بأولتك ( الضيوف ) الذين : 
جاءوا الى الرحاب المؤمنة : ضالين ٠.6‏ فاذا هم - وقد مسن الايمان الصادق 
شفاف قلوبهم ‏ يمسون من صنوة التقاة » الى الدرجة التي لا يتناولون 
فيها افطارا أو سحورا » الا بعد أن يكرر لهم التوكيد مرارا » والا بعد آن 
يلحف في ضرورة اتباع ذلك » ويلح عليهم الهاها ..!! 

أن للوفد أن يعود 2 سعيدا بما أنار الله به صدورهم من نور الايمسان 
٠٠‏ مفعما عرفقانا للنبي الكريم وتسكرا » فلكم كان بهم حفيا » ولكم أعطساهم 
من خيض رحابه الطهور : جودا وسماحة وعزة » وهدى » و (امثلة سلوكية) 
تدور الأعين وتخلب الألياب 6 وتنهذب المهج والآرواح - تلقاء مس الى مراقيها 
الفارهة الشاهقة » انحذابا .٠‏ 

عاد الوفد الى قواعده وقد زاد اثنان في الاياب ٠.٠.‏ ( أبوسفيان بن حرب»») 
و 7 المفيرة بن تسعبة ) » مندوبين عن نبي الهدى والحق © لهدم آخر وثسن 


وف ذلك اليومالرائع الخالد من ايام رمضان ٠١‏ بينما كان المغيرة يسردد 
بملء القم كلمات التسهيد العزيز » وهو في قمة السعادة بمهمته : < كرامة 
أكرطنى الله بها » » وذراعاه ترتفعان عاليا » لتهويا بكل العزم القوي على 
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ما الفرق بين القرآن الكريم » والحديث القدسي » والحديث النبوي ؟ 


محمد البكر ب بفداد 
القرآن الكريم : 


هو كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » المنزل 
على النبى صلى الله عليه ونسلم » لا يحكي الا بلفظه » لا ينقص منه كلمة 
أو جزء كلمة > الفاظه ومعناه من عند الله سبحانه » ليس لجبريل فيه الا 
حكابته » وايحاؤه' الى النبي صلى الله عليه وسلم .. 

وليس للرسول صلى الله عليه وسلم فيه أيضا سوى وعيه وحفظه) 
وتبليفه للناس كما انزل : ( 0-0 لتلقي القرآن ها 
3 لى أن أندله من تلقاء نفسي ) يونس/5١‏ . 
١‏ يبن مقس الثران الكريم الاعجان يقول الله سبحانه : ( قل لثن اجتمعت 
الانس والجن على ان باتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم 
ض ظهرا ) الاسراء/رلم 020 "* 
ا يك قراعته على الجنب ©» وعدم آدائه 
بالمعنى » لان ذلك يتنافى مع كونه معجزا © أو يؤدي ذلك الى التغيير 
والتبديل فيه » وقد وعد الله بحنظه ( انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون ٠)‏ 


الحديث القدسي : 

هو ما يحكيه النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل ٠‏ , 

ومعناه من عند الله ولفظه ‏ على الأرجح ‏ من عند الله كذلك . 

غير أنه ليس فيه خصائص القرآن الكريم » فلفظه ليس معجزا فلا يتحدى 

به » ولا يتعبد بقراءته » وتصح روايته بالمعنى » وتجوز قراءة الجنب له © 
وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا » ياعبادي كلكم ضال الا من هديته فاستهدوني 
كلكم عار الا من كسوته فاستكسوني أكسكم »© يا عبادي انكم تخطئون بالليل 
والنهار » وانا أغفر .الذنوب جميعا فاستففروني أغفر لكم © يا عبادي انكم 
لن تبلفوا ضري فتضروني »© ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني © يا عبادي لو أن 


ل 
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الوعى الاسلامى ‏ العدد 15 ربيع الثانى 1895 هم 


أولكم وآخركم وانسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زادوا 
ذلك فيملكي شسيئاء. يا عبادي لو اناولكم وآخركم وانسكم وجنكم كانوا على أفجر 

قلب رجل واحد منكم ما.نقص ذلك ف ملعي كينا ايا عبادي لو أن أولكم 
دع حو ع عم ا مي 2 أدخل البحر » يا عبادي 
ادها هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم بها فمن وجد خيرا .فليحمد الله , 
ومن وجد غير ذلك فلا يلومن ألا نفشه » أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي ذر 


الحديث النبوي : 


في كد لقب عاك ال ل للا الا شان 

ابسن معدا بامفليةه وان ين العليا من الفصاحة والبلاغة » 
جاء مبينا ما خفي على الناس من الأحكام » شسارحا ما أجمل في القرآنالكريم» 
تجوز روايته بالمعنى ©» وان كان الأفقضل المحافظة على العبارات والالفاكل 
التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم » وذلك ما رواه أبو هريرة رضي 
الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ©2. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم 
جاره » ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه » رواه البخاريومسلم. 


أملورجٍساء 


القارىء نياك سحيية مكرك قر . د ار ع يعنى على اللسة أن 
لذي مزقه الضياء والاتتتر اك والذى ول علوم هنا تيه على ال 
قدما اخي طريقه ا م الفاضلة ., 
3 3 
ذلون ا كور ام 0 ااسلامية » والوقوف اسم 2 د 
2 م أنالمجلةتقوم في هذا الجانب بعبء كبير وهو يأمل درام 
ونطيئنه أن للمجلة الذىلا تحيد 
وكشضف الزيف عن الحقائة تق الامة نماك 0 5 ددا ار ١‏ 
ويأمل أن يأخذ المسجد دوره الذى كال لمكن فرق ريو الله صلى الله 
عليه وسلم » وعهد الخلفاء الراشمدين من بعده 2 حتى تتفق رسالته في 
عصرنا الحديث مع مقتضيات العصر ؛ ليكون الحصن الواقي من عل غزو 0 
والامل كبير في أن يتاح للمسجد أن يؤدي دوره المرجو في نشر الاسلام » 
على أن تزال العقبات التي تحول بينه وبين آداء رسالته » ليستعيد مآ 
لأولى » وليعود منارا للارشاد » ومركز اشعاع اسلامى يوجه سمي" 7 
ما فيه صلاحهم في معاشهم ومعادهم . ١‏ 1 


لملا 
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س - هل يجوز التعجيل بوفاة المريض الذي لا يرجى برؤه » وذلسك 
لار أهتسه واراهة القائمين على تمريضه ؟ ١‏ 
الحياة » والمرض نذير بانتهائها أؤ بعدم التمتع بها كما ينبفي » ومن هنا 
كانت المبادرة بالعلاج عند الاصابة بالمرض » ابقاء على الصحة »© وبالتالسي 
ابقاء على الحياة . | 

وحق الحياة حق محترم عقلا وشرعا © والحفاظ عليها واجب » والعقاب 
على من اعتدى عليها ششديد فهو القصاص في الدنيا والنار في الآخرة ٠.‏ قال 
تمالى ( ولكم في القصاص حياة ) وقال( ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم 
خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما ) . 

وبناء على هذا يكون علاج المريض محاولة لانقاذ حياته » والتهاون فسي 
موقسه © ودستور الظب يحتم على الطبيب المعالج أن يبذل ما يستطيع من 
جهد لعالجة المريض » والدوافع الانسانية توجب عليه أن يكون معه بالرحمة 
حتى النياية آنا بالقهاء واما بالموت + | 

واذا لم يكن الطبيب محل رجاء المريض بأن قصر في علاجه © واذا زادت 
قسوة قلبه ففكر في التخلص منه فقدارتكب جرما عظيما هو قتل ائنسان 
بغير حق © وهو حرام في جميع الاديان والشرائع . | 
راحته وراحة من يقومون على أمره فهي شسبهة واهية »© فان حتمية الموت 
في نظر الطبيب حتمية غير يقينية » بل هي ظن لا غير » ولا يملم الغيب الا 
ألله » وقد يأتي الثسفاء بارادة الله بعد يأس الاطباء © بيانا لتدرته وسمة 
علمه . ولا يجوز الاقدام على جريمة بسبب ظن ». وحياته الآن محققة2» وموته 
بسبب المرض ظن » ولا يجوز تقديم الظن على اليقين' ٠‏ 

والتعجيل بموته ليس راحة له » فان أحدا لا يحب الموت ابدا © ولولا 
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الوعى الاسلامى ‏ العدد 1١١+‏ ربيع الثانى ١895‏ ه 


أن المريض حريص على الحياة ما تقدم ليعالج ويضحي في سبيل الشمفاء باعز 
ما يملك . ولك أن في موته راحة لقعد عن ألممالجة أو تخلص هن بنفسنه من 
الحياة بأية وسيلة » ومع ذلك فتعجل الانسان موته بسبب المرض أو غيره 
حرام » بل ان مجرد تمني الموت منهى عنه لحديث الصحيحين « لا يتمئنين 
أحدكم الموت لضر أصابه » فان كان لا بد فاعلا فليقل : اللهم احيني ما كانت 
الحياة خيرا لي ؛ وتوفني اذا كانت الوفاة خيرآ لي » . 
وقد ورد في حرمة التخلص من الحياة لأي سبب كان عدة أحاديث منهسا 
ماورد في الصحبحيحين : 
« من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا 
مخلدا فيها أبدا » . وأخرج مسلم أن الحسن قال : أن رجلا ممن كان قبلكم 
خرجت به قرحة »© فلما آذته انتزع سهما من كنانته فنكأها فلم يرقأ الدم حتى 
مات 66 قال ربكم ١‏ قد حرمت عليه الجنة ... وعلق النووي على هذا بأنسه 
محمول على أنه نكأها استعجالا للموت أو بغير مصلحة . 
وصح في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في غزوة 
من الفزوات عن رجل ممن يدعي بالاسلام بأنه من آهل النار » وذلك أنه 
قتاله الشديد أصابته جراحة شديدة فلم يصبر عليها فوضنع نصل سسيفه بالارض : 
وذبابه بين ثدييه ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه . 
وقيل : ,أن هذا الرجل اسمه قزمان الظفرظ ..وقيل غيره ٠‏ وروى مسلم 
أيضا أن الطفيل بن عمرو الدوسي هاجر الى المدينة ومعه رجل من قومه » 
فلم يعجبهم جو المدينة فمرض هذا الرجل فجزع » فأخذ مشاتص له آلة 
حادة ‏ فقطع براجمه ل مفاصل أصابعه ‏ نشحبت يداه حتى مات ». وقند 
رآه الطفيل في المنام مغطيا يده » ولما سأله قال : قيل لي :.لن نضلح منك 
ما أفسدت »© فقص الطفيل على النبي ما رآه © فقال « اللهم وليديه فاغفر » 
وهذا يفيد أنه أتى ذنيا . 
هذه بعض نصوص في حرمة تعجل الموث » واذا كان هذا في حق صاحب 
الحياة فكيف بانسان آخر يتعدى على حياة غيره ؟ هذا حرام © سواء اكان 
باذنه ‏ وذلك نادر ‏ لآن الانسان نفسه لا يملك أن يقضي على حياته فكيف 
يأذن لغيره بالقضاء عليها أم كان بغير اذنه فهو قتل نفس بغفير حق . 
والذوق الاسلامي بلالانساني يرشد زائر الممريضٌ السى محاولة شرح 
صدره بالعبارات الطيبة حتى لو كان مرضه خطيرا » فقد يكون لرفع معنوياته 
أثر في ثسفائه » أو على الاقل تخفيف لآلامه , كيا رواه ابن ماجة عن ابي 
سعيد الخدري : اذا دخلتم على المريض غنفسوا له في الأجل ؛ مان ذلك لا يرك" 
شيئا وهو يطيب نفس المريض »© كما قال أبن القيم في زاد المعاد . 
واذا كان الانسان مأمورا بالتنفيسللمريض في الأجل ‏ فكيف يقال : ان 
قتله لتخليصه من المرض جائز لأنه رحمة به ؟ 
هذا » وقد تبنى جماعة من الغرب فكرة التعجيل بموت المريض الميئوس من 
شصفائه بناء على فلسنتهم المتشائمة » خلا يجوز أن توجد في وسعطنا الاسلامي 
هذه الفلسفة »© خدينئا دين الأمل والثئقة والرحمة . 
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الفتاوى 
س ‏ يسال كثيرون عن صلاة الجنازة على الغائب , هل هي مشروعة 


اج صلاة الغائب هي صلاة الجنازة على ميت غائب عن المصلي ٠‏ 

فقال الش امم راحمد وابك اكه : أنها مشروعة »؛ ولهم في ذلك ادلة : 

اجبارواه البخاري وبسلم أن الثبي شان الله عليه وسلم صلى على 
النجاشي حين نعى اليه »© وصلى معغه أصحابية . 

ب ان صلاة الجنازة قوامها الدعاء » والدعاء لا يشترط فيه حضور 
لدعو له ب 

وقال 0 لك 0 بعدم ار 4 الحدة عندهم 1 
اس ا و د عسو ام ارورم 1 
حو وص ا اسع ساي ان داكن 

لكن الاولين ردوا على ذلك بأن الدليل ثانت ». وبعدم التسليم بهسسذه 
التأويلات © فان عدم جح اعد ا ل بك رساك أن على كلد وادماء 
خصوصية النبي بالصلاة على الغائب لا دليل عليه » وكونها رفعست لسه 
وشاهدها لا دليل عليه أيضا . 

وسح من هذا رححان القوك بيشتروديتها + وماق الحم يليك لف .متنا 
فتبقى على جوازها لان المقصود منها الدعاء . 


الخضوع عند الدعاء 


أم لا ؟ 


ماوام ا مونو اجو كي عام وام هه 

عدم خلبموعهم وانفعالهم بما يقولون , خهل لهذا الدعاء و11 
واب ؟ عبد الله الطيب - هك القاهرة 
ج ل ثواب العمل موكول الى الله سبحانه » فهو أعلم بحال كل انسان 
ظاهره وباطنه » وليس لنا أن نحكم الا بيا ثبت به الدليل من. القرآن والسنة 
الصحيحة » ولا شك أن الخشوع في الصلاة » وهي قائمة على الذكر والدعاء 
والتراءة © مطلوب كرما » على جهة جهة الفرضية كما قال جماعة بحيث تبطل. 
الصلاة بدونه » أو على جهة الندب كما قال اخرون ©» بحيث لا تبطل الصلاة 
ا »4 غير أن الصلاة الخاشعة ثوابها أكبر من غير الخاشعة »© وكذلسك 

ثر القربسات : 

ومهما يكن من شسيء فاننا نوصي بحضور القلب عند الطاعة حه عام » 
ما أمكن ذلك» فان الشواغل الصارفة كثيرة وجهادها عنيف » ولعن ابره 
كما يقال © لا يسقط بالمعسور . ولا يجوز أن نترك الصلاة أو الذكر لعد 
خشوعنا »© هفتد الله التلب ىق هذأ 
يفتح للخشضوع بمداومة الطاعة 0 ويعجبدي قي هذا 


ل 
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الوعى الاسلامى ‏ العدد 1١١5‏ ربيع الثانى 1١95‏ ه 


ما .قرأته غي حكم ابن عطاء الله السكندري وشرح ابن عجيبة . ١‏ لا تترك 
الذكر لعدم حضور قلبك مع الله فيه ) لآن غفلتك عن وجود ذكره اقد من 
غفلتك في وجود ذكره » فعسى أن يرفعك من ذكر مع وجود غفلة الى ذكر 
مع وجود يقظة »2 ومن ذكر بع وجود يقظة الى ذكر مع وجود حضور »2 ومن 
ذكر مع وجود حضور الى ذكر مع غيبة عما سوى المذكور » وما ذلك على الله 
بعزيز » « يج١‏ ص الا » . 


س - ما الفرق في مجال التوحيد بين : آسهد أن لا الله الا الله » وأسهد 


أن الله واحد ؟ 
حفظي جودة سعد حسانين - ملوى - 

-- كل من هاتين الصيغتين يحقق الدخول في ا وان 3 
الصيغة الأولى أبلغ لأسلوب الحصر ؛ ولورودها على لسان النبى صلى الله 
عليه وسلم في اجابته على سؤال جبريل عن الاسلام » وفي حديث بتي الاسلام 
على خمس »؛ وغير ذلك من المواضع في الكتاب والسنة . كما أن الصيغة الثانية 
ورد ما يقاريها في القرآن الكريم كقوله تعالى ( والهكم آله وآحد ) البقرة/*"١1‏ . 
ل 6 عن صيغة في مجال العبادات كالأذان والتشهد »© لأنها مبنية 

تباع . 


س ‏ هل التسبيح فريضة أو سنة » وما ثوابه وكيف اسبح ومتى . 
وما هي صلاة الضحى وكيف تؤدى ؟ ا 
هسام يوسف عفيفقى 


ج ‏ التسبيح سنة في أكثر احواله » واذا أريد به معنآه العام وهو ذكر 
الله كان فريضة في بعض الأحوال كتكبيرة الاحرام في الصلاة والتشهد والصلاة 
على النبي صلى الله عليه وسلم فيها » وكذلك في خطبة الجمعة . أما كبنفبة 
التسبيح ووقته وثوابه فأنصحك أن ترجع في ذلك الى الكتب المؤلفة فيه » ومن 
أحسنها كتاب : الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار . للامام النووي. لآن المجالٌ 
لا يتسع هنا لبيان ما تريد . 
ْ وصلاة الضحى سنة ؛ وأقلها ركعتان » وأكثرها ثمانية © وقيل اثنتا 
عشره ؛ وقيل لا حد لأكثرها » ووقتها من بعد طلوع الشمس بنحو نصف ساعة 
الى وقت الظهر » ووردت في الترغيب فيها أحاديث كثيرة تطلب من كتب السنة» 
كالترغيب والترهيب للحافظ المنذري . ش 


0 سن ا ل شسخص نذر لله ذبيحة عن َه قضدية 6 وزوحته نذرت لله ذبيحة 8 
القضية نفسها » هل تكفي ذبيحة واحدة عنهما ؟ - 
000 محمد عبد القادر أحمد ‏ الزرقاء ٠‏ الاردن 

أج ل لا تكفي ذبيحة واحدة > فالنذر طاعة وكل فرد مسئول عنها » فلا تزر 
وازرة وزر أخرى» وليس للانسان الا ما سعى »© وكل نفس بماكسبت رهينة. 
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مككانة الشنّة ف الين الإبسشلاىا 


للدكتور : الحسيني عبد المعيد ماسم 


اصطفى الله سبحاته وتعالى سيدنا محيدا صلى الله عليه وسلم ٠‏ وأعده 
اعدادا كابلا ليتحمل اسمى رسالة يعطر بأريجها الدنيا تزكية للنفوس وتطهيرا 
للقلوب وتثبيتا للمقيدة الصديحة وسيرا نحو النور في الطريق المستقيم في 
ميدان العقيدة والشريعة . فأنزل على نبيه صلى آلله عليه وسلم كتابا لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلنه ( ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ) 
وأشرق ذلك الكتاب المبين » يحيل في نفسه دليل صدقه ذاتيا » هو الدليل 
المعجزة الكبرى التي تحدت الانس والجن ( قل لثن اجتمعت الانس والجن على 
ان ياتوا بمثل هذا آلقرآن لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ) ٠‏ 

وعرف ارباب الفصاحة والبلاغة حلاوته وطلاوته وبلافتةه م : 
أمقنوا أنه كلام البشر © وأن الذى جاء به أذ هو رسول رب 
العالمين 9 0 لق رك الكاملة للزسالة العامة الخالدة ( قل يأيها 
الناس اني رسول الله اليكم جميعا )» ٠‏ 

وأمره الله بتبليغفه : 

يايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته » 

ولكن هل كل العقول مستعدة لفهم كل ما جاء به القرآن ؟ 

واذا قهمته فهل من سبيل الى تفصيل اجماله وبيان ابهامه ؟ 

اذن لا بد من البيان والتفصيل والتوضيح فأمر الله نبيه في كتابه أن يبين 
للناس ما نزل اليهم يسنته ٠‏ ش : 

قال تعالى : ( وأنزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون ) 

( وما انزلنا عليك الكتاب آلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة تقوم 
يؤمنون ) ٠‏ 0 
ومهد له الطريق وعبذه لتذليل مهمته فامر الناس بطاعة الرسول ونص في قرآنه 
على انها طاعة لله . كما نص على انه لا خيرة في الآمر بعد كلام الرسول 
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الوعى الاسلامى ‏ العدد 1١١5‏ ربيع الثانى +9؟| م 


صلى الله عليه وسلم قال تعالى : ( من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى 
فما أرضلناك عليهم حفيظا ) وتال تعالى : ( يأيها الذين آمنوا أطيموا الله ورسوله 
ولا قولوا عنه وانقم تسمعون ) وقال تعالى ' ( خلا وربك لا يؤمنون كتى يحكموك 
فيما شحر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ) . 

قال ابن القيم : « أقسم سبحانه وتعالى بنفسه على نفي الايمسان عن 
العباد حتى يحكموا رسوله في كل ما سجر بينهم من الدقيق والجلى» ولم يكتف 
نهم أيضا بذلك حتى يسلموا تسليما وينقادوا انقيادا » . 

ؤقال الامام الشافعي : « نزلت .هذه الآية فيما بلغنا والله أعلم في رجل 
سنة من رسول الله طلى الله عليه وسلم لا حكم منصوص في القرآن »4 ٠‏ 

فكل ما جاء به الرسول وآثر عنه من السنة فاتباعه انما هو واجب لصريح 

تقدم وفي قوله تعالى : ( وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ) 
فقال (١‏ لقد من الله على المؤمنين آذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته 
ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين )) وذهب 
جمهور العلماء والمحققين الى أن الحكمة هي السنة وجزم بهذا الامام الشاة 
فلا يمكن أن تكون سينا آخر غير السنة ( من يطع الرسول فقد أطاع الله ) ٠‏ 

وحب الله في اتباع الرسول وسلنته : | 

( قل أن كنقم تحبون الله فاقبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم ) ٠‏ 

فالقرآن هو الأصل الأول ف الدين الداعي الى السنة » والسنة 
الأصل الثاني في الدين © وهي البينة للقرآن » المفصلة لاجماله © والمستقلة 
بالتشريع »© فبها يعرف مثلا أوقات الصلاة وعدد ركعاتها وسجداتها ومايتيمها 
أو يبطلها مما لم يفصله القرآن » بل اجمله بالأمر بالصلاة كما انفردت السنة 
ببعض الأحكام مما لم يذكره القرآن » مثل تحريم نكاح المراة على عمتها أو 
خالتها »© وتحريم الحمر الأهلية » وكل ذي ناب من السباع ©» ومخلب من 
الطير الا أن مثل هذه الأمور يمكن أن يقال عنها : انها ليست مستقلة استقلالا 
تامسا عن القرآن حيث أن الأخذ بها مندرج تحت امر القرآن باتباع الرسول 
وسنته © وأخرج أبو دآأود والترمذي عن المقدام بن معد يكرب قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم « يوك رجل منكم متكئا على أريكته يحدث 
بحديث عني فيقول بيننا وبينكم كتاب الله خما وحدنا فيه من حلال استجللئاه. 
وما وجدنا فيه من حرام حرمناه وآلا وان ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله ». 
زاد أبو داود ‏ « ألا اني أوتيت الكتاب ومثله معه » والممائلة للكتاب هي 
السنة .. ومن رياض السنة تفجرت ينابيع التفسير بالمأثور » ومن ريساضضن 
القرآن والسنة تكونت ثروة الفقه الاسلامي وهما أصضل مصادر التشريع ؛ وهما 
ميزان العدل الالهي الصادق ». وعلى هديهما يستطيع المصلحون في كل وقت أن 
يقيموا أعمال الافراد والجماعات والأمم © ولا يكون الاعتدال الكايمل فى 
الأخلاق والمعاملات والعبادات الا بالكتاب والسنة . ١‏ 
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نشرت:مجلة العربي الكويتية في عددها رقم 25١1/(‏ ) الصادر في شهر فبراير 
1 ب امس ا 5 ' ' 
كانت عائشة بنت طلحة بن عبيد الله التميمي من أجمل بنات زمانها 1 
قيل : انها مرت ذات يوم امام مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم س 
فى المدينة » قرآها أبو هريرة » فقال :«سيحان الله كأنها من الحور العين». 
وكانت عائشة هذه لا تستر وجهها من أحد 4 فعاتبها زوجها مصعب 
ابن الزبير فى ذلك »© فقالت : ان الله تعالى وسمني بميسم جمال أحببت أن 
يراه الناس » ويعرفوا فضله عليهم » فما كنت لأستره عن خلقه © ووالله 
جا فدهن وضحة يعدن أن ملكي يبا أحد : 
ذاك هو نص ما نشرته منجلة العربي في ذيل صفحتها رقم ( .15 ) تحت 
عنوان « امرأة جميلة ») . ونحن نقول : أيا كان مصدر هذا الكلام » وسواء 
ورد فى كتب الأقدمين أم في غيرها » فانه لا تبدو لنا أية فائده من وراء نشره © 
غير تشويه صحابي جليل هو أبو هريرة رضي الله عنه فكيف يتصور أن يقول 
أبو هريرة ما نشرته العربي وهو يقف أمام مسجد الرسول صلى الله عليه 
وسلم ؟!! أبو هريرة الذي اشتهر برواية الحديث عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلام أول من يعرف آداب وأخلاق الاسلام » ويحرص عليها . فلا يتصور 
مِيْه ذلك »© وأيضا ليس كل ما ورد في كتب الأقدمين صحيحا . ثم : هل 
تريد « العربى » لفتياتنا أن يكن على هذه الشاكلة « ان الله تعالى وسمني 
بميسم جمال أحببت أن يراه الناس » !! ثم لا تبالي المرأة بعتاب زوجها . 
ولا تمتنع عن ابداء زينتها أمام الناس »© والله تعالى يقول ( وقرن في بيوتكن 
ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى ) ويقول سبحانه : ( وقل للمؤمنات يفضضن من 
أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتون آلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن 
على جيوبهن ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن ٠...‏ ) ثم ان الجمال الحق في تصون 
المرأة » وتسترها » لا أن تكون سلعة رخيصة مبتذلة لا تثير الاعجاب بل 
الاشمئ_زاز . 
تحن تدعو الى العفة + الى التحلى بالخلق الفاضل © ونئزة أصحاب 
رسول الله عن كل موقف مشسين .. ونبرز من مواقف أسلافنا العظام ما هو 
: ناقع وصالح © وما فيه القدوة الحسنة .. أما أن تريد « العربي » غير ذلك 
.. فلا .. ولكن يبدو أن « الفراغ » في ذيل الصفحة قد ألجأ الى ملئه بأي 
شيء . . فكان: هذا الكلام تحت هذأ العنوان « امرأة جميلة » . 1 


0 
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في عصر التقدم العليسي 


الثراني: .. معطي الثاس يعحاتوق 


بسبب الحصول أ على (القية السفى) 
فرهم يعيضون اف كرك نهلك 
8 واذا أردنا أن نهلك قرية امرنا 
مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها 
القول فدمرناها تدميرا ») .. 


بعض الناسن لا يحدون المسكن 
المناسيب 6 واذا وحد فأين لهم ما 
يدفعونه لايجار٠مسسبكن‏ * وتلدك 
مشكلة يعاني منها الكثيرون .. بينما 
نحد فى دول الغرب المتحضر فنادقمن 
الدرحة الأولى كل نزلائها من 
«الكلاب» حقيقة من الكلاب ل 
نشرت ذلك جريدة « الراي العام » 
الكويتية .. 


تناقضات عجيسة وغريسسة 57 
0 بصعد الى القمر 3 : وآخر 
5 يذوى عل لا يف شوق أديم 
الأرض + 


ثم نعاني من امشدكلة الإقتصادية 
٠٠‏ ونقول : لا حل الا فى تحديد 
النسل ؛ لا حل الا في الواد الخفي 
أو العلنى أحيانا ‏ لا حل الا في 
حروب طاحنة لخم س3 البشر 4 
وتسحق الضعفاء والمساكين ؛ ليبقى 
أصحاب السيادة والجاه وحدهم 
دمرحون في الحياة كما يحلو لهم . 


وكان أن طالعتا محلة 0 حضارة 
الاسلام السورية دما يأتي ات 

أنفقت السوق المسشتركة ف العام 
الماضي أكثر من 55 ملدون دولار على 
ادايف الفواكه الفائضة » وسحكبيهسا 
وف أمريكا حجرت العادة على احراق 
مئات الألوف من أطنان القمحلصيانة 
أسعاره » كما جرت العادة أن تدمع 


الدكومة للمزارعين تعويضا كي لا 


دزرعوآ حذولهم تلافا لانفحسار 
المواسم » وهذا العام نفقت عشرات 
اللو من الأبقار على أبدي 
أصحايها » الذين أطلقوا عليها النار 
ودفنوها فى التراب بححة ألنهسم 

لا دملكون 5 الكافي لتامين الأعلاف 
لهسا » وف أمريكا اللاتينية درجت 
العادة على احراق الدن واستعماله 
كوةود للقطارات » وذاك للمحافظة 
على مستوواى أسعاره 5 


الغرب : ولو كان للقوم نصيب من 
الأخلاق والدين لما وصلوا الى هذا 
الانحدار الخلقي + والهبوط الى ذ 
المستوى: النائين. + 

يقول تعالى : ( واذا تذولى سعى ف 


الأرض لدقفسدد فيوسا وبهاك الحرث 
والدنسل والله لا يدب الفساد ) » 
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اا اع د وعم ا 
عقيدتها لم تابه بهجر زوجها لها . ٠‏ وغراقه آياها ٠.‏ بل كان 
اسلام زوجها سم ني . هو كل مهرها ٠٠‏ مسلمة عرفت 
كيف تضغط على 1 الآلم والحزن من أجل ان 

زوجها وقع المصيبة .. امراة قدمت ولدها ليكون خادما 


ار سول والرسالة ٠٠‏ ومع ذلك فهي التي حملت خنهرها 
لتدافع عن نفسها اذا ما دنا منها عدو من اعداء الله ٠٠‏ 
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أعداد : قنمي الامام 
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الكويت 
هي احتفلت الوزارة جريا على عادتها 
يذكرى مولد الرسول صلى الله 


عليه وسلم في الثاني عشر من ربيع 
الاول » وقد جرى الاحتفال بالذكرى 
العطرة في مسجد السوق الكبير 

حيث افتتح الحفل بالقرآن الكريم» 
وكلمة الوز 17 ة » ثم تتا تتابيع العلمساء 
والوعاظ عألقوا تك المئاسسية 
وجلال الذكرى » ثم اختتم الحفل 
بآيات من كتاب الأسسة » وتولى 
النافزيون والاذاعة نقل وقائع العفل 
ىِ حيئة . 

٠‏ تحت رعاية سمو ولي العمهد 
رئيس مجلس الوززاء 6م وضع حجر 
الأساسن ف بثاء يممعقفي يسارك 
الكبير الذي سيقام على الدائري 

الرابع . وتجدر الاضارة الى أن 

اسح يتسع ل (.1ه) لسار 
بالاضافة الى 0 خارجية 
متخصصة قراح التساء والولادة 
والآطقال ؛ ومسساكن ل ...بم 
ممرضة و .5 طبيبا ©» و ١١‏ روّساء 
أقسام 4 وَتبِلم تكاليف انشمساء 
المستشفى .48رهْلار.؟ ديتارا . 


ه تسلمت وزآرة العدل والأوقافْ 
والشئون الاسلاميسة من ادارة 
المشروعمات المسحوف في وزارة 
الاشغال المسجد الذي 3 تم الانتهساء 
من بنائه فيالقطعة رقم 7 بالصباحية 
وذلك بعد معايتتهة من عل الفتيين 
بالوزارة ٠.‏ 


11 


به ععدتك. اللجنة الدائية” البعوفات 
الاصملابية احتباعا كرا برتاسنة 
وزير العدل والأوقاف والشذدسكون 

الاسلامية وبحث فالاجتماع الطلبات 
المقدمة للأوقاف والشئون الاسلامية 
مجح الجمعيمات والهيئات 
الاسلامية في الخارج بشأن طلسب 
مساعدات لمارسة نشضاطها قخدسة 
الدعوة والتوعية الاسلامية » وقد 
اتخذت اللجنة عددا من القرارات 
وألتوصيات بكأن تقديم المشاعدات 
امعكن. عذة: الكينات : 

السعودية : 


٠‏ تبرع الامير فهد بن عيد العزيز 
2 لبنانية لتمويل مشروع علمي في 
طر ابلس لبتان . وقد تسلم المبلع 
السيد:رشيد. كزامي رتهسى الوزراء 
اللبتاني * 

© 0 مجلس الوزراء المسعودي 
المتضررين في ليقان ن على اثر الحصار 
الذى فرض على وكرة الآلاف في 
مخيمات الفلسطينيين هناك . 


8 دعت وايطة عم الاسلائي الى 
مستوى ٠‏ الللوكك: و الرؤٌسماء أو وزراء 
الحارحية لد راسة السيل' الكفا 4 


لاعادة مدينة القدس الى السسيادة 
الاسلامية . 
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مر 


هو صرح الدكتور عبد الحليم محمود 
شيخ الأزهر بأنه تترر انشاء كلية 
للدعوة الاسلامية في العام الدراسي 
القادم » وادارة لتدريب الذعاة » 
أصلح العناصر للعمل في الوعظ من 
بين حريجي الكليات الأزهرية . 


.© تقرر أقامة ؛ جامعات جديدة في 
أسوان ٠‏ وقنا »© والمنيا . والقناة» 
وستضم كل جامعة مجموعة من 
الأقسام تحدم الكليات المختلئة © 


كما ستضم كل جامعة مبانى كنية ” 


لأعضاء هيثئة التدريس والطلاب 4 
وكلية للدراسات العليا والبحوث . 


© عقد بمقر جامعة الدول العربية 
المؤتمر الرابع لوزراء التربيةوالثقافة 
والعلوم العرب لوضع استراتيجية 
عربية لمحو الامية في الوطن العربى: 
ونشر الثقافة العربية ؛ ووسائل 
أحياء وحماية التراث العربي ٠‏ وقد 
اضترك في المؤتمر وزراء التربيية 
والثقافة في ١١‏ دولة عربية . 


فلسطين المحتلة : 


© تتمادى العصابات الصهيونية فى 
انتهاك حرمات المقدمات الاسلامية» 
ولم تأبه بمشاعر الملايين منالمسلمين 
عربيا بعد أن تظاهروا في مديتنة 
القدس احتجاجا على قرار أصدرته 
احدى المجاكم اليهسودية بالسسماح 
للصهايئة بالصلاة في متطقة الحرم 
امقس , 


أبوظبي 


© تين مدن احصاء لسكان دولة 
الامارات المتحدة أن ( أبو ظبي ) 
عددهم 576 ألف نمسمة © وامجموع 
سكان الامارات السنيع حوالى كمه 
ألف نسمة . 1 
تواسسس 

5 أعلن المعهد القتومي للاحصاء أن 
سكان تونئنس بلع عددهم حويسسة 
ملايين وتصف المليون نسمة في م 
أيار ١11/‏ ماه ومعدل الزيادة 
السنوية "رك / 
واشنطن : 


© طالب أكثر من ..؟ فس أمريكي 
بعودد الفلسطينيين الي وطنهم 5 

واحترام الحتوق الانسانية لهم : 
وقالوا في وثيقتهم التي رفضت 
أسرائيل استلامها : أن رفكر 
أسرائيل حقالفلسطينيين منمسامين 
ومسيحيين الذين أجبروا على 
النزوح من وطنهم في العودة اليه 
بناقضصس وثيقك" حقوق الإنسان النى 
تنص على حق الأشخاص فى العودة 
الى بلادهم . 1 

الهدسد 


ه بدأ العمل بقرار الحكومة الهندية 
الخاصن | : تقسديم المشرويات 
الكخولية قٍِ المطساعم والفتادق ق 
جميع أنحاء البلاد ؛ وحظر مد ع 
الاععلانات عن هده المشروبات ») 
سعد ذلك - م 1 0 ١‏ ماله 
ويعتبر خطوة أولى نحو رض 
الحظر الكاميل علييميى المشروبات 
الروحية في الهند . ٠‏ 


تحنل 
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)0 الى ل اغبى الاستسر ألك ) 
اك ار واكتدر .لطس سهد تلان 


: أالطائسف 
أمكة الكومة : 


لد "” 


0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 ااا 0 
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تصلنا رسائل كثرة من من القراء بقصد الاشتراك ورغبة منا فى تسهيل الامر عليهم » 
وتفاديا لضصياع المجلة ف البريد » رأينا عدم قبول الاستراكات عندنا » وعلسى 
الراين ف الشتراك ااتصال رسا بالشقة العرية توي مويب 4.10 بسروت 
5 لبنان مسر أو بمتفهد التوزيع عندهم 43 وهذآ بيان بالمتعهدين 

2 , 0 الأخجبار ٠"‏ قارع الصحافة 5 
السودان : الخرطوم 0 ساص.ب : (08؟ ) 8 
بتري ؟ يتيسية الخرار ب مءي : 
: الدار البيضاء - السيد أحمد عيسى ١7‏ تسارع الملكى . 
بيروت : الشركة العربية للتوزيع : ص.ب ( 5518 
عمان 6 وكالة التوزيع الأردنية : ٠‏ ص .٠ب‏ : 
حنودة #متسميدة لحببة. اص .ب © 
الخيو : كنب النجاح الت الا ور نا 


. )1155( 
. اك4-٠(‎ 


"07 


: (كلاع 


برحصة نصيف / مكتبة جدة 
المدينة المنورة : مكتبة ومطبعسة ضياء . 
الكتبة الوطنيية : قارع بساب اليحر 
الدوحة : مؤسسة العروبة ا ص.ب : (85). 
ابو ظبى : 0 
تيننيى. 2 مكب حسة داز العقينية صىءب : 
الكويت : مكتبة الكويت المتحصدة. ص.ب : 


يان . 


( لاه6 ) . 


ونوجه النظرالى أنه لا يوجد لدينا الآن نسخ من الأعداد السابقة منالمجلة 


© الكويت .ه فلسا © المسعودية ١‏ ريال © العراق 0/ فلسا © الاردن .ه فلسا 
© سا .ك! تروش © تونس 1١5‏ ملييبا 69 الجزائر ديتسار ورفع 
© المغرب درهم وربع © الخليج العربى 6 فلسا © اليمن وعدن م7 فلسا 
© نان وسووريا .ه قرشلا © مصير والسسسودان . 
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له ه[إه هه 


المسجد الكبسم بالعاصمة ( داكار » 


بالسنفال ق أفريقيا وتبدو الهدران 
والابواب محلاة بالزخارف النديمصة 
والنقوشي الرائعة ذات الطايسع 


الاسلامي الفريد ٠‏ 


انظر « الزخارف الاسلامية » صفحة م 


تفسسر سورة الذور +" © »هي ©»ه ©»# © 
المفلس يوم القيامة فل ف ىد مذ ف 
التشريع بين التعقل والتعبد ٠‏ ا 
ا 0 قون والاسلام "٠ ٠ ٠‏ » 
التشريع القرآني ٠‏ ؟« ٠‏ إن آئ «٠‏ 
عباقسرة ©ه »ه ه»ه »هه » » ٠ » "٠‏ 
الاسلام. دين التسامح .»؟ ىه »ه ٠‏ ه» 
ليس مني الحديث النبوي ف مذ مذ نا 
الاوقاف الاسلامية ٠‏ و ه هاه 
رسول معجزته البيان ٠ ٠‏ 
مائدة القارىء وه اه هو هو هه اه 
أل نظام التفذية 
سلام -ونظام 0 
الزخارف الاسلامية ٠‏ 
لغفسويات هه هه هو هه هو ٠ه‏ هه 
ان نذير ل لقصيد * + + * * 
في نير ل ف ف ف كفك 
الأمام مخصور بن سليم ٠ه"‏ هه هه » 
اعرف انكم لا ترجمون القصة» ٠‏ 3 
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اللتصرمير .. .. .. عيام. امل اإؤزيلةا' 
اعداد : فهمي عبد العليم الأمام .. 
اه ا 1ه مه هنم وها وهاا 6 وخ 


هه جه 0ه: 


للشيخ محيد الاباصبري خليفة .. ٠.٠١‏ / 


للشيخ احمد عبد الواحد البسيوني .. ١6‏ 


للشيخ بدر المتولي عبد الباسط .. 4 2 
للاستاذ أحمد البشبيشي .. <. .. 560 
للاستاذ محمد توفيق سيع 000 لكر 
للشيخ معسد الفزالي .. .. .. ١‏ 
للاستاذ سليبان التهامي .. .. +.. .8 
للتحسردسز هد فاو هاف لال اعم الوذ 51 
للاستاذ منثر شعار .. .. .... 58 . 
للدكتور محمد رجب البيومي .... ١ه‏ 
أعدها : ابو طارق .. .. .. .. إله 
للدكتور أحمد شوقي الفتجري .. ٠.٠.‏ .5 
للاستاذ عبد الفني محمد عبد الله .. 34" 
للشيخ محمود وهصة .. .. .. .. 5ق 
للاستاذ عبد الله خيساط .. .. .. #قم 
للاستاذ بكسر موسى .. .. .... #ق 
للاستاذ محمد محمود زيتون ٠.٠...‏ .8 
للاستاذ نبيل خليل آبو الدبل . 54 
للتصريسر : لام 44 
أعداد : عبيد الهميد ١‏ ريا ع لوم لمآ 
للشيخ عطية محمد صقر .. .. .. 1.١5‏ 
للتصرمار ‏ .. .. .. .6 2 .. ا لآو 
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اسلامية ثقافية تسهرية 


الأذخاذاعاخ عاذالا-ا م 


7 :80162 .0 .م 1ام ل/زاناكا 
السنة الثانية عشثرة 


العدد 7ا| سس 


غمرة حمادي الاولى "9؟١ه ‏ مايو 1١9/5‏ م 


ا 2 
هدفها : المزيد من الوعى » وايقاظ الروح » 


بعيدا عن الخلافات المذهبية والساسية أ 


نصدرها وزارة العدل والاوقاف والشسئون الاسلامية | ' 
بالسكويت فى غرة كل قور عريى | 


عنوان المراسلات : 


مجلة الوعى الاسلامى ‏ وزارة العدل والاوقاف والشئون الاسلامية 
الاوقاف والشئون الاسلامية » 


/ صندوق بريد ١‏ 55371 ل كويت ل هاتف :1 16716م1) لا إرم.؟5) 
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© ما أحرع الانسان اللخاصرا لس الغ السام السام 
0 وانئازه. 
سج رالعمة_راسممًا نا لبت اانا يجبي 


ااا 


ااا 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

حضرات السادة : 

« مسن دواعي سروري أن أوجه هذه الكلمة الى المؤتمر الاسلامي 
الدولي الودر ‏ المنعند اليا في لنون »وان أحيي الجمع الكريم الذي يضمه, 
والذي يمنل نخبة من المفكرين» واثقين بأنه سيحقق الفاية المنشودة » ويتمكن 
من أظهار وجه الاسلام على حقيقته الناصعة » وابراز معالم حضارته 
العتيدة » وجوهر رسالته الشاملة الخالدة » بكل بهائها » وبما تقدمه للانسانية 
جمعاء من مثل عليا » وقيم أنسانية سامية » وما تدعو اليه من اخاء وتسامح» 
وعدألة اجتماعية » وحرية ومساواة بين الناس جميعا » لا فرق بينهم ني 
الجنس أو اللون أو اللفة » وأنّ أكرمهم عند الله أتقاهم وخيرهم أنفمهم 
لاسا + 


ذلك هو الاسلام ٠٠‏ لقد كان نقطة تحول في تاريخ البشرية » وأنَّ أهميته 
لتتجلي فيما أقام من حضارة صركها شامخ ؛ كان لها الأثر البالغ في اليقظة 
الأوروبية في عصر النهضة وبعده » وأاسهمت في اغناء التراث الفكرى 
الانساني في كافة المجالات » وتتجلى فيما قدمه من تشريع كامل » جمل 
اساس الحكم فيه » قائما على الشورى والديمقراطية » ووضع للحجياة 
الاجتماعية والاقتصادية نظاما يقوم على التوازن بين مصالح الفسرد 
والجماعة » بما يحقق الخير لهما » وبين الرجل والخمرآة بما يكفل سعادة 
الفرد , كما نظر الى الانسان من حيث هو انسان مكون من جسد وروح » 
فوازن بين حاجاته المادية والروحية بما يكفل له سلامة النفس واتزانها 
وسعادتها ٠‏ وبقدر ما شدد على العمل » فانه كذلك شدد على الفكر والتأمل 
فيأسرار الكون » وسنن الله في خلقه » مكرما العلم » داعيا المسلمين السى 
طلبه من المهد الى اللحد ٠‏ 


فما أحوج الانسانّ المعاصر الى رسآلته السامية » بما تعنيه وترهز اليه؛ 
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من نسليم لارادة الله عز وجل » كي يجد تحرره وسلامه الحقيقي » وخلاصه 
مما يعاني من فراغ روحي » ومتاعب نفسية » وسيظل الاسلام ‏ يما فيه 
من عناصر الحياة » وبما يستطيع تقديمه ‏ ملائما للمصر » صالحا لهذا 
الزمان ؛ ولكل زمان » بل ببشر بمستقبل أكثر اششراقا ٠‏ 


فلنجدد العهد للسر مَدُما على تخطى محمد نبي الاسلام العظيم صلى 
الله عليه وسلم ٠٠‏ نتمسك بتعاليمه السامية » نصا وروها » ونحافظ عليها 
كمورد عذب » ننهل منه » ونهتدي بهديه » نستمد الالهام والقوة » ونستعيد 
الثقة بأنفسنا وبأمتنا الاسلامية » نجدد فيه الحوافز للفكر والعمل » برؤية 
واضحة نحو بناء المجتمع الاسلامي الجديد ؛ الذى بقف فيه المسلم 
كالبنيان المرصوص ٠»‏ ويتم ااتعاون والتضامن فيه بين البلدان الاسلامية , 
بحيث تتمكن من مواجهة تحديات العصر » وما فيه من تيارات تمزق الانسان 
داخليا وخارجيا » وبالتالي تلعب دورها المناسب في تقدم وسعادة وسسسلام 
البشرية جمماء ٠‏ 


أخيرا وليس آخرا لنذكر » والذكرى تنفع المؤمنين » أن جزها هاما من 
مقدساتنا عَاليا علينا ألا وهو بيت المقدس » ما زال يدنس » رازحا ني أغلال 
الآأسر » ويد تصرخنا لتحريره وانقاذه ٠‏ 

نسأل الله أن يسدد خطى العاملين المخلصين في مسسييل اعلاء ثسسأن 
الاسلام والمسلمين ٠‏ 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته »» 


.010001260211 21131 لع لطعم .]// مط 


سورة النور سورة مدنية ©؛ ذكر فيها النور بلفظه متصلا بذات الله 
تعالى فهو جل وعلا ‏ مئور الكائنات بانزال الوحي على رسله الذين 
أصطفاهم لتبليغ هديه © فأشرقت بدعوتهم الظلمات » وصلح بها أمر الدنيا 
والاخرة ( ألله نور السموات والارض ) . ٠.‏ وذكر فيها النور بآثاره ف القلوب 
والنفوس والأعبال » ممثلا فيما تضمنته السور: من آداب وأخلاق »2 وحدود 
واحكام الزم الله مها المؤمنين ؛ لصيانة الأسرة وطهارتها : ونظافة المجتمع 
واستقراره . 

فالآداب الاجتماعية 4 والإخلاق العالية 4 التي جاءت بها السور 3 ؛ مان 

ستئذان على البيوت 5 وف داخلها 4 وغض البصر 4 وحفظ الفروج ".6 
00 مدن دضع الفتيات الى اليفاء 4 وتحريم الإختلاط 4 والنهي عن ابداعء 
الزينة للأجانب 4 أسباب وقائية لحفظ الأسرة من الإنحلال والضياع 2 وحفكظا 
المحتبع بين التصدع والاتميسان + 

والحدود والأخكام الشرعية التيذكرت في السورة » كحد الزنى » وحد 
التذف ©» وأحكام . اللئعان 4 انما شرعت للضرب على يد العابثين بالاعراض © 
المنتيكين للحرماك 4 كيني التترايات ٠.‏ تطهيرا لليجتيع من وواد الفسساد 
الأنساب 4 ويعرس الأحتاد ويتمييع الفاحشة بين الناس 3 

وما تضمنته السورة ممع هذه الآداب والحدود والاحكام ل مهن ضرب 
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و ,1 محهد لاه 1 ىُ 0 المة .- 


الامثال وتوحيه الايصار والعقول الى ما ة في آلكون من دلائل على توحيد 
الله وقدرته » سبيل لخضية التفوس من كالقها . فتستحجيب للاداب التي 
دعا لالتزامها وتنيم الحدود التي شرعها . 
وتصوير السورة لخروج المناققين عن الآدب الواحب مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم - والاثر الشائن لذلك الخروج 4 ٠.6‏ وحخضوع المؤمنين» 
والتزامهم بالآدب المفروض »© وما أعد لهم من خلاح ©. ٠‏ أعلام بخطر التقاق » 
وتحذير من الوقوع فيه واعلاء لشأن الايمان 2 وتكريم لاهله . 
ثم يجيء ختام السورة مذكرا بخشية الله و تقواه » لان ذلك هو الضمان 
الوحيد للتأدب دما من به من كداب عالية 4 وأخلاق سامية 4 وتنقيذ فحنا 
شرعه من حدود وأحكام ؛ وبذلك يتلاتى ختام السورهة مع مطلعها تلاقيا 
يؤذن بالالتزام والتطبيق دون تسامح أو تفريط ٠.‏ 
وهكذا تمثل سورة النور وحدة متكاملة »؛ حي تعالج | مر الدوافقع 
الفطرية في الاننسان من حيث الجنس» وتضع لها الضوابط الدقيقة » و المتاييسى 
السليية ؛ لتؤتي ثمارها من الاعفاف والتناسل © ف اطار الطهر: والتظافة » 
وبذلك تة تقوم تقنوم الآسرة المتمياسكة بالخلق والدين » ويوجد المجتمع الآمن المطمئن . 
قال القرطبي فيٍ تفسيره : مقصود هذه السورة ذكر إحكم العقاف 
والستر . 0 ١‏ 
وكتب عمر رضي الله عنه الئ امل الكوفة : علموا تساك محؤرة 
النور 
قال الله تعالى : ( سم الله الرحمن الرحيم 
سورة انزلناها وفرضناها وانزثنا فيها آيات بينات لعلكم 
تذكرون ٠‏ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 
ماثة حلدة ولا تاخذكم بهما رآافةفيدين الله ان كنتمتؤمنون 
بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ٠.‏ 
الزاني لا ينكح إلا زانية او مشركة والزانية لا ينكحها 
إلا زأن أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين ) "1١ ٠‏ 


الفرردات : 
(سورة ) السورة لقةءالنزلة السامية » وق الاصطلاح مصموعة يبن 
ا 
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مق سر دورة الغور 


الآيات القرآنية لها بدء ونهاية » وسميت سورة لشرفها وارتفاعها ( انزلناها ) 
أوحينا بها ( وفرضناها ) اوجبنا العمل بما فيها من الحدود والأحكام والآداب 
وقرى؛ ( فرضناها ) بالتشديد لإفادة تعدد الفرائض وكثرتها » ولتأكيد ايجاب 
العيل نما فيها ( وانزلنا فيها آيات ) الآيات جمسع آية 2 والآية ترد بعتن الآية 
القرآنية 3 وترد بمعنى العلامة على وجود الله وتدرته ( بينات ) واضحات 4 
فان أريد بالآيات البينات الآيات القرآنية ©» فهي واضحة الدلالة على أحكامها 
مثل الايات التي فيها احكام الزنى » والقذف ؛ واللعان ؛ وان أريد بها الآيات 
الكونية فهي واضحة الدلالة على وحدانية الله وكمال قدرته © مثل التأليف 
دين النسحاب ووميض السرق ولمعانه 0 وتتليب الليل والنهار 2 واختلاف 
المخلوقات في اشكالها وطبائعها مع اتحاد المادة التي خلقت منها الى غير ماهنالك 
من آدلة التوحيد . وشسواهد القدرة ... قال الفخر الرارزي في تفسيره : 
« انه تعالى ذكر في أول السورة أنواعا من الأحكام والحدود » وذكر في آخرها 
دلائل التوحيد » فقوله تعالى : ( خرضناها ) اشارة الى الأحكام وقوله ( آيات 
بينات ) اثارة الودلائل التوحيد. ويؤيده قولهتعالى: (لعلكم تذكرون) فان الأحكام 
ل كد وا > ؛ حتى يتذكروا بها » . قال الألوسي وهذا لوج للد حضو - 
( لعلكم تذكرون ) التذكر أن يعاد الى الذاكرة ماغاب عنها » والمراد هنا. الاتعاظ 
والاعشار ( الزانية واألزاني ) الزنى في اللغة الجماع المحرم ©؛ وف الشرع ؛ وطء 
الرحل المراة في .ذبلها من غير تكاج ولا شبهة نكاح ( فاجلدوا كل واحد ا منومنا 
مائة جلدة ) الجلد ‏ بفتح الجيم ‏ ضرب الجلد بكسرها ‏ ( ولا تاخذكم بهما 
رافك الراقة الرقة والر يك : واجنتى | لمكاو الحدود بأي سبب ولا تخففوا 
الخرت + ولكن اوخدوهيا بن غير أن تكصروا عظما أو تقطعوا لحما ( في دين 
واليوم الآخر ) الآية من باب التهييج للاجتهاد في اقامة الحد اذ أن اللخاطين با 
م بايمانهم ( وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ) الشهود معناه الحضور 
والمراد بالعذاب الجلد : والطائفة اسسم فاعل مؤنث من الطواف وهو الدوران 
والاحاطة . وقد تطلق في اللغة ويراد بها الواحد أو الجماعة قال الالوسي : 
والمراد بالطائفة هنا جماعة يحصل ؛ د التقيير والرهر + .وتخطلت هله ركثرة 
بحسب أختلاف الأماكن والأاشخاص ( الزاني لا ينح إلا زآنية أو مشركسة 
وأنزانية لا بنكحها إلا زان أو مشرك ) المراد بالتكاح هنا عقتد الزواء ج والنفي 
ِ الآية بمعنى النهي للمبالفة »© فالآية محمولة على الاعم الأغلب » ا 
ان الفاسق الخبيث الذي من تأنه الزنى لا يرغب غالبا الا في فاسقة من شكله 
أو مشركة . امد وس شا رشن حامر ده 
النساء . ويرى آخرون ب الزواج بالزانية ويقولون : إن الآية كاعري 
الحبر وحقيقتها النهي والتحريم بدليل آخر الآية ( وحرم ذلك على المؤمنين ) 
وقال ابن كثير ان النكاح في الآنة معناة الوطء : فالآية خبر من الله بان الزاني 
لا يطأ الا زانية أو مشركة اي لا يطاوعه على مراده من الزنى الا ز 

عاحسية أو مشركة لا ترى حرمة ذلك » وكذلك الرزانية لا يطأها آلإ 9 2 
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الوعي الاسلامي ‏ العدد /0؟١١‏ لس جمادي الاولى ١595‏ هم 


( وحرم ذلك على المؤمنين ) أي حرم الله الزنى » أو نكاح الزانيات والمشركات 


محمسل المعسى : 


أخبر الله تعالى بأنه انزل على رسوله محمد ب صلى الله عليه وسلم ‏ 
سورة خطيرة الشسأن © عظيمة الأثر » في محيط الأسرة والمجتمع » وفرض 
على المؤمنين العمل بما تضمنته من حدود وأحكام 4 وأخلاق وآدآأب 4 وانزل 
فيها شواهد على توحيده وقدرته » وكل ذلك في آيات واضحات الدلالة 
مشرقات القتصد © لتكون قيسا ونورا 4 وموضعا للمبرة والتدير ) سعسورة 
أنزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون ) ٠‏ 


واتصم هذا الأخبان الفوى الحازن سيان جه الواتي + ماسر الؤمتين. أن 
يجلدوا كلا من الزاني والزانية مائة جلدة دون تسامح ولا هوادة في شرع 
الله وحكمه »؛ فان الايمان يقتضي من المؤمنين الاجتهاد في تنفيذ الأحكام على 
الوجه الأكمل .. وأمرهم أن يقيموا هذا الحد بمشهد عام تحضره طائفة مسن 
المؤمنين »؛ ليكون أوجع وأوقع في قلوب الآثمين » وعبرة وعظة لكل من تسول 
له نفسه ارتكاب هذا الجرم الشمنيع ( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 
مائة جلدة ولا تاخذكم بهما رافة في دين الله ,ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر 
وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ) ٠‏ 
ثم بين الله تعالى أن الزناة معزولون عن الامة المؤمنة لأنهم بارتكابهم 
لهذه الفعلة القبيحة ورضاهم بها يكونون في حالة نفسية بعيدة عن الايمان ) 
فلا يليق بالزاني أن يتروج الا من كانت مثله أو اخس منه © فذلك ما يتفق 
مع فسسقه وفجوره © .. أما النفوسسى الطاهرة فانها لا ترتضي أن ترتبط في نكاح 
بع تسن للولت يظلك الفاهسية + فطبيعة الؤين التنور من نكا الرائيية + 
وطبيعة المؤمنة النفور من نكاح الزاني : ( الزاني لا ينكح إلا زائية أو مشركة 
والزانية لا ينكحها إلا زان او مشرك وحرم ذلك على المؤمنين ) . 


سيب النزول : 

ورد في سبب نزول هذه الآية ( الزاني لا ينكح الا زانية او مشسركة ٠٠.‏ ) 
الآية : أن رجلا يقال له « مرتد الفنوي » كان يحمل الأسارى من مكة حتى 
يأتي بهمالمدينة . وكانتامراأة بمكة يقال لها ( عناق ) وكانت صديقة له © وأنه 
وعد رجلا من أسارى مكة أن يحمله »© قال : فجئت حتى انتهيت الى ظل 
حائط من حوائط مكة في ذات ليلة مقمرة »؛ فجاءت ( عناق ) فأبصرت سواد ظلى 
تحت الحائط ؛ فلما أنتهت الي عرفتني © فقالت : مرتد ؟ قلت ؛ مرتد :” 
فقالت مرحبا واهلا : هلم فبت عندنا الليلة »: فقلت : يا عناق قد حرم الله 
تعالى الزنى » فنادت : يا أهل الخيام ؛ هذا الرجل يحمل اسراكم » قال : 
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ظل يولهم على راسي »© وأعماهم الله تعالى عني »© ثم رجعوا » ورجعت الى 
صاحبى نحملته حتى قدمت المدينة © فأقيت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم غقلت يا رسول الله :!انكح عتاقا ؟ فأمسك فلم يرد علي قسيثا » 


|5 للمؤمنة ما لم يتب 4 وهو ما أحَذ به الامام أحمد 4 ورأى غيره غير 
الزاتي 3 : 3 ٠‏ 27 رام 
رأيه ‏ كما بينا في شرح المفردات ‏ وعلى أية حال فالزنى جريمة نكراء » تعزل 
صاحبها عن المؤمنين © وتقطع ما بينه وبينهم من روابط وهذه عقوبة اجتماعية 
لا تقل ايلاما عن عقوية الجلد . 


بيان الحد للزاني المحصن والزاني غي اللحصن 


الآية الكريمة التى ذكرت عقوبة الجلد حدا للزانية والزاني وان كانت 
غائة في كل زان وزانية» الا أن السنة النبوية قد بينت أن الجلد خاص بالزاني 
غير المحصن وهو ( المسلم البالغ العاقل الحر الذي لم يحصن بالزواج ) أما 
المحصن بالزواج فحده الرجم بالحجارة حتى يموت »© لآن ترديه في الزنى بعد 
التجرية الطاهرة التي مارسها بالزواج يدل على فساد فطرته ؛ بحيث 
لا يحدى معه زجر ولا تأديب .. وقد ثبت الرجم للمحصن بفعل النبيى ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ وقوله » وباجماع الصحابة والتابعين » وذلك أن رسول 
الله اقام حد الرجم على ( ماعز والغامدية ) وان الخلفاء الراشدين من بعده 
أقاموا هذا الحد »© ثم ظل فقهاء الاسلام في كل عصر وفي كل مصر مجمعين 
علىكونهحكماثابتا)وسنة متبعة وشريعةالهية قاطعة بأدلةمتضافر 46لا مجالللشك 
فيها » وبقى هذا الحكم الى عصرنا هذا ولم يخالف فيه احد الا فئة ثساذة من 
المنحرفين عن الاسلام هم ( الخوارج ) حيث قالوا : ,ان الرجم غير مشروع . 

وهناك خلاف فقهي حول الجمع بين الجلد والرجم للزاني المحصن »© 
وحول تغريب الزاني غير-المحصن عاما مع جلده © ولسنا هنا بصدد تفصيل 
هذا الخلاف . وفقط نشير الى أن جمهور الفقهاء يرون أن حد المحصن هو 
الرجم فقط » ويرون أن حد غير المحصن الجلد وتغريب عام ٠‏ 


اخطار الزنى وعدالة التشريع 
الزنى جريمة كبيرة الضرر »© تهدم بنيان الأسرة 4 وتحطم كيان المجتمع ) 
وتحرد صاحيها من المعاتى الانسائية © وتعرض النسل للضياع باكثار اللقطاء 


الذين لا يجدون من يعني بأمرهم وينشثهم النشأة الصالحة » وهو خروج 
على النظام السليم ( نظام الزواجٌ ) الذي شرعه الله للارتباط الجنسي بين 
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الوعي الاسلامي ب القدد 1١‏ ب حمادي الاولى 1١51‏ م 


الرحل والراة 6 ولغظع خطره فرقة الله مالك وفتل التفنن فق قولة تعالن :: 
بالحق ولا يزنون ) وسماه فاحشة في قوله تعالى : ( ولا تقربوا الزنى إنه كان 
فاحشة وساء سبيلا ) . 

وقد بتى الامبلام تشريئقه عد في هه اتحرنية ب ظائن الانبياب الوسائبية 
التي تهذب النفوس ؛ وتوقظ الضمائر » وتمنع المغريات »© فاذا وجد الماجسن 
المستهتر بالقيم الرفيعةوالأخلاق السامية ؛ المتبجج بالجريمة كانت العقوبة التي 
فرضها الله زجرا! وتأديبا للزاني البكر © وقتلا وابادة للزانى الثيب » وهصي 
عقوبة عادلة امب الحريية وأكارها , 

والاسلام بما فرضه من عقوبة الزنى لا يحارب الدوافع الفطرية في 
الانسان , ولا يكبتها » وانما يحارب فيه الارتكاس في الحيوأنية التي لا تفرق 
بين حلال وحرام ولا بين نظام وفوضى » ولا بين دنس وطهر » ولا بين انثى 
وأنثى » ولا بين ذكر وذكر . 

على أن الاسلام ‏ وقد شدد عقوبة الزنى قد احتاط فى تنتقيذها » 
فلا يوقعها الا في الحالات الثابتة التي لا شسبهة فيها » وهو يدراً الحد ما كان 
هناك مخرج منه » لقوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ( ادراوا الحدود 
ما استطعتم : فان كان له مخرج فخلوا سبيله » فان الامام أن يخطيء فى 
العفو خير من أن يخطىء في العقوبة ) أخرجه الترمذي من حديث عائشة  .‏ ” 
' لذلك يطلب شسهادة اربعة عدول يقرون برؤية الفعل » أو اعترافا لا شسبهة 
في صحته من الذين يرغبون في التطهير باقامة الحد عليهم » كما وقع لما عمز 
والغامدية وقد جاء كل منهما يطلب من النبي ‏ صلى الله عليه و 35 
ن يطهره بالحد ؛ ويلح في ذلك على الرغم من اعراض النبي مرارا حتى بلغ 
00 ربع مرات ولم يعد بد من اقامة الحد »© فاذا وقع اليقين وبلغ الآمر 
الى الحاكم فقد وجب الحد » ولا رأفة في دين الله » لآن الرافة ‏ حينئذ 
قسوه على المجتمع وعلى الآداب الانسانية © والعقوبة أرحم مما ينتظر الأمة 
اكه حوق الغربيون ومن قلدوهم على أن الزنى - متى حدث عن تراض - 
ا يعاتب عليها القانون 3 واذا حدث بالاكراه كانت العقوبة على 
الاكراه ‏ لا على الزنى ‏ عقوبة مخففة ٠٠‏ وأذا حدث بامرأة متزوجة فللزو- 
ن يطالب الزاني بتعويض مالي » ولا شيء سوى ذلك ا 0 

وبهذه القوانين العاجزة انتشرت الأمراض الخلقية » وقضت على الأسرة 


ل فأين هذاءمن تتبريع العليم الحكيم » الذي يرفع قدر الأسرة » ويطهير 
ن الذي خلق العباد اعلم بمصالحهم ( الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ). 
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من مفردات الحديث : 
المفلس : الرجل الذي لا يملك شسيئًا » يقال له في اللغة : افلس الرجل 


صار مفلسا » كانه صار الى حال يقال فيها : ليس معه 7 فلس »© ويقال : 
ديد © وفلسه القاضيتفليسا » نادى عليه آنه قد أغلس ‏ 


السب وبابه ضرب والاسم الشتيمة (بالثمين المعجمة المفتوحة) . 

: مي بالحجر ونحوه . ويقال لمن اتهم غيره بالزنا ١‏ قذفه . 

سفك : يقال : سقك الدم والدمع » صبه , والمراد يه فى الحديث : 
القثتل ظلمسا . ١‏ ش 


الشرح والبيان : 
على طريقة السؤال والجواب , طريقة المعلم الأول » والمربي الأعظم » 


محمد بن عبدالله صلوات الله وسلامه عليه يسأل الرسول أصحابه : أتدرون 
من المفلس ؟ وكثيرا ما كان صلى الله عليه وسلم يتبع هذه الطريقة التربوية 
المفيدة » فاذا تحدث الى أصحابه » رسم لهم الخطوط على الرمال » كما روى 
عليه وسلم خطا مستقيما » وخط عن يمينه خطوطا وعن ششسماله خطوطا »© ثم 
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ع أليهريرة ريا شيف »ادرو لادب يكيم 


قال اتَرر كم نافد ؟ قالوا : امعد اموا 


تر 0 2 مه 7 00 ١‏ ه00 
00 دشل لام , فال + ان سسب أ سق 
َ « داري رار م رك 0 


وتسم هنا ءفزت غنذاء كاكلتان هذا 
وَسَعَلَدامٌ هذا ؛ وض ب زا تغط كام جنات 
مما هلين ارم خطا راط ف علي مط فالثات . 
ررهَاءومستلم) ظ 


قال معميرا الى الخط اللستعيم .5:7 هذا سبيل اللة» وقال كيرا الى الخطوط 
التي عن يمينه وشماله ٠:‏ وهذه سسبل » على كل سبيل فيها شسيطان قم ا 
يدعو آليه ثم قرأ ( وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ٠١‏ الآية ) . 
أو طرح عليهم السؤال > أو ضرب لهم الأمثال . كل ذلك ليوضح معنى » 
أو يؤكد أمراء أو ليحرك الرغبة ويثير الشنوق في نفوس مستمعيه » ليستوعبوا 
وحي السماء فق يقظلة والقعساه . 

وهذه الطريقة > عرقها النبي الامي صلوات الله وسلامه عليه قبل ان 
يعرفها علماء التربية الحديثة بعشرات القرون ! فالعرض »© والاستنتاج» 
ووسائل الايضاح » الى غير ذلك »© مما يتطاول به العلماء المحدثون » مدعسين 
أنها من ثمرات أفكارهم» هي في الحقيقة مبادىء اسلامية » وفدت الى ساحة 
المعرفة من قلب الصحراء » حيث عائس سيد الأنبياء » يهدي ويربي » ويعلم 
ويرشد» ولم يترك الدنيا الا بعد انترك بصماته على كل كتاب علم» أو صحيفة 
معرفة »© وأرسسمل بيانه مع كل لسان »© يأمر بالمعروف »© وينهي عن المنكر » 
وبعث حجته البيضاء » مع كل فتوى »© تقضي بين الناس . 

ولنقترب الآن من حديثنا في اجلال واكبار » ولنستمع - في حسن تدير 
وفهم ‏ الى رسولنا العظيم » وهو يسأل أصحابه »© اتدرون من المفلس ؟ 
ويجيء الجواب غير مطابق لقصد الرسول من السؤال » وان كان مطابقا لما 
تعارف عليه الناس فيما بيتهم ©» وما تدل عليه معاملاتهم المادية , التي تشير 
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المفلس يوم القيامة 


الى الرجل الذي لا مال معه : ولا درهم ولا دينار قي يده + ولا زاد ولا متاع 
فى بيته : فتقول أن هذا هو المفلس . ويجيء التعريف الننوي © ليصحح 
لي له ل 0 أل الح و 
غاد ورائح : وحظوظ الحياة بين مد وجزر : ( وتلك الآيام نداولها بين الناس ) 
آل عمران/ 00 : 
فيوم لنا ويوم عليناا ويوما نساء ويوما نسحر 
ولو أن رجلا عاش طول عمره مفلسا © لأدرك بيصيرته | ن: الآمن مسين + 
وأن الخطب هين : وأن افلاسه سينتهي بالموت : وسيحلي حله التفبر اب 
لا :محالة ‏ عند حافة القبر . 
تمووت مبع المرء حاحاته وحاجة من عاش لا تنقضي 7 
ومصائب الدنيا تهون مهما تلاحقت : واشستد سوادها » أما المصيبة في 
الدين فهى الخسران المبين . ورحم الله الشاعر القائل : 
اصون عرضي بمالي لا أدفسه لا بارك الله بعد العرض في المال 
أحتال للمال ١‏ ن أودى فأجمعه ولست للعرض ان أودى بمحتال! 
ولكن مفلس الآ خرة : هو الذي لا ينفعه بكاء © ولا يجدي معه عزاء » 
ولا يراوده أمل أو رجاء ولا مخرج له من مصيبته التي نزلت به ! 
ان مفلس الآخرة » هو الذي يأتي يوم القيامة ومعه ( رصيد ) من الحسنات 
والعبادات ٠‏ هي كل أمله في دخوله الجنة. ؛ ونجاته من النار » ولكن هذا 
( الرصيد ) سينهار فجأة حين تتخطفه أيدي الو ل ام التسدى 
لم بتالوها ىق الدنيا 3 ودومئذ درجع بحسرهة ما رجع الأولون والآخرون يمثلها ؟ 
وألويل له أن فنيت حسناته » قبل أن يقضي ما عليه ؛ فسيؤخذ من خطايا 
أصحاب الحقوق فتطرح عليه ٠‏ 8 ثم يطرح في النار 
ولقد بين الحديث الشريف 5 التعامل مع الناس. ؛ وأن العبادات في 
الاسلام لا تنفصل عن السلوك الحسن والمعاملة الطيبة » وأن ذخيرة المرء من 
الثواب : ستذهب يوم القيامة هباء : اذا لم تحرسها أخلاق طيبة » وخفية 
الانسان منانتقاص حقوق الناس؛ كما رسسم الرسول الكريم بهذا الأسلوب» 
الخطوط العريضة أن يريد الإبتعاد عن حظيرة الشاسس غن الحدول فزمرة 
. المخلصين : الذين لا ينقص ثوابهم قسوة قلب ؛ أو سوء معاملة » أو ظلم 
يحدط الحسنات : وعلى رأس هذه المنكرات التي تصيب المؤمن بالافلاس يوم 
القياسسبة . 1 


السب والقذف : 


إن حماية الأعراض ٠‏ والمحافظة على كرامة الناس » من أهم ما حرص . 
الاسلام عليه + لقد عرضها مع العبادة سلوكا في الحياة » يوثق. اواصر التربى 
دين الناس» وحعلهامظهرا دن ماهر المجتمع النظيف المتماسك 2 والذين يؤذون 
الناس بحصائد السنتهم »© قد ارتكيوا أعظم الجرم وأفظعه , يقول الله تبارك 
وتعالى : ( والذين يؤذون اأؤمنين والمؤمنات بغر نا اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا 
وما مبنا ) الأحزاب/8ه ٠.‏ 


1 
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والدين لا يتورعون عن لكوتي في أعراض الناس »© ويستمرثون 
وقد روى أبو يعلي وقال المتذري في الترغيب والترعيب ورواتسه روا* 
ا ا سجاه لخر ا ا د 
وسلم : ( والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوآ بهتانا 
واثما مبينا ) . وف الحديث أيضا : « ان من أكبر الكبائر » استطالة الرجل 
قٍِ عرض رجل مسلم بفير حق» رواه أبو داود . ١‏ 
وقال عمر دن عيد العزيز : أدركنا السلف »© وهم لا يرون العيادة في 
الصوم » ولا في الصلاة 4 ولكن ف الكف عن أعراض الناس ٠‏ 
ولم يكن دسبول الله صبلى الله عليه ومسلم عاحا ولا بنطقنا ولا عيانا 3 
ولا طعانا ©» ولا بذيثا »وقد ذزه المؤمن عن هذه الأاخلاق الرديثة ©» فقال صلى 
الله عليه وسلم : « ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحثشن ولا 
تهداء ولا شفعاء يوم القيامة » رواه مسلم . 


آكل اموال الناس بالباطل : 


للمال في نظر الاسلام قيمة كبيرة » فهو عصب الحياة © وأساس التقسدم 
والازدهار فيها : وكل ما تحتاج اليه الأممى من صحة ©» وعلم . وقوة )6 
واتساع © وعمران 4 وصلطان » لا يتوقر لها الا بالمال .. 

بالعلم والمال يبني الناس ملكهمو لم يبن ملك على جهل واقلال ! 

لهذا أمر الاباتم بالمحافظة عليه : ودعا الى تنميته بالصناعة والتجار 4 
والزراغيدة © وكرم الو سائل التي تبدده وتظلفه © >الاسراف © والة.* 
والغصي. 2 واكل" اموال الثاسن بالباطل يقول القرآن الكريم > ولا تاكل وا 
أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتاكلوا فريقا من أموال النساس 
بالإثم وانتم تعلمون ) البقر 1م . 

ومعنى الآية الكريمة : « ولا يأكل بيعضكم أموال بعض زورا وعدوانا » 
ولا تدفعوا أموالكم الى الحكام الجائرين المرتشين © ليمكنوكم بحكيهم الباطل ؛ 

من أكل أموال الثاسنى بالباطل ؛ ومن بلاغة القرآن المتناهية الدقة ف 0 
الألفاظا 4 الى كي الى معان ذا مفرى كين © هول الله عسالن : زوعهلوا + 
وهو من أدليت الدلو اذا آرسلتها الى أسفل البئر لتبلآها .. » والحاكم + 
وضعه بين الناس :6 في الأعلى ؛ لانه في مركز القضاء والرياسة » ولكن لما 
مد يده لأخذ الرشوة + تدلى وهبط ؛ فحسار في الأسفل ! 

وقيل أن معنى الآية . النهي عن المخاصمة الى الحكام » بغية أكل المال 
الحرام © فعن ابن عباس رضي الله عتهما » 4 في تفسيره للاية الكريمة : « هذا 
ذ ال عل يكون عليه مال. © وليس عليه غيه بيئة + فيجحد المال 4 ويخاصسم 
0 الحاكم ؛ وهو يعرف أن الحق عليه © واند اثم آكل للحرام ! » قلا 


ون 
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المفلس يوم القيامة 


تق أن فخا م وهو ب أنه ظالم . فكل انسان أعلم بحقيقة دعواه 
لي ل ا ل ل كر 
وائمه على المحتال فيه © فقد ورد فيالصحيحين عن أم سلمة رضي الله عنها 
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « انما أنا بشر » وانما يأتيني الخصم 
فلعل بعضكم أن يكون الحن بحجته منبعض» فأقضى له » فمن قضيت له بحق 

؛ فائما هى قطعة من النار »© فليحملها أو ليذرها » ! 

ووضع الاسلام عقوبة رادعة للاعتداء على الأموال بالسرقة : ( والسارق 
والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم ) 
المائدة/ م9 . 

واختلاس أموال الدولة أو الأفراد » جريمة كبرى تفضي بصاحيبها السى 
النار » فقد روى البخاري قال : كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم 
رحل يقال له كركرة »؛ فمات © فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم * 
« هو فى النار » فذهيوا ينظرون اليه ©» فوجدوا عليه عباءة قد لها أي 
اختلسهاً وسرقها ‏ ( والثقل بفتح المثلثة والقاف » ما يثقل حمله من الأمتعة ). 

وفي الحديث الشريف : « كل المسلم على المسلم حرام »© ماله » وعرضه © 
ودمه : حسب امرىء من الشر أن يحقر أخاه المسلم » رواه أبو داود 
وابن ماجه . 

ويقول صلى الله عليه وسسلم * « من اقتطع أرضا ظالما » لقي الله وهو 
عليه غضبان » رواه الامام أحمد في مسنده . 


القتل ظلما : 


يحرص الاسلام على حقن الدماء » وصيانة أرواح الناس » ويعتبر 
التتل ظلما جريمة كبرى » من أبشع الجرائم واكثرها استجلابا لغضب الله » 
واستحقاتقا للخلود فى النار » لانها سلب لحياة المجني عليه بغير حق ©» وهي 
تفضى الى تيتيم أطفاله ؛ وترميل نسسائه » وحرمان أهله ومجتمعه مئنه »© 
وهي اعتداء على حق الحياة »© وزعزعة لأمن الناس واستقرارهم ٠‏ 

وند حدثنا القرآن الكريم أنها أول جريمة وقعت على الآأرض ٠‏ وقد جاء 
في صحيحي البخاري ومسلم : عن ابنمسعود رضي الله عنه © أن النبي صلى 
ألله عليه وسلم قال : « ليس من نفس تقتل ظلما “الا كان على ابن آدم الأول 
كفل من دمها ٠‏ لأنه أول من سن القتل » . 

وقد توعد الله تبارك وتعالى قاتل النفس» باللعنة والغضب وسوء المصير 
في الآخرة فقال سبحانه : ( ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها 
وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما ) النساء/؟1 ٠‏ 

وفى الحديث : « لن يزال المؤمن في فسحة من دينه © ما لم يصب دما 
حراميا » رواه البخاري ٠‏ 


الضرب والايذاء : 


وحرم الاسلام على المسلم أن يؤذي غيره © ولا يعون المرء مسلما 4 
1/1 
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حتى يسلم الناس من يده ولسانه © ولهذا نهى الاسلام عن تحقير التاسن »© 
واهانتهم »؛ والتعدي عليهم بالضرب »© ففي رواية عن ابن عباس رضي الله 
عنهما : « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه » 
رواه 

رلنه كه السلا على الريسة بالكيوعاء #تومن نظااه لله ارحس + 
الرفق بالخدم والعاملين »© وتوجيههم بلطف ؛, والتجاوز عن هنفواتهم » فذلك 
أملك لقلوبهم » وأدعى لأن يستجيبوا لما كلفوا به »4 عن طواعية ورضا .. 
أضها الأمعداد ويم » ومعاملتهم بقسسوة » فان ذلك ينذر بسوء العاقية »© 
فقد روى مسلم عن أبي مسعود البدري قال : كنت اضرب غلاما لي بالسوط > 
فسمعت صوتا من خلفي : اعلم أبا مسعود © خلم أفهم الموت من الغضب» 
فلما دنا مني © اذا هو رون الله صلى الره عليه ل » فاذا هو يقول : 
« اعلم أن مستعورف أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام ! فقلت : يارسول 
الله هو حر لوجه الله تعالى»فقال : أما لو لم تفعل للفحتك النار » ! 

ومن هنا يفرض الاسلام على المسلمين » نصرة المظلوم » ودفع البغفي 
عنه 6 فاذا رأيت.قويا «يسطو على لمعيه تيحيرية 2 ان ينحين علي 
وجب عليك الدفاع عنه 4 والوقوف بيجائيبه 2 فان ذلك ينجيك من لعنة الله 
ويسمو بمكانتك يوم الدين » فقد روى الطبراني ان رسول أله صلى الله عليه 
ونم قال ؟ 7 (ا يلقن أحدكم موققا يخرب نيد رجل ظليا 6 غان اللمة فول 
على من حضره حين لم يدفعوا عنه » ويقول صلى الله عليه وسلم : « من مشسى 
مع مظلوم حتى يثبت له حقه » ثبت الله قدميه عل ىالصراط يوم تزل الأقدام » 
رواه الأصبهاني 

وان هذا الحديث الشريف الذي توجنا به هذا المقال » يفرض على كل 
مؤمن أن يعيش عمره كله يقظا حذرا » شديد الاحتراس من ظلم الناس » 
فليس أخطر على مستقبله في الآخرة » من أن يلقي الله وعليه مظلمة لأحد ! 
فالكيس من دان نفسه ؛ وعمل لما بعد الموت »© وتحلل من تبعاته هنا » قبل 
ألا يكون هناك درهم ولا دينار يقول صلى الله عليه وسلم : « من كانت عنده 
مظلمة لأخيه من عرضه ؛ أو من شيء © فيلتحلله منه اليوم » قبل آلا يكون 
دينار ولا درهم » أن ن كان له عمل صالح 4 أخذ منه بقدر مظلمته © وان لم 
يكن له حسنات »© أخذ من سسيئات صاحيه »© فحمل عليه » رواه البخاري . 

والحستات على قلعا وضالة تصيبب الره منها > مهددة بأخظار كتيرة , نقلة 

الاخلاص وعدم الاتقان ؛ وحب الثناء » كلها مهلكات للحسنات » وعلى فرض 
سلامتها من هذه العلل ©» فان مظالم الناس تجتاحها يوم القيامة . فليحذر 
الذين يغتالون كد 4 وييسطون أيديهم والسنتهم بالسموع 4 والمعصوم من 
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في مقال سابق بينا أن الفظرهة 
الإذنانئية السليية والعقل الشرى 
غير الخاضع للاهواء وغير, المستعيد 
للتقليد ٠‏ يسهل عليه لكثرة الآيات 
الكونية -- أن يدرك أن لهذا العا 
خالقا » وهذا القدر من الادراك كان 

يننفي آلا يكون محل تلك أو 

كك » لولاا حب المغالطة التي 
تستحوذ على كثر مين التنابن © 
فلوضوح هذه الآيات والادلة قال 
الامام أبو حنيفة ‏ رضي الله عنه ل 
« لبسن لأحد عذر بالجهل لخالقهة ») . 

نعم ١‏ إن بعض العقول في رحلة 
التفدير ف 0 يحانيها الصواب 
تشدها عي فتعتقد أنها الاله © 
فقد عبد المجريون النيل لاه مصدر 
الخصب والحياة لواديهم » وعبيد 
النابليون الكواكب لأتهنا يصددر 
الاقمعاع والاتسعاع مضدر الحياة » 
وعبد الاغريق: البحر » رامزين اليه 
بصنم من أصتامهم . 

ولما تعددت مظاهر العظية ف 
الكون جعلوا لكل ظاهرة من مظاهره 
الها يقذتون. اليه القرابين" © مهناك 
اله الحمال :© زاله. الخضب: 4 وإله 
الح 6 والة القن ؛ والة الحرث © 
الها الحكية ‏ الى إكن ما تورطت 
فيه الامم من وثنية وتعدد آلهسة »© 
واختلفت: الأمسم ف تصور. آلهتها » 
فالاغفريقتصوروا آلهتهم فجرةغدارين 


للشيخ بدر المتولي عبد الباسط 


آقوياء 4 جتساء مشسعفاء حينا 
مرتشسين حينا » عظاتثدئ الى الم 
حينا » والمصريون ‏ مثلا ‏ تصوروا 
آلهتهم حكماء - حينا. - عادلين © 
تادرين حيئب)! عاحزين حتساء ْ 
واله الغر طلمة وقدموا القرابين من : 
اد 


د . : 
بالنظرة لاد ا اعتقساد 


ان لهذا العالم خالا 2 ولكنها تعثر 
للتامن على الله حجة ارحيل اليم 
رسلا مبشرين ومنذرين ليبينوا لهسم 
فساد. تلك العقائد التي وقفت عند 
00 السبيل ٠.‏ 

وسبأعرض لنماذج من الحوار 
القزاني الذي بين ساد وقوف 
العقلالبشرى في قضية الألوهية ب 
عند المظاهر المحسوسة 4 وطالب 
الانسان أن ينتقل من المحسوسن ال 
المعقول:!: 

ل الى .قوله سب تعالى ل 

تر الى الذي حصاج إبراهيم في 

0 7 آتاه. الله 3 إذ قال 
إبراهيم ربي الذي يحبي ويميت 
قال أنا أحيبي وامدت .-. قال أبراهيم ' 
فإن الله يأتي بالشمس من المثسرق 
فأت بها من المفرب فبهت الذي 
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التشريمع دس التددز والتعدد 


كفر والله لا يهدي القوم الظالمين ). 
البقرة/104 . 

هذه الآية تعطينا صورة لحوار 
بين التعصب والفرور من جانب , 
دين الشتل .من جنيب آخر تاروديها 
الزام عقلئ ؛ اذ أن أبسط ما يجب 
0 يتصف به اذه أن كدت صسادرا 
مصدر الس 5 

وهذا الذي 0-7 دعي أنه يحدي 
وصور أله وهمه وغروره نه هذا 
ويميت هو الذي يأتي 0 0 


3 المشرق فأت بها من المقرب ٠‏ 


استبان عجزه ست 
ولهذه المناسية يقول قوم كان هذا 
الانسان يستطيع أن يقول لابراهيم 
فأت بها أنت فيكون ذلك الزاما 
لآبرا هيم عليه السلام ‏ أيضا 
والجوابه فن ذلك ف منتكى البساطة 
والوضوح : ذلك ان ابراهيم ‏ عليه 
الصلاة 6 والسلام لم يدع انه اله 
حتى يوجه آاليه هذا التحدى . 
ورب مشكك يقول : كان قي امكانه 
أن يقول ابر اهيم عليه السلام س 


وهذا دايضا عه بول 
مرفوضص لآأن الاله يجب أن يفعل ما 
يريد هوء لا ما يريده غيره حسيما 
تقتضيه حكمته » وربما لو فعل هذا 
الكافر ذلك ودعا ابراهيم ريه أن 
يفعل ذلك لفعل ؛ فكم من خارقة 
للعادة أظهرها الله على ايدي أنبيائه 


1 


تأييدا لهم»وثم صوره أخرى من صور 
الالزام العقلي لبيان فسساد عيسادة 
جرم من الأجحرام السماوية » وهذه 
الصورة تتمثل فيما قصه الله تعالى 
علينا من حوار ابراهيم لقومه فيشأن 
عبادة الكواكب ( وكذلك نرى إبراهيم 
ملكوت السموات والأرض وليكعون 
من الموقنين ٠‏ خلما حن عليه الليسل 
راى كوكبا قال هذا ربي فلما آفل قال 
لا احب الآفئين ٠‏ فلما راى القمسر 
بازغا قال هذآ ربي خلما آفل قال لئن 
لم يهدني ربي لآكونن مسن القوم 
الضالين ٠‏ فلما راى الشمس بازغة 
قال هذا ربي هذا آكبر فلما أفلت قال 
يا قوم إني برىء مما تشركون ٠‏ .اني 
والآأرض حنيقا ومآ انا من اللشركين ) 
الانعام/5/ا ‏ 5/ ٠‏ وليست هذه 
الآيات تدرجا بعقيسدة أبراهيم مسن 
الوئنية الى التوحيد خائنا . فسان 
الآنبياة ب عليوي «النسلاة و السلام ست 
معصومون قبل النبوة وبعدها من 
بالله ا قمايالك بابراهم ابي الاتياءة؟ 
والذق حدث الله عنه بأنهكان حنينا» 
والحنيت: هو المجاتبا للشرك الماتيل 
عن الباطل الى الحق وسياق الآيات 
ولحاقها يبين هذا بوضوح والآيات 
تصون الزام المخالف ساد رايهاات 
بعد مجاراته ظاهرا ‏ ثم اظطهار 
حانب الخطا فى التفكير القاصر 
وقد يركن كثير من الناس الى ما 
وجدوا عليه آباءهم » فتحرر الانسان 
من الف العادة عسسير 4 وهذا ما كان 
يحتج به الكافرون على أتبيائهم © 
هؤلاء آلفرعون قالوا لموسى - عليه 
السلام ‏ بعد أن جاءهم بالمعجزات 
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الناهرة : ( قالوآ أحثتنا لتلفتنا عما 
وكدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء 
ف الأرض وما نحن لكما بمؤمنين ) 
يونس/8/!ا وهؤلاء عاد قوم هود 
عليه السام ب كالوا له هيا كالوا ': 

) احئتنا لنعيد الله وكده 2 ما كان 
عند آباؤنا ( الأعراف/ ٠7.‏ 

وقد بين الله سسيحانه وتعالى ‏ 
أن الاحتجاج يما كان عليه الآبساء 
والأجداد دم هو لدم حجة ا 
الضالة قديما وحديثا أستمع الى 
قوله جل تأنه ( وكذلك.ما ارسلنا من 
قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها 


إنا وجدنا آباءنا على امة وإنا على 


آثارهم مقتدون ) الزخرف/؟؟ 
لهذا وذاك ولحب التعالي 
والسيطرة عند الانسان » وحتى 
لا يكون للناس على الله حجة لم 
يتركهم لعقولهم » فانها ‏ كثيرا ‏ 
ما تكون محكومة بالاهوا» فار سل 
الله النبيين مبشرين ومتذرين حتى 
يقيموا الحجة على فساد الوقوف عند 
المحسوس دون الم فيما وراءه 
وحتى يبين لهم أن اتباع الآياء فييا 
ترفضه العقول السليمة لا يلي ق 
بالعقلاء ( وإذا قيل لهم اتبعوا ما انزل 
الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباعنا 
أو لو كان آباؤهم لا يعقلون نسيئا ولا 
يهتدون ) البقرة/./ا١‏ . 
فحاجة البشرية الى الرسل كحاجة 
المسافر في صحراء الى دليل »© مهما 
كان سليم الحواس حاد الذكاء . 
هذا : وليس كل من ادعى الرسالة 
عن الله مصدقا فيما يبلغه عن ربه » 
بين يشهد يصدقه © وهذا ما يعرف 


عند العلماء ‏ بالمعجزة » وهي 


ٍ مر خارق للعادة والناموس الطبعي 
الذي عرفه الناس . ولا سيما 
المرميل اليهم » فان العقل يدرك 
بداهة أن تغيير الناموس الكونى 
لا مملكه بش > :وائما يملكة ين يقلي 
هذا الناموس 4 فادراك صدق 
الرسول المؤيد بالمعجزة خاضع 
للعقل ؛ فان المعجزة ينطق لسسان 
حالها أن هذا العيد صادق في كل 
ما يبلفه عن الله » فهى تشسبه كتاب 
اعتماد السفراء لدى الدول التي 
يمثلون فيها دولتهم ؛ وقد جرت 
سئة الله ل تعالى - أن تكون 
المعجزة ب صورها ‏ من جز 
ما" أمتان يه القوم. المرسل" لدوب . 

ولست بصدد تعداد معجزات 
الأنبياء وبيان أن كل معجزة 0 
معجزاتهم كانت مئاسسية عضر لع * 
والذي يهمنا في هذا المقام أن نبين أن 
تصديق الرسل يو بالمعجزات 
حكم يفرضه العقل السليم المتحرر 
من تبعة التقليد وعبوديته » ومن 
الغرور وجهالته:واذا أقام الله الحجة 
علن عباده بارسالن الرسل فلن دن 
لهم حجة عليه لآنه اكرمهم بالعقل » 
وهداهم بالرسالات . 

نعم + ان مؤلاء الرسل قد يانون 
بما لا تدركه العقول كالحديث عسن 
الفيبيات ٠.‏ وما يعرف عند بعضص 
الفلاسفة بما وراء الطبيعة . وقد 
يأتون بشرائع تقف العقول امامها 
عاحزة عن ادراك حكمتها . فمفاذا 
تفلسف انسان وقال : لا أومن بهذه 
الغيبيات . ولا أمتثل تلك الأحكام 
التي لم أدرك حكمتها بعد أن أشهد 
على نفسه انه مِوّمن بالله ١‏ 
العليم » وأنه مصدق لرسوله المؤيد 


رف 


21131 نع ططاعم .]// :مط 


0 .|أ2 010001260 


التشريع بين التعقل والتعيد 


بالمعجزة . فانه يكون مناتضا لنفسه 
كاذبا في اشهاده . ملغيا حكم عقله 
الأول . 

وليعلم الناس جميعا أن الرسل 
أجمعين لم يأتوا بما ترفضة العقول 
السليمة . وتأباه الفطر القويمة . 
وأكنهم قد يأتون بما لا تدرخهالعقول . 
نهم أنما يحدثون عن الله الحكيم 
العليم الذي يعلم سر الكون . 
وعواقب الأمور كلها 0 المنزه عن 
الأهواء والاغراض . 

والعقل ‏ كما قيل ‏ كالدابة ©» 
توصلك الى قصر السلطان . ولكن : 
لا تدخل بك عليه . 

ومثل من يرفض الايمان بالغيب. 
ويتشكك فيما شرعه الله من احكام 
لا تعرف حكمتها ‏ الآن ‏ كمريض 
ذهب الى طبيب يثق بعلمه وامانته . 
الدواء . بعضه قبل الأكل » وبعضه 
في أثناء الأكل . وبعضه بعد الأكل . 
وبعضه قليل . وبعضه كثير . فقال 


هذا المريض لطبيبه : لا أتعاطصى 
دواعك حتى تقنعني ‏ عقليا ‏ لاذا 
كان هذا الدواء قبل الاكل وها بعده 
وهذا أثناءه . ولماذا كان هذا قليلا . 
وهذا كثيرا . 

اليس هذا المريض مناتضا لنفسه 
حينما اختار هذا الطبيب ووثق به . 
مع أن الطبيب قد يخطىء لأنه غم 
عقليا ‏ بصدقه . فانه معصوم. 
والله الذي اقتنع ‏ عقليا ‏ يعلمه 
وحكمته 6 لا يففل عنه تشسيء 3 ولا 
يأمر بشر . ولا ينهي عن خير . وكل 
ما نهى عنه الشارع ‏ أن بدا للناس 
أن فيه خيرا ‏ فشره أعظم . وكل 
ما أمر به العباد ‏ وان بدا فيه 
بعض الضر ‏ فان خيره أعموأشمل. 
ولعل في هذا التصوير ما يجعل بعض 
النفوس القلقة أمام بعضالتشريعات 
تطمئن وترضى عن تشريع ربها . 
ولنا عودة الى تفصيل مآ أاجملنا . 
والله ولي التوقيق . 


كيف النجهاة : ؟ 


قال عبد الله بن عباسن رضي الله عنهما : 


3 


دَخْلِت على عش بن الخطاب رهئ الله عنه حين: لمن 


أبشر بالجنة يا أمير المؤمنين » أسلمت حين كفر الناس »> 


نك زاطن: :© ولع يحظفا: ق خلافتك-اثنان 


: فقال عمر : 


أعد علي © فاعدت عليه : فقال : 
والله الذي لا اله غيره ؛ لو ان لي ما في الارضن من 
ضفراء وبيضاء © _لافتديت به من هول المطلع » !! 


15 
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ل <> 


محاولات. عديدهة أقدم عليئتا 
كثيرون من أصحاب الفكر والراي 
كي يبلغوا غاية يستهدفها الاسلام 
بدعوته وفكره . ولم تكن لتعترضهم 
عقبات لا يقوون على قهرها ». خاصة 
فيما يتصل بترجمة معاني القرآن 
الكريم وتفسم آياته » استنادا الى 
مصادر مششبوهة أو. أفكار مس لعى 
انتهابها الن اتساعتها والخرب عل 
وتر: مضمونها تأثرا بمزاعم يهودية 
ولسيذية حدية السلطان غَائم حينند 
ملكت زمامة الكنيسة التي شحجعت 
على ان يشيع بين الاوروبيين أن 
القرآن « الكريم » لم يأت بغير 
انبناطئنز اشتمذت اضولها مناللدراقن 
المسيحي بعيسدا عن واقلع 
رسالة عيسى عليه. السلام .. بل 


ا 


00 


للا تاذ أحمد لين بينم 


يتمادون :اذ يزعمون. بآن. أسسلوب 
العرضن: .القراتي: لآ: يطمنبان::البد 
قد أصابه في أكثر من موقع. » ولعل 
الإضنطرابات. التى. هزت. الكيبان 
السياشي للدوبسبة الاسلامية.قد 
اوجدت من انساق في هذا التيبار 
الانتماء لارّض خضعت. لل لطان 
الاسلامي »© وما كانوا بالمسلمينيحكم 
العقيدة أو لغدم: استقامة ‏ فهمهم 
واكتمال ادراكهم للغة التي نزل بها 
الترآن » وهي لغة قد هبىء لها ان 
تتميز بالثراء. ليس فيما: تسوق من 
معان وحسب © ولكن أيضا. فيمنا 
يتضصل بمضمون. المقردة. الواحندة 
منها والتي لا. تقتضر :على _تعرينف 
واخد. , بل. هي تؤثر في. مضمون ما 


1 
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المستشرقون والاسلام 


تتصل به من مفردات غيرها تأثيرا 
يتنوع بتنوع عناصر الكلام وه فل 
الحروف في أوضاعها المستقلة تتحول 
الى غير ما ترمرز اليه ترديدا 
واستخداما في بساطة ويسر لمجسرد 
نقطة تتخذ لنفسها موضعا هنا من 
الخرف أو موضعا هناك أو خركة 
ها 1 بل إن الكلمة الواحدة لو 
خفنت تب بمقطق. الغلم الحديست 
لتجرية معملية » لاكدت صدق هذا 
الراي ف أنها تملك من أسبابالتنوع 
ما يمائل أضواء الطيف »© اذ يظهمر 
منهاضوء واحد عند الرؤية ولايحجب 
عن نفس الرؤية من ذات الزاوية 
بدرحات. متناوحة من حيث الوضوح 
وبتأثير حركة هنا أو حركة هناك 
تنتقل الرؤية خلالها من زاوية الى 
غيرها 4 و بصبح الهفسوء اكسعية 
وضوحا .. 0 سيب جوهري من 
اسباب تعددت »© دفعت الى أخطاء 
فادحة وقع المستشرقون فيها حين 
أقدموا 0 ترجمة معاني القرآن 

الكريم ؛ ناهيك عن تخيطهم فيمسا 
يتصل بعلوم الكلام والعقائد » وما 
يتصل بالفكر الاسلامي عامة » ونحن 
نعرف أن لغاتهم وآدابهم قد خلت 
مما أشرنا اليه مما تميزت به 
العربية من خصائص ؛ كذلك مسن 
البعد الروحي الذي لا بد وان تتحدد 
به النظرة ليس الى الكلمة المقروءة 
وحسب #بل الى يا شلك فسذه 
الكلمة من تدرات رائعة على التلون 
اذا ما انعكست مفهوما ووعيا .. 

كيف تسكن لهم انلك + ويقاليات 
الذكر ١‏ الاسلامي أبعد من أن نتصل 


فيا ينداق. مت الغاظ 0 0 


55 


وحروفه دون انقصال قٍِ وحطدهة 
التكامل بينها ‏ والتوافق اذا ما 


ان دراسسات الغرب اللغفوية 
المتخصصة أيا كان حد العمق فيها 
لا تهدي الى آاساس من تقارب فيما 
يتصل يأصول الكلام ومشتقاته ) 
ورغم ما أصابها من تطور مما بهيثه 
اللفظ اف الكرخة التراتي من سون 
نسيجها مزاع موسا يحسن ويلمسن 
في ايقاع متوازن تماما ٠.‏ 
ماما مع ما قطن غلية الاسسناق + 
وما فطرت عليه الاشياء + في ثراء 
عريض مشسبع لكل حاجة من حاجات 
يتحتم على الانسان الاحاطة بها في 
صلكه 'بننسية :وبالكون. بين .حول : 
في عذوبة لا تفقد مذاقها خضوعا 
لأي ظرف ؛ تطوع اي 
مشمقة ٠‏ وما عسسى الفاخل ك «الرحمن 

4 الركيم. + «عقق عد ع + 
ا أن تكون 
غير قطرات من بحر يفيض يأمثالها 
افاضة تعجز عن مضاهاتها في اقل 
القليل اي لغة من اللغات الحية أو 
الميتة على السواء منذ كانت الكلمة 
الى ان تسعصيل النيا الى غير عا 
يتصل بالدنيا في كثير آو قليل .. اذ 
أن ما يقابل هذه الالفال فى رحابة 
ما تعنيه وترمز اليه ينعدم وجوده 
تماما فى تلك اللغات ٠‏ لأن البعد 
الأاشمل » وهو البعد الروحي ؛ لا 
د له معاجم تلك اللغات ٠‏ لأن 
الغالب على التصور فيما تضمه من 
الفاظ هو الفكر المادي وحسب.وهنا 
يختنق اللفظ عند آول محاولة 
لاكتطلاق عل نيز !ل الى ما يناتسب 
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منه مختئقا تماما كمصدره 5 
اذن يفضي المنطق ألا يقدم أحد 
يكن قد ألم تماما تخليب بطبيعة هذا النصر 
وتعمقه؛ وليس من حقه أن يحيد عن 
المضمون أو يسسمح لآرانه الله 
بالتدخل: ف تركيب ما يترجم أن يانسر 
.. هذا ما يجب أن يهتدى به بالذات 
فيما يتصل بمعاني القرآن الكريم © 
على ضوء حقيقة أن ذكاء 
الأجات طيحا سحي زا 
آفاقه محدود دائما ٠‏ وصصل ثم 03 


نيدن علبية كفي كن الحفائق التي 


لا ضينه محدونية ذكره عل الايبات 
ولو بحلرف منها ٠‏ كما أن ذكاء الفرد 
الى جانب محدوديته خاضمع للتأثر » 
ايجايا وسلءا . لمستوى قدرته 
ولاتاع نطاق خيرته وتجاريه 

لاننا لو تناولنا الانسان بالدراسة 
كمجموخ . لوجدنا أنه يختلف في 
طاقاته ومسنتوبات ذكائه ل وتتحدد 
بل فى نفسى الجيل الواحد يختلف 
الفرد عن الآخر خضوعا له ذه 
العوامل .. وعلى ذلك .. فان 
الجهيد الذي سذل في الترجمية أو 
التفيسر اذا جنح به السعي ٠‏ ضائع 
تماما ٠.‏ وغير موصل للفابة الكسي 
يحب ان نكوي اليا الغيل ++ كن 
إن النظرة الى ترحية معان القرآن 
و تفمسير آيانته لن تتضح معهما 
الرؤية السليمة دون التنيسه الى 
البمد الزثن ليا + ابسن رسن 
حدوثها وحسب ولكن آيضا على 
امتداد الزمن كله + غاذا لم يتحرر 
النقن اكيت ييذا الميل نيا يدض فى 
نسيجه من انطباعات ذاتية »© 


اضطربت لديه النظرة واضطربت 


معها المورة © وهذا » بالطييع »© 
ويفقده قيمته » لان القرآن الكريم 
يصور في آياته أحداثا » وإن بعد 
العهد بها ألا أن ارتباطها بالحاضر 
واللستقبل وثيق . ولن يهدىي الى 
ادراك هذه الحقيقة غير الدر أسة 
الجادة لأصول اللغة العربية ومسا 
خضعت له من تطور عبر الأجيال 2 
ولأنجات التوول. جع الفسسسلين 
بحقيقة الوحي . ب متحدد البعد 
الروحي ف النظرة 5 الذي اذ يتحتم 
قوفره > ستيهدي الى التسليم اول > 
بأن الاسلام في دعوته وفكره ومن 
حيث أنه عقيدة ؛ يعد أحدث وأقدم 
الاديان ألتى بشر بها الانسان منذ 
بدء الخلق .. أحدث » لأنه لايتناقضش 
في مضمونه مع مضمون الكون في 
تطورة 0 حركته ٠.6‏ وأقدم) 
وحودم © وعنديا ششاء الله سبيحاتة 

ن يجعل في الارض خليفة . أودع في 
0 من القيم ما يحقق له 
التسا الى مرتبة الخلافة ٠‏ ومن 
الطافي والقدرات ما جعله يواكب 
حركة الكون والتطور ٠‏ 

وعلى ذلك : فبين الع 
يجب أن تتحدد النظرة . وأوضسح 
ننظطرة عن ال قناع إن الم الجن 
التي أشسرنا اليها من تحكم في اللغة 
وتعمق في فهم أبعادها 3 الو جائب 
البعد الرويكي :+ الذي ييدى: النين 
سلامةالتناول للفظ أو للحرفالقرآني 
عند الترحمة أو التفسير .. 

ولم يحد الاسسلام من الاجتهاد 
ما دام المجتهد ملتزما بالاصول التي 
نحي الفنيين بالترجية والسيس” 
منالانحراف مادام الارتباط بالجوهر 
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الاستشرقون والاسلام 


قائما لا يمس . ولثن تعددت الافكار 
التي تتمسخض عنها المحاولات قان 
مثلها من الجحوهر كيثل النبتالمتعدد 
الالوان » بينما الارض تظل محتفظة 
أخرى من النبت . قالنظرة الى 
الآية الواحدة وان حددها ظرف 
نزولها » يجب أن تحكمها القاعدة 
المتضمنة في هذه الآية من القرآن 
العريم .«. ولكن. 4 علينا. أن تحذر في 
مجالات الاجتهاد من الوقوع فيمسا 
ينال من جوهر القاعدة © فلا ي صل 
بنا الزعم بأن حركة الفلك وما ماثلها 
هجا ورد دكسورهة ف القرآن الكريم 
كقاعدة» ظلت معلقة بغيريرهان حتى 
دللت عليها محاولات «كوبرتيكوس» 
مثلا » أو ما استحدث من نظريات 
في المجالات التجريبية . ولكن الراي 
السليم هو الذي يستند الى مثل 
الارض التي تحتفظ في باطنهاياسباب 
الحياة والنماء » ليس لنوع ظاهر أو 
أنواع ظاهرة من النيت وحسب © 
ولكن مخزونها يتسع لانعد من همذا 
كله على امتداد الحياة التي شماءها 
الله .. قتلك المحاولات ‏ اذن - 
هصي انعكاس لحقيقة ©» أن الله 
سسبحانه 2 قد أودع في الانسان من 
القدرات والطاقات مما بفضلهما 
سيم التعوما على جوالب مي 
أسرار الخلق © ولكن » بقدر تتحكم 
فيه ارادة الله »© لا تتجاوزه . 
ثم ©» إن الذي يقدم على شيع 
من هذا © يتحتم عليه اساسا عندما 
جع الى الكتاب الكريم » أنيمتدي 
39 الثقة المطمآن الى آرائهم من 
علماء المسلمين . . تقول هذ١‏ نملا 
الترجمة خا كاسنا اليوم 
عديدة ٠.‏ ولكن أغليها لا يرقى الى 
المستوى اللائق بجلال معاني القرآن 
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35 وكانت تتحكم قِ القتصد متنا 
الرغبسات والأهواعء ٠.‏ 


وتنقكسم النظرة الى هذه النماذج 
الى قتسمين 4 عونا يكل تخكة 
مؤمنة فعلا © تسعى جادة البح 
تعريف المسلمين في البلاد التي 
ينتمون اليها بأضبول دينهم وأحكايه 


باللغات التي يعرفها اهل تلك 
اليلاد ..٠.‏ ففي الهند » ظهرت أول 
ترحمة إعانن القرآن. الكريم .باللغة 


الاوردية عام 19555 »4 صاحيمهسا 
الشاه عبد القادر . وتتابعت من 
بعد ذلك المحاولات التي من أبرزها 
من حيث اتقان اللفة وسلامةالايمان 
3 ترجمه الثشاه رفيع الدين » وشماه 
اشرف علي »© ومولاي نظير أحمد . 

والتسم الآخن من النظرة تثل 
فيما كان من ترجمة معاني القرآن 
الكريم في الغرب حيث اللفةاللاتينية». 
وكانطا أول ترحمة اليها عام ام 

ع القون السادسن الوكرق مالسو 
يتسن لهذه الترجمة أن تظهر الا 
عام 1517 م » قاعتمد عليها قيمسا 
بعد في مخاولات الترجية الى 
الايطالية والالمانية والهولندية ©» اذ 
صدرت أول ترجمة الى الالمانية في 
تورتبرج ب « بقاريا » عام 111١م‏ 
واللى الفرنسية عام ١187‏ م 
والروسية 6/ال/ا1١م‏ وفٍ عام 875اام 
ظهرت ترجمة ثانية بالئرنسية وفي 
عام م صدرت الترحمة الثالثة 
الى نقس اللغة © وكان احتلالةرنسا 
للجزائر وشسمال افريقيا مدخلا 
لاهتمام الفرنسيين بدراسة القرآن 
الكريم والثعرف على احكسام 
الاصلام .هن 

وتوالت المحاولات الالمانية »© 
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وثالثة عام 14818 م ورايعة عام 
م .. غير أن سوء القصد ء 
وان لم تخل منه واحدهة من تلك 
المحاولات تمثل ف أحط صوره في 
الترجمة التي أضدن ها « مراشي » 
أحد رهبان الكنيسة الكاثوليكية 
وأحد المقريين الى اليابا «اتوسنت» 
الحادي عشى عام 8 >4 وآأهداها 
الى الامتواطور 1 ليوبولد الاول » 
بمقدمة استعرقت صفحات بعنوان: 
ل دحض مزاعم القرآن ا( ا صندرت 
هذه الترحمة باللفة اللاتينية ©» 
وامعانا في التضليل نشر معها النص 
العربي بطريقة ملتوية تتيح له 
محالات التحريف . 


نقل هذه الترجمة ينصها وبكل 
نا تيت من منتززيات. على الاسلام 
الى الانجليزية قس يدعى « جورج 
سيل » عام 17/86 . وف عام 1831 
أصدر بالانجليزية ١‏ ج.م. روديل » 
ترجمة أخرى . وقد اعتمدت على 
الترجمة اللاتينية التى أصدرها 
« مراشي 0 ء غير أن « روديل » 
اخنافه الى اكظائه خطا اندم اد 
جاء تركب السنور فق عر موحهها 
... وفي عام 5/إ14 م أصدر قسن 
ثالث يدعى « ١ا.‏ ه. بالمر » ترجمة 
ثالثة بالانجليزية . 

هذه الاعيال بد أن كاز القول م 
في محبوعها كانت خالية من الروح 
لكريم 4 جل وكيها لكك و والتدريفة 
والتضليل .. هذا لان الدولة 
الاسلابية كاتك ىق طور من الشبعف 
أطمع فيها خصومها 4 فلم تفطن لا 
أحبابها واصابه كينها في ديه ين 
تلك المساعي الدنيئة . 


لوعي الأسلاجيد العدد /ا؟ 1‏ حمادي ؛ الاوتى 089 س 


هذا ١‏ الذي هاراة الحم توي قٍِ 
الغرب 4 6 جهل وضحالة فهم 4 
وعن حقد واضح ©» حفز عددا من 
المسلمين حقا في مناطق يل من 
العالم ؛ وف الهند بالذات © الى 
الضرب بسهم نافذ في ميدان الترحمة 
الى اللفة الانجليزية ‏ اللفة ذات 
التأثير الابلع .في عالم الغرب © في 
محاولات حاده مخكاضة » عن أيمان 
صادق وتفهم واع للعربية وابعادهاء 
واهتداء بآراء الثقاة من علومسسساء 
المسلمين » تحمل الرد المقنع على 
مفتريات , هؤلاء االلسحعرتين وتظهن 
عام م .13 أصدر الدكتور منخية 
عيبتلدكد الحكهيم خان أول 
ترحمة الى الانجليزية 
وف عام 1١1‏ صدرت ترجمة ثانية 
ل « ميرزا أبو الفضل » © وف عام 
017 صدرت الترحمة الثالثة للمولاي 
«محمد على» وأصدر «ميرزا حيرات» 
عام ١9119‏ ترجمة رابعة .. 
وتتايعت المحاولات من بعد , غير 
أن أغلبها كان يقتصر على ترجيمة 
المعانى القرآنية فقط ©» ومن بينها 
ما ترجمه « حافظ غلام ساروار » 
بين عامي 19559 و 1975.8 4 وما 
ترجمه « مارمادوك بيرثال » عام 
ركان 4 معو الدرق. الأفيئل 
اعتنق الاسلام عن عقيدة واقتتاع ©» 
ومن بين هذه المحاولات تلك الت 
ابرزت عيلا. .من آحل. الأعيال :التي 
كرس رصاحيها «عبد ألله يوسقف علي» 
جهده لاتمامها وقدا أصدرت 
الطبعة الاولى ينها فى حزعين رابطة 
العالم الاسلامي ف مكة المكرمة قٍِ 
6 رمضان كسام 85 ه ( لا( 
يناير م1558 ) . 
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الذين ينظرون نظرة عادلة الى 
الذي جاء به القرآن يجدونه تشريعا 
واقعيا ‏ ملائما لطبيعة الانسان ب 


الانسانية الى طريق السكعادة 
والكمال » لأنه مرتسط بواقعها 
ذلك ولا يرتفع عليه ٠.6‏ وذلك عكس 
نظريات الفلاسفة التي تحلق في 
ماع المثالنة عت تمي 
التطبيق .. وشستان بين تشريع 
بضيعه البقير خالق مبدع ؛ يعلم 
كل ذره من كيانهم .. وبين تشريع 
يضعه أنسان يجهل كل شسيء عان 
أخيه الانسان ( هو اعلم بكسم اذ 
أنتساكم من الأرض وإذ أنتم أحنة فى 
بطون أمهاتكم ) النجم/7١‏ ( آلا ل 
منخلق وهو اللطيفالخبر )اللك/؟ ١‏ 
وسواء اكان, هذا التشريع برقيطيا 
بالحلال والحرام : أم بالعبادات 
والتكاليف © ام بحقوق. الانسان. آم 
بالمراة وحقوقها وسئونها الخاصة 
بالأرقاء وأوضاعهم أم بالعلاقتات 
الدولية .والاجتماعية سر أم بالفمثون 
الاتتصادية .. انه في كل ذلك -س 
وف غيره يتوخى الصلحة العليا 


الحيباعة الانسائية © وللأفراد 


للشيخ محمد توفيق محمد سبع 


وللحياة كلها .٠‏ أنه تشريم رياني 
والواجبيات الاكاواسيهة 2 ور اخطي 
احكاما جامعة ‏ ولم بترك | 
يبسيرون دا 5-5 وهمسذا 
التشريع منحة من الله العلي القديز 
به قطيع ان نحن جا يدل وكا 
بحرم ؛ وما ينفع وما يضر : وما 
يسوغ وما لا يسوغ : كل ذلك في 
اطار واقعنا ومصالحنا ومجتمعاتناء 
وف حدود. طاقتنا وتحملنا . . وعقولنا 
لا تستطيع أن تستقل بذلك .. مهما 
قالوا ف مدا التحسين والتقديسح 
المقليين عد اتها كاضر 5 + ان أدركت 
وجها ؛ خفيت عليها وجوه وان 
احايكا بجانيا اخطات جر انج سوا 
جنس أو في جيل ١‏ 
باليوى والشتهوة : 2-0 
الأثر أن ركيت مناه 


ولكن كيف ندرك 
مصالح الأجيال المستقبلة ؟ وقد 
يكون معقولا الى حد ما أن نضع 
تشريعا لجنسنا ‏ ولكن أنى لنا 
يوضع تشريع للمرأة .. ولها عالمها 
الخاص 00 ومثشكلاتها التوعية 5 


الي تون ماده .من يسم" ان 
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التشريع القرآني والطبيعة البشرية 
- اله 0 
وهب أن عرفنا طبيعة مرحلة من 
مراحل العسسييرر 3 الكااراهلة أو 
9 يخوخة 3 وهل 0 حاضر ذئك 
وم تقيله ؟! انه نه لولا ف يضصيء 
به الوحي حياتنا من تشريعات 
سديدة لضلت عقولنا في ذلك 
ضلالا بعيدا ؟! أن التشريع الجدير 
بالتوقير هو التشريع الثابت 
الذى يأخذ صفة الدستور الدائم 
للبشرية .. فهل يعلم الانسان كل 
شيء عن الانسان حتى يضع له 
مثل ذلك التشريع ؟! الذي لا يتغير 
ولا يتندل .. ولا يخضع لتغيرات 
الزمان والمكان .. لانه أخذ في 
الاعتبار تلك الأمور !! 
الحق أن الانسان ضعيف عاجز 
جاهل محصور في حدود بيئته ونفسه 
وزمانه وثسهواته ورغائبه » محكوم 
بفرائزه وقدراته وعواطفه .. تلعب 
كل هذه التناتضات دورا خطبيرا في 
أحكامه وأعماله وتصرفاته وطرائق 
تفكيره وتعبيرة ..٠‏ والحق أن طبيعة 
اسار كذلك متعجلة لا تفهم نفسسها 
الانسان اوصخ تشرييع لمأي الح 
ل نفيدة عنا فنحن نرى آثار ها 
السيئة رأى العين ‏ ونبصر ادا 
أصاب العالم كله في الشرق والغرب 
من اختلال الموازين واضطراب 
القيم وتناقض التشريعات .. وما 
يعتورها من تعديلات لمصلحة فئة 
أو حزب أو طبقة أو جماعة ‏ ترى 
كل ذلك . ونرى ما يترتب عليه من 
ضياع كرامة الانسان وامتهان 
خضائفضة العلنا .. وترى ما يسود 
تلك المجتيعات البعيدة عن تشريع 
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السماء من ضلال وغفي واتحخلال 


وفجور .. نرى كل ذلك فتحمد الله 
أن منحنا تشريعا سديدا واستودعه 
كتابا خالدا لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه .. وهو يفئينا 
عن كل البادىء المستوردة .. 
والتشريعات المصنوعة .. بل نحن 
على التحقيق مطالبون بأن نقدم 
هذا التشريع لاهل الارض جمعاء 
ليعيكنو أ كَُ التجربة الرائدة التي 
عاقها السلت: الفبالج فى ظلبية ب 

فأعز حياتهم ( وصاغ وجود هسم 6 
وصنع حضارتهم وكتب لهم الخلود 
والمحد .. ولقد هتف بتلك الحقيقة 
علماء من الغرب .. بعد ان ثبت 
الانسان ‏ واضعف من أن يضع له 


من أمره الا أقل القليل ؟! 


يقول الدكتور الكسيس كاريل 
العلم الأريكي . ٠.‏ والطبيسب 
أنه الساو ال 
وحتى هذه الأتسياء ابتدعتها وسائلنا 
فكل واحد ل ا 
كنيفة » . 

ويقول في موضع آخر : ٠‏ وثم 
سيب للبطء الذي اتسمت به معرفتنا 
لانفسنا عت دلك أت تركيب عقولنا 
بجنا ينيج بحن فكي في السمائل 
البسيطة"' ل إذ اننا نشعر بضرب 

من الور ين تقطن الى خسيل 
مشكلة معقدة متل تركيب الكائنات 
الحية والانسان ‏ فالعقل كما يقول 
برجون يتصف بعجز طبيعي عن فهم 
الحياة » إن هذا القصور ف معرفتنا 
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الوعي الاسلامي ‏ العدد 111 حمادى الاولى ١555‏ ه 


بأنفسنا حتى في أرقى عصور العلم 
والحضارة يجعل من العسير على 
بني الانسان مهما كانت معارفهم أن 
العجيب بحقيقة الانسان عقدة العقد 
في معرفة جوهره» بسيب الصعوبات 
الذاتية الكامنة في موضوع الحياة من 
جهه وبسبب طبيعة عقولنا من جهة 
أخرى ٠.‏ هذا الجهل يقتضي ألا 
يجتريء الانسان فياخذ موضوعا 
أكبر من طاقته وقدرته وهو محاولة 
وضع تشريع نهائي للحياة !! انه 

يجب لكي يعيشر الانسان امنا أن 
يظل ملتصقا بالله سبحانه مهتديا 
بنوره معتصما بمنهجه وتشريعسه 
الذى وضعه له ؛ واألا يغتر يما 
أحرزه من تقدم فٍ عالم المادة فانه 
لا يمكن أن يحل ثسيء من ذلك لغفز 
الحياة .. أو يتعرف على أسرارها 
لي يي وسيظل 
الدغل العبدر ون أين جاءهة العلم 
البشري وجد قصورا وجهلا. . وبذا 
يصعب على الانسان يبل يستحيل 
أن يضع تشسريعا للحياة مادا م يجهل 
امرها !! أن الؤاحد منا اليمج عن 

تحليل كثير من الظواهر النقسسية 
التي تمر عليه فقبد يعتريه عور 
اليأس والكآبة فجأة بعد عور 
التي تعج بآلاف الحيوانات المنوية 
كانيا علينا ع دجت للخا بن 
بويضة اأراة فو في الرحم ؟ وكيف يتم 
الجذب بينهما ؟ أهو جذب, كيماوي 
أم غيرة ١‏ ها مسيعة التدن ج المر 

النطفة ؟ انه لولا ما امدنا به القرآن 


من معرفة تهائية ودتيقة قِ هذا 
المجال لظل حجهلنا سادرا وعمايتفنا 
تامة فاذا تجاوزنا هذا المجال وحثنا 
الى مجال آخر وجدنا جهلا كثيفا 
دحقائقه .. فما حقيقة عمل الفدد ؟ 
وما كنه اغراز اتها ؟ وما الاجهسزرة 
مدى يا ررناطيا ا الف 
عوالم مجهولة تعج بالانسرار 
مرها يسير جدا بالتسسية الى ما 
ينبغي أن يعرف .. على أن معرفتنا 
3 تلك الجادك على ادر ليست 
خماء هنا على لد الطويل .. بحد 
اصبحت المعرفة الاولى مثار سخرية 
ان هذا الإانسان كائن عحجييب غي 
هذا ألكون ؛ فذ في طبيعته بد 
ووظيفته » وغايته » انه مخلوق لا 
نظير له بين خلائق الكون .. لقد 
خلق بقدر وعلى علم وبصيره ولحكمة 
وغاية ٠.٠.‏ وقد أدت هذه الخصائص 
النوعية الفريدة في الانسان الى أن 
يعير عالم ومفكر مثل ل جوليان 
0 راية فٍِ الدروينية النبي 
0 13 أكثر 3 ال > تار 
متطورا + لتد اعد..هذا العالى دي 
النهاية م ضغط 0-0 
آخر كن هذا فٍ 0 0 
من الرجل ‏ وقد عرف رايه الجديد 
بالدروينية الحديثة ‏ ويقول 
كوريسي مورسون العالم الامريكي 
في كتابه ( العلم يدعو ,الى الايمان ا( 
في مجال الرد على دارون : مان 


كن 
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التشريع القرآفي و الطبيمة البخرية 


القائلين بنظرية التطور النشوء 
والارتقاء ‏ لم يكونوا يعلمونتسيئا 
عن وحدات الوراثة «الجينات» ل 
ان ارتقاء الإنسان الحيواني الى 
درجة كائن مفكرن شساعر بوجوده 
هو في الواقع خطوة أعظم من أن 
تتم عن طريق التطور المادي ودون 
قصد ابداعى » . أن مثل هذه 
العوالم الخافية علينا يجب أن 
نخضع فيها لرينا ‏ وكفى خزيا أن 
وصلنا فى انحطاط المعرفة بأنفسنا 
الى حد أن زعم زاعم بأن, أصل 
الانسان قرد .. ثم عاد فتراجع لس 
أو تراجع أنصاره جميعا ‏ والعجيب 
أن هذا ألراى الشساذ يلقى قبولا لدى 
الكثير من الناسن .. وتتيناه 
الكنيسة يوم ظهوره وتكرم صاحبه! 
واعحت من ذلك كله ان المدرئة 
الصافية النهائية في هذا الموضوع 
تأتينا سهلة سمحة لا عسي هيها ولا 
التواء » وتجيثنا عنمصدرها العلوي 
الرباني ب الذي كلق فسوي ثم قدر 
فهدى فنرفض الاستمداد منها لاننا 
هواة إلحاد 6. كسم نت رأ جسسع ٠,‏ 
يالخزي المعقل الانساني ويالمهانته!! 
أمثل هذا العقل يصلح لوضع تشريع 
للحياة والأحياء ؟! 

وهل يقوم ذلك الانسان الفريد في 
مشعه الا بواسطة خالقه ومئشتة 
الذي يعلم كل خلية من خلاياه وكل 
ذرة فى كيانه .. ولقد اشار القرآن 
في مواضع عدة الى طبيعة مذا 
الانسان التي تجعله أعجز من أن 
يضع انفسه منهجا في الحياة س 
وترك. هذه الأوضاف معالم على 
طريق المعرفةالانسانية تلزم الانسان 
حده كلما جات ف نفسه جوائشن 
الغرور » او غشيته مركبيات النقص 


أن 


فركب رأسسه ود نفسه فقسال 
سبحانه ( .ان الاإنسان خلق هلوعاء 
إذا مسه الشر جزوعا ٠‏ وإذا مسه 
الخير منوعا ) المعارج/5١ ‏ (؟ 

ووصف الانسائية الضالة فقال : 
( ولو اتبع الحسق أهواءهم لفسدت 
السموات والأآرض ومسن فيمن ) 
المؤمنون/١7 ٠.‏ ووصفف العلم 
الانساني فقال : ( إن يتبعون إلا 
الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم 
من ربهم الهدى ) النجم/7؟ . وقال 
سبحانه واصفا علم البشر مخاطبا 
اياهم : ( وما أوتيتم من ١‏ إلا 
قليلا ) الإسراء/ هم . ا 
هذه الجملة من كتاب ربنا ( ولقفد 


الآيات .. 

وصدق الله اذ يقول : ( وأن هذا 
صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا 
الأنعام/ ؟5١ ٠.‏ فانظر الى الاعجار 
البياني في ذلك المنطق الفريد .. 
كيف حصر. القرآن آفات البشر التي 
للحياة في أمرين .٠‏ ولو دققت النظر 
فيهما لوجدتهما جماع كل الآثات 
ومصادر كل الشرور وأسباب كل 
القتصور .. 

أولهما : الجهل بالحقائق واتباع 
الظنون العائمة والأفكار الهائمة .. 
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جم 


وهفذا" الأفسان. مهينا. لور ' انتم 
دازي النهم-وتقدمث الحضارات .. 
سيظل جاهلاً بالحقائق الكبرى »؛ 
وسيظل جاهلا بأمر نفسه © وبأمر 
الكو من حولة .للك ككية رالفة 

هي أن يظل على توإاضعه » 
لا يجمح به غرور »© ولا يستبد به 
نزق »© ولا تغشاه مركبات النقص. . 
فتحول بينه وبين أداء رسالته في 
الكياة <١‏ وهى زسالة الاستكازن 


في الارض .٠‏ . 
بواقة 0 الول حرم 0 


ا »؛ وصلته 8 الكون © 
وغايته فيه )© فيمضي على بصيرة 
ونووز ©» مستخدما عقله ف بنساء 
الحضارة» والقباء العالم الأففل 
وبالاطار الذي يتحركقيه كان واقعيا 
0 فاذا تجاهل ذلك ومضى في 
الخداع والتضليل .. ضل وهوى!! 
جد سا ا اول ده 
يصدر تشريع مع جهل مضل ؟! 

0 بالحيد ةو الارادهة 
وأهوائه ومحكوم بيعقله القاصر 
وصدق ربنا اذ يقول ١‏ ( وخلق 
الانسان ضعيفا ) التمساءار8؟ وهو 
ضعف عام من أين جنته وحدته . 
ضعف مادي ومعنوي ؟؟ فهو مخلوق 
فان محدود الاجل على ظهر الأرض 
لا يستطيع أن يشرع للمستقبل ولا 
للأجيال بعده » وهو بن 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 1١!‏ ل حمادى الاولى 955؟١1‏ هم 


جهة أخرى » تقوده عواطفهوغرائزه 
وشهواته ؛ وذاك م أشد الضعف 
واقواة ند ولت يع بهذه الآفة 
ان يشيع 'الدستون. الثابت العسادل 
للحناة !! 

والانسان بعد هذا ضعيف ماديا 
يؤذيه الحر ويؤلمه البرد وتفتك به 


الجراثيم الضئيلة ؛ وبعضس ذلك 
لنفسه !! 
البشري قول ربنا ( ولقد عهدنا إلى 


آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما ) 
طد/ره ١١‏ وهو تصوير للحقيقةالكبرى 
التي تنتظم بني آدم جميعا : فصراع 
الشهوات والأعرة والمنافعوالمصالح 
كل ذلك يجعل الانسان ضعيفا قليل 
الخيلة منتطم الوسيلة والنسيان ' 
كذلك يهدده في آجل القضايا ويذهله 


عن أخطر الواجبات ١‏ 48 يتأت 
وضع دستور للحياة التسصيان 


ل 
تعني ؟ انها تعني مطاوعة الشهوات 
وضعف الارادة ولن تجد آفة أاخطر 
من هذه بالنسية لمن | 
٠.‏ بل بالنسية ان يتولى] شرح 
والقضاء !! فكيف اذا أت نضم الى ذلك 
كله سائر الانفعالات ا تاو 
الانسان من غضب وعجلةوجهالة ؟! 
إلا أن الله عز وجل هو المشرع 
للناس »© وكفى تكريما للانسان أن 
ا الا 
فجوره وتقواه. . فذلك شرف 
له بل أجدي عليه من حياةالضياع 
بين شتى الأنظمة البشرية والله 
ولي التوفيق ؟ 
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عباقرة 


سب 2 


ب ممستس مم ههه 


المجتريء علينا » بثسن 7 والله ب 
ما اخترت لنفسك خير قليل وسيف 
صفييل (الهاه اليه ) الذق سيضك 
به ٠‏ مشهورة ضربته لا تخاف نبوته ! 
اخرج بالعفو عنك : قبل أن أدخل 


1 بالعقوية عليك ا اني والله 01 ن أدع 


تسسا آليك: لا تق لها .نوما تيس ١‏ 
تملا والله ‏ الفضاء خيلا ورجلا 
مسكان الله نا أكثرها + 1 

وبينا هو كذلك اذ خرج كلب من 
ناك الذان نفال : 

الحيد لله الذى مسخك كلبا وكفانا 
حربيا للم 5 

لسستابعد اذا قلت ١‏ انني رأيت 
صورا لهذا الجبان ا فيعض 

العجز عا ع الصدارة » 
والدعوى الفارضة نفسها على 
الواقع » والهوى الذي يوي 
الامسخاصروالاشياء والاحداث فيتياره 
ويضفى عليها صبغكه الجادة أو 
الهازلة . 

وعلى هذا السئن البائس تجسرى 
امور العرب ٠.‏ 

ذكسرت الجنرال ( ايزنهاور ) قائد 
الحرب العالمية الثانية التي انتصرت 
فيها أمريكا وخلفازها » ان انريكا 
لم تعط رجلها لتب ( ماريشال ) مع 
أنه خاض حربا تم له فيها النصر بعد 
أن دمرت منات ا والقرى وقتتل 
وجرح سبعون الف تشخص ٠‏ 

وعرفت مديرا أجنبيا اصنع كبير 
قيل لي فى وصف ادارته : تراه حوالا 
بين الالات والمكاتب مغير الجبين 
بتراب العمل وعرقه ٠‏ ملوث الثياب 
بالزيوت والشحوم التي قد تسقط 
عليه وهو تحت آلة يعالجها » أو في 
طريق وعرة الى :نيحة تتيلبية 11 


وم سمج جم 


58 


ا ا د ا 


فتذكرت شسكوى أحد المربين وهو 
يصف لي بعض الشباب في باد 
العربية : انهم يبغون مكتيا أنينقفا 
يجلسون اليه و ( تليفونا ) يثرثرون 
فيه » ونمطا من العيث. لا يضنى ولا 
!١! - 0‏ 
قلت : والله هذه اخلاق الهزيية 
والضياع ©» واصحابها هم عللنا 
المقعدة » أما الرجال المعنيون بالعيل 
الحق ؛ الحمالون لأعبائه الثقال 6 
فهم أهل النصر والتعدي !! ى 
١اتني‏ هع لكان اك 
والأسف حين أرى عظماء الم 
جانب رائع من دماثة الخلق » ولطف 
المعاشرة » وسهولة الطيع » وقلة 
التكلف » على حين ترى المتسولين من 


. موائدهم متعجرفين متعاظمين كأنهم 


توا بالذئب من ذيله كما يقول العوام 
ما م الات !! ذلك 
ما والكدي من إيمانهم الوثيق 
بالمسام ؛ قدر* ة ملحوظة في مجالات 
يدفع أحدهم الى الجحود يما عنده : 
ا ا ل 0 
ابتفاء وجه ربه الأعلى ) . الليل / 
وآاء 
والفريب أن الخلف الطالح جساء 
على الحد > انهو مكقيوف العحز ىق 
جنيات الدنيا ماديا وآادبيا » وهموق 
طالب شهرة يجري وراءها كالطفل 
الغرير © ويريد أن 0 الناس 
ان خصوبتا لم برهو العادات 
فيما يفعلون امتكون “ليد رأيتهم 
أما نحن فقد هبطنا عن المستوى 
العادي ولم نكن منطقيين فسي 


ج سج 143713332727373 
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7 7#االاللطب سجرب 0 


الوعي لاك . العدد /9؟١1‏ 


اص 


ومن وراء هذا الخلل اله 
البعثيون والقوميون الذين نفقوا 
سمومهم فى كل سيع . 
فقد جرعوا العرب على قطلمع 
نسيهم الى الاسلام » جرأوهم على 
0 عقائده وفضائله » ثم وثبوا 


أو يعي “تي اخذوا بتعسدون السب 
نحو أغراضهم على حطام الأخلاق 
والأبطال . 0 واجه العرب اليهود 
الظاهر مزوقا فكانت النكبة . . 
فهل 0 العرت من هزائمهم 
وتصور معيدأ ف كلية يصيمح 
رئيسها 4 لعن مكذا تجري الأمسور 
لتد ابى النبي الدهاب: النسيى 
الأندلس ؛ لأنه أدرك تفاهة حكامها 
وكأن الرجل يصف احوال العربق 
يقول : 
في كل أرض وطثتها أهسسسم 
يقودها عبد » كأنهم غتم ؛ 
ان العرب الآنيخوضون معركة 
باع أو فناع و١‏ 
وفىغيبة الايمان وتقاليده وشمائله عن 
مجتمعاتهم نمت أخلاق أخرى لا تصلح 


جمادي ي الاولى 555 ه 


مع م م ا ا اتعدعو تمع تي 2 


بها حياة ولا تضمن بها آخرة ... 
ومن الخير أن يتحسسوا هذا البلاء 
فى صفوفهم فيحسموه . 

ان الحقائق تترض نعسها طوعتبا 
أو كرها مهما تجاهلناها » وعندما 
يكون الشضشعب شكلا لا موضوع له 
فهو صفر .. وعندما يكون الرؤساء 
أوراقا مالية ليس ليا غطاء تفقدى 
محتر ال الك واد 


المففلين » ولعن الى حين 
على العرب أن يعيدوا تشكيل 


نفوسهم وصفوفهم ومتقدميهم م 
ومتأخريهمٍ 0 الا - 
)) ولا ١‏ 0 

7 الكناب من ما ري 
ولا يجد له من دون الله وليا وله 
نصيرا ٠‏ ومن يعمل منالصالحات من 
ذكر أوانثى وهو مؤمن فاولئكيدخلون 
الجنة ولا يظلمون نقمرا )» ٠‏ اللسساء 
١” /‏ و5" ١‏ . 


با مضل الله للعرب !13 سان 
5 يستهينون بام نبيهم : ما 

ميدان يقودهم تدرهم وأشجعهم) 
أما قادة العرب فاخلاط من الناسش 
فرضتهم فى أماكنهم حظوظ سيئة ؟ 
يمزلون وك حاد .. 

؟ عد من اعاده النظر فى شائنا 
كله » والا حتت حتت عليئا كلمة ربك . . 
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الاسلام د دين ن التساك ‏ 


الأحرار 3 ومكن الفتعيدين من 
من سجون العذاب © ووفر لاس 
عبيها الحياة الكريمةة .: 

على أن كل سبب يجر الى القتال 
قد برىء منه الاسلام فلا اكراه : 
الدين قال تعالى : ( لا اكراه في 
الدين قد تبين الرشد من الفسي ) 
البقرة/ ”8 + ولم 'يسجل التاريخ 
أن واد المسلمين أكرهوا أحدا على 
اعتناق الاسلام . والجزية لم تكن 
المخلويين وتيا كانت: متساركة فى 
اغياء الخدبات: والمرائق: العايبة 
للدولة وسيرة الرسول وخلفائه 
دامراك المسليين كل على ائه' لس 
يقم وزنا لفوارق الطبقة والجنس 
واللون . 
وعرفان وتعمير وبنيان : ولم تكن 
المقالم مهنا من 'اسبابها نقد ححرم 
الاسلام القتال لذلك قال تعالي 
( ولا تفولوا لمن القى اليكم السلام 
لست مؤمنا تبتفون عرض الحياة 
الدنيا فعند الله مفانم كثيرة ) 
عليه الصلاة والسلام عن رجل يريد 

ين اعو اه ) الدنيا فتال * : «( الا أجر 
0-0 ( رواه أبو داود ٠.‏ 
تحكمها : من بدء اعلانها حتى 
أوزارها ‏ وهي ايست كالقوا نيت 
الى فقضيها كليا ستدكته الفرضية 
قنداسة الاحكام الدينية الواجهحب 
رعانتها لأنها ا الله ولهذا أمر 


ا جسم جع 


ل 


الله بوقف الحرب اذا حجنح الأعداء 
الى السلم قال تعالى ( وآن جنهوا 
للسام فاجنح لها وتوكل على الله ) 
الأنفال/51 ٠‏ 
والأمر باعداد القوة المادية كها في 
توله تعالى ( واعدوا لهم ما استطعة 
من قوة ) الأنفال/.٠7‏ ليس مرجعه 
التعولكن لمعك الدواء بل القصسة 
منه حفظ السلام وارهاب العسدو 
والقضاء على أوهامه التي تخيل له 
النصر والغلبة . غلى أن. اعداد القوة 
والرباطد شأن قديم في حضارات 
الأمم »؛ وقد قال الفخر الرازي عند 
تفسير قوله تعالى : ( ردوها على 
فطفق مسحا بالسوق والأعناق ) 
ص/ 77 من قول سليمان عليه 
السلام ده ان رياط الخيل كان مندوبا 
اليه فى خيتيم وكذلك فى دين ميحد 
صلى الله عليه و ٠.‏ 

واعداد العدة والتعيئة واخنذ 
الأهبة وبذل كل الطاقات لصيانة 
الارواح والأموال هو ما يعرف 5 
العصر الحديث ( بالسلام المسلح ) 
ولعل تسابق التسلح الذي يرى في 
الدول الكبرى التي تملك آمر الحرب 
والسلام هو الذي يؤخر انسمل 
نار حرب ذرية لو وقعت لأتت على 
الاخضر واليابس وتضت على 
الانسانية والحضارة مغا . 

واذن فالسلام الذي يدعو اليه 
الاسلام هو : ( السلام الممسلح ) 
وقد ظلت الدعوة الاسلامية ثلائة 
عقن .هاما بيكة كالبت عليها يهنا 
قوىالبغيو الطغيان فما استقامظلها» 
وقوي عودها : وقام بنيانها الا حين 
أخذت بأسباب القوة . فالحق لا بد 
له من قنوهة تحميه © وتدرأ عنه 


العوادي : والاخذ بهذه القوة ليس 


15 7777377 
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للقتال ٠‏ ولا طلبا والاتحفلاءة 
ولا رغبا في الهيمنة والاثراء ٠‏ ولكنه 
هناك صراع 
؛ وايمان وطغيان * 
: وقوى 


اجراء واحب ها دام 
بين حق وباطل 
وقوى خيرة تبني وتعمر 
شريرة تهدم وتدمر ,٠‏ 

ومن أجل ذلك شرع الجهاد ليكون 
سياج الأمة ؛ وصمام أمنها ؛ ومعة 
عزها © وبناط حريتها تال. قعالي :: 
( يايها النبي حرض المؤمنين على 
القتال ) الأنفال/16 ٠.‏ وقال عليه 
الصلاة والسلام : ( مثل المجاهد في 
سسبيل الله كمثل الصائم القائم القانت 
دآيات الله لا يفتر من صيام ولا صلاة 
حتى يرجع المجاهد في سبيل الله ). 
رواه مسلم ٠.‏ 

ان الاسلام لم ينتشر ذل كالانتشار 
العظيم سسب القتال 0 ولكنه انتشر 
بقوته الذاتية » وسمو مبادئه »© 
وخلود اصلاحاته ؛ وهي كلها من 
أسباب السلا 


لك والمغول فاعتئقوه» وصاروا 
حيلة لوائه بعد أن كانوا ألد أعدائه» 
فوسائل لقو أو عوامل الضعف في 
تكن أداد نر الاسلام وذيوع مبادنه 
وحياة 1 ف مكة والمدينة أكر 
يخنعوا ا 0 ا قريثش بل 
ثبتوا علسى أيمانهم ودافعوا عدن 
عقيدتهم . وف المدينة حين كانوا 
أقرياء اعزة لم تبطرهم قوتهم ؛ - 
عزتهم وسماحة دينهم ٠‏ 
زأننا رسول الله أصلى الله 0 
عن تريكن وهو في اذروة او 


القع ا العدد 1597 سا لحطف للش 55 ه 


والمتعة برعم | لواء النصر وتريثش.س 
تبوء بالهزيمة . 
: فنحن ندعو الى السلام 
ونلتزم به ٠‏ ونحرص عليه اتباعا لما 
يفرضه ديننا ٠.‏ وى هذا الوقت 
ات ب الجيوضي لمر عد د 
ووقفت في مواجهة اسرائيل الي 
تحتل أرض فلسطين. واجزاء: اليه 
من الوطن العربي في مصر وسوريا 
ومن هنا وبرغم النصر الذي حققه 
العرب في حرب رمضان 15515 هم 
اكتوين +1610 م ما زلنا تنقيد السلا 
حقنا للدماء وضنا بالارواج وحفاظا 
على الانسانية ودعيا للحضارة 
وقاده ١‏ سرائيل بدعم من برب 1 
يرفضون السلام ويريدون أن يوقدوا 
نار الحرب ٠‏ نزوعا الى 
التي جبلوا عليها . 0 


ومعد 


فما هو واجبنا حيال هذه الدولة 
المغقتصية العنيدة ١‏ واجبنا أن نحقق 
الوحدة على الصورة المشرفة التي 
تحققت بها ف حرب أكتوبر المجيدة 
بفضل الاشاوس الامجاد المؤمنين 
من ملوك وآمراء وقادة العرب. وأن 
نحمل لواء الجهاد اما نقيت ا 
العروبة والاسلام محتلة ‏ كما حمله 
محمذ المجاهد حتى يحق الله الحق 
ويبطل الباطل . 

( انفرو! خفافا وثقالا وجاهدوا 
باموالكم وانفسكم في سبيل الله ) 
الريةار؟ + وني الله السرت 
والمسلمين والقادة والجنود وآيدهم 
بلصبر من مندة زوما النصر الا دن 
عند الله العزيز الحكيم ) آل عمران 
١/‏ 
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أيضا : ولم يشر اليه السخاوي ف " المقاصد الحسنة » بل أغفله لعدم الاكتراث 
نه وسسقوطه 8 0 
والحديث فى اخباره عن توافق بداية شهر الصيام مع يوم النحر فيبه 
مغالطة واضحة : غمن المعلوم إن التقويمالاسلامي يعتمد اساسا على رؤية 
ولكنه يرى كل شهر نقريبا » ولهذا لا ينضبط معنى الحديث بل يثبت كذبه . 


م1.60أج 01000120 131 أهوع ما/عم.]//نومغخط 


الوعي الاستلامي ‏ العدد /07؟١‏ ب حمادي الاولى ١١95‏ هم 


2 ل 20 م ب م عم 


لإ أصل له . قال الامام السخاوي ٠‏ في المقاصد الحسنة « رواه البيمقي 
في المدخل بسند منقطع » . 
ونقل المناوي عن السيبي أنه قال : ١‏ وليسن بمعروف عند المحدثين : ولم 

أقف له على سند صحيح ولا ضعيف ولا موضوع »0 . 

وقال ابن حزم بعد نفي كونه حديثا : « وهذا من أفسد قول يكون . 
لانه لو كان الاختلاف رحمة لكان الاتفاق سخطا ٠‏ وهذا ما لايقوله مسلم ١‏ 
لانه ليس الا اتفاق او اختلاف ٠‏ وليس الا رحمة أو سخط » ثم قال : أنه 
حديث مكدوب ٠.‏ ش 

وأما الاختلاف ف الفروع التي شتت بالسنة ٠‏ فمرجعه عدم شوت الإدلة 
عند البعض. . وأخذ الاخرين بها ٠‏ مما لا يترتب عليه نقصان في ايمان المسلم د 
أو اهتزاز في اعتقاده ٠.‏ بل هو من باب التيسير على الامة ورفع الحرج عنها » 
مثل أن يصلي المسلم « الوثر © عند الاحناف ثلاثا كالمغرب + بتحريمة وملام 
واحد وعند غيرهم رلئعة واحدة ٠‏ فان القائلين بهذا لم ينكروا الوتر : وائما 
اختلقوا في عدد رئعاته . والمعروف أن الوتر يطلق على الركعة الواحدة 


أو 6 ططر ا 


غسل أعنشاء الوضوء ٠‏ يروى عن عمر بن عبد العزيز قوله « ما سرتي لو أن 


أصحاب محند حلي الله عليه وسلم لم يخظفوا لانهم لو لم يختلتوا لم تكن 


5 


ليسن دحديث 5 بتول الامام السخاوى ف القاهوين الحيستك لِك أعرفساهء 35 
ويشسيه أن يئون من تلام بعضص. السلف . وليس على اطلاقه . بل هو محمول 
على اللنام غير الكرام - وبشهد له ما قٍِ المجالسةه للديذوري عن على دن أي 
طالب كرم الله وجبه « الكريم يلين اذا استعطف واللئيم يقسو اذا لطصف » 
وعن غير بن الخطاب ركى الله من انه غال ما وعدت لنيا الآ ظيل الروعة , 
وق القرآن الكريم مصيد اق ذلك يثول الله مسبحانه 8 

( وما نقموأ منهم آلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله ) . 
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الاوقاف الاسلامية 


قصر الفقراء الذي عمره في ربوع 
دمشق نور الدين محمود بن زنكي » 
فاأنه ذا راي ف ذلك المتدزه قصسور 
الأغنياء عز عليه أن لا يستمتعالفقراء 
مثلهم بالحياة فعمر القصر ووقف 
عليه قرية ( داريا ) وهي اعظم ضياع 
الفوطة واغناها » وفي ذلك يقسول 
تاج الدين الكندي : 

ان نور الدين لما أن راى 


ونور 
العادل محمود بن زنكي عماد الدين. 
اشير ملوك زمانه وأعدلهم 
واتقاهم لله تعالى » كان أمير حلب 
ثم ضم دمشق الى ملكه ثم توسع 
فغدا ملك الششام ومصر وديار الجزع 
والموصل وبعض بلاد المغرب وجانيا 
من اليمن »© وخطب له بالحرمين ؟ 
وكانت له مآثر دينية وعلميةوصحيهة 
لا تحصر © وف رحابه نشأ البطل 
بعد وفاته ٠‏ 

ولتد ذكر ( القرماني ) أن داريا 
كان وقفها لعامة فقراء دمشق تفرق 
عليهم غلاتها . وكان نور الدين قد 
جعل للفقرآء هذه الضيعة ليحسوا 
بالمساواة عن طريق جعل الفقراء 
ملاكا » لا نزع الملكية عن الملاك 
ليصيروا فقراء . 
تعليقاته على حاضر العالم الاسلامي 
أنه (( كانت بدمشسق عدا دور المجانين 
والمجاذيب اوقاف على الحيوانات » 
ويقال أن مرحة دمسق التي هي اليوم 
متنزه اهل الحاضرة كانت وقفًا على 
الخيل التي تعبت في الجهاد واسنت» 


يطول لها فيها دون غيرها )) ٠‏ 

ومرجة دمشق المنوه عنها هنا هي 
التي يقوم عليها الان معرض دمشق 
الدولي وقسم من شارع بيروت © 
ومعنى ( يطول لها اغيها دو نغيرها ) 
أن الوقف ينص على أن ترعئ هذه 
الخيول التي اسنت في الجهاد دون 
ما عيل ويقدم لها العلفف والمساء © 
وتسوح وتقضي أيامها الآخيرة في 
هدوء وراحة »© ويقوم عليها ثبمة 
موظفون على حساب الوقفيرعونها 
كل الرعاية » وذلك أن بعضص 
المحاربين قديما ©» كانوا اذا تعبت 
جياد هم وأسنت وعحرت عن الكر 
والفر سرحوها جائعة مضرورة أو 
تتلوها ,» ليتخلصوا من نفقتها» 
فيجيء هذا الوقف منجيا هذه 
الحيوانات من كل عسسف واهمال ©» 
فتأمل في قوم كرام اهتموا حتسى 
للخيل التي تعبت في الجهاد وأسنت 
بن ممتي عر ديل علق خذوي الواققة 
وتقديره للجحهياد . 

ولكن فير الخيل حظيت أيضا 
بالكثر من الأوقاف الاسلامية » ففي 
مدينة حلب »© حتى اليوم » جامسع 
فى منطقة قرب ( باب النصر )»© كانت 
ملحقة به دار اسسمها دار القطط » 
موقوفة عليها » تأكل وتعيش © وقد 
حدثني غير واحد من المسنين هناك» 
أنه كان يرى مثات القطط في هذه 
الدار تأكل وتسرح وتمرح © وأن 
واقف الوقف القديم فعل ذلك لمعرفته 
بالحديثك الشريف : « دخلت أمرأة 
النار في هرة ربطتها فلم تطعمها ولم 
تدعها تأكل من خشاششي الأرض حتى 
ماتت » رواه البخاري ومسلم ٠.‏ 
فوقف على القطط ماله وعقاره » أو 


-كةة* # ب اتتللل سس م 
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آخر المدى ‏ بالمحذور الخطير الذي 
اسار اليه الحديث الشريف . 
وذكر المؤرخون أنه كان بمصر 
الواقف ‏ لا شك حين وعى قول 
الكبد الحارة أجر ) رواه البيهقي . 
تدل كل الدلالة على أن المسلمين هم 
أول وآخر من رحم الحيوان ورفق 
كل وجه ممكن يتوصلون منه الى 
ومن ذلك انه كان بمصر وقف 
لسكنى الأيامى + اقتجة الرأة الاي 
الققيرة التي لا مأوى لها دارا تسكنهاً 
يقوم فيها عليها مبع غيرها نسسوة 
الوقف . 
وكان بتونس وقف لتزويج البنات 
الفقيرات واليتيمات كالذي فيدمشق 
0 هذا الوجه الكريم الذي سلكه 
الاصلايئ . ولذلك كان 
1 الاسلامي القديم خاليا ل 
على مدى 00 من المشكلات 
الفربية » فأية حضارة يدعي 
الغرييون 04 اذا فيسمست بالحضارة 
الباذخة الكريبة التي كان عليها 
المسليون ٠.‏ 
واند أهتم المسليون بالبيمارستانات 
البيبارسدان النوري بدمشق وكان 
موظفي المستشفى ونيا 
١‏ ب افجالة السى ججرة الفدسن 
لتعيين نوع مرضه ٠‏ 


الوعي الاسلامي العدد 1590 


جمادي الاولى 1 كلام 
؟ ‏ اعطاؤه ثيابا غير ثيابه . 

 '"“‏ ارساله الى القسسم الذي ينتمي 
اليه مرضه ليعالجه أطباء مختصون 
1 ل تخصيص حجرة. مفردة له »6 
يجري فيها الماء ومدفأة في الثستاء ©» 
فيها أثاث مترف ويقدم له فيها طعام 
فاتر .. 

ه ‏ قيام المستششسفى بالانقاق على 
أسرته ف مكان اقامتها » طوال مدة 
بقائه فى المستشسفى . 

* عد تدهم لباس جديد له عت سد 
خروجه كالذي أخذه يوم دخل »© 
فيأخذهما لئفسه حميعا 4 ثم نقده 
عددا من الدنانير تكفيه مئونة ثمهر» 
اثلا يعتضل. وليظيل تنس فدة 
النكاهة . 


وكل هذا ليس من موضتوعنا 
الآن » ولكن موضوعنا وقف صغير 
ضمن هذا الوقف الكبير» وهو وظيفة 
صفيرة ؛ من وظائف هذا المستشسفى 
لم يخطر ببال الغربيين اليوم ل مع 
تفانيهم في الترف والعناية 200 
أن يجعلوها وظيفة »؛ ولا أن 
تكليف اثنين من الرجال » بأن يقفا 
من المريض الميئوس من ثشسفائه ) 
بدون أن يلحظ أن ذلك جار منهيا 
عمداأ © فيسأل أحدهيا الآخر عن 
حقيقة علة ذلك المريض »2 فيجييه 
زفيته يانه لا بوجد فاته با فيفل 
باك لجرا سم 


0 يفعل عل 0 الآدوية 4 ولا 
سيما عند ذوي الأمزجة العصبية . 
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الاوقاف الاسلامية 


ومع 


فأى شسيء هذا ل 00 
الا السمو والتقى والانسانية؛ و 
طواز للمداواة النفضية 6 مان 0 
ان د نفعه هذا' 0 . ٠‏ وان 
ا أماكيين. الأوقاف الإسلامية 
( دار الدقة ١‏ التى كانت ببدينة 
مراكثى ٠‏ وهي ملجأ تذهب اليه 
النساء اللائي يقع نفور بينهن وبين 
بعولتهن : فلهن أن يقمن به آكلات 
شاربات الى أن يزول ما بينهن وبين 
ازواجهن من النفور ٠‏ وظاهر أن 
هذه الدار موتوفة على النساء 
الغريبات أو اللائي لا اهالي لهن : 
وخشية ان يستغل زوج المراة منهن 
هذه الناحية في زوجته فيظلمها | أو 
يسيء معاملتهأ وهو يعلم أن لا ملجأ 
لها ولا اهل يأخذون بناصرها .. 
وتف الواتف المحسن هذه الدار 
لاولئنك النسوة . ووظف لها نسساء 
يمن فييهها على رعاية النسوهة 
الحردات + الى آن. تتضلم الحسان 
وتعود ربة البيت الى بيتها وزوجها. 
فما الذييدل عليه هذا الوقف 
اللطيف غير ( التفنن ) في رعاية 
المحرومين والتمياسس.ن تببوارد 
السعادة لكل الناس ؛ فحتىالزوجة 
الحردة من زوجها وجدت لها في 
أوقاف المسلمين ناصرا . فأين 
المراة الغربية اليومأهي اسعد 
حالا واوفر حرية من اللمرأةالمسلمة 
في جو الاسلام القديم والحديث 6) 
أ تدل ( دار الدقة بم هذه 
على نصرة المجتمع للمرأة حتى 
المدى .. 
وكان في تونس وقف قديم لناحية 
لم تخطر على بال أحد أن يوظخف 
لها وظيفة ويرصد لها طول 


عم 


©60 


في المثذتة ليلا ) 


الزمان ‏ مالا » وهي ( التسبيح 


غريبا عجيبا ؛ فقد رأى بعض 
المسليين هناك : أن بعض الناس 
المرضى لا يستطيعون النوم لما بهم 
من مرض ووجع » فوقف الواقف 
مالا او عقارا دآرا على المؤذنين . 
الذين يحيون الليل في المئذنة » وهم 
يسبحون الله تعالى بأصواتهم 
الرخيية + ليتسلى. بذليك المرضى 
والأآرقتون قِ بيوتهم ٠‏ فانهم حين 
تنام المدينة » ويهجع الناس»وتسكن 
لديا 2 ويجفو هم المنام ويسيطر 
عليهم الأآرق 3 وينسل' عنهم الأهل 
ويتثاعب الخدم ٠‏ يأتي صوت ذلك 
المؤذن الرخيم من اتدّنة رتيقاحلوا 
مسليا باعثا على النشاط والصبر» 
ده 


من نومة على تراتيل ذلك المؤذن 
اللطيف وتسبيحه الكريم 555 وهذا 
0 يسمى في تونس أحيانا 
امؤنس الغرياء ) ) لان الغريب 
سه ذلك المؤذث 4 بإننة _- 
في الحقيقة ‏ الواقف الكريم » هذا 
وتونس كلها مشستقة من الأنس . 
وقد كرر هذا ألوقف ني عدد من 
بلاد المسلمين . 0 

وفي كثير من الاقطار كان يشميع 
وقفا مخصضن أعار" الطلوواازينة 
ف الأعراس والأفراح 4 وذلك أن 
النتراء لا قدرة لهم على الظهور 
بالمظهر المشرف في مثل هذه 
المناسبات . فيأتي الوقف هذا 
مسهلا للعملية » جيرا لخواطر 
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المروسنين » اذ يقدم لهما وللأهلين 
كل اللوازم بحيث يظهر المرس 
باذخا كامل الزيئة مما يدخل الفرح 
الى قلوب أهل العرس الفقراء ؛ 


وقد يستعم آلاإت العرسسن هذه 


لا طاقة لهم 
وما احلى تغلفله في حاجات الناس» 
ويلاحظ دوما أن الوقف يجبر 
الخواطر . وينصرف الى رقع 
الفقراء الى حيث لا تقتحمهم عين 
أحد ؛ ولا يتحسرون ولا يمخفون 
ولا بحسون الحرمان ٠٠‏ 3ق ن من 
أثسياه هذا الوتف وقف لاعاره 
الادوات اللازمة والمفروئات 
للولاثم . ١ش‏ 

ووجد وقف قديم مخصعن 
مكان الوقف فيجد صررا في كل 
واحدة منها اجرة الحمام وكانئ.ٍ 
الحمامات قديما عامة © فياحذ صر” 
ويذهب الى احد الحمامات فيفتسل 

1 الصرة .؟. 
ويدمع 200008 

وغاية الوقتف اشاعة النظافة مع 
تحقق الطها 5 للصلاة .. 
تحقيق ر 0 
الاخوان ( جان وجيروم تارو ) في 
رحلتهما الى مراكثى ان فيها ملجأ 
لا يوجد مثله في الدنيا بأسرها 6 
وهو بناء يكاد يكون بلدة 2 وله 
ساحة يكاد الطرف لا يأتي علبى 
آخرها » وى هذا الملجأ ستة الاف 
أعميى ينامون ويأكلون ويشريون 
ويقراون © ولهم انظمة وقوانين 
وهيئة ادارة ٠.‏ 

وف الحقيقة أن هذا وقف لايواء 

العميان ورعايتهم وهو غني نحيسث 


كّ تال ا سح ع جععمه عم 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 1١1‏ جمادي الاولى 1595 ه 


اتسع لستة الاف ضرير في بنسساء 
استحوذ على اعجاب الرحالين 
الفرنسيين في أوائل هذا القرن ٠.‏ 
وقد وقف الملك'المظفر الأول تقي 
الدين عمر بن شساهنشساه صاحبٍ 
حماه وقفا على جماعة خيالة ورجاله 
برسم الجهاد » وشرط عليهم أن 
يكونوا فى اقرب الموانىء الى دمشق» 
نصارو! يجولون فيشاطىء المتوسط؛ 
حتى اذا استوطن المسلمون مدينة 
بيروت بعد دحر الصليبيينواخراجهم 
منها استقر المجاهدون فيها لقربها 
من دمشق وكانوا ‏ تحت رعاية ذلك 
الوتف الحموي المظفري ‏ يحفظون 
الموانىء والدروب من ظاهر بيروت 
الى :طرابلسن: + 0000 
ووحدت ق سجلات محكية حماة 
الشرعية بتاريخ قديم هذه العبارة : 
نرط الخواحة منصور بن الاممى 
يونس الشهر بابن حطب الحلبي في 
وقفيته أن يصرف من ريع الطاحونين 
الجاريتين في وقفه : في كل يوم 
عتمانيات في ثمن خبز ويفرق على 
المسجونين بحيس حماة ويلتسرمدهم 
الدعاء وقراءة الفاتحة والترهم على 
الواقف ووالديه ٠‏ 
لا تعليق »6 ولا تفسم »© أنه مجتمع 
1 : 
الراشد الراقي » المباري الطاهر» 
المنى على التراحهم والتناصر 
الفطرى .. لا المتكلف ولا المعقد ©» 
العملى .. لا النظري ولا الفلسفي ©» 
الناصح الذي يقود الى الجنة .٠.‏ 
لا المتمحل الذي يقود الى المصيبتين 
ضنك الدنيا وعماية الآخرة » انه 
مجتمع المسلمين الذين يحس كل 
من عا تين أنهم الانسانئيون 
حقا », وأن غير هم خيالات وأشباح . 


0 2 
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رسول معجزرنه البيان 


جم ا ا 


فتلمسس روحا تكاد تكون واحدة 
المحدود : يتحدثون عن المرآاةٌ 4 
والاأطلال : والنوق : والرياح »© 
والبادية ٠‏ ثم يعرجون الى ممدوح 


يخصونه بيبعمض الثناء ! ولكعن أين 
هو الشاعر ل 3 الذي حيل 


والثور من هؤلاء ؟! 

قد يقول قائل انه زهير بن أبي 
سلمى في دعوته للسلام : وقائل 
ثان ٠‏ ,انه عدي بن زيد في دعوته الى 
التساؤل عن المصير ؟ وقائل ثالث 
أنه أمية بن ابي الصلت في التفاته 


ك2 الحساب امو الحراء وسبير المتتدمين 
0 0 
القائلون . 


راد لوز ادها الى السام + رذ 
الحرب عرضًا في معلقة طويلة , 
جعلت مديحا لكريمين تحملا الديات» 
وأنهيا الحرب : وأقرا السلم لمده 
وجيزة » وقد طمع الشساعر في مال 
أحدهيا وكان موكلا بمديحة فاضطر 
الى التفني بمفاخره ! واذا كان من 
ابهرها اقراره السلامغ فو لا محال 
صاحبه 0 وتنمفيضش الحترب الاي 
قتضصضت عليها مكارمه في عدة أبيسات 
معدودات ! أفكان زهير اذن صاحب 
رسالة كنيرة ف عالم الاضب وخاله 
لك ؟ م أن صاحب الرسالة يطل 
مكافح ال تصائده المتوالية في 
هدفه الأسمى؛ لا أن يسير فيظ لكريم 
يترسم خطاه لينقلها الى الحروف 
والكلمات ! 

أما عدي بن زيد © فقد نظضلل 
حليف غزل وخمر ولهو ؛ حتى وقع 
ف سجن التعنان وواى ال الشر في عين 


م 


61 


ع 75777237 77357777775177 277773037177777 


المليك الغادر ؛ ثم وازن بين أمسه 
الزاهر في ايوان كسرى . وفده 
المرتقب في ظلمات القبر بعد الاغتيال 
فأرهبه المصير وجعل يعتذر الى 
النعمان بتصائد يبكين الجماد ٠‏ حتى 
اذا استيأس وترتب الهلاك » دعا 
الى الزهد + وتحدث عسن تصص 
بعض اللالفين في نحو قوله . 


وتذكر رب الخورنق أذ 
فكر يوما وللهدى سكير 
والمكسر معرضا والسدير 
فار عوى عه وقال وها غيطة بي 
ثم ها ١١‏ كانهم ورق حسف 
فالوت به الصبا والدبور 


نماذا في أمثال م 
ولنترك هذين الى امية بن أبي 
الصلت: ا فين. المغروف الذائع عن 
تاريخه . انه قام برحلات كثير: في 
ديار اليمن والشام والعراق : وأنه 
اتصل بالأحبار واخذ عنهم ما ينفرهم 
من عباده الأوثان ا فمصادر دالعلمية 
تلحصر ,قينا وعاه سين الرعلاث + 
وما سيعه من الرهبان ! وقد يكون 
لبعض الحنفاء من العمرب كريد بن 
عمرو ٠‏ وورقة بن نوفل ؛ وغيرهيا 
اثر في جذبه الى التأله ؛ لان تأثيرهم 
وهم أبناء موطئه القريب ؛ أدعى 
الى التقاك والقوة: > من: تاشيسر 
الغرباء ! ولكن هذا المتحنث الذي 
حرم الخمر على نفسه » ونبذ 
ا و1 ٠‏ قد هدم كيانه ١‏ 
هدما أتى من القر اعد 4 عا 
أنذ سس 


1 محمد صلى الله عليه وسلم وتطوع 
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مريب ب ب 2 ع 


براه تلن بر عاقان استثشهدوا في 
تضية توجحب الرثاء ' . ولو سلك 
سسا حياديا بين محيد ومناوئيه © 
ن الرحل كد كشع الى نوازع 
0 7 الانساني » »؛ حين ابطا عن 
تأييد محمد © وهو يعلم ما جاء به 
من الحق ؛ ولكنه اشتط وبالع » 
حتى صار الخ لضعف الانساني لديه © 
جنونا يدفمه ال البكاء على شهداء 
الأمطاء ! وحن هنا فى بعرهن 
السؤال عنرسالته الادبية التهيمكن 
ن يكون بها صاحب دعوة تحرير ! 
0 كانت هذه الرسالة فيما قاله 
من الاساطير والانباء عن سفينة 
نوح ؛ وتطويق الحمام » وقصة 
الفراب والديك ؛ وخراب ندوم © 
وقنزعة الهدهد © فكل ذلك مقتبير 
من التوراة المحرفة ! ومعلوميات 
قائمة لدى الأحبار 4 وقد دعكا 
الغرض الناضع المستفرق الفرندي 
« كليمان 0 » الى التول با 
شير ابية عن مصادي القر ان 
الدينية ! ولكن الفرق الواضح بين 
تن التوراة وقصصس القرآن ١‏ 
ف رن لوط ا مل تسق دأدد ‏ 
التوراة ؛ ولب ل القران يت 
يؤكد اختلاف المصدرين لا محالة ! 
وماذا نقول في قصة عاد وهود التي 
لم ترد في غير القرآن , وقد صدقتها 
الكتشنات الاثرية الحديثة في منطقة 
الأاحقاف 4 ان مجرد ذكر اساطير 
التوراة في شعر أآمية » لا يجعله 
صاحب رسالة ادبية الى السمو ؟ 
واذا لم يستطع أن يرتفع بئفسة © 
آذ هبط الى البكاء على ششهداء 
الأضنام 3 انيكون ذا رسالة أدبية 


الوعي الإحلاي . ب المدد “197 د «السسمط ] الاولى ١١‏ 45"ا هم 


كبرى تؤثر في في الناس بالبيان ؟! فاذا 
تركت الشعر الى النثر ©»؛ فأنست 
واحد لا محالة عشرات النمصوص 
المحنوظة عن المفاخرة والمنافسرة ) 
والموازنة بين اب وأب ©؛ وجد وجد) 
وحرب وحرب ؛ مع النظرة الضيقة 
الى قيم الرجال اذ ذاك »© من اعتزاز 
وافتخار بالسلب والنهب وتطلع 
سيدا مطاعا , ٠‏ لأنه اغسار علسى 
5 وأسر ار 3 حت ذا حال 

ثم يجلس في ناديه ليخطب ويوصي؛ 
ولتكال له الأمداح نثرا وثسمرا 
أما سجمع الكهان 3 وخطب الزواج: 
نباأظن المشتون ينها يستطلع لآن 
يكون ادبا تترنم به الأفواة ٠‏ 0 

اقرا الشعر الجاهلي في دقة »© 
واقرا ما بقي من النثر الجاهلي في 
دقة آيضا ؛ ثم كل لي اي مسساحب 
رسالة أدبية عالية »؛ نهض قبل 
مككك إل دنا الديان الدريي ١‏ اذا 
اعوزك أن تجد اديبا ذا رسسالة 
قوية قبل محمد © فأنت معي على 
الطريق . 

تحدث محيد بالقرآن فلفت الناس 
الى أمور جديدة لا عهد لهم بها ) 
لفت الناس في بيان القرآن المعجز» 
الى مكارم الأخلاق » والحرية »؛ 
والاخاء » والمساواة , ودعا المقول 
الى التفقبر في العوالم الكونية 4.من 
ليل ونهار » وبحر وثنجر © وسماء 
وارض ثم وجهها الى أطواء النفس؛ 
وما يمور بها من مشاعر واحاسيس 
حتى جعل الفكر العربي شنيئًا ذا 
قيية بل آنه أوجده ايجادا بعد أن 
كانتفاصحا خلابا بالالقاظ» . 98 
زاهية في ابهى البرود ! واذا كان 


القرآن من عند ألله » ويس مسن 


6*6 
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رسول معجزته البيان 


| تسعد 


عند محيد 4 فهل تقو م المعجزه 
الشركة بون دي سار بسر الله 
الذكر على لسانه © فيلاً صدره 
بالينابيع » ناذا هتف برسالة القرآن 
ا 0 الفياض 
ن القرآن بصيطة إولى و القلر 

لسعاي و 
وتبعتها صيحة ثانية من هذا الذي 
نزل القرآن على قلبه » توفح 
ما غيض »© وتفصل ما أجمل» وتحلل 
نا اوجز + وس ذلك كله كان تبسي 
الاسلام صاحب رسالة كبرى في 
دنيا البيان . 

ثم ماذا ؟ أكان محمد رسول ملا 
محدود في ارض الحجاز أم كان 
رسول الناس أجمعين ! ان 00 
انتقلت الى ممالك نائية وأمم 
فأحدثت تأثيرها الكبر 2 وان الذين 
يترجمونها اليوم من الممستشرقين 
وغيرهم يقفون عندها متأملين © ثم 
يفسحون المجال لنقافس الع 
من الحادى» والأغراضي ؟ 

لقد كانت أول كلمة نزلت عليسه 
( أقرأ ) لتلفته بادىء ذي بدء » الي 
المعرقة والعلمة ومتي كبلت العرهة 
لانسان فسيسير مع محيد في كل 
اتجاه ! لان الذي يدرك حقائق العلم 
سيتطهر لامحالة من أدرا نالجاهلية») 
فلا يسجد لوثن »2 ولا يئد بنتا ©» 
ولا يشرب خمرا ؛ ولا يسعى في 
الارض بالفساد : ومن هنا دعا 
محمد صلى الله عليه وسلم الى 
عور لق بو 
لأولي الالباب » وآيات ت لقوم يعقلون» 
أو يعلمون : أو يتفكرون » على نحو 
ما تحدث ينه القرآن . 

ومن هنا حرص محمد صلى الله 
عليهةوسلم على صحةالكلية وكفللها 
حريتها » ومنحها الدقة والمواب 


كم 


كان عيبا ان : من كان يؤمن بائله 
والبوم الآخر فليتلخرا أو ليسيت) 
متفق عليه . « ان العبد لد 
بالكلية من سخط الله لا يلقي لها 
بالا يهوى بها في نار جهنم  »‏ رواه 
البخاري ‏ « وهل يكب الناس على 
ا النار الا حصائد 
) سا رواه الطبراني 

٠. 0 

كما كانت بلاغة الصدق لديه : 
هي العليا ؛ يبفض الثرثارين ©» 
امير 1 بور ار 0 
حال البيان 2 5 0 1 
والاقناع ! 

جاء نبي البيان بهذه المثل الأدبية 
لقوم بلغ القريض عندهم مبلغه من 
القوة والاتقان ! فماذأ كان موقف 
الشعر أمام هذا الاتجاه ؟ 

ان مؤرخي الآدب يعترفون بأن 
الشمعر قد ضعف في صدر الاسسلام ©) 
وود الأصيعي ذلك ٠»‏ بأن الشضعر 

نكد , لا يقوى الا في الشر © وقد 
جاء الاسلام محرما رذائل الجاهلية) 
مما تمدح به الششعر من وصف 
للخمر 4 وهحجو للبيمحصنات 4 ودعوهة 


غضاق المجال فجأة أمام الشسعراء . 


بالقول الفصل ؛ فان ضعف الشعر 
في صدر الاسلام ؛ كان سكتة مذهلة 
امام أغراض جديدة 2 حاء بها : 

البيان » هما قبل ان يرتد الى الوراء 
ثانية 4 ولا استطاع أن يعيسئس 
التجرية الجديدة في وهج من النور» 
ولو لم بسكت الشعر هذه + المع 
لانطلق يتحدث عن مكارم الأخلاق 4 
وحب الاخاء والمسساواة ؛ ويبشر 
بعالم جديد » برغ عن نور القرآن ! 
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ع 30 - حج شت 


سيقولون ان هنن واشرابه قد 
دافعوا عن حزب الله » ولكن الموتف 
كان أكبر من حسان ! كان يتطلب 
اها كمأ © يصون يطاسين 
الاسلام تصويرا يأخذ بالألباب ! 
وما زال هذا الشاعر فيضمير الغيب 
لم تسعد به العربية » وأن سعدت 
به الأوردية © والفارسية ©» على 
لسان أشبال ! كان التتليد. الغلاسنيكي 
غلا ثقيلا سام فعراء الاسلام + غلم 
يتمكنوا من الانطلاق من آصاره © 
وانها لثقال ثقال ! والا خماذا نقول 
فى اكير فسغراء الدغوة الاسلابية > 
وقد تعرض لتأييد الاسلام في بعض 
المنهجي في مجافاة ذوتية ثقيلة » اذ 
انه بعد أن تفزل وبكى الطلل قال 
عن راحه المعتقة . 

اذا ما الأنربات ذكرن يومسا 
فهن لطيب السراح الفسداء 
دع قن ا دل الله عن 
الله عليه وسلم لم يكن ممن يشربون 
الخمر + واذا كان تدريمها قد جاء 
بعد انشاد هذه القصيدة» فان مجرد 
أبتتاع نبي الاسلام عنها ؛ ما كان 
يجيز لشاعر أن يمدحها في قتصصيدة 
ةلدات سحو عن مص 
المبيياء 

واذا كان تحرير العقول أول مهام 
الدعوة المحمدية ؛ فبأي سملاح حرر 
محمد صلى الله عليه وسلم العقل 
البشري من الخرافات ؟ 

بأي سلاح ازال عن العقل العربي 
وهام الطيرة والتشاؤم والاقتسام 
بالأز لام والتداوي بالتمائم وتأليه 


الوعي الأملاي العدد /ا؟1 ا جا الاولى ١‏ ان 


الحهن ن والعراكب والاصتاء 2 ا 
الأهتداء بالنظم 3 3 د بعل الموات 
بأسبابها الصحا 

اقرأوا ما قال نبي الاسلام في ذلك 
فان الجامع الصحيح وغيره ميا 
يشرق بنوره 4 قد سجل لمحمد صلى 
انه م 0 ا 0 0 
غير مغفرور : ونحن نرى نفرا مسن 
الادياء يفون باكارهم + وتيلب 
بهم التطاول حدا يدفعهم الى الماهاة 
وهم بعد أدباء زمنيون يؤثرون في 
جيل واحد ؛ واقليميون ‏ يؤثرون 
فيقطر واحدء ثم تأتي الايام بها يزلزرل 
انتاجهم من القواعد ٠:‏ ولكن نبي 
الاملتن داتي يادي كال . الى ري 
غير محدود : ثم يضرب المثل في 
تواضعه فيتحدث ث في هدوء 3 ويجيب 
وكانة. بسال 4 ويفيد وكأنه يستفيد : 
الى أدعاء . 

كم رجحل عنده فأطال في غير 
الله عليه رسكم في هدوء 
« كم دون لسانك من ححاب ) ؟ 
فقال سفتاي واسناني 6 ففقال 
الرسول : : « أن الله يكره لانبعاق 
ار عدن تام ا ( 
وبذلك هداه الصواب 


: أعظم من ان بتضيدر 


/ام 
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0 قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه لابنه الحسن : فى وصيته : 

با بني : ان استطعت ألا يكون بينك وبين الله ذو نعمة خافعل » ولا تكن. 

ليك وقد جملة الله حرا ٠‏ فان النسسي ون الأسة تعاتى أكترم .. 
واعظم من الكثر من غبره ؛ وان كان كل منه كوا ْ 
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عاك يسن الانتجلاه ف تعالييسة 


الغذائية عر الأطعبةالسارة 
بالصحة كالميتة ل ولحم الخنزير. 
ب بل لقد حارب أيضنا سوع التفذية 
طعام مفيد 5ت البر والبحر وكل 
ما تنيته 4 الارض من حيات وتلمبعار 
الفذائية . 

بذكر الحلال والنص 3 المحرمات 
من الطعام فد قبملت توجيمات 
وكميقه" يحو" تناوله . فمان 
سدوعء ل طعامه . 

فاختلاف مواعيد الطعام او مداومة 
النوم وعدم الحركة 6ه 0 
والاقلال .. من الطعام كارا الصيام او 
يسميب أمراضا ١‏ 


و تناول الطعام أيضا كعسدم 


ا فق م لتعاليم الاسبلام في 
كل واحدة من هذه الأمور .. 
1 فين ناحية التوقيت : تعبد إن 
مواعيد الصلاة وتوقيتهاالدقيق يهدف 
يجانب العبادة العسئ تنذاهم وقفت 
الانسان ف عمله وئومه وطعامه . 

فصلاة الفجر تلزمئا بالاستيقاظ 
المكر والقوم المبكر . وهذا ايضييا 
يلزمنا بتناول وحبة الفطور مبكرا 
والتبكير أيضا بالعقماء . 

والنوم بعد الأكل مباشرة يسبب 
عسر الهضم وكثرة الغازات ويربي 
التخية والكرقن والأبفياك هذه 
الأعراض تؤدي بدورها الى سوء 
زائمة القع والنفسن ٠‏ بولذلك قعيد 
جاء الاسلام بتشريعات تضسطر 
على الاقل بعد طعامه بحيث تكون 
عملية الهضم قد انتهثت . 

ومن هذه التشريعات التدئيق 
الشديد على اداء صلاة العصر فى 
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موعدها ووقتها المحدد والتي تأتي 
وفى هذا يتول الله تعالى ١‏ ( حافظوا 
على الصلوات والصلاة الوسطى ) 
البقرة/4؟؟ ‏ وهي صلاة العصر ل 
على الأرجح . 
وشفس الشسيء بالنسسة لصلاة 
العششاء التي تأتي في الأريافوالترى 
التي تعيش على الفطرة بعد 
العثساء .. 

ومن الملاحظ أن معظم حالات 
الذبحة التلبية تأتى بعد اكلة دسمة 
او ثقيلة ثم النوم بعدها مبائثسرة . 


ب ل وقد اهتم الاسلام أيضا بكمية 
الطعام ... فحارب التفريط والنهم 


.. كما حارب أيضا الزهد والمبالغة 
ف الصوم ٠.٠‏ 


١‏ ل أن الاكثار من الطعام يصيب 
المعدة بالارهاق والكسل عن الهضم 
وتخمر الإغذية وقد يحدث القرحة 
والالتهابات في المعدة والمريء والاثنى 
عشي وكثير| باتليوة المعدة سيب 
زيادة الطعام وتحدث فيها جيوب 
خارجية يترسب فيها الطعام ويتعفن 


.٠٠‏ وتحدث هذه الأمراض كلها عن 
الأكل الزائد » وقد جاء الاسسلام 
ليحارب هذه العادة فيقول الله 
تعالى : ( وكلوا واسربوا ولا تسرفوا 
أنه لا يحب المسرفين ) الأعراف/١؟‏ 


؟ ل والاكل بين وجبات الطعام أى 
الأكل مع الشبع يصيب المعدة 
بارتباك في الهضم . وقد يحدث 
عنه عسر الهضم وتخمر الطعام 5 


؟ - ويصف رسول الله النهم : 
الاك يتوله ٠‏ با بن 0 
ثسرأ منبطنه »وينصحالمسلمين بالاتلال 
من الطعام الى القدر اللازم للجسم 
محسب فيتول : (( بحسب أبن آدم 
لقيمات يقمن صلبه فان كان لا بد 
فاعلا فثلث لطعايه وثلث لشرابه 
وثلث لنفسه ) الجزءان حديث واحد 
رواه أحمد والترمذي . 


وليس المقصود بقوله ثلث لنفسه 
المعدة اذا امتلات ضغطت على 
الرئتين والقلب واثرت على التنئس 


ويعتبر الاسلام النهم في الاكل 
نوعا من ضعف الايمان لأنه دليل 
على فراغ العقل والتلب من عظائم 
الأمور والاهتمام بشهوة الطعام 
وحدها وفي هذا يقول الرسول : 
« المؤمن يأكل في معي واحد والكافر 
يأكل في سبعة أمعاء » متفق عليه . 


1 ل ويكره الاسلام كبر البطن 
والكركن + .. لآتهيا ييتقان السام 
من الجهاد والنشاط . فهذا النوع 
من الناس الذي تقل حركته ونشاطه 
الجسمي يصاب بالكثير من أمراض 
التخمة والكسل . 


ه ‏ ومن الحقائق الطبية الخطيرة 
التي اكتشفت حديثا علاتة المعمدة 
كو بين الأحيرة السياتة ن 
الجسم وخصوصا القلب فقد وجد أن 
أمتلاء المعدة بالطعام ثم ظهور غازات 
التخمر فيها يسنيب اتعكاسيا عصبيا 
على حالة القلب وقد يؤدي السى 


جمس 7ت 207777777777777 
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الوسي 6 ب العدد ا١١!‏ ب جحمادي ا 595( ها 


أو هبوط الضغط أو ار ع 00 
قد يؤدى الى الذبحة التلبية . 
وكثير من هذه الأعراض يزول اذا 
نتيا الانسنان: الطعام او ايسستفيل 
بعض الأدوية الممضمة .. والآن 

0 الى الأثر القائل في هذه 
الحقيقة العلمية : « ان .الفقة حوض 
البدن والعروق اليها واردة .. فاذا 
صحت المعدة صدرت العروقبالصحة 
واذا سقمت المعدة صدرت العروق 
بالسقم ا 
1 والجشاء ١‏ أو التكرع » ظاهرة 
مرضيه وليست ظاهرة صحية اد 
١‏ رهاق المعدة بالطعام ‏ تحبيث ل 
تستطيع أن تهضمه هضما جيذا ») 
فيتخلف 5 المعدة ويحدث له تعفن 
وتخمر وتخرج منه الفازات وقد 
بكون أرعاق امعدة ناجما عن كثرة 
الطعام أو ثوعية الطعام . .فالطعام 
الدسم والذي يحتوي على الكثير 

من التوابل يؤدي أيضا الى التخمة 
1 كان قليلا ومن معجزات الرسول 
أنه يبين لنا الصلة الوثيقة بين 
الحثساء والتخمة فقد كان في مجلسه 
رجل يتجشأ فقال له صلى الله غليه 
وسلم :كف عد جشاءك فان 00 
القيامة” ( ددا الترمذي ٠‏ 
المرض ا 5 حالة الحمى : 

غفي هذه الحالة نحد أن معدة 
المريض بالسليقة والفطرة ترفض 
والطعاء الخنيف ٠.٠‏ واذا أضتطر 
الانسان الى الأكل العادى اثناء 
الحمى سواء كان مرغما أو باختياره 


ا ا 0 


1 7 


اق :خا ا بن العام ألم الويف 
بدافع النهم والشراهة' فان حالته 
تزداد سوءا .. وقد ا بالقيء 
والاصهال. وارتفاع الحرارة وفسه 
يصك الأمن الب اتقجار الصمارين 
والأمعاء في بعض الحميات التيتنهك 


الجارين كالشلوة" . : 
وكثير من ا يتلق اذا راى 
المريض العزيز عليه يزهد في الطعام 


.٠‏ فتجدهم يجبرون المريض ع 
الأكل دون أن يعلموا ان في ذلك 
هلاكه .. وتتفثى هذه العادة 
القبيحة بين الامهات الجاهلات قاذا 
مرض طفلها لم تهثم 3 ٠.٠‏ ولكن اذا 
امتئع عن الأكل. أو 0 اكله جاءت الى 
الطبيب منزعجة وكل ما يهمها من 
الشكوى أن طفلها لم يعد بأكسل 
كعادته .. وفي هذا يقول الرسول : 
والشراب فانربهم يطعمهم و يسقيهم» . 
روأه الترمذدي وادن ماجه ٠‏ 
ثم 0 الرسولٍ م مدن كمية 
الدسية والعنيزة الهضم كَ حالة 
المرقن. + 
ج لب والى جانب الاهتمام بمواقيت 
الطعام وكمية الطعام فد أ هتس سم 
الاسلام أيضا بكيفية الطعام ., 

1ع فق أمرنا الاسلام يقسيل 
الايدي والافواه قبل الطعام وبعدة 
وذلك” لكول الرسول ؛ ٠.‏ ا( ع الطعام 
الوضوءشله والوضوعبعدةاروأهأحمد 
والترمذي 0 قل العلياء والمراد 
بالوضوء غسل الفم وأليدين قبل 
الطعام وبعده 5 

وحكية هذا الفسيل هو 'التخلن 
من الميكروبات والطفيليات التي قد 
تحملها اليد أثناء السسلام على الئاس 


نذا 
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أو تداول ثسىء ملوث . وتخليص 


الإسنان من البكتيريا والفضلات 
البسيطة التي تضر بالإانسان ان 
امتلعها مع حلعام أو يقبت بعد الجلعام 
دون ازالة 

ابت هن تعاليم الأسلام أ نتاكل 
بائيد اليتى داتنا اذا اليف اليسرى 
فللا عمال الاخرى “الاستنجاء من 
الفائحل أو لسن الحذاء . .والقصد 
من ذلك مرة آخرى آلا تحيل اليد 
الكروبات والأومبات الن القسم .+ 
وكثير من الناس المصسابين بالديدان 
« مثل دودة الاكسوريس “» يعلد 
الإستنجاء من الفائط تتلوث أيديهم 
ببيس الديدان وتتعلق البيضة تحت 
أخلامفر اليد فاذا اكل طلعاماه تدخل 
البيضسة الى المعدة وتتوالد من جديد 
وهو ما يسمى « بالعدوى الذاتية ». 

»و ويأمر الاسسلام بالتأني في 
تناول الطعام ومضفه مضفا جيدا 
.. فالتعجل ف المضع بسيب الانسان 
بالتخمة والامساك وعسر الهشم.. 
وق كتسقفتب السشيرة وصسف لملعام 
الرسول باه : « كان يصغر اللقمة 
وبحيد مضغ الطكام ولا يلتتم لعية 
الآ بعد بلع ما سيقها » . 

+ ب والاتبلام يلزم السلمين 
بققلية انيه الطلمام والشراب حي 
لا تقع فيهيا الميكروبات والذياب 
فيكول الرسول ضلى الله علييه 
وسلى : « لوا الاثاء واذكروا اسم 
التسه ود ولوكا: السهاء وافكرو! 
أسسم اللد » رواد أحديد . 

د والصيام يعتير توعا من التنخليم 
لقذاء الع وذلت الى عل تي 
زاد عن حده انقلب الى ضده .. 
البنية واعتلال السحة وقد نهيى 


الرسول عن مواصلة الصوم أو 
الصوم الى الأبد تحلوعا . . قال عليه 
السلام « هسم يوما واقطر بوما وذلك 
حسيام داود عليه السلام وهو اعدل 
الحسيام رواه مسلم ٠.‏ 
وقد بلفه آن جماعة اعتزموا 
فناداهم وقال لهم : « آلا اني أقوم 
وارقد وأصسوم وأفحلر واتزوجالنساء 
وهذده سسثتي فمن رغب عن سسئتي 
فليس مني » رواه البخادي إ: , 
بيثل هذه التنظلييات الرائسة 
والتعاليم السماوية نظم الاسلام 
للمسلم هذاءه توقيتا وكمية وكيفا. . 
صيام رمضان.٠‏ ودوره في الوقاية 
لا فك ان الهدف الرئيسي من 
السيام هو هدف روحاني وتربوي 
بتعليم الانسان القناعةة والسبر 
والرحمة والكرم والتعبد والزهد . 
ولكن لنظام السوم في الاسلام فوائد 
علمية وحلبية جليلة : ١‏ 
| ففي السيام تخلو المعده 
من الحلعام تماما مدة لا تقل عن ١‏ 
ساعة في اليوم الواحد ولمدة شهر 
المسدة من كل حلعام متراكم وتعحليها 
فرصة للراحة من غير ارهاق. ولذلك 
نحد فى فتر 3 السيام يتخلحس الإنسان 
5 عادة « التكرخ » التي يسبيها 
أكل الملعام على الحلعام 1 وتخمر 
الحلعام في الممدة قبل أن تتمكخن من 
؟ ب والصيام يريج الآيعفاء 
والمصران الغليا ايضا من الطعام 
المتراكم وبذلك يتخلس الصائم من 
الفازات والروائح الكريية التي 
تنتج عن التخمة وسوء اليضم 
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حدر على امتسامن تسسا 
التكلسين مد لوقه كان 0 
يكم دل الأنوية الحديةا: يعالجرن 
حالات الإسهال بالسيام وحده أو 
باستعمال المسهلات للمساعدة على 
حلرد المواد السامة من المصارين 
 "«‏ وقد أشتت الإابحاث السلمية 
ان العيوى حلمن الحسم مق لاو اد 
الضارة والسامة والانسحة التالفة 
بسيب المرض والالتهيابات .. فين 
المعروف أن الكائن الحي اذا حرم 
عن العا , مدة حلويلة ابتدا جسسماء 
يستهلك الحلاقة من أنستحة الجسم 
أفسسلها . وقد أاشت الغاماء أن أول 
ما يستهيلك من أنسجة الج هو 
الاتسجة التالئة والتلجية عن 
الالتهابات القديمة أو الحادة .. 
فيحولها الجسم الى مواد مسستيلكة 
وحلاقة .. وبذلك يكون تخلس 
الجسم من هذه المواد السامة 
فترة الحسيام اسرخ منه في الخلروف 
العادية وكثير من سؤر الفسساد 
المزمناء قٍِ الجسم تزول بدون علاج 
اثئاء السيام ٠‏ وهذا هو د 
الاسباب 0 أن الحلب القتديم كان 
يأمر المريض بالإقلإل من الشعاء 
ألا ما هو شرورىي أثناء العيبيك 
والمرض المزمن .. وما زال هذا 
النوع من ١‏ الرجيم (( متمعا حتعى 
اليوم في الحلب الحديث . 

4 ل والصوم يحمي 0 
من مرضن السكر : ولتفسير ذ : 
نقول إن في السوم تقل حمية 0-0 
قِ الد م الى او العدلات وهذا 
عطي د البنكرياس فرصة للراحة 
.٠‏ قمن المعروف أن البتكرياس تفرز 
ارين وهذه المادهد بدورها تؤثر 

ن السكر فى ألدى متخو له الى يو اد 


نشوية ودهنية تنرسب وتخزن في 
الأنسهة .+ ولكن !ذا راد العام 
< اسار البنكرياس ف افراز 
بالا رهاق والاعياد لي أخيرا تمحر عن 
القيام بوظليفتها فيتراكم السكر في 
الدم ونزيد معد لأتاء بالتدريج بمنناء 
وراء سن حتى يخلهر مرضن السكر 

. وخير حماية لليتكرياس هو 
الوم عن الخلعام لحده كسهر في 
العام 3 

0 حم السوبيزين السمنة والكركن 
وهو خير قرفساة لتعمل )) الرجيم 2 
بشرها 3 لفن ١‏ الامكدال عند 
الفحلور وأن لا بتكم الانسان أمساءة 
بعد ا 


وقد يقول قائل:ان كثييا من 
التاسس يزداد وزنهم فِ تشهير رمضان 
وءزدادو رن تكمة: . وهذا حق : 
ونسشيياهء عدم اتباع السئتة الندوياة قِ 
الحسومو الفحلور . . فد كان الرسول 
بدا 4 5 دتمير أت قليلةك أولا تسدنا 
بكوم إلى *العاد ٠‏ م كاذنا انكي من 
سللاة 0 يعود لكي يكمل ا 
دن آذ 5 رضي اللدعناء انهقال: “كان 
ا سلى الله عليه ار يفحار 
2 تمرات 0 0 تكن ا 
حسشوات من الماء ) لس حسما أى 


تخليماء ردما فاتت على عير من 
المسلين فرونا قترعوها او افيلوها 
تاعقارها أيرا' كي ملدون فضيرو! 
التي حجن قوائة. الصبوع الطبية ‏ 

فين المسروف تتلميا ا عور 
الانسان بالجوع لا ينوقف على فراغ 
المعدة مقحا من الخلعامء ولكن العامل 


131 دنع لطعم .]// :مط 


0.|أ2 010001260 


الاسلام ونظام التغذية 
5 | فى الد 

الأهم نقص كمية السكر في الدم 
والدليل على ذلك انك اذأ اكلت 
ثسيئا حلوا قبل الطعام نانك تدك - 
الشهية. للاكل حتى لو كانت المعدة 
خاوية . وسبب ذلك أن السكر 
الى الدم فيرفع نسبة السكر فيه الى 
المعدل الذي يشعرك بالشيع ٠‏ 

أما أذا بدات طعامك بعد جسوع 


بأكل اللحوم والخضروات والخبز. 


فان هذه المواد تتكون أساسا مسن 
البروتين والدهئنيات والنشويات . 
وهذه الموآد يتحول جزء منها السى 
سكر في الدم ولكن بعد عملية هضم 
طويلة جدا وبطيئة .. وفي هذه 
الحالة لن تشعر بالشيع الا بعد أن 
تمتلىء المعدة فوق معدلها وطاقتها 
فترسل المعدة اشارات: الى المسخ 
٠‏ ارسال الطعام ٠٠‏ 
ليذ اليب 0 أاكثر الناس 
تأكل في رمضان اكثر مما تأكل في أي 
شهر سواه .. كما أن استهلاك 
000 هذا الشهر ف اليسلاد 


أن نبدا فطورنا بالتمر ثم نقوم الى 
الصلاة ٠.‏ ففى هذه الإثناء يمتص 
السكر بسرعة من المعدة ويعطيك 
الشعور بالشبع قبل أن تجلس الى 
طعامك وى هذه الحالة لن تضسطر 
الى الأكل حتى التخمة . 


١.‏ هام .. هل يثني عن التر في 


شراب « قمر الدين » وربما قلنا نعم 
حسب معلومات عصرنا الطبية 55 
ولكنني افضل أن يلتسزم الانسان' 
بالسنة ٠‏ فمن يدري .. ريما جاعت 
البحوث العلمية في المستقبل بأسباب 
اخرى فنجد في التمر غي ما نجده في 
أي مادة أخرى ٠.‏ : 

 *‏ وفترة الصوم هي خير قترصة 
للتخلص من كل العادات الضارة 
بالصحة وأولها اللخدرات والخير 
والتدخين . والسبب في ذلك أن هذه 
الاشسياء تحتوي على عناصر معينة 
من النوع الذي يسبب لدى الجهاز 
الغصبى للانسان نوعا من الادمان 
واذا تركها المدمن فجأة. شسعر بآلام 
ولكن اذا صام الانسان أي امتنسع 
عن هذه المواد لمدة ؟١‏ سسماعة كسل 
يوم ولمدة أربعة أسابيع متوالية فان 
كبية المخدر أو الكحول أو النيكوتين 
تقل في دمه يوما بعد يوم بحيث أن 
جيازة العصبي يتطون من تاثس هذه 
المواد وتكون فرصة المدمن للاقلاع 
عنها خلال شهر رمضان أكبر كثيراا ٠‏ 
من الظروت العادية + ْ 

كانت هذه بعض فوائد الصوم من 
ناحية الطب الوقائي . ولا يكب ان 
ننسئ آنها .خوائد. خاضية بالانسسان 
السليم البنية الصسحيح الجسم 
ولكن هناك ظروف مرضية خاصة 
تجعل الصوم ضارا بالانسان كنقص: 
السكر في الدم وقرحة المعدة وهذه 
موضع بحث آخر . 


3 
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الشروط المطلوبة 


. أن يكون البحث متكاملا مع ترتيب الحوادث التاريخية حسب وقوعها‎ ) ١ 
. ؟ ) أن يكون جديدا ولم دسبق نشره من قبل‎ 
. ؟ ) أن يذكر الباحث جميع المراجعوالمخطوطات والمصادر العلمية التياعتمد عليها فيكتابة البحث‎ 
. ؟ ) أن بكتب الباحث ترجمةكاملة ومفصلة عن حياته معذكر مؤهلاته الملميةومؤئفاته أن وحدت‎ 
. م ) أن يكتب البحث بخط واضح ويستحسن نسخة على الالة الكاتبة‎ 
. تقبل البحؤث باللفة المربية واللفات الحية الاخرى‎ ) 1 
. ه١؟91 ببدأ موعد قبول النحوث من غرة ربيعالثاني 95؟1ه وينتهي موعد القبول بقرة محرم‎ )17 
5 تسلم النحوث الى أمانة الرايطة بمكةالمكرمة ف ظرف مختوم وتضع الامانة علده رقمامسامة‎ 2) 
: تقوم بفحص البحوث لجنة عليا تتكون كالتالي‎ ) 
. الشيخ حسن عبد الله آل الشسيخ وزير التعليم العالي بالمملكة العربية السعودية‎ © 
الشيخ عبد الله بن حمد رئيس الاشراف الديني بالمسجد الحرامورئيس مجلس القضاد الاعلى.‎ © 
ٌ الشيخ عبد المزيز بزعبدالله بن باز' الرئيس العام لادارات البحوثالعلميةوالافتاء والدعوة.‎ © 
3 الاستاذ كوثر نيازي وزير السؤون' الدينية ورئيس الجنة السرة التنوية بالباكستان.‎ © 
. الدكتور عيد الحليم محمود شيخ الازهز‎ © 
. الشيخ أبو الحسن الندوي عضو المجلس التأسدبي للرابطة ورئيس ندوة العلماء بالهند‎ © 
الشيخ. أبوالا على المودوديعضو المجلس التاسيدي : للر انطة وأمر الجماعةالاسلاميةبالباكستان‎ © 
ووائطة العالم الاسلامي اذ تؤمن بأن هذه الجوائز ليسب سوى تقدير‎ 
رمزي.منها لا تقاسس بالمجهود العلميٍ الذي سيبذل من قبل الباحثين في هذا‎ 
المجال تهيب بهم جميع؟ أن يساهموا في تقديم بحوثهم بالشروط المتصوص عليها‎ 
. أعلاه سائلين الله تييع" التوفيق والسداد والتجاح‎ 
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الصائغ المسلم تتجلى في بناء وزخارف جامسع 


0.|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// :مط 


2(|.0 010001260 131 أهوع ما/عم.]//نومغخط 


010001260 2(|.0 


الزخارف الاسلامية 


© قطهعة من سكادة تركية مصنومة من الصوف 
أسلامية , 


ذات نقوقي 


معلوماتنا عنها ‏ فترة ما قبل 
الاسلام سمه محدودة ٠.‏ 

وتهتم الدول العربية والاسلامية 
اهتماما خاصا بالآثار والفنون فهذه 
صن أقامت قسسما خاصا « بكلية 
الآثار » لدراسة الآفار والفئئنون 
الاسلامية : لتخرج لنا جيلذة جديدا 
متخصصا 0 6, وهذه أيفحنا 


ومع 7س 


ا 


ظ ظ 


سوريا والاردن والسعودية ١‏ تهتم 
بهذا الفرع الآن اهتمايا كبسيرا > 
ودخلت الكويت هذا المجال مسن 
أوسمع أبوابه » وان كان ذلك يا 
يزال ' في أول الطريق »© ولكنها بداية 
عظيمة يرجى مسن ورائها فائدة 
اعظم . 
الفن الاسلامي : زمانا 
اتسماع الدولة العربية الاسلامية» 
ومكانا : على هذه الرقعة الواسعة 
من العالم المأهول وقتئذ التي امتدت 
من 0 المغرب والاندلس ( غربا حتى 
حدود الصين شيرقا ؛ بما في ذلك 
الهند » ومن آسسيا الصفرى شسمالا: 
حتى المحيط الهندي جئوبا ) ووصل 
الى أوروبا الشرقية وجنوب شرقي 
آسيا » بل الى غرب افريقيا 
واواسطها .. ووصلت تآثيراته الى 
مناطق كثيرة أخرىي . وكما نسرى 
5-5 ركعة ا مسن ا 
مي العربية" ف أغلب ل 
يستظل الجميع بحكماسلامي لا يعرف 
الا التسا والعدل والمسساواة 4 
فاطمأن الفنان على حياته »© فأبدع») 
وحصل على حقوقه فأنتج الاروع » 
وشسجعه الحاكم فأغطى جل ما يملك 
رائعا . 
وعن أصوله نجد أن « الفسن 
الاسلامي » لم ينشا مسن فراغ 
حضاري »2 فقد قامت الدولة العربية 
الاسلامية ؛ واحتك العرب المسلمون 
بالشرق الممثل في «الدولةالساسانية» 
وبالفرب الذي كان يعرف وقتئعذ 
« بالدولة البيزنطية » ؛ ولا فتسيح 
المستليون البلاد » واتسمت رقعة 
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دولتهم : لم يقفوا عند حدود الفتح 
بل احتكوا حضاريا بحضارة « بن 
ساسان © التي ورثت الحضسارة 
« الاكمينية » و « الفرثية » : 


« فارس ©».» كما أنهم أحتكوا أيضا 
بالحضارة « البيزنطية » التسي 
استقت هي الاخرى من حضارات 
سابقة لهاء ولكل فنوئها المتميزة 
بالاضافة الى الفنون « القبطية » 
في مصر »© وتأثروا. أيضا بفنسون 
أخرى ٠.‏ 


الوعي الاسلامي ‏ المدد ١١!‏ ب جمادى الاولى ١595‏ م 


© طيق من الخزف يتهلى بزخارف ورقسة 


وزهور وهو من الغن الخركي التسلامي 3 


احتتك: العرب: المسلمون في 
دولتهم الفتية الجديدة بهذه الفنون 
.. أخذوا منها واضافوا آليها 6.٠.‏ 
طوروا فاحسنوا © وكانت النتيجة 
نا حديدأ : هو «الفن الاسلامي» . 
وفى اول الأمر نتيجة لهذا الاحتكاك 
نحد أن هناك أشرا واضحا لهذه 
القنون جميما في الانتاج الفنسي 
الاسلامي المبكر ) فيثلا وجدنا قِ 
العمائر الاسلابية اللمبكرة هذه 
الأعمدة ذات الطرز « الدورية » »© 


1/ا 
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الزخارف الاسلامية 


© العقود والاعمدة في جامع قرطبة الكبر 
تتجلى فيهسا روعسة الممارة والزخرفة 
الاسلامية . 
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« التوسكانية » و « المركبة » 
و « الكورنثشية » وغيرها اوهي من 
اصول يونانية ورومانية ٠.‏ أو 
أعمدة من طرز « ساسانية » ووجدنا 

في الزخارف الحبييات المتكررة على 
كار الصورة ذا تالاصل الساساني 
وكذا وحدنا الزخارف « التبطية »)) 
واستمر الحال كذلك تدرا يمن 
الزمان الى أن جاء اليوم الذي أصبح 
للئن الاسلامي طسرزه ومدارسه 
واتجه الفئان ١‏ اتحاها جديذا 
حتى جاء انتاجه متميزا وقد بدا الفن 
الاسلامي ياخذ شكلهالجديد ويستقل 
بذاته على نحو مسا جساء بطراز 
« سامر! » الثاليث و« سنامر اء ») أو 
سر من رأى » هي مدينة اتخذها 
العباسيون عاصية لهم فترة من 
الزمن وهي بالعراق :3 ففي هذا 
الطراز نجد شكل « الكلوة » أو 
«علامة الاستفهام» سمواء عل ىالواح 
الحيص أو الخشب ل نجده واأضحا 
تماما الآمر الذي يشير ألى أن هذ! 
الفن قد أخذ طريقه الى الوحصود 
متميزا شامخا وعظييا . 

وبرغم هذه البداية ال أن الفن 
الاسلامي له مندارسة الكللية وان 
أن الشخصية المحلية للأقطار 
الداخلة فى الدولة : قد بدات منذ 
العصر العباسي الثاني ». كل هذه 
١|‏ أرنسن انمد 0 . 
بعضها في جزئيات التطبيق » وقد 
الطولوني والفاطمي والسلجوقي 
والمغولي. والتيموري والصفوي 
والمغولي الهندي »© والتركي © 
والاندلسي ... الى آخر هذه 


اللموعي 0 العدد 10 


زف 


ل جمادي الاولى 1555 م 


المدارس المعروفة ف 0 
الاسلامية كل لها مميزاتها التي لا 
تخفى على رجل الآثار . 

وقد اتجه الفن الاسلامي في عصر 
الدولة الاموية ألى مسايرة الفسن 
البيزنطي لوجود الأخير ' بالشسسام 
ونتئذ قتئذ بل وقبل الفتح الاسلامي ل 
البلاد وكما تعلسم فالفتح ل ينهي 
الحضارة بل يتأثر بها ويؤثر فيها 
بل ان العرب أبقوا على الصناع 
والفنانين للاستفادة بهم وواضح هذا 
الاستمرار فى الآثار « الأموية » 
بالقسام ؛ فهذا قصير عمرا » 
ف 1 |الاردن ©» و )١«‏ د 
ل الحمامات القديية 9 كان 
الأمويون قد أضافوا للحمام بفرفه 


الثادت ار والدافئة والساخنة» 


دلالة على استخدام الخلفاء لهسذه 
الحمامات بل .أن التصميم في هذين 
الحمامين قد جاء متأثرا تمايا 
بالانتاج البيزنطي المماثئل للطبيعة 
الا 6 هذا التماثئل يبدو واضحا فق 
الصور المرسومة بالفسيفساء على 
أرضية حمام « قصر هشمام » في 
« خربة المفجر » بالشام سواء ما هو 
زخارف هندسية أو صورا طبيعية 
لشجرة الرمان والغزلان ٠‏ 

وان تكلمنا عن زخارف « قبة 
الصخرة » بالقدس فلن يشفي غليلنا 
هذه الوريقات القليلة للكلام عن درة 
الفنون الاسسلامية . 

وبعد انتقال العاصمة الى بفداد 
في عصر الدولة العباسية بدا الفن 
الاسلامي وكان قد أخذ ششوطا كبيرا 
أخذ في النمو فما أن انتقلت العاصمة 
الى « سامرا » مؤقتا حتى وجدنا في 
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الزخارف الاسلامية 


© منير وسجد السلطان دسن 


طرزها الفنية الثلاثة تطورا سريعا 
لييدا الفن الاسلامي في أخذ مكانه في 
الطراز الثالث حيث بدا الفنسان 
املسم الى « التحوير » و «التجريد» 
ففي أول طراز منها وجدئا كل 
8 العنب ذات الفصوص الخمسة 
وورقة البرسيم ذات الثلاثة حدمي 
ممائلة للطبيعة ثم بدأ التحوير قليلا 
في الطراز الثاني الى أن تم التحوير 
تماما فى الطراز الثالث ليأخذ شكل 
« الكلوة » أو «علامة الاسستفهام» 
على نحو ما ذكر . حتى طريقة 
الحفر اختلنت : فيمد أن كان الحفر 
عميقا 4( د مائلا أو مشطوفا 6 
وبدات الارضيات الناتجة من الحفر 


075 


.. قطمة رائعة من الرخام وباب مصفح بحمل زخارف دقيقة 


العبيق في التحفة في الاختفاء » وقد 
اتجه الفنان لتلك لتلك الطريقة الجديدة 
كوسيلة جديدة لكي 00 مع رغبته 


خاصة في الألواح المصنوعة مسن 
الحص ٠.‏ 

وهكذا بدا ألفن الاسلامي تظهر 
له شخصيته واضحة تماماءو انطلقت 
مدارس الفنون الاسلامية تبدع في 
انتاجها الفني ٠‏ 

واتخذ الفن الاسلامي منالعمارة 
بأنه اعها المختلفة ميدأنا أبدع فيه 
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الوعي الاسلامي العدد /إ»؟! س جمادي الاولى 1595 ه 


© زخارف هندسية رائعة على محراب ومتير مسجد الناصر محمد . 


ومن هذه الأنواع ما هو دينبي 
كالمساجد وهي نوع متميز : كتبة 
الصخرة بالقدس 6 والمسجد الاموي 
بدمشق © وجامع « سامرا » الكبير 
بالعراق ذو المئذنة المعروفة ياسم 
« الملوية » والتي جاء على نمطها 
طولون » بالقاهرة ». وغير ذلك من 
المساجد المنتشرة في العالمالاسلامي 
ومنها ما هو اجتماعي «كالوكالات» 
و «والبيمارستانات» المستشسفيات 
والبيوت وغيرها »© ناهيك عن 
ما هو حربي مثل رياط « صوصة » 
وتلعةالقاهرة المعروقة 0 2 قلعة 


صسلاح الهدين ٠.‏ وتثت 

الآثار المعمارية الاسلامية الكثسير 
من المدارس مثل المدرسة الصالحية 
والكاملية بالتاهرة . والأضرحة 
والقباب مثل قبة « الصليبية » 

بالعراق ٠‏ وكثين :.. كثير نلمس فيها 
التطور المطرد »6 ويكني أن نقسف 
صامتين دون تعليق أمام ما قام به 
هذا المهندس المسلم الفنان الذي 
بنى مقياسسالنيل بالروضة بالقاهرة) 
عندما نشاهدا وشعرف أن هذا الأثر 
الفريد » قد أقيم على اربع كتل 
ضخية من خشب الجميز !! ما زالت 
حتى اليوم رغم عشرات القرون من 
السنين تحمل المقياس وميناه اذا ما 


و 
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الزخارف الاسلامية 


© بلاط هزفي يعلو أهد سبابيك مسهد 


الفاتج 


عبارة عن زهارف مورقة تهحصر بينها بخسط 


الس 1 وشصيوم ألله أأرهوين ألرهيم ع 0 أكرام 


في الدين ) 

قارنا وسائل البناء وموآده اليوم 
بهذا الزمن البعيد > بل لن يستطيع 
الرائي أن يقول شنيئًا » أمام القبو 
حسن بالقلعة بالقاهرة الا أنه أمام 
نفسيع جليل . 

رة عظيمة زخرفها الفنسان 
المسلم بأعظم الزخارف أتارهها 
بالفنتحات امتازت بالأعمدة والمقود 
والبوائفك « والبائكة » هلي 
صف العقود المحمولة على أعمدة أو 
دعائم © و « الأقبية ) ل وهي جمع 
قبو آي نظام التستيف ‏ وقد حل 
الفنان المهندس مششسكلة المبئى المريع 
الذي يغطيه بقبة دائرية هنجده قد 
استخدم ما يسمى بلمثلثات الكروية 
أوالحناياالركنيةاو مايسمىهالمترنصات 
لتغطية الفراغات في الأركان الناتجة 
من تحميل المستدير على المريع .. 


وان كانت موجودة فيما سبق الا 

والنحت والحفر ققد أبدع فيه 
الفنان على الخشسب والعظم والعاج 
والحجر والرخام والحيص ْ منها ما 
هو حفر عميق كما نرى ف الانتاج 
المعاصر للدولة الأموية ومنها ما هو 
فال أو مشسطوف أو متحدر 
الجوانب كما نراه في طراز«سامرا» 
نرى على الالواح المسماة بألواح 
« قلاوون » س وهي من الخشب ‏ 
بل لقد استخدم الفتان التطعيم على 
على الرخام والتكفيت على المعادن 
والخزف هو الآخر ميدان آخر برع 
فيه الخزاف المسلم وأنتج الأنواع 
العديدة منه ©» بل انه ابتكر نوعا 
يسمى «بالخزف ذو البريق الممعدني» 


اعالات»خلينا 


أعما.]//زخمخط 
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الوعي الاسلامي ‏ القعدد ١١7‏ س جمادي الاولى 1١595‏ هم 


مسحت ل ب تت دمت 


حتى يستقني عن الأواني المصنوعة 
المديدة تشير الى أهمية الخزف 
الاسلامي لدارس ألفن الاسسلامي 
صناعةه وزحارف وانواعا فمئسه 
الأطباق : السلطانيات © القدور ©» 
والشماعد الح نجد منها ما 
هو أبيض سمني »© محزوز © بريق 
معدني © جابري © فيوم © مينائي , 
وانواع أخرى كشرة حتى المصر 
التركي وانواعه ومنها ا يسسمى 
بالأحمر «الطماطمي» ولم يكن أيضا 
آخر المطاف . 

والنسيج هو الآخر لقى شضيرة 
كبيرة وقد اشتهرت الدولة العربية 
الاسلامية بمتسوحاتها المتنوعةوكانت 
الصوف وانتشرت مصانع النسيج في 
طول البلاد وعرضها وخاصة قمصر 
بالاسخدرد ية »© بيت 2 كبيط 2 
البح ٠‏ وتنوعت أسماء الي وات 
فمتها ما يعرف باسسم « الخرز » 
و « الابريسبم » و « الديياج » 
و « الب » و « القياطى » 
و« القصب الملون » و « البوق 
مون » وهو أصيج عر الالو أن .مب 
على المنسوجات الثميئة 4 وكان.ت 
الحيدة أحيانا تحمل اشيم الخليفنة 


ف ف 


وكثيرا ما ذكر آسم المذيثة التي بها 
الطراز واسم الوزير أو صاحب 
الخراج أو ناطر الطران © :وقد روي 
لنا القريزي عن صاحب الطراز 
وحقوقه: وواحباته كيا كان أحد 
وقد مسر النسيج بعدة مراحطصل 


وزخرفة. وجودة كلو أخذنا 0 3 


مر بأربعة مر آحل تحددها انواع 


شرائط في أول الأمر »6 ا 
7 أن أصيحت جدائل ا 
في نهاية هذا اللعصر وكانئت 
الزخارف هندس سية وحيوانية 
وكتابات © وأهمية الد ج تتضح في 
مصر : مما قاله الرحالة الفارسي 
« ناصر خسرو » عندما زار مصر في 
القرن الخامس الهجري واعجب بما 
كان ينسسج في مدينة « تنيسن »4 من 
قصب ملون تصتع منه ملايس 
التستاء والعمائم وقال : أن أحسد 
الأمراء في قارس أرسل ميلقا كبيرا 
ع الملل الى «تنيس» ليشتري ثيايا 
ملكية ولكن مبعوثيه أقاموا دمصصسر 
سكينا طويلة دون أن يحصلوا على 
ما أراد . : 
والسجاد هذا الانتاج 9 


كفقة المعروف « السجاد لا'بد 


يكون نسيجا ويريا ومعقودا» وكدت 
منه أنواع كثيرة واشتهرت ايران 
وتركيا به نظرا لحفاف مراعيهما مما 
يجعل صوف أغنامهما حافا وخاليا 
من الدهون بالاضافة الى استخدام 
الصيفات الطبيعية وهناك السواع 
ايرانية كثيرة منها ما هو ذو صرة في 
الوسط »© أو زخرف بحديقة أو 
حيوانات أو أسجار ومن التركي ما 
يسمى ١‏ حورديز ) © « عشاق » 
وأنتجت سحاحيد الصلاة ذات 
المحاريب ولا يخلو متحف من ّالمتاحف 
العالمية من السجاد الاسلامي . 
والزجاحج وآأنواعه المكتلئة 
واستخداماته المتعدده © أنطلق فيه 


لخية 
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© قارورة من الذهب بزهارف ورقبة وكتابات 
قرآنبة بالخط المكوفي . 
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الوعي الاسلامي - العدد 1١7‏ ب حمادي الاولى 1595 هم 


انان ١‏ صناعة وزخرفة في 
0 0 والعؤوس ير 
ذلك من قنينات واستخدم ف صفح 


السكة 


وين الناسيق الواتصعة تعمد 
الكتابات وما قام به الخطاطون وكيف 
زخرفت العمائر بالكتابات بواسطة 
الأشرطة من الآيات القرآنية وخاصة 
العمائر الدينية كالمساجد .. وتبارى 
الخطاطون في اجادة كتابة المصاحف 
والمخطوطات ثم تطورت الكتابات 
بأتواع مقطعة من الخطوط. ٠.‏ ومن 
الكتابات ما هو بار وما هو غائر . 
والتصوير الاسلامي فرع متميز 
من فروع الفن الاسلامي فقد انطلق 
التصوير في المدارس المختلفة من 
المدرسة العربية والمغوليةوالتيعورية 
والمدهوية والقولية الئفة. ره 
الح وما أجمل ما انتجه المصورون 
المسلمون منأمثال «بهزاد»؛«سلطان 
محمد » »© « بولو زمان » وغير هم 
من عظماء المصورين وكان تشجيع 
السلاطين والحكام لهم حافرزا كبيرا 
فانتجوا وابدعوا لاه ف ايران 
مثل مخطوطة الشاهنامة في أمرآن ة 
بابرنامه وقتصة الابيسسير حمسزه 
0 والألبومات كثيرة لاتعد 
تحتوي اللمكتبات الكبرى على تلك 
الشور اأرائمةةن الدويانيا . 
وكثير كثير من فروع الفن 
الاسلامي فالمسكوكات هي الأخرى 
لها دور كبير .. و « الرنوك »© في 
عصر « الدولة المملوكية »4 بمصر 
وهي شارات أو علامات للسلاطين 
وموظفيهم لها دور أكبر في التاريسح 


للتحف والآثار المملوكية الاسلامية في 
ود 1 والخخاز والخيورب 
العربي .. وهتناك المعادن يكثر 
الع غلها + 
وقد استخسدم الفن الاسسسلامي 
ما استخدم هذه الزخارف 
والأوراق النباتية والثمار واجمل ما 
استخهم ورقة العلسب الخياسية 
وورقة البرسم الثلائيسة وعذاقييد 
العنب واوراق الاكنتس © وتسسسمى 
اتحيانا. فبوكة اليهوذ © والمتراوخ 
النخيلية . . وهناك زخارف حيوائية» 
وهندسية تستخدم الخطوط والمثلثات 
والمعينات والدوائر .. الخ وقد 
تطورت هذه الزخارف ٠٠.‏ حت سى 
وصلت الى الأشكال النجمية ثم الى 
ما يعرف بالاطباق التجبية في أشكال 
هندسية رائعة .٠٠‏ وقد اسسستخدم 
الفنان أيضا الزخارف ليملا بها 
الفراغ ف تحفته لخوفه من الفراغ 
اك الاسطم خالية . 
ولقد مررنا مرورا سريعاومختصرا " 
على مجالات الفن الاسلامي هذا 
الفن العظيم .. الذي أنتجته آأمية 
عظيمة ٠.‏ لوه رواد عظام . قصة 
طويلة كلها فخار ومجد .. وروعة 
وجلال . 
وفي حقيقة الامر أن الفن الاسلامي 
هو مظهر من مظاهر الحضسارة 
الاسلابية : وقد نقسا هذا الفن 
في القرن الساببع الميلادي وظل ينمو 
ويكبر ويتأصل حتى بلغ ريعانشبابه 
في القرنين ١‏ »© 15 الميلادي ولكنه 
كسنة الحياة وصل الى شيخوخته 
فى القرن ١/8‏ الميلادي بعد أن تأثر 
الفنان المسلم يفنون القرب فأصيح 
مقتلدا ليس لهقصب السيق !! وذلك 
حينما ضن الفنان بالوقت رغبة في 


05 
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3 7 . 58 
ضلعا بارتفاع أرمع طدقات خلاف ماعدته- سما 
ومزخرفة بزخارف دقيقة من أشكال نجميسة 


وهددسية بالتبادل 


وم 
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الاتتصاد وللاكثار من الانتاج 

وقد سمي بالفن الاسلامي لآن 
الأسلام هو هيزة الوضبل بين كسل 
الدارس الفثية حية عدن لا بيك 
أن نسسميه بالفن الشرقي لآن ذه 
التسبية لآ قتطبق على القتسون 
الموحودة في بلاد داخلة في نطاق 
الدولة وليست شرتقية كالاندلس 
مثلا وهو لا يسمى بالفن العمربي 
لآن الدولة الاسلامية وقتئذ لم يكن 
سكانها. كوياين القرب ولا عسو 
معربي لان هذا أسنم قاصر على 
جزء من الدولة فقط دون باقيها ولا 
يمكن تسميته بألفن المحمدي لآن ذلك 
كمسب الى الأرسول الاعلم ظافرة 
يود ولا عو استهزان السوناسي 
او الساسائي أن القبطي الاختلدينيهة 


وهو إلى جانب ذلك غن زخرغي 
« فهو ليبن لحن نحت أو تمائيل » 
وكما سيق القول فقد اسستخدمت 
الزحارف النباتيبة والهندسية 
والرسوم الآدمية والحيوانيةالمحورة 
عن الطبيعة حيث إن الاسلام يكره 
الاتل في بداية انتثسار هذا الفن » 
كما سيق القول ل وعموما هو فن 
زخرفي وصار ذلك طابما خاصا به 
كلمة تتردد كثيرا بيننا وهلي 
«آرأيسك») وهصى رزخرقة اسسلامية 
فكونه فنا زخرفيا فهذه ميزه له , 
الا أننا نقول ان زحارقه مسطحة 


الوعمي الاسملامي العدد ١597‏ ل حمادي الاولى 1١١55‏ ه 


البروز فيها قليل وعناصره الزخرفية 
مستوحاهة من الطبيمة وان كان قد 


تجنب رسم الحيوانات الطبيعية. 


والعق. الفترع. بالرنيوي. العرسفية 
وتزيين بعض الكتب والمخطوطات 
والالبومات: بالصون. التوضيحية يثل 
كتاب «كليلة ودمنة» و «الشاهنامة» 
وخيرهما من الخطوطاك بل انه جد 
استخدم الكتابة كعنصر زخرفي نجد 
ذلك في المقتنيات من التحف وعلسى 
الفبائر وخاصسة المساحد آلة 

زيئها بآيات من القرآن الكريم . 


5 3 ا 5-5 3 

وهو لم يهتم كثيرا بتوضيح 
المشاعر الإانسانية هن 
عاطفي الى جانب أنه فن ابتكاري 
أصيل كما سيق وأوضحنتاءكها وأنه 
نما في كنف الملوك والامراء والحكام 
حيكث شيلوا الفناتين يعطاي 
ورعايتهم . 
وروعته فانه يعتبر من أوسعالفنون 
انتشمارا اذا ما اسستثنينا الخ 1 
المصيني 7 

من هذا كله آيضا يمكن لنا أن 
تقول ان الحضارهة الاسنلامية بهذا 
الفرع الواحد منها كانت حضسارة 
عظيمة وأصيلة .. ومن هنا قانه 
يجب عليئا أن تهتم بالآثار والقتنون 
الاسلامية .. 


4١ 
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الحَصّى صغار الحجارة » المَسيل صفار الشحر » الفرش صغفار الابل 
وقد قال اللسه تعالسى 5 سورة _الأنعام ) ومكت الأنعسام كمولة وفرسسا ( 
الحشرات صغار دواب الأرض » الغوغاء صغار الجراد » الذر صغفار النمل » 
الزمب صفار ريش الطير » الوقس والوؤقص صغفار الحطب, » الضفابيس 
صفار القثاء ٠.‏ وف الحديث ,الشريف أنه صلى الله عليه وسلم أهدى اليه 
ضفابيس فقيلها وآكلها » اللمم صغار الذنوب قال الله تعالى في سورة النجم 


- و و 
الفحل هو الذكر من كل حيوان جمعه أفكل وفحول وفحولة وفهال وؤهالة 
وف ذكر النخل الذي يلقح حوامل النخل لفتان : الاكثر فحال على وزن تفاح 
والجمع فحاحيل » والثانية فخل مثل غيره وجمعه فحول »© يقال فحول بنسي 
فلان وفهاحيلهم مباركة آي ان ذكور النخل التي لديهم مباركة ٠٠.‏ قال احيّحة 
ابن الصلاح : ل 
تابشري يا خيرة الفسيل ‏ لا تاببري مسن حنذ فسولي 


اذ ضن أهل النخل بالفحول 

وحنذ على وزن سبب قرية قريبة من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم 
بها نخل كثير » ومعنى تآبري تلقحي » وقوله فسولي : سبهها بالناقة التي 
تلقح فتشول ذنبها أي ترفعه ٠٠‏ ومعنى البيت أن اهل حنذ ضنوا علسى 
الشاعر بطلع فحاهيلهم _ليؤير بها نخلته فهبت ريح الصبا وقت التابير على 
الفحاحيل واحتملت طلعها فالقته على اناث النخل خقام ذلك مقام التابير فاستفنى 
عنهم > ومن المعروف عندهم أنه اذا كانت الفحاحيل في ناحية الصبا وهبست 
الريح منها على الاناث وقت التابين: تابرت النخلات من رائحة طلع الفحاحيل 
٠‏ قال الله تعالى في سورة الحجر ( وارسلنا الرياح لواقح ) وممآ سبق نعلم 
أحدى المان الكبرى بدولة الكويت ٠٠١‏ 
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للدستاذ عبد الله خياط 


كير المناهج ما يصل بسالكه الي 
الغاية 0 تخبط أو التواء أو عثرة 
ومن ثم كا نهج الصفو ة خيار ٠‏ هذه . 
اهتدوا فيذية 5 7 الحخلفة 
ف حياته واخرقت لويم ب تخ ته 
0 _- 0 المحابي الحايسل 


الله عليه وسلم كانوا أفضل. هده 
الأمة » أبرها قلوبا » واعمقها علما». 
وأقلينا تكلنا + اختارسي الله أصحية 


نبيه صلى الله عليه وسلم ولإقامة ' 


دينه» فاعرقوا لهم فضلهم» واتبعوهم 


على ١‏ ابد" ١‏ 
الله في عرض طويل كك وأ 
0 أصحاب رسول الله صلى الله 

عليه وسلم قوله كان يقال خمسس 
كان عليها أصحاب رسول الله 
الله علبده التايعه ٠‏ 

و و وااتاسعون لهسم 

باحسان 5 0 

)0 لزوم الجماعة م واتباع السنة 
وعمازنة المسجد ‏ وتلاوة القرآن 
7 و الجهاد فيسبيل الله " وما أحوج 

زمن لى ترسسم 
الخطى والسير على. تهج الالى 
ساروا على د نهج الهدى ولئن كان 
لزوم الجمامة ل في عصور النور امرا 
مجمعا عليه لأنة الدعامة لقيام صرح 
القمة ودعيها 0 نسياجهسا 


الجماعة في أعقاب الزمن ابعد ثرا _ 


م 
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خم النامج 
واكثر دعما لكيان الامة اذ قد 
تتابعث عليها النتن: وقشافر الأعذاء 
على كسر شوكتها لاستعادةالصليبية 
مجدها المزعوم بثستى الوسائل . 

ان الدين ليجعل لزوم الجماعة 
والتجافي عن الفرقة في الطليعة 
يصور ذلك أوضح تصوير الصحابي 
الجليل عبد الله بن مسعود رضي 
الله عنه عند تفسسير قوله تعالى 
( واعتصموا بعبل الله جميعا 
ولا تفرقوا ) آل عمران/؟١٠‏ فيقول 
حبل الله هو الجماعة فعلي 
به وان ما تكرهون في الجباعهة 
والطاعة خير مما تحبون في الفرقة : 
ولقد حنق اليهود لا آل اليه أ 
المستلمين ابان إشراق دعوة الاسلام 
في المدينة من الاجتماع والتآلف بعد 
الفرقة فأرادوا أن يعيدوا ما كان 
بين الأوس والخزرج ف الجاهلية 
من التناكر والحروب اللممسستعرة 
فجلس بينهم يهودي واخذ يذكر لهم 
ما كان من حروبهم يوم بعاث حتى 
حميت نفوس القوم وغضب بعضهم 
على بعضص ونادوا بشعار هم ا 
اسلحتهم وتواعدوا الحرة فبلغ ذلك 
النبي صلى الله عليه وسلم فأتاهم 
وجعل يسكن ثائرتهم ويقول (أبدعوى 
الجاهلية وانا بين أظهركم .. ) وتلا 

يهم قوله تعالى ( واذكروا نعمسة 
الله عليكم إذ كنتم أعداء فالف بين 
قلوبكم فاصبحتم بنعمته أخوانا وكنتم 
على م حفرة من النار فانقذهم 
منها ) آل عمران/؟١1‏ فندموا على 
ما كان منهم واصطلحوا وتعانقوا 
وألقوا السلاح 

واذا كان رسول الصلام هد لحق 
بالرفيق الأعلى فان دينه هو الركيزة 


فى المسلمين الى قيام الساعة فيجب , 
ا نه عي ف كل خلاف 
ينشب في صفوف الأخوة ليتطعوا 
الطريق بذلك على دعاة الفرقة 
وليدعيوا صرح 'الرائطة الاشئلامية 
وليستجيبوا لأمر الله اذ يقتول 
( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك 
فيما سجر بينهم ) النساء/ره" ٠.‏ 

نأتي بعد ذلك الى الفقرة الثانية 
من منهج الصفوة أصحاب رسحول 
الله صلى الله عليه وسلم وهمي 

: ؛ ‏ أي طريقة الرسول 
صلى الله عليه وسلم وما رسمه 
لهم من الهدى والنور . وجدير 
بالمسلمين وقد تشعبت بهم السيل 
وقام بينهم دعاة الى الأخذ بالبدعة 
في مختلف دروبها أن يحرصوا على 
أتباع السنة فالسنة سسفينة النجاة 
الني 5 تعصم من التيه والفتن وتأخذ 
بهم الى الماية دون ن تخبط أو التواء 
ف المسلك أو عثرة 5 

والسنة في شمولها بالاضافة الى 
أنها المعتصم وصمام الامان هي 
ايضا المصدر الثاني اللتشريع 
أغراضهومقاصده قالتعالى ( وانزلنا 
اليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم 
ولعلهم يتفكرون ) النحل/؟1؟ فقد 
ورد الأمر في القرآن بالوضوء قبل 
الصلاة وجاء الأمر بالصلاة فيالقرآن 
محجملا فأوضحت السنة كيخية 
الوضوء وأوقات الصلاة وعدد 

ركعاتها ‏ وجاء الاين بقصسر 
الصلاة ‏ وبالصوم © وقطم يد 
السارق وغير ذلك من أحكام الدين 
فأوضحت السنة كل ذلك قٍِ أجلى 
بيان دوهي أيضا أي السنة تستقل 
بتشريع أحكام لم ترد في القرآن وتنص 
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على تحليل الحلال وتحريم الحرام 
عن أكل كل ذي ناب من السباع 
وكل ذي مخلب من الطير فٍ حين 
أن آية المائدة تنص فقط على تحريم 
كما قال تعالى ( قل لا أجد فيما أوحى 
إلى محرما على طاعم يطعمه الا آن 
يكون ميتة أو دما مسفوها أو لهسم 
خنزير فانه رجس أو فسقا اهل لفر 
الله به ) الأنعام/ره؟ ٠١‏ ونهى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عنالجمع 
بين المراة وعمتها والمراة وخالتها 
تفاديا لقطع الأرحام وقال : « يحرم 
من الرضاع ما يحرم من النسب » 
متفق عليه . الى غير ذلك مما فيه 


. استقلال بالتشريع عن القرآن على 


اغثبان أن السنة مصدر. من مضيادن 
التشريع فلا مندوحة اذن للمسلمين 
عن اتباع السنة والأخذ من مشكاة 
النبوة والتجافي عن تقديم الأهواء 
روى النسائي وغيره عن النبي صلى 
الله عليه وسلم أنه رأى في يد عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه ورقة من 
التوراة فقال له : « امتهوّكون ياابن 
الخطاب لقد جئتكم بها بيضاء نقية 
لو كان موسسى حيا ما وسعه الا 
اتباعي » الحديث وفي ذلك ما يوحي 
بالاتعلاقب على السسنة والضدور عنيا 
وان كان فى ذلك مخالفة للعواكئد 
أو مجابهة بغير المألوف قد يعتبره 
المعض تنطعا يستهدف من أخذ به 
للنقد اللاذع ولقد وردت الأحاديث 
النبوية الشريفة للترغيب في الأخذ 
بالسنة والاششسادة بمن يعمد الى 
ذلك كقوله صلى الله عليه وسلم 
) نضر الله امرءا سمع منا حديثا 
فحفظه حتى ييلغه غيره فرب مبلع 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 0!؟١‏ س حمادي الاولى 1595 ه 


أوعى من سامع وربحامل ققّه ليس 
بفقيه » رواه الترمذي وهو صحيح 
وحسب المسلم حضا على اتباع 
السنة قول رب العزة ( لقد كان لكم 
في رسول الله أسوة حسنة لمن كان 
يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله 
كثرا ) الأحراب/١؟‏ وقال. تعالى 
( قل أن كنتم تحبون الله فاتبعوني 
يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله 
غفور رحيم ) آل عمران/١؟‏ . ولا 
يكون الاتباع صحيحا الا بأخذ القدوة 
وترسم النهج النبوي في كل خطوة . 

ننتقل بعد ذلك ألى الفقرة الثالثة 
من متهح الصغفوة ابناء مدرسة النبوة 
وهي عمارة المسجد ولقدد كان 
المسجد هو المدرسة الثانية للاسلام 
التي اخرجت اساتذة العالم وائنة 
الهدى والدعاة الى الخير واساطين 
العلم وقادة الفكر . ولم تكن الصلاة 
وحدها هي الهدف من عمارة المسجد 
وانكانت أبرز أهدافه وه ىالمقصودة 
بادىء ذي بدء من عمارته بل كان 
الى جانبها التربية والتقويم ومعالجة 
القضايا الاسلامية وبعث الجيوش 
وكان في صفة المسجد جمع من 
الصحابة رضوان الله عليهم فرغوا 
النسي فتلت عل بنا يتزل من الوحي 
وكل ما يصدر عن سيد الأنام صلى 
الله عليه وسلم من تعاليم حملوها 
للناس هديا يهتدون به واقشعاعا 
ينير لهم .ما أدلهم من الطريق ولم 
يكن أصحاب الصفة وحدهم أبناء 
مدرسة النبؤة بل كان كل من رياه 
الرسول صلى الله عليه وسلم على 
عينه وكان له شرف المثول بين يديه 
ومشاهدة أنواره كلهممن أبناءمدرسة 
النبوة الذين فتحوا العالم ومصروا 
الأمصار وكانوا ائمة في الدين ودعاة 


هم 


21131 لع لطعم .]// مط 


0 .|أ2 010001260 


الصف 


في الراي ومن ثم نجح المسجد في 
رسالته وكان الئ حجانب عيارته 
بالصلوات ملتقى للمؤمنين ومركزا 
للعلم والدين ومعقلا للدعوة ومجلسا 
للندوة 0 00 ملك 3 و 
دين ا المسجد وتربية 9 
3 مدي قٍ العضير الحديث لقد 
نجابنا لسن له فى كازيث ف البخير يقل 
ووصل بيجع ألمدينة ني واقعالحياة 
النائيقة والكرون .: 

+٠‏ :ولقد تطورت يتاع القمليم ف 
العصر الحديث تطورا كبيرا وتعددت 
لها المعاهد وهيئت لها كل أسباب 
الحديثة تعاني من التحلل مما ينذر 
تعددت له الوسائل ين أبعاده 
لا يكفي في السمو بالمجتمع الى آفاق 
يتعالى فيها عن المآخذ بل لا بد من 
تربيته وفق المنهج النبوي الذي 
خطط له قدوة المربين وسيد الثقلين 
صلى الله عليه و ٠‏ 

ننتقل بعد ذلك الى الفقرة الرابعة 
من منهج الصفوة أبئاء مدرسة 
النبوة وهي تلاوة القركن ولا نطيل 
في ذلك فلقد كانت أوقاتهم ابدا 
معمورة بتلاوة القرآن في النها 
والقيام به في الليل وخاصة في له 
راقم فى تلك كول رب اليرة 
( كانوا قليلا من الليل ما يهجمون ) 
الذاريات/7١‏ وكانت تلاوتهم للترآن 


اك م اجو أ 
على الألحان فيذهب ذلك بما يفيده 
القارىء من عظات وعير ينتفع يها 
ولم تكن تلاوتهم للقرآن على القبور 
كما يحدث الآن فالقرآن كتاف هداية 
للأحياء يستهدون بهديه ا وصف 
الصحابي الجليل واقع قارىء القرآن 
كما لمسه في أبناء مدرسة النبوة 
فقال : قارىء القرآن يعرف بليله اذا 
الثاس. كانبون وتيارة. اذ( النكاس 
يفنطرون ‏ أي يصوم النهار ويقوم 
الليل وبيكائه اذا الناس يختالون 
وبحزنه اذا الناس يفرحون ٠‏ 
اننتقل يعد ذلك اليم الفنقرة 
يسول الله 0 الله" جلية. وسام 
وهي الجهاد ف سبيل الله قلقد 
بلخغوا فيه الذروة 5 وأبلوا البلاء الحسن 
وكانوا المجلين فيه نصر الله بهم 
وأشياعه وكان مما يصور متنهجهم 
في ذلك قول ربعي بن عامر رضي الله 
عنه لقائد الفرس في بعض الفتوحات 
الاسلامية حين سسأله القائد قائلا ٠‏ 


.ما جاء بكم الينا ؟ فرد عليه في 


شجاعة وايمان قائلا معتدا بتربيته 
الاسلامية معتزا بصلته بريه « ابتعثنا 
الله لنخرج من شساء من عبادة 
العياد 5-0 عبادة الله ومن ضيق 
الدنيا الى سسعتها ومن جور الأديان 
الى عدل الاسملام » والجهاد شعيرة 
من شعائر الاسلام لرد العدوان 

وصد الطفيان واقرار شريعةالسلام 
قال تعالى ( اذن للذين يقاتلون بآنهم 
الحج/ 81 وقال تعالى ( انفروا خفافا 
وثقالا وجاهدوا بأموالكم وانفسكم في 
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الوعي الاسلامي ‏ العدد 15 ل 


سبيل الله ذلكم خبر لكم ان كنتم 


تعلمون ) التوبة/١؟‏ وقال تعالى 
( إن الله اأشترى منالمؤمنين انفسهم 
وأموالهم بآن لهم الجنة يقاتلون غفسي 
سبيل الله فيقتلون ويقتلون ) 


التوبة/ 1١1١١‏ . والآيات والاحاديث 
فى الحث على اقامة أعلامه كثيرة 
لا يستوعبها مقال محدود والمسلمون 
مدعوون الى ممارسته والأخنذ 
بأعلامه الى قيام الساعة والى أن 
يقاتل آخر هذه ألامة الدجال وخاصة 
عندما يستشري الطفيان ويمتد 
العدوان كما صنع اليهود لعنهم الله 
حين استولوا على مقدسات الاسلام 
وآخذوا يعملون فيها معاول الهسدم 
للقضاء عليها وتخريبها وازالة معالم 
الاسلام مان من العار على المسلمين 
أن يطول صمتهم وأن لا تكون لهسم 
انتفاضة صادقة وخطوات ايجابية 
لاقامة أعلام الجهاد » وأن سستمائة 


مليون من المسلمين منبثين ف الدنيا . 


من العار أن يقفوا مكتوفي الأيّدي 
أمام الشرذمةالباغية من تسذاذ الآفاق 
دون أن يصنعوا قليئا ودون أن 
يثاروا لفلسسطين وبها الأقصى 
أولى التبلتين وثالسث 
الحرمين الشريفين ومسرى سسسيد 
الثقلين صلى الله عليه وسلم . لقد 
ذمالله فيعصر التنزيل منيكتفيبالقول 
دون أن يدعمه بالفع ل كصنيع- مسلمة 
هذا الزمان فقال تعالى :“( يايها 
الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. 
كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما 
.لا تفعلون٠آن‏ الله يحب الذين يقاتلون 
ففسبيله صفا كانهم بنيان مرصوص ) 
الصف/؟و"#و؟ . وهذا الذم لكل من 
وصفه رسول الله صلى الله عليه 
وسملم بالغثاء كما حجاء ف الحديث 


الهادي الى / 


حمادي الاولى 55؟١1‏ ه 
« يوك إن قداعي عليكم الأمم كما 
تداعى الاكلة الى قتصعتها قيل ومن 
الله من صندور عدوكم المهائة منكم 


:وليقذفن في قلوبكم آلوهن قال قائل 


يا رسول الله وما الوهن ؟ قال حب 
الدنيا وكراهية الموت » رواهأبيوداود 
ولقد وقع مصداق ما أخبر يه 
المصطفى صلى الله عليه وسلم فهذا 
قد أطبقوا على المسلمين وانتقصوا 
من أرضهم وانتزعوا مقدسساتهم 
والمسلمون أو بعضهم قذف الوهن في 
قلوبهم نأحبوا الدنيا وكرهوا الموت 


وسقط البعض من الشباب صرعى 
في أوحال الدنية الغربية كرهوا 
الموت ولقاء العدو في ميادين الشرف 
والرجولة ولاملاء كلبة الله. وجيساذ 
أعداء الله فأصبحوا بعد ان كان 
سلفهم فيالذروة أصيحوا فيالحضيضن 
ولن يقر الاسلام هذا الوضع المزري 
من المسلمين لن يقر الاسلام الذلة 
من المسلم ابدا فالمسلم يجب أنيكون 
مرفوعالرأس يدافع عنحقه ويصون 
مقتدسات الاسلام بجهاده وتضحياته 
وصدق الله اذ يقول ( ولله العسزة 
ولرسوله وللمؤمنين ) المنافتون/8 . 
ويقول ( خلا تهنوأ وتدعوا الى ١‏ 
وأنتم الاعلون والله معكم ولن يتركم 
املك امد 15 , 

ما بعد فهذا خير منهج بينالمناه 
المتعرجة التي لا توصل إلى غاية اي 
منهج الصفوة أصحاب مدرسةالنبوة 
ففيه فليتنافس المتنافسون وفياستباق 
ميدانه ‏ فليستبق المؤمنون والله 
اء السبيل . 


لم 
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كان القرن السايع الهحمري ل 
الذي عاثس ذيه منصور بن سليم - 
الوارث الشرعي للقرن. الذي سبقه ‏ 
وفيه ازدهرت الحركة الفكرية شرقا 
وغربا » على نحو يلفت النظر ويشير 
الى أنه حقا العصر الذهبي للتقافه 
الاسلامية المزدهرة » التي ارتفعت 
راياتها خفاقة فوق بغداد ودمشق 
وآلقاهرة والاسكندرية والمفرب 
الأقصى والأدنى والأندلس كلها »حتى 
ان القرى الصغيرة منها لم نعد تخلو 
من عالم حليل وطلاب اوفياء ياأخذون 
عليه » وينشرون عنه . واذا بهذه 
الكثرة الفائقة فى المدن والقرى - 
التي اكتظت بالعلوم والعلماء ‏ 


ديه 


تنعكس على المعاجم الكيرى عن 
(( البلدان )) و ( الاعلام » فاعتز بها 
التراث الاسلامي ٠‏ بينما كانت الدول 
الأخرى لا تزال تغط في نوم عميق ٠‏ 


رحلة الشتاء والصيف 

وحينما ترجع الانظار اليوم الي 
تاريخ الحركة الفكرية منذ سيبعة 
قرون مضت » نضع أمام: أعيننا » 
وتحت أذهائنا عض الحقائق الهامة: 
وتقديراتنا غير ظالمة ولا مجحفة :؛ 
وعلينا أن نتذكر باديء ذيبدء - ان 
رحلة الشتاء والصيف 2 حزيدشرة 
العرب »© قد اتسع تطاقهابين المشارق 
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والمغارب » والفمال 00 في 00 لموذج من هذا الطراز 0 
: لهم . ؛ سواء كانت عادية آم روحية 224 قبيلة « همدان » اليمانية السيية 

فيما بيثهم وبين .قبائل وشعوب اخرى ٠‏ واستقر هو بالاسكندرية : بها ولد 
أى ب وبين رب التاين ملك التايرى وتوفي 4 وعرف واتتهر © ولا صيما 
اله التاين أنه سيط الحافظ السلفى. 
وبمرور الحجاجح على اللدن والقرى 
الثي فى الطريق ؛ يلتقي المسلمون ‏ 
بالعلماء 7 ف مدارسهم ومساجد هم 
للأخذ والعطاء “يرفعون 7ب بحه 


ره اخريا 4 أوهي ١‏ الاكثر سرد ا 
يم اثتمانا ٠‏ 0 
وقد احتلت الاسكتدرية بلذات 
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فد منصور بن له 


منصور الوبداتئ 8 وقد اخ قو ا 
رشيد » وتوفى سنة 141 أي يعد 
وليس لدينا حتى الآن أوثئق من 
مرجع بد تحدث عن ترجمتهء 
وهو ابن رافع 0 المتوفي سنة 
اذ لعتاة يليد لك 4 
ومكث يها » وآخذ منها » واعطى فيها 
عندما زارها 4 وهو شاب يتشد العلم 
| على نهج سابقيه ومعاصرية . 
الامام أبو المظفر 
ذلك 3 العام أبو المظفر منصور 
بن سسليم ( نح سين وكسر اللام ) 
الامام أبو تين ملصووبت فتوح 
زيبن يخلف بن عمر بن سدرات بسن 
أحمد بن عبد المجيد بن عيد الملك بن 
يونس بن ملكون ابن الهيثم بن عبد 
الملك بن كاسم بن شرحبيل بن عبد 
سبيع رمم القمداني الاسكندرى 
المولد والوفاة » الشافعي المذهب 
تدريسا وتأليفا . « الفقيه الحافظ 
ومعلم بالاسكندرية . 
أما الحسية ‏ وهي المعروفة من 
قبل في مصر بالبلدية ؛.وفي سداد 
قديمة » يجمع صاحيهانين مسكوليات 
الا عبار القضاة ممن أصالة في 
فى اليد » اق الحق . واقاية 
العدل والقدرة على الحكم بين الناس 
وتنفيذ أحكا م الشريعة . ٠‏ 
رحلة الى المثشرق وحده دون 
المغرب » ويبدو لنا أنها كانت في مقتبل 
شبيايه -. 


55 


ب ب سي و ب مس ب 


سمع أولا ببلدة الاسكندرية منأبي 


© وحعفر 


أبن علي الهمداني »© وعيد الوهابين 
ظافر الرواجي » ومحمد بن موسسى 
٠. 5 |‏ 

ع 


ثم سمع بمصر من علي بن محمود 
اين الصايوني »4 ومرتضى بن أيمسي 
الخزرجي ٠.‏ 

وبعدها سمع بدمشق من أبي علي 
الحسن بن محمد بن محمد البكري 
وأبي محمد عبد الله ين عمر بن 
حبريه الحويي ؛ وفيد الللت بن هيد 
الحق بن عبد الوهاب الانصاري © 
ولقيه بها ابن الصابونى 6وهو ومحمد 
انفردوا يذكر معلومات عنه دون. غيره 
ول حلي سبع من يوسف بن 


ابن 95 بكر بن روزبة © وأبي المنجا 
عبد الله بن اللتي وغيرهم 
بين بغداد والاسكندرية : 
ولقد. ورث المرحوم الدكتكقور 
مصطفى جواد عن البقداديين هذا 


وحق على الاسكندرانيين ان يحفظوا 
هذا الجميل لأششقائهم البغعداديينقديما 
فى ترجمة عالم اسكندراني حلبأرضهم 
وأخذ عنهم فترجموا له يما لم يترج 
بمصر كلها . 

والمجاميع التي جمعها نذكر لصاحينا 


سم م ع سد اي 


21131 نع لطعم .]// عمط 


0 .|أ2 010001260 


قول السخاوي ‏ و « المؤتلف: 
والمختلف » وهوذيل على كتاب الحافظ 
أبي بكر بن نقطة » و « المستجاد من 
فوائد بغداد » و« الأربعون البلدانية» 
فى الحديث » و « ري العاطتس وانس 
الواحش » . و.« ذيل التقييد لمعرفة 
رواة السنن والأسانيد » و « مفتا 
الجنان )و « معجم الشصيوخ (( الذين 
أخذ عنهم » وليس بين أيدينا شسىء من 
هذا كله » اللهم غير تراجم قليلة 
منسوبة اليه فى كتب التراجم كمراجم 
موثوق بها » تشير الى كتبه وأقواله 
عمن عرفهم معرفة مباشيرة . 


واذا كانالمؤرخون لم يعنوا بثقافته 
وتتبع ميوله ؛ الا أننا نستطيع القول 
بأنه من فرط أعجابه بجده «السلفى» 
وشهرته الفائقة » قد سار على نهجه 
في الكتابة عن الرجال بدقة ملحوظة: 
وايجاز كله اعجاز »؛ مع عدم التعرضص 
للمترجم لهم بالنقد اللاذع الذي نراه 
عند الكثيرين »© ولنذكر على سبيل 
المثال نموذجا لاحدى تراجمه عنسبط 
ابن الجوزي البغدادي الحنفي المؤرخ 
المصذف الرئيسس الواعمظ صسسأحبي 
« مرآة الزمان في وفيات الفضلاء 
والاعيان ) كتب عن متصور بن سليم 
في كتابه المفقود عن الاسكندرية »؛ 


فقال : 

ورد الثغر حسم ويقكتصد الاسكتدرية 
وجلس للوعظ بالجامع الجيوشى 
( ويسمى بجامع العطسارين 
واجتمع لسه من الخلق ما لم 


يجتمع لفيره » وكان شيخا صالحا 


تفسير كبير في تسعة وعشرين مجلدا 
وكتاب له في التاريخ و « ايشار 
الانصاف فق مسائل الخلاف » فى علد 
ول ركد الجا ديا 0 
مثاقب علي بن أبي طالب من تأليفه ) 
ولد عام ١8ه‏ ومات 504 بحم 
قاسيون ظاهر دمشيق . 
أخلاقه وصفاته 
وكان منصور بن سليم الايسام 
المحدث المحتسب من الأخلاق الكريمة 
والميول المعتدلة بحيث لم يتجه في 
تواريخه الى النقد تكريما أو تجريحا 
ولا رغبة فى مدح أو قدح » على غير 
ما نعهده فى غيره من المؤرخين ولعل 
هذا راجع الى اصالة عريقة » 
ومراعاة لكانته في المجتمع » ووراثته 
عن مسلك جده العظيم ومن هذا حظي 
م المعاصرين له في كل مكان 4 
تب عته الشثريف عر الديه ١‏ : 
فقال : 2 ل الخيضي الحسني 
كان فققنيها فاضلا ومحدثا حافظا : 
سمعت منه بمصر في أحد قدماته اليها 
) أي أنه كان يتردد على التاهرة بعد 
عودته الى الاسكندرية من رحلاته ) » 
وكان صالحا خيرا » حسن الطريقة » 
ا محسنا أن يرد عليه 
من طلء يث © مفيدأ حس . 
الأخلاق » لين الجانب ) . 
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للأستاذ نبيل خليل ابو الدبل . 


ْ فتفتح له الابواب » وتستقبله بالعين‎ » ١ 
الرحلة الموحشة والعذاب العظيم » وبعد آن‎ 
. الدين الذي يحملونه‎ 


لولا الحنان الذي وهدوه . 


ما على مدينة الرسول صلى الله عليه 0 
م ٠٠‏ سيتعاونون. مسع الدهود في ١‏ 1 : 
ْ القبائل بانتظار النتيجة لكي تحدد . 
2 على ضوتها الآراء ٠٠.‏ ْ 0 ا 
232020 تتسمعالمدينة للشائعات التي نتفجر في كل مكان ييثها اليهود والمنافقون 
وم » والاسلام لما يزل بعد في اولى خطواته على الطريق 5*٠‏ 0 
تمتد الصحراء حنى تعائق السماء عند الأفق » وتسعة 
ويوحي بريق عيونهم بأنهم أكبر من التعب » يغذون الد 
يتحدد بعد » وها هو اليوم الأول ينقفي وه ْ 


0 


010001260 2(|.0 


وحذر » عينان لا تعرفان النوم وهي في واحب في سبيل الله ٠ ٠١‏ داح يسردد ف 


00 ٠ » بها قريشا وتعلم لنا من أخبارهم‎ ٠ 


وغرورهم. 
رد الثاني عليه : 


1 ذلك أمر مرهون بمتسيئة الله - 2 


. ثم تابع قائلا : 
- اتذكر يوم هاحرنا . ما اقسى إن تترك اهلك وببتك نحو ارض حديدة لا ضمان : 
فيها ولكنني وقتها أحدسست دعمة الرضا وآنا أقطع ديدي 0 قربى اولدت 


- لبسوً! باقربائك ٠١‏ إن قربى العقيدة الآن هي وحدها القربي 0 0 
مك سم ارس لي 5 لوا صحدة رسول الله ؛ ولولاضمة 


تساعل الأول ؟ 
- ترى ما الذي سنفعلة لاد 

الظلام بزحفا على طول الصحراء ركه 6 : تفع صوت جهوري . 

الى ابن ؟ 00 
- على نفس الطريق أيها الأصحاب » وغدا ستعلمون ما النبا باذن الله 

اما ارهب الليل في صحراء لا حدود اها ؛ وما الذي دفع هؤلاء الرهط ع 
في درب لا يعرفونه ٠ ٠‏ لقد سمعوا من أميرهم عدد الله عن رسالة ب 
رسول الله صلى الله علنه وسلم وآمره الا يفتحها الا بعد مسيرة 
ترى ما الذي تحمله سطور هذه الرسالة السرية ؟ مسح النوم على وجوههسم ‏ 
المتعبة ففابوا .. إلا عيني عبد الله » امي السرية » بانت تحرس المكان في يقظة . 


خشوع وطمائنسنة ٠‏ 0 0 

(( عينآن لا تمسهما النار ‏ عين بكت من خثسية الله » وعين بانت تحرس في 0 

سبيل الله » ٠‏ ل 
كان الغروب رائعا والتسمس تفوص في المرمل ٠.١‏ الوجوه . قدت من إيمان » 2 


ْ . لا تعرف الملل والكآبة » والعيون لا ترى فيهما آثرا لدنيا أو مغلم .. ٠‏ فض عبد الله ل 


الكتاب » فالتقت عيناه بكلمات الحبيب ..٠‏ : 0 
) إذا نظرت في كتابي هذا فامض حتى تنزل (انخلة) بين مكة والطائف ؛ فترصد 0 


| ضمه الى صدره بمسح به على قلبه ٠٠‏ وهو يردد سمعا وطاعة. 
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تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون ٠٠‏ ) 
كف ؟ 


لقد أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمضي الى نخلة » اأرض بها 
الشهادة ويرغب فيها فلينطلق » ومن كره ذلك فليرجم ٠‏ 
ب وتقئل ايها المي 7 
إنما هو امر رسول الله ٠‏ 
دوائنت ؟ 
أما آنا فماض للأمر ٠‏ 
ومرت فترة سادها الصمت ٠.١‏ كانوا يعلمون ان رحلة العمر كلها لا تساوي 

نسيئا أمام رباط يوم في سبيل الله » وها هم آمام لحظة الاختيار :٠‏ ولم الاختيار ؟ 
اليسوا هم الذين بايعوا الرسول الحبيب على الموت في سبيل الرسالة التي جاء 
بها » وهاجروا معه ..١‏ فلم الاختيار اذن ؟ والموت الآتي يدعوهم الى جنة طالما 
غلبهم الشوق اليها * , 
ل أما أنا فماض معك لامر رسول الله ٠‏ 
دوانا 6ه 

وتتابعوا ٠٠‏ أصواتهم كوقع المطر يهز النفوس ويحييها » ووجوههم اعسلان 
صامت يعاهدون فيه أميرهم على الشهادة في سبيل الله .٠‏ على جنة عرضها 
السموات والأرض ٠‏ : 
كنت أعرف أنكم لا ترجعون ٠‏ 
أو نبيع آخرة بدنيا؟ 


سه معاذ ألسةه ٠٠١‏ 
وغاب بعضهم مع بعض في عناق » ينسى من خلاله كل المذاب ٠٠١‏ 


تنم تنا 
سيكونون قربنا بعد قليل ٠٠‏ خذوا حذركم ٠‏ 
توزعوا يتخذون أماكنهم ٠.‏ انتم الآن وجها لوجه مع الذين أخرجوكم مزدياركم 
وظاهروا عليكم ولكننا ما خرهنا ثارا لنفس أو أهل » والله يعلم » أنما هو أمر ١‏ 
الرسول عليه الصلذة والسلام 6 وائما هي العقدة ٠‏ 
حجب الأفق ضباب من رمل ٠٠‏ انهم آتون ٠‏ 
لا تبداوا قبل الاشسارة ٠‏ 
التوتر ينطبع على الوجوه » يتخلصون في داخلهم من كل قيود الأارض وهم 
قال الأول انظر اليه » لقد تغير تماما عن الأمس ٠‏ | 
همس الثاني ما كان أروعه ودموع الفرح تتالق في عينيه ! 
تساعل آخر : ما الذي بدل ملامح وجهه اذن ؟ 
قال الأول آنت لا تعرفه جيد! .. إنه يخشى آلا يؤدي دوره كاملا في 
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يا عبد الله ٠٠‏ أو لسنا في الشهر الحرام ؟ 
بلى يا واقداء 
أو نقاتل فيه ؟ 
ل نعم ٠٠‏ وماذا يضر » انما خرجنا في سبيل الله ٠‏ 
أخاف أن يكون القتل مدعاة لغضب رسول الله ؟ ٠‏ 

تقدح الصرامة في عيني عبد الله ٠٠‏ اهو نكوص أم أنه الخوف ٠‏ قال لهم : 
س لقد أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان آتية منهم بخبر؛ وإن قتلهم 
و حر ٠‏ 

ثم تابع قاثلا : 
أيها الأصحاب » ما استكرهنا آحدا على قتال » وهذا كتاب رسول الله بين 
أبدينا ٠٠‏ من أرآد العودة فليعد ٠+‏ ومن نكث فانما ينكث على نفسه ٠‏ 

في عتاب أجابه واقد بن عبد الله ٠‏ 
أيها الآمير .٠‏ اعهدت فينا الخوف حتى ننقض عهدا قطعناه بيننا على الموت » 
لا والله ما هذا عنيت ٠‏ 

يفمرهم بالحب » وتتدفق الكلمات من تسفقيه ٠‏ 

ما لا ترضون .+ ولكنه أمر الحبيب » 0 فيه ولا 0 وانها لفرصة 
العمر .. ساد الصمت » لقد قدموا » وراحوا يحطون رحالهم بالقرب مسن 
مواقع الأصحاب يتنزى العرق على الوجوه الصامدة » تموت حتى الهمسات » 
وتبقى الاسارات هي الكلام » يتلاسى كل خوف » والصحراء كمحيسط استبدل 
ماؤه بتراب » يرتفع غناء القافلة ويدار الخمر .٠‏ يقترب الموت » لا خوف وانت في 
كتلة كالحة مضرجة بالدم على الأرض ٠١‏ الله أكبر » تختلط الأصوات » ترتفسع 
السيوف وتهوي » تضيع الآهات بين التكبرات الهادرة » صاح الأمىر ٠‏ 

بزداد الحصا الباقين »© نذ فرصة لنحاتهم ٠ ٠١‏ أافلت 
اع الا حول باقين » نضيع كل فرصة لنجاتهم ٠٠‏ افلت واحد » 
لقد آلقوا سلاحهم واستسلموا . 

تخف الضوضاء وبطة ن مثسوب بالتعب ٠١‏ انطلقت السرية مسسع 
الاسيرين باتجاه المدينة 00 كي ١‏ 0 

هنف بها عبد الله في داخله » بعد أن انجز الذي عليه وحقق آمر الرسول . 


5 1 5 8 بن 3 
(( ما امرتكم بقتال ني الشهر الحرام ٠.)‏ 001 
نسمتدت لأحزان وضاق الصدر وه كيف فسر الرسالة ولم يعض الرسول؟ 
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من غضسيةه .٠١‏ 
العتاب يزحف من كل جانب صوبك والنظرات تنصب عليك تلومك ٠٠‏ وهاهي 

قريش تستفيد مما جرى » فتشسيع بين القبائل والناس : قد استحل محمد 
وأصحابه الشهر الحرام ! وسفكوا فيه الدم ! واخذوا فيه الاموال ! واسروا 
فيه الرجسال ! 

وآنت السبب ٠‏ . الم يقل لك الاصحاب ما قالوا ؟ ونهوك عن قتال في الشسهر 
الحرام ٠١‏ لم لم تستجب ؟ كل سيء الا غضب الحبيب يا الهي .٠‏ اواه ٠٠‏ أحتمل 
الموت ولا احتمل العقاب ‏ وما العمل » يا عبد الله ؟ 
ننتظر يا واقد آمر الله » ونحتمل ٠٠‏ 
ولكن عقابهم الصامت سهام تنفرز في الفؤاد ٠‏ 
لا تمجل ٠٠‏ انما هي منسيثة الله » وائما هو الابتلاء 00 

تنستد المحنة » ويكثر الكلام » وتضيق الآأرض ويمسي اليوم طويلا لا ينقفي 
٠٠‏ وآلف هاجس يؤرقه ويدمي خؤاده ٠٠‏ وليت في الدموع بعضا من التخفيف ٠‏ 
تمضي الأيام على الأعضاب وهو محاصر : عتاب الأحباب من الخارج »© وتانيب 
الضمم ومن ثم راح يفسر كل الأحداث ضده ويلقي اللوم على نفسه .. 
لقد هزلت يا عبد الله » وتغير لونك ؟ 

أجابها وهو يفص 
وهل يفرح من هجره الأحباب وتركوه ؟ 2 . ْ 

وذات يوم ٠٠‏ وبينما هو ينهي صلاة الفجر سمع اسمه يتردد في الخارج . 
يا عبد الله ٠٠١‏ يا عبد الله ؟ 
مسن ؟ 
س رسول من عند رسول الله ٠‏ 

تقفير ملامحه ويخفق قلبه ويتحشرج السؤال : 
أبشرى هي آم ٠٠؟‏ 
هنيئا لك يا عبد الله .٠‏ انما هو الوحي تنزل-على رسول الله صلى .الله عليه 
وسلم يؤيدك ٠‏ : 


يمم سطر الحبيب 3 اسرع تحمله اشواقه ورؤاه أمى رسول ألله 0 هناك وهد 
أصحابه قد سبقوه ٠٠+‏ 1 
بابي أنت وامي يا رسول الله ٠٠١‏ 
كانت كلمات الله قتالق على تسفتي الرسول الحبيب تنفذ من سحرها الى 
تسمرت نظراته وهو يستمع الى التابيد يتنزل من فوق سموات سبع ٠‏ 

( يسالونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله 
وكفر به والمسجد الحرام وإخراج اهله منه أكبر عند الله والفتنة اكبر من القتل 
ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ١ 2 )..٠‏ 
من الفرح ٠٠‏ بوده لو يظل يبكي وه 
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اذا تخاصم اللضّان ظهر المسروق* 


تُضوب اللقل لظهور القيء القبائم عت الأكتلاف م تقد يق الأسران حَان 
الشر فيسرقون أو يقتلون » فيظل عملهم في طي الكتمان لا يعرفه أحد غيرهم . 

كن هذا الأقاق العرير ليدوم ©. والاشران لا تس بعحلير على تعفن 
فالصلة بينهم ليست في سبيل الله والتعاون على البر » فسرعان ما ينقطيع 
ما بيذهم من أجل مطمع يرى أحدهم أن يختص به © فيتهم كل منهم الآخر بالجرم» 
ويلصق به ما اقترف من الاثم » اعتقادا منه أنه يستطيع بذلك الاتهام أن يزيحه 
من أمامه فيخلو الجو له واه 

حينذاك يدل كل متي عقى الجريية 4 غاذا عات مبرقة كلين اللسروق 2 و31" 
والاختلاف تائم أ 36 نيا يدوع اليسة من دارع و 


أمحابشه . 


1 
البو هيده ست يرو ١:‏ لبي ا او 


اذا ا 0ه 
يقال : «( أنم من زجاجة على ما فيها !) للرجل الصريح الواضح 
اد و 0 4 
ويقال : ١‏ أطهرٌ من ماءٍ السّحاب » لصاحب الأخلاق الطيبة الذي لا يلم بسوء . 


2 


أ ار ين صر ب 
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اعداد : عبد الحميد رياض 
أركان الاسلام خمسة بنص الحديث الشريف الوارد ف هذا وقد 5 00 
الشهادتين فهل لذلك معنى خاص في الشهادتين ؟ وما المراد منهما ؟ 
اتوعيا ني النسل ؟ 


عير الموسوي ‏ دمشق 
مما لا شك فيه ان الشهادتين هما الدعامة التي بنيت عليها أركان الاسلام 
وان شهادة أن ١‏ اله ألا الله هي العروة الوثقتىي : وقد جاء القرآن الكريسم 
وأولق ار قائما بالقمط 0 اله ع سا ابت ركم يبدو 
للعبادة مصداق ذلك ما قال الله ستيحاتة ( قل إننا آنا بشي مثلكم يوحسي 
إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فلتعمل عملا صالحا ولا يشرلة 
بعيادة ربه اهدا ) ٠.‏ 
وقد وضح من مفهوم الآيات أن الله سبحانه لا يقيل من العباد الا 
العبودية الحقة الخالصة عملا واعتقادا ليدخل المسلم المؤمن عن يقين © ويخرج 
من يؤمنون بالله ٠‏ ولكنهم يشركون معه غيره ٠‏ 
وأما الشهادة برسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم © فمعلوم أنها 
التصديق بكل ما جاء به؛ وكل ما صدر عنه من أمر ونهي »© وقد ثبتت رسالته 
صلى الله عليه وسلم بالكتاب : ورقع الله ذكره » وجعل رسالته عامسة 
( ما كان محمد ابا احد من رحالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ) » ( وما 
أريسلناك إلا كافة للناس بنسررا ونذيرا )» ( وما آناكم: الرسول فخذوه وما نهاكم 
عنه فانتهوا ) » ( آمن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل آمن بائله 
وملائكنه وكنبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك 
وهذا الايمان هو الاييان الشامل الذي يصلح للبشرية كلها » ويليق 
بصاحب الدعوة ويناسب قدر الرسول الأكرم صلوات الله وسلامه عليه » 
والانسان بعد هذا الايمان يسير مع المذنهج الالهي الذي يشده اليه المعني الجلي 
عن لادان 6 توخداة اللحة 2 كك بسولة طابع الاسلام وهديه ' 2 
يادتن تلديم عن يتين وتدرجت بهم في مراتي الصعود بالبشرية سموا بها . 


لمر نب دا نت قل 1 5 ع سي نع ف تررك دسو لت اك مساق شاع ست قت شوك سج عات ترقت خم قاقد عه محش كه لب وي و و و تع 277100 تعد دك ا عد يت 2 © 


مها 
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ولهذا جاءت الشهادتان في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر 
الحديث تنبيها على علو تسأنهما فعن ابن عير رضي الله عئهما قال : قال 
سيول الله صلى الله عليه وسسلم : « بني الاسلام على خمس شهادة أن لا اله 
الا الله وأن محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وحج البيت وصوم 
وتان ١‏ مندق فليه , 

والمراد بالشهادتين ليس العلم بهبا فقط » ولكن المراد النظق بهيا » 
والتمتديق بيبا يدلان عليه » .وما يكتيلان عاية من الابمان ؟ وبا برخيسيه 
لفظهما من الاعتقاد بوحدانية الله سبحانه » وتنزيهه عن الشريك والولد » 
وتصديق رسوله فيما يبلغه عن ربه . 

وكلمة الشهادة تطلق » ويراد بها الاخلاص لله »؛ والتوحيد له » وتصديق 
رسوله 3 والاخلاص للاسلام ٠.‏ 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسسلم 
قال ١‏ « من فارق الدنيا على الاخلاص لله وحده وعبادته لا شريك له وإقام 
الصلاة وايتاء الزكاة مات والله عنه راض » رواه ابن ماجه والحاك, وقالاً 
صحيح على شرط الشيخين . 


ل ذو ك لسعم 9 ١‏ 


والأخ عبد الله فراس من البصرة بالعراق من قراء مجلة الوعي الاسلامي 
المهتم بما ينشر فيها من مقالات مفيدة وأبحاث جيدة ودراسات مستئيرة يقول في 
رسالة طويلة : 

« ان المجلة تطبع طباعة جيدة على ورق مصقول جميل الا اننا رغم تسبابنا 
وحدة أبصارنا لا نستطيع أن نقرأ الصفحة الأولى من غالب الموضوعات بسهولة» 
حيث أن الكلام أسود » وفوقه لون أزرق »© ولذلك لا نستطيع الاستمرار في 
القراءة حتى تتراقص الكلمات أمام أعيئنا )ع وخاصة عندما يكون الوقت ليلا» 
فأرجو أن أمكن أن تكون الطباعة ميسورة القراءة » كما هو معظم ورق المجلة» 
هذا وهناك رأي آخر بالنسبة للحرف : هل يمكن أن تبرز بعض الموضوعات 
الهامة بحرف أكبر اشعارا بقيمة الموضوع ؛ وحتى تكون سمة يقهم منها 
القارىء ان هذا الموضوع هام ؟ » 3 

نقول للأخ الكريم أن المجلة قد لاحظت ذلك » وعملت على تلافيه » 
والأعداد التي بين أيدينا تشهد على ذلك» فقد أصبحت الموضوعات تأخذ الالوان 
المناسبة للعين المريحة للقارىء . 

أما بالنسبة للحرف نأعتقد أن الحرف مناسب جدا لكل المستويات »© ومقروء 
المجلة دائما لا تعتمد للنشر الا الموضوعات الجيدة بصفة عامة » وهذا منهج 
قد اختطته لنقسها منذ ولادتها » وما زالت تسير عليه » ولم تحدا عنه » وأى 


م بمج م 


ل 


0 
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السؤال : هل ما نستعمله من خمر لاذابة بعض الأدوية حرام أن يباع » مع 
العلم بأن كوب تساي من الدواء المقوي المخلوط بالخمر يسكر » ولكن الملعقة 


0 3 5 ع 0 . . 5 
عبد الماجد محمود محمد كلية الصيدلة بجامعة الخرطوم 


لى مخرمة يا العلياء » ولا يجوز أبدا تناولها الا في حالة الاضطرار 
وهي محرمة باجماع ء © ولا يجوز اد 0 ١‏ 0 
التى مثل لها العلماء بشدة العطشى وعدم وجود الماء او الشراب لحلا 
ولا يوجد الا الخمر التي لو لم يتناولها العطشان لمات © وكذلك لو غص 
بلقمة ولم يوجد ما يسيغها به من المشروب الحلال جازت اسافتها بالخمر انقاذ 
للننس من الهلاك . وهذا كله بالقياس الى المحرمات التي ذكرها القرآن في 
سورة المائدة من الميتة والدم ولحم الخنزير الخ » وجاء فيها ( فمسن اضسطر 
فى مخمصةغر متجانف لاثم فان الله غفور رحيم ) ٠‏ فالضرورات تبيح لحظورات 
١‏ ة الخلوطة بالخمر لا يجوز التداوي بها وبالتالي لا يجوز بيعها ما دام 

والأدوية المخلوطة د يجو 14 يج 00 
مأ دام يوخة سنائل ظاهر خلال آل : [ْ | | 
ولا عبرة بكون القليل من هذا المخلوط لا يسكر » فانمااسكر كثيره فقليلهوكثيره 
حرام كما هو معروف »4 على أن استعمال هذه المحرمات للضرورة في التداوي 
العلاج » وان كان المعتمد من مذهب الحنفية عدم التداوي بالمحرم مطلقا . 


تشريح حجنث الموتى 
السؤال : ما حكم تشريح حنثث الموقى من احل التعليم 6 واستعمال الهبوانات 


تح بد » وقد بدى ذلك الى المها بل موتها ؟ 
للتجربة » وقد يؤدي ذلك الى المها بل مو 50 
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الوعي الاسلامي ب القدد ١50‏ ب جمادى الاولى 95؟1 ه 


الجواب : ورد عن جابر رضي الله عنه أنه قال : خرجنا مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم في جنازة » فجلس النبي على شفير القبر وجلسنا معه » فأخرج 
الحفار عظما ‏ سساتقا او عضوا ‏ فذهب ليكسيره »؛ فقال النبي صلى الله 
عليه وسلم « لا تكسسرها؛ غان كسرك اياه ميتا ككسرك أياه حيا ؛ ولكن دسه 
فى حانئب القبر » . هذا الحديث رواه مالك وابن ماجه وأبو داود باسناد 
2 ك » ما عدا رجلا واحدا هو سعد الأنصاري فقد ضعفه احمد ولكن وثقه 
الاكثرون وروى له مسلم ؛: وهو كاف في الاحتجاج بالحديث ١ ٠‏ 

لم يرد في نصوص الدين ما يتصل بتشريح جثة الميت مباشرة والمسألة 
اجتهادية بين الفقهاء» الذين اعتمدوا على هذا الحديث ٠.‏ حين تحدثت كتبهسم 
عن مسألة شق بطن الميت ان كان فيه مال ؛ وشسق بطن الميتة الحامل لاخراج 
الحنين منه . وقد قال ابن قدامة في المغنى : والمذهب أنه لا يشق بطن الميتة 
لاخراج ولدها » مسلمة كانت او ذمية » وتخرجه القوايل ان علمت حياته 
بحركة » وان لم يوجد نساء لم يسط الرجال عليه ©» وتترك أمه حتى يتيقن 
موته ثم تدفن ؛ ومذهب مالك واسحاق قريب من هذا » ويحتمل أن يشق بطزن 
الأم ان غلب على الظن أن الجنين يحيا » وهو مذهب الشسافعي لأنه اتلاف جزء 
من الميت لابقاء حي »© فجاز © كما لو خرج بعضه حيا ولم يمكن خروج بقيته 
الا بشق . ولانه يشق لاخراج المال منه فلابقاء الحي أولى . ولنا أن هذا 
الولد لا يعيثس. عادة ولا يتحقق انه يحيا » فلا يجوز هتك حرمة متيقنة لأمر 
مو هوم » وقال النبي صلى الله عليه وسلم ( كسير عظم الميت ككسيره حيا » 
وفيه مثلة وقد نهى النبى عن المثلة اه . 

والعلماء المحدثون قالوا : ان التشريح فيه شق بطن وغيره فيطبق عليه 
ما ذكره القدماء في اخراج الجنين والمال . وبناء على هذا قرر جماعة حرمة 
التشريح لآي سبب كان بناء على الحديث المذكور في كسر عظم الميت . وعلى 
الراي القائل بعدم سق بطن الميتة لاخراج ولدها . وهو مذهب أحمد ومالك 
الذى مر ذكره . 

وقرر جماعة آخرون جواز تشريح حثة الميت لغرض مشروع بناء على قول 
منقال بجواز سق بطن الميتة لاخراج ولدها » وشق بطن الميت لاخراج مال 
منه . وهو مذهب الشافعى ١ ٠‏ 

وعلى هذا فالتشريح اذا اقتضاه أمر مشسروع كتحقيق الجناية مثلا » أو 
التعلم لمعرفة أسرار الجسم »© فلا مانع منه » ورد هؤلاء على تمسك الأولين 
بالحديث »© بأن الميت لا يتألم كالحي » وعلى فرض تألم الروح » غلا بد من 
الموازنة بين المصلحة والمفسدة ؛ والحكم لأرجحهما ؛ أو ارتكاب أخف الضررين» 
والحديك لين نضا فى كالم اليك كالحي. + والزا. به "أن حريته ميتا كمريته 
حيا 


فعذا فال الكحيرون الصريم الذى يغنيه عدم العلوم والحاهة الن سغرفة 
وظائف الأعضاء وتحقيق الجنايات . على انهم قالوأ : لا يجوز ذلك الا عند 
الضرورة »© والضرورة أيضا تقدر بقدرها . ولو أمكنت دراسة التشريح على 
الهيو اناكة الميائلة كان اولي > يركدلك لو ايكن الاميتتتاديقه بالتباذج | لصلومة 
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الغتاوى 


ومصجس م ب سيوس ةلا ه05 ميس يب سس سس سس 


ولعل الراي الآخير هو الاوفق مع , كراعاة هدد التوصية وهي عدم التوسسع 
فيه والاقتصار على الخروزق أن لم يمكن الاسنتفتاء بالحيوانات والنماذج 5 

هذا <١‏ بو ابهراع التحارت 0 الحوانات عو لصلحة ,تهاون فنا عسن 
احمياسيا بالالم. + بع التوسنية ايفيا يعدم التوييم 00 حادس كايا 
للتامسات. الطويلة "الى إدارت بيق امجحاب دين الرابين 


السؤال ‏ صدر في عدد المحرم من هذه المجلة فتوى عن الظهار قبل النكاح » 
مفادها أنه لا ينعقد ولا تحب به كفارة ان تزوج الرجل ممن ظاهر منها ٠‏ لعن 
ذلك بخالف مافي موطأ الامام مالك من وحوب الكفارة, فما هو الحكم الصحيح؟ 

محمد فاروق نحا س اللسددكة س مكة المكرمة 
الحواب . عدم انعقاد ا الم هو م ذهب اليه أدبو حنيفة والشافعي 
والامام الثوري ٠‏ ويروى عن ابن عباس . بناء على أن التصرف لا يجوز الا 
نينا يبلك الإسحان علي ما يفده يحديت 0 ا ندر يبا اا انون لاله 
يا يلك . 0 00-7 له يها جلما رو اه اصنكات العسسذن . وقل امداق 


المراة من نساء جل أن بعد الزواج ٠‏ 


0_0 يكثر الكفارة ل ادر 0 دنتسا اذا 
انيكيا ! والدليل عو اثر مروي عن عمر بن 0 اذكرة الك موطنة + 
الثاني قبل التكا . ا المناقثة . فالمسألة اجتهادية ؛ والذى 
أثارها أثر 8 5 ١‏ 
رضي الله عوك تان ائمة الاسلام . ٠‏ وارية 0 راجع 0 
قدامة ج م ص ١17‏ و م١‏ 


السؤال توفي رجل وترك ست بنات» وأخنا سقيقة » وابنسا وبنات اخست 
تسقيقة ٠‏ توفيت قبل وفانه »؛ وإخوة وآاخوات من والده ٠‏ فمن يرث ومسن 
لا يرث مع ببان الانصبة ؟ ١‏ 


مغاطه عة عارك الصلذة 


السؤال س رهل متدين قرر قطع علاقته بالذين لا يؤدون فريضة الصلاة فهل 
تصرفه هذا صحيح » وهل عليه أثم آذا تبادل معهم الزيارة ؟ 
ٌ احسد د الفدرار 


م ست 


65 
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الوالدين الكافرين ( وصاحبهما في الدنيا معروفا ) ٠‏ وعلى كل حال فالانسان 
ادرى بالوسيلة التي يمكن بها تهذيب العصاه ٠.‏ 


دع ذم النجمهجم قدل ١‏ 


ٌ 


السؤال - بعض الحجاج ذبحوا الهدى قبل الذهاب الى عرفة » فول هذا 
صحيح ؟ سالم عبد الله 
الجواب : هناك أقوال ثلاثة في نحر الهدى الواجب بالتمتع قبل الاحرام بالحج ٠‏ 
قول بجوازه بعد الفراغ من أعمال العمرة » قياسا على تقديم الكفارة علسى 
الحنث والزكاة على الحول. 6 وهذا ماحكاه الابي عن عياض ٠‏ وقال المازري 
هو الصحيح »© وهو الذي عليه الجمهور » وهو وجه عند بعض أاصحاب 
الشافعي ٠‏ وقيل بعدم جوازه الا بعد الاحرام بالخحج . وحكى اكثر شراح 
خليل ‏ فى مذهب المالكية ‏ الاتفاق عليه . والقول الثالث حكاة المازري وهو 
جواز النحر بعد الاحرام بالعميرة . وقد ذكر النووي في المجموع جم ص.8/؟ 
أن الذيح الواجب بالتمتع قبل الاحرام بالحج فيه خلاف ) وجاء فٍِ كتاب «الأم» 
بين الصفاً والمروة : قبل ان يحلق أو يقصر . 

واذا علمت أن المسالة خلانية بالأسول الآن: هو العمل تالقول الأول وهو 
جواز ذبح هدى التمتع بعد الانتهاء من أعمال العمرة وقدل الأحرام بالحج ٠.‏ 


8 50 
شأهسسيةه 


١‏ الى : م٠ع١٠ ‏ ابتعد عن هذا السلوك وتفرغ لطلب العلم » قبناء الأسرة 
له التزامات ضخمة ٠‏ 

؟ ‏ الى : على عبد الحلم الموظفالسايق بهيئة السكة الحديدية بالاسكندرية ‏ 
انواع الربا كثيرة » وليست مسالتك هي الربوية فقط . نسال الله أن يهدينا 


و قثو 3 
رفوت 
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كثر الحديث في الآونة الاخيرة عن الطرق الصوفية والمتصوفين » 
وعن البدع والخرافات التي تشوه وجه التصوف الاسلامي السمح » 
وما تبع ذلك من مفتريات وغرائب دخيلة على ديننا الحنيف .. دين 
الفطرة السليمة .. والعقل الراجح .. والفهم الناصع .. ان ديننا 
الاسلامي لا يرضى لاتباعه أن يكونوا « دراويثش. » يهيمون على وجوههم 
كيفما اتفق » تاركين الحياة وراء ظهورهم . غير مبالين بأعبائهاومش كلاتها ' 
٠٠‏ وف ظلل واقع كهذا لا تنهض أمة ولا يرقى تعب .. 

والدين الاسلامى هو الدين الذى حث على العمل» واعتيره طاعة» 
وكان امضل الكسب هو ما يبذل الانسان فيه الجهد والعرق .. واليد 
العليا غير من اليد السفلى .. والسعي في الحياة من أجل الأولاد 
والزوجة والارملة صدقة.. والقرآن يعلمنا في وضوح : ( ولا قفس نصيبك 
من الدنيا وأحسن كما احسن الله اليك ) . ويقول حثا على العمل : 
( وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ) ٠‏ | 

هذا وقد نشرت جريدة الأخبار القاهرية في عددها الصادر بتاريخ. 5/؟ 

/م حول هذا الموضوع تقول بادئة بهذه الاستفهامات : ما أسياب 
الفراغ الروحي الذي يعاني منه مجتمعتا ؟ 
غيبة الاستاذ القدوة عن المدرسة ؟ هل هي في انعدام وسائل الاعلام 
الدينية ؛ هل هبي في عدم وجود الكتاب السهل الميسر والمنهج المدرسي 


وكالت. 2 هذه الامكلة وغيرها جا زالك. متاريوحة علين ولتق (البقب 
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1 


21131 نع لطعم .]// عمط 


الوعي الإسلامي ‏ العدد 159 جمادي الاولى 95؟١‏ هم 


فكان مما قال , أن رسالتنا الآولى كانت وما زالت خدمة التصوف الا 
وادماجه 3 الحياة قولا وعملا ٠.‏ وقال 3 ان بدع التصوف ننسيء 6 والتصوف 
مفسه نسيء آخر » والمهم ‏ الآن ‏ هو أن يطهر الصوفيون صفوفهم وأعمالهم» 
وأن يطور السلفيون قلوبهم والسنتهم » وأن يتجاوز الفريقان التعصب الكريه > 
وأآن يفهم كل طرف أخاه على أساس المحكبة والمعذرة » أو حسسن الظه 
على الأقفسل ٠‏ 

5 ثم تحدث الشميخ أحمد حسن الباقوري عن واقع التصوف وحقيقته ودوره 
١‏ ركحكي ؛ وقال عن الأهداف التي يرجو أن يحققها المؤتمر 5 أذ أ تا 1 


يا , 0 0 
أولا : وقف الاستفلال الاستعماري للطرق الصوفية » وخلافها مع بعضهاء " 
بقصوف الطرق البرىه ٠‏ 1 اا اتا 
ثأنيا .امو . 5 2 507 - 2 ٠‏ 
٠ 2‏ فضح محاولة الصاق الخرافات بالتصوف وهو مُنها برىء ٠‏ 


يجب أن تكون نظرتنا أشسمل في الدفاع عن الصوفية » واعادتها الى نقائها 
د لخبار خلاقا محمدية » ودعوه »6 وجهادا » وربانية » وكذلك تنقيتها مما 
لحق بها من فلسفة مزيفة ٠‏ 1 
وتحدث عن الفراغ الديز 355 + أقي عه دوو 5 000 
حدث عن الفراغ الديني فقال انه نش بسبب اختلاف الدعاة » ضعف 
دور البيت في التربية » نم فق ختسل وزارة المتربية والتعليم في اعداد جيل 
واع بسبب نقص الاستاذ القدوة والكتاب السهل اليسير » والبرنامج السليم 
5 5 . 2 9 00م 00-١ 2 6 ٠‏ 
57 ل لوعي لاسلامي' تأمل أن ينشط الغيورون من أبناء الاسلام ليجلوا 
٠٠ 0‏ ويدفعوا عن دينهم كل غريب ودخيل ؛ ويطردوا عن ساحة 
: م والمسبلمين كل الخرافات والبدع ». لننعم نعم غرئا معة 
المشرق الوضا 5 0 وينعم غيرنا معنا بوجه الاسلا 
ا 0-5 - جاءكم من الله نور وكتاب مبين.يهدى به الله هن 
نبع رضوا سبل لسلام ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه ويهديهم الى 
مسيم ) » وقا لتعالى : ( وهذا صاط ربك مستقيما قد خصلنا الآيات لقو 
يتكرون ) ٠‏ فالى تربية اسلامية صحيحة تضمن لنا جيلا بصيرا بديئه » مستمسكاً 
0 : دئه 5 وهذ 58 التنحاة ٠.‏ .. 5 5 ينانا .9" 3 ٠.‏ .0 
ا ا جاه لهذه الأمة حتى تعود كما اراد الله لها خير آمة 


35 عم 


1١# 
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ال وسح الشالييسة في الاسّلا) 


للشنخ محمد محمد جاد المولى الجبلاوي 


الزواج عهدا وميثاق » ومودة ورحمة » ذمو من آيات الله العظيم ٠‏ ومن 
شعم الرحمن الرحيم . يقول سبحانه ( ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم ازواجا 
لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ) الروم/١؟ ٠.‏ ولما كان الانسان مدنيا 
بطبعه »© لا يمكنه أن يعيششن وحيدا » وكانت حياته الى شريكة حياته اششمد والى 
قرينة صالحة أقوى وآكد » وذلك لعمارة الدنيا وبقاء النسل . اصبح الزواج 
أمرا طبيعيا لكل كائن حي قالتعالى ( ومن كل ذديء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ) 
الذاريات/69 سنة الله في خلقه ولن تجد لسنة الله تبديلا . لهذا كان الاسلام 
أحرص الأديان على بقاء نوع الانسان . فأمر بالزواج وحث عليه ٠‏ فقال 
سبحانه ( وأنكهوا الآيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم آن يكونوا ققراء 
يغنهم الله من فضله والله واسع عليم ) سورة النور/؟” . والرسول صلى 
الله عليه وسلم يقول « يا معشر الشسباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه 
أغض لليصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فاته له وجاء » روآه 
أحمد والبخاري ومسلم ٠‏ 


يريدها شريكة حياته . 


واذا كنا نتخير الاطعمة التي نطعمها + وننتقي آجودا الاكسية لتليسها ٠‏ 
ونكتار الجار قبل الدار فأولى بنا أن نختار شريكة العمر وقرينة الحياه من 
دوات السنة والطير #نوان تصطتي الزوجة التى جملها الله لباسا رسكنا ومودة 
وردمة هن اهل التدين والتتوى” . ويعارج بداعة ان النسام مختلفات ف الظياغ 
متماينات فى الأخلاق . فمنهن الصالحة القانتة »© ومنهن العاصية الفاحرة . وما 
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الوعي الاسلامي ‏ العدد 1١١0‏ سل جمادي الاولى 1595 ه 


أحسن تصوير الشاعر لهن حين يقول : 


الا أن النساء خلقن نستى فمنهن القنيمسة والقرام 
ومنهن الهلال اذا تجلسى لصاحبه ومنهن الظلام 
خمن يظفر بصالحهن يظفر ومنيغين فئيس لهانتظام 


لذلك حث الاسلام على انتقاء الزوجة الصالحة , فلقد صح عنه صلى الله 


الحاكم وابن ماجه . 


فاذا كان الامر كذلك هنما هي الزوجة التي يريدها الاسلام ؟ 
بين ذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديثه « تنكح المراة لأربع لمالها 
ولحسبها وجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك ») متفق عليه عن أبي 
هريره5 رضي الله عنه . 


حقا ان الدين هو كل ثسيء في المرأة . فديتها يحملها على حسن التبتل 8 
والعمل على ارضاء زوجها وتجميل بيتها . ولقد أشار الرسول صلى الله عليه 
وسلم الى هذا المعنى حيث يقول « ما استفاد المؤؤّمن بعد تقوى الله عز وجل 
عليها أبرته وأن غاب عنها نصحته في نفسسها وماله ») روآأة ابن ماجه عن أبي 
اسامة . 


ودين المراة يحملها على تذليل الصعاب لزوجها » والوقوف بجائبه ان نزل 
بد أمر ؛ فها سي الزوجة المثالية للزوج المثالي . السيدة خديجة آم المؤمنين 
رضي الله عنها لما قص عليها زوجها المصطفى صلى الله عليه وسلم ما رآه 
وشاهده في غار حراء . ورآأته مضطربا هونت عليه كربه © وآزالت عنه 
همه . وقالت له قولها المأثور . كلا والله لا يخزيك الله ابدا انك لتصل الرحم 
وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق . 


وان دين الزوجة اذا صارت أما يحملها على تنشيئة الابن تنشئة حسنة 
وتربيئه تربية قويمة . وتهيئته لآن يبرز للمجتمع مثال الشجاعة والنبل . 
متحليا بالأخلاق الفاضلة ٠.‏ فهي المدرسة الاولى ‏ حينذاك والمؤسسة لصرح 
حياته . وما أحسن قول التساعن : 


الأم مدرسة اذا أاعددتها أعددت تعبا طيب الأعراق 
الأم اسناذ الأساتذة الألى شفلت مآثرهم مدى الآفاق 


ومنها يتكون المجتمع المنشود ٠‏ الذي ترفرف عليه السعادة ٠‏ وتكسوه حلل' 
العزة والكرامة . ش . 
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0 
ا 


المراة فى الا دورها الايحابي ٠٠‏ رائدة في كثير من 
م ابن 2 م الرجال ٠.‏ وتنسئة "ألفتاة على الخلق 
الاسلامي الرفيع ٠٠‏ ودافعت عن نفسها وعن دينها وعن ششرفها ٠٠‏ 
فكانت الفارسة في ميدان القتال ٠٠‏ وكانت المناضلة في سبيل 
الحفاظ على راية الاسلام عالية عالية ٠٠‏ هجرت الوطن والولسد 
والزوج والأهل من اجل الحفاظ على دينها ٠٠‏ فلا مساوية علسى 
الدين أطلاقا .٠‏ وكيف لا ؟! وائله يقول : ( قل ,أن كان آباؤكم 
وابناؤكم وإخوانكم وازواجكم وعتسيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة 
تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب اليكم من اللسه ورسوله 
وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياني الله بامره والله لا يهدي القوم 
المدينة وانزل الله في سأنها قرآنه ٠٠‏ فهل بعد ذلك من تكريم ؟! 


اسمها : ام كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط . وهي أخت عثمان بن عفان رضي 
الله عنه لأمه. : 0 

امها:اروى بنت كريز بن زمعة بن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف . 
اسلامها : اسلمت بمكة .. والمسلمون يومئذ قليل » وحسن اسلامها ٠٠.‏ 
هجرتها : هاجرت الى المدينة المنورة في السنة السابعة أثناء الهدئة التي كانت 
قائمة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين المشركين في مكة بعد صلح 
الحديبية . هاجرت الى الله ورسوله فرارا بدينهاء وخوفا من الفتنة » وحتى 
تكون فى اطار الدولة الاسلامية الفتية ») فخرجت من مكة ماشية على قدميها 
حتى وصلت الى منبع النور في المدينة .. وجاء قومها في طلبها قائلين لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم : ان بنود الصلح بيننا وبينك لم يجف مدادها بعد . . 


وقد جاء فيها : أن ترد الينا من ياتيك مَُنا وآن كان على ديك ٠‏ فاردد ‏ أم 
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4 اعداد : فهمي الامام 


1 


كلثوم ‏ الينا ... ولكن نص المعاهدة لم يكن قاطعا في شأن النساء .. وقد قال 
أخواها : يا محمد : شرطنا أوف به . خقالت أم كلثوم : يا رسول الله انا 
امراة » وحال النساء الى الضعف » فاخشى أن يفتدوني في ديني ولا صبر لي ٠‏ 
فأنزل الله قرآنه حاسما الامر .. داعيا الى اختبار المرأة المسلمة وعقد امتحان 
لها » فان نجحت كانت في دار المسلمين: آمنة 6 وان أخنفتت عادت من حيث 


. .  تتأ‎ 


وكانالامتحان كما قال ابن عباس: كان يمتحنهن : بالله ماخرجت من بفض ‏ 
زوج » وبالله ما خرجت رغبة عن أرض الى ارض » وبائله ما خرجت التماس 
دنيا ». وبالله ما خرجت إلا حبا لنه ورسوله ٠‏ ار 

وكان أن رضي آخواها بعقد الامتحان لها .. وكان أن نجحت : فيا أخرجها 
الا حب الله ورسوله والاسلام » لا حب زوج ولا مال » بل كل شيء مما يعرص 
عليه البشر تافه وحقم اذا فقد الانسأن دينه وحريته ٠.‏ 

وهذه آيات الله تخلد هذا الموقف الايماني العظيم : 


َ) يايها الذين آمنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله اعلسم . 
بايمانهن فان علمتموهن مؤمنات خلا ترجعوهن الى الكفار لا هن حل لهم ولا هم 
يحلون لهن ) ١ ٠‏ 
وكان أن فازت بمبايعة رسول الله صلى الله عليه وسلم » واستغفاره لها 
مصداق قوله تعالى : ( ٠٠‏ فبايعهن واستغفر لهن الله ان الله غفور رهيم ) ٠‏ 
روايتها للحديث : روت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث » وروى 
عنها أبنها حميد بن عبد الرحمن » وحميد بن نافع » وف صحي انها 
سمعت رسول الله ل صلى الله علية وسلم - يقولا - ليش ' ذاب السذي 
' يصلح بين الناس ويقول خيرا » وينمي خيرا . 
قال ابن شهاب ‏ أحد الرواة ا : ل ردير < كذب فى شىء مما 
قو الناس ال في تلاك : الحرب ؛ والاصلاح بين اناس + وحدي لجسل 
امرأته » وحديث المراة زوجها . : 0 
وفاتها : قضت أم كلثوم حياتها عامرة بالايمان والتقوى » وطاعة الله ورسوله 
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الكويت 


© .تعاتقدت الكوايت مع أن سعدىق 
الشركات الفرنسية على بنساء 
مستشفيين كبيرين في الكويت 
سعتهما ١ه‏ سريرا » الاؤل في 
ضاحية الفروانية » والآخر في قرية 
الجهرة » وتبلغ تكاليقهما 6 ,ليون 


جيه امدولبي + 


منح دراسية الى الدول العربية 
والاسلامية 34 والدول الصدية دقة » 
© قدمت الكويت هدية ثقافية 
للمواطنين العرب في الاتحصساد 
السوفياتي ٠‏ والهدية عيارة عن 
قصص الأطفال والكتب الدينية 
والعلمية والأدبية لتلاميذ وتلميذات 
مدرسة الجالية العربية هناك . 

ملاييندينار الى البحرين خلالالسنة 


وه طالب بعض طلبات المعهد 
التجاري بأن يكون تداريبهن في البنوك 
قَّ امام ليس بها رجال كما طالبن 
بأن ينشساً بنك نسائي ليعملن به بعد 


السعودية 


م تستعين دولة الامارات العربية 
بعدد من طلبة المعاهد الدينيية في 
مساحدها : 


وى تدرس وزارة الشمئون البلدية 
والقرويةمشروعا لرش الخياءَ في منى 
وتداريب فرق من الكشافةه على 
أعمال الاطفاء وطسرق اسستعمال 
المعدات اللازمة لحاصرة الئيران ٠‏ 


ه تم جلد أربعة من التسبابالمنحرف 
فى جحدة بتهمة مماكسة الفتيات 
واعتراض طريقهن وقد نال كل 
منحرف .5 جلدهة . 


القاهرة 


هي خصصت جمعية المحافظة على 
القرتآن الكريم بالقاهرة جائزة 
تقديرية لمحافظ المحافظة التي ينجح 
منها أكبر عدد من حنفظة القرآن 
الكريم في المسابقات القرآنية التي 
تنظمها الجمعية في شهر مايو القادم. 
وستوزع جوائز على الفائزين تزيد 
على ألف جائزة عينية ونقدية وتذاكر 
للعمرة والحج . 


© قررت محافئظة الجيزة شسراء ٠١‏ 


للنساء فقط . 
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وتم ارين :أ عضو باس 


للنص على أت ,) الشريعة الاسسلامية 
المصدر الرئيسي للتشريع 2 0 3 


. -.النص: الحالي الذي ل 


للشريم "١‏ . 
وقال السيد علي الشريطي عضو 
المجحلس أن هذا التعديل يهدف إلى 

العودة بالحياة كلها الى منهج 
0 رسمه للبشرية , 


3 قل ه 


© في اجتماع حضره عدد كبير من 
الضاة وكبار المسئولين بجهاز الا 
تقرر معاقية مرتكبي جرائم الفتل ممع 
سبق الاصرار والترصد كه 3 
وذلك بهدف القضاء على التقاليد 
القبلية التي تحتم الأخذ بالثأر . 


© تم تصميم جامعة قطر التيستقام 
على مساحة ألف فدان قٍ ضواحي 
الدوحة »؛ وتبلع تكاليف انشائها 8 
مليونا : هين 'الحنييات 2 ويض م 
التصميم في" 2 المرحلة الأولى كليات 
للعلوم 4 والتربية »؛ والطيرا نالمدني» 
والهندسة ؛ بالاضافة الى مسكن 
خاص للأساتذة ؛ وآخر لطلابهيا 


ه يعقد مؤتمر وزراء خارجية الدول 
الاسلامية فيتركيا يوم ٠١‏ مايو القادم 
وقد وجهت الأمانة العامة للمؤتهم 
الاسلامي الدعوات الى ويراء 
كاري الدول الاسلامية لحضور 


المؤتسر 


31 ا و 


البعي الاسلامي ‏ العدد 1١09‏ ب جمادي الاولى 1195 ه 


قام رئيس النيجر بوضيع حجسر 
الاين للجاجعة الاسلامية لغرب 
أفريقيا: في ننديتة ١‏ ساي” 0 غللى: بعد 
كرا جئوبي ١‏ نيامني » »© 
وتتولى متظمة المؤتمير الاسلامي 
تمويل هذه الجامعة 5 


© هناك حوالي ه؟ ألف 

يعيشون في رومانيا » 500 ف 

مدينتي ( كونستانتا ) و ( تولس )) 

ويوجد في م ؟/ا مسجدا ) 

وهناك جماعات اسلامية لهاتشاطها 
فق الحقل الديتي هتاك. , 


© افتتئح تسسا الثالث ومسسارل ر ديسسمع 
الثاني 55"| ه المؤتيسر الاسلامي 
الدولي 1 وألقى خطاب الافتتاح 
الامير محمد الفبصيل 5 ويشترك ف 
1 ألوْ تمر العديد مسن الشسخصيات 
وثلاثين محثا ابسلا ميا تهدف السى 
التعريف بالإسيلا لام 3 أعطاء دمسسورة 
صحيحة عنةه . 

و١‏ الوعي الاسسلامي (( تسارك 
هذا النشاط الأسلامي : راحية أن 


يعود بالخر واف ا 5 


8 دو 
كلمية ألقاها أمام 20 0 كماد 


.٠‏ وقال : أنه لا فرق بين الديين 
سلامي وتطبيق الشريعة فالشريعة 


أبناسن الدين - وافٍ حال تطبيتقهيا 
كانيا تأتني بالرفتاه والسعادة 
ا للانسان 

؟ 11 
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هه 


مَوافيْت 


تف 
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هاهاهات 2220 0 2 ماقت 202 233 2555552522222 
« الى راغبى الاتستراك » 


تصلنا رسائل كثيرة من القراء بقصد الاثستراك ورغبة منا فى تسهيل الامر عليهم » 
وتفاديا الضياع أمجلة في البريد » رأينا عدم قبول الاشتراكات عندنا » وعلسى 
الراغبين في الاشتراك الاتصال رأسا بشركة الخليج لتوزيع الصحف ص.ب 
2.1 - الشسويخ ‏ الكويت أو بمتعودي التوزيع عندهم وهذا بيان بالمتمهدين 

مصسر ‏ : القاهرة ‏ مؤسسة الاهرام ‏ قارع الجلاء . 

لسودان : الخرطوم دار التوزيع ‏ ص.ب (08” ) 

المفسرب ١‏ الدار البيضاء ‏ الشركة الشريفة للتوزييع . 

لبنسان : بيروت : الشركة العربية للتوزيع : صنْ.ب (558؟ ) . 

الأردن : عمان-: وكالة التوزيع الأردنية : ص.ب : (هلا؟) . 

جدة : مكتبة مكلة ا ص.ب 3 (/7)) . 
الرياض : مكتبة مكة ‏ صى .ب : (371)) . 
| الخبر : مكتبة النجاح القائيمة ع من مت © 14 1 
07 إلكااعة: 5 #فسيت از يقفية بده 


6م تهات هات هات 22 3 22 22212 0 


فكة المكرمة 5 الي 
المديئة المنورة : مكتبسة ومطبعة ضياء . 
1 5 1 0 : 
00 لمؤسسة العربية للتوزيع والنشر # ص.ب : (1.11) 
البحريسن : دار الهلال . 
قطسر : دار العروبة . 
دبسى : مكتبة دبي . 


ونوجه النظرالى انه لا يوجد لدينا الآن نسخ من الأعداد السابقة منالمجلة 
اا ٠.‏ 


© الكويت .ه فلسا © المسعودية ١‏ ريال © المراق م7 فلسا © الارذن .6 فلسا 
© ليسا .1 تروش © تونس م18 ملبييا © الجسزائر ديتار وربع 
© المغرب درهم وربع © الخليج المربى 5 فلسا © اليمن وعدن م7 فلسا 
© نان وسسوريا .0 قرشا © مصسر والسسودان .م مليما 


إققت 2022222 هاه 2 هق هات هق هت 94/513633 


عق 


© 22222 222222222222256 


25 
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صورة الفائف 
ف مددنة م( الاحمدي ع«( قادي مسدن 
ألأكويت الشهرة ٠٠‏ يقع هذا المسجد 
س مسهد الاحمدي الكببر ت الذىق 


يمتاز دموفعه الجميل. جبيث تحيط نه 
الاشجار والازهار وفي رحابه بد 
الطلاب مهالا الاطلاع والمذاكرة 8 في 
كو العام والايمان ١ ٠‏ 


( انظر صنفحة 58 ) 


كلمة الوعي ماه لرئوس التعرير 00 
تفسي سورة النور للشيخ محمد الاباصيري خليفة . 
سفينة النئحاة ها هاه م للضي أحميد الدسيوفي 
هول غناء المرأة ٠‏ . . .ه للدكتور سليمان دئيا 
الطلاق بين الشريمة والقانون للاستاذ سالم البهنساوي . 
عناهصر الموعظة الهسئة ٠.‏ . للاستاذ اهيسد المثانى ٠:‏ 
هكذا يتساعلون ‏ . ٠. . ٠.‏ اليه 
مائدة القارىء هاه اه هاه للق سريسر 
الادخار والتخطيط الاقتصادي للاستاذ مدا س تلت 559 الرفاص 
غفرآن القصيدة) ٠. ٠. ٠.‏ . للاستاذ حسن فتح الباب . 
المدخل الى دراسة التامين ٠‏ للدكتور عيسى عيده 
اعداد : الشيخ مهمود وهية . 
للدكتور ا سين م : 
للتعسريسر 
للاستاذ لطفي 006 
للاستاذ فهمي' عبد العليم العام 
للدكتور مهمد محمد ابو شوك . 
عز الدين بن عبد السلام ٠‏ للدكتور فؤاد عيد الملمم 2 .0.22.5 . 
فلسفة الحضارة الأسلامية ٠‏ للإستاذ احمد عبد الرحيم السائح . 
لمنت منك ولست مني (قصِة) للدكتور محمد عبد المثعم شفاجي . 
قالوا في الأمثال . . . . للتمرير 0. 
باهم القراء 64 هاه للتعريدر © . . . . . 
الفتآاوي . ٠.‏ .٠ه‏ 6ه للشيخ عطية محمد صقر . 
بريد الوعي الأسلامي .. اعداد : عبد الحميد رياضشي . 
الربيع بنك المعوذ 3 اعداد | : 
أخبار العاام الاسلامي- 
مواقيت الصلذة ©4ه 0ه 


0 .|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// مط 


0 .|أ2 010001260 


اسلامية ثقافية شهرية 
الأخاذا- اذى عغاذاا- ام 


7 : 806 .0 .© ا /خالاكا 


السنة الثانية عشرة 
ل العدد 198 هس 
غرة حمادي الآخرة 55 ٠.‏ يونيو 151/1ام 


هدفها : المزيد من الوعى » وايقاظ الروح » 

نصدرها وزارة العدل والأوقاف والشئون الاسلا 

/ « الأوقاف والششسئون الاسمسلامية » |[ 
)) بالكويت فى غلرة كل قله ر عربى 1 


6 عنوان المراسلات : 


مجلة الوعى الاسلامى ‏ وزارة العدل والاوقاف والشئون الاسلامية 
« الاوقاف والشئون الاسلامية » 


)|| صندوق بريد : 151535319 ا كويت ‏ هاتف : 72656 ب 4رلم.11؟] 
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واخرا ققح اتغرب عينده على حقيقة يهرته وسدت انتباهه » تلك هي أن 
الاسام دين له حضارة أصيلة 04 وميادىء تصلح الحداة » وتسمو بقدر الأحداء 6 
فقد أقيم مؤخرأ ( بلندن ) وعلى وجه التحديد في الفترة من الثالث من شسهر ربيع 
الثاني 55؟19ه (ر “تلاقام ) الى الثاني عسر من نسهر ربيع الثاني 95؟1ه 
(150/5/5/17م ) مؤتمر ومهرجان أسلامي كبير » وقد حضر المؤتمر علمساء 
ومفكرون من جميع الدول الاسلامية 34 فكان أكدر نجمع للعلماء المسلمين» دمخفل 
تلاثين دولة تنتسب الى الاسلام » وفي هذ! اللقاء التاريخي الحاشد » قدمت 
للفكر الانساني بحوث قدمة تعبر عن عمل الاسلام في رسم بعاد منهج متكامل » 
يصوغ الذرد صياغة فريدة » تضمن أن يننساً به مجتمع مثالي » ومددية فاضلة ٠‏ 


ولا نك أن هذا المؤتمر » أو المورحان>“ سيكون حهر الزاوية لبناء تصسور 


حديد عن الاسلام » كما سيكون ميلاد! لحوار مثمر » يعمل عمله في تعميق مجرى. 


أنحياة أمعاصرة ورنطها دالدين ٠+٠‏ ققد تنا ولت محجموعة البحوث المطروحة » 
دراسات جديدة عن الحضارة الاسلامية“ واثرها في الحضارة الغربية + واتهاا ب 
أي حضارة ؛ الاسلام ا كضارة تشمل علوم الدين والدنيا 6 وان الاسام حسين 

يجعل طلب العام ذريضة على كل مسلم » اما بريد جه العم فى اوسه دائرنه 
وأرحهب آفاقه » وف مجالاته الفسيحة»التي تشمل الى جانب الملسم الدينسي 
والتشريعي علوم الزراعة 6 والاجتماع 4 والسياسة 6 والاقتصاد 3 وعلسوم 
الكدمياء 6 وطبيقات الأرض ( الجيولوجيا ) والفيزياء 6 والفلك » وتعليم المراة في 
اللسلاماويناء الاسرة ونائبر الفن م على فذون القرب : 


العا سا ربو عاب وام ام ود 
0 ألفرب أن الشباب لديه » يعاني تمزقا رهيبا ويسيطر عليه الضياع » 
وبيسأوره ألقلق والاضطراب » رغم ازدهار الحياة من حوله » وارتفاع مستوى 
المفيشسة » وآن حضارة التقدم المذهل في عصر الذرة والأقمار الصناعية 6 والعقول 
الالكترونية؛عجزت عن إسعاد الانسانءوانه في حضن هذه الحياة الناعمة» ما زال 


. بعاني حفافا في الروح. » ونضوبا في المشاعر » وركودا في الوجدان ! فكان لا بد 


لهم أن يولوا وجوههم تسطر الاسلام » يلتمسون ف رحابه سكينة النفس » وراحة 
الضمير » والقيم الرفيعة » التي تقي العالم طوفان المادية المدمرة ٠‏ 


5 
سس الس 1 ع 4 - 544 5 
10 الج2جص! اح د 0 كح 
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ولقد تعثر الفكر البتسري في الكثير من خطواته على درب الحياة » واخذ 
يدور في حيرة باحثا عن قرار » وكان لهذا الفكر نزواته واندفاعاته » حين ركبه 
المفرور » فزها بالباطل » واعتز بكل ما هو مادي ارضيء وعاتس في عالم الآلة 
والانتاج والارقام وكان من أثر هذاءان أرسل موجات من الشسك والالحاد 
تحاول أن تنال من جلال ألوحي وقدسية التشريع ! ولكن لن يجد العالم صوابه 
الا فيما أنزل الله من آبات بينات.فيها الهدى والفرقان : ( قد جاءكم بصائر من 
ربكم فمن أبصر فتنفسه ومن عمى فعليها وما آنا عليكم بحفيظ ) . 


ان الناس أغرادا وجماعات في امس إنحاجة الى الاسلام » فهو للفرد صلاحه 
واستقامته 6 وهو للمجتمع نظامه وقوامه.ولولا هذا الدين » لضل سعى الحياة» 
وعبثت بها الفوضى » واستبد بها الهوى » ذلك ان للناس في هذه الدنيا حاجات 
متجددة ؛ وهم قي سعيهم لتحقيق آمالهم » قد تخفى عليهم السبل » وتتعارض 
المصائح » ويلتسس الحق بالباطل » فلا بد لهم من هداية الدين » ليعيشوا حياتهم 
متعاونين لا متعادين » ومتراحمين لا متزاحمين ومتعارفين لا مختلفين ٠‏ 

دن حق الاسلام على أبنائه أن يعرضوه على الناس عرضا يكشف عن جوهره 
تعديمأ مبدور؟ لا يتناسب وحلاله »© قدم نارة من خلال تعليقات المستشرقين » 
وبوجدان غريب عن روح الاسلام » وقدم تارة أخرى من خلال أقلام مسلمة ولكنها 
قاصرة عن بلوغ الغاية » تكتب بالعاطفة » أو بروح التزمت » ولا تعرض حقائق 
الاسلام على ضوء التعقل البصير » ويؤسفني أن أقول أن أبناء الاسلام يقفون 
حائلا كتيفا بينه وبين بلوغ غايته في معرقة النأس له وايمانهم به » وذلك نتيجة 
التراخي الذي اصاب همم المسلمين' فلم يعودوا قادرين على حمل رسالة الاسلام 
وتبليغها للناس » والتحليق بها في آفاق أكثر رحابة واأوسع مدى ! 
لا تزال أمامنا فرصة ٠٠‏ وأن عصر التقدم الذي نعيش فيه » يمنحنا قدرة 
التدرك ب الدعوة الى دينناءمتى صدقت العزيمة » وخلصت النيات » فالكشوف 
العامية الحديثة تشهد بصدق الاسلام » وآنه من عندالله الذي خلق الكون واودعه 
أسراره » وألهم العقل الانساني رتسده“فجاب الآفاق باحثا حتى اهتدى“والشسواهد 
كثيرة على أن الدين الخاتم قد حدق في الحياة المعاصرة انتصارات علمية وحضارية 
رائعة » وآخذ العلم الحديث يمهد للاسلام نياخذ طريقه الى عقول النساس 
وثأوبهم » حين برون حقيقة من حائق العلم تعرض نفسها على الاسلام » فاذا بآ 
يفرها ولا يعارضها » ويرحب يها ولا يصادمها » بل انه يردها الى اصلها من 
كتاب الله عز وهل ؛ ما دامت قد خرجت من نطاق. النظربات المتارجحة »2 الى 
ساحة الحقائق الثأبتة . ش ش 


غالى العمل المثمر » والجد الفافع » والله ولي التوفيق » وهو يقول الحق 


رئيس التحرير 
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تمسير سورة النور 
المحصنات : جمع محصنة » وهى العفيفة .. وهذا المعئنى اشهر معاني 
0 28 . ا 0 2 
اطلاق لفظ الاحصان قال تعالى *: ( والمحصنات من المؤمنات والمقصنات مسن 
الذين أوقوا الكتاب ) المائدة/ره اي العفينات من اللمؤمنات والعفيفات مسسن 
الكتابيات ٠.‏ 


قال فى لسان العرب في مادة ‏ حصن : يقال امرأة حصان وحاصن © 
وكل امرأة عفيفة . محصنة ومحصنة ‏ بفتح الصاد وكسرها ‏ وكل امرا 
متزوجة محصنة  -‏ بالفتح لا غير وأصل الاحصان »© الحفظ ومنه قوله 
تعالى : ( الا قليلا مما تحصنون ) أي تحفظون وتدخرون ؛ وقوله تعالى : 


( لتحصنكم من بآسكم ) اي تحفظكم من شر حروب غدوكم ٠‏ 


وقد ورد مسعنى الاحصان في الشريعة الاسلامية مرادا به الاسبلام ٠‏ مسد 
قال عليه الصلاة والسنلام 9 « من أشرك يالله فليس بمسحصن ( رواه البخاري 


بسستن.. 


ويراف به ايضا : الحرية . فذلك هو معناه في قول الله تعالى : ( فان أتين 
بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ) النساء/ره؟ أي أن عقوبة 
الأمة المملوكة نصف عقوبة الحرة .. ويطلق على التزوج 
قال تعالى : ( حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم ) النساء//؟؟ الى قوله : ( والمحصنات 
من النساء ) النساء/؟؟ أي من المتزوجات منهن ٠‏ 


وحكم القذف يعم الذكر والأنثى ٠‏ وانما خصصت الآية النساء »© لأن قذفهمن 
اغلب ؛ وشرره عليهن وعلى أقريائهن أنكى وأشد !! وي التعبير بالاحصان ؛ 
اشارة الى أن من قذف شسخصا معروفا بالفسق والفجور » لا يحد حد القذف » 
لأن الفاسق لا كرامة له . 


( ثم لم ياتوا باربعة تسهداء ) جمع شاهد . أي يشهدون بوقوع الزنا » 
ويشترط أن يكونوا ذكورا » فلاتقبل شهادة النساء في حد القذف » كما لا تقيل 
في حد الزنا » وقد اسار تأنيث العدد في الآية الى هذا »؛ لأآن العدد يؤنث اذا كان 
المعدود مذكرا ويذكر اذا كان المعدود موؤّئثا في مثل هذه الحالة وأن يكونوا مسلمين 
بالقفين عقلاء .. وأن يكونوا من أهل العدالة لقوله تعالى : ( واشهدوا ذوي 
عدل منكم ) الطلاق/؟ وقوله : ( إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ) الحجرات/1 
وأن يعاينوا الجريمة معايئنة حقيقية لا شسبهة فيها كما يرى الميل في المكحلة » 
والرشاء فى البئثر » لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال : « ادرعوا 
الحدود عن المسلمين ما استطعتم »© فان كان له مخرج فخلوا سبيله » فان 
الامام أن يخطىء في العفو » خير من أن يخطيء في العقوبة » رواه الترمذي . 
وأبو داود 5 ريما جمعهما فراشس واحد » ولم تحصل منهما الجريمة 8 
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وغرض الشارع من هذا التشديد في الشهود ؛ أن يوصد الطريق علبى 
الذين يلغون في اعراض الابرياء » ويتهمونهم ظلما بتلك الفعلة القبيحة » التي 
تجللهم بالعار والفضيحة »© وتسقط منزلتهم بين الناس . ْ 


( فاجلدوهم ثمانين جلدة ) الجلد ضرب الجلد بما يؤلم »4 من غم أن ,> 
عظما أو يقطع لحما . يؤلم دمن خير أن يحسر 


( ولا تقبلوا لهم سهادة آبدا ) أي ردوا شهادتهم لانهم أصبحوا غيراهل لها. 


( واولئك هم الفاسقون ) الفسق الخروج عن الطاعة ومجاوزة الحد في 
ارتكاب الآثام » يقال : فسق يفسق فسقا » أي خرج عن الحدود » وعصى 
الله تعالى ©» مأخوذ من فسقت آلرطبة اذا خرجت عن تشرتها ٠‏ 


وقد جعل الله حد القذف جلد القاذف ثمانين جلدة » ورد ششهادته » 
ووضعه في زمرة الفاسقين .. وذلك دليل على خطورة جريمته ») وعلى أن 
القتذف من الكبائر وآن وزره عند الله عظيم . 


( آلا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا خان الله غفور رهيم ) اختلف 
الفقهاء في هذا الاستثناء هل يعود الى الجملة الاخيرة فيرفع عنه وصف الفسق 
ويبقي مردود الشهادة ؟ أم أن شهادته تقبل كذلك بالتوبة ؟ ذهب الى الراى 
الأول ». أبو حنيفة وبعض التابعين وذهب الى الثاني » جمهور الفقهاء » 
مالك والشافعي وأحمد وجمع من علماء التابعين ولكل فريق أدلته » وقد رجح 
الأستاذ المودودي في تفسير سورة آلنور ‏ بعد أن ذكر أدلة الفريقين - أن 
الاستثناء يعود ألى الجملة الأخيرة فتط » فيرفع عئه وصف الفسق © ويبقى 
مردود الشهادة مدى حياته » وعلل ذلك بما ملخصه : أن حقيقة التوبة 
لا يعلمها الا الله ٠.‏ ونحن لا نعلم منها الا الظاهر © وذلك لا يتيح لنا 
العودة الى القفة بالقاذف » لمجرد أنه قد تاب في ظاهر الأمر » ورد الشسهادة 
عقوبة دئيوية والتوبة تغتفر بها العقوية الآخروية » ومن ثم كان ختام الآية 


( فان الله غفور رحيم ) على أنه لو كانت العقوبات الدنيوية تغتفر بالتوبة 
لأظهر جميع الجناة التوبة اتقاء للعقوبة . - 7 اه 


المت 0 الشسعبي والضحاك مذهبا وسطا حيث ثالا ٠‏ لا تقل شهادة 
الخاف وان تاب »2 الا أن يعترف على نفسه انه قال البهتان فيما قذف + 
0 باقن ٠‏ قال الكاتب الاسلامي « سيد قطب » في ظلال القركن : 
هناك 533 5 لحعب لأنه يزيد على التوبة اعلان براءة المقذوف »© فلا يكون 
0 جال ل . ربما كان الاتهام صحيحا ولكن لم يجد البيئة » وبذلك 
يبرا العرض المقذوف ويرد له اعتباره من الوجهة الشعورية بعد رده . 


الوجهة التشريعية . 1 
8 
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ولكي يقام الحد على القاذف يشسترط ‏ بالاضافة الى عجزه عن الاتيان 
بأربعة شهداء ‏ أن يكون بالعًا عاقلا مختارا ». فاذا كان صبيا أو مجنونا 
أو مكرها 4 غلا حد عليه في التذف لقوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه 
اصحاب السئن : « رفع القلم عن ثلاث عن الثائم حتى يستيقظ » وعن 
الصبي حتى يحتلم » وعن المجنون حتى يفيق » وقوله فيما رواه الترمذي : 
رفم عن ابي القطا و النسيان ويا اسكرهوا عليه » ايا اذا كان الصحبي 
مراهقا بحيث يؤذي قذفه فانه يعزز تعزيرا مئاسيا . 


وقد شرط الفقهاء في المقذوف ليقام الحد على قاذفه ©» أن يكون ملما »؛ 
نالك عاتلة حرا عفينا عن الرنا > آبا"الاساق فلعوله ضلى الله عليه ولع 
( من أشرك بالله فليس بمحصن ) ومعناه على رأي جمهور العلماء : من اشرك 
بالله فلا يحد قاذفه وأما البلوغ فالاأصل فيه أن الطفل لا يتصور منه الزنا » 
لا بعد كائفة علد الحميور - رخال يالك : اذا عذف صمية ييكن وطؤها قبل 
البلوغ اقيم عليه الحد » وقال أحمد : ف الصبية بنت تسيع سئين يحد تاذفها .. 
وأما العقل فلأن الحد ائما شرع بسبب الضرر الذي يصيب المقذوف »© ومن فقد 
العقل لا يحس بضرر فلا يحد قاذفه وأما الحرية فقد اشترطها الجمهور » لآن 
مرثبة العدد تختاف عن مرشدة الحر مكذف العدد حت وان كان حراما الا انه 
لا يوجب الحد »© بل يوجب التعزير لقوله صلى الله عليه وسلم : هيما رواه 
البخاري ومسلم ١‏ من قذف مملوكه بالزنا » اقيم عليه الحد يوم القيامة » الا ان 
يكون كما قال » . ويرون ان العبد ناقص الدرجة فلا يعظم عليه التعيسير 
بالزنا كمايعظم ذلك على الحر » وائما كان الحد في الآخرة لارتفاع المللك 2 
واستواء الشريف وغيره »والحر والعبد » وعدم تفاضل أحد الا بالتقوى . 


ويرى ابن حزم انه لا فرق بين الحر والعبد .. في هذه الناحية » فحرمة 
المؤمن واحدة » حرا او عبدا وهي حرمة عظيمة » ورب عبد خير من سيد 
عند الله . قال الأستاذ الصابوني ف كتابه تفسير آيات الأحكام ج ؟ ص 517 
تعليقا على راي ابن حزم : رأي ابن حزم هذا نرى انه يصادم النسص 
الذى استدل به الجمهور . والأحكام لا تؤخذ بالآراء » وانما بما ثيت عن 
المعصوم ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ من قوله وفعله .. والحديث ثابت في 
الصحيحين فلا عبرة بخلافه ٠‏ 


واما العفة فهي شرط عند جميع الفقهاء للنص القرآني الكريم » فقد 
شرطت الآية ( والذين يرمون المحصنات ) ان يكون المقذوف محصنا أي عفيفا » 
اذ غير العفيف لا يتضرر بالقذف » بل ريما تباهى بفجوره وفسقه © ولآن 
الحد شرع لتكذيب ‏ القاذف ©» حفظا لكرامة المقذوف »). فاذا كان المقذوف زائيا 
فعلا » فالتاذف صادق فى قذفه » ولا مجال لاقامة الحد عليه » واذا كان 
المقذوف مشهورا بالمجون والدعارة » فقد أوجد شبهة لقاذفه © فلا يقام عليه 
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الوعي الاسلامي ‏ العدد 4؟1 ل جمادي الآخرة 1995 هم 


التعزير لاسب ار : الحاكم ؛ لانه اشماع الفاحشة © وقد 3 الله 6 
( إن الذين يحبون أن نسيع الفاحشة ف الذين آمنوآ لهم عذاب آليم في الدنيا 
والآخرة والله يعلم وآنقم لآ تعلمون ) النور/؟١‏ . 


وألفاظ القذف الصريحة كفوله : : يا زاني © يا زائية » اتفق تفق العلماء على 
وجوب الحد بها واذا كانت الألفاظ كناية كقوله :يا فاستة ؛ يا فاجرة ) وهي التي 
لاترد يد لامس غخلايجب الحد بها الااذا أراد بهاالقذف. .اما التعريض»مثل أنيقول: 
لست يزان 4 وليست هي يزائية 5 'فيرى فيه الامام مالك أنه تذف »© ويتول 
القرطبي ف التدليل على راي مالك : ما مفاده : أن موضوع الحد في التذف 
لازم لازالة المعرة التي تلحق المقذوف 4 فاذا حصلت العرة بالتعريض وجب 
عليها السلام ملا حين ولدت عيسى (يا لخت هارون ما كان ابو اموأ سوم 
بهتانا اظيا م 1 ' ( وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظلييااع 
التمناء/ا 2 | ٠‏ وقال الخايعي والاحتافه * 3 التعريض محتمل التذف ولغيره 7 
والتعريض في خطبة المتوفى عنها زوجها آثناء العدة ١‏ تدون التصرت بالخلية: 
وأباح التعريض بقوله تعالى : ( ولا جناح عليكم خيما عرضتم به من خطبسة 
النساء أو اكننتم في أنفسكم ) البترة/ه79 . 


فدل ذلك على انهما ليسا في الحكم سواء » واستدلوا كذلك بما رواه 
البخاري ومسلم ١‏ عن ابي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي كر 
الله عليه وسلم ‏ ؛ ان امراتي ولدت غلاما اسود فقال : هل لك من ابل ؟ 
قال : نعم » قال ؛ ما الوانها ذكال : حير تال : غيل نينا ازرة ؟ كال : ال : 
قال : فكيف ذاك ؟ فال : لعله نزعه عرق »؛ قال : فلعل هذا نزعة عرق ! » 
والأورق من ب ديه فان 0 ا صلى الله عليه 


وقد اختلف الفقهاء في حكم من قذف جماعة » هل يحد حدا واحدا 2 أو 
أن عليه لكل واحد حدا» أو أنه اذا جمعهم في كلمة واحدة كأن قال لهم يا زناة 
حد حدا واحدا » واذا قال لكل واحد منهم يا زائني عليه لكل واحد حد ؟ 
والجمهور على الأول ٠‏ 


كما اختلفوا : هل الحد حق من حقوق الله فيجب على الامام أن يقييه 
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ندسر سورة الفور 


من حقوق الآدميين :فالامام لا يقيمه الا بطلب المقذوف» ويسقط بعفو المتذوف 
القتذف ارتكاب لما نهى الله عنه وانتهاك لحرمة المقذوف ,. والحد يصون 
الحقين ؟ 


ويرى الآئمة الأربعة أن عقوبة القذف في العبد على النصف من عقوبة الحر 
لأنه حد يتنصف بالرق مثل حد الزنى فعقوبة القاذف اذا كان عبدا اربعون. جلدة 
واستدلوا بقوله تعالى : ( فان آتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات 
من العذاب ) ٠‏ 


مجمل معنى الآيات 


يكبر الله كمال بان الذين يلفوق. ينزية الزن على المؤيشات السوفسات 
ويطعنونهن في اقدس شيء عندهن وهو العرض والشرف »© ثم لم يأتوا بأربعة 
شسهداء يثبتون صحة اتهامهم 4 يجب على الامام أن يقيم عليهم حد القذف 4 
فيجلدهم ثمانين جلدة 0 حزاء كذبهم واشاعتهم للفاحشفة وايذائهم للأبرياء 34 وان 
يرد شهادتهم اسسقاطا لاعتبار هم »؛ واهدارا لكرامتهم بين الناس »؛ فائهم كذية 
فسرقة » خارجون عن طاعة الله محبون لإاشاعة الفاحشة ؛ سساعون لهسدم 
المجتمع وتقويض بئيانه » أما اذأ تابوآ ورجعوا الى ربهم بالعمل الصالح ( 
فاصفحوا عنهم واقبلوا اعتذارهم © وردوا اليهم اعتبارهم فان الله غفور رحيم 
يقبل توبة من رجع اليه وسلك الطريق المستقيم ٠‏ 


وقد جعل الاسبلام تذف المحصنات من الكبائر التي تستوجب مقت الله 
وغضبه ف الدنيا والآخرة . فقال تعالى : ( إن الذين يرمون المحصنات الفافلات 
المؤمنات لعنوا فى الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم ) النور/؟؟ كما جعله ضريا 
من اشاعة الفاحشة ف المؤمئين » واوعد عليه بالعذاب الاليم في الدنيا والآخرة 
فقال تعالى : ( أن الذين يحبون ان تشيع الفاحنسة في الذين آمنوا لهم عذاب ليم 
فى الدنيا والآخرة والله يعلم وانقم لا تعلمون ) الثور/9١‏ وعده رسنسول 
ألله - صلى الله عليه وسلم ‏ من السبع المهلكات التي حذر منها وأامر 


باجتنابها في قوله : « اجتئبوا السبع الموبقات »؛ قالوا وما هن يا رسول الله ؟ 
قال : الشسرك بالله » والسحر »© وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق ©» واكل 
الريا » وأكل مال اليتيم » والتولي يوم الزحف »؛ وقذف المحصنات المؤمنات 
الفافلات » رواه البخاري ومسلم ٠‏ 


وحاربه حريا لا هوادة فيها » لأآن ترك السنة السوء تلقي التهم جزافا ©» 


1١5 
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لوعي الاسلامي ‏ العدد 8؟١‏ ل حمادي الآخرة 955؟١‏ ه 


ا 0 


وتطعن الأعراض أعتباطا » دون عقوبة رادعة مما يشجع على قذف الأبرياء ) 
وطعن الشرفاء بتلك الوصمة النكراء » فتصبح الامة امام وباء ثسامل من الكذب 
والافتراء يشيع فيها الفاحشة ». ويلوث سمعتها » ويغمرها بحالة من الششك 
والقلق » ويحرمها نعمة الاستقرار والطمأنينة » ويوحي الى النفوس التي 
تتحرج من ارتكاب الزنا بأن فعلته شائعة »© ولا حرج على من يرتكبها». وبذلك 
تنتشر الجريمة ؛ وتصبح عقوبة الزنا غير فعالة في منع وقوعه .. وهذا 
بالاضافة الى ما يسببه هذا الاتهام من اخطار جسيمة © فكم من بيوت خربت 
وتهدمت بقالة سوء كاذبة ( وكم من قتال استعرت ناره بين الآسر نتيجة لاتهام 
حبيث » وكم من فتاه طاهرة شريفة لقيت حتفها على يد أقربائها الذين 
استشعروا العار مما تلوكه الالسن في شسأنها » ثم ظهرت براءتها ‏ بالكشف 
الطين حم بهة نينا !1 


٠٠‏ لثلك » وصيانة للأعراض من التجريح » ولاصحابها من الام اللريسرة 
التي تنزل بهم نتيجة الوصم بهذه النقيصة وهم ابرياء . شرع الاسلام عقوبة 
التذف »؛ وشدد فيها , فجعلها قريبة من عقوبة الزنا » ثمانين جلدة مع رد 
شهادة القاذف ومع وصمه بالفسق . 


والعقوبة الأولى وهي الجلد تنال الجسد بالايلام زجرا وتأديبا » والثانية ' 
باكذب ء لا تقبل سهادته ؛ ولا يوثق له بكلام » والثالثة تنبىء بسوء مصيره 
يوم القيامة لآنه فسق عن أمر ربه »4 وخرج على طاعته واحتمل بهتانا 
دائمنا متها ع 1 1 1 


وآيات القرآن الكريم وتوجيهات الرسول الحكيمة »© ألتي تنفر من هذه 
الجريمة » وتبين ما اعد للقاذف من عذاب اليم في الدئيا والآخرة »© انما يتعظا 
بها » ويهتدي بهديها » من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد .. أما 
الضمائر الميتة » والنفوس العليلة » التي تهوى الولوغ ف أعراض الناس » 
وتتحد كالة السوعء أداة لتخريب المجتسع 6 وتهديم الأسر 0 وتجريح الأعراض» 
فلا يخلص من افكها وبهتانها الا حد الله يقام دون رحمة ولا هوادة . 


( فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم سهادة آبدا واولئك هم الفاسقون ) 
.. والله اعلم بما يصلح أمر عباده ( وكفى به بذئوب عباده خبيرا ) الفرقان/58. 


1 
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لتشيخ احمد البسيونى 


ع ال بابش رسي اسدتتما عر السلاك” فيكم 
تلن ل الا نش فم * . 

. اللخ , ؛ نسار" »فسا اماما 
0 عام إذ )دعا مالساو واد 
أن فت فال :أوانً ركنا بارا كل 


ومن قاقنتا. كان أو ما أزاذوا عا يكاءكالن. 
د 5 09 ا »6 رَوَاه 
أخْرُوارا ما / 7 مع ٠‏ الخاري والتروزي 


سفيئة النجساة 


اسان من عاد هذا الحديث !! انها صور 5 موحية سعورة » تالا كلب) 
سفينة تمخر عباب الزمن »© والناس جميعا على ظهرها »© تحملهم لوجهتهسم 
المرسومة »2 وأنها حين تأخذ طريقها فوق متن الأمواج ©». تارة تسكن وتهدا » 
حين تكون الريح رخاء » وتارة تهتز وتميد © حين تتحالف عليهسا العواصف 
والأنواء . وأن السفينة لتتأثر بكل حركة : تقع فيها »2 وتميل صسع كل ثقل ينحاز 
الى جواتبها ».وان كنب لها السلامة © حص يكين عل راك فيها + علبي 
ع م عد اللسوي ا ا ل و 
ل 0 ب بد امراب يع ا 1 
الفح + نا كفت العبوف * ويضع أيدينا على الحل السليم لمشكلة ما يزال 
العالم يعاني الكثير من ويلاتها » وهي مشكلة النزعة الفردية والجماعية » 
ولقد حل الاسملا م تلك المشكلة حلا وسطا » ينسجم مع واقع الحياة ونطرة 
الانسان ٠‏ ذلك إل العال الآن يقيكن بين معسكرين كبوين الكل اهيا ليه 
ومبدأه : فالعالم الراأسمالي » تسوده النزعة الفردية ٠.‏ فللفرد حياته » وآراؤه 
واتجاهه في معيشته © غهو الذي يقوذ زمام ا وي 0 
ليه مضلحة الجباعة على. يصاحة القرد > الذي 7 آراد: لله + فين يع 
المسمار الصغفير في الآلة الضخمة » يدور معها » ويتحرك بحركتها » مسلوب 
النزعة والاختيار .. ولقد شقي العالم من جراء هذا التثاقض المزعج » الذي 
جر وراءه ويلات وويلات » واوقع العالم في مشاكل معقدة . أما الاستلم > 
وهو دين التوسط والعدل ‏ فاته يجعل الفرد عضوا في الجماعة ؛ يكملها 
ويكتمل بها »© ويأخذ منها ويعطيها » ويسعد أو بث يشقى بسسعادتها أو شسقائها » 
والاسلام يحرص على أن تسود في مجتمعاته روح الى ادا سير وده الخطماب 
للفرد على انه مندمج في غمارها لا ينفصل عتها : ( يايها الناس .. يا بني 
آدم . . يأيها الذين آمنوا .. ) »© واذا وقف المؤمن بين يدي رنه يناجيه : 
صلاته منفردا »؛ فان دعاءه لا يجري على لسسانه طالبا الخير والهداية لنفنسه © 
لاسرم ا الب سال دك هت 
أو شر فيقول : (اهدنا الصراط المستقيم ) 


والجماعة فيضوء المنهج ا 4 تنير عقله بالعلم» 
وتهذب سلوكه بالنصيحة»تقومه اذا آعوج » وتكبح جماحه اذا اتصرف 6 وتبذل 
في ذلك أقصى الجهد حتى ترده الى ساحة: الحق © والعدل » وعلسى هذا 
الأساس تقوم تاعدة الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر » وتيدو مسكولية 
الجماعة واضحة »© ويحدد الطار الذي تتحرك فيه حرية الأفغراد ملا يترك 
أن يعبثوا. بالحرمات 4 ويلحدوا في دين الله ويعيثوا ف الأرض فسنادا بأسم 
« الحرية » !! 
فيها في دائرة ئفسه » وليس عليه شميء. من حسناب الآخرين ؛ وهذا الموقف 
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'هكذا سفينة الحياة » تأخذ وجهتها » وتمضي الى غايتها » وعليها فريقان 
من الناس 5 فريق يحتل مكان الصدارة ف أعلى ١‏ لسفينة 2 وهم القكادة ومن 
بيدهم الحكم » وفريق يأخذ مكانه في قاع السفينة » وهم عامة الناسن » 
فماذا يحدث لو أن الذين أصابوا أسفل السفيئة » حدثتهم نفوسهم بأنهم أحرار 
في نصيبهم » يريدون أن يخرقوا فيه خرقا ؟ انهم احرار في دائرتهم الخاصة» 
حين يريدون أن يبرروا فجورهم وعبثهم : انها حرية سخصية ! 
ولا شك أن مستقبل السفينة متوقف على الجماعة العليا » على حزمهم 
وحكمتهم والآخذ على ايدي المنحرفين بشدة وعزم »؛ فان تركوهم وما أرادوا » 
هلكوا جميعا © وان أخذوا على أيديهم نجت السفينة ونجا من فيها . 
00 فيا له من مبدا خطير »© ذلك المبدا الفوضوي التائل : « ماذا لو خرقئا 
اتن 0 ؟ انه منطق القسيطان ؛ منطق مدمر ©» يصيب الأمة فيزلزل 
ا يم ا هذا القول الأحمق ! 
فهذ يقبل في شراهة 3 5 نع 6 شى الد 
5 5-5 على يجميع ويمنع ؛ وليعش. الناس 
وهذا وارث يريد أن يأكل ميراث ابيه وحده »؛ فيفتال حقوق اخوتسه 
0 ء متكاليون 0 ويناعد الحياة »“ يتخذون من الناس معارج 
7 كاك و » ركلو من تحتهم بأقدامهم » فتدحرجوا السى 


وهؤلاء المتحللون دعاة الفوضى يقولون : انها الحرية ! انها فترة الحياة 
... ما خلق الائسان الا ليحقق وجوده فيها بأكبر تدر ممكن من المتعة واللذة 
... واذا نجم عن هذا ضرر » فهو واقع علينا » ولا نؤذي به من فوقنا ؟! 
وهكذا حال السفهاء من الناس . .يريدون بمنطقهم هذا أن يجذبوا المجتبع 
معهم الى الهاوية .. !! 

وان الانسانية لتسير بخطى واسعة نحو الهلاك والخسران » مسا لم 
تستحجب لصيحة الحق ودعوة المؤمنين : ( والعصر ٠‏ ان الانسان لفي شس ٠‏ 
الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتقواصوا بالحق وقواصوا بالصبر ) . 

ان القرآن الكريم يقرر في وضوح أن من اقوى عوامل انهيار الأسم 
وسقوطها » التهاون في الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر ©» فذلك باب من 
أبواب النقص الماحق »© ان أصيب به مجتمع » اتى على بنيانه من القواعد !! 


1 كك -ِ سس ست ع لص 1 
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ان العصيان لا بد أن يقع في هذه الأرض »© ولكن المجتمع الواعي المتماسك » 
يقيم من نفسه حارسا على الفضيلة » ويقف في وجه العاصين » يحق الحق» 
ويبطل الباطل » وبذلك تبقى للمجتمع حياته » ويبقى للخير أعوائه » وتضيق 
دائرة الفساد » وينحصر الشر ف مجموعات يطاردها المجتميع 4 فتهيم لسن 
وجوههيا كلكلاب الضالة !! 

والاسلام يشدد في الوفاء بأمانة التناصح »© ويجند الأمة جميعها لتقف في 
وجه الشر » فان هي تهاونت أو فرطت »© فقد القت بأيديها الى التهلكة . 
روى أبو داود باسئاده عن عيد الله بن مسعود قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : ( ان اول ما دخل النقص على بني اسرائيل » كان الرجل يلقي 
الرجل فيقول : يا هذا» اتقالله ودع ما تصنع فانه لا يحل لك »© ثم يلقاه من 
الفد » فلا يمنعه ذلك أن يكون اكيله وشريبه وقعيده ! فلما فعلوا ذلك » 
من بني اسرائيل على لسان داود وعيسىاين مريم ذلك بما عصوا وكانوا 
يعتدون ٠‏ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ) 
المائدة/8/ و 734 . ثم قال : « كلا والله لتأمرن بالمعروف » ولتنهون عن المنكر » 
ولتأخذن على يد الظالم » ولتأطرئه على الحق أطرا أو لتقصرنه على الحسق 
قصرا » وتأطرنه : أى تعطفنه الى الحق » وتمنعنه بالقوة من الظلم ١‏ فليس 
الآمر اذا مجرد قول او نصيحة كلامية » ولكنه الاصرار حتى المقاطعة » 
والمقاومة حتى ينحسر الششر ويتوارى الفساد ٠‏ 

وقد يترامى الى أذهان بعض الناس حين يقرعون قول الله عز وجل : 
( يايها الذين آمنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم ) المائدة/ره١٠١‏ 
أن المؤمن غير مكلف بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » لآن هذه الآية تسقط 
عنه التبعة في كفاح الشر ومقاومة الضلال » وما أيسر ما يستئد الضعاف 
الى الاحتجاج بهذه الآية فيفرون بها من ميدان التناصح قائلين عليك نفسك ! 
دع الخلق للخالق !.. اقام العباد فيما أراد ! وانهم بهذا يظلمون الآية 
ظلما كبيرا » ويحيدون بها عن معناها الصحيح . فالآية تقول : ( عليكم 
انفسكم ) أي عليكم انفسكم فطهروها » وعليكم مجتيعكم فأرشدوه ووجهوه 
الوجهة 2 أمة متميزة عن غيرها من الأمم »© فانكم أهل الله 
وحزبه » وهم جماعة الششيطان وحزبه »© فلا يضيركم ثسيئا أن يضل الناس 
من حولكم » ما دمتم أئتم معتصمين بحيل الله مستمسكين بالوحي المنزل 
على رسوله © وما دمتم قد أديتم شرط الله في قوله : ( اذا أهتديقم ) فمن تمام 
اهتدائكم » هداية غيركم » وبغير هذا لا تكوئون كما أراد الله لكم 4 خسير 
امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر . 
اليوم بأذهان كثير من الناس » فقام الخليفة الاول ابوبكر الصديق » رضوان الله 
عليه ؛ فبدد هذه الحيرة » وصحح منفهوم الآية الكريمة فقال : ( ايها النانس 
انكم تقرأون هذه الآية .. وآأنكم تضعوئها على غير موضعها » واني سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « ان الناس اذا رأوا الظالم فلم يأخذوا 
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على يديه » أوثسك أن يعمهم الله بعقاب من عنده » رواه أبو داود والترمذي ٠‏ 

وفي غزوة تبوك »2 القى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجياعة 
الاسلامية درسا قيما في وجوب حراسة الفضائل » ومقاطعة الخارجين عليها؛ 
فقد تخلف عن الخروج معه صلوات الله وسلامه عليه ثلاثة نفر © ولم يكن 
لهم عذر يمنعهم من الخروج »© فآثروا الصدق وفاء لدينهم » واشفاقا من أن 
يفضح الله كذبهم وتخلفهم 4 فاعترقوا بذئويهم » فلم يلبث الرسول أن اعتزلهم 
وأمر باعتزالهم » فتحاشاهم المؤمنون فلم يكلموهم » أو يعاملوهم ©. او يردوأ 
حتى نساؤهم © فعاشوا في عزلة بفيضة الى نفوسهم ؛ كان السجن أهون 
منها © وضاقت عليهم الأرض بما رحبت 6 وضاقت عليهم أنفسهم » واستمرت 

ان حملة الدعوة الى الله » هم. حملة الرشد الى العتول »© والنور السى 

الضمائر » والهدى الى القلوب » اصطفاهم الله من عباده وأورثهم الكتاب » 
فهم حين يعملون بما يقولون ؛ يصبحون أحسن الئاس قولا وأهداهم سبيلا 
( ومن أحسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين ) 
فصلت/9؟؟ . 1 

وبذلك ينبه الرسول الكريم الى الخطر الكبير الذي يصيب المجتسع الذي 
لا يتناصح ولا يتناهى عن منكر يسري فيه » ويحذرهم عاقبة فتنة عارمة 
تجتاح الخاصة والعامة : ( واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصسة 
واعلموا أن الله سديد العقاب ) الانفال/ه؟ ٠‏ روى الامام أحمد باسسناده 
عن عدي بن عميرة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
)0 أن الله لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم » وهم 
قادرون على أن ينكروه فلا ينكرونه» ماذا معلوا عذب الله ١‏ خاصة والعامة . 

وعن جرير بن عبدالله رضي الله عنه قال 8 سمعت رسول الله صسلى 1 
الله عليه وسلم يقولما من رجل يكون في قوم يعمل فيهسم بالمعاصي 
يقدرون على أن يغيروا عليه » ولا يغيرون ؛ الا أصابهم الله منه بعقاب قبل 
أن يموتوا » رواه أبو دأود وابن-ماجه وابن حبان في صحيحه : 


وتضاءلت في تقديره » فلم تعد في نظره اهلا لان تكون في موضع القيادة 
والتوجيه ». وني ذلك تحقير لها أي تجقير ! يروي ابو سنعيد الخّدري رضي 
الله عنه فيقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : نحترن 1 

نفسه »© قالوا يا رسول الله : وكيف يحقر أحدنا نفسه ؟ قال : يرى أن عليه 
مقالا » ثم لا يقول يه © فيقول الله عز. وجل يوم القيامة : ما منعك أن 
تقول في كذا وكذا ؟ فيقول : خشية الئاس 


ومن هنا تعلم: أن هذا الدين لا يقوم الا بجهود مكثقفة »؛ وحهادمتواصل» 
وادارة شئونها » ويومئذ يدخل 


ع ا و قد وشح و ممت د رك شت تت 
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حول غناء امراة 


العلماء آاذن كنم خكاكث سيرة 4 
ومسئوليتهم كبيرة » وآن ما يعانيه 
المسلمون الآن من انحراف عمسي 
الاسلام وما تبعه من فساد فى شتى 
المجالاث لنى صحائف العلباء بسالون 

عنه أي اللهنيوي الشابة + 

وانه لن الظواهر الفاشية في 
المجتمع الاسلامي 'ولوع الناس 
والرقص 6 قد كانت هذه الأشضياء 
معروفة للناس فيما مضى »© ويمكن 
القول بأنه لم يخل منها زمن من 
الأزمان » ولكنها كانت فى نطاق ضيق» 
ويوسائل أولية . وما كانت قلط 
بصورة عاية وكايلة #ولا كانت 
بوسائل. فنية دفيقة تخلب العقسول 
وتذهب بالألباب »كما هو الحال الآن. 

ولقد نسروا آبر هذه الوسائئل 
للناس فأصبحوا يشاركون بها فيما 
يدور هنا أو هناك » من قريب أو من 
بعيد 6 يستعملونها 2 البيت وق مكان 
العمل ؛ بل.وفى الطريق أيضنا . 

وهم يسسمعون بها كل ناخفني 
مسترذل » من رقص وغناء وموسيقى 
مما تستخذى منه المروءة » وتسقسط 
بالادمان عليه العدالة : مصيبية لا 
كاشف لها الا الله . ْ 

وما كان الناس بحاجة ‏ والحالة 

الى أن يبرر هذا 
و ا ا لم 
قويا . 

9 الحديث هذه الآيام عن غناء 
المرأة » ويرى البعض : أن صسوت 
المرأة ليس بعورة وأن لها أن تشدو 
بالقياء ف حب الله والوطمن 4 أى 

يثسترط آلا يكون الغناء مثيرا للغريزة 
والفتنة . علمت هذا وأنا أقرا فى 
كتاب « الشرح الصغير » المي 
الدرديري عن ا الاذان. . يقول 


فى 


الث 

١‏ هتف جا حدملا يسوين 
كافر ‏ وعقل ‏ لا من مجنون ل 
وذكورة ‏ لا من امرأة ولا من خنثى 
مشكل ‏ ودخول ات 
قبله فى غير الصبح » 

ويعلق الشيخ الصاوى على هذه 
الفقرة قائلا : 

« أى لحرمة أذانها . وأما قول 
اللخمى وسند والقرافى : يكره أذانها » 
ينبغي ‏ كما قال الحطاب - أن تحمل 


الكراهة في كلامهم على المنع ؛ اذ 
لبس ما ذكروه من الكراعة يذاه » 
لآن صوتها عورة ‏ انظر البناني - 

وقد يقال : ان صوت المرأة ليس 


عورة حقيقية » بدليل رواية الحديث 
عن النسساع الصحابيات 4 وائما هو 
كالعورة فى حرمة الطذذ بكل » وحينئذ 
فحمل الكراهة على ظاهرها وجيه » 
تأمل . ا.ه. من حاشية الأصل » 

٠‏ أن حاسية الاصل ا 
0 كا » لذا 0 
حديثي على ما ذكره الشميخ الورميرع 
والشسيخ الصاوى . 

وكلام الشبيخ المرديرزفي يلف 

أ أن أذان المرأة » لو وقع منها» 

بيقع غير صحيح ؛ لآن مسن ششيروط 
ا ٠.‏ 

؟ س أن هذا الرأى هو راى 
« الشنيخ خليل » أيضا » ورآأى مسن 
أخذ عنهم الشيخ خليل »© لاأنه ل كما 
هو معروفه ‏ حين لا ينبه الشيسخ 
الدرديري الى خلاف بينه وبين 
,0 الشيخ خليل » فى الرأى المعروض 
للبحث »© يكون ذلك الرأى هو رأيهما 


وكلام الشيخ الصاوى يفيد : 
١س‏ أن علة عدم صحة أذان المراة 
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مسج سم ا 


وأقول : أن الحرمة لا تستلزم عدم 


الضحة » كالسلذة فى الثوب التسوت 


رغم حرمتها . 

واقول أيضا ان قول الشيد 
الصاوى فى النص المأاكور آنفا وقد 
يقال : « أن صوت المرأة ليس عورة 
حقيقية ... وانما هو كالعورة فسي 
حرمة التلذذ بكل » 

يفيد حرمة سسماع أذان المرأة » 
لا حرمة آدائه » وكلام الشنيخ 
الدرديري يدور حول ما به يصمح 
الآأذان وما لا يصح . 

والعبادة لا تفسد الا بالاخلال بشيء 
من آركانها 4 أو شروط صحتها 2( ولا 
حديث لنا هنا عن الأركان . فالفساد 
اذن ناشيء من فقد شرط من شروط 
الصحة الذي هو الذكورة » كما يفسد 
الأذان اذا. اختل شرط الاسلام قفي 
المؤذن » وان كان يصير به مسلما كما 


قالوا . 
نمضي فى تحليلنا لكلام الشيح 
ونمضي ١‏ م الي 


؟ س أن اللخمى وسند والقراقى 
يتولون 9 ان أذان المرآة مكروه 8 

واني أتسساعل : 

هل يعنى هؤلاء أن اذان المرأة 

يح »؛ لان علة فساده ‏ كما ذكر 
الشميخ الصاوى سابقا ‏ كانت 
حرمته » فلما رفضت الحرمة ©» رفض 
القول بالفساد . 

واقول :انا قد قلنا ‏ فيما سبق س 
أن الحرمة لا تقتفي الفساد ومعلوم 
أنها لا تقتضى الصحة » ونقول هنا 
أيضا : آن الكراهة لا تقتضي الفساد 
ولا تقتضي الصحة . 

ونكرر ايضا هئا ما قلئاه سابقا من 
أن فسساد آذان المرأة راجع الىى عدم 
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واقول أيضا : ان نص الشي 
الصاوى يفيد أن كراهة أذان المرآة 
راجعة الى سماعه لا الى أدآثئه » ولا 
مسساأاه . 

؟ س آن الشيخ الصاوى يرى ان 
والقرافى ينبغي أن تفسر بكراهسة 

عت يحيل أل 1 9 الصاوى 
لاستكمال بحث الكراهة الواردة في 
كلام اللخمى وسسند والقرافى »© الى ما 
جاء فى البنانى بهذا الخصوص » ولم 
أطلع على ما جاء فى البنانى لعدم 
وجوده معي في أميركا 2 ولكعن سياق 
كلام الشيح الصاوى يفيد التأكيد على 
حمل الكراهة على التحريم » وعلسى 
هذا يكون البناني متفقا مع الحطاب فى 
وسند والقراق » على التحريم 5 

6س يستدرك الشيخ الصاو ى على 
ما ذكره من أن صوت المرأة عورة 
وان أذانها ‏ من أجل ذلك حرام 
قائلا ٠‏ 

« وقد يقال : أن صوت المرأة ليس 
النساء الصحابيات 6 وانها سوق 
كالعورة فى حرمة التلذذ بكل » واذن 
فحمل الكراهة على ظاهرها » وجيه )» 
تأمل » . 

وقد بدأ الاستدراك بعيسسارة 
التمريض ( قد يقال ) وختمه بالاإير 
بالتأمل » وكل ذلك علامة على سقم 
الرآاى وضعفه . ويستدل لهذا الراى 
السقيم القائل : « بأن صوت المسراة 
ليس. بعورة حقيقية » بقياسنى سساع 


عند رواية الحديث عنها ©» وحيث قد 


نذا 
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حول غناء المراة 


جاز الثاني ؛ فيجوز الاول . 

واقول : أن الذي ورد قن التعن 
بخصوص سماع صوت الرأة عتنسد 
رواية الحديث عتها أنه يحرم التلتدذ 
بسماعه » ومفهومه أنه لاا حرمة عند 
عدم التلذذ بسمماعه . 

قهل أمر أذان المرأة كذلك ؟ يحرم 
سماعه على من يتلذذ به » ولا يحرم 
عند عدم التلذد ؟ 

ولكن القولين - القول يحرمة 
سماع آذان المرأة “والقول بكراعته ‏ 
لم يشتملا على تقييد » فالذي قال 
بالحرمة لم يقيدها بحصول التلذذ » 
بل قال بالحرمة على اى حال حصل 
ظلذة إن لم يحصل > والذى ينال 
بالكراهة لم يقيدها بعدم حصول التلذذ 
بل قال بالكراهة على أى هال #عضل 
تلذذ أو لم يحميل . 

ولا شك أن القول بالكراهة على 
هذه الصورة غير صحيح . وان القول 
بالحرمة أحوط وأصون للدين . 

ثم أن قياس سماع صوت المرأة 
وهي تؤذن ‏ وق الآذان ما ليس 
فى رواية الحديث » من رفع الصوت » 
وتمديده »© وتحسييته ل على سماع 
صوتها عند رواية الحديث عنها » 
قياسى مع الفارق . 

تم من ذا :الذى يسعطظيم اق يقطع 
بأن النسساء الصحابيات قد رووآا 
الأحاديث لاجانب عنهن ؟ لم لا يجوز 
أن يكون الذي روى عنهن محريا 


ثم اذا كان أذان المرأة جائزا » 
الع الم اوتع .3 وعلسى ين دعسي 
الوقوع الاثبات ٠‏ 
نخلص من هذا الى أن أذان المرأة 
ياطل 4 وسماعه حرام 7 

واذا كان هذا هو حال الاذان »© 
وليس فيه سوى : « ثتتهادة أن لااله 


15 


الا الله وبيادة ان هيدا رسول 
الله » واعظام الله واجلاله 4 ونداء 
المسلمين الى الصلاة التي هي مصدر 
سعادتهم وقلاحهم »4 . 
ما هو أفضل من هذا ؟ وهل يعقل أن 
يكون أذانها حراما » وغناؤها حلالا؟ 
اللهى 5 

وقد أغفل المبيحون لغناء المرأة 
أمر الموسميقى التي تصاحب الفناء » 
ولعلهم لم يغفلوها» اذ قد نصوا على 
ضرورة أن يكون القتاء غير خليسع 
وغير مثير » فهذا كل ها ينبي ابعاده 
من وجهة نظرهم . أما الموسيقي 
التي هي للقناء كالظل للانسان 6 
فلا نص هنالك على ابمادها » ولا 
معنى لذلك الا ادخالها في الحكم . 
٠‏ ولبيان حكم الموسيقى نسوق الاثر 
« روى نافع عن اين عمر أثه ستميع 
صوت زمارة فقوضع أصيميه ة 
أذنيه وعدل براحلته عن الطريق وهو 
يقول : « يا نافع أتسمع ؟ » فأقول : 
نعم» فميضى حتى قلت له: لا.فوضع 
يديه سل يعني عن أذنيه ل وأعسايا 
راحلته الى الطريق وهو يقسول : 
« رأيت رسول الله صلى الله عليه 
وسام سمج زارة راع قصنع مثل 
د . 

قال القرطبي : اذا كان هذا : 
بالنسية لصوت زمارة راع 2 
بغناء اهل هذا الزمان وزهرهم ؟ » 

وماذا كان يقول القرطبى لو راى 
ما لدينا الآن في هذا الشمأن ؟ 

وليت شمعري ! هل معدر بنسادي 
القهار فتوىق 26 أو أن أمره أهوّن من" 
أن يحتاج الى فتوى ؟! أرجو الله أن 
يوفق القادة والعلماء الى ما فيسه 
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للاستاذ سالم علي البهنساوي 


الاسرة هي اللبتة الاولى للمجتمع » ذلك المجتمع الذي أراد له الاسلام ان يكون 
امة واحدة » قال الله عنها ( وإن هذه امتكم امة واحدة وأذا ربكم فاتقون ) + كما 
وصف النبي صلى الله عليه وسلم لبنات هذا المجتمع بقوله:( مثل المؤمنين في 
توادهم وتراحمهم وتعاطفهم 6-.مثل الجسد »© اذا اشتكى منه عضو تداعى 
سائر الجسد بالسهر والحمى  )‏ رواه الشيخان 

ولكن مجتمعنا العربي المنتسب الى الاسلام » قد انصف بالاختلال والامقلال في 
هذهة الاونة 4 وصاحب ذلك معضلات ومشكلات تتطليب علاجا حاسما » من هذه 
المضلات الدخيلة © مسألة الساواة بين الرحال والتساء عاية ونين الروحين 
بصفة خاصة . 

وقد ترعرت سيكت الساواة »فلن حق المرأة في الطلاق »؛ وشمرع بعض الرجال» 


و1 
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الطلاق بين الشريعة . والقانون 


وكثير من النساء في التطلع انى الجاهلية الحديثة يقلدونها ويقتفون اثرها . 

وقد ظن هؤلاء آو زعموا آن الاسلام اغفل حق المرأة في الحياة الزوجية ؛ وانه 
يكرهها على هذه الحياة اذ جعل حق الطلاق بيد الرجل وحده » وهو السيد الآمر 
الذى لا معقب لحكمه . 

وقد جهل هؤلاء ان الاسلام لم يحرم الزوجة من حق انهاء رباط الزوجية » انها فرق 
فقط بين وسيلة الحصول على هذا الحق » فجعلها وسيلة مباشرة بالنسية للرجل» 
وغير مباشرة بالنسبة للمراة » ومن ثم فالرجل يطلق تحت مسئوليته » ورقابة 
التضاء ؛ دون اذن سابق منه 5 

والمراة تطلب ذلك من الرجل فأن تعسف لجأت آلى القاضي ليكشف عن حقها في 
انهاء هذه الرايظة > ويطلق على الرجل ان ظل على تعسقة. . 

ومثل هذه التفرقة بين وسيلة الحصول على الحق » انما برعت كقيد وضابط 
يحول دون التسرع في حل الرباط المقدس والميثاق الغليظ » وذلك لصالح الاسرة 
وأاراة تنسهة ‏ 

وفي هذا البحث نتناول يعون الله تعالى » موضوع المساواة في حق التفريق 
وحيثيات هذا الحق وعلاج التعسف فيه . 

وتكسير الى مسالة اشتراط اسباب محددة لنضم الرباط » وتغركي للراق الذي 
أدخل الشكلية على الطلاق © وفرق بين الخلع والطلاق على مال وجعل لهسذه 
التفرقة آثّارا تخرج عن مضمون الحق ومداه . 

وحسبنا قول الامام الشناضعي : « رأيئا صواب يحتمل الخطأ » ورأي غيرنا خطأ 
يحتمل الصواب » . 


مدى المساواة في حق التفريق 


ان الحق في انهاء رباط الزوجية ثابت لكل من الزوجين » انما تختلف فقط وسيلة 
ممارسة كل منهما لهذا الحق » فالرجل يمارسه بطريقة مباشرة » فيتولى ايقاع 
الطلاق وفصم عررى الرباظ ولكنه ليس حرا في ان يطلق كينا ثساه ومثى شماء © 
فقد بين الشرع الحكيم من يقعطلاقه ومن يبطل طلاقه » كما بين الحالات والاوقات 
المناسبة للطلاق ٠‏ 

أما المراة فتبارس هذا الحق عن طريق الرجل »© بأن تطلب منه تطليقها ان 
كرهته » فان تعسف لجأت الى القضاء » لا لتقرير هذ الحق » وانشائه » بل 
للكشف عنه » واجبار الرجل على الالتزام به . 0 
وهذا يسظرم آن ندين بايجاز فكرة الحق في ذآتها » ثم الشواهد على حق ارا في 
انهاء رباط الزوجية ووسيلة ذلك . 


الطلاق واطوار الحق : 
فصم عرى رباط الزوجية في الشريعة الاسلامية حق لكل من الزوجين فيما ارى 


ولكن صاحب السلطة في تحريك وتنفيذ هذا » هو الزوج فأن تعسف ولم يستجب 
لشريكة حياته فيما تطلبه من فصم هذا الرباط لحلول الكراهية محل الموده كان 
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لها ان تلجأ الى القاضي ليطلق على الرجل المتعسف »© فهذا ما فعله النبي في 
قضية امرأة ثابت بن قيس كما هو موضح فيما بعد ٠‏ . 

والقاضي لا يملك في ظل الاسلام ان يحول بين الزوجة وبين استخدام هذا الحق 
ان اصرت عليه » انما يملك ان يعلق نفاذ الدق على قبامها برد الننتات © كما 
يملك ان يرجىء فصم الرباط الى ان يثبت اليس من الاصلاح بين الزوجين ؛عندئذ 
ابس له الا ان فطلق .+ 

ما هو سندنا في هذا الراي » وما موقف قوانين الاحوال الشخصية ؟؟ . 


الحق بين النظرية والتطبيق 


ان الاسلام قد اعطى الزوجة الحق في الطلاق مع اخذها كامل حقوقها اذا كان 
الزوج لا يحسن عشسرتها » لان الله تعالى وضع قاعدة ذهبية للعلائق الاسرية 
فقال عز وجل يخاطب الرجال ( فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) ٠‏ 
ولم يجعل الاسلام حق الطلاق هذا رهين ارادة الزوج ان ثساء انفذه وان ثساء 
اسك على الحياة الزوحية اضرارا بالمراة ٠‏ 
فالامساك على الحياة الزوجية » لا يكون بالقسر والاكراه » بل بالمودة والمعروف. 
وانهاء الرباط لا يكون الا باحسان وذلك خلافا » لما كان عليه الحال في الجاهلية 
فقد ( كان الرجل يطلق زوجته ثم يراجعها قبل انقضاء عدتها » ثم يطلقها الى غير 
حد نأنزل الله ( الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) » البقرة 
/ 15 ؛ والامساك بالمعروف هو الرد الى العصمة بعد الطلاق ؛ والمعروف : ما 
يعرف من اقامة الحق في امساك المراة والتسريح باحسان » هو تركها حتى تنقضي 
عدتها دون أن يضر بها ) ١ ٠.‏ 
معين » لم يجبرهن الله على الحياة مع رسول الله على الرغم من انها شنرف لا 
يناله الا الك..عيدات من النساء » وبهذاً التخيير نزل قوله الله تعالى ( يا أيها النبي 
قل لأزواجك » إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن 
سراها حمياد » وان كنتن تردن آلله ورسوله والدار الآخرة فيان الله أعسد 
للمحسنات منكن اجرا عظيما ) ٠‏ الاحزاب / ٠ ١٠١‏ 
ويروي الامام مسلم عن جابر أنه بعد نزول هذه الآية شمرع رسول الله في اخذ 
رأي أزواجه في هذا الامر . 1 
ومن ثم بدأ بعائشة فقال : ( يا عائشة اني أريد أن أعرض عليك أمرا أحب الا 
على ذيه حتى تستشيري أبويك ) ٠.‏ فقالت : وما هو يا رسول الله » فتلا عليها 
والدار الاخرة » واسألك آلا تخبر آمرأة من نسائك بالذي قلت ٠‏ قال : ( لا تسألني 
امرأة منهن الا اخبرتها أن الله تعالى لم يبعثني معنتا ولا متعنتا » ولكن بعثني 
معلما » ميسرا ) رواه مسلم . 
ولهذا وانطلاقا من هذه القاعدة الذهبية » اعطى الاسلام الزوجة الحق في طلب 
فسخ الزواج اذا استبدت بها كراهية الحياة مع الزوج » في هذا روى الامأم مالك 
في كتابه الموطأ ما معناه ‏ ان حبيبة بنت سهل الانصارى امرأة ثابت بن قيس 
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الطلاق بين الشريعة والقانون 


' بن شسماس آتت النبي صلى الله عليه وسلم في الصبح فذكرت للرسول الكريم 
العا ع 0 يا ل و ا د 
رسول الله ( هذه حبيبة بنت سهل قد ذكرت ما تساء الله لها أن تذكر ) خقتالت : 
حبيبة يا رسول الله : « كل ما أعطاني عندي » فقال رسول الله ؛ ( خذ منها » 
فأخذ منها وطلقها ) . 

وفىي رواية للبخاري تال لها النبي : ( اتردين علية حديقته ) فقالت نعم فقال 
النبي للزوج : ( اقبل الحديقة وطلقها تطليقة ) : والحديقة هي المهر الذي اداه 
االزوج لها . 


حيثيات هذا الهق ومدى التعسف فيه 


(اذا كان الطلاق حقاللزوج ف الاسلام » فالمراة ليست محرومة من حق انهاء رباط 
'الزوجية » فالحق المذكور لا يختلف فيه الفقهاء » انما وقع الخلاف في وصف 
هذا الحق وتكييفه وطريقته ٠‏ 

ولكن الاسباب كلها تدور حول بفض المراة للحياة الزوجية » فأن كان ذلك لاضرار 
الزوج بها سنمى الفقهاء هذا بالتفريق للضرر وسوء العشنرة » وان لم تنسب 
الزوجة عيبا ماديا الى الزوج فحقها في الفرقة يكون بالخلع . 


المساواة في حق الطلاق 


وقد ابتلينا في المنطقة العربية بمن يحملون وجوها وألسنة عربية » وفكرا وعقسلا 
أجنبيا فزعموا ان المساواة لا تتحقق الا ان يكون للمرأة نفس الصلاحيات المخولة 
للرجل في جميع الامور » ومنها حل رابطة الزوجية . 1 : 
لقد تناسىهؤلاء انهم يغالطون انفسهم ويصطدمون بالنواميس الطبيعية في الحياة. 
فكل مجتمع لا بد له من نظام وتنظيم يقتضي أن يكون له رئيس » سواء كان هذا 
المجتيع مجتمع رجال فقط كما هو. الحال ف الدوائر الحكومية ومدارس البنين » 
او كان مجتمع نساء فقط كما هو الحال في مدارس البنات والتجمعات النسائية ‏ 
فالبيت وهو المجتمع الاول وهو الذي يمد المجتسعات الاخرى باللبنات التي يتوتقف 
عليها سعادة المجتمع أو ثسقاؤه . هذا البيت لا بد أن يكون له مسئول 6 له 
صلاحية بقدر ما عليه من تبعات » ومن هنا جمل الله الرجال قوامين على النساء. 
ام الله غيره والتي بدلت مناهج الله واختارت لنفسها مناهج من صنع 
البشر . 

فالدول الشيوعية عندما أعلنت الشيوعية الجنسية التي تختفي معها الاسرة وما 
يتعلق بها من زواج وقوامة وبنوة ووصاية » اصطدمت بنواميس الحياة التي فطر 
الله الناس عليها » واضطرت الى اصدار قانون للعائلة الذي عدل سنة 1555 
والذي تضمن تنظيم الزواج والبنوة والوصاية . 

والمجتمعات الغربية التي جنحت الى المساواة المطلقة بين الرجال والنساء » تجعل 
القوامة للرجال وذلك تحت صور وأسماء مختلفة . 


2ت جه ع" سس سس ب م ب بج ل 
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ألوعي الاسلامي العدد م١١‏ - حمادي فى 55 هم 


7و 0 0 0 1 د 273737577377 


ادي 
ل !للم لخر نجسل زوين افا وى وغل الى بو اله مجك سيا 
تتصرف فيها الا بأذن منه ( مادة /11١؟‏ ) ومثل هذا وجد بصور مختلفة في أمريكسا 
واتجلترا وابظاليا واسبانا ويلجيكا وسائر دول الغرب . 

ترجع الى زوجها بصقته القوام على الاسرة والمسئول عنها . 

وكما أن الله واحد » فقد أ برنا اق تكون :امه واحدة » عفد التي عتلن الله عليه 
وسلم فدات افرادها فى حديث رواهة البخاري 'ومسلم نصه ( مثل المؤمنين في 
الجسد بالسهر والحمى ) ٠‏ 

ما كان ذلك » فأن مثل هذه الاسرة لا توجد الا اذا كان لها قيادة واحدة ‏ فهل 
كون فيادة الاسرة للرجل أ للمزاة ؟ لم يترك: الله المسألة للاخسذ والسيرد 
والارخاء والشمد بين الرجال والنساء بل حكم بنفسه في الامر فقال تعالى:( الرجال 
فوامون على النساء ) النساء/؟؟ 2 د ثم أوضح الله سبب هذه القوامة بقولسه 
( بيا مضل الله بعضهم على بعضي وبما ألنوا من آموالهم ) النساء .... 
ولكن اذا كان اختصاص الرجل بالائفاق على الاسرة” وهو سبب هذه القوامة » 
فاذا تولت بعض النساع الإنفاق ف سعض الحالات » فلماذا لا تنتقل القوامة اليمن؟ 
الجواب ان الاثفاق وحدة ليس هو السبب في جعل القوامة بيد الرجال » بل 
السيب الرئيسي هو وجو يتريات تجعل الرجل اتفسل من امراة ف فيسادة 
الاسرة » هذه المقومات هي التي خصها اللة بقوله « بما فضل الله بعضهم على 
بعضص » وهذه الحريات اين ملبية حر كن ا تكضيينا ار ل 
اسباب خلقية » فالمرأة تختص وحدها بوظائف الامومة » وما يتعلق بذلك من 
حيض وحمل وولادة وزضاعة الامر الذي يجعل حظها من العاطفة يختلف عن حظ 
الرجل وهذا ما اشمار اليه العلامة « فروسيه » فٍ دائرة معارفه اذ قال « نتيجة 
لضسعف د م المراة » ونمو مجموعها العصبي ترى تركيبها أقل مقاومة لآن تأديتها 
اوظائف العيل و الامومة والرضاعة ينعب لها أحوالا مرهبية تليلة أو كثيرةالخطر» 


المساواة والقوامسة : 


غير أن الاسلام انفرد بأن حدد نطاق القوامة ©» فجعلها في دائرة:تيادل 
ةك » ذلك التبادل الذي يوزع وهقا لاعباء ومقومات كل منهسا 
( ولهن مثل الذي عليون بالمعروف وللرجال عليهن درجة ) البقرة/28؟ ٠‏ ولان الله 
هو الخالق للرجال والنساء وهو العليم بخلته ٠‏ 
لم يجعل الطلاق مشاعا بين الرجال والنساء » بل جعله بيد الرجل لانه القوام 
وهو الذي يتحمل نتائج الطلاق من نفقة المدة ومؤخر الصداق” ونفقة اقابة بيت 
آخر والمسئولية عن الأولاد ٠‏ 
فضلا عن هذا فحظه » من العاطفة غير حظ المرأة» ومن ثم لا يجوز أن تنفرد 
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الطلاق بين الشريعة والقانون 


2 عع و ا 1 


تدارك خلك» ولس من ل لعدل أن يتغرد أنسان قرام ره بثشنات وات نح 
عن الطلاق ٠‏ 

بيد الرجل ا ع م 1 استخدام هذا ا 
البشر . وآذا كان الطلاق بيد الرجل أيفض المباحاك * اتنا يكون مباها اذا لم 
يكن نيه ايذاءبالباطل » م 2 0 2 ايذاء الخو الا بجناية 
العزبية دايت على التوصية 0 الطلاق وذلك 0 1 التتليد الاعسي الذي 
شاع بين كثر ممن آثر عليهم الغرب فظنوا أن الزواج الابدي هو المثالية » ولهذا 

نشمير الى حقيقة هذا الزعم 


الزواج الابدي والمؤتمرات النسائية 


0 ب بصي عر ا ا ا ا 
الغربيون مخرجا من هذا الظلم الا بالمطالبة بأن يكون: الطلاق آمام القاشي ليمكنهم 
التوصل الى الطلاق » بل منهم من يعلن اسلامه ليستطيع التخلص من هذا 
السجن لان الاصل عثدهم أن الطلاق ادع رحس من عبل القمطان .ناذا 
أمكن جعله بيد القاضي © فقد فتحوا بهذا الباب للخروج من هذا 0000-7 
دلكن بعض النظيمات التسائية ق المنطفة العربية جربا منها وراء الدريب في عل 
صوره وأشكاله » ما زالت تتبنى قضية منع الطلاق »© لهذا نتعرض لأمر يشغل 
الاذهان وهو ما توصي به المؤتيرات النسائية العربية من ضرورة جعل الطلاق 
بيد القاضي . هل نحن في حاجة الى مثل هذه الحلول ؟ . 

ان هذه التوصيات تصدر عن أتنخاص ينظرون الى المجتمعات اللساديية 
بمناظير الغرب لانهم نهلوا ا ل 
حظر الطلاق عنمة الثرب :7" 


المثالية والطلاق الكنسي : 


لقد حظرت الكنيسة الطلاق الا لعلة الزنا . اذ ورد في انجيل متسى / 
الاصحاح ١1‏ « جاء اليه الفريسيون ليجربوه قائلين : هل للرجل أن يطلق 
امرأته لكل سسبب ؟ ٠.»‏ فأجاب المسنيح « الذي جمعه الله لا بفرقه انسان » , 
قالوا: لماذا أوصى الى موسى أن يعطي كتاب طلاق فتطلق ؟ قال لهم : أن موسى 

من أجل قساوة .قلوبكم أذن لكم أن تطلقوا. نساءكم » ولكن من البدء لم يكن 
هذا قاد : ان من طلق امرآته الا لسبب الزنا وتزوج بأخرى يزني ©» 
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الوعي الاسلامي ‏ العدد 4؟١1‏ ل جمادي الآخرة 1995 ه 


عع م 


1 


والذي يتزوج بمطلتته يزني »© ٠‏ ش 
وفي انجيل مرقص ١١‏ ؟١‏ وانجيل لوقا ١15‏ 18 نفس المضمون بألفاظٍ أخرى 
' والذى ترسمه هذه الاناجيل هو : 

٠ الزواج الابدي فلا طلاق الا لعلة الزنا‎ ) ١ 

؟ ) التي تطلق لا تتزوج أبدا ومن يتزوجها يعد زانيا ٠‏ 

“ ) الذي يطلق لسبب غير الزنا » لا يجوز له أن يتزوج »© وآن تزوج يعد زانيا ٠‏ 
ولا شك أن هذه مثالية قد ترئو اليها النفوس » فاحترام رابطة الزوجيسة 

والمحافظة عليها » والحرص على عدم فك ارتباطها أمر يبلع الذروة في المثالية . 

ولكن الحاصل في الحياة أن الطباع قد تتنافر بعد الزواج وقد تصبح الحيسساة 

الزوجية والمحافظة عليها مصدرا للشقاق »2 فما هو العلاج ؟ 


سلاح العداوة واليفضاء : 


لقد تعرض لهذا الأمر الفيلسوف الانجليزي المستر «بنتام» فقال في كتابه أصول 
الشرائع : « حقا إن الزواج الابدي هو الاليق بالانسان » ولكن ان استرطت 
المراة على الرجل آلا تنفصل منه حتى لو حلت في قلبها الكراهية الشديدة مكان 
الحب والثقة ‏ لكان ذلك أمرا منكرا » لا يسستسنيغه أحد من الئاس ٠‏ © كسم 
يقول : « على أن هذا الشرط موجود دون أن تطلبه المرأة اذ ان القاضي الكنسي 
يحكم به فيتدخل بين المتعاقدين ‏ الزوجين ‏ حال التعاقد ويقول لهما : انتيا 
تقترنان لتكونا سنعيدين » فلتعلما أنكما تدخلان سجنا سيحكم غلق باية ولن 
أسمح بخروجكما وأن تقاتلتها بسلاح العداوة والبغضاء . «( 


0 .|أ2 010001260 21131 لع لطعم .]// مط 


2(|.0 010001260 21131 نع لطعم .]// :مط 


2(|.0 010001260 21131 نع لطعم .]// :عمط 


0 .|أ2 010001260 


ان الخيال الذى اتكلم عنه يفخ 
الى العطف على الآخرين الذين ا 
بالذنوب » ويوصل العطف الى الحب 
والرحمة » وقد فطر الانسان على 
الانقياد للحب والمودة .٠‏ وما فتىء 
أعظم قادة الجيوش. من أحبوا 
جنود هم ؛ وأعظم الحاكمين من وصلوا 
عرا قلوبهم يقلوب رعاياهم 2 وأعظم 
الناس طرا الى أن يرث الله الآأرض 
ومن عليها محمد بن عبد الله صلى 
الله عليه وسلم »© لأنه كان يحب عيال 
الله كل الحب »© ويألم للخطيئة من 
دون المخطىء »© ويدخل الى تشسعاب 
القلوب بالمودة والرحمة وصدق النية 
فى | ستصلاح الضلال . لقد تحول 
اليتم فى طفولته الى رعاية اليتامى من 
دون القسوة عليهم » وتحول الثقر فى 
صباه الى شبوع. راحمة للتتراء من 
خلق الله ودعاء الى الله تعالئ بان 
يحثر ه معهم . 

فاذا خرجت الموعظة مع العجب 
بالنفس الذى معناه الزراية بالآخرين 
ومع الكبر الذى معناه اسستصفار 
ذوات الآخرين فان ذلك يعطل عمل 
الموعظة ويند بها عن اهدافها . 

وما فتىء الوعاظ الذين يفنترض 
فيهم العلم والفضل ياركون. حنيقة 
وجودهم المسكين الى جانب الوجود 
الأعز لرب العالمين .. وكيف ينالنا 
العجب والغرور وما نحن الا أفراد من 
عالم يموج فيه آلاف الملايين » وما 
جيلنا فى العالم الا حلقة من قلادة 
الأجيال الشاسعة الأبعاد .. ثم ما 
أرضنا بأجيالها وأعدادها الا ذرة من 
الحافل العجيب » ثم ما نحن معاشر 
الآدميين الا دوع من مخلوقات الله 


التى لا يعلم حصرها ومنتهاها الا هو» 


تعالى ربنا علوا كبيرا » وجلت قدرته 
جلالا كريما . 

ثم تأتى ثانيا نقطة شديدة الخطورة 
فى تجاح الواعظ ألا وهى الأسلوب 
الح كيم الغفي الباشر .. ان 
اللا مباشرة فىالوعظ تنقص كثيرا من 
الواعضين » وهى تقلل من الآثار 
العملية لجهدهم وجهادهم .. ليس 
يستوثق من أنك صادق وهو كاذب » 
ولو أننا نتطلع الى القصص الرمزية 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
ناهيك عن القصص الالهى الأعظم 
لعرفنا كيف يكون السبيل الآمثل الى 
الوعظ .. 

آلا ترى أن القرآن الكريم لم يذكر 
غير اسم أبى لهب بين ال كفرة 
المعاصرين لرسول الله .. ! وانه لم 
يذكر الا طائنفة محدودة من أسسماء 
رعوس الكفر الفابرين .. ؟ ثم من هم 
مثلا أصحاب الجنة الذين ضنوا 
بشيارها على النتراء فيحقيبا الله ؟ 
ومن هو صاحب الجنتين فى سورة 
الكهف الذى دعاه العجب الى الزعم 
بأن الساعة غير قائمة .. ؟ 

وانظر الى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لا يلقى بأدنى اشسارة 
مخصوصة الى واحد مسن يعيشون 
فى يثرب »© أى واحد ليصفه بأئنه 
يعطل عمل الجماعة حين يتحدث )عن 
السفينة التى أراد احد ركابها أن 
يخرق فيها مكانه فما كان لأصحابه 
هو وينجوا هم . 

وهكذا فالموعظة الحسنة بدافع 
الحب والعطف والرحمة 4 ويبحافز 
الايجابية والحرص على المنفعة انما 
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الوعي الاسلامي ب 


تهتم بمقاتلة الرذيلة قبل امقادييا 
الرمز أكثر من عنايتها بصريح اللوم 
ثم ا ثالثا موضوع المعرفة » 
العصر فى العالم الاسدلامى من حيث 
نوع المعرفة التى ينبغى أن يسعى 
البها لكر تستطيم ريالف أن تومب 
جدلا واعظا ممتازا ينتقل اعتباطا من 
عهد الامويين ليجلس فى سدة الامام 
الغزالى أرض اه الله لظلمت ذلك 
الواعظ . فالفزالى قد جاء بعد اغتتان 
وأحزابا » وجاء من بعد المعتزلة 
والأشاعرة ؛) وشهد الآثار المدمرة 
للثقافات الاغريقية الملحدة ف ىالمجتميع 
الاسلامى . ٠‏ وكان لا بد للفزالى أن 
يقرع حجة المرتدين بمنطق يفهمون 
عنه © ومصطلح يعرفون دلالاته . 
وواعظ هذا العصر يئبغى أنيضيف 
الى علم عميق. بالتسر والحنيك 
وما انتابت اهله من كوارث وأحزان 
الادراك السديد للأبياب التى أدت 
الى ضعف المسلمين 0 وفقرهم 
لسيطرة : الأجنبى 5 ٠‏ وكذلك 
يترتب على الواعظ الحق اليسوم أن 
الاخرى ولا سيما فى مجالات الاقتصاد 
كما عليه أن يعرف الكثير عن أساليب 
الاسلامية وافسادها » والحيلولة دون 
حصول المسلمين على عوامل القوة 


العدد 4؟١‏ ب جمادي اآخرة 55؟1 ه 


المادية التى قد تهدد ظلمهم 
واستغلالهم . ولا بد للواعظ المسلم 
أن يعرف لغة أو غير لغة واحدة من 
اللغات الرئيسية التى تققسم النفوذ 
الفقاين فى العام + 

ويبقى فى اعتقادى أمر آخر خطير 
يعتبير من العناصر الأمساسية فى 
رسالة الؤاعظ الا وهو الاسستهداد 
اليقتظ للتضحية حيثما تصبح ضرورة 
وعلى قدر الضرورة ٠‏ 

لقد أتى على شرقنا الاسسلامى 
تحت كابوس الاستعمار حين من دهر 
أليم مسخت فيه رسالة المعرفة مسخا 
ذريعا وفق مخطط لثيم ماكر © وكان 
من أثز ذلك جعل الوظيفة بمثقابة 
المفنتاح السحرى لطيبات الحياة 
الدنيا » بكل ما تنطوى عليه روح 
الوظيفة من تواكل وأنانيسة وخوف 
وتخاذل وسرت عدوى القعود وايثار 
الراحة © والبحث عن الاكرابيسة 
والعلاوة » وتفشت وعم بلاؤها حتى 
لو دعوت طالب العلم الى دنيا يسن 
المسلمين لا يصلح لها حال بغير وعظه 
لآثر الوظيفة واخلد الى الراحة .. 

الا ان هذا الذكن متحيوظ بفتانة 


الله » ولكن الله مع ذلك يصطفى 
لرضاه من عباده من آثر السعى على 


الفرار من الواجب , 0 اهيا عن 
صاحبه 1 ٠‏ دائبة السسعى الى مرضاة 
الله ما اسستطاعت وبكل ما تستطيع »6 
وان هذا الدين أرسل رحمة للعالمين 
فطوبى لمن وهب لله صلاته ونسكه 
ومحياه ومماته ٠‏ 

هذا وان فوق كل ذى علم عليم 
والله الموفق الى أقوم سبيل ٠‏ 


إن 
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التر اخصة في خلوق بعض القوم > يودون ولو بجدع ١‏ 0 
20 ان نحولوا بينه وبين الناس » 0 :اكثر الأموال التي. انفقت ‏ ' 
وتنفق » وما اكثر الحهود التي د بذلت وتبذل ف هذا. السبيل» . 
0 ولكسن هيهات هيهات » وليتجرعوا القصص ؛ ولتاعت 


0 


تطل بين الحين والاخر رؤوس تنعي علينا اهتمامنا بماضينا وذكرنا له 
والاثسادة به © وهم أثسد ما يكونون نثساطا وحيوية في احدى حالين : : حين تستد” 
نا الجروب وديم المحن © أو يحين. د لحراسه ا طضك اح دم 
ونياهي . 

نجدهم حينذاك ينفثون سمومهم ويتوارون. » ثم يدعونها تفعل فعلها في بطء 
وال كيان عافة إنواع السموم » وهم في مأمن من أيد ايم او عقاب يلحق 

وحجتهم التي.لا نافون عن تردادها هي .أنه كنانا ذكرا لماضينا وتردادا 
له ؛ فهو مشسغلة عن الاهتمام بحاضرنا والتطلع الى مستقبلنا . 

ومتى انيت. الحاضر .عن. المستقدل .؟ 

ومتى قام مستقيل على غير حاضر ؟ 

ومتى قام حاضر ومستقبل على غير ماض ؟ 

وأصحاب هذة الدعاوى هم في جملتهم من الغارتين ق نعيم الحضارة 5 
الغربية والثقافة الغربية الى 'ذائي ٠٠‏ فقي اذائهم وقر عن بماع كل بطْجة إلى 


151 
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عن غير هذا السبيل لع لد حي ب دن اليه الي عن و 
مجرى الدم في العروق . 0 
ْ ولا اظن هؤلاء يجهلون ان الحضارة الاوروبية اتات حين اقامت منذ عصر 
« الاحياء » © على دعائم من الافي . ؛ وعلى أفكار ونظريات من اسستلهام 
السضار: الرواية الفديلة , وانها ! تمضي اليوم في طريقها وهي لا تففل طرفة 
عين عن ماضي هذه الحضارة ا 

ولا آظنهم يجهلون أن « شكسبر » ذاك الذي قيل فيه يوما : لى خيرت. 
هو وآثرته على مستعمراتها . 

ولا أظنهم يجهلون أن « مكسير )2 قد اسستمد مسرخنانة من رسع 
القديم واقام شنخوصه من بين الاحداث لتدب فيها الحياة على مسارح المالم 
تأجمعة ؛ والعله لم يكن ليكتب لها كل هذا الذيوع والانتشار لولا 5 الخيط. 
الذي يصل بين الماضي والحاضر ٠‏ ويقاس على « شسكسبير » ما فعله « جوته »2 
في « فاوست » التي رفعته الى ذرى المجد والسؤدد قي عالم الفكر والأدب © 
ويقاس على هذين الكثر والكم بسايملا مفحاسوم نات في اس امار 
عيها لول أن العام ليبن لكام . ا 


ا 
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هكذا يتساظون 


وخضارة العرم قد استطاعت غزو القضاء والوصول الى 7 2 ' ولم 
القديمة» وأحسب اليوم أن أسم «ابوللو» ف هذا. الزمان يتردد ف ود 
والمجحلات والاذاعات بأكثر هنا كان يتردد ف زمانه حين كانت تقام له الاحتفالات 
وتلهج الالسنة باسمه في دور العبادة والصلوات 5 

ولقد اندثرت اللغة اللاتينية ولم تعد ت تنردد على الإلسئة أو تلفظ بها الشفاه 
الاق مقام العام والدرس + ومع ذلك ما من اختراع أو ابكار يكير ف قن 
من فئون الحضار” العررية الحديثتة الا والتيسوا له اد ينحتونه نحتا .من 
ذلك في مستحدثات الطب اأجواء 4 كبا نحده في علوم الطبيعة والكيمياء 
بأس عليهم في ذلك »© ولا في غير ذلك مما هأن او عظم كا سف 
لوم ولا عتاب اذا تحدثوا عن «لويس التاسع» واحاطوه بهالات المجد والفخار » 
وعار علينا وثسنار اذا تحدثنا نحن عن بدر والقادسية وذي قار . 

ولويس هذا هو الذي قاد الى مشرقنا جحافل الصليبيين تعيث في الاأرض 

فسادا فاذا وقبع في الأسر »؛ وأحاطت به جدران « ابن لقمان » أفتدوه بالطائل 
من الاموال 4 باكر ا 
وتنذر 0 النذور وتقرب القرابين ٠‏ . 
بعيد الدلالة 04 فهو ينبىء عن ل لصا ميد 2 0 ( لامريكي كان 
ع ل ا ا ب الفناني ؛ وانيا 
جا الثركينه ذي المرتية . الثالثة ؛ ولا يعنيني عل عد دم 0 
« القس البروتستانتي ميل جراهام المشهور بمواعظه الدينية » ٠‏ 

ولا أزيد على ذلك حرفا واحدا . 

ولقد قال قائل في صحيفة سيارة ما نصه : 

« الى أولئك الذين أي يسارعون الى تأويل ما أقوله على أنه هجوم 
على التراث ونكران لفضله 4 أود في ختام مقالي أن أتوجه بسؤال + وعمساذا: 
تفعلون لو عثرتم على ثروة مخبأة كانت في عصرها شسيئا هائلا » ولكن قوامها 
عملات لم تعد متداولة في عصرنا أن الزمان لسبب أو لآخر » قد خب هذه 
الثروة أمدا طويلا » ولو كانت قد استثمرت طوال هذا الأمد لكانت قد عادت 
على أجيال عديدة وعلى الأجيال الحاضرة ذاتها بأعظم الفوائد » غير أن العملة 
ا ل ل ل من 
تثرو 5 وان ن يمتها في عصرها كانت عظيمة » . 

ويكاد المريب يقول خذوني » وهوان لم يكن قد جاهر بالهجوم على التراث 
ونكران فضله »© فقد فعلها غيره » وصدع برأيه على صفحات الصحف ع2 وكان 
يتربع على كرسي الوزارة اذ ذاك »© ووجد من الفيورين من زلزلوا الأرض 
من تحت قدميه فأطاحوا به وأبعدوه عن منصب يقدر فيه بحكم تقدرته وسلطانه 
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على العبث والافساد . أما التراث وقضيته فسأعود اليه بعد حين » وأما 
الدليل الذي ساقه فما أسرع ما يتهاوى بغير جهد وعناء » ويا له من دليل 

ساذج لا يأتي الا من تفكير أكثر سذاجة » فما أيسر أن يقال : بلى يكون 
للعملة التي طال عليها الآمد من القيمة الأثرية والتاريخية ما يفوق قيمتها 
التعلية اضعانا مشاعفة © بل أن متها ها لا يقوم يبال ولا يورت ببتقال. , 

ويبدو أن العامة من الناس اقدر من المثقفين بوحي الفطرة والبديهة على 
معرفة ذلك » هاذا عثر واحد متهم على تيم من ذلك فقد عثر على « كنز ») . 

ولهذا أنشضئت ت المتاحف واقيمت لها الدور والقصور ». وشددت عليما 
الحراسة »© وتهافت الناس على زيارتها ومشاهدة ما فيها © د يتجشمون في سبيل 
ذلك المتاعب والمشاق 4 ويتفقون المال بحسساب وبغير حشات 5 

وان من الدول من تقوم مواردها المالية على السياحة وحدها » والمتاحف 
ودور الآثار فيها ركن ركين لا تكون سياحة بغيرها » وفيٍ متاحف العالم اليوم 
صور وآثار كانت تباع في زمانها بأبخس الآأثمان » ويرصد لها أليوم الملايين 
لحنظها وصوتها وضيان سلايتها ٠.‏ 

ولقد دالت دولة السلاطين في تركيا وأدبرت أيامهم » وقامت على أنقاضها 
دولة حديتة » وهي مع ذلك تعض بالنواجذ على آثارهم ا الم 
ذي الشأن والخطر منها » والهين اليسير دن له ولا خطر 

وليست تركيا بالمثل الوحيد في هذا الباب © ولكنها المثل الذي اختسال: 
عن قصد وعمد لأنها الحجة الظاهرة النطلان عند هؤلاء القوم التي يسوقونها 
للدلالة على الأمم التي نهضت من بعد كنوه حين تخفنت من انثال ماضيها وتطعت 
ما بينها وبيئه من وسائج وصلات ٠.‏ 

ولنتساعل : هل قطعت تر. ا اميا ومن ليابق لكف مما * 

ندع الاجابة على هذا السؤال لواحد ممن رآها رأى العين » وجساس 

خلالها » وعرف أهلها وخالطهم ». ولمس عن قرب مشساعرهم وأحاسيسهم ٠‏ 

يقول السفير أحمد عبد المجيد في كتابه « سندباد دبلوماسسي » : « كان 
كل ما يقال عن تحول الترك عن الدين الاسلامي مبالغا فيه » يهدف قصسم 
ما بين العالم الاسلامي وتركيا من وتسائج »© تحقيقا لأهداف امبريالية عميقة 
الجذور 4 فقد كنت أرى مبلغ تعلق الترك بشعائر دينهم ف كل مكان أمضي 
اليه » وكانت الجواممع التي يزيد عددها على عدد ايام السنة » في استانبول 
تمتلىء ساحاتها بالمصلين » كما تمتلىء الأرض الواقعة عند مداخلها بمن لا يجد 
له ف الداخل يكاد 2 دن أن تذكر ا الدال على انتمائك للسدين 
بالحديث » . 

وردما أر اد القائمون على الأامة التركية ف وقفئت مسن الأوقبات 
أذ عا مح 1 لفيا وبين ماضيها © ولكن مايريده القائمون على أمة من الأمم 
أمر » وما يكون من الناس في هذه الآمة أمر آخر » ويكون الأمران متباعدين 
ديا يعون الإداقة 4 وخل, يكتر في نه ب بعس عن اذا لحت 
ساتحة 6 أعلن 00 كانوا يبطنون 4 وجاهروا بما كانوا يسرون ٠‏ 

ولقد كان من أ 2 كمال أتاتورك («( أن غير فيما غير موسيقى التوم ©» 
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غير » وما كاد يحين حينه وتوافيه منيته حتى صدح الناس بموسيقاهم التي 
الفوها » وتنكروا للأخرى التي سيقوا ألى سماعها قسرا © حتى قيل أنهم 
أقبلوا على سماع موسيقاهم بعد وفاة أتاتورك بيوم وأحد لا يزيد ٠‏ 

ولقد شرب ذياك القائل بامم القيال المثل على الامم التي لها خافسر 
بغير ماض تستمد منه حاضرها » ونعت القدامى منهم « بقراصنة الفايكنج » : 

« .. هل يكون من حقنا أن نؤمن بأن هذا التراثالمجيد سيجعل اليوناني 
الغاشر سليل لك الحختارة الرائمة © انسانا افضل مسن الترويجي مايل 
قراصتة الفايكنج » ؟ 

وعجيب حقا أن يتورط مثله في خطأ لا يتورط فيه عامة المثقفين فضلا عن 
خاصتهم » فهؤلاء الذين ينعتهم بالقراصنة هم حتى اليوم مثار اعجاب أهصل 
الشمال » يشيدون بفضلهم » ويتغنون بمآثرهم © ويتخذون من ماضيهم مثلا 
أعلى يستضيئون به في حاضرهم ٠‏ 

أما تغنيهم بمآثرهم فنجده في شعر شاعرهم العظيم « هائز أندرسون » 
في مثل قوله : ٠ش‏ 

« في الدانمرك » أرض البساطة » كان مولدي .. 

وف ثراها تعتمت الجذور التي منها استمددت كل كياني 

ا لقة الوطن 4 أن رنينك عذب وكم: ++ 

وليس كرنين لغة الوطن مهدىء للنقوس ٠‏ 

ونا ساحل الداتيرك الباسم 

حيث تحتشد قبور الفايكنج المحاربين 

ومن حولها تزدهر البساتين 

انك أنت التى أحبها » يا أرض الوطن الحبيب ») ٠.‏ 

وأما اشادتهم بأمجادهم فنجده في قول قائلهم : 

« ان تاريخهم لجيد ؛ فهم ينحدرون من أصول '(( الفايكنج )) اليحسارة 
المغامرين القدماء » ففي مدينة السينور الواقعة على قناة اوريسوند التي 
تبحر فيها السفن طوال اليوم © تقوم قلعة كرونبرج »© وف أحد أقبيتها العميقة 
المظلمة التي لا يجرؤ أحد على دخولها ينام البطل المحارب «هولجر دانسك» 
روح الدانمرك » انه مشتمل بالدروع »© ويريح رأسه على ذراعيه القويتين » 
وتتهدل لحيته الطويلة على المنضدة الرخامية وتنفذ من خلالها » أنه ينام ويحلم» 
ويرى فى أحلامه كل ما يحدث للدائمرك : فاذا راى الخطر يتهددها » استيقظ 
فتتحطم المنضدة الرخامية وهو ينتزع لحيته منها ؛ ثم لا يلبث العالم كله أن 
يسمع دوي ضرياته الهائلة دفاعا عن الدانميرك : أن هذه الروح القوية لا تزال 
كامنة في أعماق النفس الدانمركية . 

ولا يزال يطلهم « أودين » هو مثلهم الأعلى الذي ينسبون اليه الخوارق 
والأساطير » فهو الذي لهج بالشعر أول ما لهج »© وهو الذي اخترع لهسم 
حروف الهجاء » وهو الذي اشتق من اسمه بعض ما يتداول. على الألسنة 
الأوروبية من أسماء ومصطلحات » حتى ليقول فيه « توماس كارليل » : 

« اذا كان «أودين» قد باد وهلك ذكره » فهذا ظله الواسع المديد ما زال 
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ينشر أعلامه على تاريخ الأمم التيوتونية جمعاء . 
وما أكثر الجهود ألتي بذلت وتبذل في هذا السبيل » ولكن هيهات هيهات , 
وليتحر عوا ل لغصص 4 ولتذهمب نفوسهم حسرات ١ ٠.‏ 

ولن أتصدى أنا لدحض حججهم ‏ على هوان شسأنها وقلة خطرها ‏ بل 
سأدع المجال لغيري من جمع بين الثقافتين الغربية والعربية » ولعله أن يكون 
أكثر نهلا من معين الغرب منه من الشرق »© ولعله لذلك أن يكون أكثر اقناعا» 
ولعل.ححته آن.تكون آبعف عن اميسل والفر ‏ 

يتحدث توفيق الحكيم عن ذاك التراث فيقول : 

« فتح النوافذ على الخارج في القرن التاسع عشر وما أدى اليه من 
وجود مطبعة بولاق © قد نتج عنه ظهور العديد من المطابع © ونشر الكثير 
من تراثنا المجيد » ولقد ورثت عن والدي كتبا ما تزال حتى الآن في حوزتي » 
وهي مما تسمى بالكتب الصفراء »© بالنظر الى ورقها القديم » ومنهسا كتاب 
« تهافت الفلاسفة » للغزالي © وكتاب « تهافت التهافت » لابن رشد »© وكتاب 
«خزانة الأدب» لابن حجة الحموي» وكتاب «كليلة ودمنة» لابن المقفع» وهكذا كان 
لفتح النوافذ الفضل ليس فقط ف تعريفنا بأوروبا » بل في تعريفنا بأنفسنا . 

ولقد أطلعت على الفكر الأوروبي ممثلا في صفحات فولتير وديكارت وكانت 
الاسلامية يعمل ويتحرك بنفس الطريقة التي تعمل بها وتتحرك كل العتقول 
الكبرى في الحضارات العظيمة التي سبقتها والتي تلتها على السواء .. اقد 
كنا اذن موجودين مساهمين فٍ بناء العقل الانسانى العالمى ق وقادت من 
الأوقات »© . 1 د 

وبعد: 

فما الذي يربط ماضينا بحاضرنا ؟ 

هكذا يتسساءلون . 

ويربط ماضينا بحاضرنا هذه الانتصارات التي حققئاها عبر تاريخنا الطويل 

تلك الانتصارات الساحقة التي كان يردد صداها شسم الجبال » وتدوى 
بها جنبات السهول والبطاح في بدر والقادسية وحطين وجلولاء » على امتداد 
تاريخنا ©» منذ بدايته حتى يومنا هذا . 

وهكذا أجحبب ٠.‏ 
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نعمة ألله 


قال تعالى : ( واعتصموا بحدل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله 
إذ ذ كنتم أعداء فالف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته اخوانا وكنتم على 

تسفا حفرة من النار فانقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ٠)‏ 

الآنة ؟ لل عمزان د 


قائاد ٠‏ 
<< أيها الناس » انما كان قبلي على 
البنة أحة رين ساك حييا 
العافية 4 ويرضى بالدون مسن 
يسلي. 4 أو ركل شعيم اليد - 
تليل المعرفة © راض بالهوينى + 
فليس اخو الحرب الا ين اكتحيل 
السهر ©» وأحسن النظر 6 وخسباضص 
الغمر » وسمت به همته » ولم يرضص 

بالدون من المفنم لينجو . 
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أعدها : أبو طارق 


إراد أن يفرق دن هذه اكدة دحيم فاقريوة بالدديث 5 


ندارواه مسلم ل 


انك رسول الله » وأنه لا اله الا الله » فقال لهم الرسول صلئ الله علية 
وسلم : نتم الذين اذا زجروا استقدموا ٠‏ فقال أحدهم #تعم يا:ربول الله 
نر استقدموا © فقال الرسول صلى الله عليه وسلم : 
لو أن خالدا لم يكتب الي انكم أسلمتم ولم تقاتلوا » لالقيت رعوسكم تح 
اقدامكم ٠‏ فقال أحداهم ٠‏ أما والله ما حمدناك ولا حمدنا جالدا » قال : 
من حمدة ؟ِ 
قالوا : حمدنا الله عز وجل الذي هدانا بك يا رسول الله ٠‏ قال : صدقتم 
ع كل الرصول الكر ١ج‏ كم تابون من كالم قر لجعي 
ا 


0 زياد لابي الاددود الدولى : «لولا الك فد كيرت إولينلة 


عناية » وان > نت تيد وني مقي ٠‏ نا ادر جا عدا 
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( قال تزرعون سبع سنين دابا 
فما حصدتم فذروه في سنبله الا قليلا 
مما تأكلون ) يوسف//29 ٠‏ 
هذه مقالة يوسف عليه السلام 
كما حكاها القرآن 0 وليس يوسف 
وحيدا في هذا المجال فقد جاء على 
لسدان عيسى عليه السلام (و أندؤق عم 
بما تأكلون وما تدخرون ف بيوتكم ) 
واذا كانت شريعة يوسف في الادخار 
حلا إشكلة اقتصادية طارئة في مصرء 
وفي شريعة عيسى آية على صدق 
نبوته » فان شريعة محمد صلى الله 
عليه وسلم خملت الأفخار دعاسة 
القرآن ُ ووسيلة لتنظيم المجتيع 


الاسلامي في اطار نظرية اقتصادية 
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لا تصلح الحياة بدونها » واعتقد 
2 أن البشرية ستعود اليميسا 

ن عاجلا أو آجلا » بعد أن فشلت 
لإنغامة الاتتصادية المعاصرة في 
علاج مشكلات اسان القفرن 
العشرين 5 وعندما نستعرضص آيات 
القرآن الكريم نجدها تحث على 
الادخار وتشجع عليه بشتىالوسائل 
تارة بالترغيب فتربط بين الاعتدال 
ف الانفاق ونين صفات عباد الرحمن 
.٠ (‏ والذين إذا انفقوا لم يسرفوا 
ولم يقتروا وكان بين ذلك قوامسا ) 
الفرقان/717 واذا كان الثواب علاجا 
لبعض النفوس البشرية فان العقاب 
ومن ثم نرى القرآن يحط من قدر 
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للاستاذ مصطفىي عبداللهيمن الرفاعي 


المبذرين» ويسفه أحلامهم» ويد 
ترناء السوء وآخوان الشياطين ( إن 
المبذرين كانوا إخوان الشسياطين 
وكان التسيطانتربهكذورا) الإاسراء/7؟ 
ومقطق الشرآن الا يتغير 8 ومتيحه 
لا يتبدل » وموتفه واحد لا يتجزا » 
موقتف الوسطية والاعتدال قٍِ كل 
الامور ( وكذلك جعلناكم آمة وسطا ) 
البقرة/9؟1 . وهذا هو منطقالعقل 
والفطرة فالاعتدال ف الانفاق فضيلة 
تتوسط رذيلتين هما الاسر اف والتقتير 
قال سبحانه:( كلوا من ثمره اذا اثمر 
وآقوآ حقه يوم حصاده ولا قسرفوا) 
الأنعام/١5١‏ . وقال عز وجل:(وكلوا 
واشريوا ولا تسرفوا .أنه لا يصب 
ليتف مبهورا مأخوذا بهذا التصوير 
القرآني الذي يلمس شقاف القلوي 
( ولا تجمل يدك مفلولة إلى عنقك 
ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما 
محسورا ) الاسراء/9؟ 
ولاتك فيها مفرطا أو مفرطا 
كاذ طرفي قصد الأمور ذميم 
هذه بعمض بعض الآيات التي عالحت 
مشكلة الاعتدال ف الائناق تارة 
بالترفيب في الادخار © وطورا آخر 
تتسسع لتشمل حوائب الحياة طولا 
وعرضا وعمقا وشمولا © ولا غرو 
في ذلك ولا عجب ؛ فالله الذي وضيع 


دستور الحياة ونظامها هو الخبسير 
يقوس البشر» العليم بكل شسيء ( آلا 
يعلم من خلق ) الملك/ ١2‏ ؟! 

لعلنا نعكون قد قدمنا صور 3 كلية 
لنظرة القركن الشساملة الى الادخار 
ف حياة الأفراد وتشرع الآن فيتفصيل 
ما أجملناه 6 والقاء الأإضواء على 
الادخار ف حياة الامم والجباعات 4 
وربطه بالتخطيط الاقتصادي : 
الترآن »© ف نظرية متكاملةومتوازية 
لحل المعادلة الاقتصنادية الصعبة 
التي تعائي الشسعوب من ويلاتهما 
الآن 5 


يوسف عليه الساام يرسي دعائم 

الخطة من عناصر خمسة : 

أو "زياذة الأنداج. + 

ثالثا : تجميع المدخرات . 

رايعا : عدالة التوزيع 5 

كايهها ؟ اذدارة علبية وونظي رفنية: 
هذه هي 00 الخطة المع 
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الادخار والتخطيط الاقتصادى 


ا الآن ورخاصة “السدول 
النامية » فألهم الله يوسف عليه 
السلام بعمل خطة اقتصادية كان 
الادخار دعامة من دعائمها الرئيسية 
وفيكلمات قليلة») وعمل كبير) أستطاع 
يومف أن يكود سفيئة الاتتصاد ©» 
ويصل بها الى شاطىء الأمان » 
وينقذ البلاد من كارقفة وشسيكة 


الوتوع 58 
أولا : زيادة الإنتاج 


( قال تزرعون سبع سنين دأبا ) 
العيل الدؤوب »© والمثابرة عليه »6 
ومواجهة التحديات 04 وزيادة الانتاج 
كما وكيفا » ومواصلة النهار بجزء 

* من الليل » زراعة الأرض وفلاحتها» 
رمه الموارد الاقتصادية المتاحة 
بلا هوادة »© ولا توان ولاكسل ٠.‏ 
الكل يعمل 4 وألكل ينتج 4 ولا بد 
من تسخر كل الامكانيايةا واستفلال 
كل الطاقتات البشرية لدعم الانتاج» 
كل هذه المعاني وغيرها وضعها 
القرآن في عبارات موجزة في المبنى » 
مسهبة في لي ا 
خبير . 

لا عجب أن جمع القرآن كل هذه 
المماني في جزء من آية ( قال تزرعون 
سبع سنين دابا ٠.٠‏ ) والقرآن 
يسوق الخبر في صورة الآمر » أي 
ازرعوا سبع سنين » زراعة 
متواصلة . 


ثانيا : تنظيم الإستهلاك 


ان زيادة الانتاج لا تؤتي ثمرتها 


الاتتصادية الا بتنظيم الاستهلاك » 


: 07 


لاننا اذا زدنا في الانتاج, وأسرفنسا ف 
الأمبتيلك » فكأئنا الم ة شيئا ©» 
وتؤدي الى نتيجة عكسية ») وعواقب 
وخيمة »© ونتائج لا تحمد عقباها . 

قال المفسرون ؛ لما عبر يوسسف 
عليه السلام رؤيا الملك بين يديه » 
قال له الملك: فما ترى أيها الصديق؟ 
قال : « أرى أن نزرع ف هذه السنين 
المخصبة زرعا كثير؟ » ونبئي الخزائن 
ونجمع فيها الطعام © فاذا جاءت 
السئون المجدبة»بعنا الفلاتفيحصل 
بهذا الطريق مال عظيم » . 


ثالثا : تجميع المدخرات 


قال تعالى ... ( فمسا حصدتم 
فذروة في سئبله إلا قليلا مما تاكثون ) 
يوسف//61 5 هذا ما جاء على لسان 
يوسف عليه السنلام الذي خطط لبناء 
التقدم والرفاهية ؛ فبعد زيادة 
الانتاج وتنظيم الاستهلاك 6 يأتسي 
الادخار لحل المعادلة الاقتصادية ») 
وهنا يدخل ١‏ لتسخير الادضار 
وتنظيمه مُِ والقرآن 'يرشدنا الى 


7 في كلمة موجزة في المبتئ غزيرة 
فذروه في سنبله ) وند اكد اله 


الحديث أن الغلال آذا تركت في 
سنابلها لا يخكى عليها من الفساد 
والتلف » فاذا نزعت من سنابلها 
ووضعت في الصوامع والخزائن © 
تعرضت للتلف والهلاك ٠‏ وفي هذا 
اسارة الى ضرورة سكير الفلجم 
قال المفسرون : .أن يوسف عليه 

لسبعية خططا سنوية » فكان يبيع 
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الوعي الاسلامي ‏ 


بالدراهم والدئائير »© وفي السنة. 


الثانية يبيع القمح بالحلى والجواهر 
وفي الثالثة بالدواب ؛ وف الرابعة 
بالضياع »؛ وف الخامسة بالعقار » 
وهكذا كانت خطته غاية في الاحكام» 
وفي هذا اشارة الى ضرورة عمل 
خطة عامة 4 وخطط سسمئوية ة تفصيلية 
وهذا ما يؤكد عليه علماء الأاقتتصاد 
في القرن العشرين ٠‏ 


رابما : عدالة التوزيع 


كان يوسف عليه السلام لا يبيع 
احد ممن يطلب العلمام باكثر مسن 
السلع ‏ 4 ا 5 ال 
السوداء ! وحتى يعم الطعام 
الناس بلا استثناء ». فتنتفشر العدالة 
الاجتيامية 6 وتسود اللساواةة بين 
والمحاباة » حتى منع اترب النساس 
اليه » وهم أخوته لابيه حينما طلبوا 
منه أن يكتألوا لابيهم الشيخ الكبير ) 
وأخيهم الذي تركوه بجواره يؤنسنسه 
ويسليه » فأصر يوسف عليه السلام 
على ان كين لكل مني حل بحي 
( قن لم تأتوني به فلا كبل لكم عندي 
ولا ققربون ) وهذه كانت القاعدة عند 
يوسف لا مجاملة » ولا محاباة فسي 
الحق » وهي قاعدة تقوم على عدالة 
التوزيع بين الناس 4 وقد تصادف 
أن حققت له عدالته في التوزيع رغبة 


في نفسنه وأملا في احضار قمنقيقه 


| بنيامين » ( فلما رجهو ١‏ إلى أبيهم 
قالوا يا آبانا مفع منا الكيل خار 


معنا آخانا نكتل وإنا له الحافظون  )‏ 


٠. يوسف/17”‎ 


المدد /؟١ 1‏ حمادي الآخرة 955؟١1‏ ه 


خامسا : الادارة الملمية 
والتنظيم الرشيد 


كال تعالى حكاية عن لسان الملك 
مكيبن أمين ) يوسفا/1ه . وقال على 
لسان يوسف للملك ( قال اجعلني 
على خرائن الآرض آني حفيظ عليم ) 
يوسف/ هه ٠.‏ وحنى تكتمل مقومات 
الخطة وعتاصرها 4 لأ بد لها 
ادارة علمية فيهمسا أرهم 0 
رئيسية : مكين 4 أمين ل صفتان 
جاءتا على لسان الملك » وهو صاحب 
العمل والمال . حفيظ © عليم ب 
صنتان جاءتا على لسان يوسصف »6 
وهو طالب العمل عند الملك وعلى 
«مسوغات التعيين» للادارة العلمية 
الواعية » الرشيدة »© القادرة على 


شحها لتولي الاعمال الاقتصادية 
0 الانسان في المكان المتاسسبي 

: أي ذو مكانة من القدرة » 
لان المكنة لا تكون الابها ؛ أي صناحهب 
اقتدار وقدرات ف العلم والتفكسير 
ليعرف مواطن الخير والفر © خاذا 
امه ل ع ا 
لا يمكنه عمل ما يجوز وترك مما 
لا يجوز » وهنا يتجلى الفرق بين 
00 وقيوة ؛ 

: لا يعمل بدافع الشهوة » 
اه الحكة والصالح 
العام . ولنا ان نتصور رجلا يتولى 
اعمال مالية دون أن يتجلى بالأمانة » 
ما مصيره ؟ وما مصنير امال الذي 
تحت يديه ؟ وما مصير المجتمع الذي 
يعمل فيه ؟ أن الخيانة نذير شؤم » 


ا 
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ا و1 التخطيط الس 


وهي صفة مدمرة لكيان المجتيسع 
ومقئوماته ! ميفهم من كلام الملك 
ليوسف أنه لمس غيه القدرة التي 
تمكنه من العمل © والعلم الذي يضيع 
و الامور ِ نصابهيا 2( والامانة 
ل الشسهوة لد هه 
المصلحة العامة » واذًا تركنا وصف 
الملك ليوسف عليه السلام وتأملنا في 
وصف يوسف أنفسه ؛ والمؤملات 
سوف نجد صفتين بارزتين تكتمل 
بهما « مسسوغات التعيين » في الادارة 
المالية والتخطيطية . 

اله يي ارده التي 
يمكن سعها تحصيل الدخل والمال © 
والموارد التي يمكن ان تسوق الخير 
الوفير » وأيضا حفيظ للمال » غير 
مضيع ولا متلف له » ولا مسرف فيه 


ؤلا مبذر ©» حفيظ لنظريات الاقتصاد 


مع الأمانة في تطبيقها . 

٠:‏ بتصريف المال وتوجيهه 
الوجهة الصالحة ». وتوزيعه التوزيع 
العادل الى من يستحقه 3 

هذه الصفات مجتمعة في يوسف 
ل م تجعل منه انسانا يحمل 
أرقى المؤهلات العلمية ف عصسره 4 
ويتميز بأسمى الصفات الخلقية > 
والكمالات الشريسة 4 والعساتي 
الانسانية من القدرة على ! 
والعمل والوعي والحفظ 6 والادار 3 
والتخطيط والتدريي + والعيدة 
والأمانة والشرف والنزاههمة »© 
والسلوك الشريف ؛ والعمل العفيف 
دون تفريط أو اسراف » ولا تملسق 
ولا موآربة » يستحق كل ثقة وتقدير 
واجلال واكبار ومن -ثم فتد رسحته 


1/8 


عه الصفات الأربع ليكون وزيرا 
0 الدولة » ومسئولا عن تصريف 
ن اليلد الاقتصاذية » 
الرفاهية والعدالة » مكلك 
0-0 المعادلة الاقتصادية الصعبة » 
فكانت النتيجة رخاءآ عاما وخسيرآ 


.وفيرا » ( ثم يأتي من بعد ذلك عام 


فيه يفاث الناس وفيه يمصرون ) 
يوسف/9؟ . يغاث الئاس يمطرون 
من آلغيث وهو المطر . أي ثم يلى 
تلك السنين » عام قيه يتطر آلناس»6 
وفيه يعصرون المنب © وآلزيتون » 
والسمسم وآمثالها » وقيل يمصرون 
أي يحلبؤن » اشارة الى آمتلاء 
الضروع باللبن . 

لتد درز الادخار قٍِ هذه الخطة 
التي أقامها وتفذها يوسصسف عليه 
السلام كدعامة من دعاك 

َّ بيادة الانتاج 5 نظيم الاستهلاك 


خطة اتقتصادية قرآنية تحل الأزمات 
الاتتصادية المعاصرة التي عجسزت 
الانظية الاقتتصادية المعاصرة عسن 
علاجها بشهادة خبراء المالو الاقتصاد 
في العالم » فقد اكدوا في مؤتمراتهم 
على أن العالم ف مسسيسن) الحاجة الى 
نظا م اقتصادي جديد )2 وهي التركن 
الكريم هذا النظام المتكايل © ولا 
لحتاع من رجال الاتتصاد الأستلامي 
الى بحت جديد وو امنيا الثامن , 
الكتاب ع 
العام ١‏ 
( أن هذا القرآن يهدي للتي هي 
والله يقول الحق وهو يمدي 
السبيل. . 
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. الإستاذ حسن فتح البات 


اشرقت روحصسي يسا رب ورفت 
واسنفاض الطهر يسري فى فؤادي 
واحهتلسى قلبي اسرار النجاوى 
هذه الأنعم نفسح من داك 
والهوى القدسى لحسن ساحسر 
والامانسسي حرار!ا طسسوفت 
انت في الكون وفى النفس وفسي 
ايها الضاحي السنابين الفيسوب 
با نصسرما! من ضلالات الهسسوى 
22 مسن أباتك العمليسا سنا 
ومها صدو انباديك الدحصسى 


رب » فارهم نادما مما يعاسي 


واهد فسي غمر من الدجن سراة 


رب وأسكب من سماواتك فيضا 


انت غفران من ضسآت رؤاه 


ودرث في موكب الدنا خطاي 

قإضناء غامر ينك الحنايا 
من معانيك ويجتاح الخطايسا 
وحلا نورك عن هس رجايا 
وشروق الفكر لمح من سناك 0 


غمر الاعماق من وحى بهاك | 


بين آيانك نتستهدىق مفلداك ‏ 


كل موهود ومنشسور علاك 0 
با كيم العفو » غفار الذنسوب ْ 
ومهسرا من عذايات الرميوب 2 
فتحلى الفمصر ف غافى القلوب | 
ووقانا صرة الفيش الحديب 
وتقبل توبة من كل جانى | 

واقل عثرة مكلوم وعافى ‏ ا 


تفمر النفس بآمال حسان 


وامان للبرايا من هوان 2 
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الشل 


هوه 


النامين 


للدكتور : عيسسى عبده 


الحمد لله والضلاة والسلام على 
رسول الله ؛ ويبعد » 

فقد نشرت مجلة الايمان ف عددها 
السايع من السئه الرايعة .. الصادن 
عن رجب وشعبان من سنة /11/81 اه 
دعوة الى مناقضشة موضوع 7 التامين 
وبيان حكمه » تريد بذلك حكم الشريعة 

. .ثم أوردتالمجلة شرحا لسبب هذه 
الدعوة » واضافت إلى ها دما 
السيد الأمين العام لمجمع التحويك 
الاسنلامية © السيد الاسستاذ: الدكتور 
محمود حب الله . 
ومنقبل ما كتب العلماء المعاصرون 


© 


0 .|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// عمط 


0.|أ2 010001260 


عن التأمين وما يتصل به من مشكلات 
يصفونها نانها. قانونية واجتمامية! : 
كما يتسماعل : الباحثون. عن امكان 
الملاعمة بين هذه الاوضاع المستحدثة 
في المعاملات وبين المستقر من اقوال 
السلف الضالح فيماا تركوه لنا يمن 
اجتهياد . 
ومن قبل. يجنا ما تقرفت بالاشتراك 
أعمال لجنة الفقه المنتدية من مجمع 
البحوث: الاسلامية. »© وفقا لتوصيات 
بعض المؤتمرات الدورية ٠.‏ التي 
عقدت بأسماء شلتى كا و 
الفقه » مثلا .. وكان اشتراكي على 
أساس الخيرة فى. هذا. النوع مسن 
النشاط التجاري والاقتصادي ٠.٠.٠.‏ 
من خير المناسبات للوقوف على كثير 
البحث ومنها اندم تحفيكه تبان 
٠٠‏ ومن ثم الا ينشر ٠»‏ 

ومن حملة ما قرات وسمعت في 
هذه الأعوام الأخيرة » عن الاحازة 
والتحريم 35 خرحة بنلجة واضحة 
“- تتلخان في أن المشكلة الت 
يواجهها العالم الاسلامي حال بحثئه 
لهذه: الصور المستحدثة من المعاملات 
.. ليست في عناضر الموضوع ٠.‏ ولا 
فى مدى حرص الباحث علي الانتصار 
لدين الله ٠.‏ . وانما المشكلة الكعغرى 
كامنة فى مدخل البحث وحسب ٠.‏ 

ومع تقديري للعلم الصحيح الذي 
يستند: اليهة. كل باحث حال تأبيعده 
لوجهة نظره .. فائني ارجو من 
الجميع .اعادة النظر ٠.٠.‏ 

ذلك أن القائلين. بالتحريم. يصدمون 
المشتفلين بالدراسات الاليمنة 
والاتتصادية مندمة عنيفة 9 ان 


يحئلونهم على الظن يان القريعة !م 


النشاط الاقتصادي .. ومن حيث 


أن هؤلاء المتخصصين لا يسارعون 
الى اليأسن من ايجاد حل ٠.6‏ قفنبان 


اعلان التحريم المطلق يصدمهم ٠‏ 


واما.العائلون. بالاجارة. ... علنن 
امسن من السرونة وس _القترفة بين 
كالمعاملات الربوية .. هؤلاء بدورهم 
تركوا في نفوس الغيورين على دين 
الله ٠‏ . رد قعل .٠‏ يكاد يحملهم. على 
كراهة كل جديد من ه.ور المعاملات 
في غير روية 4 
العيْب فى المداخلٌ ا والاساليب 
.٠‏ ومن ثم جاءعت النتيجة كما عرفنا 
.. وللاسهام فى هذا النشاط الدائب 
٠ ٠‏ أعددت بحثا واتخذت منهجا ٠٠‏ 
وى هذه حم مركا 0 
0 
ل فاسد في أصوله 
حول سنة ١15٠.‏ م مقامرة ورهان 
وى 0 غرر واستغلال 3 
نيا :. التامين التجاري ؛ كنا تطوز 
ف الترن التاسع عشر وما انقضى من 
القرن العثرنن 6 .3ق سيلة مالة 
لامتخاصض :القوة الشر ائية من البلاد 
الغافلة عن مصالحها ٠.٠‏ ومن كلم 
يكون تركيز السيولة الدولية قي 
.. تخسن استخدام هذه السيولة فى 
١‏ ستفلال موارد الطبيعة وخاماتهما 


فرهنا وينجدب 


آه 
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المدخل الى دراسبة التأمين 


وطاقاتها .. وقد أحسن اليهود هذه 
الوظائف واقدها 355 وان شركة 
واحدة من شركات التأمين فى كندا 
أو الولايات المتحدة ت يع أنتسساند 
المشروعات الجديدة بتقديم أضافقمات 
رأس مالية تزيد على جملة ما تقدمه 
الأجهزة الصضرهية محتسعة +: 

التأمين التجاري واعادة التأمين 
على نطاق دولي ٠٠ ٠‏ وظائف مالية 
تباشرها جماعات متخصصة 50000 
وتؤدي للمستأمن خدمة ملموسة » 
يراها رأى العين » ولكن في مقابلها 
تحصل هذه الجماعات على عائد لا 
سير يستهها من السلطان: على سائر 
الأسواق ما نرى آثاره في تبعية 
اقتصاد البلاد المتخلفة لاقتصاد البلاد 
المتقدمة .. لا أقول بأن نظم التأمين 
وحدها هي السبب .. بل اقول أنها 
ا اأصياب + 
الشردري سن السام و القدات لعقد 
6. ويشعر أيضا بأنه مسئثول عسن 
حالهم بعد حياته .. فاذا تقاعلد 
المجتمع وتقاعس عن تأمين العسائن 
الكريم أو المناسب لليتيم وللأرملة . 
فان رب ال امنا عن عبيد 
بديلا من النظم الانسانية التي جاء بها 
الحين, .٠‏ وقد د ااه 
بحاجات الناس وخودين الفطري 55 
وشغلوه بصور مستحدثة .. نفيها 
فساد من غير ثسك .. وفيها اتسباع 
ولو خبيث لطلب فطري ٠.٠.‏ 

رابعا : نقول بأن الأمن مطلب 
فطري .. ونسحب هذا القول على 
المال ( بعد أن ضريذا مثلا بالأسرة وما 
تتعرشى له بوقاة العائل ) فتقول بأن 


كك 


التاحر الذي يبعث بأمواله ف صعورة 
هل 0 بعيدة 34 والصائع 
الذى يجمع مالا كثرا فى وهده انتاجية 

٠‏ والمدخّر الذي يقيم المباني لتكون 
5 مأوى ومستقرا . ٠.‏ هؤلاءعيشعرون 
هذا المدخل يتسلل الفكر اليهيودي 
والأسلوب الربوي للاستحابة السسى 
هذه المطالب الفطرية .. قيكفل الامن 


د الشريعة لاق 
مواجهتها ٠"‏ 


خامسا : أن الثامين التجاري يقوم 
على أساس معادلة معروفة يجهاز 
الثمن ٠٠‏ ومعنى ذلك أنه لا أمن الا 
بمقابل يتناسب مع القدر المطلوب من 
الكفالة أو الضمان . 

وهذا فسق ليس بعده الا الفرور 
والجرأة على الشريعة ومن أحكسم 
ادامرها ونواعيها + 

شبيه بذلك أن ي العسدل 
0 
ل ا 
ضعيفا فحقه مهدر لأنسه عاجز عن 
دقع الثين + وين كان عطرا ا 


ان جلاء هذه الجزئية يتقضى مزيدا 
من البيان .. ولكن ملامح الفساد فى 
شراء الأمن وبيعة .. واضحة 
فى هذه الفقرة بالقدر الذي يستثير 
الاهتمام على الأقل . 00 

سادسسا : الفقه غد وخفبه مسن 
الكنوز ما ينتظر الباحثين وفيه من 
الدر ما ينتظر الناظمين فى عقوده .. 
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باب 0 وباب الآمن في الفقه 
ارايت 9 الفقيه الحنبلي المجتهد 
أبن قدامة في كتاب المغنى !! 
لقد تكلم عن الضمان في شئون 
السفينةوبضائعها وركايها واستقصى 
قدر اجتهاده وان ما كتبه قد كسان 
الاصل نيما ذهب اليه القرنجة هيا 
يعرف بالتايين. البكري + 
يمن التعباء اللعية مان تيحن 
العصور +: والاحتانة فق المسعير 
الأآخير ( كابن عابدين ) بحوث فى 
الفسمان تجل عن الوصف فى عجالة 
٠‏ وغيرهم كثير .. 
وخلاصة القسول 
ان التأمين التجاري فاسد ولا يتبل 


١ 0‏ لين د لك أ بقلو مين 
تنظيم الأمن والضمان 06 بل جاء نكل 
ما هو صالح لكل صورة شريفة من 
٠.٠‏ أن الأسياء والمفردات والفاهيم 


الوعي الاسلامي العدد م/؟1 


57 حمادي الآخرة 1١55‏ ه 


تطورت ٠‏ دوهذة رموق أو مكايح 
من غود سابقة لهذه الصور الحديثة 
بقى أن أقرى ناقه بن انب لسن 
0 الله . . « التزوير » 
ال ا مود 
هذه ذه الفناوي المدعاة نانج ونينا 00 
0 00 وجا فصي 
صغيرة يذ 
ولكن حين يرضى المجتمع بأن يكون 
يخضع لجهاز الثمن . . فهذا هو 
الانحلال والتردي في متاري الرفيلة, 
وقد احدث هذا كله علانية ونى ظل 
القانون » في كثير من المجتمعات التئ 
والذى اصاننا من عيذ[ + للآن 
.٠‏ لا يزيد على الرذاذ من ماء آسسن 
. فلنقف اذن ولنتدر الخطوة التالية 
...و الله المستعان. + 


التكافل الاجتماعي في الاسلام 
بلغ عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أن أحد اولاده اتخذ 


ا خاتما » واشترى له فصا بالف درهم 
(١‏ فقد بلغني أنك أشتريت خصا بالف درهم 


/ 
خمعة 6 


| وأشبع به الف جائع واتخذ نكما يمن حديد وإكتب عليه 006 
١‏ لخم له أمرا غرف قر نفسه )) !! 


1ه 
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اعداد : الشيخ محمود وهبه 


يقولون ( حضر زيد في جمادي الأول ) والصواب ( حضر زيد في جمادي 
الأولى ) لان جمادي مؤنث .. وان مع تذكيره من بعضهم فانما يراد به الشسهر 
.٠‏ وقد ذكر الفراء' ان الشهور العرمية كلها مذكرة الا جمادين فانهما مؤنثان 6 
ولما كانت جمادي الاولى هي الشهر الخامس من شهور السنة الهجرية»فقد كانت 
تسمي جمادي خمسةككما كانت جمادي الآخرة تسمى جمادي ستة 5 


ويخطىء من يقول جمادي الثانية» و الصواب جمادي الآخرة ويجمّعون 
جمادي على جاحيات أو جياد 509 


السّكم : بفتحتين السّلْف » واللم : شجر من العضاة الواحدة سَلمَة يقال : 
ابا ل 0 : السلام قرأ بعضهم ( ادخلوا في السلم 
كافة ) » والسلم بفتح السين وكسرها : الصلح واستحسن بعضهم فتح السين 
اذا ذكرت , بع الحرب نحو ١‏ نحن قوم شرفاء في الحرب والسّلم » وكسرها اذا 
كرت وحدها لكيه : اللسالم ٠‏ :تعول اتاملم لمن سالمئي © والسلام : 
الاستسلام » والسلام : اسم من أسماء الله تعالى » والسلامة : البراءة من 
العيوب » وأسلم في الطعام : اسلف فيه © واسلم : آثقاد وصار مسلما » 
واسلم العدقّ : خدّلّه » وأسلم أمره لله تعالى سلمه » وتسالما : تصالحما » 
واستسلم : انقاد » وأسلمت عنه : .تركته بعد ما كنت فيه.» ودار السلام : 
الخنة » ونهر السلام : دجلة » ومفينة السلام : بغداك + 


85 
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22 ع 20 | 4 0 » لمعع >5عع6ئع عععع2 34 
_- : 1 ع ع ع 


اا مس و 0 1 0 3 + 


ع م << ١‏ 


للدكتور عبد الحي حسين الفرماوي 


(1) تقديم الكريم » في هذه الآأمة » وفي هذا 
كنت < م : 
بصدد اعداد دراسة عن « حال اقول . لما ين ذلك سررت آييا 


ناد 3 : سرور © ومما زاد من سروري -. 
كن امسن اسك راي نكن جد لق 
نر 
القرآن لتر ١‏ في ميد اسحلا اخذ يستدل على شيوع الكتابة 
رضوان الله تعالىٌ علد نصورة 0 رائعة © 0 آنه 6 
وفي هذه الدراسة تبين لي ان وبسبب ص لشيوع نفى عن العرب 
الكتابة : كانت شائعة في العرب في ١‏ لبيم الى اللتوروا بها ؟ فوج 
ذلك الحين ضيوعا مكن المحلية ‏ هذه صف وجها اخرى : 
وكتاب الوحي من تسجيل النسص ولكن !! وبعد شيء من .اعمال 
القرآني بكل دقة : وعناية © وكأن الفكر في هذا الراي . 1 
: ا أت ارهاما بتزول القسران كانت هذه المناتشة : 
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:؛ل, مفهوم آمية المرب 


(لب) الأمية ف القرآن الكريم 

وردت هذه المادة « أمي » في 
الآيات التالية : 

١‏ في قوله تعالى ( ألذين يتبعون 
الرسول ألنبي الأمي ) الأعراف//اه ١‏ 

؟ ‏ في قوله تعالى ( فآمنوا بالله 
ورسوله ألنبي الأمي ) الأعراف/58١‏ 

“" في قوله تعالى ( وقل للذين 
أوتسوا الكتاب والأميبن أاسلمتم ) 


آل عمران/٠‏ 1 
قالوا ليس علينا ؤ ل الاسين سبل ] 
آل عمران/ه/! ٠‏ 


ه ل في قوله تعالى ( هو الذي 
بعث في الأميين رسولا منهم ) 
الجمعة/ ؟ 

١‏ في قوله تعالى ( ومنهم أويون 
البقرة/8 . 
ونلاحظ أن اقواة بلفظ «الأمي» : في 
الآيتين رقم ١‏ © 5 هو النبي محمد 
صلى الله عليه وسلم 

يقول أبن عباس رضي الله عنه : 
كان نبيكم أميا : لا يكتب © ولا يقرأ» 
ولا سكسبا .١‏ 

وآن المراد بلفظ « الأميين » : فى 
الآيات السابقة هم العرب » وقد 
كانوا مشهورين بهذ الاسم © 
لغلبة الأمية فيهم © بمعنى أنهسم 
لا يكتبون ولا يقرعون ٠‏ 

ومن كل هذا ندرك 
المادة « أمي » حيث وردت فسي 
القرآن الكريم ‏ سواء كانمقصودا 
5 النبي عليه الصلاةو السلام»أوالعرب 
أو بعض اليهود ‏ فالمراد بها في 
الحميع. ؟. من لا يكرا .ولا مكثنية .. 
(لها) معناها عند علماء اللفة : 


: أن هذه 


1ق 


الأمي : هو الذى لا يكتب . 
قال الزجاج : ا : هو الذي 
جبلته 


رتل انو الود سن الاي ؟ 
المنسوب الى ما عليه جبلتة آمة ‏ 
أي لا يكتب »© فهو ف أنه لا يكتب : 
أمي »© لأن الكتابة مكتسبة © فكأنه 
نسب الى ما يولد عليه ©» أي على 
ما ولدته أمه عليه . 


وقيلٍ العيربة : الأميون 6 لان 
أو عديمة 5 


اشتهر به ال » وغلب 

هو الموافق تمام الموافقة سراد 
أراده القرآن الكريم 4 حيثها ورد 
سه 

03 مدى امية المرب : 
« للامس » اير 
يكتب © هو نفسسه ما عناه القرآن 
العم خيتنا وردة غية د مادا 
في العرب 0 واضحة »؛ وكثيرة, 
ويمثل ذلك : 

« الكتابات المعامة » : التي كانوا 
يكتبونها في كثير من ثسئون حياتهم » 
عرو وي 
أو العلمي »© أو الوجداني » مثل 
المواثيق والعهود » الصكرك 3 التي 
كانوا بون عدا جات تجار الي 7 
الخواتم »؛ الرسائل ؛ المعلقات . 
وابان ظهور الاسلام : من تعلم 
الكتابة » وأتقنها اتقانا جمله يصير 
به معلما لغيره » مما يمكئئا أن نطلق 
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الوعي الاسلامي ل العدد م١١‏ 


على هذا الفقريق وصف « المعلمين » 
أمثال : عمرو بن زرارة © غيلان بن 
سلمة » أبن معتب ». يوسف بن الحكم 
الثقفي ©» الحجاج بن يوسف الثقفي» 
عبادة بن الصامت ٠‏ 

بل فوق / ذلك كان بعضهم سل 
يجيد عض اللغات الأجندية 4 
امثال : 

: عدى بن زيد العبادي‎ ١ 
الذي تعلم الخط -العربي » ثم الخط‎ 
4 الفارسي » قخصا ر أفصح النساس‎ 
. واكتبهم بالعربية » والفارسية‎ 

؟س ورقة بن توفل. : الذئ كان 
يكتب بالعبرانية في الانجيل » ما ثماء 
له أن يكتب . 7 
؟ ل زيد بن ثابت ١‏ الذي تعلم 
سيا »؛ بتوجيه من النبي عليه 
لصلاة والسلام ©» في تسعة عشر 
- ا" يقوم » رضي الله 
عنه », بأعمال الترجمة : التحريرية »6 
والفورية » للنبي طلى الله عليه 
وسلم » في الفارسية » والرومية » 
والقبطية » والحبشية كذلك . 

كل هذا : 

يرينا بوضوح أن الكتابة كانت 
موجودة في العرب . 

ولكنها : لا تصل الى درجة يمكننا 
معها أن ندعي أن معرفتهم هذه يمكن 
لها أن تناطح »© أو تلغي شسهرتهم 
« بالأمية » © اذ أن هذه الصيفة ل 
الأمية ‏ ظلت هي الفالبة عليهم » 
والسائدة فد ل الاسلام 
جاهدا على ازالتها من قابوس 
ولا يذهب بنا الفللو عند 
الحديث عن معرفة العرب للكتابة في 
الجاهلية » وابان ظهور الاسلام -. 


حمادي الآخرة ١١95‏ هس 


درجة نحاول فيها : نفي») أو الموافقة 
على نفي . صفة « الآمية » التسي 
تسطع على ظلامهم سمس الاسلام» 
والتي وصفهم بها القرآن اكرييب ء 
حيثمأ وردت هذه الصفة فيه »© مثلما 
فعل بعض الباحثين . 

كما استرى من مناقشته خيمسا 


يلي : : 
((ه)) حم راي الدكتور : ناأصر الدين 
الأسد في «امية المرب)) 

يرى الدكتور ناصر الدين : غير 
ذلك ف وصف العرب ,) بالامية ام 

فهو يقول » بعد أن ذكر في كتابه 
طرفا هاما من حديث القرآن عسن 
الكتابية : 

« فلا ريب أن تكون صفة «الامية» 
التي لصقت بالعرب خلال التاريخ » 
لي نكن نيه كول ولجواء؟ والعتية 2 
واساعي * 

وثنية كانوا يدينون بها » لا علاقة 
لها بعلم أو جهول 5 

ويستدل لرأيه هذا 

بأن الترآن الكريم 8 قد وصسف 
فريقا من أهل الكتاب بالاميين في 
قوله تعالى ( ومنهم أميون لا يعلمون 
الكناب آلز أماني وأن هم آلا يظنون ٠‏ 
فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم 3 
يقولون هذا من عند الله ليشتروا به 
ثمنا قليلا ) البترة/78 . 


ويقول : 
فامية هذا الفريق : ليست أمية 
كتابية ؛ لآنه آخبر عنهم : آنهم كانوا 


يكتبون بأيديهم ©» وانما هي أمية 
دينية » أي جهل بالدين ؛ وانكار 
له » وعدم تصديق . 

ا" 


لام 
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حول منهوم أفية المرب 


رضي الله عنه ‏ هاتين الآيتين » 
غيما رواه ابسن جرير الطبري 2 
باسسناده اليه » قال : (ومنهم آميون) 
قال : الأميون قوم لم يصدقوا رسولا 
أرسله الله » ولا كتابا أنزله الله» 
موا كتابا ايديم ا قالوا لقوم 

وقال : 
بأيديهم 4 كم اتستمناهي - او 
كتب الله ورسله . 

6 الدكتور ناصر ‏ كذلك 
الذي بدعية ل ا حديث الرسول 
صلى الله عليه وسلم « نا أمة امية 
لا تكتب ولا تحسب » ته متفق عليه . 

0 

ا أن النبيٍ صلى الله عليه 
0 قال ذلك في حديث الصيام 
عن رؤية الهلال . 

ب اآن الحديث لايعني الا ضربا 
خاصا من الكتابة والحساب » لميكن 
للعرب عهد به ©» وهو الحساب 
الفلكي . 

ج ‏ إن ذلك لا يعني نفي الكتابة 
والحساب نفيا مطلقا » وائما ذلك 
نفي لأن تكون الكتابة والحساب 
نظاما عاما متبعا ©» كما كان عند 
بقية الأمم الأخرى ذات التقاويم 
الفلكية . 

هذا هو رأي الدكتور ناصر الدين 
الأسد : 

أراد به أن ينفى صفة « الأمية » 
عن العرب »© ليصل بذلك ألى أن 
الكتاية 4 ومعرفتها 4 واحادتها 6““أمر 
كان فاثسيا ؛. ومنتشرا فيهم . 

و س ردنا على الدكتور ناصر : 

ودفعنا لما يذهب اليه التكتور 


مه 


دوين : 

١‏ - أن لفظ « الأمي » حيثهيا 
وود في الترآن الكريم غامراك به من 
لا يعرف القراءة والكتابة © حسسييما 
رأينا قريبا . 

؟ ان اطلاق هذا اللفظ علسى 
النبي صلى الله عليه وسلم - في 
القرآن ينفي هذا الفهم تماما ) 
ذلك أنه صلى الله عليه وسلم © 
قد وصف بهذا الوصف فيتقوله تعالى 
(الذين يتبعون الرسول ألنبي الأمي) 
وقوله ( فآمنوا بالله ورسوله النبي 
الأمي ) » ولم يكن حاشماه صلى 
الله عليه وسلم ‏ وثنيا » أو تنطبق 
عليه أي جزئية من حزئيات تعميق 
«الأمية») التي يحاول الدكتور اثباتها 
للعرب ٠.‏ 

 *‏ أن علماء اللفة مجسعون 
على أن المراد بهذا اللفظ » ما هو 
الملشهور من معناه» وهو أن «الأمي» 
الذى لا يعرف القراءة والكتاية »© 
كما تتدم ٠.‏ 

1 وعلى فرض صحة ما يذهب 
اليه الدكتور ‏ وهو ليس صحيحا 
كما سئرى ‏ فان هذا الحكم لايصح 
تعميمه على أبناء الجزيرة العربية © 
من العرب أنفسهم » حيث أن اليهود 
قوم طارئون على الجزيرة العربية , 
فلا يعمها حكمهم ٠‏ 

ه ‏ وقد قال أبن جرير س نفسه 
عقب ذكره لما يستشهد به الدكتور 
« وهذا التأويل »© تأويل على 
الممستفيض بينهم . وذلك أن «الأمي» 
عند العرب ٠‏ هو الذي لا يكتب . 

ثم يقول ابن جرين * 
بهذا الاسناد نظر > الله أعلم . 
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الوعي الاسلامي ‏ العدد م١١‏ 


1 ويذكر ابن كثير ‏ كذلك س 
صعثى الحديث ( آنا أمة. أمية : لا 
تكتب ولا تحسب ) بقوله : 

/ آنا لا نفتقر في عباداتناومواقيتها 
الى كتاب أو حساب 0١‏ . 

وبهذا المعنى يتضح أن النتبى 
عليه الصلاة ل » لا يتعرض 
لنفي أو اثبات « الآئية ») بقدر ما 

يشير الى سماحة الاسسلام في عباداته 
حكن : 

وعلى هذا : 

فتأويلات الدكتور ناصر » لا تزيل 
التعارض الموجود بين الحديث وبين 
ما يذهب اليه سيادته في منفهوم 
« أمية العرب » . 

/ا - واخيرا : 

فلو نظرنا الى الآيتين ‏ اللنين 
استدل بهما ‏ نظرة متأنية : نرى 

أن قوله تعالى ( ومنهم أميون ) 
وصف لعوام اليهود . 


جمادي الآخرة +199 هم 


وان قوله تعالى ( الذين يكتبون 
ود من ا 

ولذا. يقول الشيخ المرافي ب 
عليه رحمة الله في تفسيره ©» 
عتب هذه الآية ٠‏ 

( فويل للذين يكتبون الكتاب ) 
أي هلاك عظيم لآولئنك العلماء » 
الذين يكتدون الكتاب بأيديهم 4 تكسم 
يتولون لعوامهم : هذا المحرف »© 
من عند الله » في التوراة . 


وعليه : فالأميون في الآية » غير 
الذين يكتبون الكتاب بأيديهم 

وهذا يخالف تماما ما فهيه 
الدكتور ناصر . 

وستى فى النهاية :وضيفنه الرت 
بالامية » على معنى عدم معرفة 
القراءة والكتابة » ثابتا لا ينازع" 
منازع » حتى عمل الاسلام بعد ذلك 
على استئصال هذه الصقة . 


ادب التحية في الاسلام 


يسام أحدما على لكر ) واو كال مأ هذا دة 
ففي سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن يول 
الله صلى الله عليه وسلم قال : 

اذا لتي تحدم أخاه فلسلم عليه 4 اقان الست بيتقيةا 
شجرة »© أو جدار أو حجر », ثم لقيه فليسلم عليه » واذا 
سلم على أيقاظ » وبجوارهم نيام» فالسنة أن يخفض صوته 
بحيث يحصل سماع الأيقاظ دون ان سخ التيى + يد 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم » يسلم تسليما لا يوقظ 
نائما »© ويسمع اليقظان . 
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السنة 3 المطهرة ذ هي المصدر الثاني للتشريع الاسلامي بعد القرآن وهلي 
تقوم منه مقام البيان الآمين تفصل مجمله » وتبسط ما فيه من ايجاز قال 
تعستجالن:: 
( وآنزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون ) ٠‏ 

وقد تسرب الى نيعها الصاقي سوائب كثيرة » وتناقل: الناس في كل عصر 
أقوالا ليست من السنة»لغايات مختلفة » اما عن غفلة وحسن نية بزعم. التقرب 
الل الله ) فحت النائن فل ال م از عن. عمد وسوء قصد بغية التشكيك في ' 
خقائق الدين » وطمس معالمه ؛ أو لأمور سسياسية أو مذهبية كأصحاب الب 
والأهراء » ومن هنا حذر الرسول الكريم من تعد الكذنا عليه حباية للسنة من 
الدخيل علذيها خقال عليه. الصلاة والسلام فيما رواه مسلم وغيره : 

( أن ن كذبا علي ليس ككذب على أحد فمن كذب علي متعمدا فليتدوأ مقعده 
من النار » 

كا ابر بتحرى الدعة نيبا يتقل عن ووعد نخد لهذا العمل الجليل 
بحسن المثوية عند الله ففي الحديث الشريف الذي رواه أبى داود والترمذي وقال 
« حديث حسن صحيح » يقول المعصوم صلوات الله وسلامه عليه « نضر الله 
ال دم مر ا 1 0 

والمجلة يسرها أن تقدم لقرائها الكرام الأحاديث. التي. تدور 0 ألسنة 
النادق. ؛. وحئ بن الدخيل. على ألسنة»لتدحض زيفها ». وتكسف: القناعء عن 


: : ويسعدنا أن نتلفق ئ استفسارات السسادة القراء وتعليقاتهم ليسسهموا معنا 
في هذا المجال . والله من وراء القصد ؛ وهو الهادي الى سواء السبيل . 


2. 


بحجدينا ٠‏ 
وتال السبيوطي :لم اتن عليه > وعد جاع يلفة اخ ٠‏ 


رواه الليراتي عن أبن متسعود قال في فتح البارى * 0 اياده سيت : 
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اللوعي الاسلامي ‏ العدد 1١١8‏ حمادي الآخرة ١١95‏ ه 


اكت الاسبيباء الى واه سو دي الأسبباء وماك 
وقال انج معت انه كذاب . 

وقال الدارقطني عنه أيضا انه يضع الاحاديث . 

وجاء في الفتح أن في استاده ضبععا » وقد جزم بضعفه ف الدرر 5 
والقول بضعفه لا ينافي ان يكون هذا الحديث موضوعا . 

وقد ورد صحيحا ما يغني عن هذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم : 
( أحب الاسماء الى الله عبد الله وعيد الرحمن ) . 

رواه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن ابن عمر . 


يعديدة ؟ 
ندا الدنافي ف منطةة بن خدية رجاء ين قوع البلخي عن زيد بن الحياب عن 
7 أبن جرير عن عكرمة عن ابن عيالس درقوها بزيادة : 
« اذا رأيتم الرجل أصفر الوجه من غير مرض ولا عبادة فذاك من غشى الاسلام 
0 ( 


اديب 

تال ابن الصلاح بحثت عنة غلم اجد له أصلا » ولا ذكرا في شسيء من كتبسب 
الحديث . 

وقد روى بلفظ آخر من حديث ثبيت بن كثير عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن 
المسيب عن يهن كال : 

كان النبي صلى الله عليه وسلم يستاك عرضا * ويسرب مصا يتنفس ثلانا » 
ود هذا ضعيف . 

ار ها 

ددا على بن ريعة فرشي عن عي بن السب من ربية بن اكت دل ين . 
ربيعة هذا قد قتل في خيبر غلم يدركه سعيد بن المسيب . 

وقال في التمهيد لا يصحان من جهة الاسناد . 

ويغني عن هذا ما ورد في السنة صحيحا من حث النبي صلى الله عليه وسلم 
على استعمال السواك لا فيه من الفوائد الجمة » ففي رواية مسلم عن ابي 
هريرة رضي الله عنه عن ال: حل اللدعل وبطو 1 

(لولا ان اشق على أمتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة ) 
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الملاحة العربية في المحيط الهنديء 
عرف اللعرب الساكنون عللم 
الشواطيء الملاحة البحرية ع ا 


اعرفها 5 من الشعوب . 0-0 


يعيرون المفيا الى 0 التي خنع 
جوز الهند » ومعهم نجارون يصنعون 
من أشجارها الخث“كشب ©» ومن اللحاء 
يصتعون الخباله التي تريط يهأ 
الاختشاب بعد فتح تقوب فيها . ويعد 
أن ينم بناؤها يحملونها يجوز الهنسد 
ويعودون يها الى بلادهم . وهم كثيرا 
ما كانوا يتعرضون للمهالك والاخطار 
الشديدة يسيب العواصف العاتيبة 
التي لا تقدر على الصمود في وجمه! 
تلك السفرن | الصفر" » لكنهم تعلموا 
فيما بعد السفن الضخمة من 
أهل الهند والصين . ومما يجدرذكره 
أن هو لاء اليحارة العرب نتيجة 


5371 


ع 6 


الترددهم. على تلك اليلاد: الهندية 


والصينية 6 قد عرفوا وجود نياج 
اه التي كنب ٠‏ كل عام 

من الشسمال الشرتي ؛ ومثلها مسن 
0 الور لدان عل 
الطرق البحرية التي سيطروا عليها ٠‏ 
ومن العرب ( ينو حم ) بصستورة 
فيمنشعون أية سفينة أخرى من الجتيان 
كلبي عدن » حتى. أصيحت مرأفسيء 
جندوب غربي الجزيرة العربية مثن 
410 ددن ) علاين لانسارة جع 
الشرق الأقتصى . هذا ع ومما يدل 
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على أن العلاقات التجارية قد كانت 
متيادلة بين أهل الصين والعرب »© 
فان هناك من الوثائق الصينية. التي 
8 ال عام ( ..؟ م) قد ذكرت 
لكا د لاد ومنها الحناء 
والياسمين الى الصين على أيدي 
أجانب جاءوا اليها من جهة الغرب . 
وتشير الدلائل كلها الى أنهم من 
العرب . وقد عرف العرب في الصين 
يأسم ) 1 ) وهى تحسريف 
ظاهر لكلمة ( تاجر ) .٠‏ 

التبادل التجاري بين العرب 

٠ والصين‎ 

وكما ذكرنا » فان النقل البحصري 
عير المحيط الهندي قد ازدمر عند 
العرب وقيل اليعثة المحمدية يزبسن 
الصين الساحلية » ومن ثم أخذوا 
يتعرفون على المدن الداخلية عنطريق 
الير أيضا . وقد كان الطرقان »© 


التاجر العربي © والتاجر الصينسي 
يتيادلان التجارة بأمانة » ورضىي 
واخلاص ٠.‏ هذا وقد بفي العرب 
التجار يرتادون تلك الديار حتى كتنر 
اختلاطهم بالصينيين ©» فاستوطن 
الكثير منهم. فى مدينة ( كانتون ) وما 
جاورها » وفي الجنوب اقليم (يونان) 
ولحق بهم نساؤهم وأقاربهم » سم 
تكاثروا بعد سهولة التنقل » وانتشسار 
الأخبار عن الثراء الذي وصلوا اليه. 
وما أن ظهر الاسلام » وأخذ ينتشر في 
الأقطار المجاورة لجزيرة العرب حتى 
ذاع ذكره 4 وأخذت تمتد أصوله الى 
الشرق الأقصى مرورا بمصيات نهر 
السند واماكن اخرى في غربي الهند. 
أما كيف دخل الاسلام الى يلاد 
الصين » وهو الأصبل ف حديثنا هذا » 
فهناك عدة روايات » وهي ان تباينت 
فى مصادرها ؛ فان النتيجة واحجدة » 
وصادقة في أن الاسلام قذ انتقفبسر 


لذ 
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كيف دخل الاسلام بلاد ألصين 


الفخارا كيرا ف وبسوع المسين : 
وقوى نفوذه عي لاقبال عليه 


كيف دخل الاسلام بلاد لحن 0 
اختلف المؤرخون ف ابتداء دخول 
الاسلام بلاد الصين . من قال 


أن أحد الصحابة » وامسيه ( رهاب 
ابن رعشة ) سافر الى الصين يعد 
المهجرة 4 فوصل اليها بعد التنصب 
والتعب ارع اما اسلاسي” 
ودرس عاداتهم 4 وأخلاقهم » ثم أخذ 
ينشي الدين الحنيف بينهم فقوي أنه 


آخرون : أن علاقة العرية بالصسية 
تبتديء من عهد الفتوحات الاسلامية 
ا حارب 0 الآمير قتيبة بن 2 


مجمات تر ارين )” 8 وفي 
كشضغر أنقساً مسجدا لا يزال يعرف 
بأسم 4حتى اليوم, .٠‏ وقال أحطدر 
اللأرخين الفرس : أنه للا كر 
اخنطياد الاشراف أبان الدولسسة 
الأموية هاجر منهم خلق كثير حتى 
وصلوا ساطسيء نهر ( تاريسم ( 
بالتركستان الصينية 6.6 

هذه هي بعض الروايات »© ولا 
بانس من كر الرواية العالية أيضاء. : 
فيل أن امبراطور الصين رأى في 
مفترسا يهاجمه . وبينما هو لا يجد 
مسيلة الخلا منه > ان انقذه منه 
يخ وقور يرتدي طيلسانا » ويليبس 
عمامة بيضاء ٠‏ فجمع الملك وزراءه 
وأمراءه » وقص عليهم رؤياه ©» فقال 
له أحدهم : (أن الحيوان المفئترسر 
رمز لثائر سيثور ف البلاد ٠‏ والرجل 
الوقور ‏ هو نبي ؛ ولد في جزيرة 
العرب ومعلى الرؤيا أن الصين ل 


؟5 


يدوم أمنها بغير بركة هذا النبي 
العظيم ) .. فأرسل الامبراطور وفدا 
الى النبي عليه ل © والسلا يطلب 
ل ا عه ٠‏ وأمر 
ألامبراطور يبناء جامع في ( كانتون ) 
اي ل 1 

( الشوق ألى النبي ) وهو ما زال 
موجودا + اما مساوي الصحق اليو 
فيعتقدون 1[ ن أول من يشر بالاسلام 
في بلادهم هو أحد أخوال النبي 0 
الله عليه وسلم » وأن قبره في 
( كانتون ) لا وزال حتى اليوم يحساط 
بالاجلال والاحترام . وقد سافر الى 
كبر به الكليية 0 بنعفان 
كما سافر اليها في ع الاموي 
والعبا باسي وفود » وسفراء عن 
طريق الير 6 والبحر ٠.6‏ 

المسلمون ف أرقي المناصب ٠.‏ 
حتى ا للأسلام شأن غطليي ف تلك 
البلاد . ففي سنة ( 171 ) ه . قامت 
ثور 5 في جميع البلاد الصينية »6 وامتد 
لهيبها حتى استفحل أمرها . واضطر 
الامبراطور ان يطلب مسن الخليفة 
العباسي ( أبي جعفر المنصور ) 
مساعدته . فأرسل اليه خمسة آلاف 
فارس ؛ تمكنوا من اعادة السكينة في 
البلاد وتوطيد العرش له . ويعد ذلك 
بقليل بعث ( هرون الرثسيد ) وفودا 
ألى الأصيراطون ١‏ سيونستم ) فتايلها 
بالحفاوة “و الاجلذل ٠‏ وكان من مساعي 
هذا الوفد أن ذهب العرب والفرس 
الى البلاك الصينية للتهارة ٠‏ 

دم فحن كليل من ألرين فسن 
استقروا في مدينة ( كانتون ) ونتسروا 
الدين الاسلامي في الاصقاع النائية ) 
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الوعي الاسلامي - العدد لم١١‏ 


وتشأنه » ولم يجد نصيرا ولا معاكسسا 
من ملوك الصين ©» حتى أتت دوسة 
المغول وارتقى الامبراطور ( توبلاي 

كثر من آمراء القول © وكاتسحو1 
وه ٠.‏ وقد 
جعل على راس حكومته وزيرا مسلها 
اسية: أحين الكاكى ) سد 
بالصينية ( أهاما ) كان له من النفوذ 
دالهاه القدن الكبير ودمسا يكحن 
ابفما أوالسكمار الخامن لادييراطور 
(.قوبلاي خان ) كان أحد علماء 
المسلمين الذين جاءوا مع حي شن 
المغول من بخارى وسمرقند وايران» 
المعروف ( بالسيد الأجل ) .وكان لهذا 
أعلئ المناصب ٠.٠‏ ا نفوذهم 
المغولي الذي الم يمك ف الصين الا 
مده ماله سه ا 85 وظ هسل 
عدا عن تقدمهم ف التج ارة ( 
والمتافة .ب 


ثورة ( يونان ) 
لم يحن القرن الميلادي التاسع حتى 
انتشر المسلمون » ومعظمهم من 
العرب ف شواطيه الصين © وفي 
داخلها أيضا . لكن أهل البلاد قد 
أصغوا الى تحريضص التجار الصينيبن 


المحليين الذين ضاقوا ذرعا باحتكار 


المسلمين للتجارة مع الشرق والمحيط 
الهندي . فأغاروا على المسلمين في 
( كانتون ) وف اقليم ( يونان ) حيث 
يقيم فيه كثير من التجار المسلمين 
وقتأوا منهم مع اختلاف الروايات 
عددا يتراوح بين ( ٠‏ ١)و(..؟‏ 


جمادي الآخرة 95؟1 م 


الف ) نسيمة ٠ه‏ ويتول الممسعودي ى 
( مروج اذهب )ان عمد الذين ذهبو 
ضحية هذه الثور 5 بلغ متي 
شخص 35 ونتيجة ا توقئنتكت 
هجرات العرب المسلمين الى الصين 
أمدا عر » تم عادو فتدففت 
تهم اليها ؛ وعائسو! معالمسلمين 
0 متمتعين بكامل حرياتهم 
عآينا ثورهة وتان ) ثالى القاريء 
هذا القول عن أحد المؤرخين : ( أن 
الامير جهانداره 4 ويسمى بالصينية 
ب سيانتار ‏ وصلفي سنة 1941 م) 
© وممسه قائدان ّ أحدهما 
يدعى ( تأصر الدين ) كان في صمذ! 
العهد وزيرا للمالية : ا ادر 
كا نفي مئة (؟ م 
٠.6‏ وظل المسلمون ف بلاد الصسين 
معتصمين بالهدوء والسكينة 
اختل نظام الولايات في عهدالمنشوريين 
م اا ونشأت منذلك 
ثوره ( يونان ) المشهورة . وسسييها 
أن بعضشس الصينيين والمسلامين اتفقوا 
في سنة ( 166 م) . على استخراج 
معدن الفضة من جهة ( تالي فو ) ©» 
الا أن ميل الصينيين في ذلك الوقنت 
الالاستفان باانتعتجعلهم وضادرون 
١‏ 0 . فين ذلك ابنتدات 
اللكسافبات بين الفريقين 4 وقتل 
الا أن حاكم هذا الاقليم كتب 
تتريرا الى 8 ام 
ضد المسلبين . فلما بلغ هؤلاء ما 
جاء في ذلك التقرين » تحصلسوا ؛ 
واستعدوا للدفاع ٠‏ وكان رتُيسهمم 
يدعى ( مانيه م ) وهو من كبسار 
علماء الصين 4 ذا المام باللغة العربية 
حج ( سنة 18854 م ) الى البييت 
الحرام » وزار مصر »© والقسطنطينية 


ا كليم دوئان 
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كيف دخل الاسلام بلاد انصين 


ويعد سئتين من هده الزيارة »؛ 
وتجواله في يلاد اخرى » عاد الى 
بلاده (سنة 185 م ) . ولما كانت 
(سنة .187 م) قر المسليسون 
بزعامة هذا العالم ( مانيه سنغ ) ضد 
قوات الاميراطور »© فانتصر عليهم ©» 
واضطرهم الى طاف الهدنة واذ وج 
الامبيراطور أن الحرب عاتقبتها 
الخسارة عمد السى الحيلة عمقت 
غيم المسابين تحوه واهطل عليه 
الانعام » قاله السيف وطلب مسسن 
المسلمين الكف عن الحرب .. وبذلاك 
ةضى على آمال للاسسلام كبار »© بل 
قضى على امكان. تسلم العرشس 
الامبراطوري الىاحدى اسير المسلمين 
.٠‏ هذا ماذكره أحد المؤرخين .. أما 
عدد المسلمين بعد ثورة ( يونان ) 
فيقال انه بلغ ( 60 ) مليونا بما فيهم 
سكان أواسط آسيا .. 
مزايا مسلمي الصين ٠٠١‏ 

لحن حك احصاء ديق عن عدد 
ولكن عددهم ل حسب أ الآراء 
ايتراوح بين (.5 )الى (.ه) 
مليونا » وهم يمثلون طبقة التجار 

فى الصين ٠‏ لذلك كان تشاطهسم 
ملموسا بين جميع الطبقات وفي 
التركستان نجد أنهم يمثلون أكثرية 
تبلبلغ ( ٠‏ / ) مسن عسسبسسدك 
السكان . وني الشمال الغربي مسن 
الصين تبلغ نسبتهم نحو ( ل 
ثم هي أقلية فى بعض المقاطعا ٠6‏ 
ويتخذ المسلمون يه 
المساجد لا بيوتا للعبادة فقط » ولكن 
أندية لاجتماعاتهم ؛ ومقايلاتهم . 


ولهذا كانت المساجد عاملا مهما في 
توجيه حياة المسلمين هناك ... 
والمسلمونالصيتيون تتديديا القيسيك 
معقيدتهم . ويحرصون على اقامة 
والدراسة ف الأزهر أقضصئ 0 
الاخلاق ‏ 2 79 اليأس . وهس م 
محترمون ف القضاء ٠.‏ كك 
كأنهم أفراد أسرة ؛ واحدة ٠.‏ أما 
الشديد لبلادهم » فليس أدل علية و 
حرصهم أشد الحرص مم 3 نون 
مقبرة العائلة فى الوطن الآم 

هذا » وقيل 1 ن أختتم مالي أود 
أن أذكر أنه في العهد الجمهوري الذى . 
سر في السين في علم 15111 م) 

اه ووقفوا بصفوف 

عاك ف الحركة الانقلابية ضد 
الحكم المنشوري 4 وبذلك عسوا 
حا ل سو عد ٠‏ 
اولي 4 والتقسورية 4 والتييتية 6 
والاسلامية ا 000 هذه العناصر 
الأول الذي ع من خمسة ألوان : : 
الأحمر 4 والأصفر 4 لاا 4 
والأزرق ) ٠‏ أما اللون الأبيض © فهو 
الذي كان يرمز الى العنصر الاسلامي 
كما أن الدستور 'الجمهوري قد ضمن 
حقوق اللصلمين ف الصين سياسيا »6 
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و الجائزة الاولى : خمسون ألف ريال( 
و الجائزة الثانية : أربعون آلف ريال ه الجائزة القالثة : ثلاثون ألف ريال 
و الحائزة الرابعة : عشرون الف ريال .ى الجائزة الخامسة : عشرة الاف ريال 
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© طالبان وقفا يسنمعان باهسمام بالغ الى 
شرح احد علماء الوزارة لما فمض عليهم . 


الشسامخة معلم من معالم حضسارتي 
القديمة الحجديدة ٠٠١‏ ومنار للمسدى 
والحق ٠١‏ انا مسلم أينيسا حللست 


00 فالمسجد داري 0 داري كفسرد ٠.١‏ 


ودارنا كجماعة .. وبيت اللسه في 


٠ الارض‎ 


أنا مسلم نشرت العلم والايمان في 
كل أرض خره 00 ورفمت رايسة 
ا 0 ٠٠‏ بنيت 
مسجد في كل أرض فتحتها ليكسون 


ديد على ددني م0 الانسانية 5 


الخالدة 00 مآثري في بخاري 32 
ومآذني ف الاندلس ه٠٠‏ وحضارني 
وصلت الصين ٠٠ ٠‏ وقيمي القسدات 
٠٠ 6‏ وكان مجمع 
قيمي في مسجدي » فمسجدي جامعة ' 
٠٠‏ 5 مسجدي تعقد ندوات العلم 
هيئة اركان الحرب 030 7 مسجدي 


تعقد ألوية النصر .٠‏ وفي مسهدي 
دا القضاء والعدسن ٠.١‏ منسسظة في 
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الوعي الاسلامي س العدد 8؟١‏ - كمادي الآخرة 95؟١‏ ه 


وسسة علمية ودينية لمساملة و» 
كان ذاك هو دور المسهد ٠٠‏ سم 
مضى ‏ هن من الزمن اقتصر فيه دور 

مساهدنا على الصاذة ٠٠‏ وما كان 
لها أن تقتصر على ذلك ٠.‏ حاول 
المعتدون والمستعمرون أنيفصلوا بين 

الدين والدنيا .٠‏ ففرسوا فينا أن 
تكون العبادة في المسجد ٠٠١‏ امسا 
تسئون الحياة نُتخضع لقوانين أخرى 
غير اسلامية ٠٠‏ فكان الانفصام النكد 
وكات الازدواهية ف السلوك 


© تعاون على الفهم والدرس بين طالبسين 


كما نراها اليوم في عالمنا 6 

من هنا فان وزارة العدل والأوقاف 
والثمئون الاسلامية رأت أن تعيد 
للمسجد أمجاده ٠.٠‏ وأن تفسح له 
المجال ليأخذ دوره ف دنيا الواقع .. 
فأنشأت المساجد في كل قرية وف كل 
حي .. ومآذنها المرتفعة ف السماء 
حارسة عالم الاسلام تدعو خمس 

مرات في اليوم ( لا اله الا الله محمد 
رسول الله ) ٠٠‏ آمنت الوزارهة بن 
الساجد حصون المسلمين المنيعة . 
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© نفخر الكويت بمساجدها الفخية اللتشرة ف كل مكان منة القدم .. وهذا مسجد مسن 
مساحد الكويت القديمة مسجد الشسملان ..وقد جلس طالبان على اعتاب بابه وستذكران 


ومن غبير الشباب يقدر على حماية 
الحصون 11 .. لذا وحيت اهتيانها 
نحو الشباب .غانشات-” الدراينات 
الاسلامية الضيفية بتاء؛ على القرار 
الذي اتخذه السيد عيد الله المفرج 
وزير العسدل والأوقاف والشسسنوق 
الاسسلامية 

وعقدت اجتماعات ف الوزارة 
من أجل انجاح أول تجربة تقوم بها 
الكويت لاحياء رسالة السخد التدبية 
وليكون منار علم .٠.‏ وحتى ينشغفل 


انك 


الثمباب بما يعود بالنفع عليهم بدلا 
ص الفراغ والضياع وبدأات الدراسة 
الاسلامية الصيفية في سستة عشسسر 
مسجدا : واستمرت الدراسة لمسده 
شهرين وبلغ عدد الطلاب الذين 
استجابوا لنداء الوزارة الذي اذاعه 
التلفزيون والاذاعة 8 حينه (./1؟١)‏ 
طالبا ٠‏ منهم ( 1١5‏ ) من الرعلية 
الابتدائية : والباقون 1 انف ا 9 
واختارت الوزارة ؛ تحفيظ الشرآن 
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الوعي الاسلامي ‏ العدد 1١١8‏ جمادي الآخرة 95؟١!‏ هم 


© مجالس العلم منالمجالس التى يحض عليها الاسلام » ويدعو لها .. .. وتلك مجموهة 
من شسبابنا الثاهض تاخذ باسباب العلم لينهضوا بامتنا.الاسلامية ٠.‏ 


الكريم وتجويده » وعلوم الفئقه »: 
والتفسير : والحديث » والعقيدة * 
والمعلومات العامة 55 لتكون منهج : منهج 
الدراسات الاسلامية الصيفية؛ وقاء 


وكان أن نجحت التهربة الى أبعد 
حدود النجاح ٠٠‏ وطالب الكتيرون 


بزيادة عدد المساحد لتتسع دائسرة 


العلهوالنور فنتسمل كل مناطقالكويت 
ودامل ان يتحقق ذلك في صيفنا هذا 
١ن‏ نسصاء ألله ٠‏ 

ثم قطعت الوزارة سوطا ابد 
لتجمل من المسجد مركز ايمان وعلم 
٠٠‏ فكما كان 0 السابق يسشستمل 
المسجد على رواق للصلاة ٠‏ وأخر 
كمدرسة » وثالث كمستشفى » ثئم 
سبيل الماء وه رأت الوزاره ان تعد 
المسحد للقيام بدوره خي قيسام 6 


غعملت على تزويد المساهد بمكيفات 


زف 
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في رهاب بيت الله 


الهواء للتفلب على هحرارة الهو 6٠‏ 
وامدت المسجد بيكتبة تحتوي كتبا 
قدية يستفيد مدها المصلون وه 
58 كان الطلاب ف نهاية العام 
الدراسي ٠.‏ 5 وقبيل الامتحانات 3 


دروسهم 0 اود 
منهم مكان مناسب يستذكرون مسساء 
دروسهم 3-5 رات ف أن تفتح 
لبسيتذكرو! دروستهم ا ٠١‏ وتحت 
اشراف أميام المسجد . ٠‏ الذي يعاون 

الطلابب على فهم ما محتسي عليهم 
ف علوم اللغة وقواعدها © والتربية 
الاسسلامية ؛ بل ويجل الهم مسحسائل 
الحساب 4 م داه 2 2 
ياف فيه . 


والوزارة قي هذه الحالة اذ تهيىء 
والدراسة تحت 0 عليائها 
تهدف أيضا الىربط الطلاب باللساجد 
اليا ليعيشوا في < 
العبادة ؛ ففى المسجد يجد الطالب 
صفاء النفس »© وطهارة القلب ونقاء 
الضمبر » ويتجه نحو الله يطلب منه 
العون .. فيمده الله بعونه ويسهل 
له طريق العلم مصداتقا لقوله تعالى: 
( واتقوا الله ويعليكم الله والله 
بكل نيء عليم ) البقرة/ ٠. ١85‏ 
وكان أن اتخذ السيد الوزير قراره 
المساجد للطلاب ليربط خم 
والايمان. .ولان المساجد تمد روادهاً 
وهم يقبلونٍ على ته توم علوههم 9 
السيكية. والطوانيثة ” 3 وأعلنست 


عصدوي 


© دسجد فساهية الروفضة أكنه المسايد 
الفخمة ف الكويت والطلية يفادرون بعد ان 
انهوا درسهم . 


الوزارة في التلفزيون والاذاعة انهسا 
ابتدام من يوم السبت ٠‏ ربيعالثاذ 
1ه هس الموافق 16 ابريل كلاكام 
0 تففيح د بعض المساهد 

المجال آمام ابن ابناتها الطلبة .لراجمة 
درؤوسهم ٠‏ وذلسسك للمرهلتين : 
التوسطة والثانوية وما يعادلهما . 
وذلك تحت اسراف ائمة متخصصين» 
وتبدا أوقات المذاكرة من بعد صلاة 
العصر حتى صلاة العشاء في كل يوم 
مأ عدا يوم الجمعة بمساجد الماصمةا 
والضواح؟ بكافة المناطق النموذجية 
٠٠‏ ووزغت الوزارة جدولا يبسين 
المنطقة والمسجد والامام الذ ف 
على الطلبة ف لق قدي 
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في رهاب بيت الله 


غاب عنه., والشيخ يشرح له ف حب وعطف 
وكان اقبال الطلاب على المساجد سابق عهده .. وريطه بالحياة .. 
للدراسة في جو روحي اقبالا عظيما وجعله ذا أثر في شبابنا المسلم 


التاهضن + 
وهكذا يعود الى المسجد دوره في 


.+ وعتدث حلقات الدرس © كل 

عة تتدا مها سويا .٠.‏ 

ناذا أخلق عيبر فيم 'مسالة رجهو بثاء الفرد وصنع الحياة .. الشطاة 

الى آما مالمسجد ليشرح لهم © وياخذ من ساحته كتائب الاييان والعلم .٠.‏ 

ل اين كا اتطلمت ينا حدوركن السياييتن 

بيدهم الى طريق المعرفة والفهم ٠‏ اال ا 1 لوي 
وهكذا تكون وزارة العمدل للفنتح .. ثم تعود اليها وقد جاء 


والأوقاف والثمثونالاسلامية صاحبة نصر الله والفتح . 
السيق ف ميدان اعادة المسجد الى مساجدنا اليوم تعود ليكون لهسا 
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اللوعي الاسلامي ‏ العدد ١١8‏ ل حمادي الآخرة 95؟١‏ همه 


الطالبان بعد ان جلسا طويلا وفي يد كل منهما 
كتابه يقرا فيه مستعينا بالله على الفهسسم 


والتحصيل 53 
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1815 31 3 


1 © امام المسجد لم يقتصر دوره على ادام 


شعائر الدين بل جمل من مسجده مدرسة 
فهذان طائبان يشاركهما الامسام في قسراءق 
ما استمصى عليهها وشرهه لهما 
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, الاسلامي ‏ العدد 4؟ 1‏ جمادي الآخرة 95؟١‏ هم 


تأثيرها الاجتباعي في حياة المسلمين 
٠.‏ . فالطالب عندما يجلس في المسجد 
للاستذكار يقوم للصلاة اذا حان 
وقتها. ٠.‏ ويكون علىوضوء ليكثر من 
العيادة لله .. وعندما يذهب الى 
المسجد يلبس أنظف ف ملايسه .٠ه‏ ومن 
هنا يكون نظيفا ف الداخل والخارج 
قال تعالى : (يا بني آدم خذوا زينتكم 
عند كل مسهد ) ٠‏ 

ف المساجد يحس الشباب المسلم 
بروح الجماعة الاسلامية .. فالكل 
أمام الذه سواء 3-5 0 
وينير الضمير والفكر . 

ان الاوقاف والشئون الاستلاجية 
اذ تأخذ على عاتقها القيام بدورها 
تجاه بيوت الله لتأخذ مركزها اللائق 
بها في دنيانا .٠٠‏ واذ توجه عنايتهيا 
خاصة الى الشسباب عمان الامة وبناة 
نهضتها . . ليحدوها الايل أن تخطو 


خطوات أوسع ف هذا الميدان »© 


ليظل المسجد اشسماع اييان و علو + 
وحلقة فرمن وبحت داليا و. تناقشن 
فيه كل ما يعود بالنفع على الاية 
الاسلامية . 


معت از 


و « الوعي الاسلامي » تأمل أن 
تتضافر جهود اأخلصين و 0 
عالمنا الاسلامي المترامي الأطسراف 
للنهموض برسالة اليد ٠٠‏ وأحياء 
مجدهة القديم ٠.٠‏ وتأثيره ف نفسو سن 
الناس ©» وحتي ننتشل ثتنباينا 
الاسلامي من برائن المضللينه 
والمنحرفين .. الذين يضورون 
لاسملا م الشر ... ويروجون في دياره 
أفكارا” عدي ٠٠‏ وصياديء الحادية 
.. ويشيعون الفساد بين الشسباب 
355 يسيطرون على عو اطفه ٠.6‏ 
ويخاطبونه عن طريق غرائره .. 
ونحن نرجو أن يعيل المخلصسون 
والمسئولون عن التوجيه الديني فيكل 
بلد اسلامي على جذب الشسياب الى 


ارجات ايسان .٠‏ والى العلي الهادف 


+ آلن مخاطية العباب عن"طريق 
العقل والحجة القوية .. لنأخذ بيده 
الى الطريق » طريق الهدى والرساد 
٠‏ ولنكول له ؛ هنا طريق الفلبهع 
والشر والابماك “والكق ++ هنيا 
الطريق الى السعادة في الدنيا والقوز 
في الآخرة .. والمسجد خير ييكان 
للدلالة على هذا الطريق . 
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كد كد ل 8 . أبو 00 ك 


الل 111111111 ممم 


010001260211. 


لو ان احدنا حاول أو تخيل ماذا 


الله ونعمه عليه . . حتى فالعمليات 
الجراحية التي تجري على القلب 
ويستعاض برئة صناعية لتحل مكان 
الرئة الأصلية : لا يمكن لهذا الجهاز 
ان يستمر الا لدقائق » وييسرع 
الجراح لتوصيل الدم الى الر:ةالأصلية 
اذن كما بالنا بشهار بسن قبل فار 
ما شساء الله للفرد منا أن يعيش © 
ومنا من يرد الى أرذل العمر ويتعدى 
المائة عام ؟ قدرة الهية لا يمكن أن 
تجاريها قدرة» ومهما توصل الانسان 
١‏ » وحاز ما أمكنه أن يحوز 
مسد كر م 
يصل الى ما يعادل مثقال ذرة بجوار 
تلك القدرة الخارقة ‏ وصدق الله 
مسي حب يكرك الوك وام ون 
إلا قلياد ) ٠‏ 
ولو امعنا النظر في الجهاز التنفسي 


ككل في حدود ما توصلنا اليه من 
معرفة الى الآن »© لكتينا أيحاثا 
ضخمة تفيد بأن وراء ذلك صائعا 
مبدعا © وخالقا قادرا .. تسارك 
الله أحسن الخالقين» فمنالأئف وما 
يحتوي من أهداب تمنع دخول الأتربة 
والمواد الفريبة العالقة بالهواء »© 
وما يحتوي من حاسة الشم التسي 
تبعد الانسان عما يضره من رائحة 
5 0 كال والحسا” 2 وبوجود 
واليلعوم والمبطن الحتت 4 ١‏ والقصبة 
الهوائية والغني بالشعيرات الدموية 
نجد أن الهواء يصل الي داخل الرئة 
ودرجة حوارةة كحرار 0 الج 

ضرر من جراء الفسسو ا -. أو 
البارد أو الساخن . واذا ما وصلنا 
الى الرئة وجدنا أن الشعب الهوائية 
الى 'الحويصلات الهوائية والتسيمي 
تحدث فيها أصعب وادق عملية تبادل 


ام 
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“القاواك ون السيسي 507 


نتن هوا 
الممجود داخل. الحي له الهوائية. 
0-6 القادر 3 يمد الانسان 


: اليسرى تنقسم الى خفصين 
واليمنى الى ثلاثة فصو فصوص ؛ وهي 
تعمل جميعا 2 نظام دفيق 
تبادل في العمل بين وكدانيا 28 
البعض ٠‏ ويتساء القادر أيضا أن 
يكون للانسان مخزون كبير من ف 
الوحدات حتى لو تلف بعضها ») 
وكثيرا مما يحدث ذلك نتيجة للامراض 
أو التعرض لتقلبات الجو ؛ فتعميل 
الوحدة الصالحة في غياب الوحدة 
المتعطلة » لذلك ل يمكن لهذا الجهاز 
الدقيق أن يتوقف . 
ومن نعم الخالق آن يكون هذا 
المخزون كبيرا بحيث أنه لو أزينت 
رئة » أمكن للانسان أن يعيش برئة 
واحدة بل بنصف رئة اذا كانت هذه 
سلبية وخالية من الأمراض . 
وكم من مريض عانى مسن درن 
بالرئة أو تليف أو التهاب بها » 
ووجدنا أنه في امكانه أن ينعم بحياة 
عادية ما دام هناك جزء سليم من 
ركة يمكنه 8 يقوم بوظيفة التنفئس 
وأكسدة ١‏ 3 
واذا عدنا الى تركيب الحويصلة 
الهوائية نجد أن هذا التركيب 
العجيب . يتكون من خلايا بسيطة 
تنتشر في جدرانها شمعيرات دموية 
من نوعين : شعيرات دموية وريدية 
وشضعيرات دموية شريانية 6 
والشريانية تحمل. الد م غير المؤكسد 
الى الحويصلة والشعيرات الوريدية 
تحمل الد م المؤكسد وتت وتصب 
ف الاوردةا الرئوية التي تحمل السسدم 
المؤكسد الى القلب ٠‏ وعدد د 


4 مع 


ع ب 


القتلب وبعهلية دقيقة دائمة لا يختلط 
هذا الدم بذاك . فيسير الدم غسير 
المؤكسد في طريقه وينتشر في جدار 
الحويصلة ويتعرض للمواء فيخرج 
منه الزائد من ثاني أوكسيد 0 
ويأخذ حاجته 0 الأوكسجين ٠‏ 
أكبر فأكبر ال سى أت يكون الأرردة 
الرئوية . 

لو حدث فى هذه العميلية 
الحياة ويحسبها الانسان بسيطة » 
أي خلل فيها يعرض الجسم للخطر 
ما دام الانسان 00-5 0 فأي اختراع 
واي جهاز يمكن أن يحل مكان هذا 
المعميل . 
كيف تنتئفس ١‏ 


هناك مراكز خاصة بالتنفئس في 
المح ؛ تعمل بانتظام وباستمرار 
مرسلهة اساراتها الى 0 الوحدات 
التي تعمل في هذه العملية المعقدة » 
من عضلات »© والحجاب الحاجز » 
وتمدد الرئة في الشهية » ورجوعها 
الى حالتها في الزفير » والتحكم في 
الد م الداخل والخارج الى الرئتين. . 
كل هذا في حكبة ودقة واي حل 
بسيط هيبا ب, ال للامراخ 

هذا المكز ينار بعوايل داه 
يغير من سرعة | 4 
ل ل لتنفس ومن حيق 


١‏ ل يمكن للانسان مثلا اذا اراد 
أن يغير من التنفس ويجعله تحست 
ارادته وذلك باشارات تأد 
المراكز العليا بالمخ الى مرك الاشيي 


عندما نقوم بتمرينات رياضية مثلا . 
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مسعي ندب ب 


الوعي الاسلامي ‏ العدد-8؟! ل جبادي الآخرة 191 ه 


:ولكن ف حد معلوم صمسذا لنفتسرة 


محدودة . ولكن معظم التنفئس غير 


أرادي :فهو عملية دائمة بانتظام دون 


تعور الانسان بها . 


:؟ س زيادة حموضة السدم س 
والذي يكون دائما ني حالة مائلسة 
الى القلوية تؤثر على مركز التنة 


فتريد من سرعته وعمقه ‏ . 
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؟ س زيادة ثاني أوكسيد الكربون 
لزيادته في الدم فيؤدي ذلك السسى 
سرعة “التنفس وزيادة في عمقسه 
حتى يمكن للجسم أن يتخلص منه . 
5 سد نقص أوكسجين الدم فيؤثر 
ذلك على مركز في شريان الرقبة 
فيؤثر بالتالي على مركز التنفس 
فيؤدي الى زيادة التنفسوتعميقه . 

وهناك عوامل أخرى تؤثر 
مركز التنفس وتغير من هذه العملية 
مثلا ارتفاع درجة الحرارة يزيد 
7 عدد مرات التنفئس .. وكل 
لادوية التي تؤدي |/ النو 
كمستحضرات الافيون مثلا تقلل 9 
عدد مرات التنئس .٠‏ والحيسوب 
المنومة اذا أخذت بكثرة خطأ أو بقصد 
الانتحار تسبب هبوطا شسديدا قن 
عملية التنفس وريما سببت توقفها. 

وتحت هذه الظروف 0 .0 
عملية التنفس العادية يه الي 
مره بالدقيقة ويتئفس الانسان 
حوالي 6 التار هواء في الدقيقة يمكن 
لهذه أن تزيد حسب ما يتطلبه 
الجسم وما يؤثر على مركز التنئس 
الى ١٠١‏ لتر في الدقيقة كبا هو 
الحال في التمرينات الرياضية 


وبهذا التناسق بين مركز التنئس 
والوحدات التي يتكون منها هذا 
الجهاز كما أسلفت تتم ادق عملية 


في . الجسم ؤهي: اأكسدة الدم حتسى : 


يحيل. معه. الأكسحين اللازم للخلذيا 


الجسم المختلفة والتي يتوقف عليه 
حياتها. ٠‏ ولو .تخيلنا ما ينتج من 
أي خلل يطرا على هذه العملينة 
فلنأخذ نثلا مرضا كثيرا ما يصيب 
الانسان وهو تيدد الحويصلات 
الهوائية واغني النوع المزمن منهسا 
والذي يسيبه الالتهاب الشف 
المزمن ل مرض غدد الشذسمب 
الهوائية » والربو المزمن » وتليسيف 
الرئتين ؛ كلها تؤدي في النهاية الى 
وضع الصدر ف حالة امتلاء مسسسع 
البطن» نتيجة لتمدد الرئتين فلا يوجد 
مكان اذن لان يأخذ المصاب كمية 
كافية من الهواء في عملية الشهيق 
ويحس بصعوبة في ذلك وتكونكذلك 
عملية الزفير صعبة لاحتقان الشعب 
الهوائية » والتوائها أو حتى 
انسدادها ممأ يسسبيب حد كمية 
أخرى من الهواء داخل الرئتين 
فيزداد التمدد وتزداد صعوبةالتنفس 
يتبع ذلك اضطراب ف توزيع الهواء 
على الحويصلات الهوائية ملا تكون 
في الوضع لئاسب لتستوعب كمية 
الهواء اللازمة داخلها وبالتالي نقص 
كمية الاوكسجين واضطراب في 
توزيع الفازات المختلفة . واهمها 
ويتبع ذلك أيضا اضطراب في توزيع 
الدم حول الحويصلات وذلك نتيجة 
لتكسر وضمور بعض الحويصلات 
دموية .٠‏ وينتج عن ذلك عدم 
أكسدة الدم كما يجب مما يسبب 


لله 
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الا تان" 


الزرقة التي نرأها علسئ الشفاه 
والأغطية المقاطية والآتائل وها 
يتبع ذلك من تأثير على الجسم وميا 
يظهر على الريض من أعراض . 
الشريان الذي يؤثر بدوره على القلب 
ممأ يسيب هبوطا بالتلب ف الجهة 
اليمثى به 
يبذلونه وعندما تتقدم الحالة معاون 
من هذ 'الشية حتى عند الراحة : 
ويكون هؤلاء المرضىي عركية لنزلات 
058 وتعرضهم لستفال قدي 
اخراج بصاق مصفر اللون» أو أخضم 
اللون حسب الميكروب الذييصابون 
بك ويتعرضون لهبوط ف القلب أثناء 
حدوث هذه النوبات الحادة ٠‏ 
وعندما تزداد الحالة سوءا ينقص 
وزن المريض ويزداد التنئس ضيقا 
على ضيق »© ويسميع صفير له عند 
التنفس » أو عندما تعتريه نوبسات 
السعال » ويصير لونه شاحيا 
وتظهر علامات هيوط التلب مبسع 
هبوط في الدورة الدموية الخارجية. 
وكما راينا أن النوبات الحادة. ٠‏ 
النويات بابتعادهم عن كل مصدر 


للعدوى .. وعند حدوث النوبات: لا 
بد من علاجها علاجا قويا وناجعا 
بكل الوسائل ولا يهمل المريض أو 

0 دواء مؤقتنا يستريح علية . 

لا بد من انقاص وزن المريض اذا 
كان بدينا لآأن هذا يعوق تنفسهويزيد 
من ضيق التنفس »© ومن نويات 
الالتهابات الشعبية » ويضع عبئا 
على صضاحبه اكثر من اللازم 5 واذا 
لأمراض عدة خما بالنا ميقن بتمدد 
الحويصلات في عرضة لهبوط القلب 

من آن الى آخر: + 

ويحب علاج خااكه الالتهماب 
الشعبي المزمن والريو بكل الوسائل ' 
المحتملة الممكنة لتخفف عنه التعب 
الذي يعاني منه المريض وتحسن من 
عملية التئفئس . 

وهناك شاك خاصة يقوم بها 
مثل هؤلاء المرضى لتعليمهم كيف 
يتننسون بانتظام وبدون اجهساد 
العضلات الأخرى : 5 
أسرع وقث ممكن ١يمكن‏ لمريض من 
التغلب عليه » أما اذا ترك فان ذلك 
يودي بحياته . 

هذا مرض من امراض الجهاز 
التنفسى أدى الى اضطراب 
في عمل الحويصلات الهواثيةقتسبب 
عنه كل هذه المضاعفات ٠.‏ 


اله 
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للفقراء ) من جامع دمشضق 

بج تفقه العز على الاسام نخرالدين 
أبنعساكر حب الكانما الصا رواكة 
مدوم الحذيف “من الحافظ العتم 
ابوالداسم بوعساكر ويح القسيوح 
البفدادي وعاية ونيصمم اسيل 
كما يقول ابن العماد الحنبلي في كتابه 
« شذرات الذهب »4 ؛ في الفقسه 
والاصول والعربية وجمع بين فنون 
العلم من التفسير والحديث والفقه . 

به تولى العز التدريس في اول 
أمره بالزاوية الغزالية ٠‏ ركن من 
لاعتكافه به حين أقام بدمشق »© ثم 
ولى الاسامية والخطابة بالجاميع 
الاموي فأبطل كثيرا مسن البدع 
السائدة : كضرب السيف على المنبر 
وكصلاة الرغائب « وهي صلاة ليلة 
الجمعة من الخميس الاول من رجب 
بعد صومه بطلب قضاءالحاجة»فقد 
بين ابن الجوزي ‏ !9ه ه ل 
وهو العالم المحقتق زيفها في 
كتابه « الموضوعات في الأحاديث 
الموضوعة » وأوضح الطرطوثشي 
أنها حدثت في بيت المقدس بعد ثمانين 

لهجرة 4 وصيام النصف لس 3 

٠ مار‎ 

52 د ل 0 
يبع المتليسين في انين 
أخيه نجهم الدين أيسوب 5 
وقد مكنهم الصالحاسماعيل من مدينة 
صيدا وقلعة الثقيف ©» وقد حساول 
الصليبيون شراء السلاح من تجار 
السلاح بدمشق 4 ففزع التحار 
والاهالي الى الشيخ عز السدين 


كم 


يسالونه النتوى © ناجاب بتحريم 
آأخوانهم المسلمين في مصر ظ ولسسم 
يقف عند ذلك بل صعد مثبر المسجد 
الكبير في يوم مشهود ( سبق الاعلان 
به ) وكانموضوع الخطبة ذم موالاة 
الاعذاء وت الخيانة 4 وترك 
العو" الدعاء للحاكم ©» وأعلن 
0 الحاكم قد خان الله 00 
له ع وض دلي تل تافل عن 
الدعاء بل قال : اللهم أبرم لهذ 
الامة ابرام رثسد تعز فيه أولياءعك 
وتذل فيه أعداعك ويعمل فيهيطاعتك 
وينهى فيه عن معصيتك ٠‏ والناس 
يضجون بالدعاء فلما بلغ السلطان 
املع ذلك أصدر أمره العدايسي 
مدة لك عنه وخلي سبيله على أن 
العا ال 
أحد 2 وهو ما نعرفه الان بأسسم 
الاعتقال » وكان ذلك محل أاسستياء 
كبير من العلماء وانطلقت السنة 
العامة ضد السلطان ٠.‏ وطلسب 
الشيخ عز الدين الرحيل الى مصر 
فأجابه الى طليه » لعل الوضسسع 


يستقر للسلطان ٠‏ ويصف لنا عبد 
اللطيف بن الشسيخ العز حال ابيه في 
تلك الفترة فنقول : وآخرجم الشسيخ 


من المعتقل بعد 0 ومراجعات 
فأقام مدة بدمشق 5 ع الى بيتك 
المقدس فوافاه 1 1 داود 
على الفور فقطع عليه الطريسق 
0 وأقام عنده بنابلس مدة © 
وجرت له معه خطوب »© ثم انتقل 
الى بيت المقدس فأقام مدة 5 
جاء الملك الصالح اسباعيل والملك 
المنصور صاحب حمص وملوك الفرنج 
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بعساكرهم وجيوشهم الى بيست 
امقس يتضدون" الديار الصرية > 
غسير الصالح اسماعيل بعضخواضه 
الى الشيخ بمنديله » وقال له ١‏ تدمع 
منديلي الى السيخ وتتلطف به غاية 
التلطف وتستنزله وتعده بالمودة 
الى مناصبه على أحسن حال فان 
وافقك فتدخل به علي وان خالفك 
فاعتقله في ة الى جانب خيمتي» 
ويلتقي رسول ١‏ لممالع امسباميل 
أن تعود الى اك قال ما 59 
عليه وزيادة أنتنكسر للسلطان وتقبل 
يده لا غير . 

فقال الشيخ العز له : يا مسكين 
ما أرضاه يقبل يدى فضلا عن أقديل 
يده يا قوم .أنتم في واد وأنا في واد 
والحمد لله الذي عفانا مما أبتلاكم 
ننه ! 

وصل الشيح عز الدين بن عبد 
السلام مصر سنة 589 ه 
فتلقاه سلطانهاالصالح نجمالدينأيوب 
وولاه الخطابة في جامع عمرو يسن 
العاص بمصر والقضاء به كما تولى 
التدريس بالصالحية بالقاهرة ومات 
العز رحمه الله في العاشر منجمادي 
الاولى سنة .55 ه . / 


أخلاق العرز : 


هج فطرت نفس العز منذ نعومة 
أطفارة على ضمير ديني حي يتمسك 

بتعاليم الله ومسادته سععزيمة لاتكل» 
وكان شديد الاقبال على الطاعة »© 
مستمسكا بالعيادة محافظا عليها : 
يأخذ نفسه بالأمثل فيها ولو أصابه في 
هذا السبيل قسدة أو أذى . 0 
به كان الشيخ كيسا فطنا على 
ادراك عميق بالنفس الانسسانية ؛ 
وشجاعة تحث على تحقيق ق مصالح 


الوعي الك أ العدد 1١١8‏ 


جمادي الآخرة 199 م 


عامة الناس في مواجية الحكام . 
يروي لنا الشسيخ الباجي أن سلطان 
مصر خرج على قومه في أكمل زينة 
وأعظم أبهة في يوم العيد الى القلعة 
الارض بين يدي السلطان فاذ الشيخ 
العز ينادى السلطان باسمه مجردا 
بأعلى صوته : يا أيوب ما حجتك 
عند الله اذا قال لك : ألم أبوىء لك 
ملك مصر , ثم تبيح الخمور ؟ فقال 
له السلطان : هل جرى هذا ؟ فقال 
العز : نعم الحانة الفلانية تباع فيها 
الخمور وغيرها من المنكرات وأنست 
تتقلب في نعمة هذه المملكة 2 مسيرد 


عليه السلطان : أنا ما علمته ©» هذا 
من زمان ! فيقول له العز : أأنت من 
الذين يتولون نا وجديا باينا .على 


أمة ؛ فأصدر السلطان قرارا بابطال 
تلك الحانئة . وكان من سجاعة العز 
قل لنسة ان يراحييا الحبات ولا 
يخشى أن يعلن خطأه على على الجمييع 
لاك الرجوع الى الحق كر ين 
التمادي في الخطأ بعد ألعلم به . فقد 
أفتى الشيخ عز الدين بفتوى لاهد 
الاشخاص في مصر ثم اتضح له أنه 

قد أخطأ فنادى في. مصر على نفسه 

من أفتى له أبن عبد السلام بكسذا 
فلا يعملبيه فاته اخطا فلم يكن ثريا 
من الشيخ زكي اللدين المندري 
أن يقول كنلا نفتي قبل 
حضور عز الدين بن عيبه السملام 
أما بعد حضوره فستهسب الغتيسا 
متعين فيسة . 

© كان المز زاهدا غير حريص 
على اقتناء الاموال ؛ وكان ينفق ماله 
فق سييل. الله عبرا ,وعلائية + يبيل 
أمتدت الى أموال من هم في رعايته 
في حالة الشدة العامة يروي لنسا 


الم 
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عز للدت ؛ بن عبد الس 


قاضي القضاة بدر الدين بن جماعة 
أنالشيخ عزالدين لماكانيدمشق وقع 
غلاء كبير حتى صارت البساتين تباع 
لها وقالت : اشتر لنا به بستانا 
نصيف فيه . فأخذ المصاغ وياعه 
وتصدق يثمنه فقالت زوجته ياسيدي 
ااثستريت لنا ؟ فقال : نعم بستانا 
ف الجنة أني وجدت الناس في شسدة 
فتصدقت بثمنه . فقالت : جزآك الله 

حيرا . وحكى أنه كان ممع فقره كثير 
5 » فريما قطبع من عمامته». 
وأعطى فقيرا يسأله اذا لم يجد مبعه 
غير عمامته وهو الرجل الذي يهابه 
الملوك ويجلونه ويشترون رضاءه 
بأغلى الأثمان لق كات مباع + 

© وكان الشيخ بففه واقعالناس 
ويعمل للصالح العام أي لمجموع 
أفراد الشعب :دليلنا علئذلك فتاويه 
فقد زحف التتار على مصر يعد تدمير ' 
مع سداد عسام (كه5 ه) 
وطلب السلطان « 0 » تمهويل 
الجيش من الشعب اواجهة العدو 
الزاحف وقد احس الشسيخ المز أن 
المماليك والسلطان سيتخذون من 
هذه الفرصة مغنما للثراء وظلسم 
الناس 4 وان العبء كله سيقئع 
الشسعب فأفتى : « اذا طرق العدو 
بلآد المسلمين © وح على القاليم 
الاسلامي قتالهم » وجاز للحاكم أن 
يأخذ من الرعية ما يستعين به على 
جهادم يشرط آلا يبقتى في بيت المال 
لسيء دن الس والسروج الذهبية 
والقضية ... ويتتمر عل الجن علئ 
سلاحه ا ريا 
العامة » أآما آخذ الاموال مع يقاء ما 
في أيدى الجنود من الأموال والالات 
والزّينة الفاخرة فلا».فامتثل الحاكم 


لأمر العز » وشسارك العز في المعركة 
وكان النصر حليف الآمة © للفتوى 
القائمة على الحق والعدل ٠‏ 
صورة من أحكامه : 

من الوقائيع المشهورة عن عزالدين 
أب عيد السلا بيعه لأمراء الدولة 
الذين أشتراهم السلطان نجم الدين 
ايوب + وعم صغار بن اواسط سيا 
وشمالها الغربي من مال بيتك مال 
المسلمين » ودريهم على فئون الحرب 
والفروسية وثقفهم بالعربية» وعلمهم 
الدين الاسلامي ووثق فيهم » فولاهم 
أمور الدولة » وأصبح نائب الحاكم 
واحدا منهم وقد تبين للعز أن حكم 
وشرائهم وزواجهم فتعطلت مصالحهم 
وعظم الخيلب. عليهى ونيهم تاتب 
السلطان » فاستشاطوا غضيا © 
واختيعوا وارستلوا آليه فقال الم 
نعقد لكم مجلسا »© وننادي عليكم 
لبيث مال المسلمين »© فرقع الماليك. 
الآمر الى السلطان طالبين تدخلهوان 
يحمل الشيخ على التنازل عما اعتزم 
وجرت من السلطان نجم الدين أيوب 
لعز الدين بن عبد السلام كلمئة فيها 
غلظة وصاحبها الانكار على الشيخ 
في دخوله هذا الأمر وأنه لا يتملق 
به + أنيا نحاولة لعول. العلياءد عن 
تنفيذ الشرع وابعادهم عن الأمسور 
العامة التي لها علاقة مباشرة بحكم 
الله ولجا الشيخ عز الدين السى 
الهادي ودون ضحة أو اثارة د 
للخصم فرصة للانتقام ٠‏ وطالما أن 
الشبين لا يستطيع أن يتنم حك الله 
في مصر على شريعة الله » واذا كان 
السلطان ‏ حا ميالحقوق ‏ يتدخل 
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/ الوعي الاسلامي ‏ العدد 178 


لابطال الحقوق فليس عز الدين الذي 
تركس :باسدةلال: اللممب ود 

الجاه > وليس من حق أحد أن يجبره 
على الاقامة في بلد لا يرتضيه 4 
وهكذا خرج الشسيخ من القاهرة ولم 
يض على دخوله اياها يمسسعة 
تسهور © وضع ايتعده على حمار > 
وأهله على حمار » وتيعهم راجلا 
آحذا طريقه الى الشام .٠.‏ وأحست 
القاهره أن قلبها الخفاق يفقادرها 
فهاجت لما حل به » وعالجت الأمر 
والمسالمة ولكن في حقيقتها تكمن القوة 
والثورة ؛ ولم يكد يصل الشسيخ 
الى مسافة غير بعيدة عن القتاهرة 
الا وقد لحقه 52 المسلمين وخاصة 
العلماء والصلحاء والتجار وأمثالهم . 
وي ساعات قتصار وحد الجا 

الأعلى نقسة ف موتف لا يحسة هليه 
وحار ماذا يفعل ؟ ولم يكد يجد من 
يهمس في أذته ل 


ذهب يذهاب الشيخ » حتى انطلق 


في أثره » وتمسك به تمسكه يملكه 
ويترضاه , وأعلن موافقته على أن 
ينادي على أمر اع الدولة ف المزاد م6 
ولكن لما علم نائب السلطنة 
وقال ٠‏ كيف ينادي علينا هذا الشيث » 
ونحن ملوك الارض والله. لاضربته 
هذا » غركب بنفسه ة 
جماعته + ووضل الى بيت الغ 
عن الفين. والسيف المسلول في يده 
فطرق الباب » فخرج ولد الشيخ » 
فرأى من نائب السلطنة ما رأى س 
فهرول الى والده يصفة الحال فما 
اكترث العز . وقال : يا ولدي : 
أبوك أقل من أن يقتل في سبيل الله 


ثم خرج . فحين وقع اليصر على 


سمج سس سم 


س حمادي الآخرة 55ةك؟1 هس 


نائب السلطنة شاعت قدرة الله أن 
ترجف اليد ويسقط السيف ويصساب 
النائب في يده بعجز فتر عد مخاصله 
ويبكي ويسأل الشيخ أن يدعو له . 
ويقول له : أفعل ما بيدا لك قال 
العز : نادي عليكم وأبيعكم ء مما 
نائب السلطنة ' وفيم تصرف ثمننا ؟ 
قال في مصالح المسلمين . قال : 
فمن يقدضه ؟ قال : آنا . 

وتم ما اراد العز ونادى على 
الأمراء واحدا تلو الآخر وباعيسي 
بالثمن الوافي وصرفت أثماتهم 
وحوه الخير 5 0 المستفاد 
آمنوا وعملوا 2 ويمكن 3 
دينهم الذي ارتضاه لهم ويمنحهم أمنا 
وسلاما ترهبه الملوك ٠‏ 

به حكم آخر وقعت أحداثه فيسنة 
ه مع كيتسير أمتسسساءم 
صاحب منص ب الاستادراه ل كيبير 
الأمناء ا فكر الدين عثمان الى 
أحد مساجد مصر وأقام على ظهره 
قاعة موسيقى ل طبلحانة خللت 
تضرب نهارا فتعارض ذلك 
ما ينبيغي أن يتوافر لأماكن العيسادة 
من الجو الهادىء الذي يتناسب مع 
الجلالة والهيبة للعبادة فلما ثبت ذلك 
عند الشسيح عز الدين حكم يهسدم 
اليناء وأسقط شسهادة فخر الدين . 
وقام الشيخ عز الدين واولاده بت يتنفيذ 
للحاكم فقيلها ال ملطات 5 0 6 
الدين وغيره أن هذا الحكم لا أثر له 
واتفق ان جهز السلطان رسولا من 
عنّدهة الى الخليفة ١‏ بيقداد. 

نليا وصل. الرسول الى الحيسوان 

وقف بين يدي الخليقة وأدى 
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عز الدين بن عيسد السلام 


الرسالة له . فخرج 0 


عن 0 فخز 0 بدا فننيت 
اليو فقال الخليفة -: أن المذكؤر 


أسقط أشسهادته أ ألدين ابن عبسبد 


٠*٠ 0000 د‎ 
3 000 


بير القسران 1 0 
الموصلية »2 ومختصر النماية »© 
وشضجرة "المسارف 04 والقو اعد 
الكيرى والصفرى ؛ :وبيان أحوال 
الناس يوم القيامة ٠‏ 
وقامت وزارة الأوقاف بالكويت 
ونشرت للعز بن عبد السسلام كتاب 
الفوائد ف مشكل القرآن محققسا 
للدكتور الندوي وهو اسهام مبارك 
في احياء التراث الاسلامي . 
ونئخص حديثنا عن كتاب هام 
ارتبط به اسسم عز الدين بن عبد 
السلام وجعله ف المقدمة من علساء 
الفقه وأصوله هذا الكتاب هو 
القواعد الكبرى والصغرى وطبع في 
مصر بياسيم « قواعد الأحكام في 
اد الأنام ) وتبدو اقيمته في أنه 
تجميع لنظرية المصالح المرسلف 
كقاعدة عريضة تتفررع منها آلاف 
المسائل الفرعية » وقد بين لنسا 
سلطان العلماء في مقدمة كتابه 
الفرض منه فقال : بيان مصالح 
الطاعسات والمعايلات وستسائر 
التصرفات ليسعى العباد ف تحصيلها 
وفيسان مقاصد المخالفات' ليسعى 
العباد في درئها © وبيان ما يقدم من 


وبة 


بُعض المصالح على بعض وما يؤخر 


من. بعض المقاصد على بعض © وما © 
- تحت اكتسناب العبيد دون ما 


ادر أ لهم عليه ولا سبيل لهم اليه. 
المقامية أو جلب المصالح .. وكل 
تصرف جالسب لمصلحة أو دارىء 
مفسدة فتد شرع الله له من الاركان 
والشرائط ها يحضل فلك الخرائط 
المعتودة لجلب المصالع أو لدرم 
المفاسد » فأحكام الاله كلها مضبوطة 
بالحكم محالة على الاسباب و الشرائط 
القن شرهها 'وتطلتيه. ادلدسا مسن 
الكتاب والسنة والاجماع والتياس 
المغتين + وذلك بالنسيية المبالم 
الذارين: .با تصالح: الفنيا وأمسانها 
ومفاسدها فمفرتقتة بالضرورات 
والتحارب والعادات والطنسسون 
المعتيرات . 

ونذكر بعض التطبيقات لهذه 
النظرية الوثيقة الصلة يأحكسام 
القضاء 5 وتسمهد له بفقه الشرع 
وفقة لحوال الناسن' : 

ادس ضهد بالروز شر .لين أن 
نسهادته توافئق الحقيقة أو من حكم 
بباطل ثم تبين أنه الحق © فبالرغسم 
ف من أن المفسيدة 5 لم تتحقق فان الحكم 
بفسقه ثابت عليه ٠‏ فتسقط عدالته) 
وترد تشهادته وتبطل ولايته الحسي 
تكون. العدالة شرطا غييا لاثة عدي 
جدير بالثقة لحراته على ربه وعلى 
الحقيقة كما كان يعيها وفي الصورة 
العكسية اذا شهد الشاهد بما ظنه 
الحق أو حكم 7 
على أعمالهم وأفعالهم . 
موجبة القطع لم يجب عليه الاعلام 
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الوعي الالامي ‏ العدد ١١8‏ - حمادي الآخرة 1195 هم 


بالسرقة بل يخبر مالك السرقة: بان 
له ما لا عليه ويقدر المسروق انكان 
تالفا ليستوفيه أو يبرئه ولا يتعرض 
لذكن السرهة لأن زاحرها حد مين 
حدود الله فالأولى بمرتكبها أن 
يتسترها على نفسه »؛ وان كان 
المسروق باقيا رده أو وكل من يرده 
بن خسن اعتراف. بالسرعة. اذا عان 
الاعتراف بالحق غضيلة واجبة فان 
النفوسمفطورة على الخوف والابتعاد 
من موطن الشبهات والتبرىء مسن 
العيب واظهار خلافه . 

؟ س اختلاف الزوجين في متاع البيت 
فاذاادهه كل واحد 
منهيماأو ادعلى أحدهيما 
الاشتراك في الجميع » فان الشافعي 
نظرا الى الظاهر المستفاد من العادة 
الغالبة. ويضرب ألعز مثلا فيقول : 
اذا كان الزوج جنديا فادعى أنه 
شريك المراة في مغازلها وحقوقها 
وادعت المراة أنها شريكته في خيله 
لا يمكن دفعه أن ما يختص بالرجال 
مله وما يختص بالنساء فللمراة ©» 
ومن ذلك يتضح اننا على الرغم من 
كونه شسافعيا آلا أنه مجتهد وقد 


الرجل : 


نين > افتاذن في في الانصراف ؟ © 


خالف أمسام المذهب ف الرأي واذا 
قابلنا ما قرره الشسميخ العز" يفسا 

به اليوم في أحكامنا لثبت لنا 
ان له فضل السبق يوضع المسألة 
وضعها الصحيح وفقسا لأحوال 
الناس ٠.‏ 


نكم بحثنا عن الفح عزالدين 
التي ره الذهبي (/176هم 
في العبر ©» انتهت اليه العلوم 
مع الزهد والورع وبلخ رتبةالاجتهاد. 
وول ابنكثير (؟/الاه) انتهت اليه 
رياسة المذه بالشافئعي وتصدهالناس 
بالفتاوى من الآفاق ثم كان آخر عمره 
لا يتقيد بالمذهب بل ات نطاقه 
وآفتى بما أدى أليه اجتهاده . وقال 
تلميذ العز ابن دقيق العيد: كان العز 
أجد سلاطين العلماء وقال ؛ الشميخ 
جمال الدين بن الحاجب : (6650ه) 
وقال صاحب كتاب مفتاح السعادة 
طاش كبرى زاده : امام عصره بلا 
عن المنكر في زمائه المطلع على 
حقائنيق الشريعة وغوامضها » 
العارف بمقاصدها , 


قال رجل لعبد الك بن مروان 0 ١‏ اني اريد ان أسر 2 
اليك حدينًا » خقال عبد الملك لاصحابه : اذ 

وانصرفوا .. غاراد الرجل الكلام .. فقال له عبد الملك : 

(( قف ٠.‏ لا تمذحني ٠»‏ فانا أعلم بنة 0 
غانه لا اراي الكدو 6ه دولا تفتب عندي احدا. )0 . فقال 00 


م 


 اوضهنف‎ ٠ 
ولا تكذبني.‎ ٠٠ منك‎ 
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المعرقة دن تقدم الانسانية » 


والعلم د يسنم العرقة دن طريق 


النحعتث الس _- » والامتقراء 


التطة 


وائمانا نرنالة 4 والمعرفة .. 


أققل المسلمون على العلم و 


ف مظانه وغير مظانه . وايمانا من 


امسلبين بأن المعرفة والعلم» لفاك 
متصل بعضها سعض »؛ ومؤثر 
بعضها في بعض 6 أيمانا بهذا 355 


. عكف المسلمون على ثمرات عقول 


القدماء » من فلاسفة الاغريق »© 

والرومان وغرههما .. يدرسوتها 
كاحننتن نا يكون الدرس. 4 
ويمحصوتها 4 ويأخذون عنما 4 


ويزيدون عليها + ويؤصلون قواعدها 


ويقعدون أصولها ؛: ويتقيون عن 
أسرارها ؛ ويفتثون عن جذورها , 
ما هداهم 5 النحث : والنظثر 

ولقد .اتبع السلبون في سبيل 
الوصول ال الحقائق |الملبية . 
والتطويع أو العلا : 
وهذه الخطوات تحدها تقوم على 
الآمس التالية : 


أولا: في التحرر من قيود العرف» 


والتخلص من رواسب التقاليد . 


وبهذا تزال الانقاض قبل أن يوضع 


لتكون القاعدة نظيفة » تعتمد على 
تربة صالحة .. ولهذا تمكن العرب 
في ظلال القرآن الكريم من أنيقيموا 
أسس الحضارة الاسسلامية اعطدى 
دعائم و 6 

ثانيا : في التأمل والمشاهدية 6 
وجميع المعلونات الحسية والمادية ©» 
0 للدرس © والدخ 0 / 
والنظر' . ا 


ثالثا : في الموارنة » والاستقراء 10 


والتفكر العتلي السليم : :2 
الدليل 0 والترهان الصادق 005 
ا ِ. ستقكزت دعائسم الخطوات 
الرائد الأمين للعقول م 3 
والمسليون تطبيفتهم قائيون 
حرية الفكر © واستقلال ا : 
ولهذا كانت لهم حضارة عالمية »© 
لن ينسى التاريخ دورها في بنساء 
المجتمبع الانساني © أو قدرتها في 
تحويل مجرى الانسانية » ولن تنسى 
الاننانية دور المسلمين فى بنتاء 
الحضارة بعميق وأصالة وعطاء .. 
والحضارات والمعارف ‏ الانسانية 
كلها ملسلة محكة » متشلة 


. الحلقات ع يؤثر سابقها في لاحقها ؛ 


لك به :0 مر وق عي 


:. 98نها صرح 


5 
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فلسفة العضارة الاسلامية 


هائل متكامل قد أسهمت فيه كل 
أمة بنصيب . 

والحضارات الانسانية ٠٠‏ سد 
تتشابه في مظاهرها © وق اميم 
وف لوي ولا سيما اذا تعايشت 
في جات متقاربة » يسهل أن يؤثر 
بعضها ف بعض ٠.٠‏ 

والحضارات الانسانية تزدهمصر 
حينما ترتبط بالعلم » لأنه هو الذي 
يجدد في أسلوبهاء ويحرك في تجربتها 
ويضمن لها الاستمرار »© والفاعلية 
.٠‏ وامتاز الاسلام بأنه دين ارسى 
دعام الخضتارة الانسانية +-.مسن 
حيث الاهتمام بالعلم © والمعرفة » 
والثقافة ) وتقرير حرية الفكر »© 
واعزاز حرية الانسان »© والاعتزاز 
بالمثل العليا » والقيم الاخلاقية 
الوقيية . 
وواقع الأمر يعرب في وضوح .. 
أن الحضارة الاسلامية أستيدت 
مقوماتها » وعناصر وجودما » 
وأسسباب نمائها من الاسلام ذاته .. 

واذا كان ظيور الأثلام مد 
سبقه فيالجزيرة العربية.وما جاورها 
.. حضارات أقدم منه .. كما 
سسبقنته في البلاد التي انتشر فيها 
ألوان من الحضارات القديية » 
ذات الطابع المطي أو الاتلييسي 
ان القومي د 

قان الاسام تطبيعقة الذاتية .. 
شسملها لونا ‏ مشتركا من الفكر 2( 
والحياة والمعاملات » والملاقات 
الاإنسانية 03 والاجتياعية 4 


و الاتتصادية و.6ه حتى أصبيح هناك 
قدر حضاري مشترك بين المسلمين». 


في مختلف الاقطار » وبلاد الدنيا .. 


ومن دعائم الحضارة الاسلامية 
3 أن الاسسلام ذاته كان دين قيم 4 
وإضوائطظ 'سلوكية” + .مادية ومعنوية 
.. وهذه القيم يتصل بعضها بحياه 
الأفراد » ويتصل بعضها الآخسر 
يحياة الجماعات . 

نالاسائم. اعطئ. نظانا عابسلا 
متكاملا للحياة .. سواء من. وجهة 
نظر الفرد » أم من وجهة نر 
الجماعة .. وهذا النظام لديل 
علاقات الأفراد ©» وتواحي الحكم 
ذاته .. وقد يكون من أبرز القيم 
الحضارية التي استند اليها نظام 
الحياة الاسلامية .. فكرة القيمة 
الذاتية للأغراد © واستنادها الى 
فكرة المسئولية الفردية .. ( لها 
ما كسبت وعليها ما اكتنسيت ) 
البق 1 4 ثم فكرة الاخاء التي 


أعضاء الجماعة. الطدية 4 يعسل 
للارتفاع بمستوى الفرد »© فهو جزء 
من كل © يكمله ». ويكتيل به »6 


دعامتان الساسيتان للاصلاح 
الحضاري العام 

والاسلام من 5 أخرى .. 
اعترف بالقيمة الذاتيية للأفراد 
باعتبارهم مدينين. بوجودهم لله رب 
أعمالهم ( وقل اعملوا فسيرى الله 
عملكم وه» ( التوبة/ره ١١‏ 3 
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مسمثولا عن أعماله .. جمل ذلك 
لزفع من اقيمة الأنسان الذاقية .. 
ويصل به الى اعمال الخير التسي 
تسساهم قِ دناء يي الاتجاني 
عت ا ا ل و 5 
لأن الشيوعية من الوجهتين العملية 
يخدم ل الدولة 4 أو لم يتبسع 
طريقة الحزب دون نقاثشس ٠.٠.‏ 

ومن دعائ الحضار 8 الاسلامسية 
55 البيئة معو املها المعليةوموقيها 
الجفرافي » حيث ساعدت على 
اعطاء الحضارة الاسلامية . . ماكان 
لها من طابيع ؛ ومن مكائتنة .. 
ولقد كانت كيه الجزيرة العربيسة 
ذاتها » منطقة وصل بين أطسراف 
0 ومن 0 الجزيرة 
العربية » تمتد بحار الشمال بادئة 
بالمحن. التزيط +. يهار الحتريب 
بادئة بالبسحر الأحيبر 34 والخليسج 
العربي .. 
تلب كبهالجريرةالعربية بيبا في أن 
به الجزيرة العربية .. كانتنقطة 
تغيير في وسائل المواصلات 6:. وفي 
ظهور دور الوساطة الذى عت على 
العرب أن يقوموا به » ولم يكن الأمر 
اواكلسله ا مجر التويسيتيط 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 8؟١‏ - حمادى الآخرة 1555 ه 


.. فهو توسط من تاحية الطبيعة 
البعيية + متوسيط بن الحييية 
تاحية الاعتدال ١‏ ذكل جا بتتسجل 
بالمادة » والحياة .. وهي امور 
اتصلت .كلها بطبيعة البيئة العربية») 
ومن هه البيئة الوسط انتشر 
الاسلام شسرقا وغربا » بالبحر والبر 
على حد سواء ٠‏ 

ولما كان الاسلام دين دعسوة 
ورسالة .. كانت حياة الشسعوب 
واتصالاتها » قد أهلتها لأن تتلقى 
الرمالة الالهية . 

والاسلام قد واتته ظروف ا 
في النطاق العالمي »© وبالتالي تسكن 

من أن نر طايمه الحضاري كعتيد5 
للحياة ٠»‏ وأن يصبح هو مقوما 
أساننيا من مقومات الحضارة 
الانسانية .. 

والامة الاسلامية فى أتسسد 
الحاجة الى أن تزداد معرقة بمالها 
مرل حضار 0 6 حلي لا تضل ف 
الثيل - من ل 'الآمة .. وأن للأمسة 
الاسلامية في حضارتها » من مختلف 
جوانيها الفكرية » والروحية »)© 
والنفسية 4 ما يزيذها ايماناباصالتها 
وقدرة على الازدهار »© والنيو ») 
والمساهمة »؛ والفاعلية القادرة على 
اليناء . 

وقد تعود الى ذكر دعائم أخرى 
قٍ البناء الحضاري الاسلامي 1 
أن ثساء الله . 
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انها الصلاة » والصيام ؛ » والزكاة » والحج » إنها سهادة أن 3 !1 إله إلا الله وان 0 


-لا 1 انا ضامن لذلك ٠‏ 


اني اسلمت وجهي لله » وآمنت برسالة محمد بن عبد الله 0 
اي بني » وما رسالته ؟ : 
داتها الطور والتوحيد 6 والعقة والدر والخمر 03 وأن ندب للناس ما دكت دك » 1 


محمذا رسول الله 
ِ_- اي بلي > فديني دينك » وأسلم الاب ٠‏ 


عد عر كر 
أي صاحبتي ‏ زوجني - اليك عني » لست منك ولست مني ٠‏ . 


ساني أسلمت وحهي لله » وآمنت برسالة محمد بن عبد الله ٠‏ : 


-ومارسالة يحمد؟ 


انها العفة والأمانة والصدق والاحسان » انها الخي وصسلة ادهم والبسر 
والايمان » انها التوحيد خالصا لله رب العالمين ٠‏ . ْ ْ 


ا عت أنآ1 فديني دبك 9" واسلمت. المراة |الزوجة والشريكة والصاحية ِ وعادت 


الزوجة تستدرك علي زوجها وهي تقول : 
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لست منك ولسيت مني 


خنت وما رسالة محمد ؟ : 0 
هي ما يقوله القرآن الكزيم.: ( آمن الرسول بما انزل إليه من ربه والمؤمنون 
كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا". 
وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المضم ) .٠‏ 

اذا فديننا دينك ان اخللت لنا الربا ٠‏ 


قال : ما املك لكم من الله من تسيء » وما آحل لكم حراما ولا احرم حلالا ٠‏ 


0 الك 


كان ذلك المتحدث هو الطفيل بن عمرو بن طريف الآزدي الدوسي » وكان بلقب 
ذا النون » وكان سريفا سيدا في قومه.الدوسيين يستمعون له » ويأتمرون بامره. 


عاد الطفيل ١‏ ل الله صتى الله عليه وسلم بمكة » فقال : 
سل الك > الك قد خلنى علي دوس ازرنا ؛ شادع الله عليه 1 
فقال صلوات الله عليه : ١‏ أللهم اهد دوسا إلى الإسلام » » والتفت الى 
الطفيل » وقال صلى الله عليه وسلم له : أرجع الى قومك فادعهم وارفق بهم ٠‏ 
ورجع الطفيل » فلم يزل بارض قومه دوس يدعوهم آلى الاسلام » حتسى 
هاجروا الى رسول الله الى المدينة يبايعونه على الاسلام ٠‏ 


و ل 


تحدث الطفيل بقصته مع الاسلام والرسول فيقول : ش ٠‏ 
شت مكة ورسول الله بها » يدعو الناس الى الاسلام » وقريش تكفر بهء 
وتصد عنه » وتفتن أصحابه وتؤذيهم في أنفسهم » وآموالهم » وحرماتهم ٠٠‏ 
نسى الى رجال من قريثى » فقالوا : 
ع ع 0 الرحل ( محمد ) بين اظهرنا » قد قطسع 
الرحم » وفرق الجماعة» ومزق السمل» وانما قوله كالسحر » يفرق به بين الرجل 
وابيه » وبين الرجل وأخيه » وبينه وبين زوجه : ونحن أنما نخشى عليك وعلى 
قومك » فلا تكلمه ولا تسمع منه ويقول طفيل : ذو الله ما زالوا بي » حنى عزمت 
وأجمعت آلا أسمع منه شيثًا » ولا أكلمسه »2 وذهدت فحشوت أذني قطنا » 
خوفا ان يصل كلامه الي » وانا اريد ألا اسمعه قال طفيل : 


وغدوت الى المسجد الحرام » فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم 
يصلي عند الكعبة ٠‏ قال الطفيل : فقمت قريبا منه » فابى الله الا آن يسمعني 
قوله » فسمعت كلاما دسنا » فقلت في نفسي : تكلتني أمي » والله اني لرجل 
تساعر لبيب » ما يخفى على الحسن من القبيح » خمأ يمنعني أن أسمع من هذا 
الرجل ما يقول » فان كان الذي يقوله ياتي به حسنا قبلته » وان كان قبيها تركته . 
قال طفيل : ْ 


فمكذت بدواره حول الكعبة ».حتى انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم 


54 
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الوعي الاسلامي ‏ العدد م١1‏ حمادي الآخرة 1١595‏ هم 


الى بيته » فاتبعته » حتى اذا دخل بيته » دخلت عليه » فقلت : يا محمد أن قومك 
قالوا لي كذا وكذا » ثم أن الله أبى ألا أن أسمع قولك ©» فسمعت قولا حسناء 
فاعرض علي أمرك » فعرض علي رسول الله الاسلام » وتلا علي القرآن » فوالله 
امام رن لوسا لوو د و 
الى قومي »© وأد ألى الاسلام »ء وتوحهت الى الله ن يعينني عليهم» 
وان يني قلوبهم كا مه اليه لان يهدي الله بك رجلا واهدا خير لك مسن 


ثم يممت تسطر قومي فاستقبلتني الناس وآنا أهبط اليهم من الثنية المديطة 
بمحلتهم » فلما دخلت الحي دعوت أبي فاسلم » ودعوت زوجتي ثم أمي فاسلمتا » 
ودعوت دوسا » فابطاوا عن الاسلام » وغلبني عليهم الربا » فلما دعا رسول الله 
لهم بالهداية » عدت خدعوتهم الى الاسلام ولم أزل أدعوهم حتى آمنوا به وصدقوا 
برسوله صلى الله عليه وسلم » واعزهم الله بالدين والقرآن ٠‏ 


عن 4 نت 


وهكذا كان الطفيل 9 وهكذا عاش في ظلال الاسلام ٠٠+‏ 
سهد بدرا وأحدا وغزوة الخندق وقدم على رسول الله بمن اسلم معه من 
كومه » ولحقوا حميعا برسول ألله بخيير » فاسهم صلوات الله وسلامه عليه 


ولم يزل الطفيل مع رسول الله صلوات الله عليه حتى فتح الله عز وجل 
عليه مكة » وبعد فتح مكة قال طفيل يا رسول الله ابعثني الى ذي الكفين ‏ 
صنم ‏ حتى أحرقه > فبعته رسول الله صلى الله عليه وسلم البه» فأوقد الطفيل 
نارا وألقاه فيها » واحترق ذو الكفين وكان من خشب وآخذ طفيل يقول وصو 
يحجرهقفه : 

ياذا الكفين لست من عبادكساً 

ميلادنا أقسدم مسن ميلادكا 

أئا حشوت النار فى فؤادكا 


ورجع الطفيل الى المدينة فكان مع رسول الله صلى الله عليه وسام حتى 
صعدت روحه الى الرفيق الأعلى صلوات ألله عليه وسلامه 6 وارتدت العسرب 
وقاتلهم آبو بكر قتال الأبطال» وخرج الطفيل مع المسلمين يحارب المرتدين مجاهدا 
أهل الردة » حتى فرغوا من المرتدين في نجد واليمامة ٠‏ 


صمود الأبطال » وقتل في موقعة اليرموك عام ؟1 ه في خلافة عمر بن الخطاب » 
وبذلك مات الطفيل الأزدي الدوسي تسهيدا في سبيل الله » واستحق بذلك البشرى 
ورضوان الله ورجمته » ف الاولى ويوم الدين ٠‏ 


15 
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مثل يضرب للأحاديث يثير بعضها بعضا » فالحديث الواحد قد يفضي الى 
أحاديث مختلفة » ويجر الى ألوان من الثقافات والمعارف 6 والشئون المتئوعة. 
والشجون جمع شسجن ‏ بفتح الشين والجيم المعجمتين ‏ وهو الفصن الذي 
تشابكت فروعه الصغيرة » وتداخلت أوراقه بعضها في بعض . كما يطلق 
2 الشجن » على الشعبة من كل شيء والحديث ذو شجون أي فنون وأغراض. 


قالوا : كان لضبة » وهو من أولاد مضر » ابنان : يقال لاحدهما سعد ©» 
وللآخر سعيد وذات يوم »© نفرت ابل الرجل فبعث ابنيه في طليها » فتفرقا 
يبحثان عنها في كل واد .. فوجدها سعد »© فأعادها ». ومضى سعيد . . وبيئما 
سعيد يجد في طلب الابل © لقيه الحارث بن كعب »؛ وكان على سعيد ثوبان » 
فطلبهما الحارث منه قأبى © فقتله » واخذ ثوبيه .. ولم يعد سعيد آلى ابيه » 
فأخذ يبحث عنه فلم يعثر له على أثر » وظل يبحث » حتى حج ذات عام »© فلما: 
كان بعكاظ © لقى الحارث بن كعب »© فرأى عليه ثوبي ابنه فعرفهما ©. فقال 
له : هل أنت مخبري ما هذان الثوبان آللذان عليك ؟ قال : بلى ! لقيثت غلابا 
وهما عليه » فسألته اياهما فأبى ©» فقتلته واخذتهنا . 


وعرفا ضبة أن الحارث هو قاتل أبنه » فلم يكشف الأمر » وضبط نفسه » 
ثم نظر. الى الحارث فرأى معه سيفه »© فقال له : سيفك هذا ؟ قال نعم : .. 
قال : فأعطنيه انظر اليه فانني أظنه صارما ! فأعطاه الحارث السيف .. ولما 
تمكن ضبة من السيف » وأيقن أنه جرد الحارث من سلاحه » هز السيف ف يده » 
وأخذ يذكر له حادثة قتل سعيد ويقص غليه ما كان من أمره .. فلما تشعب 
الحديث بينهما أهوى بسيفه فضرب الحارث فقتله وهو يقول : . . (( الهديث 
ذو تسجون )» ! 


يقال للشيء الثابت : (( ابقى من الدهر )) 
يقال للشيء الوشيك الوقوع : ١‏ أسرع من اليد الى الفم » 


يقال لكثير الكذب : « اكذب من صبي )) ٠‏ 


| 
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المسإ[) والافصساد 


لمكن الل ف 


بطب لنا ان ننشر هذا المقال القيم للسيدة الفاضلة / سميحة محمد منم 
ولاب 0 .. ا 5 0 3 
الجبالي الإستاذة المساعدة بكلية الاقتصاد المنزلي ‏ جامعة حلوان 


والسيدة الفاضلة تحث بنات جنسها على الاقتصاد في الزينة ٠٠‏ فهي وان 
كانت مباحة للمرآة الا أنها يجب أن تكون في حدود ل 9 
فهو أسراف ٠٠١‏ والاسراف ممفوع وه ثم هي تدعو ره 2 ب 
تقليد الغم كما تحررنا سيا ها ٠.٠.‏ لن نستطرد لندع الكاتبة تقول : 
ان الله تعالى جميل يحب الجمال »© لذلك انعم علي الناس با يستترون 
يتجملون بلبسه © وآمتن عليهم بذلك فقال : ( يا بني آدم قد انز عليكم 
به ويتجملون بم : يهم د 0 00 
لداسا يوارى سوءاتكم وريشا ) الأعراف/11 اي خلقنا لكم ميا تلبسوئه : 
هالانزال بمعنى الخلق » والسواة ما يجب على الانسان ستره مسن جسم ' 
أصل الريثى ما يستر الطير » وأريد به هنا لياس الزينة ١‏ , 
1 ثم حلب عباده بأن يجملوا باطنهم كما يجملون ظاهرهم * وجمال ك 
يتقوى الله تعالى » لذلك كان تمام الآية السابقة ( ولباس التفوى ذلك خم 
من آيات الله لعلهم يذكرون ) الأعراف/5؟ أي أن الله سبحانه تفضل على 
عباده بأن خلق لهم لباسا يسترهم ويتجملون به » لكن التخلق بالتقوى أفضل 
هذا الثيانى. المادى د ” 0 0 
فلم يرض الاسلام من بعض العرب أن يطوقوا بالبيت عرايا » وامر الؤمنين 
0 اذا ذهدا الى المساجد فقال : ( يأ بني آدم خذوا زينتكم عند كل 
مسحد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين ) الاعرافا/ا؟ ٠١‏ ,. 
' ونقيس على الخروج الى المساجد الخروج الى المجتمعات » ولقاء الناس؛ 


ايل 
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الوعي الاسلامي س العدد 1١١8‏ ل جمادي اآخرة 155 ه 


بست الى على | له د عد رسا تريس انوت ركب 
الله عنها قالت : « كان نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و 
ينتظرون على الباب » فخرج يريدهم »© وفي الدار ركوة فيها ماء 4 فجعل ينظر 
في الماء ويسوي لحيته وشعره » فقلت : يا رسول الله 4 وأنت تفعل هذا 5 
تال : نعم © اذا خرج الرجل الى اخوأنه فليهيىء من نفسسه »© فان الله جميل 
امسو ال ا 0 

صلى اللدعليه و سلم كان يسنافر بالمشيط والمرآةوالدهن ‏ رواه مسلم ب 
الام عو كاي لاو و ب 

وقد روى أن أسلافنا الصالحين اأخذوا حظهم من الزينة » ولم يحرموا 
على أنفسهم ما أحل الله لهم منها ©» فقد كان علي بن الحسن ‏ رضي اللسه 
عنهما ‏ يلبسن في الصيف ثوبين ممشقين س مصبوغين بصبع أحمر ‏ ويقول 
( قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ) الأعراف/71 . 
وكان ثوب احيد بن حنبل وهو لاحم التقي الووع د يشترى بنحو الدينار . 
يرى أثر نسته على عبده # وهكذا لزين السام آمر مستحب » وم رشبا مل 
فقد حرم نفسه مختارا ما أحل الله له ولكن المسلم مطالب بأن يرعى 
المي ع أر ديه لتو اي ا لوو لك لبو عي ور بوم 
ع لي الم 
رضي الله عنهما : « لم آر أسزافا الا بجنبه حق مضيع ») . 

وبحب خلى ااصامين ايضا أن يتضنيوا لبس ما حرم الله قال مليف انج 
يلبيسوه أو يستعملوا ما حرم الله استعماله فعن حذيفة ‏ رضي الله عنه ب 
قال : « نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة» 
وأن تأكلفيها 6 وعن ليس الحرير والديباج 6 وأن نجلس عليه («( روآاهة 


البخاري ل . ' 

وحرمة لبس الحرير 00 مقصورة على الرجال ‏ - فعن أبي موسسى 
الاشيمري رشي الله عنه ب ان الثب.صلى الله عليه وسلم ب آهل الذمب 
والح للكلك من ايده © وحريهيا علن نكورها بت رواه أحميد والنسسائي 
والترمذي س 


وهذا. الحكم بتحليل الحرير والذهب للمرأة وتحريمهما على الرجل موافق لما 

7 له كل منهما : فالرجل للكفاح والجهاد ‏ والمراة للحلية والزينة » ومسا 
بيح منهما لها ©» فانما هو متاع للرجل ٠.‏ : 

7 يدعو الى الأسى أن كثرا ‏ من المسابيق لا'يقورغون غن التختم بالذهب 
بل يكادون يجمعون على التزام خا الح الا ا كانوا يلبسونه 
يعتقدون التحرية م 'ملجئة الى ' هذه المعصية + لألويسم 
ستطيدون ان أزاهوا علاية على الروجية ان يتكدوا الخائع من عنة لا بين 
ذهب وأسوق ا ل الحديث الشريف » وليفعلوا بعد ذلك مايدعو 
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نى [- رغنو! فى رضوان الله تعالى : 
لس ين شيت شي الله عنهما سآن رسبول الله صلى الله عليه وسلم 
عن اين عباس - رفي 00000 0 0 ١‏ 
أ كاتا من ذهب ف يد رحل 3 جلزعة قطرجه © وتال ؟ 9 يعد احدك الى 
ب نار فحعلها فى يده » ؟ فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله 
170 : خذ خاتيك انتفع به » فقال لأ والله لا آخذه ابدا وقد طرحه رسول 
1 الله عليه عد ووأة - 
ل ا 200 
ذهب ير” ولكنه يريد منهن الاحتشام » والا يلبسن ما يظهر مفاتنهن الا في 
ركيت تمالى : ( ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ) الاحزاب/7؟ ٠‏ 
< وقال : ( وقل للمؤمنات يفضضن مسن ابصارهن ويحفظسن فروجهسن 
ولا ببدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضرين بخمرهن علىجيوبه زولا يبديسن 
زينتهن الا لبعولتهن أو آبائهن أو آناء بعولتهن أو ابنائهن أو ابناء بعولتهن او 
آخو انهن أو بني إخوانهن او بني اخواتهن او نسائهن او مسا ملكت ايمانهن أو 
التابعين غر اولى الارية من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات 
النساء ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا 
أيها المؤمنون لملكم تفلحون ) النور/71 والخمار : ما تغطي به المراة راسها 
( الطرحة ) . والجيب : الفتحة في اعلى الثوب يظهر منها بعض الممدر . 
والاربة : الحاجة الى النساء والقدرة على ملامستهن ٠‏ 
فلا ينبغي ان نسرع الى تنفيذ ما رسمه ملوك الازياء » ونهمل ما شيرعه 
الله لصلاح حال المسلمين » ودرء الفتن عنهم ٠‏ .أن مصممي الازياء يعملون 
لحساب الراسمالية التي تريد رواج سلعها من المنسوجات والملابس في أسواق 
العالم » وتستفل غفلة الناس عما يقصدون ! 
بان أى مسلمة تخشى الله تعالى » وتخاف عقابه » لا تجرؤ على أن 
تتزين بزي يخالف دينها » ويغضبربها » ويرهق زوجها ‏ ولقد قرات حديثا 
اتشعر له بدني . ووجل منه قلبي» واشفقت منه على اكثر آخواتي المسلمات ' 
وهو من الاحاديث التي تنبا بها النبي » واخبر عن مستقبل نعيثش الآن فيه » 
ومضمون الحديث : « صنفان من أهل الثار لم آرهما : قوم بأيديهم سياط كاذناب 
ساترة ‏ مائلات مميلات رعوسهن كأسنمة البخت ‏ نوع من الجمال ‏ المائلة) 
لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها » . 
اننا ظفرنا باسستقلالنا السياسي ؛ فيجب أن نتمتع باستقلالنا الفكري ». وآن 
تنظر في حياتنا نظرء توافق ديثنا من بجبيع التواحن ؛ فعلى اولياء امورنا من 
آباء وحكام أن يلزموا بناتنا بالزي الذي يرضاه الله تعالى » وقد قيل : « يزع 
الله بالسلطان ما لا يزع بالقرآن ») ٠‏ م من كلام سيدنا عثمان رضي الله عنه ‏ 
واني أدعوبناتنا الناشئات ©» وسيداتنا الفضليات » أن يكون لهن مسن 
عقولهن » وخلقهن »© ودينهن , ما يمنعهن من التبرج بزينتهن »© ويدعوهن الى 
القصد فيها » وفي الانفاق عليها » ففي ذلك صلاخ حال المجتمع وتخفيف عن 
التائمين بنفقاتنا من آباء أو ازواج . وألله الهادي الى سواء السبيل . 


ذال 


0 .|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]مط 


لتشيخ عطية صقر | 


السؤال : ما حكم التمذهب بمذهب معين من المذاهب الأربعة ؟ و 
الرجل الذي يقول : انه شافعي المذهب ‏ خلف امام غير شافعي » مسع 
ما قد يكون بين صلاتيهما من خلاف كقنوت الصبح ؟ 
محمد سعدي عامر ‏ جامعة الرياض 

الجواب :كال حلات الزلء أن ستال بعر 1 الأحتام الشرعية مستنبطة من 
أدلتها المعروفة . غير أن هذا الاستقلال يتطلب منه استعدادآات على مستوى 
خاص ذكرها علماء الاصول لجواز الاجتهاد . 

والسلف الصالح رضوان الله عليهم كانوا أقدر على استنباط الأحكام 
لتوافر هذه الإستعدادات عندهم » واختلفت أراؤهم فى عضن الأحكام ٠.‏ 

وقد قام جماعة من العلماء ساعدتهم ظروفهم على التوفر على دراسة 
الفزلان والسنة دراسة واغية > وذلك جرع الأحكل الشرعية وتعليميها لمن 
لا يستطيعون الاستقلال باستنباطها » وأطلق عليهم أخيرا اسم «فقهاء المذاهب» 
وكان عددهم كبيرا » غير أن بعضهم قيض ألله لهم تلاميذ عنوا بتدوين ما تعلموه 
متهم وبمدارسته ونقله الى الأجيال من بعدهم © فبقي فقههم متوارثا الى 
الآن » ولم يحظ آخرون بمثل هذه الحظوة فاندرست مذاهيهم . 

والعاجز عن الاجتهاد في الدين يجب عليه أن يتعلم ما نلرية ون المكان + 
وذلك على يد من عتدهم علم بها » أما مباشيرة واما عن طريق دراسة كتبهم » 
وذلك ما يشير اليه قوله تعالى ( فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ) 
النحل/ 9 :وذ بام عليه جوالةيصاي الله عليه وإمنام « طلب العلم فريضة 
١‏ وتعليم الجا فرض على علماءالآمة نزولا على قوله تعالى ( ولتكن منكم 
أمة يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ) آل عمران/؟ ٠‏ 
وغير ذلك من الآيات والأحاديث . 

والمتعلم على فقيه من هؤلاء الفقهاء أو الدارس لكتبه دراسة وافية والملتزم 
لممارسة الأحكام الشرعية على مذهيه يطلق عليه أنه تمذهب بمذهب هذا الامام» 
0 هذه الدراسة الوافية وبالتالي لم يلتزم تطبيق الاحكام على 


5 د 
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ضوء هذا المذهب فانه يسمى « عاميا » وهو اصطلاح شرعي لا يتنافى مبع ماقد 
يكون عند هذا الشخص من درجات علمية أخرى ٠‏ 

واكثر المسلمين اليوم » لسبب أو لآخر © ليست عندهم القدرة على 
الاستقلال باستنباط الاحكام من أدلتها حتى يمكن أن يطلق على احدهم أنه مجتهد 
اجتهادا مطلقا ؛ بل ليست عندهم القدرة على التفرغ لدراسة مذهب معين 
دراسة كاملة حتى يمكن أن يطلق على أحدهم أنه مجتهد في المذهب . 

وعلى هذا فهم مطالبون بأداء التكاليقف حسبيا تطلموه مسن المدرسين أو 
قترءوه في الكتب المعتمدة »6 ولا يلتزمون بمذهب معين » وعلى فرض أن بعض 
المسلمين اليوم التزم مذهها معيئا لأنه درسه دراسة وافية فهل يجوز له أن 
يقتدي في صلاته بمن التزم مذهبا غير مذهبه ؟ 
هناك أثوال للفقهاء هذه خلاصتها : 

عند الحنفية : اذا تحقق المأموم أن الاما أخل بشيء مما يراه الحنفي شرطا 
أو ركنا في الصلاة لم يصح اقتداؤه » د على الأصح من يذهيبهم © ولكن 
أبا بكر الرازي من الحنفية » يرى جواز الاقتداء بالمخالف في الفروع مطلقا » 
حتى لو رأى منه ما يبطل الصلاة على رايه ومذهبه » وقد انقتصر لهذا الرأي 
كثيرون من جهة الدراية . ومال اليه الشيخ محمد عبد العظيم بن فروح 
فى رسالته . 
وعند الشافعية : الأصح من مذهبهم أن المأموم لو تحقق ترك الامام لشيء 
هو في اعتقاد المأموم معتبر في صحة الصلاة لم يصح اقتداؤه .وان تحقق اتيانه 
به أو شك في ذلك صح الاقتداء . ولكن أبا بكر محمد بن علي القفال » من كبار 
الشافعية © ذهب الى أن العبرة باعتقاد الامام » فمتى كانت الصلاة صحيحة 
في رأيه ومذهيه صح أن يقتدى به © وان لم تكن صحيحة ف اعتقاد المأموم . 
وهذا الراي ممائل لراي الرازي من الحنفية كما تقدم ٠‏ د 

والحتابلة وكذلك المالكية اجازوا الاقتداء بالمخالف في الفروع » كما ذكره 
ابن تيمية فى فتاويه . 

وخلاصة ما تقدم ان الاقتداء في الصلاة بالمخالف في المذهب لا يصح على الأصح 

من مذهبى الأحناف والشافعية » ويصح على مذهبي الحنابلة والمالكية » وعلى 
رأى الرازى الحنفى والقفال الشافعي »؛ نأكثر الأقوال على جواز الاقتداء 

وهذا هو ما ينبغي أن يصار اليه في الفتوى »؛ تطبيقا لروح الدين ف اليسر 
وعدم الحرج © ولحاجة المسلمين اليوم ألى الوحدة وتقريب شقة الخلاف بينهم» 
وللعمل على محاربة التعصب في الفروع التي جاءت عن طريق الرأي والاجتهاد؛ 
ذلك الراى الذى قال فيه احد كبار الفقهاء : رأيي صواب يحتمل الخطأ » ورأي 
غيرى خطأ يحتمل الصواب . 0 1 

ان اصول العقيدة والأركان المعلومة من الدين بالضرورة متى سلمت فان 

الاختلاف .في الفروع هين ©» وهو يدل على سماحة الاسلام ©» ولا ينبقفي أن 
يؤدي الى الفرقة والتخاصم . فليصل كل مسلم خلف اخيه المسلم ما دامت 
صلاته صحيحة في اعتقاد الامام » وعلى المأموم أن يتابعه ولا يخالفه في مثثل 
القنوت وغفيره © فانه خلاف في سنة وليس في فرض . وألله هو الموفق . 


18 
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أعداد : عند الحميد ريافن 


من هم سكان المدينة بعد وصول الرسول اليها ؟ وما هو موقف سكانها من 
ْ محمد علي الطرابلسي ‏ الكويت 


كانت المدينة قبل وصول الوسول صلى الله.عليه وسلم اليها يسكنهيا 
مجموعات من اليهود الذين وفدوا عليها منذ زمن بختنصر . 
السعيد . : 
وبعد وصول الرسول صلى الله عليه وسلم تاركا الأهل والعشيرة في مهبط 
الوحي مودعا بيت الله الحرام ؛ لينشىء دولة الاسلام »© ويقيم أمة الحق » 
ويغرس الفضيلة » ويشيد في المدينة دعائم الايمان مرتكزا على هدى من الله 
ووحي من السماء . ٠‏ 
وباستقراره صلى الله عليه وسلم في المدينة أصبحت تتكون من : 
ل المهاجرين : الذين تركوا ديارهم وأموألهم وهجروا كل شيء في سبيل الله 
واعلاء راية الكى . ْ 
وقد كان من أوائل المهاجرين مصعب بن عمير © وابن أم مكتوم » وعمار 
ابن ياسر ». وبلال بن رباح مؤذن الرسول ‏ فيما بعد وعمر بن الخطاب »© 
وجماعة من الصحابة رضوان الله عليهم 4 ثم كان مجيء رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وصحبه الصديق بعد رحلة بين الفيافي والتفار . 
5 الأنصار : و هم من الأوس والخزرج الذين سكقوا المدينة قديما » وكان بينهم 
عداوة وأيام مشهودة في تاريخ المدينة حافلة بالحروب والدمار » ولذلك قالوأ 
للرسول صلى الله عليه وسلم عند لقائهم به في العقبة « إنا تركنا قومنا وبينهم 
وحلت الألفة مكان العداوة » وأصبحت الاخوة شعارهم » ودليلا عليهم » بعد 
أليهود ٠‏ وهم بنو قينقاع » وبنو النضير » وبنو قريظة . وقد جاعوا المدينة 
سعيا وراء الكسب الوفير © فهي طريق تجاري يربط الثسام بالجزيرة ». وكذلك 
:وكانوا من اللحظات الأولى لوصول الرسول صلى الله عليه وسلم الى 
المدينة غير راضين عن ذلك . 


1غ 
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الوعي الاسلامي ‏ المدد 4؟١ ‏ ب جمادي الآخرة 1195 م 


' وبعد أن كانوا يستفتحون على اعدائهم وينتصرون بنبي يبعث »© وقد أظلهم 
زمانه تنكروا لكل ذلك 4 وارتدوا على اعقابهم منكرين مكذبين حانقين على 
المؤمنين »؛ رافضين دعوة المضطفى صلى الله عليه وسلم » زعم علمهم يصدقها» 
والقرآن الكريم يؤكد هذا » يقول الله سبحانه : ( ولما جاءهم كتاب من عند الله 
مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتخون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا 
كفروا به فلعنة الله على الكافرين ) وقد.كانوا يأملون أن يبعث النبي المنتظر من 
ولد اسحاق لا من ولد اسماعيلءيقول الله سبحانه : ( فلما جاءهم رسول مسن 
عند الله مصدق لما معهم تبذ خريق من الذين آوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم 
كآنهم لا يعلمون ) وكان انصرافهم عن الحق لا ليستمسكوا بدين سماوي »© فان 
الدين عند الله الاسلام » ولكن ليؤمنوا بخرافات لا تعرف الى العقل مسسبيلا » 
واتبعوا أهواءهم ؛ وتركوا الهدى وراءهم ظهريا . 

وعلى الرغم من كل هذا العناد الذي اتسم به منطقهم » وكان طابعهم مسع 
الرسول صلى الله عليه وسلم » ورغم مكرهم وكيدهم للاسلام ». وآهله » برزت 
دعائم الدولة الاسلامية قوية » وفرضت وجودها على مسرح الأحداث في المديئة» 
ولم تكن هناك أية قوة تجابه زحف الاسلام على كل بيت وأخذ طريقه الى كل 
قلب بل عم نوره الآمُاق » وخمدت الفتن التي أشعل اليهود نيرانها »؛ وخسر هنالك 
١‏ 


- ن ٠‏ 
0 ولقد ظل الرسول الكريم على عهده ووفائه لهم » ولكنهم نكثوا عهودهم © 
فكان لهم ما كان ؛ وحل بهم ما حكته السير » واستأصل الرسول شأفتهم من 


وبعث الينا الاخ سليمان شرف الدين من السودان الشقيق يقول : ان مجلة 
« الوعي الاسلامي » تعتير بالنسبة لنا مرجعا اسلاميا وثقافة نحرص عليها » 
ونتلقاها بشوق .. ولكن المؤلم حقا أن تصل هذه المجلة متأخرة جدا مما يجعلنا 
في حيرة »؛ اذ نجد المجلات الأخرى التي لا تخدم العقيدة في شسيء في متناول 
الايدي » والحصول عليها متيسر للجميع في ميعادها . 

فوق أن مجلة الوعي الاسلامي في بعض الشهور تكون كتابتها لمناسسبات 
اسلامية معينة » وتأخيرها يفقدها قيمتها الخبرية ». وفوات المناسية .. 

وهذا التأخير أصبح مألوما بالنسبة للوعي الاسلامي » دون غيرها يسن 
المجلات الأخرى . 

فنرجو الاهتمام بايصال المجلة ألى البلاد الاسلامية في وقت مناسب »© حتى 
تصل الىالجهات المختلفة فيالبلد الواحد في وقت معقول بالنسبة لتاريخصدورها. 

كما نرجو توجيه العواصم المعتمده لديكم لتوزيع المجلة بطريقة تضمن 
وصولها للأقاليم . | 

نقول للأخ القارىء ؛ ولغيره من السادة القراء الآن قد أصبح من المؤكد 
وصول المجلة الى كل بقعة من مناطق التوزيع في وقت مبكر ؛ وذلك لآن الوزارة 
قد اتخذت قرارا بشحن المجلة بالطائرة الى سائر انحاء العالم الاسلامي . 

ولا شك أن ذلك سيجعل المجلة بين يديك في فترة وجيزة جدا » أي بعد 
انتهاء طبعها مباشرة ؛ وستنتهي الى الابد ‏ ان شاء الله مشكلة تأخير الجلة. 


فل 
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ااإسلام نظام ذو نزعة عالمية 


عقدت في الكويت مؤخرا ندوة النظام الاتتصادي الجديد » وحضر الندوة 
حوالي مائة عالم وخبير اقتصادي ». واشترك في تنظيم الندوة الصندوق الكويتني 
للتنمية الاقتصادية العربية : والمعهد العربي للتخطيط »© وكلية التحارة والاقتصاد 
والعلوم السياسية » والجمعية الاتتصادية الكويتية » وقد اهتمت بنشرها بعظم 
المجلايتاً والجرائد الكويتية الصادرة في حينها . والهدف من الندوة دراسسة 
أحوال العالم الاتتصادية المضطربة » والبحث عن حلول لها » فما الندوة الا حلقة 
في سلسلة الجهود التي يبذلها المفكرون في أنحاء متفرقة من العالم للخروج مسن 
المأزق الحرج الذي وصلت اليه العلاقات الاقتصادية الدولية » وذلك بالبحث 
عن نظام يفسح مجالا اوسع للحق والعدالة » وينهي سلطان القوة المطلقة التي 
تعني من لا قوة له لا حق له كما قال وزير المالية السيد عبد الرحمن العتيقي 
ا 5 مرحبا بالحضور باسم سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء . 


ثم مضى يقو 

عل النكناه الراسمائي : 

بالنطاء الراسعالي القريي القتارقة نيه غلى' الالببينة القردية م وير 
إوتسعي الأقراد الصالكهم الذاتية تحقيقا لصالح الجماعة . ومن هنا يتمتع الفرد 
بحرية كاملة في ممارسة نشاطه الاتتصادي » ولا يكون تدخل الدولة الا من باب 
الاستثناءم . 
وعن النظام الإشتراكي : 

والنطم الامستراكن الطرف يفقوم على الفشدطلن تقارة جبامية فعودها 
الدولة ولا يجعل للفرد كيانا الا باعتباره مسمارا في عجلة كبيرة ٠‏ فالدولة تتولى 
وحدها تحديد الأهداف وكيفية تحقيقها » ولا تكون جرية الفرد الا من بساب 
الاستثئام . 
وعن نتائج النظامين : 

وقد ادت الممارسة العملية لكل من النظامين الى انقسام العالم الى شسمال 
متقدم وجنوب متخلف مع تزايد الهوة التي تفصل بينهما » والى اضطراب وقلق 
في. العلاقات الدولية والداخلية » والى تدهور البيئة وتلوثها » والى تهديد بنفاد 
الموارف !+ الى آخن الكائية الت تعرقوتها من مشاكل العالم + 
2 ولعله مما يدعو للدهثشة أن النظامين يتشابهان في النتائج التي أشمرنا اليها 
وخاصة فيما يتعلق بالسيطرة واهمال وجود الدول النامية : 

فتحول المنطق الراسمالي في العمل ألى اسلوب للاحتكارات الكيرى التي 
سي التحقيق الأرباج يكل الوسأئل ٠.‏ ولص أسناليب متعدده ١‏ لخادل ندر 


07 
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الوعي الاسلامي ‏ العدد 1١١4‏ ل جمادي الآخرة 1995 ه 


مصطنعة ف فق للدت و الاسعار ومن ثم الأزباح بعلي الانتاج والانفاقات 
الادتكارية أثرت على مستوى الرفاهية للأفراد ٠‏ 
ومن ناحية أخرى فان النظم الاشتراكية وقد حرصت على سياسات الاكتفاء 
الذاتي ونبذ التجارة الدولية ‏ الا كوسيلة احتياطية ‏ قد أدت الى اهدار 
استخدا م الموارد العالمية لاستخدام الأنثل » واخضعت تدفتات سلعها ارات 
سياسية تحقق من وراتها مكاسب سياسية أو نفوذا عقائديا ٠.‏ ولا تتدفق 
تيارائة التجارة أمن هذه العول بت ريماران نار اسح دالا ١‏ فوحدود ضيقة وغير, 
الكفاءة علس وخاصة ف مجال الزراعة بالدول الحداية هما سصبب مزيدا 
من الضغط والمزاحمة على فائض الانتاج الفذائي العالمي ٠‏ 
وعن العالم الثالث قال : 
واذا كنا نحن دول العالم الثالث » وعلى وجه الخصسوص العالم العربي » 
فد وقعنا من النظام الاتتصادي العالمي موقع المتخلف وتحملنا العبعء الأكدر من 
مساوله 4 فكم أحرى با أن نفكر من جائينا في أساليب جديدة نسنعى نعى اليها في 
نهضتنا ٠‏ ولا نكتفي بموقف المتفرج والمتاحد + 
وعن النظام الاقتصادي الاسلامي قال : 
وأود أن أقُّمير هنا الى نظام ربما أهملناه بأكثر مما ينبغي وقد بهرتنا انجازات 
الغرب » واقصد نظامنا الاتتصادي الاسلامي . واملي كبي في أن يحظى هذا 
الموضوع بعنايتكم من الدرس والتمحيص ٠.‏ 
وعندما أعرض أهمية النظا م الاسلامي غلا أصدر ف ذلسك عسن تعصب 
اتاد , حيط ؛ وحو امر مطلويا مني ؛ ولكن ركية ي الاسفار الجاد والاصيل 
من دولنا لحل مشاكل العالم الاتتصادية 5 
والاسلام من هذه الزاوية نظام ذو نزعة عالمية ٠‏ ومن وآحجبنا أن يكون لنا 
دور خلاق واضافة أصيلة للتراث العا 
ويقف النظام الاتتصادي ف الاسلام موقفا وسطا بين النظامين المتطرفين 
الرأسمالي والامستراكي ف علاقة الفرد بالجماعة . فحرية الفرد الاتتصادية 
وتدخل الدولة للصالح العا م أصلان من أصنول الاتتصاد الاسلامي لا يطفى 
أحدهما على اآخر كتاعدة أو استثناء . 
واود هنا أن أضيف الى من يشككون في كل دعوة للاقتصاد الاسلامي بأنها 
. تخفي عداء لتدخل الدولة » بأن نظرة الاسام في حالات الضرورة »© تتضمن 
تدخلا أكثر تطرفا من عديد من الأفكار الافستراكية ذاتها . 
ال و 1 زنا دقيقا للتوفيق بين القيم الادية والقيم 
هي الغالية بما يهدد بتدهور البيئة وتلوثها ونفاد الموارد ووضيع الحدود على 
مستقبلٍ الانسان ا هذه 0 نادي روما ) ٠.‏ 
الذي يدعو الى أن (إعمل 0 اآخرتك كأنك تموت 
غفدا ) ليضع حسابا لهذا التوازن اللازم والضروري ٠‏ 
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١ | 0 1 كلاه‎ 


نتابع حديثنا في هذه السلسئة من أعلام الاسلام هادفين الى أن 
نتخذ من سلندا الصائلح ‏ رحالا ونساء ‏ خير قدوة ٠٠‏ فهم أبطال 
في ميدان الوغى وهم فرسان في ساحة القتال ٠٠‏ وهم زهاد وعباد في 
ميدان الطاعة 030 مصلحون أحتماعيون ف كسل ميسدان ٠.‏ والمراة 
: المسلمة تتقاعل مع محتمعها ٠‏ تارك ف بناله وتماون في اصلاحه 
٠٠‏ وتدافع عن كيأنه .. ومخصيننا في هذا العدد صعابية حليلة ٠‏ 
عالمة بأمور ديدها به راوية لحديث رسنول اللمه ضلى الله عليسة 
وسلم ٠٠‏ غازية في سبيل الله ٠٠‏ وقد رضي ألله عنها ٠+‏ ولم لا وضي 
من المبايعات تحت السجرة 033 والله يقول : ( لقد رضى آلله ةلي 
المؤمنين إذ يبايعونك تحت التسجرة عملم مساق طربهسو فانزل 
السكينة عليهم واثابهم فتحا قريبا ) الفتح/148 8 


أمها ام لي ينت خيس بن رتوراء ٠.‏ من بلي النجار. 

موقعة بدر التبرى . ْ 
الاي لفارت رحا الله اعنم ال 

'مكانتها : صسحابية حليلة . . عرف سامون لها درا :أ وغان الرسول يزور 
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نيتها » ويتوضاً عندها .. وهئ الراوية ضصنفة وضوء رسول. الله صلى الله عليه ٠:‏ 
وسلم .. وكان كبار الصحابة يسألونها في أمور الدين . . ققد سألها ابن عبابسن 
ء رسول الله 
ف والتبى صا الله عليه وسلم : روى النخارى والترمذي عنها انها قالت :جاع 
النبي صلى الله عليه وسلم فدخل على غدا* بني بي ؛ ؛ قح على فرائكي جل ل 
احداهن" : وفنا تدى بعلم ما ف عد . نال لها : ٠‏ دعي هذه وفولي بالذي كنت 
تقولين ») . وأتت النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة بقناع من رطب © وآخر من 
عتب فباولها حليا + وقال : تحلي بهذا : : 
روايتها للحديث : روت عن النبي صلى الله عليه وملم » وروت عنها اينتها | 
ايان ال ا وأبو سلمة بن عبد الرحمن » وتاقع مولى عمر 4 
وآخرون . وأخر ح النخارىي والنسائي والترمذي لها احاديث . 
هي والغزو ف سبل الله : قالت : كنا نفزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 1 
مسقي القوم ونخدمهم ونرد القتلى والجرحى آلى المدينة ٠‏ : 
وهكذا يسدق الاسبلام معدة.قرون كل الدعوات الجديدة المتمثلة في ( الهلال 
الأخمر ) وغيره من الدمعيات: الطنية ؛ فقد كانت المزاة منذ صدر الانثلام تقازك 
الرحل فى ميدان القتال مشاركة فعلية 2 تداوي جراحه ٠.‏ وتمده بالدراد .. 
وتومر له كل ما يمده بأسباب القوة . ٠‏ واذا ما أقتضىئ الأمر مشاركتها في القتال 
انقليت إلى قارب جاع مقذامة شرجي :ال مداء فا لجو 0 6 وترد كيد المعتدين 
.. وهذا ما يجب أن تكون عليه المرأة المسلمة دائما . ١‏ 
هي وزوحها كان بينها وبين زوحها كلام ومحاورة + تدل على أستحالة الحياة 
الزوجية بينهما فعرضت على زوجها أن يخالعها » فقالت له :. لك كل شيء 
وقارقنئ ٠٠‏ وقبل زوجها . . وف هذا ما يدل على رعاية الاسلام لمصالح الناس ©6, 
ورقع الحرج عتهم ؛ فقد جعل للمرأة سبيلا للخلاص من حياتها الزوحية اذا 
انقلت الى شقاء » مترع لها إن نقتدي نفسها بتمظن جالهينا + أو تيد للرحل 
ها ذفمة مولا ؛ وهكذا يقئ الميزان معتدلا بلا:افراط أو تفريط . : 
وفاتها قضت خياتها ف الث والتقوى والحهاد ىبيل الله الى أن انتقلت ” 
الى جوار ربها في أيام معاوية نئة مع هجرية .. رضي الله عنها وأرضاها . 
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© وافق مجلس الامة الكويتي على 
اقتراح بأن تقوم الحكومة بدعسم 
الشعب العربي في الارض المحتلة 
دما يمكنه من مواصلة صمودهة . 


ه اجتمع السيد عبد الله المفرج وزير 
بالدكتور محمد عبد الرعوف, رئيسس 
الحديث حول أهمية دور المركز في 
حل مشاكل وقضايا الجاليسات 
الاسلامية بالولايات المتحدة الامريكية 
وامكانية تدعيم هذا المركز بكل ما 
الاسلامية التي تسسهم في هذا المجال. 
© سناهمت الكويت بمبلغ مليوندولار 
لدعم رسالة جامعة الازهر علميسا 
ودينيا » وقد الشيك بالمبليم 
السيد عبد العزيز حسين وزيرالدولة 
الكويتي لشئون مجلس الوزراء الى 
فضيلة الشميخ الدكتور عبد الحليسم 
ه قال وزير الصحة الكو يت ٠‏ ان 
الكويت تعتبر الدولة الوحيدة : 

العالم, التي تقدم الخدمات الصحية 
المجانية لجميع أفراد الشعب © 
وذلك بعكس الدول الاأوروبية 
والولايات المتحدة الامريكية التى 
يدفع فيها الفرد ثمن الكشف والعلاج 
والدواعء 3 


© أعلن أستاذ أمريكي بجامعةالكويت 
أسلامه أمام قاضي الاحوالالشخصية 
في المحكمة الشرعية . واعرب 
الدكتور ديفيز بعد اشهاره اسسلامه 
عن اعتزازه وفخره باعتناق الاسلام؛ 
وقال : ان الفضل في اعتناقه الاسلام 
يعود لمجموعة من الطلبة العرب فى 
أمريكا جمعتهم به زمالة الدراسة فى 
احدى الجامعات هناك ., 8 
هم بحث الصندوق الكويتي للتنمية 
انطلاقا من خطته التي اعتمدها فى 
توسيع نطاق معوناته لتشمل الدول 


السعودية 


م رفض تك الحكومية السعودية 
السماح بتصوير بعض المناظر الخاصة 
بفيلم عن حياة الرسول صلى الله 
عليه وسلم في أماكنها الطبيعية في 
مكة والمدينة . 1 


/ 
1 
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ألوعي الاسلامي العدد لم١‏ 


التي 55 على المنطقة الواقعة بين 
مطار جدة وتساطىء آالبحر الأحمسر 
.ءة/ا وحدة سسكنية 4 وسصسوقا 
تجارية ©» وعددا من المدارس 
والمساجد ٠‏ 

:© قدمت امملكة لوده 'السعودية 
مبللغ مليون دولار لجامعة جنسوب 
>اليفورثيا تحة مسن السعودية 
لانشاء معهد الملك فيصل للذراسات 
الأسلابية والعربية . 


القاهرة 


بي احتفلت الهيئات الدينية الاسلامية 
مسجد يقام على باخرة عابرة 
للمحيطات هي ١‏ ماريانًا " » وهي 
تابعة لرجل الاعمال اليوئاني « جون 
لانسيس 2 ء. وأقيمٍ الاحتفال بميناء 
مسجد الباخرة 04 وقد حضره الدكتور 


الأزهر 

ه اشهر سفير غانا بالقاهرة اسلامه 
: في الأزهر القريف آيام الدكتور ينهي 

بيصا وكيل الازهر . وقال السير: 
أنه اقشع تياما بالاسلام كتين الهي 
يقدم الحلول لمشاكل العصر من 
ناحية الاسر 3 و المجتنع وو الإتتصاد ٠.‏ 
هو أعتمد الدكتور محمد حسين الذهبي 
وزير الأوقاف وثسئون الازهر ..؟ 
الف جنيه لدعم صندوق المساحدة 
الأهلية بالمحافظاتا . 


السودان 


ه تقرر البدء في اقامة المقر الذائم 
لعهد الخرطوم لاعداد متخصصين في 


0 اللفة العربية لغير الناطقين 


عيد الرحمن بيصار وكيل الجامع 


جمادي الآخرة 1195 م 
بها » التابع لل للمنظمة : العربية للتربية 
والثقافة والعلوم. 

1 لين 1 قله 


بم مرت ذكرى أليمة بالامة العربية 
والاسلاميية في “ام ٠‏ 
وهي ذكرى قيام دولة الغدرو الخيانة 
دولة اسرائيل على أرضنا المقدسة في 
7 وان ف الندوات التي 
عقكدت والكلبنات التي وجهت عيسر 
الاذاعة والتلفزيون والمظاهرات التي 
نظمت. داخل الأرض ال محتلة وخارجها 


لدلالة على إن أمتنا العربيةو الاسبلامية 


ستئنهض لأعادة الأمور الى صوابها 
وعودة 5 الحق الى أصحابه الفلسطيئيين 

.وطرد الفاصبين المعتدين ..وان 
جندنا لهم المنصورون © وان حزينا 
لهم الفالبون ٠‏ 


تركيا 


ه اختتم مؤتمر وزراء خارجية 
الدول الاسلامية . ب والذي » عقد ف 
2 من أجل دعم “١‏ الشسعب 
العربي في فلسطين ومسائدة منظمة 
التحرير الفلسطينية ©» والتنديد 
بالأعتداءات الاسرائيلية 2 وجب ١‏ 
التمييز العتصري في كل مكان » وثيلٌ 
مسلمي قبرص حقوتهم المشروعة.. 

ودعوة فرئسا الى الانسحاب مسن 
أقليم عفر وعيسى في الصومال 2 
ومساندة الكعسعب المستلم في جزر 


القمر 4 وغير ذلك من التوصيات 
والقرار آرات الهامة . ٠‏ حضع الله حمل 
الآمة ]. السلمة . .وحقق الله الآمل 


لتعود أمتنا رائدة الكين ا 
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إمواهيت الم ا حت التو وفيت بيت اسدواحة الو نب 


فك مك نم نك ع كد 


امسايم مام 3 0 


رصاعم أن بع آرم أكد أه؛ . 50 
عم |ع- بج ألم م١‏ ِ 0 
6 وذ ا | 
شد الس 0 

2 

ا 

ا 

ا 

لق 

عم 
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م 5 


5 
0 « الى راغبى الاتسمتراك )) 8 
8 لى رأغبى الانستسر 5 
2 تصلنا رسائل كثرة من القراء بقصد الاشتراك ورغبة منا فى تسهيل الامر عليهم » | [ب] 
© وتفاديا.الضياع المجلة في البريد » رأينا عدم قبول الاشتراكات عندنا » وعلسسى 5 
آنا الراغبين ف الاشتراك الاتصال رأسا بشركة الخليج لتوزيع الصحف ص.ب | 
8 /اه.؟؟ بس الشويخ الكويت أو بمتعهدي التوزيع عندهم وهذا بيان بالمتعهدين 8 
| مصسمر : التاهرة ‏ مؤسسة الاهرام ‏ قسارع الجلاء . 5 
53 السودان : الخرطوم ‏ دار التوزييع ‏ صصل.ب مهم م 
:]| لبيا : طرابلس - الشركة العامة للتوزييع والنشر ٠‏ | لم 
5 المفرب : إلرار السضاء ‏ الشركة الشريفة للتوزيع ٠‏ إل] 
ار اة التو فس مسية اللوريسسسحج + ]لا 
69 تو نسسس : الشركة لتو ش 0 0 
5 ينان : بيروت : الشركة العربية للتوزيع ' ص.ب ( 4558 ) ٠‏ 8 
5 الأردن : عمان : وكالة التوزيع الأردئنية (صءب 3 ) 0 : 5 
2 و 8 حة ذافن روني 7/1 : 0 
9 1 . 8 2 7 2 1006 ؟/]) ٠‏ - 
ا الروياضي ست ا 5 9 5 
© 7 إلعاالهة: برهصطة نصيف / مكتبهة جسد” 8 
9 1 المدينة المنورة : مكتبة ومطبعة ضياع . 5 
ل '* المؤسسة العربية للتوزيع والنشر ‏ ص.ب )١١١١( ٠‏ 5 
5] البحريسن : دار الهلال . 5 
8 قطبسصر. + دار المروية + ْ 1 8 
]| ابو ظبى ٠‏ 'مؤسسة الشاعر لتوزيع الصحف ‏ ص.ب ٠‏ (1511) 9 
5 الكويت : ثرتة الخليج لتوزيع الصحف . ص.ب ؛ (]ا6.؟؟). 3 
8 ونوجه النظرالى انه لا يوجد لدينا الآن نسخ من الأعداد السابقة منالمجلة ل 
تت 11 00 © 
8 © الكويت .ه فلسا © المسعودية ١‏ ريال © العراق ه/ فلسا © الاردن .ه فلس 5 
6 © اسبِا.! تروص © توئس 6 ملينا © الجسزائر ديثبار وربع 8 
[:]| | © المقرب درهم وربع © الخليج العربى 0/ فلسا © اليمن وعدن ه/ فلسس | | [ج] 
كا © نان وسوريا .ه قرشضا © مصر والسسودان .جه مليمسا © 
5 
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9 1 
: 0 0 مسد‎ ١ 


ا««ذ)» 6 مر 


1 44 


السوز . 
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0.|أ2 010001260 2113 نع لطعم .]//نخمخط 


قية الصخرة المشرفة مسن ترائتنا 
آلا لج الغالي المهيسد 6 تقسقف 
سامخة تتحدى صلف العدو » وتعلن 
الجهاد في سبيل الله ٠‏ 

5 >032 (انظر صفحة 58) 


كلمة الوعي وو ادهو وو وت هه ارندس التهرير ‏ .. ٠٠ ٠٠ .٠‏ 


حديث لممعالي وزير المدل والاوقاف والسئون الاسلامية 


0.|أ2 010001260 


تفسير سورة النور ٠٠ +. ٠٠‏ 
الليلة الخالدة ٠١٠ .. ..٠‏ 
الدعوة الى الاساام وو وهم 
من مؤامرات اليهود وأخلاقهم 


فتح بيت المقدس وى ٠ه‏ . ٠+٠‏ 
سبحان مسن أسرى ( قصيدة ) ٠٠‏ 
اه الآدمية وه »٠و‏ »هه ؟9* 
ليس دن الحديث النبوي ٠٠‏ 
الحكمة في تحريم بعض الاغذية 
مائدة القارىء ٠١ ٠٠‏ 

قة الصخرة ( استطلاع ملون ) 
فويات مومهو وو وهو »*+٠‏ 
امجاهد حامل التراب ٠٠‏ 
قالوا في الأمثال ٠٠‏ 

العدالة في الاسسلام 

الفد عاوىي وهو هه 

بريد الوعي الاسلامي 

بأقلام القراء ©6» 

قالت صحف العمالم 

سعدى بنت كريز ٠٠‏ 

أخبار العالم الاسلامي 

مواقيت الصلاة ٠٠١‏ 


الشيخ محمد الاباصري خليفة ٠٠ ٠٠١‏ 
الشيخ أحمد عبد الواحد البسيوني ٠١‏ 
المشيخ زكريا ابراهيم الزوكة ٠١ ٠+١‏ 
للاستاذ دسيوني رسلان ٠0 ٠٠0 ٠.‏ 
للاستاذ محمود محيد ابراهيم السيد 
للاستاذ محمود كبر ٠١٠‏ 

للمرهوم يصطفى صادق الرافمي 
التعريسر 2.2 26 26 20 55 
للدكتور أحمد شوقي الفنجري ٠١‏ 
أعدها : ابو طارق .. ٠١ ٠١‏ 
للاستاذ احمد المناني ٠٠ ٠٠١‏ 
للاستاذ هبد الفني محمد عبد الله 
اعداد الشيخ محمود وهبة ‏ .. 
للدكتور احيد الشريامي .. ٠.‏ 
للدكتور أحمد عمر هاشم ٠.٠١‏ 
كلاستاذ أهشمد عللام و 6ه 
للاستاذ عبدالحميد رياض ٠‏ 
للتهردسر 001 د 

للاستاذ فهمي عبدالمليم الامام ٠١ ٠٠‏ 
اعداد ؛ قرع,م. ٠6 55 6+ ٠-0‏ 
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الوعئ الإسلابي 


اسلامية ثقافية شهرية 


ااأخاذا- اذ عاذااا-ا دم 


7 : 8076 .0 .2 7ه ثثالا»>ا 


السنة الثانية عشترة 
العدد : |1١86‏ 


غرة رجب 1995 هء يوليو 151/5 م 


هدفها : المزيد من الوعى » وايقصاظ الروح » 


بميدا عن الفساهفات المزهبية والسسسياسية 1 


تصدرها وزازة العدل والأوقاف والشئون الاسسلامية 
« الأوقاف والشمئون الاسلامية » 


بالكويت فى غخرة كل شل هر عربى 3 


عنوان المراسلات : 


مجلة الوعى الاسلامى ‏ وزارة المدل والاوقاف والشئون الاسلامية 
« الاوقاف والشئون الاسلامية »2 
خندوق بريد : 1151 كويت ل هاتف : 6156كم؟) 4م1112 
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كلما طافت بالمسلمين ذكرى الاسراء والمعراج » أحس كل مسلم بوافسسع 
مرير ٠‏ ينهشى ضممه »© ويخز وهدانه » ويماذ أقطار نفسه كمدا وما ٠٠١‏ 

ش والمسلمون في كل مكان يعيشون في جو هذه الذكرى الفالية ينظيسون 
الحفلات » ويتبارون في القاء الكلمات » والمسجد الأقصى الذي بارك الله حوله» 
والذي كان نهاية الاسراء من المسجد الحرام » ومبدا العروج الى السسموات 
العلا » حيث تمت المناجاة » وفرضت الصلاة » عند السدرة العمصماء في رهاب 
الله ٠٠‏ هذا المسجد المبارك الذي طافت بساحته امجاد الاسلام والمروبة » 
وخفقت في سمائه رايات العزة والقوة » وواكبت تاريخه الحافل بالعظائم » وثبات 
عزائم » وومضات مبادىء » وخطى وائقة على طريق الجهاد المنتصر » هذا 
المسهد الذي ترددت في جنباته آيات الوحي » وفي ساحته صلى الرسول الكريم 
باخوانه الأنبياء » ليلة الاسراء » اين هو الآن ؟! 

آنه وااسفاه ‏ اسير غريب » رهين قيد ثقيل » يقاسي مرارة الأسر » 
ويعاني ذل الغربة» تبدو مآذنه السامقة وقد غشاها الحزن» وتبدو قبة الصخرة» 

ولنرجع الآن الى تاريخ المدينة المقدسة نسالها ما الخبر ؟ 

يقول التاريخ الصادق إن مدينة القدس » مدينة عربية اسلامية » بنساها 
العرب ف زمن موغل في القدم ( عام ٠٠٠١‏ قبل الميلاد ) فقد وضع أساسهسسا 
الكنعانيون » وهم قبائل عربية » نزحت من شسبه جزيرة المسرب واستوطنت 
فلسطين قبل الميلاد بثلاثة آلاف سنة تقريبا »واسسوا مدينة سموها اسما كنمانيا 
هو ( أورسالم ) آي مدينة السلام » وفي عام 1610/4 قبل الميلاد استولى فرعون 
مصر ( تحتمس الثالث ) في نطاق فتوحاته سمالي مصر على مدينة ( أورسالم ٠)‏ 
وف عام ( ٠86؟1‏ ) قبل المبلاد » خرج بنو أسرائيل من مصر بقيادة نبي الله موسى 
عليه السلام » وبعده تولى زعامة اليهود ( يوشسع بن نون ) الذي تمكن مسن 
احتلال مدينة اريحا » ثم اتجه نحو (اورسالم) لاحتلالها لكن محاولته باءعت بالفشل 
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لان العرب اليبوسيين استبسلوا في الدفاع عنها ومات ( يوشسع بن نون ) قبل ان 
يرى احتلال هذه المدينة الباسلة 27 ثم احتل ( يهوذا ) اليهودي ( أورسالم ) بعد 
وفاة ( ابن نون ) ولكن اليهود فتسلوا في الاحتفاظ بالمدينة أمام ههيات الببوسين 
ةيه يو أليهود الى الجلاء عنها 8 
توالى الاستعمار على المدينة المقدسة فدخلت في حكم الأشوريين عسام 

ل الايد وخر عار الديدد جرد عل اشطر 1 مهنا الى الذهبف 
عن أبوأب الهيعل وهدرانه وقتسليمه الى الاأشورين 5 

ثم استولى عليها الكلدانيون عام 581 قبل الميائد وقتلوا عددا كبرا من اليهود 
وساقوا أليقية الياقية مذهم أسرى الى مايل 6 فعد أن هدموا الوكل 6 والأسوار 
المحيطة بالمدينة » وتركوها قفرا يبابا ٠6‏ ثم توالى على القدس : حكم الفرس » 

ثم الرومان ٠‏ 

وف عهد الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه » دخلت المدينة نحت 
رأية الاسلام عام 5 مبلادية » وأصبحت تعرف منذ ذلك الحين بمدينة القدس 
)د بيت المقدس وقد ابى و صغرونيوس ) مطريرك المدينة أن يسلمها الا اخليفة 
المسلمين » فحضر عمر بن الخطاب وتم تسليم المدينة وكتب عمر لهم وثيقة مان 
تشهد بعدالة الاسلام وتسامحه » وكان ذلك سنة ١٠١‏ من الههرة ٠‏ 


وف فترة من فترات الضعف الطارئة على هذه الامة استطاع اليوود في 
السابع من شهر يونيو /1 م ان ينتزعوا من العرب مدينة القسدس ؛ وأن 
يرفعوا رايتهم البفيضة على قبة الصخرة » دان ترا بأقدامهم النهسة ساحة 
المسحد الطهور » أولى القبلتين » وثالث الهرمين »6 ومسرى النبي الكريم صلوات 
الله وسلامه عليه ٠‏ 


ومن هذا السرد احقائق التاريخ يتدين بوضوح » أن اليهود عندما هاعوا الى 
فلسطين في المرة الاولى من بلاد ما بين النهرين وي المرة الثانية من مصر وفي امرة 
الثالثة من جميع أنحاء العالم لم يهدوا فلسطين و القدس خالية من السكان بل 
كانت آهلة باصحابها زاخرة بالحضارة والتقدم وأن وجودهم في البلاد كان طارئا» 
ولفترات متقطعة ولا تزال البلاد تحمل طابعها العربي والاسلامي ٠‏ 

والآن ٠٠‏ بل منذ اللحظة الأولى لاحتلال المدو ارضنا المقدسة يصبع الجهاد 
غرض عين على المسلمين جميعا. ٠‏ لينفروا خفافا وثقالا » ويجاهدوا بأموالهم 
وأنفسهم في سبيل الله» لتصحيح الوضع » ورأاب الصدع » ومتى خلصت النية» 
وصدقت العزيمة » وصح الايمان » فسنتلاقى مع وعد الله الكريم : ( وكان هما 


علينا نصر المؤمنين ) ٠‏ 
رئيس التحرير 
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َه 5 4 ره قرا ٠‏ - 
مرب لوز مالسل والذوكًا ف والتؤون ال إبلامية : 


اما لوز يتسا العالم اللاي 


أدلى السيد عبد الله المفرج وزير العدل والأوقاف والثسئون الاسسلامية 
بحديث تسامل الى مندوب جريدة السياسة الكويتية ٠٠‏ وقد نشر الحديث فم 
الصفحة الثالثة من الجريدة الصادرة في 1915/5/1 ٠‏ و ١‏ الوعي الاسلامي )) 
يطيب لها أن تقتطف من حديث السيد الوزير ما يهم قراءها س وكل الحديث مهم س 
لأنه يتعلق بحاضر المسلمين اليوم » وقضاياهم المعاصرة » والنشاطات الاسلامية 
على امتداد عالمنا الفسيح . ١‏ 
المؤتمرات والمهرجانات الاسلامية : 


يقول السيد الوزير عن الدور الذي يمكن أن تؤديه المؤتمرات والمهرجانات 
الاسلامية : إنها بكل تأكيد وبشكل عام تعتبر نوعا من التحرك والنشاط الا 
الذي يحب أن يقوم به المسؤولون نجاه ابراز معالم الحضارة الاسلامية في مختلف 
41 : 4خ إنا 4 .* .0 : أ و 4 هو و مو جو 96 4 
واضاف قائلا إن مثل هذه المهرجانات والمؤتمرات التي تعفد في بعض العوا 
العالمية تمثل ايضا صورة التواجد الاسلامي الموحد وبخاصة عندماً يلتقي المسلمون 
من مختلف أنحاء العالم ويؤكدون ظهورهم أمام تسعوبه بوحدتهم وتآلفهم وتعاونهم 
هذا بالاضافة الى أنها تبرز مختلف الانتاجات والانجازات الحضارية لشستى 
الشمعوب الاسلامية تحت مظلة الاسلام ١ 1 ٠‏ 


قال ٠‏ ا 1 2 4ه 5 5 ٠.‏ 3 5 ب + *1 9 هو 58 
: وقال وزير العدل والأوقاف : واما من حيث مدى تطبيق وتنفيسذ مقسررات 
وتوصيات هذه المؤتمرات فانها بكل وضوح عبارة عن توصيات تسترسد السدول 
بها والأخذ بما أسفرت عنه يتعلق بمدى أمكانية ذلك بالنسبة لكل دولة خيها , 
أهمية المراكز الاسلامية : ١‏ 
ومضى وزير العدل والأوقاف والثسئون الاسلامية يقول : واما بثمان اهمية 
المراكز الاسلامية في الخارج ومدى تأديتها لرسالتها المنسودة منها فهي بلا شك 
لها بصبب ؛ م العلاقة الانسانية الاسلامية للمسلمين في هذه الأقطار . 
0 وانسار الى انهم يلقون فيها كل ما يعينهم على آذاء واجبهم الديني وخصوصا 
في المناسبات الاسلامية والاجتماعية ٠‏ وقال: انها خضلا عن كلك اراعر تثقيف 
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الوعي الاسلامي ب العدد 159 ب رجب ١١95‏ م 


© القر ت,#المميبا ءاسا مسلا مي ئ رزلا زات حا ري لشنى لشعوج اسل ميثخ تاظلالابط) 
ك2 الرإكز اشاس لغشن 22 .2 ضكر اسار مارت 

© الت اول هوش لانن للشيييكا نت النفك ياتا شل 

© اكش كسّرة الأمزووتو رهاق الراك برنكا والانضواييج تك سال ا ولا 


واعلام لنشر الدعوة الأسلامية وتوعية المسلمين وتعليمهم دينهم . 
وأكد أن هذه المراكز نقووربدور ايجابي تستحق معه المؤازرة والمناصرة ٠‏ 
. وقال:اننا نحمد الله لأنه من خلال متابعتنا لهذه المراكز وجدنا انها تنو 
ويزداد نشاطها وتنسع دائرة اعمالها لتحقق اهذافها ورسالتها المنسودة . 
الظروف الراهنة التي تمر بها آمتنا : 
قال السيد الوزير:ردا على سؤال حول تصوره للظروفا التي تمر بها الدول 
الاسلامية بصفة عامة والدول العربية بصفة خاضة بحالة تنذر بالبعد عن الاسلام 
0 ببعضها كٍ الوقت الذي كانت فيه العهود الأولى محققة للوحة والمهبة 
والوفاق بين جميع المسلمين ( إِنني من المتفائلين دائما والتفاؤل هو منطلقسًا 
لتصحيح كافة القضايا الخاطئة ) ٠‏ مر 
وأضاف قائلا:ان هذا التقاؤل يقترن بفهم واع وعميق لمسببات هذه الاوضا 
لننطاق بعد تشخيصها لوضع العلاج الناجع لها ٠‏ . 
وأكد وزير العدل والأوقاف والثسئون الاسلامية انه لا علاج ولا مستقيل 
لهذه الآمة بدون أن تعود الى اصالتها وقوتها وان اساس وحدتها ووجودها في 
لتمسك بدينها والانضواء تحت رسالة ر مكمة الله عليه ٠قده‏ 
كل معاني الوحدة . سولها صلى يه وسلم- فيه 
ا 6 ند 2# ا 5 . ٠ 0 ٠‏ 5 0 2 5 03 . 

. ف فاسح في عندما أقول الوحدة فان ذلك يعني أنسياء كثيرة:التمسك بالة 
0 كما ان التشريع العائل هو الدع الدائم لهذه الامة 
ت 4 العظيمة التي شرفها بها الخالق سالة عالمية تجاوزت هدود: 
واوجبت عليتا ان ندعو العالم لها ٠‏ وهظي ر ية تحاوزت حدودنا 

ْ كاف سباك : نحن نواجه تحديات وتيارات وما زالت أمتنا صامدة وسيكتب 
وأكد السيد المفرج آن هذه الامة تحتاج أيضا الى تضافر الجهود الاسلابية 
مساق الله الجهود من خلال فهم ووعى عميقين لرسالة الاسلام ٠‏ وأثسار الى 
ن هذا الفهم يتطلب برمحة كاملة وساملة ليتسنى تنفيذه على مختلف المستوبات 
لآن الحياة في الاسلام أمانة يحملها الانسان ويتحمل مسئولياته فيها وفقا 3) م 
له من منهج رباني كفله القرآن وفصلته السنة . 00 
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. قال تعالى : 


0 (والذين يرمون أزواجهم ولم .يكن لهم ف شهداء آلا أنة ١‏ ا 
فمهادة أحدهم أربع سهادات بالله أنه كن الصادقين 0 
. والخامسة أن لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين ٠‏ ويدرا 


0 عنها العذاب أن تشهد أربع شسهادات بالله أنه من الكاذبين ٠‏ [ 
والخامسة أن. غضب الله عليها ان كان من الصادئن ٠‏ 
وأو جل اله لبتم خض وان الها كد 0 

ل 


ليد 2 محمد الابا 4 يي خليفة 


تحليل الالفاظ 


( والذين يرمون أزواجهم ) الرمي الاتهام بالزنى » أي يتهمون أزواجهم - 
والازواج جمع زوج يمعنى الزوجة »© وقد ورد ذلك في قوله تعالى لآدم عليه 
السلا م ( اسكن آنت وزوجك الجنة ) البقرة/5١‏ ( ولم يكن لهم سهداء الا أنفسهم ) 
اع م ردج لي منهذاء على | رتكاب الزوجة للفاحشة سوى انفسهم ( فسهادة 
اخدهم حال انه من الصادفين ) 2 ابوك التي تدهم عن يجيد 
ان العنة الله عليه أن كان من الكانين ) أ يدول في آأرد الخامسة ان لعنة الله 
عليه ان كان كاذيا فيما رماها به © واصل اللعن..الطرد والابعاة من الخَير ؛ 
واللعنة الاسم ؛ وسمي اللعان لعانا لذكز اللعنة فيه ( ويدرا عنها العذاب ) 
الدرا الدفع ؛ قال تعالى ( فاداراتم فيها ) سورة البقرة ٠.‏ أي تخاصمتم في تسأن 
النفس التي قتلتبوها » واصبح بعضكم يدفع على بعض »؛ والعذاب يفره 
جمهور الفقهاء بأنه حد الزنى » ويفسره بعضهم بالحبس »© ويرى آخرون تفسيره 
بالعار ( ان تسهد اربع سهادات بالله انه لمن الكاذبين ) اي يدفع عنها الحد ان 
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تحلف أربع مرات موثقة بالشهادة أن زوجها كاذب فيما رماها به من الزنسى 
( والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين ) اي وتحلف فى الخامسة 
ان غضب الله عليها ان كان زوجها صادقا فيما ادعاه عليها » وغضب الله متته 
الشديد » وقد خصص الفضب بالمرأة وخصصت اللعنة بالرجل لان العفقضب 
اشد في العقوبة من اللعنة » والمرأة في |3 قترافها جريمة الزنى اشسد من الرجل في 
ارتكابه جريما: القذف ( ولولا فضل آلله عليكم ورحمته وان ائله تواب هحكيم ) 
ا عات روج شور ع كا ري خرص وشو 10 
ا جعل أنلعان حكيا لقذف الزوجة » و ( ولا ) هنا 
شرطية وجوابها مقدر مفهوم من السياق» وقد حذف لتهويل الامر ؛ ولتذهب النفئس 
في تقديره كل مذهب وذلك أبلغ في البيان واعظم في التهويل والتخويف »© وفي زاد 
المسير لابن الجوزي : قال الزجاح : وجواب لولا هنا متروك » والمعنى لولا ذلك 
لنال الكاذب منكم منكم عذاب عظيم » وقال ابن جرير الطبري : يقول تعالى ذكره : ولولا 
فضل الله عليكم أيها الناس © ورحمته بكم »؛ وانه عواد على خلقه بلطفه وطوله» 
حكيم ا كتبيرة أياهي ياست لعن لوجاك بالعثرة على وتعاض يكم © ريمع 
أهل الذنوب منكم بذنوبهم »؛ ولكنه ستر عليكم ذنويكم »؛ وترك فضيحتكم عاجلا »© 
زحية بكم ؛ وتقطلا ملب > فافسكروا نه وانتهوا عن التقمة لما نهاكم عنه من 
معاصيه . 


محمل المعنى 


في هذه الآيات اخبار من الله تعالى بأن من رمى زوجته بالزنى أمام الحاكم ٠‏ 
وأم يان لدية الحبوة اربعة يتسيذون على صبخة ما ادعاه يجب عليه أن يشوس 
ريع شهادات بالله أنه من الصادقين فيما رماها به من الزنا وف المرة الخامسة 
0 : ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين » وبذلك يسلم من اقامة حد القذف 

عليه ويجب على المرأة ل عند جمهور الفقهاء ‏ حد الزنى © ويدفع هذا الحد 
عنها ان تشهد اربع شسهادات بالله ان زوجها كاذب فيما رماها به من الزنى : 
وف المرة الخامسة تقول : ان غضب الله عليها ان كان زوجها صادقا » وكان ختام 
الآيات بيان من الله جلت حكمته بأن ما شرعه من اللعان بين الزوجين انما هصو 
فضله على عباده » ورحمته بهم ؛ ومغفرته لذنوبهم » وحكمته في علاج أمورهم » 
ولولا ذلك لعجل لهم المقوبة في الدنيا بكشف الستر عن الكاذب منهما .. 
وظاهر الآيات الكريمة انه لا يقيل من الرجل ولا من المرأة اقل من خمس مرات» 
ولا يقبل من الرجل ابدال اللعنة بالغضب ولا يقبل من المرأة أبدال الغضب باللعنة» 
والبداءة تكون بالرحل ف اللعان ٠.‏ 

ويزاد على كيفية اللعأن التي بينتها الآيات القرآنية من سنة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : انه اذا كانت المرأة حاملا وأ راد الزوج أن ينفي ذلك الحمل وجب 
ان يذكره في لمانه فيقول : ( وان هذا الحمل ليس مني ) وكذلك اذا كان هناك 
ولد يريد الزوج نفيه وجب التعرض لذلك في اللعان فيقول : « وان هذا الولد ليس 
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مني » ويئدب ان يقام الزوج حتى يشهد والمرأة قاعدة » وان تقام المرأة حتى تشهد 
والرجل قاعد » ويستحب التفليظ بالزمان والمكان وبحضور جمبع مسن عدول 
المسلمين » فيجري اللعان في مسجد جامع وامام جمع غفير . 


سيب النزول 


وشرعوا يتساطون قائلين : اذا راى الرجل الزئى من رجل وامرأة من الأجائب 
ولم يجد الشهود الاربعة قله أن + سكت و١‏ برخ بع ا بي 
القصاص ؟ او يسعى لياى يآريمة شهداء ؛ مانتي” اربج دل عكر الشهداء؟ 
أو يطلق فتنجو المرآة من عار فعلتها ويلحقه ولد ليس من صلبه ؟ 

وأول من أبدى هذا التساؤل سعد بن عبادة سيد الأنصار فقد روى أبن جرير 
الطبري بسنده الى ابن عباس رضي الله عنهما انه قال : لمانزلت هذه الآبية : 
( والذين يرمون المحصنات . . . الآية ) قال سعد ؛ اهكذا انزلت يا رسول الله > 
لو.اليث لكاع” كذ نيذه رجل لي يكن لي أن أهيجه ولا أحركه حتى آتي بأربعة 
شهداء ؟ فوالله ما كنت لآتي بأربعة شهداء حتى يفرغ من حاجته »© فقال رسول 
الله صلى آلله عليه وسلم ‏ أيا معشر الأنصار أما تسمعون الى ما يقول 
ياك ا قائرا له ١‏ يسول 1ه .© انه وجل شيود با ازدج ابتااقطة الا عدراء 
ولا طلق امر أ له فاجترأ رجل منا أن يتزوجها . ٠.‏ قال سعد يا رسول الله : 
دآبي أنت وأمي» والله اني لأعرف انها من الله . ذأتها حق # ولكى ححيت ان لو 
وجدت لكاعا قد تفخذها رجل لم يكن لي أن اعيجه ولا اركه حتي آتي باريسة 
شهداء » والله لا آتي بأربعة شهداء حتى يفرغ من حاجته . 


روى الدخاري والترمذي وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن 
« هلال دن أمية » قذف ١‏ مرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم ‏ « بشريك بن 
سحماء ») وقال يا رسدول الله : أذ ي جئت أهلي عشماء» موحدتك عندها رجلا » غرأيت 
بعيدي ؛ وسمعت بأذني لكر سوك الله با حادية و امسيكد علد 4 وقال : 
« البينة والاحد في ظهرك 4 فاحتمعت عليه الاتصان وقالوا ؟ قد ابظينا با عال 
ل را الله م" 11 هلال 

. الآيات . 
ا عجان و الفن ين - مالك اك هذه الآيات 0 الرسول الى 
« هلال بن أمية » وزوجته وتلاهما عليهمسا » وذكرهما وأخيرهما أن 
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عذاب الآخرة أششد من عذاب الدنيا ؛ فقال هلال : « والله يا رسول الله لقد 
صدقت عليها » فقالت زوجته : « كذب » »© فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ «لا عنوا بينهما » فقيل لهلال اشهد » فشهد اربع شهادات بالله أنه لمن 
الصادتين » فلما كانت الخامسة » قيللديا هلال » اتق الله » فان عذاب الدنيا 
أهون من عذاب الآخرة » وان هذه الموجبة التي توجب عليك المذاب »© وايضا 
قال لهما رسول الله مرارا : « ان الله يعلم آن أحدكما كاذب »© فهل منكما تائب 5 » 
فقال هلال : «واللهلا يعذبني الله عليها كما لم يجلدني عليها » فشهد في الخامسة 
أن لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين .. . ثم قيل للمرأة اشسهدي اربع شهادات 
بالله انه لمن الكاذبين » وقيل لها عند الخامسة : « أتقي الله فان عذاب الدنيا 
أهون من عذاب الآخرة »© وان هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب » فتلكات 
ساعة » وهمت بالاعتراف » ثم قالت : « والله لا أفضح قومي » شهدت ف 
الخامسة أن غضب الله عليها ان كان من الصادقين »© ففرق بينهما رسول الله » 
وقضى الا يدعي ولدها لآب » ولا يرمي ولدها » ومن رماها أو رمى ولدها فعليه 
الحد ؛ وقضى الا بيت لها عليه ولا توت لها من أجل أنهما يفترقان من غير طلاق 
ولا متوفي عنها » ثم قال للناس : أن جاعت به أصيهب « تصغير أصهب وهو 
الذي في شعره حمره ») أريشح « تصغير أرشح وهو الخفيف لحم الاليتين » خمش 
الساقين « دقيقهما » فهو لهلال » وان جاعت به أورق « أسسمر » جعدا « شعره 
غير سيط » حماليا « ضكم الأعضاء » خدلج الساقين « عظيمهما » سابع الاليتين 
« عظيمهما » فهو للذي رميت به » فجاعت به أورق حماليا خدلج الساقين » سابغ 
الاليتين » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لولا الأيمان » وني رواية أخرى 
« لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شمأن » . 


واللعان ‏ عند جمهور الفقهاء ‏ أيمان مؤكدة بالشهادة » وردت بهذه الصيغة 
للتغليظ وليس شهادات لأن أحدا لا يشهد لنفسه » وقد ورد في حديث ابن عباس 
السابق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم « لولا الأيمان لكان لي ولها ثسأن » 
ومن ثم فكل من يصح يمينه ويجوز له من الوجهة الشرعية أن يطلق زوجته يصح 
له اللعان» فالعقل والبلوغ يحققان أهلية الزوحين للعان» مسلمين كانا أو كافرين »6 
حرين كانا أو عبدين 4 أو أحدهما » عدلين أو فاسقين أو أحدهيا » وسسواء 
أكانت زوجة الرجل المسلم مسلمة أو ذمية » وقوله تعالى : ( والذين يرمسون 
أزواجهم) حكه يتناول جميعالازواج .والمقصود مناللعان دفع العار عنالنفسونفي 
ولد الزنى » وذلك امر يحتاج اليه المسلم وغير المسلم والحر والعبد ... ويكون 
اللعان بين الزوجين في صورتين » الاولى أن يرمي الرجل زوجته بالزنا يعيسارة 
صريحة بعد التحقق من زناها ». كأن رآها تزنى » أو أقرت هي ووقع في نفسه 
سدقها »© والثانية أن ينفي حملها عن نفسنه فيقول : وأن هذا الحمل ليس مني 
أو ينفي ولدا له منها فيقول : وأن هذا الولد ليس مني ». ويكون نفي الحمل في 
حالة ما اذا ادعى أنه لم يطأها أصلا من حين العقد عليها » أو ادعى انها اتست 
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حكم النكول عن اللعان 


جمهور الفقهاء ء ‏ مالك والشافعي وأحمد - على أن الزوج اذا نكل عن 
اللعان فعليه حد القذف وعلى أن الزوجة اذا نكلت فعليها ( حد الزنى ) واستدلوا 
على يدعوم بان الله تعلى كال ل بياج كد القذف : ( والذين يرمون المحصنات 
السهود الاريمة أو الجلد مل ... ) الآيات . فكما أن قذف الأجنبيات يقتذ 
الشهود الأربعة أو الجلد » قذف الزودات يعنضي الاتيان باللعان أو الحد ؛ 
بالمذاف عذاب الآخرة 2 7 اليه ان كانت كاذبة في لعانها 5 يزدها اللمسان 
الا عذابا في الآخرة 4 وان كانت صادقة فلا عذاب عليها في الآخرة » فتعسين أن 
يراد به عذاب الدئيا وهو المذكور في قوله تعالى ( وليشهد عذابهما طائفة مسن 
المؤمنين ) وهو حد الزنى ‏ . ويؤيد هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم 
لخولة ‏ زو هلال بن أمية جد ا الرجم أهون عليك من غضب الله » فهو نص 
في الموضوع ٠‏ 


اا مي مان 1 م لس سمي لمر 1 ب 
فيقام عليها حد الزنى . واستدل بما يأتي : 

أولا ‏ قوله تعالى : ( والذين يرمون ازواههم ) يثبت أن حكم قذف الزوجات 
اللعان لا الحد وهذه الآيات أما ناسخة لآية القتذف واما مخصصة 6 وعلى كلا 
الحالين لا يجب في تذف الزوجة سوى اللعان + اذا امتشع الزوج عن اللعان 
أو تقر بالزنى ٠‏ 


انبا تكو الأراة عن لبان الس جنذة على وقانها 6 ولا يجون رحديا لقوله 
عليه السلام : « لا يحل دم امرىء مسلم الا باحدى ثلاث : زئا بعد احصان »؛ أو 
كفر بعد ايمأز أو قتلنفس بغير نفس » رواه البخاري ومسلم ٠‏ 

وقد جاه في كتاب فقه السنة للشيخ سيد سابق ق تأييدا لرآي أبي حنيفة قوله: 
قال امن رشد : « وبالجملة فقاعدة الدماء مبناها في الشرع على أنها لا تراق الا 
بالبيئنة العادلة » أو الاعتراف 4 ومنالواجب القتسم هذه القاعدة بالاسسم 
المشترك » . 


فأبو حنيفة في هذه المسألة اولى بالصواب ان شماء الله © وقد اعترف أبو 
المعالي في كتابه البرهان بقوة أبي حنيفة في هذه المسألة . إه. 

وقال الأستاذ أبو الأعلى الددو دي ف تسد عور النور تأييدا. لرأي أبي 
ل ا 
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نفسير اسورة النور 


نوع العذاب » وانما ذكره مطلقا » فان قيل انه لا يمكن أن يكون المراد بالعذاب 
فى هذه الآية الا حد الزنى » غالجواب عنه أن الترآن قد قرط اربعة شدداء 
لوجوب حد الزنى » ولا تكاد الأيمان الأربعة « اللعان » من رجل واحد تقوم مقام 
هذا الشرط . نعم : ان لعان الرجل يكفي في انقاذه من حد القذف وترتيب أحكام 
اللعان على المراة » ولكنه لا يكني على كل حال في قيام البينة على زنا المسرأة » 
ونكول المرأاة عن اللعان ‏ بعد لعان الرجل ‏ وان كان يخلق شسبهة قوية في 
تحقق زئاها ؛ الا أنه لا يوجب الحد عليها » لآن الحدود لا تقام بالشسبهات وانما 
تقام باليقين . وينبغي الا يقاس أمر المرأة ‏ عند نكولها عن اللعان بأمر الرجل 
عند تكوله حبث يجب عليه حد القذف » لآن تذفه ثابت على كل حال » ولأجله يكره 
على اللعان . أما المراة فليس زناهاثابتا لآن ثبوته لا يقوم الا باعتراف منها أو 
بشهادة اربعة شهداء . 


وقال الاستاذ محمد علي الصابوني في كتابه ‏ تفسير آيات الأحكام ‏ : 
رأى أبي حنيفة وان كان وجيها الا انه ليس بقوة رأي الجمهور لظهور آدلتهم 
النقلية » وهو ما نختاره كما اختاره سيخ المفسرين الطبري وغيره من الجهابذة. 


. ه١‎ 


ونستطيع القول بأن من يضع في الاعتبار علاقة الزوج بزوجته وعواطفه 
نحوها » وحرصه على سمعة بيته وعلى ششسرفه وكرامة اولاده . وعلى تفادي 
الشقاق مع أصهاره » يرى أن الزوج في الاعم الأغلب لا يقدم على اتهام زوجته 
بالزنى » ويتبح ‏ بهذا الاتهام ‏ المجتمع الذي يعيش فيه أن يتلقف قوله ويجعله 
مجال حديثه » ثم يشهد آلله اربع مرات على صدقه » ويدعو في الخامسة على 
نفسه باللعنة والطرد من رحمة الله » الا اذا كان صادقا . والزوجة ‏ بهذا 
الاتهام »؛ ولعان الزوج تجرح جرحا عميقا في شرفها وفي سمعة اهلها » وفي مستقبل 
أيامها » فاذا نكلت عن اللعان ‏ وهو المخرج لها من اقامة الحد » والذي يجمل ' 
اتهام زوجها لها في نظر الناس أمرا مشكوكا في صحته . كان النكول منها قائها 
مقام البيئة العادلة على زناها » فيقام عليها حد الزنى . 


آثار اللمان : 


اولا س الفرقة المؤيدة بين المتلاعنين : 
اذا 2 5 5 8 5200 202 9 
كَ تلاعن الزوجان وقعت الفرقة بينهما على سبيل التأييد » لا تم 

1 ص 2-2 25 يرنفصسعمع 
التعريم بيلهنا بجال ؛ فقد ورد عن أبن عباس رضي الله عتهما أن ال 

عليه وسلم ‏ قال :0 المتلاعنان اذا تفرقا لا يجتيعان أبدا » رواه الدارقطني. 
وقال علي وابن سعود رضي الله عنهما «٠:‏ مضت السنة ألا يجتمع المتلاعنان » 
وهذا الحكم محل اتفاق بين الفقهاء » والحكمة فيه أنه قد وقع بين الزوجين من 
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الوعي الاسلامي ‏ العدد 1١9‏ ل رجب 95؟1اه 


فان الرجل أن كان صادقا فقد أشضاع فاحشتها وفضحها على رعوس الاشهاد » 


وكذلك المرأة ان كانت صادقة فقد كذبته على رعوس الأشضهاد وأوحبت عليه 
لعنة الله » وان كانت كاذبة فقد أفسدت فراشه » وخانت في نفسها »© والزمته 
العار والفضيحة »؛ وأدخلت عليه من ليس من صلبه . ١‏ 


وقد اختلف الفقهاء في وقتت وقوع الفرقة فقال الشافعي : تقع بعد أن يكيل 
الزوج لمانه » وقال مالك تقع اذا فرغ المتلاعنان من اللعان »© وقال أبو حنيفسة 
وأحمد والثوري : لا نقع الا بتفريق الحاكم بينهما بعد تمام لمانهما » ولكل دليله » 
والسنة المطهرة تسند راي الائمة ابي حنيفة واحمد والنوري . غففي حديث ابن 
عباس السايق « ففرق الرسول بيتهما » » وهذا يقتضي أن الفرقة لم تحصل قبله» 
ولآن اللمان نوع من الحدود » والحدود انما يجربها الحاكم فالا بد اذا من تفريق 
الحاكم . وبالتفريق باللعان لا يسقط عن الرجل صداق المرأة « فعن ابن عمر رضي 
الله عنهما قال رسول الله للمتلاعنين : « حسابكما على الله : أحدكما كاذب 
لا سبيل لك عليها » قال يا رسول الله مالي ؟ قال : « لا مال لك» ان كنت صدقت 
عليها فهو بما استحللت من فرجها » وان كنت كذبت خذلك أبعد لك منها » رواه 
البخاري ومسملم وأبو داود 5 


واذا كذب الرجل نفسه بعد التلاعن حد حد القذف » ولا تحل له زوجتسه 
عند حجمهور الفقهاء ‏ لآن الفرقة مؤيدة عملا بالنصوص المتقدمة » ويرى 
أبو حنيفة أنه يجوز له أن يعقد على زوجته من جديد لأنه بتكذيبه لنفسه واقامة 
حد القذف عليه لم يبق ملاعنا » فكما يلحق به الولد ترد الزوحة عليه ©» وذلك 
أن السبب الموجب للتحريم انما هو الجهل بتعيين صدق أحدهما مع القطع بأن 
أحدهما كاذب »© واذا انكشف ارتفع التحريم ٠.‏ 

فالزوج يسقط عنه حد القذف بلعانه » والزوجة يدفع عنها العذاب بلعانها. 
ثالثا سك نفي الولد : 
وانتفى التوارث بينهما ولحق بأمه فهي ترثه وهو يرثها » لحديث عمرو بن ثمعيب 
أمه » ومن رماها به جلد ثمائين جلدة » رواه أحمد . 

قال الاستاذ سيد سابق في كتابه « فقه السنة » : ويؤيد هذا الحديث الآدلة 
الدالة على ان الولد للفرائى ولا فراش هنا لنفي الزوج اياه ... وأما من رماها 
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تفسر سورة النور 


به اعتبر قاذفا وجلد ثمانين جلدة لآن ١‏ الملاعنة ) داخلة في المحصنات » ولم يثبت 
عليها ما يخالف ذلك » فيجب على من رماها بابنها حد القذف © ومن قذف ولدها 
يجب حده كمن تقتذف أمه سواء يسواء ٠.‏ 

أما بالنسية للأحكام الشرعية قائه يمامل كانه ابوه من باب الاحتياط 
فلا يعطيه زكاة المال » ولو قتله لا قصاص عليه » ولا تجوز شهادة كل منهيا 
للآخر » ولا يعد مجهول النسب فلا يصح أن يدعيه غيره واذا أكذب نفسه ثبت 
نسب الولد منه ويزول كل أثر اللعان بالنسبة للولد ٠.‏ ١ه‏ 

وروى الفخر الرازي عن الشافعمي رحمه الله أنه قال يتعلق باللعان خمسة 
احكام : « درء الحد ونفي الولد » والفرقة » والتحريم المؤبد ؛ ووجوب الحد على 
الزوجة » » وكلها تثبت بلعان الزوج ولا تفتقر الى حكم الحاكم . 


اللعان لا يجب بالكناية 


لو رمى الزوج زوجته بألفاظ تحتمل الزنى وغيره لا يجب اللعان بل لا بد : 
وجوبه من أن يرميها بالزنى صراحة »© أو ينكر أن ولدها منه بألفاظ صريحة . 
عن أبن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال : يا رسول الله : ان لي امسراة 
لا ترد يد لامس »© قال : « طلقها » ٠‏ قال : اني أحبها . قال : « فأمسكها » 
رواه النسائي . ش 

فقول الرجل : ان لي امرأة لا ترد يد لامس كناية » قد يكون معناها الزئى. 
وند يكون معناها ذلة خلقية دون الزنا . 
والرسول صلى الله عليه وسلم لم يستفسره عن كنايته ولم يأمره باللعان حملا 
لقوله علي رميه امرأته بالزنا . 

وروى البخاري ومسلم وأحمد وأبو دآود عن أبي هريرة أن رجلا قال للنبي 
صلى الله عليه و : أن أمرأتي ولدت غلاما أسود . فقال « هل لك من ابل © 
قال : نعم . قال : « مالونها ؟ » قال حمر ٠‏ قال «٠:‏ فهل فيها أورق ؟ » 
قال : نعم . قال : « فكيف ذاك ؟ » قال : نزعه عرق . قال : « فلعل هذا 
نزعه عرق » ... فلم يقبل الرسول نفيه لولده بهذه الكناية ولم يحمل قوله على 
الرمي بالزنا . 


حكمة التشرييع : 


.لقد جاء حكم القذف العام يقضي بأن يجلد ثمانين جلدة كل من رمى امراة 
ا يأتي بأربعة شهداء على صحة ما ادماهم » 
وذلك حتى د جتمع من تقول المتقولين وأفك الأفاكين الذيه أن ته 
الناحفة قي الو اجتمع و كين الذين يحبون أن تشيع 
والمؤمنون الذين تأخذهم الغيرة على المجتمع ‏ اذا راوا جريمة الزنا ترتكب 
وليس عندهم بينة ‏ لهم أن يسكتوا ن الاتهام حتى لا يقام عليهم حد القذف » 


لل 
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الو عي الاسلامي العدد 9 ارحب 1١951‏ هم 


ضيقا » ولا يوجد في نفوسهم حرجا . ولكن الزوج اذا رأى زوجته تزني وليس 
لديه بينة يقع في مشكلة نفسية خائقة » ان عرضه يدنس فماذا يصنع ؟ أيقتسل 
زوجته ويقتل من يزني بها فيقام عليه القصاص وتضيع حياته وهو المجني على 
شرفه ؟ أيتكلم ويرميها بالزنى ‏ ولا بينة لديه ‏ فيقام عليه حد القذف وهسو 
المظلوم ؟ ثم تبقى الزوجة تستمرىء الاثم » وتلوث فراش الزوجية بالفاحشة 
لهذه الجريمة ثمرة من حمل أو ولد ؟ 

انها مشكلة لا تحل بحكم قذف الأجنبية » بل لا بد لها من حكم خاص بها 6 
الزنى من زوجته يتكلم ويخلصه من حد القذف أن يلاعن » فيشهد أربع شهادات 
بالله انه لمن الصادقين فيما رماها به من الزنى »© ويدعو في الخامسة على نقسه 
باللعنة والطرد من رحمة الله ان كان من الكاذبين . ويخلص الزوجة من حسد 
الزنى - بعد لعان زوجها ‏ أن تلاعن » فتشهد أربع شسهادات بالله أنه لمسن 
من الله ان كان زوجها صادقا » وبذلك يتخلصان من العتوبة الدنيوية © ويفرق 
بينهما الى الأبد » وينفي الحمل أو الولد عن الزوج ان تضمن لعانه نفيه . 

وبذلك تصان الأعراض »© ويتحقق الستر الذي يندب الاسلام اليه ») نتد 
الزوجة » اذ يحتمل أن يكون الزوج كاذبا فيدعواه . ولا أن يجزم بكذب الزوج 
اذ يحتمل أن يكون صادقا . 

وبالفرقة المؤيدة التي تترتب على اللعان يتخلص الزوجان من الشسسقاء 

وبنفي الولد الذي يكون ثمرة لجريمة الزوجة فبعد الزوج عن نسبه ما ليس 
من صلبه فتستريح نفسه » ويطمئن قلبه 

وقد أخ اللعان أمام الطرفين باب التوبة ©» ففي وسع المأنب منهما أن 

5 3 20 7 5 لي 

يرجع الى الله تائبا ليمعفيه من عذاب الآخرة ©» بعد أن شرع له ما خلصه مسن 

آلآ ما احكم تشريع الاسلام » وما أعظم فضل الله على عباده 
وصدق الله تعالى ني توله ( ولولا خضل الله علبكم ورحمته وان آلله 


تواب حكيم ) 
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كلمات هذا الحديث الشريف الذي رواه البخاري والترمذي عن ابن عياسس 
رضي الله عنهما » تدور كول شود حل دن دك امد لله الاسراد” والمعراج © 
وتصور موقفا مغموسا في النور 4 محوطا بالعظمة ©» تتفجر من جوانبه أسرار 
عالية » تعجز العقول عن ادراك أبعادها . . كما تتحدث عن فتنة أوقعت الناس 
في حيرة » حين كانت المعاني أوسع من عقولهمم » فلم تستطع ادراك الحقيقة » 
ا ل ل اننا ا يي 
سد إلى مداها البعيد . 


ذكريات نسل الحاق للضي لني العو عر ري و ا ل ا 0 
وتبدو معالم الطريق » فان ألليلة آلتي تم فيها الاسراء والمعراج » من الليالي 
الخالدة في التاريخ » والقدر الأعلى هو الذي رسم خطوات هذه الليلة » وقدر لها 
أبعادها بدءا ونهاية » لتكون منارا هاديا يمهدي المسلمين طريقهم »© عبر تاريخهسم 
الطويل على هذه الارض 


وان ن أردنا أن نتعرف على الاسراء من أوثق مصادرها » فلن نجد أصدق من 
كات التدجر وجل + وهو يندت عن هذه العدرة الكلدة فى بطلم سسورة 
تحمل أاسمها « سورة الاسراء » ففي قول الله » الخبر اليقين : ( ومن ن أصدق من 
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0 7 لغاري لان 0 


٠‏ الاين و تال أي يموي 
قال : ولشجرا لعن لي لتر يمت برقال 
كال ارسي لس ياغ مرعهيما 


0 ل ل بن الس القران إلى اليد 
الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا أنه هو السميع اليصم ) الاسراء/١ا ٠.‏ 
والآية تير آلى معالم واضحة على طريق الاسراء ؛ وكل كلمة من كلماتها تحمل 
معنى » وتدل على معنى » فحين نسمع قول رينا الكريم : ( سبحان الذي آأسرى 
تفيدة ): تخطع بان الاسراء وقع بالروح والحسد مها > وميا المبر حنهيا (يميده) 
وقطع هذه المسافة الشاسعة في لحظات من ليل » لا يتم الا بقدرة خارقة لا يعجزها 
شيء في السموات والأرض 2 تسبيحان الذي صنع هذا الامر العجيب ! 


حتاك ا ع عد للحي اك له سيد ل ل رساب السام لجو 
مثابة وأمنا للطائفين والعاكفين والركع السجود وقد شاءعت آار ادة الله عز وجل 
أن يجعل هذا البيت الحرام تبلة للمسلمين لتكون رمز قوتهم ووحدتهم ‏ فقد فر 
الله عليهم شق كل اذ يت 1 ن يستقيلوا هذا البيت العتيق » مهما تباعدت 
أوطانهم » واختلفت مواقع ديارهم : ( وهيثما كنتم فولوا وجوهكم سطره ) وف 
هذا دعوة للمسلمين الى وحدة الصف » والمنهج » والهدف »2 وقد اختار الله تعالى 
بيت المقدس الذي بارك حوله » ليكون نهاية لرحلة الاسراء » تلك الرحلة الارضية 


2(|.0 010001260 131 دنع لطعم .]// مط 


ليلة خالدة 


الحائلة والآيات البينات » فيا اخهاره سبحاته لكون بداية للريدلة السياويية + 
زحللة العراع الث راق قيها ثبيناا سان الله غليه ونام مسن عجائب يلكرت 
ذلك أن المسجد الأقصى هو قلب الأرض المتدسة التي كان يسكنها بنو أسرائيل » 
أولئك الذين ظلت النبوات وتفا عليهم أزمانا متطاولة » وظلست الأرض التسي 
يعيشون عليها مبعث هداية » ومشرق أنوار لوحي الله المنزل على أنبيائه . 
ولكنهم نسوا عهد ريهم » وفسقوا عن أمره © فاذا. هم يتنكرون لوحي السماء » 
ويقتلون النبيين بغير الحق » وينشرون على الأرض الباركة ظلمات اليفي .. 
وهكذا لما افسدوا في الأرض »؛ وعلوا في جنباتها علوا كبيرا » بعث الله عليهم 
عبادا له أولى بأس شديد » فجاسوا خلال الديار » وكان وعدا مفعولا . 
ومن هنا ندرك أن مصير الأمم مرتبط بموقفها من وجي الله ان استمسكت 
به عزت وسادت »© وأن تخلت عنه ذلت وهانت . 


ثم ماذا في الآيات التي تحدتنت عن الاسراء ؟ 


بعد الحديث عن كتاب موسى الذي جعله الله هدى لبني اسرائيل » يجيء 
الحديث عن كتاب محمد؛ القرآن الكريم : ( إن هذا القرآن يهدي للتي هي اقسوم 
ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم آجرا كبيرا ) وني هذا دلالة على 
أن القرآن هو الكتاب الخاتم لكتب الله السابقة » وأن ميراث النبوة قد تحول من 
فرع ١‏ أسحاق » الى فرع « اسماعيل » أبي العرب وجد محمد صلى الله علييه 
وسلم » وتجيء ترحمة هذا عمليا في حشدالانبياء في ساحة المسجد الاأتصى » 
ليلتقي بهم النبي صلى الله عليه وسلم مجتمعين في مكان واحد ثم يؤمهم في صلاة 
جامعة » فكانت هذه الامامة اعلانا بأن كتاب الاسلام نزل مصدقا لما بين يديه من 
الكتب ©» ومهيمنا عليها » وأن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم قد اندمجت ق 
رحابها جميع الرسالات السابقة عليها » كما تتجمع خيوط الضوء في قيضة الفجر 
الصادق وان الأنبياء جميعا يقتسسون نورهم من مشكاة واحدة : ( شرع لكم مسن 
الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا آليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى 
أن أقيموا اللدين ولا تتفرقوا فيه ) الشورى/17 . 


ثم تبرز الآية الكريمة في مطلع سورة الاسراء الهدف الأسنمى من الاسراء 
ذلك ( لنريه من آياتنا ) وني أطلاع الرسول على مظاهر قدرة الله في ارجساء 
السموات والأرض » تكريم للنبي © وتثبيت لقلبه » ليعود بعد هذه السياحة : 
أمام عدوها »؛ ولكن تصبر » وتصابر » وترابط » حتى تظفر بما كتب الله لجند 
الحق من الظهور والغلية : ( ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين ٠‏ اتهسم لهسم 
المنصورون ٠‏ وإن جندنا لهم الغالبون ) ٠‏ 

2 55 18 5 م6 األء 5 اسه 3 9 2 1" 
55 واشارت آيات من سور النجم الى قصة المعراج قال تعالى :. ( ولقد لظن 
يفى. ما زاغ البصر وما طفىء لقد رأى من آيات ربه الكبرى ) النجم/؟8-1١‏ 


1 
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ويشير قوله تعالى : ( ولقد رآه ) الى حبريل أمين الوحي عليه السسلام ٠‏ وقد سيق 
في الآية التي تحدثت عن الاسراء أن الله تعالى أر اد بها أن يرى عبده ورسوله 
بعض آياته » ثم أوضحت آية المعراج ج في سورة النجم أن الرسول صلى الله عليه 
وسام شسهد بالفعل بعض هذه الآيات الكترى » ومن هنا نرى أن الآيات مسن 
السورتين ‏ ألا سراء والنجم ‏ تتحدثان عن الرحلتين الآرضية والسماوية : 


فقد رأى الرسول الكريم جبريل عليهالسلام على صورته التي خلقه الله عليها 
مرتين : مرة في مبدأ الوحي » رآه وهو يسد الآفق ق بخلقه الهائل » ثمدنا منه فتدلى 
نازلا اليه » مقتربا منه » على بعد مسافة قوسنين أو أدنى من ذلك وكانت العرب 
تقدر المسافات القصيرة بالقوس »؛ والرمح »© والذراع ؛ والشبر »© ركه في تلك 
الحالة رؤية مكشوفة الحجب »© واضحة المعالم » وعى فيها الرسول الكريم وحي 
الله وتلقى هذا الوحي الكريم » راشدا غير ضال »© مهتديا غير غاو » مخلصا 
غير مفرض ؛ مبلغا عن الله غير واهم » ولا ناطق عن الهوى ( إن هو آلا وحي 
يوحي ) ٠‏ ثم رأى حبريل مرة أخرى على صورته التي خلقه الله عليها » ليلة 
الاسراء والمعراح » فقد دنا منه على هيئته الملائكية العظيمة : ( عنسد سدرة 
المفتهى ) وهي شجرة هائلة عندها جنة المأوى انتهى اليها المطاف في رحلة السماء 
أو انتهت اليها صحبة جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم »© حيث وقدف 

هو »؛ وصعد محمد صلى الله عليه وسلم الى مستوى لم يبلفه بثير ولا ملك . 
وكان مار الرصول الكريم في.ظك الليلة اللفيئة > حتا وأضخا ؛ لا خموض فيد 
ويقينا صريدا لا يخالطه شك » واتصل فقلبه بالحقيقة ناصعة متجردة لا يحجبها 
اام و 


ل د خا كد سيد سرك 
الكريم في بيانه لرحلة الاسراء والمعراج وبا رآه النبي صلوات الله وسلامه عليه 
في تلك الرحلة من الآيات الكبرى في ارجاء الآرض وأطباق السماء . 


فآية الاسراء وهي تنحدث عن الرحلة الأرضية تقول : ( لنريه من آياقنا ) 
فقد حدثت في الارض إراءة من الله للنبي ٠.‏ وآية المعراج وهي تتحدث عن الرحلة 
السباوية تقول (الغد رآى من آيات ربه الكبرى ) ( افتمارونه على ما يرى) ٠‏ 0 
فوائد عظيمة من الخير أن يقف عليها القارىء قال : 


٠‏ الاسراء آية أرضية أمكن أن يقام الدليل عليها » واذا ما أمكن اقامسة 
الدليل المادي المرئي بواسطة البشر عليها » قهمت العقول اولا أن المسافة قد 
اختصرت لرسول الله » وأن قانون الزمن قد ألغي عنده ١‏ اذا فقد خسرق لبه 
بعتولنا » فاذا حدث رسول الله بعد ذلك أن تأنون السماء قد خرق له فاخترقه » 

من لمن العال إن سات داق الذي بكر 12 الدافو ن خزوا جام ا لبوا 
استدللنا عليه عادر على أن يخرق لله التاموسس يما لا تعلم ., 
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ليلة خالسدة 


اذا آية الاسراء كانت ايناسا لعملية الايمان بالمعراج » فالله الذي خرق القانون 
لمحمد في المسافة والزمن » خرق له القانون في المعراج للسموات السبع » ولمالم 
يكن أحد صعد الى سدرة المنتهى أو ف الطريق اليها قافلة*فلا يمكن أبدا أن يقام 
ولذلك كانت آية الاسراء ايناسا للعقول بامكانية الايمان بما يحدث به الرسول 
صلى الله عليه وسلم لانه انتقل الى السماء بقانونه » لا بالقانون الذي نقله من 
المسجد الحرام الى المسجد الاتصى في ذلك الزمن الوجيز باقراركم » وقد وصف 
المسجد » ووصف ما في الطريق من بيت المقدس الى مكة » كل هذا يؤنسنا بأن 
الرسول عليه الصلاة والسلام حين يحدثنا عن المعراج » وعن مرائيه في المعراج 
يكون صادقا فيما حدث به » ونلاحظ أن القرآن حينما تعرض لآية أرضية و 
الاسراء » قال : ( سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد 
الأقصى الذي باركنا حوله لنريه ) . . نكأن الفعل هنااراءة » وما هي 
الاراءة ؟ الاراءة هي أن تجعل من لا يرى . . يرى » وذلك اما بتحويل المرئي الى 
قانون الرائي » أو بنقل الرائي لان ينفذ الى قانون المرئي © ولنأخذ مثلا توضيحا 
لذلك : هناك الميكروب الذي يكتشمف » الميكروب كان موجودا قبل أن يكتشف » 
وليس معنى اكتشافه أنهم أوجدوه » ولكنه كان موجودا دون أن يكون للحسس 
طريق اليه » فلما اخترعت المجاهر أمكن للذي لا يرى وهو الميكروب أن يرى ©» 
فحصلت أراءة للميكروب الذي لم يكن يرى .. يرى بماذا ؟ بعملية تحويل وهي 
أننا أتينا بعدسة تكبر لنا الأثسياء » فما لم يكن يرى أولا اصبح يرى الآن » ومثلا 
المريض ببصره يذهب الى الطبيب » فالطبيب يعطي له نظارة © والنظارة تكبر له 
الأضياء » فما لم يكن يراه أولا » رآه ثانيا . وقد يجري له عملية جراحية فى 
عينه بحيث لا يحتاج ألى هذه النظارة » فاذا لم يحتج الى هذه النظارة لوى ©» 
يقال رأى هو » اذا : فالاراءة اما أن تكون بتغير ما فيه الى قنانون الرائي فيرى » 
أو باعطاء قسيء في المرئي ليرى بذاته » خلما جاء في حادث الاسراء قال . . (لنريه) 
لآن محمدا عليه الصلاة والسلام على الأرض »© وبشرى بقانون البشرية » وقانون 
الامصار فيه خاضع لقانون الضوء »© وتانون الضوء لا يختلف فيه أحد » فاذا كانت 
هناك آيات من غيب الله في الأرض » فلا بد أن يحدث له اراءة لأنه بطبيعته لا يرى 
هذه الأشياء » فالاراءه اذا كانت هناك في الارض » لكن حينما ينتقل الرسول 
صلى الله عليه وسلم الى الملا الأعلى » ويلتقي بالانبياء الذين ماتوا قبله » ويلتقي 
بالملائكة » فقد تغير ثسيء في ذاتيته صلى الله عليه وسلم وكأنه طرح البشرية 
وأخذ ثشسيئا من الملائكية التي ترزى بنفسها » فلما صعد الى السماء تال ماذا ؟ 
قال : (لقد رأى ) . . ولم يقل : أريناه .. ( لقد راى من آيات ربه ) . ( ولقد 
رآه نزلة ) . . ولم يقل اريناه . . ( لقد رأى من آيات ربه الكبرى ) .. ففي الاسراء 
قال ( آريفا) .. وني آيات السماء . . في المعراج قال . . ( رأى ) . . ويرى» فكان 
الرسول في بشريته في الأرض كان محتاجا الى أن يعدل القانون في ذاته بالنسبة 
للرائي والمرئي » وأما في السماء فقد اخذ وضعا آخر » هذا الوضع الآخر أصه 
بذاته يرى » لانه أصبحت هناك ملكية » فالبشرية طرحت في الآرض ؛ والملائكية 
أصبحت هي المسيطرة على رسول الله » فأصبح يرى . لكن في الأرض كانت 


اراءة . 


فى 
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ورسول الله صلى الله عليه وسام في هذه المسألة تعرض لثلاث مراحل : 
المرحلة الأولى كان بثشرا ». وجبريل يرى محمدا صلى الله عليه وسلم الأشياء » 
ثم يقول ما هذا يا جبريل ؟ » يسمع صوتا فيقول ما هذا يا جبريل ؟ فيقول له 
عنها » ويسمع فيفهم » اذا فقد تحول ثسيء في ذاتية محمد » واصبحت له ذاتية 
فاعينة بلا وامطة جربل وراشة بذ وامسطة اهدده فنى الأركن إزاءة #واياى 
السماء فقد رأى بالرؤية . ثم بعد ذلك نجد أنه بعد أن انتقل الى مرحلة يكون 
فيها ملائكيا >الملائكة يراهم ويتكلم معهم ويخاطبهم ويفهم © يأتي بعد ذلك في 
منطقة آخرى بعد سدرة المنتهى » فينتهي حد جبريل » ثم بعد ذلك يزج برسول 
الله في سبحات النور © ولم يكن جبريل معه . وهذا دليل على أن محمدا عليه 
الصلاة والسلام قد ارتقى ارتقاء آخر » ونقل من ملائكية لا قدرة لها على ما وراء 
سدرة المننهي الى قيء من الميكن أن يتل الى هنا وراء ستدرة الملتمن :دون 
مصاحبة جيريل عليه السلام » اذا فمحمد كان بشرا في الآأرض مع جبريل » وبعد 
آخر ارتقى به عن الملكية حتى أن جبريل نفسه يقول له : أنا لو تقدمت لاحترقت 
.. وأنت لو تقدمت لاخترقت . . فذاتية محمد حصل فيها ثسيء من التغير »© 
التغير الذي يناسب ذلك الملا الأعلى ؛ فجبريل بملائكيته لا يستطيع أن يخترق 
والا احترق » أما هو فيستطيع أن يخترق »© وعلى هذا فثلاثة أشياء حدثت لمحمده 
بشرية ف الارض معهودة بالدد + وبعد ذلك بلاثكية قي السماء قبل سدرة ١‏ انتمى: 
ثم بعد ذلك ملائكية فوق الملائكية » وهي التي كانت بعد سدرة المنتهى يصير فيها 
( قاب قوسين أو ادنى ) » ويتعرض فيها الى خطاب الله » والى رؤية الله على 
خلاف بين العلماء في هذا » . 
نعود بعد ذلك الى حديث ابن عباس حول الآية الكريمة : ( وما جعلنا الرؤيا 
التي اريناك ,إلا فتنة للناس والشسحرة الملعونة في القرآن ) الاسراء/ .7 . وني الآية 
الكريمة دلالة على انها رؤيا عين أريها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسرى به» 
لأن رؤيا المنام لا فتنة فيها »> وما كان لأحد أن ينكرها 4 فيكون المعنى : وما 
جعلنا الرؤيا التي اريناكها ليلة المعراج الا اختبارا للناس » وأبتلاء لايمانهم »© 
ليميز الله المؤمن الصادق » من الكاقر المنافق © ولقد أطلع الله نبيه صلى الله 
عليه وسلم على ما أعده لعباده المكذبين انذارا وتخويفا لهم » ومنه شسجرة الزقوم 
وهى الفحرة اللموئة اي ملعون من أكل يتياء ولكن الشركين كذيوا بيا سيعوا 
عنها » فكانت فتنة لهم © ذلك أنهم لما خوفوا بها قال أبو جهل استهزاء : هذا 
محمد يتوعدكم بنار تحرق الحجارة © ثم يزعم أن النار ينبت فيها الشسجر > والنار 
تأكل الشجر ؛ وما نعرف الزقوم الا التمر والزيد » ثمامر أبو جهل جارية فاحضرت 
تمرا وزيدا » وقال لأصحابه : تزقموا » فلا نعلم الزقوم غير هذا ©» وقيل : أن 
الذي قال ذلك ابن الزيعري حيث قال : كثر الله من الزقوم في داركم » فانه التمر 
بالزيد بلفة اليمن » ويجوز أن يكون كلاهما قد قال ذلك » وهكذا لم يزدهمم 
التخويف الا طغيانا كبيرا ! 


زف 
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أيئلة خاسدة 


فيها : ( أذلك خير نزلا آم سجرة الزقوم ٠‏ .انا جعلناها فتنة للظالمين ٠‏ إنها سجرة 
تخرج في أصل الجحيم. طلعها كانه رعوس اللسياطين٠‏ فإنهم لآكلون منها فمالثون 
منها البطون ) الصافات/؟5 55 . 

ويتول المفسرون في تفسيرهم لهذه الآيات : 

الزقوم : اسم لشجرة صغيرة منتنة الرائحة ©» مرة الطعم © تنبت بأرض 
تهامة من بلاد العرب »© وقد جعلها الله فتنة أي محنة لهم في الآخرة بارغامهم على 
الآكل منها » وهي فتنة في الدنيا أيضا حيث انكر الكفار وحودها 5 وقالوا كيف 
يكون في النار فجر ؟ فيزيد عذابهم على هذا الانكار ؛ مضافا الى عذاب الكفير 
بالله . و هذه الشجرة تنبت بقدرة الله تعالى, في أصل الجحيم © أي قاع جهنم » 
ومن صفة هذه الشجرة أن طلعها يشبه رعوس التسياطين » وذلك غاية في القبح» 
غمن عادة العرب أنهم يشسبهون كل قبيح الصورة بالقسيطان » لأنه يتقمكل بالشيء 
الكريه المزعج » كما يشبهون حسن الصورة بالملك » لحسن صورته كما قال 
تعالى : ( وقلن حائس لله ما هذا بشرا ,إن هذا إلا ملك كريم ) يوسف/71 . : 
شسجره تنبت في أصل الجحيم ولا تحترق » لآنها نوع من الجحيم »؛ فاذا أكلوا منها 
ثم تطلعوا الى برد الشراب ينقع الغلة » ويطفىء آللهيب » فانهم لشناربون عليها 
من ثمار النخيل ‏ يشبه رعوس الشسياطين » والناس لا يعرفون الشياطين كيف 
تكون » ولكنها مخيفة كريهة . ومجرد تصورها يثير الفزع والرعب »© فكيف اذا 
كانت طلعا يأكلونه ويماثون منه البطون ؟! 
وبعلد: 


فهذه جولة في رحاب « الاسراء والمعراج » فهل نحن آخذون منها العبسرة 
والموعظلة ؟ . قن تنا 


لقد أسرى الله بعبده محمد صلى الله عليه وسلم جسدا وروحا من مكسة 
الى بيت المقدس ‏ وما أطولها من مقة ‏ قطعها في جزء من ليل »© أفلا ترحسل: 
الآمة في سنوات طوال من عمرها الممتد على صفحة الحياة من حياة الفرقة © 
والتخاذل » والاعراض عن كتاب الله ) الى حياة تجمع الشنمل » وتوحد الكلمة » 
وتمكن لديننا الذي ارتضاه الله لنا » فييدل به ضعفئا قوة » وخوفنا أمنا ؟ 

لقد اختار الله لنبيه الكريم أن يركب في رحلته « البراق » وقدرة اللسه 
سبحانه أن يعلمنا احترام الأسبياب واتخاذ الوسائل 5 ولكن أبية أسياب وآية 
وسائل ؟ ان الله تعالى يريد اقواها وامضاها . . ا 


لقد صلى الرسول الكريم ببيت المقدس ومنه عرج الى السموات » ولم يكن 
المعراج من المسجد الحرام 4 أ ليستقر بيت المقدس أمائنة غالية في ضمير الأحة 
السل وومداتي ٠‏ وف المعراج اشنارة آلى السمو والرفئعة فكيف ترضتى الامة 
0 بدلتيسها ان اااي الأرض وتتخلى عن مكانها في القمة ». لتعيشس مع 
لغمورين في السفح ؟! هذه بعض العبر » غهل تجد من القى السمع وهو هيد ؟! 


514 
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للتسيخ زكريا ابراهيم الزوكه 


نريد بالدعوة الى الاسلام الدعوة 


السى 

الايمان بالل ورسوله ‏ وكتايه 
واليوم الآخر ... وفهم الاسلام 
على أنه عقنيدة وسلوك 0 ومذ وسح 
حياة 


١‏ - الإيمان بالله باعتباره خالق 
الكون . ومدبر أمره ٠.‏ ومالك ناصيته 
وصاحية القول الففبل يدا دبز 
؟ ل والإيمان برسوله : باعتباره 
المبلغ عن الله وحايل. متيمه الين 
الناس . وهادي البشرية الى الطريق 
السعادة والفلاح * وباعتتارة 


٠.‏ وبسعذة أو 


المثل الاعلى . والنموذج الكايل لكل 


أنبياء الله ورسله الى الخلق أجمعين 
9 ل والإيمان بكقابه : باعتباره 
السجل ألذي حوى بين دفتيه كل 
تعاليم السماء . ومفصل فيه الحلال 
والحرام ٠.والخي‏ والشر ٠.‏ وارنضاهء 


ا والايمان باليوم الآخر : باعتباره 
السييف السادل على فلليان «التيويا 

م الغرائر © و البديل من فلك 
الدنيا التي يتهافت عليها الفياس 
ويتخطفونها .. وفي سبيلها يظالمون 
ويتقاتلون ويكجا هل نون الآأخضوة 
٠ :‏ وينئسون الملوده في 


فان الناس اذا اشيبو) لدان 


5 
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الدعوة الى الاسلام 


اه وما فيها من حسساب وحزاء 
وشعيم سعيم وشمقاء ٠.‏ كفكفوا من غرب 
الشضهوة 4 وخالفوا النفس الامارة 
بالسوء » وردوا الى الخلق الكريم 
والطبع الجميل » وتعاونوآ على 
البر والتقوى » كما أن التعساء 
والبائسين و يدب الجدود العائرة 
اذا انطوت تفوسسهم على الاب ان 
باليوم الآخر . وعلموا أن مع اليوم 
غدا : وأن وراء الليل صسيحا 4 
استطاعوا أن يلعقوا جراحهم » 
ويصبروا “ ما أصابهم طمعا فى 
عوض محقق . وجزاء كريم .. 1 

ه ل والايمان بأن الاسلام عقيدة 
وسلوك ومنهج حياة » باعتبار الاسلام 
دينا ودنيا » ونظاما متكاملا فى كل 
نواحي الحياة » لا فصل فيه بين 
دين وسياسة »© وعقيدة وشريعة » 
ومبدأ وسلوك . 

هذه هي الدعوة الث انوا القسة 
أن تحملها الى الناس صلاحا لحالهم 
وعلاجا لدائهم » وبثا لروح الالفة 
و المكة والأخاء .. 

ومع أن هذه الدعوة تفتح بنفسسها 
الطريق الى قلوب الناس وعقولهم 
بما فيها من منطق وواقعية واقناع» 
الا أن الله عز وجل قيض لها في كل 
زمان ومكان من يعرضها © ويدافع 
عنها ؛ ويزاحم بها في معترك المبادىء 
والدعوات » لا تثنيه عقبة » ولا يقعد 
به كلال » ولا يفل من عزمه وعيد أو 
عذاب . 

فاذا كانت الدعوة بهذا الوضوح 
والسداد والصلاحية . وكان الدعاة 
لها يبذ1 لوعي والكذره 0 
وملحة 2 فلهاذا تعثرت وتخلفت 
وسسيقتها دعوات كثيرة تحمل الفساد 
والبوار والانحلال حتى لعب الشك 


لف 


بأنفس الدعاة » وأرجف المرحفون 
بأن الدعوة الاسلامية أعجز من أن 
تحل مشاكل 0 ؛ أو تساير 
ركب الحضارة ؛ وأن القائمين عليها 
أقل براعة ولاق من - الى 
المذاهب المادية . 
الالحادية . 

ونظرة ثاقية ف تلك المزاعم ترتد 
الينا ومعها كثير من الادلة التي تحق 
الحق وتبطل الباطل وتنصف الدعوة 
والدعاة . 


عقبات في طريق الدعوة : 


ن التحلل الذي دب ف أوصال 
ُ الاسلامي . وانتهى باستعمار 
الغرب له . كان نتيجة حتمية 0 
ا . وقنيائهم لكثر ميا ذكروا 

0 ولم يعلموا أنهم بذلك يفتحون 
أبواب الذل على مصاريعها ليدخل 
منها الاغداء ويغزوهم في عقر دارهم 
غلما “دهيهم: الثرب يخولة بوطلوله " 
وأجلب عليهم بخيله ورجله استيقظوا 
ولكن يقظة المذعور المذهول لخر : 
يدري ماذا يفعل »© لم تسعفع 
المادية في صد الغزاة 4 ولم يلتهد 3 
العون من الدين لانهم هجروه هجرا 
غير جميل . فوقفوا بضعاتهم أصباد 
القوة» وبجهلهم أمام 0( ويفقرهم 
من الايمان أمام 1 الطاغية التي 
سحرت أعين الناس فكان المصسير 
المحتوم وهو الهزيمة لعدم تكافةٌ 
القفوى ٠.‏ 

ولو أنهم ‏ وقد انهزيوا ل 
اسددا وتعيلوا رطيهيا فى الكرة 
بعد الفرة » ولكن اصابهم شر ما 
بالغالب 4 والاكبار له © والذوبان 
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فيه » ورؤية كل سيء فيه حسنا . 
والغرب ينهج منهجا ماديا متطرفا 
ينافي تعاليم الأديان 4 ويتعارض مسع 
هدايات السياء واراء المعتدلين من 
الفلاسفة الاخلاتيين .. انه بكتلتيه 
الشيوعية .وال راسبالية الا يؤمن 
فعلا بالله ورسله وكتبه واليوم الآخر 
: أنه يعبد الدنيا » ويعتقد أنها 
حظه ومنتهى أمله وفرصته الوحيدة» 
وآن السعادة كل السعادة فق أن بعتب 
منهاعبا ويشرب منها بالكبيروبالصغير 
وكل فكر المفكرين وجهد العاملين 
وكراعة ‏ الماضة والحاكيية © محند 
لهذه الغاية مسخر فيها .. ومن هنا 
كثر استئثارهم بالمتع ؛ وتهافتهم على 
اللذات »© واستخفافهم بالقيم ©» 
واحتقارهم للمبادىء 4 وعداوتهم 
لكل ها يبحد من مطامعهم 4 ويهذب 
من غرائزهم »© ويكفكف من شسهواتهم 
يطالبهم بالفضل والايثار . 
لهذا كثر الزحام على المغاتم © 
والتقائل على الاسلاب »© والتنافس 
في الشر والتعاون على الاثم والعدوان 
تلك فلسفة الغرب التئ فتن بها 
الشرق ‏ مهد الديانات والروحانيات 
ومشرق شسمس النبوات .. وهذا 
منهجه الذي سامع الاأشف النديد 
ارتضاه كثير من المسلمين ٠.‏ 
فكثير من المسلمين يجتهدون في 
التحرر من سيطرة الغرب والتفلت 
من قبضة حكمه ولكنهم في الوقت 
نفسه يترسمون خطاه فيمنهجه المادي 
ونظرته الى الحياة » وقد يكرهون 
منهجا لكتلة من كتلل الفرب »6 
ويكتشفون عواره وبواره © ولكنهم 
لا يترون يقه الى الابلام بواتيسا 
يفرون منه الى منهج الكتلة الاخرى 
غلا يزيدهم ذلك الا خبالا . 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 1١69‏ - رجب 95؟١‏ ه 


اذا استتفيت من داء بداء 
فأقكل ما أعأك ما شفاكا 
وأنك لتراهم يتسابقون الى 

مذاهب الغرب ويتنافسون عليها. 
ويحصرون أنفسهم فيها كأنهم أمة 
دلا تاريخ »© أو كأنهم يدينون بدين غير 
الاسلام .. وقد أء الاستعيار 
الغربي الذي رحل عن بلادهم بعد 
أن ربى على مبادئه كثيرا من قادتهم 
.. أفلح في ملئهم حتى الشيع ببعض 
المنهج الاسلامي 2 والضرب بيد من 
حديد لكل من يدعو اليه ويبشر به © 
حتي أصبح المنكر معروفا » والمعروف 
منكرا » وخفت صوت الداعين اليه 
ملا تسمع الا همسا . . ٠.‏ من هتنا 
تعفدت مشكلة الدعاة 4 وتقطعت 
بهم الاسباب » وامتلا طريقهمبالشوك 
واصبحوا هم ودعوتهم غرضا تنطلق 
اليه السهام من كل مكان.: ٠‏ قينا من 
صوت يرتفع بالحق الا ويرسلون 
عليه مكاء وتصديه ؛ ويعارضوته 
اصوات اخري الياطل والركيية 
لبتذنوا يشرهم فى بداخل الشي .© 
ويزحيوا بباطلهم المسالك التريساكها 

الحق الى الإذان. والقلوبيه ..: 
اليس من المفارقات أن يخرج المصلي 
من المسجد بعد لحظات قضاها بين 
98 الله » وتحت ظللال الملائكة » 
وبعد عبادة هي آية الآيات فيالاصلاح 
والتوكسية ومسوو الشراعة واذبي 
المناجاة فلا يلقاه اول ما يلقاه الاصوت 
المذياع بردد فق آذائه الممتذل المرذول 
من سقط الفن وخليع الغناء؛ ويقذف 
في سمعه بما يلوث المشاعر ويثير 
الغرائز » كل ذلك من غير أن يعطي 
الفرصة الكافية ليتدبر دعوة الخير ؛ 
ويهضمها وينتفع بها » فاذا فزعت من 
الاذاعة الى التلفزيون رأيت أدهى 


يف 
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الدعوة الى الاسلام 


الا والرقص الحيواني جزء منها لا تتم 
الا بيه كأنهم موكلون باغواع الشباب» 
وايقاظ الفتنة كلما همت أن تنام . 
صحيفة أو مجلة فلا تكاد تثرا فيها 
شيئا من الجد و فا من الحق حتى 
ترى لك قد 5 فحأة ف 
منخفضات ومستئقعات من القصصر 
الجنسية » والصور العسارية © 
والتوجيهات الشريرة » والايحاءات 
الآية ... 

وسرعان ها لتقي الرجز بالطهرة 
ويشتبك الخير والشر في صراع غير 
انون بالنمية القسر لان الكموى 
غير متكافئة لان الدعوة الى الفضائل 
تحمل ق علياتها كنكا الأشسهوة © وتيها 
للغريز: 4 ومراغمة للبيطاق © نمي 
في صدام مستمر لان الشيطان يجري 
من أبن آدم مجرى الدم . 

وغير متكافئة لان الدعوة الى 
الذين تخرضن على الارى واحباك خيال 
ها له من حتوق 4 بينيا الدعوة الى 
التحلل منه تعفى المرء من الواجبات» 
ولا تثير فيه الا الحرص على منفعته 
وأخذها من مكان قريب .. 

وغير متكافئة لان الدعوة الى الدين 
تطلب من المرء أن يبذل أولا ليأخذ 
ثائيا 4 وعد لإ باحة الا في الدار 
الآخرة بيئما الدعوة الى متاع الدئيا 
تطالبه بأن يأخذ أولا » واذا بذل 
فلكي يأخذ العوض يدا بيد . 

واذا كان أللة سيحائه قد بين يبا 
لا يقبل الجدل أن خصوم الدين أكثر 
من أنصاره مهما حرص الدعاة 
واستفرغوا جهدهم ووصلوا كلال 
الليل بكلال النهار فقال تعالى : (وما 
أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين ) 
يوسف/؟١٠‏ . وبين أن الحق بغيض 
الى أكثر الناس » ثقيل على أسماعهم 


52 


وقلوبهم فقا لتعالى : ( آم يقولون به 
جنة بل جاءهم بالحق واكثرهم للحق 
كارهون ) المؤمنون/. . والله عز 
الدين وما فيه من أوامر يحب أن 
يجب أن تلتزم » وقيود يجب أنتحتمل 
بأنه ثقيل لا ينهض به الا ذوو الصير 
والمصابرة » وأولو العزم والتضحية 
الذين لا يتعجلون النتائج > وإنما 
ضعون المقدمات ويتحرون الاحكسام 
والدقة في وضعها ثم يتركونها 00 
الحقائق فقال تعالى يخاطب 0 
في شأن القرآن الذي أنزل عليه تبيانا 
للدين:( إنا سفلقي عليك قولا ثقيلا ) 
المزمل/ره ٠‏ نيك 
شهادته فمن الجهل اذن أن يقال : 
أن دعاة الشر أبرع ف الدعوة 6 
والطف بتصريفها » وأدرى بمسالكها 
ودروبها 95 دعاأة الخير بدليل كتسرة 
أتباعهم ورواج بضاعتهم ٠‏ 


مكحاو لات لابحاد حل : 


يوصضفي من الدعاة 6 ومن المشرتين 
على جهاز الدعوة أقدم ؛ بعص الحلول 
لعلها تحفز همم الذين يعنيهم أ 
الاسلام فيتعاونوا على تقديم لون 
الامئل, ٠‏ 

1١‏ سان الدغوة الى الذين ات لكسين 
تثمر لد يكنباء أن تصان بها يكفثفل 
لها الطمأنينة والقرار والتأثير العميق 
الثافة .. قليس من العدل أن كثسناب 
عليها الافاعي التي تحيل. السم من 
المتأدبين ومحترفي الصحافة وأدعياء 
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الفن. . ياسنم نو أو 
مسايرة العصر . . أو .. من 
تلك الكلمات 0 قِ الاذن طنين 
البعوض الذي يخيل الحمى اعد 
فكم من محلة خليعة تهدم في اليسوم 
الواحد ماتعبت يد الاصلاح في تشييده 
الايام الطوال.+ + وكي من رو آيةيثلت 
أو أغنية ألقيت فأثارت غرائز جائعة. 
وكشنئت عن أهواء جامحة ٠.‏ 
واضطريت لها أفئدة كانت مطمئئة 
بالايمان 5 

؟ ‏ يجب مراقية الانتاج الحسخم 
الذي تقذف به الآلات الجبارة من 
دور الصحافة والنشر والتمثيل . 
الذي شير النيضة 4 ويدعم الفضيلة» 
وبدعو الى مكارم الأخلاق 5 واذا 
كانت مراقية الأمذية الضارة من 
الواجبات المحتومة التي يضطلع بها 
الساداون حت لايقار القعب 
في صحة بدنه . مان مراقبة الأفكار 
الزائغفة والتوجيهات الضارة واجب 
كذلك حفظا للضمائر والأخلاق اذ لابد 
للشعب من عافية الجسم والنفس 
معا . 


الوعي الاسلامي ‏ المعدد 1559 س رجب 1195 هم 


9 يجب أن تتكون في صر ل بلد 
الاأزهر ‏ ومركز الاقمعاع الديني 
بلا 8 اع كلبة للدعاة يشترك 
فيها العالم الاسلامي كله مهمئها 
تخريج الدعاة الى الأسلام . ويوضع 
لها منهج متكامل يضم العلم والتربية 
مها ٠‏ ويكقان لها الشيركونو المريون 
والمعلمون اختيارا دقيقا »© وترصسد 
الاقبال عليها والرعية فيها «» ان ف 
وسمع هذه الكلية 55 ان أذن الله 
بقيامها ‏ أن تخرج للناس العالسم 
المستنير الذي لا يفهم الاسلام ويحسن 
عرضه والتبشير به » ويكون واجبه 
أن يقشع أولا الامة الاأسلامية يله 
ويحملها على العودة اليه 4 واستثناف 


نهضتها مئلهكا ٠.‏ 
النهضة الاوروبيةة” المادية هو تراث 
اليونان والرومان . قان في وسسايع 


المسلمين باعتمادهم على الأستسلام 
وتاريخه وتراثه أن يطلعوا على 
العالم بحضارة صالحة رائعة تجمع 
بين المادة والروح » ول للآخرة 
ولا تنسى الدنيا ؛ وتغرس في الأرض 
فردذوس السلام النفتود 3 


55 
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للاستاذ : بسيوني رسلان 


: تمهيد‎ )١( 

يذوفن طبعينا الغربي الست + 
في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ 
جهاده ء أشرف معاركه وأقتدسها 5 
ضد الاستعمار القديم والحديث 4 
الذي مكن. لأسراقل من. أكائة دولة 
الفساد والرجس »© ف فلسطين مهد 
عيسسبى ابن مريم © ومسترى محمد 
ضلى الله خلية وسام. + وفسية 
الصهيونية العالمية العنصرية »؛ التي 
شرحت أخوانا لنا في العروية و الاسبلام 
وصيرتهم لاجئين يعيشون في الخيام 
الهدامة »؛ ربيبة الصهيونية الأولى » 
التي تعمل ما وسسيعها الجهد على 
تحطيم المجتمع بتفذية الصراعالطبقي 
بين أفزاده» وتشيع الإفغساد فيالأرض 
بائكار وجود الخالق جل قأئه . 
والايمان بالمادة : وتزعم زورا أن 
الدين أفيون الشعوب . وانه معطل 
لعجلة الانتاج والتقدم ( كبرت كلمة 


9 


تخرج من آفواههم .أن يقولون _الا 
كذبا ) الكيف/ره . 
قد آثرت الكتائة ف هذ 
و در لكتابة قي هذا الموضوع 
الخطير ؛ لاسهم بجهدي المتواضع + 
في تنبيه العرب والمسلمين الىالخّطر 
المحدق بهم »؛ وتحذيرهم من الوقوع 


العروبة والاسلام لأجيال قادمة . 

وسيتصح للقارىء الكريم أنه لإا 
ناتهم» وتقلم أظفار هم ويحطم صلفهم 
وعرورهم ٠.‏ 

اليسوا عبدة العجل وقتلة الأثبياء؟ 
اليسوا أكلة السحت 60 اليسسوا 
اخوان القردة والخنازير : ألم يصفم 
ربنا تبارك وتعالى بأنهم شر مكانا 
وأضل عن سموأعء السبيل ان 
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ولع سكل :كاري السيرة الطيرة 
أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد 
أن هاجر الى المديئة » واستقر به 
المقام على أرضها 4 بذآ الصراع 
الرهيب بين اليهود والمسلمين » وكان 
المسلمون أول عهدهم بلمديئنة 
يتوقعون أن ايكون اليهود معهم على 
سحق الوثية ف الجزيرة العربية 
و عوه عقيدة التوحيد أله" 37 
بين أهل الكتب السماوية 0 
غير أن اليهود أخلفوا ظن المسلمين 
فلم تمض ايام على اختلاط بعضهم 
ببعض 4 حتى أعلنوها حريا على 
الاسلام والمسلمين تظهر تارة » 
وتختفي تارة ؛ وكان البناء الاسلامى 
للدولة الجديدة كلما أخذ يعلو » حاول 
اليهود نقضهة وطمسسن معالمه . 

وفٍ المدينة استقيل النبى صط 
الله عليه وسلم في صلاته بي تالمقدس 
وهو قبلة اهل الكتاب من الييود 
والنصارى : اعلانا عن سماحة 
الإيسلام ؛ وأنه دين يربط بين عقيدة 


التوحيد والأصول العامة في الاديان 
جميعا ؛ ولكن اليهود بدل أن يعترفوا 
بفضل الاسلام في هذ المجال » 
استكبروا به »© وعلوا في الأرض » 


لقبلتهم » اعتراف بديئهم ؛ وانه 
الأصل الذي يجب أن يفىء ال 4 
المسلمون . وفيٍ هذه الفترة ‏ وهي 
ستة عشر شهرأ أو سيعة عة 

وسلم يود أن يوجهةه الله تعالى الى 
الكعبة » فكان يقلب وجهه في السسماء 
انتظارا لنزول الوحي باستقبال 
البيت الحرام ببمكة ؛ فحقق الله 
رجاءه » فأنزل عليه قوله سبحائه : 
( قد نرى تقلب وجهك في السماء 
فلنولينك قبلة ترضاها » فول وجهك 
فولوا وجوهكم سطره ) البقرة/؟؟١‏ 
وهنا لغط اليهود واطلقوا ابواب 
الدعاية المضللة وقد عز عليهم أن 


؟ 
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يتحول الفدون عن ملعي وأخذوا 
ويلقون الشك في قلوب المسلمين 
ليفقدوهم ثقتهم في دينهم وفي قيادتهم 
فكان مما قالوا .إن كانت صلاتكم الى 
بيت المقدس على غير حق فقد 
ضاعت صلاتكم » وان كانت على 
حق فالتوجه الجديد الى القبلة 
الجديدة باطل وصلاتكم اليها حابطة 
وهنا رد الله تبارك وتعالى علي 
وسمفه أقوالهم فقال سسبحانه “(سيقول 
السفهاء من الناس مسا ولاهم عن 
قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المأسرق 
والمفرب يهدي من يشساء إلى صراط 
مستقيم ) البترة/؟؟١‏ . ومادام 
الاير كله لله » والجهات جميعها له 
فكل جهة يأمر بالاتجاه اليها فأمره 
ملام والثير يدون مخ هذا ابسن 
فهو يجري على سكن الكية عليا » 
وتحركه قدره من لا يعجزه شسيء في 
السموات: ولا فى الأرضن + 


(؟) عداوة اليهود للمؤمنين : 


الست غداو اليهود 0 
متاصلة ل لتوسهم لذ تجن الأنات” 
فائه عندما هاجر النبي صلى الله 

عليه وسلم الى المدينة » وانتظم عقد 
المسلمين بها » كان اليهود يباشرون 
بها نشاطهم الاتتصادي مع الأوس 
والخزرج . ومع غيرهم من القبائل 
القريدة والبعيدة 4 ويعملون فيالوقت 
نفسه بشتى الوسائل على تديسم 
المؤامرات والفتن» وايقاد نار العداوة 
والمغفضاء 4 للايقاع دين هذه القبائل > 
وبخاصة بين قبيلتي الآأوسسوالخزرج. 

لقة كان اول ها غيله الثبي ضلى 
الله عليه وسلم تق الدكة + بهة أن 


يدن 


اص آمو السلبين بها + أن اله 
بين الأوس والخزرج ٠‏ وآخى بين 
المهاجرين والأنفصار . أشاء 0 5 
عمقه وصدقه الى مرتبة الايثار »© 
وسجله الله تنارك وتعالى في كتابه 
الكريم تسجيلا مقرونا بالتقدير والثناء 
في قوله جل تأنه ( والذين تبوعوا 
الدار والايمان من قبلهم يحبون مسن 
هاهر اليهم ولا يجدون في صدورهم 
خاجة مبنا اوتوا. ‏ ويؤثرون على 
أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن 


تعايش سبع اليهود 6 ودعاهم السيى 
الدخول 0 الاسلام 3 الذي حساء 
مصدقا لا بين أيديهم من التوراة 5 
للاات؟ المعاهدة على مايلي ؛ 
ولا آثم 6 وان جمييع سسكان المديئنة 
متضامئون في حماية الناس»: وصيائة 
أرواحهم 0 وأموالهم 2 00 حي 
رسام د 
8 منفوة دون 5-5 0 2 
ن اكديئة دار آمان. الجميع الا .دن 

ا ( 

ولكن متى عرف اليهود الوفاء 
بالعهود ٠.‏ وهم الذين قال الله فيهم 
وهو أصدق القائلين:( الذين ينقضون 
عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما 
أمر الله به أن يوصل ويفسدون في 
الأرض اولئك هسم الخاسرون ) 
البقرة//1؟ ٠‏ وهذا هو شسأتهم مسع 
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أنبيائهم ٠‏ حتى قال الله تعالى امهم * 
( أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريسق 
منهم بل آكثرهم لا يؤمنون ٠‏ ولا 
جاءهم رسول من عند الله مصدق 
لما معهم نبذ فريق من الذين اوتوا 
الكتاب كتاب ألله وراء ظهورهم كأنهم 
لا يعلمون ) البقرة/ ١٠١١‏ © ؟١٠1‏ . 
لد أختمروا العداوة للاسلام 
والمسلمين »© منذ اليوم الأول الذي 
وحد الله فيه صقوف الأوسى الشور- 
نحت راية الاشلام ٠.‏ وتوحدت فيه 
تيادة الآمة المسلمة تحت قيادة سيدنا 
محيد صلى الله عليه وسلم . 
واستعملوأ جميسع الل الحسنة 
والوسائل والخداع والكر » التي 
تفتقت عنها عبقرية المكر اليهودية . 
وافادتها من قرون السبي في بابل . 
والعبودية في مصر . والذل والهوان 
في الدولة الرومانية . 
ومع أن الاسلام قد وسعهم بحليه 
ونبله وفضله بعدما ضاقت بهم الدنيا 
دما رحيلك ٠.٠١.١‏ ولفظتهم جميع النحل 
وال على مدى تاريخهم الأسود 
خ بدماء الأنبياء والأبرياء فانئهم 
ردوا للاسلام اقبح الكيد والام الخداع 
والثفاق والمكر. ققد البوا علىالاسلام 
واهله كل قوى الجزيرة العربية 
المشركة وراحوا يجمعون القبائل 
المتفرقة لحرب الاسلام . والقضاء 
على الامة المسلمة ( الم قر ألى الذين 
أوتوا نصيبا منالكتاب يؤمنون بالجبت 
والطافغوت ويقولون للذين كفروا 
هؤلاء اهدي من الذين آمنوا سبيلا ) 
النساء/اه : 
فان الذي الب الأحزاب 4 وجمسع 
الجموع لحرب المسلمين بالمديئة 
يهودي والذي جمع بين بني قريظة 
وغيرهم وبين قريش بمكة والقبائل 
الأخرى كفطفان يهوّدي ٠‏ 


اللوعي الاسلامي المعدد 9؟١ 1‏ رجب 55؟١!‏ هم 


والذي روج للشائعات في ققنة 
مقتل عثمان رضي الله عنه ٠‏ لتفريق 
كلمة المسلمين وتمزيق وحدذته سم 
يهودىي ١ ٠‏ 

والديق كاي | وام النوعة الاقية 
الالحادية » ووراء معظم النظريات 
التي تعمل على هدم جميع المقوميات 
الوطنية والخلقية والدينية يهود 3 

وهذه الصهيونية العالمية تعهيل 
بكل ما تملك من وسسمائل »> للقضساء 
على الاسلام والمسلمين ( يريدون أن 
يطفئوا نور الله بافواههم ويابى الله 
ألا أن يتم نوره ولو كره الكافرون ) 
التوبة/99 . 

وحسينا دليلا على عداوة اليهود 
للمؤمنين قوله تعالى في محكم كتابه 
( لتحجدن اند الناس عداوة الذين 
آمنوا اليوسود والسذين أشركوا ) 
المائدة/ 65م ٠.‏ 

قال ابن كير في اتفسير انهذه الآية: 
« وما ذاك الا لأن كفر اليهود كفسر 
عناد وجحود ومباهتة للحق » وغمط 
للناس » وتنقص بحملة العلم » ولهذا 
توا كثير ا من الانبياء ككى هيو يقتل 
الرسول صلى الله عليه وسلم غير 
مرة » وسموه » وأليوا عليه اشياههم 

من المشركين 2 عليين كعاتن الله 
اللعاسة الى يوم التيابية ٠.»‏ 


حفد وحكسد : 


بالمدينة » نشط 0 0 5 
في الأعمال التجارية بالمديئة ع 
وأضدحوا ينافسون اليهود فيالتجارة 

بل سيقو هم » وانتزعوا منهم السيادة 
الاتقتتصادية ف المنطقة » وانشضاأ 
المسلمون سوقا خاصة يهم الى جائب 
سوق بني قينقاع » عند ذلك أكل 


زف 
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الحقد قلوب اليهود »© وكان الحسسد 
يمزق ضلوعهم اذ كيف يصبرون على 
ذلك والمال عندهم هو الاله المطاع ؟ 

يضاف الى ذلك قطبع موارد الريا 
عنهم ع بعد أن حرمة الاسلام واعلن 
الحرب على آكله وقد كانوا يحلمون 
بأنه سيكون منهم النبي الذي يجدون 
صفته عندهم في كتابهم التورأة » فاذا 
النبى عربى © واذا حلمهم يتبدد ©» 
واذا هم يكفرون به كما قال تعالى > 
( وكانوا من قبل يستفتحون على 
الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا 
كفروا به فلعنة الله على الكافرين ) 
البترة//85 ١ ٠‏ 

وكانوا يتريصون بالمسلمين دائرة 
السوء في حرب تعصف بهم :> وتقضي 
عليهم وتنسفهم نسفا ء فلما عادوا 
من غزوةبدر ظافرين منتصرين سالمين 
غاتيين © أكل الحقد ونيم © وكياد 
الحسد يمزق ضلوعهم فكان منهم ما 
يقصه الله تبارك وتعالى علينا في 
فأنهم:( قد بدت البفضاء من أفواههم 
وما تخفى صدورهم أكير ) آل عمران 
/11 . 


ولما انتشر الاسلام العظيم » وفتح 
الله تلوب الناس للدخول فيه 6 
أيقنوا أنه لا سبيل للمحافظة على 
: بريائهم »© وز نهم 
ال" ا وي سو 
النبى صلوات الله وسلامه عليه 
واتباعه الذين آمنوا به واتبعوا التور 
الذي انزل معه . قعمدوا الى الكيد 
للاسلام بشتى الطرق والأسلحة» 
وقاموا بعلدةهؤامسرات 
ومناورات لتحقيق هذا الهدف 
الثسيطاني الآثم » فقالت طائفة منهم: 


5 


( آمنوا بالذي انزل علسى الذين 
آمنوا وجه ألنهار واكفروا آخره 
لعلهم يرحعون ) آل عمران/؟/ا 8 

وقالوا:(آن الله فقى ونحن اغنياء) 
آل عمران/١181١ ٠‏ وقالوا:( يد الله 
مغلولة ) المائدة/ 54 . وقالوا:( نسسن 
يدخل الجنة الأ من كان هوذا أو 
نصاري ) البقرة/١!!‏ . وقالوا: 
( نحن آبناء الله واحباؤه ) المائدة/6م١‏ 
وقالوا:( أن الله عهد الينا ,الا نؤمسن 
لرسول حترياتينا بقربان تاكله النار ) 
آل عمران/187 ٠.‏ وهددوا بتكتال 
المسلمين والقضاء علهجههم عسب 
انتصارهم في غزوة بدر الكبيرى التي 
انتصر فيها الحق فى قلة من العدد 
والعتاد »> على الباطل في كثرة محن 
العدة والأجناد وقالوا : « لا يغرتكم 
أنكم قتلتم نفرا من قريثس لا يعرفون 
القتال » ولو قاتلتمونا لعرفتم انتا 
نحن الناس » . 

وحاولوا اغتيال النبي صلى الله 
عليه وسلم وهو في ديارهم بإلقساء 
حجر عليه . والبوا المشركين حتى 
كانت غزوة أحد » وجمعوا جمسوع 
غزوة الاحزاب وعملوا على انقشساء 
جبهة المنافقين بقيادة عبد الله بن 
ابي بن سلول الى غير ذلك مسن 
المؤامرات التى استهدفت التضاء 
على الاسلام والمسلمين . 

ولكن الله تعالى أحبط يهم ) 
وخيب أملهم ؛ واأضل أعمالهسم 2 
وعكس عليهم قصد هم وسلط عليهم 
نبيه والمؤمنين . فطهروا الأآرض من 
رجسهم وشرورهم والله متم نوره 
ولو كره الكافرون . 
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الروم في فلسطين التي كانت كثيرة العدد قتوية العتاد » مما جعل من الصنعب 
القضاء عليها ٠.‏ خاصه وأن على رأسها اكبر دهاة قادة الروم واشدهم حيلة وهو 
« أطربون » وكان من خططه أن يجعل القيادة موحدة تحت أمرته لا يشستت جيشضه 
في جبهات متعددة متفرقة حتى لا يؤثر انتصار العرب في بعض هذه الجبهات على 
معنويات جئود آلروم في الجبهات الاخرى »© فأقام عددا كبيرا من جنوده بايلياء 
والرملة » واقام حاميات بنابلس واللد ويافا وسبسطية وغزة »© واخذ ينتظسر 
قدوم قوات العرب اليه وهو على اتم استعداد امواجهتهم ومنازلتهم والحاق 
ريبما انضم بعضها الى بعض واجتمع شملها فلا يستطيع مواجهتها » فكتب الى 
الخليفة يطلب منه المزيد من الجنود » وامر يزيد بن أبي سفيان بتوجيه اخيه 
معاويه لفتح قيسارية ب وكانت ثغرا حصينا منيعا على البحر ‏ انع الامدادات 
التي قد تأتي الى اطربون عن طريقها » فاتجه معاوية اليها وضرب الحصار 
حولها » فأخذ اهلها يصدونه فيردهم الى حصونهم منهزمين ©» واستمر هذا 
القتال بينهم وبينه زمنا ليس بالقصير مما جعلهم يقاتلون بعد ذلك قتال المستميت » 
غير أنهم هزموا لاهزيية ساحقة وقدرت خسائرهم بثمانين الفا زادت الى مائة 
الف بعد هزيمتهم وانسحابهم © وامن المسلمون جانب هذه المدينة بعد فتحها 
وهزيمة جنودها » فلن يأتي الى الروم مددعن طريقها بعد ذلك ٠‏ 

اتجه المسلمون الى غزة لفتحها مرة أخرى بعد أن اجلوا عنها » فحاصروها 
حتى فتحت أصبح عمرو بعد فتحها وفتح قيسارية في مأمن من جهة البحر » 
وامام هذا الموقف لم يجد اطربون مناصا من الاكتفاء بالجيوشى ألتي تحت قيادته 
وصرف النظر عن الامدادات وقطع الامل فيها . 

وتحرك أطربون بجيوشه قاصدا أجنادين » وعندما علم عمرو يذلك رأى 
انه لا بد له من ان يشغفل جذود الرملة وايلياء عن مواجهة المسامين » فأرسل الى 
الاولى ابا ايوب المالكي والى الثانية مسروقا العكي وعلقمة بن حكيم » وكتب الى 
الخليفة بهذا مبينا له ما يتصف به اطربون من شدة ألمكر والدهاء وواصفا كثرة عدد 
الروم وقوة عدتهم » فأمر عمر بأمداده بالجند » ولما قرأ في كتاب عمرو وصف 
اطربون بسعة الحيلة قال من حوله وعلى شفتيه ابتسامة رقيقة : « قد رمينا 
اطريون ب الروم بأطربون العرب » فانظروا عم تنفرج ؟ ». 

وعندما وصلت الامدادات الى عمرو ارسل بعضها لتقوية جانب المقاتلين 
بالرملة وايلياء » واتجه هو بمعظم الجيشش الى أجنادين حيث يواجه اطربون » 
فوجد الروم قد استعدوا له في خنادق وحصون منيعة » فهداه تفكيره الى حيلة 
يعرف عن طريقها كيفية الوصول اليهم فأرسل الرسل للتفاوض في ثسأن الصلح» 
وطلب منهم سرأ ان يأتوا اليه بأسرار العدو » ولكنهم لم يأتوا اليه بالاخبار الكافية. 

بين عمرو واطربون : ١ ١‏ 

قرر عمرو أن يقوم بنئسه بهذه المهمة بحيث لا يعلم العدو حقيقة أمسره 
خصصية أن يعرفه أطربون فيأسره وريما قتله ») وذهب عمرو الى اطريون موهما 
أياه بأنه رسول وذلك بعد ان اطلع على اسرار جيشه » وجرى بينهما الحديث 
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الوعي الاسلامي ‏ العدد 9؟1 ل رجب 1995 م 
فخالجت الشكوك نفس اطريون وقال لنفسه : « والله ان هذا لعمرو او أنه الذي 
يأخذ عمرى برأيه » وما كنت لأصيب القوم بأمر أعظم عليهم من قتله » ثم سلمه 
الى احد حواسنه وامره ‏ سرا بقتله في مكان معين »© وتنبه عمرو الى هذه 
مني موقها » وأنا واحد من عشرة بعثنا عمر بن الخطاب مع هذا الوالي لنكاشفه 
ويشهدنا أموره فارجع فآتيك بهم الآن » فان رأوا في الذي عرضت مثل الذي 
ارى فقد رآه اهل العسكر والامير وان لم يروه رددتهم ألى مأمنهم وكنت على 
رأس امرك » 

تردد اطربون وراجع نفسه فيما حدثته فيه حينها سمع كلام عمرو © لذلك 
استرجع حارسه وقال لعمرو : « انطلق فجىء بأصحابك » »© فأسرع عمرو 
الى جنده عازما على الا يرجع اثل هذه المغامرة الخطيرة بعد ذلك ابدا » وعلم 
اطربون بذلك »© فقال : « خدعني الرجل هذا ادهى الخلق » وعرف عمر هذه 
القتصة ؛ فقال : « غليه عمرو . لله عمرو !» . 
استعد عمرو للامر واخذ له أهبته » ولم يبق الا آن يشستبك الحجيشسان وتدور 
رحى المعركة » وحدثت موقعة اجنادين الشميهة بموقعة الواقوصة على اليرموك» 
' وكان كل من الفريقين يقدر ما لهذا اليوم من عظيم الخطر وجليل القسأن » فأحتدم 
القتال بهذه الموقعة وسقط كثير من القتلى من كلا الجيشين » وظل النصر يتأرجح 
بينهما بعض الوقت »© وكان مما يزيد صبر المسلمين ويقوي فيهم الروح المعنوية 
ما وصل الى علمهم من أنتصارات خالد بن الوليد وابي عبيدة في سمال الثسام» 
وتقهقر اطربون بجنوده الى بيت المقدس لما رآه من اضطراب صفوفهم ولما حل 
بهم من الاعياء » وكان في طريقه مسروق العكي وعلقمه بن حكيم فأفسنحا له 
الطريق فدخل بيت المقدس ومعه بقية جنوده ليترقب فرصة آأخرى عل الحسظ 
يساعده ويسانده وعل النصر يكون بجانيه ويسير معه . 
وأصدر عمرو تعليماته الى مسروق العكي وابي آيوب المالكي وعلقمة بن 
حكيم باقامة معسكرهم في اجنادين » ومكث بينهم يفكر في الطريقة التي يهاجم بها 
اطربون ببيت المقدس © وكان من رأيهم محاصرته قبل الهجوم ليقطعوا عليه 
خط الرجعة من جهة البحر » وبطريق الحصار تم لهم فتح سبسطية ونابلس ورفح 
واللد وغزة وعموآس ويافا وبيت جبرين » وكان فتح هذه البلاد بطريق الصلح في 
بعضها وبطريق العنف في بعضها الآخر » ولم يبق محصنا من المدن غير الرملة 
وبيت المقدس »؛ وقد حاصرهما المسليون بعد أن أصبحوا في مأمن من خطر 
البلاد التي فتحت »© فما عساهم ان يفعلوا ؟ ايقدمون على فتح بيت المقدس آم 
يرسسلون الى عمر ويظلون في موقعهم في انتظار مشورته ورايه ؟ 
وبينما هم مستغرقون في تفكيرهم وصلت الى عمرو رسالة من اطريبون 
يقول فيها : « انت صديقي ونظيري . انت في قومك مثلي في قومي ؛ والله لا 
من الهزيمة ») . وعجب عمرو لهذه الرسالة » ورد عليها بأنه ٠‏ « صاحب فتح 
هذه البلاد » » ونصح اطربون بأخذ آراء وزرائه فعسى ان يثسيروا عليه بالتريث 
لئلا يكتسنحه جنود المسلمين » ولكن المسلمين كان يعوزهم المدد لاستشهساد 


ين 
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فتح بيت المقدس , 
ادخرت لك » فرآيك ») . 
وصل الكتاب الى عمر وقرآأه . 

آراء المؤرخفين : 

وقد اجمع المؤرخون من المسلمين وغيرهم على ان عمر رضي الله عنه 
والمأذاهب اختلفنت حول سنير الاحذاث منذ تسلم عمر كتاب عمرو الى ان اتم 
الضلح مع اهل بيت المقدس ٠ 1 ٠‏ 

وقد اتفقت الروايات على وقوع الرعب ف قلوب أهل بيت المقدس لا 
سمعوآأ بأخبار أحنادين واعتقدوا اعتقادا جازما أن مديئنتهم لا بد ؟يلة الى 
السقوط في أيدي العرب © فسارعوا الى الاتفاق مع الاسقف صنفرنيوس على 
نقل محتويات الكنائس آلى الساحل » وكان من بينها الصليب الاعظم ثم نقلوها 
الى دآر الملك بالقسطتطينية عن طريق البحر » ووضعوا الصليب في كنيسة 
القديسة « أيا صنوفيا » وقد هرب اطربون بجيثسه من بيت المقدس الى مصر 
قبل بدء محادثات الصلح بين رسل المدينة وبين عمر » وقد حدث اختلاف في الآراء 
في شأن الاحداث الاخرى : فهل طلب اهل المدينة الصلح قبل وقوع الحصار آم . 
حاصرها عمرو قبل مغادرة اطربون لها وقبل مجيء عمر لعقد الصلح مع اهلها؟ 

| وهل قام ابو عبيدة بن الجراحوخالد بن الوليد يهذا الحصار بعد قدومهما من 
. الشام من غير أن يشترك معهما عمرو ام تولى الثلائة الحصار معا ؟ وهل كان 

مجيء عمر آلى بيت المقدس بعد طلب اهلها ليعقد معهم الصلح ام حضر في عدد 
كبير من الجنود واشتركوا في الحصار آلى ان جرت محادثات الصلح » وهل 
استمر الحصار زمنا طويلا ام قصرت مدته » تعددت الاقوال في ذلك وارى انه 
من العسير التوفيق بينها . 


وتقع آيلياء في جنوب فلسطين بالمنطقة الجبلية » لذلك كانت منذ فجسر 
التاريخ حصنا منيعا جليل الخطر » وكان المصريون القدماء يستطيعون عن طريقها 
صد الغزاة الذين يحاولون التسلل الى مصر من جهتها » وقد شقت هذه 
الى سلطانهم مرات متعددة فقد حصلت هذه المدينة على استقلالها في زمن داود 
وسليمان عليهما السلام فأقام فيها سليمان الهيكل الذي عرف باسمه وفي القرن 
السادس قبل ايلاد اغار الفرس على فلسطين واحرقوا ايلياء ودمروا الهيكل» 
ثم اقيم من جديد وجعله اليهود مكانا لعبادتهم فعملوا على تقويته وتحصينه حتى 
اصبح قلعة حصينة وقفت في طريق الرومان حين غزوا فلسطين في القرن الاول 
قبل الميلاد . ولما كان هيردوس واليا على فلسطين في عهد الرومان قام بهدم 
الهيكل ثم فسيده من جديد على احسن وافخم وارفع مما كان وجعله منيعا مرفوع 
العيد » وكاد الهيكل يتحول الى اطلال بسبب الاهمال الذي لحقة لما تطاول الزمن 
على المسيهية بعد استقرارها في فلسطين ؛ ورم هذا فقد احتفظت المدينسة 
بقوتها وحصانتها » فلم تستسلم للفزو الفارسي في اوائل القرن السابع من 
الميلاد الا بعد صمودها امامه ثيائية عشر يوما ؛ فلما عادت الى حكم الرومان 
على يد هرقل اخذ ينكل باليهود وينزل بهم ألوانا من القتل والتعذيب والتشريد ) 
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الوعي الاسلامي ب العدد 105 ب رجب 1055 م 


ع سم - 2 ع 2- عسي - ل 


باد اليد ل لون المدينة واخبارهم بمواطن الضحعف في اليلاد » 
وليس من المستيعد ان يكونوا قد تعاونوا مع الفرس » فهم غادرون دائما . 

هذه النبذة عن تاريخ المدينة ا تتعارض مع الراي القائل عدم 
مقاومتها للمسلمين وهروب اطريون منها عندما علم بمسير جيتس المسلمين اليها 
وان اسقفها صفرنيوس ارسل ألى عمرو يطلب الصبلح بشرط أن يعقده امير 
المؤمنين بنفئسة عند وصصول عمرو الى أسوار ها »© لان هذة المدينة قد وقفنئنت 
امام الغزاة في مختلف الدهور وعلى مر العصور © وقبل وصول المسلمين اليها 
سمعشرين عايا صمدت أمام غزو الفرس مع ان الفرس ف ذلك الوتت كانوا قد 
خليوا على الزومان ف منغارك عقيدة © وتترر هذا الموتها بحين انتصير المسلمون 
على الروم في « فحل » ودمشق واجنادين واليرموك » وكان من الطبيعي ان ن يقنأوم 
اهلها المسلمين كما قاوموا الفرس » وبذلك يصح القول بأنها حوصرت عدة تسهور 
قبل ان يطلب اهلها الصلح » ويبطل الراي القأئل بأنها استسلمت وطلبت الصلح 
من غير ان تقاوم . 

ويتحتم ايضا أن ترفض الرأي القائل بأن ايا عبيدة د بن الجراح او خالد بن 
الوليد حاصرا المدينة او حاصرها احدهما كما ذكره اغلب المؤرخين كالطيري وابن 
الاثير وابن كثير وغيرهم قال الطبري : « وقيل : كان سبب قدوم عمر الى الشسام 
ان آبا عبيدة حاصر بيت المقدس فطلب أهله منه أن يصالحهم على صلح يدن 
الشام وأن يكون المتولي للعقد عمر بن الخطاب » فكتب الية بذلك » فسار عن 
المدينة » ونرفض هذا الرأي لانه في الوقت الذي كانت فيه مدينة بيت المتدس 
محاصرة كان خالد وابو عبيدة منشغلين بفتح حلب وحمص وانطاكية والبلاد التي 
وراءها © وكان هرقل امامهما بالرهاء يقوم بجمع الجنود لصدهيما »© وقد حدث 
هذا كله مع محاصرة بيت المقدس ف السنة الخامسة عشرة من اليجرة 595 م » 
وقد اسك حار بيت المتدش عدا شهور ين تلك السنة على القول الصحيح »6 
وفيٍ اثناء تلك المدة كان خالد وابو عبيدة يتقدمان بأقصى شمال سوريسة ليجيرا 
هرقل على سفادرة المدينة الى عاصمته على البسفور ؛ فكيف يصح القول بأنهما 
او احدهيا حاصرا بيت المقدس : في رأيي أنه قول مجاف للحقيقة 3 

بعد ذلك يصبح أمامنا الراي القائل بآن حصار بيت المتدمن كان على يبد 
عمرو وان مدته قد طالت وانها قد وقفت في طريقه بصلابة »© واني أؤيد هذا 
الرآي ؛ لانه موافق 14 اتصف به اهل بيت المقدس من الوقوف امام كل الغزاة 
والغاتحين على من الزن ؟ ولان عيود بن العامن لم يكن ائل مانا من أب عيردة 
في المهارة الحربية » ويكني ان مصر - وهي حصن الروم الحصين س قد نتحت 
على يديه » وكان يتمنى أن تكون له الامارة على جيوثس المسلمين التي حاربيت 
لسع ابن ل ان ضاء اللاي احيرا الي تولك امه 2 رن ادرة او 
يكن رشي الله عن على اللحيقن الذي وريدية ليقضي على زد تقناعة أن زجلا 
في كياسة عمرو في السلم ومهارته في الحرب وكان اميرا على قوات المسامين 
المقاتلة. في فلسطين وكان صاحب القيادة في فتحها . وهو ولا شك س الذي 
حاصر بيت المقدس وطال حصاره لها والذي جرت مفاوضات الصلح س اول ما 
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لح ستو 


جرت بينه وبين اخلها ,: 
وقد أاستتهمر الحصار زمنا طويلا » وقاومت المدينة المسلبين مقاومة عنيفة» 
فأرسل عمرو الى الخليفة يطلب منه مددا ويقول له : 0 اني اعالج حربا كؤودا 
صدوما وبلادا أدخرت لك »6 فرأيك ) ويصف الطبري أهل أيلياع 4 بقوله: 
3 كانوا اشجوا عبرا وافيجاهم ولم يتدر عليهم ولآ على الرملة » ولاجل هذا 
بعث اليه عمر رضى الله عنه بجيش كبير يقوى به جانبه ليتمكن من هزيمتهم . 
هل ارسل عمر هذا الجيش ومكث هو بالمدينة الى ) أن قم الاتفاق بين عمرو 
في هذا الجيثش ؟ أشسهر الرآيين هو الاول بدليل أنه خرج في عدد قليل » وان خالفت 
بعض الروايات في ذلك » قال عدي بن سهل : « لما استمد اهل الشسام عمر على 
أهل للسطين. امتكظلت عليا وخر سمذا لهم ؛ فكال علي ١‏ ابن كدري ١‏ 1 انك 
تريد عدوا كلبا » وقد ذكر ابن كثير ان ذهاب عمر رضى الله عنه الى فلسطين 
كان لاتمام الصلح مع أهل أيلياء » وانه سار بالجيوئش نحوهم واستخلف على 
المديئة عليا بن ابي طالب » وبا كان عمن ليسي بالجنود لاجل كتابة الصاح فقط > 
والاعجب من هذا ان يطلب اهل بيت المقدس قدومه اليهم لاتمام الصلح يتين 
مع علمهن يبهد الميائة بينهم وبينه بحيث #قطعها العبى في ثلائة اسابيع » ولهذا 
ناني اؤيد الرائ القائل : بان عمس ا راق أن الحصار قد طال:وآن غمروا يرسل 
اليه كثيرا بطلب المدد ويصف له مدى قوة العدو خرج مع احد هذه الامداد وسار 
الى الجابية بين الاردن وبادية الشام حيث نزل هناك © ووافق ذلك انتهاء خالد 
وأبي عبيدة من اخضاع الثمام » فاستدعاهما الى الجابية لتبادل الآراء معهما ومع 
ساترتواد المسلمين ف الطريقة المتلى لإخضاع مكينة بيث المتدس. + 
وصلت هذه الانياء الى صفرنيوس واطريون 6 ووصلت اليهما كذلك انيام 
الهزيمة المنكرة التي اوقعها خالد وابو عبيدة بالروم » فأوهن ذلك من عزيمتهما 
وعرفا أن المدينة لن تصمد طويلا امام جيوثش المسلمين » فهرب اطريون خفية في 
عي ا ا 
يوي ار 0ك وت كر بف يي 
ا عر ان ن يكتبه بنفسه » وقد حدث خلاف بين أصحاب هذه الرواية حول 
لو م الطلب : اهو عمرو أم ابو عبيدة ؟ واختلفوا أيضا في 
وهناك ووانة بخجهورة عن ذهاب عمر من المدينة الى بيت المقكدس 6 
وملخصها أن عمر لما وصله كتاب القائد يطلب سيره الى فلسطين استشار 
المسامين تي امره بعد أن قرأه عليهم » وكان رأي عثمان بن عفان الا يفادر عمر 
المدينة : « فأنت ان اقمت ولم تسر اليهم رأوا أنك بأمرهم مستخف ولقتا 
مستعد » فلم يلبثوا الا اليسير حتى ينزلوا على الصفار ويعطوا الجزية » وكان 
ذا على أن يد شين الى بيت التدسس ١‏ الله اصاف الملبن ديد عط د 
الجهد واليرد والقتال وطول المقام »ناذا انت قدمت عليهم كان لك وللمسلمين 
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ألوعي الاسلامي ‏ العدد 1١١9‏ لس رجب 1993 ص 


١‏ تطاعت هدق > سددع دده عه ودس نوين تسعد سيت ع سي عي ا 2 سعد مده ين عوسي بعه يك ع ص دي د تمعد عد كات متكاتايد من > ل 


ويمسكوا حصنهم ويأتيهم المدد من بلادهم وطاغيتهم » لا سيما وبيت المقدس معظم 
عندهم واليه يحجون » » واعجب عمر بهذه المشورة فعزم على السير الى بيت 

ولما وصل عمر رضى الله عنة الى الجابية لحق به امراء الجيوش في يوم 
كان قد عينه لهم بعد أن استخلف كل منهم غيره على عمله »© وكان ف مقدمتهم يزيد 
ابن أبي سفيان ثم ابو عبيدة ثم خالد بن الوليد في استعراض حجِدَاب رائع » ولكن 
سرعان ما غضب عمر رضى الله عنه حين رآهم » اذ كانوا لابسين ثيايا من 
الديباج والحرير » فنزل عن فرسسه وقذفهم بالحجارة قائلا : « سرع ما لفتم عن 
رأيكم « اياي تستقبلون في هذا الزي وانما شبعتم منذ سنتين ؟ وبالله لو فعلتم 
هذا على رأس المائتين لاستبدلت بكم غيركم » ٠‏ فقالوا له معتذرين : « يا أمير 
المؤمنين : أنها يلامقة وان عءلينا السلاح ») »© فهدأت نفس عمر حين رأى السلاح 
وقال : « فنعم اذا » وركب فرسه متجها الى الجابية وسار الامراء معه . 

وأقبل عليهم في معسكرهم فرسان بسيوفهم » فأمسك المسلمون بأسلحتهم 
ولكن عمر رضى الله عنه طمأنهم قائلا : « مستاأمئة . لا تراعوا وامئوهم » وهؤلاء 
الفرسان هم مبعوثو صفرنيوس اسقف بيت المقدس ©» حضروا يقصد اتمام 
الصلح مع عمر وكان هذا. الصلح ثسبيها بصلح دمشسق بل كان اسخى منه واكثر 
تسامها » وكان نص الكتاب ‏ كما ذكره الطيري ‏ كما يأتي : «يسم الله الرحمن 
الرحيم . هذا ما اعطى عبد الله عمر امير المؤمنين اهل ايلياء من الامان : 
أعطاهم أمانا لانفسهم وأموألهم ولكنائسهم وصلبائهم وسقيمها وبريئها وسائر 
ملتها . انه لا تسكن كنائسهم ولا تهدم ولا ينتقص منها ولا من حيزها ولا مسن 
صلبهم ولا من شيء من أموالهم ولا يكرهون على دينهم ولا يضار أحد مئهم ولا 
يسكن بايلياء معهم أحد من اليهود » وعلى اهل ايلياء ان يعطوا الجزية كيسا 
يعطى اهل المدائن وعليهم ان يخرجوا مثها الروم واللصوص » فمن خرج منهم 
فهو [مسسح علسى تفسسهة وبالسسة حتسى يفوا مأوتهسسسسو 6 
ومن اأقسام متهسم فهسو آمسن وعليسة مثسل يسا قلسي اهسمل 
ايلياء من الجزية »؛ ومن أحب من اهل ايلياء ان يسير بنفسه وماله مع الروم 
ويخلى بيعهم وصلبهم فانهم على أنفسهم وعلى بيعهم وصلبهم حتى يبلغوا مأمئهم» 
ومن كان بها من اهل الارض فمن ثساء منهم قعد وعليه مثل ما على اهل ايلياء 
من الجزية » ومن ساء سار مع الروم » ومن تساء رجع الى اهله » وانه لا يوْخْذ 
وذمة الخلفاء وذمة المؤمنين اذا اعطوا الذي عليهم من الجزية » . 

وقع الخليفة على الكتاب » وكان الشهود عليه هم : عمرو بن العساص 
وعبد الرحمن بن عوف وخالد بن الوليد ومعاوية بن ابي سفيان . 

وعاد مبعوثو صفرنيوس الى بيت المقدسن بكتاب الصلطلح © غفر اح به الاسقف 
وكل اهل المدينة » وحق لهم أن يفرحوا ؛ فقد ساروا في أمان على انفسسهم ودينهم 
وأموالهم فلا ضرر يلحقهم في شسيء من ذلك كله ؛ ولهم مطلق الحرية في الرهيل 
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ذلك كله الا الجزية » ونحن نجد الفرق واضحا اذا قارنا هذا الصلح يما فعله هرقل 
بأهل بيت المقدس حيث اراد ارغامهم على ترك دينهم ومثل يمن رفض ذلك وهدم 
بيته . ان صلح بيت المقدس كان فائدة كبيرة لم تكن تخطر لهم على بال » ووصل 
آمر هذا الصلح الى علم اهل الرملة ؛ فتطلعت نفوسهم الى عقد صلح شسبيه به مع 
الخلينة » وكانت هذه الامنية تراود نفوس اهل فلسطين جميعا » وقد تم لاهفل 
اللد صلح مع عمر كتب لهم به كتابا يمسري مضمونه عليهم وعلى البلاد التي دخلت 

فيه بعد ذلك » وقد ضمن لهم هذا الصلح الامن على نفوسهم وديتوسسم 
وكنائسهم ولا يكرهون على دينهم ولا يضارون على ملتهم نظير اعطاء الجزية 
اسوة بأهل مدائن الشام » وبعد فراغ عمر من كل ذلك جمل على فلسطين رجلين 
كل منهما على نصفها » وهما : علقية بن مجزز »6 وكان على ايلياء وتوابعها » 
وعلقمة بن حكيم » وكان على الرملة وما حولها ٠‏ ش 

وبعد أتمام صلح فلسطين وجه عمز خالدا وابا عبيدة ومن حضر معهما من 
تسمال السام الى أعمالهم» ثم عزم علىالتوجه الى بيت المقتدس بصحبة شرحبيل بن 
حسنة وعمرو بن العاص فرأى فرسنه لا يزال يتوجى » فركب برذوئًا » وقد استاء 
منه عمر حين تخلج به وصلصلت جلاجله » فنزل عنه وضربه بردائه على وجهه 
وقال : « قبح الله من علمك» هذا من الخيلاء ». وهذه هي المرة الوحيدة التي 
ركب فيها عمر برذونا » وبعدايام.ركبغفرسته ودخل به بيت المقدس » وكان في 
استقباله رؤساء المديئة وعلى رأسهم البطريق صفرنيوس »؛ وقد احبوه حبا جما 
لحديثه الشيق اليهم » ولطف معاملته معهم » فقد كان صادقا في عهده لهم بالامان 
على أنفستهم ودينهم »؛ وكنائسهم » وكان محبا للعدل والحق »© فظهر الفرق عندهم 
واضحا جليا بين عدلعمر ورافته بهم وبين ما لاقوه من اذى وظلم وجبروت على 
يد قيصر ؛ وفي المساء أنصرفوا على موعد من الغد في لقاء جديد ' 

وصلى عمر شساكرا لله تعالى على هذه النعمة الجليلة . وما اعظمها . وهي 
فتح بيت المقدس مسرى رسول الله صبلى الله عليه وسلم وارض المسجد الاأقصى . 
المبارك احد المساجد الثلاثة التي لا تسد الرحال الا اليها » لم يحدث آن ذهب 
رسول الله دملى الله عليه وسلم الى فلسطين ولا رأى المسجد الاقتصى بعد حادث 
الاسراء ؛ ولم يقدر لابي بكر رضي الله عنه فتح هذه البلاد ولا رؤيتها ايام خلافته» 
ولكن كان ذلك من نصيب عمر رضوان الله عليه . فحق لعمر ان يسجد شكرا لله 
تعالى على تلك النعمة العظمى وذلك الحدث التاريخي العظيم . 

وف الصباح حضر صفرنيوس الى عمر » وقاما معا بجولة في المدينة حيسث 
أطلعه صفرنيوس على آثارها ومعالمها واماكن الحج فيها » فهي مهد الرسالات 
وأرض الانبياء توجه اليها موسى عليه السلام ومن معه من بني اسرائيل بعد 
خروجهم من مصر » وحدثت فيها محاولة صلب المسيح عليه السلام حيث اقيمت 
صلى الله عليه وسلم منها في المعراج كما ورد في الاخبار » وقد قام الكثير من هذه 
أيام الفراعنة » وقد قص صفرنيوس على عمر كل ما كان من ثسأن تلك المعابد . 
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الوعي الاسلامي ‏ العدد 155 ل رجب 1995 هم 

وما حان موعد السلاة طلب البطريق الى عبر رضى الله عئة أن يؤديها في 
كنيسة القيامة » فرفض عمر معتذرا بأنه يخاف آن يأخذ المسلمون عمله هذا ان 
صلى يها سنة متبعة من بعده » ويكون من جراء ذلك ان يغتصبوا. من النصاري 
تسطنطين » واختار مكانا قريبا من الصخرة المقدسة على اطلال الهيكل وادى 
فيه الصلاة » وهو المكان الذى أقيم فيه المسجد الاتصى فيما بعد على ) أيدي 
المسلمين © وقد كان في عهد عمر بناء يسيطا شسبيها بييسجد رسول الله صلى الله 

عليه وسلم حين بني بالمدينة . 

وقد روى الطبري في قصة بناء هذا المسجد ان عمر قال لكعب الاحبار 
وكان يهوديا فأسلم ‏ : ١‏ اين ترى ان يجعل المصلى ؟ » قال كعب : « الى 
'الصخرة » فقال له عمر : « ضناهيت والله اليهودية يا كعب وقد رأيتك وخلعمك 
تعليك . بل تحغل تبلته صحره كما جعل رسول الله قبلة مساجدنا صدورها + 
انا لم نؤمر بالصخرة ة ولكن أمرنا بالكعبة » . وقد وردت رواية قريبة من ذلك عن 
اين كثير ايضا. 

ولم ينصرف عمر رضي الله عنه عن الكعبة الى الصخرة. », ومع ذلك فكان 
قمامة كانت الروم تلقيها غلييا : فاكد يلقنها مسدا عنها وامر اضحليه أن 
0 وظلت الصخرة بعد ذلك موضع عناية المسليين حتى كان عهد عبداأملك 

وهناك رأي ابعش ااستشرفين في هذا المكة وشو ا السنت الخ 
لرفض عمر الصلاة في كنيسة القيامة هو وجود اه الي ا 
بالسيب الذي ذكرناه لاخفاء السبيب الحقيقي لثلة يسيع الى شضعور البمطريق 6 
وهذا راي ضعيف لا يستند اليه وخاصة ف الوقائع التاريخية ذات الثسان الكبير 
ف صله المسلمين يأهل الاديان الآخرى وهنا يدلنا على ضعف هذا الراي ان 
عمر لم يمتنع عن الصلاة بكنيسة المهد حين زارها مع صفرنيوس وحان موعد 
الصلاه وهو بها رغم وجود الصلبان والصور والتماثيل بها اكثر من كنيمسة 
القيائة » ثم كتب للبطريق عهدا خاصا ينص على ان هذه الكنيسة للنصارى والا 
يدخلها في المرة الواحدة أكثر من شسخص من المسلمين. وذلك لثلا يخرجه-م 
المسلمون منها » وهذا سعد بن ابي وقاص يصلي بايوان كسرى بعد استيلاء 
المسلمين عليه » وكان يستطيع ازاله ما يه من التماثيل ولكنه لم يفعل ؛وما الذي 

عمر من الصيلاة بالكنيسة مع وجود الاصتام بها وله ف امبعال رسول. الله. 
صلى الله عليه وسلم قدوة حسنة وكان الرسول يصلي عند الكعبة قبل هجرته 
الى المدينة والاأصنام ف حوفها 4 وعندما ادى عمره القضاء ومعة الفان مض 
المسلمين طافوا بالييت واذن بلال فوقه لصلاة ه الظهر وكان لا يزال مليئا بالاصنام » 
وذلك لان الاسلام يعمر قلوب المؤمنين والمدار فيه على النيه قبل كل ثسيء فلا 
يعبأ بالشكليات » والسر في تكسير الاصنام على يد الرسول صلى الله عليه وسلم 
يوم فتح مكة هو تدريم بيت الله على كل دين يخالف الاسلام ولثلذ تثير الاصنام 
ثى بقيت ب روح الجاهلية في الثامن فيحنوا اليها + ايا الذين قوري الايسبان 


ومست وج سد ا تمس متحت ا 


رق 
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الاك سه - 


عندهم وتبكن من قلوبهم فلا حرج عليهم ينها توجهوا » وينطيق عليهم قول الله 
تمالى ( فاينما تولوا فثم وجه الله ) ٠‏ البقرة //115. 

0 القصة صور 6 واضحة عاد ا كن عله المسلمون الاوائل من 
على النامن جالقوة ولم يحبلوا عليه بالتهر والاكراه » وانما هو دين منطق وتفكير 
سلم »ادين يارضه العقل ويحتمه الصمير الانساني ويقوم على الاقناع بالحيحة 
اد تسايلة 2 وعدة الحائلة الطيية اللي لديا الحيتين دن شير رمس اله 
اع اع اي شح ع او ارو رن به عو 0 

اال او ون اسار ار اوس رك باهر 
نهارا كر سح د السلاع ولا يركوا اتخيل ولا شي 
ذلك مما زعمه هذا الكاتب » ومما يدحض هذا الزعم أن اهل بيت المقدس وعلى 
راسهم صفرنيوس قد اظهروا سرورهم لهذا الصلح » وقد سجلت كتب المؤرخين 
الاولين من المسيحيين موقف عمر مع البطريق وكبراء المدينة وترحيبهم به » والذين 
اختلتر| هذه الاكاذب حول عير رض الله عنه هم الذين حركوا الحيلات الصليبية 
لاحتلال فلسطين » ولم يكن عمر ليميل ألى اسلوب التشديد او طريسق العئف 
ترهب دولتي الفرس والروم » كان عمر سليم الفطرة حسن السياسة لطيف 
المعاملة ممع سكان البلاد المفتوحة ٠‏ كان يجمع بين الحزم والرحمة وكان يتصف 
بالحذر ممع تسعوره بالنصر » لذلك اثساد جميع المنصفين من مؤرخي المسيحيين 
بتسامحه وعدله ورفقه وموقنه ببيت المقدس وانصافه لاهله عندما عقد الصلح 


وهناك رواية تقول ان عمر كان يخطب في المسلمين يوما ببيت المقدس ع 
ل وكان في المجلس قس من النصارى » فقام وقال :9 أن الله 
لا يضل احدآا ع« ٠واخذ‏ يكرر هذه العيارة فقال عمر للمسلمين : )2 انظروا : أن 
عاد آلى قوله فاضريوا عنته » » فعند ذلك سكت القس هذة الروابة يي 
لها سند ثابت © على انها ان صحت لا تقدح فيما أشتهر به عمر من العدل و التسامح 
وذلك لان الموتف ليس موتف جدل ومناققنة في العقائد » وانما هو موقف خطابة 
ووعظ وارثساد » والمقالة التي قالها هذا القس كانت كفيلة بافساد هذا الموقف 
على عمر لو لم يتدارك الامر ويوقفه عند حده » فلما ارتدع القسس بتهديد عمر لم 
يمسسة أحد يموع . 

ولو صحت هذه الرواية ايضا لكانت دليلا على تأثر الحياة العامة في ذلك 
الوقت باختلاف المذاهب المسيحية بدليل انه لم يقم أحد من ن المسيحيين بداقع 8 
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الوعي الاسلامي س العدد 9؟١‏ س رحب 1١١55‏ ه 


ار ل اسه وى دي جا ب ب لسر ص 
جدال . يعتبر خروجا على اللياقة وتجاوزا للحد يستحق عليه الانذار والتهديد » 
وهذا هو ما فعله عمر ولم يزد عليه » ولهذا لا تعتبر هذه الرواية ‏ على فرض 
صحتها ‏ دليلا على تعصب المسلمين »© ولم تمنع من أجماع المؤرخين على عدل 
عمر وتسايخه مع أعل الاديان الآخرى . 

غير أنه لم يكن من المعقول أن يترك المسلمون بيت المقدس للمسيحيين » 
فان أهميته عندهم لم تكن أقل من أهميته عند المسيحيين © فهو اولى التبلتين 
ادي ع رك ري و ا 
راع ترسه قلما كان على ابواب الديئة الستتيله اللسادون 0 ابتهاجا 
بهذه الانتصارات الخالدة وهذا الفتح العظيم » فقد تم لهم فتح الشسام كما تم لهم 
فتح العراق ©» وحق لهم أن يبتهجو وقد زار خليفتهم بيت المقدس لاول مرة بعد 
مبعث رسول الله صلى الله علية وسلم ء 

كان عمر يرجو بعد هذا أن يجعل الله بينه وبين كل من الروم والفرس 
برزخا وحجرأ محجورا ليتمكن من توطيد دعائم حكمه وتنظيم الامور الداخلية في 
البلاد » ولكن ثساء آلله له أن يدخل قواده وجنوده عدة معارك بعد ذلك لتأديب 
الخارجين عليه وفتح بلاد جديدة وادخالها في حوزة الاسلام . 
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| خليَيَ : هذا القجر مُعبِد زاهد 0 , 
تيد حر هكتسحصى سق روهسا وأ عظمسا 
نسائميه الاتحان تسرى فسالا تسرى او 
من الكسون ألا فرهة أو تسسا 
وزُهاذه قوم على الذكر عكف 
ترى شيخبم لو سيء حيما وسلمسسا 
كرام اذا الدنيا اناخت بكلكل 
وكل فتى فيهم آذآ روسسع اقدوسسسا 
© كد |© 
فليفتى:هل يدعو الى السلم ظالسم ‏ , 
اذا لم يكن يرجو من السلسم مغنما 
اذا ملك البافى فلا القسدل قائم 
ئن تصلح الدنيا اذا بسات امرها 
٠ 9 1 3‏ 0-4 
على عاتق الاشرار نهسسا مقسمسساً 
إه ألا |© 

لقه زرت أرض القدس قبلت تريهسا 
وهييت طه والمسيح ومريمسسا 
وعزيت مسوسى في فراوات امسة 

ارته وهارون العمداء كليهيسا ٠.١‏ 
ارى المسجحد الاقصى وقد بأت حوله 
مسن الهول هول ينطق اليسوم أبكسا 
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ااتباع خي الختق ماذا أصابنا 
لنترك أرض القدسس للبفى مفنما 
ااتسساع («( طه والمسسبح ومريم ) 
انتترك للصهيون قدسا مهرما 
وسبحان مسن أسرى نسسيتم نزولها !! 
© نيد © 
نسيتم رسول الله والسرسل حوله 
يحيون من اضحى الامام المكرما 
بنسي العرب : دين العرب بذل وعزة 
000 وكل ذتيل لا آسميه مسلما 
وائنا سنينى مجدنا رغم أنفهسم 
السنا بناة الملجد عهداآ تقدما ... 
تؤجج ما قد أوقدوا مسن سعيرها 
سندخلهم قبل الآوآن هونع ا 
© د © 
تراكسم نسيتم مما قضى الله فيهسم 
تراكم نسيتم آية الله .. « كلما )بير 
الا انهم قداحان ميماد حينهم 
« بعثنا عليكم » واسالوا الذكر محكما 
(( عبنادا لنا كيما يسوعوا وجوهكم )» 
فذوقوا من اليحموم مهلا وعلقمسا 
© سد © 
فلسطسين أنا اليوم نعطيك عهدنئنا 
بانك لن تلقى من العرب محهما 
وانا سالنا الله تطسير قدسه 
وانا سنفدى القدس بالروح والدما 
فطب يا رسول الله نفسا فاننا 
سن رسع أرض القدس وعدا مهتم 
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0 نورا لعمل آدابه في النننس ؛ ووصف المؤمنون ب] بأنهم. (يسعى نورهم بين أبديوم 
ْ . وبايمانهم) وكان أثر الايمان والتقوى ف تعبير الترآن الكريم ؛ أن يجعل الل 
0 للمؤمنين ذورا ييشون به . 0 00 
وقد حار الفسرون في حكمة ذكر | ( الليل ) في آية ( الاسراء ) من قول- 
20 تعلى : ( سبحان الذي اسرى بعيده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الأقصى 
ار الذي باركنا حوله لثرية منه آياتفا ) فان السرى في لغة العرب لا يكون 
230202020 والحكمة هي الاشارة الى أن القصة“قصة ( النجم ) الان 
20 الذي تحول من انسائيته الى نوره السماوي في هذه المعجرة. 
00 لمعيه أن اباب الماع الم تعره اا في صورة والتجرر 


00 0 وعلى تأويل أن ذكر ّ) الليل ( أشارة الى قصة النجم 
ا نفسها » وتكون في نسقها .تدا جاءعت معحزة من ت لد 
000) نجما دار في السماء . 6 أو ا ما تقطعه النجوم 0 
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فوق الآدمية 


ومن ثم كان الائسان اذا سما درجة واحدة في ثبات قواه الروحية » سما 
بها درجات فوق الدنيا وما فيها » وسخرت له المعاني التي تسخر غيره من 
الناس ». ونشات له نواميس اخلاقية » غير النواميس التي تتسلط بها الأهواء» 
ومتى وحد الشيء من الأشياء ©» كانت طبائيع وجوده هي نواميسه » فالنار 
مثلا اذا هي تضرمت» أوجدت الاحراق فيما يحترق» فان وضع فيها ما لا يحترق» 
أبطل تواميسها وغلب عليها . 

وكل معجزة تحدث » فهذا هو سسبيلها في ايجاد النواميس الخاصة بها » 
وابطال النواميس المألوفة » وبهذا يقال : انها خرقت العادة . ومن النور نور 
يشف له غير الهواء»؛ ومنه اشعة « رونتجن » التي يشف لها الجدرأنوالحجب» 
فهذه معجزة في ذاك . 

والنبي لأ يكون نبيا » حتى يكون في انسانه انسان آخر » بنواميس تجمله 
اقرب الى الملائكة في روحانيتها » وما ينزل انسانه الظاهر من الانسان الباطن 
فيه »© الا منزلة من يتلة ممن يعطي »© فذاك الباطن هو للحقائق التي لا تحملها 
الدنيا » وهذا الظاهر لا يمكن أن يبلغ اليه الكمال في المثل الانساني الأعلى؛ 
ولولا ذلك الباطن » ما استطاع نبي من الأنبياء أن يحمل هموم امة كاملة ‏ 
لا تضنيه ولا تغيره ولا تعجزه . 

فحقيقة النبوة » أنها قوة من الوجود ني انسان مختار » جاءت د 
الوجود الانساني به » لتقر في هذه الحيوانية المهذبة مثلها الأعلى » بدلالتها 
على طريقها النفسي » مع طريقها الطبيعي ؛ فيكون مع الانحطاط الرقي 34 
ومع النتتص الكمال 4 ومصبع حكم الفريزة » التحكم في الفريزة 6 وميع الظليمة 
المادية » الاشراق الروحاني . 

وما المعجزات الا شأن تلك القوة الباطنية » لاشان انسانها الظاهر » ومن 
الذي ينكر أن قوى الوجود هي في نفسها اعجاز للعقل البشري ؛ وهل ينك 
اليوم أحد شأن هذه التقوة في ( الرآديو ) حين مسته » فجعلت الكلمة الد 
ترسل بين الشرق والغرب » كالكلمة بين اثنين يتحدثان في مجلس واحد ؟! 

وئحن نرى عملية التنويم المغفناطيسي » وما يبصره النائم وما يسمعه » وما 

ينكشف له مما وراء الزمان والمكان » وليس التنويم شسيئًا الا تسليط الذاات 
الباطنة بقواها الروحية المجيبة » على الذات الظاهرة المقيدة بحواسيا 
المحدودة » فتطفى عليها » فتصبح الحواس مطلقة شائعة فى الوحصود © 
بمقدار ما فيها من قواه » لا بمقدار ما فيها من قوة شسخصها . ” 


٠‏ وعلى نحو من ذلك» يتصل الرجل الروحاني بذاته الباطنة » فيوقع شخصه 
الظاهر في الاستهواء ‏ فينكشف له الوجود » ويبصر ما يقع على البعد 4 ويرى 
م هو آت قبل أن يأتي ؛ وما الكون في هذه الحالة الا كالمعشوق يقول لعاشقه 
الذي وقع في قلبه الحب : قد آتيتك نورا تنظر به جمالي ٠‏ 

فعلا  !‏ وفيهم من يعمل للمخاطبة مع الأفلاك » وفيهم من تقع له العجائب في 


9+» 
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الو عي الاسلامي سم العدد ١58‏ سارك 15955 ه 


ا » فيضطره و 9 ما » الى الاقرار بصحة الانراء والمعراج . 

ا ل انان اسه »؛ نلم بها المامة موجزة » فقد اختلفت 
غيها الأحاديث » ووقع فيها تخليط كثير » فجاءت فنونا وانواعا من طرق شتى» 
حتى جمعها بعضهم في جزأين » وما تحتمل كل ذلك ولا بعضه , ولكن روح 
الرواية فى ذلك الزمن »© كانت كروح الصحافة في هذا العصر » متى فارت فورهاء 
استحدثث من كل عبارة عبارة آخرى » وعلى هذه الطريقة تخرج من العبارتين 
عبارة ثالثة » فيكون الأصل معنى واحدا » واذا هو يمد من يمينه ويساره . 
ولا يرون بذلك بأسا »© فانهم يشدون به الرأي . ويضاعفون منه اليقين » 
ويزيدون ضوءا في نور المعنى » وما داموا قد أثبتوا الاصل واستيقنوه » فلا حرج 
أن يؤيد القول بعضه بعضا » باجتهاد في عبارة » واستنباط في أخرى © وزيادة 
في الثالثة » مما هو بسبيل منها » على نحو ما نرى من فن الرواية القصصية؛ 
أذ تتعدد الاساليب والعبارات »© مختلفة متنوعة © وليس تحتها الا حقيقة واحدة 
لا تختلف » والقصص الديني في هذه اللغة العربية فن كامل قائم بنشسه » 
لا يبدع العقل والخيال والعاطفة أقوى منه ولا أعجب ولا اغرب ٠‏ 


هذا في متن القصة » أما في واقعتها غقد اختظفوا اختلافا آخر : هل كان 
الاسراء والمعراج يقظة أو مناما » وبالروح وحدها » أو بالروح والجسم معا؟ 
واثما ذكرنا هذا الخلاف ؛ لأنه الدليل القاطع على أن النبي صلى الله عليه 
وسلم » لم يخبر بشيء من ذلك »© فلم يعين لهم وجها من هذه الأوجه . والحكمة 
في ذلك »© أن عقولهم لم تكن تحتمل الادراك العلمي © الذي اساسه ما عسرف 
اليوم بحن اأمن الكهرياء والاثى .+ 


والخلاصة التي تتأدى من القصة : انه صلى الله عليه وسلم كان مضطجعا 
فأتاه جبريل فأخرجه من المسجد » فأركبه البراق »© نأتى بيت المقدس » ثم دخل 
المسجد » فصلى فيه © ثم عرج به الى السموات »© فاسستفتحها جبريل واحدة 
واحدة » فرأى فيها من آيات ربه © واجتمع بالأنبياء صلوات الله عليهم ٠‏ 
وصعد في سسماء بعد سسماء » الى سدرة المنتهى» فغشيها من أمر الله ما غششيها ) 
قراى صلى الله عليه وسلم مظهر الجمال الازلي . ثم زج به في النور فأوحى 
الله اليه ما أوحى . ش 


أما وشي القصة وطرازها © فباب عجيب من الرموز الفلسفية الانسانية ») 
التي يرمز بها الى تج تحسيد الأعمال في هذه الحياة ٠‏ تكون تعبا وتقع فائد 4 أو 
تلتمس منفعة وشسهوة وتقع مضرة وحماقة» ثم تفنى من هذه وتلك الصور الزمنية». 

ومن هذه الرموز البديعة قوله : فجاءني جبريل باناء من خمر» واناء من لبن 
ويحصدون في كل يوم» كلها حصدوأ عاد كما كان 34 فسأل ما هذا قال جبريل 8 
هؤلاء المجاهدون في سبيل الله تضاعف لهم الحسنة سبعمائة ضمعف ٠‏ ثم أتى 


سج ل ل لس “**كا“ئ4ئ ا ست 


ام 
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على قوم ترضخ رعوسهم بالصخر » كلما رضخت عادت كما كانت » ولا يفقر 
عنهم من ذلك شسيء » فقال ما هذا ؟ قال جبريل : هؤلاء الذين تتثاقل رعوسهم ٠‏ 
عن الصلاة ٠.‏ ثم أتى على قوم بين ايديهم لحم نضيج في قدر » ولحم آخر نيم 
في قدر خبيث © فجعلوا يأكلون من النيء الخبيث » ويدمون النضيج ! فقال 
ما هؤلاء ؟ قال حبريل : هذا رجل كون عتوه امراة الحلال الطيب » مياتي امراة 
خبيئة »© والمرأة تقوم من عند زوجها حلالا طيبا »© فتأتي رجلا خبيثأ ٠‏ ثم أتى 
على رجحل قد جمع حزمة عظيمة » لا يستطيع حملها » وهو يزيد عليها » فقال : 
ما هذا يا جبريل ؟ قال : هذا الرجل تكون عليه امانات الناس » لا يقدر على 
أدائها » وهو يريد أن يحمل عليها . ثم رأى نساء معلقات بثديهن » فسال» 
فقال حبريل : هؤلاء اللاتي أدخلن على الرجال من ليس من أولادهم . 


ونحن على الراي الذي عليه جمهور العلماء : م من أن الاسراء والمعراج ©» 
كانا بالجسم والروع يما على التاويل الذي سنيينه » ويثبت ذلك توله تعالى فو 
سور 5 ( والنجم ) : ( اذ يغشى السدرة ما يفشى ما زاغ البصر وما طفىي ) 
فلا يكون البصر يزيغ ويطغى ؛ الا في الجسم © ولا ينتفي عنه ذلك الا وهو في 
الجسم . ولم يتنبه أحد من المقسرين آلى المعنى المعجز العجيب في تولسه : 
( وما طفى ) 6 فذلك نص على أنه كان يرى يجسم قد تحول عن الطبيعة الآدمية 
المحدودة » خليس فيه منها * ع بولعشاى لتما وي بار سر 
الخيال عليه » بأهواء الجسم )ل الك سرت 
الله من آياته » اي سردا حو باو يا سا 


والذين قالوا .أن الاسراء والمعراج كانا رؤيا رآها النبي صلى الله عليه 
وسلم احتجوا لذلك بقوله تعالى : (وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا ختنة للناس١٠)‏ 
وقد خلط المفسرون ف هذا أيضا »© وانما كان التعبير بلفظ الرؤيا ل وهي التي 
تكون مناما لنفي تأثير الحواس على الرائي ؛ واثبات أن الطبيعة ا 
بحملتها » كانت فيه كالنائية عن حياتها الارضية ) بحمائقها وآخيلتها معا ؛ فليس 
نائما كالنائم » ولا مستيقظا كالمستيقظ . 


اذ 5 0 
وما البرق الا الكهربائية » وهذا هو المراد منه 6 فتلك نوه كهربائية متى نبضصت 
جمعت أول العالم بآخره : وهذه هي الحكمة في أن آية الأسراء لم تذكر أنه كان 
محمولا على شيء » اذ لع يكن محولا الا على روح الأثير ب 


وما دامت القوة الملائكية » والقوة الطبيعية.» قد سخرتا له صلى الله عليه 


اك 
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معا في القصة »؛دليل على أن سر المعجزة أنها كان في تيسير ملاعمة جسيه 
الشريف لهاتين الحالتين فيتحول في صورة كونية ملائكية بين شر الملك وسر 
الطبيعة » وحينئذ لا تجري عليه احكام الحواسن ولا أحكام المادة . 

وليس للعتل أن ينكر شسيئا من هذا ونحوه » فان تركيب الطبيعة رد 
عليه ,» ونقصه هو رد على نفسه ؛ والمستحيل على الأعمبى ©» هو أيسر 
الممكنات على المبصر . 

وانت ترى ان ذكر البراق والللك فق اسان قصة الاشراء والمراع © هو صلة 

القصة بالمعجزة »)2 وهو عينه صلتها بالبرهان العلمي ©» ولو لم يكونا فيها 
لا كان لها تفسير . 

والقصة بعد ذلك تثبت أن هذا الوجود يرق وينكشف ويستضيء » كلسسا 
سما الانسان بروحه »2 ويغفلظ ويتكائف ويتحجب »2 كلما نزل بها 2 وهي مسن 
ناحية النبي صلى الله عليه وسلم قصة تصفه بمظهره الكوني في عظمته الخالدة » 
كما راى ذاته الكاملة في ملكوت الله » ومن ناحية كل مسلم من أتباعه 
كالدرس ف أن يكون لقلب المؤمن معراج سماوي فوق هذه الدنيا » ليشهد 
ببصيرته انوان الحق وجمال الخير ©» وتجسد الأعمال الانسانية في صورها 
الخالدة » فيكون بتديره القصة , كأنما يصمد الى السماء وينزل » غيسترييح 
الى الحقائق الأساسية لهذه الحياة » فيدفع عن نفسه بذلك تعقد الأخيلة الذي 
ع لساش الدلاء عن اأروج . 

ومتى استنار القلب كآن حيا في صاحبه » وكان حيا في الوجود كله © .وم 
سلمت الحياة من تعقيد الخيال القاسد ©» لم يكن بين الانسان وبين الله الا حياة 

في الشق الجر 6.وام حك به وبي الكانن الا جداء عن الرحبا والحنب + 
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رجعنا هن الجهاد الاصغر الى الجهاد الاكير 


حديث : «( رجعنا من الحجهاد الأصغر الى الجهاد الأكبر » قالوا : وما الجماد 
الأكبر قال : « جهاد القلب » ..قال العسقلاني في « تسديد القكوس » هو مشهور 

ى الالسنة وهو من كلا م أبراهيم بن عبلة في « الكنى » للنسائي . قلت : ذكر 
0-6 في « الاحياء » ونسبه العراقي ألى البيهقي من حديث 0 وقال : هذا 
أستاد فيه ضعف . 


ااا عع 


9 5 
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الوعي الادسلامي نه العدد 11559 ب رحب 95؟١‏ همه 

وقال السيوطي : روى الخطيب في « تاريخه » من حديث جابر قال : ٠:‏ ققدم 
الذي عله الحلا للم اراي ع شين والسلام : ( قدمتم خير 
قالوا : وما الجهاد الأكر ؟ قال : امحاسة العيد 0 : 


ألزهمة رهعة 


ليس بحديث » وهو كلام صحيح في المعنى » بالنظر الى الوقوف في الصلوات 
وف طريق عرفات » وحلق مجالس الذكر والعلم » وف الطواف في ساعات البركات» 
فحيئئذ تكون الزحمة زيادة في الرحمة ٠‏ « قاله ملا علي القاري في كتابة الأسرار 
المرفوعة في الأخبار الموضوعة » . 


سوداء ولود خير هن كسناء لا تلد 
كذا في « الاحياء » قال العراقي : خرجه ابن حبان في « الضعفاء » من رواية 


مم كه سد دس ٠‏ قيل د عن 


ليس بحديث ». ويناسيه حديث : « قطعت عنق أخيك ») . خطابا لمن مدح 
صاحبه في حضوره ٠‏ 


هال 8 فيسو وأك في هن سيعين صلذة يفي سواك 


حديث »؛ صلاة بسواك خير من سبعين صلاة بغير سواك . وفي لفظ ؛ « بلا 
سواك » . وقال ابن عبد البر في « التمهيد » عن ابن معين : انه حديث باطل . 
قال السخاوي : هو بالنسبة لمأ وقع له من طرقه ٠‏ 

وقال السيوطي : رواه الحارث في « مسنده » وأبو يعلي ؛ والحاكم عسسن 
عائشة والديلمي عن أبي هريرة ٠‏ 


صلاة النهار عهماً 


حديث : « صلاة النهار عجماء » أي لأنها لا 3 تسميع فيها قراءة » على ما في 
2 النهاية 1 . . اسه ( انه باطل لا اصل له . . وكذا قال 
الفتهياء. 
« فضائل اران لا سه 5 


ب“ 


2 7 


سس ست 0 ١‏ 
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حسم الكائن الحي بوظينتين : 
الأولى :آنه ينقل جمييم الواد 


ْ الغذائية ألتي تمتص من الامعاء مثل 
الى أعضاء الجسم وعضلاته الى 


حائب: حمله للئيتامينات والهرمونات 
والاوكسجين وجميع العناصر الحيوية 


: والضرورية 5 والوظيفة. الخائية: ضي 
حمل افرازات الجسم المرار 
والبراز لكي يتخلص منها الكاقن 


الحي > واذًا كان الحيوان مريشا 


0ه .|أ2 01000126 


0 مان الميكروبات تتكائر عادة ف دمسةه 
أو تستعمل الدم كوسيلة لانتقالها 
: ا 


ا ري أنه تائم ف ال 


ص 8 
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حكمة الاسلام في تحريم بعض الاغذية 


م 0 5 ع 


قُ التحريم يجب ألا نغففله .. 
فليس الطب الجسبي هو العايل 
الوحيد ولكن هناك الطب الروحي 

فالاسلام يحرم تحريما قاطعا كل 
انواع العنف والعدوان للحصول على 
أو خنقه أو تعذيبه 2 كما يكلرم 
الأنسان تكرييا حيتنا يثباه عن أكل 
اللحم الذي يتبقى من الحيوانات 
الآاخرى أو أكل حيوان دهمه انسان 
مستهتر بسيارته وهكذا 6 
الله به » والقتصد من ذلك ألا يؤكل 
الا ما ذبح ذبحا شرعيا فيه اكرام 
للحيوان نفسمهوصيانة له منالتعذيب 
وصيائة عن مخالطة عقدة 
الشرك بأكل حيوان ذكر عليه اسم 
التي كانوا يعبدونها من دون الله . 
الأسباب. العلمية وراء تحريم 
الاسلام لحم الخنزير : 

كثيرا جدا ما يتعرض أي فرد 
بلدا اجئبيا في أوروبا أو أمريكا أو 
الخنزير ٠.١‏ 

وفي اغلب الأحيان يبادر المسلم 
الى الرد دفاعا عن ديئه بقوله : أن 
الخنزير حيوان قذر يأكل الرمم ولهذا 
حرم على المسلمين أكله .. ولكن 
حبذا لو كان هذا الرد مدعمابالحقائق 
العلمية والبحث العلمي بدلا من 
الاكتفاء بالكلام النظري . 
ثلاثة أسباب طبية وعلمية تدعو الى 
تحريم الحم الخنزيز لا على المسلمين 
وحدهم ولكن على البشرية كلها . 


دون لت م تمت م ا اه وت ا م 2 


./ 


هم هذه الديدان هي 
« الدودة الشريطية » . 

وقد يقول قائل : ران البقر والغنم 
أيضا ند يتعر ضان للاصائة بالدودة 
الشريطية وليس الخنزير وحده .. 
وهنا وبالبحث العلمي تبرز لنا حكمة 
الله ٠.‏ فهناك فارق كبر من ناحية 
الخطر على صحة الانسان بين دودة 
الخنزير ودودة الحيوانات الأخرى . 

فدودة الخنزير اسمها العلمي 
« سسوليوم » وذلك لتمييزها عن دودة 
البقر والفنم والمسماة « سساجيناتا » 

وهناك فوارق ميكروسكوبية 
وعلمية بين الدودتين ولكن الفارق 
الذي يهمنا هنا هو ضررها بالانسان 
الذي تصيبه » قدودة الغنم عندما 
تصل الى الأمعاء تصيب المريضصش 
بأعراض طفيفة ويمكن القضاء عليها 
بأدوية بسيطة تعطى بالفم . 

أما دودة الخنزير فانها لا تكتفي 
بالحياة في الأمعاء فكثيرا ما تكيمل 
دورة حياتها في جسم نفس الشخص 
المريض أو في جسم انسان آخر اذ 
ينتقل البيض الى الدورة الدموية 
ويتوزع على الأجهزة الحيوية للجسم 
حيث تتحوصل الدودة فيغلاف سميك 
الجدار وقد يصل الى حجم حبة 
الفول .. فاذا كانت الحوصلة في 
الم اصابت الانسان بالجئون او: 
الشلل .. واذا كانت في العمين 
أصابتها بالعمى ٠»‏ واذا كاثت في 
جدار القلب أصابته بالهبوط أو 
التجلط .. 

وقعروف أن هذه الحوصلة فيمثل 
هذه الحالات لا تتأثر بالادوية العاتية 
التي تعطى بالقم لآنها تكون. مغطاة 
بجدار سميك عازل وفي كثير ضن 


ع ع ع 
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جم 


٠ 5-2‏ 
وتتخذ الدودة هذه الدورة الفريية 
في جسم الانسان بأحد طرق ثلاثة : 
١‏ ل العدوى الذاتية : أي أن البيض 
المخصب عندما يخرج مسن حسم 
الدودة ق الأمعاع يخرق جدار الأمعاء 
مباشرة آلى الدورة الدموية ومنها 
يحمله الدم الى هذه الأعضاء الحيوية 

فيتحوصل فيها . 

؟ ب العدوى الثانية : آي أنه بعد 
خروج البيض في البراز ووصوله الى 
يد اكريض بعد التبرز ينتقل من اليد 
الى الفم آثناء الآأكل . 

عه د العدوف. العديية : : أي تيل 
أو عن طريق تداول الطعام 

اتخاذ الدودة ا المسار التركييت 
الذي يتنافى مع المحافظة على النوع 
وذلك لأن انتقالها من أمعاء الإأنسان 
الى التحوصل في عضلات 06 
يؤّدي الى توقف دورهة حياتها . 
ولعل السبب ف ذلك يرجع التسسن 
أن الاتسان. والختزير كلذهها يتين 
آكلات المشب وآكلات اللحوّم قِ 
وقات واحد 4 هذا .يؤدي الى تثسابه 
يجعل الدودة تفقد الاحساب » الصييد 

ستهضسنا + 

والى جانب هذه الدوده الشريطية 
فهناك ديدان أخرى كثيره تسيب 
الخنزير واهمها دودة ١‏ تريكينوس » 
وهي تصيب الانسان بحالة اسسهال 
سديده تسبيية بالكوليرا . 

ومن الحقائق الهامة أن لد 

الخنزير يختلف عن لحي البقر مسي 
سرعة طهيه وانتوائه 5 أنه يتم 
استواؤه في درجات حرارة اسل 


الوعي الأسلامي ‏ العدد 1١١9‏ رجحب 1١95‏ هم 


وفٍ مدة أقصر عن غسيره من اللحوم 


في حين أن مثيلتها من لحم البقر قد 
يستفرق طهيها ساعة . وهذا لا 
يعطي فرصة كافية لقتل الطفيليات 
والتخلص منها 

وقد يقول تائل أن العلم الحديث 
قد جعل الناس ف أوروبا يومتمون 
بنظافة الخنزير ويضعونه في حظائر 
حديثة لا يأكل فيها الا الأعشضاب 
والبطاطس ٠.‏ وهذا فيه سسسصن 
الحق . ٠.‏ ولكن الملاحظ أن دوده 
الخنزير ما زالت برغم ذلك منتشرة 

في اكثر انحاء العالم وخصوصا في 
نا كلها وشرق أوروبا وفي جميع 
بلدان أمريكا اللاتينية 1 


السبب الثاني : 
نسأل أنقسنا أولا : لاذا لا 1 


الاتسمنان القطط. والعلاب: والذكاب 
والثعالب” وربماكان لحمها لذيذا مثل 
بنا لو عل له وهو يي باكل لضم 
إن. هذا ليعين لمحم أردب ولكتة: الحم 


قط او كلب . لا شك أننا نمابا 
مالفثيان والقيء ٠.‏ ومركم ذلك الى 


حقيقة علمية هامة . فمن 6 


و 

مثل الغزال وال والجمل لبر 0 
الأرئنب . 

و ر 


: قسم يسمى آكلات اللحوم: مثل 
الاسد والذثب والثملب.والكلب» . 

وتعرف آكلات اللحوم علميا بأنها 
ذأت الداب لأ ليا اربع انياب ١‏ كدير 
في الفك العلوي والسفلي . 


الخنزير حسسب هذا التقسيم العلمي 
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حكية ادر في تحريم بعض الاغذية 


من كلات اللحوم لأن له نيبا كبرة . 

وهذا التتسسيم ل مل على 
الحيوانات وحدها .. بل يشمل 
الطيور أيضا اذ تنقسم الى آكسلات 
عشب ونبات كالدجاج والحمام . 
والى آكلات لحوم كالصقور والنسور 
وللتمييز العلمي بينهما يقال:ا نالطائر 
آكل اللحوم له مخلب حاد؛ ولا يوحد 
هذا المخلب فى الطيور المستائسة 
الداجئة .22 

ومنذ خلق الله الخلق حتى يومنا 
هذا لم يحاول الانسان أن يأكل لحم 
الحيوانات أو الطيور كلة اللحوم 
الا فيها كن وفي الطرواك الشماذة 7 

ومن الحقائق المذهلة أن الاسلام 
تد حدد هذا الح . ١‏ ونبه 
اليه متذ اريمة عشر اقرنا من الزمان 
.٠‏ اذ يقول رسول الله صلى 
على أمتي كل ذىي مخلب من الطير 
وكل ذي ناب من السسباع » 
رواه أبو داود . والس وال 
الآن هو لماذا يحرم أكل هذهالحيوانات 
ونقول ردا على ذلك : 

١‏ من المعروف في علم التفذية 
إلا أن الشنعوب تكتسب بعضصفات 
الحيواثات التي تأكلهالاحتواء لحومها 
على سميات ومفرزات دآخلية تجول 
في الدماء وفي العضلات وتنتقل الى 
معدة البشر فتؤثر في اخلاتهم 6اء. 

والحيوان المقترس عندما يسم 
باقتناص فريسته تفرز في جسحصمه 
هرمونات ومواد تساعده على غريزة 
القتال واقتناص الفريسة . ويتقول' 
ادكو سس 0 0 أسداة 


حبيس في تقص عندما تقدم له قطعة 
لحم لكي يأكلها . ٠‏ ويعلل لنظريته 
هذه بقوله : ل وما عليك آلا أن تزور 
حديقة الحيوانات مرة وتلتي نلرة 
على النمر في حركاته العصبيةالهائجة 
أثناء تق تقطيعه قطعة اللحم و مضفهيا 
فتسرى صورة الغضب والاكفهرار 
المرسومة في وجهه؛» ثم ارجع ببصرك 
الى الفيل وراتب حالته الوديعة 
عندما يأكل وهو يلعب مع الاطفال 
وقارن بطشه وشسراسته بالجميل 
وطيبته ووداعته ©» . 
التي تأكل آكلات اللحومءلا ب أن 
تاب بلوع ون الما والميل 
5 سفك الدماء فقد لوحظلت هذه 
الظاهرة على بعض القبائل المتخلقفة 
التي تأكل هذا اللحم الى حهة أن 
بعضها فعلا يصاب بالضراوة فياكل 
لحوم البشر . 

؟ د ومن الللاحظ ايضا على هذه 
الكشبائل أنها تصاب بنّوع من الفوضمى 
الجنسية وانعدام ين عل ىآالجئس 
الآخر وعدم احترام نظام الأسصرة 
ومسألة العرض والشرف ٠‏ وهسى 
حالة آكتثرب الي حياة تلك الحيوآثات 
المفترسة حيث 5 أن ن الذكر يعجم على 
الذكر الآخر من د 2 - 
يستولي على الاناث الى أن 
كر أكر أكثر شسبابا ميك الت 
الحديد وهكذآا .٠‏ ولعل لحم الكتزير 
أحد أسباب انعدام الغيرة الجنسية 
بين الاوروبيين وظهور الكثير مسن 
الظواهر الشاذة مثل تبادل الزوجات 
والزواج الجماعي 

والى جانب هذا فان الخنزير حتى 
اذا ربي قف الحظائر النظيفة فانه اذا 
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ترك طألينا لكي يرعى في الغفابات 
فانه يعود الى أصله فياكل الحيوانات 
الميتة التي يجدها في طريقه وياكل 
الرمم والقذارة ويجد فيها لذة أكثر 

ين البكول والبطاطين الع كسد 
على أكلها في الحظيرة المغلقة المعقمة 
٠.٠‏ وهذا هو أحد أسياب اصضابة 
الحخنزير في أوروبا بمختلف انسواع 
الديدان والطفيليات .. 
السبب الثالث : دهن الخنزير عسر 
الهضم ويزيد احتمال الذبحة القلبية 
وتصلب الخرادين. ٠.‏ 

من المعروف طبيسا أن اللفسيوم 
المختلفة التي يأكلها الاتسنان تتوقف 
سهولة هضمها في المعدة على كمية 
الدهنيات التي تحويها وعلى نو ع هذه 
الدهون .. 

فكلما زادت كمية الدهنيات كان 
اللحم أصعب في الهضم ٠‏ ومن هذة 
الناحية يحتوي لحم الخنزير علسى 
أكبر كمية من الدهن بين جميعاللحوم 
ثم يليه لحم الغنم واقلهم لحم البقر. 

وقة. جاء. فق. اللوسوعة الأبريكية 
أن كل ٠.١‏ رطل من لحم الخنزير 
يحتوى على .5 رطلا من الدهن أي 
بنسبة .5ه /ز في حين أن الدهن في 
الضآن يمثل 1١/‏ ز فقط وفي العجول 
لا يزيد عن ه خمسة في المائة 5 

وليست هذه المشكلة الوحيدة 
.٠.‏ ولكن نوع الدهن ايضا يختلف 
اذ ثبت بالتحليل آن_ذدهن الخنزير 
يحتوي على نسيقكبيرة من الاحمياض 
الدهنية المعقدة . 

وتبلغ نسبة الكولسترول في دهن 
الخنزير الي الضأن والى ألعجول 


8 ب97 : 1 وسعئى ذلك بحسبية 


الرعير الاسلامي ‏ العدد ١١9‏ 


اركب 95؟1[ هم 


متسلدة 0-3 م 


5-5 . ولهذه 1١‏ الحقيقة أهمية ا 
لأن هذه الدهنيات تزيسد ميادة 
الكولسترول قِ دم الانسسان 5 

وهذه المادة عندما تزيد عن المعدل 
تصلب 0 وارقاع الجر 
حاللات الذبعة القلبية وألذي يسمى 
القاتل رقم واحد ف أورويا ٠‏ 

وقد ظهر من الأحصاءات الت 
نشرت في مرض الذبحة التلبيسة 
وتصلب الشرايين أن نسية الأصابة 
بهذين المرضين قف أوروبا تعادل 
خمسة أضنعاف النسبة ف العالم 


ونحن لا نريد أن ننكر أو نتجاهل 
الخقارة الحديثة في المجتمعسسات 
الصناعية مثل أورويا وأمريكا مسن 
أهم اسباب مرض الذبحة القلبيسة 
وأن هذا التوتر اقل بكثير قي 
المجتمعات المتخلفة أو الزراعية .. 
ولكن العلم لا ينكر ايضا الدورالخطير 
الذي يلعبه الكولسترول في الذبحة 
وتصلب الشرايين وهكذا يجتمع في 
المجتسع الاوروبي العاملان الرئيسيان 
0 هذه الأمراض * 

: التوتر 9 الحفتاري والذي 


سسبيه الرئيسي طفيان الماديةؤفتدان 
الريعافة . * . 

ب : زيادة الكولسترول الناججبة عن 
اكل لحم الختزير .. 
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والساا فون. إن من ن دني ي قومك ارينا وصسل الأقلون 
انمصار » ذاهلة قلوبهم» راكعة حباههم متعفرة تحت هدام القفد 
0 عونا 0 أو ينضرعون خوفا 0 يستعدون ن القيصر على خصم لهم 


وقفت عند مثواك دامع العدن سف التفب 
. والوجوه العابرة والجبال الرآسية ومآذن. اسطنيول الحز: 
المسلمين والى متى تتعثر عربة الحباة بهم والقاس من حو 
1 الى غابته صحيحة كانت ام معتل : 0 
ا وق أسال عن يتابيع اليقين الثرة اين غاضت مياهها 
ل عن الفرة الشماء كيف استنوقت حمالها. 66 ال 
عن الححافل الفراء كيف مزقت اعلامها ٠٠‏ 200 
عن الشريعة السمحاء كيف اعرض عنها اهلها : "0 
عن الاذان وعن رمضان ٠٠‏ 0 0 
وعن شرف الحرائر وعزة الدين والايمان ٠‏ 00 
ايكون اغرقها حميعا من غرةوا في الثسهوات د حتى الاذقان 
اهي تلك العصب من أشسباه الرجال العادين على بيت المال 
ْ العيثى التحرام ؟ م هم الجبائرة. الصفار تحرمون على الناس ما احلوا 
بتداولون الرشوة » ويسطون على الشريعة » ويتقاسمونٍ الوطائف 
في نادد يهم المنتكر؟ ْ 
0 7 هو العقل الاسلامي المبدع اغرق في بحر من الاوهام. والاتيا 
ومزاعم المتدروشين عن الكرامات وخوارق المعجزات ٠‏ 2 
د 3/6 6 00 


الله أكبر » دا صحادي الرسول ٠٠‏ ل 
أانت الشيخ الطاعن في السن تماف خرائى الرخاء والعافية وأ/ 
قومك الأنصار في يثرب » وتقطع كل هذه المسافات الشواسع على رآ 
ا وحده اعلم نهزالها وضعفها ‏ 3 | ونكن لتحسب من كفا 0 رد 
لساعة او ساعتين من الزمن ا 
2022 ونحن نتوقى الموت لا تدفمنا اليه مظالم كانها قطع الليل. 5 
20202 الخلق بينما الدار منووبة وبيوت الله في القدس شساكية باكية 
ل من الرجال والنساء بين سجين ومرتهن > ونازح بلا ارض ولا 
٠‏ تشستان ما بيننا وبينك » وثستان ما حالنا وحالك ٠‏ 


00 الى 0 رك لق عله السقل اذ اليه 
تفكيك الامة الاسلامية الواحدة الى عناصر 
ْ ا 2( ا 0 وبلغ 
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وقفة عند شهيد 


عن الحق نهضة تقيل العثرة وتكفكف اللوعة » او عثرة تكسر بقية العظم وتنهي 


ْ 02 

ألا يا أيها الامة التي انجبت بفضل الله محمدا ومن في الدنيا قدوة لبني آدم 
في الآرض كمحمد » صلوات الله على محمد ١ ٠٠١‏ 

ويا أيهأ آلأمية آلتي أعزرت روح المادىء السامية بابي دكر كتى مستت 
على الأرض في هيكل رجل ناحل ما عرفت التضحيات الفر للحق رجلا في مثل 
شرف أآبي بكر وسناء آبي بكر + 

ويا أمة أنهبت اأستاذآ للعدالة كعمر الفاروق 3 عز به رهسلل التمسارع 
والنكرة العابر » ومحاويج الناس ومرضاهم بما لم يشسهدوا له شسبيها في التاريخ ٠‏ 

ويا أمة انجبت عليا وعثمان وسعدا وطلحة وعبد الرحمن والزبر > وخائدا 

ا وابن القاسم والوفا ألوخا مؤلفة من النجوم اللوامع في فلك الاسلام 

يا امة لم يعد لها عذر من جهل » لا اعتذار بفقر ولا تملات بففلة .. 
يا امة الاسلام ٠.١‏ يا أمتي ٠.٠.‏ 

سراعا الى الله ايها المسلمون فذلك هو الحل .. 

اخلاصا ني القيادة » وثقة بينها وبين الرعية » فذلك هو الذي يحطم 
فيد المالة .. ١‏ 
ويا اهل الغنى من أمة محمد ... اصبح الفنى عارا وشينا مسا دام 
الأقصى أسسيرا ٠»‏ 

ويا اهل القوة من امة محمد لا قوة حتى نكف عن الشكوى ونوقف حركة 

التسول والتشفع والتردي المتواصل في التهاقت على الأمم .. 

أبها المسامون استيقظوا .. 

أيها الناس انسجوا نار الآلام نورا .٠‏ 

اتهذه 1 ٠.‏ 3 -. مك - 5 و 

واتخذوا من دموع الأيامى واليتامى شرابا يصدع الرعوس حتى تستطيع 
الرءعوس أن تجد طريق النصر ..٠‏ 

وما لم نحاهد لسوف نتفكك ٠و‏ »> 

ويتواصل ذينا الاد . : تى نزول من الا ذ 

د ينا الانحدار والتآكل والانحلال حتى نزول من الأرض ٠٠‏ 
الله اكبر ! نواقيس الخطر الأكبر تقرع فاين الآذان التي تسمع ؟ 


2 
ك1 
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و الجائزة الاولى : خمسون آلف ريال 
و الجائزة الثانية : أربعون آلف ريال ٠ه‏ الجائزة المّ.بالثة : ثلاثون ألف ريال 
و الجائزة الرابعة : عشرون آلف ريال .» الجائزة الخامسة : عشرة الاف ريال 


الشروط المطلويسة | 


. أن يكون البحث متكاملا مع ترتيب الحوادث التاريخية حسب وقوعها‎ ) ١ 
. ؟ ) أن يكون جديدا ولم يسبق نشره من قبل‎ 
, ؟ ) أن يذكر الباحث جميع المراجعوالمخطوطات والمصادر العلمية التياعتمد عليها فيكتابة البحث‎ 
. أن يكتب الباحث ترجمةكاملة ومفصلة عن حياته معذكر مؤهلاته العلميةومؤلفاته ان وجدت‎ ) 5 
. م ) أن يكتب البحث بخط واضح ويستحسن نسخة على الالة الكاتبة‎ 
. تقبل البحوث باللفة العربية واللفات الحية الاخرى‎ ) 51 
. يبدأ موعد قبول البحوث من غرة ربيع الثاني 1197ه وينتهي موعد القبول بفرة مهرم 91؟1ه‎ )1 
. تسلم البحوث الى آمانة الرابطة بمكةالمكرمة في ظرف مختوم وتضع الامانة عليه رقمامسلسلا‎ )6 
: تقوم بفحص البحوث لجنة عليا تتكون كالتالي‎ ) 5 
. الشيخ حسن عبد الله آل الشيخ وزير التعليم المالي بالمملكة العربية السعودية‎ © 
الشيخ عبد الله بن حمد رئيس الاشراف الديني بالمسجد الحرامورئيس مجلس القضاد الاعلى.‎ © 
الشيخ عبد المزيز بزعبدالله بن باز الرئي سالمام لادارات البحوثالعلميةو الافتاء والدعوة..‎ © 
, الاستاذ كوثر نيازي وزير السؤون الدينية ورئيس الجنة السيرة النبوية بالباكستان‎ © 
1 . الدكتور عبد الحليم محمود شيخ الازهر‎ © 
. الشيخ أبو الحسن الندوي عضو المجلسالتآسددي للرابطة ورئيس ندوة العلماه بالهند‎ © 
الشيخ أبوالاعلىالمودوديعضوالمجلسالتاسيدي 'للر ابطة وأمير الجماعةالاسلاميةبالباكستان‎ ©! 
ورابطة العالم الاسلامي اذ تؤمن بأن هذه الجوائز ليسب سوى تقدير‎ 
رمزي منها لا تقاس بالمجهود العلمي الذي سيبذل من قبل الباحثين في هذا‎ 
المجال تهيب بهم جميع؟ أن يساهموا في تقديم بحوثهم بالشروط المنصوص عليها‎ 


أعلاه سائلين الله للجميع التوفيق والسداد والتجاح . 
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هي أقدم أثر معمساري استللاض 
باق حتى الآن » وهي درة الفن 
المعماري الأموي وأهم وأبدع آثاره 
أيفضا احدى درر الفنون 
الام لامية.امر سبنائها « عبد الملك بن 
مروان » . وقد بنيت داخل منطقة 
« الحرم الشريف » بمدينة « القدس »2 
التديية في لا / “لاه اك / 
1555م 


5 ذة تاريخ 5 00 


منذ أن انعو 1 الأمويون ( على 

0_3 واتخاذهم « دمشق » حاضرة 

الشام ضمن باقي الأمصار 

ا يده الخاضعة لسلطان 

2 الامويين )0 . وكان للشمام وضع 

ا مميز منذ عهد « البيزنطيين » حيث 


.01000126021 131 أهوع ما/عم.]//نومخط 


1 


الوعي الاسلامي ل العدد ١95‏ اركب 1١955‏ م 


عمت فيه الحضارة « البيزنطية 
وقد جاءت فنون الطار از الأموي 

متأثرة بالفن ١‏ البيزنطي » على النحو 
: الذي سنرى فى ١‏ قبة الصخرة ) 

وعلى عهد « الأمويين » ل 
« عبدالله بين الزبير » نفسه خليفة في 
« مكة » كأحد هؤلاء الذين حملوا 
لواء المعارضة القوية ضد « بنسي 
. أمية » وطال صراع الطرفين وقد اثر 
ذلك آثرا كبيرا على الحكم الأاموي 
وكان 2 اين الزبير ' ( وحركته شبوكة 
القدض عند السلمين 'نظلرا:السيطرة 
ابن الزبير على منطقة البيت الحرام 
حتى انه سميى نفسه « العائذ 
بالبيت » وكان بنو أمية يخافون من 

أفكار ابن الزبير « وخاصة فسي 
موسم الحج » أن تنتشر بين حجاج 
: بيت ألله الأمر الذي سْيجعلها تنتكقل 
سريعا الى البلدان الاسلامية الاخرى 
وخاصة الى الشام موطن الخلافة 

وقد جاء المبنى قطعة فنية علسى 
جائب كبير من الرومة ف الانجاز 
معماريا وزخرفيا 

الصفرة 

الصخرة عبارة عن شكل غسير 
منتظم من الحجر ( نصف دائري 
أتتزييا أبسادها 5ه ب ؟؟ قدما ومن 
:| اسفلها يوجد كهف مربع تقرييا طول 
ضلعه ورع مترا يعمق هرا مترا 
| يوجد فى سقف هذا الكهف ثقب تطره 
متر واحد تقريبا » . 


أحد مداخل قبة الصخرة المشرفة يعلوه ١‏ - القية والأسطوانة : 

مظلة نصف اسطوؤانية مقابة على أعمدة ذات 2 لمك ة الق فة : 
تيجان مركبة وتظور واضحة الزخسارف ١.220‏ 9 تصورنا أن ا 5 المشرفة م 
النسينسائية .. الوسط فائئا بذلك يمكن أيضا أن 
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نتخيل: كيف اقيم المبنى, . من حولها ل 
هذا المبنى 0 المطاف حول الصخرة 
وهو بالثالى سكو تحول الميخرة 
اقتيمت اسطوائة دائرية من بائكة 
دائرية « والبائكة صف من العقود 
المحمولة على أعمدة أو دعائم» تحمل 
هذه لاسطو انه منفوق العقود لتصبح 
رقبة بها 1 شباك ثم تجيء القبة من 
فوتها كابلة فوقها نيايها اللشهورة 
وهي الهلال .. ويبلغ يت ا 
0 كر ٠‏ متر وترتقع القبة عن 


0 » “اره"” مترا فاذا اضفنا]ا 


0 1 


للصخرة المشرفة 


النهاية يكون الارتفاع الكلي “#ررة؟ 
فقيرا: ش 
والكية صنعت من الخشب ٠‏ وهي 
مزدوجة أي ائها عبارة عن قبتسين 
داخلية وخارجية كل منها مكونة. من 
5 ضلعا من الخضب يأخذ فشكل 
البرتقال يريم أضلا عكلتبة. قترص من 
أعلى » وهناك مسافة بين القيتين 
تسسمسح بيبرور أنسان 2 لييسهل 
التنظيف («( بواسطة باب بالكجلة 
الداخلية 5 وللتبة مجراة من الخارج 
الريك يناه الانطار يثئلها بين 


فى 
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الوعي الاسلامي ‏ العدد 199 رجب 1595 م 


تا 222 256252222222566 222 1 22211 01010101 


الداخل كورئيشة من الخشب كحلية 
وتغطى القبة من الخارج الواح من 
الرصاص ثم الواح من التحاشس 
اللامع ٠‏ ومما يجحدر ذكره ان هذه 
القبة قد جددت عام 517 ه بواسطة 
الخليفة « الخضاهر » » ويجب أن 
نعرف أن هلال هذ القبة كائ 
« الصليبيون » قد استبدلوه يصليب 
طوال فترة احتلالهم « للقدس » في 
العصور الوسطى ٠.‏ 

> # اشو 
الاأشسطوانة الدائرية التي تحملها 
فهي مكونة من ستة عشر عقدا مديبا 


ل مسقط أفقئ لوقع قبة الصخرة المشرفة . 


محمولة مباشرة على تيجان اثنا عشر 
عمودا واربعةدعائم بواقع ثلاثةاعمدة 
بين كل دعامتين وتم ربط كل عقد 
ب ؛ البائكة المثمنة « اللوسطى )» 
وهي عبارة عن بائكة مثمنة تحيط 
بالاسطوانة تاركة بينهما مطافا 
يسمى بالمطاف الداخلي . وهذه 
فوق 8 دعائم اا عمودا يواقع 
عمودين بين كل دعامتين ولكن توجد 
« أورمة » تفصل بين بداية العقد 


زف 
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075 


الوعمي الاسلامي العدد 9؟١‏ 7 ب رحب ١١55‏ ه 


وتاج كل عم ود بخلاف عقود 
الاسطوانة وتم ربط عقود هذه 
البائكة بواسطة عرتين من الخشب 
متجاورين وفوقهيا مدماك من 
الطوب . 

ويحمل هذا المطاف سسقفا جمالونيا 
يميلقليلا الى الخارج وعدا السقف 
الجمالوني تم” وضعه على شكعل 
مرو وريط بيداذات خثشسبية 
وفوق ذلك الواح اله . 

د - المثمسن الخارهي ٠:‏ 


وعلى هذا النحو الناسق يكن 
أننتصور الصخرة في الوسط وحولها 
الاسطوانة المسقوفة بالقبة وحول 
الاسطوائة يوجد المطاف الداخلسي 
محدودا بواسطة البائكة المثمينة 
المحمولة على الأغيدة والدعائم اذا 
تصورنا ذلك كما هو واضح مسن 
الرسم يمكن لناايضا أن نتصور مطافا 
آخر يحيط بالأول وان كان أصفر منه 
وهذا بدوره تحده الحوائط الخارجية 
للمبنى ونسميها بالمثمن الخارجي آذ 
جاء هو الآخر على شكل مقمسن 
بسمك ارا متر وبارتفاع ور متسر 
ويحمل هذا المطاف ستكفا كشبيا 
مسطحا تقريبا يميل ألى الخارج بميل 
بصت م لمتكي للك 0 
+٠ 7 7‏ في كل ضايع 

من المثمن الخارجي » وهذه الميازيب 
موجودة داخل دروة ترتفع فوق , 
اضلاع المثمن الخارجي بمقدار 5ر5 
متر وتحتوي هذه الدروة المكونة من 
مداميك . ايضا على ١١‏ محتسراب 
صغيرر فى كل ضلع « 1٠.5‏ محراب في 
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الأضلاع الثمانية » . وبكل ‏ 
أيضا من الخارج 7 بانوهات 
« تجاويف » غاطسسة يتخلل الخمسة 
الوسطي منها شبابيك مزدوجة من 
الحديد ومن الداخل كانت تشغلهاأيضا 
بف متها قميء ولكن من ا ارجع انها 
كانت من انواع زخارف المسجد 
الأموي بدمشق . وبذا يكون بالمثمن. 
الخارجي أربعون شيباكا « / أضلاع 
»ا ه تشسابيك » . 

والمثمن الخارجي يوجد به أربعة 
ابواب محورية كل باب في لحد 
الاتجاهات الأصلية وأمام كل ياب 
يوجد مدخل مكون من. سقيفة ذات 
الستيفة مسطحة « ثلاث من هذه 


صورة فنية رائعة لمسجد الصخرة المشرفة 


المداخل تحولت الى حجرات على 
اجذاب المدخل » وفتحة الباب 5”ر؟ ير 
مجلد بالبرونز يخفف عنه عقد عاتق 
نصف دائري والمسافة بين العقدين 
تكون الشسباك الأوسط في الاضلاع 
التي بها أبواب:والابواب كانت مان 
حشوات خشبية مشفولة وفي وصف 
لأحد الرحالة عندما زار بيت المقدس 
سنة ه18 ه قال:« ان هذه الأئواب 
كانت مهداة من والدة الخليغئة 
الأصلية فلم نجد بالمصادر عنها شيئا 
وبالتالي غابت معرفتنا عنها . 
د س عموميات عن البناء : 


ومن ذلك كله اق الوميف السسار 
نجد ان هذا الأثر الفريد قد صمم 


لستسسس سس 7د 
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ليكون مشهدا يلائم طواف المسلمين 
حول الصخرة . نجد ذلك في تواجد 
الجنوبي من المثمن الخارجي نهد 
المحراب المجوف فى نصفه الشرقي 
وتأتي لهذا المحراب اهمية كبرى اذ 
يعتقد الاستاذ « كريزويل »© انه أول 
محراب مجوف في الاسلام د علما 
بأنه يوجد في اسفقل الصخرة 
« بالكهف » محراب آخر عبارة عن 
علامة على الحائط . 

وعن الأعمدة المستخدمة فى المبنى 
نجد انها من طرازين مختلفين حيث 
نجد الطراز « الكورنثي » واخرى 
من الطراز « المركب » وهي اتنواع 
تختلف في اطوالها 35 ولما كان العيود 
الواحد يتكون من « بدن » يقف فوق 


ألوعي الاسلامي ‏ العدد 159 ل رجب 1595ااص 


ب الاثار' الاسلامية تحيط يقبة الصخرة 
قاعدة ويحمل فوق رأسسه تاجا ولذا 
فقد عودلت الفروق فى الأطوال بجعل 
التواعد مختلفة الارتفاع حتسى 
تتناسب الأطوال جميعا . ومما يجب 
ذكره أن العقود دائما تقف على 
تيجان الأعمدة ويفصل بينهاما 
نسدينن « بالوسادة أو الأورمة » وهو 
ما وجدناه فى المثمن الأوسبط أما عقود 
الاسطوانة فقد ارتفعت مياشرة فوق 
تيجان الأعمدة دون وساطة . وعلى 
العموم فان المقاسى النظليف « المقاس 
الصافي » بين ارض المبنى وباطنية 
الأآريطة هو 58 أمتار . 
الزخرفة : 

جاءت زخرفة هذا المبنى غاية في 
الروعة والجمال وقد اخذ الفنان 
المسلم بالطرق السائدة وقتذاك في 
تجميله للمبنى ولم يقل في انتاجه 


/ا/ا 
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اللوعي الاسلامي العدد 9؟١! ‏ رحب ١9١95‏ ه 


ا ااا ااا ممه 


الرائع عن انتاج زميله المهندسسن 
المعماري حتى جاء المبنى 0 وزخرفه 
هذا النحو من الجلال ٠‏ 
7 قبة الصخرة تحتاج الى 
مجلد كبير للحديث عنها تفصيلا 
أنواعا وطرزا وفلسفة وشكلا ... 
وقد اوفى البروفيسور « كريزويل » 
لهذا الجانئب بعض حقه ان لم يكن 
كله حينيا تكلم عن « قبة الصخرة » 
فمؤلفه الضخم عن العمارةالاسلامية 
وقد افاضت المضإدر والمراج مع 
الأاخرى في وصف القبة ومبناها 
نبواء الحديث آم القدم متها + 
وعلى العمومفزخرفة المبنى تنقسم 
الى عدة اقسام فلو ائنا اخذنا المبني 
من الخارج لوجدنا ان الحصوائط 
الخارجية مجلدة بالرخام الأبيض 
ذلك الزخرفة بترابيع القيثساني 
رائعة من الجمال والفن . اما من 
الداخل فكل حوائط المثمين الخارجي 
والاسطوانة مجلدة بالرخام ومزخرفة 
من فوق ذلك بالفسيفساء الملونة 
والتي تجبع كثيرا من الالوان 
البئمسه © الأسود » الأحمر »© 
الرمادي © الازرق » الاخضر ». الفضي 
والذهبي مكونة اشكالا مختلفة من 
الاوراق النباتية والثمار والاشجسار 
والعناتيد واوراق « الأكنتس» وفروع 
تلتوي وتنثني « حلزونية » مما دعا 
البروفيسور «بريش») ان: يقول © انها 
تبدو وكأنها تسبح في فضاء خال هن 
الهواء ومتحررة من قانون الجاذييية 
الأرضية ٠.‏ ثم يتساعل اذا ما كان 
سل لط دض نظي لبا سك لف 
ظهر الميل للخارج في سقف المطاف الخارجي 1 0 ة ورسوم الأهلة 
- على اله الزخارف الفسيفسائية الزهور وقرون الحياة ورسوم الآ 
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والزهور والحلى واشرطة كتابات 
تناسق بديع وتجانس في الألوان رائع 
بزيده بهاء» والحق انكل هذهالرسوم 
والزخارف قد نفذت بدقة ومبهارة 
فائقتين : بقطع الفسيفساء اا 
المثبتة القينيا عدا الذهبي وا 
ولمعانا 0 له [انظن روئقا وروعةء 
0 القبة اداخليا نقد غطيت 
بالالسوان وذهبت حيث نجد فوق 
الشبابيك شريطا من الكتابة منحصرا 
بين شريطين آخرين من الزخارف 
وأسفل هذهالشسبابيك توجد (ه)اشرطة 
من زخارف نفذت بالفسيفساه . ' 
وقد زخرفت اعحصود الاسطوانة 
بالبادق ف تناسق جميل. ٠‏ 


مدينة القدس تحيط بقبة الصخرةالمشرفة 


هذا كليل عن وضف كية المتكرة 
والمراجم متها بالكثر وفيا عرفتاة 
أنه قد حدثت فيها تجديدات كثيرة 
ومن اشهرها با كان على بد الخلبية 
الظاهمر 7ه سا ومن أشسهر 
التجديدات ما كان على يد السلطان 
الناصر محمد سنة م١١‏ ثم ما كان 
على يد العثمانيين سنة ١105١‏ م فيما 
يعرف بتجديدات سليمان ومن يتتبسع 
القراءة عن قبة الصخرة سيجد الكثير 
من المعلومات الفئية ذات الكييمة 
التملة بالفنالاسلامي ومما يقال:ان 
هناك اثنين من المهندسين المسلمين 
من الشسام وهميا رجاء بن حيساة 
الكتدي > يزيد بناصلام ب الأول من 
« بيسسان » والثاني من « القسدس 
عا اللذان صمما هذا المبثى س وهي 
بعض أقوال المعاصرين أن « عيد 
1 » كان قد ذكر للميندسين 
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الموعي الاسلامي ‏ العدد ١595‏ رحب ١١55‏ هم 


تخيلاته بالنسية للمبنى فصنعوا له 
« السلسلة » فلما أعجب به « عيند 
الملك » نفذ المبئى على ثمط سبحان الذي أسرى بعيده ليسلا من 
النموذج. ويقال ايضا : ان عبد الملك | المسجد الحرام إلى المسجد للضي 


٠‏ الف ديئار ويقال عشرة آلاف 
لمصممي المبئى فرفضا قبوله وردوه صدق ألله المظيم 
فأمر بسسيك الدئائير وزينت بها القبة ش ْ 


٠. والأبواب‎ 


مخطط للقدس القديبة يوضح منطقة 
الحرم وموقع قبة الصخرة 
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يقولون ( بعثت اليك بزيد ) والصواب بعثث اليك زيدا لآن الفعل بعث يتعدى 
بنفسه اذا كان زيد يعرف الطريق ولم يكن معه من يرشده الي“كما يتعدى القعل 
الذكور ينفنية أنضا اذاكان الأركل حيدانا ولعنه: يعرف الطريق الن :ليان 
المرسّل اليه مثل بعثت فرسي الى دار .. ويتعدى بالباء اذا كان الرسّل شسيئا 
غير عاقل مثل بعثت اليك بفاكهة او برسالة لانهما لا تصلان الى المرسل اليه 
الاجم كخس :ع كنا تعد بالناك آيعنا قا كان اللريكلن تحفب) ولعنة دمب 
مم دليل يرده الى لكان اأرسل اليه نكل مقت اليك يزية + 

قال ضاحب لسان العرب ( ينه + يَْمْئه ات عقا ) أي أرسله وحدة . 
وبعث به أي أرسله مع غيره والمبعوثٌ به هنا قد يكون شخصا وقد يكون شسيئا 
فين عافييل: + | 


المشهور | 0 والقاف لا يجتممان في كلمة من كلام | العرب الا أن يكون 
معرب او كا صوت مثل ( الحِرْدَقَة ) وهي الرغيف و ( الجِرّمُوق ) الذي يُليبس 
غوق الت و ( الجرامقة ) قوم بالعراق و ( الجَوْسَقٌ) القصر و ( الجَوْلقَ ) وعاء 
والجمع . الجوالق والدواليق أيضاو زر الجلادق ). البتدق و ( جَلنبلقٌ ) حكاية 
ضِوت باب ضخم عند فتحه واغلاقه و (المنّجَنيق) آل ترمييها الحجارة وهي مؤنثة 
وجمعها (منجنيقات ) و (مجانيق) و ( الجؤق ) الجماعة من-الناس و ( الجِوَقٌّ) 
ميل في الوجه يقال.( عدو احِوَقٌ الفك ) اي مائل الشق وجمعه ( موه ) . 
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للدكتور احمد الشرباصي 


تمل اكت بين ايظى به آرتاء ابتنا 
في اوقات تفرقهم. وتمزتهم هو حاب 
ألذات » او شهوة النفس » ويهذا 


ومصائب »؛ لان رغيات النفويس 

متعارضة متناقضة »© ومتى تصادمت 
حطم بعضها بعضا ؛ ولا يمكن أن 
يهم بناء © أو يسلتر كيان > اذا كان 
هناك يد تبني 
تال التائل الحكيم : 


واخرى تدمر ومن هنا : 1 


مقن نيلم الكياك يوه قانة 
اذا كنت تبنيه وغيرك يهدم ؟ 


ولثد تبلغ شهوة النفس يصاحيها 
المنحرف حدا يجعلة ب بتويه 
دابقه ف سجيل لذ رخيونة ببازسيهاة 
أو جاه كاذب يحصل عليه ؛ مع أن 
الاسلام العظيم قد علم أبثاءه أن 
يسحقوا رغبات تفوسهم أمام' عصزة 
دينهم 4 وأن يحرقوا شهوات ذواتهم 
بنيران الغيرة 0 مصلحة م 
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المجاهد ٠‏ حامل اراي 


0-90 


ثم ذرهم في خوضهم يلعبون ) 
الانعام/ 1١‏ . ويقول : ( ألا لله الدين 
الخالص ) الزمر/؟ 5 

ويتول سيد الخلق رسول الله 
صلوات الله وسلامه عليه : ( من 
جاهد لتكون كلمة الله هي العليا فهو 
في سبيل الله ) 


شيء من الامارة ل الرسول عليه 


الصلاة والسلام : ( انا والله لا نولي 
هذا العيل احا سأله ولا أحدا حرص 
عليه ) . 


ولقد كان المؤمنون الاوفياء على 
غهد رسول الله صلى. الله عليه 
وسلم ينسون أنفسهم وأهلهموحياتهم 
في سبيل ارضاء ربهم » واعلاء كلمة 
دينهم » واعزاز شأن وطنهم » وكانوا 
يقبلون القيام بأي عمل مهما قسنا أو 
اشضتد من أجل ما يسمون اليه © 
وهو توطيد كلمة التوحيد » والاصرار 
على توحيد الكلية . 

وهذا واحد مثهم © . 
عرو الشيمي + الذي ح الوكردك 
العراق » وحروب فارس أحسن 
البلاء 4 دون فخر أو مباهاة أو من 4 
ودوت انحراف عن طريق الأخسلاص 

لله والحق ٠.‏ 

ولتد ذهب وفد من الجيش 
الاسلامي الى كسرى ملك الفسرس 
للتفاوض معة © وكان فيه بطلنا 
عاصم بن عمزو »© ولما سألهم كسرى 
عن ثساأئهم أجابه النعمان بن مقرن : 
م أن الله رحمنا نأرسل اليا رسولا 
يدلنا على الخير». ويأمرنا به» وبعرفئا 


85 


أجابته خير الدنيا والآخرة » . 


وتجبر كسرى فاساء الحديث مع 
الوفد » وقال لجئوده : 


0 ايتوني_بوقر من تراب أي حمل 


فاحملوه على أشرف هؤلاء ) ثم 
سوقوه حتى يخرج من اليلد اع 


وسارع جنود كسرى باحضار 
كيس التراب » وتال كسرى لوق : 
ولكن عاصم بن عمو قال بعد 
التراضة علي 1 

ولم يقل عاصم هذا تعاليا أو 
تعاظما » بل لحكمة دقيقة عميقة » 
كسرى فالا حمسنا للمسلمين © أذ 
اعتقد أن خملة التراب من ارض 
قاريش رمق .الى اتمصااء اك 
عليها 


عما قريب ٠.‏ 


وسارع عاصم بالعودة مع رفاقه 

قتأائدهم سعد بن أبي وقاص وهو 
يهتف قائلا : بشروا الأمير بالظفر © 
ظغرنا ان قساء الله تعالى > ابشروا 
فقد ‏ والله ‏ اعطانا الله اقاليد 
ملكهم ‏ مفاتيح ملكهم س . 

واستحجاب الله رجاء عا 
اع مر 
الفرس يذل ويهون © حتى أتم الله 
النصر لعباده » وسيطر الاسلام على 
جبيع كارن + 
بما فعله كسرى ‏ يزدجرد ل مع 
عاصم تألم وتشاءصم» وقال عن عاصم٠‏ 
2 انه ليمى بأحيق ل وئيس سو 
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بأشرفهم » وانما ار اد أن ينقد قومة 


بنفسه »© ذهيوا والله بمفاتيح أرضنا» 
وحاول رستم ان يسترد التراب 
من عاصم » ولكنه لم يدركه ٠.‏ 


وقد |4 شترك عاصم بن عمرو 


التميم ف معركة القادسية التي 


قادها سسعد بن أبي وقاص © وكان 

يوصي الجنود بأن يرددوا قولهم : 

لا حول ولا قوة ألا بالله 4 ويرددوا 

قوله تبارك وتعالى : ( ولقد كتبنا في 

الزبور من بعد الذكر آن الارض يرثها 

عبادي الصالحون ) الانبياء/5١ ١‏ 
وناضل عاصم حينئذ نضال المؤمن 


الموقن في تواضع وخشوع » ولم 
لا يفعل وهذا هو الخليفة ا ميرالمؤمئين 


عمر بن الخطاب يظل قلقا من أجل 
المعركة وهو في المدينة » وكان يخرج 
كل يوم منها آلى ناحية العراق ») 
يستنشق الاخبار » ويستنبىء كل 
من لقيه من الركبان » وذات يوم 
رام عو ففصا راكبا يلوح من بعد» 
ما ستقبله واستخيره عن المعركة »© 
ققال الراكب لعمر » وهو لا يعرف 
أنه عمر : لقد فتح الله على المسلمين 
القادسية 6 وعدا غنائم كثيرة . 
وظل الرجل يحدث عمر عن أخيار 
المعركة » وعمر يفشي على قدميه 
بجوار الرجل وهو راكب » فلما دَخْلا 
المديتة جع لالناس يحيون عمر بامارة 
المؤمنين » فعرف الرجل أنه عمر » 
فقال : يرحمك الله يا أمير المؤمنين 
هلا اعلمتنى انك الخليفة ؟ 


لا حرج عليك يا اخي ! . 
وحاءت معركة « المدائن ©» »© 
والمدائن مجموعة من المدن بناها 


الأكاسرة + كل واحد منهم كان اذا 


الوعي الاسلامي العهدد 55 سارحب 955؟! ه 


ملك بني مدينة بقرب التي ا 6 
وسمي الكل بالمدائن » وقيل انها 
كانت سيغ مدائن 5 

وكان على الجيش الأسلامي أن 
يعبر نهر دجلة ©» وهو يفيض بالماء 
والزبد والموج » وكانت مهمة العيور 
قاسية : لشدة التيار من ناحية » 
أخرى ٠.‏ 

ونادى التائد : من يبدأ المبور 
وسارع عاصم بن عمرو بالاستجاية» 

7 عاصم ومن معه بخيولهم 

ف السام © لا يخافون الغرق 4 ولا 


وبعد مشقة نحصح العيور 4 
وشارك فيه الجيش كله بعد ذلك » 
وبدات المعركة ©» وأطلت بقسائر 

النصر > دراك الطبانينة فى تقوو 
الجنود ٠‏ لانهم كانوا يحسيون حنايا 
عنيها الضلية العيون + تدينيا لمحت 


وثقوا بالفوز والغلبة © ولم لا وهم 
محم هه 04 لا تفرق بينهم ولا 
تمزق »© بل وحدة ف الهدف ©» ووحده 
ف الصف ! . 

وكانت كتيبية عا بن عمكتروق . 
التميمي هي اول كتيبة تدخل «المدائن» 
فاتحة منتصرة ٠.‏ 

وقد أطلقتت السسيرة العطرهة على 
هذه الكتيبة العاصمية اسم ١‏ كتيبة 
الاهوال » . 


ومع كل هذا الحهد © وهذا المجذء 


يه 
ا “تس 
ع الزن 


21131 نع لطعم .]// عمط 


0 .|أ2 010001260 


المجاهد حامل القر اب 


لم يزدد عاصم بن عمرو الا تواضعا 
وخشوعا لله عز وجل . 

' ولعاصم بن عمرو نوادر ومواقف 

في الشجاعة والجراة » والاقبال على 
0 الأخطار والأهوال » كيا حدث 
ا ا و ا 
غاب عن عيون قومه وخافوا 7 
مغبة ذلك » ولكنه بعد حين عاد اليهم 
وقد أسر خبياز ملك الفريس 4 
واستولى على كميات كبيرة منأطعمته 
الفاخرة . 

يقول عن ذلك أبو الحسن في كتابه 
للا مروح الذهب م 


20 6-6.. وحكمى الوطيس 4 وخرج 
عاصم بن عمرو وهو يقول : 
قد علمت بيضاء صفرزاء الليب 
مثل اللجين يتفشباه الذهسب 
اني أمرؤ لا من يعنيه السبب 
مثلي على مثلك يفريه العتب 
فبرز اليه عظيم من أساورتهم 4 
فجالا » ثم ان الفارسي ولى »4 واتبعه 
عاصم حتى لجأ اللو وعموة؛ 
وغاص عاصم بينهم © حتى آيسس 
الناس منه » ثم خرج مجنبات القلب» 
وتدامه بغل عليه صناديق موكبية 
بآلة حسنة » فأتى به سعد بن مالك» 
وعلى البغل رجل عليه مقطعات 
ديباج » وقلنسوة مذهبة »© واذا هو 
خباز الملك » وفيٍ الصناديق لطائف 
الملك من الأخيصة والعسل المعقود». 


غلينا تظن اليه سعد غال + 


انطلقوا الى اهل موقفه »> وقولوا: 
أن الامير قد تفلك هذا فكلسوه : 


ففعلوا ») . 
سلانابيلانا على الطل القين المخلدى 
المجاهد عاصم بن عمرو التميمي ©» 


أحد الصحابة الاوفياء الذين أخلصوا 
لربهم ودينهم »© وصدقوا مبع رسول 
الله عهدهم ٠.‏ ووحدوا صسسفهم 4 
ووحدوا هدفهم » ووحدوا غايتهم » 
ووحدوا قبلتهم 4 فاستحقو الكل النصر 
والاحر والذكر » رضوان وان الله عليهم 
أجمعين . 

ومن واجب أتباع محمد عليه 
الصلاة والساتم أن يتذكروا دائهيا 
وأبدا أن أمر هذه الأية لن 
فيحاضرها الاببا صلح به فيماضيها : 
أيمان وعمل» ووفاء وققاء؛ واعتصام 
يبحبل الله ولي الأولياء . 


وليتذكروا أنه .لا حياة لأمة تجمل 
بأسها بينها ششديدا »؛ وعدوها مسن 
حولها يحاول بكل ما استطاع أن 
يقدمها نريسسة مسيلة ل 0 
وجكسفه 5 


ولا حياة لآأمة تسمتبد بها أصواء 
النقوسن ورغبات الاهواء والذوإت 4 
وهو أن تكون يد واحدة » تحت لواء 
واحد : : هو لواء اللهالحق الذي يقول: 
( وآن هذه امتكم امة واحهدة » وانا 
ربكم قاتقون ) المؤمنون/01 ': 
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يضرب مثلا لمن يخلف وعده » ويتخلى عن الوفاء بكلمته » ويقال لمن هذا ثشسأنه: 
« مواعيد عرقوب ) ٠‏ 

قالوا : كان عرقوب رجلا من الامم القديمة » وذات يوم تاه اخ له يساله المعونة 
فنظر الى تخلة من نخلة ثم تال له : اذا طلغت هذه النخله » فلك طلغها : 
والطلع ما يطلع من النخلة ثم يصير تمرا اذا كانت النخلة انشى ويصسير لقاحا 
اذا كسانت نكر : 


وانتظر الرجل حتى اذا اطلعت النخلة فأتى اخاه يطلب ما وعد » فقال لبه : 
« انتظر حتى يصير هذا الطلع بلحا » ! 

نانتنظر الرجل حتى ابلحت النخلة ثم اتاه فقال له ٠‏ دعها جتى يصي. البيع 
هه ١‏ لاذقة كن يضر وعطيا »57 

فانتظر الرجل حتى صار الد رطبا » ثم جاءه فقال له : 

« انتظر حتى يصم ذ ك الرطب تمر )) ؛ 

ولاصار الرطية جيرا عمد اليه عرترب فقلفه ١‏ للد بجاء اخوه الم يج لني 

تشبيها لحاله بحال عرقوب مع أخيه ٠‏ 

وقد نهى الاسلام عن خلف الوعد واعتبره علامة من علامات النفاق ففي الحديث 
الفريف : ( ( آية المنافق ثلاث : اذا حدث كذب » واذا وعد اخلف » واذا انتهسن 
خان ٠)‏ 


اذا شد المرء على وسطه حزاما فقد انتطق »© أي لبس النطاق ؛ والنطاق يليس 
عندما يكون الثوب طويلا ليرفع ذيله فلا ينسحب على الأرض © أما الوب 
الذي لا ذيل له © فلا داعي سعه الى لبس النطاق ومعذا يضب المثل كن واقاه 
الحظ فافتنى بعد فقر ؛ وعز بعد ذل » وقوى بعد ضعف فقصده من كان يبفضه 
ورجاه من كان يحقره > وسمعرايه بعد أن ن كان مسسفها » وفتحت له الآبواب بعد 
أن كان مدقوها بها .او كان وحيذا ولت لا الت بر ف الا 
ااا ساد 


صمي عد د 


ا ا 0 0 سكن 


/ام 
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0 0 اهدي شان المراة كروي 
لك مدن يكم 
فقالوا : 6 .ومن يحترىء عليه ل 
أسامة حب رسول الله صلى الله 0 
عليه وسلم ؟ فكلمه أسامة » فقال | 


رمول الله صلى الله عليه وسلم : 


« اتشفع في حد من حدود الله ؟ » 
ثم قام » فاختطب «٠ ٠‏ أى بال 


ل ٠‏ الخطبة » فقال : « آيها الناس انما 
202 اهلك الذين قبلكم انهم اذا سرق فيهم 
ا الشريف اتركوة 4 ' واذا سرق فيههم 
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00 لو أن فاطمة بنت محمد مسرقت لقطلعت 
يدها » اخرجه الشيخان 0 
ل قبل أن انتناول هذا الحديث بالبيان 


0 0 العدل» 0 ١‏ 00 
2 مساعدة المحتاجين الذين 
عملا » أو ا ع 

٠ 0 1‏ بتعالي 


ْ 00 ْ 


0 / 2 يبق للانسان 
١‏ في العدوان 7 اذا : اه 
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للدكتور :احمد عمر هاسم 


! عادة . 5 عن وغيره 0000 0 

امم عادل انقيل. 0 ابحقه ٠.»‏ ا مدت الشريمة اند 

١ تت‎ 

0 واد البراي مطر أريحح مدا 5 0 الى العقوبات. الاخروية 

ْ عبادة الصائت الله بن آاجل أن ا 

1ْ د ل رول بت رعس الله والدين » مع عامل السلطان 

ْ ا 0غ ا في ردع اصحاب الشرور والجنا ٠.‏ 

الومة لاثم » رواه ابن ماجه ٠‏ . 0 كالحسد والحقد اوالغيية والنميمة 

ذلك بالنسبة للفرد والمجتمع . 37 1 لم يأخذ الشكل العملى الصارخ 
ل ان لم ناخذ على يد الجاتى يعم الهلاك» بور البغى والعدوان فا ١‏ 

232 وان أخذنا على يديه نجا الجميع ٠‏ نبين اكتفى بالت 

ْ ا عن النعيان بن بشر رضى الله 
نهما ع رسول الله صلى الله عليه 

: « مثل القائم في حدود 
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العدالة ة في الاسلام ا 


على كل المعائى الاخروية » وعلى 
ما يلقاه العبد عند الله فتحول دون 
استحضار ثسيء من ذلك » أو التفكير 
فيه » منأجل هذا كان لا بد من رادع 
آخر سريع لاولئك الذين قت 
عقيدتهم »6 واستحوة الشيطان عليهم» 
فأنساهم ذكر ربهم » فانحرفوأ عن 
الجادة و11 ضلالاً سينا > كان 
لا بد لهؤلاء من عقاب صارم ؛ وعلاج 
5-86 7 ويستشغسري خطرهم م6 
فاقتضت حكية التشريع السماوى 
نرض عقوبات ,عليهم في الانيا فيل 
الآخرة » حفاظا على سلامة المجتمع 
من المفاسد © واستتبايا لأمسسان 
الآفراد والجماعات »© لا فرق في ذلك 

بين الشريف 6 والصمية 1 4 فالكل 
أسام التشريع الالهى سواء ») فلا 
محاباة 6 ولا محسوبية ولا عبرة 
يتفرقة عنصرية © 7 ان أكرمكم عنشسد 
الله اتقاكم ©) . 

وعقوية الاعتداء على الأموال” 
بالسرقة » وهى التى اشمار الييا 
الحديث »© عقوبة ذ نص القرآن الكريم 
عليها » في قوله تعال, : ٠,‏ والممارك 
والسارقة فاتطعوا أيديهمسا جسزاء 
بها كسبا تكالا من الله والله عزيز 
حكيم » فمن تاب من بعد ظلمه وآصلبح 
فان الله يتوب عليه أن الله غفور 
رحتيم ») ٠.‏ 

والحديث الذي معنا » يرسى فيه 
سول الله صلى الله عليه وسلم 
قاعدة أساسية ف المساواة سين 
الناس © على ضسوئها » تحل 
مشكلة « المحسوبيسة »© والتمييز 
العنمسرى » يتطبيق عملى حازم © 
ا م ل مع 
ارصاء قتواعد الحق 3 وتطييقٌ 


المبادىء السامية »التى لا يفرق فيها 


بين انسنان وآخر » لا تمييز ولا 
5 »؛ ولا تفضيل الا بالعمل 
لصالح © قال الله تعالى : ( يا آيها 
الناس آنا خلقناكم مسن ككر و اليا 
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان 
أكرمكم عند اللهاتقاكم ) الحجرات/؟١‏ 
وقال تعالى : ( يا ايها الذين آمنوا 
كونوا قوامين بالقسط شهداء للسه 
ولو على انفسكم أو الوالدينوالاقربين 
ان يكن غنيا او فقيرا خالله أولسى 
يهما خاذ تتبعوا الهوى ان تعدلوا 
وآن تلووا أو تعرضوا فان الله كان 
بما تعملون كبوا ) التسائارة 11 . 
يوم فتح مكة عندما ارتكبت هذه 
اللراة المخرومية وهى 'فاطمة بنست 
الأاسود بن عبد الاسد 4 جرييسة 
السرقة » فرقع أمرها الى الرسول 
عليه الصلاة و السلام لاقامة الحسد 
عليها » عندتسد افزعست تريش » 
وخافت على سمعتها ومكانتها » ورات 
أن في اقامة 0 تسوية 
الى أن يلجاوا الى لحا رد 
وسلم » فلعله يقبل شفاعة اسامة 
فيهأ © فلا يقيم عليها الحد 6 وهظسو 
الذى يستطيع أن يكلم التبي صلى الله 
عليه وسلم في شسأنها » فكلية آأساية » 

قما كان من الرسول صلى الله عليه 
وسلم الا أن غضب » وأنكر عليه 
شفاعته » وقال مستنكرا : « أتشمفع 
في حد من حدود الله ؟ »6 وتدارك 
الموقف 6 واعلن الحكم الاسلامى 6 
ف خطه عايية 6 وتحذير كال 6 
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يد جر يانه 
الفساد » واستشرى الظلم” 2 له 
يأخذ العدل وضعه بينهم ©» فسلا 
يقيمونٍ الحد على الخريت » ويقيمونه 
هذا التللم النسين © ملعنيوا ميب 
ظلمهم » وما ظلمهم الله » ولكن كانوا 
يظلمون وهذا هو سبسب 

ل 

وقد بين الرسول صلى الله عليه 

حرصه القشديد »© وتمسكه 

الأكيد > باقامة الحدود » بحيث لو 
كان على ابنته فاطمة لاقامه ٠‏ 

وتد روى أن أسابة عندما سمسسع 

من النبى صلى الله عليه وسلم ذلك 
ندم » وطلب من النبى عليه الصلاة 
والسلام أن يدعو له بالمغفرة . 

وتتحدث السيدة عائشة رضى الله 
عنها عن نتيجة اقامة الحد » وما آل 
اليه أمر المراة » فتقول : « فحسنت 
توبتها بعد » وتزوجت »> وكائست 
تأتينى بعد ذلك »© فأرفع حاجتها الى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم »© ٠‏ 

بقى الان : أن ترد علي لالد "وي 
الزائفة التى يثيرها أعداء الاسلام » 
بأن فى الحدود قسوة وثسدة نوها 

من الوحشية . 

< وما تلك الا فرية يقترى بها من لا 
دين له ولا عقل »© فان الاسلام 
ما شرع الحدود الا لحياية الدين 
والئقس والعتل والمال والمرض 2 
وهى الوسيلة الرادعة التى في ظلها 
يأمن الناس » ويرجع المجرمون عسن 
اجرامهم » حين يعليون انهم لو 
ارتكبوا فاحشمة » أو أعتدوا. على حق 
عا ع 2 
. . هذا بالاضافة الى أن الحد لا يقام 


لوعي 000 العدد 199 سه رحب 1١555‏ ه 


الا بعد بيان آن ذلك البافى قد نفدت 
خطرا داهما على المجتمع قلا بد من 
استتئصال ثيره وخطره ٠‏ . 

ويسققفاد من الحديث القشريف 
بعض أحكام هامة نوجزها فيما يأتى: 
« للمحسوبية » و « التمييسز 
العنصرى.» ٠.‏ 8 

؟ ‏ الدعوة الى المساواة بسين 
جميع المسلبين »© وانه لا فرق بين 
شريف وغيره »© ولا -فضل لأحد على 
احد الا بالعيل الصالح . 

ا ل أهمية الحدود » ومنسم 
الشفاعة فيها ) حتى ولو كان ذا 
حسب رفيع © ففى الحديث : « من 
أبطأ به عيله لم يسر به نسبه » ٠.‏ 

وقال الامام النووى : 
العلماء على تحريم 0 
بعد بلوغه الى الأمام .. وعلى أنه 

يحرم التشفيع فيه »© فأما قبل بلوغه 
الى الامام فتد أاجاز الشفاعة فيه اكثر 
العلماع ذا لم يكن المشفوع فيسه 
صاخ عن وأذى 35-5 وأما الم 
فتجوز القصفاعة والتشة تع فيا ميداء 
بلغت الامام آم 0 
المشفوع فيه صاحب أذى 0 


؟ ‏ وفي الحديث دلالة على جواز 
الحلف من غير استحلاف » اخذا من 
قوله ٠‏ 2 وأيم الله لو أن فاطمة 3 
الخ » وهذاا مستحب اذا كان فيه 
عدن لأبر مطلويه + 

نسأل الله تعالى أن يوفقنا السى 
تطبيق أحكام الدين © ويهدينا سواء 
السبيل 6 اله تعم المولى 26 وتسم 
النصير . 
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المادل 


صلاح الدين 
الملك المظفر 


الملك العادل 


الامير عثمان 


املك الافضل 
صلاح آلدين 


بهاء السدين 
صلاح الدين 


الملك العادل 
صلاح الدين 


55 


: والقدس . 
: وقرروا فيما بيئهم قرارا أسموه قرار ١‏ التقسيم » ٠.‏ 


: تقسيم باطل . ما كانت فلسطين لغير العرب ولن تكون لغيرهم 


8 ان سيوفنا ترحب بمقد : 
: يقولون أنهم اذا قدموا سيتاتلك يا مولاي ملوك الأرض ٠.‏ 
2 بأسس وتقاتل معي ملائكة السنماء . انفخوآ الأبواق ودووا 


٠ بالتتسي‎ 


« يخرج الرسول ويدخل الفلام » 


: القواد بالباب يا مولاي ٠‏ 
: يدخل القوادة. ” . 
: وعليكم السسلام يا قادهة الحرب وامراء الجند وابناء السلطان 


يدخلون )) 


يا من وضعهم السلطان أركانا لحريه » واناط بهم الوطن حماية 
ارضه . لقد نقض الافرنج الهدنة » ووثيوا على القافلة » 
فقتلوا رجالها واسروا أخت السلطان ٠‏ وليس أميامئا غسير 
الحصرب . 


: أن الافرنج يا مولاي يحتلون معظم بلاد الساحل . اذ 


دجسم 
يجثمون على صدر فلسطين ويتحكمون في السواحل والثفور . 


5 هذه مهمة الاسطول . 
نري مولاقويما دريد ١‏ تقرها مرك اللحلة صل تلع لبقن 


: ان الاسطول على أتم اهبة والقائد علي اوفى استعداد . 


ان بأيديهم يا مولاي حصون الكرك والشويك وقد استولوا 


. وطبرية‎ ٠ 


وبيت جيرين 


انما ولدت عربية »؛ وعاشست عربية . وستيقى عربية حتسى 
يرث الله الأرض ومن عليها + 


« يدخل بهاء الدين » 


: الامة يا مولاي خارجة على بكرة ابيها يتقدمها العلماء وقد 


خفوا للجهاد عندما دوى النفير . 


8 ومن أولى من العلماء أن يتقدم صفوف الأمة للجهاد انيا يعرف 


حدود الله العلماء . 


: مريامولاي بما تريد . 
: لنفتح ثلاث جبهات في فلسطين ؛ لتزحف الجيوثش من سساعتها: 


الظاهر . من الجبهة الشمالية حول طيريه » والافضل للجبهة 
الشرقية قرب بيت المقدس عند جبل القسطل ٠‏ عثمان للجبهة 
الجنوبية من ناحية غزة * العادل على امرة الجيوشى ٠‏ وأنا 
الى حطين ويعدها نلتقي جميعا حول بيت المقتدس ٠‏ المظفضر 
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وحسام الدين على قيادة الأاسطول 3 أبو الهيحاء وأيو اليهاليل 
ولتخرج الأمة جميعا على بكرة أبيها (( يدوي البوق )) لتب 
الآرقن وقويا:.. ولقتسغط السماء عذابا » ان ضاأة الذلاهون 
منها حياة القبور . وان فلسطين قد استحالت ارضها السى 
ضرام وسعير ..- أآن دماء الشسهداء تناديكم ... واوطان العروية 
فلسطين فقد ضاع العرب » وان ذل الشرق فقد ذل الاسلام. . 
الى تحقيق أهداف العرب . الى انقاذ فقلسطين . 
٠‏ منظر آأرض : فسيهة أقد قيمت عليها خيام ٠‏ يدخل ابو الهيجاء 
خيمة القيادة )») ١‏ 

ابو الهيجاء : مولاي الملك العادل . ابشر بنصر الله . انظر . هذه ألوية 
قوادنا قد وصلت » وطيولهم تدق بالانتصار . 

الملك العادل : الله أكبر . الله أكبر . وما النصر الا من عند الله . 

أبو الهيجاء * وهذه رايات مولاي الملك الظاهر آتية من بعيد ناحية الشمال. 
وهذه رايات الامير عثمان آتية من الجنوب . 
(١‏ يقبل الملك الظاهر )) 


الملك الظاهر : عمي الملك العادل . ابشر بنصر الله . لقد استرجعنا حيفا 
وحررنا الثغفور . واسترجعنا يافا . وغفزة . والكسرك 
وعسقلان . وبيت جيرين . وأعدنا اليها عزة الاسلام وكرامته» 
ورفعنا الاعلام على حصونها » وتلونا القرآن في محاريها . 
وأقمنا الصلاة في مساجدها » وجلجل الأآذان عاليا من فوق 
مآذئتها. 

الملك العادل : لقد ظنوا انهم انتصروا ( وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله 
فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب ) 
وخرت حصونهم حصنا بعد حصن ». وسقطت راياتهم راية 
بعد راية . ولم يبق الآن الا المعركة الطاحنة التي تدور حول 
التدس » والتي حشد لها السلطان كل قوته . انها المعركة 
الفاصلة . فيها يتقرر مصير الشرق» ولها تخفق قلوب العرب. 
وعليها تتوقف عوة الاسلام + 

الظاهصر 2 : لتقد وافانا السلطان عند طبرية » وشسهدنا انتصاره العظيم » 
بعد حصاره لحصون الكرك »© واستيلائه عليها »© وأسيره 
لصاحيها . وسيشتد ساعده بنا آنا شاء الله في هذه الممركة 
القاضلة حول التفين ..وداعا + والى الوقفة ... الن حباية 
تراث الاسلام والعروية ٠‏ الى الميدان . الى الله ٠ ٠‏ 
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نتصار صلاح الدين 


(( ينصرف )) 

الملك العادل : اللهم انها حرماتك . ومقدسات نبيك ٠.‏ وشعائر دينك انه 
المسجد الأقصى الذي اسريت اليه برسولك . والقبلة الأولى 
التي وجهت اليها وجه عيادك . ما خرجنا من بيوتنا الا بالحق» 
وما أردنا الحرب . ولكن اجيرنا عليها لرد العدوان © ورمع 
الظلم » وما ترك السسلطان ابهة السطلطان 6 
الى خيمة » ويسكن الجبال آلا لاعزاز دينك . وابتفاء وجهك . 
فانصرنا ». واكتب لنا النصر المبين يا رب العالمين . 


)0 يدخل أبو الهيجاء ل 


جيثشنا يستطيع بحيل خيمته أن يجسر وراءه خمبسين مسن 
الأسرى » ولا يقاوم منهم احد » لشدة خذلانهم ٠‏ وكانوا يولون 
فرارا من وجه السلطان . لقد كان السلطان يشيع الحما 
في الجنود » ويجول في المعركة ويصول » وما رايئا أثبت منه 
على ظهر جواده » كأنه جبل من الفولاذ له عزم الايمان وباس 
الحديد . ثم اشنار السلطان آلى الجنود ليتوقفوا عن القتال . 

العسادل : لعل السلطان أراد ألا يحارب في قلب الماينسة المقسدسة 
محافظة على المقدسات . 

أبو الهيجاءه : فلما انهزءت جيوش الافرج . خرج ريتشارد «قلب الاسد» 
لمبارزة السلطان ٠‏ وان هي الا دقائق حتى تغلب السلطان 
عليه وأسره . 


الاممر عثمان : عمي الملك الفادل . ابشر بنصر الله . 
المسادل : هل انتهت المعركة ؟ 


العسادل : وآأين السلطان . ؟ 


ويقضي حاجات ذوي الحاجات منهم . لقد أخذ يفك قيود 
الأسرى بيديه » ويطلق العجزهة منهم والشيوخ والضعفاء . 
العسادل : وهل أحصيتم عدد الأسرى . 
عتمسان : ان عددهم لا يحصى . فهم آلاف مؤلفة من الرجال والنساء . 
المصادل ٠‏ : وهل احتفظ السلطان بأحد منهم . 
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ابو الهيجاء 


المسادل 
ابو الهيجاء 


العادل 


و0 
. تركته راكعا عند قدمي السلطان بعد هزيمته 5 


: السلطان الجليل صلاح 


الوعي الاسلامي العدد ١١9‏ ا رحب ١١55‏ ص 


ان ينصركم الله فلا غالب لكم . 


: أن جميع الناس يتحدثون عن موقف السلطان عند حصنساره 


: حصون أسيرنا ريجونولد اللعين ٠‏ 


لقد علم السلطان إن لريجونولد أختا كانت عروسا حيل بينها 
ودين زوجها يسيب الموقعة ٠.‏ فأمر بايقاف القتال 04 وأرسل 
فيالبحث عن زوجها » حتى احضره » وامر بالا تطلق النسار 
على الحصون حتى تتم مراسيم الزواج . 

5 لقد فقدت ميد‎ ٠ 
مسيحية طنليا > ناخلت تركي وتتتحبه + كاقنار عليها قويها‎ 
بالذهاب الى السلطان ». ووصفوا لها عدالته ورحمته فلما عرف‎ 
. قصتها اقسم الا يجلس حتى يعيد اليها طفلها‎ 


: وهل رجع اليها ولدها .؟ 
: لقد بعث السلطان من يبحث عنه في كل مكان © وظل واقفسا 


حتى أحضر الطفل . فسلمه اليها بيده © فأخذته وهي تبكي 
من شدة الفرح » ورأيت السلطان يجلس والدموع تترقرق في 
عينيه . ثم أمر لها بفرس فركيته » ولحقت بمعسكر الافرنج. 
الدين يقف على قدميه ليعيد طفلا 
مسيحيا الى امه . وملوك الغرب وزعماء الافرنج يتآمرون على 
استلاب حقوق الشرق »؛ واذا تمكنوا من التفوة. في موقعة 
قتلوا وسسفكوا الدماء وارتكبوا ابشسع الجرائم 


(( يدخل جندي )) 


عي سي عد يا مولاي . 
: فليتفف [ 


يدخل قاب الأسد » 


: طاب نهارك يا أخي الملك 
: طاب يومك يا اخي الملك تفضل . 


هل لى ان التي حكن السلطان ريخاة + 
(( يدخل صلاح الدين )» 


: سل ما ششسئت ايها الملك فهو لك . 
: ان صليب الصلبوت له عندنا حرمة كيرى » فلو منّ السلطان 
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الصممار صلاح الدين 


صلاح الدين 


صلاح الدين 


به علينا لأسدي الينا جميلا لا نئساه ٠.‏ 
: الئ بصليب: الصلبوت . 
(١‏ يدخل حنديان يحملان الصليب )) 
: تفضل أيها الملك انه هدية صلاح الدين الى ملك انجلترا . 
» يتناوله قلب ١‏ الاسد 0 7 0 


ا اجلالا و 


: انما اصدر عن وحي ديني لنعش جميعا فوق أرض الله في اخوة 
وسلام 3 
. « يدخل جندي » 


احضرنا يا مولاي حاكم القدس ومعه اخوه ريجوئولكد . 

: ادخلهما 5 ان لي معهما حسابا 5 
« يخرج الجندي ويدخل حاكم القدس وأخوه )» 

: تحية للسلطان العظيم . 

: مرحبا أيها الملك . ( يتحول الى ريجونولد » ريجونولد ايها 
المعتدي الأثد ثيم أقسمت لاقتلنك بيدي لانتقمن ن لنبي الاسلام منك 
خذ ٠7‏ يهوي عليه بالسيف » خذوه اابعبله جين لجان 
يدخل جندي )) 

: مولاي ان الافرنج يخرجون من القدس » وميعهم اموال كثيرة !! 

8 ومالكم أنتم ولأموألهم 0 اتريدون أن تبمطشوا بالانسائية في 
اشخاص العجزة والمسنين » وتهزعوا بالكرامة في صورة هؤ لاء 
المفلوبين المسناكين ٠.‏ فليخرج من ششاء بما يثماء ما دام يملكه 
وله فيه الحق ٠‏ 
أبنائي وتوادي اخرجوا فتفقدوا أمر الناس ٠‏ ابسحوا على 
رأسس اليتيم وقضوا ابصارى من التسباء” ٠‏ وطاطئوا هامتكم 


( يدخل اثنان من الجنود وبينهم البطريق الكببي » 
: ويلكما الل و و0 
اادالى وساعي : 
: وم يشل ين أل ا دراي بلا خزانة وجي جين 
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الوعي الاسلامي 

صلاح الدين : ارقيبان انتما على ماله وتصرفاته ؟ 

الآضر 0 يا مولاي لو جعلت هذا آلمال في بيت المال لانتفعنا به فيما يعود 

صلاح ألدين 8 ان جيوشنا ليست في حاجة الى مال مغتصب ٠‏ دعوه يخرج 
( يخاطب البطريق » 


التي تحمل عليها مالك ومتاعك . 
وأنتم أيها الجنود انطلقوا غنادوا على منافذ الطرق هل مسن 
فقير فنؤويه ؟ هل من محتاج نقضي حاجته ؟ 
الحياة »؛ ومحبة تدعو للاخاء »؛ وشريعة توصي بالعدالة . 
« البطريق وقلب الأسد قبل أن يخرجا » 

البطريق : لن ننسى هذا الفضل أيها السلطان . 

قلب الأسد ‏ : أجل لن ننسى هذا الفضل ما حيينا ايها السلطان . 

صلاح آلدين : ( انما الفضل بيد الله يؤتيه من يشماء والله واسع عليسم ) 
ولتفد وفودكم الى فلسطين حاجّة وزائرة . 
أيتها الدنيا هذه فلسطين أخذناها بالحق وسسنئاها بالمسدل 
وحررناها بالدماء قمن حاول اغتصابها قومناه بالسسيف 
وارجعناه بالقوة وقذفنا به الى اعماق البحار ومن أقام يها 


في أخوة وأمن وسلام ٠‏ 


«( سقار )») 
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ملابس المراأة 


السؤال : ما هي حدود ملابس المراة خارج بيتها » وما يجوز أن يظهر من جسدها 
وما لا يظهر » وهل ملابس المرأة اليوم تتفق مع الشرع ؟ 
قارئة من قراء المجلة 


الجواب : اعتقد ان هذا الموضوع كثر السؤال عنه والاجابة عليه » ويبا سنذكره 
هنا هو للتذكرة » واملنا من السائلة أن تعمل بما تعلم » وتعلمه لغيرها مسن 
بنات جنسها ؛ فمن دل على هدى كان له مثل أجر من فعله كما جاء فسي 
الحديث الصحيح ٠.‏ 

المراة خارج البيت مع الاجانب عنها تكون عورتها كل جسمها ما عدأ وجهها 
وكفيها على ما ذهب اليه بعض الفقهاء » قال تعالى ( ولا ببدين زينتهن الا ما ظهر 
منها ) وفسر بالوجه واليدين وما يكون فيهما من زيئة كالخضابوالخاتم مما لا يراد 
به فتئة الناس » فكل ما يظهر بعد ذلك حرام باجماع الفقهاء . 

والملابس الساترة يشترط فيها ألا تشف عن البشرة او تكشف جزءا منهاء 
وآلا نصف تقاطيع الجسم . فالملابس الضيقة الني تحدد الأعضاء لا تعد سناترا 
شرعا حتى لو غطت الجسمكله ومنعترؤيةالبشرة؛ وكذلك الملابسن الشفافة التي 
لا تمنع رؤية البشرة لا تعد ساترا شرعا حتى لو كانت فضفاضة مغطية 

كله. 

دليل استراط هذين الشرطين ما رواه احمد عن اسامة بن زيد قال : كساني 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قبطية كثيفة كانت مما أهدى له دحية الكلبي » 
فكسوتها امراتي » فقال مرها أن تجعل تحتها غلالة ‏ شعارا يلبس تحت الثوب 
فاني أخاف أن تصف حجم عظامها ٠‏ وما رواه منسلم عن أبي هريرة عن النبي 
صلى ألله عليه وسلم « صنفان من اهل النار لم ارهما بعد »© نساء كاستسيات 
الجنة ولا يجدن ريحها » وجاء في تفسير الكاسيات العاريات أنهن يلبسسن ثيابا 
رقيقة سفافة تصف لون البدن »© كما جاء فيه أنهن يسترن بعض الجسم 
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ويكشفن البعض الاخر > اظهارا لجمالين . 

فاذا وحد هذان الشرطان وهما مثر النقيرة وعدم وصف تقاطيع الجسم 
كان أي لياس على أية صفة واي نموذج ساترا شرعا 4 وقد رأى بعض العلماء 
الا يكون ما تلبسه مما يخص الرجال وتقصد التشسبه بهم »© فان لم تقصد التشضيه 
فلا حرمة فيه 4 وذلك الى جانب عدم ألتعطر بما يقتصد منه جذب أنتاه 
الرجال » أو وضع أصباغ أو أنواع من الحلى يقصد منها ذلك . 

ومن تحديد مواصفات السساتر يعلم أن كثيرا من أزياء المرآة اليوم لا يوافئق 
عليه الشرع + وملوك 8 الوضة » يحرصون على ابراز فتنة المراة بائه اسلوب 
من الأساليب » اما بكشف محاسن الجسم »2 واما بتفطيتها مع تحديدها وزيادة 
الاغراء بها » فالقصير من الملابس كاشف » والطويل محدد © والرقيق من كل 
ذلك يزيد في الاغراء » ومقصود الشرع هو عدم الفتئة لا زيادتها » وما وصفه 
من هذه المواصفات ليس عنتا بالمراة بقدر ما هو صيانة لها وحماية ممن في 
قلوبهم مرض ؛ فلا ينبفي أن تضيق به ذرعا فهو لمصلحتها » قال تعالى : 
( وعسى أن تكرهوا سينا وهو ذ يرلكم وعسى أن تحبوا ثسيئًا وهو شر لكم 
والله يعلم وانتم لا تعلمون ) البقرة/5"١؟ ٠.‏ 


السؤال : نرى بعض الائمة يصلون التراويح بآبات متنائرة من القرآن © وقد 
يقرا في الركمة الأولى آيات من آخر السورة ٠‏ وف الثانية ايات من أولها » أو 
من سورة متقدمة على السورة الأولى » فهل يسمى هذا تنكيسا وما حكمه ؟ 


الجواب : ورد ف الصحيح أن حذيفة صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم ذات 
ليلة فسمعه قرا في الركعة الأولى البقرة » ثم افتتح النساء » ثم افتتسح 
آل عمران » ثم ركع ... رواه مسلم وغيره ٠‏ 1 

قال القاضي عياض : أن ترتيب السور ليس بواجب في الكتابة ولا في 
الصلاة ولا في الدرس ولا في التلقين والتعليم » وأنه لم يكن من النبي صلى الله 

عليه وسلم في ذلك نص 7 ولا تحرم مخالفته 5 ثم قال 8 ولا خلاف أنه يجوز 
للمصلي أن يقرا في الركعة الثائية سورة قبل آلتي قراها في الاولى ٠‏ وانما يكره 
ذلك في ركعة » ومن يتلو في غير الصلاة . 

قال ٠‏ وقد أباح بعضهم 62 وتأول تهى السلف عن قراءة القرنآان منكوسا 
على من يقرأ من آخر السور” الى ونيا و3 كات فيان ترتيب آيات كل 
الآ عن ثبيها 0 الله عليه وسلم )0 نيل الأوطار للشموكاني ج12 ص717؟ ” 

وبهذا يعلم أن مخالفة تر تيب المصحف في قراءة السور ليست محرمة » 
ل عي مكروعة افقط © والكراهة عرفية اقل من الحرمسة , ؛ بمعئى أتمسا 
لامؤاخذة عليها. 

أما مخالفة الترتيب في قراءة الآيات فلم أر حذيثا عن النبي صلى الله عليه 


1 9 
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الفتاوى 


وسلم فيها ©» بل الوارد انها هو عن السلف .وقد جا في نهاية ابن الآثير 
مادة: نكس : وفيٍ حديث ابن مسعود قيل له : أن فلانا يقرأ القرآن 
منكوسا . فتال : ذلك منكوس القلب . قيل : هو أن يبدا من آخر السورة 
حتى يقرأها الى اولها » وقيل : هو أن يبدا من آخر القرآن فيقرأ السوّر » 
ثم يرتفع الى البقرة . أه 


السؤال : جاءنا من قارىء لم يذكر أسمه يقول : في امتحانات المدارس نرى 
بعض الطلبة يفشون من الكتب » او من بمضهم البعض للنجاح أو الحمصول 
على درجات عالية » فهل هذا جائز ؟ 


الجواب : الفش في الامتحان بأية وسيلة من الوسائل حرام.» لانه يضيع فائدة 
الامتحان » وفيه تزوير وكذب وخداع يحاول به الفاش أن يثبت للمصحح أو 
ويترتب عليه مساواة الخامل بالعامل > والكي بالذكي ؛ بل هد يقفوق المفسل 
على المجد » وفي ذلك ضياع للحقوق وتثبيط للهمم وقتل للكفاءات © وتكون النتيجة 
الاخيرة اسناد الامور الى غير اهلها » وذلك مما نبه عليه الحديث الصحيح أنه 
من علامات الساعة » التي تفسد بها الأحوال . 

والنصوص الواردهة في تحريم الفشن والكذب والزور والخداع كثسيرة 5 
وهؤلاء الفاشون الذين يريدون أن يتسلقوا على اكتاف غيرهم ويحبون أن يحمدوا 
على قنئه ليسوا أهلا له 4 أخقبي أن.يكوثوا مين تصدق علييى الآية ( لا تعسين 
الذين يفرحون بما أتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من 
العذاب ولهم عذاب اليم ) آل عمران/188 ٠‏ 

والمساعد على الفثى شريك للعائن في الاثم » والمتهاون في المراقبة يدخل 
هذا الوعيد + ولايليق بالسلم ان بعيئن حياته علي الفقى والخداع والتضليل 
فان ذلك خيانة للأمانئة وموت للضمير ». وفساد للمجتمع » والله بكل شيء عليم 4 
ومن ورائهم محيط ٠.‏ 


ا 


السؤال : هل أكل لحم الفرس حلال ؟ 
1 س٠‏ ع٠ص‏ ضابط مهندس 
الجواب : اكل لحم الخيل حلال لحديث البخاري ومسلم عن جابر قال : نهى 


3 0 0-0-5 5 5 م 
الخيل ٠.‏ ووردت عدة أحاديث صحيحة تدل على أن الصحابة كانوا يأكلون لحوم 
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رواية : ونحن بالمدينة . 

ومن التائلين بحل لحم الخيل شريح القاضي والحسن اليصري وعطاء 
وسعيد بن جبير والليث بن سعد وسفيان الثوري وابو يوسف ومحمد بن الحسن 
وابو ثور وغيرهم . وذهب ابو حنيفة والاوزاعي ومالك الى أنه مكروه » غير 
أن الكراهة عند مالك كراهة تنزيه لا كراهة تحريم . واستدلوا بما في سستن 
أبي داود والنسائي وابن ماجه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم 
الخيل والبفال والحمير » لقوله تعالى :( والخيل والبفال والحممر لتركبوهاوزينة) 
سورة النحل/8 . وقال الشافعي ومن وافقه : ليس المراد من الآية بيان التحليل 
والتحريم ©» بل المراد منها تعريف ألله عباده نعمه ©» وتنبيههم على كمال قدرته 
وحكمته © وأما الحديث الذي استدل به أبو حنيفة ومالك ومن وافقهما فقال 
الامام أحمد : ليس له اسناد جيد » وفيه رجلان لا يعرفان » ولا ندع الاحاديث 
الصنديحة لهذا الحديث © وعلى هذا ناكل لحم الخيل حلال على اكثر الذاعت . 


000 


السؤال : فتاة ترتدي الأساور والقلائد والخواتم وتخرج بها وهيقاصدة أن تتزين 
فهل هذا آم ؟ 
- 5 السائلة السابقة 


الجواب : الخواتم في حد ذاتها ليست محرمة لانها في الاصايع والأصايع مسن 
الكفين وهما ليسا بعورة عند بعض الائمة » لكن اذأ .قصدت الفتاة بخروجها 
بهذه الخواتم التزين اللافت لانظار الأجانب كان ذلك حراما قياسا على التسي 
تستعطر وتخرج ليجد الرجال ريحها » وقد ورد في ذلك الحديث الشريف . 

والقلائد أن كانت على نحر مكشوف فهي حرام © وان كانت على غسير 
مكشوف تأخذ حكم الخواتم في القصد من لبسها » والأساور موضعها يصد 
الكفين فان كان ما بعد الكفين مكشونا حرمت »؛ وان كان مستورا اخذت حكسم 
القلائد في القصد منها وكذلك حكم الخواتم . 

وبالجملة فكل ما يثير الفتنة ويلفت الانظار الى المرأة منهى عنه . 


3ع 3 لعسسر 6 


0 
أيه 


١‏ دنبيل الشاويش - كلية الحسين ‏ الاردن : اذا تحقق أن «المورتاديلا») من 
6-6 0 | 0 

لحم خنزير فهي حرام ٠ ٠‏ 

؟ ل محمد عبد الله الاحمدي ب الكويت : أن لم يوجد ماء أو كان استعياله 

ضارا كان لغسل الجنابة بديل وهو التيمم . والخروج من المنزل دون غسسل 

لا يحرم وان كان الأولى أن يبادر الجنب بالتطهر . والصلاة التي جاءت فسي 
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اعداد : عبد الحميد رياض 


يقول الله سبحانه وتعالى : ( ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين ) فمن هم 
محمد رشيد صالح - السودان 


الحجر هو موقع بين الحجاز والشسام » وأصحاب الحجر هم قوم ثمود ونبيهم 
سيدنا صالح »؛ وكانوا يعيشون قبل الميلاد . وهم يشتهرون في زمائهم بالزرع 
والمهارة الفائقة في نحت البيوت من الجبال » وشق المصارف والانهار ». واقامة 
الحدائق والجنان . 

وقال الله سنحانه مذكرا لهم بنعمته عليهم : ( واذكروا اذ حعلكم خلفاء من 
بعد عاد وبواكم في الأآرض تتخذون من سهولهما قصوراآ وتنحتون الجبال بيوتا 
فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأآرض مفسدين ) ودعاهم الله أن يحافظوا على 
ما أمطاهم من نعم كثيرة وعيش رغد »؛ وأمان مبذول » وذلك بالاذعان لأمر الله », 
والالتزام بطاعته يقول الله سبحانه : ( أتتركون فيما ها هنا آمنين ٠‏ في جنات 
وعيون ٠‏ وزروع ونخل طلعها هضيم ٠‏ وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين ٠‏ فاتقوا 
الله وأطيعون ٠‏ ولا تطيعوا أمر المسرفين ٠‏ الذين يفسدون فيالأرض ولا يصلحون) ٠‏ 

ولكن القوم أبطرتهم النعمة فكانت النقمة هي الرد على هذا البطر : 
( واخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين ٠‏ ختولى عنهم وقال يا قوم لقد 
ابلفتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ) ٠‏ 

١‏ وهكذا دمر الله آثار القوم وصاروا كسابقيهم من قوم عاد » ولذلك ترى 
القرآن الكريم يقرن ذكرهما مذكرأ فيقول ( وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم 
وزدن لهم السيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وما كانوا مستبصرين ) ٠‏ 

من الواضح الجلي أن هذا العرض لقصة قوم ثمود وغيرها في القرآن 
الكريم جاء للعظة والعبرة » وليؤكد أن الأرض للصالحين وليست للقوى »© 
زاقرأ قول الله ان شئت : ( ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الآرض لله 
درثها عبادي الصالحون ) ٠‏ 
.يقول : « المؤمن القوي خير وأحب الى الله من المؤمن الضعيف »© وفيٍ كل خير ». 
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دكي لوست (أمار فين المحتتين 5 الملاحظ ان ام الأرض غير السامةا الآن 
قد ملغت عليهم الماديات » واخذت عليهم كل مأخذ » وملكت ناصية الأمر متهم ؛ 
وتراهم وعد انحلت اخلاقيم » واصيدكل هرهم الذنيا وزينتها ‏ ونسوا أن الأسنه 
دعاهم لعبادته وطاعته : لذلك فالدنيا ليست لهم ؛ مصداق ذلك ما جاء في القرآن 
عن توم ثيود ون تدميروزوال بعد تشييد وعمران . وهي ليست للطفاة المفسدين 
في الأرض : فكل المبادىء الهدامة التي ظهرت خلال هذا القرن قد بان عوارها ‏ 
ونأكد أهلها من فشسلها « كالماركسية » مثلا ٠‏ 

والله سبحانه يتول .حول هذا العنى : ( وقال الذين كثروة لرسلهم الأخرحتكم 
من 'رضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى اليهم ربهم لنهلكن الظالمين ٠‏ ولنسكنتكم الآرض 
من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد ) ٠‏ 

وخير م! يقال في هذا المقام ما قاله الله سبحانه : ( أن الله لا يفمر ما بقوم 
حتى ا ما بأنفسهم ٠.)‏ 

ويقول سبحانه ذلك دأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتسى 

دغيروا ما بأنفسوم ) ٠‏ 


دسون ألوطن العربي الكبير أكذر ون مائة مليون فول كل السكان ينطقون النلفسة 
العربية ؟ 
موسى الكاظمي ‏ العراق 


الحقيقة التي لا جدال فيها أن ن سكان الوطن العربي من المحيط الى الخليج » 
وهم ينحدرون من سلالة عربية او من المتعربين لاعتناقهم الاسلام » وتعلمهسم 
اللغة العربية لفة القرآن: أو الذين تعلموا العربية لكونهم في هذه المنطقةالعربية 

من العالم» اذ يبلغ مجموعالناطقين بالعربية حوالي ؟؟ فيالمائة مناجماليالسكان» 
وهو ف الراقف ره احها . على أن هتاك وخذدة لثرية 4.ولا مظيح عن هذا اللجياع 
سوى مجموعات قليلة تتعلم لغات أخرى كالأرمن في سوريا ولبنان » والآكراد في 
سوريا وشمال العراق والشراكسة في الأردن ». والزنوج في جنوب ال م 
والبرير في مراكثش ٠.‏ وهم مع ذلك يحسئون التخاطب باللغة العربية . 

ولأشك انها نسبة ضثئيلة جدا اذا ما فقيست بنسسية السكان في المنطقة 
العربية التي يتفاهم معظم سكانها باللغة العربية » وهذه ميزة لا تملكها آية لغة 
في العالم » ولا يحظى أي شعب بها فانك تجد في الهند مثلا اختلافا بينا في اللغات») 
وكذلك في أمم كثيرة في العالم » وعلى الرغم من أن اوروبا كلها أو معظبها تدين 
بالمسيبجية الا أنك لا تجدهم الا أمما متفرقة لغة وثقافة » والسر كامن في صلاحية 
اللفة العربية واتساع مفرداتها » وقدرتها على استيعاب اي جديد في العالم 
يتصل بالثقافة والعلوم » وعجز اللغات الأخرى عن مسايرة ركب الحضسارة 
والتقدم . 

ولعل الأمم الاسلامية تدرك أهمية ذلك فتتحول الى اللغة الي ؛ وتحافظ 
عليها ففيها صلاحها واستقامة ثقافتها » ونهضتها »؛ والمحافظة على التراثك 
الاسلامي . 
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« كبرت كلمة تخرج من آفواههم ان يقولون الا كذبا » 
صدق الله العظيم 


نشرت جريدة القبس الكويتية في عددها رقم ١570‏ الصادر في /ا١/ره/را/اةام‏ 

حوارا ممع الشاعر سعيد عقل : صاحب تنظيم « جبهة حراس الارز » وهذا الحوار 
وصل الى الجريدة « القبس » من «أورينت برس» .٠.‏ 

وسعيد عقل : عندما يقولون عنه انه ساعر - والشسعراء يتبعهم الغاوون. 
وهم في كل واد يهيمون ‏ فاننا نتوقع منه أن يقول شعرا في الغزل وأن يجنح به 
الخيال في الثناء والوصف » او في الوطنية © أو في الهجاء » أو في غير ذلك مما 
يفتح به عليه شيطانه . . ولكنه في حديثه هذا جنح عن الحق وجانبه الرشد بسيب 
أنه كان يرى أن» أحق من « سركيس » برئاسة لينان .. وأن الذين رشسسحوا 
انفسهم باستثناء واحد أو اثنين لا يصلحون كفراشين في الدولة !! هكذا هو وحذه 
العاقل .. وهو وحده الصالح لرئاسة لبنان المصاب به وبأمثاله ؟.. فما دام 
أمثال عقل هذا يعيشون على تراب لبنان .. فسوف يظل لبنان يشكو جراحه ». 
ويئزف دمه حتى يتخلص منه ومن أمثاله ٠.‏ 

ويمضي « العقل  »‏ ويا بعد ما بين الاسم والمسمى  !!‏ في هرائه المنشور 
بجريدة القبس قائلا : لبنان هو واحة اتابها الله لكي يستريح نيوا في هنيهات 
التعسب !! 

غريب وعجيب أن يصدر هذا الكلام من عاقل أو عن عقل .. فأي اله هذا 
الذي يتعب فهو في حاجة الى راحة ؟ أي اله هذا الذي يتخذ من لبنان وأحة ؟ .. 
هل هو اله سعيد عقل ؟. صوره له خياله السقيم » وعلمه الزائغ فضل على علم 
.٠‏ ويئسسن هذا العلم.!! 

ان الاله يا عقل خالققادر لا يقاس بالمخلوقين الذين يدركهم التعب فيستريحون 

وهو كماقال عن نفسه جل تأنه : ( قل هو الله احد ٠‏ الله الصمد ٠‏ لم يلد 
ولم يولد ٠‏ ولم يكن له كفوأ أهد ) +٠‏ وهو القائل ( ولقد خلقنا السموات والأرضي 
وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لفوب ) ٠‏ ثم يمضي عقل في هذيانه فيقول عن 
الفلسطينيين وعن العروبة : على الفلسطينيين ومن يناصرونهم أن يرحلوا! عن 
لبنان وأن يحملوا على ظهورهم تلك العروبة التي يحاولون عبثا الصاقها بالتطور 
والانسان » وهي لا تعدو كونها انيعاتا للبداوة !! هكذا اذن يا سعيد !. بل أنت 
اول من يعرف فضل العرب وعلماء المسلمين على حضارة الغرب . . أنت تعرف 


. 


”مغ 


الل 
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الوعي الاسلامي ل العدد 5 - رجب 1593 هم 


والاسلام تء قعل , النهوض. بالانسان والاخذ بيده الى حياة أفضل . ٠‏ يتحقق فيها 
التوازن بين المادة والروح .. أما القداتيون مق التلسطنيين فين حي الأبية 
اليقظ . وهم الجابلون للسلاس دافيا الو امون به في وجه الاعداء » الضاربون به 
قلب صهيون ؛ والمدمرون به حقدك وكرهك للانسانية والانسان ٠‏ 
ثم يمضي رئيس 7 جبهة تحرير الأرز» ‏ وما أكثر الجبهات في لبنان 55 

وما أكثر دعاة الحرية والتحرير تحرير ماذا؟ وتحرر ممن ؟ لست ادري .. القضية 
في بساطة تطخص ف تطهير لبنان من المخربين والقائلين من امثال سعيد غقل . 
ومن ثم انصاف المظلومين .. ودفع الشر عن المستضعفين يقول عقل : ان الانذ 
هو رمز الحوار اتام منذ الازل بين الله ولبنان ٠. ٠‏ فلبنان هو لفة الله في الأرض 

سبحانك ربي هذا بهتان عظيم .. مما.يكون لك أن تكلم بشرا: الا وحيا أو من 
وراء حجاب أو ترسل رسولا ٠‏ والكون كله ف قبيضتك ٠. ٠.‏ فهو من صئنعك د 
فيه ومافيه .. فأي رمز لحوار قائم بين الله ولبئان منذ الازل ؟ لا نملك ألا أن 
نقول كما علمنا قرآننا : ( كبرت كلمة تخرج من افواههم ان يقولون الا كذيا ) .. 


فومي الايام 
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مسن مجيري من الذين اللواتسي 


نيه في السمات والسمت أعبيا 
ايه يا زرقساء التمامسة عودي 
ليت شعري ماذا دهاه فامسى 
يتثنى حيدا وقدا وخصرا 
بالسسعور المرحلات وقد طا 
وبص در مقلسد مسستعار 
والمساحيق في فسم وعيسون 
والبنان المخضوب والمعصم الحا 
لم بدع من مفاتسن للصذارى 
با بني الخنفسساء كيف رضيتم 
ومسكتم ما اودع الله فيكسم 

يبأبسى سمت الرحولة الا 
كيف يرحى عز البلاد بحيل 
لا رعي ألله صنعكم من تسباب 
تسرعون الخطا لكل وباء 
وتهيمون بالجديد مسن الفر 
كدت والله حين صرتم بنات 


حرت فيهم بين الفتى والفقاة 


كل طرف وآلفب الحدفسات 
أسعفينا بحعدة النظرات 
صافه الله بارى النسمات 
ف الفواني مؤنئث القسمات 
الكواعب الفائعسات 


1 عنان الذوائب المسسبلات 


وخدود مصبوفة الوجنات 
لي ووسى الملايس اللامعات 
أو يفادر لهنزمن مفريات | 
بانتساب لأحقر الدشرات 2 
من سجايا رجولة وسمات ' 
خنث يشتهي الستهاء الفقاأة | 
نرجيسي الميول والنزعات ( 
مغر م بالتقليد في الترهات ' 
رَ بياث الآفات ' 

ى_ ولو كان اقبسح المادات ١‏ 
أتمنى لو عاد واد الشسنات ١‏ 
للدكنور حسن حساد ا 
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للاستاذ احمد حسن القضاة 


الصدق والكذب بجميع حالاتهما » ومختلف أنواعهما »2. قد استفحل ثشرهما 
في هذا الزمان » وترتب عليهما نتائج سيئة »© وعواقب وخيمة » سواء على 
مستوى الدول والشعوب 4 ل الاغفراد والجماعات ٠.٠.‏ 


ذلك لآن كثيرا من ألناس يظنون أن الكذب ليس ( بالخطورة ) أو ( القبح ) 
اللذين يصورهما فيهما الدعاة والمصلحون » بل هو يكاد أن يكون صفة (ملازمة) 
للتقدم الحضاري والتكنولوجيا الحديثة والسياسية وغيرها . 

فهذه دور الخياقة | السيبا زادااتها ١‏ الخيقية ).و التارع بستسرخيائيست 
يك ) الضامكة التي تروس عن الثادس » وتطب لهم الفكساهة 
والضحك » اليست كل هذه الاجهزة من صلب ( الحضارة ) و ( التقدم ) في هذا 
الحضر ؟! 


ونحن نقول لهذا الصنف من الناس أن الكذب الذي يذكرونه في هذه الوسائل 
بشكل فني ومنل +" قد ننج منه مآلمن عبرة © وبفاكل اجتماعية خطيرة ٠‏ وكم 
من يوك خريت كان يكين وراء خرابها اكب > وك من أسر متكت روابطياً 6 
وزوجات طلقن »؛ وأطفال حرموا من عطف آبائهم أو شردوا بسبب كذبة أطلقها 
كاذب »© أو وشساية وشى بها واثشى »© أو بهتان افتراه مفتر © أو (كنتيجة حتمية) 
لمشاهدة الافلام السينمائية والظفزيونية ووسائل ( الترفيه ) المتقدمة ]!] 

قال تعالى : ( وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ) النور/ره١‏ . 


ْ وقال سبحانه : ( ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة) 
لزمر/ر" ٠.‏ 


والاستقرار المجتممات مثل خلة السيق" : + وافبيتة ذكره الله تمالى في آيات 
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الوعى الاسلامي ‏ العدد 9؟١‏ ل رجب 1595 ه 


كثيرة في محكم كتابه » ونسبه الى ذاته العلية » فقال سبحانه : ( ومن اصدق م 
الذين آمنوا آتقوا الله وكونوا مع الصادقين ) التوبة/9١1١‏ . وقال تعالى : 
( وبشر الذين آمنوآا أن لهم قدم صدق عند ربهم ) يوتس/؟ . وقال تعالى : 
( والصادقين والصادقات ) الأحز أب/ره؟ . 


وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
« ان الصدق يهدي الى البر وان البر يهدي الى الجنة » وان الرجل ليصدق حتى 
يكتب عند الله صديقا . وان الكذب يهدي الى الفجور » وان الفجور يهدي الى 
النار » وان الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا » متفق عليه . 0" 


ومجالات الصوق كديرة + .واني اتواعه * التصديق بما كاوية نحي رسؤل 
الله عليه وسلم من القرآن الكريم ورسالة الاسلام » قال تعالى : ( فمن اظلم ممن 
كذب على الله وكذب بالصدق أذ جاءه ) الزمر/72 ٠‏ وقال تعالى : ( والذي جاء 
بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون ) الزمر/؟؟ . 
ومنه : الصدق في المعاملات كالبيع والشراء وغيره » قال تعالى : ( ليجز 
الله الصادقين بصدقهم ) الاحز اب/ 7 م يخي 
ومنه : الوفاء بالوعد ٠‏ قال تعالى : ( واذكر فى الكتاب آسماعيل انه كان 
1 ب : : ل 
صادق الوعد وكان رسولا نبيا ) مريم/ه . 
ومنه : الأمانة . قال تعالى : ( والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون ) 
المؤمنون/8 . ظ 0 
كما أن أنواب الكذب كثاة :. ٠:‏ الك 
ن أبواب الكذب كثيرة » وأهم أنواعه : الكفر بما جاء به الرسول صلى 
الله عليه و. نعوذ بالله من ذلك_حيث قال تعالى : ( ومن اظلم ممن افترى 
على الله كذبا و كذب بالحق لماجاءه ) العنكبوت//4" 5 


من كان خوانا آثيما ) النساء//ا.1 . 00 


ومنه : خلف الوعد . قال صلى الله عليه وسلم : « آية المنافق ثلاث : اذا 

حدث كذب ؛ واذا وعد أخلف “واذاأؤتمن خان ) رواهة البخاري ومسلم ٠‏ 
ومنه : شهادة الزور . قال تعمالى : ( فاحتنبوا الرحس من الأوثان » 

واجتنبوا قول الزور ) الحج/ .+ . 5 


منه : الدهتان نت ف أي ا وه : : 

١ ١‏ 3ق لبهتان » وهو الانتقام من انسان فى شرفه وعمله اذا تعذ الانتقا 
منه في ذاته . قال تعالى : ( والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسيوا 
مح ف ذاته . قال تعالى : ( والذين يؤذون المؤمنين واللؤمنات بغير ما اكتسبوأ 
ققد أحتملوا بهتانا ( الاحزاب/8ه 5 7 0 : 


ومنه ١‏ النميمة » قال تعالى : ( ولا تطع كل حلاف مهين » هماز مشاء 
بنميم ) القلم//. 1١ 3 ١‏ . ولا تطع كل حلاف مهين » هماز مشساء. 
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صوت من أصوات الايمان القوية ٠.٠‏ عرفت الحق قبل ان 
يعرفه كثير من الرجال ودعت اليه بمنطق ايماني يهز القلوب 
'هزا ٠. ١‏ أخذت بيد ابن أختها الى دائرة النور ٠٠‏ وارسدته الى 

منبع الهدى ٠.‏ الى محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة 


والتسلام 35 ونصحنه فكانت الناصحة الأمينة 6ه وارشدته 
واكثر الناس وقتنها في ضلال ٠٠‏ وقالت الشعر والنثر في رسول 


الله صلى الله عليه وسلم فأحسنت القول ٠٠‏ وهذآا أن من 
ترح الله صدره للايمان دائما ٠.‏ 


0 .|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]مط 


اعداد : فهمي الامام 
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دائما ٠‏ وفق الله وجمع 


© تقوم الكويت والسعودية ببدور 
الوساطة بين القاهرة ودمشق من 
اجل ازالة الخلافات القائية بينهيا. . 
ومن أجل وحدة الصف العربي في 
وجه اعداء أمتنا العربية . والكويت 
والسعودية رائدتان ف هذا الميدان 
الشمل . 

هي شجب مجلس الوزراء الكويتي 
الاعمال الاجرامية التي تشتنهها 
الككرةة الأثيوبية ضيد الشعب 


والسلام 

الى. سمو 2 0 رئيس 0 
الوزراء يشيد فيها بدعم الكويت 
للمركز الاسلامي بمدريد وتشجيعها 


له فأداء رسالته 


© ف السايع والعشرين من شسهر 
رحب تحتفل وزارة العدل والأوقاف 
والشثون الاسلامية يذكرى الأسراء 
والمعراج على ضاحيها اتضل الصلاة 
وازكى 'التسليم » وسيكون الاحتفال 
بمسحد السوق الكبير حينكا تلقى 


وآلعلماء . . وتقوم بنقل وقائع الحفل 
قٌُّ حيده الاذاعة والتلقزيون ٠.‏ 


مخضم 
رحس 


© ناشد تسيخالازهر الملوك 3 الرؤسساء 
العرب وجامعة الدول العربية أن 
تتحرك باسم الاخلاص والتوفيق »© 
للحفاظ علحى وحدة لبئان وحيماية 
المقاومة الفلسطينية . 


© دعت جامعة الدول العربية السى 
اجتماع طارىء لوزراء الخارحجيسة 
العرب لبحث التطورات. الأخيرة فى 1 
لبنان وللعمل علىوحدة الصف العر 
والحفاظ على الكيان اللبئاني © 
والمقكاومة الفلسطيئية . 


© أعد مشروع قرار يقضي بالزام 
جميع الشركات والهيئاتوا لؤسسانا 
والبتوك اله اه 


عنها 0 عن روب 


ه تقرر أن تكون آيات القرآن الكريم 
بكتب التربية الديئية المقررة على 
طلاب المدارس الأعدادية والثائوية 


وما 5 مستواها منقولة بالتصوير 


عن الصحقت الكريف 5 وذلكٍ تجكما 
لاي خطأ مطبعي أو تحريق قي رسم 
حروف الآيات الكريمة 
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التوانين وفقا للشريعة الأسسلامية 
أعقاد م تشريعات للقواتين الجنائية 
الأسلامية » مذها اتتراح بجلة سارب 
الخمر من المسلمين .6م جلدة وقطع 
السرتة .. 

و « آلوعي الأاسسلامي » تبتيب 
بالمسئولين فيوطئنا العربىوالاسلامي 
أن يأشتو؟ بتعا الكين الاسحلايى 
العظيم وتشريعاتة آلسمحاء ف كل 
سافين الحياة ... فين الشاتعة لكل 
زمان ومكان »© وف تطبيقها سقعادة 
الاأنسان وأضنه 5 


© افتتحت المرحلة الأولى من المركز 
الافريتي في الخرطوم والذي تساهم 
فيه خمس دول عربية هي : الكويت 
والسعودية ومصر ودولة الامارات 
العربية وقطر . وقد بدا المركز فى 
تقديم الخدمات التعليمية والاسلامية 
لأبناء القارة الاقريتية . ١‏ 


.و دعا حاكم امارة الثسارقة الىالنغاء 


القيود المفروضة على التثقل بين 
دول الخليج في أسرع وقت ممكن 
لتحقيق مزيد من التعاون فيما بيئها . 


هي عقد مؤخرا بالرباط اجتماع جمعية 
الجامعات الاسلامية » حيتث ناتش 
المجتيعون تبادل الخبرات بين 
الحامعات الاسلامية وتوحيد مناهج 


التعليم بها . 


الوعي الاسلامي العدد 159 سا رحب 19895 م 


© أصدر وزير الاقتصاد والتجارة 
قرارا بحظر اقامة مركز للطائئة 
البهائية ف الامارات واغلاق مركز 
موجود فى الوقت الحالى لهذه الدعوة 
.. وورد ف التعليمات أنه ينظر الى 
وأنها تساند الاكاذيب الصهيوئية » 
كيان اعفيايها يرسلون الأسو ال الى 
اسرائيل . 


1 5 5 
المرنه و أمم أل 


© ف ه يونيو /1151 مرت بالأاية 
الانيمة التي احظث فييبا اسرائيل' 
الشفة الذربية وسيناء والجولان +. 
وأملنا أن ينهض العرب والمسلمون 
لطرد الفاصبين .. ومحو العار عن 
ديار العروبة والاسلام . 


ه طالبت 44 تولة اسلامية اعضاء 
مؤخرا بوقف عمليات اسرائيل لتهويد 
بيتك المقدس 4 وطالبت بأعطاء هذه 
المشكلة أقصى حد من الاهتمام لايقاف 
الاعتداءات الاسرائيلية الغاشية على 
المتدسات الأسلامية . 


ه أفتتح في فبيئا مركز استلاتي » وقد 
حضر حفل الافتتاح وزير الشئون 
الديئية التركي ووزير الأوقافالممرى 
ورئيس جماعة الدعوة الاسلامية 
بليبيا وسيشرف المركز الاسلامي 
على حوالي خمسين الفا من الغمال 


والطلية ل لسلمين في لد لنمسدا ٠‏ 
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0 زمره 00222 0 0 50 
« الى راغبى الاتستسرالك ») 2 


تصلنا رسائل كثيرة من القراء بقصد الاتستراك ورغبة منا فى تسهيل الامر عليهم » 
وتفاديا لضياع المجلة في البريد » رأيذا عدم قبول الاشتراكات عندنا » وعلسى 
اأراغبين في الاشتراك ' الاتصال رأسا بشركة الخليج لتوزيع ألأصعف ص,.ب 
0ه.؟) ‏ الشويخ ‏ الكويت أو بمتعهدي التوزيع عندهم وهذا بيان بالمتمهدين 
مصسدي ': التاهرة ‏ مؤسسة الاهرام ‏ شسارع الجلاء . 
السودان : الخرطوم ‏ دار التوزيهيع ناص.ب (ىه"” ) 
ليسا 2 طرابلسس ب الشركة العايية للتوزيع والنشبس ٠.‏ 
المغصرب ٠:‏ الدار النيضاء ‏ الشركة الشريفة للتوزيدمع ٠‏ 
لينان : بير ث2 الفرعة العرية التوزيم + : صْ.ب (151518 ) 
الأردن 8 عبان عله التوزيع ا الا 0 . 

جملدة : مكتبسة مكلة ‏ ص.ب * (/17؟) . 
االرياض : م؟كتبةمكة- ‏ ص.ب : (9759]) ٠‏ 
| الخبر : مكتبة النجاح الثقافيية ‏ ص.ب : 1771 ) 
| السعودية : | ل لع 0 سيك / كتبة جدة 


بكة الكرية : 

المديئة المنورة : مكتبسة ومطبعهة ضياع . 
الؤسسة العربية للتوز والتشر ع ع بن ١‏ أ 1 
البحريسن : دار الهلال . َ 
قطسسر : دن العروية .. / 
أدو ظبى َ مود 0 الشاعر لتوزيع الصحف ل ص .ب : (55595؟ ) 

: مكتبة دبي ٠.‏ 

58 يت شركة الخليج لتوزيع الصحف . ص.ب : (لاه.؟؟ ). 


1 


ونوجه النظرالى انه لا يوجد لدينا الآن نسخ من الأعداد السابقة منالمجلة 
الثمسسن و 33 


| © الكويت .2 فلسا © السعودية ١‏ ريال © المراق 0/ فلسا © الاردن .6 فلسا 
© ليبيسسا .1 قرو © تونس 116 مليما © الجسسزائر ديتسار وربع 
| © المفرب درهم وربع © الخليج المربى 70 فلسا © اليمن وعدن 8 قلسسسا 

© اسان وسستصورها 6 ع © معضر والسسسودان 6 ده 


5 000011 
5 لبي 1222222 
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11 


ا 
5 


نََ 


455 هء | 


فسط 


مم 


1 بار ج70 
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. 
٠‏ 
لها كلمة الوعي ٠+‏ هه ٠ه‏ +ه 44 لرئدس التهرير ‏ .. .. .. ...هه 03 
نفس سورة النسور ٠ه ٠٠ ٠٠‏ للشيخ محمد الاباصبري خليفة .. ١‏ »" 
2 آمسة رائدة .٠ه‏ .٠ه‏ ٠ه‏ ٠ه‏ ٠ه‏ للشيخ احمد عبد الواحد البسيوني ١5 5.٠‏ 
1 :العبادات منهسج اخلاقي هه وه للدكتور عبد الفتاح عاشور .. 334 81 
: الحرب وقوانينها في الاسلام هه هوه للشيخ مصطفى محيد الحديدي الطىر. 
مح طبيعة المنهج الاسلامي ٠+٠ ٠+٠ ٠٠.‏ للاستاذ عبد الهليم عويس . 
َم 


2 المسحد الازرق ف اسطنبول 
26 المسجد الازرق ف اسطنبول بتركياء 
. رائعة من روائع الفن الاسلامي 
2 المعماري » وتحفة تتطسق بتارييخ 
2 اسطنبول وحضارتها ٠‏ 


0 ( انظر صفحة 4" ) 


الدعاء بين مؤيديهورافضيه ٠٠ ٠٠‏ للدكتور احمد الحوفي 
التوراة والوعد المزعسوم +٠ +٠‏ للاستاذ محمد عبد الحافظ . 
ليس من الحديث النبوي +» ٠*9‏ للتحريسر ‏ 2.. .. ... 
التردية الجمالية في الاسلام ده 0ه للاستاذ علي القافي' .. 
مائسدة القارىء هده هه هه ٠ه‏ اغدهاابو طارق .. 1 
صور من الحياة الاأسلامية ٠٠ ٠٠‏ للاستاذ محمد رياض المشيري .. .. 
اسطنبول (استطلاع ملون) ٠٠ ٠٠‏ للاستاذ محمد الحسيني عبد المزيز . 
هو الله ( قصيدة ) .٠ه +٠‏ .م وو و ١‏ 
لفويساآت هه هه اوه هوه وه اعداد الشيخ مهمود وهبة ٠.‏ 
النصيحة دين وضرورة حياة وه اوه للشيخ معوض عوض ا 
قالوآ في الأمثال هه هوه جو ٠وهه‏ للتصطصريبر ٠‏ 5 
لفاحم ة والأمراض ٠ه‏ ٠ه‏ ٠ه‏ للدكتور وجيدزين المابدين ٠‏ 
كتائب الحق ( قصة ) هه هو هوه للاستاذ محمد الخضري عبد العبيد .. 
الفتساوى هه هه هه هه أده للشيخ مطية محمد صقر 
بريد الوعي الاسلامي ٠٠0 ٠٠. .٠‏ للاستاذ قبدالصيد رياض .. . 
القراء هه همهو وهو هوه للتصطصرير هو ع اه مه 
الت محف العالم هه ++ مه للتحجرير '.. .. .. .65 0.. 
1 ا م عمتسار لوأو هو هه هه وه للاستاذ فهمي عبدالعليم الامام ٠‏ 
اخبار العالم الاسلامي ٠‏ وه ده اعداد : ففرع,م. 0. . 
مواقيت الصسلاة +ه ٠ه‏ ©+ه ++ للتهشعربر .. .. . 


1 


51+12 
له أله وه هزه ه أله ه[ه هاف هأاهرة اه هةإهة هأه ه]1ه هه هه هه هه 


لخضه)ال6ه) 21ب ) لاقي ) الله ليميا 


لختيا للجافيا اليا 
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االأخاذا- ان عاذااا-ا نل 


7 : 8016 .0 .2 7إ هلالا 


السنة الثانية عثرة ٠‏ 
العدد : ١5٠١‏ 


فرة شعبان “9؟1 هء اغسطس 1516م 


ا 
© !| “مجلة'الوعى الاسلامى ‏ وزارة العدل والاوقاف والشئون الاسلامية 
- وا 00 1 الاوقاف والشئون الاسلامية » 
1 : 5559 ساكويت ل هاتف : 5186م رخ.؟5] || 
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هذه الآيات نزلت في حادث الافك على عائثسة أم المؤمنين ‏ رضي الله عنها س 
ع أن 9 المعطل ٠.٠١‏ 2 الله عئه . 0 
وعلى صفوان بن ٠.‏ رضي | 
عله وسلم - وزوهجه « عائشة » رضى الله عنها » وصديقه أبا بكر سل رضي 
الله عليه وسلم ‏ وزوج رضي سح 9 
الله عنه ‏ وزوج أبي بكر 4 وصفوانين المعطل رضي 6 وضعت الجميع 
في آلام لا تطاق ؛ ووضعت الأمة الاسلامية في تجربة من أشق التجارب ؛ شهرا ٠‏ 
كاملا بعد العودة من غزوة بني المصطلق ٠‏ 
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تفسير سورة النور 


وقبل أن نبدا في شرح الآيات نثبت قصة الافك كما جاءت بها السنة على 
سان عائشة رضي ألله عنها » ففيها بيان لخطر الفتنة »'وكشف عن سر هذه 
بات . 


عن الزهري عن عروة عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ ثالت : 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ اذا اراد سفرا أقرع بين نسائه» 
فايتهن خرج سهمها خرج بها معه » وانه أقرع بيننا في غزاة فخرج سهمي » 
فخرجت ممه بعدما أنزل الحجاب ». وأنا أحمل في هودج وأنزل فيه . فسرنا حتى 
اذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ من غزوته تلك » وقفل » ودئونا 
من المدينة آذن ليلة بالرحيل » فقمت حين آذنوآ بالرحيل » حتى جاوزت الجيثشس. 
فلما قضيت من سأني أقبلت الى الرحل » فلمست صدري »؛ فاذا عقد لي من جزع 
اظفار قد انقطع » فرجعت فالتمسته فحبسني ابتفاؤه » وأقيل الرهط الذين كانوا 
يرحلونني » فاحتملوا هودجي ؛ فرحلوه على بعيري » وهم يحسبون أني فيه » 


فبعثوا الجمل وساروا » فوجدت عقدي بعد ما استمر الجيش »؛ فجئت منزلهم 0 
وليس فيه أحد منهم © فد فيممت منزلي الذي كنت فيه » وظئنت أنهسم سسيفقدونني 
فيرجعون الي ؛ فبينما أنا جالسة غلبتئي عيئاي فنمت » وكان صفوان بن المعطل 
السلمي . ثم الذكواني : قد عرس ورأء الجيثش » فأدلج » فأصبح عند منزلي ؛ 


سأننا نمشي . فعثرت أم مسطح في مرطها فقالت : د مسطح ! فقلت : 
لسهما فلت 1 اتسبين رجلا شهد بدرا ؟ فقالت بي 0 
فقلت : وما قال ؟ فأخبرتني يقول أهل الافك » فازددت مرضا الى مرضي . فلما 
رسفت الى بيتي دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : كيف تيكم ؟ فقلت 
الذن لي أن آتي أبوي . وانا حينئذ اريد أن استيقن الخبر من قبلهما ٠‏ فأذن لي » 
فأتيت آبوي ؛ فقلت لأمي : يا أمتاه ماذاأ يتحدث الناس به ؟ فقالت : يا بنية هوني 


0ت و - ب سجس سوس 
سي ل 
7 تممه 


ل 
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الوعي الاسلامي/ العدد .؟١//رشعبان‏ 19955 هم 
على سك :السانى: © الله لقنا كانت ابراة عط وحسيقة شثه رجل يهبيا ولينا 
ضرائر الا اكثرن عليها . فقلت : سيحان الله ! ولقد تحدث الناس بهذا ؟ قالت : 
فبكيت تلك الليلة حتى اصبحت لا يرقأ لي دمع ولا اكتحل بنوم ٠‏ ثم أصبحت أبكي. 
فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد ‏ رضي 
الله عنهما ‏ حين استلبث الوحي يستشيرهما في فراق أهله . قالت : فأما اسامة 
فأثشار عليه بما يعلم من براءة اهله ». وبالذي يعلم في نفسه من الود لهم ٠‏ فنقال 
أسامة : هم اهلك يا رسول الله » ولا نعلم والله الاخيرا . وأما علي بن أبي طالب 
فقال : يا رسول الله لم يضيق الله عليك » والنساء سواها كثير » وسل الجارية 
تخبرك . قالت : فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بريرة فقال لها : 
« أي بريرة . هل رأيت فيها شسيئا يريبك ؟ » فقالت : لا والذي بعثك بالحق 
نبيا إن رأيت منها أمرا أغمصه عليها أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن 
عجين اهلها ؛ فتأتي الداجن فتأكله . قالت : فقام رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ من يومه » واستعذر من عبد الله بن أبي بن سلول . فقال وهو على 
المنبر : « من يعذرني من رجل بلغني أذاه في اهلي 5 فوالله ما علمت على أهلي الا 
خيرأ . ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه آلا خيرا » وما كان يدخل على ١‏ 
الروايات الأخرى ) فقال : يا رسول الله » أنا والله أعذرك منه ٠.‏ ان كان من 
فقام سعد بن عبادة ‏ رضي الله عنه ‏ وهو سيد الخزرج » وكان رجلا صالحا 
ولكن اخذته الحمية . فقال : كذبت لعمر الله » لا تقتله ولا تقدر على ذلك ! 
فقام أسيد بن حضير ‏ رضي الله عنه ‏ فقال لسعد بن عبادة : كذبت لعمر الله 
حتى هموا أن يقتتلوا ؛ ورسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ على المنب م 
بوم ٠.‏ ثم بكيت ليلتي المقبلة لا يرقأ لى دمع ولا اكتحل بنوم . فأصبح أبواى 
عندي ؛ وقد بكيت ليلتين ويوما » حتى أظن أن البكاء فالق كبدى . فسنم 
هما جالسان عندي وأنا أبكي اذ استأذنت امرأة من الانصار » فأذنت لها ؛ فجحلست 
تبكي معي . فبينما نحن كذلك اذ دخل علينا رسول الله صلى الله عليه و 
ثم جلس » ولم يجلس عندي من يوم قيل في ما قيل قبلها »؛ وقد مكث شسهراً 
لا يوحي اليه في شأني بشيء ) فتشهد حين جلس ؛ ثم قال : « أما بعد فائه 9 
عنك كذا وكذا . غان كنت بريئة فسيبرئك الله تعالى » وأن كنت اابت 2 7ك 
فاستغفري الله تعالى وتوبي اليه » فان العبد اذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله 
تعالي عليه » فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ مقالته قلص 
دمعي حتى ما أحس منه بقطرة . فقلت لآبي : أجب عني رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ فيما قال . قال ؛ والله ما أ 5 
1 4 ل ٠‏ و ري ما أقول لرسول الله صلى الله 
قال وسلم ‏ فقلت لامي : اجيبي عني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما 
0 0 0 ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
,0 ' ونا جارية حديثة السنن لا اقرا كثيراً من القرآن . فقلت : اني والله أعلم 
نكم سمعتم حدر خحدك لكام يه © واستتر ف تفوسكم ا وصدكن ب ,عات 
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منه بريكة لتصدتتتي ٠‏ فوالله ما اجد لي ولكم بثلا الا آنا يوسف أذ قال ؛ «غصير 
جميل والله المستعان على ما تصفون »© ثم تحولت فاضطجعت على فراثئي »© 
وآنا والله حيئئذ أعلم أني بريئة » وأن الله تعالى مبرني ببراعتي ٠.‏ ولكن والله 
ما كنت اظن أن ينزل الله تعالى في شسأني وحيا يتلى » ولشأني في نفسي كان أحقر 
من أن يتكلم الله تعالى في بأمر يتلى » ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله س صلى 
الله خلية وينلم ب ف النوم رؤيا ييرثني األة تغالى بها ٠‏ فواللةها رام مفلسة © 
ولا خرج أحد من اهل البيت » حتى أنزل الله تعالى على تبيه ‏ صلى الله عليه 
كلمة تكلم بها أن قال لي : « يا عائشمة احمدي الله تعالى فانه قد براك »© . فقالت 
لي امي : قومي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فقلت : والله لا اتوم 
اليه . ولا أحمد الا الله تعالى . هو الذي أنزل براءتي غآنزل الله تعالسى : 
عن أمري » فقال : « يا زينب : ما علمت وما رأيت » فقالت : يا رسول الله ل 
من أزواج النبي ‏ صلى اللهعليهوسلم ‏ فعصمها الله تعالى بالورع ٠.‏ قالت : 
الزهري كذلك باختلاف يسير . 


تحليل الآيات 


( إن الذين جاءو! بالافك ) الافك اسوا الكذب » وهو قذف عائشة رضي الله 
عنها » وصفوان بن المعطل ‏ رضي الله عنه ‏ (عصبة منكم) أي جماعة متجمعة 
من المؤمنين » كانوا يتناتلون حديث الافك الذي اختلقه عبد الله بن ابي بن سلول» 
وهم حسان بن ثابت » ومسطح بن أثاثة وحمنه بنت جحش . ( لا تحسبوه ثسرا 
لكم بل هو خير لكم ) تهدئة لاعصاب المجتمع الاسلامي كله التي شدها الافتراء 
والبهتان » وف المقدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وعائشة رضي الله 
عنها » وصفوان ‏ رضي الله عنه » وابو بكر وزوجه © وأمهات المؤمنين ٠‏ وقد 
قال ابن كثير في معنى الآية : لا تحسبوه شيرا لكم بل هو خير لكم في الدنيا والآخرة) 
لسان صدق في الدنيا ورفعة منازل في الآخرة » واظهار شرف لكم باعتناء الله 
بعائشة أم المؤمنين حيث أنزل الله براءتها في القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه » ولهذا لما دخل عليها آبن عباس وهي في سياق الموت 
قال لها : ابشري فانك زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وكان يحبك» 
ولم يتزوج بكرا غيرك » ونزلت براءتك من السماء : ( لكل امرىء منهم ما اكتسب 
من الاثم ) أي لكل امرىء من العصبة الكاذبة جزاء ما اجترح من الذنب في الدنيا 
والآخرة ( وألذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم ) أي والذي تولى معظم هذا 
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اودر بطتر وطكر كسمن مدهي كاك يكوه و لله الذين لفان النيه 
ولا يشهدون عليه » وبذلك يأمن أن يقام عليه الحد ‏ له عند الله عذاب عظيم 
في الآخرة ٠‏ 0 

في صحيح البخاري عن عروة عن عائثقمة ( والذي تولى كبره ) عبد الله بن 
ابي بن سلوع ٠‏ : المفسرون هو الذي بدا بالخوض ف < حديث الافك واذاعه 
ل ب ع 7 هذا إفك مبين ) 
انكار من الله على المؤمنين والمؤمنات الذين دخل حديث الافك في اذهانّهم فتكلم' ‏ 
به بعضهم » وجوزه آخرون منهم » وبقي الأمر على ذلك قريبا من شسهر . أي هلا 
حن سنت آبها | لؤبنون دنف عائئسة وصفوان طللنتم بالنسكم خيرا وفلة هذا 
افك مبين لأن احدا منكم لا يليق به أن يقع في هذا لتر ء دف ردانق لم المؤمنين 
كثير عند قوله تعالى ( وقالوا هذا فك مبين ٠)‏ ي كنب ظاهر على | الؤمنين 
راعبة جهرة على راحلة صنوان في وقت الطهرة » والجيش بكباله تشاهدون ذلك 
لم يكن هذا جهرة » وا وو الا ال 
هذا يكون ‏ لو قدر ا خنية مستورا » م 

نعم ان الأمر لم يعد أن أمرأة ‏ بقطع النظر عن كونها زوج رسول الله س 
صلى الله عليه وسلم ‏ تخلفت عن الرحيل فأدركها رجل كان قد تخلف أيضا على 
ميل المضادقة 4 واوصلها على بعره الى الجيقن والبيثة بيثة علون وتتاء ؛. هيا 
بالنا والمرأة التي تخلفت ليست من عامة نساء المجتمع » بل هي زوج الرسول. 
صلى الله عليه وسلم لها في عنق كل مؤمن احترام كاحترام الأم 6 والل.»ه ١‏ 
تعالى جعل حرمتها علىالمؤمنين جميعا مثل حرمة أمهاتهم في قوله تعالى ( وأزواجه 
أمهاتهم ) الأحزاب/1 . وما بالنا والرجل الذي حملها على بعيره حتى اوصلها 
الى الجيشى ‏ وهو صفوان بن المعطل ليس من عاية اهل المحن بل هن 
مؤمن بزوج تلك المراة نبيا مرسلا من الله تعالى لهداية البشرية » وقد سهد بعه 
ا 

من الظن بأنسهم وأخلاق + 
اي كر عام سر ل وحكشة وصنوان ا 
القسهع بل كان الشر بهما اولى.. 

روى الاما م محمد بن أسحاق : ان ابا ايوب لسري ونع اد ابراه : 


0.|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// عمط 


ع 


قال : معائثشة والله خير منك .. ونقل الامام الزمخشري في تفسيره «الكشساف» 
أن أبا ايوب الانصاري قال لإمراته: ألا ترين ما يقال ؟ فقالت : لو كنت بدل صفوان 
أكلك نظن بحرمة رول الله صلىاللهعليهوسلم ‏ سوعا ؟ قال : لا . قالت: 

( لولا جاعوا عليه باربعة سهداء فإِذ لم ياتوا بالشهداء فاولئك عند الله هم 
الكاذبون ) أي هلا جاءت العصبة الكاذبة على افكهم بأربعة سهداء يشهدون بأنهم 
عاينوا ما رموا به عائشة وصنوان ( فاذ لم ياتوا بالشهداء فاولئك عند الله ) 
أي في قانونه وحكمه ( هم الكاثبون ) والا فالاتهام في نفسه كان افكا وكذبا في علم 
الله »© ولا يتوقف كونه افكا وكذبا على عدم اتيائهم بأربعة شهداء على صدق 
ما قالوا » فالذين اتهموا عائقة ما اتهموها لأنهم أو أحدا منهم 4 كانوا قد رأوا 
بأعينهم ما قالوا بالسنتهم بل انهم اختلقوا هذا الافك بناء على تخلف عائشنة عن 


( ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والأخّرة لمسكم فيما افضتم فيه 
عذاب عظيم ) خطاب للقاذفين . اي لولاً ما من الله به عليكم لأصابكم فيما خضتم 
فيه من الكذب والقذف عذاب عظيم في الدنيا والاخرة ». عذاب يتناسب مع اله" 
الذي انتشر في الجماعة الاسلامية ومس كل القيم التي تقوم عليها حياتها “عذايه 
وللمجتمع الذي يتميز بالاخلاق الكريمة والفضائل الائسانية .. ولكن الله تارك 
الخطئين فشملهم برحمته ٠‏ قال ابن كثير : وهذا فيمن عنده ايمان يتبل الله به 


لله بن أبي وثسيعته » فليس أولئك مرادين في هذه الآية > لآنه ليس عندهم من 
الايمان والعمل الصالح ما يعادل هذا ولا ما يعارضه ( إِذ تلقونه بالسنتكم ) أي 
#ردية معضكم عن تعض ابلا ترو 4 .ولا تدين > ولا اتعام نظر © ولا مراجعة وحوار + 
ولا تحسس عاقبة ‏ فكان الرجل يلقى الرجل فيقول : بلغني كذا » غيتلتاه بعه ١‏ 
عن بعض ( وتقولون بافواهكم ما ليس لكم به علم ) اي من غير أن تعلموا أنه حوا 
'( وتحسبونه ) أي ذلك التذف ( هينا ) سهلا لا اثم فيه ( وهو عند الله عظيم ) في 
لوزر ٠٠‏ . وفي الصحيحين :0 ان العبد ليتكلم بالكلمة مايتبين فيها يزل بها الى اننار 
أبعد مما بين المشرق والمغرب » . 

) وأولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم‎ ١ 
أي هلا أذ سسمعتم هذا الافك جفلت قلويكم من مجرد سماعه وتحرجتم عن الننا‎ 
به وأنكرتم أن يكون موضوعا للحديث وطرحتموه بعيدا عن ذلك المناج الطامسر‎ 
. الكريم » وتوجهتم الى ربكم تنزهونه أن يترك نبيه لمثل هذا‎ 

( يعظكم الله أن تعودوا مثله أبدا إن كنتم مؤمنين ) بعدما هزت الآية السابقة 
قأوبهم هزا لشمناعة ما ارتكبوا جاء التحذير من العودة الى مثل هذا الاك » و 
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عَنَ التحذير بالعظة للتأثير في قلوبهم » وعلق ايمانهم على الانتفاع بتلك الموعظة » 
فالمؤمنون لا يمكن ان يكشف لهم شناعة الافك بمذل هذا الكشمف » وأن يحذروا 
من العودة اليه يمثل هذا التحذير » ثم يعودون اليه وهم مؤمنون . ( ويبين الله 
لكم الآيات ) من الامر والنهي على مثل ما بين في حديث الأفك ». وكشمف عما وراءه 
من كيد وما وقع فيه من خطايا وأخطار ٠‏ ( وآلله عليم هكيم ) يعلم من أمر عباده 
ما خفى وما ظهر . يعلم نياتهم ومداخل قلوبهم » ويحكم علاج أحوالهم وتديير 
شئونهم . والخير كل الخير في التزام أوامره واجتناب نواهيه . 

(إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب اليم في الدنيا 
والآخرة ) مفهوم الآية باعتبار سياقها هو أن ألذين يحبون أن ينتشر على السنة 
الناس قذف المؤمنين والمؤمنات بالفاحثمة » ويختلقون الاتهامات الكاذية ويعبلون 
بنشرها على اشاعة السوء بين المؤمنين » يستحقون العقاب في الدنيا بالحد وفي 
الآخرة بعذاب النار . الا أن الآية تشمل جميع صور أشاعة الناحضشة والانحلال 
الخلقي » فحكم الآية ينطبق على من ينشئون دورا لليغاء » ومن يؤلفون القصص 
والروايات والاشعار والصور التي تثير الغرائز الدنيئة وعلى من يقيمون في 
النوادي والفنادق حلبات للرقص والطرب يشترك فيها الرجالوالنساء على صورة 
مختلطة . فالآية تنادي بأن هؤلاء جميعا جناة على المجتمع يجب أن ينالوا عقابهم 
في الدنيا تخليصا للمجتمع من شرهم » ولهم في الآخرة عذّاب عظيم . 

ومن واجب كل دولة اسلامية أن تستأصل جميع وسائل اشماعة الفاحشة » 

وأن تأخذ بالعقوبة كل من يعمل على اشاعتها بأية وسيلة كانت » فذلك اجراء 
من اجراءات الوقاية أمر به العليم بالنفوس البشرية وما يصلحها » ولا يعلسم 
ما يصلحها سواه 5 

( والله يعلم ) ما ينطوي عليه اشاعة الفاحشة بين المؤمنين من شرور » وما 
« يقول تعالى ذكره : والله يعلم كذب الذين جاعوا بالافك وانتم أيها الناس 
لا تعلمون ذلك » لانكم لا تعلمون الغيب ؛ وانما يعلم ذلك علام الفيوب » 
يقول : فلا ترووا ما لا علم لكمبه من الافك على اهل الايمان بالله » ولا سيا 
على حلائل رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فتهلكوا » . 0 

( ولولا فضل الله عليكم ورحمته وان الله رعوف رحيم ) جواب لولا معلوم من 
سياق الآيات وتقديره : لعاقبكم فيما قلتم لعائشة ٠‏ قال ابن عباس : ١‏ يريد 
مسطحا وحسان ؛ وحمنة » ولكن ما من الله به من فضل على المأنبين » ورحمته 
بهم » ورعايته لهم » حال دون معاجلتهم بالعقوبة » فهو رعوف رحيم بعباده . 


اخبر الله تعالى المسلمين بأن حادث الافك على عائثشة كان خيرآ لهم » 
لائه كشسف كيد المنافقين للاسلام في قشسخص رسول الله وأهل بيته » وبين كذيهم 


فيما اختلقوه على أم المؤمنين عائشة وعلى الصحابي الجليل صفوان بن المعطل ؛ 
وأظهر خبث طويتهم وحرصهم على تشويه سمعة المسلمين ». أملا في أن يهزموهم 
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تمس د همي م بعصت سس د ع يت 


في الميدان الذي امتازوا به » والذي كان سيب انتصارهم على اعدائهم كليا 
التقوا بهم في حرب »© وهو ميدان الأخلاق الفاضلة التي جعلت منهم أمة متماسكة 
على الحق »© متعاونة على الخير » ناطقة بالصدق » متكافلة بالعدل . متراحمة 
بالاحسان ؛ وذلك الكشف يوحي للمسلمين على مدى المصور والأزمان بالحيطة 
منهم والحذر من فتنتهم » حتى لا ينالوا من الاسلام واهله . 
الافك صلة مباشرة استعلوا بآخلاقهم على المؤامرة الدنيئة رغم قسوة مرارتها » 
وشدة ايلامها. 

فالرسول -- صلى الله عليه وسلم - رغم ما عانى من آلام مضنية حيث 
رمى في كل شيء يعتز به من فراشه وعرضه وقلبه ورسالته » اعتصم بالصبر » 
وكظم الامه الكبار © وكانت اشارة منه كافية لتيام ا اسلمين بضرباعناق القاذفين 
بالزور والبهتان ». وعندما جاءه حكم الله لم يتجاوز مداه 4 فأقام الحد على الأفراد 
الثلائة من المسليين [ وهم حسان بن ثايت © ومسطع ين اتائسة © وحمئة نت 
مبع علمه بأنه هو الذي تولى كبر هذا الجرم وقاد حملته - لآن ابن أبي كانست 
وسيلته الدس » وعدم الاستعلان » ومن ثم لم يكن عليه شسهود . 

والذين استشارهم الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - في ثمان عائقشة . 
من كبار الصحابة كملي بن أبي طالب وأسامة بن زيد ‏ رضي الله عنهما س ومن 
أمهات المؤمدين كزينب بنت جحششس » ومن الخدم كبريره كانوأ جميعا مع الحسق 
والعدل » لم تغير الفتنة في قسوتها ذرة من أخلاقهم » ولم يؤثر اضطراب المجتميع 
بالافك على عدالة شهادتهم » واستقامة قولهم » وانما كانوا متبعين لقول ربهم 
(ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا 
الاسراء/؟ . وبذلك فشل المنافقون فيما قصدوا » وباءوا يفضيحة الكذب التي 
سجلها الله عليهم في كتابه الخالد الى يوم الدين . ش 


اد المنهج الذي يفرضه القرآن لمواجهة مثل هذا الأمر وذلك المنهج يقسوم 


والمؤمنات بأنفسهم خرا وقالوا هذا إخك مبين ) ٠‏ 

؟ س طلب البرهان على صحة الاتهام ». فاذا لم يقدم كان القاذفون فى قانو. 
م ل في صامق 
الله وحكمه كاذبين » يقام عليهم حد القذف زجرا وتأديبا المعطة سار 
لسواهم ممن تحدثه نفسه بمثل صنيعهم > ( لولا جادو! عليه بأربعة تسهداء فَإِذ لم 
يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ) ٠‏ 5 
'؟ س وجوب تلقي الأخبار بتدبير وترو وفحص وانعام نظر .. . وتجنب الخفة 
والاستهتار والبعد عن تناول أعظم الامور بلا مبالاة ولا اكتراث . حتى لا-.ينطلق 
اللسان الا بعلم فان نطق اللسان بغير علم امر عظيم عند الله » وما يعظم عند 

الله الا الآمر الكبير الذي تضج منه الأرض والسماء . 
ولقد كانت فعلة الافك فعلة شنيعة تستحق العذاب العظيم © ولكن الله 
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لقي لامي افيد 0 ١555‏ ه 


تدارك حاقة اللتبلية رمقل رنيال المخطئين برحمته » بعد ان القى عليهم 
الترهن الأليم فق بيان 0 ؛ وأنهم حادوا عن الهدى المستقيم ف قبيت اللخبار 2 
( ولولا فضل الله عليكم ورحيته في الدنيا والآخرة لمسكم فيها اند فيه عذاب 
عشم إذ تقونه بانستم ونقولون بفواهكم ما ئيس لعم به عل وتحسبونه هين 
وهو عند الله عظيم ) 

وكان على لكين عين سمعوا الافك أن يعلنوا تحرجهم من النطق به 
لآنه بهتان لا يليق بالمؤمنين أن يجعاوه موضيع راي إذْ سمعتموه قلتسم 

وقد حذر الله من العودة الى مثل هذا حاء التحذير في ثوب الموعظة 
ليكون اعظم آثرا في القلوب © وبين آن الاستخابة لهدّه الموعظة سبيل الؤينين 
الذين يرجون الله واليوم الآخر ( يعظكم الله ان تعودوا اثله ابدا إن كنتم مؤمنين 
وبسن الله لكم الآيات والله عليم حكيم ) ٠‏ 

وجعل الله العذاب الأليم في الدنيا باقامة الحد ». وني الآخرة بعذاب النار 
سبيل من يحبون اشاعة الفاحثسة بين المؤمنين ( إن الذين يحبسون ان ن تشسيع 
الفاحسة في الذين آمنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والآهرة والله يعلسم وانتسم 
لا تملمون ) ٠‏ 

ولولا فضل الله على عصابة الافك ورحمته بهم لعاجلهم بالعقوبة القاصبة 


ام وجرمهم الشنيع ( ولولا فصل ألله عليكم ورهمته وأث ‏ النسسةه 
وعوقه ني 
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اللسيخ احمد البسيونى 


0 ا 
: والري' يه ,انا مَك ع ,الو ف 

0 0 7 ا لجار انمث 
0 لشم تونلا 
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عفوا ©» ولم تقفز الى هذه المنزلة بغير جدارة أو استحقاق » ولكنها أعدت لهذا 
الأمر اعدادا » وأن الله ابرز وجودها على مسرح الحياة » لتحتل مكان القيادة » 
ولتؤدي رسالتها في هداية الخلق الى الحق »© وآلى صراط مستقيم ! 
وفي ختام الآية الكريمة بالدعوةالى الايمان بالله في قول الحق سبحانه : 
( تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون باللك ) دليل لا يرقى اليه شك على 
أن الايمان بالله . هو الباعث على النهوض بتكاليف الآمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر » وهو سلاح الدعاة الى الله » به ينتصرون على القوى التي تعاديهم ©» 
فالمتصدي لهذين الركنين العظيمين » لا يسير في طريق ذلول ممهد »© ولكنه يتتحم 
المخاطر » ويخوض الأهوال وتكتنفه الصعاب والمشاق » فلا بد له من ايسان 
يتسلح به حين يصطدم ببواعث الشهوات » ونوازع الهوى » فسنيجد بين الناس 
الغني البخيل » والفقير الملول ©» وطالب الدنيا الذي لا يشبع . وحليف الشر 
الذي يضر ولا ينفع » والمتكبر الذي لا يحب أن يتواضع © والذليل الذي 
لا يريد ان يتسامى »© والعاصي الذي يسخر ممن يدعوه الى التوبة »© والماجن 
الذي يحب أن يشيع التحلل بين الناس » لتصبح ألحياة طليقة من كل قيد »© 
متحردة من كل فضيلة . 
ولقد حدثنا القرآن الكريم عن رسل الله وأنبيائه المصلحين » وكيف تمرضوا 
في سبيل الدعوة الى الحق » الى سفه تومهم وشدة أذاهم »© فتابلوا كل ذلك 
بالحلم والصفح الجميل ( وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم أعبدوا الله ما لكم من 
إله غيره أفلا تتقون ) الأعراف/ 50 . فبماذا أجابه قومه وهو يدعوهم الى عبادة 
الله وتوحيده ؟ ( قال 1لا الذين كفروا من قومه انا لنراك فى سفاهة واننا 
لنظنك من الكاذبين ) الأعراف/57 . 7 
ولكن هودا عليه السلام لم يطثس صوابه لهذه القولة النابية ». ولم يقابل 
الجهل بالجهل » ولكنه أجابهم في هدوء وأناة : ( قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني 
رسول من رب العالمين ٠‏ ابلفكم رسالات ربي وانا لكم ناصح أمين 1 1" و 5/4 
عراف . 5 
والله تبارك وتعالى حين وصف الأمة الاسلامية الداعية الى الحق بأنها خير 
أمة » لم يكن ذلك مجاملة أو محاباة ‏ تعالى الله عن ذلك ولكن ألله جعل 
لهذه المنزلة ثمنا » ووضع لها من الأسباب والشروط ما لا تتحقق الا به 3 فلن 
الخليفة عمر بن الخطاب الذي كان يقول مع هذه الآية : « من سسره أن يكون من 
هذه الامة فليؤد قرط الله فيها » . وشرط آلله في هذه الأمة » أن تأمر بالمعروف» 
وأن تنشط في الدعوة الى الخير وأن تجند نفسها أفرادا وجماعات في نشر الفضيلة 
وارساء قتواعد الحرية والعدالة والمساواة بين الناس » فالله سبحانه وتعالى قد 
. جعل الناس جميعا أمناء على هذه المبادىء وحماة لها » وعلى كل مؤمن أن يؤدي 
واجيه في هذا الميدان غيرمبالبما يعترض طريقه من متاعب وصعاب ؛ أو بما يلقى 
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الوعي الاسلامي ب 


مم ع 3 ات 


المدد ١1,‏ س شسمبان 95؟١‏ ه 


متت 


لم يضروه الا بشيء قد كتبه الله عليه ٠‏ 1 
الي كتابا توصيني فيه ولا تكثري علي فكتبت عائشة الى معاوية : ١‏ سلام عليك. 
الله بسنخط الناس كنفاه مؤنة الناس . ومن التمس رضنا الئاس بسخط الله » 
وكله الله الى الناس » والسلام عليك » . 

وكما فرض الله على الأمة الاسلامية أن تأمر بالمعروف ©» فرض عليها أن 
تنهي عن المنكر 4 وتحارب الفساد أينما كان »6 وفي شتى صوره وآلوانه 6 
والتفريط في هذا الواجب الحتم » خيانة عظمى لله وللأمة » فقد أستقرت في 
وأخذت من طول السكوت عليها شكل التقاليد المألوقة وساغت التهم الفواجر في 
الأسماع » وخف وقعها على القلوب !وما كان لهذه الرذائل أن تشيع وتتسسم 
دائرتها . لو أن المسلمين حرصوا على سلامة المجتمع من ضراوتها » وتلميوا 

فهل كان ممكنا أن يوجد في صفوف الامة خائن لوطنه » يوالي الأعداء على 
حساب دينه وامته لو وجد الخائنون من يعلن الحرب عليهم » ومن يصيح في 
وجوههم : « لستم منا ولسنا منكم » . فالله تعالى يقول : ( ومن يتولهم منكسم 
خانه منهم ) المائدة/١ه‏ 0 1 : . 
وهل كان ممكنا أن تتفشى الرشوة التي بها تضيع الحقوق » وتختل الموازين 
لو قبض الناس جميعا أيديهم » فلم يمدوها لمرتثى » ولم يشفعوا لعابث ؛ ولسم 
يتستروا على خائمن ؟ ٠ ٠‏ 

وهل كان ممكنا أن تشيع بين الناس الغيبة التي تبذر في المجتميع بسذور 
الفتنة ». والنميمة » التي تفرق بين الأحبة » لو زجر الناس المفتاب » وضيقوا 
عليه في مجلسه »© حتى يتصرف ف ذلة وخزي » وكذيوا النمام واعلنوا في وجهه 

الله عليه حيث قال سبحانه * ( ونا تطع كل حلاف مهين ٠‏ همارز مشضاء بتميم٠‏ 
مناع للخم معتد أثيم ) القلم/ر. ١‏ ب ؟١‏ . 1 

وهل كان في الامكان أن تنتشر في المجتمع جرائم القتل والسرقة وخطف 
النساء »© والاعتداء الآثم على عفافهن » لو أن الناس أشضاروا بأصنايم الاتهام الى 
القائل او السارق أو الفاجر حتى تراه عين العدالة فيأخذ عقوبته جزاء وفاقا ؟ 

وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول © ١‏ انيا أهلك الذين 
من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه» وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا 
عليه الحد » متفق عليه . ويقول عليه الصلاة والسلام : « ما من رجل يكون في 
قوم يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون علىأن يغيروا عليه فلا يغيروا » الا اصابهم الله 
بعقاب من قبل أن يموتوا ) اروآأهة أبو داود ‏ وقال عليه الصلاة والسلام : 
« اذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها » كمن غاب عنها » ومن 
غاب عنها فرضيها » كان كمن شسهدها  »‏ رواه أبو داود ‏ ويقول عليه الصلاة 
والسلام : « اذا خفيت الخطيئة لا تضر إلا صاحبها واذا ظهرت فلم تغير ضرت 
العامة  »‏ رواه الطيراني بسمتد حسن سب 


8 
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أمة رائسدة 


اد ا م ست عع د 5 ا ب 


دائرته » وبقدر استطاعته فهو واجب على رب الأسرة في اسرقه ©» وعلى الرئيس 
مع مرؤوسيه » وعلى الصديق مع صديقه » والجار مع جاره » فهم جميعا 
مطالبون باسداء النصيحة والتواصي بالحق » ومحاسبون على سكوتهم عن المنكر 
لآن السكوت عنه يعرض الامة لغضب الله ويحجيها عن رحمته » والساكت عن 
الحق » شيطان أخرس ! 
ولقد كون الرسول صلى الله عليه وسلم في المجتمع الاسلامي رأيا عاما » 

يقوم على حراسة الفضائل ©» وقهر الرذائل » ومطاردة الخارجين على أمر الله» 
حتى يثوبوا اليه ». وني قصة الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك » حيث آثروا 
البقاء في المدينة » ولا عذر لهم » فلم تتحرك اقدامهم على طريق الجهاد مبع كتائب 
الحق الزاحفة الى لقاء العدو في ساعة العسرة » حيث كان المسلمون حين دعوا 
الجو من ششدة الحر » حتى قال لهم المنافقون : ( لا تنفروا في الحر ) ولكن اللسه 
تعالى شد من عزائمهم » فسمت فوق الشدائد » وخاضت ألحر والحرب في حب 
وطاعة ؛ طلبا للجنة » وهربا من النار : (قل نار جهنم السد حرا لو كانوا يفقهون) 
التوبة/81 ٠‏ ولكن هؤلاء الثلاثة ‏ كعب بن مالك . وهلال بن آمية » ومرارة بن 
بمقاطعتهم ©» واعتزالهم » فلا يكلمهم أحد »© ولا يبيعهم قسيئًا » حتى نساؤٌهم 
هجرنهم الى بيوت اهلهن» ما عدا أمراة هلال بنآمية فقد بقيت معه باذن الرسول 
عليهم الأرض بما رحبت ؛ فان الأرض لا تضيق وتتسمع بأرجائها ومسساحتها » ولكن 
بالقيم السائدة فيها » وبالوشائج والعلاتات بين اصحابها . وضاقت علد 
أنفسهم 4 والنفس المؤمنة لا تضيق وتتسع بيعطيات الحياة وأسباب الفنى قلة 
وكثر؛ » ولكن بطاعة الله ورضوانه أو بمعصيته وسخطه . وهنا لم يجدوا ملجأ 
من الله الا بالرجوع اليه توبة واذعانا : ( وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا 
ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا أن لا ملجا من الله 
إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا آن الله هو التواب الرهيم ) التوبة/8١1١1‏ . 
واعتصامهم بالقرآن الكريم ٠.‏ لا يستكبرون عن قبول النصيحة » وكانوا اذا 
خوفوا بالله » لم يجدوا في ذلك مساسا بمكانتهم العالية . بل يجدونه واحيا 
يوديه السلم ثحو اكيه السلم م قال رجل لعمر بن الخطاب : اتق الله يا أمير 
المؤمنئين ! فقال احد الجالسين : تقول لأمير المؤمنين : اتق الله ؟ فقال عمر : 
« دعه يقولها » فلا بارك الله فيكم أن لم تقولوها لنا » ولا بارك الله فينا ان 
لم نتقيلها منكم » !! 

وكان رضي الله عنه يسير مع بعض أصحابه فلقيته امراة من قريش فقالت : 
يا عمر ... كنا نعرفك مدة عميرا » ثموصرت من بعد عمير عمرا » ثم صرت من 
بعد عمر أمير المؤمنين » فاتق الله يا ابن الخطاب »؛ وانظر في أمور الناس © 
فان من خاف الوعيد قرب عليه البعيد » ومن خاف الموت خشي الفوت فبكى 
عمر فقال صاحبه : يا أمة الله » ابكيت آمير المؤمنين ! فقال له عمر : أسكت 
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الوعي الاسلامي ب العدد ١4.‏ ل شعبان 1995 هم 


1 7 سح 


ممص و ع 20 


اتدري من هذه ؟ هذه خولة بنت حكيم » التي سسمع الله قولها وهي تجادل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في زوجها:'» فعمر أحرى أن يسمع تولها !! 
وللعلماء في صدر الاسلام مواقف رائعة في مجال الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» فقد كانوا يضطلعون بهذه المسئولية الضخمة في شجاعة نادرة » لا يخكشون 
الا الله » ولا يخافون في الحق لومة لائم . كان أحدهم يلقي الموعظة الجريثئة » 
غير مبال بما تجره عليه ». بل ربما كان على يقين أن فيها حتفه ! 
فقد روى أن با جعفر المنصور استدعى عبد الله بن طاووس » ومالك بن 
أنس رضي الله عنهما » فلما دخلا عليه اطرق ساعة »© ثم التفت الى عبد الله 
فقال : حدثني أبي أن اد الناس عذابا يوم القيامة رجل اشركه الله تعالى في 
سلطانه فأدخل عليه الجور في حكمه » فأمسك ابو جعفر ساعة »؛ قال مالك * 
هذ فضممت ثيابي خوفا أن ب يصيبني دمه ! ثم قال له المنصور : ناولني تلكالدواة » 
ثلاث مرات ‏ فلم يفعل ! فقال له : لم لم تناولني الدواة ؟ فقال : اخاف 
أن تكتب بها معصية ؛ فأكون قدشاركتك فيها » فلما سمع ذلك قال : قوما عني » 
فضله من ذلك اليوم .. 
ودخل ابن السماك يوما على امير المؤمنين هارون الرشيد » فوافق أن وجده 
يرفع الماء الى فمه ليشرب فقال : ناثمدتك الله يا آمير المؤمنين أن تنتظر به قليلاء 
قلما وضع الماء قال له : استحلفك بالله تعالى لو انك منعت هذه الشربة من 
الماء فبكم كنت تشتريها ؟ قال : بنصف ملكي . قال : اشرب هناك الله » فليا 
شرب » قال : أستحلفك بالله تعالى يا آمير المؤمنين لو أك منعت خروجها من 
جوفك بعد هذا » فبكم كنت تشتريها ؟ قال : بملكي كله ! خقال : يا أمير المؤمنين 
ان ملكا تربو عليه شربة ماء لخليق الا ينافس فيه !! فقال الفضل بن الربيع » 
وكان واقفا بين يدي أمير المؤمنين : مهلا يا ابن السماك فأمير المؤمنين أحق من 
رجا العافية عند الله » بعدله في ملكه » وحسن قيامه بحق ربه © خقال ابن 
السماك : يا أمير المؤمنين ؛ واللّه ان هذا ليس معك في قبرك غدا » فانظرٌ 
لنفسك »© فأنت بها أخبر , وعليها أبصر »© وأما أت يأ فضل » فمن حق أمير 
المؤمنين عليك في تقريبه اياك » وبره بك © أن تكون يوم القيامة من حسناتة 
لا من دسيئاته » فذلك أكفا ما تؤدى به حقه عليك !! 
ومن هنا تتحدد المعالم الواضحة لامة ذات رسالة » جعلها الله قوامة على 
الأمم » فكما كان رسولها مبشرا ونذيرا » وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا ء 
فعلى أمته أن تنقل بأمانة هذا التراث المحمدي الى أمم الآرض © وأن تقتيس من 
نور نبيها ما يملا آفاق الدنيا سنا مشرقا » وضياء متألقا : ( وكذلك ه ناكم آمة 
وسطا لتكونوا تسهداء على الناس ويكون الرسول عليكم تسهيدا ) البقرة/9؟1 . 
وآن ينهض المسلمون » الا اذا وصلوا ضمائرهم بديئهم » وبنوا حياتهم 
على أساسه »؛ وتطابقت أعمالهم مع أسمه ' ( فاستمسك بالذي اوحى اليك إنك 
على صراط مستقيم ٠.‏ وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسالون ) الزخرف/؟145؟ 
ولا تزال ه والحمد لله طائفة من هذه الامة ؛ معتصمة بالحق ؛ داعية البه ؛ 
لا يضرهم من خالفهم » حتى يأتي آمر الله . . . ْ 
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العبادات منهج أخلاقي 


ب 077 ت22شة »ة : مم سم سم 


ولعل القرآن حين جعل الصلاة من أوصاف المتقين فقال : ( أَلَمْ ٠‏ ذلك 
الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ٠‏ الذين يؤمنون بالفيب ويقيمون الصلاة وميا 
رزقناهم ينفقون ) البقرة/١ ‏ 7 . أراد أن يبين السر في هذه التقوى التي هيمنت 
على سلوك المجتمع المسلم أفرادا وجماعات فيدا في كل حركة وسكون مبع القريب 
والبعيد » مع العدو والصديق » في بيته وعمله » في تعامله الدولي ونظام مجتمعه 
الداخلي . . بدا في كل هذا نورانياً رحيما عادلا مرأقبا لله ناظرا الى خالقه شاعرا 
باطلاعه عليه » والسر في هذا بعد الايمان بالله ‏ هو أقامة الصلاة . . واختيار 
القرآن لكلمة « الإقامة ) وبصيغة الجمع « يقيمون » له مغزاه ومعناه في منهج 
الاسلام : فان الاقامة هي الاعتدال والمداومة : اعتدال في الأداء : ( منكم من 
يصلي الصلاة كاملة ومنكم من يصلي النصف والثلث والربع والخمس حتى يبلغ 
العشر ) رواه الجماعة . ( صل فانك لم تصل ) رواه النسائي . ومداومة على 
هذا الأداء حتى ترسخ صورة القيم التي يريد القرآن أن يبثها في كيان المجتمع عن 
طريق هذه الفريضة .. وصيغة الجمع « يقيمون » برهان على صورة التجميع 
والتعاون والتناسق بين هؤلاء الأطفار في اقرار الصلاة . ورفع شعارها في كل 
مكان : ( الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكآة وأمروا بالمعروف 
ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الآمور ) الحج//١؟‏ . 

وفي أقامتها على هذه الصورة تخترق اقسعة الهداية حواجز الكسهوات اله 
كبلت أهل الشرك والضلال فاذا بهم ينسابون أفواجا يعلنون حبهم لهذا الدين 
ويندفعون حاملين رايته مخلصين لدعوته .. ْ 


وني اقامة الصلاة برهان على صدق الايمان .. وعلى تقوى الله .٠.‏ وعلى 
ما يتمتع به صاحبها من بره بعهده وقيامه على الحق واخلاصه لله : ( ليس امبر 
أن تولوا وجوهكم قبل المسرقوالمغرب ولكن البر منآمزبالله واليومالآخر .والملائكة 
والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابنالسبيل 
وألصابرين في البأساء والضراء وحين الباس اولئك الذين صدفوا وأوئنك هب 
المتقون ) البقترة/177 و( قد أفلح المؤمنون.الذين هم فبصلاتهم خاشعون ) المؤمنون 
١ /‏ و ؟ والتمس.ك بالكتاب وتحمل مسئولية الاصلاح كلها سمات بارزة للمجة 
الذي يقيم الصلاة قال تعالى : ( والذين يمسكون بالكناب وأقاموا الصلاة إإن] 
لا نضيع أجر المصلحين ) الاعراف/ .17 . 
والفحثساء والمنكر أسوا ما يتصف يهما فرد أو مجتمع 355 ومهما ادعسى 
أضحاب الدراسات الاخلاقية والمذاهب الاجتماعية أن دراساتهم ومذاهيهم 
يمكن أن تقضي على أسباب الفواحشس والمنكرات وتعيد للأخلاق الكريمة بهاء.ما 
وزوتتها مهما حاولوا ‏ فلن يستطيعوا الا اذا أعلنوا انضمامهم للواء المنهج 
الالهي .. وهذه هي الصلاة منهج متناسق لتربية الفرد والمجتمع يصل بهما الى 
قمة السمو الأخلاتي ويعمق في حس المجتمع المسام وشعورهة كراهيته لكل 
الفواحثس ماظهر منها وما بطن . ٠‏ ومقته لكآفة ما تنكره الاذواق العالية والنفوس 
الستكيمة ويا يتنافى مع التعاليم الالهية والعرف الذي استقر بناؤه على أساس 
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الوعي الاسلامي/ العدد .؟1/شعبان 1995 ه 


امبر 2 ري 2 


من دينه وعقيدته .٠‏ يقول القرآن : ( أتل ما أوحى إليك من الكتاب واقم الصلاة 
إن الصلاة تنهي عن الفحساء والمنكر ولذكر آلله أكبر والله يعلم مما تصنعون ) 
العنكبوت/6؟6 ٠.‏ 


وكيف لا تحول الصلاة بين المؤمنين والوقوع فياسر الثمهوات والمؤمن ينتقل فييومه 
من صلاة الى صلاة: تبدأ أولاها مع موكب الضوء الهادي في السحر وتنتهي الرحلة 
آخر اليوم بصلاة العشساء .. الأولى توقظه والآأخيرة تسلمه الى خالقه وبين 
هاتين يحيا الانسان مندفعا في دروب الحياة وكلما ضل الطريق أتت احدىالفرائض 
فذكرته ‏ أن كان قد نسى ‏ وآأعادت اليه الأمان والراحة وغسلت عنه ذنوبه 
ومساوثه فعاد نقيا طاهرا .٠‏ ووأصل رحلة الحياة في يمن ويسر لا يهلع ولا يجزع 
أذا متسه الضر » ولا يمنع خيره وعطاءه اذا ما وسع الله عليه .. لآن صلاته 
وثقت صلته بالله فأضحى يما عند الله أوثق مما في يده (٠‏ إن الإنسان خلق 
هلوعاء إذا مسه الشر جزوعاء. وإذا مسه الخير منوعا. إلا المصلين الذين هم على 
صلاتهم دائمون ) المعارج/؟1 13 . 

.__ يتعام من صلاته كيف ينكر ذاته ويرتفع عن ششسهواته ويروض نفسه على 
تسليمها المطلق لريها .. 

ملك من أسباب القوة الايمانية من قبل يقول الأستاذ مصطفىي صادق الراضعي 8 
« وما الاسلام في جملته الا هذا اللمبدأ : ميدا انكار الذات واسلامها طائعة 
المنشط وال مكره لفروضها وواجباتها وكلما نكصت الى منزعها الحيواني اسلمها 
كل يوم من أوهام دنياها ليضعها بين يدي حقيقتها الالهية ويروضها على ذلك كل 
يوم وليلة خمس مرات مسماة في اللغة خمس صلوات لا يكون الاسلام اسلاما 
بغيرها » فلا غرو أن كانت الصلاة بهذا المعنى كما وضحها النبي ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ هي عماد الاسلام بين ساعات وساعات و في كل مطلع شمس 
من حياة المسلم صلاة أي اسلام للنفس الى الارادة الاجتماعية الثساملة القائب5 
على الطاعة للفرض الالهي .. وانكار لمعانيها الذاتية الفانية التي هي مادة الشر 
في الأرض » واقرارها لحظات في حيز الخير المحض البعيد عن الدنايا وشهواتها 
وآثامها ومنكراتها ؛ ومعنى ذلك كله تحقيق المسلم لوجود روحه اذا كانت أعمال 
الدنيا في جملتها طرقا تشمتت فيها الارواح وتتعثر حتى تضل روح الأخ من روح 
أحيه فتنكرها ولا تعرفها ٠.‏ 


وعلى موائد الله وضيافته يفد المؤمنون الى مساجدهم في تلك المصورة 
الحليلة الخاشعة : صفوفا متراصة ينسون ‏ وهم في موتفهم هذا س جنسسياتهم 
رباط الايمان بالله وخده * ويوحد بينهم الاتجاه الواحد » ويقف الغني بجائب الفقير 
بل ربما تقدم الفقير على الغني في الصف والمكان لآن المكان في بيت ألله لمن سبق : 

ومن هنا كانت صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد بسبع وعشرين درحة» 
لا تستطيع الأمة أن تصر على عدم اقامتها والا أثذمت وخرجت عن طاعة الله © - 
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العيادات مه منهج اخلاقي 


57 ع الصلاة اليومية صلاة الجممة وهي لا 5 حم الى كيافة د ون العسناة 
اجتماعان بل مؤتمراأ ن هامان لأهل اليلدة وذلك في صلاة عيدي الفطر والأضحى 
وخيييا يصل الخلق الاسلامي الى قمته : : فتبدو المودة والمحبة والرحمة والأخذ بيد 
الصعيف ليتوي والكقيز البائمن ليحين بالسعادة + اذا يوم العيد بسية على كل 
الشفاة وفرحه في كل القلوب .. 1 


لا عجب بعد هذا أن تكون الصلاة زادا لكل الأجيال يوصي بها الله عيسى 
عليه السلام : ( وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت هيا ) مريم/ ١‏ ؟ ٠‏ ويأمر بها 
اسماعيل قومه : ( واذكر في الكتاب اسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا 
نبياء وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا ٠‏ م له 
ويوحي الله لموسى أن يأمر بها بنياسرائيل لتكون من أنسباب القوة التي يواجهون 
بها ظلم فرعون وكيده : ( وأوحينا إلى موسى وآخيه أن تبوة اقومكما بمصر بيوتا 
واحملوا تك نا الصلاة ونير ال 0 


(وإذ ذا ماق ني اقب لا يدون إل الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى 
واليتامى والمساكين وقولوآا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآأتوا الزكاة ثسم توليتم 
ااا حا راح كوت لطر 


الموحشة في مكة ليا لامر ريه وذلك لتقيم هذه الأسرة حول بيت الله المحرم 
1 ل ؛ والنسك ا ا 0 
الثمرات لعلهم يشكرون ) ابراهيم//7 . 


ويتوجه الى ربه أن يجعله وذريته من الذين رفعوا منارة العبادة واعلوا راية 
الايمان في كل مكان وزمان : (رب اجعلني مقيم اتصلاة ومن ذريتي ربنا وتنقبل دعاء) 
ابراعيم .1 
ويستجيب الله دعاءه فيجعل ذريته دعاة خير ومقيمي الصلاة : (١‏ وهجعلنا 
ائمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات ولقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا 


وضلالهم اذ 0 1 حوس اع مب لي آباؤنا أو أن 
نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشسيد ٠‏ ) هود/// ٠‏ وهكذا أمر بها 
الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم : ( أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى فسق 
الليل وقرآنالفجر ! إن قرآن الفجر كان مسهودا.ومن الليل فتهجد به نافلةلك عسى 
أن يبعثك ربك مقامًا محمودا ) الاسراء/8/ . 9/ . يؤديها قدوة للمؤمنين ويأمر 
بها أهله : : ( وامر أهلك بالصلاة وأصطبر عليما لا نسالك رزفا نصن نرزقك 
والعاقية للنقوى ) الاسراء/ ١17"‏ . ويأمر بها المؤمنين : ( قل لعبادي الذين آمنوا 
حا ما ات باو ل ل ا م 
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ولا خلال ٠‏ ) ابراهيم/١؟‏ . وهكذا وردت الانسانية بأجيالها المؤمئة حيساض 
الصلاة فسعدت وارتقت وا . وحرده اسه الصلاة علامة الايمان بالفيب : ( إنما تنذر 
الذين يخشون ربهم وأقاموا الصلاة ٠‏ ) فاطر/18 . 


والاخلاص لله : ( مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤنوا الزكساة 
وذلك دين القيمة ) البينة/ه ٠‏ والاستجاية لنداء الله 0 والذين استجابو! اريم 
واقاموا الصلاة وامرهم سورى بينهم ) الشمورى/8”؟ ٠‏ كما هي دليل العلم بالله 
والخثشية منه والتأثر بكتايه : ( إن الذين يتلون كتاب الله وأقابب! الصلاة وأنفقوا 
مما ويام سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ) ل 
0 وشيم ١‏ الصلاة ) 0 ١ ٠.‏ بأبها الذين آمنوا ا 
بالصبر والصلاة ) البقرة/ ١67‏ 00 واستعيئوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على 
الخاشعين ) البقرة/20» وبها يستحق الانسان أخوة المؤمنين : ( غإن تأبواواقاموا 
الصلاة وآتوا انزكاة فإخوانكم في الدين ) التوبة/١١ ٠‏ 


واذا كان للصلاة تلك المنزلة فنقد جعل القرآن تركها وسيلة للانحطساط 
الشهوات فسوف يلقون غيا ٠٠١‏ ) مريم/راةه . 


كما جعل تركها دليل التكذيب بيوم الدين : ( أرايت اذي يكذب بالدين.فذلك 
الذي يدع الينيم.ولا يحض على طعام المسكين,فويل للمصلين .الذين هم عن صلاتهم ‏ 
ساهون.الذين هم .براءون.ويمنعون الماعون ) الماعون . ولقد أدى التكذيسب 
بيوم الدين الى تلك الغفلظة والأنانية والشح الذي تجلى في معاملة اليتيم ٠٠‏ تلك 
المعاملة الحافة السيئة . وفيٍ التخلي عن حث المجتمع عل ىمعاونة .المختاجين » 
ول متخ الخير عن الناسن وكلها اثر من اتا ترك الصلاة + 

كذلك كان تركها سسيبا للخلود في النار : ( كل نفس بما كسبت رهينة. ١٠ل‏ 
أصحاب الدمين٠ ٠‏ في جناب يتساءلون» عن المحرمين . ما سلككم في سقر ٠‏ قالوا لم 
نك من المصلين.ولم نك نطعم المسكين.وكنا نخوض مع الخائضين. وكنا نكذب بيوم 
الدين.حتى أتانا البقين ٠ ٠‏ )المدثر/م4؟ 47 58 

ولعلنا ندرك يعد هذا الترغيب والمترهيب في الصلاة أن القرا, ن مأ أفاض فيها 
وجعلها ركنا أساسيا في دين الله الا لما تحمله من قوة التأثير في مجتميع الاسلام 
وما تترسة ين صفات ثبيلة ظاعرة '. ٠‏ نفي المفرسة الريائية التي تربى غيونيا 


استخلفهم الله في الأرض #ويكن لمم كينيم الذق ارتضى لهم ويدليم عن ميد 
خوفهم اين > 
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الحرب وقوانينها في الاسلام 


وأصبحوا قتوة تستطيع الدفاع عن 

الحق وعن نفسها وتدرآ شر العدوان 
والفساد والذي لا بد من ردعهءأذن 
الله لهم بالقتال دفاعا عن الحق وعن 


النفس فقال:( اذن للذيزيقاتلون بانهم 
ظلمو! وإن الله على نصرهم لقدير ) 
الحج/ة؟ . 

ولم يطلق لهم الاذن بقتال اهل 
الباطل بل قيده ببقائهم على المحاربة 
فان سالموا كفوآ 1 4 قال تعالى: 
( وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل 


على الله ) الانفال/ كم 
الحرب الدفاعية مشروعة في الاثيان 


والحرب مبدا مقرر في 
الاديان دفاعا عن الحق وحاتة 
للمؤمنين © فالاسلام لم يختص بذلك 
حتى يتهم زورا بأنه انتشر بالسيف» 
ودليلنا على ذلك ما حدث من قتتال 
لبي الله داود لجالوت 4 وال مشي 
في الانجيل. :« لا تظنوا أنني 
لألقي سلاما على الأرض »© ما جئت 
لألقي سلاما بل سيفا » متسى ل 
اصحاح ١١‏ »؛ فقرة 76 . وقتوله: 
« لكن من له كيس فليأخذه . ومزود 


فقرة "9 . 


الانجيل الذي بأيدي المسسيحيين 
لاعترافهيا بالحرب كوسيلة لدفع 
الاسلام ١‏ 2" 5 توله 
تعالءز ولولا دقع الله الناس بعضهع 
يبعش ) الآية ثالاق بلنه مبدا مقر 1 


جميع الأديان 5 

فالسيد المسيح الذي يقول:مسن 
ضربك على خدك الايمن فأدر له 
خدك الأيسس يقول:انه ما حاء سلاما 
لأهل 28 
أتباعه بالتسلح ولو ببيع 

وكما تكون الحرب: 0 عادلة 
دوليا وعقليا فالحرب الوتائية 
كذلك ؛ فاذا علمت الدولة أن خصيها 
يعد لهجوم ضدها أو يظاهر عدوها 
عليها فمن حقها أن تهاجمه ولا تدعه 
يباغتها أو يعاون عدوها عليها )2 
والا عرضت نفسها للضياع 2 وفي 
ذلك يقتول الله تعالى ّ) وإما تخافن 
من قوم خيانة خانبذ إليهم على سواء 
] زالله لابحب الخائنين ) الأنفال//ه 
: وفيما عدا ذلك يكون مسلكنا مع 
أهل الكتاب قاصرا على أن ندعوهم 
الى الهدى ونجادلهم بالتي همي 
أحسن » كما قال تعالى:( ولا تحادلوا 
أهل الكتاب الا بالتقي هي احسن ) 
المنكبوت/1) . قانٍ لم يستجيبوا 
أشهدناهم على معالم الحق في 
الاسلام »؛ وسسبيلنا في ذلك أوضحه 
الله 08 :( كل يامل الكتاب تعالوا 
إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد 
إلا الله ولا نشرك به تسيئا ولا يتخذ 
بعضنا بعضا اربابآً من دون ألله ٠‏ 
فان تولوا فقولوا اشهدوا بانسا 
مسلبيون ) آل عمران/5" “ولد 
وضع الاسلام في ذلك مبدأ سار عليه 
الرسول ودعاةة المسلمين من بعده © 
وهو قوله تعالى:( لا أكراه في الدين 
قد تن تبين الرشمد منالغي ) البقرة/01؟ 
فس + نزول هذه الآية الكريمية أن 
رجلا من بني سالم بن عوف أببداء 
وطلب من ولديه المسيحيين أن يسلما 


سس مسد 
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فأبيا . فجاء يستأذن الثبي صلى 
الله عليه وسلم في أن يكرههما على 
الاسلام فتزلت الآية:( لا اكراه في 
الدين ) رواه ابن جرير الطبري وابن 
اسحاق 8 

ومن تسامح الرسول مع أهل 
الكتاب أن وفد نجران المسيحي لما 
قدم عليه أعطاهم بعض مسسجده 
ليتيموا فيه شعائر دينهم أثناء اقامتهم 
بالمدينة . 


الحرب عند غيرنا 


لأغراض عادلة كما بينا فائها عندا 
غيرنا ظالمة ومدمرة »© فانها دائيما 
لاستعباد الضعفاء وامتصاص دمائهم 
وتسخيرهم لخدمةآأغراضهم إفيسنلامهم 
وحربهم ولا تسل عما يفعلونه في 
سبيل سيطرتهم على غيرهم نتن 
تحطيم وتدمسير وتخريب وتحريق 
وتقتيل وتشويه » دون مبالاة بتوانين 
دولية أو بعهود ومواثيق: » وحسبك 
شاهدا على ذلك ما حدث في الحربين 
العالميتين الماضيتين ». وما فعله 
اليهود وينعلونة في اهل فلسطين » 
وما يوم القصاص منهم ببعيد . 


شهادة الأجانب بعدالة حروبنا 


ولقد شهد المنصفون من الأجانب 
بعدالة حروبنا وصلاح قواعد الحرب 
علدنا للسلام العالى 4 فين خسري 
اصلاحية لردع الظالم لا للبغم 
والعدوان »© قال الأستاذ هاك في 
رسالة نشرها سنة ؟؟19 في لاهور 
بالهند ‏ ان الأمم تبذل الكثير من 
الجحهود وتعقد المؤتمرات لمشع الد 


والحيلولة دون الحرب أو التقليل 


م م 0 م 


الوعي الاسلامي - العدد 1١6.‏ ل شسعبان 1995 م 


من فرص أعلانها » ولكن جهود 

باعت بالفشمل » لأن الدول لا تقيد 
نفسها بالمعاهدات الا حين تنعسدم 
لديها الوسيلة لنقضها »2 والتارييخ 
مليء بأمثلة ذلك » ولو طبقت أحكام 
الاسلام فيما يتعاق بالحروب والجهاد 
تطبيقا كاملا لوجد العالم فيها جنته 
التي يبحث عنها بدلا من الجحيم الذي 
هو مسوق اليها » ليطع كل منا 
دعوة الله التي يتول فيها:( كلسوا 
واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في 
الأرض مفسدين ) البقرة/.7 . 


الإسلام والمماهدات 


واذا كان الاسلام قد أذن بالحرب 
فانه اجناز الاستعاضة عنها 
بالمعاهدات التي يتفق فيها على منشع 
الحرب بين الطرفين كما فعل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في صلح 
الحديبية فانه عاهد قريششما على منع 
الحرب بيئهما لمدة عششر سسئين . 

وقد اختلف الفقهاء في مدةالمعاهدة 
مع غير أهل الكتاب »© فالحنفية 
والشافعية أوجبوا ألا تزيد على 
عقر ستين. كبا قعل الرسول فى 
معاهدة الحديبية » واجاز بعض 
الحنابلة للامام أن يوقتها بأكثر مسن 
ذلك اذا اقتضت المصلحة ذلك » أما 
أهل الكتاب فقد اتفقوا على أن 
للامام أن يوقتها بما يشاء من الزمن 
قل أو كثر تبعا للمصلحة اذا لم تتيسر 
مصالحتهم على الجزية وهي ضريبة 
دفاعية في مقابل قيام المسلمين بدفع 
الزكاة 4 وأان كان أستهام المسلمين 
بها في الدفاع أكثر جدوى وأعم نفعا 


ع سس م 


١ 
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الدرب وقوانينها في الاسلام 


وحينما توقع المعاهدة يتحت 
المسلمين احترامها وعدم عور عام 
ينقتضوها والشر بالشر والبادىء 
أظلم » فان استمروا على احترامهيا 
فعلنا مثلمافعلوا ولقد بلغ مناحترامنا 
لعهد الذمة انه صلى الله عليهوسلم 
قال:« من آذى ذميا مأنا خصمه ومن 
كنت خصمه »ه خصمته يوم التيامة » 
رواه الخطيب »© ولعهود غيرهم أنه 
قال:< من تل معاهدا لم يرح رائحة 
الجنة » البخارى . 

ولقد بلغ التسامح عندنا ان جسن 
استجارنا من المشركين أجرناه 
وعرضنا عليه الاسلام فان قبله 
وأسلم كان له ما للمسلمين وان لم 
يشرح الله صدرهة أبلمناه مأمنه 4 
ولم تغدر به قال تعالى:( وإن أهد 
من المشركين استجارك فاجره حتى 
يسمع كلام الله ثم ابلفه مامنه ) 
التوبة/” . 


قوانين الحرب في الإسلام 
اذا اضطررنا الى الحرب وجب 


علينا ان نراعي القوائين والآداب 
التي شرعها الاسلام لها ؛ والتي 


تعتبر مثلا عاليا لا يرقى الىمستوآه ' 


سواها في الاديان أو القوائين الدولية 
غرة ©» بل يدعى أولا الى الممسالمة 
فان أبى حورب »© فمسن سياسة 
الاسلام في ذلك تالف الناس والتاني 
عليهمو عدم مفاجأتهم بالفارة؛ وعرض 
الاسلام على أعدى الأعداء تبلل 


. مناجزته © فقد بعث الله رسوله 


داعيا ولم يبعثه جابيا . 
5 1 0 


القانون الدولي أن يصل اليه الا فى 
معاهدة لاهاي سنة 15.7 »© اذ نص 
فيها أن لا تبدا أعمال الحرب الا بعد 
اخطار سابق ». والحروب الحديئفة 
لا تهتم بهذا المبدا بل يعمد العدو فيها 
الى المماغقة لشل حرعة خمسيةه 
ويقضي على معنوياته بعد قتضائه على 
معداتة الحربية بالمباغتة » وبما أن 
أعداء المسلمين يسلكون هذا المسلك 
الذي له خطر كبير فيالحروب الحديثة 
فللمسلمين أن يتبعوا مثله » عمسلا 
بقوله تعالى:( ولا تلقوا بايديكم إلى 
التهلكة ) البقرة/ه19 »2 ولا سك أن 
غفلتهم عن عدو غادر ذي أسلحة 
فتاكة وتركه يباغتهم: فيهما تعريض 
للهلكة ومن آداب اأحرب ف الاستلا 
ألا يقتل النساء والصبيان والرهبان 
والشيوخ المسنون والعمبي » وهو 
راي حجمهور الفقهاء كما تاله ابسن 
تيمية » ثم قال:وفي السئن عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه مر على 
أمرأة مقتولة في بعض مغازيه قد وتف 
عليها الناس ؛ فقال ؛ « ما كانت هذه 
لتقاتل » وقال لأحدهم:« الحق خالدا 
فقل لهدلا تقتلوا ذرية ولا عسيفا » 

٠٠‏ أبن ماجه . وفيها أيضا عنه 
صلى الله عليه وسلم 
« لا تقتلوا شيخًا فانيا ولا طفلا 
صغررا ولا أمرأة ( رواه أبو داود 5 


قروق مسام عقه» مبلان الله عللية 
وسسلم أنه قال :ا اغزوا ف سبيل الله 
وقاتلوا من كفر بالله » اغزوا ولا 
تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولاتقتلوا 

ولقد تأثر خلقاؤه صلى الله عليه 
وسلم بتعاليمه فهذا أبوا بكر جز 
جيشا وجعل يزيد بنأبي سسفيان قائده 
وأوصاه قائلا 2 اني موصيك بعشر 


جتسجسسسم ا 


02111 


مه 


أنه كان يتول: 
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فاحفظهن » انك ستلقى أقواما زعموا 
رعوسهم خافلقوها بالمسيف © ولا 
تقتلن وليدا ولا امرأة ولا تسيخاكبيرا 
ولا تعترن شجرا بدا ثمره © ولا 
تحرتننخلا ولا تقفطعن كرما ولا تذبحن 
بقرة ولا شساة ولا ما سوى ذلك من 
الماشية الا للأكل » . 

ومن الآداب تأمين المبعوثين 
إثال رسولا مسيلمة الكذاب الى 
النبي صلى الله عليهوسلم: فقال لهما 
أتشهدان أني رسول الله . قالا : 
نشهد أن مسيلمة رسول الله قلسم 
يقتلهما مع كذيهها 5 

ومن الآداب العناية بالمرضسى 
والجرحى ومنع تعذيب المدو اذا 
أسر » وهي أمور لم تنظم في القانون 
الوضعي الا في أوائل هذا الترن ©» 
وتم اقرارها في /ا؟ا من يوليه ©١559‏ 
ومع هذا فان غير المسلمين لا يعملون 
بذلك بل يعذبون الأسرى ويقتلونهم. 

ومن آداب الحرب وقوانينه + 
الاسلام أن من أسلم لا يحل اتهامه 
البخاري عن أبي ظبيان قال : سمعت 
أسامة بن زيد يقول:« بعثنا رسول 
الله صلىاللهعليه وسلم. الىالخردقة 
غصبحنا القوم فهزمتاهم » ولحقت 
أنا ورجل من الانصار رجلا منهم » 
فلما غششسيناه قال:لا اله الا الله 
فكف الانصاري عنه » وطعنته بر 
حتى تقتلته فلما قدمنا بلمٌ الذ 
الله عليه و 0 
بعد ما قال لا إله إلا الله » قلت كان 
متعوذا » فما زال يكررها حتى تمنيت 
أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم ». 


الوعي الاسلامي ل العدد ١6.‏ ب شسعبان 1995 م 


الأعداد لآحر لجا 


أوؤجب الاسلام الاعداد للحصرب 
على أرفع مستوى كما قال تعالى: 
( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ) 
الأنفال/70 . ولا بد لبلوغ ذلك مما 
ياتي 

١‏ س تسليح الجيش بأحدث 
الاسلحة 0 على 
استعمالها » مان الجندى المتدرب 
المثقف حربيا له قيهّة كبرى في الفوز 
على الأعداء » ولهذا كان النبي صلى 
الله عليه وسلم يعنى بالتدريب 
ويحضره بنفسه »© فقد روى البخاري 
عن سلمة بنالأكوع أنهقال « مر النبي 
صلى الله عليه وسلم على نفر من 
أسسلم يتناضلون »© فقال ٠‏ 
« ارموا بني اسماعيل فان اباكم كان 
راميا وانا مع بني فلان » قال : 
فأمسكوا عنالرمي»فقال عليه الصلاة 
والسلام : «مالكم لا ترمون» قالوا ١‏ 
كيف نرمي وأنت معهم »قال عليه الصلاة 
والسسلام :« ارموا وأنا معكم كلكم »). 


0 ل تحصين الحدود والثنفور 
ووضع الرجال الشجعان ذوي الدين 
المتسين والثقافة الحربية الممتازة 
لحراستها فانها ذات خطر على أمن 
الدولة » والمرابطون فيها لهم أجر . 
« رباط يوم في سبيل الله خير من 
الدنيا وما عليها » رواه البخاري © 
وقال أيضا : ١‏ كل ميت: يختم على 
عمله الا الذي مات مرابطا في سبيل 
الله فانه ينمو عمله الى يوم القيامبة» 
رواه الترمذي »© وينبغي لولي الآمر 
أن يكون دائم الاتصال بهؤلاء ليتعرف 
منهم أخبار العدو لقربهم منه © وكان 


نذل 
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العرب وتواتينه في اا 


بعض الملوك الفارسيين يقول لحاجبه 
2 تححب عني رسول الثشفر وان 
كنت نائما فأمة ٠.‏ 

م اختيار القواد من أعلسى 
العيسكريين ثقافة وايمانا وتدرييا 
0 شجاعة وأوه هه أغئقكتا 

ليضمن النصر على العدو » فقي 
ول عليا مسلنة الراية ايكون 
أمير الجيشش بعده صلى الله عليه 
0" ففتح الله عليهم سمسيبي 
شجاعته ودربته الحربية وحكسسسسسن 
تيادته للجيش . 

4 الصينة الروحية باكنيان 
صنوة من الخطباء المؤثرين ليذكروهم 
بفضل الجهاد في سبيل الله وما أعده 
الله للمجاهدين من كريمالاجر وعظيم 
الجزاء 6 وفضل الاستشهاد ومنزلة 
الشهداء في الجنة » وليكن ذلك 
باأسلوب موق مؤثر جذاب © قال 
تعالى :( يايها النبي حرض المؤمنين 
على القتال ) الانفال/ره" . 

ولقد كان الرسول ا بالد لقعي 
المعركة له ع الله ل ا 
ف غزوة بدر : 2 أبشروا لكأني أنظر 
الى مصارع التوم » وأثناء المعركة 
كقول الرسول ف بدر وقد أطل من 
عريشه على الجيثش :« 00 م 
ويولون الدبر » النسسنائي ٠‏ 

,0 والذي ننس محمد بيده ل يقاطيع 
و ا الو 0 


2 


مسلم ومعناه صحيح © وف يوم بدر 
اي قال النبي: »ا قوموا الى جنة 0( 
ابن الحمام وبيده تمرات يأكلهاءب: 


يتتلني هؤلاء » ثم قذف التمرات من 
يده وأخذ سيفه وقاتل حتى قتل ٠‏ 
يو ور 1 
ضعمفه . وعلى الوعاظ أن يذكروا 
الجنود بالوقائع التاريخية 'آلتي تسم 

فيها التصر للمؤمنين المستيسلين 5 

وانت اعداد رجال المخابرات 
العدو لتعرف أخباره من ذوئ الايمان 
والشجاعة والتدرب الكامل علىأمثال 
يستخدم فيها جبان ولا ثرثار ولا لين» 
مان هؤلاء ان وقعوا في أيدي الاعداء 
الحيش وكان خطرهم علده عظلييا” 6 
ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلب. 
العظيمة ©» ففي غزوة بدر بعث علي 
ابن أبي طالب والزيير بن الموام 
لتعرف أخبار قريشس فجاءا بأعظطلم 
الفوائد . 

1 - تخزين الاقوات اللازمة للأمة 
والجيش ووضهها في أماكن بعييدة 
عن العدو © فان لها أهمية عظيفة » 
وحسبنا ما ذكرنا وقد بقيت أمسور 
كثيرة لا بد من اعدادها للحصرب » 
فعلى ولي الأمر أن يعدها ليضسمين 
السسبيل . 
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للاستاذ عبد الحليم عويس 


ا خصائص 2-6 الاسلامي 
ان 0 خالد . 
وكما تحمل فروع الشجرة 
التضايا ‏ خصائص شسجرته ». ذات 
الاصول السماوية الثابتة العالية . 
وف ضوء هذا التصور لطبيعة 
الاسلام » كدين متكامل مترابط »© 


اسع ادا أهم الخصائص 1 


0 اح : 


: ل الاساس الديني للمجتمع‎ ١ 


لا يقيم الاسلام البناء الاجتماعي 
على أساسس مادي فقط 4 وانتيا 
يرسي دعائم زلا الأساس الديني للحياة 
الاجتماعية » ©» كأساس. ثابت »© 
يضفي على الحياة طعمها الطيبب 
الكريم © ولونها الانساتي الاخلاتي» 


وتنطلق منه - الى جائب ذلك 
كل حزئيات العلاتات الاجتباعية 
والاتتصادية . 

والأساس الدينئي للمجتمع يستمد 
اضالته وروعته .من عدة امور : 

أب انه غلاج الوين سد عه 
الخالق العادر. المحيط الهيين: الغليم 
بمخلوقاته ( آلا يعلم من خلق وهو 
اللطيف الخبير ) الملك/؟١‏ . 

نه بناآئة ملائم لقطرة الأتسنياق > 
غالانسان ليس آلة صماء تتحصرك 
بمجرد الضقط عليها كتاج 7 
التانون » واتما هو انسان دو ارادة 
حرة لا بد أن تنطلق من داخلها نواحي 
السلوك المختلفة . 

ج ‏ هذا بالاضافة الى ان كل 


. الحلول «اللادينية» المادية والقانونية 


التى انتهجتها البشرية قد أفلست » 
وآل آمرها الى فصل ذريع ٠‏ ويؤكد 
هذاءذلك التصاعد المستمر في 
احصاءات الانتحار والجنون وحوادث 
الإغتساب والسركة وغيرها . 

ان الانسان في الاسلام خليفة الله 


تن 
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مستت ا 


الارشي ع وعو ملل تتبر هذا 
ب سبعانه وقمالى ت تيجب أن يمني 
الانسان في الأرض »© وأن يأكل من 
رزق الله . 
فالاساس الديتي اللفياة ع عبيا 
نرى ‏ هو الضمآن الوحيد لتحقيق 
والعذالة والحرية والمساواة . 


؟ ل الصيافة الانسانية للمجتمع : 


ون ابرز خصائص النهج الالمي 
في علاج المسألة الاجتماعية » أنه 
لا يقيم البناء الاجتماعي على أساس 
« الصراع » أو « اال » أو 
ارهاب طبقة أو أفراد لطبقات مسن 
الناس ..٠‏ 

انه قبل أن يضع القوانين » وبعد 
أن يرسي أساس الربوبية ‏ يقيم 
دعامات أخرى انسانية تشيع بين 
الناس أواصر الرحمة » والحب » 
والتسامح 4 والفضل 4 والتعاون 04 
وأإبرز معاللم الصسياغة 


الانسانية للتجفيخ في المنهج الالمي 
تلخص في 


ان الاسلام بنظافة الفطرة 
0 » وبأنها 4 تولد آثمة أو 
خاطئة ‏ كما يقول النصارى - 
وانما ولدت كريمة طيبة في المجتمع. . 
والاسلام يعتمد في تفريعاته على 
تحريك الأنسان بالارادة الذادية من 
داخله » قبل أن يقوده يسلاسل 
القانون من خارجه ... قال تعالى: 
) إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا 
ما بانفسهم ) الرعد/١١‏ »© وقال : 
( والذين جاهدوا خينا لنهدينهم سبلنا ) 
ات 7 


امنا 


ب اشباع الأسلام لكل جوائب 
الأنسان ‏ بالطصرق الحلال ل 
وتضعية عل غوائزه وايمن كبيقهينا 
أو حرمانها بالرهبائية المبتدمة أو 
الزهد الكاذب .. 

كد اسل العماء اام كل ذي حق 
0 : سن حقه كانسان » 
وللمرأة حقها ». وللاين حقه »؛ وللآاب 
حقه » وللضعيف حقه » وللمريسض 
حقه » وللعاجز حقه ؛ وللفقراء 
والمساكين واليتاميى والمعوقين 
وأشباههم من المعوزين حقوق .. 
قال تعالى : ( وما آدراك ما العقية ٠+‏ 
فك رقبة ٠‏ أو إطعام في يوم ذي مسغبة. 
بتيما ذآ مقربة ٠‏ أو مسكينا ذآ متربة. 
ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا 
بالصبر وتواصوا بالمرحمة ) البلد/ 
؟1 لاا 


9 الحق والعدل من الخصائص 
الكبرى : 


لا يدعو الاسسلام الى سيطرة طبقة 
على طبقة »© ولا الى '« ديكتاتورية » 
فردية أو طبقية تنشر باستيدادها 
١‏ فى ٠ ١‏ 
0 0 الاسلاني عله اليس 
مباحا له أن يستحل ثروات شعوب 
أخرى أو يستبد بها .. . فالظلم ظلم؛ 
والتسلط الظالم مرفوض في منطق 
العدالة الاجتماعية الاسلامية . بل 
ان العكس هو المفروض على الامة 
الاسلامية .. فهذه الأمة الوسط 
الشهيدة على الناس مكلفة باقرار 
العدل والحق في الأآرض كلها . ومآ 
الهدف الأسمى من الجهاد الا اقرار 
العدل والحق واعلان الحرب الدائمة 
علىالطغاة والمتألهين» الذين يستذلون 
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الوعي الاسلامي/ العدد .114رشعبان 1995 م 


الشعوب © ويقيمون السدود ف وجه 
الحق والايمان . والقرآن يقول : 

( ولتكن منكم آمة يدعون إلى الخبي 
ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر 
واولتك هم المفلحون ) آل عمران/؟ . 
ب والعدل فى“ منطق الاسلام. غدل 
مطلق - ...كباب فى كل اركبان 
المعيسه والكيتان الأفياتي د 
مسستددل فلي الحك م 4 
وفي الاقتصاد » وفي النظم الاجتماعية 
وف الحروب 4 وفيٍ سائر العلاقتات 
الأجتماعية وشسئون الحياة . 


5 - الأصالة والشمول : 


من الخصائص الأساسية في المنهج 
الاسلامي لعلاج المسألة الاجتماعية 
أنه منهج اصيل شتامل ٠.‏ 
وهو أصيل لآنه لم يكن مجرد ترقيع 

جزئي انفعالي « كالمذاهب الشيوعية 
والاثستراكية » أو تلفيق مذهبي 
مستورد ٠‏ كدعاوى الجمع بين 
الاشتراكية والديمقراطية » أو نظرة 
مسطحة لكيان الانسان ولحركة 
التاريخ البشري وقوانين مسيرته . 
نوهو أصيل » لآأنه يقدم حلولا 
مستقلة لمشكلات الانسسانية 04 
يستمدها من تصوره الخاص © ومن 
منهجه الذاتي » ومن أسسسه الأصيلة 
ومن وسائله المتميزة 5 
نكله الى مذاهب ونظريات أخرى 
تفسره « كالاشتراكيات المختلفة » » 
أو تضيف اليه © :ههو متيج بتكايل > 
ووحدة متجانسة »© وادخال أي عنصر 
غريب فيه كفيل بأن يفسده » كالجهاز 
الدتقيق الكامل » أية قطعة غريبة عنه 
تعطل الجهاز كله » وتظهر كأتهسا 


وهو أصيل » لانه يرتكز علسى 
دعائم أصيلة في أعماق الآتسان © 
ويهدف الى غايات انسانية نبيلة » 
لا تخدم مصلحة طبقة أو فرد » ائما 
تخدم المجتمع كله .. والاتسانية 
كلها . 

ومن أكبر دلائل أصالة الم 
الاسلامي في علاج المسالةالاجتماعية 
انه منهج « ششسامل » .. ٠.‏ لأن كل 
جزئياته تنطلق من منبع واحد » هو 
الوحي الكريم » وتتجه كلها الى غاية 
واحدهة هى العبادهة ... آأى رضاا 
الله . 

العلاج » ولآن وسائله كذلك فطرية » 
ال الع 


العدالة الاجتماعية على أشلاتهم - 
ولا يهدر حقوق الادميين تحت عار 
كاذب ا ٠‏ 

كلا .. فالعدالة شاملة .. ولعل 
جزء حقه .. وعليه واجبه اللملائم له 

ن الاسلام درسم سلوكا اجتماعيا 

0 أختللاف مستويات الصلة بهم * 
| ففي جانب الو ل 
إحسانا ) الاسراء/*؟ ( واخفض لهما 
جناح الذل من الرحمة ) الاسراء/؟؟ 
ب - وف جانب ذوي القربى : ( وآت 
ذا القربى حقه ) الاسرا ع/1؟ ٠‏ 
ج ‏ وف جائب الضعفاء 0 
القربى حقه والمسكين وابن السبيل ) 
الاسراء/؟؟ . ( ولا تقربوا مال 
'اليتيم 0 بالتيهياحسنٍ )الاسراء/؟ ” 
اد وف جانب الأبناء : ( ولا تقتلوا 


ذن 
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طبيمة المنهج . الألامي 


أولادكم خشسية إملاق نحن نررقهم 
دإبات0 ). الاسراء الا. 

ب وفيٍ جانب الجار يقول عليه 
الصلاة 8 والسلام : ( ما آمن بي من 
بات شسبعان وجاره جائع ) رواه 
الطبراتي والبزار 
و وق جانب الزوجة يقول الرسول 
الكريم : ( خيركم خيرك, لأهلة > .وآنا 
خيركم لأهلي ) رواه الترمذي . 

ز ل وفي جانب العرض والمال 
وخصوصيات الأنسان الأخرى هناك 
أيضا تشريعات اجتماعية , «اتحدياء 
با فدبكانها السليم يق البشاء 
الاجتماعى 

ح - وفي جانب المجتمع الاسلامي : 
طاسب وف جائب “المختلقين في العقيدة: 
جاء في الحديث الشريف « ألا من ظلم 
معاهدا أو تنقصه حقه »؛ أو كلفه 
*' فكوق طاقته 4 أو أخذ منه ششسيئا بغير 
طيب نفس فأنا خصمه يوم القيامة » 
رواه أبو داود . 

ي - ومع الثقس والضمير والانسائية 
والكوق كله .. ريسم الأسلام سلرعا 
اخلاتيا اجتماعيا حفلت به الآيات 
القرآنية والأحاديث الشريفة . 


ه ل التوازن والواقمية : 


© أن الاسلام وحده ‏ في علاجه 
البيالة الاجتباعية حي همحر الدين 
ا بالتوازن والواقعية بوضوح 
2 7 معروف فان ا 
)0 والايديولوجيات ( ٠‏ الذي انتشر 
ل سد مه 
انصاف جائب مختل من جوائب 


5 


المجتمع » عن طريق تصور معين 


. « غير واقعي في الحقيقة » للحياة !! 


فالماركسية تزعم ائها تنمسصسف 
المجتمسع» أو مايسمى «بالبروليتاريا» 
أى الطبقات العاملة الكادحة .. 
تنصفه من أغراد يمثلون قلة ». تدعى 
« بالبورجوازية » أو « الاقطاعيين » 
وتسير خلفها ‏ ف هذه الدعوى ‏ 
المذاهب الإشتراكية المختلفة . 
وفي المقابل تأتي اامحوفيية 6 
والمذهب الحسر « الليبرالية » 
والديمقراطيات بأشكالها الراسمالية 
المختلفة » فتزعم انها تنقذ الفرد من 
سحق المجموع 4 +.وسيطر” الدولة » 
00 تنسحب هذه الدغوات على , 
الجوائنب الاتتصادية » كذلك تنسحب 
على الحرية الاجتماعية » فبعضها 
يجعل الحرية ملكا للمجتمع .. وعلى 
الفرد أن يذوب ف المجتمع الموهوم ©» 
وبعضها يجعل الحرية ‏ كل الحرية 
بلا حدود من قوانين واخلاقيات - 


٠ اللفرد‎ 


وبين هذين الاتجاهين ل غير 
الوائميين ب المبتمين في كل فاق 
الحياة » تتحرك عوامل الصراع » 
وتتناقض القوى التي خلقها الله 
لتكون متكاملة متعاونة .. 
وتتحول الحياة الاجتماعية ‏ التي 
يمكن أن تكون طيبة كريمة ل الى 
ساحة ديوية رهية !! 
أما الاسسلام ... فقد رفض 
ميدا الصراع وميدأ التناقض مسن 
الأساس .٠‏ وقد أقا, م نظريته 


'الاجتماعية على أساس ا التعاون » 


والبناء للفرد والمجتمع معا في «توازن 
وواقعية .. ) . 
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ا أسبالية هو اتعدام > ازن 
0 ف النظرة 4 وأقامة صرح 
الحياة الاجتياعية علىأساس الصرااع 
وتجاهل قيم الايمان التي يشيعهسا 
الاسلام قِ اي 2 0 كان 
يتكونوا بعد في مجتمع رسهي ب 
ن المسلمين في مكة قبل الهجرة» 
أو 0 مجتمعا قانونيا كثشأن 
المسلمين في المدينة بعد الهجرة . 
فالتوازن والتعاون والحب نيم 
موجودة سائد5 ف كلتا الصورتين 
اللتن هن بهبا المحقع الاثلامي +: 
) واعتصموا بحدل الله جميعا ولا 
تفرقواواذكروا نعمةالله عليكم إذ كنتم 
أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم 
بنعمته اخوانا وكنتم على شفا حفرة 
من النار فانقذكم منها ) آل عمران/ 
.ا . (هو الذي ايدك لفعسسره 
وبالمؤمنين والف بين قلوبهم» لو انفقت 
ما في الأرض حميعا ما آلفت بسين 
قلوبهم » ولكن الله الف بينهم ) 5 
/51 2 5ل . 

ه .. وجدير بالتنويه ‏ الى 
جانب ما خكرب أن اللاي 
والجماعية في توازن وحسب 4 بل 
إمنح الاسلام الفرد حقوقه » وفرض 
.عليه في متابلها واجبات متوازنة 
مخصوصة للجماعة .6 وبهذه 
الصورة ظهمر بين « الفردية 
والاجتماعية » في الأسلام توافق 
غريب . حيث يتيسر للقرد نماء قوته 
وارتقاء شخصيته © ثم يصبح عونا 
ينونه الراقية غيب غيه. شي وسعادة 


الوعي الاسلامي/العدد .16/شعبان +9؟1 م 


© وبايجاز شديد أن النغفرة 
الاسلامية للمسألة الاجتماعية ليست 
صورة مجئحة ف خيال شساعر 4 
ولا لوحة صماء بريشة فنان » ولكنها 
واقع حي متحرك شامخ أنشاته 
الدعوة الاسلامية » وقام بأمر الله 
الذي لا يؤلف بين القلوب ا . 
© انها نظرة تتجه الى الانسان 
0 طاتاته ». وفي كل حالاته .. ؛ 
قوته وضعفه » وفي نوازعه واشواقه 
بلحمه ودمه وأعصابه »© بجستميه 
وعقله وروحه . 


© ان الانسان الذي تتجه اليهالنظرة 
يصوغه ذهن اتجريدي 4 ويؤلفه من 
عدة اخقنانا ذهئية 4 د الانسان الذي 
0 4 0 مخلوقا مسن 
مخلوقات « المادة » الصماء » أو 
مخلوقات « الاقتصادا » . 


© ومع رفعة النظرة الاسلامية 
للانسان © ونظافتها وربانيتها 
وشمولها ومثاليتها هي في الوقت 
نفسه نظرة للانسان ف حدود 
طاقاته الواقعية » وهي نظام باه 
هذا الكائن البشري الذي 
عل هذه الأرضن © يزياكل الم 
ويمشي في الأسواق ويتزوج وبعايل 
ويحب ويكره » ويرجحو ويخاف »© 
ويزاول كل خصائص الانسان 
الواقعي كما خلقه الله . 


© ان نظرة الاسلام للمسالة 
الاجتماعية .٠‏ هي نظرة دينسماوي 
صادر عن الإله القادر المحيط الحكيم 
وليست نظرة عاجزة صادرة عن 
0 كبري يتعرض للمرضو الضعف. 
و . 


ب 
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للدكتور احمد الحوفي 


نه إلى الله تعالى ؟ 

هل يخلب الدعاء خرا ؟ 

هل .يدفع الدعاع ذرا:؟ 

ولماذا ندعو ونحن نؤمن بأن 
علد الله سبجاتة وتغالى لا يتبدل + 
ونؤمن بأن الاقلام قد جفت »© وبأن 
الصحف قد ظويت ؛ وبأن ما سبق 
في غلم الله لا منامن من وقوعة ؟ 

انضرع الى الله عز وجل ليمنحنا 

انستفيث به سبحانه وتعالى 


وتفريع وتفصيل واغراق في التدليل» 
اكتف بلبحة اليهينا نا ذكزه 
ادلة الرافضن 


ذهب بعض الظاهريين الى انه 


لا فائدة في الدعاء ؛ مستدلين بهذه 
الأدلة : : ْ 

١‏ اذا كان الشسيء الذي نطلبه 
معلوم الوقوع عند الله فهو واجب 
الوقوع » والا فلا 02٠‏ 

؟ ب الأقدار سسيابقة »6 والاقضية 
جارية » وقد جف القلم يما هو كائن 
فالدعاء لا يزيد فيها تسيئا » ولاينقصس 
منها نينا للا 

© الشنيء المطلوب اذا كان 
مفيدا للطالب فالجواد لا يبخل به » 
وان لم يكن من مصالحة لم يجز له 
أن يطلبه ٠‏ 

؟ - أسسمى مقامات ‏ .الصديقين 
الرضا بالقضاء © واهمال حظطلوظ 
النفس » والاشتفال بالدعاء ينافي 
ذلك . 
وهذا خارج عن الأدب » ولهذا ورد 
في الحديث القدسي : من شغفلته 
قراءة القرآن عن مسألتي أعطيه 
أفضل ما اعطي النائلين ٠‏ 
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ادلة المؤيدين 


رد المؤيدون. بعدة ردود على هذا 
الاتجاه ؛ هى 3 

| الدغاء من أعظم مقامات 
العبودية ٠‏ 


؟ ‏ هو من شعار الصالحين 24 


ومن داب الانبياء والمرسلين 3 
* - القرآن الكريم ناطق بصحته 


عن الصديقين ٠‏ 


؟ - الأحاديك النبوية مليئة 
بأدعية مأثورة . 

ه ‏ النبي عليه الصلاة والسبلام 
أمر: بالدعاء » فقد جاء :اليه سراقة 


أبن مالك » فقال : يا رسول الله 


بين لنا ديئنا كأنما خلقنا الآن »© ففيم 
العمل ؟ أفيما جفت به الاقلام وجرت 
به المقادير ؟ أم فيما يستقبل ؟ 
قال رسول الله : بل فيما جفت 
به الأقلام » وجرت به المتادير . 


اعيلوا ؛ فكل ميسر لما خلق 
له » رواه الطبراني في الكبير عن 


أل 


انن عباس ٠‏ 

ومعتى هذا أن النبي عليه الصلاة 
والسلام رغتهم ف العمل 4 ورهنهم 
بسابق القدر ؛ ولم يثرك أحد الامرين 
للآخر » بل قال ان كل اتسان مسر 
للا خلق له » أي أنه ميسر في حياته 
للعيل الذي سبق به القدر قبل 
وجودهة 3 

والفرق بين الميسر والميخر وبين 
الرزق والكسيب أن الأسباب 
والودسائط والروابط معتبرة في جمييع 
أمور هذا العالم ؛ ومن جبللنة 
الوسائط في قضاء الأوطار الدعساء 
والالتماسس 6 كما ف قولة تعالى : 
( وإذا سالك عبادي عني فإني قريب 
أحيب دعوة الداع إذا دعان ) 
البقرة/83١‏ 

فالله .تعالى جعل؛ الدعاء سينا 
لبعض مناجحه + فلا ند أن يدعو 
الشخضص حتى ينال مطلوبهة . 

وليس شسبيء من ذلك خارجا على 
قانون التضاء ؛ او نامنخا للكتا 


المسطور . 


00 0 
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الدعاء بين مؤيديه ورافضيه 


اذ يضفي عليه شعرر الانكسار 
لله » والعجز أمام قواه » والحاجة 
القصوى اليه تعالى »© والآملالعظيم 
فى الاستجابة . 

قال صلى الله عليه وسلم : 
زال يستحاب للعيه ذا لم يدع 
بائثم أو م قطيعة رحم ما لم يستعجل . 
قيل يا رسول الله : ما الاستعجال ؟ 
قال : لقولي دعوت وقد دعوت فلم 
أر يستجاب لي فيتحسر عند ذلك 
ويدع .الدعاء » رواه مسلم . 

« أقرب ما يكون العبد من ربه وهو 
ساجد » فأكثروا الدعاء » . روام 


وقال :« ثلاثة لا يرد اللهدعاءهم. 
الذاكر الله كثيرا . والمظلوم . 
والامام المقسط » روآهة البيمقتي عن 
أبي هريرة ٠‏ وقال : « ثلاثة لا ترد 
دعوتهم . الامام العادل . والتصائم 
حين يفطر . ودعوة المظلوم يرفعها 
الله دون الغمام يوم القيامة وتفتح 
لها أبيواب السماء ويقول : بعزتي 
لأنصرنك ولو بعد حين (( روأه أحيد 
وغيره ٠.‏ 

واذا كان بعض المفسرين فسروا 
الدعاء في الآية الكريمة بالعيادة » 
واستدلوا يقوله صلى الله عليه 
وسملم « ان الدعاء هو العبادة » 
رواه أحمد واسحب السنن 8 فان 
الاجابة هنا هي الوفاء بالثواب الذي 
يستحقه العايدون وقد وعدهم الله 
به . 

واذا كان مفسرون آخرون ذهبوا 
الى أن الدعاء هو التوبة »© لأن التائب 
يدعو ربه عند توبته أن يغفر له » 
فان الاجابة هي قبول التوبة . 

وهذا كله متقارب جد التقارب » 


د 0 


15 


بعص 
لاثما المدل 0 الدعاء» 
لأن علم ل تعالى وقضاءه وقدره 
غائية عن العقول ». والحكية الالهية 
تقتضى أن يكون العيد معلقا بين 
5 والخوف اللذين تتم بهيا 
العبيودية . 


3 00 المؤيدين 


: أننعزز المؤيدين»وأننضيف 

الى أبيطال الاتجاه الرافض ما يزيده 
بطلانا . 

| فالدليل الاول والثاني من 
إدلة الرفض هما في الحقيقة دلييل 
ولخف + اند لا كر بين القننء 
المعلوم الوقوع عند الله الواجب 
وقوعة وبين القدر السابق والقضاء 
الجاري ٠.‏ 

5 حم ل ننكر ان اسع مقامات 
ولكننا ننكر أن اشستغالهم بالدعساء 
ينافي ذلك الرضا » لأنهم يرضون 
وقوعه فهم يدعون ريهم © ويطليون 
مت ةه الثواب والمغفرهة والرضا 
والقبيول » ويرجون منه التأييد 
والنصر وما شاكل هذا كله . 

؟ ل لا مشابهة بين الدعسساء 
والآمر والنهي كما زعموا » فان 
الدعساء رجاء وتضرع واستعاثة 


٠وا‏ تنجاد وخد ع وخة ع © 


وصيفة الأمر أو النهي التي يجي ء 
بها الدعاء لا صلة بينها وبين الأمير 
الحقيفي. والثوي. الحتيق + لأتهسا 
للدعاء المحض والويام الخالص 
كما يتبين من.علم المعاتي 
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قآنا 


أسئلة : 

اذا كان الدعاء لا ثمرة له فلماذا 
كانت الطاعات كلها من صلاة وزكاة 
وصوم وحم ؟ ولماذا جاءعت فيالقرآن 
الكريماذعية يتجه بها المؤمنونلريبهم 
مثل قوله سيحانة ( ربنا لا فزع 
قلوبنا بعد أذ هديتنا وهب لنا من 
لدنك رحمسة انك آنت الوماب ) ( 
لل عم رأن/8 ٠.‏ 

ولماذا كانت صلاة الجنازة والدعاء 
فيها للميت 0 ولماذا كانت صلاة 
الاستسقاء والضراعة فيها الى الله 
تعالئ اق فسوق ‏ السكاب والمطر ؟ 

ولماذا كانت صسلاة الكشوف 
والخسوف والدعاء فيها؛ أن يفرج 
الله الكرب ؟ 

ولماذا كانت الصلاة عند كل 
مخنوف كلزلازل والعواصف 
والصواعق . 

0- يتضح لمن يدرس التوبة 
والمغفرة ولمن يدرس قصص الانبياء 
في القرآن الكريم انه حافل بدعوات 
الانبياء التي استجايها الله تعالى » 
وأنه حافل بالامر بدعائه وبالوعسد 
باستجابة هذا الدعاء » وحسينا 
قوله تعالى : ( وكأين من نبي قاتل 
معه ربيون كتير فما وهنو لما 
أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا 
وما استكانوا والله يحب الصابرين. 
وما كان قولهم إلا أن قالوا رينا اغفر 
لذ ذنوبها وإسرافنا يِ أمرنا أوفت 

الله ثواب الدنيا وحسسن 
ثواب الآخرة والله يحب المحسنين ) 
آل عمران/57:١58-1١‏ . 
5 ولقد وردت أحاديث كثيرة تبين 
جدوى الدعاء » مثل قوله صلى الله 
عليه وسلم يقول الله في الحديث 
القدبي : ( آنا عند حسن 5 عبدي 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 


س شسعبان 1595 ص 


بي » وآنا معه إذا دعاني ٠ ) ٠‏ 

ا ويجدر بنا أن نتدبر قوله 
تعالى : ( واذا سألك عبادي عنسي 
فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا 
دعان ) البقر ىا . 

فقد جاء على هذا النسق »© ولم 
يجيء على النسق الآخر الشائع في 
الترآن الكريم فيكون ؛ واذا سألك 
عبادي عني فقل لهم اني قريب © 
أو فليعلموا أني قريب © كما وردث 
أسئلة واجوبة في آيات كثيرة » مثها 
قولهتمال:(يسآلك الناس عن الساعة 
قل إنماعلمها عندالله ) الاحزاب/7+ 
وقوله سبحائنه َ : ( يسالوناك عمسن 
الأهلة قلهي مواقيت للناس والحج) 
البقرة/ ١489‏ وقوله تعالى : 
( يسألونك عن الخمر والميسر قل 
فيهما إثم كبر ومنافع للناس وإثمهما 


أكبر من نفعهما ) البقرة/؟1؟ . 


وقوله تعالى : ( ويسألونك .عن 
الروح قل الروح من أمر رسي ) 
الاسراء/رهم ٠.‏ 


وقوله سبحانه : ( ويسألونك عن 
ذي القرنين قل ساأتلوا عليكم 07 
ذكرا ) الكهف/؟8 . 

فلماذا جاء الجواب ف آية. الدعاء 
على صورته تلك » ولم يجيء على 
نسق 00 الآيات. 0 
الايحاء 0 مقنأم الما غير 9 
الى وساطة بين العبيد وريه © 
والاشعار يقرب الله سبحانهوتعالى 
من عباده الداعين قربا لا يمائله 
قرب . 

فعلينا أن نؤمن ايمانا لا يتسرب 
الينا 2 وآنه سبحانه وتعالى سميع 
مجيب الدعاء . 


إلى 
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يئثقل كاهلي ما أنا مدين به لقراء 
« الوعي الاسلامي » منذ كتيت على 
صفحاتها في العدد الأسيق مقالي : 
« شعب الله المختار 57 وماضيه مع 
الاستعمار » . فلقد اثرت في هذا 
المتال عددا من الأسئلة .. كان 
آخرها : « هل اختار الله لليهود 
أرض فلسطين « أرض الميعاد » ؟ 

وطال بي الحديث ولكني لم أوف 
هذا السؤال حقه .. وضاتت د 
المساحة المخصصة للمقال » وكان 
ينسغي لها أن تضيق .. لأنني كنت 
لا محالة سآخذ في الحديث عن 
« التوراة » . والحديث عن التوراة 
ذو شجون » .. يأخذ بعضه 
بتلابيب بعض . . فكان لا مناص من 
اغراد هذا المتال » للاجابة على ذلك 
السؤال . كلما تحدثت عن «التوراة» 
تشدني المقارنة بينها وبين القرآن 
والبون الشاسع .. الذي المسه 
ويلمسه كل دارس منصف بين ما في 
أيدي المسلمين من قرآن © وبين ما 
ف أيدى اليهود من توراة .. 


فالقرآن الكريم لم يتبدل منام حرف 
ولا شكل منذ نزل به وحي السماء 
من أزبعة عششر قرنا .. بما فيه 
من آيات تحمل العتاب لنبي المسلمين 
نفسه .. كقوله تعالى:( وإذ تقسول 
للذي انعم الله عليه وانعمت عليه 
امسك عليك زوجك واتق الله وتخفى 
في نفسك ما الله مبديه وتخشى 
الناس والله احق أنتخنساه ) الأحزاب 
/3 . وكان أولو العلم المسلمون 
قادرين على أن يغيروا ف أمثال هذه 
الآيات وبيدلوا لو أن لهم 'تصبيا من 
أخلاتيات « حاخامات » اليهميود 
وجرأتهم على الحقيقة » وتطاولهم على 
الله والناس والتاريخ . 


ولقد حفظ الله القرآن الكريم في 
السدور الى ينم القيادة © عفى كل 
العالم كله باحثا عمن يحفظ التوراة 
.. سواء تلك التي لم يحرقها اليهود 
أو هذه التي تم تحريفها .٠‏ فلن تحد 
الى كلك شبيلا . 
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والمسلمون 35 كانوا ولا يزالون 
حريصين على قرآنهم بحروقه .. 
وشكله . . كما يحرصون علىصلاتهم 
وصيامهم وزكاتهم وحجهم .. ان لم 
يكن حرصهم أاشد »© ولن تجد سبيلا 
الى مثل. هذا الوازع الديتي السامي 
عند واحد من اليهود . 

وكلما قرات قول الله تعالى في 
كتابه الكريم : ( وما برزوا لجالوث 
وجنوده قالوا ربنا فرغ علينا صبرا 
وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم 
الكافرين ٠‏ فهزموهم باذن الله وقتل 
داود حالوت وآتاه الله الملك والحكمة 
وعلمه مما يشاء ) البقرة/.0؟ ل 
١ه؟‏ . 
أسأل نفسي لو أن «دأود» كان عربيا 
و2 حالوت ») كان يهوديا ولم يكن 
فلسطينيا .. وكانت هذه الآية 
القرآئية كية في « التوراة » .. هل 
كان اليهود يسمحون ببقائها فيكتابهم 
المقتدس ؟ هل كانوا يرضون بأن تظل 


في كتابهم آية تتغنى بأنتصار « انسان 
عربي » على « يهودي »© ؟ وبالقطع 
كرون الاحاية 1 د ») .. بها ينطق 
ووضوح ٠.‏ 


الكريم ظاهرة واضحة .٠.‏ فلن تجد 
فيه آية تمس كرامة نبي .٠‏ أو تغض 
من ثسأن رسول . . فأتصى ما وصف 
نهنا آدم » عليه السلا م لولم فجد 
الى « يوسف » عليه السلام ‏ : 
( ولقد همت به وهم بها ) يواسق/ 2+ 
واختت يا وحة الى محيد صلى الله 
عليه وسلم : ( واقق الله وتخفى في 
نقسك ما الله مبديه وتخشسى الناس 
والله أحق آن ن تخشاه ) الأحزاب7ا؟ 5 
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'وائك لواجد ‏ بعد هذا فى 
القرآن الكريم كل التكريم لأثبياء الله 
ورسله 5 فادريس عليه السلام: 
( كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا ) 
مريم/57-/21 وموسى عليه السلام: 

( كان مخلصا وكان رسولا نبيا) 

مريم/1ه . واسماعيل عليه السلام: 
( كان صادق الوعد وكان رسولاة نيا ) 
مريم/؟ه ٠.‏ وداود عليه السلام : 
( وآتيناه الحكمة وفصصسل الخطاب ) 
ص/١؟‏ . وابراهيم واسحقويعقوب 
عليهم السلام : ( اولي الأيدي 
والأبصار. نا أخلصناهم بخالصسة 
ذكرى الدار.وإنهم عندنا لْنالمصطفين 
الاي ) حرارة؟ 0 


بعض مات تجده 5 7 3 الرهود ( 
من تجن وادعاء على الرسلوالانبياء» 
وقذف لهم بتهم يندى لها الجبين . 

ولا يقترها ا دين ٠.‏ كاتها لي 
الله :« داود » بالزنا والور ا » وهو 


الذي خلصهم من عدوهم :0 وجمسعهم 
من تستاتهم » 0 وهوان 
٠.‏ تقول توراة اليهود : « ان داود 


أرسلرسلا جاءته بزوج«أورياالحثى» 
الجميلة المنظر فأخذها فدخلت عليه » 
باصطجمع معها وهي مطهرة 0 
طمثها ثم رجعت الى بيتها 4 ولما 
حلت ارسلت آليه تخيرةه .د وكان 
زوجها ف ميدان القتال » غفاستدعاه 
« داود » ليظن الئاس أن حملها من 
زوجها » ولكن « آورينا » يرقخض 
مضاجعة زوحه : « بتتسبيع » »© لآن'له 
اخوة ف ميدان القتال " .. فيطليسه 
0 داود » ليرسله الى ميدان الققال 
مرة أخرى» ويوصي قواده بأنيضعوه 
7 أماكن الخطر ليقتله الأعداء .. 
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. الأبد لآنك احتقرتة 


هكذا بكل تبجح وتطاول يجعل اليهود 
لبيهم ومتقذهم قاتلا وانيا +. ولكن 
اذا ؟ 

انهم بهذا ورد د وحم 
واهمون ‏ انهم يبررون اللعنة التي 
طاردتهم 6 والصغار والتقبريد اللذين 
لحناابى ++ ولكان با أضابهم سن 
خزي وعار ». لم يكن لفعالهم القبيحة 
وائما كان كما يزعمون ‏ بفعلة 
« داود » هذه .. هكذا يتصورون.. 
وهكذا يتصرفون .. ويئبي الله 
يضحون .. وعلى سمعته يتجنون 
٠.‏ تحقيقا لأغراضهم الدنيوية . 
تقول « التوراة » : ويرسل الرب 
الى داود ١‏ ناثان » ليقف على حتيقة 
ما حدث منه « .. ثم يبلغه حكم الله 
فيه » .. انظر الى هذا الحكم الالمي 
الغريب .ر...ولكنه ليسن قريبا في فظر 
اليهود لأنه يحقق هدفهم من القصة 
سالفة الذكر يقول حكم الله في داود 
كما ورد قي توراة اليهود : 

« والآن لا يفارق السيف بيتك الى 
تئى » وأخذت أمرأة 
) أوريا الحثى » لتكون امراة لك ». . 
هكذا أرآدوا .. أما أن هذا | 
يتعارض مع حكم الله العادل في كل 
شرع بأنه « لاتزر وازرة وزر أخرى» 

على ما يبدو منطق لا يتره 

!!: 0 


ويلتقي اليهود بأنصار المدينة 33 
ويسمعون معهم هذه القصة تدور 
على السنة اليهود .. ويعلم علي بن 
أبي طالب أنيبعض ١‏ بنيستسعون 
اليها . ٠.‏ فيغار على نبي الله «داود» 
ويتوعد كلمن يردد هذهالقصة بالجلد 
مائة جلدة ك0 ولم يكن علي بن أبي 


الوعي الاسلامي/ العدد ٠‏ /شعبان 1855 م 


« داود » عليه السلام نبيا مرسلا 
للمسلمين .. لكنه الحق والعهدل 
وأدب الاسلام ٠‏ وخلق القرآن ٠.‏ 


ويواصل اليهود اجتراءهم واختراعهم 
فيد عون بأن فلسطين «أرض المبعاد» 
يجترئون على الشعب الفلسطيني في 
أرضه التي عاثس عليها اكثر من مائة 
قرن قبل الميلاد كما يقول العملامة 
« دابوبور » وتئاسوا أن 2 
البييوسيين الفلسطينية هي ١‏ 
أنشأت مديئة « أورشليم » » وقد كان 
اسمها « شاليم » حوالي سنة .. 1١5‏ 
قبل الميلاد .. وأن اليهود لم يكن 
لهم عهد بفلسطين الا في زمن 7 يوشسع 
أبن ون ) خليفة موسى سئنة ١|56٠‏ 
ق.م »© فقد حاولوا بقيادته طرد 
الفلسطينيين من ديارهم 1 
عليهم غرضهم 6 ده جاه فى ميكر يوشييع 
نفسه ف الاصحاح الخاسس عشسبر 
« واما الييوسيون الساكنون في 
اورشليم فلم يقدر بنو يهوذا على 
طردهم فسكن اليبوسيون مع بني 
يهوذا ف أو رليم ) .. وقد ورد في 
الاصحاح الأول من سفر ١‏ القضاة » 
ما يؤكد فشل ااحاولات المتكسررة 
لاجلاء أل لفلسطينيين عن ا(أورشليم)» ٠‏ 
ولكن . . علام بنى اليهود ادعاءهم 
بأن ما يد أرض المبعاد 0 


انهم يستندون على ما يزعمون أنه 
« وعد الهي » ورد ف التوراة .. 
والتوراة هي كتب «العهد القديم» 
من ا الكتاب ل ) ..ه وهطوق 
العهد الذي يشتمل على ما كان قبل 
المسيحية وأناجيلها .. ويشتمل على 
العديد من الأسفار المقدسة عتدهم 
.. ينسب منها الى موسى عليه 


3 
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موسى » ولا هي من أملائه 6. 
وأصولها قد فقدت خلال النكبات 
والتشريد والاسر والكوارث التي 
حلت باليهود .. ولم يتم تدوين هذه 
الأسفار الا بعد العودة من سبى بابل 
.. كما كتب معها الأسفار التاريخية 
والتحريف والقديل حسيا تبليسسه 
الأهواء والمطامع ٠‏ 

وجاء في دائرة المعارف الفرنستية 
0 لاروس » تحت كلمة « توراة » ما 
يلي : « أثبيت العلم العصري ويخاصة 
البح شالالمانى ‏ بعد أبحا ثمستفيضة 
قي الآثار القديمة والتاريخ وعلم اللفغات 


أن التوراة لم يكتبها موسى © واثها . 


عمل أحبار لم يذكروا أسماءهم عليها 
تعاقبوا معلى تأليفها معتمدين على 
روايات سماعية » . وجاء في موضع 
آخر .. « هذه التوراة تحمل بلا 
نزاع ‏ آثارا من الحواشيوالتنقيحات 
ألفت بعد الزمان الذي مات فيه 
موسى بعهد طويل .. فقد ذكرت 
.غيها أسسماء مدن لم توجد الا يعد 
موسى .. كما يلاحظ قارىء التوراة 
أن مؤلفها ‏ الذي لم يذكر اسمه ‏ 
يشير الى موسى كما يثسير الى رجل 
مات من قرون كثيرة » .. ُ 

وتستطرد دآئرة المعارف الفرنسية 
بعد ذلك فتقول : 

« والواقع أنه عرف الآن بما يكاد 
يصل الى حد الاجماع في العالم العلمي 
بأن ألتوراة قد حررها « اسدارس » 
بعد رجوعه من أسر ابابيل») بممساعدة 


مستندات قد ضاعت الآن وأساطير 
عربية كان لها تأثير مستمر في طابع 
الشرق » . 

يسمى ‏ الآن ‏ بالتوراة فيا هي 
حقيقة الوعد الالهي الذي ورد فيها ؟ 
ولد له ولدان : اسماعيل من زوجته 
« هاجر » المصرية .. وا اسحاق » 
من زوجته « سسارة » » ومن ولد 
اسماعيل جاء العرب .. ومن ولد 
أاسحاق جاء بنو اسرائيل . وأغلب 
قبائل العربالثشمالية في تسبهالجزيرة 
العربية تنتسب الى اسماعيل .. 
وهذه حتيقة يؤيدها سفر التكوين 
ورد في الاصحاح الثاني من سار 
التكوين ‏ ا وظهر الرب لابرام 
« ابراهيم » وقال : لنسلك 1 
هذه الأرض ٠‏ فبئى هناك مذيحا للرب 
الذي ظهر له » . 


والأرض المشار اليها هي أرضكنعان 
« فلسسبطين » .. وهذا هو « الوعد 
الالمي » وهو الوعد الأول .. ولم 
يكن قد ولد لابراهيم في ذلك الوقت 
8 اسماعيل ولا اسحاق 55 كم كان 
الوعد الثاني قبل مولدهما أيضا ‏ 
تكوين 11 ل ١5‏ ب 18 : « وقال 
الرب لابرام ‏ ارفع عينيك وانظر من 
الموضع الذي أنت فيه ثسمالا وجنويا 
وشرقا وغربا. لأن جمييع الأرض الت 
أنت ترى لك أعطييا لك أغي 
الأبد . واجعل نسلك كتراب الارض 
حتى اذا استطاع أحد أن يعد تراب 
في هذه الأرض طولها وعرضها لأني 
لك أعطيتها » . 


ويتكرر الوعد مجددا في الاصحاح 
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« في ذلك اليوم قطع الرب مع ابرام 
ميثاقا قائلا ا لك أعطي هذه الأرض 

من نهر مصر الى الثهر الكبير نهر 
القرات )ا ولم يتحقق تحقق هذا الوعسد 
الله قرييا لم يخلق مالا ول تار 
سوى مغارة « المكفيلة » دفن فيها 
زوجته سارة . وكانت هذه المغارة 
في حقل اشتراه خصيصا لهذا الغرض 
.٠‏ وكان قد بعث بخطاب «البني حث» 
يعرض عليهم رغبته في شراء قطعة 
الأردض هذه جاء فيه ٠‏ 


عندكم أعطوني ملك قبر عندكم فأدفن . 


ميتي من أمامي » (19؟ -31 ) ومبع 
أن هذا الوعد ل كما سيق ل لم 
يتحقق الا أن اليهود من أبناء اسحاق 
ادعوا بعد ذلك أن ذرية 0 
تعني الاسرائيايين وحدهم مجع 
ا و 
ا أبراهيم عندماتوفي أ شترك ا 
أسماعيل واسحاق في دفنه ومع أ, 
سفر التكوين أورد ذكر اا فيل 
قبل ذكر أبناء اسحاق !! 
وجاء الوعد الثاني قبل وفاة 
ابرا هيم : « وأما اسماعيل فقد 
ت قولك فيه وهأنئذا أباركه 
وأنميه وأكثره جدا جدا ويلد اثني 
0 واجعله أمة عظيمة . 
ادي : 


وعاثى اسحاق ما عاثس ولميعرف 
له ملك أرض ولا ميراث حتى توفي 
فدخنه ولداه عيسى ويعقوب في 
نفس مغفارة المكفيلة الى جوار أمبه 
وأبيه .. 


لوعي الاساتيي) العف 6 /شعبان كككر م 


ثم كان الوعد الثالث ليعقوب في 
رؤيا منامية جاء فيها « أنا ألرب اله 
ابراهيم أبيك واله اسحاق »© الأرض 
التي أنثت نائم عليها أعطيها لك 
ولنسلك » 1١5-1١1١‏ (8؟) 


ثم تأكد الوعد في خطاب صريح 
وفيه سمي ب ١(‏ اسرائيل (( بدل 
يعقوب وجاء فيه : ١‏ والأرض التي 
جمادها لأبرا هيم واسحاق لك أجعلها 
ولنسلك من بعدك اجعل الأرض : 
تكوين ‏ ها سس 

ولم يتحقق هذا الوعد أيضا بملكية 
يعقوب « أسرائيل » لأرض كلسطين 
.. فلقد انتهى المطاف به الى مصر 
ومعه آله وبنوه وغيرهم بدعوة من 
مليكها على آثر مجاعة حلت بفلسطين 
وكأان يوسف أثناءها على خزائن مصر 
وأقام يعتوب في مصر ختى تينسام 
حياته © ولم يطلب .من أرضن كنعان 
« فلسطين » أكثر من دفئه فيها بعد 
وفاته مع أبيه وجده في المغارة المكفيلة 
... وكان له ما أراد . 


وحول تحول الوعود الالهية مسن 
ابراهيم الى اسحاق الى يعقوب يقول 
الأستاذ العقاد ف كتاب (١‏ الصهيونية 
العالمية » : 


١‏ وتحولت الوعود الالهية في كتبهم 
فقد كان الوعد لابرا هيم تخولوة الى 
ثم حولوه الى يعقوب ليحصروه في 
سلالة اسسرائيل ثم حولوه الى ذرية 
داود ليحصروه ف مملكة الحنسوب 
دون مملكة الشمال .. وهكذا. كان 
وعد صهيون وعدا سسياسيا تابعا 
لمآرب الدولة ومآرب الهيكل الذى 
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يقام في جوار 11111 
التي تنتظم جميع سللة ابراهيم ». 

وأما الوعد الالهي لداود على نحو 
ما أشار اليه العقاد فله شأن آخر 
في وأقعه ومصيره .٠.‏ يقول عنه 
الأستاذ كمال عون فى دراسته العميقة 
عن «( اليهود من كتابهم المقتدس » 57 
« لقد كان وعدا لابراهيم وبنيه من 
بعده بملكيته أرض فربتهم في فلسطين 
قبل الميلاد بنحو ألفي عام على 
تفاوت بين المؤرخين ‏ فلما جاء 
داود ومن بعده سليمان حوالي القرن 
العاشر قبل الميلاد كانت لبنياسرائيل 
دولة في فلسطين فجاء العهد ‏ على 
ما روته أسفارهم التاريخية ‏ ببقاء 
الملك فى بيت داود مشروطا بالتمسك 
بآداب الدين وحفظ تعاليم الشريعة 
بغير انحراف ولا تفريط ممع الوعيسد 
سوه الماقية ان عانها عن الطريق 
المرسوم » . 

' ولكن بني اسرائيل حادوا بعد قليل 
عن طريق ألهدى » وكفروا بآياتالله 
وقتلوا الأنبياء » وعاثوا في الأرض 
مفغسدين © . فانشق ملك بي أاسرائيل 
بعد سليمان 35 ونفى الله البيست 
الذي بناه سليمان من وجههم بظلمهم 
لا بظلم سليبان » وسلط عليه بن 
الجنود من أزالوه . 

وقد جاء ف الفصل التاسيع مسن 
« سفر الملوك » ذلك الوعد لسليمان 
بل ذلك الوعيد المحدد اذ يقول الرب 
لسليمان وقد تجلى له بعد بناء البيت 
وسسميع صلاته وتضرعه (١‏ وأنت أن 
سرك أمامي كما سمار داود أبوك 
بسلامة القلّب والاستقامة » وعملت 
بجميع ما أمرتك به وحفظت رسومي 
وأحكامي أقر عرششى ملكك 


أسراثيل الى الآبد كما ا أباك 
قائلا : لا ينقطع لك رجل على عرس 
اسرائيل . وان حدتم زائفين عسن 
اكتفائي أنتم وبنوكم © ولم تحفظلوا 
وصاياي ورسومي التيجعلتها أمامكم 
وذهبتم وعبدتم آلهة غريبة ومجدتم 
لها فاني أقرض أسرائيل عن وجبه 
الأرض التي أعطيتها لهم » . 

ولم يمض على هذا الكلام سوى 
نسل واحد في صلحتين ) حثى وسم 
العهة © وتسنيوا اليه شسناعة الكثر . 
وذكر أن نساءه العديدآت الاملن بقلية 
الى باع آلهة غريية ( دده ومسبع 
اللة 4 وم حا ورد قْ الامسحاح 
السادس والعشرين مسن سس قر 
« الأحبار » وهو سفر مقدس لدى 
اليهود ومتداول بينهم وما فيه من 
انذار رهيب بالضريات والشستات 
والنكبات اذا هم ائحرفوا. عن شرائع 
الله ووصاياه » ولقد انحرفوا 
انحرافات خطيرة سجلتها أسفارهم» 
فيكونون ‏ من وجهة نظر كتابيهسم 
المقدس : غير جديرين بوعد الله لهم 
واذا ثبت بهذا: ‏ فساد ل 
بالوعد الالمي لهم بملك فلسطين 
فان زعمهم بآن لهم في فلسطين حقا 
تاريخيا أضعف من أن يثبت أمسام 
منطق التاريخ .. غبالاضافة الى 8 
سبق نجد أن حكم « داود وهبو 
اكثر من أربعين سنة » وحكم ابنه 
« سسليمان » اسستمر أربعين سنة 
أخرى .. ؤمن بعدهما لم ينعم اليهود 
باستقلال حقيقي 

واذا سلمنا جدلا # أن المملكقة 
اليهودية القديمة كانت مستقلة طوال 
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ع ب عاط كود تنه 2 تت 


حياتها 1 3 غزو )2 داود «(غ لأرض 
« كنعان » سنة ألف قبل الميلاد 
الى زوال مملكة يهوذا عام 085 قبل 
الميلاد فان الحكم اليهودي لفلسطين 
على هذا يكون قد استمر 51١5‏ 
عاما ف حين دام الحكم الروماني 
لفلسطين 19/7" عاما » ودام حكم 
المسلمين ثلاثة عشر قرنا ل ممسمع 
استثناء مائتي عام حكيها الصليبيون 
وبهذا ينهار الحق التاريخي المزعوم 
أيضا . . فضلا عن أن الحق التاريخي 
باطل من انساسه غ35 ملقد ١‏ 
المسلمون الأندلس قرابة .١.م‏ عام 

. أى ما يعادل ضعف المدة التي 
حكن نيها ينو اسرائيل فلسطين ب 
كما يزعمون ‏ فهل من حق المسلمين 

الآن ‏ أن يعودوا الى أسبائيا ؟ 
وهل يتقبل الأسبان ذلك ؟ .. هذا 
مع الفارق الكبير بين الحضارة 
الشامخة التي خلفها المسلمون 


الوعي ا اا .5 /شعبان 1995 ه 


بالأندلس ٠.‏ اد 
اسرائيل اثراحضاريا واحدا بفلسطين 
ومما سبق يتضح أن .. «الوعود 
الالهية» قد صنعتها الأهواعوالمطامسع. 
.. وعلى فرض صحتها فهي لم تتحقق 
.. ولا سند من منطق أو تاريخ أو 
وأقيع بدعم هذه الوعود المزعومة . 
2 ولماذا لم تتحقكق هذه اد عيوة 
المزعومة في التاريخ السحيق ؟ ولسم 
تتحقق قي القرن العشرين ؟ 
.. أن وعود الله لأنبيائه لا تكون 
بالأرض والعقار والأغراض الدنيوية 
.. فالرسل دعاة روح لا مادة وهداية 
سماوية لا اطماع أرضية .. فهم لا 
يورثون اتباعهم أرضا وحكما وسلطانا 
. .وانما يورثونهم مثلا وخلقاوميادىء 
مضيئة .. وما أصدق قول الرسول : 
( نحن معاثر الأثبياء لا نورث ) . 


من الخلق انم 


اشتم رجل الشعبي فقال له : 


كنت عي تلت » فر 


2020200 وقال رجل لضرار بن ا 
ل فلن تمع مني واحدة !! 


: والله 2 قلت واحدة ) 6 


0 
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0 السنة 3 الطيرة. هي ادر الثاني للتشريع الاسلامي ب انعد 0 قر 
- الى : ١‏ 
(وانزلنا اليك الذكر لتيين للناس ما نزل الهم ولعله تر 
وقد تسرب الى نبعها الصافي شوائب كثيرة » وتناقل اشاس 
الله وحث التامس على الخر ؛ أو عن عمد وسسوء قنصد د 


0 بة عند الله ففي الحديك الشريف الذى رواه أنو داود 
صحيج 2( ل المعصوم موا الله دم : 
الكل ة يسرها 0 ققدم 0 الكرام الأحاديك 0 


سكسا ان ل اسنشار ات السادة العراء اوتعليق اتيم 
هد المجال . والله من وداما القصد وهو ١‏ الجادي آل ف 


قال الزركسي لا اصل له » ونفاه السخاوي في المقاصد ‏ 5 
واجمع العلماء على يطلانه » وقالوا لا يعرف في كتاب معتبر . 
وقال السيوطي في الدرر لا اصل له ؛ وقال ابن حجر لا اصل له أيضا . 


5م 
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الوعي الاسلامي العدد ١4.‏ - شسعبان 1995 هم 


ويؤيد بطلان الحديث ؛ وكون العلماء دون الانبياء مرتبة ان الانبياء اصل يحملون 


للناس التشريع وبهديهم يصير الناس علماء » والعلماء يفترقون منزلة عن 
لعلم نالوه باخلاص ومثابرة وبحث في تركة الانبياء ٠‏ 


5 
- 


بهذا اللفظ لم يرد » ولكنه روى بلفظ : 

« مسن أذن فه و يتقيم 6 . 

وهو من طريق عبد الرحمن بن زياد الافريقي عن زياد بن نعيم الحضرمي عن 
زياد دن حارث الصدائى مرفوعا ٠‏ 

ند فسعت لوحود اقرب فيه كال كه مباحت التتريب : ضعيف الحفظ . 
وقال عنه الترمذى هو ضعيف عند أهل الحديث » وضعف الحديث أيضا البفوي 
كما في المجموع للآمام النووي » وكذلك قال البيهقي في سننه الكبرى بضعفه ٠‏ , 
ورغم توثيق بعض التأخرين لرواية الافريقي » فقد أنكر عليه هذا الحديث وغيره 
سفيان الثوري ٠‏ 1 
وروى الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما » ولكنه ضعيف أيضا » 
وضعفه البيهقي وضعفه ابن حبان ٠‏ 
كما أن, معنى الحديث لا يستقيم » فانه اذا حضرت الصلاة » وتعذر على المؤذن 
اقامتها » او تأخر لسبب ما » فان تأخير الصلاة عن وقتها هو المنهى عنه » ولذلك 
تقام الصلاة من غير المؤذن ولا حرج ٠‏ 1 00 
والقول الذي معنا ينفي صحة اقامة الصلاة من غير المؤذن » ولا يخفى ما في ذلك 
من اعاقة اداء العبادة في وقتها » وذلك خلاف ما نصت عليه السنة من الحث على 
الصلاة لوقتها كما جاء في الحديث في رواية مسلم » قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ( افضل الاعمال الصلاة في اول وقتها وير الوالدين) . 


خقيسية تن اظ يل لا افمسل الممسية + 

تال السخاوى : رواه الدارقطني في الافراد » والعقيلي في الضعفاء » وأبو جعفر 
ابن البحتري في فوائده عن أبي هريرة مرفوعا 

والحديث منكر جدا . 

وقال العقيلى ليس له اسناد يصح 

من طرقه ما عند الطبراني عن أبن عمر مرفوعا . 

( سئلت اليهود عن موسى فاكثروا فيه وزادوا ونقصوا حتى كفروا » وانه 
ستفشوا عنى أحاديث فما اتاكم من حديثي فاقرعوا كتاب الله واعتبروا فما وافق 
كتاب الله فأنا قلته وما لم يوافق كتاب الله فلم أقله ) . 

وقال ابن حجر انه جاء من طرق لا تخلو من مقال .٠‏ 
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الجانئب ا و يرقق 0 
الفرف وكبغورة ويخعلة بر حف الديين» 
مدركا للذوق والجمال فيبيعث ذلك في 
تفسسه السرور والارتياح » ويرتقى 
وجدانه وتتهذب انفعالاته .. وكل 
هذا يساعد على تربية قوة الارادة 
وصدق العزيمة عنده . 


أهمية الجانب الوجدان, 
فى الانسان حتى أن حكية 
صينية تديمة قالت : « اذا كان معك 


رغيفان من الخبز فبع أحدهما واشتر 
به باقة من الزهور » ومعنى ذلك أن 
الاستمتاع بجمال الطبيعة ييسد 
حاجة ننسية علد الانمان لا يقل عن 
الرغيف الذى يسد حاجة جسمية 
عنده ٠,‏ 


ومن هنا قال أحد الحكماء ليس 


لمهم أن نعيش ولكن م 


3 


1 0 210 


٠ تمهيد‎ 


يي يي 222 42222 2 2 1 ا >0 


« نورمان فتثستت ميل » ف كتابه : 
« الفن الجديد للحياة » رةه 
استمتاع الناس بالحياة فيقول 
اذااردنا أن تعرف كيف 5 
.. ن ننعم بالحياة فلا بد وان ندرك أن 
سير الحياة السعيد5 الناجحة يكمن في 
حرصنا على أن نرى ما فيها يمن 
جمال .. وجمال الحياة فى جوهرها 
الأصيل ‏ ف العمل الذى نؤدييه 
وترتزق مله ب #معورتسيا ولحان 
نستقبل يومنا الجديد كل صباح » فى 
الحماس للذى يمل تنفوسنا ونحن 
نؤدىٍ اأعيالنا 4 ف اللحظات التصبي* 
الحياة من حولنا غالحياة فسن 
يحب أن ؛ نتعليه نتعليه ولكى نتئن هذا 
الفن فلا بد لنا أن نفرق بين الحقيقة 
والصورة فكثيرون هم هؤلاء الذين 
يشدهم الزخرف دون الجوهر واكثر 
منهم الذين يعرفون كيف يفرتون بين 
الحقيقة والزخرف » . 
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التس ته 


للاستاذ : على القاضى 


التربية الجمالية في 
النظرة الحديئة : 


ترى التربية الحديثة أن الانفعالات 
الطبيعية ليا أقبية كبرىٍ فى حياة 
التقسوة والبيحة . دوهذا. يعبر 
عن منايع الجمال والفن » وتذوق 
الجمال يؤدى الى نتيجة طيبة فى 
سلوك الطفل ويعينه على ضبط 
نفسه ‏ فاذا تأمل صورة أو باقة 
زهر واستمتع بسماع الموسنيقي 
فان هذا سيكون سببا فى طرافة 
حياته وشعوره باللذة ٠‏ 

والتربية الجمالية تؤدى الى اعلاء 
الغرائز فهى بذلك تؤدى عملا اخلاقيا 
ومن هتا فان التربية الحديثة تقول : 
علينا ان توجة الطئل الى حب حال 
الطبيعة ونجعله صديقا لها . 

والقنىء الجميل هو الذى يريح 
نفس الأنسان » ويجعل النظر اليه 


نحي ويس على التقيل + والتكيل 

يكون عن طريق النظر والغابل + 
وادراك الجمال لموضوع ما معئاه 
التأملبعمق فيه وادراك ما فيه مسن 
اكسان واتسحان اثقاء الفكيل »#بوتيصر 
الاتسان فيه معتى من العاني .التى... 
ارتبمطت بيئه وبين ئفسنه [ وفيٍ هذا 

ادراك لحقيقة الجمال . ْ 
ونحن ندرك ألتيمة الجماليئة 
موضوع معين بما تثكقكيره أجزاؤه 
اللتناسقة المنسجمة من التخيل ) 
وفحد: ل 5 كت 
جوائج قابه ٠‏ وصدى ملحا من 
والاستمتاع الجمالى يغذى الوجدان 
والرغبات المكنوتة داخل النفس ولذلك 
وتنويع ‏ مظاهرها واتزان نواحيها : 
جروق الطريفة والايل في دايسا 
ات 
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التربية الجمالية في السلاع ل 


استمتاعات حجمالية لا حصر لها لانها 
تجعل الانسان يرى نفسه عنصرا من 
أعضائها . 
داول. مرجة اق الحبال إن 

صفاءالئفس »© واستمتاعها بالتأمل 
الهادىء »اذ كثيرا ما تغفطى ماديات 
الحياة على معتوياتها وكثيرا با تغطي 
صفت النفس صارت قابلة للاستمتاع 
بالجمال لأن الصفاء والجمال يمثلان 
الحركة الحية في الحيلةة . وفي 
الطبيعة والتأمل فبدائعها استمتاعات 
الاتسان يري ثنبية عكسرا من عقاضر 
تلك الطبيعة ل عتصرأ مندمجا بين 
أعضائها ‏ فالمتأمل الهائم والشاعر 
المتأمل, كل “عنينا عق من مشاق 
الروجن ست وهذه: المعرفة لها اثرها 
الوجدان ب وفى ارتفاع قيمة النفس 
وف تنظيم نواحى الحياة وفاياتها 
الروحية . 


موأطن الجمال: 


ترى الفلسفة الحديئة ان الجمال 
عاطفة” الحب ‏ حركة العائلية قْ 
البذل ‏ حركة الضمير في يقظته » 
حركة الذهمن فى أفكاره وادائه 
ارسالته ب ك١‏ يكون فى السكون يعد 
الثورة » في الصمت بعد الضجيج 
في التأمل بعد الدرسن ف الوفاء 
بعد الوعد ‏ كما يكون في التبسو 
وفى العمق وفى التجديد وفي النوع 
وى الخلق والابداع والابتكار . 


الجمال في الاسلام : 


من الأقوال المأفورة لدى 
المسلبين هذا الحديث الشريك الذى 
روأه مسلم عن النبى صلى الله عليه 
وسلم آنه كال ( أن الله كمالن خييل 
يحب الجمال ) والقرآن الكريم عنى 
بالجمال عناية واضحة فقالله سسيحانه 
وتعالى خلق كل ما هو جميل » خلق 
الانسان في أكمل خلقة وأحسن صورة 
) 0 فاحسن صوركم ) التفابن 
٠‏ ثم خلق كل ما يحيط بالائنسان 
ف الكون فى صورة جميلة نراهها 
ويراها الانسان ويمعن النظر فيها 
ويتمتع بما فيها من جمال ذلك لاأن 
تصميم هذا. الكون قائم على كيال 
الوظيفة كما هو قائم على الجمال . 
مفالسماع حميلة وقد زينها الله 
للرائى وحعلها متناسقة : ( إنا زينا 
السماء الدنيا بزينة الكواكب ) 
الصافات/” . والانسنان اذا نظر 
الى السماء وما فيها من كواكبمتناثرة 
رأى أجمل منظر تقع عليه العين » 
ويمكن للانسان أن ينظر وان يطيل 
النظر والقامل يدون أن عمل ذلك : 
يرى النجمة تلمع بنورها ©» وتفسير 
منازلها ليلة بعد ليلة 6 ويحيس 
الانسان بالمتعة النفسية التى لا تمل 
أبدا » ومثال ذلك ما تراه فى كية 
آأخرى : ( ولقد جعلنا في السمساء 
بروجا وزيناها للناظرين ) الحجر/"١‏ 
أنه الخط الأول فى لوحة الكون 
العريضة التى تنطق بآثار اليد 
المبدعة . وقوله تعالى : ( وزيناها 
للناظرين ) لفتة الى جمال الكون 
وبخاصة تلكالسماء التى نراها فونا 
ونلمس عظمتها وروعتها وتحن نحس 
بأن الجمال مقصود فى خلق الكون . 
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لوعي الأملامي ب العدد 


.5 - شعبان 955؟١‏ ه 


فالمتأمل فى الآية الكريمة يحس الى 
جاتب الضخامة والدقة الجمال الذى 
من تئاسقها جبيعا ع 
ال ين »؛ ونظرة واحدة الى 
السماء فى الليلة الحالكة الظلام أو 
الليلة المقمرة تجعلنا نحس نعيمق 
الجمال الموجود في الكون الذى تبرزه 
الآية الكريمة :(وزيناها للناظرين ) 


النامى ودع اليل 5 كت 
الو ارئة فى الئبتة التى تخرج من 
ظلام الآرض الى نور الحرية ؛ كما 
تجده في امت الغصن بالورقي 
ل يد ع ا 


( لياكلوا من ثمره ) يس //ه7 . 

وفى هذه المناظر' الخلابة تأتى الآية 
الكريمة : ( وآية لهم الآرض الميقة 
احبيناها واخرجنامنها حبا ) يس/7 . 
فتعطى للائنسان احساسا بالحياة 
في الزرع والجمال فى هذه الحركة . 


وق سورة النحل تأتى الآتية 
الكريية : ( والخيل والبغال والحمير 
لتركبوها وزيتة ) النحل /8 ٠.‏ لتنبه 
الى نعمة الله في تلبية المفسرؤرات 
00 ») وهى مادية ونفسية 6 

تؤكد الآية الكريمة أهمية الناحية 
الجمالية لانها اطنيت في الحديث عنها: 


( ولكم فيها حمال حين تريحون وحين 
تسرحون ) التحل /5. ولكم فيها 
جمال عند الاراحة ف المساء وعند 


مع أنها متأخرة زمنا لا فيها معن 
0 الاستمتاع نمناظرها رائعة 
سميئة ,» وهو منظر قد لا يعيه تايا 
الا أهل الريف . فالجمال عتصسر 
أصيل فى نظر الاسلام الحياة 4 
والدعوة اليه مطلوبة تلبية لحاسة 
الجمال عند الانسان وهى دعوة 
انسانية رائعة ت تبين الشعورٍ الانسانى 
المرتفع مارحلمة الحيوان. 
فالكون بها فيه هندسة 5 فيها 
الجمال الى الكمال ل والتصميم فى 
ذاته جميل وكامل الصنعة وواف 3 
الوظائف والخصائص التى يتفوق بها 
الانسسنان فى الأرض على سائر 
الأحياء 


اثر التربية الجمالية في الاسلام : 


١‏ له هدق سام في هيده 


امه ا 


الحياة وهو تحقيق رسالة الله فى 

لثاس حبيعا نت الامن الداخلى 5 
5 والأمن الخارجى ‏ وكل 
أساليب: التربية الاسلامية قسير نحو 

ا 2 امسا داخليا يحل 

8 قائما على اساس من رقة 
الاحساس والذوق الجمالى : ( افلم 
ينظروآا إلى السماء فوقهم كيسسفة 
بنيناها وزيناها ومالها مسن فروج. 
والأرض مددناها والقينا قيها رواسى 
وانبتنا فيها من كل زوج بهيج ) ٠‏ 
ق/5 # لزا. 
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ويدعوه هذا الى أن يكون هدفه 
فى الحياة متجها لا الى المصلحة 
الخاصة به وحدها بل ولا حتى العامة 


للمجتمع الاسلامى أو المجتيع 
اليبشرى »6 نل 77 
خلق الله . 


فالتربية الحمالية تجعل المسلم 
التعاطف والحب .. فالانسان حجزء 
من هذا الكون مخلوق لله فهناك 
صلة روحية بينه وبين الكون . 

هذا التعاطف بين الانسان والكون 
يعرضه القراآن بوسائلشستى متها 


بإحياء مشاهد الكون وجعلها تتحرك 


كالأحياء : ( فقال لها وللأرض اثتيا 
طوعا أو كرها قائتا أتينا طائعين ) 
فصلت 17 5 ومنها جمع الخلائق 
كلها في واحد : ( سبح لله ما في 
السموات وما ف الأرض ) الصكوار1 
ومنها : رد الانسان الى منشئه من 
تراب الارض : ( والله أنبتكم مسن 
الأرض نباتا.ثم يعيدكم فيها ويخرجكم 
إخراها ) نوح /1821 . 

ومنها حب الحياة فى جميع الأحياء 
لانه اذا أحب الكون الجامد فاته 
سيحس بالصلة القوية بينه وبين 


“الأحبيساة لأثهيبا شار كحسه 


الاك دافن والحيياة فلن المسسواء 
قاذا تسود على الصواميية 
مع هذا الكون الواسع فان هذه 
الصداقة تعمل عملها فى تهذيب نفسه» 
وتزيل التوتر الذى يصيبهما » 
وستجعله يحس بالحب لكل شسىء 
والحب لكل موحود © ثم أن هذه 
التربية الجمالية ستجعل المسلم 


لفت 


يشسعر نالاسستعلاء على كل قوة فى 
الأرض لأنه لا وزن لها بجائب 
قوى الله . 


ومن هنا نقد نبينا القران: فى كو؟ 
الى تقصي ها فى السيوات و الارضني 
من 0 وطالبنا بالالتفات التي 
ابداعها وحسسن تنسيقها والابداع من 
صفات الله تعالى © والقرآن 0 
الى تذوق الفن الجميل فان الجمال 
في > 5 لشيءٍ من تمام العم وكاس 
سنة الله فيما صنع ٠‏ 


والاسلام دائما يشعر الفرد 
بكرامته على الله .ه ومن ذلك جعله 
دائما يحس بالجمال فالترآن حين 
يقول 0 0 صوركم ) 
الخلقية وصور ند" د | 4 
فالانسان أكمل الأحياء فى الأرض من 
ناحية تكوينه الجسمانى » كما أنه 
أرقاها من ثاحية تكوينه الشعورى 
واستعداداته الروحية ذات الأسرار 
العجيبة » ولذلك فقد حجعله الله 
سبحأئه. وتعالى خليفة له وطلب مه 
اقامة العدالة فى الأرض كما طلب منه 
ان يعنى بالجبال حدى فى نفسه وأن 
بالحمال الذى خلقه الله » 
فالقرآن حين يقول ' ( خذوا زينتكم 
عند كلمسجد ) الأعراف/١؟‏ . انما 
يريد غرس الجمال في نفس كل مسلم 
ويجعله يحس بأن ألزينة مطلوبة ؛ 
وليس هذا فقط بل أنه يستنكر من 
يعترض على هذا ف أسلوب قفوى 
اخاذ : ( قل من حرم زينئة آلله النتسى 
أخرج لعبادهوالطييات من الرزق ) 
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الاعراف /؟5 . فهذه الزينة أخرجها 
الله وكشفها للناس ليستمتعوا بها 
وليحسوا يجمالها . 


خاية : 


بالذوق الجميل ينطبع فكر الفرد 
ويجد الانسان في نفسه نزوعا الى 
الاحسان فى العمل . وأى عمل يعمله 
مهما كان ضئيلا فى نظرنا له صلة 
كبرى بالجمال » فالطفل القذر أو 
الطفل الذى يلبسس الأسسمال البالية » 
نلاحظ أن تذارته أو ملابسه البالية 
فيها سحن لئفسه .. وهذه القذارة 
تبعث الاشمئزاز فى كل من تقع عليه 
عينه . 

ومن هنا يوصى الاسلام بأن يكون 
المرء حسن المنظر » كريم الهيئة » وقد 
جعل التجمل واتخاذ الزينة من آداب 
الصلاة يقول تعالى : ( يابنى آدم خذوا 
زينتكم عند كل مسجد ) الاعراف/؟7. 
وقد روت السنة المطهرة أن رجلا 
دخل على النبى صلى الله عليه وسلم 
وهو ثائر شعر الرأس واللحية »© 
فأشار اليه الرسول الكريم كأنه يأمره 


الوعي الاسلامي ‏ العدد ١4.‏ ل شسعبان 1955 م 


بإصلاح شعره ؛ ففعل الرجل ثكم 
رجع في هيئة حسنة فقال الرسول 
الكريم : « أليس هذا خيرا من أن يأتى 
أحدكم ثائر الرآاس كأنه ثسيطان » ؟ 
رواهة مالك. 
واذا كانت التربيّة الحديئة تهتم 
بالتربية الجمالية للاستمتاع في هذه 
الحياة فقط فيقول الكاتب الانجليزي 
الكبير « تشسارلز لايب ©» : « أليس 
غريبا أن تشيخ أرواحنا قبل أن يخط 
الشيب شسعر رؤوسنا ؟ » فان الاسلام 
يرى أن الاستمتاع بجمال الكون جزء 
أصيل مقصود في التربية الاسلامية لما 
له من آثار فى النفس لا بد وأن يصل 
الى غايته وهى الاحساس بالله خالق 
الكون وخالق الجمال وبذلك يلتقى 
الفن بالعقيدة كما تلتقى المتعة 
الحسية بالمتعهة الروحية » 
وتصفو سريرة الانسان »© 
مسلما صالحا » 
لآن الحواجز .النفسية زالت من ئفيسه 
حين وسمع أفقه واتصل بالله وبذلك 
يعيش فى سعادة وراحة » ويؤدى 
رسسالته الانسانية التي أوجده الله 
من أجلها . 
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قال تعالى : 
( وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خا الجاهلو 
قالوا سلاما ٠‏ والذين ديبيتون لربهم سجدا وقياما اعوج أ سك 


اصرف عنا عذاب جهنم أن عذابها كان غراما” انها ساءت مستقرا ومقاما ٠)‏ 


ل الآيات من سورة الفرقان ل 


قال الشساعر : 
سالزم نفسي الصفح عن كل مذئب 
وان كثرت منئه لدى الجرائسم 
فما الئاس الا واحد من ثلاة 
كريف ومشرون ومثل مكسساوة 
وأتبع فيه الحق والحسق لازم 
وأما الذي دوني فان قال صنت عن 
اجايته عرضسي وان لام لائسم 
وأما وأا الذي مثل فان زل أو هفنا 
ن الفضل بالحلم حاكم 


> 


قبل للشيوعيين أو امثالهسسم 
رفقا بهذا الشرق في ماساته 
فوضى ا 


عودوا الى المقرآن أعدل" مذعصب 
وخذوا الحقيقة من لسان دعاته. 
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ئشة ,. ضم. الله عنها قالث : تلت يا رسول الله ارأيت ان .علمت 

عن عائقية رضي 5 5 م 0 1 0 

أى ليلة ليلة القدر ما اتول فيها ؟ قال : « قولي اللهم إنك عفو تحب العفو 
فاعف عني)). 


كان رجل يجلس عند ابي يوسف ولا يتكلم . فقا لله ابو يوسف ؛ لماذا. 
لا تتكلم ؟ 1 
تخال الرخل : فان لم تشبة الى نصفه الليل 9 27 ش 


أسماؤهم اقفال 


وقف اعرابي على قوم فسالهم عن اسمائهم ٠‏ فقال احدهم : اسهمي ‏ 
وثيق ٠‏ وقال ألثاني : اسمي منيع ٠‏ وقال الثالث : اسمي ثابت ٠‏ وقال 
الرابع : اسمي شديد ٠‏ ش 32 
فقا الاعرأبي : ما اظن الأقفال إلا صنعت من اسمائكم ٠‏ | 
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سسالا صدمد:. 2 و ب 


9 


8 
0 
0 


| 1 
2 


1 


ميحس حبسرد 
55 
الس ناز 


مع 


مالنثر ‏ على اختلاف فنونه ‏ مليء 
بنصور نابضة واصفة للحياة 4 
والتوقيعات أحد الوان هذا النشر 
المصورة التي اغفلتها يد البحث من 
هذه الوجهة . والتوقيع ‏ اصلا ل 
ضرب من الرسائل « البرقية » عرفته 
الدولة الاسلامية قديما عندما عرفت 
الدواوين في عهد عمر رضي الله 
عنه » وهو يقارب البرقية في ايجازه 
ولكنه يخالفها في هيئته » اذ كان 
التوقيع تذييلا يكتب اسفل الرسائل 
الواردة الى ديوان الخليفة او الوالي 
في شكوى أو مظلمة أو طلب توجيه 
أو سؤال حاحة ٠.‏ وهو في اغلب 
هذه الرسائل يمليه علىكاتبه فيضعه 
هذا في ذيل الرسالة ثم يختم بخاتم 


كد 


ليس الشمعر وحهده ديوان العرب» 


100 


ليفيض في جوابه ويسهب »© وهناك 
حشد من الرسائل يحتاج الى سرعة 
الرد » ومن هنا كان التوقيعم قولا 
موجزا وشافيا في آن واجد . 


انسور الموقعسنئن : 

وقد عرف التاريخ الآدبي توقيعات 
لعمر وعثبان وعلي رضي الله عنهم 
وغيرهم من خلفاء بني :أمية وبني 
العباس. والى جانبهؤلاء اشمتهرت 
أستماع موقعين من الكتاب والوزراء» 
كان أبرعهم في هذا جعفر بن يحيي 
الدرمكي الذي قال عنه ابن خلدون ٠‏ 
في مقدمته : « كان اذا وقع نسخت 
توقيعاته وتدورسدت بلاغاته 6م 
وكانت توقيعاته يتنافسن البلغاء في 
تحصيلها للوقتوف فيها: على أسساليب 
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البلاغة وفنونها حتى قيل ٠‏ أنها كانت 
تباع كل قصة منها بدينار :»2٠6٠‏ 
وكان جعفر ‏ أو غيره منالوزراء 
والكتاب ذوي الحظوة لدى الخلقاء 
يتولى الرد على الرقاع بتفسية 
نيابة عن الخليفة » وقد يكون صاحب 
الامر حاضرا فتلقى اليه قصته أو 
غائبا فتزرسل له . وهذا. يكشف بد 
هذه الرسائل » والى أي مدى عرفت 
دولة المسليين صورة مشرقة مسن 
حرية القول والمساطة » وكيف فتحت 
أبوايها لذوي الحاحة من رعاياها . 


مادة التوقيعات 

وتتراوح مادة .التوقيعات على 
الاغلب - بين اربعة أشسياء استقى 
منها الموقمون توقيعاتهم هي : 
١‏ القرآن الكريم : 

مثل توقينع عثمان رضي الله عنه 
في قصة قوم تظلموا. من مروان بن 
الحكم» وذكروا أنه أمر بوجعاغناقهم: 
( فإن عصوك فقل إني بريء مما 
تعملون ) الشهراء/1١؟1 ٠.‏ وتوقيع 
يزيد بن معاوية لمسلم بن عقبة المري 
عندما كتب اليه يبلغه بصنع اهل 
الحيرة : ( فلا تأس على القسوم 
الفاسقين ) المائدة/3؟ . وتوقيع 
السفاح في قوم شكوا حرق ضياعهم 
في ناحية الكوفة : ( وقيل بعدا للقوم 
الظالمين ) هود/)») . 
رجحل شكا عزيه : «الصوم لك وجاء» 


للاستاذ : محمد رياض العشري 


في توقيع سمليمان بن عبد الك 5 
اليه يتهددة بالخلع : 
« زعم الفرزدق أن سيقتل مريعا 

وتوقييع عبد الملك بن مروان * 
« كيف يرجون سقاطى بعدما 

شمل الراس شيب وصلع » 

5 - الأمثال : ش 
كتوقيع مروان بن محمد لنصر ابن 
سيار : « يداك أوكتا. وفوك نفح » 
هت الحكيئة : : 
مثل توقيع هارون الرشيد .لصاحب 
خراسان : « داو جرحك لا يتسع » 

ويغلب من هذه المواد القرآن 
والحكمة ويتفاوت غيرهما في كثرة 
الاستناد اليه وقلته مادة للتوقيع . 
حديثا أم غيرهها | ذات حظ عال 
من البلاغة » اضف الى ذلك أن 
الرسائل للدولة. الاسلامئية ‏ كانوا 
يختارون سسن أرباب الفصاحسة 
واصحاب اللسن والبيان » وكان كل 
منهم يحاول أن يظهر براعته ومهارته 
المغاتي.حتى يروق من يكتب على 
لسانه وينال رضاه واستحسانه 
وهذا كله يصور لك .كيف كان ذوق 
المسلمين وقت ذلك وثقافتهم على 
درحة كبيرة من الارتقاء والتنضسج 
يفهمون معهما المقصود وزاء هندذه 
التوتيعات في يسر وسرعة ٠‏ 
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صور من الحياة الاسلامية ' 
التوقيعات ‏ وشخصية كاتبيها 


والتوقيعات ‏ كلون من الوان 
صور للحياة الاسلامية في مختليف 
أنحائها السياسية والاتقتصسادية 
والاجتماعية » وهي من قبل ذلك 
ومنازعه . فنرى مثلا في توقيعات 
علي بن أبي طالب رضي الله عنسه 
تندينا من صورة التي عرفت فسي 
وصاحب فتوى في الدين وبلاغة في 
القول » ها هو ذا يوقع في كتسساب 
يحاسب الناس يسوم القيامية : 
«( يحاسبون كما يرزقون » . ومسن 
رائق حكمته وبلاغته توقيعه في كتاب 
«( قيمة كل امرىء ما يحسن » 5 

وهذه أيضا صورة عمر بن عيسد 
المعزيز رضي الله عنه في توقيعاته » 
وقع في رقعة رجل قتل : 7 كتساب 
الله بيني وبينسك 4 5 ولرجل ولاه 
( ولا أقول للذين نزدري أعينكم ل-ن 
يؤتيهم الله خيرا ) هود/١؟ ٠‏ وأتاه 
طاعة أهل الكوفة فوقع في كتابه : 
« لا تطلب طاعة من خذل عليا وكان 
اماما مرضيا ») 


التوقيعات وصورة 
من الحياة السياسية 
والحياة السياسية في الدولسة 
الاسلامية جانب من الجوانب التي 
صورها فن التوقيع بصدق ؛ وقد 
تمثلت صورة هذا الجانب في عصدة 


55 


أشسكال : 

أولا : العلاقة بين الخليفة الاسلامي 
وعماله وولاته © وتوقيعاته اليهسم 
ابن العاص : « كن لرعيتك كما تحب 
أن يكون لك أميرك » واضعا له خطة 
المعاملة . وتوقيع عيد الملك بنمروان 
الى الحجاج ردا عليه اذ أخيره بسوء ٠‏ 
فا سي ييييم 
ويستآذنه في قتل أشرافهم فوقع له : 
)0 أن من يمن السائس أن يتألف به 
المختلفون ومن شؤمه أن يختلف به 
المؤتلفون » مبينا كيف تكون سياسة 
الحاكم ‏ حينا ‏ عونا على ضسم 
الرعية على اختلافها تحت حناحيه» 
أو عاملا ل حينا آخر ‏ - لبسذر 
الشقاق بينها والتمرد عليه . وكذلك 
توقيع المهدي الى صاحب أرمينيية 
الذي كتب أليه يشكو سوء طاعة 
رعاياه : ( خذ العفو وامر بالعمرف 
واعرض عنالجاهلين) الاعراف/119 
للمسائل السياسية الخطيرة التسي 
دار حولها حدل المسلمين واختلافهم 
مثل مسسألة الخلافة وما تفرع عنهسا 
من طعن في بعض الخلفاء وانقسام 
المسلمين طوائف متباينة السراي .2 
وجاءت توقيعاتهم في هذا معبرة عن 
الاتجاه السياسي الذي كان سسائدا 
في هذا العصر . 

ومما هو قريب من ذلك هذه الثورات 
المنشقة التي أقلقتت حياة الرشسيد 
فثراه يوقع لصاحب المديئة : « ن 


. رجليك على رقاب اهل هذا البطن 
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فاتهم قد أطالوا ليلي بالسهاد ونفوا 
عن عيني لذيذ الرقاد »0 

وكذلك مسالة البرامكة وتكيتم جع 

يديه » فد وظضع ق قت 
0 يروى ا العقد الفريد 
«انيتته الطاعة وحصدته المعصية» 
ولعله يقصد هنا جعفر بن يحيسى 
المومكن .+ 


ثالثا : ومما يندرح تحت هذه الناحية 


. السياسية هذه الاوامر المسكرية 


التيوجهها الخلفاء الى قادةجيوشهم 
الفازين وتوجيهاتهم الى هؤلاءالقواد 
كتوقيع هششسام بين عبد الملك الي 
صاحب خراسان حين أمره بمحاربة 
الترك : « احذر ليالي البيات » . 

رابعا : وكذلك ترك لنا التاريح الادبي 
بعض التوقيعات المصورة للسياسة 
الخارجية نرى مثلا لذلك في توقيسع 
الرشيد الى ملك الروم » فقد بعث 
هذا الى الرشيد : « اني متوجسه 
توك .بكل صلبية في ملكي وكل 
بطل في جندي © فوقع في كتابه : 

( وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار ) 

٠ الرعد/؟5‎ 


التوقيعات وصورة 
من الحياة الاقتصادية 
كذلك صورت التوقتيعات الحياة 
الاسلامية ف جانبها الاقتصادي 
وبينت لاي مدى كفلت الدولسسة 
الاسلامية الرعساية الاتتصادية 
لأقرادها مما كان يدفع أيا متهم الى 
طلب العون المادى من الخليفة نفسه 
اذا شكا عيلة أو وقع في ضائقة . 
فهذا عثمان رضي الله عنه يوقع في 
قصة رجل شكا عيلة : « قد أمرنا 
لك بما يقيمك »© وليسن في مال الله 
فضل للمسرف » وهذا هشام بن عيد 
الملك آيضا يوقع في قصة رجل ثشكا 


الوعي الاسلامي/ العدد .5١1/شعبان‏ 1995 هم 


اليه الحاجة وكثرة العيال وأن له 
حرمة : « لعيالك فيبيتمال المسلمين 


وكذلك توقيعالمهدي لبعض الغارمين: 
« خذ من بيتمالالمسلمين ما تقضي 
به دينك وتقر ابه عينك »4 ٠‏ 

الا انا نرى: في .توقيعات للسفاح 
مسلكا مخالفا لمن قبله من الخلفاء 
ازاء هذه الضائقات المالية التي تلم 
بأحد أفراد المسلمين © فهو لا يحيذ 
اعطاءهم المال يل يدعوهم الى 
السعي والعمل والالتجاء الى الله 
وحده » من ذلك توقنيعه لرجل تنسكا 
عيلة:«سل الله من رزقه». وتوقيعه 
لآخر مدين :« ان كان دينك فيمرضاة 
الله قضاه » . ولا أدري ان كان هذا 
التصرف معن السسفاح خصيصة 
شخصية له لا يرضى معها البطالة 
لمسلم اتكالا على بيت المال » أى أن 
ذلك علامة لسوء الحالة الاقتصادية 
آنئذ ؟ 

وكان هناك الى جانب ذلك سل 
أازمات اقتصادية عامة تصيب أحد 
أقاليم الدولة أو احدى طوائفها وكيا 
حمت الدولة أفرادها في أزماتهم 
الخاصة لم تغفلهم كذلك في الأزمات 
العامة . فهذا صاحب مصر يكتب 
الى السفاح بنقصان النيل فيوقع له 
السفاح : « طهر عسكرك من الفسماد 
يعطك النيل القياد » . 
الملك اخبره فيه بقلة الأمطار ف بلده 
يوقع له : « مرهم بالاستغفار © ومن 
هذا ايضا توقيع زياد في: قصة قوم 
اشتكوا اجتياح الجراد لزروعهم ٠‏ 
« لا حكم قيما استأثر الله ينه » 
والن خائب هذه الضورة التي وعننا 
فيها بعض الخلفاء الى التتوىوالعيل 
بالسنة « كالاستغفار مثلا » كسان 


و5 
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صور من الحياة الاسلامية 


هناك المشاركة الفعلية للدولة تجاه 
هذه الازمات . نجد في ذلك توقيعا 
للمهدي الى قوم أصابهم القتحط : 

« يقدر لهم قوت سنة القحط والسنة 
التي تليها » . وهذا توقيع لمعاوية 
اك 
المادية للمتطلعين من العمال . فتد 
كتنب اليه غابلة 0 البصرة يسأله 
أن يعينه في بناء داره بالبصرة باثني 
عثسر ألف جذع ' » أدارك ف البصرة 

ام البصرة في دارك ؟ » . 


من الحياة الاجتباعية. 


ثم ان هناك الجائب الاجتماعسي 
من الحياة الاسلامية كها رصسدته 
التوقيعات وهو على شنيء كبير من 
الدلالة . فما تصورك لدولة يعرض 
أفرادها مشاكلهم الاجتماعيسة سس 
أسرية أو شخصية محضة ‏ على 


حاكيها راسا طالبين منه السداد . 


والتوجيه ؟ ألا ترى حينئذ كم 

7 والود في الماددة بين الحاكم 
هناك حاكم أو محكرم كل آلب لاميرة 
كبيرة وسسع قلبه كل شكوى »© وكل 
عتاب © جلسن ليرعئ المصالح ولم 
يعتل الحكم ليتسلط . لا ضسي أن 
يتظلم بعض الناس أمام الخليفة 
نفسه دون حوف الحيس أو الاعتقال 
بل بل في عدو وحكية ويكاة صسدر 
بالاجاية ٠‏ وجذا سر أن عبد السزيد 
يوع في قصة متظلم * )0 العدل 
أمامك » وفيٍ قصة محبوس ١‏ « تب 
تطلق » . ولرجل قتل : « كتاب الله 


لحم ا ا 


3 


بيني وبينك » . وفيٍ رقعة امسرأة 
حبس زوجها : « الحق حبسه » . 

واتسع صدر الحاكم في الدولة 
الاسلامية لكثي من الثسكايات 
الشخصية الخاصة اله تطلب 
الأركاد ققد كا وجل الى عون بن 
عبد العزيز اهل بيته فوقع علسى 
شكواه : « أنتما في الحق سميان » 
وهنا تقر الخليفة المساوأة بسين سين 
الزوجين ٠‏ ومن هذا الوادي توقييع 
ور : « ما كسان 
عليك لو صفحت عنه واستوصلتني» . 

والى جانب هذه المشاكل الزوجية 
كانت مسألة العلاقة بسين الأبنساء 
والآباءعصورة أخرى من هذ هالشمكايات 
الشخصية ٠‏ ففي رقعة رجل تظلم 
من ابنه يوقع عمر بن عيد العزيز ٠‏ 
)0 ان لم أنصفك منه فأنا ظلمتك » . 
وهذا زياد يعود باللائمة على الأب 
فيقول في قصة رجل ثسكا اليه عقوق 


ابنسه : « ريما كان عقوق الولد من 
سسوو بر تأديب الوالد ١“‏ . 
ولم يبعد الحاكم الاسلامي عسسن 


متاعب أفراد دولته التي كانو ايعانون 
منها بل شاركهم فيها ولو بالكلمسة 
الطيبة تطمئن القلب وتهدىء الروع 
فهذا رجل ايحن الى لقاء ولذة بعد 
ال 
الله عليهةوسلم كانت أطول ٠.)‏ وهذا 
آخر 0 فهو أعزب : 
« الصوم لك وجاء » . وهذا ثالث 
يشتكي معض خدمه فيتصاحه جعفر 
2 خذ بأذنه ورأاسه فهو مالك ١‏ . 
وهكذا “نكن التواتيع سس بحق سا 
الجاهدا ناطقا عن عصور مشرقة في 
حياة الدولة الاسلامية تراها تعود ؟ 
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الشروط المطلوية 


. أن يكون البحث متكاملا مع ترتيب الحوادث التاريخية حسب وقوعها‎ ) ١ 
. ؟ ) أن يكون جديدا ولم يسبق نشره من قبل‎ 
. ؟ ) أن يذكر الباحث جميع المراجعوالمخطوطات والمصادر العلمية التياعتمد عليها فيكتابة البحث‎ 
. ؟ ) أن يكتب الباحث ترجمةكاملة ومفصلة عن حياته معذكر مؤهلاته الملميةومؤلفاته ان وجدت‎ 
. ه ) أن يكتب البحث بخط واضح ويستحسن نسخة على الالة الكاتبة‎ 
. تقبل البحوث باللفة العربية واللفات الحية الاخرى‎ |) 1 
. يبدأ موعد قبول البحوث من غرة ربيع الثاني 95؟1ه وينتهي موعد القبول بفرة محرم 1151ه‎ ) 7 
. م) تسلم البحوث الى أمانة الرابطة بمكةالمكرمة في ظرف مختوم وتضع الامانة عليه رقمامسلسلا‎ 
: تقوم بفحص البحوث لحنة عليا تتكون كالتالي‎ ) 9 
. الشيخ حسن عبد الله آل الشيخ وزير التعليم العالي بالمملكة العربية السعودية‎ © 
الشيخ عبد الله بن حمد رئيس الاشراف الديني بالمسجد الحرامورئيس مجلس القضاد الاعلى.‎ © 
الشيخ عبد المزيز بنعبدالله بن باز الرئد سالمام لادارات البحوثالعلميةوالافتاء والدعوة.‎ © 
. الاستاذ كوثر نيازي وزير الشؤون الدينية ورئيس للجنة السيرة النبوية بالباكستان‎ © 
الدكتور عبد الحليم محمود شيخ الازهر . ء'‎ © 
. الشيخ أبو الحسن الندوي عضو المجلس التأسدسي للرابطة ورئيس ندوة العلماء بالهند‎ © 
ا !© الشيخ أبوالاعلىاللمودوديعضوالمجلسالتاسيدي للرابطة وأمر الجماعةالاسلاميةبالباكستان‎ 
وزابطة العالم الاسلاسي اذ كين بان هذه الجوائز ليسي سوى تعديسر‎ 
رمزي متها لا تقاس. بالمجهود العلمي الذي سيبذل من قبل الباحثين في هذا‎ . 
المجال تهيب بهم جميع؟ أن يساهموا في تقديم بحوثهم بالشروط المنصوص عليها‎ 
. أعلاة سائلين الله للحي التوقيق والمداة و التجات‎ 
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للاستاذ محمد الحسيني عبد العزيز 


كانت بيزنطة ( اسطنبول حاليا ) 
حاضرة الدولة الرومانئية الشسسرقية 
أو البيزنطية ‏ تمتاز بمنعة موقعها 
الفريد وسيطرتها على مضيقي 
البسفور والدردنيل اسهل ممرات 
بين أوروبا وآسيا ©» وقد شسيد هذه 
المدينة المهاجرون اليونانيون إببان 


3 
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62 
لا 


١ ا‎ 11115111 


لظ 


010001260211. 


حركة السيطرة الاغريقية على 
آسيا الصغرى في القرن السادس 
قبل الميلاد . وهكذا اتيح لهذه 
المدينة ان تتحكم في الطرق البحرية 
العالمية بين البحرين الاسود وآأيجه» 
كما تشرف على خليج القرن الذهبي 
الذي يمتد سبعة أميال ويميدهها 
بحصانة 0 زآدتها منعة وقو". 

الأسراطيون اق ا 
تحصينها ولهذا شيدوا لها مسور 


ممعي يج بج سجس سس 


الوعي الاسلامي/ العدد ,1 /شعبان 1995 ه 


© الخط العربي بين بواكي مسجد السليمائية 


المدينة الاول الذى كان سمكه ١6:‏ 
فيها. » كما أقتيمْ للمدينة مسور” 
هذا فضّلا عن الخندق الذق يحيط 
بها والسلاسل الموضوعة تحت 
الماء لعرقلة تقدم السفن التي تريد 
مهاجمة المدينة . 

ولم يكف الرومان بهذا كله بل 
اختاروا لها الحراس الاشداء من 
الخيالة وممسن ضحت المتهرد وروا 


- 
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بالصلابة والجلد » وزودت المدينة 


. بخزانات تجلب اليها المياه من الينابد 


التي تفيض بها التلال الكممالية . 
وبهذا تمتعت المدينة كدان ذاتية 
ومنعة عسسكرية ندر أن تتمتع بها 
مدينة عير العصور » وذلك بنضل 
الأسوار والقرن الذهيبي والموقسع 
الاسترافدن والاستطول والحلود 
الذين يرابطون في مياهها دفاعا 
عنهها. 

واد حاول العرب منذ فتحوا 
القمام عام .4 ه أن يفتحوا المدينة 
ا بأول حملة عربية يقودها 
عبد الرحمن بن خالد عام 8ه ه كيا 
قاد يزيد بن معاوية حملة اخرى 
لغزوها اثشسترك فيها ابناء جار 
الصحابة أمثال عبد الله بن عير 
وعيد الله بن عباس وعبد الله 
ابن الزبير وغيرهم مسن الصحابة 
والتابعين رضوان الله عليهم . 

أما أعنف الحملات فتلك الت 
قادها مسلمة بن عيد الملك والتسي 
بلغت شحو ستين آلف جندي غير 
الاسطول. البحري الذي زادت سمفتهة 
عن ألف وثمانمائة سفينة © لإحكام 
الخضار على الديثة يرا وبكرا ١‏ 
وقطع الاتصال بينها وبين المناطق 
الشمالية التي كانت تمدها بالمؤن 
وقت الحصار 3 

وقد ساهمت كل من مصر وتونس 
والقسام. فق ارسال القوات والسفن 
اللازمة لهذه الحملة البحرية الكبيرة 
وطال الحصار العربي للمدينة لكنها 
استعصت على العرب يسيب 
يكمتها الطبيعية ولوييوب. عواسي 
هوجاء شتتت السفن العربية 
ولاستخدام الزويان للثار الاغريقية 
التي أحرقت بعض ألسفن ممااضطر 


الوعي الاسلامي/العدد .؟1/شعبان 1995 هم 


ب 0-0000 د سس ممم 


. 0 


الفتح العثماني 


اعد السلطان محمد الثاني خطة 
للاستيلاء على بيزنطة 6 0 
كله أحد أسلافه غلى القساطيء 
الآسيوي واسستطاع 55250 
يتحكيوا ف مفخل البسفور | 
ادرنه ف الشمال لغربي 0 
بلفت نحو خكمسين الف جندي من 
خيردقواته وزودهم بالسلاحوالمدفعية 
التي استخدمت لاول مره ندكت 
يعض بعتن السدان | المدينة » بينها كان 
البيزنطيون يتنازعون فيما بيتئهسسم 
سعتاندين أن ا حصينة لا تقهرء 
دون تسرب الاسسطول العتدانت 
لمهاجمة بيزنطة من ناحية الشمال . 
ولكن الجند العثمانيين اد 
يضربون ال من الغرب 2 
الذهبي ثم أنزلت 5 مياهه » وهكذا 
فوجىء البيزنطيونٍ بجند اسار 
المدينة من خلال ثغرة االبسصامرا 
فتحها ف الاسوار 3 5 

ودخل السلطان العثماني ميحمسدك 


تف 
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اسطنبول 


مع 


الثاني حاضرة البيزنطيين ف يوم 55 
مايو 1م4١‏ م وتوجه الى أكبر 
معابدها سانتا صوفيا وحولها الى 
مسجد » واصبحت اسطنبول منذ 
ذلك التاريح مدينة اسلامية . 

وتند أتيمت في المدينة الممساجد 
تخليدا لذكرى المجاهدين الاوائل من 
كبار الصحابة أمثال ابي أيوب 
الأنصاري الذي كان قد اشترك في 
حملة يزيد بن معاوية وتوفي هناك 
أثناء حصار المدينة ودفن على 
أطرافها. وينسب الى هذا الصحابي 
الجليل أشهر أحياء المدينة وهو 
موضع يفد اليه العثمانيون للتبرك » 
ويذكرون البطولات الاسسلامية التي 
سطرها العرب الاوائل الذين كانوأ 
الشهادة لين فى الثواب والمغفرة 
يريدون نشر 5 الحنيف واعلاء 
ابي ايوب الانصاري موضع تقدير 
سلاطين العثمانيين ورعايتهم يتوجه 
اليه السلاطين عند توليتهم العرثش 
حيث تقام مراسم الاحتفال بتوليتهم 
هذا المنصب ويتقلدون السيف اعلانا 
يتولي الحكم والسلطان ٠.‏ 

وقد حول السلطان محمد الثاني 
كنيسة أيا صوفيا آلى مسجد يؤدي 
فيه المسلمون صلاتهم بعد أن غدت 
المدينة حاضرة للمسلمين وعاصمسة 
للعثمانيين فأضيفت لها المنارات في 
عهده » وفي أيام ولي عهده بايزيد » 
وأصبح الآن متحفا يضم التراث 
الاسلامي والمخلفات الديئية من عدة 
عصوزر ٠‏ 
ومن أروع مسناجد اسطنبول 
مسجد السلطان سليمان القانوني 
الذي وضع تصميمه المهندس سئان 


>6 ع ع ا 2 


071 


باشا وجمع فيه بين طرز العمارة 
السيايفة والزكارف البثديية 


والكتابية العربية الى جانب الطرز 


البيرتطية يجين استخدام العساب 
وأنصافها في تغطية المباني 

ويشم السجد سخنا خاركيا 
وحديقة وضريحا داخل سور واحد 
تقوم حولها المكتبة والمدرردسة 
والحراياك بافقارها يرسكتكت 
لازمة للمسجد يجد فيها الدارسون 
ما يطلبون من كتب للاطلاعوالبحث. 

ويمتاز المسجد بقبته الفريسدة 
الضخمة التي يحف بها نصها قبة 
أصفر منها » ويخرج من هذين 
النصفين نصف قبة آخرى »؛ وهذا 
أسلوب بديع في فى العمارة انفردت 
به العمار 0 العثمانية كها كسسيت 
حدوان السهد من الداخل بالرخام 
المتعدد الألوان وطن جدار القبلة 
بالقيشاني البديع » وقام بزخرفة 
النوافذ أمهر غناني العصر »© آمثال 
سيركويك ابر] هيم ».واقتكم السلطان 
المسجد بنفسه. تقديرا منه لهذا 
النيباء الفريد وأهدى 
المهمندس سنان مفتاحا ذهبيا 
تقديرا له على عبقريته وتكريما على 
تصميم هذا البناء العجيب . 

ومن المساجد الرائعة ما شسيذه 
السلطان بايزيد الثاني وهو مسن 
عمل المهندس خير ألدين اغا وتتجلى 
فيه روعة العمارة العثمانية ممزوجة 
بالعيارة الايرانية فالمداخل العالية 
والزخارف المختلفة بأسلوب آيرائي 
وعقود شسيدت من الرخام الأبيض 
بديع يضفي على البناء روعةوجمالا. 
وترتكز العقود على اعمدة من حجر 
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١ 


منصة 


المقريء با 


[١ لسجد‎ 


زرق 


بنع سد اتيف 


شعبا 


ن 11995 ه 
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اليشب 'والمرمر الابيض 4 ويدفرد 
هذا المسجد ببناء المنارات في اجنحة 
الطراز العثماني الذي استهر ببناء 
المآذن في اركان المسجد © ويتوسط 
صحن المسجد حوض للوضوء مثمن 
الشكل » كما أحيط ضريح السلطان 
بحديقة منوعة الاشجار والازهار . 

وأجمل مساجد المدينة مسجد 
السلطان احمد الاول الذي شسيد بين 
1115-8 م وقام بتصميبيه 


2 


المهندس محمد أغا أشهر معمارى 
عصره ويقع هذا المسجد جنوب ايا 
صوفيا وله سور مرتفع يحيط به 
خمسة ابواب تؤدي ثلاثة منها الى 
الصحن ويؤدي الاثنان الباقيان الى 
ايوان القبلة ٠‏ 

أما الصحن فهو فناء كبر يتقد 
المسجد وتحيط به أروقة معقودة 
جحدولة على أعمدة من الخرانيت 
تيجانها من الرخام ذات مقرتصات: 
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ويتومية الكناهء 0 للوضوء 
- 4 0 الأبواك هو البياب 
الذي يتوسط الجانب الغربي 


وتخلاظ اللسحة يقليل طسول 
ضلعيه 56 © 75 مترا على التوالي» 
وتتوسطه قبة محمولة على اربعة 
عقود ودبية ترتكر على آاربعة اكتاف 
الاسطواني ىق التجاويف 6 ويحف 
بهذه ا الضخمة أربعة قباب ©» 


الوعي الاسلامي/ العدد .؟ا/رشعبان 19955 ه 


© قباب مسجدا السليمانية من الداكل ١‏ 
وف كل جهة نصف قبة» هذا علاوة 
على وجود قبة في كل ركن من أركان 
البناء . وتدور أاروقة ثلاثة على 
جهات ثلاث ل 5 جد 4 ونند 20 
ف القياب والجدران نوافذ لادخال 
ألضوء الى حرم المسجد والمحراب . 
كما غطيت جدرانه بالقيشاني الازرق 
والأخضر 2 وللمسجد نيك منارات 
سامقة مما جعل عمارته تدة تتفوق على 
سائر العمائر العتثمانية بل عل 
عمارة أيا صوفيا التي كانت قيسا 
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للعمارة العثمانية . 

' ومن الآثار الاسلامية في اسطنبول 
قصر طويبقابو .أي قصر باب المدة 
الذي ظل المقر الرسمي للعثمانيين؛ 
والمقر الأساسي لم وشهد أحداث 
الحكم وما كان فيها من مؤتمرات 
تعقد ومؤامرات ضد النظام العثماني 
نفسمة ٠.0‏ ويعرف باب هذا 
بياب همايون وتق خلفه ساحة 
الموكب حيث تعرض المواكب 


© مخطوطات اسلامية . 


السلطانية ووراء ذلك باب السلام 
ولا يدخل اليه رأكبا الا السلطان 
وحدة . وخلف ذلك أبواب تؤدي . 
الى قسم 5-0 وآخر 0 الديوان 


' السعادة 5 


اأوفد تحول القصر الى متحف ' 
يضم مكتبة ضخمة جبيعهما 
السلاطين من سائر الولايا تالعربية 
التي احتلها العثمانيون . 


6 ١ذ«ذ<١«<١<«90ج779نأ”“‏ ”©“ "© ”ا لااًٌشمششمشمشسشطشااامسمسل سس سح سمس سسس نض سس 
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© أحد تواقذ المسسجد الازرق 


ا : 
ا 
مضا 
ا 


© سبيل ماء بسباحية بسجه السلطان اهمد 


الر اشديث © وبردة ل الكرية الاسلامي وبعمائرها الفريدة قي 
وكاتمه » وقد أخذت. البردة مسن طرازها وبديع مبانيها العثياتية 0 
مصر »> هذا علاوة على نسخ خطية فضلا عن كونها مديئة القباب والمآذن 
فريدة من المصاحف أحداها نسخة التي تميزرت بطرزها البديعة والتي 
تنسب الى الخليفة عثمان بن عفان تحكي قصة تاريخ حضارة الاسلام 


موضع تقدير. علماء تاريخ الفن 
الرسول الكزير عليه الصملاقالسلام. 0 0 


يعجبون بها © ويقؤمون بدراسسة 


005 
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للاستاذ أحمد عبد الهادي 


من علم الانسان ما كم يعلم ؟ 


واعد للطفل الضعيف مدان" 


الله علم عبده واعزه. 


من آيقظ الأطيار إبتَان: / 


وتعود للأعشسائس مالئة الحشا 


الله آبقظها واطلق شدوها 


36 3# 


من اخرج الشجر المظيم من النواة 


::واعده للناس حلوا طييا 


الله اخرجه وحمله الجنى 


من ذا الذي رفع السماء بلا عمد 
ومن الذي ندري بسرك إن خفا 
الله رافعها السماء وعالم 


د د 
من ذآ الذي ناداه من لب البحار .+ 


ريح وامواج ترات فوقهسم 2 


آلله نجاهم واذهسب روعهم 


من ذا الذي نظم الكواكب في الفلك 
فق ما كان النظام وي 
3 ناظمها بشبير مساعد 


عع م 


وهدى المسافر في الدجى بالانجم 
لبنا خفيف الهم حلو المطعم ؟ 


وهدىالغريب وآأطعم الطفل العبى 


تشدو ونسعى للفذاء بلا حعذر 
لتزق آفراخا صفارا تنتظر ؟ 
واطارها للعيش من فوق الشجر 
23 1 

وأقله الثمر الجميسل كما تراه ؟ 
شستئ المذاق وقد سقى نفس المياه؟ 


وسقاه ماء واحدا يجري الحياه 
ع د 2 


ومن الذي يعطيك آن.ترج المدد ؟ 


ويقيك سيىء ما بصدرك من كمد؟ 


بالستر » وهو البارىء الفرد الصمد 

3 

قوم على الفلك الذي لقى الدمار ؟ 
للدر يت مم م آلى الديار 


ا 
وترى النهار اذا مضى باني الحلك؟ 


خلل » ولا نلقى الكواكب تستبك ؟ 
وهو المليك أجل » ومالك من ملك 


من أخرج الانسان من مالا مهين 


و أحاد ضورته و أبدع ‏ خلقه 
الله ابدعه واكيل خلقفه 


ونتساه آطوارا على مر السنين ؟ 
وهداه بالتفكر 0 0 
وحدساه عقلا يستضيء به القن 
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لا يقال ١‏ كاسٌ )) الا اذا كان فيها شرأب والا فهي رٌجاحّة » ولا يقال (( مائدة )» 
الا اذا كان عليه طهان وال دوي خوان "ولا يفال (لكر 3 امت ل 12 
والاغيد كيك . 5 
ولأيقال نظي الا اذا كان يري والاعيو انبوكة + 
ولا يقال «كرّؤٌ » إلا إذا كان علية ضوف وال فين حلة ... 
ألا يقال ١‏ عون » الا اذا كان مصبوغا والا فهو صوف .. 
ولا يقال « وَقُود » إلا إذا اتقدت فيه النار والا فهو حطتّ .. 
ولا يقال ١‏ عويل )) الا اذا كان فيه رفع صوت والا فهو بكاء .. 
ولا يقال (( ثري » الا اذا كان ذديا والأقيق تزانيه:. 
ولأ يقال (١رَضَابٌ‏ » الا.خاء الف وهى فى الف فاذا خرج منه فهو راق ..: 

ولأيثال للشجاع «( كمي » الا اذا كان شاكي السلاس والا فهو بطل .. 
ولا يقال للذهب « فيد )» الاعا دام غير مصوغ + 
ولا يقال للشمس (١‏ كرَالَة » الا عند ارتفاع الفهاز + 


تقول العرب سد كاتمٌ أي مكتوم » ومكان عامر أي مسعمور ؛ وق القرآن 
مع 


, د 53 5 ا 


دافق ) أي مدفوق » وقال : ( في عيشسة راضية ) أي مرضية .. وقال جرير : 
ع 5 


إن البليكّة من تمل كلاته ‏ فاأنفع فؤادك من حَديث الوامق 
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معوض عوض ابراهيم 


المؤمنون كنفس واحدة » يتعاونون 
على البر والتقوى © ويتواصون 
بالحق »© ويتواصبون بالصير © وهم 
كما قال الله تعالى : 
( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء 
بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن 
المدكر .٠ه‏ ( التوية/١/ا‏ 5 

ولقد سمع أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب: قول الله شغالى : 


( كنتم خير آمة أخرجت للناس تامرون 
بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون 
بالله ) آل عمران/١١١‏ . فقال: 
« من أراد أن يكون من أهل هذه 
الآية فليؤد شرط الله فيها » . 
ويذكر الله من غير هذه الايبة 
المفضلة أقواما فيقول : 
( من آهل الكتاب امة قائمة يتلنون 
آيات. الله آناء الليل وهم يسجدون 
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ويسسارعون في الفسيرات< ) 
آل عمران/؟١١‏ و ١١5‏ . والله 
تعالى قد أمضى سسنته في الام 
السابيقة » فحفظ من السوء أقوايما 
كانوا ينهون عن الفسساد في الأرض. ٠.‏ 
وسنته في خلقه ومخلوقاته ماضية 
الى يوم القيامة .. فقال سبحانه : 
( فلولا كان من القرون من قبلكم أولوا 
بقية ينهون عن الفساد في الأرض ) 
هود/"١١‏ . وقال:( خلما نسوا مسا 
ذكروأ به انجينا الذينينهون عن السوء 
وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما 
كانوا يفسقون ) الأعراف/50١‏ . 
وأوجب سسيحاته اللعن ‏ وهو 
امد ما عنون به على غضبه ‏ لأقوام 
غقال:( لعن الذين كفروا من بنسي 
اسرائيل على لسان داود وعيسىابن 


مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. 


كانوا لا يتناهون عزمنكر فعلوه لبئس 
ما كانوا يفعلون ) المائدة/,م7 
و كلا . 

والآيتان والآيات بعدها أوردهما 
أبو داود والترمذي فيحديث رواه ابن 
مسعود وتال الرسول صلوات الله 
عليه في تمامه : « كلا » والله لتأمرن 
بالمعروف ولتنهون عن المنكر» ولتأخذن 
على يد الظالم » ولتأطرنه على الحق 
أطرا » ولتقصرنه على الحق قصرا. » 
أو ليضرين الله قلوب بعضكم ببعض 
تعطفوهم . وتقصروهم ؛ تحبسوهم. 
وكم أخطأ ويخطىء ناس فهم قول 
الله تعالى : 


تعالى : ( إذا أهتديتم ) وانعام النظر 
فيها كاف في اقامة الحجة على الذين 
يريدون للشر أن يبيض ويفرخ © 
ويحبون أن يمضي كل انسان في هذه 
الحياة على هواه غير متقيد بشيء من 
هدايات الله » وسنة مصطفاه ) 
وما تفرضه فرصة الحياة الواحدة 
التي تجمعنا وتوجب علينا أننتواصل 
ونتكافل ونتبادل أسياب الوجود 
والعيش الرغيد ‏ ان من ترك الأمر 
بالمعروف لم يهتد »6 هكذا قال غير 
وأحد من صحابة رسول اللهدوتايعيهم 
وليرجع من شاء الى تفسير ابن جرير 
والقرطبي والالوني وغيرهم في هذه 
صلوات الله عليه « مثل القائم : 
حدود الله » والواشع فيها . كمثلقوم 
أعلاها » وبعة أسفلها 4 وكان 
الذين في أسفلها اذا استقوا من الماء 
مروا على من فوقهم . فقالوا : لو انا 
خرقنا في نصيبنا خرقا » ولم نؤذ من 
فوقنا . مان تركوهم وما أرادوا » 
نجوا » ونجوا جميعا » اخرجه 
البخاري وغيره عن النعمان بن بثسير 
رضي الله عنه ٠‏ وروي أبو داود 
وغيره بأسانيد صحيحة أن أبا بكر 
رضي الله عنه قال : يأيها الناس . 
انكم تقراون هذه الآية : ( يايها الذين 
آمنوآ عليكم انفسكم ل يفركم مسسن 
ضل إذا اهتديتم ) المائدة/ره.١‏ واني 
الظالم فلم يأخذوا على يده أوقمك أن 
يعمهم الله بعقاب مئلة ) . 
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واعتصموا بحبل الله جميما ولا 
تفرقوا ) آل عمران/؟١٠١‏ وهل يكون 
الاعتصام بحبل الله كما أمر الله به 
الا حيننضطلع بفريضةالأمر بالمعروف 
والنهي عن اللمنكر بكل حال ؟! 

يفول الكديس كاريل في كاي 
« الانسان ذلك المجهول ») ص ؟.” : 
« كل أنسان. مرغيط باولئك السذين 
سيقو 5» وبمن سيتبعونه © أنه يمتزج 
بهم بطريقة ما © أذ يبدو أن الانسان 
لا يتألف من ذرات منفصلة » كما 
يتألف الفاز من الجزيثات © فهو أثسيه 
بشبكة ممتدة مكونة من خيوط طويلة 
تمتد في الاتساع ‏ الزمن ب وتتالف 
من سلسلة من الأآفراد ‏ لا شمك أن 
الفردية حقيقية » ولكنها أقل تحديدا 
مما نعتقد » كما أن استقلال أي فرد 
عن الآخرين وعن_العوالم وهم ». آأه 
.. ان ذلك الترابط الضروري بين 
الناس ماضيهم وحاضرهم وآتيهم » 
ويخاصة أبناء فرصة الحياة الواحدة» 
يوشجه الأمر بالمعروف والنهي عسن 
المنكر © ملا عجب .أن ينزلهما الله 
منزلتهما في كتابه » وان يض عهما 
الرسول صلوات الله عليه في 
موضعهما من سنته المطهرة قولا 
وعملا » وأن يمضيا سلوكا راشدا في 
حياة الرعيل الاول من صحابة رسول 
الله » والذين أتبعو هم باحسيان © 
وآن يكونا ينبوع سكينة ودعة وعزة 
ومنعة في حياة المسلمين بعد ذلك » 
حتى اذآ غطت عليهما الانانيات 
بقاصمة الظهر » خرج الشيخان في 
صحيحهما عن ام المؤمنين زيئب بنت 
جحش رضي الله عنها أن النء 
الله عليه وسلم دخل م 
مرعوبا يقول : 
« لا اله الا الله »؛ ويل للعرب من شر 


/العدد ,؟١/شعبان‏ 18951 هم 


1 قترب ) فتح اليوم مسن ردم 
يأجوج ومأجوج ؛ مثل هذه - واشار 
بأصيعيه الايهام والد تلييا 595 
5 رسول الله أنهلك وفيئسا 

ن » 5! قال « نعم 4 اذا >ث 
الحُبيث » . 8 


القول » أن يأمر بالحق من التزمه » 
قبل أن يقال له فد 
أبدا بنفسك فانههآ عن غيها 
فاذأ انتمت عنئه فائنت حكيم 
وقبل أن يتجه اليه قول من تال : 
وغير تقي يأمر الناس بالتقى 
طبيب يداويالناس وهومريض 
وقد أنحى الله بالملامة على أحبار 
بني اسرائيل فقال : ( أتأمرون الناس 
بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلسون 
الكتاب افلا تعقلون ) البقرة/ر؟؟ . . 
وقال للمؤمنين ( كبر مقتا عند الله 
أن تقولوا ما لا تفعلون ) الصف/؟ . 
يقول الشيخ محمد رشيد رضا في 


بالحق خقد نجا ». هذا 
ما لا يعقل © واكما جاءعت الآيةالكريمة 
على طريقة الايجاز التي فضل بها 
القرآن جميع الكلام » فان المراد : 
من كان على الحق وأوصى به. ٠‏ ومن 
الممروف عند العقلاء ©» أنه لا يوصي 


م 
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بالشيء ولا يدعو اليه » الا من أصاب 
منه الحظ الاوفر » وكيف يدعو الى 
أمر» ويحسن الدعوة اليه من لا تكون 
له من ذلك الأمر حلية يعرف بها ؟! 
وما تراه من قوم يدعون الى المعروف 
وهم يقيمون على المنكر » فذلك لأيعد 
دعو" صحيحة » لأنهم لا يعرفون كيف 
يدعون ) وهم في دعوتهم إلى ما 
يدعون اليه ينفرون الئاس منه » 
ولا يميلونهم الى تاحيته ؛ وتشعلاب 
الكتاب انما جاء على المعروف المألوف 


' عند العقلاعء )ا ء. 


« وانما قال ( وقواصوا ) ولم يقل 
( وأوصوا ) ليين أن النجاة مسن 
الخسران انما تناط بحرص كل فرد 


من أفراد الامة على الحق » ونزوع . 


كل منهم الى أن يوصي به تومه © 
ومن يهمه أمر الحق ليوصي صاحبه 
بطلبه » يهمه أن يرى الحق فيتيله » 


على تواصيهم بالحق »© وقبولهسم 
الوصية به اذا وجهت اليهم » . 
وبعد بسط القول في التوامي بالحق 
والتواصي بالصبرء قال السيخ رشيد 
رحمه الله ١‏ هقد أودع الله ف هذين 
الركنين ركني الامربالمعروف و النهي 
عن المنكر ‏ جميع الأعمال والاحوال» 
وقرر لنا آلا نجاة لقوم من الخسران 
في الدنيا والآخرة » الا بأن يتوم كل 
واحد منهم بما يجب عليه من ذلك » 
بالقدر الذي يمكنه » وعلى الوجسه 
الذي يمكنه ؛ وقد أكدلنا 
الخير بما أورده من القسم 2 غليس 
لآمر هوادة ؛ فمن الواجب على كل 
أمة تريد أن تنجو من الخسران ؛ أن 
تقوم بهذا الفرض »© وهو التواصي 


بالخير » والتناهي عن الشر »© فاذا 


1م 


ظرا على عوائد الآئة أو نول يهنا بن 
الحوادث ما بفض اليها التناصح » 
أو حيب اليها التساهل في فريضسة 
التواصي » كان ذلك انذارا يحلول 
الخسار وتعرضا ف الدنيا للعسار 
والقار © وق الأخيرة لعسنذاب 
النار ... » أهم 

قال الامام القترطبي ف تفسيرة : 
« حجعل الله تعالى الآمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر فرقا بين المؤمنين 
والمئائتين » فدل على أن أخص 
أوصاف المؤمنين » الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر .٠‏ ) أص ٠‏ وسو 
ينظر الى قوله تعالى:( والمؤمنون 
والمؤمنات بعضهم أوليساء بعسض ) 
التوبة/ 171 . 
وقوله ‏ ( المنافقون والمنافقات بعضهم 
من بعض يامرون بالمنكر وينهون عن 
المعروف ٠‏ ) التوبة//ا5 . 

وليس شرطا أن يكون الآأمسر 
بالمعروف وامنهي عن المنكر » مأمورين 
من ذى سلطان » فميادين الأير 
بالمعروف كثيرة » ووسائله باليسد 
واللسان والقلب » وعموم الأمر به 
والنهي عن المنكر حيث وردا فيالقرآن 
والسنة © غير مقيد بهذا القشرط .. 
قال الامام أبو حامد الغزالي : « قد 
شرط قوم أن يكون مأذونا له من جهة 
الامام » وهذا الاشتراط فاسد »© فان 
رأى منكرا فسكت عليه عصى أينما 
ركه ؛ وكيفما رآه على العيوم 
بلا تخصيص © فشرط التفويض من 
الامام تحكم لا أصل له » . 

والعلماء يذكرون ثلاث حكم للأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر : 
أولاها : اقامة حجة الله على خلقه 
قال تعالى:( رسلا مبشرين ومنذرين 
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نثلا يكون للناس على الله حجة بعد 


الرسل ) النساء/ره"١1 ٠.‏ 
ثانيتها : خروج الأمر من عهدة التليف 
ا بالمعروف ٠‏ قال تعالى في 
الذين اعتدوا في السب 

0 معذرة إلى ربكم ) الاعراف/ 
5 . وثال لمصطقاه ' ( فقول عنهم 
فما آنت بملوم ) نفدل على انه لو لم 
بخرع من العهدة لكان ملوما + 
ثالثتها : رجاء التفسسع للمأمور 
تال فتتالى : (مفيدرة 
إلىربكم ولعلهميتقون ) الأعراف/15١‏ 
وقال:( وذكر فإن الذكرى تنفيع 
المؤمنين ) الذارياث/هده ٠.‏ وقال ٠‏ 
( فذكر إن نفعت الذكرى ) الاعلى/؟ 
وائها لحق يؤدى »© وواجب للأزواج 
والابناء والاهل وغيرهم يسدىن ٠.٠.‏ 
والله تعالى يتول : ( وامر أهلسك 
بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك 
رزقا ه ) طهثر؟؟! . ويقول : 
( يآيها الذين آمنوا قوا انفسكهواهليكم 
نارا ٠‏ ) التحريم/" 83 

وفي الصحيح يقول رسول الله 
صلى الله عليه وسبلم (كلكم راع ).١‏ 

٠.٠‏ والآمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر » وهذا شأنهما في دين الله » 
جانئب من جوائب النصيحة التي جمع 
النبي صلى الله عليه وسام فيهاالدين 
كله في الحديث ا او 
قلنا احا سول الله ؟ قال : 


: ولكتابه ولرسوله ولائية ا 


وعامتهم ) رواه مسلم ٠‏ 

والعلياء يقررون أن هذا الحديث 
أحد الأحاديث التي يدور عليها اليد 
وقال الحافظ أبو د : « هذا حديت 
له شسأن «( وقال مق بن سملم 
الطوسي : « أنه أحد أرباع الدين » 
وقال ابن منظور ف كتابه 0 لسان 


الوعي الاسلامي/ العدد ٠.‏ ؟ 1 رشعبان 15 مه 


العرب » بعد أن أورد أن نصح : أي 
خلص « والنصح نقيض الفئش 04 
شمتة مشتق منه نصحه وله نصحا ونصيحة 
ط.٠.ه‏ وهظوق باللا م أفصح قال تعالى : 
( وانصج لكم ) الاعراف/؟5 ويقال * 


والد : الناصح 6 وقوم تنصحاء 
قال النابفة الذبياني .. 


نصحت بئي عوف فلم يتقبلوأ. 


رسولي؛ولم تنجحلديهم وسا 

وأورد الحديث ثم قل قول 7 
الآثير في « النهاية ( الع 

2 النصيحة كلمة يعبر بها عسن 
جملة » هي ارادة الخير للمنصوح .له 
فليس يمكن أن يعبر عن هذا العئن 
بكلمة واحدة يجمع معناها غيرها .. 
وأصل النصحٍ الخلوص 2( معنسى 
الخنصيحة لله : صحة الأمتهاد 
وحدائيته واخلاص النية في عبادته ) 
به والعيل يما كيه 3 وصور اوسيل 
والعمل. بنبوته ورسمالته والانقياد لما 
أمر يه ود النضيحة لسه 
صلوات الله 0 6 ا لآائمية 
المؤمنين تكون بطا في الحق » 
والنصيجة لعامتهم هي 0 الى 
الصالح ) أه. 
قال صاحخب الكشاف : « يقال 
نصحته ونصحت له وق زياده الكلام 
ميالفة ودلالة على امحاض ) النصيحة؛ 
وأنها وقعت خالصة للمينصوحمقصودا 
بها جانبه لا غير ») فرب نصيحة ينتفيع 
بها الناصح فتقصد النفعين جميعا » 
ولااتضيحة أشن من نسيحة الله 
ورسله عليهم الصصلاة والسلام 33 
قال .صاحب مم 


/ام 
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والزمخشري 9 فعلم من هذا أن 
الأصل قٍ النصيحة 0 يقتصد بها 
كان له فائدة نكا وحانت مها هلا 
باس 6 وآلا لم يكن النسيحة عالضة: 
وذكر حديث تميم بنأوس الداري. .» 
ولعل إله 2 القارىء فد استيان 
عموم النصيحة لله ولكتابه ولرسوله 
وللأئة والعامة » على حين أن الآأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» لا يتأتيان 
ومن هنا كان التصح لله عيل الأنبياء 
والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين 
قال نوح لقومه : ( ابلفكم رسالات 
ربي وأنصح لكم واعلم من آلله ما لا 
تعأمون )و الإعراف/؟11 ٠‏ فهو نصح 
على نور من علمه بالله 
وقال هود لقومه : ( أبلفكم رسالات 
رببي وأنا لكم ناصح أمين ) الاعراف/ 
534 


وقال صالح لقومه : ( لقد ابلغتكم 
رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لاتحبون 
الناضكين. ( افر 3 


رسالات ربي ونصحت لكم فكيف 1 
على قوم كافرين ) الأعراف/17 
وهكذا قال جاتم المرسلين صلوات 
الله عليه في أول لقاء جامع مبع قومه: 
(ان الراند لا يكذب أهله .,. الحدية 
دينا ف ذمم الصالحين الحناء الذين 
علموا من الحقائق ما لم يعلم غيرهم» 
دواحنا و آية قسية هر تفايا الدين 
والحياة تدرك أبعادها 6 ويعسرف 
يصدرها وموردها أكثن. مها يغرنه 
ذلك :الذي تتوجه اليه ينصحك 
وارشادك » 576 الاسلام في ذلك» 
من الاخلاص والحكية والعلم بيا 
تأخذ فيه من قول وتوجيه ». والحرص 


00 من 
وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانه 6 
ومن وعظه علانية فقد فضسحه 
وشانه » . 

وكم أعجب من كاتب كتب سي 
جريدة « الجزيرة «( السعودية في 
العدد الصادر ني 6٠1/؟9"3/5؟١‏ ه في 
بساب 2 هوامش صحنفية » تحست 


النفوس » له لي على 


منه 0 «( واسكيد على كلامه 9 
بأتوال بعض الأدباء والشعراء التي 
لا يقام لها وزن في هذا المجال © 
ولست ادري كيف غابت عن الكاتب 
حكية الحكياء 6 وأخلاق التاصكين 
في أعصار وأمصار © ولم يبرز له 
أله قول الأدباء ذوي الحساسيات. ؟! 
كقول الشماعر : 
فدع ا احنطيت يا" 
الصاح ؛ تتعدد هباته وتتحد 7 
وتؤني أكلها ما انتدت الحياة 5 ورهم 
الله من قال : « صديق لك كلما لقيك 
كلما لقيك وضع في كفك دينارا ا 
وأيهيا أجدى دينار يذهب في 
لحظات | م نصيحة تمحو الخطأومهانة 
النقص, الملاز م الى آخر الحياة ؟! 
نت عيتي وليس من حق عيني 
حي 2 
والمرء لا يرى حتيقة عيب نفسة» 


122175575575775 7777 777 7 7 
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وان عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهما يقول : « أيها الناس 
تمادو النلصصائح كيبا تتهادون 
الأطباق » . 

فمن نأخذ قوله من هؤلاء ومسسن 
ندع ؟! 

ومرة آخرى فان للنصح حقه.في 
الاسلام » وهو يكون ثقيلا اذا 7 
مشارعه في دين الله ونحن نقول مع 
شوقي رحمه الله « آفة النصح أن 
يكون جدالا .. البيت ٠.‏ لكن شسوقي 
وضع النصح موضعه وهو يقول : ٠‏ 


قال أبن النحاس في اه تنبيسةه 
القافلين ) ص ؟17 : 

« ولا شك ان من رأى اخاه على 
منكر 6 ولم ينهه فقد أعانه عليه 
وعدم الاعتراض عليه » وليس هذا 
من الدين في سيء » اذ لا يؤمسن 
الرجل حتى يحب لأخيه ما يحب 
لنفسه » وانما الدين النصيحة » ومن 
رأى انسانا يهوى في النار ولم ينصحه 
فائما اثمه عليه » أه . 

انها ليست وصاية ‏ أيها الكاتب 
أن تنصح صادقا » وليتك سألت 
نفسك: ما معتنى ارسالك القلم يجري 
على هواه بعيدا عن هدايات الله ؟ 
اليس ذلك افتقادا لمنصب الموجه 
الناهم كيا تقول ؟! 

وليس « الأحمق » ولا «الفضولي» 
ذلك الذى صم أكساة ميتقيا نب 
بشرط الاسلام في ذلك ل صسلاحه 
وهداه » كما نقلت عن العرب أنهسم 
كانوا يعدون « من بذل النصيحة دون 
أن تطلب منه «أحمقا» ! ل هكذا كتب 
لأنه يجيب قبل أن يسأل » . 

وفي شرح الأربعين النووية للامام 


الوعي اع عه 5٠‏ /شعبان 1995 هم 


اااا0ا0ا0ا0ا0اا0010100ا3 111ص 


ابي زكريا النووي الشافعي في آخر 
حديث زلا الدين . النصيحة و هه 8 أنه 
( وهو نحو سزره كن بحن 
بالاستنصاح لا مطلقسا » ومفهوم 
الخغرط حجة في تخصيص عيسوم 
المنطوق ( فجوايه : 

« انه يمكن حمل ذلك على الأمور 
الدنيوية كنكاح امراة » ومعاملة رجل 
ونحو ذلك © والاول يحمل .بعمومه 
الى الامور الدينية التي هي واجبة 
على كل مسلم .. ) أه . 

فقد قال من فوق مثبر رسول الله 
صلوات الله عليه وسلامه « رحمالله 


امرا أهدى الى عيوبي » . 
انه الدين وأداء الحق والقيسام 7 
بالواجب أن ذ صادقين 


يقول الامام الفزالي في « الاحياء «( 
ف حقوق الاخوة والصحبة : 

« مان الصحابة تقتضي حتوفا 
كثيرة ) في احوال متقارية مترادفة 


5 على الدوام » والجوار لا ب يقتضي الا 


حقوقا قريبة ف أوقات ا 
لاتدوم .. » 

« ومن ذلك » الت : والنصيحة 6 
فليست حاجة اخيك الى العلم اقل 
من حاجته ألى المال » فان كنت غنيا 
وارشاده الى كل ما ينفعه في الدين 
والدنياء 4 فان عابله وارقيوة 6 ولم 
وذلك بأن تذكر له آفات ذلك الثنعل 
وفوائد تركه » وتخوفه بما يكرصه 
في الدنيا والآخرة لينزجر عنه ؛وتنبهه 
على غيوبة » وتقبح سيك 
وتحستن ١‏ لض أن 
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٠‏ عليها كل سداد وتوفيق و1 
والله من وراء القصد وهو يتولى الصالحين ٠٠‏ - 


يكون ذلك في منزل لا يطلع عليه احد؛. 
وما كان في السر فهو شفقة ونصيحة» 
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : 


( المؤمن مرآة أخيه ) أبو داود باسناو ' 


حسن رواه أبو هريرة .. 

قال:« أي يرى منه ما لا يرى من 
نفسه »© فيستفيد المرء بأخيه معرفة 
عيوب نفسسه »© ولو أنفرد لم يستقد» 
كما يستفيد. بالمرآة بالوقوف على 
عيوب صورته الظاهرة ... »6 أه. 
وضرب المثل بمن ينيهك على حية أو 
عترب تحت ذيلك »© وقال : أنكراهة 
دااع موه + 5 ِ 
ذلك ١‏ لتنبنه والنصح ‏ هو منتهسى 
الحمق » !! 

.وني الصحيحين عن جرير بن عبد 
الله قال : « بايعت رسول الله 


الله عليه وسلم على اقام الصسلاة 
وأيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم . 
وحسب النصح شرفا أن يقرنسه 


النبي صلى الله عليه وسلم ههنا وفي 


غير مكان ‏ كما يبرز في غير ما آية 
في القرآن - بالصلاة وألزكاة .. 
« ان بعض أصحاب النبي صلى الله 
عليه وسلم قال : 0 بيده 
ان ثسئتم لاقسمن لكم يألله أن أحب 
عباد الله الذين يحببون عباد الله الى 
الله »؛ ويسعون في الأرض بالنصيحة» 
ان النصيحة لو لم تكن ديئنا لكانئست 
صمام أمن الحياة 6 ونظام صسلاح 
المجتمع ». فيبها تقال العثرات © 
وتطمس. السيئات 6 ويرجع الناكب 
عن صراط الله من أآسر هواه ولو . 
ترك كل انسان يمضي في الحياة كما 
يريد لصار الشر سلوكا متبعاء ولركه 
اقوام » معروفا يؤثر » وتعس من 
ليس له قلب يعرف به المعزوف وينكر 
به المنكر » وضل السبيل من لم يد 
صادقا . لم يفصح 
ولقتد نصحتك ان قيلت د تصيحتى 
والنصح أغلى ما يباع ويوهب 


لم و 137 


بصيرة وتهتف بالقرآن عن ايمان وتنادي 
. مكانها فى حياة الناس عقيدة وسلوكا ٠‏ 
2 ونحن اذ نهنىء الزميلة الكريمة ( ١‏ 


3 


ختلة الدرعتوة 0 
تلقينا والمجلة ماثلة للطبع » العدد الاول من مجلة « الدعوة » بعد ان 2 
احتحيت عن قرائها ما يقرب من ربع قرن » وهو لقاء حبيب يتبيح لهذه 2 

فى أن دجدوا على صفحانها الكلمة المخلصة التي تدعو الى الاسلام على 2 

بتطبيق الشريعة الاسلامية لتآاخذ ‏ | 


دمة ( الدعوة ) لنتمنى لها وللاخوة 
ع الله المسلمين بالكلمة الهادية ١ل‏ 


والمسلمين , وتلبي رغبة قرائها . 
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مثل يضرب لاختيار اخف الفررين » فقد يجذ الانسان نفسه بين امرين أحلاهما 
مر كما يقولون وفى كل منهما ضرر » ولا بد له ان يختار احد الأمرين » فلا مك 
أنه سيختار أخفهما ضررا » فلو أن رجلا اصيب في ذراعه » وخير بين تطعها 
وبين هلاكه اذا تركها » فانه ‏ لا شك - سيختار قطسع الذراع ويفضل الحياة 
بدونها على الموت © وهو أن اختان ذلك فقد اختار اخف الشرين » وأهون الضررين 
ومة 5 ١‏ | قر .2 
ولو أن باغيا من الذين يروعون أمن الناس » هبط على امريء وقبض على أحسد 
أولاده » ثم خيره بين قتله وبين فديته بشيء كثير لافتداه بما يملك » وفضك آخك 
الضررين . ْ 


ولو أن امنة قوية أعلنت الحرب على اخرى اقل منها قوة » لوقفت الضعيفة 
تختار شرا أقل من شر وتفاضل بين الضررين : بين أن تضحي بحريتها وشسرفها 
وتسجل على نفسها عار الأبد باستسلامها وخضوعها » وبين منازلة تلك الامة 
القوية » ولكنهافى سسبيل العزة والكرامة والدفاع عن الحق » تدفع العار. عسن 
نفسها » وتبريء ذمتها » وأن كان في ذلك الهلاك . . وهكذا يملي علييا 
العفل أن تختبار أخف الضررين وتنازل عدوتها ٠‏ 

وفي مثل ذلك يكون شير أهون من شر » أو شر خيرا من شير » وعلى العاقل 
حينكذ أن يختار آهون الضررين واخف الشرين ٠٠‏ 


إذا لم يكن من الموت بسبد فمن المار أن تميس حبانا ‏ 


كان المترفون من العرب يلبسون الثياب ذات الذيل الطويل » يجرونه من خلفهم 
فخرا وزهوا يصنع ذلك النساء » وقد يصنعه الرجال » ويعتبرون ذلك دليل 
العز والغنى . والمثل يضرب لكل من يختال بما أوتى'زائدا على غيره » ويما 
يمتاز به عما سواه » فذو المال يتكبر ويتعالى بفضل ماله » وذو العثسيرة يتيه 
بعسيرته » والشسجاع القوي يزهى بقوته ويتيه بقدرته » والجميل يتعالى بجماله 


7ت 
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ما هذه الأمراض الكثيرة التي 
اجتاحت العالم حتى لا يكاد يخلو 
بيت في مدينة كبيرة من مريض يومي 
وقلما نجد أسرة الا وتحتفظ بيخزانة 
0 مثلما يكون عندها بعض 
.. هل هو الوعي الصحي 

3 اك اذ يراجع الناس الطبيب 


لأقتل عارض ؟ أم أن هذه الكثرة من 
الأمراض -05 من الله لانحراف 
الناس عن الفطرة ؟ أم هي الميوعة 


والذ عف أل صار ب المنيمدن 
تليل الاحتمال للألم فيهرع الى خزانة 
الأدوية ؟ 3537 ريما كانت كلها معسا 
جانبا من جوانب كثرة الأمراض ٠٠‏ 
والذي اريد أن أتكلم عنه هو أحد 
جوانب هذه الأمراض © وأحد 
أسيايها . 

تال النبي صعلى اللهدعليه وسلم 
« يا معشر المهاجرين خمس اذا 
ابتليتم بهن وأعوذ بالله ان تدركوهمن 

» لم تظهر الفاحشة ف قوم قط‎ ٠ 
حتى يعلنوا بها الا فشا فيهم الطاعون‎ 
والاوجاع التي لم تكن مضت مضي‎ 
أسلافهم الذين مضوا » وذكر الحديث‎ 


للدكتور وجيه زين العابدين 


بحية الخييينة الكرسه بت جالعه + 
اذا كانت كلمة الفاحشة تعني 
أيضا غير الزنا وما ويد لبسعذه 
صلى الله عليه وسلم قصد بهذا 
الحديث الزنا وما يمهد له كما ورد 
فى القرآن الكريم بهذا المعنى قولسه 
عز وجل ( ولا تقربوا الفواحثس ما 
ظهر منها وما بطن ) الأنعام/161 ٠.‏ 
وعلى هذا فان تبرج الفتاة وخروجها 
من البيت: بفسير مسسوع شرعي 
و واختلاطها بالرجال من غير ضرورة 
لذلك وبالصورة التي نراها يعتبر في 
الاسلام ممهدا لجريمة الزنا 
نع في الاثم الا من عصم الله 7 
٠‏ آذا دخل المرء في اي مخزن في 
( الفتاة الخارجة من البيت ) 
ويجد وراء هذه اللوحة ادوات الزينة 
من عطور وأصباغ ورموشس وأظافر 
صناعية .. الخ .. فالمدنية الغربية 


التجميل ضرورية ولازمة للفتاة حين 
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الاغرام والفعة الرحال ونا وراء ذلك 
الا الطروق الى الفاحضة 

لقد اعلن النبي ضلى_ الله غليتيه 
وسلم في هذا الحديث الشريف أن اي 
قوم تظهر فيهم الفاحشة حتى ليعلنوا 
بها فان الله يبتليهم بأمراض لم تكن 
في اسلافهم . . قد تكون هذه الأمراض 
عقوبة من الله لا علاقة لها بالجريمة 
فالله قدير وله الخلق والأمر يتصرف 
في كونه كيف يشاء ولكني أريد بيان 
الناحية الطبية فقط من هذا الحديثك 
وما تسبيه ممهدات الفاحشة 
والفاحشة نفسها من الامراض . 

قصل الفعاة اذوات الريينة 
بأسراف لتظهر جبيلة اذ صار الجبان 
الوسيلة الاولى والرئيسية لآن تنال 
الفتاة مكانة طيبسة في المجتمع أو 
تحصل على زوج أو وظيفة مثلا .. 
والزينة بحد ذاتها غير محرمة ؛ وان 
حصل منها ضرر فقليل ان لم تسر 
الفئاة. ... وما هذه الامراض اللي 
تتأتى من آدوات التجميل ألا مسن 
الأبرافه 8 وربيا هذا كان قعنه 


النبيي صلى 0 عليه وسلم بقوله 
( حتى يعلنوا بها ) فلولا الاعلان 
والظهور ف المجتمعات » لما حدث 
الاسراف فالمرضن 4 اذ أن الفتاة 
المسلمة لا تظهر زينتها ألا لأنساس 
معلومين ذكرتهم الآية الكريمة في 
سورة النور ( ٠٠‏ ولا يبدين. زينتهن 
إلا لبعولتون أو آبائهن ٠١‏ ) الآية . 
ادي حددت وفنت الزينة هذا 
| كون المرأة المسلمة تتوضنا 
للصلاة ه خمس مرأت في اليوم فتمسسح 
ما وضعت من أصباغ وزينة .. وقي 
الغالب لا يبقى للمرآة المسلمة وقت 
تتزين فيه الا ليلا » ولزوجها» 
المؤمنات ٠.‏ 
ولننظر الآن ماهي أضرار الاسراف 
فى استعمال أدوات الزينة .. 
فزينة الشعر أن تضع الفتاة 
عليه مادة لزجة ليقف » يستونها 
وينقوطه ع اس يي 
العين اذا أصابها مباشرة أو بصورة 
غير مباشرة كحساسية » ورييا 
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الناحشة والامراض 


استمر علاج هذه الاصاية بضعة 
أشهر وقد يسبب صبغ الشعر 
حساسية للمريض لادة البروكاتين». 
أو مادة السلفا يتأثرن جدأ فو اضيها < 
الشضعر فتصاب بتورم حول قاعده 
الشعرة وريما سقط الشعر كله .. 
واأشد هذهالمواد خطرا مايستعميل 
لقنويج: الشعر. بالطريقة الباردة > 
الكيراتين فتسيب لها تكسرا فيالشمعر 
وسقوطه أو تسيب اندفاعاتحمراء 
في الرأس ويحدث مثل ذلك كثيرا عند 
تحويل الشعر المجعد الى مسرح . 
اما المساحيق والدهون التي 
للاصابة بالبقور والالتهابات ف الجلد 
فيضعفويصاب بالتجعد الشيخوخي 
قبل الاأوان .٠‏ وفد يترك التجمة 
خطا بارزا شحث. العين. > و11 3 
الِفتاة بعد العشرينعاما . وكم .ين 
مرة مسسيديتك الرموثسالصناعية التهانا 


وقد يعرض الاحمر الشفاه للتورم 
أو تيبس جلدها الرقيق وتشققه لآنه 
يزيل الطبقة المحافظة للشصفة . 
دما اكثر ملاكانت الثيودة الصناعية 
سبيا للعفن »© ولا تخلو الملابس 
الضيفة الت .تيد على البطن مسن 
أضرار لما قد تسببه من حساسية في 
الجلذ عدا الضغط على الاحشاء 
الداخلية .. هذا عدا حساسسية 
النايلون نفسة 0. 
ويسيب أحيانا صيع الأظافر 
تشققا وتكسراأ في الأظفر ويعرضسه 
يه والتشوه أو المرشن 
المزمن . 


ان الانسان بطبيعته لا بد أن يجد 
له الحماية من المؤثرات الخارجية 
الأرض .. والجلد هو خط الدفاع 
الاول فبقدر ما تكون عنايتنا بالجلد 
بقدر ما نستفيد من قواه الدفاعية 
ومن المؤسف أن المدئنية الحديئة 
تنعرض لهذه القوى الدفاعية بالأذى 
اذاف التجبيل ومواده ++ والكيال 
مطلويا وهو كما بريه - العلماء 
العين أو الاذن وتراه شميئا سويا 
ومرغوبا .. وليس علم التجميل 
الا أعادة هذا التناسق الاصلي 

وهتاك: انرا كانت في أسلافنا 
منذ القديم الا أنها كثرت جدا في هذا 
الترن لسسيتيا الفاحشضة و٠‏ وصي 
الأمر اف الزهرية .٠.‏ فقد جاءاه 
تقرير لمنظمةالصحة العا لبقي ايان ها 
على 0 5 كما دكسسرت 
مجموعة الرراض الزهرية والتعليل 
الوحيد لهذه الكثرة هو الفوضى 

وف اسرائيل زاد عدد المصابين 
بالسفلس من سنة 198084 ل ؟95١1‏ 
عشرة أضعاف حسيما جاء بتقرير 
كتبته مجلة ذوي مين الطبية 
الاسرائيلية ويعتئد الاستاذان اللذان 
تدما التقرير أن سبب هذه الزيادة 
هو اختلاط المراهقين والمراهقات 
وأن 7 / تقريبا من الاصابات 
نتيجة اللواطة .. اذكر هذا كما 
أوروبي 1 في ريك 6 عدا 
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الوعي الاسلامي سا 


أعلنوا الفاحشة فكانت الامراض 
الكثيرة . 

وأقل هذه الأمراض ضررا هعمسي 
القرحة الرخوة أو اللينة » ترحة 
مؤلة جِدَا وتحتاج الى معالجسسة 
طويلة .. والمرض: الثاني هو الذي 
يسيب التهاب العقد المغيئية أذ تتقيح 
وتؤلم جدا وقد يقتضي لضفاء ف 
الرضن بفالحة. طريلة ابفنا خلن أن 
هذين المرضين قليلا الحدوث نسبيا. 
اما “اكرضان الآخران. وهيا المبيائن 
( او التعقيية ) والسفلس فهيا 
المنتشران جدا 1 

فمرض السيلان يحدث بعد 
الجحريمة بيومين بن أو ثلاث »2 اذ يخرج 
صديد نزام .ين الفقيو الضان © 
الآلم ‏ فير 0 
اله وحتادة 4 حتى 5 جاء يو 
قد شفي ( واذا بالميدية يعود 
قد اختفت فقط ف 0 الغصرفة 
الجاسية لجرى ألبول » يرجوللطبيب 
انه القسفاء حابفاله» 0 بلجرثوية 
0 والعطل +2 أى أنيا كانت 
قد بنت لها بيتا في مجرى الحيوان 
المنوي بين مخزنه ومحل انتاجه )2 
فسدت الطريق »© واليوم وقد تزوج 
ومضى وقئت طويل » فلم ينهب 
ففخن ويكشف له الطبيب علقةه 
وانه قد دفع ثمن هذه اللذة الفاجرة 
ثمنا غاليا » عقما أبديا لا يجدي معه 
طب ولا جراحة .. 1 
انيل ديه ويا الله تبارك وتعالى 


المدد ١1.‏ ب شعبان 1١95‏ هم 


فالمريض بعد أيام أو أسابيع من 
كرينة © يضاب عارة غير مؤلة 
مكان الجريمة » نعم غير مؤلمة فلا 
ترغمه على مراجعة الطبيسب .. 
ولتأخر المدة يكون قد نسي واقء 
الزنا .. وتزول هذه البثرة بعد ايام 
قلائل » لتحل الجرثومة في الدم » 
وتفتح صفحة المرض ف دوره الثاني 
وبعد سنة أو سنتين تخرج عليه 
بقع حمراء نحاسية تنتشر في بعض 
مط اع و حو ؟ 

فقط وليس معها أي ألم بل ولا حكة») 
هكذا اقتضت حكمة الله .. ومرة 
ثانية يغفل المريض عن مراجعة 
الطبيب ©» ويستمر المرض »2 وتستمر 
الحرثومة في دم المريض تعيش فيه 
حتى تحن أآلى الظهور مرة أخرى » 
في قلبه © فٍ معدته » في كبده أو 
في دماغه ». حيث يشساء الله لها أن 
تكون 8 .أن هذا الآثم قد جساءه 
العقاب .. شلل أو خرف مبكر أو 
حون © . ضعف أو عطل في 
القلب وحياة العذاب .. قرحة في 
كيده أو أحشائه . . بل إن الجرثومة 
لتلحقه الى عقبه © فالجنين يموت 
قبل أن يولد » حتى اذا ولد عاشس 
بلغ سنالشياب 


لانه عائى لحظات في لذة فاجرة . 
هذا جائب من جوانب عقسوبة 
الله لمن يفحشس ويعلن الفاحشضة . 
يريد الله أن يكون مجتمسع هذه 
الدنيا نظيفا وبريده هذا الآثم أنيكون 
غير نظيف . . فليكن له هذا القصاص 
العادل + قال تعالى:( أن الذين 
يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين 
آمنوا لهم عذاب اليم في الدنيأوالآخرة 
اسه و دراي 
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للاستاذ محمد الخضري عبد الحميد 


سعد : ثم ماذا يا أخا العرب ؟.. ماذا يا سلمان » يا أخا الاسلام » 
بعد أن اقر الرسول العظيم وصحبه الكرام » فكرنك الرائعة » التي كانت جديدة 
حقا على اساليب الحرب العربية ؟.. 00 


سلمان : فوجئت قريش وحلفاؤها بالخندق العميق الهائل » فافرا غاه 
الرهيب قبالتهم حول المدينة » والمسلمون متحصنون من خلفه » على تمام الآهبة 
للذود والنزال ٠‏ انهار جند البغي والعدوان » فوقفوا يحملقون طويلا » مذهولين 
لهول المفاجاة العحيبة » المتي لم يكونوا قد عملوا لها » قبل الهجوم المباغت » ' 
حسابا ! ٠‏ رأحوا يحدقون جزعين مأخوذين الى ما وراء الخندق » حيث قائد 
معسكر الهدى والحق ( محمد ) ٠٠‏ يتخفذ هضبة سلع وراءه »6 جاعسلا 
رح عوسي اسريوي لي رو 
ديد د ن : (١‏ أبشرو بعون الله 1 © ٠ه‏ 1 6 5 ٠٠‏ 
ولتنفقن اموالهما في سسبيل الله 4 . ونصره ٠٠١‏ ليهلكن كنرى وقيصر 


عق : هكذا ينسفي أن يؤخذ كل عدو باغ شرس » في ميدان الصدام ٠‏ 
احسنت القول أخي سلمان ٠‏ والذي نفسي بيده » لولا آننا اليوم على اهبة خوض 
معركة كبرى ‏ كتلك ‏ فاصلة » حاسمة ٠٠‏ لوددت ان تظل تقلو على 
من جديد : كل دقائق ذلك الموقف الخالد الباهر ١‏ . فما احرانا ونحن نجابه معركة 
ا ف ا ا » باستلهام معطيات انتصاراتنا تحت 

0 والنور ٠‏ : أن حديت الرفعة والمنعة »2 3 ني مد 
اك يث الرفعة والمنعة » فما أحوجني منسه 


15 
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سلمان : واعجبا لك يا اخي سعد ١!‏ لكم يبدو لي امرك اليوم غريبا !. 
اانت يا ابن ابي وقاص الذي يقول لمثلي هذا ؟!٠+‏ وهل كنت بمناى عن كل حركة 
أو خلجة كانت آنذاك ؟ ٠.‏ او لست آدت يا سعد بن ابي وقاص الذي قلت مرة : 
(( لقد أتى علي يوم واني لثلث الاسلام )) ؟٠٠‏ كنت م قلائل السباقين الأؤل 
للاسلام » ونوره لم يبزغ تماما الى الآفاق بعد ٠‏ كم اعجب لأمرك اليوم بحق. ٠‏ 
انك انت الذي لقبك عبد الرحمن بن عوف ب ( الأسد في براثنه ) » حين اختارك 
المؤمنون قائدا للقاء الفرس »© وانك والله لجدير بالثقة الفالية التي أجمع عليها 
القوم ٠‏ ماذا تريد ان تسمع من سلمان الفارسي اكثر مما سمعت ؟؟ 
سعد : الكثير الكثير يا سلمان ١.١!‏ قد علمت يا آخا الجهاد تحت أشسرف 
راية » أن الفرس بعد ( القادسية ) عادوا الى المناوشة والمناواة ٠٠‏ وان الحيثش 
الفارسي بفلوله الباقيات يتجمع الآن في المدائن ٠.‏ كالخلية الخبيثة يتكائرون » 
بفية القضاء على الصرح المضيء » ولكن : هيهات ٠!‏ لن نعطيهم آمنية الاستمتاع 
بميزة ( الوقت ) » يمفي تباعا » عاما اثر عام » كي يزدادوا من بعد ضعف قوة. 
ما كان لي أن اترك للاعداء الى ما لا نهاية مزية ألوقت »© يهناون بها طويلا » 
لينقلبوا علينا بفتة » وعلى حين غرة ! قد اقتربنا مسن مكان الموقعسة »© فامض 
أيها الباسل الصادق الجهاد » في حديثك العذب المعطاء ٠.‏ 
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الفكرة للقاند ورجاله » ونفذت على الفور ١‏ وحين جاءت الآخزاب تدقمه] 
الحماقة والفرور لتهجم بدورها ولتحاول ان تصد طوفان المبافتة : صسدمت » 
وانهارت اعصاب رجالها » الذين وقفوا مصعوقين » يتميزون غيظا امام الاجراء 
غسر المتوقع » والآكثر مباغتة .و وحهدثت إغارات ليلية ترمي الى اختراق الخندق 
لكن بسالة رحالنا صدت الهجمات ودحرتها ٠٠‏ ومما كان يمحب له الأعداء 
وتدهسون : آن الزم بن العوا م ضرب بسيفه فارسا منهم فشقه نصفين ؛ »© ونفذ 
السيف الى كاهل فرس الجنديالمعتديء فقال قائل للزمير : اليا آبا عبد الله » 
ما رأينا مثل سيفك )) ٠ ٠!‏ فتبسم دهشا > واجابهم في بسلطة وتواضع : (( وألله 
ما هو السيف » ولكنه الساعد )) ٠!‏ ولكن اجبني يا ابن أب وقاص ٠٠‏ ها نحن 
قد أشرفنا على الساحة » ولم ندر بعد علام عؤلت 35 أن خلول الأعداء 
تجمعت في المدائن » وانك ستسلب العدو ميزة الانتفاع بمزايا ألوقت الى ما غير 
حسد محدود ٠٠١‏ فماذا تراك اليوم » على التحديد » ذاعلذ ؟! ٠٠.‏ انظسر أذ 
سعد الى ( دجلة ) على مرمى البصر منا ٠٠‏ تأمل في آمواهه مليا » تحد أنه و 
ذروة حيشانه واضطرابه وفورانه » فهذا موسم فيضانه ٠٠‏ لقد كان هديثنا عن 
لوو ا لد ان الحاهز المائي يختلف » كما ترى يسام 


سعد . : سلمان » يا خا النضال من اجل اعلاء راية الحق والمدل ٠ ١‏ لعلك 
نأحية ضيقة من الخندق > ونهاه على غلم ينته » فتك عليه وققله > غلما تب 
الرسول بالخبر ساله : (١‏ كيف وجدت نفسك معه )) ؟-٠٠‏ آجاب علي : (١‏ وجدت 
أن لو كان اهل المدينة في جانبه .٠‏ لقدرت عليهم )) !. ٠‏ والله يا سلمان انذ 
لاحس الآن بالاحساس ذاته ٠‏ النفس المؤمنة بالهدف النبيل : لا بقف أمامهسا > 
يا سلمان » أي عائق من عوائق الير أو البحر ٠٠!‏ اني سمعت باذني محمدا » 
رسولنا المجاهد الكريم » يقول : ( اعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف ) .. 
وأني يا سلمان لتواق لان أذهب الى رحاب الله هيدا » وسط زمرة من شهداء 
الوأجب » لم يتخاذلوا » ولم ينكصوا امام قبضة من تراب حفرت » أو هفنة من 
ء زآادت 


سلمان ا اموا لس جو د بون ل وي انا 
عن ماذا ؟!.. بالله قل لي با سعد ماذا انتويت ؟؟ 


لمسقفك : أي سلمان الفارسي !.. قبل أن آحيبك على سؤالك ٠٠‏ أاستانيك 

ما رفيق السلا ح المنصور باذن الله » في ان تدعني وآنا مقبل على لحظة الفصل 

والحسم : اتل من كتاب ألله الناصر لعباده الأوفياء » قوله جل وعلذ : (( يأيهسا 

الذين آمنوا هل ادلكم على تجارة تنجيكم من عذاب اليم » تؤمنون بالله ورسوله 

وتجاهدون في سبيل ألله بأموالكم وانفسكم ذلكم خير لكسم إن كنتم تعلمون )) ٠‏ 

الآن يمكنك يا سلمان أن تتهيا لتلقي الجواب ٠‏ لسوف ترى وتسمع ما عقسدت 
عليه النية » باسم الله » وعلى بركته » وف سبيله ٠‏ 


عند ذاك الهد من الحوار الذي دار بين فارسين مسلحين »> نر تسم علي 
وههيهما 0 فنا تيده 6 والاستسا” ده أي ا 3 اسيل نصرة 
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الوعي الاسلامي العدد .14 شسعبان 1995 هم 


مبادىء الهدى والرتساد ٠٠.‏ توقف الفارسان الباسلان ( سعد بن أبي وقاص ) » 
و( سلمان الفارسي ) » عن الحديث المتبادل ٠٠‏ اذ كانا قد وصلا الى كتائب 
الحيثى العربي المظفر » تتحفز لأداء دورها » متاهبة تماما لخوض القتال اعلاء 
لكلمة الحق ٠٠١‏ ولوى ابن ابي وقاص عنان جواده بالل ل ا 
الشجعان » مبينا لهم خطنته التي قر عليها قراره » قائلا وسلمان على كثب منه» 
يرمقه بنظرات الاكبار والاعجاب : 

(١ 0‏ آيها الابطال الميامين ٠٠.‏ اريد من بينكم كتيبتين ٠٠‏ سيكون اسم الكنيبة 
الأولى : ( كتيبة الاشوال ) » وآأني آمرتك عليها يا ( عاصم بن عمرو ) » وسنطلق 
على الكنيبة الثانية اسم : ( الكتيبة الخرساء ) » وقد جملنا لها ( القمقاع بن 
عمرو ) . أيها الرجال الدررة الصناديد ٠.٠‏ لسوف نعبر بعون الله نهر دجلة » 
فر هيابين امواجه العاتية » ولا ما وراء ضفته من حند وعتاد آيا كان العدد 
والمدة ٠٠‏ على ( القعقاع ) و ( عاصم ) ان يبدآ العبور ونحن معهما ٠ ٠‏ يتقدمان 
الجيش بالكتيبتين ٠٠‏ يجتازان كل. الصماب مهما عظمست ٠١‏ يفسحان للجيش 
الذي سيعبر وراءهما مكانا على انقاض واشسلاء العدو الشرس » ولمرعاكم الله 
ويؤيدكم بنصر من عنده ٠٠‏ فلنتقدم يا من انيط بهم اقدس واجب الى ممركتنا 
الفاصلة »م مستبشرين برضا الله عنا» واثقين من حزائنا ومآلنا : الهنة لشهدائناء 
والظفر لاخيائنا ٠‏ هيا » باسم الله والله أكبر )») ٠‏ 1 

ثار النقع » ثم فار الموج » وأندفعت كتائب الرجال لا يرضون بفير النصر 
2222222593 
ظلام ٠٠‏ وكان اول من اقتحم بفرسه المانع المائي ( سعد بن ابي وقاص ) » وؤ 
المقدمة ‏ خلفه ‏ رجال الكتيبتين اللتين أهذتا على عاتقهما مهمة اكتساح مواقم 
العدو » ليسهل تدفق الكتائب المابرة » على ارض آمنة طهرت نوا من ادران 
كل من يمكنه أن يعرقل الهجوم »ويعوق الزحف ٠ ١‏ وانطلق حند العروبةوالاسلام 
يخوضون النهر » مكبرين مهللين (١ ٠٠‏ حتى ملأوا ما بين جانبي الذهر » ولم يعد 
وجه الماء يرى من افواج الفرسان والمساة »وجعل الناس يتحدثون وهم يسيرون 
على وجه الماء » وكانهم يتحدثون على وهه الأرض )) ٠٠‏ وذلك بسبب ما شسعروا 
به من الطمانينة والأمن » والوثوق من النصر الذي لاحت تباشيره ٠٠‏ و.. 
وتم الفوز والنصر » لرجال آمنوا بانهم على الحق > فكلل اللسه حبا 
المشرقة بفار الانتصار .. ولم تكد تلوح بوادر الغلبة الساحقة الرائعة » حتى 
كان سلمان الفارسي يدير عينيه فيما يحدث حوله وامامه » دهشة وعجبا » ثسم 
تفرورق منه العينان من خرط الحبور » شكرا لله وعرفانا » فيهتف من اعماقه 


(( الحمد لله ٠٠‏ ان الاسلام جديد .. ذللت والله لهم البحار » كما ذ 
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السؤال : يسأل كثيرون عن حكم العقيقة » وما الذي يجزىء فيها » وما حكمسة 
مشر و عيتهسا ؟ 


الجواب : العقيقة هي الذبيحة عن المولود » وقد كانت معروفة عند العرب قبل 
الاسلام » فكان اذا ولد لأحدهم غلام ذبح ثماة ولطخ رأسسه بدمها » قلما جاء 
00 أمر بذبح القماة وحلق رأس الواود وتلطيش بالزعفران » كما رواه 
بو دأود عن بريده ٠.‏ وسميت العقيقة باسم الشعر الذي أن | : 
20-3-0098 2ل الك اران الصبى حو 
وأخظف الفقهاء في حكمها على ثلاثة أقوال : َ 
فقيل : أنها مكروهة » وذلك لجبر عمرو بن تسعيب عن أبيه عن جده أن ال 
صلى الله عليه وسلم سثل عن العقيقة» فقال ( لا أحب العقوق ) . ا 
فعل أهل الكتاب وجاء في ذلك حديث البيهقي . ان اليهود تعق عن الغلام ولا تعق 
عن الجارية » وما رواه احمد ان الحسنبن علي لا ولد ارادت فاطمة أن تعق عنه 
بكبشنين فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم « لا تعقي » ولكن احلقي رأسه 
فتصدقي بوزنه من الورق ‏ الفضة ‏ » ثم ولد الحسين فصنعت مثل ذلك . 


وقد اجيب على الحديث الأول بأن النبي كره اسمها ول يكره فعلها » و 
الحديث الثاني بأن النبي ما كره من اليهود آلا تفرقتهم 0 ا 
حيث لم يعقوا عنها » وعلى الحديث الثالث بأنه لا يصح . 

ب وقيل : أنها سنة » وبه قال أهل الحديث وجمهور الفقهاء »؛ ولهم في ذلك 
عدة أحاديث » منها « المفلام مرتهن بعقيقته » تذبح عنه يوم السابع » ويحلق 
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راسه » رواه أصحاب السنن من حديث سمرة بن جندب » وصححه الترمذي» 
ومنها حديث : أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتسمية المولود يوم سابعه» ووضع 
الأذى عنه » والعق . رواه الترمذي أيضا . ومعنى : مرتهن بعقيقته أنه لا ينمو 
نمو مثله » ولا يستبعد أن تكون سببا في حسن نبات المولود وحفظه من الشيطان 
نهي تخليص له من حبسه ومنمه عن السعي في مصالح آخرته . وقيل : أن المعنى 
اذا لم يعق عنه والده لا يشفع له كماقاله الامام أحمبد ؛ لكن التفسير الأول 
أحسسن ٠.‏ : 
ج ‏ وقيل : انها واجبة » وبه قال الليث والحسن وأهل الظاهر . 

والسنة أن يعق عن الذكر بثناتين 6 وعن الاثثى بثساة »© وذلك لحديث. 
عائفمة الذى رواه الترمذي » وقال : حسن صحيح . قال العلماء : أن البنت كانت 
على النصف من الولد تشسبيها للعقيقة بالدية . وقالوا : أن أصل العقيقة يتأدى 
عن الغلام بشساة ©» لآن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن » الذي ولد 
عام أحد » وعن الحسين الذي ولد بعده بعام » كيشاكيشا . والأكميل ثساتان 
للولد » قفي موطأ الامام مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم « من أحب متنكسم 
أن يننسك عن ولده فليفعل » عن الغلام شساتان » وعن الجارية ثساة » . 


الحكية في مشروعيتها انها قربة آلى الله » يرجى بها نفع المولود بدعاء 
الفقراء له عندماً يطعمون منها » وهي أيضا شكر لله على نعمة الولد » فالذرية 
محبوبة طبعا ومطلوبة شرعا » بشر الله بها ابراهيم وزكريا عليهبا السلام» وفيها 
أيضا اشهار للمولود ليعرف نسبه وتحفظ حقوقه » وهي كفدية عنه » تشبها بفداء 
اسماميل الثبيح بالكيس , 


السؤال : ما حكم الدين في الدبلة المتخذة من الذهب )) وجعلها شعار الخطوبة 
عند السزواج ؟ 


الجواب : التختم بالذهب للرجال حرام مطلقا » بصرف النظر عن مئاسبته وعن 
المبررات الأخرى » فقد روى أبو داود باسناد حسن عن علي رضي الله عنه قال : 
رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ حريرا فجعله ف يمينه» وذهبا فجعله 
في ثسماله » ثم قال ١‏ ان هذين حرام على ذكور أمتي » وهو حلال للمرأة لحديث 
« حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لاناثهم » رو[هالترمذي باسناد 
حسن عن أبي موسى الأشعري مرفوعا . وروى مسلم أن النبي صلى الله عليه 
وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه وطرحه » وقال ١‏ يعمد أحدكم الى 
جمرة فيجعلها في يده » ؟ كما روى البراء بن عازب أن النبي نهى عسن خواتيم 
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الفتاوى 


أو عن تكتم بالذهب . وفي رواية : نهانا عن خاتم الذهب أو حلقة الذهب ٠.٠‏ 
صحيح مسلم ج5١‏ ص" و 586 » . 

قال النووي : خاتم الذهب حرام على الرجل بالاجماع » وكذا.لو كان بعضه 
ذهيا وبعضه فضة »© حتى قال أصحابنا ‏ الشافعية ‏ : لو كان سن الخاتسم 
ذهبا أو كان مموها بذهب يسير فهو حرام . ثم قال : انه حكى عن ابن حزم 
اباحته . وعن بعض أنه مكروه لا حرام »© والنقلان باطلان ». وقائلهما محجوج 

هذا » وقد ذكر السفاريني الحنبلي في كتابه « غذاء الألباب » أن المتأخرين 
اعتمدوا كون الخاتم من فضة وفصه من ذهب . « ج؟ ص؟5 ١7‏ » . لكن أحاديث 
التحريم صريحة في المنع. | 

وجاء في المطالب العالية « ج؟ ص.8؟ » لابن حجر »© عن ابراهيم التيمي 
تال : كانوا يرخصون للغلام أن يلبس خاتم الذهب » فاذا بلغ ألقاه . ورجاله 
ثقات . والأفضل التنزه عنه مطلقا . 


سش ‏ ذرآات (١‏ عدية يس ) على من ظلمنى خأصابته حادثة وتوفى » : 
أكون قاتلا » لأن الناس يقولون : 5 0 (١‏ العدية |)» د 7 
السيد أحمد شحاته علي الزقازيق س مصر 
ج ‏ لست بذلك قاتلا » وآلله وحده هو الذي يجازي كل انسان بعمله » 
والآجال بيد الله وحده » واذا كانت دعوة المظلوم لها مقامها الكبير في استجابة 
الله لها » فان الله يندب الى العفو والصفح »© فمن عفا وأصلح فأجره على 
2 1 يرد في الشرع دليل على مشروعية « عدية يس » بالصورة التي 


سن 


س آريد أن أضحي ولكني لا املك كل ثمن الضحية » خهل يجوز لي أن 

أستدين باقي ثمنها » علما بأنني سادفع هذا الباقي بعد شهر من وقت الأضحية؟ 

نواف علي النعانعه ‏ معان ٠‏ الآردن 

: المستطيع »؛ وما دمت غير قادر على ثمنها عند وقت ذيحها فلا حرج عليك » 

ومع ذلك اذا استدنت باقي ثمنها فلا مانع من ذلك . وعليك أن تضع في الاعتبار 

حالتك المالية واثر الاستدانة على واجباتك التي عليك لأسرتك وهي في المقام 
الأول من الالتزامات . 
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4+ 
س ‏ ف المجتمع الغربي الذي هاجرت أليه امور منكرة غايةالانكار كالخير 
والزنى والقمار » وبعض المسلمين في هذا المجتمع يمارسون هذه المنكرات بحكم 
البيئة والتقليد » خهل الاقامة في مثل هذه البلاد جائزة » وهل يجب الرحيل منها 
بسرعة ألى بلاد صائحة ؟ 
ْ محمد حسين عساف ‏ ادمنتون - كندا 
ج ‏ اذا استطعت أن تقوم بواجبك في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » 
وانست استجابة لدعوتك كان من الخير لك أن تظل في هذا المجتمع من أجل 
العمل على اصلاحه » أو على الأقل اصلاح المسلمين الموجودين فيه فذلك من 
أعظم أنواع الجهاد في سبيل الله . أما اذا لم تستطع أو لم تأنس نجاحا لعملك؛ 
فالاولى الرحيل عن هذا المجتسع وبخاصة اذا خفت على نفسك أنيجرفك التيار» 
أو يتبلد حسك لطول مشاهدة هذه المنكرات . ومن شسهد المعصية ورضيها 
كان كفاعلهيا . 


متعددة » والمأكورة فى المجلة. صحيحة سيق الافتاء بها . راجع كتب الفقه 
وابحث بدقة » ولا تسلم نفسك للانفعالات والاتهامات » وعود نفسك الأناة 
قبل الحكم » واذكر قول الله تعالى ( وقل رب زدني علما ) وقوله ( بل كذبوا بما 
لم يحيطوا بعلمه ) وتوله ( وفوق كل ذي علم عليم ) ٠‏ والمجلة ما زالت وستظل 
محتفظة بثقة الناس بها . هدانا الله جميعا الى الصواب . | 

هذا » والصور التي ذكرتها في خطابك باطلة لقيامها على الربا أو بطلان 
بعض شروطها. 


0 .|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// عمط 


وقفت طويلا عند قول الله سبحانه في سورة المسد : ( وامراته حمالة الحطب. 
ف جيدها حبل من مسد ) واريد أن اعرف شيئا عن هذه المراة »6 وما معنى انها 
كانت تحمل الحطب ؟ وما الذي يشر اليه وصفها بآن في جيدها حبلا من مسد ٠‏ 

أرجو توضيح هذا وما سبب نزول السورة ؟ 

ف محمد عيسى علواني ‏ حلب 


نقول العيية الكاري» : ان شور المسد من السور المكية ©“ وقد د 
م نك الاترين )مد الت صل الله عليه وسل أتارنه تانذرهي ٠.‏ ففسي 
المحيحين أنه صعد على الصفا فقال : « يا صباحاه » فاجتمعت أليه قريش 
فقالوا : مالك » فقال : « أرأيتم ان أخبرتكم أن العدو مصبحكم أو ممسيكم أما 
كلام مصدتي كلق , بلى > قال قيلي اذبو كد يون دي عذانيا التي ٠‏ لحكل 
لهب ) ا سه العرفه حين 
يعبرون ببعض الشسيء عن الشسيء جميعه كقوله تعالى ( ذلك بما قدمت يداك ) ٠‏ 

وقد حكم القرآن الكريم على أبي لهب بأنه سيكون يوم القيامة من أهل النار 
المخلدين فيها » وأنها تلتهب عليه من غير دخان ©» فيكون حرها أشد »© وامرأته 
أيضا ستصلى الئار مثله » وهي أم جميل أروى بئنت حرب أخت أبي سفيسان 
وهو عبد العزى بن عبد المطلب . 

ومعنى ( حمالة الحطب ) أنها كانت تمشي بين الناس بالنميمة » فشسبهت 
النهيمة بالحطب والعداوة والشحناء بالنار لانهما يقعان بالنييمة كما تلتهب النار 
بالحطت + او انها كانت تأتي كل ليلة بحزمة من الوك فتلقيها في طريق النبي 
صلى الله غلبة سناد والمسلمين لتؤذيهم » وتعوقهم عن السنير ٠‏ 

وكانت تفعل ذلك بتفسها مع تسرفيا بين قومها » وككرة مالها بذاقم 'التدارة 
الغبفيدة للاسلام والمسلمين ٠‏ 

والحيد ! التق » واممد قلقة الغرب كل ما ضفر وفتل من الليك وغيره 
كأوبار الابل » فهو كل حبل محكم الفتل » وفي هذا أشارة الى أنها كانت ت 0 
مشقة شديدة في سبيل الافساد بين الناس © واشعال العداوة واليغضاء بيئ 
أو أنها كانت تحمل الحزمة من الشوك » مايا ل لتقي ا لل ال 
وعدة اك سور ' تظهر بها ١‏ مراة تحمل الحطب © وتلك صورة ذات وجه قتبيح 


ا ا ا ست 
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لدعم اعفن : ف النفوس يظهر آثره ٠‏ الحديء تيد لق ين حول ويلاته » وكذلك كانت 
تلك المرأة . 


يسف اليد 21 اخ خري حفني الحاني برسلة يبدي فيها بلاحظاتة علي جذل 
ال ارات عا عي د م ا وي 
وتفكير »© داعيا الى البحث في مخلوقات الله وظواهر الكون ©» وادراك القوانين 
أي ال رار دااع سر ا 
الله > : ( وما أوتيتم من العلم الا قليلا ) ٠‏ 

نجد الاخ التارىء يسوق هذه العبارة : 5 

ا هذا موقف الاسلام من العقل فهل آن للشباب العلماني أن يعقل هذا 
المنهج القرآني ©» ويعود الى حظيرة الاسلام ؟ » . 

ويقول أن هذه الجملة غير مقبولة ولا أمستسافة عقليا ومنطقيا لأنها قرنت 
الاسلام بالحظيرة ؟ 
نقول للاخ القارىء : 

الحظيرة بحسب مدلولها اللذوي كل ما بحيط بالشيء ختبا كان أو قبا » 
ويمنع اختلاطه بغيره » ومنه الحظر أي المنع والمحظور المحرم ْ 

والقرآن الكريم يقول : ( وما كان عطاء ربك محظورا ) أي مقصورا على 
طائفة دون أخرى . 

وليست الحظيرة قاصرة على المعنى الذي تيادر الى ذهن القارىء ؛ ولا 
مانع أن يقال : عاد فلان الى حظيرة الاسلام ٠.‏ 


جاءتنا رسائل كثيرة من القراء من أنحاء العالم الاسلامي » تقترح على 
ال إن تقر للضيح يحمت 5 شبعر اوري قوفت كملق بالتفسير ( 
يعيد هذا الاقتراح ويقول : « اقرح على هله الوعي الأصسادين أي تطلب مسن 
الشيخ محمد متولي شعراوي تفسير القرآن الكريم ». ونشره تباعا في المجلة ) 
ومن ثم جمعه في أكثر من كتاب ©» حتى يتمكن المسلمون في العالم الاسلامي من 
اقتنائه » والاستفادة منه » خصوصا » وأن منهج الشيخ شعراوي في المعالجة 
من أروع ما سمعت وقرأت ٠.‏ 
موضوعات مختلفة للمجلة كما يراها 8 . 
ونقول للأخ السائل : ان المجلة حريصة كل الحرص » على مشاركة 55 
شعراوي في الكتابة للمجلة ) اا عل ا 


رد الشيخ . الي 


سج سسسس7س امسج سس ااسصسمر حسمن تت جب م يود لد 
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أو 


يقول السيد الدكتور عيسنى المصور: 

من المؤسسات العريقة في مدينة القدس التي.قدمت خدمات جليلة للمجتمع 
والشؤون الاسلامية » غايتها تربية ايتام المسلمين مهن فقدوا آباءهم وأمهاتهم 
أو آباءهم فقط 4 فتخفف عن أسرهم النفقات من جهة » وتخرجهم شباباعاملين 
يعيدون بناء صرح الآسرة الذي هدم . ولا تستوفي الدار أي رسم من الايتام » 
وهي تقوم بتوفير المأكل والملبس والمسكن والتعليم لهم مجانا . 

جاء تأسيس هذه الدار عام 1155 في السراي القديمة داخل اسوار القدس 
القديمة وهي السراي التي يرجع تاريخ بنائها الى عام 1855 وكانت عمارة 
تكية تدعى تكية خازكي سلطان زوجة السلطان سليمان القانوني » وهي التي 
أوقفت أراضي وعقارأت كثيرة لا يزال ينفق ريعها لاطعام فقراء القدسس . 
محسسنا من سكان القتدس . 

ومن الجدير بالذكر أن المؤسسة تتيح للطالب فرصة انهاء تعليمه الابتدائى 
المتناسق مع المنهج الرسمي لوزارة التربية والتعليم الاردنية » وذلك قبل 
اختياره المهنة التي يرغب أحترافها ». ويمتد أمد الدراسة في القسم الصنا 
الى خمس سنوات ٠‏ وتتعاقد الدار مع خريجيها من مختلف الاقسام ان كانت 
في حاجة الى خدماتهم » وألا فهي تسعى للحصول لهم على عمل مناسب في بلدهم 
أو في البلاد الغربية . ويعمل الآن عدد لا بأس به منهم في مختلف بسلاد 
الشرق الاوسطٍ . فمن خريجي الدار من يعمل في الاردن » ومئهم من يعيل 
في مطابع المملكة العربية السعودية والكويت . 

وتحوي دار الأيتام الاسلامية اتسناما متعددة منها قسم الطباعة والتجليد » 

والنجارة والتنجيد والدهان » وقسم الخياطة »؛ وصناعة الخيزران » وصناعة 
الأحذية وقد بلغت درجة عالية من جودة الصنعة والاتقان الفني » حتى انها 
حازت على شسهرة واسعة وقد بلغ عدد طلابها اليوم ما يزيد على مائتى طالب . 

ورغم قيام مجلس الأوقاف بالائفاق على دار الايتام ورعايتها الآ ان هناك 
بعض أهل الفضل ممن يتكفلون بالاثفاق على بعض الايتام » فهناك محسن كريم 
من الكويت يتكفل بنفقات عدد من الطلاب » وفي السنة الماضية قامت بعض 
الجمعيات الخيرية بتزويد الدار بالملابس والحرامات . 

ولا مراء في أن دار الايتام الاسلامية قد سدت فراغا كبيرا » وانشات أجيالا 

متوالية من أصحاب الحرف المحترمة » في وقت اشتدت حاجة البلاد فيه اليهم 


0 .|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// عمط 


الوعي الاسلامي/ العدد .154/شعبان 1995 هم 


والى أمثالهم لا في الاردن وحسب بل وفيٍ البلاد العربية قاطبة » ذلك أن التوسع 
الهائل في التعليم الثانوي لم يقابله توسنع مماثل في حقل التعليم المهني » الامر 
الذي ضاعف قيمة أهمية دار الأيتام في تنشئة اجيال احترفت شتى امهمن 
فاستوعبتهم بيئتهم على الوجه الطلوب »© عدا عن اهمية هذه الدار كمنارة من 
منارات الخير والصلاح . 1 
الوعى الاسلامى 5 لعل في نشرنا لهذه الكلمة الطيية للدكتور عيسسى 
المصو ما يدفع القادرين من المسلمين الى ان يكثروا من امثال تلك 
المؤسسات الخرية ٠٠.‏ خصوصا أذا علموا أن الانسان اذا مات انقطع 
عمله الا من ثلاث : صدقة جارية » أو علم ينتفع به » أو ولد صالح 
يدعو لصة ٠‏ 


روى أسامة بن زيد رضي الله عتهما ٠.‏ قال : ( قلت يا رسول الله : لم 
أرك تصوم من تسهر من الشهور ما تصوم من تسعبان ». فقال الرسول : « ذاك 
شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان ؛ وهو ثشهر ترقع فيه الأعمال لسرب 
العامين وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم » ) رواه النسائي . 

ان تسهر تثسعبان يفصل بين رجب ورمضان . ورجب شهر معظم ف الجاهلية 
والاسلام بتحريم القتال فيه » ووقوع حوادث تاريخية لها أثرها النليع في نشر 
الدعوة الاسلامية كحادث الاسراء والمعراج . ورمضان شهر فرض فيه الصيام » 
وأنزل فيه القرآن » ومجيء سعبان بين شهرين بهذه المكانة مدعاة للتهاون فيه » 
وعدم القيام بالطاعات والعبادات» وانطلاق نزعات النفس وشهواتها » فذكرهم 
الرسسول صلى الله عليه وسلم بتعظيم هذا الشهر وبين أن الانسان لا ينبغي أن 
يغفل عما يرضي الله في كل زمان وحين » وأرشد أن أبلغ ما يعيد اليه الذكرى 
التي تنفعه ويكبح جماح نفسه ويهذيه هو الصيام تهيئة لاستقيال رمضان »© 
وتدكيرا بأن هذا الشهر ترفع فيه الاعمال الى رب العالمين » ويحب أن يرفع عمله 
وهو صائم + ولا زيب أن فى هذا الازقباد والتدكر .ها عحمل الاتسان على الطاعة 
وغيل الصالهات ويبعدة عن السيثات ويبين سر عناية التبي علية الصلاة والسلام 
بالصوم في شهر شعبان الامر الذي يدعوه للأخذ بأسباب الخير والهدى والرثساد. 
ليعد نفسه للفيضي الالمي المظيم. ٠‏ 

وقد صحت الأحاديث بفضل شسهر تشعبان كله وطلب الاكثار فييه من 
الصوم . من ذلك ما روى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : سثئل رسول 
الله صلى اللشعلية وضلى ٠‏ ا الصوم افضل بعد ويفا # قال 1 فمسان ]-. 
رواه الترمدي وعن عائقة رضي الله عنها قالت.: كان رسول الله صلئ الله عليه 
وسلم يصوم حتى نقول : لا يفطر » ويفطر حتى نقول : لا يصوم » وما رأيت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم اشتكيل صيام شهر غط. الا هن رمضان © ويا رأيته 
في شهر أكثر صياما منه في شعبان . » رواه الشيخان وأبو داود . 

أرجو ونحن ني ظلال تسهر عبان أن نذكر هذه الحكم والعظات »© ونقت. 


من هدى رسول الله صلى الله عليه وسسلم القدوة لعمل الصالحات ؛ والانتفا 
بالذكريات . ياي للعدرو و 3 


0 
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سا2 # الأوفاف ولشؤورل/اصااه 


أدلى السيد عيد الله ابراهيم المفرج وزير العدل والاوقاف والشئون الاسلامية 
بحديث الى جريدة ( الراي العام ) ألكويتية الصادرة في /١191/5/5/11م ٠٠‏ وتناول 
السيد الوزير في حديثه منجزات الوزارة خلال العام المنصرم فقال : 


عن مجلة الوعي الاسلامي : 


بانتهاء عام 6ه يكون قد مضى على اصدار المجلة أحد عشر عامسا 
النتطامت خلالها آن تحتل بركرا مزموقا بين المهلات الاسلايية في العالم بفضل 
الخط الذي تسير عليه ؛ الرامي الى نشر المفاهيم الاسلامية الاصيلة » ومسايرة 
الفكر الاسلامي لحياة العصر الحديث وتطورها على ضوء الاسلام وتعاليمه 
السامية .. وقد بلغ عدد النسخ ألتي تطبع منها شسهريا م5 الف نسخة علاوة 
على الملاحق والكتيبات التي تصدرها المجلة في المناسبات والاعياد الاسلايية . 


وعن مكتبة الوزارة قال السيد الوزير : 


لقد وسعت. المكتبة من نشاطاتها الهادفة الى احتواء كميات كبسسير 5 مسن 
المجلدات والمراجع والكتب بمختلف فروع العلم والمعرفة . وذلك لاجتذاب 
وتشجيع المواطنين والطلاب والائمة والمؤذنين على المطالعة والدرس .. وادارة 
حسب متطليات ظروفهم ٠‏ 0 

والجدير بالذكر » أن المكتبة قد قامت بفتح فروع لها في المساجد الجديدة 


وعن دار القرآن الكريم قال سيادته : 
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المواطنين للاستفادة من المناهج المقررة في الدار ٠‏ 
وعن لجنة الفتوى قال سيادته : ٠‏ 

قامت لجنة الفتوى بالوزارة بتحقيق المهام المسندة اليها من حيث الرد على 
استفسارات المواطنين وتبيان الحلول الشرعية لما يواجههم من مشكلات اجتماعية 


وديئية » وكان لأداء المهام الموكولة لهذه اللجنة على وجه يتسم بالرضا أن زادت 
عدد الفتاوى المقدمة اليها من داخل البلاد وخارجها . 


وعن صندوق المعونة الطبية قال السيد الوزير : 


يختص هذا الصندوق بمعالجة المرضى من غير الكويتيين الذين مضى على 
تواجدهم بالكويت مدة طويلة ولا يوجد لهم علاج في البلاد أو البلد الذي ينتمون 
اليه » وقد قام الصندوق خلال العام الماضي بتأدية خدماته الانسانية الجليلسة 
لعدد كبير من المرضى ؛ حيث تكفل بجميع نفقات العلاج أو شارك فيها بنسب 
متفاوثة حسب الحالة الثادية للمريض .. 
ثم مضى سيادته يقول عن المساريع الانشائية للأوقاف والتثسئون الاسلامية : 
ه تم انشاء وانجاز (؟١)‏ مسجدا في مناطق مختلفة من البلاد ٠‏ 
و انشاء (؟١)‏ بيتا بقرب كل مسسجد من المساجد الجديدة بحيث تكون يستساحة 
ه بناء اسوار خارجية ودورات مياه اضافية في بعض المساجد . 
و بناء غرف اضافية في بعض المساجد . 
© بناء مصلى للنساء في كل مسجد من مساجد مراكز الضواحي التالية : كيفان » 

الشسامية » الخالدية » خيطان ». العديلية » الروضة . 


© © 
و (الوعي الاسلامي ) التي تعرف للسيد الوزير نشاطه وحيويته » ودابه 
المتواصل على تحقيق ما ينفع الدعوة والدعاة الى الله » والعيل على تثقيف 
الشسعب المسلم بكل وسيلة ممكنة » لتهيب بسيادته ان يتخذ قراره بأن تفتسح 
مكتبة الوزارة أبوابها في فترة مسائية تستقدل فيها رواد العلم والمعرفة .. ذلك 
لآن الفترة الصباحية يكون فيها الراغبون في الاستزادة من العلم منقسفلين بأعمالهم 
.٠‏ وهي نفس الفترة التي تكون فيها المكتبة فاتحة ابوابها فالقائدة اذن 


محدودة . 
ولكي تعم الفائدة نأمل أن يتخذ السيد الوزير قراره بافتتاح المكتبة فترة 
ْ مساثية كما هو متبع في دار القرآن الكريم .٠‏ حتى يعم النفع . . وتنتشر المعرفة 


: قاء ع ل 


اال 


3ه اه سس 


0.|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// عمط 


010001260 2(|.0 


5 
ب 


م 
5 ١د‏ 


كانت مولاة لأبي حذيفة بن المفيرة ٠٠‏ ومع ذلك 0 
كانت من أوائل الذين أظهروا الاسلام بمكة ٠١‏ لم د بمنعها رقها 
من أن تكون المرأة الاولى في اظهار اسلامها .. ومن اجل 
ايمانها اضطهدت وعذبت وقاست ما قاست في صبر وجلد 57 
لم يثنها ألوان العذاب النديد عن دينها وعقيدتها ٠ ٠‏ بل قاسى 
زوجها وولدها الى جانبها من العذاب ما لم يحتمله انسان اليوم 
+ » أهما اينها عفد نطق يها بريدة الروك ا رات وال 
مطمئنا بالايمان ٠‏ وأما زوجها : خمات في الأسر ٠‏ وآما هي : 
فكانت أول سهيدة ف الاسلام ٠‏ 


اسمها : نسمية بنت خباط . ٠.‏ آمة لأبي حذيفة بن المغيرة . 

زواحها : زوجها ابو حذيفة من حليفة ياسر بن عامر بن مالك العبسي .. وكان 
قد قدم من من اليمن ٠‏ 5 وعائن دمكة ٠‏ .وحالف أنا حذيفنة ٠ ٠.‏ فزوحة من ذولاتة 
سمية . وولدت له عبار بن يادر .. المحاني الخليل .: ذاالمكانة العالية فى 
الاننام : ْ 0 
إسلذمه؟ با الاسلامي هي وزوحها وابنها . . فكانت أسرة. مؤمنة .. 


قلبها للنور . ا أن نجهر يعتيدتها ودينها . درغم انيب الكير 
الثوية . ٠‏ ومكالب المذركين العامة . 


الى الاسلام واظهر اسلامه والمسلمون ليل . ٠‏ وحاول الشركون أن يفتنوه عن 


ديته قالنسوه دروع الحديد ثم صهروه ف افيس : وف تطجاء مكة وعلى 
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أعداد : فهمي الامام 


الشتعلة عذبوه وعذ | زوحته وابئه : يثنه ذلك عن دينه .. وكانت 
ل عل اسن اسان ٠.‏ سير وحاك واحتمل ححتى مات في العذاب 
:. رضي الله عنه : ل 

ابنها : عمار بن ياسر . . الصحابي الجليل . . الطيب المطيب - كما كان يقول 
عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ‏ تفتن المشركون في ايذائه . . ورأى آباهء وهو 
يعذب . . كما رأى أمه وهي تقتل وعند ذلك لم يحتمل ألعذاب النفسي قبل العذاب 
البدني .. فكان أن نطق نما يريده المشركون .. ثم ندم كثيرا على ذلك .. 
وتمنى أن لو صير حتى يموت في سبيل الله ودفاغا عن دينه . . ولكن الله اتزل في 
تأنه ما يطمئنه .. ويبين ان الايمان في القلب .. وما دام القلب مطمثنا بالايمان 
. . راسخا بالعقيدة . . فلن يضر صاحبه كلمة يقولها يفتدي بها نفسه من عذاب 
اليم . . قال تعالى : ( ٠0٠‏ إلا من اكره وقلبه مطمثن بالايمان ٠‏ 0 
ى والعذاب : جهرت بالاسلام دينا .. وبمحمد نبيا . . وقالت في سمع المشركين:. 
تبا لكم ولأصنامكم ولما تعبدون من دون الله .. ولسوف اسمعكم رغما عنكم ما 
تكرهون فأنا أشهد أن لا اله الا الله وآن محمدا رسول الله .. ثم افعلوا ما بدا 
لكم . . وطائس صواب المشركين حيث لم يجرؤ على اعلان اسلامه الا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » وأبو بكر رضي الله عنه » وبلال » وخباب » وصهيب » 
وعمار » وسسمية » وياسر . أما رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأبو بكر 
فقد منعهما قومهما . وأما الآخرون ققد البسهم اللمشركون دروع الحديند 
ضعف امرأة .. ولا كبر سنها .. بل كانت سمية في ضعفها وكير سنها اقوى 
منهم في جبروتهم وطغيانهم . . فلم تتزجزح عن ايمانها وكان الرسول صلى اللنه 
عليه وسلم يمر بهم وهم يعذبون فيقول : ( صبرا يا آل ياسر . . صيرا يا آل ياسر 
قاتلها : حاء انو جيل لعنه الله فطعنها بحرية فقتلها : فكانت أول شسهيدة. 
في الاسلام .. وهي بذلك تعلمنا الات على الدين حتى آخر رمق في الحياة .. 
وان الله سبحانه وتعالى لا يغفل غما يعمل الظالمون » يل يمهلهم حتى اذا أخذهم 
أخذ عزيز مقتدر . . فكانت نهاية أبي حهل في موقعة بدر الكبرى ٠.‏ وقال النبي 
صلى الله عليه وسلم لعمار : ( قتل الله قائل ايك ) . فحزاك الله عنا خما. 
يا تهيدة الاسلام الأولى ٠‏ 20 ْ 0 
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© يزور صاحب السشموق آأمير الوادة 


4ه ويقتمع الى الرئيشن .حية انور 
السادات ؛ كما يقوم سموه بافتتاح 
1 ميته سباح 4 فى دوو سعيد حيت 
يسلم العقود لالكيها .. ومما تجدر 
الاثمارة اليه أن مدينة الصباح تتكون 
من (.15؟5) وحدة سكنية ©» بلغت 
تكاليفها .ه؟ مليون دولار ٠.٠.‏ وسوف 
يصل عدد سكان المدينة الى اكثر من 
عشرة الاف نسمة . 

© وافقت وزارة التعليم في مقاطعة 
( أونتاريو ) الكندية على تعميم كتب 
مدرسية تشوه معاني ومبادىء وقيم 
الأسسلام 4 وتسيء الى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم 

وقد اسستنكر وزير العدل والاوقاف 
والشئون الاسلامية السيد عيد الله 
المفرج الحملة الوقحة في كندا للتهجم 
على الرسول والاسلام وقال سيادته 
عبر الاذاعة الكويتية : ان الكويت لن 
تقفا مكتوفة الايدى تجاه الحملة 
الحاقدة على الاسلام في كندا . 
وست ذل كافة العا ا 4 
الوسائل مسع المسئولين الكنديين 
المناهج الدراسية 3 احدى المقاطعات 
الكندية 4 والتي : تعتبر تشسويها لروح 
الدين الاسلامي 5 

© بحث السيد وكيل الوزارة محمد 


1١17 


أعداد : ف. ع م6 


استعدادات الوزارة لشضهر رمضان 
الميارك. 4 واعداد البرامهم الكقانية 
لشهر رمضان 4 واستقدام نخية من 
علماء الدين من مخت“لف اليلدان 
العربية » واحياء ادال وعفيان البارك 
بدروس العلم وتلاوة القرآن الكريم. 

هذا بالاضافة الى الجيساز الدام 
بالوزارة والذي يقوم بوعظ المواطنين 
وارشادهم في أمور دينهم من خلال 
الساحد النتشرة في أرحاء الكويت: © 
زمن خلال الإذاعة والتلفزيون. أيضية: 


© تفتح وزارة العدل والاوقساف 
والشدئون الاسلامية أبواب مساجدها 
أمام الطلاب أل راغبين ف استغلال 
وكك فراغهم بما يعود عليهم بالنفع 
أذ أعدت الوز رة برئامجا للدراسات 
الصيفية يهتم بدراسة القرآن الكريم 
وحفظه 2 واحاديث الرسدول صلى 
الله عليه وسلم .. وعلوم اللغة 
والفقة + وشرف: على. الدراسة 
اساقةة واتميصضنوف وطياء عافدل 


السعودية 

2 مؤسسةه املك فيصل الخيرية ( 
ملك المملكة العربية السعودية . 
البرامي ع العلمية والثقافية والاجتماعية 
بالأضافة سي النقماط الخسيري 


الواسع 


21131 لع لطعم .]// :مط 


010001260 2(|.0 


© عتد فى الرياض مؤخرا نتيحة 
للأوساطة الكو بتية السعودية الناححة 
وؤتهر ضم رئيس الحكومة فى مصر 
ورئيس الحكومة فى سورية وولسي 

العهد فى السعودية ووزير يه 
الكويف. .وكان العذف من تسن 
تنقية العلاقات المصرية السورية من 
الخلؤمات العائية بين البلدين . حفاظا 
على وحدة الصف العربي .. وتوجيها 
للجهود العربية ان تسير فى مسارها 
الصحيوو . جني الث الامة عل عامل 
الضعف ٠6‏ وجمع شملها, ووحدهة 


مصر 

© أهدى الأرئيس محمد أنور 
السادات بكتية اسلابية تضم عءه 
كتاب باللغة الانجليزية عن الحضارة 
الاسلامية ومجموعة من المصحف 
المرتل لمعهد الدراسسات الاسلامية 
بجامعة « ريكر » بالولايات المتحدة 
الامريكية . 


© قررت لجئنة مكونة من كبار 
المفكرين ورحجال الدعوة الإاسلامية 
عدم توئف اذاعة « محطة القرآن 
الكريم » وتفرغ عدد من اللمأيعين 
العمل بها © بحيث لا يداع القران 
الكريم بدون تعريف وشرح للآيات 
وتعريف بالقارىء ٠‏ واعداد برامج 
جديدة تغطي تقساطظ المسلمين قِ 
العالم © وتذ على حفظ القرآن 

الكريم . كما تآمل اللجئة ان تركز 
محطة الاذاعة على ادخال اللغات 
الاجنبية . 

هذا وقد وجه الشيخ عبد الحليم 
محمود شيح الازهر نذداعءع لإنشاء 
صندوق لدعم رسالة هذه الاذاعة. 
ابو ظبي 

© دعا حاكم الشسمارقة الدول العربية 


البترولية إلى لاسي جز من جلها 


السنويٍ عجوا لماعي مسلبي 
في أدثى مستوى » ود من قبل 
المثاوئين للدين الأسلامي ٠‏ 


السودآن 

ه اعلن الركيس جعدر اقيرف : 
8 يحب 0 سواه وكبار 
يه 4 وال ا اه 
السلوك في الوظائف العامة . 


امقر 

بالمغرب 0 1.0 الأبحاث 
عدن دون الملكية ف الشريعة 
الإسلامية 4 وأوصى لد سن يعدم 
تشكيل محاكم استثنائية للجرائم التي 
لبنان 

© دخلت الازمة اللبنانية مرحلة 
خطرة .. اذ تقاتل الاخوة العرب 2 
الساحة اللبنانية .. وأشهر الاح 
السوري السسلاح في وجه أخيه 
الفلسطيني 57 واريق الدم العربي 
الزكي على أرض لبئنان .. وما كان 
له ان يراق هنا ٠‏ بل كان يجب ان 
يرا ل دعب راع العا عن اماد : 
وطرد المفتصبين الصهاينة 35 
وتدخلت الجامعة العربية.. وتكونت 
قوة لحفظ الامن والسلام ف ليثان 
من ست دول عربية .. وما تزال 
المشكلة قائمة .. ندعو الله ان يجنب 
الامة شرها 2.6 ونأعمل ان تتضافر 
الجهود من أجل وحدة الصف وجمع 
الشمل . والوقوف صفا واحدا في 
وجه الإعداء 0 


ا ا للا ا 
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ن الة | الواقيت بالزمن الزوالي ( الرتجي) 1 


:1غ ] 0 0 
ا رب م 
١١6 4‏ ]ل وألا؛ ماباء للدم عاد لت ادي اعت 31 
ككامه .م اعد أىه إبم أب ذه اس أى ْ 
اده أمم 1 ْ أده أءس أ 
كانم - ْ 0 0 


ه١‎ : 


51 هآامرهة 
ع١‏ مه 
54 أده 
54 ]ء. #ام8؟ 


0 .|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]//نخمخط 


ل ا ا ا 10 
(( الى راغبى الانستسراك )) 


0 


تصلنا رسائل كثيرة من القراء بقصد الاشستراك ورغبة منا فى تسهيل الامر عليهم » 
وتفاديا لضياع المجلة في البريد » رأينا عدم قبول الاشتراكات عندنا » وعلسى 
ااراغبين فى الاشتراك الاتصال رأسا بشركة الخليج لتوزيع الصحف ص.ب 
0ه الشويخ ‏ الكويت أو بمتعهدي التوزيع عندهم وهِذ! بيان بالمتمهدين 

مصصسسر : القاهرة ‏ مؤسسة الاهرام ب قسارع7 سلاء . 

السودان؟ : الخرطوم ‏ دار التوزيع ا صص.ب (888 ) 

الدار البنيضاء ‏ الشركة الشريفة للتوزييع . 
الشركة التوشسصتسسية التو رو ع ء 
سيروت : الشركة العربية للتوزيع : 0 (154؟؟ا). 
جحجدة ابكبيلةيكسة .ب :14001 . 
2 مكتبة النجاح الثقافيسة - دهعي لج 
َ 1 الطاتسسف ٠:‏ 


0-0-2222 


المدينتة المنورة 5 : مكتبة مكتسة ومطبعمة ضيساء 5 


)١١١1١( 1 االؤسسة العربية لقو النشر عب‎ ١ 
ل زيع و عد عد نا‎ 


دار العروبة. . 
ديى : مكتبة دبي ٠‏ 
الكويت 5 شركة الخليج لتوزيع الصحف . ص.ب : (لاه.؟؟ ). 


ونوجه النظرالى انه لا يوجد لدينا الآن نسخ من الأعداد السابقة منالمجلة 
الثمسسن 


© الكويت .ه فلسا © السعودية ١‏ ريال © العراق 6 فلسا © الاردن .0 فلسا 
© لسيبا .2 ! قروشي © تونس 1160 مليما © الجزائر ديتار وريم 
© المفرب درعم وربع © الخليج العربى 6 فلسا © اليمن وعدن هم فلسا 
© لننسان وس وريا .م قرشا © مصير والمسسسودان .ه مليما 
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